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تمڑے ١‏ لر کر با امه بے 


ر ہے ,2 * ٣‏ 7 
اياعم والتللر_ والو زسم 


مما عون حف ور 
ا 
ولاو لاية جهّة انطع اوتعلي قالع لأحد. 
Es‏ اا 
ا 
الطب تالالش 


ا وواه موسسة الرسالة زوت ۔ تاع ورتا - بكاية مدي اة 


هتات ۱8۱۱۲-۹۰۴۲٤۴۳۰‏ ۸- من ب ؛ ۷٤1۰‏ برقا بیو ستران 


E 


ENN ABYC 
لیات ات‎ 
ل‎ 


الاما را ل ىة اظ ارا جت يعدن | راه ا وريا ليياني 
الرنی سنه ۵۸ 


ب هس بس ل تسب 
ممه وط طا نمه » وع امارره » وع عليه 


ورن دروو 
الحزءالاول 


مو ندراسة |لرئرالة 


ga a e RES 
NTT, 


الوا لموم وتفه : 
'- مقلا علا لاشتتال بايث » شدي الل إلى اسن ». 


الاق اکچ ۰ اناو مر ب ٣۷۲/۷‏ 
سے کر 


- لن المواص م القوا صم يلعل هوان وا عن العام ؛ لالوحد 
ف شما رو »ولوچ هدا ١‏ الاب إل عبرا يارا اليمّة 
امن مالین واشۈو» ۰ اران « ابراطان » ٠/۲‏ 

۴وا بتكل الف أن نش كه را جیا ني دات وا جد 
ا ام بكارم » وتاھي كيدا ء لوقك : ا 


ج « = 


رى 
مل لم د ڪن ا لواب » ٠‏ لوان « الب رالطالع » f/f‏ 


سے یہ ١‏ سی سے a‏ ر 

٤‏ کان وکال ہر٤‏ ونادرة الدهر» حاقة تشاد سامل لواو 
الإستاد وقي آهل الاجتهادء , بلاخلاف وعسّاد اسان العقول 
والمنقول إماماف المروع را لول» . 


ریس ہس خان اللوم « A/F‏ 


الامام دن إبراھر وزير 
وتاب الوا واوا 
4 


القاضالفاضلالاستاد إسماعبل الککرح 


یں اسه الما امار ود وراک ا یں سا لی 


الحمدٌ لله نحمُده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللهِ من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله > فهو المهتدي » ومن يضلل › فلا 
هادي له ونصلي E‏ على رسول الله الهادي إلى أقوم طريق » وأوضح 
سبيل » وعلى اله وصحبه أجمعين . 


أما بعد » فإني لا أجد - وأنا أتحدّث عن الإمام الجليل محمد بن 
إبراهيم الوزير» رحمه الله - عبارة تَصفٌ علماء السنة المجتهدين في اليمن 
وهو في مقدمتهم أدق وأشمَلَ من كلمة شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله 
وهو يترجم للإمام نفسه في كتابه « البدر الطالع » مشيراً إلى جهل علماء 
المسلمين حارج اليمن بمكانة علماء السنة في اليمن » وعَلو 
منازلهم » وطول باعهم » ورسوخ أقدامهم في ميادين الاجتهاد وهذا 
ٍ 


نتصها : 


« ولا ريت أن علماء الطوائف لا يكثرون العناية بأهل هذه الديار 


اليمن ) لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد التقليد لمن لم 


يطلغ على الآحوال > فإن فى ديار الزيدية من أئس الكتاب والسنة غاا 


۹ 


يجاوز الوصف» يتقَيّدّون بالعمل بنصوص الأدلة »> ويعتمدون على ما صح 
في الأمهات الحديثية » وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على 
سنة سيد الأنام » ولا يرفعون إلى التقليد رأسأًء لا يشوبون ديهم بشيء من 
البدع التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منها .. بل هُم على 
نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتابٌ الله » وما صح من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي الات علم الكتاب والسنة من 
نحو وصرف وبيانٍ وأصول ولخة » وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية . ولو لم يكن لهم من المزية الا التقيد بنصوص الكتاب والسنة » 
وطرح التقليدء فإن هذه خصيصة خحص الله بها أهل هذه الديار في هذه 
الأزمنة الأخحيرة ا في غيرهم إلا نادرأ ب( . 


أما سببٌ تفرد اليمن بظهور علماء مجتهدين ملتزمين بالعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم غير مالين إلى أي مذهب من 
المذاهب الإسلامية المعروفة » فيرجع إلى أن المذهب الزيدي في أصل 
عقيدته يدعو إلى الاجتهاد » فلم يَحجر على أتباعه حرية التفكير » ولا 
قيّدهم بالتزام نصوصه وآرائه » ولكنه أطلق لهم العنّان » وترك لهم الخيار 
بعد أن جعل باب الاجتهاد مفتوحاً لمن حدق علومه واستوفى شروطه ؛ 
فان هلا حاف لمن ود الله دا رف زورره فا وص ان غ 
بما أوصله إليه اجتهاده من أدلة الكتاب والسنة » فكان الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير أبررّ من بلغ أقصى درجات الاجتهاد المطلق » وكذلك 
الحسن بن أحمد الجلال ۱٠۸١ -٠١٠١(‏ ) وصالح بن مهدي المقبلي 
a ATL N El SKE)‏ 


. ۸۳ /۲ البدر الطالم‎ )١( 


+ 


Hy 


ابن علي الشوکاني »)۱۲٠۰-۱۱۷۳(‏ رحمهم الله جمیعاً على تفاوتٍ فيما 

ولم أحص هؤلاء بالذكر إلا لأنهم نعَوا على العلماء المقلدين 
جمودّهم » وحتوا المسلمين على العمل بالكتاب والسنة » فهذا شيخ 
الإسلام الشوكاني یستطرد في ترجمته للامام الوزير استنكاره على العلماء 
المقلدين » فيقول : « وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء 
المتأخرين الموجودين في القرن الرابع ومابعده» كيف يقفون على تقليد 
عالم من العلماءءويقدّمونه على كتاب الله وسنة رسوله مع كونهم قد عرفوا 
من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه ؟ فإن الرجل إذا 
عَرّفَ من لغة العرب ما يكون به فاهماً لما يسمعه منها» صار كأحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وأله وسلم » ومن صار 
كذلك ۰ وجب عليه التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم > وترك التعويل على محض الأراء . فكيف بمن وقف على دقائق 
اللغة وجلائلها إفراداً وتركيباً وإعراباً وبناء؟ » وصار في الدّقاثق النحوية والصرفية 
والأسرار البيانية » والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب 
خحافيةء ولا يَشذٌ عنه منها شاذة ولا فاذة » وصار عارفاً بما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله» وما صح عن علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدّهم إلى زمنه » وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعدّه فمن كان بهذه 
المثابة فكيف يسوغ له أن يعدل عن آية صريحة » أو حديثِ صحيح إلى 
رأي رآه أحدٌ المجتهدين ؟ حتى كانه أحدٌ الأغتام الذين لا يعرفون من رسوم 
الشريعة رسماً . فيالله العجب »إذا كانت نهاية العالِم كبدايته » وآخر أمره 
کأوله > فقل لي : أي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية ؟ فإن قول 


۱۹ 


إمامه الذي يُقلّده هو ما كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه كما 
نشاهده في المقتصرين على علم الفقه » فإنهم يفهمونه » بل يصيرون فيه 
من التحقيق إلى غاية لا يبخفى عليه منه شيء »› ویدرسون فيه » ويفتون به 
وهم لا یعرفون سواه » بل لا يُمّزون بين الفاعل والمفعول . 

ثم حلص شيخ الإسلام إلى هذه النصيحة : « والّذي أدينْ الله به أنه 
لا حصة لمن عَلمَ من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يُقيم لسانه 
بشي ء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك 
العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز » ثم إذا انضم الى ذلك الاطلاعٌ 
على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون » وعم بها 
المتقدمون والمتأخرون » كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه 
الصحة» أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيانِ لما هو صحيح » ولما هو 
حسن » ولما هو ضعيف » وجب العمل بما كان كذلك من السنة » ولا 
ا التمسك بما يُخالفه من الرأي»سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو 
الجمهور»فلم يأت في هذه الشريعة الخراء ما يدل على وجوب التمسك 
بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب والسنة فكيف بما كان منها كذلك › 
بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . إلى اخحر ما أورده 
في الحث على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحدهما" » . 
مولد الإمام الوزير : 

ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة ۷۷١‏ د الظهرّاوين 


(1) المصدر نفسه ۲/ ۸٤‏ . 
(۲) المصدر نشسه ؟/ ۸١‏ . 


۲ 


e 


ا 


من مب٠‏ بيد أن المؤ رخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن البرّيهي ذكر في 
تاریخه - وهو یترجم له - ما لفظه : « قلت : قرأت تاریخ مولده منقولاً من 
خحطه » قال : مولدى سنة ست وسبعين وسبعمائة « وبمثل هذا روى الإمام 
شرف الدين في شرح مقدمة كتابه « الأثمار في فقه الأئمة الأطهار » حينما 
تعرض لذكر محمد بن إبراهيم الوزير س فقال : « ورایت لابن 
أخیه وأنا أدرکت آخر مدته في أول وقت طلبي» ر له ترجمة لهذا بخطهء 
قال فيها : ولد رحمه الله في شهر رجب الشرد ‏ کما وجدته بخطه - في س 
ست وسبعين وسبعمائة بهجرة الظهراوَيْن بشظب» وهو جبل عال باليمن » 
قلت : وإذا كانت هذه الترجمة التى اعتمد عليها الإمام شرف الدين 
هي التي بين أيدينا اليوم » فهي ليست لابن أخيه » وإنما هي لابن ابن أخيه 
محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم يم الوزير وقد ورد فيها ما لفظه : 
«مولده - رضي الله عنه ورحمه ۔ في شهر رجب الأصب من سنة خمس 
وسبعین وسبعمائة بهجرة الظهراوين من شظب» وهو جبل عال باليمن › 
هکذا نقلته من خحطه رضي الله عنه » وحفظته من غیره من الأهل » . 


)٩(‏ شظب جيل من بلد بني جاج من ناحية السوذة شمال غرب صنعاء على مسافة 
( ۱۰۰ ) کیلومتر تقديراً وقد خحربت هجرة الظهرّاوين ولم يبق إلا اطلالها > وانظر في دلك کتابنا 
و هجر العلم ومعأقله في اليمن » . 

(۲) ذکره الامام شرف الدين بعد أن ذكر أبا محمد الحسن بن أحمد الهمداني صاحب 
«الاكليل» ونشوان بن سعيد الحميري صاحب «شمس العلوم» وشتع عليهم فقدح فيهم للتحدير 
من الانخداع بکلامهم» وعدم الالتفات إلى ما يدعون إلبهء» ونسب إلى الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزيز أشياء لم يذكرها سواه من علماء اليمن حتى خحصومه الذين اختلفوا معه » وانتقدوه » 
واعترضوا عليه . والسبب في ذلك أنه كان - كأخحيه العلامة الهادي بن ابراهيم - مؤ يدا للإمام 
المنصور علي ابن الامأام صلاح الدين الذى تغلب على الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 
جد الامام شرف الدين واف فيه كتاباً أسماه « الحسام المشهور في الب عن سيرة ت الإمام 
المنصور 4 - 


۳ 


أما ما ذكره السخاوي في « الضوء اللامع » بأنه ولد تقريباً سنة ۷٠١‏ 
فلا صحة لذلك » وقد فّد هذا الوهم شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في 
« البدر الطالع » في ترجمته حيث قال : « وهذا التقريب بعيد والصواب 
الأول » ( أي سنة )۷۷٠١‏ . 


شات ودراسته وشيوخه 


نشا فى هجرة الظهراوين بين أهله الذين اثروا طلبَ العلم على ما 
سواه » وانقطعوا له واشتغلوا a‏ و وتأليفاً ¢ فأحذ يسیر على 
فيحفظ القران الكريم وجوده واستظهره ۽ وسحفظ متول کتب الطلب من نحو 
وصرف ومعانٍ وبيان وفقه وأصول ». ثم أخحذ في قراءة شروحها المختصرة › 
ورحل إلى صب علة , 

فأحذ عن أخيه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير في جميم 
ا ا واستفاد منه كثيراً حتى في علم الأدب . 

وأحذ عن القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر › وکان المشار 
إليه فى علوم العربية واللخة والتقسير . 

وقرأً علم الأصول على القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري 

ثم رحل إلى صنعاءء فأحذ عن القاضي علي بن أبي الخير « شرح 
الأصول » وهو معتمد الزيدية في اليمن » «والخلاصة » للرصاص › 
« والغياصة الحامعة لمعاني الخلاصة » للقاضي محمد بن یحی بن 
حنش » وتذكرة الشيخ ابن متويه » وسمع عليه « مختصر المنتهى » في علم 
الأصول لابن الحاجب » كما قرأ هذا المختصر على السيد جمال الدين 
ذهنه » وخسن نظره وألمعیته وبلاغته وفطنته وبراعته » وکان يُطنبُ فی الثناء 
A E‏ 


وأحذ أيضا عن شیوخ اخرین . 
أما ما قرأه لنفسه من سائر العلوم > فشيء كثير لا يأتي عليه الحصر . 
وكان عمدة قراءته التي أفنى فيها عنفوان شبابه - كما ذكر أحمد بن عبد الله 
الوزير في كتابه الفضائل - علم أصول الفقه وعلم أصول الدين ( علم لطيف 
الكلام ) فقد جود فيهما غاية التجويد » وفْحص وحَققّ وبحث » وبلغ الغاية 
القصوى » واطلع من أقوال أهل المّيْن على ما لا يكادٌ يعرفه إلا مثله » كما 
يحدثنا هو نفسه في كتابه « العواصم والقواصم » الذي نقدم له بقوله : 
وقد وهببٌ أيام شبابي وزمان اكتسابي لكدورة علم الكلام والجدال والنظر 
في مقالات أهل الضلال حتى عرفت قول من قال : 
لَمَدّ طْفْبُ في تلك المْعَاهد كلها وسيُرت طرفي بَيْنَ تلك المعَالم 
ممت ازن للك :هلر ك للك اد أل ف مي 
mS‏ طبعى وجوبٌ النظر والقول بان من قَلد في الاعتقاد كفر» 
فاستغرقت في ذلك جِدَةّ نظري وباكورة عمري . وما زلت أرى كل فرقة من 
المتكلمين تداوي آقوالاً مريضة » ونَقَوّي أجنحة مهيضة » فلم أخصل على 
طائل » وتمثلتٌ فيهم بقول القائل : 
ل بڌاوي سقيما بن تايه فين لا بصجيح ما به سق 
تحوَلّه إلى علوم الكتاب والسنة : 
فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقلتٌ: «لا بد أن تكون فيهما 
براهين وردود على مخالفي الإسلام » وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرسول عليه 


الصلاة والسلام فتدبرت ذلك » وانشرح صدري وصلح أمري وزال ما 
گنت به مکل 6 


ثم يقول : « هذا وإني لما رتبت رتوب“ الكعب في مجالسة العلماء 


السادة » وثبت بوت القطب في مجالس العلم والإفادة » ولم أزل منذ 


عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشيوخ 
من قدو إلى قدوة وأتوقل<) فيي مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة ولم يزل 
يراعي للطائف الفوائد نواطف”“ وبناني للطف المعارف قواطف لم يكن 
حتماً أن يرجم طرف نظري عن المعارف خاسئاحسيرأًء ولم يجب قطعاً أن 
يعود جناح طلبي للفوائد مهيضاً كسيراً  a‏ 
أعطارها روائح ور من آنوارها لوائح أشربت قلبی محبة الحديث 
اللبوي » والعلم المصطفوي » فكنتُ ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه › O‏ وریت أولی ما اشتغلتٌ به ما تعین 
فرض كفايته بعد الارتفاع » وتضيّق وقت القيام به بعد الاتساع من الذب 
الان عك وال غل اتاعه ى لتا إا فإنه علم 
الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن المُعَول » وهو لعلوم الإسلام أصل 
وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لين للناس ‏ وهو الذي قال الله فيه 
تصريحاً ل إن هو إلا وَحَيٌ يوحى € وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة 
القرآن المبين » حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمعة « ني اوي الفَرآنَ 


eT 
› لذلك فقد رسخ هذا الامام في علوم القرآن والسنة حتى فاق أقرانه‎ 
. في القاموس رتب رتوبا ثبت ولم يتحرك‎ )١( 
ي القاترس :ول ى الع فح‎ 


(۴) آي أن أقلامة لم تزل سائلة بلطائف الفوائد . 
(۴) الروض الباسم .٠‏ 


۱٦ 


e 


أحتهاده : 


كان _رحمه الله من أبرز علماء اليمن المجتهدين على الإطلاق› 
وقد وصف العلامة أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه «الفضائل» مكانة 
اجتهاده وعلومنزلته بقوله : «وله في علوم الاجتهاد المَحَلٌ الأعلى » والقدح المُعَلّى ‏ 
وبلغ مبلغ الأوائلء بل زادء واستدرك» واختار وصتّف» وألف وأفاد وجِمَحّ 
وقید » وبنا وشیّد » وکان اجتهاده اجتهاداً كاملا مطلقاً » لا کاجتهاد بعض 
المتأحرين » فإن ذلك إنما يسمى ترجیحا لأدلة بعض الأئمة المستنبطين 
على بعض › لا ابتداء اجتهاد واستخراج للحكم عما عرف من غير معترف 
انتهاض ذلك الدليل عليه بعد معرفته للحكم نفسه وللدليل » ولكيفية 
الدلالة » وانتفاء المعارض » وشروط الاستدلال في العقليات 
والسمعيات» والتبحر في علم الرواية» ومعرفة الرجال وأحوالهم في النقدد“ 
والاعتدال والوفيات والأنساب والشيوخ » والتعمق في علم الأصولين 
والعربية » والتوغل في معرفة الكتاب العزيز » والاطلاع السديد على 
تفسيره » وكلام المفسرين . ولم يكن بهذه الصفة بغير شك ولا مرية غير 
هذا السيد الامام الأكبر النقيد في هذا الشأن الذي سهد له بذلك جميعُ أهل 
الزمان من الأقارب والأباعد » والمخالف له في الاعتقاد والمساعد › ولقد 
کان آیةٌ فی زمانه لم يأت الزمان بمثلها . 

وأما تلك المقامات العالية » والاستخراجات الأصلية من الأدلة الكلية 
مثل ما صنعه في استخراجاته واختياراته في مسائل الاجتهاد » فهم عن ذلك 
بمراحل ؛ وكيف يكون ذلك ؟ وهم يغلطون في أسماء الرجال 
المشهورين » وتلتبس عليهم أزمانهم» ويُصحُفون من أسماء كبارهم » ومن 


(۱) في الأصل التقيد . 


۱۷ 


جَهلَ الاسم كيف يعرف الحال ؟ وكثيراً ما يضبطون ألفاظاً في متون 
الحديث“ مصحفة تصحيفاً يفسد المعنى » ولا يعرف منه المراد » ولا 
يصح معه ظن » ولا يصدق عنده اعتقاد . وهو الخبير الخْريتُ الماهر م١‏ 
ذلك المقصد » وبما تدور عليه من معرفة التخصيص والنسخ أعرفُ 
وأقعد » والترجيح عند التعارض وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك 
وله القوة والملَكةَ في تقوية بعض الأدلة بالطريق التي يقويها على 
احتلاف أنواع ذلك بوجه صريح » وتصرف صحيح » ولفظ فصيح › 
وحجة لازمة وأدلة جازمة عقلية ونقلية » وفي تضعيف بعض الأدلة مثل 
ذلك لا يتبع في ذلك إلا محض الدليل » ولا يكتفي فيه بمجرد أنه قيل كما 
عليه أكثر الناس تساهلا وعدم تمكن واقتدار . 


وأمره في التفسير لكلام رب العزة كذلك في معرفته نفسه > ثم معرفته 
قراءته» ومعرفة المفسرين والنقلة عنهم » ومعرفة آحوال الجميع > ومعرفة 


اساب الول و رمان و كانه وة لاط وك ما ق ال 


وایات الأحكام »> وتنبني عليه قواعد شرع الإسلام مما ل ذکره ١‏ 


ثم قال : «وإنما الخرض التعريفٌ أن حال هذا الرجل -رحمه الله- ليس 
كحال غيره » وأن اجتهاده كاجتهاد أئمة المذاهب » لا كالمخرجين ^“ 
ومجتهدي المذاهب » ولا كالمرجحين الذين لا يُرجُحون بغير المعقول »› 
ويشق عليهم معرفة الآثار النقلية » والاطلاع على الإسنادات » ومعرفة 


الرجال » و بسر عليهم الأحذ من أطائف أدلة الکتاب والسنة ومعرفتها 
ومعرفة أنواع الحديث ومراتبه وأقسامه من الصحة والحسن ونحوها التي 


. في نسخة الأحاديث . (۲) في نسخة في ر(۳) کأبي طالب والمؤ يد بالل الهارونيين‎ )١( 


1۸ 


E 


E 


nn 


a 


عايها مدار الاأجتهأد والترجيح والانتقاد ¢ ولیس لخيره مثل هله الأهلية ¢ ولا 
أعطاهم الله - سبحانه ‏ مثل هذه العطية ٠)‏ . 


وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله فيه حيث يقول: 
و والذي يَعْلْبُ على الظن أن شيوخه لو جُمِعُوا في ذاتِ واحدة » لم يلع 
علمُهم إلى مقدار علمه » وناهيك بهذا » ثم يقول : بعد كلام طويل : 
« ولو قلت : إن اليمنَ لم بلجب مثلّه لم أبْعذ عن الصواب»” . 

ولما بلغ من العلم هذه الدرجة العلياء وبخاصة في علوم القرانِ والسنة 
التي بر فيها » وأقبل على العمل بكتاب الله » وما صح من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم داعياً إلى الاجتهاد » ومندّداً بعلماء عصره الذين 


التزموا بالتقليدء لم يرق لهم خروجه على ما ألفوه من التقليد ودعوته لهم إلى 


نبذه » والرجوع إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : 
فناصبوه العداء »> وشنعوا عليه > وشككوا في دعوته » وصدُوا الناسَ عن 
سلوك هذا المنهج القويم » والذي تَصَدَّرَ هذه المعارضة هو شيحه العلامة 
جمالٌ الدين علي“ بن محمد بن أبي القاسم» فقد جرت بيه وبين تلميذه 
منازعة في مسائل كما ذكر صاحب « الفضائل » وقال : « وکان من شيخه 
طرف من الحيف في السؤالات › وتحویل لما يرويه الإمام محمد بن 
إبراهيم على صفة أنه يأخذ من كلامه مفهوما لم يقصده » أو قد صرح بنفيه 
والإجماع منعقد على عدم اعتبار مفهوم وقع التصريح بخلافه » وما كان 
ذلك إلا لمکان دغوى الاجتهاد 4 . 


. الفضائل‎ )١( 

(۲) البدر الطالع ۲/ ٩١‏ . 

(۴) هو مؤلف تجريد الكشاف » ويقال: إن له تفسيرأ حافلا في ثمان مجلدات . مولده 
نة ۷54 ووفاته سنه A۳۷‏ . 


۱۹ 


تم قال: «وترسل السید جمال برسالةٍ حکی فیھا كلام او چ بن 


إبراهيم» وآجابه على حسب ما حكاه وطلح في موضع التطليح » وساقه 
مساق العلماء » وعلى منهاج الاستدلال والجدل الكامل في أحسن مساق 
وأوفى عبارة » . 

وقال محمد“ بن عبد الله بن الهادي في ترجمته للإمام محمد بن 
إبراهيم : «وقد نسب - أي جمال الدين علي بن محمد بن القاسم في رسالته 
إلى محمد بن ابراهيم - القول بالرؤية » وبقدَّم القرآن » ولمخالفته أهل 
البيت » وقد بناها على مجرد التوهمات الواهية والتخيلات الباردة». وقال 
شيخ الإسلام الشوكاني في « البدر الطالع » في ترجمة علي بن محمد بن 
أبي القاسم المذكور : « ولكنه لما اجتهد السيد محمد بن إبراهيم > ورفض 
التقليد » وتبحر في المعارف › قام عليه صاحبٌ الترجمة في جملة القائمين 
عليه » وترسل عليه برسالة ذل على عدم إنصافه » ومزيد تعصبه سامحه الله . 

مع أن جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم كان من المعجبين 
بتلميذه الإمام محمد بن إبراهيم » وكان يَحّثْ طلبةٌ العلم على الأخحذ عنه ‏ 
ويشني على علمه ونبوغه كما وصف ذلك أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه 
« الفضائل » بقوله : ولقد حكى لنا السيد الإمام علي بن أبي القاسم - وكان 
من أجل مشایخه سئل عنه - وکان في نفسه عليه ما يقع في نفوس العلماء 
فقال : «هو أذكی الناس قلباً » وأزكاهم لبا كان فؤ اده جذوة نار تتوقد ذكاءاً ‏ 
وغیره كبر منه سنا ومشله وأصغر من علماء زمانه المصنفين لم يبلغوا هذا 
لمحل إنغما غاية اجتهادهم أن يقولوا: هذا أولى » لأنه حاظر, والحظر أقدم من 

(۱) هو محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير كان عالماً مبرزاً في علوم العربية » وله 


مولده بصعدة فى شعبان سنة ۸٠١‏ ووفاته فى حدة سنة ۸4۷ . 


f e 


الإباحة» أو عام ومعارضه حاص أو مطلق ومعأرضصه مقيد ونخو POI‏ 
ورعم هذا الثناء والتقدير من شيخه › فإنه قد تحول من مادح ای 


E‏ قادح » ومن صديق إلى كاشح › ومن معب به وبعلمه ونبوغه لی مفو 


له » ومنقر للناس عنه مما ألم الامأم ارز انه فال مغانت ٠‏ 


E -e 


٠ EEE‏ كه فماعدابالله مما بدا؟ 


في کل يوم لك بي موقف اُسرفت بالقۈل E e‏ 


e 


¢ کک د 2 را‎ a" الأڏى! ۴ ليت شعر‎ E ئی اا واليوم‎ | ٤ TS 


) ) يا ا شَيَّة العترَة في وقته 


8 


8 تنيت انيم ولافدا 


کک E ٠‏ ذ َل لعل ردَاءَ الهدّى i‏ > والشَْبُ راء الردّى 


ا 2 o”‏ م a‏ ع ا س ن E‏ ھت 
و ردائيك وطهرهما عن ن ۴ 


E‏ ارا ر ۴ صم في الذب عن سنة e‏ القاسم » الذي بعد ذخيرة 
٠٠‏ نفيسةٌ في عالم المؤلفات الإسلامية لم يسر لأحد في المتقدمين » وذ في 
o‏ المتأخرين أن أف في موضوعه مثله. 


وقد وصف ما حدث له من علما علماء زمانه المتمسكين بالمذهب › 


E‏ والمجاهرين بمعاداته لتمسكه بالسنة النبوية بقوله « وإني لما تمسككٌ بعروة 
SS‏ السنن الوتيقة وسشلکت سنن الطريقة بقة العتيقة > تناولتني الألسنة اليذيتة من 
٤ E‏ أعداء السنة النبويه يه » ولسو ي إلى ی في العلم کبيرة › وآمور ر غير ذلك 
٠‏ کلیرة سر على آلا ت يتبع ٩‏ ما دعو ر“ ت اليه من أ لعمل يسىلة سل لمر سلین ُ 


ا 


٤ i‏ ا وهاجر بأهله ۶ e‏ لكرمة . a‏ ت وقالع م در a‏ الا شخ 


۲١ 


والخلفاء الراشدين ٤‏ والسلف الصالحين ڃ فصبرت على الأذى وعلمت 


أن الناس ما زالوا هكذا : 
2 م 2 ا TT‏ 

ما سلم الله مسن ر ولا الهدى فکیف إ1 

وقد اعترض عليه شيخه المذكور برسالة وصفها الإمام ابن الوزير 
بقولة : « إلا أنه لما كثر الكلامٌ وطال ء واتسع مجال القيل والقال جاءتني 
رسالة محبرة »› واعتراضات محررة » مشتملة على الروأاجر والعظات › 
والتنبيه بالكلم الموقظات» زعم صاحبها أنه من الناصحين المحبين » وأنه 
ادى بها ما عليه لي من حق الأقربين › وهلا بمن أبدى النصيحة » فقد جاء 
الترغيب إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة › ولیس بضائر إن شاء الله ما 
يُعْرض في ذلك من الجدال مهما وزن بميزان الاعتدال » لأنه حينئذ يدخل 
في السنن» ویتناوله أمر وجادلهم باي هي اخسن وقد أجاد من قال» 
وأحسن : 
وجدًال اهل العم َيس بصائر مَا بين غالبهم إلى المَغلوب 

وعقب الامام این الوزير على ما ورد في شه الرسالة بقوله : بيد انها 
لم تضم تاح المرح والاختيال » وتستعمل ميزان العدل في الاستدلال » بل 
خلطت من سیما المختالين بشوب › ومالت من التعنت في الحجاج إلى 
صوب » فجاءتني تمشي الخطراء وتميس في محافل الحطراء مفضوضةٌ لم 
ا رر لم نکم > متبرجة قد کشفت حجابها > وطرحت نقابها » 
وطافت على الأكابر » وطاشت إلى الأصاغر حتى مضت أيدي الابتذال 

(1) قبله : 


ليس يَخْلو الرَمَان مِنْ شُعْل E lS‏ 


. ٠٠١١ النحل‎ (۲( 


۲۲ 


نضارتها » وافتضت أفكارٌ الرجال بكارتها » وخير النصائح الخفي وخير 
الصاح الحفى» وخيرٌ الكتاب المختوم » وخير العتاب المكتوم . 


ثم إني تأملت فصولها » وتدبرت أصولها » فوجدتها مشتملة على 
القدح تارة فيما قل عني من الكلام » وتارة في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام » وتارة في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فرأيتُ ما 
حصني غير جدير بصرف العناية إليه » ولا كثير يستحق الإقبال بالجواب 
عليه . 


i 


وأما ما يختص بالسنن النبوية » والقواعد الإسلامية مثل قدحه في 
صحة الرجوع إلى الآيات القرانية » والأخبار النبوية » والآثار الصحابية › 
ونحو ذلك من القواعد الأصولية » فإني رأيتُ القدح فيها ليس أمرأ هنا« والذب 
عنها لازماً متعيناً > فتعرضتٌ لجواب ما اشتملت عليه من نقض تلك 
القواعد الكبار التي قال بها الجلة من العلماء الأخيار"“ . 


وقد قصدت وجه الله تعالى في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على مالي من التقصير › 
ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير » لاعترافي بأني لست من نقاد 
هذا الشأنء ولا من فرسان هذا الميدان» لكني لم أجد من الأصحاب من تصدّى 
لجواب هذه الرسالة لما يَجْرٌ إليه ذلك من سوء القالة» فتصديتُ لذلك من 
غير إحسان ولا إعجاب» وَمَنْ عَدمٌ الماءَ تيمم بالتراب» عالماً بأني لو كنت 
باري قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامي من الخطاً 
عند الانتقاد ء ولا يصفو جوابي من الكدر عند النقاد . فالكلام الذي لا يأتيه 


(1) الروض الباسم ۱/ ٩‏ و١٠‏ . 


۳ 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله الحكيم » وكلام من شهد 
بعصمته القرآن الكريم ؛ وكل كلام بعد ذلك » فله خطاً وصواب » وقشر 
وباب . ولو أن العلماءَ رضي الله عنهم تركوا الذبٌ عن الحق خوفاً من 
كلام الخلق » لكانوا قد أضاعوا كثيراً » وخافوا حقيرا » وأکثر ما يخافُ 
الخائفُ في ذلك أن يكل حسامةُ في مُعْتَرّك المناظرة » وينبو ويعثر جواده 
في مجال المحاجة ويكبوء فالأمر في ذلك قريب إن أخطا فمن الذي 
غص ؟ وإن خحطىء فمن الذي ما وص ؟ والقاصد لوجه الله تعالى لا 
یخافٌ أن ينقد عليه خلل في کلامه » ولا يهاب أن بُدل على بطلان قوله ‏ 
بل يحب الحقٌ من حيث أتاه » ويقبل الهدى ممن أهداه » بل المخاشنة 
بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقرال القبيحة » وصديقك 
من صَدَقَكَ لا من صدقك . وفي نوابغ الحكمة : عليك بمن ينذر الإبسال 


ثم إن الجواب لما تم - بحمدالله تعالى - اشتمل على علوم كثيرة › 
وفوائد غزيرة أثرية ونظرية » ودقيقة وجلية » وجدلية وأدبية › كلها ریاض 
للعارفين نضرة » وفراديس عند المحققين مُزهرّة » لكني وضعته وأنا قوي 
النشاط » متوفر الداعية » ثائر العْيرة » فاستكثرت من الاحتجاج رغبة في 
قطع اللجاج » فربما كانت المسألة في كتب العلماء رضي الله عنهم 
مذكورة غير محتج عليها بأكثر من حجة واحدة » فأحتج عليها بعشر 
حجج › وتارة بعشرينْ حجة » وتارة بثلاثين حجة » وكذلك قد يتعلّتُ 
N O O O O E‏ 
احتیاره » وعظيم اغتراره » فاستكثر من إيراد الإشكالات عليه حتى يتضح 
له خرو الحق من يديه » فربما أوردت عليه في بعض المسائل أكثر من 


£ 


مئتی إأشڪال على مقدار نصف ورقة . 


وهذا هو ما أشار اليه شيخ الإسلام الشوكاني في معرض کلامه عن 
« العواصم والقواصم » في آثناء ترجمته لمؤلفه» فإنه قال : « ومن أراد أن 
يعرف حالّه - أي حال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير - ومقدار علمه » فعليه 
مطالة تفغاند فما دا غدل مل رة ف سرو في الا 
اا ای ا ا ات ا ان ا 
هذا الإمام كما يفعله في « العواصم والقواصم » فإنه يورد كلام شيخه السيد 
العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه ء 
ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما ريمه من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير 
في قوته استخراج البعض منها»" . 

٤‏ رحلته إلى تعز 

رحل الإمام ابن الوزير إلى تعز إلى الإمام نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي الحنفي » وبعث أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير 
رسالة منه إلى الإمام نفيس الدين يصف علم اخيه جاء فيها ما يلي : 

« وما محمد أخحي . فإنه لما أحذ من علم الحديث » جذب إليه 
اوی اب ا ان اف من ا ہے ا ووی 
الله ممن جرد في علم الكلام وصنف » وبرز فيه وشنّف » وجالس في نقله 
الأفاضل » ومارس في العلم فأفحم كل مناضل إلا أنه نزل إليكم » ففاضت 


(1) الروض الباسم ۱١/١‏ و١١‏ . 
(۲). البدر الطالح ۲/ ٠۰‏ . 


(۳) لم تظهر الكلمة في الأصل . 


o 


برکاتکم على EF‏ وأقواله > وصار في هذا الفن لا يجارى › وکأنه لقنه 
هذا العلم شیخ بخاری(“ مع إجادته في الفنين العظيمين : علم الكلام 
وعلم الأصول : فاعترضه بعض الأصحاب الأكابر » وهي ا الدفاتر 
والمحابر » فصنف كتابه الكبير و a a‏ 
الألسن » وتغامزت به الأعين › وتوغرت عليه الصدور » وقال الناس فيه 
مقالا » وأغضب فيه رجال رجالا » فتصفحتٌ کتابه الكبيرٌ > فلم أره تى بما 
فيه ضرا“ . . . الله هجراً » ولكنه. سلك عندهم طريقاً وعراً » وأظهر من 
خحلافهم أمراً إمرا » وجاء فيه مما لا يعتاد في جهتهم من الذبٌ عن علم 
الحديث وحملته ومن سلك مسلكه كان بين الناس غريباً » ووجب أن يتخذ من 
الصبرمجناً صايباً » . انتهى 


وقد أخذ الإمام الوزير عن الإمام نفيس الدين ألعلوي وأجازه بما 
لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله حمداً يُوافي نعمه » ويكافىء 
مزيده » لا نحصي ثناء عليه » والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
النبي الأمي » وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره كلما 
ذکرهم الذاكرون » وغفل عن ذكرهم الغافلون . 


e‏ الله تعالى ٠‏ ورحل إلي > وقيم علي إلى بلدي 


ہے کور 


وف سیدنا الإمام ا ت E‏ الفا“ ئق على أقرانه من 


. الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله‎ )١( 
. آکلت الأرضة مكان الفراغ‎ )۲( 


۲٢ 


e 


2 


الأغصان النبوية » والأفنان المصطفوية » المؤيّد بالتأييد الإلهي › المختار 
للّهتعالى » والموفق في اجتهاده» جمال العترة النبوية محمد بن إبراهيم بن علي 
ابن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد العفيف » بن المفضل 
الحسني السني بحمد الله تعالى وسمع من لفظي » وقرأ علي تلت كتاب 
«الجمع بين الصحيحين » صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما 
جَمُع الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن حميد الأزدي 
الحميدي الأندلسي الظاهري المذهب من كبار تلامذة ابن حزم » مولده في 
سنة عشرين وأربعمائة . أجمع العلماء أنه لم يكن في العلماء له نظير في 
براهینه وعفته وورعه . وتوفي سابع عشر من ذي الحجة سنة ٤۸۸‏ . وأجزته 
باقي الكتاب لأهليته لذلك ودينه وأمانته وعلمه وبراعته » وسمع معه ما 
ذكرئّةُ الفقية الصالح النبيه صالح بن قاسم بن سليمان بن محمد الحنبلي ثم 
المعمري القادم معه » وأخحرون من بلادنا . 

وأخبرتهم أني قرأته على شيخي الإمام الحافظ المحقق المجتهد 
لمقدم على مقرثي كتاب الله تعالى أبي الحسن موفق بن علي بن يي بكر 
ابن محمد بن شداد المقري الهمذانيء ومولده سنة ٨۹٤‏ ووفاته في شهر 
شوال سنة ۷۷١‏ » قال : أنا الشيخ الإمامٌ الحافظ المجتهد أبو العباس 
شهابٌ الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخحي 
السعدي » ومولده في سنة ٠۷‏ » ووفاته سنة ۷۲۹ قال : أنا والدي الإامام 
الحافظ المجتهد أبو الخير» مولده في سنة ٠١١‏ ووفاته في 1۷۳ قال : أخبرنا 
الحافظ آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد العزيز الفشلي › 
قال : أنا الإمام برهان الدين أبو الفرج نصر بن علي الحصري البغدادي 
عرف بالبرهان بروايته عن أبي الفتح عبد الباقي بن أحمد الحنفي عرف بابن 
البطيّ بروايته عن الحميدي . 


¥ 


وأرویه والدي اللامام الحافظ أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن 
عمر العلوي الحنفى إجازة منه لي في سنة ۷١۲‏ قال : أنا ا لإمام أحمد بن أبي الخير 
بسنده قال والدي رحمه الله . وأخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي ء والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي وغيرهما » قالا :. أخبرنا الشيخ المسندٌ علي بن أحمد 
البخاري »عن الإمام أبى محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم بروايته عن الإمام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي i‏ عن 
المصنف الحميدي . 

وأرويه عن والدي » عن الذهبي قال : قرأته على أبي الفهم بن 
أحمد السلمي قال : أنا أبو محمد بن قَدَامَة (ح) قال الذهبي : وقرأت على 
أبي سعيد الحلبي » عن عبد اللطيف بن يوسف قفالا : أنا أبو الفتح محمد 
ابن عبد الباقي عن الحميدي . وأجزته وصاحبه جميع رواية صحيح الإمام 
الحافظ » المجتهد المقلّد » المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
اوت ان اع اھ ا ا و ان 
الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ٠‏ وأخبرته أني قرأته 
جميعاً على الشيخ الصالح العابد الناسك شرف الدين أبي عمران موسى بن 
مر بن رماح الغزولي الحنفي الدمشقي الزبيدي منسوب إلى القبيلة المعروفة 
رحمه الله » وقد قدمٌ علينا ديارنا إلى تعز المحروس من البلاد اليمنية في 
خامس ربیع الأول سنة ۷4١‏ وتم ذلك في ثلاثة وعشرين مجلسا آخرها يوم 
الخميس ثاني وعشرين شهر ربيع الأول من ألسنة المذكورة » ومولده في 
سنة ۷٤١‏ وتوفى عندنا في تعز المحروس في المدرسة المجاهدية في ليلة 
الأحد من شهر جمادى الأولى سنة ۷4٥‏ وكأنه لم يصل إلينا إلا لنأاحذ طريق 


۲۸ 


الحجاز عنه محققة فللّه الحمد . ووالدي رحمه الله وآحرون قالوا : أخبرنا 
بالجامع الصحيح المذكور الذي هو أصح الكتب بعد القرآن العزيز عند 
جماهير العلماء الشيخ الصالح الكبيرُ ملحق الأصاغر بالأكابر والأحفاد 
بالأجداد بعد أن استدعي به إلى مدينة دمشق المحروسة أبو العباس أحمد 


ابن أبي طالب نعمة بن بي النعم بن علي بن حسن بن بيان عرف بابن 


ار ر ي 


الشحنة الحجار وهو المُعَمْرٌ الذي أجمع علماءٌ مصر والشام على الأخحذ عنه 


لقرب سنده » وعلو مشایخه » ومولده سنة ٦۲٤‏ > وفاته في حامس وعشرين 


صقر من سنة ۰ وبلغ عمره ٠۰٩‏ رحمه الله تعالى » قال : أنا الشيخ ٠‏ 


الصالح الحسين بن الميارك بن عمران بن المسلم الزبيدي بفتح الزاي ¢ 


أبو الوقت عبد الأول بن علي بن شعيب الصوفي الهروي السجزي ولد في 


سابع ذي القعدة في سنة ٠٥۸‏ ومات في ذي القعدة سنة ٠٠۳‏ قال : أنا 
الشيخ الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن 
داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي الشافعي » ولد في 
شهر ربيع الآخر سنة ۳٠٤‏ . ومات في شوال سنة ٤٩٩4‏ قال : أخبرنا الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمْوَيه الحموي السرخحسي » ومولده في 
سنة ۲۹۳ ومات في ذي القعدة“ لليلتين بقيتا منه سنة ۳۸١‏ قال : أنا 
الشيخ الصالح محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفربر » وولد في سنة 
۴١‏ ومات سنة ۳۲١‏ قال : أنا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم » 
ومولده بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة ۱۹6 » وتوفى 


. ذي الحجة‎ : ٤4۳ /٠١ كذا الأصل وفي سير أعلام البلاء‎ )١( 


۹ 


في ليلة السبت هي ليلة الفطر بعد صلاة العشاء وذلك سنة ٠٠٠١‏ . 


قلت : فبينى وبين البخاري سبعة رجال وللمجاز له ثمانية رجالء 


وهذا غاية العلو في وقتنا » قال مشايخنا : ليس على وجه الأرض أعلى من 
هذا السند ء وإنما كان كذلك » لأن كلا من المشايخ عمر ماثة أو قريباً منها أو 
زيادة عليها . 


قلت '“: هو كما قال النفيس العلوي فإني قد وقفت على إجازة الفقيه 
العالم المحدث شهاب الدين أحمد بن سليمان الأوزري الصعدي للامام 
الأعظم أمير المؤمنين الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن منصور بن يحيى بن منصور بن المفضل كتب الحديث فوجدت هذه 
الإجازة أعلى إسناداً وأقدم ميلاداً » فإن بين الفقيه الأوزري وبين البخاري 
أحد عشرّ رجلا » وللمجاز له اثني عشر رجلا » وطريق الفقيه أحمد 
الأوزري -نفع الله به-طريق الفقهاء بني مطير» وقد حققت ذلك» فوجدته 
كذلك» وكذلك وقفت على إجازة الأوزري -رحمه الله لحي السيد العلامة 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم الهادوي رحمه الله تعالى» 
فوجدت بين الفقيه الأوزري وبين البخاري أحد عشر رجلا وبين المجاز له 
وبين البخاري اثني عشر رجلا وهذا سند صحيح منه إلى البخاري والله 
أعلم . 

قال : ولي في الحجاز مشايخ كثيرون . . 

وأجزته أيضاً رواية صحيح مسلم بن الحجّاج بن مسلم بن الورد ابن 
شاهنشاه القشيري »› ورواية سنن الامام ابي داود سليمان بن الأشعث 


# ږ 
السجستاني › ورواية جامع الإمام أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة 


)1( القائل هو محمد بن عبد الله ہن الهادي الوزير . 


۰ 


Re eR e eS ITI E il Mtl 


عك الرحمن النسائي ( وصحيح ابي حاتم بن حبان وابن رة ۽ ومد 
الشافعي › وأبي حنيفة › وغير ذلك . وسمع من لفظي « الأربعين » للامام 
الحافظ القطب أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في مجلس واحد وأجزته بحق 
سماعه لذلك من لفظه هو وصاحبة صالح المذكور بروايتي لها قراءة على 


شيخي الإمام موفق الدين علي بن أبي بكر بن محمد بن شداد بروايته عن 


جبريل عن الحريري عن المؤلف » وأجزت الشريف المذكور رواية جميع 
ما أرويه من سائر العلوم الدينية » فليرو ذلك عني موفقاً مسدداً بتاريخ يوم 


الثلاتاء تامن شهر دي القعدة سنة ۸٠١‏ وكان ذلك في منزلي من مدینه تعز 


المحروس حرسها الله تعالی 


وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى سليمان بن إبراهيم بن عمر بن 
علي العلوي الحنفي خادم السنة النبوية › أف الله به وغفر له وتاب عليه 


وحسبنًا الله ونعم الوكيل . 
رتال اة 


كما رحل إلى مكة المكرمة مرتين » إحداهما سنة ۷٠۸ه‏ » فأخحذ فيها 


على قاضى القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعي 1 فلما رآی مکانته 


العلمية وجلال قلذره › وعظمَ محله» قال له : ما أحسن یا مولانا لو انتسبت 


إلى الإمام الشافعي » فأجاب عليه : وقال : سبحان الله أيها القاضي إنه لو 
كان يجوز لي التقليد » لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو 
احفیده الهادي . 


وأخذ في مكة عن الشيخ نجم الدين محمد بن أبي الخير القرشي ِ 


۳۴١ 


الشافعي » والشيخ زين الدين محمد بن أحمد الطبري » والشيخ محمد بن 
أحمد بن إبراهيم المعروف بأبي اليمن الشافعي » والشيخ علي بن مسعود 
ابن علي بن عبد المعطي الأنصاري المالكي » والشيخ المعَّمر أبي الخير بن 
الحسين بن الزين بن محمد بن محمد القطب القسطلاني المكي › والشيخ 
علي بن أحمد بن سلامة السلمي المكي الشافعي » وجار الله بن صالح 
الشيباني » والشريف أحمد بن علي الحسيني الشهير بالفاسي » فهؤلاء 
الثمانية وعلى رأسهم ابن ظهيرة كانوا أشهر علماء مكة في ذلك الوقت › 
وقد أجازوا للسيد محمد كل ما يجوز لهم روايتة من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والسير واللغة والعربية والمعاني والبيان والأصول الفقهية » وكتب 
الكلام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وذلك بشروط الإجازات المعروفة 
المشهورة“ وكانت هذه الإجازات فى مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة 
سنه ٩۷‏ ۸ه . 

ولما انقطع الإمام محمد بن إبراهيم الوزير للكتاب والسنة » واشتخل 
بعلومهما » وامتلأت جوانخه بحبهما أنشأ سنة ۸٠۸‏ قصيدة دالية طويلة يفخر 
ويعتز بتمسكه بهما وحدهماء» وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : 


ظلّت عَواذله روځ وتغتدي وتعيد تنيت المُحب ودي 
واللَومٌ ل يني المُحبٌ عن الهَوّى وَيَزيد ولي الفُوّاد المْعْمَدِ 
إن المْحبٌ عَن المَلامَة في الهُوَی في شاغل ولا اللوائم يدي 
ألهى المحبٌ عن الملام صله بين الجَرانح لَوْعَة لم برد 
موق قلب لآ يقر فراره وسُفَوح َمْعم صَوْبه لم يُجْمَدٍ 

)١(‏ طبقات الزيدية الكبري» ترجمته الخاصة بقلم محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير. 


۳۲ 


ل لِلعَذُول : أفق فلت بمُتبٍ 
Cî‏ ° ت o? e‏ ا و 
أو كان لَوْمْكَ في التصابي ما صب 
۴ ق o „2£ 8. ٣‏ 1 
اولي في الوم ار اي 


کن ن ۳ ڭڭ م2 2 4 
او لمتني في المال لم يستهوني 
کے ق مم ي ارت 
او لمتنی فی عیر سح محم 


:۹ ي ت ۳ 0 # ہے ۳ 
اوت o٣‏ ر 3 ٤‏ ا = 
یهدیه او يجديه أو يغنيه عن 
اوا ۳ یو ر ص ار قر 
هَيهات ما ابتهج الوجود بمثله 
بر ت ا ت سے ٣‏ 
يا صاحبي على الصبابة في الهرى 
که ي هة 8 
0 ب ارا ٤‏ و 0 
لي باسمه وبحبه وبقربه 
E‏ ت 


a” a” e 2‏ ت ت ۳ 
يا قلت تست عدل لققاءَه 


ا م ا 


ومبحمك أوقی 


ہے ل 


م ر ق 
ا خا يوم القيامة شهرتی 


بمَحبيي سن الرسشسول وإنني 
مما لَقَيتُ من المَتَاعب والادّى 
A E TE‏ 
َد انقَضت خير القرُون وَل ک 


يو ت رة ب 
وا حب أل محمد نفسى القدى 


عن حب كمل ل ف 


o u ٩ 
شطيه أو في تدهم لم انجد‎ 
E TC i 


ہے کت۱ 


نعم الخناء من الغريض ومعبد 


َر لين وَل صاز العْْجَدٍ 
لَحَسِبْت أنك باللّصِيحة مُرشدي 
للمهتدي والمرتجي والمجتدي 
نور الرّسُولٍ الماع المَوفدِ 
فع اللَجْاجَ يله لَمّ يود 
من مما في حب امد مُسعدي؟ 


کا و ت ي 
شرفا ببردته الجميلة ارتدي 
ړا 2 2 ۳ ق 

ذمم عظام قد شددت بها یدی 
ELH‏ ب 
ن لاص g‏ ج سر مر کټ جر 
ثق باللقاء وبالوفا فكان قل 


اا ا 


ن الخلائق في المَمّام الأحَمَد 


٤ 
الاماني في سد‎ 


ا 


ص کر ار سے ر 
ا ع ی و ي 
لے ای۱ اص IL:‏ سے س ك 
ومحل اترابي وموضع مولدي 
و ا ل فر“ بم ل ن ”ي 


ت مو د n‏ ت , o ûf‏ 
د لمو ادم ب 
س نے س 3 ن 
وبه كما فعل الاو ائل ادي 


ا ۴ ا Fl‏ ارا ت 
فما اأحلك كال محمد 


رق 


اا 


ى م ۶ TT‏ 
هم باب حطة والسفيتة والهدى 
م2 ۾ م مو ر 
وهم اللجوم لخير متعبدر 
۶ 0 ےھ ٌه 

وهم الامان لكل من تحت السّمَا 


والقَمٌ والقرآن فاغرف فصَلَهُم 
لهم فضائل لست أخصى عدم 


| سے ص۱ ا 
س J‏ لیے سے 


سنوا متابعة الي » ولم يکن 
قد خالفوا آباءهم 2 ولم 


ا 0 ن و ت م 
او لم يشغ ما بين آل محمد 


قد حالف الهادي بوه لصلبه 
والسَيّدَانِ على اتباع صّوصه 
بل حرم الجمُهُورٌ من سَاذاتهمْ 
ڏا مدهب الجُمْهُور فيما قَاله 
وكذا ابن زيد قال داك وع 
واسأل کتاب العقدعما قلت وال 


وانظر إلى إنصاف أهُل اليّت لم 


بل خالفوا آباهُم وتوا 
وأا افَدَيْتُ بهم E‏ فذوتي 
قالوا: نقلَذَمُمْ وإ مَانوا على 
ا لهم نكا مب علي 


(1) هو ليحي القرشي . 


٤ 2 :‏ 2 وت 
فيهم» وهم إلظالمين بمرصد 


ھم غ م ل # و 7ي روو 
وهم الرجوم لكل من لم يعبد 


وهو اختيّارٌ الاطق المتشدد 
-مجزي ٠‏ وساثل مَنْ بدا لَك انش 
يلوا ولم يصب وا 
وج الصواب تخرياً للأزشد 
من طغمة العَوْعَاءِ كَل ميلد 
أي اي ي اللوم الزخ 


ی ر ق FF‏ 


من قل الأموات فهو موَيِد 


في مقصد 


(۲) هو للسيد أبي طالب يحيي بن الحسين الهاروني . 
(۳) هكذا وردت الكلمة في الأصل وفي نسخة ضمخة. 


u 


هم دهم واققَدَيْتُ بهم وکم بین المقَلّد في الهوى والمقتدي؟ 
من قل العْمَان أمسَىٰ شارباً لكلب نجس يث مُزبد 
ولو ادى بابي حبفَةَ لم يكن إلا إماماً حاشعاً في المَسجد 
والكل مُخَارٌ لأفوّم ملهج فيمَاتَحَراءُ وأعدّب مورد 
الل إحوَانٌ وَين واد كل مُصِيبٌ في الفروع مهدي 
هُذي المُرُوع وفي الاصول عَقيدني ما ل بالف فيه كل موحد 
ديني كأهل البّتِ ينا يما مرها عَنْ كل مَُْقَدٍ ردي 
لبي أَرْضَىْ العَييق وحمي بن كل قول حاو جد 
إن الشَلامَة في العتيق وإنة كالشمس واضحةً لعن المهتدي 
شك فيه ذوو الجَهَّالة والعَنن ‏ والشَمْس لا بكو لين الأزمَد 
ويصد عَلةُ من يصعد بره في الغايصاتِ وعم كل مسو 
ما كان للاشلام وَقت محمد درس سى القرآن للمْتَعَبُد 
وَذَعَائم الإشلام انث وتقه خسا ينما لكل مهد 
فاي شيء كان مَنْ َم يمذ درس الادلة كافراً كالمُلجد 
ٿا عدم في کل بر عابي مالو مقرو جر 
لا يعرف الأعْرَاض لا لَفظاً ولا معني يْكَمُرٌ كالُذِي لم يَسْجُد؟ 
كَلاءوَرَبٌ محمد مَا ديئة يقضي بكفر التائب المسَهجد 
إلا الذي ترك الشرائع جاحداً للدين كالمُرْتَد والمُتهود 


سر ا 


)١(‏ المراد بالعتيق هنا أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه ر الجامع الكافي ) والله 
أعلم . طبقات الريدية ليحيى بن الحسين . 
(۲) هكذا وردت الكلمة وفي نسخة يضغد. 


o 


إن کان للإسلام عش دَمَائم 
تجد الرّيادة في الدليل مُحَالة 
با لائمي في مَذْخَبي بالل فل 
أو لم يكن الى بتبيين الهْدَى 
ما کان أَحُمَّد في المرًا مدرب 
ل کان ا E‏ لکل من 
الهذى 
قامَتْ ر لكل مجزب 
داك اهل البيّت ما الوا عَلَىٰ 
اق الموات تل ا e‏ 
0F‏ کتاب الجامع الكافي(› عا علي 
إذ لم يكن سلف سوَى ابه !ا 
وكذلك الرْسي 
ركذا المويد قال داك مصرحا 


دان وإنة 
وكَذّاك يحي“ نَجْمْ آل مضل 
ا 
كفيك ف جهة العقيدة مسلم 
وَكَدَاك شيد ذا لله قاسم 


٤‏ قف ي ر ل ق 
وكذا ابن زيد“ في المخجة نصه 


أعني ابن منْصور کریم 


والّقص للبرَهَّان أعظم مفسد 
لم زت في e‏ ما لم يعهد 
حير البريُة مَرة في مَشهد؟ 
والمُشكلاتِ لأحمَر ولاو 
كلاءو؟ للمْشكلات بمُورد 
جحد الدّليلَ وکل باغ معتد 
بالمْشَرَفيّة والقتا المتقَصّد 
ماضي اتوب ل کا ملد 
اجه من قائم أو سيد 
ّ لأوائلِ إنه يروي الصدِي 
هو في جوم الال ا لزید 
وارَیٰ ابن حمرَة فيه لم یردد 
المختل 


ص اک 


ر ~ ا که 2 
يوصي »ومن شعر له في المقصد 


2 سر ص ۴ں 
وسن اللإإضافة حيدّري احمدي 
, و کش رت 
سی الأخير الحبر اي مشید 


4 ار 
زامن الت قكدوة المس رمل 


. يحيى بن منصور من اعلام آل الوزير‎ )٤( 
(ه) القاضي عبد الله بن زيد العنسي المتوفى‎ 
. ٦۷ سنة‎ 


. هو عبد الله بن حمزة‎ )١( 
. المؤيد الهاروني‎ )۳( 


۳٦ 


وإمسام( بخداد تودد آ 
()ھ 2 
وان الخطيب وججه جة الإسلام )قد 


تابا وَلكنْ بعد أن سلا على ال 
بدا اكتف آل الرْسول ومَنْ وى 
وَكَذًا الصُحَابة والذينَ ينهم 
وكَذَلك الفقَهاء قالوا وامسَحنْ 
وإذا ّت CK‏ ل تڏري فقم 
فلاجهرّن مُا عَلمُتُ فان عش 
هذا وما اخحترّت العتيق حيري 

فان الذي اتيت 2 شبيبټي 
والإفقخارٌ مدمه مي فسسل 
وإدًا ك ممتي من ناقص 
ولا شککت E‏ يك e‏ 


غر چ 


لم يعرف القدقيق أي ودد 
خَمَدَا ونار ذكاهمَا لم تخْمُد 
إسلام ا ا 
عد الحجون وفي بقيع الغرقد 
ل تاریخ بذاك ومستد 
قوي وسل كنب التراجم وانقد 
يا لائمي دع العْوَايَة تَرشد 
اس ا ثب 
نصح وإن فضي ّح ر مخلد 
في rss‏ لقَرط ا 
في بڂث کل مُحقق وَمُجَود 
عي المشايخ فالمشايخ شهدي 


فاستقر ولف - وشات کر م 
بدا ولي ما هم َيِه حْسدِي 


ا دیا رخ ت 


ا معا اة فرد عليه الهادي بن 2 


الوزير اا 


رده « الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين ) وقال بعد 
الخطبة : وبعد: فإني لما وققتُ على ما ذكره السيدٌ الإمام العلامة جمال 


)۲( ارمام الرازي . 
(۳( الإامام الغزالي 


۳۷ 


الإسلام » رباني العترة الكرام » وسلالة الأئمة الأعلام على بن محمد بن 


أبي القاسم » أبقاه الله عَرةَ شادخة في الأنام » وذروة باذخة على مرور 
الأيام في جوابه على تلميذه وولده الصنو محمد بن إبراهيم ( الوزير ) في 
نقضه لما انتزعه من قصيدته التي أشار فیها إلى عقیدته » وجدته ۔ آیده الله _ 
قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم يَقَلْهٌ » وَقَهْمٌ من أبياته ما لم 
يقصده » وقد أطلق المحققون من الأصوليين أن الفهم شرط التكليف › 
وإليه ذهب بعض القائلين بجواز التكليف بالمستحيل » وقد نص على ذلك 
ابن الحاجب في « منتهى السول » فكيف لا يشترط ذلك في جواز كمال 
التكليف »ومن حق الجواب أن يكون لما ورد عليه مطابقاً » ولما سيق من 
أجله موافقاً › وأن لايؤاخذ بمفهوم الخطاب » ولا يقطع بوهم يُخالفُ 
الصواب » فإن من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولا » ويعرف ما قصد 
به ثانياً » ویتحقق معنی مقالته » ویتبین فحوی عبارته » فأما لو جمع 
لخصمه بين عدم الفهم لقصده › والمؤاخذة له بظاهر قوله » کان کمن 
رمی فاشوی » وخبط خَبْطٌ عشوا . ثم إن نسب إليه قول لم يعرفه » وحمل 
ذنباً لم يقترفه » كان ذلك زيادة في الإقصا » وخلافاً لمابه الله تعالى وَصى . 
قال تعالی : ودا فلَْمْ ادوا وقال تعالى : فل أَمرَ رَبّي بالقشط ي 
وقال تعالی : « وَل جر مم شان قوم على أن لا تَعْدلُوا ادوا هو اقرب 
للتقوى ‏ إلى أمثالها من الآيات . 

وكانت قصيدة محمد قد اشتملت على أشياء أجبتها » وكلامات 
نقضتها بكلام جمُلي“ لأن الشعر لا يحتمل أكثر من ذلك . ولما عدل 
السيد يده الله الى نقضها بكلامه » وأفاض عليها سنجلا من علمه » وكان 


(1) سيأتي جواب الهادي في قصيدته عقب هذا . 


۳۸ 


في شيء من ذلك ما ذکرته» رأیت ان أذکر ما ذكره السيد العلامة جمال الدين 
من الأبيات وأعقبها بما نقضها به أيده الله من الإشارات » ثم أذكر من كلام 
محمد ما يشهد له بالنزاهة عن القول الباطل» وأرسم من الوساطة بالحق ما 
يميز بين الحالي والعاطلء وأحمل كلام السيد جمال الدين ايده الله على 
السلامة في جميع أحواله وأنظم ما صدر منه في سلك الفوائد المنتزعة من 
علومه وأقواله غير أن الأوهام قد تقع » وماء اليقين لصداء النفوس ينقع› 
واللّه الهادي إلى الصواب » والموفق لإصابة الحق في المبتدأً والجواب . 


ومن أمثلة اعتراضات علي بن محمد بن أبي القاسم على الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير ما رواه الهادي بن إبراهيم بقوله : قال السيد جمال 
الدين : ثم إنه قال - يعني هر على دين أهل البيت › وأهل البيت 
ينزهون الله تعالى من شبه المحدثات ومن قبائح العباد ومن إخلاف الوعيد 
ويرون أن من خالفهم في هذه المسائل ضال مخطىء » ثم اختلفوا في كفره 
فأكثرهم كَمُره » ومنهم من توقف في کفره» وقطع بخطته فإٍذا کان هذا 


اعتقاذهم وصاحبٌ هذا الشعر يزعم أنه يُوافقهم » فكيف يقدم رواية هؤلاء 


الذين هم فساق تأويل » أو كفار تأويل على رواية أهل التوحيد والعدل) » 
ولم يقل أحد من هذه الأمة بهذا » والمخالف لنا منهم يقول: | نهم أهل 
الحق » ونحن على الباطل فلذلك قدم روايتهم . واعلم أنه لا بد من أحد 
أمرين : إما أن ترد رواية هؤلاء المبتدعين القائلين بالجبر والتشبيه عند 
معارضة أهل التوحيد والعدل » وإما أن نقول : بأن الحق معهم ٠‏ والنافي 
للتشبيه والجبر هو المبتدع . 


الجواب : : أن هذه الجملة التي آوردها السيد جمال الدين مفتقرة إلى 


. التعديل في نسخة أخحرى‎ )١( 


۳۹ 


اة اا لا کات رن ي اء اة ی ان سد جب 
أقاويل الجبرية» وعزا إليه القول بمذاهبهم الفريةء وعدد منها ما أعتقد براءة 
محمد منه جملة وتفصيلا وتحقيقاً وتأوياا » فحال السيد في هذه المقالات 
التي ذكرها وإلى محمد نسبها » إما أن يكون علمها من محمد علماً يقيناً › 
أو يكون وهمها فيها ظناً وتخميناً » فان كان الأول أظهر ما عنده في ذلك 
حتى يعرف الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقيم . 

فأما مجرد البهت الصراح › فلا يليق بذوي الصلاح . 

وقول السيد : وصاحب هذا الشعر يزعم أنه يوافقهم» فكيف يقدم 
رواية فساق التأويل وكفار التأويل على رواية أهل التوحيد والتعديل ؟ قد 
تقدم الكلام في جواز رواية فاسق التأويل وكافره بما لا فائدة في إعادتهء 
وأما أن محمداً يقدمها على رواية أهل التوحيد والعدل » فليس الأمر كما 
ذكره السيد جمال الدين » بل ما من مسألة أخذ بها محمد في الفروع إلا 
ولها قائل من أهل البيت عليهم السلام » وجملتها فيما علمت ست 
مسائل : 

أولها : التوجه بعد التكبير قال به المؤيد في جماعة من أهل البيت » 
وفيهم يحيى بن حمزة . 

وثانيها : تربيع التكبير في أول الأذان قال به طائفة من أئمة العترة » 
وهم زيد بن علي » والنفس الزكية» والباقرء والصادق في رواية» وأحمد بن 
عيسى » والناصر الكبيرء» والمؤ يد بالل او یی ن جره 

وثالشها : الإسرار ببسم الله الرحمُن الرحيم في الجهرياتء فعند 
الناصر والمؤ يد باللّه أن الجهر والمخافتة هيئة لا تفسد الصلاة » وقال زيد 
ابن على وأبو عبد الله الداعي : إن الجهر سنة يوجب تركه سجود السهوء 


٤٥ 


وبه قال المنصور باللّه فى من ترك الجهر في الصلاة في القراءة المجهور بها 
الآ ما د عدا صد الهو فال الك لل ب الجه 
ببسم الله الرّحمن الرحيم في الصلاة الجهرية فإن ترك الجهر » لم تبطل 
صلاته . 

ورابعها : التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو 
« التحيات لله والصلوات الطيبات » الخ . وهي رواية المنتخب » وبه قال 
المؤيد بالل وغیره من اهل البيت عليهم السلام » وقال القاسم والمؤيد 
باللّه : أي تشهد يتشهد به المصلي مماورد به الأثر » فهو جائز » وهي 
تشهدات أربعة كلها مأثورة . 
وخامسها : القنوت بعد القراءة وقبل الركوع » وبهذا قال زيد بن 
علي » وأحمد بن عيسى والباقر وغيرهم وهو اختيار الإإمام يحيى بن حمزة . 

وسادسها: وضع اليد على اليد فوق السرة » ومذهب الشافعي على 
الصدر . 

فهذه جملة المسائل التي ذكر أن محمدأً خالف بها إجماع أهل البيت 
عليهم السلام > وأنه قدم فيها رواية أهل التشبيه والجبر على رواية أهل 
التوحيد والعدلء وما من مسألة من هذه المسائل الا وقد قال بها من ذكرناه 
من عيون أئمة الزيدية والعترة النبوية . 

وأما غيرها من مسائل الاعتقاد فما علمت أن محمدأً خالف فيها 
مذهب الزيدية وأئمة العترة النبوية . 

كما أجاب على أخيه محمد بقصيدة مماثلة في الوزن والروي يثني 
عليه 1 ويحثه على الرجوع إلى المذهب الزيدي والتمسك به وهذاأ نصها: 
جلث عَواذله ولم ايد وَجُئث عَلّهِ جاية المَْعَمُد 


٤١ 


ما سَرْعَة العَذل المُعَوّح نَهْجه 
شيآن ما أعيا الأنام سواهما 
وأو الهْدَى مَسدودَة أسَمَاعُة 
سَدَّذٌ كلامك في إصابة رأيه 
يا عَاذلي في حب آل محمد 
لو کڪ تغل في مَحبّةَ يره 
ااجهم اجب عير طرفم 
من مان عَنْهُم لم يکن مِنْهُم » وسل 
حي لهم رض وبي جَدَمُم 
a a‏ 
فاخصص بحبك اله متقربا 
يال يرجي إا راف 
ما ا ا 
َم الطوائف حه وتفرفو 
فاجْعَل ودادك حب ما افترقوا صب 
ومُحَمّد وافى إلى نظامَه 


وأفاد عين كماله وجماله 
ما كان أحوٌ ذا الكمال إلى الذي 
لما تئخى عن محجة أهله 
أأخي وقَوة ناظري ومشارکي 
اران إلا أن هذا قد عا 


3 


من سة الخْذل القويم المَورد 
لوم البري وتهمة المتودد 
لا موي لِمَقَام كَل مدد 
أو لا يقع في مَلْمّع مب 
ال وا ا 
َعَلِمْبُ انك باللَصِيخة مُرْشدي 
هذا المُحَال من المَمَال الأبعّد 
اهل المعارف والطريق الأرشد 
يا شَاهد الله المْهَيّمن فَاشْهّد 
إو كان ذلك صل دين محمد 
بهم إليه وحبهم فتزود 
أجرا على الإبلاغ منه لأحمد 
شرع لَه في الاسك المتَعَبّد 
كالدرّ في عى الغزال الأغيَّد 
أهداه في طلب الحديث المسّد 
مَرهَى » ولما تحتحل بالإثمد 
فيه من العيب اتقاء الحسّد 
ومشی على الطرقات مشي الأصيد 
فض أصله ومحله والمولد 
كيرا وهُذا في الشباب الأمْلّد 


ولد ر ف خداثة ا 
أربى على براعة وبلاغضة 
قد زادنيى علما فتلك وسيلة 


وأفادنى من علمه وبیانسه 


أبنيٌ إن ناديه إتلطف و 
مالي أراك وأنك صفوة سادة 
تمتار عنهم في ماح علمهم 
أحوا مباني علمهم وأصوله 
سند عن الهادي وعن أبائه 
سند عن الآباء والأجداد في 
وكذاك في التجريد والتحرير والت 
لهم من یف الف مصنّف 
قد قلت فى الأبيات قولا صادقا 
هم باب حطة والسفينة والهدى 
وهم الأمان لکل من تحت السما 
والقوم والقرآن فاعرف قدرهم 
فی لهم شرفاً ومجداً باذخا 
هذا مقالك في القصيد وإنه 
فأتمٌ قولك بالمصير إليهم 
هم الآمانُ كما ذكرت ونهجهم 
مالي أراك تقول فیهم هکذا 
أو ليس هم حجج الإله على الورى 
ما كان أحسنْ حسن فهمك ترتقي 


وأخ كير في العلا والسرددٍ 
أل فاوة اله ملو 
للراغبين فإن جما فأزدَد 
الإفادة فاستفده وأسند 

حى إن EEE‏ جلد 
غات انا لطيب المحتد 
وهم الذينَ علومّهم تروي الصدي 


عَنْ أهلهم من سيد عن سيد 


۳ 


فيهم وهم للظالمين بمرصد 
وجزاء أحمد ودمُم فتودد 
فرص الصلاة لهم بحل تشهد 
مَحْض الصواب وعضمة المسترشد 
في کل قول يا محمد تهتدي 
م ليغ إلى تمام لتقد 
والفلك في بحر الضلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصعد 


حتی إذا استوريت زند علومهم 
بعد النهاية في العلوم ودرسها 
ولأنت فرع باسق من دوحة 
متردد بين النبوة والهدى 
ا هداك الله نظرة وام 
وتوسّم العلمَ الذي في كتبهم 
وذكرت سنة أحمد وحديثه 
أورد مساثلها ورد في مائها 
لسنا نقول : بأن سنة أحمد 
بل سَئّة المختارٍ معمول بها 
ومقالهم في سنة وجماعة 
سبوا الوصي وأظهروها سنة 
وكذاك سَموا حين صالح شبر 
عام الجماعة واستمروا هكذا 
أعني به عمراً فأنكر بدعة 
ونقول فى كتب الحديث محاسن 
لکن رجح ما رواه اهنا 
ونقول : مذهبهم أصح رواية 
فبهم على كل الأكابر نبتدي 
ويهديهم في کل سمت نهتدي 
وبفعلهم في کل مجد نحتذي 
وإذا تعارض عندنا قول لهم 
ملنا إلى القول الذي قالوا به 


٤٤ 


وأردت رید مأ يدا لك فأازند 
وإحاطة المتوغل المتجرد 
و 

شرفت بحيدرة الوصي وأحمد 


ف عه لى ارقا الد 


تجد الدراية والهداية عن يد 


يا حبذا سنن النبي محمد 
يا حبذاك لوارد ولمورد 
وحديڭه شف النضار العسجد 
قول رديء ليس بالمتمخد 
لبني ادنا من مغورين ومنجد 
ابن التي عرفت بأكل الأكبد 
ونظيره في عدله لم يُوجَدٍ 
من سنة المختار لما نقصد 
سفن النجاة وأهل ذاك المسجد 
وأمت في متن الحديث المسند 
وإليهم أبداً نروح ونغختدي 
وبقولهم في كل أمر نقتدي 
وبعلمهم في کل وقت نجتدي 
ولغيرهم قول ون هو واحدي 


توق في حفظهم وتشدد 


وتصلب في ديهم وره 
ولما روينا فيهم عن أحمد 
فاليوم عصمتنا بهم وبحبهم 
نشروا العلوم وأيدوا دين الهدى 
ومضوا على سنن الجهاد ورسمه 
ومخلد في حبسه ومطرد 
من في البرية يا محمد مثلهم 
وذكرت تصحيح الخلاف وأنهم 
إل الصحابة ماج فيما بيهم 
وكذا الأئمة بعدهم لما تَرّل 
والحق تصويبٌ الخلاف وما ترى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في الهدى 
وحكيت ذلك مذهتَ الجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهرٌ متعارف 
قد نص بيضاويهم في شرحه 
وكىذاك في المعيار جوزه وقد 
قالوا جميعأ للضرورة : إنه 
قالوا: والا أي فائدة لنا 
وكذاك درس علوم ا 
فاذا تبين أن تقلية الورى 
وأصبت فيما قلت من تصويب أه 
فن الفروع فإنه لا باس في 


٥ 


وون في كه ورف 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم إلأئمة والآدلة فيي غد 
علما بهاد فيهم ومؤيد 
ما بين مقتول وبين مشرد 
عن أهله ومصلب وممَيّد 
في فضلهم وجهادهم والىسۇؤ دد 
قد خالفوا آباء‌هم بتعمد 
وقع الخلاف وليس ذاك بمفسد 
شرع الخلاف وهم ا أحمد 
آراؤ هم في العلم ذات تبدد 
إجماع إلا في نوادر شرد 
في کتبنا وبكتبهم فاستورد 
تجويز تقليد الإمام المُلْحد 
آفتی به حسنٌ سليل محمد 
لم يبق مجتهد طف وتفقد 
في درس علم الشافعي وأحمد 
كم دارس لعلومهم متفرد؟ 
حق لمهدي وهاو قد هدي 
ل العلم في فن الخلاف الأمجد 
e‏ 


وذكرت قولك في الكلام ومالهم 
فلقد ذكرت من العلوم E‏ 
فن به شهدَ الكتاب وصحة ال 
راضته أفکا الأفاضل واغتدى 
ما فيه من عيب س آن دققوا 
لولا صناعتهم وحسنٌ كلامهم 
وضدقت ان مخيدا في صحبه 
ماذا أراد محمد منها وجب 
حماد عَجرد لم يکن في وقته 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ما كان في وقت النبي مدقق 
لكن علي قد أبان بنهجه 
ُو اول المتكلمين وقوه 
فاتبع مقالته فإن شيوختًا 
ماذا أردت بانتقاص مشايخ 
لولا سيوف كلامهم وعلومهم 
نقضوا به شبهة الفلاسفة الأولى 
ففريهم القمر المنير من الهدى 
فهناك أمسينا بأاحسن ليل 
وأدلة التوحيد ليس شعاغها 
ولهم مسالك في العبارة 
والبعض منها ليس بالمرضي في 
ولنا من الماء السلاسل صفوه 


٤“ 


فيه من القول الغريب الموجد 
قدراً وأعظتّها لكل مُوَخُدٍ 
ألباب ليس لقضله من مَجْخَد 
كالدرٌ بين زبرجد وژمرد 
إدفاع قول الفيلسوفِ المُلجد 
نزعت يد الحربا لسان الأسود 
لم يعرفوا تلك العبادة عن يد 
رل ده گل حين في الندي؟ 
ا ولا سمعوا هناك بعجرد 
بعد النبوة في الزمان الأقرد 
منهم فيحت اج الان لجلحخلن 
هذي الدقائق فاستبنها واقصد 
قبس كنار القابس المستوقد 
ااه فاضا د 
خم اصلتوا ي العم كل ما 
لم ينتقض تاج الغواة الجحد 
دانوا بأفلاك وقول أنكد 
ويروننا وجة السها والفرقد 
وهناك قد باتوا بليلة أنقد 
یخفی على من لم يکن بالأرمد 
يُشفى به قلبٌ العليل المعمد 
قول الهداة من النصاب الأحمد 
والأجن المنبودٌ للمستورد 


فاشرب من الماء الزلال ألذه ودع الكدورة في شواطي المورد 
وشكوت من ألم البغاة ولم تجد ذا ا اأص نر 
لا زلت باسبط الكرام محسدا فالناقض المسكين غير محسد 

قال السيد جمال الدين : ومن مخالفة إجماعهم ترك « بسم الله الرحمن 
الرحيم »في الفاتحة » ومن مخالفة إجماعهم القول بالرؤ ية » ومن مخالفة 
إجماعهم ترك « حي على خير العمل » . 

الجواب على هذه الثلاث المسائل » آما ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم » فلم يقل محمد بتركها » وأكثر ما سمعته يذكر في البسملة الإسرار 
بها » قال : وهو يحتاط في ذلك فيجعل الإسرار بها بحيث يسمع من 
بجنبه » وذلك أقل الجهر ء وقد قال زيد بن علي : ما حافت من أسمع 
أذنيه » فأما الترك رأساً » فليس من القبيل الذي نسبه إلى محمد» إذلم 
يقل به محمد . ومثله أبقاه الله لا يعجل بنسبة شيء إلى أحد إلا بعد معرفته 
وتحقيقه وإلا كان خلاف الصواب وهولا يلي بمثله » وإنما يليق بالعالم 
المتقي التثبت في الرواية » وحسن الرد من بعد الهداية » ومسألة الجهر 
الله الرحمن الرحيم غير مسالة الترك » ولكل واحدة منهما كلام لا 
بحتلّةُ الموضع . 

وما مسألة مخالفة إجماع العترة بالقول بالرؤية » فهذا شيء لم 
أعرفه » ولم أسمعه من محمد لا في قول ولا في كتاب وأنا آنزهه عن هذه 
المقالة ومعي خحطه بأن اعتقاده في العقائد الكلامية والمسائل الإلهية اعتقاد 
أهل البيت عليهم السلام وأنه غير مخالف في واحدة من هذه المسائل » 
ويدل على ذلك من شعره قوله من جملة أبياته : - 


٤‏ ۴ ر ج 
هڏي الفروع وقي العقيدة مدهبي ما لك يخالف فيه کل موحد 


¥ 


ديني كأهل البيت ديناً قيما متنتزهاً عن كل معتقد ردي 

وكيف يقول بالرؤ ية بعد هذه المقالة » أو يضاف إليه ذلك » ومذهبُ 
أهل البيت واعتقادهم أن الرؤ ية على الله تعالى غير جائزة معقولة ولا غير 
معقولة وکيف يصرح محمد ها هنا بأنه يتنزه في عقیدته عن کل معتقد 
ردي ؟» ويُضاف إليه اعتقاد مخالفة العترة بالقول بالرؤية وهذه هي المصادمة 

وأما مخالفة إجماعهم بترك حي على خير العمل » فهذا من الطراز 
الأول » وهو التقول على محمد ما لم يقله » والنسبة إليه ما لم يصدر عله 
ولم يکن منه » وقد سمعته يؤذن غير مرة» ويذكر ر( حي على خير 
العمل)» وأكثر ما يصنعه في الأذان التربيع في أوله كما هو مذهب طائفة 
من العترة وساداتهم > وذکر محمد آنه وجد في سنن البيهقي وهي السنن 
الكبيرة رواية حي على خير العمل أثبتها البيهقي » وصححها » وذكر هذا في 
معرض التصحيح للأذان ب ( حي على خير العمل ) وهو على ذلك قبل أن 
يقف على سنن البيهقي » فكيفَ نسب إليه السيد جمال الدين ما لم يصح 
عنه » وأكثر ما يتمسك به السيد في إضافة هذه الأقاويل رواية أحادية لم تبلغ 
حد التواتر » فيحصل له طريق موصلة إلى العلم . وقد روى القاضي محمد 
ابن عبد الله بن أبي النجم في كتاب الفصول ما لفظه : وعن القاسم عليه 
السلام أنه قال الأذان بغير ( حي على خير العمل ) معناه جائز » وهذه رواية 
شاذة لم تسمع عن غيره » وهي رواية غريبة » ولو صدر مثل هذه الرواية عن 
غيره » لأنكرناها ولكن رواية العدل مقبولة . 


۸ 


بين الوزير والمهدي 

ا الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي بن محمد في 
ذى القعدة سنة ( ۷۹۴) سارع ابن الإمام المنصور علي بن صلاح » فدعا 
إلى نفسه بالامامة » ودعا في ذات الوقت الى تفه الما المهدي أحمد بن 

يحيى المرتضى › فانحاز الامام محمد بن إبراهيم يم الوزير » وأخوه العلامة 
ر بن إبراهيم وغيرهما من علماء صعدَة إ إلى جانب الإامام علي بن 
صلاح مما أضعف جانبً الإمام المهدي الذي خسر المعركة في حربه مع 
غلي بن صلاح › وانتهى به الأمرٌ إلى أن اعتقل وسُجن في صنعاء » فبقي 
في نفس المهدي شيء على الإمام محمد بن إبراهيم يم الوزير لم تمحه 
ا 
وَقذ ينت المَرْعَی عَلَی دمن الئری وتبقی حَزارات الفوس كما هي 

وقد انتقل ما في نفس المهدي من كرو للإمام الوزير إلى حفيده الإمام 
شرف الدين الذي شنع على الإمام الوزير » ونسب إليه أشياء لم يقل بها 
أحدٌ غيره كما تقدم بيان ذلك في بداية هذه الترجمة . 

ولما فر المهدي من السجن ذهب إلى ثُلاء وأقام هنالك فترة طويلة » 
فرحل إليه الإمام محمد بن ابراهيم E TT TA‏ 
ويباحثه كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في ( تاريخ ال الوزير ) ومن جملة 
ذلك أنه وجه إليه خحمسة وعشرين سؤالا في مسألة الإمامة » وأن المهدي لم 
يجب عليها » فكتب إليه محمد بن إبراهيم الوزير هذه القصيدة : 


أعَالمتّا مَل للسُرال جوب وَهَل يروي الظمآن منك عُابُد٠‏ 


)١(‏ فى نسخة : وهل ينهل العطشان منك عباب ؟ 


۹ 


وَل يَكَشِف الظَلمَءَ منك بابر 
وهل خسن ئي إا كنت سَائلا 
هَل جاءَ في شرع الَاصفِ أنه 
وَل قڏ سى بيني ويك جَاهل 
مَل عَرَكمْ في الحْمُول نما 
وَل رى بالسَيْفٍ مِن أجل غَمْدِه 
عل لكر الشوقٍ الوخد رَاجمْ 
وَل عاد في الدَهُر ودك عامراً 
وَل مقر كي مُلاءَ رَقابٍيٍ 
مَل عَاطفٌ لو منك نطف 
وَل لِمَجَلاتي إا لم جلها 
َمل لِسَلامِي منك رَد فإنه 


يدل عَلَيْهَا سََة وكاب 
أم الْبَحْتُ يا بحر العُلوم حاب 
يدر من صافي الوداد شَرَابُ 
ريك لاء وهو سرن 
آنا السَيْف حبرا والحْمُول قراب 
َيْحْقَرٌ مِنْ وَهْنِ المَحَلّ عُمَابٌ 
هَل لِلْمَسَاكِينِ الضعَافِ صِحابٌ 
فها هو ذا يَابِنَ الكرام راب 
تهز صلابَ الصخر وهي صلابُ 
َمل اطع للهْرٍ ينك بُ 
رُجُوح إلى مَنْ خخطها وياب 


ولما صنف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « قبول البشرى في 
تيسير اليُسرى » ضمنه ما يجوز من الرخص وما لا يجوز » وما يكره وما 
يستحب » وآقوال أهل العلم في ذلك » فرد عليه الإمام المهدي بكتابه 
« القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار » وكان الإمام 
المهدي كثير التحامل على الإمام ابن الوزير على غير ذنب سوى أنه كان 
ياخذ بكتاب الله ورسوله ويعتصم بهما ويفهمها على طريقة السلف 
الصالح » ولا يعتد بقول من يخالفهما كائاً من كان ذلك القاثل حتى قال فيه 


المهدي م قصيدة : 


هڏي مقالة من رلت ده القدم 


عن منهج الحق أو في قلبه مرض 


وقال أحمد بن عبدالله الوزير صف ما جرى بين العالمين 


المذكورين : «ولما ظهر لحي الإمام المهدي من سيدي عز الدين 
الانعزال » وسرى الأمر في المراجعة إلى بعض مسائل الكلام » انجرت 
بينهما المراسلةٌ »> ووقعت بينهما المراماة والمناضلة في المنثور والمنظوم › 
وك ذلك موجودٌ في كتبه » وأشعاره حتى أزف الترحال » ودنا الانتقال » 
زرل الخال ٠‏ فاعار كل م فاه زرفل أغدانن واج اعااره 
وكان ذلك في سنة ۸۳۹ » أي قبل وفاتهما بسنة واحدة . 


بين الوزير والمؤيد 

ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في الفضائل في ترجمة محمد بن 
إبراهيم الوزير ما لفظه : «ووقف - رضي الله عنه - في فللة“ مدة مع حي 
الإمام علي بن المؤيد على جهة الاختبار » ورافقه إلى بعض بلاد الأهنوم › 
ولم یکن بيه وبينّه شيء من المصنفات إلا شيء يسير وقع فيه عتاب سهل › 
وکتب فيه حي سيدي عز الدين أبياتا حسنة رقيقة من محاسن الشعر وأجوده 
قاقة وة الروي وهي : 
کف ال انا الف يرا ات واا 
زلكئي أَضْبَخْك لله الَا وَأضبَخنَ متي ارات طول 
ا لَمْ الف فارحا وان أعتبوا لَمْ يبح الصذر ضائقا 
ومن كَمْلّتْ فيه النهى لا يره سور ولا حاف الحتوق الطوارقًا 
قصلي أو افطعني فعندي خليقة يَضِيعُ رديَاً من صديقي وَرَانقا“ 


(1) فللّة : شجرة مشهورهة في حماعة من آعمال صعدة تکتب بلامين وتنطی بلام وأ-حدة 


مشلده . 


(۲) في نسخة تضيع ردياً من صديقي ورائقاً . 


ه١‎ 


ی عو ا 
ولول الرٌجا أن أرْضي الله لم كن 
َلك دلي في رضصى الله زه 
وما لي إلا الصَبر في الذهُر جئّة 
وما نحن إلا في مَجَازِ فلا ترذ 
وقائلة عش بالسلو ممتعا 
ملت لها : لا عيش لي في سوى التق 
َأينَ الصا هات مِنْ عيش طالب؟ 
وللخري في يوم لجرا مَرَفِاً 


2 ا # ا رو از ت 
فلومي رويدا إنلي غير جاع 


إن كنت فيه لِلسلُو مارا 
وإن شيب الصبر الشوی والمَمارقا 
مَجَازاً إذا ما كت بغي الحَمَائق 
ونل باكتساب الأصدِقَاءِ مُرَافقا 
ولا صاحب في الاس إلا مُخالقا 
غدًا لأهاويل الممات مُرَاهقا 
وللصبّر في دار الفَاء معانقا 


ي ت o‏ س 


سے ا ا٠۱‏ 


وبين أخيه 

لم تنقطع الصلة بين الأخوين الشقيقين الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء والعلامة الهادي بن إبراهيم الوزير على ما بيّهما من حلاف في 
العقيدة » فالهادي کان عالماً جلیا راا في علوم كثيرة لا سيما علم 
أصول الدين » ملتزماً بالمذهب الزيدي »وكان يريد لأخيه محمد أن يسلك 
مسلکه» لکنه مشى في طريق اخحر» فقد مال إلى علوم السنة » وجرى بينّه 
وبين علماء عصره المتمذهبين صراعٌ كبير سبق ايضاحه فيما تقدم . 


و ”^ 


وتفرقت الديار بين الأحوين إلا أنهما كانا يتبادلان الرسائل › 
ويتطارحان الشعر » فمن ذلك قصيدة قالها الهادي بن إبراهيم ارو مو 
أخحاه بعودته سالماً بعد أن حْصرَ عن الحج للمرة الثالثة سنة ۸٠۸‏ ورجع من 
( حلي ابن يعقوب ) بعد آن بلخه وقوع حلاف بين الأشراف - أشرافِ مكة - 


e۲ 


وتيا لأتراك بعزل الحسن بن عجلان » وتولية بعض أهله » فکر حاج 
نر ا ا ولم نعثر من هذه القصيدة إلا على مطلعها وهو 
قولّه : 
إذا فات حح البيت في ذلك المَجُرى 
ت کتت الله اا والانجرا 
فأجاب عليه محمد بن إبراهيم بقصيدة منها : 
تارك من اغى مُحمُسدا الاسرا 
وَاحْصره في عام عُمُرَبه قشر 
فشر بذاك المُششركون لجَهْلهم 
ومنها : 
لله مَنْ ادى إلى نِظامَة 
EN ER E E‏ 
أشار إلى زمر المَوَاعظ ناظما 
َي نظ أفلاك الا الأنجم الرَهُرًا 
لم ار شرا في الشعَابر قبل 
3 ر مله شِعْرأً ييه على الشضرى 
وؤ م كن فِا سى بها الي 
ری ملكا لماه في سره سرا 
أذاقكَمْ فقَراً إِلَيْه لِتعْلموا 
ن اليا الَقصوة أن موا الففر 
فمن لم يدق هذا الا في ياه 
مذ عاش مسّكيناً وإن ملك الأمرا 


۳و 


ومنها : 
وما امُتَحَنَ الله الكليمَ بفغله 
ليقضِيّ مِنْ مَهُر الرواجّة حَققه 
وَلكنْ ليقضي للمْكالَمَة المَهْرا 
وما“ كان إبراهيم في المنجنيق وال 
لظ عادماً لطفاً وَل نَاقصَاً قَذرَ 
ولا ظمئت في الواد هَاجَر وابنها 
هَوَاناً على مَنْ يلك السحْبَ والقطرا 
ولا بي بالبخس المكرم بيُوسفٌ 
ليْملّك لكن حكمه ليّلي مضرا 
وفيما رای يَعْقَوبُ من فقد يوسفب 
مَواعظ تشفي من مُلاحظها الصَدَرَا 
وكتب الإمام محمد بن إبراهيم يم الوزير إلى أخيه هذه القصيدة يته 
على الابتعاد من مجالسة الحكام . 
E E EE E E DET EE‏ 
0 ا ار الاق ا ا 
الك ل لك ارد ك اها الال 
وها من فبلا مالا ۰ e‏ 


هټ هھ e:‏ > £ 


. فی نسخة : ولا کان . (۲) الرموك : الاقامة الدأئمة‎ )١( 


o 


RA E 


فِوَفْمَةَ في مسجب سَاعَة خير لا من ملك ملك الملوك 
هذا وإن کشت آمُرءا اشقا للملك لا تفع ديك الصُكوك 
NE E EET EE,‏ ل يريه في المُلوك الشكوك 
واعلم بان الععرٌ والرهُد والفضسل وال الملوك فا ملوك 
وابعَذ عن المُلْك وأربابه وإن هم يما لَه الوك 
۴ تطعهة يا شقيقي ولو وليتهم في نرهم أو ولوك 
و تفخ يا سبي حك ERE EEE‏ 
لا تَظرَن يَوماً إلى قائم وانظر إلى ما قَالَةُ تاصحوك 
وعاصهم إن کت ذا همة لهم وطاوغهم إذا EE‏ 
وقد أجاب عليه الهادي مؤيداً رأي أخيه الأصغر » وممتثلا نصيحته 

مع أنه كبر منه بسبعة عشرَ عاماً . 
ارق بني الدنيا وإِن أَكَرَمُوك وارفض بني المُلْك وَإن فَرَبُوك 
a CHEE E‏ ابوك 
EE‏ ۹ إا عَاتبهُم > والوَيْل إن عاتبوك 
إن هم الوك في رَتَبَةٍ فإلمافي هوو كَبْكبُوك 
إن قَطعُرا عك عابم أو فَطعُوا أمْلاكهم عذبوك 
لهم عَلَيْكَ الح فيها سوا اتهم في الأمر أو ابوك 
وا ا Ell Sg‏ 
ولا َمل لهم رأة في الخَرْب لو انهم اربوك 
فإتمَا تحمل في مل ما م بها المختارٌ غزوة بوك 


ا 


0 ا ار ار‎ a ا 2 ق‎ Kr 
ج من الدنسا بمرفوعجٍ لو إنها موصوعه في ا‎ 


٤ .‏ : # گی ا م ٤ع‏ م 0 


ا 


ټ ټ 


وكلّ خلال شتا واتده 
والس الرهُاة وَانهذ إلى ال 
فان بَعْض الفصلا كان في 
وَكَانٌ لا يَاكلٌ في عُمْره ال 
وليت الدنيا بمخموةٍ 
وارد منها توب عز لمن 
وقد اتی یا يا ولدي منك لي 
ان الشمْسش وَلَكنّيهَا 

هشو اليقينْ الحقٌ ما حالطتك 
ما أوْضحَ اللهح الذي جته 
واعَلَم باني يان مي على الد 
َكل حال غير هذا وإِنْ 
لست بالراضي بها اة 
تلك التي من وصف أصحابه 


# 


ولما مُرض الإمام محمد بن إبراهيم 


شكراء وكن لِلذهُر ممن يلوك 


عباد واقصدَهُمْ وإن جاتبوك 
جزيرة يَعْبدُ رب المُلوك 
محمود إلا من لْحُوم السّموك 
هيات ما فيها لا من سوك 
في ذلك الثوب الشريف المَحوك 
نَم هُر الد الذي في السلوك 
طالعَة ما إن لها من دلوك 
وَأوّضَح المَسْلَكَ لا فض فوك 
قل به ل ضيه خوك 
أحسن فيها رفضها والتروكڭ 
حماقة الروم وكبر الروك 


يم الوزير في الأقهوم من جبل عيال 


يزيد › طلب منه الهادي بن ابراهیم أن يكب له بخط يده ما بط ځنه على 


تمادله للشفاء و فکتب إليه : 


لبا وَعَينَاً وأحشاءاً وَأشجَاتا 
ورَعْقَة لَمْ تدغ إِلحْطٌ تبيانا 
وهن أضعَف لق الله اراتا 
هذي القوافي للمطلوب غُنوانا 


وي و ر ر س 
ولو دا أبن هلال والعميد ومن 
۰ 1# ا ت 
مترجمین لما فی القلب ما وجدوا 
وقد وَقَفْتُ على الأبيات جامعة 


وا ا ا س كي ”ھے = 
وليس في قدرټٽي صف لموقعها 


زان الجزيرةَ تجويداً وإتقانا 
إلى بَيّان الذي فى القلب إمكانا 
ا ولا اعفار و اانا 


وقد أجابه الهادي بن إبراهيم الوزير مهنا له بشفائه فقال : - 


بُشرى بعافية العْلوم كلامِها 
وأصولها وفروعها وبيانها 
أمحمد شفيت وزال سقامها 
لما ألم تجسمه ألم رى 
وشفاه من الامه السّما 
مدا لا لك ردا 

EET 
لمحمد عر الهُدى وهو الذي‎ 
هذا الذي حا العلوم ردا الذي‎ 


J ج‎ 


الله اخملا 


لا يهتدي الدغُموص طرق رمالِها 
لو أن تاا حبتني لھا 
ما كت بلع شكرَهًَا من نْعْمَةٍ 
إني أقول مَقَالَة فد فَالَها 


7 ر ت ا ا f #E‏ ا 


oy 


وحديثها وحلالها وحرامها 
وبديعها وغريبها ونظامها 
وبه شفاء الداء من أسقامها 
مه إلى الأرواح في أجسامها 
فشفى علوم الدين من آلامها 
وباك من تف الهُدَى بسلامها 
قڏ حل ئي العلياءِ وق سََامها 
أحيا التلاوةَ فهو بدرٌ ظلامها 
عُظْمَىٰ ينوءُ الشكرُ تحت مَصَامه 
بدا ولا التمساح في قمقامهًا 
a aE‏ 
لو كانت الأشجارٌ من أقلامها 
وَيّزيدٌنا حَمْدَاً على إتمامها 
مر طا مَحَةٍ وإكامه 


رم ي 


هامت و حى 


ا 


ورضاه عَنّی يا لطيب ختامها 


ينه وبين المقري 


ولما اطلع الامام العلامة شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري 
الشافعي على « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » مختصر 
« العواصم والقواصم » كتب الى مؤلفه رحمه الله ما يلي : ولقد وقف 
المملوك على « الروض الباسم » فما هو إلا الحسامٌ القاصم » لقد وقع من 
القلوب موقع الماء من الصادي والتجح من الغادي » والراحة من 
امسر بالا من اورا ترت المدرا جلى ااج : 
والحلال على الحرام » وأوضحت الصراط المستقيم » وأشرت إلى الهج 
السليم"“ ولم تترك شبهة الا فضحتها » ولا حجة إلا أوضحتها » ولا زائغا 
الا قومته » ولا جاهلا الا علمته ء ولا ركنا للباطل إلا خحفضته » ولا عقداً 
لمبتدع إلا نقضته » ولقد صدقت الله في لنيةد في الرغبة إليه» ووهبت 
نفسك لله » وتوكلت عليه » فالحمد لله الذي أقر عين السنة بمكانه » 
وأدالها على البدع وأهلها ببرهانه“)ء فلقد أظهر من الحق ما ود كثير من 
الناس أن يكتمه » وأيد دين الأمة الأمية“ بما علمه الله وألهمه فعض على 
الجذل» وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا» وإنا لا ندري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً » وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه » وفتح لمن أراد له الدخول 
ا 


5 ت 9 5 
اذا الله سى حل عقد تيسرا . 


. في نسخة من المخمور والصلد من المهجور‎ )١( 
. في نسخة وبينت المنهج السليم‎ )۲( 

(۳) في نسخة في الرغبة إليه . 

. في نسخة وآذالها على المبتدع وأهله‎ )٤( 

. في نسخة المحنفية‎ )٥( 


۸ 


ومن وقف على ما أفحمت به ذلك المعتدي() من الحق الذي 
استحلفت فيه بالإعجاز والتحدي علم أن بينه وبين النفثات النبوية سباباً) 
شريفة لا تحل عقودها : ولا تضاع حقوقها > ورحماً بلها ببلالها » وبادر إلى 
صلتها ووصالها » لقد أبقى نوراً في وجه الزمان » وسروراً في قلوب آهل 
الإيمان» وقلدت جيذ السنة منة وأي منة » أصبح شخصك ملموحاً 
بأعين البصائرء وحديئك "ملتقطاً بأسماع الضمائر والمنة . في ذلك المصنف 


على عامة أهل الملة وخاصة أعيان هذه النحلة» فحق على الكل أن يعرفوا حقه 


إن کانت لهم آفهام تقدره حق قدره» ون یستضیئوا بنوره إن كانت لهم أبصار 


تثبت للنور فجره » وأری لهم أن یکتبوا() أنفاسه إن كانت الأنفاس مما 
یکتب سمح الدعاء )١(‏ إلى الفلاح فوب » وقلب الله قله إلى الحى 
فانقلب من غیر ترهیب استفزه » ولا ترغیب هزه » ولا محاسدة اعترته » ولا 
مناظرة غيرته بل توفيق من الله ") إلهي » وإلهام سماوي سهل عليه مفارقة 
العادة وما نشا عليه بدءاً وإعادة » وإن أمراً هذا أوله » فعواقبه عن النجاح 
مسفرة » وقصداً هذا مبتدؤه » فمخارسه مثمرة . 

وإني لأرجو الله حتى كأنني ازى بجميل الظنٌ ما الله صانعُ 


ومن عَجّب لم أقضه منه أنه توهُمني في العلم سامي المراتب 


(۱) في نسخة المتعدي . 

(۲) في نسخة أنساباً . 

(۳) في نسيخة ودرك . 

)٤(‏ في _نسخة وأن یکبتوا آنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكبث. 
)١(‏ في نسخة النداء . 

. في نسخة توفيق الهي‎ )١( 


0۹ 


أغرك أي قد ذكرت وإنما 
وقد عَدمّت فيها البصائر والنهى 
ولو عدمت ورق الحَمّائم لم کک 
وألبست تأليفي العواصمَ بالشا 
وما فيه من حسن سوی أنه شجا 
وما كان تأليفي له عن تضلّع 
ولكنني والحمد لله منصف 
فلا قري پيل مسقنا 
ی ارا باتفا ا 
زوا خليلي لا ف ا 
وما کل نار نار موسى لمهت 
ولا ر يا حير الأفاضل باقيا 


ذكرت لأني من جبال المغارب 
فطيّب ذكري› موت کل الأطايب 
ستو ا باکر 
جمالا أطاب الشكر من آل طالب 
روافض صحب المصطفى والنواصب 
من العلم يشفي الصدرٌ من كل طالب 
اذب بجهدي عن صحاح مذاهبي 
فإنك ما جربت كل التجارب 
دجا الليل وامتدت ذيول الغياهب 
رأيت التي تدعی بنار الحباحب 
ولا كل برت في الثقال الهَوّاضب 
بصحي فما أرضى خداعاً لصاحب 
رضيع لبان للعلا والمناقب 


مر حلة التدريس 


ولما تصَدَرَ للتدريس . أقبل عليه طلبة العلم من كل مكانِ٬لينهلوا‏ 
من علومه الواسعة » ومعارفه المتنوعة » وقد سأله بعض إخوانه القراءة عليه 
فى بعض كتب المنطق فأجاب عليه بقوله كما في«تاريخ الوجيه العطاب» : 


با طالب العلم والتحقيتي في الدين 
والبحث عَنْ كل مَكنُونِ وَمَخزون 


. في نسخة فطبت بدكري‎ )١( 
في نسخه تشب با‎ )۲( 
. في نسخة حيثما‎ )۳( 


E REE 


اهلا وَسَهُّلاً عَسَى مَنُ رام تبصرة 

مي وهدياً إلى الخْيْرات تهديني 
كن أطعْني وَأنصف في الدليل مي 
EEC CEE ٠‏ 
أموت أن حط الارن الف راز 

بالصين أو بالأقاصي من فلسطين 
۹ قل ونقل ليس غيرهما 

والعقلل فيك ويس اقل في الصين 
أمرت أن اطلبَ العلمَ الشريفت وَلّو 

بالصين إن كان عِلْمٌ الذين في الصين 

لی أن یقول ناصحاً له آن یتصرف عنه إلى ما هو نفع وأجدى : 


إن البصائر کالابصار تری ال 
لذا حالف اهل العقل واضطربوا 
قَليتٌ ذا العلمَ من عد الرسوخ به 
ما فيه إلا عبّارات مُرّخرفة 
كم من قتي منطقي الڏهن ما حطرَتَ 
َك فت منطقي كافر نچس 
یری وساوسش آهل الكفر منقبة 
كَذلك الرْسل لم يعوا بذاك إلى ال 
بل اكتفوا بالذي في العَقل مع نظر 
مَعَ اعتراض شَيَاطين الخْصُوم لَهُم 


وزيا كان في التدقن مده 


مثل الغلو بأفعال الخوارج كال 


٦١ 


خفيٰ جا سوی دجم وتظنين 
فيه كَعَادتهمْ في كَل مظنونِ 
اتی بهن ابن حرم بالتبايين 
بالبال منه اصطلاحات القرانين 
کالكلْب بل هو شر منه في الهُونِ 
فهما وَيَسْحَرٌ من طه وياسین 
محمد من سليل الماءِ والطين 
سهل بغير شيوخ كالأساطين 
وشهرة الطين في كَل الأحايين 
للقلب أو لافتراق الاس في الدين 
وصًال والاختصا خوفاً من العَيْن 


ولا شك أنه قد حصر اهتمامه في المقام الأول بنشر علوم الكتاب 
والسنة » وتدريسها لطلبة العلم > ولكنه لما ظهر أمره » وبَعْدَ صيتة واشتهر 
علمّه بين الناس » حاف على نفسه من فتنة الشهرة » وخب الدنيا » فعزف عن 
المضي في هذا الطريق » ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف : 

ولما عوتب على انقطاعه من مجالس التدريس أجاب عليهم بقوله : 
لامني الأهل والأحبَة طْرَاً في اعتزالي مَجالس التدريس 
قلف لا تَعدُلوا فما داك متي رغبة عَنْ علوم تلك الدُرُوس 
ان الرْيّاض تأوي الأفاعي وجوار الات e‏ ا 
هي راض الجئانِ من غير شك وَسَنَاهَا يُڙري بور الشمُوس 
بدا العم لو أمئت وَصاحب e‏ كالقامُوس 
فدَعوني فقد رَضِيتُ كتابي عضا لي > : ن انين کل انیس ٩‏ 

وقد ENTE‏ بن الهادي الوزير حاله قائ : ثم إنه 
بعد ذلك انتصب لنشر هذه العلوم». وتصدر هة من الزمان» وهرع إليه الطلية 
من کل مکان » فاستناروا بمعارفه » واقتیسوا من فوائده » فظهر مره » وبعّد 
صیته . فلما رای ان في هذا طرف من الدنيا والرئاسة قدع نفسه وقمعها » 
ومنعها مما تشوفت إليه وردعهاء ثم أقبلَ على الله بكليته ء فلزم العبادّة والأذكارء 


(۱) شیوخ جبه المراد بهم المعتزليان أبو علي » وأبو هاشم الجبائي نسبة إلى جبّة بضم 
الجيم وتشديد الموحدة قرية بالعراق 

(۲) ترجيح أساليب القرآن ٤١-٤١‏ . 

() ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ٠٠‏ . 


1۲ 


وقيامٌ الليل وصيام النهار» وتاديب النفس وإذلالها للملك الجبار» فألجمها 
بلجام الزهد » وجرها بعنان التقوى» وأخزاها» في ميدان الور ع» وساقها 
بسوط الصبر » وأدخلها اصطبل الخلوة » وربطها إلى جدار التوكل › 
وعلفها الجوع» وسقاها الدموعً » وألبسها سرابيل الذل والخضوع › 
وتوجها بتاج التبتل والخشوع » ولم يبق نوع من أنواع الرياضة » ولا طريق 
من طرق السلوك إلا سلك بها مسلكه » وشرع بها في جناحه»وكلفهاتحمل 
أعبائه . 


ولقد کان یخصف خاي ویکتسب لأهله » وربما تظاهر بانواع 
التصرفات والحرف كحرف الفدادين والجفاة» ويلبس الصوف الخشن» ويفطرُ 
على قرص الشعير بلا إدام » ويقصد بذلك رياضة نفسه وتحقيرها وتصغيرها » 
وردعهاء وتعریفها بمنزلتها عنده» ثم يقول: ومن رقائق أشعاره في بعده من 
الناس وانقطاعه أبيات كان كتب بها إلى المهدي أحمد بن يحيى بن 


المرتضى في عقب دعوته : - 


أعاذل ذعني اري مهجتي ازوف الرحيل ولس الكَمْنْ 
واذفِنُ تفي قبل المُْمَات في اليّتِ أو في كَهُوف القن 
فإن كلك مقتدياً بالحسيّن فلي فُذوة بأخيه الحَسَنْ 
ولو كان في فغله مُخطفاً لما كان للمذح معن حَسَنْ 
وأقبال ما في حديث الرْسّول من ذكر مج بخار الفتَنْ 
فإِنْ السلامَة في الاعترال جاءت بداء مُستَدات الس 


. في نسخة وأجراها‎ )١( 


1۳ 


وفي درس آي الكتاب العزيز 
ودرس ال لصحیح من المسسّدَات 
ل رھ نے 
ومحو الذنوب بدمع يصوب 
وأمسِ الرسوم محتها الغيوم 


رترجيعها ليهيج الحَرَن 
إلى المُرْسّل العَاقب المُوْتَمَنْ 
على ما مَضى في دِيم الزمن 
وأنسى الحبيبٌ وأنسى الوطن 
تا ان لي فيم ن هَن 


سى الدَيّار وَسحانها 
بُكاءَ الحُمّائم فق الفسَنْ 
ن تخواپلی ما م ن سکن 
مان اذكار اللوا والدَمَنٌ 
وأورد من كلامه في الزهد قوله : 
أبّها السائر إلى ديار الموتى قد سارت الدّنيا وما تدري والراكب 
لسفنة البقاءء أما علمت آنها إلى الفناء تجري ؟ أنت المغتر بمدة العمر 
وهي قصيرة » والمفتن في أنواع الهوى بغير بصيرة » عجباً من اخحتلاف 
أحوالك وأطوارك » وتقلباتك وأسفارك » أما أسفار دنياك » فتشفق فيها من 
عبد عاجز أن ينهب طمرك » وأما سفرك إلى اخراك » فتأمن فيه من رب قادرٍ 
أن يَقصف عمرك » ما أخحوفك في موضع السلامة » وامنك في موضع 
المخافة » أما خوفك » فحيث ينجو الغنى بفلوسه » والفقير ببؤسه» 
والمترفق برفقائه » والقوي بقوته » وأما أمنك » فحيث ارتعدت فرائص 
الملوك القواهر » ولم يدفع عنهم الحصون ولا الحساكر صله لرأيك » 
فاستيقظ » وضيعة لعمرك فاستحفظ 
يا مُولَعاً بوصال عيش ناعم سَتَصَدٌ عَلْهٌ رَاضِيَاً و كار 
إل المَيّهَ تزع الألخرار عَنْ أَوْطَانهمْ والطيْرَ عن أؤكارم 


1 


فقطع حبائل الأمل ورجاه. واعلم نك إن لے تمت فجاة مرضت 
فجأة» فاستعن على ترقيق قلباك وخحشوعه» واحتسب طرفكٌ ودموعه بتصور حال 
حروج الروح من الجسد. والمفارقة للأهل والولدء والسفر الذي ليس بعذه 
إياب إلى المنزل الذي وساده الحجرُ وفراشة التراب حيث لا أهل ولا أصحاب» 
ولا أنس ولا أتراب . هيهات ما في التراب من ترب » ولا في الشراب من 
شرب . إن آخر قضاء الإخوان لحقوقك » وأول قطيعتهم لك وعقوقك 
هيلهم للتراب على قبرك عند الدفن > وإدرارهم من الدمع ما سح به 
الجفن » ثم كلما رَمّ جسمْك فيل لحدك » وأكل الترابٌ من جلدك » رمت 
عندهم حبائل ودّك وامحت رسومٌ عهدك. وإلى هذا أشار من يقول في 
فف ر التصرل: صد لفل ر دد لت لر كان دى مات خن وت 
فما اشتغالْكٌ بما لا ينفعك فى معاشك»ولامعادك» ولا يبصرك ۲ في اقترابك 
ولا ابتعادك» اصُحَبْ صاحباً لا تحتاج معه إلى سواه وهم عملا واحدا لا 
تكلف نفسك إلا اياه » لعل قلبّك بذلك الصاحب يأنس » ونفسك من غير 
ذلك العمل تيأس ٠‏ إنكٌ إن جلوت بالخلوة فؤادك » وقصرت على الخير 
مراك » وكحلت عينيك سَهادَك » واتخذت الله في كل أمر عمادك »› 
وشفعت بالدموع لمردود وجهك الذي لا حياء في ديباجته » ورفعت إلى الله 
يديك مرتعشاً من هيبته وجلالته » وشفعت ذلك بإطالة السجود والناس 
هجود > وبالإلحاح في طلب القبول والناس غفول » زجعت لك رعاية 
تأخحذ بضيُعَيّْك عند السقطات ‏ وتنقذك من ورطتك عند الورطات » لعلهم إن 
علموا بحبه › یرعون حی وده لقلبه »> ویسمحون طول بعده منهم بحسن 
وصله وقربه » فييأس الحساد من حنينه» ويستريح من عظيم كربه بإراحة 

. في نسخة : واستحلب شؤون طرفك‎ )١( 

(۲) في نسخة : ولا ينصرك . 


۳ 


القلب وسلوانه » إن لم يفد مودة من ربه. ومن كلام له رضي الله عنه : 
إخواني قطعُوا مرائر الآمال » فإن الأمر قريب » واستكثروا من صالح 
الأعمال » فإن السفر بعيد » وسرحوا أبصاركم في مواطن الأهوال » فإن 
الأمر جليل › ولا أفكاركم في عواقب الأحوال » فإن اللْبث قليل › 
واهتدوا بنور القرآن في ظلمة الحيرات » وانتفعوا بقول الرحمن (فاستبقوا 
الخيرات ) آلا أدلكم على طبيب هذه النفوس ومطلقكم من هذه الحبوس › 
عليكم بالقرآن » فإنه الطبيب الآسي » عليكم بالقرآن فإنه الكريم 
المواسى » ارتعوا في راض حوامیمه » انتفعوا ببیان طواسيمه » اقتدوا 
بأعلام مصابیحه » استقوا بغمام مجاديحه إلى قوله : 


«انظروا إلى معجز لا ا العباد ء وجديد لا يَحْلقٌّ على 
الترداد > وأسلوب يتعالى عن الإقواء والسناد > وغريب لا يُمَاثلهُ ما في 
الأنجاد » وعربي جاء به أفصح من نطق بالضاد » تحدّى به مَهَرَة الكلام 
فأاسکتهم » وآردی به فرسان البیان» فکبتهم أظهر به عجرّهم » وأبطل به 
عزاهم وعرَهم » وتلاه في مجامع محافلهم المشهودة بمسالفهم » وأوحاه 
في مسامع جحافلهم المرفودة بمصاقعهم » فقالوا مرة : ساحر كذاب » 
وتارة شاعر مرتاب » تالله لهم أكذب وأشعر » وأعرف بأساليب الكلام 
وأسحر » راضوا فنون البلاغة وملكوها »وارتضعوا أضاريب البلاغة 
ولاكوها » وخاضوا آودية الشعر وغماره » ومارسواأعمارهم كهولة وأغماره 
فما بالهم وهذه الفرية على من لا يحسن إقامة بيت من أوزانه » ولا يدري 
بأفنانهم في ميدان عروضه ومیزانه » وأعجب من هذه رميهم له بالخيانة وهو 
في ألسنتهم يُدعى الأمين وبهتهم له بالخيانة وهو في بيوتهم مصاصة 
المصاصة في النسب العربي المبين » معروف البشارة في بادیتهم ومکتهم : 
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مشهو ر العدالة في بطحائهم وک . إلى كلام طويل حذفناه احتصاراً(). 


وقد ابتعد الإمام الوزير عن الناس حتى عن أهله » ومال إلى الزهد 
والورع » واشتغل بالذكر والعبادة كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في 
كتابه « الفضائل» وملازمة الخلوات والأماكن الخاليةء كمسجد وهب 
ومسجد ف > ومسجد الروية > ومسجد الأخحضر » وفي المنازل العالية 
على سطح الجامع ينقطع في بعض هذه الأماكن ثلاثة أشهر : رجب 
وشعبان ورمضان » ويعتذر عن موافقة أهله وأرحامه ويسألهم إسقاط الحى 
من الزيارة وعن غيره . 

كما كان يذهب إلى المفاوز » وشعاف الجبال » وبطون الأودية › 


وأقام بعض الوقت في رأس قلة بني مسلم ( جبل سخمر ) ووصف حاله 


بقوله : 
ا a‏ ر ق2 ت وړ ر ي ب 7 E‏ 
فحنا بطود تمطر السحب دونه اشم ميف بالغمام مو رر 


وجيناً بشعْب بَطنِ واد كانه حًا قلم تمي به الطير تصفرُ 
جاور في أرجائه الوم وَالقطا فجيراتها لِلمَرْء أولى وَأَجْدَرُ 
الك يضفو لي من العَيْش ورَدهٌ وال فوزد العش ER REE‏ 
فإن پبست المراعي وأجِدَبَْ فروض العلا والعلم والدين اضر 
ولا عار أن ينجو كريمُ بنفسه ولكنٌ عاراً عجره حين ينصر 


قد هَاجَرَ المختار قبلي وَصخْبةُ ‏ وفرٌ إلى أرض النجاشيّ جُعْمُرُ 


. ليت المترجم آثبتها كاملة‎ )١( 

(۲) مسجد وهب بن منبه في العرضي الأعلى جنوب باب اليمن . 

(۳) جبل مشهور في عزلة بني مسلم من أعمال يريم وما يزال في أعلى هذا الجبل بقية 
مسجد يدعى مدرسة ابن الوزير نسبة إليه . 


1¥ 


H 


سر ن 


له شعر كثير في اغراض شتی واكثره في مدح علم الحديث ومدح 
أهله › وقد تقدم شيء من ذلك ومن شعره قوله : 


إن کان حب حديث المصطفی زل 
وإن يَكّنْ حبه ديناً إمعترف 
ومذهبي مذهبٌُ الح اليقين فما 
وذاك مذهبٌ أهل البيت إنھہ 
نصوا بتصويب كَل في الفروع فما 
فما قفوت سوی اعلام منهجه 
أما الأصول فقولي فيه قولهم 
ففي المجازات أمضي نحو معلمه 
وحق حبي له أني به كلف 
هذا الذي كَكُرّ العْذّالُ فيه فما 
ما الذنب إلا وقوفي بين آظهرهم 
والمندل الرطب في أوطانه خطبُ 
يستأهل القَلْبُ ما يلقاه ما بَقَيْتُ 


وله أيضاً : 


e ر‎ E 
أبواب رحمه رشنا‎ a دا‎ 


ی غ ق کی اه 


: في نسخه‎ )١( 


تأهلل القلبُ ما يلقاه ما بقيت 


A 


مني فما الذنب إلا من مصنفه 
فذاك همي وديني في تعرفه 
يخول الحال الا من تشوفه 


e E 
نصوا بتصويب كل في تصرفه‎ 


سے 


9 


م الذي لام الا من تَعَسفه 
را لوت موئ اات م 
لا يبتغي القلب حيفاً عن تحنفه 
وفي المجارّات أبقى وسط موقفه 
وان وقفتٌ ففي وادي معرفه 
تعَجْبَّ القَلبُ إلا من معنفه 
كالماء ما الأجن إلا من تفوقه 
واستقر صرف الليالي في تصرفه 
له عَلاقةتوليع بمألفه 


فعد من ا اهل العزائم 


9 


وما الربح والخسران إلا لحكمة بها جُفت الأقلام قبل الخواتم 


فقل لجميع الخائضين رُويدكم فليس بسر ارب فيكم بعالم 


فهذا مرامٌ شط مَرمَى العْقول في مداه فما في سَبلِهِ غير نادم 


بعض ما مدح به الإمام ابن الوزير من نثر وشعر : 


أثنى بعض العلماء على الإمام ابن الوزير فقد وصفه الأديب البارع 
وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العطاب في تاريخه بقوله: الإمام الحافظ 


أبو عبد الله شيخ العلوم وإمامها ومن في يديه زمامها فَلّد فيها وما قلّد » 


وألفى جيد الزمان عاطلا فطوقه بالمحاسن وقلد» صف في سائر فنونها وألف 
کتبا تقدم فيها وما تخلف › وله في حديث النبي ب الباع المديد والشأو 
البعيد الذي ما عليه مزيد » وله شعر تحسده زهر النجوم » وتود لو نها في 


سلکه المنظوم . 


J ٠‏ القاضى ا بن ا ابی الرحال ف في کتابه ( مطلع 
ا في وصمه الميحط بالعلوم من خلفها وأمامها والحري بن یدعی 
إمامها وار بن إمامها کان سباق غایات و ایات وعنایات 3 من ا 


ل اترا راء ود م اب ل اسن ا 


ومدحه اا شهاب ف ا ن الشاي بقوله : 
3 بمحمود السجايا م حمل يعنك وإ ضاقت عليك المسالك 
فتقتبسں الأنوار من روص علمه وتلل الأزهار وهي ضواحك 


14۹ 


هو البحر علماً بل هو البدرٌ طلعة 
كفاه كتابٌ الله والسنة التي 
ففاضت له من حضره القدس نكتة 
فأشرق منها طورٌ سنين بهجة 
فما شاطىء الوادي المقدس من طوى 
ولم يتب نعمانهم واب حنبل 
وأعلام أهل البيت رد علومهم 
وما ذاك إنكار لمشهور فضلهم 
وأما رال الاعتسزال فإله 
اذا کان ذاك العلمُ منهم فعقله 
هنيا لقوم قلدوه لأنه 
کأني بهم في جنه الخلد حول 
فهذا الذي أحيا شريعة جذده 
فلو قَلدُوه الأمر كان خليفة 
وقصرکسری عن مداه وقیصر 
وسار وتاج الملك من فوق رأسه 
وحوليه من أل النبى عصابة 
يدور علیها من جدید سحائب 
فيا لك من أقمار ليل تقلنسّت 
يشقون فلب الجيش والموت شاهد 
غيوث ولكنْ حين لا سمح الحيا 


}1( في نسة : والتردشير . 


هو القطر جودا وهو للمجد مالك 
أتانا بها مَنُ صدقته الملائك 
من العلم سراً فيضها متدارك 
ونوراً تعاطته النجومٌ السوامك 
ولا نوره إلا عليه يُبارك 
ولا ما يقولٌ الشافعي ومالك 
وما زال يحكي ضعفها وهو ضاحك 
ولكئه في منهج الح سالك 
لما صنفوه في الأصولين تارك 
لتلك العقول العالمات مشارك 
أنار المعالى وهي سود حوالك 
لهم سَررٌ مرفسوعة وأرائك 
وأحيا به من في الضلالّة هالك 
وقلت له الدنيا وتلك الممالك 
وهرموزهم» والنردسین“ وبابك 
کذا سار عیسی وهو لله ناسك 
ترق للقياها الجبال البوارك 
بوارقها تلك السيوف البوائك 
كواكب إلا أنهن برائك 
فيمضون قسراً والقنا متشابك 


a Tm aL Ba ae ea a a ee aaa ge amel nm nr ela aa a agah a aan aan nnn E E ر > 4 ھا ا‎ 


LE 


) أولئك آهل البيت أ نی بمدحهم وتطهيرهم من للسّموات سامك 


ا ورل اا ا دال ااي ميان 


فخ ها بعفو منك eT‏ عيو بها ولا یهتکر' تلك الستارة هاتك“ 


وهذه أبيات كتبها العلامة العارف البارع يحيى بن رويك الطويلي › 
کان جا في تعز » يمدح الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : 
أراك نتلوم ولا أرْعَوي فل اهدي ول الندوى 
كلامُك في الحق لم تعده» فيدخل في سَمع صب جوي 
وأنت الحكيم وأنت الرشيد فدَع عنك لوم السفيه الغوي 
عاك واي ك الجيب وصار على عرشه مستوي 
وما زالّ ينشرٌ في السقام غرام عليه فؤادي طوي 


وا حك ارف الا ك كا انى ل لبا دى 


يلوح فيمطر من أعيني دموعأً كول السحاب الروي 
واو من جين و زفيري رعداً شديد الدوي 
ويُوقد فيي الغيم ناراً بها يذوبٌ فؤادي أو ينشوي 
لْهَا ا اللظلام يجفل عنهن أو ينزوي 
وقد طارَ عَنْ وکر جف جفني الكرا فليس إليه له من أوي 
مدن وخ هن عابخر و دزت 
ويظهر لي كلماشمته اضرب من جن أو من ځوي 
كان الذي بي من لوعة به فهو يقلق أو يلتوي 


صروت من صوتب صبنعاء لي فشتٌ الهرى من ف ادي الهوي 


و ا 0 


۷١ 


وذکرني من ثوی ثم من 
مهمات قلبي اأكارهم 
أحن اليهم حنين النياق 
ولا سيما عر دين الهدى 
محمد المرتدي بالكمال 
وإنسان عين بني المرتضى 
وبحر المعارف ذاك الذي 
ورافع أعلام علم الحديث 
وناشر سنة خير الأنام 
ومُحييها وبإحيائها 
تجرد في بعث مقبورها 
وما زال يفتي بها في آزال 
ويسفك في نصر أعلامها 


فلله درك من سيد 


إليكم أحنٌ حنينا إذا 
وأذكركم فيكاد الفؤاد 
أحبكم يا بني أحمڊ 


¥۲ 


ناس لهم في فؤادي ثوي 
يؤلفها البارق الأسنوي 
وأثغوا غراماً ثغاء الشويى 
وقطب رحا الشرف الهادوي 
وسالك كل صراط سوي 
ودرة عقدهم اللۇلؤي 
غدا البحر في جنبه كالطوي 
وناصب عرش الهدى المنهوي 
وقد كان منشورها منطوي 
جلا ذهب المذهب اليحيوي 
وإنقاذ ما كان فيها ثوي 
ويخدمها حدم المقتوي 
بصم اليراع دمّاء الدوي 
ترف من الريّ بعد الذوي 
ومن بعد صفرته قد حوي 
على كل مكرمة محتوي 
من هادوي, ومن مهددوي 


٠‏ ي 
يذوب من .الشوق أو ينشوي 


وبي برؤيتکم موسوي 


E رع‎ 


جح دان به الراهب العيسوي 


۳ 


فيكم حَقٌ حبي ولا أنسّه بعلو اللوي 
وأعلم أنكم كالؤكور ونح طيورٌ إليها أوي 
طش إلى لنم أقدامم فياليت شعري متى أرتوي 
فلا زلم يا بني أحمد كهوفاً إليها اللحاق الضوي 


مۇلفاته 


اشتغل بالتأليف منذ سن مبكرة » فهو قد صنف «العواصم والقواصم» 
ولما يبلغ الثلاثينَ سنة » ولم ينقطع عن التأليف حتى قرب وفاته : 
الرسل والسلف . صنفه سنة ۸۳۷ه وهو اخحر مو لفاته : 


البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع فرغ من 
LL‏ تأليفه في رجب سنة ١٠۸ه‏ وقد طبع » وقال يحيى بن الحسين : وله 
٠ 4 i |‏ كتاب البرهان في أصول الأديان قرر فيه الاستدلال بالظنيات في 
ب الأصول وهو خلا الجمهور ولعلّه هو البرهان القاطع . 


۳ التأديب الملكوتي وهو مختصر » وفيه عجائب وغرائب > قال صلاح 


= 8 سو a‏ ق ا ‌ + 
وإنما و حلت مله وريقات يسيرة من مسودته زادت الأسف عليه 


- تحرير الكلام في مسألة الرؤ ية وما ارس المعتزلة والأشعرية 
الوزير . 


A 


- ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان في أصول الأديان وقد ِ 
۷ تنقيح الأنظار في علوم الآثار وهو كتاب جليل القدر › جمع فيه علوم 
الحديث وزاد فيه ما يحتاج اليه طالب الحديث من علم أصول الفقه › 
وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية »> وهو يني عن كتاب العلوم 
للحاكم صنفه سلةه ٣۳‏ ۸ه وشر حه البدر محمد بن إسماعيل 


الأمير ¢ وسماه ِ توصیح الافكار على تنقیح الأنظار » في مجلدین وقد 


۸ الحسام المشهور في الذب عن دولة الامام المنصور : 
۹ حصر ایات الأحكام › وقال يحيى د بن الحسين فيي « طبقاته » : 


وكتاب في آيات الاحكام قدر مائتين وست وثلاثين آية . 

-٠‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم في اربع 
مجلدات » وهو الذي تقوم مؤسسة الرسالة بنشره وقد اخحتصره في 
مجلد وسماه « الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم » وقد 
فرغ من تأليف المختصر يوم الأزبعاء الثالث من شهر شعبان سنة 
۷ه . وقد طبع مرتین. 

-١١‏ قبولٌ البشرى في تيسير اليُسرى » مجلد لطيف ضمنه ما يجوز من 
الرحص وما لا يجوز » وما يكره وما يستحب » وأقوال أهل العلم في 
ذلك . 

۲ _ كتاب في التفسير من الكلام النبوي ذكره في « إيثار الحق على 
الخلق » وقال : جمع فيه ما في جامع الأصول » ومجمع الزوائد » 
والمستدرك للحاكم . وقال صلاح ابن أحمد بن عبد الله الوزير : ولم 


یوجد هذا الكتاب . 
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۴۳ - نصر الأعيان على شر العميان كتبه ردا على أبي العلاء المعري وقال 
فيه ما لفظه : وقد ولع بعض أهل الجهل والخرة بإنشاد الأبيات 
سای کی ی اوا را 
تذكر » ولم يشعر هذا المسكينُ أن قائلها أراد بها القدح في الإسلام 

من الرأس › وهدم الفروع بهدم الرأس » وليس فيها أثارَة من علم › 
فيستفاد بيانها » ولا إشارة إلى شبهة فيوضح بطلانها » وإنما سلك 
قائلها مسلك سفهاء الفاسقين والزنادقة المارقين وما لا يَعْجرٌ عن مثله 

إلا الأراذل من ذم الأفاضل بتقبيح ما لهم من الحسنات » وتسميتها 


| في العبارات » كما فعل صاحب الأبيات . وصدر الكتاب المذكور 


هذه الآبيات 


لو كت ندري ما دروا ما فاه بال 


كن جنك إلى عتا تابا 


فاخسَاً فمالك بالعلوم درَايّة 
ما أذَكرَ العْميّان للأعيان بل 
وإذا سخرت بهم فليس بضائر 


والخوض في متشابه الأحكام 
عورَاء فوك» ولا صَمَمْتَ صَمَام 
رَعمُومَةٌ فَجَمَعْت كل ظلام 
القَوْل فيها ما تقول دام 
ما أذكر الأنغْام للأعلام 


ن Gs EE E‏ چ ت 
لم يدر قدر أئمة اللإسلام 


وقال محمد بن عبد الله بن الهادي : وقد حيبت ذکر هذه الأبيات لما 


فبها من الذب عن انمه الاسلام 


. كتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان‎ _ ٤ 


٠: مجمع الحقائق والرقائی في ممادح رس الخلائی وقال فيه بیتین‎ - 1٥ 
ولى فيك دیوان ف فة دموعي فأضحى روضه معفّا‎ 


اقل ص ص 


وكنتُ امرءاً أهوى البَرَاهينَ في انا فرصعته فيها فَجَاء مرها 
۱٩‏ - مختصر في علم المعاني والبياك . 
۷ _ رسالة في عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة . 
۸ - كتاب في علم المعاملة . 
۹ - دیوان شعره . ) 
٠١‏ -_ رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار . 
وأما المسائل والردود على أصحاب الأفكار المبدّعة » فلا يأتي 
عليها العد ولا يستطاع على ما تضمنه الرد . 


وفاته 


توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة 
( 7)۸4 وقد بلغ من العمر أربعة وستين سنة ونصف السنة بمرض الطاعون 
الذي انتشر في اليمن في سنة (۸۳۹) وسنة (١٤۸ه‏ ) وقد دفن في الرويات 
( مسجد الروية ) المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبلي مصلى العيد 


)١(‏ ذكره اسماعيلى باشا البغدادي في هدية العارفين ۲/ 1١۹١‏ وقال : إنه يوجد منه 
نسختان في مكتبة المدرسة السابقة بطهران . 

(۲) وتوفي في اليوم نفسه الإمام المنصور علي بن صلاح الدين » كما توفي الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في اليوم الثاني عشر من صفر من السنة نفسها ء أي : بعد 
نصف شهر من وفاتهما فقط » وكانت ولادة المهدي والإمام محمد بن إبراهيم الوزير في سنة 
و۷۷ هھ . 
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فيه قولها من بيات : 


رحم الله ايا دفنوها بال وات عن يمين المصلى 


وقال يحيى بن الحسين في طبقاته : وروي أن الوزير حسن باشا 


( الوالى العثماني في اليمن من غرة ذي الحجة سنة ۹۸۸ - ٠١١۳‏ ) لما 


عمر المسجد الذي بفروة وجدده » وعمر قبة أكيدة البناء الباقي إلى الآن › 
وجد قبر السيد جنب المواثر على حاله فأبقاه مكانه() . 

خلاصة القول 

سر کی > وصحيح السنة في كل ردد مور ااذ ٤‏ دافم عن 
ال وآهلها اغا مشهوداً 3 وأبلى في ذلك لاء حسا 1 وله أقوالٌ کثيرة کي 
ذلك ها ردهن قفد دال س ها 

حَبّذا يوم القيَامَة ا بين الخلائق في المقام الأحمد 
لمحبتي س ن الرسول ا فيها > عصلت عَصيتٌُ معني ومفشدي 
وتركتٌ فيها جيرتي وعشيرتي ومحل اترا ي وموضع مولدي 
الى أن يقول : 

نی E‏ فوق الورى ونه كما فعل الأوائل أققدي 


فقد انقضت خير القرون ولم يكن فيهم بغير محمد من يهتدي 


) » قر معروف إلى اليوم في المكان نفسه في مقصورة ملحقة بالمسجد المدكور‎ ١( 
. ۳١١ وبجواره قبر رئيس العلماء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكبسي المتوفى سنة‎ 


YY 


إلا أنه هناك بعض قضايا أصولية تردد في تحدید موققه منها ؛ وکان 
يجنح أحياناً في بداية أمره إلى معتقدات الزيدية » كما جاء في قوله من 
القصيدة السابقة إذا لم تكن مقحمة على صاحبها: 


هڏذي الفروع وفي الأصول عفدني 


دینی كأهل البيت دتا قیماً 


ر و 
ما لا يُخالف فيه کل موحد 
متنزها عن كل معتقد ردي 


من کل قول حادث متجدد 


والعتيق أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه«الجامع الكافي » كما 
جاء فى ترجمته في طبقات الزيدية ليحيى بن الحسين بن القاسم » ويقول 


ف اقل الت 
وأ آل دة ف الي 


مړ ي م ر 


هم باب حطة والسفينة والهدى 


والقوم والقرآن فاعرف فضلهم 


لهم فما أحد كال محمد 
ا ر ن پر 
وهم الرجوم لكل من لم يعبد 
وجزاء أحمد ودهم فتودد 
من رام عد الشهب لم تتعدد 
شرح الصلاة لهم بكل تشهد 


وذكر في مقدمة « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القأاسم ٠»‏ 
ما أفظه « وأصلى وأسلم صلاة دائمة النما » تملا » ما بين الأرض والسما 
وما بينهما عليه وعلى آله الكرما الثقل المذكور مع القرآن"٠‏ أئمة الإسلام › 

. ۳ صفحة‎ )١( 
اشارة إلى ما ورد فيي كتب الشيعة « اني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم‎ )۲( 


بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي » كما جاء في تعليق الأستاذ محب الدين الخطيب على 
الروض الباسم › أما عند أهل السنة فهو كتاب الله وسنتي . 


۷A۸ 


ar rs 


وأركان الإيمان المتوجين بتاج ااا أ إلا المودة فى 
القربى ٠‏ الشاهد بمناقبهم كتاب « ذخائر العقبى ۾( 

فهو هنا قد التزم بمقولات الزيدية »> وسلك في ذلك مسلك 
علماثها » وقصد بأهل البيت ما يقصدونه من أنهم علي بن آبي طالب رضي 


الله عنه وأولاده ا a‏ من أولاده شل ا ثي 2 


ااك ¢ ۳ ۽ كما ااا ا مذهب لاماي لای 
عشرية » وكذلك فإن الإسماعيلية بفرقتيها المستعلية والنزارية دعي أنها 
تسير على منهح أهل البيت وآن مؤسسيها هم من أعيان آهل البيت ء 
وهو لاء جميعاً يختلفون كثيرأ في عقائدهم عن عقائد الزيدية . 

كذلك فإن الإمام الوزير التزم ببعض شعائر الزيدية كالقول ب : حي على 
حير العمل في الآذان » وقد تفرد بهذه الرواية أخوه العلامة الهادي بن 
إبراهيم الوزير حينما رد على جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم 
لانکاره على أخيه بأنه خالف الزيدية « وأنكر صحة القول ب : حی على 
ا 


)١(‏ سورة الشورى اية ۲۳ وقال سعيد بن جبير : قربى إل محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال ابن عباس : عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم 
قرابة فقال : « الا ان تصلوا ما بيني وما بينكم من القرابة » . تعليق الأستاذ الخطيب . 

(۲) كتاب ( ذخاثر العقبي في مناقب ذوي القربى ) لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري المتوفي ٦۹٤‏ ه تعليق الأستاذ الخطيب . 

(۳) هذا مع التسليم بأن الآية خحاصة بهم والا فنساء النبي داخلات فيها بدليل موقعها من 
الآيات التي تبدأً بقوله تعالى : طط يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفین وکان ذلك علی الله يسیرا ) وتنتهي بقوله : ل واذکرن ما یتلی في بیوتکن من ایات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ‏ فقد جاء ذكر أهل البيت في سياق مخاطبة الله لهن . 


۷۹ 


وأنا في شك مما نسب إليه من تمسكه بعقائد الزيدية أصولا وفروعاً إذ 
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيها في 
زمانه وبعد زمانه من بعض علماء المذهب الزيدي . حتى من أقرب الناس 
إليه . وإذا كان قد ورد شىء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه على 
فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره . 

افیا بک ها تست إلة > وه كان ملف الست اأصل وفروع كا 
هو معروف عنه في مؤلفاته كلها » فهو يقول في مقدمة الروض الباسم : 
« ولم يکن بدعا أن تنسمت من أعطارها روائح > وتبصرت من آنوارها 
لوا > أشربت قلبى محبة الحديث النبوي » والعلم المصطفوي » فكنت 
ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة علومه › وتمهید ما تعفی من رسومه » 
ورآیتٌ اولی ما اشتغلت به ما تعين فرض كفايته بعد الارتفاع وتضيق وقت 
القيام به بعد الاتساع من الذب عنه» والمحاماة عليه » والحٿث على اتباعه 
والدعاء إليهء فإنه علم الصدر الأول » والذي عليه بعد القران المعَوّل » وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس .» وهو المفسر للقرآن بشهادة «إلتبين لاس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحا يإإن هر الا وحي يوحى » وهو الذي وصفه 
الصادق الأمين بمماثلة القرأن المبين ؛ حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمُعة : «إنى أوتيتُ القرآن ومثلّه معه»". وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه »> وهو العلم 
الذي اذا تجاثت الخصوم للركب . وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت مرنان 
نوافله كل مناضل » وأصمت برهان معارفه كل فاضل » وهو العلم الذي 

. ٩ ص‎ )1( 


)۲(٠‏ وهدا الحديث يؤ كد أن الرواية الصحيحة لحديث : « اني ترکت فيكم ثقلين إنما هي 
بلفظ « کتابي وستي ‏ 


ورثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار » وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع آقاليم الإسلام» الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام > وهو العلم الذي صانه الله عن عبارة الفلاسفة » وتقيدت عن 
سلوك مناهجه » فهي راسفة في الأغلال آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الإسلام به في ميدان الحجة وصلى » وتجمل بدیباج ملابسه من صام لله 
وصلى » وهو العلم الفاصل حين تلجلَجٌ الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجو ع عمر بن الخطاب » وهو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم 
الفقهية » والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهد 
النحوية » والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يميز الله به الخبيث من 
الطيب » ولا يرغم الا المبتدع المتريب › وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة » ويوصله إلى دار الكرامة » والسارب في رياض حدائقه › 


الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة » ولابس من كل صوف جلة › 


برز في علمه » والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه » والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه » واللغوي وإن اتسع في حفظه » والواعظ المبصر » والصوفي 
والمفسر » كلهم اليه راجعون ولریاضه منتجعون)() 

وإذا تاملنا هذا الكلام » وأمعنا فيه فإننا نراه قد نقض ما سبقه » بل 
للذين امنوا ریا أنكف روف رحیم سسحال الله ونجحمده سبحان الله 


. العظيم‎ 
. 1 » ٩ ص‎ )١( 


A۱ 


اتر بالعواصم والقواصِة 


هذا هو الكتاب العظيم الذي تقوم دار البشیر بنشره » ویتولی 
تحقيقه وتخريج نصوصه والتعليق عليه الأخ الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط » قد 
اعتمدت في التعريف به » وبما اشتمل عليه من أبحاث على ما كثبه محمد 
ابن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير في ترجمته له » وقد أوجز ما 
اشتمل عليه من أبحاث فيما يلي : 

ذكر في المجلد الأول الخطبة » وفيها الإشارة إلى سنة الله في إقامة 
الحجج » ومقام الرفق » ومقام الشدة في ذلك » وفيها شىء من مناقب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ثم مناقب أهل بيته » ثم مناقب أصحابه 
رضي الله عنهم » ثم مناقب أمته » ٹم ترجیح عدم التكفير لأهل التأويل 
منهم » وذكر كثير مما جاء في ذلك كتاباً وسنة . 

ثم الإشارة إلى أقرب الطرق إلى معرفة الله تعالى والاكتفاء بالجُنّل 
وكيفية التعلم لذلك من کتاب الله تعالى » وذكر أقرب الأشياء إلى قطع 
الوسواس والشكوك » ثم في ذكر النهي عن التفكير“ والاختلاف والفرق 


. في نسخة التفكر‎ )١( 


AY 


بين المراء المنهي عله »۽ والجدال بالتي هي أحسن والحث على الصلح 
بين المسلمين والتاليف حسب الإمكان > ثم ذكر الموجب لتأليف هذا 
الكتاب والعذر في التصدي › ثم في الشروع في الجواب . 

والذى اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد مسألتان : 


المسألة الأولى : الكلام في صعوبة الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذكر شرائط الاجتهاد عند الفريقين المعسرين والميسرين » والرد على من 
زعم أنه قد صار متعذراً على الإطلاق » وفي ذلك عشرون تنبيهأ تشتمل 
على بيان غاط من آوهم تعذره › أو شكك في ذلك » ودعا الناس إلى 
اللإعراض عن طلبه . 

ثم الكلام فيما يكفي المجتهدين من معرفة الأخبار النبوية » ومعرفة 
طرق التصحيح والجرح والتعديل . . وما يؤدي إليه القول بتعذر الاجتهاد › 
وخلو دار الإسلام ممن یعرف معنی کلام الله تعالی » وکلام رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم » وصحيح حديثه من عموم الضلالات وأنواع 
الجهالات » وتعذر معرفه جواز التقليد حينئذ » وارتفاع التكليف بتفاصيل 
الشريعة المطهرة المحفوظة صانها الله عن ذلك . وفي آخر ذلك تمام الكلام في 
الجرح والتعديل وفي أئمة الحديث الذين أخذ ذلك عنهم » واتصلت 
الروايةٌ بهم » ثم الكلام في معرفة الصحابة رضي الله عنهم » وحكم 
المجهول منهم › ومعرفة ما يكون المسلم به صحابياً . 

ثم .القول في معرفة ما يحتاج إليه المجتهذ من التفسير » ثم معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وحصر المنسوخات وذكرها بأعيانها مع تمييز ما أجمع 
على نسخه مما اختلف فيه بأوجز عبارة » ثم ذكر اجتهاد الصحابة » وعدد 
م عرف بالاجتهاد منهم وفيه الذَبّ عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وعن 


AF 


أمثاله من السلف وبيان صدقهم والرد على من اتهمهم بتعمد الكذب . ثم 
ذكر الحسن البصري » وأبي حنيفة رضي الله عنهماوبعض مناقبهماء واجتهادهما 
والرد على من قدح فيه » ثم الرد على من قال: إنه لا مجتهد بعد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » وما يودي ذلك إليه من تجهيل كبار الأثمة وأحبار 
ألأمة في مقدار ستمائة سنة » وذكر خحلائق من المجتهدين في هذه القرون 

المسألة الثانية : القول في قبول آهل التأويل في الرواية أنواع 
المبتدعة إذا عر صدقهم وحفظهم » وذكر الاختلاف في ذلك » وتقصي 
الأدلة فيه › ۳ ذلك فصلان : 

الل اا رل ف ر من فل إن نر ار فا طا و 
أدلته وإبطالها » وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم 
الضعة > والإشكالات الجمَة التي بلخت مشتي إشكال أو أكثر» وفى 
آخر ذلك ذكر ما يَحْص المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه القولٌ 
بأن المسألة قطعية . 


الفصل الثاني في ذكر الأدلة على قبول المتأولين ء وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى قبول فاسق التأويل » وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من 
اثني عشر طريقاً فمن الأئمة المنصور بالله عبد الله بن حمزة » والإمام 
المؤيّد بالله أحمد بن الحسين » وأخوه يحيى بن الحسين الحستيين 
الهارونيين» والإمام المؤيّد بالله يحيى بن حمزة » والأمير الحسين بن 
محمد بن أحمد بن يحيى الهادي الى الحق » والقاضي زيد بن محمد » 
والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد » والحاكم المعتزلي 
صاحب العيون والسفينة والتفسير › والشيخ أحمد بن محمد الرصاص › 


At 


وسجله الشيخ العلامة المتحلم الحسن بن محمد الرصاص > والشيخ الامام 
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب . 


ثم ألحق - رحمه الله - تعالى ما يدل على صحة رواية هؤلاء 
لالإجماع › وما اعترضت به هذه الرواية والجواب عنه » ثم شهرة خلاف 
المتأحرين في ذلك على تقدير التسليم أن إجماع القدماء لم يصح » وذكر 
نصوص أهل البيت خاصة على قبول فسّاق التأويل » ونقل ذلك من 
تصانيفهم المشهورة الموجودة المتداولة » ثم ذكر الحجج العقلية في ذلك 
ومن ذكرها منهم وتأييدها بالأدلة السمعية الى أن تمت اثنتان وثلاثون 

ثم ذكر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتياط 
والورع . 

ٹم ذکر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني » وهي قبول كفار التأويل 
عند من يقول به » ورواية الإجماع فيه من حمس طرق عن المنصور باللّه » 
والمؤيّد باللّه يحيى بن حمزة » والفقيه عبد الله بن زيد » والقاضي زيد بن 
محمد » والإحالة بأكثر الأدلة إلى الأدلة على المسألة الأولى » وبيان أن 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد . 

ت ذكر - رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حديث فسّاق أهل التأويل 
إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . 

ثم ذكر -رحمه الله خصيصتين : أولهما في فضل أهل البيت» والانية . 
في تقديم آهل كَل فن في فنهم ومعرفة حى تجويدهم فيه » وعنايتهم فيه 
ثم بیان ا تقديم فساق التأويل على أئمة الإسلام وأن ذلك لم يكن 
منه - رحمه الله - قط » وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر . 
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ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا » وطرف من الكلام 
في مسألة الجهر بالبسملة والإإخحفات » ثم بيان أن البخاري a,‏ 
السنن الأربع لم يتعرضوا لحصر الحديث الصحيح › ولا اذعوا ذلك » بل 
صرخوا بنقيضه » ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من 
حديث البخاري ومسلم وما حرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما 
ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح 
الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح › 
وما يرد على ذلك . والرد على من منعه . 

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد » وهل يجب ذلك. وماالمختار 
فيه ؟ . 

ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام 
وإغراد الكلام عليهم من دون آهل التأويل . 

کر وح اللات ارا و ا فن س و و 
الأول منها قول المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر . 


الثاني : أنهم يُجيزون الكباثر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 

الثالث: أن مروان بن الحکم ليس هو طريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل طريده الحكم . 

الرابع : فيي حكم مروان . 

الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعبة . 

السادس :في تعيين جرحه بذلك و جرح الشهود عليه به . 


A٦ 


السابع : أن الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة 
بالزنا الذي آخيروا به . 

الثامن : في مناقضته في الثناء على آبي بكر » وذم من قعد عن نصرة 
على عليه السلام › لأنه كان من القاعدين عن نصرته . 

نم انه دکر - رحمه الله - كلاماً فى الوليد بن عقبة » ويه الرد على من 


زعم آنه من روأة الكتب الصحاح : 


ثم ذكر كلاماً في عبد الله بن عَمُرو بن العاص وأبي موسى » وجوؤد 
الكلام على الاحاديث التي فيها ذكر القوم الذين يؤتى بهم يوم القيامة إلى 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فيذهب بهم إلى النار فيقول 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 


أحدثوه بعدك 
فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . 


ا ألمحلد الثاني > ففیه تنریه إمام السنة بي يد الله اخیل بن 
e SAKE‏ 
بعض من روى عنه أثمة أهل البيت. وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله 
وش توثيقه » وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه » وبيان مذهبه ومذهب 
أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه الله كتاب الوظائف في 
ذلك » وزاد عليه زيادة في آخره مفيدة . 


ر 


ثم إنه رحمه الله ألحقه بما يناسبه من مقالات أهل الجُمّل من أهل 


البيت » ثم بيان كيفية الاحتجاج على التوحيد والنبوات وسائر ما يحتاج إليه 


AY 


الإسلام من جميع الفرق » وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالى وأخذه 


نة , 


ثم ذكر-رحمه الله مباحث في دليل الأكوان» وأورد عليهم فيه 
معارضات ومناقضات لم يسبق إلى مثلها وذكر أبياتاً له صادية'» وشرح شيا 
منها . 

ثم الرد على من نسب الإمام مالكاً -رحمه الله وأمثالّه من أئمة الفقه 
والحديث الى البّله والجمود لعدم ممارستهم علم الكلام والمعقولات › 
وجود الرد على من زعم ذلك في نحو أربعة عشر وجهاً ء وبين ما يرجع إليه 
التارك لعلم الكلام في مقامين : أحدُهما: مقام النظر في معرفة الله لتحصل 
قوة اليقين بذلك» وثانيهما: مقام الرد على الفلاسفة والمبتدعة عند الحاجة 
إلى ذلك . 


ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب الفرقة الثانية من أهل الأثر وهم 
الجامعون بين الأثر والنظر وعلوم المعقولات والمنقولات» وأورد مختصرا 
لابن تيمية فى ذلك وذكر أدلة الفرّق في التكفير وعدمه لأهل التأويل ٠‏ 
وضمنه أيضاً كلام الإمام المنصور بالله في تعذر معرفة إجماع أهل البيت بعد 
تفرقهم في البلاد الشاسعة » وذكر جماعة لا يعرفون » ولا تعرف مذاهبهم 
من خلفاء ودعاة وغيرهم ممن في بلاد الغرب الأقصى وبلاد اليمامة 
وغيرهما . 

ٹم أورد بعد هذا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مستوفاة من كتاب 
النبلاء للذهبي الشافعي . 


. فى تنسخة هاأدية‎ )١( 


AA 


ثم الكلام على مسألة القران وتجويدها » والدلالة على عدم تكفير 
المحتلفين فيها » وذكر قول من قال من قدماء أهل البيت : إن القرآن ليس 
بمخلوق » كقول جمهور أهل الحديث » وما ذكره محمد بن منصور الكوفي 
الزيدي في ذلك › وفي الجْمّل وترك التكفير » ونقله لذلك من جملة أهل 
البيت وقدماء المعتزلة . 


ثم تكلم -رحمه اللهفي مسألة الرؤية وفي عرض ذلك الذب عن 
الإمام الشافعي »والرد على من قدح في اعتقاده» وضمن مسألة الرؤية قواعد 
كبارا كلامية» وبسط القول في معنى الجسم والكلام على تضعيف أدلة 
المتكلمين في تماثل الأجسام » وتضعيف القول بأن المعدوم شيء وما يلزم 
من قال بذلك . 
ثم تكلم -رحمه الله بعد هذه المقدمات في فصلين فى الرؤ ية 
أحدهما في إمكانها وإحالتها ء وثانيهما فيما ورد من السّمع في أنها تقع في 
الآخرة عند أهل السنة » وذكر أدلة الفريقين مستوفاة بألفاظهم » ثم الذب 
عن البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح » والرد على من ألزمه 
الجبر ببعض ما في كتابه الصحيح . 
ثم ذكر ستة أوهام تعلق بمن اعتقد الإيمان » ولم ينطق به» وهل 
التلط بالشهادتين بعد الاعتقاد شرط في صحة الإسلام أو واجب مستقل 


متأخحر مثل الصوم والصلاة والحج ؟ ثم الرد على من زعم أن المخالفين 


کمار تصريح › نم بيان القدر الضروري في وو شکر المنعم > وطرف 


الله تعالى واجب الصدق محال عليه أن يتصف بصفة النقص عند جميع 


آهل الإسلام 1 


۸۹ 


ٹم ذکر-رحمه الله-في المجلد الثالث من هذا الكتاب الرد على من ٠‏ 
زعم أن أئمة السنة الأثبات ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات » واستخرج من 
ذلك أنهم كفارٌ تصريح لإنكارهم في زعمهم العلومٌ الضروريات › وأن هذا 
مجرد دعوى عليهم من غير بينة » وأنهم مجمعون على إثبات الاختيار ونفي 
الإجبار » وأن بيان ذلك يظهر من طريقين : أحدهما : النقل لذلك عن 
المعتزلة والشيعة » فإنه يوجد في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام 
الأشعرية لبعض المناقضات » والطريق الثانية : النقل عن أئمة أهل السنة 
ومتكلميهم » وذكر نصوصهم المتواترة الصريحة من كتبهم الشهيرة . وذكر 
الفرق بين المحبة والإرادة والرضى والمشيئة » وآن الفرق بينهما في اللخة 
واضح › فالمحة الف نقيض الكراهة » والإرادة والمشيئة معناهما 
واحد » وهو ما يقع الفعل به على وجه دون وجه على تفصیل قد دکره 
واستدل عليه » وأطال الحجة فيه وأدلة الفريقين من المعتزلة والأشعرية 
ممتناة الفقلة واليحغعة.:. 

ثم أورد تأويل المعتزلة لآيات المشيئة » وهو قولهم : إن الله لو شاء 
أن يكره العصاة على الطاعة لفعل » لأنه لو كان يعلم لهم لطفاً إذا فعله لهم 
أطاعوه » لوجب عليه فعل ذلك » لآنه تعالى لا يخل بالواجب » وقد ألزمهم 
علماءُ الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على وجه 
الاختيار وهم يلتزمونه في المعنى » لأنه صريح مذهبهم إلا أنهم يقولون : 
إنه لا يستلزم اسم العجز » لأن اللطف بهم محال » والمحال ليس بشيء »› 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء . 


وأجاب -رضى الله عنه- عن هذا السؤال بأن الإحالة ممنوعة » ومع 
تقدير تسليمها › فيز مهم قبح التجليف لأن إزاحة أعذار المكلفين عندهم 


4.۰ 


EHH 
r 


فوا مرتية ذلك من الصحة ¢ وبيال معناده » وان الوارد فى ذلك عموم 


وأجبة » ولذلك آوجبوا اللطف على الله تعالی « وخالفهم في ذلك قدماء 
أهل البيت عليهم السلام > کما نقله في أوائل ھا الجزء عنهم › وعن 
عيرهم > وجلة من المتأحرين منهم السيد العلامة الإامام آبو عبد الله 


مصنف ١‏ الجامع الكافي 4 والامام يحییى بن حمزة وعيرهم 1 


٤‏ ثم ذكر الكلام على القضاء والقدر » وما ورد من النهي في الخوض 
وخصوص » فالعموم مثل قوله تعالی  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 
وغیر هذه الآية » والخصوص عشرة أحاديث عن أبي ر و الله بن 
عمرو بن العاص » وثوبان » وأبي الدرداء »> وعن ثوبان أيضاً » وعن ابن 
مسعود » وأنس » وأبي هريرة > وعن ابن عباس أيضا» وبي رجاء 
العطاردي'“ ويس فيها شيء متفق على صحته » ولا حرج الببخاري ومسلم 
منهما شيا › لکن حرج أحمد بن حنبل منها حديثاً من طريق عمرو بن 
شعيب عن بيه عن جده » وهي طريق مختلف فيها اختلافاً کبيرا » وهي 
تصلح مع الشواهد » وخرج الترمذي منها حديثاً عن أبي هريرة وقال : 
غریب لکن خرج البزار له إسنادين اخرين . قال الهيثمي : رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير رجل واحد » وخرج الطبراني في المعجمين الأوسط 
والكبير حديث ابن عباس في ذلك » وقال الحاكم : صحيح على 
شرطيهماء وهذا عارض . والعود أحمد . 
ثم ذكر -رحمه الله ما قاله العلماء وأهل اللخة في تفسير القضاء والقدر 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم » وغلط من زعم أن معنى القدر 


. في نسخة العطاري . وهي تحريف‎ )١( 


4۹۱ 


اقا معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه » وليس كذلك وذكر أن 
کا م فل ال فيررا القضاء والتدر بتك الب الما > ته 
القاضي عياض في شرحه لمسلم»٬والنووي‏ في شرحه لهءوابن بطال في 
شرح البخاري وغيرهم . 


ثم ذكر -رحمه الله تعالى- أن الأحاديت التي وردت في وجوب الإيمان 
به أكثر من سبعين حديثاًء وأنها قد كثرت كثرة توجبٌ التواتر > وذكر أيضا 
بعدها نحو مائة وحمسين حديثاًء في صحة ذلك فيما ليس فيه ذكر وجوب 
الإيمان به » وكل رواتها رجال الصحيح » وتكلم على حديث « القدرية 
مجوس هُذه الأمة » وأنه ضعيف عند المؤيّد باللّه من أئمة الزيدية وعند 
المحدثين . قال رحمه الله : وأما قول الحاكم أبي عبد الله : إنه صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر فشره منه 
بالتصحيح » فإنه لم يصح ذلك » وتصحيح كل ضعيف على شروط معدومة 
غير ممكن » فإن فسر القدر بالعلم » فالمذموم مَن نقاه » وإن فسر بالجبر 
والإكراه » فالمذموم من أثبته | ثم ذکر فائدة العمل مع القدر جواباً على من 
قدح في أحاديث الأقدار من المبتدعة » وأن الفائدة في العمل مح e‏ 
الفائدة و في العمل مع سبق العلم » إذ كل منهما غير مزيل للقدرة » ولا مؤثر 
فيها » ولو کان شيء من ذلك يؤثر فيها «Kia‏ 
وجرد الكلام في ذلك » وشئّع الكلام على من وعر إليه المسالك . 


ثم ذکر أفعال العباد» وأنه لا حلاف بين المسلمين أن للعباد أفعالا 
LL‏ الیم يسمون iÈ‏ وعصاة ۽ e‏ حسنھا » 


By O RAS 


۹۲ 


لا جور فيه ولا ظلم » وأن ذلك معلوم ضرورة من الدين » وأن الإجماع 
منعقد على أن أفعال العباد اختيارية لا اضطرارية » وأن الفرق بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري إلا من لا يعتد به في الإجماع 
من سقط المتاع“ الذين لم يرجعوا إلى تحقيق في النظر » ولا إلى حسن 

في الاتباع » لا لھم في ذلك ساف ما ول حلف باق » وهم الجبرية 
الخالصة الذين لا يثبتون للعبد قدرة صلا . 


ثم ذکر أن فرق المعتزلة عشرون» وفرق الأشعرية أربع فرق » وأن 
الفرقة قة الثالثة من الأشعرية أهل الكسب وهم الجمهوز منهم قال رخمة الاه : وقد 
طال اللجاج بينهم وبين المعتزلة وبعض الأشعرية أيضاً : هل الكستُ 
معقول أو غير معقول ؟» وذكر أن المشنعين على أهل الكسب من الأشعرية 
۳ إمام الحرمين وأصحابه » ومن المعتزلة أبو هاشم وأصحابه . قال : 
والإنصاف يقتضي أنه معقول كما عقله الشيخ مختار المعتزلي في كتابه 
«المجتبى» وغيره» فإن معنى قول المشنعين:إنه غير معقول أنه مستحيل 
تصوره في الذهن وتفهمه » فإذا استحال ذلك استحال الحكم عليه بالبطلان 
أو الصحة . قال : وهذا غلوذ في العصبية وليس كذلك ۽ ولا في معناه شيء 
من الغموض والدقة » فإن الکسب هو فعل العبد بعينه الذي هو فع الطاعات 
والمعاصي والمباحات وسائر التصرفات » وإنما اخحتاروا تسمية فعل العبد 
لكب دون الشعل » ومحتاما واحد عندهم > لأن الكسب يختص بقعل العبد 
e‏ سبحانه ولا يجوز آن می الربٌُ تعالى كاسباً بخلاف الفعل » 
فإنه مشترك الى آخر کلامه . وهو کلام طویل مفيد . 
: ر من نسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بتكليف ما لا 


. كجهم بن. صفوان وأتباعه من نفاة الاختيار‎ )( ٠ 


۹۳ 


یطاق » وأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا الأقل من أهل الكلام منهم 
کالرازي والسبکي صاحب « جمع الجوامع » دون حملة العلم الشريف 
النبوي الذي كلامه -رحمه الله فيهم وذبه عنهم » ثم الرد على من زعم أنهم 
يخالفون في القدر الضروري من القول بجواز التعذيب بغير ذنب أو الإيلام 
لغير حكمة » وأن المحققين منهم لا يجوزون ذلك » وتكلم في ذلك عموما 
وخحصوصا » فأما الخصوص > ففي مسألتين : الأولى : مسالة الأطفال > وأن 
المعتزلة والشيعة ينسبون إليهم القول بأن أطفال المشركين في النار بذنوب 
آبائهم » ويجزمون بذلك هکذا من غیر استثناء قال : وهُدا تقصیر کبیر في 
معرفة مذاهبهم » ولهم في ذلك أقوال ذكرها في هذا المجلد . 

المسالة الثانية :مما يتوهم مخالفتهم فيه تعذیبٌ الميت ببكاء أهله 
عليه » وأن البخاري في الصحيح والخطابي فيما رواه عنه ابن الأثير 
والنووی تأرّلوا ذلك على أن المیت أوصی بالبکاء علیہ کما كانت عادة 
العرب في ذلك » وذكر تأويلين آخرين حذفتهما اختصاراً . 

وأما العموم » فقال رحمه الله : إنها كلمة إجماع من أهل السنة ونقله 

عن نص امام الشافعي والزنجاني والذهبي »> فهذا ما تضمنه المجلد 
الثالث من العواصم وهو ميدان الصراع بين الفريقين فمن أراد معرفة 
المذهبين معرفة تامةً وهو من أهل النظر والفهم والإنصاف فليقف عليه > 
وإنما طولت في ذلك-وإن كان كالخارج عن المقصود-رجاء أن يقف على 
هذه الترجمة من لا يشتفي بها » فيدعوه النشاط والرغبة إلى الوقوف على 
الکتاب » ولم آت على ترتیب ما اشتمل عليه هذا المجلد ما آتيت على ما 
اشتمل عليه أخواه فليعرف ذلك الواقف عليه . 


۹ ٤ 


وهماً فيما قبلّه . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدثين برواية ما 


يوهم التجسيم »› وما يوهم الجبر » وما يوهم الإرجاء » وما يوهم نسبة ما لا 
يجوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم الجواب عن المحدثين . 


فما الوهم الأول فتقدم » والثاني فيه تحقيق الخلاف فى التحسين 
والتقبيح العقليين » وفيه تفصيل غريب جيد » والوهم الثالث والثلاثون في 
الكلام على إمامة الجائر مطولاً مجرداًء وفيه فصول : 

الفصل الأول في بيان آن الباغي هو الخارج على أئمة العدل دون 
الخارج على أئمة الجورء في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإإسلام » وذكر في 
الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في 


صقین والجمل بغاة عليه ظالمون له » ونتصس أهل الحديث على ذلك وساثر 


فقهاء الإسلام ء وفيه حكم قاتل علي عليه السلام ٤‏ ونقل البيهقي آن قتل 
قاتله کان لكفره عند الشافعية» وما ورد في قاتله من حدیت › وكلام أهل 
السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله » وحكم الفاسق الصدوق » ثم القول في 
حكم قاتل الحسين » ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن 
کلام اسلف » ودعوی الإجماع على الإانكار عليه ُ والااغلاظ في ذمه 
والإجماع على التصويب لمن حاربه . 

ثم ذکر - رحمه الله - تعالى فصا ثانا فى بيان أن من جوز إمامةٌ الجاثر 
للضرورة كأكل الميتة » فإنه استثنى من ذلك من فحش جوره كالحجاج بن 
يوسف» ويزيد بن معاوية »ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع 


على تحریمه وتعظیمه » وذکر ما روي عن الغزالي من تحریم لعن کل کافر 


آو فاسق معین . والجواب على ذلك مستقصی في دکر کلام الشيعة » وأهل 


4٥ 


كراريس » ثم عاد إلى الموضع الثالث وذكر موضع الخلاف بيننا وبين 
الفقهاء في شروط الإمامة وأنهم لم يُخالفونا إلا في النسب» فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة » وإنما خالفوا في مسألة ثانية تعلق بالنظر في المصالح 
كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع» ثم ذكر-رحمه الله تعالى -ثمرة 
الخلاف وما تنتجه الضرورات » ثم ما ورد من طاعة أولي الأمر وإن جاروا ء 
وأخذ الولاية عن بعضهم » وذكر من عقد له ثم جارء وبين من تخلب من غير 
عقد وکان جاثراً . ) 

ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري : وإن بعض الأصحاب من آهل 
المذهب ادعی آنه ما روی أحد من اهل البیت حدیثه وهوغلط »وقد روی عنه 
الإمام أحمد بن سليمان وغيره من أئثمة أهل البيت كما قد ذكروه في 
موضعه » وعقبه بذكر من خالط الملوك من أهل العلم وما حكم الموالاة ؟ 
وما هي الموالاة المجمع عليها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط 
الجواز . وفي ضمن ذلك بيان القدر المحرم من ذكر الدنيا وما يستثنى من 
ذلك وما يدخل منه في المستحب» ثم القول في إعانة الظلمة والعصاةء وما 
يسمى إعانة قطعاً أو ظناً وما لا يسمى إعانة . ثم ذكر ترجمة الزهري 
مستوعبة » وما قدح به عليه » وعدد جميعَ ما روي من الحديث وما الذي 
تفرد بروايته » ثم قصة يحي بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام » ومن 
شهد عليه بالرق » وأنه ليس فيهم أحد من الثقات › ولا ثبت أنهم شهدوا 
بذلك مختارين من غير إكراه . ثم ذكر أبا البختري وهب بن وهب » وآنه 
مجمع على جرحه » ثم إبطال قياس أهل التاويل على الخطابية » ثم 
الجواب على من قدح على المحدثين برواية ما يوهم التجسيم والجبر 
والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء » وفيه المنع من العلم بكذب ما 
رواه أهلل الصحاح » وبيان المرجحات للمنع من ذلك » ثم بيان شواهد ما 


۹٦ 


فيها من القران الكريم » ثم بيان مراتب التأويل وعالم المثال » وتأثير السحر 
في الرؤ ية » والجواب الجملي في ذلك . 


ثم بين معارضات بذكر تأويلات بعيدة قبلها الأصحاب » ولم يقطعوا 
بكذب ما أولت به مع ركتها وانحطاطها عن رتبة الصواب عند النظار من 
العلماء » ثم ذكر الأحاديث التي عينها المعترض › وقطع بكذبها› 
والجواب عنها بورود مثلها أو نحوها في القرآن ومثل تأويلها في تأويل 
المعتزلة للقران » وجملتها ستة أحاديث الأول : الحديث الذي فيه ذكر 
مجيء الله تعالى يوم القيامة » والثاني : فيه ذكر الكشف عن الساق ووضع 
القدم والضحك وتأويل ذلك > الثالث : حديث جرير في الرؤ ية » الرابع 
محأاجة ادم وموسى » الخامس : قصة موسى مع ملك الموت » السادس : 
خروج الموحدين من النار . والجواب عن ذلك مطولاً مجرداً » وذكر فيه 
فاد طول ورانة وحدة فر نعف الخد الا كرن وذك رة اله 
أن أحاديث الرجاء بلغت قدر أربع مائة حديث وثمانين حديثاً وذكر كثيراً من 
آيات الوعد والوعيد » وختم ذلك بقدر ثلاثين حديثاً في الوعيد بعد ذكر نيف 
وعشرين آية من القرآن الكريم . أعاد الله علينا من بركته وفضله العميم ثم 
إنه رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذه الأبيات : 


جمعتٌ کكتابي راجيا لقبوله من الله لبر ا ي 
رجوت بضر المصطفى وخدييه تَكفَرٌ لي يوم الجسَاب ذنوبُ 
ومن يَسَمُْعْ بالحبيب مُحَمُدٍ I FEY‏ 
فيا حافظي علم الحديثِ لي امَو الى الله فالرّبٌ لكريم يجيب 
یل کان ان كود کر کا لدعا ر ی 
ولا سَيّما بعد الممات عَسَىْ به ل عيبل از بعر حو 


۹4¥ 


ولا غه 1 ني |( بلي ف بوذكم 


YT‏ رأيتم من کتابي ق 


ولك عذري واضح وهو ات 
وقد يني الصمصام وهو 7 
لني | إذا حل دَارَكمْ 


r و‎ E 
يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى‎ 


ولما أكمل الإمام محمد بن إبراهيم 


کر ب اګ 


EE ash CS 
sad فستراً وغفراً فالقصور‎ 
من الخْلّق الحطي تَارَةَ وأاصيبُ‎ 
وينكسر المران وهو صَليبُ‎ 
حل مله و رَد بالاجاج موت‎ 


الوزير كتابه «العواصم 


والقواصم » حتمه بقصيدته اللامية المشهورة والتي خحتم بها ايضا«الروض 


الباسم» . 
عليك باصحاب الحدِيث الأفاضل 


ولماً وقف أخحوه العلامة الهادي یں إبراهيم 


تجذ عدَهُمْ كل الهدَى والفضائل 
أو إل فا e‏ 


الكتاب وعلی هله الأبيات تلقی ذلكڭ بالقبول 1 وقال خا ليه فما 


و ت ) 
وقفت على سمط من الدرٍ فاضل 


ا ي 
إا رمت يمناه نضل يراعه 
اَی وقوم في الجدال فاصبحوا 
اسف ون الفكر في وض قوله 
اعود برب الئاس من کل طاعِن 


ترق له شوقاً قلوبٌ الأفاضصل 
وحامي حمَیٰ 2 غير ناكل 
ف بتي المباني في فون المساثل 
ا جباه المناصل 
ون لججوا من علمهم في جداول 
فأنشدت بيت الأبطحي المُواصل 


ان 


لسا بسك أو ملح بَاطل 


َ 
کے 


سحل ل 
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ار 
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يروم اناس بلحقون بشاوه‎ 
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وثلشت بالبيت الشهير وإنه 
وقد زادني ا ايى نبي 
عَلمّ ٠‏ افتراق الاس في الدّين إنه 
هو المَسَلَك المَرْضي والمَذْهَبُ الذي 
هم الشامَة العْرّا وهم سَادَة الوَرَى 
رقع ما تدلي به من قصال 
إا ئت لم تَسْلْك مَسالك رشدهه 
قد فاك الحظ السني ولم تكن 
رَضيت بدين المصطفى وَوّصيه 
هم قَادَة القادات بعد بيهم 
إلى اة البيّضاءِ والملة التي 
وكئها عَرْتُ عة أَحمَدٍ 
دة في خزپها پاي 
عصابة جبريل الأمين جنُودها 
أقَامَت مع الرُايات حت انها 


. في نسخة السوي‎ )١( 


بقؤلٍ فصيح, ابه القول فاضل 
لدرة عقد المفردات الكوامل 
بغیض إلى کل امری۽ غير طائل 
لامر جلي اهر عير امِل 
عله ودع ما شئك مِنْ قول قائل 
عليه مض خير القَرُونِ الأوائل 
م الذين» واترك غيرهم في بُلابل 
وهم هة الدّنيا ونور القبائل 
على الخْلق اذى ما لم من قوَاضل 
تمك من أقوَالهم بالوصائل 
وأصحابه أمُل الهئ والفراضل 
إل مشرع الق لوي السلاسل 
ليها مار القع من كل صّائل 
وَقامَتْ ببُرْهَانِ من الحَقّ فاضصل 


ر ق م ù‏ ٤ه‏ ر ص 
مشيدة فی مرها بعواسل 


ل ر Aa‏ 2 
تحف بها في خيلها في قئابل“ 


ر a #۴ ٤ ge‏ م 
من الجيش إلا انها لم تقاتل 
عن الحَرّب بل شاد الهدى بجَخافل 


۹۹ 


ونَابَعَةُ الفاروق فَاشْمَد رَه وسار بهم في الحَىّ سيرَة عَادل 
وتمُم ذو الُورَين سَعْيا مباركاً وََمّ جَميح المُسلمينَ e‏ 
وقَام بأعَباءِ الخلافة بَعْدَهُمّْ علي فامَسَى الدَينُ راسي الكلاكل 
ليك بهذي القوم نج مِىَ لر وغو بهم في الفوزٍ أعلى امازل 

وختم الهادي بن إبراهيم ألوزير رحمه الله هذه القصيدة العظيمة بما 
يلي : كتب هذه الأسطر الفقيرٌ إلى رحمة الله ورضوانه الهادي بن إبراهيم 
ابن على بن المرتضى أرضاه الله بعفوه حامداً له » ومصاياً على نبيه ومسلماً 
ومُرّضياً على آله وصحبه «رينا اغفر لنا ولأخواننا الَذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبتا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رژوف رحیم » . 


صنعاء في ۱۹ رجب سنة ٠٤١٤‏ 


الموافق ۱۹ نیسان سنة ۱۹۸٤‏ 


إسماعيل بن علي الأكوع 
غفر الله له ولوالدیه 


e 


رة الولف رقا م اسار ابرا مالورم 
دشري » افعاوا بكار ۽ ا 


مد اھ ا لوز ر 


AL ¥0 


« تبحر في جميع العلوم › وفاق الأقران » واأشتهر صيته › وعد ذكره › 
وطار علْمُه في الأقطار . 


لو قلت : إن اليمنَ لم تنب مثله لم أبعد عن الصواب وفي هذا 
الوصف ما لا يحتاج معه الى غيره . 


الإمام : محمد بن علي الشوكاني 


هو الإمام المجتهد المطلق » المفِسرٌ الحافظ » المُحدّت العلامة 
المتقَنْ الأصولى الفقيه المتَكَلْمٌ الحْجهٌ » « محمد بن ابراهيم بن علي بن 
المرتضى » بن المفضل » بن منصور » بن محمد العفيف » بن المفضّل » 
ابن الحجاج » بن علي بن يحيى » بن القاسم » بن يوسف » بن يحيى 
المنصور » بن أحمد الناصر » بن يحيى » بن الحسين بن القاسم » بن 


ابراهیم › بن إسماعيل › بن إبراهيم › ین الحسن › بن الحسن السبط › 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» اشتهر بابن الوزير « اليمني» 


الصنعانى . 


gh 


مولده 3 ووفاته 


ولد في شهر رجب عام ۷۷۵ هھ ور ی اتشان مذ دقف 
وتوفي في ۲۷ محرم عام ۸٤٩‏ هھ عن ٩٩‏ عاماً . 


أشاتلتّة 


في اللغة العربية : الهادي بن إبراهيم الوزير » ومحمد بن حمزة بن 

في علم الكلام : على بن عبد الله , بن آبي الخير اليمني . 

في علم أصول الفقه : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم التفسير : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم الفروع : عبد الله بن حسن الدواري وغیره من مشایخ 
صعدة . 

في علم الحديث : علي بِنْ عبد الله بن ظهيرة بمكة المكرمة وفي 
غيرها نفيس الدين العلوي » ومن شيوخه : الناصر بن الإمام المطهر 
الحسني » ودرس على جماعة عدة . 


وقد تلمذ له الكثيرون من العلماء » وتسابقوا على ورود مَشرّعه 
الصافي » والمورد العذبٌ كثير الزحام » ونذكر من مشهوري تلاميذه : 

محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير » والإمام الناصر صلاح الدين 
محمد بن على بن محمد » وعبد الله بن محمد بن المُطْهّر » وعبد الله بن 
محمد بن سليمان الحمزي . 


۰۲ 
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مۇلفاتە : 


١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أپي القاسم ( وهو أعظم 


كتبه »> وأفضلها › تقوم بنشره دار البشير لأول مرة 
الشرائع . 

۳ت التأديب الملكوتي : 

. التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية‎ - ٤ 

٥‏ الأمر بالعزلة في خر الزمان 

۷ ترجيح آساليب القرآن على أساليب اليونان . 


. تنقيح الأنظار في علوم الأثار‎ A 


. الحسام المشهور‎ ٩ 

. واضحة المناهح وفاضحة الفوالح‎ ٠ 

. -حصر آيات الأحكام الشرعية‎ ١ 

. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ _ ١ 
. قبول البشرى بالتيسير لليسرى‎ - ۴ 

۴ القواعد . 


مطبوع 
مبخطوط 
مخطوط 
مخطوط 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مخطوط 
مخطوط 
مخطوط 
مطبوع 
مخطوط 
مخطوط 


. نصر الأعيان‎ - ١ 


۷ - التفسير النبوي . 


ثثاء العلماء عليه ۴ 


E 


ارجم له الإمام الشوكاني › والسخاوي › والحافظ أبن حجر 


۰۳ 


العسقلاني وصاحب مطالع البدور ¢ والوجيه العطاب اليمني ْ والشريف 
الفاسي المالكي في كتابه « العقد الثمين » . 

يقول عنه الشوكاني : « هو الإمام الكبير » المجتهد المطلق › 
«وصعدة»» وسائر المدن اليمنية و«مكة»» وتبحر في جميع العلوم» وفاق 
الأقران ٤‏ واشتهر صيته ¢ وعد ذکره » وطار علمه في الأقطار » . 

ويصل الشوكاني إلى تلخيص رأيه فيه » فيقول : 

« والحاصل أنه رجل عرفه الأكابر » وَجهله الأصاغر » وليس ذلك 
مختصا بعصره » بل هو كائن فيما بعده من العصور إلى عصرنا هذا ء ولو 
قلت : إن اليمن لم تَنْجِبْ مثلّه » لم أبْعذٌ عن الضواب » وفي هذا الوصف 
ما ا يحتاج مه إلى یره » » 

وقال صا حب « مطالع البدور » : ترجم له الطرائف › وأقر 1 
الموالف والمخالف » . 
مكانته العلمية : 


يقول عنه الشوكاني : «إن صاحب الترجمة لما ارتحل إلى 
مكة » » وقرأ عل الحديث على شيخه « ابن ظهيرة » قال له: أي ابن 
ظهيرة 

« ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعي ٠‏ أو أبي حنيفة . 
فغضبً « ابن الوزير » وقال : «الو احتجتٌ إلى هذه النسب » أو التقليدات 
ما احترت غير الإمام القاسم بن إبراهيم » أو حفيده الهادي » . 

ثم قال الشوكاني : « إنه ممن يَقْصَر القلمٌ عن التعريف بحاله وكيف 


E: 
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یمکن شرځ حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم . . ويضايق أثمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم » ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ 
غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاء وزماناً ومكاناً . . 
وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يَقَصر عنه الوصف. ومن 
رام أن يعرف حاله ومقدار علمه » فعليه بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهد 
عدلٍ على علو طبقته » فإنه يسرد في المسألة الواحدة من الوجوه ما يبهر لَب 
مطالعه » ويّْرفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا « الإمام » كما يفعله « في 
العواصم والقواصم » » فإنه يورد كلام شيخه السيد العلامة علي بن محمد 
بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه » ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما 
يزيفه به من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالمٌ الكبير في قوته استخراج 
البعض منهاء وهو في أربعة مجلدات يشتمل على فوائد في أنواع من 
العلوم لا توجد في شيء من الكتب . ولو خرج هذا الكتاب الى غير الديار 
اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله ولكن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه من 
غمط محاسن بعضهم لبعض ودفن مناقب أفاضلهم». . 


وقال عن مكانته العلمية أيضاً : « إنه إذا تكلم في مسألة لا يحتاج 
بعده الناظر إلى النظر في غيره من أي علم كان» . 


نثره وشعره : 

يقول الإمام الشوكاني عنه : «کلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا 
کلام من بعده » بل هومن نمط کلام ابن حزم » وابن تيمية » وقد ياتي في 
کثیر من المباحث بفوائد لم یأت بها غيره کائنا مَنْ کان » . 
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وديوان شعره مجلد » وشعره غالبه في التوسلات والرقائق » وتقييد 
الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره » فإن له معهم 
قلاقل وزلازلَ » وکانوا یثورون عليه ثورة بعد ثورة » وينظمون في 
الاعتراض عليه القصائد » وأفضى ذلك إلى أن اعترض عليه شيخه المتقدم 
ذكره برسالة مستقلة فأجابه بما تقدم» « فکان يجاوبهم ویصاولهم : 
ويُحاولهم فيقهرهم بالحجة » ولم يکن في زمنه من يقوم له لكونه في طبقة 
ليس فيها أحدٌ من شيوخه فضلا عن معارضيه . . والذي يغلب على الظن 
أن شيوخه لو جُمعُوا جميعاً فى ذاتِ واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار 
علمه » وناهيك بهذا » . 


صور من نشره : 
قال يصف الرسول والرسالة في مقدمة كتابه « الروض الباسم » : 


« أما بعد » فإن الله لما اختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
رسولاً أميناً » ومعلماً مبيناً »> واختار له ديناً قويماً > وهداه صراطاً مستقيما 
ارتضاه لجميع البشر إماماً > وجعله للشرائع النبوية ختاما » وأقسم في كتابه 
الكريم تبجياٌ له وتعظيماً » فقال عز قائلا كريماً : ل فلا وربك لا يُؤْمون 
وَيْسَلَمُوا بَسليما ‏ .. ثم إله عز وجل أثار أشواق العارفين إلى الاقتداء 
برسوله بكثرة الثناء عليهم في تنزيله مثل قوله في التعظيم لهم والتبجيل : 
ل الُذِينَ يَبعُونَ الرّسولَ التب الامَيّ الذي يَجدونه مختوباً عنْدَهُم في التورَاء 
والإنجيل ‏ . . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . . الشاهدة لمتبعيه 
ا القويمة . فلما وعت هذه الآيات آذان العارفين وتأملتها قلوبُ 
الصادقين» حَرَصواعلى الاقتداء به في أفعاله » والاستماع منه في أقواله › 


أ 


فكانوا له أت من الظل » وأطوع من النعل » فعلمهم أركان الإسلام 
وشرائعّه وفرائضه ونوافله » وکان بهم رؤوفاً رحیما > وعلى تعليمهم حریصا 
أا ١‏ كبا وضفة رت العالمين حيث قال في كتابه المبين : ظ لَقَذُ جّاءكم 
سول من انمُسکُم عَرير عَلهِ ما عنم حَرِيص ليم بالمومنين روف 
رَحيم ‏ فلم يزل عليه الصلاة والسلام يُرشدهم إلى أفضل الأعمال » 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق » ويلزمهم ما فيه النجاة والفورً في الآخرة › 
والسلامة والغبطة في الدنيا من ازوم الواجب والمسنون » ومجانبة المكروه 
وترك الفضول » فلم يترك خيراً قط إلا أمرهم به ففعلوه » ودعاهم إليه 
فاجابوه » حتی لم يکن في زمانه شيء من أعمال البر متروكأً » ولا منهج من 
مناهج الخير إلا مسلوكا . . فلما تم ما أراد الله تعالى برسوله من هداية أهل 
الإسلام » وبلغ إلى ااا خد الأحكام من العقائد والآداب 
والحلال والحرام › أنزل الله في ذلك تنصيصاً وتبيينا : ظ اليم أَكَمَلْتُ لَك 
ديتكم وَأتمَمْتُ عَلَيكم نِعْمَبِي وَرَضِيت لَكمٌ الإسْلمْ دينا 4 . . فكمل الدينُ 
في ذلك الزمان » ووضحت الحجة والبرهان » ودحضت وساوس 
المشتبهين » وانحسمت قوادم المبطلين » إذ لا حجة على الله بعد الرسل 
لأحد من العالمين بنص كتابه المبين . 


وقال صف آحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 


فإنه علم الصدر الأول > والذي عليه بعد القران المعول » وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً : ظ إن هو إلا وَحَيّ يُوحى ‏ وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمعه : , إني أوتيتُ القَرآنَ ومتّله مَعَهُ » وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
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سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه › وهو العلم ) 


الذي إذا تجاثت الخصومُ للركب » وتفاوتت العلومٌ في الرتب» أَصْمَت مرنان 
نوافله كر مناضل » وأصمت برهانُ معارفة كل فاضل وهو العلم الذي ورثه 
المصطفى المختار » والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار . وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام » الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام > وهو العلمٌ الذي صانه الله عن عبارات الفلاسفة » ونقيدت 
عن سلوك مناهجه » فهي راسفة في الفلا آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الإسلام به في ميدان الحجة » وصلى » وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصَلى » وهو العم الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجو ع عمر بن الخطاب » وهو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم 
الفقهية › والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهد 
النحوية » والدقائق الوعظية » وهو العلم الذي يمير الله به الخبيتٌ من 
الطيب » ولا يرغم إلا المبتدع المتريب » وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة ويوصله إلى دار الكرامة . والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة ولابس من كل صوف جنة › 
وسالك منهاج الحق إلى الجَنة » وهو العلم الذي يَرجع إليه الأصولي » وإن 
برز في علمه » والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه » والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه . واللغوي وإن اتسع في حفظه » والواعظ المبصر › والصوفي 
والمفسر كلهم إليه راجعون » ولرياضه منتجعون » . 


- إن أسلوب محمد بن إبراهيم الوزير في الكتابة وإن كان يهتم بأناقة 
الجملة إلا أنها غنية بالمعاني › فسجعه غير متکلف يسير في سهولة 
ويسر » ممتائاً بالمعاني العظيمة» معبراً عما بريد دون حشو أو تكلف . . 
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إن سلوب الكتابة في القرن الثامن الهجري کان یرزح تحت 
المحسنات البديعية » والحلى اللفظية حتى إن أغلب الإنتاج الفكري كان 
حينذاك خلواً من المعاني » متكلفاً لا يدل إلا على خواء الأفكار . . 


ولقد أدرك الإمام الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري بحاسته 
المرهفة مدى ردي الأسلوب الكتابي في المحسنات اللفظية » وما تَجُره 
على المضمون والمحتوى من فراغ معنوي متكلأّف حين قال عبارته الناقدة 
البصيرة ببلاغة التعبير عن التكلف في الشعر ولا نرى التكلف في النثر إلا 
مؤثراً على روعة الأسلوب الكتابي تماماً كما هو الحال في الشعر : « وإِنُ 
من لا يعرف محاسنَ الشعر إلا بالنكات البديعية المتكلفة حلاف ما ذكرنا » 


فهو غير مصيب » فإن غالب أشعار المتأاخرين انما صارت بمكان من 


ر 


السماجة لتكلفهم ذلك » . كما أنه أدرك عمق اسلوب محمد بن إبراهيم 


الوزير : فعلى الرغم من اعتماده السجع إلا أنه غير متكلف » ویتمیر 
بوضوح المعنى » وموافقة المضمون للشكل في سهولة ويسر » ولذلك رأينا 
الإمام الشوكاني يقول في ترجمته عن أسلوب محمد بن ابراهيم الكلامي 
بان « کلامه لا یُشبه کلام هل عصره » ولا کلام من بعده » . 


صورة من شعره : 
قال : 
العلمٌ ميراتث الي كذا أتى 


فإدًا ارت َة حققة تڏري لمن 


في النّصْ والعلماءُ هم وراثه 


* ت 
وراثه فکرت ما ان 


i. ê OR Ae 


ا 4 2 2 ج 


ي اسا ر 
فيتاأ وذاك متاعه وأثاثه 


ر 
ولكل محدث بدعة إحداثه 


۰۹ 


وقال : 

فحينا بطووٍ تمْطر مط الت دونه 
وحیناً بشعّب :2 واو كانه 
ذا التفت الساري به ا 16 
اجاور في ائه الم وَالقَطا 
الك يضفو لي من العيش وزده 
ولا عار آن ينجو كريم بتفسه 
ققد هَاجَر المُختار قلي وَصخبه 
معالم شخصيته وتفکیره 


اوھ ت إبراهيم 


E ار‎ 


اشم منيفف بالغمُام مو زر 
شا قم تمي به الطيرُ تَصفر 
تَوَهُمهُا من وها ماخر 
فجيرتها للمرء اوی وأجِدَرّ 
وإلا فورد اعيش رن 2 
فرَوْض العلا والعلم والدين اضر 
ركن ارا عجره جين لمر 
فر إلى أرض النجاشي جعفر 


الوزير يمل الشخصية المسلمة التي تلقت 


معام تفكيرها عن القرآن والسنة النبوية » فهو تلميذ لكتاب الله وسنة رسوله 


لا شىء سزاها. 


لقد اتجه مباشرة إلى النيع الصافي ليستضيء بالنور الإلهيء 


ويضيء للأمة e‏ : 


هيم الوزير الاأمة الإسلامية دول ممزقة 3 وفرقا 


شر و e‏ فاتجه أول ما اتجه إلى 
تفكير الأمة ليرى هل يحمل وحدة أم فرقة . 


وفي بحثه الواسع رآی آن في قمة التفكير الذي دی إلى الفرقة 


والانقسام يأاتي دور التفكير الفلسفي الذي صاغته أهواء البشر بعيداً عن 
الاهتداء لفظاً ومعنى بالنور الإلهي الذي لا يَضل من اهتدى به ولا 


" È 
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لقد رأى محمد بن ابراهيم في « علم الكلام » الذي نشا كأثر مباشر 
وقوي للفكر اليوناني بحوثاً لا طائلَ تحتَهّا وخروجاً بالأداة العقلية عن 
قدراتها . 

إن علم الكلام هو مضيعة للوقت » وليست أساليبه ومناهجه بالطريق 
الموصلة إلى الأدلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلكها علم 
الكلام . . لقد كان أحد الأسباب لتمزق الأمّة الواحدة وتناحرهاء وتكفير 
بعضها بعضا . . ! 


إن التيه الفلسفي الذي سلكه من قبل فلاسفة اليونان قد أوضح بصفة 
حاسمة عدم اس تطاعته الإأفضاء إلى أدلة حاسمة لآ سبیل اف الشك فيها 3 


وليس في قدراته بما لا يشك فيه ذو تفكير سليم الإحاطة بما هو أكبر منه » 


وأجل وأعظمٌُ . 


بل إنه زأد الس مضا ٤‏ وأنى ڏه الانطلاق إلى ما وراء فدراته 
المحدودة إلا ما شاء الله . . وما أوتيثم مِنْ العم إلا قليلًي .. 


ولكن أساليب القران أساليبُ رسل الله وأنبيائه قد أحذت بيد الإنسان 
إلى الإيمان » وأخرجته من ظلمات الشك › ولم تدعه يمضي إلى مأ هو 
خارج عن حدوده » فيضیع نفسه ووقته عبثاً » وقد يترتب على أشياء لم 
بهضم فهمها تماما أحكام متناقضة تمق وحدته إلى فرق وأحزاب وشيع . . 
بل على العكس من ذلك أخذت بيده ليتجه إلى فهم سنن الله » والاستفادة 
منها . 
إن المهم هو معرفة واجب الوجود ذو الكمال المطلق عن طريق معرفة 
آثار قدرته اللامتناهية في عالم الغيب والشهادة ومعرفة سننه التي تسیر وفق 
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قوانينها الكون للاستفادة منها » وزيادة المعرفة بها » إذ لا يمكن لأي أداة أن 
تستخدم فوق طاقتها » ولكن المجال الأجدى هو في اكتشاف سنن الله › 
والسير بمقتضاها في طریق احق والخير . . 

إن العلم الحديث » وتقدم الإنسان الفكري قد جعل حداً للضياع 

الفلسفي التائه » فقد نقل الفلسفة من الميتافيزيقيا - علم ما وراء الطبيعة - 

إلى الطبيعة نفسها - عالم الشهادة - تفسير وفهم أسبابها ومسبباتها والاستفادة 
منها إنها الاستجابة للصوت القراني : 

وَسَخْر كم ما في السات وما في الأزض جَويعا نإ في ذلك 
لايات لقوم کون ٠ O‏ 

وعلى رأس الأزمئة الحديثة جاء بيكون - الأول والثاني - أبو الفلسفة 
الحديثة يقرران ما توصل إليه الفكر الإسلامي الخالص المتتلمذ على القرآن 
ذلك الاتجاه الذي يقود الفكر الإنساني إلى الطبيعة - عالم الشهادة - 
والتفكير في سنن الله في مخلوقاته لاستخلاص حقائق السنن التي تسير 
وفقها الكائنات » ولقد وضع بيكون منهج الفهم اليقيني على أسس ثلاثة : 

# الشك . . ويعني به « عدم الحكم » . 

# التجربة . . ويعني بها « منهج الاختبار» . 

# استخلاص النتائج . . ويعني به « الحكم على األشيء» . 


وهكذا ارتبط التأمل الفكري بالمجال العملي والتطبيقي » واستفاد 
الانسان بهذه النقلة المنجزات الرائعة في التقدم الهائل السريع في كل 


. ١۳ : الجائية‎ )١( 
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مجالات الاستفادة مما سَخْرّ الله للانسان هذا الكائن المكرم . 

ووحد الانسان ف 

# انظروا ماذا في السموات والأرض . 

# أفلا تعقلون . 

# أفلا تتقكرون . 

# يا أولي الألباب . 

# لآيات لأولي النّهى . 

« وهو الذي خان لم تا في الأزضن جيعا ‏ . ( وَسَخر لم 
ما في السَمُوَات وَمَا في اا ت 

وجد الإنسان في ذلك آفاقا لانهائية لمجالات التقدم الرائع المذهل . 

إن الفلسفة التائهة لا يمكن أن تصل إلا إلى متناقضات متعددة آما 
معرفة الحق سبحانه »فيستطيع العقل السليم أن يصل إليها عن طريق آياته 


المعجزة في هذا الكون » فإذا أرادت العقول أن تقحم أداتّها المحدودة فى 
اللامحدود » فلن تربح إلا عتاءَ السفر على حد تعبیر « ابن ابي 


البحديد » . 

إن سلوب الإنسان يرسف في الضعف والهوى › ولم يترك الله 
الإنسان لضعفه وهواه » فبعث إليه الأنبياء معهم الهدى والنور » لذلك » 
فإن الأسلوب الإلّهي هو الحجة البالغة » والدليل الحاسم المُتّسق مع نظرة 


الإنسان التي لا يبتعد 8 عنها إلا مكابرة أو عناداً . 


على اسالیب ا الأنكار الفلسنية ان 
نتيجتها : 


۱۹۳ 


إلا الفرق المتعددة » المكفرة بعضها بعضا . ) 

وإلا ضياع الوقت فيما ليس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في 
الحياة . 

وبكتابه و« ايثار الحق على الخلق » أراد أن يسلك بالأمة الطريق 
الواحد . . الذي لا تتعدد عنده السبل . وبكتبه كلها كان يهدف إلى مقاصد 
الإسلام : 

# وحدة الأمة الفكرية وترك ما لا يجدي . 

# وحدة الأمة على كتاب الله » واعتصامها به » وإبعادها عن مواطن 
الفرقة والاختلاف › وتیه الأفكار فيما لا طائل تحته . 


ويبين لها مدى الابتعاد عن منطق الحق عندما تعمد إلى التكفير 
والتقسيق باللازم . 

وينهاها عن التحجر والغلو والتقليد وتصعيب الاجتهاد »> فعلوم 
اة ت نقرو تلا ریت اچ ای جا مل اب 
تتبارى العقول في توسيعها وايجاد أسرار وألغاز شكلية ولفظية لا فائدة من 
ورائها . 
إن هذه العلوم وسيلة لاستقامة الفهم الصحيح وليست بحاجة إلى 
تطويل وتعقيد لفظي ومعنوي » بل إلى تيسير وتوضيح »وبيان وتبسيط› 
ووضوح تام . 

وهذا العقل نوز من الله ليتجه مباشرة إلى نبع الهداية الإلهية في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وإلى الصحيح 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام . 


ومحة راط فا ي 
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وسیجد هدی وبیانا ونورا . .. ` 


وسيجد طمانينة في الحياة » وسلاماً في الضمير » وخيراً في دنياه 
وأخحراه . 
وفي هذا الصدد » فإنه قد قل من شان المعتزلة التي أرادت أحيانا 
رغم إخحلاصها وإيمانها العميق المستنير » أن تجعل العقلَ أكبر من طاقته 
في عالم الغيب › فإذا كان العقل يستطيع أن يتبين بدليل قاطع وحاسم 
معرفة خالقهء فإنه لا يستطيع تجاورٌ ذلك فالمحدود لا بُحيط باللامحدود. 
والمعتزلة والفرق الكلامية قد خحاضت آفاقا أكبر من طاقتها وليست ذات نقع 


عملي للانسان في دنیاه وأحراه وقد اول الامام »> التوفيق بين الفرفق 


الإسلامية فبين لها أن خلافها في الغالب خلاف مصطلحات › ویتعلق 


بالألفاظ أكثر من تعلقه بالمعاني » ودعا إلى تحريم كل ما من شأنه تمزيق 
وحدة الأمة فيما لا طائل تحته . كما أن الإمام « محمد بن ابراهيم » في 
كتابه العظيم « العواصم والقواصم » قد دافع عن السنة دفاعاً لم يلف مله 
في بابه وهو على حق فيي ذلك . لأن السنة النبوية وهي قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفعله وإقراره مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله الكريم من 
النصوص العامة والمطلقة والمجملة بمقتضى النص القرآني لظ وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم € الذي أوكل إليه ذلك» دالة على معاني القرآن , 
هادية إلى طرق تطبيقه . وهي والقران شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر » والمسلم الذي رضي بالله رباً ويمحمد صلى الله عليه وسلم رسو 
والإسلام ديناً لا يسعه إلا الأخذ بالسنة الصحيحة الثابتة » والرجوع إليها عند 
الخلاف » والرضى بها » والتسليم لها » وطرح ما سواها » وعدم الاعتداد بقول 
أحد كائناً من كان إذا كان يخالفها أو يتأولها على غير وجهها . 


1٥ 


وقد أبد ع المؤلف - رحمه الله - في هذا المجال » وأتى فيه بما يعجز 
عنه غيره من أهل العلم إلا أنه رحمه الله قد ترخص في الأخذ ببعض 
عأییر النقد» وهي مؤوفة» وغيرها أصح منها وأسندة ولا يضيره ذلك أو 
د ض من شانه » فإنه رحمه الله من أهل الاجتهادء وخحطر ه مأجور عليه إن 
شاأء اللهء وما منا إلا مَنْ رَد أو رد عليه إلا صاحب العظمة صلى الله عليه 
الدقيقة التي وضعها الجهابذة النقاد من أهل العلم - وهي مقاييس شهد 
بصحتها الأعداء قبل الأصدقاء - ويحكم عليها بما يليق بحالها . 


ولحالاصة هذه الدراسة آن محمد بن ابراهیم الوزير قد نهج في طريق 


الق والوضوح وبين : 


أولا : أن كل ما لا مجالَ للعقل فيه من الغيبيات » فلا ينبغي أن 
يتكلف العقل الخوض فيه » أو اعتساف تأويله حتى يكون لديه إمكانية ذلك » 
لأنه إما أن يخطىء الحقيقة ء أويتيه عنها > وهو مع ذلك لا فائدة رج من 
الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحياة العملية . 


إن موضوع علم الكلام ومتاهاته لا تفي يقیناً ‏ بل إنها تجعلهم 
يدورون فيما لا طاثل تحته في بعد عن التفكير السليم . 

ثانياً : وقد عمل على توجيه الأمة إلى منطق القرآن » وإلى العمل 
الذي رسم منهجه القران » وبين للأمة أسباب الاختلاف » ومن أبرز 
النتائج › والمعالم التي وضحها ما يلي : 

| لا تکفیر ولا تفسیق باللازم » فقد کانوا یکفرون ویفسقون بعضھہ 
بعضا بلازم کلامهم ولو لم يقولوه . 


۱1٩ 


ب دافع عن أئمة السنة » وبين خدماتهم الجليلة للحديث › 


والمقاييس العلمية التي وضعوها وبحوتهم وتراجمهم وتواريخهم في لحل مةه 


السنة » وهممهم العالية » ونفى عنهم ما يتهمون به بسبب ما يشته فيه 


الظلمة » فهم لا يقولون بالجبر ولا بمهادنة الظلمة » بل إنهم على منهج 


الكتاب والسنة في هداية الانسان إلى النجدين » ومن ثم منحه القدرة على 
المضي فيما يختارهء وما يترتبه على ذلك من مسؤولية عادلة أمام المحيط 
از کی فا ات ونی ا کی ھر پات اتی م 
المنكر » وتقييد مبداً السمع والطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالى . 


ج بين وأكد أن النبعَ الصافي للإسلام هو الكتاب وصحيح السنة 
ومنازعات لأنها أهواء لا نتيجة لها غير ذلك . 


٠‏ إذ المطلوبٌ من المدلم هو الإيمان » وعمل الصالحات » والتزام 
اتن .و الرغال ا هدا اله الإليي دغر إلى الخر دامر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وتفهم سنن الله » والتفكير في السماوات 
والأرض وما بينهما وما فيهما تفكير المستكشف لايات الله المتبين لها« 
وبالاخحتصار المضي على الصراط المستقيم لخير الإنسان نفسه في الدنيا 
والآحرة مَنْ كان يُريدٌ تَوَابَ الذنيا عد الله واب ادنيا والآخرَة ¢ . 
ت اناي اليا متلا ي الايزو تا 4 .لاان ياهب قرفي 
من شانه مضيعة الوقت » وما لا طائل تحته في لعبة فكريةصبيانية تنتهي 


11¥ 


د۔ ولم یجد محمد بن ابراهيم الوزیر وهو يعمل لما يراه ويُؤ من به 
طريقا لتوحيد الأهواء المتفرقة» والصفوف المتناحرة الطريق ممهداً وسهلاء بل 
لقد حاريه النفعيون ممن يجد في أفكاره حطراً على امتیازاتهم على الئاس › 
وحاربه من يحون الدعوة الجامعة غير المفرقة »> فقال في وجههم 


# 


صبائحا : 


ت EE a E‏ و و و ت 4 
لے م = ا 2 
فما قفوت سوى آيات منهجه ولا تلوت سوی آیات مصخفه 


وعاتب أخاه من قصيدةٍ حزينة : 


e a‏ 9 لز 7ي ل ر ر سے 
ظلت عواذله تروح وتغتدي وتعيد تعنيف المحبٌ وتبتدي 
ج ا ای کے اس س ك ب ۴ ر E‏ ٍ 
يأ صاحبی على الصبابة والهوى من منکما فی حب «احمد» مسعدی 
ه e‏ رھ ر وة م MT‏ کي 
حسبي باني قد سهرت بحبه شرفا ببردته الجميلة ازتدي 
3 ر م ق ر رة رن ۳ 2 
لي باسمه وبحبه وبقربه نمم عظام قد شددت بها يدي 
س کل س ر َ : ر 4 ی z‏ ) ۴ ّ ث : 
E © E eel gS‏ 
يا فلب کک تستبعدل لقاءَه ی باللقاء وبالوفا فان قل 
bs E 1‏ ا ر“ 4 e2‏ ا ا کد 
يا حبذا يوم القيامة شهرتي بين الخلائقي في المقام الاحمدي 
 “‏ لھ م a 2 fan 2 : 5F‏ 3 
بی سن الشفيسع وانني فیها عبت معحشي ومهشدي 
2 م ج ب ا E‏ ا ي ا ق 
وترکت فيها جيرلي وري ومکان آترابي و مسو لدي 
e Toe‏ ا ر بي ا E a O a‏ 
AE‏ ا ۴ ۴ ۴ E‏ ر ا م ن 
واقول أنتحد صادقا فی حبه من ينجد المظلوم 1 لم تسل 
٣‏ £ 3 قر سے ار E‏ ا 2 ص ا £ rf‏ 
إنى أحب محمدا فوق اإلورى وبه كما فعل الأوائل اققدی 


11۸ 


ويصف حالته هائماً في جبال عالية » وبواد خالية وعلى الرغم من 
ذلك أمسك بقلمه يُدافع عن الحق منشدأً في حزن وألم وتوجع : 
فحيناً بطود تمْطرٌ السحبُ دونه ...إلى آخر الأبيات الحزينة. . 


يقول الشوكاني : « إنه بعد هذا أقبل على العبادة » وتمشيخ وتوحش 
في الفلوات » وانقطع عن الناس » ولم يبق له شغلة بغير ذلك » وتأاسف 
على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بيه وبين معاصريه مع 
أنه في جميعها مشخول بالتصنيف » والتدريس » والذب عن السنة والدفع 
عن أعراض أكابر العلماء » وأفاضل الأمة » والمناضلة لأهل البدع » ونشر 
علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يالف اهلها ذلك لا سيما 
في تلك الأيام > فله أجرٌ العلماء العاملين » وأجرٌ المجاهدين المجتهدين› 
ربا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا › ربنا انك غفور رحيم . 


1۹ 


ال 


سے 
a‏ 


الشتاذ شعيبا لأرسَووط 


E ê E GS A ES ۴ O ٤ 2 E‏ و ا ها اوک اا ا ا ا ا م م ب م کد نقتا ا ا کے رتت لا تر ر لہا نا رم عط ل آم گا نا1 


ك ۶ 4 ٍ 
إن الحمد لله › نبحمده » ونستعینه ونستغفره › ونعود به من شرور 
س ۴ © ر ۳ ت ري يت هة 
أنفسًا ومن سَيئات أعمالناء من يَهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل » فلا 
TT‏ ا کے کرو و رو #۴ ر 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 


ق 


r‏ کم ر سم 3 ر ص اص ريو ع و 
يا ايها الَذِينَ آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تمُوتنٌ إلا وأنتم 
مْسلمُون چ [ آل عمران : ۱١۲‏ ] . 
مل e FE E E n Be RR‏ 
يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها 
ا ر چ و ۴ ع کے ۹ رل ا ت 
زوجها » وبٹ منهما رجالا كثيرا ونساءٌ » واتقوا الله الذي تساءَلون په 
ا a‏ 
والارحام أن الله کان عليکم رقیبا # [ النساء : [. 
د = ر ت ر ي ر £ û‏ سض ي ا 
یا أیٔھا الٰذین آمنوا اتقوا الله وقولوا فَوْلا سدیداً » صلخ لك 
e o Sh, MR‏ ےت و یه بے 1 م ا 
أعمالكم ويُغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 
[ الآحزاب : ]۷١ -۷١‏ . 


۳ 


وعد الجا لل دا كيا اة ةه ا ا 
ویرضی ا ا > وضبّط 


e‏ وتخريج أخاديثه › والتعْليق عَلَيّهِ على نحو ترجو أن نَكُونَ قَذ 
وفقًا إليْه ويحورَ إعجابت القرّاء الأكارم ٤‏ ویحظی بتقديرهم 


فهو كتابٌ عَظيم في باب » لم يلف مله فيا تَعْلَمٌ > صَمََهُ المُولْفُ 
رحمه الله بحوثاً َيّمة في علوم مختلفةٍ تلىء عَنْ صِحة ذهْن » وحافظة 
واعيةء واطلاع واسع » وفُذرَةٍ فائقةٍ على تقرير الأدلة » والبراهين 
المُسْتبَطة مِنْ كتاب الله وسُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأسلوب 
يتسم بالوضوح والجَرَالة ‏ وتبحر في جميع العلوم العقليّة والتَقَلية على 
خد فر غه الؤصف » وتجرد کاملِ من العصبية والهوى والتقليد . 

ألّفه رَحمّه الله بَعْدَ أن انقطع للكتاب e‏ > واشتغل بعْلُومهما » 
وامتلأت جوانحه بجبهما » وتضلع من مختلف العلوم حتى فاق أقرانه » 
وزاحم و وتخطاهُم > وبلغ درجة الاجتهاد المطلق . 


فهو - كما يقول الإمامٌ الشوكاني رحمه الله - :«ممن يَمَصَرُ القلم عن 
التعريف بحاله » وكيْف يمكنْ شرح حال مَنْ براحم أئمة المذاهب الأربعة 
فمن بعڏهم من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم > ویضایق اة الأشعرية 
والمعتزلة في مقالاتهم › ويتَكلمْ فی الحديث بكلام أنه الفعترين > 
إحاطة بحفظ غالب المُتون » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وسال وز 
واا 4 ۰ 


م م ت 1 ټم 
ويلمح القارىءُ في كتابه هذا حبه للحديث الثبوي الشريف › 
ج بے سے م 


ومكَاصرة أهله 2 والاعتداد ْ وأنه هو والقرآن الكريم الطريى الأمثل 


۲4 


لمعرفة الحق مِنْ بين أقوال المختلفينَ ء ولا بذع في ذلك » فإنه ق صرح 

في مختصره آنه قَذّ شربَ ليه مَحَبةَ الحديث التبوي والعلم المصطفوي › 

al)‏ الأسنى في خدمة علومه » وإحياءِ ما درس من آثاره » وال 

أولى ها شر باهو اللات عة » واليحاا عله وال غلل اتات 
والدعاء إليه ء لأثه علْمٌ الصذر الأول » والّذي عليه بَعْدَ القرآن المُعَولُ ‏ 
وهو لعلوم القرآن أَصْل وأسَاس » وهو المَمَسرٌ لِلقّرآنِ بشهادة ‏ لين 

لئاس . 

وإن القارىء لهذا السفر الفيس سيرى فيه : 

١‏ - أصالّة المْهج المُّمنّل في الكتاب والسنَة » وفهّمهما على الحو الذي 
فَهِمَةُ السَلَفُ الصًالح المَشهودٌ لهم بالفضل والخيريّة على لِسَانِ خير 
البرية . 

۲ - وضوح الفرة» وجَرَالة الاسلُوب والقَذرةَ على الإبائةء وفُةَ الَارضة» 
والاستيفاءَ في الاستدلال بما لا يَحْطرٌ على بال » فإنه يسرد في المسألة 
الاجدَةمن الوجُوه ما يبر ب مُطالعه » ويرف بقصر باعه بالسبة لِعِلْم 
هذا الإمَام » فهو يُوردٌ كلام شيخه في رسَالته التي اعترّض بها عليه 
بص وفْصهِ » ثم يَلْسفه نسْفاً . بإيراد ما يريه به من الحُجَج الكثيرة ‏ 
التي لا يَجِدٌ العام الكَبيرٌ في فوته استخراج البَعّْض منها . 

۴ البَصرَ التام باقاويل اهل العم من الطوائف الإسلامية واختلافهم في 

مهات المَسائل » وعرض أدلتهم بدقة وأمانة » وترجيح ما استَبَان لَه 

ابه بالحجة والبرهان » مشفوعة بلسانِ عَفٌ » وأسلوب مهدب » 
٤‏ - الحَافظة الَادرَة المواتية التي تمده بما ياء من نصوص الكتاب والسكّة 


AL 


OTT م‎ 3 7 f 
یاد يَظْفَرٌ به الباحث عند عَيْره من اهل العلم ك‎ 
£ # ۴ E سوت ا ر‎ 
ه - الجمح بين الرواية والدرّاية » وقلما تجتمعَان لاحر » وبَصَرَاً تاماً فى‎ 
. مختلف الفنون بحيث يعد إماماً فى كل فن مها‎ 


فهو يُعَّدُ بحىٌ في رُمرة أولئك المُفكرينْ المُصلحينٌ الّذين استنارَت 
بأفكارهمْ المبثوثة في تفارِيي ممتهم عُقول مُعَّاصریهم » ومن آتی بَعْدَهُم 
إلى يَوْمنّا هذا » وتَنورَت قلوبُهم » وانجلّى ما لَصِقَّ بمرآتها مِنْ صدا السك 
والجمود » وانحل ما انعَقدَّ في أذهانهم مِنْ شَبَهِ الرّيغ والارتياب . 

وبعد > فقد كنت رأيت أن أكتب مقدمة مطولة » أعرف فيها بالمؤ لف 
وما تضمنه کتابه من بحوث وآراء ولا أن قام فضيلة القاضي إسماعيل 
الأكوع مشكورا بتزويدنا بمقدمته الضافية الماتعة التي أوفت على الغاية ولم 
تدع زيادة لهس ل وأَهُل مَك أذْرَى بشعَابها فاقتصرت في کلمتي هذه 
على وصف الأصول المعتمدة » وعملي في الكتاب . 


E E E E E EES 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : 
لقد تحصل لنا وقت الشروع في التحقيق أكثر من نسخة »› وهاك 
وصفها : 
١‏ - نسخة نفيسة متقئة » جيدة الضبط » حسنة الخط » وهى مقَاَلَةٌ » 
ا ٠‏ 
ومحلاة بحواش قيمة تنبىء عن كون ناسخها من اهل العلم والقضل وهی 
المرموز لها ب (أ) . 


الموجود منها الآول والثاني والشالث › وتلقص المجلد الرابسع 


۲٢ 


والأخيرَ » وقد كيب الأول منها بعد وفاة المصنف رحمه الله بقليل . 
المجلد الأول : عدد صفحاته ( ٥۴۲‏ ) صفحة » في كل صفحة 
أربعة وعشرون سطراً » كل سطر فيه ثلاث عشرة كلمة تقريباً » ينتهي 
بالوهم الرأبع عشر الذي ختمه بقول الشاعر : 
أقلوا عَلَيْهم لا ابا ا من اللوم أو سدوا المَكانَ الذي سدوا 
٠‏ وجاء في الصفحة الأخيرة منه ما نصه : بلغ قصاصة وسماعاً ومقابلة 
حسب الطاقة والامكان في مواقف رها يوم ال سابع شهر صفر أحد 
ورس ( ۸6 ولله الخد وال ج وك دلت الا الق الام 
ابن عبد الله بن المنادي » عفا الله عنه . 
وقوله : بلغ قصاصة .س افتص الحديث : دا رواه على وجهه » 
کأنه تتح أثره فأورده على قصة . 
r‏ المجلد الثاني : ودا بالکلام على الوهم البخامس عشر » وينتهي 


٠‏ وعدد صفحاته ( ٤٤٤‏ ) صفحة » ولم يرد فيه شيء عن الناسخ › ولا 
تاريخ النسخ » ويغلب على الظن أن ناسخ المجلد الأول هو ناسخ هذا 
الاد افا ران فى كل تيء غل ت واد الخ ٠‏ رون 
مفصل کالأول . 


المجلد الثالث : ويبداً بالكلام على الوهم الثامن والعشرين » وهو 
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والجواب عن ذلك وينتهي بالكلام على التحسين والتقبيح » وقول الأشعرية 


فك . 


وعدد صفحاته ( 0۴۷ ) صفحة . 


وجاء في آخره ما نصه : انتھی تحريرٌ هذا الجزء الثالث من العواصم 
بحمد الله ونه في يوم الخميس لعله سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمانية عشر وثلاث مثة وألف » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه 
پان 

8 1 و ي Mm‏ 

وقد الحق به فهرس مفصل أيضا . 

۲ - نسخة ثانية » والموجود منها مجلدان » ورمزنا لها ب (ب ) » 
وهي نسخة جيدة مضبوطة ومنقوطة › ومقابلة يغلب عليها الصحة » ووقع 

وعدد صفحات الأول منها ( ٤۷١‏ ) صفحة » في كل صفحة ( ۲۹ ) 


سطراً » في كل سطر ٠١‏ كلمة تقريباً » ينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
الرابم عشر . 


وفي صفحة العنوان عدة تمليكات إحداها مؤرخة سنة ١١١١ه‏ 


والثانية سنة ۳١۹١١ه‏ والثالثة ۹۹۴١١ه‏ » والرايعة ١١١١إه‏ . 


وهذا المجلد مصور عن الأصل الموجود في مكتبة محمد بن عبد 
الرحمن العبيكان الخاصة بالرياض ١١٤م/٤٤‏ قام بتصويره وإرساله إلينا 
وجاء في أخره ما نصه : تم بعون الله وحسن توفيقه نهار الإئنين › 


۱۲۸ 


ra 


a 


ليلة أحد وعشرين من شهر شعبان سنة تسع وستين وألف » ولا حول ولا قوة 


إلا الله العلي العظيم . 

وعدد صفحات الثاني منها ( ٠۲١‏ ) صفحة » ويبداً بالوهم الخامس 
عشر» قال : إن التشبيه مستفيض › وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين في شكر المنعم هل يجب عقلا أو سمعاً »> وهو كسابقه 
في عدد الأسطر والكلمات والخط » فهما من بابة واحدة » إلا أنه غفل من 
تاریخ النسخ . 

وجاء في آخره ما نصه : كمل المجلد الثاني » وهو النصف الأول من 
العواصم والقواصم بحمد الله وملّه وإعانته » ويتلوه في أول النصف الآخر 
الوهم الثامن والعشرون وهذا المجلد قد تفضل بإرساله الأستاةٌ المفضال 
إبراهيم الوزير فور علمه بان مؤسسة الرسالة عازمة على تحقيقه ونشره . 

۳ - نسخة ثالثة » ومنها مجلدان الأول والثاني » وهي نسخة مجودة 
ومنقوطة ومضبوطة بالشکل. وقد رمزنا لھا ب (ج ) إلا أنها لا ترقى إلى 
نسخة ( أ) و ( ب ) ففيها غير ما خطأاً وتحريف . 

وعدد صفحات الأول منها (( ۳۷۸ ) صفحة في کل صفحة ( ۲۹ ) 
سطرأ » وفي كل سطر (۱۸) كلمة تقريباً . 

وينتهي هذا المجلد بانتهاء الوهم الرابع عشر . 

وجاء في آخره : تم الجزء الأول من العواصم بحمد الله وملّه » 
وتيسيره » فله الحمد على ذلك کثیرا كما ينبغي له » وکما هو له آهل › 
وذلك غرة شهر جُمادى الآخر الذي هو من سنة أربع بعد ألفِ بيد أفقر عباد 
الله رار إليه عبد الرحمن بن محمد بن بسمان الشمسي السات 


۲۹ 


ف 


عامله الله بلطفه ورأفته » وذلك في محروس مدينة صنعاء تقل الله 
ذلك . . . غفر الله لمالكه وكاتبه وعفا عنهم » وصلى الله على محمد » 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم . 

وعدد صفحات المجلد الثاني ( ۳٠۸‏ ) صفحات . وأسطر صفحاته 
کالأول » ویہداً بالوهم الخامس عشر » وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين . 

وقد كتبه كاتب المجلد الأول » فقد جاء في آخره : تم الجزء الثاني 
خمد الله وة وط فله الحمد كثيراً حمداً يبلغ رضاه ويزيد » وينيلنا 
من فضله الإلهام إلى طاعته » فقد وعد مع حمده وشكره بالمزيد » وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وأصفيائه من العبيد وسلم » عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة لا تفنى ولا تبيد » وسلم كثيراً . 


وكان تمام زبر هذا الكتاب المبارك في سلخ شهر رجب الأصم »› 
الذي هو من شهور سنة أربع بعد ألف من الهجرة الطاهرة على صاحبها 
أفضل السلام » بيد من استؤجر في الكتابة المعرض باسمه رجاء دعوة 
مستجابة أفقر عباد الله وأحوجهم إليه عبد الرحمن بن محمد بن بسمان 
ابن . . . . بن أحمد بن علي بن عمران العبشمي نسباً » الشافعي مذهباً ء 
عفا الله عنه » وعن والديه » وغفر لهم ولمن دعا لهم بالمغفرة والرضوان » 
وألهمنا لما يرضي » غفر لمالكه » وتقبل منا ومنه . 


& - سه رأیعه : الموجود منها المحلد الرابع وبه تحمل النسخة 
الأولى التي تقدم وصفها » فهو يبا بالوهم الثاني والثلائين » وينتهي بانتهاء 


f 


الكتاب » وقد رمزنا له ب (د) . 

وعدد صفحاته ( ٠٠۳‏ ) صفحة » عدد أسطر صفحاته تتراوح ما بين 
(۲۸) سطراً و ( ٠٦‏ ) سطراً » وكلمات السطر ما بين ( ۲١‏ ) كلمة و 
۲٠ (‏ ) كلمة » وخطه نسخي معتاد يجري على نسق مطرد » وجاء في 
آخحره : وكان الفراغ من رقمه يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب سنة آلف من 
الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والتسليم . 

ه - نسخة خامسة : خزائنية نفيسة الموجود منها المجلد الثاني وقد 
رمزنا لها ب (ه) وعدد أوراقه ۱۷۷ ورقة » في كل صفحة منها ۲١‏ 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ١۷‏ كلمة تقريباً . 

وقد جاء في صفحة الغلاف ما نصه : 

الجزء الثاني من العواصم والقواصم تصنيف السيد السند الإمام 
العلامة المحدث الأصولي النحوي المفسر المتكلم البليغ الحجة السني 


الصوفي فرید العصر ونادرة الذهر ¢ وخاتمة النقاد وحامل لواء الاسناد 3 


وبقية أهل الاجتهاد عز الدين محيى سنة سيد المرسلين أبى عبد الله محمد 
أبن إبراهيم بن علي 3 المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي 
ر حصیرك الله تعالی رحمة الأبرار وأسکنه دار القرار 

حرر هذا الكتاب المعظم برسم المجلس السامي المكرم الملحوظ 
بعين السعأدة المخصرص تمجه العلم والعلماء السأدة عمر اغا بن 
مخ رو ا ار ار الح الال ال رة ال حر ا 
مهجته بالإيمان ونور قلبه بشموس العرفان . 

ويبدأ هذا المجلد بالوهم الخامس عشر » وأوله : قال : إن التشبيه 


۳۴۱ 


ا 
ا 


من رجالهم . . .. وينتهي بنهاية الوهم السادس والعشرين . 
وجاء في آخره ما نصه : تم المجلد الثاني من كتاب العواصم بحمد 
الله تعالی يوم الثلاثاء سادس عشر شهر رجب الأصب من شهور سنه تلاث 
بعد الألف من الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والسلام » والحمد 
لله رب العالمين أتم الحمد وأكمله وأفضله » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
وص النستخ الموجودة فى اليمن بقلم العلامة الفاضل القاضى 
اسماعيل الأكو ع . 
توجدٌ في خزانتي الجامع الكبير بصنعاءَ عدد من نسخ العواصم 
والقرأاصم » ولكنه لا توجدٌ فيها نسخة كاملة بقلم كاتب واحد من أولها إلى 
ّ ر ا : 
أآحرها » وهى كلها مكتوبة بعد الآلف » ففي الخزانة الغربية . 
الجزء الأول » أوله « رب عونك يا كريم الحمد لله الحي القيوم 
إنصافاً . . الخ وآخرُه : ومن العجائب أن من ذم الحديث وأهله من المعتزلة 
وأهل الكلام لم يستغن عنهم » وإن حاد عن التصريح بالرواية عنهم . 
مکتوبة بخط جمیل بتاریخ یوم السبت ۲۲ شهر ربيع سنة ۸۲١٠ه‏ . 
المداحل الرئيسية بالمداد الأسود بالقلم العريض المقوى بالمداد 
الآحمر ا ا بالمدأد الأحمر خحطاً ادا : 


1e8‏ ورقة ۲ س Şe Xf‏ مم 


على صفحة العنوان تمليكات ليحيى بن إسحاق › ویحیی بن علي 
ابن عبد الله الردمي» كما يوجد عليها تمليك الإمام يحيى حميد الدين 


بتاریخ سنه ١٤۲۳١ه‏ . 


۳۲ 
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الجرء الثالف : 
أولهُ بعد البسملة : « الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء 
والقدر › فان و جو اسي العمل 2 القدر فاد : 
آخرّه من أهل التاويل » فكذلك يلزمه مثل ذلك في الأشعرية › وإلا 
کان کما فیل : 
فعين الرّضا عن كل ذنب كليلة ‏ ولكن عَيْن الشخط تبدي المساوِيا 
والله اسبخانة وتعالى أعلم . تم الجزءُ ء الثالث من العواصم 
ا نسخی جید تاریخهُ یوم ۲۷ محرم الحرام سنه ۲۴١١ه‏ . 
۲ ورقه ۴۵ س ۴١ × ۲۴٩۹‏ سم . 
الجرء الرابع 
ا £ 
فيه سقط من أوله › ويبدأ من الورقة ١‏ » وينتهي في الورقه FY‏ 
بقوله : « إذا عرفت ذلك فغير بعيد أن يتحتم على عمر بن عبد العزيز 
ما کان منه من تولي الأمر» . 
ب متب ین مت ن غد الل بن هاي 
وفي نهایته قصيدة محمد بن إبراهيم يم الوزير : 
م قصبدة الهادي س إبراهيم م الوزير : 
) عجلت عواذله ولم تتاید 
في ثلاث ورقات علم الكلام ° . 
كما يوجد فيي الخزانة الشرقية : 


۳۳ 


: 0 1 2 ۶ 
الجرزء الأول والثاني من العواصم والقواصم بخط مجو مضبوط في 
۳ ورقة ۲۷ س ۳۰ × ۲۱ تاریخ نسخها فی ۱۲ رجب سنة ٠٠١۲‏ . 


حدیثِ » غير مۇرخ نسخها . ۲۸۴ ورقة ۲۸ س ۴۷ × ۲۴ . ٠‏ 
E‏ أخحرى من الجزء الأول . 
آخحره : من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا . 
بخص نسحي معتاو غير مؤرخ, . ٠‏ 
۷ - 0 ۰ س ۹ × 1 . 
في أول الكتاب ترجمة الصاحب بن عباوٍ» ثم رسالة تتعلق 
بالعواصم والقواصم . 
نسخة أخحرى من الجزء الأول مكرر : 
آخر المخطوط ولهذا قال حاتم : 
وإنك إن أعطيت بطنك سؤله ... . 
الخط نسخي معتاد . مداخل البحوث بالمداد الأسود والقلم 
الكبير » محجوب بالمداد الأحمر » خطين من وقف الإمام يحيى حميد 
الدين . 
۰ ۴4 قف ۳۹ س !۴۱× ۲۲ . 
الجرء الثالث : 
أولّه : الوهمُ الثامنُ والعشرون. وفقه الله » إن أئمة السنة الأثبات . . 
وآخره : على أن الجزاء بخص الكافرينَ لقوله تعالى : $ إن الخزيّ 
يوم والسوءَ عَلَىْ الكافرين ‏ . 
۲ - ۷ ق ۳۲ س ۲ xX‏ 1 . 


ê 


في أوله ترجمة المؤلفِ من ص ۱ - ۲١‏ مبتور من أخره . 


الجزء الغالث مکرر : 
أوله : إن المخالفين بأسرهم قالوا : بقدرة العبد . لكن الفلاسفة 


زعموا أن القَدرة A‏ الخ . 


وآحرهُ : وأبياتُ الرازي المشهورة تقضي له » أنه مات من التائبين 
من جمیع مذاهب المُبْطلينَ والحمد لله رب العالمين . 

بخط نسخځي حديث » الآيات مكتوبة بالمداد الأحمر» وكذلك 
مداخل البحوث . تاریځ الفراغ منه یوم الخمیس ۱٩۹‏ شعبان سنة ۱۳١١‏ » 
۹۱ ورقة » ۲۸ س › ۴8 × ۲۳ . 

ولا شك أنه توج من هذا الكتاب نسخ متفرقة في الخزائن 
الخاصة : 
ففي خزانة الوالد العلامة المعمر القاضي أحمذ بن أحمد بن محم 
الجرافي نسخة : الجزء الأول منها قديم النسخ » وأعتقَدٌ أنه اوا حر 
عر الات ففيه في آخره ما لفظه : فرغ مقابلة وقراءة على الوالد 
ارم ا إبراهيمَ بن محمد بن عبد الله بطريقه » عن والده سيدي عز 
الدين » شيخ العترة الأكرمينَ » وبركة أهل البيت المطهرين » رحمه الله 
عن المصنف ختام المجتهدينَ » وإمام المحققين » وحامي حمى سنة سيد 
المرسلينَ أبي عبد الله محمد بن إبراهيمّ بن علي بن المرتضى » رضي الله 
عنه وارضاه وأکرم نزله لدیه ومثواه . 


وكتبه العبد الفقير إلى ربه الكريم الهادي بن إبراهيم »> وفقه الله 


ولطف به › وكان ذلك في شهر الحجة الحرام أحد شهور سنة ۸4۷ » ولل 


گ 


ألحمك . 
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قلت : هذا الهادي هو الهادي الصغير بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن الهادي الكبير أخي المؤلف » وكان هذا الجزء من خزانة آل 
الوزير » فقي صفحة العنوان تمليك بخط عب اله بن علي الوزير » هذا 
لفظه : هذا الكتاب من خزانة الآباء رضي الله عنهم قد كان حرج عنها » 
ثم عاد إليها بحمد الله تعالى بتاريخ شهر شوال سنة ۱۱٠۸‏ وكتبه عبده بنْ 
على عفا الله عنه . 

وفوق العنوانِ صورة مكتوب في الورقة الأولى ما لفظه : « من أراد 
النظر في هذا الكتاب المبارك › فهو محجور أن يعلق عليه شيئاً من أنظاره › 
حا اد اسک وام کاله 

کتبه عثمان بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
( الوزير) . 

ثم صارَ من ممتلكات العلماء أل المجاهد . وعليه تمليك هذا 
نصه : « الحمدٌ لله > من كتب سيدي الوالد العلامة عر الإسلام صفي 
الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد - حفظه الله - ذي القعدة 
الحرام سنة ۱۲۸١‏ ه. 

ثم تحول إلى العلماء آل الجرافي . وهذا التمليك : « الحمدٌ لله من 
كتب سيدي الوالد المالك عر الإسلام القاضي محمد بن أحمد الجرافي 
عا ال ال وا ا ل ا مد رل كوا اعاب 
محمد الجرافي . 


کما يوجد في خزانته أيضا مجلد من العواصم والقواصم يحتوي 


على الجزء الثاني والثالث » إلا أنه قَذّم عند التجليد الجزء الثالث على 


الثانى . 


۳٦ 
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وهذا المجلد » خطه جيد » وتاريخ نسخه يوم الثلاثاء خامس عشر 
شهر شوال سنة ٠٠٠٤‏ ه » بقلم العلامة سعد الدين المسوري كتبه برسم 
الأديب جار الله محمد بن عبد الله بن أمير المؤمنينَ » وقد طالعةُ السيدٌ 
العلامة محسنٌ بن عبد الكريم بن إسحاق . وفرع من مطالعته في شهر 
صفر سنة ۲۳۷١ه‏ . وقد استعاره من القاضي عبد الرحمن المجاهد . ثم 


صارَ هذا المجلذ من خزانة الإمام المنصور القاسم بن محمد » وانتقلت 


ملكيته بالإرث إلى ابنه الإمام المژيد محمد بن الاسم . ثم تحول إلى 
أيه الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم . 

ثم صاز في ملك أحد العلماء الاعلام . وتاريخ ملكيته في شهر ربيع 
الآخحر سنة ١١۳٠٠ه‏ . ولك اسم المالك طمس . ثم انتقلت ملكيتة إلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن المجاهد » ثم انتقل إلى ملكية القاضي أحمدَ 
ابن لطف الباري اس بتاریخ شوال سنة ٤۲۸٠ه‏ . وملكه أيضا 
القاضي إسماعيل بن محمد بن أحمد حنش . وقد انتقلت ملكيته إلى 
القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي . صفحات الجزء الثاني 
۹ص ٠»‏ وعدد السطور و ما بین ۲٤‏ إلى ۲١‏ سطرا وصفحات 
المجلد الثالث ۲٤۷‏ صفحة وعد السطور في كل صفحة ما بين ۲٤‏ إلى 
٠‏ سطراً . وأما الجزء الراب من العواصم والقواصم فهو حديتٌ الخط . 

انتهى كلام القاضي اسماعيل الأكوع . 


عملا في الكتاب : 


١‏ لقد اتخذنا النسخة المصورة عن الأصل المحفوظ باستانبول وهى 
المرمورٌ لها ب ( )١‏ أصلاً لتحقيق الكتاب » لأنها أكملٌ النسخ التي وقعت 
إلينا وأصحها » يدر وقوع الخطاً فيها ء وهو مما لا یخلو منه کتاب مهما 


¥ 


تنوف به الناسح في تجويده » فقمنا بنسخه » ثم تمت المقابلة على الأصل 
المنسوخ عنه » وعلى بقية الأصول التي في حوزتنا » وأئبتنا الاختلافات 
الهامة . 

۲ - ثم شرعنا في ترفيم لص وتفصيله » وتوزيعه » وضبط الكلمات 
الملبسة وأسماء البلدان والأعلام بالشكل كما فعلنا في تحقيقنا لسير أعلام 
الثبلاء ء وعُنيتا بمراجعة الآيات المستدل بها وضبطها بالشكل الكامل › 
وجعلدا رقم الأية والسورة بين حاصرتین عند الانتهاء منها ثي صلب 
الكتاب » وإذا كان فى الأصل قراءة لغير حفص نسبناها إلى صاحبها من 
القراء الر» وذكرا المصادر الماخة عنها: 

ا حرجنا أحاديث الكتاب من مصادر السنة المعتمدة › 
كالصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم فا هی م ا ع واا عل 
الأحاديث التي لم ترد في « الصحيحين » أو في أحدهما » فحكمنا على كل 
حدیٹ بما يلیق بحاله المأخحوذة من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو 
الضعف » مسترشدين بألمعايير الدقيقة التي وضعها جهابذة هذا الفن 
وأئمته » وفى الغالب نَذكر ما انتهى إلينا من حكمهم على الحديث الذي 
الأخاديت؛ بذك أخاا الس الحامل غل دلت کہا هو مین ف 
التعليقات . 

٤‏ - اقتصرنا على التعريف بالأعلام غير المشاهير » والكتب المنقول 


ه _ ربما عرض المؤلف مسائل تتعلق بعلم الأصول أو المصطلح أو 


۳۸ 


N 


الذي هو أقرب إلى الصواب » وأبلغ في الحجة » وقد نقوي بعض الآراء 
في أمهات المسائل التي يعرضها بأدلة لم ترد عنده . 

٦‏ - وقد نخالف المؤلف»ء رحمه الله في بعض ما ذهب إليه من 
آراء » وما انتهى إليه من أحكام » فنرد قولّه برفق معتمدين على نصوص 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكه » وإليهما المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف » وذلك مما يسر المصنف إن شاء الله 
ويرضيه » فإنه رحمه الله كان يدعو إلى إمعان النظر فى الأمور المختلف 
فيها بين الأئمة » واستعراضها ء والاطلاع على حججهم ودلائلهم › 
والأخحذ في كل باب بما هو أقوى دليلاء وأبلغ في الحجة من غير تعصب 
ا 

۷- وسنقوم عند نهاية الكتاب إن شاء الله بصنع فهارس مقصلة 
للآيات والأحاديث والشعر والأعلام والكتب مما ييسر الاستفادة من هذا 
السفر العظيم » والانتفاع به . 


۸ - ولا بد من الإشادة والتنويه بكل من كانت له يد مشكورة في تيسير 
إحراج هذا الكتاب بالقول أو بالفعل » نخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل 
الدكتور دال عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على مايقدمه لتامن الأصول المصورة لأي كتاب نتولى تحقيقه 
مما هو موجود في مكتبة الجامعة» وعلى ما يمدنا به من توجيهاته القيمة 
وارائه المسددة » والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن العثيمين رئيس 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الذي بعث إلينا بالأصول المصورة (أ) و (ج) و(د) و (ه) فور 
علمه بأننا عازمون على تحقيقه ونشره » والأستاذ الفاضل إبراهيم الوزير 
الدی, کے كلمة تغرف بالف آلذئ, اما قله جا بے رشو اخ 


۳۹ 


أجداده - وقناعة بطريقته المثلى في اا ع ركاب الله ال٠‏ وس ررك 


الصحييحة ُ وألا عتصام بهما ¢ ونيك التعصب ۰ وطرح التقليد والقاضي 
الفاضل إسماعيل بن علي الآكوع الذي كتب مقدمة ضافية عرف فيها 


بالمؤلف وبكتابه العظيم هذا . والأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب , 


مو سسة الرسالة الذي ال على نفسه أن يقوم بنشر الكتب الموسوعية 
المتخيّرة في العلوم الإسلامية > وإخراجها على نحو يروق ويعجب › 
ويرصي ويسر . والأستاذ الشاب علي حسن علي الحلبي وغیره ممن يعمل 
بإشرافي في سم التحقيق في مو سسة الرسالة ٤‏ ي رن | الكتاب وعیره ٤‏ 

فإلى هؤلاء جميعاً أزجي خالص شكري وعظيم امتناني » وأرجو الله 
سبحازه ان بجز ل هم المثوبة والأجر 4 ون يتولا ني وإياهم برعایته وتأییده 
دعا نالحد لك رت الان 

1£ | 
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o‏ الال ٣ب‏ عونڪ ياڪريم 
لبد لاقيو مانصافاوعدل الڪ ا وابغام ادفلا الږ ی 


دت ارغرںلیالید تد دی داد نیانموادخ یاه واتهل ق دارالاطرة 
بلشضادینانه ب تن هناك بع له آلمی وون بيك عناحضا ر 
کټه وم وار یمو شمو ده لکن وڪ ةيم مد إباید لهو د 
عنشمادةا يدي دالا لها جاو د ڪال پڪت فن د ارال ڪا 
ا نىلاتس نى لاعتو ل حق جد ذ لك انو نوم اڪ تات 
وبول لريول نال الور E Fr‏ 

٠‏ الور قطعالبواطلاعدارالبطلين وص دعا لتو أطع شه 


! 5 الڪ وتعلبلا‎ ARES 
خو حت رولا ودا قا ول امه صلی امه علد وسر‎ E 


la‏ ءاعد ہن امہ من ا ہز ڈ ہے ازل الڪتاب وارسل 
.الل ومن الد ين عل دك فر له عر رج لي ڪڪ تاه لون وحق من 


E ll‏ اشن الڪادبن تلات وبر انڪران رصا دفن ومن اد 
.ابه مسو لما اإمين ا قول ف خطاب البطلن و ناداب امور 


SN Ei‏ ول کن له ڪه الڪريه! ڪر 
کوش امداندالڪان ن واوردشیح اناديا 
منڪرهاوق چيا لم دعام تادهم وچا للومنين 
ڪماقال يغ الابات فلفاتو اشنو اجترین 
ل ووا اماما ھا رڪ بد ول 
اسن رھ ی 
RATER EES‏ 
تو لال ریالم تن اوخو پا 5ا ھدى ق ارق بنرعون 


اللوحة الأولى من المجلد الأول من نسخة ( أ) 
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بای زند واخ یره اتاد e‏ کا لي والعربل 


السا a‏ ال معا لعن ابه رکو فاحل تی تلط 


اوا ر لوڪ وباد لرن اداه وار الت س اناب 
ڪيا انه رای عل را وداي 


٠‏ ريه 
اه اعرا ی مرا داد د والہیںک وسل وانة ہار مما لاا 


ملح <اعەەز چ( من ماد لکا االاتمافیمک گوس 


ra gan al Hii f ii I | - 
" 


العاڈت يمام لاورز و رید اران و کد لڪ رر ورش وا 
دیف فزالم دته رنه دا موزل ا ر 
اک راسا می رودم دچ دور 
ولامرناسارہها n bp r‏ اسل وید 
ودچات رھدا وگ سراما د ایا 
a 0‏ انوم وأاهاع ألامه عا د لڪ د قزر ا 
داد 2 موسعه فال اناف دالو رللا لوا رة الال ۰ 
مارا لع الات فان لش لنت انرا رارف الوگ 


mm Lg E mmm lm — E r 


الاہابه؟ ایرث مرا وا مع تکام اداس د 
ارت امان د عر رخاتم 1 


وتلڪوامتالڪیوصاروا لمان نغ مرا قارا لیر 


نو تا یعدم مرکا بوا اینالم علوم ےر اا ملف 
انی رک خا ابرا رالشیه ااال لار زجنرری» و 
1 والارنی ریہ ایتا ورا لچی أب مرخ م (DHRENET‏ 
وا زالڪام سرچ دان خا دعرلا مج اروا م راف | 
TE 2‏ بج الاتا ومااحسریرل_ 
القانا ےه 
لغم لا ریک ملام م وماکان اج 


لماه م و سیا اوتا باح العا اکان 


E 2‏ . واک زاھ م ااجتہا نھوم ر ی م 


E a‏ 4 !18 راردا رک االو رتا . عام 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول. هن نسخة ر( أ) 
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E‏ اساسا امه الم ماسر مناد 
o‏ واریاه ماح واحرہ ماھ ال عرب عن رور اسان ںہ الل 
e‏ الب ا لطھر را از راھ 2 ڪلا ميلڪ 
LS‏ 2 ا 0 a‏ 
ور روک ع ر حر رج لع امال وڪڌ لڪ رو٣‏ اليا er‏ 
باعلا سا وع مر ازاب ىسەم وسا علالیرنت 
حه الال عل ھاللا 0 اع صای ال ےرک 
جا ال ا لسن ھان عر واا 
وڪ اڪ رو مالس 2 مصنعابهے ارب الڪ رعم ري 4ه رز 
موا SE‏ مارد او دصای ارج 
E‏ 1 رارج ال یرل دار دوحج حر 
اسم چن خد رعا رن وزکچنه وح حد ساح عراب 
ھج الت e‏ سل حا عر لس اء ی : 
العا سرچنہ وللا ;ع رار رچ رب لصا لعن كوا وج 
حرب عا عا سر نوو چل | ل r‏ ندر مر وهو 
من رحا لھم و+ ر دده اسز سواسو جني خیں ات 
احرج حربب المرںان یر سا ak‏ الب برچ ن غات 
ردا دعنہ وعرچ دا نخر ر درا لک ری عر چ ر روسن لاد 


عن وکح حر سڪ الحاو | + کر ہہ س عں کیرد وهه 
ر 


N 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة ر أً) 
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ر ي "® 
r 4‏ طط 
زاوجل لد : ی حلش خان ودرا ج تاا لصت 
ا < |1 ہے چ ي 
رل سک ا e‏ ن رح لتم E E‏ 
ص ا 
فلت ا د شم NEE‏ رجب صد دہ شا ا ھہ_۔ جب ل کے ء” نے 
> 


لین فع ا لاحتیاج :ا EE N‏ 
عت حا صن لز بت رجب د ضر کر د تم ر 

ن شعت ى اح rT‏ ب حل ر 

لہع علیی] چٹ نبد علی امرحم لاد نی جه بطر رم جل x‏ 
مم2 اصح ر وتولدتل بحت بے ہر ۔ ر 
ا بن رم جلى لام أ ا ی س تان س ی 
ادوع یی رکد ھر غا اتاج بانقان تی اجو دن ن ی رند 
رعد! لی خالفوا نه مل رک خیخررض وږں سر کا خی 
وتا _العةَزل: ر فاا تق ا ی ی ضفب ا ت 
وان نے اد کک ا رھ ر الےں ی 


س س کے 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (أ) 
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لنم اة ا ق E‏ 
اور قیالع ی د 


ان اة الس اللات كرون اننا انیا ارتمرنات و سارح من دک 
انعرڪها تمع لائ ڪا رهم ن زع احلوم ا لطر ورات وذ عا 
کر یما استنں الیم من الروا إت نی علو م | لںیابات ای رار 
وحب :اوش شع رغلط ناحل ره طیع - رت ص بر امرض قن ر 
نی هشیر لالح اعترانم نی بح متها لان رک زحض 
ا مواساح ر تقدم مایم ا عرض جرج ہ لبا لديف واا زلینت 
لالراماتالثبىة دالج الفظبحة والإشڪادت الرسيىة 
ا لی زارت علی ایی اکال ح ماعل م لر س افرح عفی ومهم بالبزه 
راثن لمداالبال رارق صن اا لن تنم نیانی ا لے سن 
المي رالبر راد ی یمر س الترع رعدم اناد لاسا 
1 ای ان هد اجر ددعو علیم ےا بل چد اوم ر 
الو رە غاا ى اة را بب یوک 
رامل فاضت اکال نون لم اد E‏ الماد خلوفة 
وحن مین أن سا انه تیالی د رادم فانھہح اصات ذ حو زی 
| بات تیار دا (جبار ران رد مب تا امز ایت رالز یری 
ا ر اتال یر درینب امل لنت لانن 


الضف اوي الت ر ھک ع لتر تیر فان کد 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث من نسخة (أ) 
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oeyr¥ 
خطاا لجا ملین نہ ‌عرناتالمارنین وان وصیڈالرازی‎ 
ألمشحررم فی لہ ان مات من التایین منجیمہن ام یطلی‎ 
2 وا نرت العالی‎ 
ا سی کر ر سد اال الا من ا لحرا کی الله وہ یوم‎ 
ایس لمل ساح مر ڈیا لیا رام سنا دای رطا زاف‎ 
و صلی الله عل ےد ا میں وا لوعي و لر‎ 


اللوحة الأخيرة من المحلد الثالث من نسخة ( أ( 
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NOE‏ 2 م ف E‏ باو ارتم ارجم وا 
٠‏ يق ا اتضا تار ! 


1 2 لالم الوا نضا الد اش | 
: الاقيل تة ا جاو وت ای یو 


ا ا 


دوڊ انل کی رق بم شر انبل شرنو ع21 ي ري وا 
دلاخل داکلوڊ € رک دان النکزبب ا ی فول .| 
جی غد د کک لور لر تور آلڪتا ب د نوك اشوا یات دک بز | 
3 | ا ین چن ق نو ادو رداول اغراد لااو 1 
ترابع شیو المي رؤد کک بقۇی شچانه تبیرا زوک ر نشل 
4 وما سکوی کی یک ور ان 
ا عاد الے ر سل ماخر اخ ایج القر ی س انی اجل وزی اززل 
ا وار سل اق شل دض ان یل عل ڈ کا مر دخا ونای | 
۰ لیت یخم اتون( ذیں ت ھا رر ھا م اب کم اد ی رس ار 
مویہ ت سو لوال بیت ات پیات پیھہلا ہا ایال ٥7ا‏ وا لق 
هی ردن مال بی دن رن رق تقال کنب اویه لعز ۲ 
رت سب اج زیم لعن | ار ههد ادر دی الام رل رک د 
نهار ا ل م قال د 8 1 E‏ 


زات تل ما ابق بیو سه فقو بام د لی تله بعناڊم : 
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ملا چ لمم دان تال وتاب دد شی الم ینا | 
مشک ا للا ھاس عن مب ریو ن الڪفران انض ب غنم الڪ 
peop‏ توما مشر د من انم کا انی ل اہتے تخا ی دی و 8 
TREE‏ | 
ففخت الد یی نش انه نشال عل انه طن مو غل ااه اا تا 7 


کو r‏ ات ہل للضي سن اخمن ج سے ا 8 
رم هداما YE‏ ا ود ب ارم نن عضو رمن ^ i‏ 
e‏ موه رشجیو نی شلات ابال . OTT‏ 
ر ج 7 ف ەلقەدى! ر ا 

ا تو د إداخاط مش لوك قال الاجا ,۲ درا 
ب انتقو دم اتتا تمر ET‏ 


J‏ ر 


0 
ا‎ 
is: : 


¥ 


ig 


a 
نورا نفا بابي ل ررر رتدناشارم‎ 0 
اق :ر‎ 4 


: اتان 0 
2 شتی ب اا نق اشل انرك إ حوراي 
یی فو لاا ۰ا ده ق مو ضة و(نتط ی اد وتک 

انی را یاوه د اشر انغ ا ننه ات وة 


ا ت الوق ہراب ار که رمادلا نق ن م 1 اىي 


الملا 4 الات لاا د رلاد ساح ادت عله وشار رل کک ان 
غم انان ننف یا لما مه ماب ب بس الق دا لح لے 0 
ییا لئے رالا کا راس عت متب" ر انیا ۵ه ر نن لا ینن هد لالضرب راد وا 


ّ یکا م داس سا ھر ا رذ د انلا تدب مسي 
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ار ل الکنات وار ل_الرسل ون ال ن چت دک ول ہ ع ردجل یکا بہا رت‎ 
وان لائ ہس لی رالی ہ ق ماو ارها أ ټکي سا درفاں@ کے‎ 
ن الطب ماامر ہہ رسولہ الا وان مو یا" النہللی و إا ا‎ 
الحا دی او ولال بی ه و مسرن امہ بعال آنہ الصر اؤہ‎ 
ak e کنو به اعدانہ آکتمره اللہ رهوا‎ 
وسراو مپا هار د مستا مەد رالرى تىا ۋال ر‎ 
۲ب ۵ل اوا سی پو ريخل ر مهار بات ه واریعد به شا( ورک‎ 
ا ویدار الم رکاب وزیی لالم _ ما وال‎ 3 
RE این ادرت مام‎ 
بک و لہ بعال د ا ا‎ 2 ۰ 


کے کی ا E‏ 8 
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پک ME r 3 a‏ 
ونر غ ڪر باشب لهم ا یات امم اب ناناب لچ ابد مادکر یری 
کک رادیرخ وکاک کریځ ول نتقو اض تل کو نزک فی نز رادرم 1 
ا عرازم فی بخن رتخاف اتی با مواچ دک د عدم مات ادما رض جو ي۷ 

اق رټ واناد ہنی او ادامات ایق لهات فیک داد نات الویک ان 

قل اوا ا ي باقر مزع غا دربم الیل اکن لکا ایی ل ول ناا 

ا ازعم قبا اتر مرا رانشاعد ادرا ابم رع ددم اونما 
وا ھا ب خر تاع مر ج کن هداي پان 
٠ 2‏ لقان رتوم بی وال دل ەل الاق ەچاھۋچضاًاك 1اد ایا 
E E‏ ترا را اکا هرن رفا منتى" 


ا امھت اما اهل انیت دالزبد ريداق لتقد دالا 


5 وک د 


تافاته لضان اد عه دای الطربو اة ول 


GE‏ ؤل الک و ایک تاواد ددمل اچم ابی دا ل4ت 
٤‏ `3 کیل تارا ERIE‏ 
ا ًاضیا ا EY‏ 


٠‏ انات دلو 


a:‏ المجلد الثاني من العواصم والقواصم 
من نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۱7۰ 


ا 
لح النجات مزا میں وکا ان المرسر e ES ٠‏ 
وسر هن شط اي تفای کر جرا استاهح رفز لخر جز دادیم 
اول حق ددص خب جالبد د مغ راع یتب ئبان بن تل دبال ساب 
. با لمات هو اتتا ول الزی هو کلیر البسیه زنب یرال لات تفامبل 
عيبا لن تج دالنمد يهو الفرد د آلزى رده امير دء شب لئ الڪ 
اشير د لړەق رتبا ذه تتاف چزعي امود عزو ماخر تیر زر ما 
IR e‏ اا مقرل دمام اکلدمہ تو این r‏ ) 
0 اچاد ۵ a E‏ 
مر . E e‏ 
ورت غار ای افر لاسن تع مایانت ویر و 
TT ESE Her‏ 
عات بالغ ته ل نا ئي : E eT‏ 
٠‏ رسف رة دورس ر 
واننواک: ہیقت :الا تایه جخ انخال اه سجن دتکای قفتن ". 
الف ئی زیچ بتر ان راچال تال , اننع الالال ذ هولسشتان سب اناك 
آنه غالی ارتي ادما مز منژو “یرید ادان ۾ 
) حن تفای د بار ابی د انانم وهو تیا با ک۴ و 
ری اج برج ج اا ینا قار ا ر 
تا ھدانع اچ غا الوت برادیئ ولت امن تة ارچ دی سکام 
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E‏ ا 
عل وکر کا ضا ازا | 
وھ رارم لآل | 


E‏ ا 


PLAS a 0‏ ا 


ا 


الوحة و المعحاد الثالث » وعليها التملكات 
القاضي أحمد الجرافي 


۲ 


ORE ارا ر‎ n 
عراانتا والب رھ‎ EEF 
دراچىر انى تاق نات الطلو ب به‎ 
آنا رۇ نل ةلاد اول فان آرن ذف تلغ لالج دادر‎ ١ 

4 4ل ٠ 4 REA‏ ده ا ۳ 5 ارف ف عبرانم لوہ 
لیمور یلجنا وعو تاب الد لاوم چا تا ال حن لار لفت 

الوق ان لايو اليه EET‏ قاق 
) اح زاس لودو له ادوا ناتروی لقالۇارتالولاإرسلڭ . 

اسوک یازجا اند درک و الہنغا اقا ارچ ناان تك ۇر امنا . 
REE‏ دمام ناھا مما ای لم راربالا ا تۇل ` 

مرت داواي ارت له ان یطی عو ف دا وامغا د ماد داشر تابه 

راراي اق باساب نوی وم خاخاماعا المت وره هر مزالل ب ناقام ۰ 

رولا ادا اال دلوا عوج ن اواصل لات حاو ص الوت 
2 یکات ازل بال تللق ی ماو بلا زی جر ادر لجا درن 6 
کک 4 لاق اعا و وناور ر ملالاو اکن وا ال دالوا ن التّهود وشفاداتالات ا a‏ 
کک کل ور رالالاق بکوھنا لج وینو ومر کک ) 
:4 لاال نوق تولا صا ی رچ لومنا ادزا رجا ا . 
e‏ ل رسلداوز! 1 دالو وا ردري موعت وط مان وي بيأناتفا 
کک ۰ دو rns DY‏ قا( ان لای لو اباي ل اربا یو ورال ھور 8 ¢ ر 
SS‏ الا اتل ره ا زار مو“ 2 الاير رمرالاد الا الات الاوزار ۷لت 
+ اتک دیمان ناوتیم ردنر ر ودد اعترف لل“ تر عولچة | تعر 

بحنب هز الا ات لد لاع الي لے وھ ارا دروو لال رر ومری ع الل 

واعرا مهارد الو اعت دالواو نا رجح ا دی ادر وجل ا یویر ا 
ale‏ ياق اناا سال و ا 4 اح جاع یلار ھی اہ یران بع م اها 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۹۳ 


الأ الفزان مرد جوه لک لاسا الب عنرطا باع فاخای نولاصل ا 
علی رو زايا ق 2 الأجهالتإف وهر اده و میا ۰ ته ھا وعو د ان سوس ووه 
اکر مالل اد شای داور الوجہ الا ف لواب ا راشاج 
Nin‏ مدا الث وا اق د تيغ راز علب تأرو جوا ات ف 
دال د وطق )کر یه دا لئاوع ومخناه تارا وع اناالا 
الا و فامامزا ع دائ موا یدرک 
لادی سبن ااا اا فال اجو رھاوتغوائا وخر بث ای خا معن بب افا قل 
س يلتو ابارت وة DEE‏ ۇاشباوکنه وتقاه سما هلرد م مزع را وا 
تال _ھوەزقڻ د أده رد اه الوم دي وان ماجن بی ع سفن ن عبن عر زک 
ده وتا لای کک د اهمالك ووش بیز بړواوو ږلرت ورای 
ارلهری ومر الا اديت وات نو عت لااو لحد منوا لمحاو مقلا نة 
لاسرالا زو لبود :کول لو للاح 7 امرواعټل ناوه لوی و حح 
ا( ره وبے ا (للواي مزه الزات العقالن مزجي الاساو با يدي اشاالائ 
اس اود تارام اقارا ااال حر انوا لی [اي ر وهوښه فم . 
غل امناو اشن ما نمی بو العلا روچو ب امتتا اہ لام( هرجه اریم 
م چ لادا لامر اماو اانا امرازټ اکا أن ليد رک 
داعال الماع اله وما لوم عه با دنزلا الف ره کاس عبار لي 
الد تد تخد ایک و ادات اناد اتا ياباعلار عي غر نەۋابدا وام وا 
ہر کا زارا تیان ارما ت ری نداش 
± مره کین دروک يبال ا مكبا ف وک لاان وو مالوب دجم 
مادک لر سه الکو ك EEE‏ و وغايات لل ردغ انال ولام اىه نا: 
الانناره اوو شاا AS‏ وقول فلاتمنطر وانتيالاشا(لة ا . 
ارد وف ماليا ےهر عله الاو والتَل ماماد امنا مالين 
هو انتا مز بالل ومذ دجو ابه ليربا ات ليتر لاخ له رسد انینو وهر 


اللوحة الثانية من المجلد الثالث من العواصم 
والقواصم نسخة القاضي أحمد الجرافي 
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لالج الوم من افا لامعل ره“ مدع ل2 د کک ۾ اینیک اماو 
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E‏ ك ) اید شیم اهارتو ارناز اي و 


EE‏ رخ الت رالناس الرر يبا لال لاب خا دای غب بال ر 
7 اميا لوم ىتا باللا وزلدنىر رمتا ا0 ھر دخوا زرو 
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اللوحة الأخيرة من المجلد الثأنت 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


طت ییون ران نن وشا ٤ر‏ فسا 
مزز هواد اعد a‏ ر 7 ا ا 
ا ساس نادار Eos‏ 9 
دو اجر مغنو رس ۰ 
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TE 


SONS ا‎ 
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I E ٤ 
۹ اللوحة الأخيرة من المجلد الأول . ق‎ 

نسخة القاضي أحمد الجرافي › وفيها ) 5 
ما يفيد أنها كتبت في أواخر عصر المؤلف 


۱٦ 


الاماوالىلهة اا ان | را ھا وریرا لمان 


الترنی سنه 2۸4 


ب واوا رای ري عون ڪاڪ رم 


الحمد لله الح القيوم إنصافاً وعدلاً » الكريم العظيم أسماءً 
وفضلاً » الذي أرشد إلى العدل ابتداءَ في دار الدنيا بصوادع آياته ‏ 
وانثهاءً فى دار الآخرة بإحضار بيناته . 


لم يكتف هُنالك بعلمه الحقّ » وعلم جميع عبيده » عن إحضار كتبه 
وموازینه وشهوده » بل لم یکتف - وکفی ها بأعدل شهود » عن 
شهادة الايدى والأرجل والجلود » كمالم يحتف في دار التكليف بما فطر 
لخلقه من نور العقول » حتى عَضدَ ذلك النورّ بنور الكتاب » ونور 
الرسول » فكان ذلك نورا على نور» كما وصفه سبحانه فی سورة 
النور( ry‏ لبواطلل أعذار المبطلين › واا لقواطع ۳ 
المعطلين » وفي ذلك يقول سبحانه تنبيهاً على ذلك وتعليل : # وما كت 


ور ت ص ت 


)١(‏ في قوله تعالی : ۾ .. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله إلأمثال 
للناس والله بکل شيء عليم # ]۳١[‏ . 
(۲) في (ب) : بقواطع . 


۹۹ 


ولهذا قال رسو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ما أحدٌ أحبٌ إليه. 
ھم ٤‏ ر ء ت 
العدر من الله ۽ من اجل ذلك أنزل الکتاب وارسل الرسل C0‏ : 


ومن الدليل على ذلك : قوله عز وجل فى كتابه المبين » في حق من 
بعلم أنه من الكاذبين : # قل هاتو برهانکم إن كنم صادقين ‏ [البقرة : 
01١‏ والنمل : ETS‏ 

ومن ألطف ما أمر به رسولّه الامينَ ؛ أن يقول في خحطاب المبطلينَ : 
ل وإنا أو إيّاكم لعل مُدىّ أو في ضلال مبین # [ساأً : ]۲٤‏ . 


N aE No 

الكفرة الفجرة » وأورد شنيعَ ألفاظهم وصريخها » ومنکرّها وقبیخها » لیرد 

عليهم مقالتهم » ويْعَلّمّ المؤمنين معاملتّهم » كما قال في مُحكم الآيات : 

ل قل فاتوا بغشر سور مله مفترَيَاتِ ‏ [هود : ۴ ولم يمنغه علمه 

بعنادهم » من الاحتجاج عليهم › وإرسال( ) حير كتاب ورسول إليهم » بل 

قال مستنكراً الإضرابَ عن أعدائه من الكافرين : «إأفتضربُ عَلْكْ 
الذكُرَ صفحاً أن كنت قوماً مسرفينَ ‏ [الزحرف : ]٠‏ . 


ومن أعظم ما أنزل الله تعالن في ذلك » قول تعال : ظ فقولا لَه 


۱٤۹/۲ والدارمي‎ ٤4 وأحمد‎ )١٤۹٩( ومسلم‎ )۷٤١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن سعد‎ )٤۳۷۲( والبخوى‎ 
وعن الأسود بن‎ . )٠١( ) ۲۷٦١ ( ابن عبادة مرفوعاً . وفي الباب : عن ابن مسعود عند مسلم‎ 
. )۸۳١( سريع عند الطبراني فيي و الكبير»‎ 

(۲) في (أ) : وإنزال . 

(۳) في ( آ) : للاضراب . 

. ساقطة من ( أ)‎ )٤( 


(Yo 


قولا ليا لَعلَُ ذَكَرٌ أو يَحْسَى ‏ [طه : ]٤٤‏ » إذ) كان هذا بالرفق١)‏ 
قرغو لذي نص الله تعالی على أنه طعي » وعلى أنه راه آپابه كلها ي 
كذ ۲ ومن کان اسمه اللطف الاسنیٰ > ومن( احص e‏ 
الحسنى » هذا ما لم يشتدٌّ غضبْةُ » وذ بوجهه الكريم من غضبه » ومن 
مُمَارَفَةَ مُوجبه وسببه » ففي مثل تلك الحال يقول ذو العزة والجلال : 
ولْيَجدوا فيكم غَلْظّةَ ‏ [التوبة : ]١١۴۳‏ . 


وئ اال اريو اال ور لر ا ول 
لا يرْجُون أيامَ الله ) [الجاثية : ]٠٤‏ » # وإذا خحاطبهم الا قالوا 
سَلاماً ‏ [الفرقان : ]٦۳‏ » ¥ وأن تعفوا أرب للتقوى 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] 
E SA SLD a‏ 
[المؤمنون : 4٩‏ وفصلت : ]۳٤‏ » ¥ وإِذا سمعوا اللو أعرضوا عه 
[القصص : ]٠١‏ > ودين مم عن اللغومُغرضون ) [المؤمنون [r‏ 
۾ وقولوا للناس خسنا » [البقرة : ۸۳] . 
- ولا دليل على نسخ ذلك وأمثاله > مما وردت به السلَة النبوية › 
صمت به الأخلاق المصطفوية » إلا توهمُ التعارض » ممن في عليه 
خسن احتلاف الأمرين» عند اختلاف الحالين » كما نصره الإماءُ 
المهدي ٠“‏ في « عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن »(“ . 


. في (أ) : في الرفق . () سقطت الواو من (أ)‎ )١( في (آ) : إذا.‎ )١( 

)٤(‏ في حامش ( أ) : محمد بن المطهر بن يحيى » وهو من أئمة اليمن » بويع بالخلافة 
عند موت وألده سنة ( ١٠1۹)ه‏ » وافتتح مواضع »> منها : عدن » وله علم واسع غزير » مات في 
ذي مرمر سنة ( ۷۲۸)ه ۰ انظر البدر الطالع ۲۷۱/۳ . 

Ty 
. ) تفسیر‎ : ۸ ( 


۷۹ 


وذلك من مقتضى البلاغة عند علماء ليان » حيث يختلف الحالان › 


ومن ثم مدح اللهتعال المو فين لةه وال في اية واحدة() » 
الع ل ا واه راد رمرل ا ن 
عليه وآله وسلم - نبي المَرْحَمَة والمَلْحَمَة"» وقال الله تعالى : لا يناكم 
اله عن الَذِينَ لم يالوك في الَين ولم بجوم من دياركمْ أن رُم 
وئقسطوا إِليْهمْ إن الله يحب الْمُقَسِطينَ * إنما ينهاكم الله عن الَذِين 
قاتلوکم في دين وأخرجُوكم ی دیارکم وظاهَروا على إخراجكم ن تولوهُمْ 
ومن ا فأولئك هم الظالمون 4 [الممتحنة : ۸- ۹] . 

ولا شك أن صفة اللطف والرّفق والرحمة هي الغالبة القوية في الكتب 
السات واا خا اة و 2 ع ال ال ادرت ل ی 
واوا ااا وای ل ی ا 
لاهل الصلاح بكتابتها ؛ التي هي معنن إيجابها لهم ما يتفي سَمَنه 
لغيرهم » بل هي لهم واجبة » ولغيرهم و »> ولیس بين اول الأية 
وآخرها معارَصَةّ » ولم يرذ مثلٌ ذلك في الغضب ولا قريب منه » وصح عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : « إن الله تعالى كب كتابا 


(۱) وهي قوله تعالی : ظ یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله وأسع عليم ‏ [المائدة: ]٠٤‏ . 

(۲) كما ثبت عنه ية من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم ( ۲٠٠٠١‏ ) وأحمد 
٤‏ و٤١‏ و۷١٤‏ » والطبراني في « الصغير » ۸٠/١‏ ومن حديث حذيفة عند أحمد 
0 / £0 > والترمذي في « الشمائل » ( ۳٠٠١‏ ) > والبغوي في « شرح السنة » ( ۳۹۳١‏ ) وانظر 
مجمع الزوائد » ۲۸٤/۸‏ . 
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ووضة عده م فة ها غل رحمتي غضبي » وسقت رحمتي 
غضبي ۰2۲ . وقال تعالی : يماحم ِن ال إت لَه 4 [آل عمران " 
۹ قال رستول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «بُشروا ولا 
ئروا »٠ء‏ وقال في معرض الزجر والذم : « إن منكم منفرين »“ . 
والأحاديث والآثارٌ في ذلك لا تحصى ٠‏ ويأتي لذلك تمامٌ في ذكر الداعي 
إلى الترغيب والترهيب » في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره > وهو 
يسير » وفي اخر الكلام في القدر » في تقدير الشرور » وبيان الحكمة 
والرحمة فيها وهو كثير مستوفى . 


والقصد ا دوي الأفهام الذين یغنیهم اذا يا عن الك 
والتطويل . فزن الأشياء بميزان الاعتدال › وجادلهہ بالتي هي أحسن كما 
علم ذو الحلال . 


)١(‏ أخحرجه البخاري ( ۷٤٠١٤‏ ) في التوحيد » ومسلم ( ۲۷١١‏ ) في التوبة » وأحمد 
A AN TOAg TIT gy TT yg ToA/Y‏ و۳ و › وان ٤٤۹٩ ( e‏ ) في 
الزهد » والبغوي في « شرح السنة » ( ٤1۷۷‏ ) و(۱۷۸٤‏ ) من طرق عن أبي هريرة » ولفظ 
مسلم : « لما قضى الله الحلق » كتب في كتابه على نفسه » فهو موضوع عنده : إن رحمتي 

(۲) أخرجه البخاري ( 1٩‏ ) ومسلم ( ۱۷۳۲١‏ ) من حديث انس » وأخرجه من حديث آبي 
موسی الأشعري آحمد ۳۹۹/٤‏ و 41۲ » والبخاري ( ۳۰۳۸ ) ومسلم ( ۱۷۳۲ ) و (۱۷۳۳) 
وأو داود ( ٤۸۳٥‏ ) والبغوی ( ۲٤۷٥‏ ) . 

(۳) قطعة من حديث مطؤل رواه البخاري ( ۷٠۲‏ ) في الأذان » و( ٦1٠١‏ ) في الأدب » 
و ۷٠۹(‏ ) في الأحکام » ومسلم ( 4٩٩‏ ) » وأحمد ۱۱۸/۲ و۱۱۹ و ۲۷۴/١‏ , والدارمي 
۱ ,۷ وابن ماجه ( ۹۸٤‏ ) » والبغوي ( ۸۸٤‏ ) كلهم من طريق إسماعيل بن ابي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري » قال EG‏ ١إ‏ 
a CS CRE‏ ۽ فما را يت الي ا غب في موعظة 


An 


واعلم أن من لطائف الأنظار لذوي الأذهان » أن الله سبحانه لما 


الإخحسارَ فيه ا > فقال سبحانه في سورة الرحمن : # والسَمَاءَ رَفعَها 
وضع الميزان ألا تَطْعْرا في الميران وأقيمُوا الوَرْن بالقسط ولا تخسرُوا 
الميرّان ‏ [الرحمن : ۷- 4] . وإذا كان هذا في ميزان الدرهم والدينار › 
اللذين هما من جنس الأحجار » وكانزهما الماع حقوقهما متوعد بالنار » 
فما ظنّك بالإخسار واا في ميزان البرهان » الذي يعرف به الدَيّان › 
e,‏ به الأديان . 


والصّلاة والسّلام الأتَمُانِ الأكملان على نيه ورسوله وحبيبه وخليله » 
الذي مدحه الله العظيمٌ »ووصفه في الذكر الحكيم بالخلق العظيم ‏ وأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » المخصوص من بين الأنبياء بالخمسٍ 
الفضائل“ » المسموح له - يوم قاب قوسين أو أدنىٰ - ما زاد على الخمس 
الفواضل : سيد ولد ادم يوم القيامة في المقام المحمود »> وحامل لواء 


الحمد في اليوم الموعود »> صاحب السبع المثاني والكوثر”") » والشفاعة 


)١(‏ روى البخاري ( ٠۴١‏ ) في التيمم » ومسلم ( ٠۲١‏ ) في أول المساجد من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي : نصرت بالرعب من مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل › 
وأحلت لي المغانم » ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النيي يبعث إلى قومه 
خحاصة » وبعشت إلى الناس عامة » . 

(۲) مقتبس من قوله سبحانه وتعالى : ط ولقد آتيناك سبعأً من المثاني والقرآن العظيم 4 
الحجر : ۸۷ ] وقوله : ل إنا أعطيناك الكوثر € [الكوثر : ]١‏ » وقد فسر النبي بل الكوثر بأنه 
نهر فى الجلة » حافتاه : الذهب » ومجراه: الدر والياقوت . .»> رواه عن أئلس البخارى 
( ۸1 وأحمد ۳/۳ و١٣٣‏ والترمذي ( ۳۳٣۷‏ ) » وعن ابن عمر أحمدٌ ٤ ١۱۲/۲‏ 
والدارمی ۳۳۷/۲ » والترمذي ( ۴۳٣۸‏ ) وابن ماجه ( ٤۳۳٤‏ ) وإسناده صحیح . 


4 


العحظمىْ يوم المحشر» المبعوث بالحنيفية السمحة“ إلى الأسود 
والأحمر” » المنعوت بأته خير الناس نصاباً > الموعود - مَنْ عرض عن 
ا عقابا" » الذي لا يفتح لأحدٍ قبلّه أبوابٌ الجنان » ولا ينام 
قله وإن نامت منه العينان) » الذي وجبت له النبوة وآدم بين الجسد 


(۱) أخرج أحمد بسند قوي ۱۱۹/۰١‏ و۲۴۳ من حديث عائشة مرفوعاً : « ... إني 
أرسلت بحنيفية سمحة » وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد ۲۳۹/١‏ بلفظ : قيل لرسول 
الله ل : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : و الحنيقية السمحة » ورجاله ثقات » وعلقه 
البخاري في «١‏ صحيحه » 4۳/١‏ في الإيمان » باب الدين يسر » ووصله في « الأدب المفرد › 
( ۲۸۷ ) وخسن إسناده الحافظ في «الفتح » » وآخر عن أبي أمامة عند أحمد ۲٠٦٦/١‏ 
والطبراني ( ۷۸٦۸‏ ) ولا باس بإسناده في الشواهد » وثالث عن جابر عند الخطيب في 
« تاریخه » ۲۰۹/۷ وابن التجار في « ذیل تأریخ بغداد » ٥/٣‏ من المطبوع وسنده ضعيف › 
ورابع عن حبیب بن أپي ثابت مرسلا عند ابن سعد في « الطبقات » ۱۹۲/۱ » فالحديث صحيح 
بها » ولقد ضعفه الشيخ الألباني في و غاية المرام » ( ۲۰ و١۲‏ و٣۲(‏ فأخحطا . 

(۲) بهامش ( أ ) ما نصه : رواه البخاري في ترجمة باب من حديث أبن عمر » وذكره أبن 
الأثير في الفضائل من حرف الفاء » ويشهد له من كتاب الله تعالى : ظ سينالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا ) وقوله تعالى : هظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 تمت من خط المصنف رحمه الله تعالى . وقوله : رواه البخاري في 
ترجمة باب من حديث ابن عمر . لم نقف عليه في صحيحه » ويغلب على الظن أنه وهم » نعم 


أورده ابن الأثير فى جامع الأصول ۸ _ ۲ه الطعة الشامية من حديث جاير بن عبد الله » 


ونسبه إلى البخاري والنسائي ومسلم » وهو عند مسلم ( ٥۲١‏ ) في المساجد فقط باللفظ الذي 
دذكره المصنف » ولفظ البخاري ( ۳۴١‏ ) والنساثي ۲٠٠١/١‏ : وكان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة » وبعشت إلى الئاس عامة . ولفظ ملم آخرجه أحمد ۲٠۰/۱‏ و١١٠۴‏ من حديث ابن 
عباس » وألحرجه الدارمي ۲۲٤/۲‏ » وأحمد ۱٤٤١/٩‏ و۸٤۱‏ و١٣۱‏ من حديث ابي ذر»ء وهو 
في « المسند» ٤١۹/٤‏ أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري . 
(۳) اقتباس من قوله ل : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجُعل الذلة والصعار على من خالف أمري » ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد ٠۰/۲‏ و۲٩‏ » وسنده حسن » وجود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في « الاقتضاء » ( ص ۴۳١‏ ) » وصححه الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء» وح 
الحافظ فيي « الفتح » ۳۲/٠١‏ ,. 

)٤(‏ في البخاري ( ۱١٤١‏ ) ومسلم (۷۳۸) و« الموطآ» ٠۲١/١‏ و«المسند» 


Yo 


والرُوے() 1 ووعله سبحانه أن يرضيه في مته حين فاض aa‏ 
دمعه المسقوح » الذي استخرج لنا شفيعٌ « وما بنْعْمَة رَبك فَحْدّتْ 4 من 

کنوز فضاثله > ونقیس حصائصه : قوله عليه الصلاة والسلام من حديث 
ابن عباس : « آنا حبيبٌ الله ولا فخر » وأنا حامل لِوَاء الحمد يوم القيَامة 
ولا فخر › وأنا اول شافع وول شفع يوم القيامة ولا فخر › وأنا e‏ 
يرك حلَقَ الجنة » فيفتح الله لي فيدخلنيها » ومعي فقراءُ المؤمنين ولا 
فخر »() . وحدیث : «ولکن صاحبکم خلیل الله .٨‏ وفي حدیث 
الخذري : « أنا سَيّد ولد آدم وَل فخر » وبيدي لواءُ الحمد د ولا فخر » وما 
من نبي - آدمٌ فمن سواه - إلا تحت لوائي » وأنا أل من تنشق عنه الأرض 


~۴ م لر‎ # E 
وفى حديث نس : « أنا اول الئاس خروجاأ إذا بعتُوا ء وأا‎ . )٩ ولا فخر‎ 


cCEgYTa T/T‏ وسنن ابي داود ( ۱۳٤١‏ ) » والترمذي ( ٤۳۹‏ ) والنسائي ۲۳٤/۳‏ » عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن عينيّ تنام ولا ينام قلبي » » وفي الباب عن ابن عباس عند 
أحمد ۲۲٠١/١‏ » وعن أبي هريرة ۲١۱/۲‏ و۳۸٤‏ » وعن أٻي بكرة ٠/٩‏ و +6 . 

(۱) آخرح آحمد ۹۹/۰ وأبو نعيم في « الحلية » ٠۳/١‏ وابن الأثير في « أسد الغابة» 
٥‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق 
عن ميسرة الفجر » قال : قلت : يا رسول الله » متى كتبت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح 
والجسد » وهذا إسناد صحيح » ورواه أبن سعد في « الطبقات » ۷/ ٠٠‏ من طريق معاذ بن هانىء 
عن إبراهيم بن طهمان عن بدیل به » وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني ( ٠۲١۷١‏ ) 
و( ۱۲۹٤٦‏ ) والبزار ( ۲۳٣۲٤‏ ) (زوائده ) وانظر « المجمع » ۸/ ۲۲۲ . 

(۲) احرجه الترمذي ( ۳١٠١‏ ) والدارمي ۲١/١‏ في المقدمة » وفي سنده زمعة بن 
صالح الجندي » وهو ضعيف » وباقي رجاله ثقات » وَلعُظمه شواهد ستاتي عند المصنف . 

(۳) هو قطعة من حديث عند مسلم ( ۲۳۸۳ ) والترمذي ( ۳٣۰۰‏ ) واین ماجه )٩۳(‏ 
وأحمد ۳۷۷/۱ و۳۸۹ و۹٤٤‏ و٣٣٤‏ والبغوي في « شرح السنة » ( ۳۸۹۷ ) كلهم من طريق 
ابي الأحوص عن عبد الله بن مسعود . 

)٤(‏ أحر جه آحمد ۲/٣۳‏ والترمذي ( ۳٣۹۸‏ ) وابن ماجه ( ٤۳١۸‏ ) من حدیث آبي 
سعيد » وهو في و المسند» ۲۸۱/۱ و۲۸۲ و٩۲۹‏ و٣۲۹‏ من حديث ابن عباس » وفي 
سندهما علي بن زید بن جدعان » وهو ضعیف » لکن له شاهد صحیح يتقوی به من حدیث = 


۱۷٦ 


حطیبهہ إذا وَفدواء وأنا مُبْسرّهم إذا يسوا » ولواء الحمد يومثٍ بيدي » 

رانا کرم ولد آم عل ري ولا خر ٠2۲‏ . وفي حديث أي بن مب : « إ5 
كن يوم القيامة كنت إمامٌ النبيين » وخطيبهم » وصاحبَ شفاعتهم» غير 
فخر ٠»‏ . وفي حديث أبي هُريرة : « آنا سيد ولد آَم » وأو شافع › 

وأو معفم » واو من تنش عنه الأرض » فأكسى حلَة ِن لل الجن » 

ثم أقومٌ عن يمين العرش » فليس من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيري ۲ . فعليه أفضل الصّلاة والسلام » على الدوام . 


وعلی اله الذين امز متهم ٤‏ واخحتصهم للمباهلة5) بهم ٤‏ وتلا أية 
التطهير"“ بسببهم › وبشر مُحبیهم آن يکونوا معه » في درجته يوم القيامة › 
وآأنذر محاربيهم بالحرب » وبشر مسالميهم بالسلامة » وشر ع الصلاة عليهم 


= أنس بن مالك عند أحمد 1٤٤/۳‏ ء وآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان 


. C۲۷ ( 

)١(‏ أخحرجه الترمذي ( ۳۹٠١‏ ) والدارمي ۱ و ۲۷ » وحسنه الترمذي مع آن فيه لبث 
ابن أبي سليم وهو ضعيف لسوء حفظه › فلعله حسته لشوراهده . 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۳۹٠۳‏ ) في المناقب » وابن ماجه ( ٤١١٤١‏ ) في الزهد » وأحمد 
۳۷/۵ و۳۸ 0 وسنده حسن . 

(۳) أخحرجه إلى قوله : « .. وأول من تنشق عنه الأرض .. » مسلم ( ۲۲۷۸ ) في 
الفضائل » وأبو داود ( ٤1۷۳‏ ) في السثة > وأحمد ٣‏ /ر١)٤ه‏ » وأخحرج القطعة الأخيرة منه 
الترمذيّ ( ۳۹١١‏ ) في المناقب » وحسنه » مع أن في سنده أبا خالد الدالاني » واسمه يزيد › 
وهو كثير الخطا . 

(۴) قال ابن الأثير في النهاية » : والمباهلة : الملاعنة »> وهو أن يجتمع القوم إذا 
احتلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم ملا . وانظر مباهلة النبي بل لوفد نصارى نجران 
في « تفسير ابن کثير » ٠٠ - ٤٠/۲‏ في تفسير الآية ( ٩1‏ ) من سورة ال عمران . 

() وهي قوله تعالى : ظ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً ‏ وانظر الأحاديث الواردة في ذلك في « تفسير أبن کثير » ٤١١ - ٤0۷/٩‏ طبعة الشعب . 


YY 


ف کل لاب وقرنهم في حديث الثقلين ٠‏ بكتاب الله » ووصی ‏ 


فيهم » وأكَدَ الوصاة » بقوله : « الله » الله » . خرجه مسلم فيما رواه» 
وزاد الترمذي وسواه : بشراه لذوي فُرباه » إنهما لن يفترقا حتىْ يلقياه . 


ولَمّا اَهب الله سبحانه لهم اروا الأكر المحمود» في جميع 
الوجود » بذكرهم في الصلواتِ الإلهية » ومع الصلواتِ النبوية » فلازم 
ذکرهم الصلوات الخمس . والصلاة على خير من طلعت عليه 
الشمس . كان ذلك إعلاناً ممن له الخلقّ والآمرُ » وإعلاماً ممن لا مدر 
لجلاله قَذْرٌ » أنه آراد أن يهب ذكرهم مهب الجنُوب والقَبُول) » وأن لا 
ينس فيهم عظيمُ حق الرسول » لا سيّما وقد سبق في علمه سبحانه : أن 


)١(‏ وهو قوله ب في حديث طويل : « . .. وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله 
فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم 
قال : « وأهل بيتي » أذَكركم الله في آهل بيتي » ثلاثاً » رواه مسلم ( ۲٤۰۸‏ ) وأحمد ۳٣۹/٤‏ 
و٣۴۷‏ ۰ والدارمي ۲ ١‏ والفسوي في و تاريخه » ٠ ٥۳۷/١‏ والطبراني في « الكبير › 
٥۰۲۸(‏ ) و( ٥٠٤١‏ ) عن زيد بن أرقم » وعنه قال : فال ية : ٠‏ إني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي : أهل بيتي » وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عَليّ الحوض » رواه الحاكم ۱٤۸/۳‏ 
وصححه ووافقه الذهيبي ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( ٤۹۸٠١‏ ) والفسوي في « المعرفة والتأريخ › 
٥۴/۱‏ » وهو صحیح » ورواه الترمذي ( ۳۷۸۸ ) وقال : حسن غریب » أي بشواهده » فان 
في سنده عطية العوفي » وهو ضعيف » وني الباب عن زید بن ثابت عند أحمد 1۸۱/٩‏ و ۱۹۹٩‏ 
والطبراني في « الکبیر » ( ٤۹۲۱‏ ) و ٤۹4۲۲(‏ ) و( ٤۹۲۳‏ ) وعن بي سعيد الخدري عند أحمد 
۳ و۱۷ و٣۲‏ و٩‏ » وسنده حسن بالشواهد » وعن جابر عند الترمذي ( ۳۷۸۹ ) 
والطبراني (۲۱۷۸ - ۲۹۸۰ ) وفيه زيد بن الحسن الاأنماطي وهو ضعيف » لكنه يتقوى 
بشواهده » وانظر «مجمع الزوائد ۹4/ ٠٠١‏ › وعن حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» 
( ۲۹۸۳ ) و( ۳۰٠٠۲‏ ) قال الهيمثي في « المجمع » ٠١١/۹‏ : وفيه زيد بن الحسن الانماطي › 
قال أبو حاتم : منكر الحديث » ووثقه ابن حبان » وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات » وانظر 
« المجمع » TT‏ . 

(۲) في (أ) : القبول والجَوب » والقبُول من الرياح : الصبا » لأنها تستدبر الدٌبور » 
وتستقبل باب الكعية » والجنُوب : ريح تخالف الشمال تاتي عن يمين القبلة . 


¥۸ 


الاشراف وال د > وأن الاخحتلاف والمعاداة فتنة هذه الأمة 
إلى يوم الدين . 
- وكذلك » فإنه لما علم ما سيكون من استحلال حرمَتَهم العظيمة › 

وسفك دمائهم الكريمة »> أَذِنَ بأنه حرب لمن حاربهم » وسلمٌ“ لمن 
سالمهم » وقرنهم بالكتاب المجيد » ووصْى فيهم من كان له قلبٌ أو ألقى 
السمع وهو شهيد . | 

وهذا الكتاب لا يسم لذكر فضائل ذوي القربى» فعليك أيها السلّي 
بمطالعتها ف كتاب « ذخائر العقبى ۲ » وأمثاله من الکتت المجردة لذكر 
فضائلهم المشهورة » ومناقبهم المأثورة » وكراماتهم المشهودة › وسیرهم 
المحمودة » وفي تراجم امتهم السابقين » في کے ان الجدت 
العارفين . 

وعلى أصحابه أجمعين من الفقراء المهاجرين « الَذِينَ انرجا من 
دیارهم وأموالهم غود فضلا من الله ورضوانا وَيْصرُون الله ورسُولّه أوڵئك 
مم الصادفون ٭ والّذين ووا الدّار والإيمان من قَبْلهمْ يُحبُون مَنْ هَاجَر 
إليهم وَل جدود في صُدُورِهِمْ اجه مما وتوا ورون على امهم ولو 
کان بهم حَصَاصَة وَمَنْ يوق شع سه فأولئك هم المُمْلحونَ ٭ والُذينَ جاءوا 
من بَعْدِهمْ يقولُون ربا اعْفر لا ولإخوَانا الْذِينَ سَبقَونا بالإيمانِ ولا تَجِعَل 
في لوبت غلا للْذِينَ آموا ربنّا إنكَ رَؤوف رَحيمٌ ‏ [الحشر : ۸- ]٠١‏ . 


)١(‏ اقتباس من قول الشاعر أنشده الزمخشري في أساس البلاغة 

إن العَرانينَ تلقاها مُحسشذة ولا ا للشام الناس حسادا 

(۲) الواو ساقطة من (أً) . ۰ 

(۳) هو للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد » محب الدين الطبري » المتوفى سنة 


. )م‎ 1۹٦۷ ( )هھ وقد طبع في دار الكتب العراقية في بغداد سنة‎ ٤(7 


۷۹ 


و ل ر م 2 5 کي کت ا 
۾ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم . 


بإحسَان رضي اله نهم وضو َه وأحَدّ لهم جات تجري من تځتها() 
نهار خحالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ‏ [التوبة : ]٠١‏ . 


والَذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلَى الكقار رَحماءُ بيهم رام رکعاً سجداً 
ون ضا بن الله قرضوان يمام في ومهم بن أئر الود ذلك 
لهم في التَورَاة مله في الإنجيل كرذع اخ شطاه فارَرَهُ فَاسَعْلَظ 
فاستۇى على سوقه يعجب الررّاع ليغيظ بهم م اكمار وعد الله لذن منوا 


ےر ا ت واف e 2 e‏ ت 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عَظيما 4 [الفتح : ۲۹] . 


و «مِنُ» ها هنا لبيان الجنس » لان لفظةٌ « بعض » لا تَصْلَحّ 
مکانها Ra.‏ في التوراة والإنجيل والقرآنِ » وَوصفوا بالسّبق 
والهجرة والَصرَةَ والإيمان أف اصخات رسول اللهاضلل الله عل ال 
وسلم » الذين صَدَعَتْ مَمادح الوحي قرآناً وسَة » بأنهم خير الناس وخير 
القرون » وخير آم . ولو لم يرد من فضائلهم الشريفة » إلا حديثُ « ما بلع 


٤ 
. ل أحدهم ولا نصيفه ۽‎ 


(1) هي قراءة عبد الله بن كثير المكي » المتوفى سنة ( ٠٠١‏ )ه وكذلك هي في 
مصحف آهل مكة وقرا الباقون : « تخُتها ‏ بحذف « من » ونصب د التاء » » وكذلك هي في 


جميع المصاحف غير مصحف أهل مكة . انظر « حجة القراءات » (ص:۲١۴۲)‏ لابن زنجلةء 


وء زاد المسير» ٤١١/۳‏ » ووالكشف عن وجوه القراءات » ٠٠۵/١‏ . 

(۲) حدَف المُصنفٌ الجوابَ للعلم به » أي : لكفاهم بذلك فخراً » وهو من بابة قوله 
تعالى فيي سورة الرعد » الآية : ۳۲ : ظ ولو أن قرآنا سيرت به الجبالٌ أو قطعت به الأرض أو 
کلم به الموتی بل لله الأمر جمیعاً 4 » انظر « زاد المسیر» ٠۳٠/٤‏ بتحقيقنا . 

والحدیث بتمامه : ء لا تسوا أصحابي » قوالذي نسي بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيغه » اخرجه البخاري )۳٠۷٤(‏ ومسلم )٠٠٤١(‏ والترمذيى 


(۳۸۹۰) وأبو داود )٤٦۵۸(‏ وأحمد ۳/ ۱١‏ ۰ وابن ابي عاصم (۹۸۸) والبغوي (۳۸۵۹) كلهم د 


۸۰ 


وما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن سوف تجهل 


حقوقهم ¢ و عقوفهم - حذرَ ين ذلك وأنذر ۽ وبالغ صلی الل عله 
وآله وسلم في ذلك وأكثر . ولو لم يرد في ذلك إلا قولهُ صلى الله عليه وآله 


ت کے ٠‏ ۴ع Fol, TE‏ 
CL E EE‏ ر 
يبي أحبّهم » > ومن أبغْضهہ فببغضو أبغضهم » ومن اذاهم » 
٤‏ 
آذانی > ومن آذانی فقد اذی الله »> ومن اذی الله € نيوشك ان يأحذه ۽( . 
ب 


ra ۳‏ ۴ کے ہم الا 
وقولڵه صلی الله عليه وأله وسلم : lal»‏ رایتم الذين ا اصحابی ۰ 


سر ج 


فقَولُوا: لعنةٌ الله على شرّكم » . 


1 ر ا a‏ + ا 
فا له من اقضاص ما انلصف > وجزاع ما اعدلة » فخذها أيها الست 
ممن اوتي الكلم الجوامح والحجج القواطع : 
E. MI‏ ت 
شر صي الله عن السابقين متهم واللاحقين ُ والمتبوعين مهم 
والتابعين 4 5 أهل الحرمين ٰ والهجرتين والمسجدين والقبلتين › 
٤‏ 
والکتابين 4 والبيعتء(") َ والاربعة والعشرة ٍ واهل بر البررة 4 والذين 


= من حدیث ۴ سعيد الخدري » ورواه من حديث ابي هريرة مسلم )۲٥٤۱(‏ وابن ماجه 


1 . 
۰ أخرجه أحمد ۸۷/4 وه/٤ه‏ و ۷ه والترمذي ( )۴۳۸١١‏ في المناقب » والبغوي 
۳۸٠٠ (‏ ) وأحمد في « فضائل الصحابة » )١(‏ و(۲) و(۳) و(٤)‏ والبخاري في « التاريخ 
الکبیر » ۱۳۹۱/۱/۲۳ والخطيب في « تاریخه » ۹/ ٠۲۳‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۸۷/۸ وابن أبي 
عاصم ( 4٩۲‏ ) من حديث عبد الله بن مَل المزني » وفيه عبد الرحمن بن زياد » لم يوثقه غير 
ابن حبان على عادته في توڻٹیی المجاهيل » ومع ذلك فقد حسنه الترمذي › وصححه ابن حبان 
(A٤ (‏ . 
(۲) أخحرجه الترمذي ( ۳۸٠٦١‏ ) في المناقب » من طريق النضر بن حماد عن سيف بن 
عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » والنضر بن حماد ضعيف وكذا شيخه » وقال 
الترمذي : هذا حديث منكر لاأ نحرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه . 
(۳) الحرمان : مكة والمدينة » والهجرتان » هجرة الحبشة وهجرة المدينة › 


۱۸1 
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تبوؤا الدار والإيمان » وأهل العشرين الغزوة والثمان“ . وعن البعوث 

والجنود » وأهل حَجة الداع والوفود . 
وعن الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اعْفْرً لنا ولإخواننا الذينْ 

a 2‏ 2 س تچ 

سبقونا بالإإأيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين منوا ربنا إنك رؤوف رحيم . 
فعليك أيها السنّي بمطالعة « الرياض النضرة فى فضائل العشرة ٠١»‏ 

وأمثاله . ومن أحسن ما صف فی هذا : کتاب الدارقطنی د فی ئناء 

الصحابة على القرابة » وثناء القرابة على الصحابة »” . 


وذكرّ الحافظ العلامة ابن تيمية : أن الذي روى ما يناقض () ذلك 
« يهودي » » أظهر الاسلام لتقل أکاذیبه > ثم وضع تلك الأكاذيبَ » ويها 
فی الاس . 


فيا غوثاه ممن يَقبّل مجاهيل الرواة في انتقاص خير أَمَةٍ بنص كتاب 
إألي(*) » ولحير القرون نص رسول الله ِ فحسينا الله ولا حول ولا قوة ٤‏ 
إلا بالله . 


= والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدينة » والقبلتان : الكعبة والمسجد الأقصى › 

والميعتان : بيعة العقة وبيعة الرضوان والکتابین : الإأنجيل والقران : 1 

(1) انظر في التعريف بهذه الغزوات « جوامع السيرة » لابن خزم تحقيق إحسان عباس 
وناصر الدين الأسد ومراجعة الأستاذ العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

(۲) وهو مطبوع في مصر بعناية جمعية نشر الكتب العربية » سنة ( ۱۹۲۳ )م . 
(۴) في ظاهرية دمشق قطعة من كتاب للدارقطني موسوم ب ء فضائل الصحاية ومناقبهم » 
كتب سنة ( ٦۱٤‏ )ه » انظر « فهرس مخطرطاث الظاهرية » علم التاريخ ¥ ,. 

. في () : ناقض‎ )٤( 

(ه) وهو قوله تعالی : ظط كنتم خير أمة آخرجت للناس تاأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتۋمنون بالله ‏ [ال عمران: ]٠١١‏ . 

)٦(‏ وهو ما رواه البخاري ( ۱( في الشهادات › ومسلم YoY“)‏ ( والترمذي ك 


1A۲ 


ولعل کتاب الدارقطني ھل! شن ان المصنفات ¢ فان ی 
حب الأصحاب والآل » إلا في قلوب عقلاء الرجال . 


ر : 1 
ورصي الله عن له الامة الكريمة السابقة على تأخرها(), 
المرحومة الشهداء العُدول » المْسَبّهين بالملائكة في الشهادة والقبول » العْرُ 
المحجلين > الشقعاء الان الد اوتوا من الأجر فى المدة القليلة › 
. ۴ ا ر 2 : م 
مل ما وتي مَنْ قبلهم في الأعمار الطويلة » الذين أوجب الله بشهادتهم) 


ت 


إحدى الدارين(") واستحقت الجنة خحاصة بشهادة أربعة منهم أو ثلاثة أو 


٠‏ [ 4 ّ ر 
ٹن (۶) ن المرفوع عنهم الخطا والاكراه والنسيان . واستقر بشراهم في 


= ( ۲۲۲۱ ) وابن حبان ( ۲۲۸۵ ) وأحمد ٤۲۹/٤‏ من حدیث عمران بن حصین مرفوعاً : « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . » وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند 
البخاري ( ۲٠۵۲‏ ) ومسلم ( ۲٠۳۳‏ ) وابن ماجه ( ۲۳۹۲ ) وأحمد ۳۷۵/۱ و۱۷٤‏ والخطیب 
في « تاریخه » ٥۳/۱۲‏ » وعن آبي هريرة عند مسلم ( ۲٣۳4‏ ) . 
)۱( اقتباس من قوله به : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا » أخحرجه من حديث أبي هريره البخاري ( ۸۷٦‏ ) ومسلم )۸٥٩(‏ . 
(۲) في (ب): شهادتهم . 
(۳) في (آ) فوق كلمة «الدارين » : الجنة أو الثار . وأخرحج البخاري ( ۱۳۹۷ ) 
و(۲٤۲۹‏ ) ومسلم ( 4٤٩‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً » 
فقال النبي َة : « وجبت » ثم مروا باخری فاثنوا علیها شرا : فقال : و« وجيت » فقال عمر بن 
الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا » 
فوجبت له النار » نتم شهداء الله في الأرض » قال الحافظ : أي المخاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان » وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم » وأخرجه أيضاً الترمذي ( ٠٠١۸‏ ) والنسائي ۹/٤‏ وابن 
ماجه ( ۱٤۹۱‏ ) وأحمد ۱۸٩۹/۳‏ و۱۹۷ و٤٥٤۲‏ و١۲۸‏ ۰ وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 
۲ ۹49 و44 و۲۸ واین ماجه ( ۱٤4۳‏ ) . 
)٤(‏ حرج البخاري في صحيحه » ( ۲٦٤٣۳‏ ) في الشهادات من حديث عمر بن 
الخطاب » قال : قال رسول الله ية : ء أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » » 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : و وثلاثة » قلت : وائنان ؟ قال : و وائنان » ثم لم نساله عن الواحد . 


AF 
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0 Ty 
نصوص السنة والقران بتكفير ذنوبهم بما جرى بينهم في دنياهم من الفتنة(')‎ 


والقتال › وسائر المصائب والأوجال»› بمشيئة دي الول واللأفضال بشهادة ) 


أية التخوف » ومقبول الأحاديث عند فرسان الاستدلال » المعصومة) من 
الاجتماع على الضلال")ء فلا تزال طائفة منهم على الح > حتی یقاتل 
آخرهم الدجال7“ . الموعودين في الكتاب المسطور» بالإخراج من 
الظلمات إلى النور » المستغفر لهم ملائكة الرحمُن » بنصوص السنة 
والقرآن » الشاهد لهم بحب الله مطلق الاتباع» وادخار الدعوة المقبولةء 
وخیر شفیعح مطاع ‏ المنْعَّم عليهم بلزوم حوفه › المبلغ لهم بعذ الموت 
إلى الأمان » لشهادته بالإيمان » بدليل تعليقه في القران بخوف الرحمن › 
المبشرين بكونهم نصفَ أهل الجنة(*) » بل تلشيهم) » مع كثرة من تقدم 


. في (أ) : من القتل والقتال . (۲) في (أ) : المعصومين‎ )١( 

(۳) أخرج الترمذي ( ۲٦۸‏ ) في الفتن : باب في لزوم الجماعة » من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » وفيه سليمان بن سفيان وهو ضعيف » لکن له 
شاهد عند الحاكم ۱١/١‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس » وآخر عن أبي مالك الأشعري 
عند أبي داود ( ٤٠٠۴۳‏ ) وإسناده منقطع » وعند ابن أبى عاصم (۸۲) وفيه عنعنة الحسن › 
وسعيد بن زربي منكر الحديث ٠.‏ وثالث عن أنس بن مالك عند ابن أبي عاصم ( ۸۳ ) و )۸٤(‏ 
وإسناده حسن في الشواهد » ورابع عن أبي مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم ( ۸٩‏ ) بإسناد 
جيد » ورواه الطبراني أيضا من طريقين إحداهما رجالها ثقات » كما قال الهيثمي في 
« المجمع » ۲۱۹/۰ > وانظر ما قاله السخاوي في « المقاصد » ( ٤٦١‏ ) فإنه مهم . 

)٤(‏ أخحرج بو داود ( ۲٤۸4‏ ) وأحمد ۴٤‏ و4۳۷ والحاکم ٤٤‏ بإسناد صحیح 
عن عمران بن حصين مرفوعاً : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين على من 
ناوأهم » حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال » . 

)٥(‏ حرج البخاري ( ٦٩۲۸‏ ) ومسلم ( ۳۷۷ ) (۲۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود أنه 
قال : كنا مع النبي ب في قبة فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم » 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ » قلنا : نعم » قال : « أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجنة ٠؟‏ قلنا: نعم » قال : « والذي نفس محمد بيده» إني لأرجو أن تكونو! شطر أهل الجنة ». 

() أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 1١1/۷‏ » وفي سنده ضعف » لكنْ الحديث الآتي 

بعده يشهد له . 


A4 


من الام عليهم » وقلتهم بالنظر إليهم . فأتقن طرق النقاد في حديث : 

و متي منهم ثمانون صما »()ء وحديث : « الثلاث الحبيّات » بعد 
السبعين ألفاً مع كَل ألف سبعون ألفاً»"). وحديث : « إن ما بين 
این فن بات ومن فاب واب د فل ا ی مک وضرى © 

عطاءٌ بغير حساب » ثم إِنّهْم بتضاغطون عليه » حتىٰ تكادٌ مناكهم تزول » 
فتدبّر هذا بالمعقول » إن كنت من أهل القبول » لما صح عن الرسول . 


فابدلٌ جهدّك فى تصحهم » والتأليف بينّ قلوبهم » وجمع كلمتهم › 
ولو بين اثنين منهم . 


E sS ٤ِ‏ ا اسو د م م 
وتامل قول الله تعالىْ حيث يقول : ل شرع لكم من الدين ما وصى 


۳٤۷/٥ والدارمي ۳۳۷/۲ وأحمد‎ ) ٤۲۸۹ ( وابن ماجه‎ ) ۲٠٤٦ ( آخرج الترمذي‎ )١( 
من حديث بريدة الأسلمي قال : قال رسول الله ية : « أهل الجنة عشرون ومثة صف » ثمانون‎ 
وأبو يعلى‎ ٤٥١/١ منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم » وإسناده صحيح » ورواه أحمد‎ 
وفي‎ ۳٤/١ » وفي « الصغير‎ ) ٠١۴۹۸ ( والطبراني في ۾ الکبیر»‎ ۳٠١/۱ والبزار‎ ۲ 
عن ابن مسعودء وله شواهد متها : عن أبي موسى عند الطبراني في‎ ) ٤۸1 ( » و الأوسط‎ 
الأوسط » و« الكبير » وفي سنده سويد بن عبد العزيز » واخر عن ابن عباس عند الطبراني في‎ « 
وثالث من .حديث معاوية بن حيدة عند‎ ٠ وقيه ححالد بن يزيد الدمشقي‎ ) ۱١۹۸۲ ( و الکبیر»‎ 
. ٤٤۳١/٠١ الطبراني > وفيه حماد بن عيسى الجهني > وانظر « مجمع الزوائد»‎ 

(۲) لفظ الحديث بتمامه : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا لا حساب 
عليهم » ولا عذاب » مع كل ألفبٍ سبعون ألفاً »> وثلاث حثيات من حثيات ربي » أخرجه أحمد 
۸/٥‏ والترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) وابن ماجه ( ٤۲۸٩‏ ) وابن أبي عاصم ( ۸٩‏ ) عن أبي أمامة ۽ 
وفی سنده إسماعیل بن عیاش » وهو صدوق في روایته عن أهل بلده » وهذا منهاء فهو 
وله طریق آخر عند ابن ابي عاصم ( ٥۸۸‏ ) وأحمد ۲٠۰/۵‏ بسند صحيح » وفي 
لباب عن آبي هریرة عند أحمد ٠١۹/۲‏ وعن أبي بكر عند أحمد 8% ( ۲۲ ) وفي سنده 
مجهول » وعن توبان عنده أيضا /٥‏ ۲۸۰ و ۲۸۱ والطبراني في ء الکبیر» )۱٤١۳(‏ وسنده 
حسن » وانظر « مجمع الزوائد» ٤٤¥ /١‏ و ١ا٤‏ . 

(۳) هو قطعة من حديث الشفاعة الطويل » رواه البخاري ( ٤١١١‏ ) ومسلم ( 1١٤‏ ) 
وأاحمد ٤٤٥/٢٣‏ والترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) والبغوي ( ٤۳۳۲‏ ) من حديث أبي هريرة . 


A0 


٣ھ g~‏ ا سے ب اق ااال .م # 1 E‏ 
به نوحا والذي اوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا 


و 
الذينْ ولا تتفرقوا فيه € [الشورى : ]١١‏ . وأمثالها من كتاب الله تعالى » 
٠‏ = ا 2 2 of,‏ ,# من o۴‏ 
كما ڀأتي قریبأً . وقوله في ح البغأة : ۾ فاصلحوا بين اخویکم 4 
n‏ ت ا ا # ي ت 
[الحجرات : ]٠١‏ وقول رسول الله ية في حقهم أيضا : « إن ابي هذا 
و # 2۴ وي س ر ٣ن“‏ ي س + م م ت ~^ 
نجل وارجو ان يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »'“ . 
eT‏ ت a,‏ | 
وإذا نقلت مذاهبهم » فاتق الله في الغلط عليهم › ونسبة مالم يقولوه 
إليهم » واستحضر عند كتابتك ما يبق بعدك : قوله عز وجل : فإ إنا نحن 
نحي الموت ونكتبٌُ ما قذموا واثارَهم ) [يس : ]1١‏ . 
ت و E‏ س س ع ج ر ی 0 و 
ولا تكتب بحفك غير شىء يسرك في القَيَامة أن تراه 
واطرځ قول مَنْ كفرهم بغير دليل شرعي متواتر قطعي » إن كنك ممن 
e. 2‏ + خخ 2 OT‏ 
يسمع ويعي » وحقق النظر في شروط هذه الصورة ء تعلم آنها لا تكون إلا 
فى المعلوم من الدين بالضرورة » كما سيأتي تحقيق ذلك » عند سلوك هذه 
ےر لرل ر ا لے ِ# ار 
المسالك » وإياك والاغترار ب « كلها هَّالكة » إلا واحدَة ٠»‏ فإنها زيادة 


فاسدة » غير صحيحة القاعدة لا يوم أن تكون من دسيس الملاحدة . 


وعن ابن حزم( : أنها موضوعة » غير موقوفة ولا مرفوعة » وكذلك 
جميمُ ما ورد في ذم القَدَرية والمرجئة والأشعرية » فإنها أحاديث ضعيفة غير 


(۱) رواه البخاري ( ۲۷۰٤‏ ) والترمذي ( ۳۷۷۵ ) وأبو داود ( ٤٨٨۲‏ ) والنسائي ۱۰١۷/۳‏ 
والبغوي ( ۳۹۳١‏ ) وأحمد في « المسند » ١‏ / ۳۷و ٤4‏ وفي « فضائل الصحابة » ( ٠۳١١٤‏ ) وعبد 
الرزاق في و المصتف » ر ١‏ ) والطبراتي في « الکبیر » ( ۲۵۸۸ ) من حديث أبي بكرة . 

(۲) وللعلامة المقبلي رحمه الله تنقيد على كلام المؤلف هذا في كتابه « العم الشامخ 
في إيثار الحى على الآباء والمشايخ » ص ٤١٤١‏ فارجع إليه . 

)۳( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأئدلسي المتوفى سنة ( ٤٥١‏ )ه وهو صاحب 
« المحلى »و « القفصل ۲ و« الأحكام »و غيرها من التواليف الجيدة . 


۱1۸٦ 
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قوية . ذكر ذلك الحافظ زين الدين » أبو حفص » عُمَرُ بن يدر المَوصليى(“ 
في كتابه : « المخني عن الحفظ من الكتاب › بقولهم : لم يصح شيء في 
هذا الباب »0 . ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة : ابن النحوي0) 
الشافعي » في كتاب له » اخحتصر فيه - كتاب الحافظ زين الدين - وفي 
كليهما نقلٌ عن المحدثين » حيث قالا بقولهم : « لم يصح شيءٌ في هذا 
الباب » . فالضسمير في « قولهم » راجع إلى أهل الفن ف ا 
أئمة هذ! الشان » وفرسان هذا الميدان . 


وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه » وأين هو من ملاءمَة 
كتاب الله »> وسنة رسول الله > عليه أفضلٌ السلام والصلاة : قال الل 
و ا ا و 
[ الأحزاب : ٠‏ ] وقال : ل ولم بُصروا على ما علو وم لون [ آل 
عمران : ۴٥‏ ] وقال تعالی : « رَبُنا لا توّاحذنًا إن نسيتًا أو أحطأنا 4 
[ البقرة : ۲۸٩۷‏ ] . 


وصح في تفسيرها : أن الله تعالى قال : « قد فعلت » من حدیبث 


(1) المولود بالموصل سنة ( ٠٥۷‏ ) ه > وله في الحدبث والرجال مؤلفات تنىء عن 
كونه عالماً بهذا الفن منها : « الجمع بين الصحيحين » و« استنباط المعين في العلل والتاريخ 
لابن معين ۽ وغيرهما ۽ توفي بدمشق سنة ( 1۲۲ )ه » « شذرات الذهب » ٠١١/١‏ . 

(۲) ص ۱۹ » وقد طبع في القاهرة سنة ( 1۳٤١‏ )هد » بتعليق العلامة المتفنن الشيخ 
محمد البخضر حسين رحمه الله » وهو ملخص من « موضوعات » ابن الجوزي › وللعلماء عليه 
وعلى أصله الذي أخذه منه مؤاخحذات وتنقيدأت » وقد تعقبه السيد حسام الدين القدسي » في 
كتاب سماء « انتقاد المغني وبيان أن لا غنى عن الحفظ والكتاب » طبع في مطبعة الترقي وقدم له 
العلامة الشيخ الكوثري رحمه الله بدمشق سنة ( ٠۳٤۳‏ )ه . 

(۳) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي ‏ المعروف بابن الملقن » من أكابر 
العلماء » توفي سنة ( ٤‏ ٠۸)ه‏ »› «ذيل تذكرة الحفاظ ۾ ( ۱۹۷ و ۳۹۹ ) و«الضوء اللامع » 
/ 9 . 


AY 


ابن عباس" » ومن حديث أبي هريرة" ؛ ولفظ بي هريرة قال : 

« نعم ٠»‏ والأول : لفظ ابن عباس . حخرّجهما مسلم » وخرج الترمذي : 

حديث ابن عباس » وأشار إلى حديث أبي هريرة . وسيأتي الكلام على 
طرقھما - إن شاء الله تعالى - في مسألة الأفعال . 


0 ول 


وقال في قتل المؤمن » مع التخليظ فيه : # وَمَا كان لمو من أن يتل 
مؤب إلا خا ... 4 إلى قوله : ومن بقل بنا علدا ... 4 
[ النساء : ۹۲- ٩۳‏ ] وقال تعالى في قتل الصيد : فمن قله منك 


کر ”ر 2 
mE‏ 


متعّمداً . . . & [ المائدة : ° ] . 
وممًا يارب هذه الآيات » ويشهد لمعناها : قوله تعالى : إلا 
O E‏ وسا .  .‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] » وفي آية : إلا 


زاف نفساً . . . 4 [ الأنعام : ۲ ]» بالنون . وفي أية : إلا ما 


آتاها & [ الطلاق : ۷ ] » وقوله تعالی  :‏ يريد الله بكم ايسر » ولا يريد 
بكم العْسْرَّ ‏ [ البقرة : ۱۸١‏ ] وقوله : ل وما جَعْل عَليكم في الدين من 


حرج ... 4 [ الحج : ۷۸] . والاحتراز مما ق ونَعَسّر » ليس في وسم 
أك ال 


وأما قوله تعالى : أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تَشْعُرون 4 
[ الخحات :۴ فالطاهر أن القدر > لا تشعرون. اخاطها .> لا اذب 


(۱) رواه مسلم ( ۱۲٣‏ ) وأحمد ۲۳۳/۱ والحاکم ۲۸۹/۲ والترمذي ( ۲۹۹۲ ) وان 
جرير ( ٠٤٥۷‏ ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ۳۷٤/١‏ وزاد نسبته للنسائي وابن المنذر 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » . ) 


(۲) رواه مسلم )٠۲۵(‏ وأحمد ۲ وابن جریر ( ٠٤١٤١‏ ) واليهقي في 


و الشعب ۲۲۱/۱۴ وذكره السيوطي في الدر ۳۷٤/١‏ وزاد نسبته لبي داود فی و ناسخه » واین ‏ 


المنذر » وابن بي حاتم 
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والفعل المذكور- هنا قولّه : أن تحبط . فافهم ذلك . 


وأما رسولٌ الله » عليه أَفْضلٌ السّلام والصلاة » فإنه شرع بين 
المسلمين المؤاخاة » وغلَظ في المهاجرة والمنافاةء والتكفير والمعاداة ء 
فكفرَ مَنْ كمرّ أخاه . 


فر حم الله من اعتبر › وأنصف في النظر › والرحمة - إن شاء الله - 
إلى مَنْ بذل الجهدَ حين تعر » فيما وجب من دقاثق النظر أقرب منها إلى 
من أفطر أو قصر » لمشقة السفر . 


فمن البعيد أن يُسمح لهذا أمرٌ مقدور » ويكون ذاك فيما يقدر عليه 
غير معذور . وقد بشر'“ رسول الله ي › فيما ثبت في « الصحيحين ٠»‏ 
بالمغفرة في كل خميس وائنين لجميع آهل الشهادتين » إلا المتهاجرين . 
وقالّ : « بحسب امُریءٍ مِنَ الشرٌ أن يَحْقر اناه »0 . حیث کان لا یعلم ما 
أحفى قلبه من تقواه » فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا 


ا 


وأيْدَ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم : ما صححه غير واحد من 
امه الروأة 


(1) في (أً) : نبه . 

(۲) آخرجه من حدیث ابي هریرة مسلم ( ۲٠۹٣۰‏ ) والترمذي ( ۲۰۲۳ ) وأحمد ۳۲۹/۲ 
وابن ماجه ( ۱۷٤١‏ ) ومالك ۹۰۸/۲ ۰> ولم يخرجه البخاري في « صحيحه » إنما أخحر جه في 
و الأدب المفرد» ( ٤)١١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( ۲٣۹٣۲٤‏ ) وأبو داود ( ٤۸۸۲‏ ) والترمذي ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه ( ٤۲٤٣۳‏ ) 
من حديت بي شريرة . 
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را اص 


EE BL ٍ‏ ري وەی 
فمن المتواترات فى ذلك » حديث : « من كذب على متعمدا lL‏ 


مَقَعْدهُ من لار .٠»‏ فشَرَط التعمد في الكذب عليه » الذي هو أعظمُ 
المفاسد » وإحدى الكباثر : 


وهذا الحديث - قال زين الدين في كتابه في « علوم الحديث ٩0»‏ : 
رواه بعض المحدثين » عن نيف وأربعين من الصحابة » فيهم العشرة رضي 
الله عنهم . وبعضهم عن نيف وستين » وصنّف المرّي”“ في طرق : 
جزئين » فرواه عن مئة صحابي واثنين . وروي عن بعض المحدثين : أنه 
رواه مثتان من الصحابة . 


۹ ا ترا 
وعلى الجملة إنه متواتر » وبعد التواتر يستوي كثرة العدد وقلته » إذ 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱٠۸‏ ) ومسلم ( ٠‏ ) عن أنس » ورواه غيرهما عن الجم الغفير من 
الصحابة رضوان الله عليهم » وليراجع تخريجه في « الجامع الصغير » للسيوطي و« نظم 
المتناثر » ومقدمة , الموضوعات الكبرى » ا القاري . 

(۲) الموسوم ب « شرح الالفیه » ۲۷۵/۲ - ۲۷۷ » وزاد بعد قوله : رواه مثتان من 
الصحابة قوله : وأنا أستبعد وقوع ذلك » وزين الدين لقب للحافظ العراقي » واسمه : عبد 
الرحيم بن الحسين » توفي سنة ۸٠١‏ ه » وله في المصطلح ايضاً « التقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلى من مقدمة أبن الصلاح » » وهو صاحب « المغني » في تخريح أحاديث « إحياء علوم 
الدين » ويجب على كل من يقرأ كتاب « الإحياء » أن ينظر في تخريج الحافظ العراقي هذا » فإن 
في الإحياء كثيراأ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وما لا أصل له . 

(۳) هو الإمام الحافظ النقاد جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي المزي صاحب التواليف العظيمة في الرجال والبحديث 
المتوفى سنة ( ۷٤۲١‏ )ه. » وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبع كتابه الموعب في تراجم رجال 
الكتب الستة المسمى ب + تهذيب الكمال » وقد صدر منه أربعة مجلدات » بتمحقيق الدكتور بشار 
عوادء وبمراجعتي وتخريج أحاديثه والنية متجهة إلى إخراج بقية الأجزاء تباعاً بأاسرع وقت » يسر 
الله الأسباب وأزال العوائى » وكتابه العظيم « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » قد تم طبعه 
بثلاثة عشر مجلداً بإشراف الأستاذ الفاضل عبد الصمد شرف الدين » وقد جوده غاية التجويد »› 
ويسره للباحثين وطلبة العلم » فجزاه الله خيراً . 


14۰ 


العلم الضروري لا تتفاوت قوته('“ . 

ومن ذلك حدیث زید بن ثابت) مرفوعاً : « الهم ما صلْيتُ مر 
صلاةٍ » فعلىٰ مَنْ صَلَيْتُ » وما لَعَنْتُ مِنْ لَعْنة » فعلىٰ مَنْ لَعَْتُ ۲ . 
رو حت فاو ریک . وهذا يدل على قبول هذه 
النية > ممن نواها فأاخحطا » والله أعلم . 

ومن أحسن ما يُحتج به في ذلك : حديث الذي أوصىٰ أن يُحْرَقَ › 
ثم بق ثم بُذرى في البحر والب » فإن الله إن قَدَرَ عليه » عَذبّه عذابا 
ل E‏ أحداً م من العالمين . والحديث متواتر) » وقد أدركته الرحمة مع 
ڪول بقدرة الله ٤‏ وشکه في المعاد بخوفه(*) وتأويله . 


)١(‏ الفقرة من قوله : وعلى الجملة . . إلى قوله : لا تنتفأوت قوته . كانت في الأصل 


بعد قولة : والله أعلم . فنقلناها إلى هنا » لأنها ذات صلة بحديث : « من كذب على متعمداً » 


المتواتر 
(۲) في ( أ) و (ب) : زيد بن أرقم » وهو خحطاً » والصواب ما أثبتنا . 
(۳) أخرجه أحمد ۱۹١/١‏ والحاكم ۱۷/١‏ والطبراني في « الكبير» ( ٤۸٠۳‏ ) من 


طريق أبي المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن 


ثابت » وصححه الحاكم فتعقبه الذهيي بقوله : أبو بكر ضعيف » فأين الصحة؟ وفي 
« التقریب » : د ضعيف » كان قد سرق بيته فاخحتلط . ورواه الطبراني في « الکبير» ( 6۹۳۳۲ ) من 


طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به » وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث » سيىء 


الحقظ » وباقى رجاله تقات . 
)٤(‏ رواه من حدیث ابي سعید الخدريٰ البخاری ( ۳٤۷۸‏ ) و( ٩٤۸٩‏ ) و(۷۵۰۸) 


دوسا )¥¥¥( وأحمد \r/r‏ و۷١‏ و4٦‏ و۷۷ »ء ورواه من حديث حذيفة البخاري 


۴٤۵١ (‏ ) ورز * (TEA‏ وأحمد حمد ۴4۹٥/۵‏ :1 ورواه من حديث آبي شريرهة خا 4/۲ OT‏ 


ومالك ۴٤١/١‏ ومسلم ( ۲۷۵۹ ) والنساڻي \\T/ E‏ > ۴ وابن ماجه ( ٤٤٠٩١‏ ) والبغوي 


(۱۸۳ ) و(٤41۸‏ ) »> وأخحرجه من حدیث ابن مسعود اآحمد ۳۹۸/۱ وأخرجه من حدیث 
ابی سود الأنصاري أحمد «FAT/Og IA / E‏ وهو في و األمستد ي ةار۷إهع من حدیٹ 


ية وأبي مسعود ا وأخحر جه من حدیٹث معاوية بن حيدة اخیود EVE‏ وە/ ٤‏ 


() في ( أ ) : لخوفه 


۱۹۱ 


واتفقوا على تصحيح « إن الله تجاور لأمتي ما حدّثت به أنفسّها » 
ما لم يعملوا به » أو يتكلمُوا » من حديث أبي هريرة » وعائشة(') . فما لم 
بعلموه ولم تغل أولی ت 

وكذلك اتفقوا على صحة حديث : « فلم يعنف أحداً من الطائفتين » 
وقل أخطأت إحداهما ر صاااة العصر - التى اة خط عولد روا 
البخاري . 
الخطاً والنسيان وما استكرهُوا عليه » . وله طرق كثيرة » عرفت منها سبعاً : 

٤ و‎ 

الطريق الاولى : عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن حبان 

فی ( صحیحه ) والحاكم في « مستدرکه » وقال : على شرط الشيخين › 


(۱) رواه من حدیث ابي هریرة البخاري (۲۵۹۲۸) و( ۲۹۹) و(٤ ٩1٩‏ ) ومسلم 
( ۱۲۷ ) والترمذي ( ۱۱۸۳ ) وأبو داود ( ۲۲۰۹ ) والنسائي ٠٥١۷ » ٠٥٩/۰٣‏ وابن ماجه 
۲۰٤٤(‏ ) وأحمد ٤٤٥/۲‏ و٤۷٤‏ وا۸٤‏ وا۹٩٤‏ و٥۲۵‏ و۳۹۳ ورواه من حدیث عائشة 
العقيليْ في « الضعفاء » كما في « الجامع الكبير » ( ۱۹٤4/١‏ ) » ورواه الطبراني في « الكبير » 
عن عمران بن حصين ۸ وأورده الهيثمي في « المجمع »› / ۲٥‏ ونسبه للطبراني 
وقال : فيه المسعودي » وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه البخاري ( ۹٩٤‏ ) و(۱۱۹٤‏ ) وهو فی « صحیح مسلم » ( ۱۷۷۰ ) ولفظه عند 
البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي 4ة لنا لما رجع من الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ء 
وقال بعضهم : بل نصلي » لم يرد منا ذلك . فَذكر للنبي ي فلم يعنف واحداً منهم » وقوله : 
ولا يصلين أحذد العصر » في رواية مسلم : و الظهر › ورجح الحافظ في و القتح » f£A/Y‏ 
و۹٠٤‏ رواية البخاري . 

والجملة المعترضة التي ذكرها المصنف ضمن الحديث › وهي « من فاتته حبط عمله » 
هي جزء من حدیث رواه البخاري ( ٥٥۳‏ ) و( ۹٤‏ ) وأحمد ۳۲۹/۰ و ۳٣۰‏ و۵۷٣‏ و ۳٣۰‏ 
والنسائي ۲۳٠/١‏ والبغوي ( ۳۹ ) والبيهقي ٤٤٤/١‏ من حديث بريدة مرفوعاً : « من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله ) . 


۱۹۲ 


وابن ماجه فی 8 سنه ۽ والدارقطني ( والبيهقي ٤‏ والطبرانى ` 
قال البيهقي : جود إسناده بشر بن بكر »› وهو من الثقات ولفظها : 
# ر : 5 م 
« إن الله تجاوز عن آمتی > الخطاً والنسيان E‏ الحديث _ لإ رفع ولا 
وضع › فاعرف ذلك . 
وهذه رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي› ورواية الوليد بن مسلم عنه 
رادل ٠‏ « الوضع » » وقد رجح البيهقي والطبراني : رواية بشر . 


الطريق الثانية : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثله » رواه 
العقيلى ¢ والبيهقی > وقال الحاكم : صحیح غریب 


الطريق الثالثة : عن عقبة بن عامر » وفي إسناده : ابن لهيعة » وهو 
ممن ىة بستشهد بیحد ره (۳) : 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۲٠٤٥‏ ) من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي » عن عطاء» عن ابن 
عباس » قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١‏ : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع › 
والظاهر أنه منقطع › قال المزي في « الأطراف » رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس » وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم 
فإنه كان يدلس تدليس التسوية » ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة أخحرجها بن حبان في 
و صحيحه » ( ۱٤۹۸‏ ) والحاكم في « المستدرك » ۱۹۸/۲ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي » وروا البيهقي ¥/ Fe‏ والطبرأني في ۾ الصغیر » ۲۷/١‏ والدارقطني ص ٤۹۷‏ » 
والطحاوي في شرح معاني الأثار ٥٦/۲‏ . 

() هو في الضعفاء للعقيلي » في ترجمة محمد بن المصفى لوحة : ٤٠١‏ » وفي الحلية 
لأبي نعيم : ٠٠۲ /٦‏ . وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى » وفي « التقريب » : صدوق له 
وهام » وکان یدلس . 

(۳) رواه البيهقي ۲٥۷/۷‏ من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن المصفي » حدثنا 
الوليد » حدثناابن لهيعة »عن موسى بن وردان عن عفبة بن عامر » وانظر « تلخيص الحبير » 
٠» ١‏ وقول المصنف في ابن لهيعة :وهو ممن يستشهد بحديثه . آي : أنه لين إذا انفرد » 
وذلك أنه احترقت كتبه » فْسَاءَ حفظه فضعف بسبب ذلك » وإذا روى عنه أحد العبادلة وهم : 2 


4۳ 


الطريق الرابعة : عن أبي ذر")ء وليس في إسناده إلا شهر بن 
حوشب . والصحيح : توثيقه . 

وقال ابن النحوي في « البدر المنير ٠٠‏ : «تركوه» فاخطا » بل قوي 
أمرَه : البخاري » وابن معين » ويعقوب بن شيبة » وأحمد بن حنبل » 
وأحمد بن عبد الله العجلي » والفسوي() » وأبو حاتم » وأبو ررعة . ولم 
يحت من جره بما يقوم بمثله حْجُة » وأكثر ما قيل فيه : شيء مستند إلى 
رواية « عبد بن منصور ۲*) وهو متكلّم فيه أكثر من شهر » ومخالف لشهر 
في الاعتقاد » وذلك من موجبات العداوة والتهمة » فلا ثبل عليه حصوصاً 
في حى القدماء > وحَدّهم : رأس ثلاث مئة سنة . وهو من رجال السنن 
الأربع › ومسلم متابعة . 


عبد الله بن وهب » وعبد الله بن يزيد المقرىء » وعبد الله بن المبارك » فحديثه صحيح › 
لأنهم رووا عنه قبل احتراق کتبه . 

(۱) رواه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ من طریق آیوب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذر » وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما في « التقريب » » وقال البوصيري في 
« زوائده » ورقة ٠١١‏ : هذا إسناد ضعيف لائفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي » فقول 
المصنف : ولیس فى إسناده إلا شهر بن حوشب . فيه ما فيه » على أن شهراً لا يرقى إلى درجة 
الحوئيق > CS‏ ألاستشهاد والاعتضاد . 

(۲) وهو کتاب کبير يقع في سبع مجلدات » خرج فيه آحاديیث كتاب « فتح العزيز شرح 
الوجيز » للامام أبي القاسم الرافعي » وقد لخصه الحافظ ابن حجر في قدر ثلث حجمه مع 
اللالتزام بتحصيل مقاصده » وأضاف إليه فوائد وزوائد من كتب أخرى › وأسماه « التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وقد طبع هذ! التلخيص في مجلد واحد في الهند ء 
ثم طبع في المدينة المنورة بعناية عبد الله هاشم اليماني المدني سنة ٠1۹٦٤‏ ه > وهو بحاجة إلى 
تحقيق جديد متين يناسب مكانة المؤلف وقيمة الحتاب . 

(۳) هو یعقوب بن سفیان » ونص کلامه في تاریخه ٤۲٦۹/۲‏ : وشهر بن حوشب وإن قال 
اع ا و ف و و 

)٤(‏ في « ميزان الذهبی » ۲۸٤/۲‏ و« تهذیب ابن حجر » ۳۷۲/٤‏ : قال يحيى القطان 
عن عباد بن منصور : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي . 


4£ 


وق هة اا م وة اظ قفي 4 جح الخد ٠‏ 
ولم يَقَل : إنهم تر كوه > إلا ابن عون وحده » وذلك مردود عليه . فإدا کان 
مثل أحمد والہخاري وسائر من دکرنا يقوونه 4 فمن الاس في هل! العلم 
بَعْدَهُم ؟! ومن الذين' يعودٌ الضميرٌ في «تركوه » إليهم ؟! 

الطر يق الخأامسة : عن آم الدرداء [ عن أبى الذدرداأء CF‏ وفيها شهر 
يفا“ . 


الطريق السادسة : عن نوبان » رواه الطبراني““ وفيها « يزيد بن 
a‏ ربيعة الرحبى الدمشقى » قال البخاري : أحاديثه مناكير » وقال النسائى : 
i‏ روك لكو قال ان عدى ٠‏ أرجو آنه لا تاس بة: 


وقال أبو مُسْهر : كان فقيها لا يتهم » ولكن أخحشى عليه سوءَ الحفظ 
والوهم » فحديث مل هذا مما يُستشهد به » ویقوی مع غیره » وان لم 
پحتچ به منفرداً . 
وقد اقتصر في « البدر المنير » على ذكر جُرحه » فما أنصَفَ . 


الطريق السابعة : عن الحسن البصري مرسلا » ومسندا“ . 


. فيي (ب ) : الذي‎ )١( 

(۲) سقطت من (آ) و(ب) . 

(۳) رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن آم الدرداء عن أبي الدرداء ء وأبو بكر الهذلي متروك كماتقدم . 

. ) ۱٤۳١ ( رقم‎ )٤( 

(ه) رواه ابن عدي في «الکامل » ۲/ ٥۷۳‏ من طريق جعفر بن جسر بن 
فرقد : حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ؛ رفع الله عن هذه الأمة ثلاث : 
الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه » وعده ابن عدي من منكرات جعفر هذا » قال : ولم أر 
للمتكلمين في الرجال فيه قول » ولا أدري لم غفلوا عنه » ولعله إنما هو من قبل أبيه » فإن أباه ‏ 


۱4٥ 


فالمرسل : صحيح عنه » رواه أحمد بن حتبل » وسعید بن منصور »› 
وابن الجوزي في « تحقيقه » 


واستنكر أحمد رَفعه في هذا الطريق » حتى قال : كانه موضوع . 
قلت : كانه عنى بالرفع هنا الإسناد » وهو خلاف عُرْف المحدثين . 


ورواه عن الحسن » مسندأ موصولا بأبي يكرة » مرفوعاً إلى النبي 
ية : جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه » وهما ضعيفان . قال ابن عدي : 


ل ع 
وجاءَ فى هذه الطريق « لفظ الرفع » › وهي ضعيفة » وتقذم أن رواية 


« الوضع » أيضاً محل مرجُوحة . 

وإنما الصحيح ما تقدم › وهو لفظ « التجاوز » دونهما » كما مضى 
على ذلك ابن النحوي لكثرة غلط الأكثرين في ذلك . وذكر أن النواويّ 
حسنه في « الروضة ٠»‏ في الطلاق بهذا اللفظ . وليس كذلك”“ . قلت : 
وكذلك ا قد رووه باقظ : رفع عن أمتي . . . » . وینوا على 
هذه اللفظة خلافاً : المرفوأع ما يكون تقديره ؟ لأ نفس الخطأ والنسيان 


والإكراه غير مرفوع بالضرورة . 


= قد تكلم فيه بعض من تقدم لأني لم أر جعفرأ يروي عن غير أبيه . وانظر » « التلخيص الحبير » 
۱ . 
)١(‏ « روضة الطالبين » ۱۹۳/۸ » بتحقيقي مع الزميل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط » طبع 
المكتب الإسلامي . 
(۲) « الروضة » كتأاب الطلاق »> ۸/ ۱۹۳ ونصه : «قلت : قد رجح الرافعي في كتابه 
« المحرر » أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً » وهو المختار » للحديث الحسن : 
« رفع عن آمتي الخطا والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 


4٦ 


فمنهم من قال : یکون مجملا . 


ومنهم من قال : يقدر أعم الأشياء » لأن تقدير غيره تخصيص بلا 
دلیل › وذلك تكم »› فيقدر : أن المرفوع حكم له الأشياء » فيعم 
أحکام الدنيا والأخحرة » إلا ما خحصه الدليل 1 

ومنهم 1 من خحصه بأحکام اللأاخرة لكثرة مخصصاته فی أحکام الدنيا 
فی الجنايات ونحوها 1 وهو الصحيح في نظير هذه المسألة عندهم » وهماأً 
متقاربان . ولكنّهم فرقوا بينهما فى الكلام عليهما : بأنه إن ثبت عرف يسبى 
هه ٤ ۰ r‏ 
الفهم اليه » تعین › مثل : تحريم الميته والامهات والحرير › فان الفهم 
٤ e ٤‏ ۴ 
يسبق إلى أن المحرم من الميتة : أكلهاء ومن الام : نكاحها» ومن 


الخ لاا وف لكو يبت عرف » لزم التعميم » لأنه 


ويقوي صحة هذا الحديث ۔ مع ما تقدم من مفهومات كتاب الله 


« المستدرك ۾ › فقال : ر دنا او العباس ها بن بعقوب » حل نا 
محمد بن سنان القزاز » حدثنا محمد بن بكر البرساني » حدثنا جعفر بن 
بُرّقان » قال : سمعتُ يزيد بن الأصم » يدث عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية : « ما أخحشى عليكم الفقر » ولكن أخحشى عليكم التكاثر . 


: ولكن أخحشى عليكم التعمد »(“ . ثم قال‎ E 


وهدا حدیٹث ا على شر ط مسلم ٤‏ ولم يخر جاه . 


(۱) رواه الحاکم ٠۳٤/۲‏ . وأحمد ۳۰۸/۲ و۰۳۹ وصححه ابن حبان ( ۲٤۸۹‏ ) وذکره 
الهيشمي ف « المجمع › ۳ ۳۹/۱۹9 قال في الموضعين : روا أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . وإسناده صحيح . 


۹4۷ 


ل ولم يذكر المزي في ترجمة : يزيد بن الأصم › عن ابي 
هريرة » أحدا من الستة أخرجه . 

وروى أحمد في « المسند» › من حديث معقل ! ہن يسار » قال : 
أمرني النبيّ ي أن أقضيّ بين قوم » فقلكُ EY‏ أقضىٌ يا 


وشول الله قال : « الله ص القاضي ما لم حف عمداً ۾ () . [سناده 


: )١مالسإلا الخوارج ( وذمهم ¢ وتأثيمهم ٴ ولسميتهم موارف من‎ J 


4 
فمن أخحرجهم من الإسلام » ومن الامة ؛ لم يحتج إلى كلام » ولم 
يتعارصس عله الأمران › وكذلك : : من لم يسلم انهم من آهل ألخظا . 
وجوز أنهم عاندوا ولو في ڊ بعض الأوقات ْ واعتَقَدَ أن تلزيههم من ذلك ٤‏ 
دعو لعلم الغيب » وبناء على تصديقهم فيما أظهروه » وهو مَحرْم ممنوع 
شرعا فکل کافر يدعي ذلك » وعلام الغيوب يكذبهُم وهذا قوي جداً . 


ف 1 گ ت ٍ 

ومن أدخلهم ي الامة › وکقرهم › حصصس روايهة الرفع في 
الحديث - قطعاً - في الدنيا والآخحرة »> لكتّها لم تصح ؛ لكونها معللة 
مرجوحة - كما تقدم في طريق ابن عباس - ولا شك أن رواية التجاوز : 
أَصحها » لأنها من طریق بشر بن بكر » عن ابن عباس . وإسناد حدیثه 
أصخُها » ثم هي مطابقة للقرآن في الدلالة على أن المراد أحكامٌ الآخرة » 


. المصنف‎ OS E › ۴٦/۵ ¢ رواه أحمد في و مسنده‎ )١( 
+ 1/۲ » صحيح مسلم‎ i e انظر هله‎ )۲( 
: في (ا) و(ب)‎ )۳( 


۱۹۸ 


وذلك أن لفظ كتاب الله تعالى : ظ لا جُنَاح عليكم ‏ [ البقرة : ٠۳١‏ ] 
م ا اج جوا ي ا ا و ا 
ا ا أو أخطأنا ) [ البقرة : ۲۸١‏ ] في كون شرط التعمد » 
جود و ا ا في الوعيد » وهذه أصرح الآيات » وبقية الآيات 


كالشواهد لها » ثم هو القَدَرُ المتحقق . 


4 وتخصيص هو لاء الخوارج - بعدم العفو ثي اللأحرة » مشل 
تجخصيص أ لمخط ء من اليهود والنصارى . 


رأة هة ان ال ال ا اي ال وغل هم العا 
ولو في بعض الأوقات - : إما في الابتداء » ثم عاقبهم » وسلبهم الطاقة › 
کقوله : ( كما لم يُوموا به اول مَرَة ‏ [ الأنعام : ٠ ] ٠٠١‏ وإما في أثناء 
لحا ول ا عل ك ل لے واا ف ا ا 
SEMAN ER SEERA‏ 
سريعٌ الحساب 4 [ آل عمران : ۱۹ ] . وقوله : # بل الإنسّان عَلّى نفسه 
بَصيرَة ولو الى مَعَاذِيرّه ‏ [ القيامة : ٤‏ ] وقوله - في بعضهم » بعد ذکر 
ات $ ودا بها واستيقتته N‏ 
فی ا خرن د : و فانم لا بوك ف ولك الظالِمينَ بيات الله يَجْحدُون 4 
[ الأنعام : [TT‏ . قریء : و يڪذبونك » بالتشديد والتخفيف معأ“ . 


)١(‏ قرأ نافع والكسائي : ط يَكَذبُونك 4 بالتخفيف وتسكين الكاف » والمعنى : لا 
يموك كافباً ء أو لا يكدّبون الشيء الذي جثت به » إنما يجحدون آيات الله ويتعرضون 
لعقوباتهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر: يكذبُونك4 بالتشديد وفتح 
الكاف » قال ابن عباس : لا يسمونك كذاباً » ولكنهم ينكرون آيات الله بألسنتهم » وقلوبهم 
موقنة نها من عند الله » انظر « حجة القراءات » ۲۲۹ - ۲٤۹‏ وه زاد المسیر» ۴/ ٠١-۲۸‏ . 


۹4 


و > وان الذينْ أوتوا اكاب لمو ا0 الن ن رهم 4 
[ البقرة : ٤٤ا‏ ]. 


وما مفهومٌ قوله تعالیٰ : ظ أَفتطْمَمُونَ ان بُؤْمئوا لَك وذ كان فَرِيقَ 
متهم يمون كلم الله ثم يُحرفونة من بعد ما عَقلوهُ وَهُمْ يلون ) 
ا 5 ن ار ان عق در فك وی کل 
متعمد للكفر - من العوام والبلداء - بحسن“ ما يخفىٰ من ذلك » وخصوصاً 
وذنب الخوارج فقتل المؤمنين › واستحلالهم وتكفيرهم : وکر ذلك معْاظ 
في الشر ع » ولا) يقاس عليه يره » كما يأتي بيانةُ » في مسألة الوعيد » 


ge 


وأما قوله في أهل الكتاب : # بل أكثرهم لا يؤمنون € [ البقرة : 
۰ ] وقوله تعالی : ظ نبد فريق من الذين أوتوا الكتابَ كتابَ الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون ¥ [ البقرة : ١‏ ] » ونحوها فلاأنه قد آمن 
منهم أمة » كما قال تعالى : « ليْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهُل الكتاب أَمهَ قَاثمَةَ 4 
3 ال عمران : ١١۳‏ ] . 


وإما") بإعراضهم عن الرجوع إلى کتاب الله » وتدبرہ - كما أمر 
ا 


وبالجملة : فقد قال الله تعالى : $ ومن يَعْش عَنْ ذكر الرحمن 


(۱) في (ب) : بحس . 

(۲) سقطت ولا ۾ من : اب4 .. 

(۳) فى هامش (أ) ما نصه : هذا عطف على قوله : إما في الابتداء وإما في أثناء 
المناظرة . من خط المصنف رحمه الله . 


Y + 


ا ۳ 


تقيض لَه شيْطاناً فهو لَه قرينْ » [ الخحرف : ۳١‏ ] فنعوذ بالله من اتخاذه 
ظهریاً » وترکه نسیاً مَنْسيًا. 


والجوابٌ : على مَنْ سأل هذا السؤال(› كجواب موسي على 
2 4 ا 0 ا a ٤‏ 7 م 0 
فرعون » حيث قال : # فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربى فى 
# ي 
کتاب لا يضل ربي ولا ينی 4 [ طه : ٥۲-٥۱‏ ]. 


وسيأتي في الكتاب شروط القطع بالتكفير والتفسيق . وإنما ذكرتُ 
هذه البذة اليسيرة في المقدمة.؛ لأنها معظمُ مقاصد الكتاب . 

بعد : فإني ما زْلْتُ مشغوفاً بدَرْك الحقائق مشغولاً بطلب 
المارفك » مر ثرا الطت لاوز الاكار> ومطاله الدفاتي ولحت عد 
حقاثق مذاهب المخالفين » والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين » مُحسنا 
في ذلك للتية » متحرَباً فيه لطريق الإنصاف السوية » متضرعاً إلى اله 
تضرع مضطر محتار") » غريق في بحار الأْظار » طريح في مهاوي 
الأفكار » قد وهبتُ أيامٌ شبابي وَلّدُاتي » وزمان اكتسابي ونشاطي » لِكدورة 
علم الكلام والجدال » والئّظر في مقالات أهل الضلال » حتى عرفت 
قد طَفْتٌ في تلك المَعَاهد كلها وسرت طرفي بين تلك المَعَالم 
و ا إلا وَاضعَاً كف خائر على دقن أو قارعاً سن نادم ٩”‏ 


(1) في هامش (أ) ما نصه: يعني من قال: ما الوجه في تخصيص بعض المبتدعة بتواتر 

عدم العفو عنهم » كالخوارج » فقد تواتر النص عليهم . من خط المؤلف رحمه الله . 
(۲) الجادة أن يقال : حائر ء إلا أن السجع هو الذي حمل المصنف على ارتكاب هذا 

الخطاً . ) 
٠‏ (۳) في ترجمة ابن سينا من « وفيات الأعيان » ١١١/۲‏ : وينسب إليه البيتان اللذان - 


۳١4 


رسي آارى لاك وماك لك امالك ان اول ما فع 
سمعي » ورسخ في عي : وجوبٌ النظر والقول بان من قَلّدَ في 
اللاعتقاد »> فقد كفر » فاستغرقتٌ في ذلك حدَّة نظري » وباكورة عمري › 
وما زلتُ ار كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة » وتَفَوّي أجنحة 


۴ء 


مهيضة » فَلَمْ أحصّل على طائل » وَتَملَلْتُ فيهم بقول القائل : 
کل بُڌاوي سَقيماً من مَفَالته فمن لا بصجيح ما به سَقَم 
فرجعت إلى كتاب الله »> وسنّة رسول الله ييل . وقلت : لا بد أن 
كرتا اف دو عل مال العا ول واا ا ا 
الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - . 
فتدبرت ذلك » فوجدت الشفاء كله : دقه وجلّه » وانشرح صدري › 


E ne‏ ر 1 2 ھر ہے س د 
a a a‏ وانشدت ممتملا : 


ا ت واا کا عا اا الا 


وعرفتٌ بالتجربة”") : صحة ما رواه على - عليه السلام - عن 


ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه « نهاية الإقدام » وفي ۲۷١/٤‏ في ترجمة الشهرستاني : وذكر 
في اول كتاب « نهاية الإقدام » بيتين وهما : لقد طفت . . . لر ا 
وقال غيره : هما لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائخ الأندلسي . 

)١(‏ في « اللسان » : عصاء يُضرب البيت مثلا لكل من وافقه شيء فأقام عليه » وأصله 
أن امرأة کانت لا تستقر على زوج » فکانت كلما تزوجها رجل لم تواته » ولم تكشف عن 
رأسها » ولم تلق خحمارها » وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تریده » ثم تزوجها رجل فرضيت 
به » وألقت خحمارها » وكشفت قناعها . 

و البيت في « البيان والتبيين » ۳/ ٠١‏ منسوب لمضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي › 
كان معاصراً للفرزدق » ونسبه الآمدي لمعقر بن حمار البارقي » وقال أبن بري : هو لعبد ربه 
السلمي » ويقال : لسليم بن ثمامة الحنفي . 


(۲) كأنه يريد صحة معنى ما رواه علي وتطابقه في الواقع » وهذا حق لا ریب فيه » ولا = 


۰۲ 


رسول الله ية : أنه قال في كتاب الله تعالى : « من التمس الهُدَى من 
غیره › صل ٩(٩‏ . 

فما كتابٌ الله تعالىٰ » فإن نظرتَ في إعجازه » في بلاغته وأسلوبه » 
أو فيما اشتمل عليه من أخبار غيوبه » عرفت بالضرورة) العادية" عَجْرّ 
جميع المخلوقين - من الجن والإنس أجمعين - عن الإتيان بمثله ‏ أو 
سورةٍ من مثله . وما أوضح قولّه تعالى في ذلك : ظ وإ كْتَمْ في ريب مما 
نا على عدا فاتوا بسورَةٍ من مله وادعوا شهداءَکم من دُون الله إن كنت 
EWE‏ 
وات شرت فا اتل عله من المت عن القاسدح الا 
بالمصالح > والأخبار الصادقة » والأحكام العادلة > علمت بالبرهان - إن 
کنت من عارفیه - › وبالقرآن ۔ إن کنت من متدبُریه - صِدقَ قول من أنزله 
سبحانه : ل وما رلت به الشيَاطينٌ وَمَا ينغي لَهُمْ وما يَستَطيعُون إِنهُمْ عن 
السّمُع لَمَعْرُولونَ [ الشعراء : 1° [IY‏ 


ا الحديث ثبتت صحته بالتجربة » فإن التجربة لا تلبت بها صحة الحديث » فكم من 
2 صحيح ومطابى للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله َة » فباب الرواية يعتمد على اتصال 
السند وة الرواة ¢ وانتصاأء الشدودذ والعلة وجردا الحديتث لم یستوف الشر وط الا فة الد كر 3 
فإن راويه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يحتج به كما ستعرف من التعليى الاتي . 
() رواه الترمذي ( ۲۹۰۸ ) والدارمي ٤٤٥/۲‏ والبخوي ٤۳۹/٤‏ وفي سنده الحارث بن 
عبد الله الأعور » والجمهور على توهينه » قال الحافظ ابن كثير في « فضائل القرآن » ٠١‏ : 
وقصاري هدا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضي الله عنه » وقد وهم بعضهم 
في رفعه » وهو کلام حسن صحیح . 

(۲) في ( ب ) : بالضروريه . 
٠‏ (۳) الجادة أن يقال : المعتادة » لأن العادي في اللغة هو : القديم » قال ابن الأثير : 
وفى حديث قس : ١‏ وإذا شجرة عادية » أي : قديمة » كأنها نسبت إلى عاد » وهم قوم هود 
النبي ية > وكل قديم ينسبونه إلى عاد » وإن لم يدركهم » ومنه كتاب علي إلى معاوية : لم 


۴۳ 


وقد جم - سبحانه - في هذه الآية الشريفة - لمن تأملها- : بين 
الوجوه الثلاثة المتقدمة » فأشار إلى الأول » وهو العجز عن مثله » بقوله : 
ل وما يستطيعون & » وإلى الثاني » وهو جهلهم بالغيب الذي فيه » 
بقوله  :‏ إنهم عن السمع لمعزولون & » وإلى الثالث » وهو أنه لا يصدر 
منهم ما فيه الإرشاد إلى الخير › والمنع عن الشر» بقوله : # وما ينبغي 
لهم ¶ . 

وهذا الوجةُ الثالتٌء لم يتعرّض أحدٌ لذكره - فيما علمتٌ - وقد به 
الل - سبحانه - عليه » في قوله تعالى : « فُل مَنْ أنرَل الكتابَ الذي جَاءَ به 
موس [ الانعام : ٩۱‏ ] . لان کتاب موس - عليه السلام - غير معجز » 
من جهة البلاغة » ولا يَعْرفُ المخاطبون ‏ المحتج عليهم ذلك - ما فيه من 
ارب > معرفة ضرورية بالتواتر ء لبعدهم عن المعرفة الظنيّة ؛ كيف 
الضروريّة ؟ | » ولكتّهم يعلمون جملةٌ بالتواتر : أنه مُشتَمل على المنع من 
ا والامر بالمصالح » Sake mC Oa,‏ 
قصده » ولا سيما وفيه : سب الشياطين » ولعتهم » ووعيدذهم » ولا يكون 
من ملك وا ف حالم اد اكت هل العالم وار ي الان 
العظيمة » من غير ثواب » مما يَاقض معني المُلك › ومعنى الصلاح . 
َم فَعَلَ مل ذلك » فهو شیطان » فکیف نفرض أنه ملك أو صالح ؟ ! 
ا اوم وزالترور البات عرو رر فافض الان عاد ل 
ل 


وکثیر ق النظار لا بعرف الضروري العادي» a‏ فة لإإمكان 
حلافه بالئّظر إلى مجرد الإمكان . ولم يَعْلّم أن العم فيه إنما يتعلق بعدم 
وقوع السك ل جن امكانة م كا اال عند درل ار انال 


1*4 


تعالی لم يقلب e‏ ياقوتة حضر أء > م درت مات ها ذلك »۽ 
ولا حول قوة الحديد إلى الزجاح » وضعفَ الزجاج إلى الحديد » وحلاوة 
العسل إلى الصبر » ومرارة الصبر إلى العسل . 


س ا 


الضروريات » وخرج إلى المقالات المُوفسطائيات٠‏ . وهذا لا ينبني على 
احتح الله تعالىْ في القرآن الكريم بالعلم العّادي » في قوله تعالى : « قل 
فلم يَعَذبكم بذنوبكم ‏ [ المائدة : ۱۸ ] فإن تعذيبٌ الحبيب بذنبه - مع 
حبّه - ممن لا يتألم بذنبه ؛ لا يقع عادة ضرورة » وإن كان مقدوراً » وهي 
حا ت اا الاق ا ا ی ی ی کے اترا 
والاسباب عن آفعال الله تعال ٩‏ . وسن دلكک فوله تعالی : 
لَقْسَدَنَا 7 [ الأنبياء : ۲ ] ونحو ذلك كثير في كتاب الله تعالى . 


وربما توقف العلمٌ الضروريٰ على تذكر وتفكر في مقدمات 
ضرورية ؛ مثل : علم الحساب » فإنك متي أردت أن تَعْرفَ نصف خمسة 
اسه قاف سا ابات اتج الل وة تف فال 
الصواب . ويختلف الناس في ذلك احتلافاً کثیرا > ویکون فیهم مَنْ 


() الكلمة يونانية » تعني المغالطة واستخدام القياس المسركب من 
الوهميات . والسوفسطائية : فرقة تنكر الحسيات والبدهيات وغيرها ء الواحد سوفسطائي ۱ 

(۲) لقد فصل القول في هذه المسالة شيخ الاسلام » أبن تيمية رحمه الله في كتابه « أقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » الموجود ضمن « مجموع الفتاوی » -۸١/۸(‏ 
۸ ) فراجعه فإنه غاية في النفاسة والتحقيق . 

(۳) انظر لزاما في تفسير هذه الآية « منهاج السنة » ۷۴/۲ لشيخ الإسلام » و«شرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ص 1۹ بتحقيقنا . 


۲0 


همه من غير فكرة ؛ كما يفهم كل أحد : زف | لعشرة ء إما لفرط دكاثه » 
a a E e £‏ 
9 تحقيقه'“» إن شاء الله تعالی فتامل هذه ألنكتة . 


و ا ق ا 
والأنوار البائ .وة جا ف ذلك بأشفاء وأكفاء وأوفاءُ . وذلك ما 
اجار ال إراهه- صا آل عة حن طب ن طا هه 
ولکلیمه موسیٰ حین أراد ن فح خحصمَه » وهو اللّظر في المعجزات 
المعلومة » والتواتر فيها يقوم مقام المشاهدة » والاية في قصة إبراهيم 
معروفة . وفي قصة موسى - عليه السلام - قولّةُ تعالنٰ » في حكاية موس 
رن ا و ا و ل م ار ا م 
الاحتجاج بخلق المخلوقات » فرجع موس انك الك إل ١‏ 
الحجج > وأقطعها للشب > فقال : ل ولو جثتك بشَيءٍ مين * قال فَأت ٠‏ 
ه ن ُٽ من الصادقينَ « قلي عَصَاء َا هي عبان مين » وريه د 


هی بيْضاءٌ للٌاظرینَ ‏ [ الشعراء : ۳٤-۳۰‏ ] . 


فالتّظرٌ في المعجزات الواضحات » والخوارق الباهرات » كان إيمان 
عامة أهل الإسلام » في زمن الرْسول عليه السلام » وبه كان إيمان السحرة 
في زمن موس عليه السلام ٤‏ التي حصل لهم من اليقين في ساعة 
واحدة » حت صبرُوا على مرارة الل , وفراق ااا يحصل لکثیر 
ف الثظار في الكلام » في عدة أعوام . 


فمن أحَبّ برد اليقين » وَبلّجَ الصدور » تدبر مأ في کتاب الله تعالى 


(۱1) في (ب) : بیانه . 


2 ھ کي .س ت ^ 
من ذلك » ومن ردود الأنياء على الكفار فان ا حب الريأدة ضصم إلى 
ذلك النظر في المصنفات في ذلك : ر کالشماء ۲)١١‏ للقاضي عياض › 
٤‏ : £ 
و « اعلام النبوة » من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير وامثالهما . 


1 ا ۴ £ 
E N RS‏ 
محت الوسواس وأطفأته ؛ كما يطفىء الماءُ النار . 


وممَنْ ذكرَ ذلك » واقتصرٌ عليه » وما فصر فيه الرازي في کتابه 
eT‏ اي اضول الدين » . وقد اخات کلامه وزدت عليه اکر منه : 
وجعلة مَصنفاً مُسْتَقَلا ء سميتةُ : « البرهان القاطع في معرفة الصانع » 
وجميع ما جاءت به الشرائع »”". وهذه طريى المحدثين » بل طريى 


۴ 
وَلّما كتبَ رسول الله ية إلى هرقل » جمع من وَجَدَ من العرب » 
£ ر : 
2 : # چ EE‏ 2 
والوفاء بالعهد و الغدر ونحو ذلك و بنبوده وظهوره لأجل 


ذلك . وهو حديث عظيم ؛ ينفع في التصديق لرسول الله يي . رواه 


(1) هو كتاب جيد في بايه لا نظير له فيما أعلم في التعريف بحقوق المصطفى ية إلا 
أن مؤلفه رحمه الله لم يتحر فيه الصحة من الأخبار» فأدرج فيه غير قليل من الأحاديث 
الضعيفة » فينبغي التنبه لها » والتحرز منها » ولا سيما المذكور منها في معجزاته ي » ويبحسن 
الرجوع إلى «تخريج » أحاديثه للجلال السيوطي . و« شرح » العلامة القاري » و« شرح » 
الشهاب الخفاجي . 

(۲) وقد طبع في مصر بالمطبعة ألسلفية سنة ۱۳٤۹‏ ه » ومنه نسخة خحطية في خزانة 
الجامع الکبير بصنعاء برقم ل( همجموع )٦١ ١۲ -۹٦‏ . 


¥ 


ا > من حديث ابن عباس . وليس فيه ذكرٌ المعجزات » ولا مأل 
عنها قيصر . وقد بسطتٌ الحجَةَ في هذا ؛ في غير هذا الموضع . 

وليت المبطلينَ لهذه الطريقة » والْمُكفرين لِمَنْ تَمَسَك بهذه العروة 
الوثيقة ؛ أتّوا بما يَجْبرٌ الكُلَومَ » ويْحيْرٌ الحْصومّ »> وإنما أثاروا غبار 
للجاج » وشوا نيران الحجاج ا 
بنحوه > وکر الحجةٌ فيه . فَدَوّنوا وسواس الشيطانِ » وما يُورث الحيرة 
على مل الإيمان » وراموا الاحتجاج على مبادىء الادلة القوية الفطرية بما 
هر ا ا ال عالت الظره ال ن فب ك من المره 
إلى أن بعد العلم بالله » وأنه ن العالم » وأنهُ متصف بصفات الكمال ؛ 
نحتاح إلى دليل آخر يدل على أنه موجود » وأا فبل ذلك » نَجُور أنه - مع 
ایجاده للعالم وکماله في صفاته وأسمائه - معدوم ثم لا بد لهم من الانتهاء 
إلى دقوي القرورة ٠‏ اومان اا ف امورل تزيد في الوضوح على 
مبادىء الأدلة ؛ التي أشار إليها السممٌ » واكتفى بها السَلّفُ . 

وتحصل بكثرة الإصغاء إلى الشبه شوك شه شكوك المُوسوسين في 
الطهارة . eM TST EoD aa‏ 
دعوى الضرورة . وهذا يقوّي كلام أهل المعارف » وطرائق السلف » كما 
بأتي مبسوطاً » إن شاء الله تعالى . 


وربما E e‏ الكلام > ولم د حقو يحقق » ولم 
يعرف مقاصدَهُم فيْصَدق . 


)٠۱( : في بدء الوحي » وانظر أطرافه في‎ )٩( اخرجه بطوله في « صحيحه » برقم‎ )١( 
(0A )g (fooT)gs (TIVE) (TAYA), (441 )g (TA E)» (TTA J)” 
. )مله‎ ۷٤1(دو‎ ) ¥1۹٩ و( ۲1۹ ) و([‎ 


۹A 


وعلی الجملة : إنهم جعلوا ميزان علمهم الذي اق 
ا واعتقاد التقليد »> وعن الضروريًات التي لا تستحق أن تطلب 
بالتّظر و٩‏ غلم > هو جوا ورود الشك ٤‏ و الشبهة عليه في الحال » 
وفي الاستقبال . وأنت إذّا حققت النَظرّ » وجدت ما كان على هذه الصَفة » 
حارجاً عن العلم المتميز عن غيره بالجزم والقطع » لأ كل ما جوزت أن 
ینکشف بطلا فی وقت من الأوقات » جوزت أن ينكشف بطلانه ٠‏ الآن » 
إذ لا انر للأوقات في البطلان . وكلما جوزت أن ينكشفَ بطلانةٌ الآن » لم 
يكن علماً جازماً » ولا كان بيه وبينَ الظن الغالب الراجح فرق ألبتة . 


إنهم يُسمون الوساوس - في حق المحدثين » ومن لم يعرف الكلام 
من سائر علماء المسلمين › وعامة المؤمنين - : شكاً وجهالة ْ ويجعلونه 


في حق انفسهم فارقا بين الضرورة والدلالة ") . 


وقد دکر الشيخ تقي لل في « شرح العمدة » : أن في 
الفرف بينهما إشکالا ب ولم یزد على هذه الإإشارة وقد أوجز وأبلغ 


وقولهہ إن فدح في أركان الدليل ؛ فهو شك يجب إزالتةُ وإلا فهو 
ا ٍ £ 
وسواس مطرح » زخرفة لا تحقيق فيها » فإن الشك في الشيء إنما ينشا من 


| . في (ب) : أو‎ )١( 

(۲) من قوله : « في وقت » إلى هنا ء لم يرد في (ب ) . 

(۳) فی رب ) : الدلالة والضرورة . 

)٤(‏ هو الإمام المحدث الفقيه محمد بن علبي بن وهب بن مطيع › المعروف بابن دقيق 
العيد» صاحب المصنفات النافعة الماتعة التي تنبىء عن كونه بلغ رتبة الاجتهاد في العلوم 
الشرعية »› وقد طبع منها « شرح العمدة » وء الاقترأاح » و« الإلمام » وغيرها . توفي سنه اثنتين 
وسبع مئة › انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( ۱٤۸1‏ ) و« طبقات السبکي » ۲۰۷/۹ ۔ ۲٤۹‏ 
و« فوات الوفيات » )٤١/۳‏ . 


۹ 


بالضرورة الطمأنينة بالنتيجة . وكيف يحصل الشك في أن الدراهم فى 
الصندوق » وهو النتيجة المعتقدة » مع الطمأنينة بركني الدليل ومقدمتيه› 
وهما القطع بكون الدراهم في الصرة » وكل صرَة في الصندوق . وهذا 
حلفأ من الكلام » وغلاط» من أهل الكلام . 


ولكنّْ هذا شيء لم. يكلف الله المسلمين بإتقانه ؛ بإجماع 
المتكلمين والمحدثين و المسلمين › لخر وجه عن مقدوراتهم 
اوو ا ل ا ا ت 
الله عليهم وقد يکو اجان مو اله ا وقد كرون عون :ب والخاد ماله 
من ذلك - وقد کون سببه من الشْيْطان ‏ نعوذ باللّه منه ‏ . قال الله تعالى : 
ل إن الذين اتقو إذا مهم طائف من الشيطان تَذكرُوا قدا هم مَبّصرون & 
[الأعراف : ]۲١١‏ ولذلك ورد في الصحيح من غير طريق - كما يأتي - الأمر 
عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم » أعاذنا الله منه . 

وهذا لا يخرْجٌ من الإيمان -. كما يأتي تحقيقةٌ - بل ولا يخر من 
مطلتق العلم اللغوي . فإن الظنّ الراجح المطابق يَسَمْىٰ علماً فى كتاب 
الله » وسنة رسول الله كي . وهو مذهب أبي القاسم البلخي الكعبي(" » 


)١(‏ الخلف : الرديء من القول » يقال : هذا حف من القول : أي : رديء » وفى 
المثل : سكت ألفاً ونطي حلفا ء يقال للرجل يطيل الصمت › فإذا تكلم تكلم بالخطا . ۰ 

(۲( الجادة أن يقال في جمع الغلط : أغلاط » وقال ابن سيه : وقد رأيت ابن جنى قد 
جمعه على غلاط ولا آدري وجه ذلك . ٠‏ 

(۳) هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني > صاحب التصانيف ٠‏ المتوفى سنة (۳۲۷)ه » أنظر ترجمته في «سير أعلام 
ألنىلاء ¢ ۵0/١١‏ . 


11۹ 


E 


Rh, 


ومن تابعه على ذلك. رواه عنه : الإمامٌ المؤيد بالل » في آخر 
كتاب « الزيادات » واختاره - عليه السلام - . 


کار ۴ 
والمختار عندهم: كفاية الجُمل » وأوائل الادلة لعامة المسلمين » مع 
السلامة من الشك والشبهة والحيرة » وذلك وسط بين المذهبين » وخير 
£ ی ۶ 
الامور أوساطها » لا تفريطها » ولا إفراطها . 
2 دا 
وسيأتي هذا مبسوطاً بأدلة الفريقين » وإنما قدمبٌ هذا ؛ لان من 


اللاس من يكتفي بالنظر في مقدمة الكتاب . 


اہ س ص 


ګر اښ 
ومن حجة «المؤيد بالله » ومن قال بقوله : إنه قد ورد في 


1 ع 1 
الحديث : زيادة الإيمان ونقصانه > حتی ينتهي إلى ادنی اد من مثقال 
٣ 2‏ 
ذرة) . وذلك متواتر » ومجمع عليه عند اهل السنة . 


ا £ u‏ 
صروري واستدلا لی ؛ میختلف فيه › والصحيح انه لا یکون حیث يبت إلا 
ضرورياً » وحين تزول عنه الضرورَة ؛ تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي . 


EL 1 1‏ 5 ا 1 
والوجه فى ذلك ؛ انه لا بد من انتهائه إلى مقدمتين ضرورتين » ومتى 


انتهىٰ إلى ذلك » فنتيجة كل مقدمتين ضروريتين » ضرورية مثلهما . وهذا 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسن إمام من أئمة الزيدية 
مولده في آمل بطبرستان » ودعوته الأولى سنة ١۴۸ه‏ بويع له بالديلم » ولقب بالسيد المؤ يد 
بالله » ومدة ملكه عشرون سنة توفي سنه ١١٤ه‏ . 

ومن « الزيادات » نسخة بالجامع الکبیر في صنعاء انظر الفهرس ص ۲۵۹۹ . 

(۲) في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ( ۷١٠١‏ ) في التوحيد » ومسلم ( ۱۹۳ ) 
۳۲١(‏ ) في الإیمان » وفیه : « انطلق » فأاخرج من کان في قلبه آدنی أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان » فأخرجه من النار » . 


١1۱ 


وجب اَن تکونٌ المقدماتُ كله ضرورية » وكون المقدمات كذلك » 
يوجب أن تكون النتاجٌ كذلك . 

واللّه تعالى له حكمة بالغة في عدم وضوح أمور٠‏ الآخرة لكل أحد 
إلى حدّ الضرورة » على جهة الاستمرار » لما فيه من بطلان الامتحان ؛ 
الذی آخبر سبحانه آنه له مراد » قال الله تعالى في الساعة : أكاد أحفيها 
لجز كل نفس با تَسْعَىٰ ) [طه : ]٠١‏ » وقال لاحب الاس أن 
يركوا أن يقولوا آمنًا وَهُمْ لا ينون 4 [العنكبوت : ۲] » وقال : # وما 
سلتا ن فيك من سول ولا أي إل إا ت ألقن اليد في أت 
الآية [الحج : ]٠١‏ . وأمثال هذا لا يحص » وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان ء 
والممّدمةٌ لا تتسع لأكثر من هذا . ٤‏ 

واليقينُ التام » وانتفاء الوسواس ؛ هو الغالبُ على أنبياء الله _ 
سبحانه - وأولیائه > وحصوله مَوْهبَةَ من الله تعالٰ » تقف على أسباب 
و لا ا ت الت عل ال اد و خان د 
منهم ؛ لحكمة الله تعالىٰ » لو لم يكن إلا لتاسي المؤمنين بهم » وعدم 
انكسار نفوسهم » كما ورد في الصحيح : «نحنٌ أحقّ بالشك من ١‏ 


i Y 
. “'» إبراهيم‎ 


(1) في (ب) : الأمور. ٠‏ 

(۲) رواه البخاري ( ۴۳۷۲ ) و( )٣٣۷٥‏ و( ۳۳۸۷ ) و( ٤٥۳۴۷‏ ) و( ٤۹۹٤‏ ) 
و( 1۹44۲ ) ومسلم )٠١١(‏ في الإيمان وفي الفضائل . وابن ماجة ( ٠٠۲١‏ ) والبغوي ( ٦۳‏ ) 
وأحمد ۳۲٦/۲‏ والطبري ( )٥۹۷۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : # رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » وتفسير الشك بالمعنى الذي قاله المصنف هو مذهب 
الإمام أبي جعفر الطبري في ١‏ تفسيره » ٤1۹/١‏ »> واستدل بذلك لما أخرجه هو وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس » = 


1۲ 


اومعتی ' الشك هنا : هو الوسواس س الذي 3 يدخحل دفعه ل ْ 
وليس مناه الشكٌ المستوىّ الطرفين قطعاً . وقد جاء مثل ذلك ؛ في موسى 


کي ص 


الكليم E O‏ تعالی اجس في نفسه خيفة 


ب ي يڳ 


موس « فنا لا خف إنكَ أنك الأعل ‏ [طه [TAY‏ . فيا من جرح 


وسواسه لا يۇسى› أما يُعريك : فوس في نفسه خيفة مُوسّىٰ4؟ !ويامَن 
يداوي بالكلام قله الكليم ؛ ءآ تعدل عن المرهم الذي صنعه e‏ 
لخليله إبراهيم 1 وهو النظر في المعجزات › المعلوم حدوثهاء u‏ لا بد 
لها من مدت تخار + بالعلوم الضروريات» اعد النظر بالط 
الأولى ٠ء‏ والإخبات » والخلوص من شوائب العادات . فإن تَعَذّرَ ذلك - 


= قال : أرجى آية في القرآن هذه الآية : هط وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ¢ قال 
ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور » ويوسوس به الشيطان » فرضي الله من إبراهيم عليه 
السلام بأن قال : بلى » ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس : نحوه » ومن طريق علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه » وهذه طرق يشد بعضها بعضا » وإلى ذلك 
جنح عطاء » فروى ابن أبي ي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج قال : سالت عطاء عن هذه 
ا و ا و لای > فال ك 

وقال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس : إنها أرجى اية > لما فيها من الإدلال على 


الله > وسؤال الإحياء في الدنيا ء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير . 


وبحث » قال : ومحمل قول عطاء : دخحل قلب إبراهيم بعض ما بدخحل قلوب الناس » أي : من 
طلب المعاينة » قال : وأما الحديث » فمبني على نفي الشك ٠‏ والمراد بالشك فيه : الخواطر 
التي لا تثيت > وأما الشك المصطلح عليه - وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحد عن 
الآحر - فهو منفي عن الخليل قطعاً » لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه » فكيف بمن 
آتاه الله النبوة » قال : وأيضاً فإن السؤال لما وقع بكيف » دل على حال شيء موجود مقرر عند 
السائل والمسؤول » كما تقول : كيف علم فلان ؟ » فكيف - في الآية - سوال عن هيئة 
الإحياء > لا عن نفس الإحياء » فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من 
إبرأهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من من أمر البعث » فقال : أنا أحق آن 
أسأل ما سأل إبراهيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى » ولمعرفتي بتفضيل الله 
لي » ولكن لا آسأل في ذلك . 

. في (أ) : «الأولة»‎ )١( 
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ت ۴ 
بهذه الطريقة » وما قدمناء من النظر في كتاب الله » وقرائن أحوال أنبياء 
الله - فليس لليقين - بعد ذلك - إلا اللجوء() والتضر ع إلى الله أن يبه من 
عنده › ویشرح له صدر عبده . وإ طال في ذلك الطلب . وق 
لصب » فإن مراماً طلبّه الكليمٌ والخليل » لجديرٌ بالطلّب الطويل : 


٣ e ر ترب‎ 


ن ت له م رام اخ ا ل ا زرف اتو ار ا ووم ول ع 


مَرامٌ شط مَرْمَىْ العَقل فيه فَدُونَ مداه بِيْدٌ لا بيد 

بل الدعاء » و التضر اځ و الخضوع مقدم : على النظر في 
المعجزات » وقرائن الأحوال والأمارات . وكفىٰ فى ذلك إماماً بالخليل - 1 
عليه السلام - فإنه حين طلب الطمانينة ؛ رجع إلى مولاه وتضرع إليه 
ودعاه وقد آأفردت فی ذلك فقا اسجيتةه : « ترجیح دلائل القران على 1 
دلائل اليونان ٠»‏ . 


وكما أن ذلك سببٌ اليقين » فسببٌ السك والكفر : هو النظرٌ في ٤‏ 
المتشابهات » التي لم يُحط البشرٌ بها علماً » ولا عرفوا تأويلّها » كما أشار 
إليه القرآن العظيم » في قوله تعالیٰ : « بَلْ كَذُبوا بما لم بُحيطوا بعلْمه ولم ٣‏ 
ته او 4 [يونس : ۳۹] . وما أعظہ نفعها للمتأملين » وما يعقلها إلا 1 
العالمون » هي أثقابُ الذر دقاق » وفَهُمْكَ حبل ؛ فما يصح النظمُ . 


ثم إني بعد الفراغ من ذلك الاضطراب بمعرفة الصواب » والاهتداء 
رى ٍ 2 ر 
بنور السَلّة والكتاب نظرتُ في أهم امور الدين » فإذا هو بذل الجهد فى 
نصيحة المسلمين كما جاء فى «الصحيح»: » الدين التصيحة »7 الحديث . 


(1) في (أ) : «اللجأً» . 

(۲) وهو مطبوع » ومنه نسخة خحطية في خزانة الجامع الكبير في صنعاء » ضمن مجموع ا 
۱١۹ (‏ ) تقع في ثلاث وأربعين ورقة » انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » ۷۷١‏ . 

(۳) رواه مسلم ( ٥٥‏ ) وآبو داود ( ٤۹٤٤‏ ) والنسائي ٠١۹/۷‏ وأحمد ۱۰۲/٤‏ و۰۳٠‏ - 


1٤ 


ومن اه ما ورد : تحذيرهم من التباغعض والاختلاف رابات 
ذلك ا لھم ما ت امك ل تعالى : # ولا تارا 
سلوا وَنَذْهَبَ ريحم ) [الانفال : ]4١‏ » وقال : شرع لَكمْ من 
الین ما وصى به ا والای ٠‏ ليك وما وَصِينًا به إبراهيم وموسى 
وسين اَن أقيمُوا الدين ولا تفقوا فيه [الشوری : ٠۳‏ وقال : 
وولا تکونوا من المُشر كين من لذِينَ فرَقوا ديَهُمْ م واوا شيعا کل جرب بما 
لديهم فرجون) [الروم: o‏ وقال تعالى : في ال عمران: چيا بها 
لذن آمنُوا اتقوا الله حى تقاته ء ولا ا إلا واتتم مسلمون واعتصموا 
بحبل الله E o. Ua‏ ه عَلَيْكہْ اذ ا اال 
ن فيكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 [آل عمران ]٠٠١- ٠٠۲:‏ . وقال 
تعالی - بعدها بأية واحدة_ : # ولا E‏ کالذینَ u‏ ا بعد 
ما جَاءَهم انات [آل عمران : ]٠٠١‏ . 


 هڳ‎ 1 E sS 

NOT RA 

والعل الدي فيها ۽ فقا : # وقالت اليهود ل 2 ا على سي ۽ 

وقالت النصارَّى ات اليهود على شيءِ وهم ن الكتابَ 4 [البقرة : 
ر £ ET‏ و ر £ © ۴ 

۴ . ومثله قوله : ل وما اخحتلف الذين اوتوا ا إلا من بعد ما 


جاءَهُم العم بغي بيهم [آل عمران : 1۹] . يعنى الحتاب » ولذلكڭ 


والحميدى ( ۸۳۷) والبغوي ( ۳٠۱٤‏ ) وأبو عوانة ۳۷/١‏ والخطیب في « تاریخه » ۲۰۷/۱۲ 
والطبراني في # الكبي ؛# ر (STA‏ كلهم س حدیت تميم الداري » وروا النسأئي 
۷ والترمذي ( ۱۹۲٩‏ ) وأحمد ۲/ ۲۹۷ وأبو نعیم ۲٤۲/٦‏ و 1٤۲/۷‏ عن أبي هريرة › 
ورواه عن ابن عمَر الدارعي ۲ والبزار (1۲) وعن ابن عباس آ۔حمد ۳١۹۱/۱‏ والبزار ٦۱‏ كما 
ي و زوائده ۽ وعلقه البخاري )۱۳۷/١(‏ ولفظه عند مسلم : و 'لدين التصسحة » الدين 
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َه بالمجيء . وقال بعده : ومن يمر بآيات الله فد الله سَريعٌ 


٠‏ الحساب € [آل عمران : ۱۹] إلى قوله تعالى : # فإنما عَليْكَ البذْعٌ وال 


بصیر بالعباد ‏ [آال عمران : ۲۰] . 


وعن جنذب ال قال وول الله ي : « اقرؤوا القرآن ما اثتلفت 
ا Td sS‏ ِء 
عليه قلوبکم فادا احتلقتم ففوموا عه )]) روأه الببخاري ومسلم 
ET‏ 


وروى البخاري والنسائي من حديث ابن مسعود قال : سمعبُ رجلا 
rif |‏ فم تو س E‏ مه ا ۴درم 
قرا أية » وسمعت النبى ية يقرا حلافها » فجئبٌ به النبى مي فاحبرته ؛ 
E‏ ا i‏ 2 ⁄ ن ا E‏ 
فعرفت في وجهه الكراهية . فقال : « كلاكما محسن › ولا تختلفوا فإن من 


ي 


قبّكم اختلفوا فكوا » . انفرد به البخاري دون مسلم”) » وللجماعة معنا 


(۱) آخرجه البخاري ( ۵۰٩۰‏ ) و( ٩۰٩۱‏ ) و( )۷۳۹٤‏ و( ۷۳۹۵ ) ومسلم (( ۲٣۹۷‏ ) 
وهو في « سنن النسائي الكبرى » في فضائل القران » كما في «تحفة الأشراف ٤٤6/٣ ٠‏ 
وأحرجه الإامام أحمد في « المسند » ۳٠١/٤‏ والبغوي في « شرح السنة » ( ٠١۲١‏ ) وأبو يعلى 
في « مسنده » ۲/۸۷ والطبراني في « الکبير » (( ۱۹۷۳ ) و( 1۹۷٤‏ ) و( ۱۹۷١‏ ) والخطيب في 
« تاریخه » ۲۲۸/٤‏ » ومعنى الحديث : اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبکم > فإذا اخحتلفتم 
في فهم معانيه » فتفرقوا لثلا يتمادى بكم الاخحتلاف إلى الشر ٠‏ قال القاضي عياض : يحتمل أن 
يكون النهي خاصا بزمنه ية لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤ هم » كما في قوله تعالی : ظ لا 
تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ كم 4 ويحتمل أن يكون المعنى : اقرؤوا والزموا الاثتلاف على 
ما دل عليه » وقاد إليه » فإذا وقع الاخحتلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية 
للافتراق » فاتركوا القراءة » وتمسكوا بالمحكم الموجب للاألفة » وأعرضوا عن المتشابه المؤدي 
للفرقة » وهي كقوله مد : « فإدا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم » . 

(۲) رواأه اللبخاري ) £1°( (EAT) (TEVI )g (TEI) (TE *A)g‏ 
و( ۳ 0) و( 191۷ ) و( 101۸ ) و( ۷٤۲۸‏ ) و( ۷٤۷۷‏ ) وأحمد ۳۹۳/۱ و٥٥٤‏ و۱۲٤‏ 
والبغوي ( ۱۲۲۹ ) والنسائي في فضائل القران من « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف › 
0/۷ . 


۲۹٦ 


e 


) ا 0 ا 
من حديث عمر بن الخطاب في قصته مع هشام بن حكيم . وله طرى عن 


ماني عشر صحابيً") . 
ا ا 3 
وفيه حجةٌ واضحة على أن الاختلاف في الافعال مع التصويب ليس 
هو الاحتلاف المنهيّ عنه. ألا تراه صوبّهما في اختلافهما في القراءة ء 
وقالَ : « كلاكما محسنّ » وإنما حرم عليهم المماراة في ذلك » على وجه 


e‏ نهما لقراءة الآخحر » لان ذلك مفض إلى العداوة » وافتراق 


E‏ ر 4 [الانفال : ]٤٦‏ أي قفوتکم 


شر تحريمُ ذلك » وما يدي إليه » بالكتاب والستة وما يعقلها الا 
ا 


ويوضح ذلك من کتاب أ ما کا الله تعالى : من احتلاف 
سليمانَ وداود - عليهما السلام - مع الثناء عليهما » حيث قال : فل ففهمناها 


. (1) رواه البخاری ( ۲٤۱۹‏ ) و( ٤۹۹۲‏ ) و( ٩٤۱‏ ) و ( 1۹۳۹ ) و( ۷٥١۰‏ ) ومسلم 
(۸۹۸) وأبو داود )١٤١۷(‏ والتسائي (۲/ (٠٥١‏ والترمذي (۳٤۲۹)ء‏ ومالك ۲١٠/١‏ وأحمد 
۰/۱ و۲٤‏ - ٤١‏ والطبري )٠١(‏ والبغوي ( ۱۲۲١‏ ) والشافعي فيي « الرسالة » ( ۲۷٣۳‏ ) 
والطيالسي (۹) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد القاریء أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : سمعت هشام بن حکيم بن حرام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان 
رسول الله ية آقرآنیها »> فکدت أن أعجل عليه » ثم آمهلت حتی انصرف ثم لببته بردائه › 
فجشت به رسول الله ية > فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ء 
فقال له رسول الله َة : « اقرأ » فقرا القراءة التي سمعته يقرا » فقال رسول الله َة : « هكذا 
آنزلت » ثم قال لي ٠‏ « اقرا » فقرآأت . فقال : « هكذاأنزلت ء إن هذا القران أنزل على سبعة 
أحرف » فاقرؤوا ما تيسر منه » وزاد السيوطي في « الدر المنثور» ٠۲/١‏ نسيته لابن حبان 
والبيهقي . 
(۲) انظر و فتح الباري » ۲٦/۹‏ . 
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2 ا م 2 ۴ ل ا 
سليمان وكلا آتينا ححمَاً وعلماً ‏ [الانبياء : ۷۹]. وكذلك اختلاف موس 
وهارون » وموس والخضر' > ومخالفة علم كل a‏ 


= 1 0 ۴ 
الاحر» وموسی وادم ؛ في حديت ابي هريرة . متفی عليه . بل قال 


Fm 
2 e 


م او لے a ٤‏ 
الله : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لَمْسَدَتَا & [الانبياء : ۲۲] » وأمثالها ؛ ٤‏ 


مما على لزوم الاخحتلاف . 


1 ۴ 3 1 1 ا 1 8 0 
بل جاء احتصام الملا الاعلی في القران ؛ في ا( ضس 0( » ۋلقسيرە 


فى الحديث) » ومنه خحصومتهم في الذي قتل مثة› ثم | 1 


E. 


E Ek 


(1) رواه البخاري (۱۲۲) و( ۳٤١١‏ ) و( ٤۷۲٩‏ ) و( ٤۷۲٩‏ ) ومسلم ( ۲۳۸۰ ) 
والترمذي ( ۳۱٤۹‏ ) وأحمد /٩‏ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۰ عن ابن عباس » وهو حدیٹ طویل . 
(۲) ونصه : « احتج آدم وموسى » فقال موسى : يا أدم أنت أبونا » وأخرجتنا من الجنة › ٤‏ 
فقال آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك التوراة بيده » تلومني على أمر قدره الله 


علي قبل آن يخلقني بأربعين سنة » فحج آدم موس » فحج آدم موسى » . رواه البخاري 1 
ر ۹( (TT & J39 ( EYTA)g ( $Y E‏ ول (Yelle‏ ومسلم )} Te‏ ( وأبو داود 
٤۷١۰١ (‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۲ ) وابن ماجه ( ۸۰ ) وأحمد ۲٤۸/۲‏ و٤٣۲‏ و۲۹۸ و۲۸۷ و٤٣۳‏ 
و۳۲ و۸٤٤‏ و٤1٤‏ والبغوي ( ٩۸‏ ) وعبد الرزاق ( ۲٠٠٦۹۸‏ ) والآجري في « الشريعة » ( 1۸ ١‏ 


و۳۰ و٤۳۲‏ ) والدولابي في « الأسماء والکنی » ۱/ ۱٤٤‏ والخطیب في « تأاریخه » ۳٤۹/٤‏ 
و٥/ ٠۰۳‏ و ٠١٤/۷‏ والبيهقي في « الأسماء وألصفات » ۱۹١‏ والنسائي في « الكبرى » كما في 


و تحفة الأشراف » ۱۲۲/٠١‏ » وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ٥٤/١‏ وزاد نسبته لابن أبي 

ا | 
(۴) في الآية : ۹ وهي قوله تعالى : ما كان لي من علم بالماج الأعلى إذ 

يختصمون #.. ) 


(4) هو قطعة من حديث مطول رواه البغوي في « شرح السنة » ( ۹۲٤‏ ) بطوله » وأخحرجه 
الدارمي مختصراً ۱۳۹/۲ كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عائش » وعبد الرحمن بن عائش 
اف في صحبته » ويقوي صحبته آنه صرح في رواية الدارمي بسماعه هذا الحديث من 
رسول الله ب وأخرجه أحمد ٠٦/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب 
رسول الله اة > وأخرجه أحمد أیضا ۲٤۳/۰‏ والترمذي ( ۳۲۳۳۴ ) عن عبد الرحمن بن عائش 
عن مالك بن يُخامر» عن معاذ بن جبل» وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذي ( ۳۲۳۲ ) وأبو يعلى = 


۹۸ 


تاب وخصومتهم ثي الدرجات والكفارات + حح الضمير إل في 
قوله : لإقضِيّ بينهم بالحق [الزمر: ]۷١‏ على الظاهر” والله أعلم . 


ہے ج ص 


ورجا معاً من حديث أبي هريرة عنه کل :« إنما هلك مَنْ كان قبلكم 
کثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم ۲ . وقد به الله - سبحانه - على 
دلك ؛ في کتابه الكريم › حيٹ ذمهم به في قوله تعالی : يقالت 
اهود يست التصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وهم يلون الكتاب # [البقرة : ]١١۳١‏ . 


بکتب الله المنزلة على المرسلين من اجتماع كلمة المتصفين والمعاندين 
على الحق اليقين » وقد قال تعالنٰ في كتابه المبين لسَيّد ولد آدم أجمعين : 


( ۷۷ ) و( 1۷۸ وأحمد ۱/ ۳۹۸ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس » 
ورواه البغوي ( ۹۲١‏ ) عن ثوبان » ورواه الطبراني في ء الكبير » ( ۹۳۸ ) عن أبي رافع مولى 
رسول الله وانظر « المجمع » ۲۳۷/۱ » وأخرجه الخطيب في « تاريخه » ٠٠١۲/۸‏ عن أبي 
عبيدة بن الجراح . 

)١(‏ هو في « صحيح البخاري » ( ۳٤۷۰‏ ) ومسلم ( ۲۷٦٦‏ ) من حديث ابي سعيد 
الخدري . 
(۲) اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى : # وقضي بينهم ¢ هل هو 
للملائكة أو إلى العباد ؟ فأكثرهم على عوده للعباد ء والمعنى : وقضي بين العباد كلهم › 
بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار » وقال بعضهم - واستظهره أبو حيان وهو ما ذهب إليه 
المؤلف هنا - : إنه يعود إلى الملائكة » وثوابهم - وإن كانوا كلهم معصومين - يكون على حسب 
تفاضل أعمالهم > فيختلف تفاضل مراتبهم » فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم 
بالحق . وانظر « روح المعاني » ۳۷/۲١‏ للالوسي . 

11۰/0 رواه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۴۷ ) والترمذي ( ۲۹۷۹ ) والنسائي‎ )۳( 
O‘Ag oy 40g AY {Vg foVg EEA - EVs ETAg TI's oA, ۲6۷/۲ وأحمد‎ 
. )٩۸( و۱۷ وابن ماجه (۲) والبغوي‎ 

. في ( ب ) : من‎ )٤( 


۲۹ 


ورتا نت پهايي المي عن ضلالهم إن تسمع إلا من يؤين بايتنا نهم 


مسلمون#[ النمل ]ول جه َبَقَو الذي كفرواإِنأنمْإلأمَبطلون 
كذْلَك يطب الل على قلوب الذين لا يعلمون فاصيرإِْوَعَدَ الله ق ولا يفتك 
الذينَ لا يوقنون ‏ [الروم ١‏ 0۸ -۰] . بل حکی الله - تعالی ڪان ابات 

كتابه المَْسَمَىٰ : شفاءَ ونورا ؛ يزيدهم عمی ونفوراً » بل حصرهم في 
ذلك » وَقَصَرّهم عليه حيث قال ؛ تذكيراً وتحذيراً : # ولذ صرفًا فى هذا 


القرآن ليّذكروا وما يريدهم إلا نفوراً ‏ [الإسراء : ]٤١‏ . 

فان قي : هل السكوت عن المبتدعة لازم ؛ خوفاً من التفرق » 
والزيادة ي أسبابه أحديث جنذب المقدم J‏ اقرووا القرآنْ ما المت 
عليه قَلوبْكمْ فإذا اختَلَفتمْ فقومو عله » رجاه كما مضىٰ 


فنا : ما بيان بڏعهم » رف شرهم على الوجه المشروع ؛ 
فواجبٌ » أو مستحبٌ » لما ثبت من النصوص الصحيحة ؛ في تصويب 
على - عليه السلام - في حرب الخوارج . اعا على ذلك 
مع ظهور التأويل منهم › والإجماع عليه . 


واا الاد الى ع دة الا ون الا فاو شي و 
وقد فرق القرآن بيئه وبين الجدال ؛ بالتي هي أحسن » فقال : ظ وَجَادِلَهُهُ 
التي هي أَحْسَن 4 [اللحل : ٠ ]٠٠١‏ وقال ظ ولا تكن من الممترينَ 4 
[أل عمران : ]٦١‏ واللّه سبحانه أعلم . 


١ . ) ۲۹۹ ( م‎ 
. لابن قدامة‎ ۱ V1 a a 


1 


هذا وإني لاا کراس ا اكات وتربيتٌ بين عيون 
آهل البصائر › ر ا الكعب في مجالسة فضلاء السادة » و 


وت القطب في مجالس العلم والإفادة » ولم ازل منذ عرفت شمالي من 


يميني ؛ مشمراً في طلب معرفة ديني » أتنقل“ في تربية الشيوخ من قدوة 


# جو سے 9ے 7 ٍ 
إلى قدوة » وأتوقل”“ في مدارس العلوم من رَبوةٍ إلى ربوة > وامت إلى 


1 ِ ي ت ت 
الاصول النبوية بعروق مباركة › وامل في دعواتهم لذرياتهم ان تشملني منها 


سے ا 


برّكة . 


ولم يُزل يراعي باطائف الفوائد نواطف . وبناني للطف المعارف 
قواطف لم یکن ۔ حتماً- أن يرج طرف نظري عن المعارف خاسئا 
حيرا » ولم یجب _ قطعاً o ap N e.‏ 
ولم یکن بذعا أن اسم من أعطارها روائح » وأتَبَصّرَ من أنوارها لوائح 


ورات و آل دغر کر ار کر کا ا 
عذروا » بل ا ا ارا وا ا ت ع لاف 
ن ا 

إلا أنه لَمّا كر الكلامٌ وطال » واتسعَ القيل والقال » جاءتني 
« رسالة » محبرة واعتراضات رة > مشتملة على الزواجر والعظات › 
والتنبيه بالكلم المُوقظات » وأهلا بمَنُ أُهدی اا 
اك ذلك فى الأحاديث الصحيحة(' » وليس بضائر - إن اع اللدد ها 


(1) في (ب ) : أنتقل . 
(۲) يقال : توقل في الجبل إذا صعد فيه . 
(۳) اي : الترغيب في النصيحة » وهو قوله ي : «الدين النصيحة . .. » وقد تقدم 


تیخریجه ص ( ۲۱٤‏ ۔ ۲۱١۹‏ ) . 


۲۲١ 


np hE PTY FP] A HASHES HN RT OBESE ERA kre TEMIN EA HHA A aa Ha inital! 


e | =m n a I Le fp bq ey a TT II A 4 | rh mI PICA PLT 
me Tega maa LL ea 


يَعٌرض فی ذلك من الجدال » مهما وزن بميزان الاعتدال . 


وجدالٌ أهل العم ليس بصائر ما بين غَالبهم إلى المَعْلُوب 


رو ص 


الأستدلال › بل خالطها من سيما المُختالين شوب » ومالت من التعَنّت في 
الجدال ا صوب › فجاءتني تمشي الخطرى“ وتميس في محافل 
الل ٣۳‏ فة ل ت رة لم تكتم » متبرجة قد كشفت 
اها و فت ايا ۾ وطاات غل اا كار رطافت إلى الفاق 
ررقت إلى قصر الإمامة » ومحلّ الرّعامة » حت مص أيدي الابتذال 
نضارَّنّها » واقتضت أفكار الرجال بكارتّها » وإن خير النصائح الخفي » 
و حير الصاح الحفي : 

n a O Cs a 

دم اني ئاملت فصولها » وندیرت اصولها فوجدتها ماه على 

چ ۴ 3 

القدح تارة فيما نقل عني من الكلام » وتارة في كثير من قواعد اهل البيت - 
عليهم السلام - وغيرهم من علماء الإسلام : فرأيت ما يخصني غير جدیر 
بصرف العناية اليه ولا کبیر يستحق الإقبال بالجواب عليه اذ کان ذلك 
مما يتعلق بالمسائل الفرعية » والمسالك الفقهية . 

وأما ما يختص بالقواعد الإسلامية - التي أجمعت على صتها العثرة 


الزّكية 1 مثل تصحیح الرجوع إلى الأيات القرانية 1 والأحسار النبوية 3 
{ 
والآثار الصحابية » ونحو ذلك من القواعد الاصولية - فرأيت القدحَ فيها 


() آي : تمشي مشية المعجب بنفسه » من قولهم : خطر في مشيته : إذا رفع يديه 
ووضعهماً . 
(۲) الخطرا جمع خطير كأمير : الشريف من الرجأل » العظيم القدر والمنزلة . 


TY 


E 


ليس أمراً هَياً > والذبٌ عنها لازماً متعيناً » فتعرضت لجواب ما اشتملت 
عليه من نقض تلك القواعد الكبار » التي قال بها الجِلة من الأئمة الأطهار » 
والعلماء الأخيار » مضمناً له النداء الصريح ببراءتي عن مخالفة أهل البيت - 
عليهم السلام - في تلك القواعد العظام » غير متعرض لجواب ما بصني 
في هذه الرسالة المذكورة » إلا أن يتخلل شيء مِنْ ذلك ؛ - في مَغْرض 
الكلام - على هذه القواعد المشهورة . 

وقد قَصَذْت وجة الله تعالىْ في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية »> وليس يَضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي مِنّ التقصيرء 
ومعرفتَهُم أن باعي في [ هذا ] الميدان قصير » لاعترافي أني لست من نقاد 
هذا الان » وإقراري أني لست من فرَسان هذا الميدان » لكي لم أجد من 


E‏ مب ت ت : م 
اللاصحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة » لما بجر إليه ذلك من القالة 


# ع 2 ۴ 
e e‏ 
فلا يخلو كلامي من الخطأ عند الانتقاد › ولا يصفو جوابي من الغلط عند 
ك ر o ٤‏ ي ةك 8 
النقاد » فالکلام الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه › هو کلام 
الله في كتابه العزيز الكريم »> وكلام مَنْ شهد بعصمته الذكر الحكيم . وكل 
كلام بعد ذلك » فل حط وص زق واا : 


4 : ي هة 
ولو ان العلماء - رضي الله عنهم - تركوا الذب عن الحق حوفا من 
: ۴~ ار چ 


اک د ن آ Ê‏ ت و 
ومن قصد وجه الله - تعالى - في عمل من اعمال البر والتقى ؛ لم 
برت ل ص ۴ # جر ل ٤ ٣‏ :1 
ET . ۴‏ 2 ا ر غر 
أل يکل حخسامه فی معتر ك المناظرة رىمو » وبعتر جو اده فی محال 


۳ 


المجادلة يحبر »> فالامر في ذلك قريب ؛ إن أحطاً » فمن الذي عُصمَ » 
إن ىء فمن الى ما وص » والقاصد لوجه الله لا بخاف ان ينقد عله 
لل في کلامه › ولا يهاب أن يْدَل على بطلان قوله » بل يحب الحق من 
اة ول الاق مض اهن ل العاف الى وال 
أحب إليه من المداهنة على الاقوال القبيحة » وصديقك من أصَدَقَكَ لا من 
صَدَقك > وفي نوابغ الكلم »> وبدائح الحكم فلك ي ر الل 


والإبلاس » وإياك ومن يقول : لا باس ولا تاس . 


فان وقف على کلامي ذکي لا يَستقويه » أو جاف يَسخرُ منه 
ويَسْتّرريه » فالأولى بالذكي أن يحفظ لي جَنَاح الذلّ من الرحمة » ويشكر 
الله على أن فَصَلَهُ علي بالحكمة » وأما الآخر الرّاري » وَرند الجهالة 
الواري ؛ فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد » هو الضرب في الحديد البارد » 
ولذلك أَمَرَ الله بالإإعراض عن الجاهلين » وَمَدَحَ به عبادَهُ الصالحين . 


ثم إني ترددت في كيفية الجواب من الإيجاز والإطناب » إذ كان في 
۶ ت ار 
الأوابد » وفي الإطناب توسيع دائرة الفوائد . 


ا غو ارم والر فة الف ول اضر اا القن 
فلانه يمل الكاتبَ والمكتوبٌ إليه » والمتطلحَ إلى رؤ ية الجواب » والوقوف 
عليه » مع أن القليل يكفي المنصف » والكثير لا يكفي المتَعَسف » وضوء 
الوق الر ل على الور الزن 


وأما التأخير : فلان التوسيع يحتاج إلى تمهيل عرائس الأفكار » حتى 
يستكمل الزينة » ومطالعة نفائس الاشفار الحافلة بالأنظار الرصينة » والآثار 


Ts 


المتينة . فهذا البحر - وهو الرّخار - يحتاح منّ السحب ا دولر 
ت ا : ۾ ٤‏ . 

وهو النوار - يفتقر من الشمس إلى يد . ومن اين يتاتى ذلك » او يتهيأ لي › 

- ّ و وعم 4 ۴ 

وانا فی بواد حوالي وجبال عوالی(' > فتمصصت من بلل افکاري 

و ب 3 : و ت 

برضا » وما آكفى ذلك وارضی ۰ ادا کان طيیبا محضا . 

: 5 a ا رت‎ o ٩ 3 ی‎ 
ا‎ ٤ = 


" 
FF 


الصاع » ولا يد لي من الانخداع بداعية الطباع . 

ET‏ في هذا الجواب - مَسَالك› الجدَليَين » فيما يزم 
الخصمَ على أصوله » ولم أتَعَرّض في بعضه لبيان المختار عندي » وذلك 
لاجل التقية من ذوي الجهل والعصبية » فليتنبه الواقفٌ عليه على ذلك › 
فلا يجِعَلُ ما أَجَبْبُ به الخصمَّ مذهباً لي » ثم إني قد اختصرت هذا الكتاب 
في تاب لطيف سميته : « الروض الباسم ٠»‏ . وهو أقل قي من هذا 
ولن يخلوء فالله تعالى المستعان . 


e.‏ و ا ب ررم م ت ر 
« إن هذا الدين بدا غريبا » وسيعود غريبا كما بدأ > فطويىٰ للغرباء » 
ر ۴ ك 
رواه مسلم » من حدیث ابن عمر » ومن حديث ابي هريرة معا » وصححه 
الترمذی من حديث ابن مسعود » وحستّه من حدیث عمرو بن عوف پنحوه » 


وا 2 ت ٤‏ 8 2 
وروأ أبن ماه 7 سحل د انس و یصو د و حد یٹ معاد (؟) 


)١( ٠‏ في هامش (أ) ما نصه : لأن الرسالة التي أجابها بهذا الكتاب » جاءته وهو مقيم ببادية 
خالية عن الكتب التي يحتاح المجيب إلى مطالعتها . 
(۲) في (اً) : مساك . 
(۳) وهو في مجلد لطيف . طبع بالمطبعة المنيرية »ثم صورته دار المعرفة سنة ۳۹۹٠ه‏ . 
)٤(‏ رواه من حدیث آبي هریرة مسلم ( ٩٤١‏ ) وابن ماجه ( ۳۹۸٩‏ ) وأحمد ۳۸۹/۲ - 


0 


ثم وَجّدت شي الإسلام الانصاري› : قد روى من طريق أهل 
البيت عن على - عليه السلام - عن اللبي ب : ر طلت الحقى E‏ 


بلفظ : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود كما بدأ غريبا » فطوبى للغرباء » ورواه مسلمٌ ( ٠٤۴١‏ ) 
عن ابن عمر بلفظ : « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريب كما بدأ » وهو يأررٌ بين المسجدين كما 
تأرز الحية في جحرها » ورواه الترمذي ( ۲۹۲۹ ) عن عبد الله بن مسعود وقال : هذا صحيح 
غريب » ورواه أيضأ ( ۲٠۳١‏ ) والطبراني في « الكبير » ( ٠٠٠۸١‏ ) والبغوي )1٤(‏ وابن ماجه 
( ۳۹۸۸ ) والدارمي ۲ ۳٣۲‏ وأحمد ۳۹۸/۱ من حدیث عمرو بن عوف » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › كذا قال » مع أن في إسناده كثير بن عبد الله وهو 
ضعیف . لکنه قوي بشواهده » ورواه ابن ماجه ( ۳۹۸۷ ) عن انس بن مالك وإسناده حسن ۰ 

ورواه أحمد ۱۸٤/۱‏ عن سعد بن أبي وقاص وإسناده صحیح » ورواه أحمد ۱۷۷/۲ و۲۲۲ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ اخر انظر « مجمع الزوائد » ۲۷۸/۷ ۾*1 eA‏ »> ورواه 
أحمد ۷۳/٤‏ عن عبد الرحمن بن سنة . ورواه الطبراني في «الكبير» ٥۸7١(‏ ) وفي 
« الصغیر » ٠٠٤/١‏ والدولابي في « الکنی » ۱۹۲/۱ و1۹۳ عن سهل بن سعد الساعدي › 

وقال الهيثمي في « المجمع » ۲۷۸/۷ ٠:‏ ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة » 

ورواه الطبراني في « الكبير» ( ۱٠١۷١‏ ) عن ابن عباس » وأورده الهيثمي في « المجمع ؛ 
۷ ونسبه للطبراني في « الأوسط » و« الكبير » وقال : وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس › 

كذا قال ولا نعلم أحداأً من الأئمة المتقدمين وصفه بالتدليس سواه وإنمأ ضعفره لسوء حفظه » 

ويغلب على الظن أنه وهم في ذلك ثم رأيت الحافظ ابن حجر تعقب الهيثمي في زوائده على 

مسند البزار ورقة ۲۹۷ تعليقاً على قوله في المجمع ۲۷/۳ و ۱۸۹/٠‏ على ليث: ثقة ولكر 

اي ا ا عل اد صرح بأنه ثقة ولا وصفه بالتدليس » وانظر « نظم المتناثر » 
للکتاني ص ۳۲ وه٣ ٠‏ وقد شرح هذا الحديث شرحاً موسعأً ثلاثة من الأئمة الأعلام : شيخ 
الإسلام أئن تيمية » والإمام الأصولي النظار أبو إسحاق الشاطبي » صاحب « الموافقات » › 

والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي » ولكل واحلٍ مشرب في شرحه » وهي جديرة بأن تنشر في 
كتاب واحد » ولعلنا فاعلون إن شاء الله . 

)١(‏ هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي . المتوفى سنة 
٤۸١ (‏ ) هھ وهو صاحب كتاب « منازل السائرين » الذي شرحه الإمام ابن القيم في ثلاث 
مجلدات ضخام » وقد تعقبه رحمه الله في غير ما موضع ٠‏ ونقده قي أكثر من مسألة جانب فيها 
الا 

(۲) هذا الحديث رواه الهروي في « ذم الكلام » وهو غير مطبوع» ورواه أبن عساكر في 
« التاريخ » ٠١١/١‏ . في ترجمة حمزة بن محمد الجعفري » فقال: أخبرنا آبو القاسم عبد 
الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي » حدشا أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ الصوفي قال : - 


۲۲٦ 


و ی و و ا ی ا فالالا ر ت ع اف 

f 1 e ١ ٤ 
بسطو ع انوأره » و ر خحوافیه » إنه جواد کریم . وهدا حین اشرع في‎ 
. الجواب » والله الهادي إلى الصواب‎ 

٤‏ م کک ر ر 
مال :« اما المسألة اا وهي 1 سهولة ترفي مرتمة الاجتهاد 
ا ٤‏ 

فأقولٌ : الاجتهاد مبني على اصول : 

ومنها : خرف التفسير المحتاج إليه من الكتاب والسلّة 

ومنها ١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ 


ومنها : رسوخ في علوم الاجتهاد أي رسوخ : وکل منھا صعب 


م 
شدیيكد › مدرکه بعيك ) . 


أقول : الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات 
والمحاورات وإن تفاوتت مراتبه »> وطالت مساحبه » وتبایّت تراکیبه › 
ووّعت أَسَاليبةُ ٠»‏ واستّت فرسانة في ميادينه الرحيبة » وافشّت نقَاده في 
أساليبه العجيبة » فمسالكة المستجادة : أربعة مسالك » ولا يليق التعدي 
ال وراد ذلك 


سمعت أبا محمد جعفر بن محمد الصوفي يقول : سمعت الجنيد بن محمد الصوفي يقول : 
سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي عن معروف الكرخحي الصوفي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف وأورده السيوطي في 
و الجامع الكبير » ٩۷/١‏ وزاد نسبته إلى الديلمي والرافعي في « تاريخه » » وذكره الذهبي في 
« میزانه » ۱۰۷/۴۳ وحکم عليه بالوضع > وأآقره الحافظ في « اللسان » ۱۸۷/٤‏ والمناوي في 
« الفیض » ۲۹۹/٤‏ . 


YY 


المسلك الأول : الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية > والادلة 
E O E‏ 
وعليها المدارٌ في القطعي من علم المعقول» وعلم المنقول . 

المسلك الثاني : الجدلية : وهي عبارة عن أقيسَةٍّ مولْفَةَ من مقدمات 
مشهورة ؛ غير يقينية . وهي قضايا يكم بها لاعتراف الناس لمصلحة 


£ 
| أ أ 1 أ . 
عامة ء و رقَة و حمية » و غادات » 3 ادات . e‏ الإإنسان 


ر 


ونفسه - مغ ‌ انر عا وراء العقل- لم يحكم بهاء مثل قول 
لهمي( : « كشف العورة مذموم » . وقول الفلسفي : « ات العاصي 
e‏ مستندین في ذلك مجرد العادة َ والة » وقد ll‏ 
وتكذبٌ » والغرض من الجدل إقَاع القاصر غن درك البرهان > وإلزام 
الخضم هذا ذکره علماءُ هذا القن . 

المَسْلَّك الثالث : الخطابية . قال المنطقيون : وهي قیاشات وم 
من مقدماتِ مقبولةٍ مِنْ شخص معتقد » أو مظنونة » وهي قضايا تخذ ممن 
يتمد فيه مزيد عقل أو دين » كالموجودات بن أهل العلم والزهد» أو 
مظنونات مِنْ سائر القرائن » مثل : فلان يطوق بالليل فهو سارق . والغرض 
من الخطابية ؛ ترغيبُ السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق » وأمر 
الل 


- المسلك الرابع : الوغظية ؛ وهي نوغان : التأليف والترغيب » 
والتخويف والتریب ؛ ولکل منهما مکانٌ یلیق به » وحال بَصلٌح له » ومن 
e‏ فقي موضع ` ¥ وقولا لَه قول لينا 4 


10 ليرهمي واحد البراهمة : وهم طائفة هن جوش الهند لا يجوزون على الله تعالى 
بعث الأنبياء » ويحرمون لحوم الحيوان . 


۲۸ 


ER 


j‏ ظه : ٤٤‏ ]> فما رحمة یں الله . {٠‏ 7 ال a E e‏ ] . وفي 
موضع . : وَليَجدوا فيكم غلظة » 1 التوبة FIT‏ ۾ وقل ف في 


a ا‎ 


اسه قول ليغا 4 [ النساء : ۹۴ ]۰ $ قال لَه موس نك لوي مين 4 
1 القصصر ااا ی و ا 
us‏ 


الما > اوضرب الأمثال > وخسن الأ ا القول . وحسن 

اصرف في جذب 2 وتمییل النفوس ' . وهذا النوع أشهرٌ من ُن 
٠‏ بين بال » وسوف يأتي في التنبيه السابع ذِكُرُ طرف يسير من أحلاق 
رسول الله كل المروة قي هذا المعنى . 


وأما النوع الثاني : وهو نوع التخويف والترهيب ؛ وهو الدعاء إلى 


a‏ بذكر الزواجر » 'وكشف غطاء المداهنة مح المخاطت .فك ر ردذلك 
اورزوداً كثيرأً : في السنَة النبوية » والآثار الصحابية » ٠وأخبار‏ العترة الزكية . 
بل ورد في کتاب الله تعالیٰ » قال الله - سبحانه - حاکیاً عن کلیمه موسیٰ - 


E 1 ET a. n e 


اا 


٠ ۰ |‏ ر ا د ب 
وقن الاخاديث الوأردة «في :ذلك قول رسول الله .ية لابى ذر۔ 


رضي الله اعنه - : «إنك امزء فيك جاهلية “٠‏ رواهُ البخاريّ . بومنه 


C1 ( )و( 010 )و (7 09° وفسلم‎ ١ ( ارج البخاري في صحیخحه‎ (٠ 


4. 


1 


دی ل بن الاگرعغ: e SE"‏ ۰ 


e‏ : « كل بيمينك » فقال : لا أستطيمُ . فقالَ : « لا 
استَطعْت » ما مََعَهُ إلا الكبْرٌ » قال : فما رَفَعَّها إلى فيه( . وهذا الرجل 
E 0‏ 

صحابی من آهل الإسلام » وهو بسر بنْ راعي العير الاشجعي . ذكره 
النووي) . ومن ذلك الحديتُ : «مَنْ سَمعَ رجلا ينْسْدُ صالة في 
المسجد » فليقَلّ : لا رها الله عَلَيْكَ » فان المساجد لم تبن لهذا » . روا 

F۴ ۳ € ۴‏ ر 
مسلم(") عن ابي هريرة . وروی مسلم أيضا عن بريدة : ان رجلا نشد في 
المسجد » فقال له النبى ي : « لا وجدت () . ومنه الحديث : « إِذا 


BB | 


ر 5 بیع ا يبتاع في المسجد و > ك ربح الله تجارتكف () 


من طريى المعرور بن سويد › قال : لقيت أبا ذر بالرّبذّة وعليه حلة وعلى غلامه حلة » فسألته 
عن ذلك » فقال : إني ساببت رجلا » فعيّرته بأمه » فقال لي النبي بل : « يا أبا ذرأعيرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم » جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت 
يده » فلیطعمه مما يأکل › وليلبسه مما لبس › ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه» 
ورواه اید 14A o‏ وأ وأبو داود ( ۷١٥٠ء‏ ) والترمذي ( ۱۹٤٩‏ ) والبغوي ( ۲٤۴‏ ) 1 

(۱) هو فی صحيح مسلم ( ۲١۲١‏ ) في الأشربة : باب اداب الطعام والشراب . 

(۲) في کتابه الأذكار ص ۲۹۲ » وقد ورد اسمه مصرحأً به في رواية الدارمي ٩۷/۲‏ » 
وعبد بن حميد» وابن حبانء والطبراني ( ٠۲۳١‏ ) من طريى عكرمة بن عمار » عن إياس بن 
سلمة بن الأكو ع » عن أبيه أن النبي بيا أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله . . . قال الحافظ 
فى الإصابة ۱٤۸/١‏ تعليقاً على قوله « ما منعه إلا الكبر » : واستدل عياض في شرح مسلم 
على أنه كان منافقاً » وزيفه النووي في شرحه متمسکاً بأن ابن منده وأبا نعيم وابن ماکولا وغيرهم 
ذكروه في الصحابة . وفي هذا الاستدلال نظر » لأن كل من ذكره لم يذكر له مستنداً إلا هذا 
الحديث فالاحتمال قائم » وبمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك . 

٦۸ ( )۳(‏ ) في المساجد : باب النهي عن نشد الضالة في المسجد » ورواه أبو داود 
٤۷۳ (‏ ) وأحمد ۳٤۹/۲‏ و٠۲٤‏ » وابن ماجه ( ۷٦۷‏ ) وابن خزیمة ( ۱۳۰۲ ) . 


. ) ۱۳۰١ وابن خحزيمة(‎ ) ۸۰ ٤ ( والطيالسي‎ ) ۷٦٩ ( رواهمسلم ( 1۹ ) وابن ماجه‎ )٤( 


)٩(‏ رواه الترمذي ( ۱۳۲١‏ ) والدارمي ۳۲۹/۱ » وابن الجارود ( ٥٦۲‏ ) وابن السني 
٥٥١ (‏ ) والبيهقي ۲ وإسناده قوي » وصححه ابن نحزیمهة ( ۱۳۰۷ ) وابن حبان ( ۳۱۲ ) 
والحاكم ۲ ٠‏ ووافقه الذهبي . 


۹ 


ع 2 ٍ ۳ 2 
رواه الترمذي عن آیی هريره ْ وقال : حدیث حسن . وهده الأخحبار عامة 


في ناشد الصَالَة » والبائع » والمبتاع » كائناً من كان . 


وقد ذکر النواوي فصلا في کتاب « الأذكار ٠»‏ » في أنه يجوز للاآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر » وكل مُرَذّب » أن يقول لمن يُخاطبه في 
ذلك : ويلك » ويا ضعيفَ الحال » ويا قليل النظر لنفسه » أو يا ظالم 


نهسه » وأورد ن ذلك آحادیث ب 


منها : حديث عَديٰ بن حاتم › الثابت في صحيح مسله : أن 
رجلا حطب عند رسول الله هة فقال : مَنْ يُطع الله ورسوله » فقد رَشد » 
ومن يعصهما › فقد غوی . E N E IT‏ 


o م‎ 


قل : ومَنْ يَعْص الله ورَسوله ۲ . 


وروی فيه حدیتٌ جایر بن عبد الله : أن عَبْداً لحاطب جاء يشكو 
حاطباً »> فقال : يا رسول الله ليدخلن حاطب الَا . ال رل 
«كَدَبّْت لا يذخلها فإنة سهد بدرأً والحديبية » رواه مسلمْ في 


ال 


. ) ۲٣ ٤( س‎ )1( 

(۲) (۸۷۰) وأخرجه آبو داود ( ٤4٩۰‏ ) والنسائي ۸۰/٦‏ . وأحمد ۲٣۹/۲‏ و۳۷۹ 
والطبرانى 4۸/١۷‏ » والطيالسي ( ۱٠۲١‏ ) والبيهقي ۲۱٦/۳‏ . 

۳ وهذا النهي موجه لغير النبي م > فقد ورد عنه کی هذا القول كما فی حديث ابن 
مسعود في خحطبة النكأح : « ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » رواه أبو داود » وفي حدیث 
أنس « ومن يعصهما فقد غوى » وهما صحيحان » وقال السندي في حاشية النسائي : قال الشيخ 
عز الدين : من حصائصه ية أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى » وذلك 
ممتنع على غيره » قال : وإنما يمتنع من غيره دونه » لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية ء 
بخلافه هو » فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 

)٤(‏ رقم ( ۲۱۹۵ )»۰ ورواه أحمد ٠۳۲٠/۳‏ وعبد الرزاق ۲٠٤۱۸(‏ ) والترمذي 
۳۹٩ )‏ ) والطبراني ( ۳۰٣۹٤‏ ) . 


۳۹ 


وذکر فيه قولّه ‏ عليه السلام - لصاحب البدنة : « ويلك اركبها ۾(“ . 
وقوله ‏ عليه السلام - لذي ا : ويلك فمن غدل إن 
اعد ٩0‏ . 

ومن الآثار في ذلك : ما روي من قول علي اا و 
الله مصقَلّة » فَعَلَ فعْل السادة » وَفْرّ فرار العبيد . فما أنطق مادحه حتى 
آسکته » وما صدّق واصفه حتی بکتةٌ » . ذکره في « انه »0 . وما رُوي 
من قوله - عليه السلام - : لابن عباس - رضي الله عنهما- : إنك امرؤ 
تائه . - حين راجعه في ألم س وکلام علي - عليه السلام۔ : 
لأصحابه » في « النّهج » مشهور ٠‏ وفيه من هذا القبيل شيء كثير . 


ومن الآثار في ذلك : انر عبد الرحمن بن أبي بكر . وفيه : أن أباه 


)٩(‏ رواه البخاري ( ۱۹۸4 ) و( ۱۷۰7 ) و( ۲۷ )و( 1۱۹۰) ومالك ۳۷۷/۱ ومسلم 
(۱۳۲۲ ) وأحمد ۲ و٤۷٤‏ و۸۷٤‏ و٥٠٥‏ » والنسائي ۱۷٨/٥‏ . والبغوي )۱۹٥٤(‏ . 

(۲) رواه من حدیٹ ابي سعید الخدري البخاری (11۹۳) و(٤ ۳۳٤‏ ) و( ۳۹۱۰) 
و( ٤۳۵‏ ) و( ٤11۷‏ ) و( )٥١٩۸‏ و( ا1۹۳ ) و( ۹۳۳ا ) و( ۷٤۳٣‏ ) و( ۷۵۹۲ ) 
ومسلم ( ۱١١٤‏ ) وعبد الرزاق ( ۱۸۹٤٩۹‏ ) والبغوي ( ۲٠۵۲‏ ) وابن ماجه ( ۹۷۲ ) وأآحمد 
7۳ و۷۳ ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة ( ٩٠١‏ ) وأبو داود ( ٤۷١٩٤‏ ) . 

(۳( آي نهج البالاغة » قال الاامام الذهبي في « ميزان الاعتدال ۾ ١۲٤/۳‏ في ترجمة 
الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي الحسني : وهو المتهم بوضع كتاب « نهج البلاغة » 
وله مشاركة قوية في العلوم › ومن طالع كتابه نهج البلاغة » جزم بأنه مكذوب على أمير 
N O O RO E‏ : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة » والعبارات التي من له معرفة بتفس 
القرشيين الصحابة وبتفس غيرهم ممن بعدهم من المتاخرين جزم بان الكتاب أكثره باط . 

ومَصَمَلَةَ هذا : هو مصقلة بن هبيرة بن شبل التعلبي الشيباني من بكر بن وائل > قائد من 
الولاة » كان من رجال علي بن أبي طالب » وأقامه علي عاملا له في بعض كور الأهواز » وتحول 
إلى معاوية بن أبي سفيان في خبر أورده المسعودي » فكان معه في صفين . . . . انظر الأعلام 
4/۷ . 


۲ 


1 ا حماعة 1 وأجلسي فی منرله 3 وانصرف إلى رسول الله د فتأخحر 


ارا قال ا مق ل فأقبل على ابنه عبد الرحمن › 
فقال : يا غلْتر » فَجدّع وسَبّ ٠‏ . وفي هذا المعنى أحبارٌ كثيرة » وآثارٌ 


. وهذا النوع أقسام : منه ما يقع مع أهل المعاصي » ويتضمن الذم 
لهم » والدعاءَ عليهم . وهذا القسم لا يكون في هذا الجواب منه شيءُ - 


إن شاء الله تعالی - > لأن هذا الجواب خحطاب لأهل العلم والمراتب 


الشريفة . 
ومنه ما يكون مع أهل العلم والفضل » ولكن على سبيل التأديب , 


مثل قوله ية لأبي د « إنك ا فيك جاهلية »0 . وقول على - عليه 


الا لن غاس اكام 2ه ,قا اه ل دي غد 


۳٣‏ 2 ار E‏ ر © £ ا ير بي . ر 
الجواب - منه شيءَ ؛ لأن المجيت احفر من ال يدت من هو أجل منه 


وآکبر» بل هو بان يودب أحق وأجدرٌ . 


ومنه ما يكونٌ على جهة التنبيه - لأهل الفضل والعلم - بقوارع الكلام 


() رواه البخاري )1٩۲(‏ و( )۳۵۹۸٣‏ و( )٦۱٤١٩‏ و( )٩۱٤1‏ ومسلم (۲۰۵۷) 
وأحمد .1۹۸/١‏ وقوله: يا غنثرء ضبطه النووي بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنةء ثم ثاء 
مثلثة مفتوحة ومضمومة : وهو الثقيل الوخم ء:وقيل : هو الجاهل » مأخوذ من الغثارة بفتح الغين 
المعجمة وهي الجهل والنون زائدة » وقوه : فجدع أي » دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف 
وغيره من الأعضاء . 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ۲۲۹ ۲۳۰ ) . 

(۳) رواه النسائي ۱۲٣ - ۱۲٣/۰‏ من طريق عمرو بن علي ٬‏ عن يحيى »عن عبيد الله بن 
عمر » قال : حدثني الزهري » عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي » عن أبيهما أن عليا 
بلغه أن رجلا ( هو ابن عباس ) لا يرى بالمتعة بأساًء فقال : إنك تائه » إنه « نهى رسول الله 


عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » وهذا إسناد صحيح » والتائه : الحائر الذاهب عن 


الصراط المستقيم . 


A 


الموقظة - على سبيل الحدّة فى الموجده والموعظة ‏ وهذا قد تا منه 
شىء فى الجواب » a‏ ا الله » ولا 
أخد كرس اا غالا االله 

واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطا أربعة : 


شرطين في الإباحة » وهما : أن لا يكون المزجور محقاً في قوله أو 
فعْله» وأن لا يكون الزاجرٌ كاذباً في قوله» فلا يقول لمن ارتکب مکروهاً: يا 
عاصي » وا لن ارتکب 5ا ل بعلي كر :ا فاس ول لضاحب 
الفسق - من المسلمين - : يا كافر . ونحو ذلك . 


وشرطين في الدب » وهما : أن يظنٌّ المتكلمْ أن الشدَةَ أقربٌ إلى 
قبول الحْصّم للحقٌّ » أو إلى وضوح الدليل عليه » وأن يفعل ذلك بيد 
کا 1 را افا 

فإن قلت : فكيف تكو الشدة اقرب إلى القبول ؟ قلت : قد يكونْ 
كذلك - في بعض المواضع - مثل أن يقَعَ مع الصالح الخاشع المتواضع › 
وذلك قليل . 

إذا عرفت هذا ء» فاعلم أنه لما كان الكلام في المراسلات لا يكاد 
بخلو منْ هذه المسالك الأربعة » أحببت التعريف بها » خوفاً ممَنْ لا يعرف 
اا و ل کد ی هدا الان ت ای ن اد 
الطريقة الخطابية » والأمثال الوعظية » قد اكتفيتٌ بها عن إيراد الأدلة 


: كبر الشيء بكسر الكاف : معظمه ء ومنه قول قيس بن الخطيم‎ )١( 
تاق روا ا و‎ E E E EE E E 
وفي كتاب الله ر والذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم ) قال ثعلب : يعني معظم‎ 
. الاقف‎ 


e 


ا 


العلمية › والبراهين القطعية » واهما نی لا سبح إل ف شربعه هذا 
کک ا الفرات› ولا أجري إلا فى دين له ألعبارات » ولا يدري ا قد أصبت 
ا ن ا e e~‏ 

محر اللإصابة »> ووضعت الهناء" مواضع النقب . ولكل مقام مقال › لا 


يلين سواه بمقتضى الحال . وإنما المجيب يقفو آثار من ابتداء » ويتكلّم 


ا على کلام , قتضاه . فحین يتكلم المبتدیءُ و في المو اصح الخطابية › 


والمسالك الجدلية > أغزو مغراه وا في س » وحين ا في 


E‏ الأدلة القطعية » والبراهين القوية » أقفو على اثاره » وا “ إلى ضوء 


. فليس بملوم على ذلك » ولا معيب‎ . e e 


- فلنشرع في الجواب على ما تقدم‎ > i, 


ا کم السَيّد - أده الله في تفسير الاجتهاد » ومنع القول بسهولته . 


OT 


التنبيه الأول : فى عبارة «السيد » - أيده الله - رمی لی بقول 


٤ TT‏ اعلم ۴ فی ذلف مذهبا را ٤‏ ولا ا حدیثا 3 ونا رط فی الاجتهاد ما 


ر ري من امل المذعب“ ضرمم کما سأي يان لك . وا 


() المحز: هو موضع الحز» يقال : تكلم فأصاب المحز : إذا تكلم فاأقنع . 

(۲) الهناء : م > والتَمَبٌ والتْقَبٌ : القطع المتفرقة من الجرب » الواحدة نقبة » 
وفي شعر درید بالخنساء 
) لاتب ومخاسئُه يصغالهناءمواضع النثقب 
وفلان يضم الهناء مواضع النقب : إذا كان ماهراً مصيباً . 
(۳) في (ب) : على اثاره . 

: عشا إلى التار : إذا رآها ليل على بعد فقصدها مسنضيتاً بها ء قال الحطيئة‎ ٠ يقال‎ )٤( 
ا وای س 0 تجذ خير نسار عندّها خير موقد‎ 
. (ه) أي : المذهب الزيدي‎ - 


o 


aA ATA 


معن لمراسَلتى ومتاظرتي في ذلك لن المراسلةٌ فرع المخالفةء ولم يكن 
الأصل منى وهو المخالفة FE‏ الفر ع من J‏ الك ) + وهو المراسلة 
والمناظرة . 

وقد حل « السَيْد » أده الله بقاعدة كبيرة ؛ هي أساس المناظرة › 


افا المراسلة > وهي : إیراد كلام الخضم ر بافظه ۲ أو ٤‏ تم التعرض 
لنَقّخ ا . وهذا شىءٌ لا يعمل عنه أحد من آهل الدريّة(“ بالعلوم « 


والخوضص فی الحقائى » والممارسة دقان »> وأئما تبختلف مذاهت النقَاد 
ف ذلك » ولهم فيه مذهان : ) 


المذهب الأول : أن يورد كلام الخضم « بنَصضه » » ویتخلص من 
التهمة بتغييره ونقصه . وهذا هو المذهبٌ المرتضىٰ عند أمراء الفنون 
النظرية » وأئمة الأساليب الجدّلية . 


وقد عاب عد الحميد بن آبي الحدیر) على قأاضي القضاة" + آنه 


. الدرية كالدراية » يقال : درى الشيء ریا ودریا » ودرية » ودزیانا ودراية : علمه‎ )١( 

(۲) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني صاحب 
شرح نهج البلاغة الخالي في التشيع » ولد بالمدائن سنة ست ولمانين وخمس مثة » ثم صار إلى 
بغداد » فكان أحد الكتاب والشعراء في الديوان الخليفي وکان حظیاً عند الوزير ابن العلقمي 
لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في المشرب والمذهب والأدب . توفي ببغداد سنة 
٥‏ هھ . انظر « فوات الوفیات » ۲/ ۲٥۹‏ , والبداية لابن کثیر ۱۳/ 1۹٩‏ . 

(۳) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي » شيخ المعتزلة في 
عصره » وهم يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » قال الخطيب في 
تاریخه /۱۱١‏ ۱۱۳ : كان ينتحل مذهب الشافعي ف ان ا ا ف وله 
في ذلك مصنفات » وولي قضاء القضاة بالري » وورد بغداد حاجاً وحدث بها . وقال الإمام 
الذهبي : صنف في مذهبه - آي : الأعتزال - وذب عنه » ودعا إليه » وله مقالة محكية في كتب 
الأصول » وصنف دلائل النبوة » فأجاد فيه وبرز » أرخ وفاته السبكي في « طبقاته » ٩۷/٩‏ سنة 
ف ره وأربع مة . 


۳٦ 


يق كلام اسي المرتضى (» في مراسلات دارت بينهما » ولا يورد لفظهُ 
واعلم : أن ترك کلام الخصم ظلةٌ ا E‏ 
أنه إنما تكلم > لیکونَ کلامُه موازنا لکلام خصمه في كفة الميزان 
) الذهني ¢ وموازیاً له في جولة الميدان الجدلي > أن المنفرد يرجح ي 


٤ LL‏ [ الميز ان ٤‏ وإ کان خحفيغا 4 ود سبق في الميد | ل وإں کا ل Eee‏ :9 لا 


کله کله إدا إذا كان للخصم کلام بُخفظ ً واختیارٌ يصح أن ينقض › > فمن العدل 
بيا وله » وحكايً لفظه ) راما إذا لم یکن له مذهتُ اله وإنما وهم 


٠‏ عليه في مَذْهبهِ » وَرُميّ بما لم يَمَلْ به » فهذا ظَلمٌ على طلم » وظلمات 


کوا مذاهبهم بالمعنى وفي هذا المذهب E‏ من الظلم لأن 


| ) : د سم ٤‏ قد اختار 1 لفظاً 9 حر ر لدليله اة ۳ ار تضاها لبيان مقشصده 


برضي المباررٌ للطراد بغير جواده » ولا يرضى الرافعٌ للبناءِ بغير أساسه » مع 


وهذه الامور ورل تكن مظالم شرعيّة ڪ وحقائق حسية فھی آدابٰ بین 
المتناظر ين رائقة »> ولطائف بين المتادبين لائقة > ومراق إلى العدل 


٠ ٠‏ () هو علي بن الجسين بن موسى العلوي أخو الشريف الرضي » كان يلقب ذا 


توفي سنة ست وثلاثين وأربع مثة . 


¥ 


والتناصف » ودّواع إلى الرفق والتعاطف . وكل ما خالفها من الأساليب 
فارق حظَهُ من هذه الآداب الحسان » وكل مَنْ جانبها من المتناظرين علقته 
eT TT TE‏ إن الخلائى فاعلم رشا ابد ٠۶‏ 


استدراك : ما کان من أقوال الخصوم معلوما بالضرورة » لا تفاوت 
العبارات في إعطاء معناه ؛ كبعض مذاهب المعتزلة والأشاعرة » وسائر 
الطوائف » فإنها معلومة بالتواتر » مأمون من منازعة أربابها فيها » فلا شين 
على الخصم إذا ذهب هذا المذهب في حكايتها ‏ بالمعنى - إذ لم يكن في 
اغا ® تفاوت - في الكشف عله _ العارات . 


ت 


الف ان الد ۶ الله- مع ما له ا القدر 
والخطر » ومع قطع عُمره في علوم الجَدَل والنظر » أَهُمَّل هذا المهمً 
الجليل » وغفل عن هذا الأصل العظيم » فظلمني حظي » ولم يأت 
بلفظي ؛ حتى أحاميّ عنه » وبين فسا ما اَذه منه . وإنما رر الأمور 
على مبانيها » وتفرع العلومٌ على مباديها » والف رع من غير أصل كالبناء من 
غير أساس » والجواب من غير مبتدا کالطنب) من غير عمود . 

يها السيّد : كم جمعت على في هذه الدعوى مظالم » وادعيت على 
وأنا" غائب » ولم تات ببينةء وحكمت لنفسك) ولم تَلْصبٌ لي وكيلا › 


. عجز بيت » وصدره : سجية تلك منهم غير محدَنَة‎ )١( 
. من قصيدة مطلعها‎ )٠٤٥( وهو في ديوان حسان ص‎ 
إن الذوائِبً مِنْفهروإخوتهم قَذبينواسئةلكاستتَبَْع‎ 
, ا م‎ ٣ 0 
الطب والطنب : حبل طويل يشد به البيت والسرادق بين الأرض والطرائى » وقيل : هو الوتدء»‎ )۲( 
. والجمع أطناب وطلبة‎ 
. في ب : وآنت‎ )۳( 


۳۸ 


۰ اتبيه الثاني :فار الاحتهاد مه او ف وف راتت 


فر لرن 


الاساليب المُعَمقة » لان مقادير اَل وار غير َة بحي » ولا 
ف على مقدار ا على قياس › ولا يصح في معرفة مقاديرها 
٠‏ برها العقل ولا نص الشرع » ولا یعرف مقادیرٌها یکیل ولا وزن » ولا 
٠‏ مساحة ولا عرص » فإن من قال : إن حفظ القرآن عَلَيّ متعسَرٌ أو متيس » 
ا ا د أرط الت ارال راا ع ايف لك 
٤ :‏ کل من ادعی سھولة شیءِ منها۔ عليه - أو مشقته » لم يعقد له مجلس 
i‏ المناظرة» ق وطالب بالبر اهين المنطقية ؛ لأن الذي ادعاه أمر ممكن › 

٠‏ يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون متسيّد على بعض 
1 الناس » متعسّراً على غيره . 


aS‏ فطل“ العلم و“ ا غل ذکی القلب » صادق الرغبة » حلي البال 


ا ا > الواجد للكتب المفيدة » والشيوخ المبرزين > والكفاية فيما 
ا بحتاج إليه »> ونحو ذلك من كر الدواعى » وَقلّة' الصوارف . 


Ny‏ العلم e‏ على من فقد هذه الأشياءَ كلها وابتلیّ 
باضدادها » وبينهما في التيسر والتعّسرٍ درجات غير ملحصِرَةٍ » ومراتبُ غير 
٠‏ منضبطةٍ » وبين الاس من التفاوت ما لا يُمْكَنْ صَبْطةُ ولا يهي » وأين القّرى 


۲۳۹ 


ہس دی رورت ی پم و ر ن ا ا 
E STUSSY TLS SOTI LAr E E EEL HETE‏ 


إحياءَ الموتى » وإبراء الأكمه والأبرّص » وكذلك الضعيف الرّمن إذا سَمعَ 
يدعي سهولةَ حمل الأشياء الَقيلة » وعمل الأعمال الشاقة . وكذلك 
الجبان القشل“ ؛ إذا سمع من يدعي سهولّة مقارّعة الأقران » ومنازلة 
الشجعان . 


ولم نَعْلّمٌ أن احداً سن المناظرة في دعوى سهولة شيء أو تَحَسره ؛ 
وسواء كان ذلك الشيءُ من قبل العلم أو العمل » أو الفضائل أو« 
الصناعات » مهما كان ذلك الشيء المدعى من جنس المقدورات . وليت 
شعرى ! كيف يكون تركيب المقدمات على أن غيب القرآن » أو قراءَة 
الحديث » أو نحو ذلك : مَسَهُل أو مَس ؟! فإن قيل : لم يرل العلماءٌ 
يختبرون الأئمة فى الاجتهاد » ويناظرونهم ؟ قَلنا : وأين هذا مما نحن 
فيه » إنما كلامنا فيمن ادعى أن طلب الاجتهاد سهلٌ على من أراده » ولم 
يدع أنه مجتهد . وكذا من اذَعَى : أن غيب القرآن سهل » ولم يدع أنه 
OT ET NT‏ 
يكشفَ ما ادعاهُ من الجهالة » ويهديّه إلى الحق » ويصدَهُ عن الضلالة ء 
ويطوْفَ في الرد عليه في المحافل » ويسير الجواب عليه إلى المدارس . 
ومثل هذا لا يحتاج إلى تطويل العبارة > بل ولا يحتاج إلى الإيماء 
والإشارة » لكن أَحْوَح إليه كثرة التعْسف . 


وإذا عرفت هذا» فنقول للسيّد - ايده الله : ما مرادك بتعسر 


E 
الاجتهاد & أو تعذره واتصدير الرسالة بالانکار لسهولته & والاحتجاج‎ 


: الفشل : هو الضعيف الجبان » يقال : فشل الرجل فشلاء فهو قفشل‎ )١( 
. وصعف » وترا حى وجبن‎ 
. فيي ب : و‎ )۲( 


3 


4 7# في ذلك » ولا حرج > ولكن ما هذا يحتمل إنشاءَ الرسائل > ولا 
يلي فی مله طلتُ البرهان والدلائل > وإن کنت ترید أن ذلك ت على 
الناس كلهم - كما هو ظاهرٌُ كلابك » ومفهومٌ خطابك - فذلك لا ينبغي 
ا وز من ملك > ول ل بفهمك وفضلك فإك قد عرفت أحوال 
e‏ الاس ا إلى غير خد ( وتباينها إلى غير مقدار ¢ واغتبر أحوال الناس 


٠ ۰‏ فی فديم الزمان 9 حدینه ¢ 4 بعیدذه 9 قر ناه . 


هذا آميرٌ المؤمنين - عليه السلام - اختص من بين الصحابة والقرابة 
LL‏ بالمل الذي لم يُمَائَلُ فيه » ولم يُشارَك ولم يُشابه فيه » ولم يُقَارَبُ » بحیث 
٠‏ إنه لم بعلم - بعد الأنبياء عليهم السلام - نظيرٌ له في علمه ؛ الذي حير 
٠ i‏ العقول » وسكت الواصفين » فما كأنه نشا في جزيرة العرب العرباء ء ولا 
ن السا لن من دس مان قاد ا ي 
اشا الفطناء ؟! إنما هي من ربانية » ومواهبُ لَدنيّة . ولكثرة علمه _ 
۰ عليه + السلام ت أن الله ا بره . ET‏ يعة بما أن e‏ 
٠ ۰ ) ٤‏ | لتاس . > فسأله رجلّ : ما الذي أسرٌ إليك رسول الله َة ؟ فعضب وقال : 
٠‏ واللّه ا ا ر الله کل شيعا كسمه عن الناس > وإنما عندنا تاب 
الا وشيء من الشلد ر عله الاح انهم رتو رزه 


۷۹ /۱ وأحمد‎ ) 1٩۹1 و( 1۹۰۷ ) و(‎ ) ۳۰٤۷ رواه البخاري (۱۱۱) و(‎ W E 
واأین‎ )۷۹٤ ( والطيالسي ( ۹۱ ) » والدار مي / 0۹° و اشاي ۸ ۲۳ وابن الجارود‎ i 
>+ ˆ“ من طریق أ ي جيه - وهب بن بك الله السوائى فال‎ A ۸ والبيهقي‎ { 10A) ماجه‎ 


3 


وهذا مع صحة إسناده ؛ صحيح المعنىٰ » فإنه ليس يجوز على النبي 
ية أن بسر شيئاً من أمر الشريعة » فإنه بعت مبيناً للناس » وإنما كان يسر 
إليه شيعا من الملاحم والفتن » ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام » 
وشرائع الإسلام » فقد أوضح أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - في كلامه 
هذا : أن فَصَلَهُ في ذلك على القرابة والصحابة ومَنْ عدا الأنبياء والمرسلين 
من الناس أجمعين » إنما كان بالفهم الذي آتاه الله . وأما القرآن الذي كان 
معه - عليه السلام - والأخبارٌ النبوية ؛ فإنه يُمكنْ غيره معرفة ذلك » ولكن ما 


=قلت لعلى : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة » 
وبراً النسمة ما أعلمه إلا فهماً بعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما 
في الصحيفة ؟ قال : « العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر» . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۲٠١ /١‏ : وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك » لأن 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت _ لا سيما علياً - أشياء من الوحي خحصهم 
النبي يي بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضا قيس بن عَباد والأشتر 
اللخعى » وحديثهما في مسند النسائي . 

وروی البخاری ( ۱۸۷۰ ) و( ۳۱۷۲ ) و( ۳۱۷۹ ) و( ٦۷٥٩‏ ) و( ۷۳۰۰ ) من طریی 
إبراهيم التيمي » عن أبيه » قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من اجر وعليه سيف فيه 
صحيفة معلقة » فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيمة 
فنشرها » فإذا فيها أسنان الإبل » وإذا فيها : «المدينة حرم من عير الى ا أحدث فيها 
حدا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وإذا فيه : ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فمن أخفر مسلماً» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » وإذا فيها : من تولى قوما بغير إذن مواليه » فعليه 
لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا» . 

وأحرح أحمد ۱١۸ /١‏ و١١٠‏ » ومسلم ( ۱۹۷۸ ) قي الأضاحي من حديث أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» قال : سئل علي : أحصكم رسول الله ية بشيء ؟ فقال : ما حصنا رسول الله 
هة بشيء لم يعم الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي ٠‏ قال : فأخحرج صحيفة مكتوب فيها : 
و لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من غير منار الأرض » ولعن الله من لعن والده » ولعن 
الله من آوی محدثا » وأخرح عبد الله بن أحمد ۱/ ٠١١‏ بإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد 
عن الحارث بن سويد ء قال : قيل علي : إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة ؟ 
ال ما خی رر ا چ و ل کے الا اا وک فی اب می 


£۲ 


يُمْكنٌ يره أن يفهم من ذلك مثل فهمه » ولا يستنبط منه مثل استنباطه() , 
وكذلك سائر الصحابة كانوا في ذات بينهم متفاضلين » فلم يكن أبو هريرة 
فى الفقه مثل معاذ » ولا كان معاذ في الرواية نظير أبي هريرة » وكان زيد 


َرَّضهم » وأبيٌ أقرأهم » ومعاذ أفَقَهَهُم) . وكذلك أحوالٌ الخلق منْ 
بعدهم من السلف والخلف . 


وكم عاصر أثمة العترة - عليهم السلام - من طلاب للعلم ؛ مجتهد 
فی تحصیله فلم يبلغ مَبْلْعهُم » ولا قارب شأوّهم . وكذلك عاصر أثمةَ 
الحديث والفقه والعربية » وسائر العلوم : من لا يأتي عليه العدٌ ؛ فلم يبلغ 
المفصود » ويتميز عن الاقران إلا أفراد من الخلق » ووا متّحهم 
الله - تعالى - الفهم والفطتة ‏ وآتاهم الفقة والحكَمَة » ومن يؤت 
الحكمة مذ وتي حيرا كثيراً € [ البقرة : ۹ ] . 


وقد فاضل لَه - تعالىٰ - بين الانبياء - عليهم السلام - : قال تعالىٰ : 
« تلك الرْسّل فضلنًا بَعْضهُمْ عَلَىْ بَعْض 4 [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . وقال 


)١1(‏ ألفاظ الأثر تعم ولا تتخص أمير المؤمنئين رضي الله عنه : «ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
رجلا فى القرآن» «ما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن» «إلا أن يرزق الله عبد فهما فى 
کتابه» دأو فهم أعطيه رجل مسلم » « إلا فهماً یعطی رجل في کتابه » . ۰ 

(۲) بشهادة الصادق المصدوق - ية في الحديث الصحيح الذي رواه عنه أنس بن مالك 
ولفظه بتمامه : « أرحم أمتي أبو بكر » وأشدهم في أمر الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان » 
وأفرضهم زيد » وأقرؤ هم أب »> وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ولكل أمة أمين › 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » أخرجه أحمد ۴۳ 8 و ۲ والترمذي ( ۳۷۹۳ ) 
وابن ماجة ( ٠١١‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار » ٠١ /١‏ . والطيالسي ( ۲۰۹٦‏ ) وابن سعد 
۳ ۲/ ۰ وبو نعیم ۳/ ۲۲۲ . والبغوي ( ۳۹۳۰ ) وصححه ابن حبان (۲۲۱۸ ) » 
( ۲۲۱۹ ) والحاكم ۳/ ٤۲۲‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) في أ : على . 


۳ 


تعالى : ۾ ففهمًاها سليّمان وکلا اتا حکماً وعلماً 4 [ الأنبياء : ۷۹ ] 
بذا تفضيان في الفهم بين سليمان وداود - عليهما السلام -» مع الاشتراك 
E‏ 
في النبوة » والتفاوت ما بين الإبوة والبنوة . 


وكذلاث قد الله بيهم فيما دون هذه المرتبة ؛ وهي مرتبة 
البيان » ووضوح العبارة » مثل ما نص عليه من إيتاء داود فصل الخطاب › 
ومثل قول موسي في أخيه - عليهما السلام - « مو أفْصَح مني لِناناً 4 
{FE :‏ 


وعمود التفاوت الذي يدور عليه > وميزانه الذي يعتبر به فى أغلب 


الآحوال هو : التقاوت في صحة القهم > وصفاء الڏهن » واعتدال 


المزاج » وسلامة الڌوق › ورچحان العقل 4 واستعمال الإإنصاف . فهذه 
َ ا ) ) گ 2 
الآشياء هى مبادىء المعارف » ومبانى الفضائل ولأجلها يكون الرجل جوادا 
من غير إسراف » وشجاعا من غير تهور » وغنيا من غير مال » وعزيزا من 


ت ف إلى غير ذلك من الصفات الحميدة وعکسها من الرذائل 


. 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبير 
التصانيف البديعة » إلا أنه غفر - الله له كان داعية إلى الاعترال » وقد أودع في تفسيره 
المسمى ب« الكشاف » كثيرا من اراء أهل الاعتزال ء وقد أولع التإاس به » وبحثوا! عليه » وبينوا 
أغاليطه » وأفردوها بالتأليف » ومن رسخت قدمه في السنة وقرأً طرفاً من اختلاف المقالات » 
انتقع بتفسیره » ولم یضره ما یخشی من أخحطائه کائت وقاته رحمه الله سنه ثماب وثلاتين 
وخمس مئه . 


E3: 


لرا ا ا ل اا ا ا 
وقال ابن درَيّد“ فى المعنى : 


ت م ا yT‏ ا ر 0 هھ کي ي ر 
والأناس الف متهم كواحد وواحد كالالف إن امر على 


وأنشدوا في هذا المعنىٰ : 


وفي الآثار : « الناس کیل مئة لا تجد فيها راحلة ٠»‏ وقالت العربٌُ 


4/٦ » و«لسان الميزان‎ . ۷۸ /٤ » ء و«ميزان الاعتدال‎ ۱3۸ /٠ ففيات الأعيان‎ ٠ 
. ٠٦١ /۲ والجواهر المضية‎ 
هو آبو بكر محمد بن البحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان » إمام عصر‎ )1( 
hh في اللغة والآداب والشعر الفائق » صاحب المؤ لفات المعتبرة كالجمهرة في اللغة‎ 
ه وهذا مقصورته الشهيرة التي‎ ۳۲١ الأسماء » وكلاهما مطبو ع متداول »> توفي سنة‎ 
: مدح بها ال ميكال ومطلعهاً‎ 
يا ظبية آشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا‎ 
) ۲۹٤۷ ( ومسلم‎ » ) 1٤6۹۸ ( هو حدیثٹ صحیح رواه من حدیث ابن عمر البخاري‎ )۲( ٠ ٠ 
وأحمد ۲/ ۷ و٤٤ و ۷۰ و ۸۸و ۱۰۹ و۱٣ و۲۳ و۱۳۹ 0 والترمذی ( ۲۸۷۲ ) وابن ماجه‎ 
)4۱۹٥( و۲۳۱ , والبخوی‎ ۲۳ /٩ وآبونعيم في «الحلية؛‎ . ۱٤۷ / ١ والطبراني في «الصغیر»‎ )۳۹۹ ۰( 
.١4١ /۷ و‎ ۳۳٤ /٦ ورواه عن أنس وأبي هريرة أبو نعيم في «الحلية»‎ 
قال الخطابي : العرب تقول للمئة من الإبل : إبل » يقولون : لفلان إبل > أي : مثة‎ 
بعير » ولقلان إبلان أي : مئتان » فقوله : مثة تفسير للابل . الراحلة قال ابن الأثير : الراحلة‎ 
من الإبل : البعير القوي على الأسقار والأحمال » والذكر والأنشى فيه سواء » والهاء فيها‎ 
للمبالغة » وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة » وتمام الخلق » و‎ 
المنظر » فإذا كانت في جماعة من الإبل > عرفت » وقال أیضا : يعني أن المرضي المنتخب من‎ 
الناس في عرَة وجوده كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير‎ 
من الإبل . وقال الحافظ في ء الفتح » : قال القرطبي : الذي يناسب التمشيل أن الرجل الجواد‎ 
الذي يحمل آثقال الناس والحمالات عنهم » ويكشف كربهم » عزيز الوجود » كالراحلة في‎ 
. الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال : معنى الحديث : أن الناس كثر » والمرضي منهم قليل‎ 


0 
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في أمثالها : المَرءُ بأصعْرَيه : فَلبه ولسَانه . وفي الحديث عن اللي كلل : 


* س 
اس 


و ت ۶گ و م , رف لار عل يك 
« رب خامل فقهٍ غير فقيو » ورب خامل فقهٍ إلى من هو أفقه مله .٠»‏ 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة » فأخرجه من حديث ابن مسعود الترمذي 
( ۲۹۵۷ ) وابن ماجه ۱/ ۸٥‏ . وأحمد ( ٤٤۵۷‏ ) والحمیدي ۱/ ٤۷‏ » وابن حبان ۱/ ۲۲۷ » 
والشافعى فى «الرسالة» ص ٤١١‏ > والمسند ٠ ٠٤ /١‏ والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» 
ص ٠١١ - ٠١١‏ » وأو نعيم في « الحلية » ۷/ ۱ :۰ و« وأخبار أصبهان » ۲/ ٩۰‏ . والخطیب 
فى « الكفاية » ص ۲۹ و ۱۷۳ »و« شرف أصحاب الحديث» ص ٠ ٠١‏ والحاكم في « معرفة علوم 
الحديث» ص ۳۲۲ والبغوي في «شرح السنة» of‏ وأبن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
٤١ /١‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٠١ /١‏ وابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » ر ۹. 
وأحرجه من حدیث زید بن ثابت أحمد /٩‏ ۱۸۳ . والدارمي ۱/ ۷١‏ وأبو داود 
۳٣٣۰ (‏ ) والترمذدي ( ۲۷۹٤‏ ) وابن حبان ( ۷۲ ) و ( ۷۳ ) والرامهرمزي ص ۱٨٤‏ › وابن عبد 
البر ۱/ ۳۸ و۳۹ »> والخطيب في « الشقيه والمتفقه » ۲/ ۷١‏ . وشرف أآصحاب الحديث ص 
۰ وابن ماجه ( ۲٣۰‏ ) » والطحاوي في «مشکل الاثار» ۲/ ۲۳۲ . والطبراني في 
« الکبیر» ( ٤۸٩۱‏ ) و( ٤۹۲٤‏ ) و( ۹۲١‏ ) وأبن أبي عاصم )۹٤(‏ . 
وأخرجه من حدیث جبیر بن مطعم أحمد ٤‏ / ۷۲ و ۸۰ و ۸۲ 0 والدارمي ۱/ ۷٤‏ و٥۷‏ 
وابن ماجه )۲۳١(‏ والطحاوي فی «مشکل الاثار» ۲۳۲/۲. والحاكم ۸۷/١‏ وابن عبد البر 
٤١ /١‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث » ص ٠١‏ . والطبراني في « الكبير » 
٠١٤١ (‏ ) وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ١١ ء٠١ /١‏ › وأبو يعلى في ١‏ مسنده » 


. 1/۹ 

وأحرجه من حديث انس بن مالك أحمدٌ ۴/ ۲۲١‏ . وابن ماجه ( ۲۳١‏ ) وابن عبد البر 
/ £ 

وأخر جه من حديث التعمان بن بشير الحاكم في و المسثدرك » o۸۸ ۶/١‏ والرأمهرمزي 
ص ۱٦۸‏ . 

وألحرجه من حديث أبي سعيد الخدري الرأمهرمزي ص ٠٦١‏ 4 وأبو نعيم في و ألحلية ؛ 
e‏ 1*0 . 


وأحرجه من حديث عبد الله بن عمر الخطيبٌ في ١‏ الكفاية » ص ۱۹١‏ > ومن حديث 
بشیر بن سعد الطبرانی فی « الکبیر» )١٠١۲١(‏ › ومن حديث معاذ بن جبل أبو نعيم في 
« الحلية » ۹/ ۳١۸‏ . ومن حديث أبي هريرة الخطيبٌ في ١‏ تأريخه » /٤‏ ۳۳۴۷ . ومن حديث 
بی الدرداء الدارمى ١‏ ۷ > وسن حدیٹ ابن عباس الرامهرمزي ص ٠١١‏ »> ومن حديث أبي 
قرصافة الطبرانى فى «الصغير» ٠٠۹١ /١‏ » ومن حديث ربيعة بن عثمان ابن منده كما في 
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کی ا روات دد ت 
ا اقول والجذل 4 ر ك جر الدقاق ا اف 
CNY ESL‏ 
فإذا 5 تقرر أن المواهب الربانية لا تنتهي إلى حد » والعطايا اللدنة ت ك 
تقفُ على مقدار ؛ لم يخسن من العاقل أن يقطع على الخلتق بتعسير ما الله 
اا ن تل له :هة ان قط خير مالم يرل الله 
سبحانه - يُیسره لکثیر من خلقه » مقط لکلامه طامعاً » ویتحجْرٌ من 
فضل الله واسعاً » وير بتخذيله همه ناشطة » ويل بتقنيطه عزيمة 
قاطعة > بل يخلي بين الاس وهِمّيهم وطمعهم في فضل الله عليهم ء 
اا إلى ما قَسَمهُ الله له من الحظ في الفهم والحلم » وسائر 
أفعال الخير . وهذا مما لا يحتاج إلى حجاج » ولا يفتقر إلى لجاج . 
التنبيه الثالتٌ : التعرض لمقادير المْسّاق التي في أنواع التكاليف 
والعبادات من الصلاة والزكاة والتلاوة والصيام والحح ا والعلم 
رالا رااان فاد و وا ار ا اه ا ل جر 
عادة لايعاي السلام - »> ولا الأئِمَة » ولا العلماء » ولا الوعاظ » 
ولا سائر الدعاة إلى الله تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة - أن يُهرلوها » 
e‏ التعرض لفعلها » ويعسروا الإحاطة بشرائطها ؛ من الإخلاص › 
وعدم العجب » والتحرز من الإحباط ؛ فإن فى الجهاد التعرض لفوات 


الإصابة » ومن حديث جابر بن عبد الله الطبراني في ألأوسط » كما في « المجمع » /١‏ 
e‏ ۸ ومن حدیث زید بن الد الجهني ابن عساکر في تاریخه کما فی «الجامع الكبير» ص 
٠۱ ۱‏ ۸۲ وین حديث عائشة الخطيب في + التق لتر ؛ ماني« الجا الکیره ص ۸٠۲‏ 
NT‏ ومن ليث سعد بن بي وفاصس الطبراني ئي J‏ الأوسط گا في J‏ المجمع A ١ ٠‏ . 


TEY 


الریح > مع ما یصحب المجاهد من حب الثناء . وفي الورع من 
ا وو رن ی وی و إلى غير 
ذلك من التكاليف المحبوبة() والمفروضة ‏ مشاف كثيرة - َل من ضير 
عليها . 


ت ٤ ۴ £ ۷ e:‏ 
وللسيد - ايده الله - قدوة في الانبياء والعلماء : آما الانبياء » 


فدَعوا الاس إلى محاب الأعمال » ومعالي الامور « وغ في الفضائل . 


وهونوا ما فيها من المشاق ؛ بذكر الثواب في فعلها »> والعقاب الحاصل في 
ترك الواجب منها » ولم يعلم منهم أنهم لوا طالباً لشيءٍ من الأعمال 
المحبوبات » ولا قصروا أحداً عن التطلع إلى رفيع الدرجات . وأما الأئمة 
والعلماء »> فصنفوا العلم » وبيتّوا الواجبات » وذكروا شروطها ؛ فذكروا 
شروط الصلاة » وما يجب من الطهارة وسائر الفروض والشروط . ولم 
لرا دة فضا د ا عن العزم على أداء الصلوات في أوقاتها 


بخشوعها » وجميع شروطها › وسننها وهيئاتها » وحضور القلب فيها» 


حل ثياب المصلي » وعدم دخول الحرام والشبهة في أثمانها » وعدم 
مطالبته بحىٌ من حقوق المخلوقين في حال تأديتها . ولا علمنا أنهم قالوا : 
فعل الصلاة على أفضل الوجوه وأكمل الأحوال متعسرٌ أو متعذر» فلا ينبغي 
من أحد أن يهم بذلك . وكذلك في الح والجهاد » لم يزيدوا على ذكر 
الشروط » فمن أحبً تأدية ذلك الفعل اشاق بتلك الشروط الشاقة » فالله - 
تعالیٰ - بُعينه بلطف به ن دُونِ ان توضع رسالة إلى من حت نف 
الج ؛ يُذكر له فيها مشاق الحج » ويتّفر عن الح ا فن ها 
الامثلة البعيدة ذكر مسألتنا بعينها » وذلك أن العلماءَ ما زالوا يذكرون شروط 


. في أ فوق هذه الكلمة : المستحبة‎ )١( 


A۸ 


E 
E 


e 


الاجتهاد في مصنفاتهم وتآليفهم مجردة عن التعسير له » والتنفير عنه » 
واستبعاد إدراكه » والحتُ على العكوف على التقليد » والإضراب عن 
الاجتهاد بالمرة » وهذه تصانيفٌ العلماء - أرنا أيُها السيّد ادك الله - مَنْ 
سبقك إلى التنفير من الاجتهاد » والحث على التقليد ؟ ! . وذلك لان 
ا وا ا فا ال فال > وال ماهد ا اح ع 
العلماء أن وا ولا موا > ولم أا عليهم a‏ ولا يسلوا > فلو 


أن السيّد - ايده الله - ذكرَ شروط الاجتهاد » وأودعها مُصَنفاً ء أو أوقفنى 


م 


على ذكرها ميه بأدلتّها » وحتٌ عليها » أو سكت من الحث على الخير 
ال ف ا ی ا ج و ا ا 
المتهادين للتّصائح » وأقربٌ إلى فعل السلف الصالح . 

التبيه الرابع : کان اللائ بالسْيّد _ يده الله ال تان EE‏ 

1 
الذي خالفتث فيه العلماءَ > فيقول : انت قلت : إن علم العربية ليس 
بشرط » أو معرفة الأصول » أو معرفة الحديث » أو غير ذلك » إن كان عَلمَ 
بخلافي لي في ذلك » حتى يبين لي أني قد خالفت الإجماع » وخحرجتُ 
إل حد أستَحى به الإنكار . 

Ea Ea aN LAL OU 
› والهمم › فما وجه الترسل في هذا والتطويل والتكثير فيه » والتهويل‎ 
وطلب البراهين القاطعات والتعرض للمعارضات والمناقضات؟! الأمرٌ أهون‎ 
من ان تلتقی الشفتان بذكره » وتجرىّ الاقْلامُ بسطره . والذي يليق من‎ 
الحليم تهوينُ العظائم » لا تعظيمُ العظائم ؛ على تسليم أن ذلك شرط‎ 
: عظيم » وعوائد الحكماء جارية بهذا » وكتبهم ناطقة به » ولهذا قيل‎ 


e E A o‏ 2 و س ت 
إدا صيقت امرا زأاد ضيقا وإن هونت مأ قد عز هانا 


4۹ 
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TE LE FE ELECTR e ETE PETTITTE 


appa 


والسيّد _ أيّده الله - قد رقي إلى مرتبة الدعاء إلى الله تعالى ‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنةء فلهذا عبت عليه ما خالف طرائق الفضلاءء 
وباينَ عادات العلماءء وإلا فلي مده طويلة صابر'“على الأذى والفخحش» الذي 
ده - ايده الله - عن سماعه » دع عنك قط به . فلم أتكلم إلى اولك » 
ولم أجاوبُهم بشيء ؛ علماً بما في الإعراض عن الجاهلين من خير الدنيا 
والأخحرة » مع التمكن من المجازاأة في الاقوال > والمجازاة في الافعال » 
لكني آثرت الحلْيَ » وصبرت على الظلّم > وجعلتٌ الصبرّ والكَظَ مكان 
النثر والنظم فأما السَيّد - يده الله - فلم أعُدّه من الجاهلين فأعرض عنه » 
بل عَدَذْتَهُ من أهل الذكر ؛ فرغبْتُ في الجواب عليه » وبسطت إلى 
التصدير بما عينتةُ إليه . 


التنبيه الخامس : فرع ا الشجرة النبوية » وعْصْنٌ من أفنانِ 
الدوحة العَلَوَة » وَبّشء من آهل البيت - عليهم السلام - ومن أولاد الجترة”“ 
الكرام » ومن أهل الذكر وبيوت العلم » تَشوْفَ إلى الاجتهاد في العلم ء 
وتشرف إلى مراتب الفضل » فلما شمتم بارقة جهده صب » وَشممُتم راثحة 
ی وتوسمتم فيه للفائدة سماتِ › وحسبتم أنه قارب وهیهات ؛ 
تواترت عليه الرسائلٌ » وتواردت عليه الدلائل ؛ فته عن عمله » وتقطه 
من مله : من قد سبكم إلى هذا من الأئمة الهادين - » أو العلماء 
الراشدين ؟! وإنما بَعّنا أن اهل العلم يفرحون بمن عَلّثْ همُتةُ » وظهرت 
فطتةُ > ويرغبونهم بأنواع الترغيب » ويجعلون التصويبَ لهم مكان 
ا وانظر أَيْدَلٌ اا الامام « ال ا اا 


(۲) العترة بكسر العين : نسل الرجل ورهطه وعشيرته . 


۲0۹ 


وكيف كانت سياسته لطلَة العلم » وكذلك سائر الأئمة - عليهم السلام - . 


٤‏ + ت ك ب“ : د 
ورا ايد الله من ج ب مهم رسالة إلى المتعلمين گی زمانه » 


درم منّ الاجتهاد » ويُلزمهم العكوف على التقليد . ولو أن العلماء 
ا ا العلم قبل هذا الزمان ء 
وتعطلّت منازلةُ قبل هذا الأوان » لان الناس اتبا لهم » خاصة إذا دَعَوْهُمْ 
إلى ما هو أسَهَل عليهم . 


ت ور رم 3 
فإن قلت : إنك إنما نهيتني عن طلب الاجتهاد من كتب اهل 


بر ا £ 
الح فون كي اهل الت 


فالجواب من وجهین : 
E‏ انی اترك أحاديت اهل ا 2 ان في 
و شاء الله تعالى . 
الثاني : لم تأمرني الاخهاد من كب آهل ال فط ن جوت 
عنه همُتی على کل حال » وصدرتا رنالك بالا مخدلال على تعره : 


٠‏ وتوقفت في إمكانه وتجويزه » وقلت تارة : إنه كالمتعذر » فشْبّهِت الجائز 


بالمُحال » وتارة : إنه متعسر أو متعذر » فشككت في دخوله في الإمكان - 
اسا بيان ذلك - . فَسَدّدت على أبوابًّ المعارف » وقطعت على 
طريق الاتصال بجميع الطواثئف » وَفترت همُتي جُهْدّك » وبذلك في ضرفي 
عن العلم وسعك . 


ا السأدس : طلبٌ الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جمله 
الواجبات » وقد أخبر الله في كتابه المبين » وهو أصدق القائلينَ أنه : ما 
جعل علينا في الدين من حرج » وقال تعالى : ل يريد الله بكم اليْسر ولا 
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يريد بكم العْسرّ 4 [ البقرة ۸۰ ] وقال تعالی  :‏ لا يكلف الله تفا إلا 


رھ ا 


اوستعها ¢ [ النقرة YAT:‏ 1 1 


وقال « السَيدٌ » في تفسيره لها : وليس معن الؤسع : بذل 
ار الطاقة » والنعتى : أن الذي كلفداهم سل يسر فلا 
عُذر لهم في ترکه ۽ وآن لا یکتسبوا به بلع ما یون من الخيرات » انتهی 
بحروفه . وهو في الرد عليه كاف شاف » ولكن عند ذوي الإنصافِ . 

وقال ارسول الله بل : بحت بالخنيفية السمحة(؟» « والسَيّد» - 
ايده الله مقر بان 1 الله ا e OT‏ 
مرد منا الاجتهاد . : إنه متعرّء فيد أن الله يريد ما اسر > بل 
لم يقنع د ل قله اانه متسر ا قال إن مسر Hl‏ 
1 ان ال تعالی ا المتعسر والمتعذر . فإن ا الله - في 


ذلك مخقة »> فنجرد المثة 


ب پد العْرّبي › فان 
المشقة ملازمة لاکثر الأعمال ل و ق ع ا 
ر اوخروجهُ من بيته لقضاءِ خاجته . والعْسرٌ في 
فإذا قیل ‏ : فان في ا اد آنه في شدَةٍ عظيمةٍ من مَرَض أو حو أو 
قر شدي » أو عير ذلك . وقد بُطلَقّ على ما هو دون ذلك - مع الرينة - 
فأما إذا تجرد اكلا عن القرينة وقیل : إن فلانا في سر EE‏ 
| السابق إلى الافهام الم يبق إلى الفهم أن معنى قولنا : فان 
في عسر ؛ نه في قراءةٍ دار اورغبةٍ في العلم عظيمة ۲ ومطالعةٍ لتب » 


في الأمور المظام » لا في كل أمر فيه مشق ؛ 


وتغليق اللفوائد i‏ نخد ايسمی هذا شرا . 


ا قدم ترجه "في الصتفحة رف١‏ . 


ولو کان هذا عُسراً ‏ في العُرف العربي » لكان الجهاد عْسراً ء والصلاة 


را : والورځ ا ربن اثنين » وعبادة الله کانك تراه » والصلاة 
كاه اد مدع أعْسَرَ El‏ ولکانت ال او كير فنها ددا 


ا وتحريجا وتغليظاً . 


ا 


الله الحرجّ > ووصف و الله ا شریعته : E‏ ا 
الخرح في الضدور ؛ كما قال ای فمن یرد الل أن يديه يشر 5 
لاسام ف E E EEE‏ 

ال ء € [الانعام : [Yê‏ . 


وانظز في ا wy‏ 3 جت قاع ا الصلاة في غاية ie‏ 


ت الذي 3 
لك هوا الديء ان يكر ترا لن هذ > سه على هذا » فلو كال 
سيرآ في نفسه > لكان سيرآ غليهما » ولكنه سير في نفقشة › ا 
بحرج ألصدور» والكسّل » وقلّة الدواعي » يهل بنقيض ذلك . 


ST AR‏ لقاطع الصلاة درْمَة م عمل شق من الصلاة - لقام 
إليه ريغا ووب إليه بيطا . وكذلك سائ التكاليف التنرعية ؛ 'إتما 
الذنوب » ألا تر إلى ما في قيام الليل ن المشة افا انر ان ابد 
الاحیائه بالصلاة والقراءة » وهو e‏ غليها سنهره في من الأخوال فن 


العرْسات والاا 1 e‏ ى الاسقار. 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن من الاس من يحصل له من شدّة الرغبة إلى 


Yo 


أعمال الآخرة » ونيل الفضائل ما يُسَهّل عليه عزيڙها » وَيقَرْب إليه بعيدَها . 
فلا معت الما فى تحر الشيء الترعي فى تفه لان ذلك بالف 
كلام الله تعالنٰ » وكلامّ رسول الله ب . 
ے م ت ا ٤ ET‏ 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي المشوق » وفي هذا يقول ابو 
الطيب : 


WM è— aE O 2‏ 
۷ لل المشتاق عن أ وأفه حتی یکون حشاك فی احشائه 


E‏ مه و 
واعلم إن حب المعالي يرخص الأمور الغوالي » ويقوي ضعفَ 
2م ا و ئ ل رر گ9 ي 
الصدور على الصبر للعوالي » وزيما بذلت الارواح لما هو انفس منها من 
٤‏ 
الارباح ۽ قال : 
بذلكٌ لَه رُوحي لراحة قربه وَعَيْرُ عجيب بَذلِيّ الغال بالغال"“ 
وفى كلام العلمة" - رحمه الله -: عرَة النفس وبَعْدٌ الهمّة : الموت 
٤‏ ر لړ ټم ٣ي‏ ہہ ا 2 قش 
الاحمر › والخطوت المدلهمة » ولكن من عرف منهل الذل فعافه ء 


و 
أستعذب نيع الحز وَرعافة(؟) 


و + 
وقد اجاد وابد ع من قال - فی هذا المعنى : 


ek 


. ) ۳٤۳ ( دیوانه‎ )۱( 

(۲) البيت لابن الفارض المتوفى سنة 1۳۲ ه من قصيدة مطلعها : 
ار البْعْدَ لم بُخطر سواكم عَلى بابي وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 

انظر دیوانه ص ۱۷٩ .۱۷٤‏ . 

وفى شعره مؤاخحذات عقيدية نبه عليها العلماء الثقات الأعلام » وقد نقلهاً عنهم البرهان 
البقاعي في كتابه و تبيه الغبي . . » وهو مطبوع فراجعه . 

(۳) هو الزمخشري في « أطواق الذهب » ص ۲۲ . 

)٤(‏ يقال : أنقع السم : عتقه » وسم ناقع ونقيع ومنقوع » أي : بالغ قاتل » وسم 
زعاف : قات . 


To 


الله رَاكبينّ إلى الع طريقاً من البْخافة وَغْرا 


۰ ر ET‏ ا ق ا ع 1 ت 
شر بوا الموت ي الكريهة حلوا جوف إن يشر بوا من الضيم مرا 


هذا وإن الدواعي تحرك القوى » وإن القلوب ليست بسوا'“ . إن 
الإبل إذا كلت قواها ء وفحت في براها")» أطربها السائق بحداهاء 


4 م‎ E 
فحت في سراها » فعللوها بحديث حاجر) . ولتصنع الفلاة ما بدا‎ 


E TA I هذا وهى غليظةٌ الطبع‎ I 


فإياك والاستبعاد لكل ما غر عليك » والاستنكارّ لما حرج من يديك » 
ا ا اش ولا هدا بدا ْ وكذما قیل له : قف تسترح 


E‏ جۈت المدّا قال : وهل ا المد! ؟! 


التنبية السابع : لو فَرّضنا أن في الواجبات والأعمال الصالحات ما هو 
متعسر في نقىسه » لم يخسن من أحد من العامة ؛ ا 
يتصدًر لتعسيره » وتخذيل الراغب فيه عن نهوضه في طبه وتشميره بذكر ما 
فيه من احرج » وتهويل ما في طلبه من اللَّصَب » بل السنة النبوية تيسيرُ 
الأمور على من عَسْرّبُ عليه » وتذكيرٌ القلوب الخافلة » وتنشيطً النفوس 
الفاترة . ولهذا شرعَت الخطب » وصَفَ الوعاظ كَتبَ المواعظ › وَدون 


. أي بسواء » فحذف الهمزة للسجع‎ )١( 

(۲) البرى : وهي الحلقة في أنف البعير للتذليل . 

(۳) يقال : نفحت الدابة تلفح نفحأً وهي نفوح : رمحت برجلها » ورمت بحد حافرها 
ودفعت وهذا ينبىء عن نشأطها » وال السير بالليل . 
٠‏ (6) في و الصحاح » الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي » وزاد ابن سيده : ويحيط 
به وقي التهذيب : والحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب : ما استدار به سند أو نهر مرتفع › 
ومن هذا قيل للمنزل الذي في طريق مكة : حاجر » وفي الأساس : وفلان من أهل الحاجر وهو 
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الحفاظ أحاديت الرقائق » لتسهيل ما يصعت على النفوس . وتقريب ما 
تباعد على أهل القصور . 


£ É 
وقد تکاثرت الاحاديث النبوية في الحث على ذلك ؛ فكان _ عليه‎ 
e E رك‎ E ا‎ 
وبشروا ول‎ e السلام - ادا بعت د قال : و ولا‎ 
, ر ك لو ل کو م‎ 
وقال - عليه السلام - : « قاربوا وسددوا وأبشرُوا » . هكذا فى‎ . ٠") تتفروا‎ 


الصحيح) . ۰ 


NLS‏ عمرّو بن العاص صلى بهم وهو جنابة » ولم 
يغتسل من شدة برد الماء . سأله - عليه السلام - عن ذلك . فقال : إني 
سمعت الله يول : ظ لا تفتلا انفْسحم € [النساء : 4] . فضحك الي 
. وهذا اجتهاد من عمرو» وعمل بالعموم فلم عه - عليه السلام - 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷۳ . 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم ( ۲۸٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » وقد ورد بألفاظ أخرى عن 
غير واحد من الصحاية . 

(۳) عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل > 
قاشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِك » فتيممتٌ ثم صليتُ بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبى 
لو > فقال ٠‏ « يا عمرو صليت بأصحابك وآنت جنب ؟ » فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » 
وقلت : إني سمعت الله يقول  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً & فضحك رسول 
الله بل ولم يقل شيا . أخرجه أحمد ۲/ ۲۰۳ » ۲۰۲ . وآبو داود ( ۳۳١‏ ) والدارقطني ١‏ / 
۸ .۰ والحاکم /١‏ ۱۷۷ ۰ والبیهقي ۱/ ۲۲۹ من طریق یرید بن بی حبیب » عن عمران بن 
أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير المصري » عن عمرو بن العاص . وهذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعه من عمرو فيما قاله البيهقي » وقد رواه موصولا بذكر أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو الدارقطني /١‏ 1۷4 »> وان حبان ( ۲۰۲ ) والحاکم ١‏ / 
٠» ۷‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم » لكن ليس في هذه الرواية ذكر التيمم » بل فيها أنه 
غسل مغابنه » وتوضا وضوءه للصلاة » وقال أبو داود عقب الرواية الأولى : روى هذه القصة عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية » قال فيه : فتيمم » وعلق البخاري في صحيحه ٤٥٤ /١‏ الرواية _ 


۲٦ 


. ويقل له : إنه لا يحل لَك العمل بالعموم » حت يظنّ أنه لا مخصّص له‎ ٠ 
e و ولیس يحل م هذا الظنْ إلا لمن ۰ في حفظ ا‎ LL 


a‏ 3 عر من هدا معرفتك ۴ ف 


: وكذلك : لما حاء الاعرابيان وأحبراه e IT‏ الما 
کی الوقت - › فتوضاً أ ا الصلاة ْ واجتراً ا لسممه 
£ : ار ۳ 1 ج م 
اوصلاته الأول . فقال- للذي لم يعد : «أصبت السنة »> واجزائك 


کک ١‏ ا É‏ سر £ ار 
٠٠‏ صلاتك » وقال للذي اعاد : « لك الاجر مرتين ٠»‏ . فهذا اجتهاد منهما › 


١ ۷‏ بتحقيق الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي . 


(1) أخحر جه بو داود ( ۳۳۷ ) 1 والدارمي ١‏ 14°« والنسائي «T1 ١‏ والدأرقطني 


کک /١ ٠‏ ۹4 من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم » عن الليث بن سعد » عن 
بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري . وعبد الله بن نافع قال الحافظ في 
٠.‏ «التقريب » : ثقة صحيح الحتاب في حفظه لين » ورواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك 
٠ ٠‏ عن الليث بن سعد » حدثني عميرة وغيره » عن بكر بن سوادة > عن عطاء بن يسار مرسلا . 


وقال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث » عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن 


سوادة » عن عطاء عن النبي ية مرسلا » وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو 
٠‏ مرشل » وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا » وخالفه ابن 
٠‏ المبارك وغيره . قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٠١١ /١‏ : 
٠ 4‏ فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاًء والذي يرسله فيه مع الإرسال 
کک عميرة وهو مجهول الحال قال: لكن رواه أبو علي بن السکن في «صحيحه»: حدتنا آبو 
٤ lL‏ یکر محمد بن أحمد الواسطي» حدثنا عباس بن محمد حدثنا آبو الوليد الطيالسى» حدثنا 
٠ ٠‏ الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن سوادة » عن عطاء 
ف آي مه ان ران کرجا فر د الت ب فال ف عا بین الت وکر 
کک ٠‏ بعمر و بن الحارث وهو ثقة » وقرنه بعميرة » وأسنده بذكر أبي سعيد . 

٠.٠...‏ وقول ابن القطان في عميرة بن أبي ناجية : مجهول الحال مردود » فقد وثقه النسائي 
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ولما أخبراه به » لم يُعفْهُما ويلزمهما الاحتياط حت يستيقنا . 

كلك لها ا د جل الا ر جاع فن اصحات ان عا 
العصرَ إلا في بني قَرَيْظة()_ وكادت الشمس تعيب - احتلفوا فى مراده ۔ 
عليه السلام - بقوله : «لا تصلوا العصر إلا في بني فريظة» فمنهم من قال: 
إنما راد أن يكون وقتٌُ الصلاة ونحن معه » فتصليها في وقتها معه › 
فصلىٰ قبل الغروب » وقَيّد إطلاقه - عليه السلام - بالقرينة > ومنهم من بقي 
على الظاهر » وأخرها إلى بعد العشاء » وصلاها في بني فُريظة بعد خروج 
وقتها » وَعَلمَ ية فلم يُعَّف أحداً من الطائفتين . 


ولّمّا أخبره معاد أنه يحكم في اليمن باجتهاده » قال - عليه السلام _ : 
ا الجيد لل الل وف رضول ورل اله رلم او لهم و 
مجلساً للاختبار والمناظرة . 


. ۱۹۲١ تقدم تخریجه في الصفحة‎ )١( 

(۲) في أ زيادة : لما وفق له رسوله » وهي عند أكثر من حرج هذا الحديث بلفظ : لما 
يرضي رسوله . والحدیث أخرجه أحمد ۳٣ /٥‏ و٣٤۲‏ . وآبو داود ( ۳٣۹۲‏ ) والترمذي . 
( ۱۳۲۷ ) والطیالسي ۱/ ۲۸٦‏ > وابن سعد ۲/ ۷ ۳٤۸‏ » والخطیب في « الفقیه 
والمتفقه » : 1۸۸ > 1۸۹ والبيهقي ١٤/٠١‏ وأبن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١/۲‏ كلهم 
من طريق شعبة عن آبي عون الثقفي » عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ب لما أراد أن يبعث معاذاً إلى إليمن 
قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد في 
کتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله - ية » قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله - يل » 
ولا في كتاب الله » ؟ قال : أجتهد رأيي » ولا الو » فضرب رسول الله - ية صدره وقال : 
ا و و و 0 


وقد ضعفه بعضهم بجهالة الحارث بن عمرو » وبجهالة شيوخحه » وغير واحد من الأئمة 
المحققين یصححه» ویقول به منهم بو بکر الرازي »وأو بکر بن العربي . والخطيب البغدادي » 
واينقيم الجوزيةء وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول المين» لأن شعبة بن الحجاجيقول ر 
عله : إنه أبن أخي المغيرة بن شعبة » ولا بمجهول الوصف » لأنه من كبار التابعين في طبقة = 


fe 


0 E 


) ذکر بعض شر وط الاجتهاد » فإن ذلك موضعها . وإنما ذکرت ها هنا لبیان 


تيسيره - عليه السلام - في الأمور - صغيرها وكبيرها - من غير ترخيص في 


e 0 


٠‏ الذي بال في طائفة المسجد » وقال : « إن بى : رين .یط 


MM ۴ 


عليه السلام على معاد واشتَد تغيظه عليه › وقال : و افتان انت يا 


معاذ ۳ لما لما طول الصلاة بقومه حتی شکیٰ عليه رجل منهم . 


ا ا 2 الثقفي المتوفى AES‏ ولم ينقل امل الشأن جرحاً ا ف حقه » ولا 


حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل تو ليقه عن آهل طبقته » بل يفضي في 
) دالت وقبول روايته أن لا يلبت فيه جرح مفسر عن أمل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطبقة » فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم › فهو مقبول الرواية › 
والشيوخ الذين E‏ ولیس أحد فن أصحاب معاذ مجهولا ویجوز 


LS‏ ان ان يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة » ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة » وإنما يدخل 


فى المجهولات إذا كان واخدا » فيقال : حدثني رجل أو إنسان » وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
ولال والفضل وبالصدق بالمحل الذي لا يخفى › وقد خرج الإامام الببخاآري ( ۳٣٤١‏ ) الذي 

ط الصحة حديث عروة البارقي : سمعت الحي يتحدئول عن عروة › ولم يكن ذلك الحديث 
فن جل المجهولات » وقال مالك في القسامة ۲/ ۸۷۷ : أخبرني رجال من كبراأء قومه » وفي 
صحيح مسلم ( ٩٤٥‏ ) عن الزهري : حدثني رجال » عن أبي هريرة « من صلى على جنازة فله 
قيراط » . 

(۱) رجه البخاري ( ٤۳٤۱‏ ) و( ٤۳٤۳۲‏ ) و( ٤۳٤٥‏ ) ومسلم ( ۱۷۳۳ ) وأحمد ٤‏ / 
٢و‏ ۷ والطيالسي ( ٤۹٩‏ ) والبغوی ( ۲٤۷٩‏ ) عن أبي موسى الأشعري » وفيه آنه بعث 
ا 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة ۱۷۳ . 

(۳) احرجه البخاري (۷۰۱) و(ه۰٠۷)‏ › ومسلم ( ٤٦٥‏ ) . والشافعي ۱/ ٠۳۲‏ 
ومد ۳/ ۲۹۹ و۳۰۸ و۳۹۹ وأبو عوانة ۲/ ٠١۸‏ » والطيالسي ( ۱۷۲۸ ) وابن الجارود 


( ۱۵ ) و( ۱۹٩‏ ) والبغوي ( ۹4٩۹‏ ) من طرق عن جابر بن عبد الله . 
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ولما وق N TET‏ شدد عليه قومه و 
وعَظموا الامر ولاموه » ّدم على رسول الله » فلم يزد رسول الله ية 
علی أن خبره بما یجب عليه ()» من غير لوم ولا تعنیفٍ ولا شراسةٍ » ولا 
تعبیس ولا تجریح ولا تشدید » مع آنه قد ارتکب عظيماً . 

ركدلكف الرجل الذي قال له ٠‏ با رسول الله آي جد ا ا 
تركب منها شيئا - مما يفعلةُ الرجال بالنساء- إلا فعلةٌ ء إلا أني ما 
جامعتها) . 


وكذلك المُقَرونبالرّنى؛ الذين حدم رسول الله هة من رجالٍ ونساء"» 


(۱) اخحرجه البخاري )1۹۳١(‏ و(1۹۳۷) و( ٦۰°‏ ) و( 9۳۹4) و( ¥Aء٩)‏ 
و( 111 ) و( 7۷۹) و( ۷۱۹ ) و( 1۷1 ) و( 1۸۲۱ ) ومسلم ( ۱۱۱ ) » وأبو داود 
( ۲۳۹۰ ) » والترمذي ( ۷۲٤‏ ) والدارمي ۲/ ١‏ وابن ماجة ( ۱١۷١‏ ) » والبغوي 
( ۱۷۲ ) والبيهقي ١ ٤‏ و٣‏ و٣٤۲‏ و٣۲۲‏ ۰ وابن الجارود ( ۳۸١‏ ) » وأحمد ؟۲/ 
۸ و٣٤۲‏ و۲۸۱ من طرق عن آي هريرة . 

(۲) رواه من حدیث ابن مسعود البخاري )٥۲١(‏ و( ٤٩۸۷‏ ) ومسلم )۲۴۷٣۳(‏ 
والترمذي ( ۳۱١١‏ ) وآبو داود ( ٤٤٩۸‏ ) وأحمد ٥ /١‏ و44٤٤‏ » والطیالسي ۲/ ۲۰ » 
والطبري ( 1۸٦71۸‏ ) و( ۱۸۹٩۹۹‏ ) و( ۱۸1۷۰) و( ۱۸۹۷1 ) و( ۱۸۳۷۳ ) واین ماجه 
( ۱۳۹۸ ) و ( ٤٤٥٤‏ ) وأورده السيوطي في الدر المتثور ۳/ ٠١۲‏ . وزاد نسبته لابن المتذر 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ »> وابن حبان » وعبد الرزاق » وابن مردويه > والبيهقي في 
« الشعب » والطبراني . 

ورواه بنحوه الترمدي ( ۳۱٠١‏ ) والطبري ( ۱۸1۸4 ) و( ۱۸۹۸٩‏ ) والبخاري في 
« التاریخ الکبیر » ۷/ ۲۲۱ من حديث أ بي اليسر » وفي سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

ورواه الترمدي ( ۳۱۱۳ ) والطبري ( ۱۵۹۷۸ ) عن معاد بن جبل » وإسناده منقطع . 

(۳) انظر في هذا حديث آبي سعيد الخدري عند مسلم ( ۱۹۹٤‏ ) وأبي داود ( ٤٤۳۳‏ ) 
و( ٤٤۳۴۴‏ ) » وحدیث بريدة عند مسلم ( (۱٣۹٩‏ وأبي داود ( ٤٤۳۳‏ ) و( ٤٤٣٤‏ ) 
و( ا٤٤٤‏ )» وحديث بي هريرة عند البخاري ( ٦۸۱٩‏ ) ومسلم ( ۱۹۹١‏ ) والترمذي 
۱٤۲۸ (‏ ) وأبي داود ( ٤٤۲۸‏ ) » وحدیث نعم بن هزال عند ابي داود ( ٤٤۱۹‏ ) وحديث 


جابر بن عبد الله عند البخاري ( 5۸۲١‏ ) ومسلم ( ۱۷١١‏ ) وأبي دأود ( ٤٤١١‏ ) و( °( 


1۰ 


ولم لمن أحداً ولا ل ا ولا اأنتهره › ! إتاض الات 
LL ٤ ٤‏ لا و ا س e‏ 


: ا بترك الغْلو والتشديد . وقالت عائشة‎ a 


E‏ د مار رسو الله ية بين أمرين إلا اختار أيْسَرهما ؛ مالم يكن فيه إثم أ 


قَطيعة رَحم »0) . 


i‏ ا فا ت عك اليك :الا عاك رلا هو 
کک اموت قال : « وعليكم » . هكذا - بالواو- في أكثر الروايات . فسمعتهم 
کک ٠‏ کک E‏ عائشة » فقالت : السام واللْعة يا | وو a‏ 
LL‏ عنده - عليه السلام - قال لها : لم قلت لهم ما قَلْت ؟! قالت 23 
ا إلى ما قالوا؟ قال : « بل » وقد قلت : وعليكم » . ثم قال لها : 
الرفىَ ما دحل في شيءٍ إلا رانه »۳ . 


1 9 


E 


کک ٠ ٤‏ وحديث ابن عباس عند البخاري ( 1۸۲٤‏ ) ومسلم ( ۱۹۹۳ ) والترمذي ( ۱٤۲۷‏ ) وأيي داود 
ا 7( و( و( ) وحدیث عمران بن حصین عند مسلم ( ۱۹۹٨‏ ) والترمذي 
٤٣١ (‏ ) وأبي داود ( ٤٤٤٤‏ ) و( ا٤٤٤‏ ) . 

ا( بل نهى غن شتمهم » وزجر أصحابه عن ذلك » فقد صح عنه ل أنه أمر برجم 
د ل فرجمت . فاأقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمى رأسها» فنضح الدم على وجهه 
e‏ > فسمع نبي الله ية سبّه إياها » فنهاه وقال له : مهلا يا حالد » فوالذي نفسي بيده لقد 
٠‏ ایت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له » اآخرجه مسلم ( ۱۹۹٩‏ ) وآبو داود ( ٤٤۳۳‏ ) 
LL‏ و( و( ) والدارسي ۲/ ۱۷۹ ۰1۸۰ وأحمد ۳٤۸ /٩‏ . 

کک (۲) آخرجه أحمد ۸٩/٩‏ و٤۱1‏ و٩۱۱‏ و۱۹۲ و۱۸۲ و۱۸۹ و۱۹۱ و۲۰۹ و٣٣‏ 
ا و ومالك ۲/ 40۳ بوالبخاري )۳۵٩۰(‏ و(11۲۹) و( )٩۷۸٩‏ و( ۸۳ 
کک ٤‏ و فسلم ( ۳۲۷ ) وأو داود ( £۷۸۵ ) . 

)۹۰۳۰ و(‎ ) ٠۰۲٤ ( و۱۹۹ » والبخاري‎ ۳۷ /٩ أخرجه من حدیث عائشة أحمد‎ )۳( ۰. LL 
والترمذي‎ ) ٣٣٣١ ( ومسلم‎ ) ۹٧۷ و و( و( و( ) و(‎ 
) . ) ۳۳٣٤ ( والبغوي‎ ) ۷۰۱ ٤ 4 i کک‎ 


۲٦1 


وكذلك كانت اليّهود يتعاطسون عند رسول الله به ؛ لعله يقول : 
الله . فيقول : ١‏ یهدیکم الله ويصلح الہ ۲ . وهذا منه - 

ف غ ر ٣ a‏ ا 
عليه السلام - حرص على رعاية ما اتأه الله من الخلى العظيم . لما حرم 
عليه لفظ التشميت المعتاد » وكان الدعاء للعاطس معتاداً » لم يستحسنْ 
السلام - فَعْدّل إلى دعاء آخر يَجْبْرٌ بذلك قلوبٌ اشد الاس عداوة له 
وللمڙمنين » ویخالی من يکتم ما عنده في التوراة من ذ ه» ومن يسخر منه 


لا تماعه ¢ الاي به في أحواله : 


فجديرٌ من انتصب في مَلصب المُتيا » أو ترفن إلى مرتبة التدريس » 
و التعليم» وتهيأ للرد على الجاهلين » والدعاء إلى سبيل 
رت الال 2 انكرت مها اسول الله ع > جانا يها قال الاب 
تعالى - من الدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وكان يُمُكنْ للسَيّد - ايده الله - أن يجعلَ عرض التنفير عن الاجتهاد 
غ اف هواك اة را عر أن < دعل الر عل ذا 
فوائده » وتقبید شوارده . 
٣ 5‏ د ٍ 
التنبيه الثامن : أن « السيد » - ايده الله -يعلمٌ أن الاجتهاد من فروض 
الكفايات » وأن الفرض لا بد أن يكون من المقدورات » وأن الصدٌ عن 


)١(‏ أحرجه من حديث أبي موسی الأشعري البخاري في « الأدب المفرد » ( ۹٤١‏ ) وأبو 
داود ( ٥۰۳۸‏ ) والترمذي ( ۲۷۳۹ ) والطحاوي في شرح معاني الاثار ۳٠۲ /٤‏ » وابن السني 
في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٥١‏ ) وإسناده صحيح » وصححه الترمذي . والحاكم ۲٦۸ /٤‏ » 
ووافقه الذهبي . 


۲ 


ب £ گے 
E‏ ) داه من اعظم المك وهات المحرمات 4 ون الامر به 0 والترغیب فيه س 
عليه والترغيب ؟! 


التتبيه التاسع : آن السيد - ا الله - بالغ في الأستيعاد لوجود 


۴ 


کا ا 


٤ 2 ا : شو ور‎ a : e YY 
الاجتهاد في هذه الازمان حتى شك في إمكانه » وقال : إنه متعذر » أو‎ ) 


ر“ 2 ع له ي i‏ ك 
متَعَسّر . وهذا يقتضى أنه يعتقد خلو الزمان عن المجتهدين » لأنه لو كان 


mm ٣ 
ط‎ 


MM‏ ا الزمان ٤‏ ازال الاك في التعذر ووجبتٰ القطع بالامکان 


لا د ال ا امان هن الج دن فة فد اه 
۰ : ا e‏ ۶ 
الله - عمايلزم من هذا > فإنه لزم من هذا : ان يكون طلب الاجتهاد فرضصض 


. غين عليه » وعلينا معا لأن هذا حكم فرض الكفاية إذا لم يقم به‎ E 


) فکان اا د الله ال دغل مض ت ان 
يقول: إن الرّمان حال عن الاجتهاد » وإنه يتعيّن علينا القيام لما يجب من 


0 فريضته » فنتعاون على ذلك . هذا كلام العلماء العاملين بمقتضى ما 


علمهم الله تعالى . 

وما أا ئر أا لا نعلم مجتهدا » ونر أله رض كفاية » ونترٌ القيام 
بما أوجبَ الله علينا من طلبه » بل نترَسّل على مَن اتهمنا أنه يَهِمٌ بأداءِ ما 
افترض الله علينا من القيام به . فهذا A LY‏ 


تعال - . 


التنبيه العاشر : افرط السَيّد - أيّده الله - في تعسير الاجتهاد ؛ حت 


قال فى غير موضع : إنه متعَذر أو متعسر- على الشك - ولم يمكله القطعٌ 


E‏ ب 
يانه متعسر ! 


1 


PIA TIRAR 


ك 
#AEPIS‏ یز 1 ۳ جرد ی tarla ANSE TALAT ENR HETRETRRTETE E e TESTER‏ 
amas taa ae NL Sen ea ag e eo le e or BEHERE IL ae e a en‏ 


وقد ثبت أنه.من الفروض » فيجب أن لا يكون متعذرأً على القطع » 

B «‏ : 3 5 و و 

لأن المتعذر غير مطاق » والاجتهاد مفروض » فلو اوجبه الله - وهو متعذر - 
لكان هذا يستلزمٌ القولَ بجواز تكليف ما لا يطاق » تعالى الله عن ذلك علا 


ا 


کبیرا . 
فانظر إلى هذا الغلو العظيم في التعسير » والبلوغ إلى الغاية التي لا 
وراءها . حتىٰ ما رضي - أيه الله - أن يقطعَ بدخوله في جملة المقدورات 
م م ي ع غ و £٤!‏ 
البشرية » تهويلا لشأنه » وتبعيدا لشأوه » والغلو لا يأتي بخير » وخير الامور 
3 ر ق ر 
اوساطها › لا تفريطها ولا إفراطها . 


التنبيه الحادي عشر : أن السَيد - أيّده الله - كان يقول بإمامة الإمام 
اللاصر ‏ عليه السلام - » وقد ذكر في رسالته : أن الاجتهاد شَرْط في صحة 
الإمامة . فأين هذا التشكيكٌ العظيمْ في استحالة الاجتهاد وَعذره » فإنما 
کان ممکناً في زمان الإمام التّاصر - عليه السلام - » كيف جورت أن ينقلبَ 
متعرا بعد يضعة عشر عاماً من تاریخ وفاته - سلام الله عليه - . 


وقد قال السيّد - يده الله - بإمامة الإمام الناصر وتولن منه » وأجرى 
في ولایته أحکاما عظاما لا تجوز إلا بولاية صحيحة . وهو ايده الله 
تعالىٰ - محمول على السّلامة في جميع ذلك ؛ ولكن ما علمنا أنه نصح 
الإمامّ الاصر مثلّ ما نصَجًنًا . وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كل أله 
قال: «الدين النصيحة ب( ا لم ا e‏ قال : ل 
اولکتابه > ولرسوله » لا المسلمين :+ ولعامتهم N‏ 


(۱) فی ب : نصحناه , 
(۲) تقدم تخریجه ص ۲٣١ - ۲۹۱٤‏ 


“4 


وكانت العناية بنصيحة الإمام - عليه السلام - أحقّ وأولى ؛ لما فى 
الإمامة من الأخحطار › ولما کان في ولاية الستد - أده لەب ذلك . 


وأما اجتهادي » فهو في وضع اليمنى على اليسرى » والتأمين . ولم 


1 ل‎ £ et: 
›» يقل احد من خلق الله اجمعين : إن ذلك يوجب العذاب الاخروي‎ 


وخاف منه العقاب ال 

وكذلك لم يَبْلُنًا أن السَيّد - يده الله تعالى - تشدّد في اختيار الإمام 
الاصر مثل ما تشدَّد في رسالته ؛ فسأله عن طرق الجرح والتعديل » وسلك 
معه مثل مسلكه مع محمد بن إبراهيم"“ ؛ من التفصيل والتعليل » وسأل 
الإمام من أينَّ حَصَلَتْ له عدالة الرواة ؟ ومن عَدّلهم له؟ ومن عَدّل 
المعدّل ؟ حتى يٺنتهي إلى وقته » ولا وجب عليه في الاجتهاد أن بحفظ 

وكذلكڭ لم حدر امام عن القرأءة في کتی البحديث النبوي التي 
صنمها الفقهاء . فانه - عليه السلام - هو الذي دشر محاسنها › وجمع 
نفائسها » وعَرف غرائبها »> ولم يشتهر الدرس فيها والتدريس في ديار 
الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه - عليه السلام - . 


وأيضاً فاختيارٌ الإمام واجب › والإمامة من المسائل القطعيات » 


والحتيار محمد بن إبرأهيم غير واجب › فأین رسالة اا اة الله - إلى ٠‏ 


الامام الناصر وما بال اجتهادہ کان a‏ ْ غير متعدر ولا متعسر مع کثرة 
أشتغاله بأمور العامة » واا التُغور» و جنيك الجنود »> وتجهیر الغزوات : 


ولو لم يكن إلا مواجهة الناس » وأستماع كلامهم » وجوأاب مكاتباتهم . 
)١(‏ أي : المصنف نفسه . 


۴19 


gS ATE IS 


وقد رأینا طالب العلم یتکدر بأدنی مُکدّر » فکیف يهل الاجتهاد عليه تہ 


وكذلك قد بالغ السداكة الله - في التسميع بمحمد بن إبراهيم ُ 
وأنه قد خالف جماهيرّ العترة » وأن هذا عمل مَنْ ليس بمعظم لهم . قال - 


آذه الله تعالى - : لآن المعظمّ لهم لا يُخالفُ قول جماهيرهم . 

فنقول له : ما أنكرت على الإمام الناصر المزّمار ولا لباس 
المجاهدين للحرير في غير وقت الحرب » وهذان يخالفان مذاهبٌ جماهير 
العترة »› فلم یعاتبه السك أل الله - ويستخرج له آنه غير معظم للعترة - 
عليه السلام - كما استخرح ذلك في حى محمد بن إبراهيم . 


والإمام الناصر- عليه السلام - محمول على السلامة في جميع 
ذلك » وإنما الكلام في اختصاص محمد بن إبراهيم بالإنكار والتعنت » 


والتعسير والتعسف في أمر هَيّن لم يقع من السَيّد ‏ أيده الله - العنايةٌ باه 


ا 2 d ۳ ٤‏ 
منه »> ولا بما هو آخص منه » ولیس تعاب هذه الامور إلا على من مل 
الات ال الله - لأنه من عيون أالسادة 4 وعلماء العترة 3 فى مه حرا 
دا ل لى تفه اران واد ال 


وقد نسب إلى كثير من الأئمة - عليهم السلام - مخالفة جماهيرهم 
فيما انفردُوا به » ولم يُستنبط لهم من ذلك كراهة من خالفوه » بل قد ذكر 


السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه النكت اللطاف آقوالا مخالفة لإجماع 


العترة » أو لجماهيرهم » مقررأً لها » غير منكر على قائلها ؛ مع أنها 
متضمنة للقدح » وفي أدلة أهل البيت » وذلك أنه قال في تفسير قوله : 
ظ قل لا أسعلْكمْ عَلَيّه أجْراً إلا المَوَدةَ في القَرْبى ‏ [ الشورى : ۲۳ ] : 


۲1٦ 


EAE 


و اختلف فى معنى الآية على أقوال“ : أحدها : أن المراد أن تودوني 
لقرابتي منکم › قاله ابن عباس › وعكرمة » ومجاهد › وغیرهم . 

قال ابن عباس : لم يكن بطنْ من بطون قريش إلا ولرسول الله علا 
فبهم قرابة0) . 

الثاني : إلا أن تودوا قرابتي » قاله علي بن الحسين › وسعید ی 
2 2 : 
جبير » والسدي » وغيرهم . 

ثم بالمراد بقرابته َه قولان : 

أحدذدهما ٠‏ نهم عليٰ وفاطمة والحسن والحسين »> وقلك روي 
مرفوعأ"٠‏ إلى النبي بيا . 


. بتحقيقنا‎ ۲۸١ ۲۸٤ /۷ انظر هذه الأقوال في « زاد المسير » لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم ( ٤۸۱۸‏ ) وتمامه فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة وهو الصحيح في تفسير الآية كما سيأتي مبينا في التعليق الآتي . 

(۳) ضعيف جدا آخرجه الطبراني في « الکبیر » ( ۱۲۲١۹‏ ) من طريق حسين الأشقر › 
عن قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت ( قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودتهم ؟ قال : و علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٠ ۷ /٩‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبن مردويه » وحسين الأشقر قال 
البخاري : فيه نظر » وقال مرة : عنده مناكير »> وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي » وقال الجوزجاني : غال شتام للخيرة › وقال أبو معمر الهذلي : کذاب » 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الکشاف : ضعیف ساقط » وقیس بن الربیع لما کبر تغیر » فأدخحل عليه ابنه ما لیس من حدیثه › 
فحدث به » وأيضاً فإن سورة الشورى مكية » وفاطمة رضي الله عنها لم يكن لها إذ ذاك أولاد 
بالكلية » فإنها لم تتزوج بأمير المؤمنين علي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة » وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أولى منه » ففي البخاري ( ٤۸41۸‏ ) من رواية طاووس عن ابن عباس أنه 
سثل عن هذه الآية » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد ية »> فقال ابن عباس : عجلت . 
إن النبي ية لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة . 


1Y 


ITPA HTT rra pA REE RITESNEID 
e LL lg r 


TTATOTTS TRrTARINY 


TE TPR ATTA TRTATTATIILTEPRFISHISDE 


وثانيها : آنهم الذين تەحرم عليهم الصدقة . 
والثالث : أن المعنى : إلا أن توددوا إلى الله فيما يقربكم إليه من 
العمل الصالح ۽ قاله اللحسن وقتادة 


الرابع : < أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم . حکاه 
الماوردي : 


a e 


ئم حكى عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : « قل ما ٤‏ 
سالتكُمْ من اجر فهو لَكمْ ) [ سبأً : ٤١‏ ] » وعن الثعلبي والواحدي : أن ٤‏ 
القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل » وهو منقطع ()» . انتهى 
ما حکاه وفي أخره اخحتصار . 


فالعجبٌ كيف لم يَنْصْرٌ لفظ العترة بلفظة واحدة في مثل هذا الأصل 


= وقال الحافظ ابن كثير في التفسير : ۷/ 1۸۹ والحق تفسير الاأية بما فسرهاً به الإمام حبر 

الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري » ولا تنكر الوصاة بأهل البيت › 
والأمر باللإحسان إليهم » واحترامهم وإكرامهم › فإنهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد ‏ 
على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة 
الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

(1) قال أن الجوزي في ۾ زاد المسير TAL ¥ ٩‏ : وفي الا ستٹناء ها هنا فولان ا 

أحدهما : أنه من الجنس ٠‏ فعلى هذا يكون سائلا أجراً » وقد أشار ابن عباس في رواية 
الضحاك إلى هذا المعنی » ثم قال : نسخت هذه بقوله : ۾ قل ما سألتکم من أجر فهو لكم ‏ 
وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . 

والثانى : أنه استثناء من غير الأول ٠‏ لأن الأنبياء لا يسالون على تبليغهم اا 
المعنى : لكني أذكركم المودة والقربى » وقد روى هذا المعنى جماعة عن أبن عباس » منهم 
العوفى وهذا اختيار المحققين » وهو الصحيح › فلا يتوجه النسخ أصلا . 

وقال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال فيي ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من 
قال : معناه : قل لا أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا 
الرحم التي بيني وبينكم . 


A 


الكبير » ولا بدأ به" » مع احتجاجهم بالأية على الناس في دعواتهم 


ومراسلاتهم ومخاطباتهم . وقد بالغ في رسالته في توعير التفسير وتعسيره › 
وتعظيم خطره » وفي تحريم مخالفة أهل البيت » فكيف حَسَنَ منه مخالفة 
ما مر به في هُذين الأمرين . ووجد لنفسه محملا حسناً ولم يجد لغيره 
محملا حسناً فيما هو دون ذلك !! وليس القصدٌ إساءة الظْنٌ به مني » إنما 
القصدٌ حُسْنٌ الظن بي منه » لكني توصل إلى ذلك بما يوقظه من الخفلة . 
اله جیا من حه ای وجمع كلمتنا على ما يحمد في 
الأخحرى . 

التنييه الثاني عشر : أن في زماننا جماعة من آهل البيت قد اذعوا 
الايا 4 رطلوا الساط لمن أراة الاتقاد: وکل منهم قد ادعى الامامة 
الكبرى » ودعى إلى الاختيار جهرا » ولم يعلم E‏ الله 


إبراهيم : إن الأجتهاد ا أو خر 4 :ورذ غل لك الفضول > وعد 
عليه البلوعٌ إلى تلك المرتبة والوصول وهم كانوا أحىّ بالصح مني 
ا له من سفك الدّماء » وأخذ الأموال » وسائر ما ا 
باللإمامة من الأعمال . 


لل سے ر 


لل 


OP E OE › بشفقته‎ 


فد اع أف من هدا واحده كا لا بخ على السدد انه 


الله - . 
التنيه الثالث عشر : اني ادعیت الاجتهاد في انل رة فروعيه › 


. أ» تفسير جملة ما بدأ به » ونصه : آي : ما صدره‎ ١ على هامش‎ )٩( 


۲۹ 


ور 


E 


عملية » و الصااة فأنکرتم هذا وأنتم مدعون لأكبر منه.. 


9 غ ا 1 ا 9" 
فإنكم متصدرون للتدريس في العلوم عقليها وسمعيها » وكثير منها لا يصح 


التدريس فيه على جهة التقليد كالعربية › والأصولين“ › والمَنّطق » 
والمعاني »> والبیان . فدرسکم في هذه الفنون فرع على دعوى المعرفة 
,لها » فما علمنا أن أحدا أنكرَ عليكم دعوى العلم بالعربية » وهي تشتمل 
على معرفة ألوف من المسائل . وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على أحد 
ذعوئ يأغيها فى المعرفة بمسالة نخوية > أو معنوية » أو أصولية > آر 
منطقية » بل ما أنكرتم على من ادعى معرفة فّ من هذه الفنون اشتمل على 
أرقا هن المعال > واد اوق رة ن ر اک کے جا جمد 


تو ےا 


ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دليل وضع اليمنى على اليسرى)» فتقحمتم 


)١(‏ قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه « جنى الجنتين في تمييز 
نوعي المثنيين » ص ۲١‏ : الأصلان يقعان في عبارة المؤ رخحين كثيراً يريدون بهما أصل الدين 
وأصل الفقه . 

(۲) آي تتعلق بعلم المعاني أحد أتواع فن البلاغة . 

(۳) جاء في كتاب «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك» للامام 
محمد بن عزوز المالكي التونسي مأ نصه : والأحاديث الواردة في ذلك ر أي : في وضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة ) نحو عشرين حديثاً عن نحو ثمانية عشر صحابياً » أكثرها صحاح 


وحسان » وما قصر عن نلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنه » والعمدة على 


صحاحھها » وحديث واحد يثبت به الحكم › فمن الصحابة الذين حفقظت عنهم هذه السنة عن 
النبي ي آبو بكر الصديق › وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة » 
وعائشة » وأبو هريرة > وأبو الدرداء > ومعاذ بن جبل ء ووائل بن حجر » وجابر بن عبد الله » 
وابن الزبير » وسهل بن سعد وابن عمر » وغيرهم رضي الله عنهم » ودواوين السنة الحافظة 
لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة وصحيح ابن 
حبان » وصحيح ابن خزيمة »> وصحيح ابن السكن » وسنن الدارقطني » والبيهقي ومسند 
البزار » وغيرها » فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام » وهي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة 


کلھا روت وضع اليدين سنة قائمةء وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في , 


الصلاة . 


فى الإنكار عليه الطريقة العُسرى » كأنما اغتصبً أموالكم سرا » أو ادعى 


نظير معجزة الإإسرا ٣‏ 


التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على كل مكلف - من حر وعبد 
وذکر وأنشی > وبليد وفطين » وقاریء زا أن عرف الله > وصفاته › 
وسائرَ مسائل الاعتقاد المعروفة بالدليل الصحيح المحرر معناه في علم 
الكلام من غير تقليد للمتكلمين في ذلك الدليل » وإن لم يُعْرف عبارتهم 
عد ان وف اغا رلا ك اعابت فة اله فال و ول 
به » ولکن نکرر عليك أنك اعتقدت أن معرفة تلك الأدلة مسَهلة على 
الا ولا والاماء والعبيد » والفلاحين » وجميع آهل البَلادة 
O‏ 


وأما معرفة محمد بن إبراهيم لمسائل يسيرة فروعية ؛ فلم يمكنك 
القطع بأنها متعسرة » بل شككتَ أنها متعذرة أو متعسرة » مع أن تلك 
المسائل التي لم يرخص لأحد التقليد فيها » هي“ محارات الأذكياء ء 
ومواقفٌ الفُطنَاء » ومداحض الأقدام » ومهاوي الأفهام » وفيها مسائل الوعد 
والوعيد » والولاء والبراء والأسماء والإمامات » وهذه هي سمعيات 
ا ا الا ان للد مال ت ما ل هاف 
العربية » وعدم المعارض والمخصص ٠‏ وفي الولاء والبراء والإمامات . 
ولا بد مع ذلك من معرفة عدم النسخ » وذلك لا يصح إلا بَعْدَ البحث 
الكثير . فما بال هذا أمكنْ جميعْ المكلفين » ولم يتعذَرٌ عليهم » وأما 
محمد بن إبراهيم » فتعذّرَ عليه ما هو أهونٌ من هذا مع اشتغاله بالعلم منذ 


(1) في ب : وهي . 
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فإن قلت : لأن تلك مسائل علمية عليها أدلة قطعية . 


قلت : ولیس كل علم تحصيلّه اسهلٌ من تحصيل الظْنّ » فإن كلامّا 
فى السهولة والصعوبة ؛ ولعله لا يَخفىٰ عليك أن تحصيل أدلة التأمين › 
ووضع اليمنى على اليسرى أسهل من معرفة أدلة العلم الكلامي على الوجه 
الصحيح من غير تقليد ألبتة » ولو كان الظن أعسَرَ من العلم مطلقاً ؛ كان 
ظن إصابة جهة القبلة أعسر من العلم بدليل الأكوان » بل أعسرٌ من علم 
المنطق والكلام » وهذا ما لا يليق التطويل فيه . 


التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد قد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأاخرين من آهل المذهب » وغيرهم من أهل العصر »› ومن 
مدمه . 

حدثني حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله , بن أبي الخير“ أن 
الشيخ أبا الحسين لم يكن يشترط في الاجتهاد إلا أصولَ الفقه - يعني بعد 
معرفة الكتاب والسَنّة - » قال : ولم يرد أن العربية ليست بشرط » وإنما أراد 
أن المحتاجَ إليه منها قد صار في أصول الفقه » وبقيتها إنما تعلق بإعراب 
الألفاظ . 

وهذ ا الفرل ل آل ية را ا هه رفا الفا الا غ 
العارف الثقة . 


وقد تكلم الفقيةٌ عبد الله بن زيد"“ في فی الاجتهاد › زر ف 


)١(‏ من مؤلفاته «الدرة القاحرة في كشف أسرار الخلاصة الزاهرة » و والفوائد الجامعة في 
الخلااصة النافعة » و«واسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر ا 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء » ص ۱٦۹۰‏ و۹۹۷ و۳۱۸ . 

(۲) له في المكتبة الغربية بالجامع الكبير « شمس المشرقين والمغربين في دليل الجمع 
بين الصلاتين » ضمن مجموع ( )١١١‏ . 
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وكذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري)- رحمه الله - كان 


E E. 


يقرب كثيراً . وكذلك حى الفقيه العلامة على بن عبد الله - رحمه الله - قال 


ا إن الا حتهاد نله أسهل من معرفة الفروع الك اة الله _ قد 


حکی دلك عن الغزالي © وغیره . قال لتد اة الله في رسالته | 
الغزالي وغيرّه ذكروا أنه يكفي المجتهدّ أن يَعْرفَ في كل فَنْ مختصرا e‏ 
يلزمُه حفظه عن ظهر قلبه » بل يكفيه معرفته نظراً . هذا لفظ السَيّد - أيده 


٠ E‏ الله -ء لكنه تال كلام الغزالي وغيره بما لا يوب التاويل » كما سيأتي 


وكذلك تاج الدّين السبكي قد وَسّطً الأمرَّ فيه ون : على أنه لا 


E‏ يجب عليه E‏ المتون » ذكره في كتابه « جمع الجوامع » . ولم يذكر 
فيه حلافاً م نو سعه في النقل ت 


وأنا- بحمد الله - لم أَفْلْ كما قالوا ء وأعوذ بالله من أن أعتقد أنه 


٠٠‏ يكفي في كل هَن مختصره - هكذا على الإطلاق ‏ » هذا قول نازل جدًا 
ا وسيأتي الكلام على فساده لا على تأويله - إن شاء الله تعالى -» وإتما 
ا القصدٌ بيان أن تسهيلَ الاجتهاد قول لم يزل في الناس مَنْ يقولّه في قديم 
eS‏ ان وحدیثه » ولم يعلم أن أحداً ترسل على أحد في ذلك . وقد آشار 


() تر جمه الشوكاني في « البدر الطالع » /١‏ ۸۱ . فقال : عبد الله بن الحسن اليماني 


٤‏ الصعدي الزيدي الملقب بالدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن أحمد » والمعروف بسلطان 
العلماء » ولد سنة ۷٠١‏ ه. وقرأ على علماء عصره » وتبحر في غالب العلوم » وصنف 
التصانيف الحافلة في الأصول والفروع › وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه » ويتنافسون 
في الأحذ عنه » وليس لأحد من علماء عصره مأ له من تلامذة » وقبول الكلمة » وارتفاع الذكر » 
e‏ وعظم الحاه . توفي سنة ۸۰۰ هه . 


(۲) انظر كلام الغزالي في « المستصفی » ۲/ ۳۵۰۔۱١۴‏ . 


کک ٠‏ انظر ص ٤٠٤ - ٤١١‏ من الجزء الثاني من شرح الجلال المحلي على جمعم 
7 الجوامع » وحاشية العطار عليه 
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إلى سهولته غير واحلٍ ؛ كالإمام يحي بن حمزة » والفقيه علي بن یحی 
الوشلي” - رحمه الله -» وغيرهم . وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان - إن شاء الله 
تعالىٰ . 

التنبيه السادس عشر : أن السيّد- أيْدّه الله - يملي على تلامیذه 
الخلاف في. الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد بنقل ثقة 
معلوم العدالة بتعديل ثقة » وذلك الئقة الذي عَدَله معدل » وَهَلُمٌ جرا حتى 
ينتهي إلى زمانه . ولا السَيّد - أيّده الله - يعلمُ نزاهتهم عن معاصي التأويل 
بمثل هذه الطريقة التي ألزمنيها » فهو على شك في اجتهادهم » وفي 
عدالتهم . 

أما الاجتهاد » فلأنه قد نسب مالك بن أنس إلى البْلَه » وحكى أن أبا 
حنيفة لا يعرف العربية ولا الحديث . 


أما الاعتقاد » فلأنه قد فطع بكفر أحمد بن حنبل » وشكك فی 
إسلام الشافعي › ومالك ؛ اَم الشأفعي › فقال : قد رُويت عنه الرؤ ية » 
ددا مل ن گر پگ طاتحم واا ماك د فاه تو ي 


فإذا كان هذا في الأئمة الأربعة الذين طررّت بأقاويلهم كْتُ 


. ۲۸۷ ستاتي ترجمته ص‎ )١( 

(۲) ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالع ص ١۸۳‏ > فقال : الققيه العلامة المحقق علي 
ابن یحی بن حسن بن راشد الوشلي اليمني ينتهي نسبه إلى سلمان الفارسي . ولد سنة 
۲ه » وأخذ عن السيد محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي وغيره » وكان عالماً محققا 
حجة في كل مطلب نقح الفروع » وبين التأويل والتعليل » وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما 


لم يأت به غيره . مات بصعدة سلة ۷۷۷ ه . 
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الزيديه > ورسّخكڭ بمذاهبهم تصانیف العترة الزكية › وعطرّت بذكرهم 
جل الذكر بُكرة وعشية ؛ فما ظلّك بالليث بن سعد المصري » وأشهب ؛ 
والمُرّني : والإصطخري » وأبي ثور » وداود » والقفال › والشاشي ٤‏ 
والمروزي > والقاشاني » وبعض أصحاب الشافعي » هكذا على الإجمال 
من غير تعیین . فرواية الخلاف فرع على معرفة الإسلام أولا » ثم معرفة 
العدالة التامة من جهة التصريح إجماعاً » ومن جهة التأويل على قولك - 
يدك الله في ذلك بطريق صحيحة » متسلسلة بالعدول المعروفين منهم 
إلى «السَيّد » . مثل ما ألزمني في معرفة عدالتهم » وقال : لا نحل الرواية 
عنهم إلا بعد معرفة لعدالة في التصريح والتاويل . ومعرفةٌ العدالة متعسرة 
أو متعدّرة . فكذلك أنت لا يحل لك رواية خلافهم إلا بعد ذلك . فمن آين 
حصل لك » ونير » وسل نهم عدول : > بل أنهم مجتهدون في العلم مع 
العدالة ؟! وأما أنا » فما تيسر لي معرفة العدالة وحدّها من دون معرفة 
الاجتهاد » مع أن التحري في النقل عنهم مما يلرَمُكَّ وبحصك » وليس 
اجتهادي مما عليك فيه تکلیفٌ فتركت الشحري فيما يَحْصكَ » وتفرغت ٠‏ 
لیر الرسائل إل من غير موجب مني لذلك . 


٠‏ التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السيد - أده الله - أنه لا يقطع 
بتضليل الأئمة المتأخرين من بعد الإمام أحمد بن الحسين - عليه 
.السلام -» كالإمام المنصور الحسن بن محمد » والإمام إبراهيم بن تاج 
الدين والامام المطهر بن بحي ٩‏ ْ وولده محمد بن المطه "° 1 


| (1) المتوفى سنة ۷١‏ ه مترجم في «بلوغ المرام ۲ ٠٠۹‏ . 
(۲) المتوفى سنة ٩۹۷‏ ه مترجم في بلوغ المرام ص ٠١‏ و١١٤‏ . 
٠‏ (۳) المتوفى سلة ۷۲۸ ه مترجم في « البدر الطالع » ۲/ ۲۷۱ . 


Yo 


وحفيده الواثق('). والإمام يحي بن حمزة). والإمام علي بن 
محمد . والإمام علي بن صلاح بن تاج الدين » والإمام أحمد بن علي 
بن ابي الفتح - عليهم السلام - وحي والدك السيّد العلامة محمد بن أبي 
القاسم - رحمه الله -ء وهؤلاء الأئمة قد اذَعَوا الاجتهاد » وطريقهم في 
تصحيح الأخبار لم ترفع ولم تعذر » لأنه ليس بيتتا وبيهم قرول عديدة » 
ولا أعصار بعيدة . فإن كان السيّد يجو أنهم اجتهدوا » فل الناس يطليون 


ما طلبوا » ولعل الذي فت على أولئك يتح على غيرهم » فإنه - سبحانه - 


باي » وقدرته باقية » ولا معن للتخذيل من طلّب المقدورات . وليس 
المراد أني مثلهم » ولا مثل الإمام التاصر) . لأن كلامي ليس هو في 
نفسي »إنما هو في الاجتهادء فإن السيّد بده وعَسّره » وشَكٌ في دخوله في 
جملة المقدورات » ولم يفرق في ذلك بيني وبين غيري . 

والقضة الكلامٌ أن الاجتهاد إذا كان ممكتاً في زمان هؤلاء الأئمة » 
وإليه طريق معروفة » فالعهد قريب . والظاهر أن تلك الطريق ما تَعْمُّت فى 
هذه المدة اليسيرة . والله أعلم . 


التنبيه الثامن عشر : أن السَيّد - أيده الله - ذكر أن الاجتهاد ينبني 


چ ا a.‏ ۴ 
على معرفة تفسير المحتاج إليه من القران ‏ ودكر ان دلكڭ صعب شدیك › 
م £ 7 2 
مَدرکه بعد . ثم إنا رأينا السّيّد - أيده الله - صتّفَ تفسيراً للقرآن لگری ۰ 
yg 3 1 ±‏ ٍ 


. ٥١ : المتوفى بعد سنة ٥ه مترجم في بلوغ المرام‎ )١( 

(۲) المتوفى سنة ۷٠١‏ ه مترجم في البدر الطالع ۲/ ٣٣٣۳‏ . 

(۳) المتوفى سنة ۷۷۳ ه مترجم في البدر الطالع fAe f‏ . 

. على هامش أ ما نصه : هذا محض التواضع ء وإلا فاثارك تقضي بأنك فوق الكل‎ )٤( 


۲۷٦ 


فعر علينا معرقةٌ تفسير المحتاج إليه » وهو شيء يسير ؛ وتعرض لذلك 
الذي عسره بعینه › ولاكثر منه بأضعافِ مضاعَفةٍ . ا 


للسيّد - ايده الله - فلعل الله سره لغيره » وإن كان لم يتيسر له فهو أجل من 


أن يقولَ على الله في كتابه بما لا يعلم » وقد روي في التفسير وعيدٌ 


شدیدٌ . وسیأتی - إن شاء الله - لهذا مزيدٌ بيان . 


ع * 2 
ومن العجب انه اکثر ي تشسيره ( تجريد الكشاف » مح زيأدة 


« الكت اللطاف » من الرواية لتفسير كتاب الله e‏ من طریق 


a OTR الد انهم‎ 


ذلك ؛ مع قدحه على المحدثين بالرواية عن مالك والشافعي وآأحمد بن 
حنبل والبخاري » فكيف تجاسر- مع المنع عن الرواية عن مثل هؤلاء - 


على رواية فضائل السور الموضوعة باتفاق العارفين بعلوم الأثر مع معرفته 
لذلك في كتاب ابن الصلاح في « علوم الحديث » . وهلا تور من ذلك 
للخروج من الاختلاف » وكيف تجاسر على ذلك مع منعه من رواية 
الحديث المتفق على صحته بين علماء الأثر » فالله المستعان . 


التنبيه التاسحَ عَشَرّ : أن السَيّد ‏ أيده الله - ألزمنا معرفةً معنى الآيات 


ٌ £ ا 
المتشابهة على التمصيل ؛ سواء کنا مجتهدین او مفلدين . ولم يرخص ننا 


ب : ٍب e‏ س 
عالم وعامي وقأاریء وامي على مقتضی کلامه ۔ کما سياتي - إن شاء الله 


تعالی . ٹم عسر علينا معرفة الأيات المحكمة النازلة في تحريم الرّبا» 


YY 
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والرني : وإفطار رمضان » وإتيان الحائض ٠‏ وفي مواريث الأولاد مثل قوله 
تعالى « ويسالوتك عَنِ المَجيض فل مو اذى فُاغتزلوا الَسَاءَ في 
المجيض € [البقرة : ۲۲۲] وقوله تعالى : N‏ اروا جکہ 
إن لم ن هن ولد ون کان لَه ود فلم ار ب فیا ترک من بعد وص 
يوصينَ بها او دين چ لااو د ور ا وات 
افون فی المساجد # [ البقرة : ۱۸۷] . وأمثال ذلك من الأيات الكريمة 
في تحريم الفواحش » وإقامة الحدود » وجواز البيع » وتعليم الاس معالم 
الخير » وإرشادهم الى أعمال البرٌ من الخشوع في الصلوات » والمسابقة 
إلى الخيرات » وإخبات الوب » والوجل من الذتوب . فما أصعت ما 
a TS‏ ا و a‏ 


فان قلت : اھا عبرت ات الاحكام ار الل ها غا ف 
النسخ > والمعارضة › والتخصيص : 


قلت : ذلك و الكلامٌ فيه كما سيأتي كلإمُك » 
e‏ بل عَسَرْتَ مجرَد التعسير”“ المتعلتي بالنحو واللغة » وفي تفسير 
معنى المحكم › ا معرفة معنى المتشابه تعَسفٌ كثير > فالله 
المستعان . 
التنبيه العشرون : أنه - أيده الله - إما أن يكون يقد في نفسه أنه 
مجتهد » أو لا » إن كان يعتقدٌ ذلك في نفسه » فقد زال تعدَرٌ الاجتهاد » 


e 


Y۸ 


کی می ی او کہ ارک بای ا می د ار 
ما وهب ل وما کان عَطاءُ رَبك مَحظوراً ) [الإسراء: ]۲١‏ . وإِن لم يكن 
مجتهداً فهو لا يعرف الاجتهاد » فلا يصح منه الحكم عليه بتعذر ولا 
TDD e‏ ولا نفي ولا إثبات . وفي هذا مباحث 
طويلة » قد جمعتها في رسالة مفردَةٍ » وبعضها أو كلها لا يخفى على الذكيّ 


اتل 
ع 


مع التأمُل . 

التنبيه الحادي والعشرون : أن السَيّد - أيّده الله - عَظَمَ الكلام في 
معرفة الجرح والتعديل » وَعَول عليه في التعسير كل التعويل » وهو عمودُ 
تعسيره الذي يدور عليه » وأصلّه الذي يعود عليه » ولم يبه السَيّد ‏ أيده 
الله - على أن فيه خلافاً ألبتة » كأنه لا يعرف فيه لاحب قولاً » والقولٌ بترك 
انمت عة ر 21 راخب فا الررو ا نى علا 
الزيدية والمعتزلة »> وهو قول المالكية » والحنفية . وادعى أبن جرير 
الطبري : أنه إجماع التابعين » وهو قول الشافعي في بعض المراسيل » 
وهو الذي علي عمل اقاس في بلاد اليدية » ولیس پُرجد في خزائن اة 
كتاب في الجرح e‏ بخلاف سائر العلوم . 


فليت شعري ما سببٌ الإضراب عن ذكر هذا ؟! ومن أين للسَيّد ‏ 
أيده الله - أني أشترط معرفة الجرح والتعديل ؟ وما أمنَهُ أني أقبل المرسل 
من الثقة > فإن كان يكر على مَنْ لم يشترط ذلك ؛ فليلكر على غيري من 
جماهير العلماء » وما حصني بالنكير » وإن كان لا يُنكرٌ ذلك ؛ فما باله 
عَسّرّ وشدد » ومول ورج في أمر الخلا فيه أظهرٌ من الشمس عند مَن لَه 
دن معرفة بالأصول » وهلا وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك » 


ولك كتابه - أيّده الله - مبنيٌ على الميل إلى التخليظ في الأمور والتحريج › 


4 


ورك ما لا فى على لهب هن الل ٠‏ بحت هلا رك فعا م 


الأمور المعسرة » ولا يخفى عليه وإن دق › ولا يلتفت الى شيءٍ مما فيه 
سهولة ويسر ؛ وإن جل وتجلى وما هذا عمل الإنصاف . 


وقد اقتصرت على هذه التنبيهات الإحدى والعشرين وإن كان يُمكن 
٤ £ 1‏ د و ب ٣‏ ع 
الزيادة فيها » لكن مما اخحاف ان ذكره يوحش السيد - أيده الله- . 


قال : «أما معرفة صحيح الأخبار» فمبنيّ على معرفة عدالة الرواة» ومعرفة 
عدالتهم في هذا الزمان مع كثرة الوسائط كالمتعذر . ذكرَّ هذا كير من 
العلماء » ومنهم الخزالي والرٌازي . فإذا كان ذلك في زمانهم ؛ فهو في 
زماننا ضعَب » وعلى طالبه أتعبٌ » لازدياد الوسائط كثرة » والعلوم دروساً 


وفترة . 


أقول : قد تقدّم الكلام على تعسير الاجتهاد على الإطلاق . وقد 
شرع السَيّد يتكلم على تعسير'“ كل شرط من شروط الاجتهاد . فبداً 
بمعرفة صحيح الأخبار فتكلم على تعسيرها » والجواب عليه من وجوه : 

الوجه الأول : أل ظاهر كلامه يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 
الصحيح من الاخبار » وهذا الشرط لم أعلم أحداً اشترطةٌ » ولا دلي على 
اشتراطه ۰ واا اختلفوا في الاخبار الأحادية الصحاح > هل يجب العلم 
ا لهل ب اف کید ا لیر عل الي 


وقال السيد أبو طالب - عليه السلام - ما لفظه : وذهب كير من شيوخ 


. لم ترد في أ كلمة تعسير‎ )١( 


TA‘ 


و 


الكل من الضرين > وال دن إلى انالد جر الاجد ل 
جو عقا قال بعد هن الحا : قد بنا فساد قول من منع منه من 
الل ا رن رار الل اة فد دمب مها 
المنع من العمل به › لان العادة لم ترد بذلك . قالو : وقد ورد السممُ أيضا 
بالمنع » وهو قول نفر من المتكلمين » وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني 


وغیره . 


فاذا عرفت هذا » فلنتكلم على فوائد : 

الفائدة الأول : أنه لا يشترط الإحاطة بالاخبار » والدليل عليه 
ووه 

الحجة الأول أنه لو وجب معرفة جميع الاخبار الصحاح » لبطل 
اعات اا © ات و ان :فا ت الى بات ف 
باطل . وبيانُ الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم بأنه لم يبق حديثُ 
واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإإسلام إلا وقد اا 
غلا بو الى ل عك ا لاط ى ل إل الك للك أن اااي 
يطلب فلا جد » ولكن ليس عدم الوجدان يدل على عدم الوجود . 

الحجة الثانية : حديت معاذ - رضي الله عنه - وفيه : أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - لَمّا اراد بَعْئهُ إلى اليمن والياً وقاضياً - قال له 
عليه السلام -: «بمّ تحكم ؟ » قال : بكتاب الله . قال : «فإن لم 


کک ل ف فيستة رسول الله . قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : اجتهدت 


رَأيي . فقال - عليه السلام - : « الحمد لله الذي وَفْقَ رسو رسول الله لما 


3 
e‏ 1 
وقی له رسوله 0 


(۱) تقدم . تخریجه والكلام عليه ص ۲۹۸ . 
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e E TI TT PL TTT HE TTI EL PEL pp PE FE DPT] B1 TERETE HYPE Fa ALLL EY rL Paa IAL 


وهو حدیث مشهور متلقی بالقبول » وقد خالف بعض آهل الحديث 


ٍ ي ٤ ۹ RT‏ ) 
في صحته على وفق شروطهم » وطعنٌ فيه بانه مروي عن ناس من اهل 


حص من أصحاب معاذ عن معاذ - رضى الله عنه -. 


: بوجوه‎ es 

الأول : أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة » فقد قال الحافظ ابن 
كثير البصروي“ : هو حديتُ حسنّ مشهورٌ اعتمد عليه أثمة الإسلام فى 
إثبات أصل القياس » وقد ذکرت له طرق وشواهد في « جزءٍ مفرد » فلله 
الحت. ا 

الثاني : أن كوتهم جماعة : يريه » وكونهم من أصحاب معاذ 
E E E‏ 


2 4 £ أ 


کے 
س 


« المجزىء » فقال _ ما لفظه - : وهذا الحْبرٌ قد تلقاه العلماء بالقبول » وقد 
ن م Ê‏ 
احتج نه الشيخ ايو الحسي* ۲ في المعتمد ¢ وروأه الترمذي ادا 


به » قاضية بصحته » فقد احتج به السيد الإمام أبو طالب في آخر كتاب 


)١(‏ يغلب على الظن أن كلامه هذا في الكتاب الذي خرج فيه أحاديث مختصر ابن 
الحاجب في الأصول » واسمه « تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج » ومنه نسخة فى 
فيض الله ( ۲۸۳ ) باستنبول . 

(۲) هو آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم شيخ المعتزلة في عصره › 
والمنافح عن أرائهم بالتصانيف الكثيرة » وكتابه « المعتمد » في أصول الفقه » وهو شرح لكتاب 
« العهد » للقاضي عبد الجبار » وهو أحد الكتب الأربعة التي عول عليها الفخر الرازي فى كتابه 
المحصول > وأستمد منها . توف ستة ٤۳۲‏ ه فيي بخداد » وصلى عليه القاضي ا الله 
الصيمري » ودفن في مقبرة الشونيزي . انظر « وفيات الأعيان » ۲۷١/٤‏ . 
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ل ۴٤‏ قر مم 
گی 3 ستنهما وقال الامير الحسين بن محمد في کتاب J}‏ شفاء الأوام 7 


انه حدذدبٹ معلوم . 
گے ) 0 غ 
واما قول الترمذى 7 : لا نعرفه إلا من هذا الوجه › ولیس إسناده 
وت ری“ ا FE‏ # 

عندي بمتصل . فلا يعترض به على ما ذكرناه » لان غير الترمذي قد عرفه 


من غير ذلك الوجه » ومن عرف حجة على من لم يعرف . 


ووجة الدلالة في الحديث - على ما ذكرناه - : أن رسول الله 4 قررَه 
3 الاجتهاد عند أن لا جد الل ٠‏ لا عند عدم التص . ولا شك أن 
الفرق بينهما ظاهر وقد نص الله تعالى على جواز التيمم عند أن لا يج 
الماءَ قال الله تعالىْ : لظ فلم تجدوا E‏ وفهم 
اهل اللغة : أن المعتبرَ في ذلك أن لا يَظْنّ وجودَ الماء في الاماكن القريبة ء 
وأجمعَ العلماء على ذلك » فن الماء موجودٌ في البحار معلوم أنه لم يَحْلٌ 
من جميع الأقطار » وكذلك قول النبي بل لمعاذ : « فإن لم تجد ... » 
فن يقتضي أن المعتبرً الظْنْ » وأنةُ لا يجب على المجتهد الطلبٌ لقص إلا 
a‏ 


) أ أن المعتبر الظنْ 1 فلان عدم الوجدان لا ل على عدم الوجود- 
کما تقدم وقد یذ الإنسان الشىء › و فلا یجده» ولا يهتدې إليه» 


ثم يذكره بعد ذلك » وهذا معلوم . 


)١(‏ في التمييز بين الحلال والحرام » ومنه عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء انظر وصفها في الفهرس -۸١‏ ۸4 ومؤلفه : هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى 
من نسل الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من علماء الريدية وفقهائهم . توفي سنة ٦ه‏ . 
تاريخ اليمن للواسعي : ۳۲ . 

(۲) في سنه » 11۷/۳ . 
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اما ان الد ل اه طت الهنى ر لكك فد عله 


السلام - لم يلرم معاذا أن يطلب اللَّص منه - عليه السلام - من المدينة > مع 
العلم بأنةٌ - عليه السلام - لو سمل عن الحكم » لَص على الجواب » 
فكيف يجب على المجتهد الطلبُ مع تجويزه أن لا يجد الَصّ ؟ وهذا معاد 
لم يجب عليه الطْلبٌُ مع علمه بأنه يجدٌ اللَّص » وقد روي هذا القول عن 
أبي الحسين » واللّه أعلم . 


الحجة الثالثة : أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
آنه قالٌ کا سم ف رل الل tS Cs‏ 
حديثاً نفعني ال بما شاء أن ينفعني منه » فإذا حدثني عنه غيره حلفت > فان 
حلف صدقتة » وخدثني او وصدق او . رواه الإامام المنصور 
بالله في كتاب « الصفوة » بهذا اللفظ » ورواه أيضاأً الإمام أبو طالب - عليه 
السلام - » ورواه الحافظ ابن الذهبي في « تذکرته ۲ وقال : شارت 
حسن » رواه ع وشريك » وسفياٌ » وأو عوانة » وقي كلهم عن 
عثمانَ بن المغيرة القفي » عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن الحکم 
الفزاري : أنه سَّمعَ عَلياً يقول . . . وساق الحديث » e‏ 
E E‏ 


E ر‎ 


(۱) سياتي تخریجه قریباً . 

. 1-۹/١ )۳( 

(۳) رواه أحمد (۲) و )٤۷(‏ و )٥٩(‏ وأبو بکر المروزي في مسند آبي بکر (۱) وأبو يعلى 
في « مسنده » )١(‏ والطيالسي )١(‏ » والترمدي )٤۰٩(‏ و( ۳۰۰۹) والبغوي ٠١٠١(‏ ) وابن 
جریر ( )۷۸٩۳‏ و )۷۸۵٤(‏ » والحمیدي (۱) وابن ماجه ( ۱۳۹۵) و|سناده صحیح » وصححه 


ابن حبان ( ۲٤٥٤‏ ) وآورده السيوطي في ء الدر المنثور » ۷۷/۲ » وزاد نسبته لابن أبي شيبة ا 


TAS 


ووجةُ الدّلالة من هذا الحديث : أن قَبولّه - عليه السلام - لحديث 
غیره دليلٌ على أنه لم يعلم أنه قد أحاط بالنصوص › وإذا كان _ عليه 
السلام - غير محيط بالنصوص ححتى احتاج إلى حديث من يتَهُمٌ » ولا تطيبٌُ 
النفس بحديثه إلا بعد اليمين » مع الإجماع على أنه - عليه السلام - 
مجتهد قبل أن يعلم بذلك الحديث الذي سَمعَهُ » بل كان مجتهداً في زمن 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا شك أن ذلك يدل على أن 
المجتهد لا يجب عليه أن يُحيطً بالنصوص » لأنه - عليه السلام - أعلمٌ هذه 
الامة على الإطلاق . 


وقد نص المؤيد بالله'؟ في « شرح التجريد » على : آل لا يجب أن 
يکون علي عليه السلام - قد عرف جميع يع النصورص يجوز أن يعرف 
اللص › وَيْشْتبةُ عليه المراد . ذكره في بيع اَم الولد . 


الححة الرابعة : ما ثبت في ر الصحيحين » عن البراء بن عازب 


سے ا 


م نگ 


قال : حرج رسول الله کل E‏ 
يا عم »› يا عم فتناولًها علىّ » فأخذها بيدها » فاخحتصم فيها على وزد 
وجعفر » فقال على : آنا أحق بها » وهي ابنة عَمُي » وقال جعفر : ابنة 
عَمّي» وخالتها تختي » وقال زيدٌ : ابنة أحي . فقضل بها النبى ل 
لخالتها » وقال : وال بمثزلة الام ¢ . 


= وعبد بن حميد » والدسائي ‏ والدارقطني » والبزار » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي 
في « الشعب » 1 


(1)“ وشرح اتد هو في ٤ e‏ ا الجامم الکیر 
بصنعاء ص ۲٦٤ - ۲٦۲‏ . 


(۲) رواه البخاري (۲۹۹۹) و ٤۲۵۱(‏ ) وهو من آفراده ولیس في صحیح مسلم کما توهم ‏ 


TA 
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ی و چ س ررس کر و 
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فذل هذ! الحديث على ما قلناه أوضح دلالة » لانهم اجتهذوا مع فقد 
اللص في حضرة الرسول ك » وقرْرّهم » ولم بُخبرهم بتحريم ذلك في 
حضرته › ولا في غيرها › فدَل على الجوأز » واللّه أعلم 


لحجة الخاسسة : أل الع بجميع النصوص إنما يجب لو وجب ؛ 
لترجیح القول : بان العَمَلَ بالظنّ حرام » ولو حرم العمل E‏ 
العمل بخبر الواحدء وحيعذ لا يجب العلمٌ"“ بشيءٍ من أخبار 
الآحاد » فكان في تصحيح هذا القول إبطالهُ > وفي هذا بحت تركتة 
الحتصارا » والادلَةٌ على هذا كثيرة فلا نطول بذكرها . 

الفائدة الثائية : في بيان ألفاظ العلماء > ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا » وذلك ظاهر شائع ء > والتعرّض لنقل ألفاظهم في ذلك يفضي بنا إلى 
باب واسح » ولكن نشير إلى ية يسير يسيرة من كلام بعض الأئمة والعلماء » 
فمن ذلك قول الإمام المنصور باللّه۳)- عليه السلام - في « صفوة الاختيار » 
في الا و عا ف ااا اع 


المصلف رحمه » وأخحرجه أحمد ۹۸/۱ و۹٩٩‏ › و٥٣‏ وابو داود ( ۲۲٣۰‏ ) والترمذي 
۱۹٠4 (‏ ) والطحاوي في «مشكل الأثار» ۱۷١ ۱۷۳/٤‏ والبيهقي ٦/۸‏ والحاكم 
۰/۳ > والخطيب في « تاريخه » ٠٤١/٤‏ » ورواه الطبراني عن أبي مسعود البدري كما في 
« المجمع » ۳۲۳/٤‏ » ورواه العقيلي في « الضعفاء » لوحة ٤۷١‏ عن أبي هريرة وضعفه بيوسف 

ابن خالد السمتي » ورواه ابن سعد في « الطبقات » ۴١ /٤‏ - هن تمدن غل مسا 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ في (ب) لا يجب العمل العلم, 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية في اليمن ومن علمأئهم 
وشعرأئهم بويع له سنة ۹۳٥ه‏ وتوفي سنة 11٤‏ ه وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس 
الجامع الكبير بصنعاء ص ١1١‏ و1۲4 و11۷ و ٥٤ا‏ و1۲۹ و۷ و ۷¥ و0۹ وا0۹ وتە 
Eg eg Ag Ag Ag IVA g VTLS TITg Ag YoVg Yg‏ 
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وكذلك قال صاحب « الجوهرة ٠»‏ التي هي مذرّس الزيدية في 
الأصول : إنه يجب أن يكون عارفا بطرف من الأخبار الفقهية - بهذا اللقظ - 
ولم نعلم أن أحدا اعترضه في ذلك » مع كثرة الدرس والتدريس في هُذا 
الكتاب » واعتناء الماد من علماء الزيدية بتحقيقه . 


وقال الإمام يحيى بن حمزة)- عليه السلام - في كتاب « المعيار » 
فى صفة المجتهد _ ما لفظه - وأما السَنَة » فلا يلزم أن يكون حافظاً لها من 
ظاهر قلبه » بل لا بد ان یکو معتمداً على کتاب منها یکون مُسْتنّداً له فی 
فتواه . 


(1) هو أحمد بن محمد الرصاص كما صرح به المؤلف فيما بعد » ترجمه الجنداري فى 
ترأجم الرجال ص ه > وأرخ وفاته سنة 10٥٦‏ ه ء واسم كتأبه « جوهرة الأصول وتذكرة ال 
ومنه نسخة خطية بالجامع الكبير بصنعاء كما في الفهرس ص ۳۲۸ كتبت سنة ۷۸۹ه . وقد كرر 
صاحب معجم المؤلفين ترجمته فلسبه في الأولى ۱۹١ /١‏ إلى جده الحسن » ونسبه في الثانية 
۲ ۰ إلى آبيه . 

() هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن » صنف التصانيف الكثيرة ha‏ 
قال الشوكاني في البدر الطالم ۳۳۲/۲ : له ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان ء وسلامة 
صدر » وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل ء ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه 
ن وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم » وعن أكابر علماء 
الطوائف رحمهم الله . قلت : وهو صاحب كتاب « الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائی الاعجاز » المطبوع في ثلاث مجلدات في مصر سنة 1۹14 بتصحيح سيد بن علي 
المرصفي . 


TAY 
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وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد ۲ فيمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه : والواجبٌ أن يقال : إن مَنْ كان من أهل 
الاجتهاد » إذا لم يجد ما يَعْدِلٌ بالحكم عن ظاهره » فالواجب أن يحملّه 
على ظاهره في تلك الحال » لأنه قد كلف الاستدلال به » إما يقتي غيره 
وإما لفت نفسّه وغيرّه » فلا يجوز أن لا يُجْعْل له طريقٌ إلى ما كلف » 
ا ارت ا ارك ‏ إ اه ااك ر ال ف 
المكلّف أنه فرضةُ فى الحال » وفرض مَنْ يستفتيه العمل بظاهر ذلك 
الخطاب . وجُوّز أن يكونٌ في السنن ما يَعْدلٌ بالخطاب عن ظاهره » وإذا 
ا ا ا :ا ب و ا ار ا کن 
غاب عنه » أن يكونٌ ما يلزمة من العبادات قد نسخه النبى ية . وإن لم 
يلغ الخ بعد ء وأله إذا بلغه اسع » تير فرشه » وتفير فرض القياس 
عليه . انتهی . 

فإن قلت : إن كلام الشيخ أبي الحسين هذا إنما هو في الحكم قبل 
انتشار السنّن » فما الحكمُ عنده بعد انتشارها ؟ 

قلت : قال أبو الحسين في « المعتمد » » قبل هذا الكلام ما لفظه : 
فإن كانت قد انتشرت كعصرنا هذا » فالواجبٌ أن يقضىّ بعموم الخطاب » 
وثبوت حكمه » لأن السنن ظهرت ظهوراً لا يخفى معه على من التمسها . 

ولم يختلف قول أبي الحسين ‏ أن هذا حكم المجتهد بعد انتشار 
السنن - وإنما احتلف قولَةُ في حكمه قبل الانتشار » فقال مرة : لا يجوز له 
أن يقضي بالظاهر والعموم » لعدم معرفته بالسنن » ثم رجع عن هذا القول 
إلى ما قدمنا من كلامه » واحتج بحديث معاذ » إذ هو واضح الدلالة في 


. 4۲ /۲ )1( 
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المسألة » واحتح بالنظر المقدّم » وكلامه هذا في من لم يلزمه التكليف بما 
ينظر فيه » ولا تناوله الخطابٌ » كالرجل ينظر في أحكام الحيض ونحوه مما 
لا يتعلق به . وأما إذا تناوله التكليفٌ مثل من ينظر في أمر» يختص به » فإن 
أبا الحسين قطع القول فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن 
يطلب فلا يجد . وقال في الاحتجاح على هذا ما لفظه : لأنه لا يجوز أن 
یسمعه الله حطاباً عاماً » یرید منه فهك مراده » ولا يُمکنه من العلم بمراده 
بنتصب دلالة يتمكن من الظفر بها » فإذا فحص . فلم يُصب الدلالة » قطع 
على أن الله لم يرد الخصوص . انتهى . 

وقال الفقيه علي بن يحيى الوشلي'- رحمه الله - في شرح قوله في 
اللمع » : وقال أبو العباس : لا تكون عالماً بما تقضي حتى تكون عالما 
بكتاب الله وستّة رسول الله ية . قاله في كتاب « أدب القاضي » . 

قال الفقيه - رحمه الله ما لفظه : قال الغزالي : وحَدٌ ذلك أن يع 
من الكتاب مما يتعلّق بالأحكام الشرعية » وهو قدر حمس مئة آية » ويكونَ 
بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة » أمكنه الرجوع إلى موضعها . 


وا قوله « بظهر العغيب » فيه تسامح كي العبارة » لانه أراد أن 
يكون قريبأً من الغيب لكثرة درسها » وأنه لا يجب غيبها بدليل قوله : بحيث 
إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها . وبدليل أنه حاك لكلام 
الغرًالىَ وكلام العْرّالى مشهور نص فيه على أنه لا يجب العْيْب » وقد حكاه 
السيّد » عن الغرّالي في كتابه على الصُواب . 

قال الفقيه علي بن یخی الوشلي : ومن ا ال أو 

. ۲۷٤ تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 
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« سنن أبي داود » ومن ¿ الفروع الإجمأع » وان يكون قد قال في المسالة 


فائل 1 ومن أصول الدين أن يعرف الله تعالى 1 وما ت عليه وما آ۹ 


يجوز » ومن أصول الفقه ما يُمكنه أن يرد الفروع إلى الأصول » ويَعْرفَ 
المجمل ُ وال والعام والخاص ْ والناسخ ا2 ¢ وان کون 
معه طرف م من النحو ليعرف الأوامر والنواهى ي » وطرف من الل . هذا کلام 
اه ن بن ھی ی تال ۽ ا الذي هو مدرس أفاضل 


فلم يرل الأفاضل يتدارَسُونٌ هذا الكتابَ » وهذا التعلينَ » ويُملون ما 
فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية » وحلق الذكر » ولم يُعْلْمّ أن أحدا 
من علماء الزيدية أنكر هذا التمثيل لسنن أبي داود » وقال : إنها لا تحيط 
بالحديث » ولا قال : إنها كتاب كافر تصريح » وإن راويها غير مقبول . 
وقال القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري - رحمه الله - في 
«تعليق الخلاصة»' في صفة المجتهد: والعلم بأخبار النبيّ ييه يكفي في 


ذلك كتابٌ مما يَشْمَلٌ الأحاديت المتعلّقة بالأحكام » كأصول الأحكام » أو 


أحد الکتب الصحيحة المشهورة . انتھی . وفیه ما تری من نص هذا 
العالم الجليل على ما بالغ السيد في إنكاره من صحة هذه الكتب » وعلى 
تعليقه على « الجوهرة » ما لفظه : أما الكتاب › فيه تحققان : 


)١(‏ واسمه « جوهرة الغواص وشريدة القناص » منه نسخة في المكتبة الخربية بجامع 
صنعاء انظر الفهرس ص ٠٠١٤ - ٠١۳١‏ . توفي مؤلفه سنة ۸٠١‏ ه مترجم في « البدر الطالع » 
TAY TAI f1‏ | 
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أحدهما : أنه لا يجب أن يعلم جميع ما يتعلق بالكتاب » وإنما 

الثاني : آله ۷ غلا : بل إذا علم بمواضعها › ee‏ 
التّظر فيها عند الحادثة كفى ذلك . 

وأما السَنَّة » فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية كسنن أبي 
داود وغیره › ولا يجب ان يعلمه بالغیب ۔ كما تقدّم في ال كات ب 


وأما الإجماع » فلا يلزمه أن يعلم جميحَ مسائله غيباً » بل يكفيه إذا 


وردت الحادثة أن يطلب وينظر في حكمهاء فإن وجد فيها إجماعا لم 


يُخالفه » وإن لم يجد فيها إجماعاً > حكم بما أذاه إليه اجتهاده . انتھی 


وفيه ما ترى من التمثيل بسنن أبي داود » وهذا فرع على صحتها . 

فهؤ لاء علماءَ الزيدية › وأهل التدريس في مساجدها » متطابقون(') 
على حلاف ما ذكره السيد من تحريم الرجوع إلى كتب الحديث » وتحريم 
الاجتزاء بها » وأما يرهم » فإنه أكثر ترخيصأً منهم » وقد اشتهر عن شيوخ 
المعتزلة البغدادية تحرية القلك غل العامة م وتسهيل الا جتهاد لهم > 
فإنهم زعموا أن العامي متى سَمعَ من العالم الدليل في المسألة » وفهمه 
الدليل مثلَ ما همه الفتوى » صار مجتهداً في المسألة » فجعلوا الاجتهاد 
ممكناً للبْلدَاء من الحرَاثينّ والعبيد » والنساء وجميع المكلفين » كما 
جعلت المعتزلةٌ كلها معرفةً الله - عز وجل - بالبراهين الصحيحة واجبة 


مك لأرك جحي . 


. في «أ» و«ب » : متطابقين » والوجه ما أثبتنا‎ )١( 


۳۹۱ 


وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمر خحفي ي و ولا فطعي ُ وان 
کل مجتهد فى تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجلي المتواتر في 
تفسیره ولله إالحمد 1 


وقد ذكر العلماءُ قديماً وحديثاً حُكمَّ القاضى والمجتهد إذا خالفا 
التص نم وحدأه ه وهدذه مسألة مشهورة 


ې ا ي 


ت ل ت 2 

وقد رَجَحَ كثير من العلماء عن أقوالهم › ورجع علي عليه السلام - 
عن قوله في أمٌ الولد » وكان يقول : إن بيعها حرام » ورَجََ إلى القول 
بجواز بيعها » وقال لَه عَبيدَة السلماني : رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 


ريك وسل[ء() 


وقد يكو رجو العالم للوقوفِ على النص » ولغير ذلك من 
انكشاف ضعف دليله المتقدم . 

وقد رجع عَمَرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رأيه في دية 
الأصابع » وعن المنع من توريث المرأة من دية زوجها"“ . واحتج بذلك 
الإمام المنصورٌ بالله - عليه السلام - في « الصفوة » فقال - ما لفظه - : وما 
كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام 
عر وون ال ا او اا مر وق الان ق کل 


(۱) فی د المصنف » (۱۳۲۲۲ ) عن معمر » عن آيوب ۽ عن اہن سيرين » عن عبيدة 
السلماني ۽ قال : م غا اجتمم ريي وراي عمر في أمهات الأولاد أن لايبعن › 
قال : ثم رأيت أن يبعن . قال عبيدة ‏ فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من 
رأيك وحدك في الفرقة » أو قال : في الفتنة _ قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين » وأخرجه البيهقي ۳٤۲۸/۱۰‏ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . 

(۲) سيأتي تخریجه قريباً . ) 
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واحدةٍ عشراً » فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم 


وكان لا يُورّث المرأة من دية زوجها » فورثها لرواية الضخاك بن 
سفيان عن النبي بل وريا . 


)١(‏ أحرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۹۹۸ ) من طريق الثوري »> عن يحيى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام حمس عشرة » وفي السبابة عشرأ » وفي 
الوسطى عشراً » وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستأ حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله 
) اة أن الأصابع كلها سواء » فأخذ به . رجاله ثقات » وأخرجه البيهقي ٩۳/۸‏ من طريق جعفر 
ابن عون » عن يحيى بن سعيد به . وَجَعْل دية الأصابع سواء » وأنها عشر من الإبل لكل أصبع 
ثابتٌ عنه ية من حديث إبن عباس عند البخاري ( 3۸44١‏ ) في الديات » وأبي داود 
£00۹4 ) و( ٤0711‏ ) و (۱۳۹۱ ) وابن حبان ( ۱١۲۸‏ ) ومن حدیٹ أبي موسی الأشعري عند 
أي داود ( ٤٥٥۷‏ ) والنسائي ٨۸‏ بوابن ماجه ( ۲٣٣٤‏ ) والدارقطني ۲۱۱/۳ ۰ ومن حدیث 
عبد الله بن عمرو ب بن العاص عند أبی داود ( ٤٥۹۲‏ ) و( ٤٥٤۹۳‏ ) و( ٤٥٦٦‏ ) وأآما کتاب 
ا 0 ی ا 
یکر بن محمد بن عمروین حزم »› عن أبيه . . ا ووصله النساڻي ٥۷/۸‏ ۸ في 
القسامة » والدارقطني ۷٩‏ وابن حبان ( ۷۹۳ ) والبیهقي ۸٩/4‏ » والحاکم ۳۹۷/۱ من . 
E‏ طريق الحکم بن موسى » عن يحيى بن حمزة » عن سليمان بن داود » قال : حدثني الزهري › 
MM‏ عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على 
کک یحیی بن حمزة في قوله : سلیمان بن داود » والصواب قول محمد بن بکار عنه : سلیمان بن 
أرقم كما رواه النسائي وهوفي أصل يحيى كذلك »سه عليه غيرواحدمن إلحذاق . وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في « الجوهر النقي » ۸٩ - ۸٩/٤‏ . 
(۲) أخرجه الشافعي ۲۹/۲ وأحمد ٤٥۲/۳‏ . وأبو داود ( ۲۹۲۷ ) والترمدي 
7( ۹ )۰ واين ماجة ( ۲۹٤۲١‏ ) وعبد الرزاق ( 1۷۷٦٤‏ ) » والطبراني )۸۱۳١۹(‏ 
و( ۸٤١‏ ) و( )۸1٤١‏ و( ۸1٤١‏ ) من طرق عن الزهري ٠‏ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيثاً حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبي َة كتب إليه أن يورث امرأة ا الضبابي من ديته » فرجع إليه عمر . وهدا 
إسناد رجاله ثقات إلا أن فى سماع سعيد بن المسيب من عمرخلافاً » وله شاهد يتقوى به من 
حديث المخيرة بن شعبة عند الدارقطنى ص ٤٤۷‏ »> وفي سنده زفر بن وثيمهة البصري وهو 
مخيرل الال ر اعم ال اقل نخدت ان البرك فن مالك ن الرهري كن ان 
ابن مالك أن قتل أسلم كان خحطا > ورواه الطبراني ( ۸۱٤١‏ ) من طريق عبد الله بن أحمد ء 
) حدثني عبد الله بن عمر بن أبان » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن مالك به وهو في « الموطأً » = 


4۳ 


وکاد يهدر ا ولا خبر حمل ن مالك آن ا الله ية وجب 
ره الغْرّة عدا آو أمة() , 


وقال - عليه السلامٌ - قبل هذا ما لفظه - : وطلب أبو بكر حح 
الجدة وكان بری گہه برأیه حتی أخبره ا افشخدا بن مسلمة أن 
رسول الله ب فرّض لها السدس0› . 


۸٦۷ /۲ =‏ عن الزهري بغير ذكر أنس . قال الدارقطني في « غرائب مالك » فيما نقله عنه 
الحافظ في ١‏ الإأصابة » في ترجمة الضحالك : وهو المحفوظ . 

« ovo/r ومن طريقه الحاكم‎ ) ۱۸۳٤۳ ( » آخرجه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار ۽ عن طاووس » عن ابن عباس‎ ) ۳٤۸۲ ( والطبراني‎ 
قال : قام عمر على المنبر » فقال : اذكَرٌ الله امرءاً سمع رسول الله َة قضى في الجنين » فقام‎ 
- حمل بن مالك بن النابغة الهذلي › فقال : يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين - يعني ضرتين‎ 
› فجرحت آو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح بعمود ظلتها » فقتلتها وقتلت ما في بطنها‎ 
. فقضى النبي يلل بعْرُةٍ : عبد أو أمة . فقال عمر : الله أكبر لولم نسمع بهذا ما قضيتا بغيره‎ 
E EL Be RE O CE وهذا‎ 
من‎ ) ۲۹٤١ ( وابن ماجه‎ . ۷۹/٤ وأحمد‎ » ) ٤۵۷۲ سفیان بن عيينة به وأخرجه بو داود.(‎ 
. طرق عن ابن جريج » حدثني عمرو بن دينار » عن طاووس » عن ابن عباس‎ 

وفي الباب عن آبي هریرة عند أحمد ۲۳۹/۲ و٤۲۷‏ و۳۸٤ ٤۹۸‏ وهه و ۳۹ہ 
والبخاري ( 1٩۰٤‏ ) و( 1۹4۰۹ ) و( 1۹41١‏ ) ومسلم ( ۱۹۸۱ ) وأبو داود ( ٤٥۷١‏ ) والنسائي 
۷/۸ و۸٤‏ » والترمذي ( ۱٤۱٤١‏ ) والدارمي ۱۹۷/۲ . والطیالسي ( ۲۳۰۱ ) و( ۲٣٤١٣‏ ) 
ومالك ۸٥٤/۲‏ » وابن الجارود في المنتقى ( ۷۷١‏ ) والطحاوي فيي شرح معاني الآثار 
٠ ۳‏ والبيهقي ۷۰/۸ و١٠٠‏ و١١١‏ . وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد ۲٤١/٤‏ و١٤۲‏ 
و ۲٤۹‏ » والبخاري ( ۹۰٩‏ ) و ٨۹۰۸(‏ ) ومسلم ( ۱٨۸۲‏ ) والترمدي ( ٧٤١١‏ ) وأبي داود 
( 401۸ ) و( ٤٥۹۹‏ ) و( ٤٥۷۱‏ ) والدارمي ۱۹4٩/۲‏ » والطحاوي ۲۰۰/۳ - ۲۰۹ ۰ واین 
الجارود ( ۷۷۸ ) والطيالسي ( 1۹٩‏ ) والنسائي ٤۹/۸‏ › والبیهقی ۱۰۹/۸ و۱۰۹ و٤۱۱‏ . 

(۲) اخرجه مالك في « الموطا » ۱۳/۲ . ومن طریقه اخحرجه ابو داود ( ۲۸۹٤‏ ) 
والترمذي ( ۲٠٠۲‏ ) وابن الجارود ( ٩۵۹‏ ) والدارقطني ص ٤٦١‏ . والبيهقي ۲۳٤/٦‏ . وابن 
حبان ( ۱۲۲۲ ) والحاکم ۳۳۸/٤‏ عن ابن شهاب الزهري . عن عثمان بن إسحاق بن خرشة » 
عن قبيصة بن ذؤ يب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديى تسأله ميراثها » فقال لها أبو 
بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمتلك في سنة رسول الله به شيا » فارجعي حتى _ 


۲۹ ٤ 


ورجع عن قضیته بخبر رواه له بلال() انتهی کلامه عليه السلام . 
ٹم وَجَد النّص” . 
وأفتى ابن عباس أنه لا ربا إلا في التّسيئة » ثم وَجَدَ اللَّص » كما 


ذلك مشهور عله“ . 


أسأل الناس » فسال الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله اة فأاعطاها السدس 


فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري › فقال مشل ما قال المغيرة > 


فانفذه لها أبو بكر الصديق . . . وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم وقال الحافظ ابن 


حجر في « التلخيص » ۸۲/۳ : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل » فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديى ولا يمكن شهوده للقصة . 

)١(‏ وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه » فأخبره غير واحد من الصحابة بما سمعه من 
رسول الله اة فيها ء فيرجع إليها » ويأخذ بها انظر مسألة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لشيخ 
الاسلام أبن تيمية رحمه الله » وهي موجودة في الجزء العشرين من « مجمو ع الفتاوى » ص 
TA - YE‏ . 

(۲) آخحرجه ابو داود ( ۲۱۱٤‏ ) و(۵٣۲۱)‏ و(١۲۱۱‏ ) وأحمد ٤٩۱/١‏ و۷٤٤‏ 
و ۲/٤‏ و۰٣۲‏ . والنسائي ۱۲۱/١‏ » ۱۲۳ ۰ والترمذي ( ٣٠٤١‏ ) » والدارمي ٠٥١/۲‏ › 
وابن الجارود ( ۷۱۸ ) وابن ماجه ( ۱۸۹۱ ) والبيهقي ۲٤٥/۷‏ عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأۃ ولم یفرض لھا صداقا » ولم یدحل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : لها صداق 
نسأئها لاوكس ولا شطط . وعليها العدة ولها الميراث » فإن يك صوابا > فمن الله > وإن يكن 
حطأاً فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريثان » فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال : قضى 
رسول الله ب في بَروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيته » ففرح اين مةد فعا يدا 
حین وافق قضاؤ ه قضاء رسول الله َة وصححه الترمدي » وابن حبان ( ۱۲١۴۳‏ ) و (۱۲۹۴ ) 
والحاكم ۱۸٠/۲‏ » ووافقه الذهبي > وهو كما قالوا . 

(۳) فی صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن عطاء بن أبي رباح أن آبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس » فقال له : أرأيت قولك في الصرف » أشيئاً سمعته من رسول الله ية أم شيئاً وجدته 
في کتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا » لا أقول » آما رسول الله ية فأنتم أعلم به » 
وأما كتاب الله فلا أعلمه » ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله َا قال : « ألا إنما الربا 
في النسيئة » وانظر لزاماً الأحاديث من رقم ٤۲۸(‏ ) إلى ( ٠٥۹‏ ) في « المعجم الكبير» 
للطبراني . 


۲۹٥ 


وقد نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض 


النصوص » ولا يَعَدَح ذلك في الاجتهاد » وكذلك أبو الحسين وغيرْهُما من 
الأصوليين . ' 

وقد نص الهادي - عليه السلام - في غير حديث في الأحكام أنه لا 
يدري : أهو صحيح عن النبىّ َة أم لا ؟ وذلك يقتضي اعترافه بأته لم 
حط بمعرفة الصضحيح › ولو کان محيطاً به » لقطع بان ذلك الحديث غير 
صحيح › مستدلا بأنه لو کان صحیحاً » لوجب أن یکون فیما قد عرفه . 


وكذلك الشافعىٌ قد توقف في أحاديت كثيرة › وف القول على 
صحة بعض الأخبار » وقد اشتهر عن البخدادية القول بوجوب الاجتهاد على 
کا حکاه عنهم الحاكم“ في « شرح العيون اا 


وقال المنصور“ فى «الصفوة» : هو مذهب الجعفريين ومن 
طابقهما من متعلمی البغدادية . 


وقال أبو الحسين في د المعتمد 7۲ ما لفظه : منع قوم من شيوخن 


البغدايين - رحمهم الله - من تقليد العامي ُي فروع الشريعة 


وقال الامام أبو طالب ‌ کتاب j‏ المجزى ) دھب جعفر بن 


)١(‏ هو الإمام أبو سعد المُحَسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسر عالم 
بالأصول والكلام » حنفي » ثم معتزلي فزيدي > وهو شيخ الزمخشري » قرأ بنيسابور وغيرها 
واشتهر بصنعاء اليمن » وتوفي شهيداً مقتولا بمكة سنة ٤٩٤‏ ه « أعلام الزركلي » ۲۸۹/١‏ , 
وكتابه شرح عيون المسائل منه نسخة خطية في جزئين في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصتعاء » كتبت سنة ۸۰۷ه . انظر الفهرس ص ۸٤‏ . 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان المتوفى سنة ٤١“ه‏ . 

. AT£/Y () 


۲۹٩ 


اا چ ر 


خرب > رو ف رون اعات اتح البغداديين إلى أن العامى 
لا يجورٌ له تقليدٌ العالم » وإنما يلزمه الرجوع إليه » ليعرفه طريقة النظر 
فیها » ويّبهه على اأصولها » فیعمل بما یوجبه نظره فیها . 


وفي مذهب البغدادية هذا غاية التسهيل في الاجتهاد » إذ جعلوه 
ممكتاً لكل مكلف من النساء والإماء والررّاع ‏ وسائر آهل العْباوَة والبلادة » 
ولم يزل العُلماءُ يذكرون مذهبً البغدادية » ولا يذكرون في الرد عليهم 
تعذر الأحتهاد ولا استحالته . 

وقد فسّر البغدادية كيفية اجتهاد العامي » وقالوا : إنه إذا سأل العالم 
عن الدلیل » وأخبره به » جار له أن عمل به من غير طلب لما يُعارضه » أو 


ر ا 


a‏ على المفتي أن يبين للعامي الدليل » ليكون العامي 
مجتهداً حارجاً بذلك عن التقليد » فهذا غاية الترخيص » ولم نعلم أن أحدا 
من العلماء أمهم في ذلك › بل ولا رذ عليهم بأن ذلك لا يفيد العامي 
الاجتهاد » وانما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول 
بتسهيله » وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر سهولة الاجتهاد في التنبيه 
الخامس عشر'والمتقدّم » وإنًا لو قدّرنا آنا رصنا في الاجتهاد » فإنا لم نشد 
بذلك » على آنا بحمد الله لم نذهبْ إلى هذا ء وإنما منعنا القول بتعذره 
باستحالته') » بل من التشديد في صعوبته وتعسره » لأنه من جملة 
التكاليف الشرعية . 


E 
. في ب : واستحالته‎ )۱( 


۹4 


اه د ال لا اال رهوا اا ل 2 ع 
J‏ سرا ولا e‏ وروا ولا قروا 0T‏ وقد حمعت لا المعنى في 


کتاب مفرد سمیته : « قبول البشری بتيسير اليسرى ٠»‏ . 


ثم إنا لا نحتاج إلى الاجتهاد الكامل في ا بمعرفة الحديث 
النبوي » بل يكفينا الاجتهاد فيما تمس إليه ا بعض المسائل › 
و ي على القول بتجزي الاجتهاد ء وهو مسلك ظنيّ اجتهاديٰ 
صحيح » قال به كثير من أهل العلم كما أوضحته في مصنف مفرد في 
يکون بقرأءة الحديث مقلداً مرجحاً بالحديث » فتقليدٌ عالم محتج بحديث 

e ٤ر‎ 

صحيح مشهور أقوى عند أهل التمييز من المقلدينَ من تقليد عالم محتج 
E‏ ا 


ت 


رلا الكتاب إن ا الله تعالی _ ما ورد وال 1 على یز | والجوأاب 
عليه . 


الفائدة الثالغة : قد تبيْنَ للناظر في هذا أن مذهبى المختار في عدم 
نایس شتراط الإأحاطة بالأخبار ۽ شو مذهبت الأئمة الأطهار والعلماء الأخيار ¢ 
وأني لم آت غريباً ولا قلت بديعاً » وأني ا ا ول کر ن 


الإنكار على م قال بهذا القول حلاف إجماع الآئمة والأمة والخأاصة 
والعأمة . 


أما ما رُوي عن أحمد من التشديد فى الإحاطة بالجِمٌّ الكثير من 


(۱) تفدم تحریجه س ۱۷۳ . 
(۲) منه ثلاث نسخ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ضمن المجاميع ( )4١‏ 
و(۱1۹ ) و(٣۲)‏ . 


۹۸ 


الحديث » فلم يثبت ذلك عنه » وإنما رواه الحاكم قال : حدثنا أبو علي 
الحافظ » قال : سمعتٌ محمد بن المسيْب » سمعبٌ زكريا بن يحيى 
الد ل فت ا دن ل کن ار اله 
يكونَ مفتياً ؟ يكفيه مثة ألف ؟ فقال لي : لا . إلى أن قال : فيكفيه خمس 
مئة ألف ؟ قال : أرجوه . حكاها الذهبيٌ في « النبلاء » . 


ولا أدري من هذا زكريا بن يحيى » ولا الراوي عنه . وفي 
المجروحين جماعة ممن اسمه زكريا بن يحيى » وبالجملة فهذا لا يصح 
القولٌ به قطعاً » لأنه ليس فى الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إلا 
اليسير . وقد قال الذهبي : « وقد كر أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ألفَ 
ألف حديث _ ما لفظه وكانوا يعدون في ذلك المكرَرَ » والأثر » وفتوى 
التابعي » وما فسّر ونحو ذلك » وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك “ انتھی . 


و لمعشار من ذلك عشرة آلاف حدیٹث » وهدا فيما تعلو 
بالأحكام » وما لا يتعلق بها مما لايلزم المجتهد معرفته » ومما هو مختلفُ 


فالذي يتعلق بالأحكام اف ا ا ا 


وفى ترجمة مسلم من « النبلاء )"» قال ابن مندة : سمعت محمد 


(1) « سير اعلام النبللاء » AVA‏ 
e ›, 2/۲ )(‏ . 


۹ 


ابن يعقوت الأخرم قول ۔ ما معناد ‏ : قلما يفوت البخاري وملما ee‏ 


الحديث . 
اق ل د ا و ا و 
ابنْ رمح يعدّان حديثين اتفق لفظهما » أو اختلف في كلمةٍ . 

فلت ذکر زین الدين في J‏ علوم إالحديث ۲ له عن الواوي أن 
حديثه نحو أربعة الاف 0 . 

قلت : والّذي يتعلّق بالأحكام من ذلك يسير » فالذي اتفقا عليه فيها 


کتاب N J‏ حمس مئه حدیث . 


الوجه الثاني : من الجواب على كلام « السيّد» - أيده الله -: أنه 
أبطل صحة كتب المحدثين » وأهل البدع بما لا زيادة عليه - كما سيأتي 
مفب في مواضعه- ثم إِنه 2 ال معرفة الحديث » وهذا 
يتناقض . فإن كلامَه يقتضي السهولة » لأنه إما أن يمنعٌ من معرفة حديث 
أهل البيت - عليهم السلامٌ - كما هو ظاهرٌ كلامه » فإنه قد منع قبول 
المراسيل > وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد » وهذا غير موجوڍ في 
ا 0 ي لل د ابرع ي 
الل فو قل ال اة و ا ۷ مرا ن ت 
يتعاتى التكليف به » فيجوز الاجتهاد حينئذ من غير معرفة لشيءٍ من الأخبار 


(1) ص ۲۷ . 

(۲) عدة ما في صحيح مسلم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ( ٣٠٣۴۳‏ ) بیحذف 
الكرن: 

(۳) لعبد الغني المقدسي المتوفى سئة ( ٠٠٠١‏ ه) . 
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الآحادية » كما حكى أبو طالب - عليه السلام - آنه مذهب كثير من شيوخ 
البخدادية والبصرية . 

وإمًا أن لا يمنعَ من معرفة حديث أهل البيت - عليهم السلام - 
ويُخالف هذا ظاهرَ كلامه » فحينئذ يَسهل الأمرٌ آيضأً » لأنه لا يجب علينا 
إلا معرفة کتاب واحد من کتبھم - علیهم السّلامٌ - : ک « شفاء الأوام ٠(۲‏ أو 
«أصول الأحكام»» وإنما يزداد الأمر مشقة» متی وجبت معرفة كتب 
المحدثين مع معرفة كتب أهل البيت المُطهرين - عليهم السلامٌ - . 

فقد أراد السيد - ايده الله - أن يستدل على الصعوبة فدل على 

الوجه الثالتُ : قال السَيّد - ايده الله - : ذكر هذا كثيرٌ من العُلماءء 
ولم يذكر حه » فلا يخلو ما أن يُريدّ أن قول كثير من العلماء حجَةٌ أم لا ؟ 

اد 2 و و ا ی ع ا 
عند جميع الفرق » وإن لم يرد أنه حجة » فقد أورد الدعوى من غير بية › 
وادعى الح من غير دلالة » وليس هذا من عادة أهل العلم . 


الوجه الرابع : أنه قال : ذكر هذا كثير من العلماء منهم الخزالي 
والرازي مستأنساً بموافقتهما » محتجاً على خحصمه بذلك » ولیس له ذلك › 
ا ا ا اها ق اقات هدل واا ف 
سوط البحث عن الإسناد مع بقاء التعبد بأخبار الآحاد » وأنت قصدت 


» ه انظر « الفهرس‎ ٩1۳ تأليف الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الهادي المتوفى‎ )١( 
. A4 -Ao 
اسمه الكامل : أصول الأحكام في الحلال والحرام وما يتبعها من الأحكام » تاليف شمس‎ )۲( ) 
ه ومنه عدة نسخ في الجامع الكبير‎ ٠٦٦ الدين أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوفى سنة‎ 
. ٠*۲ -١١ بصنعاء انظر الفهرس ص‎ 


تحريم العمل بالأخبار » والمنعَ من التمسك بالسنن والآثار » فكلا منهما 


عليك لا لك » وهما لالسنتهما مِنْ مئل مقالتك أزم› وأملك . مع أنك بعد 


هذا رويت عن الغزالي أنه قال : يكتفى بتعديل أئمة الحديث”) » فناقضت 
قولّك » وأكذبت نفسّك . 


قال : «فإن قيل : نحن نقول بما قال الغزالى : إنا نكتفى بتعديل أئمة 
الحديث کأحمد بن حنبل › ویحیی بن سعید الأنصاري › وعلى بن 
المديني » ويحيى بن معين » ومحمد بن إسماعيل البخاريّ » فإن هُؤلاء 
فد تكلموا ف الرواة ».وسوا الجدل من راه 

فلنا : هذا لا يصح لوجوه ؛ أحدها : أنا إن بلا تعديلّهم فى مَنْ كان 
متقدماً » فما يكون فيمن بعدَهم من الرّواة فإن اتصال رواية الحديث من 
متعسّر أو متعذر لأجل العدالة » فإن من بيننا وبينّهم المشبهة والنجبرة 

3 Ff 

والمرجئة ونحوهم مما يجرح به » واقل الأحوال أن يكونوا مجهولين في هذا 
الاعتلال ) . 

أقرل :فف وع ال دد او الا وج العر ي ا 
السنة » وأخحذ يَمْتَنّْ في أساليب التنفير عن قراءة كب الحديث » وقد تمسك 


الوجه الأول : دعوى التعذر أو التعسر في صحة كتب الحديث عن ٠‏ 


أهلها - دع عنك صحتها عن رسول الله عة بل أراد ال كيان الله _ أن 


(۱) آزم بالزاي من : زم الشيءَ يمه زماً فانرَمٌ : شدّه . 
(۲) على هامش (أ) ما نصه : وبمثل كلام الغزالي قال الرازي في « المحصول » والإمام - 
يحي بن حمزة في « الحاوي » . 


ا ااا مف عمد و رة كا ت راسو نر د 
lI Th e ee ET‏ 


a: 


يحرم نسبة ما في هذه الكتب إلى آربابها » والجواب عليه في ذلك من 
وو 

الأرل: آنه لا فرق بين كب الحديت وين غيرها من مانر 
( مصنفات ) علماء الإسلام » بل كتبٌ الحديث مختصة بصرف العناية من 
العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحيحها » وكتابة خطوطهم عليها شاهد 
لمن قرآها بالسّماع » ناطقة لمن سَمعَّها بالإذن في روايتها » ولا يوجد في 
شيءٍ مِنْ كسب الإسلام مثل ما يُوجد فيها من الاية الكثيرة في هذا الشأن 
حتى صار كأن هذا خصيصة لها دون غيرها من العلماء - رضي الله عنهم - 
وتعظيم لشعارها › ورفع لمنارها » ومعرفة أنها ساس العلوم الإإسلامية › 
وركن الفنون الدينية . فلا يخلو السَيّد - أيّده الله إما أن يَخصّها بتعفي 
رسوم الإسناد إلى أربابها دون سائر المصنفات » فهذا عكس المعقول › 
لأا بنا أنها أقوى العلوم أثراً في هذا الشأن » وإِمًا أن يورد هذا الإشكال 
على العلوم السمعية كلها > فهذا إشكال على أهل الإسلام لأنه يلزم منه 
القدحٌ في إسناد فقه الأئمة إليهم » وكذلك مصنفات آتباعهم » فيتعذرٌ إسناد 
اللمع إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء وحينئل يتعذّرٌ الاجتهاذ 
فلك أ ر ران و اة الك فا خف عل الخدت اليل 
على مَنْ أراد معرفته » والتعسير لها » والتنفير عنها . وهلا وضع السيّد - 
أيه الله - رسالة ثانيةً إلى مَنْ أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغيرهم › 
وأخبر نه لا يصح معرفة قولهم » ونسبتها إليهم حتى تعرف عدالة الرواة بنا 


) (1) هو في فقه آل البيت » وصاحبه : علي بن الحسين بن يحيى بن الهادي » وفي 


۴۳ 


فإن قلت : إنك إنما حَصَصْت كب الحديث لما ذكرتَ من أن بنا 


وبيتهم المجبرة والمشبهة والمرجئة . 
قلنا : سوف يأتي عند الكلام على هذه المسألة أنها مسألة حلاف 
بين الخلف وأن قبولهم إجماع السّلّف » وأن الإنكارَ على المخالف فيها 
إجماع الخلف والسلف » فأنت إما أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو 
سككٌ عن المنع من ذلك » ويسحّك في السكوت ما وَسَع آَم النبي ي 
منذ توفي - عليه السلامٌ - إلى سنة تسع وثماني مثة فإنه ما عُلم أَحَدٌ أنكر 
ا کچ انت مان اھ ج ت اا 
الجواب الثاني : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث 
إلى أهلها بعد قراءة مَنْ يُوْق به من الشيوخ » والدليلٌ على ذلك أن العلماء 
ما زالوا يقولونٌ في كتبهم : هذا ال ر ا ی رر ا 
أو غيرهما من أهل الحديث من غير نكير في هذا على الرّاوي مع كثرة وقوع 
هذا منذ صنفت هذه الكتبٌ إلى هذا التاريخ وذلك قريب من خمس مئة 
غاا ا من المسلمين حرم على مَنْ قرأها على العلماء أن 
نسب ما وَجَدَ فيها إلى مُصتفيها ولا حَرَحَ في هذا حتى السَيّد - أيّده الله - 
فإنه مع تحريمه لهذا روى عن البخاري ما زعم أنه يدل على أنه من الجبرية 
كما سيأتي بيانه في موضعه » وبيان الغلط على البخاري في ذلك المأخذ » 
اا ا ا ا ی ا ا و 
والسمد ت أندة الله لا وال يقرأ فيها » ويلْسبُ الحديث الذي فيها 
إلى أربابها » ويقول في تفسيره في بعض الأحاديث : رواه مسلم » وفي 
بعضها : رواه البخاري بهذا اللفظ . فثبت بذلك انعقاد الإجماع على جواز 
روايتها عن أربابها » والإجماع حجة مقدمة على اختيار السَيّد » وقاطعة 


£ 


r 


للتشغيب الذي ذكره » ومزيلة للتشويش الذي أورده . 
الحواب الثالث : أن العترة - عليهم السلام - أجمعت على جواز 
نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسنادٍ » وذكر عدالة رجاله » ومن 
عدل المعدل مع أن بينْنا وبين ٠‏ الفقهاء وغيرهم مثل ما بيننا وبين المحدنين 
من غير فرق ۰ فكما يجوز إسنادٌ فقه الفقهاء إليهم ولم يكن ذلك الاحتمال 
اا و فكذلك يجورٌ نسبةٌ ما فى كتب المحدثين إليهم » راون 
الاحتمال مانعاً . | 
الجواب الرابع : أن كلام السَيّد - أيّده الله - مبني على أن المرسل 
غير مقبول > وما أدري ل بنى كلامّه على هذا ! فالظاهر من كلام الجماهير 
e‏ وو الى ف ادال اله وا 
سيد أبو طالب فى « المجزي » والإمام يحيى في « المعيار » وجميع 
NE‏ و قل لمال > وروی أو غم بن عد الر ف 
كتاب « التمهيد ٠»‏ عن ابن جرير الطبري العلامة أنه n‏ التابعين » وهو 
المختارٌ على تفصيل فيه » وهو قبول مراسيل الصحابة وبعض التابعين 
والأئمة المعروفين بالتحري في الرواية » والعلة معرفة شرط ق في 
التصحيح » أو ظهور شرطه بالنص كأئمة الحديث » وهو قوي » أو بالقرائن 
ئات الاب ری ا ع + 


)١(‏ في ٤/١‏ طبع المخرب ولفظه : إن التابعين أجمعوا باسرهم على قبول المراسيل ولم 
يات عنھم إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين وقال ابن عبد البر : كأن اين 
جرير يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المراسيل a Sg EL‏ 
ابن المسيب وابن سيرين » فأين الإجماع ؟ فلو قيل: باتفاق جمهور التابعين » لكان صحيحاً ‏ 
وقال ابو داود في رسالته الى أهل مكة : وأما المراسيل . فقد كان يحتج بها العلماء فيمأً مضصى 
مثل سفیان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي . فتكلم فيه » وتابعه على دلك أحمد 
این حنبل . 

(۲) انظر تفصيل المسألة في « توضیح الأفکار ۾ ۲۸۷/۱ - ۳٠١‏ . 
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الك رسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة » بل هو أقوى ٠‏ 
المراسيل وجوه : 


أحدها : أن الكتاب معلوم بالضرورة على سبيل الإجمال أنه تأليف 
لصاحبه » فإنا نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري صبَّف كتابا 
ن الحديث » وأنه هذا المقروء المسموع المتداول بين الناس . 

وثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يسوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة » فكما أنه لا يمُكنْ أحداً أن يحل في « اللمع » مسألة 
في جواز المسح على الحفين ويقول : إنه مذهب الهادي - عليه السلام - 
ويخفى ذلك على حفاظ مذهبه - عليه السلام - فكذلك لا بُمْكنٌ أحداً أن 
يزيد في صحیح البخاري حدیت « القرآن کلام الله غير مخلوق ٩»‏ » ولا 
حديث « أبو بكر خليفتي على أمتي ٠»‏ ونحو ذلك من الموضوعات . 


وثالثها : أن النُسََ المختلفة كالرواة المختلفين » واتفاقها يدل على 
صحة ما فيها عن البخاري قطعا « أو ظاهرا > فإنك إذا وجدت الحديث في 
نسخة منه نسحت باليمن » ووجدته في نسخةٍ نسخت بالمغرب » وفي 
ا بالشام » ونحو ذلك » ووجدته في شرحه الذي شرحه عالم 
في بعض أقطار الإسلام » ووجدته في الكتب المستخرجة من الصحاح 
الجامعة لما فيها » والمختصرة منها فتجده في « جامع الأصول ٠»‏ لأبي 


. للحافظ السيوطي‎ ٩ - ٤/١ » انظر « اللآلىء المصنوعة‎ )١( 

(۲) انظر « الفوائد المجموعة » ص ۳۳۲ للامام الشوكاني . 

(۳) طبع في مصر باعتناء الشيخ محمد حامد الفقي » ثم طبع في دمشق طبعة محررة 
متقنة مفهرسة » حرج أحاديئه وضبط نصه وعلق عليه صاحبنا الشيخ : عبد القادر الأرنؤوط وأخي السيد 
إبرأهيم » وكتت قد شاركتهما في تحقيتق المجلدين الأول والثاني . 


۳۰٦ 


a 


السعادات ابن الأثير » وتجده في كتاب « المنتقى في الأحكام »ا لعبد 
السلاء ابن تيميّة » وتجده في كتاب « الإلمام »"“للشيخ تقي الدين محمد 
بن على القشيرى > وتجده في کتاب الجمع ؛ بين الصحيحين »“ للحافظ 
الحميدي . وتجده في كتب الفقه البسيطة التي يُشرح فيها مذاهب العلماء 


فر ر ار اراي 


ويذكر فيها حججهم . 
وهذه ا ا ا 
إن لم يستفد العلم الضروري باستحالة تواطؤ مصتفيها على محض 
ل اجتماعهم واتفاقهم ذلك » لتباعد 
أزمانهم وبلدانهم » واختلاف أغراضهم ومذاهبهم » وأقلْ الأحوال أن ذلك 
يفيدٌ الظَّ الغالبَ المقاربٌ للعلم » فإذا كان الأئمة قد نصّوا على قبول 
المرسل مع حلؤه من هذه القرائن فكيف ينكر على من قبله مع هذه القرائن 
الكثيرة » فإذا كان المعتمد في الاجتهاد هو الظن المطلق » فكيف ينكر 
على من استند إلى مثل هذا الظنْ القوي . 


الحوأاب الخامصسس أن المعختار القوي ما دهب اليه انو مر ن ا 
الرّ» وأبو عبد الله , بن المواق0“ وهو 3 کل حامل علم معروف بالعنایه 
و ل ا عله محرلا ادا غلل اللات خن بطي 2 


)١(‏ طبع في مصر على حدة بتحقيق وتعليق الشيخ الفقي » وطبع أيضأً مع شرحه الحافل 
الموسوم ب « نيل الأوطار » للامام الشوكاني . 

(۲) طبع في دمشق بعناية الأستاذ سعيد المولوي . 

(۳) لم يطبع بعد . 

)٤(‏ واسمه عبد الله توفي سنة ۸4۷ه » وقد ذكر ذلك في کتابه « بغية النقاد » في 
مصطلح الحديث » فقال فيما نقله عنه الحافظ العراقي في « الإٍیضاح » ص ٠١۹‏ : أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خحلاف ذلك . 
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جر حه . وقد دهب المنصور بالله - عليه السلام - إلى مثل كلام ابن عبد ) 


البر »> بل إلى أوسعَ منه » فإنه قضى بقبول من ظاهره السلامة . ذكرَ ما 
يقتضى ذلك في كتابه « هداية المسترشدين » » وكذلك عبد الله بن زيدِ ذكر 
مل ذلك في « الدرر المنظومة » وهو الذي أشار السيّد أبو طالب إليه في 
كتاب « جوامع الأدلة» في الأصول » وتوقف فيه في « المجزي » وذكر أنه 
محل نظر » وحكاه المنصورٌ بالله في « الصفوة » عن الشافعي » وهو مذهبُ 
الحنفية بأسرهم . والدليل على ما ذكرنا الأْرٌ والنَضْرء أما الأثر » فقد 
وردت في ذلك اثار : 


الأثر الأول : ما احتح به ابن عبد البر في هذه المسألة » ول 
النبىّ ك : « يحمل هذا العلْمَ من كل حَلَفٍ عَدُولهُ »“ وهو حديث مشهور 
صححه ابن عبد الب » وروي عن أحمد بن حنيل أنه قال : ھی دو 
صحيح . قال زين الدين”“ : وفي كتاب « العلل » للخلال أن أحمد سيل 
عنه » فقيل له : کأنه کلام موضوع ؟ فقال : لا » هو صحيح . فقيل له : 
ممن سمعته ؟ . فقال : من غير واحلٍ» فقيل له : من هم ؟ قال : قد 
حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن [ معان عن]“ القاسم بن عبد الرحمن . 


(1) وتمامه «ينفون عنه تحريق الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين › 
والتحريف : التغيير »› والغالي : من غلا في الأمر غلوا ا ا a‏ 
انتحل الشيء ٠‏ أي : أدعاه لنقسه وهو لغيره » والمبطل من أبطل : إذا أتى بغير الحق . ومعنى 
الحديث : يبعدون عنه تخيير من يفسره بما يتجاوز ة فيه الحد » فيخرج به عن قوانين الشرع › 
وإدعاء من يدعي فیه شیئاً یکون باطلا لا بُوافق الأولى إلى من يغير 
تفسير الأحاديث النبوية تعمدا أو تليسا ت ااا وبالثانية إلى من يكذب ب على النبي - ية ۽ فانه بادعاثه 
لحدیث لم یحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا . 

(۲) فی التقد والإيضاح : ۹ 


)۳( ما بين حاصرتين سقطت من الأصل ومن تنقیح الأنظار للمؤ لف > وهي فود ك 


۳۰۸ 


قال خمد ومعان لا باس به › ووهه ابن المَديني أيضاً . 


قلت : قوله « حدثني به مسکین » غير انه یقول : القاسم بن عبد 
الرحمن - يعنى أن مسكينا تاع مُعَان بن رفاعة إلا أنه وهم في اسم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن فقال القاسم مكان إبراهيم' . 

قال زين الدين : وقد ورد هذا الح فع مسنداً من حديث أبي 
رة وعلي بن أبي طالب › وعيد الله بن عمرو › وعيد الله بن عمر »› 


م 
وأبی أمامة »> وجابر بن سمرة » وكلها ضعيفة ° . 


الإيضاح المنقول عنه » ورواه الخطيب في « شرف آصحاب الحدیٹ » ص ۲۹ من طريق 


الخلال » قال : قرأت على زهير بن صالح بن أحمد» حدثني مهنا بن يحيى » قال : سألت 
أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال 
رسول الله ية :.... > وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ١‏ من طريق 
محمد بن سعيد بن أي مریم » حدثنا أسد بن موسى » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن معان 
( تحرف فيه الى معاذ ) بن رفاعة السلمي » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » قال : قال 
رسول الله - ية - : « يحمل هذا العلم . . . » وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
۴ من طريق الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش بهذا الإإسناد . وانظر « مفتاح دار 
السعادة » ٠٦١ - ۱۹۴۳/١‏ للعلامة الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله . 

)١(‏ هذا صحيح بالنسبة إلى وهم مسكين في اسم إبراهيم »> وأما أنه تأبع معان بن 
ر ا ق کا راد عو غاا هو هة كما ف الاصل الذي قل اسه 
المؤلف › وليس متابعاً له . 

(۲) حدیث ابي هریرة رواه ابن عدي في «الکامل ۱٠١۲/۱»‏ ۳١٥٠ء‏ ومن طريقه الخطيب 
ي «شرف أصحاب الحديث» ص ۲۸ حدثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري» 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا مسلمة بن علي » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 
السلمي » عن علي بن مسلم البكري » عن أبي صالح الأشعري » عن أبي هريرة . 

وأحرجه العقيلي في «الضعفاء» 4/١‏ والبزار )۱٤۳(‏ من طريقين عن خالد بن 
عمرو» عن ليث بن سعد » عن يزيد بن بي حبيب » عن ابي قبيل » عن عبد الله بن عمرو › 
وأٻي هريرة . وحديث علي رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسئ بن جعفر » عن 
بيه » عن جده جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي . . . » وحديث عبد الله بن عمرو تقدم › 


وحديث ابن عمر رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد ء عن يزيد بن ابي حبيب » عن = 


۳۹ 


-—- 
npn. 


قال : وقال ابن عدىٌ : روأه الئقات عن الوليد بن مسلم › عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا: أن رسول الله بي قال. 
وساقه . 


ومن علوم الحديث“ للبلقيني : قال الذراقطني : لا يصح مرفوعاً- 


سالم » عن ابن عمر وحديث أبي أمامة أخرجه العقیلي ۱/ ٩‏ من طريق محمد بن دأود بن 
خحزيمة الرملي » حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ويعرف بالواسطي » حدثنا بقية عن رزيق 
أبي عبد الله الألهاني » عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ۲۸ من 
طريق محمد بن جرير الطبري » حدئني عثمان بن يحيى » حدثني عمرو بن هاشم البيروتي › 
عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة » عن معان بن رفاعة السلامي » عن أبي عثمان النهدي . 
عن أسامة بن زيد . 

وع ابن نعود هند ايضا صن ۲۸ من طريق محمد بن المظفر الحافظ . حدثنا أحمد بن 
یجیی بن زکریاء حدثنا محمد بن ميمون به كامل الحمراوي › حدنا آبو صالح » حدتنا الليف 
ابن سعد » عن يحیى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن مسعود . 

وعن معاذ بن جبل فيه أيضاً ص ۱١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي » 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » حدثنا عبدان : عبد الله بن أحمد بن موسى › 
حدثنا زيد بن الحريش » حدثنا عبد الله بن خراش » عن العوام بن حوشب » عن شهر بن 
حوشب » عن معاذ بن جبل . .. وانظر , الجامع الکبیر» ص ٩٩٩‏ . 

)١(‏ وهو المسمى ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » تتبع فيه مقدمة 
ابن الصلاح فقرة فقرة » فأعاد صياغتها تضميناً » ثم عقب عليها بفوائد وزيادات تفصل ما أجمل 
ابن الصلاح » وتستدرك مافاته » وتناقش ما یرد على کلامه حیثما بدا وجه اعتراض » وأضاف 
في نهاية المقدمة خحمسة آنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها ابن الصلاح في مقدمته » وقد 
طبع محاسن الاصطلاح » مع مقدمة ابن الصلاح في مطبعة دار الكتب سنة ۱۹۷٤‏ بمصر » 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء -. والنص الذي نقله المؤلف عنه فى 
الصفحة ۲٠۹‏ . والبلقيني : هو الإمام العلامة قاضي القضاة » شيخ الإسلام » حافظ 
والشام » سراح الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفى سنة ١٠٠۸ه‏ » أذن له 
بالفتيأ وهو ابن حمس عشرة سنة » ثم انتهت إليه رياسة العلم » فقيل : إنه مجدد القرن التاسع 
وكان نادرة زمانه حفظاً واستظهارا وفقهاً » وممن أخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين والحافظ 
ابن حجر . 


۳1۰ 


وقال ا غار روي عن أسامة بن زيد › وأبي هريرة بأسائید 
ر 2 ا 
كلها مضطربة غير مستقيمة . 

قال البلقينيَّ : وقد روي من حديث أسامة » وأبي هريرة » وابن 


مسعود ي وغيرهم » وفي كلها ضعف . 


وهو صحيج على أصول أصحابناء لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على 
أنه مختلف في إرساله وإسناده » فأسنده العقيلي(“ ر بي هريرة » وعن 
عبد الله بن عمرو » وقال : الإسناد أولى . از ن کف ابن القَطان”) » 
وقال : الإرْسال أولى . وتوقف في ذلك الحافظ ابن النحويّ في كتابه 
« البدر المنير » . ورواه الأكثرون عن معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد 


الرحمن العذري التابعىّ » ومعان وثقه ابن المديني وينه يحيى بنْ معين › 


(١)هو‏ الامام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب 
كتاب الضعفاء الكبير ومنه نسخة نفيسة بظاهرية دمشق لوت ا جا رغاد 
بالحديث » مقدماً في الحفظ إلا أنه قد يتشدد فيجرح الراوي بما ليس بجرح في كتابه 
الضعقاء » وقد جرح غير واحد من رجال الصحيحين بسبب ذلك . توفي سنة ۳۲۲ه . 

(۲) هو الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحيى الفاسي > الشهير بابن القطان . قال الأبارفي ترجمته : كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدهم عناية بالرواية » رأس طلبة العلم بمراكش ٠‏ ونال 
ببخدمة السلطان دنيا عظيمة » وله تواليف .» حدث ودرس . . . مات وهو على فضاء سجلمأسة 
سنة ثمان وعشرين وست مئة . قال الإمام الذهبي في « تذكرة الحفاظ ۾ ۱٤١۷/٤‏ : طالعت 
كتابه المسمى ب« آلوهم والإيهام » الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الح يدل على 
حفظه وقوة فهمه » لکنه تعنت في أحوال رجال » فما آنصف بحيث أخذ يلين هشام بن عروة 
ونحوه . وقال في « المیزان » ٠٠۲ » ۳۰۱/٤‏ في ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله 
أبو الحسن بن القطان » فدع عنك الخبط » وذر خحلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين فهر 
شيخ الإسلام » ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . 


۳۹1 
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E a E ak ولم يتكلم فيه‎ 


ج را 


الحديث المسَدٌ الذي رواه الع أف ا ا 
مع ان بعض في یر 


ور ااا 


ەا الثقة ولكن E PT‏ 

وأما إبراهيم بن عبد ا العذرى الذي أرسلَ هذا الحديتُ › 
فقال فيه الذهبى(“ : تابعي و عا واوا > ارسل « يحمل هدا 
العلْمَ من كل لف عَدُولهُ » رواه غير واحد عن مُعان . 


وذكر ابن الأثير فى كتاب « أسد الغابة » أنه كان من الصحابة"٠‏ _ 


والله أعلم - 

وقد رُويَت له شَوَاهد كثيرة كما قدّمته من حكاية زين E‏ 
لا يضر » لأن القصد القوي بها » لا الاعتماد عليها مع a‏ 
إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا » أو مردودا » أو نحو ذلك » فهذه الوجوه 
مع تصحيح ان وابن عبد البر » وترجیح العقيلي o‏ 
واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه ا د وکو دال عا 
المقصود E ESN N ad‏ 
واعترض هذه الحجُة زين الدين بأنه لو كان خبراً لما وجد في حمَلَةَ العلم 


. 9/١ » في « ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) نص ما قاله ابن الأثير في « أسد الغابة » ٠۲/١‏ : ذكره الحسن بن عرفة عن أسماعيل 
ابن عیاش › > عن معان » عن إبراهيم وقال : كان من الصحابة » ولم يتابع عليه » وقال الحافظ 
في ١‏ الإإصابة » ١١۱۷/١‏ : إبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي أرسل حديثا > فذكره ابن مندة 
وغيره في الصحابة » قال : وروى الحسن بن عرفة » حدلنا إسماعيل بن عياش » عن معاذ بن 
رفاعة » حدثني ا ع العذري وكان من الصحابة عن النبي َة يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله . . . قال ابن مده : و من 
الصحابة» فتبين من هذا النقل أن الحسن بن عرفة هو القائل : كان من الصحابة لابن الأثير » كما 
توهمه عيارة الأمصتف . 


۳1۲ 
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مَنْ ليس بعدل » فجت حمله غل الام . 


قلت : تخصيص الخبر جاثز » والتخصيص أكثر من ورود الخبر 
بمعنى الأمر »> وترجيحه لما في بعض طرق أبي حاتم مردودٌ بضعفها 
وإعلالها بمخالفة جميع الرواة . 


الأثر الثاني : فول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : « من 


a” ۶ ِ‌‏ و ا ۳ ۴ ۳ 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه ابن عباس » وأبو هريرة » ومعاوية 


)١1(‏ نص كلامه في « التقييد والإيضاح » ص 1۳۸ : فقوله « يحمل » حكي فيه الرفع على 
الخبر » والجزم على إرادة لام الأمر » وعلى تقدير كونه مرفوعاً » فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما 
رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب و الجرح والتعديل » 1۷/١‏ في بعض طرق هذا 
الحديث : « ليحمل هذا العلم » بلام الأمر » على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر › لما جاز 
حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات » فلا يجوز الخلف في خبر الصادق › 
فیتعین حمله على الأمر على تقدير صحته » وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به » لأنه إذا 
كان للأمر » فلا حجة فيه » ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح . . ثم قال الحافظ العراقي : 
ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد بنيسابور 
في كتاب يشتمل على مناقب أبن كرام جمع محمد بن الهيصم قال فيه : شمعت الشيخ آبا جعفر 
محمد بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث 
بإسناده» فيصم الياء من فوله : « يحمل ۾ على أنه فعل لم يسم فاعله › ويرفع الميم من 
« العلم » ويقول : « من كل خلف عدولة » مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه : أن الخلف هر 
العدولة بمعنى آنه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر » وتكون الهاء للمبالغة » كمايقال : رجل 
صرورة » والمعنى : أن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته . 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عباس الترمذي ( ۲٣٤١‏ ) والدارمي ۷٤/١‏ » والبغوي في 
شرح السنة ( ۱١۲‏ ) . وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۲١‏ ) والطحاوي في « مشكل 
الآثار » ۲۸٠/۲‏ » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم » 1۹/١‏ والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » ۳/١‏ . 

وأحرجه من حديث معاوية البخاري )۷١(‏ و(١١١٣)‏ و(ا٤ا١٣)‏ ور٣١٣۷‏ ) 
و( ۷٤٩١‏ ) ومسلم )۱١۳۷(‏ وأحمد ٤‏ »س٣‏ والدارمي ۷١ . ۷١/١‏ > والطحاوي 

n ۲‏ واین عبد البر ۲١/۱‏ .» والخطیب ١/ه‏ › وابن حبان ( ۸٩‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 
FTN gS IVT, ITY,‏ 


1۳ 


كلهم عن رسول الله َة . وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي » وقال : 


سحدیت صحیح . وسحديث اہی هريره دکره الترمدى ا وحدیت معاو به 


والمتفقه C0‏ أنه روأه عمر » و عد الله ْ وان مسعود 4 وانيق 


هدا الخدت وال عل أن اله قد اراد ا اق الد ا ۽ ٤‏ 
والظاهر فيمن أراد الله به الخير آنه من أهله وهو مقو للدليلء اشير عليه 


على أنفراده ۰ ويه ت ا احتصارا 


الأقرٌ اثالث : قصة الرجل الذي فل تسعة وتسعين » وسأل عن أعبد ٤‏ 
أهل الأرض . فدلٌ عليه » فسأله فأفتاه أن لا توبة له فقتله » ثم سأل عن ٤‏ 
أعلم أهل الأرض فدَلّ عليه فسأله » فأفتاء بان توبته مقبولة إلى آخر 
e E‏ 
عن العدالة . والحديث متفق عليه . 


الأثر الرابعٌ : أنه لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام : إن لن 
عدا هر عل مك بع الخضر عله الا فال مى ا2 دن الل 


| ج‎ EF ا‎ i 
تعالی ليتعلم سك ي وسافر للقاته("' ولم برد آنه سال عن عدالته بعد أن اعلمه‎ 


= وأخحرجه من حديث عمر بن الخطاب الطحاوي فى « مشكل الآثار » ۲۸١/۲‏ » وابن عبد 
إلبر 1۹/١‏ . والخطيب ٤/١‏ . 
(۱) ۲/۱ ۳ء وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً أبو نعيم في « الحلية » ٠١۷/٤‏ . 
() رواه البخاري ( ۳٤۷۰‏ ) ومسلم ( ۲۷١٦١‏ ) وأحمد ۳/١٠۲و١۷‏ وابن ماجة 
۲٦۲۲ (‏ ) » وابن حبان رقم ( ٠١١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۳) تقدم تخریجه ص ۲۱۸ . 


۳14 


الله تعالى بعلمه » مع أن من الجائز أن يكون العالمٌ غير عامل كَبَلْقَمّ() 
وعیره› ولکن تجویز بعید» قلیل الاتفاق» نادر الوقوع» فلم يجب الاحتراز 
منه . وفي بعض هذه الآثار اثر من ضعف وهو ينجبر باجتماعها وشهادة 
القرآن لها » وهي الحجة الثانية وهي قولّه تعالى  :‏ فاسألوا اهل الذكر إِنْ 
كنم لا تَعْلّمُونٌ ‏ [ النحل : ٤۳‏ ] فأمر الله تعالى بسؤالهم » وهو لا يأمر 


بقبيح » فَدَل إطلاقه على جواز سؤال العُلماء على العموم إلا مَنْ عرف بقلة 


الدين . 
وأما الاستدلال على ذلك من جهة النَظر » فهو يتين بإيراد أنظار : 
النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام 
اللخمسة » مجتنبُونًّ للكبائر والمعاصي الذّالة على الحْسّة » معظمون لحرمة 


الإسلام» لا يجترئون على الله بتعمد الكذب عليه» ولا على رسول الله 


ية > والظاهر أيضا فیهم ول الوهم بغير الاعتماد على الكتابة > وظهور 
العناية بالفْنْ . 

فالمحدّث وإن كان يَعْلَط في العربية » والفقيةُ وإن كان يَعْلَطٌ في 
الحديث » فليس ذلك الذي عَييناه بالقبول وإنما أردنا أن المحدّث يقبل في 
نه » وأن الظاهر عدم غلطه ووهمه »> وهذه الأشياءُ هي أمارة”٠‏ العدالة . 


النظر الثانى : أن الأمة أجمعت على الصلاة على مَنْ هذه صفته » 
وجافا هله ْ وعلى الاعتداد بأذانه 1 وعلی جواز الترحم عليه 1 


۲٥۷/۱۳ بلعم هذا » رجل من علماء بني اسرائيل انظر قصته في تفسير الطبري‎ )١( 
في تفسير قوله تعالى ( واتل عليهم نبأً الذي اتيناه اياتنا فانسلخ‎ ٥۱۲ ۔‎ ٩۰۷/۳ وابن کثیر‎ ۹۸ 
. ]1۷١ : منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) [ الأعراف‎ 

(۲) آي: علامة ء يقال : أمار ما بيني وبينك كذاء وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغير 
الهاء . 


۳19٥ 


سا و ی س ا ق و وکام س ت 
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HÎ 


pT ararpjririraiiTaHa 


والترضصية والاستغفار والتعظيم 4 وسائر حقوف المسلمين وأجمع على 


سط العدال فى هة ااتو ف ا عط و اقا هم 


أجمعوا على ذلك » لآن العمل عليه في جميع أقطار الإسلام في قديم 
الزمان من غير نكير من أحدِ من المسلمين . 

النظر اثالث : أنه قد ثبت أن العامى من الداع وغيرهم إذا احتاج 
إلى فتوى » ودخل مصرا من أمصار المسلمين ليستفتي » فإنه يسأل مَنْ يراه 
منتصباً للفتوی » ویری الناس یأحذون عنه وان لم یتقدم له خبرة بحاله ‏ 
ولا طول صحبة إلا مجرد ظنّ عدالته المستند إلى كونه من أهل العلم » وأ 
أهل العلم من أهل الديانة فى ظاهر الأحوال وغالبها » وكون الناس 
يستفتونه » ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند 
الناس» وهذا كاف للعاميٌ في معرفة عدالة المفتي . ولو أوجبنا على العامى 
أن لازم المفتي ولا » ویختبره في حَضره وسفره ورضاه وغضبه » لخالفنا 
إجماع الأمة . 

قال الامام المنصورٌ بالله - عليه السلام - في « الصفوة » : اعلم أن 
شروط الاستفتاء ترم الى أصل واحدٍ : وهو أن يخلب ظنْ المستفتي أن 
من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم » ويحصل له هذا الظن بوجوه : 

أحدها: أن يراه ا للفتوى بمشهد من أعيان الناس» وأخذ الناس 
عنه » وأن يراه من أهل الدّين بأن يرى سمات الخير عليه ظاهرة» ويرى 
اد عه عل د 2 وا ع ا رل ار 
من أهل الذين » ولكن صرف ا عن سؤاله بعض الصوارف . 


وكذلك الشيخ ابو الحسين › فإنه قال فی المعتمد»(': شروط 


E FT /Y (1) 


۳۱٦ 


الاستفتاء : أن يَغْلبَ على ظنّ المستفتى أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد 
بما يراه من انتصابه للفتوى . . . إلى قوله : وأن يظلَّه من أهل الذين بما يراه 
من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه » وبما يراه من سمات الستر 


والدين انتھی 


وحدیٹ معا“ أوضح دلیل على ذلك فإن رسول الله يي بعثه إلى 
ال م واه قاتا وا اه مرل الال 2ا فل 
اله ار ع الا کر مه لکنهم يظُون من قرائن الأحوال أنه من 
أهل العلم والدّيانة . 


وقد ذكر المنصور باللّه - عليه السلام - ما هو أكثر ترخيصاً من هذا 
فقال - عليه السلام - في المستفتي : وذهب قوم أنه لا يجب عليه 
ذلك » بل له أن يقبل قول المفتي من غير نظر في حاله . قال - عليه 
السلام - : وما ذكرنا هو الذي كان شيخنا - رحمه الله - يذهب إليه وهو 
الذي يختارةُ - يعني عليه السلامٌ - أنه لا يحل الرْجُوع إلى المفتي من غير 
نظر » بل لا بد من الظنْ لأهليته لذلك _ وهذا هو المختار الذي عليه 
الجماهيرٌ » فإذا تقرّر في العامي المستفتي أنه يجوز له العمل بقول المفتي 
عند ظنّ عدالته بأخحف الأمارات الحاصلة في ساعةٍ واحدة من غير سابق 


و ولا طول صحبة 


وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأقطار والأمصار من غير نهي 
للعامة عن ذلك ولا إنكار » فغير حاف على المنصف أن جميعَ المدرسين 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۹۸ . 


1¥ 


فى علم الحديث المأخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتين للعامة وفي 


الديانة وفي معرفة ما يدرسول فيه . 

النظر الرابع : أن طلبة العلم ما زالوا يدخلون أمصار الإسلام 
للقراءة » وطلب العلم » فإذا دخلا سألوا عن العالم في الفن » فإذا أحُبرُوا 
بالعالم قرؤوا عليه » وأخذوا عنه العلمَ من غير سابق خبرةٍ ولا طول صحبة 
متقدمة إلا لظن علمه وديانته وتحريه للصدق بغير سبب لذلك الظنْ أكثر من 
كونه من أهل العلم والانتصاب للتدريس . 

وهذا إجماع من المسلمين » لأن منهم من يفعلةٌُ كالطالب للعلم » 
ومنهم من يسكت عنه كالعالم المفيد للطالب » وسائر من يعلم ذلك من 
العلماء > وهذا غير حاف على العلماء ولا يخافون من طلبة العلم بمضرة 
تلحقهُم إن نصَحُوهم في ذلك » كما رُبّما خافوا من جبابرة الملوك » وأهل 
التكر في الأرض إذا نصحوهم . فشبت بهذا أن ظاهرّ العلماء العدالة 
E IN SL‏ 

فإذا ثبت هذا » ثبك أنه لا فذح في كتب الحديث المسموعة » فإنَ 
الظاهرَ أن مَنْ بيننا وبين مصنفيها كلهم من أهل العلم » ويغلب على ظنّ 
كل منصفب أنه ليس فيهم أحدٌ من أهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب 
الكبائر » وما فيهم مَنْ يتعمد الكذبٌ على رسول الله وما فيهم بحمد 
الله إلا من يُظْنْ صدقه وأمانتة » ومَنْ لم يَحْصْل له هذا الظنُ » حرمت عليه 
الرواية » ورم عليه النكير » وکل متعبّد بظلّه . 


النظر الخامس : أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 
غالبا » وفي هذا ما يدل على صحة كلام ابن عبد البر من قبول العلماء في 


۳1۸ 


فنونهم التي ظهرت عنايتهُم فيها حتى يتين جرهم . 
له الخو عا ع ان ری اول ای کر کی دال دوا 
قال ابن الصاح : إن في قوله اتساعاً غير مرضي 
ولا شك أن المسألة محتملةٌ للنظر » وأن في أدلته فة . 
نفا نب ها لرن إلى ان عد ال ود ن علي رة 
الاد ان ي ` 
فلك لس كلك فك ذهب جماغة من العلمام إلى قول 
المجهول مطلقاً > سواءٌ كان من أهل العم أو لم يکن متهم » وهو احا 
قولي المنصور بالله - عليه السلام - » وجزم الفقيه عبد الله بن زيد به » 
وقال : هو مذهبنا » حكاه في « الدرر المنظومة » وحكاه الإمام المنصورُ 
الله عن الشافعيّ في كتاب « الصفوة » وهو مذحبُ الحتقية باسرهم ٠»‏ 


. 1۳۸ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) إصفاق مصدر أصفق » يقال : أصفقوا على كذا ء أي : أطبقوا عليه قال يزيد بن 
الطثرية : 

ان إا رة ا الق :د راي ان ر 

(۳) هذا المحكي عن الشافعي لا يصح > ففي الرسالة ص ۳۷١‏ : ولا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكون من حدّث به ثقة في دينه » معروفاً بالصدق في 
حديثه » عاقلا لما يحدث به » عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ . . . وفي اختلاف 
الحديث ص : والظاهرفي المجهول i SA‏ 


وقال N‏ السول » 1۳۸/۳ : إن الشخص إذ! علمنا بلوغه وإسلامه » 
و عل اأته 3 فان روایته ا تقبل کما نله الإامام عن الشافعی . واحیاره هو والامدي 
وأتباعهماً . 


وقال السبكي في « جمع ٠١١ ٠. ۲١ e‏ » بشرح المحلي وحاشية البناني : 
فلا يقبل المجهول باطنأ وهو المستور خلاقاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم » وقال إمام الحرمين : 
يوقف ويجب الانكفاف إذا روى التحريم > أماً المجهول ظاهر ا وباطنا فمردود إاخماغا: 
)٤(‏ قال في « مسلم الثبوت وشرحه » ٠١۹/۲‏ : مجهول الحال من العدالة والفسق » وهو _ 


۲۹ 


وتوقف السَيدّ أبو طالب في قبوله في كتاب « المجزي » ولم يقطع بره » 
وقال : المسألة محتملة للنظر » ورجح السيد أبو طالب قبولَةُ في جوامع 
الأدلة » . وأشار قاضي القضاة"“ في « العهد » إلى قبوله . فالذاهبٌ إلى ما 
قله ابن عبد لبر » لم يات ببديع » بل قول أقوى مِنْ قول من يقبل 
المجاهيل على الإطلاق . 


واغلم ني مکمل للكلام في هذه المألة بذکر سۇ ال وجواب : 


المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور » وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير 
رواية الظاهر قبوله »> واحتاره ابن حبان نقله عنه في الحاشية . قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون 
العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرآي » والأصل أن الفسق مانع من القبول 
بالاتفاق كالكفر » فلا بد من ظن عدمه » فإن اليقين متعسر » لكن اختلف في أن الأصل 
العدالة » فتظن ما لم بطر ضدها » أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة » ولك أن تقول : العدالة 
شرط اتفاقاً »> لكن اختلف في أن أيهما أصل » ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي » فلا 
يكتفى بالظن الضعيف » فإنه لا يغني عن الحق شيئاً ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق 
إذا جرب مراراً عدم الكذب منه » لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية » فكذا ظن العدالة من الأصالة 
لا يكفى ها هنا » كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط » فمبنى ظاهر الرواية هو 
هذا لا ما ذكروه » وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان : قاصر وكامل › 
أما القاصر » فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل » لأن أصل حاله الاستقامة » لكن الأصل لا 
يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقأمة > ثم قال بعد هذا : والمطلق ينصرف إلى كمال 
الوجهين » ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة . انتهى . وبهذا تعلم أن ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم » وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية 
عنه على خلاف ظاهر المذهب . 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأباذني كان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذ! اللقب على غيره توفي سنة ١٠٤ه‏ . وكتابه 
العهد هو من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه » وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة المتوفى سنة ٤١١‏ ا 
احتصر هذا الشرح وسماه المعتمد وهو مطبوع » وكتاب المحصول للفخر الرازي مستمد من 
كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا » أحدهما هذا » والثاني المستصفى للغزالي فيما قاله الإسنوي 
في و نهاية السول » ٤/١‏ . 


۳۲۰ 


أمّا السؤال : فيقال : هذه الحجج مبنية على : نحسين القن بحَمَلَة 
العلم > والقول بأن المجروح نادرٌ فيهم » وأنه إذا كان اد > فالحکم 
بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح ؛ وتقديم المرجوح على 
الراجح ضروريٰ القَبْح » والتوقف أيضاً مساواة بين الراجح والمرجوح » 
والمساواة بيتّهما على الإطلاق قبيحة بالضرورة » لكن كون المجروح نادرا 
فيهم غير ملم »> فإن وقوع الغيبة والحسد والمنافسة في الدنيا كثير فيما 
بينهم » والسّالم من هذه الأشياء عزيز . 

والجواب عن ذلك : آما قوله : إن المجروح غير نادر فيهم ؛ فهو بناءً 
على أن کل مَنٌْ صَدَرَ منه فعل قبیح > فهو مجروح ۽ NET‏ 
العدالة هى ترك جميع الذنوب والمعاصي » فالسؤال واقع » ولكن متى 
فسرنا العدالَةَ بهذه عر وجودهًا في جميع المواضع التي تشترّط فيها كعقد 
الكاح » والصّلاق على السَنَة » والشهادات في البيوع والحقوق والحدود ء 
وقد دل الشرأع على ما تين أن العدالة مرتبة دون هذه المرتبة . و 


الحديث عن أبى هُريرة عن النبي إا أنه قال : « مَنْ طلبَ قضاءَ المسلمين 


خی اله ٿم علب عَدلهُ جَوْرَه ء قله الجََة » وَمَنْ علب وره عَذلَهُ » له 
النَار » رواه أبو داود'“ » وقال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن°) 
٤‏ ر 0 م e‏ وم . 

ا رد ا و ن و و ی ی ر 

تقَدَمّ › وقد قال بذلك أ بو الحسين » لأنه قال فى « المعتمد »" في تفسير 


لفظة العَذل _ ما هذا لفظه - ونَعُورف أيضاً فيمن نبل روايتة عن النبي با 1 


(۱) برقم ( ۲٣۷۵‏ ) ومن طر یقه البيهقي في « سننه ۱۰۲/ ۸۸ . 
(۲) كيف وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليمامي وهو مجهول كما في « التقريب » . 
)( / 11 . 


۲1 


٠‏ ٍ ا 
وهو من اجتنب الكبائر والكذب والمستخفات من المعاصى والمباحات › 


ومَكَلَ للمستخفات بالتطفيف بحبة » وللمباحات بالأكل على الطريق . ومما 


MM و"‎ 


ا ق الت اه ي 0 
به وبين أخيه إِخَةَ» مع أنه مقبول على مَنْ ليس بيه وبيئه إحنة . فلم 
جرح المْسْلمٌ الثقة بالإحتة التي بيئه وبين أخيه ما لم يُسرف في العداوة 
إلى حدٌ لا يتجاورٌ إليه أهل الدين » وأمَّا مجرد الإحنة » فوقوعها كثير بين 
أهل الخير قال الله تعالىٰ : في صفة أهل الجنة # وَنرَعَنًا ما في صدورهم 
مِنْ غل € [ الأعراف : ٤١‏ ] وقد حكى الله تعالى وقوع بعض المعاصي 
من أنبيائه الكرام - عليهم أفضل الصلاة والسلام - وقد جوز المنصور - عليه 
السلام - شهادة الفسقة ال ج عند الضرورة › ونظر! إلى مصلحة 
العامة » فكيف بقبول مَنْ هو من القائمين بأركان الإسلام » والمجتنبين 
للكبائر» ولمعاصي الجّة » وما لَمْ تشد المِحةٌ بملابسته من 
المعاصي ؟ ! وإنك متى تركت شهادة هؤلاء وروايتهم» واعتبرت قول 
المنصور بالله - عليه السلام - في العدالة : إنها الخروح من كل شبهة › 
ومحاسبةٌ النفس في كل طرفةٍ ونحو هذا من التشديدات» تعطلت المصالع 
والأحكام » وتضرر جميعٌ أهل الإسلام » ولم يَكد الإنسان يجد مَنْ سهد 


)1( ای ألشهادة . 

(۲) الإإحنة : الحقد والضغينة › وقد أخرج الإمام أحمد ۲/ ۲۰۴ و۲۰۸ و٣۲۲‏ 
وأٻو داود ( ۴۹۰۱۹ ) و ( ۳۹۰۱ ) وعبد الرزاق في ۾ المصنف ٠١۳٦۴ ( ١‏ ) والدارقطني ٤‏ / 
۳ ب والبيهقي /٠۰‏ ۲۰۰ والبغوي في شرح السنة ( ۲۵۱۱ ) من طريق سليمان بن موسى › 
عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده: ان ا الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي الغمر على أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت » وأجازها لغيرهم » وهذا سند 
خسن ٠‏ وقواة الحافظ في و اللخ 6/ 1۹۸ .وذو الغمر ١‏ اللي يه وبين المشهرد عل 
عداوة ظاهرة » والغمر : الضغن . والقانع : الخادم والتابع . ) 


۳Y 


LHS‏ تاساب 
a E EE‏ 


اا ا ا ایا ا اا ا ا ی ا ا ای ا ا ا 
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E 


على النكاح » ولا يجدٌ القاضي مَنْ يَشهَّدٌ في الحقوق » ولا يجد العامي من 
تيه » ولا القارىء من بُقرئه» سواءً كان طالباً للاجتهاد أو للتقليد » فإن 
المقلّد أيضاً يحتاج إلى عدالة من يده > وعدالة من يروي له مذهبَ 
العلم » وهل التحرز من الغيبة > ومن سماعها والقائمين بما يجب على 
الحد المشروع من إنكارها » والمتنزهين من الشبهات أجْمَعَ ؛ عر من 
الكبريت ا وإذا وجدتّهم » فلا تكاد تجدهم إلا أهلّ العبَادَة والزهد 
والاعتزال دون أهل التدريس والفتوى . 

فلو اشترطنا هذا فى المفتي والمدرّس » والشاهد في الحقوق › 
والشّاهد في النكاح » لعَظَّمَّت المَضَرَةَ من غير شك » وتعطلّت المصالح 
بلا ریب . 

وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من 
CO E Ta‏ 
لا يمنع من العدالة لم تنجد مجروحاً » ولكن مَنْ ترك الكباث » وكانت 
محاسئةُ أكثر من مساوئه » فهو عَدل . حكى معنى هذا عنه النواوي في 
« الروضة »( . 

وقال عبد الله بن زيد في « الذرر» في تفسير لفظ العدل : ومعنى 

كونه عدلاً : أن يكون مؤدياً للواجبات » ومجتنباً للكبائر من المستقبحات » 
وحديث آبي هريرة الذي قدمناه قي من غلب عدلهُ جورّه يشهد لهذا . وما 
زال آهل الوزع الشحيح » والخوف العظيم يقرون بذنوبهم ويذمون 
اه الك :اوقد روی اف عن اراھ ال کن ابه قال 


)١( ٠ ٠‏ «روضة الطالبين » ۲٠١ / ١١‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع 
الله به . 


T۳ 


الا ی أبن مسعود -: لو تَعْلَمُودَ ذنوبي ما وطىءَ عَقبي اثانِ » 
عل راکو الا ورت ان ال عفرل د فن وی وای 


۷ عبد الله بن روثة . 


وروى الأعمش » عن إبراهيم التيميّ »> عن الحارث بن سَوَيْدٍ » 
قال : أكثرٌوا على عبد الله يما ء فقال : والله الذي لا إله غيره لو تعلمون 
علي اا غل ی . قال الذهبي<" : روي هذا من غير 


وجه عن ابن مسعود - رصي الله عنه -. 
وقد روى علقمةٌ عن أبي الذدّرداء أنه قال : إن الله أجار ابن مَسعودٍ 
من الشيطان على لسان e‏ وجاء من غير وجه عن الت : ولو كف 


)١(‏ رجاله ثقات أخرجه الحاكم في « المستدرك » ۳/ ۳۲۹ من طريق عبد الله م 
وهب » عن سفيان الثوري » عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي وإبراهيم التيمي : هو 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب » هو وأبوه قتان من رجال الستة » وأخرجه 
الفسوي في تاریخه ۲/ ٤6۸‏ من طريق سعيد بن منصور» عن أبي معاوية الضرير » عن 
الأعمش » عن إبراهيم التيمي > عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله . . . ورجاله ذ 
ا 

(۲) رجاله ثقات » أخرجه الفسوي ۲/ ٠٤4‏ » وأبو نعيم في « الحلية » /١‏ 1۳۳ . 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء ٤۹١ /١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

)٤(‏ هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي رواء علقمة عن أبي الدرداء أن الذي أجاره 
الشيطان على لسان نبيه هو عمار بن ياسر وليس ابن مسعود » فقد أخرج البخاري في 
« صحیحه » ( ۳۷٤۲‏ ) في فضائل الصحابة من طريق إبراهيم » عن علقمة » قال : قدمت 
الشام فصليت ركعتين » ثم قلت : الهم يسر لي جليساً صالحاً » فأتيتُ قوماً فجلست إليهم » 
ای ا ای ی ا : من هذا؟ قالوا : أبو الدرداء » فقلت : إلي 
دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحاً فيسرك لي > قال : ممن آنت ؟ قلت : ا 
قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة . أفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه ية ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي بي الذي لا يعلم أحد 
غیره ؟ . . . واستدركه الحاكم ۳۲۹/۳ على البخاري فأخطاً . وأخحرجه أحمد ٤٤۹4 /١‏ واه٤‏ 
وفى آخر الرواية الأولى : صاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذي آجير= 


۳٤ 


مومرا أحدَاً من غير a‏ اش ا عب )۲7 . 


ج ا £ ص و قر ع 
وقال - عليه السلام - : « رصيت لامتي ما رضي لها ابن ام عید ٩‏ 
وحاء عله - عليه السلام - أنه قال : J‏ اهتدوا بهدي عمار » o‏ بعهد 


g~ 2 


ابن ام يك 4 


من الشيطان : عمار ء وفي الرواية الثانية : اليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله 
ابن مسعود ء اليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان يعني عمار بن ياسر » اليس 
فيكم الذي يعلم السر ولا يعلمه غيره يعني حذيفة . . وهو في تاريخ الفسوي ۲/ ٠۴١١ . ٠۳٤‏ 

بنحو الرواية الثانية . وأخرح الترمذي ( ۳۸١١‏ ) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه » عن قتادة ؛ 
E e‏ ت المدينة » فسألت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فيسر لي أبا 
هريرة » فجلست إلبه » فقلت له : إني سألت الله أن ييسر لي جليسأً صالحاً فوفقت لي » فقال 
ف نت ؟ قلت من أهل الكوفة » جئت التمس الخير وأطلبه قال : اليس فيكم سعد 
0 مجاب الدعوة » وابن مسعود صاحب و رس ا و وحذيفة صاحب 
0 وعمار الذي .أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
e‏ قال قتادة : والكتابان : الاإنجيل والفرقان . وقال الترمدي : هدا حديث حسن 

)۳۸۰۹( و ۱۰۸ والترمذي (۳۸۰۸) و‎ ۰ e Ms 
o: /۲ وابن ماجة ( ۱۳۷ ) والفسوي في تاریخه‎ ۱٤۸ /١ » والخطيب في « تاريخ بخداد‎ 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي » عن الحارث الأعور ء‎ ٠٠٤ /۳ وان سعد في « الطبقات»‎ 
/۴ عن على والحارث ضعيف » لكن تابعه عاصم بن ضمرة وهو حسن الحديث عند الحاكم‎ 
. فیتفوی ويعتضل‎ ۸ 

(۲) أخرجه الحاکم ۳٠۹/۳‏ من حديث عبد الله » وصححه . ووافقه الذهبي » وهو كما 
قالا » وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ : « رضيت بما رضي الله تعالى لي ولأمتي وابن أم 
E‏ الطبراني كما في « المجمع » » ۹۰/۹ . قال الهيثمي : ورجاله ثقات إلا أن 

عبيد الله بن عثمان بن خيثم لم يسمع من أ بى الدرداء . 

(۳) حديث صحيح رواه الترمذي (A*8)‏ والحاکم ۳/ ۷١‏ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن کهيل » حدڻني ابي »عن بيه » عن سلمة بن کهيل ۽ عن ابي 
الزعراء عمرو بن عمروء عن أبن مسعود قال : قال رسول الله ب : « اقتدوا باللدين من بعدي , 
من أصنحابي بي کر وغعمر » واهتدوا بهدي عمار » وتمسكوا بعهد ابن مسعود » وهذا إأستاد 
ضعيف ٠‏ إبراهيم وأبوه وجده ضعفاء » وصححه الحاكم ورده عليه الذهبي . 


o 


فإذا کان مثل هذا الصاحب الجليل يمسم بالل الذي لا له إلا هو لو 


َعم الناس ذنوبه » لحترا على رأسه الترابَ » فکيف بمن هو دوه من سائر 
المؤمنين ؟ ! . 


والكلامٌ في هْذِء الجملة يحتملّ التطويل » لتعلقه بالمصالح المرسلة 
وما يجوز منها » وما لا يجوز » وبالأقوال والحجج في ذلك » وما يرد 
عليها » وما يجاب به . وهذا باب واسع » ويحر عميق » وليس القصدٌ 
الاستيفاءَ » وإنما القصد التنبيه على مثارات الأنظار » وللناظر نظرة فى مثل 
هذا . فهذه من المسائل الظنية » والأمرٌ فيها قريب إن شاء الله تعالى . 


فهذه مُقَوْمَات لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة » وإنما 
يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسنداً وترجيحه على المرسل » لأن 
رجال المسند من أهل العلم الذين دلت هذه الوجوه على قبولهم . فأما قبوله 
ومعرفة صحته » فاعتمادنًا فيه على قبول المرسل على الشروط التي 
E‏ الآئمة - عليهم. للام د إن 
قذّرنا عدم صحة الطريق المسندة . 


و الطحاوي في « مشکل الآثار » ۲/ ۸۳ » وأحمد ۳۸١ /١‏ و ٠٠١‏ والحميدي في 
و مسنده » ( ٤٤۹‏ ) والخطيب في و تاریخه » ۱۲ / ۰ » والحاکم ۳/ ۷۵ من طرق عن عبد 
الملك بن عمير » عن مولى لربعي بن حراش » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة . . . ورجاله 
ثقات غير مولی ربعي - وسمي في بعض الروایات هلالا - فإنه لم بوثقه غير ابن حبان » وقد تابعه 
عمرو بن هرم » عن ربعي بن حراش به عند أحمد ۳۹۹/٩‏ والترمذي ( ۳۹۹۳ ) وابن حبان 
( ۲۱۹۳ ) والطحاوي ۲/ ۸١‏ . وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه ابن عدي في «الکامل» ۲ من طریق حماد بن دلیل› عن عمر بن تافع» عن 
عمرو بن هرم » قال دلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال : قال رسول الله اة . . . 


۳۲٦ 


الجواب السادس : أن كلام السَيّد - يده الله - مما يجب عليه النظر 
في نقضه » لأنه ليس مما يختص بمحمد بن إبراهيم » بل هو تشكيك في 
القواعد الإسلامية »> وتشكيك على أهل الملَة المحمدية » وذلك أنهم 
أجمعوا على > حسن الرجوع إلى الكتاب والسنة في جمیع الأحوال على 


) الاطلاق E‏ على و ذلك على - جميع المكلفين في بعض 


الأحوال . 


والسيد - ايده الله - بالغ في التشكيك على من أراد الرجوع إلى 
کاو م حل ان ر اا ا عل اللي 
في الرجوع إلى كتاب ربّهم الذي أنزل عليهم » والاعتماد على س نبيهم 
الذي أرْسلَ إليهم » ما زاد على ما ذكر السَيّدُ » فإنه شكك في صحة 
الأخبار النبوية »> وطعن في جميع طرقهاء وطرق الشك في إسلام رواتها › 
وفي إسلام مَّن استطاع أن يُشكك في إسلامه » حتى شكك في إسلام 
الإمامين الكبيرين مالك والشافعي » فمنع من معرفة حديث الفقهاءء 
وأوجب معرفةً رجال الأسانيد » ومعرفة عدالتهم وعدالة من عدّلهم » وعدالة 
من عدّل المعدّل » وهذا غير موجودٍ في حديث أهل البيت - عليهم السلام - 
لقبولهم للمرسل > ولهذا لم يصنفوا في الجرح والتعديل » ومعرفة 
الرجال » واختصرُوا ذكَرّ الأسانيد » فإن ذكرت في بعض كتبهم البسيطة 
التي لا توجد في هذه الأرض » فذكرها لا ينفع » بل ذكرّها يضر وذلك 
لآن المرسَل مقبول عند كثير من أهل العلم . 
وأما المسند فن كان رجاله معروفين بالعدالة » فمقبول بالإجماع › 
وإن كانوا غير معروفين » فمردود عند من يقبل المرسل وعند من يشترط 
العدالة > والأسانيد الموجودة في كتب أهل المذهب من هذا القيد 


YY 


بالضرورة » لأنه لا يُعرف أحوال رجالها إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء في 


وأيضاً كثرٌ من أهل البيت يقبل فُساق التاويل » وقال المنصور باللّه : 
هو الظاهر من مذهب أصحابنا . وكثير منهم ادعى أن قبولهم إجماع » ومن 
لا يقبلُهم › eT‏ العدل الذي يقبلهم والذي لا يؤمن أنه 
يقبلهم » لأنهم نصوا على قبول مرسل الثقة » ولم يشترطوا أن يكون الثقة 
ممن لا يقبلهم » فتطرّف احتمال فسق التاويل إلى مسل أهل البيت - 
عليهم السلام - من يقبل المتأول ومن لا يقبل » وقد منع السيّد من قبول كل 
حديث احتمل أن في رواته فاسقٌ تأويل بمجرد الاحتمال » وقال : لا بد من 


تبرئة صحيحه . 


E 


وسيأتي تحقيق هذه النكتة في الإشكال الرابع ؛ أخر الفصل الثاني 
من الكلام في المتاولين 1 


ق دا أن الد اده اللةب سد طرن رة اله رة 
المروية من طريق العترة » والمروية من طريق أهل الحديث » لأه منع من 
قبول المرسل الذي مدار حديث العترة عليه » ومنع من معرفة عدالة أهل 
الأسانيد التي مدارٌ معرفة أهل الحديث عليها » ثم إنه شكك في معرفة معنى 
الحديث على تسليم صحته . وذكرّ صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ › 
والخاص والعامٌ > وغير ذلك مما يأتي لفظّه ونَقْضه » إن شاء الله تعالى . 


ثم إنه سلك ذلك المسلك في معرفة تفسير القرآن بما فيه من الناسخ 
والمنسوخ » والعام والخاص » ووقوف العمل بالعام » والظاهر على معرفة 


۳۲۸ 


ما في السنة مما يوجب تأويل الظاهر » وتخصيص العام مع تشكيكه في 
معرفة السنة » فأشكل حينئ معرفةٌ معنى القرآن » ثم شكك في معرفة اللعة 
E‏ اين هما عمودُ تفسير الكتاب والسنة » ثم منع صحتهما عن 
اللغريين اي : وصرح بأن اتصال الرواية اا بهم متعذرٌ . 
هُكذا أطلق القول بهذا » وجزم به » وقطعه عن الشك والتردد » ولم يبال 
بما يلزم منه من سد باب رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم - سبحانه 
ونعالى - الذي أنزله عليهم نوراً وهدىٌ وعصْمَة للمتمسك به أبدا » والقرآن 
الكريم هو غض الامة عند مور بار الضلالات إلى يوم القيامة » وليس 


عصمة للقرن الأول من هذه الأمة » ولا للقرن الثاني والثالث » بل هو حجة 


الله العْظمى على 7 عاده آل یم E‏ ن 


ثم إن السَيّد َك في بول النحوبّين واللغوبين على تسليم صحة 
الرواية عنهم » وثبوت اتصالها بهم » فقال : إن قَبولّها منهم على سبيل 
التقليد لهم . ومنع من التفسير بهذا الوجه › وهذا مالم مَل به أحد . وليت 
شعري !! كيف الاجتهاد في ثبوت لغة العرب ؟ وهل ثمة طريقّ إليها إلا 
بقول الثقات» مغل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا 
ل ر ق ا ا ول چپ عل 
المجتهدين ان يُحيوا الموتى من العرب » ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها 
عنهم مشافهةٌ من غير تقليد ؟! أو كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربية 
بعد منعه من قبول الرواة »> وتعليله لذلك بکونه تقلیداً لهم لا بكونهم 
مجروحين ولا مجهولين ؟! فأما المتواترات الضروريات » فلا تكفي 


BE 1‏ ّ معرفتها فقهاً ولا اجتهاداً . وقد أجمع العلماءُ من 


جمیع طوائف الإسلام قديماً وحديثاً على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر 


۳۲۹ 


والاجتهاد إلا مَنْ شد من متكلمة البغدادية » وانطبق إجماع السلّف الصالح 
الأئمة بعدّهم على ذلك » ودانوا به قَرناً بعد قرن ما انكر ذلك أَحَدٌ > ولا 


شك فيه مسلم . 


وقد أورد ابن الخطيب الرازي“ في « محصوله ٠»‏ هذه الشبهة 
بأطول من کلام ا وأوسعَ » وهي إحدى دواهي کتابه » ولکلّه هدبها 
على أسلوب دقيتي يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه » 
لكلّه أجاب عنها » ولم يسكت عليها كما فعل السَيّد - أيده الله » والسيد 
منرّه عن قصد التشكيك في الإسلام » ولكلّه لما وَل بالتعنت في رسالته » 
زمه ذلك من غير قصد » والتعنتُ والعَلُوْ في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم 
يقصد » ويج إليه ما يكره » ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع 


الأمور . 


الجواب السَابعٌ : قال الله تعالى في حى رسول الله ل : # وم 
ينی عن الهَوّى إن هو إلا حي يوحي 4 [النجم ]٤ ۳ ١‏ وقال الله تعالى 
فعا أوحاة إلى رول الله 2 :و | ا نحل رلا الذكر وانا له لحافظرن € 
[الحجر : ]١‏ . 


وهذا يفصو أن شريعه رسول الله ا ك تزال محفو ظة فة ا 
تبرح محروسة » فكيف يكثر السيد - يده الله - في تشويش قلوب الراغبين 
1( هو الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر ین الحسين الرازي 


المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . 
(۲) انظر الجزء الأول ق ۱ ص ۲۷۰۹ ۔- ۲۹۷ بتحقيق الدكتور طه جابر فيأض العلواني . 


۳ 


في حفظها » ويوعر الطريق إلى معرفة معناها ولفظها . 


الجواب الثامنُ : أن كتب الحديث وغيرها من كتب الإسلام موجودة 
بحمد الله في خزائن الأئمة والعلماء - رضي الله عنهم - » فلو قَذّرّنا موت 
أهل العلم والعدالة » لجاز لنا أن نعمل بما في الكتب التي كتبت العلماءُ 
AE PE‏ > اوغلب 


صححة ذلك على ظنوننا بالقرائن A a‏ 
طرائق(“ الرّواية وهى المسمّاة بالوجادة”) » وقد ذكرها الأصوليون 
والمحدثون . 


وقال الإمام المنصورٌ بالله - عليه السلام - في « صفوة الاختيار » : 
فان غلب عل ظلّه سماعه » وعرف خط شیخه » أو خط نفسه فیما يغلِبٌُ 
على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سمعه » فقد اختلفوا في ذلك » فحكى 
ا د الله - عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز له أن يرويه ... إلى 

له : وحكى عن أبي يوسف ومحمد والشافعیٌ جوارّ روایته »> ووجوبٌ 
قبول خبره » والعمل به » وهذا غير بعيد على أصلنا» بل هو الذي 
نختارّه » لأن أكثر الأخبار والشرائع منتهاها على غالب الظنُّ ‏ والدليل على 


)١(‏ في أ : طرق 

اتيت الرواية » وإنما هي حكاية عما وجده » والقول بوجوب العمل 
بها هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأحرة » فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها » فإذا اطمان طالب العلم إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤلفه وكان ثقة مأموناً وجب أن يعمل بما فيه من الأحاديث بعد التأكد من صحة أسانيدها ء 
وسلامتها من الشذوذ والعلة . انظر «مقدمة ابن الصلاح » ص ۲١۲ - ۲٠١‏ » «وتوضيح 
الآفکار » ۲/ ٠٠۲ -۳٤۴‏ بوتدريب الراوي ۲/ ٦٤ ٠١‏ ومقدمة جامع الأصول /١‏ 
A ۷‏ و و الیاعث الحثیٹ ۲ ص ۱۲۷ . 


AE 


صت أن الصخا اتقاعل الل ا عا اله جما على دك 
وإجماعهم حجة » ولهذا فإنهم رجعوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
إليه البي N a eR Na SDE OE‏ 
لما غلب على ظنهم صحته » وأنه بإملاء النبي بي . 


وقال الإمام ال ا عليه السلام - في «المجموع 
المنصوريّ » » في الرسالة المعروفة « بالأجوبة الرافعة للإشكال الفاتحة 
للأقفال » » وقد أكثر من الاحتجاح بأشياء من سيرة الهادي _ عليه السلام - 
ما لفظه : فإن قيل : من أين لهم صحة ذلك ؟ 


قلنا : هو مذكوز في سيرته » والرواية من الكتب المشهورة عندنا 
جائز وإن تعذَرّ توصي سماعها . فإن قيل. : وَمِنْ آين يجورٌ ذلك ؟ قلنا : 
دلیله کتابٌ عمرو بن حزم > فإ المسلمين رجعوا إليه وفصلوا به الأحكام 
وبَقّضوا القضايا » وليس محهم منه إلا مجرد a‏ > وأجمعوا على 
ذلك » فلذلك قلنا : تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وإن 
لم تكن سماعاً مفصلا » َفْهمٌ ذلك موفقاً . انتهى بحروفه . 

وفيه ما ترى من التصريح بان الصحابة عَوْلّوا على مُجرْد الخط لما 


وقد احتح - عليه السلام - في كلاميه هدين بحجتين : 
حداف ان كرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظنْ . وسيأتي 


. ۲۹۳ تقدم تخریجه ص‎ (١(7 


۳Y 


a 


تقرير هذا الدليل في الجواب التاسع - إن شاء الله تعالنْ - . 


وثانیهما : کتابٌ عمرو بن حزم » وهو کتابٌ مشهور مستفیض »› وفیه 
کلام كثير ذكره الحافظ ابن كثير“ البصرويّ » وقد احتصرته لطوله › 
ولكتّي أشيرُ إلى بعضه › فأقول : قال ابن كثير : قد روي هُذا الحديث 
مسنداً ومرسا ؛ اما المسند : فرواه جماعة من الحفاظ » وأئمة الأثر ء 
فرواه النسائي في (( سننه ) » والامام أحمد في مسنده ) وأبو داود في كتاب 
«المراسيل»"ء وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الذارميّ » وأبو يعلى 
الموصلي » ويعقوب بن سفيان في « مسانيدهم » » ورواه الحسن بن 
شان الى > وعثمان بن سعيد الدارمي » وعبد الله بن عبد العزيز 
البغوي » وأبو زرعة الدمشقي > وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي 
الك وام ر مدن غيب الل ٠‏ والجافظ الطبراني ‏ وابر 


)١(‏ هو آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر القرشي 
البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم صاحب التفسير العظيم الذي لم يؤلف على 
نمطه مثله والبصروي : نسبة إلى بصرى : مدينة تقعم جنوب شرق دمشق » تبعد عنها ۷١‏ ميلا 
تقريباً وقد ولد رحمه الله في قرية مجدل من أعمال بصرى سنة ۷١١‏ » ثم انتقل إلى دمشق سنة 
٩‏ . في الخامسة من عمره » وتفقه بابن الفركاح ت ۷۲١‏ » وسمع من عيسى بن المطعم» 
ومن أحمد بن أبى طالب الحجار ۷۳١‏ » ومن القاسم بن عساكر ت ۷۲۳ » وإسحاق بن يحيى 
الآمدي ت ۷۲١‏ . ولازم الحافظ آبا الحجاج المزي ت ۷٤۲١‏ صاحب « تهذيب الكمال » و 
و تحفة الأشراف » وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته » وقرأً على شيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ 


كثيراً ولازمه وأحبه » وانتفع بعلومه » وعلى مورخ الإسلام الحافظ الذهبي ت ۷٤۸‏ » وأجاز له 


غير واحد من آهل مصر . 

بر ع في الفقه والتفسير والحديث والعربية » وجمع وصنف » ورس وحدّث وألف » وكان 
كثير الاستحضار » قليل النسيان » جيد الفهم » حسن المفاكهة » سارت تصانيفه في حياته ء 
وانتقع الاس بها بعد وفاته . توفي سنه ٤۷۷ه‏ . 


(۲) هو فيه » ورقة /١۱۷‏ أ مرسل » ولیس بمسند . 


rrr 


حاتم ت حبان البستي فی ١۱‏ صحیحه » من طریی EE‏ س داود() 
الخولانى من آهل دمشق › وقال : هو ثقة مأمون. 
الرازیان ْ عار بن سعد الذارمي وحماعه من الحفاظ › ورأوا هذا 


س 


الات ول الإاسناد ی 


االو فالا کرو ی ما و اکر کا 
رواه يونس بن يزيد » رواهعنه النسائي وأبو داود . وکذا رواه سعید بن عبد 
العزيز رواه عنه النسائي . ورواه الشافعي عن مالك » عن عبد الله بن أبي 
بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه مرسلاء وكذا رواه الشافعى أيضاً » 
عن مسلم بن خالد » عن ابن جُريج » عن عبد الله بن ابي بکر مرسلا . 

قال ابن جریج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنت أنه 
كتابٌ النبي ؟ قال : لا . ورواه عثمان بن سعيد الدارميٌ » فقال : 
حدثنا تُعيمْ بن حماد » عن ابن المبارك » عن مَعْمَر » عن عبد الله بن بي 
بكر بن عمرو بن حزم › عن أبيه » عن جدّه » فذكره بطوله » وقد شار إلى 
نحو هذا الطريق أبو أحمد بن عدي . 

قلت : وذكر ابنْ كثير اختلافاً فى صحة الطريق الأول من طرق هذا 
الحديث وطوّل الكلامّ في ذلك » ثم قال : 


وعلى کل تهدير › فهذا الكتات ال تر أ الإاسلام قدیماً 


)١(‏ تقدم في الصفحة ۲۹۳ في التعليق أن الحكم بن موسى غلط على يحيى بن حمزة 
في قوله : سليمان بن داود ‏ وان الصواب قول محمد بن بكار : سليمان بن أرقم كما رواه 
النسائي » وهو في أصل يحيى كذلك » وسليمان بن أرقم متروك الحديث » فسند الموصول 


r 


وحديثاً » يعتمدون عليه » ويفزعون في مُهمات هذا الباب إليه »> كما قال 
الحافظ يعقوبٌ بن سفیان("“ : ولا أعلم في جمي الكتب کتابا أصح من 
کتاب عمرو بن حزم > كان أصحاب رسول الله ية والتابعون يرجعون إليه 


ويدعون اراءهم . 


وقال سعيدٌ بن المسيّب : قضىْ عُمَر بن الخطاب في الإبهام بخمس 
عشرة » وفي التي تليها بعشر» وفي الوسط بعشرة » وفي التي تلي الخنصر 
ET‏ وفي الخنصر بست » فلما وجد كتاب عمرو بن حزم وفيه : أن 
رسو الله هة قال : « وفي كل أصْبْع مما مُنالك عَشْرٌ من الإبل » صاروا 
إليه . رواه الشافعيّ والنسائي”) » وهو صحيح إلى سعيد بن المسيب . 
فهذه هي الطريق الثانية المرسلة . 


واعلم : أن المنصورَ باللّه ‏ عليه السلام - قد احتج بهذا الحديث » 
وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به » وذلك 
واضح في كلامه » وقد طابقه على ذلك الحافظ يعقوبٌ بنْ سفيان » ونسب 
العمل به إلى الصحابة والتابعين » وكذلك الحافظ ابن كثير البصرّوىّ » فإنه 
ذكر ما هو في معنن دعوى الإجماع » كما تقدم . وقد خالف جماعة من 
الْحْمَاظ في بعض طرق هذا الحديث » وذلك لا يضر بعد ثبوت الإجماع 
على العمل به » ولعلهم لم يَعُرفوا هذا الإجماع » ومن عرف حجة على من 
لم يعرف » إلا أن يكون خلافهم مخصوصاً بتلك الطريق مع الاعتراف 
بصحة الحديث من غيرها » فلا إشكال حينئذِ . فهذا الكلام انسحب من 


() في کتابه و المعرفة وألتاريخ › 1 . 
)۲( ملل الشافعي ۲ x TY‏ والنسائي ۸ “8 . 


e 


كلام المنصور بالل - عليه السلامٌ - لبيان صحة الحديث الذي احتج به ۔ 
عليه السلام - . 


ٹم لنَعد إلى حكاية أقوال الأئمة والعلماء في الرجوع إلى ا 
فمن ذلك كلام الإمام يحيى بن حمزة - عليه السلام - » فإنه ذكر في كتاب 
و الفخار طرى الروت إل اف فال واا آل ل کون هاا لياع 
ولا لقراءته لما في الكتاب » لكنه يَظْنْ ذلك » لما يرى من حَطه أو قرينة غير 
ذلك » فهذا مما قد وقع فيه حلاف بين العلماء » فذهب بعض أئمة الزيدية 
أن ذلك لا يجوز » وهو رأي الحنفية » وذھب الشافعيٌ إلى جوازه » وهو 
رأي أبي يوسف » ومحمد » واختاره ابن الخطيب الرازي . والمختارً 
عندنا : هو جوارٌ العمل على ذلك » دون الرواية » لأن العمل إنما مستنده 
غلبة اظن > وهذا حاصل ها هنا » فامًا الرواية ء فلا بد فيها من أمر وراء 
ذلك » وهو القطع بمستند يجوز معه الرواية . اتی : 


فانظر إلى تصريحه - عليه السلام - بان العمل إنما مستنده الظنْ » 
واناه و واا الغدة لجف عل بل اة م لا ان هدا هر 
الغالبَ » ولا فالعلم مستند للعمل صحيح » ولكن على سبيل الاتفاق » لا 
على سبيل الوجوب المتحتم » فلا يشترط لذلك إلا الظنٌ > وانظر إلى 
قوله - عليه السلام - لما برى من مه أو قرينة غير ذلك » فأجاز العمل بأي 
قرينة حصل معه الظنٌ > فانظر إلى تعليله بجواز العمل » وعدم جواز 
الرواية »> فإنه وأاضح في بیان مقصده أنه يجوز العمل بالظنٌ الذي لا نحل 


معه الرواية . 
وقال الإمام المهدي محمد بن المطهر- عليه السلام - في كتابه 


۳۳٦ 


و عقود العقيان » في تفسير قوله ‏ عليه السلام - في القصيدة : 
رَوَيّا سَمَاعاً عَنْ عليه مُحقق أبي القاسم الحبر المفسر بالفضا 


قال - عليه السلام _ ما لفظه : إن قيل : وهل يجوز أن يروى عن 
الخطٌ من غير قراءةٍ ؟. قلت : هو أحدُ الطرْق عند بعضهم » وهو الذي 
احتاره حي سيدي ووالدي أميرُ المؤمنين - قدس الله رُوحه ونور ضریحه - 
والوجه في ذلك أن كتابٌ عمرو بن حزم روى عنه الجماعة من أرباب 
المواهب » وليس إلا أنه ا بے کی ا فإذا صح آن الكتاب 
مسموع › وعليه خطوط الشيوخ > صح للراوي أن يڙويّ عنه » کان طريقا 
للسّماع » وقد أشار إلى ذلك الإمامٌ المتوكلٌ على الله أحمد بن سليمان ‏ 
سلا الله عليه ورضواه - ونحوه عن الإمام المنصور باللّه - عليه السلامٌ - 
ذكرها في « الصفوة » وغيرها . انتهىٰ كلامه - عليه السلام - منقولً من خط 
يده المباركة . 


فهؤلاء خحمسة من نجوم أئمة العترة - عليهم السلام - أحمد بن 
ا والامام الخكضر بالل - عليه السلام - » والامام یحیی بن 


حمره »› والامام المطهر بن يحيى › والإمام محمد بن المطهر - عليهم 
السلام - أجازوا ما ذكرناه . 


وقال الحاک( في ) شرح العيون ا إدا وسحل في کتاره TR‏ 
وعلم أنه سمعه على الجملة » ولا يعلم أنه سمعه مفصّلاً معيناً » فإنه يجوز 


له ُن يَرُويه » وهو قول ابي يوسف » ومحمد » والشافعي › وأكثر العلماء . 
وثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه ق 
(1) هو الحاكم الجشمي ٰ وقد تقدمتٹ ر حمته س ۹٦‏ . 


۷ 


سمح » ولا كيف سمح » فانه يجوز له أن يروي ويقبل عنه . قال القاضي 


ويجب أن لا يقح فيه خلاف بين العلماء 


وثالثها : إذا رأی في کتابه بخطه» وظن آنه سمعه» غير آنه لا یتیقن › 
غير أنه یظن آنه لم یثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجویز خلافه» فعند أبی 
حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين » وعند جماعة 
من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل 
على الكتابة » لأن الصحابة والتابعين كانوا روون من الكتب من غير نكير » 
مع علمنا أنهم كانوا لا يتذكرون تفصيلّ ما فيه » ولأن الصحابة كان بعصهم 
یعْمَل علی کتاب بعض . ألا تری أن عُمَرَّ کان يشب إلى عُمّاله وفضاته » 
فيعملون بذلك“ . وكذلك كتب النبي ية . 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد » : وقد ذكرنا ما 
يفعل إذا علم سماعَه » وإذا لم يعلم ولا يظْنٌْ » ثم قال : ومنها أن لا يذكُرٌ 
E i‏ 
أو قراعته » لما يراه من خطة » فهذا هو الذي ينبغى أن يكون الناس اختلفرا 
ای ج ا ی ا أن يعمل به » وعند أبي 
يوسف ومحمد والشافعىٌ يجوز له الرواية ء ويجب العمل عليهاء لأن 
الصحابة كانت تعمل على كتب النبي ية نحو عملها على كتابه إلى عمرو 


)١(‏ من ذلك كتابه إلى أبي موسى الأشعري» وهو كتاب جليل حافل تلقاء العلماء 
بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » والحاكم والمفتي a‏ ما يكونان إليه » وإلى 
تأمله » والتفقه فيه » وقد شرحه العلامة ابن 5 قيم الجوزية شرحا موسعاً استوعب ٠١‏ صفحة من 
كتابه القيم « أعلام الموقعين عن رب العالمين » . 
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ابن حزم من غير أن يروي لها راي بل عَمِلُوا لأجل الخْطًء وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله ية . 

٠‏ وقال عبد الله بن زيد في كتاب « الدرر المنظومة » : لا حلاف أنه 
متی عرف خطه أو حط استاذه » وعلم أنه لا يكب إلا ما سَمِعَه » قبت 
روایه » ونما اختلفوا إذا ظْنٌ أنه حطه أو خط أستاذه » فمذهبنا آنها تقبل 
روايثه » وهو مذهبُ طائفة من العلماء » واحتج بوجهين : 

الأول : أن من بحث عن الأخبار » علم أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يكب إلى الآفاق » ويعمل على ما يأتيه من الكتب بالإسلام 
وعیره . 

الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك » فإن من عرف الأخبار › 
عل ذلك عنهم » ولهذا عملا على کتاب عمرو بن حزم مع ما فيه من 
الأحكام الكثيرة من النْصّب والديات وغير ذلك . 

وقال الرازي في « المحصول › E‏ ا 
ولا قراعته لما فيه » لكن يَظْنْ ذلك لما یری من خطه » ثم حكى الخلاف 
كما تقدّم. ثم قال : لنا الإجماع والمعقول » أمًا الإجماع » فهو أن 
الصحابة كانت تعمل على كتب رسول الله 4ل نحو كتابه لعمرو بن حزم 
من غير أن يقال : إن راوياً رو ذلك الكتابَ لهم » وإنما عملوا لأجل 
الخط » وأنه منسوبُ إلى الرسول » فجاز مثله في سائر الرواة »> وأما 
المعقولٌ » فلأن الظنّ هنا حاصل » والعمل بالظن واجب انتهى . 


قلت : اثر ما احتځٌ به من تقدّم ذکرُه حدیث عمرو بن حزم ويمکن 


)0 الجزء الثاني القسم الأول 54۷-٥4٦‏ . 


۳۳۹ 
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الاحتجاح ها هنا بغيره »> من ذلك الحجة العقلية في العمل بالظن› 


وتقریرها معروف وهي قوية ا 

ومنها حدیث ابن عمر مرفوعاً : « ما خی امریءٍ مسلم له شيءُ 
يُوصِي فيه يَبيتُ لَيلتَين إلا ووصيته مَحتوبَة عد » متفق على صحته . 

قال أبن تيمية عبد السلام”) : رواه الجماعة » واحتج حتح به من يعمل 
ا دا عرف . 

قلت : العلة في المعرفة ظن الصحة » فالتعليلٌ به أولى من 
المعرفة . 

ومنها عن ابن عباس لما نزلت إن الَذِينَ وهم الملائكةُ 
ظالمي أنفسهمْ ‏ [ النساء : ٩۷‏ ] قال : كان قوم بمكة قد أسلموا » وكانوا 
مستخفين بالإسلام » فلما حرج الي بيا إلى بدر وخرج المشركون » 
أخرجوهم معهم مكرهين » فأصيب بعضهم يوم بدرٍ مع المشركين » فقال 
المسلمون: أصحابنا هؤلاء كانوا مسلمين» أخرجوهم مكرهين » فاستغفروا 
لهم » فنزلت» كتبوها إلى مَنْ بقيّ منهم بمكة» فخرجوا حتىْ إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم فلحقوهم » فردوهم » فرجعوا 
معهم فنزلت ‏ وَمنْ الاس مَنْ يَقَولٌ ما باللّه فإدّا أوذِيّ في الله جَعَلَ فة 
٠١ O‏ ] . فكتب المسلمون إليهم بذلك 


فنزلت : ف ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن 


) ۹۸۱ ( والترمذدي‎ » ٩۳ /۲ آخرجه البخاري ( ۲۷۴۸ ) ومسلم ( 1۲۷ ) ومالك‎ )١( 
والطبراني في «الكبير»‎ .)۲۸٦۲( والنسائي ۲۳۸/۹ - ۲۳۹ وابن ماجة (۲1۹۹)» وأبو داود‎ 
, )1٤١۷( والبغوي ا شرح السنة‎ ) ۱۳۱۸۹ ( 

(۲) هو الإمام أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 
١ه‏ . وكلامه هذا في « المنتقى » / ٠٤١‏ مع شرحه نيل الأوطار في أول كتاب الوصايا . 


° 


رَبك من بَعْدهًا لَعْفورٌ رَحيمْ ‏ [ النحل : ٠٠١‏ ] فكتبوا إليهم بذلك . رواه 
السار برجال الصحيح غير محمد بن شر يك وهو نقة . وروی البخاري 
ب قالڵه الهيثمي“ . 
وفيه عملُهم الجميع بالخط بالفطرة » كما عَملوا بخبر الثقة بالفطرة ء 
وقال الشيخ الحافيل ابن الصلاح في کتانه « علوم الحديث )7 ۔ ما 
_ : القسم الغامن : الوجادة » وهو مصدر أوجد جد مواد غير مسموع 
من العرب . وروينا عن المعافى بن زکریا الثهرواني العلامة في 
العلوم : أن المولدين فرَعُوا قولّهم وَجَادَة فيما أجذ من العلم من 
صحيفة » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر 
حاار ا هی ف ا 
ومطلو به ودا وفي الفضب موجدة وشي الغنى وجدا ْ وقي الحبٰ 


رج * 


وحدا : 


(۱) قي «مجمع الزوائد» ۷/ -۹٩‏ ١٠ء‏ وأخرجه ابن جرير ( ٠٠٠٦١‏ ) من طريق 
أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا محمد بن شريك ‏ عن عمرو بن 
ديتار » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ وهذا إسناد صحيح » أبو أحمد الزبيري : هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ۲/ ٠٠٠١‏ » وزاد نسبته لابن المنذر » وابن 
آبي حاتم » وابن مردویه . ورواية البخاري N LDA‏ 
ی ا جم ب هد ال ا بو الأسود الأسدى .› قال : 
قط على أهل المدينة بعث » فاكتيْك فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس » فأخبرته » فنهاني 
عن ذلك أشد النهي » ثم قال : أخبرني ابن عباس أن تاساً من المسلمين كانوا مع ال 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يُرمى به فيصيب 
أحدَهم فيقتله » أو يضربُ فيقتل » فانزل الله « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 
اللاية . 

. ١١۹ ۱۹۷ ص‎ )۲( 
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مثال الوجادة : أن تقفٌ على كتاب شخص فيه أحاديتُ يرويها 


ببخطة ٠‏ ولم بلقة أو لقية » ولكق لم يتمم مه ذلك الى رجده خط 5 ول 
له منه إجازة ولا نحوهاء فله أن يقول : وجدتث بخط فلان أو قرات بخط 
فلان » أو فی کتاب فلان بخطه أخبرنا فلانْ بن فلان » ویذکر شیخه » 
ويوق سار ال ساد والشن .هدا الذى :اتير غل العمل قديما وجا . 
وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله : 
وخات ا فان 


وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص » وليس بخطه » فله أن يقول : 
ذکر فلان » أو قال فلان » وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال . وهذا 
كله إذا وثقّ بأنه حط المذكور وكتابه » فإن لم يكن كذلك » قال : بلغتي 
عن فلان » أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات » وليفصح فى 
المستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تَقَذّم : قرأت في کتاب فلان بخطه » 
وأخبرني فلان أنه بخطه » أو يقول : وجدت في کتاب ظننت أنه بخط 
فلان » أو في کتاب ذکر کاتبه نه فلانٌ بن فلان » وفي کتاب قیل : انه بخطً 
فلانِ » فإذا أراد أن يقل من كتاب منسوب إلى مصنف » فلا يقل : قال 
فلان كذا وكذا » إلا إذا وَثْىَ بصحة السخة بأن قابلها هو » أو ثقة غيره على 
أصول متعددَةٍ » كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول . 


قلت : قال النواوى في « شرح مسلم ٠»‏ - وقد ذكر قول ابن الصلاح 
هذا - : بل يفيه أن يقابل الكتابَ على أصل واحدِ صحيح ولا يجب أن 
يقابل على أصول اة 
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قلت : صدق اواو فإن لظن يحصل بالمقابلة على أصلٍ 
صحیح » وإن کان اا 

قال ابن الصلاح : فإذا لم يُوجَدٌ ذلك ولا نحو » فليقلّ : بلغني عن 
فلان » أو وجدتُ في نسخة من الكتاب الفلاني » وما أشبه هذا من 
العبارات . وقد تسامح أكثر الاس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في 
ذلك من غير تح وتثبت › فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى مصنف معيّن » 
وينقل منه عنه من غير أن يق بصحة النسخة قاثلا : قال فلان كذا وكذا » أو 
ذكر فلا كذا وكذا . والصواب ما قدّمناه » فإن كان المطالم عالماً فطنا 
بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط » وما اختل عن جهته 
رجونا أن يجورَ له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك . 


وإلى هذا فيما أحسبٌ استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب 
الناس » والعلمٌ عند الله تعالى . هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق 
الوجادة . 

وأما جوارٌ العمل اعتماداً على ما بوق به منها » فقد روينا عن بعض 
المالكيّة : أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون 


العمل بذلك . وحكىَ عن الشافعي وطائفَةٍ من نظار أصحابه [جواز العمل 


به » قلت : فطع بعض المحققين من أصحابه]٠‏ في أصول الفقه بوجوب 
العمل به عند حصول التق به . وقال : لو عرض ما ذكرناه على جملة 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصول كلها » واستدرك من المفدمة » ونص المؤلف في 
« تنقیح الأنظار » ۳٤۸/۲١‏ : وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظار 
أصحابه » وهو الذي نصره الجويني » واختاره غيره من أرباب التحقيق » قال ابن الصلاح : 


. قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول اللقة‎ ٠ 
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المحدثين لبه »> وما قطع به هو الذي لا يجه غيره في الأعصار المتأخرة » 
فإنه لو توقف العمل فيها على الرُواية » لا نسدٌ باب العمل بالمنقول » لتعذّر 
شرط الرواية فيها على ما تقذّم في النوع الأول - والله أعلم - . انتهى كلام 
ابن الصلاح . 


وفي كتاب « المعتمد ٠»‏ لأبي الحسين عن قاضى القضاة ما يشهد ٣‏ 
لقوله : إنه يجوز للعالم الفطن بمواضع الأغلاط أن يقول فيما يقل : 
قال فلان » متى ظّ الصدق في ذلك » جازماً بنسبة القول إلى المصنف ۔ ١‏ 
وهذا لفظه في « المعتمد » - قال : وأمًا ترجيح المُرْسّل على المسند » فلم 
يذهب إليه أكثر الاس » وذهب عيسى ابن أبان إلى ا به » لآن الثقة 
لا برس الحديت » ويقول : قال اللبي ي > إلا وقد وَثق أن اللي 4ة ا 
قالڵه . 


قال قاضي القضاة : هذا الكلامٌ إنما يتوجةُ إذا قال الرّاوي : قال 
النبي بل » وأما إذا قال : عن النبىّ » فإنه لا يتوجه » وأيضاً فإن قول 1 
الراوي : قال النبي - عليه السلام - يَْحسَنْ مع الظن » لكونه قائلاً لذلك كما ٤‏ 
يسن مع العلم » فمن أين أنه لم يقل : قال النبيّ » إلا وظنه آكدٌ من و 
الظن الحاصل برواية المسند المعارض . انتهى . 


حقوق المخلوقين مع ما فيها من التشديد الذي لم يرد في الرواية › فحکی 
الریْمى“ في 1 المعاني ألبديعة عن الامام مالك والحسن البصري › 
(N)‏ ر 1۸4° AS‏ 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي اليمني الريمي بفتح الراء بعدها ياء ساكنة = 
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وسوار القاضي » وعبد الله بن الحسن العنبري » وأبي يوسف : إذا عرف 
تھی ا ااب ر را ل ود واا 
سعيد الإصطخري من الشافعية » وعند أبي ثور يجورٌ العمل بموجبه وقبوله 
من غير شهادة عليه » ونسب مرة ذلك إلى مالك وقال : في إحدى الروايتين 
تمك . 

الجواب التاسع : لو قدّرنا صحة ما ذكره السيّد من اختلال طريق 
المعرفة لهذه الشريعة - وصانها الله تعالى عن ذلك د لم يَسقط وجوبُ 
العمل بالمظنون > وذلك لأن الأخبار الواردة في الواجبات والمحرّمات » إما 
آن نظن صدقها أو لا ؛ إن لم نظن صدفها › لم نخالف السيد في عدم 
وجوب العمل بها » وإن ظنًا صدقها » ففي مخالفتها مضرَةَ مظنونة وهي 
مضرَةَ العقاب على ترك الواجب وارتكاب الحرام » ودف المضرة المظنونة 
عن النفس واجب عقلا . وهذا الدليل عول عليه السيدٌ الإمام أبو طالب » 
والاماء المنصوز بالله - عليهما السلام » وكذلك الشيخ أبو الحسين - رحمه 
الله - وسيأاتي تحقیقه › وهو قائم في کل حبر من أخبار المتاولين › 
والمجاهيل » والمجروحين بجرح مختلف فيه أو بجرح مطل غير مفسر › 
وفیما پوجد بخطوط العلماء في الكتب وغير ذلك متى أفاد الْظْنْ » إلا ما 


أجمعت الأمة على رده من أخبار الكفار المصرحين » والفساق ‏ 


الجواب العاشر : أنه لو صح ما ذكره السيّد - والعياذ بالله- من 
= نسبة إلى ريمة ناحية باليمن . ولد سنة ۷٠١‏ » وتفقه بمذهب الشافعي على جماعة من مشايخ 


0 ودر سس وأفتى وکثرت لته لاد اليمن ُ واشتهر ذکره ي ۽ بعل یسك 4 وکانتٹت وقاته 
سنة ۷۹١‏ ه.. « الدرر الكامنة » ٤)۸٩ /٣۳‏ » و وشذرات الذهب ٣١ /٦»‏ , 
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انطماس معالم العلم ¢ وتعفي رسوم الهدی إلا تقليد الموتى ٤‏ لزم من 


ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى » لأن التقليد لهم لا يجوز إلا 


بدليل يستند إلى معرفة الكتاب والسنة » والاستدلال بالإجماع على تقليد 
الموتى لا يصح بوجهين : أحدهما : أنه قد اذعي الإجماع على تحريمه . 
رواه المؤيّد بالله - عليه السلام - في « الإفادة » في باب كيفية إزالة المنكر - 
فة وكير من العلماة قال :2 إنه لا يجوز علد المت وادعو 
الإجماع في ذلك . انتهى بحروفه . فالرجوع إلى الإجماع يوجبٌ المنع 
شىك . 

الثاني : سلّمنا آنه لم يصح الإجماع على تحريمه » فلا شك أن قول 
الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمه » فأمًا إجماع العامة عليه في 
الأعصار المتأحرة » فلا يعتبر » إذ لا عبرة في الإجماع بالعامة منفردين 
بالاتفاق » وانعقاد الإجماع بعد الخلاف الكثير الشائع متعذر عادة » ولو 
سلمنا هذا الإجماع » فهو إجماع ظني لا ثبت صحته إلا اجتهاداً بالاتفاق > 
وذلك لا يصح إلا م صحة الرجوع إلى الكتاب والسلَة والقياس » 
والاستدلالٌ بقوله تعالى : « فاسألوا م الذكر إن كنم لا تَعْلَّمُونَ 4 
[ النحل : ٤۳١‏ ] يحتاج إلى معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا 
معارضة » ويحتاج إلى معرفة معناها » فهذان أمران : 


أحدهما : و أنها غير منسوخة ولا مخصْصَة ولا معارضة › 
والمعرفة لهذا تنبنيى على أن هنا سنة معروفة » وإلى معرفة ما فيها طريق 
مله اعرف ان فا انه روخص ومعا ف :ار اا یی فها فی 
من ذلك . والاستدلال بالأخبار يحتاج أيضاً إلى بقاء طريق الأخبار . 


الها بوه ماعا ولا د فم الطري ا ل عله 
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بالضرورة » فاحتاح الناظر فيه إلى أن يكون من أهل الاجتهاد . 
فإن قلت : إن دلالتها على التقليد جلية لا تحتاح إلى اجتهاد . 

قلت : ليس كذلك » فن في معناها غموضاً واختلافاً . والذي يدل على 
ذلك : أن السؤالَ من الأفعال التي تتعدًى إلى مفعولين ؛ تارة بواسطة حرف 
جر مثل : سألت العالم عن الدّليل » وتارة بغير واسطة مثل : سألت الأمير 
مال » وسألت العالمَ دليلاً . إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا بذ من مسؤول 
ومسؤول عنه » فالمسؤول في الآية مذكورٌ وهم أهل الذكر › والمسؤول عنه 
محذوف . فالقولٌ بأن المسؤول عنه هو أقوال المجتهدين من هذه الأمة 
دعوى مجردة عن الأدلة مما لا يدل عليه دليل . وهذا المحذوف يحتمل أن 
يكون هو الأدلة > ويحتمل أن يكون هو المذاهبٌ من غير أدلة . وقد قال 
بعض العلماء وهو السوْال عم أنزل الله لقوله تعالى : « اتبعُوا ما أنزلَ 
یک من ربكم ) [ الأعراف : ۳ ] ا بسؤال اهل الذكر » وکان 
الظاهر أنه اترتا بسۇالهم عا باتباعه مما أنزله علينا من الشرائع › 
وهذه الأقوالٌ كلها ضعيفة فيما يَظْهَرُ على اعتبار قواعد العربية » والمختار : 


أن المراد السؤال عن الرْسّل : هل كانوا بشراً أم لا ؟ لأن ذلك هو المذكورٌ 


في اول الآية » والعرف العربي يقضي بأن ذلك هو المرادٌ » والقرائن تشوق 
الفهم إليه 

فإنه تعالی E‏ رجالا نوجي (۱) ليه 
فاسألوا هل الذكر ‏ 3 النحل : ٤١‏ ] كان السابق إلى الأفهام : فاسألوهم 
عن كوننا ما أرسلنا إلا رجالا » كما لو قال القائل : واجهتُ اليومّ الخليفة 


)١(‏ هي قراءة حفص بالنون وكسر الحاء » وقرأ الباقون : ( يوحى ) بضم الياء على ما لم 
يسم فاعله . انظر « حجة الفراءأات » ص ۳۹۰ . 
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وسال وزراغه ۽ کان المفهوم وسالهم تعن کوني واجهته وهذا الذي 


ذكرت أنه المحذوف هو الذي اختاره العلامة الزمخشرى) - رحمه الله - 
لم يدر سواه » ولكن لم يذكر الوجه في ذلك لجلائه . 


وأيضاً فقوله  :‏ إن كنتم لا تَعْلَمُونَ ) يفهم منه : أن الحكمة في 
سؤ الهم الخروح من الجهل إلى العلم » أو يحتمل ذلك » وهذا مانع من 
الاستدلال بها في التقليد . والذي يَذلُ على ذلك أن مَنْ قال : اشرب إن 
كنت ظاماً » فْهمّ منه أن المراة شرب ما يزيل الظماً » فلو أن المأمور شرب 
اا ھا ر ا فول ار ا ا 
بهيميّ الجنان » وكذلك قوله تعالى : « فاسألوا اهل الذكر إن كنْتَمْ لا 
َعْلّمُونَ ‏ فإنه يُفيد سوال يُحْرحٌ من الجهل إلى العلم »> ولا شك أن 
التقليد لا ميد العلمَ بالإجماع » ولهذا لم يحل التقليدٌ في المسائل التي 
يجب العلمُ بها » e‏ إنما فهم ذلك في قوله : اشرب إن 
كنت ظامقاً بالقرينة > ولذا يفهم عكسه بالقرينة في قوله : سل الأغنياءَ إن 
كنت فقيراً › فلا يفهم سالا يُغني ويُخرج من الفقر . وقد يتجرد الشرط 
عن القراثن في الجنبتين » فلا يميد شيئاً > كقوله : صل إن شئت » ولكن 
في الآية مجرد احتمال » وهو مما يمنع القطعَ في الاستدلال . 

فإن قيل : إنها مما ورد على سبب › ولا يقصر عليه . 

قلنا : ليس كذلك . لأن شرط ذلك عمومٌ لفظه ومعناه » ولفظ هذه 
الأية فيه حذف › فهو غير ظاهر » ومعناها حاص غير عام » والعجب أن 
الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد » من غير بيان لوجه 


. ٤١او‎ ٤٠١/٠١ الكشاف‎ 0( 
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اللالة » ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلاثه . 


وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقليد فإنه يحتاج أيضاً إلى 
معرفة الكتاب والسنة » لأنهما هما اللذان دلأ على أن الإجماع حجة » 
والأدلة من الكتاب على أن الإجماع حجة هي من الظواهر » ولا بد من 
معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص . وأيضاً قد منع السيد من معرفة 
اللخة » وقطع القول وجزمه بتعذر معرفتها » ومعاني الكتاب والسنة 
المستنبط منها جوا التقليد » وكون الإجماع حجُة مما يفتقرٌ إلى معرفة اللغة 


فإذا بَطلَ معرفة تفسير القرآن » وبطلت طريق معرفة الأخبار » بطل أيضاً ما 


هو فرع معرفة ذلك من جواز التقليد > فيلزم بطلان التكليف تقليدا 
واجتهاداً . 

فإن قلت : هلا جوزت أن تقد في كون التقليد جائزاً . 

قلت : هذا لا يجورٌ على القول بأن أصل التقليد القبح إلا ما خحصه 
الدليلٌ » وهو قول المعتزلة والزيدية » وأكثر المتكلمين » ولا أعلمٌ أحداً من 
أهل المذهب نص على جوازه . ودليلهم على أنه لا يجوز : أن العمومات 
ف ل فل ته اة ا خارف الال ا اش ا 
الصحابة » ولم يذكروا الدليل كما قرره السَيّد الإمام أبو طالب - عليه 
السلام - » والصحابة إنما توا بمسائل الفروع دون مسائل أصول الفقه › 
وهذا الحکم مما نظن آن السيّد لا يناز فيه » فلا حاجة إلى التطويل 


شىك . 


_ 


فشبت بهذا أنه لا بد من صحة الرجوع إلى القرآن العظيم » والسنة 


الشريفة > وأن الطريق إلى معرفتهما متى تعذرت » تعذرً الاجتهاد 


ر 


والتقليد . 


۳4۹ 


وأمّا قول السيد : إنه يجوز التقليد في القطعيّات والعمليات لمن وافق 
الأدلة القطعية عملا لا اعتقادا دون من حالقها > فهذا يحتاج إلى ا 
المقلد بين القطعيات والظنيات وحصرها » وهو يودي إلى إبجأاب الاجتهاد 
عليه . وقد فم هذا السيد » فأجاب بانه مكلف بالسؤال ا 
القطعيات حتى يتواترًّ ذلك » وبعد توائّر القطعیات » لا يحل له تقليد مَنْ 


حالفمًا 1 دکره و في اخحر جوابه علی ابن عمال , 


والجواب : أن هذه غفلة عظيمة » فإن شرط المعلوم بالتواتر أن 
يستند فى الطرف الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا إجماع » ولولا ذلك 
لتواتر للعامة أن الله ربهم » واستغنوا بذلك عن غيره » فاعلم ذلك على أن 
في القطعيات ما يختلفٌ العلماء : هل هو قطعيٌ كالقياس الجليٌ والتأثيم به 
والتفسيق والتكفير » على أن ابن الحاجب وغيره من المحققين منعوا من 
وجود القطعي الشرعي غير الضروري » کی ل ا ت EE‏ 
والضرورة في فهم المعاني E.‏ لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ 
بالاتفاق » والحجة على إثبات هذا القطعىٌ المتوسط بينهما غير واضحة › 
وإثباته من غير حجة ممنوع » والأصل عَدَمٌ القطعيّ غير الضروري › 
والمدّعى له مثبت » وعليه الدّلالة ء والله سبحانه أعلم . 

فإن أراد أن يتواتر الإجماع القاطع للعوام» لم يغنهم حتى يعلموا أنه 
حجهٌ » وقد تقدّم ما في ذلك » ثم حصولةُ بعد انتشار الإسلام لمثلهم 


الحواتب الحادي عشر ` انه E‏ الاجتهاد في جمیع المسائل 
لأجل تعسر شروطه > لتعذرَ التقليد في جميع, المسائل لمثل ذلك . فإن 


معرفة جميع نصوص المقَلَدِ بإسنادٍ صحيح إليه مثل معرفة جميع ما يتعلق 


o 
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بالأحكام من الحديث » بل هي أكثر من الحديث في هذا المعنى › 
والنسخ يوجد فيها نظيره » وهو الرجوع عن القول القديم > والتعارض 
موجود في القولين إذا لم يورخا ء والتخصيص موجود في كلام العلماء 
وكلامهم عربي غير ملحون يحتاج إلى العربيّة > وجوار تقليدهم ينبني على 
معرفة الله > وصدق الرسول » وزيادة معرفة أدلة جواز التقليد من نص أو 
إجماع > ومعرفة ذلك الدليل توق على أمور قد مرت الإشارة إليها . 


فإن قلت : التقليد يتجزاً دون الاجتهاد . 


قلنا: كلامُنا في أك حكمت بتعدر الاجتهاد العام» ولم تحكم بتعذر 
التقليد العام » فإن أكثر أهل الفتوى والقضاء يذعيه »> على أن تجزي 
الجواب الثاني عشر : أن بطلا الاجتهاد لا يجورٌ أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية » وهذا مما لا يحتاج إلى ذكر 
البرهان لجلائه » وبقي أن يثبت بالدلالة الشرعيّة وهي التي زعم السيد أنها 
قد بطلت » فبقى أن السيّد ادعى بطلان الاجتهاد لدلالة مجرّد الاستبعاد 
وهلا ا يصلح مستنداً - والله أعلم - : 
وفي هذا القدر كفاية في الجواب على قرله المتقدم فى التنفير عن 
الا حتهاد وألتوعير لمسالك العلم 6 والت ك في دخوله في حيّز الإمكان 
والتشويیشس على من أراده من أهل الإاسلام 
قال.: الثاني : أن أولئك المعدذلين معلولون بمثل هذا » آو ا 
براءتهُم ك - 


أقول : قد تعرض السيْدٌ ‏ يده الله - تعالى في هذا الكلام للتشكيك 


۳e۹ 


في أحوال المعدّلين لحملة العلم النبويّ - على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام - فلا يخلو إما أن يريد أن جميع المتكلمين في الجرح والتعديل من 
أئمة العلم وأعلام الهدى مشكوك في إسلامهم » أو يريد أن الأئمة الذين 
أسلف ذكرهم كذلك دون من عداهم من أئمة هذا الشأن » ثم أيضاً إما أن 
يريد أن حالهم في ذلك مجهولة له“ أيّده الله - فقط » أو مجهولة لجميع 
أهل العلم » فهذه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : أن يكونٌ حال أولئك الذين ذكرهم مجهولةٌ فقط 
دون سائر أهل العلم » ودون سائر أئمة هذا الشأن 

و ا ا 0 ا ام 

الثالثة : أن يكون جميمُ أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل 
اللم: 

الرابعة : أن يكونوا مجهولين له > ولأهل العلم . 

فأما المسألتان الثالثة والرابعة » فلم يتعرض لذكرهما حتى يلزم 
الخرات هلكه وإنما نذكر ما تعرض له فقظ تخوفا للقطويل وللا اة 
أمراً قييحاً من غير موجب لذلك من قوله . 

فلنتكلّم على المسألتين الأوليّن » فنقول : إما أن يدعي « السَيّد » 
الجهلَ بأحوال أولثك على جميع أهل العلم أو لا ؛ إن اذعى ذلك » فهي 
دعوى باطلة » لأنه لا طريق إليها إلا أحد وجهين وكل واحدِ من الوجهين 
باطل › وما 5 طریق اله إا الياطل» فهو باطل »› وکل هذه المقدمات 


. في ب : عنده‎ )١( 


واضحة إلا انحصار الطريى إلى تجهيل جميع أهل العلم في وجهين › 
فيجب بيانها » والدليل على أنه لا طريق للسيد إلى تجهيل جميع العلماء 
بأحوال أولئك الحفاظ المشاهير : أن معرفة العلماء بأحوالهم 0 لھا 
من مكنونات الضمائرء وخفيات السرائر »> وذلك مما لا طريق إليه إلا 
بالخبر » أو القياس » ولا طريق سوى هذين إلى ذلك إلا علم الغيب الذي 
ا ل ور ر ف 

آما القياس » فلا يصح هنا ء لأنك إما أن تقيس على نفسك » أو 
على غيرك » وكلاهما لا يجوز » لأنه قياس على مجرد الوجود » وهو 
ممنوع . 

وأما الخبر » فلا يصح » لاله لم بُوجد خبرٌ صادق عن الله » ولا عَنْ 
رسول الله يقضي بجهالّة العلماء لأحوال الرواة »> فضلا عن أحوال 
معدليهم » وكذلك أهل العلم لم يُخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك » 
فشبت أنه لا طريق للسيّد - أيه الله - إلى القطع على أن جميعَ العلماء لا 
يعرفوً أحوال أولئك الْذِينَ ذكر من معدّلي الرواة . 


وبفی القسم الثانی 4 وهو أن یدعی السا اند الله _ أنه يجهل 
أحوالهم» فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمةء لأن إقرارً المسلم على 
نفسه بما يدخل عليه النقض › ولا یکون له فيه حظ › ولا على غیره منه 
ا کو ی ا ج جا ف 
من تعرف أحوال معدلي الرواة » فربّما وجدوا إلى ذلك سبيلا » فقد قیل : 
من طلب شيئاً وجد » وَجْدَ » ومن دَق باباً وَلَجّ » وَل . 
ثم إنا ا ا الله - جهل جميع أهل العلم بأولئك 
الذين ذكرهم » فإن ذلك لا يَسدٌ باب الرّواية » فن الله لو لم يخلق أولئك 


Yor 


المذكورين ْ ما ضاع الدذين » ولا بطلت س سد المرسلين وأئمة الجرح 


والتعديل قدرَ ألفي إمام » لو شعت لذكرتهُم بأسمائهم » وفيهم من هومن 


الشيعة المعتدلين في صحة الاعتقاد ومن غيرهم من أهل العدل والتوحيد . 

وقد ذكر أهلّ هذا الشأن في كتب الرّجال خلقاً كثيراً من علماء الشيعة 
والاعتزال » وعدوشُم من عيون علماء الأثر » ونقاد الرجال > تنسوا آل 
كثير منهم الكلامٌ في الجرح والتعديل » وعولوا على كلامهم كل التعويل » 

وكتب علم الرجال طافحة بهذا . 


وقد روى الحاكم في « شرح العيون » فصلا في من روى عنه العدلٌ 
من رواة الأخبار » وقال : نذكر منهم من اشتهر بذلك . وذكر المخالفين › 
فذكر من أهل المدينة انين وعشرين رجلا » ومن أهل مكة عشرة » ومن 
آهل اليمن أربعة » ومن آهل الشام. سبعة عَشر » ومن أهل البصرة اثنين 
وسبعين » ومن أهل الكوفة ثمانية . 

مات را وا وثلاڻون » ذكرهم الحاكم أو أكثر منهم 
بيسير . وذكر أنه ذكر ما فيه كفاية » وأن استقصاء ذلك مما يطول به 
الكتاب . 

وكان فيمن ذكر من أهل المدينة : ابن أبي ذئب» ومحمد بن 
عجلان » وشريك القاضي » وثور بن زيد» وابن ابي يحيى : هو إبراهيم 
ابن محمد صاحب الموطاً الكبير وشيخ الشافعيّ » والوليد بن كثير ء 


(1) هو إبراهيم بن محمد بن ابي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني » وهو متروك 
عندهم وبعضهم کذبه » وقد اعتذر ابن حبان للشافعي في روایته عنه بانه کان يجالسه في حداثته 
ویحفظ عنه » فلماً دحل مصر في آخحر عمره › وأحذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار » ولم 
تكن كتبه معه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه › وربما کنی عن اسمه . وانظر ترجمته في 
و التهذيب » و « ميزان الاعتدال ۽ . 


ro 


وصالح بن كيسان » ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وغيرها » ومحمد بن 
عبد الله بن مسلم الزهري 7“ . قال : وكان ممن خرج مع زيد بن علي » 
وجعفر بن محمد الصادى » ومحمد بن عبد الله .بن الحسن بن الحسين - 


عليهم السلام - . 


ومن أهل مكة : عمرو بن دینار »› وعبد الله بن أبي نجيح › ومسلم 
ابن خالد الزنجي ”> شيخ الشافعي » وسفياف بن عييئة » وعبدٌ الله بن 
طاووس وعطاءُ بن يسار . 


ومن اهل اليمن : وهب بن منبه » وأخوه همام . 


ومن أهل البصرة ] : إياس بن معاوية » والمبارك بن فضالة ء 
وشا ن أبي عروبة ْ وهشام الدستوائي ْ ومعاد بن هشام ء وأبان ین 


يزيد » ويحيى بن أبي كثير » وغندر » وعبد الرحمن بن مهدي » والأشعث 
ر وال ل 


ابن سعید السمان Sh‏ وأبو العوام عمران القطان »> ومسدد بن 


(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو 

بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة ٠٤6٤‏ ه . له ترجمة حافلة في تاريخ 
دمشتق لابن عساكر» وقد استلت منه » وطبعت بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني في مؤسسة 
الرسالة سنة 1۹۸۲ » وله ترجمة موسعة أيضاً في سیر أعلام النبلاء ۳۲١ /٥‏ . 
(۲) هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المتوفى سنة ۱۷١‏ أو ما بعدها» وهو 
فقيه صدوق إلا أنه سىء الحفظ لا يحتج به » ولكن يصلح للمتابعة » ولقب بالزنجي مع أنه 
كان أشقر لمحبته التمر » قالت له جاريته : ما أنت إلا زنجي لأكل التمر » فبقي عليه هذا 
اللقب . 


foo 


ومن أهل الكوفة : الشعيىٌ ٠‏ > وداود ابن يي هند» وسلام بن 
مطيع > وأو شهاب الَّاط) » وعمرو بن مره » ومسْعَر بن كدام » وحمد 
ابن شجاع» وعلي بن المديني . قال : أخذ المذهبَ عن ابن آبي دواد“ ۔ 
هكذا ذكره الحاكم - وبمذا نقموا عليه في كتب الرجال » ومن العجائب أن 


a 


لسيّد » ذكر خسة معينين بأسمائهم من أئمة الجرح والتعديل فا سلموا 
له » a‏ هذا الشأن » وفارسهم في هذا الميدان » وهو 
الحافظ الحليل عل ت المديني الن عند رجال هدا العلم ( حنة الوادي 7 
وغ اظ رط اكاد وة الف راط ارات 
الخفية » والمعارف اللطيفة » وهو شيخ البخاري › وشییخ شيخ البخاري 
الذهل<“» » وشي أي داود صاحب السنن » وشي البغويّ . 


قال بو حاتم : کان ابن المديني علا في الناس في معرفة الحديث 


. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور روى له الستة‎ )١( 

(۲) في الأصل : الخياط وهو تصحيف » وهو موسى بن نافع الأسدي » ويقال : 
المدني » ويقال : البصري أخحرج حديثه الشيخان . 

(۳) قال الامام الذهبي في « ميزان اللاعتدال » ۳/ ۱۳۸ : ذكره العقيلي في « الضعفاء » 
(لوحة )۲٦۷‏ فبئس ما صنع» فقال جنح إلى ابن أبي دواد وحديثه مستقيم إن شاء الله . وابن 
ابي دواد: هو أحمد بن أبي دُواد فرج بن جرير بن مالك قاضي القضاة أبو عبد الله الإيادي كان 
فصيحاً مغوّهاً شاعراً جواداً ممدّحاً رأساً في الاعتزال ء وهو الذي شغب على الإمام أحمد وأقتى 
بقتله » وبسببه وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على القول بخلى القران . 
توفی سنه ۲٤١‏ شه . 

(ي يقال : فلان حية الوادي : إذا كان نهاية في الدهاء والعقل . 

NE a)‏ حالد بن فارس ر بن ذؤيب الذهلي ثقة حافظ 
جلیل » وقد وقع بینه وبين ابخاري جن ببب سا انظ . انظر التفصيل في مقدمة الفتح 
£ . 

a‏ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المرزبان البغوي الأصل البغدادي المتوفى سنة ۷١۳ه‏ . مر في « تذكرة الحفاظ » ۲/ 
Vf PV‏ . 


o" 


ر ي ت م ۳ م # 
والعلل › ٤ ih Si DS‏ 


2 اکر ما عم مني . 


وقال أحمد بن سنان : كان سفيان بن غيينة يسمي على بن المديني « حية 


الوادي » 


بر ت ل 


ر 1 ه 
a‏ : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : علي 


ار 


وقال القواریر ى( : ETE‏ یی القَطان بقول Î‏ أتعلّمُ من علي 
اکر ما يتلم می 


وقال اقاب a,‏ لمديني خلق هذا الشأن . 
وقال إبراهيم بن مَعْقَل : سمعبُ البخاري يقول : ما استصغرت 
نفسى عند أحد إلا عند علي بن المديني . 
وقأال بو داود : ابن المديني أعلم من آحجد بن حنبل با حتاف 
الحدیث . 
وقال النواوي : لابن المديني نحو من ثمانين مصنفا » وقال الذهبي : 
على بن المدينى> حافظ العصرء وقدوة أرباب هذا الشأن » وقال فيه : 


مناقب هذا الإمام جمة 0 . 


(۱) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال الشيخين . 

(۲) من قوله : وقال أبو داود إلى هنا سقط من ( أ ) وهو بهامش ب » وقد ذكر في نهایته : 
صح : 

)۳( دکر ذلك کی «تذكرة الحقاظ» CETA/Y‏ ووصفه في سير أعلام النىلاء» ITE‏ 


Foy 


وأقول : إني لو شعت » لذكرت تراج أئمة الجرح والتعديل من أهل ٠‏ 
العدل والتوحيد في أجزاء كثيرة » ولو لر أورد إلا تراجم هُؤلاء الذين 
اختصرتهم ممن ذكر الحاكم لطال الكلام » فكيف لو نذكر جي من ذكر 
ا لحاكمْ بتراجهم المطوَلّة في كتب الرجال » فكيف لو لضم إليهم من ل يكره 
طا - رحه الله من عله اشيم والاعتزال ام يكن بشع الجا ٠٠‏ 
ويال الال رلك لكا جمد الله ال د مرو ى اة ل 
حاجة إلى نقله . وكان من اللائق آن نذكر ها هنا تراجِم هؤلاءِ الحفاظ 
الخمسة الذين ذكرهم « السيّد » وشكك في إسلامهم » ونذكر جلا ختصرة 
من أخبارهم » ولكئّه يطول ولا نجبٌ » إذ المقصودُ هو بيان إمكانِ معرفة 
السنّة » وأن ذلك لم يدخحل في حير المحالات » وقد حصل بيان ذلك من غير 
ذكر حال هؤلاء الحفاظ . 


وأما القدح على بعضهم بالتأويل في بعض المسائل > فسوف ياتي الكلام 
عليه في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 


أقصى ما في الباب أن يصح ماتوهمه السيّد من القدح في جميع معدلي 
حلة العلم النبوىّ » أو ممتهم بذلك » فذلك ما لا يقَدَحٌ على الإطلاق › 
وإنغا يقَدَحٌ على من قال بمسألتين : 

| حل اھ ٤‏ رد المرسل وألثانية : اجرح بالتأويل : 

لكا قد قدّمنا أن الرس مقبول عند الزيدية والمعتزلة والحنفية 
بقوله : الشيخ الإمام ات ار ارو ا ا و 0 


وسعة الحفظ » والتبحر في هذا الشأن . بل لعله فرد زمانه في معناه . 


e^ 


وال مالكية وأنه قل ادعي إجماغ التابعين عل قبوله » وكذلك سوف يأقي إشات 


إحماع الصحابة على قبول المتأولين من عشر طرق . 
قال : الثالتُ أن اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسّرة أو 
AY‏ اأعدالة ااضخ. 
أقول : السيد - أيّده الله - متردد متحي ما دری › أ هذه امور ىة 
و ل ت 2 
أو متعذرة ؟ فلا يزال يكرر الشك في ذلك » والشاك لا ينبغي له ن يعترض 
۳ ت ٌه ا ت 
على من ادعی إمکان ما هو شاك في إمکانه » لأن من شرط من جور شيا 
وقلا اعا فان قَطحَ السيدٌ اال ن داك 
ر ا ا ل ا طا و ا 


مقدور » فلا معنی لذکر تعسر المقدور مقی کان واجباً أو مندوباً » كما قذّمنا 


ذلك في التنبيهات المتقدمة . والجواب على ما دکره السيد من وجوه : 


الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصتّفات » فكا أنه يكن 
سماعٌ سائر المصتّفات في جميع العلوم » فكذلك يمكن سماع كتب الجرح 
والتعديل › ولي ارات ال ل رة فا عن ماعا ل عل ا 
توهمه السيّدُ » فإن طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام عحافظون على سماعها 
ملازمون لقراء تجا » وشيوخها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق 
والغرب » وسائر الأمصار الكبار في المملكة الإسلامية » والناس لا يزالون 
مختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدتى الأغراض الدنيوية > ومن كان عشبا 
للعلم طلبه حیث کان وارتحل في تحصیله إلى بعد مکان . وقد روی الحاکم في 
« المستدرك ٠»‏ عن جابر بن عبد الله الصحابي - رضي الله عنه - : أنه سافر 


tg ETA ETY /Y (0)‏ ۷ - 5۳۸ » وصححه في الموضعين » ووافقه الذهبي مع _ 


۳4 


شا کا ااب ديت واحد ع وهو خديت ال اض بل غ عد الل 
بن انيس فسافر إليه إلى مصر حت سَمعَّه مله . 

وقد ورد في صحيح مسلم عن النبيّ َة أنه قال : « ومَنْ سَلَّك طريقا 
يتمس فيها علا سَلَكَ الله به طريقاً إلى اة ٠»‏ وقد ذكر العلاء فضل 
الرحلة » ومن أعظم ما يستدل به على فضلها قصة موسى - عليه السلام - في 
طلب اللخضر”) - عليه السلام - فإنه لا قال الله له : إن لنا عبداً هو أعلمُ 
منك » ارتحل في طلبه » وسال الله ياه » وقال لفتاه : «ظ لا أبرح حت بلغ 
مَجِمَعَ البحرين أو أمضي حقباً & [الكهف : ]1١‏ . والحقب : الدهرء 
وقيل : إنه ثمانون سنة . هذا مع أنه كليم الرحمن » ومعلوم أنه لا بجحتاج إلى 
ا لخضر - عليه السلام - في معرفة شيء من الحلال والحرام . فهذه رحلة في 
طلب الزائد على الكفاية من العلم وفيها دليل للمستكثرين من طلب 
لمعارف » وقد قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام - : #وقل رب زذني علا 
[طه : ]١١٤‏ مع ما آتاه الله تعالى من العلم العظيم . فإذا كان الأمر كذلك ‏ 
فلا معنى للتخذيل من طلب فنْ من علوم الدين وإيمام الضعفاء أنه من جملة 


أن قي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن ا فی د ا بعض أهل 
العلم تكلم فيه من فبل -حقظه . ر الت راج ااي ی االات ان 
)۹۷٠(‏ وعلقه في موضعين من صحيحه من /١‏ 1۷۳ في العلم : باب الخروج في طلب 
العلم و ٠٠۴ /٠۳‏ في التوحيد وأحمد ۴/ ١ ٥‏ والطبراني في ١ء‏ المعجم الكبير » والخطيب 
في الرحلة في طلب الحديث ( ۴١‏ ) وحسنه الحافظ في « الفتح » » ولعبد الله بن محمد بن 
عقيل متابع عند الطبراني في « مسند الشامیین » كما في « تغلیق التعلیق » ص ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ 
من طريق الحجاج بن دينار » عن محمد بن المنكدرء عن جابر » وقال في « الفتح » ۱۷٤/١‏ : 
إسناده صالح . 

(۱) هو في خی 2 الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تللاوة 
القران وعلى الذكر من حديث أبي هريرة . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۲۱۸ . 


lk 


المحالات » فإن طلبة العلم إذا وقفوا على مل كلام « السيد »مع جلالة 
قدره » ومع قصور یو نك ر ا ات > مضعفاً مِمْمهمْ . 


الثاني : أن معرفة كتب اجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند 
جاهير العترة ومَنْ لا صى من العلهاء كثرة ‏ لن آهل كتب الحديث من أهل 
e‏ والمحدّثين قد صخحوا ما ی ی ا وهو الميختار 
و O A‏ وإغا 


O PEE YEON‏ و 
و 9 فمسند الماسرجسي شض ي لاه الاف جزءِ e‏ معلا 


بهي قريب منه » N O OG‏ 
إلى کتب الرجال › لان شر ط آهل المسانيد أن يبرووا الصحيح والضعيقف › 


المتوفى سئة 2 ل . حزم : کان إساما زاهداً ا صادقا کار ت ۽ میجاب 


الدعوة » قليل المثل › > مجتهداً » لا يقلد آحدا » بل يفتي بالأثر » روی في مسنده عن عن ألف 


وثلاث مثة صاحب ونيف ۽ ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه › » فهو مسلد ومهسلف ١‏ 


وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . بغية الملتمس ص 
٥‏ » وتاریخ علماء ا ۱/ 4۳-4۱ E‏ النیلاءء ۱۴۳ / ۲۸۵ - ۲۹٦‏ . 


ENT‏ اة ن قال الحاكه : هو سفينة عصره فی کثرة 


الحتاية ارتحل لی العراف في سلة إحدیى وعشرین ) وآکثر المقام يمقر » وصنافب الملك الكببر 
وا ما في ألف جرء وللاث مئه جزء» وجمم حديث الزهري ا م يسىقه آحد» وکان 
بحفظه مش الماء » وصلف الأبواب والشيوخ والمغاري والقبائل و حرج على اا البخاري 


کتاباً › وعلى صحيح مسلم : وأدرکته المنية قبل الحاجة إلى إسناده › ودفن علم کئثیر بدفنه 
تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٥١‏ . 


۳۹ 


ر لع ّ ر ت ۴ ر 
ويبينو رجال الإأسناد.ء ويبدو صفحته » وعلى من أحبُ أن یعرف حکمه أن 


ينْظرّ نی کتب الرجال 1 وأما آهل الصحاح وال وکتب الأحكام فإنہم 


ل ن الصحيح وشروطه عندهم » وكذلكف الضعيف والحسن والمنكر 
والغريب وا لمعل والناسخ والمنسوخ وغر ذلك 
وقد بينا نصوص العلماء على أن كتاباً من هذه الكتب يكفي مَنْ أراد 


ثم إن السَيّد- يده الله نسي طريقّ أهل البيت - عليهم السلام - 
با لمرة . فنقول له : هَن أن كتبَ اجرح والتعديل » وجميع تواليف من ليس 
بعدل في التاويل قد تعسَرَّت وتعذرَتُ › وهب أني ممن لا يقبل أهلَ التأويل › 
فا لك ولتعسير الاجتهاد » والتنفير عن طلب العلم ؟! وهلا آمرتنى بطلب 
الاجتهاد من كتب أهل البيت - عليهم السلام - وتركت التخذيل عن طلب 
الاجتهاد الذي هو أساس قواعد الإسلام . 


قال : الرابع : أن تعديلّ هُؤلاء الأئمة مَنْ بيهم وبين الرسول إنما 
بقع على سبيل الإجمال غالبا » والتعديل الإجمالي إنما يصح من موافتي في 
الاح د عارفا بوجوه الجرح والتعديل » عدلڈ ا . وقیل : لا 
يصح وإن كان المُعدّل كذلك » بل لا بد من التفصيل » وقيل : يصح 
الإجمال مطلقاً وهو ضعيف . 


)١(‏ فيه نظر » فإن آهل السسنن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة 
في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قليلا بالنسبة للمسانيد . 

(۲) الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الأحاديث التي يتاح له الوقوف عليها » ويتيسر له 
النظر فيها » والبحث في أسانيدها » والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في كنب المصطلح 
ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها » واطراح ما لا يصح منها » ولا يغني الباحث المجتهد 
في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده » والاقتصار عليه . 


1Y 


أقول : ما أدري ما حمل السَيّد ‏ أيده الله - على حكاية المذاهب في 

هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة » وهو ممن لا يخفى عليه ما في 

هذا من الشين عند أهل هذا الشأن » وإنما تب الابتن بكلام الله 

ا رسول الله ك > فلو أ ئي عاملت اسي بمشل ما جاء به 

١‏ إن الذي ضعفه قو » وإ ذلك ظاهر جه > فمجرد الدعوى لا 

E PDE! 
. أيّده الله - على سبيل الاختصار‎ 


فأقول : الجوابُ على ما ر من وجوه : 
الوجه الأول : أن هذه مسألة حلاف بين الأصوليين والمحدثين » فقد 
حکیّ ف ب أقوال لأهل العلم : 
منهم مَنْ قبل الإطلاق في الجرح والتعديل معا . 
ومنهم مَنْ منع ذلك فيهما معا . 


منهم مَنْ قبل الإجمالً في التعديل دون الجرح » وهو اختيارٌ الشافعي 
رجاف ٠‏ و من کی ها E) e‏ 
المعدّل من أهل العلم قبل » > وإلا لم يقبل قبل » وأفاد السيّد - أيّده الله - قول 
ساسا : iG EA‏ وكان من أهل العلم قبل وإلا 
لم يقبل . 

فإذا ثبت هذا الخلاف الكثيرٌ في هذه المسالة » فلا معنى للترسّل 


۳۹۳ 


على مَنْ ذهب إلى أحد هذه الأقوال » فمن قوي عنده بعضها » فله الْعَمَل 


به » إذ ليس فيها ما هو مخالف للإجماع القطعي » ولا للأص المتواتر 
اللفظ » المعلوم المعنى » فتعَرّض السَيّد - أيده الله - للتشغیب بالکلام في 
هذه نا ا التعنت المنكر في كتابه » إذ لم يعهد من أهل هذا 
العلم إنشاءُ الرسائل إلى بعض مَنْ يخالف في بعض مسائل أصول الفقه مما 
الخلاف فيه شائع بين الخلف والسلفِ » لا سيما وقد أنكر السيد القول 
المشهور المعمول عليه عند الجمهور . 


الثاني وهو المعتمد فى الجواب - : أن المختارً الصحيح الذي قامت 
عليه الأدلة » ومضى عليه عمل السَلّف والخلف من هذه الأمة هو الاكتفاءُ 
فی التعديل بالااطلاق › والدليل عليه وجوه : 

أحدها : آنا متی فرضنا أن الال ةة مأمون » وأخبرنا جرا اا 
بتعديل رجل أخحر» I E‏ لأنه حبر ثقة معروف بالعدالة 
ج قل 1ء كات خر الاك . 

وثانيها : أنه إمّا أن يرجح صدقه على كذبه » ولا » إن لم يترجح » 
لم يُقبل » لكن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره > وكلامنا فيه إذا 
تجرد عن المعارض » وإن ترح صدقه » وجب الحكمٌ به » وإلا لزم 
المساواة بین الراجح والمرجوح » وشو باطل بالضرورة 

وتالثها 1 أن رَد رل هة له بالکڈذب وأالخيانة ¢ أو بالتقصير والااقدام 
على مالم يَعْلم : ا ا ا م ي ال اا الك 
محم إلا لمرخب > وما لا م إلا بالسحرم لا يكوت مشروعا . 


ورابعها : أن الله - تعالى - إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . 


۳£ 


وكذلك الراوي لم يشترط فيه أكثرٌ من العدالة » وليس حال المعدّل باعظہَ 
من حال الشاهد والراوي » لأن عدالّة الراوي هي الأصل في اشتراط عدالة 
المُعدّل » وعدالة المعدّل هي فرع عليها » فكما أن العَذل لا يجب عليه 
التفصيل فيما تحمله كذلك المعدّل . 


فإن قلت : فكيف التفصيل في الشهادة ؟ قلت : إذا شَهدَ بأن المال 
زید » سل عن سبب اعتقاده بكون المال لزيد » فربما أسند ذلك إلى ما لا 
يدل على ذلك من خبر ثقة ‏ أو غير ذلك » وهذا يجو على الثقة الذي 
ليس من أهل الثقة والمعرفة » وكذا الشهادة بالزوجية » وأمثال ذلك . يزيده 
وضوحاً أن كل دليل دل على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم » فهر 
يمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال » هل“ أخبروا بجرح أو 
تعديل أو بغيرهما . 


وخامسها - وهو الوجة المعتمدٌ » وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهد 
له ومقویات - :وهو أن اشتراط التقصيل في التعديل ۇدى إلى ذكکر اجتناب 
المعدل لجمیح المحرمات » وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب 
المعدّل فى تفسير العدالة > فإن کان ممن يتشدَدٌ ذكر ذلك کله » وإن کان 
ممن يترص ذكر اجتنابّه لجميع الكبائر » معدداً لها » ولجميع معاصي 
الأدنياء الدالة على الحسّة وقلة الحياء »> وقلة المبالاة بالدين » فيقول 
المعدّل مغلا : إن فلاناً ثقة عندي » لأنى شاهدته يقيم الصلوات الخمس » 
ويحافظ عليها » ويصومٌ رمضانَ » ويُودُي الرّكاة » ويؤدّي فريضة الحج إن 
کان ممن يلزه هاتان الفریضتان » ویذكر أنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن 


۳۹٥ 


محمداً رسول الله > وأن الله عالم قادر » ويْعدّدُ ساثئرّ الصفات الذاتية 


والمقتضاة » وأنه يستحقها لذاته لا لمعنیٌّ » ويذكر جميعٌ ما يتعلْق باعتقاده 


من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والولاء والبراء"“ ثم يذكر محافظته على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول 
تعداده » ثم يذكرٌ اجتنابّه للمقبًحات فيقول : إنه لا يقتل النفس المحرّمة » 
ولا يستحله » ولا يزني » ولا یلوط » ولا یشرب ثي الخمر ولا قليلّها › ولا 
رف۲ ولا يقذف > ولا يَشْهدٌ الزور» ولا يصب آموال الناس » ولا 
يربي > ولا فر من الزحفة » ولا يأكل الرباء ولا أموال اليتامى » ولا عق 
والدیه » ولا یکذبٌ على الله » ولا على رسوله » ولا على أحد» ولا يتم 
الشهادةَ بلا عذر » ولا يُطمَفٌ في المكيال › ولا يبخس الميزالًَ » ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها لخير عذر » ولا يضربٌ مسلماً بغير حقَ » ولا ببغض أمير 
المؤمنين - عليه السلام - ولا أحداً من العترة » ولا يَسَبُ الصحابة » ولا 
يبخضهم » ولا يأحذ الرَشْوَةَ > ولا يسعىٰ إلى السلطان » ولا يُحرق 
الحيوان » ولا يتخدّهُ غرضاً » ولا يقع في أهل العلم » وحَمَلَّة القرآن ء ولا 
يلعب بالترد > ولا بالحمام » ولا بشت غرزة في الحمام > ولا يتساهل 
في أكل الشبهات والحرام » ولا يَسْحْر » ولا بحر » ولا ينم » ولا يُخاصم 
بالباطل » ولا يتكبّر من قول الحق » ولا يُرائي › ولا يُعْجَبٌ بعمله » ولا 
يضحك في الصلاة » ولا يبول ويتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرًها » ولا 
يشرب المثلث » ولا يفعل شيئاً من المختلّف فيه وهو يعتقَدُ تحريمه » ولا 
يباشر الأجنبية بغير جماع » ولا يجامع زوجته في الحيض والنفاس - وإن 


كانت امراًة› : انها لا تمتنع من زوجها E o‏ 


. في ب : والبراءة . (۲) أي: المعدلة كما في هامش (أ)‎ )١( 


ks 


مَخرم - ولا یحتکر› ولا يبیځٌ على بیع أخيه)» ولا يسوم على 
ا کب ی غ لا بے نجاف ا 
يتلقی الرْکبان) » ولا يري » ولا ببح المعیبً بغیر بیان » ولا يدخل 
في شيءٍ من أنواع الغرر » ولا يستعمل النجاسة في بدنه لغير حاجة » ولا 
غا الهو بالغناء والمعازف »> ونحو ذلك ممالا یکاد الإنسان يحصيه مع 
التأمل الكثير . 


ا ل الین ا اف ع اا و ا 
العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم الاس هذاء ما نَعْلَمْ أن أحداً منهم 
الغ له الصفة » ولا ما يقاربها » UN‏ ولا نعلمُ أن أحدا 
فل مو اللو ولا قدا تفه ولا ول ت و مر افا 
مستمر إلى يوم الاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي . 


وسادسها : أن المعدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من 


(۱) هو آن يشتري رجل شيا » وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق » فيأتي 
الرجل » ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص . أو يجيء 
إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم » ويفسخ العقد » فيكون 
البيع بمعنى الاشتراء . 

٠‏ (۲) صورته : أن يأخذ الرجل شيئًأً ليشتريه بثمن رضي به مالكه » فيجيء آخر » ويزید 
عليه يريد شراءه » فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك » أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد › 
وبعض الناس يزيد في منه على بعض » فلك غير داحل في النهي . 

(۳) وهو أن يخطب الرجل امرأة » فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر 
إذنها » فليس للغير أن يخطب على خطبته . 
(4) صورته :أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع ء فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل 
أن يقدموا السوق» ويعرفوا سعر البلد بأرحص . فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة . 

(ه) من التصرية : وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى 
يجتمع اللبن في ضرعها ء ثم تباع » فيظنها المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في ثمنها . 


1¥ 


عدله فی جمیع هذه الأمور› نا أن الإنسان يصحب غيره السنين 


العديدة » ولا يَعْرض له ما يُوجب خبرته في بعض هذه الأشياء » فإنه لا 
یختبره في أنه لا یکشفٌ عورته في الحا عل ال ا اا اا 
دخلا معاً الحمام » ورأى محافظته على ذلك » وظهرت قرائ أنه فعل ذلك 
لأجل الوجوب » لا بمجرد الحياء . وكذلك لا يختبرُه أنه يأكل أموال الأيتام 
إلا إذا وَجَد مال أيتام > واحتاج إليه » وتركه مع الحاجة إليه وهو يشاهد 
le ESO Co‏ 
یشترط أن یری من محافظته فی أمور الدين ما يغلب على ظنّه معه أنه ممن 
َعَم شعاثر الدين وتسره حسنته » وتسوؤه سيئته » ولا يُصرٌ على القبائح 
وإهمال الفرائض . 


فإن قلت : اقل من هذا التفصيل يكفى ؟ قلنا : إما أن يكفي 
الإجمال » كفى ا ا و جور 
الاكتفاءُ بالإجمال في كل مكان » وأما أن الإجمال يجوز في موضع ويمتنع 
فى موضع فهذا تحكم . فإن قلت : إلّما اشترطنا التفصيل من فاسق التاويل 
وکافره » لآنه لا ومن أن یعدّل من یعتقد عدالته وهو غير عدل عند من لا 
يقبل المتأولين . 

نلا ۷ م هذاه لاك ل رة عرد عل على جه 
الإجمال » أو على جهة التفصيل » ومن يقبله » فإنه لا يفرق بيه وبين غيره 
فى التعديل » لأنه إنما يخاف منه أن يُعدّل المتأولين » فيجب ممن يقبلهم 
أن يقَبله » فإِذاً إنما الخلاف في قبوله »> وسيأتي أ الل ووو 
جماهير أهل البيت » وجماهير العلماء . 


وأما الجر » فالقولٌ باشتراط التعيين فيه ممكن» لأن الجارح إذا 


۳٣۹۸ 


ا ار ل ف اه كن اة ار دد اا کی 
ذلك » ولم يلزم تعديد جميع المعاصي فظهر الفرق - والله سبحانه 


اغد 


قال : الخامسل : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يَرَوْن عدالة الصحابة 
جميعاً » ويرى أكثرهُم أن الصحابيٌ مَنْ رأى النبيّ َة مؤْمناً به وإن لم تطل 
ولا لازم .ان المذهان اطلانة .و مطلا همها بطل كر من الأخار 
المخرجة في الصحاح . أمّا المذهبُ الأول » فلأن مَل حارب علي 
aa‏ > لأن النبي إا قد قال : « الهم وال 


من والاه : وعاد من اداه » وانصر من نصره وأحذل من حذله ٩‏ . 


)١( )‏ حديث صحيح رواه عن النبي ية غير واحد من الصحابة » فأخرجه من حديث بريدة 
أحمد في « المسند » ۰/ ۳٤۷‏ و ۲۰۰ و ۲۹۸ و ۳۹۱ . و« الفضائل » ( ۹٤۷‏ ) وابن حبان رقم 
( ۲۲۰۴ ) بلفظ : «من کنت مولاه فعلي مولاه » . 

وأخحرجه من حديث البراء بن عارب أحمد في « المسند» ۱/ ۲۸١‏ » والفضائل 
٠٠٤۲ (‏ ) وابن أبي E A‏ زيادة « اللهم وال من والاه »> وعاد من 
عاداه » . وأخرجه من حدیث زید بن ارقم أحمد في «المسند» ۳٣۸ /٤‏ و ۳۷۰ و ۴۷۲ 
والفضائل ( ۹٨٩۹‏ ) و )۱١٤۸(‏ وأبن ات عاصم )۱۳۳٣۲(‏ و )۱۳۹٤(‏ و )١۳٣١۹(‏ و 
( 1۳۹۷ ) و( ۱۳١۹۹‏ ) در( 0-۱( و( ۱۳۷١‏ ) » والترمذي ( ۳۷۱۳ ) والطبراني ( ٤۹۷۱١‏ ) 
و( 4A۳‏ ) و( £447 ) و (0۵4) و )0٩7٩( )۰٦۵(‏ و(۹٩۰٥)‏ و( ا۷ ) 
و( ٠۰4۹۲‏ ) والحاكم ۳/ 1٠١‏ والدولابي في « الأسماء والكنى » ٩1/١‏ . 

وأحرجه من حدیٹ على أحمد ۱/ ۸٤‏ و ۱۱۸ و ۱۱۹و ۲٥ا‏ وه/ ۳۹٩‏ و1۱۹ ۰ وابن 
بي عاصم ( ۱۳۹۱ ) و ( ۱۳۹۷ ) و( ۱۳۷۰) . 
أ وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وطلحة » وحبشي 
ابن جنادة » وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي ي عاصم ( ٤۳٣١‏ ) ر ( ۱۳۴١٣‏ ) و( ۱٩٣۷‏ ) و 
(IFFY) (11°) gy (IFeA)‏ . 
وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند ابن أبي عاصم ( ۱۳۷۳ ) وأحمد 11۹١ /١‏ ,. 

وانظر « مجمع الزوائد» ۱٠۹ -۱۰۴۳ /٩‏ . 


وقال آلبحافظ ابن حجر في + الفتح » VEY‏ ونقله عنه المناوي في « فيض القدير » = 


۳۹۹ 


و 


ت aT‏ م گے اس 2 ET‏ 
وقال : « لا يبغضك يا على إلا ماف ٠»‏ وأقل أحوال هذا أن لا تقب 
روایته . وأما الثاني » فيلزمُهم أن يكو الأعرابي الذي بال فى مسجد 
رسول الله ا عد بتعدیل الله ُ ولا يحتاج إلى تعدیل أحد » وكذلكف 
کثیر من رواتهم الذين هم أعراب ‏ أوبَِدُون عليه مرة راحدة » كما جاء في 
(F)‏ 


حد یٹ وقد نمیم ڪ وأنزلَ فرهم ١‏ إن الذينَ CE‏ م وراء 


۲۸/۹ : حديث كير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من أسانيدها 
صحاح حسان . وفي بعضها قال ذلك يوم غدير حم » وزاد البزار في رواية ( أي على قوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) : « اللهم وال من والاء » وعاد من عاداه » وأحب من أحبه » وأبغخض 
من أبغضه » وانصر من نصره واحذل من خحذله» . 

(۱) رواه مسلم ( ۷۸ ) والترمذي ( ۳۷۳۷ ) والنسائي ۸/ 11۷ . وأحمد في « المسند› 
۸٤ /۱‏ و ٩٩‏ و ۰۱۲۸ والفضائل )۹٤۸(‏ و(1٦۹)‏ وابن آبي عاصم في «السنة» 
( ۱۳۲۵ ) > وار بن ماجة ( ١٠١‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 1۸١ /٤‏ ء والخطيب في تاريخه 
٤٤٩ ٤‏ من طرق عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش » عن علي قال : إنه لعهد النبي 
الأمي إلي : « إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغخضني إلا منافق » وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 
عند الترمذي ( ۳۷۹۸ ) وإسناده حسن في الشواهد » وعن ام سلمة عتده أيضاً } (۳Y1%‏ 
وأحمد /٦‏ ۲۹۲ وسنده حسن أيضاً في الشواهد . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۱۹ ) و (۲۲۱) و( ۰۲۰ )ومسلم ( ۲۸٤‏ ) والنسائي ٤۸/۱‏ › 
وأحمد ۳/ ۲۲٠‏ من حديث أنس أن النبي ية رأى أعرابياً يبول في المسجد » فقال :دعوه. حتى 
إذا فرغ دعا بماء » فصبه عليه » وفي رواية لمسلم : بينا نحن في المسجد مع رسول الله بل إذ 
جاء أعرابي » فقام يبول في المسجد > فقال أصحاب رسول الله ال : مه مه » قال : قال 
رسول الله ی : « لا تزرموه دعوه » فترکوه حتی بال » ثم إن رسول الله ا دعاه » فقال له : 
و إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ای ا و 
والصلاة وقراءة القرآن ثم دعا رسول الله په بدلو من ماء فشلّه عليه . 

ورواه البخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي » فبال في المسجد فتناوله 
الناس » فقال لهم النبي ب : « دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء » فإنما 
بعشتم ميسُرین ولم تبعثوا معسّرین » . 

(۴) انظر « زاد المسير » ۷/ ٠ ٤٥۸‏ والواحدي في « أسباب النزول » ۲۲١‏ » ففيهما خبر 
الوفد من حديث جابر بن عبد الله » وفي سنده معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه الدارقطلي 
وغیره » وقال ابن عدي : رجو أنه لا بأس به . 


۴Y 


الحجرات |1 لا يَعْقَلون 4 [الحجرات : ]٤١‏ وكحديث وفد عيد 
القيس(“ . 
a‏ ج ۴ 2 ت 4 8 
أقول قل اشتمل کلامه - ايده الله - على مسائل : الاولى القدح 
على المحدثين بقبول المجهول حاله من الصحابة » وقولهم : إن المجهول 
حاله مقبولً لا يحتاج إلى تعديل معدل » وهذا لا يقتضي القدحَ في صحة 
کتب الحديث لوجوه : 


الوجه الأول : ن القاریء فیها إن کان ممن یری رايهم » جاز له أن 
يعمل بذلك » لأنها مسألة ظنية » وللمجتهد أن يَعْمَلَ فيها برأيه » وإنما 
قلنا : إنها ظنية » لأن أدلتها من العمومات » وأخبار الأحاد والقياس ظنُ ٤‏ 
وللمجتهد أن يعمل فيها برأيه وليس فيها دليل قاطمٌ من براهين العقل » ومن 
دعي شيعا غير ذلك › فليدُل عليه . 

الوجة الثاني : أن هذا المذهبٌ لا يختص به المحدّثون » فيرميهم 
به »> بل هو مذهب منشور مشهور » منسوب إلى أكثر طوائف الإسلام » وقد 
نسب إلى الزيدية والشافعية والحنفية والمعتزلة وغيرهم من أكابر 
العلماء . نّا الزيديةٌ » فنسبه إليهم علامتهُم بغير منازعة الفقية عبد الله بن 


زید في کتاب « الدرر» . 


)١(‏ هم من ربيعة وخبرهم مطول عند البخاري ( ٠۳‏ ) و ( ۸۷ ) ومسلم ( ۱۷ ) وأبو داود 
( ۳۹۹۲ ) من حدیث ابن عباس . وکانت مساکنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق › 
وقد سبقوا جميع القرى إلى الإسلام » ففي البخاري ( ۸4۲ ) من حديث ابن عباس أنه قال : 
إن أول جمعة جمُعت بعد جمعة في مسجد رسول الله اة في مسجد عبد القيس بجواثى من 
البحرين . وأخحرجه أبو داود ( ٠١۹۸‏ ) ولفظه « إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الله بق بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى قرية من قرى البحرين». قال 


عثمان بن أبي شيبة - وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث - : قرية من قرى عبد القيس . 


۳۷1 


وما الشافعيةٌ » فنسبه إليهم المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في كتاب 


« الصفوة » وغيره . 
وأما الحنفية » فمشهور عنهم . 


وأما المعتزلةء فذکره الحاكم ْ وأبو الحسين ْ وابن الحاجب : 
وسياتى بيان هذه الجملة وقد مضى طرف منها أيضاً . 


قال الفقيه عبد الله بن زید في کتاب « الذرّر المنظومة في آصول 
الفقه » : إن مذهبنا قبولٌ المجهول . قلت : هكذا على الإطلاق » سواءٌ 
كان صحابياً أو غير صحابي » وهُذا أكثر تسامحاً من قول المحدّثين . قال 
الفقيه عبد الله بن زيد في « الدرر» في بيان معني المجهول : إنه قد 
لک اده ج العا ر ادج مرا ا ا 
مَنْ لا يعرف بمخالطة العلماء » والأخحذ عنهم » ومجالسة المحدثين » وقد 


یراد به من لا یعرف نسبه ولا اسمه . 


ل واف اه فل خخ م فل إلا مرل اد 


(1) رواه ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي بو فقال : « إني رايت الهلال ء 
فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ء تشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : يا بلال أذّن 
في الناس أن يصوموا غدا» رواه الترمذي ( ٩٩۱‏ ) وأبو داود ( ۲۳٤٠‏ ) » والنسائي ۱۳١ /٤‏ - 
۲ ,. وان ماجة ( ۱٩٩۲‏ ) » وابن حبان ( ۸۷۰ ) » والحاکم ۱/ ٤٥٤‏ » والدارمي ۲/ ٥‏ » 
وابن الجارود في « المنتقى » ( ۴۷۹ ) و ( ۳۸١‏ ) والطحاوي في « مشکل الاثأر» ۲١٠ /١‏ ۔ 
٢ ۲‏ والبيهقي في سننه ۲٣۲ - ۲٣١ /٤‏ » وفي سنده عندهم سماك بن حرب » وروایته عن 
عكرمة مضطربة » وهذا الحديث منها » وقد اختلفوا عليه فيه » فتارة رواه موصولا » وتارة 
مرسلا » انظر « نصب الراية » ۲/ ٤٤۳‏ . لکن له شاهد من حدیث ابن عمر ولفظه : « تراءعی 


الناس الهلا » فأخبرت رسول الله ا ا رآیته فصامه وأمر الاس بصيامه » آخر جه ابر داود = 


YY 


وبغير ذلك . فأما مجهول الضبط › فذكر أنه إن عرف أن ضبطه أكثر قبل 1 
بالاتفاق » أو أقلٌ رد بالاتفاق » وإن استويا > فحكىْ الخلاف » وقال : 
مذهنا قبولّه إذا لم يعلم من حاله شيء من ذلك » كذا نص عليه » فدل 
على أنه مقبولٌ أيضاً » وإنما استثنيناه » لأن الكلامّ عليه سيأتي منفرداً في 
موضع يشتملُ على حكاية الخلافِ » وذكر الدليل » ولأنه جهالة صفة 
معتبرة في الرّاوي » فلا فرق بيتّها وبين سائر الصفات » واحتجاجه بقبول 
الأعرابيين يدل على ذلك - واللّه أعلم - . 


وقال : ويقبل مَنْ ظاهره العدالة من غير اختبار لعدالته . ومعنى كونه ٠‏ 
عدلا : ان یکون مؤدياً للواجبات > مجتنباً للكبائر من المستقبحات . وقد 
ذكر المنصورٌ باللّه في أحد قوليه ‏ ما لفظه ‏ : ولسنا نعتبر العدالة إلا في 

أربعة : في الحاكم » والشاهد » والإمام الأعظم › وإمام الصلاة . أو قال 
٠‏ لي لايع : السشي افك من ياي قك تي «هتاة رانء نر 
0 فتاويه - عليه السلام - في الاحتجاج على ولاية الفَسَقَةَ ومن ليس بمأمون . 


ا 


وهُذا يقتضي مث كلام عبد الله بن زيد » وقد ذكرتٌ فيما تقدم أن ذلك 
أحدٌ احتمالي أبي طالب في « المجزي » › وأرجح احتماليه في « جوامع 
الأدلة » » ولم اعرف للهادي والقاسم - عليهما السلامٌ - نصا في هذه 
المسألة » ولا ثبت أنهم نصُوا على خلاف كلام المنصور باللّه » وأبي طالب 
والمحدثين » لأن كلامهم في فاسق التأويل معروف » وليس لهم نص في 
مجهول الصحابة ولا مجهول غيرهم > ولا إجماعَ يقتضي وجوب النكير 
على مَنْ خالفه » ولم يزل الأصوليّون يذكرون الخلاف في هذه المسألة من 


۲۳٤۲ (‏ ) وابن حبان ( ۸۷۱ ) والحاکم ۱ ۳ وسنده قوي » وسیاتي کلام المصنف عليه 
ص ۲۷۷ . 


۷۳ 


غير نكير » ولا قدح على من اختار ذلك » فما حص المحدثين بالنكي ؟ 

وقد صرح الشيخ أبو الحسين في « المعتمد ٠»‏ باخحتيار مذهب 
المحدثين > فقال - ما لفظه - : واعلم أنه إذا ثبت اعتبارٌ العدالة وغيرها من 
الشروط التي ذكرناها › r‏ > وإلا لزم 
احتبارها . ولا شبهة أن في , بعض الأزمان كرّمن ن النبي ب قد كانت العدالة 
منوطة بالإسلام » وكان الظاهرٌ من المسلم کول عدلا . ولهذا اقتصر الى 
ية في قبول خبر الأعرابي عن رؤ ية الهلال على ظاهر إسلامه » واقتصرت 
الصا غل إسلام من کان يروي الأخبار من الأعراب . فأمًا الأزمان التي 
كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام > فليس الظاهرٌ من إسلام الإنسان 
کونه عدلا » فلا بد من اختباره . وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل . انتهى 
کلام الشيخ . وفيه فائدتان : 


أحدهما : أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة وأنهم كانوا 
يقبلون أحاديث الأعراب > بل هذا أوسع من مذهب المحدّئين لأنهم 
اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب . 

وثانيهما : روایته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون » بل 
إلى قبول جميع المسلمين في وقته - عليه السلام - وإن لم يكونوا أصحابه . 

وقال الحاكم في « شرح العيون » - ما لفظه _ : واحتجوا بان الني 
ية قبل خبر الأعرابي لما أظهر الشهادتين ولم يعتبر شيا آخر . 


والجواب : ولم قلت إن لم يغْرف د من أحواله ما اقتضىٰ العدالة. 


. T/Y (1) 


۳Y4 


وأيضاً > فإن أحوالّ المسلمين كانت ايام رسول الله بي معلومة ء 
وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها » فلم يحتج إلى استئناف نظر› 
وحديتٌ الأعرابّ الذي احتحٌ به الشيخ أبو الحسين والحاكم معروف عند 
أهل الحديث . قال ابن حجر في كتاب الصيام من « تلخيصه » : رواه 
EEE‏ الأربعة » وابن خزيمة وابن حبّان» والدارقطني › 
والبيهقي » والحاكم من حديث سماك عن عكرمة » عن ابن عباس » وروي 
مرسلا عن عكرمة من غير ذکر ابن عباس » ورجحه النسائي“ . 

وذكر ابن الحاجب في « المنتهى » عن المعتزلة مثل قول المحدثين » 
إلا في من حارب علياً » ولفظه : وقالت المعتزلة : عدول إلا من حارب 
علاً . وهذا هو الذي أنكره السيّد على المحدثين » فأما حرب علي - عليه 
السلام فهو فسقّ بغير شك » ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع 
على وجه التأويل كما يأتي بيانه . وعن معمر البصري عن أبي العوام 
البصرىٌ قال : كتب عمر إلى آبي موسى » وساق كتابه الطويل في 
القضاء » وفيه من كلام عمر : والمُْلمُونَ عُدُول بَغْضهُم عَلَىْ بعْض في 
الشَهّادات إلا مَجلوداً في E I E O‏ 
لاء أو نسب » فن الله لى مِنَ اليا السَرَاثِرَ » وَسَترَ عليهم الحدود إلا 
بالبينات والأيمان » وساق بقية كتابه . رواه البيهقي› هكذاء ثم قال : و 


. التلخيص الحبير » ۳ بوتمامه فيه : وسماك إذا تفرد بأاصلل لم يكن حجة‎ ١ )١( 
من طريق جعفر بن برقان » عن معمر البصري » عن أبي‎ ٠٠١ /٠١ » هو في « ستنه‎ )۲( 
العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . وأخرجه آبو عبيد من طريق كثير بن هشام‎ 
العوام وقال سفيان بن عينية : حدننا إدريس‎ lp 
أبو عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن أبي بردة » فسالته عن رسل عمر بن الخطاب التي‎ 
كان يكتب بها إلى آبي موسى الأشعري » وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة » فأحرح إليه‎ 
. كتباً » فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث بي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى‎ 


Veo 


كتابٌ معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . انتھی کلام . 


وفيه ما يدل على مثل مذهب المحدّثين من عدالة المجاهيل في ذلك 
العصر › وان مذهَبهم هذا مشهور في اسلف والخلّف غير محدث › ولا 
مستبعد » ولا مستنکر . وعن شقیق بن سَلْمَةَ قال : أتانا كاب عمر : أن 
الأهلة بعضها أكبرٌ من بعض فإذا رأیتہ الهلال نهارأء فلا تمُطروا حتی یشهد 
رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس » وفي رواية : يشهد شاهدان أنهما 
رأياه بالأمس . رواه الدارقطني والبيهقي”“ باللفظين المذكورين قال : وهو 
أثر صحيح ذكره ابن النحويٰ في « خلاصة البدر المنير» . 

الوجه الثالت : أن الأدلة قد دلت على ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع » آمّا الكتابٌ » فذلك كير في غير آية مثل قُوله تعالى : ظ ك 
خير آم أرجت للناس € [آل عمران : 1° 

وأما السنة » ففي ذلك آثارٌ كثيرة نذكر منها نبذةّ يسيرة : 

الأثر الأول : ما روى ابن عمر عن عُمَرَ أن النبي ب قام فيهم فقال : 
« أوصِيكمْ بأضحابي تم الدِينَ ينهم » نم الُذِينَ يَوهُمْ » يم يسو 
الكذبٌ حتى يحلف الرجل ولا يستحلفُ . ويشَهَدٌ الشاهد ولا يسْيَشهدٌ » 


الحديث”“ رواه أحمد والترمذي » وقد رواه عن شعبة أبو داود الطيالسي 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۱۹۸/۲ من طريقين عن سفيان حدثني منصور» عن ابي 
وائل» وأخرجه البیهقي ۲۱۲/٤‏ - ۲۱۳ من طريق سفيان به » وأخحرجه أيضاً من طريق روح عن 
شعبة » عن سليمان الأعمش › عن أبي وائل . . . 

(۲) هو في مسند أحمد ۱/ ۱۸ و ۲۹ . والترمذي ( ۲٠۹۵‏ ) وقال : حسن صحيح »› 
وأخحرجه الشافعي في « الرسالة » ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ۳٤‏ ) » وصححه الحاكم ۱/ ١١۳‏ 
٠ £‏ ووافقه الذهبي › وهو كما قالا . 
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عن عبد الملك بن عمير عن جابر بث سمرة عن عمر › وله طرق أخری وهو 
ا ر فال ذلك ا این کیر اف ر ارشاده ) . 


رذق ار عر ن عا الر في 0 کتاب « الاستیعاب » له شواهد 


+ : ( خی رکم القرْن الذين بعتت بعت فيهم › اا eT‏ 
يلوتم “(٩‏ عن ابن مسعود » وعمران بن حصين » والُعمان بن بشير» 


وبريدة الأسلميٌ »وجعدة بن ع و کر الور ال في « المجموع 
المنصورى » أنه لا يُسأل عن عدالة ثلاثة قرون وأن ذلك معلوم » أو معروف 
لأهل الفقه . 


قلت : وفيه ما يدل على أن المراد بأصحابه أهل زمانه » بدليل 
قوله : ثم الذين يلونهم . 


الأثر الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : جاء أعرابي 
لات ۰“ £ ۾ Eg E e‏ 
إلى النبى ية فقال : إني رأيتٌ الهلال - يعني رمضان -'فقال : اتشهد ان لا 
اله إلا الله ء وال محمداً رَسولُ الله ؟ قال : نعم . فقال : يا بلال أذ في 


ٍ 


الان أن يصومُوا غداً) . رواه أهل السّن » وابن حبان صاحب 


ا 


الصحيح والحاكم أو عبد الله الشيعى العامة » وقال :هو خت 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة 1٤٤‏ من حديث عمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود 
وأبى هريرة » وحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد /٤‏ ۲۹۷ والطبراني » وابن أبي شيبة كما 
في الجامع الكبير » وحديث جعدة بن هبيرة أخحرجه الطبراني في « الکبیر » ( ۲۹۸۷ ) » وقال 
الحافظ في ١‏ الفتح » : ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته . وقال في « المجمع ؛ 
۲١ ۰‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة . 

(۲) تقدم تخریجه س YT‏ 
(۳) طبع الجزء الأول منه بمؤسسة الرسالة بتحقيقنا » والثاني قيد الطبع » وسيصدر قريب 
إن شاء الله . 


YY 


صحيح » وذكره الحاكم أبو سعد في « شرح العيون » » واحتحٌ به أبو 
الحسين فى د« المعتمد ) » واحتج به الفقيه عبد الله بن زيد . 


ا الثالث : حديث أبي محذورة » فن رسول الله ية علّمه الأذانَ 
عقیب إسلامه واتخذه مدنا ْ وذلك یدل على عد الته من قبل الخبرة 


۱ے 


۳ العدالة معتبرة في المؤذن > إذ هو مخير î‏ وقت الصلاة » 
عليه في تأدية الفرائض وفي إجزائها . 


الأثر الرابع : وهو اثر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام » بل 
وار النقل › معلوم بالضرورة > وهو عندي ت قوية اا للاعتماد 
غاا لك أن زول الله رسا علا عا السلام - ومعاذاً - رضي 
الله عنه - قاضيين أو مفتيين ومعلمين”٠‏ » ولا شك أن القضاءَ متركب على 


(۱) آخحرجه مسلم ( ۳۷۹) وأحمد ۳/ ۹ ٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
۰ ,. وابو داود ( ۵۰٩‏ ) . 

: و ا الله عنه‎ E 
: بعشنا رسول الله ية مع خالد بن الوليد إلى اليمن ۽ قال : ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه . فقال‎ 

i kS OE ST PEV‏ فلیقبل » فکنت فيمن عقب 
> قال : فغنمت أواقي ذوات عدد . 

وأخحرج أحمد /١‏ ۱ . وأبو داود ۳٣۸۲(‏ ) من طریقین > عن شريك بن عبد الله 
القاضي › a E SEC E‏ > عن علي قال : بعثني رسول الله ا 
إلى اليمن » قال : فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني » وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء ء قال : فوضع يده على صدري ٠‏ وقال : اللهم ثبت لسانه » واهد قلبه » يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان » فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخحر كما سمعت من الأول » فإنك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء » قال : فما اختلف علي قضاء بعد » أو ما أشكل على قضاء بعد . 
وآحرجه مختصراً أحمد ٠ ۰/١‏ » والترمذي )۱۳۳١(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي » عن 
زائدة » عن سماك به . 

وحديث معاذ آنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له : كيف تقضي ... قد تقدم 
تخریجه ص ۲۵۸ . 


YA 


ا 


الشهادة » والشهادة مبنيّة على العدالة > وهما لا يعرفان أهل اليمن › ولا 
يران عداّهم » وهم بغیر شك لا يدو شهوداً على ما يجري بيهم من 
الخصومات إلا منهم » فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك 
الرّمان » وإلا ما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن على الإطلاق سبيل . 

الأثر الخامسل : ما ثبت عن على - عليه السلام - أنه كان يستحلف 
و ا ا اة ر و فا ا ورات الهو اال 
محتجاً به » وكذلك الإمام أبو طالب . وقال الحافظ ابن الذهبيّ : وهو 

والتحليفٌ ليس يكون للمخبورين المأمونين » وإنما يكون لمن ُهل 
له ت فيقوى - عليه السلام - بيمينه طيبة لنفسه » وزيادة في 
قوة ظنه . ولو كان المستحلَفُ ممن يَحْرُمٌ قبولةُ » لم يحل قبوله بعد يمينه . 
وفي هذا أعظمٌ دليل على أنه - عليه السلام - إنما اعتبر الظنّ في الأخبار . 

الأ السادس : حديث الجارية السوداء راعية الخنم التي أراد - عليه 
السلامٌ - ان يتعرّفَ إيمانها » ويختبرَ إسلامها » فقال لها : مَنْ رَبك ؟ 
فأشارت » أي : ربها الله › وسألها : من آنا ؟ فقالت : a‏ 


فقال ‏ عليه السلام - : (( هي مو منة e‏ والمؤمن مقبول 1 وقد و صف الله 


رسول الله ب بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته : $ ويؤمن 
للمؤّمنينَ ‏ [التوبة : ١‏ فهذه الجارية حكم ‏ عليه السلام - بإسلامها من 


© تف 1 


غير اختبار » بل لم يكن يعرف أنها مسلمة إلاحينئِي وحديئها هذا حديث 


وفی البخاري ( ٤۳٤١۱‏ ) و ( ٤۴٤١‏ ) ومسلم ( ۱۷۳۳ ) أن النبي ية بعث أبا موسى 
الأشعري ومعاذاً إلى اليمن ١‏ فقال : «يسرا ول ا e‏ ولا تنفرا وتطاوعا . . . ۴ . 
)١(‏ نقدم تخر يجه س TA‏ . 


۳۷۹ 
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ثابٹ خرجه مسلم في الصحیح' › ورواه الشافعي عن مالك . دکره ابن 
اللحوي في «البدر المنير » وله ری ا دک ابن حجر في 
« تلخیصه ٠»‏ ویاتی ذکرْها فى مساألة الوعيد . 


(۱) احرج مسلم ( ۳٥۷‏ ) » وأبو عوانه ۲/ ۱٤١‏ > وأبو داود ( ۹۳۰ ) و( ۹۳۱ ) » وابن 
أبي شيبة ( ۸٤‏ ) في الإيمان › والنسائي ۳/ ۱٤‏ . والدارمي ۱/ ۴٠۳‏ وابن ¿ الجارود في 
المنتقى ص ٠ 1٠١ -١١١‏ والطيالسي ( ٠٠٠١‏ )) وأحمد ه٠/‏ ۷ - ٤٤4‏ والبيهقي في 
« سننه ۲ ۲/ ۲٣۰ ۲٤۹‏ و ۷/ ۳٢۷‏ » وفي الأسماء والصفات ص ٤١١ - ٤۲۱‏ . وابن حبان 
٠ ) ٠۹١ (‏ وآبن خحزيمة في « التوحید » ۱۲۲ »وعثمان بن سعيد في « الرد على الجهمية » ۲١‏ » 
GE E GE E‏ 
عبد البر في « التمهید ٠۳١/۷ ٠‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي کثيرء عن هلال بن 
بي ميمونة » عن e‏ معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت e‏ 
لي جارية ترعی قبل أ حد والجوأنية » فاطلعت ذات یوم » فوجدات الذثب قذ ذهب بشاة من 
غنمها وأ نا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون » فصككتها صكة » ن الى و 
فقلت ١‏ يا رسول الله أعتقها ؟ قال : ائتني بها » فأتيته بها › > فقال لها : أين الله ؟ قالت : في 
السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة 

وأحرجه مالك في « الموطاً» ۲/ ۷۷۷-0 » ومن طريقه الشافعي في « الرسالة » 
(۲۶۲) عن هلال بن آسامة » عن عطاء بن يسار ؛ عن عمر بن الحكم قال لك ل 
بجارية » فقلت E‏ > علي رقية أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله ج : «أين الله ؟ 
قالت : في السماء » فقال : ومن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ء قال : فأعتقهام . 

قال الإماء السيوطي في « تنوير الحوالك » ۳/ ه : قال النسائي : كذايقول مالك : عمر 
ابن الحكم » وغيره يقول : معاوية بن الحكم السلمي » وقال ابن عبد البر : هكذا قال 
مالك : عمر بن الحكم » وهو وهم عند جميع آهل العلم بالحديث » وليس في الصحابة 
رجل يقال له : عمر بن الحكم » وإنما هو معاوية بن الحكم » كذا قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة » وحديثه هذا معروف له » 
وممن نص على أن مالكأً وهم في ذلك البزار وغيره . 

وأما ما رواية المؤلف - وقد رواها بالمعنى - فهي في « المسند» ۲/ ۱ وسنن البيهقي 
۷ ۸ وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة | دي وکان قد اخحتلط . وراويه عنه 
وهو يزيد بن هارون فد سمع منه أحادیث مختلطة . وانظر لزاما سنن البيهقي ¥/ TAY‏ 
والأسماء والصفات ص ٤١١ - ٤۲۲‏ » والتمهيد ۷/ ٠١١‏ . 

. YY TTY () 


الأثر السابع : أن الأعرابيّ الكافرَّ كان يأتي النبيّ ب فيسلم › 
فيأمرّه - عليه السلامٌ - إلى قومه داعياً لهم إلى الإسلام » ومعلماً لهم ما 
علمه النبىٌ بي من شرائعه فلولا عدالته ما أقره على ذلك » ولا أمره به » 
رال 4 اال جل توك ان بعلا ىء سا عل ن كرك 
الإسلام حتى يختبروك بعد إسلامك » وهذا كثير في السيرة النبوية » وكتب 
السنة مثل خبر الطفيل بن عمرو'“ وغيره . 


الأثر القامن : حديث عقبة بن الحارث المتفق على صحته وفيه أنه 
تزوج ام يحیى بنت أبي أقاندة اقحات اما سردا قلت فد 
فذكرتٌ ذلك له . قال : وكيف قد رَعَمَت أن فد أَرْضعتكمَا ؟ - هذا لفظ 


/١ في الأصل : عامر » والتصحيح من «أسد الغابة » ۳/ ۷۸ والاستيعاب‎ )١( 
قال ابن عبد البر : هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن‎ ۲٠١ /۲ والاصابة‎ ۳٠١ 
ثعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي من دوس » أسلم وصدق النبي 5 بمكة » ثم‎ 
رجع إلی بلاد قومه من أرض دوس › فلم بزل مقیماً بها حتی هاجر رسول الله ی » ثم قدم على‎ 
» رسول الله ٤ة وهو بخیبر بمن تبعه من قومه» فلم بزل مقيماً مع رسول الله ب حتى قبض بلا‎ 
/ ۳ » ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً » وانظر خبر إسلامه مطولا في « سد الغابة‎ 
بتحقيقنا » وفي‎ 1۲۸ - ۹۲٤/۳ » و «زاد المعاد‎ » ٤4 -۳۷/٤ وشرح المواهب‎ » ۸۱-۸ 
: ٥٩۲و‎ ٤٤۸و‎ ۲٤۳ /۲ وآحمد‎ )۲٠۲٤ ( البخاري ( ۳۷ و( ۳۹۲) ( ۳۹۷) ومسلم‎ 
› عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي ب‎ )٠٠٠١( والحميدي‎ 
فادع الله عليهم » فقال : « اللهم اد دوساً وائت‎ E فقال‎ 
. # بهم‎ 
و‎ ) ۲٣٣۰ ( و‎ ) ۲٣۵۹ ( و‎ ) ۲۹٤١ ( و‎ ) ۲۰١۲ ( هو في البخاري (۸۸) و‎ )( 
» ۳٠١۰ ۲۹٩ /۷ » ولیس هو في مسلم کما توهم المؤلف كما في « تحفة الأشراف‎ ) ۰ 7 
۷و ۸ و ۳۸۳ و‎ /٤ وأحمد‎ ) ۳١۸۷ ( و‎ ) ۳١۸۲ ( وأبو داود‎ ) ۱۱١١ ( وأخحرجه الترمذي‎ 
ء٠٠۵۲‎ ۳۵۱ /۱۷ والطبراني في « الکبیر»‎ ) ٠١٤۳۹ ( وعبد الرزاق ( ۱۳۹۹۷ ) و‎ > 
. » والنسائي كما في « التحفة‎ 


۳۸۱ 


البخاري ومسلم'“ - وفيه اعتبار خبر هذه الأمَة السوداءِ » والفرق بين زوجين 
بکلامهما » ولم یأمره بطلا » ولا أخبره أن ذلك یکره مع الجواز . وفی 
رواية الترمذي ٩‏ : آنه زعم أنها كاذبة » وأن النبيّ ييو نهاه عنها . وهو 
حديث حسن صحیح . 

وقال ابن عباس : تقبل المرأة الواحدة في مل ذلك مع يمينها . وبه 
قال أحمد وإسحاق . 


قلت : إنما اعتبر اليمين من أجل حي المخلوقين » وكذا من خالف 
من اهل العلم في هذه المسألة » فاما قوق الله - تعالى - فخبرٌّ المرأة 
الواحدة فيه مقبول اتفاقاً . 


الأثر التاسع : ما رواه المسوَرٌ بن مَحْرَمَةَ : أن رسولَ الله ية قام في 
المسلمين » فأثنى على الله ء ئم قال : «أما بعد فإن إخوانكم - يعني 
وازن - قد جاؤوا تائبين» وني قد رايت أن ارد لهم سَبَهمْ »من أَحَبُ منک 
أن يُطْيْبَ ذلك » فليفعَل » إلى قوله : فقال الناس : قد طيَينًا ذلك فقال : 


a ا‎ e د‎ س٥‎ E E a 
إنا لا ندري من أذن منْكمْ ممن لم يَأذن » فارجعوا حتی یرفع عرفاؤ کم‎ « 


مركم i‏ الحديث : روأه البخارى “° 


. تقدم التنبيه على أن الحديث من أفراد البخاري » ولم يخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) بل هي في إحدى روايات البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في النكاح : باب شهادة المرضعة . 

(۳) برقم ( ٤۳۱۸‏ ) في المغازي : باب فول الله : # ويوم حنین  ....‏ ولفظه 
بتمامه : ان رسول الله َة قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه ُن برد إليهم أموالهم 
وسبيهم » فقال لهم رسول الله ية : معي من ترون ء وأحب الحديث إلي أصدقه » فاختاروا 
إحدى الطائفتين : إما السبي » وإما المال » وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرهم رسول الله 
## بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - فلما تبين لهم أن رسول الله ل غير راد 
إليهم إلا إحدى الطائفتين » قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله ية في المسلمينء 


فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعد » فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين » - 


TAY 
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فالظاهر عدم معرفة حال العْرفاء في العدالة » فهذا من الأثر . 


ومن ار أن صِدقهم مظنونٌ » وفي مخالفته مضرة مظنونة » والعمل 
بالظْنّْ من غير خوف مضرَةَ حسنٌ عقلاً . ومع خوف المضرّة المظنونة 
واجبٌ عقلا » وإنما چصصناهم بذلك » لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال » والنادر غير معتبر › إذ قد يجورٌ أن يذب لَه » ولكن 
ذلك تجويز مرجوح نادر الوقوع فلم يعتبر » والَذي يدل على صحة ما 
ذكرنا : أن أخحس طبقات أهل الإسلام من يتجاسر على الإقدام على 
الفواحش من الزنى وغيره من الكبائر لا سيّما فاحشة الزنى »وقد علمنا أن 
جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله ية وقعوا في ذلك من رجالٍ 
ونساء » قم فيما يظهرٌ لنا قل الصحابة ديانة » وأخمُهم أمانة » ولكنهم مع 
ذلك فعلوا ما لا يكادٌ يفعلّه ور المتاخحرين » ومن يجن له منصِبٌ الأمانة 
في زمرة الأولياء والمتقين > ومَنْ بذل الروح في مرضاة الله » أو المسارعة 
بغیر إکراءِ إلى حكم اله » مغل المرأة التي زنت » فجاءت إلى رسول الله 
اة قر بذنبها » وتسألّه أن يُقَيمَ عليها الحَدّ» فجعل - عليه السلام - يستثبتُ 
في ذلك » فقالت : يا رسول الله ئي حبلى به » فأمرها أن تمهل حتى 
ضع » فلمًا وَصَعَتْ » جاءت بالمولود فقالت : با رول الله هن هذا فا 
ولدّه . فقال : « أرضعيه حتى يت رضاعه » . فأرضعتة حتى أتمت مده 


الرّضاع » ٹم جاءت به في يده كِسْرَة من خبز » فقالت : يا رسول الله ها 


ات ا أرد إليهم سبيهم » > فمن أحب منكم أن يطيبَ ذلك e‏ 
منکم ان یکون على حظه حتی نعطيه إِیاه من أول ما يفيء الله علينا'فليفعل »› فقال الناس : قد 
طيبنا ذلك يا رسول الله » فقال رسول الله ية : إنالا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ء 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم ء فرجع الناس ء فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى 
رسول الله ية » فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . 


AY 


هو هذا يأل الحبْرَ »> فأمر بها فَرْجمَّ ٠“‏ . فانظر إلى عزمها هذه المدّة 
الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالى . | 

وكذلك الرجل الذي سرق » فاتى النبيّ ل فطلبه أن يُقيم عليه 
الحدّ » فأمر- عليه السلامٌ - بقطع يده » فلمًا قطعوها » قال السارق : 
الحمدٌ لله الذي أبعدك عني » أرَذْت آن تڏخليني الثارَ“ . 


ومثل ما روي في حديث الذي وقع بامرأته في رمضان . 


" 


ودف الذي اتی النبيى َة فقال : يا رسول الله إني اتيت امرأة 
لَه نرك شيعا مما يفعَلّه الرٌجال بالتساء إلا فعلته ء إلا أني لم اجامغُها 
وغير ذلك مما لا ٩*(‏ أعرفه . 


فأحبرني على الإنصاف : من“ في زماننا من الأبدال قد سار إلى 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲٣۰‏ تعلیق (۳) . 

(۲) آخرجه این ماجه ( ۲۸۸ ) والطبراني في « الکبیر » (۱۳۸۵) من طريق سعيد بن أبي 
مريم » عن عبد الله بن لهيعة ء» عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري » 
عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله ية ء فقال : يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان » فطهرني » فأارسل إليهم النبي ب > فقالوا : إنا افتقدنا 
جملا لنا فأمر به النبي ب > فقطعت يده » قال علبة أنا أنظر إلبه حين وقعت يده وهو يقول : 
الحمد لله الذي طهرني منك . أردت أن تدخلي جسدي النار » وهذا سند نسعيف لضعف ابن 
لهيعة كما قال البوصيري في «١‏ الزوائد » ورقة ١/١١۹/۲/٠١١‏ وعبد الرحمن بن ثعلبة 
مجهول . 

(۳) آخرجه من حديث أبي هریرة أحمد ۲۰۸/۲ وا٤۲‏ و۲۸۱ » والبخاري ( ۱۹۳٩‏ ) 
و( ۱۹۳۷) و( ۲٦۰۰۹‏ ) و( 8۳۹۸ ) و( ٩٩۸۷‏ ) و( )1۱۹٤‏ و( 1۷۰۹ ) و( ٣۷١٣‏ ) 
و( 1۷۱۱ ) و( ٨۸۲٤‏ ) ومسلم ( ۱١١‏ ) > والترمذي ( ۷۲٤‏ ) والبغوي ( ٣۷٣١۲‏ ) وأو داود 
( ۲۳۹۰ ) والدارمي ۱۱/۲ » وابن ماجه ( ۱۹۷۱ ) وابن الجارود ( ۳۸٤‏ ) والبیهقي ۲۲۱/۲ 
و۲ و٤‏ . ) 

. ۲٠۰ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

. في ( ا) و(ج) : لم‎ )٥( 

. ) لم ترد في (ج‎ )٩( 


FAS 


الموت نشيطاً كما فعل هُؤلاءِ ؟ وهل علم أن أحداً في غير تلك الأعصار 
اتى إلى أهل الولاية ليقتلوه ؟ وهذه الأشياء مما تنه الخافل » وتقوي بصيرة 
امال » واا فن قول تعالی : قرأو نرك بلس 4 . 1 آل 
عمران : ٠٠١‏ ] كفايةٌ مع ما عَضدَها من شهادة المصطفى - عليه السلام - 
بانهم حير القرون)» وبان غيرَهم لو انمق مل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحْدِهمْ 
رلا ميه« . 

وقد ذكر ابن عبد البر في ديباجة كتاب « الاستيعاب » جملة شافية مما 
ذل على فضل أهل ذلك الزمان » وأن ظاهرهم العدالة كلهم إلا مَنْ عُلمَ 
جره بطريق صحيح ؛ والجَرَح جرحانِ : جرح في الذيانة » وجرح في 
الرواية ؛ فما الجر في الديانة > فيثبت بفعل الحرام المقطوع بتجريمه 
سواء كان فاعلّه متأولاً » أو غير ذلك » مثل حرب آمير د 
السلام - وغيره من الفتن > وقد قبلت الزيديةٌ مَنْ حارب علا وكفره من 
الخوارج » صانه الله من ذكر” ذلك - كما سيأتي بيانه - فكيف يكر على 
المحدَّثين قول مَنْ حاربه ولم یکفره » وعُذَرٌ الزيديّة في قبول الخوارج من 
كونهم متأوّلين هو بعينه عذرٌ أهل السنة » ومدرك العمدِ والخطأا حفيٌ » بل 


ريم 


E‏ الله > ولذلك جاء في الحديث : « إئي لم أُومَر أن 


فش عَنْ فوب الئاس ۲<» فلذلك رَجََ أهل السلّة فيه إلى ما ظهر من 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۸۲ . 
(۲) تقدم تخریجه ص ۱۸۰ . 
(۳) كلمة ذکر لم ترد في (ج) . ) 
)٤(‏ أخحرجه أحمد ٤/۳‏ . والبخاري ( ٤٤٥۱‏ ) ومسلم ( ۱٤٤ ( ) ۱۰٩۹٤‏ ) من حديث 
أبي سعيد الخدري » ولفظ البخاري « إني لم أومر ان انقب قلوب الناس » ولا أشق بطونهم › 
ولفظ أحمد ومسلم « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . ولا أشق بطونهم » . 
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الشخص » ووكلوا باطلّه | إلى الله - تعالی - إلا مَنْ ظْهرَ نفاقه » أو ردت » أو 
قامت القرائن الضرورية على فجوره › وتعمده وجرأته . وسيأتي تحقیی 
الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني » وفي الوهم 
الثالث والثلاثين 

وآما الجرح في الرواية » فلا يثبت الجرح فيه بارتكاب بعض الحرام 
الذى کح او مع دعوى التأويل » وظهور الصدق . وسياأتي تفصيلُ 
هذه الجملة عند الكلام على ® إن شاء الله » ونين هناك أن الذي 
ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهور العترة - عليهم 
السلام - وانا لا نقبل مَنْ لم يقبلوا ممن ظهر منه عدهُ التأويل » كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

فقد تين بهذا أن السيّد اعترض المحدّثين بقبول مجهول الصحابة أو 
العاصي منهم على جهة التأويل . 

فأما المجهول» فقد بينًا أن قبوله مذهت شائع بين العلماء من أهل 
الت وأشياعهم > والمعتزلة والفقهاء » وسائر من خحاض في العلم من 
المتقدمين والمتأخرين» وأن كتب الأصوليين مشحونة بذكره » والخلاف فيه . 


وأما المتأول » فسوف نبين فيه ما يشفي ويكفي - إن شاء الله تعالى - 
فلا معنى لقدح السيّد على المحدّثين بذلك » ولا عَيْبَ على من قرا كيت 
الحديث فى ذلك . وهذا مما كنت أتوهم أنه لا يقع فيه إنكارء ولا يمر 

الوجه الرابع : أن قوله : إنه يطل بذلك كثير مما في الصحاح » 
كلام مَنْ لم يعرف ما معنى الصحاح : فإن الصحاح لم تصَلّفْ لمعرفة 
الحديث المجمع عليه لا سوى » بل وضعَّت لذلك › وللقسم الآخر 


۳۸٦ 


وشروطه وأنه ظنيٌ » وأن اختلافهم فيه كاختلاف الفقهاء في الفروع . 


وتلخيص هذا الجواب : أن يقول ما يعني بأنه يبطل بذلك كثير » هل 
عل خب الأمة أو ندا و عك بعضس الأمَة ؟ الأول ممنوع › والثاني 
ااي رطا سرشا :. 


المسألة الثانية التي أنکرها السيّد » وزعم أنه يبطل ببطلانها کثیر من 
حديثهم » هي قولهم :إن الصحابيّ هو من رأى النبي مۇمناً به مصدقاً له 
وقد تحامل السَيّد على المحدّثين في هذه المسألة فأطلق عليها اسم الباطل 
الذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل المحتملة » وهذه المسألة مشهورة 
في الأصول متداولة بين أهل العلم » وقد ذكر ابنْ الحاجب أنها لفظية يعني 
أن النزاع فيها راع إلى إطلاق لفظيّ > وهو مدرك ظنيّ لغوي” أو 
عرف . وقد قال السيّد أبو طالب في كتاب « المُجزي » : إن الذي ذكره 
المحدثون بُسمّى صحبة في اللغة » قال - عليه السلام - ما معناه » ولكلَّه لا 
شت ا في العرف السابق إلى الأفهام . ولا شك أن المقَرَرَ عند 
المحققين تقديمُ الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللغوية الوضعيّة . وكلامه - 
عليه السلام - هذا جيّد قوي . 
وقد") خالف الفقيةٌ عبد الله بن زيد » فقال في « الدرّر المنظومة » : 
إن من رآی النبی - صلی الله عليه وآله وسلم - وأخحذ عنه مر وة ت 
صحابياً في العُرف » ولا يُسمّى بذلك لغةٌ وفي الحديث ما يذل على صحة 
ت زا ها ولا بر هة 
(۲) قي ( ج ) : لغوي ظني . 


(۳) « قد » لم ترد في ( ج ) . 
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كلام أبي طالب » من ذلك ما خرّجه البخاري > ومسلم » وأبو داود » 
والترمذي من حديث أبي سعيد إلخدريّ أنه كان بين الد بن الوليد » وعبد 
خی نعف کے .ف غا فال ر ل 3 ,ا 
أصخابي » فإ أَحَدَكمْ لو افق مل أَحْدٍ ذَهَباً ما بلع مد أحدِهمْ وَل 
نصِيمَةُ ٠»‏ والحجة منه في قوله في خطاب خالد : « فان أحدَكم » وهذا 
محمول على أنه قبل طول صحبة خالد . 


ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في « مسنده » عن معاوية بن قَرَةَ » 
عن أبيه قال : مَس رسول الله ية على رأسي » وفي رواية : سمعتٌُ أبي 
وكان قد أدرك النبي هة فمسح رأسه واستغفر له » وفي رواية : قلنا : 
أصحبه ؟ قال : لا » ولكتّه كان على عهده قد حلب وصر . قال الهيثمي 
في افج الزوائد »”“ في مناقب و المزني : a‏ بأسانيدَ 
والبرًار ببعضه » وأحد أسانيدهما رجاله رجال الصحيح غَيْرَ معاوية بن رة 


ل بے اھ 


وهو شه . 
ولا بد من الكلام فى و فصلين في هذه المسألة : 


الفصل الأول : فی بیان ظهور ما استغربه الت أده الله من 
تسمية ذلك الذي ذكره المخدنرن صحبة في الكتاب والسنة والإجماع . 


. ۱۸٠ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(۳) 1۳۹/۳ . وانظر ء المسند» ١۹/٤‏ و« زوائد البزار» رقم ( ۲۷٤۹‏ ) وقوله : قد 
حلب وصر › يقال : صر الناقة يصر صرا : شد ضصرعها بالصرار - ککتاب - وهو حيط یشد فوق 
الخلف لئلا يرضعها ولدها . وفي « الإصابة » ۲۳۲/١‏ : قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى 
جل ائ ي ما اقاي نال الخا يري كن ام وو ارد 
طبقة من شهد الخندق . وقال أبوعمر : قتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية › رة ا 
سنك أربع وستین . 


TAA 


وقد قبل ذلك مقدمةٌ : وهي أن الصحبة تعلق كير في فى الشيئين إذا 
کان هما ملت » سوا كات كثرة قله حقیة اومجازة » رهد 
المقدمة تين بما"“ ترى من ذلك في كلام الله ورسوله » وما أجمع 
ToS‏ المعنى . 


نّا القرآن » فقال”“ الله تعالى : لظ فقَال لصاحبه وهو يُحاوره 4 
للعداوة أما جرىي بينهما من مالابسة الخطاب للتقدم ٠"‏ » وقد أجمعت إلآمة 
على اعتبار الإسلام في اسم الصحابيٰ »فلا يمى من لم يُسلم صحابيا 
إجماعاً » وقد ثبت بالقرآن أن الله سمّى الكافر صاحباً للمسلم » فیجب أن 
يكون اسم الصحابي عرفيا e‏ اا 


OS TT ' النساء‎ [  بْنجلاب‎ 


هذه الاأية الملازم وعیره ¢ ولو صحبٌ الإإنسان رجلا ساعه من نهار وساد 
فى بعض الأسفار » لدخحل في ذلك » لأنه يَصْدُّق أن يقول : صحبكُ فلانا 
فى سفري ساعة من التّهار » ولان من قال ذلك لم يرد عليه أهل اللغة › 


ويستهجنوا کلامه . 


) وأمّا السثة > فكثير غير قليل » ومن أوضحها ما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله - عليه السلام - لعائشة رضي الله عنها : و 


)١(‏ في ( ج ) : ما 
(۲) في زب ) : فقد قال . 


۳۸۹ 


i 


صواحبٌ يُوسف »“ فانظر أيها المنصف ما أبعد هذا السبب الذي سميت 
به التساء صواحب يوسف » وکیف یستنکر مع هذا أن یسمی من آمن برسول 
الله ووصل إليه وتشرف برؤ ية غرّته الكريمة صاحباً له » ومن أنكر على من 
سمُی› هذا صاحباً لرسول الله ة » فليْذكر على رسول الله حين سمّى 


ر ا 


النساء كلهنْ صواحب يوسف . 

ومن ذلك الحديتُ الذي أشيرٌ فيه على النبيّ ي أن يقتل عبد الله بن 
أي رأس المنافقين فقال - عليه السلامٌ - : « إئي أَكَره أن يمال : إن مُحَمّدا 
يقتل أصحابه »> فسمّاه صاحباً مع العلم بالتّفاق للملابسة الظاهرة مع 
لعلم بکفره الذي يقتضي العداوة > ويمحو اسم الصحة() في الحقيقة 
العرفية . 

e ص‎ 

ومماً دل على التوسع الكثير في اسم الصحة إطلاقها بین العقل<دء 
وبين الجمادات كقوله تعالى : # يا صاحبي السجن 4 [ یوسف : ۳۹ ] 
ومثل EE‏ ابن مسعود صاحب السواد( وصاحب النعلين والوسادة 


وام الإجماع > فلا خلاف بين الناس أنه کان رسولٌ الله 5 إذا لا قى 
المشركين في الحرب فقتل من عسكر النبيّ بي جماعة » ومن المشركين 


. ) ٤۲١ ( ومسلم‎ ) ۳۳۸۲١ ( أخرجه أحمد 7 و۱۰۹ و۲۰۲ و۰٠۲ ۰ والبخاري‎ )١( 
. ۳۹/۱ ومالك ۱۷۰/۱ » والدارمي‎ 

(۲) في (ب ) : يسمي . 

(۳) اخرجه البخاري ( ۳۰۱۸ ) و( ٤4۰٥‏ ) و( ٤۹٩۷‏ ) ومسلم ( ۲۵۸٤‏ ) (1۳) » 
والترمذي ( ۳۳٠۰١‏ ) واآحمد ۳۹۳/۳ من حديث جابر بن عبد الله . 

. في (ج ) : الصحابة‎ )٤( 

(ه) الْسواد : السرار » أنظر « سير أعلام النبلاء » ٤۹4 - 41۸/١‏ بتحقيقنا طبع مؤسسة 
الرسالة . 


۳۹۰ 


جماعة أن يقال : قت من أصخاب النبيّ ية كذا وكذا » ومن AN E‏ 
کذا وکذا» وبذا جری عمل المؤ رخحين والإخباريين > يقولون في يام 
صفَين : َل من أصحاب علي كذا » ومن أصحاب معاوية كذا » ولا يعون 
بأصحاب علي من لازمه » وأطال صحبته › بل من قاتل معه شهراً » او 
ما » أو ساعة . وهذا شيء ظاهر لا يستحق مَنْ قال بمثله الإنكار . 


ومن ذلك أصحابٌ الشافعيَ > وأصحابٌ أبي حنيفة » وأصحاب 
اللّص . وأصحاب الحديث والفقه » وأصحاب الظاهر » يقال هذا لمن لم 
ير الشافعيٌ › ولا يصحبه قلي ولا كثيرا لملابسة ملازمة المذهب › ولو 
دخل في مذهب الشافعي في وقت ٠‏ لقيل له في ذلك الوقت : قد صار من 
أضتانه من غير إ ال ولا اماذزمة للقرل بمذهيه م وكا تسمه عله 
السلامٌ - صاحبٌ الشفاعة قبل أن يَشْفَحَ هذه ملابسة بعيدة » وكذا أصحاب 
الجنة قبل دخولها » وأمثال ذلك ذلك قاد هذه الأشاء هما جم على 
NG Es‏ 
والأمرٌ في هذا واسع » وهي لفظة لغوية » والاعتلاف فيها على أصوا 
اا ا و الظنيّة التي كل مجتهد فيها مُصيب0“ > لأ 


)١(‏ في رج ) : وكذلك 

() اختلف العلماء فى الواقعة التي لا نص فيها على قولين » أحدهما : أنه ليس لله 
O ND E ES‏ 
القائلون بأن كل مجتهد مصيب » وهم بو الحسن الأشعري » والقاضي أبو بكر الباقلاني › 
وجمهور المتكلمين من الأشاعرة > قال في « جمع الجوامع » وشرحه : والصحيح 
وفاقاً للجمهور أن المصيب فيها واحد » ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد ء قيل : لا دليل 
عليه » بل هو كدفين يصادفه من شاء الله » والصحيح أن عليه أمارة » وأنه » أي : لتيل 
) مکلف بإصابته » أي : الحم لإمکانها » وقیل : لا لخموضه › وان مخطئه لا يأئم » بل يۇ جر 
لبذله وسعه في طلبه . 


۳۹۱ 


الفروع الظة ست مشتملة على التحليل والتحريم »› هذه لفظة لغوية ليس تحتها 


فام عدالة الصحابة وعدمها » فهي مسألة ثانية بدليل متفصل عن 
التسمىة . 


o 


وما الاحتجاج بقول الصحابي 0 وجواز تقلیدذ تقليد المجتهد »> فليس 
بصحيح عندنا حتى نفرعه على هذه المسألة . 
زيد - رحمة الله لأنه لا يكون إجماعاً حتى يُصَفقَ عليه أهلٌ ذلك 
العصر : من رأى النبي يه ومن لم يره » ومن رآه مرة أو أكثر » لأن الحجّة 
هي إجماع المؤمنين » لا إجماع مَنْ صَحب النبيّ بيه منهمء وهذا واضح ‏ 
والله سبحانه أعلم - 

فبان لك أن الأمرَ قريب في هذه التسمية » وان قول السَيّد : إن قول 
المحدثين باطل قول بديع » وان المسألة أهونُ من ذلك . 


وقد قال غير واحدٍ من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس » واختاره 


المنصور بالله في « الصفوة » ولم يكر ينكر ذلك أحد عليهم » وهو أعزبُ من 


= وفي « التحرير والتقرير » : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب 
طلبه » فمن أصابه » فهو المصيب ٠‏ ومن لا يضيبه » فهو المخطىء ونقل هذا عن الأئمة الأربعة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم › > بل نقله الكرخحي 
عن أصحابنا جميعا » ولم يذكر القرافي عن مالك غيره » وذكر السبكي أنه هو الذي حرره 
أصحاب الشافعي عنه » وقال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره » فقد أحطأً عليه . 

ومن اراد التوسع في هذه المسألة » فليراجع «١‏ المحصول » للفخر الرازي ج/۲/ق/٣/‏ 
۷ ۔ ٩4١‏ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 


۳۹۲ 


قول المحدئين » وأكعرٌ ما في الباب أن يُصَعّف دليلْهُم » فما شأن الإنكار 
على من اتهم بدعوى الاجتهاد » والسَيّد ذكر ذلك في الاستدلال على 
الشكٌ في تعذّر الاجتهاد والقطع بتعسره » وأين ذلك الذي قصد من اسم 
من رأى النبي 4ة في اللغة وما بين هُذين من الملابسة . 


الفصل الثاني : في بيان المختار . 

والمختار أن ذلك مر عرف اصطلاحيّ يختلف باختلاف الأزمان 
واليّلدان » وقد يوضم في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان ۽ 
مثل اسم الحو فل اسم ملد غير عربي ٠‏ وقد يصطلح بعض أهل 
الفنون في هم ما لم يصطلح عليه غيرمُم مل الكلام » فاه عند الحاء 
المفيد » وعند المتكلمين : ما تركب من حرفين فصاعداً » فإذا ثبت ذلك » 
لم يمتنغ أن يصطلِح المحدثون على أمر في تسمية الصحابة » ويصطلح 
لأصوون على خلافه »> ويكونً المفهوم من اصطلاح كل فريق ما 
اصنطلأّضوا عليه » مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أنه 
المفيد » ون الكلمة الواحدة لا تسمُى كلاماً . ويفهم من المتكلمين متى 
أطلقوا ذلك خلاف ما فهمنا من النحاة »> ومثل هذا لا حجر فيه » ولا 
تضييق - والحمد لله - . 
ومدارٌ كلام السَيّد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدّثين 
لاختياره - آيده الله - في التصحيح وشرائطه » وهذه غفلة عظيمة › لأن 
تصحيَ الحديث ظني اجتهادي > ولذلك اشتَدّ الخلاف في شرائطه › ألا 
- ترى أن شرط البخاري غير شرط مسلم في الرجال والاتصال » وكذلك 


)¥( انظ الان 9 . 


۳4۲ 


الاحتلاف في قبول المتاولين » والفرق بين الداعية وغيره » وبين من بلغ 
الكفرَ »> ومن لم يبلغه » ومع ذلك › فالخلاف في تصحيح الحديث › 
كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكيرًّ » وقد ذكر ابن حجر في مقدمة 
شرح البخاري“ مما خولف البخاري فى تصحيحه أكثر من مئة حديث 
بأعيانها غير ما خولف فيه من القواعد» مثل حديث عكرمة وقبول عنعنة 
المدلسين”“ في بعض المواضع . 

فالمحدثون قصدوا! تدوينٌ السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف 
والسيّد ظن أنه اڏعوا الإجماع أو الضرورة في التصحيح » فبنى على غير 
أساس - وسيأتي زيادة بيان لهذا . وبقية ما ذكره السيد - أيده الله تعالى - 
یشتمل على مسالتین : 


أحدهما : من قاتل علا عليه السلام - من ال والخوارج 


. ۳A۳ - ۳٤۹ ص‎ )۱( 

(۲) هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر » كان 
لحصين بن آبي الحر العنبري ٠‏ فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي » احتج به البخاري 
وأصحاب السنن » وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن 
جبير » وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه » وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك » وصنقوا في الذب 
عن عكرمة » منهم أبو جعفر بن جرير الطبري » ومحمد بن نصر المروزي » وأبو عبد الله بن 
مندة » وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم . له ترجمة حافلة في « سير أعلام 
النیلاء »۾ ۳٣-۱۲/۰١‏ . 

(۳) في « توضیح الأفكار » ما نصه : وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي 
للحافظ أبي الحجاج المزي : وسألت عما وقع في « الصحيحين » من حديث المدلس معنعناً » 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها . قال : كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما ء وإلا 
ففيهما. أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح . 

فال إلحافظ ابن حجر : وليست الأحاديث التي في « الصحيحين » بالعنعنة عن المدلسين 
كلها في الاحتجاج » فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط » وأما ما كان في 
المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها كخيرها . | 


۳۹٤ 


والموارق » والسَيّد ذكر هذه المسألة في هذا الموضع ذكراً مختصراً ‏ 
وأعادها فيما يأتى بأطول من ذلك » فنؤخرها إلى حيث بسط القول فيها . 


والمسألة الثانية : ا الأعراب » والسيّد قد أعادها ف رط 
القول في هذا المعنى » وقد ذكر في هذا الموضع الأعرابيّ الذي بال في 
المسجد؟ ووفد بني تميم"ء وما نزل فيهم » ووفد عبد القيس 7“ ولم 
يعد هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا » فهي ثلاث حجج احتج 
بها السيّد على بطلان كثير من أخبار الصحاح . 

الحجة الأولى : خبرٌ الأعرابيّ الذي بال في مسجد رسول الله ية . 
قال السَيّد يده الله : إن يلزم أنه عدل . قلنا : الجواب من وجوه : 


الوجه الأول : أن نقول من أين صح للسيّد أنه كان في عصره - عليه 
السلا - أعرابي بال في ال ت هذا مبني على صحة طرق 
الحدبت رقد د ارقا او ت وها قل ات ا 
من البعيدِ أن يصح طريق هُذا دون غير . 
الوجه الثاني : أا قد ذكرنا أذ كل مسلم ممن عاصر اللي َة ممن لا 
2 فإنه عدل عند الجلة من علماء الإسلام من الزيدية ء 
والمعتزلة »> والفقهاء » والمحدثين » وأن هذه المسألة مما لا ينكر . وهذا 
الأعرابي من جملة من دحل تحت هذا الحموم فنسأل السيّد : ما الموجب 


( تقدم تخریجه ص ۳۷۰١‏ ۔ 
(۲) اخحزجه أحمد ٤۲۹ /٤‏ و۳٤‏ و۳۳٤‏ و۳۹٤‏ » والبخاري ( ۳۱۹۰ ) و( ٤۳۹٣٩‏ ) 
و( ٤۳۸٣‏ ) والترمڌی ( ۳۹١۱‏ ) . 
(۳) تقدم تخریجه ص ۳۷۱ . 


د ۳۹ 


لتخصيصه بالذكر؟ فإن الخصم ملتزم لعدالته »> ومطالب بإبداء المانع 
منها » فإن قال السَيّد : إن بولّه في | مسجد يمنع من العدالة » لأنه محرّم . 


فالجواب عليه : أن الجرح بذلك غير صحيح . لأنه لا دليل على أنه 
فعله وهو يعلم بالتحريم » ويقوي هذا أن النبي ية منع من فطع درته » 
ونھی من نهاه » وقال ٠‏ إن منک منفُرينَ»“ ولو کان في فعله متعمداً 
لارتكاب ما حرّمه الله - تعالى - مجترثاً معانداً لم يستحق هذا الرفق 
العظيم > ولكان الأشبه أن يزجر عن الجرأة » وهذا مقو فقط . 

والمعتمد أن الأصل جهله بالتحريم » لكنًا تقوينا بأنه - عليه السلامٌ - 
َف به » ولان له لجهله بذلك ‏ والله أعلم - 

فإن قال السَيّد ‏ أيّده الله - : إن ذلك يقدح في العدالة من أجل 
دلالته على الخسة وقلة الحياء والمروءة › إذ البول في حضرة الناس يدل 
على ذلك » کما یقدح بامثال ذلك من المباحات » كالأكل في الأسواق . 

قلتا : الجواب أن هذا مما يختلفٌ بحسب العرف » وقد كانت 
الأعراب في ذلك الزمان وفي غيره لا تستنكر مثل ذلك في باديتها ء فكل ما 
کان یعتاده آهل الصيانة من المباحات في بل أو زمانٍ لم يقدح في عدالة 
أحد من أهل ذلك الزمان » ولا من أهل ذلك المكان . وقد كان رسولٌ الله 
ب يمشي في المدينة بغير راء » ولا نعل » ولا كََْسوَةٍ يعود المرضى 
كذلك في أقصى المديتة . ومثل هذا في غير ذلك الزمان » وفي بعض 
الُلدان مما يتكلم بعض أهل الفقه في قبول فاعله لعرف يختص بتلك 
البلدة » وبذلك الزمان » ولم يكن هذا مستنكراً فى زمانه - عليه السلام - 


(۱) تقدم تحر يجه ص ۷۳ . 


۳۹٦ 


فقد كانوا أقربٌ إلى عرف أهل البادية . 

وكذلك فقد ورد عنه - عليه السلام - أنه أخذ قطعة من لحم » وجعل 
يلوکها في فيه وهو يمشي في الناس »› ذکر معناه أبو داود؟ . 

وقد أردف - عليه السلامٌ - امرأة حلفه في بعض الغزوات وهي أجنبية 
على بعيره"٠‏ وربّما كان هذا مما يجيه أهل الحياء في بعض الأزمان 
وبعض الأمكنة › وقد ثبت أن رسول الله َة لم يتجلّبه » وقد ثبت أنه - 
عليه السلام - کان اشد حَيَاءَ من العْذرَاءِ في خحدرهًا وأنه کان لا يسبت 
بصرّه في أحد حياءً منه . فلولا اخحتلاف العرف لم يفعل - عليه السلام - ما 
بُسّحیی منه فی غير زمانه - عليه السلام - . 

وقد علط من جرح الصوفيّة بما يرتاضون عليه من هذه المباحات ء 


مغتراً بعموم تمثيل الفقهاء » والوجةُ في الغلط في ذلك أنه ليس بجرح في 


)١(‏ لم نجده في سنن ابي داود » وفي « المطالب العالية » ۳٠۱۹/۲‏ من طريق عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ب يأكل قائماً وقاعدأ . وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ؛ 
وفي سنن الترمذي (۱۸۸۰) وصححه عن ابن عمر قال : کنا ناکل على عهد رسول الله ھڈ 
ونحن نمشي ونشرب ونحن يام . 

)۳( المحفوظ عنه ية أنه أردف خلفه صفية زوجته كما في البخاري ( ٦1۸١‏ ) ومسلم 
۱۳٤١ (‏ ) ولم نقف فیما بین آیدينا من مصادر على هذا الذي ذكره المصنف . وفي سنن ابن 
ماجه (۲۱۳۹) عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي إلنبي َة وهي رديفة له » فقال : إني 
زذرت .أن أنحر ببوانة » فقال رسول الله يهد : هل بها وثن ؟ قال : لا » قال : أوف بنذرك . 
واناد فى وصححه البوصيري في الزوائد . فميمونة في هذا الحديث كانت ردف أبيها لا 
ردف النبي يي › وانظر « مستد أحمد » ۳٦٦/٦‏ . 

(م آخرجه من حدیث انس بن مالك البخاري ( ۴٥۹۲‏ ) و( ٩1۰۳‏ ) و( 11۹۹ ) 
ومسلم ( ۲۳۲۰ ) وابن ماجه ( ٤۹٨۸۰‏ ) ۰ والترمدي في و الشمائل » ( ٠١١‏ ) وأحمد ۷۷/۳ 
و۷۹ و۸۸ وا٩‏ و٣٩‏ > وفي الباب عن أنس عند البزار » وعن عمران بن حصين عند الطبراني 
كما في « المجمع » 1۷/۹4 . والخدر : ستر يمد للجارية في ناحية البيت . ٠‏ 


۳4¥ 


فی افا ا ھب اعد چ تررق ا 
على الاستهانة بالدين » وعدم المبالاة والخّلاعة » وقلَةَ الحياء » فحين 
صدر على وجو يعرف معه أنه لا يدل على ذلك » بل ربّما عرف معه أل 
صاحبه على العكس من ذلك » فأين دلالته على الجر ؟ 

الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما جرح به » لكان مما يحتمل 
النظر والاختلاف » ولا يعاب على من جرح به ولا على من لم يجرح به . 


ف rt‏ أده الله 
هز الصحاح رورا عنه ؟ .' 

الوجه الخامس : سلمنا أنهم رووا عنه » وأنه مجروح » فما وجه 

تو = م 

الاحتجاج على الشاك بتعذر) الاحتهاد بهذا ي ولیس ي هذا من إمکان 
الأجهاة .بل كلما ك المجروحرة » سيل الأ جهاد ٠‏ أنه عط الكزف 
بحديثهم » فيقل التكليف بحفظه وبالعمل به . والكلامٌ من أصله إِنما هو 
فی الاجتهاد › ونه و الى 

البححة إلثانية : وفد بني تميم . 

قال السَيّد ‏ أيُده الله - : إنه يلزم قبولٌ حديثهم » وقد قال الله 
تعالى : إن الَذِينَ اوك من وَرَاء الحجرات أكَكَرَهُمْ لا يَعْقلُونَ 4 
[ الحجرات ١:‏ | 


والجواب من وجوه : 


)١(‏ في ( آ) و(ج) : تعذر 


۳۹۸ 


الأول : من أي صح“ أنها نزلت في بني تميم » وآنها نزلت في 
الكاو» وطن إلى م ذلك عك مكرك ي ابابا ,ةا 


الثاني : أن ناهم له - عليه السلام - من وراء الحُجُرّات كان قبل 
إسلامهم » ونما قال الله : ظ أَكرهُم ل يعْقَلُونَ ) » لأجل ندائهم » هذا 
ااا إلى الأفهام كما إذا قلت : إن الذين يكفرون بالله لهم عذاب 
أليم . فان العذاب اا س جب ال رر تب قا ان 
العلة » وقد ذكره هل الأصول . قالوا : لو قال - عليه السلام - من أحدث 
ا کا علا الات هر ار ا رة وا فت 
ذلك » لم يتوجّه عليهم بَعْدَ الإسلام الذم الذي صدر على فعلهم قله ء 
وإتما أنرلَهُ الله بعد إسلامهم تأديباً لهم ولغيرهم أن لا يعودوا لمثله » كما 
أنزل بعد توبة آدم ‏ عليه السلام - : ظ وَعَصى آذ رَه فغوَى & 1 طه : 
١‏ ] تأديباً لغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ولحكمة يستاثرٌ الله تعالى 
بعلمها » وكما قال في طائفة من الصحابة يوم أحد : « مِلْكمْ مَنْ يريد 
الدنيا 4 مع وقوله : ل ولذ عَفّی عَنْكمْ » [ آل عمران : ٠١۲‏ ] . 


() في (ج) : يصح . وكون الآية نزلت في بني تميم رواه الواحدي في « أسباب 
النزول » من طريق معلى بن عبد الرحمن » عن عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن 
الحكم » عن جابر بن عبد الله . ومعلى بن عبد الرحمن ضعفه آلدارقطني وغیره . وأحرج 
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم من طريق. موسى بن عقبة »> عن آبي سلمة » قال : حدثني 
الأقر ع بن حابس التميمي أنه أتي النبي بل > فقال : يا محمد احرج إلينا » فنزلت هط إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات 4 . . . قال ابن مندة : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقر ع مرسل › 
وکذا آخرجه أحمد في « المسند» ٤۸۸/۳‏ و۳۹۳/۹ ۰ ۳۹٤‏ ۰ وقد ساق ابن إسحاق ‏ كما في 
سيرة أبن هشام ٠٠٠/٤‏ - قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع . وانظر « الدر المنثور » 
AY < AT/3‏ ) 


۳4 


الوجه الفالث : أن قوله : # لا يعقلون ¢ لیس على ظاهره. 
لوجهين : 

أحدهُما : أنهم مكلفون » وشرط التكليف العقل . 

الثاني : أنه - سبحانه - أجل من أن يدم ما لا يَعْقِلٌ » كما لا يصع 
نزول آية في دم الأنعام بعدم العقل » إذ من لا عقل له » فلا ذنب له في 
عدم العقل . إذا ثبت ذلك > فالمراد ذمهم بالجفاوة » وعدم التمييز للعوائد 
الحميدة » واداب أهل الحياء والمروءة وهذا ليس من الجرح في شيء › 
فان لطف الأحلاق » والكيْس في الأمور » ليس من شرط الراوي . ومبنى 
الرواية على ظنَ الصدق كما قدمناه » وأولئك الأعراب - لا سيّما ذلك 
الزمان ‏ كانوا من أبعد الاس عن الكذب » والظن لصدقهم قوي » لا سما 
في الحديث عن رسول الله إا ولا بد - إن شاء الله - من الإشارة إلى أنه 
لا داعي للمسلم إلى الكذب على الله وعلى رسوله ي في غالب 
الأحوال » وقد قدّمنا الأدلة على أتهم عدول بدخولهم في الإسلام مالم يذل 
دليل على الجرح . 

الوجه الرابع : أن صدورَ مثل هذه القوارع » على جهة التأديب 
ا وة لن ن اله قال ۽ ومن رسر ‏ حن الا ي 
ا ا ا و 
وخروجه من ولاية الله » فقد ينزل شيءُ من .القران العظيم » وفيه تقريع 
لبعض الأنبياء - عليهم السلام - وتأديبٌ لبعض الرسل الكرام » وقد قدّمنا 
كلاماً في E‏ الله تعالى لخيار المهاجرين 
والأنصار : « لول تاب من الله سبق لَمَسَحَمْ فيمًا أخذْتَمْ عَذَابُ عَظِيمْ 4 
[ الأنفال : ۸ ] وأنزل الله أول سورة الممتحنة في شأن حاطب بن ابي 


f۹ 


عة »> وَشَدّدَ على مَنْ والى أعداء الله ولم يكن ذلك جرحأ في حاطب ء 
ا م 2 ى 2 2 

فقد عَدَرَءٌ رسول الله اة ونهى عمر عنه » وقال له : «إتك ل تدري حل 
i rf‏ هھ ته a2 mi‏ ۽ E‏ 
الله اطع على أَهُل بذْرٍء فَمَالَ لهم : اعَمَلوا م شنم » فد عفرت 
کم ٩‏ . 

وقد ثبت فی صحیح مسلم") عن رسول الله ل : أن حاطباً يحل 
الجنة - رضي الله اه س 

N‏ > فأشفی) رعذ 


الصحابة١)‏ من ذلك وكان جهوريٰ الصوت<“ . ولم يكن ذلك جرحاً في 
أولئك . 


)۴۳۹۸۳( آخرجه من حدیث علي بن أبي طالب البخاري ( ۳۰۰۷ ) و (۳۰۸۱) و‎ )٩( 
) ۲٣١۰ ( وأبو داود‎ )۲٤۹٣٤( ومسلم‎ ) ٩۹۳۹ و(‎ ) ٩۲۵۹ و( ۰ ) و(‎ ) ٤۲۷٤(و‎ 
.) ۳۳۰۲ ( والترمذي‎ ) ۲٣٥۱ و(‎ 

(۲) رقم ۲۱۹٩(‏ ) من حدیثٹ جابر » وآخرجه أحمد ۳۲٣/٣‏ و۹٤۳‏ .۰ والترمدي 
۳۹۵٩ (‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( ۲۰٤۱۸‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۳٠۹۴٤‏ ) . 

(۳) في (أ) ورج ) : وأشفق 

. هو ثابت بن قيس خطيب الأنصار كما في هامش الأصول الثلائة‎ )٤( 

(ه) أخرج البخاري ( ٤۸٤٩‏ ) من حديث موسى بن أنس » عن أنس بن مالك آن النبي 
ل افتقد ثابت بن قيس » فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه › فأتاه » فوجده في بیته 
منكساً رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع صوته فوق صوت النبي به > فقد 
حيط عمله » فهو من أهل النار ء فاتى الرجل النبي ية » فأخحبره أنه قال كذا وكذا ء قال 
موسى : فرجع إليه المرة ة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : اذهب إليه »> فقل له : إنك لست من 
أهل النار » ولكنك من أهل الجنة . وأحرجه مسلم ( ۱۹۹ ) من طريق ثابت البناني عن انس 
قال : لما نزلت هذه الآية ل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . ¢ إلى 
آخحر الآية جلس ثابت في بیته . . . وأخرجه أحمد ۱۳۷/۴۳ بنحوه وفي آخره : قال انس : وکنا 
نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلما كان يوم اليمامة » كان فينا بعضس 
وا ا ی ف اا یا ورون 


وقد أنزل الله فيه - عليه السلامٌ - سورة عبس » ونزل في آدم :. 
وعَصی اذم ربه فغوی ) 1 طه : ۱١١‏ ] . 
o ee OND .‏ 
وقال - عليه السلام -لأبي ذر۔- وهو الذي ما أظلت السماءُ أصدفى 
منه - : « إِنك امر فيك جَاهليّة » رواه الببخاري”٠‏ قاله - عليه السلامٌ - وقد 
سب امرأة » وقال لمن رّكى بعض الأموات : « وما يُذريك لَعْلَهُ تكلم بَا لا 
یعنیه او بحل بمّا لا یغْنیه ))ء کما سیأتی في أخر الكتاب في أحاديث 
التخويف . 
وعن علي - عليه السلام - لابن عباس لما راجعه في المتعة : إِنَكّ 


امرۇٴ تائه› . 


٥‏ ر ا 
تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تمم ؟ . 


(۱) حدیث قوي بشواهده أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو الترمذي ( ۳۸۰۹ ) واب 
سعد ۲۲۸/٤‏ والحاكم ۳ O‏ وآبن ماجه ( ۱۵٩‏ ) بلفظ : « ما آقلت الغبراء » ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر» . 

وأخحرجه من حديث أبي الدرداء عویمر بن سعد ۲۲۸/٤‏ . والحاكم ۳٤۲/۳‏ . وأحمد 
8 و٣/۲٤٤‏ وأخرجه من حديث آبي هریرة ابن سعد ۲۲۸/٤‏ » وأخرجه من حدیث أبى 

(۲) تقدم تحریجه ص ۲۳۳ . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۳۱١‏ ) من طريق عمر بن حفص بن غياث » حدثنا بي » عن 
الترمذي : « آولاتدري » فلعله تكلم فیما لا یعنیه أو بخل بما لا ينقصه » . 

. ۲۳۳ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


۲ 


من المسلمين فلم يُعهد مثل هذا » ولا نقل عن أحدٍ من آهل العلم . 
الحجة الثالثة : وفد عبد القيس » ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 

بالذكر » فإنّهم من جملة الأعراب إلا أنه ارتدٌ منهم من ارتدٌ بعد الإسلام . 
والجواب على ما ذکره من وجوه : 


الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين › 
وردتهم تقتضي رد حدیثهم من بعد أن ارتڌوا » ولا مانع من وزو اة 
بهذا في العقل » ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه » بل قد بين 
فيما تقدم قبولٌ رسول الله ل لمن أسلم عقيبَ إسلامه » والدليل عام لوفد 
عبد القيس ولغيرهم . 


الثاني : نّا أن يكون السَيّد أنكر قبولّهم » لأن من أسلم لا بل حتى 
بُختبر » أو لأنهم ارتوا بعد الإسلام » إن كان الأول » فقد بينا أن قبولهم 
مشهور منسوب إلى ططوائف الإسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية 
والحنفية » وساثئر الفرق » وبي الأدلةٌ على ذلك وبينا أل أقصى ما في الباب 
أن لا يترجح نلعالم موافقة الجماهير على هذا » لكن لا جل له الإنكار 
علیهم وإن کان السيد يوافق أن قبولٌ المسلمين في ذلك الزمان قبل الاختبار 
غير منكر » وإنّما أنكر قبول المسلم الذي يريد أن يرتدٌ بعد إسلامه » فهذا 
لا يصح لأمرين : 


أحدهما : أن العلم بأنه يريد أن يرتدٌ من قبل علم الغيب الذي استأثر 
الله به »> وقد حكم أميرٌ المؤمنين - عليه السلام - بشهادة شاهدين » ثم 
انكشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور . 


° 


٠ بعد العدالة » لم يقدح ذلك‎ EEN N 
في شهادته وروايته قبل الفسق » ولا أعلم في ذلك خلافاً . وقد ثبت أن‎ 
المسلمين كانوا عدولا في زمانه - عليه السلام - عقيب إسلامهم » فإذا‎ 
: كفروا بعد العدالة » لم يقدح كفرهُّم فيهم قبل أن يكفروا ء ولا قال أحد‎ 
. إن الكفر يقدح في الراوي قبل أن يكفر‎ 


الالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد » 
و التعسرء» ولا نعلم وف ك الف جانا الا خد واجدا 
دعوة نبويّة وذلك ما رواه الإمام أحمد عن وفد عبد القيس أنهم سَمعّوا 
رسول الله ية يقول : «اللهمٌُ اجعلنا من عبادك المنتجبين““ الغْرٌ 


ګر ر ت 


لمخجلينٌ » الوفد المتقبلين ». قالوا :يا رسول الله : وما الوفد المتقبلون ؟ 
قال : « وفد يَقَدَمُونَ من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم - تبارك وتعالى -» 
أخرجه الهيثمي « في مجمع الزوائد »”“ وقال : فيه من لم أعرفهم . 
وأحاديث الصحابة الكبار هي المتداولة فى كتب الحديث والفقه والتفسير » 
أا ع ات اا 2 و و رل ا و کک 
في معرفة الصحابة » فبينوا فيها مَنْ هو معروفٌ العدالة من الأصحاب › 
ومن لا يُعرف إلا بظاهر إسلامه من الأعراب » ومن له رواية عنه - عليه 
السلامٌ - ومَنْ ليس له رواية » ومن أطال الصحبة » ومن لم يُطلْها » والناظر 


(۱) في « مسنده » ٤۳۱/۳‏ و٤‏ / ۲۰۷ ۰ وفيه محمد بن عبد الله العمري » وهو مجهول › 
وباقی رجاله قات . 


(۲) المتتجب : هو المختار من كل شيء ء وفي « المسند» : المنتخبين : وقد جاء 
تقسيره فى المسند أنهم عباد الله الصالحون . 


. ۷£ ۰ )۳( 


في كتب الحديث متمكن من تمييز أحاديث الصحابة المعدلين وأحاديث 
الأعراب المجهولين على ندورها وقلتها » وإنما يلزم الجهل لو كان أهل 
الحرت مار الأخاو »ف ر اا خاد ا واي ار ف 
جميع الحديث بان بعض وفد عبد القيس ارتوا وإذا ارتدّ وفدٌ عبد القيس 
فمَهْ ٠‏ اتبطل السكة > ويضيع العلم › ویلزم أن لا يصح حدیث الثقات من 
أصحاب رسول الله ية ما هذا الكلام المعتلّ ؟! والاستدلال المختل ؟! 

وهذا ذكر جُلة الرواة من الصحابة رأيتٌ أن أذكر أسماءهم ليعرف ُن 
ف هو الذي يدور عليه الفقه » وينبني عليه العلم › ادي اة 
الأعراب المجاهيل کی د ير نادر على تقدیر وقوعه » ويْعْلمْ اال 
على حديث جفاة الأعراب حكمٌ شرعيّ » فإن اتفى ذلك على سبيل 
الشذوذ » ففي نادر الأحوال ممن يستجيز ذلك من العلماء من غير ضرورة 
إلى ذلك » فإنه لولم يستجز الرواية عنهم » كان له في القرآن وما صح من 


ت 


E 
وإذا أردت أن تعرت صدق هذا الكلام » فأرنّا مسالة احتج عليها‎ 
المُحدّثون والفقهاء بأحاديث الأعراب الجفاة » وأخبرنا بمسألة واحدة‎ 
تمسكوا فيها بأحاديث أولئك الأعراب . وكذلك حديث معاوية بن أبي‎ 
سفیان › فإني ما أعلم أنه قد مر لي في فقه القهاء » ولا مذاهب المحلشين‎ 
في التحليل والتحريم مسالة ليس لهم فيها حجه لا عد فغاووووادة:‎ 


2 عدم ذلك » أو درته ما يدلْكَ على ما ذكرنا من أن جلة الرواة هم 


عيونٌ الصحابة المشاهير لا جُفاء الأعراب المجاهيل » فدأع عنك هذه الشبه 


(؟) آي : فمادا ؟ » وفي حدیث طلاق ابن عمر : قلت : فم ارايت إن عجز 
وأاستىخمى ؟ ؟ . 


الضعيفة والمسالك الوعرة . وما أن يكون من أهل العلم المجدّدين لما 
درس من آثاره » المجتهدين في الرد على من أراد خفض ما رفع الله من 
مناره » وإلا فبالله أرحنا من تعفيتك لرسومه » وتغييرك لوجهه » فحديث 
رسول الله ية ركن الشريعة المطهرة المحروسة إلى يوم القيامة وليس يضر 
أهل الإسلام جهالة بعض الأعراب » فلنا عن حديثهم عُنيةٌ بما رواه على بن 
أبي طالب » وأبو بكر » وعثمان » وعمَر » وطلحة » والزبير » وسعدٌ بن 
أبي وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح » وعد الرحمن بن عوف » وسعيد بن 
زيد » هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة - رضي الله عنهم - وبعدّهم من لا 
يحصى كثرة من نبلاء المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحْسَانِ مثل 
الإمامين الكبيرين ای شباب أهل الجنة الحسن والحسين - عليهما 
الو ا ا 
وسلمان الفارسي » وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين » وأنس بن مالك خاد 
ورل ال 2 ب رفا ا ال ر ي ا ف 
الله بن العياس » ووالده العباس عم رسول الله َي » وأخوه الفضل - رضي 
الله عنهم - » وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري › وصاحبٌ 
الا عا الل ن محر وة الله ن حمر ي الحا راراي 
عازب » وأم سلمة أم المؤمنين ؛ .وأبو ذز الغفاري الذي نص - عليه 
الال ت العا أصدَقَ لهجةّ منه » وعبدٌ الله بن عمرو الذي 
اذد له - عليه السلامٌ - في كتابة حديثه الشريف » فكتب ما لم يكتبْه غيرٌه١٠‏ 


. وقال أبو عبيد : يجوز الضم : السرار‎ ٠ السواد » بكسر السين‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد ۲ و٣٣۲‏ . والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ۴١۹‏ ) 
والخطيب في « تفييد العلم » ۷۷ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم ۸۹ » وأبو زرعة في تاريخ 
دمسی ( ۱١۱٩‏ ) › وابن عساکر ۲۳۱ - ۲۳۲ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه » عن جده  »‏ 


٤٠“ 


ف مو ع وا ا لاع و و ي امان رالا 
الکیر او هر الا الذي قرا له رسو الله ي في نمرته()› ثم 
أمره » فلفُها فلم ينس شيئاً مما سمه" » وأبو أيوب الأنصاري » وجابر بن 
الا ری > وأبو بكرة ڑل ال َة وأسامة بن زيد مولاه - عليه 

السلام - ء وسمرة بن جلْذب » وأبو مسعود") الأنصاري البدريٰ » وعبد 
الله ابن بي أوفی » وزد بن ثابت » وزی بن خالد » وأسماءٌ بنك يزيد بن 
السكن » وكعبُ بن مالك » ورافعٌ بن ديج » وسلمة بن الأكوع » وميمونة 
آم المؤ منين > وزید بن أرقم > وآبو رافع مولى النبي ية > وعوف بن 
مالك » وعدي بن حاتم » وأمٌ حبيبة أمٌ المؤمنين » وحفصة أمٌ المؤمنين » 
وأسماءُ بنك عميس » وجي بن مطعم » وأسماء بنك أبي بكر الصديق ذات 


التطاقين وا بن الأسقع 3 و نن عامر الجهني 4 و ین اوش 


=قال : قلت : يا رسول الله أکتب ما أسمع منك ؟ قال : «نعم» قلت في الرضى 
والخضب ؟ » قال: «نعم » فإني لا أقول إلا حقأً. وسنده حسن » وأخحرجه أحمد ٠١۱/۲‏ 
و۲ »۰ وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ ) والدارمي ۱۲١/۱‏ ۰ والحاکم ٠۰۹ ٠۰١/۱‏ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان » عن عبيد الله بن الأحنس » عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن 
پوسف بن مأهكڭ > عن عبد الله بن عمرو . . . وهذا إسناد صحيح » وهو في تقييد العلم ۷٤‏ › 
وجامع بيان العلم : ٩۰ -۸٩‏ والإلماع ٠٤١‏ . 

وأخرج البخاري في « صخيحه » ( 1١۳‏ ) والرامهرمزي › برقم (۳۲۸ ) » والخطيب في 
« تقييد العلم » ۸۳ من طريق همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي بي أحد 
أكثر حديئاً عنه مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو » فإنه كان يكتب ولا أكتب . 

)١(‏ النمرة : إزار مخطط من صوف » والجمح نمار » قال ابن الأثير : كأنها أحذت من 
لون النمر ء لما فيها من السواد والبياض . 

(۲) رجه البخاري ( ۱۱۹٩‏ ) و( ۲۳۰۰ ) و( ۷۳٥٤‏ ) ولم ( ۲۲۹٤‏ ) من حدیث 
أبي هريرة قال : قلت a EG‏ : ابسط رداءك 
فرسطته > قال : ثم قال E ES ET‏ 

. وهو تحريف‎ e 


{¥ 


الانصاري ء وعبد الله بن زيد » واليقدام بو كريمة » وكمبٌ بن رة 
ھان ت ای رار را اوا ل و 
عبد الله بن سفيان » وعبدٌ الله بن مُفل » والمقداد » ومعاوية بن حَيْدَةَ ‏ 
وهل بن حف وحکیم بن حرام » وأبو ثعلبة الخشني » وأم عطي » 
ومعقل بنْ يسار» وفاطمة بنك قيس » وباب بن الأرت » ومعاد بن 
نس » وصَهَيبٌ » وام الفضل بنتُ الحارث » وعثمان بن أبي العاصي 
الثقفيّ » ويعلى بن أميّة » وعُتبة بن عبد » وأبو اسي السَاعديٌ » ومالك بُ 
عبد الله بن بحينة » وأبو مالك الأشعري » وأبو حُميٍ الساعدي » ويعلى 


ګړ ‏ ارس 


ابن مر وعد الله بن جعقفر › وأبو طلحة الأنصاري › وعبد الله بن 
سلام » وسهل بن أي حَلْمَة » وأبو المليح الهُذَلىٌ » وأبو واقد الليثي » 


E‏ ٍ و ا ل 
ورفاعة بن رافع » وعبد الله بن أنيس › وأوس بن أوس » وأم قيس بنت 


0 ا ر 8 A” a‏ ار EEL‏ 
محصن » وعامر ن ربيعة » وقرة(')ء والسائی” ( وسعل ,5 عادة 4 والربيع 


ر س ي ار س 1 5 ر از ت ٤‏ 
بسب معود ً وأبو بردة ى وأبو شریح ( والمسور بن مخرمة ي وصقوال 


)١(‏ هو قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني له في الكتب الستة ثمانية أحاديث كما في 
« تحفة الأشراف » » ۲۸۱/۸ - ۲۸۳ » وحديثه في مسند أحمد 4 £9 - e‏ .وئمت 
صحابي اخحر يقال له : قرة بن دعموص النميري › وحديثه في « المسند» ۷۲/١‏ . وانظر 
« الإاصابة » ۲۳۲/۳ ۔ ۲٣٤‏ . 

(۲) يغلب على الظن آنه السائب بن يزيد الكندي » له في الكتب الستة ستة عشر حديثا 
كما في « تحفة الأشراف » ۲٠٤١ ٠١۷/۳‏ » وله خمسة عشر حديثاً في «مسند أحمد» 
۳ . وهناك عدد من الصحابة يسمون السائب»منهم : السائب بن الأقرع » والسائب بن 
الحارث بن صبرة » والسائب بن الحارث بن قيس » والسائب بن أبي حبيش » والسائب بن 
حزن » والساثب بن خباب » والسائب بن خلاد » والسائب بن أبي السائب » والسائب بن 
عبيد > والساثب بن عثمان » والسائب بن العوام > وغيرهم انظر « الإصابة » ۸/۲- ۱۳ . 

(۳) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد الأوسي » واسمه هائىء » وهو خال اليراء بن 
عازب » له أربعة أحاديث في الكتب الستة » وحديثه في « المسند» 1/۳ و6/٤؛‏ . 

_ : هو أبو شريح الخزاعي وقد اختلف في اسمه » فقيل : كعب بن عمرو» وقيل‎ )٤( 


۸ 


ابن عسّال» وسُراقة بن مالك » وتميم الدّاري » وعمرو بن حريث بن خولة 
الأزدى » وأسيد بن الحضير » واللواس بن سمعان الكلابيٌ » وعبدٌ الله بن 
سجس » وعد الله بن الحارث بن جَرَءٍ » والصَعَبٌ بن جنّامة » وقيس بن 
سعد بن عبادة » ومحمد بن مَسْلّمة » ومالك بن الحويرث الليثى » وأبو 
لبابة بن عبد المنذر» وسليمان بن صرَد» وخولة بنٹ حکيم » وعبد 
الرحمن بن شبْل » وثابتُ بن الضحاك » وطلق بن على » وعبدٌ الرحمن بن 
سَمرة » والحكم بن عمير » وسفينة مولى رسول الله اء وكعبٌ بن مرة » 
وأبو محذورة » وعروة بن مُضرْس َ ومجمع بن جارية » ووابصة بن معبد 
الأسدىّ» وأبواليّسر » وأبو ليلى الأنصاريّ » ومعاوية بن الحكم » وحذيفة 
ابن أسيد الغفاري › وسلمان بن عامر» وعروة البارقي » وأبو بصرة 
الغفاري › وعبدٌ الرحمن بن أبزى» وعمر بن أبي سلمة» 
ا ن ام E‏ 
الزبير غ لظا و د ران وض ام الان و 
هاشم بنتُ حارثة الأنصارية » وأمٌ كلثوم » وام كرْزٍء وأم سلَيّم بنك 
ملحان › وأم معقل الأسدية . 

وضعفٌ هؤلاء » بل أكثرٌ من ضعفهم ممن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء لطال ذَكَرْهُمْ > وطاب » فطالعهم إن شعت في كتاب 


} الاستيعاب 7 وعیره من کت معرفة الأصحاب 4 فمعرفتهم اخا آنواع 


= هانىء بن عمرو » وقيلى : عمرو بن خويلد » وقيل : خويلد بن عمرو » وقيل : عبد الرحمن بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
ربيعة » أسلم يوم الفتح . له في الكتب الستة ستة أحاديث » وحديثه في « المسند » ۳٠/٤‏ › 
و/ ۳۸٤‏ انظر و الاصابة » ٠٠١۲/٤‏ . و« أسد الغابة » ۲ ٠١١/‏ . 


_ ألفه المحدث الفقيه الأديب المؤ رخ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم‎ )١( 


۹ 


علوم“ الحديث كما ذكره المصتفون في علم الحديث كابن الصلاح » 
وزين الدين » وغير واحد . 

وقد ألفوا في معرفة الصحابة كتباً كثيرة منها « الصحابة » لابن 
حبٌان) مختصر في مجلد » و« معرفة الصحابة » لابن منده کتابٰ 
جليل » ولأبي موسى المديني < عليه ديل كبير » ومنها « الصحابة » لأبي 
نعيم الأصبّهاني 2“ جليل القدر » ومنها « معرفة الصحابة » للعسكريّ «) 


= النمري القرطبي المتوفى سنة ٤1۳‏ . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « الاصابة » ٠/١‏ : 
وسمی کتابه « الاستیعاب » لظنه أنه استوعب ما في کتب من قبله » ومع ذلك » ففاته شيء 
كثير » فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلا حافلا » وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة . وقد 
استدرك عليه تلميذ أبي عمر الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الأندلسي المتوفى سنة 
٠» ۸‏ وقد ذكر السهيلي في « الروض الأنف » 1۹۸/۲ أن أبا علي قد ألحق استدراكه 
بالاستيعاب » وأن آبا عمر أوصى أبا علي بقوله : أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من 
أأسماء الصحاية إلا ألحقته في كتابي الذي في الصحابة . 

وفي « الإإأعلان بالتوبيخ » ص ٠*٤١‏ : وذيل عليه جماعة كأبي إسحاق بن الأمين › وبي 
بكر بن فتحون » وهما متعاصران » وثانيهما أحسنهما . 

. في ( ب ) : كتب . وليس بشيء‎ )١( 

(۲) في « معجم ياقوت » بست ٤۱۷/۱‏ وهوبصدد تعداد مصنفات ابن حبان : فمن ذلك 
كتاب الصحابة خمسة أجزاء » وفي تاريخ التراث العربي لسزكين ۳٠۹/١‏ : أسماء الصحابة 
لمحمد بن حبان البستي . والجزء الثالت من كتابه الحافل « الثقات » قد تضمن تراجم للصحابة 
الذين رويت عنهم الأخبار وهو مطبوع لأول مرة فيي مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد 
بالهند سنة ۳۹۷١ه‏ . 

(۳) هو الحافظ الإمام الرحال إلثقة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده المتوفى سنة 
١‏ . مترجم في و تذكرة الحفاظ » ۷٤6١/۲١‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر 
الأصبهاني صاحب التصانيف المتوفى سنة ١۸١‏ ه قال ابن الأثير : استدرك على ابن منده ما فاته 
في کتابه » فجاء تصنيفه کبيراً نحو ثلقي كتاب ابن منده » مترجم في «تذكرة الحفاظ » 
.ATPV ITE f‏ 

)١(‏ هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٠ ٤٠١‏ قال الإمام الذهبي في 
و العير¿ ۱۷١/٣‏ : تفرد في الدنيا بعلو الإأستاد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه . 

(1) في « الإعلان بالتوبيخ » للنخاوي ص ٥٤١‏ : ولأبي أحمد العسكري ( الحسن بن _ 


١ 


٤ه‏ ا ر 
ب « أسد الغابة فى معرفة الصحابة » وهو أجمع كتاب في هذا المعنى جمع 


ہق ” 


فيه بين کتاب ابن مده » وذیل أبي موسی عليه » وکتاب بي نعيم 
و 1 ستیعاب ۾ وزاد من غیرها آ0 


واحتصره جماعة » منهم الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر 
ا طف° ( وذيل عليه زا الذين بعدة أسماء لم تقح له ومنهم 
الكاشغرى<“ . وقد ذكروهم أيضاً في تواريخ الإسلام »> وكتب رجال 


عيد الله المتوفى سنة ۳۸۲ه ) فيه ( أي : في الصحابة ) كتاب رتبه على القبائل . وانظر 
« تاریخ بروکلمان » الملحق ۱۹۳/۱ . 

› المتوفى سنة ١٠٦ه » وهو مطبوع متداول » وأجود طبعاته طبعة الشعب في مصر‎ )١1( 
. فإنها محقفة تحقيقا جيدا‎ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تاليف ابن الجزري هذا : جمع فيه كثيرأ من التصانيف 
المتقدمة إلا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس صحابياً بهم » وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من 
الأوهام الواقعة في كتبهم . 

(۳) فسماه « تجريد أسماء الصحابة » وهو مطبوع في ا ف حيدراباد الدكن بالهند » 
ثم صورته دار المعرفة في بيروت . 

قال الحافظ : وعلم لمن ذكر غلطاء ولمن لا تصح صحبته » ولم يستوعب ذلك ولا 
قارب . وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه » ولا أصله على شرطهما . 
وقد آلف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه « الإصابة في تمييز الصحابة » وهو جامع لما تفرق في 
الكتب التي ألفت قبله مع تحقيق وإضافات كثيرة لم ترد عند غيره » وقد استغرق في تأليقه 
أربعين سنة » ولكنه لم يكمل » فقد بقي عليه قسم المبهمات » ومع كل هذا الاستيعاب والتتبع 
لم يحصل له كما قال في مقدمته - من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة 
بالنسبة لما جاء عن أبي زرعة الرازي ٠‏ قال : توفي النبي ي ومن راه وسمع منه زيادة على مثة 
ألف إنسان من رجل وامرآة » كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية . 

وقد طبع هذا الکتاب ست طبعات اخرها سنة ۱۹۷۰ - ۹۹۷۲م بتحفيق على محمد 
البجاوي » وهي أجود من سابقاتها إلا أنه وقع له فيها تحريف وسقط غير قليل » ولو اطلع 
المؤلف أبن الوزير على كتاب ابن حجر هذا لنوه به » ورفع من شأنه » وقدمه على غيره من 
المؤ لفات التي هي من بابته . 

= هو محمد بن محمد بن علي الكاشغري النحوي اللغوي المتوفى سنة خمس وسبع‎ )٤( 


١1 


الكتب الستة » مثل كتاب عر الدين بن الأثير'“ » وكتب الحافظ أبي عبد 
الله الذهبي”) » وكتب الحافظ المرَيّ وغيرها من المصنفات الحافلة في ۰ 
هذا المعنى ^ . 

فانظر فيها يتميّز لك الصحابي من الأعرابيٌ » والفاضل من 
المفضول » والمخبور من المجهول . 

فقد بين علماءُ الحديث في علوم الحديث في كتب معرفة الصحابة 
أن الصحابة ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة : 

اول فا الاو الذي ان ك .كا ا هه 

وألثابية : أصحاب دار النّدوة 

والثالثة ك مهاجرة الحىشة 

والرابعة أصحاب العقة الأولى : 


والخامسة : أصحاب العقبة الثانية » وأكثرهم من الأنصار . 


مثة . أصله من كاشغر في وسط بلاد الترك » جاور بمكة » ودخل اليمن » فأقام بتعز » ومات في 

ساحل موزع . قال الجندي في « تاريخ اليمن » : كان ماهرأ في النحو واللغة والتفسير والوعظ 
صوفياً أقام بمكة أربع عشرة سنة »> وصنف ء فجمع الغرائب » واخحتصر أسد الخابة » وقدم 
اليمن . . وكتابه مختصر « أسد الغابة » منه نسخة حطية في شستر بتي ( ۳۲٠۳‏ ) « العقود 
اللۇلؤية » -۳٠۹۸/١‏ ۳۹۹4 » « بغية الوعاة » ۲۳٠/١‏ » وأعلام الزركلي ۳۲/۷ . 

)١(‏ في القسم الذي لم يطبح بعد من جامع الأصول وه ف التراجم » وكانت النية 
متجهة لنشره بتحقيق صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط » وعسى أن يكون صدوره قرياً . 

(۲) منها كتاب « سير أعلام النبلاء » الذي نشرته مؤسسة الرسالة » ترجم فيه ل ۴١۷‏ 
شاا > استوعبت تراجمهم الأول والثاني ومعظم الثالث . 

(۳) وممن ألف في فضائل الصحابة الإمام أحمد بن حنبل » وقد طبع كتابه في مجلدين 
بتحقيق وصي الله بن محمد عباس سنة ۱4۸۳ . نشزته جامعة أم القرى . 
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والسادسة : اول المهاجرين الذين وصلوا إليه إلى قباء قبل أن يدخل 
ادك 
والسابعة : أهل بدر. 
والثامنة : لْذينْ هاجروا بين بدر والحديبية 
والتاسعة : أهل بيعة الرضوان . 
والعاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة . 
ا 
والثانية عشرة اضان واطفال راو رَسول الله ية يوم الفتح » وفي 
حجة الوداع وغيرهما' ‏ . 


قال ابن الصلاے : ومنهم من زأد على ذلك . وأما أبن سعد › 
فجعلهہ و طبقات فقط“ . 


فخذ من حديث هُؤلاء الأعلام ما صفى وطاب » وأجمعَ على 
الاعتماد عليه ذوو الألباب » ودع عنك التشكيك في السنن والارتياب › 
وخحلط نبلاء اسنا بجُمَاة الأعراب » والتحير في ثبوت الآثار 
والاضطراب » وليأمن خوقك من ضياع الستّة والكتاب » فلتطبٌ نفسك 
ی کا و اا 


(٠ ٠‏ ذكر ذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في كتابه « معرفة علوم 
الحديث » ص ۲۲ - ۲٤‏ . 
(۲) فی «مقدمته ؛ الشهيرة ص ۳١۷‏ . 
(۳) وقد استوعب تراجمهم المجلد الثالث والرابع من « الطيقات الكبرى » . 
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فال : وأما الأصل الثاني - وهو معرفة تفسير ما يحتاج إليه - فصعبٌ ‏ 
دا حصوله على الوجه المعشر . 


أقول : قد صف السيّد أيّده الله تفسيراً للقرآن وتوسّع في النقل حتى 
روی عن المخالفين رفا > وعن الرازی(› خحصوصاً »> واعتمد تفسیره 
«مقاتیح الغيب» مع نصه على أنه معاند غير متأول » وعلى أنه غير مرف ولا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » والمعروف بابن الخطيب الشافعي المتوفى سنة 
١‏ ه . كان إماماً في التفسير والعلوم العقلية »> وعلوم اللغة » وكان العلماء يقصدونه من 

مختلف البلاد » ويشدون إليه الرحال من أقطار بعيدة » وله مجموعة كبيرة من التصانيف في فنون 
مختلفة تنبىء عن صحة ذهن › واطلا ع واس > وحافظة واعية » وقدرة فأثقة على تقرير الأدلة 
والبراهين . 

وتفسيره المسمى ب « مقاتيح الغيب » يقع في ثماني مجلدات » وهو مطبوع متداول » 
حظي بشهرة واسعة بين أهل العلم لما تضمنه من أبحاث واسعة مستفيضة في نواح شتى من 
العلم إلا أنه يعاب بإيراد الشيهة الشديدة » ويقصر عن حلها . 

وشي ء هام لا بد من ذكره هنا هو أن الفخر رحمه الله يميل في تفسيره في مسألة الصفات 
إلى طريقة المتكلمين المؤولة النفاة » المناقضة لما كان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية 
والمعرفة إلا أنه رحمه الله قد رجع عن ذلك في آخر عمره وتمنى أنه لم يشتغل بعلم الكلام» 
ققد جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ٢‏ ما نصه : وروي عنه آنه قال : لقد 
احتبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي علیلا» 
ورأيت أصح الطرق طريقة القران » اقرا و في التنزيه لظ والله الغني وأنت نتم الققراء ¢ وقوله تعالى 
ظ ليس كمثله شيء ول قل هو الله أحد) واقرأ في الإثبات $ الرحمن على العرش 
استوى  )‏ يخافون ربهم من فوقهم ) و طط إليه يصعد الكلم الطيب 4 واقرأ أن الكل من الله 
قوله فو قل كل من عند الله ثم قال : وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بان 
كل ما هو الأكمل والأفضل الأعظم الأجل » فهو لك . وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عته . 
ومع أن الرازي بلغ في تفسيره إلى سورة الأنبياء ولم يكمله » وإنما أكمله من بعده أحمد بن 
محمد القمولي المتوفى سنه ۷۲۷ ه » كما في طبقات السبکي ۸4/ ۳۰ . فلا يكاد القارىء 
يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد بحيث 
يتعذر على القارىء التمييز بين الأصل والتكملة . انظر ترجمة الرازي في « طبقات الشافعية » 
للسبکي ۸/ ۸۱ - ٩٦‏ . وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸۱ ۸4 . 


٤ 


محقق . فالله المستعان . فإما أن يكون على الوجه المعتبر أو لا؛إن كان 
على الوجه المعتبر » فما الفرق بيْنَ السَيّد وغيره من طلبة العلم ؟ فإنهم 
يطلبُون ما طلّب » ويفهمون ما فهم » وإن كان تفسيره على غير الوجه 
المعتبر » فهو أجل من ذلك . 

فان قال : إنه لم يمسر » إنما روى تفسير العلماء . فلا : الجوابُ 


من وجوه : 


الأول : أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيدء لأن 
التفسير » إمّا أن يكون ما تعبّدنا فيه بالعمل NET‏ 
ولا يعتقده إلا المجتهد » وإن كان التفسير مما تَعْبْذّنا فيه بالاعتقاد دون 
العمل » فذلك أبعد على أصول أهل المذهب ٠‏ لأن المقرر عندهم أنه لا 
يجورٌ أن يتعبدنا الله بالظْنّ في باب الاعتقادات ولم يبق إلا تفسيرٌ ما هو 
معلومٌ المعنى لكل مكلف مثل تفسير لا إله إلا الله » ونو ذلك مستغنِ عن 
الف > ۰ 
الثاني : أنه قد قال : إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب 
از ار كك في رها عل نه لم یحصل له رواية صحیحة 
عنهم » لأنها لو حَصَلّتْ له » لوجب القطمٌ » وزال السك في التعذرِ . 


الغالث : إمّا أن تكون الرّواية تفيد التفسير أو لا ؟ إن لم تكن مفيدة › 
فالتصنيف غت ٤‏ و فيه عبٹ › والاستماع له كذلك . وإن كانت 
ن الال .فة الد في هذا الاق لم على أنه صي 
ولم يقطع بأنّه محال » فأخبرنا إذا كان العم بمعاني كتاب الله صعباً هل هو 
من الدّين آم لا ؟ إن قلت : ليس من الدين » خالفك الإجماع » وإن 
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قلت : هو من الدين » فأخبرنا : كيف آمر الله فيما يَصْعْب ٠‏ من الذين › 


هل أوصى بالصبر » أو أوصى بالترك » وكيف مدح الله المؤمنين ؟ هل 


مدحهم بالواصي بالصّبْر حيث قال : $ وتَوَاصَوًا بالحَقٌ وتَوَاصرًا بالصّبّر 4 
[ العصر: ۳] . أو مدحهم بالترك بإجابة داعي الدعة » فقال : وتواصوا 
بالسّهل وتواصَرًا بالترك » أو قال ما هو في معنى هذا . فكان اللائق أن 
اليد بُوصينا بالصبر على هذا“ الأمر الشاق» ويقري عزائمتًا على ذلك بما 
ورد في القرآن الكريم في نحو فُوله تعالى : ظ إن الله مَعّ الصًابرينَ ‏ 
(البقرة: [٠٠۳‏ . وقد ذكر بعض العارفين أن الله تعالى ذكر الصبرّ في نيف 
وتسعين موضعا » فلولا حسَنٌ التعرض للمشاق الذينية ووجوبٌ ذلك في 
كثير من المواضع › فاا دك الله الصير .ولا أف عل الصابرين . 

قال : «لأن التفسير إما أن یکون من الرسول » أو من أحاد الففسرت : 
کابن عباس ومقاتل ومجاهد وقتادة » أو يرجع فيه العالم إلى أئمة اللغة 
والنحو : کابی عبيدة » والخليل » والأخحفش › والمبرد") › فیأحذ معنی 
اللفظ متهم ويفسر على“ ما يوافق علوم الاجتهاد التي قد أحرزها . 

أمّا الأول وهو نقلٌ التفسير عن الرسول » فهو لا يكاد يُوجَدُ إلا في 
مواضحَ قليلة لا تفي بما يحتاج إليه من ايات الأحكام » . 


أقول : يرد على كلام السيّد ها هنا( أسثلة : 


. في ( أ) تصعب‎ )١( 

(۲) « هذا» لم ترد في : (ب). 

(۳) أبو عبيدة : هو معمر بن المثنى المتوفى سنة ١٠۲ه ‏ والخليل : هو ابن أحمد 
الفراهيدي المتوفى سنة ٠۷١‏ ه. والأخحفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري 
المتوفى سنة ۲٠١‏ ه » والمبرد : هو محمد بن يزيد المتوفى سنة ۲۸٩‏ ه . 

. سقطت « على » من (ب) . (5) في (أ) و(ج) : هنا‎ )٤( 


1“ 


هذه العبارة آنه ممکن › لانه لم جر عرف البلغاء ولا غیرهم أن يصفوا 
المحال بالصعوبة . ئم إن الل احتج على ذلك بما يُوجب أنه متعذر 


السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى 
كتاب ربهم الذي آنزله عليهم نورا وهدىٌ » وعصمة للمتمَسك به من 
الردى . وقد مر أن مث هذا التشكيك لا يَصْلْح ! إلا من الملاحدة والزنادقة › 
وسائر أعداء الإسلام خذلهم الله تعالى . والسَيّد - أيّده الله - من أعيان 
العترة النبوية »> وأغصان الشجرة الحلويّة › وجدیر به التره ه عن ذلك » 
والتنكبُ عن هذه المسالك . 
السؤال الثالث : قد امن الله تعالىْ على هذه الأمة بحفظ كتابها » 
فقال تعالى : إا حن رلا الذَكَرّ وإنا لَه لَحافظون ) [الحجر : ۹] ولا 
هداية لنا في حفظ الذكر | إذا سد الله علينا طرق معرفة معانيه . 
السؤال الرابع : ان السَيّدَ قد شتّعَ على مَنْ توقف في معاني 
المتشابه » وقال : إل هذا يودي إلى أن يكون خطابٌ الله تعالى لنا عبثاً ء 
وكلام السَيّد يودي إلى التوقف في المُحكمْ والمُتسابه معا » فجاء باطمٌ مما 
جاؤوا به » وفي أشعار الحكماء : 


ہے ر ت ڪر گل ر ع ت ل م "oj‏ و 2 
لا تة عن خلق وتات مثله عار عَليك إذا فغلت عظيم“ 


)١(‏ نسبه سیبویه في الكتاب ٤۲/۳‏ إلى الأحطل » والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي 


ظالم بن عمرو المتوفى ۹ه » وهو في ملحقات ديوانه ٠١١‏ » ونسب أيضأً لسابق البربري = 
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السؤال الخامس : قول السَيّد : إن نقل التفسير عن النبي ب لا يكاد 
يوجد إلا في مواضع قليلة تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها وهولها » 
أو منعها وأحالها » فلا ينبغي منه أن يدعي بعد ذلك أنه يعرفها . 

السؤال السادس : أنه لم يقل أحدٌ من خلق الله أجمعين لا العلماء 
ولا المتعلمين ولا القدماء ولا المتأخرين أن شرط التفسير في جميع أقسامه 
التي أحدّها التأويل أن يكونٌ منقولاً عن الرسول - عليه السلامٌ - » فَقَلَهٌ نقل 
التأويل عنه - عليه السلام - غير ضار قطعاً إجماعا ر 
والسلف يعرف الإجماع على ذلك کل من له أدنى شمةٍ في العلم » دع 
عنك السيد - أيّده کف مھ کات ف اة کا 
تفسير غير النبيّ ب تأويلا »> فهو خلاف لفظي . 

قال : «وأما الرجوع إلى آحاد المفسرين » فهو لا ينبني عليه 
الاجتهاد » لأنه تقليدٌ لهم» . ) 

أقول : هذا الإطلاق غير صحيح » فإنه يختلفٌ » فمنه ما قالوه 
اجتهادا منهم » فلا ينبني عليه الاجتهاد » ومنه ما قالوه رواية عن العرب من 
الصحابة وغيرهم مما يتعلق باللغة » فيجب قبولّه منهم كما مر الدليل عليه » 
وكما يأتي إن شاء الله تعالىٰ . وكذلك ما فَسروه مما لا طريق إلى العلم به 
بالرأي والاجتهاد » ولا يُعلم إلا بالسمع . فمن العلماء مَنْ ذهب إلى أنه في 
معن المرفوع إلى الى بي وللتّاظر في هذا نظره » ولا نكارة على مَنْ 
ذهب إلى هذاء فقد أجاز العلماء التخريح وهو أضعف من هذا فإذا جاز 


= والطرماح والمتوكل الليثي انظر و حر انه الأدب TIV/T‏ للبغدادي > وقنها : قال اللخمى فی 
شرح آبیات الجمل : الصحيح أنه لأبي الأسود » وقد ساق البغدادي القصيدة برمتها لجودتها › 
فانظرها فيه . 
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العمل بما يظن أن العالمّ يقو وإن سكت عنه حملا له على السلامة »> وقد 
نص كثير من العلماء على ذلك في غير موضصع › و او جر العا 
على ما يظن أن العالمٌ يرفعُه إلى النبيّ َة وحملا له على السلامة » وإن لم 
ينص على الرفع ويصرح به - واللّه سبحانه أعلم - 

قال : ولأا نحتاح إلى معرفة عدالتهم وعلمهم ولأن اتصال الرواية 
بهم على وجه الصحة من العدالة صعب أو متعذر . 

أقك. ` ٠‏ قد مر الجوابُ على هذا حيث بينا الطريق إلى معرفة 
الأحارء فالکلامٌ فيهما سواء . ونزید هنا أن السيّد شَحنَ تفسيرّه بالرواية 
عنهم » قإما آن تكو صحيحةٌ أو باطِلة »إن كانت صحيحة » فما بال 
الصحة مقصورة عليه ؟! وإن كانت باطلة »› و ا ا يروي 


البواطل › ویخص #F‏ شهر رمضان الكريم ٠‏ وقد قال _ عليه السلام . : 


RR AE gE o ی‎ ST TT TET 
. ٠» ومن ل يڌ قول الور » فاس لله حاجَة في أن ي طْعَامه شراب‎ 


قال : روما الثالتٌ - وهو الرجوأ إلى أهل اللغة - فهو أضعف من 
هذا > لأن عدالة كثير منهم غير ثابتة ء ولأن اتصال الرواية الصحيحة بهم 
ار ولأن في ذلك تقليڏهم › والاجتهاد لا يصح بناؤه ه على التقليد › 
ولأن المفسر بهذا الوجه يحتاج إلى علوم الاجتهاد » ومنها معرفة التفسير 


0 الذور» 


اقول : ذا الوجه النازغ الذي تعرصس السيّد لاابطاله هي الطريى 
المسلوكة إلى تفسير عامة القرآن . لا يخرج منه إلا التادِرٌ القليل مما لا 


) ۲۳٣۲ ( وأبو داود‎ ) ٠۰٥۷ آخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( ۱۹۰۳ ) و(‎ )١( 
.)1۷٤١( والبغوي في شرح السنة م‎ ) ۸٩4 ( والترمذي ( ۷۷ ) وابن ماجه‎ 
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تعلق به حكمٌ » مثل قوله تعالىٰ : « كهيعص € آوالمجملات التي لم 
يعرف المجتهد أنها من الألفاظ المشتركة فيسقط تكليفه بالعمل بها » وما 
يرد في ذلك من التفسير النبويّ فإنما هو زيادة في البيان » ولو لم يرد » لم 
ل َه معني اواج والتصوص » فان اليا غير محاج إليه إلا في 
المجمل . ومتى طبه المجتهد ولم يجده» سمط تكليفه في ذلك الحكم 
بالرجوع إلى ذلك المجمل . والدليل على ذلك ما تقدم في حديث معا 
وغيره من الأدلة القاضية بأنه لا يجب على المجتهد العلمٌ بكل حديث » 
وله إذا لم يجد الح في الكتاب والسئّة ‏ جاز له أن يجتهد رأيه » وإن 
کان يجوز آن فیهما نصاً لم قف عليه والعجتُ من المد - بده الله _ أنه 
جعل هذا الوجه الثالث أضعفَ مما قبله مع أنه لا طريق إلى تفسير القران 
على العموم سواه . فأمًا الأولان قبله » فلا قائل باشتراطهما في التفسير » 
فکیف یکو ما لا قائل بخلافه أضعفَ مما لا قائل باشتراطه » وهُذا عجب 


وقد تعرّض السيّد لإبطال هذه الطريق بوجوه أربعة : 


الوجه الأول : أن عدالة كثير منهم غير ثابتة . وأقول : إن صدورَ هذا 
الكلام من مثل السيّد من العجائب ومن عاش أراه الذَهْرُ عجباً » لأن فسا 
كثير منهم لا يمن من الرجوع إلى الثقات منهم » كما لا يلزم من فساد كثيرٍ 
من الناس فساد جميع الناس » ومن تحريم كثير من النساء » تحريم نكاحِ 
جميم النساء » ومن نجاسَة كثير من المياه تحريم جميع المياه » ونحو 
ذلك مما لا بحصي كثرة . 

ومن العجب أن المد - ايده الله - بُقرىء في المنطق » ويَعْرفُ ما 
بشترط في الإنتاج من كون المقدمتين كليتين » فأين ثمرةٌ تلك المعارف ؛ 
وأين انر ذلك التحقيق . 


الثاني : ن اتصال الرواية بهم متعدَرٌ . هكذا على القطع من غير 

فأقولٌ : قد تقدّم الجوابُ على هذا حيث بيّنا فيما سلف إمكان رواية 
الأحبار» وبيان طرقها ونزيد هنا أشياء : 

أحدها : ما السببُ في قطع السَيّد بتعذّر الطريق إلى الرواية ها هنا 
وكان متردداً فيما تقدّم » وما أظنْ السببَ في ذلك إلا توفر داعية التنفير عن 
طلب العلم > فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيء لا يزال يزداد 
ولو عابه حتی يتجاوز الحد . 

انهاه آ6 اه الله د فة شج ف الان الكري بالك 
اتو اال أعلم - . 
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وثالغها : أن الامة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة » 
فإنهم ما زالو ينقلُون اللغة عن أثمتها من غير مطالبة لأئمتها بالإسناد إلى 
العرب » فإذا جاز قبولٌ المرسّل من أثمة العربية في ذلك الزمان » جاز قبولّه 
عنهم في هذا الرّمان » لأنّ الأزمان لا تأثيرً لها في وجوب الواجبات » وقبح 
لات .وآ ال فن الا عاي اللات قول الفريل 
في ٠‏ الأحاديث النبوية » فأولى وأحرى في اللغة العربية . وقد قدمنا كلام 
الأئمة في الوجادة وما يجوز منها » وهو عام في جميع العلوم النقلية › 
فيدحل فيها علم العربية . 

الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليهم . 


. اقول : تقدم آنه لا شل إلى معرفة اللغة والأخبار وساثر ما لا يدرك 


١ 


بالّظر إلا قول الرواة الثقات » وأن ذلك إجماع المسلمينَ » وأن كلاء 
ا ل ا ال ا ا م الر ی لدج 
ای باتو از تم ااك بن الزات ارق الات ون 
هذا الوضع جاوز حدٌ العُرف في التعتّت » وخَلَعَ عُرَوةَ المُراعاة لطريق 
أهل العلم » وأتى بما لا يُوافقه عليه أحدٌ من العلماء والمتعلمين » ولا سبقه 
اله بان موا ا الماح 
الرابع : روم الور وهو أعجبُ مما تمذم وأغرب » وذلك لوجهين : 
أحدهما: أن الدّوْرَ محال عند جميع العقلاء وما ای إلى الدورء لم 
يصح في زمان دون زمان » ولا من أحد دون أحد » فهذا يودي إلى أن 
الرجو إلى اللخة العربية لا يصح بناءٌ التفسير عليه » لا من المتقدمين › ولا 
الاي و واف الیدركن الو را من عر ال كن د 
الراسخين في العلم > ولا من غير الراسخين . ولعل أدنى مَنْ له تمييز 
بستحي من نسبة هذا القول إلى أحد من المتعصبين » وهذه هفوة من 
ا الله - لا تليق بمحلّه الشريفِ » ومنصبه ا 
الوجه الثاني : أن الدورَ غير لازم من ذلك » لأنه يصح من المجتهد 
أن يعرف علوم الاجتهاد التي يحتاج إليها في معرفة تفسير القرآن إلا لغة 
العرب . فإذا احتاج إلى معرفة معنى الآية بحث عن المعنى اللغوي . 
ف وج فر القرآن به . ولا دور هنا » ولا ما يِه الور وإنما الدورٌ 
يازم حيث لا يصح أحدٌ الأمرين إلا بعد الآخر » ويكون كل واحد منهما 
ا ی وو ی ا ا ق 
فأين التمانع في مسألتنا ؟ وهل يقول عاقل : إنه لا يصح معرفة شىءٍ من 
علوم الاجتهاد حتى يعرف اللغة » ولا تصح معرفة اللغة حتى يعرف علوم 


۲ 


الاجتهاد » وهذا يؤدي إلى ن الاحجتهاد فال a‏ في قديم الزمان 
وحديثه > لأن المحالّ لا يصح في وقت الصحابة » ولا يُمكن في عصر 


التابعين › ولا يتيسر لأحد من العالمين . 


وأمّا قولّه : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير › 
فيلزم الدور ء فهذه زخرفة عظيمة » ولا يمضي مثلها إلا على الأغمار » ولا 
مق بضاعتّها فى سوق النْظّار . وبيان أنها مجرد زخرفة أنا نقول : ما مرادك 
أله يحتاح إلى علوم الاجتهاد _ ومنها معرفة التفسير -؟ هل مراك يحتاج 
اليها كلها إلا تفسيرَ المّرآن باللغة فلا دور في هذا » لأن الفرض أنه قد عَرّفَ 
اللغة > واحتاح إلى سار الفنون » فيجبُ أن يتعلْمَ ساثر الفنون » فإذا 
تعلّمها » وأضاف معرفته لها إلى معرفته باللغة فسّر القرآن » ولا إشكال ولا 
دور ؟ أو مراك يحتاج إليها كلها حتى التفسير باللغة ؟ فلا يصح هذا 
لوجهين : 

أحدهما : أن كلامّنا فيمن عَرَفَ اللغة » واحتاج إلى ما عداها » فلا 
يصح أن بعل العارف للشيء محتاجاً إلى معرفته غير متمكن منها . 

الوجه الثاني : إذا سلّمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم 
الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرّف اللغة » ثم يتعرّف سائر علوم 
الاجتهاد من غير تمانع ولا دور . ولو جاز أن يمال في مثل هذا : إنه دور » 
لقلنا بمثل ذلك فى معرفة السنَة وما يتعلق بها من اللغة » وفي سائر المعارف 
الاجتهادية . وهذا كلام ا ا املال ل اك غفا 
واحتجاج لا تقبله الأذهانء ولا تصغى إليه الآذان . 


قال :« وأمَا الأصل التالت - وهو محرفه الناسخ والمنسوخ - ففه 
صغوبةٌ كلية » لأا نحتاج في ذلك إلى قول الرسول : هذا ناسخ وهذا 


{YT 


ای ی ف ا ی اھا ا ی و 
الأمورٌ قليل اتفاقها بنقل العدل عن العدل » وأمًا قول الراوي : هذا ناسخ أو 
منسوخ » فقد ضعفوه » وهو أكثر ما يتفق » . 

أقول : السَيّذُ في هذا الأصل لين من عريكة شدَته » وفتر من سَوْرَة 
حدته » فلم يدع أن معرفة المنسوخ متعذرة » ولا تشكك في ذلك » 
وأكتفى بمجرد التعسير » ودعوى الصعوبة . 


والجواب عليه : أنا نصبر على تلك الصعوبة > ونتواصیٰ بالصبر کما 
وت ال الرتي.> وال لا ان ت ع ك ماق شدي 
التالم العظيم لنا حين تعرضنا لذلك » فإِن مل هذا الكلام لا يجاب إلا 
بمثل هذا ا > إذ كان الاحتجاح بمجرّد الصعوبة مما أسلفنا القول في 
بعده عن أساليب العلماء »> وخروجه عن عادات الحكماء » ولا بد من 
الإشارة إلى نكتة لطيفة في الجواب » وهي أن عمود الاحتجاج في هذا 
الفصل هو قولّه : وهُذه الأمورٌ قليل اتفافها . 

اا ا ا النسخ بقلتها يقل 
النسح » وإذا قل » سَهُلّ العلمّ به » لأن معرفة القليل أسهل من معرفة 
الك الو و ا ا غل و 6 و ا مره ج 
المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التكليف به . وقد قذّمنا أن تكليفَ المجتهد 
هو الطلبُ حتى لا يجدء وليس تكليفه العلم بأنه لا نص إلا ما أحاط به 


۳ 


علمه » ووعاه قله . 
ثم إنا نقول قد قدّم السَيّد تعسير النقل عن العدول بكلام عامٌ يدخل 
تحته المنسوخ » ولم يكن محتاجا إلى إعادة الكلام فيي المنسوخ على 


انفراده » وكذلك قد قدّمنا الجوابٌ عليه هنالك بما يدخحل تحته الجوابُ 


af: 


على هذا » فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

ثم إا نقولٌ قد بين السيّد المنسوځ من القرآن العظيم في تفسيره ۽ 
فما أن يكون بنقل العدل عن العدل ء فالذي سهل ذلك له يُسهله لغيره » أو 
يكون على غير تلك الصفة » فالسَيّدُ أجل من ذلك » ثم إن السيّد ختم 
كلامّه بقوله : وأمّا قول الراوي : هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك » فقد 
ضعُفوه وهو أكثر ما يتفق . 

والجواب عليه : أن هذه الطريق التي ذكرها مما اختلف أهل العلم 
فيه » فمنهم من ذهب إلى لى النسخ بها كالشيخ أبي عبد الله البصريّ ‏ وبي 
الحسن الكرخى > » حكاه عنهما السَيّدٌ أبو طالب في كتابه « المجزي » 
وقوىّ ذلك » وأطال في الانتصار له » ومنهم من منع ذلك . فقول السيد : 
لهم ضعَفوه » هُكذا من غير احتجاج مع أنها مسألة حلاف مما لا يرتضيه 
اهل البصر بعلم المناظرة والنظر؛ لأنا نقول : هل قال السيّد ذلك » على 
سبيل التقليد لأولئك الذين ضعُفوه كما هو ظاهر كلامه في خاو الزمان عن 
المجتهدين » فليس له أن يحتح بتقليده » ولا هذه المسألة من مسائل 
التقليد ء أو قال ذلك على سبيل الاجتهاد على بعد ذلك من ملاءمة 
رسالته » فإنها مبنيّة على استبعاد الاجتهاد » فهذا لا ينبغي منه لوجوه : 
أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين . 
E‏ أن هذه المسالة من مسائل الخلاف الظئّية ولا معني للترسل 

عل من ذهب فيها إلى مذهب قد سبقه | إليه غيره من أهل العلم . ۰ 


وثالشها : أن هذا موضصع إظهار الأدلّة » فلا مخباً بعد بوس » ولا عطر 


(1) انظر المحصورل ١‏ ۳ ٦د‏ _ ۷ وو نهاية السول » ۲ ¥ _ 14 : 
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بعْدَ عروس“ » فإذا لم تستهل وجوه الأدلّة في هذا المكان » فمتى يكون 
طلوع هذا البيان ؟! 

ا کا م ع إلى هدا اله الى اا ا د 
يده الله - ليعرف الاظ هاا غير مقطو ع ببطلانه فقول : لا 
يًخلو إمًا أن يريد أن ذلك ضعيفٌ » لأنه لا فيد العلم ء أو لأنهُ لا فيد 
الظْنٌ » الأول ممنوع”). والثاني مُسلّم » ولا يضر تسليمه . 


بيان منع الأول أ له يلزم أن لا قبل لو أسند النس إ! لی النبیّ کیا لان 
الطريق إلى النبيّ ب قال ذلك طريقّ ظنيةَ » فلم يَحْصّل العلم لكن 
السيّد مقر بصحة هذه الطريق الظنية » فدل على أن العلم غير مشترط إلا 
في نسخ المتواتر على خلافيٍ في ذلك شدید » وسيأتي ذکره - إن شاء الله 
تعالى - وذكر أدلة الفريقين فيه . 


رمان ان ا الال ا ي ال اورا ا 
هذا الحكم منسوخ » إمًا أن لا يُفيد اظن بصدقه لكثرة وهمه فى ذلك › 
وجيف لا جور وله کمن کُر وهمه في البحديث المرفوع › وذلك لان 


(1) قال الزمخشري في « المستقصی » ۲/ ۲٦۳‏ : لا عطر بعد عروس » ویروی لا مخاأً 
لعطر بعد عروس . وأصله أن رجلا هُديت إليه امرآة » فوجدها تَملَةَ » فقال لها : أين الطيب ؟ 
فقالت : خباته » فقال ذلك . وقیل : عروس اسم رجل مات .> فحملت امرأته أواني العطر » 
فكسرتها على قبره » وصبت العطر على قبره » فوبخها بعض معارفها » فقالت ذلك . يضرب 
على الأول في ذم اذخار الشيء وقت الحاجة إليه » وعلى الثاني في الاستغناء عن ادخار الشيء 
لعدم من يدخر له . وانظر « فصل المقال » ص ٤۲۷ - ٤۲١‏ » و« مجمع الأمثال» ۲٠١‏ _ 
۲ ۰ و« تاج العروس ٭ ۲٤٤ - ۲٤۳ /۱٦‏ طبعة الكويت . 

(۲) في (أ) فوق كلمة ممنوع بخط دقيق ما نصه : تضعيفه » اا ا ي لأن 
الظن كاف هنا ما لم ينسخ معلوماً . 


٤٦ 


ذلك يقتضي السك المتساوي الطرفين » فالحكمْ بأحدهما ترجيح لما ليس 
براجح من غير مرجُح » وذلك قبي عقلا » وإمًا أن يفيد الظْنْ الراجح 
لصدقه » وحينئ يكون القولّ بالنسخ راجحا » والقول بعدمه مرجوحاً » 
فوجب العمل بالراجح » لأا لو لم نعمل به » لكنّا ما أن نتوقفَ » أو نعمل 
على عدم النسخ » وفي الأول المساواة بين الراجح والمرجوح ›» وفي 
الثاني ترجيح المرجوح على الراجح » وكلاهما قبي في العقل . 

فإن قلت : إنه يجوز أن ينبني الس على الظنّ والاجتهاد . 
فالجواب : ما ذكر أبو طالب فى « المجزي » من أن ذلك خلاف الظاهر › 
فإن ظاهر“ قوله: هذا منسوحّ »> الخبرٌ > ولهذا فإنه لو بين مستنده في 
ذلك » لم يز الرجوع إلى قوله : هو منسوخ » لأنه حين بين المستندّ قد 
وكل الناظرَ إلى النظر فيما أبداه من حجته » وحين أطلق القول بالنسخ ولم 
يضف ذلك إلى اختياره وظنه » ولا إلى دليل معين كان ظاهره الخبر . 

قال : وكذا إذا قال الصحابيٌ في الشيء : إنه حرام » ولم يُضف 
ذلك إلى نظره » ولا استدل عليه » فان ظاهره الخبرٌ في طريقة شيخنا يعني 
أبي عبد الله البصريّ . 
) فإن قلت : إن خبر الثقة بان هذا منسوخ يجوز أن يبنيه على الوهم » 
فلا يجوز تقليده فيه » مثالُ ذلك أن العالم قد يعتقدُ أن التّصين متعأرضان 
ا د ا ن ا اجا ا و اا متقدم › 
فيقضي بنسخ المتقدم لاعتقاده لتعارضهما » وهذا هو حجة لمن رد ذلك . 


والجواب على ذلك : أنه لا يلزم ذلك إلا في من کُر وَهْمهُ حتى كان 
(1) في ( ج ) ظاهر خحلاف . 


{YY 


ن ار اقزر 


حه وصدقّه متساوبين في الرجحان » أو کان وهمه راجحا على صدقه ». 
وهذا مردودٌ بلا شك » سواءٌ كان رافعاً للنسخ إلى لى النبيّ بل > أو كان واقفاً 
له دون البيّ هة وإنما الكلامٌ في مَنْ قَويّ في الظن » ورجح في العقل أنه 
صادق في قوله . 

فإن قلت : فرق بين ما رفعه إلى النبي ية » وبين ما وقفه على 
نفسه » أو على غيره » وذلك لأن ما رفعه إلى النبي ب لا يحتمل أنه بناه 
على الوهم » وإنما يحتمل أنه كدب على النبي بل أو صدق فيه » لكن 
احتمال الكذب بعيدٌ عن الثقات » أما الوهم فكثير . 

قلت : ليس الأمر كما توهمت » بل قد نص العلماء على جواز الوهم 
على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي » والدليل على ذلك وجهان : 

أحذهما : قوله - عليه السلام - في الأحاديث الصحيحة : «مَنْ 
كَذْبَ على هعمد فَليبواً مَقَعْدَه من انار ٠۲‏ فقوله « متعمُداً » يدل على أنه 
يجوز على الراوي أن يخطىء في النقل › لكنّه تجويز بعيد مرجوح » فلم 
ر الك لت عا ا ت ار عبر رس دت وان الت 
یعدب ببکاءِ اله عليه ٩۳‏ : ما کذب ولکتّه وهم . 


. ۱۹۰ تقدم كلام المؤلف عليه وانظر التعليق عليه هناك ص‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري ( ۱۲۸۸ ) و( ۱۲۸۹ ) و( ۳۹۷۸ ) ومسلم 
۹۳١ ( ) ۹۲۸ (‏ ) وانظر « الإاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص ۷۷ » وشرح 
السنة ٤٤١ /١‏ ۔ ۲٤۲‏ وتلخيص الحبير ۲/ ٠١١‏ . و«فتح الباري » ۴/ ٠١١‏ . 

(۳) في (أ) و (ج) فوق كلمة « وهم » ما نصه : وهل خ ٠‏ أي : نسخة » وهي كذلك عند 
مسلم ( ٩۹۳۲‏ ) والنسائي /٤‏ ۱۷ وأبي داود ( ۳۱۲۹ ) . وهما بمعنی يقال : وهم ووهل » 
ای غلط . 

وفي « الموطاً » ۲٤١ /١‏ ومسلم ( ۹۳١‏ ) «يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم 
يكذب » ولکنه نسي أو أخطأ » . 


۸ 


الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى › 
فمن الجائز أن يعتقد هذا الراوي في الحديث النّبوي معني » فيعبر عنه 
قاطعاً على أن المعنى واحد » وليس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله : 
هذا منسوخ » أن يعتقد تعاض النصوص فيقضي بنسخ المتقدّم قاطعاً على 
تعارضها . ومن ها هنا رجُخوا رواية من لا يستجير الرواية بالمعنى على 
رواية من يروي بالمعنى › فلو كان الراوي بالمعنی لا يعلط قطعاً » لم تكن 
رواية من يُوجبٌ نقل اللفظ النبوي أرجحَ منه . 

فان قلت : إنه يجوز أن القائل بان هذا منسوخ قال ذلك اجتهادا » 
واحتمال الاجتهاد يقدّح بخلاف احتمال الوهم 

قلت : هذا حلاف الظاهر » لأن الاجتهاد الصادر عن القياس › 
والأمارات الضعيفة » ليس من طرق النسخ » فحمل الراوي عليه بمنزلة 
حمل الراوي للحديث المرفوع على أنه بى الروايةٌ للحديث على اجتهاده 
في أن ذلك هو معنى الحديث النبويّ » فكما أن ذلك مردود غير مسموع من 
قائله لبعده » فكذلك هذا . 

فإذا عرفك هذا » فكيف ينيغي من السيد | إطلاق القول بضعف هذه 
المسالة المحتملة ِن غير استدلال » ولا توقفب » ولا َر ۽ ولا تأمل . ولو 
ذهب ذاهب إلى هذا المذهب » لم يكن خارقاً لإجماع الامة » ولا مستحقا 
للتكير عند الأئمة . 

د نقول للسَيّد - يده الله - : ما زال أهل العلم يتعرّضونَ لمعرفة 
المنسوخ » ويذكرون المجمعٌ عليه من ذلك » والمختلف فيه » وقد صف 
غير واحد في معرفة المنسوخ من الأئمة وغيرهم » وخَصَرُوا ما صح تسه » 
وينوا اللي على صحة النسخ » والدليل على بُطلانِ النسخ في بعض ما 


۹ 


وقع الؤهم في دعوى نسخه › وانحصر ذلك في شيءٍ يسير › لا سيما ما 
يتعلّق بالأحكام » ولل الجميعَ من المنسوخ في ذلك لا ياتي في أربع 
ورقات مجر دا عن الاستدلال E‏ النسخ وعدمه . فما هذا التهود 1 
العظيم » والتعسير الشديد ؟!! وقد ذكر اهل العلم أن اللسخ في الشريعة 
قليلٌ جداً . وجل ما صح نسخه بالإجماع نيف وعشرول حکماً› واڏعي 
النسخ في أكثر من ذلك . 

وهذا جملة ما صح وما اذعي فيه النسخ : 

أجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس » والكلام في الصلاة) › 
وحكم المسبوق » وترك الصلاة في الخوف » والجمعة قبل الخطبة" › 
والصلاة على المنافقين » وتحريم زيارة القبور » وجواز الاستغفار للكفار 
بعد موتهم > ووجوب عاشوراء » وقيام الليل على الأمة “٠‏ والسحور بعد 


)١(‏ آخحرج البخاري ( ۱۲۰۰ ) و ( ٤٥۳٩٤‏ ) ومسلم ( ٥۳۹‏ ) والترمذي ( ٤٤٥‏ ) من 
حديث زيد بن أرقم » قال : كنا نتكلم خلف رسول الله بل في الصلاة ء يكلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه حتى نزلت هل وقوموا لله قانتين € [ البقرة : ۲۳۸ ] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام . وانظر « شرح السنة » للبغوي ۳/ ۲۳۴ - ۲٤۲‏ . 

(۲) كان الناس على عهد رسول الله ية إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سأل 
المصلين » فأشاروا إليه بالذي سبق به » فيصلي ما سبق به » ثم يدخحل معهم في صلاتهم › 
فنسخ ذلك بقوله 5ه : «إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة »> فليصل مع الإمام 
بصلاته » فإذا فرغ الإمام » فليقض ما سبقه به » انظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » 
ص ٠١١ ٠١٤‏ للحازمي . 

(۳) انظر « الاعتبار» ص ۱۱۸ - 1۹ للحازمي . 

و في را تال في رر الورین و ات را ل ا هن ادى من لي 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم 
فاقرءوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله واخحرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءُوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله _ 


{* 


طلوع الفجر إلى شروق الشمس على خلاف في تفسير الفجر؟ » ورجعة 
المطاقة أبداً » واعتداد المتوفى عنها حولا > وجواز شرب خمر العنب »› 
وتحريم الاکسل والنكاح ليلا في رمضان ۰ والتخيير ف صومه » أو 
الكفارة من غير حَبَلٍ ولا كبر » ولا رَصَاع » وتحريم الجهاد بالسيف ولو 
لآم البيت » والعشر الرضعات » وتحريم كتابة غير القران » ووجوب 
الوصيّة للأقربين » وفرض الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة 
نسخ » وترك الحجاب » والتوارث بغير القرابة »> وحبس الزانيين حتى 
ا وقتال الواحد لعشرة ولم يذكر إجماع » ولا جلاف في نسخ الأمر 
بالفَرَ ع وقتل الشارب في الرابعة » وتحريم الكنز بعد الزكاة ‏ 


إن الله غفور رحيم ¢ [المزمل : ٠‏ أ قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى : $ وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ‏ أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » واتواً الزكاة المفروضة » قال : وهذا يدل 
لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادير النْصّب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله 
آعلہ E O o aE a‏ 
السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل» 
واحتلفوا في المدة التي بينهما على أقوال » وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله َيه قال 
لذلك الرجل الذي سأل : ماذا فرض الله عليه من الصلوات : « حمس صلوات في اليوم 
والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : ولا إلا أن تطوع» . 

/١ » و«أحكام القران‎ >» ٠٤١ ٠٤٤ انظر تفصيل المسألة في « الاعتبار » ص‎ )١( 
. لأبي بكر الجصاص‎ ۲۳۰ ۹ 

(۲) قال ابن الأثير في « النهاية » : الفرع : آول ما تلده الناقة كأنوا يذبحونه لالهتهم › 
فنهي المسلمون عنه › وقيل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئه › قدم بکرا فنحره 
لصنمه » وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ » وأخرج البخاري 
٥٤۷٤ (‏ ) ومسلم ( ۱۹۷٩‏ ) وأبو داود ( ۲۸۳۱ ) و( ۲۸۳۲ ) والترمذي ( ٠١۱۲‏ ) والنسائي 
۷/ ۷ من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا فرع ولا عتيرة » قال ( القائل الزهري ) : و المُرَع اول 
النتاح كانوا يذبحونه لطواغيتهم » والعتيرة في رجب . وانظره جامع الأصول » ۷/ ١١-٠١١‏ . 

(۳) آي : شارب الخمر » وللمحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذه 

= المسالة سماها « القول الفصل في قتل مدمني الخمر » ذهب فيها إلى عدم النسخ وهي مستلة من‎ ٠ 


۳1 


ووجوب فيل قبل قبل القسم > ولس خواتيم الذهب » والأمر بقتل 
اللاب إلا لأس والمثلة 1 والأمر بأذی الراني 


وشد المخالفُ في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم » ونسخ 
الماء من الماء”" » والوضوء مما مست النَارُ > وجواز لحوم الحمر الأهلية » 
وضرب التساء > والتطبيق في الركوع » وموقف الإمام بين اثنين » 
وتحريم القتال في مكة »> وقصر تحريم الربا على النسيئة » ووجوب 
الصدقات بالزكاة » والأمر بالعتيرة) » ومتعّةٍ النكاح) » وتحريم الضحية 


= شرح حدیٹ ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( 3۱۹۷ ) وانظر « الاعتبار» ص ۲٠۰۱۹۹‏ . 
وو شرح السنة» ۳۳٤/۱۰‏ ۳۳۹ . 

)١(‏ أي : لبس خواتيم الذهب للرجال » > فقي البخاري ( ٥۸٦٩‏ ) من حديث عبد الله بن 
عمر أن رسول الله اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه » > فاتخذه الناس » فرمی به » 
واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي 
هريرة » وكلاهما في الصحيح . وانظر « الاعتبار » ص ۲١١‏ . 

(۲) أي : وجوب الغسل من الإنزال » فقد أخحرج أحمد ۰/ ۱۱۰١‏ و١۱۱‏ . وأبو داود 
۲٠٤ (‏ ) والترمدي ( ۱٠١‏ ) من طريق الزهري عن سهل بن سعد › > عن ابي بن کعب » قال : 
الماء من الماء في اول الإإسلام » ثم آمر بالاغتسال بعد رخحصة رخحصها رسول الله َة . وقال 
الترمذي : حسن صحيح › وجاء من طريق أخر صحيح عند أبي داود )۲٠١(‏ والدارمی ۱/ ۱۹4 
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخحصة رخصها رسول الله 
ية في بدء الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( ٠٠١‏ ) » وابن حبان 
(۲۲۸) و (۲۲۹) والدارقطنی فی سننه ص ٤٦‏ والبیهقی ۱/ ۱٦۵‏ 

(۳) انظر « فتح الباري » Cf /٩‏ وشرح السنة 141/۹ - AY‏ . 

)٤(‏ العتيرة فى اللغة : هي النسيكة التي تعتر » أي : تذبح » انوا يڏذبحون في رجب 
تعظيماً له » لأنه اول شهر من الأشهر الحرم . وانظر شرح السنة ٠٠۳-۳٤۹ /٤‏ , 

(ه) قال الإمام البغوي في « شرح السنة» ۹٩4 /٩‏ : نكاح المتعة كان مباحاً في أول 
الإسلام » وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ء فإذا انقضت » بانت منه » ثم نهى عنه رسول 
الله 5 : فقد روى الربيع بن سبرة » عن أبيه أنه كان مع رسول الله بل فقال : « يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » احرجه ے 
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بعد ناٿ ۽ وجوار الحرير للر جال والرْضاع بعد الحولين ٴ e‏ و جوب 
الشياه فى زكاة البقر على تفصيل فيه . 


واختلفوا في متعة الح( > وتحریم استقبال القبلة بالبول والغائط › 
وفي ترك الوضوء من مس الذكر » وفي طهارة جلود الميتة بالدبغ › وابتداء 
الكفار بالقتال في الحرم » وفي التيمّم إلى المناكب » والصحيح النسخ » 
وفي مسح القدمين » وفي المسح على الحْفين » والالتفات في الصلاة › 
وفي جواز إقامة غير المؤذن » وفي قطع المار للصلاة » وفي الصلاة إلى 
التصاوير » ووضع اليدين قبل الركبتين » والجهر بالتسمية » والقنوت 
والقراءة حلفَ الإمام » وأفضلية الإسفار بالصبح > وصلاة المأموم جالساً إِذا 
صلّى الإمامٌ جالساً”) » وسجود السّهو بعد السّلام » والقيام للجنائز ء 


وتکبیر الجنازة أربعاً » والتّهي عن الجلوس حتى توضحَ الجنارّة » وفساد 


= مسلم في صحیحه )۲١( )۱٤١٩(‏ في النكاح . 

واتفى العلماء على تحريم نكاح المتعة »> وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر « فتح 
الباري » /۹٩‏ ۸ الطبعة البولاقية  .‏ 

)٩(‏ انظر « زاد المعاد » ۲/ ۲۲۳-۹۷۸ بتحقيقنا » فقد فصل القول في هذه الما لة بما 
للا مزید عليه . 

(۲) قال الإمام البخوي في « شرح السنة » ۳/ ٤۲۲‏ بعد أن ساق حديث أبي هريرة « وإذا 
صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين » وهو متفق عليه : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى 
الإمام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من 
الصحابة جابر بن عبد الله » وأسيد بن حضير » وأبو هريرة وغيرهم » وهو قول أحمد وإسحاق 
وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً . 

وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري » وابن المبارك 
والشافعي > وأصحاب الرأي » وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي ية صلى 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً » والناس خلفه قيام » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
ية وانظر « الاعتبار» ص 1٠4 - ٠١۸‏ » والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲۲ . 
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صوم المصبح ا والحجامة .للصائم » وإباحة الفطر فى السقر 
بالوجوب » والانتباذ في الآنبة المسرعة بالتخمير كالباء والمطل » والهّي 
عن الرقى » وعن القران في التمر » وعن قول : ما شاءَ الله وشاءَ فلان » 
والاشتراط في الحج » وتحريم لحوم الخيل » والمزارعة » والإذن 
للمتوقى عنها في التُقلة يام عدتها » وقتل المسلم بالذميّ » والتحريق بالار 
في غير الحرب » واستيفاء القصاص قبل اندمال الجرح » وجلد المُحْصن 
قبل الرْجم » وحكم الزاني بأمة امرأته » والهجرة » والدعوة قبل القتال › 
وقتل النساء والولدان » والّهي عن الاستعانة بالمشركين » وأخحذ السّلب 
بغير نة > والحلف بغير الله » وقبول هدايا الكفار » واللّمي عن البول 


قائما ۾ ووجواب الخسل يوم البحمعة ْ وشهادة الکتابی للضرورة(") 


الجملة ستة وتسعون حكما» منها ستة وعشرون مجمعٌ عليها » 


. وتعليقنا عليها‎ ۲۸١ - ۲۷۹ /١ » انظر المسالة في « شرح السنة‎ )١( 

(۲) جاء في شرح المفردات ص ۳۴۳ مأ نصه : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم 
يوجد غيرهم من المسلسین » فوصی وشهد بوصیته اثنان منهم قبلت شهادتهما » ویستحلفان بعد 
العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى » ولا نكتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فإن 
عثر على أنهما استحقا إثماً قام آخران من أولياء الموصي » فحافا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » ولقد خانا وكتما ويقضى لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شريح » والنخعي ٠‏ والأوزاعي » ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان » رواه أبو عبيد » وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود » والخلال . وقال أبو 
حنيفة » ومالك » والشافعي : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى . . . 

ر ولنا ) قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخحران من غيركم ‏ الآية » وهذا نص الكتاب » وقد قضى به 
رسول الله ية كما في حدیث این عباس » رواه بو داود » وقضی به بعده بو موسی » وابن 
مسعود كما تقدم » وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم » لا يصح » لأن الآية نزلت في 
قصة عدي وتميم بلا حلاف بين المفسرين ٠‏ ودلت عليه الأحاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم 
تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهماً . 


4 


وثمانية لم يُذكر فيها إجماع ولا حلاف »› وستة عش شذ فيها الخلاف › 
£ ۴ س 
والبقية ستة وأربعون » وقد يختلفٌ الاجتهاد فيما هو شاذ أو غير شاذ - والله 


الود 


٤ ۴ ّ ر ے4‎ 2 o ّ " e 
AS a 
ج ج‎ 
gg رہ ر ہہ‎ 


وبالجملة فجميعُ المنسوخ من الكتاب والسنة المجمع عليه 
م ۴ LL‏ ر 
والمختلف فيه إذا جمع کله على اللاستقصاء لا يكون في کثرة الأحاديث مثل 
) الشهاب C2‏ للقضاعی ولا يقاربه وإذا أحببت معرفة ذلك › فلا تتفت إلى 
كلام » ولا إلى كلام السّيّد - أده الله - وانظر إلى كتب العلماء المُصَّفة 


فى معرفة ذلك وكم في المصَتّف منها عدة أحاديث منسوخة » أو أيات 


)١(‏ المسمى ب « الاعتبار في بيان النأسخ والمنسوخ من الاثار » ومؤلفه هو الإأمأم الحافظ 
البارع التسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني المتوفى سنة 9۸4 . 

قال ابن النجار : كان من الأئمة الحفاظ » العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله » ثقة 
نيلا حجة زاهدا ورعاً عابداً > ملازماً للخلوة والتصنيف > أدرکه أجله شاياً . مترجم في « تذكرة 
الحفاظ » /٤‏ 1۳۹۳ . وكتاب الاعتبار طبع بداثرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن سنة 
۹ . وهو مطبوع أيضاً في مصر بالمطبعة المنيرية . وليطالع القارىء أيضأً للتوسع في 
المسائل التي عرضها المصنف رحمه الله في أمهات الكتب التي تعنى بمسائل الخلاف كالمغني 
لابن قدامة » والمجموع للنووي › وفتح القدير للكمال بن الهمام » ونيل الأوطار للشوكاني › 
وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني » وأحكام القران للجصاص وابن العربي وإلكيا 
الهراسي » وشرح السنة للبغوي . 


(۴) عدة ما فيه من الأحاديث ٠٠٠١‏ على وجه التقريب » ومؤلفه : هو القاضي أبو عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة ٤٠٤‏ ه . قال أبو طاهر السلفي : كان من الثقات 
الأثبات » شافعي المذهب والاعتقاد ء مرضى الجملة . وله عدة تاليف . وغالب الأحاديث التي 
فيي مسنده ضعاف ۽ وبعضها موضوع › وند فام الف الفاقل جمدي عه المجة ال فى 
بتحقيقه وتخربج أحاديثه تخريجاً موسعاً » وقد نجز طبعه في مجلدين » طبع مؤسسة الرسالة . 


t0 


منسوخة » وكم بين معرفة الناسخ والمنسوخ » ومعرفة معاني کک العربية . 
ن مقدمتي ابن الحاجب الإعرابية والتصريفية('» ومعرفة معاني تذكرة ابن 
مويه » ومعرفة معاني مختصر منتهى السُول وما تضمُنُ من المنطق 
والجدل وكلام المنطقيين في عكس النقيض » وكلام ابن الحاجب في 
الاستدلال وغير ذلك من العلوم العويصة » والعبارات الدقيقة التي السيّد 
مدع لمعرفتها ٤‏ والتبريز فيها الان المقال » وإمًا بلسان الحال > فان 
التصدر للتدريس فيها قاض بدعوى معرفتها » ومنادٍ بذلك نداء صريحاً . 


فما بال السيّد يڏعي معرفة الغوامضص المتعسرة ء ويمع غیره من 
معرفة الجليات المتسهلة ! 


فإن قلت : قد طول بعض العلماء في ال لتصنيف في ذلك » ووسّعم 


(1) الأولى تسمى الكافية والثانية الشافية » وقد شرح الكتابين شرحاً حافلاً نفيساً رضي 
الدين ا الحسن الاستراباذي المتوفى سنة 1۸٤‏ أو 1۸١‏ ه » وخرح شواهد الكتابين » 
وشرحها ا موسعاً عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ۹۳ ١‏ ه . وان الحاجب : هو 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أي بكر بن يونس الكردي المالكي » كان بوه حاجباً للأمير عز 
الدين موسك الصلاحي فعرف به »اشتغل في صغره بالقرآن الكريم » ثم بالفقه على مذهب 
الإامام مالك د تم بالعربية والقراءات > وبرع في علومه » وأتقنها غاية الاتقان > تم انتقل إلى 
دمشق » ودرس بجامعها في زاوية المالكية » وأكب الخلق على الاشتغال عليه » والتزم لهم 
الدروس » وتبحر في الفنون » وصنف مختصرا في مذهبه » وفي أصول الفقه » وفي العربية 
وخحالف النحاة في مواضع > وأورد عليهم إشكالات وإلزامات ثم عاد إلى القاهرة » وأقام بها 
والناس ملازمون للاشتخال عليه > ثم انتقل إلى الاسكندرية للاقامة بها » وتوفي بها سنة 
٦‏ ه . « وفیات الأعیان » ۳/ ۲٤۸‏ ۲۵۰ . 
(۲) هو من تاليف أبي عمر أبن الحاجب المتقدم » اختصره من كتابه « منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل » وهذا الثاني مختصر من كتاب الآمدي المسمى ب « الإحكام 
في أصول الأحكام » فهو إذن مختصر المختصر » وقد شرحه غير واحد من العلماء » وأهم 
شرو حه رفع الحاجب عن ابن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » ولم 
يطبع › وقد نمي إلينا أن أحد طلبة العلم قد استنسخه » وهو بصدد تحقيقه . 


٦ 


مثل الإمام محمد بن المطهر في كتابه « عقود المقيأان » . 


قلت : ذلك التطويلٌ إنما هو فيما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ » 
فالتوسيحُ بذكر ما لا يشترط معرفته » وبالخروج إلى غير المقصود » فن 
آحر» وقد صف الرُازي تفسير الفاتحة. في مجلدِ > وصتّف الطبري کتاب 
الطهارة في ثلاثة الاف ورقة (“ وأمثال ذلك كثيرة . 


قال : وأمًا الأصلّ الراب وهو أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد › 
حافظاً لأقوال الله > وأقوال رسوله » ومسائل الإجماع» ففيه صعوبة 
شديدة . 

أقول : قل اشتمل کلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ أحدهما : أن 
یکون ماهرا فقط . 


)١(‏ الذي في « تذكرة الحفاظ » ۲/ ۷١۳‏ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط 
فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخحمس مئة ورفة . 
وقال ياقوت في « معجم الأدباء » ۷١ ۷١ /١۸‏ : ومن كتبه الفاضلة : كتابه المسمى , 
بكتاب بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام » وهذا الكتاب قَدَّم له كتاباً سماه كتاب مرائتب 
العلماء ء حسناً في معناه » ذكر فيه خحطبة الكتاب » وحض فيه على طلب العلم والتفقه » وغمز 
فيه من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه . ثم ذكر فيه العلماء ممن تفقه على 
مذهبه من أصحاب رسول الله اة ومن أخذ عنهم » ثم من آخذ عنهم » ثم من أخحذ عمن أخذ 
عنهم من فقهاء الأمصار . بدأ بالمدينة لأنها مهاجر النبي ية ومن خلفه أبو بكر وعمر وعشمان 
ومن بعدهم » ثم بمكة لأنها الحرم الشريف ٠‏ ثم العراقين الكوفة والبصرة ثم الشام وخحراسان › 
ٹم خرج إلى كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة » وذكر في هذا الكتاب اختلاف المختلفين واتفاقهم 
فيما تكلموا فيه على الاستقصاء والتبيين في ذلك والدلالة لكل قائل منهم » والصواب من القول 
في ذلك » وخرج منه نحو ألفي ورقة . وأنحرج من هذا الكتاب كتاب أدإاب القضاة وهو أحد 
الكتب المعدودة له المشهورة بالتجويد والتفضيل › لأنه ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في 
مدح القضاة وكابهم » وما ينبغي للقاضي ذا ولي آن يعمل به وتسلیمه له ونظره فيه » ثم ما 
ينقض فيه أحكام من تقدمه » والكلام في السجلات والشهادات والدعاوى والبينات وسيأتي ذكر 
ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وکان پجتهد بأاصحابه أن 
بأحذوا البسيط والتهذيب » ويجدّوا في قراءتهما » ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب . 


۷ 


وتانيهما : أن يکون حافظاً لثلادة أشياء : وهي أقوال الله ¢ وأقوال 


رسوله » ومسائل الإجماع . 


فأقول : ما الأمرٌ الأول وهو كونُ المجتهد ماهراً - فهذا شرطٌ غريب 
ما سمعبٌ به » ولا عرفت ما مراد السیّد به » وهذا یحتمل أن یکون لخرابته 
في نفس الأمر » ويحتمل أن يكو لخرابته بالنظر إلى فقط » فأحبُ من 
السيد بيان المراد به » والدليل على اشتراطه » فهذا السؤال مما يبل مله 
وهو الاستفسار عند علماء الجدل . 


فإن قلت : هذا السؤال لا يُقبل حتى تين أن في اللفظ غرابةٌ » أو 
احتمالا » أو إجمالا » أو اشتراكاً فبيّن لنا ما في لفظ المهارة من ذلك › فإنه 
ليس بغريب حَوشيّ » لا يعرف معناه في اللغة » ولا هو لفط مشترك . 

قلت : فيه احتمال » لأن المهارة في أصل الوضع اللغوى هي 
الحذق . قال في « الضياء ٠»‏ يقال : مَهْرَ بالشيء مَهَارَةَ » فهو ماهر : إذا 
كان حاذقاً . وقد يكون في حفظ اللفظ » وشدَّة الضبط ء ومنه الحديتُ : 
« الماهر بالقران م الكرام البررة ٠»‏ وقد يكون في فهم المعاني » 
والغوص على الدقاثق . وعلى كل تقدير » فما الدّليل على اشتراط المهارة 
في الاجتهاد » وهل المهارة مقدورة للبشر مكتسبة » أم مخلوقةً لله تعالى لا 
يقدر عليها سواه ؟ فإن كانت غير مقدورة للبشر » لم يسن ذكرها في 


(1) وأسمه الكامل ١:‏ ياء الحلوم المختصر من شمس العلوم 4 تالف خمد بن نشوان 
الحميري اليمني المتوفى ۰ هھ اخحتصره من کتاب أبیه نشوان بن سعيد المسمى شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم المطبوع منه الأول والثاني . وفي المكتبة الخربية بالجامع الكبير 
الجزء الرابع من المختصر وهو الأخير . انظر الفهرس ص ٤٤١‏ . 

(۲) رجه من حديث عاثشة رضي الله عنها البخاري ( ٤1۹4۳۷‏ ) ومسلم ( ۷۹۸ ) 
والترمذي ( ٥۹١٦‏ ) وأبو دأود f‏ £2 ( 


ETA 


عرض التفسير للاجتهاد » لأنْ من خلقها الله له » ومنحه إيّاهاء فقد 
وا ومن لم يخلقها له » فد ارا لای می اا 
وسقوط التكليف بالاجتهاد المنوط بحصولها » وإن كانت مقدورة للعباد » 
فلا معنى للصَدٌ عن التعرّض للامقدورات من الأعمال الصالحات » وقد 
قدّمنا تقريرّه »> ولا وجة لذلك » بل هَوّ من جملة المحرمات أو 


المكروهات : 


وأمّا الأمرٌ الثاني - وهو حفظ أقوال الله وحفظ أقوال رسول الله 
وحفظ مسائل الإجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين : 


الفصللٌ الأول : في أله لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل 
القطع » وأ المعتبر في ذلك هو الطلبٌ حتى لا يج » e E,‏ 
النص والظاهر » ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك . وقد مر 
الدليل على ذلك فيما تقدّم » وبيان القدر الواجب منه » وبيان نصوص 
العلماء في ذلك والدليل عليه . 

الفصل الثاني : في أنه لا يجب حفظ ما تجبٌ معرفته من ذلك عن 
ا و 
٠‏ إحداهما : فى ذكر مَنْ ص من العلماء على أن ذلك لا يجب » وأنا 
ا ان أ مو لاء سي ال دال اا غا وح دك ف 


السّلّف ولا الخلف » ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه . 


أمّا مَنْ نص على ذلك » فغيرٌ واحد مثل الإمام بحيى بن حمزة من 
أئمة العترة - عليهم السلام - ذكره في « المعيار » وممن ذكر أن ذلك لا 
يجب : القاضي العلامةٌ فخرٌ الدّين عبد الله بن حسن الدّواري - قدّسً الله 
روحه - ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلاميّة والأصولية والفقهية وكان 
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ك دق اف جا او وه ع ا ل ب ل الجي 
حفظ العلوم غيب والخزالى من علماء الفقهاء » والفقيه على بن يحيى 
الوشلي › والفقيه علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك( . 


ومنهم العلامة أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب « جمع 
الجوامع ٠»‏ ولم يذكر فيه خلافاً مع تعرضه لاستيعاب الخلاف » وذكر 
الشواذ » هؤلاء اتف لي الوقوف على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء 
المتكلمين في شروط الاجتهاد أنهم لا يرون وجوت ما ذكره ال والأذى 
ل غا انك الذي قاله غيرهم هو ظاهرُ مذهبهم ‏ أنهم تعرضوا لذكر 
شرائط الاجتهاد » وحصر جميع ما يجب على المجتهد» ولم يذكروا ما 
ذكر السَيّد من وجوب غيب العلوم » فدل على أن ذلك ليس بشرط 
عندهم > لأنه لو کان شرطاً 1 لکانوا غير صادقين في قولهم : إن دلك الذي 
ذكروه هو مجموع شرائط الاجتهاد وهم أبر وأصدَق . وبهذا الوجه يجوز 
أن ينسب إليهم القول بأن ذلك لا يجب » ونجعله مذهباً لهم تخريجاً » لأنّ 
الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج . وما زال العلماء من الأئمة - 
عليهم السلام - وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد » 
ما نعلم أحداأ سبق السَيّد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم » وإنما 
نص بعضهم على عكس ذلك » ودل كلام بقيتهم أيضاً على عكسه كما 
قدمنا . ا معرفة صدق كلامي » فليطالع مصنفات العلماء في 
الأصول وغيره - والله سبحانه أعلم - . 


. وفي هامش ( آ) ما نصه : وجميع من شرح الجوهرة يذكرون ذلك‎ )١( 
. ۳۸۹-۳۸۲ /۲ » جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )۲( 
. في (ب) في قولهم الذي ذكروه وهو مجموع الشرائط‎ )۳( 


CC 


الفائدة الثانية : وهي الدليل على عدم وجوب ذلك » فالدليل عليه 
إحدى عشرة حجة : 

الحجةالأولى : أن الرجوع إلى الكتاب يُفيد ما يفيده الحفظ من ظن 
صحة الدليل المعول عليه في الاجتهاديات . 

فإن قلت : إن الحفظ بيد العلمَ » فيأمنْ الحافظ بحفظه من 
الخطاء والرجوع إلى الكتاب يفيد الظن. 

قلت : هدا ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أن الحافظ لأدلة الاجتهاد » وإن علم أنه حافظ لها » 
فثبوتّها عن النبيّ با مظنون » وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر 
المتواترات مظنون . أمّا ما كان لفَظهُ معلوماً ومعناه معلوماً » فليس من 
الاجتهاد فى شيء » ذاك باب آخر لم يتكلم فيه » فإذا کان الأصل مظنوناً » 
فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله » فن وجوب حفظه فرع على كونه 
ن كلام الي - عليه السلام - ولم يجب العلم في الاصل ء يجاب في 
الفر ع بودي إلى أن يكون الفرح أقوى من أصله » وهْذا ظاهر السقوط . 

وثانيهما : أن نقول : ما مُرادّك بأن الحافظ يأْمنْ الخطاً بحفظه ؟ هل 
مُرّادك أن أمانه للخطا دائم أو أكثري ؟ الأول ممنوع › والثاني مسلم ولا 
يضر تسليمةُ » إنما كان الأول ممنوعاً » لأا نعلم بالضرورة التجريبية أن 
الحافظ قد يَعْلَّطٌ في حفظه » وقد صح آن رسول الله ل سمع رجلا يتلو آية 
فقال - عليه السلا - : « رَحمَكَ الله لذ كرتي آية كنت اسيا ٠٠‏ . 


» )۷۸۸( آخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۰۳۸ ) » ومسلم‎ )١( 
. ۸ ۹ وأحمد‎ ( T1 ) وأبو داود‎ 


فهذأ رسول الله و ٤‏ فکیف بغیره ؟ ! 


E ea mm, 
۰ ب س‎ ۴ ù ر‎ 
وليقل : ال وروي عن علي - عليه السلام - أنه شکی على‎ 
أ ا بدعاء دکره‎ a » رسول اله ا فلت القران عليه‎ 
. الثرمذي”‎ 


وروى أبو العباس الحسني - عليه السلام - في كتاب « التلفيق » : أن 
القاسم - عليه السلام - أفتى رجلا في مسألة » فلمّا ذهب قال : على 
بالرجل » فلما قبل » قال له : سبحانَ مَنْ لا يسهو» إني سهوتٌ » وإن 
الصواب كذا وكذا . 


وروى المؤيد بالله في « الزيادات : أن أبا يوسف أفتى فى مسالة 
ثم تبن له حلاف ما آفتى » فبذل مالا كثيرا في استدراك السائل . 


(۱) آخحرجه من حدیث ابن مسعود البخاري ( ٩۰۳۲‏ ) و ( ٥۰۳۹‏ ) » ومسلم (۷۹۰) 
والترمدي ( ۲۹٤۳‏ ) والنسائي ۲/ ٠٠٤‏ . والبغوي (۱۲۲۲) . 

(۲) رقم ( ٠٠۷۰‏ ) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدتنا ابن جریج › عن عطاء بن ابي رباح وعکرمة مولی ابن عباس » عن ابن 
عباس . . . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » وأخرجه الحاكم 
في « المستدرك » ۱/ ۳١۷ ۳١١‏ وصححه على شرط الشيخين فتعقبه الإإمام الذهبي في 
تلخيصه » فقال : هذا حديث منكر شاذ ء أخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني واللّه جودة 
سنده » وقال في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن من « الميزان » ۲ : وهو مع نظافة 
سنده - حدیث منکر جدا في نفسي منه شيء » فاللّه أعلم » فلعل سلیمان شبه له » وأدخل عليه 
كما قال فيه آبو حاتم : لو آن رجلا وضع له حديثاً لم يفهم . قلت : وفيه عنعنة ابن جريج وهو 
مدلس والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية ء فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن عطاء 
وعكرمة » فأسقط الوليد الرجل » وجعله عن عطاء وعكرمة » فتكون البلية من ذاك الرجل . 
وأورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ۲٠٤/۲‏ من رواية الترمذي والحاكم » 
وقال : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة » ومتنه غريب جداأً وانظر « اللالىء المصنوعة » 
٠١ ۳‏ «وتنزيه الشريعة » ۱١١/۲١‏ . و«القرائد المجموعة » ص )١ ١ ٤١‏ . 
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وما قال الموَيْدٌ باللّه : إن الواجبَ على مَّن معه عشرة أثواب فيها 
ثوب نجس ملتبس أن يُصلّْي عشرَ صلواتِ في کل ثوب صلا » حملوه على 
السهوء وأنةُ توهُم أن فيها ثوباً طاهراً والباقي نجس. 

ولمّا قال الزمخشری› في قوله تعالى : وما هلتا من فَرََةٍ إلا 
لها كناب مَعْلُومٌ & [ الحجر : ٤‏ ] : إن الجملة وصفيّة » وإن الواو 
دحلت فيها » لشبهها بالحال » أنكر ذلك السحاكى) وقال : وأما نحو قوله 
عر اسه : وما اهلكا مِنْ فَريَةٍ إلا وَلَهَا كناب مَعْلومٌ ‏ فالوجه فيه 
عندي : هو أن «ولها كتاب معلوم » حال لقرية > لكونها في حكم 
الموصوفة نازلة منزلة : وما أهلكنا من قرية من القرى » لا وصفٌ » وحمله 
الوت مرل عا ر را عب في ال ر لاان وا که 
ا کے اا ہا کے ما ارچ کی وا اب 


ا 


ولا يحتاج إلى توجيه السخَاكيّ أل « قرية » في حكم الموصوفة › لأن 
ابنَ مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكير صاحب الحال مقدّماً أن 
يكونً الحال جملة مقرونة بالواو » ومل ذلك أبو حيّان بهذه الآية » وبقول 
الشاعر : 


مَصَى رَمَنْ والئُاس يَسْتَشفعُون بي فهل لي إلى ليّلى الغذاة شفيع“ 


1° /۲ في تفسیره‎ )١( 
هو أبو يعقوب يوسف بن بي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي‎ )۲( 
من تاليفه « مفتاح العلوم » والنص الذي‎ ٦۲١ عالم بالعربية والبلاغة والأدب توفي بخوارزم سنة‎ 
. e /۲ » الجواهر المضية‎ ١ منه . مترجم في‎ ۴١١ نقله المؤلف عنه موجود في الصفحة‎ 
٥٤١ - 0۳۹/۱ » هو آخر بيت من أبيات ثمانية أوردها ابن الشجري في د حماسته‎ )۳( 
. ٠۳۳ /۱ » لقيس بن ذريح . وانظر « سمط اللآلي‎ 
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وأما أن تلم الثاني لا يضر » فلأنُ الأمان لاکثري حاصل 
الحححة الثانية أن الرجوع ا الكتاب قوی من الحفظ › 
ان يکون معتبراً کافياً › EE‏ ال 


أحدهما : أنه يجورٌ أن يكون الكتابُ أصل الحفظ » فإن الحافظً 
يجورٌ له أن يحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثر » قل من حفط القرآن 
وال وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال »على أن الحفظ من أفواه 
الرجال » ليس يُفيدٌ العم » فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من 
أفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت أن لكاب ب أصل الحفظ في كثير 
من الأحوال» وأنه يجوز أن يكون أصلّه في جميع الأحوال » ثبت أنه أقوى 
منه » لأن الأصل أقوى من الفرع » ولأن غاية ا أن يحفظ كما قرا 
ف الات 


وتانيهما : اتا الحاظ يرجعون فیما یحفظونه | ا 
الاشتباه . ) 

الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن مير المؤمنين علا - عليه السلام - 
أعلم هذه الأمة بعد رسول الله كل( ود ثبت آنه كان معه صحيفة معلقة في 


)١(‏ لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ٥‏ .۰ والطبراني 
في « معجمه الکبیر » ۲۰/ ۲۲۹ من طريقين عن خالد بن طهمان » عن نافع , بن ابي نافع » عن 
معقل بن يسار . . . وفيه أن النبي ية قال لفاطمة : داد ما ترضین آي زوجنك اقم اني 
لما وأكثرهم علماً ء واعظمهم حلماً » وخالد بن طهمان صدوق إلا أنه احتلط وباقي رجاله 
ثقات . وانظر « مجمع الزوائد» ٠١١ /٩‏ . 
وكان كبار الصحابة رضوان TT‏ رضي الله عنه في القضايا الكبرى  »‏ 


٤ 


سيفه کتبها عن رسول الله َة فيها أُسنان الإبل وأنصبتها ومقاديرٌ الذيات ؛ 
عليه السلام“ - 


وهذا دلي على جواز الرجوع إلى الكتب والصحائف » وسواءً 


ويفزعون إليه في حل المشكلات » وكشف المعضلات » ويقتدون برأيه . وكان عمر رضي الله 
عنه إذا أشكل عليه أمر » فلم يتبينه يقول : « قضية ولا أبا حسن لها » وروى عبد الرزاق عن 
معمر › عن قتادة » عن النبي بل مرسلا « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأقضاهم علي » قال 
الحافظ في « الفتح » ۸/ ٠۹۷‏ : وقد رويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن 
نجيح من حديث أبي سعيد الخدري مثله . وروی البخاري في « صحيحه » ( ٤٤۸1‏ ) و 
٥۰۰۵ (‏ ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرؤنا أبي 
وأقضانا علي . والقضاء يستلزم العلم والإحاطة بالمشكلة التي يقضي فيها » ومعرفة النصوص 
التي يستنبط منها الحكم » وفهمها على الوجه الصحيح » وتنزيلها على المسالة المتنازع فيها . 
وما أثر عنه من فتاوي واجتهادات وحكم يقوي ما قاله المصنف رحمه الله . 
)١(‏ قد تقدم تخريجه » ونزيد هنا أن البخاري رواه ( ۱١١‏ ) من طريى أبي جحيفة عن 
علي . . . وفيه أن فيها « العقل وفكاك الأسير › ولا يقتل مسلم بكافر » وللبخاري ( مد۷ ) 
ومسلم ( ۱۳۷١‏ ) من طريق يزيد التيمي عن علي .. . فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من 
الجراحات » وفيها قال النبي ية : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثا » 
أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلا » وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم > ومن ادعى إلى غير أيه أو أنتمى إلى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرقاً ولا 
ولمسلم ( 14۸۷ ) ( ٠٥١‏ ) عن آبي الطفيل عن علي . . فأخرج صحيفة فيها : لعن الله 
من ذبح لغير الله » ولعن الله من غير منار الأرض » ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوى 
ا 
وللنسائي ۸ ۲٤‏ من طريق الاشتر وغيره عن علي . .. فإذا فيها « المؤمنون تتكافؤ 
E E‏ 
من طريق طارق من شهاب فيها فراثض الصدقه . 
والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وهي متضمنة لجميع ذلك › فنقل 
كل واحد من الرواة مأ حفظ عنه . 


قلنا : إنه كان حافظاً لذلك عن ظهر قلبه أو لاء اما إن لم يكن حافظا 
لذلك » فظاهر » وما إن کان حافظاً له » فلأنّه إثما كتبها » وعلَقها مع 
سيفه ليرج إليها عند الالتباس » لأن ذِكرّ أسنانِ الإبل » ونصابً زكاتها » 
ومقاديرَ الذّيات لا يَصلَْح أن يكون تعلْقه تميمة » ولا اتخذه عُوذة » فلا 
وجه لإيجاب الحفظ . 


الحجة الرابعة : ما قذّمنا ذكرّه من دعوى المنصور بالله » والحافظ 
يعقوب بن سفيان » والحافظ ابن كثير للاجماع على رجوع الصحابة إلى 
کتاب عمرو بن حزم » ورجوع عمر إليه في دية الأصابع » وكذلك كتاب 
النبىّ يي الذي كتبه في الاتات لأبي بكر وكذلك سائر الكتب النبوية 
التي كتبها - عليه السلامٌ - للمسلمين إلى سائر آفاق الإسلام » لم يقل 
أنه - عليه السلام - أمر أحداً ممن كتبت له بحفظها عن ظهر قلبه » 
وأوجب ذلك على من أراد O‏ 
الناصح للخلق » الأمين على الوحي » فلا هذى أوضح من هداهء » ولا 
اقتداء بأحد أفضل ممن اختاره الله واصطفاه . 


ال الا ار الا اج ال ت اف 
على المجتهد » وإنما يجب عليه البحت عند حدوث الحادثة » وذلك 
ظاهر » فإن أبا بكر حين سألته الجِدَّة نصيبّها قال لها : ما لك في كتاب 
الله من شىء وما علمتُ لك في سنه رسول الله من شيء » ثم سأل 
الا ا ال د وا ب م ان رل ا ف 
السدس فأمضاء لها“ . فلم يكن حافظا للنص قبل حدوث هذه 


(۱) تدم نحریجه ص ۲۹٤‏ . 


المسألة . وكذلك قَصَة عُمَرَ في حم المجوس”“ وسؤاله للناس عند 
احتیاجه إلى ذلك » وكذلك فته في حديث الطاعون<“ : 


وكذلك أميرٌ المؤمنين - عليه السلامٌ - قد صح عنه أنه كان يغتسل 
من المذي » ولا يدري ما ححمهٌ » وأنة استحى من رسول الله ية عن 
ذلك لكان ات سه وها رال تسل مله جى نشف ظورة .ته آمو 
الممداد بن الأسود يسأل له النبي ية عن ذلك . والظاهر أن عليًاً - 
عليه السلامٌ - كان مجتهداً في العلم حين لم يكن يَحْمْظ ذلك الحكمَ » 
فلو وجب في حق المجتهد حفظ النصوص على الحوادث » لدل ذلك 
على أنه في تلك الحال يُسمُى عامياً غير مجتهد . 

وأيضاً فإنّه قد ثبت عنه ۔ عليه السلام - أنه احتاج إلى حديث غيره » 
وكان يستحلفٌ بعض الرواة ويصدق مَنْ حلف له » كما رواه المنصور 
بالله » وآبو طالب _ عليه السلام - ولو كان حافظاً صوص عن ظهر قلبه 
لم يتج إلى ذلك . ففي هذا أنهم لم يتعرّضوا لجمع النصوص 


(۱) آخر جه البخاري فی ١‏ صحیحه » ( ۳٣٣۹‏ ) والشافعي ۲ ۰٣۲۹‏ وآبو عبد في 
الأموال » ۳۲ ۳٣‏ . والبغوي في شرح السنة ( ۲۷٠۰‏ ) من طريق عمرو بن دينار » سَمعَ 
بَجْالة بن عبدة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ية آخذها من مجوس هجر . 

(۲) هو حدیث مطول اأخرجه من حدیث عبد الله بن عباس آلبخاري ( ٥۷۳۹‏ ) و 
( ۹۷۳ ) ومسلم ( ۲۲۱۹ ) وأبو داود ( ۳۱۰۳ ) وفيه أن عبد الرحمن بن عوف حدث عن 
رسول الله هة أنه قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأارض وأنتم 
نها » فللا تخر جوا فرارا منه ٩‏ . 

(۳) أخرجه من حديث علي احمد ۱/ ۱۰۸ ۱۰۹ وأبو دأود ( ۲١١‏ ) وإسناده 
صحیح » وأحرجه دون ذكر تشقق الظهر البخاري ( ۱۳۲ ) ( ۱۷۸ ) و( ۲۹۹ ) ومسلم ( ۳٣۴۳‏ ) 
وأحمد ( 11۸ ) و ( 11۲ ) و )۸۱١(‏ و( ۸1۹) و( ۸۲۳) و( ٤۷‏ ۸) و( )۸۵٣‏ وفيه آنه 


یغخسل ذکره ویتوضا . 


4¥ 


يخقظها بل كاو لا يشون عن المسالة حى .تر ۾ فان راصف 


وهم یحفظون فیها شیئاً > حکموا به » وإن لم یکونوا یحفظون فیها شیئا » 


سالوا عنه . 


وتلخيص هذه الحجة أن نقول : إنا نعلم بالضرورة من أحوال 
الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم ما كانوا يعتنون بجمع الحديث النبوي 
وحفظه ودرسه عن ظهور قلوبهم > فإدا لم يجب حفظه ودرسه قبل تقییده 
بالكتابة » فكيف يجب بعد تقييده في الكتب › والأمان من ضياعه › 
وال وجودة واا كارا طون تقض القران ا ويدرسرة > الفلا 

فؤن قلت : إنهم كانوا إذا سبوا من رسول الله ية شيئاً حفظوه 
بالمعنى . 

فالجوابٌ عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد 
بحيث لا يجب عليه طلبُ غيرهء وهذا القدرٌ محفوظ لكل مجتهد 
على ظنٌ الحافظ له أنه لا يُوجَّدٌ نص صحيح إلا وقد أحاط به » بحيث إذا 
وَرَدَتْ عليه الحادثة لم يجب عليه أن يَطلبَ من غيره المعارض ولا 
الناسحٌ ولا المخصّص » وإنمًا قلنا : إن الواحد منهم كان لا يحفظ ما 
يكفيه » لأ ذلك هو الظاهرٌ من أحوالهم » فإنهم كانوا يفزعون إلى 
السوال عند حدوث الحوادث مثل ما قَذّمنا من قصّة أبي بكر مع الجْدّةَ ء 
وقصة عمر مع المجوس وأمثال ذلك » فإذا كان هذا أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - احتاَ إلى حديث غيره » بل احتاج إلى حديث المتهمينٌ الذين 


بعدّهم » وإنما كلامُنا في حفظ كتاب حافل في أحاديث الأحكام يَعْلبٌُ 


4۸ 


E EE EEE 
س‎ 


لا بُصدقهم إلا بعد الاستحلاف » فما حال غیره ؟ وما معاذ» فإنما لم 
بلزمه سؤالٌ غيره حيث لم يجد الصوص بده عنهم » وغيبتهم عنه » 
كما لم يلزمه الرجوع إلى النبيّ ية لذلك » فلا شك أن الحكم بالرأي 
في بلد النبيّ ية من غير سؤال لا يجوز » لأن الحاكم به واجد للنصض 
ا والماءُ معه في البلد لا يجزيه » لأن الماءَ معه . 


ایا لر کال بسو ی یک اتی ت و 
وذلك ظاهر لوجهين : 


أحدفا ار ل دلت هلع عن اخرل الكر و ن اه 
ا ك يلاحظة بالدرس والمعاهدة عرض ل الان وى اك 


اا 


کا ج 


وثائيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك » فعن طلحة أن EE‏ 
فی قله روایته › غقال ما معتاه : إني قد جالستٌ رسول الله يي كما 
جالسوه › وسمعتٌ منه كما سمعوا منه ۰ ولکنّى سمعته يقول : « من 


وعن أبي عمرو الشيباني » قال : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا 
لا قول : قال رسول الله يي فإذا قال : قال رسول الله با استقلته 


اة : وقال : هکذاء أو نحو ذا أو قريب من ذا » أو قلت . يعني 


)١(‏ أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثمي في « المجمع » ٠٤١ /١‏ ء ونسيه إلى أبي 
يعلى والطبراني » وقال : اسناده حسن » وهو في « المعجم الكبير » برقم )۲١٤(‏ . وقال الإإمام 
الذهبي في « السير » ۲٤/١‏ : لطلحة عدة أحاديث عن النبي ية » وله في مسند بقي بن مخلد 
بالمكرر ثمانية وثلاڻون حديئا . له حديثان متفق عليهما » وانفرد له البخاري بحديثين » ومسلم 
بثلاثة أحاديث . وانظر « السير » ۴۷/١‏ وه ٦٠١٦-1٠‏ . 


٤۹ 


يتحرّحٌ من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد » فإذا روى بعبارة وهم أنه 
حكى لفظ النبىّ كلا استقلته الرعدة » وإنما كان عامَة روايته بلفظ يفهم 
منه السامع اه روى بالمعنى » ولهذا قال أبو هريرة : ما غلبني أحد إلا 
عبد الله بن عمرو» فإنه کان يکتب ولم آكتب . 


وأعجبٌ من هذا كله نسيان عُمَرَ لحديث التيّمم الذي رواه عمُارٌ 
مع أنه من الوقائع التي لا ينسى مثلها في العادة » فن عَمَاراً روى أنه 
أصابته وعَمْرَ جنابة . قال : فامًا أنا مرغت في التراب كما تمر الذابة » 
وأمّا عُمْرٌ » فترك الصلاة ء فلما أتينا النبىّ َة سألناه فقال : « إنما كانَ 
يفيك . . . » وساق الحدِيت في صِفة التيمم . فلما سمع عَم هذا من 
عمُار » أنکره وقال : ات الله يا عمّار » فقال عمّار : إن أحببت » لم 
أذكره فقال عمر : بلل قد وليناك ما تولیت . أو كما قالا . 


وأمثال هذ! كثيرة 


فإذا لم يجب على الصحابة التعرّض لمعرفة ما في الفعرادت 
المقدرة من النصوص » وذلك قبل حفظ السنن وتدوينها » فأولى وأحرى 
أن لا يجب ذلك بعد حفظها وتدوينها » والأمانِ من ضَيَاعها » والمعرفة 
بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها » وهي حجُة فة إجماعية . 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمُن 


/۲ وانظر السير‎ » ۱/۱١۹۷ /۱۹ أخرجه البخاري ( ۹۱۳ ) وهو في تاریخ ابن عساکر‎ )١( 
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(۲) اخحرجه البخاري (۳۸) و( £1 ) و( ٤9‏ )و( ۷Y‏ )ملم ( ۳14 ) ( 11۲( 
وأحمد ۲٣١ /٤‏ . والدارقطني ۱/ ۱۸۰ » والنسائي ۱/ ٥6-۔- ۱٣١‏ » والبیهقي ۱/ ۲٣١‏ و 
. 


f0٠ 


ليس بحافظ لاقوال الله > دع عنك أقوال رسول الله بيا ولم يكر ذلك 
أحدٌ من أصحاب رسول الله ية على المفتي ولا على المستقتي ۽ فقد 
قلت الفتيا عن خلق كثير من الصحابة ا ا وأربعون زت 
وعشرون امرأة وهم معروفول بأسمائهم لوا خحشية التطويل > لذكرتهم 
بأاسمائهہ'“ » ولم يکن بحفظ القرآن منهم إل أربعةٌ رجال فيما قاله بعض 
اا من ولاك 


وقد افتی بو بکر وعُمرٌ ؛ ولم یکن منهما من یه يحَفَظ أقوال الله عن 
ظهر قلبه كما ذكره السَيّد »ولم يكر عليهم أحَدّ من الصحابة » ولا أنكر 
على من استفتاهم » ولا علم أن أحداً منهم جمع آيات الأحكام مفردة » 
کا ف المتأخرين وحفظها» ولا توقفوا في العمل باجتهاد 
الخليفة » والقاضيى » والمفتي على الببحث عن ذلك واختياره فيه » فدل 
على آنه لا یجب . 

الححة السابعة : أن الله تعالى قال في الدّين والشهادة عليه 
چ ول اموا ان تيوه صغيراً أو كبيراً إلى أجل ولم سط عند الله 
واقَوم للشهادة وأذنى آلا ابوا » [ البقرة : ۲۸۲ ] فالله - سبحانه 


)١(‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ١ه‏ رسالة في أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها آسماءهم » وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع 
السيرة بتحقيق د . إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد » ومراجعة العلامة أحمد شاكر انظر ص 
- . 

(۲) في صحيح البخاري ( ٠ ٠٠٤‏ ) عن أنس قال : مات النبي ية ولم يجمع القران غير 
آ نه ای الد واه ماد بن حل وریت بن قات ۽ ابو زي E‏ 
فقد جمع القران غير هؤلاء › انظر تفصيل ذلك في « فضائل القران » ۲۸ - ۲۹ لابن كير › 
وفتح الباري -١١ /٩‏ ۴ه . 


4 


وتعالى - في مه اة رفع الإشكال »> وبين اَن الكتابة هي الغابة القصوى 
في الاحتراز من الشك والبعد من الريب » ونص على أنها أقسط وأقوم » 
وجاء بأفعل التفضيل » وحذف المفضل عليه تعميماً لتفضيل الكتابة على 
ساثر الوجوه المبعدة من الريب » المقربة من اليقين » كما في قول 
تعالى : ظ وَلَذِكَرٌ الله أَكبَرّ ‏ [العنكبوت : ]٤٠‏ وفي قول المصلي . 
وهذا في الشهادة المبنيّة على العلم فكيف في الاجتهاد المبنىٌ على 
الظنْ »> وهذا فى حقوق المخلوقين المبنيّة على المبالغة في الاحتراز 
بحيث إنه لا بُقبل فيها قول العدل الواحد » ولا قول جماعة العدول فيما 
يذّعونةُ لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص » فكيف في حقوق الله التي 
لم يُشترط فيها شيءٌ من ذلك. وهذه الآية حجة لمن يجيز الشهادة على 
الخط المعروف › وهي على أصله أظهر في المقصود هنا ء وإن كانت 
حجّة على كلا المذهبين » لأن مَنْ لا يُجِيرٌ الشهادة على الخط يتأوَلّها بان 
الخط مذكَرٌّ لمن نسي تذكيراً يعود معه العلمٌ الضروري » فثبت أن الشاهد 
لا یجب ان یکونٌ حافظاً حتی یشھد » ویجورٌ آن یسیٰ › ثم یتذکر» 
فالمجتهد أولى بذلك . 


الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبىّ كلا 
بالمعنى » ولم يُوجبُوا حفظه بلفظه » واحتجوا على ذلك بحجج أقواها 
رواية الحديث للعجم بلسان العجم» ومنها إجماع الصحابة على جوازه 
حيتٌ يروون الحديتٌ الواحد في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير 
مناكرة بينهم . فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهور › والذي قامت 
عليه الأدلَةٌ أنه لا يجب حفظ لفظ حديث رسول الله ية على من سمعه 
منه - عليه السلام - بغير واسطةء فکیف یجب على من بلغه حدیث 


9۲ 


بوسائط كثيرة أن فيل ألفاظهم التي لا يدري : هي لفظ الي كه أ م 

الححة التاسعة : أجمعت جماهير العترة الطاهرة - عليهم السلام - 
على اختيار الامام في اللاجتهاد ولم يزل الأعيان من سادات آهل البيت 
والعلماء بن شیعتهم یختبرون کل مَنْ دعا | إلى الإمامة منذ عصور كثيرة » 
و ع ي ل أحداً منهم اختبر أحداً من الأئمة في جفظ 
أقوال الله وأقوال رسوله ومسائل الإجماع عن ظهر قلبه مع تعرضهہ 
لامتحان الأئمة في ET‏ شرائط الأحتهاد و تعتّت کئثير منهم ي 
الاخحتار وكذلكف الأئمة لم يەختبروا القضاة في ذلك » وكذلكف من اعتقد 
اجتهاد عالم من المتقدمين › وأراد تقليد ت eg‏ 
فإنه لم ینقل عن أحد أله یلزمه أن یبحكٌ حت یظن أنه کان , يحفظ أقوال 
الله > وأقوال رسوله » ومسائل الإإجماع عن ظهر قلبه » وهذا فيد ظهور 
الإجماع على عدم وجوب ذلك . 

أ لحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله به أنه قال : إن الله رض 
راقص › فلا توًا » وح حدوداً فلا تَعَْدُومَا » وسكت عَنْ أَشَياء 
رَحمَة بكم من غير سيان فلا تتعغرضوا لها» رواه الُواوي في 
« الأربعين O‏ المساة ت )} مباني الإاسلام {( وقال هو خدیڭ حسن › 


)١(‏ في (ا) و (ج) : أو. 

(۳) ص ۲٣۱‏ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى ( جامع العلوم والحكم ) وهو 
حدیث حسن بشواهده رواه الدارقطني : ٥۰۲‏ » والحاکم ٩٠١ /٤‏ > والبیهقي ۱۰/ ۱۳-۱۲ 
من طرق عن داود ب بن ابي هند » عن مکحول ha Sk e e a‏ 
إلا أن مکحولا لا يصح له سماع من أبي د علبة » وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ « ما أحل 
الله في کتابه » فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه » فهو عفو » فاقبلوا من الله 
عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاًء ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ¢ أخرجه الحاكم ˆ 


oY 


ويشهد له ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله ي أنه قال : « ما 

سه مو تم ٣‏ ا e.‏ 0 ھ م م ق Hr‏ 
عنه فاجتښبوه وما امرتکم به فاتوا مه ما استطعتم › انما اهلك : 

ا ° ع 7 ا ا 

من کان قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم ۲( . 

وهُذا من جملة ما سحت الله عنه ورسوله » ولم يَحْصُلٌ فيه قياس 

و ام 1 o a‏ ا ت 

1 ا ١‏ رر ٍ 
لجماعة من أصحابه بالقضاءِ والفتيا » وسكت عن هذا ولم بين لهم أنه 
شرط في ذلك . 

وقد ثبت بالإجماع أن علينا أن نقضِيّ بكتاب الله » ثم بسَّة 
رسول الله ية » وهذه سنة رسول الله ية دلت على أن الله سكت عن 
إيجاب حفظ أقواله وأقوال رسوله رحمة لنا مِنْ غير نسْيَان » فبلا رحمة الله 
تعالی لنا » وشکرنا نعمته سبحانه علیناء ولم عرض لما لم نومر به فی 


كتاب ربُنا ولا في سَة نينا » ولم ُن من الَذِينَ قال الله تعالى فيهم : 


اه ا ر 7 ا و و ا 
ل ولو انهم فعلوا ما پوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا 4“ [ النساء : 
7[ 


A 


٥ ۲‏ وصححه » والبیهقي ۱/ ۱۲ > وقال الهيثمي في « المجمع » ۷/ ۵ بعد أن عزاه 
للبزار : ورجاله ثقات » وفي الباب عن سلمان الفارسي قال: «سثل رسول الله ب عن السمن 
والجبن والقراء » فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه » وما سكت عنه » فهو مما عفا عنه ۲ 
وسنده ضعيف . وانظر « مجمع الروائد ۾ ١1۷١ /١‏ ے۷۳۲ . 

/٠ آخرجه من حديث ابي هريرة البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۳۷ ) والنسائي‎ )٩( 
) ۲٦۸۱ ( وابن حبان ( ۱۹ ) بتحقیقناء والترمذی‎ ) ۹٩ ( وابن ماجة ( ۴ ) والبغخوي‎ ٧,“ 
و۷‎ OAyEWVg fOVg ELAS LEV g LTAg Tog TEY /۲ وأحمد‎ 
يعلى - جل ثناؤه- بذلك : ولو‎ : ٥۲۸/۸ » قال أبو جعفر الطبري في « جامع البيان‎ )١( ٠ 
» أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ازل إليك » وهم يتحاكمون إلى الطاغوت‎ 
ويصدون عنك صدودا - ۾ فعلوا ما يوعظون € يعني ما يذكرون به من طاعة الله » والانتهاء إلى‎ 
_ أمره «إلكان خير لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم »و أشد تثبيتأ :وأثبت لهم في أمورهم‎ 


fof 


الححة الحادية عشرة : : قال صاحبٰ کتاب e‏ في اخحره : 


~ غ‎ E e: 
a اجمعوا على ان حفظ شيء من قرا د ا غ‎ 


اا جا + ویر اوی با ۵ که ا ارس و 


يلزمه حفظ آكثر من ذلك . انتھی من کتاب ال الجاع لحتب 


أن حرم وابن المنذر( وابن هر ٨۳3‏ في الإجماع . 


وي هذه الحجج کان إن شاء الله تعالی › م بعڏها نذكر حجج 


2 a 
› وأقوم لهم عليها » وذلك أن المنافق يعمل على شك » فعمله يذهب باطلا » وعناؤه يضمحل‎ 
فيصير هباء » وهو بشكله يعمل على وفاء وضعف » ولو عمل على بصيرة » لاكتسب بعمله‎ 


آجراً »> ولكان له عند الله ذخراً » وكان على عمله الذي يعمل أدرى » ولنفسه أشد تثبيتاً » 


لإيمانه بوعد الله على طاعته > وعمله الذي يعمله . 

(۲) النص في «١‏ مراتب الإجماع» ص ٠١١‏ لابن حزم » لکن فيه لفظ « اتفقوا » بدل 
و أجمعوا »۲!! 

(۳) هو الامام ألفقيه العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله الحثيئي الريمي اليمني 
الشافعي المتوفى سنة ۷۹۲ه . من مؤلفاته « شرح التنبيه » في أربعة وعشرين سفراً » و« اتفاق 
العلماء » » و« المعاني البديعة في احتلاف علماء الشربعة » وغير ذلك . مترجم في ١‏ الدرر 
الكامنة » ٤۸٦/۴۳‏ و« العقرد اللؤلز ية ۾ ۲۱۸/۲ » و« شذرات الذهب » ۳۲١/۰‏ » و« كشف 
الظنون » ٤۹‏ » و« إيضاح المکنون» ۲٠/١‏ و٥۴)‏ و /ه ٥٠‏ . 

)١(‏ هو الامام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسأبوري المتوفى سنة 


۸ه صاحب التأليف المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء » ترجمه 
الإماء الذهبي في « سیر اعلام النبلاء » ٤۹۳ ٤۹۰/۱١‏ » ونقل فيه قول الإمام النووي : له من 


التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد » وهو في نهايةٍ من التمكن من معرفة الحديث ء وله 
احتیار » فلا يقي في الاختيار بمذهب بعينه ‏ بل يدور مع ظهور الدليل . 

على الإمام الذهبى على كلام النووي ٠‏ فقا : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر 
فى التمكن من العلم »> كأكثر علماء زماننا ء أو من هو متعصب » وهذا الإمام » فهو من حملة 
احج ای عار ای خرو وان وچ وتلك الحَلبة ‏ رحمهم الله . 

قلت : وكتاب الإجماع نشر في دار طيبة بالرياض سنة ۹۸۲٠م‏ بتحقيق أحمد بن محمد 
سجب قا . 


(۲) هو أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن = 


1-E 


« السَيّد » التي حت بها على آنه يجب حفظ أقوال الله » وأقوال رسوله » 
وأقوال الامَة عن ظهر كلب . 


فال ولاك ول الغزالى أو غيره : یکفیه أن يَحْمَظٌ في کل 
فن مختصراً » ولا رمه حفط عن ظهر قلبه ؛ بل كفي أن يَعْرقه نرا » 
فان ذلك غير صحیح آلا تری إلى قوله : 


ما العم إلا ما حَوَاهُ الصَدرُ ليس بعلم ما يعي القمطرد» 


أقول : قد احتَح « السَيّد » بثلاث حجّج هذه أولاها وما أدري ما 
ا j‏ السيّد » في تصدير الاحتجاجٍ بقول الشاعر في مسألة من قواعد الدين 
التي ينبني عليها کش من مسائل الإسلام من الامامة العْظمَى »> ومرتبتی 


الحسن الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . مترجم في ١‏ سير أعلام 
النبلاء » /١۸‏ . 

قال ابن الجوزي في «المنتظم » ۲٠٤/٠١‏ : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة 
والعروض » وتفقه وصنف في تلك العلوم وكان متشددا في اتباع السنة » وسير السلف . 

وقال ابن رجب في « ذيل الطبقات » ۲٠۲/۱‏ : صنف الوزير أ بو المظفر كتاب « الإفصاح 
عي معاني الصحاح » في عدة مجلدات ء وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولما بلغ فيه 
إلى حديث « من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين » شرح الحديث » وتكلم على معنى إالفقه › 
وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلفَ فيها بين الأئمة الأربعة 
المشهورين » وقد أفرده الناس من الكتاب » وجعلوه مجلدة مفردة » وسَمُوه بكتاب « الإفصاح » 
وهو قطعة منه . 

قلت : وقد طبع هذا الجزء بعناية علامة حلب الشيخ راغب الطباخ » مصدرا بترجمة 
حافلة للمؤلف . 

(۳) في « المستصفی » ۳۵۰/۲ ١ذ٣‏ . 

a E 'لقَمَطر‎ )٤( 
: و« اللسان » و« العباب » و« تاج العروس » وروايته عندهم‎ ١ في د الصحاح‎ 

ل حلا وا اق مات ا 


٤٥٦ 


القضاء والفتيا » هذه الأمور هي التي تدُور عليها رحا المصالح الإسلامية 
وََرْجمُ إليها أمهات القواعد الديتية » وهُذا شيءٌ لم يبق إليه أحدٌ من 
العلماء » ولو كان قول الشاعر حجة في الحلال والحرام » ومهمات قواعد 
الإسلام » لم يعجر أحدٌ عن الاحتجاج على كَل ما أراة » فن في كَل 
طائفة شعراءَ > وفي ٤‏ فرقة لاء دون الاشعار ويحبرون القصائد . 


ت بعونه تعالى الجزء الأول 
من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
قال : ويروى عن الشافعي أنه. . . 


{oy 


¥ 
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كلمة القاضي إسماعيل الأكو ع في التعريف بال لف وبكتابه eee.‏ 
يم الوزير as.‏ 


ي ي يي و و و ف ف ف ج ع و و ع و وو دو 


ترحة املف بقلم الاستاذ إبراهيم 


الثناء على النبي ومدحه»ء وذكر شيء من خحصائصه ecru.‏ 
ذکر ال النبي َة والأمر بمحبتهم »> وبيان شيء من فضائلهم . 

وصف أصحايه الذين امنوا بدعوته » وصبروا معه 
من فضائل الأمة المحمدية eens‏ 


I HFH dg ME E HH MM Ml 


حدیث افتراف الأمة والكلام عليه 
تعمد الخطأ والقول فيه essen‏ 
الكذب على النبى ية متعمدا »> وجراؤ ه 
بحث فى تخريج حديث العفو عن الخطأً والنسيان › وایراد طر ته 
ألفاظه eer‏ 


ا ا ا ا ظط ۽۴ u‏ جد ا س ا ڪڇ ۽ 


FE FEHM E FH mE FE HH EF 


ونحرير 


العلم الضروري وأحواله eens naar aan a‏ 
شرح حدیٹث )۱ نحن أحق بالشك من إبراهيم) r.‏ 
تفصيل أهم أمور الدين يياوو و و ق د و و 


الكلام على المبتدعة » وأقسام المراء RS‏ 
الباعث على د تصنیف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر 
وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه EE PE E oa‏ 
الجواب عما اشتملت عله تلك الرسالة من أخحطاء علمية واراء 


فاسدة ومنهج غير سوي » ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج 


السلف AMET ECE aS‏ 
طريقته في الكتاب » وبيان أنه لم يرد التوسع فيه ETT‏ 
تخريج حديث « إن هذا الدين بدأ غريبا TET ET‏ 


ابتداء الرد » وذكر المسألة الأولى التي عرض لها في الرد على 
دعوى شيخه فى صعوبة الاجتهاد » وتعذره » وبيان سهولة ترقيه 
لطالبيه > والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهدا E‏ 
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات › 
ومسالكه الأربعة . IT‏ 
المسلك الأول : الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية والأدلة 


المسلك الثالتُ : الخطابية OTTO PITT‏ 
المسلك الراب : الوعظية > وهي نوعان : ETT‏ 
النو ع الأول : نوع التأليف والترغيب EIA AC‏ 
النوع الثاني ع التخو رف والترهيب ay‏ 
من أحکام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر RRA‏ 
شر وط الزجر بالألفاظ القاسية . DASA‏ 


الرد على كلام السيد في تمنيده الاجتهاد ¢ وح القول بسهولته 


الات لف اح وك عا ONT TTT OTE‏ 
التنبيه الأول : بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد 
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المردود عليه رمي للمو لق م 
بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة » وهي : إيراد 
كلام الخصم » بلفظه أولا ء ثم التعرض لنقضه ثانياً > ولأهل 


العلم في ذلك مذهبان: ec nennrnnnns‏ 
المذهب الأول : أن بورد کلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة 
بتعییره ونقصه une ruanennnanarnrnrnennne nanan mnn‏ 


التنبيه الثاني : في الاجتهاد : هل هو متعسر أو متيسر › وبيان أنه 
للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر » والاستدلال بالاثار . 

الكلام على حديث علي : « ما اسر إل رسول الله بها شيثاً كتمه 
عن الناس » 
التنبيه الثالث : التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف 


E Fm mE HE Fm mE Fm FP HF RHF EPH HEH HONE FH HE HH mE FHF ¥ 


والعبادات . يعد من السيد تنفيراً من الاجتهاد » وحثأً على التقليد. 


التنبيه الخامس : ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم 
قبل هذا الزمان » وتعطلت منازله » والجواب على الاجتهاد من 
كتب أهل الحديث من وجهين eens‏ 
التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة 
الواجبات » ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج » وقول 
الرسول : « بعثشت بالحنيقية السمحة » r.‏ 
التنبيه السابع : لو فرضنا المتعسر في الواجبات . 
من العامة أن يتصدروا لتحسيره eens‏ 
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما ns‏ 
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التنبيه الثامن : أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض 


الكفايات . . . » فلم اخحتار الصدّ عنه؟ SRO‏ 
التنبيه التاسع : أن السيد بالغ في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه 
الأزمان حتى شك في إمكانه . E DD O‏ 
التنبيه العاشر : أفرط السيد في تعسير الاجتهاد > وقد ثبت أنه من 
الفروض NS SEE E‏ 


التنبيه الحادي عشر : أن السيد كان يقول بإمامة الناصر »› وقد ذكر 
في رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة » فوقع في 
التناقض ‏ وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما 
انقردوا به CE EE REN END EAS ACESS SSA ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى # . TTT‏ 
التنبيه الثاني عشر : أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد 
فى زمن المؤلف » وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد E‏ 
ا الثالكث عشر : إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في 


مسائل يسيرة فروعية » عملية » ظنية في مسائل الصلاة » مع أن 


السيد يدعى أكبر منها O E‏ 
التنبيه لرابع عشر : أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله 
والصقات . E CR OOO OEE‏ 
التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأحرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم ا 
التنبيه السادس عشر : أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في 
الفروع › ويروي عن کثير ممن لا يعلم أنه مجتهد E‏ 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل 
الأئمة المتأحرين . . فإن كان السيد يجوز أنهم اجتهدوا » فليترك 
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الناس يطلبون ما طلبوا ees‏ 
التنبيه الثامن عشر : أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة 
تفسير المحتاج إليه من القران » وذكر أنه صعب شديد» ثم 
صنف تفسيراً . . . وتعرض لذلك الذي عسره بعينه . . فإن تيسر 


هذا له » فلعله یتیسر لغیره eee nroen naca sna nanan‏ 
التنبيه التاسع عشر : أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات » ولم 
يرحص لنا في التوقف في التأويل eens‏ 


التلبيه العشرون : إما أن يكون يعتقد في نفسه آنه مجتهد أولا . . 
التنبيه الحادي والعشرون : أن السيد عظم الكلام في معرفة 


الجرح والتعديل » ولم ينبه على أن فيه خلافاً ألبتة e.‏ 
دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة 
الرواة » والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر . 
تعسير معرفة صحيح الأخبار » والجواب عليه من وجوه : . . . . . 


الوجه الأول : ظاهر كلام السيد يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 


الصحيح من الأخحار 3 ولم أعلم أحداً اشتر طه وعلى ذا فواند : 
الفائدة الأولى :ك یشتر ط الإأحاطة بالأحبار 1 والدليل من وجوه . 


الححة الأولى . لو وجب معرفة جميح الأخبار الصحاح لبطل 


الحجة الثانية : حدیث معاذ : « اجتهدت رأیی » وقد طعن فيه › 


وأجيب عنه يو جوه : uue ssn‏ 
الأول : له شواهد كثيرة من طرق متعددة . .- 
الثاني : أن كونهم جماعة يقويه ees‏ 
الثالث : أن کتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة 
للاحتجاج به eu sannnnaunaanne e anoara sc ana n anans‏ 


الحجة الثالثة : أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه 
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له آبو بکر - رضي الله عنه » وهو دلیل علی أنه لم یعلم أنه أحاط 


الحجة الرابعة : ما ثبت في ( الصحيحين) من الأحاديث الدالة 
على أن الصحابة رضوان الله عليهم a‏ 
الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟/لوجب لترجيح 
القول بأن العمل بالظن حرام O‏ 
الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 


قلنا ENS ODED VES‏ 
ذكر ( القران ) وبيان أن فيه تحقيقين : TS‏ 
الأول : أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق 
بالكتاب » وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعية E‏ 
الثاني : أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها . فينظر فيها عند 
المحاددة ENTE MERE E EAS LIIANR S DS‏ 
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع LS‏ 


نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص > 


وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة ER‏ 
الفائدة الثالثة : مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في 
الأخبار وأنه لم يأت غريباً أو بديعاً ليستحق الإنكار yT‏ 


الوجه الثاني ( من الجواب على كلام السيد ) : أنه أبطل صحة 
كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسّر على المجتهد 
معرفة الحديث » وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة › 
فيجوز الاأجتهاد من غير معرفة الأخبار الأحادية ES a‏ 
الوجه الثالث : قول السيد : ذكر هذا كثير من العلماء » ولم يذكر 
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-حيحه NNR ERE A ESSIEN DAL Sr‏ 
الوجه الرابع : استئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن 
مقصدهما نقيض مذهبه ( في أخبار الآحاد ) e e ES‏ 
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خحمسة EE‏ 
الوجه الأول : دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها DEC DO O‏ 
الجواب عليه من وجوه E‏ 
الأول : لا فرق بين كتب الحديث وغيرها SE‏ 
اي : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى 
هلها . . . والدليل قولهم : رواه البخاري أو مسلم TT‏ 
الثالث : أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم 
من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله E O‏ 
الرابع : أن كلام السيد مبني على آن المرسل غير مقبول . 
والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول TY‏ 
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل 
أحدها : أن الكتاب معلوم بالضرورة ..........., TE‏ 
ثانيها yy‏ 
الكتب المسموعة O‏ 
ثالثها : أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين » واتفاقها يدل 
على صحة ما فيها ERED‏ 
الخامس : أن المختار القوي هو أن کل حامل علم معروف 
بالعناية فيه » فإنه مقبول في علمه SELENE EDET eee‏ 
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر › أما الأثر : E‏ 


الأثر الأول : قول النبي ا 
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: « يحمل هذا العلم من كل خحلف 
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عدوله » وأستيقأء الكلام عليه E OOK SS sa‏ 
الأثر الثاني : قول النبي 5ل : ومن يرد الله به خيراً يفقهه في 


الأثر الثالث : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين o‏ 


الأثر الرابع : أنه لما قال الله تعالى لموسى : إن لنا عبداً هو أعلم 


أما الاستدلال من جهة النظر فهو : EE MESES‏ 


النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم نهم مقيمون لأركان 


الإاسلام الخمسة مجتنبون للكبائر EE EE E‏ 
النظر الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته 

النظر الثالث : أنه قد ثبت أن العامي من . . إذا احتاج إلى فتوى 
ودحل مصرا فإنه يسال من يراه منتصباً للفتوی وان لم يتقدم له 


حبرة بحاله E‏ 
يغلب ظن | لمستفتي أن من يستفتيه من آهل ألا جتهاد والعلم» 
ويحصل ھن! الظن بوجوه . AD OES EES‏ 


أحدها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس » وأن 
يراه من أهل الدين وسؤال الناس له » والأخحذ عنه » والفزع إليه 

النظر الرابع : أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة 
وطلب العلم› فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن ne‏ 
النظر الخامس : أجمعت الأمة على قبول علوم الآدب من اللغة 
والمعاني بنقل علماء الآدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 


غالبا E O‏ 
سۇ أل > هذه الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن 
المجروح نادر فيها. س والجواب عن ذلك AS SS‏ 
قول الشافعي : لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلا ل 
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السادس : أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه . . هر 
نشكيك فی القواعد الإأسلامية .. فإنه شکك في صحة الأخحبار 
النبوية . . ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة 


الرواية عنهم esen nner ena ns®‏ 
السابع : قال تعالى : ظ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى € وقال : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 .ا 


الثامن : وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في 
الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع 
متى عرفنا نها حطوطهم . وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة 
بال وچ r. esse‏ 
إحداهما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظن . . . . 
ثانيهما : کتاب عمرو بن حزم » وهو کتاب مشهور تلقاه أهل 


العلم بالقبول eens‏ 
أقوال العلماء في الرجوع إلى الخط - 


أحد الطرق عند بعضهم : يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة 
ثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متى 
سمع ولا كيف . . فإنه يجوز له أن يروي ویقبل عنه ess.‏ 
الها : إذا رأی في کتابه بخطه وظن أنه سمعه» غير أنه لا یتیقن 
إذا ظن آنه حطه أو حط استاذه تقبل روایته واحتج بوجهین : . 


الأول : كان ية يكتب إلى الفاق ecer‏ 
الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك . . . ... e.‏ 
الوجادة وحكمها .. .......... Sercan‏ 
التاسع : لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة 
لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنون ns‏ 


العاشر : لو صح ما ذکره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد 
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الموتى » للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى ! 


اللاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين : e‏ 
أحدهما : آنه قد ادعي الإجماع على تحريمه › قالوا ٠‏ « لا يجوز 
تقليد الميت » O‏ 
الثاني للا شك آن قول الجماهير من المعتزلة والزيدية 
تحر يمه ETE‏ 001 


قوله تعالی : فاسالوا هل الذكر ان کنتم لا تعلمون 4 فيه آمران 


شر وطه › لتعذر التقليد في جميع المسائل e‏ 
الثانى عشر : آن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية EE‏ 
الوجه الثاني رمن الوجوه الخمسة ) : أن أولقك المعدلين 
معلولون بمثل هذا » أو مجهولة براءتهم منه . E‏ 
وفيه أربع مسائل : RR E E‏ 
المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط 
دون سائر أهل العلم 
المسألة الثانية : أن يكون حالهم مجهولة له . E‏ 
المسألة الثالثة : أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له 
دون سائر أهل العلم 
المسألة الرابعة : أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم 
القول في المسألتين الأوليين O‏ 
الكلام في علي ابن المديني TO‏ 
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع 
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معدلي حملة العلم النبوي .. فذلك لا يقدح إلا على من قال 
بمسالتین ...۰ - 
إحداهما : رد المرسل › والثانية : الجرح بالتاویل a.‏ 
الوجه الثالث ( من الوجوه الخمسة ) : أن اتصال الرواية بكتب 
الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة r‏ 
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه r.‏ 
الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات e.‏ 


uso nro nana cena nnn من شرف العلم‎ 


الوجه الرابع ( من الوجوه الخمسة ) : أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع 
على سبيل الاجمال غالبا 0 
الجواب عليه من وجوه : 
الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدثين › فيها 
خحمسة أقوال eseren‏ 
الثاني : المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق › 
والدليل عليه من وجوه : 
أحدها : أنا متى فوضناأن المعدل ثقة مأمون . . فإنه يجب قبول 
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انیها : آنه إما أن يترجح صدقه على کذبه أو لا .- 
ثالثها : أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة a.‏ 
رابعها : أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذاعدل . . 
حامسها : أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب 
المعدل لجميع المحرمات esen‏ 
سادسها : أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من 
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عردله في جمیح هله الأمور a AE SCS EES TES‏ 
الوجه الخامس : أن هو لاء اللأئمة في الحديث يرون عد أله 


ص 
رو به EN ENTREES CRISDEUIEOSN ESSERE ac‏ 


اشتمال کلام السيد على مسائل : EE RM SOA‏ 


المسألة الأولى : القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من 
الصحارية . وهذا ا يقتصي القدح في صحة کئثب الحديث 


الوجه الأول : أن القارىء فيها إن كان ممن يرى رأهم .. . e‏ 
الوجه الثاني : أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل 
هو مذهب مشهور NEE TRE SO E Ey hr E a e‏ 
أحدهما : أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة » وقبولهم 
أحاديث الأعراب : E DEE I E‏ 
انيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون . . . 
الوجه الثالث : أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 
ارش النحة: N N‏ 
الأثر الأول : حدیث « أوصیکم بأصحابي ثم الذين يلونهم as‏ 
الأثر الثاني : حديث : «.. يا بلال ذن في الناس أن يصوموا 


الآثر الثالث : حديث أبى محذورة » فإن الرسول يي علمه الأذان 
عقیب إسلامه واتخذه مۇذنا SEEN ETT TEV ITETCE ETT‏ 


الأثر الرابع أن رسول الله ية أرسل علياً ومعاذاً قاضيين أو 
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الأثر السادس : حديث الجارية السوداء 
الأثر السابع : حديث يسلم الكافر فيرسله ية إلى قومه داعي لهم 
إلى الإسلام ee‏ 
الأثر الثامن : حديث عقبة » وفيه اعتبار حبر هذه الأمة السوداء. . 


الأثر التاسع : حديث المسور بن مخرمة « . . فارجعوا حتى يرفع 


عرفاؤ کم أمركم » الحديث eure sese‏ 
الوجه الرابع : إن الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع 
عليه لا سوی › بل وضعت لهذ! ولغيره . enue oeoennee eens‏ 


المسألة الثانية التي أنكرها السيد : أن الصحابي هو من رأى 
النبي ية مؤمناً به مصدقاأ له » وقد تحامل السيد على المحدثين 
الكلام في فصلين في هذه المسألة 
الفصل الأول : في بيان ظهور ما أستغربه السيد ess‏ 
القول في الصاحب من القران والسنة والإجماع r.‏ 
الفصل الثاني : في بيان المختار » وبقية ما ذكره السيد يشتمل 
على مسألتین : ا cesses‏ 
أحدهما : من قاتل علياً - رضي الله عنه - من البغاة والخوارج . . 
المسالة الثانية : قبول الأعراب eens‏ 
ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح 
الحجة الأولى : خبر الأعرأبي الذي بال في المسجد.. 
والجواب من وجوه : 
الوجه الأول : من أين صح للسيد أنه كان في عصره يا أعرابي 
بال في المسجد » فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث . 
الوجه الثاني : آنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي يهاز 
ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل ...... eecceeesens‏ 
الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
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الوجه الرابع : سلا ا مجروح › فیجحب على السك : 
وو ا له أن أهل الصحاح رووا عنه ؟ ECE‏ 
الوجه الخامس : سلمنا انهم رووا عنه » وآنه مجروح » فما وجه 
الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا ؟ ly‏ 
الحجة الثانية : وفد بني تميم . والجواب من وجوه : RA‏ 
الوجه الأول : من أين صح أن الآية ل إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات 4 نزلت في بني تميم OE WE TT EE GO‏ 
الوجه الثاني : إن نداءهم له دمن وراأء الحجرات کان قبل 
إسلامهم LTA SR ODESSA RD EE‏ 
الوجه الثالث : أن قوله # لا يعقلون # ليس على ظاهره 
أحدهما : أنهم مكلفون » وشرط التكليف العقل TO‏ 
الثاني : أنه ( سبحانه ) أجل من أن يذم ما لا يعقل و 
الو جه الرابع أن صدور مثل لہ القوارع ‏ على جهة التأديب 
للجاهلین . . تدل على جرح من نزلت فيه E‏ 
فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تر کنا حدیث بني تمیم ؟ 0 
الوجه السادس : أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم TT‏ 
الحححة الثالثة : وفد عبد القيس› eg‏ 
بالذكر والجواب على ما دکره من وجوه eS aa o Ras‏ 


الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين . 
الثاني : إما أن يكون السيد أنكر قبولهم » لأن من أسلم لا يقبل 


حتی بختبر أو لأنهم ارتدوا د بعد الإاسلام E a E SEE A‏ 


الثال ٠“‏ ناا ان وقد عرد القيس مجاهیل ومجاريح فما 
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للاجتهاد ؟ والتعذر أو التعسر ؟ NETE CTI OT ETTI‏ 


در حلة الرواة من الصحابة » رأى المؤ لف أن يذکر أسماءهم 


ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه a‏ 
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة : E‏ 
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج إليه 
صعب جداً » مع أنه صنف تفسيرأ » اعتمد فيه على الفخر 
الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأول . . . TS‏ 
افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما 
زو عر لاء ولخ ات اة ةر وح Ty‏ 
الأول : إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيده . 

الثاني : أنه قد قال إن إتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو 


متعدر O N‏ 
الثالث : إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير » فالتصنيف عبث وكذا 
القراءة فيه والاستماع له ETT‏ 
قول السيد : «نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع 
قليلة » » ويرد هنا أسئلة : O‏ 
السؤال الأول : آنه ادعى أن حصول التفسير صعب » والمفهوم 
من هذه العبارة أنه ممكن TE‏ 
السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع 
إلى كتاب ربهم O‏ 


السؤال الثالث : قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها 
السؤال الرابع : أن السيد قد شنع على من توقف في معاني 


EE aS TSAR SEA 
السؤال الخامس : قول السيد : إن نقل التفسير عن النبى يل‎ 
e GB O Cre قليل » تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها‎ 
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السؤال السادس : أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير 


أن يكون منقولا عن الرسول ية . E‏ 
قول السيد : التفسير من احاد المفسرين I ED at‏ 
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة » وقد أبطل السيد 
هذه الطريق بوجوه أربعة : N CRC OCS‏ 
الوجه الأول : عدالة كثير منهم غير ثابتة RSE‏ 
الوجه الثاني : اتصال الرواية بهم متعذر » وأضاف المؤلف إلى 
ذلك أشياء ROT O I O SO‏ 
أحدها : ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها 
هنا ؟ وکان مترددا فیما تقدم I SBE EO TR‏ 


ثانيها : قد شحن تفسيره للقرآن بذلك » فکیف يقطع بأنه متردد ؟ 
ثالثها : أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة 


الوجه الثالث : قال : ولأن في ذلك تفليدهم TT‏ 
الوجه الرابح ب لزوم الدورء وهذا أعجب مما تقدم لوجهین ا 
أحدهما : أن الدور محال عند جميع العقلاء a‏ 
الوجه الثاني : أن الدور غير لازم من ذلك TTT‏ 


الجواب عن قول السيد : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد 
ومنها معرفة التفسير فيلزم الدور » والجواب عليه » إن كان مراد 
السيد أنه يحتاج إليها كلها حتى التفسير » فلا يصح هذا 
E SESE SEE‏ 
أحدهما : أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها » فلا 


يصح أن پجعل العارف للشيء واا إلى معر فته غير متمک“ 


الوجه الثاني : إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر 
علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم 
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eens ram ® و‎ 


رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد » وهذا لا ينبغي منه 


لوجوه seed‏ 
أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين ees‏ 
ثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية ee.‏ 
ثالثها : أن هذا موضع إظهار الأدلة » فلا مخبأً بعد بوس ولا عطر 
بعد عروس erse‏ 
جواز الوهم على الراوی فی تأدیته للفظ الحديث النبوى » والدليل 
على ذلك وجهان eure ns‏ 
أحدها: قوله کل ومن ذب علي متمد فليبوا بقعا من 
النار » as.‏ 
الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى 
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه r.‏ 
ما اخحتلف فيه eens‏ 
الأصل الرابع : أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد » حافظاً لأقوال 
الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلك e.‏ 

الجواب على قوله ( حافظاً لأقوال الله ورسوله ) يتم بفصلين . 
الفصل الأول : أنه لا تجب الاحاطة . . . r.‏ 
الفصل الثاني : أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته »> وفيه 
فاثدتان ` ss.‏ 


إحداهما : في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب . 
المائدة الثانية : الدليل على عدم و حوب ذلك من ا-حدی عشرة 
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الحجة الأولى : أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من 
ظن صحة الدليل . . فإن قلت : إن الحفظ يفيد العلم فيأمن 
الخطأ . . . قلت : هذاممنوع لوجهين : IE ES‏ 
أحدهما : الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها 
عن النبى َيه مظنون GO O E‏ 
انيهما : أمنة الخطاً أكثري لا دائم RAA SE ER‏ 
فائدة نحوية في قوله تعالى ‏ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم ‏ . ASA A E‏ 
الحجة الثانية : الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ . . وذلك 


الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام) 


أعلم هذه الأمة وثىت أنه كان معه صحيفة SSRIS OS‏ 
الخال اة ما قدا كو فن عرق التضرر ال e‏ 


الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص 
على المجتهد POET ETT SOE‏ 
فإن قلت إنهم اا ذا مرا ف رول الله کو ع ف 
بالمعنى فالجواب من وجهين : E TOTES RES ES SEES‏ 
أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم كان لا يفيه في الاجتهاد 1 

ٿانیهما : کانوا يسمعول اللبي ماد تم پنسونه » وذلك ظاهر 


الوجهین O‏ 
أحدهما » أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر TY‏ 


انيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك . NES ASE E‏ 


الححة السادسة : أنها قد اشتهرت القتيا في عصر الصحابة عمن 
لیس بحافظ لاقوال الله O‏ 


1 
4< 


0١ 


الحجة السابعة : فى الآية في الدين والشهادة . . فبين أن الكتابة 


هي الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب . 
الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي يي 


الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في 
الاجتهاد . . فلم نعلم أحداأً منهم اختبر احدأً من الأئمة في 
الحفظ eens‏ 
الحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله ية أنه قال : (أن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها . . ) الحديث ees‏ 
الحجة الحادية عشر : نقل الإجماع على أن حفظ شيء من 
القران واجب » وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة » وسورة 
أخحرى معها » فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من 


الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول 


الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن › 
ولا یلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل یکفیه أن یعرفه نظراً . u.‏ 
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جما قوق حفوض: 
لوسسة لوال 
ولاق لابة جه انتط م اولي حو الطع لحد 
سوا ء كان موؤسسة رسمتة اواشرادا. 
الطب تالالرة “ 


٠‏ موستسةالرسالة تبزوت ‏ قارع ورتا - باي ةمدي اة 
هارف ,۰-۹۷۰۳۲۹۴۳ ۸۱0۱۱۲ص .ب ۷٤1۰‏ برقا بیو ستران 


۴ے سے - r FE.‏ اه يس ا 
يتاه . والنللي والورسع 


الأَبَوَسةأرالت م 


الا مایا للم ة ا لمارا جنه نإ راھ ال رياني 


الترن سله ASAE‏ 


ت ۴ اس e‏ 
ممه رض نه ؛ ور ماده وعل عله 


شون رر رووا 
الحوءالشاب 


مو رة الردسالة 


AR RISER sce a 


قال : وروی عن الشّافعي أنه قال : لا عِلْمّ إلا ما يحل به 
أقول : : هله الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة › 
والجواب عليه من وجوه : 
الأول : من أبن ص لك هذا عن الشافميّ - رضي اله حه فهو 
إمام ج ومذاهبه محفوظة 3 وأقوالّه مذونة ٤‏ وهذه المسألة من أكبر 
قواعد الإسلام » والكلام في شرائطها أساس معرفة الحلال والحرام » 
ونسبة مذهب إلى الشافعي في هله المسألة الكبيرة من غير طریق 


تو ر 


صحيحة › لا يجو فيب من السيّد أده الله - آن يرينا ِن ين نقل 


هذا القول عن هذا الامام › أمن التنيه ١؟١)‏ ام من « المهذب , أ من 


)١(‏ « التنبيه » وء المهذب » كلاهما في الفقه الشافعي لشيخ الشافعية في عصره الإمام أبي 
إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى سنة ٦۷٤ه‏ . وللإمام النووي يحيى بن 
شرف المتوفى سنة ١۷٦ه‏ « تحرير ألفاظ التثبيه » »> وؤ«المجموع» شرح المهذب . وأما 
و الروضة » : فهو له أيضاً > وهو من الكتي الجأمعة المعتمدة في المذهب الشافعي » الحتصره 

من «الشرح الكبير» للامام الرافعي » وزاد عليه تصحيحات ودقائق واختيارات ابتدأ تأليفه في شهر 
رمضان سنة ٦ه‏ » وفرغ مله في شهر ربيع الأول سنة 4ه . وقد طبع في دمشق في البني 


6 


«الروضة » ؟ آم من «المنهاج ؟ أم من «فتح العزيز » ؟ أم من كتاب 
الام ؟ ام من کتاب « للرازی ام )) ا 
للغزالي؟ آم « البرهانِ » للجويني؟ أم من أي مصنفاته؟ فهي منتشرة في 
البلاد» سائرة في ا 

وقد شلد اليد في إسبة الحا المسموعة إلى أربايها مع جنابة 
آهل هذا الشأنِ بها » فكيف بنسبّةٍ هذا المذهب الغريب إلى هذا الإمام 
NS‏ 


الثاني : أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته من غير ذكر 
لخلاف فيه » لا عن الشافعيٌ » ولا عن سواه > فهذا إِمامٌ الشافعية تاح 
الذّين أبو نصر السبْكي ٠‏ في كتابه « جَمْع الجّوايعم » في الاب السابع 


عشر مجلداً » وكان مما من الله علي وعلى زميلي الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤ وط أن توليتا 
تحايقه وضبطه ومقاباته على لال أصول خطية جيدة > منها التتان في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . ۰ 

و «المنهاج » هو للامام النووي آيضاًء وهو كتاب لطيف الحجم يكثش تداوله بين العلماء 
والطلبة » وهو عمدة الشافعية في معرفة المذهب » اخحتصره وزاد عليه تصحيحات واختيارات من 
كتاب «المحرر» للإمام الرافعي » وقد طبع أكثر من مرة» وشرحه غير واحد من أهل العلم . 

وأما کتاب «فتح العريز» واسمه الكامل « فتح العزيز على كتاب الوجيز» - فهو للامام بي 
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عيد الكريم بن الفضل القزويني _المتوفى سنة ٠۲۳‏ ه شرح فيه 
کتاب «الوجیز» للامام الغزالي » وهو شرح كبير حافل پنبیء عن کون صاحيه دا في مدهب 
الإمام الشافعي» وفي علوم كثيرة يقع في بضعة عشر مجلداً طبع قسم مله بهامش «المجموع) 
لالامام النووي » وهذا الشرح هو الذي اخحتصره الإمام النووي في كتابه « روضة الطالبيين » الذي 
تقدم وصفه . 

› هو الإمام العلامة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ )١( 
ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه وغيره حتى مهر » وهو‎ > E 
 عمج‎ « شات وص کا فة وا ت في حیاته » وبعد موته :توفي سنة ١۷۷ه . وکتابه‎ 
الجوامع » في أصول الفقه جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل على زبدة ما في شرحيه على‎ 
مختصر ابن الحاجب » والمنهاح للبيضاوي مع زيادات وبلاغة في الاختصار ».ورتب على ے‎ 


منه یقول : إن حفط المتون لا يجب على المجتهد» مع توسعه في نقل 
الخلاف › فلم يذْكُرْ خلافاً قط . فدل على براءَةٍ الشافعي مما ذَكرَهُ ‏ 
على أنه قد قل عن الغزاليّ ثل ذلك » وهو من أئمة الشافعية ‏ يجب 
منه آن ن لن قله عن آي ثقو » أو ِن أي کناب » كما فعا فاه أبعدٌ 
له عن التهْمَةَ » وأنفى عن صِمَة الريب . 

٠‏ الوجة الثالت : أن نقول : ما سبِب الاحتجَاج بقول الشافعيّ وما 
ريد بذلك؟ فإن أردتَ أن كلامّه حه في الحلال, والحرام » وقواعِدِ 
الإسلام › فهذا خلاف الإجماع »وإن أردت أن ترج لا E‏ هذه 
المسألة » فما أيعَدَ ما قصڏت في هذا المقال » فإنما وضعب رسالتك 
لتحذيري من تقليد المقهاء في فروعهم › والقاح, عليهم في حديثهم 
وعقائیهم حت كحت في اجتهاد بي حنيفة › وفي إسلام الشافمي 
ومالك » وقطعت بكَفْرٍ أحمد بن حنبل جُراءة ولوا في التنفير عنهم » 
ردت ان تحت علا یما لم ص علهم ٠‏ كما تحت يكاب الله حك 
احتجت إلى ذلك » فدَار اختيارك مع الهوى » ونسيت ما يمن مِنه اليا 
والحجا » وكان اللائ من السيد - أيده الل - إذا لم جد حجة تذل على 
ما اختاره من هذا القول أن لا يذهب إليه » فليس تمه ضرورة تلْجةُ إلى 
اختيار هذا القول المهجور » ومخالفة المذهب المشهور المصحح 
المنصور الذى نص عليه العلماء » وَقَرّاه الجمهورٌ » والعدول عن ذلك 


مقدماات وسبعة كتب » وقد طبع مفردا ومع شرحه للمحلي » انظر ترجمته في « الدرر الكامنة » 
۲ ۲ - ۲۸ و«حسن المحاضرة ۳۲۸/۱١‏ ۳۲۹ وانظر مقدمة التحقيق التي كتبها الطتاحي 
والحلو لكتاب ‏ ملبقات الشافعية الكيرى » للسبكي هذا , ) 

(1) نص کلامه في ١‏ جمع الجوامع » ۲/ ٤۲۳١ - ٤۲۲‏ بشرح المحلي وحاشية العطار ‏ 
ومتعاق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون . 

(۲) من وصم الشيء يصمه صمة : إذا عابه كوعد يعد عِدَة . 


۷ 


إلى الاحتجاج بالمنظوم والمنثورِ . 

فال بوك بكرن خال :هدا المجهك الى يخن إلى كته ف 
عيونٍ المسائل إذا اغتصبت کته › آو فت ٠‏ هل يبطل اجتهاده » أو 
يقال : سُرق عِلْمْهُ أو اغنَصِبَ ومْيْعَ منه وهب ؟!. 


أقول : هذه الحجة الثالثة من حجّج السَيْب - أيده الله - في هذه 

1 تە‎ * E 
أا ر د الا فن هول القعقَعَةَ > ولا ر الالفاظ‎ 
مر بر لارا‎ 


المْسَجْعَةٌ» وما آنا مِنْ جمال, بني افيش يفَعْمَعُ حل رجليه بشن وبیانٌ 
ما ذکرته يَظْهَرُ بالکلام فی عَشرة آنظار : معارضات وتحقیقات : 


النظرٌ الأول : من قبيل المعارضات وهو أن نقول : یراد ثل هذا 
الكلام کن في المجتهد والمقلد والقارىء د فی أي فن من الفنون 
السمعية 4 والمعتمد على الكتب في جميعِ المعارف الم » فيلرّم السيدَ - 
آنه الله أن ي وچب ب على تسه 4 وعلى عیره من المقلدين لأموات العلماء 


: اقتباس من قول النابغة الذبياني‎ )١( 

كأنك ين جمال شاق اا ا 

وهو البيت العاشر من قصيدة في دیوانه ۲٤٩‏ مطلعها : 

شيت منازلا بعرييتنات فاعلى الجزع للحي المبن 

وقوله كأنك من جمال _ هذا خطاب لعيينة بن حصن الفزاري » وبنو أقيش : فخ من 
أشجع » وقيل : حي من اليمن»وإبلهم غير عتاق يضرب بنفارها المثل » ويقعقع بالبناء 
للمفعول » والقعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب » والشن : القّربة البالية »وتقعقعها يكون 
بؤضع الحصى فيها وتحريكها.» فيسمع منها صوت » وهذا مما يزيد في نقورها . جعل عيينة 
كالجمل النافر لجبئه وخفته عند الفزع والْبیت استشهد به سیبویه ۲/ ٠٤٥‏ على حذف الاسم 
الموصوف لدلالة الصفة عليه »> والتقدير : كأنك جمل من جمال بني ان وهوفي «شرح 
المفصل» لابن يعيش ١/1٦و٠/۹٥»‏ و«خزانة الأدب» ۴٠۳١/۲‏ و«شواهد العيني» ٦۷/٤‏ 
والأشموني ۳/ ۷1 . 


المعتمدينَ على ما يذرْسُونةُ من أقوالهم في العمل والفتوى أن يَحْفظوا 
كب الفروع عن ظهور قلوپهم ۽ ولا يحل لهم أن يَْبمِدوا ‏ في العمل 
والفتيا على الرجوع إلى كتبهم » لأنة إذا ضاع على أحدهم کا أو سرق 
أو نهب أو اغتصِبَ , لزم أن قال : انه ضا عليه تقليده › وهب فتواهُ 
واب عليه عل إمامه الذي اختارة اتيد وارتضاء » قاصيح ملوب 
اتقليدِ » عدي الاجتهاو » يسال عن ضالَةٍ تقليدِه كل حاضر وبا . 

فإن قلت : إنه يقال : سرق عليه كاب » كما يقول ذوو الألباب » 
وعليه آن يرجع إلى ساثر الكتب المصخحات .» وإلى سائر العلماء 
الثقات . 

لن : ولنا أن نجيبَ بمثل هُذا الجواب » فَدَع عنك التهويل بذكر 
السرقَةٍ والاغتصاب . وكذلك لو صح الاستدلال على وجوب الواجباتِ 
بمجردٍ التجوز في العباراتِ > وجب غيب القرآنِ والسنةٍ والنحو والآدب 
وسار الفنونِ السَمْمِيَةَ والعلوم النقَلية » للا يقال للقارىء في شيءٍ منها 
إذا شرق کتابه او هِب أو صل أو عْصِبَ : إنه سُرقَ على فلانٍ «قراءته » 
وغصِبّت عليه سنته » نهب على فلان عله النحو والأدب 1 وظلِہَ نوادر 
أشعار العرب » ونفائس الرُسائل والخطب . 

النظرٌ الثاني من تبيل المعارضة أيضاً »> وذلك أن الامّة أَجْمْعَّت 
على أنه يجب على المُجتهدِ أن يرجم في طلب الأدلة عند حدوث 
الحادثة إلى من في بلده من العلماء » فقد قدمنا رواية المنصور يالله › 
وأبي طالب - عليهما السلام - عن على عله السلا آنه کان شال ع 
لم مم ِن رسول الله - بل ویستحلف من یتھہ“ 


. من الجزء الأول‎ ۲۸٤ انظر تخريجه في الصفحة‎ )١( 


۹ 


¢ 


ہے 
ګر ر عع 


وصح أيضا عَنْ عمر أنه سَأل عن حكمٍ المجوس حين قدم 
أرضهم ”)» وغير ذلك . وهُذا إجماع فلا نطول بذكرءِ . 


لر ر اوا 


فلو كان مُجُرد التَجَوْز في الكلام يحرم الحلال » ويل الحرام » 
وجب أن يكون ذلك الواجبُ المَجِمع على وجوبه E‏ 
تحريمه » لأنهُ يجوز على ذلك العالم المسؤول عن الحادثةء المرجوع 
إليه في معرفة المسألة أن يتل أو يَمُوت أو يُعَيّبَ » فيال في المجتهد 
الراجع إليه » المُعْتَمِدِ في البحث عن الحكم عليه : إنه قد مات عِلْمه » 
أو قَيَلّ » أو اسر اجتهاده وكَبّل » أو أَصَابَةُ الطاعون » أو اغتالةُ الطاغون . 


فإن قلت : الجوابٌ : أنه يرجم إلى غير ذلك المأسور» وهذا 
الجواب ظاهر غير مستور . 


قلغا : وكذلك نقولٌ : يرجع إلى غير ذلك الكتاب المَعْصوب وهُذا 
جواب واضح غير محجوب . 


غ ۶ TE e‏ 
النظرٌ الثالث : أيضا من قبيل المعارضة » وذلك أنه قد ثبت أن 


العام يسمى في الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلته 
ونسيانه وتوقفه » بل بَعْدَ موه وفنائه » ولذلك وصف الله الأنبياء - عليهم 


. 1۹٤ تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. من الجزء الأول‎ ٤٤۷ انظر تخريجه في الصفحة‎ )۲( 


١ه‎ 


ته سال عن سهم الجْدَّةَ حين جاءت تَسألهُ عن . 


السلامٌ - في كتابه الكريم بالثوّةٍ والعلم والفضل » وسائر الصَفاتِ 
الحميدة » والنعوتِ الجميلة »> وكذلك نَصِفُ علياً - عليه السلام - بعد 
موه بالعلم والشجاعة » وكذلك سائرٌ أئمة الهّدى وساثرٌ العلماء 
والفضلاءِ » ولیس لأحدِ أن يقول: إن علياً - عليه السلامٌ - اليم جاهل 
غير عالم ولا فاضل » محتجاً بأن الحقيقة اللغوية فضي أن الميت لا 
علمّ له » ولا عقل » ولا فضيلةً له » ولا فضلَ > وذّلك لأن الحقيقة 
العْرفية هي المدّمة السابقةٌ إلى الأفهام » فلا يجوز العُذُول إليها حيث 
وهم خلا الصواب بغيرٍ قري وبغيرٍ حاجةٍ إلا مجرد المجونِ أو 
الأجاجة . وكذلك يَسَمى الرجل مؤمناً ومسلماً في حال نومه » بل في 
حال موته لمثل ذلك . 

فإذا تبت هذا سألنا السيد - أيده الله - هل هو يقر بذلك أو ينكره ؟ 
فإن أقر بذلك » قلنا : لنا أن نسمُى العالِمَ حينّ ضاعَت كتبّه عالما 
مجتهداً » لأنهُ متمكنْ من العلم » واجد لِلطّريق إلى الاجتهادِ كما سمّينا 
الميّتَ بذلك » لأنه كان كذلك . بل هذا أولى » لأن التمكنّ مِن الاجتهاد 
أقوى في سَبّب التسمية من كونه كان من أهل الاجتهادِ . 

وبعد» فهذا تعویل على مجرد العباراتټ »> وما صح من 
الاشتقاقات » وهذه الأمور ليست من أساليب الرجال في ميادين 
الحجاج » ومضايق الجدال » ولولا أحوَجَ السَيّدّ إليهاء ما رَضِيت 
لقلمي ن يجري بِسَبظرها » ولا فم ان يتفه بذكرها . 


النظر الرابع : من قبیل المعارضة أيضاً وذلك أن الأمة أحمعت 
على جواز نسيان المجتهد لبعض ما حَفْطّهُ عن ظهر قلبه» فيلزم السيّد ن لا 
يصح هذا الاجماع» لثلا يقال فيما نسي العالم : إنه ضل بعض علمه » 


۱۱ 


وضاع » أو اة إلى بعض النواحي والبقاع » ونحو ذلك من سج | 


الثقيلة على الطباع » الكريهة في الأسماع . 


النظر الخامس : من هذا القبيل أيضاً وهو أن الله - تعالى - شرع 
الكتابة في الدَيْن والشهادة > وعَلْلَ ذلك بأنه أقومٌ للشهادة وأدنى ألا يقَعَ 
لرا و الله لا يرد بالعَبَثْ » ولا يأتيه لباطل من بين يديه 
ولا من خلفه اتر افا بک اکن ا ای او ر ا 
بذلك » لأنه قد يضيمٌ الكتابُ ويسرق » أو يَعْطْبٌ وهب » ویس 
الشهود الشهادة ما لم يروا خطوطهم» نکن شا لذكرهم على القول أن 
الشهادة على الخط لا صح » أو تكون موجبة للشهادة بنفس معرفتها على 
القول الآخر » وعلى كلا التقديرين كان يلزم نسخ هذه الشريعة » ومحو 
هذه الآية » لثلا يقال رق عل الشهود » واغتصبت شهادتهم . 


النظر السادس : أن «السيد» قد 2 اخحتيار مذهب الأشعرية 


في أنه ا یشتی اسم الماعل من شي ء إل وذلك الشيء قائہ بالفاعل» 


وهذه المسألة معروفة في الأصول » وفيها أنظار دقيقة » وتحتها إلزامات 
حل ولم أك اا د ارت وا ي جد اقل ا دا 
أخحاف المنازعة في ثبوته > وأن أعُرّى إلى الابتداع في القول به كما 
صنعبٌ في نقل كلام الأئمة في الوجَادَةٍ > وكما سيأتي في نقل ألفاظهم 
في قبول المتأولين » ونحو ذلك. فلهذا تركت نقل كلام الفريقين في هذه 
المسألة وما يلزم السيد من الإلزامات المنكرة إن كان قد اختار مذهب 
الأشاعرةء وما اظن فكَرَهُ في هذه المسألة قد بلغ إلى هذه الغاية > ولا 
لل الا اا 


فنقول :ءلا شك أن اسم الفاعل اللغوي قد يشتقّ للفاعل لمناسبات 


۲ 


ا 


ا 


بعيدة » وتعلقات ناثية » ولهذا يُسمّى الرجل لابناً وتامِراً : إذا كان ذا تمر 
ول . 

قال الحطيئة : 

وغررتني وَرَعَمْتَ أن ك لابن في الصيف تامِر 

فلم يلزم أن هدا الاشتقاف غير صحیح › أنه ادا سرق التمرء أو 
اغتصبَ اللبنْ » فقد سرق اسم الفاعل » واغتصِبً » واج الاشتقاق › 
ونهت » فلما لم يلزم ذلك فی أْخة العرب عند جميع آهل الأدب › 
فكذلك في مسألتنا يصح أن يكونّ الرجل عالماً مجتهداً وعلى الحفظ 
والکتب معتمدا › إذ لا پوجد من يعتمد على أ أحدهما سرمدا» ولا من لا 
حظٌ له فی أحدهما أبداً . ولا يلزم أن بُسرق علمه » ولا يُصِح أن يختصب 
اجتهاده » وكذلك یسمی زيدٌ مدنياً وعمرو يمني > ولا یلزم زیدا إذا خربّت 
المدينةٌ أن تَخْرَبَ تسميته » ولا يزم عمراً إذا خسف باليمن أن تخْسَفَ 


)١(‏ قال صاحب «المفصل» T/T‏ : وقد يبنى على فال وفاعل ما فيه معنى النسب من 
غير إلحاق اليائين > كقولهم : بتات وعواج » وثوؤاب » وجمال » ولابن وتامر ودارع › والفرق 
بينهما أن « فالا » لذي صنعة يزاولها ويديمها » وعليه أسماء المحترفين » و« فاعل » لمن 
بلابس الشيء في الجملة . 

(۲) البيت من قصيدة في هجو الربرقان بن بدر مطلعها : 

شاقتك اأظطعان للي لى يوم ناظرة بواكر 

وهو في دیوانه ۱۷ » وسیبویه ۳۸1/۳ ٠‏ و «المقتضب » 1٦1/۳‏ و « الخصائص » 
۳ »۰ وابن یعیش ۱۳/٣‏ » والأشموني ٤‏ واللسان : لبن . 
ويُحكى أن الأصمعي صحف قول الحطيئة هذا فانشده. . . لاتني بالضيف تامُرء أي : تأمر 
بإنزاله وإکرامه » قال ابن جني : وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل الأصمعي وعلوه > غير أني 
رأيت أصحاينا على القديم يسندونها إ ليه » ویحملونها عليه . 


۳ 


قال : وروی عن الشافعى أنه قال : لا عِلْمّ إلا ما يذل به 
أقولٌ : هذه الحجةٌ الثانية من حجج السَيّد في هذه المسألة » 
والجواب علیہ بن وجو | 
إمام جلي > ومذاهيه 4 محقظء وأقوالّه م مون » وهذه السا من اک 
قواع الإسلام, > والكلام في شرائطها أساس معرفة الحلال. والحرام » 
ونسبة مذهب إلى الشافعي في هذه المسألة الكبيرة مِن غير طريق 


يحة » لا يجوز » فيجتُ يِن السَبّه أده الله - أن يرينا م من أين نقل 
هذا القول عن هذا الإمام » آمن « التنبيه ۲؟“ أم من « المهذب ؟ آم من 


)١(‏ د التبيه » وه المهذب » كلاما في الفقه الشافعي لشيخ الشافعية في عصره الامام آبي 
إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى سنة ١۷٤ه‏ . ولاإمام النووي يحيى بن 
شرف المتوفی سنة ۷٦١‏ ه « تحرير ألفاظ التثبيه » › و« المجموع» شرح المهذب » وآما 
الروضة » : فهو له أيضاً » وهو من الكتب الجامعة المعتمدة ة في المذهب الشافعي » اخحتصره 
من «الشرح الكبير» للامام الرافعي » وزاد عليه تصحيحات ودقائق واختيارات ابتدا تاليغه في شهر 
رمضان سنة 117ه » وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 4٦٦ھ‏ . وقد طبع في دمشق دمشق في انني 


0 


«الروضة » ؟ م من «المنهاج » ؟ ام من «فتح الغزيز»؟ أم من کتابٍ 


« الأم »؟ أم من كتاب « المحصول » للرازي › 1 م « المستصفى » 
للغزالی؟ ام « البرهان » للجوینی؟ آم من أي مصنفاته؟ فهي منتشرة في 
البلاد » سا في الأغوار والأنجاد . 

وفك دة السدافى اة الصحاح المسموعة إلى أربابها مع عناية 
آهل هذا الشأنٍ بها » فكيف بسبة هذا المذهب الغريب إلى هذا الإمام 
الجليل ؟! . 


الثاني : أن المنقولَ في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته من غير ذكر 
لخلاف فيه » لا عن الشافعىٌ > ولا عن سواه » فهذا إمام الشافعية تاج 
الدين آبو نصر ا في کتابه « جمع الجوايع ۸ في الكتاب السابع 


عشر مجلداً » وكان مما من الله علي وعلى زميلي الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤ وط أن توليتا 
تحقيقه وضبطه ومقابلته على ثلاثة أصول خطية جيدة » منها اثنتان في دار الكتب الظاهرية 
بدعشق . 

و «المنهاج » هو للامام النووي أيضاء وهو كتاب لطيف الحجم يكثر تداوله بين العلماء 
والطلبة » وهو عمدة الشافعية في معرفة المذهب » اخحتصره وزاد عليه تصحيحات واختيارات من 
كتاب «المحرر» للإمام الرافعي » وقد طبع آكثر من مرة» وشرحه غير واحد من أهل العلم . 

وأما کتاب «فتح العزيز» واسمه الكامل « فتح العزيز على كتاب الوجيز» - فهو للإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني المتوفى سنة ٠۲۴‏ ه شرح فيه 
کتاب «الوجیز» لاإمام الغزالي» وهو شرح کبیر حافل ینیء عن کون صاحبه متبحراً في مذهب 
الإمام الشافعي» وفي علوم كثيرة يقع في بضعة ت عشر مجلدا طبع قسم منه بهامش «المجموع» 
للامام النووي » وهذا الشرح هو الذي اخحتصره الإمام النووي في كتابه « روضة الطالبيين » الذي 
تقلدم وصفة . 

(1) هو الإمام العلامة تاج الدين أبو النصر عبد ا بن عبد الکافی السبكي › 
٤ ea a‏ ولازم الاشتغال بالفنون على أببه وغيره حتى مهر › وهو 
شاب » و کا ا > وانتشرت في حیانه › 2 :توفي سنه A۷‏ . وکتابه « جمع 
الجوامع » في أصول الفقه جمعه من زهاء مثة مصنف مث على .زبدة ما في شرحيه على 


مختصر اہین الحاجب > والمنهاج للبيضاوي م زیادات وبلاعه في الا حتصار » ورتب على 2 


منه يقولٌ : إن جفَظ المتونِ لا يجب على المجتهد١)‏ مع توسُجه في نقل 
الخلافِ » فلم يَذْكَرّ خلافاً قط . فدلٌ على براءةٍ الشافعيّ مما دَكرَهُ » 
على أنه قد نَقَلَ عن الغزالىٌ مثلَ ذلك » وهو من أئمة الشافعية » فيجب 
مته ن يبن لتا نقله عن أي ثقة »أو ِن أي كتاب » كما فعك فاه أبعدٌ 
له عن التهْمَةٍ » وأنفى عن صِكَة لري . 


الوجه الثالث : أن نقول : ما سببٰ ب الاحتجاح بقول الشافعي وما 
تريد بذلك؟ فإن أردت أن كلامه حجُةٌ في الحلال والحرام » وقواعد 
الإسلام » فهذا حلاف الإجماع »وإن أردت أن ترجُح نا E‏ هذه 
المسألة » فما بعد ما قَصَذْتَ فى هذا المقالر » فإنما وضعب رسالتك 
لتحذيري من تقليإ الفقهاء في فروعهم › والقدح عليهم في حديثهم 
وعقائڍهم حتى سكت في اجتهاد ابي حنيفة > وفي إسلام 

ومالك » وقطعت بكفرِ أحمڌ بن حتبل جراءة وغلواً ذ في التنفير عنهم › : 
ادت ان تحت علیا با لم مځ عم کنا تح کاب اله حل 
احتجت إلى ذلك » فدَارَ اختيارك مع الهوى » ونسيتَ ما يَمْنَمُ مِنهُ الحي 
والججا » وکان اللائ من السیّد - أده الله - إذا لم جذ حجةٌ ندل على 


ګر کي ر 


ما اختاره من هذا القول, آن لا يذهب إليه > فليس مة ضرورة تلجثة إلى 
المنصور الذي نص عليه العلماءُ > وَقَوّاه الجمهورٌ »> والعدول عن ذلك 


مقدفات وؤضبعة كتب » وقد طبع مفرداً ومع شرحه للمحلي » انظر ترجمته في « الدرر الكامنة ) 
٤۲۸ ۲‏ » ووحسن المخحاضرة» ۳۲۸/١‏ ۳۲۹ وانظر مقدمة التحقيق التي كتبها الطناحي 
والحلو لكتاب و طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي هذا . 
() نص كلامه في « جمع الجوامع » ۲/ ٤۲١ - ٤۲١‏ بشرح المحلي وحاشية العطار::' 
ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون . 
(۲) من وصم الشيء يمه صمة : إذا عابه كوعد يعد عِدَة . 


¥۷ 


إلى الاحتجاج بالمنظوم والمنثور . 

قال :: وكيف يكون حال هذا المجتهدِ الذي تاج إلى كته في 
عيونٍ المسائل إذا اعْتصِبت كته » أو سرقَت : هل يبطل اجتهاده » أو 
يقال : شرق عِلْمهُ أو اغتَصِبَ ومع منه وهب ؟!. 


أقول : هذه الحجة الثالثة من حجج السَيْدِ - أيّده الله - في هذه 
المسألة» وما هي ل قَعَْعَةَ في الحارة» ATT‏ تحته من اليا 


أاراه ولت حك الل ف ل اور ا 
ر ر رر کم 9 سے ٤ي‏ رن "ي ^ م 
المُسَجُعَةَء وما آنا مِنْ جمّال, بني افيش يقَعْمَع حف رجليه بشن" “وبیان 


او ر ر ر 


ما ذكرته بظْهَرٌ بالكلام في عَشرة أنظار : معارضات وتحقيقات : 


النظرٌ الأول : من تبيل المعارضاتِ وهو أن نقول : إيرادٌ مثل هذا 
فس ك ي 4 o‏ 


ب e‏ و 
السمعية » والمعتمِ على | لكتب في جميع المعارف اعيو ااال - 
أ الله - أن وجب على تسه وعلی عیره من لتقد لأموات العلماء 


: اقتباس من قول النابغة الذبياني‎ )١( 

كانك من چمال اق د ا ا 

وهو البيت العاشر من قصيدة في ديوانه ۲٤٩‏ مطلعها : 

شيت منازلاً بعربيّنات ‏ فاعلى الجزع للحي المِبَن 

وقوله كأنك من جمال _ هذا خحطاب لعيينة بن حصن الفزاري » وبنو أقيش : فخذ من 
أشجع » وقيل : حي من اليمن»وإبلهم غير عتاق يضرب بنفارها المثل » ويقعقع بالبناء 

اللمفعول » والقعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب » والشن : القربة البالية »وتقعقعها يكون 

بؤضع الحصى فيها وتحريكها » فيسمع منها صوت » وهذا مما يزيد في نفورها . جعل عيينة 
كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع . والبیت استشهد به سیبویه ۲/ ٠٤٠‏ على حذف الاسم 
الموصوف لدلالة الصفة عليه » والتقدير : كأنك جمل من جمال بني أقيش.. وهوفي «شرح 
المفصل› لابن يعيش ٦1/١‏ و٠/0۹.‏ و«خزانة الأدب» ۲“ ووشواهد العيني» SI!‏ 
والأشموني ۳/ ۷١‏ . 


المعتمدينَ على ما يَذْرْسُوتةُ من أقوالهم في العمل والفتوى أن يَحَمظوا 

كتب الفروع عن ظهور قلويهم ؛ ولا يل لهم أن يعتيدوا في العمل 
والفتيّا على الرَجُوع إلى كتبهم » لاله إذا ضا على أحهم کناب أو سق 
أو نهب أو اغتصِبَ . لزم أن قال : انه ضا عليه تقليذه › ونهبَ فتواه» 
واغتصبَ عليه عِلْمٌُ إمامه الذي اختاره للتقليد وارتضاءٌ > فأصبحَ مسلوبَ 
التقليدِ » عدي الاجتهاد » يسال عن ضاَة تقليدِه كل حاضر وباد . 


فإن قلت : انه يقال : سرق عليه کتابٌ › کما یقول ذوو الألباب › 
وعليه أن يرجم إلى سائر الكتب المُصححات . وإلى سائر العلماء 
الثقات . 


قلنا : ولنا أن نجيبَ بمثل هذا الجواب » فُدَع عنكّ التهويل بذكر 
السرقَّةَ والاغتصاب . وكذلك لو صح الاستدلالُ على وجوب الواجباتِ 
مرد اجوز في العباراتِ » وجب غيب القرآنِ والسنة والنحو والأدب 
وسائر الفنونٍ السمعية والعلوم النقَلبة » للا بقالّ للقاریءِ في شيءِ منها 
ذا صرق کتابه آو نهب او ضل أو غْصب > إنه سرقَ على فلانٍِ قراءته » 
وعُصِبَت عليه ستته » وَنْهِبّ على فلانِ عِلْمْ الحو والأدب » وظلِم نوادر 
أشعار العرب » ونفائس الرسائل والخطب . 

النظ الثاني : من قبيل المعارضة أيضاً » وذلك أن الامة أَجْمعّت 
على أنه يجب على المُجتهدِ أن يرجم في طلب الأدلة عند حدوث 
الحادثة إلى مَنْ في بلده من العلماءِ »> فقد قدمنا رواية المنصور بالله» 
وآبی طالب عليهما السلام - عن علي ا 
لم يسم من رسول الله - ل - وَيْستَحلف من يتهم(“ 


. من الجزء الأول‎ ۲۸١ اثظر تخريجه في الصفحة‎ )١( 


۹ 


وصح عن ابي بكر انه سال عن سهم ORR‏ 


4 بها( . 


وصح E‏ عم E‏ ل عن حم المجوس حین لِم 
أرضهم <) » وغيرٌ ذلك وھڈا إجماع فلا نطول بذ کرو 1 


فلو کان مجرد التجُوزٍ في الكلام يحرم اة الحرام 
وجب أن يكون ذلك الواجبُ المجمع على وجوبه حراما مُجمعاً على 
تحريمه » لأنهُ يجوز على ذلك العالم المسؤول عن الحادثة» المرجوع 
اليه في معرفة المسألة أن يتل أو يموت أو يعْيْبَ » فيْقَال في المجتهد 
الراجع إليه يو O‏ ا إنه قد مات عله 
أو قَيَلَ » أو أسرَ اجتهاده وكيل » أو أَصَابة الطاعون ‏ أو اغتالّه الطاغون . 


ي 


فان فلت الجواب : آنه پر جع إلى غير ذلك المأسور › وهذا 
الجواب ظاهر غير مستورٍ . 


قلنا : وكذلك نقولٌ : يرجع إلى غير ذلك الكتاب المغصوب وهُذا 
جواب واضح غير محجوب 1 
النظرٌ الثالت : أيضاً من قبيل المعارضة » وذلك أنه قد تَبّت أن 


العالِم یسمی في الحقيقة العُرفِيّة عالماً ومجتهداً في حال نومه وغفلته 


ر 


ونسیانه u‏ ْ بل بعد موه وفناثه » ولذلك وصف الله الآنبياء - عليهم 


(۱) تقدم تخریجه في الجزء الأول الصفحة ۲۹٤‏ . 
(۲) انظر تخريجه في الصفحة ٤٤۷‏ من الجزء الأول . 


١ + 


السلامٌ - في كتابه الكريم بالنوةٍ والعلم والفضل » وسائر الصَفاتِ 
الحميدة » والنعوتِ الجميلة » وكذلك نَصِفٌ علا - عليه السلام - بعد 
موټه بالعلم والشجاعة »> وكذلك ساثر أئمةٍ الهُدى وسائر العلماء 
والفضلاءِ » وليس لأحد أن يقول: إن علياً - عليه للام - الوم جاهل 
غير عالم, ولا فاضِل ا خخا ار اة الل اة ی أن الل 
علم له » ولا عقل » ولا فضيلة له » ولا فضل › وذلك لان الحقيقةً 
العْرفية هي الممَدّمة السابقةٌ إلى الأفهام » فلا يجورٌ العْدُولٌ إليها حيث 
وهم حلاف الصواب بغير فَريتةٍ وبغيرٍ حاجةٍ إلا مجرد المجونِ أ 


الأجاجة . وكذلك يسَمّى الرجل مؤمناً ومسلماً في حالر نومه » بل في 


و لسيد - أيده الله - هل هو يقر بذلك أو ينكرُه ؟ 
فإن أقر بذلك » قلنا : لنا أن نسمُى العالمَ حينَّ ضاعت كتبه عالما 
مجتهداً » لأنهُ متمكنْ من العلم » واجدٌ للطريق إلى الاجتهادِ كما سينا 
المي بذلك » لأنه كان كذلك » بل هذا أولى » لأن التمكنّ من الاجتهاد 
أقوى في سب التسمية من كونه كان من أهل الاجتهادِ . 

- وبَعدٌ > فهذا تعويل على مجردِ العباراتِ » وما يصح من 
الاشتقاقات › وهه الأمور ا من أساليب الرجال في ميادين 


الحجاج » ومضايتق الجدال » ولولا خو E ONG‏ 


لقلمي أن يجري بسبطرها » ولا لفمي أن يتفوه بذكرها . 


- النظر الرابع : من قبيل المعارضة أيضاً وذلك ال الام أجمعت 
e‏ سد أن لا 
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وصاع » أو ا ا بعس النواحي والبقاع » ونحو ذلك من اج 


الثقيلة على الطباع > الكريهة في الأسماع . 

النظر الخامس : من هذا القبيل أيضاً وهو أن الله - تعالى ر 
الكتابة في لذبن والشهادة » وعَلَلَ ذلك بأنه أقومٌ للشهادة وأدنى ألا يِقَعَ 
السك والرَيةُ » وتاب الله لا برد بالعَببِ » ولا يأتيه الباطل يِن بين يديه 
ولا من خلفه حلفه » فلو صح التعأق بمثل ما ذكره اليد لازم 
بذلك » لأنه قد يضيع الكتابُ ويسرق » أو يَعطب Ry,‏ 
الشهود لشهادة ما لم روا خطوطهم کا ا م ا أن 
الشهادة على الخط لا صح ء أو تكون موجبة للشهادة بنفس معرفتها على 
القول الآحر » وعلى كلا التقديرين كان يلزم نسخ هذه الشريعة » ومحو 
هذه الآية » لثلايمَالَ : سرق علمٌ الشهود » واغتصبت شهادتهم . 


النظر السادس : أن «السَيّد» قد حام على اختيار مذهب الأشعرية 


في أله لا يشتق اسم الفاعل من شيء إل وذلك الشيء قائمّ بالفاعل» 


وهذه المسألة معروفة في الأصول › وفيها أنظار دقيقة » وتحتها إلزامات 
جليلة » ولستُ أَكَيْرٌ بإيراد المجروف » ولا أتعرض لمجرد النقل إلا فيما 
أخاف المنازعة في ثبوته » وأن أُعْرّى إلى الابتداع في القول به كما 
صنعتٌُ في نقل كلام الأئمة في الوجَادة »> وكما سيأتي في نقل ألفاظهم 
في قبول المتأوّلين » ونحو ذلك . فلهذا تركت نقلٌ كلام الفريقين في هُذه 
المسألة وما يازم السيد من الإلزامات المنكرة إن كان قد اختار مذهب 
الأشاعرة» وما اق فکره في هذه المسألة قد بلغ إلى هذه الغاية > ولا 
تغل إلى هذا الشأو . 

فنقول : لا شك أن اسم الفاعل اللغوي قد يشتقّ للفاعل لمناسبات 


۳ 


ا ْ وتعلقات تائيه » زلهذا ر یسمی الرجل لابا واا : إدا کان دا تمر 
لبن( . 
قال الحطيئة : 


کے 
ر س س م ي 


وغررتښي ورعمت 


.[ 
ا س 


ك لبن فى الصيف ناير 


فلم يلزم أن هذا الاشتقاق غير صحيح » لأنه إذا سرق التمر» أو 
اغتّصِبَ اللبنٌ » فقد سرف اسم الفاعل » واغتُصِبَ » وأَجِدٌ الاشتقاق » 
وهب » فلما لم يلزم ذلك في لغة العرب عند جميع أهل الأدب » 
فكذلك في مسألتنا يّصِحٌ أن يكون الرجل عالماً مجتهدا وعلى الحفظ 
O O‏ 
حظٌ له في أحدهما آبداً . ولا لزم أن بُسرق علمه » ولا يصح أن يغتصب 
اجتهاذه » وكذلك یسمی زی ما عرو ولا یلزم i‏ إذا خرِبَتِ 
المدينةٌ أن تَحْرَبَ تسميته » ولا يزم عمراً إذا خسف باليمن أن تسف 


)١(‏ قال صاحب «المفصل» :۱۳/١‏ وقد يبنى على فعال وفاعل ما فيه معنى النسب من 
غير إلحاق اليائين » كقولهم : بتات وعواج > وثواب » وجمال » ولابن وتامر ودار ع > والفرق 
بينهماً أن فا لذي صنعة يزاولها ويديمها › وعليه أسماء المحترفين » و« فاعل » لمن 
يلابس الشيء في الجملة . 

(۲) البيت من قصيدة في هجو الزبرقان بن بدر مطلعها : 

اك اوا لل بل ج اط سور 

) وهو فی دیوانه ۱۷ » وسیبويه ۸/۳ و« المقتضب 1٦1/۳١ ١‏ و و« الخصائص ١‏ 
 TAT/Y‏ وابن یعیش ۱۳/۹ » والأشموني ٤٠٠/٤‏ » واللسان : لبن . 

ويحكى أن الأصمعي صحف قول الحطيئة هذا فأنشده. . . لاتني بالضيف تامرء أي : تأمر 
إنزاله وإكرامه » قال ابن جني : وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل الأصمعي وعلوه » غير ني 
رأيت أصحابّنا على القديم يسندونها إليه » ويحملونها عليه . 
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النظر السايع : وهو اول الجواب بطريق التحقيق دون مجردٍ 


المعارضة » وذلك أن نقول ل ا اراق = »> ولا 


المجلدات والأوراق تسى اهاد :اتا العلم الذي في الصدور › لا 
للىي الا الاجتهادِ في القلوب لا في الكاعَِ المكتوب » 
فکیشف ل - إذا E‏ کب العام -: أنه سرق غلم 
واغتصِب » ومن منه › ونهبَ؟ . ومتی صح 2 المجتهد هو مجموع 
س والزاج ؛ والجلود والأوراق حتى إذا سرقت » لزم أن يسرق 

> وإذا اغتصِبَت » وجب أن يصب اجتهاذه » فإن كان السيد اذعى 
E N ENE E‏ 


تعنت شديدٌ » ونزوح عن الإنصاف إلى مكان بعيد . 


اا ل دف ا ا ا 
ونهبّت . وهُذه العبارة كافية في هُذه الواقعة متى وقعت » ولم يرل الناس 
را و ل و اللغة العربية ولا مَنْ قبلهم » ولا 
من بعدهم من جميع الملل والنحل والمذاهب والفرقٍ في في قديم الزمان 
وحديثه إذا ضاع له کتابٰ» قال : من وجل علمي ۽ فاته ضل عني »ولا اذا 
اغتصت عليه تاب يقول : فلان اغتصب اجتهادي » ولا !نتهب في 
وكذلك مَنْ وجد كتابا ضائعاً » وأراد التعريف به » فإنه يقول : مَنْ ضا 
ل کات و اك ن مرف الطاب رلا قل م ا عل 
ولا مَنْ سقط عليه اجتهاد .. وهذه التعسْمّات فى العبارات والأساليب 
المبتدعات لا تفيد العلم لمن نظر فيها طالباً للهدى متثبتاً » ولا يأتي بخير 


)١(‏ العقفص : ثمر شجر البلوط يتخ منه الحبر والصبغ والزاج : فارسي معرب » قال 
الليث: يقال له : الشب اليمانى » وهو من الأدوية » وهو من أخلاط الحبر . 


٤ 


لمن تكلم بها لاهجاً بالمراء متعنتاً » وما اخسن قول أبي محمد علي بن 

احمد الفارسيْ ا 

اا لاا ق ا المُحدَنّات البدَائِمُ 
النظ الا > أن تقل الجا جو الك من مرف 

الأحكام الشرعية بالبحث » والنظّر » ولم يقل أحد : إنه يجب أن يكونَ 

المجتهد عالماً بأحكام الحوادث بحيث إذا سل عن المسألة ء 


السائل في الوقت على الفور من غير نظر » ولا طب » وهذا مشهور في 


کب اا چول . 

ولما و ابن الحاجب() في « مختصر منتهى ا ا 
الفقيه : هو العالم بالأحكام . أورد على هذا الحدٌ إشكالا » وهو أنه لا 
يرد لثبوت :لاأدري . وأجاب عنه : بان | لمراد تهيوّه للعلم بالجميع . 

E N TE‏ > ويقرثة كل عام في غالب 
الأحوال» وأنا ممن قرأه عليه» فقرره ولم ينكره ا ا ن 
سرقة كتبه باق على أهلية الاجتهادء لأنه متمكن منه بعد سرقتها بالبحث 
في کتب العلماء ومراجعتهم وسؤالهم عما لا يُعْرفه » كما سأل على - 
عليه السلام - وأبو بكر وعْمَرٌ - رضي الله عنهما- والعالم في حال غيبة 
کتبه عنه مله في حال جهله بالمسالة ال لسيد إنما استعظم أن يكون 
العام جاه المنسالة في بعض الآحوال » وهذا ارلا لا يد للمجتهد 


المشهور بابن حزم الأندلسي الظاهري الفقيه الأديب المتكلم المتوفى سنة ٦٥٤ه‏ 


صا حب «والمحلى »» و «القصلِ & 4 و «طوف الحمامة»» وعیر ها من المؤلفات . مرجم فيي ا[ سیر 
أعلام النبلاء» ۸٠/رقم‏ الترجمة (44) . 


(۲) عشمان بن عمر المتوفى سنة ٤٦‏ 1ه › وانظر المسالة في كتابه ۳۹/۱ مع شرح النصس 
وحواشیه . 
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E: 
E: 
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منه . ولهذا نص العلماءُ على أنه إذا أفتى في المسألة مرة » ثم سيل عنها 


اواو ا کر ا ا 
ا ت ل 0ا د داقر ل 
على أنهم يُجيزون أن ترد المسألة عليه » وهو لا يدري ما حكمها هذا في 
AAG‏ 
وهدا مشهور غل هل العلم » وقد سل ابن مسعودٍ عن مسألة » فما زال 
ينظرٌ فيها شهراً » : ثم أجاب بعد شهر كامل . 

وقد يموت العالِم وهومتوةف في المسألة » فقد بيّْض السيد الإمام أبو 
طالب - عليه السلامٌ - بعض المسائل في «شرح التحرير»» وكثير من العلماء 
المصنفين يموت وهو ميض في تصنيفه لمسائل . فقد رأيت السَيْد أبا طالب 
بتوقفٌ في غير مسألة في كتاب « المجزي » ويمضي على التوقفالمحض.وهذا 
بناءٌ على القول المنصور في الأصول : إن التوقف في الحكم هو حكم 
المجتهد عند تعادل الأمارات » وبناءٌ على جواز تعادل الأمارات في حقه . فلو 
كان التشنيعٌ لمجرد العبارات مبطلا للأحكام , دال وودر ا 
فكانٌ لا يصح توقفٌ المجتهد في الحادثة عند سؤ اله عنها ء لأنافي تلك الحال 
لا ندري كيف بُقال : هل يقول المجتهدٌ للسائل : أمهلني أياماً قلائل » فإن 
اجتهادي لَماسَمعَ بسؤ الك أب وأبى »وامتلاغضباً » وأمعن هربا » أويقول : 
إن علمي بالحادثة ضاع مني وضل» وخرج من يَُيّ وزل» فما أدري أين ضل»› 
ا 


وهلا وأمثاله اا لى ذکرہه فی کتاب ‹ ا المطاع وکتاب 
(1) اسمه الكامل « سلوان المطاع في عدوان الأتباع » تصنيف محمد بن أبي محمد بن 
محمد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة ۹۷ء أحد الأدباء الفضلاء > صاحب التصانيف الممتعة › 


٦ 


) « الصاح ۰ 1 ا ر كليلة ودمنة » 


من الطاهرء ا أبى حنيفة › WN‏ 


اليئر المتنجس يطهر بالتزح منه على حسب النجاسة في كثرتها وقلتها على 
ما هو مفصل في كتب الفرو ع . 

وكذلك لما قال الشافعي في القرعة” في كثير من المسائل » قالت 
a‏ اكيس رة الشافع : تغرف المُجِقّ من المبطل . 


- وكتابه هذا أله لبعض القواد بصقلية سنة أربع وخحمسين وخحمس مئة » وقد طبع عدة طبعات في 


مصر وتونس » وترجم إلى الإيطالية والإنجليزية مترجم في « سير أعلام النبلاء» /۲١‏ رقم 
الترجمة ( ۳۳١‏ ) . 
)١(‏ الصادح والباغم : رجز عدد أبياته ألفا بيت نظمها الشريف أبو يعلى محمد بن محمد 
الهاشمي العبأسي المعروف بأابن الهبارية المتوفى سلة £ ١١ه‏ » وأهداه إلى الأمير أ بي الحسن 
صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الجلة » انظر « وفيات الأعيان » ۲/ ٦ / ٤و > ٤۹١‏ 1 
(۲) أنظر تفصيل المسألة وأدلتها في « البناية شرح المداية» للبدر الین T-ALL‏ 
(۳) قال الحافظ في ) الفتح ١‏ ه/ ۲۹۳ : ومشروعية القرعة مما احتلف فيه ٤‏ والجمهور 
E EN OTE E E SI‏ 
> وجعل البخاري ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاني ثنين فأكثر ء 
وتقع المشاححة فيه › و النراع . وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال 
لشيء من الحق كما زغم بعض الكوفيين › > بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء ء فعليهم أن 
يعدلوا ذلك بالقيمة » ثم يقترعُوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في 
الملك مشاعا ء > فيضم في موضح بعينه » ويكون ذلك بالعوض الذي ا > لآن مقادیر 
ذلك قد عدلت بالقيمة » وإنما أقادت القرعة کار می ا فی » فییختاره 
Si‏ > وهي إمأ في الحقوق المتساوية » وإما في تعيين الملك › فمن الأول 
عقدٌ الخلافة إذاإستووأ في صفة إلامامة > وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين › والآقارب 
في تغسيل الموتى والصلاة عليهم » والحاضنات إذا كن في درجة » والأولياء فن التزويج › 
والاستباق إلى الصف الأول » وقي إحياء ألموات » وفي نقل المعدن » ومقاعد الأسواق › 
والتقديم بالدعوى عندالحاكم » والتزاحم على أخذ اللقيط » والنزول في المنزل المسبل ونحوه › 


وفي السفر ببعض الزوجات » وفي ابتداء القسم » والدخول في ابتداء النكاح » والإقراع بين 


الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . 


1۷ 


و دل ول ا ع ای ت دلو ا ا ا 
في حفرة » فوقع فوق قائده فقتله » وسَلِم » فلما قضى عليه عمر بالدية»جعل 
يطوف وهو يقول : 
ااا ف مَل يَعْقَل الاغمى الصجيح المُبصرا 

ا 

فهذہ وأمثالّھا لم يعتمدوها أدلة على الأحكام » ولا يتوهُم ذلك أحدٌ مِن 
أولي الأفهام . فإنما هي ملح سمرية لا حجح نظرية . 

کن الله - إنما أراد ما أرادُوا من الإحُمَاض ٩”‏ ولم 
يقصد بذلك لکلام النقض والاعتراض » فكان يجب عليه أن لا يورد ذلك 
لا بعد إيراد الأول السَاطِعَة » أو البراهين القاطعة . 


ج 


النظر التاسع : أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام التي ينبني عليها 
عند الجماهير صِحة الإمامة والقضاء والفتيا » فينبغي الَبْبُ في الدليل على 
شروطها من نفي وٳثباتِ › والسی قد زاد في شروطها شرطا لم سق غيره اليه 
واستدل عليه مجر السك والتحبر في كيفية العبارة إذا سفت تب العالم »او 
غصبت : هل يقال : سق علمُه: اا او کف قال 


فنقول لا ي او رة ما عا فين لنا من أى آنواع 


(1) خر ج قصته الدارقطني والبیهقي ۸/ ۱۱۲ من طریق موسی بن علي بن رباح » عن 
آبيه أن أعمى . . . . وفيه إنقطاع . 

(۲) يقال : أحمض القوم : إذا.أفاضوا فيما يو سهم من حديث » وكان ابن عباس يقول 
ذا أفاضص من عنده في الخديث بعد القران والتفسير: أحمضواً. ضرب ذلك مثلا لخوضهم في 
الأحاديث وأخبار العرب إذا 4 أ تفسير القرأان . 

وقال الطرماح : 

لا يڼي يُحمض العَدوٌ وذو الل لة يشفى صداه بالإحمَاض 


۱۸ 


کک ٤‏ ۰ : الحجح هي؟! فهي معرو ف معحصورة › ومن 4 أجناسِ الأدلة؟ !افهي مذكورة 
شوه وهيل راكب رة لاسام ولف رادان 


e OT ENT al 
٠'۶ البرهان ؟! وزِنها لا بذلك الميران: و لا الول والموضو‎ 
والمقدمتين الصغرى والکبرى ْ والخدين الأصغر والأكبر › ووس البرهان‎ 


٠‏ المُسى بالحد المتكررء واجتماع شرائط الإنتاج من إيجاب الصغرى» وكلية 


الكبرى ٠‏ وجواز سلب الکبری » ومنع جزئیتها" : 
r ٤‏ ت ين المعاوم, te‏ 


من سنق اانه ولم يق إل نكو ين الال الاسة . ا 


MNS‏ ين لنا الأصل المقيس عليه» والعلة الجامعة بينهماء 


ووجود الله في ن وبيان الطريقٍ إلى صحة عِليّها : هَل مِنْ قبيل 
المناسبات العقلية » أو النصوص الجلية » أو الإشارات الخفية إلى غير ذلك من 


E Ey,‏ ويتطرق إليه التصديق والتكذيب تتألف من 
رکنین آساسیین لا بد منهما » يسمي اللحويول أحدهمامبتدأوالآخرخبرا ويسمي المتكلمون آحدذهما 
ا والآخر موصوقا ُ ويسحي و أحدذهما ا 4 والآخر محمولا ج ويسمي الفقهاء 
أحدهما حكماً والآخر محكوما عليه واي البلاغيوك ا اف شا اليه . 
i i O )‏ 
a e O )‏ 
واستنباط منطق جدند هن القان وألستة الصحيحة E‏ ات 
السيوطي › و« نقد مفکري الإسلام للمنطق ا لعلي سامي النشار » و( ترجیج 
أساليب القرآن على أساليب اليونان » للمؤلف أبن الوزير . 


۹ 


i 


شرائط القياس التي هي لصحته ساس فحینڈ نتکل من الجواب عليه » إما 
بمعارضته بقياس مثل قياسه » أوبمنع القياس بنص أوظاهر : أونسَلَّم له ما 
ل اللو ل عا 

وما حين أورد هذه الحجة مبرقعةَ الوجه » معقَاةَ الرْسم » مُعَمانة 
الهج » فإنه لا سبيل لنا إلى نقضها » ولا طريقّ إلى حلّها » وذلك لأن نقض 
الشيء إنمايَصِح بعد بنائه » هذه“ أركانها مهدومة). حل الأمر لا بُمکن إل 
بعد عقده » وهذه أزرارها محلولّة . 

اا ا ا 2 و 
ودلالة صريحة » لكن بقي لنا س ال لا قل لنامنه » وعليك جوابه لا محيص لَك 
فو و ا اك ج ووا ی ا ا ا 
المسائل الظنية ؟. فإن قال : هي من المسائل الظَنيّة فما الذّاعي إلى التشن 
على من قال بها وهو مصيبٌ » وأخذ من الحق بنصيب » وما معنى التسميع 
بالذاهِب إلى ذلك بذكر السرقَة هة والاغتصاب ؟! وهو من الال لمناهج 
الصواب » وَهَل يأذَن الله في أمر » ويشرعه للمسلمين » ويريده منهم » 
وهم عليه » ثم جور لملم انب عى من فعله » معظماًلشعائر شرائع 
الله محرا لما أراد الله > ويورد جنس كلام المستهزئين بعباد الله 
میدن ی لی اوا تنفيراً للعباد عما شَرَعَةُ الله منه » وصدَاً لهم 
عما اَن الله فيه » وأين هذا من كلام العلماء العاملينْ القاصدينَ لنصيحة 
المسلمین ؟! . 


وإن کان ! 


| 
اا 


ا رد ا اھ عله 
والصوابَ فيها لا يخرج ين يديه » فيجب منه بيان الأدلة القاطعة من النصوص 


. في (آ) و (ب) :+ وهدم . (۲) في ( ش ) : معدومة‎ )١( 


۹ 


TT‏ المتواتر لفظها 3 ن معناهاء أوالإجماع الضروري اللفظى المنقول 


بالتواترعن لفظ كَل مجتهد من أهل عصرمِنْ علماء الإسلام » ومرحبا بالرفاق . 


فأما أن السَْدَ يدعى أنها قطعية » ويحتج بقول الشاعر » ثم بما روي عن 
الشافعی » ثم بأنه ما درى كيف يقول إذا سُرقّتِ الكت » فما هذا ينبغي من 
ا و 


) قال ا ا 
را 0 
| أقول ثم إن السيد حام على دعوی الإجماع على ما احتاره ولما 
يفطم » فشر ع يترَّجّى لمن خالفه القربَ من مخالفته » ويتأول لهم نصوصهم 
الا ااه 


فقول له : إن كانوا نوا على خلاف ما ذَهَبّت إليه» االو 
لتأويل ؟ فن دعواك على العام أنه أراد غير الظاهر ِن كلامه يحتاج إلى بيان 
وإنما جازتأویل کلام الله تعالی ورسوله عليه السلام فيما بم قطعاً ن ظاجره 
قبي » لما دل الدليل القاطٌِ على أن الفا ج ا ال 
الصحيح » وكذلك رسولّه - ية - ولو جاز هشل هذا اکر خف عا 
العو لات ةغل اف ع 
السَبدَ - ايده الله - صدّر التأويل لكلامهم ب «رْبّما» » وغيرٌ حاف عليه - 
ا الله أن « ربا » و« لعل » و« لیت » و «عسی » ونحوهًا من آلفاظ 
التردد والترجي والتأمُل والتمني لا يصلح إيراذها في المناظراتِ الجدلية › 
ولا يليق ذكرها في المسائل العلمية . 


قال : ومن تأمَلَ كلام الخزالي قبل هذا وبعدّه» وفي غيره من كتبه » علم 


۲١ 


mar 


rire rrr 


EEE 


ا ا rrr Tr rrr Trp rer‏ ا n‏ ج س س کی و و یسرد س سو س وو س نے ید و د و ا 
Dlr Dalam DLT Fp YY FFE HSER EOECIHITIEOTPILTEFFHELEH [HT tir ELT hls £‏ 
rrr ITE Pa i Ti ia, I rm rag r TI Taare a‏ 


e‏ مرتبة الاجتهاد سهلا ومن ها هنا قال : بجواز كونٍ الإمام 
مقلدا » وصنف كتاباً للمستظهر“ فى ذلك » فلو کان عندڌه سهاد» لقال : 
یکفيه أن يسم مختصرا مختصراً في کل فن من علوم الاجتهاد“ في أيّام 


مم ي ل 


يسيرة » ويرجع إلى أصله الذي قد صححه . 


و0 الآن في بيان الدليل الذي أوجب تأويلَ كلام 
الغزالي > وقد تمسك في تأویله لکلامه بدعوی وحجتین . 

أما الذعوى » فادعى على الخلتي أجمعين أن مَنْ تمل كلامّه منهم » عل 
قطعاً أن الغزاليّ لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد ها » وهْذه دعوى على الاس 
مجردة عن الدليل » فإنه لا يدري لو نظروا في کلام الغزالیٌ هَل يفهمون كما 
هم ٠‏ أويَرُدون عليه ما َه > فما الدليل على رفع هذا الاحتمال؟ ثم إنّه قد 
كان قدم كلام الغزالي في تسهيل الاجتهادِ وهو صريح في التسهيل لا يحتيلٌ 
التأويل » ثم اذعى عليه التعسير للاجتهاد » وإن ذلك يظهر من كلامه ظهوراً فيد 
العلم والاعتقاد » وهذه دعوى للمناقضة على الغزالي » وليس يلزمنا منها 
e E N‏ لله - أنه لا يلين من الإنسان 
أن يدعي المناقضات على الأموات ولا يتعرض إلنسبة الأمورٍ المستضعفات إلى 
الجظام الرفات » فإنهم لو كانوا في الحياة » لذبوا عن أنفسهم ذب الرجال » 


(1) هو أبو العباس أحمد بن عبد الله المقتدي » بن محمد » ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 
٤۸۷ (‏ ه) » واتسق له الأمرٌ على حداثة سنه » ودامت له الخلافة أربعاً وعشرين سنة > وثلاثة 
E‏ ومات ببخداد سنة ( ٥۱۲‏ ه) » وكان كما يقول ابن الأثير :لين الجانب» 
کرم الأحلاق > يحب اصطتاع الناس » ويفعل الخير » ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات. 
مشكور المساعي » لا يرد مكرمة تطلب منه » والكتابٌ الذي ألفه له الإمام الغزالي سماء 
١‏ المستظهري » في فضائح الباطنية » وفضائل المستظهرية » قد نشر قسم منه . انظر « الكامل › 
لابن الأثیر ۱۰/ ۲۳۱ و٣٣٠‏ _ ٠٠١‏ و ر سير أعلام النبلاء» ۱۹/ رقم الترجمة ( ۲۳١‏ . 

(۲) لم ترد كلمة « الاجتهاد » في (أ) . 


۲۲ 


قت ت على ال وة ب كاك الي E‏ ت س 


فهذا الكلام في الدعوى التي تمسك بها . 


. ا لحجتان فإحداهما : ا قال : يجورٌ أن یکون الإمام مدا‎ ly 


والأخرى : أنه صنف كتاباً للمستظهر » والكلامٌ في ضعف هَاتينِ الحجتين 
يظهر بذکر مباجٹ . 


البحث الأول : لو طردَ السَيدُ القياس في هذا التحريج » لادعى على 
الام بأسرها ما اذعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد حين ¿ أجاز التقليد للامام 


مع نصه الصريحِ ا ا TT‏ ) 


للعوام » فلو صح كلام السيّد في حق الغزالي » لصح أيضاً أن يقول : لوكان 
ا لأوجبوه على كل مكلف » ولقالوا : إنه يفيه أن 
یفرامختصرامختصراًفي كل فن إلى آحر استدلاله , فإنه يصح الاستدلال به في 
حقّ الأمة مثل ما يصح مله في حقّ الغزالي . 
البحث الثاني : هذا تجريحٌ من السْيدٍ للغزالي > والتجريځ له شرائط 
TT‏ وهوينقيم إلى أقسام محصورة » فيتأمل السَيْدٌ كلامَه ِن أي أقسام. 
التجريح الصحيحة . 


البحث الثالث : سلُمنا أنه تجريٌ صحيح » لكنه مخالفٌ لنص الغزالي 


الصريح الذي حكاه | السيد لسيذ » ولا معنى للتجريح مع وجود النص › > لأنه إن لم 


يعمل به » فلا معنی للاشتغال به > و إن عمل به > فإما أن يقال : هو أرجح من 
النص » فهذا عنادٌ » أويقّال : النص أرجَح فالاخغال لر جرح و ا 
الراجح قبيح . 


۳ 


البحث الرابع : احتج السيد على أن الغرالي يسر الاجتهاد بتجويزه 
اوا وا ا > لأنه ليس بين السهولَة والوجوب على الإمام 


' ولا سمعية » فلو كان قد تقررَ في العقل أو الشر ع أن كل سهل‎ >» E 


فإنه واجب على الإمام » كان كلام السيد يتمشى على ذلك وما المانع من أن 
يقول الغزالي : الاجتهادٌ سَهْلْ » وليس بواجب على الإمام » مثل ما قد نص 
على الجمع بينهما حي السيدٌ الإمام شيبة العترة داودبنْيحيى 7“ رحمه الله 
والإمام المؤيدٌ بالله يحيى بن حمزة عليه السلا > وحي القاضي العلامة عبد 
الل ج الدواري رحمه الله » وغيرهم من العلماء » فإنهم جمعوا بين 
تسهيل الاجتهادء وتجويز التقليد للإمام الأعظم . 

وأما الحجة الثاني » وهو أنه صنف كتاباً للمستظهر » فلم يَطْهَرّلى أن فيه 
حْجُة » ولا شبهة » فأتعرض لجوابها » فإِلّه لا مناسبة بين تصنيف الغزالى كتابا 
للمستظهر » وبين تعسير الاجتهاد ألبتة : 

فال : وقد قال الغزالي : لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قلي 
وهم الخلفاء الأربعة» والعبادلة > وزی بنْ ثابت » ومعاڈ بن جبل » ومن عرف 
منهم الرجوع إليه من غير نكيرءوآراد بالرجوع إليه في الفتيا » لا في الرواية . 

أقول : عرض السيد بهذا الكلام الاستدلالٌ على تعسير الا جتهاد» لأنه 
إذا ثبت قله المجتهدين في الصحابة فما ذلك إلا لصعوبته » فلنتنرل معه فى 
الجواب في مراتب . 


المرتبة الأولى : المنازعة في قَلَة المجتهدين » ولنا فيها طرق : 


الهدوي المتوفی سنة ۷۹٩‏ ه مترجم في « ملحق البدر الطالم » ص 4۲-۹۱ . 


۲٤ 


2 


الطريق الأولى : ِن أين للسي ثبوت هذه الرواية عن الخزاي ؛ »> وقد منح 


ا 


ل من تصحيح کتاب اليخار ي خن مصنمه EE‏ حو د من کک ر کک اشتغال الخلى 


کک کک تنما N‏ ا ایج ا 


N‏ الطر يق الثانية : سلما ر صحتها عنه » فکیف استند ال 1 لی تصديفه في 


کلامه » واراد ّا آن نُصَدَنَه وقد قال : إنه کافرٌ مصرح » وإن تصدیقه من 


الزكون إلى الظالين » الموجب لخاود في الاد 


الطريق الثالغة : سلمنا أنه عَذل» ا ر أن الخزالي ‏ 


ل 


ا اماو کو س سی ت 


الطريق الرابعة : أن الغزالي توفي على رأس خمس المثة يِن الهجرة ء 


لہ ~ ۴ 


u 2 9 4‏ و ت عيره ه ھت مه سنه ت إلا الترن فمن المعلو u‏ ا يعر ف حا ل 


کک ا ا با بق الخرا وإنما عرف حاله بطريق النقل الصحيحة » إماعن الصحابي 


a pe 


٠٠ 1‏ الطريقٌ الخامسة : آنا عارص كلام الغزالي بمارواه من هُوَأرجّح منه في 
LS‏ ذلك » وهو الحافظٌ الكبير أبو محمد علي بن أحمد الفارسي » فإنه ذكر أن 


ري کر ب ټ 


٠‏ اتيا ّت عن مثة واثنين وأربعينَ رجلا من الصحابة رضي الله عنهم » وعن 


)رالات ین سز في رمات اسحاب امن لصساا رین بهم وهي مطبوعة مع 


جو رامع السیر» له . انظر ص ٣٣١-۳۱۹‏ . 


۲9 


رر امرأة منهم . 

وكذلك الشيخ أحمدٌ بن محمد بن الحسنالرّصاص» فإنه ذكر في كتاب 
«الشجرة» في الفقه قريبا من ذلك من المجتهدين» وعدهم بأعيانهم» وهذه 
الرواية أولى من رواية الغزالي لوجوه . 

الوجه الأول : أنها مثبتة » ورواية الغزالي نافية . 


الثاني : أن هذا الحافظ من ٣‏ المعرفة بالحديث والدّرية بكتب 
ال » والعناية التامة بمعرفة أحوال الصَحابة » وعلم التاريخ » والغزالي 
بالعكس في ذلك » وهذا الوجه مجم على الترجيح به » ومن أراد معرفة 
ذلك » طالع تراجمهما في كتب معرفة الرجال . 


الثالث : أن تصديق الغزالي في ذلك يُؤدي إلى جرح عدو كبير من 
الصحابة » وأنهم أفتوا بغير علم TY ٬‏ ظاهرة › ونحن نعم آنه لا 
طريق للغزالي إلى إلى القطع بأن ذلك الصحابي المُقَدِمٌ على الفتوى ی آفتی بمحض 
الجهل et‏ کا و ٤‏ ولم یشتهر اجتهاده ا 
يظهر اجتهادّه » وفي الصحابة مَنْ هوأعلمُ منه » ولا يجب على غيره أن يتعرّف 
اجتهاده أيضا » وفي الصحابة من يني عنه » فجاز أن يكونٌ مجتهداً غير معلوم 
باجتهاده » أقصى ما في الباب أن يكون مجتهدا في تلك المسألة » وقد أمرنا 
القرآن » وخير القرُونِ بنص الي ية ؟ 


الطريق السادسة : أن نقول ليس قَلة مَنْ فيهم من المجتهدين على تقدير 


تسليم ذلك يدل على صعوبة لاا ف نا القرآن فبهم آقل من 


المجتهدين › فروی أ لم يكن حفط :لقان إا أريعة منهم قاله بعض 


ik 


ا 


الصحابة“ » وربما زادوا على ذلك » لكن بيسير » وذلك إشغلهم بالجهاد ء 

وطلب الوت » فقد كالّوا في شِدَةٍ عظيمة لا يعرها إلا مَنْ طالع كب معرفة 
الصحابة »> ولأنه لم يشتهر في زمانهم الانقطاعَ لطلب العلم على عادة 
المتآخرين 

الطريق السابعة : أن اجتها أولئك الذينَ ذكرهم السيد A‏ 

الاجتهاد > لأن الظاهرَّ من أحوالهم أنهم ما اشتغلوا بالعلم مل اشتغال 
المتأخرين » ولا قريباًمنه » وكان الواح منهم يَحْمَظٌ مِنْ السنة ما اتفق ا 
من النبى بل من غير درس لما سَمِعَّه » ولا تعليق ولا مبالخة في طلب النصوص 
من سائر أصحابه » ونما کانوا e‏ الحادثة عن الأدلة › فهذا أبو 

کر ما دری كم َصِيبُ الجَدٍّ من الميراث » وأدنى طلبةٍ العلم في زماننا لا 
یخفی عليه آن لها السدُس حتى قام فيهم وسالهم ‏ “ولو آن رجلا ممن يدعي 
الاجتهاد في زماننا ما عرف نصيب الجدة › لكثر عليه أهل التعسير للاجتهاد 
وعظموا هذاعليه ٠‏ 


وكذلك عمر ما كان يعرف النصوص في دي الأصابع ْ وتور تت المر ادم 
دية زوجها“ . 


(٠‏ هو أنس بن مالك رضي الله عنه » فقد روى البخاري في « صحيحه » )٠٠١۳(‏ في فضائل 
القرآن عن أنس أنه سثل عن جمع القرآن على عهد رسول الله َة » فقال : أربعة كلهم من الأنصار : 
أٻي بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت » وأبوزید »وقول نس هذالامفهوم له > فلا یزم نلا 
يكونغيرّهم جمعه » فقد جمعه غير هو لاء من الصحابة عددغيرقليل . وانظر التفصيل في إجابة العلماء 
عن حديث أنس هذا » وعمن جمع القران من غير هؤلاء الأربعة في « «of e‏ 
و« فضائل القران » ۲۸ - ۲۹ لابن کثير . 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة ۲۹٤‏ . 
(۳) تقدم تخريجهما في الصفحة ۲۹۳ من الجزء الأول . 


۷ 


وكذلك ابن عباس قال lel‏ لا في النسيئة حتى بلغه النص » وكذلكڭ 


| 
ما عرف أن المحهة رة 0 

وذكر الزمخشري ”© في تفسير قوله تعالى : # وفاكهة وبا 4 
[ عبس E‏ ن با بكر رضي الله عنه سل عن الأب » فقال ی سما 
اا اض تقني إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلمٌ به ؟ 

وعن عَمَرّ رضي الله عنه أنه قرا هذه الآية فقال : كل هذا قد عَرَفْنّا فما 
لأب؟ ثم رض عصاً كانت يده ء وقال : هذا لَعَمر الله التكلف » وما عليك 


ااا ا ریا ثم قال ١‏ اتبعوامَا تبن لَكّم مِنْ هَذًا الكتاب» 
وما لا فدعوه) 1 


فال الزمخشري رحمه الله : فإن قلت : فهذا يشبة النهى عن تتبع معاني 
القرآن » والبحث عن مشكلاته . 


1 


(۱) بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله اة » فقال : « ياأيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم في 
«( صحیحه » )۱٤١١(‏ في النکاح : باب نكاح المتعة . وكان ذلك عام القتح وانظر ر زاد ألمعاد » ه / 
١١-١‏ طبع مؤسسة الرسالة . ) 

(۲) في « الکشاف /٤»‏ ۲۲۰ . 

(۳) أثرأبي بكر » آخرجه الطبري في تفسیره ١‏ / ۷۸ من طريق حفص بن غياث » عن الحسن بن 

عبيد الله » عن إبراهيم ا ا : قال أہویکر : a‏ 
وهذامرسل . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر في تفسیره۳۰/ ۳۸ من طریق ابن بشار » حدڻنا ابن بي عدي » حدثنا 
حميد » عن أنس » قال : قرأ عمر بن الخطاب ( عبس وتولى ) فلما أتى على هذه الآية # وفاكهة 
وأبّا ‏ . قال : عرفناماالفاكهة » فماالأبٌ ؟ قال : لعمركياابن الخطابإن‌هذالهوالتكلف . وإسناده 
صحیح » وآحرجه‌عبد بن ید فیا ذکره ابن کثیر ۱۹/۱ من طریق سلیمان ن جرب » عن حماد بن 
زيد » عن ثابت » عن أنس . . . . وقي أخره : فما عليك أن لا تدريه . 

وقأل ا و الخبرين : وهذا کله محمول على آنهما رضي الله 
عنهما أرادا استكشاف علم كيفية الأب » وإلا اا ا 3 ان ا > لقوله 
ل فأنبتنا فيها حباً وعنباً . . . % . 


YA. 


قلتُ:لم يذهب إلى ذلك ولك القومٌ كان أكثرُ همهم“ عاكفة على 


العمل » وكان التشاغل بشي ءٍ من العلم لا يعمل به تكلفاً")عندهم » لأن الآية 


مسوقة في المتنان على الإإنسان بمطعمه 3 وأستدعاءِ شکره»› وقد غلم من 


فحوی الا انور هاا ا للانسانِ متاعا له ولأنعامه فلك 
بما هُوَأَهَمٌُ ين النهوض بالشكر للّه تعالى على ما يتبين لك » ولم .يشل مما 
eee i‏ الأب (( e‏ التبات ا 


القن ثم وصی اة وا علي ذا e‏ 
مشکلات القران . انتھی ر العلامة رحمه الله . 
وفيه شهادة لما ذكرت ين مفارقتهم لما عليه الناس في هذا الزمانٍ من 


رسوم القراءِ » وَعَوَائدِ العلماء » وعدم الحرص على حفظ کثیر من العلم قبل 
مسيس الحاجةٍ ا معر فته وألا کتفاء بالقليل فيما يحتاح إليه وهذا ا 


جبل اجتهد في أول الإسلام قبل أن يشتهرٌّ عنه أنه تعض لجمع أحاديث 
الأحكام »> ومن المعلوم أن ا لم يکن ا ی تلك المدة من أحاديث 


الأحكام مثلَ ما في كتاب من هذه الكتب التي يَسْتَمل الواح منها على أزيد من 


عشرة آلاف حديث » فقد عاش معاد بعد أن أَذِنٌ له رسول الله ية في الاجتهاد 
والقضاء زمانا في حياة رسول. الله ييه » وبعد وفاټه وهو في خلال ذلك یکم 


ويفتي ويروي » فقد كان أفقة الصحابة الك النبوي » ومع ذلك فلم تزد 


2 2 
مر ویاته على مه وسيعة وحمسین حلت( ) 


. المثيت من (ش) وباقي الأصول : همهم‎ )١( ٠ 


(۲) في ( آ) و(ب) و(ج) و(ش) : تکلف . 
( وهو قله کل : « وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ» أخرجه أحمد /٣‏ ۴ و۸ › 


والترمذي (۳۷۹۳) وابن ماجة )٠٠٤(‏ من حديث آنس بن مالك وقال الترمذي : حديث حسن 
صسحیح › وهو كما قال , 


. ۲٤A ۲۲۷ / ٩ ) حدیثه في مسد آحمد‎ )٤( 


۲۹ 


ااا جنر ب م agra ra rigid I nir n‏ 
ست س وس ب ا ۴ ر و ی ت س س O TET E‏ 


E EE Ar 


ولم يكن اجتهادهم في ذلك العصر إلا بملازمة الي بي فقط » مع 
سماع جِمْلَةَ من حديثه ومعاينة كثير من أفعاله » وإن لم تطلٌ تلك الملازمة طولا 
كثيرا » ولهذا قال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائِفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذٍروا قومَهُم إذا رجَعوا إِلَيهم 4[ التوبة : ٠١١۲‏ ] وهذا النفير الذي ندب الله 
إليه فى هذه الاَية هو النفيرٌ للجهاد) » فجعل المجاهدين فقهاءَ فى الدين › 
وسمى الجهاد تفقها لما يصحبه من رؤ ية النبي بل كيف يصلي › وبما يأمر 
المجاهدين مِنْ أحكام الجهاد » ففي مدة إقامتهم معه في الغزوات سماهم 
متفقهين » وأباحَ لهم أن يفتوا قومَهم بما رأوا من أفعاله عليه السلام » وبما 


سمعوا من أقواله » ولکنهم لا یکونون مجتهدین فیما لم یروا ولم يسمعوا » 
وهذا اجتهاذ حاص » وهو أحدٌ الأدلة على تجزؤ الاجتهاد“ . 
فإن قلت : لم يكونوا يفتون قومَهم إذا رجعوا إِليهم» إنما كانوا يرْوون 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين » أحدهما : أنه النفير إلى العدو ء 
فالمعنى : ماكان للمۇ منين آنينفر وا بأجمعهم » بل تنفر طائفة » وتبقى مع النبي ب طائفة (اليتفقهوافي 
الدين ) يعني الفرقة القاعدين » فإذا رجحت السرايا » وقد نزل بعدّهم قران » أوتجدد أمر - أعلموهم 
به » وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم » وهذ! المعنى مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه النفير إلى رسول الله اة » تنفِرٌ من الم منين طائفة ليفقه هؤلاء الذين ينفرون › 
ولينذروا قومهم المتخلفين . هڌاقول الحسن . قال ابن الجوزي في « زاد المسير »۳/ ١۷‏ : وهو 
أشبه بظاهر الآية » فعلى القول الأول يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله بلا إن حرج إلى غزاة أومح 
سراياه » وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم . 

(۲) جمهو ر أهل العلم من أهل السنة والمعتزلة والإمامية على جوازتجزؤ الأجتهادوالمنقول 
عن الإمام أبي حنيفة منعه » ويكاد يكون خلافه رحمه الله لفظياً » ذلك لأن الناقلين عنه أخذوه من 
تعريفه للفقيه بأنه من له ملكة الاستنباط في الكل » وكونه له الملكة يعني بالفعل فيمايعلمه » وبالقوة فيما 
لا يعلمه . 

انظر « المستصفى » ۲ £۳ 2 و الإ حکام للامدي ۾ 1٦٤ /٤‏ › و«المعتمد» 
۲/ ۹ و« مراأة الأصول » ۲/ 41۹ . و ر«المحصول » ۳۷/۳۴/۲ , و« إرشاد الفحول » 
iL‏ 


۳. 


قلت : وهذا e‏ لآل فیه جواز e‏ > مع أنهم 


کک E‏ :فان قلت : أن سسب سهولة الاجتهاد في خر الصحاية أنهم کانوا 


قلت : هذا يندفع بوجهين 


اخدها أنالم نقل : إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان في 
زمانیم : e I‏ 


E NOTRE: 
تصلح حجة على عسره علينا » ولا على المساواة في السهولة بيننا وبينهم من غير‎ 
. فرق‎ 

٠‏ وثانيهما : أنا بين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير 
الاجتهاد على الإطلاق لوجهين : 

انها ان اثر آیات الأحكام » وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة 
العربية فى فهم معناها ء والدليل على ذلك حجان : 


الحجة الأولى . : أنها لو احتاجت إلى ذلك » لوجب أن تکون العلة أن 


کا الله وکلام رسوله عربيان » لكن معنى العربي جو ما ا فيه لحن ولا 


» ادا تقرر هذا فتصانيفٌ علماء العربية والفقه والحديث والتفسير‎ . Er 
وكتب الفضائل وكتب السير وسائر الفنون عربية ْ لأن العلماءَ : المصنفين لها‎ 


۳١ 


كانوامن أهل العربية > وصنقوا على قانون لسانٍ العرب » وقد علمنا أن من قرأ ) 


في الفقه » عَلِم مراد الأئمة في التحليل والتحريم » والصلاة والبيو ع وسائرعلم 
الفروع » وإن لم يكن يعرف العربية إلا النادر القليلبما يتعلق بالدقيق من عله 
العربية مثل بعض مسائل الطلاق » وذكر المصادر » وتعليق الشرط على الشرط 
ونحوذلك » وهذه النوادر من بخث عنها » وتعلمها من علماء العربية » وفهموه 
إياهاء فهّهاءوإن لم يعلم بيه عِلم العربية » إن كان من أهل الذكاء » وإن لم 
يكن من أهل الذكاء » فلن ينفعه » وإن قرا العربية بأسرها . 

وكذلك الكلام فيما يتعلتق بالتحليل والتحريم من الكتاب والسنة أكثره 
جلي إلا النادرً » ولأجل ذلك النادر اشَتَرط تَعَلمْ العربية على المجتهد في العل 
على الإطلاق دون المجتهد في بعض المسائل » ويؤ يد ما ذكرته لك أن العاميّ 
إذا استفتى العام » وأفتاه العالم بكلام معرب غير ملحونٍ » جاز لِلعَامی أن 
يعمل بما فهم من كلام العالم » وإن لم يعلم العربية » وكذا في مسألتنا . 

الحجة الثانية : على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد 
على الإطلاق أنا نظرنا إلى الأحاديث التي عَمِلّت بها الصحابةٌ في الأحكام » 
فعلمنا معنى أكثرهَا من غير عربية » ونظرنا إلى ما فهمُنا منها : هل يُخالِف ما 


فهموه؟ فلم نجده يُخالِفه » ألا ترى أنا نفهم من قول المغيرة » ومحمكِ بن 


مسلمة أن الرسول عليه السلام فرض للجَدة السدس'٠‏ مثل ما فهم أبو بكر من 
هذا حين أخبراه به 2 وأمثال هذا ما لا يحصى كثرة 


فإذا عرفت هذا فنقول : المجتهد إما أن يكون مجتهدأً على الإطلاق » 
فهذا يجب أن يعرف العربية » وإما أن يكون مجتهداً فى مسألة معيْنة » فتلك 


. ۲۹٤ تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة‎ )١( 


۳۴ 


ا 
a.‏ 


ا 


e 


» المسال تختيف ب فإن كانت تلك المسالة واضحةٌ جاياً لا تحتاج إلى عربية‎ ٠ 
. جاز له ذلك » وإن کان مما يتعاتی بالعربية » لم يجز‎ : 
کک قلت[ کن ان خط من فل ذلك ره ان لکلا جلي‎ 


قلت : هُذا من أهل التمييز والدرية في العلم نادرء والاحتراز 


الملا النادر ك ن والت في العلم ۹ عص صك »¿ وقد هووا 


الزمخشرى رضي الله عنه في ف السا اجرد كا هة فی جواب 
الأصل الرابع » وفي بعض المسائل اللغوية مما ذكره في «الكشاف» كماذكرود 
في تخطتته في تفسير“ قوله : باع نفسّك ‏ [ الكهف : ٦‏ ] مع أنه في 
هذين الفنین ممن لا سق له غبار » ولا يقاس به الأثمةُ الكبار » ولم يزل علماءُ 
العربية بُخطىء بعضهم بعضاً » بل قد يغاط العربي في عربيته » وفي 
«الكشاف»“ وفي سائر الصحاح أن عدي بن حاتم الصحابي» وهو عربي 
محض علط في معنى قوله : حى يي لَك لحي الانيض يِن لبط 
الاسرَدِ ‏ [ البقرة : ۷ ۲ فظن آنه على ظاهره" . 


وقد احتلف الصحابة فى الأخوين هل يسميان إخوة“ » وفي غير ذلك 


. Y/Y O) 
.TT/ID 

(۳ )وهو مارواه‌البخاری )۱۹۱٩(‏ و )٤٥۰۹(‏ و )٤٥۱۰(‏ ومسلم )۱١۹۰(‏ وأحمد والحميدي 
۹۱٩(‏ دالترمذی ( ٤۰٥۰‏ )و )٤۰٩۱(‏ و )٤۰٥۲(‏ رآبوداود (۲۳۴۲) والنساڻي ۽ ۸ بوالطبراني 
فی «الکبیر» ۱۷/ ۱۷۹-۱۷۲ ء عن عدي بن حاتم ۽ قال : لمانزلت : # حتی بتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط السود من القجر 4[ البقرة ۷ ] » قال له عدي بن حاتم : يارسول الله ! إني 
أجعل تحت وسادتي عقالين » عقالاً أيض » وعقالً أسود . أعرف الليل من النهار » فقال رسول الله 
ل - : إن وسادتك لعريض : إنما هو سواد الليل وبياض النهار » واللفظ لمسلم . 


)٤(‏ جاء في سورة النساء الأية : ا فان کان له إخوة أي : فإن كان للميت إخوة مع الأبوين ا 


۳۳ 


ELT ai yp 


eem FHF Ur rai 
EL SERENE 


TT mal ral ry kr ly 
Hl inl hl grt 
س س س س س‎ 


PTA THB FH Fag Hayy r i 
اس إا م ہے بی لہا ہیلہا ہا ی را اام دا لا‎ ۲ ٣ ہد پا‎ 
SERA E e Se a 


E ا اا ا اا ا پا ا ی‎ 
r merr mimirasrn 
PETS EDE EE E! 


من معاني كتاب الله تعالى . 


فإن قلت : فكم القدر الواجب من العربية » وهل هومتعسْرٌ أومتعدر؟ . 
فف ل در ا الخال د لان 
الفطن > وتفاوت الأفهام > وفي الناس من يكفيه القليل› وفيهم 
من لا يكفيه الكثير » ولا بد من القراءة في الفن حتى يتمكن يِن معرفة 
مال افوا وتاغل واا ٠‏ ك ا ها د 
OL A E amd‏ 
يقرأ فيهاحتى تكون له مَلَكَة ثابتة يَّصلْح معها لمطالعة الكتب البسيطة » وفهم 
عبارات النحاة » والخوض مع المحققين في لطائف المعارف عند الحاجة إلى 
ذلك » وقد تدم الدليل على عدم وجوب الحفظ على المجتهد » وأن الواجبَّ 
أن يكون متهي للمعرفة » متمكناً منها » لا حاصاد عليها فى الحال, » ولا حاجة 
إلى إعادة ذلك . _ 

وإنما قلت : غالباً لما يعرف النقادٌ من أن التحقيق لا يَعْصِم المحقق من 
التعثر في بعض الدقائق > والتحير في بعض المضايق › وأما e‏ ذلك 
وصعوبته » فتختلفٌ على حسب اختلاف الهِمَم والأفهام كما ذلك مُجربُ 
معلوم . 


فإنهم يحجبون الأم عن الثلث » فيردونها إلى السدس » واتفقوا على أنهم إذا كائوا ثلاثة إخوة › 

حجبوا » فإن كانا أحوين » فهل يحجبانها ؟ فيه قولان » أحدهما : يحجبانهاعن الثلث قالهعمر وعثمان 
وعلي وزيد والجمهور » والتاني : لا يحجبها إلا ثلائة » قاله أبن عباس واحتج بقوله : «إخوة» والإخوة 
اسم جمع » واختلفوافي قل الجمع > فقالالجمهور : أقلهثلاثة » وقالقوم : اثنان » والآول أصح > 

وإنما حجب العلماء الام بأخحوين لدليل اتفقواعليه > وقد يسمى الاثنان بالجمع » قال الزجاج : جميم 
أهل اللغة يقولون : إن الأخوين جماعة . وحكى سيبويه أن العرب تقول : وضعارحالهمايريدون : 

رحلي رحالهما . « زاد المسیر » ۳/ ۲۷ ۲۸ ٠‏ وانظر « مجاز القران ١‏ ۸ و« جامع الان » 
٤ - ۸‏ » و( تفسیر أبن کثیر » ۲/ ۱۹۸ - 1۹۹ ۰ و« تفسير المنار) ٤1۷-٤١١ / ٤‏ . 


٤ 


وقد اجتهد الإمام المنصور بالله عليه السلام في مدة قريبة لا يحقق كثير 


فأما مرتبة الإمامة في علم العربية والتبريرٌ على الأقران » فذلك لا يجب 
وإن كان من أشرف المراتب › وأرفع المناصب» فإن المجتهدين من علماء هذه 
الأمة من الأئمة عليهم السلا » ومِنْ سائر فقهاء الأئمة الأربعة لم يشتهرو 
بالإمامة في العربية » ولا تقلت اختياراتهم واختلافاتهم فيها » كما نفلت أقوال 


األتحاأة َ ولو اشتغلوا بالاقراء فيها » والنظر في حقائقها والفحص عن 


دقائقها » لوجب أن يُنقل ذلك عنهم مثل ما نقِلَ عنهم اشتغالهم بعلم الفقه 

والاثر . 
واعلم أن الاشتغال بالتحقيق الكثير لجميع ما يتعلق بالفن مما يحتاج 
إليه » ومما لا يحتاج إليه» والتعرض لجفظه عن ظهر القلب مما يستغرق 
العمر » ولهذا فإن أثمة العربية مثل الخليل وسيبويه وغيرهما لم ينقل عنهم 
الكلامٌ إلا في فنهم غالبا » وكذلك سار المبالغين في سائر الفنون من شيوخ 
الكلام > وحمَاظ الآثار » والكلام في هذه النكتة تمل البَسطٌ» وفي هذا كفاية 
على قدر هذا الجواب . 

قال : وأبو هريرة لم يكن مجتهدا » وإنما كان من الرواة 

أقول : الجوابُ على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 
وجوه . 


الوجه الأول : أنا قد بيا انه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي | 
إقراره بذلك » أوأن يختبره مجتهد E‏ ت ور n‏ 
هذين الطريقين غير حاصل ولا مانع في العقل ولا في السمع من أن يكون 


٥ 


مجتهدا » ولا يشتهر اجتهاذه إِمًا لخموله واعتماد الناس على أشهرمنه »وعدم 

حاجتهم إليه » وإما لرغبته في الخمول وكراهته للفتيا . 
الوجه الثاني : أن الظاهرّ حلاف ما ذكر ء لأن شرائط الاجتهاد كانت 
مجتمعة في أبي هريرة رضي الله عنه » وقد كان أحفظ الصحابة على الإطلاق » 
وأكثرهم حديتا) > وقد ذكر البخاري وغيره أن الرواة عن أبي هريرة كانوا 
ثمان مئة رجل »وقدذكرهمعلماء الرجال »وذكر المزي في «تهذیبه» منهم من 
روى عنه في الكتب الستة : الصحيحين » والسنن الأربع » فذكر خلقاً كثيراً . 
وقد بينا أنه لم يكن شرط الاجتهاد في زمن الصحابة إلا معرفةً النصوص » لأن 
المرجع بالعربية » وأصول الفقه إلى لسانهم التي فطروا عليها فما الفرق بينه 
وبين معاذ » وأبي موسى الأشعري » فقد ولاهُما رسول الله بل القضاءَ في 
> وقد روی مالك 2 «الموطأ»“ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه e‏ : إنك في زمان كثبر فقهاؤ ه قليل راوه توخو 


س ر 


القرآن ‏ وو تضيع نضي حروفه » قليل مَنْ يسال » كثير من بعلي » ڀُطيلُونٌ فيه 
الصلاة » ويقصرون فيه الخطبة » يرون أعمالهم قبل أهوائهم وسياتي على 
الناس زمان قلیل فقهاؤه » کثیر قراۉ ه . . . وساق نقيض ماتقدم . فدل على ما 
E‏ لك» بل على أكثرمنه » فإن كثرةًالفقهاء مع قله القرّاء تستلزم بالضرورة 
فقه من لم يقرأ من أهل ذلك الزمان لتوفر حّهم ين الفهم للمعاني » وسلامة 
زطرههم الصحيحة من تعبيرات المبتدعة » ووضع القوانين الفاسدة . فإذا فة 
من لم يقرا منهم فما ظنك بأبي هُريرة جليس رسول الله ب الملازم له؟! وما 


(۱) انظر « سیر أعلام النبلاء » ۲/ ٥۷۹‏ . 

(۲) « تهذيب الكمأل ۾ ورقة ۹٥٤‏ , 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة ۳۷۸ من الجزء الأول . 

(4) « ألموطا» ١۷۳/١‏ وأنظر شرح الزرقاني ٠٠۳/١‏ ٤ه٠.‏ 


۳٣٢ 


a 


ا منك أك من قراء خر الزمان الذين لا فة لهم » وأنّك لهذ المِلَةٍ نسبتَ أب 


NT‏ هريرة الفقية ا فتك لقصورك نت ل هو 


الوجه الثالث : أنه ممن نقلّت عنه الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم 


٠٠‏ فما رواه الحافظ أبو محمد أحمد بن علي الفارسي » والشيخ أحمد بن 


محمد ین الحسن الرصاص ْ وذلك بفيد أنه مجتهد لأن من ا من أهل 
العدالة »وادعی الاجتهاد وذلك مجوز فيه غير مقطوع ببطللانه ء قبت فتواه 
بلا حلاف یعلم فى ذلك » واختلف العلماءُ في قبول الفتيا ممن لم يعرف 


بالعدالة ذكره المنصور بالله عليه السلام » بل ذكر الذهبي في «طبقات القراء» 


کک بسنده أن ابن عباس » وابن عمر » وأبا هريرة » وأبا سعيد » وجابرا وغيرهم 


e‏ ا ا ا » وإلى هؤلاء 


عله حجة واضحة عار ا ا 


الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك » وهو 
الحافظ المؤ رخ الذهبي » فإنه قال في وصف أبي هريرة : الفقيه المجتهد بهذا 


اللفظ . فنص على اجتهاده وفقهه ذكره في «النبلاء»"؟ . 


]) دسر مو سسة الرسالة» وأصل البخير في «طبقات آین سعد‎ ٤/١ «معرفة القرأع»‎ )١( 
من طريق الواقدي » آخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن زياد بن میناء» قال : کان آبن‎ 
عباس » وابن عمر » وأبو سعيد الخذري » وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر‎ 


ابن عبد الله » ورافع بن خديج › » وسلمة ين الأكوع › وأبو واقد الليشى » وعبد الله بن بحينة مع 


آشباءِ لهم من أصحات رسول الله عك يفتون بالمدينة ویحدثون عن رسول الله ية من لدن 
توفي شاد إلى ان توفواً والذين بارت إليهم الفتوى منهم این عباس ی وان عمر › وأبو 


سعيد الخدري » وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله . 
(۲) ۲/ ۷۸ » ونصه : الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله لل أبو هريرة 


¥ 


وذكر في «الميزان» في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي'“ أنهم 
e‏ : أ با هريرة لیس بمجتهٍ؛ فْجَعَّل العلماءً ا 


وإنما كان أرجح لوجوه : 


ومنها اذه أعرف بعلم ال جال وأكثر تصرفاً فى هذه المحال . 


ومنها أنه في ترجيح كلامه حملا لأبي هريرة رضي الله عنه على 
السلامة » لأن حلاف ذلك يودي إلى القول بأنه أفتى بغير علم » وتأهل لما ليس 
من أهله » والخطأً في العفو خير من الخطاً في العقوبة . 

وقال الحافظ ابن حجر فى« ال لتلخيص » روی‌ابن أبي شيبة من طريق 


الأعمش عن المسيب بن رافع » عن ابن عباس أنه أرسل إلى أبي هُريرة» وعائشة 
وغيرهما » يعني يستفتيهم في قصة مداواته لعينيه » فلم يُرخصوا له فرك ذلك . 


الدوسی اليمانى » سيد الحفاظ الأثبات . 

(1) هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإن الذي نمم عليه ذلك هو إبراهيم بن يزيد 
النخعي المترجم في الميزان 4 ۷٤‏ بعد ابراهیم بن يزيد بن شريك التيمي مباشرة » وكلاهما 
َة ۽ روى لهما الحماعة : والمنقول عنه في ذلك قوله : کانوا پترکول آشياء من حديث أبي 

ة . انظر« سير أعلام النبلاء » 1٩۸/۲‏ » وتاریخ دمشق لابن عساکر ٤/۱۲۲/١۱۹‏ . 

| ر | 0 ۱ من طریق پحیی بن سعید ؛ 
e‏ ا ا EN‏ 

ا ا A‏ 
شر درن : أفته يا آبا هريرة ء فقد جاءتاك معضلة » ل : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى 
تنح ا عیره » وقال ابن عباس مثل دلك وهو في سند الشافعي » cTYo f‏ و إستاده 


۳۸ 


ا 


قال ابن حجر : وفي هذا إنكازعلى النواوي في إنكاره على الغزالي ذكر 
ا هريرة في هذا . ) 
قلتُ: فيه أن أبا هريرة مجتهد عند ابن عباس» وذكر هُذه القصة اين حجر 
في موضع آخر » ونسب ذكر أبي هريرة فيها إلى ابن المنذر . 
الوجه الخامس : أن كلام السيد إنماهوفي تعسير الاجتهاد» فلوصح مالا 
طريق إليه من تجهيل هذا الصاحب رضي الله عنه لم يلزم من ذلك القول بتعسير 
الاجتهاد » فإنه يمك قطعاً أن يكون الاجتهاد سهلا » ويكون أبو هريرة غير 
مجتهد » لأنه ليس في العقل » ولا في الشر عرابطة قطعية بينَ سهولة الاجتهاد 
وأبي هريرة رضي الله عنه . 
ویلتحق بهذا فائدتان : 
الفائدة الأولى : أن آبا هُريرة رضي الله عنه ثقة مقبول لا مطعنَ في قبول 
روايته عند أهل التحقيق » وقد أشار الإمامٌ المنصورٌ باللّه عليه السلام إلى 
E RE N O‏ 
الأحلاق » رفيقاً » كان لا ينام حتى يس ألف تسبيحة » وكان يقوم ثلث الليل » 
ثم کان یقوم ثليه »ثم کان بقوم اليل كله وكان أميرا فى المدينة » وكان في أيام 
إمارته يحمل الحطب على ظهره » ويمضي في السوق » ويقول : الطريق مِن 
الأمير » الطريقَ من الأمير » وكان ممن يسقط مغشياً عليه ِن خوف الله جل 
جلاله » وکان من بلاء المهاجرين » ون الصابرين على الد مع سید 
المرسلين » كان رضي الله عن يُصْرعٌبيْنَ الروضة والمنبرمن الجوع » وربمايظن 
أنه مجنون » فيأتي الرجل » فيجلس على صدره» فيشير إليه : ليس هو ما تظن 
إنما هو الج وع » ومع ذلك لم يتضجر من الإسلام > ولا تكلم في أحد من أهل 
الى من الصحابة رضي الله عنهم » كما هو عادة كثير من الفقهاء 


۳۹ 


o pe py e r r o rL o a a an | f = dg qe rer FFT gy FFT LA 1 EL I A, Ba e o i"‏ س e‏ س س س e‏ د س 
e e‏ کک کک و س سر س س س کے ر ا ا ی ی و و ت ی ت ات ت ت ت ت ت ت د 


المتساهلين » وقد اشتد فرحة الإسلام » ولما را ى الوجه الكريم النبويِ 


عليه السلام » عظمت مسرتة بذلك » › فأع: عتتق عبدأ له لم يكن يمك سواه . 


وقد روی الذهبی أن رجلين اختلفا في مسألة » فاحتج أحدذهما بحديث 
أبي هريرة »> فقال الآخر ما معناه : إنه لا يحتج بحديث أبي هريرة » فخرجت 
عليه حية عظيمة » فهرب منها » وهي تتبعّه فقالت له الجماعة : استَغفر الل 
وتب إليه » فاستغفر الله من كلامه في أي هريرة » فانْصَرَفَتْعنه. إسنادها 
أئمة“ » وهذا معنى لفظه » ولم يضري كتابُه » فأنقلَ لفظه إلى ذلك . 


قال الذهبي وقد اعتمدت ااا غل جد أت هريرة في تحريم 
الجمع نین المرأة وعمتها" ‏ . 


ا ارا معرفة !| الصاحب فأيطالع سیرته في کتاب «الشلاي< 
وغيره من كتب الصحابة التى قدمت ذکر ها ْ وإنماذكرت هذه النكتة ي انه قد 


فإن قيل : قد اتهم أبوهريرة بكثرة الرواية حتى قال له عمر : لمن لم تقلل 
ت ب چ ت 
ين الرُواية عن رسول الله ل لحك بجبال, دوس . 


قلنا : هذا لا يصح ). ولو صح لم يكن فيه حجْة على جرح أبي 


(۱) « سیر اعلام النبلاء » ۲/ ٩1۹-11۸‏ . 

(۲) «السیر» ۲/ ٠۲۰‏ » وحديثه في « الموطا» ۲/ ٥۳۲‏ , والبخاري )٥۱١۹(‏ 
ومسلم (۸١٤۱)وسيأتي‏ في الصفحة ٥٤‏ . 

. TY OYA /Y (CF) 

)٤(‏ بل قد صح » فقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» ( )۱٤۷١‏ من طريق محمد 
أبن زرعة الرعيني » حدثنا مروان بن محمد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعي بن عبيد 
الله » عن السائب بن يزيد » سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث 


عن رسو الله عة أو لألحقنك بأرض دوس › وقال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك = 


ٍ 


هريرة » لاله سوء ظن مستنده إكثار أبي هريرة د من الرواية » والإكثار دليل الحفظ 


لا دلیل الكذب » وقد قال أبو هريرة : وما دنبي e‏ 


ا المستدرك »)۲ و في الرد على من ضعف حديث 


اف هرزيرة › وجود د الذهبي فی دالنیلاءترجمته رضي الله هته » وخرج الحاكم في 


.«المستدرك»» ومسلم في ( صحيحه)( ")دعوة النبي ا ا هريرة وأمه جين 
ا و ا 


على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يجب آي iS E e‏ 


الات داف ان فا الل تى 


وقد كانت لإكثار أبي هريرة من الرواية أسبابٌ واضحة قد أجاب بها على 


من اعترصه في إکثاره . 


: ۲۸۹ /۱ » بأرض القردة . وهذا إستاد صحيح . محمد بن زرعة » قال أبو زرعة في « تاریخه‎ = ٠٠٠٠٠٠ 


ثقة حافظ » من أصحاب الوليد بن مسلم » مات سنة ست عشرة ومئتين » ومروان بن محمد هو 
الطاطري ثقة كما في « التقريب » وباقي السند من رجال الصحيح » وذكره أبن كثير في 


« ألبداية » ۸/ ٠١١‏ من طريق أبى زرعة به » وقال : وهذا محمول من عمر » على أنه خحشى من 
الأحاديث التي تضعها الاس على غير مواضعها » وآنهم يتکلمون على ما ا اا 
الرحص » وأن الرجل إذا أكثر من الحديث » ريما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأً › 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك . 

وفى و المحدث الفاصل» ص ١٥ء‏ من طريقق عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن محمد 
TT‏ ال ست الا بن برت مات فان رسا هان بن عقن 
إلى أبي هريرة . . . فذكره بنحوه . ) 


(۹) انظر السیر ۲/ 1٨¥‏ -۸*؟ . 


.olT-eAf/T (O) 


)۳( برقم ( ۲٤۹١‏ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله 


أ 


i wr qa r aa rrr ra TT FFT FFA I a FA Pr et Fa ad Û î bq ALF Fı FFF LF Fm LF Fe FL Lm "IPE LT IE" 
س س س س ت و س ا و سر س کر سس س س س اک ا س ت س ت س س ت‎ 


أحدها آنه کان فقیرا لا مال له 3 ولا آهل : وکان لازم النبى ل على 
الدوام e‏ و ا وربما لازمه لیأکل 
معه مما كل › ولغير دلك من خدمته ونحوها 1 

وثانيها : أنه طال عُمره » فإنه توفي سنة تسع وخمسين في قول جماعة ؛ 


وأقل ما قيل إنه توفي سنة سبع وحمسين » وقد كانت تل الرواية وتكثر 
ete‏ المدة بعد النبي بلا ولذلك كانت رواية عمر أكثر من رواية أ ي 


بکر . 
وثالثها : أنه كان فارغاً لطلب العلم» قريباًلطيفاً» حسن الأخلاق غير 
مهيب ولا بعید . 


ورابعها ٠‏ أن التب ب دعا له بالحفظ وأمره أن يبسط رداءه فقرأً له فيه 3 


وأمره أن Sl‏ »ففعل ۽ فما سي شيعا رل( ) روأه البخاري › ومسلم › 


والترمدي من حديث ات هريرة 


وروی النسائی › والحاكي ° نحوه من حدیث زید بن نابت د کره صاحبٰ 
کتاب «(سلاح الم من»"“ ۳ ادات الدعاء. فلم يبق فی صحته شبهة واللّه 


آ. 


(1) آخرجه البخاري (۱۱۸) و(۱۱۹) و(۷٤۲۰)‏ و(۹٣٣۲۳)‏ و(۸٤۳۹)‏ و )۷۳٣٤(‏ 
ومسلم ( ٤‏ ۲۲۹) والترمذي ( )۳۸۳٤‏ و )۳۸۳١(‏ واین سعد /٤‏ ۴۳۰ . 

(۲) في « المستدرك » ۳/ ٠۸‏ من طريق حماد بن شعيب » عن إسماعيل بن أمية » عن 
محمد بن قيس بن مخرمة » عن زيد بن ثابت ... وقال : صحيح الإسناد » ورده الذهبي 
بقوله : حماد ضعيف وانظر « السير » ۲/ 1° وا٦‏ . 

(۳) لمؤلفه الإمام المحدث تقي الدين أ بي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام 
العسقلاني الأصل » المصري ألمولد والدار الشافعي المتوقى سنة ۷٤١‏ ه » وكتابه هدا في 
الدعاء » ولم يطبع » منه نسخة في المكتبة الخديوية » انظر فهرسها ۱/ ۳٤۹‏ » قال صاحب 


۲ 


ا 


الون اد ال عل سلاا ف > ا 
الصحابة » ولا في زمنٍ التابعين » لا ين برهم » ولا مِنْ فاجرهم » وإنما كان 
ذلك في أيام. بني العباس » وَمَنْ نظر فيما رواه أهل المعاصي في هُذا الوقتِ 
القديم عرف صحة قول المحققين . 

فأما أبوهريرة › فإليه المنتهى في مراقبة الله وخوفه وقد کان ممن یخشی 
عليه من خوف الله تعالى » ثبت ذلك في صحیح مسلم في حدیث رواه في 
الرياء بالمثناة من تحت » وله شاهد في ترجمة سمرة . 

نم إني وجدت في «شرح النهج ٠»‏ للشيخ العلامة عبد الحميد بن أبي 
الحديد كلاماً في جماعة من السَلّف لا يلي بمنصبه المنيف في العلم › 
والإنصاف » وحمله على السلامة يُوجب تنزيهه عنه» والقول بأن بعض أعدائه 


زاده فی كتابه » فإنه ينبي من العاقل العمل بالقرائن القوية في تصحيح 


الأخبار » وتزييفهاء ألا ترى أن فيه نسبة أبي هريرة إلى بغخض علي وتعمد 


= و« کشف الظنون » ۲/ ٩4٩‏ : بوبه على أحد وعشرين بابا ۽ وقد اختصره الذهبي محمد بن 


أحمد الحافظ المتوفى سنة ۷٤۸‏ . انظر ترجمته في « وفيات ابن رافع » ٤۸۷ /١‏ > نشر مؤ مسة 
ألرسالة » وقد ذکرت مصادر ترجمته فيه . ) 

)۲۳۸۲( » وانظر «المسند» ۲/ ۳۲۱- ۳۲۲ » و«سنن الترمدي‎ )1۹۰٥( رقم‎ )١( 
. ) ٤1٤۳( و (« شرح السنة ۾‎ ) ٠١ ۲( وابن حبان‎ ٠ ۲٤ ۔‎ ۳ ٦ والنجائي‎ 

٦۲/٤ )۲(‏ - 1۹ وقد صرح ابن آبي الحديد أنه نقل ذلك كله عن كتاب «المعارف» لابن 
E‏ «ألبداية» ۱۹۹/۱۳ : عبد الحميد بن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني الكاتب 
الشاعر المطبق الشيعي الخالي » ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة » ثم صار الى 
بغداد» فكان أحد الكتاب والشعراء بألديوان الخليفتي » وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما 
بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيح والأآدب والفضيلة > وقد أورد له الساعي 
أشياء كثيرة من مدأئحه وأشعاره ألفائقة الرائقة > وكان أكثر فضيلة وأديا من أخيه أبي المعالي 
موفق الدين بن هبة الله » وإن كان الآخر فاضلا بارعأ أيضاً » وقد ماتا في هذه السنة رحمهما الله 
ي في سنة ٥٥‏ ه . 


۳ 


Sa asa a TT 


الكذب عليه ووصح الأحاديث الباطلة عمدا فى ماله ( بل فيه عن على عليه ) 


السلام أنه قال : آلا إن أَكذَبَ الناس . أو أكدب الأحياء على رسول الله ية أبو 
هريرة » فهذأ ما يقطع العَارفُ ببطلانه عن علي عليه السلام » وأرجو ألا تصح 
حکایته وتقریره عن ابن ای الحديد : 


والجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر 
فضلهم » وعلو مراتبهم من وجوه . 


الوجه الأول : أن تعمد الكذب على رسول الله ية في مثالب علي عليه 
السلام ما لا يَفْعَلةُ عاقل لا كاف ولا منافق » ولذلك لم يدر ذلك من أعداء علي 
عليه السلام > فان حب اا 5 لعل وتعظيمه وتکريمه» وتشهیر مناقبه ‏ 
والدوامٌ على إظهار فضائله كان معلوماً بالضرورة خصوصاً لأهل ذلك العصر 
لمارف للف لا دعل جم الاع عل ماه وتان ع 
وسقوط منزلته » ولا فرق بين ان يقدح في فضل علي » وب النبي يل له › 
وبين أن يَقَدَحَ في نسب علي » ونه ليس من بني هاشم » وأنه لم يس الى 
الإسلام » وأنه نَصَبَ الحربً والعداوة لرسول الله ية إلى عام الفتح › وأسلم 
قھرا کما أسلم ابو سفیان حین اسلہ وأنه لم يشهد بدرأولا أخدا ولا أبلی في 
المشاهد . فهل ترى يصح في عقل عاقل ء أن أحدا في ذلك العصر يستطيعٌ أن 
يكذب مثل هذه الأشياء على أمير المؤمنين ولو كان أكفرَ الكافرين » وأبغض 
البغضاء » والمنافقين . ومن جور وق وع مثل هذا في ذلك العصر من أعداء علي 
عليه السلام» لم يرد على أن ا أنه ناقص العقل » عديم المعرفةء 
بهيمي الفطنة » جمَاري القلب . فإذا تقر هذاء فلا فرق بين هذه الأشياء» وبين 
رواية مثالب فاحشة في أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك العصر للمهاجرين 
والأنصار أهل العقول الراجحةء والبصائر النافذةء والأفهام الثاقبة» ولذلك 


٤ 


Fp 


اعترف أبو سفيان أنه لم يتمكن من الكذْب على رسول الله يا إلى هرقلء 
وعَرَفَ بعقله مع كفره وعداوته أن الكذب لا يمضي له . 

ولوقدرنا صدورمثل هذامن قلیل‌عقل» لوقع‌منهم من التنکیل به > والذم 
له » وضرب الأمثالبكذبه» والمناداةعليه في المحافل والمجامع ما يوجب 
وار ذلك عنهم فيه» وما كفى أمير المؤمنين أن يقول ذلك مرة ولاثنتين ولا ثلاثا 
حتی یتواتر 

وفي أخبار عمر رضي الله عنه انه قال : كيف وجدتموني؟ قالوا : 

دال ها ول کک e‏ : ا 
قوم أذازعت» قؤموني » وَدَعٍعنك الكثير الطْيْبَ 

الله تعالى في محكم, تابه الكريم ئا و 
أرجت بلناسِ امرون بالمعروفِ وتنهون عن المنکر ) [ البقرة : ١١١‏ ] 
اک و ا غار اله ر ر ثم لا هتكون ستره» 


ا 
e‏ 


)١(‏ وذلك حين أرسل إليه هرقل في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي کان 
رسول الله َة ماد فیها ابا سفیان وکفار قریش » فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجلسه » وحوه 
عظماء ء الروم » نم دعاهم ودعا ا : يكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم آذه 
نبي » فقال آبو ا ا > فقال : أدنوه مني » وقربوا أصحابه »فاجغلوهم عند 
ظهره » ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سائل هذا الرجل > فان کذبنی » فکذبوه » قال أبو 
سفيان : فوالله للا الحياء من أن يبروا علي کذبا > لکذبت عنه . 

وانظر تتمة الخبر في « صحيح البخاري » () في بدء الوحي . 

وقوله + أن يأثروا » أي : ينقلوا علي الكذب .. .. قال الحافظ أبن حجر : وفيه دليل 
على نهم کانوا يستقيحون الكذب إماً بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف» وفي قوله : «يأثروا» 
دون قوله : « يکذڏبوا » دلیل على أنه کان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في 
عداوة النبي ب » لكنه ترك ذلك استحياء » وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعو ا 
عند سامعي ذلك كذاباً » وفي رواية أبن إسحاق التصريح بذلك » ولفظه : فوالله لو قد كذبت »› 

ما ردوا علي » ولكني كنت امرءاً سيدا أتكرم عن الكذب » وعلمت أن يسر ما في ذلك إن آنا 
كذبته أن يحفظرا ذلك عني › » ٿم يتحدثوا به » فلم أكذبه . 


٤۵ 


ويشهرُون فضائحة حتى يتواترً ذلك» والعادات جارية مستمرة بمثل هذا في كل 
زمان»› ولو جوزنا أن أحدا يظهر في زمانهم مثل هذه الأكاذيب على الله » وا 
رسوله ولا یتواتر عنهم مقابلته بما یستحقه من التنکیل والتکذیب» لجوزنا أنه قد 
كان من غير أبي هريرة مثل ذلك من المستورين المقبولين» ولم يقابل ذلك بشيء 
منهم ألبتة حتى حضفي حالهم على أهل الإسلام وإنمايُمُكنٌُ وضع المثالب فيه ء 
وفي أمثاله بعد تطاول الزمان » وتدريب مَنْ لم يعرف مناقبه قط على بغضه 
ونسبه » ولذلك حم ناد علم هذا الشأن أن تعمد الوضع ما ظهَرَ ور إلا في 
أيام بني العباس» وذلك حين كثرّ الجَهُل.ء وأمكن الغرورُء ثم أفادني مولانا 
الإمامٌ المنصور باللّه عليه السلام فائدة جليلة » وهو أنه عليه السلام وقف على 
معارضة لمانقله الإسكافي - إن صح عنه ماتقدم - عن أميرالمۇ منين على عليه 
8 نه أثنى على بي هُريرة بالصدّق في الحديث› ودفع عنه أو نحو ذلك› 
وقفَ عليه مولانا عليه السلام في بعض کتب الرجال والتواريخ » وإليه المنتهى 
سلام الله عليه في سَعَةَ الاطلاع » والورع في الرواية» والتثبت في النقلء 
ا ر ا 


الوجه الئائي : أنه قد تواتر عن أبي مُريرة أنه كان أرفع حال من هذه 
المنزلة الخسيسة التي لا أَسْمَطٌ منهاء فإنه لو كان لوطياً » أو مجمعاً للفساد 
وأهله» لكان خير له من مرتبة الزندقة في الإسلام» فإن تلك معصية لا تتعدى 
إلى غير صاحبهاء والحايل عليها شِدَةَ الشهوة » والشبَقء والخسة» وهذه 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الإسكافي البغخدادي آبو جعفر أحد متكلمي المعتزلة » وإليه 
تنسب الطائفة الإسكافية » أصله من سمرقند » أخذ الكلام عن أبي جعفر بن حرب » وله 
مناظرات مع الكرابيسي وغيره . قال أبن النديم : كان عجيب الشأن في العلم والذكاء 
u 3‏ الهمة والنزاهة بلغ في مقدار عمره مالم يبلغه أحد » وكان المعتصم يعظمه 

. توفي سنة ا 


٤٦ 


معصيةء الحامل عايها بغض الله ورسوله وأ مير المؤمنين› ومضرتها دائمه 
لالإسلام والمسلمين» ولا يمك صدور مثل هذا مِن مؤمن ألبتةء ولذلك صح 


«أن بعْض أمير المؤمنين نفاق»' . فكما أنه لا يصدّق من زعم أن أبا هريرة كان 


ا رطب مشهورفي محافل, الصحابة بذلك ولم يقتلوه ۹ ولم ينفوه › فز لك ا 


صح أن يكون معروفا عندهم بتعمد الكذب على رسول, الله بي في مثالب سيد 
المسلمين في ره ۽ ا أو ينفوه› ولا یکذ بوه e‏ ده »¢ وقد دهب 


الجُوینی ٣‏ وغیرہ إلى أن : ا نعم الكذب على رسول الله ية كفْروردة ۽ واحتجوا 


ہہ ب 


على ذلك بقوله تعالى : ومن أظلَم مِمُنْ كذَبَّ عَلّى الله 4 [ الزمر e‏ 
ل  :‏ والكافرُونً هم الظالِمُونَ ) [ البقرة : 4 ] وقوله : إن الشرك 


ا ص 


لظلم عظيم # [ لقمان : ۳ ] ولذلك نزه أهل الست الخوارج النواصب من 
2 تعمد الكذب» وقبلوا حدینهم وهم كلاب الا 
فإن قلت : لم یکن مشهورا بالکذب وتعمدِه على عصرهم › وإنما بان 


E -E‏ رش 


هذا بعد مدة . 


(1) قطعة من حديث آخرجه مسلم (۷۸) من حديث علي رضي الله عنه قال : «والذي فلق 
الحبة » وير النسمة إنه لعهد اللي الأميّ 4ل إل أن لايحبني إلا ممن » ولا يبغضني إلا 
ماف . 

› هو آبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويتي والد إمام الحرمين‎ )١( 
“1۸ /۱۷ » ه » قال الإامام الذهبي في « السسیر‎ ٤۳۸ شيخ الشافعية في عصره المتوفی سنه‎ 
o PIN E DP 

وفي «طبقات السبكي» ٩۳ /١‏ : وصار الشيخ ارد إلى اا ا ا عن 
رسول الله بل كفر وأريق دمه . ذكره ابنه في « كتاب الحرية » عنه » وأنه كان لا يخلي الدرس 
من ذكره إذا انتهى إلى ذلك . وانظر « فتح الباري » ۲٠٠-۹۹ /١‏ الطبعة السلفية . 

(۳) حدیث صحیح › رجه من حدیث عبد الله بن أب أوفی أحمدذ ۳٣١ /٤‏ و۳۸۲ > 
وابن ماجة ( 0۷۳ » وأخرجه من حدیث ابی أمامة أحمدٌ /٥‏ ۲۵۴۳ و ۲٠٠٦‏ » وابن ماجة )١۱۷١(‏ 
والترمذي )۰٠۰(‏ وحسنه » والحاكم ۲ ۹ وصححه » ووأققه الذهبي . وانظر « مصباح 
الزجأجة» ورقة 1۳ . 


¥ 


قل هاا م الات قال العقرل» فان تعمد كذت الكاذبين إا 
قرائن أحوالهم ومخایل کذبهم وتلونهم وحکایاتهم › ومناقضاتهم › ونسيانهم 
لما قالوه» کما قالت العرب : 
وَمَهمَا تكن عند امرىءِ من خليقةٍ وإن خالھا تخفى على الناس تعله (© 
وکما اشا ھا في معرفتنا للكاذبين المعاصرين لناء فأما لو استتر حاله حتى 
مات » ومات المعاصرون لهء فإنها تسد أبوابٌ المعرفة لحاله على 
المستأخرين عن مُعاصريه إلا بعلم الغيب» فمن أين جاء ذلك للإسكافي لو 
صح عنه» وحاشاه منه بعد تفاني القرون› وأبوهريرة محتج بحديثه بين الصحابة 
والتابعين » وفقهاءِ اللإسلامء وأهل العلم التام بتواريخ الرجأل» وأخبار الناس» 
وَمَنْ قبل مثل هذا في أبي هريرة ممن لا يعرف مع ثبوتِ إيمان أبي هريرة» 
وعدالته على عصر النبي ويا فلايومَنْ علیه» ولا يستبعد منه أن يصدق من ذوي 
المثالب فى على عليه السلام أو في مَنْ هو دونه بيسير من أهل الفضل الشهير› 
والمحل الكبير. وقد ذكرت فيما تقدم أن أهل ذلك العصر كانوا خير أهل 
الأعصارء وأن أشرارهم أصدق الأشرار حتى إنه ثبت عن اليهودي ابن صياد 
اللُعين المُدّعى للنبوة في عصره عليه السلامٌ لما سألّه النبي بي وهو خصمه ما 
بأنیه قال : اتینی صادِق وکاذب)» فاعترف بکذب بعض ما یأتیه بعدا من 


١(‏ هو البيت الثامن والخمسون لزهير بن أبي سلمى من جاهليته السائرة « شرح القصائد 
ألعشر» ص 1۹۸ للتبريزي . 

(۲) انظر خبر ابن صیاد مطولاً من حدیث ابن عمر في البخاري )۱۳١٤(‏ و(٥٥۳۰)‏ 
و (1۷۳) و )1٦1۸(‏ ومسلم )۲۹۲٤(‏ و (۲۹۳۶۰) وبي داود ))۳٣۲۹(‏ والترمدي )۲۲٤۹(‏ »› 
وانظر « جامع الأصول » ۳٦٤/٠٠١‏ - ۳۹ الطيعة الشامية . 


۸ 


الكذب فیما یدعیه» ووثق رسول الله ها بدلیله ٣‏ يوم هاجر» وکان کافرا وبذمةٍ 
سراقة) حین دعا له مع کفره» وشدّةٍ عداوته» وکذا أَمِنَ كفار قريش في عمره 
القضاءِ » ووضع جل السلاح . 
الوجه الثالث : أنه لا حلاف أن طريقة أبي غا خوت رس اا 
کل كانت مستقيمةء ا سل الله ية ويلازمه ويأخذ عنهء ولم 
کن ف فی ی و الله ی کیره ولا خد فی معصية» ولا اه بنفاق» ولا 
كان من أهل الإفك» وكان ين العدول في ذلك العصر على كل مذهب» ومن 
الصحابة المثنى علبهم على كَل قول,» وعند كَل طاثفة . فالعجبٌ ممن يقبل 
جرحه ممن لا يعْرف ولا يذْرى من هو بغر إسناد ولا نظر في رجال الحديث» بل 
یقبله مقطوعا ممن لا یدری من هوء ولا يساوي آدنی آدنی آدنی مرتبة من مراتب 
أصحاب أبي هريرة من التابعين الرواة عنه» المُوتّقين له» الذين زادوا على 
کک ثماني ئة » ولوصَح طرخ ثل هذه الفواحش والخبائث على مثل بي هريرة من 
٤ e |‏ أئمة الإسلام» وأعلام الهدى» لأمكن‌الزنادقة دِقَةَ طخ أكثر العترة والفقهاء بمثل 
CC‏ ذلك . وليت شعري أي فرق يجده المميرٌ الحازم بين أبي هريرة» وأبي الدرداءي 
ومُعَاِ» وكثير من المهاجرين؛ رالأنصار» ثم يعلم المميز أنه لو كذب مثل ذلك 
على الصّادق والباقر ومالك والشافعي أو مَنٌ دونهم من فضلاء عصره» وأعيانِ 
أهل زمانه» لكان الحمل لهم على السلامة أرجحء والتغليب لنزاهتهم عما قيل 


)١(‏ في حديٹ 2 الطويل عن عائشة : واستأجر رسول الله وي وأبو بکر رجلا من 
بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً ( والخريت : الماهر بالهداية ) قد غمس حلفا 
من آل العاص بن وائل السهمي » وهو على e‏ فأمناه » فدفعا إليه راحلتيهما › 

وَرّاعداه غار ثور بعد ثلاث لیال براحلتیهما صبح ثلا 

أحرجه البخاري في (صسحيحه»( Ey )۳۹ ۰ ٥٩‏ ابي : باب هجرة النبي ا 

وأصحابه إلى المدينة . 
(۴) خبره في الحديث السابق » فانظره » وقيه : أن النبي بل » قال لسراقة : أخحف عن 


۹ 


فيهم أوضح› فكذلك هنالك . 

الوجه الرابع : أن قواعدَ العلم المتفق عليها تقتضي أن لا 
المتعارضان معأ ولا يصح ذلك» وقد تعارض الثناء على أبي هريرة والذم له 
أما الثناءُ عليه ء فإنه قد دحل في الثناء مِنَ الله عر وجل على الصحابة » وأثنى عليه 
غير واحد من السْلْف والخلف کما تبين فى ترجمته من كتب الرجال بالأسانيد 
المعروفة حتى آثنى عليه أئمة علم الرجال في الحديث من الشيعة كالحاكم 
والنسائي » وابن عقدة وغيرهم› وصححوا أحاديثهم ودونوها في كتبهم› 
وكذلك من احتج بحديثه من آهل البيتِ عليهم السلام والفقهاء كما يُعَرف ذلك 
من طالع ففَهَهُمْ » وأدأّهم فيهاء ويأتي قريباً التنبيةُ على ذلك بذكر طرف منه 
ر : 

الها ل و کا ای ا 0 ی 
طريق غير وافية بشروط الصحة عن الإسكافي» وكان بغدادياً لا يقول بأخبار 
الثقات دع عنك غيرهاء ومَقصده في كلامه القدح في ااا س 
باب الرواية لو صح ذلك عنه» فلا بد على الإنصافِ من معرفة رواة جرح أبي 
هريرة والموازنة بين كل واحد منهم وبين أبي هريرة » فإن كان فيهم واحد دون أبي 
هريرة في فضله ونبله لم بُصَدّقَ على مَنْ هو خير منه » وإلا اَم فيه ترجیح 
المرجوح على الراجح» وهو على خلاف المعقول والمنقول. 

فقس القَذْحَ في الأكابر على هُذاء وقد أشرت إلى هذه النكتة في علوم 
الحديث » وأوضحتها فخذها من هنالك . 


وقد قَدَحَ الإمامٌ امود الله عليه السلامٌ بعدم الإسنادِ في كتاب« إثبات 


(۱) انظر « توضيح الأفکار » ۲/ 1۷-1١١‏ . 
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ا ) النبوأات»» وبين آنه نقل کتابه عن السلف رحمهم الله تعا ت فدل على اعتبار 


i‏ مل ذلك حيث يُحتاح إليه» وَتَقَمُ التهمة بالإجماع » ذكره حيث ذكر ماروي مِن 
أشعار الجن في الكلام على أنه لا يجورٌ أن يكون القران مِنْ كلام الجن. 


الوجه الخامس : أن أبا هريرة قد روى مناقبَ علي عليه السلام في 
الصحاح» ومن أشهرهًا روايته لحديث خيبر وقول النبي ية إعلي عليه السلام : 
« إنه يجب الله وَرَسولّه» ويجبًه الله وَرَسولةُ ٠0»‏ فثبت ذلك عنه في صحيح 
مسلم» i ES‏ 
الوجه السادس : أن جميع م الأكاذيب المروية أسندها کا ا 


سے اش 


: الصحارة» الان و الكذاس: ا آکاذیبهم عليهم؛ والحمق ٠‏ 


من آهل الكلام رهوا أولغك الذين ھلوا أحوالهم» ت أکاذيبهم على 
المعروفين بالإيمان والإسلام › والصحبةء والعدالةء والنبالةء وعكسوا ما 
ی با الذي في«شرح النهج» قَدَح فيأبي هريرة 
بروايته لخطبة علي عليه السلام بنت بي جهل وطول في ذلك ثم نقل عن 
السيد المرتضى أن الراوي لذلك عن أبى هريرة هو الكرابيسي » وأن الحمل في 
ذلك عليه E e a‏ 

رواته» ومع ذلك لم يذب عن أبي هُريرةء ومو ف ا اش 
أن ذلك غير مروي عن أبي هريرة في الصحاح» ولا أشار إليه الترمذي كعادته» 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم ( ۲٤٠٠٠٥‏ ) » وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص 
عند مسلم )۲٤١ ٤(‏ والترمدي (٤۳۷۲)»وعن‏ سلمة بن الأكو ع عند البخاری )۲۹۷٥(‏ و (۳۷۰۲) 
و )٤۲١٩۹(‏ ومسلم )٤٤٩۷(‏ » وعن سه بن سعد عند البخاري )۲۹٤۲(‏ و ( )۳٢ ٩۹‏ و (۳۷۰۱۹) 
و( )٤۲۱۰‏ ومسلم ( ۲٤١۹‏ ) . 

(۲) في (ب) : الحمقاء . 


۹ه 


تآ چ م ا ی 


ولا رواه عنه أحمد في «مسنده» مع جمعه لحدیثه » بل روي في الصحاح من غير ) 


طريق أبي هريرة» وأنهم إنما رَوَوه من طريق علي بن الحسين سيل العابدين عن 
روى حديث الخطبة على فاطمة عليها السلام الحاكم في «المستدرك» "على 
تشبعه » وصحح مجيئه من طرق عن النبي بيا وحکم بصحتها» اغ واا 
بن غفلة› وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم خر جاه هذه السياقة or‏ 


ومنها عن عبد الله : بن الزبير وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
پخ ر جاه ورواه الترق ٠‏ اشا : 

ومنها عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة . 

وإنما ذكر هذه الطرق لتصحيح هذه الفضيلة لفاطمة عليها السلام» 
ا ارتي دوت رون ا فإنه ذكرفيه أن علياً استشار اللي بلا 
في ذلك ۾ فقال له : «أعَنْ حَسبها تسألني؟» قال : قد ال ار ری 
بها فقال : «لا» فاطمة بضعَة مني > ولا | ا أ أو جرع » فقال 
علي : لا آتي شيا رهه . فاي مقال عليه في آن سأل» ثم عل حب رسول 
الله لةه > وقد سال سول الله له رکه أن أن له فى الاستخفار لمو فلم يان 
)٥( 4‏ فأطاعه» فهذا مثل ذلك . 


)۹۲۷۸( و‎ )٥۲۳۰( و (۳۷۳۹) و (۳۷۹۷) و‎ )۳۷۱٤( اخرجه البخاري (۳۱۱۰) و‎ )٩( 
. )۳۸۹۷( وآبو داود (۲۰۹۹) والترمذي‎ )۲٤٤۹( ومسلم‎ 

7( ۳ ,0 و104 . 

(۳) علق عليه الامام الذهبي بقوله : مرسل قوي . 

) . برقم (۳۸۹۹) وقال : حدیث حسن صحیح‎ )٤( 

٩۰ /٤ وأبو داود ( ۳۲۳۲ ) والنسائي‎ » ) 4۷٩ ( اخرجه من حدیث آبي هریرة مسلم‎ )٥( 


o۲ 


0 


د 


ويدل على بُطلانٍِ ذلك الكلام على ابن أبي الحديد أن صاحبّه روى عن 


أبي حنيفة جرح جماعة من الصحابة كأبي هريرة» ونحن نرى أبا حنيفة يحتج 


بأحادیٹھہ'“ کما هو معروف في ( مده )) وکتب فقهه ¢ وفقه أصحاره . 


: ا 8 ا م 
وكذلك حديث أبى هريرة متلقى بالقبول بين فرق ألامة . 
أما الفقهاء راف الدب فمعلوم ذلك عنهم ضرورة وكذلك 
E‏ فإن الرواة عنه منهم بلغوا ثماني مئةء ولم تنك عليهم الرّواية عنه مع 
وا ألعظيمة . 


™ 


وأما المعتزلة» فهم راجعون إلى الفقهاءء فإنهم شافعية وحنفية» 
والمنقولٌ عنهم عدالة الصحابة إلا مَنْ حاربًّ علياً عليه السَلامٌ» ومن حارب 
متأولاء بوه وإن فسقوه أيضاًء أو أكثرهم كمامضى » وكما يأتي في مسألة 
المتأولين من دعوى كثير منهم الإجماع على ذلك» وأبو هريرة لم يكن مِن 
محاربي علي عليه السلام بالإجماع . 


وأما الشيعة فهو لاءِ محدثوهم يَروون حديث أبي هريرة كالحاكم في 
«المستدركڭ»› والنسائي في «السنن»» وکل مَنْ روی الحدیث منهم حتى محمد 
ابن منصور المرادي في کتاره «علوم ال محم ) حرج ا واحتح به فيه » 


= ولفظه فی مسلم : « استأذنت ربى أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 


لی ) . 
)١(‏ وفي « مسنده » عدد غير قليل من الأحاديث من رواية آبي هريرة رضي الله عنه » منها 
ا > فليتم صومه » فقد ترك القياس » وأخحذ به . 


(۲) هو أبو جعفر محمد بن منصور المرادي الكوفي الزيدي المتوفی سنة ۲۹۰ هه 
صاحب التاليف الكثيرة في التفسير والفقه والتاريخ . تراجم 2 ۳۹ و«الفهرست» لابن 
الندیم ص ۲٤٣٤‏ ډ 


o 


atm ra mr rT Hn 


e‏ اخ ا N,‏ > عن 


رټ ر 


ا هريرة» ا ب حديث «إذا سجدَ أخدكيْ» > فلا يبرك كما بيرك 
لجل راسنج به» وذهب إلى مقتضاه» وتابعه على ذلك كثير من أهل البيت 
وشيعتهم › و جااعه اهل الحديث في كتبهم»› ولم نكر ذلك عليه أحد من 
آهل بیته مع تقدّم عصره» ولا مَنْ بَعْدَه من هله وشیعته» ولا اعتذروا له عن 
ذلك» ولا لغیروِممُّنْ روی عنه علی آنه لا یعلم آنه تفرد بشيء منکر. وص عنه» 
وقد ادع لإجماع على عمل الأمة بروايته لحديث التهي عن الجمع بين المرأة 
TT‏ ل واا ا ا اعتمدت إلا عليه مع أنه تتخصيص لقوله 
تعالی : « وأَحل لَكمُ ما وَرَاء ذل 4 [ النساء: ۲٤‏ ] وذكر الحفاظ العارفون 
أنه لم يصح شي ٤‏ م من الأحاديث المروية في ذلك عن علي اا ا 

عباس وغيرهماء ممن ذكر ذلك البيهقي » وحكاه عن الشافعي حتى اعترضواما 
خرَجَةُ البُخاري ٠‏ في ذلك عن عاصم الأحول» عن الشعبيّ» عن جابر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني الملقب بالنفس 
الزكية » وثقه النسائي وغيره من رجال « التهذيب» . 

(۲) وتمامه «وليضع یدیه قبل رکبتیه» اخرجه أحمد۲/ ۰۳۸۱ وأبو داود )۸٤٩(‏ والدارمي 
۹ ۴ والطحاوی في «شرح معاني الاتثار ٤ /١‏ » وفي المشكل "٦-٦١ /١‏ » 
والبخاري في «تاریخه» /۱١‏ ۱۳۹ » والنسائي ۲/ ۲۰۷ » والدارقطني “٤٥-1‏ والبيهقي 
NO rE i a i 4‏ 
اللحسن » عن أبى الزناد » عن الأعرج > عن آي هريرة قال : قال رسول الله ية . وهل! 
LEE E E CS e‏ 
٠‏ نتشر مو سسة الرسالة . 

(۳) رقم )٥۱۰۸(‏ في النکاح: باب لا تنکح المرأة على عمتها » حدثنا عبدأن » أخبرنا 
عبد الله » أخبرنا عاصم » عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله ية 
أن تنكح المرآة على عمتها أو خالتها . وقال داود » وابن عون عن الشعبي » عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : أما رواية داود- وهو ابن أبيى هند فوصلها آبو داود )۲٠٠٠(‏ والترمذي 
)۱۱۲١(‏ » والدارمي ۲/ ٠۳١‏ من طريقه » قال : حدثنا عامر هو الشعبي » أنبأنا أبو هريرة آن 
رسول الله ية « نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرآة على خالتها » أو العمة على بنت 


o 


e 
EH 


وقالوا: إن ذلك وهم ين عاصمء لأن ابن عون ودأود د بن ابي هند رويا هذا 


ا عن أبي هريرة وحده. 


j 


وعلى الجملةء فرواية التابعين لحديثه واحتجاجهم به مِنْ غير نكيرٍ 
معلوم لأهل العلم بالأخبار بألضرورة › والتابعون من خير القرونٍ بالنصوصِ 


النبوية والأخبار بصلاجهم المتواترة الضرورية» والله يوفقنا للصواب› ویزیل 


A 


ت 


عتا الشك والارتیاب . 


n 


E E e, 4‏ ت 
وكذلك جد المعتزلة حنمية وشافعية› ويو حنيمه والشافعی یحتحال 


أخيها » أو الخالة على بنت أختها » لا الصغرى على الكبرى » ولا الكبرى على الصغرى » لفظ 
الدأرمي والترمدي توه ولفظ أي داود « لا تنكح إلمرآة على عمتها ء ولا على خالتها» 
وأحرجه مسلم ( ۸ ۰ ) ( ۳۹) من وجه اخر عن داود بن ابی هند » فقال : عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة » فکأن لداود فيه شيخين » وهو محفوظ لابن سيرين » عن آبي هريره 
من غير هذ! الوجه . 

وما رواية ابن عون - وهو عبد الله فوصلها النسائي في «الكبرى» من طريق خالد بن 
الحارث عنه بلفظ «لا تزوج E eS‏ ووقع لنا في فوائد آبي محمد بن 
أبي شريح من وجه اخر عن ابن عون بلفظ « نھی أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة 
أختها » . 

والذي يظهر أن الطريقين محفوظان . وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم » عن 
الشعبي » عن جابر أو أبي هريرة » لكن نقل البيهقي ۷/ 1٦١‏ عن الشافعي أن هذا الحديث 
لم يرو من وجه يته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» وروي من وجوه لا ينبتها أهل العلم 
بالحديث » قال البيهقي : هو كما قال » قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر » وابن 
عباس » وعبد الله بن عمروء وأنس » وأبي سعيد» وعائشة وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح › وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة » وأخحرج البخاري رواية عاصم » عن 
الع > عن جابر » وبين الاختلاف على الشعبي فيه » قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطاً 
والصوآاب رواية ابن عون وداود ‏ بن ابي هند . 

قال البحافظ : وهلا الاخحتلاف لم يقدح عند البخاري > لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي 


من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر - معارض بتصحيح الترمدي وابن حبان وغيرهما له ( 
وکفی بتخر یج البخاری له موصولا قوة . وانظر «الجوهر النقي» ۷/ 1 . 


2 ت 


بأولئك المقدوح فيهم مع أبي هربرة» فکیف ينتسبون إليهما 4 وينتقصون من 
هو حجة لهما ا عندهما . 

نم من عدم إنصاف صاحب ذلك الكلام الخشد ا الإسكافي » ولعله 
منه بریء أیضاء فما يصلح إلا لبعض آعداءِ الإاسلام» فإنه ذكر القدح في أبي 
ف وعيره من خيرة السلف الصالح»› وأفرد القدح فيهم› ولو کان هذامن 
المسلمين » لأورد ما ورد فيهم من جرح وتوثيق› وسمی من جرخهم ومن وتقهم 
الال هر هه الإسلام . 

وأما الزنادقة » فتراهم - إذا ذكروا أحداأ من أئمة الإسلام الذين تملا 
محاسنهم الدواوينُ » وتمل حسناتهم الكاتبون - لم يذكورا له إلا مالم 
صح من المساوىء والمثالب والفواحش المفتراة والمعايب ولیس 
العجب ممن يقدح في الأكابر من هؤلاءِ الأسافل » ولله القائل : 

2 ا م ر سي ۴ 2 و ر 2 ت 2 

وادا اتك مذمتی من ناقص فهى الشهادة ا ا فاضإ ٩<‏ 

وإنما العَجَبّ من بلادة مَنْ يَسْبق إلى عقله صِدق أخحس الناس ومن خير 
أحواله أن يون مجهولا في َم خير الناس بنص كتاب الله تعالى » وشهادة رسول 

واعلم أنا قد جربا في أنفسنا CT‏ 


الكذابينَ عليهم » وَحَسَدَ الحاسدينَ لهم» وهذه عادة مستمرة للأنجاس في 


: هو للمتنبي من قصيدة مطلعها‎ )١( 
وهن منك أواهل‎ E E لك يامنازل في القلوب منازل‎ 
. ) والرواية فيه : «كامل» بدل «فاضل» وكذلك هي في (ش‎ 
. انظر الديوان ۳/ ۹ بشرح العكبري‎ 


o٦ 


E 
i 
ا‎ 
SERS 
e 


E E 2‏ ق 7 م تم 
إن العسرانين تلقاها محسدلة ل ری لئام الناس ساد 


ج 


الشيطان وجنوده أغراضهم في أهل المراتب الرفيعة من ألعلماءء والصالحين› 
وحَمَلَّةَ العلمء وَنَقَلَّة الآثار. فكيف يجوز أن يَصدّق على ابن أبي الحديد 


a SE E E اا‎ 


والحاسد يفتري على المحسودء فلو قبل كل قذح, ر دست > لبلغ 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية”“ أن الذي وضع هذه الأشياءَ يهودي 
أظهرَ الإسلام وافتراها » بل صح عن ابن مسعود :أن الشيطان يتصور في صورة 
الآدمي انت بالکاذیب . رواه مسلم ٩‏ . وله شاهد أو شواهد مرفوعهة 


)١(‏ ألبيت غير منسوب في « آساس البلاغة » ص ٠۲١‏ . وجاء في « عيون الأخبار » لابن 
قتيبة ۲/ ٩‏ : قيل لسفيان بن معاوية : ما أسرع حسد الناس إلى قومك ! فقال إن العرانين 
وعراني نين القوم :وجوههم وساداتهم وأشرافهم > مأخحوذ من عرنين الأنف : تحت مجتمع 
الحاجبين » وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم . 

(۲) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المتوفى سنة 
۸ هھ » وصفه تلمیده الحافظ أبن عبد الهادي المتوفى سنة ۷٤٤‏ فى «مختصر طبقات علماء 
الحديث » الورقة ۲۷٤‏ فقال : شيخنا الإمام الرباني إمام الأئمة » ومفتي الأمة » وبحر العلوم » 
سند الحفاظ . وفارس المعاني والألفاظ » فريد العصر › وقريع الدهر » شيخ الإسلام » قدوة 
الأنام > علامة الزمان » وترجمان القرآن » علم الزهاد » وأوحد العباد » قامع المبتدعين » واخر 
المجتهدين . . . . نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي لم يسبق إليها . وقد ترجمه غير وأاحد 
من الأعلام » وأثنوا عليه » ووصفوه بشيخ الإسلام » جمع ذلك كله ابن ناصر الدين الدمشقي 
في کتابه «الرد الوافر» وهو مطبو ع فليرجع إليه . 

9( ٿي مفقدمة «صحیحه)» ۱۲/۱ رواه من طريق أبي سعد الأشج› دنا وکیح › حدانا 
الأعمش » عن المسيب بن رافع » عن عامر بن عبدة » قال : قال عبد الله : إن الشيطان ليتمثل 
في صورة الرجل » فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون » فيقول الرجل متهم : 
سمعت رجلا أعرف وجهه » ولا دري ما أسمه يحدث . 


۵۷ 


في «مجمع الزوائد» للهيثمي ٠‏ ومن ها هنا أوجَّبَ أهل الحديث الإسنادى لأن في 
العدول. مَنْ يفَبْلٌ المجاهيلَ » فيقبل الكذابَ. أو الشيطانً إظنه أنه مجهول» ‏ 
والمجهول عنده مقبول» فصار قبول المرسل يودي إلى ثل هُذا يِن حيث لا 
ر قبله» لانه ل مراد الثقات» وفي الاو المجاهيل 
كالحنفية فتقبّل مراسيلهم» وهم يقبلون المجاهيل» وجميع المجاريح » 
والشياطين قد يكونون من جملة المجاهيل بالسبة إلى بعض الأشخاصِ 
ارال فال اسان 


وينبعي من کل مسلم صحیح الإإسلام أن پعتبر عن سماع هذه 
الأكاذيب بأمور . 

أحدها : أن و هل هو یجتریء 2 د الكذب على الله 
ورسوله » ثم یظن فیمن غاب عنه مثل ما یجد من نفسه . 

وثانیها : أن ينظر لو يفتری عليه مثل ذلك » وهو منه بريء كيف 
کر لكا رار د ار ا 

وثالثها : ينظر كيف قال تعالى فى شأن آهل الإفك ۲ حين قالواء 
وقي مُصدقيهم حين صدَّقوه مع أنهم قالوا ذلك » وهم يظنون صدقهم › 
وحذقهم » وفطانتهم فيما احتصوا بفهمه دون البلداء » والرميٌ بالزنى أهون 


(1) علي بن سليمان بن عمر بن صالح آبو الحسن الهيشمي القاهري الشافعي الحافظ 
المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه . وكتابه « مجمع الزوأئد » مطبو ع في عشرة أجزاء »> جمع فيه الأحاديث 
ا الكتب الستة ( البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ) من 
ل ومسند أبي يعلى الموصلي برواية ابن حمدان المختصرة » ومسند البزار » ومعاجم 
الطبراني الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير » محذوفة الأسانيد » ورتبها على الكتب والأبواب › 
وتکلم على كل حديث منها تصحيحاً وتضعيفا . 

(۲) انظر الآیات ۲٠١ - ۱١‏ من سورة النور . 


O^ 


من الرمى بتعمد الكذب على االو ی ا E:‏ الله 
العافية والسلامة . 

ثم إن صاحبً ذلك الكلام تمسك في رمي جماعة مِن خير السّلفِ 
إلى بخض علي عليه السلا بأشیاءَ کان يمه لو طرّدها أن ينيب بغض 
بل إلى ابي بكر » وغ ان وجميع من قال بإمامتهم من التابعين 
والفقهاء والمعترلة لأنهم رأوا مر دته مستا حرة عن مرتة من تقلمة » 
ورا في ذلك التصانيف » وجادلوا عليه » ونقضوا أله من خالفهم فيه › 


ومی اترم ذلك کم e‏ من ذکرنا » وناي جميعِ من 
أحبهم » أو ذب عنهم » ولم ا > وحرم الرواية عنهم » والتصديق 
لهم » سد أبوابً الرواية » ورفع ما تفرع عنها من علوم الإسلام تحريما 
لا واه :ا ا الال نال ع یر ع 
بعض هؤلاء لثقتهم عندهم حتى يتطرق الشك إلى كثير من مناقب علي 
عليه السلام ومناقب العترة الكرام » لأن كثيرا منها لا يَسْلّم من الاستناد إلى 
هؤلاء > وكان يلزم تهمة كثير من الترة بالتحامل على أمير المؤمنين عليه 
السلام حيث بالغوا في الثناء على من تقدّمه » وأظهروا موالاتهم » والترضية 
عنهم » والترحم عليهم » وَين أقرب من صح لنا ذلك عنه بالنقل 
لاو ك ل ن ا ف الاه الاص لد الل 
مُحَمدُ بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله علي بن محماد بن علي عليهم 
السلام ْ وقبله الإمام الارّاه ألعلامة ال ال بن حمزة . 


وأما بطريق الآحاد » فهو عن أمير المؤمنين علي عليه السلام » وعن 


۹ 


الطرًاز الأول من أكابر السادات من عِترته » كزيل بن علي » وأخيه الباقر » 
وجعفر الصادق » ومَنْ لا يأتي عليه العَدٌ » ولهذا موضعٌ غير هذا وإنما 
القصد الإشارة إلى بعض ما يودي إليه اللو من فساد علوم الإسلام » 
واا بأئمة العترة عليهم السلام . 

ثم إن الناس قد عاصروا أئمة الجور الذين س افر الف 
وحاربوه › وحاربو أهل بيته › وقتلومم > وتتبعوا محبيهم بالحرب والقتل 
والإهانة » وقد رخص الله ورسوله وأميرٌ المؤمئين في ال وقال تعالی : 


#وع هھ 


ل إلا من أكره وليه مُطْميْنّ بالإيمانِ 4“ [النحل وال سیول الله 
بي لعمار : « إن عَادُوا لَك فُعُذ لهم“ وقد کانوا آكرهوه على سب الله 
a‏ قال علي عليه السلام : فأما الستااف نى قا ن رک 
ولكم نجاة . فكيف لا يحمل على هذا المحمل الجلى الواضح مَنٌْ صدر 
عنه شيءُ من ذلك إذا كان قبل ذلك معروق الإسلام لو صح شيء من ذلك 

عن أحدِ من الأعلام Ese‏ بالإكراه قو آلا منه التي 


9 القلب كالبغضِ والعداوة . وقد خحفى هذا المعنى على الشيخ ابن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإاصابة» في ترجمة عمار بن ياسر : اتققوا على أنه نزلت 
فيه هذه الآية » وانظر «زأذ ألمسير» ٤4٦ - ٤۹٤ /٤‏ . 

(۲) أخرج ابن سعد في « الطبقات » EE EDS /٣١‏ 
٠. ۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٤١ /١‏ من طريق عبد الكريم الجزري » عن عن أبى عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر » قال : أحذ المشرکون عمار بن یاسرء فلم یثرکوه حتي نال من رسول 
الله ب » وذكر آلهتهم بخيز . فلما تى النبي بلا » قال N O E‏ 
والله ما ترکّت حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر » قال : فكيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن 
بالإايمان › > فال : « فإن عادوا فعد » » وأخرجه الحاكم ۲/ ٠١۷‏ من طريق الجزري » عن أبي 
عبيدة » عن أبيه محمد بن عمار » وصححه ووافقه الذهبي مع أنه مرسل ومحمد بن عمار لم 
بوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ فى « التقريب» : مقبول » يريد : آنه يقبل حديثه فى 
a TS‏ ۰ 


کک a ٠‏ بي الحديد » يجد فرقا ا ینا ت الس المباحٍ عند الإكراه وبين البراءة 
E‏ عند الإكراه حتى نسب إلى المغتزلة عدم الفرق بينهما . وقد ذكر في شرح 
ااا ا ای الاي راان خان ار اني 
٠‏ وهذا الفرقٌ الذي ذكرئةُ هو الذي لا نكن سواه كالبراءة من اله ورسوله 
ا بالسان لالخف ف 
e‏ اهاز الى ا ا عليه ا فى رواية الحا ۳ فإنه ح هذا 


۰ م تلا بعد کلامه هذا 2 إلا من ا‎ BN e عن نعلي عليه‎ e 


» قلت : وأبو صادق من رجال ابن ماجة » ر بعقوب بن ا شية‎ o 
َء وقال ابن سعد : يتكلمون فيه » وقيل : إنه لم يلق علياً عليه السلام » وذكر‎ 
› الحا کم الطريق الثاني عن الجماني عن أبن عيينة عن عبد الله بن طاووس‎ E 
عن أمية » ولم يصححها أحسبه للانقطاع » فإنه. لم يذكره المزي في‎ 
الرواة عن علي عليه السلام » فإن صح عنه وعن بعضهم ممن يجب حمل‎ 
a a على السلامة فالوجه فيه ما ذكرنا » ولعل‎ 
في شرح قوله عليه السلام : فأما السب فسبوني » وأما البراءة فلا تبرؤوا‎ 


ا( في «الستدرك» ۲/ ٠۵۸‏ ولفظه قال علي رضي الله عن : إلکم ستعرضوذ 
٤‏ یلد اد مته تلت آنه A RE‏ 
ن آکره و قله مطمئن بالإايمان % . 
(۲( ووافقه الذهبي على تصحيحه 1 
)۳( قال الذهبي في « المختصر » ۳/ ۳۰۸ يحي بن عبد الحميد الحماني ضعيف 
a 1 E‏ منه عبيد بن قنقذ البزار ولا آدر ي من هو . 


1 


مي ولم يُظهر الشيخ حملهم على ذلك تقية من ابن العلقمي ٠‏ واللّه 
أعلم . 
ويلحق بذلك فائدة : عل بتمام الذبٌ عن أبي هُريرة رضي الله 
عنه » وذلك أن بعض مَنْ يتهمه في الحديث احتج على تهمته بما روي في 
الصحاح”“ عنه أنه كان يفتي بقطر من أصبح جبباً في رمضان قبل أن 
يغتسل » ويروي ذلك عن النبي بي » ولما بلغه عن عائشة وأم سلمة خلاف 
ذلك قال: إنه لم يسمعه من النبيّ بل وإنما أخبره لك الف ن غاب 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن علي أبو طالب مؤيد الدين الأسدي البغدادي » المعروف 
بابن العلقمي » وزير المستعصم العباسي » وصاحب الجريمة النكراء في ممالاأة هولاكو على 
غزو بخداد في رواية أكثر المؤرخين . مات غما في قلة بعد ثلاثة أشهر من كائنة بغداد . 

مترجم في « سير اعلام النبلاء » ۳٣١/۲۳‏ رقم الترجمة .)۳١١(‏ 

(۲) أخرجه من قوله : وفتواہ - مالك في «الموطا» 1 -- 141 › والبخارى )14۹۲٥(‏ 
و۹۲7 › ومسلم 11°۹7 ۰ وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة › 
وعائشة » وآنه لم يسمع ذلك من النبي ييه » وأخرجه أحمد ۲/ ۳٠١‏ من طريق معمر » عن 
همام عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح » وأحدكم جنب فلا يصم 
يومثذ » وإسناده صحيح » وأخرجه عبد الرزاق )۷۳۹١(‏ من طريق معمر » عن الزهري » عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
: «من آدرکه الصبح جنباً فلا صوم له» إسناده صحیح » وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۹) 
وعنه أحمد )۷۸۲١(‏ من طريق ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن 
عبد الله بن عمرو بن عبد القاري آنه سمع أب هريرة يقول: ورب هذ! البيت ما أناقلت : «ومن 
أدركه الصبح جنا فليفطر» ولكن محمدا ية قاله »> وهو في «المسند» (۷۳۸۲) و )۷۸۲١(‏ 
والنسائي في «الکبری» ورقه ٠۲/٤۴۳‏ وابن ماجة )۱۷٠۲(‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمرو 
ابن دينار» عن يحيى بن جعدة » عن عبد الله بن عمرو القأاري به » وصححه البوصيري في 
«الزوائد» ورقة 1۲۸ » وأخرج النسائي في «الكبرى» ورقة ١ /٠١‏ من طريق عكرمة بن خالد » 
عن أبي بكر بن عيد الرحمن » قال : بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله يي أنه « من 
أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ» وإسناده صحيح › وللنسائي ورقة /٤۳‏ ۲ من طريق 
يحيى بن عمير » قال : سمعت المقبري يقول : « كان آبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح 
جنباً » فلا يصم ذلك اليوم » فبعشت إليه عائشة : لا تحدث عن رسول الله ية بمثل هذا . 
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وهما أعلم ْ وفي رواية وهو أعلم ي ورجع عن ذلك : 


وفي روأية غير صحيحة صحيحة أخبره بذلك أسامة بن زيد » وفي رواية أخبره 


ل خو ر م iE ٤‏ هذا يدل على 
أنه يتعمد الكذبَ » أو يتهم بذلك » والجواب من وجوه . 


ج ع 2 ٣‏ ار 
ا و ت أبي هريرة الذي 
هو أحد کبار الصحارة وحُمَاظهم وعيودهم 4 ومن المشهورين في ا a‏ 


بالرواية والفتوى » وقد ثبت الناء عليهم كتاباً وسنة وخبرة وعموماً وخصوصا 
وظواهر NT‏ 4 وقد مر طرف من ذلك في ل هدا الكتاب فلو صح 


التشكيك في صدقه » وصدق أمثاله من الصدر الأول الذين على نقَلِهه 


1“ ا ,  #‏ 3 2 
وامانتهم المعول » لكان الشك في القادحين فيهم ٠‏ المتأخحرين عنهم رتبة 


ا ا e‏ أو وأحرى وأقربٌ وأقوی وحیند 5ظ هله 
الواقعة وأمثالها بما يقدح به عليه وعلى أمثاله » لأن صحة ذلك فرع على 
صدق رواة کثیر متأخحرين من الدين الكذب فیهم فاش دون الصحارة 
وتابعيهم بشهادة الأحاديث‌المتلقاة بالقبول. في تزكية رسول الله ي لأهل 


ډډ ټل 


ا ا a‏ 


في ابي هُريرة حديٿ يدور على روا وهم دون أبي هريرة في 


الشهرةٍ بالإيمان والإمامة والإسلام والدّيانة » وهذا دأبُ المبتدعة ينقلونَ 


القدح في الأخبار ورواتها عمن ل يه » ونقدنخون في ألأّحاد الصاح 
بالآحادِ البواطل » كناقش الشوكة بالشوكة » وكيف يقوم الظل والعُود 


سے # 


اعوج ؟ 
الوجه الثاني : أنه قد ثبت في هذا الحديثِ من الاختلاف 
والاضطراب شيء لير جلا منه فى الإسناد : E‏ > فمنهم من 


1۴ 


r 


يقول فيه : عن عائشة › وأم سلمة معأ » ومنهم من يقول : عن عائشة 
۶ م 2 
وحدها » ومنهم : عن أم سلمة وحدها » ومنهم عن عائشة وحفصة معا » 
أبيه » عن عائشة› ومنهم عن أبي بكر » عن عائشة » ومنهم عنه » عن أم 
سلمة » ومنهم عنه عن أبيه عن أم سلمة › ومنهم عنه عن أبيه عن جده 
عنها » ذكره المزي في أطرافه في تراجمهم عن عائشة › عن أم سلمة » 
وذكر فى ترجمة عبد الملك عن أم سلمة(“ أن فيه اختلافاً كثيرا على 
2 2 2 
عراك . وأكثر ذلك أو كله مبين في «ستن النسائي الكبرى » لاأ في الصغرى 
المسماة « بالمجتبى » فهذا اختلافهم واضطرابهم في الإسناد . 
وأما في المتن › فمنهم مَنْ ذكر قصة أبي هريرة › ومنهم من لم 
يذكرها . 


جد 


ومنهم من جعل مبب القَصة بلوغ فتوى أبي هريرة إلى مروان › 
ا اا رار وا اا ان ل غا 

ومنهم من جعل السبب بلوغ الفتوى إلى عبد الرحمان › وأنه حيند 
سال عائشة وآم سلمة من غير علم من مروان > ثم أخبر مروان 1 


ومنهم من قال : إنهم لوا ایا هريرة عند باب المسحل » فألحبروه 
ع 


بقول.ٍ عائشة وام سلمة مِن غير قصد . 
٤ 1 :‏ 
ومنهم من قال : إنهم قصدوه ليخبروه » وساروا بامرٍ مروان إلى 
() «تحفة الأشراف فى معرفة الأطراف» ۱۳/ ۲۳ » وانظر أيضاً ٤٤١ /٠١‏ حديث 
( 11۷۱( و٤۷٤‏ حدیث (۱1۲۹۹) و۱۲/ ۳۱٤‏ حدیث )۷٩۲۲(‏ و٣٤٣‏ حلدیت 


. ۷4 ( 


1£ 


. رض ا هريرة إلى العقيق‎ ۰ ٤ | i 


ومنهم من قال : إن عبد الرحمان كره ما آمر به مروان من إخبار بي 


٤ o‏ : ها یر ۳ ذلك ق ٥‏ فده لذلك ¢ 9 لم يمتئل أمر مرو أن في ذف ¢ 9 فا ل تم 
E‏ قَدَرَّ لنا أن نجتمع بدي الحلَيفة » وكانت لأبي هريرة هناك أرض . فأخبره 
٠ a‏ ۰ عبد الرحمان بذلك . 

٠‏ ومنهم من قال عن أبي هُريرة : أنه قال : هما أعلمٌ » يعني : عائشةً 
٠ i‏ وأم سلمة » ورجع إلى قولهما . 


ومنهم من قال عنه : إنه قال : هو أعلم » يعني : الفضل › وبقي 


1 غل قوله ونحو یل | من الاخحتلاف الشديد‎ 1 ٤ a 


ومن جملة ما وقع في هذا الحديث من اختلاف رواته اختلافهّم فى 


من أسند أبو هريرة الحديث الذي احتج به في فتواه إليه » فأما من يعرف 


الرجال والجرح والتعديل » ومقادير المختلفين في الحفظ »› ويمير الرواية 
اساد من المشهورة » فإنه يُمكنهُم تصحيح البعض من ذلك » وطرح 
البعض » والوقف في البعض » والحكم بالاضطراب في المستوى دون 
۳ 
وأما جَهَلَةٌ هذا الشأن » فإنه يلرَمَهُمْ الحكم ببطلانه ء وكذلك العارف 
الذي صح عنه فيه شرط الاضطراب » وهو استواءُ المختلفين أو تقاربهم في 
الحفظ والعدالة » وإليه أشار النسائي خوت لم یخرجه في « المجتبى » وقد 
ذكر ابن الأثير في ترجمة النسائي من مقدمات « جامع الأصول » آنه اقتصر 


في «المجتبى» على الصحيح من « سننه الكبرى») » وما ترك منها إلا 


(1) هدا وهم فاحش وقح و الأثير ء تاره المؤلف عليه درن تمحيص › ورتب عليه 
نتائح غير صحيحة » وقد بینت بطلان هذا الوهم فیما علقته على « تهذیب الکمال » ۳۲۸/۱ , 


فراجعه .. 


2 


ا فیکون هذا الت عم ا الذي لم يصح لهذه العلة » 


وهي الاختلاف في سنده ومتنه . 
) فالعجَب ممن لا يعرف اجان رل هدا O EO‏ هذا 

الحديت تحكماً من غير معرفة » ونسب الاختلاف إلى أبي هُريرة في إسناد 
الحديث إلى الفضل بن العباس» أو إلى أسامة بن زيد » ونسب سائر 
الاختلاف الذي في هذا الحديث إلى غير أبي هريرة من الرواة » وأبو هريرة 
أعقل من أن يقول ذلك على كل تقدير ؟! فإن الصادق ينبت على صدقه › 
والکادب يخاف التهمة من إکدابه لنفسه بتناقض روایاته > ولو کان هو 
المتَلونَ في ذلك » لذکره مروان » وعابه عليه » فقد کان مروان شدي 
الحرص على تقريع آبي هُريرة في ذلك » كما هو بين في متن الحديث » 
فإنه اقسم على عبد الرحمان : ليقرعَنْ أبا هريرة بذلك(› . 

الوجه الثالث : أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتح به في 
الابتداء مرسلا » ثم بينَ الواسطة بعد » وبين أنه الفضل بن العباس » لأن 
عادة كثير من أهل العلم خصوصاً أهلَ ذلك العصر هي الإرسال حتى 
عرض سب وجب الإسناد . 

فمن ذلك أن يكون الراوي غير شاك في صحة ما عنده » لأنه لا 
يعرف معارضاً» فحين يَعْرفٌُ ما يُعَارض روايته يقوى الدّاعي إلى بيان 


ټګ ټغ 


و ك اا د اای افا ر ی عاو کن 


ا ۴ م ,ٍ 4 
قال : أخبرنى بذلك أسامة بن زيد" . 


. )1۹۲٩( كما في روأية البخاري‎ )١( 
› في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل‎ )١۹٦( الحديث في «(صحيح مسلم»‎ (T) 
. ٦1-٦١ /۸ وانظر «شرح السنة»‎ 
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HEE 


.ثم رجع إلى ما صح له عن غير أسامة ممن روايته أخص وانص في 


ا n‏ 4 أو ا في فی التار یح » فقكد کد 5 الر جو ع على حهه أعتقاد 
٠٠‏ التخصيص » والبيان للمجملات » وقد يكون على جهة النسخ 
للمنصوصات » ولیس یستلزم كذب الراوي الأول على کل تقدیر » روی 


قصة ابن عباس فى ذلك - كما ذكرت - أحمد بن حنبل في مسند أسامة » 
والنساٹی فی کتاب البيوع من ( سنه )7 » وابن ماجة فی التحارات" . 


رواه أحمد من طريق يحيی بن قيس › عن عطاء » عن ابن عباس » ورواه 


النسائي » وابن ماجة من طريق أخرى » ويحيي صدوق » وبقيتهم رجال 
الجماعة . 

واختلفت الرواية عنه كأبي هريرة » فقيل : عنه كما تقدم » وقیل : 
عنه : إِله قال : إنما كان ذلك رأياً مني . رواه ابن ماجة» والصحيح الأول كما 
أن الصحيح في حدي حديث أبي هريرة أن المخبر له بالحديث الفضل بن العباس 
كما يأتي › وا ا :إن ذلك الاخحتلاف في حديث أبن 


عباس موت اليه ن الرواة نه » a‏ وجب E‏ 2 أن جات أین 


عباس موضع تَهمةٍ » لأنه في رخحصة كبيرة » وحديث أبي هريرة أبعدٌ ِن 


التهمة » لأنه في الاحتياط في حرمة رمضان » ومصادمة أمراء الجور بما 
هود فان روان و کان اف > اه » فلم يلتفت إليه حتى وضح 
له الحى وکئی بهذا دلیلا على ورعه وتقواأه ومخالفته هواه في الابتداء 
والانتهاء » وقد خرح الحاكم في الفتن عن مالك بن ظالم أنه سمع أبا هريرة 


gg 0)17 

۲۸١ /۷ )۲(‏ في البيوع : باب بيع الفضة بالذهب » وبيع الذهب بالفضة . 

)۳( رقم (TYeY¥)‏ : باب من قال : لا را إلا في النجة ن وانظر «تحفة الأشراف» ۹ 
Vu E‏ 


1¥ 


يقول لمروان بن الحكم : أخبرنى حبی أبو القاسم الصادق المصدوق عة : 

ر O‏ و 2 
و أن فساد امټي على يدي غِلمة سفهاءَ من قريش o7‏ 

وقال الحاكم على تشيعه : إنه حديث صحيح الإسناد » وخرجه 

اهل في رر المستد ) بیحوه من طریق ا زرعه » والضحاك بن فیس ۰ 
كلاهما عن أبي هريرة من غير طريق الحاكم » فثبت ذلك بلا ريب » وهذا 
چ ل 2 س چ اص ب E‏ م ت E‏ 
ارفع مراتب التقوى ان يصد ع سروان بالحق » ولا تاحذه في الله لومة لائم 
کج ب ل ٍ ےگ ري 2ے رت 
وفى الحديث « افضل الجهاد کا ل ساطان E‏ 


قال العلماء : لأنه لا يقدر يدفع عن نفسه كما يدافع المجاهدون › 
وهذا الحديث الثالث عشر بعد المئة من جامع ابن الجوزي › وفيه أن 
مروان سأله أن ف ول ا کن فقال : سمعته ل يقول : 
اليتمنينّ أقوام ولوا هذا الأمْرَ أنهم خرُوا من الشرياء وأنهم لم يلو شيعً»<. 


0 هو في «الأمستدرك» ٤۷١ /٤‏ » وصححه ووافقه الذهبي › وهو في «المستد» ۲ / 
۸ و۲۹۹ و٤‏ ۳۰ و۳۲۸ و۸٤۳‏ »و«مسند الطیالسي»( ۲٠۰۸‏ ) من طریقین عن سماك بن 
حرب بهذا الإسناد » وصحححه و 

وأحرج البخاري في «صحيحه» )۷٠۸(‏ في الفتن : باب هلاك آمتي على يدي أغيدمة 
سفهاء من طریق موسی بن إسماعيل» حدٿنا عمرو بن يحیی بن سعید بن عمرو بن سعید › 
قال : أخبرني جدي (سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص) قال : كنت جالسأً مع أبي هريرة 
في مسجد النبي بالمدينة ومعنا مروان » قال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يفول : 
«هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» » فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة » فقال أبو 
هريرة : لو شئت أن أقول بني 'فلانب بني فلان ب لفعلت . فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حین ملکوا بالشام » فإذا رآھم غلماناً أحداثاً ‏ قال : عسی هُؤلاء أن یکونوا منهم » قلنا : آنت 
أعلم . وهو في « المسند» ۲/ ۲٤‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي أمامة » أحمدٌ ۵/ ٠۵١‏ و١٠۲‏ . وإبن ماجة (ااه٤)‏ 
وإسناده حسن » وله شاهد من حدیث طارق بن شهاب عند أحمد ٤‏ / ۳۱۲ و١٠۳‏ . والنسائي 
¥ 1 ب وإسناده صحيح » وصححه النووي والمنذري . 

(۳) هو في « المسند » ۲/ ۳۷۲ من طريق أسود بن عامر » عن أبي بكر »عن عاصم » - 


1۸ 


i‏ اوفي البخاري ومسلم قال أبو زرعة : دخلت مع أبي هريرة في دار 
٠ | ۰ ٤‏ وان » فرای فیها تصاویر TT‏ رسو ل الله کل يقو ل J‏ 
اله تعاّی : ومن أظلم ممن ذَمَبَ يحل حلم كلقي » ليوا ره أ 
lL‏ و 


وخرح الحاكه) قبل هذا عن معاوية بن صالح » عن صفوان بن 
۰۰ عمرو آنه سمح با مریم مولی أبي هُررَةٌ قول : مر أبو هريرة بمروانٌ وهو 
کک : ار ET‏ بنوا ال 1 0 ل 1 ey‏ پا > فقال 
٠۰‏ روان : ماذا تقول لهم یا أبا هريرة ؟ فقال : قلت : انوا شديداً » وأملو 
ا وكيف أصبحتم اليوم تخدَمُون ؛ أرقاو کم ا ليو فارس وا لروم ET‏ 
السِیذ ولحم السَمِینَ » لا یال بعصم بعضاً » ولا اموا َكاذ 
ا البراؤين » وكووا اليوم صغاراً » تكونوا غداً كباراً » والله لا رقع منكم 
٠‏ رل درجةٌ إلا وَصَعَهُ ال يوم القيامة . 


SS‏ دعن زجل و غاضرة » عن بي هریرة » و۲۰٥‏ من طریق عبد الصمد »> عن حماد بن 
سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن يزيد بن شريك » عن الضحاك بن قيس » عن أبي هريرة 
و٩۳٥‏ من طريقين » عن شيبان » عن عاصم » عن يزيد بن شريك » عن أبي هريرة . 
)١( ٠ ٠‏ لفظ البخاري )٥۹٩۳(‏ : ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه › فقلت : يا 
LS‏ أي هريرة أشي ء سمعته من رسول الله يد ؟ قال : منتهى الحلية . قال الحافظ ابن حجر : وليس 
٠‏ بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر منوضوء أبي هريرة مناسبة » وإنما آخبر 
بو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك . والحديث في صحيح مسلم ۲١١١(‏ )في اللباس والزينة. 
(۲) فى « المستدرك » ٤٦۳ / ٤‏ من طريتق ابن وهب » عن معاوية بن صالح به . 

(۳) في (آ) و (ب) المقدم » وفي ( ش ) المقدام » وهو تحريف . 

)٤(‏ يقال : تكادم الفرسان : إذا کد أحذهما صاحيه » والکدم : هو ا بأدنی 
الفم . والبراذين : جمع برذون » وهي من الخيل ما ليس بعربي . ) 
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فهذان وأمثالهما من رواية ثقات الشيعة » وما تقدم من رواية ثقات 


أهل الحديث يدل على اتفاق ثقات ْلَه من الفريقين على نقل ما يدل 
على ثقة أبي هُريرة » وجلالته » فقد صح بالنقل والعقل أن كلمة الحقَ 
عند سلاطين الجُور أفضل الجهاد » فاغرف ذلك . 

الوجه الرابع : أن الاختلات في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 
الرحمان شيخ سمي والزهريٰ في الحديث كما يعرف ذلك أهل هُذا 
الشأنِ » لا على أي هُريرة » وقد علط مَنُ نسبه إليه غلطاً فاحشا » وذلك 
وفك العر يت ا ا ت ب ا جم اق ال 
معرفة مَنْ وقع منه الاختلاف ين الرواة » لم يَشك في ذلك » كما بينه 
النسائى في « سننه الكبرى » في هذا الحديث بخصوصه » وفي «سننه 
الصغرى» في غالب الأحاديث المختلفِ فيها ٠.‏ 

ان ذلك أ مار الخد بعال عد اجان بن الات د ماه 
ابن المغيرة المخزومي وعلی ولده ابي بكر » والرواية الصحيحة المشهورة 
فيه أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن العباس كذلك رواه البخاري 
في كتاب الصوم عن سمي والزهري معا عن أبي بكر بن عبد الرحمان ۽ 
وكذلك رواه مسلم فيه أيضاً عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان أنه 
الفضل فهؤلاء ثلاثة نبلاء ثقابٌ اتفق الجماعة على الاحتجاح بهم » قالوا : 
کا غ ی راه له الھ ن ر فی لك اد ااا رر ل 
ِن طريق أخرى ليس فيها اختلاف ولا اضطرابٌ وهي طريق محمد بن 
عمرو» عن يحي بن عبد الرحمان بن حاطب › وهو ثقة رفيع القدر ء 
وهذه غير طريق أبي بكر ووالده عبد الرحمان » فصارت أرب طرق مجتمعة 
اد ف ان الا اه و الاي وا ااه ن ر ف 
بذكره أحدٌ قط إلا عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمان » عن آبيه بي بكر 


y+ 


کک الذي صح عن ثلاثة عنه أنه الفضل » وبهذا يعرف وهمه » فافهم ذلك » 


٠‏ وعمر هذا لا وازن واحداً من الثلاثة الذين خالفوه عن أبيه » منهم أخوه عبد 
٠‏ الملك » وکفی به وحدّه معارضاً له راجحا عليه » فإنه متف على الاحتجاج 
٠ e‏ به في جميع دواوين الإسلام الستة المشهورة مثل صاحبيه الموافقين له في 
ذلك عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمان مع شهادة رواية النسائي من الطريق 
٠٠‏ الرابعة عن أبي هريرة » وعُمَرٌ هذا ما حرج له أحدٌ من أهل الصحيح » بل 
ا ی اع یت ھا چ هه #ھ ف 


الاستقصاء لجميعم طرق هذا الحديث » فجمع منها ما لم يجمعه سواه 


ا : RR.‏ ا لى ت أطر اغه ۲(۲ حتی رواه عن تسعه وعشرین راویا ٤‏ 
٠‏ ومنهم مَنْ له فيه طريقانِ » ومنهم من له فيه أكثر من ذلك من الطرق › فجاء 


ذكر أسامة في طريق واحدة من هذه الطرق الخمسة » ولم يذكره إلا 
النسائي » فجاء من لا يعرف الحديتٌ » وكيفية الترجيح » والطريق إليه » 
فظن أن ذْكر أسامة في الحديث مثل ذكر الفضل سواء » وليس كذلك » فإن 
کرات في غاية الشذُوذء وذلك مغل ما جاء في طرق النسائي هذه أن 
الحديث عن حفصةوحتهاء أو أنه عنها وعن عائشة دون ام سلمة » وهذا 
شذودٌ مردود » وإنما الحديتُ عن عائشة وأم سلمة » لم تُذْكَرّ حفصة إلا 
في طريق واحدة من هذه الطرق التي استقصاها وتفرد بها النسائي » ولعل 
سَبَبَ الوَهُم في ذكر أسامة مع شذوذه أن الواهم فيه انتقل ذهنه إلى قصة 
ابن عباس في فتواه آنه : «لا ربا إلا في النسيئة» » وأنه لما خير في ذلك 
بالنصن المخالف لفتواه » وأحال في E N‏ 
القصتين مشابهةوالله أعلم . 


. ) 11۲۹۹ ( رقم الحدیث‎ ٤۷٦ - ٤۷٤ /۱١ في الجزء‎ )١( 


۷1 


وما من روی عن آبی بكر بن عبد الرحمان أن أبا هريرة قال حبر نيه ) 


ا ا ن ت ار هف الف د وا ن غ ا ا جل 
اختصاراً من مالك » لأن الاختلاف في هذه اللفظة إنما جاء عن مالك عن 
می » والدلیل على أنه الختصار من مالك أن البخارى روا عن عبد الله بن 
اي > ااك فو ر ا الل اسه فا فلن ان 
CE TO‏ في «الموطاً» أحب الإجمال فيه» أو عرض له 
نسيان بعد الحفظ أنه سمع برواية عمر بن أبي بكر التي فيها ذكر أسامة › 
اس لاا دة مه الا وکل عل فاا جال با 
التعيينَ والنسيادً» واختلاف الأخبار فى التسمية وتركها جائرّ على العلماء 
والثقات . 

وفي الحديث ما يذل على إجلال أبي بكر بن عبد الرحمان لأبي 
هريرة » وكراهية مواجهته بذلك › و المسارعة O‏ 
ذلك» ولو كان أبو هريرة عندَهم كاذبا متعمدأء لاستحقٌ الإهانة العظمى ء 

بل القتل عند بعض أهل العلم» فقد فر بعض العلماء متمد الكذب في 

الدين والتغيير للشريعة» وإن لم يکن مستحلا لذلك» ومن حجته قوله 
تعالی : ومن َم مِمُنْ كدب على الله وَكذْبَ بالصدق إذ جَاءَه يس في 
جهنم مثو لِلکافرین & الزمر : ۳۲ ] وقوله تعالى : ل إنما يفتري 
الكذبَ الْذِيْنَ لا يو مون بيات الله [ النحل : ٠٠١‏ ] خرج من ذلك 
الكذب على غير الله ورسوله . 

وقوله عليه السلام : « إل كَذِباً عليّ لَيْس كدب على غيري» إِنه مَنْ 
ذب علي وَلَجَ اا٠‏ ء وبقي الكاذبُ على الله ورسوله لم يُخْرُج بحجةٍ 


)١(‏ في (ج ) : ولج في النار» ولفظ الحديث في البخاري )٠١١(‏ من حديث علي 


Y۲ 


د 


اة لاقي سیت ای راء عن الفضل أن ذلك كان كذلك في 


کک 1 1 بتد اء فرض رمضان» ثم نيح ولم يَشْعرٍ الفضل» ولا آبو هريرة با بالخ 
.ا ای و ردكا الرا ادا 
ا جرفي كتابه «التلخيص الحبي ٩١‏ قالا : لأ ألصوم كان واجباً ن بعر 
المشاء الآخرة من الجماع والطعام, والشراب» حى شق ذلك على 
٠‏ المسلمين ء ووقع منهم من وع في الحرام ‏ وتزل في ذلك قوله تعالى : 

عم ال اتم کشم تختلون ان قاب ام )۰ کما ومسو في 
٠ ٤‏ كتب الحديث والتفسير» فنيىخ ذلك وتوابعه » ولم يعلم أبو هريرة وغيره 
بالنسخ في حم الجنابة » كما لم يلم به الفضل بن العباس» ومن 
EE I Sa Sc ks |‏ 


في «تمهیده» الدي هو أحد کتب الإسلام بقاءَ الخلاف في ذلك ورواه عن | 


› إبراهيم يم النخعي > وعروة , بن الزبير» وطاووس اليماني » والحسنِ البصري‎ o 


وسالم و و س لکن إبراهيم 
: ج ۶ 2 : ۶ 8 aL‏ 
النخعي » وعروة » وطاووس شرطوا في بطلان الصوم أن يعلم بجنابته من 


٠ E‏ الليلء فلا يغتسل حتى يصبح > ثم هو مفطر» وسالم» والحسن 


اليصريء والحسن بن حي » قالوا : إذا أصبح جنا أتم صومه » ثم قضاه . 


نن لھ قال : قال رسول الله ية : « لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار) 
عند مسلم )١(‏ « يكذب » بدل « كذب » وللترمذي (۲۲۹۰) « لا تكذبوا علي فإنه من كذب 
علي اج في الار 

وأحرجه البخاري )٠۲۹١(‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ « إن كذباً علي 
اليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمداأ » فليتبوأ مقعده من النار » . 

(۲) ۲/ ۲۰۲ » وانظر « شرح الموطاً » ۲/ ۱۹۲ للزرقاني . 


4 


وذهب عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك إلى هذا 
المذهب في الحائض أيضاً . 

وكأنٌ هؤلاء لم يبلغهم الحديتء أو بلَعّهم » ولم يَصِح لهم » أو 
صح لهم » فاعَمّدوا فيه أنه في غير رمضانَ جمعاً بيه وبين حديث 
الَضل » فقد قال أبو داود في «سننه » : إنما الحديتُ أنه كان يُصبح جنبا 
ثم يصوم» وقال: ما قل مَنْ يقولٌ في الحديث: إنه كان يصبح جُنباً في 
رمضان('“ . ) 

قلت : احتف في ذكر رمضان في الحديث على مالك » فروى عنه 
الأذرمي ذكر رمضان في الحديث» ولم يروه الأكثرون وربما تقووا على 
الجمع بين الحديثين بما عَلِم من قيام رسول الله ل إِرَمَضانٌ > وحثه 
E‏ لكن جمعهم بذلك بين الحديثين مردودٌ بأن فِعْل ذلك في رمضان 
کان هو السب في سؤ ال عبد الرحمانِ بن الحارث لعائشة » وأم سلمة» 
فلا يجوز خروجه عن عموم الد تة ا الي صف د كا دك 
مين في الأصول» ولا لكان ET EN N‏ 

وقد دل على ذلك كتابٌ الله تعالى لمن تأمل لقوله تعالى : ط فالآن 
E CT O E TT‏ 
ابي من الحَيْط السود مِنّ الجر 4 فأباح الجميعَ من الجماع والأكلٍ 
والشرب حتى يتبيّن الفجر » وإذا أبيح الجماعٌ حتى يتين الفجر » فمعلوم 


f 


in 


() ذکره عقب الحديث (۲۴۸۸) ونصه : قال عبد الله الأذرمي ( وهو شيخ أبي داود في 


هذا الحديث ) في حديثه : في رمضان من جماع غير احتلام » ثم يصوم . 
قال أبو داود : وما أقل من يقل هذه الكلمة يعني بصبح جنبا في رمضان » وإنما الحديث 
ان النبي ل كان يصبح جنباً وهو صائم . 


4: 


آن الغسل لا یکون ا بعده » ولکن هذا على القول برجو ع ال لقيذ ونحوه 
RR‏ الكثيرة إلى جميعها » وهو اختيار الشافعية2٠‏ » وأما على قول 


٠‏ الحنفية : إن القيد ونحوه ير جع إلى الجملة الأخيرة فقط حتى ل دلیل 
- على غير ذلك فیکون قوله : [ حتی يتن لَكَمْ 4 راجعا“ إلى الأكل 


£ د‎ e 
والشرب فقط لولا حديث عائشة وآم سلمة‎ 


وأما تقويهم“ بما عَلم مِن قيام رسول الله بيه في رمضان » وحثه 


على ذلك » فلم یکن معنه تیم الیل کل نامعن الام فا وقد وی 


النسائي » وابن n El E‏ د بن أبى عروبة » عن 
قتادة » ن ززارة م أوفي: عن سمل بن هشام » عن عائغاً أنها قالت : ما 


قام رسول الله هة ليلة حتى الصباح > ولا قرا القرآن کله في ليلة. وکل 


هو لاء الرواة ا الجماعة كلهم 
وفي «الصحيحين»( عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة 
رسول الله بي في رمضان؟ قالت: ما کان رسول الله کل يزيد في رمضان 


/ ۲ » و «نهاية السول‎ > ۲۸١ -١۱۷٤ /۲ » انظر تفصيل المسالة في « المستصفى‎ )١( 
» ۲۷٤و‎ ۲۹۹ /۱ » و« تیسیر التحریر » ۱/ ۳۶۹۸-۳۰۲ ۰ و رالتقریر والتحبیر‎ » ٤۳۷ - ۰ 
. ۱۷١1-۹۷۲ و« التبصرة » ص‎ 

(۲) في (آ) و (ب ) و(ش) : راجع » والجادة ما أثبت . 
(۳) في (ج) : تقويم ›» وهو تحريف . 

)٤(‏ أخرجه النسائي /٤‏ 1۹۹4 في الصوم : باب صوم الو ماجة )۱۳٤۸(‏ من 
طريقين عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد » وأخرجه مطولا مسلم (٦٤۷)ء‏ وأبو داود 
)۳٤۲(‏ » والنسائي ۳/ ٩‏ في اول قيام الليل من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى » عن 
سعد بن هشام عن عائشة . وانظر « تحفة الأشراف » ٠٨٦ /١١‏ رقم الحديث )١١١١٤(‏ و۸٤٤‏ 
رقم الحديث )۱٦1١۸(‏ . 

)٥(‏ البخاري )۱۱٤۷(‏ و (۲۰۱۳) و )۳١٦۹(‏ »> ومسلم (۷۳۸)» وأخرجه مالك في 
« الموطاً » ۱/ ۱۲۰ ۱۲۹ » ومن طریقه آبو داود ( ۱۳٤١‏ ) والترمذي )٤۳۹(‏ » والنسائي /٣‏ 
. وانظر اخحتلاف الروايات في « جامع الأصول » ٩٦ - ٩١ /١‏ الطبعة الشامية . ) 


Ye 


ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصلي أربعا > فلا تسأل عن حسيِهنُ 


۶ ګر س 


وطولِھنٌ › ثہ صلی أربعا » فلا تسأل عن حسيهنُ وطولهن٬‏ نم يُصَلي 
ئلاثاً . 

وفي رواية في «الصحيحين» عنها اا و لك a.‏ 
يقرا احدگم مسين ايه . 


وفيهما وفي «السنن» عنها : كان إذا دحل العَشرٌ الآواجِيُ أحيا اليل 
وأيقظ أَهَلَه» وجد وشد المعَزرّ“ . 

فقولها : ر i‏ المثزر» كناية عن اجتلاب النساء » ذكره غير واحد 
فدل على اخحتصاص تركه للنساء بالعشر الأوانجر 

رق خاو ابت عات اغا ها ل عل اکان فا ,دلق 
حدیث زهیر بن معاوية» عن ابي ا ل > عن الأسود» e‏ 
رضي الله عنها أن رَسولَ الله بيا كان ينام اول اللا آجِرّه» ثم إن 

gr‏ ل َ0 ا . ت ۴ E a E‏ ت ر 

کان له حاجة من اهلو » قضى حَاجته » ثم ينام » فإذا كان عند الندَاءِ 


ت و 
الأول ْ وت 

فبان بهذا أن قیامه ب إرمضان لم يكن يمنغه ذلك ولا ینافیه» کما 
أنه لا يمنعُه ِن الآكل والشرب» وقضاء الحاجة» وأن القيام الذي كان يترك 
ذلك معه کان يختص بالعشر الآواخر. 


(ITY) وأبو دأود‎ (AYE) في صلا الترأويح 4 ومسلم‎ (T‘ TE) أخرجه البخاري‎ (WD 
. ۲۹۸ /۳ والنسائي‎ )۷۹٩( والترمذي‎ 


(۲) هو في صحیح مسلم (۷۳۹) والنسائي ۳/ ۲۱۸ . 


۷٦ 


e 


ا قو ا ا و 


ا ji‏ غائشة 4 م ا ¢ 99 صحت الطر ن 2 حمل ابي ھ یر ھر صي الله له 


على أحسن المحامل» والحمد لله رب العالمين . 


الفائدة الثانية ؛ قد در عض آهل اع أبا هريرة في المتأولين 


ll‏ ابة على قول الشيعة والمعترلة کلھہ لأجل ولايته المدينة في 


والذي عندي أن ذلك لا يقَدَح على قول الجميع في روايته > ولا في 
دیانته ( أما أنه لا يدح في روايته فلآن الل گات مد را شا 


٠٠٠٠ -‏ ارتكابٌ الحرام » وأقصى ما في الباب أنه عصى متأوَلء فلك لا يمَدَحٌ في 


الرواية» ولافي الاجتهاد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى » 
وما أن ذلك لا يقَدَح في ديانته وولایته فلوجوه : 

أولها : أن المو يد بالله عليه السلام قد ذهب إلى جوازٍ أخذِ الولاية 
فى القضاء من أثمة الجور» نص عليه فی «الزیادات»'“». وهو الحديدذ من 


ت ٠‏ قوليه المعمول عليه وقد احتج على ذلك في «الزيادات» وأطال» وفي 


«الجامع الکافی ٠»‏ فی مذهب الزيدية ْ عن حول بن مسصوزر. عن 
م ۴ ر و م ع 


I‏ الي ب يثبت به مِن أحکامهم ا وافق الحقّ إلى وة وقتِ ما يتنځى قال : لون 


ر و 


رجلا ل باع له » ولم يعمد له أقام الخ قات ال كا 
والجائرٌ الذي زالت عنه إمامة الهُدى إذا فعل مثل هذا لم يَضمَنْء فلا يتب 
)١(‏ انظر فهرس المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء ص ۲١۹‏ 


(۲( في مجتة الجامع الكيير منه الميحلدذ الثاني والثالث والرابع والخامس ٤‏ انظر القهرس 
ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ., 


4 


وقد قرره محمد بن منصور» ولم يورد عن أحد من أهل البيت خلافه 
مثل عاديه إذا اختلفواء وكذلك مصنف «الجامع الكافى» السيد الإمام 
الحسينى لم يذكر خلافا بين الصدر الأول في ذلك وذلك هو المشهور عن 
کثیر من اه الاسلام من الفقهاء الذين هم el‏ المعتزلة في الفروع» وقد 
ثبت أن يوسفَ عليه السلام تولى لعزيز مِصْرء وثبت أن شرع من قبلنا حجة 
في ديننا إذا حكام الله في كتابنا)ء وفي «الصحيح» أنه عليه السلام احتج 
في القصاص بقوله تعالى : # والسن بالسن 4“ وليس هي في كتاب الله 


سے 


1 حكاية عن شرع من قبلنا واحتح بقوله تعالی : ل راقم الصلاة 
ا Cy‏ وهي في جطاب موسی عليه السلام . فإدا ت ذلك فمن 


)١(‏ أي : حكاه مقرأ ولم ينسخ » وفي الاحتجاج بذلك خلاف مبين في « فواتح 
الرحموت» ۰۱۸٩ - ۱۸٤/۲‏ وانظر أیضا «تفسیر ابن کثیر )۱۱۲/۲ - ٠١۳‏ طبعة الشعب . 

(۲) الآية ٤٥‏ من سورة المائدة . وأخرج أحمد ۳/ ۸١۱۲ء‏ والبخاري )۲۸٠۳(‏ و 
(۲۸۰) و )٤٤۹٩۹(‏ و )٤٥۰۰(‏ و )٤٩۱٩(‏ و )1۸۹٤(‏ ومسلم )۱٦۷٩(‏ من حديث انس آن 
الربيع عمة أنس كسرت ثنية جأرية » فطلبوا إلى القوم العفو » فأبوا » اتو رسول الله و 
فقال : القصاص » قال آنس بن النضر E Ns E O‏ 
يا س كتاب الله القصاص > قال : فقال : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة » قال : 
فرضي القوم »> فعفوا وترکوا القصاص › فقال رسول الله کل : « إن من عياد اللا لوف 
على الله لأبره » . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة طه » وأخحرج البخاري )٥۹۷(‏ » ومسلم )٦۸٤(‏ » والترمذي 
(۱۷۸) وأبو داود )٤٤۲(‏ والنسائي ۲/ ۳ و ۲۹٤‏ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كل 
قال : ١‏ من نسي صااة > فليصل إذأ ذكر لا كفارة لها إلا ذلك » قال قتادة راويه عن آنس : (وأقم 
الصلاة لذكري) وفي رواية « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها » فليصلها إذا ذكرها ء فإن 
الله عز وجل يقول : ل وأقم الصلاة لذكري ‏ . قال الحافظ في «الفتح » ۷۲/١‏ عن الرواية 
الثانية : وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي ية > واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لناء 
لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » وهو الصحيح في الأصول مالم يرد 
ناخ . وانظر « زاد المسیر » ۲۷١ / ٥‏ . 


۷۸ 


TEE 


الجائز أن ھا بو هريرة على القضاء والمصالح من الأمر اله 


1 ل عن المنكرء وافتقاد أمر العامة› فلم ينقل بطريق متواترة ولا احادية 
أنه فعل ساثرّ المحرمات فى تلك الولاية . 
ذلك يُمْكنْء وقد روي عن أبي الدَرّداء مثل ذلك“ على إحدى الروايتين 


ا الاتفاق على جلالة أبى الدرداء رضى الله عنه . 


E‏ أكابرُ الصحابة المج على جلالتهم في ايام يي بک 


وعم وعثمان رضي الله عنهم» »مثل سلما الفارسي رأس الزهادء وراهب 


الإسلام رضي الله عنه» ا خض ا ولا فرق على أصول الشيعة 
بين الولاية على القضاءء وأمورٍ الدين في زمانهم وزمابٍ معاويةء وإنما 
يفترق الحال عندهم في مَنْ حَارَبَ علياً عليه السلام» واجترأ على الله في 
سَفْك اذم الحرام 


ااال ع س اا ال ورا ف الفاح مم ال 
من المعاونة على المعاصي» وكراهتهاء وكراهة أهلهاء فلا فرق في ذلك 
بين زمان وزمان» إذا لم تكن الولاية مأخوذة عمن له الولايةء ويمكن أن هذه 
الولاية المأخوذة ممن لا ولاية له » إنما هي ولاية لغوية لا شرعية » ومعناها 


)١( )‏ في (ج) : وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء . 

(۲) في « السیر » ۲/ ٠٠۳‏ : قال الواقدي » وأبو مسهر » وابن نمير : مات أبو الدرداء 
سنة اثنتين وتلائين » وعن خحالد بن معدان قال : مات سنة إحدى وثلاثين > قال الذهبي : فهذا 
خط > لأن الثوري روى عن الأعمش > عن عمارة بن عمير » عن حريث بن ظهير » قال : لما 
جاء نعي - يعني ابن مسعود - إلى أبي الدرداء قال : أما إنه لم يخلف بعده مثله » ووفاة عبد الله 
في سنة ۳۲ » وروی إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي عبيد الله الأشعري » قال اتآ 
الدرداء قبل مقتل عثمان - رضي الله عنهما وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي ‘Ag YT f‏ 
مات في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خحلافته . 


۷۹ 


أ خذ إدن من صاحب المملكة على القيام بعملِ من أعمال البر والسعي ‏ 


في مر مِن أ مور الخير» وقد تختلف أظار الصالحين › ومقاصد العلماءء 


وأهل الدين في مثل هذه الأمور » وسيأتي لهذا مَزيد بيان في موصع هر 
أخص به إن شاءَ الله تعالى . 


وثانيها : أن يكو أخذ الولاية على ذلك من الحسن بن علي عليهما 
السّلام» فقد كان عليه السّلام في ذلك الوقت مقيماً في المدينة» ولم يكن 
أبو هريرة رضى الله عنه يجهل مكانّ الحسن عليه السلام» ولا عرب عنه ما 
يجب له من المحبة والحقوق. وكان الحسنْ عليه السلامٌ معروفاً بشدة 
الشفقة على المسلمين والرفق بهم» ولم يكن ليتر أبا هريرة مستمرًا على 
فعلِ محرم في جچواره | إن وَج لی هدایته سبیلاء فمع جرصٍِ الحسن وأيي 
هريرة على الخيرء EEN Os‏ 
CS e a‏ وإن ثبت آنه تى شيتاً من ذلك 
في عصر أمير المؤمنين علي عليه السلام أمكنَّ مل ذلك» والحمل على 
السَلامَةٍ متى أمكن» وجب لتحريم العمل على ظنُ السوء بالمسلمين» 
ووجوب المدافعة له . 


a RE‏ ښ ا 
فان قلت : هذا حلاف الظاهر . 


قلت : ليس للأفعال ظاهرٌ » وإنما يكون الظهور في الأقوال » مثاله 
لورُوي عن أبي هُرَيرَةَ أنه قال: إني لم آخذٌ ولاية من الحسن عليه السلامء 
ثم قلنا بعد ذلك: إن مِن الجائز أن يكو أخحذ منه ولايةء وذكر ذلك تقية» 
فإن لاما حینئذ یکون خلافاً إظاهر قوله . 


. في (ب) : على سوء الظن‎ )١( 


ا 


کک وثالثها : أن الولاية إما أن PS‏ قطعية » إن كانت 
٠-0--‏ اظنیة فله أن يعمل فيها بمذهبه» أو بمذهب صحابي مجتهلٍ غیره » ولا 
٠‏ اعتراض عليه في ذلك وإن کانت قطعةٌ فلا شك آنها مما لا يعْلَمُ ِبر 
i‏ ن ن حكمُ مَنْ فعلها مستحلا متأولاً حك المعتزلة عند الزيدية» وحكم 
E‏ : غیرهم ۰ العلماء المخالفي ۴ ۴ eT‏ بقطع الرلاية ولا قائل 
٠٠٠‏ بقدحه في الرواية . 
i |‏ ورابعها : أنه قد نقِل عن ابن عباس» وعقيل بن أبي طالب رضي 
| ماهوقري من ذلك مما هوممروف في کنب الاریخ » ولم ل 
عن أحدٍ أنه تكلم فيهما إلا بما هما أهله يِن التعظيم ‏ والترځم, 
E‏ ا والجة سرن n‏ ۰ ن تلك اما سات ظنبة » 
فكل مجتهد فيها مصيب » أو لها محامل حسنة » لم نعلمُهاء أو قسطيعة 
فليست من الكبائر المعلومة التي تنقطم الولاية بارتكابها والله أعلم . 
والسيد - أيْدّه الله - لم يتعرض للكلام في رواية أبي هُريرة» ولا في 


ولايته رضي الله عنه »> ولكن أحببت ذكر ذلك خوفأً من الاعتراض به » 
ومحبة للتقرب إلى الله تعالى » وإلى رسوله بل بذكر هذا الصاحب » 
ونصرته والقیام بحقه » جعلنا الله تعالى من الذين مدحهم في كتابه الكريم 
بقولهم : ربا افر لا ولإخواننا الِْيْنَ سَبقَونا بالإيمّان وَل تَجْعَل في 
ونا غاد لِلَذِينَ منوا ربا نك روو رَجِيمٌ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

قال : قال - يعني : الغزالي ‏ :وتردّد الشافعي في كون الحسن البصري 
مجتهداً » وزعم الغرالىٌ أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداً » قال : لقصوره في 
اة ولعي اا الل ا اا ر ا ا ا ف 


)١(‏ في « تأنيب الخطيب » ص ٠٠‏ : ليس المراد بأبي قبيس هنا الجبل المطل على 


A1 


کان يروی عن المْصَعُمْينَ » وما ذاك إلا قل علمه بالحديث . 
أقول: قد شرع السيد - أده الله يشكك في علم هذين الإمامين 
الكبيرين» والعَلَمَين الشهيرين رضي الله عنهماء وقد استروح السيد - أيده 
الله - إلى إسناد ذلك إلى الغالي » وليس له في ذلك نفس » لأنه أورده محتجا 
MS‏ ولو کان عنده باطلڈ ) لم يحسنْ منه الاحتجاج بما يعلم أنه 
باطل » ولوجبَ عليه أن يشمُنا رائحة الاستنكار لذلِك . 


الج اتاد اوا ل ل ل ا ان کال 
دور الفترى .عنما ا الله عنهماء وينكرَ نقلَ الخلف والسلف 
لمذاهبهما في الفقه وخلافهما في العلم > » أو يقر بذك . إن أنكره» أنكر 


الضبرؤرةء» ولم يكن لمكالمته في ذلك صورة» وإن لم کر فهو یدل على 
اجتهادهما. 


a 


ولنا فى الاستدلال به على ذلك مسالك : 


المسلك الأول : أنه ثبت بالتواتر فضلُهما وورعغهما وعدالتهما 
وأمانتهماء ولو أفتيا بغير علم وتأهُلا لذلك. وَلَسَا لهُ بأهل » لكان جرحأ في 
عدالتهماء وقدحاً في دیانتهماء ووصما في عقلهما ومروءتهماء لأن تعاطي 
الإنسان لما لا يخسنه» ودعواه لما لا يعلمه من عادات السفهاءء من ل 
حياء له ولا مُروءة ِن أهل الجِسَة والدناءة» ووجو. I‏ 
ابتذالهاء وتسویدها بهذه ل ألشنيعة . 


مكة » فقد روى مسعود بن شيبة في كتاب التعليم عن ابن الجهم » عن الفراء » عن القاسم بن 
معن أن أباقبيس اسم خشبة يعلق عليها اللحم ‏ > قال أبو سعيد السيرافي : فذلك الذي عناه به أبو 


. لفظ : « وخلافهما في العلم » زيادة انفردت بها (ب)وأئبتت في هامش (ش)‎ )١( 


AY 


e 


المسلك الثاني 1 ن و العلماء لمذاههما ووا في کت 


ا : | ۰ N‏ لهدا اية» وخرزائن 0 إلى ر ا ا على آنهم قد عَرفوا 
٤‏ 4 اجتها دهماء لأنه لا لھم ووا افا إا O‏ 

| لأن إيهام ذلك يِن غير معرفة محرم » لما يتركب عليه من الأحكام 
الشرعية المجمع علبها كانخرام الإجماع بخلانهما» والمخلّب فيها. 
E‏ کجواز ادا اعا 


المسلك الثالث : أن E‏ منعقد و و فان 


| ڪڪ u. ۰ ٤‏ 9 قو ایا متلا و َ3 بین ٠‏ العلماء ء الأعلامء ساد رة في مملكة الإاسلام من 


الشرق والغرب واليمن والشام من عصر التابعين ِن سنة خمسين ومثة إلى 

یوم الناس مذاء لا بكر على من یرویهاء ولا على من یعتودهاء 

i‏ فالمسلمو ن بين عامل عليها: وساكت عن الإنكار على مَنْ يَعْمَل عليهاء 
E‏ الطريقة هي أكبر ما يثبت به الإجماع . 


المسلك الرابع أن قد قامنا تصوص كلير من الأئعة العلماء ھی 
أحدَ الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي ٠‏ انتصابه للفتياء ورجوع 
المسلمين إليه ِن غير نكير من العلماء والفضلاءء e‏ ا 
الله في «الصفوة» وغيره من علماء العترةء والشيخ أبو الحسين في 
«المعتمد»١)ء‏ وغيره من الشيوخ» وهذا في سكوتِ سائر العلماء غ اک 
على المفتي» فكيف بسكوتِ ركن الإسلام» وعصابة الإيمان من يلاء 


() في (ب) : بعلمهما . 
(۲) في (ب) : یترتب . 
(۳) في (ب) :هو. 
E -FY /Y (£)‏ . 


AY 


التابعين › وسادات ا الذين هم ن حير القرون بنص سید الم 
فقد كانا رضي اللّهُ عنهما معاصِرَيْن لذلك الطراز الأول كما ستأتي الإشارة ‏ 


إليه إن شاء الله تعالى . 


ا 


ا الست کلام ا ن ا 
عمل المؤمنين » وقد قد ال د في رواية المبتدعة» ور الغرالي ىة 
إلى تعمد الكقرء وحرم الرواية عنه» وعن أمغاله » فلما بلغ إلى هذا 
الموضع › انتا التعسير للاجتهاد قواعده المقررة» وأدلته المحررة» 
فاحتج بکلام من ليس عنده بحجةٍ على سّتر ما هو أظهرٌ من الشمس يِن علم 
الحسن» وأبي حنيفة . 

وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طب مذهَبه(٠أكشر‏ العالم» وفى 
كلام الرّمخشريٰ رحمه الله : وتدّ الله الأرض بالأعلام المنيفة» كما وطدَ 
الحنيفية بعلوم أبي حنيفة. وفى كلامه رضى الله عنه : الجلة الحنفية 
از الملة الحنيفية الجود والجلم حاتمی حتف“ ) : والدين والعلم 


: في (ب)‎ )١( 

yg ine:‏ أو في الخشاش »تم يشد في طرفه 
المقود » وقد يسمى المقود ا ومن المجاز : هو زمام قومه » آي : قائدهم ومقدمهم 
E‏ 


(۳) نسبه إلى الأحنف واسمه الضحاك بن قيس التميمي وهو أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل » وشهر بالأحنف لحنف رجليه » وهو العوج والميل » وكان سيد بني أسلم في 
حياة النبي ب ووفد على عمر » وكان من قواد جيش علي يوم صفين » وشهد بعض فتوحات 
خراسان في زمن عمر » وعثمان رضي الله عنهماء ومات في إمرة مصعب بن الزبير على 
العراق . مترجم في « سیر آعلام النبلاء » 4 / ٩۷-۸٩‏ . 


A 


وقد عقد الحاكم (“ رحمه الله فصلا في فضل أبي حنيفة وعليه » 
ا 4 وکر أنه حاز ثلاثةً أرباع العلم » وشارك الناس في الرَبْم الآخر » فينبغي 
. : ۰ من الد اة اللةمطالى كتب الرجال» والنظر في تراجم هذين البحرينٍ 
ا والإمامين الكبيرين» فقد أودع العلماءُ في كتب الرجال مِن 
٠‏ مهماما يشفي العليّ» زي الغليء بل قد صف أث هذا العلم كت 


ا 


مفردة لتعريف فضائلهماء وذكر سَعة علومهما » وسائر ما فیهما 


٠‏ مثل كتاب «شقاتي التعمان في مناقب النعمان» وكتاب «الزخرف القصري 
٠ ) E ٤‏ في :مناقب الحسن البصرى» . 


ولو کان الامام أبو حنيفة جاهلاء ومن ة العلم الد ما تطارقت 


ا جَبَالٌ العلم من الحنفية» وشيوخ الاعتزال كأبي علي » وأبي ا > ومن 
٠‏ في اطبقتهما ين الأكابر» والقاضي أبي يوشف» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» والطحاويّء وأبي الحسن الكزخي» وأبي الحسين البصري 
کک ٠‏ والعلامة الرّمخشري الهم E a,‏ 


والاعتزاء() إليه» وعدم الإنكار على من أفتى أو حكم بهء فعلماءُ الطائفة 
الحنفية ی الهند. والشام » ومصر والعراقين»› واليمن› والجريرة› 


(۱) هو الحاكم الجشمى ث شيخ الإمام الزمخشري . 
(۳) في (ب) : مناقبهماً . 

(۳) في « كشف الظنون » )٠٠٠٦(‏ « شقائق النعمان فى حقائق النعمان » لأبي القأاسم 
العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥۳۸‏ في مناقب الإمام الأعظم . وقد 
آلف غير واحد من أهل العلم في مناقب هذ! الإمام ا 
۴ ۵-2 وانظر ( سير أعلام النبلاء » / ۹ fo‏ 

(4) اورده الإمام الذهيي في : سير اغلام النیلاء » ٥٦۳ / ٤‏ - ۸۸ » وذکرت فيه مصادر 
ترجمته . 

(ه) أي : الانتساب إليه » يقال : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواً > وعزا 
واعتزی » وتعژی کله : انتسب 


A 


والحرمين منذ مثةٍ وخمسين يِن الهجرة إلى هذا التاريخ برك غا سب د 
سنة فيهم ألوف لا ينحصرون» وعوالم لا يعَدون> من أهل العلم والفتوى 
والورع والتقوى» فكيف نستقربٌ أنهم تطابقوا على الاستناد إلى عامي 
جاهل لا يعرف أن الباء تجر ما بعدهاء ولا يدري ما يرح من رأسه من 
حدیث رسول الله کلة؟! 

وأما ما قَدِحَ به على الإمام أبي حنيفة من عدم العِلْم بالعربية» فلا 
سك أن هذا كلام متحامل متنكب عن وجوه المحامل» وقد كان الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله من أهل اللسان القويمة» واللغة الفصيحةء فقد أدرك زمان 
العرب» وعاصر چ والفرَرْدق. و بن مالك خادم رسول الله 
5 مرتین"» وقد توفي أنس رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» 
والظاهر أن أبا حنيفة ما رأه فى المهدء وإنما راه بعد التمييزء e‏ 
يا حنيفة كان من المعمرين› ا وفاته | إلى خحمسين ومئة > والظاهر آنه 
جاور التسعين في اا أعلم . ذكره أبو طالب عليه السلام في كتاب 
«الأمالي»» وهذا يقتضى آنه بلغ الحلمَّ ودرك بعد موت النبي يي بقدر 
لقان سه لله عليه السلام مات وقد مضى عشر من الهجرة› ا 
على تقدم أبي حنيفة» وإدراكه زمان العرب» وهو أقدمٌ الأئمة وأكبرهُم سنا 
فهذا مالك على تقدّمه توفي بعده بنحو ثلاثين سنة. ولا شك أن تغير اللسانِ 
في ذلك الزمانِ كان يسيرأء وأنه لم يشتغِل ذلك الزمان بعلم الأدب أحدٌ من 


. » في (ج) : « لا يعتدون‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في « السير » ۳۹١ /١‏ : ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة » ورأى 
أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة » ولم يثبت له حرف عن أحد منهم . وقال في اخر 
الترجمة : توفي شهيداً مسقياً في سنة حمسين ومئة » وله سبعون سنة . 

ا الذي نقله عنه ابن الوزير - ا ا 
ظاهر . 


A۸۳ 


O‏ ااضل المسلمين كما حفَقَ ذلك أبو السعادات ابن الأثير في ديباجة كتاب 
N‏ رالنهاية» وكما لا بف ذلك على من له ا بعلم التاريخ . فلو آوجبنا 
راع العربية على ابي حنيفة » لزم أن لا يحتح بشعر رر والفرَردق› ول 


ت 


شك أن العناية بالعربية كانت قليلة في ذلك الزمانِ مِن علماء التابعينء 


٠‏ وإنما اشتدت عنايةٌ أهل العلم به بعد ظهور الاختلال, الكثير» وقد قال 


الأمير الحسين بن محمد رضى الله عنه بأغرب من هذاء قال: إن الهادي 
يحيى بن الحسين عليه السلام عريي اللسان » حجازي اللهجة من غير 


ا مع أنه عليه السلام توفي ا س ت مه » فأما سنة ثمانين 
من الهجرةء فليس أحد من أهل المعرفة والتمييز يعتقدٌ أن أحدا من التابعين 
في ذلك الزمان قرأ كتابا في النحوء ولا َف بسنٌ يدي شيخ كعلقمة بن 


n”‏ ر 


فیس 4 ا مسلم الخولاني» ومسروق› والأجدع » وجبیر س نفیر» 


وكعب الأحبار ولا ص ن بعد هو لاء من التابعين کالحسن› وأبي الشعْنَاءِ ‏ 


ورین العابدين ٠‏ وإبراهيم e‏ والنخعي» و سعيلك بن یر » وطاووس 


وعطاء» ومجاهد» والشعبي» وأضرابهم› ا دو جو ل 
العربية» وفى أ المصنفات يقرا فى ذلك الزمان . 


ا و 
e‏ أن E GO o dS‏ 


u‏ فك 


الثاني : أنه إن بت بطريتي صحيحة » فإنه لم يشتهر ولم يصح 


كصحة الفتيا عنه 3 وتواتر علمه 1 رل يدح في في المعلوم بالمفلنون('؟ 1 


. في (ج) : المظنون‎ )١( 


AY 


الثالث : أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدَح به » 
لأنه ليس بلحن » بل هو لغة صحيحة حكاها الفَرّاء عن بعض العرب › 
وأنشد : 


گے گر ٠‏ 2 "ا 
إن وأبا اباها قد بلغا فى المجد غايتاش(“ 


الرابع سلمنا أن هذا لحن لا وجه له > فإن كثيرأ ممن يعرف العربية 
قد يتعمد اللحن » وقد يتكلم العربي بالعجمية » ولا يقدح هذا في 
عربيته » وهذا مشهور 

E E CEE, 
لقلة معرفته ا فهو وهم فاجش» ولا يتكلم بهذا منصفٌ» والجوابٌُ‎ 
: عن ذلك يت یتبین بذكر محامل‎ 


المحمل الأول : أنه قد عُلِمَّ من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
قل المخهرل ٠‏ وال ذلك ذهب ك من الغلماء كما فداه ولا شك 


)١(‏ نسبه العيني في « الشواهد الكبرى » ٠۳۴ /١‏ » والسيوطي ا 
١‏ ۸ إلى آبي النجم نقلا عن الجوهري » وليس يوجد في « صحاحه » ويقال : هو لرؤ بة بن 
العجاج » وليس في ديوانه » وهو غير منسوب في «شرح المقصل » /١‏ ۳ه » و« المغني » /١‏ 
۸ و « خزانة الآدت » ۳/ ۳٣۳۷‏ »> و«أوضح المسالك ۳۳/٠»‏ » وأبن عقيل ١/١ء١.‏ وإجراء 
الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور في تقدير الحركات الثلاث هو لغة بني الحارث › 4 
«صحيح البخاري» (۳٦۳۹)من‏ حديث آنس .قال النبي بي يوم بدر:من ينظر ما فعل أبو 
جهل ؟ فانطلق ابن مسعود » فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد » فأحذ بلحیته » فقال : أنت 
أبا جهل ؟ قال الحافظ في « الفتح » ۷/ ۲۹١‏ : كذا للأكثر > وللمستملي وحده «آنت أبو 
جهل » والأول هر المعتمد في حديث أنس هذا » فقد صرح إسماعيل بن علية » عن سليمان 
التيمي بأنه هكذا نطق بها أنس . . . . وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل على لْعة من يثبت 
لألف فى الأسماء الستة فى كل حالة . 

ی جل ا الا را م ال اا ال ف ا د 
ألقول في غير رواية الظاهرء وإن ظاهر المذهب عدم قبول روايته كمذهب الجمهور . 

انظر « فواتح الرحموت » ۲/ 1٤۷ ۱٤١‏ › و«سلم الوصول » ۳/ ۱۳۸۔۱۳۹ . 


AA 


EE E ER aE E a DR i pe Lp a N En O A OEE A a E E j RE E e E E a E DR hp e OR RE PR a A RE A SO GE A EDE SLR f E SO N ENKS E Re E E e E E i RS O EATER E 


٤ E‏ ا انما زه چ ا يعار حدیث الثقة المعلو ة العدالة ¢ 9 لكنهم 


i O‏ : ہے ر ر ہے ر 


يرون قبولَ حدیثه» حیث لا يوجَدٌ له معارض اه ول كا 


r a الغالبَ على أهل الإسلام في‎ i 
ا‎ 


و ”ع 


يلونهم › ا الكذب من عل ۲ وقد ا وقد کان علي عليه 


السلام رخاف بعض الرواة 3 فإذا حف له قبل : وهذا إنما ک0 


ي حديث من فيه لين » ولهذا لم شخب البفتاة لما أخبره بحم 
المذى“ > وقد روی الحافط ابن کثير في جزء جمعه في أحاديث السباق 
عن أحمد بن حَنْيّل أنه كان يقول بالعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب أصح و وذلك على سبيل الاحتياط » لا على 


. ٣۷۷و‎ ۱۸۳ - ۱۸۲ تقدم تخريجه في الجزء ء الأول ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه أيضاً في الجزء الأول صفحة ۲۸٤‏ . 

ا ٣‏ ) عن علي e E‏ 
رجلا مذاء » فأمرت المقداد أن يسأل النبي ب » فسأله » فقال : فيه الوضوء . وفي رواية : 
فقال : « توضاً واغسل ذكرك » وانظر تمام تخريجه في « صحیح ابن حبان » )۱۱٠۹(‏ بتحقيقنا . 

)٤(‏ في مسودَة أل تيمية ص ۲۷۳ : فصل : ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف 
والأحذ به » ونقل الأثرم » قال : رأيت آبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي بء في رسناده 
شىء يآخحذ به إذا لم يج خلافه أثبت منه » مثل حديث عمروبن شعيب وإبراهيم الهجري › 
وربما آخذ بالمرسل إذا لم يجئ ا : سمعت أحمد 
يقول : إذا روينا عن النبي ية في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكما » فلا نصعب . 

قال القاضى : قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف » فقال مهتا : قال 
أحمد : الاس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح » فقيل له : تأخذ بحديث « كل الناس 
أكفاء إلا حائكاً أو حجاما» وأنت تضعفه ؟! فقال : إنما نضعف إسناده » ولكن العمل عليه › 
وكذلك قال في رواية ابن مشيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة » وإلى أي شيء تذهب في 
هذا ؟ فقال إلى حدیث حکیم بن جبیر » فقلت : وحكيم بن جبير ثبت عندك [في الحديث] ؟ 
قال ليس هو عندي ثبتاً في الحديث » وكذلك قال مهنا : سالت آحمد عن حديث معمر »> عن 
الزهري » عن سالم » عن ابن عمر » عن النبي ئ أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة › قال : 
ليس بصحيح » والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول امو غ ال هری د ۽ قال ے 


A۸۹ 


الإيجاب . ولا على سبيل الجهل بضعف الحديث . 
قال الحافظ أبو عبد الله بن مّندة : إن أبا داود يخرح الإسناد الضعيفَ 
إذا لم يجد في الباب غيره » لأنه عنده أقوى من رأي الرجال . انتهى . 
فاا و او الات الت ا و قل 
الجهل بضع الحدرث() فأحمد وأبو دأود من جلة علماأء الاثر بلا 
مدافعة) » وهُذا الحديث الضعيفٌ الذي ذكروه ليس حديث الكذابين › 


القاضي : معنى قول أحمد : « هو ضعيف » على طريقة أصحاب الحديث » لأنهم يضعفون بما 
ا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم ير وها 
الحماعة » وهلا موجود في کتبهم : تفرد به فلان وحده » فقوله : هو ضعیف » على هذا 
الوجه » وقوله :« والعمل عليه » معناه على طريقة الفقهاء » قال : وقد ذكر أحمد جماعة ممن 
يروي عنه مع ضعقه » فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد يحتاج أن يحدث الرجل عن 
الضعيف مثل عمروبن مرزوق » وعمروبن حكام » ومحمد بن معاوية [وعلي] بن الجعد»› 
وإسحاق بن أبى [إسرائيل] ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم » وقال في رواية أبن القاسم في 
ابن لهيعة : ما كان حديثه بذاك » وما آكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال » آنا قد أكتب حديث 
الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشدّه » لا أنه حجة إذا انفرد » وقال في رواية المروزي : 
کنت لا أکتب حدیئه ‏ يعني جابرا الجعفي - ثم کتبته أعتبر به » وقال له مهنا : لم تكتب عن أبي 
بكر بن آبي مريم وهو ضعيف ؟ قال : أعرفه » قال القاضى : والوجه في إلرواية عن الضعيف أن 
فيه فائدة وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحأء أوينفرد 
الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه » لأنه لم يرو إلا من طريقه فلا يقبل . 

قال شیخنا : قلت : قوله : كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد » يفيد 
شيئين أحدهما : أنه جزء حجة » لا حجة » فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة وإن لم 
يكن واحدٌ منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي . الثاني أنه لا يحتج بمثل هذا منفردا» 
وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد » فإما أن بريد به نفي الاحتجاج مطلقاً » أو إذا لم 
يوجد آثبت مله » وكلام القاضي وهو ابو یعلی محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحتبلي المتوفى 
سنة ٤0۸‏ ه- منقول بنصه مع حغيير طفيف من كتابه « العدة في أصول الفقه » ۳/ ۹7۸ E‏ 
بتحفيق الأستاذ الفاضل د. أحمد بن علي سير المباركي . 

. في (ب) الجهل بالحديث‎ )١( 

(۲) انظر « إعلام الموقعين » ١١ /١‏ . 


۹۰ 


و یت آهل الكباثر فذلك 5 س اسم الشف( إنما ل 


فيه : إنه باطل آذ موضوع أو | نحو" ذلك » وإنما الضعيف ما فى جفظ 


راوه شيء مما ينجبرٌ بالشواهد والمتابعات على ما هو مقر في علوم 


الح رعا الت ا كن جا الح ,وك اله 


8 ا‎ E 5 ET 


الأصوليين أن يكون وَهْم الراوي أكثرَ من إصابته على قول » واختاره 
المنصور بالله عليه السلامٌ » وعبد اللّه بسن زيد رحمه الله أو يكون مساويا 
على قول الأكثرين » وأما إذا كان وهمه اقل » فإنه یجب فل 
الأصوليين » وليس كذلك مذهب المحدثين » فإنهم يحون بالوهم في 
قدر عشرين حديثاً مع الإصابة في متي حديث أو أكثر » بل منهم من يغلو 
ويشدَّد » فيقدح في مَنْ وهم في قدر العشرة الأحاديث مع الإصابة في ألو 
من الأحاديث » ولقد أخطاً بعض الثقات في حديث واحلٍ » فقال له شعبة . 
إن سَمعّْكٌ تروي مثل هذا مرة ثانية » تركت حديتّك ونحو ذلك » فهذا هو 


9 م 


كر الحديث الضعيف 8 وأمثاله أسباب التضعيف ا يدح ولل 


الأصوليين › الال فة في كتب علوم الحديث . فعلى هذا الوجه 
تكون روايةٌ أبى حنيفة عن الضعفاء مذهباً واختيارا » لا جهلا وجزافاً . 

المحمل الثاني : أن يكون ضعفٌ أولئك الرواة الذين يروي عنهم 
مختلّفاً فيه » وهو يعلم وجة التضعيفِ » وحجة المضعّفِ » ويكون مذهبّه 
أن ذلك لا يقتضى الضعف » وقد جرى ذلك إغيره من العلماء والحفاظ » 
نهذان فبا علوم الزيدية الهادي » والقاسم علبهما السلام يرويان عن 


. في (ب) : الضعيف‎ )١( 
. في (ج) ونحو‎ )۲( 


۹۱ 


إسماعيل بن أبي أويس”“ وهو مختلّفٌ فيه » وذلك محمول على أنهما 
أخحتارا ما اختاره الجماهير من توتیقه ت وكذاك الشافعي يروي عن إبراهيم 
ابن محمد بن ابي بحیی الأسلمي ویوثقه وقد خالفه الأكثرون في ذلك 
وقال ابن عَبدِ البر في « تمهيده » : أجمعوا على تجریح ابن أب يحيى ° 


قلت : أما الإجماع على تجريحه » فلا » فقد وافق الشافعي على 
توثيقه أربعة من الحفاظ » وهم ابن جريج » وحمدان بن محمد 
ااا ٠وا‏ فلي رار ت اة لكي وك د ةل 
الجماهير بلا مرية <" . 


وكذلك رژی الشافعي عن ابي خحالد الرنجى () المكي 


(۱) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله , بن ويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو 
عبد الله بن أبي أويس المدني حليف بني تميم بن مرة وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي 
أويس » وابن أخحت مالك بن أنس الإمام . 

قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص ۳۹١‏ : احتح به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من 
تخریج أحاديثهء ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين» وأما مسلم» فأخرج له آقل مما 
آخرج له البخاري » وروی له الباقون سوى النسائي » فإنه أطلق القول بضعفه » وروى عن 
سلمة بن شبیب ما یوجب طرح روایته » واختلف فيه قول ابن معین » فقال مرة : لا پاس به » 
وقال مرة: ضعيف» وقال مرة : كان يسرق الحديث هو وأبوه » وقال أبو حاتم : محله الصدق › 
وکان مغفلا » وقال آحمد بن حتبل : لا بأس به » وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . 

قلت : (القائل الحافظ ابن حجر ) : وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن 
إسماعيل أخرج له آصوله » وأذن له أن ينتقي منها » وان یعلم له على ما یحدث به لیحدث به 
ويعرض عما سواه . وهو مشعر بان ما أخرج البخاري عنه هو من صحيح حدیئه » لأنه كتب من 
أصوله » وعلى هذا لا يختج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي 
وغیره » إلا إن شارکه فيه غیره فیعتبر به . 

وانظر « تهذيب الكمال » للمزى ۳/ ٠۲١‏ - ۱۲۹ نشر مؤ سسة الرسالة . 

(۲) وقال الحافظ في « التقريب » : متروك . 

(۳) انظر ر تھذیب الکمال » ۲/ ۱۹۹-۱۸٤‏ . 

 ريثك هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي » قال ابن حجر : فقيه صدوق‎ )٤( 


۹۲ 


مختلف في توثیقه ‏ وكذلك أحمدٌ بن حنبل يروي عن عامر بن صالح بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير بن العَوام 09 وانفرد بتوثیقه حتی قال بو داود : 


مع یحی ب معین پقول : SS A‏ 


٠‏ لأنه لم يكن عنده يَكَذِبُ» وكان عالماً بالفقه والعلم والحديث والنسب 
٠٠‏ ويام العرب» وقال بو حاتم : ما أرى بحديثه بأساً . 


وكذلك اهل الصحاح بروول عمن هو مختلفُ فيه » وها شيء 


TET‏ أهل 2 أولئك الضعفاءَ المختلفَ فيهم > واستقصوا 


الكل فيهم اوغا > حجج الفريقين دما ادا نظر فيه الطالب. لاح له 
وجه الصواب» eT‏ والاخحتيار“ ‏ . 


المحمل الثالث : أن يكو إنما روى عن أولئك » وذكر حديثهم على 


سبیل المتابعة والاستشهاد » وقد اعتمد على عير حديثهم a‏ أو 
ا ا قياس أو استدلال › أو عمل بالاباحة الأصلية مثل ما صم 


› الهادي والقا سم علیهما السلام في الاحتجاج بحدیث ابن ا ضميرة("‎ ۰ : 1 LL 


الأوهام من الثامنة مات سنة ر أو بعدها . 


e N SEE O‏ اأصحاب 
الكتب الستة غير الترمذي 


(۲) ينظر في هلا مشدمة «فتحج الباري»› ورسالة الإامام الذهبي «من تكلم فيه وهو موثق» . 
(۳) في ( ٣‏ ) و (ج) فة وهر ترا وف ترجه امام اللي في ٠الرا |٠‏ 


2 e فقال اوا‎ ofA. 
iY وال ان من لمن ك لا انور > وقال‎ ٠ اخ ل سارى شا‎ 


الحديث ضعيف » وقال آبو زرعة : ليس بشيء » اضرب على حديثه . 


۹۳ 


وأبي ھاروك العبدي(“ : وهل الروأية مجمعول على تج ر يحهما 


البصري »قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في «تمهيده»: كان مجمعاً على 
توو يرو عنه مالك ااا الأكف على الأكف““ 


وأنظر « تاريخ البخاري » ۲/ ۳۸۸- ۳۸۹ > و « المجروحین » ۲٤٤ /١‏ > و «الجرح 
والتعديل » ۳/ ۵۷ - ۸ . 

(1) هو عمارة بن جوين العبدي » أخرج له الترمذي وابن ماجة » قال الإمام الذهبي في 
« المیزان » ۴۳/ ۱۷۳ : تابعي لين بمرة » كذبه حماد بن زيد » وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب 
عق خت الى فن ان أحدث عن أبي هارون» وقال آحمد : ليس بشيء › وقال ابن معين : 
ضعيف لا يصدق في حديثة » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطتي : متلون 
خارجي وشیعي » فیعتبر بما روی عنه الثوري » وقال ابن حبان : کان يروي عن أبي سعيد ما 
لیس من حدیثه » وروی معاوية بن صالح عن يحي : ضعيف . 

(۲) في (ب) : الكف على الكف . وخبره في « الموطأ » ٠١۸ /١‏ رقم )٤١(‏ ونصه : 
بحيى عن مالك > عن عبد الكريم بن أ بى ألمخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة : « إذا 
ی ا ور ی اا ای ی اا زع ا ی 
لمر وجل الفطرة لاء اجون . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف متروك باتفاق أهل 
الحديث » لقيه مالك بمكة » وكان مؤدب كتاب » حسن السمت » فغره سمته » ولم يكن من 
أهل بلده » فیعرفه» فروی عنه من المرفوع في ر الموطاً » هذا الحديث الواحد » فيه ثلائة 
أحادیث مرسلة تتصل من غير روایته من وجوه صحاح » ولم یرو عنه حکماً [نما روی عنه ترغیبا 
وفضلا . قلت : فحديث « إذا لم تستحي فاصنع ما شت » رواه البخاري ( ) من طریق 
منصور عن ربعي بن حراش » عر عن أبي البدري . وحديث وضع اليمنى على 
اليسرى . . . » رواه مالك والبخاري من طريق أي حازم بن دينار » عن سهل بن سعد 
وحديث تعجيل الفطر . . ۱۱٤۸٩ ( ١ eT‏ ) وابن حبان ( ۸۸٩‏ ) من 
طريق ابن وهب » عن عمرو بن ابي الحارٿ سمع عطاء بن آٻي رباح يحدٿ عن ابن عباس ان 
رسول الله ية » قال: «إنامعشر الأنيياء أمرنا أن نخر سحورنا » ونعجل فطورنا » وأن نمسك 
أيماننا على شمائلنا في صلاتنا » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وعزاه السيوطي في « تنوير 
الحوالك » 1۷٤ /١‏ إلى الطبراني وصحح إستاده » وقال : ورجاله رجال الصحيح » ونسبه 
الهيثمي في « المجمع » ۲/ ٠٠١‏ و۳/ ٠٠١‏ إلى الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » . 


۹٤ 


وق وقد رواه من طريق صحيحة» فرواه فى « الموطاً 0% عن بي حازم التابعي 
: وقد أخر ج مسلم في «الصحيح») عن جماعة من الضعفاء المتوسطين 
ا على جهة المتابعة والاعتبار” » وربما اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان 
کک ٤‏ ) اسنام غال ج كان الخد سوا عند علماء الأثر بإسناد نازلرٍ من 
I‏ اط يق الثقات » روى ذلك النوا وي عن مسلم تنصیصا 2 


المحمل الرابع : أن یکون ذلك على طريقة الا الكبار من أئمة 


Nk mm‏ فإنهم د خفظون الحديث المصحيح والضعيف لجل التبيين والتحذير 


من العمل بالضعيف » وذلك مشهورٌ عنهم . 
: وفي الرواية e‏ أنه قال Es‏ حفظ ثلاث مثة ألف 


o‏ ا 


وقال إسحاق بن راهُويه : أحفظ مكان متة ألف حدیت انظر 
الفا أ فو ا ا ا ع یر ف : E‏ 


٠١۹ /۱ 0(‏ رقم )٤۷(‏ » قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا آنه ينمي ذلك . آي : يرفعه إلى اللبي 
ية . وأخحرجه البخاري في « صحيحه » برقم ( ۷٤١‏ ) في الأذان : باب وضع اليمنى على 
اليسرى من طريق القعنبي » عن مالك به . 

)۲(٠‏ الاعتبار : هو تتبع طرق الحديث في الجوامم والمسانيد والأجزاء حتى يعلم هل له 
متابع أو لا ؟. قال المؤلف وحمه الله في « تنقیح الأنظار » ۲/ ٠١‏ في بيان الاعتبار والمتابع 
والشاهد : هذه ألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم » فالاعتبار أن يأتي المحدث إلى حديث 
لبعض الرواة » فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسيره طرق الحديث ليعرف هل يشاركه في ذلك 
الحديث راو غيره » فرواه عن شيخه » فإذا لم يجد فعن شيخ شيخه إلى الصحابي » فإك وجد 
من رواه عن أحد منهم » فهو تابع » وإن لم يجد » نظر : هل رواه أو معناه أحد عن النبي بيا 
من غير طريق ذلك الصحابي » فإن وجدت » فهو شاهد . 

(۳) انظر « شرح مسلم ۲ ۲٤ / ١‏ ۔ 


۹٥ 


الاف حديث مرَورة » فقيل له فى دلك ‏ فقال : لأجل إذا مر بى حديث 
اا ادت ال ما فت ل . 


إذا عرفت هذاء فلا ريب أن الإمام أبا حنيفة كان أضعف الأئمة 
E‏ وذلك لأمرين أحدهما : قبولّه المجهول » وثانيهما : کر سنه فانه 
ما طلب العلم إلا بعد أن شاب وأسن » وقد كان الحافظ المشهور بالعناية 
في هذا الشأن إذا شاخ وأسنٌء تناقص حفظه» وقل ضبطه» فكيف ممن لم 
يطلب العلمّ إلا بعد" مجاوزة حدٌ الكهولةء وهُذا نقصانٌ عن مرتبة الكمال 
لا سقوط إلى مراتب الجهالء ولا نكارة في ذلك» وما زال الناس متفاضِلِينَ 
في الحفظ والإتقان . 

وقد کان جا الشافعي دون حديث مالك فى الصحة › وري 
الشافعى فوق رآيٍ مالك في القوة . 

وقد کان حديث ابن المسيّب » ومحمد بن سيرين» وإبراهيم اا 
أصح وأقوى من حديث عطاء» والحسن› وأبي قلابة» وأبي العاليةء وكان 
ابن ال أصح الحماعة حدیٹا من غير قلح في عم من هو دونه . 
وليس الحفظ على انفراده يكفي في التفضيل» فقد كان أبو هريرة رضي الله 
عنه أحفظ الصحابة على الإطلاقء وليس يقال : إنه أفقههم على الإطلاق 
لوف اا ا ا ا و ا 
أنه لا حجة على تجهيل هذا الإمام الكبير الشأنِ بروايته عن بعض 
الضعفاء > ولا بقوله : «بأبا قبیس» . 


() لفظ « منها » من (ب) و (ش) . 
(۲) انظر ما كتبه اللكنوي في « التعليق الممجد » ص "٤-۳۰‏ » فإنه نفيس . 
(۳) لفط « بعد » من (ب) . 


۹٦ 


E‏ ي ي ا 
و ج أن المسك- ايده الله _ - “ على روايه الخلافعن الحسن › 


٠‏ وإن كان يعتقِدٌ اجتهاهما » وإنما أراد أن يوغر مساك العلم » ويشكك فيه 
٠٠‏ على مَنْ أراد الاجتهاد » فهذا لا يليق بأهل الورع والذّيانة » ولا يَصلح مِن 
7 أرباب التقوى والأمانة . 


قال : وقال الرازي : إن لم O PCA‏ 


٠ ٠--O -‏ لأنه ليس في زماننا مجتهدّء فأخرج نفسه عن رتبة الاجتهاد» وذكروا أن 


اغرال لم يبلغ مرتبة الاجتهاد» وممن ذكر ذلك ابن خلكان في «تاريخه» 


وغیره . 


أقول : كلام السَيّدِ هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد 


۰ بعدم اجتهاد الزازي والڙالي. 


والجواب عليه من وجوه : 

الأول: إلزام السيدِ ما يقتضيه كلامه » وذلك أنهما عنده لم يبلغ 
مرتبة الإسلام فضلا عن مرتبة الاجتهاد > فإن كان يريد آن يجهل سائر 
علماء المسلمين قياساً على تجهيلهما . لزمه أيضاً أن يُكَفْرَ ساثرّ علماءِ 
المسلمين قياساً على تكفيرهما » وإن كان يقول : إنه لا يلزم من كفرهما أن 
یکوں غیرھُما کافراً > قلنا : وکذلك لا یزم من جھلھما ان یکون غیرهما 
جاهلا . 
) الثاني : أنه لا ملازمة بين دعواهما» لعدم الاجتهاد ٠‏ ار 
الاجتهادء لأنه لا مانم“ أن يدَعِيَا جهل أولْة الأحكام الشرعية مع 


(1) في ( ) و (ج) و (ش) يجوز . 


۹۷ 


معرفتهما لها » كما أنهما عند السيد اعيا جهلّ أدلة الإسلام الجلية مع 
معرفتهما لها » وذلك لأنهما عند السيد من أهل الناد » وتعمدِ الباطل » فلا 
يُصدقان فيما قالاه » فربما قالا ذلك إغرض دنيوي » ومَفَصِد غير صالح 
على اعتقاد السيد فيهما . ۰ 


الثالث : أن السَيدَ ذكر في كتابه أنهما غير محققين » ولا موفقين بهذا 
الق قر اع غلل سالارا ب یی 
الم بجهل م لیس مواق » ولا محقق » لاله يجو أنه إنما لم بجنهة 
لعدم تحقيقه » وله توفيقه : لا تعر الاجتهاد في تفسه » كما أن قلي 
الو الضااة ۾ واخل بال اجات لفل فقةم لا لمتفة ما 
NT‏ 


الرابع : وهو التحقيق و ا لا ریب عند کل منصفپ 
ممن له مغرفة بتصانيف هذين الرجلين » وذوق في معرفة العلوم » ودرية 
في أساليب الخصوم أنهما يِن أهل التمكن من الاجتهاد » والقدرةٍ على 
التبحر في العلوم » ومن وقف على كلاماتهما في مصنفاتهما في الأصول. 
اتان وان ی کر ات اتس ١‏ سا ابن انیقی 
الرازي في « نهاية O‏ و «الملخص »» و «المحصل » 
« المحصول » e › ٩‏ إشارات ابن سينا » في علم المنطق > 
ی ا ا 


)١(‏ هو في أصول الفقه » وقد نشزته لأول مرة لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر في 
جامعة الإأمام محمد بن سعود الإسلامية فى ستة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني . 

(۲( ويقع في ماني مجلدات کار » وهو مطبو ع › ومتداول بین هل العذم ولکله ر حمه 
الله لم یتمه فيما قاله أبن خلکان ۲٤۹ /٤‏ » وابن قاضي شهبة ۲/ ۸۳ » ويقول ابن حجر في 


۹۸ 


٠‏ ظنه انهم کان يَعجرَانِ عن معرفة حكم الماء إذا تغير بالزعفرانِ » هل يكون 
طاهراً مطهراً أو يكون طاهرا غير مطهر » وهل ٣‏ والقيء من نواقضص 
الوضوء ‏ ارا اترات رل بوب انال ھن ب > 
استقبال الجهَة ؟ وهل الاعتدال بعد الركوع والسجود واب أو مسنون ؟ 
اوهل القصر فو في السفر واجب أو رخحصة » ونحو ذلك من السائل الفروعية › 

E‏ لا بعرفان کيفيةً الترجى عند تعارض الأدلَةٍ »> ونحو ذلك من 
المسائل الأضرلة: فهو هيجي لقم بلاشك . 

وإذاكان الاجتهاد و | على صاحب «الملخص» > و « المحصل » 
٤ LL‏ و المحصول » الذي يتمد في فهم معانيه) كثيرٌ من كبَرَاء علم 
ااا المعقول » فكيف يسهل الاجتهاد لأبي بكر » وعمر » وعثمان بن عفان » 
e‏ بن مظعون » والمقداو » وجابر بن سَمْرة » وعائشة » وأمثالهم ممن 
قلت عنه الفتيا من الصحابة الذين لم يرتاضوا على النظر » ولا تدرّبوا في 
ا ترتیب الأدلة » وتمهيد القواعد » وتهذيب الكلام في شرائط القياس › 

eee 
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ومن نظر إلى كلام كثير من الصحابة في القياس في مسائل 


کک = «الدرر الكامنة» ٠٠١ /١‏ : إن الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي هو أحمد بن 
محمد بن أيي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي مات سنة ۷۲۷ه . ويقول صاحب 
E‏ « کشف الظنون » ٠۷١١‏ : وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي تكملة له وتوفي 
e‏ ۷ قاف الغا مهات الین ی غل الکری الدمدق کیل ما صن م اسا 
ا ا وتوقي سنة ۳۹ھ . 

٠‏ و قي ا و : ولا يكاد القارىء يلحظ في 
أ الفي تفاوتا في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى اخره على نمط واحد 
وطريقة واحدة تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة > ولا يتمكن من الوقوف 

على حقيفة المقدار الذي كتبه ألفخر » والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة 1 

. في (ب) و (ج)و (ش) : مقاصده‎ )١( 


۹4 


الفرائض » وترددهم في ذلك » علم أن الخوض في تلك الأمورٍ أسهل على 
أهل الدرية بعلوم النظر › والمهارة في الببحث عن الغوامض 

فان قلت : فاذا كانا متمكنين من الاجتهاد › فلم ترکاه واختارا 
لتقلید ؟ 

قلت LT No E‏ من الفضائل › > لم 

يجب القطع بعجزه عنه » ولا يجب على r‏ 
إظهارٌ الدليل على الوجه فى ترك ذلك الفعل » أ لا تری أن کثیرا من 
الصحابة والعرب لم يكونوا مجتهدينَ مع تمكنهم من ذلك وسهولته عليهم » 
وهذا مما لا يحتاح إلى مناظرة . 

فأما الاحتمالات » فهي كثيرة » فمنها أن يتركا ذلك » لأن التقليدً 
اا ٠‏ ر من يختار التقليد لذلك > فقد حدثني الفقيه علي بن 
عبد الله بن أبي الخير - رحمه الله - أنه يكره النظْرٌ فى كتب أدلة الأحكام » 
o NEN N UO a‏ 
افیا ر ق وک 
الاختيار جائز عقلا وشرعاً» وإ کان فيه قصور د في الهمة › وميخالفة 
لللاقتد!ء )۲ بخير هذه الأمة . 


ويلتحق بهذا فأئدة : وهی ا لا شك أن هین الرجلين من كبار 
آهل العلوم العقلة النظرية › ورؤوس ا[طادفة الأشعرية › ولهما الباع 
الطويل في التمكن من إيراد الشبه العويصة على جميع ا 


. في (ب) : في الاقتداء‎ )١( 
. في ( ج ) ؛ العقلية ألنقلية النطرية‎ )۲( 


+ » 


EE 


٠‏ أصحابهما الأشاعرة » ولكن بركات العلم أدركتهما » فإنا نرجو صحة ما 
E‏ وى من توبتهما » فقد صرح الغزالي في « المنقذ من الضلال »“ برجوعه 


غن الخوض في علم الكلام إلى مثل كلام آهل التصوف في الإقبال على 


اله تعالى بالكلية »> وحصول. اليقين بذلك» وفي خطبة «المَقُصِدِ 
٠‏ الأشنى » ما يقتضي أنه متي في إظهار الحقّ في بعض الأمور » وروى الإمام 
کک المهدي محمد بن مطهر » والأميرٌ الحسين بن محمد عن الغزالي أنه تاب 
CS‏ 


E 


وأما الرازي ر في و صيته بالرجوع 7 جميع ما أودعه 


صنفاته إلا ما نطق به القرا ا ل لمجم على صحتها » وأنه یدین الله 
٠‏ تعالی بما دانه به رسوله ي » وفي شعره ما يلم بهذه العقيدة الجميلة 


اليم لِلرَحمَانِ جل جل وسواه في جهلاته تمغ ٩‏ 
ما تراب وللْعلوم ll‏ ال اة ل غلم 


. ك عاد‎ ۳-۹۱ e 


i I RANGE )‏ الطرق إلى المعرفة E‏ الصوفية الذي يقوم على 
الخلوة والمحاهدة وكيك عسارات پستعر س صكو رها م مئل هذا الإمام» > انها تثطوي على 


أفكار فلسفية هى بمتأى عن صراط الله السوي انظر الصفحات 1۳۲ ر۱۳۹ و١٤۱‏ وا٤‏ و٣٤١‏ 


legleg 


(۲) في (آ) و (ج) من » وفي (ش) في . 
(T)‏ في (ب) رسول الله : وانظر نص ألوصية بتمأمها في الجزء الأول من «المحصول» من 


ا ) ص ۳-۷۹ وانظر ترجمته في «السیر» ٥۰٩/۲۱‏ . 


. من الغمغمة : الكلام غير البين‎ )٤( 


١1 


نهاية إقَدام العْقول عمال واكتَرٌ سى العَالّمينَ ضلالد“ 
وفي معنى البيتين الأولين قول الآخر : 

وَكمْ في البَرية من الم قوي الجدال شديد الكل 

س ف اكان اة ى عله ا ا 


وهذا مِنْ بُرَكاتِ العِلْم وخايَمةٍ الخير . والله أعلم | 

قال : وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسرٌ الاجتهاد حتى قال : وقد كانوا 
يرون أن درجة الاجتهاد في زمانهم مفقودة » يعني أصحابٌ الشافعي 
المتقدّمين » وذكر متهم المَفَالَ ‏ وأبا حاملِ الإسفراييني » وأبا إسحاق 
الإسفراييني » وأبا إسحاق المروزي » والجويني قال : وقال الرافعي 
القوم كالمجمعين على أنه لأ مجتهد اليوم › وخكى عن المحاملي أنه قال . 

ما أعلمٌ على وجه الأرض مجتهداً . زادنا الله هدى , e‏ 

ا ولا يکي على الله أحداأ » كما جاء في الحديث مسنداً . 


أقول : هذه الروايات عن بعضص أصحاب الشافعي قد حعلها السيد 
لکلامه اا ولا حتجاحه خحتاما وقد استملح هذه الحكايات واستروح 
ا هله الروايات ر على توعیر مسالكڭ العلم ( ا بواب 


() وتمام الأبيات عند ابن خلكان 7 0 , 
احا واا يفا ايل ياتا لى وا 
ولم نستفسد من بحشناطول عمرنا سوى أن جمعشا فيه قيل وقالسوا 
وكم قد رأينامن رجالر ودولة فبادوا جميعاأً مسرعين وزالوا 
وك جال ودعت اها رول فور راجيال جال 
وهي في « طبقات السبكي » ۸/ ٩‏ و «عیون آلاآنباء » ۲ / ۲۸ . 


۰۲ 


الاجتهادء ولم إتالر الي بما نها من الغرائل والمنكير من تجهيل 
ال و ال افو وا کت ا الل ینتهی بالسید - 
E 0 e SS‏ 
٠ ٠‏ السيك على إطلاق القرل بان أصحاب الشافعي التقدمين قَضَزا بق مربة 
٠ i‏ الاجتهاد » مستروحاً بهذا القول المعلوم الفساد » محتجّاً به على الاستعسار 
للم والاستبعاد ؟! 


فأقول : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله » إن كان ذهب العلم بالأدلة ء 


فين الجا من اللا الحا أن ذهب الور ئة ال عله 


السام ؟ إلامّ صار التعظيم لعلماء الإسلام ؟ كاك ما عرفت أن قدماء 


I E SS‏ قاسم ۰ e‏ ت أن ن كمك ن 


o‏ ٠الإسلامية‏ . ما تمورت إلا بعد ا الشافعي ؟ تر ن س أقمار 


الهدى لرواية حكيت عن المروزى ٤‏ والرَافعِي ؟ ما هذه العصبية ؟ إنها لمن 


أعظم البلية . وقبل الجواب على ا ا د بحثا جا في 
قله ولا نزکی على ال ا » كما جاء في الحديث مسندا 


* 
س 


فنقول : آخبرني من آين جاءَ هذا الحديث مسنداً ؟ فإن قلت : 
جاه سند ين طريق المحدئين » فما ك مرتكبً نَت عن » وفاع ‏ 


a 


لاتنةعَنْ خاق وتأتي مله عَارعَلَيْك إا قَعَلْتَ عَظيمٌ 


(۱) أنشده سو يه ٤ A‏ للأعطل ْ وأالمشهور أنه السود الدؤلي ظالم بن مرو 


٠ ٠٠‏ ملحقاث ديوانه ٠١١‏ » ونسب أيضاً إلى سابق البربري والطرماح والمتوكلالليثي » وقال البخدادي 


قال اللخمي في شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لأبي الأسود . انظر «خزانة الآدب»١٣/۱۷٦»‏ 


۰۳ 
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ج م و 


وإن كنت تعرفه مسنداً من غير طريقهم » فأخبرنا بذلك الإسناد ؟ 
ركيف تيسرت لك معرفته بعد الإنكار لها » والاستبعاد ؟ وإن كنت لا تغرف 
له سند إلا من طريق رجال الحديث وأئمة الأثر » فكفٌ عن القوم عرب 

: (07 . 
۴ ا 0 ٍ ۴ ۾ هھ ص ٣‏ ر ش ا ث 
اقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا 


اود ا ت انات عن وج الراب وان 
کات هذه اة فما لا قح الجرات. 

الوجه الأول 1 ان الشافعى رضی لل فة م دما اأعلماء ي ورحال 
المثة الثانية من الهجرة النبوية » وعلى رأسها توفي سنة أربع ومثتين ›» وقد 
کان القذماة من أصحاره قاف لوه يأتي عليه ان من أئمة الإسلام 
من أهل البيت عليهم السلام» وسائر العلماء الأعلام» فهذا البويطي <“ 
صاخت الشافعي المشهور توفي إحدى ونلائين ومتتين › والقاسم عليه 
السلام توفي ست وأربعين ومستین 4 فوفاة البويطي صاحب الشافعي 


وشرح شواهد المخني ٠ ١١۲/١‏ و «المقتضب» ۲/ ۲١‏ » وشرح المفصل ۷/ ٠ ۲٤‏ ومعجم 
المرزباني ٤٠١‏ . 
)١(‏ هو الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر فحل متين الشعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام » وكان هجاء عنيفاً لا يكاد يسلم من لسانه أحد» هجا أمه وأباه 
ونفسه » والبيت في ديوانه ص ٤١‏ من قصيدة مطلعها . 
E N‏ ا ا 
(۲) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام الشافعي » لازمه 
مدة » وتعخرج به » وفاق الأقران . قال إلإمام الذهبي في « سیر أعلام النبلاء » /٠۱۲‏ ۹ه : كان 
إماماً في العلم » قدوة في العمل » زاهداأ ربانياً » دائم الذكر والعكوف على الفقه » بلغنا أن 
الشافعى قال : ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي ٠‏ وقال الربيع بن سليمان المرادي : ما 
أبصرت أحدا أنز ع بحجة من كتاب الله من البويطي . 


£ 


LL ak 1 

کک i‏ | السلام رل اف المذعب ٠‏ رال من ف وراز اا تة اا 
٠ ٠‏ وهو الذي تفجُرت منه بحارٌ العلوم إفادة وولادة » وخضعت رقاب الخصوم. 
| لمناقبه من العلم والزهادة والمجد والإجادة »> فأما الإمام الهادي يحيى بن 
e ۰ ٤‏ > والناصر الحسن بن على عليهما السلام › فالبويطي متقذم 


ئے الرفة شر غین س نص ا سرا ولك الرات بيع“ والمزني( 


I‏ صاب الشافعي » فإنهما عاصرا القاسم عليه السلام » وتقدما الهادي بكثير 


من الأعوام » وأما السيدان الإمامان لاط ال او طا وال ا الله 


i‏ ومن بعدهما کالمتوكل على الله أحمد بن اا ر ا 
الله س حمرة» وسائر ا الهدذى ومصابيح الج من عترة ) 
ا 2 الله عله وعلی اله وسار علما ۶ العترة 3 وساداتهم 


رک المي وجلتهم » فكلا الا اة الله - وكلام بعضصِ أصحاب 
الشافعى فاص نهم من و أهل الدعاوي الباطلة ¢ فص أن وجوه 
o # )‏ د ٣‏ ي #7 

دعاويهم للعلم عن جلية الصّدّق عاطِلّة » فحسبّك ما أدّى إليه عِظم غلك 


. في (ب ) : وأنبل من في الطراز الأول المذهب‎ )١( 
هو الربيع بن سليماك الإمام المحدث الفقيه الكبير أبو محمد المرأدي مولاهم‎ () 

س المؤذن صاحب الإمام الشافعي » وناقل علمه » وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط »› 
ومستملي مشابخ وقته ولد سنه ٤‏ ۷ه » وتوفي سنة ۰ه . 

قال الإامام الڏذهبي في « النبلاء » : وطال عمره » واشتهر أسمه › وازدحم عليه أصحاب 
الحديث . ونعم الشيخ كان » أفنى عمره في العلم ونشره » ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ »› 
وإنما كتبته في « التذكرة » وهنا لإمامته وشهرته بالفقه والحديث . 

وقال أيضاً : وقد كان من كبار العلماء » ولكن ما يبلغ رتبة المزني »> كما أن المزني لا 
يبلغ رتبة الربيع في الحدیث «سير علام النبلاء» .9۹١ - 0۸۷/١۲‏ 

(۳) هو آبر ا اال و ی ر المتوفى سنة ١ه‏ . وصفه أبو 
اسحاف » بقوله : کان زاهدا عالما مناظرا ت غا المعأني صنف کتبا كثيرة > وقال 
الإمام الذهبي في « السير » ٤4۳/١١‏ : كان رأسأ في الفقه إلا أنه قليل الرواية 
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من تجهيل أئمة الأمة » والعترة في مقدار ست مئة سنة »> ومن لَذُنِ 
اا ارف لوالا ا و اش عل ا 
قد اشتملت على أقمار الهدى » وبحارِ المعارف » وجبال العلوم » وأئمة 
الإإسلام ا کان الإيمان . 


ولا بد من تشريف هذا الجواب بذكر جماعة من عيونهم » والتماس 
نزول البركة بذكر جملة مختصرة من أسمائهم إذ التعرض لاستقصاء ذلك 
مما يفتقِرٌ إلى تأليف كتاب » ولا يحتمل أن يدخل في ضمن هذا الجواب . 

ولما لم یکن بد من الاقتصار کان ذِکرٌ من یخفی على کئیر من آهل 
هذه الأعصار أَهَمّ من ذكر مَنْ لا يخفى على أحدِ من الأئمة الكبار » وقد 
ذكرنا من أئمة أهل_ البيت مَنْ لا زيادة عليه » ومن يَصَعْرٌ كَل كبير بالنظر 
إليهم » فلنذكر بعدهم معرفتين . 

المعرفة الأولى : في ذكر جماعة من علماء سادات العترة عليهم 
السلام ممن لا يعرفهم كثير من أهل العصر . 

ت السوين يزين السوع تفي عل عب 
السلام» ذكره في «الجامع الكافي»› إمام مجتهد متكلم في الفقه. ذكر 
محمد بن منصور أنه ممن اجتمعت عليه الفْرق. 

ومنهم السيد الإمام العلامَةَ محي السنة سيد الحمَاظ آبو الحسن 
محمد بن الحسين العلوي الحسيني أحد أئمة الحديث » عَقَدَ مجلس 
الإملاء بعد الامتناع منه رغبة في الخمول » فكان يضر مجلسّه ألفُ 


(1) في فقه الزيدية لمؤلفه محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني > مله عدة أجزاء في 
المكتية الغربية بالجامع الکبیر بصنعاء « انظر الفهرس » ص ۲٤۸‏ ۔- ۲٤۹‏ 1 


۰٦ 


٠‏ محبرة . قال ابن الصّلاح : وتوفي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاث 


Oi TT‏ ا 


کک ومنهم أخوه الل العلامة أبو علي ول بن الحسين› قال اتوي : 
کان من أعيانِ العُلماءِ » ولم أف على تاریخ وفاته ° . 


قلت : لكنة توفي بعد وفاة آخيه » فإنه الذي صلى عليه » وقد 


کک َ خصل الع بهذا » إِذ هو ممن فى بعد القدماء من أصحاب الشافعى . 


الحسني الرَيْدِي . كان من العلماء المصنفِينَ » وكان رأساً في الرَهَادّء 


ومنهم أبو القاسم علىٌ بن المظفر » كان مِنْ أوعية العلم » إماماً في 


الفقه » والأصول » واللغة » والنحو » والمناظرة »> حسنٌ الحْلق » والخلق › 


)١(‏ كذا في (آ) و (ب) و (ج) و(ش) » وأما الإمام الذهبي » فقد أرخ وفاته في « سير 
أعلام النبلاء » ۱۷/ ۹۸ » و «العبر » ۳/ ۷١‏ في سنة ٤١١‏ » وتابعه على ذلك الصلاح الصفدي 
في « الوافي» ۲/ ۳۷۳ وابن العماد في «الشذرات » ۳/ ٠٦۲‏ »> وأورده السبكي في 
, طبقاته ۲ ؟/ ۸ - ٠١۹‏ في الطبقة الثالثة . ۰ 

وفي « السير » قال الحاكم : هو ذو الهمة العالية » والعبادة الظاهرة » وكان يسأل أن 
يدث فلا يحدث » ثم في الآخر عقدت مجلس الإملاء » وانتقيت له ألف حديث » وكان يعد 
فى مجلسه ألف محبرة » فحدث وأملى ثلاث سنين مات فجأة فى جمادى الأخرة سنة إحدى 
وأربع مئة . ويغلب على الظن أن المؤلف أخطا في النقل عن ابن الصلاح . 

(۲) « طبقات الشافعية » للإسنوي . 

٠‏ (۳) هذا الظن في غير محله » فقد اتفق المترجمون له على أنه ولد سنة تسع وعشرين 
وخحمس متة » وتوفي سنة حمس وسبعين ولحمس مئه . 

أنظر « تذكرة الحفاظ » ۱۳١١ /٤‏ »> و«سير أعلام النبلاء » /۲١‏ رقم الترحمة .)٠١ ٤(‏ 
و «طقات السيكي » ¥ ۲ ٠»‏ و «النجوم ألزأهرة » ۸٦ /١‏ » و «طبقات الحماظ » للسيوطي 
ص ٤۸۱‏ . 


ا واا کے الا 


فال الاسنوي :+ كان قطيا فى الأجتهاد » وتوفى سنة اثنتين ونمانين' 
ا 


الا اک ت ا دي الجن ي 
نة حمسین و ست ئة (") 


قر ہے ت 


ومنهم السيدٌ العلامة عَمَرْ بن إبراهيم العلوي الزيدِي الكوفي الخ 
المعتزلى > هكذا نسبه إلى التشيع والاعتزال الڏهبي في « الميزان » »› 
وقال : ولد سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة » وتوفي س تسع وثلاثین 
وخمس مثة عن سبع وثمانين سنة . 


القاسم ب ا وحافة م كن اك 
ي شبييَه مدة » وبرع في العربية » والفضائل » وکان مشارکا في علوم, 

وهو فقي متقنع حير دين [على بدعته] » وهو مفشي الكوفة » کان يقول : 

اض بعذهب آي فة ظاهرا > وبحاغب زيد تد . 


روی عنه : ابن السمعاني » وابن عساکر » وأبو موسى المديني › 


() ° في النسح : وتلائين > وهو خحطاً ۽ مترجم . في « اتساب ) ۵ر ۲۷١ ۲۷١‏ » 
« سير أعلام النبلاء » ٩١ /٠١‏ رقم الترجمة )٥١(‏ »> و «طبقات الشافعية » للسبكي ۵/ ۲۹٦‏ ۔ 
۸ » و( المنتظم » ٩‏ ۰ » و« طبقات اللإسنوي » ١‏ / 1~ 6¥ و و الىداية م ۱۲ / 
1۳١-٥‏ » و« النجوم الزاهرة » ٩۹ /١‏ .۰ و د الکامل » لابن الاآثیر ۸١ /۱١‏ . 
(۲) انظر « الوافي بالوقيات » /٣‏ 1۷ » ور«وفيات أبن قنفد » ۴۲۲ › ومقدمة 
ر المحصول ) ص 1۲-١1١‏ . 


۰۸ 


۰ قك : وهو الذي روى عنه حمَاظٌ الإسلام في عصرهم . 


متهم ابو اشتلات ها ل عبن دين حمزة ماري 


| ال الذهبی فی كتاب « المشتبه ۲ : 8 العرّاق . 


٠‏ وقال ابن لكان في حرف الهاء في تاریخه ٩۱‏ : کان کايل 
i‏ الفضائل» متضلماً من الآداب» صف عدة تصاني منها كتاب «الأمالي »© 
ا و هو i‏ کبر نوا توا أيقه ¢ و أ کر ها إفادة ¢ أملاه في ار ریه 9 تمانين تاا وهر 
LL‏ من التب الممتعة » ولما فّ٣‏ من إملائه ۰ إليه بو مح سد غا الله 


0 1 ) ا يجبه > فعاداه » ور عليه في مواد ضع ن الكتاب فو قف عليه › فرد 


8 


TT. 
. احسَنّ فيه » وله نى النحو عدَّة تصانيف‎ 
. )۸١( الترجمة‎ ٠٤١ /۲١ » و« سير أعلام النبلاء‎ . 1۸١ /۳ » ميزان الاعتدال‎ « 0(٠ 
. في ر أ ) الحسيني > وهو تیحریف‎ (YY 
. "ot /1 (F) 
۱۹٤ /۲۰ » وهو مترجم في « سیر أعلام النبلاء‎ ». ٥۰ ۔‎ ٤٥ /٦ » وفیات الأعیان‎ « )٤( 


ا رقم الترجمة )1۳١(‏ . 


E (0)‏ وتنقص هذه الطبعة عدة مجالس وقد تم نشر هذه المجالس 


کک ٠.‏ الناقصة بمؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور حاتم الضامن 


ا دو ان چ و اب سان د اا لازن : 
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ص 1 و ق 
ولما فدم الرمخشري رحد اد حاحجا قصده للريارة » لما اجتمع به » 


أنشد آبو السعادات قول ال 
وأستكر الأخَار قل ائه للم لينا عر الْحَبَرّ الحرد 


فقال الرمَخْشري : روي عن النبي ية أنه لما قَدِمٌ عليه زيدٌ الخيل » 
قال له : يا زي ما وصِفَ لي أحدٌ في الجاهلية فرأيتّه في الإسلام إلا رأينه 
دون ما وصف لي غيرك . انتھی بألفاظ ابن خحلکان . 


توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة عن اثنتين وتسعين سنة . 


ا 


ومنهم السَيْد العلامة برها الدين عُبيد الله الحسيني”“ المعروف 
بالعبر ي کان أحد الأعلام ف علم الکلام والمعقولات ا وافر 
من باقي العلوم » وله التصانيف المشهورة » منها كناب « شرح المنهاج » » 
وكتاب « المصباح » » وكتابٌُ « الطوالع » » ؤكتبّه الغاية القصوى في 
الفقه . 


توفي ثالٹ عشر رجب ت لاش وأربعين و مئه » قاف ولد 
فصيحا فاضلا فض العْلُوم العقلية . 


(۱) هو في دیوانه ۲/ 16۸ بشرح العكبري من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد بن عامر 
الأنطاكى مطلعها : 
ا ف4 2 ت . ب ت ار 
وفي « الوفيات » ثم أنشده بعد ذلك : 
كانت مساءلة الركبان تخبرنا- عن جعفر ين فلاح أحسن المخسر 
ثم التقيشافلا والله مأاسمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 
(۲) ذكره الحافظ في ١‏ الإأصابة » ٠٠١ /١‏ فى ترجمة زيد الخيل عن ابن إسحاق . 
و « توضيح المشتبه » ٠ ١ /1۷۸ /١‏ وفي (أ) و (ب) الحسني . 


۱1۰ 


EET 


ومنهم السيدٌ العالم أبو القاسم منصور بن محمد العلوي الفقيه › 
توفي سنة أربع وأربعين وأربع مئة . 


علي » عليهما السلامٌ صاحبٌ التصانيف النافعة » توفي سنة ثمانين وأربع 
مة . 


6 م 


الا ا الت ال ا ا و 


E 


والسَيْدُ الإمام العلامة شيخ الشيعة محي الدين بن عدنان الحسيني » 
توفي بعد سبع المئة . 


ومنهم حا را غ ا ع 
يعرفون ¢ دکرهم ابن حزم فی کتابه ( جمهرة ا ( 


ومهم جماعة علماء » ورواة دکرهم المرى فی ( تهذیبه » ۰ وغیره 
ممن جمع رجال الكتب الستة : البخاري » ومسلم » والأربعة . 


ولنذكر جماعة ممن ذكر ابن حزم في « جمهرته » فنقول : قال ابن 


)١( -‏ مترجم في « السير » ٠٠٠ /١۸‏ رقم الترجمة )۲١٤(‏ . 
(۲) كذا الأصل » وفي « العبر » /٤‏ ۱۷ » ونقله عند صاحب « الشذرات » ٠: ۴۳ /٤‏ 
وفيها ( أي في سنة ٥٠۸‏ ) النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني الدمشقي 
الخطيب الرئيس المحدث » صاحب ألأجزاء العشرين التي خرجها له الخطيب توفي في ربيع 
الآخر عن أربع وثمانين سنة. قرأ على الأهوازي» وروى عنه» وعن سليم ورشاً وخلق» وكان ثقة 
نيللا محتشما مهيبا سديدا شريفاء صاحب حديث وسنة . 


1١1 


منهم الحسن بن O‏ بن الحسن ن علي عليه السلام أمير المدينة 


للمنصور › ولا E?‏ »> ولإابراهيم ما مجه 
ومن ولد محمد هذا حفيده محمد بن الحسن بن محمد القائم 
بالمدينة » والنقيبُ محمد بِنْ الحسن الملقب بالداعي الصغير القائم 
بالري » وطبرستان » وکان بينه وبين الاطرُوش الحسيني) حروب » 
والحسن ومحمذ ابنا زيد الداعيانِ » وعقب محمد منهما إسماعيل بن 
المهدي بن زيد بن محمد المذكور › وعمهما أحمد بن محمد القائم 
E N‏ 
أميركا » وكباكي ابنا طاهر بن أحمد بن محمد بن جعفر الشجّوي » وابن 


کے 


سر ا ل 


أخيه سراهيك) بن أحمد بن الحسن بن محمد بن جعفر تسموا بأاسماء 
اليم لمداخلتهم . ومحمدٌ بن علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن قام بخراسان فقتل أيامٌ المهدي » ومحمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام القائم بالمدينة [ وله عقب ]° 
فی جا فاا الین د TT‏ 
إبراهيم أخحو القاسم قام مع أيي س الا > وللقاسم أولاد منهم النقيبِابٍ 
ا و و ا ی ق 


. ۹ جمهرة اتساب العرب » ص‎ « )٩( 
. في (ب) الحسني » وهو خطاً‎ )۲( 
الشجوبي » وفي الهامش : كدا في (ب) و(ج)‎ : ٤١ في « الجمهرة » ص‎ )۳( 
. وفي (أ) السجوني » وفي (ط) الشجوني‎ 
. في « الجمهرة » شراهيك بالشين المعجمة‎ )٤( 
. ٤١ زيادة لا بد منها من « جمهرة أنساب العرب » ص‎ )9( 
» «ثروة‎ : ٤۴ الجمهرة » ص‎ ١ كذا الأصول « ثورة » بتقديم الواو على الراء » وفي‎ )( 
. بتقديم الراء على الواو‎ 


11۲ 


ومنهم القائمون بِصَعَدَةَ » منهم جعفر جعفر الملقب بالرشيد » والحسن 
المنتخب » والقاسم المختار » ومحمد المهتدي بنو أحمد الناصر » ولهم 
أ يْسَمّى عبد الله » لكن مه أمٌ ولد وهو اليماني القائم بماردة المقتول يوم 
البركة بالزهراء سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة » ولهم إخوة منهم سليمان ء 
ویحیی › وإبراهيم > وهارون » وداودٌ الساكن بمصر › وحمزة › 
وعبد الله » وأبو الغظمس ۲ » وأبو الجحاف » وطارق بنو أحمد الناصر › 
ولداود منهم الساكن E‏ 

ومنهم الشاعر الأصبَهاني محمد بن أحمدَ بن محمد بن إبراهيم بن 
طباطبا » ولِهذا الشاعر ابنانٍ علي والحسن » ومن أولاد الحسن بن جعفر بن 


۴ ‌ 2 
الحسن جماعة عجم بناحية متيجة ٠”‏ وسوق حمزة » ومنهم زهير »> وعلي 


ابنا محمد بن جعفر » كانت لهما أعمال بالغرب في جهة سوق حمزة . 


وأولاد ید الله . بن الحسن محمد ا بالمدينة › وإبراهيم القائم 


بالبصرة ویحیی القائم بالديلم » وإدريس الأصخر القائہ بالغرب ي 
وسليمان وموسى » وعقب هُؤلاء الثلاثة كثيرٌ جا . 


وَلمُحمد بن عبد الله E.‏ عبد الله الأ شتر قل بابل ۽ 


N N‏ تر عَقَّب ببغداد وغیرها يُعْرفون 
ببني الأشتر 


)١(‏ بالسين المهملة كما فى الأصول»رهى كذلك فى أصول «ألجمهرة » ص ٤٤‏ > عدا 
ا ا 

(۲) قال صاحب « الروض المعطار » ص ٥٠۲۳‏ : متيجة : مدينة بالقرب من الجزائر 
( جزائر بني مزغنا ) من أقصى افريقية على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين » ولها مزارع 
ومسارح » وهي أكثر تلك النواحي كتانا » ومنها يحمل » وفيها عيون سائحة وطواحين ماء . 


۹۴۳ 


ومحمد بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن صاحب اليمامة 


ر 


القائم بها » وهم باليمامة ودار ملكهم بها » وهم بها قاثم بعد قاثم » وعبد 

الرحمان بن الفاتك عبد الله بن داود بن سلیمان بن عبد الله بن موسی بن 
E E 2‏ 

عبد الله بن الحسن له انان وعشرول درا بالخغون سکلوا كلهم أذزة() إلا 

ے ج“ ر 

ثلاثة منهم سكنوا امح بقرب مكة . 


ومنهم جعفرٌ بنْ محمد عَلّب على مكة أيام الإخشِيدِيْة وولده إلى 
اليوم ولاة مكة » وهو ابن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليه 
السلامٌ > ولسليمان ين عبد الله بن الحسن ولد وهو محمد القائم 


بالمغرب ‏ وله عقب » منهم أبو العيش عیيسى بن إدريس صاحب 
جراوة2)» وابنه الحسن سكن قرطبة » وإدريس بن إبراهيم صاحبُّ 


(1) أذنة : بلد من الثغور من مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرسوس . 

(۲) في «معجم البلدان»١/ ٠٠١‏ خبر طريف له صلة بأمج يحسن إيراده » قال الوليد بن 
العباس القرشي : خرجت إلى مكة في طلبْ عبد آبق لي » فسرت سيرأً شديداً حتى وردت أمج 
في اليوم الثالث غدوة » فتعبت » فحططت رحلي » واستلقيت على ظهري » واندفعت أغني . 


ا 


إلا رددت إلى الشعر » فقلت : بلخنه ؟ فقال : بلحنه » ففعلت وجعل يتطرب » فلما فرعت › 
قال : أتدري من قائل هذا الشعر؟ قلت : لا ء قال آنا والله قائله منذ ثمانين سنة › فإذا الشيخ 
من أهل أمج . 

(۳) في ( ب ) عليهم . 

€3 هي جراوة مكناسة كمأ في ١‏ الروض المعطار » ص ٠١۲‏ استقا أبو العيش سنة 
۹ھ . 


1٤ 


| ۽ وکال ا إلى الناصر صاجب الأندلس ْ جمد في 


صاحب سوق إبرا هيم » والخَكّمٌ » وعبد الرحمان ابنا علي بن یحیی سکن 
قرطبة » وأعقا هأ » وأولادٌ يحي بن محمد بن إبراهيم كلهم » وکأن 
مان را ف كا 


ومنهم القاسم بن محمد صاحب يِلِمسّان . 


ومنهم طوس بن حنابش بن الحسن بن محمد بن سليمان وهم 
بالمغرب كير جداأ » وكانت لهم بها ممالك عدة . 

ومنهم جُنون() أحمد » ومحمد ایتا ا E o‏ 
ملكين بالمغرب » وإبراهيم لقبه أبو غبرة ء کان [ أيضاً ] ملکاً بالمغرب 
وكان لجئون منهم عشرون ذكرا » متهم القاسم اأص خرن و حون 
القائم بالمغرب وأخوه علي الأصغر القائم بعله » Ey‏ ا القائم 

ومنهم الحسنٌ بن محمد بن القاسم الحجُام سمي بذلك لكثرة سفكه 


ل ومن ولده القاسم بن محمد ین الحسن لفق الشافعي بالقیروان 


المعروف بابن بنت الزبدي ٩‏ . 
ومنهم إبراهيم بن القاسم صاحبٌ البَصرَةٍ » كان عَمر بن حفصون 
hb‏ 


)١( ٠‏ كذا الأصول بالسين المهملة » وفى ر الجمهرة » ص ٤۸4‏ «أرشقول » بالشين 
اة ۰ 
(۲) في « الجمهرة » ص ٤۸‏ : بطوش بن جنائش» وذكر في الهامش في نسخة ( ج ) : 
بطرش بن حناش . 
(۳) في التعليق على « الجمهرة » : جنون كلمة بربرية معناها : القمر . 
() في « الجمهرة » ص ٥١‏ : الزبيري » وذكر في الهامش في (ب) الزبيدي » وفي (ج) 
الزهري . 


ومنهم المسمى بالمأمون » وعلي المسمى 8 تسميا بالخلافة 
بالآندلس » ومحمد بن القاسم صاحبٰ ال تي بالخلافة » وؤلي 
الد بده م > ولم يسم بالخلافةٍ » وکان حصورا لا يقرب 
اللساءَ » وأخوه الحسن تنسك » ولس الصوق » وحج » وولد الناصر 
بحي وإدريس تسميا بالخلافة بالأندلس » ومحمد بن إدريس خليفة تسمى 
بالمهدي » وحاربٌ ابن عمه إدریس بن یحیی › وکلاهما تسمی 
بالخلافة » وكان بَذَءُ أمرهم سنة أربع مثة » وبقي أمرهم ثمانية وأربعين › 
ومنهم صاحبُ تامَدلت)» وصاحبُ صنهاجة الرّمال » وصاحب مكناسة . 


آراد ال عله الا عا الك بن عل بى الحين 
اا اسان وکا ا ف کر نه ال ي 
اسمه الحسين › اه من اال ا اال و د 
بطبرستان » ومن أولاد عمربن علي بن الحسين محمد بن القاسم بن 
علي بن عمر » وان فاضلاً في دينه يميلٌ إلى الاعتزال » قام بالطالَمَانٍ١)‏ , 
فلما رأى الأمرَ لا يم له إلا بسفك الدماء » هَرّب » واستتر رال ان مات 


,ا £ ع 2 
ومهم ر یك »۽ وجحفر » و محم نمو الحسن الاطروش الذي اسلم 
الديلم على يديه › وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر › وکان 


)١(‏ أي ا 

(۲) في ( ب ) + بعد أبيه . 

(۳) انظر « صفة أفريقيا الشمالية » لأبي عبيد البكري طبع الجزائر سنة 1۹۱۱ ص ٠١۳‏ 

)٤(‏ الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ » والأخحرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . « معجم ياقوت » /٤‏ » ۷ . 

)٥(‏ المتوفى سنة ٤٠۳ه)‏ انظر « روضات الجنات » ۱۹۷ - ۱۸ »> والتعليى على 
« الأنساب ۲ ٠٠٠١ /١‏ . 


۱١۳ 


للحسن الأطروش من الإخوة جعفرّ » ومحمد » وأحمدٌ المكنى بأبي هاشم 
زهو اعروت تالصر والح المحتت روي هة آل الاخير 
UEC e Da‏ 
وكان الحسن بن محمد بن علي - وهو ابن أخي الاطروش - قد قام 
بطبرستان » وقتله جیوش بها سنه ست عشرة وثلاث مئة . 


أولاد الحسين بن علي بن الحسين ستة كلهم أعقب عيبا عظيماً . 
منهم غ ال یعرف بالعقِيقي › وون ولده الذي قتله الحسن بن زيد 
ا ا وت ج ن الان لخن عل بن 
علي بن الحسين كانت له شِيعة بسَمُونه حُة الله . 

ا بن الحسن مَلَكَ هان( فر او وفك فا ف 
صنهاحجة » وله بسب سوق حمزة َوه بها كثير » وكذلك ولد إخوته في 
اة كان عة ج بن سليمان من قواد الحسن بن زيد » وهو 
الذي غزا له الرىّ » وكان شاعرا . 

ومنهم ادت اهر صر وهو ميمون بنٌ حمزة بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن حمزة . 

زت الا بم او معام الى كان ر فصر ايا اقرز 
ا معان افر و خی المت ا عة ار 
ابن الحسين الذي مدحه المتلبي بقوله : 


أعيدوا صباجي فهو عند الكواعب”) . 


(1) فی ( جمهرة ابن حزم » ص ٥۵‏ : هاز » وانظر « صفة افريقيا الشمالية » للبكري ص 
۳ 
(۲) وعجزه : 
وردوا رقادي فهو لَحَظ الحبائب 
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وأبو مسلم هذا قام بالشام بعد كافور » وتسمى بالمهدي » واستنصر 
بالقرايطة > والحسن بن محمدبن يحيىُ المحدث المذكور تجاوز 
تسعينّ » وكان بالكوفة حمل عنه العِلْمُ . 

ومنهم محمد بن عبيد الله [كان له قدر] بالكوفة ومنزلَّة بالديالمة(٠‏ 
بعارض بها منزلة بني عمر العلويينَ بالكوفة > وهو الذي مدحه المتتبى 


سے ل س 


OIF 


خو 


aE 2 ر‎ #٣ 
اهلا بدذار ساك ات‎ 


ومنهم علي بن إبراهيم كان من العبَادِ بالكوفة حمل عنه العلْمْ » كان 
غالا اس 


انتهى المختار نقله من بني الحسن والحسين وللّه الحمد“ . 


وغير هؤلاء ممن لا يأتي عليه العَد من سادات العترّة الطاهرةٍ ممن 
كان في مرتبة الإمامة في علم الحديث وغيره من علوم الاجتهاد » ولو 
حضرني كتابٌ من كتب الرجال وقت كتابة هذا الجواب0)» لاستكثرتُ من 
اکن دقو ایت اک ریوک ری ای ب 
لجهل كثير من الناس لهم » واعتقادهم أنه ليس في أهل البيت عليهم 


انظر « دیوانه » ۱/ ٠١۹ - ۱٤١‏ بشرح العكبري . 

. في « الجمهرة » ص ٦ء : وكان له قدر بالكوفة ومنزلة عند الديالمة‎ )١( 

(۲) وعجزه : 

بعد ما بان عنك حدما 
دیوانه بشرح العکبري ۱/ ۲۹٤‏ . 
)۳( النقول من صضحة ١١١‏ إلى هنا تجدها في «جمهرة ابن حزم) من الفح 4١‏ ا 
الصفحة ٦ه‏ , 
() في ( ب ) : الكتاب . 


11۸ 


O E: 


IS A E COG E E E, 


٠‏ السلامٌ أحدٌ ِن أهل العلم إلا هؤلاء الأئمة المشاهير في اليمن والحجازء 
٠‏ والجبل » والكوفة عليهم السلامٌ . فلقد قَللوا كثيرا » وجَهلوا كبيرا » وأهل 
الست عليهم السلام في ET‏ أقطار الإاسلام ه وأمصاره 4 وأعصاره» هم 


E‏ ا العلم وبحوره > وشموس الهدی وبدوره » وکلام بعض اأصحاب 
0 الشافعي إذا اقتضى تجهيلَ هُؤلاء السادة » والدعاة الأئمة من العترة 


الطاهرة » وأضعافهم ممن لم يذكر وأكثر منهم من الأئمة السابقين ضربنا به 


E قم ر ت ا‎ r TT e 
هبك تقول هذا الصبح ليل أإيَعْمَى العَالِمُونَ عن الصيّاود‎ 


2 ۴ ي 2 
وما قرب هذا القول من قول من زعم ان آهل البيت عليهم السلام قد 


E‏ ولم يبق منهم أحد› بل هذا القول قبح » لأن ذلك نسب إليهم 


الموت الذي يجورٌ على الملائكة والأنبياءِ » والعلماءِ » وهو خحروح الأرواح 
من الأبدانِ الذى لا نقص فيه على أحد » ولا غضاضة فيه على مخلوق › 
وهذا نسب إليهم الموت الذي هو موت المعارف دون الأبدان » وعمى 
البصائر دون الأبصار » وكفى شاهداً على أن موت الجهل أقبح يِن موت 
الأبدانِ » وعمى البصائر أقبحٌ من عمى الأبصار » قول الله تعالى : «إفإنها لا 
َعْمى الأبْصَارٌ وَلْكنْ تَعْمَى اقلوب التي في الصَدُورِ ‏ [الحج : ]٤١‏ 


فکیف تجاسر السيد - أيده الله على نسبة الجهل إلى ج العترة الطاهرة 
ونجوم العلم الزاهرة ؟'واحتج على ذلك بما لله لا يصح عن بعضٍ 


. من قصيدة مطلعها‎ ٠١ /١ ديوانه‎ )١( 
أتنكرياابن إسحاق إخائي  وتحسب مساء غيري من إناثي‎ 
: ورواية الصدر فيه‎ 
وهبني قلت : هدا الصبْح ليل‎ 
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أصحاب الشافعيّ » وقد أجمع أئمة العترة عليهم السلا وشيعتّهم على أنه 
لا يجوز خلو عصر من الأعصار إلى يوم القيامة من عالم مجتهدٍ يِن أهل 
البيت عليهم السام » فكيف يسو القول بخلو هذه الأعصار كلها عن 
ذلك » من رأس مئتي سنة إلى هذه الساعة » بل إلى قيام الساعة » وما 
المَوجبٌ لهذا القول۔ ؟ وما المُلْجیء إلى هذا الاختیار ؟ كل هذا حتى لا 
سَلّْمّ لمحمدِ بن إبراهيم أنه قد عرف أله التأمين » وإمساك الشمال 
باليمين » وكأن توجيه التجهيل إلى محمد بن إبراهيم بالنص دون التلويح 
آل ذبا واد قى من فة الل إلى جسم فر لرن . 

المعرفة الثانية : في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب 
الشافعي من العلماء الجلّة » وكان أئمة الملة من غير آهل البيت عليهم 
السلام مثل عبدِ الملك بن حبيب » وقتيبة »> وسحنون » وأبي ثور» 
وأحمدً » وإسحاق » ومحمد بن إسماعيل البخاري » والرعفراني » 
ومسلم بنِ الحجاج القشَيْرِيّ » وداود بن علي الفقيه » وبقيٌ بن مَخلَدٍ 
الكبير العلامة صاحب المسند » والتفسير اللذيْن لم يُصَنف مثلهما » وأبي 
قِلابة » والتريذيٌ > وأبي القاسم عثمان بن سعد بن سيار الفقيه » ومن 
لا يبحصى من أهل هذه الطبقة » وبعدّهم في الطبقة الثانية حلائق أيضاً لا 
يأتي عليهم العّد بذكر اليسير مِن عيونهم على جهة التمثيل دون التفصيل 
مثل الشيخ أبي علي الجبائي شيخ الاعتزال > وابن سریح » وابن سفیان) 
الفقيه > ومحمدِ بن جرير الطْبرِيّ العلامة » وإمام الأثمة ابن خَرَيْمة ‏ 
وإمام الحنفية الطحاوي » وإمام الكلام أبي هاشم بن أبي على » والفقيه 


. في (ج) : يسار » وهو تحريف‎ )١( 
/١٤ هو الحسن بن سفيان النسوي المتوفي سنة ۴۳٠۳ه » مترجم فى «السير»‎ )۲( 
. ۷ 


1۰ 


أي إسحاق التَرزي » والعلامة قاسم بن اضغ » وشيخ الحنفية أي 
م کک : اا | لک خي » و ت علي بن ا هر یره لقره ¢ 9 ابي بکر یك اون 


4 


E‏ الفقيه › وأبي الحسن محمد بن علي الماسرجسي الفقيه » والحافظ 


E‏ الدارقطنی ¢ والعلامة بي سلیمان الخطابي : وعلي ا جر ی القصارٍ 


المالكى . 


r 


ثم بع آربع ألمكة أبو بكر محمد بن موسی الخوارزيي شيخ 


1 فة ك وأبو حأامل شیح الحئابلة » وأبو علي الفاق » رقا الغني 


الحافظ » والعلامة قاضي القضاة عبد الجر » والعلامة شيخ الاعتزال أبو 


الحسين البصري › وأبو محمد علي بن أحمد الفارسي المعحروف بابن 


ب ج 


حزم » والحافظ البَْهقَيّ » وأبو القاسم بن فوران٠‏ الفقيه » والحافظ أبو 


ا ا و ی 


الاسلام أبو إسماعيل › وأبو بكر محمد بن علي الشاشي المقه › وشیخ 


الإسلام أ بو الحسن الهكارى 4 واأحااطا الكير الى 4 تقر الفقره 1 
ومَنْ لا يأتى عليه العْد من أهل هذه الطبقة . 


as‏ المئة العلامة البحر شيخ الحنابلة أولا › ثم شيخ 
الاعتزال“ آخرا ابن عقيل المعتزلى صاحب كتاب «الفنون» الذي يأتي في 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي المتوفى سنة ٤٦١‏ ه > له 
المصئفات الكثيرة » وطبق الأرض بالتلامذة » له وجوه جيدة » مترجم في « سير أعلام النبلاء › 
۲٠۵ - 6 ۸‏ رقم الترجمة ٠۳۴‏ . 

(۴) في وصفه بشيخ الاعتزال آخراً نظرٌ ظاهر » فقد قال الحافظ ابن حجر في « لسان 
المیڙان » ۲٠۴۳ /٤‏ : وهذا الرجل من كبار الأئمة » نعم كان معتزليا » ثم أشهد على نفسه أنه 
تاب عن ذلك » وصحت توبته » ثم صنف في الرد عليهم . 

قلت : وفي « ذيل طبقات الحنابلة ۾ ٠٤٤ /١‏ ان ابن عقيل مضى إلى بيت بيت الشريف أبى 
جعفر » وصالحه وکتب بخطه ما نصه :+ إ إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال 


وعيره ومن صحبهة آرسانه 3 وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والبكشر ت 
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أزيدڏ من أربع مئة مجلد كبار» ومحيي السنة البغوي » والعلامة 
الرمخشر ی > والعلامة عياض اليخصبى القاضي المالكي » وآبو بكر بن 
العربي » وأبو سعد محمد بن يح الفقيه › وطبقتهم . 

ثم بعد الخمسين وخحمس المئة العلامة ابن ناصر" » وأبو الحسر 
الفقيه العلامة » وأبو سعد السمعاني » والحافظ الكبير ابن عساكر» 
والحافظ السلّفِي > والفقية يونس بن محمد » والحافظ أبو موسى المَدِيني » 
والحافظ النقَادُ أبو بكر الحازهي والعلامة ابن الجُوزي » وطبقتهُم . 

ثم د س ال الا عبد الي » والعلامة عبد الحيّ۳)ء 
وعالم الشام ابن الصلاح . 

ثم بعد خمسينّ وست المثة العلامة ابن نيمي » وأبو بكر ابن سبد 
اناس“ »وابن عبد السّلام ء والعلامة التواوى» والمحتُ الطبريّ وطبقّهم . 


“ باخلاقهم > وما كنت علقته » ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم » فانا تائب إلى الله تعالى 
من کتابته » ولا تحل کتابته »> ولا قراءته » ولا اعتقاده . 

وانظر لزاماً ترجمته في «السير» ٤٤1۳/1۹4‏ رقم الترجمة )۲١۹(‏ وتعليقاتنا عليها. 

(۱) هو ابو المقضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي الدارء الفارسي الأصل 
المتوفى سنة ۰ه مترجم في « مشیخةۀ آبن الجوزي» ص ۱۲۹ ۔ ١۲۹‏ : 

(۲) من يسمى عبد الحق اثنان » وليسامن هذه الطبقة » الأول عبد الحى بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله الأزدي الإشبيلي صاحب « الأحكام الكبرى » المتوفى ١۸٠ه‏ » والثاني : عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية صاحب « المحرر » في التفسير المتوفى سنة ٥٤١‏ ه 
انظر و السیر » ۵۸7/۱۹ و ۱۹۸/۲۱ . 

(۳) الذي يندرج في هذه الطبقة من إل تيمية اثنان الأول صاحب « المنتقى » محب 
الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه » والثاني ولده الشيخ 
امام العلامة المفتي شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة 
٢ھ‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري 
الأندلسي الحافظ المتوفى سنة 1٦1‏ ه » وهو غير الحافظ ابن سيد الناس صاحب « عيون الأثر » 
فهذا وفاته سنة ١٠١۷۳ه‏ » وسيذكره المصنف في من هو بعد السبع مئة . 


۲۲ 


) ثم بعد سبع المثة شيخ العلامة أو الفتح محمد بن علي بن وهب 
القشيري إمامٌ المعقول والمنقول » وشمس الدين السروجي عالم الحنفية ء 
وأبو الوليد"“ إمامٌ المالكية » وشيخ الجلَّة العلامة الكبيرٌ جمالٌ الدين حسنُ 


٤ ٤ : e 


الحنابلة مجدٌ الدين » وتقيّ الدين”“ » وشي بلد الخليل البرهان 


. 7 ۳ 
الجِعبري المقرىء“ » وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة الكنانى" » 
والعلامة الحافظ ابن سيد الناس » والعلامة زين الډين عمر الکانی» 


ا )١(‏ المعروف من شيوخ المالكية ممن يكنى بأبي الوليد تلاتة » وليس واحد منهم يندرج 
في هذه الطبقة › فالأول : صاحب ١‏ المنتقى » شرح الموطأً أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 


المتوفى سئة ٤۷٤ه‏ » والثاني : صاحب «المقدمات والممهدات » قاضي الجماعة أبو الوليد 


محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١‏ ٥ه‏ والثالل : صاحب و بداية المجتهد » محمد بن 
ادان تخد أخاك بو رتد الق اة ووو 

(۲) توفي سنه ۷۲۹ه مترجم في و الدرر الكامتة » ۷١ /٣‏ » وولسان الميزان ۲/ 
۷ و د البدایة  ۱۲١ /۱٤‏ وهو صاحب کتاب « منهاج الكرامة ) الذي رد عليه فيه شيخ 
الإإسلام بكتابه العظيم « منهاح السنة » . 

(۳) توفي سنة ۷۲۸ه مترجم في « طبقات الشافعية » لابن شهبة ۲/ ۳١۷‏ . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني » ثم الدمشقي الفقيه الإمام 
الزاهد مجد الدين أبو الفداء شيخ المذهب المتوفی سنة ۷۲۹ه د ذيل الطبقات » ۲/ ٤٠۸‏ . 

() هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن أبي البركات البغدادي فقيه 
العراق » ومقتي الآفاق تقي الدین آبو بکر المتوفی ۷۲۹ه « ذيل الطبقات ٤)٠١ /۲١‏ . 

/١ » وء الدرر الكامنة‎ ٠ ٠٠٦١ /١٤ » البداية‎ ١ وفاته سنة ۷۳۲ه مترجم في‎ )١( 
. ۳۹۸ /٩ ۲ وء طبقات السبکی‎ ۰ ۹٩ /۲ » و« الأنس الجلیل‎ ۰ 

(۷) هو بدر الدين محمد بن إبرأهيم بن سعد لل حماتة الكناني الشافعي المتوفى سئة 
۳ه انظر ترجمته في البداية » /۱٤‏ ۱۹۳ ء و«الدرر الكامنة ۾ ۳/ ۲۸۰ . و« شذرات 
الذهب ٠١١ /٦»‏ . 

(۸) في الأصول : « الكناني » بالنون » وهو تصحيف » قال الحافظ في « تبصير المنتبه » 
٠ ۸ ۳‏ والعلامة زين الدين عمر بن آبي الحرم الكتاني » ويعرف بالكتناني بزيادة نون » 
أخذ عنه جماعة من شيوخنا . قلت : له ترجمة في « الدرر الكامنة » /٣‏ 411 و«طبقات 
الشافعية » للسبكي /٠١‏ ۳۷۷ . و« حسن المحاضرة » ٤)٠٥ /١‏ » و «ذيول العبر ٤‏ ۲۳ » توفى 


ستة ۳۸ ۷ه . 


۳ 


]لآ د با مم ب و و ب يار بب بير ا ييل وم ن ات عبر ل اي ا ور و ب زور اید اہ کر ر ا ج ط و و ی ر و 
ا ا ی ف ا و ی ی س ا و و ا 


da eh 


وطبقتهم . 

ف عل اس فال هع مت الان اا 
والعلامة سراج الدين أبن النحوي الأنصاري وحاذظ العصر زین الدين 
العراقٌ العلامة » وطبقتهم . 


فهڙ لاءِ وأضعافهم من آهل هذه الطبقات ومن هو أجل مهم ممن 
لم نذكره من الأئمة والسادات كلهم قد عْمَصَهم السيد - أيه الله - تصديقا 
اف ج ضاغل راا هة 


N‏ ا لسيد منع الاجتهاد بعد مئتي سنة من الهجرة › وإئما 
ات قواعد الا حتهاد ¢ واشتهر التحقيى والانتقاد بعد هذا التاريخ فانها 


تمکنّت بعد ذلك مملكة الإسلام » ونشأ فيها العلماء الأعلام حتى كان 
المجلس الواحد بعد حمسين ومثتين من الهجرة يجتمع فيه قدر مثتي إمام,ِ 
ا نالوا للفتيا » هكذا نقلّه أهل المعرفة بعلم الرجال م 
التاريخ » ولقد ا الوزي کتابه « تهذيب الكمال » فى مثتي 

جزء.» وخمسين جزء ٠‏ » وصنف المَلَكىٌ في هذا العلم ألفَ جرءٍ» 
وصنف غير واحد من الحفاظ ما لا يأتي عليه العَدُ من المصنفات البسيطة 
والمختصرة في نقد الرجال » والتعريف بأحوالهم » وتفاوتهم في مراتب 
العلم » والفضل » للا يلتيسً الفاضل بالمفضول . ويختلط الخبيث 


)١(‏ وقد باشرت مؤسسة الرسالة نشرة نشرة علمية محررة بتحقيق د. بشار عواد» 
وبمراجعتي وتخريج أحاديثه انتهى منه إلى القراء سبع مجلدات » والثامن في الطريق إليهم إن 
شاء الله . وسيقع في أربعين مجلدا أو أقل بقليل » يسر الله إتمامه . 

(۲) هو الحافظ البارع أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمذاني 
المشهور بالفلكي المتوفى سنة ۲۷٤ه‏ مترجم في «السير» ٠٠۳١ ٠١١ /١۷‏ رقم الترجمة 
)۳٠١(‏ وفيه : صنف الكتب منها الطبقات الملقب ب « المنتهى في معرفة الرجال » ألف جزء . 
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فمن طالع تت الانتقاد »› ا بعلم الرجال » علم أن الله تعالی 
لم يحل العبا والبلاة من حجَةٍ لله تعالى من اليترة الطاهرة » وأشياعهم 


نجوم العلم الزاهرة وساثر العلماء الأعلام ف جميح مملكة الإاسلام 


الا س لجرا عا و عر الو ا اله لااك اك 


بقول بعض اقات الات ان ل 2 إا ا اا حا دل 


على هذا القول هو أنهم نظروا إلى ما اختص به الإمام الشافعي من التبحر 


في الفقه › والتضلع في العلم » وسائر ما وهب الله له مِن ا 
من المناقب العزيزة » والمعارف الغزيرة > وهذا لم هم فان الشافحي 
٠‏ رحمه الله إمامٌ الإسلام بلا مُدافعة » وَحبْرٌ الأمة بلا منازعة » لكتهم لما 
روا كثيراً ممن بعده من الفقهاء » أو ظنوا أن جميع مَنْ بعده من العلماء لا 


ا او ف العا ون الهم > را هار ا اة باه 
ظتاً منهم آن من لم يكن مثلّه رحمه الله » فليس بمجتهد » فهذا غاطً 
عظيم وهم فاحش» فإنه لا يلزم ‏ إذا فضل الله الشافعي على كثير من 
خلقه » وأعطاه من العلم أكثرّ من القدر الواجب في حقّ المجتهد - أن يحرم 


خا غ الا م ا ل ا و فل فاا 
أعلم الأمة على الإطلاق › ولم یازم آنه لا مجتهد بعده 


وتلخيص هذا الوجه : أن للعلم شروطا محصورة › ورسوما 
معروفه » من جمعها کان عالما » ومن حازها › صاأر محتهدا »> وإن کان 


على عليه السلام » والهادي عليه السلام » وإلقاسم أعلم منك ۾ 


والشافعيٰ » ومالك » وأبو حنيفة أفقة منه . وإئما يصح كلامُهم لو قد ورد 
رق > أو إجماعٌ قطعي أن ا الاحتهاد أن یکون لهد ل 
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الشافعي في علمه وفطته » ونظیره في مهارته » وبراعته » وهذا ما لا يقول 
به منصفٌ » ولا يرتضي عاقل أن بسب إليه » وقد أجاد من قال في هذا 
المعنى : 
کن عن عَصْر أو كن يِن عُيوبهُم ‏ وََد عَنْ رمن بالأمس مَطمُوس 
وما عَليّك إذا لم ترق أ حنيفة والحبر ابن إدريس 
وأما إن فالرا إن ذلك عدي لعل ما قله ال ين مرل خان 
الاجتهاد » والاستنكار لحصوله » والاستبعاد » فإنا نقول لهم : بينوا لنا هذا 
الأمرّ العظيمّ الذي تعر بعد الشافعي على جميع أمة الرسول عليه السلا 
من جميع طوائف الإسلام من العلماءِ الأعلام » وشعّل الذّكاءِ المتقدة ء 
ونقادِ النظار من كل فرقة في مقدار ستة قرون » وهل شراط الاجتهاد بعد 
صحة الإسلام إلا قراءة ثلائة فنون : اللغة العربية لفظاً وإعراباً ومعاني » 
والأصول » والحديث › وج قدرٍ مثتي اية » ومسائل الإجماع في 
کراس أو اثنتين » فإن عَرضت مسألة دقيقة » وحادثة عويصة راجع المحتهد 
فيها المبرزينّ من العلماء » والكتبًّ الحافلةَ من المصنفات » كما لم يرل 
اهل العلم ا E Ee‏ 
العلماء“ في كثير من المسائل »ولا بذ من قراءةٍ كتاب حافل في کل فَنّمن 
هذه الفنونٍ قراءة بحث وإتقانٍ > وأصعبهاً علم العربية » وقد تمذم بیان 
المحتاج إليه منه » والاستدلال على ذلك » وبقية الفنون بعده في غاية 
السَهُولَةٍ على أهل الفطنة والرغبة »وما أعلم أن أحذاً مِن جماهير العلماء 
نص على أكثر من هذا في شرائط الاجتهاد » لا مِنّ المتقدمين » ولا من 
المتأخرين » ولا من الميسّرينَ » ولا من المعسْرينَ . وهُذه مصنفات 


(۱) في (ب) من المتقدمين العلماء . 


۲٦ 
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العلماء موجوده بحمد الله » من نهم نصوا على اك ف هذا » 


فليوقفنا عليه » وأما ما بطولُونَ بذكره من معرفة الناسخ والمنسوخ › 


والعموم والخصرصس ونحو ذلك فذلك کله داخل فما ذکرته من قراءة 


تلك الكتب . 

الوجه الثالث : إذا اذعى جماعة من أصحاب الشافعي E‏ 
والعترة » فقد اذعى العلمّ غيرهم من أئمة العترة وعلماءِ الأمة » فتعارضص 
كلامُهم » فنظرنا في الترجيح » فوجدنا تصديقَ أئمة العترة » وعلماء الأمة 
رجح لوجهين : [ 

الأول : أن هؤلاءِ الأئمة ادعوا العلم » وقول العدل المرضي : إنه 


مجتهدٌ مقبول إجماعا » وهو أحدٌ الطرق إلى معرفة إجتهاد العالم . وأما 


دعوى بعض الناس لجهل العلماء مع إنكارٍ العلماء لذلك » فلا يبل 


إجماعاً » لأنه ليس لنا أن نصدّق من ادعى على مسلم ما بذجل عليه النقص 


من غير بينة ولا حجة » وذلك المسلم منكرٌ لتلك الدعوى» سواء كان 
المدعي عدلا أو مجروحا » معروفاً أو مجهولا » وهذا إجماع . 

الثاني : أن بعض أصحاب الشافعي نفوا الاجتهاد » وأئمة الجترة 
وعلماء الأمة ابوه » والمثبت أولى من النافي » وهُذا واضح على أن في 
أصحاب الشافعي رحمهم الله من رد على هؤلاء المتشددين مثل الإمام 
چن بد ای ال افا فإنه حكى ما قالوا »> ورد ذلك بسهولة 
ال ره ا 

الوجه الرابع : الدليل قائم على علط مَنْ قال بذلك ووهمه » والسيدٌ 
يده الله لا يزال يُقرىء أنه لا يجوز خاو الزمان ِن مجتهد يصح للإمامة › 


(۱) شيخ الشافعية فى اليمن صاحب الان وعیره من اأمصنقات › المتوفى سل ۸رت ۵ھ »ے 
مترجم في « طبقات الشافعية » للسبكي ۳۳۸-۳۳۹/۷ . 
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ت کال بی اساب الاق > رر ل ا و ا ا 


بطلان قولهم تله ۾ أندة الله 1 


اللجد الا اة ان ا بو ر ا 
يوم القيامة » وأن المعتبر في الإجماع هم العلماء » وهذه دعوى لجهل 
الأمة تقتضي عدمٌ العصمة » وبطلان كونِ الإجماع حجة » وذلك لأنه لولم 
يكن فيهم مجتهدٌ » وَحَدَنّت جادثة ليس فيها ما يصح رجوعهم إليه ِن دون 
الاجتهاد » فإما أن يْجْمعُوا أو يختفوا »> وعلى كلا الطريقين يلرم إما 
اجتماعهم على الضلالة » أو خبطهم عند الاختلاف في الجهالة » وذلك 
أن کلامهم إما أن يكون بالجزاف<› وات وهذا لا يجوز › أو 
بالاستدلال وهو لا يجوز أيضاً بعد فرض جهلهم - صانهم الله عن ذلك . 


الوجه السادس : أن نعلم أن المدعي لجهل الأمة والأئمة متهور 
مجازف » وذلك لأنه لا سبيلَ له إلى المعرفة بجهل الأمة والأئمة مع كثرة 
العلماءِ والمتعلمين في جميع الأوساط والأطراف من المملكة الإسلامية في 
الشام ومصر والغرب » والعراقين » واليمن » والجزيرة. ومنتهى الأمر نه 
طلب فلم جد » فعَدَم الوجدانٍ لا يدل على عدم الوجود » والعجب من 
لرَازِي أنه ادعى ذلك مع أنه لا يزالٌ يستدل بهذا الدليل . 

والعجب منه أيضاً أنه قال : العلمْ بإجماع المتأخرين محال مع فشر 


# 
۳ 


. في ( ب ) : پقوي‎ )١( 

(۲( الكلام الجزاف : اكلام الذي بقال بالا علم ولا روبك ول شتا > وا من 
الخت › وهو الحظ › وقد تکلمت به العرب » قال الأزهري : لا أدري أعربي هو أم لاء 
ورجل بخيت : ذو جد » قال ابن دريد : ولا أحسبها فصيحة » والمبخوت : المجدود . وفى 
و اللسان » : وقد تحلمت به ألعرب » ومثله في « شفاء العليل » وقال صاحب «المصباح» : الببخت : 
الحظُ وا ومعحنى »۽ وهر أعجمي معرب . 


۲۸ 


TT‏ الإسلا ik‏ أقطاره » وكثرةٍ أمصاره » وتفرق العلماء فى أنجاده 


وأغواره وادعی أن العلم بأعيانهم ل ¢ ومعرفة أقوالهم فرع على معرفة 


کک ٤ ١‏ ۱ تر 4 ا 
E‏ أعيانهم > وفرع المحال محال » فنقول له : وكذلك معرفة أعيان الامة أكثر 
٠ LL‏ إحالة من معرفة أعيانِ علمائهم » والحكم عليهم بالجهل فرح على معرفة 


أعيانهم » وفرع المحال محال . 
) الوجه السابع : أن في الحديث الصحيح أن زل الله کل سيل 
عن الكبر > فقال : ر هو بطر الح ٤‏ غمص الناس ٠‏ والقول بتجهيل 


سے 
3 
¥ 


E‏ أكثر الناس » وتكذيبهم في دعراهہ الاجتهاد من غمص الناس» فثبت أنه 


حرام » وما ثبت أنه حرام » بطل أن يكو حجة . 

٠‏ الوجه الثامن : أن هؤلاء الذين ادعوا أن لا مجتهد قد أقرُوا على 

أنفسهم بالجهل » فلا طريق لهم إلى نفي وجود العلماء لأنه لا يَعْرفُ 
العلماءَ إلا من هو منهم » وكذلك لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو 
الفضل » والمرء عدو ما جُهله » فربما أنهم لجهلهم بالعلم والعلماء 
اعتقدوا في أهل العلم أنهم من أهل الجهل » واف التبر ضعْف منتقِدِه » وما 
أحسنَّ قول شيخ المعرة : 


(۱) آحرجه من حدیث ابن مسعود أحمدٌ ۱/ ۳۲۸۵ ۰ و۲۷٤‏ ومسلم ( ٩١‏ ) والترمذي 
(۱۹۹۹ ) وأبو داود ( ٤0۹۱‏ ) » والحاكم /٤‏ ۱۸۲ ء والطبراني في « الکبیر» )٠٠١۴۳(‏ 
وأبن خزيمة في « التوحيد » ص ۲٤۷‏ » وابن سعد ۷/ ٤٥‏ أن ألنبي بي قال : «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه مثقال ذرةٍ من کبر» قال رجل : إن الرجل يحب آن یکون ثوبه حستا ونعله 
ا کے و اک و ا 
الحق : هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله » وغمط الناس : الاستهانة بهم » واستحقارهم . 

وفي الياب عن أبي هريرة عند أبي داود ( ٤۰۹۲‏ ) » والحاکم ۱۸۲-1۸١ /٤‏ . 

وعن عقية بن عامر عند أحمد ٠١١ / ٤‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو عند آحمد ۲/ 1٦4‏ و ۲٠١‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » 
٤۸ (‏ ) وعن أبي ريحانة عند أحمد ۱۳٤ - ۱۳۲ / ٤‏ » وابن سعد ۷/ ٤٠١‏ . 
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ّى ر قن م که ب مر و وري م ر ن ا ج 
والنجم تستصخر الابصار رؤ يته والذنبللطرف لا للنجم في الصغر“ 
ت 4 ت شا 
وليس هذا الاعتقاد بضاثر لعلماء الامَة » فالدر در برغم من جَهلّه . 

وبتمام هذا الوجه ب تم الكلام على المسألة الأولى ¢ وهي الكلام 

ثم إن السيد أيّده. الله أردفها بالنسالة الثانية في القذح في كتب 
الحديث المشهورة 

ولما أردت الجوابٌ عليه > تأمَلْت كلامه > فإذا أكثره بني على 
القدح بالتأويل › ت عليه فی الإجمال والتفصيل . فرأیت تقدیم 
الکلاء على شه المسألة الثالثة اا ¢ وتمهيد هذه القاعدة قبل لغري 
عليها راشا د لان الحا خلل ذک هذه المسألة فی و 
کلامه » وهي مسألة كبيرة لا يمكن التعرض لها في ضمن غيرها › ولا 
من إفرادها ْ والسيد فل أفردها ف زسالته 1 ولکنه ا 3 وما ل 
تأخحيرها » لأنها أساس المسألة الثانية » والذي يليق في الترتيب تقديم 
الأساس » والقواعدِ على ما يتفرع عليها من الفوائد » فلنذكر كلام السيد 
أيده الله بلفظه » ثم نتبعه الجوابً كما قدمنا . 

قال : المسألة الثالثة : في رواية كفارِ التأويل وفسّاقه وقد قدمنا أن 
قاضي القضاة روى الإجماع على رد رواتهم » وتأول كلام الفقهاء . 


أقول : الكلام في هُذه المسألة بم - إن شاء الله تعالى - في 


(1) هو في « سقط الزند » ص ٠١‏ من قصيدة مطلعي 
ياساهر الرق أيقظ رأقد ال ال واف این ا 


۰ 


ہے 


< الإشكالات » والثاني : في ذكر الأدلة على قبول المتأولين . 


a‏ ما الفصل الأول : فاعلم آنه یرد على کلامه إشکالات کثير جداً 
کک ٠ ٤‏ لع ت إشكال » أو تزيد على ذلك » وسوف أبينها مقسمة على فصول 


: كلامه » فمنها على هذا الفصل المقدم عشرة إشكالات‎ jI 


الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قَدّمنا أن قاضىّ القضاة روى 


الإجماعَ على رد روايتهم » والسيد إنما قدّم رواية قاضي القضاة') في حى 


كقار التأويل فقط » وقد جعلها هنا في حى كفار التأويل وفساقه » وهُذا سَهو 
من السيد » إن شاء الله تعالى . 
الإشكال الثانى : أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة » وهي أن كل من 


ذلك » وقاضى القضاة على أصل السيد من جملة مَنْ كذب متأولا لخلافه 


فى مسائل الإمامة » فما بال السيد نقض ما بناه من تلك القاعدة » وروى 
عن من يعتقّد أنه من الكذابين . 

الإشكال الثالث : أن السيد أيّده الله قال في حق ابن الصلاح لما 
اعتقد آنه روی الإجماع على صحة ( صحيحي » البخاري ومسلم ما 
٠ 2 ۳ 2 2 2‏ ۴ 2 ا 
أمْجله ٠‏ ولیت سعري کف کان هذا الإجماع آکان بال طاف هلا 
السائل جميمَ البقاع » أم بأن جُمِمّ له علماء الأمة في صعيبٍ واحد ؟ . 


(۱) هو عيذ الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى ٤٠١‏ ه شيخ المعتزلة فيي عصره » وهم 


يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذ! اللقب على غيره ّ 


(۲) في (س) E‏ 
(۴) في (ب) : الاجتماع . 
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فنقول للسيد : ليت شعري كيف كان هذا الإجماع الذي رواه قاضي 


القضاة ؟ هل بأن طاق جميعٌ البقاع » أم بأن جِمعَ له علماءُ الأمة في صعيد 
واحد ؟ فن السيد باعتراضه هذا على ابن الصلاح قد لزمَه ألا يصح إجماع 
إلا ممن طاف جميمَ البقاع » أو جُمِعَّت له الأمة في صعيد واحد » وفي هُذا 
الکلام سؤال وجوابُ سوف تیان - إِن شاء الله - عند ذكر”“ كلام ابن 
الصلاح . 


الإشکال الرابع ال وو هاا عر ا الج ع فاي 
القضاة مع أنه قد روى عن أبي الحسين أنه يقبل كفارً التأويل وفساقه › فاه 
يأمن أن أبا الحسين روى هذا عن أحد منهم عن قاضي القضاة » وقد آلزمنا 
السيد فيما احتمل مثل ذلك أن لا يرويه إلا بعد تبرئة صحيحة › فکان یلزم 
اليد أن ب در آي الخ عن دل ان ان بع یا واد ی کن 
یعلمها » لزمه ن لا يروي عنه . 


الإشكال الخامس : أنه قال : إن الرواية عن المتأؤلين ركونٌ إليهم » 
وإن الله تعالى قد قال : ل ولا تركنوا إلى الَذِينَ ظلموا فَمَسَكم انار 4 
[ هود : ۱١۳‏ ] » ثم إنه روى عن أبي الحسين » وقاضي القضاة مع أنه قد 
روىَ عنهما أنهما يقباان المتأولين ». وذلك عنده ركون إلى الظالمين › 
واتباع للمُفسدين » وقد توعد اللهُ تعالى على ذلك بالنارٍ » ومذهبُ الزيدية 
أن كل معصية توعد الله عليها » فإنها كبيرة » ورد المتأولين عند السيد 
قطعي لا بعذر المخالفُ فيه » OE‏ رواية أبى الحسين » وقاضي 
القضاةء وتفسيقهما على مقتضى كلامك مع البقاء على مذهب الرَيدِية . 


. ) لفظ « ذکر» لم ترد في رج‎ )١( 


۲ 


EAR 


a 


الإشكال السادس : أن المعتزلة بأنفسهم يِن جملة الذِيْنَ ظلموا ‏ 


SES‏ لخلانهم لأهل البيت في الإمامة » واعتقادهم أن أهلَ البيت اجتمعوا على 
٠‏ الشلالة في سسالة قطمية » وغبر ذلك . ولا شك أن ذلك عن أهل البيت 
ممصي قطأء محتملة للكبر للق على صاحبها اسم العصيان والظم . 

E‏ وأنت قر ل إن الله قال ا ()  :‏ و ولول ا تنا أتز کد ت ترکن 


ل : شيعا فللا & [ الإسراء : [YS‏ وقلت : وفيها من ألوعيد ما ترى › 


٠‏ وقد قال الركون بقوله : هط شيا تليلاً 4 » هذا لفطك › وهو حجة عليك 


لأنك رويت عنهم > وركنت إليهم على مقتضى كلامك . 


فان قلت ١‏ الإجماعٌ دل على قبول من لم تبلغ بدعته الكَفْرّ 
افق » فيب أن حضوا ين تلك العمومات ؟. 


فالجوابٌُ من وجهين : 


الأول : أنه لا طريق لك إلى معرفة الإجماع ۽ لآنك قد اث شترطت أن 
یکون راويه طاف جميع البقاع أو جُمِعّتْ له الأمةٌ في صعيد واحد إلا أن 
يقَصَرّ هذا الشرط على ابن الصلاح » فأنت محتاج إلى دليل على 


الثاني : : أنا نعارضك بمثل كلامت › فنقول في جميع المتاولين : قل 
ثبت الإجماع على قبولهم ين طري لا تنحصِرٌ سوف نذکر من عشر طرق 
في الفصل ا شاءَ الله e‏ فنحن أيضا رج المتأولين › 


اا و ا ا اکت مالك آلا ف کر 


. «لنبيه » ساقطة من (ج)‎ )١( 
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الخلاف » والدليل من غير تعريض بالتأثيم والتضليل . 

اا اح اك ف ك في اكا هش ان 
التأويل تم این بالإجماع الذي رواه > فما أمنك آنه استند في 
معرفة الإجماع إلى ساق التأويل“ فقيل روايتهم أو" نظر في تواريخهم 
ومصنفاتهم في أخبار الصحارة فاع شر () ذلك تصديقا لھم ا سیما وقد 
نص القاضي على جواز الخبرٍ بالظن مع تجويز الكذب كما قدمنا في الكلام 
على الوجادة 


الإشكال الثامن : نك ساويتَ بين المتعمُدٍِ للمعصية والمتأوّل في 
رد حدیٹهما » كما قررت ذلك في المسألة الثانية » وللمعتزلة معاص لو 
قا وا الإصرار عليها » قدح ذلك في عدالتهم » وأوجبَ رد 
روايتهم » لأن من فعل الذنب الملتبس » وأصر عليه » وامتنعَ من التوبة › 
لم يقبل عند أهل المذهب » والسيد مقلّد لهم » متبرئ من الاجتهاد ء 
فيلزمه أن لا يقبل رواية المعترلة . فإن اعتذرَ بالإجماع على قبول مَنْ لم 
تبلغ بدعته الكفر أو الفسق . قلنا : فدل الإجماعٌ على بطلان دليلك . 
حيث ساويتَ بين المتعمد والمتأول » والإجماع قد فرق بينهما . 


ثم الجوابانِ المتقدّمان فى الإشكال السادس يردان ها هنا . 


الإشکالٌ التاسع E‏ السك قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد 
تحصیل إسناد صحيح حتى منع رواية الصحاح عن مصنفيها › فهو أيضا 


(۱) من قوله : «ئم احتججت » إلى هنا سقط من (ج) . 
O‏ 
(۳) في (ب) : فأعتمد . 


4 


ا يتاج في رواية هذا الإجماع إلى إسناد( صحیح رجاله عدول عدلهم 
E‏ اعدو 8 > وثیمت دل العدو 3 لهم باسناد صحیح کذلك > کما ألزمنا ۾ فأب 


ق ر # عرق 


کان هذا حخصل له » ا > فلعل الذي يسره له ييسره لنا في رواية 
الصحاح عن اھلھاء وإن لم یکن تیر له فما بلي من آن برتکبَ م 


ت ر يم : 
الإشكال العاشر : ان رواية القاضى معارضصة بأرجح منها وذلك من 


وجهین > أحدهما : أن جماعة من أهل البيت., عليهم السلامٌ قد رووا 
i‏ الإجماعَ على قبول الكفار المتأولين منهم السَيْدّ المؤيّد باللّه » والإمام 
_ لیوات ھم درا ہی سن ی اداد 
وكذلك القاضى ل ي والفقه عرد الله بن رید » سارن بیان روایانهم د 


الفصل الثانى » إن شاء الله تعالى . 

م فك قال السك أن روا لدل ا من البدع مقدّمة على رواية 
المبتدع بالإجماع ( وقاضصی القضاة مبتد ع رل الجميع ۽ لمخالفته لأهل 
اع السلام فى مسائل قطعية فوجبً ترجيحهم عليه › فکان یلزم 
السيد ذكر هذا إن كان يعرفه . 

وانيهما : معارضة القاضى برواية الخلاف » فقد رواه عدد كثير » 
وجم غفير » وسوف يأتي الكلام على هذا في الفصل الثاني . وقد أشار 
السيد إلى هذا الوجه الثاني » ورج رواية القاضي بما يأتي بيانه ‏ 
الا فهو ال 


قال : وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماءَ في كفار التأويل . 


(۱) من قوله : « حتى منع » إلى هنا ساقط من (ج) . 
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أقول : يرد على هذه الدعوى للإجماع من طريق أبي طالب عليه 


الإشكالٌ الأول : أن السيد قد أقرٌ في آخر كتابه في المسألة الثانية أن 
الشيخ أحمد روى عن أبي طالب قريباً من الإجماع . هكذا نص السيدٌ في 
كتابه » ثم لما وصل إلى هذا المكان جعله إجماعاً » ولا شك أن بين 
الشيء وبين ما هو قريب منه فرق ظاهرا » لأن الشيء غير ما هو قريب منه 
بالضرورة » فكيف استحل السيد أن يروي عن آبي طالب أنه روى الإجماع 
على الإطلاق مع إقرار السيد أنه ما روى إلا قريباً من الإجماع ؟! وكيف لو 
لم يتقدم من كلام السيدِ ما يَشْهَدٌ ببطلانِ دعواه هذه » ألم يكن الواقفُ 
عا هھ وا وھ علا کا رعاو رات دی ا کا 
الإجماع » فهذه عبارة غريبة ما علمت ذكرها أحدٌ من العلماء » ويقوي ذلك 
أن السَيدَ أبا طالب سحن كتابه « الأمالي » بالرواية عن أئمة الحديث 


المخالفين في الاعتقاد كالحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي شيخ أبي 
طالب روى عنه في « أماليه » مشافهة قدر تسعين حديثاً »> وخرّج فيه حديث 
أبي داود » واين ماجة » وابن السني » وأحمد بن حنبل » وابنه عبد الله بن 
ا ا 
سفيان النسوي » والحارث بن محمد بن أبي أسامة » والأنباري وهو محمد 
ابن القاسي() کذا وجدته ببخطي > قال این الأثير في ) الجامع ) : وهو 


)١(‏ هو الحافظ العلامة شيخ الأدب آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي صاحب 
التصانيف الكثيرة في علوم القران والغريب والمشكل والوقف والابتداء المتوفى سنة ۳۲۸ ه ء 
وكان - كما وصفه الإمام الذهبي - من أفراد الدهر في سعة الحفظ والصدق والدين .«تذكرة 
الحفاظ». ۳/ ۸٤٤ - ۸٤۲‏ وهو مترجم في «سیر آعلام النبلاءم ۲۷٤ /۱١‏ ۔ ۲۷۹ . 


۳٦ 
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ا والزهری امال ا ْ ر يعتقد اعتقاد 


کک السيد من كفر هؤ لاء الأعلام »و القطع بتحريم إلر وأية عنهم > ما استکتثر 
| من حديثهم › وقول وا الله و ما لم قله لأجل روایتهم > ولعل السيد 
E‏ : يعرف من هؤلاء » ولا ما مذڏهبهم . 


وبالجملة فالسید مُظْهرُ لنصرة مذهب الزيدية ٠‏ لأنه معترف بالجهل › 


2 کک من وجود من بمکنه الاجتهاد » ولا ا لمن تعصب أمذهب ب قوم‎ ۰ E 
معرفة مذهبهم ول > ثم اة انا والبسد ا اة فا قان‎ ۰ 


المذهب » وهو إلى الإشارة عليه بالبحث عن مذهب الزيدية حو منه إلى 
المناظرة على مذهبهم » نسأل الله الهداية . 
وليت الم يعرف رجال «أمالي» أبي طالب » و«أمالي» أحمد بن 


عیسی » و من اعتمد حديث البخاري ومسلم على کل 


اھ e‏ أسماء الرواة في كتب الزيدية رما جور 

م کلھہ من ا اله ونقاتهم »> وهذاأ عند آهل المعرفة کالبدوي 
يعتقد أن الأئمة أنبياء » وأن الأنبياء ليسوا من البشر» ومن بلغ إلى هذا 

ل چو بر ب المحجُةّ » لطف الله بالجميع . 
الإشكال الثاني : .أن السَيْدَ روى هذا الإجماع في كتابه عن الشيخ 


أحمدَ بن محمد الرصاص »عن ابي طالب عليه السلام» والشيخ أحمد باع 


على الإمام أحمد بن الحسين » وقد حرم السيد الرواية عن البغاة 


١‏ ) محمد ن سليمال هذا م رحجال J)‏ التهذيب 1 أخرج سحل يده ابو داود في (( سنه )وتفه 
الدارقطني » ومسلمة بن القاسم » مات سنة ٤۲۳ه‏ . 


۳4 


إلى الإمام الناطق بالحنٌ دعوى كبيرة تنبنى عايها من الشريعة أحكام 
كثيرة »> ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين » واتباع سبيل 
المقسدين . 

الإشكال الثالث : أن السيد قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصّلاح 
المتقدم » وهو يوب عليه أن لا يقبل الإجماع إلا ممن طاف جميع 

2 2 ٤ 

البقاع » أو جمعت له الامة في صعيل واحدِ كما لزم ذلك ابن الصلاح 

الإشكال الرابع : أنه يحتاج في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسناد 
صحیح رجاله عدول بتعدیل عدول معدلین حتی ينتهي إلى زمانه كما 
ألزمنا . 

الإشكال الخامس : لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغيا على 
الامام أحمد بن الحسين عليه السبلام تاب وض ا فالسيد 
یحتاج إلى تعحديله وتعديل إلمعدل له » وإلى توت ذلك التعديل عن 
المعدل بأاسناد صحيح › وخا عدول کما ألزمنا فان مجرد أنتفاء البغى 
عنه لا وجب کونه عدلا ّ 

الإشكال السادس : ما تقدّم في الإشكال العاشر على تقدير صحة 
هذا عن أبى طالب » وإلا فالظاهر أن السيد مقر بعدم صحته » وإنما قاله 
ت والله أعلم 

قال : وكذلك ابن الحاجب ت 

أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماءَ الأشعرية كفار 


۳A 


کک تمر ٤‏ واد الرواية ع رکون > فکيف يروي عن a‏ 


اقسا با ل ا ر الین 
٠٠‏ على السلامة مشروع » وإن منع مطلق الرواية »> فقد وقع فيما منع » 


وارتکب ما انکر . 
الإشكال الثاني : سلمنا أن ابن الحاجب غير معلوم الكفر عنده ‏ 
فمن أين أنه عدل مأمون بتعديل عدل ١‏ واتصال ذلك بإسناد صحيح كما 
ألزمنا . 
۴ و ت 
الإشكال الثالث : ان السيد قد أقر - فيما تقدم - أن ابن الحاجب لم يرو 


الإجماءَ على رد كفار التأويل » وإنما قال ابن الحاجب ما لفظه : والمبتدع 
بما يتضمُن التكفيرً كالكافر عند المكفر . 


فأقول : ليس ينبغي من العالم إذا توهُم شيئا أو استخرجه من كلام 
عو ن ك ا ای ا ا غ کا ل و 0 ا 
ينسب إلى النبي بي ما استخرج من كلامه » وكذلك من استخرج من 
القرآن حكماً أو معنى لم جل له أن يقول فيما استخرجه : قال الله » والعِلة 
في ذلك أنه كذب لا غير » والكذب مُحَرَمٌ على الله تعالى » وعلى رسوله ء 
وعلى كل أحدِ » وقد يستخرج العالم أمرأً ويُخالفه غيرُه » ألا ترى أن أبا 
طالب والمؤ يد يختلفان فيما يُخرجانه للهادي عليه السلام وكل واحٍ منهما 
E NR cg‏ 
صاجِبّه على ما فهِمّ منه » فكذلك کان يجب أن بين السيدٌ لفظ ابن 
الحاجب » ولا يوهم أنه نص على ذلك . 


ا 


(۱) « له » من ( ب ) فقط . 


۳۹ 


اا ا ن للسيد أيّده الله ضعف مأخذه يِن كلام ابن 
الخاج دول 4 ا الات ع ان لمبتدع بما يتضمن التكفير 
كالكافر عند المُكفر“ . ولكن المُكَفَرَّ بعض الأمة » فلم يلزم أن تَجْيعَ 
الا غل ر 

فإن قلت : كلامةُ يقتضي أن الذين لم يكفروه لو كِفرُوه لرذوا روايته . 

قلت : ليس كلامه يقتضي هذا لوجهين : 

أحذهما : أن الذي لم يقر لا يمى مكفراً لا حقيقة » ولا مجازا » 
واب الحاجب إنما روى عمن يكفر . فأما قولهُم في الّازم على فعل 
لشيء : إنه بُطلق عليه اسم الفاعل في مثل قولنا : زيد مسافرغداأء فإنى 
سموه بذلك لعزمه على السفر ء وأجمعوا على أن هذه التسمية مجازية لا 
حقيقة » وأما من ليس بعازم ولا في حكم العازم > فلا یسمی باسم ما لم 
عله ألبتة E EVE a YE‏ 
ال كه ققدت رآ یکون الإجماعٌ مأخوذا من نص ابن الحاجب » ولم يبق 
إلا المفهوم » وللمفهوم أقسامٌ معلومة » وشروط مذكورة » فاخبرنًا ِن أي 
قسام المفهوم . 

فإن قلت : هو من مفهوم الصفة > > لأن المكفر صفة . 

قلت : إن مفهوم الصفة هو من مفهوم المخالفة eT‏ 
الموافقة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المفهوم أنه كالكافر عند المكفر 
لوقدًرنا أنه كفر » وهذا ليس من المفهوم في شيء . 


o,‏ 2 ص ص 
الوجه الثاني : أن ربذة الكلام أن السيد توهم من ابن الحاجب أنه 


. ٦۲/۲ «(مختصر | لمنتهی » مع شرحه للعضد‎ )١( 


2۹ 


٠‏ قال : إن الذين لم يكفروا لو كفرواء لما لوا من كفروه » وهذا ليس 
بدعوى للإجماع ألبتة » بل هذا دعوى على آهل الإجماع › وفرْق بين 
دعوى إجماع الامَة » وبين دعوى الإجماع على الأمة » فن ابن الحاجب لو 
نص على هذا مَا صَدَقَ ولا صدَق » لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أين 

له أن الذين لم بكفُروا المتأولين لو كقروهم » لردوا روايتهم » وما أنه أنهم 

يکفرونهم مع آنهم يقبلونهم › كما قد قال بذلك الشيخ أبو الحسين وغيره 

فبان بهذا أن السيد ما أصاب بنسبته لدعوى الإجماع إلى ابن الحاجب . 


الإشكال الخامس : من آين خصل السك آنل الله |إسنأد صحیح ا 
ان الاج ول اا كان ارق اله ان هن ايعاد 


الإجماعات التي رواها السيد إلى أربابها إشدة العناية بسماع البخاري › 


فما بال السيد شدَّد علينا في ذلك » ثم رخص لنفسه . 

الإشكال السادس : مثل العاشر المقدم . 

- الإشكال الساع : مثل الإشكال الوارد على ابن الصلاح » وقد مر 

تقریره . .. 

قال : ومن روی الإجماع قلت روايته » لأنها مثبتة » وتشهد بخلاف 
الأصل » فتكون أرجح . 

أقول : لما فرغ السيدٌ من دعوى الإجماع» وهو مقر بأن الخلاف 
مشهور في هذه المسألة > رأى ذلك متعارضا فأراد أن يزيل التَعَارْض 
بترجيح رواية الإجماع على رواية الخلاف » ويرد على كلامه إشكالات : 


ج 
ا 


الإإشكال الأول قال : ومن روی الإجماع . قبلت روایته. لأنها 
)١(‏ لفط « كتاب » ساقط من (ج) . 


٤1 


مثبتة » وهذا ترجيح لاإثبات على النفي . 

فنقول له : الترجيح إنما يصح عد ثبوتِ الرواية » لكنا ننازعك فيها 
من وجهين : 

أحدهما : جملي وهو عدم الطريق الصحيحة إلى هؤلاء الذين 
رویت عنهم أنهم رو الإجماع كما تدم 


ٹانيهما : تفصيلي وهو القدځ في کل طريق من طرق الإجماع كما 
تقدم » أما أبو طالب » فالراوي عنه بإقرارك أحمد بن محمد بن الحسن 
الرصاص » وهو فاسق تأويل » وأما ابن الحاجب . فهو عندك كافر 
تصريح » وأما قاضي القضاة » فهو عندك ممن استحل الكَذِبّ متأولا » 
فوجب رده قياساً على الخطابية » وهو ممن يبل فساق التأويل › فلا يؤمن 
أن يكون إسناده في 'الإجماع إليهم . 


الإشكال الثاني : أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت » وراوي 
الخلاف ناف » وبنى على هذا ترجي رواية الإجماع على رواية الخلاف » 
وهذا حطا لا يخفى مثله على مَنْ دون السيد » فإن راوىّ الخلاف مثبت 
للخلاف » كما أن رأوي الإجماع مثبت للإجماع . ومثل هذا لا يخفى 
فإن قال : إن راوي الخلاف ناف للاجماع . 


قلنا : ذلك أمر حر غير الذي أثبته » وكذلك راوي الإجماع ناف 
للخلاف » فما لك لم تجعله نافياً 1 وكذلك كل مثبت › فإنه نافي بالنظر 
إلى غير ما أثبته » فمن شه بالمال, لزيد » فقد نقاه عن عمرو » وهُذه غفل 
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الإشكال الثالث : أن السيدَ رجح a‏ الإجماع لمخالفتها للأصل › 

ن الأصل الإجماع »> وتوهم أن رواية الخلاف ليست كذلك > وهذا وهم 

o‏ اشا > فان الأصل أن له إجماع وأ لا خلاف » فرو اة البخلاف انشا 
کک لفة للأصل » وهذا لا یخفی مثله . 


e )‏ . فان قلت : e‏ أن الأصل قبولهم في العقل »> فرواية الإجماع 

ا 

ET‏ قلنا : قد قررت في كتابك في هذه المسألة E‏ أن الأصل في 

E‏ العقل ا 

a hs CT 

i‏ فيه ش العلماءِ » وهو محتح على عير ٠‏ » ولیس لنفسه » و من حق 

e E‏ على الغير أن لا e‏ عليه بمختاف فيه من غير دلیل » بل لا بد 
من دليل يلزم ذلك الغيرالموافقة فة »بهذا لا يخقى مله على من له مغر 

٤ a‏ 4 ت اللو ات 


فنقول : بل ما وافق الأصل » فهو أولى لوجهين : 

ا الأول : أن الاستصحاب _ وهو البقاء على الأصل - حه عند 
كثير من العلماء) » وما يدل على ذلك ما ڈ ثبت عن رسول الله ية من 
قوڵه « ان الله فرَّض فرَّائض فلا ا وا دوا فا وها 
ست عَنْ اشْيَاءَ رَحْمَة لَك مِنْ عير نِسَيانِ » فلا تتعوضوا لها » . رواه ابن 
ماحة) , 


)١( ٠‏ انظر لزاماً ما كتبه عن هذه المسألة العلامة الشيخ محمد بخيت » مفتي الديار 
المصرية في « سلم الوصول » ۳۷٦-۳۵۸ /٤‏ . 
(( هد! وهم من الم أف رحمه أله ۽ فالحدیث لم بحر جه ابن ماحة 1 وإتما حر جه غ 


۳ 


وقال النواوي هوحديتٌ حسن » وله شاهد من الصحيح . 

واستيفاءُ الحجح في هذه المسألة مقرر في الأصول » وقد أحذ 
العلماءٌ بهذا في مسائل كثيرة . 

منها مَنْ شك في انتقاض طهارته بقي على الأضل,ِ 

ومنها يوم الشك في أول رمضان لا يجب صومة لأن الأصل شعبان › 
ويوم الشك في فى آخر رمضان يجب صومه » لأن الأصل رمضان » ونحو ذلك 
ا 


الدارقطني في «سننه» ۱۸٤/٤‏ والبيهقي في (رستنه» ۱۲/۱۰ - ١۳‏ » والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتمقه » من طرق عن داود بن ابي هند ۽ عن مكحول » عن أبي ثعلبة » وهذا سند رجاله 
ثقات ال أن مکحولا لا يصح له سماع من أبي تعلبة . 

وفي الباب عن أبي الدردأء ا ا الله في کتابه » فهو حلال » وما حرم فهو 
حرام» فا مك جه فمو عاف افا سن الله العافة» فان الك لم يكن تسارت بإ هاه 
الآية # وما كان ربك نسياً » أخرجه الحاكم في « المستدرك » ۲/ ۴۷١‏ . وصححه » ووافقه 
الذهبي مع أن سنده لا يحتمل إلا التحسين » وهو في « مسند البزار » برقم (۲۲۳۹) من طريق 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي »> حدثنا اسماعيل بن عياش » عن اسماعيل بن رجاء بن 
حيوة » عن أبيه » عن أبي الدرداء »> وقال : لا نعلمه يروى عن اللي 5ة إلا بهذا الإسناد › 
وعاصم بن رجاء » حدث عنه جماعة » وأبوه روی عن ابي الدرداء غير حديث » وإسناده 
صالح » لأن اسماعيل حدث عنه الناس » وأورده الهيثمي في « المجمع » ۷/ ٠١‏ » وقال : 
رواه البزار ورجاله ثقات » وذکره في موضع اخحر 1۷١ /١‏ » وزاد نسبته إلى الطبراني في 
«الكيير»» وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون . 

وعن سلمان الفارسى ستل رسول الله هة عن السمن والجبن والفرأء » فقال : « الحلال 
و ما حرم الله في کتابه » وما سکت عنه » فهو مما عفا لکم » . 

أحرجه الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجة (۳۳۹۷) والحاكم ١٠١ /٤‏ › والبيهقي ٠١ /٠١‏ 
وفي سنده سفيان بن هارون وهو ضعيف » والمرجح وقفه على سلمأن . 

وعن ابن عباس قال : کان آهل الجاهلية يأكلون أشياء » ويتركون أشياء تقذرا » فبعٿ الله 
نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » فما أحل فهو حلال » وما حرم فهو حرام › 
وما سکت عنه فهو عفو ‏ وتلا [ قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا SE‏ قا آهل لغير الله به » فمن اضطر غير باع 
ولا عاد فان ربك غفور رحیم 4 أحر جه أبو داود (۳۸۰۰) وإسناده صحیح »> وصححه الحاكم 
۲/ ۷ » ووافقه الذهبي . | 


٤ 


فإن قلت : كيف تحتج على الخصم بما ينازغك في صحته مِن 
حدیث ابن ماجة ؟ 

. لت شاش الدليل على صححته فى الثاني إن شاء الله 
ا تعالی والدليل يوجبٌ على الخصم الموافقة » كما أنا نحتج 


امل ابیت على مَنْ قول : إنه ليس بحجة بعد أن يقي الدليل على أنه 


ادات شت هذا ۰ ا ی ألثقة -ححة › 


لله ولم بارض امان نو اجا Sl‏ 


جماعة - » وإما محتمل أنه حجة » إذ الدليل على آنه ليس بحجة » ليس 
ا : ٤‏ بقاطع » وهذا وجه ترجيح . 


الوجه الثاني : أن نقول : قد ست أن الأصل لا بخالف إل بحجة 


» إجماعاً من القائلين بأن الاستصحاب حجة » والقائلين بأنه ليس بحجة‎ ٠ 


وثبت الإجماع على أن ما يالف الأصل » لا يقال به إلا بحجة » والذي لا 


اينتقل عنه عنه إلا بحجة أقوى من الذي لا يقال به إلا بحجة . 


الإشكال الخامس : أنه قد روى الإجماعَ على قبولهم ثلاثة من أئمة 
لزيدية » واثنانِ من عُلمائهم » وهم المؤيد والمنصور : ویحییٰ بن حمزة 
عليهم السلام » والقاضي رید » واا ونك رصي الله عنهما › 


وسيأتي ذ في الفصل الثاني روایتهم إن شاأء الله وهم أرجح من قاضي 


قال : وقال اخحرون : الخلاف في كفار التأويل واقع كما هو واقع في 
ساق التأويل . 


£٥ 


e 
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وقال الرازي : لا يعتبر كفار التأويل في الإجماع » ويعتبرون في 
الرواية » وقد روي الخلاف فساق التأويل عں الفقهاء قالوا تقَبل 
روايتهم » وهو مروي من أئمتنا عن المۇيدِ . 


أقول : فى كلامه هذا إشكالات : 


الإشكال الأول : أن السَيْدَ ذكر فى كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يمَدِمَ 


على ما لا امن كوه كذباً > وشدّد في رواية ك الحديث عن مُصَنفيها . 

فقول : مِنْ أينَ للسيد أيده الله رواية صحيحة بإسناد رجالّه ثقات 
إلى الفقهاء » وإلى الرازي » وإلى المؤيّد باللّه عليه السَلامٌ » فإنه كما لا 
بجو الكذِبٌ على رسول الله ل في نسبة الحديث إليه » فكذلك لا يجوز 
جل العلا ا سج اهي آم إلا بت قرت شر 

الإشكال الثاني : ان السَيدَ قال : فهو مروي ين أئمتنا عن المؤيّد 
بالله موهماً أنه ما روي إلا عنه » وهذا تحاملٌ عظيمٌ » ونزوح عن الإنصاف 
إلى مکانِ سحيتي » ولو كان خلافاً يخفى » لحملنا السيد على جهله ‏ 
ولکله منصوص في « اللْمَم » يقر ئه السيدٌ كل عام أن ا ال 
السنلامٌ روى قبول كفار التأويل فضلا عن فساقه عن جميع أصحابنا » وقد 
ذكر السيد في كتابه أن لفط أصحابنا يُفيد الإجماع» وأما الرواية في غير 
١‏ اللمع » » فهي كثيرة جدأً» ولا لوم على السيد في تركهاء» فلعلّه لم 
يعرفها » وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في هامش (ب) ما نصه : يغلب على ظني أن هذه العبارة سبق قلم » والمراد : لا 
يجوز الرواية عن العلماء . . . إلخ» وإلا لكان الاستشناء في قوة أن يقال: إلا بعد ثبوت طريق 


صحيحة .. فيجوز الكذب على العلماء » ولا صحة له إلا بوجه بعيد . قاله عبد الله بن علي 


کی رر ٣م aT‏ ت 
الإشكال الثالث : أن نقول للسيد ايده الله : إذا كنت مقرا أن المؤ يد 


الله عليه السام حالف في هذه المسألة » فإما أن تقول : إن الخلاف فيها 


حرام أم لاء إن قلت : إلّه حرام كنت قد نسب المؤيدَ بالله عليه السلا 
إلى ما لا يجوز من غير دليل » وإن قلت : إن الخلات شائع » فما لك 
والترسل على محمد بن إبراهيم في مر مباح أومندوبٍ . 

) قال : وأما الهادي عليه السلام ٤‏ والقاسم عليه السلام » فروى 


الشيخ أبو جعفر عنهما أنهم لا يقبلون » وقال أبو مضر عنهما : إنهم 
يقبلون » ورواية الشيخ أبي جعفر أولى وأحرى على أصولِهما . 


أقول : برد على كلامه هذا إشكالات : 

الإشكالٌ الأول : أنا نقول : لما تعارضتِ الروايتانِ عن القاسم 
ويحيي عليهما السام » شرع اليد برفع التعارض بالترجيح » فرجح 
رواية ا جعفر وهو ناف على رواية أبي مضر وهو مثبت › وقد دم قبل هذا 
بنحو من أربعة أسطر أو ثلاثة أن المثبت آولى من النافى حيث ظنْ أن راوي 
لإجماع مثبت 1 n‏ الخلاف نأف > ولیس کذلك › بل هما مثبتانِ کما 
يناه آنفاً > فلما وَصَلَ إلى النافي والمثبت على الحقيقة » قَذّمٌ النافي على 
المثبت » وهذا عجيب » فلا أدري ما غذره . 


الإشکال الثاني : انه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافیٌ أصول 
الهادي والقاسم عليهما السام » وقد قدمنا أن هذا معيبٌ عند النظار » لأن 
حصمَ السَيّدِ - أيده الله - ليس ملتزمأً لما ترجُحَ للسيد على جهة التقليد له 
إذاً لكان تابعاً لا منازعاً » فكان يجب عليه أن يبينَ أصول القاسم والهادي 
عليهما السلام هذه التي ادعى عليها نها توب رد قبول. المتأولين » فإِنا 
نخاف أن يكون السَيْدٌ - أيّده الله - استخرج ذلك لهما من وجه ضعيف . 


¥ 


الإشكال الثالث : أنا نبين للسيّدِ أيّده الله أن للهادي والقاسم أصولاً ‏ 


توب قبولهم » ویدل عليه وجهان : 


أحدهما : أن السيد المؤيّد باللّهِ عليه السلام خرج للهادي عليه 
السلام أنه يله رواه عنه الفقيه علي بن یحی الوشلي( في « تعليقه ‏ 
بلفظ التخريج » ورواه عنه القاضي شرف الدين حسن بن محمد النحوي 
ال في « تذكرته ٠»‏ بلفظ التحصيل » ولم يختلف الرواة في ذلك 
عن المؤ يد عليه السَلامٌ . 


وثانيهما : أن السيد أبا طالب بسب ذلك إلى الهادي عليه السلام في 
أحد تخريجيه رواه الفقيه علي بن يحيى الوشلي في «تعليقه» ونص في 
« اللمع » على ذلك فقال : قال السيد أبو طالب عليه السلام : وأما شهادة 
أهل الأهواء من البْغاة والخوارج » فإن جوارّ شهادتهم لا يمتبْمٌ أن تخرج 
على اعتباره عليه السلامٌ أن تكونً الملة واحدة » لأن هُؤلاء كلهم من أهل 
مل الإسلام » هذا لفظه في « اللمع » فكيف رجح السيدٌ رواية أبي جعفر 
لمجردِ موافقتها لأصولهما موهماً أن ليس لهما أصول توفي روايةً أبي 
مضر › وهو يقریء هذا في « اللمع » کل عام » فما أبعد هذا عن 
الإنصاف » وهذان السيدان الأخوان عليهما السلام هما إماما مذهب الهادي 


)١(‏ هو الفقيه العلامة المحقق علي بن يحيى بن حسن بن راشد الوشلي المتوفى بصعدة 
۷ه . قال ابن زبارة في « ملحق البدر الطالع » ص ۱۸۳ : كان عالماً محققاً حجة في كل 
مطلب » نقح الفروع › وبين التاويل والتعليل > وأتى بالقرق والجمع بين المسائل بمالم يأت به 
غيره » وصنف د الزهرة » على ر اللمع » 

(۲) اسمة ألكأمل « التذكرة الفاخرة ت فقه العترة الطاهرة » منه عدة نسخ حطلة في 
المكتبة الخربية بالجامع الکبیر بصنعاء » انظر الفهرس ص ۲٤١١ - ۲٤۲۰‏ . والحسن بن محمد 
هذا توفي بصنعاء سنة ۷۹۱ « معجم المؤلفین » ۲/ ۲۸۰ نقلاً عن بروكلمان . 


۸ 


عليه السلامٌ » فقد تطابقا على تخريج قبوله المتأولينَ عليه السلام » ولم 


يتطابقا على تخریح رده لهم › بل انفرد بهذا أبو طالب . فثبت بهذا ترجيح 
تخريج قبوله لهم » لأن ما اجتمعا عليه أرجح مما اختلفا فيه . 


الإشكالٌ الرابع : سلمنا أن تخريجَ القبول مساو لتخريج الرد غير 
راجح عاد فاون آل ارا خا ن ف لاف ا ف 


إجماع » كالقاضي رید › والمنصور الله ویحیی بن حمرة > 


وعبد الله بن زيد » والمؤيُدِ بالله » ولا شك أن دعوى الإجماع من هؤلاء 
الثقات e‏ مذهبت 4 ۰ عليهما _ لآنهما ا 


E‏ فيهم آنهم جازفو بدعوی ى الجا ا 2 ا موا 


فاحتلاف السيدين في التخر @ إنما هو في اليا ا الوا فالإجماع 


فیها حاصل › والنقل فيها غير متعارضص > کما دکره القاضي زید في 


سرحه » وسيأتي إيضاح ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله . 

الإشكالٌ الخامس : أن القاضىّ أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية 
الجلة » وقد روى عن الهادي والقاسم عليهما السّلام قبول المتأولين رواية 
عير تخریج > ولا معارض لروايته مثبت » ولا وجه على أصول الزيدية 


کما سیأتی . 


الإشكال السادس ان ال أیده الله يحتاج في ىسبة هذا التخريح 


إلى ابي جعفر اناد خا صا ن رجاله فاون عا أأصبغة التي 


ألزمنا »> وكذلك رواية أبي مضر حتى يصح له الترجيح بينهما » إذ هو فرع 
الصحة . 


ال وال لار 5 اوخل وو ها وهو قل لار 
والسيد أبي طالب - : إنهم لا يقبلون . ) 


م ھ 


وقال قاضي القضاة : قبل رواية فساق التأويل › ولا تقبل رواية کار 
التأويل » والشيخ أبو الحسين » والرازي » قالا : تقبل كقول الفقهاء . 

قال الشيخ أبو الحسين » والرازي : والخلاف في من كان غير 
معاند » فأما من عَرَفَ الحىٌ وعاند » فليس بمتأول وهذا صحيح » فإنه إنما 
أظهر التأويل » وليس بمتأول عند نفسه » وفي باطن أمره . 

أقول : في کلامه هذا إشکالات : 

الإشكال الأول : أنه ذكر أنه لا يقبل من عرف أنه عاند » وأظهر 
التأويل » وأشار بذلك إلى ما صرح به في غير هذا الموضع من أنه قد عرف 
أن علماء الأشعرية كفار تصريح » وأنهم معاندون » وفي رواة الحديث 
منهم خلق كتير »> بل أئمة الحديث عنده أشعرية فسبحان الله العظيم كيف 
عَسَرَ السيد أيده الله علينا المعرفة بروايتهم التي نطقوا بها ؟ وما زالوا 
يظهرونها مدَّة أعمارهم» ويْخرصون على ظهورها عنهم » فلم يجعل لن 
طريقا صحيحة إلى معرفة صدورها عنهم مع التصريح منهم بدذلك › 
وتكراره مدة الأعمارٍ » ونقل الخلق لألفاظهم في ذلك » ثم إنه تيسّر للسيد 
أده الله معرفة ما انطوت عليه ضمائرهم » وحجبته سرائرهم مِنْ تعمُدِ 
الكفر » وقصد الكذب على الله تعالى » وعلى رسوله عليه السلامٌ مع ما 
ظهر عليهم يِن القرائن الدَّالةٍ على خلاف ما فَهِمّ السيدٌ بحيث إن الذي 
حمل الأئمة والعلماءَ المكفرين لهم على قبولهم مع اعتقادِ كفرهم هو ما 
ظهر عليهم مِنّ الخوفِ العظيم من عذاب الله » والمحافظة على طاعته ء 
وتخمل مشاق التكليف العظيمة من قيام اليل > وصوم النهار » والورع 


٥۵ 


کک عن الشبهات » وكثرة البكاء من خوف الله خت إن ادى عمي من کثرة 
٠‏ االبكاءِ في ماروي عنه . 


E ۰‏ ا ۳ 2 
ومن وقف على تراجمهم » عَلمَ آنهم كائوا متحمُلِبنَ للمشاق العظيمة 


في طلب ثواب الله » والخوف من عقابه بحيث إنه يُعلَمٌ ذلك بالتواتر 


عنهم » والقرائنِ القوية . فكيف تهيًا للسيد - أيده الله - أن يعلم ما في 
بواطنهم من التعمد الذي هو من أعمال القلوب › ولم يتهيأ لنا أن نعْلم ما 
ظهر منهم من القول المسموع بالأذان القرل هو کر لبان : 


ثم إن رسول الله بي قد تعذَرَ عليه معرفةٌ ما في بواطن المنافقين إلا 
بالوحي » وفي الحديث أنه جاءه رجل مِن الأنصار ساره صلى الله عليه في 
قتل رجل من المنافقين › فجهر لل وقال : « اليس يَسْهَدٌ أن ل إلة إلا 
الله ۾ ؟ قال الأنصاري : بلى ء قال : NE E‏ 
قال : بلی » قال : « اليس يُقَيمٌ الصَاةَ » ؟ قال : بلى » قال : « فأولئك 
لْذِينْ هاي الله عن قتلهم ٠»‏ » قال الأنصاري : E‏ الله » 


(۱) كما في « سیر أعلام النبلاء » ۱۳/ ۲۷۴ و« تذكرة الحفاظ » ۲/ ٠۳٤‏ و« تهذيب 
التهذیب » ۹/ ۳۸۹ . 


(۲) أخرجه إلى هنا مالك في « الموطأً» 1۷١ /١‏ في قصر الصلاة في السفر : باب 
جامع الصلاة من طريق ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار آنه قال بينما رسول الله ية جالس . . . . . 

قال ابن عبد البر في « التمهيد » ٠٠١ /٠١‏ : هكذا رواه سائر رواة « الموطاً » إلا روح بن 
عبادة » فإنه رواه عن مالك متصلاً مسندا » ثم أخحرجه من طريقه » فقال : عن عبيد الله بن عدي 
ابن الخيار » عن رجل من الأنصار » قال : ورواه الليث بن سعا. وان أخي الزهري » عن 
الزهري مثل رواية روح بن عبادة عن مالك سواء » ورواه صالح ههال ويو أويس عن 
ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد » عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن نفراً من الأنصار حدثوه › 


1٥۱ 
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7 ع س ن ورن که کم ي رن 2ع ت 
قال رسول الله ية : « إئي لم ومر أن أشي عن فوب الاس » 


فقولّه عليه السلا : « إني لم أومَرْ أن أُشَىَّ عن قلوب الناس » كناية 
طيفة منادية بالتبيه على أنه لا طريق إلى العلم بالبواطن طن » وذلك انه عليه 
السلا أشار إلى أن الغاية القصوى في البحث عما في الصدور هو شى 
القلوب » وقد علمنا أن شق القلب غير مفيد للعلم بما كان فيه قبل أن يُسّ 
فإذا كان هذا لا يغِيدٌ مع أنه الغاية القصوى فى البحث عن ضماثر القلوب » 
وسراثر النفوس » فکیف بما عداء ؟ وقد أجمعتِ الأمة إجماعاً ضرورياً أنه 
لا فر أحد ولا ب يمسق لمجرد الفهم والحذس (“ ولا يجري بذلك حكه 
من اكام الشريعة النبوية . 


تبيه : غير حاف على آهل النظر أن أهل العلوم العقلية قد ذكروا فى 


= وسا الحديث » وروا اللبث بن سعد » عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب كما رواه يحيى 

والجماعة عن مالك » ورواه معمر » فسمى الرجل الذي لم يسمه روح بن عبادة . ثم أسند هذه 
الطرق كلها انظر «التمهید»۱/۱۰١۱٠‏ - ٠۷۲‏ . 

وأما القسم الثاني من الحديث » فأخرجه أحمد ۴ 4 » والبخاري )٤۳١۱(‏ » ومسلم 
)٠٤٤( )۱۰۹۳(‏ من حديث آبي سعيد الخدزي قال : بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله 
من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها » قال : فقسمها بين أربعة نفر : بين 
عييئة بن بدر » وأقرع بن حابس » وزيد الخيل » والرابع إما علقمة » وإما عامر بن الطفيل › 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء » فبلغ ذلك النبي بي » فقال:« ألا 
تأمنوني وأنا أمين من فى السماء يأتيني خبر السماء صباحاًومساءً» » قال : فقام رجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين » ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: 
يا رسول الله اتق الله » قال: «ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي اللَه؟» قال: ثم ولى 
الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا لعله أن يكون يصلي ء 
قال خالد: وكم من مصلل يقول بلسانه ما ليس فيي قلبهء فقال رسول الله 4 : «إني لم أؤمر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » . 

)١(‏ قال الأزهري : الحدس : التوهم في معاني الكلام والأمور » بلغتي عن فلان أمر وأنا 
أحدس فيه » أي : أقول بالظن والتوهم . 


o۲ 


TT oT‏ ئی وؤ 
٠٠‏ الأمور الوجدانية انا قد نعلمها من الغير" بالقرائن كجوع الجايِع » وفرح, 


ن : أن OY‏ أن القرائن الدالة 


غل ذلك الباطن هي ما بهد بالعيان ين ضعف الجاع » و فته » 
وتغیر لونه ونحو ذلك من الأمور التي يعلم بالضرورة أنه لا یمکنه 5 فيها › 
وكذلك سائر من يعْلم الا 


ثانيهما : ای وی فان التعارض يمنع 


حصول العلم الضروري » وهؤلاء المخالفون لنا في الاعتقاداتِ قد ظهرت 


على عُدُولهم قرائنٌ تفي عدم التعمي للباطل, ول ا و ا فا 
كثيرٌ من الفطتاءِ » فأينْ حصول العلم الضروري مع هذا !! 

الإشكال الثاني : أن السَيّد - أيده الله - أوهم أن الشيخ أبا الحسين » 
والرازي يقولان بمثل مقالته من الحكم بالتعمد للعناد على من أظهر التأويل 


)١(‏ نقل الإمام النووي في « تهذيب الآسماء ٦ - sS‏ عن الإامام ابي نزار 
الحسن بن أبي الحسن النلحوي في كتابه « المسائثل السفرية » : منع قوم دول الألف واللام 
على « غير » و « كل » و «بعض » » وقالوا : هذه كما لا تتعرف بالإإضافة » لا تتعرف بالألف 
واللام » قال : وعندي أنه تدخل اللام على غير وكل وبعض ٠‏ فيقال : فعل الخير ذلك » والكل 
حير من البعض » وهذا لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف » ولكنها المعاقبة للإإضافة نحو قول 
الشاعر : 

کان بين فكها والفكف 

إنما هو : كأن بين فكها وفكها » على أن « غيرأ » يتعرف بالإضافة في بعض المواضع › 

ثم إن الغير يحمل على الضد » والكل يحمل على الجملة » والبعض يحمل على الجزء ‏ 
فصالح دخحول الألف واللام أيضاً من هذا الوجه واللّه أعلم . 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» :۲۸/١‏ «غير» منفرد مذكر داثمأء وإذا أريد به 
المؤ نك جار تدكير القعل حمل على اللفظ » وتاي خملا على .المعتى > دلول المخالفة بوه 


ما » وأصله الوصف » ويستثنى به » ويلزم اللإضافة لفظاً أو معنى وإدخال « ال » عليه خطأاً » ولا 
يتعرف . وإن أضيف إلى معرفة . 


of 
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قال ۰ إن من عرف الحقّ 4 وعاند فليس اول ُ و هذه العبارة ال 
نصا عليها » وبين قول القائل : من أظهر التأويل » ودلت القرائنٰ على أنه 
ر ۵ 
متعمد حکم عليه بالتعمد » سواء کان عدلا فی مذهبه او لاء فرق 
عظیم » وبَون بعید ! 
فإن قلت : إن لم يقولا بهذا » لم يبق لكلامهما فائدة » ولا 
لمذهبهمائمرةٌ ا 
قلت : بل ثمرة مذهبهما تظهر في صورتين : 
إحداهما" : فی من اق من المخالفين أنه يعلم الح ُ خا 
الباطل كما روى هذا عن غير واحد من المخالفين“ . 
ء | س م 
والاحرى : حيث يكون المتأول غير غدل في مذهبه . 
فإن قلت : ما الفرق بين العدل وغير العدل ؟ 
قلت : الفرق أن العدل ظهرت عليه قرائنْ تدل على عدم العمد» 
وهي تَحَمُلةُ لمشاق التكليف » وصبره على مجانبة المحرمات وغير ذلك من 
المحافظة على النوافل » وسائر القرائن المرجحة لظن تأوله بحيث لا يصح 
معها العِلم بعناده . 
الإشكال الثالث : أن العم بالأمور الؤجدانيات المتولد عن القرائن 
مما لا يصح أن يحتج به أحدٌ الخصمين على الآخر» لأن إقامة البراهين 
(1) في (ج) : إنهما . 
(۲) في (ب) : أحدهما . 


(۳) من قوله : أنه يعلم . . . إلى هنا ليست في (ج) . 


lef 


عليه غير متصورة ولا معقولة › وليس مما يشترك فيه جميمُ العقلاء ‏ 
فالسَيْدٌ - أيّده الله - عط في إيراده » لأنه إما أن يدعي أن كل عاقل يعلم 
عناة الأشعرية بالضرورة أو لا ء إن لم يدع ذلك » لم يصح استدلالهُ على 
خصمه بأنه يعلم ذلك » لأنه ليس يلْرّمٌ الخصم أن يعمل بعلم السيد أيّده 
الله » فان اذعى السيد أن العلم بعنادهم مما يشترك فيه العقلاءُ » فهو مردود 
بوجهين : 

الوجه الأول : أنا لا نجدٌ ذلك من أنفسنا ء ولا دليل للسيد على ما 
يَذعيه علينا من وجدانه في أنفينا » فإذا اختلفنا نحن والسيدٌ فيما حجبته 
ضمائرنا » فنحنْ أعلم منه بذلك » وإخبارنا عن ما في أنفسنا أرجح من 
إخباره بغير شك . 

الوجه الثاني : أن الظاهرَ من أحوال السيد أنه لا ينب أهل البيت 
عليهم السلام أو الجماهيرٌ منهم إلى العناد »> وجح الضرورة » وهم ممن 
لم يقل بأن الجبرية کفار تصریح › لأنهم ما زالوا يمثلونٌ كفار التأويل 
بالجبرية والمشبهة مِن غير مناكرةٍ في ذلك » وقد نص على ذلك في 
« اللمع الذي هو مرس“ الزيدية منذ أعصار عديدة . 

قال فى « اللمع » ما لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى حد 
الكفر والفسق متأولاً » فالعلماء مختلفون فيه » والأظهرٌ عند أصحابنا أن 
شهادته جائزة إلى قوله : هذا كالخوارج والمجبرة . إلى قوله : فعلى هذا 


)١(‏ في فقه ال البيت لعلي بن الحسين بن يحيى الهادي » المتوفى في عشر السبعين وست 
مة تقربباً يوجد الجزء الرابع منه في « المكتبة الغربية » بصنعاء انظر « الفهرس » ص ۲۸٤‏ 
وتراجم الر جال ص ۲٤‏ . 

(۲) المدرس كمتبّر : الكتاب . 
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تکون شهادة المجبرة والمشهة م عنده تدس الله روحه وكذلك عند 
الهادي » والقاسم » يدل عليه أن الجبر والتشبيه من جهة التأويل والتدين › 


فهذا نص « اللمع » كما ترى في الإفصاح بأنهم من أهل التأويل 
والتدين . ولم يزل هُذا النص مقروء! منذ صنف كتاب «اللمع»» بل من قبله 
بدهر طويل في محافل العلماء والفضلاء » ومساجد الزيدية » ومداريها » 
ما أنكره أحد » ولا اعترض عليه » ولا شك فيه » ولا عرف في تأويلهم 
حلاف البتة حتى جاء السيد - أيده الله - فَرَضِيٌ لنفسه ما لا يرضاه له صديقّ 
من مخالفة عادات العلماء » والغلو في التَعَنبٍ والتشديد » وإنما خلاف 
المتقدمين والمتأخرين في أن الجبرية كفارٌ تأويل أم لا » وفي أنهم يلون 
أولاء وأما أنهم كفار تصريح » فما صر بالخلافِ في هذا أحدٌ قبل السيدِ - 
ايده الله فيما نعلم » والذي جَهِلنا أكثرٌ مما علمنا بغيرشك» فإن كان السيدٌ 
يعرف مَنْ صرح من أهل البيت بأنهم كفار تصريح فليفدنا ذلك » فغير منكر 
أن يعلمَ - أيده الله - ما لم نعلم » فهذا الوجه ذكرته » لأن القسمة العقلية 
تحتملّه » وما اظن السيدً يقول إلا بالونجه الأول وهو أن العلمَ بعنادهم مما لا 
يجب اشتراك العقلاء فيه » لكن إذا كان مما لا يجب اشتراك العقلاء فيه 
فكيف غفل السيد » واحتج على الخصم بذلك ؟ 


الإشكال الرابع : أن العلم بتعمدِ الباطل والظن لذلك مما يستندٌ إلى 
الأمارات » والأمارات مما لا يختص بالكفار » وكذلك تعمد الباطل ممكنْ 
في حى ,الكفار والمسلمين > وسوا كان ذلك الاطل كفرا أو فسقا > آو 
معصية ملتبسة » فيلزم السيد .. أيده الله - أن يجيز الاحتجاجَ على الخصوم 
بالجرح المستند إلى فهم تعمد الباطل في حقّ أهل العدل والتوحيد 


1٥٦ 


E ET RT TET 
لقوله : إن القياس مقدم غلل ال ا ا فر أعظم من هذا مثل‎ 
إن التهي يقتضي ا اك ا ا‎ ١ ر‎ ٤ کک‎ ٠ 
١ الماء المستعما‎ E ا يوسف › وأبي العباس عليه السلام‎ ۳ o 
i ale E a 


- 


٠ lS‏ من البول » ولأنه بعد في النظر أن يكون الوجة طاهراً » والماءُ طاهراً ء فإذا 


٠‏ التقيا كانا سال الالتقاء طامرَبْنِ » فإذا إنفصلى الما الطاهر من الوجه الطاهر 
٠‏ إلى الهواء الطاهر صاز الماء كالبول وأمثال هذا . فقد روىّ عن ابن مسعود 


)١( ٠‏ هذا القول لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله » بل مذهبه على النقيض من 


ag‏ ذلك ٠‏ وهو أن حبر الواحد أ اص حح يقدم على القياس مطلقا سواء کان الأراوي فقيها م عير 


فقيه » فقد جاء في «التحریر»‌وشرحه ۲۹۸/۲: إذا تعارض خير الواحد والقياس دحيث لا جمع 
هما ممن › قدم الخبر مطلقا عند الا کثرین > منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 


٠‏ وأما أتياع أبي حنيفة » فمنهم من وافقه على مذهبه هذا ء فلم يشترط فقه الراوي وهر 
الذي ذهب إلْيه ابو الحسن الكرخى » ومنهم من اشترط فقه الراوي » فقال : إن خبر الفقيه 
يجب العمل به وإن خالف القياس وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضاً مقبول يترك به 
القياس ٠‏ إلا إذا حالف جميم الأقيسة وائسد باب الرأي بالكلية » وهو مختار الامام عیسی بن 
بان والقاضی ابی زيد » ووجه هذا القول : أن النقل بالمعنى شائع » وقلما يوجد النقل 
باللفظ » فإن حادثة وأحدة قد رويت بعبارات مختلفة » ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة » بل 
قد روي ذلك المعنى بعبارات مجازية » فإذا كان الراوي غير فقيه »> احتمل الخطاً في فهم 
المعنى المراد الشرعى . وإن كان هو عارفا باللغة » وإذا خالف الأقيسة بأسرها وائنسد باب 
الرأي څوي ذلك الاستمال قو شديدة فلم يبق طن المطايقة 4 فسقطت اة وصار کالخبر 
المروي فيما ابتلى به العوام والخواص مخالفاً لعملهم . 

وبهذا تعلم أن الخلاف قائم فيما إذا روى الحديث بالمعنى » وأما إذا رواه بلفظه فلا 
حلاف في قبول خبره » وتقديمه على القياس إذا كان الراوي مستوفياً شروط القبول » ولو كان 
غير فقیه . 
(۲) أي فى الشرعيات فقط لا مطلقا » وقد فصل القول فى هذه المسألة وأجاد العلامة 
المطيعي في حاشیته « سلم الوصول » ۲ / ۳۰۲-٥‏ » فلیراجع . 

(۳) انظر تفصيل القول في الماء المستعمل ا « اليناية » للفقيه لحي TE‏ 


. o 


o 


E 
3 HH 


أنه قال : إن التيمُمَ غير مشروع للجنب » ورُوجعَ في هذا » واحتح عليه 
اة من لر د الماء ‏ . 


نکان لزم علی کلام السید أن یکون للمْتعّنت سبیل إلى جرح کثیر من 
القات لمجرد سوء الظن » والهجوم بغير علم» وأنه يلزمنا أن نسكت لمن 
قال ذلك » لأنه أخبر عن علم ضروري أو عن ظن حَصل بقرينة صحيحة » 
وأبو حنيفة » وأبو العباس وابنْ مسعود وغيرهم غير مغصومين من تعمد 
ا رة مك الك عل أضه أن بب الى الل 
الاد ا لاط حت انكر ا 
واختصاصه بها مع ما لهم من الذكاء العظيم » ومع مخالطتهم لكثير من آهل 
البيت » وبيان أهل البيت للأدلة » ومضي الزمان الطويل على ذلك » بل 
بمكن تكلفُ تعمد الباطل لأكثر العلماءء فمن الذي لم يمذ عليه قول 
ضعيف » ولهذا قيل : کل أحدِ يود من قوله ول رل رول الله 


)١(‏ في « المصنف » (۹۲۲) من طريق سفيان الثوري عن ابي إسحاق » عن آبي عبيدة 
عن أبن مسعود › قال لو أجنبت ولم جد الماء شهراً ما صليت . قال سفيان : لا يوذ به › 
وفي «مصنف آبن ag Ca e‏ > عن مغيرة عن إبراهيم 
اللخعي > قال : قال عبد الله : إذا كنت في سفر » فأجنبت » فلا تصل حتى تجد الماء » وإن 
أحدثت فتيمم ثم صل . وفيه من طريق أبي معاوية » عن الأعمش عن شقيق قال کنت جالسا 
مع عبد الله وأبي موسى » فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد 
الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً ‏ > فقال ابو 
موسی ٠‏ فكيف بهذه الآية فى سورة المائدة [ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ‏ فقال عبد 
الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكو إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . 

وقد جاء ما يدل على أنه رجع عن قوله هذا » ففي مصنف ابن أبي شيبة ٠۵۷ /١‏ ء 
ومصنف عبد الرزاق ( 4۲۴ ) من طريق سفيان بن عيينة عن أي سنان » عن الضحاك أن أبن 
مسعود رجع عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل . 


10۸ 
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| لا »وقد طول السيدٌ الكلامٌ في هذا في المسألة الثانية"ء وسيأتي هنالك مزيد 


قال : وأما الدلیل > فقد احتح القائلون بوجهين : 


أخخها ان ا حل هد اهر اف ال ع 


Oa 


٣‏ أن اسا بوا رواية قتلة عثمأان › وقبل ؛ بعضهم رواية 


٠‏ أقول کلام السيد هذا ل على أن القأئلين ما ا إلا بحجتين 


٠‏ وهو مغن ظاهر ¢ قو ال بمفهوم الخكدة اغا حد أقسام المفهوم المعروفة 


في الأصول ُ وهذا أ يبعي من الك أنده الله کثره اصلا*عه وسعة 


معرفته» وسوف يأتي في الفصل الثاني - إن شاء الله ذِكرٌ بعض ما احتجوا به 
مما عرفت أنه يحتج لهم به ه على قل معرفتي » فقد ذكرت في هذا الجواب 


حمسا وثلائين حجة أضعفها لا ت صر عن مساواة بعض حجج اسيل التي 


قال واحتج الرادون وجوه 


O E TE 


)١(‏ أوردها ابن حزم في « الاحكام » ٠٤١ /٦‏ منسوبة لمجاهد » ونسبها لغير واحد من 


السلف ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ۲/ ١4ء‏ وذكرها تقي الدين السبكي في 


« فتاويه » /١‏ ۱6۸ منسوبة لابن عباس » ثم قال : وأخحذ هذه TT‏ 
وأخذها منهما مالك رضى الله عله واشتهرت عنه » وذكرها بو داود في « مسائله » ص ۲۷٣‏ عن 
الإمام أحمد . 

(۲) جملة ّ (في السالة ألشأنية ) سقطت من (ج) : 


۹ 


ا 


ETA O ENO AT ITE OOO OAD TD EOS TPIT ATENEO aa ٤ ELE HTE Se Ole HERE aT E a i 8 3 EEE EYES 
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erte rir aria anh pair rih omarion rE ah hrana PES hrm 
ر‎ : i : : mdr eî 2 : ّ a aa aa aaj E a aa a i aa a j o a a E a a a aa a a a a a a aa a o e a ا‎ 


ar EEL CTT rl a ag eg 


ا 


: ا‎ 
EEA ahh 
EH II 
EE 


hi re TH AT ALLL] 
SCTE gg TL e 
EEE LEE RHEE 


EA 


أن تصِيبوا قَوماً بِجَهَالّةٍ 4 [الحجرات : ]٦‏ وهذا في معنى العموم » كأنه 
قال : إن جاءكم فاسق ؛ أي فاق كان » كقولك : إن جاءك رجل 
فأكرمه » فإنه يقتضى إكرام أي رجل جاء » وإن لم يتناول مجموعَ الرجال » 
ولأنه علق الحكمٌ على صفة تقتضي التعليلً » وكأنه قال : إن جاءكم فاسق 
بنباً » فتبينوا أن تصيبوا قوماً لأجل فسقه » فيقتضي العموم من هذا الوجه . 

أقول : كلام السيد أيّده الله في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد 
إشكالات كثيرة » نذكر منها ما حضر: 

الإشكال الأول : أن نقول : احتجاج السيد بهذه الآية ينبني على أنه 
لم يكن يَسبقٌ إلى الأفهام عند إطلاق لفظ الفاسق على عهد رسول الله بل 
إلا على مرتكب الكبيرة تأويلا وتصريحاً » فكان ينبغي منه أن يذكرَ الدليل 
على هذا » فإنه قاعدة دليله » ويجب عليه أن يبين على ذلك دليلا قاطعا › 
وإلا لم يمنع خصمه من الخلاف والمنازعة وقد نسي السيدٌ هذا » ولا يصح 
له الاستدلال إلا به » ونحن ننازعه في ذلك من طريقين : 


الطريتق الأولى : أله قد ورد في السمع ما يذل على أن الفاسق كان 
في ذلك الزمان يُطلق على الكافر كثيراً > كقوله تعالى : إن المنافقِينَ هم 
الفاسفّود ) [التوبة ۹۷] » وقوله تعالى : ولد أنرّلّا ايك آيات مبينات وما 
حفر بها إلا الفاسِقَون 4 [البقرة : ]۹٩‏ » وقوله في المنافقين : إ إنهم كفروا 
بالّه ورسُوله وماتوا وهم فاسقون » [المائدة : ]۸٤‏ » وقوله تعالى فيهم 
بهاً: يتوق لغم إترضزا عله إن قرغو عنم إن اله ل رى عر 
لقم الفاسِقِينَ 4 [التوبة : ]۹١‏ » وقوه تعالى : «كَذلك حم كلمَاتُ٠‏ 


)١(‏ هي قراءة نافع وابن عامر » وقرأً باقي السبعة ( كلمة ) بخير ألف . انظر « حجة 
القراءات » ص ۳۳١‏ .. 


۱ * 


Hl 
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: و ر قو له تعالی‎ e ]٣٣ : على الذي فقوا أ انه لا يو ا ل % ا سس‎ a ٠ E 


لر م 


کک ط وام الذِينَ مَسَقّوا مار النار كلما أرَادُوا أن بخ رجوا LE‏ فيها 


رق هم ذوقو عذات التار الڍِي کنتم به تکذبُون 4 [السجدة ۲١:‏ ] وقال : 
ےا ر ايم ر ره ر ړت 
Rk‏ ا ی ا فإِذنٍ 7 


TT 


سے 


ایم اواك ‌ ر ن e an‏ وقال قعل سر ايوم 
٠‏ الفَاسِقِين 4 [المنافقون : ]٦‏ » وقال تعالى : فل انوا طوعَاً أو كرما لَنْ 
E‏ يتقبل مِنکم إنكم کت قوم فاسقين 4 [التوبة : ]٠۳١‏ إلى غير ذلك مما يطول 


: تعداده ادا عرفت هذا فلا في آمرین‎ ES 


أحدهما : أن هذه الآيات دالة على أن الفاسق فى العرف الأول يطلق 
على الكافر ويسبق إلى الفهم . 


ق £ 
وانيهما : أن العرف المتأخر هو ان الفاسق مقصور على مرتكب 
الكبيرة التي ليست بكفر » ولا يسبق إلى الفهم في هذا العرف المتأخر إلا 


لك وا الان لا یر ان س ا ناکرت اله ار نا 
تعالی لا یخاطب الناس إلا بما يسبق إلى أفهامهم » وهو القسم المعروف 
بالمبين في الأصول » أو بما لا فهم منه شىء ثم يبينه وهو المُجمَل . 


فإن قلت : هذا حلاف مذهب أهل البيت عليهم السلا 


قلت : لیس كذلك لان اهل البیت لم یتکلَمُوا علی انه لم یکن الکافرُ 
يسمْى قاسقا في وقت النبي کي بحيث يسيق الى الفهم عند ذكر الفاسق آنه 


٠٠‏ الكافر» وإنما تكلّموا على أن مرتكب الكبيرة سى فاسقاً > ولسنا نازع 
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في ذلك › TT‏ إنه يمى فاسقا في وقت النبى ب » وفى الوقت 
المتأخر لكن التسميتان مفترقتانِ فالمتقدمة في زمانه عليه السلام لغوية غير 
سابقة إلى الأفهام إلا بقرينة » وال لتسمية المتأخرة فى زماننا عرفية سابقة من 
غير قرينة » وهذا شیء لم ينص أهل البيت على خلافه . 


فان قلت : فقد ورد و في القران الفسق لغير الكفر في منل قوله تعالی : 
ل بش الاسم الفسوق بَعْدَ الإِيمَانِ » [الحجرات : ]١١‏ وقوله: ‏ وكره 
ES CV OTE GES‏ 
فسقٌ ‏ [المائدة : ]٣‏ وقوله : ا فان فسوق پک 4 [البقرة : ۲۸۳] . 


الراب اال تم أن الفسق لم يرد في الكفر بل قلنا : إنه فيه 
حقيقة عرفية سابقة إلى لهام ن غير قرينة وهو في غيره حقيقاً لغوية ) 
وذلك مثل قوله ية في الحديث الصحيح :« إن السَاءَ كوَافرٌ » قالّوا: يا 
رسو الله یکفرن باللّه ؟ قال : « لاء فر العْشِيرَ »“ » فلم يكن 
هذا مانعاً من كون الكفر في ذلك الزمان اسما عرفياً لما يحالف الإسلام ‏ 
وفى الحديث من هذا القبيل شىء كثير 


فان قلت : فهذا يقتضى أن و وأن 
دخولها في هذه الآية على السواء”)ء فلم قلت : إن إطلاقه في ذلك 
الزمان على الكافر كان أسبق إلى الأفهام ؟ 


)۷۹( ومسلم‎ )۱٤۹۲( و‎ )۳۰٤( أخرجه من حديث أیي سعد الخدري » البخاري‎ )١( 
والبغوي في « شرح السنة » (۱۹) أن النبي ية مر على النساء فقال :«يا‎ » 1۸۷ /٣ والنسائي‎ 
معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : «تكثرن‎ 
. ولفظ المصنف لم أقف عليه وربما يكون رواه بالمعنى‎ ٠. .. اللعن » وتكفرن العشير‎ 

(۲) في (ب) : سواء . 
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ن ال نفدل غل ا الام راان ها ص 


بالكفار » كقوله تعالى :¥ إن المنافقينَ هم الفاسقون 4 [التوبة : ۲۷ فأفاد 


قصرَ الفاسقين على المنافقين كما هو معروف في علم المعاني › فلو كان 
كما ذكرت » لكان يكون الحقيقة أن المنافقين هم بعض الفاسقين › 


ت 
شڊ 


¥ û ٤ 


O E GN E 
وكذلك قول تعالى :كَذْلِكَ حَمَتْ كَلِمَات رَبك على الَذِينَ فَسَمَوا انهم لا‎ 


يو منود 4 [يونس : ۳۳] » وقوله تعالی : # ا أ فمأواهم 
لار 4 إلى قوله  :‏ وقيلَ لهم دُوفُوا عَذَابَ انار الي كسم به تبون 4 
[السجدة : ۲۰]» والدلالات في دة ال نات اة > وعدا هو الا کر هن 
النصوص القرآنية » وقد جاء في القرآن ما يدل على اختصاص أهل الكبائر 

ا > ولْكنْ مجيئاً قليلا » وذلك قولّه تعالى : ولا تقَبَلوا لهم شهادة 


E e gE‏ ا 
٠٠‏ يدا واولئك هم الفاسقون 4 [النور : ]٤‏ فهذا ظاهره متعارض »› ولا بد من 


العدول عن الظاهر إما من الحقيقة العرفية إلى اللغوية » وإما من الحقيقة 
ا المجاز » وكلاهما لا يجوز إلا لضرورة » والتجورٌ فيما ورد قليلا نادرا 


فإن قلت : فقد ورد اسم الفسق لغير الكفر كثيرأ غير نادر كما قدمناه 


إنفا . 


› على تسليم التساوي في الكثرة » فليس هذا موضع النزاع‎ E 
» فنا إنما نازعنا في الفاسق والفاسقين ونحو ذلك مما ورد بصيغة فاعل‎ 
وذلك لأنه إذا ثبت في اسم الفاعل عرف لم يلزم في المصدر كالدًابة‎ 
والدبيب » فإن الدابة في العرف للبهيمة المعروفة » والدبيب لا يختص‎ 
بها » سلمنا آنه لا يكون التجوز فى النادر أولى »فنحن نقول : أحدهُما‎ 
مجاز » والآنحر حقيقة » فدل بدليل قاطع على أن المجاز هو إطلاق الفسق‎ 
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على الكفار » وإنما“ اشترطنا أن يكو دليلّك قاطعاًء لأنك ادعيت أن 
المسألة قطعية » وحَرَمّت الخلاف على خحصمك » وله أن يناك ما لم 
يكن دليلّك قاطعاً » لأن أقصى ما في الباب أن سؤالًنا غير راجح ولا 
ظاهر » لكنه محتمل مرجوح أو مساو » فعليك دف الاحتمال . 

الطريق الثانية : سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم تدل على أن 
الفاسق يختص في عرف أهل ذلك الزمان بالكافر » لكن قد حَصل لنا منها 
ما يقتضي القطع بأن العرف في الفاسق في زمان النبى بيه غير العرف في 
وقتدا مثل قوله تعالى في الكفار : # ون وجنا أكَرَهُم لَمَاسقينَ 4 
الأعراف : ٠١١‏ ] » وقوله تعالى في المشركين : # كيف يَكّونُ 
ِلْمْشرٍكِينَ عَهْدٌ عند الله 4 إلى قوله : ط وَاكرْهُمْ فاسِمُودنٌ ) [ التوبة : ۸] 
ومثل قوله في اليهود : وان ارک فاسقون ٩<4‏ [ المائدة : ۹] وقوله 
فیهم : # ولك كيرا م مِنهُمْ فَاسقون ‏ [ المائدة : 0ة اص 
كما ترى - دالة على أن في الكفار المصرحين من لا يستجق أن يسّمّى 
فاسقاً » فدل ذلك على أن نَم عُرفاً في اسم الفاسق غير هذا العرف الذي 
اصطلح عليه المتأخرون » وغير الحقيقة اللغوية . 

الإشكال الثاني : أنا نقول: قد ورد في د ال 
تعمد المعصية » وأن الفاسق المتعَمدٌ » فبطل احتجاح السيد بالآية على 
المتأولين » وإنما قلنا: إن ذلك قد ورد فى اللغة » لأن الزمخشري قال في 
تفسیر قوله تعالی واكترمُ قود ) متمردون خلَعاءُ لا مرو ترعهم , 
ولا شمائل مرضية تردعهم ۰ کما یوجد ذلك في بعض الكفرة ِن التفادي 


(1) في (ج) : وإِذا . 
(۲) من قوله : « ومثل قوله » إلى هنا زيادة من (ب) . 


1٤ 


tee a EE 
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فهذا تصريح رة : ألما ا يمن ك یتفادی عن الكذب والتکٹ 


کک 5 انهم آهل الخلاعة الذين ل ۳ و لھم و ل حیاء ¢ 9 هۇ لاء مردودول 
ا بالإجماع Ny‏ ل يکن لهم ا إلا مجر د الخلاعة وقلة الحياء » و لهذا 


عد العلماء كثيرأ من المباحات التي لا يفعلها إلا الخلعاء من الجرح في 


٠ ۰‏ : ال الة وإن لم يکن فاعلها ا العقاب » لما كانت دالة فى العادة على أن 
٠‏ فاعلها يجترىءُ على الكذب والمعاصي . 


٠‏ وقال المؤيْدٌ بالله فى « الزيادات »- وقد ذكر قول الهادي عليه 


. الفسوق والتهتك لا لأجل النظر في أمره» والتفكر في أحواله‎ ٠ 


وقال القن الله لعله ۔ یعنی الهادي عله السلام - قال ذلكف 


ا فإن عرف منه الفسوق بما يقوله» فإني لا أقبلها . انتهی كلامه عليه السلام . 
ا ` وهو ظاهرٌ فى آنه أراد بالفسوق اغا وا ت لبيعة إمام الحق 


انی اد کا چو اعدا 


a قال فی “ هله الاية : ا الل الوليل‎ DT 


: : لکذبه الذى وقع به الاغر اء . 


وال ارط فن هة اا ف کس واي الل فاا 


. 1۷٩ /۲» «الکشأف‎ (  . 


۱٦٥ 


کاذا ٍ وقال الخاوا 0 الفاسق : الكذاب : وقيل الذي لا یستحیی Ns‏ 


س 


الله . 


ن ET‏ ع E E‏ 
وقال الزمخشري في موضع أخر : والمراد بالفسق : التمرد والعتو. 
وقال فی « الضياء » ٠”‏ : العتو : هو الاستكبار » يقال عتا عتوا : إذا 


وفي الحديث الصحيح عن النى ل أله فسر الكبْر بعْمّْص الناس 
و RRR‏ ق ق 
هو دفعه على جهة التعمد u‏ من القول به“ لأنه لا مناسبة بين الكبر 
والجهل بالحق من غير تعمل لدفعه » راا ى ف و ديت 
حُدَيْفةَ قال في قوله تعالى : قاتا أئِمَةَ الكُفر4: إنه ما بقي مهم إلا ثلاثةء 
ولا من المنافقينَ إلا EE‏ أعرابي : إنكمْ - أصحَابَ ET‏ 


)١(‏ النص في « تفسير القرطبي )۲ ٩‏ ۳۱۲-۱ : قال ابن زيد » ومقاتل » وسهل بن 


عد الله القاسق : الكذاب ۽ وقال أو البحسن الورأق : شو المعلن بالذنب وقال ابن 


طاهر : الذي لا يستحيى من الله . 

(۲( اسمة الكامل « ضياء الحلوم في مختصر شمس العلرم ٤‏ لمؤلفه محمد بن فشوات بن 
سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة (١1٦)ه‏ : وهو احتصار لكتاب والده نشوان بن سعيد 
المسمى ١‏ شمس العلوم ودوآء كلام العرب من الكلوم ) وقد طبع منه جزءان . وقد رتبه مو لفه 
على حروق المعجم » وجعل لكل حرف من حروف المعجم کتاباً » ثم جعل له » ولكل حرف 
معه من حروف المعجم باباً > ثم جعل كل باب من تلك الأبواب شطرين أحدهما للأسماء 
والآخر للأفعال » مقدماً الأصلي ف ال ان ول کل کتاب بالمضاعف › جاعلا 
لكل كلمة من الأسماء والأفعال وزنا ومثالاً ‏ مرتباً الكلمات في كل وزن › ومشيرا إلى حرفها 
الأخير . ولم يغير ولده في I‏ ووضعه » ونما حذف منه کل ما هو خارج عن 
موضو ع اللغة مما كان يذكره والده استطرادا . 

(۳) حديث صحيح وقد نفدم تخريجه في الصفحة ٠١۹‏ . 

)٤(‏ (به): سقطت من (ج). 


٦ 


e 


تخپٌوتنا“ فلا ندري › فما بال هؤلاء الذین يرون بوتا » ويسرفون 
أغلاقتا“ قال: اوليك د امم شئ ي 
کبیر لو شرب الماءَ البارد لما وجَد برده( . رواه البخارى” من حديث 
e ETE‏ 

. ]٠١ : الكَفر إنهم لا يمان لهم 4 [التوبة‎ NOES 

J‏ ذلك على أن الفسق في اللغة: هو التمرد والتكبر والابْفة مى 
ا قبول الحق » والتعمد للباطل » وذلك لا يتناولٌ المتأولّ المتديْنَ المتواضِعَ 
کک 1 IC‏ الذي علب على الظن صدقه > أقصی ما في الباب آن هذا 
کک IA‏ و ر ل و و ات 
ڇ SE‏ وعليك إبطال ذلك » ورف الاحتمال بدليل قاطع » لاك اذَعَيْتَ أن 

الال فوت ا 

» الإشکال الثالك : أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان‎ ٠ 
وما كان غير موجودٍ لم يسبق الفهم إلى إرادته » وما لم يسبق الفهم إلى‎ ٤ 

U‏ لندوره » وقلة حضوره في الذهن > فقد اخحتلف العلماءُ هل يتناوله 
العموم مع وجوده ء ومع صريح العموم ؟ كيف » وهو في مسألتنا غير 


. » زاد الإسماعيلي في روآیته : « عن أشياء‎ )١( 

: بالباء الموحدة والقاف من « البقر » وهو الشق » قال الخطابى : أي ينقبون» قال‎ )۲( E 
کک والبقر أكثر ما يكو ن في الشجر والخشب. وقال ابن الجوزي : معناه: يفتحونء يقال: بقرت‎ 
. ا ) الشيء : اذا فتحته » ويقال : ينقرون بالنون بدل إلباء‎ 

٠‏ () جمع علق : وهو الشيء النفيس » سمي بذلك لتعلق القلب به » والمعنى يسرقون 
نفائس أموالنا . 

.. () آي : الذين يبقرون ويسرقون : لا الكفار والمنافقون . 

(ه) آي : لذهاب شهوته » وفساد معدته » فلا يفرق بين الألوان والطعوم . 

LS‏ () برقم )٠۹١۸(‏ في التفسير » وأخحرجه النسائي في التفسير من e‏ في ( تة 
الأشراف » ۴/ ۴۴ » ونسبه الحافظ في « الفتح » ۸/ ۳۲۳ لابن مردويه . 


¥ 


موجود بالمرة » والعموم غير صريح » فإن السيد آقر أن الآية في معنى 
العموم . ) 

ومثال ذلك أن الرجل لو قال لغيره : وكلْتكَ أن تشتري لحماً بهذه 
الدراهم » وكان العرف السابق إلى الأفهام في بلدهم أن المراد باللحم 
لحم البقر والغنم ونحوها من الأنعام » فشرى له لحم حوتِ أو صيدِ أو طير» 
أو لحم ضبُم أو ثعلب إن کانوا يرون جوارّ ذلك وغير ذلك » وکذا لو وَکلّه 
أن يشتري له حَبًاً والعُرف معهم في الح للبْر والشعير » فاشترى له دُخناً أو 
نحوه » وکذا لو باع منه وه بمٍ أو صاع » ولم بُعين أي نوع » انصرف إلى 
الغرف» كما في زماننا: لو أقر بزبدي) لم يکن زبدي حلبة ولا ملح ولا 
جلف ولا نحو ذلك» إذا تقرر هذاء فقد قال بعض العلماء: إن لفظ النبي 
ية كذلك لا يتناول إلا الموجودات المستعملات » وكأن هذا ذهب إلى أن 
استعمالً اللفظ في الموجود المستعمل كثيرا قد صار عرفا » وطرّد الباب 
وهذا صحيح إذا صحت هذه القاعدة » فإنه لا خلاف أن الشيء - إذا كان له 
حقيقتان عرفية ولخوية - أن العُرفية هي المعمول عليها » المصروف إليها 
كلام الله تعالى » وكلامٌ رسوله عليه السلام . 

إذا تَقَرَرَ هذا فاعلم أن المتأوّلين في زمان رسول الله ةة بالنظر إلى 
الفسّاتي كلحم الصيد والطير بالنظر إلى اللحوم المستعملة » بل لحم الصيد 
والطير أعرف فى زماننا » لأنه موجود كثير » ولكن استعمال غيره أكثر » 
فكان حمل اللفظ على الأكثر هو الواجبَ» فكيف والمتأول معدوم في زمانه 
ب وقت نزول هذه الآية ؟ آليس يكون حمل اللفظ على الموجود دون 


. الزبدي : مكيال كان مستعملا في عصر الدولة الرسولية‎ )١( 
والحلف ; نوع من التوابل‎ (( 


A۸ 


المعدوم أولى يِن حمله على الأكثر دون الموجود الكثير على هذا الأصل ؟ 
لا سيما وليس العموم بصریح فکان یجب على السید - يده الله - أن بطل 
هذا القول . 

الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلة على أن المتأؤل في الكبيرة التي 
ليست بكفر سى مسلماً بنص النبي 4ل مثل ما سى مُوسدا) » ومن 
أهل الملة » ومن أهل القبلة » والمسلم مقبول . 

ا ےو ا ی ملاو کن حاف اغا 
فكقول. النبّ ياه في حديث الحسن : « إن ابني هذا سيد وسيْصلِځ الله به 
بين طائفتين عظيمتين من المُسلمين ») » وهذا حديث صحيح مشهورٌ 
متلق بالقبول روته الزيدية » وعلماءُ الحديث › کل کا في فضائل 
الحسن بن علي عليهما السلام غالباً . 

۰ وقال الحافظ ابن عبد البر في کتاب ( الاستیعات 0 فی مناقب 
الحسن عليه السلام E E‏ 


. في (ج) «(موجوداً » وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في «المسند»ه/۳۷ و٤٤‏ و١٤‏ و4٤‏ وإه. وفي فضائل الصحابة 
)۳۰٤(‏ و )1٤٠٩(‏ والبخاري )۲۷۰٤(‏ و (۳۹۲۹) و )۴۷٤٩(‏ و )۷٧١٩۹(‏ والترمدي (۳۷۷۳) 
وأبو داود )٤۹٦۲(‏ والنسائي ۳/ 1٠۷‏ ء وعبد الرزاق ٠٥۲ /١١‏ » والطبراني ۳/ ۲٤ - ۲١‏ » 
والبيهقي ٥ ٩‏ » والطیالسي ( )۸۷٤‏ . 

ورواه ابن راهويه في« مسنده »عن الحسن مرسلا كما في « المطالب العالية » /٤‏ ۷۳ 

والبزار في « مسنده » عن جابر كما في « المجمع » /٩‏ ۱۷۸ . ) 

قال البغوي في « شرح السنة » /١٤‏ ۳ - ۱۳۷ : وفي هذا الحديث دليل على آن 
واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام › لأن 
النبي ب جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأحرى مخطئة . وهكذا سبيل 
كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطثا في ذلك › 
وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة آهل البغي » ونفوذ قضاء قاضيهم . 

٠ ۳۹۹ /١ )۳(‏ ولفظه : رواه جماعة من الصحاية . 


۱۹۹ 


ولیس يدخل فيه من عَلِمنا بالقرائن أنه معانڈٌ مجتریءُ غير متأول ‏ 
منهم » ولا مَنْ صح في الحديث أنه منافق أو نحو ذلك » لأن حكم الواحد 
المخصوص لا يتعدّى إلى الجماعة » ولا يلزم مِن خروج الخصوص 
بطلان العموم . وفي «صحيح مسلم» عن عمَر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
جبريل عليه السّلامٌ سأل النبيّ بي عن الإسلام » فقال: «شهادة أن لا إله إلا 
الله > وان محمّداً رسول الله > وإقَامُ الصلاةٍ » وإيتاءُ الرّكاة »> وحج 
اا وصوم رمضان»(' ‏ . 


وفي الحديث من هذا القبيل ما يطول ذكره » والمتأولون ممن ليس 
بكافر قائمون بهذه الأركان » وقد سمّى رسول الله ية أصحاب معاوية 
e‏ حو الخ عة اا0 > وه غا ا اص 
بالعمومات » وكذلك ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أن أصحابَ معاوية 
اة كما جاء في حدیث عمار : « تقتلك يا عَمَارُ الف البَاغية خرجه 


(۱) هو في صحيح مسلم برقم (۸) وأخرجه الترمذي (۲۷۳۸) وأبو داود )٤۹٩٩(‏ 
والنسائي ۸ ٩۷‏ وآحمد ۱/ ۲۷ و۱٥‏ و ۲ه و ۳ه والبغوي (۲) . وفي الباب عن أبي 
هريرة عند البخاري ( ٥‏ ) و(۷۷۷٤)‏ ومسلم ( )٩‏ و(١٠)‏ وأبي داود ( )٤۹۰۸‏ والنسائي ۸/ 
١‏ , 

(۲) وقد تقدم في الصفحة ١١۹‏ . 

(۳) آخرجه من حديث آبي سعید البخاریٰ )٤۷۷(‏ و (۲۸۱۲) ومسلم )۲۹۱١(‏ وأحمد 
٩ |۳‏ و ٩۱‏ وابن سعد ۹۱۸۰/۱/۳ ومن حدیث عمرو بن العاص أخرجه أحمد /٤‏ ۱۹۷ » 
وقال الهيثمي في « المجمع » ۹/ ۲۹۷ : روأه الطبراني مطل فا > ورجال المختصر 
رجال الصحيح » غير زياد مولى عنمرو » وقد وثقه ابن حبان » ومن حديث أم سلمة أخرجه أحمد 
٦‏ / ۹ و ۰۰ و و ومسلم (417) . 

وعن عمار أخرجه أبو يعلى والطبراني زالبزار كما قال الهيثمي في «المجمع» /١۹‏ 
۹ وأنظر طرقه الكثيرة عند ابن سعد في « طبقاته » ۴/ 1۸١ /١‏ وفي « مجمع الزوائد ١‏ 
۷ ۲ وما بعدها و ۲۹٩ /٩‏ - ۲۹۷ » وفي «نظم المتناثر في الحديث المتواتر » ص ٠١‏ 
حيث ذكره عن واحد وثلائين صحابيا » وانظر « فتح الباري » ٥٤۳ /١‏ . 


1۷۰ 


آهل الصحاح والسنن والمسانيد والتواريخ وجمیع آهل القت وآهل 
الحديث والشيعة » وحكم علماء الحديث بتواتره» منهم الذهبى ذكره في 
دال ف ا عار ري الدع > وھ مله ا اا 


ومذهبٌ أهل الحديث كما نقله عنهم العلامة القرطبي في أواخر كتابه 


« التذكرة في التعريف بأحوال الآخرة ٠»‏ كما e‏ بيان ذلك ق 
ET‏ الكتاب إن شاء الله . فلا يخلوء إما أن ثبت أن أصحابه 
a A‏ ا 
مسلمينَ وبغاة » أو لا » إن لم يثبت ذلك لم الهم الآية الكريمة » وإن 
ثبت ذلك » فقد تناولهم اسم الفسق الذي يرد أهله » واسم الإسلام الذي 
بقبل أهله » فتعارض دليل قبولهم » ودلیل رذهم › ولم یکونوا کالذین 


E‏ ن مہ ألبتة . فلا تذل الآية الكريمة على 


مقصود السيد حتى برتفع هذا الاحتمال 0 إما راجح » أو مساو » أو 
مرجوح محتمل » يوضح ذلك أن التفسيرَ للآية بذلك هو المشهور في كتب 
أهل البيت عليهم السلام کما ذکره صاحب ۲ «شفاء الأو ام» و ادعی 
الإجماع عليه » فإنه قال في كتاب الوصايا من « شفاء الأوام » ما لفظه : 
ل يا يها الذِين آمنوا إن جَاءَكم فاس بنا فتبينوا أن تصيبوا فوا 
بجَهالة ‏ [الحجرات : ]١‏ تدل على المنع من الإيصاء إلى الفاسق › 
وقولنا : إن الوصية لا تجوز إلى الفاسقق نريد الفاسق المجاهر » فأما الفاسى 


. ونص كلامه فيه : وفي الباب عن عدة من الصحابة » فهو متواتر‎ ٤١١ /١ )١( 
. 2٤1 ص‎ )۳( 

(۴) هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين » 
المتوفى سنة ۲ه » مترجم في « تاریخ ألیمن » للواسعي ۳۲ »وانظردالأعلام» ۲/ ٠٠۵١‏ _ 
۲١‏ ومن كتابه هذا عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامم الكبير بصنعاء انظر « الفهرس » ص 
٥‏ ۸۹ . 


۷1 


من جهة التأويل » فلسنا بطل كفاءته في النكاح كما تقذّم » ونقبل خبره 
الذي نجعلهُ أصاا في الأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على قبول أخبار البغاة على أمير المؤمنين عليه السلا > وإجماعهم حجة . 
نتهی کلامه عليه السلام . 

فإن قلت : الدليل على انهم لا بون مسامين إجماع أهل البيت 
عليهم السلام . 

فالجوابٌ أن آهل ليت علبهم السلا لم كلمو في هذه المسألة › 
وإنما أجمعوا في صورتين لم تخالفهم في واحدة منهماا : 

إحداهُما : أجمعوا أن حكَمَّ الفاسق في الآخرة غير حكم المسلمين 
القائمين بالواجبات » المجتنبين للمحرمات »› ونحن لا نخالفهم فى هذه 
الصورة” . 

الصورة الثانية : أجمعوا أنه لا يسمى مؤمناً ولا مسلماً ولا كافراً في 
هذه الاعصار ا ا قد ر هذه الأسماء في هذا العرف اام 


إطلاق لالفاظ آلا تری أنه قد ورد فی لسرت كثير من المعاصي 


بالكفر”"٠‏ » ولا يجوز أن يْسمّى فاعِلها اليوم كافرا . وتلخيص هذا الوجه أن 


(۱) في (ج) و (ش) : منهاً . 

(۲) سقطت من (ب) و (ش) . 

(۳) من ذلك قوله 4:« سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » وقوله : «لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وقوله : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بهاأحدهما» وقوله : 
«بين الرجل والكمر ترك الصلاة» وقوله : «من حلف بغير الله فقد کفر» وقوله : «من آتی کاهناً 
فصدقهء آو أتى امرأة في دبرها » فقد كفر بما أنزل على محمد » وقوله : «اثنتان في الناس هما 
بهما كفر : الطعن في الأنساب والنياحة على الميت » وهي صحيحة مخرجة في تعليقنا على 
شرح الطحاویة ص ۲۹٦ - ۲۹۰٩‏ . 


۷۲ 


ب ا 


المسلمّ والمؤمنٌّ لم يكن معلوماً أنه يفهم من إطلاق أهل العلم لهما في 
ذلك الزمان » أنهما يفيدان عدم فسق التآويل » ولا ثبوته » وأما ايوم » فقد 
صار العاف لا يطلِقّ هذه اللفظة على فاس التأويل » فلو قال العارف اليوم 
في فاستى التأويل : إنه مسلم كان تزكية له من فسق التأويل » ولو قال ذلك 
قائل في الصدر الأول » جازأن لا يكون تزكية من فسق التأويل . 


ول عنى هذه التفرقة بين الأزمان في جواز إطلاق الأسماء وعدمه أن 
آهل البيت عليهم السلام لا يجيزون أن يسَمُّى الكافرٌ فاسقاً في الزمان 
الأخير » لأن تسميته بذلك تفيد أنه ليس بكافر وقد ثبت بالنصوص المتقدمة 
انه كان يُسمى فاسقاً في الزمان الأول » وهذا دليل واضح . 


ا 
مدح » والفاسق لا د يستحق المدح ؟ 


کاچ اون د ااا ا الت لان د 
ODE‏ > وإدا 
فعل الفاسِقٌ ما د يستجق أن يُمدح به » مُلَِّ بما فعل » > کما یوصفٰ حاتم 
بالكرم » وعنترة بالشجاعة ولا مانع من هذا » وإنما يمتنع مدحه على فسقه 
أو مدحه على الإطلاق » فإن قدرنا أنه منع من هذا مان » لم يمنع من 
مجرد التسمية » فقد تصح التسمية من غير مدح » ويكون الوجه أن المدح 
ليس بلازم إذا حيط الثوابٌ أن بيبطل اشتقاق اسم الفاعل » ودليله تسمية 
الفاسق موحدا » وأما المقدمة الثانية - وهو أن المسلم مقبول - فسوف يأتي 
الدليل عليها فى الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى . 


¥۳ 


الإشكال الخامس : أن فى هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير 
الافر كان يسمّى مؤمناً فى ذلك الزمان » وإن كان باغياً عاصياً إلا من عرف ٠‏ 
عناده أو نفاقًه كما تقدم » وكمايأتي » إن شاء الله تعالى » والمؤمن مقبول . 


غ 

اخذهُما : أنه قد ثبت فى الإشكال المقدم ا ا کا ي 

مسلماً » والمسلم مؤمن بإقرار الخصم . 
ٍ ف ا E E o BAS‏ 

وثانيهما: قوله تعالى : #‡ وإن طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 

هما [الحجرات SOE‏ وقولّه عليه السلام في حدیث جبریل وقد سأله 
۳ ۴ لر رث رع رم 

ما الإیمان ؟ قال : « ان تؤمن بالله وملائکټه وکتبه ورسله » وتؤ من بالقدر 


یره وشره ٩‏ رواه مسل( : 


قال النواوي : القَدَر من الله » ليس بإجبار خلقه على أفعالهم » ذكره 
في « شرح مسلم ۲ . 
وكذا قال الخطابي في معالم السنن »7ء وأبو السعادات ابن الأثير 
في « جامع الأصول »)ء وأجممٌ أهل السنة على ذلك كما سيأتي . 
رضن ذلك رد الام السوداء ال سألها الله ا 3 فأشارت 
أن ا نامحد E‏ شر رمل الل فقال ع « هي مؤمنة » 4 
(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷۰ . 
() ۹ £ . 


TTY f/f (FT) 
. الطعة الشأمية‎ ٠١۳ /٠١ )٤( 


Vt 


amar 2 naga ap‏ د س 


والحديث ا رواه مسل وغیره» ودکر الحافظ ابن 0 في 
ر تلخیصه » له طرقا کثيرة : 
رمان افده الا ف الل الال د ا له حال رد 


هذا الإشكال من الأسئلة له ما فى الذي قبله > والجواب كالجواب سواء . 


الإشكال السادس : أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل 
مفهوم المخالفة أحد قسمي مفهوم الخطاب > وهو من مفهوم الشرط أحد 


أنواع مفهوم المخالفة » ولا شك أن مفهوم الشرط يقتضي المخالفةً في ما 


بعد حرف الشرط والذي بعد حرف الشرط هو المجيء » لا الفسق فيكون 
مفهومٌ الآية : وإن لم يأتكم فاسق فلا تبيّنوا » وظاهر هذا المفهوم يحتاج 
إلى تأويل » فإن التبين لا يكون مهيا عنه") في حال من الأحوال وإذا كان 
التبين غير منهي عنه في حال من الأحوال لم يصح التعلق بالمفهوم » فوجب 
إا الرفف أ الارير مب مله كوا عال :اها دك ال ظا 
هنا لأحد أمرين إما للسبب الذي نزلت الآية لأجله » كما في قوله تعالى : 
لإ يا أيُها الَذِين منوا إذا ضرم في سبيل الله ينوا & [النساء : ]۹٤‏ 
نزلت في رجل لجقه المسلمون » فسلم عليهم » فقتلوه ثبت ذلك في 
الصحيح فلا يجوز أن يكونّ أمعنى الآية : وإن لم تضربوا في سبيل الله 
فاب کا ت ا ال ا كر الضر ف الارن 
وشرطه التبين لأن الذين نزلت فيهم الآية كانوا ضاربين في الأرض وقتَ 


(FY) ()‏ وأنحر جه آحمد ٤٤۸ /٥‏ › والطيالسي )٠۵(‏ وابن آبي عاصم في «ألسنة) 
٤۸۹(7‏ و )4۹°( واين حزيمه في و التوحيد » ص ١١١‏ »والبيهقي ) في الأسماء والصقات » ص 


. ۳۸١ وقد تقدم تخریجه في الجزء الأول ص‎ . ٤ 


(۲) في (ب) : التبين غير منهي عنه . 
(۴) انظر صحيح البخاري )٤٥۹1(‏ . 
)٤(‏ في (ب) : وشرطه في التبيین . 


Ye 


نزولها » وإما للدم لمن نزلت فيه الآية كما في قوله تعالى :وما كنت متخدً 
المضِلينْ عَضداً 4 [الكهف : ۱] مع أنه سبحانه لا يتخذ عَضداً من 
المضلين ولا من غيرهم » وقد ذكر الزمخشري رحمه الله أن المعنى : 
وما كنت مُتخذهُم عَضداً > ولكن ذَكَرّ المضلين للذم“ وقد حكم في 
« الكشاف » بمثل هذا في مواضَِ كثيرة » فكذا يُمُكنْ أن يكون وضع 
الفاسق في موضع ما هو أَعَمٌ منه » كما لو قال : إن جاءک أحدٌ ليفيد 
الذم » وتلك الفائدة حاصلة بالعام لو أتى به معروفة » أو وضع الفاسق 
موضع ما هو أحص منه » وهو الوليد ليفيد الذم » والفائدة أيضاً معروفة 
فتأمل ذلك . 

فإن قلت ما المانع من القول بأن المعنى : وإن لم يأتكم فاسق » 
فلا تبینوا » وهلا قلت : إن هذا المعنی صحیح » ولا یمنع منه ما فی ظاهره 
من النهى من التبين لاله لم ينه عنه لمر يعود عليه في نفسه » ولکن نهی 
عن طلبه لأحصوله > کأنه قال اا و ا 


طا ا الان 
قلت : الجواب أنه لا ي الط على أن هذا هوالمراد لوجهين . 
أحدذهما ٠‏ 8 ينا أن المقهوم لا ا د وإن جاء كم 


مسلم » وإنما المفهوم وإن لم يأتكم فاسق a‏ 


. ٤۸۸ /۲ » «الکشاف‎ )1( 

(۲) هو الوليد بن عقبة بن أبى”قعيط القرشي الأموي ٠‏ أخو أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
لأمه » أسلم يوم الفتح » وسيذكر المصنف ذلك قريباً » وفيه نزل قوله تعالى # إن جاءكم فاسق 
بتباً فتبینوا ‏ . وانظر أخباره في « طبقات أبن سعد » ۲٤ /٦‏ و ۷/ ٤۷٦‏ ونسب قريش ص 
۸ . و« الجرح والتعدیل » ۹/ ۸ والأغاني /٥‏ ۱۲۲ وتاریخ ابن عساکر ۱۷/ ٤٣٤ب‏ 
و « العقد الثمین » ۷/ ۳۹۸ . والإاصابة ۳/ ۳۷ و « تهذیب التهذیب » ١٤١ /١١‏ . 


4 


أحذها : أن الله تعالى قد أمر باليّن“ مع خبر المسلم في قوله 
تعالى: إدا ضربتمْ في سبيل الله فتبينوا & [النساء : ۹4] كما يأتي بيانه 
في الإشكال الثامن . 


الثانى : ما مر أن التبين"“ لا يكون منهيًاً عنه ظاهراً لا قاطعاً . 


الثالث : ما في الإشكال التاسع من أن العلة خوف الإصابة 
ف حا ع ي جل وجب لو و کان ار 
مسلماً » ومتى حصل انتفاء الجهالة » قبل وإن كان متأولا . 


الثاني : أن الجهات الموجبة للتبين كثيرة» وليست الفسق فقط حتى 
إذا انتفى الفسق » انتفى التبين » فقد يجب التبينٌ مع انتفاء الفسق في 
مواضع ؛ منها فى خبر المجهول › ومنها في خبر العدل إذا کان بينه وبين 
مَنْ أخبر عنه إِحنَة أو عداوة » ومنها خب العدل الذي لا شائبة فى عدالته إلا 
أن ذلك الحكم مما يجب فيه اعتبارٌ عدلين » ومنها في خبر العدل إذا كان 
خبره دعوی على غیره » ومنها حبر العدل إذا عارضه عدل آخر › ومنها فی 
حبر العدل إذا كان رو بالغفلة » را عليه کثرة الخلط والنسيان › 
وغير ذلك مما ورد الشر ع بعدم قبول العدل فيه . 


الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين › 


2 ّم هك ار ara, a‏ 
وذلك واضصح فی قوله تعالی:# ان تصیبوا قوما بجهالة وقد قال الحاكم 
رضی الله عنه فى هذه الأية ما لفظه : والجواب أن هذه الأية نزلت في 


(1) في (ب) : التبيين . 
(۲) في (ب) : التبيين . 


۷4¥ 


الوليد بن عقبة بعثه رسول الله له مدقا فجاء » وأخبر بالامتناع عنهم 
کذیا فتزت الاأية ا حاصة في هذه الاأية وما يجري مجراها 


ومن العجب أن السيد ذكر فى تفسيره أن الفاسقَ هو الوليد بصيغة 
الجزم » ولم يذكر خلافاً في ذلك ذكره فى « تجريد الكشاف المزيد فيه 
النكت اللطاف » ولم يدخل معه المصرحين دع المتأولين فاللّه المستعان . 


وكلام الحاكم صحيح »> فإن حقوق المخلوقين لا تقاس على حقوق 
الله تعالى لاله إعتبر فيها من قوة الظن ما لا بعتبر فى حقوق الله 
تعالى » ولهذا لا يعتبر في الإخبار عن رسول الله بي إلا خبر واحد» 
ويجب في حقوق المخلوقين اعتبار شاهدَيْن » وفي بعضها أربعة شهود » 
وفي بعضها؟ شاهد ويمين ٠‏ وفي بعضها اليمين مع الخبر » ولا يقل فيه 


EE 


العدو على علدو » ولا شهادة الأب لولده لل بعص العلماء » وکم بین 


)١(‏ بعئه رسول الله إلى بني المصطلق » أخرج هذه القصة عبد الرزاق في تفسيره » عن 
معمر » عن قتادة » وأخحرجها عبد بن حميد » عن يونس بن محمد » عن شيبان بن عبد 
الرحمان » عن قتادة »> ومن طريق الحكم بن أبان » عن عكرمة » ومن طريق ابن أبي نجيح › 
عن مجاهد » وأخرجها أحمد /٤‏ ۲۷۹ » والطبراني في «الکبیر» ( ۳۳۹١‏ ) موصولة عن 
الحارث بن ضرار الخزاعي » وفي السند من لا يعرف . 

وروإهاً الطبري في تفسیره /۲١‏ ۷۸ من حديث أم سلمة وفي السند موسى بن عبيدة › 
وهو صعرف . 

وأخحرجها ابن مردویه من حديث جابر وفيه عبد الله بن عبد القدوس » وهو ضعيف وسينقل 
المؤلف في الصفحة 1۸۳ عن أبي عمر بن عبد البرء» أنه لا حلاف بين أهل العلم بتأويل القران 
یما علم أن قوله عز وجل : ظ إن جاءکم فاسق بنباً فتیپنوا ‏ نزلت في الوليد بن عقبة . 

(۲) في (ب) : فإدا . 

(۳) في (ب) : مالم . 

. من قوله « في حقوق المخلوقين » إلى هنا سقط من (ج)‎ )٤( 


۷A۸ 


ELE 


1 


HH: 


n 


حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين من الفروق الواضحة » وسيأتي لهذا 
مزیدٌ بیان » إن شاء الله تعالى . 

فادا فرق الشرع بين الحكمين › لم صح القياس م وجود هذه 
التفرقة المستمرة في أكثر الأحوال » أو في كثير منها » فأما العموم فقد تبينَ 


بهذا الإإشكال تعره ۽ ف نحرم رواية الحديث عن فاسق التأويل بعموم 


هذه الآية » لأنها خحاصة بحقوق المخلوقين » فتأمل ذلك » وهذا لازم 
له » لا نقول بأن المنع من قبول المتأرلين من المسائل القطعية » ويستدل 
على ذلك بهذه الآية النازلة عن مرتبة الظن كيف القطع » فليت ما استدل به 
على القطع أنْمَرّ الظن ! 

الإشكال الثامنُ : أن الله تعالى قال: إن جاءَكم فاسق بت 
فتبينوا » ولم يقل : فلا تقبلوه » والتبين : هو النظر فيما يدل على صدقه أو 
كذبه » وليس القطع على تكذيبه » والجزم على عدم قبوله يسَمّى ‏ تبيناً في 
اللغة » ولا في العرف » ولا في الشرع . والتبين : تفعل من البيان وهو 
طب البيان » وذلك لا یکون مع بیان رده » ولا مع بیان قبولِه » کما لا 
تقول بعد شروق الشمس لصاحبك : تبين هل طلع الفجر ؟ وإنما تقو 
ذلك لأجل الالتباس› ویوضح هذا أنه قد جاء التبين فى القرآن ل 
ولیس المراد به ارد والتکذیب» کما في قوله تعالی في سورة النساء : يا يها 
ین سوا 5ا ضرم في سیل الله وا 4 قله روى ابن عبار 
رضي الله عنهما: أن المسلمين لحقوا رجلا في عنيْمَة "له فقال: السلا 


(۱) في (ب) : حاص » وفي (ج) : حجة . 
(۲) في (ج) و(ب) : لأنه » وفي (ش) لأنا . 
(۳) الخنيمة : تصخير غنم » وهو قطيع من الغلم . 


۱۹ 


عليكم . فقتلوه » وأخذواغنيمته » فنزلت» رواه البخاري ومسلم؟ » وروي ٠‏ 
من غير طريق . 
فإذا ثبت أن التبين : هو طلب البيان AIT‏ » فإنا نقول : 

جم اتن أا راي لامرن عل اصدق واج لکلا ات 

آنه قبیح » ام من أهل التعمد للمعاصي »> والوقوع فيما یعلم أنه قبیح ق 
فنظرنا في المتأولين » فوجدناهم من أهل الصدق والتحري فيما يعتقدون قبحه 
فقبلناهم ‏ وإنما قلنا :هذا من التبين » لأن الله تعالى آمرنا بالتبين أمرا 

مطلقا » ولم يعينه في تبين مخصوص . وهذا تبين في لَغة العرب » وإنما 

E‏ حجةٌ صريحة) فيما قصد السيد لو قال الله تعالى فبها كما قال 
في القاذفين  :‏ ولا تيلوا لَهُمْ سَهادَة أبداً 4 [النور : ]٤‏ » وكما قال في 
برهم : ولول د سښعتموه فلم ما يون لا أن تكلم بهذا سباك هذا 
بهتان عَظِيم ) [النور : ]١١‏ » وكما قال تعالى في خبرهم: لول إِذ 
سَمِعْتمُوه طن المُومِنون والمُؤ مِنات باشِه حيرا وقالوا هذا إفك مين 4 
[النور : ]1١‏ » وكقوله تعالى : « فد لم انو الا الله هم 
الكاذبون ‏ [النور : ]٠١‏ ء ونحو هذه الآيات الصريحة » فاما التيْن › 
فليس من الرد والتكذيب في شيء . 


الإشكال التاسع :قال أيده الله -:إنهعلقالحكم على صفة وهي الفسق . 


3 


)٩(‏ آخرجه البخاري )٤٥۹۱(‏ ومسلم )۰۲٣(‏ وأبو داود )۳۹۷٤(‏ » والنسائي في 
« الكبرى » كمافي « تحفة الأشراف » ٩٤ /١‏ » والطبري ( ۱٠۲۱۲‏ ) و( ٠٠۲٠١‏ ) من طرق عن 
عمرو بن دینار » عن عطاء » عن ابن عباس » وأخرجه بنحوه أحمد ۱/ ۲۲۹ و ۲۷۲و٤۳۲‏ »> وأبن 
آبي شیبة ۳۷۷/۱۲ » والترمذی (۳۰۳۰) وابن جریر )۱١۲۱۷(‏ و(۲۱۸١۱)‏ والطبراني (۱۹۷۳۱) 
من طرق عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة عن E‏ وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاکم ۲۳٣/۲‏ ووأفقه الذهبي . 

(۲) في (ب) صحيحة صريیحه . 


1A۰ 


قلغا : لكنه قد علل تعليقه للحكم على تلك الصفة بخوف الإصابة 
بالجهالة » وذلك واضح في الآية لقوله: # ان تصيبوا قَوماً بجْهَالّةٍ 4 
[الحجرات : ]١‏ وهذه العلة غير حاصلة في خبر المتدين المتأؤل » فإن 
خبره يفيد الظنٌ الراجحَ » والظن الراجح ليس بجهالة لوجهين : 
أحذهما : أنه قد ورد تسميته علماً في لسان العرب مثل ما ورد تسمية 
العلم ظناً » وذلك في قرله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب عليه السلام :8 وم 
شھدنا ال بما علمنا 4 وقد احتج بها في « شفاء الأوام » في باب 
الشهادات » وما ثبت أنه يُسمى علماً في اللغة > فلا يسبق إلى الفهم أنه 
ا 


وثانيهما - وهو المعتمد - أنا نظرنا في الجهالة : هل المراد بها عدم 
العلم أو عدم الظن ؟ فوجدنا"“ عدم الظن لا عدم العلم» وإنما قلنا: ليست 
عدم العلم » لأن العلم لا يَخْصْل أيضاً بخبر المسلم الثقة » وكذلك لا 
يَحصْل بخبر الثقتين » فثبت أن الجهالة تنتفي بحصول الظن » والظنْ حاصل 
مع خبر المتأول المتدين فوجب قبولّه » وقبول كل خبر بيد القن إلا ما 
خرج بالأدلة القاطعة أو الراجحة الخاصة . ۰ 


٠‏ وقد قال القرطبى”“ : فى هذه الآية الكريمة سبع مسائل . ذكرها كلها 
حتى قال : السابعة فإن قضى بما يكم على الظن لم يكن ذلك عملا 


وهذا صريح في المعنى الذي قصدتة وللّه الحمد أفاده النفيس 


(1) في (ب) .و (ش) : فوجدناها . 
TIT -۳1/۱71 C(‏ . 


۸1 


العلوي . ادر مثل هذا في قوله تعالی : ِن عَلِمتَمْوهُنٌ 
مو مات [الممتحنة e‏ 

الإشکال العاشر : ان السید - ید الله - قد ادعی أن ااي ا 
العموم > لكن العموم لا يصح الاحتجاُ به إلا بعد فقد المعارض . 
والناسخ » والمُْحْصص › e‏ قد هذه تحتاج إلى الاجتهاد 
بالاتفاق » وقد شدَّد السيدٌ في التحذير منه » فما باله خاض في بحاره » 
وعشا إلى ضوءٍ ناره . 

الإشكال الحادي عشر : أن السيد - أيده الله - عَظْمّ الكلام في تفسير 
القرآن العظيم » وكاد يلجقه بما لا يستطاع » أو ألحقه به » ونص على أنه 
صعب شدید » مدرکه بعید > ثم إنه فسرً هذه الآية الكريمة » واحتج بها في 
هذه المسألة التي زعم أنها قطعية مع ما في هذه الآية من الإشكالات فإدً 
الله تال لااد ي ن الا اا س ا 
غيرها » وإن کان قال فيها بغير علم » فإن ذلك لا یلیق بفضله 

الإشكال الثاني عشر : بقي على السيد- أيده الله بقية في 
الاستدلال بهذه الآية » وذلك لأنها وردت على سبب ونزلت في الوليد بن 
عقبة» وكان فاسقا فضا در وون عر ا 
ا في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى - ذكر ذلك الواحدي فى 
« أسباب نزول القران ٠‏ وفي « الوسيط » في التفسير له ولم يذكر 
غيره» وكذا في «عين المعاني» ولم يذكر غيره مع كثرة توسعه في النقل» 


)١(‏ ص ۲٣١‏ »ء والواحدي : هر الإمام ألعلامة الأستاذ أبو البحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٤٩۸‏ ه . مترجم في « السیر » ۱۸/ ۳٤۲-۳۳۹‏ . 

(۲) لمحمد بن طيفرر الغزنوي السجاوندي کان في وسط المتة السادسة للهجرة « طبقات 
المفسرین » ۲ر ١١١‏ . 


A۲ 


وكذا في تفسير عبد الصمد الحنفي)» وكذا في تفسير الرازي ولم يذكر 
غيره » وفي تفسير القرطبي قيل : إنه الوليد » ولم يذكر غيره مع كثرة 
اتساعه في النقل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب »7 : ولا حلاف بين أهل 
العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى : إن جَاءَكمْ فاسق بنا 4 
أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة . والعلماء*) مختلفون فيما ورد على 
سبب من العمومات هل يقصرعلیه » آویجری على عمومه ؟ والسید لا يدري 
ما مذهبٌ حصمه في ذلك » فبقي عليه أن يلرمّ خصمّه اقول بان العموم لا 
يقصر على سببه ‏ ويستدل على ذلك بدليل قاطع يمت الخصم من 
المخالفة » فإن الدليل الظني لا يَصَلْح وازعاً للخصم عن المنازعة » وإنما 
يصح مثيرأ لظن المستدل به فمع“ عدم الدليل القاطع للخصم أنيقول: 
هذه الآيةٌ نزلت في الوليد بن عُقبة كما جاء ذلك من غير وجه » وهو إجماءٌ 
من المفسرين كما ذكره ابن عبد البر » وقد ثبت في الصحاح7: أن الوليد 
كان فاسقأً يشرب الخمر» فتقصر الأَيةٌ على الفاسق المصرّح الذي نزلت فيه 
وهو الوليد بن عقبة . فإن قيس على المنصوص عليه » لم فض القاس إلا 
فل مار الان اله جر ع وها ماه فير قله ر 


(۱) ذکره في « إيضاح المكنون » ٠ ۹ /١‏ وفي « هدية العارفين » /١‏ ۴‰ » ولم یذکر 
وفاته , 

.11۹ / A(T) 

. 0۹ ۳ )۳( 

. في (ج) : والعلماء فيما علمت‎ )٤( 

'(۵) في (ج) و(ش ): مح . 

(1) آحرجه مسلم في ا( صحيحه ) (YY)‏ في اليحدود باب حد الخمر وانظر«تاریخ ابن 
عساکی) ۱۷ /) ٤)‏ / ا و« سير أعلام النيلاء ٥ A‏ . 


AY 


الكبار » منهم : علي بن أبي طالب » واب عباس » وعثمانٌ » لکن في وقاثع 
مخصوصة » وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه مع جلالته وما علمنا أن 
ا ا ای و ا ا 
التمييز » فلا بد للسيد مما ذكرناه من نصب الدليل القاطع على تحريم قصر 
العموم على سببه . 

الإشكال الثالث عشر : بقي على السيّد ‏ أيده الله - بقية » وذلك أنه 
قد عَلم أن العموم مختلف في الاحتجاح به » وفيه أقوالٌ كثيرة » فقيل : إن 
خص بمبين فهو حجة » وإلا فليس بحجة » وقيل : إن خص تخصيصاً 
متصلا » فهو حجة » وإلا فلا . قاله أبو القاسم البلخي . 

وقال أبو الحسين البصري : إن كان العموم منبئاً عنه » فهو حجة » 
كاقتلوا المشركين » فإنه ينبىء عن اليهود والنصارى على أحد القولين في لهم 
مشرکون بقولهم : «عزیر ابن اللا این الله » وقوله تعالی‌فیهم : 
سبحانه عَما يُشركون 4 » ولقول النصارى: وإن الله ثالث ثلاثة  »‏ قال 
أبو الحسين : وإن” لم يكن منبثا عن الخصوص فليس بحجة كقوله تعالى: 
والسارق وا فاقطعوا اا فإن العموم مخصوصل باشتراط 
النصاب والحرز » وهو لا ينبىء عنهما" . 

فی اا کر ی ےا ا ی ی 
حجة » وإن افتقر إلى بيان » فليس بحجة مثل :ل أقيموا الصلاة 4 فإنه 
کانوا لا يعرفون كيفيتها » فحين جاء تخصيص الحائض لم يبق فيقوله: 
أقيموا الصلاة 4 حجة » ومن العلماء من قال : إنه يكون حجة في قل 


. لفظ « فسق » : ساقط من (ج)‎ )١( 
, في (ب) : فان‎ )۲( 
. ۲۷۳_٣۹۵ / ۱ » انظر ر المعتمد‎ )۳( 


A 


الجمع فقط » ومنهم من قال : إنه لا يكون حجة على الإطلاق وهو مذهبُ 
ات وم الاضور بالل عليه السلام في « الصفوة » عن 
یي بن بان“ ج ومنهم من عکس 0“ 1 

فمع هذا الاختلاف الشديد كيف يحتح السيد على خصمه بالعموم 
المخصوص » ويلزمه الموافقة في المسألة ويدعي أنها قطعية » ولا يبينْ 
الدليل القاطع على أن العمومٌ المخصوص حجة ؟ 


فإن قلت : ومن أين أن“ هذا العموم مخصوص ؟ ٠‏ 
كل ا آ6 مر ٠‏ ر رض با اء فال حر 
کخبره بطلاق زوجته » وتذکيته لذبیحته » وإسلامه » ووقفغه لماله » وتوبته › 
ونحأسة نويه وطهارته » وتفه أہمملوکه وإقراره على نفسه » وأمثال ذلك 
ت 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية وردت بلفظ الأمر في قوله تعالى : 
لإ فتبينوا )4 » والسيد - أيده الله - يعرف أن بين العلماء خلافاً كثيراً فى 


(( هو الإمام الحافظ الأححة المجتهد ممتي العرأفق إبراهيم بن الد الكلبي البخدادي 
اه ا ا ا و کا اد الد ا ا وقلا وغ و 
صنف الکثب » وفرع على السنن » وذب عنها . مترجم في « سير أعلام النبلاء ۾ /١۲‏ ۷۳- 
۷٦‏ 

(۲) هو عيسى بن أبان بن صدقة القاضي فقيه العراق › تلميذ محمد بن الحسن صاحب 
ابي حنيفة » وقاضي البصرة » وله تصانيف وذكاء مفرط » وفيه سخاء وجود زائد » توفي سئة 
۱ه . د سير اعلام النبلاء ۾ ٤٤١ /٠١‏ . 

(۳) انظر «المعتمد» ۱/ ۲۹۰١‏ ۲۷۲ . و رالمحصول)» ۳۳٣-۲۲ /٣ |١‏ و 
المستصفى » ۲/ 1٦۲ » ٠١۷‏ » و «نهاية السول » ۲/ ٤۹۷-٤١‏ . 

. أن » ساقطة من (ج)‎ « )٤( 


۸A0 


الأمر » فقد فيه على ثمانية أقوال“ : 
الأول ااا 
کی دی 
والثالث: آنه للرجحان » فیکون عاماً فيهما . 
الرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب . 
الخامس : اإوقف في الوجوب » والندب مع القطع على أنه لي 


للإباحة . 


س 


الاد ٠‏ امد كف ال جرت رالو ا 


السايع : : أنه للاذن المشترك بين الوجوب والندب والإباحة فيدخحل 
تحت الإذن دخول النوع تحت الجنس . والخاص تحت العام . 

والثامن : انه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد . وفي 
هذه الأقرال الخالص والمزيف > فكيف منع السيد خصمه من e‏ 
المسألة » وادعى آنها قطعية » واستدل بهذه الآية ودلالتها مبنية على أن الأمر 
للوجوب » وقد خالف في هذه القاعدة خلقٌ كثير من المتقدمين والمتأخحرين 
من أهل العدل والتوحيد وغيرهم ؟ 


الإشكال الخامس عشر : أن في ٠”‏ أهل العلم من يقول : إن ألفاظ 
العموم مشتر که شش العموم والخصورص لأنها أكثر ما و ردت العمومات 


» والمختار من هذه الأقرال أنه للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف . انظر « المحصول‎ )١( 
. ۲۷۲-۲۵١ /۲ » و« نهاية السول‎ . ٠٥-4 ۲/۱ 
. في (ب) : من‎ )۲( 


۱۸٦ 


والمراد بها الخصوص » حتى قال بعضهم : ليس في القرانِ عموم إلا وهو 
مخصرص إلا قولّه تعالی : « وهو کل شيءٍ عليم ‏ [الأنعام : ]٠١١‏ 
قالوا : والأصل في الاستعمال الحقيقة » وإنما أشرت إلى طرف من حجة 
أهل هذا القول لعدم اشتهاره » وهو قول ضعيف » ولكن لا يتم دليل السيد 
حتى يبين أنه باطل قطعاً » ولا يكفيه أنه ضعيف على مقتضى الأدلة 
الظنية » وفي العموم أقوال كثيرة قريب من الأقوال المذكورة في الأمر » 
فيلزم السيد نصب الدليل القاطع على بطلانها » وإلا لم يمنع خصمه من 
المنازعة » ويحرم عليه المخالفة . 

الإشکال السادس عشر :أن لهذه الآية معارضات كثيرة يأتي بیانها إن 
شاء الله تعالى في الفصل الثاني » ولا يتم الاحتجاح بها حتى بيْنَ٠‏ السيدٌ 
رجحانها على تلك المعارضات » بل مجرد الرجحان لا يكفي في المسائل 
القطعيات . 


الإشكال السابعَ عشرَّ : أن لهذه الآيةَ مخصصاً كما سيأتي بيانه في 
الفصل الثاني » فلا يصح الاستدلال بها مع وجود المُحْصّص » فهذه 
اجات كن أل بها الد اتجهاغله الت دغراة :أن الال 
ا 


قال : ومن ذلك قول تعالى : # ولا تركنوا إلى الْذِينْ ظلَموا فتمسكم 
انار [هود:١١١]‏ » ومن الركون إليهم : قبول قولهم » بدليل قوله تعالى : 
ل وولا أن بتاك لذ كدت ركن يهم شيعا فليا . إذا لفاك ضِعْفَ 
الحَياةَ وَضِعْفَ المَمَاتَ 4 [الإسراء : ]۷١ -۷٤‏ وذلك أن ثقيفاً أرادذوا أن 


. في (ج) : يتبين‎ )١( 


AY 


تون ” ا 


ایا ألا يعشروا ولا يحشروا » القصة“ . فهم بأن يساعدهم إلى 
قبول قولهم » فنزلت » وفيها من الوعيدِ ما ترى » هذا وقد لل الركون جيث 
أقول يرد على استدلال السيد - أيْدَهُ الله - بهذه الآية إشكالات : 


الإشكال الأول : أن معنى الآية ظنى » مختلّف فيه أشدٌ الاخحتلاف 
كما ذكره السيد في تفسيره « تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف » 
والعجب منه أنه" هنالك حكى الأقوال من غير تقبيح لشيءٍ منها » بل 
حكى عن القاضي والحاكم شيخي الاوالر س ق ذکره هنا » 
ونای و ف ع هو د اع الراطل 
في تفسير كلام الله من غير إنكار » وقد قال في تفسيره ما لفظه : وقيل : لا 
تَرَضوًا بأعمالهم » عن آبي العالية . وقيل : لا تداهنواء» عن السدي . 
وقيل : لا تلحقوا بالمشركين › عن قتادة . 

قلت : وهو من رؤوس المعتزلة القدماء . 

الا ول ال كرد ال ت لار م ف ل 
أو معاونتهم » أو لرضى بفعلهم » أو موالاتهم » وما إذا دحل عليهم » أو 
خالطهم لدفع شرهم > أو أحسن معاشرتهم Ey‏ بهم في القول ليقبلوا 
منه ما یامرهم AU ba‏ فذلك غير منهي عنه» عن القاضي . قا 
الحاكم : وهو الصحيح ا تعالى أمر بإلانة القول للكافر في قوله : 
فقولا لَه قول ليا É‏ [طه: ٤٤‏ ] فأولى الظالم . 


(1) سيذكره المؤلف في الصفحة٣٠۲‏ » وسنخرجه هناك » ومعنى قوله « أن لا يعشروا » 
NEN EN N‏ 
(۲) في (ب) : آن . 


A۸ 


وقال الواحدي : الركون السكون إلى الشىء » والميلٌ إليه بالمحبة » 
قال ابن عباس : لا تميلوا » يريد في المحبة » ولين الكلام والمودة . وقال 


ل ا اکن ا ف ع ا ال ن ا 
عليه الظلمة من الظلم » وتحسينة لهم أو لغيرهم » وأما مداخلتهم » لدفع 
ضرر » أو اجتلاب منفعة عاجلة »> فغير داحل في الركون . انتهى تفسير 
السيد للركون بعد حكايته كلام الزمخشري وما يناسبه . 


فظهر من ذلك أن معنى الآية ظني » وذلك مناف لقول السيد : إن 
اھ ی ل اتی ا م وال کن آن ت کی سے پا کک 
رک هو الف کے اف ا و اک 
الإناءَ : إذا أصغيته » وأركن الرحل : أماله» قاله الزمخشري ”). وكذا 


قال ٩”‏ في قوله تعالی: لد كدت ترك يهم شيئاً قليلا » أي : تميل . 


ولا شك أن الميل إنما يصح إطلاقه على الحقيقة في الأجسام » فثبت أن 
هذا الركون مجارٌ » والمجارٌ يحتاح إلى علاقة ظاهرة » ألا ترى أنهم قالوا : 
يقال للشجاع : أسد لظهور العلاقة » وهي قوة القلب » ولا يقال للأبخر : 
أسد لخفاء.العلاقة» وهى ما فيه من البخر » فأكثر السامعين لا يفهم معنى 
الكلام 8 معن ١‏ هذه العلاقة › ولم يسین الال وهو المقصود 
في الآية » فأما الميل الحقيقي الذي هو كميل الإناء » فليس بمحرّم » ولا 


(۱) « مفاتیح الغیب » (۷۲/۱۸) . 

. )۲۹٩ /۲( » الکشأاف‎ « )۲( 

. )٤٦١/۲( » الكشاف‎ « )۳( 

. لفظ « معنی » ساقط من (ب) و (ج) و (ش)‎ )٤( 


۱۸۹ 


مقصود قطعأ » إذ كان المجاهدٌ حين يهوي إلى الكافر ليطعنه » أويضربه » 
أو يقتله قد مال إليه كميل الإناء أو أشد » ولكن لمضرته » وإنما المحرم 
الميل المجازي » ولا بد من مخالفته للميل الحقيقى» كما أن الأسد 
المجازي يخالف الأسد الحقيقي . 

وقد قال العلامة أبو حيّان الأندلسي إمام اللخة والعربية والتفسير : 
إن معناها : ولا تطمنوا) »فجعل المجار المشبه بالميل الحقيقي هو 
الطمأنينة »ولا يمنعٌ منه قوله : إشيقاً قلي 4 لأن الطمانينة بُوصف قليله 
بالقلة » وكثيرها بالكثرة » لأن القِلّة والكثرة أمران عرفيان إضافيان » وليسا 
اين حقیقیین» ُوضحه أنه يصح أن تقول : ولا تطمئنوا إلبهم شيئاً ليلد » 
كما يصح أن تقول : ولا تطمئنوا إليهم كثيراً . 

والتحقيق : أن الزمخشري ذكر أصل الركونِ في الوضع اللغوي 
مبالغة في البحث والزجر » وأبا حيان ذكر المعنى العرفي المستعمل السابق 
إلى الأفهام فيما نقلت إليه هذه اللفظة > ولا شك فى تقدم الحقيقة العرفية 
على اللغوية كما ذكروه في الدابة والقارورة ولا يسك منصفٌ أن الركونَ 
اللغوي الذي ذكره الزمخشري غير مراد » وأن حقيقته في ميل جسومنا إلى 
جسومهم » وأن كلام أبي حيان معروف » وأن الركون إلى القوم صار في 
اعرف بمعنى السكون إليهم » والطمأنينة بهم »> وفي ترك هذا المعنى 
وساثر أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين» والاقتصار على أصل الوضع 
تضييعٌ للتفسير » ومجانبة للتحقيق » فتأمل ذلك . واللّه أعلم . 


. لفط « والتفسير » ساقط من (ب)‎ )١( 
. » ولعله في « الخريب‎ » ۲٦۹ /٠ لم يذكره في تفسيره‎ )۲( 
. في (پ) : في أن‎ )۳( 


1۹۰ 


إذا عرفت هذا » فإنا نقول : إن قبولنا لكلام المتدين المتأؤل الذي 
يِب على الظن صدقه فيما لم يظهر لنا أن بينّه وبين الركون الحقيقي علاقة 
ظاهرة قطعية تمنع الاختلافت كما اذعى السيد » وبيان عدم ظهور العلاقة أنا 
لم نركن إليه في الحقيقة » وإنما ركنا إلى أمرين : 

أحدهما الدليل الدال على وجوب قول روايته وسیأتی E‏ 
في الفصل الثاني »إن شاء الله تعالى . 


وثانيهما : الظن الراجح المجرب أن صِدقه دائم » أو أكثري الذي 
فضت العقول بوجوب العمل به في دفع المضار وحسن العمل به في جلب 
المنافع » وإنما المتأول قرينة للظن » والمركون إليه هو الظنُ لا القرينة 
بدليل أن الظنْ متى زال لم يستند إلى القرينة ولا يعمل بها » ألا ترى أن من 
رى الاب الال الى ع ور الط ار و ياح مراف 
ھت کو ار آل ا ر ا ی اوا 
ال ا N o NE SN‏ 
صدقه» قب منك غل كل لأن فة هضر مطرة: ودفع المضرة 
المظنونة واج عقلا » فلو أنك ذهبتَ تأكلّه لقلا تركنٌ إلى خبر المتأوّل » 
لم يختلف العقلاء في قبح اختيارك » وكذلك إذا أخبرك أنه سَمعَ النبى بل 
يقول: إن هذا حرام يستحق فاعلّه العقاب» فإنك إذا ظننت صدقه» قب 
منك الإقدام على ما تَظنْ أن الإقدام عليه محرّم موجب لغضب الله » وشديد 
عقابه » نعوذ بالله من ذلك » ولم يكن إقدامُك على ما تظنْ أنه بُدخلك 
النارّ والحرام والعمل بالمعقول فراراً من الركون إلى مَنْ أخبرك » وقد رجع 
و إلى أطباء الفلاسفة والنصارى في جميع أقطارِ الإسلام من غير 

نکیر » ولم د يكن ذلك ركوناً إليهم » وذلك لأنهم ظنوا صِدَقّهم فى فنهم » 


1۹1 


وجربوا حسنْ معرفتهم › بل أعظم من هذا أن الفقهاء بنوا على أقوالهم 
حكما شرعيًاً » فقالوا: من اذعى الطب » وليس بطبيب » فقتل أو أبطل 
العم والخطاً » ومن كان يعرف الطب لم يجب عليه شيء من ذلك » وهذا 
الطب الذى يسقط عنه القود والدية هو معرفة ما قالت اليهود والنصارى 
وسائر علماء الطب على جهة التقليد لهم » والثقة بمعرفتهم وصدقهم › وقد 
أجمع 0 المسلمون على جواز“؟ الإقدام على مداواة الأئمة والعلماء 
والفضلاء» وسائر المسلمين بأقوال الأطباء في كتبهم متى كان المداوي من 
أهل المعرفة التامة بمقاصد اإلأطباء » والعلم بما وضعوه هذا مع ما في 
مداواة الأئمة والعلماء من الخطر العظيم لجواز أن تكونٌ تلك الأدوية سببا 
لموتھم متی کان الواضع لها غير صادق في كلامه ولا بصير في علمه › 
ويدل على دلك مع ما تقدم وجوه : 


الأول : أجمع العقلاءُ من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان 
برجم إلى تصديق عدوه وقبول كلامه حيث يظن صدقه في أمور الحرب 
والإصلاح > فمن ذلك أن الكفارًّ إذا عقدوا الذمة بينهم وبين المسلمين › 
جاز للمسلم أن يأمنهم > ويل بلاذهم لحاجته رکونا منه إلى ما وثق به من 
ظن صدقهم في أنهم يفون » ولايَعْدِرُون» وإلالوجب أن يحرم ذلك عليه › 
ويكون فاعله ملقياً بنفسه إلى التهلكة راكنا بذلك إلى الظلمة » وهذا خلاف 
إجماع المسلمين . 


(۱) في (ج) : اجتمع 
(۲) « جواز » ساقطة من (ب) . 


(۳) في (ج) : نظير » وهو خحطاً . 


rra lı rr u pg a pp r a IAF وک٣‎ AAAI تسسان ات ر‎ TR Ih E e a 


یت ات پا م نسم ب 


AES‏ شمر عبتم بز 


الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع في مسائلَ كثيرة قد 
ذکرتها في ما تقدم » کخبرهم بطلاق نسائهم مع ما يترتبٌ عليه من جواز 
نكاحهن لغيرهم من المسلمين » وكذلك إخبارهم بحل أموالهم وما يترتبُ 
على ذلك من معاملاتهم» وكذلك إخبارهم بالبيع والوقفي والطهارة 
والنجاسة» وکثیر من الأحكام . 


الثالث : أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى عند أهل المذهب مع ما 
يترتب على ذلك من جواز قبول خبرها عن طهارتها من الحيض › 
واغتسالها منه الغسل التام المشروع» وما يترتب على ذلك من جواز وطئهاء 
وما في ذلك من الميل إليهاء والإيناس لها. فهذا"“ مما لا يعلم في جوازه 
خلاف > وكذلك نکاح الزانية المسلمة عند الجمهور » e ET‏ 
الفقهاء الأربعة”› وأتباعهم »> حكاه عن الجمهور صاحبٌ « نهاية 


المجتهد »“ » ورواه السيد أبو طالب في « التحرير » عن الهادي عليه 
السلام من ا ة الزيدية : 


و الكريمة وهي قوله تعالی واا ا 
مشرد 4 [النور : ]١‏ فلا بد من تأويلها بالإجماع » لأن الزانية المسلمة لا 
یجوز لھا نکاح المشرك » والصحيح قول ابن عباس : أن المراد لا يزني بها » 
وأن النكاح هنا : هو اللغوي لاالشرعي . رواه عنه البيهقي في « السنن 


(1) لقظ ر« فهذا » ساقطة من (ب) . 

(۲) وانظر « المغني e‏ 

٤١ /۲ )۳(‏ » لموؤلقه الإمام أ بى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
٠ ١ E O‏ رقم الترجمة .)٠١١(‏ 
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) ۰ ۴ ّ ت 
الكبرى 2 والمعنى أن الزناة لإا ير عبول فی العفاء والأعفاء و 
يرغبون في الرّناة » والدليل على ذلك أن القراءة برفع « يُنْكح » على أنه خبر 
عن عاداتهم » وليست بجزمه على أنه نھی 


وقوله : # وحرْم ذلك على المؤْمِيِينَ 4 [النور : ]٣‏ أي : وحرم 
الزنى » أو طبعوا على النفرة عنه » كقوله : 8 وحرمنا عليه المراضعَ & 
[القصص : ]١١‏ والموجب للتأويل الإجماع على امتناع الظاهر في نكاح 
المشرك للزانية المسلمة وفي انفساخ النكاح » وتحريمه بزنى الزوج . 


وقال سعيد ین المسيب والشافعي هي منسو نة ) 


. 4/۷ )( 

(۲ )في مسند الشافعي ٤ ۲٣۳/۲‏ ١٠٠عن‏ سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن ابن المسيب 
في قوله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال :هي منسوخحة نسختها ية #وأنكحوا الأيامى 
منكم قال: فهي من آيامى المسلمين. وهو في تفسير الطبري >٥۹ /٠۸‏ وسنن البيهقي 
٠ ۲۷‏ » وذکره ابن کثیر في تفسیره ۱١ /٦‏ ونسبه لابن أبي حاتم » وقال : وهكذا رواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب « الناسخ والمنسوخ » له عن سعيد بن المسيب . قلت : 
وحديث مرد بن أبي مرثد الغنوي المذكور في سبب نزول الآية - وهو حديث حسن أخرجه أبو 
داود )۲۰٣۹(‏ والنسائي ٩۷ » ٩ /٣‏ » والترمذي )۳٣۷١(‏ والبيهقي ۷/ ٠١۳‏ » وصححه 
الحاكم ۲/ ٠٦١‏ ووافقه الذهبي - يقوي قول من يرى أن الأية محكمة لم تنسخ »› وأن تحريم 
زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما » وقد 
ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى آنه لا يصح العقد من الرجل العقيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب » فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا » وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
العفيفة بالرجل المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : [وحرم ذلك على 
المؤمنين ¶ . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد » 11١ /١‏ : وأما نکاح الزانية »> فقد صرح الله سبحانه 
بتحريمه في سورة النور » وأخبر أن من نكحها » فهو إما زان أو مشرك » فإنه إما أن يلترم 
حکمه سبحانه ویعتقد وجوبه عليه آولا » فإن لم يلتزمه ولم يعتقد » فهو مشرك › وإن التزمه 
واعتقد وجوبه وخالفه » فهو زان » ثم صرح بتحريمه » فقال : # وحرم ذلك على المؤمنين ۾ 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله :#وأنكحوا آلأيامى منكم) من أضعف ما يقال . . . . 
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۶ ك ٠ 0 e‏ رو ر 
قلت ` والناسخ لها قوله عة في حجة الوداع: «فإن اتين بفاحشة 
مبينة الحدرتق() 


وحجة الجمهور حديث : « إن امرأتی لا ترد يد لامس ۲" 


ب وانظر « زاد المسير » /١‏ ٩ء‏ و«روح المعاني » ۱۸/ ١ ۸۸-۸٤‏ و« تفسير أبن كثير ) 
1-۷/٩‏ . 


ر OEE‏ ابن از ی زا i‏ زز 8 i iia‏ ا اة 


)١(‏ وتمامه :«فإن فعلن » فاهجروهن في المضاجع » واضصربوهن ضربا غير مرح > فن 
أطعنکم » فلا تبغوا علیهن سبیلا » ألا إن لم على نسائكم حقاً » ولنسائكم علیكم حقا » فأما 
حقکم على نساتکم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون › ولا یأذن في بیوتکم لمن تکرهون ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . 

أخحرجه الترمذي »)11٦۳(‏ وابن ماجة )۱۸٠١١(‏ والنسائي في عشرة النساء كما في «تحفة 
الأشراف » ۸/ ٠۳۳‏ من طريق الحسين بن علي الجعفي » عن زائدة عن شبيب بن غرقدة » عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه أنه شهد حجة مع رسول الله بء فحمد الله وأآثنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر فى الحديث قصة » فقال : ألا واستوصوا بالنساء حيرا » فإنما هْنٌّ عوان عندكم 
ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك إلا أن بأتين بفاحشة . 

٠‏ وهذا سند رجاله ثقات ٠‏ رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو » فلم يوثقه غير ابن 
حبان » ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح ولعله قال ذلك لوجود شاهد له عند أحمد في 
و المسند» ١‏ / ۲- ۷۳ من طریق علي بن يزيد › عن أبي حرة الرقاشي » عن عمه » به 
لحوة , 

(۲) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ من طريق سفيان» عن هارون بن 
رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » قال : أتى رجل النبي بيه فقال : يا رسول الله إن لي 
امرأة لا ترد يد لامس » فقال النبي بي : « طلقها » قال : إني أحبها » قال : « فأمسكها إذا» 
وهذا إسناد صحيح إلا آنه مرسل » وأخرجه النسائي /١‏ ۹۷ ۸ في النكاح من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسنداأ » وقد اختلف في إسناده وإرساله » قال 
النسائي : المرسل أولى بالصواب » وقال في الموصول : إنه ليس بثابت » وعبد الكريم وهو 

ابن أبي المخارق وهو الذي أسنده -ليس بالقوي » وهارون بن رثاب أثبت منه وقد أرسل 
الحديث » وهارون ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم » لكن رواه في « سنه » 
۱۷١ /٠‏ في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه » عن النضربن شميل » عن حماد بن 
سلمة » عن هارون بن راب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسنداً ورجاله 
على شرط مسلم إلا أن النسائي قال بعد روايته له : هذا خطا » والصواب مزسل . 

قال الحافظ في , التلخیص » ۳/ ۲۲۵ : لکن رواه هو /٦‏ ۱۹۹ ۱۷۰ ۰ وأبو داود 
(4۹)› والبيهقي ۷/ 4 _ ٠١١‏ من رواية عكرمة » عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح » د 
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متشه تعن ت ف خفن ان ف 
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ويضعف ما يدل على التحريم من الأحاديث إما مطلقاً > وإما بالنسبة إلى ما 
عارضها » أو الجمع مع تسليم الصحة » إما بإدعاءِ النسخ كما تقدّم في 
لآية » أو بحمل النهي على الكراهة بدليل حديث: « إن امرأتي لا ترد يذ 
لايس , 

وأكثر من هذا ما ذهب إليه زي بن علي عليه السلام »> وجماهير 
الفقهاء » واختاره الإمام يحيى بن حمزة » واذعى أنه إجماع الصدر 
الأول » وذلك جوارٌ نكاح الذميّة من اليهود والنصارى وهو ظاهرٌ القرآن( » 
لقوله.تعالى : الب أجل لَكَمْ الطيبَات وام الَذِينَ أوبُوا الكنَابَ جر 
لک وطْعَامُكهْ جل لهم والمُخحصتات من الميناتٍ والمحصتات من الَذِينَ 
ووا الكتابَ ‏ [المائدة : ]٠‏ وهذه الآية اخ من قوله تعالی : # ولا 
تمسکوا ب بعصم الكوافر 4 [الممتحنة : ]٠١‏ والواجب حمل العام على 
الخاص » لا حمل الخاص على العام » ولذلك أجمعوا على تقديم قوله 
تعالى : واولات الأحمّال أجل إن يُضعْنَ حملن 4 [الطلاق : ]٤‏ 


وأطلق النووي عليه الضحة » وقال ابن كثير في تفسيره ٠/٦‏ إ : إستاده جيد . 


والظاهر أن قوله لا ترد ید لامسٍ انها لا تمتنع ممن مد يده ليتلذذ : بلمسھا ‏ ولو کان کنی 
به تی ن الجماع لعد قاذفاً ‏ أو أن زوجها فهم من حالها انها لا تمتنم ممن أراد متها القاحشة > لا 
آن ذلك وقع منها . 


وقال ابن کثیر ۱١ /٦‏ : وقیل : المراد أن سجیتها لا ترد يد لامس › لا أن المراد وقع هذا 
منها » وأنها تفعل القاحشة › فإن رسول الله 5 لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها » فان 
زوجهاً - والحالة هذه - يكون دیوثا وقد تقد م اأوعيد على ذلك» ولکن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فبها ممانعة ولا ممخالفة لمن رادها لو خملا بها أحد أمره رسول الله اة بفراقها فلا 5> إن 
يحبها باح له البقاء معها » لأن محبته لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم » فلا يصار إلى 
الضرر العاجل لتوهم الأجل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(۲) انظر الطبري ۹/ ۸۱ ۔ ٥۹۰‏ » ورزادالمسیر»۲ | ۲۹۷-٩‏ » والقرطبي ۳/ ٦٩‏ ۔ 
۷١‏ و« روح المعاني » /٦‏ 11-۵ . 


۱۹٩ 


انان 


EEE 


ب ا اا فشن ج خو نط ةة ¡ 


لقف نفتعفكا غر ند اد دنا ابا شتا شات > توا نتر تة 


gg رش‎ 


غل اه ال ج ولمطاا ‏ د ا لاله قَرُوءٍ 4 [البقرة : 
۸٠‏ ] لذ الآية الأولى خاصة بالحوامل» والثانية عامة لهنْ ولغيرهنٌ » وكذلك قول 
تعالی : 8 ولا تمُسکوا بعصم الکوافر 4 » ولا تنکخوا المُشرکاتِ تى 


ومن 4 [ البقرة : ۲۲١‏ ] عام في أهل الكتاب وغيرهم » وهُذه الآية 
خاصة .بالکتابيات. 


ê E Ee: ر‎ 


زي بن على عليه السلام » وعلى مذهب الجميع في الفاسقة غير الزانية 


a 


الرابع : أنه چ شهادة ا ي عند الحاجة إليه( » لقوله 
تعالى :#شهادة شک إذا ضر أخدَكمْ الروت حین الوصية اتان دوا عذل 
ا ن کی سے o o7‏ 

منكم أو اخحران من غيركم € الآية [المائدة : ]٠١١‏ . 


ا ا ی ی ت ا ا 
غيرهم من المسلمين » فوصى وشهد بوصيته انان منهم » قبلت شهادتهماء ويستحلفان بعد 
العصر : لانشتري به ثمناً ولو کان ذا قربی ولا نکتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فإن عثر 
على أنهما استحقا إثمأً » قام آخران من أولياء الموصي . فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » ولفد خحانا وكتما » ويقضي لهم . قال أبن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شريح . والنخعي » والأوزاعي » ويحيى بن حمزة »> وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان » رواه أبو عبيد » وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال » وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل ا ا لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى . 

٠‏ ولتا قوله تعالی : أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم#الآية . . .وهذا نص الكتاب » وقد قضى به رسول الله 
َيه كما في حدیث ابن عباس رواه آبو داود » وقضی به بعده آبو موسی وابن مسعود کما تقدم › 
وحمل الأية على أنه أراد : من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا 
خلاف بين المفسرين » ودلت عليه الأحاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان › لأن 
الشاهدين من المسلمين لاقسامة عليهما . 
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الخامس : أن شهادة بعضهم على بعض مقبولةً عند كثير من العلماء 
من أهل البيت وغيرهم » فهذه الصوَر ونحوها مما يدل على أن مجرد القبول 
لورود الشرع بذلك » أو لقوة الظن مع ورود الشرع به لا يكون ركونا 
ا 

الإشكال الثاني : أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح حتى يدل دليل 
فاطع على أنه لم يكن وقت رسول الله هة عرف يصب إلى الأفهام في معنى 
الدين ظلموا غير الحقيقة اللغوية » وغير عرف المتأخرين » لكنا نقيم 
الدليل على أن يكون هناك عرف شرعي يدل على أن الذين ظلموا مُه 
الكفار » وذلك من الكتاب والسنة » أما الكتابُ » فقوله تعالى : إوالكافونً 
هم الظالِمُون 4 وظاهر هذه الآية قصر الظالمين على الكافرين » وإلا 
لوجب أن يكون المراد : والكافرون هم بعض الظالمين » وذلك خلاف 
الظاهر » وأصل الاستعمال الحقيقة » ولا يُعَدَلُ عن الظاهر إلا بدليل » 
والخصم يحتاج في هذه المسألة إلى دليل قاطع في لفظه ومعناه» حتى ما 
ادعى من أنها قطعية وهو يريد إلزام حصمه الوفاق وتحريم المنازعة عليه » 
فيحتاج إلى دليل مقطوع بمعناه »> وبأنه غير مخصَص ولا منسوخ ولا 
معارض . یوضح ما ذکرناه أن الخبر إذا کان معرفاً باللام لم يجز أن يكون 
أعم من المبتداً »> فلا نقول : الإنسان هو الحيوان » ولا قريش هم بنو | 
عدنان من غير تقييد ) وذلك واضح . 

فإن قلت : قد ورد في القرآن تسمية المعاصي ظلماً وإن لم تكن 
قرا 


(۱) « حتی یدل » سقط من (ج) . 
(۲) في (أ) : تقيد . 
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3 قلت : هذا صحیح » ونحن نقول به » ولا ننکره » وإنما قلنا : يجوز 
انها تسمُى ظلماً على صور . 
٠‏ الصورة الأولى : أن يكو ظلماً في الحقيقة اللغوية لا العُرفية كما 
الله عز وجل الإنسان دابة في قوله : وما مِنْ دَابَة في الأرض إلأعلى 
س اا ن ا ی اف س ور اف 
يركن دابة » لم جز ركوب إنسان ولا غيره سوى الدابة المعروفة » فإذا 
أطلتق اللفظ عن القرائن حمل على العرفية » وإذا جاء لغير ذلك » فمع 
القرائن . ۰ 
السو آلا :اا ف فاك فى الما رااان ا ي 
الموصولات مثل الذين ظلموا » ولا في أسماء الفاعلين كالظالمين » وقد 
قدمنا أنه لا يمنعُ ثبوت عرف في آسماء الفاعلين دون المصادر والأفعال كما 


ت ر 
ت دل و الداية والدییب وقد تقدم يانه . 


الصورة الثالفة :أن تقول“ : قد ورد في الشرع ما يدل على أن 
اللعصية اليما بالطل تحص بالكثر ورد بأنها ت الكفر ا وغيره: 
اف ال نشال الحقيقة » فدل على أنها اش مشتركة في الحقيقة 
الشرعية » وحينئذ لا يصح القطع بدخول مَنْ ليس بكافر إلا بقرينة » فإن 
كانت المسألة ظنية » جاز أن تكون تلك القرينة ظنية » وإن كانت قطعية لم 
يكف إلا أن تكودٌ القرينة قطعية . 
فإن قلت: وما الماع من أن يكون الظلمْ عامَاً في الكفر والفسق » 
ولا يكون مشتركا ء لأن الأصل عَدَمٌ الاشتراك . 


() في (ش) : أنانقول . 
(1) في (ب) : للكقر . 
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اقلت : ظاهر قول تعالی : «والکافرون هم الظالِمون ‏ يأبى العموم ». 
لآن ظاهِرَهُ قصرٌ الظالمين على الكافرين كما تَقَدّمّ » سلمنا جوارً أن الظاهر 
العموم دون الاشتراك » لكن الاشتراك محتمل غير راجح » فلا يَصلٌ 
الاستدلال بها في مسألة قطعية حتى ينتف الاشتراك بقاطع . 

فإن قلت : هلا قَلْتَ : إن قوله تعالی : والکافرٌون هُمْ الَالِمُونَ ‏ 
مجاز كقول القائل : العلماءُ هم العاملون مبالغة في أن كل عامل بغير علم 
فليس بعامل لما يعرض في عمله من الخطاً . 

قلت : الجوابٌ من وجهين . 


الأول : أنه لا يعْدَل إلى المجاز إلا بدليل » وإنما سألت عن 
الدليل . 


الثاني : أن السيد ادعى أن المسألة قطعية » فلا بذ للسيد من الدليل 
القاطع على نفي هذا الاحتمال . 

E‏ وة ابن سو ق الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية ظ الَذِينَ آمنوا وَلّمْ يسوا إِيمَانَهُم بظلْم 4 [الأنعام : ۸۲] شق 
ذلك على أصحاب النبى إل فقالوا : ايا لَمْ يبس إيمانةُ لم ؟ ففال 
رسو الله ل : « إنه ليس بدا ا ENS‏ ول لان 
% ِن الشرك اظلمْ عظيم ک4 رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»( . 


)٤۷۷١( و‎ )٤۹۲۹(و‎ )۳٤۲۹( و‎ )۳٤۲۸( و‎ )۳۳٣ ۰ أخرجه البخاري (۳۲) و(‎ )٩( 
)٤٣۴١(و‎ )۳١۸۹( ومسدم (۱۲۶) والترمذی (۳۹۹۷) وأحمد رقم‎ (TATY) 9 (141۸) و‎ 
وذکره السیوطی فی « الدر المنثور » ۳/ ۲۹ - ۲۷ وزاد نسبته إلى‎ )۱۳٤۷۳( والطبری‎ )٤۲٤١( و‎ 
. ابن المنذر» وابن أبي حاتم» والدارقطني في « الأفراد ) وأبي الشيخ وابن مردویه‎ 


+» 


. وروی الحاكم مثلّه عن أبي بكر الصديق موقوفاد)‎ ٠ 


وقولهم : إنه لا يصح أن يكون مع الشرك شىء من الإيمان مردوڈ 
لقوله تعالی  :‏ وما ومن رهم بالل إلا وَهُمْ رکون » [يوسف : ]٠١١‏ 
والتحقيق : أن الإيمان قسمان لغوي وشرعي » والشرعي قسمان أعلى 
اد وار إا باي التر.. 

فإن قلت : هذا يدل على عدم العرف» ولذلك قالوا : أا لم 
إيمانه بظلم ؟ ! . 

فالجواب من وجهین › 

أا ا لاان الل وه م اند ت 
الشرك » لأن اشر والإيمان الشرعي لا يجتمعَانِ بخلاف ساثر المعاصي » 
فإنها تجتمع مع الإيمان إلا الكبائر » وعلى قول الفقهاءِ والكبائر . 


وثانيهما : ما قدمنا من الفرق ب بين المصدر واسم الفاعل » وما في 
معناه من الموصول : 


وثالتها: أني لم دع أن العرفَ في ذلك كان مستمراً من اول النبوة 
الى اس > فما المانع أن کن داك العر فا بعد أن سمعرا فن رسول الله 
بل هذا الحديث وغيره » وبعد نزول قوله : إوالكافرون هم الظالِمُونَ 4 
ورا > بل هو الظاهر » لأن العرف لا يثبت إلا بعد كثرة الاستعمال 
وطول إلمدة . 


(1) آورده السيوطي في « الدر المنثور» /٣‏ ۷ ۰ ونسبه للفريابي » وابن ا س 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وأبن جرير )١۳٤۸٤(‏ وابن المنذر وأبي الشيخ »وابن 
مردوبه » ولم ينسبه للحاكم »> وقد فتشت عنه في » المستدرك » فلم أجده فيه 

(۲) في (ب) : وئالشهما . 


فإن قلت : كيف يصح الاحتجاح بحديث البخاري على الخصم وهو 
قلت : لأنه عى أن المسألة قطمية » وحديث البخاري وإن لم يكن 
عنده صحيحاً » فهو مما يجوز ويحتمل أنه صحيح » إذ ليس في العقل ما 
بحيله » ولا في نصوص السمع المعلوم لفظها ومعناه وعدم نسخها 
ومعارضتها » وتخصيصها » وغير ذلك ما يميد القطعَ بكذب هذا الحديث › 
وأيضا فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي بكر 
وصححه » والحاكم من علماء شيعة أهل البيت بلا نزاع والخصم إنما قدح 
في من توهم أنه منحرف عنهم عليهم السلام » ومع تجويز صحة هذا 
الحديث » والقول. بأنه محتمل“ يبطل عليه القطع » لأنه لا يأمنْ أن يكون 
لهذا الحديث إسناد صحيح من غير طريق البخاري » ولا يعلم انتفاء تلك 
الطريق » لكن غاية الأمر أنه يطلب » فلا يجد » وليس عدم الوجدان دال 
على عدم الوجود كما ذلك مقَررٌ في موضعه من العقليات » ولأنه ربما وقفَ 
على هذا الكتاب من يعتقد صحة هذا الحديث » فينتفع به » بل الظاهر أن 
الأكثرين يعتقدون ذلك » ولأنا ندل على صحَة حديث البخاري كما يأتي في 
الفصل الثاني » وإمًا أن يستدل على الخصم بما يناز ع فيه متى أقمنا الدليل 
على بطلان ما اذعاه » وقد تقدم فى الإشكالات الواردة على احتجاج السيد 
الآية الأولى ما يدك“ على أن هذا ليس بمخالفٍ لمذهب أهل البيت 
عليهم السلام » فخذه من هناك . 


الإشكال الثالث : أن الآية عامَة في جميع الظالمين » والاحتجاج 


. في (ج) : مجمل‎ )١( 
. في (س) : مايدل‎ )۲( 


E : 


e 


بالعموم يحتاج إلى المعرفة ققد المعارض والمْخْصّْص والناسخ » وذلك 
عند السيد - أيدذه ال e‏ و غود الاجتهاد 
الذي قال : انه NT‏ فكيف صح له الاحتجاج هذه الاية 


الإشكال الرابع : قد قال : إن معرفةً تفسير المحتاج إليه من القرآن 
ضحت کان لر بعيد » وأورد() الإشكالات المتقدمة في المسألة 
الأولى » فمن أين حصل له تفسيرٌ هذه الآية الكريمة بحيث عَلِمَّ أن الله 
يريد فيها أن سؤ ال المتأولين عن الحديث من الركونِ إلى الذين ظلموا . 

الإشكال الخامس : بقي على السيد - أيده الله أن يبين أن هذه 
الآية وردت على سبب » أو لم ترد على سبب » فإن كانت واردة على 
سب » وجب عليه بيان أن العموم الوارد على سبب غير مقصور عليه » 
ie‏ الدليل القاطع على انها لم ترذ 
على سبب » وعدمٌ وجدان السبب لا يدل على عدم وجوده کما تقدم » 
سواء وردت على سبب أو لم ترد علی سبب » أما إن وردت على م 
فظاهر » وأما إن لم ترد على سبب » فلأنه محتمل » ولا طريقٌ إلى القطم 
بعدم الاحتمال» والسيد يدعي القطمّ » والقطم باد الاحتمال ٠‏ 

الإشكال السادس : أن هذا العموم مخصوص › لأنه يجب 
اا واتال ن اها راا حي حر افا 
والركون : هو الميل » وفي مثل” ذلك ميل إليهما » وقد قال اللَهتعالى : 


(1) في (ج) : فأورد . 
(۳) « مثل » : سقطت من ( ج ) . 


۹ 


وإ جَاهَداك على أن شرك بی ما ليس لَك به عِلْمْ فل تطعْهُما وَصَاجِبْهُمَا. 
في الذنيا مَعرُوفاً ‏ [لقمان : ]٠١‏ هذا في المشركين كيف بالمسلمين 
العاصين » وكذلك قرله تعالی : مل ينهاكم الله عن الذي لم يقَاتِلوكم في 
الذين ولم بُخرجُوكمْ مِنْ دِياركمْ ان تروهم وتقسطوا إِلَيْهمٌ € [الممتحنة : 
۸[ 


قال الزمخشري: معناه: لا ينهى عن مبرةَ هڙلاء . وفي هذا رکون 
إلى الذين لم يقاتلوا في الدين » وكذلك ما أسلفناه من جواز نكاح المرأة 
العاصية بغير الكفر والزنى مع ما في ذلك من الركون العظيم إليها ف 
الميل » ولا بُوجد في الطباع ميل أعْظَمٌ من الميل إلى الزوجة » وأكثر 
النساء لا تكاد تسلَّمُ ين هذا » ولو لم. يكن إلا العصيانٌ بالغيبة والنشوز 
والكذب > والخروح من البيت بغير إذن » ونحو ذلك مما لا يخلو عنه 
النساء . وإذا تقرر هذا فالعموم المخصوص مختلف في الاحتجاح به 
احتلافا كثيرا » كما قد بيّنّا » فكان يلرم السيد إبطال قول المخالف بالدليل 
القاطع . 

الإشكال السابع : أن الاي من قبيل العموم » والسيد ذكر أن المسالة 
قطعية » ومنع الخلاف فيها » والعموم ليس من الأدلة القطعية التي يمتنع 
مخالفة من استدل بها . 

الإشكال الثامن : أن في العلماء من قال : العموم مشترك» ولا يخصل 
غرض السيد حتى بيبطل قول المخالف بدليل قاطع » لجواز أن يقول 


(۱) « الکشاف » ٩۱ /٤‏ . 
(۲) «جواز» : سقط من (ج) 
(۳) في (ب) : فادا . 


٠ & 


a 


الخصم : المرادٌ بهذا العموم الخصوص لقرينة دلت على ذلك إما ما قدّمنا 
من تخصيصه أو غيره » أو يقول : بأن باب الخصوص متحققٌ فيه › 
والعموم یحتاج إلى قرينه وهي مهفودة ( فهذا محتمل والاحتمال يمنع 
القطع . 

الإشكال التاسعٌ : أن ظاهرً الآية متروك بالإجماع » لأنه لم بَقَصِدٌ 
تحريم الركون إلى الذين ظلموا على ظاهره › لن ظاهره يقتضي تحريم 
الركون إلى ذواتهم وأجسامهم » ومثال ذلك تحريم الأمهات » فإنه لما وجة 


إلى الذوأات »> وجب تأويله > وکا تحریم الميتة » لما وحه إلى داتھا فی 


ظاهرها وجب تأويلةٌ » وقد اختلف العلماءُ في ما ورد على هذه الصفة » 
فمنهم من قال : یکون مجملا حتى يرد بيانه من القرآن أو السنة » ومنهم من 
قال غير ذلك كما هو مين في الأصول » فكان يجب على السيد إبطالٌ 
القول بالإجمال في هذا الجنس بدليل قاطع . 


الإشکال العاشر : سلمنا للسید ۔ آیٔدہ الله ۔ أن القول بالإاجمال فى 
هذا ضعيف وفي أمثاله » لكن القول المنصور في الأصول أن التحريم 
ينصرف إلى الأمر العرفي السابق إلى الأفهام رهو یختلف ( ففی تحريم 

م 2 . 8 ر ت ر 
الميتة يسبق إلى الفهم تحريم الأكل » وفي تحريم الامهات يسبق لنكاح لا 
النظر » وفي تحريم الأجنبيات يسبق النكاح والنظر ونحو ذلك » فنقول 
للسيد : لا يخلو إما أن يكون في تحريم الركون عرف يَسبق إلى“ الفهم 
كما في الميتة والأمهات أو لاء إن كان فيه عرف لزم المصير إليه » لكنا 
نعلم أنه لم يثبت عرف فى أن الركون هو قبول قول المتأول المظنون صدقه 


. في (ب) : إليه‎ )١( 


وتدينه » وإن لم يثبت عُرف » لم يكن له في الآية حْجَةٌ علينا ظاهرة تحرم . 
المخالفة » فكان الظاهر الإجمال » لأنا إن قَدَرنا أن المضمر المحأ.وف 
شيء معين » كان تحكماً » وإن قدرنا جميمْ الأمور المحتملة » كان تقديرٌ 
ذلك لا يجوز » لأن إضمار واحد يكفي » والزيادة من غير ضرورة محرمة › 
واللفظ لا يدل على العموم في تلك المضمرات » ولان القولَ بأن الله أراد 
کذا وکذا فیما لم يذل عليه اللفظ ولا العقل» قول على الله بغير علم ولا 
ظن » وذلك محرم إجماعا مع ما ورد من تحريم التفسير بالرأي وسيأتي في 
اخر الكتاب . والقوي أنه لا عرف فى لفظة الركون على انفرادها » لكنها 
إذا اضِيقّت إلى صفة مذمومة » وتعلّق بها التحريمٌ » كان المفهوم فى 
العرف أن التحريم يتعلتقى بتلك الصفة المذمومة » فيكون المعنى: ولا 
تركنوا إلى الذين ظلَّمُوا في ظلمهم » كما أن المعنى في قوله تعالى : واتبعْ 
سبل من أنات إلى 4 [لقمان : ]٠١‏ في إنابتهم » لا في مطاعمهم 
ومشارٍبهم وساثر مباحاتهم » والعرف شائع في نحوه »فان سَلِم» بطلت 
لحه » وإن وزع فيه » فالتزاع في ما عداه اشد » والفهم لغيره أبعدٌ » 
والله أعلم . ويْعْضدّه ما ذكره الإمامٌ محمد بن المطهر بن يحي أن 
الموالاة المجمع“ على تحريمها إذا كانت لأجل الموالى عليه من 
القبيح » ومن الظن أنه“ القدر المتحقق إرادته » والزائد عليه قول بغير 
علم » ودل على ذلك كثرةٌ المقيدات لإطلاق النهي عن الركون » ولول 
يرد في ذلك إلا قولّه تعالى :لا يناكم الله عن الْذِينَ لم يفَاتِلوكمْ في 
الین 4 الآية » ولذلك قالت الهادوية مع تشديدهم في ذلك : إنه يجوز 


. في (ب) : المجتمع‎ )١( 


(۲) فی (ب) : آن . 


ولك فال اواد إا الات اليم ريج وج دة 
لتجویده في فنه وتحقيقه في علمه في قراءةٍ وحديث ونحو وفقو وعلى هذا 
عمل الأمة في جميع الأمصار منذ دهور وأعصار.وسيأتي بيان“ استناد آهل 
البيت عليهم السلام إلى المخالفين في الحديث ونحوه من العلوم التى هي 
آ فروعهم الظنية » والعجبُ ممن منع المعلوم بالضرورة من ذلك » 
وأعجبٌ منه من سلّمه » وَرَعَمّ أن تقليد الفقهاءِ لا يجوز أويكره”٠‏ » فجعل 
الفروع أقوى من الأصل > وهذه غفلة عظيمة . 
٠020©‏ فإن قلت : في هذا الإشكال العاشر تضعيف للإجمال الذي أوردتّه 
٠‏ في الإشكال التاسع . 


قلت : لم أورده لذهابي إليه » ولا لابتناء دليل ٠‏ السيد على بطلانه» 
وإنما أقول بتضعيفه وعرض السيد لا يَحْصْل حتى يدل على بُطلانه قطعاً . 
| الإشكال الحادي عشر : أن المتأولين كانوا غير موجودين وقتَ النبيّ 
٠‏ إل وفي العُلماء من قال : إل العموم لا يتصرف إلا إلى الموجود 
م المعروف الذي يسبق إلى أفهام السامعين أن المتكلم أراده » وقد مر تقريرً 
| حجتهم في ذلك » ولا يصح الاستدلال بهذه الآية من السيد الذي بيبطل 
ر | هذا الاحتمال بدليل قاطع . 
i‏ الإشكال الثاني عشر : أن المتأوّل سى مسلماً بالنص الخاص » 
د لوچا 


E‏ (۲) في (ب) أو أنكره » وهو خط 
(۳) في ( ب ) : ولا تبینا دلیل . 


¥ 


الإشكال الثالث عشر : أن المتأول يُسبّى مؤمناً والمؤمن مقبول» 
وقد مر تقريره أيضا . 

الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامَةَ في جميع الذين ظلمواء 
والاحتجاج بالعموم لا ص مع وجود المخصص . وهو موجود کما سيأتي 
في الفصل الثاني » ونذكر هناك من روى الإجماع على وجوب قبول 
أخبارهم » وأن العمل عَضدَ تلك الرواية » وذلك العمل هو ما الناس عليه 
من القراءة في كتب المخالفين في القراء ات“ والحديث وعلوم العربية 
نحوأً ولغة ومعاني وبيانا وساثر علوم الإسلام » والسَيدٌ ادعى أن المسألة 
فطعية » وكان يِن تمام هذه الدعوى أن يدل بدليل قاطم”٠‏ على أ ن تلك 
المخصصات بواطل لا يجل التخصيص بها قطعاً . 

الإشكال الخامس عشر : أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركونٌ 
إلبهم بقوله تعالى : ولو أن باك لهذ ذت بَركَنْ لهم َي ليد 4 
[ الإسراء : ]۷٤‏ . 

قال السيد-أيده الله-: وذلك لأنهم أرادوا أن يصالحوه على أن لا 
یعشروا ولا يحشرواء القصة . فهم أن يساعِدّهم إلى قبول قولهم » 
فنزلت » هذا لفظه » أيّده الله . 

فأقول : الاستدلال بهذا على أن قبول المتأوّل المتدي المظنون 
صدقه يسّمى ركوناً لا يصح » وذلك لأنه قياس » واللغة لا تثب بالقياس » 
فإن کان السید یری بوتها بالقياس كما هو رأي بعض العلماء » فعليه أن 


(1) في (ب) : القران . 
(۲) في (ب) : الدليل القاطع . 


تانوات ج وججج ج نوا ممم شمش 2 انس كه د تطخا واج تتو شتت ج فن فة نخ ا ت تت ت مانا 


يدل على ذلك بدلیل قاطع » وليس علينا أن نستدل » لأنه هو المستدل » 


ونحن سائلون له عن صحة القواعد التي ينبني عليها دليله » والسائل لا 
يجب عليه إيراد الدليل . ) 

الإشکال السادس عشر : أنا لو سلمنا أن اللغة تثب ثبت بالقياس لم 
سَله صحة هذا القياس وذلك أن“ کلامنًا في قبول من آخیر بخیں عایا 
في مخالفته مَضرَةَ مظنونة » ونا في قبوله منفعة مظنونة» وذلك فیما يدخحل 
فيه الصذّقٌ والكذِبٌ » وقصّة ثقيف هذه ليست خبرا أخبروا به النبي بي 
مما" يحتمل أنهم صدقوا فيه أو كذبوا » وإنما سألوه أن يسَقّط عنهم الزكاة 
والجهاد » والسجود فى الصلاة فلم يساعذهم إلى ذلك » وليس عليه مضرة 
مظنونة في ترك مساعدتهم > ولا له منفعة مظنونة في مساعدتهم . فأین هذا 
من خبر المتأول المتدين المظنون صدقه إذا أخبرك أنه سَمِعٌ النبيّ بيه ينهى 
عن شيءٍ ويْحْرْمّه » وخحشِيت من ارتكاب ذلك المحرّم غضبَ الله عليك 
وعقابه لك» وغلب على ظنْك أنك واقعٌ فيه إن فعلت ذلك المحرم فتركته. 


ما الجامع بين الأمرين وأين هذا من هذا؟ ! 
الإإشكال السابع عشر : أن ثقيفا سألوا رسول الله ا تغییر 
الشريعة › وتر ك ما أنزل الله عليه » واتباع آهوائهم وجهلهم وجفاوتهم ُ 


فروى الزمخشري في « الكشاف » أن ثقيفاً قالت للنبي ب : لا ندخل في 


أمرڭ حتی تعْطيتا حصالا نفتجْرٌ بها على العَرّب : لا نعْشْر وَل نحشرٌ ولا 
نجي ۳ في صلاتنا » وکل ربا لنا فهو نا » وکل ربا علينا » فهو موضوع 


(۱) في (ب) : لأن . 

(۲) في (ج) و(ش) : عما 

(۴) أصل التجبية : أن يقوم الإأنسان قيام الراكع » وقیل : أن بضع يده على رکبتيه وهر 
قائم » وقیل : هو أن ینکب على وجهه باركاً وهو السجود . 


۹ 


عنا» وأن تَمُتَعَنَا باللات سنه » ولا نكسرها بأيدينا عند رأس الحول » وأن 
تمع مَنْ قَصَدَ وادينا وا٠‏ , فعَضد ٠‏ شجْره» فإذا "> سألتك العرب لم 
فعلت ذلك ؟ فقل : إن الله أمرني بذلك وجاؤوا بكتابهم » فكتب : بشم 
الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف لا يُعْسرُون ول 
سرون فقالوا : ولا بُجْبُونَ فسکت رسول الله ل ثم قال الكاتبُ : اكتب 
ولا يُجِبّون » والكاتب ينظرٌ إلى رسول الله ية > فقام عُمَر بن الخطاب 
سل سيفه وقال : أسعرتم قَلْبَّ نبينا يا مَعْسَر ثقيفٍ اسَعَرَ الله قلويكم نارا 
فقالوا : لسنا نكلم ياك إنما نكلم محمداً فتزلت0) . انتهى كلامه . رحمه 
للَه» وقولهم : ولا نجبي في صلاتنا. یعنون( :لا یرکعون ولا يسجدون. 
فهذا الذي سألوه هو تبديل الشريعة وتحريفها » فالهِم بمساعدتهم إلى هذا 
من قبيل الهم بالمعاصي من غير عزم » كقوله تعالى في يوسف :ل ولذ 
همت به وهم بها [یوسف : ]۲١‏ لأنه لا يجوز على رسول الله ئة لعزم 
على تبديل الشريعة بغير إذنٍ من الله تعالى » ومما يدل على أنهم أرادوا 
هذا قوله تعالى :¥ وإِن كادوا ليفتنونك عن ِي اوا ليك لتفتري علينا 
غيره » [الإسراء : ۷۳] فكيف يصح أن يقاس تحريم قبول. المتأولين 
الصادقين في الظنْ الراجح على مساعدة ثقيف إلى تبديل الشريعة »فإنه 
في تصديق المتأولين العمل بالشريعة المظنون ثبوتها » والمحافظة على أن 


(1) وج : واد بالطائف لقف وی اأحديث « إن صید و وعضأهه حرام محرم 
لله » . خر جه آحمد ۱/ ۱۹١‏ » وأو دأود (۲۰۳۲) من حديث الزبير بن العوام وفي سنده لينان . 

(۲) عضد الشجرة يَعْضدّها : قطعهاً . 

(۳) في (ج) وإذا . 

. للواحدي‎ ۱۹١ وانظر «أسباب النزول» ص‎ . ٤1١ /۲ «الکشاف»‎ )٤( 


. في (ب) : يعني‎ )٩( 


11۰ 


kA RANA‏ ططط خف تة جر طت ذو رتت فخ مةه تد هة ارد ر خت تخ تخت ف ت 


بغ ٿيء متها لا معاوم ولا مظنون ا 


لی لی کت امم عل تمرم فون شرع بل ر یل م ل 


وتحويلَ شريعة رسول الله وما العلةٌ الجامعة بينهما ؟ فأما قول السيد : إ 

لله قد سمٌی هه 4ل بمساعدتهم ٩‏ رکونا إليهم» فنقول له :إنما سمي ذلك 
ركوناً إن صخت هذه القصة > لأنه لم يمل إل لظن صدقهم فيما قالوه › 
ولا إخوف مضرةٍ مظنونة تلحقه بمخالفتهم”) » وإنما هُمّ بذلك بمجرد 
الطبيعة البشرية » وما كان فيه عليه السَّلامٌ ين محبة اللْطفِ » وتيسير 
الأمور » وكثرةٍ الرفق بالخلق » والتأليف لهم إلى الإسلام » فقد اثر قوم 
فيه حتى مَيلُوا طبعّه الكريم بمجرد السؤال» فميله " إليهم بطبعه الشريف 
من غير عزم سبب من أسباب مقاربة الركونِ إليهم ء فلهذا قال تعالى : َد 
كذت تركنْ إلَيهم شيا فيلا ) [الإسراء: ]۷٤‏ فهذا َم طبيعي محض ليس 
مما نحن فيه في مَرّاح ولامَعْدَی» وإنما الذي يشبه مسألتنا ما قدمناه من آمانه 
عليه السلام لهم في الأصلاح التي كانت بينه وبينهم » فلم يكن عليه 
السلام ينكرٌ على المسلمين دخولهم بلاد الكفار ثقة بوفائهم فى أمانهم 
وصدقهم في قولِهم » وعدم غدرهم في عهدهم » وكذلك رسول الله ي ۽ 
فانه اعتمر عمرة القضاء في الأمان الذي جرى بينه وبي بینهم » ولم یکن 


. في (ب) : لمساعدتهم‎ )١( 
. في (ب) : لمخالفتهم‎ )9( 
. في (ب) : فمیله عليه السلام‎ )۳( 
. كتابٍ المغازي : باب عمرة القضاء‎ )٠٠١١ ( انظر صحيح البخاري رقم‎ )( 
قال ابن الأثير : دحل البخاري عمرة القضاء في المغازي ء لكونها كانت مسببة عن غزوة‎ 
. الحديبية‎ 
- واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء » فقيل‎ : ٠٠١ /۷ » وقال الخافظ في « الفتح‎ 


۲١1١ 


في شيء من فعله عليه السلامٌ » ولا ِن فعل المسلمين الذي أقرهم عليه . 
ركون إليهم لما كان اعتمادا على الظن الصحيح الراجح الحاصل عن 
القرائن العقلية الدائمة الصدق أو الأكثرية٠‏ » وهذا مقتضى المعقول في 
المظنون إلا ما حصّه الدليل . 


الإشكال الثامن عشر : أن السيد - أيّده الله - َسدّد”» في معرفة 
صحة الحديث » ثم روى هذا الحديث في قصة ثقيف مع ما فيه من 
الإشكال في أمر النبى بي لكاتبه أن يكتب لهم ألا يركعوا ولا يسجدوا ِن 
غير إذن من الله » لأنه لو أَذِنَّ له في ذلك لم يرل عليه الوعيد الشديد لو 
فعل ذلك فإن كان هذا صح للسيد - أده الله - فلا يمتْعٌ أن يصح إغيره 
شيء من الحديث » وإِن لم يكن صح له » فلا ينبغي أن يحت بما لم يصع 
بل لا ينبغي أن يروه . ثم في تأويله إشكال » وفي القرآن دليل على أن الى 
اة لم يركن إلَيهِمْ قليلا ولا كثيراً ولا كاد يركن ركوناً كيرا » وإنما الذي في 
القران «شیغا يسیرا»» فلو کان قل ساعدهم إلى تغيير الصلاةء وأمر كاتبه أن 
يكتبًّ لهم ذلك مع أنها أعظمْ أركانِ الدين ».لكان قد ركن إليهم » ويوضح 


= المراد : ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية › 
فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح > ولذلك يقال لها : عمرة ألقضية » قال أهل 
اللغة : قاضى فلانأ : عاهده » وقاضاه : عاوضه » فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين » قاله 
عياض » ويرجح الثاني تسميتها قصاصا » قال الله تعالى ‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام » 
والحرمات قصاص ‏ قال السهيلي : تسميتها عمرة القصاص أولى > لآن هذه الآية نزلت فيها . 
قلت (القائل الحافظ ابن حجر ) : كذا رواه أبن جرير » وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
مجاهد » وبه جزم سليمان التيمي في «مغازيه»» وقال ابن إسحاق:؛ بلغنا عن أبن عباس» 
فذکره » ووصله الحاكم في » الإكليل ا عن اين عباس » لکن في إستاده الواقدي . 

() في (ج) و(ش) : والأكثرية . 

(۳) في (ج) و (ش) : شدد. 


اا 


2 Rh ki E EE Ep E TP HEPSE PIPIEIETSTIGEE TE 


ellie cll iie 


هذا ما رواه أبو داود سناد صحیح فی کتاب الخراج عن عثمان بن أبي 
العاص أن وفد ثقيف لما قَدِمُوا على رسول الله اة أنزلهم المسجد ليكون 
گے ٍ 

ارق لقلوبھم »فا شترطوا عليه أن لا يحشر واولا يعشر وا ولا يبوا » > فقال لهم 
رسول الله ل : «[لکم أن] لا تعْشُرُوا ولا تښروا ولا ير في دين ليس 
فيه رکو ع ٩(۲‏ . 


وروی ابو داود أيضاً عن جابر رصي الله عنه بسند صحيح أيضاً 
فقال : حدثنا الحسنْ بن صباح » حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : 
حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه » عن أبيه > عن وهب قال : سألت 
جاب بن عبد الله عن شأن قي ثقیف إذ بايعت» فقال : اشترطت على الى کل 
أ لا صَدَةَ لبها » رلا جقاد» واه يع ال له بعد ذلك بقول . 
) سَيتَّصدقونَ ويجاهدون إذا اسلَموا . 


قال الخطابي : ويشبه أن يكودً الي ل إنما سَمَحَ لهم بالجهاد 
والصدَّةة > لأنهما لم يکونا واجبین في العاجل لان الصدقة إنما تج 
بحؤول الحول» والجهادٌ إنما يجب بحضور العدى وأما الصلاة فهي 
واجبة في كل يوم وليلة في أوقاتها المؤقة » فلم يجز أن يشترطً تركها 
وقد قذّمنا عن جابر رضي الله عنه أنه سَمع النبي ي يقول : « سَيبَصَدَقُونَ 
ويجاهڈون إِذا سلما 4 


(۱) هو في سنن ابي داود )۳۰۲٩(‏ » وأخر جه أحمد ٤‏ ۸ ۰ والطبراني في « الكبير » 
(۸۳۷۲) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري رأويه عن عثمان لم يصرح بالتحديث » وهو 
مدلس » وقد ذكر في ترجمته أنه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . فقول المصنف رحمه 
الله بإسناد صحیح » فيه مأ غه . 

(۲) هو في سنن آبي داود )۳۰۲٣(‏ وسنده حسن . 

(۳) في « معالم السنن » ۳/ ۳٠١-۳٤‏ . 


Sh 


وقال البغوي(٠‏ في «تفسیره» : واختلفوا في سبب نزولها » فقال 
سعيد بن جبير : كان النبي بي يستلم الحجرَ الأسود » فمنعته قريش »> 
وقالوا : لا ندَعْك حتى تَلِم بألهتنا فُحَذّث نفسه : ما على أن أفعلَ ذلك » 
واللّه يعلم إني لها لكارة واب أن يَدَعُوني حتى أستلم الحَجَرَ . وقيل : 
طلبوا منه أن يمس الهتهم حتى يسلمُوا » ويتبعوه » فحدّث نفسه بذلك »> 
فأنزل الله هذه الآية . 

وقال ابنٌ عباس : قَدِمٌ وَفدٌ ثقيف على النبي بي فقالوا : نبايعك على 
أن تعيتًا ثلاث خصال؛ قالوا: لا نجبي في الصلاة » أي : لا ننحني » ولا 
نکر اضاسا اذیا وان تھا بالات س من غير اندها فال 
النبي ب : « لا خير في دين لا روع فيه ولا سود » وآما آن لا تكسرٌوا 
أصنامكم بأیدیکم ا لک > وأما الطاغية - يعني اللات والعزى - فإني 
غیر ممتعکم بها» . فقالوا : ار O N‏ 
أعطيتنا ما لم تعْط غيرنا » فإن شيت أن العرب تقول : أعطيتهم ما لم 
تعطنا » فقل : الله أمرني بلك » فسكت الي ية » فَطْمم القَوْمٌ فى 
سكوته أن يعطيهم ذلك فأنرل الله عز وجل هذه الآية . 

فل الصحيح أن الآية نزلت في وفد ثقيف » فقد ثبت ذلك 
بالإسناد الصحيح من طريقين في سنن أبي داود 7 » وكذا هو في « عين 
المعاني » و « تفسير الواحدي » و «تفسير عبد الصمد» و حال » 


ټ 


فليس في شي من هذه الأحاديث والأقوال أن ل الله ا باعل و 


کے 


/ ونقله أبن الجوزي في «زاد المسير»ه‎ > AA j 10 ودكره من قبله الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وقال بره : وهذا باطل‎ ٠ ۷ 

(۲) في ( ) و(ب) و (ج) : وجد » والمثیت من هامش (ب) . 

( الذي في سنن أبي داود لم يرد فيه سبب النزول » وما جاء في غیره لا يصح 1 


٤ 


ان کید ن ر الاره ر ن اله هال عل و 
صريح . 

وإذا تطابق الرواة والحفاظ على مخالفة الئقة عدوا حديّه منكراً ء 
وان لم يکن في لفظه ۽ ولا في معناه نكارة » فكيف إذا كان كذلك » 
وينبغي التبت الکيراي رواية هذا الحديث بهذا الأفظ الذي ذكره العلامة 
Cg aa Ia a,‏ 
AS‏ أعلم . 

ف ضح اليد أن روي هذا الحديت وا ويشمة فعا ا 

لکتاب الله > جار لغيره أن يروي من الأحاديث المتشابهة ما غود هذا 
ومثله(“ ويتأوله » ویقول: إنه غير معارضِ للقران . 

فإن قلت : إنك لم ترو الحديث بتمامه . 


ا وو ارلا وات له 0 لك ا 
واستكملها" ء والظاهر نك لا تستجل الروايةً عن المحدثين والرجوع إلى 
تفاسيرهم ». فلم نحملك على أنك أردت أخذ رواياتهم التي ذكرناها» 
لأنك صرحت بأنه عليه السلامٌ َم أن يَسَاعِدَهُم إلى قولهم هُكذا على 
الإطلاق فنسبت إليه الهم بتخيير الشريعة » وتمتيعهم باللات » والكذب 
عى الل 0 فة سان آذ بغرن د الله أمر دلت ول انه ر 
عليه السلام منزه من لا »لأن الإجماع منعقد على تنزيهه من معاصي 


(1) في (ج) و( ش ): آو مثله 

(۲) في (ج) : أتم القصة e‏ وفي ( ش ) بقولك ي : أتم القصة 
واستكملها . 

(۳) في ( ج) : عن . 


الجسّةء والهَمٌ بالكذب على الله تعالى » وتغيبر شريعته بغير إذن) مراعاة 
فا ت ها جل عع ال عا واج الصلاءٌ والسلام ٠.‏ 

ل الا فر ال ا ا عاب ا خل قن 
المتأولين » كما سيأتي في الفصل الثاني » ولا يم للسيد الاحتجاح حتى 

الإشكال الموفي عشرين : أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما 
بلغوا عن رسول الله بي على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعةٍ 
زرل الله ا والقان على اب م ل ج اا لد اد 
بص إلا بعد المعرفة بعدم النصوص والظراهر > ولا يعرف ذلك إلا 
مجتهد » والسيد قد شك في إمكانه وقطع بتعسره . 

الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلرم من الاحتجاح بهذه الآية 
تفسيق مَنْ قبل المتأؤلين مثل المؤيد باللّه » والمنصور باللّه » وبحي بن 
حف الا د وعد اله ن رت ر الا ون ل کچھ کا 
من كبار الأئمة »> وعلماء الأمة > لأن الكبائر عند الزيدية هي ما ورد عليه 
وعيد في القرآن » وقد ورد الوعيدٌ في القرآن على الركون لقوله : ولا تركنوا 
الاد ر ل ليلد الل - أن يقو : إنهم 
معذورون بعدم تعمد المعصية » لأنه قد نص على أنها قطعية » ولا يعْذر 
المخالف في القطعيات » فإن خالف السيد - أيده الله - مذهبً الزيدية في 
ان فا ورد عة العا ه فون اكام فد الى ى که 
. غير معظم لأئمة الزيدية » لأنه قد ألزمني ذلك بمخالفتي في بعض المسائل 


الظنية الفروعية لبعضهم . 


(1) في (ج ) و (ش) : إذنه . 


۲۹٦ 


قال : ومن ذلك قوله تعالى : ظ ولا تَتبِعْ سيل المُفْسِدين ¢ 
[الأعراف : ]٠٤١‏ وهوعام » فدخل فيه قبول قولهم . 


أقول : يرد على كلام السيدِ بهذه الآية إشكالات : 


الإشكال الأول : أنه ترك بيان وجه الاستدلال بهذه الآية كأنه لا 
يحتاج إلى الذكر لوضوحه » فنقول : لا يخلو إما أن يقول بالمعنى السابق 
إلى الأفهام أو يعنت ويُلاحظ ألفاظ العموم » إن كان الأول » فلا شك أنه 
لآ سبق إلى الأفهام من قوله: ولا تبغ سيل المُفْسِدِينْ ¢ لا يُقبل حديث 
المتأولين المتدينين الذين بلغوا عن رسول الله ية ما يَعْلِْبُ على ظنك أنه 
صحيح » وأنك متى خالفته استحققت العقوبة من الله تعالى » وإنما يسبق 
إلى الفهم تحريم اتباع سبيل المفسدين في الفسادِ في الأرض الذي هو 
إخافة السبل » وسفك الدماء وقد ذكر أهل العلم أن هذا هو المفهوم في مثل 
ذلك » فقالوا : إن القائل إذا قال لغيره : اتبع سبيلَ الصالحين » فهمْ أن 
مراه في صلاجهم » ولا يلزم أن بتي سبيلّهم فيما ليس من قبيل الصلاح مِن 
سكونِ بلدانهم التي نشأوا فيها » ولزوم معايشهم التي اعتادوا جنسها ونحو 
ذلك بل قال العلماءٌ بذلك في حیّ رسول الله ب - وقد أمرنا الله أن نتاسّى 
به » ونقتديّ به - فقالوا : لا يلرم من ذلك اتباعه في أمور الجِبلّة التي يفعلها 
بداعي الطبيعة من كراهة بعض الماكل » وخب بعض الروائح والأزواح ما 
لم يكن في ذلك قربة ورد بها الشرعٌ » وذلك لأنا لم نفهم أن متابعتّه في 
ذلك مرادة بكلام الله تعالى » وإن كان إطلاق الأمر بالتأسي بقتضي ذلك 
في أصل الوضع اللغوي » وكذلك قول : ولا تتم سبل المُفْسِدِين ¢ لم 
برد العمومٌ في كل سبيل حتى لو فعلوا بعضَ المباحات لحرمت علينا ء ألا 
ى أن بني العباس لما استعملوا القصورَ الحصينة والطبول والآلات 


1¥ 


الملكية > وسائر الهيئات . المختصة . بالدول العجمية التي لم يعرفها 

رسول الله ب ولا الصحابة » لم يحرم على الأئمة المتأخرين متابعتّهم في 
ذلك لما قَصدوا فيه من إرهاب العدوء وإعزاز الإسلام » وكذلك » فإن 

اة الور اول مَنْ سن الألقابَ مثل الناصر والمنصور والمهدي » ولم يكن 

ذلك في زمن الصحابة » ولا نَعْلَم لعلي عليه السلامٌ لقباا“ » ولا لسيدي 

شباب أهل الجنة » وفعل ذلك الأئمة الكبارٌ من أهل البيت من غير طائل 

منفعة تحته » ولم يكن ذلك من اتباع المفسدين » وقد سأل رسولٌ الله كله 

عن صوم يوم عاشوراء » لما سَمِعَ أن اليهود تصومه » ولم يكن يصومه 

عليه السلام » فقالوا : إنه اليم الذي أنجى الله فيه موسى من البحر » فقال 

عليه السلام ا بموسی ينهم ) وصامه os‏ ولم يکن 

فيه اتبا المفسدين مع أنه استند إلى خبرهم بأنه اليومْ الذي نَجّى الله فيه 

ET‏ فضائل الأعمال, دون الأحكام » وكذا فيالحديث: أن 

رسول الله ب كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شىء › 

وأنهم کانوا سلون الشعرّ » والمشرکون بَفْرقُونٌ » کان يَسْدِلٌ ئم فرق 
بعد ] “فلم يكن في شيء من ذلك راكنا إلى اليهود . 


(أ) في (ب) : ولا يعلم لعلي عليه السلام لقب . 

(۲) اخرجه من حدیث ابن عباس » البخاری )۲۰۰٤(‏ و (۳۳۹۷) و )۳۹٤۳(‏ و )٤41۸٩(‏ 
و )٤۷۳۷(‏ ومسلم (۱۱۳۰) » وآبو داود )۲٤٤٤(‏ . 

۳( آخرجه من حډيث ابن عباس » احمد ۱ ١‏ و٣‏ و۷ و ۳۲۰ ۰ والېخاري 
(۴) و )۳۹٤٤(‏ و(۹4۱۷٥)‏ » ومسلم )۲۳۳٣(‏ وآبو داود )٤۱۸۸(‏ والنسائی ۸/ ۱۸٩‏ ۰ 
وابن ماجة (۳۹۳۲) » والترمذي في الشمائل (۲۹) . 

السدل : هو ترك شعر الناصية على الجبهة » والفرق : هو إلقاء شعر الرأس إلى جانبي 
الرأس › ولا يترك شيا منه على جبهته : 

قال الحافظ في « الفتح » ۳١١ /٠١‏ : وكأ السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن _ 


1۹۸ 


إذا ثبت هذا » فنقول للسيد O EDE‏ 
وجه الاحتجاح ؟ هل يريد اا ل الشدر ا فت اا 
واج ؟ او فما ثیت أنه نه مباح ؟ أو في ما ثبت أنه حرام ؟ ٠‏ أو في جميع 
ذلك ؟ وكل هذا مردود عليك إلا اتباعهم فيما هو حرام » وأما فى الواجب 
والمباح » فخلاف e‏ الأمة » لكنا نستدل على أن قبول المتاولين 
المتدينين الذين يقضي الظن الراجح بصدقهم ليس هو من الحرام » وإنما 
هومن الواجب » كما سيأتي مبيناً في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


الإشكال الثاني : أ ن النهي عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهياً عن 
اتباع السبيل الحقيقية إنما هو نهي عن اتباع السبيل المْجازية » وكُل ما 
فعل الإنسان لا يسَمُى سبيلا له في المجاز » لأنه يحتاج إلى عَلاقة ظاهرة » 
وقرينة معروفة » فلا يمى فعل الإنسان سبیلا له“ حتی يلازمه ويج به 
فالفسادٌ سبيل المفسدين » وليس الأكلٌ والشربُ سبيلّهم » وإن كانوا يأكلون 
ويشربون ء وكذلك العمل بقول من يغب على القن صد ليس سبل 
المفسدين بل سبيل العقلاء . 


م 


وإذا قال السَيْدٌ - أيده الله - : إن تصديق المتأوّل المظنون صدفه 
باع لسبیله . 


ا 0 ت کات ا اورا 9 دلق ا 
ظاهرة » كالشجاعة في الأسد والشجاع » ولا يجوز أن تكون خفية » كالبخر 


الإيمان من أهل الكتاب . ولان أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة » فكان يحب 
موافقتهم ليتالفهم » ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثانء فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه 
والذين حوله » واستمر أهل الكتاب على كفرهم » تمحضت المخالفة لأهل الكتاب . 

. له : ساقطة من (ب)‎ )٩( 


۹۹ 


في الأسل والرّجُل الانخر» فأخبرنا ماالقرينة الظاهرة الجامعة بين السبيل ٠‏ 
المسلوكة الحقيقية وبين قول المتأوّل : قال رسول الله ب : هذا حرام 
أو ”هذا حلال » وكيف قَطْعَ السيدٌ بأن هذا مراد الله تعالى وقد عسّر تفسيرً 
القران على الظاهر في اياتِ الأحكام الشرعية التي هي أجلى من هُذا 
وأقربٌ مالا !! 
فإن قلت : سبيل المفسدين هي قبولهم لا قولهم . 
فلنا : هذا أضعف من الأول » لأن القبول سبيل القائلين » لا سبيل 
المقبولين » فإنه مح دم بقبول أنفسهم » فإنهم إذا سَممُوا الحديتٌ 
من النبي ية أو من حد الثقات من غير أهل البدع » وجب عليهم 
ا ا ا > ولم بحرم علبھم قبول اتفسهم هذا ما لا يقو 
أحد من أهل المعرفة . 


الإشكال الثالث : أن قولّه:ظ سبيل المفسدين € يقتضي العمومّ في 
المفسدين کما أن قوله تعالی : ۾ ويتبعْ غير سپیل المؤميين 4 [النساء : 
6 يقتضي العمومٌ في المؤمنين » فلا يدل ظاهرّه على وجوب اتباع 
بعض المؤمنين » بل يجب اتباع جميعهم » وهكذا هذه الآية ليس فيها 
تحريمْ اتباع سبيل بعض المفسدين » إنما فيها اتباعٌ جميع المفسدين » 
وليس قبول خبر واح منهم اتباعاً لسبيلهم أجمعين . 

فإن قلت : العلة كونهُم مفسدين › فلا فرق بين إتباع سبيل الواحد 
والجماعة . 


. الأبخر : هو الذي نتن ريح فمه » من : بجر الفم بخراً : أنتنت ريحه‎ )١( 
. في (ب) و (ش) : و‎ )۲( 


46 


قلت : الجواب من وجهين : 
الأول : معّارضة » وهي أن نقول : وكذلك الِلّةٌ في اتباع سبيل 


المؤمنين كونهم مؤمنين » والإيمان حاصل في الواحد » فكان يلزمٌ وجوبُ 
اتباعه . 


.الثاني : تحقيق » وهو أن نقول : سبيل الواحد من المؤمنين لما 
كانت تختلِفٌ » فقد تكون صالحة » وقد تكون غير صالحة › لم ومر 
باتباعها » وأما سبيلهم معا » فلما علم الله أنهم لا يجتيعُون كلهم إل على 
صلاح » أمر باتباع سبيلهم » وكذلك في هذا يمكن مثل ذلك » وهو أن 
الله لما علم أن فعلّ الواحد منهم قد يكو مفسدة » وقد لا يكون كذلك ل 
ينهنا عن اتباع سبيله » بل يَمَفٌ ذلك على الدليل » فإن كان مباحاً » أو 
واجبا لم يَخرمْ » وإن کان حرام حرم » وأما جماعة المفسدين » فإنهم إذا 
اعتمدوا طريقة » واختصوا بسنة لم يوافقهم أهل الإإيمان عليها ء فإنها لا 
تکون إلا مفسدة » رما ذه صورته فهي التي تصح في المجاز آن يسمي 
ساد لهم » واا قعل الواحد متهم او قو > فليس بے صح أن یسمّی سبیلا 
للمفسدين . 


الإشکال الراء ع : تا ذا سینا حبرا وضتط آه صادق راجح » وكا 
علينا مَضرة في مجانبت مظنونةء وَعَمأنًا بماظننا دفعاً للمضرة عن أنفسناء لم 
نسم متبعين لسبيل مَنْ أخبرنا به في حقيقة اللغة ولا مجازه > أما الحقيقة › 
فظاهر » وأما المجاڑ » فلأن الأصل عدم إطلاق هذه العبارة على فاعل هذه 
الصورة » وإنما نسمّى عاملين بالظنٌ الراجح » وبما فُطِرَت عليه العقولٌ 


. في (ب) : وهو‎ )١( 


من أن دفع المضرة ا ا 
ال ا 

الإشكال الخامس : ان العمل بما يظن لاان وجوبه » وترك ما 
يظن حرمته ليس سبيل المفسدين إنما هو سبيل التحرى من المؤمنين وهذا 
معلوم لکل عاقل » فثبت أن العمل بروايتهم فيما يُظن وجوبه أو حرمته ليس 
تباعاً لسبيلهم قطعاً » بل اتباعٌ لسبيل أهل الاحتياط والورع والتقوى . 

اللإشكال السادس : أنا قد ینا في الفصل الثاني آنه قد روي إجماع 

الأمة على جواز قبول المتأولين » وجاء ذلك من e‏ فصار من 
اتباع سبيل المؤمنين » وكان الأولى أن يقال : لا برد حديثهم ورواياتهم 
لقوله تعالی: ويي غير سیل المومِنين نوله ما تولّى ونصلِه جهنم وسَاءَت 
مصيرا ‏ [النساء : ]٠١١‏ . 


الإشكال السابع : أنه معلومٌ بالتواتر والضرورة على تقدير تسليم 
ع اا جاع اد قران فول طا من ات ال عاي ال و 
ساثر عيون العلماء الأعلام » فالقائل لهم مم لسبيل“ هذه الطائفة ء لا 
لسبيل_ المفسدين لأنه اتبع سبيل ص٠‏ باللّه وم بالله وأمثالهما من شيعة الجترة 
رحمهم الله تعالى وسبيل أثمة الفقهاء الأربعة المقتدى بهم في جميع آفاق 
الإسلام » وهؤلاء ليسوا من المفسدين في الأرض الذين قال الله تبارك 
سمه فيهم : نما جَرَاءُ الذينَ يُحاربُون الله ورسُولّه وَيْسْعَونَ في الأَرْض 
سادا ان يتوا او بصلبوا أو فطع يديهم وَأرَجُلهُم مِنْ جلاف أو ينفَا مي 
لاض [المائدة : ]٣٣‏ . 


. لسبيل : ساقطة من (ب)‎ )١( 
ص تعني : المنصور بالله » وم المؤید بالل كما هو مصرح به في ( ش)‎ ) ۲( 


۲۲ 


الإشكال الثامن : أن الأية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليهما 
السلامٌ قال تعالی :# وال مُوسى لجيه هارُون اخلَمُني في ويي وَأصلِح » 
وَل تبغ سیل ا چ [الأعراف : [EY‏ وفي الاحتجاج بشرع 
قبلا حلاف کثیر » فان يجب على السيد أن يَذُلٌ بدليل قاطع على أن 
متعبّدُون بشرع مَنْ قبلنا » فأما الاحتجاج على ذلك بالأدلّة الظنية فلا ينفعه 
في هذا المقام » لأن المسألة عنده قطعية . 


الإشكال التاسع : أن هارودٌ عليه السلامٌ نبي مرسل من الله تعالى 
فا ااي مم 0 الى الاد ون م أن كرد جمد ا حار 
الآحاد في شريعته » لأنه صاحبها المنقول عنه أخبارها لا إليه » فإذا كان 
كذلك » فمن المعلوم أن موسى ما أراد نهيه عن قبول فساقٍ التأويل في 
إخبارهم عن شريعته » وإذا كان انتفاء ذلك معلوماً » لم يَصِح استنباط ما هو 
فغ و 0 اچ او 0 ا را وا 
تناولنا بدليل التأسي به على تسليم أنا متعبّدون بالتأاسي بجميع مَنْ قبلنا من 
الأنبياءء فكل ما('“علمنا أنه لم يقَّصِدٌ في خطابه» فكيف يحرم علينا وهو إنما 
حرم لکونه حرم عليه فحین لم یثبت أنه حرم عليه لم ثبت ما هو فرغه من 
تحريمه علينا . 


٤ )‏ ر 
الإشكال العاشر : ان الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من 
العرف ل ا الأفهام > وهو أن المرأد تحریم سبيلهم في الفساد ي 
الأرض › فذاك الذي ارد ويه بطل مراد الس وان کانت واردة على 
معنى العموم الذي توهمه السيد » وجب أن يكون مفهومُها إيجابًَ اتباع 


. في (ب) : فكماً‎ )١( 


۳ 


سبيل المؤمنين على هارون عليه السلام » وذلك ظاهرٌ من مفهوم الصفة ‏ 
أحلِ أقسام مفهوم المخالفة » لأن المفهومّ مِن النهي عن اتباع سبيل 
المفسدين إيجاب اتباع سبيل المؤمنین»لکنه لا يجب على هارون عليه 
السلام أن يقتدي بأحدِ من المؤمنين »› ولا اتباع سبيلهم . 


فإن قلت : کیف لا يجب على هارون اتباع سبيل المؤمنين مع أن 
من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد اتبع سبيل المفسدين ؟ 
قلت : سبيل المؤمنين قسمان : 


أحدهما : ما ذكرناه من السبيل العرفية السابقة إلى الأفهام » وهي 
الإيمان باللّه ورسله والمحافظة على طاعته . 


والآخر : اتباعهم في جميع الأفعال والأقوال. على التفصيل › فإما 
أن يريد السيد أنه واجبٌ على هارون عليه السلام اتباعهم على الوجه 
الأول » فذلك مسلْمٌ لا يضر تسليمُه ‏ أو على الوجه الثاني » فذلك 
ممنوع » لأن المشروع تأسي المؤمنين بالأنبياءِ لا تأسي الأنبياء بالمؤمنين› 
فإن نازع السيد في هذا » فعليه أن يذل بدليل قاطع » وإنما قلنا : لا يضر 
تسليمٌ الأول » لأن الآية متى أريد بها ذلك لم يدخل فيه قبولٌ المتأولين 
بنفي ولا إثبات » لأنه لم يَسبق إلى الأفهام عند سماع الآية أن قبولَ 
المتأولين من سبيل المؤمنين » أو ليس من سبيلهم » إنما السابق أن سبيّهم 
ما ذكره من الإيمان بالله » والمحافظة على طاعته . 


فإن قلت : غاية المفهوم من هذه الآية أن يبي اتباع سبيل 
المؤمنين > فلم قلت : إن مفهومها يقتضي إيجاب اتباع سبيل المؤمنين 
على هارون عليه السلام . 


TY 
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° 4 


قلت : لأنك ذهبت إلى أن المراد بالآية تحريم قبول. المتأولين › 


وغير ذلك » فلزم منه وجوب قبول, المؤمنين » لأن قبول خبر الثقات من 


المؤمنين في لحلال والحرا لا یکون مباحاً إنما یکون واجباً أو محرماًءلأن 
الإباحة في قبوله تقتضي التخييرَ » فيكون المكلف مخيرا إن شاء لهم » 
فحرم ما رورا تحریمه » وإن شاء لم بقبلهم » فحلٌ ما رووا تحریمه » وهذا 
لا يجوز » لأنه يودي إلى أن تكون الشرائع موقوفة على اختيار المكلفين . 


سلمنا أنه لا يجب عليه ذلك من قبيل المفهوم» فإنه يُمكن أن“ يجب 
من حيث إن النهي عن الشيء أمرٌ بضده عند كثير ِن أهل العلم » فكان 
یلزمٌ السید أن یستدِل بدلیل قاطع على بُطلان هذا القول, حتی يصح له 
الاستدلال بهذه الآية » فإن دلالتها لا تكون قطعيةً مع قبولها لهذا الاحتمال 
وأمثاله . 

الإشكال الحادي عشر : أن الاستدلال بهذه الأية لا صح م إلا من 
مجتهد » والسيد مش عدم الاجتهاد في حقه» بل شا في دخوله في 
الإمكان » وقد قال - أيدَهٌ الله - في كتابه : إنه لا يستنتج العقيمٌ » ولا 
یستفتی من لیس بعلیم . 

الإشكال الثاني عشر : أن السيد قد سد الطريقَ في كتابه إلى معرفة 
تفسير القرآن العظيم وشخب “فيه كما تقدم » ثم إنه فسر هذه الاي الكريمة 
بهذا المعنى البعيد » فكيف التلفيى بين تفسيره هنا » وتشديده هناك !! 


.الإشكال الثالث عشر : أن السيد ادعى أن المسألة قطعية » وهُذه 


(1) في (ب) : آنه . 
(۲) في (ب) : شعب » بالعين المهملة » وهو تصحيف . 


٥ 


الآية من قبيل العموم » وهو إذا تناول العمليات ظنى بلاخلاف» والظنى لا 
يوجب القطعَ بالاتفاق » ولا ينتج اليقينْ بغير منازعة . 

الإشكال الرابع عشر : أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين 
في زمان هارون عليه السلا » وقد بينا فيما تقدم أن في 7“ العلماء من يَقَصرُ 
العموم على الموجود السابق إلى الأفهام وقد تقدم الدليل على ذلك 


ونقربره 


الإشكال الخامس عشر : أنه يلزم السید - أيه الله - أن مَنْ أجارً 
قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة » ونجوم العلم الزاهرة» ممن اتب 
سبيل المفسدين » واقتفى آثارَّ الظالمين مثل الإمام السيد المؤيد بالله » 
والامام المنصور باڵله » والامام المؤ يد الله یحیی بن حمرزة عليهم 
السلام ¢ ومثل القاضي زيد » والعلامة عبد الله بن رید » والقاضصي بي 
مضر رضي الله عنهم » وغيرهم ممن يأتي ذكره في الفصل الثاني إن شاء 
الله تعالى » بل يلزمه نهم ممن دعا إلى اتباع سبيل المفسدين » واعتقد 
وجوبٌ ذلك » واحتج عليه وليس له أن يقول : إنهم مصيبون » وإنهم 
معذورون إد هى عنده قطعية 


الإشكال السادس عشر : سيأتي في الفصل الثاني - إن شاء الله 
تعالى - رواية الثقات من الأئمة إجماعٌ الصدر الأول من هذه الأمة على 
قبول. المتأولين » وثبوت ذلك من عشر طرق أو أكثر » فيلزم السيد - أيده 
الله أن حير أمة أرجت للناس ذهبوا إلى وجوب اتباع سبيل المفسدين . 


+٣ 


. في (ب) : من العلماء » وقد أثبث فوقها «في» نسخ‎ )١( 
. في ( أ ) : من‎ )۲( 


٦ 


الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يمون مسلمين » والمسلم مقبول 
وقد مر تقریره . 

الإشكال الثامن عشر : أنهم في زمن النبى يل كانوا يسمون مؤمنين 
والمؤمن مقبول وقد مر أيضا تقريره . 
٠‏ الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيد إبطال القول بقصر العموم 
على سببه بدلیل قاطع أو“ الاستدلال بدليل قاطع على أن هُذه ما نزلت 
على سبب > وقد مر أيضا تقريرُه . 

الإشكال الموفي عشرين : أنه كان يازمُه إبطال القول بأن العموم 
مشترك لدعواه القطع Ty‏ 

الإشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مخصصات على تقدير 
تسليم العموم وقد مر مثله أيضاً » وسيأتي ذكرٌ المخصصات في الفصل 


الثانى . 


و 


الإشكال الثاني والعشرون : أن هذا العموم مخصوص والاحتجاح 
بالعموم المخصوص مختلفٌ فيه » فكان يلزم السيد إبطال أنه ليس بحجة » 
وبيان آنه مخصوص أنه يجوز اتباع سبيل المفسدين فيما فعلوه من الواجبات 
والمندوبات والمباحات» وقد مر شي ٤‏ منه 


قال : وَمِن ذلك قولّه تعالی : واتبعْ سيل مَنْ اناب إلَنٌ 4 [لقمان : 
]٥‏ فهذا من الدلائل القرانية . 


أقول أطلق السيد هله الآية ولم 2 وجه الاحتجاج بها کا 


(۱) ف (ب) و(ج) : ف . 


¥ 


الإشكال الأول : أن ظاهر هذه الآية الكريمة يقتضي الأمر“ باتباع 
كل مَنٌْ أنابَ إلى الله تعالى » لأن لفظها من أحد ألفاظ العموم » فصارت 
كقوله تعالى: وَيتيعْ عَيرّ سبيل الْمُوْمِْينّ € فإنَ العلماء أجمعوا على أنها 
لا توجب اتباعً سبيل المؤمن الواحد » وإنما اختلفوا هل توب اتباع 
المؤمنين إذا اجتمعوا على أمرء فكذلك هذه الآية لا توب اتباع سبيلِ 
المؤمن الواحد . ۰ 


a 
الإأشكال الثانى : أل هله الاية نزلت على سب فیما رواه الزمخشري‎ 
.  ”فاشكلل فى « الكشاف » واعترف بذلك السید فی تجریده‎ 


قال الزمخشري ٠”‏ : وروي أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص 


. لفظ الأمر ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : تجريد الكشاف . 

(۳) « الکشاف» ۲۳۲/۳ وروى الطبراني في كتاب «العشرة» فیماً ذکره أین کثیر ٠۳۸/١‏ 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن 
علقمة » عن داود بن أبي هند » عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك » قال : أنزلت في 
هذه الآية ‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما & . . . الآية » وقال 
كنت رجلا برأ بأمى » فلما أسلمت » قالت : يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدنت ؟ لتدعن 
دینك هذا أو لا آکل ولا أشرب حتی موت » عير بي » فيقال : يا قاتل أمه » فقلت : لا تفعلي 
يأ هه » فإني لا أدع ديني هذا لشيء › فمكشت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت » فمكثت 
يوماً وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد أشتد جهدها » .فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين 
والله لو كانت لك مئة نفس » فخرجت نفسا نفساً ما تركت ذيني هذا لشيء » فإن شت كلي وإن 
شت لا تأكلي » فأكلت . وهذا سند قابل للتحسين . 

وروی ابن سعد في « الطبقات » 1۲٤ - ۱۲۲۳ / ٤‏ من طريق الراقدي - وهو ضعيق - ) 
حدثي عبد الله بن جعفرء عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد » عن أبيه» قال : 
جئت من الرمي » فإذا الناس مجتمعون على أمي حنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس وعلى 
أخي عامر حين أسلم » فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : هذه أمّك قد أخذت أخاك عامراً تعطي - 


۲۸ 


و ص 2# ت g~‏ س 9ے ۾ 
رضی الله عنه وأمه » وفى القصة انها مكثت لاا لا تطعم ولا تشرب حتى 
شجروا فاهًا بعود » وروی أنه قال : لو كان لها سبعون نفسا ما ارتددت إلى 
الكفر . 

فإذا ثبت هذا » فقد عرفت الخلاف فى ما نزل على سبب » وما في 


هذا من الإإشكال وقد مر تقریره 1 


| 5 الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة 
ا اق انایو ق اھ ام را 
أبو حنيفةً ٠‏ رضي الله عنه على جلالته » فيلزمٌ السيد إثبات دليل قاطع © 
على ُن مفهوم المخالفة بیت و له صورة ظنية » ولا يكفيه 
أن يكونَ حْجّة قطعية في بعض المواضع . 
٠‏ الإشكال الراب : أنا بيا أن هُذه الآَية نزلت لأجل ما جرى من سَعْدٍ 
کک رضي الله عنه وام > وقد ذكر أهل الأصول أن مفهوم المخالفة إذا ورد 
کک لأجل حادثة لم يكن حجةٌ » فإن كان السيد يقول بهذاء لزمه الإشكال » 


RAE‏ ا شف خر جنغ ن 


7 = الله عهداً آن لا يظلها ظل » ولا تأكل طعاماً »> ولا تشرب شراباً حتى يدع الصباوة » فأقبل سعد 
E‏ حتى تخلص إليها » فقال : علي يا امه فاحلفي > قالت : لم ؟ قال : لتلا تستظلي في ظل › 
ولا تأکلی طعاماً » ولا تشربي شراباً حتى تري مقعدك من الناس » فقالت : إنما أحلف على 
ابني البر » فأنزل الله تعالى ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 . 

(1) وهو اختيار أبي العباس أحمد بن سريج » والقاضي آبي بكر الباقلاني » وإمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك الجويني ٠‏ وأبي حامد الغزالي » والرازي»والأمدي» وغير واحد من 
أئمة المعترلة . انظر «المحصول» ۲/۱ /۲۲۸ »۲٠۰-‏ و«المستصفی» ۲٠۲_ ۲۰٤/۲‏ ٠و‏ «التبصرة) 
ا ۸ ۲۲۵ و «المعتمده ۱/ ۱٦١ - ۱٤۹‏ و دالإحکام» ۱٤۹-٩۹۳/۳‏ ودالتقریر والتحبیر» 
۰۱٤١ ۱١ /۱ E‏ و «تیسیر التحریر» ۹۸/۱۔ ۱۳۲ واشرح مختصر المنتھی» ۲/ ۱۷١‏ ۔ 

. 1۸4۲-٤۸٩ و نهاية السول » ۲/ ۲۲۹-1۹۷ › و «العدة»۲/‎ ٠» ٥ E 
. في (ب) : الدليل القاطع‎ )۴( TS 


DEE ETE 
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1۹ 


وإن لم يساعد على هذا » لزمه نصبٌ الدليل القاطع على أن المفهوم الوارد 
على حادثة حجة قطعية كلية حتى تخل هذه المسألة تحتها على القطع ء 
بل قد اعترف السيد في تجريده للكشاف“ بذلك ف وقال في معناه ما لفظه : 
يريد : واتبع سبيل المؤمنين في دينك › ولا تطعُهُما فيه» يعني والدیه 
المشركين الداعيين له إلى الشرك كما تقدم الآن في ذكر سبب نزول هذه 
الأية. 

الإشکال الخامس : أن الزمخشري رضي الله عنه ى أن المفهوم 
من هذه الاأية هو : ولا تتبع سبيلهماء يعني : الوالدين المشركين »وهو إمام 
هذا الفن بلا مدافعة » والسيد فهم من هذه الآية : ولا تقبل أحاديث 
المتأوّلين عن النبىّ َة » فلا يم له هذا الذي فهمه حتى يَذلَ بدليل قاطع 
على أن ما فهمه الزمخشري باطل لا يصح 

الإشكال السادس : أن قولّه :ممن أنابَ إلى 4 من المطلقات التي 
لم تيد بكثرة ولا قلة بإطلاقها يقتضي أن مَنْ وْجدَت منه إنابة قليلة أو 
كثيرة » فهو ممن يبع سبيلّه إما في إنابته على المفهوم الصحيح » وإما في 
قبول خبره وسائر سبله على تفسير السيد » فيلزم أن يجب قبول المتأولين 
على تفسير السيد خاصة » لأنهم قد أنابوا في كثير من الأمور . 

الإشكال السابعٌ : أن حجة السيد إنما تسنتقيم على المفهوم » لكن 
المفهوم يقضي تحريم انبا من لم بب إلى اله في شيء » وهذا غر 
حاصل وو و و و ا 
ا ھی ت کرم اا ا نی اب الول 


. في (ب) : تجرد الكشاف‎ )١( 
. هو : ساقطة من (ب)‎ )۲( 


1 


EE ETI ITE E EE OP TE E AR 2 EE OO OE E E E STR‏ غ ند 1 نی iH‏ ر شن 


الإشكال الثامن : كان يجب على السَيّدِ بيان أن الأمرَ للوجوب بدليل 
قاطع كماتقدّم ٠,‏ 


£ ا 
الإشكال التاسع O‏ الماول کانوا غير موجودین فی ذلك الزمان 


فيكون السابق إلى الأفهام تحريم قبول خبرهم عن النبي بي وقد مر 


ت = و 
الإشكال العاشر والحادي عشر : انهم كانوا يسمون مسلمين 
ومؤمنين في زمانه عليه السلام » والمسلم والمؤمن مقبولان » وقد مر 


n 


أبضاً . 


الإشكال الثاني عشر : أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من 
مجتهد » وقد جور السيدٌ أنه محال » وقطع بالتعسير » فلا يصح أن يَصدَرَ 


الإشكال الثالث عشر : أنه قد حرج في تفسير القران العظيم ثم فسر 
هلد ال الكريه بها ا سن إلى فم ولا برا ی کاب کب 


الإشكال الرابع عشر : إن لم يصح أن للمفهوم عموماًء لم يہ 


للسيد حجة في هذه الآية » وإن صح أن له عموماً » فهو مخصوص » لأنه 


لا يصح قبول مَل لَّم بْب في مواضَ كثيرة كما تقدّمّ »> ونزيد ها هنا صورة » 
:وذلك ا قول فول النرة :5 إت انات فالخل فلولم یقبل حتی 
يشت أنه منيب بغير خبره » لوجب أن لا تقبل توبة التائبين » لأنه لا طريق لنا 
إلى العلم بصدقهم » ويلزم أن لا يكون العدل إلا مَنْ لم يصدر عنه 


المعصية البتة » وقد مضى لهذا صور كثيرة » وتقدم دور هذا الإشكال . 


۳١۹ 


الإشكال الخامس عشر : أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق : 
هل هو مشترك » وقد قدمنا ذلك » فكيف بعموم المفهوم » فكان يلزم ذكرٌ 
دلیل قاطع على أن عمومّ المفهوم لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا على 
سبيل التجوز . 

الإشكال السادس عشر : أن لعموم مفهوم هذه الأية مخصصات 
تأتي فى الفصل الثاني . إن شاء الله . 

الإشكال السابع عشر : أنه يلزم السيد أن يكون مَنْ خالفه من كبار 

الأئمة وخيار الأمة ممن اتبع سبيل من لم بب إلى الله » وممن ترك تباع 
سبيل من أناب » ولا عر لهم في الاجتهاد ‏ لأنها عنده قطعية ية وقد سبق 
مثل هذا . 

الإشكال الثامن عشر : أنا بنا أن مَّن غلب على ظنه صدق الخبر 
بالقزائن الصحيحة الدائمة الصدق أو الأكثرية »> وغلب على ظنه أنه إن لم 
يعمل بمقتضاها وقع في مضرة العقاب » فإنه يجب عليه في العقل دفع تلك 
المضرة المظنونة » فاتباعُه لسبيل العقل » لا لسبيل مَنْ لم بْب إلى الله 
تعالى . 

الإشكال التاسع عشر : انا بيا أن في قبول المتأولين دفع مضار 
العقاب المعلومة والمظنونة » والإتيان بالواجبات المعلومة والمظنونة ومن 
المعلوم ان هذه ليست سيل من لم يب إلى الله تعالى > بل سبیل آهل 
التحري والتقوى مِن فضلاء ء الأمة » ومن لم بب إلى الله » فقد خلع ربقة 
التحري » واجتر ترا على ما يعلم أو بظن آنه قبیخ » فلم یکن بينهما ملازمة ‏ 
ولو دفعوا عن أنفسهم مضرة العقاب المعلومة والمظنونة » لأنابوا إلى الله 
تعالى . 


1۲ 


الإشكال الموفي عشرين : ان الأية دلیل على وجوب قبول 
المتأولين » لأن فى قبولهم العمل بما يعلم أو يظن أنه واجب » والترك لما 


یعلم أو يظن أنه حرام » وهه طربقة المسن: وقد أمر الله تعالی 


باتباعها » فوجب ذلك على مقتضى تفسير السيد المختار » وهذا غير الأول 


الإشكال الحادي والعشرون : أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم 
المعارض » وسيأتي أن لهذا المفهوم معارضات منطوقة ومفهومة . 


الإشكال الثاني والعشرون : هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل 
هذه الآية » وقد تقدم بطولة فخذه من هناك . 

فهذه مثة إشكال » واثنان وعشرون إشكال على القلب من كلام 
السيد في هذه المسألة » أو تزيدٌ قليلاً » وقد انتهت الأدلة القرآنية التي 
تمسك بها السید - آیده الله - ولم يبق معه إلا ما لا يحتمل آن يکود فيه 
حجة قطعية من خبر آحاد أو قياس » وقد سئمت من التطويل في هُذا» 
وخشيت أن يكودٌ الواقف٠‏ عليه أكثر سآمة مني » وإنما حملني على 
بعض البسط فيما تقدم دعوى السيدِ أن هذه المسألة قطعية » وتعريضه 
بتأئيم من خالفه فيها » ودعواه أن أدلتّه ظاهرة لا يحتمل أن يسك فيها عاقل 
حيبت أن أستكثر من إيراد الإشكالاتِ » لعل السيد - أيده الله يك في 
تأثيمي ولا يقطع به بل“ في تأثيم من خالفه من الأئمة الكبار » والسادة 
الأطهار» وسائر العلماء الأخيار . 


. لفظ الواقف سقط من (ب)‎ )١( ٠ 
. ) بل : سقطت من ( ب‎ )۲( 
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 نوذخات قال : الثاني قوله ية :«إن هذا العلم دين فانظروا عمن‎ 
) a 
.  ) دینحم‎ 

أقول : في احتجاح السيد بهذا الحديث إشكالات : 

. 

الأول : أنه قد شك فی تعدر معرفة البحديث » وقطع بالتحسر › 
وأطال الكلامّ في هذا . وأوسع الدائرة في استبعاد وجود طريق صحيحة 
لرواية الآثار » وها هو ذا سابحاً في بحارها » عاشياً إلى ضوء نارٍها كما منع 
من تفسير القرآن العظيم » ثم مسر منه هذه الآيات المتقدمة بما لعله لا 
يوجدذ في شيءٍ من التفاسير المعتمدة » بل المهجورة » فكيف التلفيق بين 
تحذیره من الرواية للحديث › والعمل ده هناك » واعتماده على روايه 


الإشكال الثاني : سلمنا أن كلام السيد غيرٌمتناقض »وأنه يُمكن معرفة 
الخدت دان تخت غل الت وار اال الا ل الات 
حتى يلرم حصمه قبولّه » وقد شرط السيد علينا في صحة الحديث أن يكون 
له إسناد صحيح متصل › رواته عدول بتعديل عدول معدلين » وذلك 
التعديل معلوم وقوعه بخبر عدل.» وإسناد صحيح حتى ينتهي إلى زمننا » 
فإن كان هذا حاصلاً مع السيد في هذا الحديث » فليتم اليهنة عليناء 


)١(‏ لا يصح في المرفوع » ففي سنده خليد بن دعلج عبد أبن عدي كما في «العلل 
المتناهية» ٠۳١ /١‏ وهو متفق على ضعفه والصحيح أنه قول محمد بن سيرين البصري 
المتوفى سنة ١ه‏ أخرجه عنه مسلم في مقدمة صحيحه ٠ ٠٤ /١‏ والرامهرمزي في 
« المحدث الفاصل » ص ٤1٤١‏ . والخطيب في « الكفاية » ص ٠١١‏ وهو بعد الرامهرمزي 
والخطيب من قول الضحاك بن مزاحم » ومن قول علي رضي الله عنه عند الخطيب . 

وما أدري كيف فات المصنف رحمه الله أن ينبه على عدم صحته في المرفوع قبل أن 
يشرع في إيراد ما فيه من إشكالات » وهو الخبير العارف بعلم الحذيث رواية ودراية » كما تشهد 
بذلك بحوثه المتنوعة وتخريجاته الدقيقة » ونقداته المتينة . 
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ویعرفنا به وإن لم یکن له طريقٌ صحيحة كذلك فلا یلیق بفضله أن يوب 
علینا ما لا وجب على نفسه » فإن اعتذر لنفسه بعذر » فکان ینبغی منه أن 


الإشكال الثالث : سلمنا أن الحديتٌ صحيح » لكنه آحادي ظني » 
والسيد قد اذعى أن المسألة قطعية . 


الإشكال الرابع : أن السيد قد عَظْمّ القول في تفسير القرآن العظيم » 
ومنع من معرفة اللغة › فخا هالا اد لأنه ينبني على ذلك › ولا 
شك أن السنة مشاركة للقرآن في الحاجة إلى التفسير وأنْ ٠‏ تعذر تفسير 
القران يستلزم لر تفسير السنةء والاحتجاج بالسنة لا يصح إلا بعد معرفة 
تفسير لها" » فكيف احتج السيد بهذه السنة ؟ فما أجاب به في هذا » فهو 
جوابنا حيث أخذنا بنص الأحاديث » فادعى السيد أن ذلك من استنتاح 
العقيم » واستفتاء من ليس بعليم . 

الإشكال الخامس : أن في هذا الحديث عموماً في موضعين : 

أحذهما : العلم » فإنه العلم بالقطعيات والظنيات › 
والعلميات والعمليات . 


وئانيهما : قوله : عمن تأخحذون دینکم . فانه ا الثقات من 


المتأولين والمتنزهين عن البدع » والمصرحين بالکبائر » والمصرحين 
يبعض المعاصي الملتبسة » وليس بنص في واحد مِن هذه على إيراده ‏ 


. في (ب) : فإِن‎ )١( 
. في (ب) : تفسیرها‎ )۲( 


0 


فإذا كان كذلك » فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به » وهذا الاحتمال 
يمنع من كونه حجة قطعية . ) 

الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود كما سيأتي في 
الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى » ووجوده يمنع من كون هذا العموم, 

الإشكال السابع : أن هذا العمومَ يحتمل وجو المعارض » وذلك 
الاحتمال يمنعٌُ من كونه حجة قطعية . 

الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجود كما سيأتي في الفصل 
الثاني ووجوده يمنع من كونه حجة ظنية 

| الإشكال التاسع : پحتمل أن یکون ا »> وهذا الاحتمال يمن 

الإإشكال العاشر : أن هذا الحديث من العمومات الواردة فى 
العمليات وما کان كذلڭ › فهو ظنی بالإجماع » والسيد ادعی أن هذه 
المسألة قطعية . ) 

الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد › 
لزه ا صح إا بعد المعرفة رفقد() المعارض والناسخ والمخصصس ٤‏ 
واستکمال شرائط الأحتهاد ت والسيد معترف لیس بمحتهد › E‏ 
الأ جتهاد . 


الإشكال الثاني عشر : أنه بحتمل أن هذا العموم ورد على سیب » 


. في (ب) : لفغد‎ )١( 
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وهذا يمنع من القطع » وقد مر تقريره في الآيات السابقة 


الإشكال الثالث عشر : أن هذا العمومٌ مخصوص بجواز الأخذ بخبر 
الفاسق امصرح في مواضصع كثيرة › وقد قدمنا شيئاً منها » وفي العمل 


) الإشكال الرابع عشر : أن الحديث ورد بلفظ الأمر ٤‏ وفي کون الأمر 
للوجوب منازعة » والسيد مدع أن المسألة قطعيةء فيجب بيان أن الأمر 
للوجوب بدليل قاطع . 


الإشكال الخامس عشر : أنه لا حجة في هذا الحديث لك » بل هي 
عليك» وذلك أن رسول الله َة فوض الأمر في النظر إلينا فقال“: اوا 
عمن تأخذون دينّكم . وقد نظرنا كما أمرنا » هل الواجبٌ الأخحذ بخبر من 
يفيد خبره العلم أو الظنْ » فوجد. المعتبْرّ الظنْ ؟ إذ لا طريق إلى العلم » 
فنظرنا في أخبار المتأولين هل يميد الظْنّ المعتبرّ ام لا ؟ فوجدناها تيده كما 
تفیده أخبارالثقات » فأخذنا به احتیاطاً لدیننا إذ كانت مخالفته ودي إلى 
ارتكاب المحرم المظنون تحريمه وتضييع الواجب المظنون وجوبُه مع ما دَلٌ 
على ذلك من سائر الأدلة الآتية في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 

قال : ومنه قوله َة « يحمل هذا العلْمَ من كل سلف عُدُولهُ » ينْفُونَ 


ركيم ٣ي‏ 


عله المبطلين « وانتحال الغالين . 
أقول : احتجاح السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول فى 
)١(‏ تقدم أنه لا يصح في المرفوع وإنما هومن قرل ابن سيرين . 
(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة ۳۰۸ ۔ ۳٠۹‏ من الجزء الأول . 
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الإشكال » ويرد عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الآول »> 
وإشكالان بعد تلك الثلائة عشر . 


الإشكال الرابع عشر : وهو الأول منهما أن رواية السيد لهذا الحديث 
مخالفة للمشهور في كتب الحديث فإنه قد رواه جماعة من أئمة ة الأثر حمَاظ 
السنة » ا رین ا ا والحافظ ابن القطان › 
والحافظ العقيلي > والحافظ ابن النحوي والشيخ العلامة ابن الصلاح 
فقالوا : ويل هڏ العم من کل خف رل ذکره في « البدر 
المنير ٠"‏ » وفي معنى رواية السيد إشكال » لأنه يكون المعنى : e‏ 
هذا العلمَ عن كل سلف عدولٌ ذلك السلف فيكون السلف حاملينْ عن 
اا رال ااا هم الارن لرن عن اا 

الإشكال الخامس عشر : أن هذا الحديث حجة عليك لا لك › 
وذلك لأنه يقضي بتعديل حمَلةٍ العلم على الإطلاق . ولا شك أن الرواة 
من المتأولين من جُملَةٍ حملة العلم » وقد احتج ابنْ عبد البر بهذا الحديث 
على أن كَل حامل علم معروف العناية به » فهو محمول على السلامة > 
مقبول في فنه ذلك حتى يظهر جرح ")ولم أدرٍ ما وجه احتجاح السيدِ بهذا 
الحديث؟! فليس فيه أمر بقبول المتأولين » ولا نهي عن قبولهم » وإنما 
أخبر عما یکون لا ذكر لهم فيه تصریح ولا مفهوم . 


)١(‏ «البدر المنير» للحافظ ابن النحوي المعروف بابن الملقن »وهو في تخريج أحاديث 
فتح العزيز لنرافعي » ولم يطبع » وقد اختصره الحافظ ابن حجر ء فسماه « تلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وهو مطبوع في أربعة أجزاء . 

(۲) ونص كلام ابن عبد البر في « التمهيد » /١‏ ۲۸ : وكل حامل علم » معروف العناية 
به فهو عدل محمول في أمره أبدأ على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله » أو فى كثرة غلطه 
لقوله ية « يحمل هذا العلم من كل ححلف عدوله » . 
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قال : ومنه قولّه : « من أخحذ دینه عن أفواه الرجال ذَهَبّت به 
الرجال من يمين إلى شمال › وکان من دين الله على أعظم زوال » تر کنا 
العمل به في خبر العدل لدليل » وبقي الباقي على الأصل . 
أقول : في الاحتجاح بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر 


الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث » وهو قوله عليه 


2 u n. E gS a2 
السلام : «من اخذ دينه عن التفكر فى الاء الله والتدبر لسنتى » زالت‎ 


الرواسي ولم يزل » ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال » مالت به الرجال من 
يمين إلى سال وکان من دين الله على أعظم زوا ۲ 1 

رواأه الشثل أبو طالب فى كتاب , الأمالى 7 

وهذا الحديت لا يدل على ما ذكره السيد لوجهين . 


E‏ في الخدت صا صریحا في وروده في من أخحذ دينه 
من أفواه الرجال على جهة التقليد لهم » وهذا يدل على أن المراد به ما لا 


- يجوز فيه التقليد » والذي لا يجوز فيه التقليد لا يقبل من المتأول ولا من 


غيره » وإنما يؤخذ فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » فأين هذا مما 
نحن فيه ؟ ! 
1 ۳ 
الثاني : انه قد ذكر عليه السلام أن المتدبر لسنته ممن تزول 
( لم يذكر المؤلف رحمه الله سنده حتى ننظر فيه » ولم أجده في المصادر الأحرى 
(۲) ممن : ساقطة من (ب) . 


۳۹ 


الرواسي ولا يزول دينه » ولا شك أن سنته عليه السلامٌ مأخوذة من أفواهِ 
الرجال المتواتر منها والآحادء وكذلك القرآن الكريم مأخوذ من أفواه ٠‏ 
الرجال » فدل على أن قوله : «من أخذ دينه من أفواه الرجال » عموم 
مخصوص . والمراد به مَنْ أخذ دينه من أفواههم على جهة التقليدِ لهم من 
غير حجة » كما نجد المخالفين فى العقائد يأخذونها عن شيوخهم من غير 
حجة سمعية » ولا عقلية » ولا أثارةٍ من علم› ویکون الدلیل على 
التتخصيص ذكره للكتاب والسنة المأخوذين من أفراه الرجال › فلو لم یحمله 
على هذا » لكان ظاهره متناقضاً » لأنه قضى لمن أخذ ديته عن أفواه الرجال 
بالزوال » ولمن أخذ دينه عن الكتاب والسنة المأخوذين عن أفواه الرجال 
بعدم الزوال » فلما تناقض الظاهرٌ » وجب حملّه على ما يصح 


الإشكال الخامس عشر : أن الحديتُ حجة لنا على السيد » وذلك 
لأن قوله عليه السلام في الحديث :إن من أخحذ دینه عن التفهم لتاب الله 
والتدبر لسنة رسول الله َة » عام للمعلوم منهما والمظنون ء أما الكتابُ ء 
رالمظنون منها 7 وأخباء المتاولين من جملة ال المظنونة › فدخات فی 
زا الحديث › ونحن نخرح من هذا الحديث ما دل الدليل على خروجه 4 
وهو حديث المجروحين بالتصريح دون التأويل » وبقى سواهم على 
الأصل » وسيأتي لهذه الحجة مزيد بيان . 


قال : الثالتُ: أن الأصل أن لا قبل خبرٌ الواحد» لأنه إقدام على ما 
لا ُؤمن کونه خطا » وإخبارٌ بما لا ُؤمن کونه کذباً » دل الدلیل على قبول 
العدول وبقي الكافران والفاسقان على الأصل ٍ 


أقول : جواب هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات › 
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وأقل دَريَةَ بالمسائل النظريات » فإن الإقدام على ما لا يمن كونه كذبا 
وقبيحا إنما قبح متى كان مستويّ الطرفين من غير رُجحان » أو كان مرجوحا 
غير مساو ولا راجح » وهذا شيء ليس بالمختلف فيه › وإنما كلامنا في 
المتأول الذي صِدّقه راجح على كذبه » ولا خلاف بين أكثر العقلاء في 
حسن الراجح إن لم يكن في تركه مضرة » فإن كان فى تركه مضرة مظنونة » 
فهو واجب عقلا » بل هو إجماعي فعلي من الموافق والمخالف كما يأتي 
يانه قریباً . 
والعجب من السيد- أيده الله - كيف غفل عن هذا e‏ 
المتكلمين في إيجاب النظر حيث لم تندفع المضرة المظنونة إلا به ودفعها 
ر ر ۴ ت 
واجب » وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه » فكيف اني السيد مثل 
هذا الذي لا يزال يدَرسه » ويلقنه طلبة العلم ؟ 


وقد ذهب السيدٌ الإمام أبو طالب عليه السلام » والإمامٌ المنصور باللّه 
عليه السلام إلى عكس ما ذهب إليه السيدٌ » وذلك أن العمل بخبر الواحد 
واجب عقلا » ورواه (ص) و (ط)“ عليهما السلامٌ عن جمهور العلماء ‏ 
وحكي الخلاف فيه عن طائفة من الإمامية »> وطائفة من البغدادية » وقوم 


من الخوارج ثم قال : والڏي يدل على ما دھب ليه الجمهور : العقل 


والسمع وساق الأدلة رَجودَما ۽ وقد ذهب إلى هدا الشيخ أبو الحسين 
البصري . 


قال (ص) باللّه: والذي يذل على صحة ما قدمنا من أن العقلاء 


يستحسنون بعقولهم العمل على خبر الواحد إذا غَلّبّ على ظنهم صِدقه في 


. ) (ص) : رمز للمنصور بالله » و (ط) لأبي طالب » كما ورد مصرحا به في (ش‎ )١( 
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جلب المنافع » ودفع المضار » ومعلومٌ أن التعبد وَضِعَ لهذين الوجهين ٠.‏ 
وهما جلت منافع الآخرة » ودفع مضارها » ولأنا كما نعلم بعقولنا وجوبَ 
تناول الدواء من يد الطبيب على بعض الوجوه »> فكذلك نعلم بعقولنا 
وجوت تناوله من ید غلامه إذا قال : أنا آنهيه إليكم على يد هذا الغلام » 
وغْلْبَ على ظننا حصول أمانته وفقَدٌ خيانته في أنه يجب علينا تناوله في 
الحالين على سواء إلى اخر كلامه عليه السلام في كتاب « صفوة 
الاختيار » . 


وأقول : إن العمل بالخبر المظنون صدقه ما زال معمولا به بين العقلاء 
ممن وافق في هذه المسألة » وممن خالف » ولو كان الخبر بما يظن صدفه 
قبيحاً في العقل لم يخبر أحدٌ غيرّه إلا بالضروريات التي لا يفيد الخبر بها » 
وإنما قلنا بغير ذلك » لأن المخبر بغير الضروري إن كان غير عالم بما أخبر 
به » قبح منه الإخبار » وإن كان عالماً » ْح من صاحبه التصديق » وإن 
كانا عالِمَين معأ » فلا فائدة في الخبر إلا ما لا يكاد“ بقصدٌ من تعريف 
الإنسان لصاحبه أنه عالم » فهذه الصورة » ذكر علماء المعاني أنها قد تكون 
مقصودة للمخبر » كقول المسلم للنبي يي : أشهد انك رسول الله » وهو 
المسمى بلازم فائدة الخبر . 


وهذا القسم يلرم السيد أيضاً أن لا يكون للخبرية معنى » لأن قبولًه 
من المخبر به يكون حراماً في العقل » وكلامٌ السيد هذا يؤدي إلى القول 
بأن الخْبرّ والاستخبار قبيحانِ عقلا لولا ورود الشرع بجوازهما » وهذا قول 
لا يتماسَك ضعفا » فلم يزل العقلاءٌ من المسلمين والمشركين والفلاسفة 


(۱) في (ب) : مایکاد . 
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والبراهمة > وجميع الأجناس من أهل الملل والنحل والمذاهب والفِرَقٍ 

مطبقين من اول عمر الدنيا إلى اخره في أقطار الأرض وجزائر العالم 
على حسن الخبر والاستخبار » وتطلب لاعلا > وتعلم العلوم من الآحاد 
فالمريض يسال الطبيبَ عما يشفيه » ويعتمدٌ على ما يأمره به » وأهلْ 
الحروب يبعثون العيون» ويعملون على ما يقولون » ومن خاف على صاحبه 
بعث إليه النذير » ومن احتاج إلى حاجةٍ من صاحبه وهو غائب أرسل إليه 
الرسول وكتب إليه الكتاب » وكذلك ساثر التصرفات من جميع أعمال الدنيا 
والآخرة مبنية على الظنّْ > وخسن العمل عليه » فالتاجر يركب البحارً ‏ 
ويتعرض للأخطار على ظن الربح والسلامة > والرَرًاع يتحمل الأعمالً 
الشاقة ويك بدنه في إثارة الأرض » ويُخاطر بما يطرح فيها من البذر على 
ظن التمام » والبقاء إلى يوم الحصاد » والملوك يجمعون الجنود » وينفقون 
الأموال في جمعها على رجاء الفتوح بمجرد الظن من غير قطع » وعُمّال 
الآخرة يتحملون مشاق العبادة والمجاهدة على ظن القبول والسلامة في 
مستقبل العمر من الوقوع في المعاصي المُخبطة لتلك الأعمال » وطلَة 
العلم يشرعون في عَيْب الكتب ودرسها على ظنٌ الفائدة وبلوغ الأمل » 
وكذلك ما لا يحصى من جميع أجناس أفعال العقلاء الدالة على إطبقاهم 
على حسن العمل بالظن » ولا شك أن خبرَ المتأولين يفيد الظن عند من 


أجازه وعند من منعه » فالقول بأنه قبيح في العقل إما تعسفبٌ شديد » وإما 


نزوح عن التحقيق إلى مكان بعيد . 
واعلم أن العالم من یری الواضصح واضحاً » والمشكل مشکلا » 
ولیس بمن تاف التشكيك في الواضحات وإيضاح المشکلات ى فسان 
)١(‏ في (ب) : في جميع أقطار 
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بهذا أن السيد قصد أن يستدلٌ بالعقل على استقباح قبول المتأولين ». 
فانكشف أن العقل يقتضى وجوبً قبول المتأولين . 


قال ۔ يده الله : الرابح ٠‏ أا أجمعنا على أنه لا يقبّل فاسق التصريح› 
فإما أن تكون العلةٌ تهمته بالكذب » وإما أن تكون إهانته والاستخفاف به » 
لأن قبول الشهادة والرواية منصب رفيع يلزم الخلى أحكاماً شديدة » 
فيلزمونها› فاي رفعة أعظم منها؟ والعلة هي هذه» وهي موجودة في فاسق 
التأويل مثلها في المصرح > لان معه دلیلا لو تأمَلّه لما ارتكب البدعة » وأما 
إن عللنا بتهمته بالکذب ویری أنه نه عاقب عليه » ویکون عند نفسه مطیعاً لله 
تباركوتعالى » فيلزم ِن أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن قبل روایتهُم 
مثل رهبان النصارى» وعباد اليهود » ومثل البراهمة » فإنهم يتحرزون عن 
الكذب أشدٌ التحرز » ويتنزهون عنه أعظم التنزه . 


أقول : لما فرع السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول » 
عمف عليه الاستدلال بالقياس ¢ ویرد على ذلكڭ اشحالات 


الإشكال الأول : أن القياسَ لا يَصِحٌ الاستدلال به في المسائل 
القطعية إلا مح القطع بانتفاء النص المحرم للقياس » أما المسائل الظنية › 
فإن ظن عدم النص يكفي في تجويز القياس › لكن السيد زعم أن هذه 
المسألة قطعية » فيجب عليه الدليل القاطع على عدم النص . 

الإشكال الثاني : : أن الإجماعَ موجودٌ على خحلافِ هذا القياس فلا 
يصح القياس مع وجرد الإجماع › ومن ها هنا علق أ بو طالب عليه السلام 
الاحتجاح بالقياس فى هذه المسألة على عدم صحة الإجماع » وسيأتي في 
الفصل الثاني ثبوت الإجماع » وأنه لا طريق إلى القطع بانتفائه » والفرق 
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حا اکت نکضا ت ن ند 


بين هذا الإشكال, وبين الأول أن هذا منع للقياس بوجود الإجماع » وذلك 
منع لكون القياس قطعياً باحتمال النص . 


الإشكال الثالث : لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية مع 
وجود الظراهر المختلف في صحة القياس معها . 


الإشكال الرابع : إذا سَلّمنا صحة القياس › فلا يصح الاحتجاحٌ به 
ي ماتا د على جهة افطع مع اال تخصیصس کن من الجاثر 


الإشكال الخامس : أن المخصص لتلك العلة موجود على تقدير 
صحتها وتسليم عليتها » كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني . 

الإشكال السادس : آنه لا يصح الاجتهادٌ بالقياس فى مسألة قطعية 
مع احتمال المعارض من الأقيسة » فيزم بيان دليل قاطع على ارتفاع 
الاحتمال . 

الإشکال السابع : أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني » فإما 
أن ينازع السيد في هذا أو لا إن نازع فيه › فعنادٌ واضح » وإن لم يناز ع 
فيه » فما معنى الترَسّل على مَنْ حالف مث هذا القياس الظني ؟! 


الإشكال الثامن : أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص 
والظواهرء وشرط معرفة ذلك بقاءٌ الطريق إلى معرفة السننء والسيدٌ قد شك 
في إمكان ذلك » َم شك في شيء لم يُمكنه الاستدلال بما هو فرع 
ل 


الإشكال التاسع : أن الاحتجاج القياس من خواص المجتهدين ›» ٠‏ 
والسيد قد نفى الاجتهاد عن نفسه » وشك فى تعذره على الخلق . ) 

الإشكال العاشر : احتح السيد عل أن المنصب هو العلة » لعدم 
استحقاق المتأوّلين له » وليس في هذا حجة » فليس كل ما لم يستحقه 
المتأؤل يصلح أن يكونٌ علة ‏ ألا ترى أن المتأول عند السيد وعند غيره لا 
يستحقٌ شفاعة النبي ب ولا الاستغفارًّ له مع أنه لا ي التعليل بذلك » 
فلا يقال : إن العدل إنما قبل » لأن النبّ به يشفعُ له بدليل أن المتأوَلَ لا 
يستحق الشفاعة » هذا كلام نازل جدا . 

الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة التي ذكرها السيد 
أرجح من التعليل بها وهو ظنْ الصدق » ومع وجود ما هو أولى بالتعليل لا 
يصح التعلقّ بها » وبيان رجحانِ التعليل به بَحْصل بالكلام في أمرينِ : 

الأول أن قول السيد ينتقّض ذلك برهْبّان النصارى » ومن يبظ 

من المصرحين والبراهمة غير صحيح ولا قادح في التعليل بالظن » 

فان تخصيص العلل الشرعية جائ بإجماع الاصولیین» لیس بيهم حلاف 
على التحقيق إلا في العبارة» مثال ذلك : قولهم في العلة في القصاص : إنه 
قتل عمد عدوان » وهذه العلة قد وجدت في قتل الوالد لولده » وتخلف 
الحكم » لأن الوالد لا يقتل بولده فهاهنا اختلفوا : 

فمنهم من يمول : بتخصيص العلة » وأنها قد وجدّت في الوالد ولم 
تؤثر لدليل خحصها . 

ومنهم من يقول : لا تكونْ تلك العلة > ويزيد في العلة قيداء 
ويقول: العلة القتل العمد العُدوان من غير الأب» وكذلك يقول: العلة هاهنا 


. لا : ساقطة من (ب)‎ )١( 
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الظْنْ إن قلنا : بتخصيص الِلَةءوإن لم نقل بهء قلنا: العلة الظن مر 

غير المصرح بالفسق » والخارج من الملة » ويبطل ذلك الاشكالٌ الذي 
ذكره السب بالمرة ء وقد علل الله سبحانه وتعالى كثيراً من الأحكام الشرعبة 
بحکم غیر مطرو) - کالفطر ذ في السفر في رمضان » فإن التعليل بالتخفيف 
ظاهر في القرآن في قوله تعالی  :‏ بُریڈ الله م انر ول بريد ب 
لعسر ‏ [ البقرة : 1۸١‏ ] عقيب ذكر الفطر في السفر والمرض مع أن ذلك 
لم يَطردٌ » فمن وقع في أعظم من مشقة السفر من الرّراع وأهل الأعمال 
الشاقة » وأهل الجوع والمسكنة ‏ > لَه يجل له الفطرٌ لمجرد انمشقة» 
وكذلك القصرٌ » فإنه أبحَ للمسافر تخفيفاً ورفقاً ولا باح للمريض مم آنه 
أحوج إلى التخفيف . 


وقد اختلف الأصوليون في ال لقعلا بالیحکہ 1 وجوزه غير واحد من 
المحققين فلا معنى للاحتجاج بما ذكره السيد في مسألة زعم أنها قطعية › 
ومنع الخصم من المنازعة فيها » فمثل هذا لا يرفع الخلاف ولا يقتضى 
القطع . 
الثاني في بيان الأدلة على أن التعليل بظن الصدق رجح > والدليل 
على ذلك وجوه : 


الحجة الأولى : قوله تعالى : إن جَاوَكُمْ فاس بنباً فتبيوا أن 


تصيبوا قوما بجُهالةٍ 4 [ الحجرات : ]١‏ فقوله : أن تصيرا قرماً 
بجُهالةٍ4 دليل على أن العلة في التبين”خوف الخطأء والرغبة فى تحرى 


(1) في ( ش ) مطردة . 
(۲) في (ب) التبيسن . 


الإصابة والصدق » ولو كانت العلّةٌ المنصب » لقال : فتبينوا أن تعظموا 
فاضىقاً بجهالة . 

الحجة الثانية : قوله تعالى : ل فَإِنْ لم يّكونا رجلين فرَجل وامرأتانِ 
ممن تَرْصَوْنَ مِنْ الشَهَدَاءِ أن تَضِلٌ إخْدَاهُما 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] واضح في 
الدلالة على أن المراد الصدق والتحري لا رفع المناصب . 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين ‏ [ البقرة : 
١‏ ] ولو كانت العلة المناصبَ » وتعظيمٌ المؤمن » لم يحتج العَدل في 
ذلك إلى مصاحبة عدل آخر » فبان لك أن المراد قَوّة طن الصدق . 


الحجة الرابعة : قوله تعالى : لإشهادة بينكم إا حَصَر أَحَدَكمُ الموت 
حين الوصية أننان دوا عدل منكکم أو آخرَانِ من غیركم إن أنتم ضربتم في 
٤‏ ر ره وي ر رى . 
الارض فاصابتکم مصيبة الموت ‏ [ المائدة : ٠١١‏ ] وفي هذه الاية 
وجهان : 

أحدهما : أن الله تعالى سرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم » وه 
لا يستجقون التعظيم ومنصبً التكرمة والتبجيل 

وتانيهما أنه لا يجوز قبولهم بعلة الكفر » وبعلة الإهانة على کلام 
السَيّدِ » وقد حصَص الله سبحانه العِلَةَ هنا » فأجاز قبولّهم » ففي هذا جوارٌ 
تخصيص العلة الذي أنكره السيد . 

الححة الخامسة : قوله تعالی فى هذه الآية :ذلك أذنى أن يتوا 
بالشهادَة على وَجهها أو يخْافوا أن ترد أَيْمَانْ بعد أيْمَابِهِمْ 4 [ المائدة : 
۸ا فقوله: ظ ذلك أَذْنّى 4 تَنبيةٌ ظاهر على أن المقصود قوة الظن › وما 
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س ب د اد ناب بین رہہ سد پا نا 


ا ا ر اڈ تشک اہ امیت ید د د 


ایت مل ا لہ لاا تت اک تم ملم لس نی ہا نی لک جر ج رات پک 


تعنم دن م دحت لششج شت د تست ست ہؤ تیت تدده تار کر جرج جت تتو اة راس نمف ن شت طف ترك ارد جاج ا 


اا شاف تاذ ت فج نانا تعد ن افا مع شف كه ةة 


الحجة السادسة : قوله تعالى : «إذلكم أَفْسَط عند الله وَأقومٌ للشَهادة 
وأدنی أن لا ترتابوا » [ البقرة : ۲۸۲ ] وأصل الآية » وإن كان في الكتابة › 
فقد دنحلت معها الشهادة بقوله : وأقوم للشهادة ‏ ٍ 


الححة السابعة : قولّه که : رلو یعطی الناسش بڌعواهم لادعی ناس 
دماءَ رجال وأموالّهم ٩ ٠‏ الحدیٹث رواه البخاري ومسلم وغیرهم > فدل 
على أن القصدَ الاحترارٌ من الكذب » وفيه بيان تخصيص العلة ء لأنْ 
رسول الله ية قد عَلَلّ بهذا » فلو لم تخصص العلة ‏ لم يجب التنبيه 
على العدول الذين يَعْلِب على الظنّ صدقهم على القول المختار في جواز 
التعليل بالحكم . 


الحجة الثامنة : ورد الشرع بشاهد ویمین" » والیمین فیھا تهمة 


٦٣و وإه‎ ٤۳/١ وتمامه : ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي‎ » )۳٣۹۹( وآبو داود‎ )۱۷۱١( ملسمو٬‎ )٤٥٥۲۴( و‎ )۲۹٦۸(و‎ )۲٥۴۱٤( والبخاري‎ 
. ۲4۸ /۸ والنسائي‎ )۳٤۲( 

(۲) في (ب) : البينة 

۳( أخرج أحمد ۱ و ۳٣٣‏ و۳۲۳ والشافعي ۲۳٤/۲‏ ومسلم (0۹ ابو 
داود (۹ ٣۰۹‏ ۳) والنسائي في الکبری كما في «تحفة الأشراف» ۷/ ۷ وابن ماجة (۲۳۷۰۹) 
والطحاوي ۱٤٤ /٤‏ » وابن الجارود (٦*٠٠)»والبيهقی /٠١‏ ۱۹۷ » والطبرانى فى ر الكبير » 
)1١۹۸١(‏ » وأبو يعلى إلورقة ۲ من حدیث أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية 
قضى باليمين مع الشاهد . وفي الباب عن أبي هريرة عند الشافعي ۲/ ۲٠١‏ . والترمذي 


|( ۰ وأبی داود ( ۳۹۹۹ )واب بن ماجة (۲۳۹۸) , والطحاوي ۱٤ ٤/٤‏ وسنده قوي . وعن حابر 


عند أحمد ٠۵/۳‏ ۴۳۹ وان ماحة (۳14(. أبن الجارود A7‏ ۰۹ ) »والبيهقي ۹ ۰موصولا 
خحرجه الترمذي ۱۳٤ ٤(‏ موصولا و )۱۳٤١(‏ مرسلا > وأخرجه مالك ۲/ ١‏ ۰ وعنه الشافعي 


رسلا وهو أصح > ون سرف عند این اجه .)۲۳۷١(‏ والبيهقي IY Y1‏ و فره راو لم 


یسم و شه رجأله نفأات » وعغن سعد بن عبادة عند أحمد ٥» ٥ ٥‏ والترمدی 
والدارقطني ۲٠٤/٤‏ والشافعي ۲/ ٠» ٥‏ والبيهقي /۱١‏ ۱۷۱ وهو منقطع . 


۹ 


للحالف » ولا رفع فيها لمنصبه ألبتة »> فقامت مقام شاه آخحر في قوة ٠‏ 
لن » لا في اميم » وعدا شاجة قوي على أن البلا قوة لشن ۾ 
الحجة التاسعة : الملاءمة العقلية التي يشت ّت بها العلل وبیانها: 
اشتراط العدالة عند الخبر والشهادة يفهم منه أنه لامر يرجع إلى الخبر 
والشهادة من تصحيحهما الراجع إلى قوة الظن » لا لأمر يرجع إلى المخبر 
والشاهد من رفع منار مناصبهما» وإظهار شعار مراتبهماء لأن رفع 
المناصب » وإظهار الفضائل لو كان مقصودا » لما احتص بوقت الحاجة 
إلى الروايات » ولا ترجح عند المنازعات والخصومات » ولكان في 
الأعياد والجمعات > وعند اجتماع الناس للصلوات » وفي سائر المقامات 

المشهودات 

الحجة العاشرة : أن علماءَ المذهب في جميع الأزمانِ والأقطار ما 
زالوا يعلٌلون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه في الاصول 
والفروع من غير نكير في ذلك » وهذا يقتضي ترجيح التعليل بالظن › 
۲ 


فر وایته ول ممن سمه من وراء حجاب ۲ ولا شك ان ال فى هذا قو 


الظن » لا أن من سَمِعَ من غير حجاب أفضل عند الله تعالى . 


المسألة الثانبة : أن ایکون أحد الراويين مثبتاً ‏ والآخرُ نافيا مع أن 
المسألة الثالثة : أن بک أحذهما عالماً بالعربية » والآخر غير عالم 
بها » وإن كان عالماً بما هو أفضل منها مما لا يعلى بالرواية . 


Yon 


المسألة الرابعة : أن يكون أحدٌ الراويين لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى » 
فإن روايته رجح . 

المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثرّ ذكاءًُ وفطنةء فإنه 
أرجحٌ ممن ليس كذلك , فإن اظن لصدقه أقوى » وأمثال هذه المسائل مما 
لا يحصى كثرة وهو مذكور"'“ في كتب الأصول في الترجيح بين الأخبار ‏ 
فلا نطول بنقله من مواضعه . 


المسألة السادسة: قال العلماءُ : لا صح أن يشهد الشاهد لنفسه › 
وكذلك الحاكمْ لا يَحْكمْ لنفسه وإن کان عدلا مرضياً » ورعاً قا 1 وعللوا 
ذلك بقلة الظرُ المستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي الى ذلك عند 
الحاجة والخصومة ومحبة الغلب » وغيظ الحاسد » ومسرًة الصديق من 
الدواعي الطبيعية المضعفة لظن الصدق . ولا يبقى معها الا ظْنْ ضعيف لا 
يصح الاعتماد عليه في الحقوق » وهذه الدواعي وإن لم تكن مستمرة 
دائمة » فإنها كثير ما تعرض ٠‏ وقد تَعَللٌ بالعلة لكثرة وقوعها » لا لدوامها. 
الا تری أن قول عليه السلام : لو بى الاس بدعوامُم لادُعى ناس اء 
رجّال, وَأمُوَالْهُم» ولكن اليه على المُدعِي» 7 فعلّل شرعية البيَةٍ بخوف أن 
يدعي مَنْ ليس بعدل ما ليس له » فوجب في حم العدل » وفي حى غيره 

فا من الوقوع في تلك الصورة > ولما كانت الداعية الطبيعية قوته فى 
شهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه » أَجْمََ أهل العلم على المنع من 
ذلك . 


. في (ب) : وهي مدكورة‎ )١( 
في (ب) : تفرص‎ )۲( 
. ۲۴٤۹ تقدم تخریجه في الصضفحهۀ‎ )۳( 
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المسألة السابعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 
لآبائهم وأجدادهم وهي مرتبة أضعفٌ من المرتبة الأولى وقد اختلف العلماء 
فيها'“ ولم يجمعوا على بطلانها كشهادة الانسان لنفسه » لأن حبه لنفسه 
أقوى» وإن توهُم بعض الناس أن محبته لأولاده قوی › فهو خيال كاذب 
ينكشف بطلانه وقبَ الشدائد العظيمة » ولهذا أخبر الله تعالى : أن الناس 
يوون يوم القيامة أن يدوا أنفسَهم من العذاب بأولادهم وأهليهم » ولما 
كان حب الإنسان لأولاده وآبائه أضعفَ من خبه لنفسه» اختلف العلماءٌ فيها » 
فقال بعضهم : هي تهمة شديدة قد تحمل على الباطل عند فورةٍ الغضب » 
والعصبية فى الخصومات» وشدة المنازعة فى الحكومات. وخوف غلب 
القرين » وشماتة الحاسدين . فأوجبت الشك » فوجب طرحها قياسأ على 
شهادة الثقة على عدوه ء فإنها غير مقبولة مع عدالته لأجل التهمة » فكذلك 
هذه » وقال اخحرون : ليست تقوی على القدح في الوازع الشرعي › 


)١(‏ جاء في « المغني » لابن قدامة 4/ ۱١١‏ : ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا 
تقل > ولا لولد ولده وإن سفل .. . ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته . . . وبه قال شریح 
والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي . 

وروي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية تقبل شهادة لابن لابيه . ولا قبل شهادة الأب 
له » لآن مال الابن في حکم مالالأب له أن يتملكه إذا شاء » فشهادته له شهادة لنفسه أو ير بها 
لنفسه نفعاً قال النبي َة : « أنت ومالك لأبيك »وقال: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم » ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . 

وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق 
والقصاص والمال إذا كان مستغنىٌ عنه » لآن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للاآخر من ذلك 
نلا تهمة في حقه . 

وروي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة › 
وروي ذلك عن شريح > وبه قال عمر بن عبد العزيز » وأبو ثور » والمزني » ودأود » وإسحاق 
وابن المنذر لعموم الآيات ء ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل شهادنه فيه 
کالأجنبي . 


Ye 


وتخصيصس_ ا الدليل السمعي وقال بعصهم ل تقبل هاده الوالد 
لولده لْقَوة محبته له ب وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها اص : 
المسألة الثامنة : شهادة الصديق لصديقه وهى دون هاتين المرتبتين » 
فإن التهمة بها ضعيفة لا توّثر في الوازع الشرعي » ولاتمحو خوف العذاب 
الأخروي » ولهذا شذ المخالف فيها » فلم يخالف فيها إلا مالك » فإنه منم 
من قبول. شهادة الصديق الملاطف .كذا روي عن مالك من غير سماع“ . 
) المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدؤه » وهى و 
فلأجل ذلك شد المخالفُ فى قبولها . 
المسألة العاشرة: شهادة أحدِ الزوجين للآخر وهي دون التي قبلي 
في المرتبة » وضعف التهمة » ولذلك اختلف العلماءٌ فيها") » فمنهم من 
منعها > ومنهم مَنْ قبلها > ومنهم من قال : إن شهادة الزوجة للزوح(" لا 
تصح لوجهين : أحدهما : شدة محبتها له » وثانيهما: تعلق حقوقها 
بماله من الكسوة والنفقة » وأما الزوج » فتصِحٌ شهادته لها لضعف التهمة 
في حقه . | 
المسألة الحادية عشرة : حكم القاضى على غيره2 بعلمه اختلف 
العلماءٌ فيها لأجل التهمة . 
المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم والقويّ قول 
() انظر « الکافي » ۲/ ۸۹٤‏ لابن عبد البر . 
(۲) انظر « المغني » /٩‏ 1۱۹۴۳ . 
٠‏ (۳) في (ب) : الزوجين . 
)٤(‏ في (ب) : ليره . 


Yor 


مَنْ قال : إن من ملك إنشاءَ الحكم مَلَّكّ الإقرارَ . 

المسألة الثالثة عشرة : حکہ الحاكم لأولاده وأحفاده » وعلی 
أعدائه » وأضداده » فإن سمح البينة › وفوض الحكم إلى غيره » ففيه 
خلاف » وقال بعض العلماء : لا يحكم لأولاده وعلى أضداده بعلمه ء 
سواء قلنا : إنه يحكم بعلمه أو لا لژن التهمة تقوى فى حكمه لأولاده 
وعلى أضداده . 

المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية لما كان مضعفا 
للظن اختلف العلماءُ فيه » فمنهم من لم يقبل شهادة من قَدّمّ العهدٌ 
بتعديله » لأن العادة جرت بأن كثيرا من العدول يتغيرون» والصبرٌ قليل ء 
والدواعي كثيرة » وما ندري لو سل المُعَدَل إعادة التعديل : هل يبقى 
عليه » فضعف الظنٌ واختلف هولاء » فقدّره قوم بثلاثةٍ أيام فصاعداً فأبعد 
في ذلك » وقدّره آخحرون بمدة تتغير فيها الأحوال فى العادة > وهذا أقرتُ 
على تقدير صحة هذا القول وإن كان الظاهر خلافه . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا شهد بطلاق ضرةٍ امه » فردها 
بعضهم ٠‏ لأن محبة الأم أكثر من محبة الأب » وها بعضهم » لأن فى 
ذلك مضرة على أبيه وهو يبه أيضاً > فضعف جانبٌُ التهمة » دليله لو شَهِدً 
لأحد ولديه على الآخر » لأن داعى الطبيعة متعارض . 

المسألة السادسة رة : لو شهد لعدوه على بيه أو صد هه » 
قبلت » وكانت أقوى الشهادات مع آنه لا يقل لو سهد عليه » فدل على 
اعتبار الظن . 

المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفى بفسقه الذى 


Tok 


يخاف العار من نسبة الفسق إليه » ومن رد الشهادة » فإذا شهد في حال 
فسقّه فرذت شهادته » ثم إنه تاب » وأعاد الشهادة بعد التوبة » لم يقبل عند 
بعض العلماء » لأن له غرضاً طبيعياً في نفي تكذيبه الواقع قبل التوبة » 
وإن کان مشتهرا بالفسق فأعاد الشهادة بعد التوبة » فقد اختلف الرادُون 
اشهادة المستخفي في هذا » لضعف غرضه » وكذلك لو شَهدَ على عدوه » 
فرد » فزالت العداوة » فأعاد الشهادة » ففيه خلاف لمثل ذلك . 

المسألة الثامنة عشرة : التاثبٌ من الفسق الصريح لا نبل شهاددّه 
عند توبته حتى تمضي مدة يظن فیها صدق توبته » وتظن عدالته کما تظن 
عدالة غيره » وقد قذّرها بعضهم بسنة » وبعضهم بستة أشهر ء والقوي أن 
أحوال التائبين تختلفٌ » وقد يظهر على التائب من التلهّف والتأضّف والكاء 
والجزع ما يقضي بصدقه » فدل هذا على أن العلة قوة الظن » ولو كانت 
العلة المنصب لاستحقها التائبُ عند ظهور التوبة ء كما يستحق التكرمة 
والتعظيمٌ » وسائر حقوق المؤمنين بالإجماع . 

المسألة التاسعة عشرة : أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم 
یختبر » وقبلت شهادته على الفور عند من لا يقبلها فلو كانت العلة 
المنصب لم يكن بين المتأول والمصرّح فرق في ذلك . 

المسألة الموفية عشرين : اختلف العلماءُ في الفاسق المصرح إذا 
کان معروفا بالصدق › مشهورا به » عظيم الاب من الکذسب والوقو ع فيه 
بحیث إنه یخافه ویمنعه من شهواته كما يخاف المؤم العذاب ويمنعه من 
شهواته » واستمر هذا » وظهر بالقرائن القوية وطول التجربة > فروي عن 


(1) في (ب) : لم . 
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ابي حثيفة قر وهو مذهبٰ الإإمام المنصور الله عليه السلام في الأرضص 
التي قل فيها وجود العدول من بوادي الأعراب ونحوها أخبرني به البقَظ 
العارف ذکره في «المهذب»»ء وقاسه على شهادة آهل الذمة عند الضرورة 
والسفر » ورده الجمهور » لأن وازع الحياءِ من الناس » وخوفَ العار » 
وحب المحمدة- وإن عظم - فإنه لا يوم مقام حوفي الله تعالیى ووازع 
الشرع » لأن ذلك يضعف فی ما يخفى » ويظن صاحبّه أنه لا ينكشف 
للناس » والوازع الاخرويّ والحياء من الله تعالى مستو في الباطن 
والظاهر » فلهذا شد المخالف في هذه المسألة وضعُف قوله . 


المسألة الحادية والعشرون : قال العلماء يصح إقرارٌ المرء على نفسه 
إزوال التهمة » بل هو أقوى من الشهادة › ولو أنها شهادة جماعة من 
العدول(')ء لأن وازِعَهُ عن الكذب على نفسه فيما يضره طبيعي »ووازع 
الشهود شرعي . والطبيعي أقوى من الشرعي » ولهذا قم عليه حيث 
يتعارضان في شهادته لنفسه وعلى عدوه » ونحوذلك . ۰ 

المسألة الثانية والعشرون : إذا أقر العبد بما يوجب الحدٌ أو 
القصاص » صح إقراره » وإن كان فيه مضرة على سَيّدِه » لأن فيه مضرة 
على نفيه » فقوي الظنْ لصدقه قوة مقاربة للعلم » ومنهم من قال : لا 


2 ر 


يقبل لأجل مضرة السيد > أما لو أقرٌ بما فيه مضرة على السيد » وليس فيه 
مضرة على نفسه لم تقبل قطعاً لضعف الظنّ » وقَرَة التهمة . 


المسألة الثالثة والعشرون : إقرار الراهن بأن الرهن ملك للخير » 
(1) في (ب) : جماعة عدول . 


0٦ 


وإقرار المحجور عليه بالفلّس بعين من أعيان ماله لغير غرمائه اختلفوا في 
صحته لأجل فَوَة الظن وضعفه ٠.‏ 

المسألة الرابعة والعشرون: لو شه شاه على بيع يوم الأحده 
وشهدَ الشاهد الثاني على ذلك البيعم يوم الاثنين » فقد اختلفوا في قبولهما 
لضعف الط مع كمال نصاب الشهادة» وردهما يقوى في القتل والإتلاف 
لتعذر حمل الشاهدين على تكرر ذلك بخلاف البيع » فإنه يحتمل التكررً 
وفيما لا يحتمل التكرر » الظاهرٌ تكاذبهما » أو تساهلٌ أحدهما في تأدية 
الشهادةٍ بالظن » فضعف قبولّه. 

المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظْنْ المستفاد ممن بُخبر عن 
الواقعة عن سماع أو مشاهدة آقوی من الظن المستفاد ممن يخبر عنه» لم 
تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذرٍ شهود الأصل › > أو عند المشقة في 
حضورهم . 

المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكر لا شهادة عليه لم 
يكتفِ بالأصل وهو آنه لا حن عليه , وذلك أنه أمكن تأكيدٌ الظْنٌ المستفاد 
من الاستصحاب باليمين » فتعيّن العدول من القوي إلى الأقوى . 

المسألة السابعة والعشرون : تقديم البينة المثبتة على النافية لأجل 
وة الظن . 

المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتانِ بطل الحكم على 
قول » وذلك لبطلان القن . فهذه المسائل وأضعافّها مما في كتب الأصول 
والفرو ٠۶‏ مما تداولّه العلماءُ قديماً وحديثاً في جميع الأمصار » وَمِنْ جميع 


. في (ب) : الفروع والآصول‎ )١( 
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المذأهب مناد ند اء صرحا أنهم فهموا أن العلة في اشتر تر اط العدالة في ) 


الشاهد والرّاوي والحاكم : هو الظن » ولهذا لا تشترطٌ العدالةً حيث يكون 
الداعي طبيعياً » کالمقرٌ على نفسه .وقد تُحْصص العلة كما هو شأ كثير من 
العلل الشرعية بخلاف ليلل العقلية . إذا عرفت هذه الشهرة العظيمة فى 


التعليل بالظن . > فاعلم ا التعليل بالمنصب الذي ذهب إليه السِيدُ وقواه 


على هذا على العكس ين ذلك في عدم الشهرة » وله ذكر العلماء له 
وتفريعهم عليه » فعدول السيد من هذا المستفيض المشهور إلى ذلك النادر 
المغمور مما لا يصح في مثله أن يدعي أن المسألة قطعيةء ويشَنْعَ على 
مخالفه بذلك . 

قال : ولان المجيرة والمرجئة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من 
المعاصي » أمّا المُرجتَةٌ فعندهم : أنهم مؤمنون » وان الله لا يذل النارً 
من في قلبه مثقال حبَةَ من خردل من إيمان وإ رَّنى وإن سق » وإن 
قتا ٩‏ والكذت أحف من ذلك 


)١(‏ جاء في «فيض الباري» للعلامة الشيخ أنور الكشميري ٥٤ ٥۳١ /١‏ ما نصه: الإيمان 
عند السلف عبارة عن ثاائة أشياأء : اعتقاد وقول وعمل » وقد مر الكلام على الأولين أي 
التصديق والإقرار - وبقى العمل : هل هو جزء للإيمان آم لا ؟ فالمذاهب فيه أربعة : - 

قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان » فالتارك للعمل خارح عن الإيمان 
عندهما . ثم اختلفوا » فالخوارج أخحرجوه عن الإيمان . وأدحلوه في الكفر » والمعتزلة لم 
يدخلوه في الكفر » بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين . 

والثالث : : مذهب المر جك فقالوا : : حاحة ی العمل ومدار اللحاة هو التصدين 
قم » فصار الأولون والمرجثة على طرفى نقيض 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة » وهم بين بين » فقالوا : إن الأعمال أيضاً لا يُدً 
منها » لكن تاركها مفسق لا مكفر » فلم يشددوا فيها كالخوارح والمعتزلة ولم يهونو! أمرها 
كالمرجئة . ا 
ئم هؤلاء - أي أهل السنة - افترقوا فرقتين » فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من 
الأعمال > وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة 


eA 
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قول : الجواب على السيد في هذا من وجوه : 


الوجه الأول : أن قول السيد انهم لا يرتدعون عن الكذب وغيرهِ من 
المعاصي » مباهتة عظيمة وإنكارٌ للضرورة » فإن كلامنا إنما هو فى من 


في الإيمان مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر u‏ وفاقد العمل فاسق » فلم يبق 
الخلاف إلا في التعبير > فإن السلف وإن جعلواالأعمال أجزاء ‏ لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامها » »> بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 

وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً » لكنه اهتم بها » وحرض عليها وجعلها 
آسبابا سارية في نماء يمان » فلم يهدرها هدر المرجثة إلا أن تعبير المحدثين القائلين بحزثية 
الأعمال » لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه 
الله تعالى ٠‏ فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال » رمي الحنفية بالإرجاء » وهذا 
كما تری جور علينا فالله المستعان . 

ولو کان لاشتراك مع العرجتة. بوجه من الوجن التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا ‏ لزه 
نسبة الاعتزال إليهم - أي إلى المحدثين - فإنهم - أي المعتزلة - قائلون بجرئية الأعمال أيضاً 
کالمحدثین »> ولکن حاشاهم من الاعتزال وعها الله عمن تعصب » ونسب إلينا الإإرجاء »> فأن 
الدين كله نصح » > لا مراماة ومنابزة بالالقاب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويطلق الإرجاء أيضا على من توقف عن تصويب إحدى الطائفتين من الصحابة الذين 
تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عنه » وعلى من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه . 

والمذموم من ذلك كله هو قول من يقول : لا تضر مع الإيمان معصية . 

وعليه فلا يسوغ لأحد أن يتسرع في اتهام كل من أطلق عليه الإرجاء » بل لا بد من 
الفحص عن حاله > فن کان لإارجائه أمر الصحابة الذين تقاتلوا والتوقف في تصويب إحدى 
الطائفتين ؛ أو لقوله بعدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص › 
فهو من أهل السنة والجماعة » ولا يعد ذلك طعناً فى حقه » أما من أطلق عليه الإرجاء لقوله 
بعدم إضرار المعاصي فهو الذي يتهم في دينه » ويسقط الاحتجاح بخبره » ولا يعتد بقوله . 

قال الإإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٩٩ / ٤‏ : أما مسعر بن كدام فحجة إمام » ولا 
عبرة بقول السليماني : كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان » والنعمان » وعمرو بن 
مرة » وعيد العريز بن أبي رواد » وأبو معاوية > وعمرو بن در . . . وسرد جماعة . 

قلت ل القائل الذهبى ) : الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء » لا ينبغى التحامل على 
فائله . ۰ 

وانظر « الرفع والتكميل ۲ حص ۲٠۲ - ۲۱١‏ للعلامة اللكنوي » فقذ أجاد في ببحث الإرجاء 
غاية الإإجادة » ولم يد ع فيه قول لمستزید . 
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عرف منهم بالعبادة العظيمة > والمحافظة الشديدة على ما يعتقِدٌ انه 
واجب » والمعلوم بالضرورة لكل فرقة من فرق الإسلام أن في المرجئة 
عَبّاداً وزهادا يقومون الليل » ويحيونه بالتلاوة » وينتجبون بالبكاء العظيم من 
حوف العذاب الأليم » ويحافظون من النوافل على ما هو اش من 
المفروضات بأضعاف مضاعفة » ويتركون المعاصي والمحرمات . فقول 
السيد : إنهم يرتكبون الكذبٌ وسائر المعاصي غير صحيح بالضرورة › 
لأنهم إما أن يُذّعى أن ارتكابهم للمعاصي مشاهَدٌ بالأبصار » فذلك مباهتة ‏ 
وإما أن يدّعى أن فعلَ الطاعة » واجتنابَ المعصية غير مقدور لهم لبطلان 
الداعي » وانتفاء الصارف » فذلك غير صحيح › ولا سيما عندك لو قدرنا 
بطلان الداعي » وانتفاء الصارف » لكنه غير باطل كما سيأتي > وإما ان قر 
أن نعل الملاعة » واجتناب المعصية مقدور اهم ؛ > ممکن وقوعه منهم في 
العقل والشرع» فما معنى قطه بأنهم فعلو أحد الجائزين؟ وهلا قال: إنهم 
يفعلون الطاعة » ويتركون المعصية › لأن ذلك مقدور لهم » ولهم إليه 
أعظم الدواعى من المنافسة في مراتب الآخرة والتعرض لنفحات رحمة) 
من يعتقدون أنه أرحم الراحمينْ »> وأكرم الأكرمينَ » والمالك لخر 
الذَاريْن » وقد قَرَر السَيدٌ أنه لا يجوز للإنسانِ أن يخير بخبر يجوز أنه 
كذب » فكيف أخبر عن جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من 
المعاصي بمجرد الجرافِ من غير دليل يدل على ذلك لا من العقل › ولا 
من السمع ؟ وليس يجوز مثل هذا الكلام في الفسّاقي المصرحين إلا في ما 
شوهدَ من معاصيهم › > فليس لك أن تقول في قاطع الصلاء : إن يشرب 
الخمر » ولا في شارب الخمر : إن يزني > ولا في الزاني : نه يربي > وا 
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في السارق : إنه يقتل النفس » فكيف قلت في من أرجىء » ولم يعرف منه 
إلا هذه المعصة : إنه يفعل غيرها من المعاصي التي يعتفد تحريمها› 
وهلا قلت : إن قوله هذا يضعف الظن لصدقه » ويضعف الظن لاجتنابه 
للمعاصي كما تقول العلماءٌ . 


سے 
ا 


فإن قلت : إنك إنما عنيت بهذا فساق التصريح منهم . 


قلت : لیس کلامنا فی فساق التصريح على أنه لا يجوز الرجم 
بالغیب على ساق التصريح » ولا كفار التصريح » والعجب أن السيد- 
أيده الله - قال في البراهمة مع إنكارهم للنبوات » وما جاءت به الشرائع من 
عذاب النار في حى الفساقي والكفار : إنهم يتحرَرُون عن الكذب أشدٌ 

۰ ا ر ۴ ت 

التحرز › فیتنز هول عنه اشد التنزه مع إنكارهم لعذاب النار بالمرة ْ بل مع 
تكذيبهم لجميع الرسل والأنبياء > وإنكارهم لجميع ما جاؤوا به مما 
يخالف العقول من إيلام الحيوان في الدنيا والآخرة » فكيف أخبر عنهم 


وأما المرجئة» مع تصديقهم للأنبياء عليهم السلام» وخوفهم من 
الموت على الكفر الذي لا يقر » وإتباتهم للعذاب الأخروي > فقطع 
ل انهم يكذبون » ويرتكبون سائر المعاصي » ولم يمكنه العدول عن 
هذه العبارة إلى ما هو أقرب منها إلى الصدق » وإلى ما يكفيه في 
جرحهم» بل تعدى الطور في الغلو » و"جاوز الحد في التعدي حتى فضل 
الراهة المصر جن تبي الله ,رة > القاطن مدن الان 


(1) في (ب) : من . 
(۲) في (ب) : أو . 


القاضينْ بتقبيحه على من آمنٌ بالل وملائکته ورسله» وأقام أركان الإسلام ‏ 
الخمسة › واجتنب الكبائر المتواترة » وإنما عرضت له شبهة في خبر واحد ) 
من أخبار الله > تعأارضت عليه فيه العمومات رالخصوصات مع تقويه عند 
اعتقاده أن الله صادق') » ولا يخلف الوعد ولا الوعيد . 

الوجه الثاني : اعَلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات 
والمجانبة للمكروهات » ليس مجرد اعتقاد أن الله يعاق على الذنب 
ولذلك لم يكن العدل من اعتقد أن الله لا يعفر كبيرة إلا بالتوبة » ولا قال 
أحدٌ من هل7“ الإسلام : إن هذه حقيقةٌ العدل في الشرع » وإنما الحاملْ 
على العدالة شرف في النفوس » وحياءٌ في القلوب عن مبارزة المنعم 
بجميع النعم بالمعاصي » ولهذا فن أكثر الخلق محافظةً على الخيرء 
ومجانبة للشر أكثرهم حياءُ من الله وتعظيماً وإجلالاً له > وأما مجرد 
الاعتقاد » فهو وأاحد لا يزيد › ولا ينقص ولهذا تجد الوعيدية مختلفين مع 
أن اعتقادهم واحد » ولكن تفاضلها في شرف النفوس » وأنْفْهًا من دناءة 
المعاصي ومذاَة الفواحش » واختلفوا في شِدَةٍ الحياءِ من ملك الملوك » 
ورب الأرباب » وتباينت مراتبهم في التعظيم والإجلال لمن بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير » ولهذا فإن قرب الخلق إلى الله أخوفهم منه » 
ولهذا اشتدّ حوفٌ الأنبياء والأوصياء » وكانوا أرعَّبً الخاتق إلى الطاعات 
وقد كان كثيرٌ من الصالحين لا يرضى أن يعد الله خوفاً من العذاب ولا رغبة 


EET 


في الثواب › وإنما بعده إجلالا» و رطيعه تعظيما » وكذلك قالت 


ب 


. في (ب) » زيادة : ولا يكذب‎ )١( 

(۲) في (ب) » زيادة : فرق 

(۳) يرى فريق من أهل العلم أن ما عليه هؤلاء ليس هو الجادة » وإنما هو من الشطحات 
والرعونات التي تقع للسالكين » ويحتجون بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعاثهم - 
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المعتزلة : 5 صح العبادة دقصد دفم العقاب › وطلب الثواب فکیف 
يقال : من لم يخف . قال الزور › وارتكب الفجور ؟! هذا كلام من لم 
يتأمل › فقد علمنا بالضرورة أن فی المرجئة ادا حاشعین 4 ورهانا 

ت ۴ g rf‏ 
حائفین ب مشففین حزنا » باکین صائمین قائمین » وکثیر متا إدا نظرت اخس 
منهم في الأحوال لا في العقيدة ولِلَهِ الحمد» وذلك لأن من صبر على 
مشاق الطاعات .» وترك الشهوات من غير خحوف العذاب » فهو شریف 
النفس 3 حر الطبيعة 1 عزیز الهمة عظيم المروءة» كثير الأنفة من دناءة 
المعاصي » شدي الحياء من الله تعالى » ومن لا يقومٌ إلى الطاعة حتى 


وسؤالهم » والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة » فقد قال تعالى في حق خواص 
عباده ( ویرجون رحمته ویخافون عذابه ) وقال عن أنبیاثه ورسله ( وزکریا د نادی رېه > 
إلى أن قال ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانو! لنا خاشعين)أى : رغباً 
فما عندنا » ورهبا من عذابنا 1 والضمير في قوله ( إنهم ) عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين › وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه» وأئنى عليهم بحسن 
أعمالهم » وجعل منها استعاذتهم به من النار » فقال تعالى ط والذين يقولوت ربنا ار 
عذأب جهنم إن عذابها کان غراما نها ساءعت مستقراً ومقاما ‏ وأخبر عنهم أ نهم توسلوا إِليه 
بإيمانهم أن ينجيهم من النار » فقال تعالى : # الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار ‏ فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان » ون ينجيهم من النار . 

وقال عن خليله إبراهيم ب ( والذي أطمع أن يخفر لي خطيئتي يوم الدين . رب هب لي 

حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة اللعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا 
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) فسأل الله الجنة » 
واستعاد به من النار وهو الخزي يوم البعث . 

وفي السنة الصحيحة نصوص كثيرة فيها الثناء على عباده وأوليائه بسؤ ال الجنة ورجاتها › 

والاستعاذة من النار » والخوف منها . 
وقالوا : كيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً » ورسول الله بل يحرض 
عليه › ويقول : « من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » و« من قال سبحان الله ويحمد. 
غرست له نخلة في الجنة » و« من كسا مسلماً على عري كساه الله من حلل الجنة » ور عائد 
المريض في خرفة الجنة » والحديث مملوء من ذلك » أفتراه يحرض المؤمنين على مطلب 
معلول ناقص ٠‏ ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه . 
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يخا الخلود في النار» ولو كان إلى مجرد الحياءِ من الله تعالى » 
والإجلال له » والقيام بحقه لم يرفع إلى ذلك رأساًء ولا هم به أبداً» 
فهذه طبيعة شرار العبيد » وخجساس الهمم » ولهذا قيل : والعبد لا يردعه 
إلا العا وإن كثيرا من الصالحين المتوسطين دح عنك الأكابر - لو يعلم 
ان الله قد عْمْرَ له کل ذنب » ولکنه یکره المعصية منه » ولا يرضاهاله » ولا 
أن له بها لم عله لو ايق دمه » وفارق روخه » وقد روي في الحديث 
« نعم العبد صَهَيْبٌ لو لم يَف الله لَمْ يَعْصِه ٠»‏ بل هذه حال كثير من 
المحبين للمخلوقين فيما بينهم » وفي ذلك يقول شاعرهم : 


گرم ج ت ت r e‏ 
بك إجاالا وما بك رة علي ولك مل عن يها 


لله . 


: اشتهر في كلام الأصوليين‎ : ٤٤4 قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص‎ )١( 
وأصحاب المعاني » وأهل العربية من حديتث عمر » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء‎ 
من الكتب » وكذا قال جمع جم من أهل اللغة » ثم رآيت بخط شيخنا ( الحافظ ابن حجر ) أنه‎ 
: ظفر به في « مشكل الحديث » لأبي محمد بن قتيبة » لكن لم يذكر له أبن قتيبة إسنادا » وقال‎ 
. أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حباً » لا مخافة عقابه‎ 
وقال السيوطي - فيما نقله عنه القاري في « الموضوعات الكبرى » - في « شرح نظم‎ 
التلخيص » » : كثر سال الناس عن حديث « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» وتسبه‎ 
بعضهم إلى النبي ية » ونسبه ابن مالك فى «شرح الكافية»وغيره إلى عمر رضي الله عنه » قال‎ 
الشيخ بهاء الدين السبكي : لم آر هذا الكلام في شىء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا لا‎ 
. عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره مع شدة التفحيص عنه‎ 
وبعض المفسرين ينشدونه عند قوله تعالى : #إغا شى الله من عباده العلهاء» لتوجيه‎ )۲( 
› قراءة من قرأ برفع الهاء من لفظ الجلالة » ونصب الهمزة من العلماء » ونسبوها إلى أبي حنيفة‎ 
وتكلفوا توجيهها » وهي قراءة موضوعة لا تصح نسبتها إليه » افتعلها وغيرها الخزاعي » ونسبها‎ 
إلى أبي حنيفة . وراج صنيعه ذلك على أكثر المفسرين . بين ذلك ابن الجزري في « النشر»‎ 
. فراجعه‎ » ١١ / ١ 


£ 
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الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب فى تخصيصك”') للمرجئة بالذكر 
دون سائر أهل البدع ؟ فإن كنت إنماذكرتهم لأجل بدعتهم » فقد شاركهم 
فيها كثيرُ من الخوارج »> وسائر فرق الضلال » وإن كنت إنما ذكرتهم › 
لأنهم يجورُون أن أهل المعاصي من أهل الاسلام يدخلون الجنة» بل 
يقطعون على ذلك في من مات على الإسلام » فلا شك أن قولهم بدعة » 
ولكن السيد قَصَدَ أنها بدعة صارفة عن الطاعة » وداعية إلى المعصية بحيث 
لا يظن في من اعتقدها أنه يأتي بواجب » ولا يرتدع عن قبيح » وقد غإط 
السيد في ذلك فإن جميحَ الفرققدشاركت المرجئةً في ما هو مثل قولهم في 
تقليل الداعي إلى الطاعة » وتهوين الصارف عن المعصية » وذلك أن 
الوعيدِيّ يقطمٌ أن الله تعالى يبل التوبةٌ > فيرتكب المعاصي ثقة بالتوبة » 
كما أن المرجىء يعتقد أنه يَعْفِرّها » فلا فرق بينّهما فى الداعي والصارف » 
وإن كان المرجىء مبتدعاًء وذلك لأن كل واحد منهما يعتقد أن الله يخْفرٌ 
الذنب › ويجوز آنه من أهل النار والخلود فيها » وإنما اختلفا في كيفية 


المغفرة وسببها » فالوعيدي يقول : إن الله يعفر بالتوبة على سبيل الوجوب 


عليه» والمرجىء يقول: إن الله يغفرها بالإسلام على سبيل التفضل منه» 
ر E‏ 
يجوز أن يموت على غير الإسلام » كما أن الوعيدِيّ يجوز أن يموت على 


غير التوبة » بل على غير الإسلام » بل هو أشدٌ من المرجىء فى ذلك لأنه 


يعتقِدٌ أنه يجب على الله قبول التوبة » والمرجىء لا يعتقِدُ وجوبٌ العفو » 
لأن الوعيدي قد يعتقدٌ أنه يجب على الله تَبقَيّةٌ العاصى بعد المعصية حتى 
يتمكنٌ من التوبة وهو قول أبي على » وأبي القاسم » لأنه قد كلفه بالتوبة » 


(۹) في (ب) : تخصيصه . 


۲9 


والتكليف لا يحسن إلا مع التمكين » والشيخ أبو القاسم يقول : إن 


الأصلح واجبٰ على الله > فادا صار العبد مو منا وعلم الله أنه يعود إلى 


الكفر أو الفسق» لم بجر أن يقي » فهؤلاء أشد أماتأ من المرجئةء فإنه يازم 
من قول أبی ب القاسم أن من مضی له وقت غلم آنه قد اتی ؛ فيه بجمیع ما کله 
الله تعالى » عَلِمَ أنه من أهل الجنةء فإنه يمَبْحٌ من الله تعالى أن يُميته على 
حال يستحق عليها العقوية » وهذا أعظم من ملحب المرجنة ؛ لأنه يدي 
إلى الأمانِ من العذاب على جهة القطع » والمرجئة لا يشتون ذلك 
لتجويزهم أن يموتوا كفارا فيعْذْبُونَ بذنب الكفر الذي لايعفرُ قله تال : 
ئم كان عَاقبة الَذِينْ أَسَاؤوا السُوأى أن كَذّبُوا بيات الله [الروم : ٠١‏ 
على أحد التفسيرين والاحتمالين » والثاني : أن السُوأى هي النارُ وكأنه 
المشهور » وخرج الحاكم في تفسير (سورة الحشر) عن علي عليه 
السلام:آن عابداً تزينّتْ له امرأة فُرَقَعَ عليها » فَحَمَلَّت » فجاءه الشيطان 
فقال : اقتلَهَا قبل أن تفضحَك فقتلها ثم افتضح فأخذوه » فجاءه الشيطان 


A 


ففقال ` اسح لي سحد5 وأحدة وأنجيك فسجد له فنزل في ذلك قوله : 


ل كمل الشْيْطَانِ إذ قال لِاإنسَانِ اكفرٌ 4 لآية » قال الحاكم : صحيح 
الإإسناد'ء والمرجئة تقول : المعاصي بريد الكفر» وليس في مذهيهم امان 


)١(‏ ووافقه الذهبي ۲/ ٤۸4٩ - ٤4‏ مع أن حميد بن عبد ألله السلولي راويه عن علي لا 
يعرف » ثم هو محرف في المطبوع من المستدرك والمختصر عن عبد الله بن نهيك » ففي تاريخ 
البخاري ۲٠۳ /١‏ : عبد الله بن نهيك : سمع علي رضي الله عنه في قوله ( كمثل الشيطان إذ 
عبد الله . 

وكذلك هو فى تفسير الطبري ۲۸/ ۲ عبد الله بن نهيك » وفي « التهذيب » لوحة 
٩ )‏ : عبد الله بن نهيك کوفي يروي عن علي بن ابي طالب في قوله : ( كمثل الشيطان إذ قال 
للانسان اكفر ) يروي عنه أبو إسحاق السبيعي . ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق 


۲٦٦ 
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اللتائبين لجهل الخواتم » كيف المصرين؟ فلو كان السبب في الوصيان هر 
قل الدواعي إلى الطاعة“ وكثرة الصوارف عنها » ما كانت فرقةٌ من فرق 
الإسلام إلا وهي مجروحة في العدالة » غير مقبولة في الشهادة والرواية » 
ولكان العَذْل من اعتقد أن الله لا يبل التوبةً ‏ ولا ييل العَرةّ ى ولا ذه 
الخطيئة » لأن المعتقد لهذه العقيدة أرعدٌ الناس عن المعاصي » ولكن ليس 
الأمر كذلك » فقد سا في الوجه الأول أن وجود الطاعة ليس بحسب 
ا الاعتقاد » إنما هو بحسب كرم النفوس » وشرف الطباع » ولهذا اخحتلف 
٠‏ الكفار المصرحون في التلطخ بالرذائل » والصبر على المكارم والفضائل م 
: ا إنکارهہ الجميع لل الأحروى > فانه کان فيهم من حل من مشا ر 
مكارم الأخلاق والمعروف ما يقومٌ في المشقة مقام تحمل واجبات 
الشريعة » وكذلك كانوا يجتنبون المذام وإن كانت شهية محبوبة ؛ ولهذا 
قال حاتم : 


عاضخا تد خخ م س جج و خف ات جت فز ښخ عن 


E 
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ص 0 اي ي م oT. a‏ تپ 

وإنك إن اعطيت بطنك سُولّه ‏ وَفَرَجَك نالا منتى الذَمٌ أجْمّا 

ولهذا كان فيهم السيد والمسودٌ على قدر تفاضلهم فى الصبر على 
المکاره » واحتمال مشاق المکارم ولهذا قيل 


a r‏ ر 2ور ر يړ ره ۾ ر ي ست 
لولاا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 


المجاهيل . فالخبر مع كونه موقوفاًضعيف . وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٠ 1۹4۹ / ١‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق» وابن رآهويه» وأحمد في «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن المنذر وا 
مردويه » والبيهقي في « الشعب » 

. إلى الطاعة : سقط من (ب)‎ )١( 

(۳) البيت في دیوان حاتم ص ٩٩4‏ » و« البيان والتبیین » ۳/ ۳١۸‏ . و« أمالي القالى » 
۲/ ۳1۸ وحماسة أبي تمام ۲ ۳۲ و« عيون الأخبار » ٣٤٣ /١‏ > ولاشرح شواهد 
المغني » ٩‏ / ۲۴۳۸ و ۰ و« الهمع » ۲/ ۵۷ » و «الدرر ۲ ۲ ۷۴ والأشموني ft‏ 

( البيت للمتنبي في دیوانه ۳/ ۲۸۷ من قصيدة سائرة يمدح بها أب شجاع فاتكاً نة . 


ن 
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وقالت ألعراب في أمثالها تجو ع الحرة ولا تکل بشدییها() . 


وقالت هند إرسول الله ب : أوتزنى الحرة”“؟ ومن ثم قال عليه 
السلام: «(حیرکم في الجاهلية خیرکم فی الإسلام 2 


الوجه الرابع : انه لم برذ في الشرع أن العدلّ من اعتقد أن الله لا 


ثمان وأربعين وثلاث مئة » ومطلعها : - 

له حل عْدَك تَهُديها ول مال فيسيد الق إن لم مسجد الحالٌ 

يقول العكبري في معنى البيت : لولا المشقة تمنع من السيادة » لساد الناس كلهم » ثم 
بين العلة فيها » فقال : الجود يورث الإقلال والفقر » والشجاعة توجب التلف والقتل » وذلك 
أن المجد والسيادة يصعبان » ولولا الصعوبة ساد الناس بأسرهم . 

(ا) آي : لا تكون ظتراً وإن آذاها الجوع » وأول من قال ذلك الحارث بن سليل 
الأسدي . يضرب في صيانة الرجل الحر نفسه عن خسيس المكاسب . 

انظر « فصل المقال » ۲۸۹ - ۲۹۰ » و« مجمع الأمثال » ۱۲۳-۱۲۲ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن جرير الطبري في « جامع البيان » ۲۸/ ١ه‏ من طريق 
محمد بن سعد العوفي » عن أبيه سعد بن محمد » عن عمه الحسين بن الحسن بن عطية 
العوفي » عن أبيه الحسن بن عطية بن سعد » عن جده عطية بن سعد عن ابن عباس . 

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما يقول العلامة المحدث آحمد شاكر رحمه الله في 
تعلیقه علی تفسیر الطبري ۱/ ۲۹٤ ۲٣۳‏ وقد تکلم على رجاله مفصلا فراجعه . 

ودکره ه السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ۲٠۰ /٩‏ » وزاد نسبته إلى اين مردویه وأ خر جه سعيد 
ابن منصور وابن سعد فيما ذكره السيوطي في « الدر» /٦‏ ۲۰۹ مرسلا عن الشعبى » قال : كان 
رسول الله ية يبايع النساء . . . وفټه حتى جاءت هند إمرأة أبي سفيان » فلما قال : ولا يزنين ٠‏ 
قالت : أوتزني الحرة ؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية › فكيف بالإسلام ؟ 

(۳ آخرجه البخاري )۳۳٣۳(‏ و )۳۳۷٤(‏ و (۳۳۸۳) و(۹۰٤۳)‏ و )٤۹۸۹(‏ »> ومسلم 
)۲٣۲۹(‏ من حديث ابي هريرة قال : سقل رسول الله بهي : أي الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم 
عند الله أتقاهم › قالو! : ليس عن هذا نسألك » قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا : 
نعم » قال : « فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » وفي رواية : قال : قال 
رسول الله َة : « تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خحيارهم في الإسلام إدا فقهوأ › 
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه » ونجدون شر الناس دا 
الوجهين الذي ياتي هؤ لاء بوجه وهؤ لاء بوچه ) . ١‏ 
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يعفر لأهل التوحيد بسَعَةَ كرمه ورحمته من غير تكذيب للوعيد » ولكن لما 
ورد في السمع مما ظاهره ذلك“ فقال بذلك على سبيل الإيمان بالسمع 
من غير جرأة على المعاصي » فلم يرد نص في كتاب الله تعالى » ولا في 
سنه رسول الله أن من حافظ على الواجبات » واجتنب المحرمات › وعرفَ 
بالصدتي والأمانة » فإنه إذا اعتقد أن الله يمر لأهل التوحيد لشبهة اعتقدها 
في ذلك » فإنها ترد شهادئه » ولا قبل روایځه . 


الوجه الخامس : أن مجردَ اعتقاد أن الله يتفضل : بمغفرة الذنوںن١)‏ 
من غير أن يجب عليه ذلك بالتوبة » وتكفير الصغائر ليس مما يدل على 
كذب من اعتقد ذلك . ولو أن عبداً من عبيد المخلوقين اعتقد في سيْدِه أنه 
في غاية الكرم والجِلّم والمسامحة من غير وجوب عليه لم يذل ذلك على 
أن جمی ما وی عن سیده » فإنه کذب » وجمیع ما آمره به سیده » فإنه 
یعصیه فیه» بل قد یکونٌ هذا العبد في غاية الإجلال له والطاعة مع اعتقاده 
لحلمه وکرمه رغبة منه في محبة سیده » واسستجلاباً لخیراته أو(" محبة منه 
لسیدهء وشکرا له على نعمائه » وكذلك َمل الناس مع إخوانهم وأهل 
الحلم والکرم من أقاربهم » فلم يكن قرابة الأحنف وعشيرته يكذِبُونَ 
عليه » ويعقون رحمه لأجل حلمه» ولو كان لأحدنا صديق في غاية الجلم 
والکرم بحیث یعرف أنه لا يؤاخدنًا » لم يذب عليه يمه ویجعل ذلك 
عادة مستمرة » بل قد يزيده جلمه وكرمه رغبة في طاعته » وزيادة في 
محيته » وكم من مهيب يعصى وتحتمل عقوبته لأجل بغضه » ومساویء 


) (۱) في (ب) : يقتضي ذلك . 
)( في (ب) : بالمغفرة للذنوب . 
(۳) في (ب) :و . 


۲۹۹ 


أخلاقه » وكم مِن حليم يُطاع » ويمتثل أمره » وتفنى الأرواح والأموال في 
طاعته » وقد كان رسول الله 5ة من أهل هذه الصة الشريفة » بل هو الذي 
بلغ أعلى مراتبها » واختص بأقصى مناقبها »> وهي صفته في التوراة 
والفرقان قال الله تعالى :$ وإنك لى خاي غيم # [ القلم ۽ ] إلى غير 
ذلك . 
وفي تفسير السيد في قوله تعالى حكاية عن المنافقين في عيبهم له 

أنه « ادن » قال السيد : أي : يصدق كل مَاسمع»ويقبل قول كل أ 
وقال في قوله تعالى : طفل ادن خير لَك 4 [التوبة : ] آي : نعم هو 
دن » ولكن نعم الأذد» إلى قوله فى تفسير كونه خير أذن أنه يُصدق بالله 
قبل من المؤمنين المخلصين إلى قوله: [وَرَحْمّة لِمَنْ آمَنّ منك ) 
[ التوبة : ٦١‏ ] أي : أظهر الإيمان منكم أيها المنافقون يقبل إیمانکه 
الظاهر › ولا یکشفُ اسرارکہم > فھو آذن كما قلتم » لکنه أن خير لا اَن 
شر . فسلم لھم أنه اذن » لکن فسّرہ بما و مدح. انتھی . فلم یکن جل 
رسول. الله ا وحُسَنٌ حه » وجزاؤء السب بالحسنة » حاماد لير أهله 
وأصحابه على الكذب عليه » والعقوقِ له » والتساهل في طاعته . وكذلك 
کل حلم ك أصحابه وقرابته وجيرانه » فمن أين للسيد ن المرجئة لما 
اعتقدوا أن الله يغخفر لأهل الإإسلام کرماً واسعاً » وحلما عظيماً » ورحمة 
لهم » واستغناءً عنهم » فقد استهانوا بجلال الله » وانھمکوا في معاصي 
الله » وصار دأبهم الكذب على الله ورسوله؟! ولقد رأيتُ ِن الصالحين مَنٍُ 
بزداد عملا ونشاطا على الرجاء » ويزداد نفورا على الخوف > وهذا معروف 
عند أهل الذوق وأنشدوا في ذلك : 

لها بوجهك ور يَسَْضاءُ به ومن أياديك في أعقابها ادي 

لها احاديتُ من HEEE‏ عن المنام وَلْهيها عن الرَاد 


Y۹ 


الوجه السادس : أن اعتقادهم لو كان حاملاً لهم على الكذب» 
لحملهم على ترك الصلاة والصوم والحج » وسائر الواجبات التي ثبت أنهم 
بحافظون عليها أشق يِن الصدق في الرواية » بل ليس في الصدق مشقةٌ في 
ر كثير من الأحوال » وكذلك لو كان اعتقاذهم بحيام على الكذب » 

ا 5 على ما هو أشهى منه إلى النفوس» وعلى ما هم أحوح إليه من 
لقبائح من أكل الحرام والزنى والاشتغال. بالمعازف والملاهي وسائر 
لسرا ب أشهى من الكذِب » بل الكذبُ غير شهي في نفسه » ولا 
أ طَيّب في ذاته » فالذي حملهم على مشاق الطاعات الواجبات والمندوبات- 
E‏ يحملهم على الد ق الذ ې هو دون الواجبات والمندوبات » وکثررٌ من 
i‏ الو اجبات في علو المر تبه . والذي حملهم على ترك الشهوات المحرمات 
) ر والمكروهات يحملهم على ترك الكذب على الله ورسوله الذي ليس 
E‏ بمنتظم في جملة الشهوات مع أنه من أعظم المقبحات وأغلظ المحرمات » 
٣‏ ولو كان قول السيد صحيحاً لرأيناهم يقطعون الصلوات » ويرتكيون 
ا المحرماتِ » فلما رأيناهم على العكس من ذلك » وثقنا بصدقهم ٠‏ 
ورجحنا قبول قولهم . | 


n 2‏ _. . ا r‏ 
Ila ia ۳‏ رر ق د ص رص را یا پیب سعد ا 


م الوجه السابع : أنا قد بيا أن الصالحين منهم يخافون الموتَ على 
E‏ الكفر » ويخافون يِن شؤم المعاصي المغفورة في الآخرة أن تكون سبباً فى 
الانيا للذنب الذي لا يعفر وهو ذنبٌ الکفر کما قال تعالی : م كان 
E‏ عاقبة الذِينَ اساؤوا السوی أن دبوا بایات الله وکانوا بها يستهزعون ى ' 
کک [ الروم : ٠١‏ ] وسيأتي في أحاديث القدر عموماً » والقدر عند الخاتمة 

ا خصوماً ماب خوت المؤمن لذلك » وفي د الصسیع ٠۲‏ ان رسو 

ا 


)١(‏ لفظ الصحيح - أي صحیح مسلم )۲٣٠٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو- أنه سمع 


۲۷۹ 


س u‏ ر ور رم س ي or‏ ت م 
الله 5ة كان يقول: «يا مقلبٌ القلوب ثبت قلبى على دينك » » فقالوا : أ 
تخاف علينا يا رسول الله ؟ فذكر التخويف من ذلك . 


وفي كتاب الله تعالى من ذلك : وما ندري نفس مادا كسب عدا 4 
[ لقمان : ٤‏ ] وهي بمعنى أحاديث القَدَرِ عند الخاتمة » فهم من خوف 
سوءِ الخاتمة في قلق عظيم › وإشفاق شديد › وشغل شاغل عن الكذب 
على رسول لله قد كادت قلوبهم طم من خوف العذاب إن عاب رهم 
غير ر مَأمُونٍ [ المعارج : ۲۸ ] فهم أبدا يجتهدول في التقرب إلى الله 
رجاءَ ما وعد به المطيعينْ من الزيادة في الهدى والألطاف المقربة إلى 
طاعته) السابقة إلى خايمة الخير» والموت على الإسلام مع الرغبة 
العظيمة في نيل المراتب الشريفة في دار الكرامة . 


رسول الله ب بقول : د إن قلوب بني آدم كلها بين أصيعين من أصابع الأرحمن كقَلْب واحد 
يصرفه حيث يشاء» » ثم قال رسول الله 4ة : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك » وأخرجه أحمد ۲/ 1٩۸‏ » والآجري ۳۱١‏ » وابن آبي عاصم (۲۲۲) و (۴۳۱) وما 
ذكره المصنف لم يرد في الصحيح » إنما رواه الترمذي )۲٠٤٠١(‏ والآجري في «الشريعة» ص 
۷ وابن أبي عاصم في «السنة» )۲۲٠(‏ و )۲١(‏ والحاكم في « المستدرك »۲ / ۲۸۸ من 
طريقين عن الأعمش » عن آبي سفيان - طلحة بن نافع - عن أنس بن مالك قال : كان رسول 
الله ب يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»» فقلت : يا رسول الله » قد امنا 
بك » وبما جئت به » فهل تخاف علینا ؟ قال : نعم إن القلوب بين أصيعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء » . وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال . 

وفي الباب عن النواس بن سمعان الكلابي عند أحمد 4/ 1۸۲ . وابن أبي عاصم 
(۲۱۹) » وأبن ماجة (۱۹۹) » والآجري ص ۳۱۷ ۰ وصححه ابن‌ حبان .)۲٤۱۹(‏ والحاکم ۲ / 
۹ و ۳۲۹/٤‏ ووافقه هبي » والبوصيري في «مصبا الزجاجةه ورت ۲/٠‏ وهو كما قالوا. 

وعن أم سلمة عند أحمد /٦‏ ۴۰۲ و١٠٠٠‏ والآجري ص ۳٠١‏ » وابن أبي عاصم 
(۲۳۲) وسنده حسن في الشواهد » وعن عائشة عند أبن أبي عاصم ( ۰)۳۳ وأحمد /٩‏ ۹۱ 
والأجري ص ۳۱۷ . ورجال أحمد ثقات . 

. إلى طاعته : ساقط من (ب)‎ )١( 
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الوجه الثامن : أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا ِن الموت على الكفر 
الذي تخافه المرجفة > وهم مع ذلك أخحوف الخلق لله فدل ذلك على ُن 
الخوف ليس موقوف على ظنٌ الخائفب أن الله يعذبُه في الآخرة ء ولا على 
تجويزه لذلك » وقد قال تعالى في الملائكة عليهم السلا :3 یخافون ربُهم 
من فوقهم ) [ النحل : ٠١‏ ]» وقال: # وهم ِن خشيته مُشفقون 4 
[ الآنبیاء : ۲۸ ] . 

الوجه التاسع : أن نقول: الدواعي الى الصدق في الحديث خاصة 
أكثر ‏ والصوارف عن الكذب فيه کر : فقد رأينا الفسّاقَ المصرحين 
يمضي عُمْرٌ أحدهم ولم يكذب فيه على النبي بل > وتقدير وجود الداعي 
الغالب لوازع الشرع الماحي لآثار الحياءِ من الله تعالى نادر الوقوع في 
الزمانء نادر الوقوع في الأشخاص » والنادر غير معتبر بدليل أنه مرجوح » 
والصدقٌ راجح » وتقديمُ الراجح على المرجوح » والمساواة بينهما على 
خلاف المعقول » ولا موجب لترك دليل المعقول من المنقول . 


الوجه العاشر : لو كان اعتقادهم أن الله يعفر حاملا على المعصية 
قطعا > الوجب أن يكون اعتقادٌ أن الله يعدب مَنْ لم يتب موجبا لترك 
المعاصي قطعا كافياً في العدالة ء فیکون من اعتقد أن الله لا يغفر إلا 
التوبة ‏ فهو عدلّ لا بحتاج إلى تعديل ولا جبرة ء وم اعتقد أن الله يغإر 
من دون توبة » فهو مجروح من غير جارح ولا جبرة » بل بمجرد اعتقادهما 

يثبت لذلك العدالة ولهذا الجرح » فكما فکما أن ذلك لا يصح التعديل به في 
الوعيدي + فكذلك لا يصح الجرح به في المرجىء » فكما أنا نجد في 
الوعيدية عاصيا » فكذلك ند في المرجئة مطيعا » بل الوعيدي العاصي 
هو الذي وجود الذنب منه أقبح وإصراره عليه للجرح أصلح ولذلك قيل : 


TY 
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وعم من خي الإرَجاءِ دبا وعدي اص على الكَاقر 
هذا بالنظر إلى له جرأته وعدم التفاته إلى عفلته » وألا فهر 
أصلح اا وأقوم ا و هلا أن و جود الداعي من الفريقين ا 
يكفي فى الفعل إلا مع عدم الصارف الراجح › وكذلك العكس › هذا هو 
العلة ثي وجود اأطاعة والمعصية من المرجى ء والوعیدی مع القول 
بالاختيار والإجبار » فإن الفريقين متفقون على وجود الفعل عند رجحان 
الدواعي > وإتما احتلفوا ف کول ذلك الوحود على حهة الاختيار 
اهار ام على جهه اللاضطرار والإجبار » فادا کان كذلك . ففرا 
عل غل الظن أن رغبتهم في الشهوات العاجلة أعظم من رغبتهم في 
الدرجات الرفيعة عند الله ولا سيما في الصدق الذي لا مَسَقَةَ فيه . 
الطاعة »ور المحضة. 


فل اور ك 

أولها : أنهم يعنقِدٌون أن الواجبات مما يجبه الله > ويأمر به » 
و پستحىی العقاب بتر که( والثواتب بفعله ي والمحر مات مما یکرهه الله 
وينهی عنه » ویستحیى العقاب بفعله . 

تاها : أنه تجوز نهم يجوزون العقاب في الدنيا على المعاصي 
بالأمراض » وصیق الأرزاق وسائر البلاري : 


وتالثهاً : ما دکرناه خحوفهم أن تکولٰ المعاصي سسا للوقوع في 


(۱) في (ب) : لترکه . 


¥ 
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. ورابعها : المنافسة فى علو المراتب الحاملة للوعيدي على النوافل‎ | i 
اها اول ا ها له ر لحا هه ورد ا عن‎ 

هذه الوجوه وإنماأً أعدناها db‏ فی ايان 1 


| الوجه الحادي عشر : أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق عند أهل 
٠‏ المذهب » نص عليه القاضي شرف الدين في « تذكرته » والحاكم في 
١‏ شرح العيون » » وذكر معنى ذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن 
الدواري في تعليقه على « الخلاصة » وغيرهم › کما سيأتي › وقد ثبت أن 
المبتدع بما لا يتضمن كفراً ولا فسقاً مقبول الشهادة» نص عليه في «اللمع» 
وأشار إلى الاتفاق عليه » وسيأتي الدليل على ما ذكره القاضي شرف الدين 
في « التذكرة » من عدم تكفيرهم وتفسيقهم في المسألة الثانية إن شاء الله 
تعالى » وقال الشيخ مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى » في الكلام في 
التكفير فى المسألة السابعة من ذلك ما لفظه : لم يكفر شيوخنا المرجئة ‏ 
لأنهم يوافقونهم في جميع قواعد الإسلام » لكنهم قالوا : عنى الله باياتِ 
الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو“ التخويف دون التحقيق » وأنه ليس 
بكفر . انتهى وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته) عند أئمة 
الرواية : أن الملائكة عليهم السلامٌ اختصمُوا في الذي فتل تسعة وتسعينَ » 
ئم سال عابدا هل لَه تَوبَةٌ ؟ فقال له : لا توبة له » فقتله › ال عا 
مره بالتوبة والهجرة عن ارك الت في طريقه إلى الهجرة. 


E DET 


لع عاك ننج تا عم ر ار طا تطلس ةة ر ور رد تة اماد ا ج اة 
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لا ا م فط تما مشت نموت 
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الحديث » وفيه : أنه وقع بين ملائكة الرحمة والعذاب نحو ما وقع بين 
الوعيدية وأهل الرجاء وهو يدل على نجاةالفريقين» إن شاء الله تعالى . فهذه 
أحدّ عشر وجهاً تختص المرجئة٠‏ » وتحقيق الدلالة على قبولهم يأتي في 
الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على قبول المتأولين . 

قال : وأما المجبرة » فعندهم أن الله تعالى يجوز أن يعَاقِبَ 
المطيعَ » وأن يثيبً العاصي » فلا فائدة في الطاعة » وأيضاً فعندهم أن 
أفعالهم من الله تعالى » فالإثابة عليها » والعقابُ لا معنى له » فإن قالوا : 
هذا من جهة العقل » لكن قد ورد السمع بأنه يَذخل المطيمُ الجنة ء 
والعاصي النار إلا من قال منهم بالإرجاء . 

قلنا : إنه إنما وَعَدَ ذلك مقروناً بمشيئته لقوله تعالى : « يَعْفر لمن 
اء ويْعَذْبٌ مَنْ ياء 4 [ المائدة : ۱۸ ] وهم لا يعلمودَ من الَذِينْ يشاءُ 
الله أن يعفر لهم . 

أقول : الجواب على هذا من وجوه : 

الوجه الأول : ن السيد مناز ع في کون هذا مذهبهم لأنه نسب 
إليهم أنهم يعتقدون ذلك » والمعلوم من مذهبهم ضرورة نهم لا 
يعتقدونه » ولم يقل أحدٌ من جميع النقَلَة لمذهبهم أن ذلك مذهبهم ٠‏ وإنما 
ألزمهم ذلك أهلُ الكلام مجرد إلزام » واختلف العلماء فى التكفير بالإلزام 
مع الإجماع منهم أنه لا يجوز أن يقال : إن الخصم يعتقده » لأن الجميع 
يعتقدون قبح الكذب وهذا كذب » فإن كان السيد قال هذا كراهية 
للجبرية » فما أصاب السنة” ٠‏ ولا عمل بمقتضى الشريعة »قال الله تعالى : 


. في (ب) و (ش) : بالمرجئة‎ )١( 
. في (ب) : السيد‎ )۲( 
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ولا يمن تان قوم على ألا تعْدلوا اغدلوا هو أرب لِلتقَوَى 4 
[ المائدة : ۸ ] » وإن کان السيد يجد ما يِشَنْعٌ به عليهم من سائر مَذَاهبهم 
القبيحة التي صرَحُوا بها واعتقدوها » وله في التشنيع بها غنية وكفاية عن 
هذا الذي يستفيد المتكلمُ به أن يسقطٌ عن العيون » وأن تَسوءَ به الظنون » 
وإن كان قال ذلك متوهماً أنه يمضي على خصمه ولا یعرفه » فأدنی العوام 
تعرف أن ليس في أهل الشهادتين مَنْ يعتقِدٌ أن الله يُعاقبُ على الطاعة » 
ييب على المعصية » بل ليس في يِلّل الشرك وعُبَادِ الأوثان مَنْ يعتقد 
ذلك . 

الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال منه يده الله هو المعروف في عله 
المنطق بالمغالطة » قالوا: والمورد لهاء إن قابل تھا الحكيم »فهو 
سوفسطاڻي » وإن قابل بها الجدلي > فهو مُشاغبي » فهب أني رضيت 
لنفسي التبرؤ من مرتبة الحكمة البرهانية »> ونزهتك عن المذاهب 
السوفسطاثية » فما ينبغي منك أن ترضى ليك بمرتبة المُشاغب » فأنتَ 
من أولاد العترة الأطايب 

وإنما قلت : إن ذلك من قياسات المغالطة » لأن المغالطة قياس 
متركبٌ من مقدمات شبيهة بالحق تفسد صورته بأن لا يكون على هة منتجة 
لاختلال شرط مُعْتبر »وهذاحاصل في استدلال, السيد » وبيانه من وجهين : 

احدُهما : قوله عندهم : إن الله يجوز أن يُعاقبَ المطيع » ويثيب 
العاصي » فهذه مقدمة باطلة تشبه الحقّ » والحق أنهم لا يقولون بذلك » 
ولكنه يلزمَهُم القولٌ به لو جروا على قواعد مذهبهم » فإما أن يعترف السيد 
ذا فهو الَنّ بعلمه وعقله »أو مر على اللجاجة في الخصومة » 
وْضَمم على الد في المماراة » فهاهم أولاء في تهامة ليكب اليم 


VV. 


تابا » أو يرسل إليهم ويسالهم عن اعتقادهم فال أخبر ونا بالڏذي قال ) 


السيد » صح أني معد عليه في كلامي » وإن أخبروا“ بمثل ما قلت عنهم 
وصح أنه متعد في احتجاجه علي » فإن قال السيد ٠‏ إن الذي قاله مذهبهم 
في الباطن » فعليه أن يدل بدليل قاطع على أمرين : 

أحدهما : أنه يعلم ما في الضمائر . 

والثاني : أنه معصوم لا يجورٌ عليه الكذبٌ» وحينثذ يجب علينا أن 
نون بكلامه من غير منازعة » ور إلى قوله من غيرمراجعة ومن أحبٌ 
أن يَعْرفَ صدق كلامي من غير سؤال لهم » فلينظر إلى كتبهم الكلامية 


والأصولية وشروح الحديث وعيرها ويطالع 1 مناهج العابدين إلى الحنة { 


للغزالي » وكتاب «إحياء علوم الدين». وكتاب «رياض الصالحين» للنواوي 
وشرح مسلم له » وکتاب « الأذكار » له » وينظر : هل قالُوا : من أطاع الله 
تعالى » دخل النار وغضبَ عليه الجبار ؟ ومن عصاه أدخله الجنان » 
ووجب له منه الرضوان ؟ فالسيد أيده الله صادق»أوقالوا : بالعكس من 
ذلك . فمحمد بن إبراهيم صادق » وليطالع من أحب معرفة مذهبهم في 
ذلك « شرح مسلم » للنواوي وینظر إلى قوله فيه : باب أن من مات مؤ منا 
دخل الجنة قطعا") » ولينظر إلى كلام الغزالي في كتاب «المنقذ من 


(1) في (ب) : أخبرونا . 

(۲) قال رحمه الله /١‏ ۷ : هذا البأاب فيه أحاديث كثيرة » وتنتهي ۰ حديیث 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا . 

واعلم أن مذهب اهل الستة » وما عليه أهل احق من السلف والخاف أن من مات موسا 
دحل الجنة قطعاً على كل حال فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير والمجنون » والذي 
اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته » والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا > فكل هذا الصنف يدخلون الجنة » 
ولا يدخلون التار أصلا . . . . وأما من كانت له معصية كبيرة » ومات من غير توبة » فهو فى 
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الضلال والمفصح بالأحوال » وما الذي حمله على ترك الرثاسة » والهرب 
من الدنيا الواسعة » والجاءِ العريض الطويل مع ملوك الشام والعراقين هل 
الرغية في ثواب الله » والطمع في الفوز برضوانه ومغفرته » أو اعتقاده أن 
الله يعاقبه على الزهُد أعظم العقوبة » وأن الذي كان عليه في الدنيا أكرمَ 
مثوبة » وليطالع تراجم الأبواب في كتاب ر الأذكار » هلل قال فيها : باب 
عقاب من قرأ القران وذكر الله > وباب ثواب من اغتاب المسلمين 
وظلمهم . فالسيد صادق أو العكس من ذلك » فخصمه صادق . 

وقد قال ابن الحاجب في الكلام في الاحتجاج على أ المصيبَ فى 
العقليات واحد » وأن نافي ملة الإاسلام ابم کافر » اجتهد أو لم 
قال ما لفظه : لنا إجماع المسلمين على أنهم من أهل التار » ولو كانوا غي 
اثمين لما ساغ ذلك » تم بلفظه(› . 

ولیطالعم كتبَ رجالهم » وتاريخ عبادهم وعلمائهم » وینظر في 
صبرهم على القيام » والصيام » والتلاوة » والزهادة » والصدقة بالمال 
المحبوب » والصبر على مفارقة الشهوات المحرمة » هل فعلُوا ذلك 


ت 


2 لعقاب الله الدذى بعتقدو ل أنه ل س ا طعا ثوابه جل 


مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه - وأدخله الجنة اول وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة » فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » 
ولو عمل من المعاصي ما عمل » كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من 
أعمال البر ما عمل . ۰ 

هذا مختصر جامع لمذهب آهل الحق في هذه المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة > وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة› وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم 
القطعي » فإدا تقررت هذه القاعدة» حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره > فإذا ورد 


) حديث في ظاهره مخالفة » وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع . . . . 


(۱) « شرح مختصر المنتهی » ۲/ ۲۹۳ . 
(۲) في (ب) : تعريضا . 


۷۹ 


جلاله الذي وعد به » ومن نازع في هذا » فقد نازع فى أجلى من النهار › 
وقرر کلامه على شفا جرف هار » وفي أمثال العرب من اذعى الباطل أنجح 
به“ . ومن أمارات العاقل أن لا يذعى ما لا يمكنْ › ولا يقول ما لا 


کر ےر شش 


ثم نقول للسید: إما أن تدعي آنهم لا يصلون › ولا يصومون » ولا 
يحجون» ولا يفعلون شيئا من الطاعات» لم تستحقَ المكالمة أو تقر بأنهم 
يفعلون ذلك » فأخبرتا : هل يفعلون ذلك ليعذبهم الله فى الآخرة » أو 
ليثيبهم ؟ فإن قلت : ليعذبهم في الآخرةءلم تخاطْبٌ أيضاً ء لأن الفعل لا 
يوج من غير داع » فكيف يفعل لأجل الصارف عنه » وإن قال : ليثيبهم » 
فقد أبطل قولّه » وأكذبٌ روايته» فلو كان مذهبُهم أن الله يُعذّبُ على الطاعة 
ما فعلوها ليثيبهم عليها » وما كنت أحسب أن السي أده الله يُحوج إلى مثل 
هذا الكلام ٍ 


وثانيهما : أعني الوجهين الدّالين على أن السيدَ سلك سبيل المغالطة 
في هذه الدّلالة التي ادعاها قولّه : فلا فائدة في الطاعة » وذلك أن هذا 
الكلام من جملة مقدمات السيد المنَجَة لعدم قبولهم » وليس هو النتيجة 
الحاصلة من الدليل » بل هذا الكلام أحذ أركان الدليل » ولا شك أنه مخالطة 
اشا لأنه إما أن يدعي أن مذهبهم : أنه لا فاثدة في الطاعة أم لاء إن لم 
بذع ذلك » لم يدل على مقصوده من أنهم كذبة › لأنهم متى اعتقدوا أن 
الطاعة مفيدة » صدقوا في الحديث رغبة في فائدة الطاعة »> وخوفاً من 
عقاب المعصية » وإن كان يلزمهم أنه لا فائدة فيهاء فإتهم لا يكذبون لأجل 


(۱) في « لسان العرب » : ويقال : أنجح بك الباطل » أي : غلبك الباطل » وكل شي 
غلبك » فقد أنجح بك » وإذا غلبته » فقد أنجحت به . 


TA 


ان ذلك يلزمهم بالاتفاق » وإنما نصح تهمتهم بالكذب لأجل أن ذلك 
مذهبُهم » فإن قال السيدٌ : إن ذلك مذهبهم » لم يَيَمّ له ذلك لأمور : 


أحدذها : أنه معلوم ضرورة أنهم لا يذهبون إلى أنه لا فائدة في 
الطاعة . 


الثاني : ما قدمنا في الوجه الأول من سؤالهم » والنظر في كتبهم › 
فنجد ذلك على خلاف ما ذكره اليد » فنعلم أن تلك الدعرى عليهم 
باطلة . 

الال ا قد علمنا بالضرورة أنھہ بفعلول کشیرا من الطاعات 
الشاقة » ومذهب المعتزلة والأشعرية وسائر العقلاء أن من اعتقد في فعل أنه 
لا فائدة فيه ولم يكن له شهوة لم يفعلهألبتةء وإنما اختلف الثاس : هل يكون 
وجا وت امد فر رة ال ا دهت ل اه ي 
والأشعرية ذهبت إلى استحالة فعله . فحين قال السيد: إنهم يذهبون إلى أنه 
لا فاثدة في الطاعة لا تخلو من أحد وجهين » إما أن يجمع إلى ذلك دعوى 
آنه لا تصدر منهم طاعة ألبتة > وأنهم يقطعون الصلوات › ويفطرون 
رمضان » ولا پوجد فيهم مَنْ يصوم » ولا يصلي » ولا يځ » ولا تلو 
القرآن » فهذه سَفسطة محققة » وإما أن تقول : إنهم يفعلون هذه الأشياء 
بغير داع ألبتة » فهذا خلاف منه لجميع العقلاءِ » ويلزمه أيضاً أن يجوز 
على الله أن يفعل القباثح لا لداع ولا لحاجةٍ » بل لأنه قادر على ذلك لا 
غير » كما يعرف أن ذلك لازم من القول عند أهل المعرفة بالكلام . 


الج الات اه ر د الى ارط اله 
رسول الله وسار الأنبياء والملائكة » لكان كَفْرْهُم معلوماً بالضرورة من 


A۸1 


NEG SO a 
الدين» وكان يلزمه - أيّده الله - أن يكون السيدٌ الإمامٌ المؤيّد بالله كافراً‎ 
بالضرورة » ويلزمه أن يكون كفره عليه السلام - وَصَانةُ الله عن ذلك - مثل‎ 
كفر عبدة الأوثان والصابان والنيران » وكذلك سائرٌ مَنْ شك فى كفرهم من‎ 
العترة والعلماء » وكيف يظن السَيدٌ أن المؤيْدَ بالله شك في كفر مَنْ جور‎ 
آن يکون ابو جهل صاحب الشفاعة يوم القيامة » وجوز ُن سيد الأولين‎ 
OT ] والأنخجرين في أسفل درجات جهنم » وكيف تجاسر السيد [ أن‎ 
والخزالي » والنواوي وأمثالهم أنهم يجوزون على رسول الله كل‎ ٠ الرازي‎ 
ن كالح الوجه يوم القيامة بلَفْحَاتِ الجحيم » ومُشَرّه الخلق في‎ 
ا ر اا ا ا ےو الد عا ا الا ية‎ 
ليس يعلمُ تعظيَهم للا ا ي لى التربة المحمديةء كم بال‎ 
وا ااا وأنتٌ مترفةً في‎ MM » منهم شوقا أليه‎ 
. بيتك ومسجدك تزعم أنه يجوز عندهم أن رسول الله ية من المعذبين يوم‎ 
الدين » والمطرودين عن رحمة رب العالمين » لا واللهِ » بل هو عندهم‎ 
سيد المرسلين » وخير حلق الله أجمعين » وشفيع المذنبين » فعُذّ عن‎ 
ااخبط والتخليط » حلط أهل مله الإسلام بالمصرحين من الملاحدة‎ 
الطعْام » وذْمُهم إن شعت بمالهم من الضلالاتِ التي ارتكبوها » والجهالات‎ 
. التي قالوها » ولا حرج عليك » ولا اعتراض لك‎ 
قوله : وأيضاً فعندهم أن أفعالّهم من الله تعالى » فالإثابةٌ عليها‎ 
والعقابٌ لا معنى له من تلك الطريقة الخلاطية » لم يخرج منها » بل استمرً‎ 
على التمسك بعروتهاء وأصرّ على إيهام قينا وقد ترك الاستنتاج من‎ 


. في (ب) : حقيقتها‎ )١( 


TAY 


هذا البرهان الغلاطيء لأن النتيجة معلومة متى صت هذه المقدمات 
الموهومة » وكلامةُ هذا يشتمل على حقّ وباطل فلم ينتج الحق » وذلك أن 
قوله : إن أفعاّهم يِن الله تعالى صحيحٌ » وكلامٌ صادق » لكنه لما لم ينتج 
له المقصود » ضم إليه الباطل طمعاً في أنه ينتج له وهو قله : فالإثابة عليه 
والعقاب لا معنى له . فإِن هذه الزيادة باطلة ء لأنه إما أن يدعي أنها 
مذهبهم فإن ذلك لا يتم لوجوه : 

أحدها : أن كتبهم تَكذّب هذه الدعوى . 

وثانيها : أ أنفسهم کا نهم موجودول لم يعدموا » 
ومقاربون للبلاد لم يبعدوا . 

وثالنها : أن أفعالّهم تکذب هله الدعوى على ما قررنا في الجواب 
على دليله الأول » لأن العاقل وغيرً العاقل لا يفعل الفعل إلا لداع » ومن 
المعلوم آنهم يفعلون الطاعة » وأنه لا داعي لهم إلى فعلها إلا اعارا 
تعالی يثیب عليها » ویعاقب على تركها . 

ورابعها : أنه يلزم من نسبة هذا إليهم تكفير مَنْ لم يُكفرهم من الأئمة 
عليهم السلام وسائر علماء الإسلام . 

E ۶ي‎ 

وخامسها ان بطاان هله الدعوى عليهم معلوم بالضرورة لكل من 
له أدنى تمييز » فلا نطول فى الجليات . 

فإن قلت : ما مثال قياس السَيّدٍ هذا في الأقيسة الغلاطية المنطقية ؟ 


أ 


ا مثاله ان يكون الوسط المتكررٌ مشتملاً على حقٌ وباطل 
بجلا همر راجا لموضوع المقدمة الكبرى» كقولك : الإنسان 
ضاحك وصاهل » وکل صاهل فرس» لينتج أن الإانسان فرس »> ووحه الخلاط 


TAY 


أنك إنما تيت بالحق الذي هو ضاحك ليصاحب الصاهل » فيقبل الأبله ‏ 
الصاهِلَ الذي هو باطل لمصاحبة الضاحك الذي هو حق » ولو أنه قال : 
الإنسان صاهل كان ذلك لعله مما لا يخفى على الأبله . 

فإن قلت : وكيف مشابهة كلام السيد لهذا . 

قلت : هو مله حذو النعل بالنعل » لكنه أورده غير مركب تركيبَّ 
البرهان » فإذا ركبّه انكشف كذلك ٠‏ فإِهُ يجيء في التركيب : كل 
جبریٌ » فإنه يقول: أفعالةُ من الله ولا معنى للثواب والعقاب عليهاء وکل 
من قال ذلك فهو مجروح غير مقبول في الرواية . فقوله : فهو يقول: أفعالُ 
من الله صادق مثل قولنا : كل إنسان ضاحك » لكنه غير منتح لمقصوده › 
فضم إليه أن الجبري قول : لا معنی للثواب والعقاب لينتح له مقصوده 
كما ضم المغالط الصاهل إلى الضاحك لينتح له مقصوده » وصاحب بين 
الحق والباطل » ليخفي الباطل في جنب الح كما صاحب ذلك بين 
الضاحك والصاهل » ولو أن السيد قال : إن الجبرية يذهبون إلى أن الله لا 
ثيب ولا عاقب من غير قوله : إنهم يقولون : أفعالهُم من الله » لكان ذلك 
أقربَ إلى أن لا يلتبس بطلانة على الأبله عند سماعه . 

وفي قوله : فالإثابة والعقابٌ عليها لا معنى له. مغالطة لطيفة قل مَنْ 
يتنه لها » وذلك أنه أراد أن ينسب إليهم أن“ الله لا يثيب ولا يعْاقب ‏ 
فاستكبرها » لأنها تستلزمٌ أن يَنِْبً إليهم القولٌ بأنه لا جنه ولا نار ء وأنه لا 
دار بعد هذه الدار » لا للأبرار » ولا للفجار » فعدل عن هذا لبشاعته إلى ما 
یستلزم‌معناه » ولا یستغلطه السامع فی عبارته » ومثل هذا الغلاط ينكشف 
أدنی تأمل » ولا یخفی على مَنْ له أنس بعلوم النظر . 


(1) في (ب) : القول بأن . 


TA 


n ی سنن ی س چچچ نىن ى‎ e | rrr r PYF LHIH iL HE . 


آم پیم ٹر رہم مہہ ریم رجیم کے کسید د مر ‏ ز وو ھم ب ہیی و ی حف تنو زی پچ چا کین اتد لیت تت کے 


فإن قلت : فما مثال قياس السيد الأول فى الأقيسة الغلاطية المركبة 
بالتراكيب المنطقية » أهو مثل هذا القياس الذي فرغنا منه أم هو نوع آخر؟ 


قلت : بل هو نوع اخرء وذلك أن وجه المغالطة فى هذا الذي فرغنا منه 
فاخا الحق والباطل » وتقاربها في اللفظ الطارق لسمع الأبلّهِ الغافل » 
وأما ذاك » فهو من قبيل الباطل المشابه للحق في بعض الأمور غير 
المصاحب للحق » وذلك أنه نسب إلى الجبرية أنهم يعتقِدون أنه يجوز 
على الله تعالى العقاب على الحسن » والثوابٌ على القبيح » ونسبة هذا 
إلى اعتقادهم باطلة محضة لم تصاحب شيئاً من الحق » ولكن فيها شبه 
عيذ منه » وذلك أن هذا يلزمُهُم على بعض قواعدهم » ولما کان يلزمهم 
ذلك شبهة في نسبته إليهم » وذلك أنه وجب أن بيهم وبين هذا القول 
ملابسة » ومثال ذلك في الأقيسة الخلاطية المنطقية قول القائل : كل رُرَافة 
فرس... وكلل فرّس صاهل » لينتح أن كل زرافة صاهل » فالمقدمةٌ الأولى 
هي قولّه : كل زرافة فرس باطل محض لم حب شيئاً من الحق » لكر 
بين الزرافة والفرس شَبَهُ بعيدٌ يجرى المغالط على الطمع في الاستتتاج بن 
ذلك » وذلك الشبه هو أن رأس الرَرافة مثل را ین الریں فا کان ب 
ملابسة ما كان قوله : كل زرافة فرس من الباطل الذي أَخدٌ من الح شي 
ماء فَصلَحَ إيراده في الأقيسة الغلاطية . فهذا وأمثاله كير الوقوع فى 
الا رالا ات وا النظر يميزون ااا ۰ لر وا 

من الطيب . 


وقوله : فإن قالوا هذا من - جهة العقل › > لكن قد ورد السمع بأنه يدخحل 


المطيع الحنة والعاصى ی النار إلى اخره» إشارة منه إلى مذهبهم ا 3 
ا إبطاله . 


YA 


وقبلَ الجواب عليه نذكر مقدمة وهي أنه لا شك عند جميع الفرق من 
أهل الإنصاف . وأهل العناد أن الجبرية يذهبون إلى أن الله تعالى قد وَعَدَ 
المؤمنين المطيعين بجنته ورضوانه > وتوعد على ارتكاب المعاصي 
والمحرمات بعذابه وبغضبه » وأن وعدّه ووعيدّه صادق لا خلفَ فيه › 
ولکنهم دون ان ذلك م إلى الدلل الم دون امان > ولا شك 
أيضاً أن الدليل السمعي قد ورد بذلك » فثبت أنه لا خلاف بيننا وبينهم في 
أن الله صادق في وعده ووعيده » وإنما اختلفنا في وجه الاستدلال على 
ذلك » فقلنا : ذلك ثابت بدليل العقل القاضي بوجوب صدق السمع » 
وهم قالوا : ذلك ثابت بدليل السمع الواجب صدقه بدليل العقل » فالخْلْفُ 
في كلام الله » والتعذيب لأولياء الله ممنوع عندنا وعندهم » ومن قال : 
إن الشىء ممنوع بدلیل السمح لم يلزمه أن يعتقد جروارَ ذلك الشىء على 
الاطلاق ل ى اا دهان ێکاح لامهات والأحوات » وترك الصلوات 
وتر الزكوات جائز عقا » ولكنه حرام شرعاً وليس لإأحَدٍ أن يِب إِلينا 
القول بجواز ذلك على الإطلاق. فكذلك الجبرية إذا قالوا: إن الله لا يُعذب 
المطيعين بدليل السمع ران يقال : إن الله GE‏ 
المطيعين على الإطلاق » وهذا واضح لا يخفى على المنصف . 

قال الغزالي في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » : وقد ذكر أن ثواب 
الخهن ر وو اله ال ري اي ل و 
إنه يصير وعدّه كذباً وهو محال » ونحن نعتقد الوجوبٌ بهذا المعنى » ولا 
تنكره . انتهى . ونصوصَهُم على مثل هذا واضحة » فلا نطول بذكرها . 

فإن قلت : إن بين الأمرين فرقاً » فإن نكا الأمهات والأخواتِ » 
ووجوبٌ الصلوات والزكوات مما لا يعرف بالعقل » وإنما يعرف بالشرع » 


A٦ 


وام صد الرعد والرعد م فاه ما رر ال و ا 
یعرف بالعقل وبين ما لا یعرف إلا به . 


٣‏ ۾ 


قلت : هل ري أن بيتهما فرق“ يُسوغ الكذب في آنا سب إليهم 
القول بما لم يقولوه » فهذا ممنوع » أو تريدٌ أن بينهما فرقاً يُسوغ لهم أن 
يلزموه ذلك » فمسلم » ولا یضر تسلیمه » لأن کلامه فیما یدل على صدق 
المتدين منهم » وفيما لا يدل على ذلك من اعتقادهم » وليس كلامنا فيما 
يلزمهم مما لا تأثيرّ له في ظنْ صدقهم أو كذبهم . 


فإذا عرفت هذا » فاعلم أن السَيْدَ لما نسب إليهم ما لم يقولوه ‏ 
وعرف أن مذهبهم المنع منه بالدليل السمعى » وأن ذلك لا يخفى » حاول 
أن يبل كون ذلك مذهبَهم فلا دري كيف طْيمَ في الاستدلال على بطلان 
e‏ معلوم بالضرورة » وما هو إلا كما ورد في الحديث « حبك الشيء 


سر چ اس ام کي £ 
يعمي ويصم C‏ وقد استدل السيد_ ايده الله على بطلان كون ذلك 
مذهَبهم بأنهم لا يعلمون مَّن شاء الله أن يَعْفْرٌ له لقوله تعالى يخفر لمن 


(1) في ( آ) و (ب) و (ج) : فرق والمثبت من (ش) . 

(۴) حدیٹ ضعیف » أخرجه من حدیٹ آيي الدرداء أحمد ھە 14و u fo°‏ وأبو 
داود »)٤۱۳١(‏ والبخاري فی تار يه 1۷۹/۳ »> ويعقوت الفسوي فی «تاریخه» ۳۲۸/۲ 
والقضاعي فی ( مسند الشهاب (۲۱۹)» والطبرانی في «مسند الشامیین»(٤ ٤١‏ ۱) و )۱٤۹۸(‏ من 
طرق عن أبي بكر بن أبي مريم » عن خالد بن محمد الثقفي ٠‏ عن بلال بن أبي الدرداء » عن 
أبيه » عن النبي 5ة . وهذا سند ضعيف . أبو بكر - وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الخساني 
الشامي ۔ ضعيف کان قد سرق بيته » فاخحتلط . ` 

وقال الحافظ العراقي في ما نقله عنه المناوي في « فيض القدير » : إسناده ضعيف » وقال 
ا : روي من طرق في كل منها مقال » وقال المصنف كأصله : الوقف أشبه . 

وفي ألباب عن أبي برزة الأسلمي عند الخرائطي في «اعتلال القلوب» قو 
نیس » عند ابن عساکر فی « تاریخه » . 


TAY 


يَشَاءُ وَيعذْبٌُ من ياء [المائدة:۱۸]وهذا عجيب كأنه لم ينزل من 
السماء إلا هذه الآية » والجواب عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن هذه الآية مجملةً » وقد ورد بيانهاء وقد أجمع 
أهلُ يله الإسلام على أنه إذا وَرَدَ المجمل والمبين أنه يعمل على المبيّن » 
فإما أن يقول السَيّدُ : إنه لم يرد لهذه الآية بيان في السمع » أو يقول : إن 
مذهبهم اعتقادُ المجمل » وطرحُ المبين » وكلاهما عناد ومباهتة ما أظنه 
يرضاه لنفسه . 


الوجه الثاني : أن نقول : لو سلمنا أنه ليس في القران » ولا في 
السنة بيان لهذه الآية المجملة » ولا تخصيص لما فيها د من العموم » لما 
لزمهم ذلك لأن لهم أن يقولوا : قد علم ضرورة من الدين أن الله يڏخل 
المطيعينَ الجنة » وقد علمت ضرورة من مذهب الجبرية أنه إذا ورد مجمل 
عام » وعم من الدين بيانه وتخصيصه بالضرورة والتواتر آنهم یعتقدون ما دل 
عليه المبيّن الخاص المتواتر » فإن كان السيد شك في أن ذلك مذهبهم» 
فليسأل » فإنما شفاء العِيّ السوّال . 

الوجه الثالث : لو سلمنا أنه لا ليل يذل على بيان هذه الآية من 
السمع » وأنه لا يدل عليها إلا دليل العقل الذي لم تستند إليه الجبرية » لما 
لزم دلكڭ أيضا > لأا نعلم بالضرورة والتواتر عنهم آنه(۱) دعتقدول تاره 
المطيعين : وعقوبة العاصين ( واعتقادهم يکفينا ٿي طن صدفهم ) سواء 


الوجه الرابع : أن قول السيد : إنهم لا يعلمون من يشاءُ الله أن يخفر 


. في (ب) و (ش) : انهم‎ )١( 


TAA 


له. من قبيل المغالطة أو الغلط» فإن كانت مخالطة » فهي لطيفة تدل على 
جذق صاحبها » وإن کان غلطا » فهو جلي یدل على بلادة موده » وبين 
ذلك أنا نقول : ما تريد بآنهم لا يعلمون ذلك ؟ هل تُريدٌ لا يعلمون مع أله 
يعتقدون أنهم لا يعلمون ؟ فهذه مباهتة » وجح للضرورة » فإن المعلوم 
نهم يعتقدون أنهم يعلمون ذلك » وإن أردتَ أنهم لا يعلمون ذلك 
لاستنادهم إلى دليل السمع » وليس يصح الاستدلال به في هذه المسألة 
مع اعترافك أنهم معتقدون للحق » ومُدَعُونَ للعلم به » فذلك صحيح » 
ولكنه لا يُْيدُك تهمتهم بالكذب والمنع من قبولهم في الرواية »> ومن 
العجائب مجاوزة السيد للحد في اللو أنه احتجٌ بهذا على أن الجبرية لا 
يتنزهون من الكذب وقد قال في البراهمة : إنهم يتحرّزون من الكذب أشدً 
التحرز » ويتنرّهون عنه أعظمَّ التتزه مع أن البراهمةٌ مصرّحُون بتكذيب 
جميع كتب الله المنزلة »> ويفصخون بتضليل جميع الأنبياء والرسل 
الكرام » وينسبونهم إلى الشعوذة والتحيل والسحر » وملاحظة العيش في 


الدنيا بالکذب على الله ي وأفشاء الضلال » ویسخرول منهم سخر الله 


متهم › ولهم عذاب آليم ¢ ولا پدینول شوت النار » ولا يخافون العقاب 
على ذنب من الذنوب » فهؤلاء نص السيدٌ في كتابه على أن صِدقهم 


مظنون » وعلى أنهم عن الكذب متنزهون » ومنع من مثل ذلك في حق من 


امن بالل وملائکته › وكتىه ورسله» واليوم الأخرء وأقام الصلاة واتی 
الزكاة > وحَج البيت الحرّام » وصام رمضان » وظهرت منه المحافظة 


) هذا وإنی برا إلى الله تعالی من اعتقاد الجبر والتشيه ولست ارد 
بکلامی هدا النصرة لمذهبهم وإنما أردت المنع من الكذب عليهم ْ 


۸۹ 


والاحتجاج لمذهبي في“ قبول روایتهم : وقد رَد المويْدٌ بالله فى 
« الریادات )» القول بتکفیرهم › وأخحذ يحت لھم » ویجیب عنهم فما 
تعلق بمذهبهم مما احتحٌ به أصحابنا على تكفيرهم » ولم يدل ذلك على 
فلیطالعه فی اخر کتاب « الزیادات » ومثل هُذا مما لا یخفی » ولکن لما کثر 
الرجم بالظنون » وقل التورع عن نهك الأعراض ورمي الغافلين > 

أن أصرَح بمذهبي إيضاحا للمهتدين » وإرغاماً للحاسدين . 


قال : واحتج ابن الحاجب للقائلين بقرله کا : «(نحن تحکم بالظاه0) 
وللرادين بقوله  :‏ إن جَاءكم فاسق تيا ينوا 4 [ الحجرات : ٦‏ ] قال : 
والآية أولى لوجوه ثلائة : ا 

أحدّها : تواترها > والخبر أحادي . 

والثاني : خحصوصها بالفاسق بخلاف الخبر . 

والثالث : عدم تخصيصها. والخبر مخصص بالفاسق والكافر) 
المصرحين . 

قال : وأما دعوى الإجماع على قبول قتلةٍ عثمان » فلا اس 
الإجماعء ولعل بعضهم لم يقبلّهم ‏ أو لعل القاثلين مختلفون فى عات 
قبولهم » فبعضهم لآنه لا ير فسقهم > وبعضهم لأنه يقبل فاسق 
التأويل » فلا يكون إجماعاً على أن فسق التأويل لا يضر الرواية » وأما 
الخارجون على علي عليه السلام ومعاوية وأصحابه » فلا نسل الاتفاق 

. في : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) هذا وهم من ابن الحاجب ‏ فليس هو بحديث » ولا هو موجود في كتب الحديث 


المشهورة » ولا في الأجزاء المنثورة » وسينبه المؤلف قريبا على أنه لا أصل له . 
(۳) في ( ب ) : بالكأفر والفاسق . 


۹۰ 
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على قبول روایہ يتهم » وإن سلم > فلا نسلم اتفاقهم على أن عِلةٌ القبول 
وأاحلة » > بل عل بعضهم يمل الل انهم غير فساق عنده . وبعضهم لا 
أقول : قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء : 
أولها : أنه ذكر الحديث النبوي على صاحبه وآله الصلاة والسلام 
تنبيهاً على أنه حجة للمتأولين » وسوف يأڻي في الفصل الثاني - إن شاء الله 


تعالى - ذكر مالهم من الحجج الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر , 


فأما هذا الحديث » فهو حديث لا يعلم ا له أصل » ولكن لمعناه شواهدٌ 


صحيحة . 

قال الحافظ ابن كثير البصروى رحمه الله : هذا الحديث كثيراً ما 
يلهج به أهل الأصول » ولم اقب له على سند » وسألتٌ عنه الحافظ أبا 
الحجاج المڑى فلم يعرفه > لکن له معنی في الصحيح وهو قوله ب : «إنما 
فضي بنحو ما أسمَع . 

وقال البخاري في كتاب الشهادات' : قال عمر : إن أناسا کانوا 
يؤخذون بالوحي على عه رسول الله ي وإ الوحي قد انقطعّ » وإنما 
نأخذكم الآنْ بما ظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيراً أَمناه وقربناء » 
ولیس لنا"“ من سریرتهشيءيحاسبه الله في سریرته » ومن أظهر لنا سوءا » 


(1) قطعة من حدیٹ حر جه مالك ۲/ ۷14۹ والبخاري (TA)‏ « ومسلم ( ۷۹۳( وأو 

To TAT Yg ۹° 1 ۽ وأحمد‎ T/A والترمڏذي (۱۳۳۹) والسائی‎ (TAY) داود‎ 

( )ن من (صحیحه» برقم ( )من طریق لحکم بن فافع خرن شعيب» عن اازهري 
رضي اله ته . .. . فدكره ' 


۲۳۹۱ 


لم نأمنه » ولم نصدقه » وإن قال : إن سريرته حسنة . ورواه أحمد فی 
مله 7 مطو لا ي وأيو داود) معختصر ا وهو من روأیه بي فراس () عن 

وروي أن العباس قال : يا رسول الله كنت مكرها يعني یوم بدر فقال 
رسول الله ي : « أما ظاهرّك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله »0 انتهى 


کلامه من کتاب « تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » . 


وأقول لا حجة في هذا الحديث على قبول المتأولين » سواء قلنا 
بصحته أو لا » وذلك أن الظاهر المذكور في الحديث هو ما بدا للانسان من 
الأحوال وسائر الأمور المعلومة دون البواطن الخفيةء كقول النبي بل لعمه 
العباس : رکان ظاهرك علينا» یرید ما علمنا بما أضمرت. إنما عرفا ما 
أظهرت وكون الراوي صادقا أو كاذبا في نفس الأمر ليس مما يمى ظاهرا 
في اللغة العربيةء والعرف المتقدم وإنما هو اصطلاح الأصوليين. 
يسّمون المظنون ظاهراء ولم يثبت هذا في اللغة » ولا يجوز أن يفسر كلام رسول 
لله هة باصطلاح الأصوليين » ألا ترى أن رسول الله بل لم يجعل صدق 
عمّه العباس فی دعواه للإکراه ظاهراًء وإن کان صدقه بعد إسلامه مظنونا 
راجحا » بل الظاهر أن صدتّه قبل إسلامه كان مظنونا راجحا » لأنه كان من 
أهل السيادة والاَفَة من الكذب في الأخبار التي لا يعلم صدقها وکذبها » 


٤١ /١ )١(‏ من طريق إسماعيل » عن سعيد الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي 
راس » قال : حطب عمر بن الخطاب ‏ فقال . . . . 

(۲) رقم )٤٥١۷(‏ من طريق أبي صالح » عن أبي اسحاق الفزاري » عن سعيد الجريري 

(۳) يقال :-اسمه الربيع بن زیاد » قال الحافظ في «التقريب» : مقبول . 

. ۸۲-۸۱ /۲ ۲ لابن سعد › و« سیر اعلام النبلاء‎ ۱۴ - ۱۳ / ٤ » انظر « الطبقات‎ )٤( 


۳۹۲ 
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لأنه ليس يسَمّى في اللغة ظاهراً > فلا يكون في الحديث حجة . والله 
أعلم . 

وثانيها : ترجیح الآية على الحديث » ولا معنى لذلك › لأنه لہ 
يصح الحدیث في نفسه » ولا صح“ الاستدلال به على تسليم ثبوته » 
والترجيح فرع على الصحة » وأما احتجاجه بالآية » فهو لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أنها لا تفيد المنعْ من قبول المتأولين » وقد مر تقريره » 
وبيان ما يرد على الاحتجاج بها من الإشكالات . 

وثانيهما : أنا لوقدرنا صحة الاحتجاج بها بالنظر الى عمومها » فإن 

الاستدلال به ممنوع » لوجود المخصص » والمعارض الراجح > وبیانهما 
يأتي في الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى . 

وثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين“ : 

الوجه الأول : قال : لعل بعضهم لم يقبل» يعني لعل بعض الصحابة 
لم يقبل المتأولين فلم يحصل إجماع . 

والجواب : أنه قد ثبت الإجماع برواية جماعة من أئمة أهل البيت 


عليهم السلام وشيعتهم » وكثير من العلماء والثقات المطلعينَ على أخبار 
الضصحابة › وأحوال السلف » وسيأتي بيان عشر طرق لهذا اللإجماع › 


وأما رذه لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله : لعل بعض الصحابة 
)١(‏ في (ب) : ولا يصح . 
(۲) في (ب) و (ش) : لوجهین . 


4۳ 


لم يقبل المتأولين لمثل هذا الكلام » فلا يصدر عن محصل » فن هذا 
مجرد ترح( صدر من صاحبه بعد نقل آهل اأعد أل والأمانة والاطلاع على 
العلوم والتواريخ » وأقوال الخلّف والسّلّفِ للإجماع » وجزمهم على أنهم 


قد علموا انعقاده وإخبارهم لنا أنهم أخبروا بذلك عن علم يقين › لا عن 
مجازفة وز تخیت ° . 


وحاصل هذا الاعتراض أن صاحبّه قال : لعل راوي الإجماع غير 
صادق فیما رواه » ولا م متحقق لما ادعاه » ولو كان مثل هذا يقدح في رواية 
الثقات » لبطلت الروايات » فما من رواية تصدَرٌ عن الثقة في الإجماع » أو 
في الحديٿث . أو ف في الشهادة إلا وهو يمكن ل 
وقالها غير علم بقن . وأصدرها إما بمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها » 
نحو ذلك » EE‏ 
يجوز على البشر » ولو كانت رواية العدول العلماء تعاض بمجرد توخي 
كذبهم » وتمني صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غير تحقيق › 
لبطلت طرق النقل » وتعطلت فوائدٌ الرواية . 


الوجه الثاني : مما قدح به في صحة الإجماع قال : سلمنا 
الإجماع » فلا نسم أن عله القبول واحدة . هذا كلام ابن الحاجب وقد 
أعاد السيد هذا الاعتراض » ولم يزد على ما أورده ابن الحاجب إلا أنه وس 
دائرة العبارة » ونقله إلى الكلام فى الخارجين على على عليه السلام . 
والجوابُ عنه : أن هذا الاعتراض ضعيف » لأنه لو كان حراما ‏ وقد 


(1) في ( ب ) فوق كلمة « ترج » : قرح (خ) . 
(۲) من الببخت : وهو الجد والحظ . 


۹ ٤ 
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أجمعوا على جوازه - لكانوا قد أجمعوا على ضلالة » وسواء اتفقوا فى 


العلة » أو احتلفوا فيها » فالمتفق عليه هو القبول للمتأولين » والخلاف إِنما 
وقع في العلة > كما لو أجمعوا على جوازٍ قتل رجل » واختلفوا في العلة › 
فمنهم من قال : يجوز قتله » لآنه مرتد » ومنهم من قال : لأنه مفسد في 
الأرض » ومنهم مَنْ قال : لأنه قتل نفساً بخير نفس » فإنهم متى أجمعوا 
على جواز قتله » کان قتله حلالا » سواء كان بالقصاص » أو الفساد في 
الأرض ٠‏ أو الردة » أو الحد مثل ما أجمعوا غلى أن المجتهد غير اثم »› نم 
احتلفوا في العلة » فمنهم من قال : لأنه مصيب » ومنهم من قال : لأنه 
معفو عنه وإن كان مخطقاً مع أن القائليَ بالتصويب لو أقرُوا بالخطأء لم 


يساعدوا إلى القول بالعفو » لأنه عند المعتزلة إغراء بالقبيح » ولأن مشروعية 
الخطاً قبيحة عقلا » والاجتهاد مشرو سمعاً » فلم يكن اختلافهم فى العلة 
المؤدي إلى الاختلاف في بيانِ ما أجمعوا عليه قادحاً في صحة الاحتجاج 
بإجماعهم حين أجمعوا إجماعا متفرّعا عن تلك العلة المختلّف فيها . وبيان 


هذه العلة أ نه لو ثبت في نفس الأمر أن قبول المتأول حرام » وأجمعوا على 
قبوله » ولكن اختلفوا في علة القبول » لكانوا قد أجمعوا على قبول 
الباطل » واختلفوا في علة قبوله » وهذا غير جائز على الأمة . 

فإن قلت : من لم يعلم الفسق منهم » فهو معذور . 

قلت : معنی کونه معذورا نه لا عقابَ عليه وإن أخطأً في نفس 
الأمر » وهذا إنما يقال به في حى المجتهد على تقدير عدم تصويب الجميع 


أيضاً » وأما الام » فليس يجوز أن تخطىء في نفس الأمر . 


فإن قلت : لوعلموا أنه فاس تأويل لم يجمعوا . 
قلت : لو جاز انعقاد الإجماع على قاعدة مجهولة لو علموا بها لم 


۲۹٥ 


يجمعوا عليها » أمكن تقدير مثل ذلك في كل إجماع » ولم يصح إجماعِ 
أبداً ٠,‏ . 
فإن قلت : مرادي بكونه معذوراً أنه بنى على ظاهر العدالة »> ولم 

بتحقق ما يرفعهاء فهو مصيبٌ مستحق للثواب» لا مخطىء معفو عنهء وذلك 
كما لو قبلت الأمة مَنْ ظاهره العدالة > وهو كاذب في نفس الأمر  .‏ 

قلت : الجوابُ من وجهين . 

الوجه الأول : الفرق بين الصورتين » فإنهما ليستا سواءً » لأن قبولهم 
لمن حارب عثمان » ومن حارب علياً عليه السلا بعد علمهم الجميع بأنه 
حارب وفسق » فمتی كانت روايتهم مردودة » لم يجز على الأمة قبولها بعد 
العلم بالموجب لردها لا ظاهرا ولا باطناًء وإلا لَرمَ أن يجوز استناد الأمة إلى 
دليل باطل غير صحيح بعد العلم بالسبب الذي أوجب بطلانه › وهذا لإ 
نعلم أحداً قال به ممن يقول: بأن الإجماع حْجَةٌ مطلقاًء وإنما تكون الرواية 
عنهم مثل الرواية عمن ظاهرّه العدالة لو أمكن القولٌ بان جماعة من 
الصحابة لم يعلموا بوقوع الفتن » ولا بدحول الداخلين فيها » فقبلوهم مع 
الجهل بذلك . 

الوجه الثاني : أن العلماءَ مختلفون في المسألة المقيس عليها 
وهي : هل يجورٌ قبولٌ الأمة لخبر ظاهرّه الصحة وهو في الباطن باطل ؟ 
والمذهبُ أن ذلك لا يجوز » ذكره الإمام المنصور بالله في كتاب 
ر الصفوة » . 


وقال الإمام يحيى بن حمزة في « المعيار » : خبر الأمة يفيد العلم 
يعسي لو فقدرنا نهم نقصوا عن عدد التواتر» أو أخبروا کلھہ ¢ وکال عددهم 
بالغاً حد التواتر » ولكن فى الوسط دون الطرف الذى قَبلّه . 


۲۹٩ 
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وأنما قلنا : إنه أراد ذلك » لأنه جعله قسما غير المتواتر » وهذا دشه 


كلام المنصور بالله في مسألتنا » وهو قوي عند جماعة» لأنه يلزم من تجويز 


ذلك استناد الأمة الى حَجَةٍ باطلة في نفس الأمر » والأمة معصومة من الخطا 
في نفس الأمر » فلهذا كان الإجماع حجة » وأما لولم تكن معصومة إلا مِن 
الخطاً في الظاهر » فذلك لا يوجب أن إجماعَها حجة » لأن ذلك حكم 
المجتهد عند المعتزلة والشيعة غالباً متى وفى الاجتهاد حَقَهٌ ء فكما أنه لا 
يكونٰ قول المجتهد حجة لكونه مصيباً > فكذلك کان یلزم ن لا یکول 
إجماع الأمة حجة لكونهم مصيبين . 


فإن قلت : إنما يقال : المجتهدٌ مصيب لما أراد الله منه . 
قلت : وكذلك يلزم أن يقال : إن أهل العصر إذا أجمعوا فإنما 


2 سے ت 2 سر ۴ 
أصاہوا مراد الله منهم » فثبت أن الفرق بين إصابة الأمة وإصابة المجتهد ان 


المجتهد مصيب لما أراد الله منه فى الظاهر » ويجورٌ أن يتعأّق مراد الله من 
غیره بغیر ما راد منه لانکشاف مر خفِيّ عليه » وبان لغیره » فلخفاثه عليه 
لم تعب به » ولبیانه لغیره ه تَعَبْدَ به . وأما الأمة » فإنها معصومة باطناً وظاهرا 
قطعاً بحيث نعلم ا نه ليس لله مراد في خلاف قولِها > بل نعلم أن خلاف 
قولها حرام » ونعلم أ نه لم بخفَ عليهم دليل بحيث إنه إذا ظهر لغيرهم تعبد 
ذلك الغير بالعمل به » وقد احتج العلماء علي ( صحة أحاديت بتلقي الام 


لها بالقبول٠‏ بناءٌ منهم على ما ذكرت مِنْ عصمة الام عن تلقي الباطل في 


. في (ب) : في‎ )١( 
قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قول‎ 


ابن عبد البر في «الاستذكار» لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر «هو 


الطهور ماؤ »١‏ : وأهل الحديث لا بص ححول مش اسناده » لکن الحديث عندي صحیح ۾ لان 


۹4۷ 


نفس الأمر بالقبول والاعتقاد لصحته ¢ وكذلك تمسك أصحاننا به في بعص 
الأحاديث الدالة على صحة إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام بتلقي 


العلماء تلقوه بالقبول » وقوله في «التمهيد» بعد إيراده حديث جابر مرفوعأً «الدينار أربعة وعشرون 
قيراطا» : وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت» ٤4١ _ ٤4٤ /١‏ : من جملة صفات القبول التي لم 
يتعرض لها شيخنا - يعني الحافظ العراقي - أن يتف العلماء ء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل 
حتى يجب العمل به » وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول » ومن أمثلته قول الشافعي 
رضي الله عنه : وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي بيه من وجه لا 
يشت أهل الحديث مثله » ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا » وقال في حديث : « لا وصية 
لوارث » : لا يثبته أهل العلم بالحديث » ولكن العامة تلقته بالقبول » وعملوا به حتى جعلوه 
ناسخا لأية الوصية للوارث . 

وقال الحافظ السيوطي في « التعقبات على الموضوعات» ص 1۲ بعد أن ذكر حديث 
حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يي قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أتى باباً من أبواب الكبائر » : أخرجه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . فأشار 
بذلك الى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم » وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة 
الحديث قول آهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله . 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ص 1١١ -٠۲١‏ : وكذا إذا تلقت الأمة 
الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به › 
ولهذا قال الشافعى رحمه الله تعالى فى حديث «لا وصية لوارث» إنه لا بشته آهل الحديث > 
ولكن العامة تلقته بالقبول » وعملوا به حتى جعلوه ناسحاً لآية الوصية 

وقال العلامة الكمال بن الهمام فى «فتح القدير» ۳/ ١٠٤۳‏ : ومما يصحح الحديث أيضا 
عمل العلماء على وفقه » وقال الترمذي عقيب روايته حديث « طلاق الأمة ثنتان . . . » : حديث 
غريب » والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 5 وغيرهم » وفي سنن 
الدارقطني ٤٠١ /٤‏ : قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون وقال مالك : شهرة الحديث 
بالمدينة تغنى عن صحة سنده . 

وذکر القاضی آبو يعلى الفراء فى « العدة » ۳/ ٩۹۳۸‏ ۔ ۹۳۹ : عن مهنا : قال أحمد : 
اناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام » والكسًاح . فقيل له : تأخذ بحديث « كل الناس أكفاء 
إلا حائكاً أو حجاماً » وأنت تَضعفَةُ ؟ فقال : إنما نضعف إسناده لكن العمل عليه . 

وقال مهنا أيضاً : سألث أحمد رحمه الله عن حديث معمر » عن الزهري » عن سالم » 
عن ابن عمَر » عن النبي بي : أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة . قال : ليس بصحيح 
والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول عن معمر » عن الزهري مرسلا . 


4۸ 


الامَةٍ لها بالقبول . 


فإن قلت : فقد جاز على رسول الله ڀل أن يکم في ما بين 
الناس » وإن كان خط في الباطن » ألا ترى إلى قوله عليه السلا :« لعل 
کم أن يود لحن ْج ِن بض إذاحَكْبٌ لإحَدكم مال أي 
انما فطع ل قطْعَة مِنْ تار ٠0»‏ فإدا جاز ذلك على رسو لله ا فأولی 
وأحرى أن يجوز على الأمة . 


قلت : الجواب من وجهين . 
الأول : معارضة وهي أن نقول : يلزم على هذا تجويرٌ الخطأً في 


التحليل والتحريم على رسول الله بي » وهو ممنوع بالإجماع » سواء 
قلنا : إنه متعبد بالا جتهاد أو لا . 


الثاني : تحقيق » وهو أن نقول : فرق بين الصورتين » فإن الدعاوى 
في الحقوق لا تزال مستمرة في زمانه عليه السلامٌ وبعده » وقد عَلِمَ الله 
تعالى أن الوحي غير مستمر بعدّه عليه السلامٌ » ولم يكن لنا مصلحة في بناء 
الحكم بين الناس على العلم واليقين » فشرع تعالى الرجوعَ فيها إلى 


الظواهر من الشهاداتِ والبينات » وجعل الحكم فيها مستوياً في زمانه عليه 


السلامٌ وفيما بعده من الأزمان ؛ إذ يمتيْعٌ نزول الوحي كلما عى مدع بعد 
عليه السلام » ولم تعلق بذلك المصلحة في زمانه عليه السلام » وكذلك 

تر الأمور المتكررة لم يشر ع فيها العمل باليقين › والرجو ع إلى نصوص 
الشريعة كرؤ ية الهلال في شهر رمضان » وأشهر الحج » ودخول أوقات 
الصلوات » فإن ذلك لما كان مستمرًا جعل عليه أمارات ظنية » وجعل 


. ۲۹۱ متف عليه » وقد تقدم في الصفحة‎ )١( 


4۹ 


کله عله اسلائ في ذلك ككف ابت من غر فرق" 

وأما الشراثع التي تثبْت بالوحي > وتقرَرَت قواعدّها » فلا تکون إلا 
الوح فى حه عليه السلا وباتبا ع الأدلة الصحيحة التي لا باطل فيها » 
ولا في قواعدها باطتاً ولا ظاهراً في حى أمته المعصومة » والله عز وجل 
أعلم . 

وتلخرص المسألة : هل يجورٌ على المعصوم أن يخطىء ظنهُ ؟ قال 
ابن الصلاح : لا يجوز » وسبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي » وأبو 
نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . 

قال النواوي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون » فقالوا: 
فيد الظن ما لم يتواتر 

قلت : من أدلة الجمهرر ¥ ففهمناها سليْمان 4 [الأنبياء : ۷۹] 
وحديتٌ « إنما افطع لَه قَطعَة مِنْ تار » » وحدیث « حکم داو , ين المرأتين 
في الولد الذي تنازعاه » فإنه حَكمّ به للکبری » ثم تحاکما إلى سليمان » 
فحکم بقطمه نصفین پینهما » فقالت الصتری : لاء فحکم ا 

وبمك الجوابُ عن هذا كله أن الحديث وارد في القضاء بين 
الاس » ولي محتمة ذلك غر اهر في خلاناء وقد با افر ب 
القضاء وغيره » ولو جاز تخطئة المعصوم في کل ظنٍ > لزم أن لا یکون 


() اخرجه أحمد ۲/ ۳۲۲ و ۳٤۰‏ » والبخاري )۳٤۲۷(‏ و (1۷1۹))ومسلم )۱۷۲١(‏ 
والسائی ۸/ ۲٠١‏ من حديث أبي هريرة أن النبي بل قال : « كانت امرآتان معهما ابناهما » جاء 
لذئب » فذهب بابن إحدافماء فقالت صاحتها : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود › 
فقضی به للکبری » فخرجتا على سلیمان بن داود » فاخبرتاه » فقال : ائتوني بالسکین آشقه 
بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصخرى » . 


+ » 


الإجماءٌ حجة في المسائل الظنية » وهو إلزامٌ حسن فأمُلهُ » ويمكن 
الترامّه لأن الأمة إنما عصِمَت عن الضلالة وهي منتفية على قول المصوبَة 
عرفا ولغة » وعلى قول المخطئة عرفا ء والعرف مُمَدَّمٌ على اللغة إذا 
اخحتلفا . 


وأما ما تقدم من الفرق بين القضاء من النبى َة فيما بين الناس وبين 
المعصوم » بل هو مما يدل على جوازه » لأنه عليه السّلام إنما لم يجز أن 
يخطىء في التبليغ » لأنه لم يستند فيه إلى الظن . 
قولهم : يجوز أن یکون متعبدا بالاجتهاد . 
فلا : هذا التجويز لا ينتهض حجة » فإن انتهض ٠‏ فحجة ظنية 
مختصة به » وبمن يذهب إلى القول بذلك » والمقطو به هو إصابة ظنه 
على تقدیر اجتهاده » لکنه لا يقطع باجتهاده » وعلى تقدير القطع به» فليس 
4 ا - 
معللا بعصمته ٠‏ إذ الخطا فى المعصية لا يناقض العصمة إجماعا كيف فيما 
يجاب به عن هذا أنه لا مانع من القول بأنا متعبدون بمتابعة الأمة » وملازمة 
ب 1 ۴ 
الجماعة وإن جوزنا عليهم الخطا فی الظنیات كما انا متعبدون بالعمل بخبر 
اله وان جرا ذلك عله رن فال الك ع لين رودل 2 
هذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة مثل « يذ الله عَلّى الجَمَاعَة ‏ 
و سد دال ار ( وواه ادى ° عن ابن عر . 
(۱) رقم (۲۱۹۷) وفي سنده سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف » وهو في 
١‏ المستدرك »۾ ١ار ١٦-١١١‏ > و« الستة » لابن أبي عاصم )۸٠(‏ . و٠‏ الأسماء والصفات » 


للبيهقي ص ٣۲۲‏ . 


۳۰۹ 


.ا ا 


والڏذي يجمح بين له الآدلة أن متابعة الآمة واجة فی الأصول 
والفروع » ودليلهم الظني في الفروع لا يُخرجٌ عن کونه ظنياً » فیکون 
متعلقّ الظن دليلٌ الحكم وطريقّه » ومتعلق العلم وجوبٌ العمل » ولا 
تناقض في ذلك » وقد قال الفقهاء بمثل ذلك في تسمية الفقه علمأء 
وقالوا : إن الظن في طريقه » ومتى حصل » عَلمَ المجتهدٌ وجوبً اتباع 


وحاصلّ المسألة : أنه يجوز الخطا فى ظنّ المعصوم لمطلوبه ء لا 


لمطلوب الله منه » ولا يناقض العصمة بدليل العقل والسمع » آما العقل » 


فلأن معنى الظن يستلزم تجوير الخطاء فلو امت الخطأً في ظن 
المعصوم لم يكن ظا » والفرض آنه ظن » وأما لسع ؛ > فلقول يعقوب 
في قصة يامین: بل سول لم انفش امرَاً ‏ [یوسف : ۱۸] وقوله 
نعالی : همام سَلَيْمَانَ » [الأنبياء : ۷۹] ولان النبي 4 سها في 
صلاته ريش تامة() » وقول :فمن حكمُت ل بمالٍ ايه » فانم 


قال : وقد لبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل » وإنم 
الكلام : هل : هذه المسألة قطعية أم لا؟ أعني أنهم لا يقبلون» وعلى طريقة 
القاضى الباقلانى أنها قطعية » لأن القطعى عنده ما كان ظن صحته 


وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )١۳١۲۳(‏ من طريق اخر صحيح عن ابن عمر . وفي الباب 
عن ابن عباس عند الترمدي )17( > وشنده قوي . 

)٤۸۲( والبخاري‎ » ٩٤ ۹۳ /١ أخحرجه من حديث أبي هريرة » مالك في «الموطأً»‎ )١( 
» )0۷۳( و (1۹) 1۰۱(9 ) و( ۹ ۷۲)ومسلم‎ A و( ۷) و( ۷1) و ( ۷ و‎ 
۴۳۱ ۳۰ /۳ والنسائی‎ o و(۱۰۱۰) و(۱۰۱۱) و(0۲۱۲‎ )۱۰۰٩۹( و‎ ۲۱۰۰٩۸ ( وأبو داود‎ 
. الطبقة الشامية‎ ٠٤١ ٥۴۷ /٠ » وانظر رواياته في « جامع الأصول‎ )۳۹٤( والترمذي‎ 


۲ 
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أقوی » لأنه یجب ا بالظن الأقورى قطعا > فیکون رد رايم 
ده » ولا د يصح الاجتهادٌ فيه » وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التى تة ق لکل 
أحد عند ها الظن ٤‏ وهذه المسألة من هذا القبيل 4 فثبت بذدلك ما ذکرنا فی 
هذه المسألة . 

اقل وغ يا ا ا ا 


الإشکال الأول : أن N a‏ 
المتأولين ظني . لکنه ادعی آنه ظن ظاهر لا يخفى على أحد » وادٌعى أن ما 


صح O EE‏ الدليل ظني يقتضى قطعاً تجويز أن يكون الح في 
المرجوح» وتجويز ذلك يستلزم قطعاً تجويز أن يكونْ على ذلك الحق أمارات 
راجحة على هذا الأمر المظنون أنه حق ولكن المترجح له أن هذا المفروض 
آنه راجح > ما عرف تلك الأمارات » ولو عرفها لكانت أرجح عنده . 


الإشكال الثاني : أن قولّه إن ردروایتهم یکون مقطوعاً یستلزم کون 
الحقيّة في المظنون e‏ فطعاً » ونفي الحَقَية عن الموهوم المرجوح 
قطعا أيضاً » وهذا يقتضى بقتضي أن الدليل يفي العلمّ لا الظن ؛لأنه لا يحص 
بالعلم أكثر من القم أن الحق هو ما ذهبت إليه باطتاً وظاهراً » وأن ما 
ذهب إليه الخصم باطل باطتا وظاهرا » ولكن السيدَ - أيده الله _ أَقرٌ أن 
الدليل أمارة » وأنه صل عندها الظن » فإن قال : مراده : أن العمل بتلك 
الأمارة الظاهرة التي لا تخفى على أحد واجب قطعاً على كل أحد لا أل 
a i EE‏ 


(۱) في (ب) 0 


ويجب العمل قطعاً بظاهر الظن المستفاد بها . 


قلنا : هذا لا يصح لأنه يستلزم أن يَلْصِبَ الله على الباطل أمارة 
ظاهرة لكل أحد» ويوجب على كل أحد العمل بها › ويترك الحى بغير 
أمارة » وهذا لا يجوز على الله تعالى » وقد منع العلماءُ من أهون من 
هذا » فقالوا في الدليل على آن كل مجتهد مصيب: إنه لو لم يكن كذلك 
لكان قد كَلَةُ الله بالحق » ولم يَنْصِبْ عليه دليلا » وذلك يستلزم التكليف 
بما لا يَعْلّمْ » وهو لا يجوز على الله » أو كلّفه بالخطأ الذي أدى إليه نظره ‏ 
ولا يجوز على الله تعالى التكليفٌ بالخطاًء هذا على القول بأن الح مع 
واحد » وعلى القول بتصويب الجميع يلزم تجويز أن يرك الله الحقّ بغير 
دلالة ولا أمارة » ولا کلف به أحدا» وهذا يناقض کونه حقا » والفرض أنه 
حق هذا خحلف . 


الإشكال الثالث : أن نقول : هل كونةُ راجحأ معلومٌ بالضرورة أو 
بالدلالة؟ وكلاهما باطل» فما استلزمهماء فهو باطل» وبيان الملازمة 
ظاهر » وبيان بطلان القسمین أن نقول : لا جوز أن یکول رجحان رد 
المتأولين معلوما بالضرورة » لأن العقلاء مشتركون في العلم بالضروريات › 
والمجيز ون لقبول المتأولين خلق كثير من الأئمة والعلماء والفقهاء لا يجوز 
تواطوهُم على محض البَهْتِ » وصريح المعاندة » وهم منكرون للعلم 
برجحان رد المتأولین » فثبت أنه لو كان ضروريا » لعلموه » لكنه قد ثبت 
نهم لم يعلموه» فثبت أنه غير ضروري » وأما أنه لا يجوز أن يكون 
الرجحان معلوما بالدلالة فلأل الرجحان هو الظن > وثبوت الظن في 
القلوب » وانتفاؤه عنها من الأمور الوجدانية كالجوع والألم وغير ذلك › 
وليس في الأدلة ما يُوجب العلمَ الاستدلالي بالأمور الوجدانية » وإنما يصح ٠‏ 


۳€ 


العلم بها ضرورة مثل ما يعلم خحجل الخجل ٠‏ وألمْ الأليم في بعض 
الأحوال بالقرائن المشاهدة » لكنا قد بينا أن هذه المسألة ليست من 
الضروريات » وبطل أيضاً أن تكون استدلالية > فبطل القطع برجحان رد 
المتأولين . ) 

الإشكال الرابع : قد ثبت أنا لا نعم في الأدلة العلمية غير الضرورة 
أنه قد حصل العلمٌ للخصم » وأنه جحده عناداً وعمدأ) » وإنما نقول 
بذلك في مَنْ جحد العلومّ الضرورية » فكيف يصح منك أن تقول في 
الظن - ومرتبتة دون مرتبة العلم فى الظهور والجلاءِ - :إنه قد حَصّل لكل 
أحد » وإنا نعلم حصوله لكل أحد» ونعلم أنه حالف مع العلم 
بالرجحان مع أن العلم الذي دل عليه أدلة قاطعة مولدة له على جهة 
الإيجاب ما ارتقى إلى هذه المرتبة . 


الإشكال الخامس : نص علماءُ المنطق والمعقولات على أنه ليس 
بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية » واحتجوا على ذلك بما هو صحيح في 
المعقول وذلك لأنه لو كان بيه وبيتها رابطة عقلية » لاستحال تَحَافةُ عنها 
لأنه لا يصح وجود اللازم مع تخلْف الملزوم » إذ لو صح ذلك » لما كان 
لازماً » والفرض أنه لازم» هذا خلف. 

وأكذلاكف الرابطة العقلية بين الأمارة والمظنون لو کانت ثابتة لم 
يتخلفٍ المظنون عنها » وقد تخلف قطعاً ضرورة ووفاقا بين العقلاء » فقول 
السيد : إن الحىّ فى ردهم قطعا يستلزم أن الحقية متعينة في رذهم 

(۱) فی (س) ' عمدا وعنادا 


(۳) في (ب) : بالمعقول . 


المتأولين لأجل ظهور القرينة المفيدة للظن» وذلك يستلزم تلازم الحَقيّةَ 
والظن الراجح » وذلك يستلزْم أن يكونٌ بينهما رابطة عقلية » وهو خلاف 
كلام العلماء وأدلة العقول . 

الإشكال السادس: قولّه - ايده الله -: إن القرينة الدالة على رد 
المتأولين قرينة ظاهرة حاصلة لكل أحدِ » يقتضي أن المخالفين له فى هذه 
المسألة قد حَصل لهم رجحان دليله ‏ وإنما عَدَلُوا تعمداً للباطل » وقد 
روي عن المو يد بالله أنه حالف في هذه المسألة » فهذا يستلزم أن المويدَ 
عليه السلام ام » معاند » متعمدٌ لقول الباطل عند السيد . 

الإشكال السابع : القول بأن في الظنيات قطعياً » وتفسير تلك 
القطعيات بأنها ما ظهرت الأمارة الدالة عليها » وحصل اظن بها لكل أحد 
قول غريب ءلم أعَلَمّ أن أحداً قال به إلا القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري» 
وهو عندك كافر تصريح . والظاهرٌ من علماء الأصول أنهم لا شْتونً 
القطعيات إلا في الأدلة العلمية المفيدة لليقين» فيلزم السيد اقول بتأثيم مَل 
خالف الباقلاني في هذه القاعدة . 

الإشكال الثامن : قد بينا أن جماعة اعرا إجماع الأمة على خلاف 
قول السيدِ منهم الإمام المنصور بالله » ويحيى بن حمزة » والمؤبّد 
بالله» وغيرهم فهؤ لاء إما أن يصدقوا في دعوى إجماع الأمة كلهم أو لا 
إن صدقوا لَرْمٌ أن تكون الأمة قد اجتمعت على ضلالة » وإن لم يصدقواء 
فلا أقل من أن تكون دعوى الإجماع الذي نَطابَمّوا على دعوى الإجماع فيه 
قول اکثر الأمة وجماهير العلماءء لأن أقل أحوال مدعي الإجماع أن يبيحث 
قبل الدعوى عن أقوال مَنْ يعرف من عيون“ العلماء » فلا يعرف خلاف 


. في (ب): وجوه‎ )١( 
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بعذ الاستقصاء في الطلب وهو لاءِ الأكاير قد ادعوا زاك > وهم من آهل 
الورع الشحيح» والاطلاع العظيم» فلم یکونوا ليجازفوا بدعوى الإجماع» 
وأقل أحوالهم أن يكون ما ادعو نيه الإجماع هو القولّ الظاهر المستفيضر 
ر غيون الأ وكان غلماء الامة»والسك فد فطع بتخطتتهم في هذه 
المسألة » ولم يُرْض بذلك حتى أخرح هذه المسألة من جملة الظنيات التي 


يمكن رفع الإثم عن المخطىء فيها » فيلزم السيد تأثيم عيون الأئمة › 


وجماهير علماء الأمة على كل حال » سواء صدق هؤلاء المدّعون للإجماع 
أو لم يصدقوا » والفرق بين هذا وبين السابع والسادس » أن السابع في من 
حالف في القاعدة كلها وهي إثبات القطعيات بالأدلة الظنية » وهي أعَمُ من 
هذه » فان هة ما واحدة من جملة تدخل تحت تلك القاعدة من 
المسائل التي لا تنحصر » وأما السادس » فلأنه فيما يلزمه بإقراره من تأثيم 
المؤيد وفي هذا ما يلزمه بالدليل لا بالإقرار 


الإشكال التاسع : أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد 

عن الفقهاء والمؤيْدِ بالله » وقاضي القضاة » وأبي الحسين » فجميم 
هؤلاء الذين قبلوا رواية فساق التأويل مثل الفقهاء ن2 بالله عند السيد 
قد نوا مذاهبهم في الفروع الفقهية على قبول, ر ل 
قال ی ا ها فیلزم ار تکون مذاهبهم في الفرو ع الفقهية 
باطلة قطعاً » لأن الأصل إذا بطل بالقطع » بطل فرعَةُ بالقطع بالأولى » لأن 
الفرع اد مجتهد بنی اجتهاده على أصل باطل 
القطع من خلاف إجماع وغيره » فإنه لا يعتد بخلافه » فيلزم السيد بإقراره 
إبطال مذاهب المؤ يد والفقهاء . 


الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين 


TY 


الارن كاه الرياة أجمعت غل الاغتداة مدعت آل دوسا الفرق ` 
أجمعت على الاعتداد بمذاهب الفقهاء في الفروع » أما من جير تقليدَ 
الميت » فظاهر » وأما من لا يجيزه » فاعتد بها في انعقاد الإجماع وعدمه » 
وأصل السيد هُذا يؤدي إلى أن لا يعتد بالمؤيّد بالله والفقهاءء فقد دى إلى 
Ma a E E e ES‏ 
والفقهاء » ومقر بإجماع الأمة على الاعتداد بأقوالهم في الفروع » فشت 
على مقتضى كلامه أن الأمة أجمعت على ما لا يجوز » لكن ذلك باطل 
قطعاً » فما اذى إليه فهو باطل . 

الإشكال الحادي عشر : أنا قد قدمنا أن المؤيد» والمنصور› 
ويحيى بن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين كما سيأتي 
تفصيل ذلك في الفصل الثاني . إن شاء الله وبيّنّا أن اقل أحوالهم أن يعلموا 
أن ذلك مذهب جماهير الأئمة والأمة » والسيد قد قال : إن ذلك باطل 
قطعاً » فيلزمه أن مذهبَ جماهير الأئمة والأمة في الفرو ع باطل » لأنه انبنى 
على باطل » فقول السيد أدّى إلى بطلان الانتفاع بالفقه وعلم الفروع » لأنّ 
التهمة قد تطرقت إلى كل منهم » إذ كان هؤلاء العدول يدعون على الأمة 
آنه قبلوا المتأول » وبوا مذهبه © د تقليد أحد من 
الآ إلا رة ةوقل فة عر فة أنه لا يقل الارن ».وال 
فالظاهرٌ صدق هؤلاء الأثمة والعلماء » وصدقهم يضمن هدم ما بناه الناس 
من علم الفروع » فلم يسلم من هذه المشكلة أحد حتى الهادي والقاسم › 
فقد روى أبو مضر عنهما القول بقبول المتأول » وكذلك عموم رواية المؤيد 
وان روو اغ ع ا ا ی د 


(1) في (ب) : مذاهبهم . 


المتأول » لكن قبوله عند السيد باطل قطعاً » والفروع المبنية عليه باطلة 
قطعاً » فيلزم أن لا يعتد بقولهما عليهما السلامٌ » ولا بقول غيرهما من 
علماء الإسلام » سواء قلنا بتقليد الميت أم لا » فلا يجوز تقليد أحدِ إلا من 
علم بطريق صحيحة أنه لا يقبل المتأولين ولا مرسل مَنْ يقبل المتأولين . 


الإشكال الثاني عشر : يلزم السيد - أيده الله - أن الرادين لرواية 
المتأول إذا أجمعوا في الفروع » وخالفهم القابلون » انعقد الإجماع وکال ` 
حجة » لأنهم قد بنا مذاهبَهُم على باطل » والتبس ما بَنوه على الباطل بما 
و على الحق فترك جميعاً » فلم يعتد لهم بقول » فلم يجز تقليدهُم » وقد 
ذکر - ايده الله أن مَنْ لم يبق له خلف يقلدونه » بطل قوله » وانعقد 
الإجماع على رأسه » فكذلك من يحرم تقليده بل هو أولى . 

الإشكال الثالث عشر : أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن 
حالف العموم وأخبار الآحاد والقياسً والاستدلال متأولا في مخالفته » وقول 
السيد : إنها قطعية يستلزم تأثيمّ مَنْ حالف هذه الأدلةٌ » أو أحدها متأولا » 
وذلك أنه استدل بها » وزعم أن مدلولّها قطعي » فقد توجه عليه مخالفة 
الأمة إما في هذه القاعدة كلها » وإما في تخصيص أدلته » فإن خالفهم في 
القاعدة كلها » أثم جميمُ المخالفين في الفروع » وإن خالفهم في هذه 
وحدها » تحکم . 

الإشكال الرابع عشر : استدل بهذه الأدلة » وكلها ظني » ثم استنتج 
ها هة قطة )زل 2 علماء البرهان ّ المسلمين والفلاسفة أن 
قاقات الدليل إذا کن فة إلا راخت مها فان الك نكن هة 
وقالوا : النتيجة تتبع اخس المقدمات » فكيف کا مقدمات السيد كلها 
ظنية » ويقر بدلك » شم يستنتح منها نتيجة › ويزعم أنها قطعية » وأن 


۳۹ 


المخالف له فيها على الخطاً قطعاً؟ ما كأنه قد خاض في علم النظر يوماً 
دا والفرق بينّ هذا وبين الإشكال, الثاني أنا ألزمناه في الثاني أن تكونَ 
علمية مع إقراره أن أدلتها ظنية > هذا خحلف » وهاهنا ألزمناه عكس ذلك . 
وذلك أنه ادعى أنها قطعية » فألزمناه أنها ظنية . 

الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية » وادعيت 
القطع بأن الحقَ معك » وأن خصمَكٌ على الباطل » فمايمنعم خصمَكٌ من 
مثل هده الدعوی ؟ بل : ما يمنع من مثلها في كثير من مسابل الفروع › 
وإنما بين المتناظرين الأدلة المفيدة للعلم » فمن ادعى القطمَ بأل محق » 
وأن خحصمه مبطل أظهر ما عنده من البراهين المفيدة للعلم القاطعة 
للأعذار » وأما لو كان من اذعى الحَقَّ كفاه أن يقول : لأني ظننث أنه حق 
بأمارات ظاهرة لا تخفى على أحد » وظننت أن قول الخصوم(٠‏ باطل مثل 
ذلك كان هذا الكلام مقدورا لكل أحد. 


الإشكال السادس عشر : أنا قد بينا غير مرة آن جماعة من الأثمة 
والعلماء ادعواإجماع الأمة على قبول المتأولين » فيلزمه القطع بتكذيب من 
ادعی الإجماع من الأئمة مثل : المنصور بالله ء ويحيى بن حمزة وغيرهم 
ممن يأتي ذكره . أقصى ما في الباب أن يقول : إِنّهم لم يكذبوا عمدا 
لكنهم قد كذبوا عندك على سبيل الخطا » لكن دعوى الإجماع ليست من 
مسائل الفروع التي كل مخطىء فيها مصيب ومعذور . 

الإشكال السابع عشر : يلزم السيد - أيده الله الإنكار على من 
خالفه في هذه المسألة » وتحريم النزاع فيها » لكن لم يزل العلماءُ قديماً 


. في (ب) : الخصم‎ )١( 


۳1۰ 


وحديثاً يخوضون في هذه المسألة » ويذكرون الخلاف فيها في كتب الفقه 
والأصول من غير نكير من أحدِ الفريقين على الآخر » وهذا يقتضي بطلان 
لاد اا وا ل ا د ا ا ا 
هذا القول فيما نعلم » وهذه كتب الأولين والآخرين والسابقين والمقتصدين 
والزيدية » والشافعية والمعتزلة والأشعرية ما نعلم أن أحداً ذكر فيها أن هذه 
المسألة قطعية » وأوصد باب النزاع » وقطع طرق الخلافِ عنها إلا السيد 
يده الله » فإنه سلك مسلك الغلو في رسالته » والزيادة على أساليب 
العلماء في مصنفاتهم » فإن جميع من ذكرَ هذه المسألة من العلماء ما زادوا 
على ذكر الخلاف والأدلة > وسكتوا عما يقتضي تأثيم المخالفين . 


الإشكال الثامن عشر : أنه يزم ِن كلام السيد نقض الأحكام المثبتة 
على شهادة المتأولين » لأن القاضي إذا أذاه اجتهاده إلى مخالفة القطعيات 
ا ا ا ا ا 
يدي إلى نقض أحكام كثيرة » فإِنْ مذهب الفقهاء مبني على جواز هذا » 
وكذا حكام مذهب الزيدية إنما عملهم في الخالب بما هو منصوص في 
«اللمع»» والمنصوص في « اللمع » قبول شهادة المتأولين » بل هذا يودي 
إلى الشك في الأحكام كلها ء لأنا لما علمنا أو ظننا أن الحكام مستحلون 
للحكم بشهادة المتأولين » وكانت باطلة قطعاً » وقد اختلطت الأحكام ولم 
نعلم ما ترتب منها على شهادتهم وما لم يترتب » وجب الوقفٌ فيها كلها إلا في 
ما ثبت لنا أن الحكم فيه لم يترتب على شهادة متأول وكذلك يلزم من هذا 
نقض أحكام المقلدين للمؤ يد والفقهاء وم بنى مذهبه على قبول المتأولين . 

الإشكال التاسع عشر : أنه ازم تحريمٌ نصب الحكام الذين يستجلون 
الحكم بشهادة المتأولين » سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين » وسواء 


۳۲۹1 


N‏ آولمن لا يقبلهم لأنهم يستجلودً شهادة 
المتأولين » وهذا عند السيد باطل قطعاًء ولا نصبٌ من يستحل الحكم 
بالباطل القطعي ٤‏ کل هذا مخالف لما عليه أهل الإاسلام في جميع أقطار 
الدنيا » فكان أولى بالبطلان . 


الإشكال الموفي عشرين : أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين 
سلون قبل المتأولين » وذلك لأنّهم حكام » ولا يجوز نصب مَنْ يستجلٌ 
الحكم بالباطل القطعي » ولأنهم يستحلون نصبَ الحكام الف روت ول 
المتأولين » وقي هذا مفسدة عظيمة وهي تولية من يستحل الحكم بالباطل . 

الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح 
ا و کا ا ای ا ف 
الإشكال الذي قبل هذا » وكل هذا في غاية النكارة » فما أدى إليه » فهو 
أنکر » والبعد عنه أولى وأجدر . 

الإشكال الثاني والعشرون : أن السيد - أيده الله - يلزمه أن يكون 
اليد بالله والفقهاء مجروحين عنده غير مقبولين فى الرواية » هذا بإقرارهء 
اه کل لك فى ى التروء رالا ج ن ر ولا 
زيد » وعبد الله بن زيد » والهادي » والقاسم وساثر الأثمة . 

فإن قلت : هذه عبارة منكرة . 

قلت : لا شك في ذلك » ولكن أنكر منها ما أدى إليها . 

فإن قلت : وأينَ كلام السيد الذي يلزم هذا منه ؟ 

قلت : هو متفرق في موضعین من رسالته . 


أف و ان ت ل ن و ان کان مار قات عل 


۳1۲ 


الخطابية » والجامع بينهما أن كل واحد منهما قد استحل الكذبللتأويلء فلما 
أجمعت الأمةٌ على رَد رواية الخطابية لعلة استحلالهم للكذب متأولين» لر 
في كل من استحل الكذب متأو أن ترد روايته . وسيأتي الجوابٌ عن هذه الشبهة 
ال راا ر اهاط اا اهو ل ر ن عاف 
مسألة قطعية » فقد كذب متأولا » فالمعتزلة قد كذبوا متأولين حيث قالوا : إن 
الخليفة بعد النبي ية غير أمير المؤمنين علي عليه السام » وكذلك كَل متأول 
حالف فى القطعيات » وقد قررت أن القول برد رواية المتأولين قطعي › 
فيلزمك أن المخالف لك فيه كاذب متأول » لأنه قال : إن المتأول مقبول › 
وهذا عندك كذب قطعاً » وقد استحله المخالف لك فوجب رد شهادته وروايته 
قياساً على الخطابية . 

فقول : أما المؤيدء والفقهاءُ » وأبو الحسين » وقاضى القضاة 
فيلزمُك أنهم غير مقبولين في الشهادة » ولا في الرواية » لأنك قررت أنهم قد 
خالفوك في هذه المسألة القطعية » وأما المنصور بالله » ويحيى بن حمزة › 
والقاضي زيد » وعبد الله بن زيد » فلأنهم قد كذبوا متأولين فى موضعين . 

أحدُهما : قولهم : إن المتأولين مقبولون . 

ا في قولهم : إن الأمة مجمعة على ذلك » وهذه أغلظ من 
الأولى » لأنهم عندك ما قنعوا بما كذبوا حتى نسبوه إلى الأمة والأئمة . 

وأما الهادي » والقاسم » فإنما يلزمك ذلك » لأن أبا مضر قد نسبه 
إليهم وهو ثقة ‏ لأنه لم يختر ذلك لنفسه مذهباً » إنما حكى ذلك عنهم » 
وقولك : إن أبا جعفر قد عارضه لا ينفعك. لأنك قد قلت فى رسالتك: إن 
الجارح مقَدم على المعدل » والمثبت مقَدّمٌ على النافي » وكذا لا ينفعك أن 
تقول : إن هُذه الأشياء لم تواتر عنهم › لأنك قد قلت في رسالتك : الجرح 


1۳ 


يثبت بخبر الواحد بخلاف التكفير والتفسيق » وقلت » في مشل هذه الأشياء : 
أقل الأحوال أن يكون هذا موجباً للشك » فلا تجل الرواية عن أحد منهم حتى 
تحضل له تبرئة صحيحة من المخالفة لك في هذه المسألة القطعية » وأما سائر 
الأئمة » فإنما يلزمك جرحهم ٠‏ أو الوقف فيهم » لأنه قد ثبت من عشر طرق 
كما يأتي بيانه أن الأمة أجمعت على ذلك وهُذه الطرق العشر من جماعة قد 
تحص بخبر مثلهم التواتر لا سيما وهم متفرقو الأوطانٍ والأزمان » والبلدان 
والأنساب » فبعدَ تواطؤّهم على الكذب لكنك لماعلمت أن الأمة معصومة » 
وجب أن تقطع بأنهم ما صدقوا على الأمة كلها » لكن يعلم بالضرورة استحالة 
تواطثهم على عمد الكذب » وصريح المباهتة » فيجب أن يحمل كلامهم 
على أنهم عَلموا أن ذلك قول الأكثرين » ولم يعتدوا بالباقين إما لأنْ المخالف 
إذا ندر لم يعتبر عندهم» وإما لتوهمهم أن سکوت الباقين سكوت رضا » 
ونقول في دعواهم لالإجماع مثل ما قلنا في دعوى المعتزلة إجماع الصحابة في 
الإمامة . 

إذا ثبت -هذا فلا شك أنه قد التبس عليك الآنْ : من ‌البريء من الأمة من 
هذه الدعرى › فلا تج الرواية عن أحد من الأمة حتى تخحصل له براءة 
صحيحة غير معارضة بمثلهاء شاهدة له بأنه لا يذهب إلى مخالفتك في هذه 
المسألة » ومن لم يحصل ذلك في حقه » بقي على الشك » فانظر أيُها السيد 
إلى قول يۇدى إلى التشكيك في قول شهادة القأسم » ویحیی › 
والمنصور » والمؤ يد فما أبعده عن الصواب . 


الإشكال الثالث والعشرون : أنه قد ثبت أن المخالفة فى القطعيات 
معصة ي وأن المخالف فيها غير معذور بالتأويل › أ تری أن السيد - أده 
الله - قال ما هذا لفظه : فیکون رد روایتهم مقطوعأ به » ولا يصح الاجتهاه 


14 


فيه » وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التي يقع لكل أحد عندها الظن › 
وهذه المسألة من هذا القبيل . انتهى كلامه . 


فبین أن الاجتهاد لا يصح وعلى هذا لا يُعذَر من اعتذر بهء وأيضاً قد 
بين السيد أن الأمارة الدالة على رد المتأولين ظاهرة يقع لكل عندها الظن » 
فت ذا آن المخالفين له آبد الب و 
المتأولين » وأن قبولهم للمتأولين مما هو عمل بالمرجوح قطعاً » وإنما 
توهموا أنه راجح توهما لا حقيقةٌ له ؛ لما لم ينظروا على الوجه الصحيح . 
والتقصير في النظر في المسائل القطعية حرام . 


فإذا تقرر هذا » فقد ثبت أنه لا يجوز العلم بصغر المعصية > فوجب أن 
كر المعالت للك اده اله ال عاضا سي مح ا 
والفسق » ومحتملة للصغر » فلا يجوز في مَنْ صح عنه أنه حالف السيد في 
هذه المسألة أن يقطع بأن ظاهره الإسلامٌ والإيمان » ولا يقطع بأن ظاهره 
الفسق » بل نقف في أمره » ويكون الخلاف في الترضية عنه مثل الخلاف في 
لترضية عن المتقدمين على علي عليه السلام » لأنهم سواء » إذ كل منهم 
أحطاً في مسألة قطعية متأولا » وأصرٌ على خطئه ومعصيته حتى مات 
فهذه مثتا إشكال ونيف على مقدارٍ يسير من كلام السيد في کتابه أظهرت 
بیانها لیظهر له أن“ قد تعسف على في کتابه» وتعنتنی فی احتجاجه » فالله 
المستعان . 


(1) في ( ب ) : آنه . 


۳1° 


الفصل الثانى : فى الدليل على قبول المتأولينَ » ومعارضة الحجح . 
التى ردم السيد من العمومات والأحاديث » وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : الكلام'“ في الفاسق بالتأويل . والذي خضرنى الآن 
من الحججح على وله حم وثلاثون ي منها ما اأوردته للاعتماد عله 
ُ‌ الاحتجاج ¢ ومنها ما آوردته معارضة لما وده السيد م العمومات 
البعيدة . 


الحجّة الأولى الإجماع > وهو من أقوی ما ؛ ج به فی هذه 
المسألة ؛ لأن حجج السيد كلها عامَةّ » وهذه الحجة خاصة والإجماع 
الخاص مُمَدَّمٌ على العمومات بإجماع لأنه متأخر عنها » مين لها » فهو 
في أرفع مراتب الأدًة الظاهرة » وأقوى المتمسكاتِ في مثل هذه المسألة ‏ 
والذي يدل على صحة هذا الإجماع وجهان : 


الوجه الأول : أنه قد ادعى جماعة من الأئمة عليهم السّلامٌ » وخلى 
من سائر علماءِ الإسلام أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على قبولهم » ونقل هُذا الإجماعَ عَدَدّ كثير لا يأتي عليه العَدٌ وأا 
أشير إلى جماعة يسيرة من أعيانهم لم أتمكن في الوقت من ذكر أكثر منهم › 
وقد شك جماعة من العلماء في صحة دعوى الإجماع من غير قطع على 
بطلانه » ولا رواية لخلاف كان في ذلك بين الصحابة . 


فاعلم أ نه لم يقل عن أحدِ من الصحابة أنه لا يقبلهم ألبتة » وكذلك 


. في ( ب ) و( ش ) : في الكلام‎ )١( 


۳۹٦ 


لم يدع أحدٌ من الخلف » ولا من السَلّفٍ أن الأمة أجمعت على رَد فساق 
التأويل . فتأمل هاتين الفائدتين وإنْما وقع الخلاف في إجماعهم على 
القبول » فطائفة من الأئمة والعلماء قطعوا بأنهم أجمعُوا على ذلك » وطائفة 
منهم شكوا في ذلك » وبيان هذه الجملة يُظهر في أربع فوائد : 


الفائدة الأولى : في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول فُسّاق التأويل » فاعلم أن طرق نقل الإجماع في هذه 
المسألة كثيرة لا سبيل إلى حصرها » وقد ذكر السَيْدٌُ أبو طالب أن مَنْ قبل 
المتأولين فإنه يذهب إلى أن الإجماءَ قد حصل في قبول شهادتهم 
وخبرهم » وكلامُّه عليه السلامٌ يدل على أن كل مَنٌْ يذهب إلى هذا 
المذهب » فقد روى الإجماعَ على ذلك » ولا َك أن الذاهبينَ إلى هذا 
المذهب عدد كثير يزيدون على العدد المشروط في التواتر أضعافا 
مضاعفة » ولو حضرتنا تواليف كثير منهم لنقلنا ذلك عن كثير منهم 
بألفاظهم » ونحن نذكرٌ طرفاً يسيراً من ذلك على حسب ما حضر من 
التواليف » وجملة ما حضر من ذلك عشرٌ طرق : 

الطريق الأولى : طريق الإمام المنصور بالله عليه السلامٌ » فإنه عليه 
السلام اذّعى إجماعَ الأمة على قبول فساق التأويل » وذلك معروف في 
تصانيفه عليه السلامٌ » وقد تيسر لي في وقت كتابة هذا الجواب نقله عنه 
عليه السلام من موضعين : 

الموضع الأول : كتاب « صفوة الاختيار » في أصول الفقه من تصنيفه 
عليه السلام » فإنه قال فيه ما لفظه : 

مسألة : اخحتلف أهل العلم في خبر الفاسق من جهة التأويل » فحكى 
شيخنا الحسن بن محمد رحمه الله عن الفقهاء بأسرهم » والقاضي » وأبي 


۳1¥ 


رسشید أنه يقب إلا أن يعلم أنه ممن يستجيز الكذب NEE‏ ومن ) 


ی ف کی ای ع ری ع ا ی 
قال رحمه الله : وكان القاضي يقول : مذهبُ“ أبي علي وأبي هاشم 
أقيس » ومذهب الفقهاء أقربٌ إلى الأثر » وكان يعتمد الأول » وهو الذي 
نختاره. والذي يدل على صحته إجماعٌ الصحابة على قبوله » وإجماعهم 
حجة على ما يأتي بيائه » أما أنهم أجمعوا » فذلك معلوم من ظاهر حالهم 
E DE e‏ 
ON CN oa gese‏ 
وکان بعضهم يروي عن بعض بغير مناكرة بینهم » بل اعتماد أحدهم على 
ما یرویه عمُن يوافقه کاعتماده علی ما یرویه عمن پخالفه » وذلك ظاهر فیهم 
كروايتهم عن النعمانِ بن بشير) » وروايتهم عن أصحاب الجمل » وعن 


)١(‏ هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن مقلاص » أبو زينب الأسدي الكوفي الأجدع 
الزراد البزاز » المقتول عام (1۳۸)ه ٠‏ وانىظر تفصيل القول في هذه الفرقة في ر مقالات 
الإسلامیین » : ۱۳-١١‏ » و«التبصیر » : ۷۳ » و« الفرق بین القرق ۲: ۲٠١١ - ۲٤۷‏ › 
و«الملل والنحل » ۱۸١ -- ۹ /١‏ ء و« طط المقريزي » ٠٠۲ /١‏ »> و«نشاة الفكر 
الفلسفي في الإإسلام » ۲/ ٠٤١ ۲۳١‏ . 

(۲) هو شيخ المعتزلة » وصاحب التصانيف » أبو علي محمد بن عبد الوشاب البصري 
الجبائي » المتوفى سنة (۳٠۳)ه‏ مترجم في « سیر أعلام النبلاء » ۱۸٩ - ۱۸۳ /۱٤‏ » وكان - 
كما يقرل الإمام الذهبي - على بدعته - متوسعا في العلم » سيال الذهن » وهو الذي ذلل الكلام 
وسهله » ويسر ما صعب منه . 

(۳) هو أبو هاشم » عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصري » المتكلم المشهور › 
شيخ المعتزلة وابن شيخهم » توفي ببغداد في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة . « العبر» 
YAY /Y‏ . 

. تحرفت في (ب) إلى : بمذهب‎ )٤( 

(ه) هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة » الأميرُ العالم ا ول ا ا 
وابنْ صاحبه » ولد سنة اثنتين » وسمع من النبي ية » وعد من الصحابة الصبيان باتفاق » وكان 
من أمراء معاوية » فولاه الكوفة » ثم ولىَ قضاء دمشق بعد فضالة » ثم ولي إمرة حمص » روى 


۳۹۸ 


٠‏ َة أصحاب النهروان “وغیرهم» وکانوا في آمرهم بين راو عنهم» وعامل, 
٠٠‏ على مقتضى الرواية » وساكتِ عن الإنكار » وذلك بيد معنى الإجماع ‏ 
۰ لھم لما اروا » لم بختفوا في آن كدب لا يجو » بل المعلوم من 
حالهم التشدید عى مَنْ فعل ما يعتقدون قَبْحَهُء أو كذب في شيء من کلامه . 

ومن ذلك ما روي أن الخوارحَ لما نادت قطريّ بن الفجاءة) من 
خلفه : يادابة يا دابة » فالتفت إليهم » وقال : كفرتم » فقالوا : بل كفرت 
٠‏ لكذبك علينا وتكفيرك إيانا » وما قلنا لك إلا ما قال الله سبحانه :وما مِنْ 
٠‏ اة في الأزص إل ی الله رما ) [ هود : ٦‏ ] ثم قالُوا له : َب من 
کک ا ی ال ن اه 
٠‏ بالكفرء لم يقبلوا تويك » ولكن فل : إلا اسضهمتكم » فقكٌ ' 
أکفرتم ؟ فقالوا : لا ما كفرنا. ثم انصرفوا » فإِذا کان الأمر كما ترى › كان 


من يقول : من كذب » کفر» روايته أولى من رواية من يقول : من كذب 


کک ١‏ عن النبي ية مئة وأربعة عشر حديثا » اتفق الشيخان له على خحمسة » وانفرد البخاري بحديث » 
i‏ ومسلم . تل في آحر سنة أربع وستين . « سير أعلام النبلاء » ۳/ ٤١١‏ . 

)١(‏ بليدة قديمة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي › وفيها سنة ۳۸ه كانت وقعة بين 
أمير المؤمنين علي رضي الله عله » وبين المخوارج » تل فيها رس الخوارح عبد الله بن وهب 
السبأي. وأكثر أصحابه . زالعير» ٤٤ /١‏ . 

(۲) هو الأمير بو نعامة التميمي المازني » القارس المشهور › رأس الخوارح » خرج زمن 
ابن الزبير » وهزم الجيوش » واستفحل بلاؤه » وقد كسر جيش الحجاج و > ولب على 
بلاد فارس » وله وقأائع مشهودة » وشجاعة ناأدرة » وشعر نصیح سائر › ا بليخة » وقد 
استوفى آخباره المبرد في « الكامل » ۳/ ٠٠١‏ وما بعدها » وقد قتل سنة تسع وسبعين ه « سير 
اغلام النبلاء » ١١۲-١۵١ / ٤‏ . 

(۳) هو عبيدة بن هلال > من رؤساء الأزأرقة » وشعرائهم » وخحطبائهم » كان 
مع قطري بن الفجاءة » ثم ولي بعده أمر الخوارح » قتله سفيان بن الأبرد الكلبي سنة (۷۷)ه 
في حصن قومس بجبال. طبرستان » وانظر « البيان والتيين » للجاحظ ٥٥ /١‏ . و رالاشتقاق » 
لابن درید : ۳ و« الكامل » لابن الأثير ٤٤١-٤٤١ /٤‏ . 


۳1۹ 


فس » لأن الإنسان قد يتجاسر على الفسق » ولا يتجاسر على الكفر › 
وقول مَنْ يقول ٠‏ إن من عرف بالكذب في المعاملات لا يقيل خيره » 
فكيف يقبل خبر من عرف بالكذب على أفاضل ‏ الصحابة » وسادات 
المسلمين من المهاجرين والأنصار » وانتقاصهم لا يتس » لأن المعلوم من 
حالهم أنهم لا يكذبون على أفاضل الصحابة في الرواية عنهم ٠‏ وإنما 
يکذبون عليهم في الاعتقاد » وذلك خارج عن باب الإخبار » وكانوا لا 
ينتقصونٌ إلا مَنْ يعتقدون الصواب في انتقاصه ومحاربته . 

فأما من عَم من حاله استجازة الكذب على آحاد الناس فيما يرويه 
عنهم فضلا عن فضلاء ء الصحابة » لم قبل خبره كما قلنا في الخطابية ومن 
شاكلهم » وإنما منعنا ِن قبول خبر الفاسق يِن جهة التصريح ؛ فلأنا نعلم 
منه التجاسرٌ على الكذب » والإقدام على القبيح » فلا تسكن النفس إلى 
صدقه فيما يرويه» ولا يَعْلِبُ على الظن صحة ما يقوله » وليس كذلك الفاسق 
من جهة() التأویل لأنه لا يقَدِمٌ على ما یعلم کونه قببحاًء فصح ما قلناه . 
انتھی کلام المنصور عليه السلام في كتاب الصفوة ) 

الموضع الثاني : كتاب «المهذب»فإنه عليه السلام قال في كتاب 
الشهادات » منه ما لفظه : وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جوار 
قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات » وروى عنهم المحققون بغير 
مناكرة » ذكره عليه السلام في كتاب « الشهادات » محتجًاً به على قبول 


. في (ب) : على فاضل الصحابة‎ )١( 

(۲) من قوله : « التصريح » إلى هنا سقط من (ب) . 
(۳) سقطت « لا » من (ب) . 

)٤(‏ تحرف في (ب) إلى : المهد 

. سقطت من (ب)‎ )٥( 


PY 
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اکا H1‏ سنت لت ہی لتا لنکہت ل ئا بلتطتا نا تج اديت 


قال عليه السلام 1 لان الإخبار نوع من الشهادة 1 ونجري مجراها في 
بعص الأحكام والدليل على آذه عليه السلام لاعی الإجماع في هیا 


الكلام وجوه : 


أولها : - وهو أقواها - أنه احتجٌ على جواز الشهادة بالقياس على 
الأخبار » واحتجٌ على قبولهم في الأخبار بأن المحصاين ذهبوا إلى جواز 
ذلك بغير مناكرة » فلو أراد بالمحصلين بعض العلماء » أو أراد بغير مناكرة 
من بعضهم مع وجود المناكرة من البعض »لم يكن ذلىك إجماعا » ولو لم 
يكن إجماعاً » لم يكن فيه حجة » وقد ثبت أنه جعله حجة » وقاس عليها » 
ولفظةُ صالح لإفادة دعوى الإجماع في اللغة من غير تعسْف ولا تأويل » 
فوجب القولٌ بظاهره » وتأكد الظاهرٌ بهذه القرينة . 


وذلك لان قولّه : إن أهلَ التحصيل من العلماء ذكروا جوارّ ذلك يعم جميعَ 


أهل التحصيل ولم يخرج من هذا اللفظ إلا مَنْ ليس من أهل التحصيل › 
ومن لم يکن من آهل التحصيل › فليس بمجتهد لا في الوضع اللغخوي »ولا 


فى العرف الطارىء » لأنه ليس يصح أن يقال لعالم مجتهد من علماء 


الإسلام : إنه ليس من أهل التحصيل . 


وثالثها : قوله بغير مناكرة مطلق يقتضي نفي المناكرة( عن جميم 
ب 4 
الامة 1 وقد أطلق القول في ذلك › ولم بقیده بقيد » فافاد الإجماع على 
آنه ۔ عليه السلام - قد صرح بدعوی الإجماع في كتاب « الصفوة » › و 


(1) تحرف في (ب) إلى : الناكرة . 


۴۲1 


أحببنا التبرك بالاستكثار من كلامه » فمن استكثر من كلامه » فقد استكثر ‏ 
من طيب . 


الطريق الثانية : طريق الإمام المؤيد بالله يحييٰ بن حمزة عليه 
السلام » فإنه قال : إن الإجماعَ منعقدٌ على قبول رواية الخوارج مع ظهور 
فسقهم وتأويلهم » قلت : ما خلا الخطابية . هذا كلامُه عليه السلام في 
ر المعيار » . 

وقال عليه السلام في باب الأذان في « الانتصار » : وأما كفار 
التأويل - وهم المجبرة » والمشبهة والروافض الا فهؤلاء اخحتلف 
أهل e‏ > والمختار أنهم ليسوا بكار ».لأن الأدلة بكفرهم 
جا احتمالات كثيرة . وعلى الجملة > فمن حكم بإسلامهم أو 
بكفرهم » قضى بصحة اذانی > وقبول أخبارهم وشهاداتهم . 

وقال عليه السلام في كتاب « الشهادات » من هذا الكتاب : ومن كَفْرَ 
المجبرة والمشبهة » قبل أخبارهم » وأجاز شهاداتهم على المسلمين وعلى 
بعض » وناكحوهم » وقبروهم في مقابر المسلمين » وتوارٹثوا هم 
وال 

الطريتق الثالئة : طريق المؤيد بالله عليه السلام » فإنه قال في كفار 
التأويل دع عنك الفساق ما هذا لفظه : فعلى هذا شھهادتهہ جائزة عند 
أصحابنا . ھکذا ثبت هذا اللفظ عنه في كتاب «اللمع » وكتاب « التقرير » 
وغيرهما أنه روى جوارً الشهادة دع عنك الرواية عن الكفار :> دع عنك 
الفساق عن أصحابنا بلفظ العموم من غير استثتاء لأحد منهم » لا متقدم ولا 


. في (ب) : والمسلمين‎ )١( 


YY 


متأحر . وقد تمسّك السيد أيْدَه الله بمثل هذا في الإجماع » فروى في كتابه 
عن ابي طالب عليه السلامٌ أنه قال : إلا أن المشهور والمعمول عليه عند 
أصحابنا ما يقتضيه أصوله من المنع منه . 
قال السيد أيّده الله : فقوله « عند أصحابتا » لفظ عموم يقتضي 
حكاية إجماعهم هذا لفظ السيد في المسألة الأولى في وضع اليمنى على 
اليسرى » فقد احتججنا على السيد بما نص على أنه طريق إلى معرفة 
الإجماع وهذا غايةٌ الإنصاف » ولم نُوافِمًه على ما ذكره إلا وهو كما قال » 
لأنُ الموَيُدَ عليه السلامٌ لولا أنه لا يعلمٌ فيه حلاف بين أصحابناء لقال : 
عند بعض أصحابنا » أو عند أكثرهم › أو عند كثير منهم › أو عند متأحريهم 
أو متقدميهم » لكنه عليه السلا ترك هذه العبارات التي تفيد الاخحتلافت › 
وعدل عنها إلى العبارة العامة المستغرقة المفيدة لاجتماعهم على قبول كفار 
التأويل » والواجب حمل كلام العلماء على ظاهرهء لا سيما وقد قال أخوه 
السيد أبو طالب عليه السلامٌ ما لفظه : ومن يجيز شهادتهم يذهب إلى أن 
الإجماع قد حصل في قبول شهادتهم وخبرهم » دکره في « اللمع » وغيره 
ف وا ن ایی غاب عو ات ال با مك اا آنه عب ان 
أن الإجماعَ قد حصل على قبول. خبرهم ا > فين بهذا أن الظاهر 
ين كلام المؤيّد بالله عليه السلام أنه يذهب إلى أن الإجماع قد حصل على 
قبول خبرهم وشهاداتهم » فتبين بهذا أن الظاهر من كلام المؤيد بالله عليه 
السلام دعوی إجماع ٩‏ العترة » وهو حجة ظاهرة . 
الطريق الرابعة : طريقٌ السيد الإمام أبي طالب عليه السلام » فإنه 
قال في كتاب « المجزىء » ما لفظه : والذي يَعْتمِده الفقهاءٌ في نصرة 


. في (ب) : دعوى الإجماع‎ )١( 


TY 


المذهب الأول - يعني قبولً المعأولين - هو الرجوعً إلى اتقات الصحابة ‏ 
والتابعين على ذلك قالوا : لأن المعلومٌ من حالهم أنهم كانوا يراعون في 
قبول الحديث والشهادة الإسلامّ الذي هو إظهار الشهادتين » والتنرّه عما 
يُوجب الجر » ويْسقط العدالة من أفعال الجوارح دون أمر المذاهب » 
وأنهم كانوا مجمعينَ على التسوية بين الكل فيمن هذه حاله في قبول شهادته 
وحديثه مع العم باختلافهم في المذاهب » وهذه حكاية من أبي طالب 
عليه السلا عن جميع الفقهاء أنهم ادعوا العلم بالإجماع . 

ولما فرغ من الحكاية أراد عليه السّلام أن رر دعواهم للإجماع 
بقح مِن عبارتهم » ويفَرْرَ ما روه بأوضح من دلالتهم » فقال عليه السلا 
ما لفظه : ويمكن أن يُزاد في نصرة هذه الطريقة أن يقال : إنه لا إشكال في 
حدوث الفستق في أواخر ايام الصحابة فيما يتعلق بالاعتقاد » كمذهب 
الخوارج » وفيما يتعلق بأفعال الخوارج كفعل ٠‏ البغاة» والمعلوم من أحوال 
خا أن شهادتهم كانت تَبَل وأخبارُهم لا ترد » ولو رد ذلك لكان ينقل 
الوا راا جل ات اغا به اف د كل عة 
السلام في ما يجاب به » وما.ينقض به تلك الأجوبة على منهاج أهل النظر 
والإنصافِ من غير تجريح على المخالف » ولا دعوى لوضوح' دليله في 
اد ا غل ا کال ا و 
بعبارتهم في دعوى الإجماع حتى هذّبها » فأحسنَّ تهذيبّها » وحرّرها فأجاد 
تحريرّها » وختَمَ كلامَه في المسألة بأن قال : والمسألة محتولة للنظر . ولم 
يقل كما قال السيْدٌ - أيّده الله - : إن المسألة قطعية » وإن الحق معه دون 


(1) في (ب) : کأفعال . 
(۲) تحرفت في (ب) إلى : « لو صرح » . 


Af: 


غيره » وإن دليلّه لا يخفى على أحد من العقلاء . وسيأتى كلام أبي طالب 
عليه السلام الذي أورده في دعوىی الإجماع. 

فان قَلْتَ : كيف تروي الإجماع من طريق أبي طالب » وهو متوقف 
ي صحته ۲ 


ول ا قصدت التمسك بروأية الإجماع عن الفقهاء من طريقه 


عليه السلامٌ » فإنه قد روى عن الفقهاء بأسرهم أنهم رووا الإجماعٌ » وهو 
عليه السلام ثقة » والفقهاءٌ ثقات أيضا . 

الطريق الخامسة : طريق القاضى زيد؛ رحمه الله تعالى » وذلك ما 
رواه الأمير الحسين بن محمد“ رحمه الله في كتاب « التقرير » فإنه قال فيه 
ما لفظه : وفي « الوافي » : لا بأس بشهادة أهل الأهواءِ إذا كان لا يرى أن 
شد لمراففة تد وقول ب جریا . 

قال القاضي زيدٌ رحمه الله : وذألك لأن الإجماعَ قد حَصَلَ على 
قبول تحبرهم » فجاز ن قبل شهادتهم » هذا كلام القاضی زید رحمه الله 
وهو نظيرٌ كلام المنصور بالله عليه السَّلامٌ في « المهذب » في تخصيص 
دعوى الإجماع بقبول الأخبار دون الشهادة » وقياس الشهادة عليها » وكثيرُ 
اا ا ااا فل ا د را را اج 
فيما نقلناه عنهم » وكلامٌ القاضي زيد يَعْمٌ الكفار والمُسّاق » فكيف وإنما 


. ۲٠١ - ۲۹٤ انظر فهرس مخطوطات المكتبة الخربية بالجامع الکبیر بصنعاء ص‎ )١( 
هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيي » من نسل الهادي إلى الحق‎ )۲( 
يحيى بن الحسن » فقيه من علماء الزيدية من بيت الإمامة » له تاليف كثيرة أشهرها : « شفاء‎ 
لأوام في التمبيز بين الحلال والحرام » » و« الأجوبة العقيانية على الأسئلة السفيانية » » توفي‎ 
( سنة (11۲)ه . أنظر « فهرس مخطوطات المكتبة الخريية » : ۸۵ ۸۹ و« الأعلام‎ 
. ۲۵۹-۲۰۵ /۲ للزرکلي‎ 


۳0 


كلامنا في هذه المسألة في الفساق فقط . 

الطريق السادسة : طريق الفقيه العلامة عبد الله بن زيد » فإنه قال : 

O -‏ التأويل وكافره - والمختار ل برقا 2 

عَذلّيّن في مذهبهما » وهو قول طائفة من العلماء » قال : والذي يدل على 
صحة قولنا أن الصحابة أجمعت على ذلك » وإجماعهم حجة . إلى قوله ما 
لفظه : يبيل ذلك ويوضحه أن من عرف الأخبار » وبحث عن السير 
والآثار » عَلم أنهم أجمعوا على ذلك » ولهذا » فإنهم كانوا يقبلون الأخبار 
بينهم في حال الفتنة وبعدها » ولا يميزون بين ما وقع قبل الفتنة وبعدها» 
وبذلك جرت عادة التابعين » فإنهم كانوا ينقلون الأخبارَ عن الصحابة من 
غير تمييز لما روي قبل الفتنة وبعدَها . تم بلفظه من « الدرر المنظومة » . 

السطريق السابعة : طريق الشيخ أبي“ الحسين محمد بن علي 
ری وھ قال ی کاب ر الج دد حجان ر غر 
لار ونقضه لكلامهم » وجوابه عليهم إلى أن قال : وعند جل الفقهاء 
أن الفسق في الاعتقادات لا يمنع من قبول الحديث » لأن مَنْ تقدم قد 
قبل بعضهم حدیث بعض بعد الفرقة » وقبل التابعون رواية الفريقين من 
السلف » ولان الظن يقوى بصدق مَنْ هُذه سبيلّه إذا كان متحرجاً إلى قوله : 

وأما الكفر بتأويل » فذكر قاضي القضاة - أيّده الله - أنه يمنع من قبول 
الحديث قال : لاتفاق الأمة على المنع من قبول خبر الكافر» قال : 


. في (ب) : وقد دكرنا‎ )١( 

(۲) في (ب) : آبو . 

. Te -1TE / (T) 

. » تصحف في (ب) إلى : « قيل‎ )٤( 


TT 


والفقهاءٌ إنما قَبلُوا أخبار من هو كافر عندنا ء لأنهم لم يعتقدوا فيه آنه كافر . 


قال أبو الحسين : والأولى أن يقبل خبر من كفر أو فسق بتأويل إذا لم 
يخرج من أهل القبلة وكان متحرَّجا » لأن الظْنْ لصدقه غير زائل › وادعاؤه 
الإجماعَ على نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق لا يصح › لأن كثيراً من 
أصحاب الحديث يقبلون اج سلفنا رحمهم الله کالحس ۹(7 وقتادة) 


وعمرو مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم » وقد نصوا على 
ذلك . 


(1) هو الحسن بن أً بي الحسن البصري يسار أبو سيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
لمتولی س ( ٩‏ هھ . کان رحمه الله E‏ اا ااا 
ا ا > كثير العلم » إلا أنه مع جلالته - كما يقول 
الذهبي ‏ مدلس ء ومراسيله عن الضعفاء ليست بذاك . وقال أبو سعيد بن الأعرابي : کان 
يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء » فيتكلم في الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبر : 
وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنة إلى القدر » كل ذلك لافتنانه » وتفاوت الناس عنده › 
وتفاوتهم في الأخذ عنه » وهو بريء من القدر » ومن كل بدعة » وقد روى له الجماعة . « سير 
أعلام النبلاء » £ / 01۳ - AA‏ . 

(۲) هو قتادة بن وعامة بن قتادة بن عزيز » حافظ العصر › وقدوة المفسرين والمحدثين › 
أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمة » المتوفى سنة (۱1۸)ه » كان من أوعية 
aa E‏ . قال الإمام الذهبي : هر 
حجة بالإاجماع اذأ ب بين السماع » فإنه مدلس معروف بذلك » وکان یری التدر ال الل 
لعفو» ومع هذا فما توقف أحد في صدقه » وعدالته » وحفظه » ولعل الله عر أمثاله ممن 
تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه » وبذل وسعه » واللّه حَكّمٌ عدل لطيف بعباده » ولا 
يسال عما يفعل . ئم إن الكبير من أثمة العلم إذا كث صوابه » ولم تحريه للحق » واتسسع 
علمه » وظهر ذکاژه » وعرف صلاحه وورعه واتباعه » یغفر له زلله » ولا نضلله ونطرحه »› 
وننسی محاسنه » نعم » ولا نقتدي به في بدعته وخطئه » ونرجو له التوبة من ذلك . سير أعلام 
النیللاء » ٥ر‏ ۲۹۹ ۲A۳‏ . 

(۳) هو عمرو بن عبيد بن باب الزاهد » العابد » القدري » كبير المعزلة وأوَلهم أبو 
عثمان البصري . جالس الحسن البصري » وحفظ عنه » واشتهر بصحبته » ثم أزاله واصل بن 
عطاء عن مذهب أهل السنة » فقال بالقدر ودعا إليه » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. مات سنة 


. )۲۷( رقم الترجمة‎ /١ » هه بطريق مكة . مترجم في « سير أعلام التبلاء‎ )۱6( ٠ ٠ 


YY 


وقول ابي الحسين :« على الإطلاق » يعني آنه لم يقيد ذلك الكفر 
المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرح عن المِلَّة . 


الطريق الثامنة : طريق الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن 
محمد بن كرامة رحمه الله تعالى » فإنه قال في كتابه « شرح العيون » ما 
لفظه : الفاسقٌ من جهة التأويل يقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول أبي 
القاسم البلخي » وقاضي القضاة » وأبي رشيد . 

وقال أبو علي وأبو هاشم : لا قبل » ووجة ذلك إجماعَ الصحابة 
والتابعين » لأن“ الفتنة وقعت وهم متنافرون وبعضهم يُحدّث عن بعض 
مع كونهم فرّقاً وأحزاباً ِن غير نكير . يُوضحة نهم مع كثرة الاحتلاف 
والمقاتلة » وسفك الدماء وكانت الشهادات مقبولة » فلم يرد أحدٌ شهادة 
لأجل مذهب مع معرفتهم بالمذاهب » وذلك إجماع منهم على قبول 
الشهادة » كذلك الخبرٌ > ويدل عليه أن علي وطلحة والزبير وعائشة رضي 
الله عنهم اختلفوا وتقاتلوا » ثم لم يرد بعضهم خبرّ بعض » ولم يروا حبر 
اوقا اف ن ا ر 2 
الاعتقادات مره عن الكذب ويُحرمه » بل ربما فر مَنْ كذب كالخوارج » 
فوجب أن يقبل خبرهم » ولأن الخطاً بالتأويل يزيل التهمة وتعمد الكذب 
بخلاف الفسق من جهة ارتكاب المحظورات من غير تأويل وهذ! على ما 
روي عن بعضهم أنه سبل عن شهادة الخوارج » فقال : شهادة من يكفر 
بكذبه أولى من شهادة من لا يرى ذلك » احتجوا بأن الفسقَ من جهة الفعل 
يوجب رذ الخبر » فمن جهة الاعتقاد أولى . 


(1) في (ب) : على أن . 


TA 


E N 


ا ا د یښ زا خت ننن اک فرعا ناتا نت فن رک ند 


والجواب : أن من ارتکب محظور دینه لا فرق أن يکذب في خبره 
وشهادته بخلاف الاعتقاد »> لأن تأويله يزيل التهمة . 

فإن قيل : لو ارتكبه مع العلم » أثرّ في خبره » فمعَ الجهل أولى » 
لأنهما( معصیتان . 

قلنا : مع الجهل والتاويل رباط التمسك بالذيانة لم نحل r:‏ 

مع العلم فق انحل » ُوضحه من استخفٌ بأبیه مع العلم لا یون کمن 

استخفٌ وهو لا یعلم أنه أبوه » وكذلك مَنْ كشف عورته بحضرة النبيّ 4لا 
وهو لا یعلمه لا یکون") کمن کشف وهو یعلمه > لأنه يكفر . إلى قوله : 
فأما الفتوى » فأبو القاس ج غا اف وال ر 
كان من أهل الاجتهاد » والشيخان مرا على أصلهما › وقالا : لا يقبل خبره 
ولا فتواه » والقاضي فرق بينهما . 

قلت : وكذلك الإمام يحيىئ بن حمزة » فإنه اختار في « المعيار » أنه 
يجوز قبول فتواهم مثل قول أبي القاسم البلخي . 

الطريق التاسعة : ما ذكره صاحب « شفاء الأوام » رحمه الله في 
كتاب الوصايا في باب ما يجوز من الوصية وما لا يجوز » فإنه قال فيه ما 
لفظه : وقوأنا إن الوصية لا تجوز إلى الفاسق يريد الفاسق المجاهر » فأما 
الفاسق من جهة التأويل » فلسنا نبْطل كفاءته في النكاح كما تقدّم » ويقبل 
خبرّه الذي يجعله أصلاً للأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم على قبول. أخبار البخاة على أمير المؤمنين عليه السلام » وإجماعهم 


(1) في (ب) : لأنها » وهو خطأاً . 
(۲) في (ب) : ليس . 


۳۹ 


. د (Wu.‏ 
حجة . انتهى بحروفه ` . 


الطريق العاشرة : طريق الشيخ أحمد بن محمد الرصاص › فإنه قال 
في « الجوهرة » التي هي مڏرس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : 
الوا في قبول الفاسق ن جهة الأويل ء فذحب الفقهاء سرهم أنه ق 
خبرّه » وهو قول القاضي » وأبي رشيد . إلى أن قال : 

وجه ما قاله الفقهاء إجماع الصحابة على قبول خبر الفاسق 
المتأؤل » فإن الفتنة لما وقعت في الصحابة » ودارت رحاها» وشبت 
لظاها » كان بعضهم يدت عن بعض » ويْسندٌ الرجل إلى من يُخالفه كما 
يسندٌ إلى من يوالفه من غير نكير من بعضهم على بعض في ذلك » فكان 
إجماعاً إلى أن قال : ولأن من يقول : من كذب كفر » أولى بالقبول ممن لا 
بری ذلك وإن کان مخطتاً في قوله هذا » لأنه ببْعُدُ الظن لکذبه”) » ویقرب 
صدقه . . . إلى أن قال : ويجيء عليه رواية كافر التأويل كالجبري وهو 
احتيار أبي الحسين . 


الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة : طريقا الشيخين أبى محمد 
اللحسن بن محمد بن الحسن الرصاص () والشيح أبي عمرو عثمال بن 


(۱) تحرفت في (ب) إلى : بحراوفه . 

(۲) في ( ش): بکذبه . 

(۳) « إلى آن » لم ترد في (ب) . 

)٤(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص ٠»‏ المتوفى سنة 
(٤۸٥)ه‏ » وهو من شیوخ الزيدية » ومن مؤلفاته ر الاعتيار لمذإهب العترة الأطهار ۲ 
و « المؤثرات ومفتاح المشكلات » وكلاهما في دار الكتب المصرية . «تراجم الرجال » ص 
١١ ٠‏ و«الأعلام » للزركلي ۲/ ۲٠۶‏ . 
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فأما طريق الشيخ الحسن » فذلك ما نقله عنه حفيده الشيخ أحمد بن 
محمد بن الحسن في كتاب « غرر الحقاثق من مسائل الفائق » . 

قال الشيخ آحمد في كتابه « الغرر » المنتزع من كتاب « الفائق » ما 
لفظه : حكى رضي الله عنه قبولّه عن الفقهاء » والقاضي أبي رشيد إلا أن 
يلم أنه ممن يستجيرٌ الكذبً كالخطابيةء وهوالذي مال إليه أبو الحسين 
البصريّ وأجراه والكافرٌ المتأوْلّ مجرىّ واحداأ » وهو الظاهرٌ من قول 
الفقهاء » واحتجاح الكل على قبول خبر الفاسق المتأول قائم في الكافر 
المتأول وإن لم يصرح به في الكتاب . . إلى قوله : 

وجه القول الأول إجماعٌ الصحابة على قبوله » وإجماغهم حجة » 
أما أنهم أجمعوا » فذلك معلومٌ من ظاهر أحوالهم لِمَنْ تصفح أخبارّهم » 
واقتص آثارّهم » وذلك أن الفتنة لما وقعت فيهم » وتَفرقوا فرقاً > وصاروا 
أحزابا واه الأمر ت بينهم إلى القتل والقتال » كان بعضهم يروي عن 
بعض من غير مناكرة بينهم في ذلك . وساق مثل كلام المنصور بالله عليه 
السلا » وقال كما قال المنصور : وإذا كان الأمرٌ كما ترى » فإن من 


يقول : من كذب» كفر » أولى من رواية من يقول : من كذب» فسق . إلى 


اخر کلام المنصور المتقدم ٍ 


) ثم أورد حجح الرادين وأجابها ونقضها » وأطال الكلام في 
فهذه روأية الشيخ آحمد عن جده : 


وأما و ابن الحاجب گھی معروفه } المنتهى € وقد أوردها 
الا کات ¢ 0 ابن الحاجب رواها عمن يقبل المتأولين 2 نم 
)١(‏ في (ب) : وکان . () ۲/۲ . 


r۲ 


اعترضها » وقد مر جواب اعتراضه . 


الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع هده أنها دعوی 
صدرت مع القرائن الشاهدة بصدقها » وقد ذكر العلماءُ أن خبر الواحد مع 
القرائن يفيد العلم › > فكیف بخبر الجہ الخفير من الأئمة الأعلام › وجميع 
فقهاء الإسلام إذا انضم إلى القرائن العظيمة . 

فإن قلت : وما تلك القرائنْ ؟ ) 
قلت : اشتهار الرواية عن المتأولين قديماً وحديثا مع الموافق 
والمخالف من غير نكير » أما قديما » ففي عصر الصحابة وهذا هو الإجماع 
الذى اذاه هؤلاء الققات » وقد مر تقريره » وأما حديقا - وهو الذي أردتا 
تأكيدّ ذلك الإجماع به - فان الناسً ما زالوا يقرؤون كتبّ المخالفين ء 
ويروون منها”"'“ في شرق الأرض وغربها“ › ERE‏ يروون عن 
المخالفين في تصانيفهم » ويدرسون كت المخالفين في مدارسهم »› ألا 
ترى أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هو 
«أصول الأحكام»”“ للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان) عليه 


(۱) في (ب) : عنها . 

(۲) في (ب) : ومغاربها . 

(۳) واسمه الكامل : « أصول الأحكام في الحلال والحرام وما تبعها من الأحكام » . منه 
e a a a a E‏ 
مولفاته أبضا : كتاب « الزاهر » فى أصول الفقه » و« حقائى المعرفة » في الأصول والفروع . 

د ا ی ا اد ا غ 
ابن الهادي عليه السلام » ظهر في أيام حاتم بن عمران سنة (۳۲٥)ه‏ » ودعا الناس إلى بيعته 
بالإمامة » فبايعه خلق كثير » وملك صعدة ونجران وزبيد » ومواضع آخرى من الديار اليمنية › 
ونشبت بينه وبين حاتم حروب » ثم تم الصلح بينهما على ا 
بلاد وحصون » وكانت له مع الباطنية حروب » وأضر بأخرة » وتوفي بحیدان من بلاد خولان . 
ف و اا و ر الر جال » ص ٤‏ . 


TY 


۰ 4 

a 
o 
e 
: : : : ا‎ i 
ِ 
‌ 
E 
iT 
1ٍ 
ll 
ا‎ 
4 ٠ : : 4 ٤ 
E 
eS 
ا‎ 

4 


السلام وقد ذكر في خطبته أ نه نقل فيه من كتاب البخاري » وكتاب 
المزني » وكتاب الطحاوي ولم يبين فيه ما نقله في هذه الكتب عما نقله عن 
غيرها » وعلماءٌ الزيدية وأئمتهم معتمدون في التحليلى والتحريم على 
الرجوع إلى هذا الكتاب منذ سنين كثيرة » وقرون عديدة » وكذلك « شفاءُ 
الأوام » صرح فيه بالنقل عنهم في غير موضع » وكذلك محمد بن منصور 
الكوفي مصنف كتاب « علوم ال محمد » الذي يعرف « بأمالي أحمد بن 
عيسیٰ بن زيد » فنقل عنهم » وفيه من ذلك شيء کثير › لأنه يسند » وفيه 
روايته عن البخاري نفيه وصاحب و أصول الأحكام ) وصاحب « شفاء 
الأوام E N E‏ 
منهاء وكذلك» الکشاف » فان صاحبه رحمه الله ممن يستحل يستحل النقل عنهم في 
ر کشافه ) ولا يعلم في الفا ر الكشاف ) 
وكذلك الحاكم"“ قد صرح بجواز النقل عنهم » واحتج على ذلك 
بالإجماع » والزيدية مطبقون على الرجوع إلى كتبه مشل تفسيره 
و التهذيب وکتاں ۲ E TO TT‏ 
والمنصورٌ بالله قد صرحا بجواز الرواية عنهم » ولا يوجد في الزيدية من لا 
يقبل مرسل المؤيدِ والمنصور لجواز أن يكونا استندا في الرواية إليهم . فهذا 
في كتب الحديث والتفسير . 

وأما كتبُ الأصول » فالزيدية معتمدون فيها على كتاب أبي 


ال مع اه يقبل فساق التأويل وكفاره 1 وعلى کلام الحاكم في 


)١(‏ هو الحاكم ا و و شيخ الزمخشري › المتوفى سنة 
٤(‏ )هھ . 

(۲) في (ب) : وکتابه . 

(۳) محمد بن علي البصري المعترزلي » المتوفى سنة )٤۳١(‏ ه » وأاسم کتابه «رالمعتمد) , 


TT 


أصول الفقه » ومعتَمَدُهم فى هذه الأزمان الأخيرة كتاب الشيخ أحمد 
١‏ الجوهرة ٠»‏ مع شهرة بغيه على الإمام جحد ااي 
وكتاب « منتهى السول » لأبى عمرو بن الحاجب » فإنه معتمد عليه في هذه 
الأعصار في بلاد الزيدية . وكتبٌ الأصول. » وإن كانت نظرية » فإن فيها 
آثاراً كثيرة لا بد فيها من عدالة الرواة ‏ وكذلك ما يتعلق برواية الإجماع 
الآحادي والألفاظ اللغوية . 

وأا کت الت ءات فما رال الات مدن عل كات 
الشاطبية ٠»‏ آحذين بما وجدوا فيها مما ليس بمتواتر . وأما كتب 
العربية » فلم يزل النحاة من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر وشرحه » وكذلك 
كتبّ ابن الحاجب في النحو والتصريف” مع ما اشتملت عليه من رواية 


)١(‏ اسمه الكلمل : « جوهرة الأصول وتذكرة القحول » . منه نسخة في المكتية الغربية 
تقع فيي ۸١‏ ورقة كتبت سنة )۸9^ . انظر « الفهرس » ص ۳۲۸ . 

)١(‏ نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي محمد القاسم بن فيرة الرعيني الشاطبي المقرىء 
الضرير > المشوفى سنة )٥۹١(‏ . والشاطبية : قصيدة e‏ القراءات 
السبع » سماها « حرز الأماني ووجه التهاني O O‏ 
وو 1 
EE‏ الله في الف ار وا د ا 

ولهاشروح كثيرة > من أحسنها شرح آبي شأمة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المتولى سنة 
(٠1)ه ‏ المسمى إنراز المعاني من حرز الأماني » » وهو مطوع . انظر 
معرفة ألقراء » ١‏ / ۳ رقم الترجمة )0۳١(‏ . 

(۳) وهماو الكافية »في النحو » و« الشافية »في الصرف > و ا 
العالم العلامة محمد رضي الدين بن الحسن الاسترابادي » وقد قال السيوطي عن « شرح الكافية » : 
لم يزلف عليها » بل ولا قي غالب كتب النجومثله جمعأوتحقيقأوحسن تعليل » وقد أكبٌ الناس عليه » 
وتداولوه » واعتمده شيوخ العصر فمن قبلهم في مصنماتهم ودروسهم . 

وقد حرج شواهدهما » وشر۔حها شرحا وافیا بحیٹ لہ يدع زيادة لمستزيد العام الأديب عبد 
القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة (۹۳١٠)ه‏ » سمى الأول منهما « خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب » » وقد طبع أخيرا في أحد عش ر جزءأبتحقيق عبد السلام هارون » والثاني -ويقع في مجلد قد 
تم طبعه بتحقيق الأساتذة محمد نور الحسن »> ومحمد الزفاف » ومحمد محيي الدين عيد الحميد . 
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وو کن بزع جز دة 


اللغة والإعراب . 

| وأما المعاني والتان 6 فالم تيد عليه في هذه الأزمان الأخيرة كتاب 
/ التلخيص ٠‏ في ديار الزيدية » وغيرها وهو من رواية الأشعرية . 
وبعد» فهذه خرائن الأثمة مشحونة بكتب المخالفين في الحديث 
والفقه وال فس والسير والتواريسخ > مشيرة إلى نقلهم عنها » واستنادهم 
إليها » فمنهم مصرحٌ بذلك في مصنفاته » وتكرر منه كالمنصور باللّه عليه 
السلام › والسيد آبي الال قال فان أبا طالب يروي في 
ی الحديث الحافط الكبير أبي أحمد عبد الله بن 
عدي ٩‏ یعرف بابن عدي وبابن ألقطان اشا وهو صاحبٰ كتاب « الكامل ) 
في الجرح والتعديل » وأحد أئمة الحديث في الاعتقاد والانتقاد » وتراه إذا 
روی عنه » وصفه بالحافظ دون غیره » ومن طریقه روی حدیث النعمان بن 
بشير في الحلال والحرام والمتشابه“ وهو الحديث الجليل الذي وصف 


(1) لمؤلقه محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني » المعروف بخطيب دمشق من أحفاد بي 
دلف العجلي المتوفى سنة (۷۳۹)ه » وكتابه مشهورمتداول » وقد لخصه من « مفتاح العلوم »للامام 
أبى يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفى سنة (١1۲)ه‏ . وهومن أجل المختصرات 
فيه . مترجم في « طبقات الشافعية » ۹/ ٠١۸‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد الجرّال أبوأحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك 
الجرجاني المتؤفى سنة ۳٠٠(‏ )هى » مترجم في « سير أعلام النبلاء » ٠١١-٠١٤ /٠١‏ » وقال 
السخاوي في « الإعلان بالتوبيخ 1ص ۸1 : كامله كمل الكتب المصنفة قبله وأجلها » ولكن توسع 
لذکره کل من َكل فيه ؛ وإن كان ثقة » مع أنه لا يحسن أنيقال :الكامل للناقصين . وممايؤخذ به ابن 
عدي طعنه في الرجل بحديث مع أن فته الراوي عن الرجل دون الرجل نفسه › وقد أقر بذلك الإمام 
الذهبي في مواضع من ‹ الميزان » . قلت : وكان -مع حفظه وإتقانه - كثر اللحن يظهر ذلك جلبآفي 
کتابه « الکامل » › وقد طبع أخيرا في سبعة أجزاء طبعة غير محررة . 

(۳) ونصه بتمامه : «إن الحلال بين » وإن لحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن 
الناس ٠‏ فمن اتقى الشبهات » استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات » وقع في الحرام ؛ 


ro 


أنه ربع الإسلام مع أن النعمان من أشهر البغاة على أمير المؤمنين وأهل 
بيته عليهم السلام » وکذا حديث « إن هذا العلْمّْ دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم » وكذلك د شيخ المؤيد بالل› في الحديث هر الحافظ الكبير 
محمد بن إبراهیم الش بابن المقرىء”“ وعامة رواية المؤيّد باللّه للحديث 
في « شرح التجريد » عنه عن الطحاوي الحنفي > وكذلك أبو العباس 
الحسني قد روى عن إمام المحدثين وابن < إمامهم صاحب «الجرح 

ر بن أبي حاتم( عن داود الثقفي ”" هو ابن يزيد أحد 
المجاهيل عن أبي داود الطيالسي أحد أئمة الحديث على كثرة أوهامه ")عن 


كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أنيرتع فيه » ألا وإن لكل ملك جمى » ألا وإن حمى الله محارمه » 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت » صلح الجسد كله » وإذافسدت » فسد الجسد كله » ألاوهي 
القلب » . أخرجه أحمد ٤‏ / ۷ و۲۹۹ و۲۷۰ و۲۷۱ » والبخاري (۲) و(۱١۲۰)‏ » ومسلم 
(۱0۹۹) ۰ وأبوداود (۳۳۲۹) و( ٣‏ ۳۳۲) » والنسائي ۷/ ۲٤١‏ > وابن ماجة )۳۹۸٤(‏ » والترمذي 
)١۲٠١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » ٠ )۲٠۳١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » /٤‏ ۲۷۰ و۴۳۹ » 
و/۰ > واه بن المستوفي في « تاریخ اربل ۱۲/ ٩ ٤و ۱٤۷‏ ۰ کلهم من حدیٹ النعمان بن بشير 
رضي الله عنه : وقد توسع الإ مام الشوكاني في شرح هذا الحديث في رسالة سماها ر تنبيه الأعلام على 

تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام » » وهي مطبوعة في مصر باسم « كشف الشبهات عن 
المشتهات » . 

. من هذا الجزء ء آنه لیس بحدیٹ » وأنه من کلام محمد بن سیرین‎ ۲۳٤ تقدم في الصفحة‎ )١( 

)( هو أحمد بن الحسين بن هارون المتوفى سنة (١۲٤)ه.‏ 

)۳( المتوفى سنة (١۳۸)ه‏ » مترجم في « السير » ٦‏ ۳۹۸ رقم الترجمة (۲۸۸) . 

. سقطت من ( أ)‎ )٤( 

. ۲٦۳-۲٤۷ /۱۳ انظر ترجمته مع آبيه في « السیر»‎ )٥( 

. ونقل عن بيه قوله فيه : شيخ مجهول‎ » ٤۲۸ /۳ ترجمه ابن أبی ی حاتم‎ )٩( 

(۷) هله مبالغة من المؤلف » فأبو دأود الطيالسي ‏ وأسمه سلیمان بن داود - حافظ کبیر »› 
وصاحب مسند » وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة » ووثقوه » واحتجوا بحدیثه » إلا أنه ۔ كما 
يقول الذهبي - : أخحطا في عدة آحاديث ؛ لكونه كان يتكل على حفظه » ولا يروي من أصله › 
وقال ابن سعد في « الطبقات » ۷/ ۲۹۸ : ثقة كشير الحديث ربما غلط » توفي بالبصرة سنة 
لاٹ ومئتین » وهو یومئذ ابن ثنتین وسبعین سنة . انظر ترجمته في « السیر » ۳۸٤-۳۷۸ /۹٩‏ . 


ik 


سهل بن شعيب» عن عبد الأعلى » عن نوف هو البكالي ابن امرأة كعب ٩7‏ . 
وخرجه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بحديثه الطويل » وخرجه آبو 
عبد الله السيد الجرجاني من طريق أبي داود الطيالسي عن سهل بن شعيب 
به . 

وأما أحمد بن عيسى بن زيد › فعامة حدیثه في « أماليه » عن حسين 
این علوان » عن أبي خالد الواسطي > عن زید » فان کان حسین بن علوان 
هو الكلبي - وهو الظاهر - فهو متكلم عليه كثيرا") » وكذلك أبو خالد . 


الجعابى ”“ من غير واسطة » وعن الطيالسي بواسطة كما مر في حديث 
نوف البكالي وهو كثير التسامح في الراوية حتى أنه روی في ر سلوة 
العارفين » عن أبى الدنيا ©“ الأشح المشهور بالكذب على آمير المؤمنين فإنه 


(1) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي ابن أمرأة كعب الأحبار » ذكره خليفة بن خياط 
في الطبقة الأولى من الشاميين » وقع ذكره في حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن 
ابي بن كعب في قصة موسى والخضر عند البخاري (۱۲۲) » ومسلم .)۲۳۸١(‏ 

وذکره ابن حبان في « الثقات » ٤۸۳ /٥‏ » وقال : كان يروي القصص » وأورده ابن آبي 
حاتم ۸/ E a ٩‏ 

(۲) فى « ميزان الاعتدال » ٥٤١ /١‏ : قال يحيى : كذاب » وقال علي : ضعي 
e‏ بو حاتم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث » وقال أبن حبان : كان يضسع 
الحديث على هشام وغيره وضعاً ‏ لا يحل كت حديثه إلا على جهة التعجب ء وأبو خالد 
الواسطي » يقال : اسمه عمرو » ضعفه أبو حاتم . 

)٣(‏ هو الحافظ البارع العلامة » قاضي الموصل » أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن 
سلم التميمي البغدادي الجعابي المتوفى سنة ( ٠٠١‏ ) ه . مترجم في « سير أعلام النبلاء ٠‏ 
A-A‏ . 

€7( واسمه ٠‏ عثمان بن حطاب أبو عمر البلوي المغربي › أبو الدنيا الأشج > ویقال : 
ابن أبي الدنيا > قال الذهبي في « الميزان » ۳/ ۳۳ : طيرٌ طراً على هل بغداد » وحدّث بقل 
حياء بعد الثلاث مئة عن علي بن ابي طالب » فافتضح بذلك » وكذبه النقاد . قال الخطيب : 


YY 


ادعى بعد ثلاث مئة سنة أنه من أصحابه »> وروی عن شیخین عنه . 


وروی المؤيد باللّه في أماليه » عن شيخ ٤‏ عن عبد السلام 


عبد الله بن محمد النحوي أحد أئمة السنة › وروی فیها عن شيخين عن 
ين٥‏ بن سالم بن قثبر وضعَّف بل کذبه الأكثر » وما وثقه أحد» ومن 
طریقه روی حديث ركعتي الفرقان . 

ودع عنك الأئمة المتأحرين كثيراً »> فإن قدماء الأئمة" ما رورا إلا 
عن رجال الفقهاء غالبا > فعامة أسانيد القاسم عليه السلام في كتاب 
الأحکام » تدور على الأخحوين إسماعيل وعبد الحميد يي بكر بلي 


علماء النقل لا يثبتون قوله » ومات سنة سبع وعشرين وثلاث مئة . قال المفيد : سمعته يقول : 

ولدت في خلافة الصديق » وأحذت لعلي بركاب بغلته أيام صفين » وذكر قصة طويلة » أوردها 
بتمامها ابن حجر في « اللسان » ٠۳١-٠١١ /٤‏ من رواية أبي نعيم الأصبهاني وغيره » عن 
المفيد - وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب . 

)١(‏ بفتح أوله » وسكون المعجمة » وفتح النون كما في كتب المشتبه » وقد تصحف في 
(ج) إلى « نعيم » » وقال الذهبي : أتى عن أنس بعجائب » وبقي إلى زمان مالك . . . وقال أو 
حاتم : مجهول ضعيف الحديث » وقال إبن حبان : كان يضع على أنس بن مالك » وقال ابن 
يونس : حدث عن آئس »> فكذب » وقال أبن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . انظر 
« الكامل » ۷/ ۲۷۳۸ » و ر المجروحين والضعفاء » ۳/ ٠٤١‏ > و«الميزان ٤)04 /٤)»‏ › 
و « لسأن الميزان » "٠١ /١‏ . 

(۲) في (ب) : الأمة . 

(۳) تحرف في (ب) إلى ابن » وأبو بكر كنية عبد الحميد » وقد ثبت فوق إسماعيل 
خم ت دىق » وفوق عبد الحميد خ م د س ق › وهي رموز تشير إلى من خرج حصسديثهما من 
أصحاب الكتب الستة . 

وإسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
ابن أخحت مالك بن نس » احتج به الشیخان » إلا آنهما لم يثرا من تخريج حديثه » ولا آخرج 
له آلبخاري مما تفرد به سوی حدیثین › وأما مسلم فأخرج له آقل مما أخرج البخاری » وروی له 
الباقون سوى النسائي » فإنه أطلق القول بضعفه » وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح 
روایته » واختلف فيه قول أبن معين » فقال مرة : لا بأس به » وقال مرة : ضعيف » وقال مرة : 


TTA 


: ورن سض حت ہی سییر تسیو لرا بی چ بحا رن ہاچ یز زنر ملچ مشب چا زت باخ ت نن لای چا 


لا ھچ ہیی نس پلن کم یویم پار توخا اتا د 


Leah SEHRA‏ شخبدوضن ا شنج إت 


EEE 


ا ا بي ويس عن حسين بن عبد الله“ بن ضمي رة بن أي 
او اوی رن 


i i N 


الكلبي › ET‏ خحالد الواسطي . 


وعامة أسانيد الهادي في « الأحكام » عن أبيه عن جده عمن تقدم في 


كان يسرق الحديث هو وأبوه » وقال أبو حاتم : محله الصدق » وكان مغفلا » وقال أحمد بن 
حنبل : لا بأس به » وقال الدارقطضني : لا اخحتاره فی الصحيح و E‏ 
الارن فدح اد سال ا او وة ا ن ا ع 
ما يحدث به ليحدث به » ويعرض عما سواه » وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من 
صحیح حدیثه » لأنه کتب من أصوله » وعلی هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح 

من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ؛ إلا إن شارکه فيه غيره فيعتبر فيه . أنظر « مقدمة الفتح » ص 
۳۹۱ 

وعبد الحميد د بن بي اويس عبد الله بن عبد الله : بن أويس الأصبحي أبو بكر الأعشى أخو 


إسماعيل > وكان الأكبر » وثقه ابن معين » وأبو داود » وابن حبان » والدأرقطلني › وضعفه 


النسائي » وقال الأزدي في « ضعفائه » : أبو بكر الأعشى يضع الحديث » فكأنه ظن أنه خر غير 
هذا » وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الرد على الأزدي » فقال : هذا رجم بالظن الفاسد » 
وكذب محض إلى اخحر كلامه . قلت : احتج به الجماعة إلا ابن ماجة . 

() كذيه مالك » وقال أحمد : لا يساوي شيا » متروك الحديث كذاب » وعجب من 
الامام آحمد يکذبه »> نم یخرج حدیثه في «مسنده» » وقال ابن معین : ليس بثقة ولا مأمون ۽ وقال 
البخاري : منكر الحديث › وقال ابن حبان : روى عن أبيه »> عن جده نسخة موضوعة › وقال 
أبو زرعة : ليس بشيء أضرب على حديئه » وقال البخاري في « التاريخ الأوسط » : تركه 
على » وأحمد » وقال الدارقطني 1 متروك » وقال أبو داود : ليس بشيء » وقال ألنسائي : ليس 
بثقة » ولا يكتب حديثه . انظر « التاريخ الكبير » /١‏ ۳۸۷ »> و« الجرح والتعديل » ٥۷ /٣‏ - 
۸ » و« الضعفاء » للعقیلی ۱/ ۲٤۷ - ۲٤٩‏ » و« المجروحین » ۲٤٤ /١‏ > و«الكامل » ۲/ 
AN‏ ۷۹۹ » و« آلميزان » ٥۳۸ /١‏ » و «تعجيل المنفعة » ص ٩7‏ . 

(( ابن أبي ضميرة ساقطة من (ب) . وأو ضميرة ذكره ا ELA‏ 
البغوي » ومِنْ قبله محمد بن سعد » ووصفوه بانه مولی رسول الله ي » وقد قيل : 
سعد » وقيل : ۽ روح > EE Ep o EE‏ 
« سد الغابة ۾ /١‏ ۱۷۷ > و( الإاصابة ) ١١١ /٤‏ . 


۳۹ 


أسانيد القأاسم وریما روی عن( .. 


وعن أبى ي السزبير عن جابر» وعن عمسروبن شعيب » 
عن أبيه» عن ده كله في «المنتخب»» وروى فى 


(1) بياض في الأصول كلها قدر نصف سطر . 

(۲) هو محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق » أبو الزبير القرشي المكي 
مولی حکیم بن حزام المتوفى سنة (۱۲۸)ه » أخرج حديشه مسلم في «صحيحه»» وأصحاب 
السنن » وأخرج له البخاري متابعة » وهو ثقة ثبت ؛ إلا آنه مدلس › » فیرد من حدیثه ما یقول فيه 
« عن » أو « قال » ونحو ذلك » سواء كان حديثه في الصحيح أو غيره » فإذا قال : « سمعت » و 
« أخبرنا » احتج به » ويحتج بحديثه أيضا إذا قال : « عن » » مما رواه عنه الليث بن سعد 
خحاصة » لأن الليث جاء أبا الزبير حين قدم مكة » فدفع إليه أبو الزبير كتابين » فسأله الليث : 
هل سمعت هذا کله من جابر ؟ فقال : مله ما سمعت منه » ومنه ما حدئثت عنه » فقال له 
الليث : أعلم لي على ما سمعت » فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

(۳) هو عمرو بن شعیب بن محمد بن صاحب رسول الله ب عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائ الإمام المحدث الثقة » أبو إبراهيم » وأبو عبد الله القرشي السهمي 
الحجازي » فقيه أهل الطائف ومحدثهم » وكان يتردد كثيرأ إلى مكة » وينشر العلم » وقد أكثر 
من رواية الأحاديث بهذا السند » وهو قوي يحتج به إذا كان الإسناد إليه صحيحا » فقد نقل 
الترمذي » عن الإمام البخاري قوله : رأيت أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني » وإسحاق بن 
راهويه » وأبا عبيد القاسم بن سلام » وعامة آصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » عن 
بيه » عن جده . ما تركه أحد من المسلمين » فمن الناس بعذهم ؟! والمراد بجده هنا : هو 
عبد الله بن عمرو جده الأعلى » لا محمد بن عبد الله كما توهمه البعض » فحكم على هذا 
السند بالإرسال » فقد ورد التصريح بتسمية جده عبد الله في غير مأ حديث ذكر بعضها الإمام 
الذهبي في « السير » 1۷۳-٠۷١ /١‏ » وقال : وعندي عدة أحاديث سوى ما مسر يقول : عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو » فالمطلق محمول على المقيد المفسر بعبد الله . وكان شعيب 
صغيراً حین مات أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو» فرباء جده عبد الله بن عمرو » وكثيراً ما كان 
يعبر عن عبد الله بن عمرو بأنه أبوه » والجد آب لا شك فيه » فقد روى البيهقي في « سننه » د / 
۲ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وثمت خير مطول ساقه الحاكم شي + المستدرك » ١ /١‏ وصححه هو الي ٠‏ وفيه التصريم 
بصحة سماع شعيب من جده عبد الله »> وروى الحاكم في « المستدرك » ۾ ۲ ٤۷‏ بإسناده عن 
محمد بن علي بن حمدان الوراق » قال : قلت لأحمد بن حنبل : عمرو بن شعیب سمع من أبيه 
شيئاً ؟ فقال : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو » وقد صح سماع عمروبن 


۹ 


ap. 
mm 
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= شعیب من ابه › وصح سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو . وروی الدارقطني عنه ۳/ ۵۰ 
نحو هذا » وروى أيضأً عقب ذلك عن أبي بكر النيسابوري »› قال : هو عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد صح سماع عمرو بن شعيب » عن آبیه شعیب » 
وصح سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو ء ٿم روي عن محمد بن الحسن النقاش » عن 
أحمد بن تميم » قال : قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : شعیب والد عمرو بن 


شعیب سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال : نعم . قلت له : فعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده يتكلم الناس فيه ؟ قال : رأيت علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » والحميدي . 
وإسحای بن راهویه يحتجول به . 

وقال أبن عبد البر في « التقصي » ص ٠٠١‏ : حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده مقبول عند أكثر أهللى العلم بالنقل » ثم روى بإسناده عن علي بن المديني » قال : عمروبن 
شعیب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » سمع عمروبن 
شعيب من بيه » وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو بن العاص . ٍ 

وقال البيهقي في « السنن » ۷/ ۳۹۷ : وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من 
جده عبد الله » لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحاً . 

وقد عد الإمام الذهبي في « المیزان » ۳/ ۲۹۸ : روايته عن آببه » عن جده من قبيل 
الحسن . 

: جملة « وروى في المنتخب » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) هو الامام العلم سيد الحفاظ › عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة صاحب 
« المصنف » » و «المسند » » و« التفسير » المتوفى سنة (١٠٠۲)ه‏ . وكتابه « المصنف » طبع 
في الهند في خحمسة عشر مجلداً » مترجم في « السیر » ۱۱/ ۱۲۲- 1۲۴۷ . 

ا (۳) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر الحميري مولاهم » الصنعاني › أحد 
ا الحفاظ الأثبات » صاحب التصائيف » وئقه إلأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنيري 
ا وحده » فتكلم بكلام أفرط فيه » ولم يوافقه عليه أحد » وقد قال أبو زرعة الدمشقي : قيل 
لأحمد: من أثبت غي أبن جريج عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني ؟ فقال : عبد الرزاق › 
وقال عباس الدوري » عن ابن معين : كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن 
يوسف » وقال يعقوب بن شيبة » عن على بن المديني › قال لي هشام بن يوسف : كان عبد 
الرزاق أعلمنا وأحفظنا » قال يعقوب : كلاهما ثقة ثبت › وقال الذهلي : كان أيقظهم في 
ا الحديث » وكان يحفظ » وقال ابن عدي : رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم » وكتبوأ عنه › 
i‏ ولم يروا بحديشه بأساً ؛ إلا أنهم نسبوه إلى التشيع » وهو أعظم ما ذموه به » وأما في باب 
ا الصدق » فأرجو أنه لا بأس به » وقال النسائي : فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة كتبوا عنه أحاديث 
مناكير » وقال الأثرم : عن أحمد : من سمع منه بعد ما عمي » فليس بشيء » وما كان في = 
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وعن کادح بن جعفر”'“ » وعن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس( 
حديث الجمع في السفر . 

وروی المؤيد بالل في الأمالي » عن النقاش "° > عن الناصر 
الحسن بن علي » عن محمد بن منصور » عن الحكم » عن سليمان » 
عن عمرو بن حفص » عن ابي غالب › عن أبي أمامة عن النبي اة حديت 
في فضل الوضوء » وذكر الدعاء فيه حتى قال في اخره : ثم مسح قدميه » 
فقال : اللهُم تبت فَدَمَىّ على الصرَاط . 

وروى أبو طالب في « أماليه » عن الناصر» عن الكلبي منقطعاً في 
موصعين . 

ويسند عن الناصر » عن عباد بن يعقوب » عن إبراهيم بن أبي 
يحي ”* يعني شيخ الشافعي المتكلم فيه حديثین حدیثا في وعید مدمن 


کتبه » فهو صحیح » وما لیس في کتبه » فإنه کان يلقن فيتلقن . « سير اعلام التبلاء » ۹/ 
0۸٩ _- ۴‏ » « الکامل » ۱۹٤۸ /٥‏ - 1۹0۲ » « مقدمة الفتح » ص 11۹ . 

(۱) ترجمه ابن أبي حاتم ۷/ ۱۷٩‏ » وکناه بأبي عبد الله » وقال : سألت ابي عنه » 
فقال : كان من العباد » وكان كوفياً » فوقع إلى مصر » فسمع من ابن لهيعة وهو صدوق » وقال 
أحمد : ليس به بأس . 

(۲) من رجال « آلتهذيب » وقد ضعفه أحمد بن حنبل » وبحي بن معين » وأبو زرعة › 
وأبو حاتم » والنسائي » والعقيلي » وابن حبان > وأبسو أنحمد الحاكم » وقال ابن عدي في 
« الکامل » ۲/ ۷١١‏ : أحاديثه يشبه بعضها بعضا ؛ وهو ممن يكتب حديثه ( أي للمتابعة 
والاستشهاد ) » فإني لم أجد في أحاديثه منكراً قد جاوز المقدار والحد . 

(۳) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي » أبو بكر النقاش 
المقرىء المفسر المتوفى سنة (١١۳)ه‏ » قال طلحة بن محمد الشاهد : كان النقاش يكذب في 
الحديث » والغالب عليه القصص . وقال البرقاني : كل حديث النقاش منكر » وقال الخطيب :. 
في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة . مترجم في « ألسير » ۷٦-٥۷۴ / ٠١‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أيي يحيى الأسلمي مولاهم المدني الفقيه المتوفى سنة 
(٤۱۸)ه‏ » اتفقوا على ضعفه إلا الشافعي » فقد كان حسن الرأي فيه > ومع ذلك فإنه إذأ روى 
عنه ربما دلسه » ويقول : آخبرني من لا أتهم . مترجم في « السير » ۸/ ٤٥٤-٤0١‏ . 
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الخمر› وحدیٹا فی حکم آخر 1 
وكذلك عامة أسانيدهم متى ذكروها لم يذكروا إلا رجال العامة من 
الثقات والضعفاء ولا أعلمهم سلسلوا إسنادا بأهل البيت في الحلال والحرام 
لا يخلطهم أحدٌ من الفقهاء إلا النادرّ الذي لا يجتزأً به وتأمّل ذلك » وذلك 
الأسانيد » ولا يظن ذلك بعاقل دائماً . 


ومنهم من صرح بجواز الأخذ عنهم › ولم يصرح بالنقل عنهم مشافهة 

وإن أسند إلى من يسند إليهم كالهادي عليه السلام . 

ومنهم مَنْ یری ذلك ویعلمه » ولا ینهی عنه ولا ینکره . 

اوالسيد - أيده الله تعالى - ممن شدَدَ في المنع من قبولهم » وغلا في 
ذلك غلوأً منكراً حتى اذعى أنه حرام على جهة القطع بحيث لا ُعذر مَنْ 
قبلهم » وإن اجتهد وبذل“ الؤسع في معرفة الصواب » هذا مع أن السيد - 
أيده الله مِنْ أكثر الناس رواية عنهم ٤‏ واعتمادا على کتبهم > فهو فی 
الحديث يقرا كتبَّهم التي حرم النقل عنها » واستدل على أنه لا طريق إلى 
صحتها » وزاد على الناس المنع عن عاريتها من الثقات صيانة لصحتها من 
تجويز التغيير المستبعد » وهو في تفسيره ناقل من تفاسيرهم » راجع إلى 
تصانيفهم › ولشدة تولعه بذلك وحرْصه عليه اخحتصر من « مفاتح الغيب » 
للرازي تفسيرا للقرآن العظيم » ثم أدخله في تفسيره « تجريد الكشاف » مع 
زيادة نكت لطاف . وكذلك أدخل تفاسيرٌ ابن الجوزي الحنبلى وغيره من 
() في (ب) : وبلغ . 


() للامام العلامة جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي البخدادي 
الحنيلى المتوفى سنة (۹۷٥)ه‏ ثلالة تفاسير : « ألمغني » وهو أكبرها » وو زاد المسير » وهو د 


TET 


المخالفين في الاعتقاد مع أنه قد قرر في كتابه أن الرازي من كفار التصريح ٠‏ 
دع ا 
من أعظم دليل على أن السيد سلك فى كتابه مسل التعنت 
ا وقال بما لم يعمل به » فإن كان يعتقد أن الرازي كما قال » 
فكان ينبخي أن يختصِرٌ من تفاسير الباطنية تفسيرا للقرآن العظيم » وأن ينقل 
خحلافهم في تفسيره كما نقل أقوالّ الأشعرية » وكذلك كان ينبغي أن ينقل 
حلافهم في الفقه والفرائض » وقولهم : إن للأنشى مثل حظ الذكر . وإن 
کان لا يعتقد ما قرره في كتابه من نسبته للرازي إلى الكفر الصريح › فما 
ینبغی منه أن يقول ما لا يعْتقدٌ » وینهى عما هو عليه معتمد › وإن كان إنما 
اختصر كتابً الرازي لخغرض غير هذا فکانينبغي منه ن ينبه'“ لثلا يغتر 
بذلك مَل يراه من المسلمين » فإنه - يده الله - في محل القدوة » لأنه شيبة 
الجترة في هذا الزمان . وكبير علمائهم المتصدر للتعليم"“ فى هذه الديار . 
وأما كتبهم في العربية وغيرها » فالسيد لا يزال مُكبًاً عليها ملقياً لها 
ك « الحاجبية » وشروحها وهو من جملة من شرحها » وكتاب « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » لأبي حيان" . وكتاب ر التلخيص » 


” أوسطها » و « تيسير البيان » وهو أصغرها » والمطبوع منها « زاد المسير» » وقد يسر الله لنا 
تحقيقه وضبط نصه » والتعليق عليه بمشاركة الأستاذ عبد القادر الأرنؤ وط » وقد تم نشره سنة 
٠۳۸۸ (‏ )هه في دمشق الشام المحروسة . وانظر ترجمة ابن الجوزي في « السیر » ۲۱/ ٠٠۵‏ 
A٤‏ . 

(۱) في (ش) : يبينه 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) « التسهيل » لالإمام محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك » المتوفى سنة 
(1۷۲)هھ » وهو کتاب جامع لمسائل الحو » لا يند عنه مسألة من مسائله وقواعده »> وقد تصدڈی 
لشرحه غير واحد من أئمة النحو » ومن أجود شروحه « التذييل والتكملة » لمؤلفه نحوي عصره 
ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه وآديبه » أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي ‏ 
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وكتاب « المنتهى » وشروحه » وكتاب « الجوهرة » وغير ذلك » فدل ذلك 
على صحة إجماع الأمة على الاعتماد على كتب المخالفين من الموافق 
على قبولهم والمخالف . ولم نذكر فعل السيد للاحتجاح به في الإجماع › 
فإنه لا يصح الاحتجاجّ بفعل مَنْ صرح بما يُخالف فعله » وإنما يحتح 
بالفعل إذا لم يُناقضه القول كأفعال الأئمة عليهم السلام » وسائر العلماء 
الأعلام » ولم نذكر فعله في ذلك لبيان المناقضة بين فعله وقوله . 


وإنما أحببنا أن نريه حاجة الجميع إلى الرواية عن المتأولين » وأن 
کل معتمد عليها محتاج“ إليها » آلا ترى أنها في خزائن أئمة الزيدية 
وعلمائهم وعليها حطوطهم بالسماع أو الإجازة أو" نحو ذلك » ومن 
ملك شیئاً منها منهم » اغتبط به » وصانه » وحَفِظه » وربما سمعه » کما 
سمعها المنصورٌ باللّه عبد الله بن حمزة » وذكر أسانيده فيها في كتابه 
) الشافي ) » وسمعها الإمام الناصر محمد بن الإمام المهدي عليهما 
السلام » والمصنفون من الزيدية ينقلون منها كالمتوكل في « أصول 
الأحكام » والأمير الحسين في « شفاء الأوام » و« سثن ابي داود ٩»‏ کانت 


= المتوفى سنة (١٤۷)ه‏ » صاحب « البحر المحيط » في التفسير » وغيره من المؤلفات . انظر 
و كشف الظنون » ٤٠٥ /١‏ » و(«بغية الوعاة» ۲٢۵ ١ /١‏ و «الوافي بالوفیات » ٩‏ / 
۷ . 
)١(‏ في (ب) : ومحتاج . 
(۳) في (ب) : و . 

› لمؤلفه شيخ السنة » مقدم الحفاظ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني‎ M 
المتوفى سنة (١۲۷)ه » وكتاب « السنن » كتاب حافل عظيم > مشتمل على معظم آحادیٹ‎ 
الأحكام التي يحتج بها مع سهرلة تناوله » وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنفه » واعتنائه‎ 
بتهذيبه » وقد رزق القبول من كافة أهل العلم في مختلف الأمصار . قال أبو بكر ابن داسة راوي‎ 
السنن عن بي داود : سمعت آبا داود قول : ذکرټت في« السنن»الصحيح وما يقاريه »> فان کان‎ 
 دواد على كلمة أبى‎ ۲٠١ /١۳ » فيه وهن شديد بينته . وقد علق الإمام اللذهبيمفي « السير‎ 


۳٥ 


عمدة الإمام يحيى بن حمزة وأمر مَّن سمعهاله» وهي نسخة مسموعة بعناية 
الإمام المهدي محمد بن المطهر » وهي في خزانة كتبه مماوقفه لله 
تعالى » وفيها كان سماعي . وكان اللائق على كلامك ودعواك على أهل 
الان e‏ بلادهم وممالكهم تخر هة الكب لسرب 
الشديد والتعزير لمن قرأ فيها » وإظهار أنها إنما تترك في الخزائن ليعلم كفر 


هذه » فقال : فقد وفی رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده » ون ما ضعفّه شديد » ووهه غير 
محتمل » وكاسَرَ عن ما ضعفةُ خحفيف محتمل » فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث 
أن يكون حستا عنده » ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث » الذي 
هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح ٠‏ الذي يجب العمل به عند جمهور 
العلماء ء أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري » ويمشيه مسلم » وبالعكس وال ف 
أداني مراتب الصحة › > فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج » ولبق متجاذباً بين الضعف 
والحسن > فکتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان » وذلك نحو من شطر 
الكتاب » ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين » ورغب عنه الآخر » ثم يليه ما ربا عنه » وكان 
ااا ل من عله وشدوذ » ثم ما كان إسناده E‏ وقبله العلمأء لمجيئه من 
و ي افا ا اا ا ا ره ت اوه يف ا اص اة 
راویه » فمثل هذا یمشیه آبو داود » ویسکت عنه غالباً » ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة 
رآویه » فهذا لا یسکت عنه » بل يوهنه غالبا » وقد یسکت عنه بحسب شهرته ونکارته » والله 
أعلم . ) 

وقال الحافظ ابن حجر : إن قول أبي داود : « فإن كان فيه وهن شديد بينته » يهم أن 
الڏي يکون فيه وهن غير شدید آنه لا يبينه » ومن هنا يتبين أن جميع ما سکت عنه ابو داود لا 
بكون من قبيل الحسن إذا اعتضد » وهذان القسمان کثير في کتابه جدا » ومنه ما هو ضعيف › 
لکن من رواته من لم يجمع على تركه غالبا » وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها 
كما نقل ابن مندة عنه آنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره » وأنه أقوى من 
رأي الرجال . 

وقال الإمام النووي : في «سنن أي دأود» حاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع آنه متفق على 
ضعفها » والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه » ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن 
يعتمد » فهو حسن » وإن نص على ضعفه من يعتمد » أو رأى العارف في سنده ما يقتضي 
الضعف ولا جابر له » حكم بضعفه » ولا يلتفت إلى نسكوت أبي داود . 

وإنما ذكرت هذه النقول لدحض ما شاع وذاع بین من لآ تحقیق عنده من أن ما سکت عله 
أبو دأود من الحديث > فهو حسن عنده صالح للاحتجاج . 


۳£ 


أهلها وكفْر من صَدَّق ما فيها كما يكون ذلك في حفظ بعض كتب الباطنية 
خذاہم الله تعالى » وسيأتي مزيدٌ بيان لهذا عند ذكر المرجحات لذكر ما 
ورد في کتب الحدیث مما یجب تأویله » ویْمكنٌ » إن شاء الله تعالى . 

الفائدة الثانية : في ذکر ما اعترض به على الإجماع والجواب عنه 
وقد تقدم ذلك حيث أورده السيد › ونزيد هاهنا بيان كيفية اختلاف العلماء في 
تقل الإجماع على قبول فاسق التأويل . 

واعلم أن العلماء على ضربين :منهم من اذعى العلم بالإجماع على 
ذلك » ورواه کما قدمنا ذکره › ومنهم مَنْ شك في ثبوته وتوقفَ » ولیس 
منهم من ادعى العلمَ ببطلان الإجماع » ولا فيهم مَنْ روى عن أحد من 
الصحابة القول بتحريم قبول الفاسق المتأاول »وهذا ظاهر في كلامات 
العلماء . ا 

قال السيد أبو طالب رضي الله عنه في كتاب « المجزىء» في 
الاعتراض على من احتح بدعوى الإجماع في هذه المسألة ما لفظه : 
واعلم أن ما احتجح به جمهورٌ الفقهاء من الإجماع“ وإطباق الصحابة 
والتابعين عليه إن كان صحيحا » فاتباعُةُ واجب » ويكون الصحيحٌ هو 
المذهبًّ الأول دون الثاني » لأن طريح إثبات المذهب الثاني قياس » 
فإذا اقتضى الإجماعٌ خلاقّه » وجب اتباعه » والعدول عما أوجبه القياس » 
والذي يمکن أن يقدم به في ما ادعوه من الإجماع أن يقال : e‏ 
العلماء من الصحابة والتابعين رأوا قبول شهادة الفساق من طريق التأويل 
وحديثهم » وبماذا عَلمُتم إطباقهم على ذلك ؟ 


(1) من قوله « في هذه المسألة » إلى هنا ساقط من (ب) . 


¥ 


زا کن ان جاب غر ها هو نان : قد علمنا"“ أن في 
أخر أيام الصحابة حدثت مذاهبُ وأفعال أوجبت الفسقَ عند كثير منهم ٠»‏ 
كمذاهب الخوارج » وحروب من حارب من البغاة › ولم نفل أن اذا رد 
شهادة هؤلاء وحدیثهم » ولو وقع الرد > لنقل حتی قال عليه السلام و في الرد 
على ما ادعي من الإجماع : ا لا نعلم قبول الكل منهم لشهادة ولاه 
وحدیثهم > والمسألة محتملة للنظر . انتهی كلامه عليه السلام . 

وهو ظاهر في أنه لم يدفع دعوى الإجماع بالعلم ببطلانها بل بين 
أنظارا عرضت له أوجبت القدح ف في العلم بصحة دعوى الإجماع » ولم 
وجب العلم ببطلان دعوى الإجماع › ولهذا قال : إن كان دعوى الإجماع 
د > فاتباغه واجب » وليس يقول هكذا» وهو يعلم أن الإجماعَ 
باطل » وأوضح من هذا قوله في آخر الكلام : والمسألة محتملة للضظر . 
وهو ظاهر في المقصود » ويقوي ذلك أنه عليه السلام قد روى عنهم في 
كتابه « الأمالي » وهذا أمارة مقوية“ لا حجة مستقلة . 

فإذا ثبت هذا » لم يكن في كلام أبي طالب عليه السلامٌ اعتراض 
قادح على من ادّعى العلمّ بالإجماع من الأئمة عليهم السلامٌ > فإن العل 
فعل الله تعالى » وقد يخلقه للبعض دون البعض فيما لا يجب التسوية فيه 
O E E‏ 

ت ان الراوي الجازم القاطع المدعىّ للعلم بصحة ما روى مقبول متى كان 

ثقة عدلاً في دینه » وثبت أن روایته لا عار بشك من َف من العدول فی 
صحة ما روى » وإنما تعارض بخبر مَنْ هو مله في العدالة متى أخبر أنه 
يعلم بطلان خبره » وتعارض االخبران . ومثال”“ ذلك : لو قال قائل : 


(۱) « قد علمنا » ساقط من (سب) . 


(۲) في (ش) : وهذه أمارة قوية . 
(۳) في (ب) : مثال . 


EA 


إن هذا الشاهد هو فلان بن فلان الثقة المشهور ا ا 
وقال آخر : أما أنا» فعندي شك في هُذاء ولا أتحقق ى أنه هذا الذي 
ذكرت » فاه يعمل على قول مَّن علم » ويترك قول مَنْ شك وهذا ظاهر عند 
أهل العلم » وكذا في غير هذه الصورة من سائر“ المسائل › كما لو 
أخبر ثقةٌ بنجاسة هذا الماء أو طهارته ء وشك آخرُ » فالعمل على قول من 
أخبر عن العلم واليقين دون من شك وتردة . 

- وكذلك الإجماعٌ قد اذعى المنصورُ› ويحيىٰ بن حمزة عليهما 
السلام » وكذلك المؤيْدُ باللّه عليه السلام » والقاضي زيدٌ » وعبدٌ الله بن 
زيد » والفقهاءُ باسرهم ومن لا يأتي عليه العْد والإاحصاءُ من الأصوليين 
وسائر علماء الطوائف أنهم علموا إجماع الصحابة والتابعين على قبول, 
الفاسق المتأول » وجزموا بالقول فى ذلك » وقطعوا على حصول العلم 
لهم بهذا الإجماع » وأحالوا العم ذلك إلى الاطلاع على التواريخ ‏ 
وأخبار الصحابة كما أشار إليه المنصور باللّه عليه السلام » > وهؤلاء جم 
غقیر » وعدد كثيز من أهل الفضل والتقوى وائورع و 

من الرواية والفتوى › فخبرهم يفيد العلم القاطح › > أو الظنٌ الراجح » ومن 
تمك بروايتهم » واعتمد على تصديقهم › واستند إلى خبرهم » لم 
يستحق الإنكارً والتشنيعَ » ويعترض عليه بأن غيرّهم من الأئمة العلماء شك 
في دعوى الإجماع » وأورد أسثلة تقطع في طريقهم » فإن لهم أن يجيبو 
بان العلم يَحْصّل عند كثرة المطالعة لأخبار الصحابة » والإحاطة 
بأحوالهم » ولا شك أن أحوالّ الناس تَخَلِْفُ في ذلك » وقد يكون بعض 
هل العلم أكثرّ اطلاعاً ِن بعض في بعض المسائل » فَيَحْصّل له العلم 


(۱) « سائر » لم ترد في (ب) . 
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دون غيره » فيكون المدعي للعلم صادقاً » والمدعي للشك صادقاً » وکل 
أحدِ أخبر بما يَعْلّم من نفسه » ولا يكذب هذا ولا هذا » كما لوروى هذا 
خبراً عن رسول الله ب » واخبر آنه يعلمه » وأخبر غيرٌه آنه لا يعله ‏ 
صدقناهما معاً . 


فقد تين لك بهذا نا متى قبلنا رواية الأئمة : المؤيد » والمنصور» 
ويحيى بن حمزة عليهم السلام » وسائر من“ روى ذلك من عيون أهل 
العلم » فقد جمعنا بين قبول كلامهم » وقبول كلام أبي طالب عليه 
السلام » وآما لو عملنا على“ أن كلام أبي طالب مُقَدَمٌ على روايتهم » 
لكنا قد نسبنا إليهم ما لا يليق بهم من القول بغير علم » والرواية من غير 
تثبت » وذلك لا يجوز » مع أا سلّمنا أن أحداً من العدول عارض روايتّهم 
معارضة صريحة » وادعى العلمّ ببطلان الإجماع » لكان لنا أن ترج 
روایتهم بوجوه : 

أخَدْهًا : كثرتهُم » فقد ثبت دعوى الإجماع عن الأئمة والعلماء 
المذكورين » وعن جميع الجصابة العظمى من فقهاء الطوائف مع كثرتهم 
وسعة علمهم » وكثرة اطلاعهم » فإن هُؤلاء الذين اذَعَوا الإجماعَ من أكثر 
العلماء معرفة بأحوال الصحابة . 

وثالئها : أنهم منبتون » والمثيت مقدّمٌ على النافي لالإجماع إلا أن 
يثبت خلافا معينأً عن بعض_ أهل الإجماع وذلك لم يكن » فقد روينا نص 


. في (ب) : « ممن » وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) في (ب) : لوعلمنا ن كلام .... 

(۳) في (ب) ورجح ) : صحيحة . 

)٤(‏ كذاالأصول : ثالثها » مع آنه لم يرد ذكر للوجه الثاني 


e 


أبي طالب عليه السلامٌ على أنه لم يقل أن أحدا من الصحابة رَد شهادة 
المتأولين ولا حديثهم › ولم يقع النزاع في أن ذلك نقل » فعدم النقل مما 
لانزاع فيه . 


الفائدة الثالثة : في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة من 
غير نكير ولا تأثيم » فذلك کثیرٌ شهیر لا يِمْكنٌ أن يذكر منه إلا اليسير » لأن 
أكثر المصنفين في الأصول والفروع من أهل الكتب الحافلة » والتواليف 
الممتعة من المتقدمين والمتأحرين لا يذكرون هذه المسألة إلا ويذكرون 
احتلاف الخلف فيها » وكثير منهم يذكر إجماع السلف على القبسول 
للمتأولين كما قدمنا . فإذا عَرَفْتَ أن الخلاف واسع » فاعلم أنا لا نتعرض 
للاستقصاء في ذكر كلام الأئمة والعلماء في ذلك » وإنما نشير إلى طرف 
يسير من الخلاف المشهور المذكور في الكتب المتداولة المعروفة عند كثير 
من المبتدئين في طلب العلم » وإنما نذكره » لأن السيد أعرض عن ذكره 
مع التعرض لحكاية الخلاف في الطرفين في المسألة » فلم يذكر السيد عن 
أحد من العترة عليهم السلام أنه مَل خبرٌ المتأولين إلا عن الموَيّدِ الله عليه 
السلامٌ كأنه لا يعرف هذا القول منسوباً إلى غيره » وما هذا عمل 
المتصف › في كتاب « اللمع » الذي لا يزال السيد مشتغلا بدرسه ما 
لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى حَدٌ الكفر والفسق وكان متأوّلا 
فالعلماءُ ممختلفون فيه » والأظهرٌ عند أصحابنا أن شهادنّه جائزة » وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي » وعند أبي علي » وأبي هاشم لا قبل 
شهادته » وهذا كالخوارج والمجبرة. 


فلت : قد قدمنا أن هذه رواية من المؤيّد عن جميع أهل المذهب من 
أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم أن الأظهر عندهم قبول كافر التأويل . قال 


۳e 


في ( اللمع » : لنا آنه لم یرتکب محظورات دینه فجاز قبول شهادته كما 
إذا كان صحيحَ الاعتقاد » ومن هذه سبيلّه إذا تاب في الحال » يجوز قول 
شهادته » ولا يجب الاستمرارٌ » وإنما الخلاف : هل(“ تقبل شهادته 
بل التوبة أم لا ؟ وفي شرح أبي مضر: قال م باللّه في الإفادة:مَنْ لم يبلغ في 
الاعتقاد الكفر أو الفسق » فشهادته جائزة » ومن بلغ إلى هذا الحد- وكان 
متأولاً - فأكثرٌ العلماء مختلفون فيه » فالأظهرٌ عند أصحابنا أن شهادتة جاثزة 
إلى آخره » فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكو مقبولة عنده 
دس الله روحه » وكذلك عند القاسم » ويحيى عليهما السلامٌ يدل على 
أن الجبرً والتشبيه من جهة التأويل والتدين وجب" قبول شهادتهم »لأنه من 
أهل القبلة والشهادة وأهل الكتاب والتبرّي من الأديان ما عدا" دين الإسلامء 
وهذه الأشياء أمارة العدالة من جهة الظاهر » فلا يمنع من قبول الشهادة . 

فإن قيل : من قال بكفرهم من أصحابنا قال : إنهم كالمرتدين » وقد 
ىت ان المرتد لا تقبل شهادته . 

قلنا : المراد به في بعض الأحكام لا على الإطلاق في جميع 
الأحكام والأحوال . 

قال السيد أبو طالب : وأما شهادة أهل الأهواء من البُخاة والخوارج » 
فان جوارّ شهادتهم لا يمتنمُ أن بُخرج على اعتباره عليه السلامٌ أن تكونَ 
الملة واحدة » لأن هُؤلاء كَلْهُمّْ من أهل ملة الإسلام » قال : ويْمُكنْ أن 
يخرح من مذهبه عليه السلام أن شهادتهم لا تجوز › لأنه نص في 
) الأحكام ۾ على أن من نکٹ بيعة إمام زمانه » طرحَت شهادتة » وهلا 


. في (ب) : « وهل » وليس بشيء‎ )١( 
. في (ش) فوجب‎ )۲( 
. في (ب) : « ومأعدا » ولا معنى لزيادة لوأو‎ )۲( 
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SESW SAAR‏ ت و ا 


سبل الخوارح والبغاة » ومن يجيز شهادتهم يذهب إلى أن الإجماعَ قد 
حصل في قبول شهادتهم وخبرهم . 

قال المويدٌ بالله : من أنكر إمامه »> طرحَت شهادتة إذا كان لا يقول 
بإمامته لأجل الفسوق والتهتك » لا لأجل النظر في أمره » والتفكر في 
أحواله . 

وقال المؤَيدٌ مرة : لعله قال ذلك اجتهاداً » ولكنه يضعف عندي إذا 
کن افر ق ار ا ان رت ت الین واا وان 
لا أقبلها . انتھی کلام الأميرفي « اللمع » رحمه الله تعالى . 

قال القاضي شرف الدين في شرحه للزیادات : معنی قوله : لعله قال 
ذلك اجتهادا » أي : استحسانا » لأن المعلوم أن جميع أقواله اجتهاد . 

ومثلَةُ قال الفقية علي بن يحيى في تعليقه : قال مِن غير دليل 

قلت : قد قال 0 الله في « الزيادات » : اقل بالاستحسان 
غا ر فاا لع ان ااا و ااا چ ل هھ 
بعض طرق الاجتهاد » ويمكن أن الموَيْدَ بالله عليه السلام أراد أنه قال ذلك 
بالاجتهاد المستند إلى غير النصوصِ الصريحة والله أعلم . 

وقال القاضي شرف الدين رحمه الله في « تذكرته » ما لفظه : وأما 
كفار التأويل » كمشبه ومجسّم » فتقبل على كل أحإ » كخبره عن النبي بل 
في أحد قولي المؤيد بالله وتحصيله » والأكثر » والثاني والناصر »› وأبو 
علي وأبو هاشم 1 ورواية أبي جعفر للهادي : لا تصحان گلا قاش 


التأويل كخارجي وباغ غير الخطابية › ومن لم يبلغ خحطؤه كفرا أو فسقا › 


or 1 


كمخالف في العوض والإرجاء » وتفضيل النبي على الملك › والإمامة مع 
العدالة في الكل » وفي كتاب مختصر لبعض الخصوم“ ما لفظه : ولا 
تصح يعني الشهادة مِنْ ¿ خرس وصبي مطلقا » وكافر تصريحا إلا ملياً على 
مثله » وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة » وفيه ما لفظه وکل فعل أو 
ترك محرمين في اعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلهما ؛ وقعا رأة » 
فجرح . 

وقال الفقيه علي بن بحي الوشلي في تعليقه على « اللمع » في قول 
أبي مضر : فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكون مقبولة عنده 
دس الله روخه » وكذا عند يحيى ٠‏ والقاسم : ظاهر هذا أنه رواية عن 
یحیی » ولیس بتخریج . 

قال رحمه الله : وهو مذهب المؤيد بالله وتخريجه » وهو أحد 
تخريجي أبي طالب » وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتهم 
مقبولة » والتخريج الثاني لأبي طالب » وهو قول أبي علي » وأبي ي هاشم ان 
شهادتّهم لا قبل » والمذكور في « الكافي » ما لفظه : ومن بلغ اعتقا؛ 
فسقاً بتأويل إلى قوله لا يُقبل خبره وشهادته » وكذلك من کفر بالتأویل » 
وعند الباقي من السادة يقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في « التقرير» . 
انتھی . 

وقال في « فائقة الفصول“ في ضبط معاني جوهرة الأصول » في 


(۱) في هامش ( أ) ما نصه : يعني بالخصوم المنازعين للمتأول فيما تأول فيه » فافهم 
ذلك » إذ كل منازع يقال له : حصم وفي (ش) فوقى كلمة «معختصر» ما نصه : هو متن الأزهار › 
وفوق كلمة «الخصوم» : هو الامام المهدي » وفوف كلمة «مأ لفظه » : هذا لفظ و الازهاأر» . 

(۳) في (ب) : و 

(۳) في (إب) زيادة : مالقفظه» ولا معنى لهاً. وهنا النظم لأحمد بن يحيس بن - 


ٍ of 


شر وط حبر ألواحد مأ لفظه : 
تنزه الراوي عن الكبائر وترك إصرار على الصغائر 
وما يضاهي لبا بطائر واختلفوا في فاسق وكافر 


ن د ج سے ر د ا e‏ 


مؤولا فَغَيْنّا لا بقلل ونحن لا نرد شيشا ينقله 


وهذا من شهادةٍ الخصم لخصمه وهو“ من أرفع المراتب 
والفُضل ما شهدت به الأعدَاء . 

فإذا ثبت هذا » فقد عرفت أن الموَيدَ بالله عليه السلام نسب قبول 
المتأولين إلى جميع أهل المذهب الشريف من الأئمة وأتباعهم » وروى 
ذلك عنه في « اللمسع » وقرره ولم يعترضه » فالذي في كتاب « اللمع » 
أن قبولَّهم مذهبّنا ومذهبٌ القاسم والهادي والمؤيّد » ولم يذكر فيه عن أحد 
من الجترة أنه نص على تحريمه » لا من المتقدمين › ولا من المتأخرين » 
وإنما روي عن ابي طالب أنه قال : يمكن أن يخرح للهادي عليه السلام 
قبولُهم » ویمکن أن يخرح له ردهُم » وإنما روى في « اللمسع » الخلاف 
في ذلك“ عن ابي علي وأبي هاشم » ولو کان يَعْرفُ في ذلك خلافا 
للهادي والقاسم > لکانا احق بالذکر من بي علي > وأ بي هاشم > ويشهد 
لما" ذکرته من من آن مدنا قبولهُم قوله في «اللمع » : لنا آنه لم یرکب 
محظورات دینه › إلى أخره . فقولة : «لنا» واضصح في أن ذلك مذهنا لا 


المرتضى اليمني الزيدي الإمام المهدي المولود سنة (٥۷۷)ه‏ والمتوفى في سنة (١٤۸)ه‏ › 
وقد جاء إسم النظم في فهرس المكتية الغربية ص ۳٤۷‏ : « نيرة الفصول في ضبط معاني جوهرة 
الأصول » . 

, ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) « فى ذلك » ساقطة من (ب) . 

(۳) تحرفت في (ب) إلى « بما» . 


o2 


مذهبً لنا سواه » ولم يعترض أحد على صاحب « اللمع » في قوله ذلك › 
فشبت أن المؤيّد ذكره لأهل المذهب » ولم يذكر خلافاً » والمنتصور بالله 
ذكره في « المهذب » ولم يذكر خلافا » والأميرٌ علي بن الحسين ذكره 
ولم. يذكر خلافاً لأهل المذهب” » والفقيةُ عبد الله بن زيد ذكره ولم 
يذكر خلافاً » وغيرٌ هؤلاء من أهل التعاليق والمذاكرين لم يعترضوا على 
أحدِ ممن روى الإجماعَ »> ولا ممن روى الخلات » ولا شد واحد في ذلك 
حتى جاء السيدٌ - أيّده الله - فبالغ في إنكار قبولهم » بل الظاهرٌ أنه - أده 
الله - كان مقرراً له غير منكر حتى دخحلت سنة ثمان وثمانى مئة » وعَلم 
السيدٌ أن محمد بن إبراهيم اختار القول المنصوص في « اللمع » المشهور 
عن الخلف والسلف » فترجْح له تحريم هذا القول » والمنع من الخلاف 
فيه » وجعل هذه المسألة من القطعيات التي يأثم المخالف فيها » ويعلم أنه 
معاند مع أنه قبل هذا التاريخ لم يزل يَمْر على كلام الأمير علي بن الحسين 
رضي الله عنه في « اللمع » فلا ينكره › ولا يبه التلامذة على أنه قول 
باطل » ومذهب قبیح مخالف للأدلة القاطعة »› وإنما توفرت دواعيه إلى 
تحريم النزاع في هذه المسألة في حق شخص مخصوص »› وما هذا من 
الإنصاف ٠‏ فالله المستحان . 

الحجة الثانية : إجماعٌ العترة عليهم السلام > وذلك أن المنصورً 
بالله والإمام يحيى بن حمزة » وغيرهما ممن سبق أله ادعى إجماع 
الصحابة قد اذَعَرا إإجماعَ الصدر الأول من الأمة » ولا شك أن هُؤلاء الذين 
ادوا الإجماعَ من المشاهير بتعظيم العترة عليهم السلام » ومن أهل الورع 


(1) سقطت من (ب) . 
(۲) في (ب) : لم يذكر لأهل المذهب خلافا 


Ca! 
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والاطلاع » وذلك يقتضي أنهم ما ادعوا إجماع الامة حتى عرفوا إجماع أهلِ 


البيت عليهم السلامٌ أولاً حاصة في ذلك العصر » فإن أهل البيت عليهم 
السلامٌ في زمان» حدوث الفسق في المذاهب » لم خو إلا نلاثة 
عليّ» وولده عليهم السلام ؛ اجام حجة » ومعرفتة متيسرة 
مستهلة() لانحصارهم واشتهارهم › فاقل أحوال المنصور بالله والإمام 
يحيى » عليهما السلام أنهما لا يُدّعيان إجماعَ الصحابة ألا وهما يعرفان ما 
مذهَبٌ على وولديه عليهم السلام » فإنهما لولم يعرفا مذهبهم » لكانا 


- مجازفين بدعوى الإجماع » وهما منزهان من ذلك باتفاق الجميع على 


أمانتهما وسعة معرفتهما . 

الحجة الثالفة : أن ذلك يقتضى أتهما عليهما السلامٌ عرفا أن قبولٌ 
المتأولين مذهبٌ على عليه السلامٌ > لأن أقل أحوالهما حين اذعيا العلم 
بمذهب جميع ااا ر ا 
ذه إمام الأئمة › وأفضل الأمة » وكفى به عليه السلام حجة (" لمن 


أراد الهدى › و o‏ الردى . 


الحجة الرابعة : أنا لولم نقبل المتأولين » لوجب أن لا نقبل 
الصحابة أجمعين » ولا الصدر الأول من أهل البيت الطاهرين إذا لم 


کر ا ل 


صر حوا بالسماع من النبي و » وذلك لان هؤلاء الثقات من الأئمة 
وغيرهم قد رووا عنهم أنهم يقبلون الفاسى الاو فلت ل ند انف 


س 
ك 


العلم »أوالظنٌ بأنهم كانوا كذلك » أقصى ما في الباب أن ذلك يفيد الشك 


ge Ek ¢ 


(1) في (ب) : وقت . 
(۲) في (ب) : سهلة . 
(۳) ساقطة من (ب) . 


Tey 


في قبولهم للفساق المتأولين » فلو كانوا مردودين بالقطع » وحص الشك 
في ا روات العدرل مح ا ل ج رة اا إا جوا ن 
صحيحة يحصل معها الظَنْ الراجحٌ أن روايته غير مستندة إلى من لا يقبل 
قطعاً » وقد ألزمنا السيد في رسالته مثل هذا » ومن التناصف بين المتناظرين 
أن يجري كَل خصم على قیاسه » وين كل أحدٍ على اسا 


الحجة الخامسة : هي الحجة العقلية التي عَولَّ عليها الإمامان : 
ا والناط بلحي عليهما السلامٌ » والشي المحقق أبو الحسين 
البصري رحمه الله وهي أن خبرهم يفي الظنّ قطعاً » والعمل بالظن حسن 
عقلاً » وقد قررنا اتفاقٌ العقلاء على حن الخبر والاستخبار » واعتمادهم 
عند المهمات على إرسال. الرسول » وكتابة الكتاب » وبعث النذير إلى من 
يخاف عليه مله( والطليعة إلى من يخاف منه › وسفر التاجر على ظن 
> وزرع الزراع على ظن التمام » وغزو الملوك على ظن الظقر» 
وقراءة القران”»> على ظن الفائدة » وكذلك اليا في ضراب اا 
وتربية صغارها" » وجمع سمنها وألبانها » وسائر تصرفات العقلاء كله 
EP EI TEER SEET‏ 
رسول_ الله ب لما كانت تأتي“ العرب › تخبرهم بالشريعة » e‏ 
الأحكام  ES lL IS‏ 
لهم رسول الله جل : ذلك“ جائز » ومن غير أن يسألوا عن ذلك . ولا 


. تحرفت في (ج) إلى : التعيين‎ )٥( . ساقطة من (ج)‎ )١( 
. ساقطة من (ج)‎ )٦( . في (ج) : ألقراءة‎ )۲( 

(۳) في (ج) : صغيرها . (۷) ساقطة من (ج) . 

. ساقطة من (ج) . (۸) في (ج) و (ش) : ان ذلك‎ )٤( 
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تناظروا(") فيه »> ومن غير أن يستقبح ذلك منهم واحد» بل اجتمعوا 
على استحسان ذلك » وقررهم عليه رسول الله اة . ولو كان ذلك لا عرف 
إلا" بالشرع » لكانوا قد أقدموا على قبيح في عملهم بكلام الرسل 
التي جاءتهم من عنده عليه السلام » ولو كان عملهم في ذلك قبيحاً » لما 


أقرهم عليه رسول الله ب . 


فقبت بذلك أن العمل على قول من ين صدقه حسنْ عقلا » معمول 
به قديماً وحديثاً إلا ما حصّه الدليل الشرعي من ذلك » فيّقرر حيث ورد » 
ويعمل بدليل العقل فيما عداه . وقد كفانا مؤنة الاحتجاح في هذه المسألة 
بهذا الوجه العقلي أبو طالب في كتاب « المجزىء » وكذلك المنصور 
الله » وأبو الحسين » فمن أراد تحقيقها » فليطالعها في مصنفاتهم . 
الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنونة » ودف الضرر 
r‏ النفس واج . والمقدمة الثانية اتفاقية » وبيان المقدمة الأولى 
أن الثقة من المتأولين متى أخبرنا بتحريم الشيء » وظننا صدَقَه » فإن ظن 
صدقه يستلزم ظنّ العقاب المتوعد به على ارتكاب الحرام » وكذلك إذا 
أخبر بوجوب الواجب » وكذلك إذا أخبر بإباحة المباح » فإنه ليس لنا أن 
نالف رسول الله ية في تحريم ولا إيجاب . 


الححة السابعة : ائه ما آن يحصل بخبرهم آل ا أو لا 
إن لم يَحصّل الرجحان » لم يُقبلوا » وإن حصل الرجحان » فإما أن يعمل 
بالراجح » أو المرجوح > أو يساوي بينهما » وترجيح المرجوح على 


(۲) ساقطة من (ج) . 


0۹ 


الراجح والمساواة بينهما في الترجيح قبيح عقلا » فوجب المصير إلى 
ترجيح الراجح » وذلك مقتضى العقول . ) 

الحجة الثامنة : أنه يَحْصل بخبرهم الظنُ لثبوت الحكم الشرعي 
المخصص للعموم وليس يجوز الحكم بالعموم مع ظن أنه مخصوص 
إجماعاً » وإنما احتلف هل يجب العلم بانتفاء الخاص » أو يجب الظْنْ 
لانتفائه » أو يكفي البقاءُ على الأصل وهو عدم المخصص حتى يظن 
وجوده » فأما إذا ظن المجتهد وجودً المخصص »فلا حلاف في تحريم 
العمل بالعموم حيث ورد الخاص » وهي حجة قوية . 

الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظنٌْ لثبوت النص الشرعي ومع 
ذلك يحرم الاعتماد على القياس والاجتهاد » وتقريرها مثل الثامنة . 

الحجة العاشرة : أنه يحصل طن النص » فيحرم التمسك بالحظر 
والإباحة الأصليين . 

الحجة الحادية عشرة : أنه يحصل بخبرهم ظن النسخ » ومتى غلب 


على الظن أن هذا الحكم منسوحٌ لم يحل التمسك به إجماعا » وتقريرهُ كما 
فى الثامنة . 


الحجة الثانية عشرة : أنه ينتفى الإجمال فى الاشتراك بخبرهم › 
فإنهم متى أخحبروا عن النبي بي أن المراد متعين في أحد اللفظين 
| لمشترکین ترجح ظن ذلك . 


وقد ثبت أنه يرجع في المشترك إلى القرائن المفيدة للظن » ولهذا 


. في (ج) : للعموم . (۲) ساقطة من (ج)‎ )١( 
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ثبت التجوز بالعادة وهي ظنية » وحكموا بها في تفسير كتاب الله تعالى 
فقالوا في ل حمالة الحطب ٠74‏ [ المسد : ۳ ]: إن المراة بها نمُامة لما 


كانت من أهلى الشرف والثروة والترفة في أحد التفسيرين » واتفقوا على 


التجوز في قوله تعالی : # یا هامان ابن لی صرحاً 4 [ غافر : ۳٣‏ ]لأجل 
القرينة العرفية . 
الحجة الثالثة عشرة : أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية 
الموجبة للتجوز وتقريره كما مر في الثانية عشرة » وخبرهُم قرينة ظنية بغير 
شك » فوجبً قبوله . 
- الحجة الرابعة عشرة : أنه قد ثبت أنه مَنْ أكثرَ من ارتكاب المعاصي 
الملتبسة على جهة التعمد » وَأصَرٌ عليها مع العلم بقبحها» فإنه مجروحُ 
العدالة » غير مقبول, في الشهادة والرواية » ومن عصى معاصىَ كثيرة لا 
ْغ الكفرّ والفسق وكان معألا فيها » ير عالم بقبحها » فنه مقبولً الشهادة 
والرواية » مع أن معه دليلا لو أنصف وتَأمُلّه » عَلمَ الحق كالفاسق المتأوّل 
سواء » فدل على أن العلة في القبول هي صدوز المعصية على جهة 
ال کات ارک م مت اا ا لا قا ف 
تعمد المعاصي » وإن لم يكن فسقاً » ونقبل مَنْ فعلها بعينها متأولاً » فقد 


(1) في تفسيرها آقوال » أحدها : أنها كانت تمشي بالنميمة » قاله ابن عباس » 
ومجاهد » والسدّى » والفراء » وقال ابن قتيبة : فشبهوا التميمة بالحطب » والعداوة والشحناء 
بالنار » لأنهما يقعان بالنميمة كما تلتهب النار بالحطب . 

والثاني : أنها كانت تحتطب الشوك » فتلقيه في طريق رسول الله َة ليا » رواه عطية » 
عن ابن عباس ٠‏ ويه قال الضحاك » وابن زيد » .ورجحه الطبري . 

الال أن الماد بالخطت٠‏ الخطانا »قال سعد تن خير 

انظر « معاني القران » للفراء ۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ و« زاد المسیر» /۹٩‏ ۲۹۰ ۱٦٣۲ء‏ 
والطبري ۳۰/ ۲1۹ - ۲۲۰ › والآلوسي ۳۰/ ۲۹۳ . 


۳٦1 


َا بين المتأؤّل“ والمتعمُدِ في ارتكاب المعاصي » فدار القبول مع ٠‏ 
التأويل ثبوتاً وعدماً » ودار الرد مع التصريح بوتا وعدماً » وهذا بفيد طن 
العلية » وهو أحد طرق العلل » وإن لم يُفد ذلك دائماً » فمن اعتمد ذلك » 
لم يستحق النكير › ولا التأثيم . 

فإن قلت : إن مرتكب الكبيرة تأويلا”) قد خرج من ولاية الله 
قطعاً بخلاف صاحب المعصية الملتبسة . 

قلت : ليس العلةٌ الخروج من ولاية الله قطعاً بدليل أن من ارتكب 
المعاصي تعمداً » لم قبل وإن لم تکن کبائر مع آنا لم نعلم أنه قد خرج من 
ولاية الله قطعاً ولا ظناً »> فدل على أن المعتبر التأويل الذي يبقى معه ظن 
الصدق . 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى  :‏ اسالا آهل الذكر إن كنم 
لا َعْلَمُونَ 4 [ النحل : ٤۴‏ ] ودخول السؤال عن الأدلة في هذه الآية على 
سبيل طلب” الاجتهاد أقرب من دخول السؤال عن المذاهب على 
سبیل التقلید » لقوله تعالی : إن کنتم لا تعلمون ‏ › وقد تدم ذكر 
ذلك عند الاحتجاج على تعديل حملة العلم . 


فإن قَلْتَ : فقد تقَدّم أن الصحيح أنها في سؤال المشركين لأهل 
الكتاب عن الرسّل أكانوا بشرا أم لا . 

قلت : ذلك صحيحٌ أنه معناها الذي سيقت له › ولت فيه » 

() سقطت الواو من (ب) . 

(۲) في (ب) : متأولا . 


(۳) فى (ب) : الطلب طلب . 
(4) انظر ص ٠٠١‏ من الجزء الأول . 


۳ 


ج 


ipi grea mal e fetes 
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ولكن قد يُؤحذ من الآية حكمٌ لم يرد فيها على سبيل الاستنباط » وقد يكونٌ 
ذلك من مفهوم الموافقة٠‏ » وهو قطعي وظني › فالأولٌ مث تحريم 
الضرب من تحريم التأفيف » والثاني مثل وجوب الكفارة في قتل العم من 
وجوبها في قتل الخطاً على قول الشافعي » وهذا من ذاك › فإن المفهوم أن 
المشركين » إنما أمِرُوا بسؤال, أهل الكتاب لجهل المشركين وعلم أهل 
الكتاب في تلك الحادثة » فكذا كل حادثة يُوجد فيها عالم وجاهل 
من المسلمين » فإنه يكون المفهوم من الآية أن المشروءَ للجاهل مِن 
المسلمين أن يسأل العالم من أهل الإسلام » وهذا أولى من ذالك" . 
أقصى ما في الباب أنه قياس على المنطوق A ٠‏ 


إذا تبت هذا فالآية عامة في العلماءِ المتنزهين عن البدع على 
سل الارئل > ولس اا ف ها الح و اانا فل ها لاال ف 


(۱) ویسمی أيضا دلالة النص » وفحوى الخطاب : وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بفهم مناط الحكم لغة » وهو قسمان » فتارة يكون المسكوت آولی بالحکم ot‏ 
ال  :‏ ولا تقل لهما أف 4 فإنه يفهم تحريم الضرب مثا بالأولى » لان مناط النهي عن 
التأفيف هو الإيذاء > وهذا مقهوم لغة »> فکان منهيًاً عنه > ومن جزئياته الضرب ونحوه » فيكون 
ee‏ أولى » وتارة يكون المسكوت مساوياً في الحكم للمنطوق » لأننا نعلم قطعا 
آنا يفهم الحكم في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لخة » وذلك كإثبات 
الكفارة - بالأكل عمدا في صوم رمضان كالجماع الذي ورد فيه إيجاب الكقارة بحديث 
الأعرابي - عند الحنفية » وكإيجاب الشافعي الكفارة في القتل العمد » واليمين الغموس بنص 
ا ب و ی و ر ا ن ي ت 
والأمة عند الأئمة الثلاثة › وبي یو سق a‏ يبن الحسن ی ارتي انظر « جمع 
الجوامع » مع شرحه وحاشیته ۱ / ۳۹۷-٦‏ . و( الاپتھاج في شرح المتھاج » ۱/ ۳٦٦‏ 
٠۹‏ و« روضة الناظر» ص ۱۳۸ ۱۳۹ ء و«نهاية السول » ۲/ ۱۹۷ ۲٠۹١۹‏ » 
و « المستصقی » ۲/ ١٠۹۱-۱۹۰‏ . 

(۲) في (ب) : فكذلك . 

(۳) في (ب) : ذلك . 


hs 


تلك الإشكالات » لأنا لم ندع ااا ا ا 
وو ا اا ق ا ا ا 
عليه إلا أن يستدِلٌ بدليل يُفيده'الظن » وليس عليه أيضاً أن يفيد غيره 
RT ET RO NT‏ 


يعارضه . [ . 
الححة السادسة عشرة : قوله تعالى : «# فمن جاه مموعظة من ربه 
هى فَلَهُ مَا سلف 4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] » وقوله تعالى : ط فما يأتينكم 
مي هُدَىّ فمن آي هداي فلا صل وَل يَشقَى ) [ طه ٠‏ ۲۲ ] وهذا عام 
في کل ما جاء عن الله » سواء کان من کلامه سبحانه وتعالٰ في القران 
العظيم > أوعلى لسان رسوله ية » وسواء كان معلوماً أو مظنوناً » بل الأكثر 
من ذلك هو الذى جاءَ مظنونا » وقد ثبت أن في القرآن العظيم ما معناه(“ 
مظنونٌ » وما معناه معلومٌ » وثبت أنهما جميعاً مُعْتدٌّ بهما » وأن المعنى 
المظنون من جملة ما جاء من عند الله تعالى » فكذلك السنة فيها معلوم 
و٠‏ مظنون » وکل منهما مما جاء من عند الله تعالىٰ » آلا ترى أن السيد إذا 
قال لعبده : إذا جاك لى قريب » CT O‏ 
سیده » فإنه متى أخبره مَنْ يظن صدقه عن أحد أنه من قرابة سيده » فإنه 
تحسن منه إكرامُه » لأجل ذلك الخبر المظنونٍ صدقه » وكذلك إذا جاءء 
کتابُ سیده مع رجل يُوصیه » وعرف حه » فته يخسن منه العمل به وان 
لم يكن معرفة الخط يُفيده إلا الظن » وقد تقزر أن المشروع في معرفة 
الحلال والحرام هو العلمُّ أو الظن » كما ذكره المنصور وغيره من علماء 
العترة عليهم السلام . 


, في (ش) يفید . (۲) في (ب) : « ما فيه » وهو خحطاً‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 


۳1٤ 


- E e E O NED A 3 
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اف هاا ا ا و ا 
ورسول. الله ية مما يظن صحته » ويعتقد تحري رواته في الصدق وأمانتهم 
في الرواية » فوجب الامتثال » وأمنا باتباعه من الشقاء والضلال . 

الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : # وفالوا لو كنا نَسْمَمُ أو عمل 
ما كنا في أصحاب السجير 4 [ الملك : ٠١‏ ] ذَمَهُمْ الله تعالى بعدم 
الاستماع » وهو مطلق في كل ما جاء عن الله تعالىٰ من معلوم ومظنون › 
حرج المَجِمَعُ على رده » وبقي المُحتَلّفٌ فيه إلا ما حصّه دليل » وأمثال 
الآية الكريمة كثيرٌ في القرآن الكريم مما ورد في ذم مَنْ لا يسمع › 
ومدح المستمعين مث قوله تعالى : سمعنا وأطعنا ‏ 1 ۲۸۵ : البقرة ] 
اڭ 

الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالن : لإ خذوا ما اتيناكم بقوة وأذكروا 
ما فيه لَعْلكم تقون [ البقرة : ٠۳‏ ] فهذا عام فيما آتانا الله تعالى من 
معلوم ومظنون » وقد ثبت أنه تعالیٰ إِذا أمرنا ٻأمر ‏ علا مها ف 
e‏ آل ترى الت طك الما روحت عل وت ن 
ولا يجزىء الاكتفاء بالطلب في المواضع المعلوم وجوذه فيها مع ترك 
المواضع المظنون وجوده فيها » وقد ثبت عنه عليه السلامٌ أنه قال : « إذا 
مركم بامر انوا مله ما استطعتم 2 


فيجب بذلٌ الوسع في القدرة » ومراتبها ظاهرة » فيصلي قياماً ثم قعودا 


)١(‏ أخحرجه البخاري (۷۲۸۸) في الاعتصام » ومسلم (۱۳۳۷) في الحح من حديث أبي 
هريرة » 'ولفظه بتمامه « ذروني ما تركتكم » فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم سؤالّهم واختلافهُم على 
أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما استطعتم » . وقد 
توسع الحافظ إبن رجب في شرح هذا الحديث في « جامم العلوم والحکم ۲ ص ۸۳- ۹۲ 
فرأحعه , 


۳6 


ثم على الجُنوب() . 

کات یی ا یا 
او وک اف وال الرس ف اك جب اطا ومر یا فاع 
المراتب أن نعلمّ اللفظ والمعنى » وهذا يكون في كثير من القران » وكثير 
TEA EN‏ ودون ذه المرتبة أن نعم اللفظ ونظن المعنى › 
وذلك يكون ‏ أيضأً كثيرأً في القرآن والمتواتر من السنة . 


والمرتة الشغالثة أن نظن اللفظ والمعنى . أو نعلم المعنى » ونظن 
اللفظ وكلاهما فى السنة المنقولة بطريق الآحاد » وهما متقاربان . 


واعلم أ نه لو لم يجب علينا ين ألفاظ الستة إلا ما علمنا » لاوجب 
علينا من معاني ا اعا لأن ذلك كله يرجم إلى العمل في 
الشريعة بالظن » وذلك يؤذي إلى خلاف الإجماع » ومما يويد ما ذكرته في 
العمل بالمظنون مما آتانا الله من الشريعة أنه تعالى لما أمرنا بر الوالدين 
والأقربين «والصدقةعلى المساكين وجب في ذلك أنه يراد به من ظننا قرابته 
ومن ظننا فقره ومسكنته » لأنه لا طريق معلومة إلى معرفة القرابة والفقر 
غالباً » وأمثال ذلك في الشريعة كثيرة . 

الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى : # فلا وَربك لا يؤمنون حتى 
E a‏ ا 


(YT) والترمذي‎ › )4٥۲( وأبو دأود‎ » )۱١١۷( » أخرج البخاري في « صحيحه‎ )١( 
عن عمران بن حصين » قال : سألت رسول الله ية عن صلاة المريض › فقال :«صل قائم‎ 
. OAR / 4 » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب » وانظر « الفتح‎ 

(۲) في (ب) : اتی 

(۳) ساقطة من (ب) . 


۳٦ 


تر ا مار تت و ج تاز ا یک یی ید 


OEP E 


ا 7 


٥ AO‏ ] فهذا وعيد شديد» ومضرة عظيمة 
اا ی اکن ب ن الوقوعٌ فيه لمخالفتها » ولا يخْصّل 
الاما من ذلك إلا بامتثال كل معلوم ومظنونٍ مما جاء عنه عليه السلام» 
فيدحل في ذلك خبر المتأولين . ۰ 
الحجة الموفية عشرين : قوله تعال : #وَمَنْ لم يَحكم يما نَل 
الله اوليك هم الكافرُون 4 [ المائدة : ٠٤‏ ] وفي آية  :‏ الفاسقون ) » 
و الا و حك عا ار ا نة سا 


٤ E‏ ولم يقل أحدٌ من أهل العلم es‏ ور 


المتأولين من ذلك » ولكن لا يفيدٌ الكفر والفسق والظلم » لأن المسألة 
اجتهادية » إذ هذه الآية من العمومات العملية الظنية المخصوصة المؤولة > 
ولكنها حجة لمن ظنْ فى شيء معين أنه يدخل في عمومها . 

الحجة الحادية والعشرون قوله تعالى : ل واحذرهم أن يتنوك عَن 
بعضِ ما اَنَل الله ايك ى [ المائدة : ٩‏ ] وكلامه عليه السلام من جملة 
ما زل الله تعالى » لقوله سبحانه: وما ينطق عن الهَوَى إن ُو إلا حي 
وى ٩7‏ [ النجم SFE oF:‏ نبت هذا في حقه عليه السلام ثبت في 
حقنا مثله » لأن التأسي به واب علينا » فيحرم علينا أن نفتتن عن بعض ما 
أل هه ولك حب الحا غل رل ما عر ا 
السلامٌ » وتلك المحافظة لا تيم إلا بقبول المتأولين » وإلا لم يحْصّل 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه المؤلف نظر » فإن السياق يدل على أن الكلام 
في القرآن » وأن المراد أن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسول الله ليس من عنده » بل هو وحي 
يوحى إليه من الله . انظر الطبري ۲۷/ ٠١‏ . والقرطبي 1۷/ -۸٤‏ ٩۸ء‏ و« زاد المسير » ۸/ 
۳ » والالوسي ¥ ¥ . 


TY 


الأمانُ من الإخلال ببعض ما صَدَرّ منه عليه السلامٌ » لأا لا نأمن أن ما 
رَوَوهٌ“ مما أنزل الله إليه » وخرج من ذلك ما قام الدليل على رده . 


الحجة الثائية والعشرون : قوله تعالى : ظ قفأينوا باللَه وَرَسوله 
لني المي الي يمن ب الله وكلم اه وُو لَعلْكّمْ دون 4 
[ الأعراف : ٠١۸‏ ] فأمر الله باتباعه » وقد قال عليه السلام J:‏ إذا آمرتکهْ 
بار توا مه ما اسْصَطْعْتَمٌ ٠»‏ فوجب أن نتبعّه فيما استطعنا من معلوم 
ومظنون على الإطلاق إلا ما قيّده الدليل . 


الححة الرابعة والعشرون 7 : « يا يها الْذِينَ منوا أطيعوا الله 
وأطيعُوا الرسول ‏ [ النساء : 4 ] فتجب طاعته في کل معلوم ومظنون 
کماتقدّم . 


واعلم أن العمومات الواردة في هذا الباب كثيرة جدأء والعلماء تركوا 
الاستدلال بها استغناءً بحجة الإجماع » لأنها أحص من العمومات › وأقطع 
للشغب » وإنما أوردت هذه العمومات معارضة لما توهُمه السيدٌ من صحة 
الاحتجاح بتلك العمومات التي أوردها » وقد بينا فيما تقدم الجوابً عليه 
في ٠‏ الاحتجاح بها » بل قد تقذَّم فيها » أو في أكشرها أنها حجج عليه 
لا له » وذلك مقرر في الإشكالات الواردة على احتجاجه بها » وهذا القدر 


. في (ب) : مارواه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ٠٠۵‏ . 

(۳) في هامش (ب) ما نصه : لم يثبت في الأم الحجة الثالثة والحشرون › ولعله سقط 
سهواً . 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 


۳٣۹۸ 
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الححة الخامسة والعشرون : ما رواه عكرمة » عن ابن عباس رصي 
الل ع ل ٠‏ جا ا النبى بيو فقال : إني رأيت يت الهلال يعني 
رمضان › فقال ٠‏ ( اتش تشهد أن لا إله إل الله › N E‏ 


û ¥ 


قال : نعم » قال : «يا بلال آذن في ا ا ا و 
أهل السنن الأربع > ولفظه لبي داود » وهو مروي من طريق أهل البيت 
عليهم السلام » ومن طريق شيعتهم . 

وقالّ أبو عبد الله الحاكم الحافظ أحدٌ علماء شيعة أهل البيت عليهم 
السلامٌ : هو حديتٌ صحيحٌ » وفي إسناده وإرساله حلاف يسير » لا يضر 
مله إن شاء الله تعالىٰ » وهو يدل على قبول من شهد الشهادتين من أهل 
الإسلام القائمين بأركانه الخمسة مالم يثبت جرحهم . 

الححة السادسة والعشرون : حديث الأمة السوداء التي قال عليه 
السلام : « هي م الا اغات أن الله رها وأنه عليه السلامٌ رسول 
لله والحديث صحيح خرجه مسل وغیره ره وهو دلیل على قبول کل مَنْ 
آمن بالله ورسوله من آهل الإسلام ما لم يثبت يبت عنه فعل ما پُجرح به بدلیل 
صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع > وهذا کله مفقود و فى المارلين > لأنه 
عليه السلام قد أثبت لها الإيمان بذلك › e,‏ > لقوله تعالیٰ في 
صفة رسول الله ا الله عليه وسلم : $ يمن بالل ويۇمن للمۇمنين که“ 


() تقدم تخريجه في الجزء ء الأول ص ۳۷۷ . 

(۲) رقم )٥۳۷(‏ وقد تقدم تخریجه في الجزء الأول ص ۳۷۹ . 

(۳) قال الإ مام الطبري /۱٤‏ ۳۲۷ : وما قوله E‏ و اله 
وحده لا شريك له » وقوله : «يؤمن للمؤمنين » يقول A o‏ 
المنافقين › وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا E E as‏ نما 
محمد مستمع خير » يصدق باللّه وبما جاء من عنده » ويصدق المؤمنين » لا أهل الفاق والكفر 
بألله . 


۳۹ 


[ ألتوبة : 1١‏ ] وقد مر في كلام السيد أبي طالب أن العدالة كانت منوطةً ٠‏ 
في ذلك الصدر الأول بالإسلام والقيام بأركانه 1 واجتناب معاصي 
الجوارح المعروفة دون معاصي ال عتقاد وما يتفرع عنها 4 سل | محعی کال“مه 
عليه السلام » وقد مر بلفظه . 


الححة السابعة والعشرون : حديث الحسن بن علي عليهما السلام 
GC E a‏ 
و 9 ج ٍ ن 
المسلمين »“ وفيه النص على تسميتهم مسلمين › وقد تقدم الكلام على 


والمسلم مقبول ما لم يظهر ما يجرحه والدليل على ذلك إجماعٌ 
الصحابة عليه في الصدر الأول . رواه الشيخ أبو الحسين في « المعتمد» 
كماتقدم » وقد تقدّم أيضا أثر عمر الصحيح في ذلك في كتابه 
المشهور” » ولم يُنكره أحد » وهو شاهدٌ جيد لدعوى الشيخ أبي ” 
الحسين والشواهد على ذلك كثيرة » ولا معنى للتكثير بإيرادهاء لأنٌ 
الخصم غير منازع في قبول من ٌ ثبت أنه مسلم . والله أعلم . 


الحجة الثامنة والعشرون : قوله عليه السلامٌ فى الحديث المشهور 


وقال ابن قتيبة : الباء واللام زائدتان » والمعنى : يصدق الله » ويصدق المؤمنين » وقال ‏ 
الزجاج : يسمع ما ينزله الله عليه » فيصدق به » ويصدىق المؤمنين فيما يخبرونه به . «زاد 
ال 

)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة 1۱٦۹4‏ من هذا الجزء » والصفحة ۱۸١‏ من الجزء 
الأول . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۳۷١‏ من الجزء الأول . 

(۳) في (ب) : آبو 


Y۹ 


: اقا ینز ج( چ‎ a ri] al تضااع ةن‎ EET انت‎ RETIREES یتید پوت ت نیچ بے ید زی ن دنین‎ E ا‎ E 2 د‎ şîa ga Ghai icio ba ah Fehr ked dG ahaa aie e TT E a E EE ا‎ 


الصحيح « كيف وقد قيل » ففيه تنبية على حسن قبول, خبر من أخبر عن 
تحريم أو وجوب بمجرد القول من غير ظن على جهة الاحتياط » فكيف مع 
الظن الغالب » والصْدق الراجح خرح من ذلك المصرح » وبقي المتأول . 

الحجة التاسعة والعشرون : قوله عليه السّلام في حديث الحسن بن 
علي عليهما السلامٌ « دَعْ ما يربك إلى ما لا يربك ٠۲‏ وهذا حديث حسن 
معمول به » خرجه النواوي في مباني الإسلام وحسنه » ورواه الترمذي في 
ا وف لعن رل م ق ماف انریا ت ا ان 
يكونَّ رسولٌ الله ية قال ذلك الذي رواه . 

فإن قلت : إن تصديقهم ريب أيضاً » فتعارضت جهتا الترجيح » 
ET‏ 


0 قلت : الجواب من وجوه : 


أحدّها : أن قبولهم يريب ريباً مرجوحا » فلم يعتبر » لأن الريب 
المرجوح حاصل في خبر الثقة المتنرّه من البدع » فكما أنه لم يُؤشر فيه ء 
كذلك 0 هذا . 


وثانیها : أن نقول: اجتمع في قبوله ورده رَيبَانِ » ففي قبوله ريب 
Ea EEE‏ وفي رده ریب راجح مظنون » فوجب الاحترار من الريب 
راجح المظنون » لأن فيه مضرة مظنونة » ولم يجب الاحترار من الريب 


. ۴۸۲ تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة‎ )( ٠٠ 

(۲) إسناده صحيح > أخرجه أحمد ۲٠١ /١‏ . والترمذي )۲١٠۱۸(‏ » والطيالسي 
(1۱۷۸)» وعبد الرزاق »)٤۹۸٤(‏ والطبراني )۲۷٠۸(‏ و )۲۷١١(‏ » وصححه أبن حبان 
)٥۱۲(‏ » والحاکم ۲/ ٠۳‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) في (ب) : فكذلك . 


۴۷۹ 


المرجوح > لأن فيه مضرّة مرجوحة » والمضرة المجوزة من غير رجحان لا 
يجب الاحتراز منها » فكيف إذا كانت مرجوحة موهومة » فلم يقل أحدٌ من 
العقلاء بوجوب الاحتراز من ذلك » ولو وجب مشل ذلك » لوجب على 
العقلاء أن يخرجوا من بيوتهم خوفاً لسقوطها عليهم من غير أمارة للسقوط . 

CNA aa E 
ولهذا » فإن الإنسان إذا غاب من منزله وأولاده ساعة من نهار » وعهده‎ 
بالدار صحيحة » وبأهله سالمين » فإنه لا يسم مريباً في انهدام الدار»‎ 
وموت الأولاد لمجرد أن ذلك ممكن من غير محال » وهذا واضح › وقد‎ 
رار واا ي ق ما وو ا هو‎ 
. ] ٠١ : مؤمنات # [ الممتحنة‎ 

الحجة الموفية ثلاثين : ما ثبت في الصحيح من قوله عليه السلام : 
« الحلال بين » والحرام بهن وبینهما ا 
ا فمن تق الشات » اسَبراً ديه وعزضه » الحديث 7 وفيه ما 
ف ال ع ول الا ر ا ا 
المتشابهات لوجوه : 

أحدُّها : ظنْ صدقهم . 

وثانيها : دعوى الثقات من ن الإجماع على قبولهم ولم يع 
ا اشا ایرام > کماقدمنا . 


ا ت ع 
وثالثها : إذا رووا عن النبي ب انه حرم شيا » فإنه لا يكون 


)١(‏ في (ب) : المظنون الراجح 
A-A)‏ 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة ٠۴١‏ من هذا الجزء . 


Y1 


EES DT O ES E A E ROD RO DI GB ES TT E 
ل ی ھک ایی یا ھل شت اھ اھچا چ شت ےت ا تی کوچ شرت اہ ا ھا شع یم ا مھ تش ھی ہا ت سا ھت شوت قم ج جج ف2 نمت ن ھائ ددا ا ا ایدم رط شدای ت تنو نرچ وتاخ ونا دوج بج اکت مروز رز میتی ا رز ت تیدج اخ ود اور ورد‎ e 


ت e O‏ ۶ م 2 ر 
حلالا بينا » وكذلك إذا رووا انه وجب شیا لا يون تركه من الحلال البين 
لوقوع الشبهة بروايتهم للنص النبوي » وهذا قوي جدا . 

ألححة الحادية والثلائون : قولّه عليه السلام : ا هذا العلْم 
من کل لف عدولهُ ٩‏ وقد مر الكلام على تصحيحه » ووجه الاحتجاج 
به حيث)نقضنا احتجاح السيد به » وبينا أنه حجة عليه » لاله . 
i ٤‏ ر لر ار 
الحجة الثانيسة والثلاثون : انه يحرم عليهم كتم ما يحفظونه من 
العلم » والنصوص النبوية لنص القران الكريم على تحريم كتم العلم فلا 
يرتفع ”“ الوجوبٌ عنهم إلا بدليل مثل ذلك النص في القوَةٍ والظهور » ولا 
ت و يږ ۴ ع م زنر 
شك أنه لا يوجد ما يماثله فى إسقاط التكليف عنهم في ذلك فإذا ثبت انه 
يجب عليهم التبليغ » ويرم عليهم الكتم ثبت أنه يقل منهم » وإلا لم 
يكن لتبليغهم فائدة » ولا لوجوب ذلك عليهم معنى » وأما المصرْح » فقد 
ذل الإجماع القاطع على اشتراط توبته في القبول فافترقا . 

٠‏ الفائدة الثانية : فى الإشارة إلى المرجحات لقبول المتأولين على 

تقدیر تسلیم التعارض وهي خمسة عشر وجها : 
الأول ك الات من عقر طرق أر أككر اناجيت غل 
ذلك كما تقدّم 8 عن الأئمة اميك ال وأبی طالب » والمتصور 


والإامام يحيى E‏ في کتبهم والأمير الحسين في شفاء الأوام ¢ 


. ۳٠۸ تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 

(۳) في (ب) : فلا یرتفع کتم ما یحفظونه . 

)٤(‏ « في ذلك » ساقط من (ب) 

(ه) في (ب) : والمنصور بالله . 


YY 


والقاضي زيد في « الشرح »» وعبد الله بن زيد في كتابه « الدرر 
المنظومة » في أصول الفقه » والشيخ ابي الحسين في « المعتمد» » . 
والحاكم في « شرح العيون » »› والشيخ الحسن الرصاص في «غرر 
الحقائق » » وحفيده أحمد في « الجوهرة » » وابن الحاجب في ١‏ مختصر 
المنتهى د و ان ایی وا ا 0 ا ف 
كما تقدم بيان ذلك مفصّلا قریباً مع ما شهد لخبرهم من القرائن » ومع 
اطلاعهم على الخلاف وأخبار الصحابة » وذلك يقوي الط قوةٌّ عظيمة ' 
RL a o E‏ 
إجماعٌ على رد فسّاتي التأويل ألبتة » فكان القول بقبولهم أولى » لأن في 
ردهم التعرض للعقاب والوعيد الحاصل بمخالفة الإجماع » ولا شك أنه 
حاصل إما علما ضرورياً » أو ظناً » أو تجويزاً » وليس في قبولهم شيءَ من 
مخالفة الإجماع ألبتة . 

الثاني : أن التكذيب لحديث رسول لله ل مع العلم آنه حديثه كر 
صريح » والتصدیق بمن كدب على رسول الله ب عمداً ليس بكفر 
بالإجماع » بل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا ليس 
حفر بالإجماع قبل حلاف الجويني ()» نایغای کار ال 
إثما مما عمده كفر بالإجماع » فإن قتل مَنْ يجوز أنه نبي أقبح من قتل من 
يجوز أنه مؤمن » ولیس بنبي قطعاً . 

الثالث: أن في القبول تكاليف حتى بالإباحة»فإن ما› أباحه عليه 


السلام يحرم ا اا ی ده عو و 


(۱) انظر « توضیح الأفکار» ۲/ ۸۸ . 
(۲) في ( ب) : «من » وهو تحریف . 


YE 


2 کا ص ص ا ت 
وعلیه الحديث J‏ واکسل دییحتنا (i‏ جعل 01 شرطا في الإاسلام یاف 


المباح على الأصل . 
الرابع : أنه أحوطً إما كله وإما أكثره فيجب قبولٌ الجميع » لأن تر 
قبول, الجميع تغليبٌ للنادر على الأكثر » وهو مثل ترج TT‏ 
الراجح » وهو خلاف المعقول » وقبول البعض دون ال ا 
قلنا: أحوط لان حديتهم إن عارض الكتابً » أو ما هو أرجح مت بن 
حديث الثقات لم يعمل به إذ هو رجو ۽ وان لم ُعارض » فالفرض أن 
ورد في مباح يجوز ترکه وفعله » REE‏ 
اقتضى الوجوب » فالفعل أحوط > وهذا الوجه يختص بما لم يخص العموم 
ا 
الخامس : نحن نعلم بالقرائن صدق أكثره ا الدواعي إلى 
الصدق في حديثِ رسول الله ل متوفرة وهي العلم بما فيه من كثرة الثواب 
الوارد في حفظ العلم وتعليمه » وبما في كتمه والكذب فيه من العقاب » 
والصوارف منتفية » لأنه ليس في الكذب على رسول الله ية شهوة ورغبة » 
وللأكثرين مشلٌ ما في غيره من سائر المعاصي المحبوبة بنفسها » هثل 
الزنى »وأكل الحرام » ولا مُو من الأكاذيب المؤدية إلى ذلك غالبا مشل 
الشهادة الباطلة في الأموال . 
ویدل على هذا وجهان : 
A a N‏ 
زول الله ا كد واحاة تعمد ياواه لايمضىله یوم لم یکذب 
فيه في مصالح دنياه » فأما العصيان بغير الكذب » فلا يكاد ينفك . 


(1) في (ب) : راجح . (۲) ساقطة من (ب) . 


۳V0 


الوجه انائ : أن الله شَدَد في الشهادة » فلم يقبل إلا اثنين » وأكد ِ 


انکار المنكر باليمين ٠‏ 4 ولم يقبل من بيه وين آخيه عداو إلى غير ذلك 
ریخللاف ألحديث نکل هذه الأمور) مقبولة فيه . 


قال بعض العلماء : وذلك لقوة الداعى إلى الصدق في 
الحديث » وقلّة الداعى إلى الكذب فيه . 


وأما ما يقدر من قوة محبة الكذب على رسول الله ية فهر في نفسه 
نادر » وعلى تقدير وقوعه » فهو من العدل المتأول نادرٌ جداً هذا معلومُ 
بالضرورة » فلما علمنا أن الصدق في حديثهم أكثري» وأن الكذبٌ نادر » 
وجب ترجیح الصدق المعلوم الغالب الراجح الأكثري على الكذب 
الموهوم النادر المرجوح . 


السادس : أن لهم خطاً وصواباً > فوجب النظرٌ في أيهما أكثر » فما 
كان أكثر » علق به الحكم إلا ما خحصّه الدليل » وقد نظرناء فوجدنا 
صوابهم أكثرّ ‏ لأنهم أقاموا أركان الإسلام الخمسة » وانتهواعن جميع 
الكبائر المعلومة » وآمنوا بكلّ ما هو معلوم بالضرورة من الدين » وكثيرٌ 
منهم لا يعصي إلا في فعل واحد » أو اعتقاد واحد وقع فيه أيضاً مع عده 
العلم بتحريمه » ومع وجود الشبهَة في فعله واعتقادِء . 


¬ 


وبيان ذلك أن للدين عموداً وهو الإيمانٌ بالقلب » وأركاناً ظاهرة 
وهي الخمسة المنصوصة : الشهادتان ‏ والصلاة والصيام والحج والزكاة 


W~ 


. ٠١۲-٦۸ /١١ » انظر «شرح السنة‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )۲( 
في (ب) : داعي الصدق‎ )۳( 


۳۷٦ 


وحدودا معلومة ضرورية التحريم » وهي الكبائر المنصوصة » فهذه مهمات 
الإسلام > وقد جاؤوا بذلك كله على ما يجب الله ويرضى» وهو الأكشرٌ 
والأكبر » وليس التعذيبٌ في الآخرة دليلا على عدم القبول في الدنيا بدليل 
الجرح بالمعاصي الملتبسة » بل ببعض المباحات الدالة على قل الحياء 
والمروءة » وبكثرة السهو والغفلة » فكما قد يرد مَنْ هومن أهل الخير » فقد 
٠‏ قبل مَنُ هو من أهل الشر » لأن حكم الرواية يرجم إلى الصدق وظنه » لا 
إلى استحقاق العقوبة في الآخرة . فأحكام الآخرة بمعزل عن هذا ء ولا 
شك أن القياس تعلق الحكم بما هو أكثرٌ » دليلّه إجماعٌ العلماء على أن 
مَنْ كان يهم في الحديث وَهُْماً نادرأ » ويُصِيبٌ كثيرا » فإنه يقبل حديثه 
تغليباً للأكثر إذا ثبت هذا » قبلوا تغليباً للأكثر . 


السابع : روايتهم للحجج الدالة على خلاف مذهبهم مثل أثر عائشة 
في نفي الرؤية في ليلة الإسراء › وتفسیر قوله تعالى : # وَلَمَدٌ راه نل 
أخرى 4 [النجم : ]١١‏ بجبريل عليه السلام“ . واتفَمّوا على صحة ذلك 
عنها » ومثل الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيل أمير المؤمنين على 
عليه السلام » ولقد ذكر الذهبي في كتابه « طبقات القراء »“ علي عليه 
السلامٌ ». وذكر أنه لم يسبقةُ إلى الإسلام إل خديجة » وأن المكان يَضِيقٌ 
عن مناقبه وأنه جمع القرآن العظيم » وصحح ذلك » وَرَدٌ على من خالف 
فيه . ٹم ذکر : عن حماد بن زيد » عن يوب » عن ابن سیرین أن آبا بكر 


»)۷۵۳۱( و (۷۳۸۰۹)و‎ )٤۸90( و‎ )٤11۲( و‎ )۳۲۳٣( و‎ )۳۲۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ » )٤۸0۷( و‎ )٤۸٥١( والترمذي (۳۲۷۸) » وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري‎ 
) . (1¥ ٤( 
نشر مؤسسة‎ ۲۸ - ٠١ /١ » الموسوم ب « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار‎ )۲( 
. الرسالة‎ 


YY 


رضی الله عنه مات ولم يختم القران »› ولم يضعف هذه الو ولا 
عارضها بشيء » وكيف يُضعفها وقد بين إسنادها » وهو على شرط البخاري 


فذاق ھر ا فإنهم اتقو قوا على آنه لم يجمع القرآن 
کأپي بکر » ولو کانوا م من أهل الكذب مع تفضيلهم لهما  E‏ 
ترکوا کر ا ا ی ا ار فی دکره » وایراد 


إستاده() الصحيح > ولهذا E‏ واستوفیتها e‏ في مصنف 
مفرد » وأخحرجت عن المقصود . 


ومن ا و بن جندت خت قال له عله السلام ولأ بی 


هريرة > ولشالث معهما : ( اخرکم موتا في النار فکان آخرهم 2 
TT‏ وحکموا بصحته › وقد روي ا 
روي“ آنه وقع في نار أو ماء يغلي › ك هذا معنى الحديث إن صحت 


روايته » فقد كان سمرة حافظا › آثنی عليه الخ البصري وونقه » زوف 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : إسنا 

(۲) سقطت من (ب) . 

› من طريق شعبة‎ ۱۸۵ .- ٤ /٣ » اورده الإامام الذهبي في ترجمة سمرة من «السير‎ )٤( 
 ًادج عن أبي مسلمة » عن أبي نضرة » عن أبي هريرة › وقال في إثره : هذا حديث غريب‎ 
. ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة » وله شويهد فذكره‎ 

قلت : وفي سنده مجهولان » وأخر وفي سنده ضعيف ومجهول . 

ثم روى من طريق هلال بن العلاء » عن عبد الله بن معاوية » عن رجل أن سمرة 
استجمر » فخفل عن نفسه حتى احترق » فقال : فهذا إن صح › فهو مراد النبي » يعني نار 
0 

(9) في (ب) : وروي . 


YA 


ومشل حديث معاوية حيث قال عليه السلام : « إذا ارتقى معاوية 
منبري هذا > فاقتلوه » رواه الذهبي“ بشلاثة أسانيد طعن في واحد منها 
وسکت ا ورواه بإسناد اخحر « فاقبلوه › فاته ا » وقال : إسناد 
مظلم وأمثالٌ ذلك شيء كثير » لو تقلت من كتب رجالهم لما جاءت في أقل 
من مجلد کبیر . 


الثامن : تضعيفهم لأحاديث أئمتهم المحتح بها في الضروع » فمن 
نظر ر« البدر الخ ورا و الإإرشاد» و( التلخيص ١‏ في 
الأحاديث آلتي احتج بها الشافعي عَلمّ إنصافهم » وأنهم غير متعصبين » 
فلعلّهم أجمعوا على ضَعْفٍ قدر الربع من جه » هذا وهم أصحابه 
المنتسبون إليه » وكذلك المحدثون من الحنفية » ولهم في ذلك كتاب 
أحاديث الهداية <(“ » وكذلك المالكية » ومن أحسن الكتب لهم في ذلك 


)١(‏ في « السير» /٣‏ 14 > والآسانيید الثلاثة لا تصح › ففي الأول على بن زيد بن 
جدعان » وهو ضعيف لا يحتج به » وفي الثاني الحكم بن ظهير » قال البخاري : تركوه » وفي 
الثالث إرسال الحسن البصري ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير في « البداية » ۸/ ٠۳۳‏ : وهذا الحديث 
كذب بلا شك ولو كان صحيحا » لبادر الصحابة إلى فعل ذلك » لأنهم كانوا لا تأخذهم في 
الله لومة لائم . ) 

(۲) تحرفت في (آ) و (ج) إلى «من» . 

(۳) « الهداية » كاب في الفقه الحنقي ألفه شيخ الإسلام برهسان الدين علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الفرغاني المتوفى سنة ۹۳٥ه‏ » وكان قد صف قبل هذا الكتاب « بداية 
المبتدي » جمع فيه كتابي أبي الحسن القدوري › و« الجامع الصغير » لمحمد بن الحسن › 
وزاد علیهما مسائل ثم شرحه بحتاب سماه « كفاية المنتهي » في تمانين مجددا »> تم اختصره في 
كتاب سماه « الهداية » . قال الشيخ أنور الكشميري : ليس في أسفار المذاهب الأربعة كتاب 
بمنزلة كتاب « الهداية » في تلخيص كلام القوم » وحسن تعبيره الرائق » والجمع للمهمات في 
تفقه نفس بكلمات كلها درر وغرر » وهو مطبوع بمفرده » ومع شرحيه لابن الهمام والعيني » وقد 
تصدى لتخریج أحاديثه غير واحد من الحفاظ » من أجودها وأبرعها « نصب الراية » للامام 
الحافظ المتقن جمال الدين آبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ٠‏ المتوفى سنة 


۳۷۹ 


ص 
ag‏ 


وأكثرها اتضاه کتابٰ اله ا قدا وهو أحد كتيب الإسلام 
ومحتصره ١‏ التنضبد ۾ حسن جداً , 

العاشر“ تضعيفهم للأحاديث ا و TF‏ 
وغیره مثل حديث أنس مرفوعا : : لما عرج بي جبریل ا السمَاءِ 


اا ا ولا Ek‏ رُؤوسها من الاقوتِ 


EE 


وخوافرهًا م من الزمرد الاخحضرء Cl‏ من العقيّان الأصفر دوات 
اأ فا جل ل هه ل ل ان كوه 


(۷1۲) ه . قال الحافظ ابن حجر : جمع تخريج أحاديث « الهداية » » فاستوعب فيه ما ذكره 
صاحب « الهداية » من الأحاديث والاثار في الأصل » وما أشار إليه إشارة » ثم اعتمد في كل 
باب أن بذكر آدلة المخالفين »> ٿم هو في ذلك كثير الإانصاف ْ يحکي ما وجده من غير اعتراضصٍ 
ا > فكثر إقبال الطوائف عليه و ا ی ای د 
أربعة أسفار كبار بمصر سنة ( )١۳١۷‏ ه . 
)١(‏ واسمه الكأمل « التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » تأليف الإمام الحافظ 
ا و 2 الأندلسي المتوفى سنه ( ٤1۳‏ )هھ . 
وهو كتاب عظيم في بابه » لم يتقدمه أحد إلى مثله » رتبه بطريقة الإسناد على أسماء س 
الإإمام مالك الذين روى عنهم ما في «الموطا» من الأحاديث» وذكر ما له عن کل شيخ مرتباً على 
نس حروف ا بترتيب المغارية » ووصل کل مقطوع اوا وھ ر مالك » 
وکل مرس جاء ا > وذکر من معاني الآثار وأحكامها المقصود بظاهر الخطاب 
ما عوّل على مثله الفقهاء أولو الألباب » وجلب من أقاويل العلماء في تأويلها » وناسخها 
ومنسونحها وآحكامها ومعانیها ما يشتفي به القارىء الطالب ويبصره » وينبه العالم ويذكره » وأثبت 
من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضره من الأثر ذكره » وصحبه حفظه مما تعظم به فائدة 
الكتاب . E‏ : 
سمير فؤادي مد ثلاثون ججُة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم بما في معانيه من ألفقه والعلم 
ويه من الأثشارمايقتذدى به إلى ألبسر والتقوى وينهى عن الظلم 
انظر « سير أعلام النبلاء ۾ ۱۸/ ٠١۳ ٠١۳‏ » وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية » وقد صدر منه حتى الان أربعة عشر جزءا بالقطع الكبير » يسر الله 
إتمامه . 
(۲) كذا فى الأصول كلها لم يرد فيها التاسع . 


PA 


ا A e LR O TS E‏ 
ب e a‏ ی ی کی وام مه وف م ر کر ت م م ف هة ن د ع رق و جرت ته ماد نز عفادا ع روند رتاف ةج جح تفج انا احج فم فد رجا جا رط رند عا انتا 


اخ رتك نف ةتفاخ ااتطاخة + د تتن به 


قال الذهبي في « الميزان » : إنه حديث كذب . 

ومشل حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله ية يقول : «أتاني 
جبریل » فقال : يا محمد إن الله مر أن تستشير أبا بكر» . في إسناده رجل 
يقال له : محمد بن عبد الرحمن بن غزوان . قال الدارقطنيٌ وغيرُه : كان 
بضع الحديث ۾ وقال ابن عدي : له عن ثقات الناس بواطيل › وعدوا هلا 
الحديث منها . 


ومشل : «» اول اف ن » قال الذهبي هو کلت 

ومثل حديث رواه محمد بن بابشاذ البصري »وقد وثقه الدارقطني . 
قال الذهبي 7 : لكنه أتى بطامة لا تتطيب » فروى عن عائشة قالت : لما 
كانت ليلتي من رسول الله ية ضمُني وإياه الفراش قلت : يا رسول الله 
حدئني بشيء لآبي » قال (أخبرني جبریل عن الله أنه لما خلق الأرواح 
احتار روح أبي بكر لي من بين الأرواح » وإني ضمنت على الله أن لا يكونَ 
لي خليفة من أمتي » ولا مؤنس في خلوتي » ولا ضجيم في حُفرتي إلا 


0 جا جد ين غود ال ن روق الخدت أورده لاطت 
البغخدأدي في «تاريخه» E E TET‏ جده امه اف 
بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق» عن عفان» عن حماد بن سلمة »عن أنس. وعمر بن محمد 
الترمذي . قال الذهبي في «المیزان »۲۲۱/۳ : له حديث باطل يذكر فى ترجمة محمد جده 
ونقل عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قوله في « الميزان » ۳/ ۲۲١‏ : فيه نظر . وانظر « تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 4 ۷ لابن عراق . 

(۲) انظر « ميزان الاعتدال » ۳/ ٦۲٦-٦۲٥١‏ . 

(۳) انظر « میژان الاعتدال ۾ ۳ ۱۸۰ و ۳۹۹ »و٤‏ / ۲ » و« الکامل » /٦‏ ۲۱۹۳ 
لابن عدي » و« تنزيه الشريعة » ۳٤٤ /١‏ . ور المجروحين والضعفاء » ۲ / ٢‏ و « اللآلی 
المصلوعة » ٠١١ /١‏ . و« الفرائد المجموعة » ص ۳۳۲ ۳٣۳٣۳‏ » و « الجامع الكبير » ۷/1 

() ي و المیزان » ۳/ ۲A۲ / ٤و e ٤A۸‏ ا بغداد ۾ ۳٣ /٣٤‏ و(تنریه 
yT‏ 


۳A1 


أبوك وتخرح بخلافته يوم القيامة راية من درةٍ» فانظر إلى أمور ثلاثة : 
o.‏ 2 ا 
وثانيها : أن راويه ثقة » لكنه أغربه وشذبه »› ولم يتابع عليه . 


وثالثها : أن الذهبيٌ سمى هذا الحديث طامة لا تتطيبٌ مع ثقة راويه 
e‏ فلو قال في حق علي مثل هذا لم يشك المغرب من“ 
عوائدهم عند الغضب مما بان لهم أنه كذب أنه يض عايأ عليه السلام 
وبمثل هذا ينف بغصًه لعلي حين يقع منه شي٤‏ من هذا مما یظنه مکذوباً من 
مناقبه عليه السلامٌ » كما يريف مثل ذلك في فضائل القران العظيم » وفي 
معجزات النبي الكريم » فتأمّل ذلك » فقد كان يكفيه ألطف من هذه العبارة 
فى نفي هذا وأمثاله من مناقب أبي بكر » لكنه يشتد غضبُهم مِن الكذب 
الواضح عندهم على حسب اجتهادهم 

ول اوی اب ودای ای ی ا وکر 


٣ 


البغدادي عن البراء مرفوعاً: «في أعلى عليين َب معلْقة بالقدرة تخترقها رياح 
الها ي اه الات كا اا اكوا الجن ن 
منها باب » . 

قال الدارقطنى : كان دجالا . 


وقال الخطيب : کان یضع الحديث 1 عا هذا من موضوعاته() 


. في (ب) : عن‎ )١( 

(۲) قال الخطيب في « تسأريخه » ه/ ٤٤١‏ بعد أن أورد الحدیث من طريق أي بكر 
الأشنانى الذي قال عنه : كان كذابا يضع الحديث عن يحيى بن معين » عن عبد الله بن إدريس 
الأودي » عن شعبة بن الحجاح › عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 


TAY 


ومثل ما روي عن ابي سعيد مرفوعا : « لما عرج بي إلى السماء ما 
ا وات ها وا مدد رمو ا وکر 
الصديق من خلفى » . 


قال الذهبي ٩‏ : هو باطل » وعن ابن عباس مثله وهو أيضاً باطل » 
وعن أبي هريرة أيضاً مثله ٠‏ وفيه رَجُل متهم بالكذب . 


) ومثل ما روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال النبي بي : 
, الهم جعلت آبا بكر رفيقي في الغار » فاجعله رفيقي في الجنة » من 
روایه محمد بن الوليد بن أبان القلانسي البغدادي مولی بني هاشم ٤‏ 


قأل ابن عدي ٩‏ : کان یضع الحدبث . وقال این ا عروبة : 
کات 


البراء ء عن النبي ية - : من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد » فما أبقى من اطراح 
الحشمة والجرأة على الكذب شيا » ونعوذ بالله من الخذلان » ونسأله العصمة عن تزيين 
الشيطان إنه ولي ذلك » والقادر عليه . ثم نقل عن الدارقطني قوله في أبي بكر الأشناني ( محمد 
ابن عيد الله بن إبراهيم بن ثابت ) : كذاب دجال . وانىظر « الميزان » ٦٠٦ ٦٠٥ /٣‏ » 
و« اللاآلي أالمصنوعة » ۱/ ۲۹۲ . 

(۱) قي « المیزان » ۳/ ١ - ٦٨*۹‏ في ترجمة محمد بن عبد الله بن يوسف المهري ٤‏ 
وهذا الحديث رواه الخطيب في « تاريخه » ٤٤٥١ - ٤٤٤ /١‏ من حديث آبي سعيد » وابن 
عباس » وآیي هريرة » والبزار )۲٤۸۲(‏ من حدیث ابن عمر » وابن عدي ٠٥٩۷ /٤‏ من حديث 
ا هريرة »> وأورده أبن الجوزي في ر الموضوعات » » وقال : عيد الله بن إبراهيم الغفاري 
يضع الحديث » وشيخه فيه - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - ضعيف باتفاق » وقد حاول الحافظ 
السيوطي في « اللاآلي » ۱/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷ أن يشد من أزر هذا الحديث » ويحسته » فلم يصنع 
شیا »> فان کل ما ذکره لا ينهض للاستدلال على صحة مدعاه . 

() في (ب) : مثله أيضاً . 

) في (ب) و(ش) : اللهم كما . 

)٩(‏ في و الكامل » /١‏ ۲۲۸۷ » ونصه : يضع الحديث ويوصله » ويسرق » ويقلب 
الأسانيد والمتون » وأنظر « ميزان الاأعتدال » ٦-۵۹ /٤‏ . 


FAY 


ومثل ما روي عن ابي هريرة رصي الله عنه مرفوعا:« إن لله علما من 
نور مکتوتٌ فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق » . 


قال الذهبي : هو موضوع . 


ومثل ما روي عن انس مرفوعاً: «انفلقت في يدي تفاحة عن حوراء ۽ 
فقالت : أا للمقتول ظلماً عثمان ۾ قال الى وا 

ومثل ما روی عمر بن البخطاب أنه قال حدثني سيدا شاب آهل 
الجنة عن أبيهما المرتضى > عن جدّهما المصطفى أنه قال E‏ 
اللإسلام في الدنيا › وسراج أهل الجنة في الجنة»» وأوصى أن يجعل ذلك 
ني کفنه على صدره فوضع فلما أصبحوا » وجدوه على قبره » وف :دَق 
الحسن والحسين او و 


ذكره الحافظ المحدّتُ أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابنِ 
دحية الكلبي في كتابه « العَلم اور ) في حملة أحاديث موضوعة وأخيار 
مصنوعة » وهو من حفاظ الحديث على أ نه متکلم عليه » وموصوم 
بالمجازفة » كذا قال الذهبي في ترجمته في كتابيه ٠”‏ د التذكرة ١‏ 
ال 


وقال الذهبى“ إاسحاف س محمل ص اسحای ى داك 


. في ترجمة يحيى بن شبيب اليماني‎ ۳۸۵ / ٤ » في « الميزان‎ )١( 

(۲) في (ب) : کتابه . 

SETTER 

٩ /۳ 4(‏ _ ۱۸۹ » وترجمه أيضا الذهبي في السیر» ۲۳/ ۳۸۹ ۳۹۵ » وأرخ 
وفاته سنة ثلاث وئلاتین وست مئه . 

. سقطت من (ب)‎ )٥( 


TAS 


الجاهل الذي ا بالموضوعات فى فضل معاوية » فهو المتهم بها » أو 
شيوخه المجهوا 7 

وقال الذهبي في ترحمه السرىي ن عاصم : وان ابن عدي 
وکڏبه ابن خراش ۽ قال الذهبى : ومن مصائبه أنه آتی تحديث متنه ل ف 
حول العرش وردة مكتوب فيها ّ ا رول الله أبو بكر الصديق . 
لا يحتج به“ » هو راوي «المخلافة بعدي ثلاثون سنة» حسنه الترمذي » وهذا 


)١(‏ هذه الترجمة موضعها في « الميزان » /٤‏ ۱۹۹4 بعد ترجمة إسحاق بن محمد 
البيروتي » ولكنها سقطت من المطبوع فتستدرك من « لسان الميزان » .٠۷٤ /١‏ 

(۲) « المیزان » ۲/ 11۷ . 

(۳) « المیزان » : ۲/ ۱۳١‏ » وتمام كلامه فيه : روى عن حشرح بن نباتة » وعبد 
الوارث » قال أبو داود : ثقة » وقوم يضعفونه » وقال ابن عدي : رجو أنه لا بأس به . 

قلت : وحدیثه آخحرجه ابو دأود )٤٩٤٩1(‏ و( )٤1٤۷‏ » والترمذي )۲۲۲٣(‏ » والطحاوي 
في « مشكل الأثار » ٠۳ /٤‏ » وآحمد في « المسند» ۵ ۲۲٣-۰‏ ۰ وفي « فضائل 
الصحابة » (۷۸۹) و )۷۹۰٩(‏ و )٠٠۲۷(‏ » وابن أبي عاصم ۲/ ٥٦۲‏ » والطبراني في « الكبير ) 
(۳) و )1۳١(‏ و )٦٤٤۲(‏ » والطيالسي )۱۱١۷(‏ » والبيهقي في « دلائل النبوة » ۳٤١ / ٦‏ من 
طرق عن سعيد بن جمهان » عن سفينة مسولى رسول الله 4 قال : قال رمسول الله كل : 
« الخلافة في أمتي ثلاثون سنة › ثم تکون بعد ذلك ملكا » وزاد غير واحد من مخرجیه : قال 
سفينة : أمسك عليك أبا بكر سنتين » وعمر عشرا » وعلمان اثنتي عشرة › وعليا ستاً . 

وسعيد بن جمهان وئقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » وابن حبان » وقال النسائي : لا 
بس به » وقال البخاري : في حدیثه عجائب › وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتح به › 
وقيل للإمام أحمد : إن يحيى بن سعيد لم يرضه › فقال : باطل وغضب » وقال : ما قال هذا 
أحد غير علي بن المديني . ما سمعت يحیی يتكلم فيه بشيءِ» وقال الساجي : لا يتابع على 
حديئه » فمثله يكون حسن الحديث » وقد حسن الترمذي حديثه هذا » وصححه ابن حبان 
)۱٩۳۲(‏ و )٠٥۴۵(‏ » والحاکم ۳/ ۷۱ و١٥٤٠‏ » ووافقه الذهبي » وقال ابن آبی عاصم : حدیثه 


ثابت من جهة النقل › وللحديث شاهد من حديث أبى بکرة الثققي عند البيهقي فى ١‏ دلائل 


النبوة » 7/ ۳٤۲‏ » وقي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف › وأخر من حديث جابر 
عند الواحدي في تفسيره « الوسيط » /٣‏ ۲ ۲ »۰ وفیه من لا یعرف » فهما على ضعفهھما 
بتقوى بهما حديث سفينة ويصح . 


Ae 


كال على خلافة الغلاثة . 
وقال(' سعيد بن محمد الجرمي : روى عنه البخاري ) وهو ثقة » 
وقال ابن معین : صدوق . 
ولما روى أحمد بن بكر البّاليي حديث « مَنْ أبخض عمر » فقد 
أبغضني ۾ قال الأزدى کان يضع العحديث ( , 


وكذبوا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله من ذرية أبي بكر › وقالوا : 
لا تحل الرواية عنه » ولم يتشيع ‏ 


وعکس هذا : وهو تصحيحهم لما يباين مذهبهم إذا رواه الثقات . 


قال الذي في ترجمة زيا بن وهب ۽ وهو ممن اتشر د ی 
متفق على الاحتجاح به إلا ما كان من يعقوب الفسوي » فإنه قال في 
تاریخە "° : في حدیثه خلٌل کثير . ولم به يصب الفسوي . 


تم إنه ساق من روایته قول عمر : يا حديفة الله ۾ أنا من المنافقىه ^ ؟ 


(1) فی « المیزان » ۲/ 1۵۷ . 
(۲) ومسلم أيضاً كما في « الميزان » و « التهذيب » > / ¥٦‏ . 

(۳) بقتح الباء » وكسر اللام : نسبة إلى بالس » مدينة مشهورة بين الرقة وحلب على 

عشرين فرسخاً من حلب » وقد تحرفت في الأصول الثلائة إلى الباليني . 

. ١٠٤١-1٤١ /۱ » وانظر « سان المیزان‎ . ۸7 /١ » ميزان الاعتدال‎ « )٤( 

. ۲٥٤۔۲٥۴۳‎ /١ » ميزان الاعتدال‎ « )٥( 

. 1١۷ /۲ : » في « الميزان‎ )٩( 

. ۷A / ۲ ۷7 


(۸) أخرجه من طریق ابن تمير › دنا أبو معأوية » حدثنا الأعمش › عن زيل بن = 


۳۸٦ 


ال وا ی کر کا 
قال : ومما بستَدَّل به على ضعفب حديثه روايتة عن حذيفة : إن 


ي ر 


ومن خلال قولّه : حدتنا والله اوا قال : كنت مع 
النبي کيا فاستقبن ا 3 


وهب . . . وهذا سند صحيح » رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص ٤ ٤‏ : هذا تعنت زائد » وما بمثل هذا تضعف 
الأئبات > ولا ترد الأحاديث الصحيحة » فهذا صدر عن عمر عند غلبة الخوف > وعدم آمن 
المكر فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة فى تضعيف الغقات . 

(۲) أورده من حديث ابن نمير » حدثنا محمد بن الصلت » حدثا منصور بن أبى 
السود عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن حذيفة . وهذاسند رجاله رجال اا ا 
منصور بن ابي السود فإنه صدوق › و > والترمي › والنسائي . 

(۳) وتمامه : فقال : يا آبا ذر » ما أحِبٌ أن أحداً ذلك لي ذهباً يأتي عليه ليلة وعندي منه 
دینار إلا دیناراً أرصده لدین » إلا أن قول به في عباد الله هذا وهكذا وهكذا ۔ وأوماً ہیدہ ۔ e‏ ثم 
قال : يا أبا ذر » قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله . قال : إن الأكثرين هم الأقلون لا من قال 
بالمال هكذا وهكذا » ثم قال : مكانك لا تبرح حتى أرجع إليك . وانطلق حتى غاب علي » 
فسمعت صوتا فتخوفت آن یکون قد عرض لرسول الله َة > فأردت أن ذهب » ثم تذكرت 
Ns‏ > فأقل » فقلت : يا رسول الله »> سمعت صوتا 

فخشیت فخشيت أن يكون قد عرض لك > فأردت أن اتيك » ذكرت قولك : ولا تبرح » فقمت . فقال 
رسول الله عة : « ذلك جبريل آتاني فأخبرني : أنه من مات من متي لا يشرك بالله شيئاً دحل 
الجنة » فقلت : يا رسول الله » وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق» . 


قال الأعمش : قلت لزيد بن وهب : بلغنى أنه أبو الدرداء . قال : أشهد لحدثنيه أبوذر 
بالربذة . أخرجه الفسوي في « تاريخه » من طريق عمر بن حفص بن غياٿ » حدڻنا ابي » 
حدثنا الأعمش ۽ حاتفنا ريد بن وهب › حدتنا_ والله - أبو ذر بالريذة » فذدکره › وأخحرجه 
)۹٤ (‏ في الزكاة : باب الترغيب في الصدقة من طرق عن أبي معاوية الضرير » عن الأعمش › 
عن زید بن وهب . عن ابي ذر٬‏ وله طرق آخحری عن زید بن وهب به . انظرهاً في « تحفة 
الآشراف » ۹/ ۱۹۳-١1١١‏ . 


FAY 


فهذدا الذى استنكره الفسویٌ من حديثه » ما سبق إليه » ولو فتحنا هذه 
الوساوس على أنفسناء رددنا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد » 
ولانفتح علينا فى زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال » فردوا حديه الثابت 


عن اين مسعود حديت الصادق المصدوق(') 


وزيد سيد جلي القدرء هاجر إلى الي بل مض وزيدٌ في 
الطريق » وروى عن عمر » وعثمان » وعلي والسابقين » وحدث عنه 
حل » ووثقه أبن معین وغیره حتی إن الأعمش قال : إذا حدثك زيد بن 
وهب عن أحد › فكأنك سمعته من الذي أخبرك عنه . 


وذكر الذهبي في ترجمة إبراهيم بن يعقوب() : أن ابن عدي » قال 
في ترجمة إسماعيل بن أبان الورٌاق لما قال فيه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني : كان مائلا عن الحقّ : لم يكن يكذِبٌ » والجوزجاني كان 
مائ إلى مذهب أهل دمشق في التخامُل على علي رضي الله عنه > » 
فقولّه فی إسماعيل بن بان : كان مائلً عن الحق يعني ما عليه الكوفيون من 


(1) اخحرجه البخاري (۳۲۰۸) و (۳۳۳۲) و )1٥۹4٤(‏ و )۷٤٥٤(‏ » وم «{TIEY)‏ 
وأبو داود )٤۷٠۸(‏ » والترمذي (۲۱۳۷) » وابن ماجة )۷١(‏ » والنسائي في الستفسير في 
«الكبرى» كمافي « تحفة الآشراف » ۷/ ۲۹ » وأحمد ۱/ ۳۸۲ و٤١٤‏ و ٤١١‏ من طرق كثرة 
عن الأعمش » عن زيد بن وهب » عن أبن مسعود . 

(۲) في « الميزان » ۷٦ ۷١ /١‏ . وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الجوزجاني في 
إسماعيل هذا في « مقدمة الفتح » ص ۳۹١‏ ء فقال : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفأ عن علي » 
فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان » والصواب موالاتهما جميعاً » ولا ينبغي أن يسمع قول 
مبتدع في مبتلع . 

° ٤ /١» في « الكامل‎ )۳( 

)٤(‏ کان هذا في وق ما ثم ِم ولله الحمد » > كما يقول الامام الذهبي » فليس فيهم 
الآن أحد ينتحل هذ! المذهب الرديء . 


FAA 


EE SEED EBES ٤ E‏ کک 


La a ihi rak‏ ررر ست ۰ زی انر بر چم کب لف ضا کات تعن ننف خلت ادن فتك نتا 


aras Ets‏ راچ ن ا مض مرن انان کد ن شرن 


eR‏ ناتلا ا اک د اتان د 


pa I E ETHEREAL 


ا د و 


اتش و 


وقال ”)> فی بشر بن حرب البزار : منكرٌ الحدیث جدا » ثم ساق له 
حديث : «الخليفة بعدي أبو بكر وعمر» ثم يقع الاختلاف»» قال : باطل . 


وضعف الذهبي ٠”‏ جعفر بن عبد الواحد قال) : ومن بلاياه 
حديثه عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة بحديث : 
« أصحابي كالنجوم » ومن هذا القبيل في ترجمة الحسين بنِ عبد 
خا واا ي شاعا المخزومي " ا 


و یك الله بن داود ۾ ويك الله بن م یل ن رعة(' ) 


وروی الذهبي في ترجمة سعيد بن خة خثيم الهلالی/ 'اقیل لاہن معين 


0۳ وة 


فيه : هو شیعی ؟ قال : وشيعي 


)١(‏ وتمام كلام ابن عدي : وآما الصدق » فهو صدوق في الرواية . قلت : وإسماعيل بن 
أبان هذا من رجال « التهذيب » » روی له البخاري في « صحیحه » » ووٹقه أحمد » وآبو داود › 
وابن معين » ومطين »> والنسائي » والدارقطني » وابن شاهين » وابن حبان » وأو حاتم » 
وعلي بن المديني » وانظر « تهذيب الكمال » ۳/ ٥‏ - 

)۲( في « ألميزان » ۱ / ۳۱۵ ۰ وانظر ر« المجروحین والضعفاء » ۱/ ۱۹۱۔۱۹۲ . 

(۳) في « المیزان » ۱/ 21۱۲ ٤1۳‏ » وانظر « الکامل » ۲/ 0۷۸-۵۷7 . 

. في (ب) : وقال‎ )٤( 

(۵) في (ب) : حدیث . 

. 0-2 / 1 ¥ 

. 1Y / ۹ ۷7 

. ¥ / ١ )A( 

. 21 /۲ )( 

. EAA /Y (1° 

)۱١(‏ ۲/ ۱۳۳ . وهو من رجال ر التهذیب » قال الحافظ في « التقريب » :صدوق » رمي 
بالتشيع له أغاليط . 


. قال : وشيعي » ساقطة من (ب)‎ « )١١( 


۴۸۹ 


وقال ٠”‏ : سلام بن مسکین : أحد الثقات لکنه يرمى بالقذرٍ » قال 
أو داود : كان يذهب إلى القدر . | 


وقال في ترجمة سلم بن ميمون الزاهد الخواص ‏ : غلب عليه 
الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث فلا يحتج به » روى أن أعرابيا بايع 
الي ية إلى أجل » فقال له علي : يا أعرابي » إن مات النبي بي من 
يقضيك ؟ قال : لا دري » قال : فاته له 7 » فقال :« يقضيك آبو 
بكر » وذكر الحديت » وآخره : « إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان » فإن 


فال العقيلي : حدث بمناكير لا يتابع عليها » وقال أبو حاتم : لا 


خن چ و ااا ی کر وکان غالياً في 
التشيع . فلم يمنعهم عله في التشي من توديقه »› ولا من رواية توٹيق من 
رَه » وقال ابن عدي(“ : أحادیثةُ حسان » هو خير من سليمان 
ابن رقم بكثير . 
قلت : ولم يكن ابنٌ أرقم من الشيعة . 


وقال الذهبى في ترجمه عبد الرحمان بن ا حاتم الرازي 9 


۱۸١ /۲ )۱(‏ » وقد احتج به البخاري » ومسلم » وأصحاب السنن غير الترمذي . 
AY- IAT /Y (FF)‏ . 

(۳) فی (ب) : فاسأله . 

: TTT آي الذهبي في « الميزان‎ )٤( 

رهم في « الکامل » ۳/ ۱۱٩۸-۱۱١٥‏ . 

. في (ب) : وهو‎ )٩( 

۷م « المیزان » ۲/ ۵۸۸-۵۸۷ . 


۳4 ۰ 


ذا وو ننن ج دند ال نز جب 5 زح 


الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت . . . إلى قوله : وما ذكرنة لولا كر أبى 
الفضل السليماني له » فبئس ما صَنْعَ » فإنه ذكر أسامي الشيعة المحدثين 
الذين“ يقَدَمُون .علي على عثمان : الأعمش » النعمان بن ثابت » شعبة 
ابن الحجاج » عبد الرزاق » عبد الله بن موسى » عبد الرحمان بن أبي 
حاتم . انتھی . 
فقد رد الذهبيٌ على السليماني ذكرً هؤلاء بالطعن في روايتهم لأجل 
التشيع . 

وقال"“ في عبد الرحمان بن [ مالك بن ] مغول عن الدارقطني : 
متروك . وعن أبي داود : كذاب يضع الحديث » ثم روى من طريقه حديث 
١‏ لا بض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يُحبهما منافق » . قال الذهبى : وقد رواه 
معلٰی بن هلال كذّاب . 

قلت : وذكر في ترجمة عبد الرحمانٍ بن محمد بن أحمد بن 
قَضالّة٩‏ آنه حافظ » صاحبٌ حدیث » لکنه رافضي جلي . فلم یمنعه رفهُ 
من ملحه رأذه خا صاحب حدیث . 

وقال في عب الرحمان ابن أبي الموال“ : ثقة مشهورً » حرج 


مع محمد بن عبد الله . قال ابن عدي : هو مستقيم الحديث › 


. في (أ) ورج ) : الذي‎ )١( 
.OAOLOAE/T(TD) 
. » وقد تحرف فيه « جلي » إلى « جبل‎ » ۷ ۲ )( 
04۳-04۲ ۲ )( 
. ويقال : الموالي أيضا > وهو في (ب) كذلك‎ )٥(. 
ابن حسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني المدني » الآمير‎ )1( 

الوائب على المنصور هو وآخوه إبراهيم سنه )۱٤0(‏ هھ . انظر « سير أعلام النبلاء » ۲٠١ /٦‏ _ 
۸ . 

. ۱۹۱۷-۱۹۱7 / ٤ » الکامل‎ « )۷( 


۳۹1 


والذى أنكروا عليه حديث الأستخارة وقد روأه غير واحد من المبحارة 1 


قلت : وأحرجه البخارئ عنه » وهو من رجال البخاري" 


والأربعة . 


وقال ابن حراش : صدوق . 

وال رة هة ا شدیدا ا جا ا 
الله » وحبسه » وكان من شيعتهم . 

وقال الذهبي في ر الكاشف  ()‏ : ثقة 

وقال الذهبي في ترجمة الصقر بن عبد الرحمان : حَدّتٌ عن انس 
بحدیث کذب : , قم يا نس فافتح لأبي بكر › وبشره بالخلافة من بعدي » 
وكذا في عمر وعثمال . 


)١(‏ رقم )١١٦۲(‏ في التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى من طريق فتيبة بن 
مء عر فة الح ن آي الال جا معدن الحكدرء فن ارين عد 
رضي الله عنهما › قال E O OE‏ 
القرآن » يقول :«إذا هم أحدكم بالأمر فليركعُ ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إني 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم › e‏ 
وتعلم ولا E EE ES‏ 
وعاقبة أمري _ أو قال : عاجل أمري واجله ‏ فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . وال 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أسري - أو قال : في عاجل أمر 
PO E O r O E‏ 
حاجته » . وهو من طرق عن عبد الرحمن بن ا بى الموال به عند أحمد ۳/ ۳٤٤‏ » والبخاري في 
( صحیحسه » )٦۳۸۲(‏ و( ٩۹‏ ۷۳۹) > وفي ١‏ الأدب المقرد » (۳۹۳) »> وأبي داود ( ۳۸ 106) » 
والترمذي ( ۰ ٠))‏ والنسائي /٩‏ ۸۰ ۰ وابن فاجة (0۳۸۳ » والبيهقي في « السنن » ۳/ 
۲ » وفي «الأسماء والصفات » ص ۱۲۲ - ٠۲١‏ › وانظر « صحيح ابن حال ٩‏ (۸۸۸) 

(۲) من قوله « عله » إلى هنا ساقط من (ب) . 

. AA / (T) 


۳4۲ 


E EBE EEE EE E E HEE‏ ا ی سونط ا ب hin;‏ سط و ر کم ت ا ارا وڈ ج کک اد ت ت د ع ا م رز بچ ی ی تخ ا نان ل ت 


1 ا ن اطا دنا طر ر ي تبنت نن فظنا لقتنا كاجو حفن فطاع اة ا 


ت د رت ام زک و تا جتان 


N ai atil HT‏ طن ففخ لان ت ا ا جا ا44 اج ينتعا د خذ لتا لج ا ناا فة :ذ21 ا5 وك اتال عة 


وقال يعض : هو صدوق . قال الذهبي : من أين جاءه 
الصدق  ”‏ . 

ويوجد مشل هذا في کتاب ( ميزان الاعتدال فى نقد الرحال » 
للذهبي » تركت ذكره للاختصار فلينظر في تراجم عبد الله بن محمد بن 
سعید ٩‏ > وعيد الله بن واقد آبي قتأدة الحرانى(“ > وموسی بن جحفر 
الأنصاري *“ » وموسى بن جعفر الكاظم ‏ . وموسى بن عبد الرحمان الثقفي 
| لصنعانی(ء وموسی بن یس بن عبد الله“ ووس ب محمل بن عطاء ۵ 


الدمياطي البلقاوي المقدسي الواعظ » ونعيم بن حَماد الخُزاعى) 


۹ ¥( ع 
و ښ طلحة من أولاد ابي بکر الصديى ¢ ووج لن ابي مریہ من 


{YT 2 1 

أ لمتعصب “ لمذهب السنة » وهارون بن أحمد فی ترزنخمته حدیث عجیب» 

وهشام بن حسان '“ وهشام بن عمار ٩‏ 4 وعامر بن صالح بن عبد الله من 

ر ۰ 

ذرية الزبير بن العوام'“ » وإسماعيل بن يحيى من ذرية أبي بكر 
(IY‏ 8 ۰ 

الصديق »> ويەحيى بن شبيب اليماني" . والحسن بن علي بن زکريا 

ا صالح(۱۹) وحمل س ا بن عیاض ن اہی رة (* ٠"‏ 3 وعمر بن 


. A۹ - ۷۹ / £ )1۲( . ۳۱۷ /۲ » ميزان الاعتدال‎ « )۱( 
. YAT FEIT) . 41/۲ )( 
. AA. 40 £18) . 4-۷ ۲ )۳( 
*E-*Y / ٤)10 7 . ۳*1 £ )3( 
TTY . ۹-۲۹ /£ )°( 
. Toft To /1 (¥) TITTIES 
. TA / £ (1) . 1/2 (¥( 
. 24-01/۹1 )1۹( . تحرف في الأصول إلى « حماد»‎ )۸( 
. ۹ / ٤ )( 
YT Y E2 °7 
. YYVA FEO) 


٤٦٩۵ /۳ )۲١(‏ » وتحرف فيه : ‹ اا 
ظبية » إلى « عن أبي ظبية » . 


ا 


۳4۹۴۳ 


7 4 
حمزة( بن عبد الله بن عمر بن الخطاب > وفليح بن 

(TD), 

سليمان . 
٠ : (٤‏ أن“ عا 
زفي باب أالسجود من ( مجمع الزوأثد ¢ 2 للهيثمي عن بن باسس 
صلاتةُ ) 

عنه خو : ونم برق أنه م نهيو بالزض إا سذ » كم مز 
رواه الطبرانیى فى ( الكبير » و« الأوسط » . 


e 7‏ احتلاف من أجل 
قال الهينمى : ورجاله موثقون وإن كان في بعصم 
لشي . انتهی بحروفه . 


وقال الذهبي )٥(‏ : محمد بن حمزة بن عمر بن إبراهيم يم العلوي › 
كان جدّه زيديا من العلماء » وأما هو › فرافضي فدل على تنزيههم 
للزيدية من الرفض » ومعرفتهم لذلك . 

وقال فى ترجمة معب الجهني © : إنه تابعي صدوق في نفسه › 
لكنه س سنة ية > فكان اول مَنْ تكلم في القدر . 

ونحو هذا لا بحص » يعرفُه بالضرورة مَنْ طالع كتبهم في عام 
الرجال . 


عة ` : ٠‏ تغلب ۽ )ى وأحمد بن محمد بن 
وقد وثقوا من الشيعة : أبان بن تغلب( م ٤‏ ) 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

. 14۲ /(T) 

. TIT /() 

. ) 11۹1۷ ( وهو في « الطبراني » برقم‎ > I1 /Y(E) 
. 0۲۹ /۳ » ميزان الاعتدال‎ « )٩( 

I/D 


۳۹٤ 
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احول ا )1( 3 وأحمد بن محمد بن ا ا صاحب 
الطبراني ” » وعد الله د بن الحسن (٤(‏ وينه e‏ (دس ت ) وأحمدَ 


۴ 
و 9 


أبن محمد بن سعيد بن عقدة ”© . وأحمد بن | NS‏ 


وإسماعيل بن أبان الأزدي شيخ الببخاري (خ ت ) » وإسماعیل بن زکریا 
الخلقاني الكوفي » حديثه في كتب الجماعة (ع ) » وإسماعيل بن عبد 
الرحمان السدّي (م ٤‏ ) » وإسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت 
لل رد0 بن أسد ( ع ) » وقال الذهبي فيه : إمام حجة » 
وتليد بن سليمان (ت ) أثنى ‏ عليه أحمد » وثعلبة بن يزيد الحماني 


(عس ) » وجابر بن يزيد الجعفي ( دت ق ) » وثقه غير واحد منهه ° 
وجعفر بن زياد الأحمر ( د ت س) › وجعفر بن سليمان الضبعي (م ٤‏ ) › 


کر رس 


وجميع بن عمير . والحارث بن حخصيرة ( بخ ) » والحارث بن عبد الله 


(1) الصيرفي » قال الخطيب : رافضي > وسماعه صحيح . «ميزان الاعتدال» ٠١۲/١‏ . 

(۲) في « الميزأن » ٩ /١‏ : سماعه صحیح › لکنه شيعي معتزلي رديء المذهب 1 

(۳) في « المیزان » ۱۳١ /١‏ - ۱۳۸ : أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس › 
محدث الكوفة » شيعي متوسط » ضعفه غير واحد » وقواه اخرون » قال ابن عدي ۱/ ۲۰۹ : 
صاحب معرفة » وحفظ وتقدم في هذه الصنعة » رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه » لولا 
أني شرطت آن آذكر كل من تكلم فيه لم أذكره للذي كان فيه من الفضل والمعرفة » وقد ترجمه 
الذهيي أيضا في « تذكرة الحفاظ » ۳/ ۸٤۲-۸۳۹‏ » و« سیر اعلام النبلاء ) ٠٤١ /۱١‏ 
0۵ . 

)١(‏ في « التهذيب » ٠٠١ - ٥٠۹ /١‏ تضعيفه عن غير واحد من الأئمة » ولذ قال الحافظ 
فى « التقريب » : ضعيف . 

)٩(‏ وضعفه اخحرون ».قال الإمام الذهبي في « الکاشف » ۱/ ۱۷۷ ۱۷۸ : جأبر بن 
يزيد الجعفي عن أبي الطفيل والشعبي » وعنه شعية والسفيانان » من أكبر علماء الشيعة » وثقه 
شعبة فشذ » وتركه الحفاظ » قال أبو داود : ليس في کتابي له شيء سوى حديث السهو . وقال 
الحافظ في « التقريب » : ضعيف . ۰ 

(1) قال البخاري : فيه نظر » وقال ابن حبان : يضع الحديث › وقال أبن نمير : كان من 
أكذب الناس . « ميزان الاعتدال » ٤١١ /١‏ . 


۳۹٥ 


الأعور) » وحبَةً بن جوين من الغلاة وقه العجلي وحده”)» والحسنّ بن 
صالح بن حي ( م ٤‏ ) وقال الذهبي : کان من الأعلام العباد > وخالد بن 
مخلد القطواني الكوفي ( ع ) من رجال البخاري وسائر الجماعة" وفي 
ترجمته قال الذهبي ما لفظه : قال الجوزجاني : كان شتاماً معنأ بسوء 
مذهبه » وكان أبو نعيم الفضل بن كين (ع ) » كوفيّ المذهب يعني 


تشع › وهو أحدٌ شيوخ البخاري »> ورجال الجماعة كلهم » وعبيد الله بن 
موسى العبسي (ع) أسوأ مذهبا ۔ 

قال الذهيٌ : وكذلك عبد الرزاق (ع) وعدّة . 

قلت : قال ابن سعد في عُبيد الله بن موسى : كان مُمرط التشيع » 
وقال : کان شیعیاً محترقا › ومع هذا حدیثه متفق على صحته › لأنه ممن 


حرج عنه البخاري ومسلم وسائر الجماعة . 


وقال الذهبي : کان دا زرشد وعبأدة وإتقان 


)١(‏ قال الذهبي في « السير » ٠١١ /٤‏ : هو العلامة الإمام أبو زهير الحارث بن عبد 
الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي صاحب علي وابن مسعود . كان فقيهاً » كثير العلم على 
لين في حدیثه » وقال في « المیزان » ۱/ ٤٤٠١‏ : من كبار علماء التابعين على ضعف فيه » وقال 
الحافظ في « التقريب » : في حدیثه ضع . 

(۲) وفي ترجمة حارثة بن مضرب من « التهذیب » ۲/ ٠١١۷‏ أن أحمد وثقه . 

(۳) في «مقدمة الفتح » ص ٤٠١‏ : خالد بن مخلد القطواني الكوفي » أبو الهيثم من 
کبار شیوخ البخاري روی عنه » وروی عن واحإ عته » قال العجلي : ثقة فيه تشيع » وقال ابن 
سعد : كان متشيعاً مفرطاً » وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه كان متهما بالخلو في التشيع » وقال 
أحمد بن حنبل : له مناكير » وقال بو داود : صدوق إلا أنه يتشيع » وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به . قلت ( القائل ابن حجر) : أما التشيع » فقد قدمنا أنه إذا كان ثيت 
الأحذ » والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه » وأما المناكير فقد تتبعها ابو أحمد بن 
عدې من حدیثه » وأوردها في « کامله » ۳/ ٩٩۷-٩۰٤‏ » ولیس فيها شيء مما اخرجه له 
البخاري » بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد » وهو حديث أبي هريرة « من عادى 
لي وليا » الحديث » وروى له الباقون سوی ابي داود . 
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وف الحميد بن جعضر ( م ٤‏ )» ومتصور : بن ابي السود 
( د ت س ) » وهارون بن سعد العجلي (م) » وهاشم , بن البريد 
(د س ق) » ويحيى بن الجزار ( م ٤‏ ) »> ويحيى بن عبد الله أبو حجية 
e‏ الأجلح السبيعي (ع) يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه »> وعمر بن إبراهيم 
العلوي الزيدي ٠‏ » وقد مر" عبد الرزاق بن همام الإمام » وعبدٌ الرحمان 
قال الحاكم احا ةوقا و غا > قال الذهبي ى 
ا 
وعدي بن ثابت (ع ) متفق عليه في كتب الجماعة, وقد قال ابن 
معين : شيعي مفرط . وقال الدارقطني : رافضى غال . 
وممن أثنوا عليه لصحة الحديث من المعتزلة : أحمدي یو سف 
3 یعقوب ت البهلول<) اغا ن علي n‏ السمان() 


E N OR فی م آلمیزان » ۳/ ۱۸۱ : وکان مشارکاً فی علو‎ )١( ٠ 
/ ۲١ » بلعته » توفي سنة (0۳۹)ه . وقال السمعاني فيما نقله عنه الذهبي و فی « السیر‎ 
الترجمة (۸) : شيخ كبير » له معرفة بالفقه » والحديث » واللغة »› ال والنحو»‎ 
RE التصانيف في النحوء وهو فقیر قانع باليسير » سمعته قول‎ 
. على مذهب السلطان » يعني مذهب أبي حنيفة‎ 

(۲) وقد مر : ساقط من (ب) . 

(۲) یوسف بن : ساقط من (ب) . 

)٤(‏ ذکره فی « المیزان » ۱١١ ۱١١ /١‏ » ووصفه بالاتقان' > وصحة السماع » وأرخ 
وفاته سنة (۳۷۸)ھ . 

(۵) وصفه في « المیزان » ۱/ ۲۳۹ بقوله : صدوق » لکنه معتزلي جلد » وهو مترجم في 
۾ السیر » ١۸‏ / رقم الترجمة )۲١(‏ وفي « تذكرة الحفاظ » ۳/ ۱۱۲۱ ۱١۲۳‏ » وكانت وفاته 

سنه (١٤٤)ه‏ » وقيل : سبع » وقيل : حمس وأربعين » وقد آورده ابن تغري بردي في وفيات 
سنة ثلاث وآربعين » وأورده اين كثير فى وفيات سنة خمس وأربعين . 


۳۹4 


وثورٌ بن يزيد الكلاعي (خ ئ( وحسان بن عطية (ع ) » والحسنٌ بز 
أحمد أبو علي الفارسي ي النحوي صاحبٌ التصانيف » وحمزة بن نجيح ‏ 
( بخ )7 » وقتادة بن وعامة (رع) ٠‏ وع الله د بن أبي لبيد 
(خ م دس ق ) » وعبد الله , نْ أبي نجيح ( ع ) وفي ترجمته نسبة الاعتزال 
إلى زکریا : بن إسحاق (ع ) » وشبل بن عباد (ح د س ) » وابن بي ذئب 
(ع ) » وسیفِ بن سلیمان (خ م دس ق ) وَكلْهُمّ من أئمة ئمة الحديث . 
انتهى » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي (ع )۰ وعيد ا بن 
إسحاق القرشي المدني (م ٠ )٤‏ وهبة الله بن المبارك بن الدواتي‹ 

وشا بن عار زغ )٤‏ شيخ البخاري ٠‏ والهبا ب نيد وحمو 
الزمخشري » وعلىّ بن محمد بن أقضى القضاة) » وعلىّ بن محمد بن 
الحسن بن يداد وخلق سواهم (““ . وقد ثبت على من ذكرته علامَةً0) 


)١(‏ في د التهذيب » ۳/ ٠٤‏ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف» فلت : يكتب 
حديثه ؟ فقال : رضا » وقال الآجري عن أبي داود : ثقة » وقال الأزدي : ضعيف » وذكره ابن 
حبان في الثقات ء وقال : كان قدرياً . 

(۲) في « المیزان » /٤‏ ۲۹۲ : كان يتهم بالرفض والاعتزال » وكان فد جمع مثتي دينار › 
فأحذت منه في الحمام » وكان يظهر الفقر » فبقي متحسراً عليها » وترك من كان يصله الإحسان 
إلبه » وقيل : كان تاركاً للجمعة أيضاً . مات سنة إحدى عشرة وخمس مثة . 

(۳) هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي الشافعي صاحب التصائف الحسان في الفقه » والتفسير » وأصول الفقه » والأدب › 
المتوفى سئة (١٠)٤)ه‏ . حدث عنه أبو بكر الخطيب » ووثقه » اتهمه بالاعتزال أبو عمرو بن 
الصلاح » والإمام الذهيي في « الميزان » ۳/ ٠٠١‏ . وقال الحافظ في « لسان الميران » ٤‏ / 
٠‏ ولا ينبخي أن يطلق عليه اسم الاعتزال . مترجم في « السير » /٠1۸‏ رقم الترجمة (۲۹) . 

/١۸ » السير‎ ٠ تحرف في الأصول إلى « برداق » » وعلي بن محمد هذا مترجم فيي‎ )٤( 
. )٠٠١( رقم الترجمة‎ 

› ۳۲۹ - ۳۲۸ /۱ » و« تدریب الراوي‎ » ٤ ٤٥۹ وانظر « مقدمة الفتح » ص‎ )٥( 
. فقد سردا أسماء من رمي ببدعة ممن خرج حديثهم الشيخان أو أحدهما‎ 

› للحافظ المزي‎ ٠٠١ ۱٤۹ /١ » تهذيب الکمال‎ ٠ وانظر تفسير هذه العلامات فى‎ )٦( 
. طبع مؤسسة الرسالة‎ 


۳۹۸ 


من حرج حديله من أثمة دواوين الإسلام ومن لم أخرج له علامة » فهر 
ملكورفي « الميزان» . 


OR 


الحادي عشر : تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل » وعدم 
المداهنة » فقد تكلمُوا في تضعيف الأصدقاء والقرابات مشل نوح بن أبي 
مریم » وابن أبي داود “ › ووالد علي بن المديني بل في من یعظمونه 
وهو حقَيقٌ بالتعظيم كالإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ضعَفَهٌ بعضهم من 
جهة حفظه ”“ » وصدَعوا بذلك في التصانيف مع أن الملوك حنفية في 
هذه الأعصار في مصر والشام وهم مستمرون في ذلك › وتجد المحدث 
الشافعي إذا تعرّض لذكر الشافعي في كتب الرجال لم يُعظَمَة في معرفة 
الحديث ورجاله وعلله کما یعظم غیره بل يوردون في تعدیله عباراټ فيها 
لين مثل 2 : لا باس به » وثقة ونحو ذلك » ويْحْصَون من هُو دونه بما 
هو أرفمٌ من ذلك مثل : إمامٌ حجُة لا يسال عن مثله » وقد كان الشافعي يوق 


ساو و ا م وب یچ ا ت روس ۲ ہر ت ا ف ا عد ر اورا شت اا شنا تات د تخل 4 ی فة 


تضعيقه » وکڈیه حماعة » وعمل أصحاب الحديث ص أصحاب الشافعى 


با خرن ی تیه اجب فاع ا ان 2 ع ااج ون نن ت ن ا مه تضفخنا طا لذا اجج 


mk 
سے‎ 


على تضعيفه » وعدم المبالاة بتونیق الشافحي له . 


(۱) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن . مترجم في 
و السیر ٤‏ ۱۳/ ۲۳۷-۲۲۱ . | 

(۲) هو عبد الله بن جعفر بن نجيح .» فال الإمام النذهبي في « الميزان » ۲/ ٤١١‏ : 

(۳) ولم يصب في ذلك . فقد شهد له بالحفظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ 
شعبة بن الحجاج الواسطي كما في « الخيرات الحسان » ص ۳٤‏ . 
(6) ساقطة من (ب) . 

: يقال : أصفقرا على الأمر : اجتمعوا عليه » وأصفقواعلى الرجل كذلك » قال زهير‎ )٥( 

رأیت بني إل امرىء القيس أصفَغَّوا علينا » واوا إتنانَحنْ أكثر 


نز نناخ نف تفطخ ةا نت إو زی 


خت عة فة اك مكف ج ا اة ا ر نة ج 


۳4۹ 


الثاني عشر : تعديلهم لأعدائهم من غلاة الروافض » وكم في 
١‏ الصحيحين » من رافضي سَبّاب للصحابة ‏ ا كا 
تعداد بعضهم » ونقل ذلك من كتبهم وهم يعلمون ذلك » ویذکرون مذهبه 
في کتبهم في الرجال » ويصرّحون بأنه ثقة حجة مأمون في الحديث › 
والعدل على العدو م من أبلغ أمارات الإنصاف . 


الثالث عشر : روايتهم لفمضائل علي عليه السلامٌ » وفضائل هل 
البيت فى يام بني أمية وهو عليه السلام - حاشاه من ذلك - يَلْعَنْ على 
المنابر » ولا يروي فضائله إلا مَنْ خاطر بروحه . 


الرابع عشر : رواية مساوىء معاوية » والأحاديث الواردة بذمه(“ ودم 
صبية بني أمية وهي في تواريخهم وكتبهم » وبيان المكذوب من فضائله › 
وأنه لم يصح منها شيء . رواه الذهبي عن إسحاق بن راهویه » وبیان کل 
ذلك رووه في زمن بني آمية بدليل اتصال إسناده » وبذلك تأولوا حديث أبي 
هريرة فی قوله : حفظت من رسول الله ية جرابين » أما حدما فبثلته في 
الناس . وأما الآخر فلو أبشه”) اج البلْعوم) » قالوا : هو ما كان 
عنده من دم أمراءِ بني أمية ا ی ا e‏ بتاریل, 


(1) وكلها غير صحيحة . 

(۲) في ( ب ) : بشنته 

(۳) أخرجه البخأري في « صحيحه » ( ٠۲١‏ ) في العلم : باب حفظ العلم من طريق ابن 
أبي ذئب » عن سعيد المقبري › عن آبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله صلى الله 
E ES‏ بثثته » قطع هذا البلعوم . وانظر 
« السير » ٥۹١ /١‏ . وحديث البخاري ( ۷٠١۸‏ ) في الفتن : باب قول النبيّ صلى الله عليه 
وسلم : « هلاك متي على يدي أغيلمة سفهاء » . 


٠ ه‎ 


eri Raikes iA Ariat 
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جهارا غير سرار: «إِن ال أبي فلان لسا بأوليائي إنما اليائ المتقَونَ 4 
فسروه بآل أبي العاص » منهم الحكمٌ طريد رسول. الله بي ممن فسره 
بذلك القاضي عياض في شرح مسلم » وكذلك النواوي في شرح مسلم 
أيضاًء وكذلك ابنْ حجر في مقدمة شرح البخاري » وسيأتي ذلك مستوفى 
ی وای کا ای چ مروا راد ی ا ا ا ا 
ا 

وكذالك ذكر الرازي عن ابن عباس أن الشجرة الملمونة في القرآن 


کک 
ا r‏ 
ب 


بكر وعمر سرا » فتسمُعهم الحكم » فأفشى سر رسول الله ڳلا » فنفاه 
لأجل ذلك › هذا مختصر مما ذكره الرازي › وروى الترمذي ما يشهد لذلك 


کما سیأتی فی موضعه إن شاء الله تعالیٰ . 


) ٠٠١ ( في الأدب : باب تبل الرحم ببلالها » ومسلم‎ ) ۹۹١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الإيمان : باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم‎ 

(۳) ۳/ ۸۸ ونصّه : قال القاضي عياض رضي الله عنه : قيل : إن المكنن عنه هاهنا 
الحكم بن أبي العاص . والله أعلم . 

(۳) في تفسیره ۲۰/ ۲۳۷ » ونسبة هذا القول إلى ابن عباس لا تصح »> فقد رواه أبن 
جرير في تفسيره /٠١‏ ۷۷ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة » حدثنا عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بن سعد حدّثني بي عن جدي » وهذا سند ضعيف جداً » فان محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك » وشيخه ضعيف » وقد صح عن ابن عباس أنها شجرة الزقوم » قال البخاري في 
« صحيحه » ( ٤٤1٩‏ ) حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّم - ليلة أسري به ( والشجرة الملعونة في القرآن ) شجرة الزقوم . 

قال الحافظ في « الفتح » ۸/ ۳۹۹ : هذا هو الصحيح »› وذكره ابن أبي حاتم عن بضعة 
عشر نفسا من التابعين » وضعف الرواية السابقة التي تنص على أنها الحكم بن أبي العاص . 


الخامس عشر : أن حديهم أقوى من الرأي ولو لم نقبله » لقبلنا ٠‏ 
لرا » وإنما قل : إنها أقوى من الرأى لوجهين : 
أحذهما : أن الظن المستفاد منه أقوى من الظن عن الرأي » وذلك 
لقلة مقدماته » وكثرة مقدمات الرأي » فالرأي يتوقف على طن صحته في 
الجملة » وظنْ صحة النص في الأصل » وظنْ أن الحکم لثابت في الأصل 
معلل »وظن أن علته متعدية غير قاصرة جملة جملة » وظنْ أنها موجودة في الفرع » 
وظن انها غير مخصصة » وظن عَدَم انض المانع من القياس » وظلّ عدم 
العلة المعارضة لها . فأما أحاديث المتأولين فإنها تتوقفُ على طن قبول 
المتأول وصدقه » وظنٌ عدم المعارض والناسخ والمخصْص على الاحتياط 
رالا » ففيه نظر » ليس هذا موضٌ ذكره . 
وثانيهما : أن الأدلة الدالة على قبول المتأولين أقوى من الأدلة الدالة 
على القياس » فلم يستدأوا على القياس من القرآن إلا بقوله تعالى: 
[ فاعتبروا يا اولي الابصار 4 [ الحشر : ۲ ] والاحتجاح بها ضعيف 
جد( . 
المسألة الثانية : قبول كافر التأويل . وليس في الأحاديث المعْتَمَدِ عليها 
من هو عندنا كافر تأويل بحمد الله تعالى » ولكني أذكر الحجَج في ذلك 
لمن أحبّ أن ينظر فيه » والمسألةٌ محل نظر » وأما مَنْ قبلهم » فقد احتيٌ 
على قبولهم بجميع ما تقدّم إلا أشياءَ يسيرة » فهي تختص فساق التأويل » 
وذلك لا يخفى على العارف المتأمل » ولْنذكر من ذلك وجوهاً ثلاثة : 


الأول : الإجماع”" رواه خمسة ثقات : الإمام يحيى بن حمزة» 


. ) سقطت من ( ب‎ )۲( . ۵١-۴۷ /۲ /۲ » انظر « المحصول‎ )١( 


° 


والمؤيد 3 وا لمنصور › والقاضى ريك » والفقيه عبد الله بن زيد ¢ أما الإمام 
یحیی بن حمزة فروی ذلك في موضعین من ‹ الانتصار ) , 


أحدذهما : في باب الأذان قال ما لفظه : وأما كفار التأويل › 
وهم“ المجبرة والمشبهة والروافض والخوارج -» فهؤلاء اختلف أهل 
القبلة في کفرهم . والمختار نهم يسوا بکفار » لن الأدلة بکفرهم تحتمل 
احتمالاتِ كثيرة » وعلى الجملة فمن حكم بإسلامهم أو بكفرهم قضى 
بصحة آذانهم » وقبول شهادتهم . انتهى . 


وعدم التكفير لهؤلاء كَلْهم هو اختيار شيخ المعتزلة أي الحسين » 
وشيخ الأشعرية الفخر الرازي وأصحابهما > ذكره الشيخ مختار المعتزلي 
في كتابه « المجتبى » » وهو اختيار القدماء كما أشار إليه محمد بن منصور 
الکوفی ۲١‏ في كتابه « الجملة والألفة »" . 


وثانیهها: في كتاب الشهادات قال عليه السلام ما لفظه : ومن كفر 
المجبرة والمشبهة » قبل أخبارهم » وأجاز شهادتهم على المسلمين وعلى 
بعضهم » وناكحوهم وقبروهم في مقابر المسلمين » وتوارشوا هم 
والمسلمون . 


وأما المنصور بالله عليه السلام فلفظه في « المهذب » : نعم » ذلك 


. سقطت من (ب) وفي (أ) فهم‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد المرادي الزيدي المفسر الفقيه المتوفى سنة 
(۹۰)ه > وقد تقدم التعريف به ص ٥۳‏ من هذا الجزء » وانظر أيضاً « تاريخ التراث 
العربي » ۳/ ۳۳۳ ٠٠١‏ لسزكين » و «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » بالجامع الكبير 
بصنعاء ص ٥٤‏ و ۵ه .VAgYVgOVg‏ 

(۳) في «تاریح التراث » : و الألفة والحملة ۾ . 


1 


أنه قال فة ما لط ٠‏ وقد ذكر آهل التخصل من الاد جرا فول 
المخالفين في الاعتقادات » وروى عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك » 
ذكره عليه السلام في كتاب الشهادات من « المهذب » » وقد تقدم الكلام 
في اَن هذا يفيد الإجماع عند الكلام(“ على رواية الإجماع على قبول 
فساق التأويل » فخذه من هناك . 


وأما المؤيْدٌ بالله عليه السلام » فإنه قال : والأظهر عند أصحابنا قبول 
کافر التأويا ٠‏ وقد تقدم ا ا الوجه في اأ فل إجماع علماء 
العترة”“ عليهم السلام . 

وأما رواية القاضى زيد » فقد تقدمت وهي صحيحة صريحة . 

وأما الفقيه عبد الله بن زيد » فقال : اختلفوا في قبول الكافر والفاسق 
من جهة التأويل › الا ر ٠آ‏ هل خاس انا عدلن في 
NOES CNR‏ 
الصحابة أجمعت على ذلك . 

فإن قلت : قد رُوى الخلافُ من غير شك » فكيف يمكن الإصغاءُ 
إلى رواية هذا الإجماع ؟ 


قلت : الجواب من وجوه : 
الأول اة و ت حکم بان رأوي الإجماع 
مقدّم على راوي الخلاف › واحتح على ذلك بحجتین : 


. ) عند الكلام » ساقط من (ب‎ « )١( 

(۲) من قوله : « فخذ من هناك » إلى هنا سقط من ( ب ) . 
(۳) في ( ب ) : إجماع العلماء علماء ألأمة . 

. في ( ب ) : بأن‎ )٤( 


آخا ھا ان ال ازل من اا ی 


والثانية : أن راويّ الإجماع ناقلٌ عن حكم الأصل » والناقل أولى » 
وقد بينا فساد ما ذكره فيما تقدّم» » وإنما أردنا بهذا أن يحتح عليه بما 

الثاني : أن شروط التعارض عزيزة كما ذكرها في الفرق بين النسخ 
والبداء"“ وبيانه في مسألتنا أنه يقم الإجماعٌ من أهل عصر والخلاف بين 
أهل عصر آخر » فإن كان الإجماعٌ متقدما » فالخلاف وقع ممن لم يعلم 
بالإجماع » وإن كان الإجماعٌ متأحرأ » فذلك ظاهر . 

الفالث : أن أقلّ أحوال مدعي الإجماع أن يعرف أنه قول 
الاه 0ل ف اا ل ي ا ا 
إلى الشذوذ . 

فإن قيل : فقد روى الإمام الخلاف في « المعيار » فتناقض . 


قلا : شرط التناقض عزيز » إذ لا يصح مع إمكان الجمع › والجمع 
ممكن وذلك أن یکون الخلاف الدي في )) المعيار » ا ا أهل 


. ) فما تقدم » سقط من (ب‎ « )١( 

لفل الا هر أن الل سان وال كرما به ها لخر عله ب واه اهر 
بالشىء ثم يأمر بخلافه ‏ هو اعتقاد الكيسانية أتباع المختار بن عبيد الثقفي » الذين ظهروا عقب 
مقتل الحسين رضي الله عنه » وقد قال الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠٤۹ /١‏ : وإنما صار 
المختار إلى اختيار القول بالبداء ؛ لآنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال : إمًا بوحي يوحى 
إليه » وإِما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء » وحدوث حادثة » فإن 
وأفق کونه قوله » جعله دلیلا على صدق دعواء » وإن لم يوافق » قال : قد بدا لربكم . وان 
ذلك بلا شك ضلال مبين » وفساد في الاعتقاد . 

(۳) سقطت من ( ب ) . 


عصر › والإجماع الذي رواه في « الانتصار » سو إلى آهل عصر اخحر ١‏ 
وذلك کئیر فی مسائل الإجماع . 

إن قيل : فقد روى قاضي القضاة الإجماع » فتعارضا . 

الا ااي ا لاه اع الي 

فلا : لا یتعارضان وجوه : 

الأول : قد علم الخلاف بغير شك » كما قال أبو الحسين » وقد 
تقدم تقريره حيث تقدم كلام أبي الحسين . 

الشاني : هڙلاء حمسة والترجيح ا بزيادة وأ-حد » فکیف 
باربعه . 

الثالت.؛ نهم أورع لتنزههم عن البدعة » فبان الرجحان › وارتقع 
التعارض بحمد الله » وأما كلام ابن الحاجب » فقد تقدم جوابه حيث ظن 
اا آنے() حكاية للاجماع على رده وکلام الإمام بحیی بن حمره 


a” 


يرد عليه دعواه » ویعارضه » وترجح عليه بما ذکرناه . 

الحجة الثائية : القياس على فاسق التأويل » وقد ذكرها فى 
رر العجوهرة ) وهي قوية . 

الححة الثالثة : ظن وجود النص وتحريم العمل بالرأی وبالعموم 
مع ظنْ النص والمخصص إجماعا- وهي قوية - ونحوها من الحجج 
المتقدمة”“ على جواز قبول. فاسق التأويل مما يصح الاحتجاح به في كافر 


(1) في (ب) : بأن . 
(۲) انظر الصفحات ٣۷٣ ٣٣١۹‏ . 


لتأويل » فتأملها هناك » فقد ذكرت فيما تَقَدّمَّ اثنتين وثلائين حجة من 
الحجح الدالة على قبول. الفساق المتأولين وأكثرها حجج على قبول. الكفار 
المتأولين ما يُخْرْحّ منها إلا انار » وذكرها يؤذي إلى التطويل من غير 
حاجة » لأني قد ذكرت أني لا أُعلَمْ أني معتمد على كافر تأويل في 
الي ۰ 

ئل ال اة اا ت وا اها ص وون سای ارتل رو 
العدل الصالح المنرّه من فس التأويل » فالإجماع على ترجيح رواية العدل 
الصالح ممن يَمَبَل رواية فسا التأويل منفردين » وممُن لا يقبلهم . 

أقول : قد طالعت كثيراً من كتب الأصول والفروع إِطلب معرفة 
الإجماع هذا الذي ادعاه السيد على تقديم رواية العدل في التصريح 
والتاويل على رواية العدل في التصريح › الفاسق في التأويل › فلم أجل 
أحداً ذكرها فيما طالعتٌ » والذي لم أَطَالِعْ أكثرُ مما طالعت » ولكن الكَّبَّ 
التي طالعت هي الكتبُ المتداولة » فلا أدري السيد - يده الله تعالى - نقل 
هذا الإجماع عن أحد من العلماء الثقات » أو وجده في شيء من 
المصنفات » فله المةٌ بالإرشاد إلى ذلك » أو قال ذلك من طريق الفهم 
والحذس > فليس ذلك من طرق الإجماع . وللإجماع طرق معروفة لا 
تخفى على السَيدَ - يده الله تعالى - فيجب عليه أن يفيدنا طريقاً إلى معرفة هذا 
الإجماع . ثم إنه يرد على دعواه للاجماع إشكالات : 

الإشكالٌ الأول : أن المنصور بالله عليه السلام قد ذكر في كتاب 
« الصفوة » ما يقتضي الإجماعَ على التسوية بين العحدل في التصريح 
والتأويل » والعدل في التصريح > الفاسق التأويل » فقال عليه السلام في 
حكاية إجماع الصحابة على ذلك ما لفظه : أما أنهم أجمعوا » فلك من 


¥ 


ظاهر“ أحوالهم لمن تَصَفَحَ أحبارهم » واقتص آثارهم » وذلك أن الفتنة 
لما وقعت فيهم » وتفرًقوا فرقا > وصاروا أحزابا » وانتهى الأمرٌ بينهم إلى 
القتل والقتالء كان بعضهم يروي عن بعض بغير”“ مناكرة بينهم في ذلك بل 
اعتماد أحدهم على ما یرویه عمن يوافقه » کاعتماده على روایته عمن 
يخالفه . فنص عليه السلام على أن اعتماد الصحابة على حديث المخالف 
كاعتمادهم على حديث الموافق » وأطلق القول في ذلك » ولم يقيذه بحال 
الانفراد دون حال التعارض » وسيأتي ما هو أعظم من ذلك من كلامه عليه 
السلام . 

وكذلك الشيخ أحمد بن محمد الرّصّاص » فإنه حكى الإجماعَ على 
مثل ذلك » فقال في كتاب « الجوهرة » : إن الفتنة لما وقعت في الصحابة 
کان بعضهم يدث عن بعض » ويْسْنِدٌ الرجل إلى من يُخالفه » كما يسند 
إلى من يُوالفه” من غير نكير » وكذلك الفقهاء باسرهم » فإ السيد أا 
طالب حكى عنهم في كتاب « المجزىء » آنهم قالُوا : إن المعلومٌ من حال 
الصحابة أنهم كانوا يراعون في قبول الحديث والشهادة الإسلام الذي 
هو إظهار الشهادتين» والتنزه عما يوب الجر من أفعال الجوارح ...إلى قوله 
عليه السلام“ : وكانوا مجمعين على التسوية بين الكل ممن هذه 
حالّه فى قبول شهادته » وحديثه مع العلم باختلافهم في المذاهب . فنض 
عليه السلام على أن الفقهاء خكوا العلمَ بإجماع الصحابة على التسوية بين 
المتأول في فسقه والعدل في باب الرواية والشهادة فهذا إجماع ثبت بخلاف 


. في (ب) : فذلك ظاهر من‎ )١( 

ر) في (ش) : من غير . 

(۳) في (ب) : يوافقه . 

)٤(‏ من قوله J:‏ الذي هو إظهار » إلى هنا ساقط من (ب) 


°۸ 


دعوی السيد لطر الظواهر دون النصرص› ولا شك أن 


الله ا أو كلام العلماأء رصی الله عنهم 3 وقد أجمعت إلأمة على جواز 


العمل على ظاهر كلامهم » وإنما المُْحَرَمٌ مخالفة الظاهر بخير دليل » 
فينبغي أن السيد بين لنا مستنده في إجماعه الذي ادعاه حتى نرف 
أهو أرجح من هذا فنقدَمَه » فلعله نص » والنص مقدم على الظاهر » 
أو مروي من طرق أكثْرَ من هذه » أو عن علماء أعدل من هؤلاء . والله 
سبحانه أعلم . 

الإشکال الثاني : قال المنصور بالله عليه السلام في كتاب ( صفوة 
الاخحتيار» - بعد ذك °١‏ تشدد الخوارج في تحریم الكذب» وقوله : إنه كفر- 
ما لفظه : فإذا کان الأمر کما تری کان من يقول : مَنْ كذب کو روات 


أولى من رواية مَنْ يقول : من كذبَّ فسق » لأن الإنسان قد يتجاسر على 


الفسق » ولا يتجاسر على الكفر. انتهى بلفظه وهو صريح في مخالفة دعوى 
السيد للإجماع . 
وكذلك الحاكم أبو سعد » فإنه قال في « شرح العيون » ما لفظه : 

وعلى هذا ما روي عن بعضهم أنه سيل عن شهادة الخوارج » فقال : شهادة 
من يمَرٌ بکذبه أولی من شهادة من لا يُرى ذلك . 

وكذلك الشيخ أحمد الرصاص > فانه قال في ( جوهرته » خاک غ 
غیره : ولان مَنْ یقول : من کذب کفر أولی بالقبول مِنٰ قول من لا یری 
ذلك وإن كان مخطًاً في قوله هذا » لأنه يبعد الظن لكذبه » وبقرب صدقه . 
انتھی . 

. في ( ب ) : قبل‎ )١( 


(۲) في ( ش ) دکره . 


۹ 


واتفق أئمة الحديث على أن الحديث الصحيح أولى بالقبول عند 


التعارض من الحديث الحسن » وصخحوا حديث جماعة من المبتدعة » 
وخسنوا حديتٌ جماعة من أهل الحق والسنة » وهذا يقتضي القطعَ بأنهم 
قد( يقدَّمُون المبتدءَ الثقة الحافظ على مَنْ هو دونه من أهل السنة في 
الحفظ والإتقان » وكل هذا تصريح بأن الترجيحَ في باب الرواية إنما هو 
باعتبار قَوَةٍ الظنّ » لا باعتبار كثرة الفضل في الراوي » فحيث يكون الظن 
أقوى برواية فاس التأويل لكثرة العدد » أو للعلم بحال جميع رجال 
الك او ولك م السات اة لف لف لا تصح دعوى 
الإجماع على رَد رواية المتأول الراجحة في الظن) » وكيف يدعي 
الإجماع » وهُذا الإمام المنصور بالله عليه السلام صرح بالخلاف » ويقدم 
رواية الخارجي الذي یکفر افير ال علا غ السلام على روأية 
العدل » ويصرح بأنها أولى » وكيف بص دعوى الإجماع » والخلاف 
محكي في « الجوهرة » التي هي مِدَرَّس علماء الزيدية » ولم تعلم أن أحدا 
آک لغار واخ ر اله فن اف الال عا ابوك راع 
با ن اوی وآ ی ا اورا ین 
هذا » وكذا الحاكم على ما قدمناه ولم يعترض . 

الإشكال الثالث : أن العلماءَ قد ذكروا في كتب أصول الفقه أن 
ا اا ص ا ا ا ق ی 
E E DR E EY‏ 

(۱) ساقط من ( ب ) . 
(۲) من قوله : « لا تصح » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


(۳) في ( ب ) : مافيها . 
)٤(‏ سقطت من ( ب ) . 


(ه) في ( ب ) : قال . 


١‏ ج 


الحسين » والحاكمٌ رضي الله عنهما وغيرُهم من المصنفين في الأصول. 
على أن رواية العالِم لا ترجح على رواية العامي إذا كان العلم مما لا يتعلق 
بالرواية » وكذلك إذا كانت الرواية باللفظ » ولم ينقلوا الخلاف في هُذا إلا 
عن عيسى بن أبان » فإنه رجح روايةٌ العالم والأعلم . 

قال المنصورٌ باللّه : ومنهم مَنْ قال : لا يرجح به » وهو الذي كان 
شيخنا رحمه الله يذهب إليه ونحن نختاره » والدليل على صحته أن كونه 
اعم بغر ما یرویه لا تعلق له بروایته > وما لا تعلق بروایته لا یجب الترجیح 
۳ 


وقال عليه السلام فى مسألة تعارض المرسل والمسند ما لفظه : 
ومدارٌ الأمر في هذه المسألة وما شاكلها على الظن » فما قوي معه الظْنُ ء 
اق را ر اا 

فهذا نصه عليه السلامٌ على أن ما لا يتعلق بالرواية من الفضائل 
والمرجحات في ٤‏ غير الرواية لا يكون مرجحأ في الرواية » وكلامْ ادائ 
طالب وغيره من المصنفين في الأصول مثل هذاء لو نقلنا كلامهم في هذا › 
لطال الكلام . 

وَمِنْ ذلك ما نص عليه الإمامانِ أبو طالب والمنصور باللّه عليهما 
السلامٌ وغيرهما من المصنفين في الأصول, على أنه لا يرجح خَبْرٌ الذكر 


1 3 
على الانثى » ولا الحر على العبد إذا استَووا في الحفظ والعدالة » فهذا مع 


النصوص على تفضيل الذكور على الإناث في باب الشهادة")» ومع 


النص النبوي على نقصان عقول, النساء”“ والإشارة الظاهرة إلى ذلك فى 


(۱) في ( ب ) : الشهادات . 
(۲) في الحديث الذي رواه البخاري )٠٤(‏ ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري » ورواه مسلم (۷۹) و( *۸) من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة . 


41١ 


r‏ ر س 


A 
. [YAY 
فإن قلت : فما الوجة في المساواة بين الذكر والأنشى » وقد ظهر في‎ 
. الكتاب والستة تفضيل الرجال على النساء‎ 
قلتٌ: الوجة في ذلك أن الأئمة» والعلماء عليهم السلام لم‎ 
ار ا عل الان دک د اا ما قراس الات‎ 
ا‎ 
مساواتهم بينهما في الرواية نهم فهموا أن عمرد الرواية هسر‎ 
تو ال ووي ففرا اترا ا رواش د الفط ولور‎ 
لم يكن خب أحدهما أقوى في الظن متى كانت أخص بالأمر»‎ 
والدليل على ذلك ما اشتهر من تقديم الصحابة لخبر عائشة في الجنابة على‎ 
حبر أبي هريرة”٠ » ومن رجوع الصحابة إلى أزواج النبي ب فيما هن‎ 
احص به وأعرف من أمر الحيض » ومباشرة الحائض والغسل من التقاء‎ 
الختانين » والقبلة للصائم » وإصباح الصائم جنبا"٠ وغير ذلك . فلما فَهْمَ‎ 
الأئمة والعلماء أن الصحابة اعتبروا قوة الظن لم يرجحوا أحد الخبرين‎ 
المنسوبين“ في اظن » وإن كان أحدٌ الراويين أكثرّ علماً وضلا » مهما‎ 


. ) لفظ « الأئمة » والواو ساقط من (ب‎ )١( 

(۲) تقدم تبخريجه في الصفحة۲٠‏ من هذا الجزء . 

) ۲٤۳(و‎ ) ۲٤١ ( انظر الأحاديث الواردة في ذلك في « شرح السنة » للبغوي رقم‎ )۳( 
( 00 )g (T0! )g (TOTDg (TOT)g (F01 )g (TIA) g (TiO )g (YEE)g 
(TI) s (TTT )g (TTY )s (TY )g (T° Js (TIA) (1¥) و”‎ (T11 
(Vo Jy (IVE )g (AVEA)sS (TT )3(TTA)g (TTY)g (TY1)g (9 )” 
.)١۷٥0١(و‎ 


ان 


لم یکن علمه وفضله مرجحاً لظن صدقه . 

وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب عليه السلام » فقال بعدذكر 
شيء من كلامه : فإن قال قائل : ولم قلتم : إن قوة الظن معتبرة فى باب 
الأخبار » قي له : الذى يدل على ذلك وجوه : 

منها : ما قد علمنا من حال الصحابة أنهم كانوا يطلبون في أخبار 
الآحاد التي يعملون بها قوة الظْنْ » ويلتمسون ما يؤدي إليها باستحلاف 
الراوي مرة كما روي عن آمير المؤمنين على صلوات الله عليه( » وبتطلڵب 


مخبر ثان » فيضاف إلى الأول » كما روي عن أبى بكر أنه طلَّبّ عند رواية 


المغيرة بن شعبة ما رواه في أمر الجدة ثانياً إليه حتى أخبره محمد بن مسلمة 
بمثل خبره" » وكطلب عمر عند رواية أبي موسى الأشعري خبر الاستئذان 
من يشهد معه لما رواه“ . وسلوك هذه الطريقة معلوم من جماعتهم إلى 
قولڵه : 


ومنهم أنه لا خلاف في ترجيح الخبر7 بكون راويه أضبط 
للقصة التي ورد الخبرٌ فيها من غيره » ولهذا كانت الصحابة تَرْجِمٌ إلى 
أزواج النبى ئ في ف أحواله التي عرف ا یعرف منها ما لا يعْرفه 
EE N E a‏ 
صائم »على خبر أبي هريرة() » ولهذا قالت عائشة حين سبلت : هل كان 


. ۲۸٤ تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 

(۲) تقدم في الجزء الأول الصفحة ۲۹٤‏ . ) 

(۳) انظر الخبر بطوله فى البخاري ٦۲٤٥(‏ ) » ومسلم )۲٠٣۳(‏ » والموطاً ۲/ ۹٦۳‏ ۔ 
٤‏ . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

() تقدم الكلام على ذلك . 


1 


رسو الله ية يمس على الحْميّن بعد نزول المائدة ؟ سلوا علياً عن هذا 
فاته کان لا يفارقه في سفر ولا وت ان دب الفط كانت 
معتبرة في ذلك › و ي E‏ 
حصول) قوة الظن عند خبره . انتهى كلامه عليه السلام . وبتمام هذا 
الكلام تم الإشكال الثالث . 


فإذا عرفت هذه القاعدة » فالإنصاف أن تقول : لا يخلو المبتدع إما 
أن تكون بدعتّه القولً بالإرجاء أو غيره » إن كانت بدعته القول بالإرجاء ‏ 
فإن استويا فى جميع وجوه الترجيح إلا أن أحدهما مرجىء » وأحدهما 
وعيدي رجح خبر الوعيدي على خبر المرجىء » لأنهما اختلفا في أمر 
وجب تفاوتَ الظنٌ المعتبر في الأخبار » فإنه لا شك مع الاستواء في وجوه 
الترجيح أن من يخاف العذاب على ذلك الذنب بعينه وعلى غيره من 
الذنوب أبعد من الذنب ممن لا يخاف العذابٌ عليه » وإنما يخاف من ذنب 
الكفر . وإن لم يستويا في وجوه الترجيح مثل أن يكون الراوي للخبر جماعة 
ن اتد هرر بالط © والاقان الد و خاي غدل 
متنزّه من البدع إلا َ“ تسافن رت ن ال وو ومتفردٌ لم 
يتابعه يره على ما روى » فهاهنا تحتف الظنونٌ » ولا يجري القول على 


(1) أخرجه أحمد ۹/۱ ومسلم ( ۲۷١‏ ) » وابن أبي شيبة ٠۷۷ /١‏ »> والنسائي ١‏ 
٤ء‏ وابن ماجة (۲٥٥)»وعبد‏ الرزاق (۷۸4)من طرق عن الحكم بن عتيبة »عن القاسم بن 


مخيمرة »> عن شريح بن هانىء قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين » فقالت : سل . 


علياً » فإله أعلم بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله هة » قال : قسألت علياً » فقال : قال 
رسول الله وة : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ » وللمقيم يوم وليلة » . وانظر حدیٹ جریر في 
«سير أعلام النبلاء » ۲/ ۵۲۳ . 

(۲) سقطت من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : في الحفظ . 


ا 


قانون » بل کل أحدِ مكلف بما یقوی في ظنه » ولکل ناظر نظره . 


وأما إن كان المبتدعٌ مبتدعاً بغير الإرجاء مما ليس بكفر » فلا يخلو 


يختلفا » إن اختلفا في وجوه الترجيح » فالقول في ذلك لا يستمر على 
طريقة واحدة » فقد يكون المتنرّه عن فسق التأويل أولى بالقبول لِقوة الظْنْ 
و > وهذا هو الأكثر » وقد کو فاسق التأويل أولى بالقبول لقَوة 
الروك قوله أقوى في الظن في بعض الأحوال لبعض الأسباب 
الموجبة لذلك » فقد نص المنصور بالله عليه السلام على أن قول مَنْ يرى 
ا ا ا وق ا 
« الجوهرة » وحكاه الحاكم في « شرح العيون » عن بعض أهل العلم . 
ونص المنصور باللّه عليه السلامٌ في الخبرين إذا تعارضا على أن العمل 
على الظن الأقوى هو الواجب بهذا اللفظ » وذلك لأن المَرْجعَ بالترجيح 
إلى قَوَةٍ الظن لا إلى تفضيل الراوي » فليس المبتدع يساوي المتنزه من 
البدعة » ولا كرامة له » وقد نصوا على الإجماع على الترجيح بالضبط » 
وشِدّة الحفظ » روى الإجماعَ على ذلك أبو طالب عليه السلام » وقد قدمنا 
كلامه » والمنصورٌ بالله عليه السلام » فإنه ذكر الترجيَ بكون الراوي أكثرً 
حفظاً وضبطاً حتى قال عليه السلام : وهذا مما وَقَعّ الإجماعٌ عليه برواية 
شيخنا رحمه الله » وكذلك أبو الحسين نص على الترجيح بكون أحد 
الراویین آضبط » ثم قال : وقد يِسَدَل على کرنه آضبط بکونه أکثر اشتغالً 
الحديث » واش انقطاعاً ليه » ويه ما بقع في ديلو بن الخلل في 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. في ( ب ) : و‎ )۲( 


£1٥ 


ب 4 ر 2 ر اپ ا ع لم ) 
الإجماع على الترجيح به » أولى من الترجيح بالنزاهة عن البدعة › لأنه 
غير مجمع على الترجيح نه » أو متنازع في الإجماع على الترجيح ده »ي 
كلك وی ان الاخ جك الفط »وان اروا بالمي سرا ان 
روايته أقوى من رواية مَنْ يرى جوارّ الحكاية بالمعنى متى استويا في جميع 
وجوه الترجيح إلا في هذا . 


فإن قلت : وما مشالٌ تلك الصورة التي يكون الظنْ مرجحا لخر 
المبتدع فيها ؟ 


کر ب غږ 


ل لاك ي 

فمنها : أنا نعلم أن المبتدعَ لو كان حافظاً لكتاب من الكتب عن ظهر 
قلبه » إما القرآنٌ الكريم » أو من كتب الحديث » أو اللغة » أو النحو» أو 
الفقه » أو غير ذلك » وكان معروفاً بالتجويد فيه » والإتقان له » معروفا بأنه 
بعيده كل ليلةٍ أ كل أسبوع أو نحو ذلك عن ظهر قلبه » مشهوراً بالتدريس 
فيه » منقطعاً في الاشتغال به » مُجَرَباً في سرعة الجواب » وإصابة محر 
الصواب إذا سيل عن شيء من مسائله وألفاظه » وما يتعلق بضبطه » مختبرا 
حين يعارض في ذلك بالتبريز على الأقران » والتجويد عند 
الامتحان » فإك متى عرفّه بهذه الصفة » وتمكتّث في نفيك هذه 
المعرفة » وأخبرك عن مسألة في كتابه هذا الذي اشتهر بحفظه » وجَودّ في 
نقله بلفظه » ثم عارضه رَجُل من أهل العدل والتوحيد في تلك المسألة » 


. » تحرفت في ( ب ) إلى « عن‎ )١( 


َ 1 
س ي‎ 
E : و‎ REAR r 


ولم يكن لهذا العَذْلي مثل عنايته » ولا انتهى في التحقيق إلى مثل نهايته ‏ 
بل قد سمع الكتاب مرة» ولم يحفظه عن ظهر قلبه » ولم يکرر فيه النظرَ › 
فإن قول المبتدع يكون أقربً إلى الظن » وأقوى في الذهن عند كل 
منضف » ولهذا » فإنا لو قدرنا أن عابدا من أهل العدل والتوحيد قرا القرآن 
مرة واحدة على بعض أهل العدل » ولم يحفظه عن ظهر قلبه » ولم يكثر 
من تلاوته » ثم تنازع في إعراب أية هو وابنُ شداد المقرىء المشهور 
شيخ ابن النساخ رحمه الله › لم يسك عاقلٌ في أن رواية ابن او ات 
إلى الصواب » وأرجح في الظنون . 

وبع » فالترجيح غير التفضيل » وقد قال المؤيد بالله عليه السلام 
في کتاب « الزيادات » ما لفظه : والأقوى عندي أن تقليد المقتصد في 
الفتاوى أولى لفراغه دون السابق » لأنه في شغل عن النظر والمطالعة . 
فنص عليه السلام على ترجيح تقليدِ غير الأئمة السابقين على تقليدهم 
لأجل مرجح لا يتعللتق بالتفضيل » فالأئمة الدعاة أفضل من السادة بالإجماع . 


وقد تكلم الإمام يحيى بن حمزة عليه السلامٌ في تقليد الصحابة وقال : 
إنه لا يجوز تقليدهم في هذه الأزمانِ الأخيرة » مع تجويزه عليه السلام 
تقليد الميت ترجيحا منه عليه السّلام لتقليد المتأخرين » لجمعهم العلوم » 
وتبحرهم فيها » وادعى عليه السلام الإجماعَ على ذلك » وكذلك الجويني 
ادعی الإجماع على لل ل شارح وهال :ن 


. ) مماقطة من (ب‎ )١( 

(۲) لمؤلغه العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
المالكي المتوفى سنة ٠۳١‏ ه ٠‏ قال القاضي عياض في « المدارك » : هو اخر المتكلمين من 
شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه » ورتبة الأجتهاد » ودقة النظر . مترجم في « السير» /٠١‏ رقم 


. ) ٦٤ ( الترجمة‎ 


41¥ 


المجمع عليه yT‏ لأنه ليس لواحد منهم 
بن اانص وص عى الحوادث ما يکفي ٠‏ لمذهمه » ویغنيه عن الانتقال 
وإنما القصد حكاية مذهب“ الإمام عليه السلام » وأنه قد يقع من 
بعض أهل العلم ترجيح لبعض المذاهب والأخبار من غير تفضيل لأهل 
الممذاهب والأخبار الراجحة عنده على أهل المذاهب' والأخبار 
اة 
وهذا" المؤيّد بالله عليه السلام ينص على ضعف مذهب 
الهادي عليه السلام في بعض المواضع » وليس يعتقد أنه أفضل منه . 


وأعظم من هذا ما ذكره الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه 
السلام م ِن أن العام بالفن قد يكون أعرف بفنه من النبي بي > مثل العام 
في أصول, الدّين العالم المَبرز في هوالت الال ال الا 
في لطيفه > وكذلك ساثرٌ الفنون التي لم يُمارشها رسول الله لل » وإن لم 
يكن هذا العالِم فصل من رسول الله بلا > ولا أعْرَفَ بالدين الذي ذلك 
الفنْ وصلة إلى معرفته وطريق إلى العلم به . 


(1) ساقط من (ب) . 

. ) من قوله : « والأخبار . . » إلى هنا ساقط من (ب‎ )١( 

(۳) تحرف في ( ب ) إلى «هو» . 

)٤(‏ في هامش (أ) ما نصّه : لعل مراد الإمام باصطلاحات أهل الفن » لا بالمعلوم 
نفسه » هذا بناء على أن التدقيق : فى الفنون ليست عين العلم » وإنما هي صناعة كصناعة الحداد 
والنجار ‏ فکما يصح أن يقال و صناعة من الى بي »> وكذا هذا » فأما مفهوم 

مسمى العلم وهو العلم المأخوذ عن الله ورسوله »> وعن التدبر في ایاته - فلا يتصور أن يون 
أحد فيه أعرف من النبى ييز > بل لا يتوجه هذا القول بغير هذا التأويل أو نحوه » وإلاً فهو من 


عظيم الخطاً . 


£1۸ 


AT 


فهذا قول الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام فكيف ينكر ترجيح 
رواية > بعض المبتدعة على رواية بعض أهل العدل والتوحيد لبعض 
القرائن المقوية لذلك » وينسب القائل لذلك إلى سخالفة الإجماع . هذا 
على تقدیر اتفاق هُذاءوبالله العظيم الرحمن الرحيم ما أعلم أن هذا قد کان 
مني أبدا . 


فهذا الكلام إن اخحتلما في وجوه الترجيح 1 


وأما إذا استويا فيه » واستوى الط الحاصل في خبريهما إلا أن هذا 
مبتدع > وهذامتنزة عن البدعة »> فعلى كلام المنصور بالله لا يرجح المتنزه 
على المبتدع » لأن الظن مستو» وقد ص على أن المعتبر هو القن ء 
واحتلاف مرتبتيهما عند الله فيما لا يتعلق بالرواية غير مؤثر »> كما أن العالم 
والعامي عنده عليه السلام سواء عنده في الات :و إن اتات مراهها 
عند الله » وكما نص عليه السلام أن الخارجي أولى بالقبول من المتنزه عن 


3 
هذه البدعة » فهذا على مقتضى عموم قوله . وقد اختلفوا فيما اذ من 


عموم كلام العالم : هل يكون تجريحاً ؟ فمنهم من قال : ليس بتجريح » 
وهو قوي » لأن التجريح ما لم يؤحذ من قوله » ومنهم من قال : هو تجريح 
واخحتاره السيدٌ أبو طالب في كتابه « المجزىء » » وهو تجريح صحيح لا 
أعلم فيه تزاعا » والله سبحانه أعلم . 

والمختار عندى أن المتنزه من البدعة أولى عند استواء الظضون » 
وذلك لان الحجة على قبول العدل المتنرّه عن البدع آقوى من الحجة على 
قبول. المبتدع العدل. في دينه » والحجج هي الأصولٌ » ومدلولاتها هي 


. ) ساقطة من (ب‎ )١( 


۹ 


الفروع » وإذا كان الأصل أقوى » كان الفرعٌ أقوى . 


فان قلت : إنه يلزم من کون > خير العدل المتنزه ا ا 


أقوی . 

قلت : ليس كذلك بل اللازمٌ أن الظن للتكليف بقبوله أقوى » فقد 
يحتف طن اكليف وَصَُ الصدق » آلا ری آنه لو غلب على نك أن 
جماعةً من الفساق المصرحين أصدق ِن رجل عدل في ظاهره لم جل لك 
العمل بالظن الأقوى لما ظننت أن العمل بغيره"هو الذى كلفك الله تعالى › 
فهذا في مخالفة التكليف لِلظٌ الراجح فضلا عن الشك المستوي 
الطرفين iF ٠‏ الشرع ورد برد المبتدع المتأول لم يقبل حديثه » وإِن فاد 
الظْنّ الراجح » لكن الشرع ورد بقبوله عندنا' ورودا خفيا ينقص عن 
مرتبة ورود الشرع بقبول المتنزه عن البدع » فكان أقوى من الظن للتكليف 
بخبر المبتدع » وإن لم يكن أحذهما في الظن أقربً إلى الصدق من 
الأخر » وهذا في غاية القوة عندي » ولكني لا أعلم أنه ا 
السيد ايده الله » ولنتكلم بعد هذا في إنصافب وخصيصتين » فقد كنت 
ذكرت ذلك في بعض تعاليقي في فوائد تعلق بهذا الشأن . 

الإنصاف : لا يشك من أنصف من نفسه » وترك العصبية في رأيه أن 
الو ف و ع ا و ا ر ا ا ن 
عمل فاضل . 

فأهل الأدب أتقنوا الإعرابَّ اچد اغ 
بمجامع الألباب . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


A 


نے ۴ ار ~n‏ ر ب 

والشاذ فى إعراب الآي السماوية . 

ا د ع اا وال و ا اجان ا جال 
وبينوا العلل . 

- والفقهاء أوعبوا الكلام على الحوادث » وأفادوا معرفة اختلاف الأمة 

وإجماعها . 

وأهل الأصول دلوا سبل الاجتهاد » ومهدوا كيفية الاستنباط . 

وكذلِك سائرٌ أهل الفنون المفيدة » والعلوم النفيسة » وكل آبدع 
وأجاد وأحسن وأفاد وأکمل ما تعر ص له وزاد »> وممن د هذا المعنى 
الإمام المؤيد بالله في كتابه في « إثبات النبوات » والشيخ الصالح 
السهروردي صاحب ر عوارف المعارف » . 


فإذا عرفت هذا » فلا يَعرْبٌ عنك معرفة خصيصتين : 


الخصيصة الأولى : أن آهل البيت عليهم السلام اختصوا من هُذه 
الفضائل بأشرف أقسامها » وأطول أعلامها » وذلك لأنهم كانوا على ما كان 
عليه السلفٌ الصالح من الصحابة والتابعين من الاشتغال بجهاد أعداء الله ء 
وبذل. النفوس في مرضات الله مع الإعراض عن زهرة الدنيا» وتر 
المتشابهات ”“ والاقتصاد في المأكول والملبوس » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والقيام بالفرائض والنوافل في أفضل_أوقاتها على أت 
هيئاتها» وتلاوة القرآن العظيم » والتهجد به اناءَ الليل والنهار » والتحري 


. في ( ب ) : المشابهات‎ )١( 


والخوف من الله تعالى » والدعاءِ إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وبذل. النصيحة للناس وتعليمهم معالِم الهدى » والاقتصار في 
العلم على ما اقتصر عليه أل بيت رسول الله ية وعليهم أجمعين » وعلى 
ما اقتصر عليه أصحابه المشهود لهم في كتاب الله بأنهم خير أمة حرجت 
للناس » وعلى ما اقتصر عليه التابعون الذين سهد لهم رسول الله بي بأنهم 
من“ خير القرون » فإن جميعَ هؤلاء ما تشاغلوا بالإكثار من التواليف 
والتفاريع وجمع الحديث الكثر . 


وقد قال العلماء رضي الله عنهم : إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم) » والأفضلّ للمسلم الاقتداء بالسلف » فإنهم كانوا على 
طريقة قد رآهم عليها“ رسول الله بل وأقرهم عليها > وواللّه ما يعْدِل 
السلامة شيء » فنسألً الله السلامة » ولا شك أن عنايتهم بعد تحصيل ما لا 
بد منه من العلم إنما كانت بالجهاد » وافتقاد العامة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والمحافظة على أورادهم في التهجد › وقيام الليل › 
ومناقشة النفوس وتهذيبها » وذلك أفضل مما كان عليه كثيرٌ من المحدثين 
والفقهاء من الإخلال بكثير من هذه الفضائل الجليلة » والنعوت الجميلة 
التي وردت نصوص الآبات القرانية في وصف المؤمنين بىذكرها» ولم 
يشتغل السلفٌ الصالحون بغيرها » والذي كانوا عليه أولى من الإخلال به 
بسبب الاشتغال بجمع العلم الزائد على الكفاية » وقد نص الإمام المنصور 
بالله عليه السلام على مثل هذا الكلام في كتاب « المهذب » » واحتج 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) و( ج ) . 
(۲) قالوا هذه الكلمة فى صفات الله وبشيء من التبصر يتبين أن طريقة السلف أسلم 


وأعلم وأحکم كما هو مسطور في مقدمه ا أقاويل الثقانت» . 
(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : راها عليهم . 


£۲ 


بفعل رسول الله بي وفعل السلف الصالح » وله دَره ما أحسنّ استخراجه 


ولقد كان الواحدٌ من جلَة الصحابة لا يروي إلا مثتي حديث أو ثلاث 
مځه حلیٹث »› بل أكثرهم لا يجاوز روايتهم هذا إا اقل 6ر 
E‏ أقل من هذا بكثير > ولم يتس منهم في الرواية مثل أبي هريرة . 
وعائشة > وعبلِ الله بن عمرو بن العاص » وقد انحصرت رواية المحدثين 
عن علي عليه السلامٌ في خمس مثة حديث وستة وثمانين حديثا e‏ 
أهل البيت عليهم السلام E‏ فان آحادیٹ 
مجموع ری ع واخاوت الحاأمعين للهادي عليه السلام لا يستند 

منها إلى على عليه السلام أكثر من هذا القدن ها ست والله تعالى 


علم . 


وقد روى سفيان الثوري عن الأعمش عن فاا عن أيه عن 


(1) في ( ب ) : بقليل . 
. () عدة ما في «مسند أحمد» من مرويات آمير المؤمنين علي رضي الله عنه ( ۸۱۹ ) حدينا 
بالمكرر . 
(۲) في ( ب ) : هد 


. (6) وقد شكك أهل العلم في صحة نسبته إلى الإمام زيد عليه السلام ؛ لأنه من رواية أبي 
خالد عمرو بن خالد الواسطي » وهو كذاب وضاع عند الأئمة المرجوع إليهم في هذا الفن » كما 
في « التهذیب » ۸/ ۲۷ » و« المیزان » ۳/ ۲۵۷ - ۲۵٠۸‏ » على أنه مشتمل على أحاديث 
موضوعة لا تصح نسبتها إلى رسول الله َة > وعلى أقاويل لللامام علي لم تثبت عنه » ولو كان 
للامام رید لاشتهر وعرف من طریق تلامذته الکثیرین » ولما انفرد بروایته کذاب لا يوثق به . 
وهذه الطعون على وجاهتها قد تولى الإأجابة عنها الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - في کتابه «ال مام 
زید ) ص ۲۳۳ ۔ ۲۵۸ فراجعه لراما . 


RAs 


ذه الصحيفة“ . فهذا مع أنه عليه السلام بحر العلم الزخار» 


والمخصوص به من بين الصحابة الأخيار » فلم يشتل بنشر علمه 


وكتابته وتأليفه والتدريس فيه مع فراغه في أيام الحلَمَاءِ الثلاثة » بل اشتغل 
بما كانوا عليه في زمان رسول الله ية من التلاوة والعبادة » ومراقبة 
اللفوس » وخشونة العيش» وخشونة ا ذلك معروف من سیرته 
عليه السلام وما ذلك إلا إيثاراأً لترك ما يزيد على الكفاية من العلم » وكراهة 
دعاء الناس إلى ما لا يحتاجون إليه في أمر الدين » واقتداءً برسول الله لا 
حين أقام عشرٌ سنين قبل الهجرة » وقبل الشغل بالجهاد › ومعه اصحابه من 
السابقين الأولين » فلم يشتغل عليه السّلام في تلك المدة بغير التلاوة › 
وملازمةالذكر » ولم يأمر مَنْ أمن به بأكثر من ذلك » ولم يلزمهم بعد معرفة 
ما يجب عليهم معرفته من أمر الإسلام بالتدرب في النظر والمناظرة » ولا 
بتقدير الحوادث. وتقدير سائل يسأل عنها » وتحرير الجواب عنه متى سأل 
عنها ونحو ذلك مما اشتغل به المتأخحرون عما كان عليه المتقدمون » بل 
صح عنه صلوات الله عليه النهيى عن السؤال عن الحراء چ 
الت ااي على اا 0 ٠ود‏ ل إ0 امول النا 
في النهي عن كثرة القيل والقال. بكثرة السؤال بقرينة تخصيص النهي 
بالكثرة . | 
ول حال عل عليه السلام کات رال أهل بيته عليهم السلام 


( تقدم تخريجه في الجزء الأول )٤(‏ « عن » لم ترد في ( ب ) . 
الصفحة ۲٣١‏ . (۵) تقدم تخريجه في الجزء الأول 

(۲) ساقطة من ( ب ) . الصفحة ۲٠۹‏ . 

(۳) في ( ب ) : ولم . (7) في ( ب ) : إن . 


CT 


كالحسنين » وزين العابدين » والباقر » والصادق وسائر مَنْ عاصرهم لم 
eR e‏ أجزاء ولا نصف ذلك ولا ما 
بقاربه » وليست الدرجات العلية تال في الآحرة بكثرة الرواية » وسَعَّة 
الحفظ » وجمع الطرّق والأجزاء » وضبط مشكلات الأسماء مع إهمال ما 
e‏ هذا > من أمور الدين وصلاح المسلمين » وقد صح عن 
رسول الله ل آنه ذكر أويساً القرني : «أنه يشفع في مثل ربيعة ومضر °١»‏ 
وجاء في فضله ما لم يحضرني الآن مع أن بعض أهسل الحديث من 
أهل الحفظ الواسع » والاطلاع التام على معرفة الرجال ذكر أنه لم يرو عن 
ا 5 e‏ ارواية دا من آي ع ا 


ی ل اا ي فادا قال ۰ قال ا اتتا ا 


ا 2 ت 2 
أو نحو هذا أو هذا مع أن أبن مسعود کان من أوعية العلم ٤‏ وأعيان علماء 


(۱) «من هذا » ساقط من (ب) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٠٠١١ /١١‏ » والحاكم في « المستدرك » /٣‏ 
٠‏ من طريقين عن هشام » عن البحسن قال : قال رسول الله ية : . . . » فذكره » وإستاده 
ضعیف ارساله . وقد روی مسلم في « صحیحه » ( ۲٢٤۲‏ ) من حدیث عمر قال : قال رسول 
الله کب : « إن رجا بأتيكم من اليمن يقال له : ویس » لا یدع بالیمن غير أم له » قد کان به 
بياض » فدعا الله . > فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم » اا فد ر 
وفي رواية : « إن خير التابعين رجل يقال له : أويس » وله وألدة » وكان به بياض » فمروه 
فليستخفر لكم » وزاد في رواية : « لو أقسم على الله لأبره » وقد ترجم له الذهبي ذ کے السیر ) 
٤‏ رقم الترجمة ر( ۵ ) » فقال او ا ی ی ا وو ای 
عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني » وقرن : بطن من مراد » وفد على عمر » وروى 
قليلا عنه » وعن علي . 

روی عنه پسير بن عمرو » وعد الرحمُن بن أبي ليلى » وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم 
حکایاتِ یسیرۃ » ما روی شیثاً مسندا » ولا تهیاً آن یحکم عليه بلین » وقد کان من أولیاء الله 
المتقين » ومن عباده المخلصين . 


(۳) واسمه سعد بن إياس » مجمع على ثقته » أخرج حديثه الجماعة . 


٥ 


الصحارة وأجل الأصحاب والتلامدذة » فلم تزد روا عا تمان مئه حدیت 


وثمانية وأربعين حديثا“ . 


وأكذلك أضرابه من السابقين الآأولين ولبالاء الأنصار والمهاجرين 
هذا أبو ذر الغفاري الذي ما أظلّت الخضراءُ أصدق لهجة منه”» روى 


وهذا سلمان الفارسى الذي قال فيه على عليه السلام : «إنه أدرك 


العلم الأول والعلمَ الثاني ٠»‏ روى ستين حديثا . 


E: 


وهذا أبو عبيدة بن الجراح ا ا ر افر جد 
وأمثال هؤلاء السادة النجباء » والأعلام العلماء الذين نص المصطفى عليه 
السلام على وان ا دسا ما بلغ ا ولا 
نصيفه » (° . 

ولقد روى أبو أسامة عن سفيان الثورى أحد أقطاب الحديث التي 
دور راه عاها انه قال : ليس طلبٌ الحديثِ من عدَة الموت » لکنه علم 
يتشاغل به الرجل< . 


)١(‏ عدة ما في ١‏ المسنة » من الأحاديث التي رواها ابن مسعود ( 1٠۹4‏ ) حديثا 
بالمكرر . 

(۲) حدیث قوی بشواهده . انظر تخريجه في « السير » ۲ ٩‏ في ترجمة اٻي ذر جندب 
ابن جنادة رضى الله عنه . 

(۳) ذكره الإمام الذهبي في « السير » ٠٤١ /١‏ في ترجمة سلمان رضي الله عنه » 
وذكرت هناك أنه مخرج في « طبقات ابن سعد » ٦١ /١ /٤‏ » و« حلية الأولياء » /١‏ ۱۸۷ . 

 انيمأ ثبت ذلك من وجوه عن أنس رضي الله عنه أن النبي بل قال : « إن لكل آمة‎ )٤( 
. في ترجمة أبي عبيدة‎ ٩ /1 » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرأح » وانظر تخريجه في « السير‎ 

. ۱۸١ صحيح » وهو مخرج في الجزء الأول الصفحة‎ )٥( 

(1) اورده الإمام الذهبي في « السير » ۷/ ٠٠١‏ في ترجمة سفيان » وقال بإثره : قلت : 


٦ 


aan 
nl 


فال ج عا الد مدن وال مان ا 
الحديث شيء غير الحديث » وطلاب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة 
على تحصيل ماهية الحديثِ » وكثير منها مَرَاتي إلى العلم » وأكثرها أمور 
شعت اا الت من ضا م اليح وتطلْب العالي » وتكثير 
الشيوخ » والفرح بالألقاب والثناء » وتمني العمر الطويل ليروي ›» وحب 
التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا للأعمال الربانية » فإن 
كان طلب الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات » فمتى خلاصك منها إل 
الإخلاص ؟ ن علم الاثار e‏ » فما ك بعلم المنطق 
والجْدَلرٍ وحكمة الأوائل التى تَسْلبٌ الإیمانٌ » وتورٹ e‏ 
انتهی ٩(‏ . 

...قلت : فالذي اشتغل به أهل البيت عليهم السلامٌ هو الذي روي فيه 
عن رسو الله کل آنه قال : : «اليلم لاوما سوى ذلك رل :ا 


و ي س ت ا ر 


محكمة ا REOTE‏ فريضة عادلة» رواه بو داود في E‏ وهلا هو 


يقول هذا مع قوله للخريبي : ليس شيء أنفع للناس من العحديث ! وقال أبو داود : سمعت 
الثوري يقول : ما أخاف على شيء أن بُدخلني التار إلا الحديث » وعن سفيان قال : وددث أني 
قرأت القران » ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره » وعن سفيان قال : وددت أن علمي 
صدري › أل ايدان آسأل غدا عن کل حسدیث رویته : يش أردت به ؟ قال يحيى 
القطان : كان E O OE‏ 

قلت ر القائل الذهبي ) : حب ذات الحديث » والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد » 
وحب روایته وعواليه والتکثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف » فهو الذي خاف منه سفیان والقطان 
وأهل المراقبة » فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث . وانظر « شرف أصحاب الحديث » 
ص ۲۲ے ٤ا‏ . ) 

(1) وانظر ما قاله الإمام الذهبي في « زغل العلم » ص ٠٣-۲۷‏ . 

۲۸۸٩ ( )۲(‏ ) » ورواه ابن ماجة ( ٥٤‏ ) » والحاکم /٤‏ ۳۳۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو » وفي سنده عندهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي » وعيد الرحمن بن رافع › 
وهما ضعيمان . 


A 


العلم الذي لا ينبغي لأحد أن يشتغل بعدّه بغيره عن الجهاد والأمر ) 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وأمثال ذلك مما rhc‏ 
الآياث القرآنية » والاثارُ النبوية » فإنه ليس فى القرآن من الأمر بطلب العلم 
الزائد على الكفاية مشل ما فيه من الثناء على الخاشعين في الصلاة › 
المعرضين عن اللغو » الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس الذين إذا 
ذک الله رَجلْت قلوبُهم > وأذا سمعوا وعيده اقشعرّت جلودهم > وكذلك 
الحديث فإن في الصحيحين » والسنن الثلاث و « المُوطأ » ثمانية وستين 
حديتاً في الحتٌ على الجهاد » وفيها في الحث على طلب اليِلْم ثا 

أحاديث » وذلك يدل على أن أمرّ الجهاد بعد تحصيل ما لا ب منه من العلم 
أهہ أمور الدين . فانظر بعين الإنصاف إلى أثمة العترة الطاهرة »› ونجوم 
العلم الزاهرة كيف سَلِمَتْ علومُهم مِن كل شين » وحصت مِنْ كل عيب » 
ولم يِب تصانيفُهم شي٤‏ من عُلوّ“ المتكلمين » ولا حط من قدر شيعتهم 
المتعبدين شىء من بدع المتصوفين » ولا ظهر في دلق خان دايع 
شيء من تكلف المتعصبين ٠‏ ولا استمالتهُم عن المنهاج السوِيّ شه 
المشبهين » تنرَهُوا عن غلو الإمامية الجُهال ت الضلال 


وهفوات اهل الحديث والاعتزال › فهم النمرقة قسف ْ e‏ 
اليضاءُ 4 a‏ العرّاء a‏ النجحأة » ا من الأهواء بعد 
۰ ا المصطفى بي وعليهم أجمعين . 


تكميل : من حَصّل ما فيه كفاية من العلم » ولم يتشاغل بما كان 
عليه السلّفُ الصالح من الجهاد وإصلاح أمر المسلمين › فالأولى له 


(۱) في (ش ) علوم . 
(۲) هذا غلو في المدح وتجاوز في الإطراء لا عهد لنا بمثله عند المصنف . 


4۸ 


الاشتغال بالعلم ¢ ولا e‏ ال في علوم الكتاب ا وأخبار 
الصحابة » والنحو والمعاني واللغة » وأصول الفقه واللغة“ ونحوها 


سارل ا 
معانيه . 


ا ا آهل کل فَّ على کلام غیرهم في 
ذلك الف الذي اختصوا به » وقطعُوا أعمارهم فيه » فإنك متى نظرت 
وأنصفت » وجدت لكل أهل فَنْ من المعرفة به » والضبط له » والتسهيل 
لجمع مسائثله » والتقیید لشوارد فوائده › والإاحاطة بغراثبه »› e‏ 
صعب RE E‏ 
اا > وكبراء المسلمين » ألا ترى أنه ليس لإحَدٍ من أئمة العترة وأئمة 
- الفقهاء في اللغة ما للجوهري » والأصمعي » وأبي عبيدة وأضرابهم › ولا 
في الإعراب يشل ما إسيبويه » والكسائي وأصحابهما ولا في المعاني والبيان 
مثل ما للسّكاكي » وعبدِ القاهر وأضرابهما » ولا في غريب الحديث مشل 
« فائق الزمخشري » » و« نهاية ابن E‏ 
١‏ الشاطبية » و « شروحها » ولا فى لطائف ان القرآنية مثل « الكشاف » 
و « البحر المحيط » و « جامع القرطبي » › ولا في المختلف والمؤتلف في 
ضبط أسماء الرواة مشل « الإكمال» للأمير ابن ا > ولا في تاريخ الزمان 
مثل « تاريخ محمد بن جرير الطبري » » وعز الدين بن‌الأثيرء ولا في تاريخ 
الرجال مثل « تهذيب » أبي الحجاح المڑي » وكتاب « الفلكي »> › ولا , 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) أورد الذهبي في « السير» ۲/٠۷‏ ۹ء فيال الحافظ الأوحد » أبو الفضلل علي بن 
العحسين بن أحمد بن الحسين الهمذاني » عرف بالفلكي قال شيرويه : سمع عامة مشايح 
همذان » والعراق » وخراسان . حدث عن ابن رزقویه » وأبي بي الحسين بن بشران » والقاضي أبي = 


٤۹ 


في معرفة الأيام اللبوية مثل ابن إسحاق > واد بن هشام > والواقدي ولا ت 
معرفة أخبار الصحاية وأحوال اسلف مثل » الاستیعاب ( لات عمر بن عيل ٠‏ 
البر »> و« سد الغابة » لابن الأثير » ولا في أصول. الفقه مثل «معتمد آبي 
الحسين » » و «محصول الرازي » على دواهي في غضون فوائده » ولا في 
إعراب القرآن المجيد مثل « المجيد »(“ إلى أضعافب هذه المؤلفات مما 
يقاربها » أو يساويها » أو يزيد في الإجادة والإفادة عليها . 


فإذا قق :أن المرجع في علوم القران قراءته وإعرابه. 
ولخټه » ومعانيه ودقائقه » وشروح قصصه إلى غير أ ئمة آهل الدين 
المتبوعين لو البيت عليهم السلام » وأئمة الفقهاء رضي الله 
عنهم ءوَعَرَفْتَأنك لو اقتصرت على مؤلفات أئمة العترة » وأئمة الفقهاء لما 
ن ا ا وو 
أئمة الترة فضا وأثراً في الدين » فإ ابن الأثير الوزير لا يُوازي يحيى بن 
الحسيں الهادي ل الحق عليه السلام في ورعه وعلمه وجهاده وتقواه › 
وواه الاد إلى الله وان ل كن ل فاه رالا م في غريب 
الحديث والأثر مثل « النهاية » » لأنه اشتغل بما هو أَهَم مِن ذلك » وكذلك 


بكر الحيري . وكان حافظاً متقناً بحسن هذا الشأن جيداً جيداً » صنف الكتب > منها الطبقات 
الملقب ب « المنتهى ف معرفة الرجال'» في ألف جزء . قلت : وسماه فى ر العير > : «المنتهى 
ا ا و ا ی و ا 
OR‏ 

)١(‏ لمؤلفه العلامة المَنفنن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السمَاقسي 
المالكي المتوفى سنة ( ۷٤١‏ ) ه » وهو من أجل كتب الأعاريب وأكشرها فائدة » جرده من 
« البحر المحيط » لأبي حيان » وفي المكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة مجلد نفيس منه . 
مترجم في « الدرر الكامنة » ٥٦ -٠١ ١‏ » و« الوافي بالوفيات » /١‏ 1۳۸ - ۱۳۹ › و«بغية 
الوعاة » ٤٤٥ /١‏ » و« الدیباج المذهب ۲ ۱/ ۲۷۹ . ) 


E 


أئمة الفقهاء » فإنه ليس للشافعي ولا غيره في غريب الحديث مشل 
ُ « النهاية » ولا ما يُدانيها مع أنه أعلم من ابن الأثير » وأفضل » وأورعٌ › 
وتیل 
فإذا عرفت أن المرجِعَ بالمعرفة التامة في لمرن العل إلى أهاها: 
المختضين بمعرفتها) » المنقطعين في تحقيقها » المستغرقين في 
تجويإِها » المشغولين بها عن غيرها » المصنفين فيها الكَتبَ الحافلة » 
والتواليف الممتعة » وكذلك » فتحقق أيضاً أن المرجمٌ في معرفة الحديثِ 
صحیحه وموضوعه » وموصوله ومقطوعه » وموقوفه ومرفوعه » ومدرچه 
ومعضله » ومسنډه ومرسله » ومقلویه معلل > ومضطرباته وبلاغاته › 
وشواهده ومتابعاته » وتواريخ رجاله وأحوالهم » والكلام في جرحهم 
وتعديلهم وتضعيفهم وتليينهم إلى غير ذلك من علومه الخزيرء »> وفوائله 
العزيرَة هو إلى علماءِ الحديث الذين قطعوا أعمارهم في الرحلة إلى أقطار 
الدنيا لجمع شوارده » ولقاء مشايخه حتى أخذ الواحد منهم عن ألوفِ من 
الشيوخ » وبلغ الحافظ منهم ما لا تاد تحتيلّه العقول ؛ هذا السمعان ° 
كان له سبعة الاف شيخ »> وهذا البخاریٌ كان يحفظ ثلاث مئة آلف حديث E‏ 


. في ( ب ) : بها‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدّث خراسان » أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور السمعاني المروزي > صاحب « الأنساب » وغيره من المصنفات الكثيرة 
المتوفى سنة ٠٦۲‏ ه . وذكر ابن حلکان وغیره أن عدد شیوخه يزيد على أربعة ألاف » وقال أبن , 
النجار سمت من پذکر أن عدد شيوخ آبي سعد سبعة لاف » وھذا شیر ید إفا کان کل من 
حکی عنه حکكاية يعد شيخا له . وكتابه « التحبير » » وهو في معجم شيوخه » قد طبع في بخداد 
سنة ۱۹۷١‏ م في مجلدين بتحقيق منيرة ناجي سالم » وقد اشتمل على ( ۱1۹۳ ) ترجمة . 

(۳) آورده الإمام الذهبي في « السير » ۲ ٤٤١‏ في ترجمة محمد بن إسماعيل من 
طريق محمد القومسي عن محمد بن خميرويه » سمعت محمد بن إسماعيل يقول : أحفظ مئة 
آلف خدیق صح وی آلف خلت غر صح 


۴1 


ولقد قال این المديني ما نعلم أحدا من لدن آدم كب من الحديث 


ما کت ی ف 
ول ی ن ی بني ات اش یت 


وقد ذكر السيد الإمام المؤيدذ بالله عليه السلام. في كتابه « إثبات 
النبوات » من الثناء على المحدثين بتجويد المعرفة والإتقان للحديث ما 
يشهد بما ذكرنّه وبمعرفته عليه السلام بمحلهم المُنيف » وأن المعولّ عليهم 
في هذا العلم EE‏ أحوه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في 1 
« شرح البالغ e‏ أحمد بن حنبل كان يحفظ حمس معة أف 
حدیث() . 

وكذلك عَمِل هذان السيدان الإمامان بمقتضى ذلك » فأخذا الحديث 
عن أئمته اللحارير » وحفاظه المشاهير » كماهومشهور معروف" 
عنهما في أسانيدهما e.‏ کتابیهما الحافلين « شرح التجرید » للمؤید 
و« شرح التحرير » لأبي طالب » وكذلك في « أمالي » السيد أبي طالب » 
وقد أكثر المؤيد من الرواية عن الحافظ ابن المقرىء > وا و طالب عن 
الحافظ ابن عدي › وما زال الإنصاف شعار کل فاضل ومجود و 


ک غارت ی 


قال أبو داود الخفاف أملى قا اسحاق بن راهویه من حفظه أحد 


ةعرز٠يبأ في ترجمة الإمام أحمد قول‎ 1۸۷ /١١ » ونقل الإمام الذهبي في « السير‎ )١( 
› لعبد الله بن آخمد : أبوك بحفظ ألف ألف حديث » فقيل له : ما يدريك ؟ قال : ذاكرته‎ 
› فأخذت عليه الأبواب . قال الذهبي بإثره : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله‎ 
وکانوا يعدون في ذلك المكرر ء والأثر » وفتوى التابعي » وما فسّرء ونحو ذلك » وإلاً فالمتون‎ 
. المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك‎ 

() في ( ب ) : معروف مشهور . 


ET 


عشر آلف حديث › ثم قرأها علينا ET‏ ولاف 7( , 


1 ۽ رت 
وحتی إن الذهلي “ طلب هدا الشان في الحرمين والشام » ومصر > 
والعراق والري »> وخراسان » واليمن » والجريرة . 


وحثّى قال ابن الممّل في حق الفضل الشعراني (: كنا نقول : ما بقي 
E‏ يدخحله الفضل الشعراني في طلب الحديث“ إلا الأندلس » 
إلى ما لا يحصى من أمثال ذلك . 


وكم عسى أن يَذْكَرَّ الذّاكِرٌ » أو بحصي الحاسِب وقد جمع 
ان رة بال الب ات و وخم ابر قاح ارز 
في معرفة رجال « الصحيحين » و ١‏ السنن » eg‏ 
تشتمل على التعريف بما لهم من العناية في جفظه وضبطه » وجمعه 
وإتقانه . 


(1) آوردها a g‏ ۳ في ترجمهة إسحاق بن 

راهویه . وقال الذهيي بعد آن اورد غير ما خبر ینبیء عن واسع حفظه Ess‏ 
في التفسير › رأساً في الفقه » من أئمة الاجتهاد . 

(۲) هو محمد بن یحی بن خالد بن فارس بن ذۇیب › الامام العلامة الحافظ البارع 
شيخ الإاسلام > وعالم أهل المشرق » وإمام أهل الحديث بخراسان » أبو عبد الله الذهلي 
مولاهم النيسابوري المتوفى ۲٠۸‏ ه . وللإامام البخاري معه كائنة في مسألة اللفظ » بسطها 
الإمام الذهبي قي « السير» » في ترجمة محمد بن إسماعيل ٤٥۴ /٠۲‏ 2 

(۳) هو الإمام الحافظ المحدّث الجوال المكثر » أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب 
ا و فر و الخراساني النيسابوري الشعرأني » عرف بذلك لکونه کان يرسل 
شعره » المتوفى سنة ۲۸۲ ه . قال الحاكم : لم ار حلافاً بين الأئمة الذين سمعوا منه في ثقته 
وصدقه » رضوان الله عليه » والخبر الذي ذكره المؤلف أورده الإمام الذهبي في « السير » /٠١‏ 
۹ في ترجمته . 

. ) طلب الحديث » ساقط من ( ب‎ « )٤( 

. ت ؟‎ ٤1۹ تقدم التحريف به في الصفحة‎ )٥( 


A 


فإذا عرفت هذا » فلا تعتقد أن تفضيل أئمة الجترة عليهم السلام » 

ئمة الفقهاء رضي الله عنهم يمنع من القول َ اهل الحديث أكثر ضبطا 
الجن وكشفاً للمشكل » وتمييزاً للصحيح من الضعيفب ؛ وفص 
للمشهور عن الغريب » فكما كان المرجِعٌ في القرآن حروفا وإعراباً ونحوا 
ولخة إلى القراء والنحاة واللغويين » ولم يقتض ذلك تفضيلا لهم على 
الأئمة والفقهاء » فكذلك المرجع في علوم الحديث إلى المحدّثين وإن 
كانوا في الفضل عن درجة العترة ناقصين » وليس ذلك لقلة في علوم الجترة 
ی الا کی کم لم کا تات ا ا م ا کر 
الجهاد » وإصلاح أمور العامة » وكذلك أئمة“ الفقهاء » فإنهم 
اشتغلوا بما هو أَهَّم من ذلك من معرفة الحلال والحرام » وتعليم الناس 
وإفتائهم » ولهذا فن مسد الشافعي غير معتمد عند الشافعية لقلة حديثه » 
واشتماله على كثير من الأحاديث الواهية والأسانيد الضعيفة » وكذلك مسند 
أبى حنيفة 0 ٠.‏ 

قال الزمخشري ٩2‏ في تفر قول تعالی : $ ونا عَم من الجرار 
مکلبين تعَلمُونَهُنّ ّا لمك لله [المائدة:٤]‏ :إن فائدة قوله تعالى : 
ل مكلبين 4 أن يكونٌ من بعلم الجوارح نحريراً في علمه ‏ دربا فيه » 
رضن ا کا وو ا وهو أن غل کل آخذ علماً أن 


و 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

(۲) هدا SS EE‏ رحمسه الله ٠‏ فالشافعية والحنفية ا 
ال ا لن ع عنهما » ويحتجّون بما فيهما إن صح السند إلى الثبيَ إل . وكتب التخريج 
من كلا المذهبين خير شاهد على ذلاف . 

. 4٤ / ١» الکشاف‎ « )۳( 

() في (ب):: بالکلب .. 


٤ 


لا يأحدّه إل مِنُ أقتل (“ أهله علماً » وأنحرهم دراية » وأغوصهم على 
لطائفه وحقائقه » وإن احتاح إلى أن يُّضربً إليه أكباد الإبل»فكم اخلٍ عن 
غير متقن قد ضیع یامه > وعض عند لقاء النحارير أنامله . انتهى . 

وللزمخشري أيضا کلام > مشهور » في الاعتراف بالقصور في علم 
الرواية » كتبه إلى الحافظ السلفى > > وقد طلب السلفي 7“ منه الإجازة » 
O‏ الميلاد › 2 الإإسناد » وهو کلام بلیغ مشهور عن 
نص الزمخشري رحمه اللهء ولم شه لما فيه من الإنصافب » ولولا خوف 
التطويل لذكرنّه بطوله()» وفيه أكبرٌ شهادةٍ لوجوب الرجوع إلى أئمة 

وقد أجمعت الأمةٌ على الرجوع إلى تصانيف أهل الفنون » فنجد 
العلماءَ يرجعون إلى « صحاح » الجوهري في تفسير الألفاظ اللخويةء والنحاة 
يرجعون إلى تصانيف أهل العربية » والقرًاء يرجعون إلى « الشاطبية » 
ونحوها من غير نكي في ذلك » فمن أراد قراءة المنطق » وقرأً في كتب 
الملاسفة > لم يهم بالخروج a‏ > ومن( قرأ في العربية واعتمد 
على تواليف طاهر وابن الحاجب » لم 4 برأي الأشاعرة : 


ولهذا أيضاً فإ السيدين المؤيّد وأبا طالب عليهما السلام درسا على 
ات العباس ففه العترة ودرساأً على المعتزلة ما ا بتجویده من علم 


(۲) لقد وهم A A E‏ 
آتتا: کما في « وفیات الأعيان » Y1 1¥° fo‏ و« معجم الأدباء » 7۹04۹ ITF‏ 

و و آزھار الریاض » /٣‏ ۲۸۳ ۔ ۲۸۹ . والسلفي : هو الاامام العلامة المحدّث الحافظ المفتي 
ا اوی ا یا ر ا ا 
فی « السیر » ۲۱ ٥۔۳۹‏ .. ) 

(۳) انظره في الموارد المتقدمة. )٤(‏ في ( ب ) : فمن . 


o 


الكلام والأصول » ورويا الحديث عن أئمة المخالفين في الاعتقاد وقد 
أوضحت ذلك في غير هذا الموضع » وهو بين في « مالي » السيد بي 
ا و« شرح التجريد » للمؤيد » وأكبر شيوخ أبي طالب ابن عدي 
اسي کی ااال کی الچے راارن ا توغ انود د 
المقرىء » وكلا هذين الشيخين على مذهب المحدثين في الاعتقاد » وإنما 
ا لخديف ت کتاب الله أوعية لعلم السمع » خلقهم الله تعالى 
لحفظه » وخب إليهم ضبطه › كما حَفِظٌ كل نوع من العلوم » ومصالح_ 
الدين والدنيا بقوم خلقهم ا د فى العقائد 
ا اقا القراء في ذلك » فإنما هُمْ أوعية والعيب المختص 
بالوعاء لا يسري إلى المحفوظ فيه من الأمور النفيسة » فإن الكاغد والجلد 
وش القرآن والسنن » وقد يكون فيها الغالي والرخيص » والسالمٌ من 
العيوب والمعيب » وكثرة المحبة للقدح في حَملَّة العلم النبوي والولع 
بذلك من سوء الأدب مع رسولر الله ية » فإن ذلك يكون وسيلة إلى بُطلان 
حديثه ل > لأنه إذا بطل حديث أهل العناية بالحديثِ » فحديث غيرهم 
أبطل » كما أنه إذا قح في حفظ النحاة واللغويين للعربية » كان قدحاً فيها 
مطلقاً » إذ لا يُرجى لها طريق غير طريقهم » ومن هنا قال الحاكِمٌ أبو 
عبد الله مح أهل ال ورش التشيع في عصره » فقال فى خحطبة 
کتابه « علوم الحديث »” ما لفظه : ليس شي ء أثقل على آهل الإلحاد » 
ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وَمِنْ روايته بإسناده » وعلى هذا 
هدنا" في أسفارنا وأوطاننا كل من ينْسَب إلى نوع من الإلحاد والبدع 


. ساقطة من ( ب ) » وفي ( ج )و (ش) : أسمه محمد بن إبراهيم بن المقرقء‎ )١( 
. ٤ ص‎ )1( 
. في ( ب ) : شهدنا‎ )( 


٦ 


ا 


لا ينر إلى الطائفة المنصورة إلا بعيْن الحَقَارَة » ويْسميها الحشوية . انتهى . 

وبيالٌ ذلك أن المحدثين اسم لأهل العناية بحفظ الحديث من أهل 
فت ام د ق ا الا ول فل ال 0 بوت 
ا الا و اد ول 1 وو لان اعا ن ی 
حالف في الاعتقاد كالأشعرية والجبرية » ولكن المحدثين اسم لمن ذكرنا 
من الفرق كلهم ا راا وا رر :للك فا + ا الجديت 


إذا قَدِحَّ في صحته من طريقهم » کان قدحاً فيه مطلقاً من كل طريق » لأن 


أئمة الرواية من العترة والشيعة هم من آهل الحديث كما ذكره صاحب 
١‏ الشفاء » عن الجرجاني في حرب البغاة من غير إمام » ولم يقل : إن 
القدح المختص بالمحدثين المخالفين هو الذي يبطل الحديتٌ » ولكنه 
يكون تحكماً » وتر المبتدعة المتأولة جمیعاً لا ُمکن كما تقدّم بيانةُ فى 
الكلام على ذلك . 

و ادا اا کلام الل ابي طالب في «رالمجزیء» » عرفت إنصافه 
فإنه لا يذكر المعتزلة إلا بمشايخنا يقول : قال شيضًُّا فلان » وقال 
الشيخانِ أبو على وأبو هاشم » وإذا ذكر المسألة » لم يذكر فيها خلافاً لأحدٍ 
من العترة قط فيما علمتٌ » لأنهم لم يتكلموا في الفن » لا جهادٌ به » ولا 
عدم معرفة له » ولكن مثل ما لم يتكلم فيه علي عليه السلام وغيره من 
السلف الصالح » فلم يتهم أبو طالب بالميل عن العترة » والانحراف 
عنهم » والقول بأن المعتزلة أعرف بالأصوليين منهم » ولكن المعتزلة أكثر 
فيهما تصنيفاً وحوضا » وإقبالاً عليهما » واشتغالا . وكذلك لا يلزم 
النحوي إذا رجح كلام النحاة في أن « لدى » ظرف لا حرف على كلام 


. ۳٠۷ أنظر الصقحة‎ )١( 


TY 


الهاوي عليه السلام آنها حرف أن يكن مُفْضلً لهم عليه السلام » وقد 


رَجُْخُوا حديث آبي رافع في زواج ميمونة على حِیث ابن عباس » لأنه کان 
ل ف اغا 

وفي « النبلاء ٠»‏ عن شعبة » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : مذ عَم أصَحابُ سول الله بلا أني افروهُم 
لکتاب الله ولت بخیرهم . روي هذا عن ابن مسعود من غير وجه» وهو 
صريح في المعنى الذى قصدتة . 

وقد ذكر الإمامٌ المؤيدٌ بالله عنه وعمن تقدّمه في تأليفه في كتاب 
« إثبات النبوات») أمورا که وان ار الله ا وة ومعجزاته 
E E sS‏ الجمة »› ثم 
ذکر الثناء الحَسَنْ علی آهل کل فن بما یختص بهم حتی قال : ثم 
تأمل نقل أصحاب الحديث للحديث وضبطهم له » واختصاصهم منه بما لم 
يختص به أحدٌ من الأمم . انتهى بحروفه . 


وكذلك محمد بن إبراهيم إذا قرأ فى كتب المحدثين » لم يكن من 


الإنضاف أن هه بأنه يفضلهُہ غلى أئمة الإسلام من أهل البيت عليهم 


السلام » فأما تهمته بأنه جبري » أو مشبه » فليس ينبغي أن يقال : ليس 
هذا من الإنصاف › لأن هذا من المحرمات ا تحريمها » والکبائر 
الملعون مرتكبها » وفي الحديث الصحيح الثابت من غير طريق وعن غير 
واجد من أصحاب رسول الله هة أنه قال : « إذا قال المُْسَلِم لأحيه :يا كافر 


(۱) انظر « شرح السنة » ۷/ ٠٠۳-۲۵۰‏ , 

EYE 7/1 (1)‏ والخبر في البخاري ( ٠٠٠٠‏ ) من طريق عمر بن حفص » حلثنا أبي » 
حدّثنا الأعمش بهذا الإسناد . 

(۳) في ( ب ) : ما 


EA 


تز 0 سے 


ي م گے رم 

فقد باءَ بها اخدهما»(' 1 وفي الحديث الصحيح J‏ ا ن 
المامون م الحا ویده 7 0 وفي الحديث الصحيح : «لا ّم ! ا 
أحْدِکم تی يحب لأخیه ما حب لنقیه ٩‏ 


ا ابم سه میقم أ لله سائ 
عن قوله » ومحاسب له عليه » ومقتص لخصومه منه . فْرحم ال ا 
مرفلا ا ا ا ا و 
الجناية على إخوانه . 


(1) أخحرجه من حديث ابن عمر : مالك ۲/ ۹۸٤‏ . والبخاري ( 1١٤‏ ) › ومسلم 
٩۰ (‏ ) » والترمذی ( ۲۹۳۹ ) » وأبو داود ( ٤٩3۸۷‏ ) . 

وأحرجه من حديث أبي ذر البخاري ( ٦٤٥‏ ) . 

وأخحرجه من حديث أبي هريرة البخاري )11١۳(‏ . 

وقوله : « فقد باء بها أحدهما » أي : التزمه »> ورجع به » قال الله عر وجل : # فباؤوا 
بغضب من الله أي : لزمهم ورجعو! به . قال البغوي في « شرح السنة » ۱۳/ ۱١۲‏ : وهذا 
فيمن كفر أخاه خالياً من التأويل » أما المتأول فخارج عنه . 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : البخاري ( ٠١‏ ) > ومسلم 
٤٩ (‏ ) » وأبو داود ( ۲٤۸1‏ ) » والنسائي ۸/ ۱٠٩۵‏ . 

وأخرجه من حديث أبي موسي الأشعري : البخاري ( ١١‏ ) » ومسلم ( ٤١‏ ) » والترمذي 
۲۵۰٦ (‏ ) » والنسائي ۸/ ۱٩۷-۱۰٩٩‏ . 

وأخرجه من حدیث جابر مسلم ( ٤1‏ ) . 

وأخرجه من حديث آبي هريرة : النسائیٰ ۸/ ٠٠١ ۱۰٤‏ » والترمدي ( ۲۹۲۹ ) ء 
وقال : حسن صحيح » وصححه ابن جبان ( ۱۸١‏ ) » والحاكم ٠١ /١‏ » ووافقه الذهبي . 

(۳) أخحرجه من حديث آنس بن مالك بلفظ « لا يؤمن أحدكم . . » : أحمد ۳/ ۱۷١‏ 
۲ ۲۱ ۷۲ ۹ والببخاري ( ۱۳ ) » ومسلم ( ٤٥‏ ) » والنسائي ۸/ ۱١١‏ › 
٥‏ . والدارمي ۲/ ۳۹۷ » وابن ماجة ( ٩٦‏ ) » وابن حبان ( ۲۳٣‏ ) . 

» عن فتادة‎ > e 
عن انس بلفظ : «لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير » » وهو‎ 
O AEN PE O RO 
إلا أنه عندهم بلفظ « لا يؤمن » » ولفظ المصنف « لا يتم » لم أقف عليه » وهو بمعنى رواية ابن‎ 
. حال‎ 


۹ 


تم بعونه تعالى الجزء الثاني من العواصم والقواصم 
ویليه 


E 


الحرء اثالث وأولهُ : قال : واعلم مت الله يبقائك أنكم بلتم رواية 
فسقة التأويل أ 


فهترس 


الموضوع الصفحة 


قال السيد : ويروى عن الشافعي أنه قال : لا علم إلا ما يدل به 


i‏ اقول : هذه الحجة الثانية من حجج الفتل في هذه المسألة والجواب 
کک عليه من وجوه , 
الأول : من أين صح لك هذا عن الشافعي ۔ رضي الله 


قال السيد : وكيف يكون حال هذا المجتهد الذي یحتاج الى ڪي 

في عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهاده ................ ۸ 
أقول ل ال التق ن ج الت ردا اا ی بیان 
وبیان ما دکره يظهر بالكلام في عشرة أنظار O‏ 
النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول : إيراد مثل هذا 
الكلام ممكن في المجتهد والمقلد N O‏ 


الموضوع الصفحة 


O 


النظر الثاني من قبيل المعارضة أيضا » وذلك أن الأمة أجمعت على 
أنه يجب على المجتهد أن يرجع في طلب الأدلة عند حدوث 
الحادث إلى من في بلده من العلماء O‏ 
النظر الثالث أيضاً من قبيل المعارضة » ذلك أنه قد ثبت أن العالم 
يسمى فى الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلته کک 
النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضاً » وذلك أن الأمة أجمعت على 
جواز سيان المجتهد ... 

النظر الخامس من هذا القبیل اب أيضا وهو أن الله و شرع الكتابة 
فى الدين والشهادة › وعأل ذلك بأنه أقوم للشهادة E O‏ 
النظر السادس : أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في 
أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل e‏ 
النظر السايع وال الو ا وك د ا 
يسمى علما » ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهادا o‏ 
النظر الثامن أن نقول : المجتهد هو المتمكن من معرفة الأحكام 


النظر التاسع : أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام e‏ 
النظر العاشر : سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة » 


قوڵه : قال : وربما تريدون بالرجوع إلى کتبه في شيء يسیر E‏ 

له : آقول تم إن السيد حام على دعوى الاجماع على ما اختار » 
ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته o‏ 
قال السيد : ومن تأمل كلام الغزالي وفي غيره قبل هذا وبعده علم 
أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلا... 


۲ 


12 


۲۹ 


۲١ 


E. 


الموضوع الصفحة 


ل ك ا ص 


أقول : شرع السيد الآن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام 
الغزالي وتمسك في تاو یله لكلامه بدعوى وحجتين » والكلام في 
ضعف هاتين الححجتين يظهر بذكر مباحث E N IS‏ 
الببحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريح م لادعی على 
الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد.. ٣٣...‏ 
العحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط 


معروفة O‏ 
البحث الثالث سلمنا آنه تجريح صحيح » لكنه مخالف لنص 
الغزالى E O O‏ 
الببحث الرابع : احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد EC‏ 
قال السيد : وقد قال الغرالي : لم يكن في الصحابة من المجتهدين 
إلا قليل E O O‏ 
أقول : غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد » 
فلنتنزل معه في الجواب في مرأاتب... E‏ 
المرتبة الأولى ا قلة المجتهدين » ولنا فيها 6 ۲٤‏ 
الطريق الأولى : من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الخزالي .. و 
الطريق الثانية : سلمنا صحتها عنه › SFA‏ 
تصديقه في کلامه.... ۵ 
الطريق الثالثة : سلمنا أنه عدل » > ولكن من المعلوم | أن الغزالى م 
أدركهم E O O‏ 


الطريق الرابعة : أن الغزالى توفي على رأس خمس مئة............... ۲١‏ 
الطريق الخامسة : أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح 


E Sea mae Ak و س‎ 


الموضوع الصفحة 


الطريق السادسة : أن نقول ليس قلة من فيهم من المجتهدين » يدل 


سهولة الاجتهاد.... E O O‏ 
قوله : فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم » إنما كانوا يروون إليهم ...... 


قلت : هذا أكثر ترحيصاً » لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهم . . . ....... 
قوله : فإن قلت : إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم 
كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ونحن لأ نعرف 


معناه إلا بقراءة العربية. E O‏ 


أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان 
احتججت على تعسره بهم بینا أنه لم يكن عسيرا عليهم . . . ا e‏ 
وثانيهما أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تحسير 


الاجتهاد على الاطلاق لوجهين ............ E‏ 
أحدهما : أن أكثر ايات الأحكام وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية 
في فهم معناها» والدليل على ذلك حجتان e‏ 
الحجة الأولى : آنها لو احتاجت لوجب yy‏ 


الحجة الثانية : على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسيرالاجتهاد 
قال السيد : وأبو هريرة لم يكن مجتهدأ وإنما كان من‌الرواة ........ 
أقول : الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 


٤ 


۲٢ 


۳١ 


۲۳١ 


۳١ 


۳١ 


المو صوع الصفحة 


الوجه الأول : أنا قد بينا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي 
إلا إقراره بذلكف NEN EKS AS ECER SRDS ESRA‏ 


الوجه الثاني الظاهر حلاف ما دكر ... E‏ 
الوجه الثالث ا و - رضي الله 


الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك .... 


الوجه الخامس : أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد . 


ويلتحی بهذا e E GD A OG‏ 
الفائدة الأولى : أن أبا هريرة ثقة مقبول لا مطعن في قبول روايته عند 
آهل التحقيق 11 O‏ 
الجواب عما نسب إلى أ هريرة وأمثاله من انال | السلف المتواتر 
فضلهم وعلو مراتبهم من وجوه E O O‏ 


الوجه الأول ای اي صلى الله عليه وسلم - - في 
مثالب علي رضي الله تعالى عنه مالا يقعله عاقل ... 


ا تواتر عن أبی هريره أنه کان ن حال من هذ 


المنزلة N oo‏ 
الوجه الثالث EE‏ أبي هريرة كانت مستقيمة ا 
الوجه الرا : أن قواعد العلم المتفق عليها ما يقتضي أنه لا يقبل 
المتعارضان معا E O E‏ 
الوجه الخامس PET‏ - رصي الله تعال 
شه في الصحاح SADT SS Ae ADEE ORES E‏ 
الوجه السادس ٠‏ أن جەيم الآكاذيب المروية أسندها الكذابرن إلى 
الصحارة O O yy‏ 


۳۹ 


٤ 


3 


01 


٠ الصفحة‎ ٠ الموضوعم‎ 


1 


ویلحی بذلك فاثدة تعلق بتمام الذب عن ابي هريرة - رصي الله 
عنه - وذلك أن بعض من يتهمه فى الحديث احتج‌علی تهمته أن هذا يدل 


على أنه يتعمد الكذب آو يتهم بذلك والجواب من وجوه ...... TI eon‏ 
الوجه الأول : أنه لو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة - رضي 

الله عنه - EO O‏ 
الوجه الثاني : أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف 
واللاضطراب شيء کثير O‏ 
الوجه الثالث : أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به E ee‏ 
الوجه الرابع :أن الاخحتلاف فى ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 
اخه E O‏ 
الماثدة الثانية : قد ذكر بعض أهل العلم أن ن باهر تة هن الاو ) 
من الصحاية » وأما أن ذلك لا يقدح في دیانته ولا ولايته لوجوه VY‏ 
أولها : أن المؤيد الا قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية VV aes‏ 
وثانيها : أن يكون أخذ الولاية على ذلك E O‏ 
وثالثها : أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية E a‏ 
وفافل غ ان عاتن ري الله تال 22 E aa‏ 
قال السيد : قال الغزالي : وتردد الشافعي في كون الحسن البصري 
مجتهداً » وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهدا A eee‏ 


أقول : قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين › 
والعلمين الل ر الله تعالى عنهما ‏ والجواب عليه وأما 


اللاستدلال على ذلك مسالك ........ E O o‏ 
المسلك الأول : أنه قد ثبت بالتواتر فضلهما E e‏ 


المسلك الثاني : أنه رواية العلماء لمذاهبهما 


٤٦ 


الموضوع الب فحة 


المسلك الثالت ٠‏ أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهما EE‏ 
المسلك الرابع : أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة على أن أحد 
الطرق الدالة ۰ أحتهاد العالم هي انتصابه للفتيا > ورجوع 


قول اوی مرا الذي طبق مذحبه کر لمال . 
ا E E‏ 
الأول : أن هذا يحتاح إلى طريق صحيحة e‏ 
الثاني : إن ثبت بطريق صحيحة » فإنه لميصح » ولم يشتهر كصحة 
الثالث : ورن ن اف مح عه برق ماوت لم تح ب " 
الرابع سلمنا أن هذا لحن لا وجه له کر فم رف ال 


قوله : وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين » وقوله : إن ذلك 
ليس إلا لقلة معرفته بالحديث » فهو وهم فاحش » ولا يتكلم بهذا 
منصف » والجواب عن دلك یتبین بذكر محامل N a‏ 
المحمل الأول : أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - 
أنه يقبل المجهول » ولا شك آنه يقبله حيث لأ يعارضه حديث الثقة 

المحمل الثاني : أن يكون ضعف آولئك الرواة الذين يروي عنهم 
مختلفاً فيه » وهو يعلم وجه التضعيف » وحجة المضعف » وهذا 
شىء مشهور» وقد ذکر آهل العلم أولئك الضعفاع .ا ا 
المحمل الثالث : أن يكون إنما روى عن أولئك› وذكر حديثهم على 
المتابعة والااستشهاد.. 


EV 


AA 


AA 


AA 


١ 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 


ا 


المحمل الرابع : أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة 


قال السيد : وقال الرازي : إن لم نقل بجواز تقليد الميت › اُشکل 
الأمر » لأنه ليس في زماننا مجتهد » وذكروا أن الغزالي لم يبلغ مرتبة 


الاجتهاد E O am‏ 
أقول : كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد 
بعدم اجتهاد الرازي والغزالي » والجواب عليه من وجوه ا AV o.‏ 
الوجه الأول : إلزام السيد ما يقتضيه كلامه › لا يازم من جهلهما أن 
یکون غير هما جاهلا ...... O‏ 
الثاني : آنه لا ملازمة بين دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهاد VY‏ 
اثالث : أن السيد ذكر فى كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا 
القظ ا احم عا تسر الها بايد A‏ 


ا وهو أن نقول : لا ريب عند كل منصف 


E aa و‎ 

ويلتحق بهذا فاثدة : وهي أنه لا شك ان هذين الرجلين من كبار أهل 
العلوم العقلية والنقلية النظرية » ورؤوس الطائفة الأشعرية EE o‏ 
قال السيد : وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسر الاجتهاد. E a‏ 


أقول : هله الروايات عن بعس آ٘صحاب الشافعی ول حعلها ال 
لکلامه تماما 4 ولاحتحاجه حتاما ولا بذ من التعرض لوجوه يكشف 
النقأاب عن وجه الصواب وإ کانت هده الشهة e‏ لا تحتمل 


الموضوع ألصفحة 


الوجه الأول : أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه- من قدماء 


العلماء » فلنذكر بعدهم معرفتين ES AT o‏ 
المعرفة الأولى : ذكر جماعة من علماء سادات العترة O‏ 
المعرفة الثانية : في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب 

الشافعي E e as O‏ 
الوجه الثاني : من الجواب على توعير السيد لمسالك العلم E‏ 
الوجه الثالث : إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة ... ٠۲۷‏ 
الوجه الرابع : الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه ...... I ae‏ 
الوجه الخامس : قد ثبت أن ألأمة معصومة » وأن إجماعها حجة IA es‏ 
الوجه السادس : أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازف A: me‏ 


الوجه السابع : أن في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - سئل عن الكبر » فقال : هو بطر الحق » وغمص 


قال السيد : المسألة الثالثة في رواية كفار التأويل وفساقه ........... ٠١١‏ 
أقول : الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين » أحدهما : في تتبع 
كلام السيد » والثاني : في ذكر الأدلة E O‏ 
الفصل الأول : واعلم آنه يرد على كلامه إشكالات ...................۔ ١١١‏ 
الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قدمنا أن قاضي القضاة روى 
الإجماع على رد روايتهم ...... EE ul Sad‏ 


الموضوع الصفحة 
الإشكال الثالث : أن السيد قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه 
روى الإجما على صحة صحيحي البخاري ومسلم EN AS‏ 


الإشكال الرابع بآ الارن ها اغ أي الخي ES moe‏ 
e,‏ : آنه قال : إن الرواية عن المتأولين e‏ ا 


لخلافهم .. e‏ 0 
للإشكال السابع : أنك قد حكيتَعن قاضي القضاة أنهيقبل فاق التأويل ٠١٤‏ 
الإشكال الثامن : أنك ساؤيت بين المتعمدِ للمعصية والمتأول Eo‏ 
الإشكال التاسع أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد 
تحصيل إسناد صحيح E O o n‏ 
الإشكال العاشر : أن رواية القأضي معارضة بأرجح منها TE eee‏ 
قال السيد : وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماعَ في كفار التأويل 

أقول : يرد على هذه الدعوى إشكالات E Ey‏ 
الإشكال الأول : أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي 
طالب قريبا من الإجماع ETE AR O‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد روى هذا الإجماع e‏ 
الإشكال الثالث : قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح A‏ 
الإشكال الرابع أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيح RA se‏ 
الإشكال الخامس : لوقدرنا » فالسيد يحتاج إلى تعديله Os‏ 
الإشكال السادس : ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن 

السيد مقر بعلم صت .ا ا 

قال : وكذلك ابن الحاجب. LO O SD O o‏ 
أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات E O a‏ 


0۹ 


الموضوع الصفحة 


الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفار تصريح ٠١۸‏ 


الإشكال الثانى : سلمنا أن ابن الحاجب O‏ 
لاشکال لثالٹ : أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو 
الإجماع عل و اا و و o‏ 
الإشكال الرابع : آنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب 
الإشكال الخامس : من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن 


لا 
قال السيد : ومن روى الإجماع » قبلّت روايته e‏ 
أقول : لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضاً » ويرد 
على کلامه إشکالات O O O‏ 


الإشكال الأول : قال : ومن رَوى الإجماع قبلت روايته » لأنها مثبتة 
الإشكال الثاني E‏ السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت » وراوي 
الإشكال الثالث : أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصل.. 
الإشكال الرابع : أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح ها ماف ذه 
الإشكال الخامس : أنه روى الإجماع على قبولهم ٠...‏ 

قال السيد : وقال اخحرون الخلاف واقع O‏ 
أقول : فی کلامه هذا إشکالات O‏ 
ن ل یو ا ج اا ت ا 


ا ا ا کچ م او اله وال 
خالف فى هذه المسألة فإما أن تقول. a‏ 


٥ 


۳۹ 


¥ 
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الموضوع الصفحة 


عدم القبول » وقال أبو مضر بالقبول E E‏ 1 
أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات E E CSC A‏ 
الإشكال الأول : أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيى 
شرع يرفع التعارض بالترجيح O O‏ 
الإشكال الثاني : أنه احتج لرواية بي جعفر بأنها توافق E a‏ 
الإشكال الثالث : أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب 
قبولّهم E E‏ 
الإشكال الرابع INET‏ تخریج اا مساو لتخريج الرذ غير 
راجح عليه » فالقبول أولى ...... E‏ 
الإإشكال الخامس : أن القاضي أا مضر من أئمة مذهب الزيدية 
الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية E oes‏ 
الإشكال السادس : أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي 
E E‏ ا 
قال السيد : وقال الشيخان : إنهم لا يقبلون 0 OE aes ey‏ 
أقول : في كلامه هذا إشکالات EE ees r‏ 
الإشكال الأول : أنه ذكر لا يقبل من عرف أنه عاند ET a‏ 
تنبيه : غير حاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية oY‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان 

iE EN TT بمثل مقالته‎ 


to 


الموضوع 


قال السيد : وأما الدليل » فقد احتح القائلون......... e a‏ 
أقول : كلام السيد هذا دال على أن القائلين ما احتجُوا إلا بحجتين. 
قال السيد : واحتح الرادون بوجوه . . . الأول قوله تعالى # يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) TT‏ 
أقو ل : کلام الك في الاحتجاج هذه ألاية یحتمل إیراد إشکالات 


الطريق الأولى آنه قد ورد في انات الفاسق كان في 
ذلك الزمان يطلق على الكافر O‏ 
الطرقالثانية :سلما لك أن النصوص القرانية لم يدل على أن 
الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر e‏ 
اال ي ا فل و ا اماو ع ا ا 
تعمد المعصية » وأن الفاسق المتعمد O‏ 
الإشكال الثالث : أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمان TT‏ 
الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلة على أن المتأوّل في الكبيرة التي 


الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين 9 
الإشكال الثامن : أن الله تعالىٰ قال : فتبيّنوا » ولم يقل : فلا تقبلوه 


for 


۹ 


1 


ا 


1¢ 


e 
1Y 


4 


VE 


الإشكال التاسع قال الحكم على صفة وهى الفسق 
قلنا EN EES AE E OE E ae‏ 
الاشکال العاشر ٠‏ أن اليل ادعی أن الاية في می العموم ES‏ 


الإشكال الحادي عشر : أن السيد عظم الكلام في تفسير القرأن 


الاشکال الثاني غشر : بقي على السيد بقية في اللاستدلال بهذه الاية 
الإشكال الثالث عشر : بقى على السيد بقية › وذلك أنه قد علم أن 
العموم ممختلف في الاحتجاج به E‏ 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية وردت بلفظ الأمر ... 

الإشكال کن عشر : أن في آهل العلم من :إن ألفاظ 
العموم مشتركة بين العموم والخصوص .... 

الإشكال السادس عشر : أن لهذه الآية معارضات كثيرة... 
الإشكال السابع عشر : أن لهذه الآية مخصصا. .. 

قال السيد : ومن ذلك ¥ ولا ترکنوا ‏ الآية.... 

أقول : يرد على استدلال السيد بهذه الأية إشكالات .... 
الإشکال الأول : أن معنى ألاية ظني میختلف فيه » ويدل على ذلك 
مع ما تقدم وجوه .. 

الأول : أجمع العقلاء من اما eT‏ وغيرهم hi‏ أن الإنسان 
برجع إلى تصدیق عدوه وقبول کلامه ... 

الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالاجماع.. 

الثالث : آنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى ... 

الرابع : أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة.... 


الخامس : أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة ...ا 


0٤ 


AA 


الإشكال الثاني : أن e‏ ا a‏ 


الإشكال الثالت : أن إلآية عامة... 


تسګا شدید ا 


انال الخاسن : ى على السيد ان ن أن هة ال يردت 


على سبب أو لم ترد على سیب DO E‏ 
الإإشكال السادس : أن | العموم مخصرصس OO‏ 


الإشكال السابع : أن الآية من قبيل العموم N‏ 


الإشكال الثامن : أن فى العلماء من قال : العموم مشترك .... 
الإشكال التاسع : أن ظاهر الآية متروك بالإجماع e‏ 
الإشكال العاشر : سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف 

الإشكال الحادي عشر : أن المتأولين غير موجودين وقت اى . ت 
لى العا وله yy‏ 
ی ا اى 
O‏ 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامة . 

الإشكال الخامس عشر ال ادو ل عل ر أن ۰ ل قولھی ر6 رکون 


SE o FPO SD a SR a a a o r a a i 1 a E 


ا 
لإشكال الثامن عشر : أ أن ال معرفة صحة الحديث ....... 


£00 


الموضوع الصفحة 


۳ 


۲۰۹ 


e 
YT 


المو ضوع الصفحة 


الإشكال التاسع عشر : أن لهذه الآية معارضاً يدل على قبول 


الإشكال الموفي عشرین : أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما 
بلغوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم على تحریم قبول ثقیف 


في تبديل شريعة رسول الله e‏ ا IT ss‏ 
الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية 
تفسيق من قبل المتأولين Tn‏ 
قال السيد : ومن ذلك قوله تعالىٰ $ ولا تتبع & الآية .... AV‏ 
أقول : يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات ........... VY‏ 
الإشكال الأول :أنه ترك بيان وجه الاستدلال ........ WV ss‏ 
الإشكال الثاني : أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين 

ليس نهيأ عن اتباع سبيل الحقيقة ا 4 
الإشكال الثالث :أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العموم E‏ 
الإشكال الرابع : أنا إذا سمعنا حبرا وظننا أنه صادق HY‏ 
الإشكال الخامس : أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه » وترك ما 

يظن حرمته ليس سبيل المفسدين TY u‏ 
الإشكال السادس : أنا قد بيّنا في الفصل الثاني إجماع الأمة على 

جواز قبول المتأولين YY o‏ 
الإشكال السابع : آنه معلوم بالتواتر YY n‏ 
الإشكال الثامن : أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخحيه هارون 

عليه السلام ا YY‏ 
الإشكال التاسع : آن هارون عليه السلام نى مرسل YY ٠.‏ 


£٦ 


الموضوع 

الإشكال العاشر : أن الآية إما أن 2 على المعنى الذي ذكرنا من 
العرف السابق ا الأفهام E ONO OO O‏ 
الإشكال الحادي عشر ٠‏ أن الاستدلال بهذه الاي ر يصح إل من 


الأية من قبيل TT. o‏ 
الإشكال الرابع عشر : أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين 
في زمان O e‏ 
الإشكال الخامس عشر : آنه یازم السيد أن من أجارّ قبول المتأولين 

من أئمة العترة الطاهرة ممن اخ سیل الجفسدي e‏ 
الإشكال السادس عشر : ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع 
الصدر الأول على قبول المتأولين O‏ 
الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يسمون مسلمين ..... yT‏ 
الإشكال الثامن عشر : أنهم e TS‏ 
الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيد إبطال العموم e‏ 
الإشكأل الموفي عشرين : أنه كان يأزمه إبطالٌ القول بأن العموم 


الإإشكال الحادي والعشرون ٠‏ أن هذه إلاية مخصصات OT‏ 


O E E أن لا‎ ٠ e 2 الإشكال‎ 


1 


الموضوع الصفحة ‏ 


أقول : أطلتق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بها VY‏ 
ویرد عليه إشکالات E SS‏ 
الإشكال الأول : أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمر O‏ 
الإشكال الثاني : أن هذه الآية نزلت على سبب I‏ 
الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة.. ۲۲۹ 
الإشكال الرابع : أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى ۹ 


الإإشكال الخامس : أن الزمخشري اذعی أن المفهوم من هذه الاأية.. ۲٣١‏ 
اللإشكال السادس : أن قوله « من أناب إلي # من المطلقات التي 


لم تقيد بكثرة ولا قلة E O Sa‏ 
الإاشكال السابع أن ححة السيد أنما تستقيم ا المفهوم E‏ 


الإشكال الثامن : كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب......... ۲۴١‏ 
الإشكال التاسع : أن المتأولين کانوا غير موجودین في E‏ 
الإإشكال العاشر » والحادي عشر : : آنهم کان مون ممن 

ومۇمنین E‏ 
الإإشكال الثاني عشر : أن الاستدلال بهذه لا يصح لع مجتهد .... ۲۳۱١‏ 
الإشكال الثالت عشر : أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر ۳1 
الإشكال الرابع عشر : أنه إنلم يصح أن للمفهوم عموما لم يتم للسيد 


حح O O o‏ 
الإشكال الخامس عشر : أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق Ea‏ 
الإشكال السادس عشر : أن لعموم مفهوم هذه الآية مخصصات ..... ۲۳۲ 


الإإشكال ا آنه پلزم الل أن یکون من خالفه من کبار 
الأثمة ممن تی سل کن لم یدای الل ا 


الموضوع الصفحة 


الإشكال الثامن عشر : أنا بينا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم 
بعمل بمقتضاه » فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم ينب A TE‏ 
الإإشكال التاسح E‏ ا في قبول المتأولين دفع مضار 
E O O O O EE‏ 


الإشکال الموفي عشرین : أن الآية چ بول المتأزلي ۳ 
الإشكال الحادي والعشرولن : أن هذه الححة لا نصح إل بعد عدم 


الإشكال الثاني والعشرون : هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل 


ال الك الاي قله دول اله عليه و اة هااا 


و > فانظروا عمن تأخحذون دینکم» E E O‏ 
أقول : في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات E e‏ 


ل ات ي ر او فت د ها 
عليه ؟ ! E a o‏ 
الإشكال الثاني قل آل کم السيد غير متناقض › وأنه يمكن 


الإشكال الثالث : سلمنا أن الحديث صحيح لكنه احادي ظني E oat‏ 
الإشكال الرابع : أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم.. 

الإشکال الخامس : أن في هذا الحديث نوما E a‏ 
الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود EL Se‏ 
الإشكال السابع : أن هذا العموم يحتمل وجودً المعارض N‏ 
اللإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجود E‏ 


اللاشكال التاسع : یحتمل أن يکون ا Lt i ED‏ 


الموضوع الصفحة 


الإإاشکال الحادي عشر ان الاحتجاج بالعموم یحتاج لیا تد 
الإشكال الثاني عشر : آنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب 2 


الإشكال الثالث عشر : أن هذا العموم مخصوص yT‏ 
الاشکال اراح عشر : أن الحديث ورد رفظ ا e O‏ 


قال السيد : sS‏ الله تعالى عليه وسلم - «یحمل هذا 
العلم من كل سلف عدوله» O E‏ 
أقول : احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد 
عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك 


يالف لل ور O a‏ 
الإشكال الخامس عشر : أن هذا الحديث حجة عليك لا لك TT‏ 
قال السيد : ومنه قوله - صلّى الله عليه ا -«من أخحذ دينه» إلخ 
أقول : في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلائة 
الذي في الحديثين الأول والثاني » ويختص بإشكالين بعدها أولهما 
الإشكال الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث e‏ 
الإشکال الخامس عشر : أن الحديث حجة لنا على الل e‏ 
فال السك :الال أن ا صل أل قبل حبر الواحا. e‏ 


٤ 


TY 


FY 


TY 


قال السيد : الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يقبل فاسق التصريح e‏ 
أقول : لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول 
عطف عليه الاستدلال بالقياس » ويرد على ذلك إشكالات e‏ 
الإشكال الأول : أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل 
القطعية 


e e e o EE LL E E E E CO E 


الإشكال السادس : أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية.... 
الإشكال السابع : أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني e‏ 
الإشكال الثامن : أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص......... 
الإشكال التاسع : أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين 
الإشكال العاشر : احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم 
اتان الها او N‏ 
الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة أرجح › والدليل 
على ذلك وجوه E‏ 
الحجة الأولى : قولّه تعالى [ إن جاءكم فاسق 4 الآية e‏ 
الحجة الثانية : قولّه تعالىٰ بإفإن لم يكونا رجلين فرجل ‏ الآية u‏ 
الحجة الثالثة : قوله تعالى ل واستشهدوا شهيدين # الاأية n‏ 
کک الحجة الرابعة : قوله تعالى ل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
yy ee I a |‏ 


الموضوع إالصفحة 


الموضوع الصفحة 


أا أ ا س 


الحجة الخامسة : قوله تعالىٰ فى هذه الآية # ذلك أدنى أن يأتوا 


بالشهادة على وجهها ه YEA‏ 
الحجة السادسة : قوله تعالى # ذلكم أقسط عند الله 

وأقوم للشهادة # الآية. YEQ sss‏ 
الحجة السابعة : قوله - صلى الله عليه وسلم - « لو يُعطى الناس 
بدعواهم » الحديث EQ‏ 
الحجة الثامنة : ورد الشرع بشاهد ويمين . EQ‏ 
الحجة التاسعة : الملاءمة العقلية التي تثبت بها العلل o‏ 


الحجة العاشرة : أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة 
وألروأية بوه اهن رصع 2 گر من ذلك * Y2‏ 


اول ی س حجاب YO‏ 
المسألة الثانية : أن يكون أحد الراويين مثبتاً والآخر نافيا o‏ 
المسألة الثالثة : أن يكون أحد الراويين عالماً بالعربية والآخر غير 

عالم بها *0 
المسألة الرابعة : أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى... ۲٠١١‏ 
المسألة الخامسة : أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاءً وفطنة YO ss‏ 
المسألة السادسة : قال العلماء : لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه .... Yo‏ 
المسألة السابعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 

لابائهم وأجدادهم ا OY‏ 
المسألة الثامنة : شهادة الصديق لصديقه YoY ss‏ 
المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدوه fo n‏ 
المسألة العاشرة : شهادة أحد الزوجين للآخر Yo‏ 


41۲ 


الموضوع الصفحة 


ا ا 


المسألة الحادية عشرة : حكم القاضي على غيره بعلمه O‏ 
المسألة الثانية عشرة : تهمة الحاكم في إقراره بالحكم O‏ 
المسألة الثالثة عشرة : حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه ... ٠٠١٤١‏ 
المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية E yy‏ 
المسألة الخامسة عشرة : إذا شهد بطلاق ضرة آمه E‏ 


المسألة الثامنة عشرة : التا من الفسق الصريح لا تقبل شهادته OE e‏ 
المسألة التاسعة عشرة : 3 الفاست المتأول إذا تاب من فسقه لم 


المسألة الموفية عشرين : اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا 
کان عرو بالصدی O DO O O O‏ 
المسألة الحادية اشيا : قال العلماء : يصح اقرا ال عل 


نقسه O O O‏ 
ا ا ی ا 

صح إقراره O DD‏ 
المسألة الثالثة والعشرون : إقرار الراهن » وإقرار المحجورعليه.. ٠٠٠٦‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد» 

وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنین O‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن ٠‏ 
الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع 

O e ED CS إلا عند تعذر الأصل‎ 


الموضوع 


المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكر لا شهادة عليه لم 
الال السابعة ت والعشر ون تقديم البينة المثبتة على النافية . ا 
المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتان » بطل الحكم على 


قول . فهذه المسائل منادية أنهم فهموا ن العلة في اشتراط العدالة 


هو القن ا 
. السيد : ولآن المجيرة والمرجئة لا يرتدعون. ا 

ل : اللجواب من وجوه ا 
ا قول السيد : إنهم لا يرتدعون ss.‏ 
الوجه‌الثاني : اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات ا 
الوجهالثالث: أن نقول : ما السبب في تخصيصك المرجئة ل 
الوجه الرابع : أنه لم يرد في الشرع أن العدل ....... ا 
الوجه الخامس : أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالىٰ يتفقضل بمغفرة 
الذنوب. ا 
الوجه السادس : أن اعتقادهم لو کان حاملا لهم على الكذب 
لحملهم على ترك الصلاة ا 


الوجهالسابع :أناقد بينا أن الصالحين منهميخافونالموت على الكفر . 
الوجه الثامن : أن الملائكة والأنبياء قد منوا من الموت على الكفر... 
الوجه التاسع : أن نقول : الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة 
أكثر » والصوارف عن الكذن فيه أكثر ا 
الوجه العاشر : لو كان اعتقادهم أن الله يخفر حاملا على المعصية 


قطعاً» لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب من لم يتب موجبأً لترك ‏ 
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المعاصى كافياً على العدالة 


الصفحة . 


Yo¥ 


0A 


Y1 
۲۷۹ 


AN 


A 


الموضوع الصفحة 
الوجه الحادي E‏ الإرجاء ليس بكفر ولا فسق VE lea‏ 
قال السيد : وأما المجبرة فعندهم VT‏ 
قول الجواتب من وجوه O A O e a‏ 


الوجه الأول + أن السشيل منازع في کون‌هذا مذهبهم a‏ 


قال السيد واحتج ابن الحاجب للقائلين بقولىه - صلى الله عليه 
وسلم ۔ « نحن نحكم بالظاهر » وللرادين بقوله تعالی إن جاءكم 


أقول : قد اشتمل كلامه على ثلائة أشياء a ay‏ 
أولها : أنه ذكر الحديث تنبيهاً على أنه حجة للمتأولین ..................۔ ۲۹۱ 
ثانيها : ترجيح الأية على الحديث OT‏ 
الها : القدح في صحة الإجماع بوجهین 1 
الوجه الأول قال : لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه AF‏ 
الوجه الثاني : مماقدح به في صحة الإجماع قال : سلمنا 

الإجماع » والجواب عنه E sehne Ra‏ 
الال وو ا ار ك ااا فاس ا PY‏ 


اللإشكال الأول : أنالسيدقد سلم إن الدليلعلى رد المتأولين ظني .. ٠٠۳‏ 
الإشكال الثاني : أن قوله إن رد روایتهم یکون مقطوعاً يستلزم کون 
الحقية في المظنونالراجح قطعاء ونفي الحقية من الموهوم المرجوح 


nanna mq o gS FoF mI FFM TRIS BME BS LY YF Bm. FRSC ram mmm LFS mE am gu > 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
الإشكال الثالث : أن نقول هل كونه راجحا معلوماً بالضرورة أو 
بالدلالة وکلاهماً باطل ۾ فما استلز مهما فهو باطل Te n‏ 
الإشكال الرابع : قد ثبت آنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة 0 
الإشكال الخامس : نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس ' 


بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية ا 0 
الإإشكال السادس : قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة o.‏ 
الإشكال السابع : القول بأن فى الظنيات قطعياً » قول غریب ...... ٠٠٦‏ 


الإشكال الثامن : قد بيّنا أن جماعة اذعوا إجماعَ الأمة على خحلاف 
قول السيد ا OY‏ 
الإشكال التاسع أنه قد ثبت الخلاف ف هذه المسألة بإقرار السيد ۳*۷ 
الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين 


AY للمتأولين‎ 

الإاشكال الحادي عشر ١‏ أ قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ور 
ابن حمزة وعيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين PAN ss‏ 
الإشكال الثاني عشر : يلزم السيدأن الرادين لرواية المتأول o.‏ ۹ 


الإشكال الثالث عشر : أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف 


الإشكال الرابع عشر : استدل بهذه الأدلة وکلھا ظنی ................. ٠٠۹‏ 
الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية › واذعيت 
القطع فما يملع خصمك من مثل هذه الدعوة $ ١‏ 
الإشكال السادسعشر : أناقد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة 
والعلماء ادعوا إجماعَ الأمة على قبول المتأولين e‏ 


٦ 


الحكم بشهادة a a‏ 
الإإشكال الموفي ا من هذا تحريم نصب الأئمة الذين 

پستحلوك قبول لفاو 
الإإشكال الحادي ا ٠‏ آله اا بیطلان اسن ت 


الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله 
والفقهاة مجر وحين غير مقبولين في الرواية .... 
الإشكال الثالث والعشرون : أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات 


المسألة الأولى : اكلام في الفغاسى بالتأویل َ والذدى حصرلي الآن 
غل وا چ( ادر لا ا ین ودلاتین حجه ).... e‏ 


:الحجة الأولى : الإجماع والذي يدل على صحة هذا الإجماع 


الوجه الأول : أنه قد اأعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا 
على قبولهم » وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد .. 


1¥ 


14١ 


۹1 


۹۲ 


T1۲ 


1۲ 


۳1 


17 


۳۹7 


۳۹٦ 


الموضوع ٠‏ ال 


الفائدة الأولى :في الإإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول فساق التأويل > وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق . ٠٠۷‏ 
الطريق الأولى : طريق المنصور a E ED ay‏ 


الطريق الثانية : طريق المؤيد يحيى بن حمزة ET‏ 
الطريق الثالثة : طريق المؤيد بالل E‏ 
الطريق الرابعة : طريق السيد أبي طالب EF sco‏ 
الطريق الخامسة : طريق القاضي زيد TO ga ys‏ 
الطريق السادسة : طريق الفقيه عبد الله بن زيد O a N e‏ 


الطريق السابعة : طريق الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري ٠۲١‏ 
الطريق الثامنة : طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة ۲۲۸ 
الطريق التاسعة : ما ذكره صاحب « شفاء الأوام ( PT‏ 
الطريق العاشرة : طريق أحمد بن محمد الرصاص ...س مم 
الطريق الحادية عشرة والثانية ڪسشسرة : طربقا الشيخين ابی حمل 
الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عشمان بن 


عمر بن الحاجب a‏ 
الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع E e‏ 
الفائدةالثانية : في ذكر ما اعترض به علی الإجماع O senan‏ 
الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة TON gees‏ 
الحجة الثانية : إجماع العترة E E E es‏ 
الحجة الثالثة : إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب على oV‏ 
الحجة الرابعة :آنا لولم نقبلل المتأولين »> لوجب أن لا نقبل 


ES Ea e Es OE O PETE EE Eo الصحارة‎ 


۹۸ 


الموضوع الصفحة 


الححة الخامسة : هي الحجة العقلية وهي أن حبرهم يفيد الظن 


E O O EA i Ba, CRN TE e re TES a E E A Ê O are e e E E r RD a e E E o E el re rE A e E e e o IG A e E E Sa a E e r a‏ د اک ا ا 


الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنونة .... ..... 


الحجة السابعة : أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا ........... 
الحجة الثامنة : أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوت الحكم الشرعي a‏ 
الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي e‏ 
الحجة العاشرة : أن يحصل ظن النص 1 


الحجة الحادية عشرة : أن يحصل بخبرهم ظن النسخ e‏ 
الحجة الثانية عشرة : أنه ينتفى الإجمال في الاشتراك yT‏ 


الحجة الثالثة عشرة : أنه ينتفي الظن فى الظواهر والحقائق الظنية .. 
الحجة الرابعة عشرة : أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي 


a 


الحجة السادسة عشرة : قوله تعالىٰ $ فمن جاءه موعظة من ربه 4 ... 
الحجة السابعة عشرة : قوله تعالن # وقالوا لو كنا نسمم أو نعقل 4 . 
الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالى خذوا ما اتیناکم بقَوة چ ..... e‏ 
الحاجة التاسعة عشرة : قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون 4 n‏ 
الحجة الموفية عشرين : قوله تعالن ظ ومن لم يحكم بما أنزل 
الله 4 N‏ 

الحجة الحادية والعشرون : قوله تعالىإواحدَرَهُم أنيفتنوك 4 
ا الثانية والعشرون : قوله تعالی ل فامنوا بالله ورسوله 4# 


۹ 


۳0۹ 
۳0۹ 
۳۹۰ 
۳۹ ۰ 


۳۹۰ 
۳1۰ 
۳۹۰ 


۳1 


1Y 
TY 
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الموضوع ) الصفحة 
الحجة الرابعة والعشرون : قوله تعالن # يا أيها الذين منوا أطيعوا 

الله ¢ ... a‏ 
الحجة اليخامسة ا اوو دق TO eas‏ 
الحجة السادسة والعشرون : حديث الأمة را PQ‏ 
الحجة السابعة والعشرون: حديث الحسن بن علي رضي اللهعنهما ٠۷١‏ 
الحجة الثامنة والعشرون : قوله رضي الله تعالى عنه في الحسديث 


المشهور E a N‏ 
الحجة التاسعة والعشرون : قوله عليه ET‏ الخد و 

على رضی الله تعالیٰ عنهما UT Sea es O‏ 
الحجة الموفية ثلائين ما ثبت في الصحيح من قوله عليه السلام 

O O O O ا‎ » 


O 
VE ese الحجة الثانية والثلاثون : أن يحرم عليهم كتم مايحفظونه‎ 
الفائدة الثانية في الإشارة إلى المرجحات لقبول المتأولين وهى‎ 
E os a حمسة عشر وجه‎ 
O الأول : حبر الثقات من عشر طرق أو أكثر‎ 
الثاني : أن التكذيب لحديث رسول الله صلى وو‎ 
N a مع العلم أنه حديثه كفر‎ 
E الثالث : أن في القبول تكاليف‎ 
E O الرابع : أنه أحوط‎ 
OE E الخامس : نحن نعلم بالقراً‎ 
O O A O a السادس : أن لهم طا وصوايا‎ 


کے 


الموضوع الصفحة 


a ... الدالة على حلاف مذهبهم‎ E 
CA. AR a الامن تضعيفهم لأحاديث أئمتهم‎ 
ME Soa العاشر تضعيفهم للأحاديث الدالة على مذاهبهم‎ 
الحادي عشر : تحريهم للصدق ج‎ 
E a N الثاني عشر : تعديلهم لأعدائهم‎ 
CN ads الثالث عشر : روايتهم لفضائل علي - رضى الله عنه ۔‎ 
O O الرابع عشر : رواية مساوىء معاوية‎ 


الخامس عشر : أن حديثهم أقوى من الرأي ON MAE OS‏ 
المسأالة الثانية : قبول كافر التأويل ولنذكر وجوها ثلاثة on TT‏ 


الأول : الإجماع رواه خحمسة ثقات ET Leese N‏ 


الثاني E E‏ التعأرض عريزة 2 a‏ 
اثالث : أن قل أحوال مدعي الإجماع أنيعرف آنه قول الجماهير ....... ٤٠٠١‏ 
ئل اد ا د اغار ن رو فان الا روا العدل الصالح 
المنزه من فسق التأويل › فالإجماع على ترجيح رواية العدل a‏ 
الإجماع ذا الذي ادعاه ال فلم أحد تم أنه یرد على د دعواه 
الإجماع اشکالات E a a N o‏ 


الإشكال الأول : أن المنصور بالله قد ذكر ما بق يقتضي الإجماع ۷ 


الإإشكال الثاني : قال المنصور کان من يقول : من كذب كفر روایته 


أولى من رواية من يقول : من کذب فسق CNN cesed RS‏ 
الإشكال الثالث : أنالعلماء قد ذكروإفي كتب أصول الفقه أن التر جيم 


إنما يقع بما يتعلق بالرواية I O‏ 


الموضوع الصفحة 


قوله : إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خحصيصتين ١ ٠...‏ 
الخصيصة الأولى : أن أهل البيت اخحتصوا من هذه الفضائل EY o.‏ 
الخصيصة الثانية : تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في 

ذلك الفن الذي اخحتصوا به E‏ 
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موسَسة الرسالة جروت ستارع وريا - مايه مدي وصالتة 
هتاف ۸8۹۹۲-۹۰۳۲۲۳ .ب ۷٤۹۰‏ ترقا سبوسشران 


ف 
الَبوَةأرالت مء 


الاما را ل اة لمارا ت ر براه را لوزي رياني 


المترفی سنه ۸٢‏ 


ا٣‏ ) س اس ا ا 
ممه وط انه » و ماده » وعلں عليه 


شر III)‏ 
لجن التاك 


مو دراسة الررالة 


. 
۳ 
2 
2 
0 
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قال واعلم ۔ مَتعَ الله بىقائڭ آنکم قيلتم رواية فسقه التاويل 
المعارضة إرواية الهادي والقاسم وأشباههما من الأئمة المطهرين . 

أقول : هذا الكلام الذي صدَر من السيد - ايده الله - دعوى مجردة 
عن البينة it‏ القبيل الذي شكوته منه - أيده الله - في أول جوابي 
هذا عليه » وقد تَبّت(٠‏ هناك أن النقَاد يعيبون رَمّىَ ٠‏ الم بالأقوال من 


کر 


غير إيراد نصّه وجكاية لفظه . وللتعاض شروطً غزيرة الوجود » وهي مبينة 
في الكَثّب الأصوليّة » فلا حاجة إلى التطويل بإيرادها » إذ لا تَعْرْبٌ عن 
معارف السيد . 

E‏ عن هذا لا يتجه حتى يبن السَيدٌ تلك الأحاديث التي رواها 


س دګ 2 


أهل البيت غار ها ا عيرم ا صح E‏ فمتی 

ذل وة الجواب عليه »› وما أظنه إلا توه أن مخالفَةٌ بعضهم في 
بعض المسائل يقتضي ترجيح رواية أولئك المجاريح على روايتهم عليهم 
السلام » وليس الأمر كذلك . 


» في ( ش ) : « في أول جوابي عليه هناك أن‎ )١( 
. في ( ش ) : «قول » » وهو خطأً‎ )۲( 
وعأرضصهاً».‎  : في ( ش)‎ () 


E. 


1 


E. 


وقد ذکر السيدُ مسال أربعاً » قال السَيد - يده الله - قد اشتهر عني 
المخالمَة فيها . والكلامٌ على تلك المسائل ينقيم قسمين : 

ای ی د ا وا ی ا 
اجماع الجترة وبيانِ الحجج » ووجه الترجيح واا ن و 
وعدت في خطبة هذا الكتاب بالإضراب عن إجابة ما يَحْصني إلا ما تَحْللَ 
من ذلك في ضمن الكلام على هذه القواعد الكبار » وذلك لأن الخوض في 
المسائل الط النروعة عن جهة الار عة فى مان المج م الط ل 
يشتغل به مُحَصّل » لأن الام قريب فيما كل فيه مُسامح أو مُصيب . 

والقسم الثاني : قول اليد : إني قد فيلت روابة فَسَقَةٍ الشأويل 
اا رواية الهادي والقاسم » وأشباجهما من لارو و 
خحتم السيدٌ الكلام في RR E‏ وأمَرّني مرا جازماً ن 
ألا وتکون على بال مني Oy‏ 2 ر موا ادعاه علي 
ر ی ی 


وأا قت ٤‏ على 8 مسألة الجهر والاحفات ل أعظم ما 
یشن ع (۵) به المعترضون » ولان بعض أهل السا عليهم السلام - روی 


وأمّا وض اليمنى على اليُسرى والتأمينْ » فلم أعلم أن أحدا من أهل 
ال ا ی ی 


.) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في (ش ) : « لإاختياري ». 
(۳) ساقطة من ( ش ). 

.» في ( ش ) : « شنح‎ )٤( 


لا 


السيدٌ في كتابه شيا من ذلك بل روی محمد بن منصور الکوفی ٩‏ حدیث 
وائل“ في ذلك في « علوم ال قو ولم يضعفة › ولا روى له 


(۱) تقدمت ترجمته في ٤٨۳٩/۲‏ . 

(۲) آخرجه مسلم )٤١۱(‏ » وآبو عوانة 4۷/۲ واحمد ۳۱۷/٤‏ وأبو داوود (۷۲۳)» 
والبيهقي ۲ من طريق محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل » عن علقمة بن وائل 
( وقع في « سنن بي داوود » : واثل بن علقمة » وهو حطاًء نبه عليه المزي في « تحفة 
الأشراف » 4۳/۹ ) ومولى لهم أنهما حدثاه عن آبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي بي رفع يديه 
حين دحل في الصلاة كبر » ثم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . . . 
وأخرجه أحمد ۳۱۸/٤‏ وأبو داوود (۷۲۷)» والنسائي ۱۲۹/۲ والدارمي ۳۱٤/۱‏ » 
وابن الجارود في « المنتقی » )۲٠۸(‏ والبیهقي ۲۷/۲ - ۲۸ و1۳۸ من طرق عن زائدة بن 
E‏ عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال : قلت : 
لأنظرن إلى رسول الله ييي كيف يصلي » فنظرت إليه حين قام » فكبر ورفع يديه حتى حاذتا 
آذنيه »› ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى › والرسغ » والساعد . . . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وصححه ابن خزيمة »)٤۸٩(‏ وابن حبان )٤۸٥(‏ . 

وانظر طرقاً آخری له عن وائل بن حجر في « المسند » ۳۱٦/٤‏ و۳۱۸ و۳۱۹ ۰ وابن 
خزيمة )٤۷۷(‏ و »)٤۷۸(‏ والدارقطني ۲۸1/١‏ والبخوي »)٥٦۹(‏ والبيهقي ۲۸/۲ وابن 
حبان »)٤٤۷(‏ وأبن مأاجة »)۸١٠١(‏ وبي داوود »)۷۲٣(‏ والنسائي ۱۲١/۲‏ - ۰۱۲۹ وابن 
الجارود »)۲٠۲(‏ وابن أبي شيبة ۳۹۰/۱ . 


تنبيه : ووی الحديث ابن خزيمة في صحيحه ¿ (£۷۹4) › وأبو الشيخ فی «وطبقات 
المحدثين بأصبهان » لوحة ٠٠١‏ من طريق ممل بن إسماعيل » عن سفيان » عن عاصم بن 
کلیب » عن آبيه » عن وائل بن حجر قال : صليت مح رسول الله ية » ووضع يده اليمنى على 
يده الیسری على صدره . فقوله : « على صدره » زيادة انفرد بها مؤمل بن إسمساعيل من بين 
أصحاب الئوري » وهو سيىء الحفظ » وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم 
يذكروا هذه اللفظة » فهي شاذة. 

وروی أبو دأوود )۷٥۹(‏ من طريق آبي توبة » عن الهيثم بن حميد » عن ثور » عن 
سلیمان بن موسی » عن طاووس قال : کان رسول الله ييو يضح يده اليمنى على يده اليسرى › 
تم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . سليمان بن موسى : هو الدمشقي الأشدق » في 
حدیثه بعض لين » وخلط قبل موته ,بعليل » نم هو مرسل . 

وروى البيهقي ۲/ ٠١‏ من طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد بن عبد الجبار بن 
وائل » عن آبيه » عن مه » عن وائل بن حجر قال : حضرت رسول الله ئ إذا آو حين نهس 
٠ ٠‏ إلى المسجد» فدخلالمحراب» ثم رفع يديه بالتكبير » ثم وضع يمنا على يسراء على صدره . 
کک ٠‏ قال ابن التركماني : محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وأئل » عن عمه سعيد له مناكير »> قاله = 


معارضاًء ذكره في حى الصلاةء والتغليس بالفجر في جُملة ما جمعه للعمل 


ده على مذهب أهل الس r‏ «علوم آل محمدف)» وروی الأمير e‏ 


الدين الحسين بن محمد الهادي(“ نسباًومذهبا في ذلك حدیثْعلیّ السلا « 


الذهبي » وأم عيد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها. 

وقول الشيخ ناصر الألباني في « صفة الصلاة » ص ۷4 : « وضعهما على الصدر هو الذي 
ثبت في السنة » فيه ما فيه . قال الإمام ابن القيم في « بدائع الفوائد » ٩1/۳‏ : واختلف في 
موضع الوضع > فعنه ( أي : عن الإمام أحمد ) : فوق السرة »› وعنه : تحتهاء وعنه : أآبو 
طالب سألت آحمد بن حنبل ين يضع يده إذا كان يصلي ؟ قال : على السرة أو أسفل » وكل 
ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة » آو عليها » أو تحتها 

() في ( ش ) : « الهادوي » » وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص ۲۸۳ . 

(۲) أحرجه عبد الله بن أحمد في زوائد « المسند » ۰۱۱١/١‏ وأبن أبي شیبة ۳۹۱/۱ 
وأبو داوود (٦٥۷)ء‏ والدارقطني ۲۸٦/١‏ والبيهقي ۳۱/۲ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
آبو شيبة الواسطي » عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة » عن علي رضي الله عنه قال : 
ا ف اک کن کی او چ ای ة . وإسناده ضصعيف لأضعف عيد 
الرحمن بن إسحاق. 

ورواه بو داوود (۷۵۷) من طریق ابن جرير الضبي »> عن آبيه قال ` ااا ر الله 
عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . 

ورواه البیهقي ۲۹/۲ - ۴۰ من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر »> ضرب بيده اليمنى 
على رسغه الأيسر » فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه » فإذا سلم سلم 
عن یمینه : سلام علیکم » ثم يلتقت عن شماله » فیحرك شفتيه » فلا ندري ما پقول » ثم 
يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا نعبد إلا إياء » ثم يقبل 
على القوم بوجهه » فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله . وحسن إسناده مع أن ابن جرير 
واسمه غزوان - لم یوثقه غیر ابن حبان » وکذ! أبوه. 

ورواه ابن ابي شیبة ۳۹۰/۱ من طريق ابن جرير » عن آبيه قال : کان علي إذا قأم في 
الصلاة وضع یمینه على رسغ ساره » ولا يزال كذلك حتی یرکع متی ما رکع إلا آن بصلح ثوبه 
أو حك جسده. 

وعلقه البخاري ۷١/۳‏ في أول كتاب العمل في الصلاة » ولفظه : ووضع علي رضي الله 
عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أويصاح ثوياً . 

وروی الطبري ۲٠٥/۳۰‏ والحاكم ٥۳۷/۲‏ والبيهقي ۲۹/۲ و ۰٣٣۔٣‏ من طریق 
حماد بن سلمة » عن عاصم الجحدري »عن عقبة بن ظبيان » عن علي رضي الله عنه ( فصل 


وحديث أبي هريرة “في وضع اليد على اليد تحت السَرَةٍ فى الصلاة 
ولم يُضعفهما» ولا روی لهما مُعَارضا ا إن أحدَهما بلفظ 
الوضع وال خر لفط الأحذء والمتعارضان إذا لم د بمكنٍ الترجي فيهما › 
سقطا » وقد نة على الجواب بقوله : إذالم : يمكن الترجيح » فإنه ممن » 
وأيضا فلا بد مِنْ ا الجمعم بالتاویل > وهو أيضاً ممكن . 

وأما قولّه : يُمكن أن المراد بهما التطبيق في الركوع فَسَهْوْ» وغفلة 
عن روايتة فما معا أن ذلك تحت السرة 

وفي هُذه السنة اثنان وعشرون حديثاً » حديث وائل واحدٌ منهاً . 

وعن علي عليه السام ثلاثة منها مرفوعة » وأثرٌ موقوف روى أحدَهما 
أحمد وأبو داود » وروی ا ا ر والدارقطني والبيهقي 
والرافعی ٩<‏ > وقال الحاكم - على NT‏ إا شيءِ في الباب . 

الثالث : عنه » يأتي ختاماً لها . 


الرابع ا عن طاووس () 


E E O AE GE 
الحجاج أ بو المجشر المقرىء . لم يوثقه غير أبن ۾ حبان » وكذا عقبة بن ظبيان . وقاآل التركماني‎ 
. في سنده ومتنه أضطراب‎ : ٠ ۲ 

ورواه ابن أبي شيبة ٩۰ / ١‏ من طرق عاصم الجحدري » به . 

4 TT e ل‎ 


ADO E RA 
.) سقطت من ( ش‎ )۲( 

(۳) انظر « فتح العزیز شرح الوجیز » ۲۸۱/۲۳ . 

)٤(‏ رواه ابو داوود )۷٥۹(‏ من طریق اف توبه » حدتنا الهيثم بن حميد › عن تور ین 
يزيد » عن سليمان بن موسى الندمشقي » عن طاووس قال : كان رسول الله بء يضع يسده 
الیمنی على يده آلیسری » ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . ورجاله قات غير 
سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين » وخلط قبل موته بقليل » ثم هومرسل . 
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EEE He E E PE F E F-F , س‎ 2 


ي e‏ ۶ ع ۱ 
الخامس : عن قبيصة بن هلب » عن أبيه . 
الاد ع ار ن دة اال 


السابع 1 عن الحارث بن غطيف ("' . 


(۱) حرجه آحمد ۲۲٦/۰‏ و۲۲۷ وأبن أبي شيبة ۹۰/١‏ والشرمذي )۲٠١۲(‏ وابن 
ماجه (۹٠۷)»ء‏ والدارقطني ۲۸٥/۱‏ من طرق عن سماك » عن قبيصة بن هُلْب » عن آبيه قال : 
کان رسول الله َة يمنا » فیأخحذ شماله بيمينه . وقال الترمذي : حدیث حسن › وهو كما قال . 
وزاد أحمد في رواية « يضع هذه على صدره » وصف يحيى - وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد 
lS 4‏ اليمنى على اليسرى فوق المفصل . 

هلب : ضبطه المحدثون بضم الهاء وسكون اللام » وضبطه اللخويون بفتح الهاء ء وکسر 
اللام بوزن كتف ٠‏ وهو الذي نص عليه ابن دريد في « الاشتقاق » ص ٤۸۲‏ » وعلله بأن 
«الهلب» بالضم هو الشعر » وقال : والهلب رجل كان أصلع » فمسح النبي بي يده على رأسه 
فنبت شعره » فسمي الهلب » ورجح صاحب القاموس قول آهل اللغة » وخالفه شارحه » فرجح 
ل الحدين فال لفن باب تة العادل بالعدل ماله ضرفا رف ت اقل 
وهم العمدة. 

(۴) أحرجه الدارقطني ۲۸۷/۱ من طريق يحيى بن معين » عن محمد بن الحسن 
الواسطي » عن الحجاج بن أبي زينب » عن أبي سفيان » عن جابر قال : مر رسول الله 4ل 
برجل وض شمالّه علی یمینه » فأخذ یمینه » فوضعها على شمالِه . 

(۳) آخرجه أحمد و و بن أبي شيبة ۳۹۰/۱ من طرق عن معاوية بن 
صالح » عن يونس بن سيف » عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث : مهما رأيت ما 
نسيت من الأشياء لم نس أني رأيت رسول الله ية واضعاً يمينه على شماله في الصلاة وسنده 
قوي . 

وفي « الإصابة » ۲۸۷/١‏ : الحارث بن غطيف - بالمعجمة مصغراً ‏ السكوني الشامي » 
روی حديثه معاوية بن صالح » عن يونس بن سیف عنه اخحتلف فيه » فقال بو صالح » وحماد بن 
خالد » عن معاوية » به : لم أنس آني . . . 

آخرجه البغوي وسمويه » وقال عبد الرحمن بن مهدي » وزيد بن الحباب » عن معاوية 
كذلك إلا أنهما قالا : غطيف بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك. 

أحرجه ابن أبي شيبة » وابن السكن » ورواه أبن وهب ورشدين بن سعد » عن معاوية 
كرواية آبي صالح بلا شك »> لكن زاد بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني 

أخرجه ابن مندة » والباوردي » وأبن ۾ شاهين E E‏ 


« ا 


الثامن : عن NEE‏ ت e‏ : 


العاشر ل يعلى ھر ة7 . 


)١(‏ أخرجه البزار »)٥٠۲(‏ والطبراني في « الكبير » )۷١١١(‏ من طريق حيوة بن شريح 
الحمصي » حدثنا بقية بن الوليد » حدثنا حبيب بن صالح » حدئنا عياش بن مؤنس » عن 
شداد بن شرحبيل الأنصاري قال : مهما نسيت » فإني لم أنس أني رأيت رسول الله ية قائماً 
يصلي ويده اليمنى على يده اليسرى قابضا عليها. 

وعياش بن مؤنس : ذكره البخاري في « التاريخ الكبير » ٤۷/۷‏ واين أبى ي حاتم ۵/۷ 
وكناه الثاني بآبي معاذ › وقال : روى عن شداد بن شرحبيل الأتصاري › وسمع مله نمران بن 
مخمر » وروی عنه حبيب بن صالح » سمعت أبي يقول ذلك » وذكره ابن حبان في « الثقات » 
٥‏ وباقي رجاله ثقات . 

e E 

ن : سكن الشام » له صحبة » وقال اين مندة. : حمصي له صحبة » وقال الحافظ في 
د الإصابة » ٠۳۹/۲‏ بعد أن نسب الحديث إلى ابن أبي عاصم » وابن السكن » والطبراني › 
والإسماعيلي من طريق بقية » حدثنا حبيب بن صالح » به : رواه جماعة عن بقية » فأدخلوا بين 
عياش وشداد رجلا » وفي رواية الإإسماعيلي ومن وافقه عن عياش » عمن حدثه عن شداد. 
) (۲) أخحرجه الطبراني في « الكبير» »)۱٠٤۸١(‏ وابن حبان )۸۸٥(‏ من طريقين عن 
حرملة بن يحي » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارٿ » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن 
عباس أن رسول الله بي قال : « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخحر سحورنا » ونعجل فطورنا » وأن 
نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا » . وهذا سند قوي على شرط مسلم » وصححه الضياء ٤‏ 
المقدسي في « المختارة » ۲/٠١/٦۳‏ . 

وأخرجه الطبراني أيضاً( )٠٠۸١١‏ من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني » حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديار » عن طاووس › عن اين ¿ عباس » عن ألنبى ب قال : إا 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار » وأن نؤخر السحور » وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا » . 
وهذا سند صحيح على شرط البخاري . 

وآخحرجه الطيالسي »)۲٠٠٤(‏ والدارقطني ۲۸٤/١‏ والبيهقي ۲۳۸/٤‏ من طريق 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي » عن عطاء » عن ابن عباس . وطلحة بن عمرو : 
ضعيف » لكن يتقوى بالطريقين السالفين . ) | 

(۳) أخىرجه الطبراني في « الكبير » )1۷1(/۲١‏ من طريق عبد الرحمن بن مسلمة 
الرازي » حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مخراء » عن عمر بن عبد الله بن يعلى » عن أبيه » عن - 


2 
ا‎ 
4" 
e 
N 
7 
1 e 
Pee’ 
i 
bT 
I: HE 
0: 
i 
EEE 
Ila 
: Se. 
HEH 
i! 
TE 
1: 
2 
2 : 
ّ 
EE 
le 
Ea i 
ل‎ 
2 
2 
PE 
ا‎ 
=1 
ا‎ 
HII: 
1:1 
1 1 
i: 
a1! 
EE 
AIA 
E1 : 
| :i 
El. 
۳ 1 
3 
: I) 
E 1 
ا‎ 
8 
E:.1 
L1. 
: 
E! 
1 i! 
=: 
FE: 
E 
Eiri: 
E IE 
8 
3 
IE, 
Ei 
Ei: 
E 
1 ا‎ 
` HE 
Hifi; 1 
= 2 
0 
r, 
iE 3: 
i: 
2: a 
n HH 
ree 
Een" 
1:: 
E 
7 
E I 
E 
1 
iil. 
rE. 
E1 
8 
E TE 
HE 
1 TLE 
"1 
2: 
E 2 
A 
Hh 
1 
1 38 
1 
oH 
rFa:: 
[1 °. 
r 
HE 
E 
EERE 
i 
ا‎ 
E 
r: 
= ii: 
1 e 
n: 
Eel: 
Il. 
ا‎ 1 
n 
a 
2 
1: 
EH 
i: 
Mi: 
Flr 
n KEE 
a 
i 
Lh 
Ei: 
EE 
IE 
Si; 
Dati 
n 
i 
i. 
St. 
Hi 
ا ا‎ 
TI 
HE 
HS 
e 
- a. 
2 
E: 
E: 
E: 
n: 
i 
A: 
Ter; 
i! 
i: 
E: 
r, 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
0 
i 
E HE 
i 
i 
Ms 
E 
E 
i 
E 
4 
E 
i 
E: 
e: 
HE 
E: 
E: 
1 
E 
a 


LF TTI U COE TILER 
1 mp ml 
. e e ee 


ars LLI LELE 


ع 


= ت س س و ت کک و ت و ت م ت ت 
RTT ENTE TAET‏ 


۹ 


الحادي عشر : عن آبى الدرداء مرفوعا 

الا خر" عله موقوفا ٩‏ . 

الثالث عشر : عن عقبة بن أبى عائشة موقوفاً . 

٤ 2‏ 8 ب 

الرابع عشر : عن علي موقوفا روأه البخاري في آبواب فام الليل › 
وأبو داود والمزي )1( 


الخامس عشر عن ابن مسعو د(۲ 1 


جده قال : قال رسول الله ل : « ثلاثة يحبها الله عز وجل : تعجيل الفطر › وتأخير السحور › 
وضرب اليدين إحداهما بالأحری في الصلا: . 

وعمر بن عبد ألله of EET‏ 
\oofé‏ ونسبه في الأول إلى الطبراني في « الكبير» » وفي الماني إلى الطبراني في 
ا غ عة 

» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفا بلفظ : « ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار‎ )١( 
» وتأخير السحور » ووضع اليمين على الشمال في الصلاة » . قال الهيثمي في « المجمع‎ 
والموقوف صحیح صحيح » والمرفوع في رجاله من لم جد من ترجمه.‎ : ۲ 

قلت : ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة ١‏ / ۰ من طريق وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » 

عن الأعمش » عن مجاهد » عن مورق العجلي » عن أبي الدرداء قال : من أخحلاق النبيين 

وضع اليمين على الشمال في الصلاة اا و . وهو في حكم المرفوع › > لآن مثله لا 
پقال بالرآي . 

(۲) عقبة بن آبى عائشة يروي ذلك عن الصحابي عبد الله : بن جابر الأنصاري ألبياضي › 
ا اران ی ا وران ن¿ آبي عاصم من طريق هشام بن عمار » حدثنا عبد 
الله بن أبي سفيان من أهل المدينة وهو من ثقاتهم » قال : سمعت جدي عقبة بن أبي عائشة 
بقول : رأيت جابر بن عبد الله البياضي صاحب رسول الله بي واضعاً إحدى يديه على الأخرى 
في الصلاة . انظر « أسد الغابة » 1۹۲/۳ و« اللإصاية > ۲۷۷/١‏ . وعقبة بن أبي عائشة لم يرو 
عله غير عبد الله ر بن أبي سفيان » ولم يوثقه أحد . انظر « الجرح والتعديل » ۴٠٠/١‏ . 

(۳) انظر الصفحة ٤‏ ت (۲) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود (٠٠۷)ء‏ والنسائي ۲ + وابن ماجه .)۸1١(‏ والدارقطني 
۰۲۸/۱ والبیهقي ۲۸/۲ من طرق عن هشيم بن بشير » أنبانا الحجاج , بن أبي زينب السلمي ء 
عن أبي عثمان النهدي » عن عبد الله بن مسعود» قال: رأني النبي ية وقد وضعت شمالي على - 


1۲ 


ل 


السادس عشر ٠‏ عن ابن ال ف 
السابع عشر : عن سهل بن سعد “ ٤‏ 
الثامن عشر : عن معاذ () . 


التاسع عشر : عن أبي هريرة © 


يميني في الصلاة » فأحذ بيميني فوضعها على شمالي . وسنده حسن كما قال الحافظ في 
« الفتح ». 

وأآخحرج الدارقطني ۲۸۳/۱ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق » حدثنى مندل » عن ابن 
أبي ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه »> عن عبد الله بن مسعود أن النبي ل كان 
يأخذ شماله بيمينه في الصلاة. 

(1) أخرجه أبو داوود )۷١٤(‏ من طريق نصر بن علي » أخبرنا أبو أحمد » عن العلاء بن 
صالح » عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت أبن الزبير يقول : صف القدمين » ووضع اليد 
على اليد من السنة . وسنده حسن في الشواهد . أبو أحمد : هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الأسدي مولاهم . 

(۲) أخرجه مالك في « السوطاً » .٠٥۹/١‏ ومن طريقة البخاري .)۷٤١(‏ والبغوى 
1A)‏ 0(« والبيهقي ۲ عن ابي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي آنه قال : کان الاس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال بو حازم : لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي يي . 
وقوله : كان الناس يؤمرون : هذا حكمه الرفع » لأنه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي 

ونقل الزرقاني في « شرح الموطاً » ۲۸٦/١‏ عن أبن عبد البر قوله : لم يأتِ عن النبي بل 
فيه ( أي : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) حلاف » وهو قول جمهور الصحاية 
والتابعين » وهو الذي ذكره مالك في « الموطا » ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. 

- قلت : وانظر التعليق رقم (۳) من الجزء الأول من هذا الکتاب ص .۲۷١‏ 

)۳( خر جه الطبراني في « الکبیر » ۱۳۹(/۲۰) من طريق الخصيب بن جحدر » عن 
النعمان بن نعيم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبل قال : كان النبي ية إذا كان في 
صلاته رفع يديه قبالة أذنیه » فإذا کبر رسلها ثم سکت » وربما رأیته یضع یمینه على يساره . 
والخصيب بن جحدر : كذبه شعبة بن الحجاج » ويحى القطان » وبه أعلَّه الهيثمي في 
« المجمع » ۱١۲/۲‏ و .١١١‏ 


. )١( ت‎ )١( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٤( 
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1 
الموفي عشرين عن ابن عمر ° : 
الحادي والعشرون : عن الحسن البصرى مرسلا 7 


الثاني والعشرون : عن علي عليه السلام في الصيام من مجموع زيد 
ا E‏ عليه السلام» ا في «العلوم» و«الشفاء» و«الكتب الستة» 
و« مجمع السزوائد RO, ›  »‏ روی أحد من آهل البيت 
وشيعتهم حدياً واحداً في النهي عن وضع الكفٌ على الكفٌ في الصلاة 
تی نکونً فما“ عليه واحدا وعشرین حدیشاً من روايتهم ورواية 
غيرهم » فلم يَكَنٍ العَمَل في هذه المسائل يقتضي ترجيحَ حديث 
المجاريح على حديث أهل البيت عليهم السّلام » لكن السيد اذعى في 


() اخرجه الطبراني في « الصغير » (1۷۹)ء والبيهقي ۲ من طریق یحی بن 
سعيد بن سالم القداح » حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن آبيه » عن نافع › 
عن ابن عمر آن النبي بي قال : « إنا معشر الأنبياء آمرنا بثلاث : بتعجيل الفطر » وتأخير 
السحور » ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ». ) 

وأورده الهيئمي في « المجمع » ›٠٠١/۳‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في « الأوسط » وقال : 
وفيه يحیى بن سعيد بن سالم ألقداح » وهو ضعيف . وقال البيهقي : تفرد به عبد المجيد › 
وإنما يعرف بطلحة بن عمرو » وليس بالقوي عن عطاء » عن ابن عباس » ومرة عن أبي هريرة › 
عن النبي بل » ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ثلاث من النبوة . . » فذكرهن من قولها. 

قلت : محمد بن أبان : قال البخاري : لا يعرف سماعه من عائشة . 

(۲) أخرجه ابن أيي شيبة ۱/ ۳۹۰ من طريق وكيع » عن يونس بن ميمون » عن الحسن 


قال : قال رسول الله بي : « كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم . 


في الصلاة » . ) 

)۳( في الصفحة ۱۸۳ ونصه : غ » عن ايه » عن جده » عن علي رضي الله 
عنه قال : ثلاث من أخلاق الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم : تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» 
ووضع الكف على الكف تحت السرة. 

. ۱٥٥/۴۳ و‎ ۱۰۵-۱۰٤/۲ انظر‎ )9( 

() في (ب) : « تقدمنا». 


هذه المسائز © دعوتین . 
الذعوى الاولى : اذعَی أن ن أحاديث الفقهاء ء متعارضة في وضع اليد 

على اليد »› کی ی کی 
وذلك أثه ذکر في کتابه أن وائل بن حجر فاق مجروح » فلا وصل السيّد 
إلى هالا وم اش على الرى: 2 الأخبار في ذلك » وأن 
في حديث وائل أن الوضع يكون على الصدُور” » وفي حديث علي » 
وبي هريرة أن الوضع تحت السرة » فعارض بين رواية أمير المؤمنين مع 
أبي هُريرة الحافظ الأمين » وبين رواية وائل الذي نص على ا نه ِن 
المجروحين الفاسقین » فأينَ کان عقل السَيد - أيه الله - حتى اعتقد أن 
حدیث وائل ۔ مع اعتقاده فيه - يعَارض حدیث أمير المؤمنين عليه السلام » 
رأبي هريرة رضي الله عنه حتى يجب عر حدييهمًا ِن أجل حديث 


ا 


وائل ؟ وهذا يدل على أن ا لسید کتب رسالته وهو لا يدري ما یکتب ما 


لتعصب شدید ٤‏ أو غير ذلك 

2 الثانية : ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل 
التاريخ » كما ذهبت إليه الحنفِيةٌ > وهذه مسالة حلاف » الذي عليه جماهير 
الخلا واي عليه عَمَلهُم هو تقد الحخاص عند جَهُل التاريخ › وقد 
ذکر ا بو الحسين البصري أنه اذى عليه علماءُ الأمصار © لاك 


.» في (ش ) : « المسألة‎ )( ٠ 
في (ش) : ما يتحير عقلى العاقل في عقله عن مثله.‎ )( 
في (ش) : الصدر.‎ )۳( 

٠‏ () « المعتمد » ۲١۹/١‏ ونص كلامه : فأما إذا لم يعرف التاريخ بينهما ( أي : بين 
الخاص والعام ) فعتد أصحاب الشافعي أن الخاص منهما يخص العام » وهذا سديد على 
أصولهم » لأنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه » أو بتأحر عنه » آو يتقدمه » وقد بان وجوب 
خروج ما تناوله الخاص من العام في الأحوال اللانة ء وأيضاة قان فقهاء الأنصار في هذه 
الأعصار يخصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ . 
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أن العمل بالخاص أرْجَّح ‏ ما إن قلنا : إنه خاص » وإن الخاصض 
يدم "٠ء‏ فظاهر » وأما إن لم تقل بذلك » فلأل الخصوصية من وجوه 
الترجيح » فكان العمل به أرجحَ ؛ لأنةُ أحص بالحكم » وقرٌى هذا ابن 
رشلٍ في « نهايته ٠»‏ في اشتراط النصاب في الحبوب. 

وبالجملة فذكر الحجج في هذه المالة غل لاء بطرل: 
لكنا نكتفي في ذلك بكلام مُحْتَصر » فنقول للسَيّدٍ : هل تدّعي التعارض 
في ذلك على سبيل القطع » أو على سبيل الظن ؟ إن قلت : على سبيلِ 
القطع » هلم الدَليلَ » وعلينا القَبُولُ أو الجوابُ » ولكنه يَلْرَمّك على الكل 
تأثيم الجلة من علماء الإسلام الذين فصوا تقديم. الخاص على العام 
وإن قلت إنهما متعارضانِ على سبيل الظَنّ > فما معنى المراسلة 
مسألة اجتهادية ظنية ة على سبيل الإنكار والتعَسف » وما عَلِمتا 


ت 


حداً ارو ت ف ن ن ر 8 التاريخ 
د ت ارا الفقه. وعرف e‏ الخلاف . قوست 
2 فالا دك هذه ال في تقديم معارضة 5 للخاص < عند 
جهل التاريخ ؛ لله هم آله لا ج ا له في المنع من وضع اليمنى على 
ا ومن الا إلا ذلك 2 إتما ی ا یحدبٹث 
) انوا في الصلاة ¢„ 


(۱) في ( ش)' e‏ 

(۲) اسمه او ا ا : ولكن حمل 
الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء 
الدي تعارضا فيه > فإن العموم فيه ظاهر › والخصرص فيه نص . 

(۳) في ( ب ) : الخاص. 


= في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة » والنهي عن‎ )٤١١( أخحرجه مسلم‎ )٤( 


٦ 


زارا ف انالا مال ت فيه الحَرَكة » وإلا لزم تحريم 
لكوع والسجود فيها » وهو موافقٌ على رفع المْسَبّحة في التسَهدِ إشارَة إلى 
النوحيد » وعلى الالتفات عند اكليم » لكونه مشروعاً » فكذلك”“ كل 
حَركة مشروعَة » ومنه حركة الان والشفتين علد القراءةٍ » والذكر الذي 
يجب بإجماع أوخلاف » ولا يجب بإجماع أوخلافٍ . 


وكذلك إِنما يُعارَض أحاديكُ”٠‏ التأمين مع كثرتها بعموم النهي عَنِ 
الكلام في الصّلاة » والمرادٌ به أيضاً الكلامٌ الذي لم يسرع وفاتً ؛ لأن 
الصلاة ة على ال ل وآله وذكر اسمه ڳل لا بيد ٍ ا 


والآحاديث کی التأمين کشیرة 1 الذي حصری الان EY‏ 


حديثاً ء أكتفي بالإشارَة إلى مواضعهاء منها « مجمع الزوائد» › 


ول الكتت الستية » و« المنتقی وکت أهل البيت «غلوم ال 


الإشارة باليد ورفعها علد السلام » والنسائي ٤/٣‏ في السهوء باب : السلام بالأيدي في 


الصلاة » وأحمد ۸٩/۰‏ و ٩۳‏ من طرق عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله ب » 
فقال :« مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنابٌ خيل شمُس » اسكنوا في الصلاة » 

وقوله e‏ : في السلام » كما جاء مبينا في رواية N‏ 
رسول الله عو قلنا: السلا م علیکم بایدینا یمیا وشمالا فقال رسول الله ية : ما بال أقوام 
N‏ اا ن > لا یسکن آحدهم » ویشیر بيده على فخذه » ثم 
يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله. 

(1) في ( ب ) : وكذلك . 

EP 

(۳) « منتقى الأخبار » تاليف شيخ الحتابلة علامة عصره أبو البركات عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام » 
المتوفی سنه ٦٥۲‏ هشه . وكابه هذا يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي يرجع أصول 
الأحكام إليها » ويعتمد علماء الإسلام عليها » إنتقاها من صحيحي البخاري ومسلم » و 
« مسند » الإمام أحمد » و « جامع » أبي عيسى الترمذي » و « سنن » أبي داوود » والنسائي » 


وابن ماجة » واستغتى بالعزو إلى هذه المصادر عن الإطالة بذكر أسانيدها » وقد شرحه شرحا 


¥ 


محمد ) » و« مجموع زید ) . 
فمنها عن على عليه السّلامٌ مرفوعاً » رواه ابن ماجه بإسناد 
ومنها عنه عليه السّلام موقوفاً » رواه محمد بن منصور في « علوم آل 
می ب الج م ا رین ¿ الرحيم » وأحسبه في ١‏ مجموع 
زيد » في القنوت وعن أبي هريرة ثلاثة أحاديث؟ » وثلاثة عن وائل "»› 


حافاا الإمامٌ المجتهد قاضي SS‏ المتوفى سنة ۲۵٠٠١‏ 
هھ » وسماأه » نيل الأوطار » 1 وهو مطبوع متداو ل . 

(1) في «١‏ سننه » برقم )۸٥٤(‏ من طريق ابن آبي ليلى » عن سلمة بن كهيل › 
حجية بن عدي » عن علي قال : سمحت رسول الله ييو إذا قال : « ولا الضالين » قال : 
« أمين » . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ه٠‏ ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى > ضعفه الجمهور » وقال أبو حاتم : محله الصدق » وباقي رجاله ثقات. 

(۲) أخرج مالك ۸۷/١‏ ومن طريقه البخاري (*۷۸)» ومسلم »)٤1١(‏ وأبو داوود 
٩۳۰ (‏ ) » والترمذي .)۲٠٩(‏ والنسائي ۱٤٤/۲‏ والبيهقي ٠٥/۲‏ وأحمد 0۹/۲ عن اين 
شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراء عن أبي هريرة أن النبي 
قال : « إذا أمن الإمام فآمنوا » فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . وله طرق أخرى عند البخاري )1٤٠۲(‏ » ومسلم )٤1١(‏ (۷۳) و )۷٤(‏ و (ه۷) 
و »)۷٨(‏ والدارمي ۰۲۸٤/۱‏ وابن مأاجسه )۸٤٩(‏ و (۸0۱) و (۸۵۲)» وأحمد ۲۳۳/۲ و۲۷۰ 
و ۳۱۲ و ٠٤٤١‏ وابن الجارود »)۱۹١(‏ وابن حبان )۱۷۹١(‏ بتحقيقنا. 
) وأخرج الدارقطني ٠٠٠/١‏ والبيهقي ٥۸/۲‏ من طريق الىزبيدي» عن الزهري » عن 
سعيد » وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان النبي ب إذا فرغ من قراءة أم القران » رفع 
صوته » وقال ٠‏ « أمين » . قال الدارقطني : إسناده حسن » وصححه ابن حبان (۱۷۹۷) 
والخاكم ۲۲۳/١‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرج النسائي aS a ٠١٤/۲‏ غ غت م عن الليت:: 
عن خالد » عن أبي هلال » عن نعيم المجمر قال ر ای ھر ا ا 
الرحمن الرحيم » E O O E‏ 
آمين » فقال الناس : آمين . . . وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله 5ة . وإسنأده صحيح » وصححه ابن خزيمة »)٤4٩(‏ وابن حبان (۱۷۹۲). 

(۳) أخحر جه أحمد ۳۱۷-۶٤‏ وأبو داوود (۹۳۲). والترمذي .)۲٤۸(‏ والدارمي 


۱۸ 


a ۰ وبقیتها عن معاد ۲ء وسلمان“‎ ٠. 


۲۸٤/١ =‏ والدارقطني ۳۳٤/١‏ وابن أبي شيبة ٤٠١/۲‏ والبيهقي ٠٥۷/۲‏ والبغوي )٥۸١(‏ 
من ظرق عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن حجر بن العنبس » عن وائل بن حجر قال : 
ھا ی بل قرا إغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : « آمين » ومذ بها صوته . 
ولفظ أبي داوود : ورفع بها صوته » وإسناده صحيح » وقد تابع سفيان على ذلك اثنان. 

وأحرجه الطيالسى »)٤*١(‏ وأحمد "١١/٤‏ والبيهقي ۷/۲ه. والطبراني في « الكبير » 
۲ ۱ ) و(۱۱۰) و(۱۱۲) من طریق شعبة به إلا أنه قال : وأخفى بها صوته . وقد حم 
النقاد رواية شعبة هذه » وجزموا بأن رواية سفيان أصح . 
وأخرجه ابن حبان في « صحیحه » )۱۷۹٩(‏ من طريقين عن شعبة » عن سلمة بن کهيل › 
عن حجر أبي العنبس » عن علقمة بن وائل » عن وائل آنه صلى مع رسول الله ية » فلم 
قال : ( ولا الضالين ) قال : أمين . 
وأخرجه آبو داوود (4۳۳)». والترمذي (۹٤۲)ء‏ وابن بي شيبة ۲۹۹/١‏ والطبراني 
۲٠‏ ) عن العلاء بن صالح ( وأخطاً أبو داوود فسماه علي بن صالح ) الأسدي › عن 
سلمة بن كهيل » عن حجر بن عنبس » عن وائل قال : صليت خلف رسول الله ب > فجهر 
بامین » وسلم عن یمینه » وعن شماله حتی رأیت بیاض خده . وهذأ سند صحیح » وصححه 
البيهقى فى « معرفة السنن والآثار » » والحافظ في « تلخيص الحبیر ٩‏ ۲۳۹/۱ . . 
راک اح ۸ الق ۲ ۸1 فن رین عر ری ما عن ي 
إسحاق » عن عبد الجبار بن واإئل » عن أبيه . . . وفيه : « فقال : امين » يجهر بها ». 
وأخرجه ابن ماجه )۸٥٥(‏ من طریق آبی إسحاق » به » ولفظه : « فلما قال : ( ولا 
الضالين ) قال : « مين » » فسمعناها. [ 
وأخحرجه الدارقطني ۳۳/۱ ۲۳۰ أيضا من طريقه بلفظ : « قال : آمین » مد بها 
صوته ». 
وأخرجه النسائي ٠٠١/۲‏ من طريق يونس ٠‏ عن أبي إسحاق به . وفيه : « ولما قرأ ل[ غير 
المغخضوب عليهم ولا الضالين ‏ قال : آمين » فسمعته وأنا خلفه ». 
وأخحرجه أحمد ٠٠/٤‏ من طريق عبد القدوس » أخبرنا الحجاج » عن عبد الجبار بن 
وائل » عن أبيه أنه سمع النبي ية يقول : آمين . | 
)١(‏ ذكره الهيثمي في « المجمع » ١١١-١١۲/۲‏ مطولا » ونسبه للطبراني » وحسن 
إسناده » وفيه : « إن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد » ولم يحسدوا المسلمين على 
أفضل من ثلاث : رد السلام » وإقامة الصفوف › وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : 
« أمين ». أ 
(۲) في الطبراني )٦۱۳١(‏ من طريق سليمان التيمي » عن أبي عثمان »> عن سلمان أن | 
بلالا قال للنبي ي : « لا تسبقني بآمين » . قال الهيثمي في « المجمع » ۱١١/۲‏ : ورجاله = 
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ا وأم الحصين» وعن ابن شهاب ا ) 
وذکر الحاكم انه و ی باب مفرد › ولم ا ببحدیثت 
واحدِ لا صحيح » ولا ضعيفٍ » لا مِنْ روَاية أَهُل البيت » ولا شِيعَبَهمْ » 
ولا اهل الحديث 
وّا أن نجيبَ على معارضتِها بالعموم ) بترجیح اللخاص كما 


موثقون . ورواه آبو داوود (۹۳۷)» والبيهقي من حدیث بلال آنه قال : يا رسول الله لا تسبقني 
بامين . وصححه الحاكم » ووافقه الذهيي . 

(1) أخرجه الطبراني في « الكبير » (1۸۹1) من طريق رواد بن الجراح » عن سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله بل : « إذا قال 
الإمام : م غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ فقولوا : إمين » يجبكم الله » . وإسناده 
ضعيف رواد ابن الجراح » اختلط بأحرة » وسعيد بن بشير : ضعيف » لكن رواه مسلم »)٤١ ٤(‏ 
والنسائي ۹٦/۲‏ ۹۷ وأبو داوود (4۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري ضمن حديث 
مطول . وفيه : « فإذا قال : ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ » فقولوا : امين » يجبكم 
الله », 

(۲) آخرجه ابن ماجه )۸٥٦(‏ من طريق إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا سهيل بن بي صالح » عن أبيه » عن عائشة › عن 
النبي ئ : « ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . قال البوصيري 
في « مصباح الزجأجة » ورقة ٥٦‏ : هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. 

وأخرجه أحمد ٠١/٦‏ والبيهقي ٥٦/۲‏ من طريق آخر بأطول مما هنا » وصححه ابن 
خحزيمة .)۱٥۸۵(‏ 

(۳) لم أقف عليه من حديثهأ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في « الکبیر » )۳۸۳(/۲١‏ من طريق ! اسام وما 
عن أبي إسحاق » عن ابن أم الحصين » عن جدته أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية أنها كانت 
تصلي خلف النبي بي في صف من النساء » فسمعته يقول  :‏ الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين ‏ حتى بلغ لإ ولا الضالين ‏ قال : « امين » حتى سمعته وأنا في صف 
النساء . . . إسماعيل بن مسلم المكى : ضعيف . وأورده الزيلحي في « نصب الراية » ۳۷١/١‏ 
من مسند إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل » عن هارون الأعور » عن إسماعيل بن 
مسلم المكي ٠‏ به . ونسبه لإسحاق الحافظ في « المطالب العالية » ٠۲۳/١‏ . 

(۱۳) أي : عموم النهي عن الكلام : 


ا 
THI‏ 
EE i‏ 


تقدم ۽ ویدعوی التأحر والاستدلال عليه بقول على والصضصحاية بعد 1 


ييه وروايتهم وتعليمهم »› ولم يکونوا يفعلون مثل ذلك في المنسوخات مثل 
شرب الخمر › والصلاة إلى بيت المقدس ( ونحو ذلك 1 


وأنا أقتصِرٌ على هذا القدر في مسألة التأمين » ووضع اليمنى على 
لمرن غ ل ااا ا ار ال وو ع ا عل دك 
أن بعض أَهُل البيْت عليهم السلامٌ يُخالف في ذلك » ويروي مثلَ أحاديثِ 
الفقّهاءِ في > جوازهما » فلو رَجُّحت تلك الأحاديت » لكنت عند 
مھ که یآ تی کی ا 


ہہ ټ 


سَهْلْ » وأعني بالعامَة هنا أكثْر 0© القَرّاء » لا الحرَاثينْ . 


۶۰ ا ب‎ e 1 ا‎ de 
r مسآلة ا فان‎ ۰ 


اب 


ا عَم فلك وأنا ور فى دفم ذلك ای عر وها إن شاء 
الله تعالى . 


N E N O E 
وغیرهما من العترة الكرام : ی أسيع‎ ٤ والهادي علیهها() السلام‎ 


5 زاد في ( ش ) بين في ومثل : « معهما» »› وکتب بجانبها ر ظ ۾ » أي : ظاهر 
الكلام يستدرم هذه الزيادة . 
(۲) جحملة « عند العامة » سقطت من ( ش ) . 
(۳) « قد رجحت » ساقطة من ( ب ) . 
)٤(‏ « هنا أكثر » ساقطة من ( ب ) . 
)٥(‏ في ( ب ) : «عليهم » . 


(7) في (ش) : ( فزني » . 


۲۹ 


E: 


ت ہہ ك 


ی ی و کک اف 
E‏ ۰ 

ومذهبٌ الهادي عليه السّلام أن أقلَ الجَهُر أن يْسْمَ الإنسان مر 
بجنبه > وذلك أيضا اقل المخافتة » فمن فعَله » فقد أخد بالإجماع ”> من 
هل المذْخّب وَمَنْ يُوافقَهُم على قولِهمٌ هذا ؛ لان الال بان الس 
المخافتة » يقول : هذه مخافتةٌ » والقائل بان الجَهُرَ السنةً » يقول : هذا 


ہے ج گم 


جهر . 


فن قلت : كيف يصح عند أهل المذهب أن يكون المتكلّم جاهرا 
مخافتاً في حالة واحدَة . 

. ا الإضافية دون الحقيقة‎ LS Ca O 
والأمورٌ الإضافية يَجُوز فيها ما صورتّه صورة المناقضة » وليس فى معناء‎ 
القبلية والبعدية » فإنهما لما لم يكونا من الأعراض‎ e اق‎ 
» الحقيفية جا ا ا نکد تلا اا بالنظر إلى زمانین أو مکائین‎ 
ناليم قل بار إلى غه وبَعْد بالنظر إلى أمس » بخلاف السود‎ 
TO E والبياض › ا‎ 
. بالنظر إلى مر » وأسود بالنظر إلى أمر خر‎ 


فإذا عرفت ا ال وام لار ا 
ال ر هما اسمانٍ إضافيان » ونعتان لفظان » ا 


والكثرة » والقلَة ءفالمتكلمُ المُسمع مَنْ بجْنبه جاه بالنظر إلى مَنْ لم يسيم 


(1) في ( ب ) و(ش) : ت ا 
(۲) في ( ش ) : «الإجماع» . 


۲ 


من جنه » وهو يضاً مُخافت بالنظ إلى مَنْ رفح صوتة رفعاً قوي فوق هذا 
البقدار .وهذا الجواب كاف » لو أحببت الاقتصار عليه E‏ 
أحبٌ الرّيادة عليه » يي للناظر في هذا الكلام أن وجوه المَحَامل كثيرة 
ا رارت فالخل وا ف طلا اا 
ال اعا اا ن را دا ا ا 
ا ا ا وق ا ع ا 
اقول بال ُن » وما اقول فيه إلا ما قالت عابقة في ابن عبر : م 
ذب ولکنه وهل“ . 

راتان ا ا E‏ فإنه لا يلرم منه 
ترجيٌ غير“ أهل البيت عليهِمْ السّلام » فكيف يلرم مِنهُ ترجيح الَسَقَةٍ 
علیهم ؟ وهذا يلرَمٌ منه أن مَنْ لَمْ ُن ِن اهل البيت » فَهُو ِى تصريح 
أوتأويل » وهذا حلاف إختماعي العتَرَة والأمُّة » وخحلاف 
المعلوم من الأول والخبرة »› ویکل تقدیر » فان ما ذکره غير لازم > وذلكڭ 
أن الأحاديتٌ التي رَواها بعض أهل البيت عليه السَلام يِن أن کور 
منسوخة » كما ذهب إليه بعض أهل العلم » وذْلك هو الظاهر مِنُ حديث 
سعید بن جير » فيه أن رسول الله بي : كان يَجْهَرٌ ببسم الله الرحمن 
ااجو وا ا ا ا ا 
لرحمان0 اليمامة » فأمر النبىٌ ية بإخفائها » فما جهر بها حتى مات . 


(۱) في ( ب ) : « نسبني ۲ . 

(۲) أي : غلط ونييىّ » وحديثها عند مسلم (4۳۲). والنسائي ۱۷/٤‏ وأبي داأوود 
(۳۲۹) . وفي رواية : آما إنه لم يكذب » ولكنه نسي أو أخطا . وانظر « الإجابة لإیراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة » ص ٠٠١ - ٠١۲‏ للزركشي . 

(۳) سقطت من ( ش ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : رحما 


۳ 


روأه أبو دأود فى في « المراسيل ٩»‏ عن سعيد بن جبير › ا 
e‏ یحیی بن معین) على مرسلات سعيك بن جبیّر » 
وقال : هي أ حب إل من مرسلات عطاء » رواه الترمذى . قال في کتاب 
) الغاية » : وقد روي خف س اش 


فإن قلت : قد زالت العلَةَ » فيزول الحم ؟ 
قلت : قد زالّت العلة في زمانه ية بعد فتح مَك » واستمرٌ ر الحكم 
كما اسر في عسل يرم الحمعة 4 والس ٠‏ والطراف 0 بد ززال 


e a E E SE SS U a 

ا » فالحدیث مع کونه مرسلا سنده ضعیف . 
أنه لم يرد في هذا المرسل أن ذلك كان في الصلاة . 

الخصاية : « وقد روي الحديث مسندأ» لم أقف عليه › ولا إخال ذلك 
e‏ 

(۲) هذا وهم من المؤلف › فإن الذي أثنى عليها هو يحيى بن سعيد القطان › ولیس 
يحیى بن معين . روى ذلك عنه علي بن عبد الله المديني كمافي « علل الترمذي » الملحق 
بالجزء الخامس من جامعه ۷٠٤/١‏ الذي نقل عنه المؤلف » و« شرح العلل » ۲۷٤/١‏ لابن 
rE‏ 

وفي « التهذيب » ٠٤/٤‏ من ترجمة سعيد بن جبير : وقال ابن أبي خيثمة : ا 
كتاب علي يعني أبن المديني - : قال يحیى بن سعيد : مرسلات سعد بن جبير أحب الي من 
مر سالات عطاء ومجاهد . ۰ 

)۳( انظر ر شرح السنة » ٠١١ - ۱۹١/۲‏ ْ و« سنن أي داوود » (۲ ۳5) و (۳۵۳) . 

)٤(‏ أخرج البخاري »)۱٦٤۹(‏ والنسائي ۲٤۲١/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : إنما سعى رول الله 4 بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته . وانظر « جامع 
الأصول ۲ ۱۸٦/۳‏ ۔- ۱۸۹ . 

() ا صحیح الببخاري » )۱۹٩۲(‏ في الحج باب : كيف كال بلء الل ف 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله بي وأصحابه » فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب ‏ فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلائة » وأن يمشوا 
بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . والرمل : هر 
الإإسراع ۽ وهو شييه بالهرولة . وانظر « جامع الأصول » ۳/ ۱٦٣۳-۱۹۲‏ . 


۲٤ 


العلة ل ا ا ا ی ا ا 


وقد طن في هذا الحديث بام عقليّ » وهو أن الحم مذكوز في 
الماتحة » ولم افك بها » فما تعني حيثلٍ المخاقةٌ بالبسملّة ؟ ويْمْكنّ 
الجوابُ على ذلك بان“ الرحمن في الفاتحة وقع صِفَةً بِرَّبٌ العالمين » 
وموصوفا بِمَلِكِ يوم الدين » فكان أبعد مِنَّ الشبْهة وأكثر مرا » وأقل 
لبساً » أو غير ذلك » واللّهُ أعْلَمُ » وأيضاً فالأنظارٌ المحتَمَلَّة لا ترد بها الآثارُ 
كما لا ترد بها الشَرَائِحٌ . فإذا تقرّر هذا فَمِنّ الجائِز أني أذهبٌ إلى 


û r‏ ۳ اا 


ہے ا ص مرن ر 


النشخ, ومن تقد في خب آنه منسوخ . > لم يصح أن يرجح بینه وبين 
اا ف ل ای د اوی ال 
وصدة لله ثيت لي من غبر طريقه أن ما رواه متسو » فقبلتٌ الرُوانٍ 
| کانقا عن ثقتين عذلين » وعَلت بمقتضى الأدلةٍ في العمل 
بالناسخ وتر ك المنسوخ > وقد أ جمع المحففُون من الام واليثر؛ على أن 
اضوع برد وإن كاذ اي روء فض اَن واعلهًا تى كانت طريت 
E TA 5‏ المنسوخ في الصحة متى كانا 


. معا‎ ¿ kk 


وفي البخاري أيضاً (ه١٠٠)‏ من حديث عمر قال للركن : أما والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا ني رأيت النبي ية استلمك » ما استلمتك » فاستلمه » ثم قال : مالنا 
وللرّمّل » إنما كنا راثينا به المشركين وقد أهلكهم الله » ثم قال : شيء صنعه النبي بلي › فلا 
نحب أن نترکه . 

(1) من قوله : « الرحمن » إلى هنا سقط من (ب ) . 

(۲) سقطت من ( ش ) . 

(۳) في (أً) و (ج) : « إذا» » وفي ( ب ) : « إن » » والمثبت من (ش) . 

. ) سقطت من ( ش‎ )٤( 


٥ 


وقال بعض أهل العلم : يُقَدَمٌ الناخ وإن كان ظَنيَاً على 


المنسوخ » وإن كان قطعيا » واحتجٌ على ذلك بأن المنسوح من القطعي ‏ 


رام فون > وهو دوام العمل به واستمراره › والدّليل على أن دوامه 

مظنون بتجويرٌ النسخ عَلَيهِ » وتحريمٌ العمل به على العالم حتى يطلب 
الناسخ » فلا يجدُهٌ » فلو كان الدّوام معلوماًء لاستحال مع العلْم به تجويرٌ 
لسغ » ولان علب الاخ عبن وإلما المقطوع بو ثبو فيما مضى ل 
نسَح » فیحتاځ إلى ناسخ قاطع . 

وبع » فليس يَصلحٌ أن يكود الآمرٌ المنسوخ بالناسخ القطعيّ 
مقطوعاً به ؛ لأنه لو كان كذلك » لأدّى إلى تعارُّض الأدلَة القاطِعَة » وهو 
محال » فإذا ثبت أن المنسوح هو الدّوام والاستمرارٌ » وان ذلك القَذرَ 
مظنون في الق طعي وغیره . وثبت أن النشح عليه جور مُحتَمْل قبل 
ورود الثاسخ الظَْيّ » فلا شك أن الناسخ الظنيّ إذا ورد » اقتضى رُجحانً 
الخ ومرجوحية عدم ا مین ا 
بِمَظنونِ الثبوت : إِه 4 مقطوع بشبوته » ولیس براجح ولا مسا بل 
مرج موهوم > وبعد بوت کونه مرجووسا موهوما > کف صح ثي النظر 
الا و ناسخه المظنون ابوت الراجح ا 1 ولو صح قول 
ل اا ا وا ا ا 
العلم » لكان يجب أن يقطع على كذب مَنْ روى الناسِخ » لأآن مَنْ أخبر 
أن المعلوم لثبوتِ غير ثابتِ » وجب القطع بتكذيبه » وهذا ما لم يِل به 
قال . 

(۱) في ( ش ) : ( وهو» . 


(۲) سقطت من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : « إنه ليس مقطوع » . 


۲٦ 


ت ت 


فإذا عرفت أن الخلاف بين العْلَمَاء قد وف في تقديم الناسخ الظيٌ 
على المنسوخ القطعىٌ » وأن حجتهم في القوة كما ترى » فكيف بتقديم 
الناسخ الظنيّ على المنسوخ الظنيٌ ؟ ولو آنا استفتينا يحيى بن الحسين 
عليه السلام“ وساثر الأئمة الاعلام في تقديم الناسخ من رواية غيرهم مِنَ 
إلثقات على 1 لمنسوخ 0 روایتهم 2 صحه الناسخ على شط الأثمة 
وأهل العلم » ما احتلف منهم اثنانٍ في تجويز هذا › بل وإيجابه » وأين 
ت رم ۴ و 5 ج A,‏ ۶ 
هذا من باب الترجيح ؟ ولعل من له آدنى معرفة بالاصول » لا يشك في ان 
الأصوليْينَ أفردوا للنشخ باباً وللترجيح باباً » لأنهما أمرانِ مختلفانِ 
متغایرانِ » وبابانٍ مفترقان متباعدان . ۰ 

الوجه الثالث : سلمنا عدم النسخ . فإنا نجيز الأمرين معا » ونقول 


كما قال ابن أبي ليلى7 . وأسحاق . والحكم : ا ومن شاء 


(1) لعله السيد يحيى بن على بن الحسين مصنف « الياقوتة » و « الجوهرة » › فقد حاء 
في هامش « البدر الطالع » ۳۳٠/۲‏ ما نصه : في تاريخ المولى العلامة الحافظ أحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن الجنداري _ حفظه الله ما لفظه : في سنة (۷۳۹) توفي السيد العلامة 
المجتهد يحيى بن الحسين بن يحيى بن علي صاحب « اللمع » ابن الحسين صاحب « الياقوتة » 
و جوهرة ال محمد » و « اللبأاب » وغيرها من المؤلفات » وكان علامة رَرعاً لا تأخذه في الله 
لومة لائم » ولم يقل بإمامة الإمام يحيى فيما يروى » وله تحصيلات وتقريرات في مذهب 
الهادي » عاش نيفا وستين سنة » ودفن بجامع صنعاء بجنب الإمام أحمد بن المطهر . 
(۲) من قوله : « رواية غيرهم » إلى هنا سقط من (ش) . 
(۳) من قوله : « ولعل » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
)٤(‏ هو مفتي الكوفة وقاضيها الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ 
الأنصاري الكوفي المتوفى سنة 1٤۸‏ ه » كان نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه » إلا أنه فى 
الحديث سىء الحفظ » كثير الخطأاً » خرح حديثه أصحاب الس . 
والحكم : هو الإمام الكبير » عالم أهل الكوفة » أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي 
مولاهم الكوفي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » ثقة » آخرج حديثه الشيخان وأصحاب السنن . 
وإسحاق : هو اللإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبرأهيم بن 
مخلد الحنظلي المروزي المعروق بابن راهويه المتوفى سنة ۲۳۸ ه» وهو آحد أثمة = 


۲۷ 


e‏ ی 
حافت » وکل واسح 


وليس هذا بترجيح بعض الأحاديث على بعض > ا اعمال 
للجميع منها ؛ لأّها لم تعاض » والدليل على نها لم تعاض : أن بعصم 
ورد باه عليه السّلام جَهَرّ » وبعضًا ورد بانه حافت » فجاز أن يكون ذلك 
وارداً على الخيير » كما أنه يجوز بالإجماع أن يقول عليه السلام : من 
SNN bC E SEG ut E‏ 


وأحد من الفعلين ا ¢ اد ر n‏ ا مسح الا 
المحضة ي الا ا توح بین بين الأفعال المتجردة عن 
الأقوال ¢ EE kl‏ الأقوال أو بين فعل وقول ٤‏ وبيان ن¿ ذلك 


المسلمين » وعلماء الدين » اجتمع له الحديث » والفقه » والصدق » والورع » والزهد » روى 
له الجماعة سوى أبن ماجة . وقال أحمد بن حفص شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق » وإن كان يخالفنا في أشياء » فإن الناس لم 
قال شعيب : وهكذا يكون عظماء الرجال في اتساع صدورهم » وتقدير جهود غيرهم › 
والإشادة بفضلهم > فإن اخحتلاف الأئمة المجتهدين في فهم نصوص الكتاب والسنة وما تذل عليه 
ظاهرة طبيعية في شريعة الإإسلام لأن أكثر نصوصه ظنية الدلالةء وهذا الاختلاف ما أراده الله 
تعالى ورضيه » فهو رحمة وتوسعة ومجال للتنافس والإبداع . ولقد كان من أثره هذا التراث 
الضخم الذي تحفل به المكاتب الإسلامية من المؤلفات المتنوعة . واخحتلافهم في القران إنما 
هو في بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخلاف في فهمه » لخفاء في دلالته بسبب من 
الأسباب » كالاشتراك في لفظه » والتخصيص في عامه » أو التقييد في مطلقه » أو ورود نسخ 
عليه » أو غير ذلك من الأسباب الميينة في مظانها . واخحتلافهم في السنة لا يقتصر على 
احتلافهم فيما تدل عليه الأحاديث وما يراد منها » > كما هو الحال فى أي القرأن » بل يتجاوز 
ذلك > فيختلفون في الحكم على الحديث صحة وضعقاً » فيرى بعضهم صحيحاً ما يراه الأخر 
ضعيفاً » إلى غير ذلك من أسباب الاخحتلاف الكثيرة ة التي بينها العلماء في مؤلفاتهم › وأما اليات 
التي وردت في ذم الخلاف > والنهي عنه » والتحذير منه »> فالمراد منه الخلاف المذموم الذي 
ينجم عنه التعصب والحقد وطعن الخصم في عرضه ودينه والافتئات عليه بما هو منه بريء . 
() جملة « ذلك وأمكن جاز » ساقطة من ( ب ) . 


۲۸ 


ae 


مذكور فى الأصول . 
وقد ك ال السلابا غا ب غا الل ف ادع 
} الجوهرة » على ثبوت الجر والمخافتة معا عن النبيّ بل › وقال ما 


1 ت ر U‏ ت 2 a‏ 
لفظه : « اعلم أن الإنصاف في هذه المَسالة هو أن النبي ية كان يجهر في 


البعض › وبخافت في البعض»' . دکره في الكلام فیما تعم به البلوى 


مِنْ أخبار الآحاد » فإِذا ثبت أن الأمُرَيْن كانا مِنْةُ عليه السّلام من غير 


تعاض » دل على جواز الأمرَيْن » ولا شك أنه قد ورد في بعض الأقوال ما 
يقتضى المعارَضة » ولكن لم يثبْت عندي صحة ذلك القول. المرويٌ على 


ج ” ر 


٤‏ ا ت ”یر ر ل ت 
ما أعتبره ی شر وط خبر الواحد مما أتبره عیری من جوم الأئمة 4 وعلماء 


الأمة . 


فإن قيل ٠”‏ : في هذا ترجيح التسويّة بين الجُهر وبين الإخمُات على 
رل جمافتر ال عليهم | للام أن المشروءَ هو الجهر ذون 
الإاحقات " . 


قلنا : الجوات من وجهين . 


لر ال 


حَذهُّما : أن ذلك ليس بخلاف لإجْمَاعهم » لأنهُ قد رُوي ذلك عَنْ 
مير ال عليه السلام ل 1 حع والاخحقات مشهورة عله عليه 
السام » وليسا قولين » فنقول : إن أحدَهُمًا قديمُ » والآخرَ جديدٌ » بل 


(۱) أحأدیث الإسرار أولى بالتقديم لشبوتها وصحة سندها ء وأما أحاديث الجهر فلا توازيها 
في الصحة والثبوت . 

(۲) في (ب) : «قلت » . 

(۳) من قوله : « على قول جماهیر » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. » فيي ( ب ) : « حدیث‎ )٤( 


۳۹ 


2 1 م و عي فمن 7 ۳ ۶ 


ا م E‏ چ و ا د ب 


على ما ادعاه . 

وثانيهما : إنما كلامنا في الترجيح في الرواية الذي ادعاه السيدٌ ‏ 
وما الترجيح في المذهب» فقد تركنا الحْوّْض فيهء لأنهم -عليهم السام - 
مجمعون على جوازه » وما زالوا عليه في قديم الرّمانِ وحديثه » هذا الناصِرٌ 
عليه السّلامٌ اشترط الخوفَ في جواز قصر الصلاة في السفر» وخالف 


() وعزاه النووي في « شرح مسلم » ۱۹١/۰‏ إلى بعض السلف » ونصه فيه : ثم مذهب 
الشافعي . ومالك » وأبي حنيفة » وأحمد » والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح › 
وشرط بعض السلف كونه سفر حوف » وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو » وبعضهم کونه 
e‏ 

E 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 متمسك لمن شرط الخوف في القصر › > لأن الاية‎ 
ی او ا ی ا ی ا و و و‎ 
. العدد » وكما يدل عليه أخر الآية‎ 

ولو سلم آنها في قصر العدد في صلاة السفر > فالقید فی قوله : # إن خحفتم # اتفاقي لا 
احترازي » فعن يعلى بن آمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله سبحانه وتعالى : 
# أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ¥ فقد أ من الناس ؟ قال عمر : عجبت 
مما عجبت منه » فسألت رسول الله بي فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقيلوا 
صدقته » . أخرجه الشافعي في « مسنده » ۴١١/١‏ وأحمد )1۷٤(‏ و )۲٤٤(‏ و »)۲٤٥(‏ 
ومسلم )1۸٩(‏ » والطبری )۱٩۳۱۰(‏ و )۱٩۳۱۲(‏ » والبیهقی ۱۳٤/۳‏ و ۱٤١‏ . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد » ٠٦٦ /١‏ بتحقيقنا : والآية أشكلت على عمر وغيره » 
فسأل عنها رسول الله كاي فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من اللهء وشرع شرعه للأمة» وكان 
هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد » وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف»› 
وغايته نه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له e‏ : إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر 
الأركان بالتخفيف » وقصر العدد بتقصان ركعتين » ويد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض › 
واللخوف » غإدا وجدًّ الأمران › ك القصران » فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها 
وأركانها » وإن انتفى الأمران » فكانوا أمنين مقيمين » انتفى القصران » فيصلون صلاة تامة 
كاملة » وإن جد أحد السببين » ترتب عليه قصره وحده ٠‏ غإذا جد الخوف والإقامة » قصرت 


۳ 


f 
0 


المشهور من مذاهب”“ آبائه عليهم السلا لدليل اقتضى ذلك . 


وقال القاسم عليه السام : إن الؤضوءَ واجبُ على كل مَنْ ام إلى 
اللا ٤‏ وه کان عل وخر وات لی د ماھ ا 


الأركان ٤‏ واستوفي العدد » وهذا نوع قصر ولیس بالقصر المطلى ي الاأية 4 فان و سای السفر 


والأمن ٰ فصر العدذ واستوفي الأركان ج و سوت صااا: آمن : وهذا ی قضر » ولیس بالقصر 


المطلق ب وقد ا هله الصادة معصو رة باعتبار نقعبان العدد 3 وقد تنسمی تام باعتبار إتمام 


أركانها » وأنها لم تدخل في قصر الآية . 
(۱) في ( ش ) : «مذهب» . 
(۲) ومستنده في ذلك قوله تعالى : لظ يا أيها الذين أمنوا ء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو! 


وجوهکم ..# وألفاناء ء في المراد بهذه الآية قولان : 


أحدهما : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا » فصار « الحدث » مضمراً في وجوب 


الوضوء » وهذا قول سعد بن ابي وقاص › وبي موسی الأشعري » واب بن عباس > والفقهاء . 


IT Og AIT Tg ITTY (° ورا‎ )١١۳٠١١( » انظر الاثار في « جامع البيأن‎ 


والثاني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار » فيجب الوضوء على كل من يريد 


٤‏ الصلاة محدتا أو غير محدث , وهذا مروي عن علي رضي الله عنه » وعكرمة » وأبن سيرين 
...انظر الأثار في « جامع ايسان » و( و N‏ ونقل عتهم استمرار 


الوجوب . | 
و جا ا ا ثم نسخ بالسنة » وهو ما روى بريدة بن 


٤ 4 1‏ 8 العحصيب ان النبي بو صلی الصلو ات يوم الفتح بو تو ۽ وأحل » ومسج على حه » ». فقال له 


عمر : لقد صنعت اليوم شيا لم تكن تصنعه » فقال : « عمداً صلعته يا عمر» . أحرجه أحمد 


"o* fo‏ 2 ومسلم (۷). وأبو داوود (۱۷۲)» والترمذي »)1١(‏ والنسائي AT‏ وابن ماجة 
»)٥۱١(‏ والطبري (۱۱۳۳۰)» والبیهقي ۱۹۲/۱ و١۲۷‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
م مج الل عي ها دال اام ااي يصلي الصلوات بوضوء وأاحد مالم يحدث » 

وكان بعضهم يتوضاً لكل صلاة اما وا القضل : 
قلت : ويمكن حمل الاية على ظاهرها من غير نسخ » ويكون الأمر في حق المحدثين 


. على الوجوب » وفي حق غيرهم على الندب‎ ٠ 


قال الإمام آبو جعفر الطبري ٠۹/۱۰‏ بعد آن ذكر آقوال آهل التأويل في معنى الآية : وأول 
الأقوال في ذلك عندتا بالصواب قول من قال : إن الله عنى بقوله  :‏ إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا 4 جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة غير أنه أمر فرض بغسل ما آمر الله بغسله القائم 


۳١ 


ag a pa rg Fra re a n a ps pqs pgm rma 
a GL LEG LE E e CS IT OLCOTT Le E E O SR 


عليهِمٌ السلا في ذلك » كما ذكره الأمير الحسين في nS‏ 


حکی قَولَهُ هذا » وقال : إِنهُ محجوح بإجماع أهُله عليهم السلام » أو كما 


قال . 


ومن ذلك : قول ا ان العباس زخمة الله ٠‏ إن 2 صحة 
الإمامَة أن يكون الإمام(“ معصوماً > وقولّه : إن قول الإمام حْجَة كقول. 


النيّ ية > حكى ذلك عنه الإمام يحيى بن حمزة في كتاب « الانتصار » » 


اا جات ان ا ا فو ت الیو ار ت ن 
OR SE EEE e‏ 
يتوضأً لكل صلاة قبل فتح مكة » ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته 
E EE E Ng‏ 
الأمرين إلى الله »> ومسارعة منه إلى ما ندبه | إليه ربه» لا على أن ذلك كان عليه فرضأً واجبا . 

قلت : وقوله : « كان عليه السلام يتوضاً لكل صلاة قبل فتح مكة » محمول على غالب 
أحيانه » فربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد » فقد أخرج البخاري )۲٠١(‏ من حديث 
سويد بن النعمان قال : خرجنا مح رسول الله َة عام خحيبر » حتى إذا كنا بالصهباء › صتلى لنا 
رسول الله َة العصر » فلما صلى دعا بالأطعمة » فلم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا وشربنا » ثم 
قام النبي ية إلى المغرب » فمضمض » ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ . 

وجمهور هل العلم على استحباب الوضوء لکل صلاة لما روی آحمد ۲١۹/۲‏ من طريق 
أبى عبيدة الحداد » عن محمد بن عمرو » عن أآبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ب : « لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » أو مع كل وضوء سواك › 
ولأخحرت عشاء الأخرة إلى ثلث الليل » وإسناده حسن . 

وأخحرج البخاري )۲٠٤(‏ وغيره عن عمرو بن عامر » عن أنس قال : كان النبي بلا يتوضاً 
عند كل صلاة > قلت ( القاثئل عمرو بن عامر ) : کیف کنتم تصنعون ؟ قال : يجزیء أحدنا 
الوضوء ما لم يحدث . ولفظ النسائي : عن عمرو أنه سأل أنساً : أكان النبي ب يتوضاً لكل 
صلاة ؟ قال : نعم . ولابن ماجة : وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد . 

وروی أحمد »۲۲٠/۰‏ وأبو داوود )٤۸(‏ بسند حسن عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل أن 
رسول الله ل كان أَمِرّ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلما شق ذلك عليه › مر 
اا کل و و 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 


۳۲ 


کک o‏ عرد الله بن زید )4( فی کتاب , ا اليضاء O‏ والفقيه يىوسف ا 
sS‏ أحمد بن عثمان في كتاب « نور الابصار» . 


أ 


e E‏ ذلك E‏ ال 1 الامام ال بالل عليه السلام : إن ال 
SCS‏ والاشتا هوظريى الإمامة دون ل ْ والخروج حکاه عنه الإمام في 
J)‏ الانتصار . 


ذلك ا المي با بالله عليه 2 إن اس الله 


وا واحتٌ علب وصح به تصریحاً پستحیل تارب 


إل على مقتضی مذاهب الباطنية ةه في التأويل > وحكى ذلك القاضي شرف 
السدين حسن بن محمد النحوي عن المؤيْدِ بالله في تعليقه على 


ا ل ا ولم ياوا ل 0 حکی ذلك الامام یحیی في « الانتصار » عن 


)١(‏ ترجمه صاحب و العقرد اللؤلية » 1/1 ۽ فقا ˆ هو الشقيه العالم بو محمد یك 


١ E‏ ۰ الله س رید س مهد ي العر يقي . . کال فقيهاً ص یی النظر > أف الفطنة اتضح )1 في بعص 
RT‏ المسائل lL‏ لم يتضح ليره فلہ يقلد فیا إسأمه فأنکر عليه علماء وقته اد لم يطيقوا انكر 


على غیره ممن بقول بقوله کآحمد وداود Co.‏ وکانوا بعظمونه َ ويثنون عليه 4 وکان ا 


بالعلم والصلاح » ومصنماته تدل على غزارة علمه 3 وحودة نقله نقله 4 وله یل مصتفات في اإضقه 
الصو وكان جد الفقة . توفي سنة ۰ هھ معتكفاً . ) 


NT‏ الزيدية توفي سنة ETE‏ قال صاحب ر قلادة النحر » e‏ له تصانيف في 


الفقه والأصرل . 
٠‏ (۲) «البيضاء » ساقطة من ( شس) . 

(۳) هو يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليمني الزيدي صاحب التصانيف الشهيرة › 
قال الشوكاني في « البدر الطالع » ۲/ ٠٠١‏ : كان مستقراً بهجرة العين من ثلا » والطلبة يرحلون 


٠ ٠‏ اليه من جميع أقطار اليمن » فيأحذون عنه في جميم العلوم الشرعية . . . توفي في جمادى 


ال خحرة سنة ۸۳۲ هه . 
)٤(‏ مته نسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء 1 انظر « الفهرس » ص ۲١۹‏ 1 


۴ 


الل ا السلام ولم بتأوله ۹ ولم ل قدماء العترَة عليهم 2 
ا الجماهيرّ من ابائهم متى أوجبٌ الدليل ذلك . 

وقد قال المؤيد بالله عليه السلام فى غير مسألة : وأخحاف أن يكونَ 
قول يحيى في هُذِهِ المسألّة مخالماً للإجماع 


وقال م(“ في قول القاسم عليه السّلام بتقديم التوجه قبل التكبير : 
إنه ول من قال به » وإن مَنْ قله مِنّ العترة وغيرهم خالفوه في ذلك . 

وكذلك استمرً عَمَلُ المتأاخرينَ مِنْ أهل البيتِ عليهِم الْسلامٌ على ما 
ذكرته من مخالفة اخساهير: فقال الأمير الحسين بن محمد في كتاب 
١‏ الشفاء » : إن صلاة الجُمُعَة حَلْفَ الفاستق جَائِرةّ » واحتٌ على ذلك » 
وال اا افع أحد من أهل البيت آنه يقول به » ولکنه لا يعْلَمْ 
LN E a‏ 
الإمام محمد بن المطهر . 


وكذلك الإمام المهدی علي بن محمد عليه السلام قد ذهب إلى 
جواز لباس الحرير” للمَجَاهِدِينَ في غير وقت الحرب » وكان الجند 


. في (ش ) : المؤيد‎ )١( 

)٠(‏ أي: البلدي » لا التباتي » فإن الأول هو المحرم لبسه بالنسبة للذكور إلا عند 
فقد روي البخاري (۲۹۱۹ ) و( )٥۸۳۹‏ » ومسلم (۲۰۷7 ) )۲١(‏ من طريق قتادة 

س أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف » والزبير في قميص من حرير من جكة 

. وفي رواية : شكوا إلى النبي ۔ يعني : القمل - فارص لهما في الحرير » فرأيته 
عليهما في غزاة . 

قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في « الفتح » ۲٠٠/٠١‏ : فيه دلالة على أن إلنهى عن 
لبس الحرير لا يدحل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير . قال الحافظ : ويلحق بذلك ما 
يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره . ) 

وقال الإإمام الشوكاني في « نيل الأوطار » ۸١/۲‏ : والحديث يدل على جواز لبس الحرير 


٤ 


ا 0 س کي ٣‏ ن ارت ي 
يلبسونه عندّه عليه السلام في مدةٍ ايامه المباركة › فلم ينكر ذلك عليهم . 


وذهب عليه السّلامٌ أيضا إلى جواز رمي البْغاة مِنْ أهل الإسلام 


û 
ای ا‎ 
E | 
= : 
ي‎ + + 


وكل ذلك خلافُ المشهور مِنْ مذاهب آباثه عليهم السلا » وكذلك 
الإمام الا غ السلام قل EEN‏ ذلك 0 ¢ وذھب إليه ي وزاد عليه 


جوا اليزتار َع الول لَِصْلَحة الجا والرغيب فيه . وهذا القييل كثير 


لا سبيلّ إلى استقصائهء فلم يرل أهل العلم مِنْ الخلّفٍ والسَلّفٍ يَشُِذون 
بمذاهبٌ تالف مذاهبَ الجَمَاهير» ولهذا ذهب العلماءُ أن الإجماعَ لا 


E ~~ ا‎ 


ينعقدٌ إذا لم يبق مِنَ العلَمَاءِ إلا وَاجدٌ » ومنْهُمْ مَنْ فال : يكون إجماعا ظيا 


ر ا ت ت . ت 
١ e EES‏ يكون حجة » ولا يکون إجماعا » فلولا جواز 


لعذر الحكة والقمل عند الجمهور ء وقد خالف في ذلك مالك » والحديث حجة عليه » ويقاس 
غيرهما من الحاجات عليهما . 

وبوب البخاري عليه في الجهاد » باب : الحرير في الحرب » قال الحافظ في « الفتح » 
٠/٦‏ : وأما تقييده بالحرب » فكأنه أخذه من قوله في رواية همام « فرآيته عليهما في غزاة » ۽ 
ووقع في رواية أبي داود : « في السفر من حكة». وقد ترجم ( أي : البخاري ) له في اللباس » 
ما يرخص للرجال من الحرير للحكة . وجعل الطبري جوازه في الغزو مستدبطاً من جوازه 
للحكة . فقال : دلت الرحصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى 
الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك » فإنه يجوز » وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له : باب 
ما جاء في لبس الحرير في الحرب . ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر » 
وقد اختلف السلف في لباسه » فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً » وقال الشافعي » وأبو يوسف 
بالجواز للضرورة » وحكى أبن حبيب عن أبن الماجشون أنه يستحب في الحرب › وقال 
المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو ء وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب . 
) قلث : وفى « الدر المختار» وحاشيته ٠٠١١/٦‏ و۷٠‏ : وقال الصاحبان آبو بوسف 
و ار ا ان غا ورا ا ا ا 
المراد وقت الاشتغال بها » لكن في القهستاني : وعن محمد : لا بأس للجندي إذا تأهب 
للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو » ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو . 


(1) في ( ش ) : « وغد » . 


۳٣٥ 


و ل ا رو ا ر و ایا ر تقد کر تفرد علي 
عليه السلام بجواز بیع أم الود وقد ذَكرّ الأمير د شمس الدين أن علي 
عليه السلام ما لو يقتي به يره من هسل اا ا 
لجل 

وقد ذكر السبكي > في « طبقاته » ما شد په كل عالِم ممن ذکره » 
Sd a CO‏ ڌم الإنكار » فمحرمه اقرب 


ا مخالفة ة الإجماع منه إلى متابعه 0 ومن قد الإجماع مع مخالفة 
الواحد 1 لم عله إجماعا فما ولا انم ذلك الواحد : 


فإن قلت : وما المُوجِب للشذوذ وموافقة الجماهير أولى ؟ 
قلت : الموجبٌ دليل هو عند المخالف أرجَح من مَوَافمَتهم ‏ 
EET e BT‏ کو ري ۹ر e E, O‏ 
وموافقتهم حسنة » لکن إذا خصل ما هو احسن منها » كان أولى > مثل ما إن 
باسح دیث ان > لکن إذا حصا 8 العمل بالقران 1 ولم يمکن 


فإ قلت : : فكيف يجوز للعالم من آهل البيت عليه السلدم أل 
يخالفَ إجماع أ 4 2 إجماع الام 


(1) انظر ۲۹۲/۱ . 

(۲) هو قاضى القضاة ة تاج الدذين بو نصر عبد النوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
الشافعي ولد تة ۷۲۷ هه » وتوفي سنة ۷۷١‏ هى وكتابه « الطقات ) ترجم فيه لأعلام الشاقعة ٤‏ 
رتبه على سبع طبقات عقد لآهل كل مئة سنة ظبقة » ويتتخلل الترجمة فوائد حديثية وفقهية 
وتاريعخية وأديية > وكثيرا ما .يذكر في الترجمة الآراء التي يفرد بها صاحب الترجمة . وقد طبع 
الكتاب طبعة متقنة محررة بتحقيق الأستاذين الفاضلين : محمود مخمد الطناخحي › وعبد القتاح 
حلو في عشرة أجزاء > سنة ۱۹٦٤4‏ م بمطبعة غيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر . 

(۳) في (ب) : متابعته . 

. من قوله « ما هو » إلى هنا ساقظ من (ش)‎ )٤( 


۳٣ 


فل الجوابُ عن هذا بَعْدَ تسليم كوه إجماعا واضح عند مَنْ لَه 
أدنى تمييز » وذلك لأن هذه الإجماعات التي في المسائِل إجماعات 
َيه » والدليل الظْنن يجوز مُحَالَفَةُ رجح منه » وإ كان ذلك الذّليل مِنْ 
الكتاب والسنة » مع أن مَنْ أنكر أنهما حْجّة كَفْرَ » فكيف بإجماعي الأَمة 


والعترة لين د من انکر ونما حه » لم يكف ولم يقس ؛ هذا في مَنْ 


أنكر القَمِيّ منْهُمّا والظيّ > وإنما سفوا مَنْ حالف إجماءَ الأمة القطعىّ » 
لا من قال : 0 فلا يقع في هذا وهم » فأما الإجماع 
الي » فلم يمل أحدٌ : إن مُحالِفة يفْسقّ » دع عنك مره » بل قال بعض 
العلماء : إن الإجْمَاَ الظنيٌ : ليس بحجّة ال » ولم أعلمْ أن في آهل 
العلم مَنْ حرج على المُخالفِ في الإجماع الي . 

وقد نص الإمام يحيى في « المعيار » ا MN‏ يقدم على 
a‏ إذا لم يشت أن أهل الإجماع قد عَلمُوا به » لفو بعد العم 


به » فان ال بعد العلْم به » دم الإجماع 


فإذا عَرَفْتَ هذه الجْمْلَة » تين لَك سَهُولَة مر المخالفة في الفروع › 
واد المُْْالف لو حالف الإجماعَيْن - إجماع الامَةَ والضَرَة - على هذه 
الصفَةَ » له الإنکار والتأثیم » سواء قال : إنهما إذا كانا ظنبيْن » فلا 
جه فيهما ۽ او او ا ا 


وبعدٌ » فالخلاف لأهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة يسير 


(۱) في (ب) : إن 
(۲) ساقطة من (ب) . 
(۳) فی (ض) : مع . 


۳۷ 


جدا ؛ لأله حلاف لجماهيرِهمْ في أمر غير واجب عِنْدَهُمْ » وذلك لان 
مذهبٌ جماهير العترة مِنَ المتَقَدّمينَ والمتأخرينَ أن الجهر بالبسملة 
والفاتحة في الصّلاة عَيْرٌ واجب . وقد ذكر ذلك الأميرٌ الحسين في 
) ا 

فالمخافت“ تارك لِسنةٍ عند جماهير العترة » ولا إِثمّ عليه » ولا 
حر » وَمَنْ کان عند جماهيرهمْ غير عاصي) » فالإنکارُ عليه عنذَهُمْ من 
المعاصى . 


2 لي ت م ي ا‎ ١ 

هذا كله على تسليم ما اعا الحْضْمّ من المخاقة » وشت 
يمد الله اخحافبُ 1 اھر عل مَذْمَب ريد والهادي عَلَيهمَا e‏ 
تدم ذلك > فهذدا الكلام انسخبٰ على ٥‏ من الكلام على جواز اقرب 


الجهر واللإخفات ٤‏ وقد طال 4 وهو مفيك إن ناء الله تعالى 


الوجه الرابع : سلّمنا آنا لَمْ نقلُ بجواز الجر والإخفات معا » واناد 
قلنا بأن السنة الإحفات » فإنه يُمْكنْ أن نحمل أحاديت الجَهُر على معنىّ 
صحیح » ونجمع بين الأحاديث » ولا نطرح آحادیت آهل الع 
الاو ا اھ ا ا ا 
أن الجَمْحَ أولى بالاتفاق إن كان إليه سبل . 


وقد ذكر مَنْ تقَدَم مِنْ أهل العلم الجمع بين الأحاديث في هذه 
المسالّة » وقال : إن رسول الله ل جهر بها لِيْعْلِم الناس نها تقراً سرا 

. في (ب) : في البسملة‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ش) : فالمخالف . 


)( کذا الأصول اتات الياء 1 والجادة حذفها ۽ وما هنأ له وجه : 
)٤(‏ في (ش) : وإ 


۳۸ 


1 ت ع وه ي ا 
کما لیت گی 1 الصحيحين 7 أنه کان E‏ الاية Ec‏ في صلاة 
و کی ي ٣‏ مړ را م أ“ 


ا وكماثبت عن عُمْر أنه جر بالتوجه للتغْليم ٩‏ مَعَ الإجماع على أن 
التوجة مما لا يجهر به 1 


وقد تمل آنه جه پها لبیاب جواز الجَهْرٍ > لا ليان استحبابه » كما 
جهر في صلاة النهار ء وإذا كان اا ف > لم تَعَارَض الآحاديث › 
وإذا لم تعَارض » لم يجل الترجيح والعمل بالبَعْض دون البعض 

فن قلت : فهلا جَعَلْتَ التأويلَ للإخفات ؟ وقلت كما قال آهل 
الجّهر : نه يحمل أن يکود رسول الله ي جر » ولك لم يسْمَعُوهُ لِم 
بعتا مِنْ رفع المأمومين لأصواتهم بعد تكبيرة الإحرام » وذلك وقت 


ا ا ټ ‏ ب کټ ل 


: الجواب من وجهين . 
الأول : أن هذا الاحتمال يضعف فى الرَكعَة الثانية > وعند قراءَة 
السورَة بعد الفاتحَة » ويلزم من التباس أل الفاتحة . 


)٩(‏ آخرجه البخاري (۷۵۹) و (۷1۲) و )۷۷٩(‏ و (۷۷۸) و (۷۷۹) ›» ومسلم )٤٥۱(‏ من 
طرق عن يحيى بن بي کڻير » عن عبد الله بن ا بي قتادة » عن ابي قتادة قال : کان رسول الله 
ية يصلي بنا » فيقراً في الظهر والعصر في الرکعتین الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » وفي 
الركعتين الأخحريين E‏ الكتاب E E OT‏ وكان يطول الركعة الأولى من 
الظهر » ويقصر الثانية » وكذلك في الصبح . وللنساثي من حديث البراء : كنا نصلي خلف 
النبي ية الظهر » فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . ولابن خحزيمة )٠١١(‏ 
٠‏ من حديث أنس نحوه » لكن قال ب # سبح اسم ربك الأعلى ¢ و هل أتاك حديث 
الغاشية 4 . 

(۲) أخرجه مسلم فی « صحیحه » (۳۹۹) (0۲) من طریق محمد بن مهران الرازي › 
حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك . 

(۳) في (ب) : « جهرا )» وي (ج) : « جهره » » وهو خطأً . 


۳۹ 


والثاني : أن فيه حكَمَاً على الرواة بالكذْب والوهُم( مِنْ غير تعمد » 
فإنهم قالوا : لَمْ يكن يجهر في بعض الطرتي الصحاح » ولو كان الأمر كما 
ع ن ا ف بی ون غ ب 
ل 0 ا ناعو لمْكَبّرين كانت تمنعنا من تَحقق جره 
بالبَسَمَلةٍ » فلا ندري هل جَهَرَ آم لا ؟ وبهذا تعْرفُ أن تأويلَ الجَهر أولى ؛ 
أن فيه تصدیق جميع ا وحملهم الجميع على عدم الوهم » فكان 
قوی » لان الوَهْمَ حلاف الظاهر » وهو آخِرٌ مراتب التأويل كما سيأتي » 
وليس بعد الحُكم به إلا الحكم بتَعْمُدٍِ الكذب » بل لا يصح ٩‏ القطع © 

رھ ٍ د ت 
بالوهم إلا في المسائل القطعية بعد انسدادِ باب التأويل > وسوف اتی ما (۶) 
في ذلك من الشرائط العزيزة . 

الوجه الخامس : أنه لا يلرم القولٌ بالترجيح إلا بعد أن يدعي كَل 
واحد من او ان حدیثه صحیح او يدل دلي على أنه يدعي ذلك 
ويعتقده » وإِن لم يْصَرْحّ بذلك » لكنالَمٌ نعلمٌ ذلك في أحاديث أَهْل 
الت عليه السّلام » فإ كثيراً مِنْ أحاديث الجُهر المَرَوُّة لَمْ بْب من 
طريتي هل البيت عليهمُ السلا » وبعضها تبت من طريقهم <“ لكهُمْ لم 
NR‏ مستندهُم في العمل » بل احتجوا على 
ذلك ببعض تلك ٩<‏ الأحاديث وبالقياس وبالاجتهاد » وهذا النوعٌ شبية 
باتع المُسمُّى بالمتابعات والشواهد » وهو أَحدٌ أنواع علوم الحديث » 


() في (ب) : بالوهم والكذب . 

(۲) في (أً) و (ج ) ؛ « بل يصح » وهو خطاً . 

(۳) في (ب) : الحكم . 

. في (ب) : طريق‎ )٤( 

. ساقطة من (ب)‎ )٥( 

() انظر التعليق رقم )١(‏ من الجزء الثاني ص ٩١‏ من هذا الكتاب . 


٠ 


ل عك ل ا 


ا ا ا ا 
تقوی بالخبر على جهة الاستشناس والريادة في الظنَ » ولو لم يكن معه إلا 
الحْبرُء لم يعد عليه » وقد يُصَرّحّ) بهذا كير مِنْ أل العلم في 
احتجاجهم لمذاهيهم . 

وكذلِك العكس من هذا قد يحت العالِمْ بالحْبّر والقياس » ويكونْ 
مده لبر وإيراه للقياس. على سيبل الاستظهار » ونظير ذلك اذ 
الحاكم إذا حَكمّ بشهادَةٍ رَجْلَيْن » كان الحم تعديلا لَهّما» ولو حَكم 
بشهادَة ثلالّة » كان تعديلا لاثنين مِنهم » لجواز أن يكون لم يَعْلْمٌ عدالة 
الثالث » ولكنْ تَقَوّى بها » وكذلك العَالمٌ” إذا قال قولا » واحتج بحْجُةٍ 
منفردَة دل على تھا عند » وإذا احتحٌ تین » احتملل <“ أن تکونا 
صحیحتین مَعَا » TC RT‏ 
لكن تقوّى بها . فإذا لم يبب عَن الهادي أنه قال بصِخّة الحديث » لم 
يصح أن يَعْمَلَ به » وإن لم بُعارضه حدیث آخر » فکیفَ إذا عَارَضةُ حدیث 
صَجيحٌ على شروط الَأَِمُة » فَعَمِلْنَا به » كيف يجوز أن يقال : إنا قد َه 
إلى ترجيح فسات التاويل على الهادي عليه السلام ؟ وَمَتى صحح الهادي 
الخْبْرَ بنص أو ظاهر مِنْ کلامه عليه السّلام حتى يتبث ما هو فرع على هذا 
من الترجيح ؟ 
الوجه السادس : أن الهادي عليه السلام TIE‏ احتح 

(۱) في (ب) : « وألقياس » . 

(۲) في (ش) : صرح . 


(۳) ساقطة من (ب) . 
() ساقطة من (ب) . 


٤١ 


فیها بان « بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن والقران يجهر به > وجعل 


هذه ال وصدّرها ت احتجاحجه فی المساالة ثم روی بعدها ۰ 


حديثين لم يدل عليه السلا على صِحة واحل منهما عندّه بنص » ولا 
م > ولا منطوق » ولا مقهوم > ولا تبن لنا ذلك مِنْ غيره عليه السلام 


ا 


چا ولك ا آأحذهما : فانه و ا دون لفظ 
والثبات » ee e e‏ 


س سے ق 


اا r‏ البلاغات ¢ و ب بصحته ٤‏ َوَن عبارة ل 
تَضدُق ¢ سواءَ کان البحديث() يدا E‏ ۽ لأن الصحيح ة 0 


ولهذا كان القولٌ الصَحيحٌ المختار من الثلاتة الأقرال. في تعاليق 
البخاريّ“ أن ما روا بصيغة التمريض لم يبل » وما رواه بصيغة الجرم 
قر ^ . 


(۱) سقطت من (ش) . [ 

(۲) الحديث المعلق له صور : منها أن يحذف الرأوي جميع السند » فيقول مثلا : قال 
رسول الله ية » ومنها أن يحذف إلا الصحابي » أو إلا الصحابي والتابعي » ومنها أن يحذف من 
حدئه » ويضيفه الى من فوقه . 

والأحاديث المعلقة في « صحيح البخاري » كثيرة جدأ تجاوزت ٠١٠١‏ تعليقأ » وأكثرها 
مخرج في أصول متونه » وما لم يخرجه فقد قام الحافظ أبن حجر بوصله . 

(۳) هذه القاعدة أغلبية لا كلية » فقد علق البخاري حديث عائشة : « كان النبي َة يذكر 
الله على كل أحيانه » بصيغة الجزم » مع آنه لا يصح على شرطه » بل على شرط غيره » فخبر 
عائشة هذا أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » . وذكر أيضاً بصيغة الجزم حديث بهز بن حكيم » E‏ 
أبيه » عن جده » عن النبي ب : « الله أحق أن يستحيى منه من الناس » » وهو ليس من شرطه 

فطعاً » ولهذا لما علق في النكاح شيا من حديث جد بهز لم يجزم به » بل قال : ويُذكر عن 
معاوية بن حيدة . 


وقال في ( باب : العرض في الزكاة ) : وقال طاووس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل = 


۲ 


E E E O EEO E GAD E NEAR SARE E o RED E BR r N OE EÊ KLEEN Ear e a a A 


= اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ؛ 
وخير لأصحاب النبي ية بالمدينة . رجاله ثقات إلا أن طاووساً لم يسمع من معاذ » فهو منقطع . 

وعلق حديث جابر في كتاب العلم بصيغة الجزم » فقال : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة 
شهز إلى عيد الله بن أنيس في حديث واحد . 

وعلقه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض » فقال : ويذكر عن جابر » عن عبد الله بن 
أنيس قال : سمعت النبي بي يقول : « يحشر الله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » . 

وقد قال الحافظ : جزم به حيث ذكر الارتحال فقط » لأن الاسناد حسن وقد 
اعتضد » وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به » لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته 
الى الرب » فإنه يحتاج إلى تأمل » فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طرق مختلف فيها ولو 
أعتضد . ) 

وما علق بصيغة التمريض > منھا ما هو صحیح على شرطه » وقد أورده في موضع أخر من 
( جامعه » » ففيه ٤٤/١‏ في المواقيت » باب : ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا وید گر عن 
ا موس قال: كنا نتناوب النبي بل عند صلاة العشاء فأعتم O‏ 

ب : فضل العشاء . . » ولفظه فيه : فکان يتناوب رسول ألله ية عند صلاة العشاء e‏ 
E‏ 

وقال في كتاب الطب ۷٦/٠١‏ . باب : الرقي بفاتحة الكتاب : ويذكر عن ابن عباس » 

عن النبي ية ثم أسنده )٥۷۳۷(‏ في الباب الذي بعده من حديث ابن أبي مليكة عن ابن 
ان ي ف از وا ون اعا و ول اعا ا ع اج بال 
ا ومما أورده بصيغة التمريض ٠‏ ولم يورده في موضع اخر من کتابه » وهو صحيح » ما جاء 
في کتاب الأذان من « صحيحه » ٤/۲‏ ا 
a e E a‏ بي نضرة 
العبدي › عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لا رآی فى في أصحاره اا فقال لهم : «تقدموا 
فأتموا بي » ولیاتم بکم من بعدکم . 

۰ وجاء في کتاب الصلاة ۲٠۵/۲‏ : ويذكر عن عبد الله بن السائب قرا النبي ل (المؤمنون) 
في الصبح » حتى إذا جاء ذكر موسى أو هارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة » فركع . وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم )٤٥١(‏ في الصلاة » باب : القراءة في الصبح » من طرق عن عبد الله بن 
اا 

وبهذا يتبين لك أن ما صححه المؤلف في هذه المسألة غير صحيح » وأن تعاليق البخاري 
لا يتم الحكمُ على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف 
والفحص عن حال مأ علقه . 


۳ 


وليس هذا النوعٌ يدل في المراسيل » ولا يرتقي إلى مرليتها » فإ 
كثيرا مِنْ عُلماء الأصول, نصُوا على أن المُرَسَل هو قول مَنْ لم يذرك الي 
ي : قال رسول الله ية > ا 
موضعين من « صفوته ۲(“ وكذلك أ بو الحسين في « معتمده » ")» ونص 
عليه في « الجوهرة » ٠‏ وأقَرَهُ الفقيةُ العلامة علي بن عَبْد الله » ولم يعترضةُ 
في تعليقه » بل أقره » وقال : الكلام كما ذكر”)ء واختلفوا في العنعنة 


وأمّا البُلوغ والرُوايَة بلفظ ما لم يسم فاعِلةٌ » ٤‏ غلم أن أحد 
دكرهما في المراسيل ولا ها ن فول NE‏ 
ا > َم بل منة تقليداً حتى يذل عليه » وهذا الكلام 


لجس ى 


متجه إلا أن يعرف مِنْ بعضِ العلماء ء أنه لا يقول ذلك إلا فيما صح لَه > ولا 
يقوله في حديثٍ ضعيف ألبتة عمل به » ولكًا لم نَعْلَمٌ هذا مِنّ الهادي عليه 


وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تد على أن استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى 
غير ألتمريض » كاختصار السند > أو الاقتصار على بعضه › أو إيراد الحديث بالمعنى » وغير 
ذلك من الوجوه وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في « الأم » » فإنه 
يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض » وهي في الصحيحين أو أحدهما » وكذلك البغوي في 
« شرح السنة » حين يطوي السند ء يبورد الحديث بصيغة التمريض » وكثير مما جاء كذلك 
صحيح » ولم يتنبه لهذا بعض من يتتحل الحديث في عصرنا »> فضعف حديث عمر في التراويح 
الذي فيه آزه صلاها عشرین › لن الشافعي صدره بقوله :«ورویٌ» »وقي النصض الذى نقله عن 
الإمام الشافعي من طريق المزني ما ينبه الغافل » فقد جاء بإثره كمانقله هو : «وهو أحبُ 
إل » » فكيف يكون هذا العدد الذي جاء في حديث عمر أحبً إليه » وهو ضعيف فى نظره كما 
زعم هدا القانل ٠‏ وغ رخات غل ضار الط أن الشاي رح الل ب رال 
اأضعيف . 

(1) آله في أصول الفقه » وسماه « صفوة الاختيار » » والمنصور بالله - وأسمه عبد الله 
أبن حمزة - تقدم التعریف به في ۲۸٦/١‏ . 

(۲) لم أجده في المطبوع من « معتمد أبي الحسين » . 

(۳) في (ب) : « دکروا» . 


٤ 


السلامٌ » ولا من غيرهِ مِنْ علماءِ الإسلام . 


إذا تقزر هذا » فلا شك أن أَرَفعٌ المراتب في رفع الالتباس أن يقولُ 
0 صح لناعَنْ رسول الله ل » ثم بين طريق الصحة . 


تر ر 


المرتبة الثانية : أن يقول : صح للا » ولا بين طريق الصحة . 

المرتبة الثالة : أن يقول : قال رسول الله ية » هكذا على الجزم 
مِنْ دونِ تصريح بالصحة . 
E‏ الرَابعَةٌ : أن يقول : مذهبي كذا وكذا » وحجتي على ذلك 
ول النبيّ و » آو ما بي في ذلك عَنِ التي ل » ثم يدر الحديت 


م 


ر ے ت 


1 lS ك‎ 


َء مراتبٌ اربع » وفبها حلاف كلها ۽ > لكن المرتبة الأولى لم 
E‏ فيها إل البغدادية e‏ ور رر مافیع E‏ بل 


# ر‎ 2٣ 


ان یکو حالما هوأر مت 

الا ادت الا اا هيل ال اا كار غ م ا 
ا 4 والخلافُ فیها شاثع ین اء 4 فأمًا إدا رل ا عن هله 
المراتب الأربع 4 مثل أن“ يحكیَ العام زه وحجته عليه ثم يقول 
بعد ذلك : وبلغنا عَنْ رسول_ الله بي » فلا أعلم أن أحداً يقول : إن هذا 
طريقّ للمجتهد إلى معرفة صحة الديث . 

قال الإمام یحیی اة ی ر المعيار ) في طرق صحة 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : طريق‎ )۲( 


£٥ 


لحنت وار غا ل وا کر د 


وهو مثل الذي ذكرته » فللّه الحَمْدٌ » ولهذا لم يقل أحد ِن أهل 
النقل لا وه دا ا > مثل مسانيد الشافعِيّ » 


وأبي فة وأحمَدَ بن خا وغيرهم لا انت عبارتهم ٩۷ا‏ تقتضي 
دعوی الصحة عنڌهم ٤‏ ولكن أخبروا بما سمعوا : وبلخهم عَنْ َة وغيره : 
ولهذا أعَرض أربابُ الصحاح > وناد الحَدِيث عَنْ بلاغات « الموطاً» » 
ولم يقولوا بصحتها على جلالة مالك ي عندهم » وإجماعهم على أمانته 
وا في الحفظ والاحتياط في الحديث والرجال فاته لا یختلفون أنه 
رأس أثمة الحديث » وأوثق نق الأخبار وحمل الآثار > وهو الذي قل 
من الرواية » وأطابَ » وَبلَعَ الاي القصوى في تَحري الصدق والصواب » 
فلم يبوا بلغاته » ولا التفتوا إلى ما مضه مِنْ رواياته . 

ا أقصى ما في الباب أن ينبت عندَك 5 أن بلاغات عض الأئمة 
r e OA E‏ ولا يذل عليه بظاهر » ول 


کے 
لاي ار ج 


مفهوم » ولا ين آنه حْجُته » لکن هذا یكون مذهبا لَك ؛ > لالذلك 
e RE‏ 
حدیث »› لم ي يستحق الإنكار » فکیف |د حالف بعض اهل عَصره؟ 


. في (ش) : ينقل‎ )١( 

(۲) في (ش) 2 

(۳) في (ب) : أئمة 

eS جملة « أن ي‎ )٤( 
في () د( : إلاإذ!.‎ )٥( 


٤" 


مُحْتَمَلَ لَه إلا العَمَل عليه » فاِنِ احتمل غیرہ لم یکن تعدیلا . انتھی کلام 


وقصارى الأمر أن يبت عَنْ بَعْض الأئِمُة أن هذه طريق إلى صِحة 
الحديث » فهذا مما لا يقطمُ الخلا » كما نصوا أن الإرسال طريق إلى 


) ذلك » ولم يمت ذلك مِنْ تحريم رد المراسيل, على المجتهدينَ » فهذا هو 


الكلام على الحديث الأول وقد تبین به أن الهادي عليه السام لم يدع 
صحته ألبتةٌ. 
وما الحديت الثاني » فإنه عليه السلام روا عن أيه » عن جده »› 
عن أبي بكر بن أبي اريس » عَنِ الحُسين بن عبد الله بن ضعَيرة » عن 
أبيه » عن جَدّه » عن على عليه السلام » وفيه وجهان : 
الوجةُ الأول : أنّا لا تغرف عَدَالَة الحسين بن عَبْدِ الله بن ضميرة ‏ 
اغ ا 
فلن فلت : رواية الهادي عليه السلام تقتضي عدالتهم . 
قلت : رواية العالم. ا من رَو عَنة على الأصح 
المشهور » خلافاً لبعض أصحاب الشافعي » ذكره ابن الصلاح في كتابه 
) العلوم 7 والإمام یحی بن حمزة في کتابه ر المعیار » » فقد روی 
ات دراه لارا ف 2 ا وو 
العاص › وروی على بن الحسين عليه السام عَنْ مَرْوان بن الحكم » ولم 
يكن ذلك مهم تعديلاً لهؤلاءِ »> وسيأتي بيان من روي عنهم في المسألة 
الثانية إن شاء الله تعالى . 


تعدياد منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . 

رال قن أل الخذيث عض أضصخاب الكافي ٠‏ جل ذلك تدبا مه اة لن 
ذلك يتضمن التعديل . . والصحيح هو الأول › لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل › فلم يتضمن 
روایته عنه تعدیله » وانظر « تنقیح الأنظار » للمؤلف مع « توضيحه » للصنعاني ۳14/1 
0 


{¥ 


الوجه الثاني : أن أَهْلَ الحديث الذين”٠‏ نص أِمَةٌ الععرة على 
قبولهم قَدَخُوا في في الحسينِ بن عبد الله بن ضمَيْرة هذا » وضعفُوه في 
ال ج وال رل کرو ا و وهه ألفاظهم في 
ذلك : 

قالوا : هو أبو ضمرة الحسين بن [ عبد الله ] أبي ضميرة) الحمُيّري 
ا مالك » وقال أبو حاتم : متروك الحديث » كَذّاب » وقال 
أحمد : لا يساوي شيئا » وقال أبن معين : ليس بثقة » ولا مأمون » وقال 
الببخاري ا ضعيف » وقال أبو رّرعة : ليس بشيء »› 
اضرب على حیقه ٩‏ . 


عه 


ر ر بمرة » می ا کار وجرح مالك له 
قوی لا ختصاصه به » فان بلدهما ا ا وا فهما مدنيان 


ت 


معا » وابن أبي ضميرة شيخ أبي بكر بن أبي اويس » وأبو بكر هذا : 
هو ابن أخحت مالك . فهذا يدل على آنهم مختلطون . وأهل بلد واحد » 
وزمان واحد والقابم عليه السلام لم يذرك ابن بی صميرة› ولا صحبه» 
ولا جاوره » ونما رَو عَمن روی عنه » فلا يکون في هذا تعديل لَه » ولو 
را اال و مر ا و لم يازمنا مذهبٌ بعض © 

)١(‏ في (ش) : الذ 

TE , الحسين‎ « )۲( 

(۳) تقل المؤّلف شله ألترجمة من « ميزان الاعتدال OFA/‏ . وانىظر ترجمته في 
« تاریخ البخاري » ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ » و« الضعفاء الصغير » ص ۴۳ . و« الجرح والتعديل » 
٠ ۵4 - ۳‏ و« المجروحين والضعفاء ۾ ۲٤۴/١‏ لابن حبان » و ر الضعفاء ¢ ۲٤۷ _ ۲٤١1/١‏ 


للعقيلي » و « لسان المیزان » ۲۸۹/۲ ۲۹۰ 
)٤(‏ ساقطة من (ب) . 


۸ 


لبر ت هة 


وعلى تقدير صحة مذهيهم » ا المعين() مقدم على 
اليل » والمعدّل محمولٌ على عَدَم الاطلاع على ذلك » وعلى العمل 
بالظاهر » كما هر مَذهَبُ أل الك وعيرهم بل الظاهر أن الجرح 
المطلق مقَدَم عندهم عليهم السلام » ارد کر د کان 


ر ل 


المعينْ ؟ وأما أبو بكر بن أبي اويس › الذى يروي عنه القاسم عليه 
السلامٌ”) » وهو الرّاوي عن ابن أبي ضميرة » فهو ثقة حْجة0) عند 
الجماهير» ولا ألم فيه مقلا إلا ما قالَه الأزدي » فإته قال : كان يضم 
الحديث » قال الڏهيي (“ في قول الأزدي هذا : وهاه رل ية ا 


فمن كان يقدم الجرح مطلقا > زمه جره » وهذا ص اختیار 
الس في رسالته » فيزدادٌ الحديث ضَعْفًا على ضنْفه ‏ لكن الس قد اترم 
مأ يو جب عليه التشكيك في ثبوت هذا الجرح والتعديل »> بل ما يوجب 
عليه التشكيك في كونِ الهادي عليه السّلامٌ روى هذا الحديث في 
الأحكام > بل ما يوجب عليه التشكيك فی کون و ويس » وابن ابي 


)١(‏ أي : المفسر كما في ترجمة ابن أبي ضميرة . وانظر التفصيل في هذه المسألة في 
| د تنقيح الأنظار » للمؤلف » وشرحه للصنعاني ٠١۷-۱٥۸/۲‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته في ۳۳۹/۲ . 

(۳) من قوله : « أو عند » إلى هنا ساقط من (ب) . 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 
فى « ميزان الاعتدال » ۳۸/۲ . والأزدي : هو الحافظ أبو الفتح محمد بن‎ )۵( ) 
الأزدي الموصلي › نزيل بغداد » المتوفى سنة‎ e U 
قال الخطيب : في حديثه غرائب ومناكير » وكان حافظاً » صنف كتباً في علوم‎ . ه٤‎ 
الحديث » وسألت البرقاني عنه »> فضعفه » حدثلي النجيب عبد الغفار الأرموي قال : رأبت‎ 
. أهل الموصل يوهنونه » ولا يعدونه شيعا‎ 

قلت : وله مصنف کبیر في الضعفاء . قال الإامام الذهبي : وعليه فيه مؤانحذات» فإنه 
ضعف جماعة بلا دليل › بل قد يكون غيره قد وثقهم . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 
Tor TEV‏ 


۹ 


ضميَرة مخلوقين أو غير مخلوقين » كما مر تقرير ذلك في المسألة الأولى , 
الوجه السابع : أن الخْبرَ إذا ورد في شَيْءٍ » ظهر في الأصل ظهوراً ‏ 
عامًا » وقضت العادَّة في ذلك الأمر أن ينمل نقلا عامَاً ‏ ثم ورد ذلك ال 
اا م وو کر و اغد کر سارل 
وأهل علم النظر » منهم المنصورٌ بالله عليه السَلامٌ » فإنه قال في كتاب 
١‏ الصفرة » ما لفظه : قال شيخنا رحمه الله : فأمًا إذا ورد الخبرٌ بشْيْءٍ ظهر 
في الأصل ظهوراً عاماً > والعادةٌ جارية فيما ظهر ذلك الظهور”“ أن يقل 
نقلا عامَاً »> ثم ورد ذلك خاصًاً » فإنه لا قبل . قال عليه السام : وهو 
الذي نختارُةٌ » وقد خالف ذلك أبو علي ”)ء وقال : إنه قبل . 
قال عليه السّلامٌ : ويال المَسالّة : الجَهُْرٌ ب ( يسم الله الرحمن 
الرحيم ) . 
قال عليه السام : والدًليل على ما ذهبنا إليه » ن كَل أَمُريْن استويا 
في الظهور » وكان الداعي إلى نقل أحدهما كالذّاعي إلى نقل الآخر » فان 
يجب أن يسوي نقلهما ؛ لان ما دعا إلى نقل أَخَدِهمَا هو بيه يدعو إلى 
نقل الآخر » لولا ذلك » لجوزنا أن يكون امرؤ القيس قد عورض بقصائدَ 
تبر على شعره في الفصاحَة والجَرَالَة "> ولم ينقل إلينا» ولجَورنا أن 
تکون قد عُورضصت مُعجزاته ‏ يعني النبيّ - بما هو ابر نها » وإنما لم 
يقل إلينا » وكذلك القرآن الكريم » كنا نجَورٌ معارضته على هذا القول 
على ما هو مُساو لَه في النظم والفصاحة » أو مُبرْرٌ عليه » وإن لم ينقل على 
)١(‏ في (ب) : لظهور . 


TIA 


(۳) تحرفت في (ش) الى : « الحوالة » . 


e CS 
 ءاوتسالا إلى نقل الآخر » ولا وجه يوب نقل أَحَدِهمّا دون الآخر مع‎ 
فوجب أن بقتضى بفساده - إلى قوله عليه السلام -: فإذا لم ينقل إلينا أحدٌ‎ 
O الأمرين مع استوائهمًا في باب الدواعي‎ 

يسوي في الظهور في الأصل . انتهى كلامه عليه السلام . 


واف الور ال0 د ل س هاا لاط باد رسو نا 
لم يكن يجهر بالسوية ٠‏ مث هره e‏ 
O OR‏ 
علمنا بذلك عده استوائهما في زمانه عليه السلام » E‏ 
نقل ما يقتضي ٠‏ استمراره عليه السّلام على حالَةٍ واجِدَة » فحينٌ رأى 
المنصور عليه السَّلامٌ هذا السوّال وارد - ولم يكن القَول بإخفاء البَسَمَاَة 
مذهبّه - أشار 2 ۳ > فقال عليه 9 فما تاا 


طاهرةء وهي ألما لم يستويا قي الاصل ‏ لان ال اة كان يجهر 
بتالسيمة حال اشتغال المسلمين مالكير م لضم يسم يجهر : 
e‏ ولیس كذلك ا . انتهى 


. جملة « ولما عرف المنصور بالله » ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في (ش) : بالبسملة‎ )۲( 
e (۳) 
: في (ب)‎ )( 
. في (ش) المتصود بالل‎ )۵( 
آي : انتشار أصواتهم بالتكبير » وارتفاعها »> وأصل الرهج : الغبار» وأرهج‎ )١( 
. العا رة وه لجاز وله بالشر لهج » وله فيه رهج » وأرهجوا في الكلام والصخب‎ 
. وقي ( ج ) و(ش) : وهج‎ 


o 


كلامه عليه السلام . 


وقد الف العلماءُ في هذا الجواب الذي ذكره عليه السام » فهو 


جوابٌ معروف مداو بين الأصوليين > فمنهم من قواه » وهؤلاء نظروا إلى 
الجر بعد التكبيرة الأولى » ومنهم مَن استضعفه » وهؤلاء نظروا إلى الجهر 
أل الركعة الثانية » وفي أل السورة بعد الفاتحة . 

وقد اعتذر الشيخ اوا ع ها ا 
بصوتِ ضعيف » وفيه نر لوجهین . 

اجدها: أ كان يلرم الراتر فى السيية عد ترا الررة بسا 
Ea oy‏ 

A CINI ALOE 
عند ضعف صوته » وأيضاً فقد اشتركا فى الجهر الذي يسمعهُ من بعده من‎ 
ا في الركعة الثانية » والحامل على غ الغ هو السماع » لا‎ 


n IES 


لړ ر اش 


لنقل أنه جهر . 

کک اج کن بو ب این ایی ی یی ای 
تعليقه على ( الجوهرة » » وضعفهما . 

e eS E 
العمل بها لهذه ل > لم د يستحق الإنكار عند أحد من الأئمة الأطهار » ولا‎ 
اخ دار وبال ب انغ إمامي‎ 
. الأئِمة : الهادي والقاسم عليهما السّلام‎ 


الوجه الثامن : أن هذه الأحاديث الواردة فی هذه المسألة هى هن 


o۲ 


e 


الأحاديث الواردَة فيما تَعْمُ به البلوى» مثل أحاديث الؤضوء مما مَستٍ النار » 


(۱) احرج مسلم )۳٥۲(‏ » وأبو داود )۱۹٤(‏ » والترمذي (۷۹) » والنسائي ٠٠٥/۱‏ 
٠‏ من حديث أبي هريرة أن النبي بي قال : « توضؤوا مما مست النار » » وفي رواية 
الترمذي : فقال له أبن عباس : يا أبا هريرة » أنتوضاً من الدهن » أنتوضاً من الحميم ؟ فقال آبو 
هريرة : يا ابن أخي » إذا سمعت حدياً عن رسول الله ي › فلا تضرب له مثلا . وانظر تعليق 
الشيخ أحمد شاكر ء رحمة ألله عليه . 

وأخرجه مسلم آیضاً )۳٠۳(‏ من حديث عائشة . 

وأخر جه آبو دأود )٠۹٥(‏ > والنسائي ٠١۷/١‏ من حديث أم حبيبة 

وأحرجه النسائي ٠٠۷ ٠٠١/١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري » ومن حديث آبي 
E E r E‏ 

قال الحازمي في « الناسخ والمنسوخ » ص ٤١‏ : وقد احتلف آهل العلم في هذا الباب › 
فيعضهم ذهب الى الوضوء مما مست النار »> وممن ذهب الى ذلك ابن عمر » وأبو طلحة 
وأنس بن مالك » وأبو موسى » وعائشة » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » وأبو عزة الهذلي ؛ 
وعمر بن عبد العزيز » وأبو مجلز لاحق بن حميد » وأبو قلابة » ويحيى بن يعمر » والحسن 
البصري » والزهري . 

وذهب أكشر أهل العلم وفقهاء الأمصار الى ترك الوضوء مما مست النار »> ورأوه إخر 
الأمرين من فعل رسول الله ية » وممن لم ير منه وضوءاً : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » 
وابن مسعود » وابن عباس » وعامر بن ربيعة » وأبي بن كعب » وأبو آمامة » وأبو الدرداء › 
والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » ومن التابعين عبيدة 
السلماني » وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » ومن معهما من فقهاء أهل الف 
ومالك بن أنس » والشافعي > وأصحابه » وأهل الحجاز عامتهم » وسفيان الئوري » وأبو 
حنيفة » وأصحابه » وأهل الكوفة » وأبن المبارك »> وأحمد » وإسحاق . 

والدليل على النسخ حديث جابر بن عبد الله : كان أخر الأمرين من رسول الله يي ترك 
الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود (۱۹۲) » والنساثي 1٠۸/١‏ > وابن الجارود في 
« المنتقى » ۲٢(‏ )» والبيهقي ۱۵۵/۱ ٠١١‏ » وإسناده صحیح . وصححه اين خحزيمة » وابن 
حبان وغیرهما .. ورواه أحمد -۳۷٤/۳‏ ۳۷۵ من حديث جابر مطولاً » وفيه أن النبي ب أكل 
وأكل القوم معه » ثم نهض » فصلى بنا العصر » وما مس ماء » ولا أحد من القوم .. 

وحديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله بي تخير من كتف شاة » فأكل منها › 

فدعی الى الصلاق فقام وطرح السكين» وصلى ولم .يتوضاً. أخرجه البخاري (۲۰۸) و(٥۷٦)‏ 
و (۲۹۲۳) و (۸ ٤‏ 0) و )۵٤۲۲(‏ و(۲ »)٥ ٤٦‏ ومسلم )٥٥(‏ » والترمدي (۱۸۳۷) . 

وحديث ميمونة أن النبي هة أكل عندها كتفاً » ثم صلى ولم يتوضا . أخرجه البخاري 
(۲۱۰) » ومسلم )۳٥٩(‏ . 


of 


الاجل من التقّاء الختانين( ولحوهما ُ وف احتلف العْلماءُ 
كثير! في خر الواحد إذا کان فما تعم به البلْوی هل يبل ام لا°)؟ ». ولم 


وحديث ابن عباس أن رسول الله ية أكل كتف شاة » وصلى ولم يتوضاً . أخحرجه مالك 
۲/۱ والبخاري )۲٩۷(‏ و )٥٤٩٤(‏ و( )٥٤١‏ » ومسلم )٤٤٥(‏ ۰ وأبسو داود (۱۸۷) » 
والنسائي A۱‏ 

وآحرج أحمد ۳٠٦/١‏ من طريقين عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن يسوسف أن 
سلیمان بن يسار أخبره آنه سمع ابن عباس - ورأى أبا هريرة يتوضاً » فقال : آتدري مما أتوضا؟ 
قال : لا » قال : من أثوار قط آکلتها » قال ابن عباس : ما آبالي مما توضأت » أشهد لرأيت 
رسول الله يو آكل كتف لحمء تم قام إلى الصلاة وما توضاً. قال: وسليمان حاضر ذلك منهما 
حميعا . وسنده صحيح . 

وقال الإمام النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين » ثم استقر الإجماع 
على آنه لا وضوء مما مسّت النار . 

وجمع الإمام الخطابي بين الأحاديث بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب » لا 
على الوجوب . 

›» )۳٤۹( انظر حديث أبي موس في وجوب الاغتسال من التقاء الختانين في مسلم‎ )١( 
. و(۱°۹)‎ )۱٩۸( والترمذي‎ ٤1/١ و «الموطا»‎ 

وحديث أبي هريرة في البخاري )۲۹١(‏ » ومسلم )۳٤۸(‏ » وأبي داود )۲٠١(‏ » والنسائي 
۱ و۱۱۱ » والطحاوي ٥٦/١‏ » والطیالسي )۲٤٤۹(‏ » وأحمد ۲۳٤/۲‏ و۷٤۳‏ و۳۹۳۲ 
و ٤۷1 - ٤۷‏ و ٥۲۰‏ » وانظر « فتح الباري » ۳۹۸-۳۹٦/۱‏ . 

(۲) خبر الوأحد فيما تعم به البلوى » أي : يحتاج إليه الناس حاجة متأكدة مع كثرة تكرره 
لا يثبت به وجوب إلا إذاأ إشتهر أو تلقته الأمة e‏ الحنفية › وقالوا : إن عدم انتشاره 
وذيوعه يورث شكاً » ولهذا لما سلم الرسول ية على رأس الركعتين ساهيأ » وقال له ذو اليدين - 
دون سائر الحاضرين - : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ توقف في قبول خبره » وظن 
أنه مخطىء » فلما وافقه الحاضرون » عمل بقوله . 

والأكثرون على قبول خبر الوإحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده دونما اشتراط إشتهاره 
وتلقي إلأمة له بالقبول لإطلاق التصوص الدالة على وجوب العمل بالخبر » واتفاق الصحابة على 
العمل به في ذلك » ولأن شروط البيوع » والأنكحة » وما يعرض في الصلاة » والوضوء من 
الخأرج من السبيلين » والمشي مع الجنازة » وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر ونحوه أثبته 
المخالف بر الواحد > وهو مما تعم به البلوى 

وانظر التفصيل فى « المعتمد» ۱۹۷/۲١‏ - 1۹۹ »> ود المحصول ) ٦۳٦ - 1۳۳۲/١/۲‏ > 
و« العدة في آل ا ی ب ۲ 0 وا ج 
٢۹ E E TT‏ - ۱۷۳ ۰ و« تیسیر التحریر ۲ ۱۱۲/۲- ۱١‏ 


0£ 


يتكلم في هذه المسألّة القاسم والهادي عليهما السلام وأمثالهما من مَقَذّمي 
الأئِمة » وأكثر مَنْ تكلم يها ووس القول علماءٌ الأصول › منم E‏ 
ا ) ا > فإنه تكلم في المسألة » ووسّمَ القول › 
وذكر حَجَجّ الفريقين › قال : وفیما ذکرناه تنبیه على طریق النظر في 
ا > فأشار عليه السلام إلى جواز الأمرين . وقال في أول المسألة : 
ذهب بعضّهم إلى أن حبر الواجدِ لا يبل فيه - يعني فيما تعُمٌ به البو 
وإنما ييل ما يشيع نَمل > ویجب العلم به > وهو قول أكثر أصحاب أبي 
حنيقة » وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله » وحكاه عن أبي الحسن 
الكرخي . وطريق نصَرَة القول الأول ما ذكره شيخنا أبو عبد الله 
واعتمده » فإنه بَلّعَ في نْصْرَةَ هذه المسألة نهاية ما في الوْسع » فغاية أمُر 
غیره ممن ينصر هذه المسألة أن يفهمَ كلامَه » وما رواه فيها" استدلالا 
وانفصالا عن الأسئلة والمعارَّضات . انتهى كلامه عليه السلام . 


له يتو سے ا £ ا 
وإلقصد بأیر اده بيان آنه کلام من يجور المختار أل یختار ذلك 4 ولا 


يَحرَحٌ فيه . فإذا ثبت هذا » كان مِنّ الجاثز أن يترك العمل بخبر الواحد في 


: - ك 7م E EE REE‏ 
هذه المسالة ؛ لأنها مما تعم به البلو > لا لأن الفساق أرجح عندنا من 
أنمة التقرّى » فيجب على هذا أن لو كان الجهر بالبَسْمَلّة واجبا » أن يتواتر 


. فى (ب) : « العمل ¡ » وهو خحطأً‎ )١( 

)۲(٠‏ هو الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق » شيخ الحنفية » أبو الحسن » عبيد الله بن 
الحسين بن دلال البخدادي الكرخي الفقيه » انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد بي خازم » وأنتشرت 
تلامذته في البلاد » واشتهر اسمه » وبع صيته »> وکأن من العلماء ء العباد ذا تهجد > وتال > 
وزهد تام » ووقع في النفوس . من كبار تلامذته آبو بكر الرازي صاحب «أحكام القران » . 
صنف « المختصر» > وشرح ١‏ الجامع الصغير وشرح ١‏ الجامح الكبير» . وكان مولده سنة 
٠ه ٠»‏ ومات سنة ١٤۳ه‏ . مترجم في « السير» ٤۲۷/٠١‏ : 

(۳) ساقطة من (ب) . 


ي ت 


ذلك > وها إنما یرد على الآحاديث ۳ أوردها الل > فأمُا الأحاديث 
تي فيها أنه عليه السلام کان يجهر » أو كان بُخْافِتٌ » فلا يرد هذا عليه : 
أنه لا يَمِتْع تواترٌ الجَهر والإخفاتِ عنه عليه السّلامٌ فِعْلا لا قَلا » فقد 
E‏ الأثر في ذلك كتبا منفردة »> وادعوا التواتر في الجانبين . 


ما مَنْ ذهب إل الإإخحفات 1 فقد د ادعی تواترً ذلك في مسجد 


رسول الله کل › واتصال عمل الائة والمصلين فيه مَنذٌ تي عليه 
السلام إلى رمن E E CEE OEE‏ 
ينقل ن أ على تغيير شيْءٍ في الصلاة » ولا نهماهم 
عن الجَهر بعد أن كانوا عليه » مع ما روي في ذلك م الأحاديث(© 
الصّحيحَة الكَِيرة الي أَجْمَحَ عُلَمَاء النقل على صَِها وَفُرَتها» 


. في (ب) : الأخبار‎ )١( 

(۲) روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية > وأبا بكر » وعمر رضي الله عنهم 
كانوا يفتتحون الصلاة ب ( الحمد لله رب العالمين ) . أخحرجه إلبخاري )۷٤۳(‏ في صفة 
الصلاة » باب : مأ يقول بعد التكبير » وأحرجه الترمذي )۲٤١(‏ وعنده « ألقراءة » بدل 
« الصلاة » وزاد : عئمان » وأخرجه مسلم (۳۹۹) بلفظ : « صليت مع رسول الله ية وأبي بكر 
وعمر وعثمان » فلم أسمع أحداأ منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » » وأخرجه أحمد 
١ ۳‏ والطحاوي ۲۰۲/۱ » والسدارقطني ٠١/١‏ . وقالوا فيه : «فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» › وخر جه ابن حبان في ( صحيحه » e E‏ وزأد : 
« ويجهرون بالحمد لله رب العالمين » » وفي لفظ النسائي ٠۳١/۲‏ »> وابن حبان )1۷۹١(‏ » 
والبغوي )٥۸۲(‏ : « فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» » وفي لفظ لأبي 
يعلى الموصلي في « مسنده » : )۲۸۸١(‏ : «فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين » › وفي لظ للطبراني في معجمه الکير» (۷۳۹) » وابن خحزيمة )٤۹۸(‏ »> 
والطحاوي ۲٠۳/١‏ : « وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ورجال هذه الروايات كلهم 
ثقأات مخرح لهم في الصحيح كما قال الزيلعي في « نصب الراية » ۳۲۷-۳۲١/١‏ . 

ولأحمد ۸٥ / ٤‏ . والترمذي )۲٤٤(‏ » والنسائي ٠۳٠/۲‏ من طريق قيس بن عباية »> عن 
ابن عید الله بن مفضل ( واسمه يزيد كما جاء مصرحا به في رواية أحمد ۸٥ /٤‏ ) قال : سمعني 
يي وآنا في الصلاة أقول : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال لي E‏ 


ا 


مع ميهد“ ذلك ن جوب الوار في الهر لو“ کان صحيحا مستمرا 
ا 0 2 
ی فررة المنصور وأبو طالب ْ واختار ته( الحنفية 


والحدتٌ » قد صليت مع النبي ل » ومع بي بكر » ومع عمر » ومع عثمان » فلم أسمع أحدا 
منهم يقولها » فلا تقلها » إذا آنت صليت » فقل : ( الحمدلله رب العالمين ) . وحسنه 
الترمذي » وقد حقق القول فيه الزيلعى فى « نصب الراية » ۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳ » وأيد تحسين 
الترمذي له . ا 

وأخرج مسلم )٤۹۸(‏ من طريق بديل بن ميسرة » عن أبي الجوزاء » عن عائشة قال : 
كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكير » والقراءة ب ر( الحمد لله رب العالمين) . 

قال الزيلعي : وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة » وتأويله على إرادة اسم السورة 
يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الجملة » فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره 
إلى مجازه إلا بدليل . 

ثم قال ٣٠١ - ۳۳٤/۱‏ : ومما يدل على أن البسملة ليست اية من السورة 

بها : ما رواه البخاري في « صحيحه » )٤٤۷٤(‏ من حديث أبي سعيدء بن المعلى قال : 
أصلّي في المسجد » فدعاني رسول الله ل > فلم أجيه » فقلت ا 
أصلي > فقال ألم يقل الله : #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم # ثم قال لي : لأعلمنك 
Sw‏ هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخحذ بيدي ٠‏ فلما أراد أن 
بخرج » قلت له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي هى أعظم سورة في القران ؟ قال : ( الحمد لله 
رب العالمين ) هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته » . قال الزيلعي : فأحبر أنه 
السبع المثاني » ولو كانت البسملة آية منها لكانت ثمانياً » لأنها سبع آيات بدون البسملة » ومن 
جعل البسملة منها إما أن يقول : هي بعض اية » أو يجعل قوله «إصراط الذين أنعمت عليهم & 
إلى احرهاً إية واحدة . 

ومما يدل أيضاً على أن البسملة ليست من السورة ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن 
شعبة » عن قتادة »> عن عباس الجشمي » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : إن سورة من 
القرآان شفعت لرجل حتى غفر له وهي #إتبارك الذي بيده الملك 4 انتهى . قال الترمذي : 
حدیث حسن » ورواه أحمد في « مسنده » » واین ¿ حبان فی « صحیحه » » والحاکم في 
« مستدركه 1 »> وصححه » وعباس الجشمي » يقال : إنه عباس بن عبد الله » ذكره ه ابن حبان 
في « الثقات » » ولم يتكلم فيه أحد فيما علمنا » ووجه البحجة منه أن هذه السورة ثلاثون اية 
بدون البسملة بلا حلاف بين العادين » وأيضا فافتتاحه بقوله : «إتبارك الذي بيده الملك 4 دليل 
على أن البسملة ليست منها . 

. في (ب) : واختاره‎ )۳( O) 

(۲) في (ش) : ولو . 


Oy 


وأما الجهر بالبسملة » فقد رويّت فيه أحاديث كثيرة » وصنف فى 


£ 2 ا‎ E Bos a 2 ET 
ذلك غير واحد من الحفاظ تصائیف مغر دة وود جمم الحافظ الكبير ابو‎ 
. بكر بن الخطيب(٠ أحاديتٌ الجر فى اة أجزاء‎ 
إذا عرفت هذا » فدعوى التواتر في بوت الجَهُر والإخفات غير‎ 
2 E a. E e ت‎ ۶a ون92 رە‎ 
مستنكر عقلا ولا نقلا » آما العقل فلاأنه تواتر فيما تعم به البلوى » ويجب‎ 
ق 5 ن 2 ت 9 ر‎ 
ن ألعادة ظهوره وشهرله » وما النقل فلأآن الروأة( ئی الجانيين علد‎ 


)١(‏ هو الحافظ الكبير العلامة الناقد أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي » صاحب التصانيف الكثيرة النافعة المتوفى سلة 1۳٤ه‏ . 

ل ان اوك ا الاعات فم ا ا مع م طا واا ب 
وضبطاً لحديث رسول الله ية » وتفننا في علله وأسانیده » وعلما بصحیحه وغریبه » وفرده 
ومنکره ومطروحه › ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله . مترجم في « السير » 
4Y °‏ . 

(۲) أوردها الإمام الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ۳١۸-۳٤۱/۱‏ » وتكلم على كل 
حديث منها » وأبان عن درجته بما تقتضيه الصناعة الحديثية » ثم لخص كلامه بقوله : وبالجملة 
فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح »> بل فيها عدمهما أو عدم آحدهما » وكيف تكون 
ضصحيحة » وليست مخرجة في شيء من الصحيح > ولا المسانيد ولا السنن المشهورة » وفي 
روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل ألذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح 
والتعديل كعمر بن شمر » وجابر الجعفي » وحصين بن علي الأصبهاني الملقب بجراب 
الكذب » وعمر بن هارون البلخي » وعيسى بن ميمون المدني واخرون أضربنا عن ذكرهم . . . 

ثم نقل عن صاحب « التنقيح » قوله : وهذه الأحاديث التي استدل بها على الجهر 
بالبسملة في الجملة لا يحسن بمن له علم بالئقل أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة » ولولا أن 
يعرض للمتفقه شبهة عند سماعهاء فيظنها صحيحة » لكان الإضراب عن ذكرها أولى » ويكفي 
في ضعفها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها » وقد ذكر الدارقطني منها طرفا في 
( سننه » فبين ضعف بعضها » وسكت عن بعضها » وقد حكى لنا مشايختا أن الدارقطنى لما ورد 
مصر > سأله بعض آهلها تصنيف شيء في الجهر › فف O‏ 
فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك » فقال : كل ما روي عن النبي ب في الجهر فليس 
بصحيح » وأما عن الصحابة » فمنه صحيح وضعيف ٠‏ ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع 
أحاديث الجهر » فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف » وقد بينا عللها وخللها . 
وانطر # شرح السنة » ۵۲/۳ 0۷ للبغوي › و « الناسخ والمنسوخ » ص ۷۹ - ۸۲ للحازمي 

(۳) في (ب) : الرواية . 


0/۸ 


ا 


ا 

انوج الاسم : سلما سلا هذا الحديت ي جيه ها 
المطاعن ٠‏ فإنه حديث مرسَلّ »> وكذلك انر ما يرويه الأصحابٌ فى هذا 
یاب موم قیل المراسیل » لکن لا أن ازع في بول الرابيل » دفي 
المسألّة حلاف ظاهرٌ » قديمٌ وحديث » ولا أغرف كتابا في الأصول الفْقهية 
I TE IT RH‏ 
للمراسيل والرادینَ ل ا إليه من قبول ورد من غير نکر . 
فالإنكار على من ذهب إلى Ea‏ ا لا غا پە غاماء 
الإسلام من السلف والخلف . 


ا 


N N ol 

بالمسند تقديم لرواية فاق () التأويل على الهادي والقاسم عليهما 
السام > وإنما فيه تقديمُ لروَايَة الثقات من المتأولِينَ وغيرهم على رواية 
المجاهيل الْذينَ بَيْنّ الهادي والقاسم » وبين رسول الله ية ممن لم يعلّم 


3 ر ۱ 


من هو › 7 E‏ 


فان قيل في عدم الوك لمرسلِ الهادي عليه السلام سوءُ ظْنْ به 
e‏ 


SAE a 


(۱) في (ش) : خلافا . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : علمنا 
Gy‏ 


۹ه 


ذهب لَه مُحتلفيٍ فيه » فيكونٌ العالِمٌ الراوي للحديث ت غير مقصر ؛ e‏ 
بنی روايتة على ما هو عنڌه حن وصوابٌ » بل الل الك الت ر 
الواجبٌ عَلَيهِ بإجماع الَأمَة » فكيف يكون مقَصرا أو مَلُومَاً٠‏ بااء ما أُوجبه 
الله عليه وكَلْفَهُ به ؟ وأما عيرهُ م من المجتهلِينَ » فلا يجوز له تقليده في 


فل الحدِيث إذا كان قَبُوله ينبني على قاعِدَةٍ مُحتَلف في صحتها حتى يتفِقَ 
مذهبهما فى تلك القاعدَة . 


فمثال ذلك : أن العْلّمَاءَ مختلفون في قَبُول المَجاهيل كما 
ذلك وقد قال عبد الله بن ريد : هو مذهبنا » وتوقف فيه السيدٌ أبو طالب 
عليه السلام » وذهبت إليها الحنفية باس رسا(“ > ولیس القول به من القبائح 
التي رَه نها الهادي والقاسم عليهما السّلامٌ »> فليس يَمْنّعٌ أن يَذهَبَا إلى 
جوازه » فيرسلانِ بَعْض الأحاديثِ عَنْ مَجُهول » وهذا جائز لهما ولغيرهما 


سے ا ج۱ س 


لا ماع مِنه » لاعلا ولا سَمْعاّ O NDE‏ 
عل المرسّل إذا أرسَلَّه مَنْ لم يعرف مَدذَهَبَه في هذه 
المَسألة » وكذلك غير هله المَسألّة مِنْ مسال الخلافي في هذا الاب » 
مل حديث المُدّلس » فإنه مقبولٌ علدنا » لا غلم فيه خلافا عند 


لر بك 


E EOI 7‏ وھ ٢ے E‏ 
أصحا بنا ي ونه حلاف( ) ¢ فلو ذه داهب ا أره غير مقبول ۽ کأن له أن 


: في (خج) ا‎ )١( 

(۲) في (ش) : وملوما . 

(۳) في (ج ) : ومثال . 

)٤(‏ انظر ۳۷۲۳/١‏ وما بعدها. 

. فيه نظر » بینته فی التعلیق فی ۳۱۹/۱ »> فارجع إليه‎ )٥( 

(1) الذي رجحه علماء الحديث أن الموصوف بالتدليس إذا صرح بالسماع ممن روى عنه 
یقبل حدیثه » وما رواه بلفظ مختمل لم يصرح فيه بالسماع لا يقبل . انظر التفصيل في «تنقيح 
الأنظار » للمؤلف وشرحه للصنعاني ۳۷١ - ۳٤۹/١‏ » وفي بيان المدلسين وطبقاتهم تواليف » = 


٠ 


a 


الوجه ٠‏ ا المرسل حجّة إذا لم يعارضه المسندٌ » 


مع مُعَارَضةُ الل E‏ ا أن رح اا مد على الل نا مر 
a‏ وافرَة من أهل العلم . 


وقد نص الإمام بحيى بن حمزة عليه السلامٌ في كتاب « المعيار ‏ 
e‏ و ٠‏ واحتجٌ على ذلك بأن المُسند ممعم 


ن 


وقد i‏ الشيخ الحسن محمد الرصاص في کتابه و« الفائق »» 


وحفيده أحمدٌ بن مُحَمُدِ بن الحْسَنٍ في كتابه « الغرر » إلى تفصيل حَسَن في 


ذلك > وهو تفصيا ال ا المعروف رحال اسناده اذى ادعی ا َال 
رواته » ووَنقهُم . وقال في « الجوهرة » ما لفظه : e‏ أذ 


ورنخاله فور را ماس الا وال : فان المسندً اوی بلا 


E NES‏ ازس ES‏ رَسُولَ الله 


ا ¢ ولا سَمعَ من ْ ولکن ت طرق ٩‏ إلى المرسل اول عن 


حال ما يروي نه ما ل بطر ف الى ا الذي فَذ أبدى صفحتةُ » فکان 
أولى: وحسن الظْنْ بمْنْ ا وإن کان وجب فل روایته الا ن e‏ 


في المسنك صر أقوى لما ذكرنا » فان أرجح » والغلماء مُجمعون على 


منها « التبيين في أسماء المدلسين » لابن العجمي » و« طبقات المدلسين » لابن حجر » 
و« التأنيس بشرح منظومة التدليس » للخماري ۽ و 9 آشماء المدلسين » للسيوطي « Hg‏ جامسع 
التحضيل » »> وكلها مظبوعة . ) 

(1) جملة ر أما مع معارضة المسند » ساقطة من ج ) 1 

(۲) في (ج) : ينظر . 


3 


قبول. امسن » وكثيز فع المُرْسَلَ » والظنْ يوی لأف (مِنْ هذه الوجوه . 
انتھی کلام صاحب ‹ الجوهرة » . ) 

وقد قوره الفقيةُ عليّ بنّ عبد الله في تعليقه غاية التقرير : Ji‏ 
ره عل آن کال : :ا کا دگرب فالذي يختار هذا » TE‏ 
ولا ذب إلى غريب » بل اختارً القول المَنصور في مَذْرّس الريدِية في 
E‏ ق لأغْصار . 


- سے 


وقد رد المنصور بالله عليه السلام على من رجح ج المرسّل على 
ال 0 الصفوة ) 

وكذلك الشيخ أبو الحسين في ر المعتمد ١)‏ والحاكم في « شرح 
العيون ١‏ 

فاين تقديمُنا إرواية مساق اويل على رِوَايّة اهادي » والتقديم إن 
يصح لو كانت رواية الهادي عليه السلام مُسندّة » وهو عايه السّلام مع 


ٹر ب اط 


ا الا فحيتل إذا عملا برواية يرو » كنا قد زجنا 


ا ت 


تصحيحَ غيرءِ على تصحیحه » > وام إذا رجُځنا حدِیث غيره على »ما أرسله 
لأجل مَنْ بيه وبين اني َة مِم لَمْ ينص عليه السلام على عَدَالتهِ » ولا 
يلرّمُنا العْمَل بروايته » فإنًا لا نكون قد رجُنا بول الفساق على قَبُوله » 
e E EE N EY‏ 


E GD E e 


2 


ا 


. في (ج) ؛ ولاقوى ۲ > وهو حمطا‎ )١( 

. A1 - 14° / () 

(۳) في (ب) و (ش) : و علمنا» » وهو خط . 
)٤(‏ من « تصحيحه » إلى هنا ساقط من (ج) 


i 


الوجه الحادي عشر : أن هذا كَلَهُ بناءٌ على أنا ما تَمسكتا في المسالة 
إل بحديث فاس التأويل » وهذا عير مُسَلّم » فان أحاديتٌ الإحَمَُات قد 
رؤاها اهل العذدل الخ يد مِنْ اهل ات وغيرهم 1 کالآمیر الحسين › 
والقاضي زيد › ولم يطعَنوا فيها » وإنما تعرضوا للجواب نها بالترجیح 
والتاويل > وقد ذكر روايتها المنصور بالله عليه السلام > ولهذا تعَرض 
لتأويلها » ولو لم تكن ثابتة عندَه ‏ راا د بار اب 
علي بن عبد الله في ٫‏ تعليق «الجوهرة» | إن الإنصاف» أن المعخافتة کانت من 
رسول. الله لے كما کان ال ٤‏ هل رواية مِنْ عالم من“ آهل 
الغدل ل خد ل ن روون شه شِيعة البيتِ عليهم السلام » > بل هله 
دو لملم بوت المخاقة عن ال ل . 
وتالا إن رواية أحاديث الاعات فى كانهو على حا 

شهْرَة أحاديثِ الجَهُر » لأن مَنْ تكلم في هذِه المسالة تكلم بأولة ا 

الا ولات وول وغيرهم E GG CC‏ 
الاحفات ما رقب إلا من طريق فسات التأويل ر وکفارءِ تی يقطع عَلَيَّا جين حين 
توم آنا عمتا“ بها أنا قد قَذّمنا رواية ساق التأويل Lk‏ 
الهدى ؟ وأكثرٌ ما في الباب IR‏ ا عرف لأحاديث الإإخفات 
طريقا عَنْ اهل الْعَّذلٍ » فإذا لم يعرف الطريقَ في فيه » انتفتِ الطريق 
ن اي 


کے 


ل 


الوجه الثاني عشر : أن السَيدَ نص على أنا رجح ساق التأويل عَلّى 


. عالم من » ساقط من (ب) » وفي (ج) : عالم‎ « )١( 
في (ب) :هنا‎ )۲( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 


1 


الهادي والقاسم عليه السلام > وأقصى ما في الباب آنهُما ‏ عليهما 
السلام - ادعيا صحة صحة حديث مسندِ » وتعدیل رواته › ا قَدمُنا بعض ‏ 
الأحاديث على ذلك الحديث لأمر يتعلقٌ بغیرهما من رجال إسناده » فهذا 
یکو ترجیحاً علی من روبعل » لا ترجیحاً بها ES‏ 
رجُحتا عليهما » لولا مَحَبةَ الت یع و فا سا ن 
e A E PE SOOT‏ 
سَمِعَّا مِنْ رسول. الله اة بغير واسطة » وعارَضهما فاس ويل ٩‏ » وکنا 
RT‏ فاق التأويل بغير واسطة) › ن ا 
التأويل » فحینئذ يصدق كلام السيد لكنْ « لو» غير مثمرة للصدق › والله 

وبع » فإنا قد ذكرنا فيما تقذَّمَ كلام ا ا قي 
تقديم رِوَاية الخارجيّ » وترجيح حديثه لاعتقادِهِ أن الكَذِبً [ كفر"] ان 
رواية العذل الصحيح الاعتقاد › وقد نص على ذلك المنصور الله غا 
السلام » والحاكم في « شرح العيون » حكايّة عَنْ يره » وصاحبُ 
« الجوهرة » » ولم ينكر ذلك أحدٌ 

وقد ذكرنا قول المؤبُد بالله في « الريادات » إن تقليد غير الأئِمُة 
عليهم السلام أرجح من تقليدهم › وبينا ما في ذلك مِنْ دَعوى الإجماع » 


. في (ش) : التأويل‎ )١( 

(۲) من قوله : « وعارضهما فاسق » إلى هنا سقط من (ب) 
(۳) زيادة لابدمنها أخلت بها الأصول » وانظر 1٨۹/۲‏ . 
)٤(‏ في (ب) : « بألا » » وهو خطاً . 

(ه) في (ب) : و حكاية » » وهو خحطاً . 


1 


تغرف أنه لو کان ما ما لَمْ يكن مِنْ دَغوى السَيّدِ لم يكن في ذلك ما وجب 


الإنكارَ > ولا كان ذلك خروجا عَنْ مذاهب الَأئِمُة الأطهار » وليس القَصدُ 
بهذا الوجه الاعتراف بتقديم رواية غير الأئمة(“ على روايتهم » ولكن فيه 
إلزام السيد تخطتة مَنْ جور ذلك منهم كالمنصور بالله ويره . 

فن فلت : فهذا الكلمُ ّما هو فيما رَوّى الهادي عليه السَّلام مِنْ 
دينك الحديئين في الجَهُر » فَهلا تكلْمْت على سائر الأحاديث التي ذكرها 
القاضي زید في للق ؟ 

قلت : خحشيت”“ التطويل والإملالٌ » ففي تلك الأحاديثِ كلام 
فوا ا ا ف فل اعاب اغا ورا طف افر 
لذكرت ما يحص تلك الأحاديث على انفرادها » وفي هذا كفاية وتعريفُ 
لكثرة المحامل (" على السلامة لمن أراذها » وسعة الطرق ا ا 
الجميل لِمنْ أحبّها » وبتمام هذا الكلام تم الجواب7) على المسألة 


ھ2 


الثالة » وله الحمد والمنة . | 

قال : المسألة الثانية : إن قيلَ : الصَحيح مِنْ حديث رَسول الله 4ل 
ما أحرج البخاريّ » ومسلم » وأبو داوود » وكذلك أصحابٌ الصحاح » 
وهي معروفة عند المُحدّثين والفقهاء » وفي بعضها حلاف » فأمًا ما رُوي 
NE ONEN T TE‏ 
القائل به أن e‏ الصحاح أعرف الاس به » وقد تعرضوا لحر 


(1) في (ب) : روأية . 
(۲) في (ش) : خحسشية . 
- (۳) في (ب) : الحامل . 
)٤(‏ في (ش) : الكلام 
)٩(‏ في (ش) : مؤلفة . 


“2 


الصحيح ماک کی یر ر شی عندَهُم » وما کان غير صحیح 
عندذهم » وجب أن ان نكم بأنه غير صحيح » وذلك لمعسرفتهم 
واطلاعهم . وهذا القولٌ في غاية الفَسَادِ » والسَيدُ عر الدّين - مَمَمَ الله ببقائه 
المسلمينَ - لا يقول په في غالب ظني » وٳلا رمه تفي « حي على خير 
العمل » في الأذان » وإلما حكيته ؛ لأئي كنت أفْهُمُّه مِنُ حي الفقيه 
الصالح المُحدّثِ أحمد بن سليمان ال ا 
وأن ما يذهب إليه هذا المفهومُ حكاية عَنْ مَشايخه مِنْ مدي الفَقَهاء 

أقول : كلام السيد جمال الدين فى هذه المسألة قد تقدّم الجوابُ 
على أكشره > وقد ريت أن أذكر مِنهُ ما تمس الحَاجَة إلى ذكره مِنْ دون 
امار فر الا درا د ودد الع الت 
ما لم يذَهَبوا إلَيهِ مِنّ القول بضغف ما ليس في الصحاح » وفي الحقيقة أنه 
لا يلرم جوابُ كلام السيدٍ هذا ؛ أنه اعتراض بِمَا لم يكن » واحتجاح على 
غير حصم » ولکنْ لا بد مِنْ ذكر إشکالات يَسِيرَة على ما ذكره . 

الإشكال الأول : أن المحدَّثينَ قد نوا على عَكس ماذكره 
السيد > وهر ذلك عَنھُم ظْھوراً لا یاد ْفى على مَنْ له دى مَعْرة بعلم 
الحديث » ومن المشهور المستفيض عن البخاري اال ا اجار 
حديثه من مثة الف حَديث صحيح > مع أن صَجِيجًه لا تمل إلا على قَذْرٍ 
ستة اللاف حخديث 7 . فمن نض غار أنه أخرَجَ ستة آلاف حَدِيثِ من م 


e 


(۱) في (ب) : لمعرفته . 
(۲) فی (ب) : وغد [ 
(۳) کذا قال هنا ء وقال في « تنقيح الأنظار » ع الحافظ العراقي ٦/١‏ : إن عدد 
احادیثه E‏ ف ومتتال وحمسة وسبعول ا »> والصواب آن عددها بالمکرر 
)۷٠۹۳(‏ حديثاً » كما في فتح الباري الطبعة السلفية » بترقيم المرحوم الأستاذ فؤاد عبد الباقى . 


3 


بصحیح أو يقال : إنه تعض لِحَصر الصحيح )1( ¢ 


ر اج ا 


وقد روی النواوي في « شرح مسلم »"“ عن الحافظ الكبير أبي ررعة 
الرّازي( أنه دکر ( صحیح مسدم » » وأنکر عليه » وقال : طرق لهل 
البدع عليناء يدون السَبيل بأن يقولوا إذا احتجَ عَلَيّهِمٌ بحديث : ليس 
تا ا 


قال سعید بن عمرو : فلما رَجَعت إلى نيسابوز » ذكرت لمسلم 


: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه › فقال‎ )١( 
لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله با قال : فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في‎ 
الجامم الصحيح‎ ١ جمع‎ 

وروى الإسماعيلي عنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً» وما تركت من 
الصحيح أكثر . قال الإسماعيلي : لأنه لو أحرج كل صحيح عنده لجمع في الباب ا 

o‏ خدرت ها عة فن الحا وول كر ط ر كل و احد مهم ا صح دصر اا كير جد 
e‏ وقال أبو آحمد بن عدي : سمعت الحسن بن حسين البزار يقول : سمعت إبراهيم بن 
o‏ ) معقل النسفي يقول : سمعت البخاري يقول : ما أدنحلت في كتاب ر الجامع » إلا ما صح » 
E‏ وتركت من الصحيح حتى لا يطول . « هدي الساري » ص ۷ . 

( 3-0/۹ . 
ب (۳) هو الإمام الحافظ محدث الري أبو aS E‏ 
ٗE‏ المخزومي المتوفى سنه ٤٠۲ه‏ . كان من E‏ 
i‏ ااا ف و و ق ی ا 
ET‏ صاحبه أبو حاتم الرازي » وكان يحدث عنه فيقول : حدثني أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
e‏ ابن يزيد القرشي » وما حلْفَ بعده مثلّه علماً وفَهّماً وصيانة وحذقاً » وهذا ما لا يرتاب فيه » ولا 
٤ ٤ i‏ أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم في هذا الشأن مثله » ولقد كان من هذا الأمر بسبيل . 
٠٠.‏ قال الإمام الذهبي : يعجيني كثيرأً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل » يبين عليه الووع 
TT‏ والمخرة » بخلاف رفيقه ابي حاتم فأنه جراح . مترجم في وال 0 

قلت : وكلامه الذي نقله المصنف عنه من « شرح مسلم » للنووي > سوجود في کتابه 
« الضعفاء ۽ 1۷۷-٦۷٥/۲‏ . 

. في (ج) : وقد تطرق‎ )٤( 

(د) هو الإمام الحافظ الجوال . أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البردذعي » = 


¥ 


إنكار أبي رر ا انما قلت : صحيح ٩‏ . 

قال سعيدٌ : وفَدِم ملم بع ذلك الرَيّ » فبلغني أنه َرَج إلى 
الحافظ أبي عَبْدِ الله [ محمد بن ] مُسلم بن وارّة)» فجفاه وعاتبَةُ على 
هذا الكتاب » وقال له نحوا مما قال لي أبو رُرْعَةَ مِنْ تطريقه للمبتدِعة عَلَينا 
أن يقولوا ما تقد E EET‏ جت هذا الكتاب » 
وقلت : هو صحيح » ولم اقل إن مالم أخرجة في هذا الكتاب فهر 
ضعيف » فقبل عَذره وحددهُ . آنتھی . 

قلت : فانظر إلى هدَيْن الحافظين الكبيرين : أبي زُرْعَةَ » وابن وارة 
a r‏ لما وها ً ادع > حَصرٌ الحديث الصحيح 
حت صرح بالبراءة من ذلك » تی إن ابن وره جفاء » وام ِن تحديثه » 


یر اط سے 


ل م حه بعد المَعْرفة ببراعته من ذل 5 . 


نكيف بسب إلى هلا الول بانحصار الصجيح في هام 


المتوفى سنة ١1۹ه‏ . وصنف كتاباً ضمنه أجوبة شيخه أبي زرعة مع أجوبة قليلة لبعض الأثمة 
الذين كانوا في مجلس أبي زرعة » وضم إليه كتاب « الضعفاء » لأبي زرعة » وقد طبع بتحقيق 
الدكتور سعدي الهاشمي مع درأسة مستفيضة عن أبي زرعة وجهوده في السنة النبوية في ثلائة 
أجزاء . مترجم في « السیر » ۷۸-۷۷/٠٤‏ . 

(۱) فی هامش (ش) : « آي ولم أنف الصحة عن غيره» . 

(۲) هو الإإمام الحافظ المجود » أبو عبد الله » محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن 
وارة الرازي » ارتحل إلى الآفاق > وحدث عن خلق كثير » وكان يضرب به المثل في الحفظ . 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ثلاثة من علماء الزمسان بالحديث اتفقوا بالري لم يكن في 
الأرض مثلهم في وقتهم » فذكر ابن وارة » وأبا حاتم » وأبا زرعة . توفي سنة ١۲۷ه‏ . مترجم ٠‏ 
في « السیر » ۲۸/۱۳ . 

(۲) في (ب) : وقال . 

. من قوله : « ٿم حدثه » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )٤( 

(9) في (ب) و (ج) : الحديث الصحيح . 


A۸ 


الكتب » وقد ذكروا ذلك في علوم الحدِيث » ممن ذكره منهم ll‏ 


الصلاے (© ٰ 7 ا بال العراقي في کتاره J)‏ التلصرة 7 ¢ » والحاكم 
TT‏ الحديث »'“ له » وفى « المستدرك » قال فى خطبة 
وال ار ولم يع ذلك الببخاري e‏ 
السعادات في ا J)‏ جامعه 4( ا الصحیح ع عشرة أقسامِ ¢ خا 
البخاري ومسلم قسم واحد منها » ونص على امما لم بجمعاه» وع این 
الصلاح » ورين الت ستګة أقسام حلدبث الببخاري ومسدم منھها 
ثلاثة0 . 


۳ 


ووت فا طت ي هااا واف ا ا 
E‏ أن ھل ا اح فاا لأهل الحديث ٤‏ فلم ل لهاء الحديث 


ا 
اا 


تول Ey‏ ویستد رکون عَلّی صاحبی الصجيح ما تركاه 1 وهو 


(1) في ( مقدمته » ص ۱٦-۱١‏ . 

(۲) سقطت الواو من (ب) . 

. 4۳/١ (۳( 

› لم أجد في المطبوع من « علوم الحديث » ما قاله المصنف » وآغلب الظن أنه وهم‎ )٤( 
للحاكم » ونقله عله أبو السعادات‎ ٠١ ۴۳ وهو موجود في كتاب « المدخل إلى الإكليل » ص‎ 
. في « جامع الأصول»‎ 

(ه) « المستدرك ۲/١»‏ . 

)١(‏ انظر « جامع الأصول » ٠۷٤ - ٠١١/١‏ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

(«م الأول : ما اتفقا على إخحراجه » والثاني : ما انفرد به البخاري » والثالث : ما انفرد به 
مسلم » والرابع : صحيح على شرطهما ولم بخرجاه » والخامس : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجه » والسادس : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه » والسابع : صحيح عند غيرهما 
وليس على شرط واحد منهما . انظر «مقدمة ابن الصلاح » ص ۲۳ ۲٤‏ و«التتصرة 
والتذكرة » 1۸4-٦1٤/١‏ . (۸) في (ب) : «یعملون» » وهو خط . 


1۹ 


وقد صنف في هذا المعنى غير واحد من الحفاظ » منهم الحافظ أبو 
عد الله الحاكم ا ا فإنه صنفَ كتا « المستدرك على 
الصحيحين » » وهو كتاتٌ كير قا کر این الصلاح ف کا 
( العلوم » ٠”‏ » وذكر أنه اشتمل على صحيح كثير . 

وذكر الذهبي في ) النبلاء ¢ أن فيه قدر الثلْث على شط البخا ری 


ومسلم TT‏ م صحیح » ولکن على غير شرطهما » والباقی ٩‏ مما 
فيه نظر »› وفيه قر مئة حديث باطلة » أو كما قال . 


ا للصحاح ااا اکر سر کثیر » ولیس هم هؤلاء 


. ١۷١-۱۹۱/٤ انظر لزاماً «طبقات الشافعية » للسبکی‎ )١( 

(۲) س ١١٣‏ وھا . ۰ 

٠۷١/١۷ )۳(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ نعيم العرقسوسي » وقد رواه المصنف عنه 
بالمعنى » ونصه بعد أن نقل عن أبي سعد الماليني قوله : طالعت « المستدرك » على الشيخين 
الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره » فلم أرّ فيه حديثاً على شرطهما : قلت : هذه مكابرة 
وغلو » وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا » بل في « المستدرك » شيء كثير على شرط 
أحدهما » ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب »بل أقل » فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 
على شرط أحدهما أو كليهما » وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة » وقطعة من الكتاب إسنادها 
a GG EG aC a‏ 
أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها › كنت قد أفردت منها جزء ؛ و-حذيث الطير بالنسبة 
إليها سماء » وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرتةُ ويعوز عملا وتحريراً . 

قلت : وبين من مقالة الذهبي هذه أنه رحمه الله لم يعتن بالمختصر اعتداء تاماً » فلم 
يتفحص الأسانيد تفحصاً دقيقاً » وإنما تكلم عليها بحسب ما تيسر له » ولذا فاته أن يتكلم على 
عدد غير قليل من الأحاديث صححهاالحاكم وهي غير صحيحة » أو ذكر أنها على شرط الشيخين 
أو على شرط أحدهما » وهي ليست كذلك كما يتحقق ذلك من له خبرة بأسانيد الحاكم » 
وممارسة لهأ » ونظر فيها » ولذا لا بد من دراسة الأسانيد جميعها » والحكم عليها بما يليق بحال 
كل إسناد المأخوذ من صفات رواته من الصحة » أو الحسن أو الضعف » أو الوضع » وهذا 
النهج ينبغي أن يتبع في كتب السنن » والمسانيد » والمعاجم » والمصنفات » و« صحيح ابن 
خزيمة » » و « صحيح أبن حبان » و« منتقى أبن الجارود» . 

. تحرف في (ش ) إلى : والثاني‎ )٤( 


الستة() : . ولا ۰ ما هذا س « 8 
ارج . وقد استفاضص تش ll‏ الحديث 0 وديا ا بما 
ا غير هؤلاء 4 کالحافظ البرقاني ° ْ » وإمام الأئمة ابن E‏ 


EPP E EHH FPF E EHF HEH FF FH HFF HH Mp FF 


)١(‏ هذا صحيح بالنسبة للشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله » أما باللسبة لأصحاب 
السنن الأربعة فلا » لأنهم لم يلتزموا الصحة في كل حديث دونوه في كتبهم » ففيها الصحيح 
ا ا ا ا 
في الصحاح » وليس هذا مما يخفى على المصنف رحمه الله > وقد بين ذلك بيان شافيا في 
كتابه ألعظيم « تنقيح الأنظار» . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ إلثت » شيخ الفقهاء والمحدثين » أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الشافعي » قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة » ورعاً» 
ثبعاً » فهماً» لم نر في شيوخنا أثبت منه » عارفاً بالفقه » له حظ من علم العربية » كثير 
الحديث » صنف مسندا ضمنه ما أشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم » وجمع حديث سفيان 
الثوري » وأيوب » وشعبة » وعبيد الله بن عمر » وعبد الملك بن عمير » وبيان بن بشر » ومطر 
الوراق وغيرهم » ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته . مات سنة ١٠٤ه‏ . أنظر ترجمته في 
« السير » ٤1۸4-٤1/١۷‏ . 

(۳) هو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإإسلام » إمام الأئمة » أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف المتوفى سنة ۳١١‏ ه » ولد سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين » وعني في حدائته بالحديث والفقه » حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان . قال أبو على : كان ابن خريمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة. 
مات کر ن اعا وج ر قد ع م الو ودره الرب الأول من 
الكتاب ‏ في أربعة أجزاء بتحقیق محمد مصطفی الأعظمي . أنظر ترجمته في «السير» 
PATTON‏ + 

)٤(‏ هو الحافظ الإمام العلامة المجود شيخ خراسان أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ . كان مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ عالماً بالمتون والأسانيد » إمام 
عصره في معرفة الحديث رواية ودراية »> صنف تصانيف لم د يسبت إليها » من أعظمها وأحودها 
التقاسيم والأنواع » > وهو كتاب جليلل القدر »> عظيم الفائدة » حرره أدق تحرير » وحقق 
آسانیده ورجاله » وعلل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الآحاديث وأسانيدها » وتوثق من صحة 
کل حدیث اختاره على شرطه الذي التزمه . وقد رتبه على أبواب الفقه الأميرٌ علاء الدين علي بن 
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ُ ©( والحاكم این البيع 2 والدارقطنى 7> والبيهقى‎ ERE RAE 


بلبان الفارسي المتوفى سنة ۷۳۹ه » وقد توليت بتوفيتي الله وعونه تحقيقه » وضبطه وتخريج 
أحاديثه » والحكم عليها » ونجز منه خمسة مجلدات كبار » وهي توازي ثلث الكتاب طبع 
مؤسسة الرسالة » يسر الله لى إكماله وإتمامه . 

(۱) ضبطه ا في و الأنساب » ۲١‏ : بفتح الباء الموحدة » وكسر الياء 
المشددة آخر الحروف » وفي أخرها العين المهملة » هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في 
الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة . 

قلت : واسم الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
التيسابوري » ولد سنة ١۳۲ه‏ » وتوفي سنة ٥١‏ ٠ه‏ . وكتابه « المستدرك » بحاجة إلى تحقيق 
جدید متقن . انظر ترجمته في « السیر » ۱۷۷-۱٦۹۲/۱۷‏ . 

(۲) هو الامام الحافظ المحجود أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغندادي 
المقرىء المحدّث » من أهل محلة دار القطن ببخداد . ولد ستة ۳٠١‏ ه » وتوف سنة ١۳۸ه‏ . 

ال اا کا و ل ون اا ای ال الط ر 
علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في إلفقه والاحتلاف 
والمغازي وأيام الناس وغير ذلك . انظر ترجمته في « السير» ٤)11 ٤٤۹/1١‏ . 

وله مؤلفات كثيرة في علوم الحديث والقراءات » منها كتاب « السنن » طبع في الهند › 
وفي مصر مع تعليقات حافلة عليه للمحدث الجليل أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي وكتاب « العلل » وهو كتاب عظيم في بابه لم يسبق إليه » طبع منه ثلائة أجزاء بتحقيق 
الدكتور محفوظ عبد الرحمن » نشر دار طيبة في الرياض » ومما طبع من تاليفه « أحاديث 
الصفات » » و« أحاديث النزول » » و« الإلزامات والتتبع » > و« الضعفاء والمتروكون » › 
و« سؤالات الحاكم النيسابوري » ٠‏ وسؤالات حمزة بن يوسقف السهمي وغيره من المشايخ . 

(۳) هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ابيهقي » ولد سنة ۳۸١‏ » وتوفي سنة 0۸٤ه‏ . كان من كبار أصحاب الحاكم » ويزيد عليه 
بأنواع من العلوم » كتب الحديث وحفظه من صباه » وتفقه » وبرع ٠‏ وارتحل إلى العراق 
والجبال والحجاز » ثم صنف » وتواليفه تقارب آلف جزء مما لم يسبقه إليه أحد » جمع بين علم 
الحديث والفقه » وبيان علل الحديث » ووجه الجمع بين الأحاديث . 

قال الإمام الذهبي : وبورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة » ولم يكن عنده «سنن 
النسائي» » ولا « سنن أبن ماجة » » ولا « جامع مع أبي عيسى » » وكان عنده عن الحاكم وقر 
بعير أونحو ذلك . مترجم في « السیر » -۱٦۹۳/۱۸‏ ۱۷۰ . 

وقال أيضاً : تصانيف البيهقي عظيمة القدر » غزيرة الفوائد » قل مَنْ جود تواليفه مثله » 
فينبغي للعالم أن يعتني بها لاسيما كتابه « السنن الكبير» . 

قلت : وقد طبع في الهند بمطبعة دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد سنة ١١٤٤‏ ه- 
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وابد ا ۾ وتك الخي ال دسي والشیخ ت ا قى الدين" »وابن 


٥‏ هھ في عشر مجلدات کبار » وبأاسفله م الكرفر ألنقي » للحافظ علاء آلدين بن علي بن 


عٹمان المارديني الشهير بأبن التركماني المتوفى سنة ٥٤۷ه‏ . وقد طبع ر الجوهر ألنقي » 1 
بمجلد ضخم مقرداء» وهو قتاب نفيس ٠‏ يئبىء عن جلالةقدر مؤلفه » وبراعة نقده » وسعة اطلاعه »› 
ؤرسوخ قدمه في هذا الفن . 

(1) هو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي صاحب « الأحكام الكبرى » المتوفى سنة ۵۸١‏ ه . مترجم 

في « السیر » ۱۹۸/۲۱ - ۲ ٣‏ 

(۲) هو الإمام العالم الحافظ الکبیر تق الدين بو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي » ثم الدمشقي المنشاً » الصالحي الحنبلي » صاحب التصانيف الكثيرة » المتوفى 
اسنة ١‏ شه . 

قال ضياء الدين المقدسي : کان شیخنا الحافظ لا یکاد یسأل عن حدیث إلا ذکره وبینه › 
ا ل e a‏ 
فكان أمير المؤمنين في الحديث » وقال له رجل من أصحابه: إن رجلا حلف بالطلاق أنك 
تحفظ مغة ألف حديث » فقال : لو أكثر لصدق . وقد صنف عدة مصنقات ‏ منها « الكمال في 
أسماء الر جال » آول مصنف جمع فيه رجال الكتب الستة : البخاري › ومسلم » والترمذي › 


. وأبي داود » والنسائي » وابن ماجه . وهو الأصل الذي بنى عليه الحافظ المتقن جمال الدين أبي 


الحجاج يوسف المزي » المتوفى سنة ۷٤۲‏ ه كتابه العظيم « تهذيب الكمال في اسا 
الر جال » » وزاد عليه زيأدات كبيرة بحيث عد! التهذيب يوازي ثلاثة أضعاف كتاب و الكمال » » 
وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبعه » وقد نجز منه عشرة مجلدات » يسر الله إكماله وإتمامه . 
مترجم في « السير » ٤۷١ ٤1٤۳/۲١‏ . 

(۳) في (آ) و(ب) و(ج) : «تقي الناس » » وفي (ش) : «تقي الدين الناس » › والصواب 


ما أبتنا . وهو الإمام المحدث الفقيه محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد المتوفى 


سنة ۷٠۲‏ هھ . وقد تقدمت ترجمته في 7*4 . 

)٤(‏ هو اللإمام الحافظ فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن سيد الناس الشافعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري » المتوفي سنة 
۴ه . 

قال الحافظ أبن كثير : اشتغل بالعلم > فرع وساد أقرأنه في علوم شتی من الحديث › 
والفقه » والنحو » وعلم ا والتاريخ وغير ذلك» وقد جمع سيرة حسنة في مجلدين » وقد 
حر وحر » وأجاد» ولم يسلم من بعض الانتقاد › وله الشعر والنثر الفائق » وحسن التصنيف 
والترصيف » والتعبير وجودة البديهة » وحسن الطوية » والعقيدة السلفية › و بالّحادیث 


الو وا ع شؤون أخر » الله يتولاء ذ فيها » ولم یکن بمصر في مجموعه مله في حفظ 


An 


والنواوي) » وَمَنْ لا يأتي عليه الحَدء ولا أعلمٌ عَنْ أحِ منهم شيئ من هذا 
إل شادة ك تصح قیما أعلم عن ابي داوود» فقال : في «سننه» شيشا 


وتا رارک لاعت ال ان ات ا 


ہے ی ل 


الذي يعرف ريل على ذلك أله قل اشتهر عنه من غير وجه آله قال : | 
يذكر في كل باب أص صح ما يعرفه في ذلك الباب » a‏ 
الحازمى ي ٠‏ بهذا اللفظ » وهو ”© واضح في بيان مَقَصِدِه » فالمقيد يسر 


الأسانيد » والمتون » والعلل » والفقه » والملح » والآشعار » والحكايات . انظر « شذرات 
الذهب » ۸/7٩۹۰۔- ۱١۹‏ . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه الزاهد القدوة » محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرق بن 
مري الحزامي الحوراني الدمشقي »> صاحب التصانيف النافعة . ولد في نوى من قرى حوران 
سنة ۳١‏ ه » وقدم دمشق سنة 1٤۹‏ ه لطلب العلم » فنزل بالمدرسة الرواحيةء وكان يقرأ كل 
يوم اثني عشر درساً على مشايخه في الحديث » والفقه » والعربية » والأصول » وتاريخ الرجال 
شرحاً وتصحيحاً » ودام على ذلك نحو عشر سنين حتى فاق الأقران » وتشدم على جميع 
الطلبة » وحاز قصب السيق فى العلم والعمل » ئم أخحذ في التصنيف في حدود الستين وست 
مئة » وإلى آن مات رحمه الله بنوى عند أهله سنة ۷٦‏ ه . 

قال الإمام الذهبي : كان ي في العلم وسعة معرفته بالحديث » والفقه » واللغة 
وغير ذلك بما قد سارت به الركبان اق الزهد » وقدوة في الورع » عديم المثل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ا راضياً عن الله » والله عنه راض . مترجم في 
١‏ تذكرة الحفاظ ۾ ۱٤١۷٤-١1٤۷١ / ٤‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ » الحجة الناقد » النسابة البارع» أبو بكر محمد بن موسى بن 
عثمان بن موسى الحازمى الهمذانى » ولد سنة ٥٤۸‏ ه » وتوف سنة ٥۸٤‏ ه وله ست وثلاثون 
شا ۰ ۰ 

قال أبن النجار في « تاريخه » : كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث 
ومعاأنيه ورجاله » آلف كتاب « الناسخ والمنسوخ » ۽ وكتاب و عيجالة المبتدىء في ال 
وكتاب « المؤتلف والمختلف » في أسماء البلدان » وأسند أحاديث « المهذب »» وكان ثقة › 
حجة » نبيلا » زاهداأ » عابداأ » ورعأ » ملازما للخلوة والتصنيف » وبث العلم . 

قلت : وكتابه « الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الاثار » كتاب عظيم في بابهء لم 
يؤلف مثله » وهو دال على إمامة مؤلفه في الفقه والحديث . مترجم في « السير» ١٦۷/١۲١‏ 
۲ . 

(۳) في (ب) : وهذا . 


۷ 


a Se e gm e e eo mee Lene ae a en‏ | ا س ا 


HRT OTE AEE BETTIE HTH 


الل ي الف لا و ا ا ق و 
ذلك » وارتفع الإشكالٌ . 

وقال النواوي با دأوود م ا الصحيح ر أحاديث 
الأحكام ولا َة ودلكڭ ظاهر › ا N‏ 
اطلاع 


فانط إلى السررى كيف ادعی العلم الضرورىّ له أدنى 
اطلاع » على أن ا غير جامعة لأحاديث الأحكام الصحيحة ولا 
OC‏ اشا ودک ف الات آنھہ اقل اجات 
ا رادم إسناده ضعيفٌ » لجواز أن يكونْ هذا الحديتُ في 
و O‏ رفوا الإسناد الصجيح > وهذا 
ضح ليل على عَدّم دغوامُم لحْضْر الصحيح ٠‏ نَم إن حديث رسول 
الله 4 أَوْسَم مِنْ أن يَحْصَرَهُ عالِمْ بحيث يقطع على أنه لم يبن حديتٌ إل 
وقد عَلِمَهُ » وقد قدّمنا عَنْ أمير المؤمنين على عليه السلام أنه كان يَسْتَحلِفُ 
E OO ce‏ دلیل على آنه ۔ عليه السلام - 
م بق اق اظ بالحديث» فهذاء وهو عند طواثفف الشيعة وكثير من 
اا أو أكشرهم غلم امه بدليل ا أقضاهم بالنص > فکیف 
بغیره ؟ ! . 
DE EEN a ۰‏ 


بهما : عم الحديثِ » وعِلم ْلَه . 


وفى هذا القدر كفاية فى التعريف ببراءَة اهل الحديث مما رَماهُم به 


(۱) تقدم تخریجه TA‏ . 
(۲) جملة « ولا يحيط بهما أحد » ساقطة من (ب) . 


- 


ج قر وع ر 
السا يده الله . 


و ا 


لإشکال الشانی : أن اليد ۔ ايده الل - قال : إنّما حكى هذا 
اللو ا اق ا ن ا 
الفهم والحڏس لا يصح : ولنقل المذاهب I‏ 
E E‏ 
اللإشكال الثالك : ENA‏ ذلك ا الأوزرى فمن اين 


1 


4 


له أنه“ مذهبٌ مشايخه » وقد أجمم العْلَمَاءُ والعُقَلاءٌ على أنه لا نسب 
مذهبٌ التلميلٍ إلى الشيخ » وقد عَدّ العلماء طرق نَمل المذاهب » فلم 
يذكروا فيها أن ما ذهب إليه التلميڈ » فهر مذهبٌ شيخ » وقد قرأ كثير مِنْ 
هل العَدل, والتوحيدِ على المخالفِينَ في العقائد » ولم يلرم اتفاقهم فيها » 
وقد قرا غير واحدِ من أَيِمُّة العِنَرَةٍ عليهم السلام على من بُخالفهُم في 
العقيدة » مِنْ أعظمهم الإمام”“ المنصور بالله عليه السام » فقد خد عَن 
الحافظ أبي الحسين يحيى بن الحسن الأسدي الحابيّ » وقرأً السيد أبو 
طالب على الحافظ ابن عدي > وروی عنه « آمالیه » ۰ e‏ أحاديث 
المؤيّد في « شرح التجريد » عن الحافظ ابن‌المقرىء0). وابنٌ عَدِيّ مِنْ 


م 


2 ج ت ا 
كبار أئمة الحديث حفظا ومذهيا . 


(۱) في (ج) ; أن ذلك . 

(۲) ساقط من (ج) . 

(۳) هو يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد » المعروف بابن البطريق » من 
فقهاء الإمامية من آهل الحلة ( في العراق ) › سکن بغداد » ونزل بواسط » وکان في حلب سنة 
7 ه» له عدة تصانيف . توفي سنة ۰ هھ . مترجم في « لسان المیزان » ۲٤۷/٩‏ › 
و « روضات الجنات » ص ۷۴۹ . 

)٤(‏ هو الشيخ الحافظ ‏ الجّرّال » الصدوق › مسند الوقت » أبوبكر محمد بن 
ابراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني ابن المقرىء » صاحب المعجم والرحلة 
الواسعة »› المتوفی سنة ۳۸۱ ه . مترجم في « سیر اعلام آلنبلاء ٤۲-۹۸/۱٩ ٩‏ . 


۷٦ 


2 a rz gla HUA ET eR 


وار ن ا ا ای ا اک 


u o ll ٍ‏ ي ت e‏ ت 
بين أعتقاده واعتقاد مشايخه ملازمة > لوحب أن نحسن الظن بهم في 


الإشكال الرابع : أن هذا المفهوم من الأوْرّرى إن كان حسنا »فلا 
معنى لإبطاله » وإِنْ كان قبيحاً » يسبت إليه لِمْجَرد الهم والخدس مِنْ 
ييل سُوءِ الظْنٌ المُحرّم . 
e‏ ا ن َب شيخ الأوزريّ ابن مطير » 
فكيف يْسْبةٌ السَيْدُ إلى طائِفة المُحَدّثين ؟ وما الرابطة بين مذهب رَجل مِنْ 
e FOE RE‏ 


الإشكال السّادس : سلمنا أنه يازمُهم » فقد صرح السيدٌ في كتابه أنه 


کر ب اش 


Cal hS RE ek 


ملا ی عاو ا وهل هذا اا ة الجدال 
و في المراء واللجَاح > وکان اللائ أن السيْدَ ا في هذا على 
الأوزري لذي فهمه منه »> فقد عاصره » وقراً عليه : لكنه لم تتوفر الدواعي 
إلا على محمد بن إبراهيم > إن كان الذنْيُ لخيره » وما أحسنَ قول 
بعضهم" : 

ربا ب ار ن 


کا ال ك و 


. في (ش) : الدائرة‎ )١( 
: » اللساأن‎ J ¢ FA هو التابخة الدبياني زياد س معاوية » وهو في ( دیوانه 4 صں‎ )( 
. عرر)‎ ( 
: في (أً) و (ج) : « داء » » ورواية الديوان‎ )۳( 
حملت علي ذنبه وترکته‎ 


41 


e 


الإشكال السابع : قال السْيْدٌ : أمّا هذا القَصل » فرعم القائل به أن 


سے 


سے اک 
٣‏ آ 


ملف الصحاح عرف الناس به »> وهذا() عجيت › فان الد فد ا 
لم ينمل هذا المذهبٌ بالنص » وإنما نقله بالفَهْم والحدس » فكيف بسب 

الاحتجاَ عَلّى ذلك بهذِء الحجْةَ التي ذكرها » وزعم أنهم زعموه 
کماذکر ؟ 

الإشكال الثامن : أن السَيْدَ وصف الأوررىٌ » ومدحه بأنه المُحدّتَ 
الضابطً > فكيف استحق المد على التحديث ۲ بهذ التب والضبط 
لها » وهي عند السَيّدِ من رواية الكفار والفسَاقيٍ المُصَرّحينَّ » والمُحَدّث بها 
عنده رَاكنٌ إلى الظالمين › متب سبيل المغبين ‏ تم ِن السيدَ قال : لا 
نسل أن أصحابت الحديث أرادوا حصر الحديث الصحيح » وهلا 
عجيبٌ » فان کانوا ما أرادوا ذلك وكَنتَ تَظْنُ ني لَمْ قل به » فما نبي حتى 
ترسّل على في هذا ؟ واللةُ المستعان . 


قال : وأمًا القَصل الأول » وهو أن كَل ما في هذه الكتب مِنٌْ حديثِ 
رسول الله ية » فهو صحيح » ففيه مَوْضعَان . 

الأول : في حکاية المَذْهّب . 

والثاني : في الدليل . 

أمّا الأول فقد ذهب قوم إلى أن كل ما في هذه الكتب مِنْ حديثِ 
رسول. الله ب » فهو صَجيحٌ » ورَعَمُوا آنه إجماعٌ » وهذا عندنا غير 


والعر -, بضم العين - :القروح» قال ابن درید : من رواه بالفتح فقط غلط » > لأن الجرب لا 
یکوی منه . 


() في (ش) : وهو . 
(۲) في (ش) : البحث . 


۷۸ 


a E mj E 


SE ا‎ e a 4 i ا ا‎ e 8 ا ا‎ 
LEER FEAL EIRENE ECELE HEEL TE SLD TT E e E E TECO OECTA HETER 


لازم 4 وممن قال ده ا ات وحگی عن إجماع الفقهاء نهم أفتوا 
من حلفت بطلاقی امرایه إن لم یکن ما ب ين تي « صحيح البُخاري » قاله 
0 الله کل أن امراته لا تطلی 0 . 


شغ ار لير 


أقول . الجواب عن السيدِ في هذامِن وجو . 
الوجه الأول : نه كى الجلاف في هله المسألة عن ابن 


ی ی 


ڏنبي حتى يتَرّسّل على في هذه المسألَة ؟ ولو أنه سَلَكَ في رسالته مسالك 
ا ی ا ار یں ہل ی ی و ت 


اللوجه الثاني : أن السَيّدَ علط على ابن الصّلاح » ولم ينقل عنه 


مَذَهَبهُ > ولا قريباً منهُ » فإن السَيْدَ جرم بكلامه عن ابن الصلاح أنه يقول 
بصِحّة ما في هذه الكتب السْتة » وأنه يدعي إجماع الَأْمَةَ على ذلك » ولم 


يقل الرْجُل بذلِك » وقد نص في کتابه « علوم الحديث » على عكس 
ذلك » فقال فی کتابه « علوم الحديث » : إن فى « البخاري » ما ليس 
بصحیح » بل قال : E a‏ 


سے سے 
25 


ذلك : حليث ) اا 0 وخدنت و الله حى أن يستحیى 


. ۲۳ - ۲۲ أنظر « مقدمة ابن الصلاح » ص‎ )١( 

(۲) حديث « الفخذ عورة » علقه البخاري في ١‏ صحيحه » ٤۷۸/١‏ قي الصلاة › باب 
)١١(‏ ما يُذكر في الفخذ » ولفظه : باب ما يذكر في الفخذ : ويروى عن أبن عباس » وجرهد › 
ومحمد بن جحش » عن النبي ب : « الفبخذ عورة » 

قلت : وحدیٹ ابن عباس وصله الترمذی (۲۷۹۸) و(۲۷۹۹) » والحاكم ۱۸1/6٤‏ ۰ 
وفی سنده بو يحى القتات » وهو ضعيف . 

1 وحدیث جرهد وصله الترصدی (1۷۹۹4) › وحسنه » وصححه أبن حبان )۳٥۳(‏ » 
والحاكم ٠٠۸/٤‏ مع أن في سنده مجهولاً . 


۷۹ 


من( فإن هذا قَطْعاً يس مِنْ شَرْطه › ولهذا لم يُورذه الحْمَيْدِيٰ في 
« جمعه بين الصحيحين » ٤‏ فاعلم ذلك فان مهم خافی0) . هذا لَفْظ اين 
الصلاح » وقد تَأولّ ابن الصلاح كلام من قال بصِّة جميم ما في 
« البخاري » على المراد بمقاصدِ الكتاب وموضوعه ومون الأبواب بهذا 
لظ . فالسَيد نص على رَجُل واحدِ مِنّ المحدّثين » فانكشّف أنه يقولٌ 
بعکس ما قال السَيّد » فكيف بم لم ينص عليه السَيْدُ ؟ 


قال “: وليت شعري » كيف کان هذا الإجماءٌ ؟ أكانَ بان طاف 


وحديث محمد بن جحش وصله أحمد ٥‏ ب والبخاري في « التاریخ » ۱۳/۱ › 
والحاكم في « المستدرك » 1۸٠/٤‏ من طريق إسماعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد 
الرحمن ٠‏ عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه . قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح غير 
آبي کثیر مول محمد بن جحش » روی عنه جماعة » لکن لم جد فيه تصريحاً بتعديل . قلت : 
فمثله يكون حسن الحديث بنفسه » فكيف في الشواهد كما هنا . 

وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود )۱٤١(‏ › وابن ماجه ))٤٩1٩(‏ » 
والحاكم 1۸٠/٤‏ . وسنده ضعيف » وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً > فتقوی وتصدح 
للاحتجاج . 

» باب : من اغتسل عريانا وحده في الخلوة » ومن تستر‎ ۳۸٠١/١ علقه البخاري‎ )١( 
فالتستر أفضل : وقال بهز بن حكيم : عن أبيه › عن جده » عن اللبي بي : « الله أحق أن‎ 
والترمذي‎ » )٤١۱۷( وآبو داود‎ » ۳/١ » یستحیی من الناس». وقد وصله أحمد في « مسنده‎ 
من‎ )۱۹۲١( والنسائي في عشرة النساء كما في « التحفة » 1۲۸/۸ » وابن ماجه‎ » )۲۷۹١( 
طرق عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : قلت : يا رسول الله > عوراتنا ما نأتي منها‎ 
› وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » » قلت : يا نبي الله‎ 
› » أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض » قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها‎ 
قلت : يا رسول الله أرأيت إذا كسان أحدنا خالياء قال : « فاللة أحق أن يستحيى منه من‎ 
الناس » . وحسنه الترمذي . وهو كما قال » فإن بهز بن حكيم صدوق مشهور » وثقه غير‎ 
واحد » ولینه بعضهم » وقال ابن عدي : رجو آنه لا بأس به » ولم ار له حدیثاً منکراً . صححه‎ 
. ووافقه الذهبي‎ » 1۸١ - ۱۷۹/٤ الحاكم‎ 

(۲) في (ش) : يروه . 

(۳) انظر « علوم الحدیث » ص ۲۲ - ۲۳ . 
)٤(‏ في (ش) : قال السيد . 


هأ 


هذا السائل جميع البقاع › آم بأ جيم لَه علما«“ الامة في عا واا 
وأذْنَ فيهم بهذا السؤال, » وأجابوه جميعاً بان امرأَتةُ لَه حال ؟ وأيٌ إجماع 
صحيح بغر علماءِ اهل البيت الأطهار » وشيعَتهم الأخيار ؟ ۰ 

أقول : في كلام السيدِ هذا مباحث . 

الك الأول : أنه أثبت في كلام أن سائلا سال الأمَةَ » والرَجُل لم 

و : لوان رجا سال الَا » لو كا 
يلزمهُ ثبوت ما بَعْدَ « لو» مِنٌ الكلام المقيد ت الشركاءِ لله تعالى 
عَنْ ذلك علو كيرا وله تعالى : « لَوْ كان فيهِمًا آلهَة إل الله لَمْسَدَنَا ‏ 
[ الأنبياء : ۲۲ ] فکما أن مَعْنی a‏ فلم يكن مَعَه 
لهه » فكذا معنى ذلك الكلام » لكنه لم يسال الفعَهاء » فلم يفتوه . 

وبعد » فغیر خاف على السيد أن «لو» تفید امتناع الشيء لامتناع 
غیره » فكيف ركب هذا السوال عَلّى هذا الكلام ؟ 

البحث الشاني : أن كلام السبّد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية 
الإجماع لم تعْلَّمْ أن ا ا 

أحدها : أنه يجب في راوي الإجماع أن طوف جميعَ البقاع 
ْم له علماء الم في صي صعيد واحد . 

الثاني ا بوذن ۴ بالحادثة 


۴ الثالث : آن يون جَوِيعَاً » ولا يکون فيه من سكت في بلك 


ام ر وم 


الحال وأجاب فيما بعد » E‏ بواسطة » وهذا كله مجرد 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » وفي (أ) : « جميع » » وكتب فوقها « علماء » » وكتب في 
الهامش : و تبديل « جميع » ب « علماء » غلط ظاهر › وإنما هو جميع الأَمَّة كما يدل عليه 
الجواب » سيما البحث الرابع » . 

(۲) في (ب) : إنهما . 


A1 


تشنيع مِنْ السَيْدِ وتهويل في العِبَارَة لا(“ طائل تحت 

البحث الثالثْ : أن السَيْدَ قَدٍ اذى في كتابه إجماعات كثيرة » ولم 
حصا فيها شيْءَ مِنْ هه الشرائط“ . 

البحث الراب : أن اليد عى على الرّجُل في اول كلامه أنه 
ادعی إجماع الفقهاء ‏ ا تم ألرمه هنا أن يَجِمَعَ لَه الام في صَجِيد واجد» 
وكم بين الفقَهاء والأمَةَ . لعل الفقهاء لا یکونون جزءا م من الف جرءِ من 
الأمُة > ولا ما يقارب ذلك » فلو استمَر السَيّد في التشنيع عَلّى حال 
واجدَّةٍ » لألرّمّ الرجُل أن يَجْمَمَ لَه الفقَهَاءَ في صعيد واحدِ . 

البحث الخامس : وأ إجماع صحیح بغیر علماء) أهل ألبيت 
وشِيعيتهم ؟ ومِنْ أَينْ يلرَمُه هذا » وأنت إنما رَوَيْتَ عَنْهُ أنه إنّما اذعى 
إجماع الفَقَهاءِ ؟ 

البحث الساوس : آنه اعى إجماعَ العلَمَاءِ » فقال ما لفظه : أجمعٌ 
هل العم الفقهاءُ وغيرهُم أن رَجْلا لو حَلّفَ بالطلاقٍ أن جميعَ ما في 
« البخاريّ » مما روي عن النبيّ بل قد صح عنه: أنه لا يحنت » والمرأة 
بخالها في حبالته » وهذا حلاف ما نقله السيد عنه » فإنة إثما مَل عنه 
إجماع الفقَهَاء فقط › ولا شك اَن کلام أبى نصر هذا يقتضى أنه اذعى 
إجماع هل البيتِ عليهم السّلام على ذلك » ولكنه لا يستجق الإنكار 

(۱) في (ش) : ولا 

(۲) في (ش) : الشروط . 


(۳) ساقطة من (ش) . 
() في (ش) : لزمه . 


AT 


ويَعْرفها عَيْرّك) » أل ترى أن المنصورَ باللَهِ » والإمام يحيى بن حَمرَة » 


ا“ ّ م 4 : هھ ك ت س لر ~~ 
والقاضي ز ل۲ وك الله بن زيد وعيرهم ممن قد منا دل أدعوا الإجماع 


٠‏ على تول التترلین » ولم لن ات ؛ ولم بازم تكذيهم شي دعرامم 
۰ کک ۰ ) ٠‏ 8 م 1 5 بصحة ا ادعو او كذلك هذا . 


e 
ا‎ 
ا‎ 


ا 


البحث السابع : أك إمًا أن نكر الإجماع السكَوتيٌ أم لاء إن 
أت »رمك تأثیم ا الأمَة والأئمة › فإنھہ يقولون بصٍحة الاحتجاج 
به ) » وقد ذكره المنصورٌ بالله عليه السلام في « الصفوة » وغيره من 
ار اقغات رو ا ن ا 
الإجماعَ السُكوتي » فالظاهرٌ مِنْ إجماع اهل البيْتِ وشيعَتِهم القَول بم 
ا A a ONO RDS‏ 
٣‏ | . الاستشناء عندهم lS E‏ إجماعهم 

کک على ذلك ؛ لون الاحتجاج بصحيح هذه الب ظاهرٌ في مُصنفاتهم » 
شايع في لاهم . 


lh ELE TITER 


. ويعرفها غيرك » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) في الأصول : « زيد » » و« القاضي زيد » ساقطة من ( ش) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ الإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في 
المجتهدين من أهل ذلك العصر › فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار . وفيه مذاهب › 
أحدها : آنه ليس بإجماع > ولا حجة » والشاني : أنه إجماع وحجة بعد انقراض عصرهم . 
والثالث : أنه ليس بإجماع » ولكنه حجة . انظر تفصيل المسألة في « المستصفی » ۱۹۱/۱ - 
۲ و« المحصول » ۲/ ۲۲۲-۲۱۵/۱ › و« کشف الأسرار » ۲۲۸/۳ و شرح مسلم 
الوت » ۲ ۳١‏ و تیسیر التحریر ) ۲٤٦/۳‏ ۔ ۲٣١‏ > و« التقرير والتحبير ) 
۱-۹/۳ ۰ و« نهاية السو ل » ۲۹٤/۲۳‏ - ۹۷ ۽ و «ارشاد الفحول )» ص ۸٦ -۸٤‏ ۰> 
hM‏ و « حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ ۲۲۸-۲۲۱/۲ . 

. » في (ش) : « عندهم وعند غیرهم‎ )( o 


A 


وقد روی عنهم الإمام أحمدذ ن سليمان في « أصول الأحکام “. 
والمنصورٌ بالله في كثير مِنْ مُصنْفَاته » والأمير الحسين » وصاجبٌ 
‹ الكشاف » وغيوهم (» وشاع ذلك وتكرَرَ » فلم بكر على طول المُد ء 
فلا نعلم كِب مَّن اذّعى الإجماع السكوتيٌ على ذلك . وأقصى ما في 
الباب أن يقل إنكارٌ ذلك مِنْ بعض العُلماءِ في بَعْض الأعصار » فذلِك 
لتقل في فيه طني ناور » واعتبار القدح بالناور الظنيّ في عصر 
مخصوص لا يقَدَحٌ في إجماع آهل عصر آخر » فلا يوْمَنْ صدق مدعي 
هذا الإجماع على اعتبار كثيرٍ من أهل العلم في الطريق إلى مَعْرِفُةٍ 
الإجماع > وقد رأينا العْلماء والأئمة يثبتون الإجماعَّ السكوتي بمشل هذا 


وبال من هذا . 


البحث الشامن : أقصى ما في الباب أنه ظهر للسَيّد علط هذا 
الرجل الذي اذٌعى الإجماع » فقد يعلط كتير مِنْ العُلماءِ في مل ذلك » 
في الأمور المعلومَة المتواترة » وقد تطابق علماءٌ الاعتزال وكثير مِنَ الفُقهاء 
على دعوى القطع بأن الصحابةً أجمعت على تقديم أبي بكر في الخلافَة ‏ 
واذّعَوا القَطعَ بأنْ عليًاً عليه السلام قال بذلك » فردٌ عليهِم الُلماء ذلك 
بالعبارات الحسَنة » ولم يُلْرْمُوهُّم أن يكونوا الصحابة قد جمعوا لهم في 
صعيد واحد ونحو ذلك .. 


. في (ب) : وغيرهم من‎ )١( 

(۲) ساقط من (ب) . 

(۳) کذا الأصل »> وهو جار على حد قول الشاعر : 

يلومونني في حب سالم إخحوتسي وجلدة بيسن العين والآنف سام 
والمطرد في مثل هذا حذف الواو . 


Af 


TERETE 


RENESAS RE 


IEE 


البحث التاسع : يتفضل السَيْدّ ويخبرنا مَنٍ الذي يقول مِنْ أهلٍ 
الت بطلاق زوجة هذا الحالف بصحة حديث ا اوقل الفاط 


ما 


أل البيتِ ونصوصَهم في ذلك ؛ > فان لم جذ نصا » ولکن اذٌعى عليهم أن 
زوجة هذا الحالف تَطلق » فليس تصديقه مِنْ غير دليل أولى مِنُ تصديقٍ 
هذا الذي اذعى الإجماعَ . 

الح الماشر دآ الاد اجا فا ا غل دك 
وإجماعٌ غيرهم » لن المعروف في كسب الفِقّهِ أن مَنْ حلف بالطلا على 
صِحّة مر » وهو يطل صِحَْهُ » ولم كمف بُطلانة » لم يحنت ؛ لان 
الأصل بَقاءُ الرّوجيّة » ولا تطلق الرَوجَة بمْجْردِ الاحتمال المرجُوح » كما 
لوعن في طائر أله عراب » فحلف بالطلاق آنه غرابٌ » ثم غاب عن 
بصرهِ » ولم يمن يِن أخاٍ اليقين في ذلك ۽ E E e‏ 


لر م 


على الطلاق بدخحول امرأته اللا وجو وا قف وات :> ا E‏ 
تدحل و ا > بل لا بعد أن هذا إجماعٌ في مَنْ حَلَفَ على 
ا و َه »> ولهذا اول النواوي "“ هذا الكلام ا 
لاحتاط لِم حَلَف بلاق زوجته أن حدیتٌ کتاب البخاريّ صحيحٌ » 
يحنت ظاهراً ولا باطتاً » لان الَأمَة تنه بالقبول » فهر معلوم الصحة بطريق 
نظريّ . انتهى كلام النواوي . 

قلت : وكذلك حدیٹ غير البخاريٰ » وغير هذه الصحاح من 
أجاديت الات ٠ف‏ الحاات غلل وة ل بخ رل بب ان 
يحتاط » أن ظاهره اصح وإلّما بسحب الاحتياط م الشك المتساوي 


سے اس۱ ل 


الطرفيْنٍ أو از چان اا الذي e.‏ عه القلبٰ ۽ أله أن 


() في « شرح مسلم » ۲۱/۱ . 


A٥ 


الإنسان لا يحتاط في غسل ثوبه إلا مَعَ ذلك ؟ وكذلك في إسلام زوجت » 
وحل طعَامه » وما لا يأتي عليه العَدٌ . 


اليحث الحادي عشر : e‏ ) البخاري ا ف 
رول الله ب قطعَاً » وذلك مثل(“ كلام العُلماء والأبواب والأسّانيدِ » 
وحكاية أفعاله عليه السّلامٌ بلفظ الصحابيّ أو غيرهِ » فإن كان الحَالِفُ 
مرا » حملت يمينه على العف في ذلك » ولم تَطلقٌ زوجته » ون کان 


ر اغ ن سر لري ب 
الحالف يميز "> وأراد ظاهرّ كلامه » ولم يرد ما فيه الحديث » طلقت 


TT 


ر ي رهھ اا 
زو حته ج والله اعلم 


البحث الثاني عشر : ما" ذكره النواوي في ١‏ شرح مسلم » ©)» فإنه 
قال : إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاريّ ومسلم في مواضح 
أخلا بشر طهما() فیها › ونزّت عن درجة ما الترَمَاه 


وقد آلف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدّارقطني في بيان 
ذلك كتابةُ المسمّى « بالاستدراكات والتتبع ٠»‏ » وذلك في مائتي حديث 


. في (ب) : ومشل ذلك‎ )١( 

(۲) في (ش) : عير ممیز . 

(۳) في (ب) : مما . 

. ¥/\ (£) 

(°) في (ب) : بشرطيهما . 

)٦(‏ طبع الكتاب بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي » بمطبعة المدني بمصر › وتوزعه دار 
الخلفاء للکتاب اللاسلامى بالکو یت . وحاء عدد الأحاديث المنتقدة ۲١۸‏ ا »> وقد أورد 
الحافظ أبن حجر فى کتابه « هدي الساري » الأحاديث التي انتقدها الدارقطني حدیٹا خا > تم 
el SEE NEE EGS aS Ou‏ 
أكثرها الجوابُ عنه ظاهر » والقدح فيه مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل » واليسير منه في 


الحوأاب عله تعسف : 


A۸٦ 


٤ 
i 
ا‎ 
و‎ 
E 
e 


EE 


SETHE 


ا في الکتابين ولأبي مسعود الدمشقی ٠‏ اشا عليهما اتراك el‏ 
علي الغساني الجیانى<) في ذلك کتابه ل( تقنبد المهمل في جر العلل 


سر لر لل س 


من استدراك أكثره على الرُواة عَنْهُما » وفيه ما يلرَمَهُمًا . 


قال النواوي : وقد أجيبَعَنْ كل ذلك أو أكثره » وستراه في 
وه ن قاغ ال قوله وما قدح فيه بعض الحُفاظ , ا 
ذكرناه عدم الإجماع على تأقيه بالقبُول » وما ذلك إلا في مواضم قَليلَة 


وو 


سَنتبه؛) على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى (° . 


وکلام النواوي لا لازم فما في ( الصحيحين ١‏ من الأحاديث ل 
لا قبل أهل البيت عليهم السلام رواتها متى تبين رتحقق ذلك » مع آنا ل 


ہے ت 
کا 


کک عض ل E‏ ولم بن تايل 
وكذلِك ما أخرجه البُخاريٌ تعليقاً بصيعْة التمريض » أو بصيعْة الجَزْم 


)١(‏ هر الحافظ المجود البارع أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي > مصنف 
كتاب « أطراف الصحيحين » » وآحد من برز في العلم ء سافر الکثير » وروی قليلا على سبيل 
المذاكرة ء لأنه مات كهلا في رجب سنة أربع مثة . قال الإمام الذهبي : وقفت على جزء فيه 
أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته . مترجم في « السیر » ۲۲۷/۱۷ - ۲۳۱ . 

(۲) هو الإمام الحافظ » الحجة الناقد . أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
الأندلسي الجياني » شيخ الأندلس في وقته › وصاحب رحلتهم » وأضبط الناس لكتاب » 
وأتقنهم لرواية مع الحظ الوافر من الأدب » والنسب » ومعرفة الرجال » ولد سنة ٤۲۷‏ هى وتوفي 
سنة ٤۹۸‏ ه » مترجم في « السیر » ۱١۱-۹٤۸/۱۹‏ . 

وكتابه « تقييد المهمل وتمييز المشكل » جيد في بابه » كثير الفائدة » يقع في عشرة أجزاء 
بمجلدين » لم يطبع بعد » وعندنا منه نسخة مصورة عن أصل جيد عليه سماع تاريخه سنة 
0۸ هھ . 

(۳) في (ج) و (ش ) : « أجبت » » والمثبت هو المواقق للمطبوع من « شرح مسلم » 
١‏ 


لے 


)٤(‏ في (ج) 7 سلبينه 
)٥(‏ « شرح مسلم ۲ ۲۰/۱ 


AY 


وإن کان الصّحيٌ أن المجرْومٌ به من ذلك © و لکن لا برتقي په 
إلى مرتبة الصحيح مِنَ المسندِ المجمع على تلقيه بالقبول . 


وقد ذكر هذا الاستثناء لِهذِه الأشياء الحافظ ابن حجر في شرح كتابه 
« المختصر » ٠”‏ في علوم الحديث » وفي E‏ شرح ١‏ صحیح 
البخاري O‏ وأوضح ذلك غاية الإيضاح هذا و قەار 
يحنت باطتاً لا ظاهرًا » وَيْسْتَحَب فيه الاحتياط لِمَنْ شك أو ضعُفَ ظنْ 
الصحة عندَه » وليس في هذا فذح على راوي الإجماع كما رَعَم السيدٌ ‏ 
لأن ذلك لم يدع أن الحالف لا يحنث باطاً ولا يحتاط » وإنما اذعَى أن 
زوجته لا تطلی > وهذا صحیح لم يعترض 


البحث الثالث عشر : آنه لا طريقٌ إلى العم بأن الحديث المتَلّقى 
الول ربلد لف رسوا اله لو وإلما بقعم على أله تن ننه 
LER SA BK‏ 
بذلك » أنه يجورٌ أن يكون الصحابيٌ أو غيرّه قد روى الحديث بالمعنى » 
ولا َة للقطع بارتفاع ا ل و کار کان الحا ان 
الحديت لفط رسول. الله بل استحبً لَه الاحتياط » ولم يَرتتق إلى تلك 
ل و0 فا ا 0 0 کان کاک 
اا 


() « من ذلك » ساقطة من (ب) . 

(۲) انظر « نزهة النظر شرح نخبة الفکر » ص ۲۱ - ۲۷ 
(۳) آنظر « هدی الساري » ص ۳٤٦‏ . 

. في (ب) : يقطع بأنه‎ )٤( 

. في (ب) : فن‎ )٥( 

(1) « أو معنی حدیثه » سقطت من (ش) . 


AA 


aE EB EPR Kiker RR Hii i Tce rie et mha ê rti e ee pt a i 


ا 


aire xake aR Ra aia hezn ides 


ELL EERE EDE CATE OT 


البحث الرابع عشر : أن السيد انكر e‏ إجماع القهاء 
على ذلك 4 وقسمها قسمين > لم يَجْعّل لَهْمَا الا 


وثانيهما : أن تَجِمَم لَه الأمةَ في صعيد واحدِ . 


ل 
2 £ 


ا 
iF‏ 


سيد طريقاً الله > وهي أنه قد ثبت عَنْ کثير مِنْ 
اهل البيت وعيرهم چ ال ھی ال الاما بالتخريج ۽ فما المانع 
ِن أن الرَجُل يعرف مِنْ قواعِ المقهاء ما يقتضي ذلك ؟ 


« 


) قال ١‏ والّذى يذهب اليه علماۇنا ونجری على أصولِهمُ أن في 
أخبار هذه الكتب الصحيحَ والمعلول لودو و الول : 


قول : الجوابُ على ما ذكرّه في هذا أن نقول : ما مرّادك د بان ذلك 
فیها ؟ هل ٠‏ كثير مساو للصحیح › أو أكثرٌ منه › أو قريب منه › أو مراك 


أنه ادر ؟ ۰ 


سے 


فان أردت أنه كتير » فأرنا اليل على دعواك حتى ريك الجواب 
عليها » فإن الجوابً لا يلح إلا بعد الابتداءِ » والانتصاف لا يلي إلا بَعْدَ 
اللاعتداء » ومجرد الدعوى مقدور لکل محق ومبطلِ 


وإ أردت أن ذلك فيها نادرٌ قليلٌ بالنظر إلى ما فيها من الصحيح › 
فذلك صحیح عند آهل البيت عليهم السلام > وعندّ المحققينَ مِن أهل 
الخفيت أا وقد تقدّم کلام النواوي في ‹ شرح مسلم » و فيك النص على 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )۲( 


۸۹ 


ذلك > فاته 4 و أنه قد صنت( : فی الاعت اض على الصحيحين 
مصنفاتُ » منها كتابُ « الاستدراكات وام » للدارقطنى » وكتابُ آبي 


مسعود الدمشقي > وكتابُ أبي علي ” الخسانيٌ الجياني . 


ج ي 


وقد روی الببخارى حدیتث الأسود عن عائشة أن بريرة عتقت ُ وکان 
زوجُها حرا » فخيُرها رَسول الله کا > . 


قال البخاري : وقول ابن عباس : « رأیته عبدا » أصح » فبين بهذا 


وكذا قد ضعفَ هذا البيهقى ۾ فقال : :إن قو وله : «وكکان حرا مدرج» 


> 


(1) في (ب) : أن قد صنفت . 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۳) آخرجه الببخاري )1۷١١(‏ من طريق شعبة > عن الحكم. > عن إبرآهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : اشتریت بريرة» فقال النبي يا : « اشتريهاً > فان الولاءَ لمن 
عت » وأهدي لها شاة » فقال : هو لها صدقة ولنا هدية » قال الحكم : وكان زوجها حرأ . 
وقول الحكم مرسل » وقال ابن عباس : رأیته عبداً . 

قال الحافظ : وقوله : « قال الحكم : وکان زوجها حرا ) : هو موصو إلى الحكم 
بالإسناد المذكور» ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية آيي الوليد » عن شعبة مدرجا في 
الحديث » ولم يقل الحكم ذلك من قبل نفسه » فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور » 
عن ابراهيم أن الأسود قاله أيضا » فهو سلف الحكم فيه . 

وقوله : « وقول الحكم مرسل » أي : ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر » فيكو في 
حكم المتصل المرفوع . [ 

وقوله : « وقال ابن عباس : رأيته عبدا » : زاد في الباب الذي يليه ٦۷٥٤(‏ ) : وقول 
الأسود منقطع . أي : لم يصله بذكر عائشة فيه » وقول ابن عباس أصح » لأنه ذكر أنه راه » وقد 
صح أنه حضر القصة وشاهدها » فيترجح قوله على قول من لم يشهدها » فإن الأسود لم يدخل 
المدينة في عهد رسول الله ية » وأما الحكم ( وهو ابن عتيبة ) فولد بعد ذلك بدهر طويل . 

وقول ابن عباس : رأيت زوج بريرة عبداأ : أخرجه البخاري )۵۲۸١(‏ و )٥۲۸١(‏ 
و(0۲۸۲) و )٥۲۸۳(‏ من طرق عن عكرمة » عن ابن عباس . 


۹ ۰ 
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أدرجه سفيان في الحديث » فأوهم E CE‏ 
اا ا ا ان وود ر ا ا هوي 
ومجاهد وق غا کان ف 

وكذلك وال ات ان تيمية ضعّْف ما رواه البخارى > وكذلك ابن 
e‏ . ذدكره أبن تيمية في اله 0 وابن الجوزي في 
« التحقيق  »‏ . 


وكذلك ضعّفوا ما رَواهُ البخاريٰ ومسلم عن ابن عباس أن الي بلا 


1 : ٤ ت ا‎ 0 E 
تزوج ميمونة وهو محرم “» ورجحوا ما رواه الترمذِي عن أبي رافع » وآبو‎ 


داوود ومسلم عن ميمونه آنه کان ادا . 


. » تحرق في الأصول إلى « عمر » » والتصويب من « سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر « سنن البیهقی » ۲۲۳/۷ ۲۲۵ . 

(۳) انظر ر المنتفى » مع شرحه « نیل الأوطار » ۲۹۳-۲۹۲/۲ . 

: نص كلامه في النسخة المصورة عندنا » بعد أن أخرح حديث عروة » عن عائشة‎ )٤( 
» کان زوج بريرة عبدأ . . . وحديث الأسود عنها : كان زوج بريرة حرأ : الحديثان صحيحان‎ 
- ولكن قد قال البخاري : قول الأسود منقطع »> ثم إن رواية عروة عن عائشة  وهي خحالته‎ 
والقاسم عنها وهي عمته - أولى من البعيد . وهذه النسخة نفيسة بخط أحمد بن عبد الدائم بن‎ 
ه› وعندنا أيضا تنقيحه للامام الذهبي بخططه‎ ٦۲٤ نعمة المقدسي » وقد فرغ من كتابتها سنة‎ 
وخا‎ 

. )۱٤۱٩( ومسلم‎ » )۵۱۱٤( و‎ )٤1۲٥۹( و‎ )٤۲٥۸( أخرجه البخاري (۱۸۳۷) و‎ )٩( 

وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في « شرح معاني الآثار» ۲1۹/١‏ » وصححه ابن 
حبان (۱۲۷۱۹) . 

وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضاً ۲ / ۲۷١‏ » وسنده حسن . 

(1) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي )۸٤١(‏ من طريق قتيبة » عن حماد بن زيد » عن 
مطر الوراق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن آبي رافع قال : تزوج 
رسول الله بي ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت آنا الرسول بينهما . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن 


زيه 


۹۱ 


وكذلك ضعُفوا ما روا مسلم عن أسامة ۽ . عن النبيّ لل أنه دخل ‏ 
البيت ؛ د صل فيه ()» ورجځوا عليه ما رواه البخاری وسل عن 
أنه صلی فيه ٩”‏ . 


وقد رواه مالك ۳۸٤/١‏ - وهو أضبط عن مطر الوراق وأحفظ ۔ عن ربيعة »> عن سليمان بن 
يسار أن النبي بل . . . مرسلا . ) ) 


وحديث ميمونة آخرجه آبو داود )۱۸٤۳(‏ » ومسلم )۱٤١١(‏ من طريقين عن يزيد بن 
الأصم بن أخي ميمونة » عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله 5ة ونحن حلالان بسرف . 

وانظر لزاماً « شرح معاني الآثار» ۲۷۰/۲ _ ۲۷۳ ٠‏ والتعليق على « نصب الراية » 
YY‏ . 

)١(‏ هو في « صحيح مسلم » )١۳۳١(‏ في الحج » باب : استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره » والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها » من طريق ابن جريج قال :قلت لعطاء : 
أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بانطواف » ولم تؤمروا بدخوله » قال : لم یکن یھی عن 
دخوله » ولکني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي بل لما دخل البيت » دعا في 
لواحیه کلهاء ولم یصل فیه حتی خرج فلما حرج ركع في قبل ابیت ركعتين » وقال : هذه 
القبلة . قلت له : ما نواحيها ؟ في زواياها ؟ قال : بل في كل قبلة من البيت . 

ورواه مسلم أیضاً (۱۳۳۱) من طريق همام » حدثنا عطاء » عن ابن عباس أن النبي بل 
دحل الكعبة وفيها ست سور » فقام عند سارية » فدعا ولم يل . 

وأحرجه البخاري )١٦١١(‏ من طريق أيوب » عن عكرمة » عن أبن عباس . .. وفيه : 
فدخل البيت » وكبر في نواحيه » ولم يصل فيه . 

(۲) آخرجه البخاري )٥۰٤(‏ و(ه٩٥)‏ و(۹۹٥۱)»‏ ومسلم (۱۳۲۹)ء ومالك ۳۹۸/۱ 
عن نافع » عن أبن عمر أن رسول الله َة دخل الكعبة هو وأسامة » وبلال » وعثمان بن 
طلحة الحجَبى » فأغلقها عليه » ثم مكث فيها . قال ابن عمر : فلت بلالا حين خرج : : ما 
صنع رسول الله بد ؟ قال : جعل عمودين عن يساره » وعموداأ عن يمينه » وثلاث أعمدة 
وراءء » وكان ألبيت يومئذ على ستة أعمدة » ئم صلى . 

قال الحافظ في « الفتح » ٤1۸/۳‏ : وقد يقشدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين : 
أحدهما : أنه لم يكن ( أي : ابن عباس ) مع النبي ية يومئذ » وأنما أسند نفيه تارة لأسامة › 
وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة . وقد روى أحمد 
1 من طريق ابن عباس » عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها » فيحتمل أن يكون تلقاه عن 
أسامة » فإنه كان معه كما تقدم . . . وابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم 
(۱۳۳۰)» وقد وقح إثات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر » عن أسامة علد أحمد 


۹۲ 
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N EES‏ من طريق عكرمَة بن عمار أن أبا 


سفیان طلب مِنْ ال 4 بعد إسلامه أن يُرَوْجَهُ ام حبيبةٌ » حتى قال ابن 


IT YE /o‏ فتعأارضصت الرواية في ذلك عنه » فحت رجح رواية بلال من جهة آنه مثبت وغيره 
ناف » ومن جهة آنه لم يختلف عليه في الإثبات » واختلف على من نفى : 

وقال النووي وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة » اشتغلوا 
بالدعاء » فرأى أسامة النبي ية يدعو » فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية » والنبي بب في ناحية › 
ڻم صل النبي ي¿ فراه بلال لقربه منه › E ey‏ ولان بإغلاق . 


| الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة » فنفاها عملا بظنه . 


)١(‏ رقم )٠٠١٠(‏ في فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي 
الله عنه من طريق النضر بن محمد اليمامي » حدثنا عكرمة » حدثنا أبو زميل » حدثني ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى آبي سفيان » ولا يقاعدونه » فقال للنبي بي : يأ نبي 
الله » ثلاثاً أغطتيهنٌ » قال : « نعم » » قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان أزوجُكها » قال : « نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » قال : « نعم » » قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال : « نعم » . 

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي ية > ما أعطاه ذلك » لأنه لم يكن يسأل 
شيعا إلا قال : تعم . 

قلت : قد انتقد أهل العلم هذا الحديث من جهة متنه » ومن جهة إسناده » أما جهة متنه 
فقد اتفق أهل العلم على أن أم حبيبة - واسمها رملة بنت صخر - كانت تحت عبيد الله بن 
جحش » وولدت له » وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة » ثم تنصر » وثبتت أم حبيبة 
على دينها » فبعث الرسول بي إلى النجاشي يخطبها عليه » فزوجه إياها وأصدقها عن رسول 
الله ية أربعة آلاف درهم » وذلك في سنة سبع من الهجرة » وجاء أبو سفيان سنة ثمان إلى 
المدينة » فدخل عليها » فثنت بساط رسول الله ية حتى لا بجلس عليه » ولا حلاف أن أب 
سفيان ومعاوية سلما عام الفتح » وبين الهجرة ة والفتح عدة سنين » وأما إمارة بي سفيان » فلم 
یثبت أنه ب ولاه على شىء . 

وأما من جهة السند » فإن عكرمة ‏ وهو ابن عمار العجلي - مختلف فيه » ضعفه يحيى بن 
سعيد الأنصاري ا ت اجا بصسحاح > وقال الإمام أحمد : عكرمة مضطرب 
الحديث عن غير إيأاس بن سلمة » وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوق » وربما وهم » وربما 
دلس » ووثقه ابن معين » وأبو داوود » وقال النسائي : لیس به باس إلا فی حديث يحيى بن أبي 
کثير » ووصفه ابن معين بأنه مي . وقأل الذهبي في ٠‏ ميزان الاعتدال » ٩۹۳/۳‏ : وقي ( صسحيح 
م ا ا م عو ای مل ا اح > عن ابن عباس في الشلاثة التي - 


۳ 


حزم : إنه نحديث موضوٌ »> وضعه عكرمة » لأن المعلوم أنه ل روجا 


ورڈ عليه ابن کثير بأشياءَ جَمَعَها في جُزءِ مُفْرَدٍ » وصح أن أب 
سفيان سأل الي له أن وجه رة أحت ام حبيبة »> وأستعان بام ) 
حبيبة »› فقد ثبت “ في « صحيح البخاري » و« مسلم ) انها عرضت 
أختها على النبيّ كل » فقال : « إِنهّا لا جل لي » » ولكنْ علط الرّاوي فى 


وأمثال هذا كثيرَة ظاهِرَةَ عنهم » ولكِنْ لا بُدّ مِنْ ذكر فائدة تشتملى على 
التعريف بما قد به على البخاريّ ومسلم على سبيل الجْمْلَة » للا يتوه 


من لا خبرة له أن في روا كتابيهما المعتمدين من هو مجروح يتعمد 
المعاصي > أو ضعيفٌ بمَرُة لا يجل الاعتماد عليه في التحليل والتحريم . 


فأقول : المضعف عليهما نوعان . 


طلبها بو سفیان . . . 
وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق يغلط » وفي روايته عن يحيى بن أبى كثير 
اضطراب » ولم یکن له کتاب . ۰ ۰ 
(1) في (ب) : آم . 
(۲) في ( ش ) : صح . 

(۳) هو في البخاري )٥٠٠۷(‏ في النكاح › باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف » ومسلم )1١( )1٤٤۹(‏ في الرضاع › باب : تحريم الربيية وأخحت المرأة » من 
طريق ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن زينب بنت أم سلمة » عن أم حبيبة . 

)٤(‏ لكن يرد هذا أن النبي يله قال : نعم » وأجابه الى ما سأل » فلو كان المسؤول أن 
يزوجه أختها ء لقال : إنها لا تحل لي » كما قال ذلك لأم حبيبة . قال ابن القيم فى « جلاء 
الأفهام » ص ۱۲۹ : ولولا هذا لكان هذا التأويل من أحسن التأويلات . وقد ذكر ابن القيم 
- رحمه الله - في « جلاء الأفهام » ما أجاب به غير واحد من أهل العلم عن الإشكال الموجود في 
هذا الحديث » ولم يرتضها كلها » وقال : الصواب أن الحديث غير محفوظ » بل وقع فيه 


۹ً 


النوع الأول : ا mT‏ أن يرفعَ اج ا ا 
ويقفه الباقون » أو يسْيْدّه ويْرْسلوه » أو نحوذلك من العلل » وهذا النوع 
مما يقد في الصحة E e‏ 
الأصوليين في الصحّة ولا في الراوي » والذي في كتب أهل البيت عليهم 
السلام أنه لا يقدح بهذا النوع 


E E e 

قال اتکی ا عمتها ٩»‏ . هذا الحديث ا ثقات » لکن 
المشهور أن ا روا 5 کنا هريرة › لاعن جابرء فرواية البخاري له 
من طريت جابر غير صجيحة عندهم لهه الِلة » لأن الذي يَعْلِبُ عَلّى الظْنٌ 
أن الشعبّ لو كان يحفَظه عن أبي هريره وجابر معاً » ما رواه الحمَاظ الثْقَاتُ 


عن ابي هريرة وحده . 


EET ا انحا ي‎ EES E il NED 2 ا‎ 


E a a 
أن الثقة وهم في روايته » الوم باز ناي الثقات » ولا يقدح بمطلَقه‎ 
حاف > بل إذا كان جفظه أكثر قبل إجماعاً » ذكره ع عبد الله بن زيد في‎ 


j‏ اللررة لن ارتفاعه عن البشر غير مقدور لهم 4 E‏ احتف ال 
فیما يقَدَح به منه . 


فقال جمهور الأصوليين : إذا غلب الهم على حديثه » وکان أكثرّ 
اوت ا ا ای اا ا ا ا 
يطل الاحتجاح به إجماعاً . 


(۱) تقدم تخریجه في ٥0 0٤/۲‏ . 
(۲) في (ش ) : « قریبا» » هو خطأً . 


2 i 
i 
E 
ا‎ 


ت ۹ 


وقال بعضهم : لا بد مِنْ كثرة وَهمه وزيادتِه على صوابه » وإِنٍ 
استويا قبل لِعُمُوم الَأولّة الموجِبَة لقبوله » وعَدَّم انتهاض الاستواء 
لتخصيص الخُمومات » واختاره الإمامٌ المنصور بالله في « الصفوة  »‏ 
وعبد الله بن زيد في « الدرر» . 

وأمّا المحدَئُّون » فالظَاهرٌ منهم أن المْحذّتٌ متى كَمُرّ وهه » ودخل ٠‏ 
في يز الكمرَة » بطل الاحتجاح به » وإِنُ كان صوابّه أكثر » وإنما يحتجون 
من قل وَهُمُه وَنَدَرَ » فافْهُمُ ذلك . 


یر ن سے ك 


ومهم مَنْ يغلو غلواً منكرا » فَيْضعّفٌ الرّاوي بالوهم النار » وهذا 
مخالف للإجماع ء غير ممن اعتباره › ولا ملتفت إلى قائله » ومثل هذا لا 


ر ص سر ج 


عد مذهباً » وإنما هو هل مخض » والله أعلم . 


النوع الثاني : مما يقدح ٠"‏ عليهما به الرواية عَنْ بعض مَن اختلف 
في جرجه وتعدیله . 

وقد ذكر النواوي ذلك » وذكر الجوابً عليه » وأنا ورد كلامة 
بافظه قال في « شرح مسلم ۲ : فصل : عاب عائبُون مُسْلِمَا بروایته 
في ١‏ صحيجه » عَنْ جماعَة مِنْ الضعَمَاءِ والمَوسّطين الواقعين في الدرجة 
الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح > ولا عيب عليه في ذلك › بل جوابه 
من أوجُه » ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح © 


(۱) من قوله : « حتی بطل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

. 1(9 

» فى كتابه « صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط‎ )٤( 
1 ٩ ٤ انظر ص‎ 


۹٦ 


إا ا 


بف تاجن ف هادي رة ت م تت ن رقت ن ار ن نت 


أحدها : أن کون ذلك فی من هو ضعيف عند غيره » َة عنده » 
اال الجر مغدم على التعديل, > لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثايتا 


ج لل 


مسرا » وإلا فلا يمَّل الجَرْحّ إذا لم يكن كذلك . 
وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البخدادي وغيره : ما احتح البخاري » ومسلم » وأبو داوود [ به ] من 
جماعة عَلِمّ الطْعْنُّ فيهم مِنْ غيرهم مَحْمُولٌ عَلّى أنه لم يشت الطعن المؤثر 
مفسر السبب . انتهى كلام النواوي . 
قال شيخ الإسلام عُمَر بن رسلان البلقيني في كتابه « علوم 
الحديث »): ولا لزم ذلك لجواز أن کون م يت عِندَهُمُ الجرحء وإك . 
سر هذا هو الأقربٌ » فإن المذكورين ما مِنْ شَخْص هم او 
إلى ٠”‏ أشياءَ مفسرة مِنْ کب وغیره »› يعرف e‏ 
كا و ا و ور غ 
قلت : وهذا بين وقد بسطت الدّليل عليه في علوم الحديث” . 
رجعنا إلى كلام النواوي رحمه الله . 
لاني : أن يكون ذلك واقعاً في اا ا 
ارا اعدا ا ر ای ا 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح » منهم مَطر بن الورًاق › 


٠‏ () المسمى ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » وقد تقدم التعريف به 
١/١‏ وكلامه هذا في الصفحة ۲۲١‏ منه . 

(۲) في ( ب ) : إلیه . (۳) انظر « توضیح الأفکار» ۱١1-۱۳۳/۲‏ . 

)٤(‏ هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني السلمي . قال يحيى بن معين »› وأبو 
زرعة » وأبو حاتم : صالح » وقال البزار : ليس به بأس » وقال العجلي : بصري صدوق » 
وقال مرة : لا باس به وذکره ابن حبان في « الثقات » » وقال : ريما أخحطاً » وقال النسائي : 


¥ 


و ديه ةة , ن الولي ر :1 ومحمد بن ساف بن بسار »وعد الله 


ليس بالقوي » وقال أبن سعد : كان فيه ضعف في الحديث » وضعفه غير واحد في عطاء 
خحاصة » ودکره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق ۲ ص ١۷١‏ > وقال : صدوق مشهور » 
ضعف في عطاء » وقسال في « الميزان » بعد أن نقل قول عثمان بن دحية في مطر : ل يساوي 
دستجة بقل : فهذا غلو من عثمان » فمطر من رجال مسلم > حسن الحديث » وقال الحافظ 
في « التقريب » : صدوق كثير اللخطاً » وحديثه عن عطاء ضعيف 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : وثقه . 


)1( هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحميري »قال الذهبي في «أسماء من 
تكلم فيه وهو موق » ص ٥٤‏ : من وعاة العلم » مختلف في الاحتجاح به » وبعضهم قبله على 
كثرة مناكيره عن الثقات . وقال النساثي : إذا قال : حدثنا أو أخبرنا » فهو ثقة » وإذ! قال : عن 
فلان > فلا يؤخحذ عنه » لأنه لا يدري عمن أخذه » حرج له مسلم في الشوأهد . قلت : وروى 
له البخاري تعليقاً » وقال ابن عدي : يخالف في بعض روايته الثقات » وإذا روى عن أهنل 
الشام » فهو ثبت » وإذا روى عن غيرهم خلط » وإذا روى عن المجهولين » فالعهدة منهم لا 
منه . وقال الذهبى فى « ألميزان » : قال أبو الحسن بن القطان : بقية يدلس عن الضعفاء › 
ويستبيح ذلك » وهذا- إن صح - مفسد لعدالته . قلت ( القائل الذهبي ) : نعم والله صح هذا 
عنه آنه يقعله » وصح عن الوليد بن مسلم » وعن جماعة كبار فعله » وهذه بلية منهم » ولكنهم 
فعلوا ذلك بأجتهاد » وما جوزو على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس آنه تعمد 
الكذب » وهذا أمثل ما يعتذر به عنهم . وانظر « جامع التحصيل » ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) العلامة » الحافظ » الأخحباري » صاحب السيرة النبوية . قال الذهبي في « السير» 
۷ : قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء » منها 
تشيعه ونسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما الصدق فليس بمدفوع عنه » وقال في « ميزان 
الاعتدال » ٤۷٥/۳‏ : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق » وما 
انفرد به ففيه نكارة » فإن في حفظه شيعا » وقد احتج به أئمة . وقال البخاري : رأيت علي بن 
عبد الله یحتح بحدیث ابن إسحاق » وذکر عن سفیان أنه ما ری أحدا يتهمه » وقال يونس بن 
بكير : سمعت شعبة يقول : محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه . وقال أبو زرعة 
الدمشقى : ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخد عنه » منهم سفيان › 
وشعبة » وابن عيينة » والحمأدان » وابن المبارك » وإبراهيم بن سعد » وروى عنه القدماء 
يزيد بن أبي حبيب » وقد اختبره هل الحديث › فرأوا صدقا وخيرا مع مدح ابن شهاب له » وقد 
ذاكرت دحيماً قول مالك » فرأى أن ذلك ليس للحديث » وإنما هو لأنه اتهم بالقدر . 

قلت : الذي عليه المحققون من الأئمة فى هاا الفن تقوية حديث ابن إسحاق والا جلع 
به إذا صرح فيه بالسماع دون ما رواه بالعنعنة . 


۹۸ 


الوق و یا و وأحرح مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه لهم كثيرين 

لالت : أن يكونَ صَعّْفُ الضعيف الذي احتجٌ به طْرَاً بعد أله عَنه 
باحتلاط حَدَٿ عليه » غير قادح فیما رواه من قبل فی زمن استقامته كما في 


أحمد بن عبد الرحمان بن وهب ابن خي عبد الله بن وهب » فذكر 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري » أخو 
عبيد الله » ضعيف لسوء حفظه » يكتب حديثه ولا يحتح به » فهو يصلح للمتابعات والشواها . 

(۲) هو الجزري الرقي مولى بني أمية › ضعفه يحي القطان » وأبن محين › وأبو دأود »› 
والنسائي » والعقيلي ) وقال أحمد : مضطرب الحديث » وقال البخاري » وأبو حاتم : في 
حدیئثه وهم کثیر › وهو في الأصل صدوف > وقال ابن عدي : احتمله الناس › وفي روايه عن 
ابن معين : ثقة » ومع ذلك فقد ذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق » ص ٠۸٤‏ ۽ وقال : 
حسن الحديث » وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق سي ء األحقظ . 

(۳) هو الحافظ العالم المحدث أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
القرشي مولاهم المصري ٠‏ الملقب ببحشل ابن أخي عالم مصر عبد الله بن وهب المتوفى سنه 
ATE‏ 

ن عا ا ن اک و اا ب بن ا وان او لار 
ابن السرح يحسن القول فيه » وسال أصحاب الحديث عله هارون بن سعيد الأيلي » فقال لهم : 
E E Ty‏ 
الذي كان يقرأ لنا على عمه . 

قال ابن أبي حاتم ٦۰/۲‏ : سمعت آبي قول : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب › 
ثم قال : کتبنا عنه › ا و ا و ا ن ا و ع ا 
قال : وسل أبى عنه بعد ذلك » فقال : كان صدوقا . 

ey‏ ا زرعة - وأتاه بعض رفقائي فحكى عن عبيد الله بن وهب 
اه رجع عن تلك الأحاديث - فقال أبو زرعة : إن رجوعه مما یحسن حاله » ولا يبلغ به المنرلة 
التي كان قبل ذلك . 

وقيل لابن خزيمة : لم رویت عنه وتركت سفيان بن وكيح › فقال : لأن أحمد بن عبد 
لر خمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها ء إلا حديث مالك » عن الزهري : 
عن أنس : « إذا حضر العشاء » » فإنه ذكر أنه وجده فی درج من کتب عمه في قرطاس » وام 
سفیان بن وکيع › قإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها » وكلمناه » فلم يرجح عنه ا 
الله » وتركت الرواية عنه . وقال : أبن عدي : ومن ضعفه انکر عليه أحاديث وكثرة روايته عن ِ 


۹۹ 


الحاكم أبنو عبد الله (“ أنه احتلط بَعْدَ الخمسين ومئتين بعد خروج 
مسلم من مصر› وهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة7)» 


عمه » وحرملة آكثر رواية عن عمه منه » وکل ما آنکروه عليه فمحتمل › ون لم يروه عن عمه 
غیره » لعله خحصه به . 

وقال الإمام الذهبي في « السیر » ۳۲۳/۱۲ : قلت : كان من أبناء التسعين رحمه الله » 
وقد روى ألوفاً من الحديث على الصحة » فخمسة أحاديث منكرة في جنب ذلك ليست بموجية 
لتركه . نعم » ولا هو في القوة كيونس بن عبد الأعلى » وبندار . 

وقال الحافظ اين حجر : وقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه › 
لأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين » وابن القطان من المتأخرين . 

)١(‏ نص كلام الحاكم عند مغلطاي في كتابه « إكمال تهذيب الكمال » ١/الورقة ٠۸‏ قال 
أبو عبد الله الحاكم : قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : إن مسلما حدث عن ابن 
أخي ابن وهب » فقال : إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خروج مسلم من مصر » ونحن لا 
نشك في اختلاطه بعد الخمسين » وذلك بعد خحروج مسلم » والدليل عليه أحاديث جمعت عليه 
بمصر لا يكاد يقبلها العقل › وآهل الصنعة من تأملها منهم » علم آنها مختلقة أدخلت عليه › 
فقبلها » فما يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب ابن أبي عروبة » إنهم أخذوا 
عنه قبل الاخحتلاط » وكانوا فيه على أصلهم الصحيح » فكذلك مسلم أخذ عنه قبل تغيره 
راخحتلاطه . 

فهذا النقل يبين أن الحاكم لم يقل ذلك » وإنما نقله عن محمد بن يعقوب الحافظ الثقة 
أبو العباس الأصم النيسابوري » المترجم في « تذكرة الحفاظ » ۳/ ۸1۳-۸٦١‏ . 

(۲) تحرف في الأصول كلها إلى « عروة » . وسعيد بن أبي عروبة- واسم أبي عروبة 
مهرآن - العدوي مولى بني يشكر أبو النضر البصري › من كبار الآئمة » وثقه الأئمة كلهم . 
واحتح به الشيخان » وكان قد أختلط سنة خمس وأربعين ومئة » ومات سنة ٠١١‏ » وقيل : سنة 
a¥‏ . 

وممن سمع منه قبل اختلاطه : عبد الله بن المبارك » ويزيد بن زريع » وشعيب بن 
إسحاق » ويزيد بن هارون » وعبدة بن سليمان » وشعيب بن إسحاق » وعبد الأعلى السامي › 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف » وخالد بن الحارث » ويحيى بن سعيد القطان » ومحمد بن 
بشر » ومحمد بن بكر البرساني » وعيسى بن يونس » وعبد الله بن بكر بن حبيب السهمي » 
وروح بن عبادة » وأسباط بن محمد » وسفيان بن حبيب » وسرار بن مجشر ‏ ومصعب بن 
ماهان » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن علية » والثوري ٠‏ وشعبة » وأبو سامة » والأعمش . 

وممن سمع منه بعد الاختلاط : الفضل بن دكين › ووکیع › والمعافى بن عمران › 
ومحمد بن جعفر الملقب بخندر » ومحمد بن عبد الله الأنصاري » ومحمد بن أبي عدي » وعبد 


۾ + إ 


و بل الررّاق<“ وغيرهما ممن اخحتلط آخراً ولم یمتح ذلك من صحة 


الرحمن بن مهدي » وعمرو بن الهيئم أبو قطن . انظر « الكواكب التيرات » مع تعليق المحقى 
ص ۲۱۲-۱۹۰ . 

قال الحافظ في « هدي الساري » ص ٤٨٦‏ : لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى 
حديث واحد أورده في كتاب اللباس » من طريق عيد الأعلى عنه » قال : سمعت النضر بن نس 
يحدث عن قتادة » عن ابن عباس » فذكر حديث : « من صور صورة » » وقد وافقه على إخراج 
مسلم » ورواه أيضاً من حديث هشام » عن قتادة » عن النضر » وآمّا ما أخرجه البخاري من 
حديثه عن قتادة » فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط . وآأخرج عمن سمع منه بعد 
الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري » وروح بن عبادة » وابن أبي عدي » فإذا حرج 
من حدیث هؤلاء انتقی منه ما توافقوا عليه . . . واحتج به الباقون . 

ر لحد اع فل ان هوقو سح الصو ون س ما يدا ذب 
بصره » فهو ضعيف السماع » وقال أيضاً : من سمع منه بعدما عمي » فليس بشيء » وما کان 
في کتبه » فهو صحیح » وما لیس في کتبه » فإنه کان يلقن فيتلقن . وقال النسائي : فيه نظر لمن 
کب عنه بأحرة » کتبوا عنه أحادیث مناکیر . 

قلت : وممن سمح منه بأخرة : إيراهيم بن منصور الرمادي » وأحمد بن محمد بن 
شبويه » وإسحاق بن إبراهيم الدبري > ومحمد بن حماد الطهراني . 

قال إبراهيم الحربي : مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين » وكذا قال الذهبي : 
اعتنی به أبوه » فأاسمعه من عبد الرزاق تصانیفه وله سبح سنین › ونحوه قول آېن عدي : انه 
استصغر فيه » وقال ابن الصلاح : وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن الدبري » عن عبد 
الرزاق أحاديث ا اچ فأحلت آمرها على ذلك › فإن سماع الذبري ا . ومح 
ذلك فقد احتج به وأبو عوانة في ١‏ صحيحه » . 

قلت : حديث عبد الرزاق عند الشيخين من جهة إسحاق بن راهويه » وإسحاق بن منصور 
الکوسج > ومحمود بن غیلان »> عنه . 

وعند البخاري فقط من جهة علي بن المديني › وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي › 
وعبد الله بن محمد المسندي » ومحمد بن يحيى الذهلي » ويحيى بن جعفر البيكندي › 
ويحيى بن موسى البلخي الملقب حت عنه . 
وعند مسلم فقط من جهة أحمد بن حنبل » وأحمد بن يوسف السلمي » وحجاج بن 
يوسف الشاعر » والحسن بن علي الخلال » وسلمة بن شبيب وعبد بن حميد » وعمرو بن 
محمد الناقد » ومحمد بن رافع › ومحمد بن مهران » ومحمد بن يحي بن أبي عمر العدني › 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم . انظر « التقييد والإيضاح » ص ٤۷‏ - ۸ > و« التبصرة 
والتذكرة » ۴۷٠١ /٣‏ . و« الباعث الحثيث » ص ٠١١‏ > و« فت المغيث » ۳۷٦1/۳‏ - ۳۷۷ 4 
و« هدي الساري » ص ٤۲١ - ٤11۹‏ › و« الکواکب النیرات » ص ۲۸۱ . 


٠١ 


الاحتجاح في الصحيَين بما أخذ عنهم قبل ذلك . 


الرابع : أن بعلو ٩'(‏ بالشخص الضعيف اسناده ُ وهو عنده من 
رواية الثقات [ نازل ] » فيقتصِر على العالي » ولا يطول ”© بإضافة النازل 


ا ا و : A any TS‏ 
مكتفيا بمعرفة آهل الشان [ في ] ذلك » وهذا العذر ”> قد رويناه عنه 


کے 


س م ا م ر ع ۶ رع ہہ ټ 
تنصيصا 3 وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات ولا نم اتبعهم يمن ° 
دونهم متابعة » وکأن ذلك وق منه بحسب خصولِ باعث النشاط وغيته › 


روينا عن سعيد بن عمرو أنه حضر أبا زرعة » وذكر « صحيح مسلم ) 


وكذا كان العقيلي يصحح روايته » وأدخلها في الصحيح الذي ألفه ء وأكثر عنه 
الطبراني > وقال الحاكم : قلت للدارقطني : أيدحل في الصحيح ؟ قال : إي والله . 

قال الحافظ العراقي وغيره : وكأن من احتج به لم يبال بتغير عبد الرزاق لكونه إنما حدثه 
من کتبه لا من حفظه . ونحوه قول ابن کثیر : من یکون اعتماده في حدیثه على حفظه وضبطه 
ينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طحن في السن » وآما إذا كان الاعتماد على كتابه وضبطه » فلا . 

وقال الحافظ ابن حجر : المناكير الواقعة في حديث الدبري إنما سببها أنه سمع من عبد 
الرزاق بعد اختلاطه » فما يوحد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق » 
فلا يلحت الدبري منه تبعة إلا إن صحف وحرف » وقد جمع القاضي محمد بن أحمد بن مفرح 
القرطبي الحروف التي أخحطاً فيها الدبري » وصحفها في « مصنف عبد الرزاق » » وإنما الكلام 
في الأحاديث التي عند الدبري في غير التصانيف » فهي التي فيها المناكير » وذلك لأجل سماعه 
منه في حال اختلاطه . ۰ 

فهذه النقول تدل دلالة واضحة على أن تغير عبد الرزاق بعد العمى لا يؤثر فى مصنفاته » 
لأنها دونت قبل أن يتغير » وسماع الدبري اعتماده على الكتاب لا على الحفظ . وقد ذهل عن 
هذا من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا » فضعف حدينا أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه » » 
وحجته في ذلك أنه لا يدري هل حدث به عبد الرزاق قبل التغير آم لا !! ۰ 

› تحرفت في الأصول إلى : «يعلق » » والتصويب من « شرح مسلم » للنووي‎ )١( 
. و «(صيانة صحيح مسلم » لابن الصلاح‎ 

(۲) في الأصول : «يكون» . والتصويب من « شرح مسلم » و« صيانة صحيسح 
مسلم» . 

(۳) في (ج) : « القدر » »> ولیس بشي ء . 

(5) في (أ) و (ج) : « لمن » » ولفظ أبن الصلاح : وهو على خلاف حاله فيما رواه 
أولا عن الثقات » ثم أتبعه بالمتابعة عمن هو دونهم . 


1*۲ 


وإنكار ٠‏ أبى ررعة عليه روایته عن آسباط بن () زي نصر » وقطن بن 
س 0 ٤‏ وأحمد ين عي عيسى المصري (٤‏ ا قوله » فقال ا أدحلت 


ت 


من حدیث أسباط وقطن وأحمد ما قد روا الثقات عَنْ شيوخهم « إلا أ أنه 
ریما وقع ‹ “ إليّ عنهم ” بارتفاع > ويكون عندي برواية أوثق منهم 
ی ق الاس ا ا ا 
قوله : فهذا مَقامٌ وعر > وقد مهدتةُ بواضح, من اقول لم أَرَه مجتمعاً فى 
مؤلف ولل لحل e e‏ 


و 


وفیه ما یدل على Em‏ الحديث ادا رووا حدیغا 


E r 


Bp 
کے و و کے‎ 


(1) في (ب) : و« آنكر» » ولیس بشيء . 

› ساقطة من (ب) . وأسباط بن نصر هو أبو يوسف الهمداني » ويقال : أبو نصر‎ )۲( ٠ 
قال الحافظ : صدوق » كتير الخطاً » يغرب > روى له البخاري في « الأدب المفرد » » ومسلم‎ 
طبع‎ ٠۵۹ في « صحيحه » » وأصحاب السنن الأربعة . وانظر « تهذیب الکمال » ۳۰۷/۲ -۔‎ 
e موّسسىة‎ 

(۳) « نسیر» ! بضم النون » وفتح السين » وسكون الياء » وقد تحرف في الأصول إلى 
«بشر» . قال الحافظ في « التقريب » : ن ساف البصري العبري الذراع : صدوف 
ییخطیء (م دس ) . 

: قال الخافظ في « هدي الساري » ص ۳۸۷ : أحمد بن عيسى التستري المصري‎ )٤( 
عاب آبو زرعة على مسلم تخريج حديشه » ولم يبين سبب ذلك » وقد احتح به النسائي مع‎ 
تعنته » وقال الخطيب : لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه . قلت ر القائل‎ 

اين حجر ) : وقع التصريح به في « صحيح البخاري » في رواية أبي ذر الهروي » وذلك في 
تلانة مواضصح : أحدها : حدیئه عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارٹث > عن آبي السود » عن 
عروة »> عن عائشة : إن أول شيء بدا به النبي بيد الطواف . وقد تابعه عليه عنده آصبغ » عن 
اين وهب . انيها : حديثه عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري › عن سالم » عن أبيه في 
المواقيت مقرونا بسفيان بن عيينة » عن الزهري . وثالثها : هذا الإسناد في الإهلال من ذي 
E‏ الحليفة بمتابعة ابن المبارك » عن يونس . وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حرملة » عن 
| أبن وهب » فما أخرج له البخاري شيا تفرد به . ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول 
E‏ فیها : حدثتا أحمد عن أبن وهب »› ولا ينسبه . . 
)٥(‏ في (آ) و(ب) و (ج) : « رفع » » وهو خط . 
() في (ب) : متهم . 


BEBE TAHAR LEHA UTUE FIFE 
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۰۳ 


عَنْ بعض الضعفاء » ولغوا صخت تی بعل أنه لا جار لذلك الضعْف 
من الشواهد والمتابُعّات ْ ومعرفة هلا عزيزة لا تحصل إل للمهرَة من 
الحفاظ » وأهل الدرية التامَة بهذا الف . 


وقد رى عند بَعْض ٠(‏ الحفاظ الجزء اليف والعشرون من مسند أبى 
بكر » فقيل له : ما هذا » وأحاديث أبي بكر الصاح لا تزيد على 
حمسین » أو لا تکون خمسین حدیثاً ؟ فقال : إن الحدیث يکون معي مِنْ 
ئة طريق » أو كما قال . 


ولقد صنف الحافظ العلامة محمد بِنْ جرير الطبري“ كتاباً فى طرق 
حديث الطير“ في فضائل علي عليه السّلامٌ لما سمع رجلا يقول : إنه 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلم الحافظ المجتهد المتفنن أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
طبري من اهل امل ملمرستان صاب التصايف البديعة السائرةء التو سخ ٠۳م‏ 

قال الخطيب البخدادي : كان أحد أئمة العلماء » يحكم بقوله » ويُرجع إلى رأيه لمعرفه 
وفضله » وکان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره »> فكان حافظاً لكتاب 
الله » > عارفاً بالقراءات » بصيراً بالمعاني » فقيهاً في أحكام القرآن » عالماً بالسنن وطرقها » 
صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين » عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في خبار الأمم وتاريخهم » وله كتاب التفسير لم يصنف مله » 
وكتاب سماه « تهذيب الآثار» لم أر سواه في معناه » ولكنه لم يتمه » وله في أصول الفقه وفروعه 
كتب كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرد بمسائل حمظت عله . 

قلت : وکتاب ‏ تهذیب الأثار» طبع منه ثلائة أجزاء بتحقيق الأستاذ الكبير شيخ ج العربية 
في هذا العصر محمود محمد شاکر » حفظه الله ورعاه > وام فی حیاته یتم تحقیق ما نیقی من 
أجزاء من « جامع البيان » للامام الطبري » وهو كما يقول أخوه العلامة المحدت أحمد شاكر 
رحمه الله في مقدمة الجزء الأول - فيما أعلم خير من يستطيع ن يحمل هذا العبءَ ٠‏ وأن يقوم 
بهذا العمل حق القيام أو قريباً من ذلك > لا أعرف أحدا غيره له أهلا . وانظر ترجمة الطبري في 
السیر ) ۲٦۷/۱ ٤‏ ۲۸۲ . 

(۳) هذا وهم من المؤلف . رحمه الله - والصوات : حديث غديرحم » وفيه قول النبي 
ية لعلي رضي الله عنه : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه  »‏ 


+ ‡£ 


ا و و و 
من الطرّق . 

ومن الغْرّائب في هذا د أن ثيا من آهل الحديث يعتقد فى 

حديث « الأعمال اا ا ر فارر: إل عمر بن 

الخطاب » ممن نص على ذلك : الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو”) 

ك قر لھ اا جت ر 


قال حافظ العصر ابن حجر : وكأنه راد بهذا اللَفظ والسَيّاق » وإلا 


كما في « تذكرة الحفاظ » ۷١۳/۲‏ > و «السير» ۲۷۷/٠١‏ » ولفظ الأخير : قلت : جمع طرق 
حديث غديرخم في أربعة أجزاء » ريت شطره » فبهرني سعة رواياته » وجزمت بوقوع ذلك . 
وقد تقدم تخریج الحدیث في ۳۷١-۳٦۹/۱‏ . 

O E a‏ في « السير » في ترجمة الحاكم ۱۹۸/۱۷ من 
طريق أبي نعيم الحدأد » سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ » سمعت أبا 
عبد الرحمن ن الشاذياحي الحاكم يقول : كنا في مجلس السيد بي الحسن » فسئل أبو عبد الله 
الحاكم عن حديث الطير » فقال : لا يصح »ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد اللبي 
َو _ قال الذهبي :فهذه حكاية قوية » فما باله (يعنى ي الحاکم) ) أخ رج حديث الطر في «المستدرك». 

)١(‏ في (ش) : الخريب 

(۲) متفی عليه من حديث عمر » وقد خرجته في أكثر من موضع . 

(۳) تحرف في (أ) و (ج) و (ش) إلى « عمر » » وجاء في (ب) : عبد . 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقى ا 
البزار» صاحب ر المسند » الكبير الذى تكلم على آسانیده » المتوفى سنة ۲۹۲ ه في الرملة » 
ولم يطبع مسنده > ومنه أجزاء في المکتہات العامة » وقد نشرت مؤسسة الرسالة « زوائده على 
الكتب الستة » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ۷٠۸ه‏ في أربعة 
مجلدات » بتحقيق الشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . انظر ترجمة البزار في « السير » 
٥٥۷-۳‏ » وانظر آثاره في « تاریخ التراث » لسزكين "۱١/١‏ . 

فائدة حديثية : قال الحافظ أبن حجر في « النكت » ۷١۰۸/۲‏ : من مظان الأحاديث الأفراد 

مسند أبي بكر البزار » فإنه آكثر فيه من إيراد ذلك وبیانه » وتبعه أ بو القاسم الطبراني في 
ف الأوسط » > تم الدارقطني في کتاب الأفراد »> وسو پنبیء عن اطااع بالغ > ويقع 
عليهم التعقبٌ فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه » أو الاستحضار وعدمه . 

وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه » فقد تتبح العلامة مغلطاي - 


0 


ا 
E‏ 
وعيرهم »> وروینا بلفظ حدیث عمر من حديث علي أبي طالب » وأبي 
سرا ر « وأبي هريرة » وأنس » وابن مسعود . انتهى › لکن من 
وجوه صعيفة > قال أبن حجر في « علوم الحديث » ` 


kk‏ بحسن الجزم بالإبراد عليهم حيث لا بختلف السياق » أو حيث يكون المتابع ممن 
ب ا مال آل برو شا من ذلك لإطلاقهم » والذي يرد على الطبراني » ثم الدارقطني 
من ذلك آقوی مما يرد على البزار » لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه » فيقول : لا 
نعلمه پروی عن فلان إلا من حدیث فلان » وأما غیره » فیعبر بقوله : لم يروه عن فلان إلا ٤‏ 
فلان » وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل » فالظاهر من الإطلاق خلافه . 


› » لم أجد هذا الذي نقله عن الحافظ › > لا قي « اللكت » » ولا في « شرح النخبة‎ )١( 
ثم إن هذا الحديث متفق على صحته » أخرجه الأئمة‎ : ١١/١ » وإليسك نصه في « الفتح‎ 
المشهورون إلا الموطا » ووهم من زعم أنه في « الموطاً » مغترأ بتخريج الشيخين له والنسائي‎ 
من طريق مالك ( قلت وهم الحافظ رحمه الله في هذا التسوهيم » فقد أخرجه مالك في‎ 
الموطاً» برقم (4۸۴) برواية محمد بن الحسن » وهو فيه أيضاً برواية القعنبي » رواء عنه‎ 
وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة‎ ))١( البغوي في (شرح السنة‎ 
بعض الناس مردودا لكونه فردا » لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة » ولا عن علقمة إلا‎ 
| من رواية محمد بن إبراهيم » ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من روأية يحيى بن سعيد » وهو كما‎ 
قال » فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد » وتفرد به من فوقه » وبذلك جزم الترمدي ۽‎ 
والنسائي » والبزار › واين ألسكن › وحمزة بن محمد الكتاني » وأطلق الخطابي نفي الخلاف‎ 
: بين اهل الحديث في آنه لا يعرف إلا بهذا اللإسناد » وهو كما قال > لکن بقيدين » أحدهما‎ 


الصحة » لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني ٠‏ وأبو القاسم ابن مندة » وغيرهما . 

تانيهماً : السياف › لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية » كحديث عائشة › 

وأم سلمة عند مسلم : « يبعثون على نياتهم»» وحديث ابن عباس : « ولكن جهاد ونية » . 

وحديث أبى موسى : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليهما › 
وحدیث ابن مسعود : « رب قتیل , بين الصفين الله أعلم بنيته » أخرجه أحمد » وحديث عبادة : 

« من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوی) أخحرجه النسائي » إلى غير ذلك مما يتحسر -حصره . 

وعرف بهذ! التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي 
فحتمل » نعم قد تواتر عن یحیی بن سعید . ) 


1۰ 


فبهذا لا يقطع على راوي الحديث أنه يعتقد عَدَالَة بعض الضعفاء 


إذا صح حديث بعضهم › ولكن لا نقول أيضاً بصحة الحديث قطعاً إذا 


ہے ت ارتم 


علمنا بجرح الراوي له » ولم نعلم ما يجبرة مِنَ المتابعاتِ » بل نقول : إن 
لہ ا واأّذي بقوری عندي وجوت العمل ذلك أن 


4 8 س پ ا‎ 2 #٣ ا ر ي‎ LT 
القدح بذلك محتمل وألثقة العأرف إدا فال أن الحديث صحيح نة ي‎ 


وجزم ذلك » وَجَبَ بوه بالأولّة العقليّة والسَممِيّة الدّالّة على قبول خبر 
الواح » ولم يكن ذلك تقلیداً له » إلا اَن يَظْنْ أو يجوز أنه بنى دعواه لذلك 
على اجتهادٍ » ولو كان مجرد الاحتمال المرجوح يقَدَّح » لطرحنا جميعَ 
أحاديث الثقات لاحتمال الؤهم والخطأً في ا واية بالمعنى » بل احتمال 
تعمد الكذب : 


نعم » الظاهرٌ أن البخاري وا غل او الحديث المعتبرة 
عند جمهور أَهُل هذا الشأَنِ إلا في المواضع التي استثناها الحفاظ » وهي 
اا غاا 1 

قلت : ا ا ا 


الأول : ما ثبت بت عن بعض الحفاظ أنه خالفهما» أو أحدَهُّما فى 


E 


والشاني : ما كان متعارضاًء لا بد مِنْ ضَعْفٍ إاحدى الروايتين , 
ويدخحل في الأول ما اخحتلفا فيه › وما جاءَ بغير صريح السماع ه من رواية 
el‏ و أخرجا هذا الجنس بحسب اجتهادهما وا لن 
ترك كله مفسدة بيه » إذ كان الغالبٌ على القن صِحّة أكثره » وربّما اطلعنا 
على شواهد وتوابع توجبٌ تخريج ما أخرجا منه » لكنٌ ذلك على طريقة 
الا خهاة همان ا ت ادوا د 


¥ 


سے اس 


يجتهڈ فيه » وإِنْ كانا أهلا للتقلِيدٍ رحمهما الله » فطلب العلْم غير طلّب 
التقليِ » ولكل مقام مَمَالُ . 


وقد ذکر ابن حجر فی مقدمة « شرح الببخاري » مما أنتقد عليه مشة 


LT 0 


حديث وعشرة أحاديث غير عنعنة مَنْ يلس » ولم يستقص ذلك . 

E ۴‏ و ر رة م 

قال ا والضابط فى ذلك أن ما صحخه أنمتنا » فهو صحيح » وما 
ردوه أو طعنوا في رواته مردود() 3 مثل حبر الرؤية عن قيس بن أبي حازم 4 
عن جریر بن عبد الله » وإنما کان ما ردوه وجرحوا رُواته مردودا » ومن() 
جرحوه مجروحا لوجهین : 

إا حدذدهما ` أن أئمتنا عدول أصحة اعتقادهم :1 واستقامة أعمالهم ي 
والقطع أنه إذا جَرَح الرّاويّ جَمَاعَة عُدُول » فإن جَرحَهُم مقبولٌ » لان 


ر 


الجارح يقد( على المعدل 


. ۳۸۳-۳٤۸ انظر « المقدمة » ص‎ )١( 

(۲) «مردود » سقطت من (آ) و (ب) و (ج) » وقد آلحقت في (ش) › وکتب بجانبها : 
e‏ . 

(۳) آخرجه أحمد ۳٦٩/٤‏ و۳۹۲ و ۳۹٠١‏ » والبخاري )٥٥٤(‏ و )٥۷۳(‏ و )٤۸۵۱(‏ 
و( ۷۳ ) و ( ۷٤۳٥‏ ) و )۷٤۳٣(‏ » ومسلم (1۳۳) » وأبو داود )٤۷۲۹(‏ » والترمذي 
(۲۹۷۵) » وابن ماجه (0۷۷ . والحميدي (۷۹۹) » والطبراني )۲۲۲٤(‏ و (۲۲۲۵) 
(YYToyg (TITS (TTTTYg (TTT Ys CTYTA Yg (TTA) g (YTYTV)g (Tg‏ 
و ۳( و (۳۷) و (۲۲۸۸) و (۲۲۹۲) » وابن مندة في « الإیمان » (۷۹۱) و(۷۹۲) 
و ( ۷۹۲( و( ۷۹) و( ۷۹) و(٩۷۹7)‏ و(۷۹۷) و(۷۹۸) و )۷۹٩۹(‏ و (* ۲ ۸) و( )۸٩‏ و )۸۱٥(‏ > 
وأبن حزيمة في « التوحيد» ص 1٦۸‏ و۱1۹ ٠‏ والسلالكائي (۸۲۵) و (۸۲۹) و (۸۲۷) 
و (۸۲۹) » واین أبي عساصم في « السنة » )٤٤۳(‏ و )٤٤٤(‏ و )٤٤٥(‏ و ))٤1(‏ و(۷¥٤٤)‏ 
و )٤۸(‏ و (65۹) و )٤2°(‏ و )٤۵1(‏ › والاجری ص ۷٥۲۔۲۵۹‏ . 

. في (ب) : أومن‎ )٤( 

. في (ش) : مقدّم‎ )٥( 


۹۸ 


الثانى : آنها إذا تعارَضت روَايّة العَذّل. الذي ليس على بذعَةء ورواية 
ر٠ a‏ 4 ي ۾ وك 
المبتدع > قدمت رواية العدل الذي ليس على بدعة » وهذا مجمع عليه . 
قول :ا ا 
الأول : : إا أ ها ع عل ياجاعا اه فهو مردود 
مثل خبر الفاق والكافر المصرحين أو يريد أن ما احتلفوا فيه فهو مردود 


سے 


مل حبر أل التاويل على تسليم أنهُم لم يُجْمُوا على قبُولهم . 


القسم الأول : مسلم ؛ ؛ لن إجماء عَهم المعلوم عليهم السلام عندنا 
حه » وقولّهم إلى الحق أوضح مَحَجَةٍ » ولكنا لم نخالف في هذا فنا 


”ورل رت ر ہے رام Û‏ لو ال 


ترد من ردوا » و نجرح من جرحوا و الجنس ئوعاك : 
أحدهما : ما قطعوا بردو لثبوت جرح التصريح في راويه . 
انها ما ا د اا ا ا دال الو > 

و القاطِعَة المجْمم عليهما إن صح الإجماع 0 س 
لروریات ونتائجها » وكلا النوعين عندي مردود مرذول غير ت ر 
مقبول › وقد ينت هذا في کتابي « المبتدا » الدي جاه السا تن 2 
يحتمل الثأويل » ولم ازل بحمد الله متمسكاً باهل الت عليهم السلام 
سرا وجهرا » مفتناً في إظهار عقيدتي في ذلك نظما ونفرا» فمن قولي 
قديماً في ذلك : 


E 


إن کان حبى ٤‏ حخديث المصطفى رللا منى فما الذنب إلا من مصنفه 
)١(‏ الواو ساقطة من (ب) . 
(۲) في (ش) : رواته . 


(۳) في (ش) : حب 


۱۰۹ 


= س ا‎ o م ر“‎ r FT rr 


EEE 
ومَذْهَّبى مَذهَّبُ الحَقّ اليقين » فما‎ 
ا‎ CE iE 
٤ : 
الفروع 4 فما‎ 

م E‏ چك ” 2 
فما قفوت سوى أعلام منهجه 

ت 2 ٣‏ ي س 
اما ا وي فيه وله 


٣ 
ص۱ س لے‎ 


نصوا بتصویب کل في 


ET‏ ز5 کی 
وو ی له انی به كلف 
هذا الذي كثْر العّذال فيه فما 


ما الذنبٌ إلا وقوفي بين أظهرهم 


E A ER 


ا اب فت بلقاه ما بقَيّت 


قلت ا 2 EET‏ 


. في (ش) : ذنبا‎ )١( 
. في (ش) : دبي‎ )۲( 
في (س) + من‎ )۳( 
. في (ب) : نحو‎ )٤( 
في (ب) : له‎ )۵( 

(1) في (ش) : توليع . 


2 ی ا‎ a 
ترف‎ e 


نصوا بتصويب ُ في تصرف 
ليم الذي لام إلا مِن تَعَسْفِه 
ولا تلوت سی آياتِ مَصْحَفِ4 
لا يتفي القلبٌ يفا عَنْ تحت 
وفي المحارات آبقی وسط موقفه 


a. e‏ م ت 
وأل وقفت > في وادي معرفه 


كالماءِ ما الَأَجنْ إلا مِنْ ترقفه 
واستقر الليالي في تصرفه 
له علائی تغريه() اا )¥( 


ا ر 2 ش 
رغْبة عَنْ دروس علم الرسوس 
رغبة عَنْ علوم تلك الدروس 


(۷) تقدمت هذه الأبيات فى مقدمة العلامة الأكوع 1۸/١‏ . 


11۰ 


E r A Image e rL 2 


هي راض الجنانِ مِنْ عير شك وسَناها يُزري بنور الشمُوس 

٣‏ ا الرياض ا الأفاعي وجوار الت 
E‏ الل لوأينت وصاحَبٌ ت لإمَاماً في العم كالقَامُوس 
0 ا خیرت 2 ١‏ فوجدت الاب حير جليس 


o 4 


أصلَ هذه الأبيات ل 

لإوتركناوذاك كناظهفرنا من أمانينابعلق نفيس 

عر أن النرمان :اع ية سلدنا عل حا 
ومن قولي في ذلك وهو في الكتاب الذي تعرض السيد أده الا 

لجوابه : 

إا ل ی ا ا ا 

هم باب جطة والسفينة والهدى فيهم وهم للظالمين برص 


رم وم اش 


وهم النجوم لخيرمُتعَبدٍ وهم الرجوم لكل مَنْ لم عبرب 


)١(‏ الأبيات في « ترجيح أساليب القران » ص ٥٤‏ للمؤلف ٠‏ وزاد فيه : وهذان البيتان 
زادهما قائلهما على قول بعض العارفين : 

إن ضا البرك اهر غلبا .اب د اران درن الجن 

اوخ السار دا الى اللو م وصزنا إلى حساب الفُلوس. 
لما البيسوت نستعيل الج ر ونطلي به وجوه الطروس 

ونناجي العلوم في كل فن عوضأ عن منادمسات الكؤوس 

وقتنعنابمابهقسم إل هة ولم نكترث بهم وبوسي 

(۲) في (ج) : « وحب » » وهو خحطاً . 

(۳) البیت ساقط من (ب) . 


2 ege tegen 


سے ار ا 


امان ِكل من E‏ الا 
وكفى لهم شَرَفا وَمَجْدأ باؤِخا 


وَلَهُمْ فَضَائل ست أحصِي عدم 
ديني كال ابت ويا فما 


قا ا ا 
فالجّاهل السَمَسَاف فى 


م ارش و" س ت 
وجزراء احمد ودهم فتودد 
٣ a‏ ټ هھ 


ع الشهْب لم مده 
مرها عن کل معْتقد رى ٩(‏ 
e‏ : 


ا EEC EE‏ المعَالم 
ا بالظنٌ راج 


Ty‏ مَقالات الفراطم 
5 م ا علا متىي سادا تنا بسحسیسی وقاسمم 


ولي في هذا المنظوم والمتثور) ما لا تيم لَه هذا المسطور » ولكنة 


ا ني أحتاج إلى الاستشهاد به ولا ظننت أني 


نهم عض المذهب وأهله > لاي في جم أحوالي عر بذكرهم صدور 
المحافل › وري بالثناء عليهم ر العا العم وح ال 
ال لخر انا و ومر كاي خرن روا 
EE TG E E E E‏ 


٣ 


و ا 
2 
ج وحل رباط ۱ 2 ت 


)١(‏ تقدمت الأبيات ضمن قصيدة في مقدمة العلامة الأكوع ص ۳۲- ۳۷ . وفيها 
يقول بعد البيت « وكفى لهم شرق . . ۰ 

سوا متابعسة النبي 0 لهم غسرام E E‏ 

قدخالفوا اباعهم E‏ ولم 

(۲) في (ب) : المنظوم المنثور . 


ا إل EEE‏ ا 


11۲ 


REE 


ا قارضا Ort‏ س عمك فيهم رماع 
القسم الثاني : المتشابه : ما احتلفوا في رذه» مثل خبر المتأولين على 
ا ا ا فُهذا مما ليس للسَيدِ أن يقول : إه 
مسردود ؛ لأ هذا حلاف إجماعهم على كل تقدير» اما إن قدّرنا ۳ 
أجمعوا على قَبُوله » فلا شك أن المردود ُو قول مَنْ رَد عليهم » 
2 ل ج ام انان لرن اه لم سح هناجع فی ل » 


٣ور‏ ر قر م mH‏ 


فلا شك أن المخالف في ذلك عير منكر على القائل» ولامجرح في رد تلك 
الأحاديث على من اعتقد صحتها وقد روی فى تفسيره منْ ذلك أحاديث 4 
وحكم بصحتها » وجزم بنسبتها إلى رسول. الله ية > فقال في اخحر 
تفسير”“ سورة الزمر في تفسير قوله تعالى : إوالسموات مطويات بيمينه 4 
[ الزمر : ٦۷‏ ] ما لفظه : جاء في الحدِيث الصحيح ما يوافق الآية » من 
ذلك ؛ ما أخرجه البخاريٰ ومسلم من حديث أبي هريره « يقبض الله 
ENE e OS‏ 
ل ق 2 


)١(‏ البيت لجسل بن نضلة أحد بني عمرو» بن عبد قيس» بن معن بسن 
أعصر > في « البيان والتبيين » ٠ /١‏ . ود المؤتلف والمختلف » ص ۸۲ و«دلاتل 
الإعجاز » ص ۳۲١‏ . وقد استشهد به آهل البلاغة لتنزيل غير المنكر للشيء منزلة المنكر له إدا 
ظهر عليه شيء من آمارات الإنكار . 

(۲) في (ب) : في تفسير خر . 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۸۲) » ومسلم )۲٠٤۸(‏ » وابن خزيمة في « التوحيد » ص ۷١‏ 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي » عن ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي 
هريرة . 

وأخرجه البخاري )٤۸1۲(‏ » وابن خزيمة ص ۷١‏ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن 
مساض» عن الزهرى» عن أبي سلمة »> عن أبي هريرة . وفيه « السماوات » . 
) وأخحرجه البخاري )۷٤1۳(‏ » والدارمي ۲ ب وابن خزيمة ص ۷١‏ ۰ وابن آبي 
عاصم ( ٥٤۹‏ ) من طريق أ بي اليمان الحكم : بن نافع » عن شعيب بن أبي حمزة » عن 


1۱۳ 


mn 
س‎ 


اا بو ضع ان مرا : قال رسول الله له : : « يطوي الله عر 


سے لل س 


السماوات يوم القَيامة » ث يأخذهُنٌ , يده المي 6 وخذام اللة 


على التمثيل والتخييل . 


وقال قبل هذا : وقال أبن عباس الأرض وااو ا مينه . 


وقال سعيد بن جبير : ER TT‏ والأرض قبضة . آنتھی 


بحروفه . وفيه التضريح بتصحيح البخاريّ ومسلم » إذ لا طري له إلى 
تصحيح_ هده ۾ الأخبار إ9 ذلك ¢ لتصر به O‏ ا محرفة( ذلك في 


ny 
es هذا مِنْ المتشابه » وقد وهم في إيهامه أن الرواية « يطوي‎ 
السماوات ( رواه البخاري ت التقسير » و‎ J) جمع ¢ فان الروا‎ 


ت 


التوحيد 2 › دکره ال في ترجمه عبد الرحمان بن خالد « عن الڙهری ُ 


الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 
SE Es‏ عن آبي هريرة . 
قال دد « الفتح : وصنيع البخاري يقتضي ذلك › وإن كان الذي 
تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكشرة من تابعه » لكن يونس كان من خواص الزهري 
الملازمين له . 
(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۷۸۸) » وأبو داود )٤۷۳۲(‏ » وابن ابي عاصم )٥٤۷(‏ 
من طرق عن عمر بن حمزة » عن سالم بن عبد الله » عن أبن عمر . 
وأحرجه البخاري )۷٤1۲(‏ من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » بلفظ : « إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرض وتکون السماوات بيمينه وانظر » الفتح FAA TAVFIT E‏ 
(۲) في (ش) : للتصريح . 
(۳) ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ في الأصول : « ومالك في التوحيد » » وهو خحطاً » فالحديث لم يروه مالك › 


11٤ 


ر 
ppm‏ 


ا 
EE‏ 
PS‏ 2 


Em E CE TOT 


ا رواية این مسعود » واین عباس > وروایه ابن اا 2 في الببخاري 


ومسل ٤‏ واین عباس في 1 الترمسدى 7 4 وقال ج E‏ 


_ والصواب حلف « مالك » كما في « تحفة الأشراف » للمزي ۳٤/١١‏ الذي نقل عنه المؤلف 
رحمه الله » ونصه فيه : حديث « ويقبض الله الأرض يرم القيامة » ويطوي السماوات بيمينه » 
الحديث البخاري فى التفسير )٤۸1۲(‏ عن سعيد بن عفير » عن الليث » عن عبد الرحمن بن 
خالد » به » وفي التوحيد )۷٤۱۳(‏ تعليقاً عقب حديث يونس بن يزيد » عن الزهري » عن 
سعيد » عن أبي 7 

۳٤۲/۲ )۱(‏ لكن جاء فيه « السماء » على الإغراد » وهو خطاً من الناسح > فإن 
الحديث باللفظ الذي ذكره ابن الأثير » ونسبه للبخاري في « جامع الأصول » جاء في البخاري 
بلفظ الجمع كما قال المؤلف . 

وأبن الأثير هذا : هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المتوفى سنة ٦٠7‏ ه ٠»‏ وكتابه « جامع 
الأصول » كتاب فذ في بابه » جمع فيه آحاديث الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء 
والمحدنين : ١‏ موطاً مالك » » و« صحيح البخاري » › و« صحيح مسلم » » و« سنن أبي 
داود » » و« جامع الترمذي » › و« سنن النسائي » . واعتمد في النقل من كتابي الببخاري 
ومسلم على J‏ الجمح بين الصحيحين » لأبي عبد الله الحميدي > وأما باقي الكت الأربعة » 
فقد نقلها من الأصول التي قرأها وسمعها » وعلى نسخ أخرى غير مسموعة له . وقد عول في 
المحافظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غيرهما من باقي الأئمة › اللهم إلا أن يكون في 
غيرهما زيادة أو بيان و بسط » فإنه يذكرها كما يتتبع الزيادات من جميع الأمهات » ويضيفها الى 
مواطنها . 

وقد طبع في مصر والشام » والطبعة الشامية تمتاز عن الطبعة المصرية بتحقيق النص 
وتخريج الأحاديث وصنع الفهارس . 

(۲) أخرجه البخاری )٤۸1۱1(‏ و(٤۱٤۷)‏ و )۷٤٤٥(‏ و(۱٥٤۷)‏ و(۱۳٥۷)‏ » ومسلم 
)۲۷۸١(‏ . وهو في مسد أحمد » ٤۲۹ /١‏ و۷٥٤‏ » و« سنن الترمذي » )١۲١۳۸(‏ 
و(۳۲۳۹) » وفي « السنة » لابن أبي عاصم ( )٥٤۹‏ » و«التوحيد » لابن خحزيمة ص ۷١‏ - 
۷ و« الشريعة » للآجري ص ۳۱۸ ٠‏ و« جامع البيان » للطبري ۲۷/۲٤‏ » و« الأسماء 
والصفات » للیهقیى ص "٣٤‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۲٤۰(‏ من حديث محمد بن الصلت » عن أبي كدينة » عن عطاء 
أبن السائب »عن آبي الضحى »عن ابن عباس . وفي قوله: «حسن غريب صحيح » نظر فان 
عطاء بن السائب كان قد اختلط ١‏ وراويه عنه وهو أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي لم 


E 


صحیح والمعنى متقاربٰ ي وروأية الببخاري J‏ السّماوات 1 فی افير 
أولى من رواية « السّماء فى التوحيد ؛ لأنها ومطابقة للقران ولسائر 
الأحاديث الصحيحة 


وت المڙي رواية « السماوات » بالجمع في حديث ابي هريرة إلى 
البخاري ومسلم معأ في ترجمة يونس » عن الزهري » عن ابن المْسيّب » 
عن أبي هريرة » من « الأطراف ٠»‏ وفيه تسامح › والذى في 
« الببخاري » : « السماوات » في التفسير › وهي ا عبد الرحمان بن 
خالد عن الهري > والأخرى رواية يونس بن يزيد عنه في التوحيد والرقاق 
معاً » ولیونس منكرات دون عبد الرحمان » ويدل على وهم يوئس عن 
الرهري في هذا الحديث » أنه رواه عنه عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة » وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر رواه عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة » قال البخاري : وكذلك رواه شعيب » والزبيدي »› 
وإسحاق بن یحیی . 


وقد کان يونس يعلط فیما یرویه من حفظه فدل على أن رِوَايَةٌ عبد 
الرحمان : J‏ السماوات (i‏ أصح > لموافقة لقان وسائر الأخحبار ولظهور 
عدم حفظ پونس هذا الخدت صرت 


الوجه الثاني : مِنَ الجواب أن كلام السيدِ حجْة عليه لا له ؛ لأا قد 


یذکروه فیمن روی عنه قبل الاختلاط . | 
وأخزجه الطبري ۱۸/۲١‏ . وابن خزيمة ص ۷۸ » وابن أبي عاصم )٠٤٥(‏ من طريق 
محمد بن الصلت > به . 
(1) 1/1 . 
(۲) ساقطة من (ش) . 


11٦ 


ينا فيما تقدّم أنهم قد أجمعوا على صِحّة الرجُوع إلى هذه الكتب » 
ذلك قد شاع فیما بينهم مِنْ غير نکير › وهذا إجماعٌ ظنىٌ سكوتي » وقد 
كنت علَمَتٌ إشكالات ترد على السَبّد في كلامه في هذا الموضع وغيره في 
هله المسألة » ثم إئي رجح لي الاختصارٌ وذكر ما تمس إليه الحاجَة . 
ااا ا ا EE E,‏ 
المعارض (© 
قول هذا قر المد على ئة عليهم السلا ومذ لرل 


ق ET CN‏ > لوب في ادان 
یکونوا ا وهذا ۇدى آل E A ET‏ في شهادة ال 
وإمامين و في الشهادة على الأموال . 

فان قال et‏ ا 
المسالك » فإ الواجبَّ على العاقل أن يَرْمٌ لِسَاّه » ويرد كلام » وقد 
اشتمل کلامه علی ثلاث دعاوي : 

إحداها : ما تقدَّم مِنْ قصر العدالة على الأئمة 

الأعروى الثانية : أن الضعْف لا يذخل في حديث الأئمة > والجواب 
عليه أل حديث الأئِمُة مشحودٌ بحديثِ مَنْ ضعفت) » فَرمَ أن يذخلّه 
الب ررر والمقدمتان() ضروریتان عند البحثِ . 


. في (ش) : التعأرض‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) في (ش) : في الشهادة على الزنى . 
)٤(‏ في (ش) : ضعف . 

() في (ب) : و المقدمتان » بدون واو . 


11۷ 


الدعوى الثالثة أن ا ول عند عدم المعارض وهذا 


کر ر اق ے 


مجرد دعوی من غير دليل »> وهو مکثر من آمشال هذا حتی دت لا 


استنکرة مه . ) 
فال : لأنها رواية عَمْنْ لا غلم عدالّه ولا نزاهئه عَنْ فق التأويل . 
أقول : هذه دعوى على الَأمَةَ بالجهل بذلِك » وهي غير مقبولَّة ء 
فان اذَعَى أنه جاه بذلك > ولم يدع ذلك على غيره » هذا مسل وا 
E‏ تقدّم منه مثل هذا في المسألّة ة الأولى › وتقدّم لجواب 
عليه » فخذه من هناك . 
قال : هذا إذا كان الناظر في لخا د ا إذا كان غير باغ 
رتبة الاجتهاد » فليس له أن يرجح بهذا الحديث قول » ويجعَلَهُ مختارة ‏ 
وإ كان الخبر نصاً في ظاهر الحال > لأن الترجيح E‏ 
مَعْرفة ونه صحیحا عن الرْسول » ولا یکونْ صحیحاً حتی یکول رّاویه 
عَذّلا » والعدالَة غير حاصِلَة كما سنذكره . 
قول : هذا الکلام ک۰ َر لیس فیه لباب » وجرد دعوی لا 
تفتقرٌ إلى جواب ؛ لأنه بناه على دَغُوى عَدَّم العَدَالَة وجعل الاستدلالّ عليها 
وا فالوا ج۲0 تأخير الجواب حتى يأتيّ ما وعدبه منٌ الدلالّة . 


قال : ولأنه لا يُرجَح بالخَبرٍ حتی یعلم أنه غير منسوخ » ولا 


مخصص » ولا معارض يما هو أقوى مِنْ إجماع أوغْيرءِ . 


أقول : هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهدِ عند أحد من أهل 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 


(۲) في (ش) : فالجواب . 
(۳) ساقطة من (ب) . 


۹۸ 


Eh 


الست عليهم السلام ولا عند أحد من جماهیر آهل الإسلام » وهو 


ہے 
3 


مذهبٌ شاڈ مهجورٌ » قد رَد عليه العلماء الجمهور » وقد مر تقرير الدّليلِ 
) على بطلانه ا ا تا إلى العلم بعسدم الناسخ والمعارض 


والمُخْصص » وإنّما اختلّفَ العُلَمَاء في وْجُوب الظنّ لعدم َلك الأمور في 
حى المجتهدِ فقط » ولا أعلمُ أن أحداً شرط ذلك في ترجيح المقَلَدِ » ولا 
سبتق السَيّدَ أحدٌ إلى ذكر هذا » وإِنّما اختلفَ العلَمَاءُ » هل يجب الترجيح 
على المقلَدِ فيما يفيد الطّن ؟ ولم يختلفوا في جواز ذلك وحسنه » وإنما 
اختلفوا في وجوبه مَعَ تفاقهم على أنه زيادة في التحرّي » فلا يخلو السيد 
إا أن بُقَرٌ بان“ الترجيح به يفيد الظَنّ . أو لا إِنُ قال : إنه لا يفيدً الظنٌ 
فاكس ف باشل ب فی غر کان اا خد 
المعارض والناسخ والمحْصّص Nu NO‏ 
فال ا ا و فل فلك 
الَنٌ على ذلك في ساثر الأحبار » فان يجب إذا أخبرنا ثقة بوقوع مَطر» 
او فُدوم غائب ۰ أو لمع دَوَاءٍ » ألا طن صَُِةُ حى نَطلَبَ المعارض 
والمُحَصّص » بل يلرم إذا أفتى المفتي » آلا تقل فوا حتى طب 
عار ضها مر عرو وكذلك إذا معا المؤدن أنالا طن مده بولا تاح 


وج طا الارن ول اا ودا افا 


وما أن يسَلّمَ السَيدُ أن القن يحصْل بالخبر الصجيح » فالدّليل على 


وجوب الترجيح به وجهان : 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : أن . 

(۳) في ( چ ) : ووجوب . 
)٤(‏ قي (ب) : لتوقف على . 


. ۹ 


ritim’ 
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الوجة الأول : أن مخالمَةُ قبل طْلّب المعارض وغيره تقتضي 


المضرَة المظنونة » وها واب » والطلَبُ يحتاح إلى مَهلَة » ففي تلك 


ہے سے ہے ت 


المهلة إمُا أن يُوجبَ مخالفته او توچ العمل به الفا :ُو 
المطلوت الول يقتضي تحریم دفع المضرة المظنونَة() ءَ عن الس 
وهذا عكس المعقول » وقبيح بالضرُورَة . 


وبع » فان الذليل على وجوب العمل بخبر الوأاحد قاثم قبل الطلّب 
ی ا ر ك 

فإن قلت : فهذا يقتضي عَدَمّ إيجاب الث عن المُعَارض والناسخ 
والمخصص في حقّ المجتهدِ . 

قلت : هو كذلك » وفي المسألّةَ حلاف مشهورٌ » وظاهرُ حديث معاذ 
قتضي عَدَمّ إيجاب الطلّب » وقد مر كلام الشيخ ا بي الحسين في ذلك 
حین ذکرت حدیتٌ معاذ) » والاستدلال به علی أن الإحاطة بالأخبار لا 
تجبٌ على المجتهد » وذلك في المسألة الأولى » فان دل الدَليلٌ على 
تخصيص المجتهد بوْجُوب الطلَّب » فهو حاص به» وإِن لَمْ يذل دلي على 
ذلك » فالمسالّة بطري ولا اعتراض فيها على من اخحتار خد المذهَبيّن . 

قال : : ولال ترج بالأخبار ا ف مضخ علوم 
الاجتهاد › وهو معرفة الان والمنسوخ وغير ذلك والرض E‏ 
اال شا 


أقول : هذا الاحتجاج ضعيف بمَرة » لأنه لا رابطة عقلية بين 


. المظنونة » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. ۲۵۸/۱ انظر‎ )۲( 
في (ب) : ما‎ )۳( 


1۹ 


ا 


و أن الترجيح بالأخبار اجتهاد لعو > كما أن الصلاة اجتهاد لوی 
لكن الاستدلال به في هذه المسألة يوهم E‏ راد الاجتهاد 


ر ص ا - ص - ۱ سے 
الاجتهاد ويي بعض علومه » سواءٌ كان أصعبها أو أيسرها » فليس بعض 

ت رق ن ر مر ص ت 
شرائط الشيْءِ إذا د صعب » كان ذلك الشيْءٌ المشروط › آلا ترى أنه لا 


اا لوي لا ا يدال ده الا لات 


شروطها » ولا قال : المشي إلى مَكة المشرفة هو الحج » وكذلك معرفة 


الأخبار لا يقال فيها : إنها اجتهاد ء لأنها أصعب علوم الاجتهاد“ ؟ وهل 


الحجةٌ غلطية أو غلاطية ؛ لَأنْ الاجتهاد المذكور في الدعوى إما أن يراد به 
ا العلم العرفيّ > فذلك علط واضح » والدّليل على ذلك أن 


مجرد مرد الترجيح بالأخبا ا لد اا کر ها کا : 


م عليه ال بالل > فلا شلهَة ف“ أ ال اهاد ا لر 
وقوعه مِنْ غير مجتهد ETT‏ 
وأمَّا إن كان الترجيحٌ بالأخبار باطلا مِنْ غير المجتهدِ كما زعم 
سيد » فن ترج حينئذ يكون اجتهادا حقيقياً » لكنٌ الترجيح لصجح 
e‏ فالترجیٌ لباطل أولى وأحرى أن لا يكو اجتهاداً . 


وما إن آراد بالا جتهاد المذكور ٿي الاجتهاد اللوي 


I 


f 


الاصطلاحی 1 وهذه اا ا 


قال : فهل يستنتح العقَيم » ویستفتى من ليس بعليم ؟ 
د ل : الجواب على هذا من وجوه . 


. من قوله : « لأنها » الى هنا سقط من (ب)‎ )١( 
. من قوله : « لا يقال فيها » إلى هنا ساقط من (ج)‎ )۲( 
. ) «في» ساقطة من ( ج‎ )۳( 


۲۹ 


الوجه الأول أن کلام ال د في الميالة الأولى ذل دلالة ا 


على آنه عى أنه غير مجتهد › بل يدعي آنه لا مجتهڌ في الڙمان » ثم إن 


لها بلغ في كتابه إلى الجَهر والإحفات بالتسَمِيَّة إلى التأمين » ووضع 
اتن هاري ا رع بالا وي في بحرها الرخار » مع 
اعترافه ll‏ اا زا في الل بعدم المجتهدين › E‏ 


ET 


أده الل - أنتج وهو عقيم » وأفتى وليس بعليم » وقد قال الحكيم : 
لاتنة عَنْخلق وتأتي a‏ عار عليك إذا فعلت عَظيم 


الوجه الثاني انول : ما مرادك بهذا الإنتاح » هل 
e‏ ا أ د يصح 5 من e‏ ا ادا ؛ الترجیح ال 


سے 


کان ا > فليس بيبطل مرد الإسجاع » فلم الدليل » وت عن 
التعويل على مُجَردٍ التهويل 


. في (ب) : وإلى‎ )١( 

(۲) المشهور أن هذ! البيت لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو العلامة الفاضل قاضي 
البصرة » المتوفى سنة تسع وستين ه . اإنظر ملحقات «ديوانه» ٠۳١‏ . جزم بذلك اللخمي في 
« شرح أبيات الجمل » . 

ونسبه سیبویه ٤۲ - ٤۱/۳‏ » وتبعه ابن یعیش ۲٤/۷‏ للأخطل » ولیس هر في دیوانه . 
ونسبه آبو عبيد القاسم بن سلام في « أمثاله » ص 4۳ » والآمدي في « المؤتلف والمختلف » 
ص ۲۷۳ » والأصبهاني في « الأغاني » ٠١٦/١١‏ والبحتري في « حماسته » ص ۱۷۴ › 
والزمخشري في « المستقصى » ۲/ ۲٠١‏ الى المتوكل بن عبد الله الليني من شعراء الإإسلام › 

من اهل ألكوفة » وكأن في عصر معاويه ویزید› ومدحهما . ونسبه الحاتمى لسابق البربري > 
ونقل السيوطي عن « تاريخ ابن عساكر » أ ور ر یی ن ی ا 
و « المقتضب » ۲١/۲‏ . وانظر « خرانة الأدب » ٥1٤/۸‏ الشاهد ( ٦۷١‏ ) . 
(۳) في (ب): على . 


۲ 


ا 


Eis HE lh DIELS DELE e IFET ITE ATTEN 


الوجه الثالث : أن نقول : ما قصدك « ویستفتی من ليس بعَليم ؟ 
E‏ السجع في الكلام او الإفحام للخصم والإلْرَامٌ ؟ إن کان 


الأول E‏ لا يستطیبون من nl‏ مواردها اذا کانت ق من 
المذاهب قواعدَهًا» فهي تصلح للحجج الصحيخة » فمتى 


أفسدتها 3 گات ل البلغاء قبيحة لکن سجع ِ هذا هدم قواعده 4 
ويخالِفٌ مقاصده ؛ لأنه هُو الذي أجار للمُمَلدِ العقيم أن بتي وليس 


- بعليم » وفي نصَرَة هذا المَذْهَب آنشأً هذه الرَسَالَة » وأعاد وأبدا في نصرة 


هذِهِ المقالّة وإن كان السَيدُ قال ذلك الكلامٌ على سبيل الإفحام لِحْصيه 
والإلزام > فقد عاد الإلزام أيضا إلَيهِ » وخرَجَ الاحتجاح من يديه ؛ لأنه 
الذي قضى بفقد المجْتَهدِين › وحکم بمربة الفتيا للمَقَلْدِينْ ء واقتبس النار 
من ألماءِ » والأنوار من لاء E‏ نتج العقيم » واستغنى عن العلماء ۽ بمن 
لیس بعلي > وخبّط من المناقضة في ليل بهيم > وسَلَكَ ين المماراة في 
TT TAET SS‏ وجاء المشل ET‏ 
بدائها ا ۸ » وقد أجمع اللا اه ارا لیس 


بعلم والمقلد ليس بعالم ٤‏ كف كع الا ا ترم وااارى 


والمناظّرة والتصنيف » وأنكر على محمد بن إبراهيم الترجيح e‏ 
زاعماً أن ذلك يوْدٌی إلى أن ي بنتج العقيم » ويفتي من ليس بعليم » 


. في (ب) : و‎ )١( 

(۲) وآصل المثل أن سعد بن زيد بن مناة بن تميم كان تزوج رهم بنت الخزرح بن تيم 
الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة » وكانت من أجمل النساء » فولدت له مالك بن سعد » وكان 
ضرائرها إذا سابينّها » يقلن لها يا عفلاءُ »> فشكت ذلك إلى أمها » فقالت لها : إذا ساببنك › 
فابدئيهن بعَمّال سبيت » فأرسلتها مثلا » فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فقالت لها رهم : يا 
عفلاء » فقالت ضرتها : رمتني بدائها وانسَلّت » فأرساتها مثلا » وبنو مالك بن سعد يقال لهم 
بنو العفيلى لهذا السبب . يضرب لمن يعير بعيبه غيره . اننظر « آمثال ابي عبید » ص ٩۲‏ › 
و « المستقصى » ٠١۴/۲‏ . و« اللسان » : عفل . 


۳ 


E 


لکلامه ب ر( کیف ) الإنكارية » مُصورا لذلك في أبعد المجالات العادية » 


وهو ولادَة العقيم اللىل صح ولا وهذأ يقتضي ا هو العقيم 


الولود الف الودود » E‏ الخال صَدَرَ ينه في نادرِ مِنَ الأحوال ْ 

وها داك ا لاغ أن ن هذا من عيبو » وتوم أن هذا من عيوب 

ع ا ا ا اي 

ت ت و د 2 2 ر 

عيب الصديق وسجعه » وما أدري ما جراة على ذلك وشجعه : 

ولم رل قلة الإنصاف قَاطمَة بين الرْجّال ولو كانوا دوي رحم 
قال : وأنا أرب لهذا مالا بِعَونٍ الله تعالى » فأقول : أمّا كلام 

لیو ال کرات :اا تارا ست ارا بایان ی برو و 


قد ظهر عدالة رواتهما واستواؤهم » أو في ايتين » فيرجح بينهما » إلى اخر 
کلامه . 


أقول : في كلام السيدِ هذا أنظار . 

النظر الأول : أنه تعرض لتفسير كلام المؤيّد بالله مِنْ غير غَرَابَةٍ في 
ألفاظه ولا تجوز ولا اشتراك » ولا قصور في عبارته » فنقول للسَيّدٍِ : ما 
مراك بتفسیر کلام الموَيْدِ ؟ هل تقریره أو تأويلّه ؟ إِنْ كان الأول » فَحبَدًا » 
ومَنْ آنا با ؟ وإ كان الثاني » فلكلام المويدِ ذهو طويلة » وقرونٌ 
O‏ ال و ا 
ا ی 
تعرض لذلِك » وأقربٌ من فيه للسيدِ قدوة » وله به اسو القاضي شرف 
الدين » فإنه ذكر كلام المؤيّدِ في تعليقه على الرّيادات » وقرّره على 


(1) في ( ش ) : الأنام . 


۲٤ 


ظاهره » قال هذا مدهت المؤيد يالله عله السلا هم نةا رة 
الله - كان في هذا الم أرسخ قدَمَاً » وأَشْمَحَ عِلْمَاً » ونا أوردٌ كلام المريد 
باللّه في الرّيادات » لتَعْلَمَ أنه ظاهرٌ » ولايحتاجٌ إلى شرح وتأويل صحيحِ 
لا يفتقر إلى تمريض وتعليل . قال عليه السلام ما لفظه : فصل فيما يجب 
على العام المستفتي » وما يكون الاشتغال به أولى من العلوم عندي أن 
التنقير والبحث واب على العام » فإِن کان مِمْنْ لَه رسد » وثبت له وجه 
القوة بين المسالتين ۽ أَحَذ بأقواهما عنده » وإِن لم یکن له رشدٌ › فلا بد أن 
يْظْرَ في الترجيح بين العُلماء » ويطلبَ ذلك » إلى آخر كلاه عليه السلام 
في هذا الفصل » وهذا“ هُو الذي ذهبت إليه قد نص المؤيد بالله عليه 
السلام » e‏ نص عليه الإمام لداعي يحيى بن المخين) » فقال ما 
لفظه : من انتهى في العم إلى حال تمكنة ارج e‏ 
ب ا کے ا ا 
كلام الإمام الداعي بلفظه . 


ا 


والح الد ر أنه يحتال على مُخالَمتي للأَئِمُة » وإن وافقت 
النصوص » ويتعمحُل ما بُخرجني ني إلى أطراف العامة » وإن توسطت في عقد 
اار٠‏ وتا ران مراف باولا اي إلى الهف 
مذهَبهمّا » وكفى بهمّا سلفاً صالحاً » مع أنه قد وافقَهُما على ذلك غيرهما 


(۱) « هذا » لم ترد في (ب) . 

(۲) في « أعلام الزركلي » نقلا عن « أنباء الزمن في تاريخ اليمن » حوادث سنة ٦1٤‏ 
و » و« إتحاف المرشدين » ۵۸ : يحي بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى من درية 
الهادي كان قيامه بصعدة سنة ٤‏ بعد وفاة الإمام عبد الله بن حمزة » وتلقب بالمعتضد بالله » ولم 
يتم آمره » لأن القوة كانت للاشراف بني حمزة » وكان من العلماء » صنف المقنع في أصول 
الفقه » توفي سنة ١ه‏ . 

(۳) في (ش) : حال . 


1٥ 


هن االعلفاء» منهہ اللواوى > وابنْ الصلاح وغَيْرهماء وقد ذكر ذلك 


اناري في « شرح المهذب »'» وذکره ث E‏ العلامة 4 


الڏين بن عبد السلام في کتابه ر قواعد لأحكام في مصالح الأنام 2 ٠‏ 
CON OEE‏ 
مع وجود کلام الد والداعي علیهما السلام وال مدع في ظاهر 
حاله أنه موافقٌ للجمهور » as sS‏ 
يريا مَنْ وافقه على قوله بتحریم الترجيح بالأخبار » ولو من الجمهور 
اداه ومن العالي > عالما 


التظر الثاني أن السَيْدَ في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار 
لبعضصِ وا ا : إن ذلك يجب كون المرجُح بها من 
اد ووا اه 


ار الثالث : أنى ۴ وجب اج ا جمیع بع المكافين 
کلاي في ان نی ا يجوز لي ۴ سا اذى 


. ٤١-٤١/١٠ » أتظر« شرح المهذب‎ )١( 

٠ ۱۳١ ۱۳۰/۲ )۲(‏ والعز بن عبد السلام هو شيخ اللإسلام » وسلطان العلماء » وأحد 
الأئمة الأعلام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي 
الدمشقي » المتوفى سنة ٦٦1١‏ ه . 

قال الدهبي في « العبر ۲۹۹/۳۲ : برع في الفقهء والأصول » والعربية » ودرس وأفتى › 
وصنف » وبلغ رتبة الاجتهاد » وانتهت اليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع > والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر › والصلابة في الدين . له ترجمة حافلة في « طبقات أبن 
السبکي » ٠١١-۲۹۹/۸‏ . 

(۳ « بالأخبار » ساقطة من (ب) . 

() في (ش) : العلما 

(9) فی (ب) : وصل . 


و ق ٤ E e TT‏ ا 
عرفت صححته » وغلب على ظني قوة المذهب الذي هو نص فيه » ثم أتبعته 


ل 


بكر الترجيح في المذاهب » وأن مذهسّا جوازه » وكرت ما فيه من 
الاحتياط للإجماع على حسن فعله والاختلاف ٿي حسن تر که 4 وهذا 
دل على أن مرادی بالترجيح بالأخار الترجيح ق الد الذين e‏ 
ذلك ؛ لأن السام للحديث بعد مَعرفة الاختلاف بين العلماء فى الحادئة › 
إا رة سماع الخذيت ظا لق أحد ۲ المذاهت أو لا إن لم يحصل 
E E‏ الإجماع DE‏ 
مِنْ عير ظنْ لقؤته ترجيح » وكلامي إنما هو في الترجيح بالحديث » لا في 
العمل عند سماعه على جهة الاتفاق والشهوة : 


وأما ن حصل له عند سماعه ظنْ قوی ا بعض المذاهب قوی 
وبعضها ضعيفٌ » فإن ذلك يوب الترجيح لما تقَدّمّ . 


التظر الرابع ا و ET‏ 
عندك قطعيَّة و ظنيةٌ ؟ ِن كانت ظنيةً » فما معنى الترسل على من قال 


س 


be‏ رال و ا واا اا 
والبراهينٌ السَاطِعَّة ؟ وما بالك توردٌ الكلام مكشوف العورَة من لباس 
الألة > عاطل العُنق مِنُ جِليَة الحْجّة ؟ ثم إنها إن كانت عندك قطعية ‏ 
رمك تأثيم المؤيْدِ بالله » وتأثيم المخالفين لك من سائر عَلماء الإسلام . 


4 


النظر الخامس : ell‏ ولم يات بما يلح أن 
يسمى مثلا مضروبا عند البلاء » والله أعلم . 


. أحد » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. في (ش) : علمه‎ )۲( 


¥ 


ی سے ك r‏ 


فال : فا“ ن يکود لَه في كل مسال ان رجح و 


من کان قلّده » فالصحیح أن عليه التزام مذهب إمام معن » ذكره المنصور . 


بالله » والشيخ الحسن » والشيخ أحمدٌ بن محمد » واحتج لهم بوجوه . 

أحذها : بالإجماع ET‏ بعلم أحد الفقدي د 
مذاهب عَلْمَاءِ الإسلام اا ی ول ی ففي مسالة يلد أبا 
بكر » وفي أحرى عمر » وفي ثالةٍ ابنَ عباس » وفي رابعة ابن مسعوٍ » 
وهلمّ جَرَاً » ولا مَنْ يكون مقلداً لطاووس » وعطاء » وللحَسّن ۽ 
والشعبي > ولابن المسيب » ولغيرهم ممن وراءَهم > فقلد في كل مسألة 
إماماً في أبواب اله وسا جما و بكرن افق ال 
شافيياً في أخرى » مالكياً حنبلياً مادو ناصرئًً في مسألة مسالة هذا ما و 
ولا عَلِم به » ولو وقع في زماننا › » لأنكرّه الناس . 

أقول : ضَعْفٌ كلام السَيدِ في هذا يتبين بأنظار 

النظر الأول : أله منَعَ مِنْ جواز الرجيح للمقلَدٍ في كل مسألة » وظنٌ 
أن المنصورَ » والشَيحٌ الحْسَنَ منعا مِنْ ذلك لإيجابهما التزامٌ مذهب إمام, 
مين » ولیس كما توم السيد سيد » فبينَ المسألتيْن فرق واضح » أن المنصورَ 
عليه السلام إنما أوجب التزام مذهب الأعلم الأفضلٍِ أن القن بصحة 
قوله أقوى » قال المنصور”“ عليه السلام ما لفظه : : ومتی ثفق أهل العلم 
والاجتهاد في الفتوى › وجب على المستفتي بولا بلا حلافي في ذلك » 
وان احتلف ا »> وجب عليه عندنا الاجتهاد و في أعليعم وأدينهم > وطلبٰ 
الأمارّات على ذلك ؛ EI E OT‏ 


(1) في (ش) : وإما 
(۲) في (ب) : المنصور بالله . 


۲۸ 


1..:: 
: 2 
1 


طلّب لطن الأقوى لِمَنْ يمكنةُ العم » وأنه لا يجوز العدول عنه الى الظن 
الأضعف مع التَمَكن مِنَ الظْنْ الأقوى » إلى آخر كلاه عليه السلام . 


ومن ظز في كلاه هذا ظهر لَه ا أنه أك ماس لكلا + لاي 
تمسحت بما ص على وجوبه : ِن اتباع الصَنّ الأقوى » وتحريم العمل بالظنْ 
الشعيف » وأنا وافقّتُ المنصورَ عليه السّلامٌ في المعنى › والسَيْدٌ وافقه في 
الصورَة » وتوهُ أن الموافقةَ في الصَورَة أرجَح من الموافقة في المعنى 
وهذا غلط واضح › ر الموافقة الصورية لم برد التعدٌ بها إلا متابعة 
للموافقة المعنوية › والموافقة ال EN‏ ومغال ذلك أن 
الواجد منا لو تزوج بسع نساءٍ اقرا لكان مُوافقاً للنبيّ ل في 
سور » وله لما كان مُخالفَاً في المعنى » حَرُمٌ ذلك » وكذلك المرأة لو 
اتف ال ةك الركَبّة » وكشفت ما عدا ذلك > كانت مراف لل 
عليه السام في الصورَة ؛ لها مخالِفُةٌ له في المعنى » وأمثال هذا 
شير( » وقد يختر كثيرٌ من المقلدين بالصورة . 
الثظر الثاني : آنا بين أن مذهبً المنصور بالله عليه السلام هو ما 
EE‏ لتخریج ٩‏ اا الا الي فع ا 


ا 


الأئمة . 


E OE PT 


(۱) في (ش) : کٿیر . 
(۲) في (ش) : الترجيح . 
(۳) « منه ». ساقطة من (ش) . 


۲۹ 
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نص المنصور بالله عليه السام على ا أن العمل بالظن الراجح واجبٌ ء 


والعمل ال الضعيفِ حرام فان غاا ف E e‏ 


: لفظه » والتخريج مِنّ العُموم هوا رفع درجات التخريج رأصحها 

فإن قلت : عموم كلامه يقتضي وجو الالترام“ أيضاً . 

قلت : هذا لا صح لوجهین . 

أحَدّهما : أنه معلل بعلَةٍ تقتضي تخصيصّه في هذه المسألة » 
فساد التمسك به في هذه اأصورة : والتخريح على هذه الصورَة لا 
يجور . 


CL» 
واس‎ 
+ 


کی :ا لوڪ اند ع عاق مع ا و س 
التخريج ٠‏ منه مع وجود العموم اذى E‏ 0 تعارضا » 
وأحذهما معلل ما يقتضي عدم التخصيص » والثاني غير مُعَلْل » والمعلل 
أرجَّح ‏ وم الرجحانِ لا يبقى عن لمذهب العالم » فلا يجل نسبة 
المذهب إليه مِنْ غير عم ولا ظن » واللّه أعلم . 

النظر الثالث : أني أذهبٌ إلى ما ذهب إليه المنصُورٌ بالله عليه 
السلام مِنْ جوب التزام مذهب إمام معن في مسال الخلافِ متى عْلَبَ 
على ظنْ الد آنه اع وأورع > ولا أرى خحلاف ذلك » و قولي 
يناقض هلِهِ الجُمْلَةَ ؛ نها عموم معلل بالرجحان » وخصَصّت منها صورة 
حتى يظل ذلك الرْجْان , بل حين انعكس » فصار الراجح مِنْ ذلك 
مرجوحاً » والقويٌ ضعيفاً » وتخصيص العموم ليس بمناقضة » فبان لَك 
بهذا أني قد وافقتُ المنصور والجمهور أولاً وجرا » وذرّت مم الحق 

. في (ب) : الترام‎ )١( 

(1) في (ب) : « التحريم » » وهو خحطأً , 


1 


کیفما ab‏ ٭ افق ر ال الأطهار » رادل النقاد و 


Dn +¢ 


النظار . 


اتر راع 0 e‏ 
السلام ويحتح له r‏ 


RR RR a‏ ا 


کا عا ا ا ا و فار الاه ولوا ال اة ج 
المنصور بنفسه التي ارتضاها لدليله » واحتارها لمذهبه » كان أليق 
بالآذب » وأوفقً عند دوي الأرّب » والمنصور عليه السلام عنيّ عن احتجاج 
الخير لمذهبه بالحُجّج الواهيّة وبيان هذه الجملَة” يحصل بإيراد كلام 
السيد وبيانِ جوابه . 


قال الك اة الله في الاحتجاج للمنصور على وجوب الالترام 
ویحتح ج لهم بوجوو و الها : بالإجماع وهو 1 ١‏ يعلم أحداأ ه ل 
وا الاسلام الح ا ر 


فأقول الاغترار دهده ا 4 وادعاءٌ الإجماع في لہ ا 


yT ْ n‏ وقد وهم ES,‏ ا 


EE 


بهم مع المجتهدين :ا منفردین ! ا العحديٹ الحم ١‏ الق 


E E 


(1) فی (ب) : كما . 
(۲) في (ش) : اختیاره . 
(۳) في ى الفا 


۳1 


ا ۶ 2 اا ر م ت g8 DF‏ ر ف سے ت 
١ض‏ الا ت ل MM : E‏ 


ا e‏ ¢ فأفتوا بغر عم فضأوا وَأضاوا »> فهذا الكت 


يقضو“ بأن العامة قد يجتمعودَ على الضاالَة والإضلال . 


السوهم الثاني : آنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح » لما دل على 
مذهبه بفحوى ولا تصريح » فإ فعْل الَمة دلي على الجواز » لا على 
الوجوب )» وإنما يْسْعَدَل على الوجوب بأقوالهم » وكذلك فعْل النبىّ عليه 
السلام على القول المنصور في الأصول » وإنما وقع فيه حلاف لما أَمرَ الله 
تعالى بالتاسي به واتباعه في مُحكم القرآن » فما امه » فلا قائل بأل 
إجماعها على الفل يدل على وُجوبه » ومن قال بذلك » احاح إلى 
دليل » وإنما جاء الدّليل بعصمة الأمُة عَنْ فعْل الحرام » لا بعصمتها من 
فعل المباح » فما الماع مِنْ إباحة ما فعَلّت » كما أن تركها للشيءٍ لا يدل 
على تحریمه » ولا يمنع من إباحة ما ترکت . 


الوهم الثالث : وهم أن المُمَلْدِينَ مُجمعون على الالتزام » وذلِك 


(1) جملة « العلم يقبض » ساقطة من (ب) . 

(۲) آخرجه البخاري )۱٠٩(‏ و (۷۳۰۷) » ومسلم (۲۹۷۳) من طرق عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ية يقول . . . 

وقوله : « لم يبق عالماً» : بضم الياءء وكسر القاق » هي رواية الأصيلي > وضبط بشتح 
الياء والقاف » و« عالم » بالرفع . وفي رواية مسلم : « حتى إذالم يترك عالما» . 

وهو في « المسند » ۱1۲/۲ و 1۹١‏ والترمذي )۲٦٥۲(‏ » وأبن ماجه )٥۲(‏ . 

وکان ف النبي ب بذلك في حجة الوداع » كما رواه أحمد ۲٠٠/٠١‏ . والطبراني 
(۷۸71۷) و (۷۸۷۵) و )۷۹۰٩(‏ من حدیث ابي أمامة قال : لما كان في حجة الوداع قال : « نحذوا 
العلم قبل أن يقبض أو يرفع» » فقال أعرابي : كيف يرفع ؟ فقال : « ألا إن ذهاب العلم 
دهاب حماته » ثلاث مرات . 

(۳) في (ب) و (ش) : يقتضي . 

. قي (ب) : الواجب‎ )٤( 


۳۲ 


e: 


غير صحيح ٠‏ بل الأكثر منهم غير ملتزم » إن لم يكونوا كلهم غير 
Eg N E Ga‏ 
كان قرب » وإِن كان لا يَسْلّم من هذين الوهمين الأخيرين » فوهمانِ خير 
مِنْ ثلالةٍ » وبعض الشرٌ أهون مِنْ بعض » وحينعلٍ يتين ضَعَفٌ ما توه 


ر 


السيد من الاحتجاج بهذا الإجماع على وجوب الالترام . 


النظر الخامس : أن السَيّدَ ادّعى أن القَلَ في المذاهب”) ما وقع 
البتة") ‏ ولا عَلِمَ به » وان أحداً مِنْ المقلّدينَ ما عَلمْ آنه كان هادوياً في 
ا ا ا اف د واک فا و 
E ORO‏ 
ملتزمِينَ لمذهب إمام معين » وَقَدِ اشتهر مذهبُ الناصر في طلاق البذعَة 
في بلاد الريْديّة اليمنيْة » مع اشتهارهم بعدم العزام مذهب الناصر » 
والعمل بهذا ظاهرمِنْ كثير مِنْ المفتين والمستفتين » وكذلِك العمل 
بمذهّب المويّدٍ باللّه في كثير من اليوع مشهورٌ عند كثير مِنْ أل التمييز 
ليس بملتزم لمذهب المويْدِ . 

والشافِييّة كذلِك لا يَقَفْود على مذهب الشافعيٌ في كثير مِنّ 
المسائل » حتى إنهم على غير مذهبه في الأذان المتكرر كل يوم > فان 
لكب الجدية له لا قال فيه : السلا عبرب لزم » داقو القدية 


. في (ب) : الملتزم‎ )١( 

(۲) في (ش) : المذهب . 

(۳) في (ب) : ما وقع فيي المذاهب البتة . 
)٤(‏ فی (ش) : « أن يقال » وهو حطاً . 


TT 


RR 
N 
ا‎ 


عندهُم لا يجوز العمل به » وإنما عملوا في هذه المسألة بقول غيرءِ » 


ا لا ر و ف و و 


الشافعية فى مسائل كثيرَة حالف الشافع فيها" النصوص النبوية ء وقد 


() واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو آكثر » فقالىوا : يفتى فيها 
بالقديم . انظرها في « المجموع » 1۷-٦٦/١‏ . 

(۲) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة : أحمد ٤٨4 - 2٨۸/۳‏ » وأبو 
دأود )٥٠٩(‏ و (0*۱) و )5٩ ٤(‏ » والنسائي ٤-۳/۲‏ و ۷ وعبد الرزاق (۱۷۷۹) › 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۱ ب والبیهقي ۳۹٤/۱‏ و1۷٤‏ » والدارقطني 
۳/۱ و ۲۳۵ » وصححه ابن خحزيمة (۳۸۵) . 

وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ۲٤١/١‏ . والبيهقي ٤۲١ /١‏ » وصححه أبن خزيمة 
(TAT)‏ . ۰ 

وعن أبن عمر عند الدارقطني ۰۲٤۳/١‏ والبيهقي ٤۲۳/١‏ » وسنده حسن كما قال الحافظ 
في « تلخيص الحبیر » ۲١٠/١‏ . 

ونقل السبحي في رسالته « معنى قول المطلبي » ص ٠٠١‏ عن إمام الحرمين قوله في 
النهاية عن الصيدلاني » عن بعض أصحابنا المحققين : القطع باستحباب التثويب ( أي : قول 
المؤذن في الفجر : الصلاة خير من النوم ) » وقال : نحن نعلم على قطم أنه لو بلغه - يعني 
الشافعي - الحديث على خلاف ما اعتقده » وصح على شرطه » لرجع إلى موافقة الحديث . 

(¥) في (ب) : فيها الشافعي فيها . 

)٤(‏ في « رسالة قول المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي » ص ٠٠١‏ : وفي 
« المهذب » : في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي : إل صح الحديث › 
قلنا به . 

وفي «البحر» في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة» قلت به. 

ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك » ولأجله 
قال الماوردي : إن الصلاة الوسطى الحصر مع نص الشافعي على أنها الصبح » وقال في وطء 
الحائض : فيه وجوب دينار أو نصف دينار . روى هذ! الحديث الشافعي » وكان إسناده ضعيفا › 
فقال : إن صح » قلت به . 

وقال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : مامن أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول 
الله ية » وتعرف عنه » فمهما قلت من قول » أو آصلت من أصل فيه عن رسول الله باي وعلى 
اله حلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله ية » وهو قولي » وجعل يردد هذا الكلام . 

وفي « شرح السنة » ۱۳۷/۹ قال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع و 
حجة في قول أحد دون النبي بي . . . 


۳ 


1: 


ذكر ذلك النواوي في « شرح المهذب » وغيره . 


ب ا ا o TE e‏ 
وقد يعملون بغير مذهبه لغير ترجيح › فيصلون الجمعة قبل بلوعِ 
سأله عنها حى الفقية على بن عبد الله رحمه الله . 
وكذلك الحنفيةُ لا يقفون على مذهب أبي حنيفة في المياه » ولا يكاد 
هيا ذلك لهم في أسفارهم وكثير من أحوالهم » ولم نعلم أحدأً في هذه 


الأعصار محافقاً على مذحب الهادي عليه السّلام » » ملتزمَاً له في جمیع 


ر وشدائده 


وبع » فالقطعٌ بان ذلك ما کان مِنْ قبیل دعوی علم, الخيب » فليس 
س ا إلا الله » ثم إن فبهم ن يفعل 
الكبائر » فمن أينَ عَم نزاهتهم عن ذلك ؟ 


2 


فقول السَيّدٍ : إنه ما وقع التنقل في المذاهب مِنْ أحدٍ مِنّ المقلدين › 
هذا على الإإطلاق من غير استنناء لأحد من العامة 3 ولا من هل 


الاه 4 ولا من المتقدمين 4 Na‏ حلع لعرو المراعاة 
کعادات أهل العناد » وغلو لم( يبلخه أحد من آهل الجا 

الثظر السّادس : قول السَيّدِ : إن هذا لو وقع في زمانناء لأنكره 
الناس» جب اشا لأنه اما ان2“ یرید ان هده ا إجماعية ۾ وهو 


الظاهر مِنْ كلامه » فهذا لا يصح لأمور . 


() في (ش) : أفعال جميع . 

(۲) في (ب) : « العروة » » وهو حطاً , 
(۴) تحرف في (ب) إلى : علوم . 

. «أن» ساقطة من (ب)‎ )٤( 


: ا 


و 
E‏ 


i 


Eg E 


الناس . 
وثانيها : أنه لو كان غير واقع » لكان قوله : «لووقع)» لأنكره 
الاس » دعوى على الناس . 
وتالثها : ا ا ا الغلهاه فکیف 
وو 4 دعى جَهلَ أهل زماننا » ثم احتجٌ بإجماعهم » وإنما 


ہے ین 


النظر السابع : ا اجار ا ا ج اع غل 
الإجماع على ما انعقاد الإجماع على نقيضه »› وذلك آنه اذعى 
الإجماع على الالترام في زمن الصحابة ولا ٤‏ واحتح على ذلك أنه 
RA‏ أحداً کان يقلد ابا“ بكر في مسألة» وعُمَرّ في مسالة » وان 


فأقول : بل المعلوم بالضرورة أنه ما كانت العامة في زمن الصحابة 
متحربة أحزاباً » متفرقة فرقا علوية > وبكريُة » وعمريُة”» وعثمانيّة » 
وعمارية ومعاذية › نسبة إلى على » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعمار » 
او لك أخبرنا عن العامة وقت الصحابة » هل كانوا ملتزمين 
لمذهب إمام واحد لا يستفتون سواه » ولا يرْجعون إلى غیره ؟ فهذا يقتضي 
أنه ما كان في الصحابة إلا مفتِ واحد . 

. جملة : « لكان قوله لو وقع » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : « آبي » » وهو خطاً . 


(۳) في (ب) : وعمرية وبكرية . 


۱۳٦ 


ا 
es‏ 
As,‏ 


2 


i: : 


فإن قلت : إن العامة كانوا متفرقين رقا > مثل افتراق الاس فى هذه 
الأعصار الأخيرة » فأى رن ب جا هذا ؟ أتقول”“ بان كَل مفت 
من :الصحابة كان له أتباعَ ؟ فهذا يفضي في تشعب مذاهبهم إلى غاية 
الاتساع » فقد نَقَلّتِ الفتيا عن أكثرّ من مثة نفس من الصحابة قد ذكرهم 
غير واحلِ من العلماء » ولولا حشية الإطالة لذكرتهم بأسمائهم على 
الاستقصاء » أو تركب القولً بالتزام العامة لمذهب جماعة مخصوصين 
ر دال عن لقنو ا ای عار عا و 
عَم بالضرورة أن العامّيّ في زمنهم كان يفرع في الفتوى إلى مَنْ اح منهم 
من غير نكير في ذلك » وهذا من الأمور المعلومة » وقد احتج الشيخ أبو 
الحسين بهذا على أنه لا يجب الالتزامٌ > وادعى أنه إجماعٌ مِنّ الصحابة » 
ذكر ذلك المنصور بالله في كتاب « الصفوة » » وكذلك ذكره ابن عبد 
السلام في « قواعده ٠»‏ » واحتح به على جواز تقليدِ المفضول » وجود 
تحريره » وليس يناقض ما ذهبت إليه من إيجاب الترجيح عند اختلاف 
العلماء » وقرَة الظْنٌ أن قول أحدهم أصح ؛ لأنه لم يظهر الإجماع على 
هذه الصورة الخاصّة . 
اله انى : ا د ا 
المقلد E a‏ 
المجتهدين » وكونه قد قال به قائل شرط في حقٌ المجتهد أيضاً 
أقول : هذا الوجه أضعفٌ مما قبله » وهو لا يؤذي إلى ما ذكره» 
(۱) في (ب) : القول . 
() ۳/۲ . 


(۳) في (ب) : على الإجماع على . 
)٤(‏ في (ب) : ما . 


¥ 


ہو ی ایسد د ج س 
SEIL amg gom IT Pe‏ 


U 


پا 


E EO ns والفرق بینهما واضح‎ 

ا ٠‏ قول البتة » لم يعمل بما ترجح 7 له ٠‏ 

وقد ر ال أن يطل هذا اشرق » تركب اصعب والألول» غراف 

المنقول والمقبول » والتزم أنه لا يحل الاجتهاد لمجتهد حتى يسبقه غيره 
إلى اجتهاده » وهذا معلوم البطلان لوجوه . 


أحدها : أنه يلزمه ألا يصح اجتهاد خير الأَمَة مِنْ الصدر الأول الّذين 
ابتكروا الكلام في الحوادث » وسبقوا إلى e‏ المساثل . 


وثانيها : E N‏ تراط هذا » 
وإلّما الشرط أن لا يكونٌ فى المسألة إجماءٌ ثابت مِنْ طريق صحيحة قطعية 
أو ظنية غير معارضة بما هو أرجح منها » ومن العلماء من لم يقبل الإجماع 
حتى تكونٌ طريقٌ نقله معلومة متواترة > فأمًا إذا لم يكن في المسألة إجماع 
وو 


وثالثها : أنه يلزم ال E NS‏ 
r E‏ 
تقلیدٌ ؛ أنه لا نص لمن تقدّم » فيجورٌ تقليده عند من يستجيز ذلك » ولا 
ال اد نفا غا راس ال ل > فلزم من ذلك العمل بالإباحة من 
غير اجتهاد ولا قلي » وتكليفٌ ما لا يُطاق من معرفة مراد الله من غير 


اجتهاد ولا تقليد » وكل هذا خلاف الإجماع هي اله الا الي 
ر4 « أن » ساقطة من (ب). 


(۳) في (ش) : يترجح . 


۳۸ 


أ الوت اا ا و 


قال ٠‏ الثالثة أنه نه لزم من ذلك لار ال م ب 


4 الج والعمرة ِل‎ e ok 


[ البقرة : ٩‏ ] ويوجب رکعتي المقام بقوله : واخ دوا من مام 


ا ڀj‏ إبراجيم مُصَلْىّ ‏ [ البقرة : ٠۲١‏ ] وكان مجتهدٌ آحر يحمل الأمرً م 


الندب ¢ ويقضي ي هاتین العصا بالندت وعدم الوجوب فياتي ا 


0 فيقول : أنا ارج (۱) مذهب أحدهما في مسألة وأختاره » وأ رجح مذهب 


الآخر في الأخرى وأختاره » فيكون هذا قاثل : إن الأمر يقتضى الوجوب » 
وإن الأمر لا يقتضي الوجوبَ . اللَهُمٌ إلا أن يحصل مرجح ظاهر القوة 


لړ ت للق 


صرف به ا إلى محازه 3 وهذا یحتاج إلى اح في 


العلوم » وعض عليها بالنواجذٍ » وركوب أخطار » وارتحال » وتنقل في 


الأقطار . 


آقول e‏ للل اطار. 


ت ب 


النظر الأول : ا اکل ر ا ل ق 
البرهانِ والإسلام tb‏ يتجرأً ولا ينقسم » ولا حلاف في هذا بين 
لقلاء » وإنما يصح الاستتناء في ذواتِ الأجزاء » كقول القائل : عل 
لفلانِ عشرة إلا درهماً » وقام القومٌ إلا زيداأ » وأمًا القول بأن الأمر صحيح 
اا ا ا ا ا 
بمنزلة أن يقول : هو صحيح إلا أن لا يصح » وباطل إل أن لا بطل » 
بدليل أن الاستثناءَ مما لا جُرّء له لا يكون معنا إلا التردد والاحتمالً » ولا 


, قي (ب) : « رجح » وهو خطاً‎ )١( 
. في (ب) : عن‎ )۲( 


۳۹ 


n 


1 
د غ 


ان الاحتمال يمنع ات والاستدلال ي ولهذأ قال إلعلماء أ 


ج 


ا الكل E‏ > كقولك له علي عشرة إل عشره ؛ أنه 
اا »۽ فکذلك الاستنناء في البرهان منأقضة . 


النظر الثاني : أن ما جاز فى ذلك على المقلدِ جاز على المجتهد ؛ 
اهما مكلفان عاقلان » والمناققَةً لا نَل لمكلف » مجتهداً كان أو 


مقلداً » ولا بعْصَمٌ منها مكلف أيضاً » فهي محرمة عليهما » مجوزة فيهما ۽ 
فما الفرق بينهما . 


النظرٌ الثالتُ : أنه(“ جعل القرينة الدالة على صرف ااب 

الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاح ‏ في العلوم » وعض عليها 
بالنواجذ » والأمرٌ هون مما ذكره ؛ وذلك لأن الناظر في المسألة التي ذکرها 
السَيّدٌ إن كان ليس له معرفة بان الأمر يقتضي الوجوب ال 
مذهبٌ له في ذلك » لم يكن لَه أن يرجح بذلك » وکیف یرجح بما لا 
يعرف » ss sk‏ ويختار فبها أحد القولين ؛ 
فالعدول عن الظاهر في الأمر إلى المجاز أمرٌ قريب تغني فيه الإشارة عَنٍ 
التهويل بتلك ا > وإنما هو معرفة القرينة الدالة ر الوجوب أو 
الندب » فقرينة الوجوب الوعيدٌ على ترك المأمور به » وقريئة الندب الإذن 
في ترکه » ونحو ذلك مِنْ حصائص الوجوب والنأب الواضحة . فما 
هذا الَهويل بذكر الأحطار » والتجوال في الأقطار !! 


(۱) في (ش) : أن 

(۲) في (ا) : «ممافي هذا» » وكذلك كانت في (ش) » ثم أصلحت «مما) إلى 
(رفمأ) » ودمجتب ((في ) ويغلب على لظن آن اللإمام الشوكابي ر سمه الله هسو الذي ا 
ذلك . 


٠ 


القظر الرابسع : أن كلامّه في هذا الفصل يستلزمٌ اشتراط السّفر 


٤ ٠ ٤‏ | وأ لخطر في صحة الاجتهاد ؛ : نه ادا وجب ذئكف في معرفه القرر ل الصارذ فة 
J‏ مر ين الحقيقة إلى المجاز » فكيف بالاجتهادِ في جميع العلوم كلها 


. وھا وها ؟ بل كلانه يستلزم أن كل سالة اجتهايية تحاج إلى السُفر‎ ٠ 
وتفتقر إلى الخطر » وهذا مضي ”إلى أن يشتر‎ 


طّ في الاجتهادِ من صي 


٠‏ المراحل والمجاهل » والطوافي على المفاوز والمناهل ما لا يكادُيُمكِنُ إلا 
٠ ٠‏ مع القدرة على الطیران » أو“ الركوب على بساط سليمان » وما زال أل 
العلم يذكرون شروط الاجتهاد » فما ذكر أحدٌ 0 مِنهُمّْ تطوافَ البلاد » ولا 
4 : ركوب الأحطار في قح N‏ 
۴ فر وعية » فما الحامل على هذا الغلود» ۳ والتحامل الدع ؟ 


النظر الخامس ا الد ايده الله ما ان یکون يعرف هله القرينة 


کک ٤‏ ا هول معرفتها أو لا › إن لم یکن يعرفها > فکیف یحکم على ما لا 
٠‏ يَعْرف؟! والحكمْ على الشَيْء بالسهولة أو الصعوبة فرع على معرفته » وإن 
٠‏ كان يعرف هذه القرينة » فكلامُه يدل على أنه مِنْ أهل الاطّلاع على 
کک العلوم والعض عليها بالنواجذ ؛ لأنه قد نص على أن معرفة هذه القرينة 
ا يحتاج إلى ذلك » لكن السيد قد وَعَرَ مسالك العلوم E‏ 
i‏ إمكانها » ومَنْ كان مِنْ أهل العلوم والعض عليها بالنواجذ » فهو مجتهدٌ 


. كلها » ساقطة من [إب)‎ 0) e 


. » في (ش) : « يقتضي‎ )۲( ٠ 
)في (ب)و(ش):و.‎ 
, تحرف في (ج ) إلى « «أحداأً»‎ )٤( 
. (ه) في ( ش ) : الأمر‎ 
. من قوله : « والعض عليها » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )( 


£ 


e 
ale 


8 
Ht. 


3 


LS‏ لا اة ارتکب الأخطار > ولا 
طاف الأقطار. a‏ البلغاء لا يسترحون إلى 
الأسجاع إل إذا بجواهرها لبات الحقائق وصدورها »› وسیروا في 
أفلاك قوارعها شموس الدلائل وبدورها › فما إذا لم تصاحبُ اا 
حقاًء فما هي إلا كبقلة الحمقا) » لا تمر ولا تبقى » ولا تستجق أن 
ر ول ي 
قال : الموضع الثاني في الدٌليل ٠”‏ على أن في أخبار هذه الكتب 

المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح إلى آخر كلامه في هذا الفصل » 
E E A EEA GAY‏ 

مير المؤمنين علي عليه السلام » وإنما لم ار هال د 
E‏ أنواع أهل التأويل » وتقدّم هُناك نصوص كثير 

من أهل_ البيت على قبولهم » > بل على دعوى الإجماع منهم » وين غيرهم 
على ذلك » ول أعلم أحداً قبلي بَسَط فى هذه المسألة ما" بسطت » 
فراجعه فیما تقدم » و يبق هنا إلا تمه يسيرة » وأنا تع ما لم يتقدّم 
وأبينه إن شاء الله تعالى . 


el RT SE في‎ )١( 
تسميها العامة الحمقاء » وإنما حمقوها > لأنها تنبت في مجاري السيول › ر ا‎ 
ها و ی ی ی ا ی و‎ 
» مسيل الماء » فيقلعها السيل . والرجلة : المسيل » فسميت باسمه . وفي « زهر الأكم‎ 
أحمق من رجلة : الرجلة - بكسر الراء وسكون الجيم ۔ : ضرب من النبات معروف‎ : ۲١ 
ينبت في حميل السيل » فيقتلعه » فيوصف لذلك بالحمق . ويقال له : بقلة الحمقاء » والبقلة‎ 
» اللينة » والبقلة المباركة . وقيل : إن البقلة المياركة هي الهندباء . وقولهم : « بقلة الحمقاء‎ 
. أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في الظاهر » كقولهم : مسجد الجامع » وصلاة الأولى‎ 

(۲) في « الدليل » سأقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ش ) : مثل ما 


3 


فأقول الجواب على ماذكره من وجوه : 


الوجه الأول : E RT‏ البيت عليهم السلام على 
قہول, الخوارج » بل من ادعی معرفة الإجماع على ذلك من العترة و 
ممن لا سبيال إلى تكذبيه » كالإمام المنصور بالله » والمؤيْدِ بالله ‏ 
ويحيى بنِ حمزة » والأمير الحسين بن محمْدٍ » وغيرهم مِنْ عُلماء الشيعة . 


. والخوارج شر اف غادی أمير المؤمنين عليه السلام ۽ لأنهم کفروه 
وأخرجوه من الإسلام »> صانه الله عن ذلك > فینیغی أن یعلم آنه اها 
قدّخوا فى أحاديث جماعة قليلة من البغاة عليه( لأمر أخحر غير بغيهم 
المعلوم الذي شاركهم فيه الخوارج » وذلك أجنبي )من القدح بالأمر 
المشترك بينهم وبين الخوارج › فافهمه » وافهم أن المخالفين لعل عليه 
السلام ثلاثة أصناف كما ورد و عليه السلام بقتال” المارقين 
والناكثين والقاسطين › فقد صرح ا فل المارقين والناکثین › 
بل اذعوا الإجماع على ذلك > وصرح الأمير الحسين في « شفاء الأوام 
يدعوى الإجماع على قبول البغاة على على عليه السلام وهم عبارة عن 
القاسطينَ معاوية وأصحابه » والذى 8 الأميرٌ الحسين عن أهل البيت هو 
مذهبٌ المحدثين » لكن الريدية استفنوا من هذا الإطلاق قدر أربعة أو 
خمسة لا سوى » لأمر وَقعَ التزاعٌ فيه ينهم وبين المحدثين » وهو قرائنْ 
روت عهم ن ن الأقوال والأفعال تعارض ما ادعوه وأظهروه س التأويل ي 
البغي » ويدل على تعمد البضي مع | O‏ 

(1) « عليه » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في (ش ) : اخر 


۳ 


E 


يمكِنْ وقوعٌ احتلاف الظنون فيه » وفي أن صاجبّه مظنونٌ الصدق أو مظنون 
الكذب 4 أو آنا ET‏ برده ون لم نظن کذبه أو بقبوله وإن لم نظن 


صدفهة . 


وقد اعترف آهل الحديث بأجمعهم أن المحاربين لعل عليه السلام 
معاويةً وجميع من عه بعاةَ عليه » وأته صاحبٌ الحَىّ » نقل ذلك عنهم 
غير واحد منهم مثل القرطبي ٠‏ في « تذكرته ٠»‏ كما سيمأتي في الوهم 
الثالث والثلاثين مِنّ المجلد الرّابم » ولم بين الخلاف بينهم وبين غيرهم 


إلا في أمرين . 


أحدهما : أن مدارَ الرواية على ظنٌ الصدق » لا على الموافقة 
العقائد ونحوها » أو على الموافقة في العقائد" » وإن لم يحصل ظن 
الصدق » وهذا الأمرُ قد تقدّم مستوفى في مسألة المتأولين . 


وثانيهما : في آي الأمرين أرجح العمل بظاهر دعوی التأويل » أو 
الحكم بالتعمد للقرائن الخاصة ؟ وفي تراجم معاوية » وعمرو » والمغيرة 
من « النبلاء »““ شيءَ كير › ol I a‏ 
َكَرَت تراجمهم في «النلاء ٤‏ ؛ ا وهم لا 


ر چ 


بتهمون في ل وم اأغظهه خاد ر مل ا غر ال لاف ب 


)١(‏ هو امام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي > صاحب التفسير العظيم المتداول » المتوفى سنة ٦۷١‏ ه . مترجم في « شذرات 
الذهب » ٣٥/١‏ . 

(۲) ص 00۵ 04¥ . 

(۳) جملة « أو على الموافقة في العقائد » ساقطة من (ب ) . 

. بتحفيقنا‎ ۲٠٣/۳ و‎ ٥٤/۳ انظر « سیر اعلام النبلاء » ۱۱۹/۳ و‎ )٤( 

(۵) تقدم تخریجه ۱۷٩/۲‏ . 


£٤ 


E‏ فإنه حدیٹ مت متف على صحته وشهرته في ذلك العصر وان ما قدح فيه من 
القدماء أحدٌ > بل قال الذهبي فى ترجمة عمار من ٠‏ الثبلاء : انه 
حدیتٌ متواتی اما معاوية» فتاوله بتاويل باطل أن علياً واصحابه م الُذين 


قتلوه وجماءو| به حتی ألقوه بین رماحنا 4 روأه أحمد في مسند عمرو بن 
العاعر ا روند آجات ع الل مرو اه نلم أن زرل اله فال 


ر راګ 


مه حمرة 2 وشهداأءَ بذر و آخد ¢ LS‏ 
وما عمرو » فلم يتأولْهُ » وفرع فزعاً شديداً كما فزع عند موته ١‏ . 
فمن نظر إلى القراثن م الخاصة المقوية لعده لال ر چيا وأقواها 


(0 41/1 . 
(۲) أخرجه أحمد ۱۹۹/٤‏ من طريق عبد الرزاق » وهو في « مصنفه » )۲٠٤۲۷(‏ عن 
معمر » عن ابن طاووس › عن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن آبيه » قال : لما قتل 
عمار » دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قتل عمار » وقد قال رسول الله مَل : 
تقتله الفئة الباغية » فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دحل على معأوية › فقا له 
معاوية : ما شأنك ؟ قال : فتل عمارء فقال معاوية : قد قعل عمار» فماذا ؟ قال عمرو : 


1 


سمعت رسول الله َة يقول : « تقتله الفثة الباغية » فقال له معاوية : دحضت في بولك » أو 
نحن قتلناه ؟ إنما قتله على وأصحابه » جاژوا به حتی ألقوه بین رماحنا » أو قال : بين سيوفنا . ٤‏ 
قلت : وإسناده صحيح : وقوله « دحضت في بولك » اي : زللت وزلقت . 


وأخرج أحمد ٠١٤/۲‏ و٦۰۲۰‏ وابن سعد في « الطبقات » ۲٠۳/۴۳‏ من طريق يزيد بن 
هارون » عن العوام بن حوشب » حدثني أسود بن مسعود » عن حنظلة بن خويلد العنبري قال : 
بينا نحن عند معاوية إذ جاءء رجلان يختصمان في رأس عمار » يقول كل وإحد منهما : أنا 
قتلته » فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه » فإنى سمعت رسول الله 4لا 
يقول : « تقتله الفئة الباغية » » قال : فقال معاوية : ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو » فما بالك 
معنا ؟ قال : إن آبي شكاني إلى رسول الله ا » فقال : « أطع أباك حياً ولا تعصه » فأنا معكم 
ولست أقاتل . وإسناده صحيح . و تغني » : من الإغناء » بريد أل تصرفه عنا وتكفه . 

)٣(‏ نقل المناوي في « فيض القدير » ۳٦1/٦‏ عن القرطبي : أن الذي أجاب معاوية هو 
علي » وقال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه » ولا اعتراض عليه . 

)٤(‏ انظر « صحيح مسلم » )١١١(‏ كتاب الإيمان » باب : كون الإسلام يهدم ما قبله ء 
وفيه يقول عمرو : ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها 


ED 


قتل عمار » وتقوى بما اشتهر عن الصحابة وغيرهم من الرد عند أدنى ريبة . 


¥ 
اھ 


فمن ذلك أن آبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما لم يقبلا حديشي 


المغيرة فى سهم اة ودية الجنين") حتى شهد له محمد بن مسلمة 
OE‏ وذلك أيضاً قبل إحداث المغيرة » ولم ينكر أحد عليهما 


ر 


وأما عمر رضى ال فقد أكثر من ذلك » حتی توقف فی حدیث 
عمارٍ بن ياسر في التيمم ‏ » ولم يعمل به لنسیانه لَه . خا وقڵت 
الرواية في أيّامه خوفاً من عقوبته ١‏ . 


(1) « فمن ذلك » سقط من (ش) . 
(۲) تقدم تعخریجهما في ۲۹٤/۱‏ ۔ ۲۹۵ . 
(۳) تقدم تخریجه في ٤٥٩/۱‏ . 

› في ترجمة عمر رضي الله عنه : وقد روی شعبة وغیره‎ ١ » فى « تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
» عن بيان » عن الشعبي » عن قرظة بن كعب » قال : لما سيرنا عمرٌ إلى العراقق مشى معناعمر‎ 
وقال : آتدرون لم شیعتکم ؟ قالوا : نعم تكرمة لنا » قال : ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم‎ 
دوي بالقران كدوي النحل » فلا تصدوهم بالأحاديث »› فتشغلوهم » جسردوا القرآن » وأقلوا‎ 
فلما قدم قرظة بن كحب » قالوا : حدثنا ء فقال : نهانا‎ ٠ الرواية عن رسول الله وآنا شريككم‎ 
. عمر رضي الله عله‎ 

وروی الدرأوردي عن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وقلت له : 
أكنت تحدث في زمان عمر هكذا » فقال : لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم » 

وروی معن بن عيسى » عن مالك » عن عبد الله بن إدريس » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم › عن آبيه ان عمر حبس ثلائة : ابن مسعود » وأبا الدرداء » وآبا مسعود الأنصارى 
فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله َة 1 

وأحرج أبو زرعة في « تاريخ دمشق » ٠٤٤/١‏ من طريق محمد بن زرعة الرعيني » حدثنا 
مروان بن محمد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن السائب بن 
يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركنٌ الحديث عن رسول الله ية » أو 
لألحقنك بأرض دوس . وقال لكعب : لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة . وهذا سند 
ا 
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ومن نظر في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام ‏ لم آنه لم پیر 
ف سر لا ولوللا تاويلهم عنده لکقرهم حین کذبوا ما عَلموا مِنَ 
الدين » وهي مِنْ قوی ما تمسّكوا به » وهي من أقوى أدلة الريدية على من 
قال : إن النص جلي في إمامة علي عليه السّلامٌ » فتأمل ذلك . 


كا ف تر إلى ظراهر من الأ حاديت :لبر في ارو الظاهر ورك 
العمل بالظنٌ فيما يتعلق بالسرائر » رجح القبول في بعض الأحاديث » مثل 
SS‏ 
إلى رسول الله 5ل » فقسمها بين أربعة > فقال رجلٌ : يا رسول الله تي 
CO TT‏ هل الأرزْض أن يتقيّ الله ؟ » ثم 
وى الرَجلٌ » فقال خالدٌ بن الوليد : ألا أضربٌ عنقه يا رسول الله ؟ قال : 
لاء لَُعَلَهُ اَن يکو ڀُصَلّي » » قال خالدٌ : وکم ن مصل, E‏ 
و 0 
الان > ولا شو PEC‏ . رواه البخاري ومسلم وله شواهد کر 
ا 


منھا أن مَنْ قر بالزنی » ثم انكر » قول منه © » وفي ثي من 


)١(‏ قي ( ب ) : و 

(۲) سقطت من ( ب ) . 

کد نھان ا ی ناریا 4 ت ع مر آي ا عا 
السللام وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع > ومسلم ٠١ 1٤(‏ ) في الزكاة › باب : ذکر 
الخوارج وصفتهم . 

وقوله : « بذهيبة » : هو تصغير ذهبة »> وكأنه آنثها على معنى الطائفة أو الجملة » وقال 
الخطابي : على معنى القطعة » وفيه نظر » لآنها كانت تبراً » وقد يؤنث الذهب في بعض 
اللغات » وفي معظم النسخ من مسلم « بذهبة » بفتحتين بغير تصغير . « فتح الباري »1۸/۸ . 

. ۲۹۱/۱۰ و‎ )۲٥۸٤( انظر « شرح السنة » الحدیث‎ (٤( 


¥ 


RE 


ر و مم چ ب ت 
الأخبار لا يقبل إفراره حتى يقر اربع مَرّات(٠‏ 1 


ومنها سؤال ا عن ماعز > هل ب جنون لرفع الاحتمال 
العيد () 


ومنها حکم الله تعالی على القذفة ٤‏ ون کثروا“ بالفسی وجرح 
العدالة ١‏ . 


ومنها حكم عَمْرّ بذلك » وتقرير الصحابة على قَلفة المغيرة ةمع قوة 
اظن بصدقهم ‏ ۶ وقبل دعواه ناح اسر . 


ر له رال فا ااموروالن ان الاو ا و 
أعمال, القلوب وخفيات السراثر » فعَّمل بما ظهر منهم من دعوى التأويل › 
وإن لم يَصدُقوا في الباطن » كما هو ظاهرٌ سيرة على عليه السام فيهم » 
وتقوى على ذلك في الرواية أن مدارّها على ظنٌ الصدق » وتقوّى على ظنٌ 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )1۸۲١(‏ في المحاربين » باب : سؤال 
الإمام المقر : هل أحصنت »> ومسلم ۱۳۱۸/۴۳ رقم الحديث الخاص )١١(‏ . 

وأخرجه من حدیث جابر بن سمرة مسلم (۱۲۹۲) . 

وآخرجه من حدیٹ ابن عباس مسلم (۱۹۹۳) . 

وأخرجه من حديث بريدة مسلم )۱۹۹٥(‏ . 

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري »)1۸۲١(‏ ومسلم ۱۳۱۸/۳ . وأبو داوود 
٤ *(‏ . 

وفي الباب عن يزيد بن نعيم بن هزال » عن ابيه » عند آبي داوود »)٤۳۷۷(‏ و(641۹ 
والنسائي في الرجم من « الكبرى » كما في « تحفة الآشراق » ٤/۹‏ وأحمد ۲۱۷/۵ . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) في ( ب ) : آکثروا . 

. انظر الاية (۲۳) من سورة النور‎ )٤( 

۵(7( انظر « مصنف ابن أبي شيبة » 4-٩۹‏ و « شرح معاني الآثار» للطحاوي 
gy «lor /‏ سنن البیهق » ۳۳٤/۸‏ و« مستدرك الحاكم » EE ٤٤۸/۳‏ 


E۸ 


روی 2 د شيعا من أحاديث الجاء < > ولم ينفردو بشيءِ » i‏ الرواية » 


e ااا ا ومخالطتهم وة ولم يرووا حدقا‎ 8 mS 


فيه لَص نبويّ على إصابتهم في حربهم » وفي دعاويهم » ولا على خط 
علي عليه السلام في شيءِ من الأشياء » مع توفر الذواعي ال ذلك وطول 
المدَّة . 


فما ما روأه E8‏ البخدادية من المعتزلة عنهم وعن ابی هريرة 
وأنس وغيرهما مِنّ الكبار والتابعين مِنْ تعمد الكذب » فذلك ما لم يصح 
ولا يقاب الصَحّة » ولا بعل بمثله أهلُ التحصيل من اة النقل » هذا 


ہے ر تل 


مع ما EEE‏ من عمومات الثناء على آهل E:‏ العصر من الكتاب والسنة 


ا وقبول ا لي لمن أسلم في عصره قبل اختباره » ولم یکتفوا بهذا غير 


ناظرین إلى قرائن ج الصدق الا ولذلك قال آبو داود في إز اسيك C7‏ 
a‏ > ثم قال : ولم يكن معاوية يهم في الحديث » 
ولم يكر هذا القول عليه آحدٌ مِنْ أيِمّة الحديث » ولا رفعوه عن مثل هذا 


(۱) فی (ش ) : حتی إن أحدا منهم ما روی . 

(۲) في (ب) : « الرجال » » وهو خطأ . 

(۳) في ( ش ) : والخاصة . 

)٤۱۲۹( )4(‏ من طريق هناد بن السري » عن وكيع » عن أبي المعتمسر » عن أبن 
يرين » عن معاوية قال : قال رسول الله لا : « لا تركبوا لخر ولا المار» . قال : وکان 
معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله ويد . 

والخز : الخرير الخالص » والتمار جمع نمر › والمشهور في جمعه النمور » وفي 
« القاموس » تصريح بأن النمار في معنى النمور صحيح » والمراد جاود النمار . 

وقوله : « قال » : فاعل « قال » إما آن يكون ابن سيرين راويه عن معاوية » أو إلى أبي 
داوود . 

والنهي عن ركوب جلد النمور إما لأنه لا يطهر بالدباغ » وإما لما فيه من الزينة والخيلاء 


۹ 


ل 


القول » > بل حم أهل الحديث بال التام » والبحث الطويل » والنظر في 


الشواهد والتوابع والقرائن » وجمع الطرق أن أهل العصر النبويّ وتابعيهم 


E O E 
العبّاس » وظهر ذلك وظهر أله » وقد ن نص المنصور بالله عليه السام على‎ 
مثل كلامهم في أنه لا يسال عن عدالة اللا امرون الأؤّل » وأ ذلك‎ 
معلوم عند العلماء » بل صت الأحاديتً الكرة لك ا ا‎ 


القن ٠‏ بعت فيهم 5 ل ا ين ا 


الكذبُ من بعد ٩»‏ » واعتضد هذا بخبرة آهل الحديث 
وتبوهم لما صخت روايتة عن أهل ذلك لعصر محقهم ومبططلهم ‏ 
والنظر فيما رووه وفي شواهده » آهل ُن عرف بفنهم كما ذكرته فيم 
تقدم من هذا الكتاب . 

ولهذه الأمور ترى كثيرا م من أثمة العثرة ة وشيعتهم والسلفبِ يروون 
أحادیث هؤلاء كما يرویها أا الجديت. منهم أب عد آل جمان النساثي 
في « سننه » مع بغضه لمعاوية » وکلامه عليه » حى فيل في د 
بسبب كلاه عليه » ومع ذلك روی عنه في « سننه » َير حدیث » وکذا 


(۱) تقدم نخریجه في ۱۸۲/۱ ۔ ۱۸۳ و ۳۷۷-۳۷٦‏ , 

(۲) في ( ب ) : وتبعتهم 

(۲) ليس ثمت نص عن النسائي يدل على بغضه لمعاوية » والذي أثر عنه أنه لما فارق 
مصر وخرج إلى دمشق » سل بها عن معاوية بن ابي سفيان » وما روي من فضائله ۽ فقال : ألا 
يرضى معاوية رأساً برس حتی يفضل . . 

قال مؤرخ الشام الحافظ أ و القاسم بن عساکر : وهذه الحكاية لا تذل على سء اعثقاد 
أبي عبد الرحمن في معاوية , بن أبي سفيان » وإنما تدل على الكف بذكره بكل حال . 

So E i A‏ س 
علي الحسن بن أبي هلال يقول : سشلل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان 
صاحب رسول الله ب » فقال : الالام کدار لھا باب ۰ فباب الإا سلام الصحاسة » فمن اذى 


10۰ 


الحاكم 1 وان منده وغیرهم من الشيعة وأظهر من ذلك ا الأمير' 
الحسينِ بن محمد الحسني الهادوي إمام الرَبْدِيّة في علم الحديث فإنه 
افتتح كتابه « شفاء الأوام » بحديثين من رواية المغيرة » ولم يرو أول 
منهما » ولم يذكر لهما شاهداً مِنْ غير طريق المغيرة » وصرح بأنهما من 
رواية المغيرة » ولم يعتذِر عن ذلك » ولا أنكره عليه أحد من أهله › ولا 
أهل مذهبه ٍ 

وروی محمد بن منصور الكوفيٌ محب أهلٍ البيت » ومصنفُ 
علومهم في کتابه « علوم آل محمد » وتَعْرَفٌ بأمالي أحمد بن عیسی بن زید 
عليه السام حديت وائل بن حجر في وضع الأكفٌ على الأكفٌ ١‏ . 
ذکره في حق ااا و ااا الفجر بَعْدَ أوقات الصلاة » ولم يضعفه » 
ولا تأوله » ولا ذکر له اا > ولا نه حجة ى0 من أعداءِ 
العترة »› بل ادخله في کتابه الذي سَمّاه « علوم آل محمد » » ولم يدنجل فيه 
إل أدأتهم الصحيحة عندهم وعلى أصولهم » ولذلك قال الأميرُ الحسين في 
كتاب الوصایا من « شفاء الأوام ۾ ما لفظه : فأما الفاسق من جه لارا « 
فلسنا بطل كفاءتّه في النكاح كما تقدّم > وْقل حير الذي نجعله أصلا فى 
الأحكام الشرعيّة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول البخاة على 
أمير المؤمنين وإجماعهم حجة . انتهى بحروفه . 


الصحابة إنما أراد اللإسلام » كمن نقر الباب إنما يريد الدحول » قال : فمن أراد معاوية › فإنما 
أرأد الصحابة . 
ا الذي حفزه إلى تألیقه کتاب « خحصائص علي » بقوله : دلت إلى 
> والمنحرف عن علي بها كثير › فصنفت كتابً « الخصائص » رجاء أن يهديهم الله . 
EN‏ 
(۲) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ٥-۳‏ . 
(۳) في ( ب ) ؛ ( حلاف » » وهو خحطاً . 


إ1 


a 
123 
I 
SES 
e 
T7 
li 
li 
E 


وقد روى الإمامانٍ المنصور بالله » والمؤيد' يحيى بن حمزة حديث 
معاوية في ‹ الأربعين ¿ الودعانية »۳ » وشرحاه » وهو (۳۲) منها » ا 
الودعاني مصنف الأربعين مع تعخريجه("“ لحديث معاوية فيما احتاره للام 
في حطبها ومواعظها › ولم يستخرجا له من روايته حديتٌ معاوية أله ناصرة 
منافق » بل اعتمدا عليه في قبول الخطب الأربعين 


(1) في ( ب ) : المژید بالله . 

(۲) جمع قاضي الموصل أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن 
سليمان بن ودعان الموصلي » المتوفى سنة ٤‏ ۹٤ه‏ . 

ال الي ا ل الاي ف وال 0 و۷ : قرأت عليه «الأربعين» 
جمعه » ثم تبين لي حينّ تصفحت كتابه تخليطٌ عظيمٌ يدل على كذبه » وتركيبه الأسانيد على 
المتون . 

وقال ابن ناصر : رأيته ولم أسمع منه » لأنه كان متهماً بالكذب » وكتابه في « الأربعين ) 
سرقه من زيد بن رفاعة » وزيد وضعه أيضاً » »> وكان كذاباً ؛ ألف بين كلمات قد قالها النبي 
» وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وغيرهم » وطول الأحاديث . 

وقال ابن الجوزي في « المنتظم » ٠١۷/۹‏ : قدم بخدأد في سنة ثلاث وسبعين ومعه جرء 
فيه أريعون ديأ عن عمه أبي الفح » وهي التي وضعها زيد بن رفاعة الهاشسي » وجمل لها 
e‏ أبو الفتح بن ودعان عم بي نصر هذا » وحذف خحطبتها » ورکب على کل حديث 

شيخا إلى شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة . 

وقال الذهبي في « الميزان » ٠٥۷/۳‏ : محمد بن علي بن ودعان القاضي صاحب تلك 
الأربعين الودعانية الموضوعة » ذمه أبو طاهر السلفي » وآدركه وسمع منه » وقال : هالك متهم 
بالكذب , ٠‏ 

وقال ابن حجر في « لسان الميزان » ٠٠٠/٠١‏ : وقد سل المزي عن « الأربعين 
الودعانية » » فأجاب بما ملخصه : لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانيد شيء » وإنما 
يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ »> وهي مع ذلك مسروقة » 
سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة » وقيل : زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة الهاشمي › 
وهو الذي وضع رسائل إخوان الصفا فيما يقال » وكان جاهاا بالحديث » وسرقها منه اين 
ودعان » فركبها بأسانيد » فتارة يروي عن رجل » عن شيخ ابن رفاعة » وتارة يدل اثنين 
وعامتهم مجهولون » ومنهم من يشك بوجوده » والحاصل أنها فضيحة مفْتَعَلَةً > وكذبة مؤتفكة . 

(۳) في (ب) : « تحریمه ) » وهو تحریف . 

)٤(‏ في (ب) : اعتمد 


o۲ 


فأما الإمام ٠'(‏ یحیی بن حمزة فنصر ۳) على صختها فی خحطة شر حه 
٠٠‏ لاء ولم يستشنِ حديت معاوية في خطبة شرحه » ولا في شرح حدیث 
٠٠٠‏ معاوية » وذكر- مع مبالغته في تصحيحها- أنه اعتمد في ذلك على 
2 2 2 ت ث ت 
مصنفها » فهذا أكثر تساهلا في التصحيح من المحدثين بالضرورة التي 
يعلمها أهل هذا الشَأنِ . 
ومن | لمشهون فى كب الحدية آن على بن الحسين عليه السلام 
روی عن مروان بن الحكم وابن عباس وأبو سعيد وان المسب 
رووا عن معاوية وأمثالهم » ولولم يروواعنهم › لم يتصل السند إليهم . 
وكذلك روى الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام ° في کتابه 
« المنتخب » حديث عمرو بن شعيب > عن آبيه › عن جده »> وهو عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص › وقد اختلف في الضمير 
في (( جه ۸ على من يعود ‏ . 


وقد قال أحمد في « المسند» : حدننا يزيد » حدثنا همام » عن 
قتادة » أو عن ابن سيرين » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : كنت 
مع رسول. الله کي » فجاء أبو بكر فقال : ET‏ بالجنة » » ثم 
عمر» ثم » عثمان كذلك » فل واب آنا قال" «مَعَ أبيك » ( « 


(۱) في (ب) : فالمام . 
(۲) في (ب) : نص . 
(۲) سقط من (ب) . 
)٤(‏ في (ب) : عليه السلام يحيى بن الحسين . 
)0( والصحيح أنه يعود إلى جده الأعلى عبد الله بن عمرو ء وقد تقدم بيان ذلك في 
EET ETO‏ 
)١(‏ في (ب) : بشراً . 
)۷ هو في« المسند» ٠٠٦١/۲‏ > وذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » ۹ مطولا » س 


or 


Ml: 


HH 


وخااة رخال e‏ ومسلم ك عمزو التوبة » 
لقوله عند موته كما نضح . 

الوجة الثاني ن الراب وا أن اظ اليف و ال 
لم يقتصروا على تدوين الصحيح المْجمَع على صحته عند جميع فرق 
الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه » بل قصدوا إلى تدوين 
القسمين معا ء أحدهما : المقطوعٌ بصخته » وثانيهما : الصحيح المبني 
على اجتهادهم الذي يمن الخلاف فيه » بل دونوا قسمين أخرين أ ضعف 
من هذا القسم المختلف في صحته . 


أخدهها: الأخافن الخن ال رى ك ةرواها رل رئ 
انفرد به أحدهم . 


ا ا ا ا ا 
لیستفاد من روايتها إمًا تواترٌ أو ظنْ فيما لم عارضه ا صحیح › € 
اعتبروا في الجميع ظنٌ الصدق حتى كان الحافظ الرقيق الدين المجرّب 
الصدق أقوى عندَهم من العابد الراهد السّيىء الحفظ المجرب الوهم » 
الفاحش الخطأ » الكثير الغفلة » حتى ذكروا أن الكَذِبَ في الحديث أكثر 
قدحاً في الرواية من الكفر » ولذلك وَثق رسول الله ڳل بدليله الديلي يوم 
ما وان دل كاو 


وقال : رواه الطبراني » واللفظ له » وأحمد باختصار بأسانيد » وبعض رجال الطبراني » وأحمد 

٠ gl le, 
٤ آخرح البخاري (۲۲۹۳) في الإجازة > باب : أستئجار المشركين عند الضرورة أو إذا‎ )١( 

لم يوجد أهل لإسلام ء من ريق إبرآهيم بن موسى » عن هشام » عن معمر »› عن أبن 

hi‏ > عن عروة بن الزبير »> عن عائشة رضي الله عنها واستاجر رسول الله ب وآہو بكر 

رجلا من بني اليل »> ٿم من بئي عبد بن عدي هادي نريتاً - والخرّيت : الماهر بالهدأية - قد = 


o٤ 


ووثق بعهدِ سراقة الذي لَجِمَةُ يوم هاجر » فدعا عليه حتى أعطاء 

عهڌه ألا أخبر به '“» وقد مضى من هذا طرف صالح » وسيأتي مستوفى في 
e‏ الثالث والثلائين . 

وإنما قصذوا ما ذكرناء في جمع الحديث وحفظه ؛ ؛ لأنه أعدل الأمور 

في اجتهادهم > فإنھہ لو اقتصروا على حفظ المجمع على صحته وتدوينه 

للمسلمین دون ما عداأه » افوا أن يضيع جمهور الحديث النبوى وهذا 


٠٠‏ تساهلٌ في جسيم أمر الإسلام » ومعظم قواعدِ الذَينِ » وإن دؤنوا حديتٌ 


الکذابین » وخحلطوا الصحى بالسقيم » > أدخلوا في السدة النبوية ما هي عنه 
> فسلکوا مناهھح التحرّي في ا والتقوّي بالنظر في حدیث 
لوي E e a‏ ا 


dS‏ ر مَنْ قبلهم من ا حتی عَدّ في معجزات ا ال #٤‏ وين 


آياته » كما ذكره ٠‏ السيدٌ الإمام المؤيدٌ بالله في كتابه في النبوات » وذكره 


اا ق 


عمس يمين حلف في آل العاص بن وائل › وهو على دين کفار ریش › فأمناه » فدفعًا إليه 
راحلتیهما › وواعداه غار تور خد تلات ليال ٠‏ فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال تلاث ْ 
قار نحللا » وانطلىَ معهما عامر بن فهيرة » والدليل الديلىّ فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق 
ا 
وآحرجه البخاري )۲۲۹٤(‏ و )۳۹۰٥(‏ من طریق یحی بن بكير » عن الليث » عن 
عقيل » عن أبن شهاب › بهذا الإاسناد . 
)١( )‏ حبر سراقة آخرجه البخاري )۳۹۰٩٦(‏ » ومسم )۲۰٠۹(‏ »› وأحمد ۲/۱ - ۳ء 
وبعقوب بن سفيان فى د المعرفة والتاريخ c1 - T/1‏ والبيهقي في « دلائل النيوة » 
EAE EAT/Y‏ . 

(۲) في (ب) : دکر . 
کبير ائم الآدب » ورنیس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ُ وصاحب التصانيف في كل فن › 


١ 2 د‎ 


mE 
e 


وقد رو عن أبى حنيفة قبول الفاسق المتعمد إذا كان معروفا 
بالصدق . 


وقال الإمام المنصور بالله بذك في الشهادة » وهي أقوى مِنْ الرُواية 


حيث لا يُوجَدٌ العدول » وعلل ذلك بان اعتبارَ العدول حيث لا يوجدون 
يۇدى ال ضياع الأموال > والعدالة الكاملة ا غ لحفظها » فيجت 
نلعت ما كان قرت إلى خفظها الذي هر المقضرد الأول فاعتر أهل 
امو واج را فان و ا ا اد عر ا ا د عي 
لأَرض 4 [ المائدة : [٠٠١‏ . وهذا عارض» القصد به التعريفٌ بمذاهب 
أهل الرواية ( وعرفهم فيها » وأنهم قصدوا أن لو لآأهل الإسلام ما 
له ا ر ده ووا د را ووی ال ن الان 
في کتب مفردة') لمن يقبلها › وإن کانوا لا يقبلونها » وروی من يقبل 
المراسيل مثل مالك الأحاديث المسندّة بأسانيدها لمن د الإسناد» 


. ھ۲٥۵ ه » ووفاته فيها سنه‎ ۱٣۳ مولده بالبصرة سنة‎ ٠ 

قال الأزهري في مقدمة « تهذيب اللغة » : وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانه ‏ 
a‏ وكان آوتي بسطة في القول وبياناً عذباً في 
الخطاب » ومجالاً في الفنون » غير أن أهل العلم كذبوه » وعن الصدق دفعوه . 

وقال ابن حزم في « الفصل » : كان أحد المجان الضلال » غلب عليه الهزل › ومع ذلك 
إنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتأً لها > وإن کان کثیر الایراد لكذب غيره . 

وقال امام الذهبي : كفانا الجاحظ المؤونة » فما روى من الحديث إلا الثزر اليسير ء ولا 
هو بمتهم في الحديث » بلى في التفس من حكاياته ولهجته » فربما جازف » وتلطخه بغير بدعة 
آمرٌ واضح » ولكنه أخباري علامة »> صاحب فنون » وآدب باهر » وذكاء بين » عا الله عنه . 
مترجم في « السیر » ٥٣٠١ -۵٥۲٦/۱۱١‏ 

ر١)‏ من ذلك كتاب « المراسيل » لأبي داود السجستاني صاحب « السنن » » وقد حققته 
ودفعته إلى الطبع » وسیصدر قریباً إن شاء الله تعالى . 


٦ 


ی ا د 


ولا يقبل مع اختلافهم فیما جرح به » رما لا یجرح به ٠‏ اوجبوا بیان 


قالوا : اا A E‏ بعض الأحاديث . 
ران ار حت ال بال ةه وذلك هو المُسمّى بالإعلال في علوم 
الحديث » كحديث عمار في التيمم > فاه ذکر فيه أن عمر کان معه في 
الواقعة » فلم يذكر ذلك عُمَرٌ معه » مع أنها واقعة لا يكاد ينسى مثلُها» 
فتعارض عليه نسیائه وغفلته عمُا لا یکا ینسی » وصِدق عَمار وأمانگه » 


وقل رزوی السا ٿي () حديڻا في التخبير بين رأي عمرو ورای الحمأعة 2 
في ذلك » يعني و في التيمُم للجنب عند عدم الا او ایا 


ہے ی ر ہے 


الوجه الثالث : أن المحدثين حين راا احتلاف الناس و ا 
الإسناد والتصريح بأسماء الرُواة » وتر التدليس والإرسال في كَل ما اذَعَر 
صح » ليتمكيَ كَل أح م الأ ِن الظر في الحديث » وفي ته » 
حتى يكون على بصيرة في الموافقة على التصحيح أو المخالفة »› أو 
الموافقة على التضعيف أو المخالفة فيه » فزال المحذور مِنْ روايتهم عمن 
حارب أميرٌ المؤمنين عليه السّلام ؛ لأنهم قد بينوا ما رووه عنهم » وصرّحوا 
بأسمائهم » ولم يقولوا : صح لنا حدیث کذا عمُن نی به » بل نصوا على 


(1) في « سننه » ۱۷١ ۱۷٠/١‏ من طريق أبي محاوية » عن الأعمش » عن شقيق 
قال وا م غالا ای سی ال او ری : ولم تسمع قول عمار لعمر 
بعثني . . . وفيه : فقال عبد الله e‏ 

اا ا : «آولم تر عمر .. : فيل : لأنه أخبر عن شيء حضره 
e E a CS‏ عليه النسيان . قلت : فتبع آبن مسعود عمر في 
ذلك » فلعل مَنْ ترك الأحدٌ بظاهر حديث عمار ثبع ابن مسعود » وبناؤهم على تجويز الوهم عليه 
لا على التكذيب » والله تعالى أعلم . 


\o¥ 


أ مر فال ا ا ا ول وب نو ل ۾ لجار ان کون 


i N:‏ ت 


اة عنده ممن لو صرح بأاسمه لخولف فی توتیقه() ۽ لآنه صح ولست أن 
التوثيق مما يقع فيه الاختلاف الكثير » والخصم مسلم أن أئِمة الزيدية » 
والحنفية ُ والمالكية وکثیر من التابعين بروول الحاديث المسرسلة ْ 
ويقولون بوجوب قبولهم فيما آر ول فان المرسل على تسليم آنه 
لا يُرسل إلا ما صح عنده إنما يبني ٠‏ صحة الحديث عنده على اجتهاده » 
وأنه لم يبين طريقة في اجتهاده في تصحيح ذلك الحديث المرسل » حتى 
الاب لد د اها س ي 
فالاعتراض على مَنْ فعل ذلك من المرسلين » أو مَنْ به منهم أصعب 
وألزم للخصم من الاعتراض على من بين مستنده لمن يقبله »> ولمن لا 
3 ر 8 2 # ت 
يقبله » وأبعد من الريبة ومن كل وسيلة إليها » حتى تركوا لذلك المراسيل › 
والمقاطيع » والتعاليق إلا ما دل الدّليل على صحته من ذلك » بل أوضح 
أولئك » وحكموا بصحة الصحيح منه » فانظر ذلك في « النبلاء » وغيره › 
وما غرك مَنْ أَوْضح لك مستنده » وأبدى لك صفحته » ولا ضرك من مكنك 

)١(‏ قال ابن الصلاح في «مقدمته » ص ٠۲١‏ : لا يجزىء التعديل على الإبهام من غير 
تسمية المعدل » فإذا قال : حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره 
الاب الحا ا ا ف اله وغ ادنا تن اكت ردك م ولك لاه ت كر ته 
عنده وغیره قد الم على رجه بما هو جارح عنده ١‏ أو بالإجماع » فيحتاج إلى أن يسميّه حتى 
O E ir‏ 

فإن كان القائلٌ لذلك عالماً » أجزآً ذلك في حى من يوافقة في مذهَبه على ما اختارَة بعض 
المحققين . ) 

وذكر الخطيبُ اف ال اف ل و و ا 
ثم رَوّی عمُّن لم یسمُه » فإنه یکونٌ مزکیاً له غير آنا لا نعمل بتزکیته هذه » وهذا على ما فمن » 
واللةُ أعلم . وانظر « توضيح الأفکار » ۱۷۲-٠٦۷/۲‏ . 
(۲) فی (ب) و (ج) : ينبلي . 


10۸ 


٠‏ من النظر فيما عى صتّه لتوافقه على بصيرة » أو تخالفه على بصيرة(» 
ا و ان بذلك في عمياء لا دليل بها » وظلماء 
٠‏ لاور فيها » ولم يشحنوا الصحاح بأحاديث : « ِنَم ما رَالُوا بعد مُرتذَينٌ 
عَلّى أَذَبَارِهِمْ فاقولٌ : سُحْقاً لمَنْ بَدَل بعدي » وأقول كما قال العَبْدُ 
الصّالمٌ . 


ب فالحمد لله الذي بن بهم الطريق إلى خسن الاغتيار » ومكن بحي 

اهم على جنها ين الاسيصارء وارلاعم لكات الاحاديف أي 

کک مرضلة 0 عَمن لا يرتضى من المختلف فيهم » ومن محاربي 

٠‏ امير المؤمنين» ومن المجاهيل » وسيأتي في الوهم الثالث والفلاثين أَوَلّ 

٠‏ المجلد الرابع إن شاء الله تعالى بيان مذاهبهم في هؤلاء الُا إليهم على 
:التفصيل إن شاء الله تعالى » وزيادة البيان لاعتمادهم على قَوَة الظنْ 

ي لصاف بات الا وروا با امن الراهد و لرام ترف 
لذلك مِنّ المنكرات » والغرائب » والشواد . 


الوجه الرابع : أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأنْ فيها ما ليس 
بصحیح عند غيرهم › عَمَل مَنْ لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله » 
وذلك أن أكثر الصحيح عندهم مما يصح الاختلاف فيه » بل ما زال علماءُ 


. عبارة « أو تخالفه على بصيرة » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) انظر حدیث سهل بن سعد عند البخاري )۷۰٠۰(‏ » ومسلم (۲۲۹۰) و(۲۲۹۱) » 
و « مسند أحمد » ۳٣/۵‏ . 

وحديث أبي هریرة عند مالك ۲۸/۱ - ۲۹ ؛ ومسلم )۲٤۹(‏ . 

وحدیث اہن عباس عند البخاري )۳۳٤۹(‏ و( )۳٤٤۷‏ و( )٤1۲۹‏ و(٦۲٥٦)‏ » ومسلم . 
)٥۸( )۲۸٦۰(‏ » والطیالسي )۲٣۳۸(‏ . 


1۹ 


اقل يختلفون في ال تمو مذاهب العلياء ف المررة 
الاجتهادة والمضطربات اليه » آلا ترى أن حكمَهُم باز 
سيىء الحفظ » أو صدوقٌ » لا يصح أن بينى إل على الظنْ والاجتهاد ؟ 
ولذلك كان بول المرسل ممن أرسله ضعيفاً عندهم ؛ لأنه على الحقيقة 
نقلي له في تصحيح ما ظنّ صحته » وتقليد العلماء بعضهم لبعض مما 
يبنى عليه الاجتهاد لا يجوز كما أوضحته في علوم الحديث . 

وقد م الجوابُ على السَيّدِ حين زعم أن جميحَ ما في الصحيح 
مجم على صحته عند المحدّئين » وكيف يصح ذلك والبخاري يخالِف 
مسلماً في تصحيح ما اكتفى فيه بالمعاصرة » وفي کثير من رجاله ۽ 
ومسلم كذلك بخالف البخاري في بعض رجاله ؟ 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة « شرح البخاري » ما اعترض على 
لبخاري» وولف في تصحيحه مما في صحیحه » فذكر أكثر ِن مشة 
دی وذگر ا أفا الار ف دنن اك ا 2 
کثیراً » وذکر ما یسوم مخالفته فيه من قواعده » کمخالفته في تصحیح 
حديث عة » فقد خالفه في ذلك مالك » ومسلم صاحبه » وچلة يِن 
ا اع ل ات داف الا . وكذلك قبول العَنْعَنة عَنْ بعض 
ا في بعض المواضع »> وهذا معلوم من مذاهب الان 
بالضرورة لمَنْ بحث» ولذلك ترى الحاكم ابن اليم أحد أئِمُة الشيعة» وأئمة 
الحديث ينَاقش الشيخين في كتابه « المستدرك واک داعا درا 


(1) في (ش) : فيما . 

(۲) انظر « التنقيح » » مع « التوضيح ٤/١ ١‏ ° 

(۳) والخلاف بين البخاري ومسلم في هذا | إنما هو في الحديث المروي بالعثعنة » أمأ 
کان بنحو حدئنا » فهو ومسلم سواء فيه ّ 


35 


ن الرجلَ حافظ أو 


EE 


رر ع ۴ 


بعض الأحاديث وسن أنها عة ا اا 


والاختلاف في تصحيح الأحاديث بين أثمُة الحديث سنةٌ ماضية ‏ 


e : | ۰ ٤ i‏ الها في القر وع 1 بل هي 1(7( ا أصحاب رسول اله ا حتی 


في مرويات الصحاية ¢ فقد توقف عمر رضي الله عه في حديث آبي موسی 


ا نتان خی شد ل یو سهیدا؟» وي لیت مما نا له ب 


ل ات ال ا ۳ و ا د فأجاز 


E,‏ التهمة للبعض في ذلك العصر ¢ 9 قول ا بعد التقوّي ليمينه » وهو 
کک ٠‏ ۰ حجة على مدار الرواية على ظنٌ الصدق » لا على البراءة من التهمة » وهو 
٠‏ حدیث ثابت عنه عليه السام . 


) وكذلك الاحتلاف في تعديل ا ً u‏ وما ا سه » 


ر س ل 


CL‏ ل a a r‏ ل ا ا عليه کت هذا الفن يستلز م e‏ ژرة 
٠‏ الاختلاف الكثير) في ل e‏ ل و ا 2 


() في (ب) : هو 
(۲) خر جه مالك في « الموطأاً » 7۲ -- ۹٩٤‏ ۰ والېبخاري (۲۹۹۲) و )٦۲٤٥(‏ 


)٥۱۸۱( و‎ )٥۱۸۰( والترمذي (۲۹۹۱) » وأبو داود‎ » )۲٠۵۳( ومسلم‎ > (rosy 


و( و (0A7‏ و A‏ ان ایا موسی الآشعري استاذن على عمر بن الخطاب 
U SL‏ در ا E a o‏ أل 


e ٹیہ إزله ر 3 له »> قیل فل ۾ فدعاه 4 فقال ا تمر‎ ۹ a 


لك على هذا RE : E‏ > فقال عمر : 
خفي علي هذا من آمر رسول الله ية ؟ ألهاني الصَمَىّ بالأسواق » يعني الخروج إلى التجارة . 
وانظر « فتح الباري » YI‏ 

(۳) تقدم تخریجه في ۲۸٤/۱‏ . 

. في (ش) : الکبير‎ )٤( 


1 


HEEE‏ 2 ا 
:م و ا ت 
ا ر 


SITS 
TI E 
Ae Tn eae a e E e ae 


نها غير صح تعني عندهم أو عند غيرهم ار ي 


تر ر ي 


مُسَلّمٌ ولا يضر تسليمه » فإذا كان الخلاف بين ئة الحديث في التصحيح 


O PE e 
› الظنة ؟ و نتم أيها الاين لا تزالون مختلفينَ في العقليات القطعية‎ 
بنی خلافه على ابراهین اليقينيّة > فذلك هو الذي‎ in 
يستلزم التكاذْبَ الصريح » وأمّا مواضع م الظنون مِنّ الرُواية والفريع‎ 


ش 


فمجالٌ الخلاف فيها مُيعّ » ومنهجُه مَضِحّ » والأمرٌ في ذلك قريب » وکل 
مجتهد هنالك مصيبٌ أو آخذ من الأجر بنصيب › بل الاختلاف في هذا 
المقام مِنْ ضرورات الطبائم الذي استمرّت به العوائد والشرائع (> حتى 
حكاه الله » فقال عن الملائكة المقرّبين والأنبياء المعصومين » أ 


الملائكة » فقد قال تعالى حاكياً عن رسوله يلا : ما كان لي من علم 


و © ر9 يي ت ر ي 
بالملا الاعلى إذ يختصمون 4[ ص : 1٩4‏ ] » وصح في الحديث 
اختصامُهم في کم N‏ ثم سأل أعلمّ هل الأرض › 
اف اا رة واه عن أرضه › الحدي رق وغير ذلك . 

واحتلف أهل التفسير في قوله تعالى  :‏ وقضِيّ بينهم بالحق & 
[ الزمر : ٩4‏ ] هل هم الملائكة ؟ لآنهم أقربٌ مذكور . ونزل : # لو 
يطيعكم في كير مِنَ الأمر لعَنتم % [ الحجرات :: ۷ ] في خير الناس . 


وأما الأنياء» فحكى اللَهُ تعالى الخلاف بين داود وسليمان في حكم 


(1) في (ش) : في الشرائع 

(۲) تقدم تخریجه في ۲۱۸/۱ . 

(۳) تقدم تخریجه في ۲۱۹/۱ و ٤۳و۲/٥۲۷۲‏ . 
)٤(‏ تقدم الکلام فيه في ۲۱۹/۱ . 


۲ 


: اله التي نفشت في الحرك ٠‏ » وبين موسى والخضر في سورة الكهف 
۸۲-۹٩7 a‏ ]۰ وصح في الحديث ذكر الاختلاف بين موسى وادم عليهما 
اللا وذلك اختلاف مِنْ غیر تعادٍ » ولا تکاذبٌ » بل مثل اختلاف 
أهل البيت عليهم السام » وكذلك اختلاف علماء الحديث فيما بيهم » 
الاقم مم رمم اي ان ما لدی منیع ام9 اوت مد 
کک کک ال جل تة ق أو حا ۴ 4 

LL‏ ويَعْدَ هذه القواعد أذكرٌ لك ما يُصدّقها مِنُ بيان أحاديث معاوية التي 
في الكتب الستَة تغرف ثلاثةً أشیاء : عَدَمٌ انفراده فيما روى » وقلةً ذلك » 


ی ج م 


. وعدم نکارته‎ o 

کک فأقول ا مأ في الجامعين « البخاري » و« مسلم » من حديثه 
کک ثلاثة عشر حديئاً » اتفقا منها على أربعة » وانفرد البخاري بأربعة › و مم 
یت ناا ات یا ری اکن اا موس ا 
أقسام . 

کک . لقم الأول : ما يتعلى بأحکام التحليل والتحريم المشهورة من 
کک و ا ااا > وفي هذا القشم أخادیت : 
ادت لرل ج اال ت کر ااا م روا که 


-(1) في الآية ۷۸ و ۷۹4 من سورة الأنبياء . 
(۲) تقدم تخریجه في ۲۱۸/۱ . 

(۳) في (ب) : و 

. في (ب) : «فيها » » وهو خطأً‎ )٤( 

. في ( ش) : « وروایه»‎ )٥( 

() هو في البخاري برقم (TEAAY gy (FETA)‏ و (2۹۳۲) و (04۹۳۸) » ومسلم (۲۱۲۷) 
أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية ين أبي سفيان عام حج وهو على المنبر ء rg‏ 

قَصَة من شر كانت في يد حرسي » قول : يا أهل المدينة » أينَ علماؤكم ؟ سَيِعْت رسول الله = 


۹۳ 


البخارى اي وهو مشهور من رواية الئقات . وا ن 


ہے سر ټګ 


جابر » ورواه البخاري ومسلم عن اسغاء ت ب ابی بكر › ورَوَوهُ كلهم عن 
عائشة » وهو مذهب جماهير العلماء 


الحديث الثانى : « لا رال طاثفة من آمتی ظاهرين عا ال 2 
رواه البخاري ومسلم عنه » وهو حديٿث مشهور عن القات > رواه مسلم عن 


ا بنهى عن مثل هذه » ويقول : « انما هکت , بنو إسرائیل حین اتخْذٌ هذه نساۇهم » . 
وأحر جه أحمد ٩۹۸-٩۹۷/٤‏ › وآبو داود )۱١۷(‏ » والترمذي )۲۷۸١(‏ › والنساڻي 

.IEO-EE/A 

وحدیث جابر عند مسلم (۲۱۲۱) » وأخرجه آحمد ۲۹۹/۳ و ۲۸۷ . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري )٥۹۳١(‏ و )٥۹۳٦(‏ و )0۹٤1(‏ »> ومسلم 
۲٠۲۲(‏ ) . وأخرجه اللسائي ۸ / واین ماجه (۱۹۸۸) » وأحمد ۳٤١/٣‏ و٣١٤٣‏ 
و o‏ . 

وحديت عائشة علد الببخاري )٥۲۰۵(‏ و )0۹۳٤(‏ » ومسلم (۲۱۲۳) » وأحمد 
٩‏ »۰ والنسائي ۱٤1/۸‏ . 

)١(‏ هو في البخاري )۳٤۱(‏ و (۷۳۱۲) و )۷٤٦*(‏ » ومسلم ۴ . وأحرجه 
أحمد ٠١1/٤‏ والطبراني (AT) s (AY* Jy (A14) 3 (AE °) g (A91۹‏ 9 )44^( 
و( *4) و (۹°7) و )٩1۷(‏ . 

وحدیٹ سعد عند مسلم (۱۹۲۵) > ولفظه : « لا يزال أل العْرب ظاهرين على احق 
حتی تقوم الساعة» . 

وحدیث ثوبان عند مسلم (۱۹۲۰) > والترمذی (۲۲۳۰) » وابن ماجه )٠١(‏ › ولیس في 
« سنن ابي داود» . 

وحديث معاوية بن فُرة » عن أبيه عند الترمذي (۲۱۹۲) » وأحرجه أبن ماجه )١(‏ » 
وأحمد ٤۳1/۳‏ و ۳٤/٥‏ و ۴١‏ > وابن حبان )٦١(‏ . 

وحدبث عمران علد بي داود ٤۸ ٤(‏ ۲) . وألحرجه آحمد ٤۴۷/٤‏ › والحاكم 0/٤‏ . 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البخاري ( ۰ و( ۷۳۱) و (۷04) › ومسلم 
(۱۹۲۱) » وعن جابر بن سمرة عند مسام (۱۷۴) » وعن جابربن عبد الله عند مسلم 
(1۹۲۲) » وعن عقبة بن عامر عند مسلم أيضاً )۱۹۲١(‏ » وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (۷) » 
وعن عمر بن الخطاب عند الحاكم ٤٤4/٤‏ وصححه » والدارمي ۲۱۳/۲ . 


1£ 


برچ و ابي وقأاص س وأبو داوود والترمذي عن توبأان 
) الى TT‏ وأ بو داوود عن عمران بن حصين ¢ ومعتاأه 
مجمعٌ عليه . 

الحديث الثالث : ا عن الرکعتین بعد العصر. رواه البخارى 
عنه » والنھی عن التفل بعد العصر مشهور عن الثقات » رواه البخاري . 
ومسلم وأبو داوود والنسائي عن ام سلمة في النهى عن الركعتين بعد 
العص ۳ وقي مسلم عن غم رآ کان يصرب على ذلك ُ وهو مذهب 
جماعة العلماء 


)۱( هو في البخاري برقم )٥۸۷(‏ و(٦٦۳۷)»‏ ولفظه: إنكم لتصلون صلاة لقد صحينا 
رسول الله ب فما رأيناه يصليها » ولقد نهى عنهما » يعني الركعتين بعد العصر . وأخرجه 
أحمد ٤‏ ,»۰ والطبراني في « الکبیر » )۷۱٤(/۱۹‏ و )۷٦۰°(‏ و )۷٩7(‏ و (۸۱۸) . 

(۲) اخرجه البخاري (4۲۳۳) و ))۳۷١(‏ › ومسلم (ATS)‏ « والدارمي ۳/۱ وابو 
داود (1۲۷۳) » والطحاوی في « شرح معاني الاثار» ۳٠۳-۳۰۲/۱‏ من طرق عن عبد الله بن 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » عن كريب مولى ابن عباس أن عبد 
الله بن عباس > E‏ ه الى عائشة ة زوج اللبي بء 
فقالوا : اقرأً عليها السلام منا جميعا ء وسلها عن الركعتين بعد العصر » وقل : إا ا 


) تصلينهما » وقد بلغنا آن رسول الله ي نهى عنهما E‏ 


ا و أرسلوني به » فقالت : سل أم 
> فخرجت إليهم › فأخبرتهم يقولها › > فردوني إلى أ سلمة بمشل ما أرسلوني ےك 
نشة » فقالّت ام سلمة E‏ > ثم رأيته يصليهما » أما حير 
صلا هما ا » ٿم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار » فصلاهما › 
فأرسلت إليه الجارية › فقلت : قومي بجنبهء فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله » إني 
أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأاخحري عنه . قال : ففعلت 
الا فأشار بیله » فاستأخرت عنه » فلما انصرف قال : « يا بنت أبي أمية › سالت عن 
الركعتين بعد العصر › إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإاسلام من قومهم › فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر » فهما هاتان » . 
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن آم سلمة عند الطحاوي من الزيادة : 
الآن » وله من وجه أخر عنها : لم أره صلاهما قبل ولا بعد . 


٥ 


الحديث الرابع : الى عن الإلحافب في المسألة()» رواه مسلم 


والنهي عن ٠‏ الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري » وابن عباس». وأبي 
هريرة > وأبي ذر» وأآبي بصرة الغفاري . انظرها مخرجة في « جامع الأصول » ٥۹/٥‏ 
. 

تنبيه : عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي » ولم آجده بعد البحث الشديد فيه › 
ولم يسبه المزي في « تحفة الأشراف » ۲۹/۱۳ - ٠١‏ إليه ء فيغلب على الظن أنه وهم في 
دلت . 

(۱) هو في « صحیح مسلم » )۱٩۳۸(‏ . وأخرجه أيضاً النسائي ۹۸4-4۹۷/١‏ » وأحمد 
٤‏ والطبراني في « المعجم الكبير» (/١۹‏ ۸*۸ ) ء والحميدي ٠ )٠٠٤(‏ ۳ 
٤‏ . ولفظه لا لحمو في المسالة » فوالله لا يسالني أحدٌ منكم شيا > فتخرج له 
ماله می شيئاً » وأنا له کارةٌ » باك له فيما أعطيته » . 

وحديث ابن عمر عند البخاري ٠ )٤۷٤(‏ > ومسلم ( )٠١ ٤١‏ » والنلسائي ٥‏ وأحمد 
۲ و۸۸ . ولفظه : « لا تزالٌ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله » وليس في وجهه مزعة 
لحم ٤‏ . 

وحديث سمرة عند الترمذي (۸۱1) » وأبی داود E‏ » والنسائي ۰/٥۵‏ » وأحمد 
٥‏ و۲۲ . ولفظه E O‏ 
ومن شاءَ تر » إلا أن يسال الرجلٌ ذا سلطانِ » أو في أمر لا يد منه بأ » قال الترمذي : حسن 
ا 

وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي ٠٤/١‏ _ ۹۵ وعد أحمد ٥/١‏ » ولفظه : « لو 
تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد | و 

وحديث الزبير عند البخاري )۱٤۷١(‏ و (۲*۷۵) و )١"۷۳(‏ . وهو عند ابن ماجه أيضا 
۸۳١(‏ . ولفظه : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه » خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه » . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري ( ۷۰۹ و( و )و ۷ ۰ ومسلم 
(۲ ° )> ومالك ٩4 ۹٩4۸/۲‏ » والترمذي )1۸٩٨(‏ »› والنسائي ۳/٥‏ . ولفظه بمعنی لفظ 
حديث الزبير . 

وحديث توبان عند ابي داود )۱٨٤۳(‏ » والنسائي ٥‏ وهو عند ابن ماجچه أ 
 ))۳۷(‏ وأحمد ۲۸۱/٥‏ . ولفظه : من تكفّل لى أن لا يسأل الناس شيثاً وأتكفل له الجنة ) 
قال وان ا 

وحديث عبد الله بن اي بكر ( عن أبيه ) مرسلا عند مالك ٠٠١/۲‏ » ولفظ , : وآ 
الرجلَ ليسألني ما لا يصلح لي ل ولا له » فان منعته » كرهتٌ المنع » وإن أعطیته » أعطيته ما لا 


1٦ 


کر چ ا 


ىه » وهو مشهور من رواية 


مسلم ٤‏ والببخاري والنسائن عن ابن ر وأبو داوود 3 اا 


والترمذیٰ عن سمرة » والنسائي عن عائل بن عمرو > والبخاريٰ عن الزبير : 
والبخاريّ » ومسلم ومالك » والترمذي » والنسائي عن أبي هريرة » وأبو 
دأوود » والنسائي عن توبان » ومالك ى ) الموطاً عن عبد الله بن ى 
بکر » والبخاري » ومسلہ والترمذیٰ الا عن حکيم بن حزام » وأبو 
داوود » والنسائی عن ابن الفراسي » عن أبيه . 


الحديث الخامس ;¢ J‏ إن هلا الأمر ١‏ ال فی قرش ¢ CD‏ رواه 


يصلح لي ولا له » . 


وحدیتث حکیم بن حزام عند البخاري )۱٤۷۲(‏ و )۳۷٥۹(‏ و )"۱٤۳(‏ و )٦٤٤1(‏ > 


ومسلم ٠١ ۳٣(‏ والترمذي )۲٤٣۳(‏ » والنسائي ٥٩/١‏ و١٣۱‏ و٣١٠‏ . وهو عند أحمد 
۳ ولمظه وا و ا ا و و ا ا 


فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع » اليد العليا خير من اليد 


) السفلى ا 


وحديث ابن الفراسي عن آبیه عند بې داود )۱٣٤٩(‏ » والنسائي ٩٥/٥‏ » وهو کذلك عند 
أحمد ۳٣۲٤/٤‏ : أن الفراسي قال لرسول الله يل : أسأل يا رسول الله ؟ فقال النبي ية : 


ا ا ا 


. صحة » ساقطة من (ش)‎ « )١( 


٠٠‏ () البخاري )٠٠٠١(‏ و(١۷۱۴)‏ ولفظه : « إن هذا الأمر في قريش » لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه » ما أقاموا الدين » ت 


وهو عند أحمد ٩ ٤/٤‏ والنسائي في السير من « الكبرى » كما في « التحفة » ٤٤۷/۸‏ « 


والطبراني ۱۹ /(۷۷۹) و (۷۸۰) و (۷۸۱) و )۸٤۷(‏ . 


وحديث ابن عمر عند البخاري )۵*1( SAET‏ »ومسلم (۱۸۲۰) > ولفظه : ولا 


يزال هذا آلأمر في قريش ما بقي اثنان » » وهو فی « المسند» لأحمد ۲۹/۲ و۹۳ و۲۸١‏ 


وحدیث جابر في مسلم )١۸۱۹(‏ ولفظه : « الناس تبع لقريش في الخير والشر » 
وحديث آبي هريرة عند البخاري )٠٤۹١(‏ » ومسلم (۱۸1۸) » ولفظه : « الناس تبع 


لقريش في هذا الشأن : مسلمهم تع لمسلمهم » وكافرهم تيع لكافرهم » . وهو عند أحمد 
TT AogTAyITUgTETY‏ . 


¥ 


ي 


البخاري e‏ ا الثقات ٠‏ ومعناه صحیح » فعّن ابن 
عمر مثل ذلك رواه 'البخاري > ومسلم » وعن جابر » ات هريرة نحوه » 
رواه مسلم عن جابر » والبخاري > ومسلم عن أبي هريرة . | 
الحديتُ السادس : حدٌ شارب الخمر› وهو ظاهرٌ مِنْ رواية غيره » 
ا الجماهير »› ON‏ > رواأه ایو دأوود 


(۱) آبو داود )٤٤۸۳(‏ » والترمذي )۱٤٤٤(‏ › وابن ماجه .)۲٥۷۳(‏ ولفظه : « إدا شربوا 
الخمر فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم › ثم إن شربوا فاجلدوهم › ثم إن شربوا فاقتلوهم » . 

وأخرجه كذلك أحمد ٩۵/۲‏ و٩٩‏ و١١٠‏ وعبد الرزاق »)۱۸١۸۷(‏ وأبن حبان ( في 
الموارد) ( ۹٥١۹‏ ) > والحاكم ٠ ٤‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٠١۹/۳‏ » وأبو 
یعلی ( ۲/۳۲۹ - ۱/۳٤۷‏ ) » والبيهقي ٠ ۳٠۳/۸‏ والنساثي في الحدود من « الكيرى » كما في 
والتحفة» ۸/ 2۳۹ > والطبرأني (AT })g (ALO J g3 (AEE) 3 (AET) gs (YTA) g ((Y1)/1۹‏ . 

وحديث أبي هريرة عند أحمد ۲۸۱/۲ › وبي داود )٤٤۸٤(‏ » والنسائي ۳۱٤/۸‏ » وابن 
ماجه )۲٥۷۲(‏ > وذكره ألترمذي ٤۹/٤‏ تعليقا . وصححه أبن حبان )٠١١۷(‏ » والبيهقي 
CTIT/A‏ والحاكم £ ۷ » ووافقه الذهبي 

وحدیث ابن عمر عند أحمد ۱۳۹/۲ » وأبي داود )٤٤۸۳(‏ » وأخرجه النسائي ۳۱۲/۸ › 
والبيهقي ۸ وصححه الحاكم ٤‏ ,ب ووافقه الذهبي . 

وحديث قبيصة - مرسل عند بي داود »)٤٤٤٥(‏ وذکره الترمذي ٤۹/٤‏ تعليقاً . 

وحديث جابر عند النسائي في الحدود من « الكبرى » كما في « التحفة » ٠۷۳/۲‏ . وقد 
ذكره الترمذي ٤۹/٤‏ تعليقاً . 

وحديث عيد الله بن عمسرو عند أحمذ ۲ 9و ۹1 و۲۱ و٤۲۱‏ 0 والطحاوي 
0/۳ والحاکم ۷۲/٤‏ . 

وحدیث شرحییل عند أحمد £ والحاكم ۷۲/٤‏ و Y۳"‏ . 

وحديٿ عمرو بن الشريد ( عن أبيه ) عند آحمد ۳۸۸/٤‏ - ۳۸۹ ۰ والدارمي ¥0۲ - 
1۷7« والحاكم ۷١ / ٤‏ » وصححه » ووافقه الذهبي . 

وقد توسع العلامة المحدث أحمد شأكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث 
وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من « المسند » (11۹۷) › وانتهى إلى أن أكشر هذه 
الأسانيد صحيحة » وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكأً عند أهل العلم بالحديث في 
صحة هذا المعنى وثبوته عنه َة . فراجعه فونه نفيس . 

(۲) في (ب) : رواه . 


۸ 


a 


ا 


الهادي عليه السلام في کتابه J‏ الأحكام f‏ « وممن ری دلكف غير معاوية 


آ ا وعد الله بن عمر بن الخطاب › a‏ وجابر بن 


عبد الله › و یك الله بن عمرو بن العاص » وشرخبيل بن اوس » وعمرو بن 


الشريد ممن سردَُمٍ ابن كثير البصرَويٌ(› و في في «ٳرشاده» في حد الخمرء 
وقال : كلها عند الإماء أحمد إلا حديتٌ قَبِيصَةً » وجابر . 


۰ لر سر ص : 
قلت وحديث قبيصة عند أبي داوود 3 وحديث جابر عند الترمذي 4 
وحذيث أبي ا داوود » والترمذی » وابن ماجة » وأحمك› 


الحديث السابع : النهي عن لباس الحرير» والذهب » وجلود 
السباع > وله شواهدٌ » منها ما رواه النسائٌ في هذا الحديث » أنه قال 


)١(‏ نسبة إلى بُصرى » مدينة تقع شرق جنوي دمشق » تبعد عله ٠‏ ميلا تقریباً » وبها 
ولد سنة ۷١١‏ ه. ثم انتقل الى د مشق سنة ۷٠١‏ ه وهو في الخامسة من عمره. وقد مرت 
ترجمته ۳۳۳/۱ . 

(۲) انظر « سنن الترمذي » ٤٩ - ٤۸/٤‏ » و« شرح معاني الآثار م ۱١١-۱١١/۳‏ › 
و« شرح مسلم » للنووي ۲۱۸/۰ > و« تهذیب السنن » لابن القیم ۲۳۹/۱ - ۲۳۸ » و« فتح 
الباري » ۸۱-۷۸/1۲ . 

(۳) أخحرجه أبو داود )٤۱۳١(‏ » وفيه النهي عن هذه الثلاثة مجتمعة » وفيه أن المقدام 
أشهده على النهي عنها » فأقره معاوية . ورواه مختصراً النسائي ۱۷۷-۱۷٦/۷‏ . 

وانظر آبا داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي ۱1۱/۸ و۱۹۲ و۱۹۳ › وأحمد ٩۲/٤‏ و٩٩‏ و۹۸ 
و4٩‏ و٠‏ والطراني ۱۹/ )۸۲٤(‏ و )۸۲٥(‏ و )۸۲٣(‏ و (۸۲۷) و (۸۲۸) د (۸۲۹) 
(AVA) s (AYY) s (AV) 3 (AFA) s (ATV) 3 (ATT) (A1) (^°)‏ . 

وحدیث علي عند مسلم )۲٠۷۱(‏ » وانظر أبا دأود )٤١ ٤۳(‏ » وانظر النسائي ۱۸۸/۲ 
و ۱٦1/۸‏ › ۱۹۷ و ۱۹4 > ففيه لفظ الحرير . 

وحديث البراء في الببخضاري )1۲۳١(‏ و )٥٦۳٥(‏ و )٥٦5٠(‏ و (9۸8۹) و )0۸٦٩۳(‏ 
و(1۲۲۲) و )٦۲۳٣(‏ » ومسلم )۲۰٠۹7(‏ » والنسائي ٤‏ و والترمذي )۲۸٩۹(‏ › 
وابن ماجه )٠٠۹٠(‏ » ولفظه : « آمرنا النبي ي بسبع » ونهانا عن سبع ... » ونهانا عن اني 
الفضة و . . . والحرير» . 


۹۹ 


ا 


an 


وعنده جمع ِن ا الله عل : أتعلمود أن لَب الله ب نَهّى 
عن لس الذهب إلا مقَطْعَاً؟ قالوا : اللَُمّ ّم » وفي أخرى أله 
جمعهم » فقال : انشُدکم ۳ ھل ھی رسو الله ل عن لبس الذهب ؟ 
قالوا : نعم » قال : وأنا أ شهد » وفي روايةٍ أله جمع تفراً : من الأنصار » 
وفي رواية : من المهاجرين والأنصار › وكلها عند النسائي 


وما اني عن الحرير » فله شواهد كثيرة » منها : عن علي عليه 
السام > ومنها : عن البراء » وهما في الصحيح » ومنها عن عِمْرَانَ عند 
اف داوود » وعن ا هريرة عند النسائي <° > والمراد هة الشواهد في 
النهي عَن الأهب والحرير مُطلقاً مِنْ غير تقييد بالرجال » أمّا تحريمُه على 
الرجال, دون النساء » ففيه أحاديتُ أَحَرُ » وبقيّة حديثه في جلود السّباع » 


وله شاهڈ في جلود السباع عن ا المليح رواه بو داوود والترمذي 
والنسائی ُ وی بعضه بغير لفظه 


ر 


کے ر 1 ا اش 
الحديث الثامن : حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة » كلها 
في النار إلا فرقة واحدة( . وقي سنده أيضا ناصبىٌ » فلم يصح عنه . 


وحدیثٹ عمران عند بي داود )٤٩ ٤۸(‏ والنسائي ۱۷۰٩/۸‏ . 

وحديث أبي هريرة آخرجه النسائي ۱۷۰/۸ بلقظ « نهاني رسول الله ب عن التختم 
بالذهب » » e‏ بلفظ « نهى عن خاتم الذهب » . 

وحديث أبي المليح عند آبي داود )٤۱۳۲(‏ » والترمذي (۱۷۷۰) و )۱۷۷١(‏ » والنسائي 
1/۷ . 

(1) تحرف في (ب) إلى : « منقطعاً» . 

(۲) في (ب) : أنشدكم الله تعالى . 

(۳) من قوله : « وأما النهي إلى هنا ساقط من (ش) . 

. تحرفت في ( ج ) إلى : « أبن»‎ )٤( 

= » من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي‎ )٤2۹۷( هو في « سنن آبي داود » برقم‎ )٥( 


Y۹ 


: الترمذى مثله من حدیٹ عد الله بن عمرو بن العاص وقال‎ E 


٠٠‏ الرجمن بن زياد عن(“ عبد الله بن يزيد عنه » وروى ابن ماجة مثله عن 


عن أبى عامر الهوزي » عن معاوية بن أبي سفيان آنه قام فينا » فقال : ألا إن رسول الله َو قام 
فينا ء فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعوؤن في النار » وواحدة في الجنة »> وهي الجماعة » . 
وأحرجه أحمد YE‏ والدارمي (o1)‏ « والآأجري في « الشريعة ) ص ۱۸ > 
والحاكم 1۲۸/١‏ » والطبراني )۸۸٤(/٠۹‏ و )۸۸٥(‏ » واللالكاثي )٠٠١(‏ » وابن بي عاصم 
في « السنة » (۲ ) و )٠١(‏ من طريق أزهر بن عبد الله » بهذا الإسناد . 
٠‏ وأزهر بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان » والعجلي . وحسن حديثه الذهبي في 
« الميزان » » إلا آنه قال عنه : ناصبي » ينال من علي رضي الله عنه . وانظر « تهذيب الكمال » 


. والتعلیق عليه‎ ۳۲۸/۲ ٠ ) ٤ 


قال الإمام الخطابي في « معالم السنن » ۲۹١/٤‏ : فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير 
خارجة من الدين » إذ قد جعلهم النبي بي كلهم من أمته . وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة 
وإن أخطأ في تأوله . 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي )۲٦٤١(‏ . 

وحدیث عوف بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۲) » وان أبي عاصم (1۳) من طریق عباد 
ابن يوسف» حدثني صفوان بن عمرو › عن راشد بن سعد » عن عوف بن مالك يذكره . وهذاً 
سند قوي . 

وحدیث آنس عند ابن مساجه (۳۹۹۳) » وأحمد ٠۲٠/۳‏ و١٥٤٠‏ » والاجري في 
« الشريعة » ص ٠١‏ و ۱۷ من طرق عنه » وكلها ضعيفة » لكنها تتقوى ببعضها وتشتد . 

وهذه الأحاديث فيها زيادة : « كلها في النار إلا فرقة وأاحدة » أو بمعناها . وقد تقدم قول 
المؤلف في كتابه هذا 1۸1/١‏ الطعن في هذه الزيادة . 

وحديث أبي هريرة أخحرجه الترمذي برقم )۲۹٤١(‏ . وهو عند آي داود )٤٥۹7٩(‏ » وأبن 
ماجه (۳۹۹۱) » وأحمد ۳۳۲/۲ › والأجري في « الشريعة ص ٠١‏ . ولقظه : « افترقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرفة » . وسنده حسن » وقال الترمذي : حسن صحيح › 
وصححه ابن حبان )۱۸۳۲٤(‏ > والحاکم ۱۲۸/۱ . 

(۱) تحرفت في (ب) إلى « أبن » . 


۷1 


لم يخرج الشيخان شيئا') منها » وصح الترمذى حديث أبي هريرة 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة » وليس فيه ”° ( كلها في النار إلا فرقة 
E‏ » وعن ابن ج أن هذه الريادة موضصوعة » ذكر ذلك صاحب 
رر البدر المنير ) . 

ابد اس ال ن اا او و و ر 


عنه أبو داوود » وابن ¿ ماجة وهو مَُجْمَْ عليه » مشهورٌ عن الثقات › روا 
البخاري ومسلم ¢ وأبو دأوود » والترمذي 3 والنسائي عن ابي هريره 
ورواه مالك في « الموطأ » عنه أيضاً » ورواه مسلم » والنسائى عن أ 


الحديث العاشر : النهي عن نکاح الشغار (٤‏ روأه شیر بو دأوود 


(1) « شيئاً » ساقطة من (ب) . (۲) في (ب) و (ش) : فيها . 

)۳( اسر جه ابو داود (71۹) ۰ واین ماجه (41۳) › وأحمد ٩۲/٤‏ و۸٩‏ والدأرمي 
(1۳۲۱۲) » وابن الجارود ٠ )۴۲١(‏ وأبن خزيمة )٠١۹٤(‏ » والبيهقي 4۲/۲ » والبغوي في 
« شرح السنة » )۸٤۸(‏ » والطبراني )۸٦۲(‏ و )۸٦۳(‏ » من طرق عن محمد بن عجلان » عن 
محمد بن يحیی بن حبان » عن ابن محيريز »> عن معاوية بن أي د 
ر تبادروني بالركوع ر بالسجود» فمهما أسبقكم به إذا رکعت» تذرکوني 0 
ومهماً آسبقکہ به اذا ا تدرکوني به إِذا ا > إني قد ا . وهذا سند قوي . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري )1۹١(‏ » ومسلم )٤۲۷(‏ » وأبي داود (1۲۳) » 
والترمذي )٥۸۲(‏ » والنسائی 41/۲ » وابن ماجه (411) ولفظه : « أما يخشى أحدذكم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام اا ار رأس حمار » أو يجعل الله صورته صورة حمار» . 

وأخرجه مالك في « الموطأ » ۹۲/١‏ عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن مليح بن 
عبد الله السعدي عن آيي هريرة قوله ولفظه « الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام » فإنما 
ناصيته بيد شیطان ] . 

وأحرجه البزار )٤١٥(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عمرو به مرفوعاً . 

وهو عند ابن ماجه )٩1٩(‏ من حديث أبي هريرة قال : کان النبي ية يعلمنا آن لا باد 
الإمامّ بالركوع والسجود » وإذا كبر فكَبروا » وإذا سجد فاسجدوا . 


وفي مسلم )٤٠١(‏ بلفظ : « لا تبادروا الإمام » إذا كبر فكبرواء وإذا قال : ولا 
الضالين # فقولرا امین › وإدا ركع فارکعوا 1 و ادا قال ٠‏ ن الله لمن حمده > فقولوا : 
اللهم ربنا لك الحمد» . 


() خر جه آبو داود ¥27( وأحمد A4:‏ والطبراني 7/1۹ (AT)‏ : 


4 


وعو مشھور مقن على صحته من حديث ابن عمر » es‏ 
وهو قول الجمهور . 

الحديث الحادي عشر i‏ ا أ ية » ووصف الوضوءَ 
المعروف ء فة تاد ضرت ب الماء على الثاصية . رواه بو داوود) » وقد 


ارواه او أمير المؤمنين علي عليه السلام . 


ر بن سس 


الحديث الثاني عشر حكم مَنْ سَها في الصلاة رر ااا 


ا ٤‏ = وحديیث ابن عمر أخر جه البخاري )٥۱۱۲(‏ و )1٩41٠(‏ » ومسلم )٠٤٤٥(‏ » والترمسدي 
(۱۱۲۶) ء وأبو داود (۲۰۷۲) » وابن ماجه (۱۱۸۳) » والنسائي ۱۱۰/٩‏ و۱۱۲ . ولفظه : 
(نهى عن الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ا د ا 

وفي الباب عن أبى هريرة عند مسلم )۱٤١١(‏ » والنسائي 1۱1١/١‏ . 

وعن جابر عند مسلم )1٤1۷(‏ . 

)۱۲١( )۱(‏ من طريقين عن الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن العلاء ء حدثنا أبو 
الأزهر المغيرة بن فروةء ويزيد بن ابي مالك أن معاوية توضاً للناس کما رأی رسول الله کل 
يتوضاً » فلما بلغ رأسه › عرق غرف من ماء فتلقاها بشماله حتی وضعها على وسط رسه حتی 
قطر الماء أو كاد يقطر » » تم مسح من مقدمه إلى مۆخره» ومن مؤخره إلى مقدمه . 

)۸۸۷( و‎ )۸۸٦( والطبراني‎ » ٠١/١ » وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ a 
0/۱ ا‎ e e 

وحدیث على أخرجه أبو داود (۱۱۱) و (۱۱۲) وإسناده صحيح 1 

(۲) أخحرجه النسائي ۳۳/۳ ء وأحمد ٠٠٠١/٤‏ . والحازمي في « الاعتبار » ص ٠١۳‏ - 
٤‏ . والدارقطني ۳۷٥/۱‏ ۰ والطبراني ۷۷۲(/۱۹) (VVV) (YY) g (VVE) (YY)‏ 

و(۷۷۸) و (۸۵۱) » والبيهقي ۲ "-_ ۳١‏ . ولفظه : أن معأوية و أمامهم » فقام في 
الصلاة وعليه جلوس › فسبحَ الاس » فتم على قیایه » م سد سَجدقين وهو جالس بعد أن 
آم الصلاة ‏ ی ر فقاك + إن سمحت روسول الل ك بقرل من نسي شيا 
من صلاته فليسجد مثل هاتين السجذتين » . وسلده حسن . 

وحدیث ثوبان آخرجه آبو داود (۱۱۳۸) » وابن ماجه (۱۲۹۹) » وأحمد ۲۸۰/١‏ وعد 
الرزاق )٥۴٣۳(‏ › والطبراني (EY)‏ > والبيهقي TTVIY‏ . وهو حسن في ألشوأهد . 
کک وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم )٥۷۲(‏ (۹۲) » وأحمد ٤۲٤/١‏ و۳۸٤‏ » وأبي 
داود ( ۱٩۲۹‏ و (۱۹۲۱) و (۱*۲۲) » واین الجارود )۲٤٤(‏ » وابن ماجه )۱۳١۳(‏ > والييهقي ‏ 
۲ ب والنسائي ۲۸/۳ . 


a E 


DA 


ينك ي وقد رواه ابو داوود من حدیث ثوبان 


الخذيث الفالك عقر اله عن الاحة 0 ورا كه ابن ماج 
وهو أشهر من أن تعد شواهده : 


الحديث الرابع عشر : النهي عن التمادح ”". رواه عنه ابن ماجة 
اشا و و رواه البخاري » ومسلم » وأبو داوود عن اي بكرة » 
والبخاري ومسلم عن اأ بی موسی > والبخارئ ومسلم وأبو داوود » 
والترمذئ عن المقداد . 


(۱) رجه آحمد ۱١۱/۲‏ » وابن ماجه )٠۸۰(‏ » والطبراني )۸۷٦(‏ و (۸۷۷) 
و(۸۷۸) » ولفظه : « خطبً معاوية بحمصض > فذكر في خطټه آن رسو الله بلا نهى ن 
الح » . وفي سنده حريز مولى معاوية وهو مجهول. 

وله شاهد من حديث على عند النسائي 1٤۷/۸‏ › وأحمد ۸۷/۱ و۷١۱‏ و١٣١‏ 
و ۴۳و ۱٥۰۹‏ و۱9۹ » وفي سنده الحارث الأعور » وهو ضعيف . 

واحر من حديث آم عطية عند مسلم )۱۹۳١(‏ » وأبي داود (۳۱۲۷) . 

وثالث من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم )4۳٤(‏ » والبيهقي ٠۳/٤‏ . 

ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (1۷) » والبيهقي 1۳/٤‏ . 

(۲) أحرجه ابن ماجه )۳۷٤۳(‏ » وأحمد ۹۲/٤‏ و۳٩‏ » وابن أبي شيبة ٦-٥/۹‏ » 
والطبراني )۸٠١(/1۹‏ و (۸۱۷) من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف ۽ عن معبد الجهني > عن معاوبة قال : سمعت رسول الله َة يقول : « إياكم والتمادح 
فإنه اذبح » ٍ 

وأخرجه أحمد ٩٩4-٤‏ من طريق إبراهيم بن سعد » عن أبيه »> عن معبد الجهني › 
عن معاوية . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ۲۳۲ : هذا إسناد حسن » معبد 
مختلف فيه » وباقي رجال الإسناد ثقات . 

وحديث أبي بكرة أحرجه البخاري )۲١١۲(‏ ورا CEE‏ ومسلم (۳۰۰)» 
وأبو داود )٤۸٩ ٥(‏ » وابن مأجه )۳۷٤٤(‏ . 

وحديث أبي موسی رواه البخاري )۲۹٦۹۳(‏ › ومسلم (إ**") . 

وحديث المقداد في مسلم )۳٠٠۲(‏ » وبي داود )٤٨۸٩ ٤(‏ » والترمذی (۲۳۹۳) » وابن 
ماجه )۳۷٤۲(‏ » وأحمد ٠/٦‏ » وابن أبي شيبة ۹/ . وعزوه إلى البخاري خحطاً من المصنف ‏ 
رحمه الله د فإنه لم يخرجه . أنظر « التحفة » 1/۸* . 


YE 


الحديث الخامس عشر : النهي عن کل مسکر() . رواه عنه ابن 


أخرجه بن ماجه e‏ من علي بن ميمون الرقي کک حیان » عن 


FP E PD EN 
وهذا إستاد صحيح رجاله تقات » كذا قال مع أن سليماك بن‎ : ٠ مصباح ا‎ « . 


وأخرجه اشان 2 ۰ من طريقين عن الد بن E‏ 
وفي الباب عن عاأئشة عند أحمد ٠١١/١‏ » وفي «الآأشربة » )١(‏ و(۳) و(٣٤)‏ 
والببخاري )۲٤۲(‏ و (20۸2) و )00۸٦(‏ » ومسلم (1*) > ومالك ۸0/۲ › وأبي داود 
(۳۹۸۲) و( )۳٨٨۸۷‏ » والترمذي ۱۸٩۳(‏ ) و )۱۸١٩(‏ » والنسائي ۸ ٠»‏ وابن الجارود 
)۸٥(‏ » والطحاوي ۲۱٦/٤‏ و ۲۱۷ › والدارقطني ۲٣۰/۴‏ و۱٥۲‏ . 
وعن أبى موسى عند البخاري )٤۳٤۳(‏ و )٤١٤٥(‏ »ومسلم (۱۸۳۳) »وآبي داود 
)۴۸٤(‏ » واللسائي ۲۹۸/۸ و۳۹۹ و ۳۰۰۹ ۰ وابن ماجه (۳۲۹۱) ۰ والطحاوي TIYE‏ 
وأحمد ٤1١/٤‏ و٦1٤‏ و1۷٤‏ » وفي «الأشربة » (۸) و(١١)‏ . 
وعن ابن عباس عند البخاري (2۵4۹۸) > والنساثي ۸ ۹ واحمد ۲۷٤/۱‏ و۲۸۹ 
و ٠٠‏ وفي « الأشربة » )۱٤(‏ و( )1٤١‏ و ٤(‏ 1۹) »> والطحاوي ۲۱٦/٤‏ » والبزار (۳۹۱۳) . 
وعن أبي هريرة عند أحمد ٤۲۹/۲‏ وفي «الأشربة » )١١١(‏ و(1۹۷) » والترمذي 
c (IAT)‏ والنسائي ۸ »۰ وابن الجارود (۸۵۸) . 
وعن عبد الله-بن عمر عند مسلم )۲۰٠۲۳(‏ › والنسائي ۲۹٨/۸‏ و۲۹۷ و ۳٣٣‏ و٤۲٣۳‏ › 
وأبي داود )۳٣۷۹(‏ » والترمذي ۱۸٨١(‏ ) » والطحاوي ۲٠٣/۲‏ و۲٣۲۱‏ ۰ وابن الجارود (۸۵۷) 
و(۸۵۹) » والدارقطنی ۲٤۲۸/٤‏ و ۲٤۹‏ و ٠ ٠٠١‏ والطبراني في « الصغير » )1٤۳(‏ و( )٥ ٤٦‏ 
و(4۲۲) » والبيهقي ۲۹۳/۸ » وآحمد ۱٣/۲‏ و٣۱٣‏ و۸٩‏ و ٣٣٥‏ و٤٣٣‏ و۷٣۱‏ » وفي 
«الأشربة » (۷) و )۲٣(‏ و )۷٤(‏ و(۲٩۱)‏ و(۳١۱)‏ و ۱۷۵) و(۱۸۹) و(٥۱۹)‏ » والبسزار 
( 1 ۹) و (۹17) و (۹1۷) و (۲۹41۸) و (۹1۹) . 
وعن ابن مسعود عند ابن ماجه (۳۳۸۸) و (۲۹۱۹) › والدارقطنی ۲۰/۲۴ - ۲٣۱‏ ء 
وأحمد في « الآشربة » .)١١(‏ 
وعن آنس بن مالك عند آحمد ۱۱۲/۳ و۱۱۹ › والبزار (۲۹۱۱) و (۲۹۱۲) 
و(*۹۲) . 
وعن عمر بن الخطاب عند أبي يعلى )۲٤۸(‏ » والطحاوي ۲٠٠١/٤‏ . 
ا وعن بريدة بن الحصيب عند أحمد ٠١٦/٠١‏ . 
وعن خحوات بن جبير عند الطبراني في « الكبير » )٤۱٤۹(‏ » والدارقطني ٠٠٤/٤‏ . 
وعن علي بن ا بي طالب عند الدارقطني ۲٠١/٤‏ , 


¥0 


ماجة » وهو متوايرٌ » لا معنى لِذكر شواهده . 
الحديث السادس عشر : كراهة رضى الذّاخل على القوم بقيامهم 


4( رواه عنه الترمذي ¢ وأبو داوود وله افد غ ا علد 


وعن ميمونة عند أحمد في « المسند » ۴۳۳/١‏ . وفي « الأشربة » )٠١(‏ » والطبراني 
(TTT‏ . 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني )٤۸۸٠(‏ . 

وعن قرة بن یاس عند البزار )۳۹۱٤(‏ . 

وعن قيس بن سعد عند أحمد ٤۲۲/۳‏ . والطبراني ۸۹۸(/۱۸) » والطحاوي ۲۱۷/٤‏ . 

وعن أم مغيث عند الطبراني (ET) YY‏ . 

وعن أيي سعيد الخدري عند مالك ۲ » وآحمد 1۳/۳ و1 . 

وعن جابر بن عيد الله عند أحمد ۳ و١١۳‏ وقي « الأشربة » )۲۳١(‏ » وأبي داود 
)۳۹۸١(‏ » والترمذي )۱۸٣٥(‏ » والطحاوي ۲۱۷/۲ ۰ واین ماجه (۳۳۹۳) » وابن الجارود 
)۸1٩(‏ . وسنده حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ۲ و ۱۹۷ و ۱۷٩‏ و ۱۸١‏ » وفي 
« الأشرية » )۲٠۸(‏ » والنسائي ۳٠٠/۸‏ » والطحاوي ۲۱۷/٤‏ › والدارقطني ٠٠٤/٤‏ › 
والبپهقي  A1/۸‏ والطبراني ٿي « الصغير » (۹۸۳) » وسنده حسن . 

وعن سعد بن ابي وقاص عند الدارمي 1۱۳١/١۲‏ ء والطحاوي ۲٠٠/٤‏ » والدارقطني 
٠ ۲٤‏ وابن الجارود (۸1۲) » والنسائي ۳۰۱/۸ . وصححه ابن حیان )۱۳۸٩(‏ . 

وعن النعمان بن بشير عند الطحاوي ۲۱۷/٤‏ . 

وعن أم سلمة عند الطحاوي ۲٠٠/٤‏ > وأحمد ۳٠٤/١‏ وفي « الأشربة » )٤(‏ . 

(1) آخرجه أحمد 41/٤‏ و۳٩‏ و ٠٠١‏ والبخاري في « الأدب المفرد » (4۷۷) » وابن 
ابي شیبة ۵۸٦1/۸‏ > والترمذى )¥00( « وأبو داود (0۲۲۹( › والطحاري في ) مشکل الآثار » 
۲ ب والدولابي في « الکن » ٩٥/١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ,. والطبراني 
۹ /) ) و (۸۲) و )۸۲٣(‏ و (۸۲۲) من طرق عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز لاحق 
اتن دعن ارا فال م رر الل 4 رل ومن أحت أن تر له الان قاما 
فليتبواً مقعده من النار » . وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين . 

وله طريق انحر بإسناد صحیح عند المخلصض فی « الفوائد المنتقاة » ورقة 1۹٦‏ ء 
والطحاوي ۳۸/۲ - ۳٩‏ » والخطیب في « تاریخه » ۱۹۳/۱۳ . ٤‏ 

وحديث أنس رواه الترمذي في « سننه » )۲۷٠٤(‏ » وفي « الشماثل » (۳۲۸) » وهو في ٤‏ 
و المسند ۱۲۳/۳١‏ » و« مصنف أبن ابي شيبةا ٥۸1/۸‏ » و« الأدب اإلمقفرد » للبیضاري 4 
)4٤١(‏ » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي ب » ص ٦۳‏ ۰ و« مشکل الآثار » ۳۹/۲ » وأبو يعلى 


۱۷٦ 


الترمدي » وعن بی اسا و داوود ٠‏ وعن آبی دکرهن 


کک النواوي في كتابه « الترخيص في القيام »» فحديث أنس صحيح وفيه 


سس 
e‏ 


كفاية › وت اي اا ي ابر الین ااا واس عالت 


e 


مختلف فيه( )» iT‏ بي کا في E‏ مولی إل ابي بردة 4 فال 


٤(‏ ۳۷۸ وإستاده صحیح على شرط مسلم > وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح ي ولفظه لم 
يكن شيءٌ أحب إليهم من رسول الله ية » قال : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من 


) کراهیته لذلك . 


وحدیث آبى أمامة أخحرجه ابن أبى شيبة ۸/ ٥۸٩۵‏ » ومن طريقه أبو دأود )٥۲۳١(‏ » وأحمد 
rojo‏ عن عبد الله بن نمير » عن مسعسر »› عن ابي العنبس سعيد بن كثير > غ ا 
العدْس › عن ابی مرزوق › ن ا غالب » عن بي آمامة قال : قال رسول الله ميو : رلا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظْمْ بعضهم بعضاً » . 
CSE E‏ عن ابي مرزوق » عن ابي 
واثل عن آبي أمامة و ق 4 أبن : 


E E BB‏ وان کدتم اشا تفعلون نعل فارس رالرم ووی رم 


وهم قعود » فلا تفعلوا » . 
ن قال النووي في « الترحيص في القيام E‏ 


الأصبهانى بإاسناده د بلفظ : « لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ) . 


ا )E۳۷( e‏ ۰ واین ابي شيبة ۸٤/۸‏ » وأحمد ٤٤/٩‏ و۸٤‏ بنحوه . وي 
سنده أبو عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول . وأخطأً المعلق على « المصنف » فنسبه إلى 
فلم وان . ) 

(۱) ص ٦٤‏ - ۷۳ طبع دار الفكر » وقد تولى تحقيقه من ليس له بهذا العلم آدنى 
نصيب » فحق لأهل العلم أن ينشدوا فيه وفي أمثاله : 

أوردها سعد وسعسد ممشتمل ماهكذاياسعدتورد الإبل 

ومن طرائف تخليطاته أنه يأتي إلى لفظ رح) الموجودة في الأصول التي اعتمدهاء والتي 


) ید کر ها الرواة دلالة على تحويل السند» فيیحذفها » ویکتب مکانها و الحصديث » » ثم يتعالم 


ويكتب في أسفل الصفحة : في الأصول : (ح) !! . 


وليس في تعليقاته أية فائدة لطالب العلم » فإنه ينقل تخريسج الحديث بالواسطة » ولا 
يرجع إلى الأصول » مع آنه اذعى في مقدمته أنه نقل عن كتب السنة المعتمدة » وبين مواطن 
وزود الحديث في مصادره المعتمدة !! 
(۲) والصواب آنه حسن الحديث كما يتبين من د« التهذيب» . 


YY 


النواوي : هومجهول . 


الحديث الساب عشر : النهي عن تتبع عورات الناس”٠‏ . رواه أبو 
داوود ويشهد لأمعناه. النهي 2 وهو في کتاب الله عر وجل › 


۴ چ اګ 


ومعناه ه مجمع عليه › وله شواهد في الترمذي حستاً غريباً » وي « سنن ابي 
داوود » عن ابي الأسلمي › وعقبَةَ بن عامر » وزيدِ بن وهب » وفي 
« مسلم » عن أبي هريرة . 


الحديث الثامن عشر E‏ القران س الحح والعمرة رواه 


(۱) أخحرجه أبو داود )٤۸۸۸(‏ من طريقين عن محمد بن يوسف الفربابي » عن سفيان 
Us a EC A a‏ 
يقول : « إنك إن اعت عورات الناس » أفسدتهم أو كذت آن تفيدهم » . وسنده قوي » 
وصححه أبن حبان ٤۹ ٥(‏ 1) . 

وهو في « الظبرأني » )۸۹٠(/1۹‏ من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم »› 
حدثنا محمد بن يوسف الفريابي » بهذا الإسناد . 

وأنحر جه الطبراني ۹٩4۹‏ من طريقین عن عبد الله بن سالم > عن الزبيدي » حدئنا 
يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير بن نقير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان يقول : إني سمعت من رسول الله ية كلاماً نفعني الله به » سمعته يقول : « أعرضوا عن 
الناس ¿ ألم تر انك إن اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم» : 

وحديث أبي برزة عند ابي داود )٤۸۸٩(‏ . 

وحدیث عقبة بن عامر عند ابی داود )٤۸۹۱(‏ و )٤۸۹۲(‏ . 

وحدیث زید بن وهب عند آبي داود آيضا )٤۸٩٠(‏ . 

وحديث أبي هريرة عند مسلم )۲٥٦۳(‏ » ا ا ۲ ۰ والبخاري 
(1°17) . وفیه : « ولا تحسسوا ولا تجسسوا . 

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 2 1 ا داود )٤۸۸٩(‏ » والحاکم ۳۷۸/٤‏ ۰ 
وسنده حسن . 

وعن ابن عمر عند الترمذې )۲١۳۳(‏ . 

(۲) اخرجه آبو داود )۱۷۹٩(‏ » وأحمد ٩۲/٤‏ و ٩۵‏ و٩۹‏ ۰ والطبرانی )۸۲٤(/۱۹‏ 
و (۸۲۷) و (۸۲۸) من طرق عن قتادة » عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة » عن معاوية بن 
بي سفيان قال لأصحاب النبي بلا : 1 iy BE ê A da E‏ وعن = 


¥۸ 


عنه ابو دأاوود ٤‏ اجو : اة على ائ شیح الهنائي »> وفبه اض طر اتب 
کثير في متنه » وسنده أُوضحهُ حه النسائي في « سننه » ؛ لأنه روی طرفاً من 
٠ EES‏ عن آي 


N O al 


i ٤‏ ا ذکره النسائی فی ١‏ ( سنه ٩)‏ » والمزي في ) أطر افه ۾(" وله 
a‏ و عن ابن عمر روأه مالك فی j‏ الموطاً مرفوعاا) ورعن حمر » 


وعشمان روا مسلم موتوتاعلیهما. 


رکوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم » قال : فتعلمون أنه نهى أن يرن بين الحج والعمرة ؟ 


کک 2 فقالوا ما !| ۽ فللا قال ٤‏ ما أنها معهن › ولكنكم ت ور اله تقابث . 


وأخرجه الطبراني ٩۹‏ /م) من طريق بيهس بن فهدان » عن آبي شيخ ألهنائي » قال : 


)١(‏ في (ش) : « عن » . ورواية أبي شيخ عن ابن عمر نسبها المزي في الأطراف 


ا 1 . YY‏ إلى النسائي ذ فى الزينة من « ألكبرى » ٦٥(‏ : ۷) . 


() في (ش) : عن» . ورواية أبي شيخ عن ابن عمر نسبها المزي في الأطراف 
1/1 إلى النسائى فى الرينة من « الكبرى» ٠٥(‏ : ۷) . 
MTyNTIMAND)‏ 

. OT /A(T) 

)٤(‏ لم أجده في « الموطا » » ويغلب على الظن أنه سبق قلم من المؤلف رحمه الله » فن 
الوارد عنه رضي الله عنةُ حلاف ذلك » فقد أخرج الترمذي )۸۲٤(‏ من طريق عبد بن حميد » 
خبرني يعقوب بن ٳبراهيم بن سعد » حدثنا ابي » عن صالح ! کتعان ع انو شات أن 


٠‏ سالم بن عبد الله حلثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع 


ا »> فقال عبد الله بن عمر : هي حلال > فقال الشامي : إن آباك قد نھی عنها » 


کک ا ال 2 الله ن و E‏ إن گان ابي ٫‏ نھی عنها وصنعها سل الله ا ا يي : تيح م آم 


أمَرّ رسول. الله ية ؟ فقال الر جل : بل مر رسول الله بلا » فقال : لقد صنعها 


. رسول الله لل‎ E 


(۵) أنظر « صحيسح مسلم » (۱۲۲۲) و (۱۲۲۳) و (۱۲۲۹) . وانسظر « زاد المعاد» 


Ee i 


1۹ 


الحديث التاسع عشر : من رواية ابن عباس عنه( ‏ لیس له عنه في 


س 


سق ص 


ET E RE ۶# 2‏ َ 2 ۰ 
الكتب الستة سواه - : أنه قصر من شعر الي بي بمشقص بعد عمرته 


1 وقیل چ روأه الحماعة ل الرمدق واین ماحة وهو مشهور : 


(1) البخاري (۱۷۳۰) » ومسلم )۱۲٤١(‏ » وأبو داود (۱۸۰۲) و )۱۸٠۳(‏ »والنسائي 
۵ و 0-2 › وآحمد ٩۵/٤‏ و1٩‏ و۹۷ و۹۸ و۱۹۲ » والحمیدي (1*۵) › 
والطبراني (1۹۲) و (1۹۳) و )1۹٤(‏ و (1۹۵) و (1۹71) و (1۹۸) من طرق عن ابن عباس › 
عن معاوية رضي الله عنهم قال : ١‏ قَصرْت عن رسول. الله بل بمشقص» . 

وأحرجه أحمد ٩4۲/٤‏ من طريق حماد بن سلمة » أخبرتا قيس » عن عطاء » أن 
EY‏ 
(۲) قال الحافظ في « الفتح » ٠٦٠/۳‏ : قوله : « قصرت » أي : أحذت من شعر رأسه » 
وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك » إما في حج أو عمرة » وقد ثبت أنه حلق في حجته » فتعين 
أن يكون عمرة » ولا سيماً وقد روى ميلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة . ولفظه : 
« قصرت عن رسول الله با بمشقص وهو على المروة » أو « رأيتة يقصر عنه بمشقص وهو على 
المروة» . وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة » لكن وقع عند مسلم من طريق 
أخرى عن طاوس بلفظ : « آما علمت أني قصرت عن رسول الله َة بمشقص وهو على 
المروة ؟ » فقلت له : «لا أعلم هذه إلا حجة عليك » وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال 
بدل قوله : « فقلت له لا . .. » يقول أبن عباس : « وهذه على معاوية أن ينهى التاس عن 
المتعة » وقد تمتع رسول الله بلة» » ولأحمد من وجه اخحر عن طاوس » عن ابن عباس قال : 
« تمتع رسول الله یو حتی مات» الحديث . وقال : «وأول من نهى عنها معاوية . قال اين 
عباس : فعجبت منه » وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله َة بمشقص » انتهى . وهذا يدل 
على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقرله لمعاوية : « إن هذه حجة 
عليك » ٠‏ إذ لو كان في العمرة › لما كان فيه على معاوية حجة . وأصرح منه مأ وقع عند أحمد 
من طريق قيس بن سعد » عن عطاء : N E TT‏ 
في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم » » وفي كونه في حجة الوداع نظر › لأن النبي يي لم 
يحل حتى بلغ الهدي محله » فكيف يقصر عنه على المروة . وقد بالغ النووي هنا في الرد على 
من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع » فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن 
النبي بي في عمرة الجعرانة » لأن النبي بل في حجة الوداع كان قارناً » وثبت أنه حلق بمنى » 
وفرق آبو طلحة شعره بين الناس › فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع » ولا يصح 
حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع » لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما » إنما أسلم 
يوم الفتح سنة ثمانِ » هذا هو الصحيح . ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع » وزعم أن 
النبي بي كان متمتعاًء لأن هذا غلط فاحش » فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن 


A 


ومعناه : جوا متعة الحج » وهو مُعارض للحديث الأول أعني الذي 


کک ) ف اتی ll‏ عباس وشا هو سالم من عة الاضطر أب . وقد 


روي عن علي عليه السلام نحوه رواه مسلم » وعن عثمان في « مسلم » 


ا 1 وعن سعد بن بي وقاص رواه مالك في J}‏ الموطاً ¢ وال ي 


والترمذي وصححه » وعن ابن ور الاي » وعن ابن 
ولا as‏ لا الخدت قال این عباس a‏ 


يعني اا و و > كذا في « سنن الترمذي » » 
و « النسائي » ° 


الحديث الموفى عشرين : روى عن أخته أم حبيبة أن النَ لي كان 
صلی فی الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذىٌ ٩<‏ رواه ابو داوود » 


النبي بي قيل له ما شأن التاس حلوا من العمرة ولم تحل آنت من عمرتك ؟ فقال : « إني 
لبدت رأسي » وقلدت هديي » فلا أحل حتى أنحر» ) 

(۱) في (ب) : مثله 

(۲) حدیث علي وعثمان عند مسلم (۱۲۲۳) . 
) وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم )٠٠٠١(‏ » ومالك في « الموطاً» ٠٤٤/١‏ › 
والنسائي ٠٥۳-٠٥۲/۰‏ » والترمذي (۸۲۳) » وصححه . 

ودبت ابن غان ضر عم فد الان 5۳/5 

وحديث ابن عمر عند الترمذي )۸۲٤(‏ . 

وحدیث عمران بن حصين رواه البخاري )۱٥۷١(‏ و )٤0۱۸(‏ »> ومسلم )۱۲۲١(‏ › 
والنسنائي ٠٠١١/١‏ . 

(۳) انظر « سنن النسائي » ٠٠٤/٥‏ » و «المسند» ۲۹۲/۱ . 

)٤(‏ رواه أبوداود )۳١١(‏ » والنسائي ٠٠١/١‏ » وابن ماجه )٥٤١(‏ » والدارمي 
 : 1‏ وأحمد ۲۲٠/۹‏ . والطبراني )٤٠٥(/۲۳‏ و( )٤‏ و )٤١۸(‏ »> وابن خزيمة 
(۷۷۲) » وابن حبان (۲۳۷) من طرق عن يزيد بن آبي حبيب » عن سويد بن قيس » عن 
معاوية بن حديج » عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته آم حبيبة زوج النبي بي : هل کان 
رسول الله ية يُصل ني الثوب الذي يجام فيه ؟ قالت : نعم »إذا م يكن فيه أذى. وإسناده صحيح . 


A۸1 


ma 
gp 


والسا» وهذا من مسند أخته أم حبيبة » ا 
لني ل کان يصلي في نعلیه ما لم بر فیهما ٩‏ اذى . رواءأبو داوود عن أبي 
سعيد الخدري > ورواه الببخاري › ومسام عن سعید بن يزيد ٤‏ وحدیث 
١‏ لا نضرف من صلاته حتی يسْمعَ صو أو جد ريخا » متف عليه من 
حدیث اش هريرة » وهو مذهبٰ الهادي عليه السلام أن الطهارة المتيقََةَ لا 
تزول إلا بحدَث متيقن » ولا تزول بالظْن القوي المقارب للعلم . 


الحديث الحادي والعشرون : روى عن أبيه ٠”‏ النّهي لمن أكل التو 


والبصل عن دخول مسجد النبي ب »> وشواهده أكثر وأشهر من أن 


وله شاهد من حدیث جابر بن سمرة عند أحمد ۸٩4/۱‏ و۷٩‏ . 

وحديث أبى سعيد الخدري رواه آبو داود )٠٥١(‏ . 

وحديث سعيد بن يزيد » سألت أنس بن مالك : أكان النبي بل يصلي في نعليه ؟ قال : 
نعم . رواه آلبخاري (۳۸7) و )٥۸5*(‏ » والنسائي ۷٤/۲‏ . 

وحدیث : « لا يتصرف من صلاته حتى يسمع صوتأً أو يجد ريحاً». آخرجه مسلم 
)۳٣۲(‏ » والترمذي )۷٥(‏ » وأبو داود (۱۷۷) » وآبن ماجه )٥٠٥(‏ » والنسائي ۹۹/١‏ . وأحمد 
TE‏ 

وله شاهد من حدیث عبد الله بن زید عند البخاري (۱۳۷) و (۱۷۷) و )۲۰٥٦(‏ » ومسلم 
(۳۹۱) » وأبو داود )۱۷١(‏ » وابن ماجه )٥۱۳(‏ » وأحمد ۳۹/٤‏ و٤٤‏ 

O EDA‏ ووو 
وابن ماحه )0۱٤(‏ . 

. في (ب) : فيهاً‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصول إلى « زيد» » وهو آبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي › 
ويقال الطاحى البصري > ثقة روى له الستة . 

)۳( ارف ا - رحمه الله - فمعاوية في هذا الحديث معاوية بن قرة » وليس 
معاوية ر بن بي سفيان » وآبوه قرة بن ¿ إياس بن هلال المزني صحابي » نزل البصرة » وهو جد 
إياس القاضي . 

)٤(‏ حدیثه هذا آخرجه أبو داود (۳۸۲۷) من طريق عباس العنبري » عن آبي عامر عبد. 
الملك بن عمرو العقدي » عن الد بن ميسرة العطار » عن معاوية بن قرة » عن أبيه أن = 


AY 


٠‏ الحديث الثاني والعشرون : حديث : « هذا يوم عَاشوراء » لم 


EE‏ وفي « البخاري » » و « مسلم » عن ابن عباس ما 


` ا لاح مه طم وال‎ ٤ 


ات ہے ص 


. فاا آخق بموسی ) بعد سؤال اليهود عن سبب صومهم له‎ « ٤ 


القسم الثاني : من أحاديثه ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيرهِ » 


وفە ادىت 


الحديث الأول : فضل إجابة الممّذن » والقول كما يقول)ء رواه 


« : أكلهما » فلا يقربن مسجدنا» وقال‎ Sse he الت‎ ٤ 
. وسنده قوي‎ . ٩ کک . کنتم لا بد آکلیها فآمیتوهما فاخا‎ 


وأخحرجه أحمد ٤‏ / 1۹ من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي » بهذا الإسناد . 
وأخحرجه النسائي في « الكبرى» كما في « التحفة » ۲۸1/۸ عن هارون بن زيد بن أبي 


4 تعن أيه 4 عن الد س ميسر 6 بوه‎ 1 e ٤ 


وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (£ )۸٥‏ و (۸00) و (۲ )٥ ٤0‏ و )۷۳٥۹(‏ . 
وعن أبي هريرة عند مسلم )٥٦۳(‏ . 
٠‏ وعن نس بن مالك عند البخاري )۸٥١(‏ و )٥٤٥١(‏ » ومسلم )٥٦۲(‏ . 

وعن ابن عمر عند البخاري (۸0۳) و (۲۱۵)) و(۲۱۷٤)‏ و )٤۲۱۸(‏ و )٥٥۲۱(‏ 
EOS‏ 

وعن آبي سعيد الخدري عند مسلم )٥٦٥(‏ . 

وعن علي عند الترمذي )۱۸۰٩۸(‏ و (۱۸۰۹) » وأبي داود (۳۸۲۸) . 

(1) روأه البخاري )۲٠٠۳(‏ »> ومسلم (11۲۹) » ومالك في و الموطاً» ۲۹۹/۱ » وعبد 
الرزاق )۷۸۳٤(‏ » وأحمد ٩٤‏ و٦٩‏ و ۹۸-۹۷ والحمیيدي )1٩۱(‏ › والطبراني 
(VO) g (YoT)g (VOT (¥01) g (¥°0°)3 (VE) (VEAg (YID yg (YA 714‏ 
و(٠۸)‏ و(۲٠4)‏ من طرق » ولفظه فى « الموطأ » : سمعت رسول الله ك يقولٌ لهذا اليوم : 


کک 1 J‏ هذا بو : عاشو ر اء 4 94 لم یکتبٹ علیکم امه وآنا صائم فمن شاءَ فليصم » ومن شاء 


يمر . 
و-حدیٹ ابن عباس روا البخاري (* *)› ومسلم 4۳٣۹(7‏ ۰ وأبو دأود «{TiÊÊ)‏ 
وابن ماجه ( )۱۷۳۲٤‏ > والترمذي )۷٥٤(‏ » والدارمي ۲۲/۲ . 
(۲) رواه اليخاري ( 11 ول٤‏ والنسائي Tol.‏ وفي 3 عمل اليوم والليلة 1 


( )و )۴(5 )و( ) و (۳ ۳ )وأحمد٤/۲٩‏ و۳٩9‏ ۹۸94و ۱ والدارمي - 


AY 


عنه البخاري وهو مشهور » رواه مسلم عن عمَرّ بن الخطاب » والبخاري . 
ومسلم » ومالك في « الموطأاً » » وأبو داوود » والتر مذي » والنسائي عن 
آبي سعيد الخدري > ومسلم > وأبو داوود > والترمذي › والنسائي عن عيبل 
الله بن عمرو . 


الحديث الثاني : ( من یرد الله به حيرا يفقهه في الدين e‏ رواه 
عنه البخاري ومسلم » وهو حديث مشهور رواه الترمذي عن أبن عباس 
بسند صحيح » ورواه أبو هريرة فيما ذكره الترمذي » ورواه عمر بن 
الخطاب » وابنه عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وأئنس . ذكره عنهم 


= ۷۲/۱ ۷۳ وعد الرزاق )۱۸٤٥(‏ والسطبراني (۷۱۹) و( ۷۲) و (۷۲۱) و (۷۲۲) 

(A ODg (ATs (YAT)g (¥Y0)g (YVN)g (¥ )g (YTV) (VT) (T°) 
. ATV) g (AVEÊ)g 

وحديث عمر ين الخطاب رصي الله عله ار جنه سدم {TAS}‏ « وأبو داود (0۲۷) » 
والنسائي في « اليوم وألليلة » )٤١(‏ . 

وحديث u‏ سعيد الخضسدري رواه البخاري )1١١(‏ » ومسلم (۳۸۳) » ومالك في 
« الموطاً » 1۷/١‏ » وأو داود )٥۲١(‏ » والترمذي )۲٠۸(‏ وقال : حسن صحيح › والنسائي 
۳/۲ > والدارمي ۱  )O›O)‏ وأحمد ۵/۳ و ت و۷4 و ٩٩‏ . 

وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم )۳٤۸(‏ » وآبو داود (۲۳د) » والترمذي 
(TTY)‏ والنسائي oY‏ . 

(۱) رواه البخاري (۷۱) و (۳۱۱۳) و )۳۹٤۱(‏ ر (۷۳۱۲) و )۷٤٦۰٩(‏ » ومسلم (۱۰۳۷) 
و )۱٩۳۸(‏ » وآحمد ٩۹۲/٤‏ و۹۳ و٩‏ و7٩‏ و4٩‏ و٩۹‏ و١١۰۱‏ والدارمي ۷٤/١‏ ۰ واین 
ماجه (۲۲۱) » والطحاوي في « مشکل الاثار» ۲۷۸/۲ و ۲۷۹ و ۲۸۰ . وذكره الترمذي بإٽثر 
حدیٹ این عباس ۲٦ ٤۵(‏ ) . 

وحديث ابن عباس رواه الترمذي ))٠٤٠١(‏ » وأحمد ۱ » واللدارمي ۷٤/١‏ 
و ۷/۲ . 

وحديث آبي هريرة ذكره الترمذي بإثر حدیٿث ابن عباس )۲٠٤٥(‏ بلا سند . 

ا ا ۲ »۲ وابن ماجه (۲۲۰) » والدارمي ۲۸۰/۲ . 

وحديث عمر » وابنه عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وأنس رواها الخطيب البغدادي في 
« الفقيه والمتفقه » ۸-۲/١‏ . 


Af 


. ا البغدادي فی کتاب « الفقيه والمتفقه ۾(‎ : ۰ ٠ 
ب الات الات ي فل و اا کر ا ا‎ 


٠‏ مسلم » ومعناه مشهورٌ » وفیه : وما کان أحد بمنزلي من رسول الله ڳل أقل 


E ٠ i‏ مني . وهو في 1 الخار ي })J 39 f‏ مسلم ) عن ا رة وقي 
کک ٤‏ » » و« الترمذي » عن أبي سعيد الخدري > وأبي هريرة . 


ٍ الحديث الرابع النهي عن الخَلوطات 7 . رواه عنه أو داوود‎ E 


- (۱) وهو کتاب جمع فيه مصنفه نصوض ى الشارع في الحث على تعلم أحكام القران › 
والسة ب وفي الحفقه في نصوصهماء ون السنة للا تفأرفق الكتاب واستاط الأحكام وأصول 


٠‏ الفقه » وكيفية الاجتهاد » والآداب التي ينبغي للفقيه والمتفقه التخلق بها » والكلام على التقليد 


ومايسوغ منه » وأدب الجدل . . . وقد طبع الكتاب فيجزأين بتصحيح الشيخ الفاضل 
٠‏ إسماعيل الأنصاري 


(۲) رواه مسلم (YY)‏ وأحمد cAr/E‏ والترمذي (TYA)‏ والنساڻي CTE‏ 


» ن طریق مرحوم بن عبد العزيز » عن أبي نعامة السعدي » عن آبي عثمان النهدي‎ SI 


سعيد الخذري قال : خرَحَ معاوية على حلقة في المسجد » فقال : ما جاسكم ؟ قالوا : جلسنا 


کک لل زك الله > قال : الله ! ما أجلسّكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : ما ا إني 
E‏ لم أستحلفكم تهمة کم وما کان حل بمنزلتي من رسول الله اد أقل له جديا م ون 
رسول الله ي رح على حَلقة من أصحابه » فقال : « ما أجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله 


بے ٣‏ ت ب ر 
4 


ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا ۽ قال : « آلله ما أجلسكم إلا ذاك » » ف 
والله ما أجلسنا إلا ذاك . قال : «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكنه أتاني ا 
قأخبرني أن الله عز وجل بباهي بكم الملائكة» . 
ورواه من حديث أبي هريرة : مسلم (۲۹۹۹) » وأبو داود )٤4۹٤7٩(‏ » وابن ماجه 

. ولم يروه البخاري كما توهم المؤلف‎ » )۲۹٤٤٥( والترمذي‎ » )۲۲۵( ٠ 

ورواه من حدیتث بي ف وأبي سعيد الخدري : مسلم )۲۷٠١(‏ » والترمذي 
(TFVA)‏ . 
| )( رواه آبو داود )۳٦۵٩(‏ » وأحمد 0/0 . 

وحديث آنس رواه البخاري (۷۲۹۳) في الاعتصام بالكتاب وألسنة » باب : ما يكره من 
كثرة السؤال ومن تکلف ما لا يفيد » من طريق حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : كنا 


- غ ل ا ع اا و هرف وش ا اق ال ف 
وقول الصحابي : « نهينا أو أمرنا» هو في حكم المرفوع » ولو لم يضفه إلى النبي بي . = 


۸٥ 


ا 
mE‏ 
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قال الحافظ في الفتح ١۴۳‏ / ۹ :ا ا ا . وذكر الحميدى أنه جاء في رواية أخرىِ 


عن ثابت » عن انس أن غر ا وناك و قال : ما الأب ؟ ثم قال ١‏ ما كفنا ء أو قال : ما 
أمرنا بهذا . قلت a‏ وأخرجه من طريق 
ونس بن عبید » عن ثابت بلفظ و ل ق ا ق : ( وفاكهة وأيا م ما 
الأب ؟ فقال عَم : نهينا عن التعمتق والتكلفي » وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه 
البخاري » وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق أبي مسلم الكجي . > عن 
aE E‏ 
أربع رقاع › »> فقرا ( وفاكهة وبا م فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها » > فما الأب ؟ ثم قال E‏ 
عن التكلف . وقد آخرجه عبد بن حميد في « ت تفسیره » عن سليمان بن حرب » بهذا السند مثله 
سواء . وأخرجه أيضاً عن ليما بن حرب » عن حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد » وقال بعد 

قوله : فما الأب » ثم قال ا ا ا ملا اا و اعا ادل در د 
الأب . 

وحديث « هّلك المتنطعون » رواه مسلم (۲۹۷۰) » وأبو دود )٤٦۰۸(‏ » وأحمد ۳۸٦/۱‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود » وهو من أفراد مسلم » ولم يخرجه البخاري » فقول المصنفِ - 
رحمه الله - متفقٌ عليه » فيه مافه . 

قال ابن الأثير : « المتنطعون » هم المتعمقون المغالون في الكلام او باقصی 
حلوقهم » ماخود من النطع » وهو الغار الأعلى من الفم ء ثم استعمسل في کل تعمق قول 
وفعلا . 

وقال النووي : فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق » وتكلف القصاحة ٠‏ واستعمال 
وحشي اللغة » ودقائق اللإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم . 

ؤقال غيره : المراد بالحديث : ری ا 

في السؤال عن عويص ا التي يندر وقوغها . وقيل : الغالون في عبادتهم بحيث تخرج 

عن قوانین الشريعة » ويسترسل مع الشيطانِ في الوسوسة . 

وقال الحافل في د القتح ۲١۷/٠١»‏ تقل عن بعضس, الأئمة : إن البح عما لا يوج في 
نص على قسمین : 

أحدهما : أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها » فهذا مطلوبٌُ ء لا 
مکروه » بل رما كان رضأ على من تَعَيّنَ عليه من المجتهدين . 

ثانيهما : أن يدققّ النظرُ في وجوه الفروق » فيفرق بين متماثيلها بفرق ليس له أثرٌ في 
الشرع مع وجودٍ وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجمعَ بين متفرقين بوصف طردي مثلا » فهذا 
الى دمه الملف ٠‏ وعاة طق ديت أبن سرد رفك هلك التسيرنة فار أن ذه 
تضييٌ الزمان بما لا طاق تحته . ۰ ) 


ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب » ولا السنة ء ولا الإجماع - 


۱۸٦ 


) وقال الخطابي(٩‏ : صوابه الأغلوطات »> ولا صح عنه » في إسناده 
مجهول » وله شاهد جر آبي هريرة > رواه ابن الأثير في کتاب ( جامع 
الأصول » . 


وفي « صحيح البخاري » عن نس : هيا عن التكلّف » وهو يشهد 
لمعناه » وكذلك حديث وهلك المط د هة لطا : وهو متفق 
عليه » وقد كره ذلك أهل العلم » بل بت عن كثير مِنَ الصحابة » والسّلف 
كراهية الفتوى في المسألة قبل وقوعها » وكان زيدٌ بنٌ ثابت لا يفشي حتى 
بعلت لجال بال تایآ ما مال خت فزاع رجن اکر ا وردان 
كراهية ذلك . وتقصى الأثار ا ال ف هة 


٠‏ = وهي نادرة الوقوع جداً » فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى » ولا سيّما إن لزمٌ من ذلك 
إغفال التوسع في بيان ما يكش وقوعه . 

وأشدٌ من ذلك في كثرة السوال البحث عن أمور غيبية ورذ الشرعٌ بالإيمان بها مع ترك 
کیفیتها > ومنها ما لا یکون له شاهد في عالم الح كال e‏ 
وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصر ف وال م لوت 
شىء » فیجب الإيمان به من غير بحث . 

(1) نص كلام الخطابي في ١‏ معالم السنن » ۱۸١/٤‏ : والاغلوطات : واحدها أغلوطة 
وزنها افعولة » من الخلط E‏ و ا ٤‏ والاشطور من السطر » فأما الغلوطات » 
فواحدها غلوطة . ا OT‏ والركوبة من للب والرکوب ا 
آنه نهى أن يعترض العلماءٌ ا کک د بها » ويستسقط رأيهم 
فیها . 

(۲) من قوله : « وكذلك » إلى هنا سقط من (ب) . 

() هو الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إيراهيم بن أسباط الدينوري 
المعروف باين السني صاحب تاب ر عمل اليوم والليلة » » وراوي « سنن اللسائي i‏ 
ومختصره » المتوفى سنة ٤٠۳ه‏ . ولم يذكر المؤلف _ رحمه الله - اسم الكتاب الذي ذكر فيه 
ما ورد من كراهية الفتيا وتقصى الأآئار في ذلك » وليس شيء من ذلك في كتابيه « عمل اليوم 
والليلة » و « المجتبى » مختصر سنن النسائي » ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف › وان 
الدي ذكر داك هو الاامام الكبير الحافظ أو محمد بن عى عبد الله بن عبد الرحمن الدآرمي المتوقى ‏ 


AY 


ہے م 


الحديث الخامس : حدبث « ليلة القدر ليل سَبْعَة وعشرين مِنْ 


رمضان رواه ره ابو دأوود 4 وهو معروف کی یره ْ رواأه ابو داوود 


ومسلم » والترمذي عن أي بن كعب . 
اللحديث اا : فضل ن E‏ رواه تله النسائي 
وفضلهہ مشهور یل قرآني معلوم . 


العحديث السابسع : حديث ر اشفعُوا ا ۸ وله شاهد فی 


سنة ۲٠١‏ ه في كتابه « السنن » » فقد ورد جُملة كبيرة من الآثار في الأول من كتاب « السنن » 
ص ٦٤ - ٥۲‏ قحت باب مَنْ هاب الفتيا وكره التنطمَ والبدع . 
(۱) رواه آبو داود )۱۳۸١(‏ من طریق عبید الله , بن معاذ » حدثنا أي . e‏ 
قتادة أنه سمع مطرّفا > عن معاوية بن ابی ي سفيان » عن النبي بي في ليلة القدر قال : 
القذر ليلة سبع وعشرين» وهدا سند صحيح . 
وحدیث أبى بن کعب رواه مسلم )۷٨۲(‏ » وأبو داود (۱۳۷۸) » والترمذی (۷۹۳) وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) آڅخرجه أحمد ۹٦1/٤‏ و١١٠‏ »> والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٤٥١/۸‏ 
من طریق يزيد بن هارون قال : حدٹنا یحی بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن 
ميناء أن يزيد بن جارية الأنصاري أخبره أنه كان جالساً في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية » 
فسالهم عن حديثهم فقالوا : كنا في حديث من حديث الأنصار » فقا معاوية : ألا آزیدكم 
حدیثا سمعته من رسول الله کل » قالو : بلى يا أميرٌ المؤمنيَ » قال : سمعتٌ رسولً الله هة 
يقول eT‏ الأنصار» ا EE‏ ومن ن بغض الأنصارَ > أبغضه الله 
عر وجل » . 
وفي الباب عن أبى هريرة عند أحمد ٠١٠/۲‏ و۵۲۷ . 
وعن البراء بن عازب عند البخاري (۳۷۸۳) » ومسلم )۷٥(‏ » والترمذي (۳۹۰۰) » وابن 
ماجه )7٦۳(‏ . 
وعن آنس بن مالك عند الببخاري )۳۷۸٤(‏ »> ومسلم )۷٤(‏ » والنسائي ۱۱۹/۸ . 
وعنه أيضا عند البخاري )۳۷۸٥(‏ » ومسلم )۲١٩۸(‏ . 
وعن ابن عباس عند الترمدي )۳۹٩٩(‏ . 
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (۷۷) . 
وعن أبي هريرة عند مسلم أيضاً )۷١(‏ . 


)1( رواه آبو داود (o1)‏ والنسائي ٥۵‏ من ثلاثة طرق عن سفيان ين عيينة › عر = 


A۸۸ 


« البخاري » ومسلم عن أبي موسی › وهو مجمع عليه › ومعناه في القران 
الكريم . 

الحديث الثامن : ١‏ المؤذنونَ اطرل الناس أعنَاقا يوم القيامة »"“ رواه 
عنه مسلم » وهو مروي عن علي عليه السلام »> وعن بلال, » وأنس » 
وزي بن أرقم » وعَقبة بن عامر » وأبي هريرة » وابن الزبير » وكُلّهم عند 
الهيثمى في « مجمع الروائد ( إ9 حدیت علي عليه السلام ۽ فذکره أبو 
خالد فی « مجموع زید بن علي » عليه السام . 


الحديث التاسع : حدذديث ل من تمس رضا الله سمل اش C7‏ 


عمرو بن دینار ۽ E‏ عن أخيه › عن معاوية . اشفعوا تؤجرو فإني لأريد الأمر 
فاۇخره كما بَشفعوا فتوجروا » فد رسو الله ل قال افا روا 

وحدیث ابي موسی رواه البخاري )۱٤۳۲(‏ و )٦*۲۷(‏ و )٦٩۲۸(‏ و )۷٤۲۷(‏ » ومسلم 
(۲۲۷) ۰ وآحمد ۰٩/٤‏ و٩٨٤‏ و1۳٤‏ » وأبو داود (۱۳۳ ) » والنساتي ۷۸-۷۷/۰٩‏ › 
والترمذي (۲۹۷۲) » والقضاعي في « مسند الشهاب » )٦1۹(‏ و )1۲٠(‏ و )٦۲١(‏ . وانظر الاية 
(۸۵) من سورة النساء . 

(۱) آخرجه مسلم (۳۸۷) » وابن ماجه (۷۲۵ ) . 

وحديث بلال عند الطبراني في « الكبير » )۱١۸١(‏ » والبزار )٠۳(‏ 

وحدیث آنس عند أحمد ۲۹٤/۳‏ » والبزار )۳١٤(‏ . 

وحدیث زید د ین ارقم عند الطبراني )٨۱1۸(‏ و(1۱۹) . 

وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني ا (¥YYY ) YAT1Y‏ . 

وحديث أبي هريرة عند الطبراني في « الأوسط » . 

وحديث عبد الله بن الزبير عند الطبراني في « الكبير» . وانظر « مجمع الزوائد » 
TVET‏ 

وحديٿ علي رواه امام زيد في « مسنده » ص ۸1 . 

(۲) حديث صحيح أخرجه ابن المبارك في « الزهد » (۱۹۹)» ومن طريقه الترمذي 
(4 1( والبغوي »)٤۲١۳(‏ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المديشة »> قال : 
كتبّ معاوية إلى عائشة E E O‏ من 
عائشة إلى معاوية »> سلامٌ عليك » آمًا بعد » فإني سمحت رسول الله ية يقول : « من التمس 
mm mg Ey‏ 


۱۸۹ 
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إلى الناس » » والسلام . 

وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وأخرجه ابن حبّان (۲۷۷) من طريق الحسن بن سفيان » حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني › فال : حدتنا عثمان بن عمر » حدتنآشعيبة » عن واقد بن محمد »› عن ابن آبي 
مليكة » عن القاسم » عن عائشة » أن رسول الله ب قال : « مَنْ أرْضى اللة بسخط الناس › 
كاه الله » ومَنْ اسحط الله برضا التاس » وَكلَه الله إلى الناس » . 

وهذا سند صحيح . إبرأهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة » ومن فوقه مِنْ رجال الشيخين . 

وأحرجه القضاعي في « مسند الشهاب » )٥١١(‏ من طريق إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني » والبيهقي في « الزهد الكبير » (٥۸۸)ء‏ ووكيع في « أخبار القضاة » ۳۸/١‏ من 
طريق الحسن بن مكرّم » كلاهما عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد . 

وأخرجه ابن حبان )۲۷١(‏ من طريق الحسن بن سفيان » حدئنا عبد الله بن عمر 
الجعفي » حدثنا عبد الرحمن المحاربي » عن عثمان بن واقد العمري » عن بيه » عن 
محمد بن المنكدر » عن عروة »> عن عائشة › قالت : قال رسول الله َة : « من التمس رضا 
E E‏ ی ا ا 
سط الله عليه وأسحط عليه التاس » . وهذا سد جسن . عثمان بن واقد صدوق ربما وهم » 
وباقي رجاله ثقات . وأخرجه القضاعي فى « مسند الشهاب » )٤44(‏ و )٥٠*(‏ وابن عساكر في 
« تاریخ دمشق » ۱/۲۷۸/۱۰۵ من طریق عثمان بن واقد » به . 

وار جه البيهقي (۸۸۷) من طريق محمد بن حمدون النيسابوري > حدثنا إبراهيم بن أبي 
الین ا دين غد لرن أن ردا ا ال ن ل جا ف عن 
واف ن اين آي ليك عن القاتم > عن عاففة م رق رها سد ضح ٠‏ رال ك 
قات . 

وأخحرجه البيهقي )۸۸٤(‏ من طريق إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوفي » حدثنا خلاد بن 
عيسى » حدثنا أسباط عن السدي » عن أبي مالك » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
سمعت رسول الله به يقول : « من آثرمحامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤونة الناس » . 

وأخحرجه أبو نعيم في « الحلية » ۸ من طریق سهل بن عبد ربه »> حدتنا این 
المبارك › عن هشام بن عروة › عن آبيه › عن عائشة » الت : قال رسول الله عة : « من 
أَرْضی الناس بسحط الله » وكَلَةُ الله إلى التاس » ومَنْ أرضى الناس برضا الله » كفاه الله » . 
لار م یت جت ها ا 

وأخحرجه الترمذي بإثر الحديث المرفوع )۲٤۱٤(‏ من طريق محمد بن يحيى » حدثنا 
محمد بن يوسف عن سفيان الثوري » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة آنها كتبت إلى 
معاوية » فذكر الحديث بمعناه » ولم يرفعه » وسنده صحيح . 

وأخرجه البيهقي )۸۸٦(‏ من طريق محمد بن إسحاق » ثنا عشمان بن عمر » عن شعبة › 


۱۹۰ 


الحديث رواه الترمذى 3 ولیس من حدیثه 4 لکنه رواه عن عائشة كلا 
وجدته فيمَا علقت » وطلبت رواية معاوية ٠"‏ عن عائشة فى « أطراف » 


عن واقد » عن ابن أبي مليكة » عن القاسم » عن عائشة موقوفاً . 
وأخ رجه الحميدي في ( مسنده » )۲٦٦(‏ ومن طريقه البيهقي (۸۸۱) عن سيان »۽ عن 
زكريا بن أبي زائدة » عن عباس بن ذريح » عن الشعبي › قال : كتب معاوية بن أبي فاي 
عائشة أن أكتبي إلى بشيْءٍ سمعته من رسول الله ية » قال : فکتبت إليه ا 
ية يقول : « إِنه مَنْ يعمل بغير طاعة الله » يعودٌ حامده من الاس ذاماً » . وهذا سند رجاله 
قات . 
وأخحرجه وكيع في « أخبار القضاة » ۳۸/١‏ من طريق السريّ بن عاصم » حدثنا عبد 
الله بن إدريس الأودي » عن زكريا بن أبي زائدة » عن العباس بن ذريح » عن الشعبي › قال : 
كتبت عائشة إلى معاوية : أما بعد » فإنه من التمس محامدً الناس بمعاصي الله » رج حامده 
من التاس ذامَاً » والسّلام . 
e a a‏ 
زكريا ابن أبى زائدة » عن عامر الشعبى »> قال : كتبت عائشة إلى معاوية : ما بعد فإن العيدَ 
اا ا E‏ ق 
وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » )۲٠١(‏ عن عنبسة بن سعيد » عن عباس بن ذريح › 
قال : كتبت عائشة إلى معاوية . . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في« المُْصَنف » 11/1١‏ من طريتي محملِ بن عبد الله الأسسدي » 
عن سفيان » عن هشام » عن آبيه »> عن عائشة نشة » أنّها كتبت إلى معاوية : أوصيك بتقوى الله . 
فأنىك إن اتقيت الله كاك الاس + وإن اتيت الناسن را ن ال ا 
فعلیگ بتقوی الله . 
) وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » »)٤4۸(‏ وابن ¿ الأعرابى في « معجمه » 1/۸۲ 
والبيهقي (۸۸۳) من طريق قطبة بن العلاء الخنوي » ثنا أبي » عن هشام بن عروة » عن آبيه ء 
عن عائشة ٠‏ أن النبيّ ب قال : « من طلبَ محامذ الاس بمعاصي الله » عاد حامده مِنّ الناس 
ذاما» . 
وأحرجه البيهقي (۸۸۲)» والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ۲/٠/١‏ /» والعقيلي في 
رو الضعفاء ۾ ٣٤٣/٣‏ وابن عدي في « الکامل » ٦/۹٦۷٠۲ء‏ ووكيع في « أخبار القضاة » Aj‏ 
بآفظ : « من التمس محامد الاس بمعاصي الله » عاد حامدّه من الاس ذامَا» . 
وقطبة بن العلاء » قال البخاري : ليس بالقوي > وقال العقبلي : لا يتابع على حديثه › 
وقال أبن حبّان : كان يخطىء » فعدل عن مسلك الاحتجاج به » وأبوه . قال العقيلي : لا يتابح 
عليه » ولا یعرف إلا به . 
(1) في (ب) : رواة الحديث . 


۱۹۱ 


المي » فلم أجذهَا فيه » ولعل ما كتبته ِن ذلك وهم والله أعل وشو 
معنی صحیح > مجمع عليه > لا يحتاج إلى رواية ولا شاهد . ) 

الحديث العاشر : تحريم وصل الشعر على التساء » وشيراهده 
مشهورة » ولا أعلم فيه خلافا على سبيل الجِمْلَة› . 

الحديث الحادي عشر : « العينان وكاءُ الس ٠»‏ » وهو مروى عن 
علي عليه السلام 2 رواه أبو داوود عن علي عليه السلام 4 والذى عن 
معاوية هو مذهبٌ معروف عن العلماء 

القسم إلتالت:: ما واف مذهت المعترضص من حديثه » وفیه 
أخادت 


ر 2 اا م ۳ ا 
الحديث الأول حدیث « لا تنقطع الهجرة 7 روأه عنه ابو داوود ي 


(۱) تقدم تخریجه في ص ۱۹۳۔٤٦۱‏ 

(۲) رواه أحمد ٩۷/٤‏ من طریق بکر بن يزيد والدارمي ۰۱۸٤/١‏ والبیهقي ۱۱۸/۱ 
من طريق بقية » والدارقطني ۱۹٩/١‏ من طريق الوليد بن مسلم » ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم » عن عطية بن قيس الكلاعي » عن معاوية . 

وحديث علي رواه أبو داوود »)۲٠۳(‏ وابن ماجة (۷۷٤)ء‏ وأحمد ؛, ‏ والدارقطني 
cT‏ والبيهقي ۱۱۸/١‏ من طرق عن بقية بن الوليد » عن السوضين بن عطاء » عن 
eG E Ca‏ »> عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل : « العينٌ وكاء الس ٠‏ فمَنْ نام فليتوضأً» . وسنده حسن كما قال ابن الصلاح » 
والمنذرى: + والنوزى . وبقية صرح بالتحديث عند أحمد » فانتفَت شبهة تدليسه . 

و« السّه » : قال ابن الأثير : السّه : حلقة الذبْر » وهو من الاستِ » وأصلها سته بوزن 
فرس » وجمعها آستاه کأفراس .. ثم قال : ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظا ‏ 
E ES‏ > فإذا نام » انحل وکاؤها ء > كنى بهذا اللفظ عن الحصدث 
وخروج الريح » وهو من أحسن الكنايات وألطفها . 

(۳) رواه. بو داوود »)۲٤۷۹(‏ وأحمد 44/٤‏ والدارمي ۲۳۹/۲ والنسائي في 
e cd SL lL‏ 
الجرشي » عن آبي هند البجلي » عن معاوية »> عن رسول الله ب قال : « لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطحَ التوبة » ولا تنقطم التوبة حتى تطلحَ الشمس من مغربها » . وأبو هند البجلي : قال 


۹۲ 


e‏ ا اتات مال و دا ع 


الحديث الثائى ۴۳ عن لباس الھب ا و رواه عله 
ابو داوود 3 واا وله شواهد دکرها النسائى 3 روف ذلك عن 
جمع ر من أصحاب النبي بي إلا قولّه في حديثه « إلا مُقَطعَاً » فرواه النسائي 
عن عبد الله بن عمر؟ بن الخطاب » وهو مروي عن جَمْع من الصحاية 
ا ی أحمد فى مسند معاوية » وهو 


عبد الحق : ليس بالمشهور » وقال ابن القطان : مجهول . 

وأخرجه أحمد في « مسنده » ۱۹۲/١‏ من طريق الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش ؛ عن ضمضم بن زرعة » عن شرح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر » عن ابن السعدي 
أن النبي يي قال : « لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل » . فقال معاويةٌ » وعبد الرحمن بن 
O e‏ : إن النبي ي قال و اا هات 
تهجر السيئات » والأخرى أن تهاجِرً إلى الله ورسوله »ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا 
تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه » 


وکفي الناس العمل . 


وحديث عبد الله بن السعدي رواه النسائي ۱٤٦/۷‏ و ۱٤۷‏ من طريقين عن عبد الله بن 
العلاء بن زير » عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني » عن حسان بن عبد الله 
.الضمري » عن عبد الله بن السعدي قال : قأل رسول الله علا : « لا تنقطمٌ الهجرة ما فول 
الكفار » وهذا ستد صحيح » وله طريق قى اخحر عند أحمد | “٩‏ وسنده حسن . 

(۱) رواه ابو داوود »)٤۲۳۹(‏ والنسائي ۱۹۱/۸ و۲٦۱‏ . وروی تصديقَ الصحابة 
لمعاوية : آحمد في « مسنده » ٩۲/٤‏ و۹۸ و٩٩‏ . 
ورواه آحمد دون قوله إلا مقطعاً » فی « مسنده ۲ ٩٩/٤‏ و۱ ۰ والنسائي ۱۹۲/۸ 
و۳ 

وقوله « إلا مقطعاً » قال ابن الأثير : أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك 


. وكره الكثير الذي هوعادة أهل السرف والخيلاء والكر‎ ٠ 


کک اعم 


وقال السندي : أي : مكسراً مقطوعاً » والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف » والله 


٠ 8‏ (۲) تحرف في ( ب ) إلى ر عمرو» . 


1۹۳ 


الحديث الخامس من الجامع من مسنده ا الجوزى ۾ وهو مذهبٰ الإمام 
لمرو جال حاب السا + وقد قفتم الكاك علي فى الحديث الاح ن 


القسم الأول0: 


الحديث الثالث : عن القاسم بن عبد الرحمن أف عا لخي 
مولى بني أمية » أو يقال : مولى آل معاوية » ويقال : مولى معاوية » عن 
معاويةٌ : كان رسول الله ي يقولٌ على المنبر قبل شهر رمضان : « الصِيَام 


7 r a 


يوم کذا وکا ویحن متقدمول 1 ف فليتقَدّم 3 ومن شاءَ فليتأحر ٩7»‏ 
رواه ابن ماجه في الصوم » ل ول عة صا الات 
أمافة چ ركان أخواب حا اه اة وة وقال : يروی عه 
على بن يزيد عجائب » وما آراها إلا من قبل القاسم 


وقال ابن حبان() : كان يروي عن أصحاب رسول الله بلا 
المعضلات . وروي توثيقىه عن ابن معين » والترمذي » وکان یروی عنه 
زهد وعبادة » فالله أعلم » والراوي عنه العلاءُ بن عبد الرحمن .)2( : صالح 


(۱) انظر ص ۱۷۰١_۹٦۹4‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه )۱۹٤۷(‏ من طريق العباس بن الوليد الدمشقي > حدتنا مرواك بن 
محمد » حدثنا الهيشم بن حميد » حدثنا العلاء بن الحارث » عن القاسم أبي عبد الرحمن آنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول . . . فذكره . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 1٠۹4‏ : هذا إسناد رجاله موثقون » لكن 
قيل : إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي 
أمأمة . قاله المزي في « ألتهذيب » » والذهبي في « الكاشف » . وقد روى البخاري وأصحاب 
السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أويومين إلا أن يكون 
رجلا كان يصوم صوما فليصَمه » . فهذا مخالف لرواية ابن ماجة . 

(۳) « بن حنيل » ساقطة من ( ب ) . 

. ۲٠۲/۲ » فى « المجروحين والضعفاء‎ )٤( 

E E )۵(‏ ا العلاء بن الحسارث بن عبد ألسوارث 


1۹٤ 


e 
a 


إذا انتصف شعبان) . وفیه e‏ کشیر » شخ بن ماجه في 


لر ہج 


ا 


[ عن غیره » وفیه أحادیث‎ a 


الأول ا 


»» الحضرمي آبو وهب الدمشقي » فإنه هو الذي رواه عن القاسم كما في « سنن أبن ماجه‎ ٤ 


ا بن الحارث هذا قال الحاففل في « التقریب » عنه : صدوق » فقيه » لکن رمي بالقدر وقد 


اختلط a e‏ ا 


کک 5 ۵ ا في ر الکیری » كما کي ر التحفة TU‏ عن ل بن عبد 


الرحمن » عن أبيه » عن بي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إذا انتصف شعبانُ فلا 
تصوموا » . 

قال ادى + حديت آي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على 
هذا اللفظ » ومغنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مُمطراً > فإذا بقَىَ من 


شعبانً 2 آي في ا ان e‏ | 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ب ما يشبه قولّهم حيث قال ب : « لا هدموا هر 
رمضان بصيام إلا أن بُوافق ذلك صوما كان يصومّه أحدكم » . 
وقد دل في هذا الحديث أن الكراهية على من يتعمد الصيام لحال, رمضان . 
) (۲) آخرجه عبد الرزاق في « المصنف » »)۸۹4٤٤6(‏ ومن طريقه أحمد ۳۳۲/۱ 
والطبراني في « الكبير» 1۳١(‏ اا عن عبد الله بن ختيم, > عن أبي 
الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية » فکان معاوية لا يَمُرٌ برکن إلا استلّمه > فقال ابن 


ll‏ ان رسول الله يو لم يکن ليستلم إلا الحجر واليماني > فال معاوية : ليس شيء من 


ا . وإسناده صحيح 
وأخحرجه الترمذي (۸5۸) عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » به . وقال : حسن 


وروأه EE‏ سعيد بن آي عروبه » والطبراني ( ۲ من طریق 


. شعبة » كلاهما عن قتادة » عن أبي الطفيل نحوه‎ ٠ 


1۹٥ 


عليهما السام » وأنس » وابن الزبير » ورواية عن ابن عباس » ذكر” ذلك 
أبو عمر بن عبد البر في « تمهیدِه » » ومن روى أن الي کل لم يستلم 
الشامييْنِ » فقد علّل ذلك بان الحجر مِنْ البيت ف 
الحقيقة كما ورد هذا التعليل . 


الحديث الثانى ( : حديث ر طلحة ف قضىی e‏ رواه عله 
الترمذي » والطيالسى . والحديث معروف من رواية طلحة » ومن رواية 
عائشة » وله شاهد في « مسلم »7 عن أبى هريرة . 


() في ( ب ) : روی . (۲) في ( ش ) و( ب ) : «عمرو» » وهو خط . 
ل « الأولى » . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۰۲) و(٩٤۳۷)»‏ وابن ماجه )۱۲١(‏ و (۱۲۷)» وان سعد في 
( الطبقات » ۲۱۸/۳ من طرق عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » عن موسى بن طلحة قال : 
دحلت على معاوية » فقال : ألا أبشرك ؟ قلت : بَلّى » قال : سمعت رسول الله که يقول : 
« طلحة مِمْنْ قَضى نحبَه » . وهذا سند ضعيف » لضعفب إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي . 
ولم أجدّه في المطبوع من « مسند الطيالسي » مع أن الإمام الذهبي نسبه إليه أيضاً في 
« السير » ۲۸/١‏ من حديث معاوية . وإنما رواه الطيالسي (۱۷۹۳) من حديث جابر » وني سنده 
الصلت بن دينار » وهو متروك . وهو في « سنن الترمذي » )۴۷٤٠١(‏ . 
وأخرجه الترمذي( )۳۷٤۲‏ » وأبو يعلى )1٦۳(‏ من طريق طلحة بن يحيى » عن موسى » 
وعيسى ابني طلحة » عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله بيا قالوا لأعرابيّ جاهل E‏ 
عمن قضی نحبه من هو؟ وکانوا لا یجترؤون هم على مسالته » يوقرونه » ویهابونه » فساله 
الأعرابٌ » فأعرض عنه » ثم سأله > فأعرض عنه » ثم إني اطلّعْت من باب المسجد وعلىّ ثاب 
خضر » فلما رآني رسول الله ب قال : أيْنٌ السائل عَمْنْ قَضَى نْخْبَه ؟ » قال الأعرابيّ : أنايا 
ل » قال : « هذا ممن قضى نحبه » . وقال الترمذي : هذاحسن غريب » وهو كماقال . 
وأخرجه الطبراني (۲۱۷) من طريق إخر عن طلحة . 
وحديث عائشة آخرجه ابن سعد ۲۱۸/۳ وأبو يعلى في « مسنده » ورقة ۱/۲۳۲ وأبو 
نعيم في الحلية ۸۸/١‏ وفي سنده صالح بن موسى » وهو متروك كما قال الهيثمي في 
( المجمع » ۱٤۸/۹‏ . 
ورواه الحاکم ٤٤٦ - ٤٤٥/۲‏ من طريق اخر » وفيه إسحاق بن یحی » وهو ضعيف . 
وللحدیث شاهد مرسل صحیح عند ابن سعد ۲۱۹/۳ . 
)٥(‏ رقم )۲٤٠۷(‏ في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير . 


۱۹٦ 


الحديث الشالث : ج الفصل بین الجمعَة والنافلة بعدها 
بالكلام أو الخروح من المسجز() « رواه عنه مسلم > وله شواهد 7 


کر سے س 


وهو في « مسند ابن ابي شيبة » عن عُمَرَ مِنُ ثلاث طرق » وعن ابن مسعود 
من نلاث طرق » وعن إبراهيم کانوا يکرهون ذلك › وعن المسيب بن 
رافع مثله » ذكرها مخرح أحاديث « الهداية » من الحنفية » وله شاهد أيضاً 


عن ابن عمر من فعل النبي ويد › رواه الببخاري › وهو من أحاديث 
الفضائل . 


الحديث الرابع : ١‏ کل دنب عَسّی ل 
وقتل المؤمن رواه نے( اا » وله شاهد من حدیث آبي الذرداء 
بنحو لفظه رواه عله آیو داود » وما بغیر لفظه فشواهده لا تحْصَى › بل 
القرآن الكريم أصدق شاهد لذلك » بل مُعن عن ذكر ذلك » وسيأتي ما ورد 


(1) رواه مسلم (۸۸۳). وأبو داوود (۱۱۲۹)» وابن أبي شيبة في « المصنف » ١۲۹/۲‏ 
E E‏ : أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار » آن نافع بن جبير أرسلًه إلى 
السائب ابن خت لمر يسال عن ذ شيء رآه منه معاوية في الصلاة » فقال : نعم » صليت معه 
الجنعةٌ في المقصورة » فلما سَلّم الإمامٌ » قم في مقامي ا فلما دحل » أرسل إِليّ 
فقال : لا تعد لما فعلت | r ES E‏ م حتی تكلم او تخْرْحّ » فان 
رسول الله كلل أَمَرّنا بذلك » أ لا توصل اة بصلاةٍ حتی نتكلَمَ أو نرج . 

وح دیٹ ا الببخاري (۷) و (۱۱۹) و (۱۱۷۲) و »)۱۸٩(‏ ومسلم 
(۰)۸۸۲ وآبو داوود (۱۱۲۷) و (۱۱۲۸) و (۱۱۳۰) و (۱1۳۲))» وابن ماجه (۱۱۳۰۹). 
والنسائي ١/۳‏ > وابن أبي شيبة في » المصنشف » ۱۳۹/۲ . 

(۲) في ( ش ) : شاهد 

(۳) رواه أحمد 4۹4/٤‏ و CAI /Y‏ والحاكم ٠٠٠/٤‏ وصححه » ووافقه الذهبي 
مع آن أبا عون أحد رواته لم وتفه غير ابن حبان » لکن یتقوی بشاهده من حديث أبي الدرداء . 
رواه بو داوود ( ٠)ح))»‏ وصححه ابن حبان »)٥١(‏ والحاكم ٠۱/٤‏ ووافقه الذهبي » وهو 
كما قالوا . وانظر الأية )٤۸(‏ و )۹٣(‏ من سورة النساء . 

. في ( ب ) : «عند» وهو خحطاً‎ )٤( 


1۹4¥ 


e. 


E 


فى ذلك فى الكلام فى مسألة الإرجاء والرّجاءَ من آخر هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 


القسم الخامس : ما لا یتعلق به حُكمٌ وفیه أحادیث 

الحديث الأول : حديث وفاة رسول الله ية وهو ابن ثلاث 
سنة. رواه مسلم عنه”) » وقد تابعه على ذلك غير واحد » ولذلك کان 
أكثر الأقوال وأصخها ء ذكرّ ما يقتضي ذلك این الأثير في « جامعه » (» 
وقيل في مد عمره بي غير ذلك . 

الثاني : ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب 0 . 


(۱) رواه مسلم .»)۲٣٣۳(‏ والترمذي في ال ۾ »)۳٣۵۳(‏ وفي « الشمائل » (۳۹۲)» 
والنسائي في د الكبرى » كما في « التحفة » ٤۳٤/۸‏ , 

وله شواهد من حديث عائشة عند البخاري »)٤٤٩1(‏ ومسلم »)۲۳٤۹(‏ والترمذي في 
« السئن » .)۳١١ ٤(‏ و« الشمائل » )۳١۳(‏ . ) 

ومن حديث أبن عباس عند مسلم )۲۳۵۱١(‏ » والترمذي )۳٦٥۲(‏ » و« الشماثل » له 
(۳( - 

(۲) في (ب) : عنه مسلم . 

(۳) أي : في « جامع الأصول » . انظر ۲۲١ - ۲۱۷/۱١‏ » وانظر أيضا « فتح الباري » 
YO OA‏ 

)٤(‏ علَقّه البخاري في « صحيحه » )۷۳١١(‏ في الاعتصام » باب : قول النبي كل : لا 
AeA REE OO SE‏ 
او ی ا ات طا ف و ا ور کا ار 
فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا- مع ذلك 
لنبلو عليه الكذب . 

قال الحافظ تعليقاً على قوله : وقال أبو اليمان : كذا عند الجميع » ولم أره بصيغة 
IE Si AES o SS‏ 
التصريح بقوله : حدثنا » لكونه أثرا موقوفا » ویحتمل أن بکون مما فاته سماعه » ثم وجدت 
الاسماعيلى أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي » عن البخاري قال : حدثنا أبو اليمان » 
ومن هذا الوجه أخحرجه أبو نعيم »> فذکره » فظهر آنه مسموع له » وترجح الاحتمال الثاني » ثم 
وجدته في « التاريخ الصغير » للبخاري » قال : حدثنا أبو اليمان . 


۹۸ 


الثالث : حديث « lL‏ ا ازن U‏ المعطي ۲ رواه مسلم » 
وله شاهدٌ رواه علي عليه السلا عن رسول الله ل ولفظه : « لا مَانِعَ لما 
أغطيت» ولا معطي لما مَنْعْتء و الخد منك الجْد»» رواه مسل 
ا عليه 2 فا في الاعتدال من ن الركوع > ومعناه 
مجمع عليه ي 

الرابع : قوله ية للناس : « الصَيام يوم كذا ٠»‏ رواه ابن ماجه » ولا 
ثمرة له إلا أنه يستحب للإمام » والقاضي إذا عَلمّ أو الشهُر أن يحبر 
الا ووا لاا عل اه وة م 


ل 


ټھ ا اص ا 


() رواأه البسخاري c(YET}g (YFI) g (TEN) (TIT (YY)‏ ومسلم 


ا(۷ وأحمد ٩۹۳/٤‏ و ٩٥‏ و ۹۷٩و۹۸4‏ . 


ورواه آحمد ١١ / ٤‏ بلفظ : « إني أنا مبلغ » وال هدي » وقاسم › والله يعطي . 
وقد ثبت أيضاً هذا العاء أن رسول الله بي كان يدعو به إذا فرع من الصلاة وسلم . رواه 


8 البخاري ٤ ٤(‏ ۸) : ومسلم )٥4۳(‏ من حديث المخيرة بن شعبة : 


ورواه آبن مأجه (۸۷۹) من حديث أبي جحيفة . 

آما حديث علي e E CE‏ 
نفس الباب من حديث آبي سعيد الخدري )٤۷۷(‏ » وحديث ابن عباس )٤۷۸(‏ » والدارمي 
۹ . وأما حدیث علي > فأخرجه مسلم )۷۷١(‏ مطولاً في صلاة المسافرين » باب : 
الدعاء في صلاة الليل وقيامهء وفيه :« اذا رفع ره ِن الركيع » قال : اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات » وملء ء الأرضصِ > وء ء ما ششت شٿت من شيءِ بعد » . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۹٤‏ . 

(۳) برقم (۲۲۱) من طريق هشام بن عمار » حداثنا E a‏ 
جناح » عن يونس بن ميسرة بن حليس آنه حدثه قال : سمعت معاوية بن ابي سفيان يحدث عن 
رسول الله ٤ه‏ آنه قال ور اد وال لخا اا ت ق 
الدين » » وهذا سند حسن . وصححه أبن حبان )۳١١(‏ . 

ورواأه القضاعي في « مسند الشهاب » (۲۲) » وأبو نعيم في « الحلية » ٥‏ »۰ وفي 
#أخبار أصبهان » ٠٤٥/۱‏ > والطبراني في «الکبیر» ٤(/٠۹‏ ۰ من طرق عن الولید » به . 
وقوله : « الخيرٌ عادة » قال المناوى : لعود النفس إليه » وحرصها عليه من أصل الفطرة . 


۱۹۹ 


السادس : حديث ١‏ لم يبق من الدنيا إلا بلاءٌ وفتنة » » رواه أبن 


. ٩ ماجه(‎ 


ت هة ق ر ت 
السابع حلایث ) أنما اعمال کالوعاء دا طابت اسفله » طاب 
اعلا (i‏ روأه ابن ماحه() 


الشامن : سبب نزول قوله تعالى  :‏ الذَينَ يرون الذهَبَّ 
رَالْفضة4( [التوبة: ]۳٤‏ وفيم و ا م ا 


قال الغزالي : من لم يَكَنْ في صل الفطرة جوادا مثالا ا ا وین م ی 
متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوده » وكذلك سائر الصفات يعالج بضدها ال ا ج و 
وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير » وفيما يسر وينفع . 

و« الشر لجاجة » : لما فيه من العوج. وضيتي النفس والكرب » واللجاج أكثر ما يستعفل 
في المراجعة في الشيء المضر ؛ بشؤم الطبع بغير تدر عاقبة » وبسمى فاعله لجوجا » كانه اذ 
بن أجة اير وهي اطر ا فه جرم المصسلفى ل عن عا لر ميه جاج 
وميُزهًا عن تحَود الخير بالاسم للفرق . 

٠‏ (۱) برقم )٤٠۴١(‏ من طريق غياث بن جعفر الرحبي ٠‏ أنبانا الوليد بن مسلم ء 
سمعت ابن جابر يقول : سمعت أبا عبد ربه يقول : سمعت معاوية يقول : سمعث النبي بي 
يقول : « لم يبق مِنّ الذّنيا إلا لاء وفتنةٌ » . وهذا سند قوي » ابن جابر : هو عبد الرحمن بن 
يريك . 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٠٠۴‏ : هذ! إسناد صحيح رجاه ثقات › 
وصححه ابن حجان (* 1۹ . 

ورواه ابن المبارك في « الزهد » )0۹٦(‏ »> ومن طريقه أحمد في « المسند » E‏ 
والطبراني في « الكيبر )۸1٦(/1١ ٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد : a‏ 


م وإنما تل عمل حدم کمثل الوعَاء إذا طات أعلاه > طابٌ أسفلة > وإذا حبْث أعلاه » 
ا 


(۲) برقم )٤1۹۹(‏ من طريق عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي › حدننا 
الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثني أبو عبد رب » قال: سمعت 
معاوية . 

(۳) رواه البخاري )۱٤١١(‏ و( )٤11١٨‏ والنسائي في التفسير في و الكبرى » كما في 
التحفة ۱۹۳/۹ » والطبري )4۹٦1۷١1(‏ و( )11٦۷۳‏ و )1١١۷٤(‏ . 


Te: 


كلها من حدیث زيد بن وهب » عن ابي ذر أنه قال : نزلت فينا » وفي هلِ 
الكتاب » وخالفه معاوية » وقال : إنما نزلت في أهل الكتاب » وهذا 
الحديث إنما ذَكِرّ لسياق قصة آبي ذرّ » وسبب خروجه من المدينة لمخالفة 
معاوية له في ذلك » واجتماع الناس عليه » وليس يلتَفت أحدٌ مِنُ أل 
السنة إلى ترجيح معاوية على أبي ذرَ ء ولا يختلفون في ترجيح أبي در 
سيما وقد وافقه ابنٌ عباس » وابنٌ عمر » وثوبان » وأبو هریرة کما ذكره أهل 
كتب الحديث والتفسير » وإن كان الواحدى أشار إلى اختلاف المفسرين 
في ذلك مِنْ أجل أن الآية التي قبلها في أهل الكتاب » ولذلك قالوا : إِنها 
محتملة »› وهذا أيضاً غير مرفوع إلى الي ل 1 ET‏ 
الا CMR Doula‏ 
[التوبة ا چپ هريرة عنه 5 ( يكو نر دكم : يوم 
القيامة شجاعا افرع . فجعلها في المسلمين » ثم قواه وأردفه بحدیث 
ا ران سان فل ام م قا ريي 
التاسع : وفي « المسند » من طريق قتادة عن أبي شيخ أن معاوية ذكر 
أشياء لجمع من أصحاب رسول الله ية » فقالوا : فقال : أتعلمون أنه 


نهى عن جمع بين حج وَعَمرة ؟ قالوا : ما هذه » فلا » قال : إنها معهن. 


وا اچ وزاد : ورک ب صحته نظر »لما فيه من 
الاضطراب كما مضى في الحديث الثامن عشر من القسم الأول من حديث 
معاوية » وإن كان في ذلك النهي عن القرانٍ بين الحج والعمرة » وهو 
س چ و 
يقتضي النهى عن القران › لا عن الت ع ي وهذا محتمل › وهو في القران 
() في « أسباب النزول » ص ٠٠١‏ : 


. (۲) هو في ( صحیحه » )٤10٩۹(‏ . 
(۳ ۹/2 . 


أل ااه خم اط ات ال ی ف هی الد غ ب وف 


له شواهد مع ضعفها عن رجل صحابيّ » وعن ابن المسيب » وعن بلالر 


بن الحارٹ » وعن ابي ذر موقوقاً عليه » وفي کل منها مقالٌ » رواه أبو داود 
عن ابن المسيب » عن رجلٍ من أصحاب النبيّ ا أنه أتى مر » سهد 
عنده أنه سمح لبي ب في مرضه الذي قيض فيه ينهى عَن العُمرة قبل 
الحح » وعن حيو عن أبي عيسى الخراساني سليمان بن كيسان » عن عبد 
الله بن القاسم »› > عن ابن المسيب به . 


وقد تقدم في الحديث التاسع في القسم م E al‏ 
فصر من شعر الي ب في حجة الودَاعِ بعد غمرته » متف على صحته عنه» 
رواه الجماعة كلهم عنه(٠‏ يِن حديث ابن عباس عنه » ولیس عندهم لابن 
عباس عنه سواه » وهو الخات الذي کان ابن عباس يقول فيه : أما هذه 
فإتها على معاوية لا له » لأنه كان ينهى عن مَُعَةَ الح » وكان ابن عباس » 
وعلي عليه السام > وجمهورٌ الصحابة تون بها » وكان عمر يُصَرْحٌ أنه 


i 


وفي وت مارت لك ا عل ار التمتع بالعمرة إلى الحح 
جائز » واد ال ية كان متمتعاً » وقد مضى أنه قول جماعة كثيرة مِنَ 
الصحابة » وَمَنْ بعدهم » وفيه تضعيف لحديثه هذا في لهي عن جمع,ِ 
ين ج وعُمرة » فهذا مُنْكرٌ جدأ ء مُخْالف لما في الصحاح في متعة 
الحجّ » وأنها لبد الأَبَدِ مما ذكره يطول . 


. عبارة « رواه الجماعة كلهم عنه » ساقطة من (ب)‎ )١( 


(۲) انظر الأحاديث التي فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وتخريجها في « زاد المعاد» 
۱۸١ _- ۲‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ عبد القادر الأرنؤوط . 


۲ 


i 


a 


E‏ ولما روى الحارتٌ بن بلال عن أبيه هلال بن الحارث أن فسخ الحج 
إلى العُمرة کان خاصًاً بأصحاب النبيّ ب » قال أحمد بن حنبل » لا عرف 
ا ادو ا ا الا ان أحدَ عشرّ رجلا مِنْ أصحاب 
ال ي ي الفونه» أين يَقَعٌ الحارث منهم ذکره ابن تي تيميه في 

e‏ ) ا 
o‏ اعلمٌ أن أحدا منهم صخحه ‏ ولا الت 
إليه - أعني ِن أقمة الحديث - وإنما حرج مسلم<) شيثا موقوفاً في هذا 
عن آبي ذرّ من قوله في معنى حديث بلال بن الحارث » وهو ضعيف 


e RT O E oo 0 E, 
وا « الإيمان قيد ألفتك )7 › ورمن كذب على‎ 


19( انظر « المنتقى » مع شرحه ١‏ نیل الأوطار » ٥‏ . وحديث الحارث بن بلال عن 
بيه رواه بو داود )۱۸٠۸(‏ » والنسائي ۹/٥‏ 0 وأحمد ۳ ٠‏ وهو ضعيف لجهالة 
الحارث . وانظر « زاد المعاد» 1۹٤-۱۸۹/۲‏ . 
(۲) فی « صحیحه » )۱۲۲٤(‏ قال : كانت المتعة في الج لأصحاب محم إل خاصة . 
قال ابن القيم في و زاد المعاد » a CL 1۹٤/۲‏ صيحيحه ¶ E ٠‏ 
e‏ المتعة في الحج کانت لهم خاصة > فهذا إن أر ا المثعة > فھذا لا يقو ا ٤‏ 
من المسلمين » بل المسلمون متفقودٌ على جوازها إلى يوم القيامة > وإن أريد به متعة اخ ٤‏ 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة . وقال الأثرم وه وك لا اخمد ن جنل أن عبد 
الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم يم التيمي » عن أبي ذر في متعة 
ca‏ . فقال أحمد بن حنبل : رجب الله أبا ذر » هي في كتاب الله عز وجل : 
ل فَمَنْ تمت بالعمرة إلى الج ) . 
(۳) حدیث صحیح بشواهده . رواهة من حديث معاوية : أحمد 4۲/٤‏ وأبو نعيم في 
« أخحبار أصبهان » 1۱۸4/١‏ . والحاكم ٤‏ ,ب والطبراني في « الکبیر » ۷۲۳(/۱۹) › 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (۸1۳) › وثي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 
ورواه من حديٿ ابي هريرة : أبو داود )۲۷٦۹(‏ »› والحاکم ۳٠۲/٤‏ › وفي ستله عبد = 


۴۳ 


e E NTT I 


ا | E A O‏ ا ا 2 
متعم دا (O‏ 3 و من مات بغيسر إمام مات مينك جاهلية ¢ C7‏ ي 


2 العمرى انه 2 والنھی‎ J9 «¢ 7 العينان وكاء السه‎ J3 


= الرحمن بن أي كريمة والد السدي » وهو مجهول الحال . 

وراه من حدیث الزبیر: أحدٌ ۱۹۹/۱ و ۱۹۷ وابن أي شيبة ۲۷۹/٠١‏ وفيه عنعنة اخسن . 

ورواه من حديث عمرو بن الحمق : القضاعي في « مسند الشهاب » )١١٤(‏ » وفيه 
رشدین بن سعد » وهو صعیف . 

ورواه الطحاوي في « مشكل الآثار » رقم )۲١۳(‏ بتحقيقنا » وأبو نعيم في « الحلية » 
۹4 والطبراني في « الصغير » )٥۸٤(‏ من طرق عن السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن عن 
رفاعة بن شداد الفتياني » عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «مَنْ أَمَنَ رجلا على ديه » فمَتَلّه » فأنا بريءٌ من القاتل وإِنُ كان المقتول 
کافرا » وهذا سند حسن . وصخحه ابن حبان (۱1۸۲) . 

ورواه الطبرانيُ في « الصغير » (۳۸) من طريتي هدبة بن خالد » عن بيان بن بشر » عن 
رفأعة » به . 

ورواه ابن ماجه (۲1۸۸) »› والطحاوی (۲۰۱) و(۲۲) » وأحمد ۲۲۳/۰ و٤۲۲‏ » 
والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ٠٠ - ٥۹/٤‏ من طريق عبد الملك بن عمير » عن 
رفاعة بن شداد الفتياني قال : لولا كلمةٌ سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين 
رس المختار وجسدِه » سمعته يقل : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ آمنْ رجلا 
على دمه فقتلّه » قإنه تحمل لواء عدر يومٌ القيامة » . وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات كما قال 
البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ١۷١‏ 

والفتياني ‏ بالفاء والياء - : نسبة إلى بطن من بجيلة من أهل اليمن » وقد تصحف في غير 
ما مصدر إلى « القتباني » بالقاف والباء » وتابع الألبانيٌ هؤلاءِ في « صحيحته » )٤٤١(‏ على 
تصحيفه » وضبطة بالقاف المكسورة!  ٠‏ 

)١(‏ رواه أحمد ٠٠٠/٤‏ . والطبراني في « الكبير » )4۲۲(/٠۹‏ . قال الهيثمي في 
« المجمع » ١١/١‏ : ورجاله ثقات . ) 

ورواه الطحاوي في « مشکل الاثار » )۴۹٠(‏ » وهوحديث متواتر .. 

(۲) رواه آحمد ٩٦/٤‏ من طریق سود بن عامر » والطبرانی ۱۹/ (۷۹۹) من طریق. بحیی 
الجمُاني » کلاهما عن آي بکر بن عياش » عن عاصم بن بهدلة » عن بي صالح السمان » عن 
معاوية رفعه . . . وهذأ سند حسن . 

(۳) تقدم تخریجه ص 1۹۲ . 

)٤(‏ رواه آحمد ۹۷/٤‏ و ٩٩۹‏ » والطبراني ۹( ) من طرق عن حماد بن سلمة » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن الحنفية قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول : = 


1£ 


الإالحاف © » وتكفير الذنوب بالمصائب ”) » وَلْعّنَ مشققي 


ار ان ا ر ا . وها سند حسن . 


وله شاهد من حديث ابي هریرة » رواه البخاري )۲٦۲۵(‏ » ومسلم )۱۹۲٢(‏ » وأبو داود 
)۳۵٤۸(‏ » وأحمد ٤۲۹/۲‏ و٩۸٤‏ » والنسائي ۲۷۷/١‏ » والبخوي في « شرح السنسة » 
(۷ . 
وآخر من حدیث جابر بن عبد الله » آخرجه أحمد ۲۹۷/۳ » و۳۰۳ و۳۱۹ و ٣٣٣‏ 
و و ۳ و ۳۸۱ و۲ ۰ والبخاری (۲۹۲۵) وبإثر الحدیث (۲۹۲۲) » ومسلم 
)۱1۲٥(‏ » والنسائي ۲۷۲/7 ۲۷۳ . 

وثالث عن سمرة » رواه أحمد ۸/٥‏ و۱۳ و۲۲ » وأبو داود ( ۳٠٤۹‏ ) » والترمذي 
CT)‏ 

ورابع عن زید بن ابت » وخامس عن ابن عباس رواهما النسائي ۲۷۱/۲ و۲۷۲ . 

فال ا ا و و السنة ) ۲۹۳/۸ بتحقيشنا : العمرى جائرة بالاتفاق » وهي 
أن يقولٌ الرجل الآحرَ : أعْمَرنّك هذه الدار » أو جعلتها لك عمرك > فقبل » فهي كالهبة إذا 
اتصلَ بها القبض ا ا و ا و ات و ا چ ل : هي 
لعقبك من بعدك أو لورثيك > أولم بل » وهو قول زید بن ثابت » وابن عمر » وبه قال عروة بن 
الزبير » وسليمان بن يسار » ومجاهد » وإليه ذهب الثوري » والشافعيّ › > وأحمد » وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . قال حبيبُ بن أبي ثابت : كنا عند عبد الله بن عمر » فجاءه أعرابي » فقال : 
إن أعطيتٌ بعص بني ناقةٌ حياتّه » وإنها تناتجت » فقال : هي له حباته وموته » قال : فإني 

تَصدَّفّْت بها عليه » قال : فذلك آبعدٌ لك منها . 

وذهبٌ جماعة إلى أنه إذا لم يقل : هي لعقبك من بعدك » فإذا مات يعود إلى الأول أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اّما رل أعمر عُمْرى له ولعقبه » . وهذا قول جابر » 
ا ف > عن جابر قال : إنما العُمُرى التي أجارً 
رسولً الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك» فأمًا إذا قال : هي لك ماعشت » 
فإنها ترجع إلى صاحبها . قال معمر . وكان الزهري يفتي به » وهذا قول مالك » ویحکی عنه 
آنه قال : العمرى تمليك المنفعة دود الرقبة » فهي له مُدة مره » ولا بُورث » وإن جلها له 
رة كانت الت س غه : 
() تقدم تخریجه ص ۱٦٦‏ ت ۱ . 

(۳) روا احمد ۹۸/٤‏ من طریق بعلی بن عیید » حدشنا طلحة بن یحی » عن آپي 
بردة » عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما مِنْ شيءٍ يصيب 
ا ی و ا کی و ای ھا ا ان د 


۰0٥ 


الكلام © > و« الناس تبسع و وران وليت : فاتق الله 
واعدل ¢ > و إن هلا الأمر في قریشِ ا ا مص لا 
| لخ »> ولن ا النار سان و ا الله ۹ 


غير طلحة بن يحيى » وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي » فإنه من رجال مسلم » وصححه 
الحاكم 1 على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي ! وأورده الھیئمي في » المجمع i‏ 
1/۲ ونسبه لأحمد . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه الطبراني في « الکبير » )۸٤۲(/١۹‏ من طريق يونس بن بكير » عن طلحة بن 
یحیی > به . 

ورواه أيضاً )۸٤1(‏ من طريق فروة بن ابي المغراء » حدثنا القاسم بن مالك المزني › 
حدثنا عاصم بن كليب »عن أبي بردة بن أبي موسى »عن معاوية . وهذا سند حسن في الشواهد. 

وله شاهد من حديث السائب بن خحلاد عند أحمد 1/٤‏ » وسنله ضعيف . 

(1) روه وکیع في « الزهد » (۱۹۹) و (۲۹۸) » ومن طریقه : أحمد 4۸/٤‏ . ولفظه : 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيقَ الشعر . 

ورواه الطبراني )۸٤۸(/1۹‏ » وفي سنده عندهم جابر بن يزيد الجعفي »› وهو ضعيف . 

(۲) رواه أحمد ٠١٠/٤‏ من طريق أبي نعيم > حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة › 
عن زيد بن أبي عتاب » عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
اللاس تب لقريش في هذا الأمر » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام . .. » . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند آحمد ۳۳۱/۳ » ومسلم (1۸1۹) . 

وعن أبي هريرة عند البخأري )۳٤۹٥(‏ » ومسلم )۱۸١۸(‏ » والطيالسي )۲۳۸١(‏ » 
وأحمد ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ . 

(۳) رواه أحمد ۱١١/٤‏ من طريق روح »> حدثنا أبو آمية عمسرو بن يحيى بن سعيد 
ا خذ الأداوة بعد أبي هريرة يبع رسولً الله صلى الله عليه وسم 

واشتکی آبو هريرة » فنا هو يوضیء رسولً الله صلى الله عليه وسلم » رَفعّ رأسَةُ إليه 
ا : « يا معاوية إن وَلِيتَ مرا » فاتتي الله عز وجل » واعُيل » » قال : فما 
زلت أظن ني لن عمل لقرل الي ضلى الله عله وس ى اعت : 

, ۹۷ تدم تحریجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد ٩۳/٤‏ من طریق هاشم بن القاسم » حدثنا حريز › عن عبد الرحمن بن 
N OA‏ 
قال : شفته - يعني الحسن بن على ۔ صلوات الله عليه » وإنه لن يعدب لسان أو شفتان مصهما 
وا ا ا ا ا ا و ا ا 
الذهبي في « النبلاء » ٠١۹/۳‏ » وقد تصحف في المطبوع من « المسند » إلى « جرير » . 


۲۰“ 


واس ا ي ا ا ور اا 


ت 


يصح » المتفق على 
e‏ وهي : تحريم الوصل زی EI‏ 
طائفةٌ من الام ظاهرين على الحىّء وأن صوم) عاشوراء غير واجب » 
اله صر لني 4 ين شعره في ججة الداع ۽ هذا جميمٌ ما اتفقوا على 


صحته عله . 


معرفتي » وجمتّها تون حدیاً ما صح عنه وما لم 


اا ج و هوا يتفقوا على صحته » وإن سقط 
من ذلك شىء » فهو اليسير › رجو أن لا يکود فاتتی من ذلك : شي ء٩‏ إن 
شاء الله تعالى » وهو أكثر الجماعة ات د ر ا 
بالنظر إلى طول مته » وكثرة مخالطته » ولیس فیما صح عنه بوفاق شيء 
وجب E E‏ ه غیره من ٠‏ أصحابه » فان أن الأمر 
قريب » من قبل حدیثهم › > فلم يقبل منه حدیثاً منکراً » ومن لم يله » 
ا بت ن ا الّذين وافقوهم على رواية مثل5) ما 
رووه مه mM sS‏ > فإني لم أشتقص, » ولا سيل إلى 
الاستقصاء » فمن أحبُ اليادة على ما ذكرته من معرفة مَنْ وافقهم › 
فليطالِع ذلك في مظانه من كتب الحديثِ البسيطة مثل « مجمع الزوأئد » 
للحافظ الهيثمي » فإنه أجمع كتاب لذلك » ولم أتعرض لنقل ما فيه مِن 
ذلك ولا أعلم في حديث هولاء شیا( مما یتهم فيه راویه 0١‏ إلا حدیٹا 

. في (ب) : صوم يوم‎ )١( 

() في (ج) و (ش) : شيء من ذلك . 

(۳) في (ش) : ولم . 

. مثل » ساقطة من (ب)‎ « )٤( 


(۵) في الأصول «شيء» ٤‏ کاش د ا : NT‏ 
)١(‏ في (ب) و (ش) : رواته . 


الكلام © ¢« E Jy‏ لقریش » و («ان رليت > فاتق الله 


ادل °« و دان هذا الأمر في قرش ¢ وأنه ل مص لسان 


الحسن ولن خا الار لعان a‏ الله r:‏ 


غير طلحة بن يحيى » وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي › »> فإنه من رجال مسلم » وصححه 
الحاكم ۳٤١/١‏ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى ! وأورده الهيثمي في « المجمع » 
1/۲ و ا 

ورواه الطبراني في « الكبير » )۸٤۲(/٠۹‏ من طريق يونس بن بكير» عن طلحة بن 
یحیی » به . 

ورواه أيضاً )۸٤١(‏ من طريق فروة بن آبي المغراء » حدثنا القاسم بن مالك المزئى » 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبي بردة بن آبي Naa E‏ 

وله شاهد من حدیث السائب بن خلاد عند أحمد ٥٩/٤‏ » وسئده ضعيف . ۰ 

(۱) رواه وګیع في « الزهد » (۱۹۹) و (۲۹۸) » ومن طریقه : أحمد ۹۸/٤‏ . ولفظه : 
لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيقّ الشعر . 

ورواه الطبراني )۸٤۸(/1۹‏ » وفي سنده عندهم جابر بن يزيد الجعفي » وهو ضعيف . 

(۲) رواه آحمد ٠ ۰۱/٤‏ من طريق بي نعيم » حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة › 
عن زيد بن ابي عتأاب » عن معاوية قال e r EY‏ 
فالا ب لقر شن فن هذا الأمر ء خجيارهم في الجاهلية خجيارهم في الإسلام . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد ۳۳۱/۳ » ومسلم )۱۸١۹(‏ . 

وعن أبي هريرة عند البخاري )۳٤۹١(‏ » ومسلم )۱۸١۸(‏ » والطيالسي )۲۳۸١(‏ » 
وأحمد ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ . | 

(۳) رواه احسد ٢ ۰۱/٤‏ من طریق روح > حدتنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد 
ُحدث أن معاوية أذ الأداوة بعد أبي هريرة يي رول الله صلى الله عليه وسلم 

« واشتكى آبو هريرة » فبينا هو يوضىءُ رسولً الله صلى الله عليه وسلم » رَقَعَ رأسَةُ إليه 
es‏ : « يا معاوية إن وليت أَمْراً » فاتتق اللة عز وجل » واغَدِل » » قال : فما 
زلت اظن آني مُبتلی بعمل لقول التبي صلی الله عليه وسلم حتی ابتليت . 

se e 

(ه) رواه آحمد ٩۳/٤‏ من طريتق هاشم بن القاسم » حدثنا حريز » عن عبد الرحمن بن 
عوف الجرشي » عن معاوية قال : رأيت رسولّ الله صلى الله عليه وسلم مص لاه » أو 
قال : شفته - يعني الحسن بن علي - صلوات الله عليه » وإِنه لن يعدب لسا أو شفتان مهما 
رول الله على الله عله ولم : وهلا ند مح إن كان خر هران عغان فا ر 
الذهبي في « النبلاء » ۲٥۹/١‏ » وقد تصحف في المطبوع من « المسند » إلى « جرير» . 


۲*٦ 


E E E CIR REE iF 
رکا لان تج زاج تة بج ةت‎ 


LEEPER 


ا 


EBE EBERLE rT EEE THRE 


li... 
0 


تاج ي ال 10 مدد ارت ي 
يصح » المتفق على 
صته عنه أربعة » وهي Na‏ س وأنها لا تزالٌ 
طائفة من o‏ ة ظاهرين على الحىّء وأن صوم() عاشوراء غير واجب ٤‏ 
أله قصّر لني ب بين شعره في ًة الداع » هذا جي ما اتفقوا على 


ك 


معرفتي » وجماتها تون حديثاً ما صح عنه وما لم 


وما سواه جمیع ما روي عنه مما لم يتفقوا على صحته » وإِن سقط 
من ذلك شيءُ ۽ فهو السير ة وأرجو أن لا يكون فاتني من ذلك شي ء٩‏ ن 
شاء الله تعالی هو اك الفاغ لاو ا ا 
النظر إلى طول مته » وکثرة مخالطته » ولیس فیما صح عله بوفاق شيء 
يوجب اريت aT‏ ولا فیما رواه غیره من ات ار أن الأمر 
قريب » مَنْ قبل حدِیتّهم » فلم يقبل منه حدیثا منکرا » ومَنْ لم يله » 
ا فن بن اا الأذين وافقوهم على رواية مثل“ ما 
رووه مِم ذَكَرْتٌ » وَمِمُن لم اذك > فإني لم أشتقص » ولا سبي إلى 
الاستقصاء » فمن حب الريادة على ما ذكرتة من معرفة مَنْ وافقهم › 
فليطالعْ ذلك في مظانه من كتب الحديث البسيطة مثل « مجمع الزوائد » 
للحافظ الهيثمي » فإنه أجمعٌ كتاب لذلك » ولم أتعرض لنقل ما فيه مِن 
ذلك ولا أعلم في حديث هۆلاء شیتاً() مما یتهم فيه راویه ٩١‏ إل حدیٹا 

. في (ب) : صوم يوم‎ )١( 

(۳) في (ج) و (ش) : شيء من ذلك . 

(۳) في (ش) : ولم . 

. مثل » ساقطة من (ب)‎ « )٤( 

. » في الأصول «شيء» » وكتب فوقها في نسخة (أً) : « شيئا ظ‎ )٥( 

(1) في (ب) و (ش) : رواته . 


واحدا روي عن عمرو بن العاص بغير اللْفظ المعروف في الصحاح > ولم 
يصح بذلك اللفظ المنكر » وله به معنى صحيح محتمل » لكنه لم يصح ٠‏ 
ذلك اللفظ كما نوضحه › بل تفسيره الصحيح يافي ما ذكره من التهْمَة له 
في ذلك » وذلك ما أخرجه البخاري في الأدب في الباب الراب عشر منه » 
وهو باب تيل ٩7‏ الرجم ببلالها » ومسلم في كتاب الإيمان » كلاهما من 
طريق محمد بن جعفر غندر » عن شعبة »> عن إسماعيل بن آبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن عمرو بن العاص » قال : سمعت رسول الله كل 
يقول چهارا عير رار“ «آلٰ آبي فلن لَيْسُوا بأوليائي » نما ولي الل 
وصالح المۇمنين 2 خر جاه » قال البخاري : زاد عنيسة بن عبد الوأحد » 
عن بیان» عن“ قيس » عن عمرو «لکږ(° لھم رحم بها ببلالها) هذ| أمظ 
البخاري » وهو الحديث العشرون من مسند عمرو في « جامع ابن 
الجوزي » » ولفظ أجمد بن حنبل في « المسند » مثل البخاري ومسلم لم 
يسم أحدٌ منهم هؤلاء المذكورين » وفي « صحيح البخاري » « آل أبي » 
من غير ذکر شيءٍ بعده » وفیه قال عمرو بن عباس الراوي في « صحيح 
البخاري » : عن محمد بن جعفر » في( نسخة محمد بن جعفر بياض › 


(1) في (ش) : ما تبل . 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) رواه البخاري )٥44٠(‏ » ومسلم )۲٠١(‏ » وأحمد ۲٠٠/٤‏ . وقد تقدم في الجزء 
الثاني ص أ١¿‏ وانظر « فتح البأري » ٤۲۳ - ٤11۹/۱١‏ » و « شرح مسلم » للنووي ۸۷/۳ - 
۸۸ 

. تحرفت في (ش) إلى : بن‎ )٤( 

. في (ش) : ولکن‎ )٥( 

. في (ش) : وفي : وهو خحطاً‎ )١( 

(۷) تحرفت في (ش) إلى : إلى . 

(۸) في (ش) : یحی . وهو حطاً . 


۹۸ 


يعني بعد « إل آبي ۲ » وهلا هو اذى دکره القاضي العلامة عیاض المالكي 
في كتابه « إكمال المعلم بفوائد شرح مسلم ٠»‏ » وفسر ذلك بالحكم بن 
اس العاص طريد ل الله َة > وكذلك اللاءة اف فی ( شرحه » 
لمسلم » وكذلِك العلامة ابن حجر فسر ذلك بال أبي العاص » وقد ثبت 
أن إبهام هُؤلاء وقع قبل اتصال الحديث بالبخاري ومسلم » إن ثبت ذلك 
لإبهام » فإن في « صحيح البخاري » في رواية عمروبن عباس شيخ 
البخاريّ فيه : أن في كتاب محمد بن جعفر عُندر عن شُعبة بياضاً في 
ذلك الموضع » فيحتمل أن شعبة الذي حذف ذلك عمداً » ويحتمل أن 
الذي حذفه مَن قبله » وبيض لبيان ذلك حين ”“ يقع له كما هو عادة 
المصتفين 5 ال ا دل بل اهران عمرو بن العاص هو 


)١(‏ لقد شرح إلإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري المتوفى سنة 
٦ه‏ «صحیح مسلم» بکتاب سماد «المعلم بغواثد مسلم»» ولکنه لم ب فجاء القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة ٥٤٤‏ » فأتمه بكتابه « إكمسال المعلم بقرائد مسلم » 
وکلاھما لم طبع . وانظر نسخهما الخطية في « تاريخ التراث العربي » ۲٠۵ - ۲۱٤/۱‏ لفرؤاد 
سزکین . 

وممن شرح ( صحیح مسلم » : الإمام أحمد بن عمر الأنصاري القرطبى المتوفى سنة 
٠‏ ه المحدث» شيخ صاحب التفسير » وسماه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم » » ومنه عدة نسخ خطية . انظر «تاريخ التراث العربي» ۲٦٦/١‏ . 

٠‏ وممن شرح «صحيح مسلم» أيضاً : محمد بن خأفُة بن عمر الأبي التونسي » المتوفى 
سنه ۸۲۷ هھ ۽ ويضم شرحه هذا شروح المازري » والقاضي عياض » والقرطبي - المحدث لا 
المفسر - والنووي مع زیادات من شيخه ابن عرفة. وسماه «إکمال إکمال المعلم»ء وهو مطبوع 
في سبع مجلدات بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ . 

ولعلامة الهند شبير أحمد الديربندي العثماني المتوفى سنة ۱۳۹۹ ه شرح حافل طبع 
منه ثلاث مجلدات ضخمة في دلهي » وتوفي المؤلف قبل إكماله . 

(۲) في (ب) : « بن » » وهو خطأاً . 

(۳) في (ب) : حتی . 

. في (ش) : المصنف من‎ )٤( 


۲۰۹ 


الذى حذفه » فلا عب تي ۱ على ماي « الصحيح » في إثبات 


الحديث فإنهما ا )"( اناه أفاندة البراء من أعداء الله 3 ونخصيیصس 


الموالاة لأوليائه كما قال النواوي في « شرح مسلم » » وعلي بن خلف بن 
بطال في « رت الببخارى » على <" أا ال الرواية : إن آل 
بي ا ا ۾ پاات E‏ » وحذف ر فلان » وذلك ظاهر 
المنصوص في « الصحيحين » › وهذا لفظه في شرحه › قال (۶) : قال 
المهلب: «إِلٌ آل أبي ليوا بأولياتي» إثما“ وليي الله وَصالح 
المؤمنْينَ » » فأوجب عليه السلام م الولاية بالڏين » ونفاها عَنْ أهل رحمه 
إذا لم N O‏ 5 إلى الولاية التي 
بھا )تة تقع الولاية بين المتناسبين والأقارب » فإن لم يكن دين يجمعهم » لم 
تكن ولاية » ولا موارثة › ودل هذا أن الرحم التي تضمُن الله آن صل من 
وَصَلَهَا » ويقطعَ مَنْ قطعها » إنما ذلك إذا كان في الله تعالى وفيما شرع ؛ 
راتا من قطعها فى الله » وفيما شرع » فقد وصل الله والشريعة » واستحق 
صلَةٌ الله بقطعه مَنْ فَطْعَهُ الله » قال الله : ط يا يها الَذِينَ منوا لا تتخذوا 
باک وإخوانكم أولياءَ إِنٍ اا الكَفْرَ على الإيمان # [التوبة:۲۳] › 
ل ا ار ال ا ا و ا 
يهاجروا ‏ [الأنفال:۷۲] فکیف بِمَنْ لم ومن وقوله « ولكنْ لهم 


(1) في (ش) و (ج) : عیب . 

(۲) سقطت من (ب) . 

(۳) فی (ب)؛ وعلی . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. في (ب): وإِنما‎ )٥( 

() كذا الأصول » وقد كتب فوق نسخة (ش) : «إلى الدين الذي به» » وأآثبت بجانبها 
« ظ » » وربما يكون ذلك من الإمام الشوكاني صاحب النسخة . 


11۰ 


a N O 
الذي مر الله به في کتابه فقال : #رصاحبهما في ل مَعُرُوفاً چ‎ 
فلم عَصَوهُ وعاندوه » دعا عليهم قال : « اللهم أعني بِسَبْم‎ » ]٠١ [لقمان:‎ 
كسبع يوسفَ » » فلما مَسَهْم الجوعٌ » أرسلوا إليه » فقالوا : يا محمد‎ 
إنك مرت بصِلَة الرجم » إن أهلك قد جاعوا » قَاذْعٌ الله لهم » فدعىا‎ 
بعد أن كان دعا عليهم » فوصله رَحمَةُ فيهم بالدُعاءِ لهم » فذلك‎ ٠( لهم‎ 
ا لا يقدَځ في دين الله » ألا تری صَنعَهُ عليه السلا فیهم » إ0 عَلَبَ‎ 
e عليهم يوم الفتح كما أطلقهم و من الرّق الذي توجه إليهم‎ 
» الطلقاء ر ولا استباح أموالّهم » ومن عليهم‎ 

ا ی 


وقال في تفسير j‏ ر البلال i‏ مثل ما دکره اہن الأثير في ) الجامع “٨‏ في 


تفسيز الحديث في اة الحم من حرف الاد 


وها ده ابن بال من تصحیح IA‏ المعنى وعدم 
الالتفات إلى غيرها ما خحرجه الحاكم في تفسير سورة الأنفال من حديث 
إسماعيل بن َد بن رفاعة » عن أبيه » عن جده رفاعة » قال : جمع 
E‏ ۾ قال مل فم من عبرم ؟ ٠‏ » قالو e‏ 
أختنا » وفينا حليفنا » وفينا مولانا » فقال : « حليفنًا منّاء واب ٠١‏ اخحتنا 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 
. ما » ساقطة من (ب)‎ « )١( ٠ِ 
. في (ب) : « إذا» » وهو خطًاً‎ )۳( 
. ٤4۹1/١ «جامح الأصول»‎ )٥( 
. في (ش) : ومنا ابن‎ )1( 


ما ¢ ومولانا ٤‏ إن ولائ منکم المتقونَ 7 . فال الحاكم : e‏ 
اللاسناد » الخد س رداك وشاهد له أو هو هو » وهو جدير أن 


يدخ في مناقب آل أبي طالب » > فإنهُمٌ داحلون في المتقين . 


وقي ( مجمع الروائد ٩)‏ في فضل قريش أنه رواه ال وأحمد 
او ن ا ر ا وو ا ا ووا وا 
الطبراني شقات وفي صالح المؤمنين بالإجماع على كل تفسير ء وعلى ۴ 
تقدير » بل هم ا المتقين 8 ژوسهم وکبرا وهم وساداتهم . وعن أبي ٤‏ 
هُريرة مرفوعاً نحو ذلك » رواه" الطبرا ني في « الأوسط » » والهيثمي ۴ 
كتاب « الزهد ۲(“ في باب جامع في المواعظ » وعن معاذ مرفوعاً مثلَ ذلك 
رواه(“ الطبراني » سنده ٩١‏ جيد » ذكره الهيشمي ٩‏ بعد ذلك في باب بعد 
باب ا الات ا > فکیف آن یکونوا في ) اسن 


)١(‏ المستدرك ۳۲۹/۲ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يبخرجاه » ووافقه 
الذهبى . 
(۲) انظر «مجمع الزوائد» ۲/۱۰ . وروأه احم د٤/۳۲۰‏ » والبزار »)۲۷۸١(‏ 
والطبراني )٤0٤٤(/٩‏ و )٤٥٤٥(‏ و )٤0٤٩(‏ . 
(۳) ساقطة من ( ش ) . 
هن اوت ا عن آبي هريرة قال : قال رسول الله و : يا 
بني هاشم » يا بني عبد المطلب » ele GO N a‏ 
ا الناس غدا يحملون الآخرة » وجثتم تحملون الدنيا » إنما آولیائی منکم يوم | القيامة 
a SC‏ رجل مستصيح_ في قومه أتاهم » فقال :ياقوم a‏ 
ااا اناا الوت المغير » والساعة الموعد » . قال الهيثمي : رواه الطبراني في 
« الأوسط » » وفيه زكريا بن يحيى الوقار » وهو ضعيف . 
)٩(‏ في ( ش ) : ورواه . 
(1) في ( ب ) ورش ) : وسنده . 
(۷) « الهيئمي » ساقطة من ( ب ) . وهو في « مجمع الزوائد » ۲۳٠/٠١‏ . 
(۸) في ( ش ) : التعريض . 
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ا ف ت اح رم الد 
على نفي الولاية عنهم تعمدوا تصحيحه لذلك » وهم أعلمُ وأتقى لله منْ 
ذلك ؟ 

وقال البخاري في تفسير سورة براءة » في باب قوله : لإثاني ا د 
هما في الغار ‏ [براءة: ]٤١‏ حدثني عبد الله بن محمد » قال حدتني 


یحیی بن معین » قال : حدثنا) حجاج E‏ ابن جریج > قال 
٤‏ لي ابن ابي ملیکة ۔ وکان بینھما شىء - فغدوت على ابن ا »> فقلت : 
٠‏ اتریڈ آن تقال ابن الڙبیر » نجل حرم الله ؟ فقال : معاد الله ؛ إن الله 

كتبَّ ابنّ الزبير » وبني أمية مُجلين » وإني والله لا احله أبدا") . هكذا في 
البخاري ( ذم بني آمية مصرح غیر مستر ولا مأل لا فی (١‏ صحیحه ) 
ولا في J)‏ شر حه ) ي وکت هذا فره 0 وا وأصحه (f)‏ ولم يۇحذ له 


منه أنه منصف » بل » ولا سلم () معه من نسبته إلى تعمد ما ) يعلم 


SS i 
وقوله : « وکأن بینهما شي ء » کذا أعاد الضمير بالتئنية‎ »))٦٥( خر جه الخار ي‎ (7 ٠ کک‎ 
على غير مذكور اخحتصارا » ومراده ابن عباس » وابن الزبير » وهو صريح في الرواية التي قبل‎ E 

هذه )٤٦٤(‏ حيث قال : قال أبن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير . 

وقوله : « کتب » آي : قدر» وقوله : « محلين » أي : إنهم كانوا يبيحون القتال في 
الحرم . قال الحافظ : وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك - وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤه 
بالقتال وحصروه » وإنما بدأ منه أولا دفعهم عن نفسه - لأنه بعد أن رهم الله عنه » حَصَرَ بني 
هاشم ليبايعوه » فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم » وكان بعض الاس يسمي ابن الزبير 
i‏ ) وقوله : ولا ادا » آي :9 آبيح القتال فيه » وهذا مذهبُ ابن عباس أنه لا يھا ا في 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ج ) : أوضحه‎ )٤( o 
, (ه) في (ش) : نسلم‎ 
. في ( ش ) : مالا‎ )( o 


1¥ 


تحریمه من بغض على وأهل بیته › ورواية الموضوعات في مثالبهم › بل 
ما سلم من نسبة © ما لم يروه البتة إلى أنه في صحيجه المشهور المعلوم 


مع وجود صحیحه بین الناس »> وظهور براءته عما رمي به » ووضوح السّبيل 
ال ا 3 اي وة ر حا اوا ر لتا 
كذبه » لته قد كثر التقليدٌ لسهولته » وتزيين ٩‏ الشيطانِ لَه » فَصدقَ 
الكاذب على البخاري مِنْ غير أدنى بحث » ولا أقل عناية » فمن ها هنا 
وقع الحْلّل » وفشا الجهل > وغورض الحق بالباطل © فالله 
ا 


وكتب المحدّثين مشحونة بالتصریح بذم اد درف 
ذلك ولا تقية » كما أنها مشحونة بمناقب العترة الرَكيّة » مع أنهم في بلاد 
أعداءِ أهل البيت » وكفى لهم شاهداً على تحرّي الصدق » وقَية الأمانة 
بذلك » فن سن آلا وة داو عن سني مرل ززل الا 
اء أله لما روى يت : « الادقا يي ثلاون سََة » م كود 
ملك 0 فيل له : إن بش آمة بر كمون أن الخلافة فيهم ۾ فقال : كذبوا 
E e N E el‏ 


. في ( ب ) : لسبته‎ )١( 

(۲) في (ش ) : « واأختبار » وهو تصحيف . 
(۳) في ( ش) : وتزین . 

. ) سقطت من ( ب‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

() في ( ش ) : تکون ملكا . 

(۷) في ( ب ) و (ش ) : « بني » » وهو خطأً . 


. TA وهو حدیٹث صحیح بشاهدیه » وقد تقدم تحر يجه‎ «(TTT (A) 


SF 


| : 
٠ 
٠ 
5 
: : 
٤ 
٤ 


وقال : حدیث حسن > ولفظُ أبی داوږ() : کذیت استاه( ۲ ر يني الزرقاء 4 


يعني بني مروال . 
. 4 س £ 2 
وي } الترمذي ۲ من حدیث الحسن بن علي عليهما السلام ۽ أنه 


ت 


رأی : ني مي على منبره » فساءه ذلك ا : ل إنا أنرلناه في لَيلَة 


() برقم )٤1٤(‏ . 
N‏ (۲) تحرفت في ( ش ) إلى : « أشباه» . 
کک (۲) (۳۳۵۰) من طریق محمود بن غيلان » حدثنا أبو داوود الطيالسي » حدثنا القاسم بن 
الفضل الحدّاني » rs‏ قال قم رجل إلى الحَسَنٍ بن علي بعدمًا باع 
معاوية » فقال : سودت وجوه المؤمنين > أو يا مُسودَ وجوه المؤمنينَ » فقال : لا بني رَجِمّك 
الله » فان الي 6 ية أي بني أمية على منبره » فساقه ذلك » فرت : ل إنا أعطيناك الكوثرَ 4 يا 
محمد » يعني نهراً في الجنة » وبَرلّتْ : # إنا أنرّلناه في ليلة القَذْر » وما أدراك ما ليلة القذر ء 
ليل القَذْرٍ خير من ألفب شهر ‏ يَمُلكها بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعدَذُناها » فإذا هي 
آلف شهر لا یزید یوم ولا ينقص . قال الترمذي : هذا حدیث غريب » لا نعرفه إلا من هذا 
E‏ الوجه من حديث القاسم بن الفضل » وهو ثقة › وتفه يحيى القطان » وابن مهدي . وشيخه 
يوسف بن سعد - ویقال : يوسف بن مازن - : رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث على هذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه . 
وقال ابن کثیر في « تاریخه » ۲٤۹/٦‏ بعد أن ذكر كلام الترمذي : فقوله : « إن يوسف 

هذا مجهول » مشكل » والظاهر آنه أراد أنه مجهول الحال. » فإنه قد روى عنه جماعة » منهم 
حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد » وقال يحيى بن معين : هو مشهور » وفي 
رواية عنه قال : هو ثقة » فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً > قلت : ولكن في شهوده قصة الحسن 
ومعاوية نظر » وقد يكون أرسلّها عمُن لا يعتمد عليه » والله أعلم . وقد سألت شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي - رحمه الله عن هذا الحديث » فقال : هو حديث منكر . وأما قول القاسم بن 
الفضل - رحمه الله - : إنه حسب دولة بني أمية » فوجدها ألفه شهر » لا تزيد يوماً ولا تنقصه › 
ERT‏ وفيه نظر ۽ وذلك لانه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وكانت ثنتي عشرة سنة » في هذه المدة » لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى » وذلك أنها 
مدو لان داتفا الاين وا هة لهام الدب ف الى وه كا بعلن 
وهذا الحديث إنما سيق لذ دولتهم » وفي دلالة الحديث على الذمٌ نظرٌ » وذلك أنه دل على أن 
ليلةٌ القَدر حير من الف شهر التي هى دولتهم » وليلة القدر ليلة خيرةء عظيمة المقدار والبركة › 

کما وصفها الله تعالی به فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم » فليتامًّل هذا » فإنه 
دقیق يذل على أن الحديث في صحته نظر > لأنه إنما سيق لذم أيامهم » والله تعالى أعلم . 


۲٥ 


القدر وما أَذراك ما ليل القذر ليل القدَرٍ خير من ألفي شهر ¶ [ القدر ] 


رج کي 


3 
سپ ي + 


ىقس : 


وفي « مسند أحمد بن حنبل » عن عمُر بن الخطاب أنه ولد [ لأخي 
ام سلمة د النبي E‏ غلام ّ BE‏ » فقأال أ ا 
e J‏ اسما فراعنتکه في هذه امه ا له الوليد ُ 
E EEE‏ 


ورواه الهيثمي الشافعي في ( مجمسع الزواشد 7( في باب فة 
الل ال وا 


وروی من هذا شيا كثيرا في مواضع متفرقة » منها في تفسير قوله 


. في ( ب ) : «فسماه » » وهو خطاً‎ )١( 
من طريق أبي المغيرة » حدثنا ابن عياش » حدثنا الأوزأعي وغيره‎ 1۸/١ رواه أحمد‎ )۲( 
غ هری غو سان الب عن عمر ن الطاب ران ا اد فار ي‎ 

تعليقه على ر الأمسند » ر۹ el ece‏ 
صغيرا » فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر فيها يوم نى عم النعمان بن مقرن على 
المنبر » ثم إن ذكر عمر في الإسناد خحطأ » ا فا ا عا 
الحافظ في « القول المسدد» ص ٠١‏ : « وغاية ما ظهر في طريق إسماعيل ! بن عياش من العلة 
أن ذكر عمر فيه لم يتابع عليه » والظاهر أنه من رواية أمٌ سلمة » لإطباق معمر » والزبيدي عن 
O E EFE PE EA E‏ 
2 لأئي لم ج في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابن ا 
عن أم سلمةٍ > فإ كَل الروايات عن ابن أم المسيب : « ولد لاحي آم سلمة . . الخ » ليس 
فيها : « عن أمّ سلمة ) وهذا الحديث مما ادعى فيه يعض الحفاظ أنه موضوع » متهم الاق 
العراقي » وقد أطال الحافظ ابن حجر الردٌ عليه لإثبات أن له أصلا في كتاب « القول ال 
ص ٦-١‏ و -١١‏ ١١ء‏ وفي كثير مما قال تكلفٌ ومحاولة . والظاهر عندي ماقلت : إنه 

(۳) ۳۱۳/۷ ونسبه لأحمد . 


۲۹ 


N RS‏ فكانت تلك مدتهم » لم تز » ولم 


٤ 
e 
٤ 
کک‎ 
٠ 


تعالى : # وال عَلَيْهم نبا ابن آَم بالحَىّ & [ المائدة : ۲۷] من حديث 
اللاي هرون الان د 6 2 ٠‏ اي الناس تلا : عاقر ناقة 


ا بن ادم اذى َل أخحاه > وقاتل على رضي Ml‏ 


0 الجلية‎ E نتر 8 صدقهم وتحريهم من‎ lS 
الطيبة » ونتكلّفٌ نقيض ذلك مما لم يكن ؟‎ 


- وعلى تقدير ثبوت آل فلان في الحديث » فقد تطابقوا على تفسيرهم 
بال أبي العاص › وهو الحكم بن أبي العاص طريد روتوك الله كل 
وولده » کما جاء صریحاً کثیراً كما يأتي قريباً في هذا الكتاب » وال 
أهل السنة يُصَرَحُونَ به لا يكتمونه » فمن نص على ذلك القاضي عياض 


کک في کتابه كمال المعلم بقواد شرح مسلم ) » وهو ان شروح مسلم 
٠ -‏ فلم يعترضه في ذلك أحدٌ » بل قرره النواوي على ذلك . وهما إماما 
٠‏ الطائفتين العظيمتين : الشافعية والمالكية > وإماما الحديثِ النبوي متناً » 


)١(‏ « المجمع » ۱١/۷‏ ولم ينسبه لأحلِ » وقال : وفيه اين إسحاق وهو مدلس » وذكره 
السيوطي هي « الدر المنشور» 1/۳ - ٠٦۲‏ ونه للطبراني » وهو في « حليمة أبي نعيم » 
۳۷٤‏ من طريق محمد بن إسحاق » عن حکيم بن جبير » عن سعيد بن ڄپير » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص » وحكيم بن جبير ضعيف . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ۱۳-۱۲/۳۲ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن خثيم »عن محمد بن کعب ۱ لقرظي ۽ عن محمد بن خڻيم آبي پزيد عن عمار بن 
ياسر قال : قال رسول الله َة لعلي : « يا آبا تراب » - لما عليه من التراب ‏ قأخبرناه بما كان 

من آمرتا » فقال : « آلا آخبرکم بأشقی الناس رجلین » ؟ قلنا بلی یا رسول الله ۽ فقال : 
« حيمر مود الذي عَقَرَ الناقة » والذي بضربُك يا علي على هذه » » ووضع رسول الله الا يده 
على رأسِه « حتی يبل منها هذه » » ووضع يده على لحیته . وسنده محتمل للتحسین . 

وأورده السيوطي في ۾ الدر المتشور» »٥۳١۱/۸‏ وزادّ نسبته لابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » والبغوي . 

(۲) انظر « شرح مسلم » ۸۸-۸۷/۳۲ . 


1¥ 


E 1 ا‎ e ا‎ 


( شرحه » للبخاري ‏ 8 e‏ وجوه ا السنةٍ و متهم › ا 
معرفتهم ذلك من كتب“ المستخرجات على « الصحيحين » » وسائر ما 
ورد من الأحاديث » فإن أهُل المستخرجات يذكرون أحاديث الصحيح مِنْ 
غير طريق صاحبه بزيادةٍ بيا » وتتمة نقصر, RT‏ 
تد على ذلك e IO GSES‏ 

وقد ورد في آل أبي العاص مِنٌ اللَعْن والدم في الأقوال » والتفي 
والطرد في الأفعال ما يدل على انهم المتبراً منھم جھاراً غير سرا کم 
يأتي » وإنما كَتَم الذي كتمه تقَيةٌ مِنْ عظيم المضرّة كما قال أبو هريرة في 
الوعَاء الذي كتمه من حديث رسول الله ية » أنه لوبنّه » فطع هذا 
البلعوم » وقد فسره شراح الحديث بنحو هذا . 


فأمًا قول مَنْ قال : إنهم آل أبي طالب عليهم السّلام » فهذا من 
المقالات القيحة مر هة اهلها عر ا ۰ هذا » 


يمصی 


ET‏ وال ا ا ا 


(۱) انظر « فتح الباري » ٤۳ - ٤1۹/۱۰‏ . 
(۲) في (ب ) : طرف 

(۳) في (ب) : « سرارا » وهو خحطا . 

. ٤'٩ /۲ تقدم تخریجه في‎ )٤( 


۹1۸ 


وقد قال بعض الناس ما معناه: إنه عليه السام أراد : أولياؤء صالحو 
المؤمنين من إل آي طالب وغيرهم»› وأنه لا يقتصر على تولي ال أي 
طالب ڈول عيرهم من صالحی المؤمنين كعادة العرب وهنا معن صحیح 
لو كان إليه حاجة » لكِنْ لا حاجة إليه » وفي الحديث زيادة ذكرها البخارى 


س القطعَ على نهم ليسوا“ آل أبي طالب » وذلك قولّه فی آخره في 


يړ ج ص و مور 


بعض الرُوايات « ولكنْ لهم رَحم ابلها E‏ 
TOT‏ العاص ؛ بن أمية » وقد صح أنه کان يُجاهرُ 
معاوية بالثناء على أمير المؤمنين » وفي « مسند أحمد » بسند صحيح 
جاهر معاوية بحديث عمار العظيم » وفزعَ من قتله » وقال له معاوية : ما 
عك قال سمحت سول الك ك قل : وتف ال 
le laa ll le NE SU‏ 
قاتله : ES‏ فان النبىّ ييو قال : « تقتلة الففة 
البَاغية » » ورد على معاوية تأويلّه فى ذلك 0 . 


,اجات عو دا ا الاس الا 
قال : ر عائشة » » قلت ` من الرجال ؟ قال : « أبوها e‏ ا 


(1) في ( ش ) : غير . 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 
() في ( ش) : تفتلك . 
)٤(‏ رواه أحمد 1۹۷/٤‏ . 
() في ( ش ) : « ليطيب » وهو خطأا . 
)١(‏ رواه أحمد ٠٠١ ١٦٤/۲‏ . وحديث « تقتلك الفثة الباغية » حديث متواتر » تقدم 
تخریحه ۲ / 1۷° . 
(۷) رواه البخاري )1٩۲(‏ و »)٤۳۵۸(‏ ومسلم »)۳۸٤(‏ والترمزي .)۳۸۸٩(‏ والنسائي 
في « الكبرى » كما في « التحفة » ٠١٤/۸‏ وفي « فضائل الصحابة » (د)» والحاكم ٠١/١‏ . 


۲۹14 


حديث خالل الْحَذّاء » عن أبي عثمان التهدي » عن عمرو وأولةد أن 


O‏ فاش هره هلاال و 


له « لو كنت متخا خيلا > لاتخڈت با بكر ليلا » ولك خلة الإشلام 
أفضل رواه البخاری () من حديث ابن عباس » ورواه مسام والترمذی 
من حدیث ابن مسعود » وفیه « ولکن صاجبكمْ خليل الله  »‏ وفي رواية 
) وقد تال صاحبکم خلیلا ٩0»‏ . ورواه مسلم ٩‏ أيضاً عن جندب بن 
عبد الله نحو حديث 7 ابن مسعود . 

a e 
اس ال سول الا‎ SR RATE الصرخة على عائشة‎ 
إلا أباها . ذكره ل > وقال : إسناده صالح . والحاكم لا يهم في‎ 
ذلك » فإنه شيعي » وام سلمة فأبعدٌ مِنَ التهمة» فإنها رة عاقشة » ولكن‎ 
ذلك في أحبٌ الناس إليه » لا في أحبٌ أهله إليه الذين هم أحبُ الناس‎ 
. إليه‎ 


قروق الى ١‏ هن خد عا > فل ادا الا کن 
أحب إلى رسول الله 4 ؟ قالت : فاطمة مِنْ قبل النساء » ومن الرجال 
زوجُها » وإن كان ما علمت صواماً قواماً » وكذلك فليكن الإنصافُ رضي 
الله عنهم . 


(۱) في (ش) : و آوله) . 

(۲) رواه البخاري ( ۷ و( و ( ۳۷ ) و (۷۳۸) . وتقدم تخر يجه 1 /1¥71 . 
() في (ب) : بدل « حليلا » : حلي الله » وفي رواية وقد أتخذ الله صاحبكم 

)٥۳۸( )(‏ في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

. نحو حديث » ساقطة من (ش)‎ « )٩( 

(1) في « ال 2 

(۷)رقم )۳۸۷٤(‏ وقال : حدیٹ حسن غریب » ورواه الحاكم ۱0۷/۳ » وصححه . 


۰° 


بخان جحت رمان اتاو ات له 


Rr, 


وكذلك روى الترمذئ مثله من حديث بريدة » وذكر الترمذي نحو 

والكلام فيما شجر بين الصحابة مما" كثرً فيه المراءٌ والعصبية مع 
قل الفائدة فى كثير منه » وفى O N TG‏ 
الل ف ن ا واف جل لك ع کرم 
رغبةٌ فيما أعدّ الله لمَنْ ترك المرَاء بني صالحة مع القطع بأن الح مع 
أمير المؤمنين علي عليه السلام » وأن محاربه باغ عليه » مياح ۳ : 
خارج عن الطاعة والجماعة » وقد تدم أو سيأتى أن هذا إجماعٌ الامة من 


رواية أثمة(“ أهل السنة » دع عنك الشيعة . 


عل أن آخادت ولا ا الخاعة ج عن فرعا فلو ةرا ان 
حديثهم صف حديث الصحاح أو أكثره » لم يكن مانعاً من طلب ما في 
الصحاح من حديث الثقات المجَّم عليهم » ولا مُسَقِطاً لوجوب ذلك » 
بل لو علم المكلّفُ أن فيها حديثاً واحداً”» صحيحاً عن رسول الله کي فيه 
عليه تكليف » وبقيتها أكاذيبٌ وأباطيل » لوجب طلبُ ذلك الحديث 


)۳۸٦۸( )۱(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) في (ب) : فيما . 

(۳) رواه من حديث آنس : الترمذي (۱۹۹۳) » وابن ماجه )٥١(‏ » وفيه سلمة بن 
وردان » وهو ضعيف » ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » ولعله لشأهده الذي رواه بو دأود 
)٤۸٠*(‏ من حديث أبي أمامة بلفظ : « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقا » . إسناده صحيح . 

. في (ب) : عند‎ )٤( 

. أئمة » ساقطة من (ب) » و« أئمة أهل » ساقطة من (ش)‎ « )٥( 

. ساقطة من (ب)‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (ش) . 


۲1 


الصحيح » وقد سافر جابر بن عبد الله شهراً في طلب حديث واحد 
ولولا "“ عناية أِمُة الحديث في حفظ الأسانيد والمتون » ما تميز حديفٌ ' 
فن يره هدا ال > وعرفَ ما فيه مما فيه نکارة » وما فيه E‏ 
نکارة فيه › فكيف يتهمون بالعصبيّة والإضلال مع بيانهم لما يتمكنٌ الخصم 
بهن الرد اى بصيرة ٠‏ آوالقرل على بصيرة ؟ و إا همون الالال 
والغرر لو كتموا الأسانيد » وخلطوا أحاديث 7“ المختَلّف فيهم بأحاديث 


ي ~~ 


المجمع عليهم › »> کما یصنع من یحذف E ٩(‏ 


)١(‏ علقه البخاري في « صحيحه » ۱۷۳/١‏ في العلم » باب : الخروج في طلب 
العلم » وهو حديث أخحرجه البخاري في « الأدب المفرد » )4۷١(‏ » وأحمد ٤4٥/۳‏ » وأبو 
يعلى والخطيب في « الرحلة في طلب الحذيث » ص ۱۱۱-۹ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلَخه حديث عن رجل من أصحاب الني ية ء 
فابتعت بعيرا » فشدذْت إليه رحلي شهراً » حى قَيمْب الشام » فإذا عبد الله بن آنيس » فبعنبٌ 
إليه ن جابرأ بالباب » فرج الرسول » فقال a‏ : نعم » فخرجّ ‏ 
فاعتنقني » قلت : حديث بلغتي لم أسمعةٌ»  E E‏ 
قول ٠‏ « يحشر الله العباد ‏ أو الناس ٠ a‏ ما هما ؟ قال : « ليس معهم 
شيء » فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ( أحسبه قال : کمايسمعه من قرب) : أنا الملك لا 
i U O e N‏ 

من أهل النار يدخل الئار» وآحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة»قلت: وكيف ؟ وإنما نأتي الله 
OL‏ : « بالحسنات والسيئات » . وصححه الحاکم -۵۷٤/ ٤و » 4۲۸ - ٤۲۷/۲‏ 
٠» ٥‏ ووافقه الأهبي ٠‏ وهو حسن فقط » لأن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرقى حديثه إلى 
ام ۰ 

وله طريق أخر عند الطبراني في « مسند الشاميين » » وتمام في فوائده فيما ذكر الحافظ في 
« الفتح » ٠۷١/١‏ . وفي « تغليق التعليق » ٠٠/١‏ من طريق الحجاح بن دينار » عن محمد بن 
المنكدر عن جأبر . . . قال الحافظ : وإسناده صالح . 

وله طريق ثالثة عند الخطيب في « الرحلة » » وفي سندها عمر بن الصبح » وهو متروك › 
وکذبه ابن راهویه » فلا يفرح بها . 

(۲) في ( ش) : لولا . (۳) في (ب) و (ج) : التمييز . 

. في (ب) : « الأحاديث » » وهو خحطأً‎ )٤( 

. في (ب) : حذف‎ )٥( 


TT 


غيره » فتأمّل ذلك . 


واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السَيّدُ في 
الموضع الثاني من المسالة الثانية » وتم كلامه لفظةً لفظة كما صنعبٌ في 
جمیع اول رسالته يطول من غير طائل » ولیس فيه ”۰ أَكثرٌ مِنْ بیان ما یرد 
عليه مِنٌّ الإشكالات » وما فى كلامه من المناقضات » ومجردٌ التبم 


للعثرات ليس بمقصود ما لم يكن فيه إيضاح لح » أو دَلالّة على هُدَىّ » 


ولكن ٩”‏ لا بد من التنبيه على ما عَظْمَّ مِنُ آوهامه أده الله لأجل ما في 


معرفتها مِنّ النفع والفائدة » لا لمجرد الاعتراض » فلو أردت الاستكثار مِنْ 
) ذلك » انو اترات غل كار وتتبعت" كل لفظة من خطابه » 


ص 


على ذکر ما یفید من أوهامه أيه الله . 
الوهمٌ الأول : قال أيّده الله : إن المحدّثين يذهبونً إلى أن الصحابة 
لا يجورٌ عليهم الكبائُر » وأنهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة » عَدُوها 


ا 
چپ 


ر 


صغِيرَة . لكن السَيْد سمّاهم بغير اسمهم2) ء وهذا وهم فاحش » فإنه قد 
دم آن الصحابي عندهم هو مَنْ رأى الث ية » والقول بعصمة مَنْ رأى 
E N NTR‏ 
وهذه كتب الملل والنحل و E‏ مطالتٰ بنقل ذلك ع 2 


آلفاظهم ونصوصهم ET‏ ا کتبهہ قالوا د اتا الذي وحدناه 


(1) ساقطة من (ش) . 
(۲) في (ب) : لکن . 
(۳) في (ش) : او . 
)٤(‏ في (ب) : أسمائهم . 
(2) في (ب) : من . 


hs 


کتبهم› OE E‏ 
لعموم الثناء عليهم في القرآن والسنة » ثم يَحْصُون هذا العموم عند ذك, 
المجاريح المصرحين مِنَ الصحابة » مثل الوليد بن عقبة)» ر 
رطا“ کما سیأتی » کما حصه الله تعالی ET ETE ET‏ 
تعالى : 8 إن الذِينَ جوا بالإفْكِ عُصْبة يكم ) 1 النور : ]١١‏ » ود 
رسول الله ية محا ويره على الإِفْك » مع أن مِسْطْحاً بدريّ مِنْ خير 


الصخاة: وكذلك خد عمر اتاك ا واه لی ناق لل : 
وق ا و ا و ی چان 


(۱) انظر ترجمته في « السیر » ٤1١-٤۲۲/۳‏ . 

(۲) انظر ترجمته في « السير » ٤١١-٤٨۹/۳‏ . 

(۴) هو مسطح بن أئاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي المهاجري 
البدري 

›» عن عمرة‎ ٠ » بن ابي بکر‎ eê ENED ae es 
عن عائشة > قالت : لما نزل عذري › قام رسول الله ييه > فذكر ذلك وتلا القرآن > فلما رل‎ 
ء)۳۱۸۱١( والترمذي‎ » )٤٤۷٥( و‎ )٤٤۷٤( أمر برجلین وامرآة فضربوا حدهم . وأخرجه آبو داود‎ 
: وقال الترمذي‎ . ۲١ » والنسائي في « الكبرى» كما في « التحفة‎ » )۲٥٣۷( وابن ماجه‎ 
i E E i EOE 

ولما نزل القرآن في براءة الصديقة بنتِ الصديق » قال أبو بكر رضي الله عنه ۔ وکاب ینفی 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - : والله لا أنفقٌ على مسطح, شيت بعد الذي قال لعائشة 
ما قال » فأنرَل الله : ول ال منكم والسَعةٍ أن يڙتوا أولي القربى والمساكينَ 
والمهاجرين في سبيل وليعقوا وليصفحروا ألا تحبون 3 يقر الله لكم والله غفور رحیم ‏ قال 
آبو بكر N OR O‏ 
والله لا أتزعها منه أبدأ . انظر البخاري )٤۷١٥١(‏ . توفي مسطح سنة أربع وثلاثين رضي الله 
نةك , 

)٤(‏ في البخاري ٠٠٣/۰‏ في الشهادات . باب : شهادة القاذف » وجلد عمر أبأ بكرة 
E ege U E E‏ 

وَوَصَلَةُ الشافعي في « الأم » ١/۷‏ قال : سمعت الرهري يقول : رَعَمّ أهل العراق أن د 


AF 


معاصي التصريح من شرب الخمر » والزنى والسرقة » وهي من معاصي 
التصريح والخسة . 


شهادة المحدود لا تجوز » فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي EE‏ 
وأقبل شهادتك : قال سفيان : سَمّى الزهرى الذي أخبره » فحفظته » ثم نسيته » فقال لي 
عمر بن قيس : هو ابن المسيب . قال الشافعي : فقلت له : هل شککت فیما قال ؟ قال : لا ء 
قال الشافعيّ : هو ابن المسيب بلا شك . 


وأخرجه ابن جرير في « جامع البیان » ۷٦/۱۸‏ من طريق ابن إ إسحاق » عن الزهري > »> عن 
سعيلِ بن المسيب آتم من هذا » ولفظه : أن عمر د بن الخطاب ضربَ أبا بكرة » وشبل بن معبد » 
وناقعٌ بن الحارث بن كلدة حدهم » وقال : من اذب نفسّه » زت شهادئه فيما أستقبل » ومَنْ 
لم يفعل » ا ا ان ي وان ووي ا . قال الزهري : 
هو والله سنة » فاحفظوه . 


وأخرجه سليمانٌ بن كثير » عن الزهريّ » عن سعيدِ بن المُسَيّب أن عمر حيث شهد أبو 
بكرة » ونافع » وشل على المغيرة » وشهدً زياد على خلافي شهادتهم » فجلدّهم عمر » 
واستتابهم » وقال : مَنْ رج منکم عن شهادټه » قبلتٌ شهادته » فاب أبو بكرة آن يرجح . 
أحرجَه عمر بنْ شبة في « أخبار البصرة » من هذا الوجه . وساق قصة المغيرة هذه من طرق 
كثيرة » محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » فاتهمه آبو بكرة - وهو نفيع - الشقفي 
الصحابي المشهور » وكان أبو بكرة » ونافع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفي » وهو معدود في 
الصحاية . وشبل ‏ بكسر المعجمة » وسكون الموحدة - ابن معبد بن عتيبة بن الحارث 
SEG E aS a‏ : زياد پن 
أٻي سفيان » إخوة 2 أمهم سمية مولا ET eT‏ ا 
متبط المرأة ء وكان يقال لها : الرقطاء م جميل بنثٌ عمرو بن الأفقم e ELT‏ 
الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي رلو ا عمر» فشکوه» فعرله » وولی أا 
موسى الأشعري » وأحضر المغيرة » هَصهدَ عليه الثلاثة ه بالزنى » وا ما زياد » فلم يبت الشهادة » 
وقال n ES‏ دري أخالطها آم لا > قمر عم بجلد الثلاثة ةخالقذ فا م برقال 
ما قال . 


وأحرج القصة الطبراني (۷۲۲۷) في ترجمة شبل بن معبد › والبیهقي ۲۳٤/۸‏ و٣٠۲‏ من 
رواية أبى عتمان النهدي آنه شاهد ذلك عند عمرء وإسناده صحيح 


ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ٤٤۹4 - ٤٤۸/۳‏ من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة 
مطولا › وفيها ' «فقال زياد ت رأيتهما في حاف » ا ولا أدري ما وراء 
ذلك . 


A 


فكيف يقولٌ عاقلٌ مع ذلك : إن عُموم الثناء عير مخصوص ؟ ولكنه 


خحصوص '“ ناور » فهو فيهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض › فلذا ترك 


ذکره» وهو معروف فى J‏ الأستيعأب ) لابن عبد التر وغوه هن کت 
الاة. 


ولا شك فى بول الخصوص وتقديمه على العموم » فقد ص 
تخصيص العموم ”© في كلام الله تعالى » وهو أصدق القائلين » ولم يكن 
في ذلك مناقضة ولا مكادَبَة » بل قد صح ذلك في كتاب الله في هذه 
المسألة بعينها » فقد أثنى الله سبحانه في كتابه على الصحابة غموماً » 
ولم ٩‏ قاح في کناب الله یما بُوجَدٌ بن بعضهم کقوله تمالی ۵ : 


#ە ى ”س ر 


كنم خير آمَةٍ أخرجّت للناس ‏ [ آل عمران : ]٠٠١‏ » وكذلك رسول 
الله ب فى أحاديث كثيرة تقصاها بو عمر بن عبد البر فى كتاب 
J )‏ الاستيعاب 2 ولم E‏ ذلك من التخصيصس وكذلك عموم كلام 
ل و و 0 و ا ل م ا 
بالإفك عَصبة مِنكم 4 [ النور : ۹[ والصحاح مشحونة بذکر من حده 
رسول الله ية » منهم في الإفك » والزنى » والسرقة مع خستهما كما 
تقذّم بيانه . وقد نص الرّازي في «محصوله» »على أن الصحابة عدول 


. في (ش) : ولكن خحصوصهم‎ )١( 

(۲) عبارة « فقد صح تخصيص العموم » سقطت من (ب) . 
(۳) في (ش) : فلم . ) 

. عبارة «كقوله تعالى » ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. A- ۳/۱ )۵( 

() في (ب) : يقول ٠‏ 

(۷) في (ش) : « حسنهما » » وهو خطاً , 

. TV/1/ (A) 


۲۲٦ 


ا 


عندهم في الظاهر ما لم يأتِ له مُعارض a a E,‏ 
ده الك 2 وأ القوم بعتقدول E‏ عدألة الصحابي عند ورود ما يذل 


على الجرح 


وقد حکی ابن عبد البر فى كتاب « الاستيعاب »عن جماعة E‏ 


الوليد بن عقبة› كان فاسقاً ء شريباً للخمر بهذا اللفظ » مع إجماعهم أنه 


صحابي » وقال : إنه ممن يقطع بسوء حاله » وقبح فعاله » وقال : لم يرو 


سنة يحتاح إليه فيها . 


ا ا ف ا 
نكن له استقامة بَعْدَ الي ية > هو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس » 
لوا eee‏ ا ف 
ذلك(“ لع ظا ئم ارتكبها في الإسلام ثم حکی آنه ال 
الا 


وذكر أحمدٌ بن حنبل أن النبي ية لم يدع للوليِ بن عقبة ولم يمسه 
لسابق علْمه فيه » وأنه لذلك حرم بركة النينّ ل . وكذلك الذهبي ذكره في 
النبلاء »()» وذكر شربّه للخمر » ونزول القرانٍ بفسقه » وروى في ذلك 
حديقاً مسنداً » وقال : إسناده قوي » وسيأتي بيان ذلك في ترجمة الوليد . 


TTT (1)‏ . 
(۲) « اين عقبة » ساقطة من (ش) . 
(۳) في (ب) : « ولذلك » وهو خطأً . 
() « الاستیعاب » ۷٢-۱١۹١۱۶۱‏ . 
٤٥/۳ )٥(‏ » وتمام کلامه بعد قوله : « إسناده قوي ) : لكن سياق الآية يدل على أنها 
ر التار . 


¥ 


لفن کاود ر لا چ 


اور اا لاط وقلا غك هم اع اده رق 


ذكر المحدثون من ارتدٌ وكفر من الصحابة بعد إسلامه وصحبته في كتب 
معرفة الصحاية ¢ والكفرُ أعظم الكثان بإجماع أهل الاسلام وسائر 
الأديان > من (“ اليهود والنصارى وأمثالهم . 


وقد احتج ET TSE‏ ااصانة 
بحديث : «فأقول : أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ماأخدَثوا 


سرا ر 


ا د أن ذ هذا آحادیٹ كث ة تقصاها فی ر ال ا 
9 گی ل ۳ لو کر 


(۱) «في» لم ترد في (ش) . 

٤٤۸4/۲ )١(‏ » وهذا الكتابٌ يعتمده أهيل العلم في ضبط ما يشتبه ويتصحف من 
نے ا ا ا و ا ف م ورو مل غل 
فوائد كثيرة في بابه » لاأ الإمامّ الذهبي رحمه الله بالغ في اختصاره » وأحال على ضبط القلم 
دون الضبط بالحروف » مما دفعٌ بالإمام الحافظ محدث الديار الشأامية ومؤرخها شمس الدين 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المتوفى سنة ١٤۸ه‏ إلى سد الخلل الذي 
فيه في كتابه العظيم « توضيح المشتبه » الذي تتولى نشره لأول مرة مؤسسة الرسالة » وقد صَدَرَ 
منه الجزء الأول بتحقيتق صاحبنا وحبيہنا الشيخ نعيم العرقسوسي مفتتحا بمقدمة حافلة عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه وبالمنهج الذي اتبعه في التحقيق . 

(۳) في (ش) : « علس »۰ وهو خطاً . في « الإإصابة » 4١۳/١‏ ادال هن ت 
عدیس - بمهملتین مصغرا - ابن عمرو بن كلاب بن وهمان أبو محمد البلوي . قال ابن سعد : 
صحب النبي ي » وَسَمِعَ منه »> وشهد فتح مصر › وكان فيمن سار إلى عثمان . وقال أبن 
البرقي والبخوي وغيرهما : كان ممن بايع تحت الشجرة » وشهد فتح مصر » واختط بها » وكان 

من الفرسان » ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة . وقال ابن عبد 
2 : هو کان الامير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة الذين حصروا عثمان لوه . 
قلت : وهه هى الزلة التي تاها الإمام الذهبي رحمه الله - وهو المشاركة في فتل عثمان 
رضي الله عله . 
)٤(‏ في (ش) : أهل الأديان . 
)٩(‏ « من » سقطت من (ش) . 


(1) آخرجه البخاری )۳۳٤۹(‏ و )۳٤٤۷(‏ و )٤٦۲۵(‏ و )٤1۲1(‏ و( )٤۷٤‏ و(٤۲٥٦)‏ = 


۲۸ 


0 
٤ 
E 
E. 
i 
1 
ا‎ 
٤ 
e 


e 
8 
i 
۰ : ٤ 


e A a eg CE REE N LE ENR Pa a CC SS e REE 


ر س بن أرطاة في « الاستيعاتب 7 


SADE‏ و( 19۲۹ )»ومسلم ( ۰ ) » والترمدي ۲٤۲۳(‏ )» والنسائي ۷/٤‏ 0 وأحمد 
E E of‏ ابن عباس قال : قا فنا وسول الله 4ا 
حطيبا بموعظة فقال iU‏ الا إنكم تحشرون ا الله حفاة عراة غرلا كما HEY‏ ا 
لق نعيدة » وعدا علينا إا كنا فاعلين ¶ ألا ا الخلاتی یکسی يو القيامة إبراهيم عليه 
السلام » آلا وله E‏ برجال من متي » فيوخد بهم ذات الشمال e‏ ا 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعذك > فأقول كما قال العبد الصالح E‏ 

علبهم شهيدا ما كت فيم a e‏ ی 
شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادّك » وإن تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال : فيقال لي 


إنهم لم يراوا مُرتدينَ على أعقابهم منذ فارقتهم» 1 


وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري )٠٠٠١(‏ » وأحمد ۳۸٤/١‏ و ٠۲‏ » وابن مأاجه 
(o)‏ . 

قال الحافظ في « الفتح » ۳۸١/۱۱‏ : قوله : « فيقولً الله : إنَكَ لا دري ما أخدَنو 
بعدَك » في حديث أبي هريرة المذكور : « إنهم ارتوا على أدبارهِمْ القَهْقَرّى» » وزاد في 
i EL‏ > عن أبي هريرة أيضا : « فيشول : إن لا عل لك بما أحدثوا بعك ء 
فيقال اد در لو EEE‏ ا ا E‏ 
وفي حديث أبي سعيد في « باب صفة النار» أيضا : «قیقال : إنك لا دري ما أحدثوا بعدك » 
فأقول : شقا سحقاً لمن غير بعدي» » وزاد في رواية عطاء بن يسار : « فلا راه يخلص منهم 
إلا مثل همل النعم» » ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : « يردن علي الحوض 
رجالٌ ممن صحبني ورآني » » وسنده حسن . وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه » وزاد : 
« فقلت : يا رسول الله » اد اللة أن لا يجعَلّني منهم » قال : لست منهم» » وسنده حسن . 

وقوله : « قال : فيقال : إنهم لم بزالوا مرتدين على أعقابهم » : وَقَعَ في رواية 
الكشميهني : « لن يزالوا » › E Es‏ الأنبياء » قال الفربري : ذكر 
عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال : هم الذين ارتدّوا على عهد أبي بكر » > فقاتلهم بو 
بكر » يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر وقد وَصلّه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة . 
E‏ ونقلّةُ عنه البغويّ في « شرح السنة » ۱۲۳/۱۵- ٠١٤‏ - : لم يرتدٌ من الصحابة 
ا وإنما ارتدٌ قوم من ُا الأعراب يمن لا نصرة له في الدين » وذلك لا يوجب قذحأ في 
الفا اك اول و TE E‏ 
فيل : هو على ظاهرء من الكفر ء a e O‏ 
حدیث بي هريرة « فأقول بُعْداً لهم وَسحَقاً » » ویؤیده کونهُم حي عليه حالَهُم » ولو کانوا من 
أمة الإجابة » لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عله 

E 0) 


۹ 


والاف في اللي باق هو سا رق 


رق ا 


mm أميرَ المؤمنين عليه‎ NT O E 


صحابياً » رلا شك انهم يقولون ببغی مَنْ حاربٌ علا عليه السلام » كما 
روه القرطبي عنهم الجميع في ر تذكرته ,7 ورواه غیرہ منھم کما 


ا 


وما قولُهم بتأويلهم » فقد مر الكلام عليه قريب » وممُا يدخله التأويل 
بالإجماع : قتال المسلمين وبعض الأئمّة » والبغيُ عليهم » والدخولٌ في 
الفتن كما فعلت الخوارج » والنواصب » والرّوافض ».ومَنْ لا يأتي عليه 
العَدٌ . 

فإذا عرفت هذا > فاغلم أن الناس اختلفوا فى من تأول فيما ليس من 
المعلوم تحريمه بالضرورة عند الجميع على ثلاثة أقوال : 

القول الأول ا التأويل لا يمنع من التأثيہ فاه وا کان في 
الات أو فى القطعيات» » وهذا مذهبُ الاصه وغیره . 


ا 


اقل الان عل ان رحا ا ايل ا 


والعِقَابَ » سواء كان في الات أو في القطعيات » إلا أنه" فرق بينهما » 
فان التأويل في القطعيات لا ُخرج الفعل عَن القبح > ووجوب کراهَټه » 
وتحريم, ا ووجوب لنهي لمرتکه › و أ لك 
اويل في الت E TT ST‏ 


-ofo/ (0)‏ ¥ . 
(۲) في (ب) : القطعيات أو في الظنيات . 
(۳) في ( اد 


1 


واعلم أن المحدّثين ما خالفونا في هذه المسألة إلا في هذا » وأن 
مذهبنا ومذهبّهم فى عدالة الرواة واحد إلا“ قدر أربعة أو خمسة » أو 


قريب مِن ذلك » قد ذكرتهم“ فى هذا الكلام المقدم . 


القول الثالث : مذهبٌ الأكثرين مِنّ الأبِمّة » وجماهير علماء الامَةَ . 
وهو التفصيل » والقولٌ بان التأويل في القطعيّات لا يمنعُ الكفر أو" الفْسق 
اما ل ا ات ك دوو اا صت 
أو المثوبة » فإذا عرفت هذا ء تين لك أن القوم ما خالفوا إلا فيما يدخله 
N N‏ وهو ما أمكن أن يَصِحٌ دعوى بعض الناس جهله « ون 
کن ف مووا : 


والفرق بين ما يدخله التاويل من الكبائر » وبين جميع الكبائر 
معلومٌ بالضرورة لكل عاقل » فإن الشرك بالله » وعبادة اللات » وكا 
ارات وا ات د ا ورات ن ا0 ق کان 
السَيدُ يعتقدٌ في أهل الحديث أن مذهبَهُمٌُ عدالّةٌ مَن ارتكبَ هذه الفواحش 
العظام”٠‏ » وكذَبَ الرْسلَ الكرَام عليهم السَّلامٌ » لكونه رأى الي بل بعد 
الحول في الإسلام » فهو أجل مِنْ أن يقولّ بهذا الكلام أو ينسبه الى أحد 
مِنّ الأنام »> وإن كان لا يعتقد ذلك فيهم » فما هذا الذي أعشى ” بصر 


. في (ش) : إلا في‎ )١( 

(۲) في (ب) : فذکرتهم . 

(۳) في (ش) : و . 

(٤)عبارة‏ : « وبين جميع الكبائر » ساقطة من (ش) . 

. كتب فوق كلمة « الكبائر » في (ش) « التي لا يدخلها التأويل»‎ )٩( 
. ساقطة من (ش)‎ )٦( 

(۷) في (ب) : « أغشى»» وهو تصحيف . 


۳1 


بصيرلنه › وُشی على أضواء معرفته » حتی تجاسر على رميهم بهذ 
الشناعة الّتى لا يجترىءٌ على القول بها إلا أهل الخلاعَة . 


وقد قال محمد بن منصور الكوفي(٠‏ في كتابه المعروق « بكتاب 
أحمد » » يعني أحمد بن عيسى بن زيد علیهہ ٩‏ السلام : : ن أحمد بن 
عيسى قال : فلن جُهلّ الولاية رَجُْلّ » فلم يحول أميرٌ المؤمنين » لم 
تنقطع (") ا وإن تبراً وقد علم › القطفت غا وکان منا في 
حَد براءة » يقول : براءة مما دان به » وأنكر مِنْٰ فرض الولاية لا براءة 
يخرج بها مِنْ حدّ المناكحة » والموارثة » وغير ذلك مما تجري به(“ أحكام 
المسلمين منهم بعضهم ٠١‏ في بعض - إلى قوله - لا "> على مثل البراءة 
ما من آهل الشرك > واليهود › والتصارى » والمجوس . هذا وجه البراءة 
ندا ممن خالفنا . انتھی بحروفه من أخر المجلد السادس من ) الجامع 

الكافي € . 


ومعناه لا يزيد على ما عُلم بالتواتر عن علي عليه السّلام أنه لم ير 
ال و ن ر الله عل ذ في المشركين › ولا حکم 
سني ا والدرية ۽ ولو کانوا جحلو ما غلم من شرور ا کان 


(۱) تقدمت ترجمته في ٥۳/۲‏ و ٤۳‏ . 
(۲) في (ش) : عليهماً . 

(۳) في (ب) : نقطع . 

. «براءة » ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(۵) «به » ساقطة من (ب) . 

() « بعضهم » ساقطة من (ب) . 

(۷) «لا» ساقطة من (ب) . 


۳Y 


التأويل بشهادة ٠‏ سيرة أمير المؤمنين » وهذا هو مضمون ما أنكره السيّد 


. على المحدثين‎ ٠ 


الوهم الثاني : قال : إنهم یجیزون ر على الأنبياء عليهم 
السام . 


٠‏ وهذا الإطلاق تجامُل لا جهلٌ ؛ لان السيد لا يزال بُقّرىءُ مذهبهم 
في هذه المسألة » وأنا ورد من کتبهم ما يشهد“ ببطلان هذا القول اذى 


أطلقه السيد » ولم يقيد e‏ 


SEs REET‏ ال هله 
فمن ري فی (إ محصر گی 


o‏ المسالة في حكم آفعال. الأنبياء عليهم السلام < ما لفظه : والذي نقول 


به : ا ق ف عل ب ادا فر را که و 
ال ۾ فد يقع منهم يشرط ٩‏ أن دک وة ف الحال و 
غیرهم على أن ذلك کان سهواً ‏ وقد سبقت هذه المسألة فى علم الكلام ٤‏ 
ومن أراد الاستقصاءء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياءء والله أعلم . انت 
كلامه . 


, في (ب) : « شهادة»‎ )١( 

(۲) في (ب) : شهد 

TEETH 

)٤(‏ من قولة : : « السيد ولم يقيده » ا 
)٥(‏ جملة « لا صغیر ولا کبیر» سقطت من (ب) . 

(1) في (ش) : « السهولة » » وهو تحريف . 

(۷) في (ب) : شرط . 

(۸) في (ب) : « یذکروه » » وفي ( ش ) : « یتدارکوه» . 


As 


وقال ابن الحاجب في « المنتهى »' : الإجماع على عصمتهم 


بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام » والإجماع على عصمتهم من 


الكبائر وصغائر الخسة . 

وقال الذهبي في كتاب « النبلاء » ”> » وقد ذكر ما معناه تنزيه النبي 
بل مِنّ الأكل مما دُبحَ على النصّب قبل النوّةء فقال في ترجمة سعيد بن 
زد بن عمرو بن نفيل ما لفظه : وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل 
الوحي وبعده » ولو احتمل جوارٌ ذلك » فبالضرورة ندري انه کان یأکل 
[من] ذبائح قریشِ قبل الوحي › وکال ذلك على الاباحةء ا ey‏ 
ذبائحهم بالتحريم (“ بعد نزول الآيةء كما أن الخمرٌ كانت على الإباحة 
ال آنل ا ا ی ی او ای ری ف ا کان 
معصوماً فَيْلَ الوحي وبعدّه » وقبل الشرائع من الرّنى قطعاً » ومِنّ الخيانة » 
والخذر » والكذب » والسكر » والسجود لون » والاستقسام بالأزلام » ومِنَ 
الرُذائل » والسفه » وبذاء اللسان » وكشف العَورة » فلم يكن يطوف 
عُرياناً » ولا بَقَفٌ يوم عرفة مع قومه » بل كان يَقَف بعرفة . 

ومن أحسن مَنْ تكلم في هذا منهم © القاضي العلامة عياض بن 
موسى بن عياض اليَحْصّبي المالكي في كتابه « الشفا في شرف 
المصطفى » » فإنه أجاد الكلام فى هذه المسألة » زل دح هذا الجواتب 


TTT) 
ی‎ 
. ° /( 


. )في (ش) : تدري‎ ٤( 

(ه) « بالتحريم » ساقطة من (ش) . 
)٦(‏ في (ش) : نزول . 

(۷) في (ش) : في هذا المعنى . 


e 


E 


لذكر جملة كبيرة “ من كلامه › فانه طوله ونؤعه 7 واحتح اول 
N‏ 
اخحتلافه فيه . ومن کلامه فيه ما لفظه : جمع المسلمون على عصمة الأنبياء 
ر الاي لكا الات ره الجمرر ق دلت الاجا : 
وهو مذهب القاضي أبي بكر » ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع » وهو 
قول الكافة » واختاره الأستاٌ أبو إسحاق . وكذلك لا حلاف أنه 
معصومون من كتمان الرسالة » والتقصير في التبليغ » وذكر الإجماع على 


عصمتهم من الصغيرة اتی تؤذي الى إزالة الح 1 i;‏ المروءة 1 


0 e 


المت الاختلاف في عصمتهم بل الو ب حتی قال وال تتزيههم من 


کا غا وعصمتهم من کل ما وجب الريْبَ . E E‏ 
اا و العاف واا ا نة د الع 


وذکر عصمتهم قبل هذا عن الصقائ. وأاخحتاره » واحتح عليه » وأطال 


أف 
دا غرفت هذا » نکر لي أوجب الوهم في هز( بل الى 
وجب الساهل فيه ٤‏ وذلكف ارات 


. فيي (ش) : كثيرة‎ )١( 

(۲) في (ش) : توعه وطوله . 

(۳) تحرفت في (ب) إلى : « ومنعه» . 
)٤(‏ في (ش) : « المناهي» . 

(۵) في (ش) : تقرير . 

(1) انظر ر اشا » ٤٩/١‏ فمأبعد . 
(۷) « في هذا » ساقطة من (ش) . 


۳۵٥ 


E E‏ المغاضى الال عل الخة يل 


الثبوة يمتنع وقوعًها مِنَ الأنبياء عليهم السلا بدلیل السمع فقط > ولا یمتنع 
بدليل العقل » ونحن وار چ د انها تمتنع عقلا 
وا ع ما اا غل اشاعاء رآ مضي اال ع ا 
بدلیلِ واحد » ونحن وجمهورهم استدللنا عليه بدليلين » فهذا لا يقتضي 
الاختلات في تجويز الكبائر على الإطلاق البتة » فأمَّا ما لم يكن مِن صغائر 
الخسة المنقرات ٤‏ فلا ينبغي ان یکون فيه ٥‏ اخحتلافٰ › لأ وصفه بأنه کبيرٌ 
قبل الشرع حمطا بل وصفه بأنه حرام ٤‏ لااد الخمر كان خافن 
ثبت أله حرامٌ » وأنّهم متعبّدون بشرع مَنْ قبلنا ء فبأدلة ظنيّة » فإن قدرن 
ثبوت ذلك بأدلّة قاطعة > فثبوت التحریم لا یدل على أن المحرم كبير » فأما 
الكفر وجميع ما عدده الذهبي » والقاضي عياض وغيرهما فيما تقدم من 
المعاصي الدّالة على الخسة » وسائر الرذائل » فقد وافقونا على تنزيههم 
عنها » وأقصى ما في الباب أن يكونوا خالفونا في تجويز بعض الكباثر على 


الأنبياء قبل النبوة » فهذا لا يجيرٌ الإطلاق الذي رواه السيد عنهم لوجهين . 


و کرم 


إحدهما : أن الخلات في بعض الكبائر ليس خلافاً في جميعها » 
ومن لم فرق بينّ البعض والكلٌ » فليس مِنّ العقلاء » فإن العلم() بالفرق 
عا رور > ف لعل بار عع ا ا حار اق 
جميع الكبائر » فإ الشّرك مِنْ الكبائر واللواط من الكبائر » ونحوذلك . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : إنما‎ )۲( 
. ساقطة من (ب)‎ )۳( 
. في (ش) : فالعلم‎ )٤( 
. في (ب) : خالفونا‎ )٥( 


۲۳٢ 


ECR 


الوجه الثاني : أن الأنبياءَ عليهم السَلامٌ قبل ابوه لا يِسَمُوْن أنبياء 

على الحقيقة » ولا يكم لهم حُكم من أحكام الآنبياء » ألا ترى أن 
ر E‏ يري ل ا ٍِ ر 

GG E 
رازه عل ا ھکلا| اعا‎ e ل ت : إن‎ i مر قبل‎ 
E E 

ا ر م 
هو مدهبنا فيهم عليهم السلام قبل النبوة› وبالجملة فمذهب القوم 
ونصوصهم يذل على بطلان ما أطلقه ال قا > والله ا : 

الوهم الثالفث : قال السيد أيده الله : ومنهم e‏ بن الحكم » 
طردّه ولعَنه رسول الله جل . 

وهذا) وهم عظيم > لا یخفی على من له آدئی انس بمعرفة الرجال 
ُن الذي طرده لنب يي هو الحكم ابن ا ي العاص لا مروان وهذا معلوم 
بالضرورة(“ . 

وقد وهم الحاكم في ذلك في « شرح العيون » » وتوفي بيه وهو ابن 
تمان أو نحوها ET‏ انت التطريد ولک نله أبوه يوم طرد 


(1) في (ش) : لزم . 
(۲) في (ش) : لیس . 
(۳) في (ش) : تدل . 
(5) في (ب) : هذا . 
(۵) في (ب) : ضرورة . 
(7) في (ش) : فمن أين . 
(۷) في (ب) : ولکنه . 


TY 


ل اک یو ای افا ال غا 
النبی ئي لکونه حکاه في مشیته › وفي بعض حرکاته » فسبه وطرده ». 
وروی فی ترجمته عن النبي ب قال : ر( اریت بني الکہ ۳ 
على ميري نرو القَردّة» . رواه العلاء بإسناده إلى النبنّ ي . وذكر في 
«الاستيعاب» ٠‏ أن رسول الله ب طرذه من المدينة » فنزل الطائف وأ 
عليه السلام كان إذا مشى يتكقا » وكان الحكمْ يحكيه » فالتفت إليه اني 
» فرآه يفعل ذلك » فقال رسول الله بي : « فكلك فلتكن » » فكان 
الحكم متخلجا يرجش من يومئذ.. فعيرَ عبد الرحمن بن حسان بسن ثابت 
مروان بذلك » فقال يهجوه : 


۶ 8 بر ع 0 e‏ ر 7ق ٤ a Og‏ 
إن اللعين ابوك فارم ع ظامه إن ترم نرم مخلحا محنونا 


ر ج 1 س ا ج ا 2 ث 2 س م 
* : : ا ¥ ۴ ّ = 
يمسي خحميص البطنِ من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


قال ابن عبد البر : قأما قوله : إن اللعين أبوك » فروى عن عائشة من 
طرق ذكرها ابن [أبي] خيثمة وغيره » [أنها قالت لمروان إذ قال في أخيها 


1°A/Y (1)‏ . 
EE DPD‏ 4 
() في (ش) : الحكم بن أبي العاص . ٤‏ 
(6) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۲٤٤ ۲٤۳/١‏ » وقال : رواه أبو يعلى › کک 
ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة . وأورده ابن حجر في 
« المطالب العالية » ۳١۲/١‏ » ونسبه لأبي يعلى » ونقل المحقق عن البوصيري قوله : روات 
نقأات . ۰ 
(ه) ۳۱۸/۱ . 
(CY‏ التخلج في ألمشي مثل التخلع › وتخلج المفلوج في مشيته» أي : تفكك وتمايل . 


۳A 


أف فی صله( 


وروی پاسناده عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله عله 1 


ج اا 


« يڏخل عَلَيْكم رَجْلٌ لَمينْ » » فدخل الحَكمْ بن أ بي العاص <). وفي هذا 


» وأخحرجه النسائي من طريق علي ين الحسين » حدثنا أمية بن خالد » حدثنا شعبة‎ )١( 
عن محمد بن زياد قال : لما باي معاوية لابنه » قال مروان : سنةٌ أبي بكر وعمر » فقال عبد‎ 
الرحمن بن أبي بكر : سنة هرقل وقيصر » فقال مروان: هذا الذي آنزل و قال‎ 
لوالديه أف لكما  الآية . فبلغ ذلك عائشة » فقالت : ذب مروان » والله ما ُو به » ولو شئت‎ 
آن سمي الذي آنزلت فيه لسميته » ولكن رسول الله َا لَعَنَ ابا مروان » ومروانٌ في صلبه ۽‎ 
. )١١١٤( فمروان فضض من لعنة الله . وانظر اليزار‎ 

وأخرج آحمد ٠/٤‏ » والبزار )۱١۲۳(‏ من طريق عبد الرزاق » عن سفيان بن عيينة »> عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول - وهو مستند إلى 
الكعية ‏ : ورب هذا البيت » OE‏ ا ا 

. وانظر « مجمع آلزوائد » ۲٤۱-۲٤۰/٥‏ . 


(۲) ذكره ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ » عن آحمد بن زهير » عن موسى بن 
عبد الله بن عمرو بن العأص » عن عبد الله بن عمرو بن العأص . 
أبي آمامة بن سهل بن حنيف » عن عبد الله بن عمرو قال : كنا جلوساً عند النبى بيه وقد ذهب 
عمرو بن العاص يليس ثيابه ليلحقني » فقال - ونحن عنده - : « ليدخلَنْ عليكم رجل لعين» › 
فوالله ما زلت وجلا اتشرف داخلا وخارجا حتی دخل فلان » يعني الحكم . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وذكره الهيثمي في « المجمع » ۱١/١‏ › ونسبه لأحمد » وقال : ورجاله 
رجال الصحيح . 

وذکره أیضاً ۲۲۱/۵ وقال : رواه أحمد ٠‏ والبزار )٦٠٠(‏ إلا أنه قال : دخل الحكم بن 
بي العاص › والطبراني في « الأوسط » » ور جاله رجال الصحيح 

والحكم : هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » وهو عم عثمان بن عضان » وأبو 
مروان بن الحكم وبنيه من خلفاء بني آمية » أسلمَ يوم فتح مكة » وسكن المدينة » ثم نفاه النبي 
ية إلى الطائف » ومكث بها حتى أعاده عثمان في خحلافته » ومات بها . 

قال أبن الأثير فى « آسد الغابة » ۳۸/١‏ : وقد روي فى لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة 
إلى ذكرها » إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي ية مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعّل به ذلك 
إلا لأمر عظيم . 


۳۹ 


ما ل نة الحاو ال ل الله عي وفد وهم ال 
ا (۲) ٤‏ 
في هذا الوهم وهمین : 


اا و واا ك 


وتانيهما ان طرید رسول الله ية أحد رحال الصحاح ٠‏ الثقات 
e e re‏ 
فاس فلیعلم ذِ أده الله . 


الوهم الرابع : أن مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التقوى 
والصلاح . وليس كذلك» فإنهم لا يجهلون ماله من الأفعال القبيحة › 
والمعاصي المهلكة » وأنا أوردٌ من كلامهم ما يدل على ذلك . 

قال الذهبي في كتابه « ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠»‏ ما لفظه : 
مروان بن الحكم له أعمال موبقة » نسأل الله السلامة » رمى طلحة 

» وفعلل وفعل . انتهى بلفظه في ٠‏ ودکره في «النبلاء»(» 
e‏ وَحَضر الوقعة يوم الجُمّل » فقتل 
طلحة » ونجا" فليته ما نجا" » هذا لفظ الذهبي . فلو كان عنده مِنْ أهل 


وقال الحافظ في « الفتح » ۱١/١۳‏ : وقد وردت أحاديث في لحن الحكم والد مروان 
وما ولد . أخرجها الطبراني وغيره » غالبها فيه مقال » وبعضها جيد . 

(1) ساقطة من (ش) . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

() في (ش) : الصحيح . 

. A4 / £ (8) 

. YY / ۳ (°7 

(7) في (ش) : فنجا . 

(۷) قي « السير» : لا 
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الصلاح ما تمنى له الهلاك » وكره له النجاة » وقد نص في « الميزان » 
على“ أن له أعمالا موبقة » وهذا تصريح بفسقه . 


٠‏ وذكر الذهبي في « النبلاء ٠»‏ في ترجمة طلحة من طرق أن مروانَ 
ابنّ الحكم قاتل طلحة » ثم قال : قاتل طلحة في الوزْر بمنزلة قاتل علي . 
انتهی . 

وروى الذهبي في « النبلاء » عن الحسين بن علي عليهما السلام أن 
مروان هو الذي قتل طلحة بن عبيدِ الله أحدَ العشرة المشهود لهم بالجنة › 
ذكره في ترجمة طلحة(" . 


وقال ابن حزم في أشهاء الخالفاءوالأهة » وقد ذکر بعضص 
مساوىء مروان » وهو أوْل مَنْ شق عصا المسلمين » بلا شبهة » ولا 
تأويل » وقتل النعمان بن بشير أل مولود ولد( في الإسلام في الأنصار 
صناحب رسول الله ي » وذکر“ أنه خرج على ابن الزبیر بَعْدَ آن بایعه على 


وقال ابن حبان الحافظ في E EB OT‏ 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

. 1-۳/١ )( 

(۳) لم أجد هذا الخبر في ترجمة طلحة من « السير» . 

. ۳١۹ انظر الرسالة الخامسة الملحقة ب « جوامع السیرة » ص‎ )٤( 

(۵) لم ترد في (ش) » ولا في « أسماء الخلفاء» 

(1) في (ش) : وذلك . 

۷(7( لم یذکره a SE Ca SE E a‏ 
طریق مروان )۱۱۱١(‏ » ونصه : قال أبو حاتم : عائذ بالله آن نَت بخبر رواءُ مروان بِنْ الحكم 
وذووه في شيء من کتبنا > لأا لا تستحل الاحتجاح بغير الصحيح من سائر الأخبار » وإن واف 
ذلك مذهينا » ولا نعتمد من المذاهب على المنتزع من الأثار ء وإن خالف ذلك قول أئمتنا . 
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يحتح بمروان وذويه في شيءٍ من کتبنا . 

وقال ابن قدامة الحنبلى في كتابه « الكافي » ”“ على مذهب أحمد 
ابن حنبل في باب صفة الأئِمة : في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان 
إحداهما° : تصح لقول النْبّ 4 لأبي ذر « كيف أنْتَ إذا كان عَلَيْكَ 
i‏ يميتون الصلاةَ . . الحديث ٠»‏ إلى قوله في الاحتجاج على ذلك : 
ال ولج فار د 1ای اف 


۱۸۳-۱۸۲/١ )۱(‏ . وهذا الكتاب بأجزائه الثلاثة كنت حققته مسعم صاحبنا الأستاذ 
الفاضل عبد القادر الأرنؤوط عن أصلين خطيين » وكان يشاركنًا في تحقيقه العلامة الشيخ عبد 
القادر الحتاوي الحنبلي الدومي رحمه الله رحمة واسعة » فقد كان من العلماء المتمكنين » قرأ 
الكثيرَ من كتب الففه الحنبلي على شيوخه » وطالعَ الكثير منها بنفسه » وكان مرجع العلماء في 
معرفة مذهب الإمام أحمد في بلده . 

وقد آلف ابن قدامة رحمه الله في الفقه على مذهب أحمد « العمدة» » وهو مختصر 
ر ا ا و ا و ا وو کر ین ا 
e AN EE PO ACPA e‏ 
بأدلتها mM mu Ca a‏ 
وقد راد رحمه الله أن بكون هذا الكتاب في فقه المسلمين كافة > فهو يذكر أقوال علماء 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين » ويحكي أدلة واحدذ 
منهم » وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل » فهو لا ينتقص غيرهم › ولا يحمله 
التعصب على كتمان شيءٍ من أدلتهم » ولا على الطعن فيها . يسر الله لنا إخراج هذه السلسلة 
إحراجا متقناً محققاً . 

(۲) ساقطة من (ش) . 

ارجا هل في صح( في الساجد ةه باب راه الاد عن 
وقتها المختار » وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » وتمامها : قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : 
« صلل الصلاة لوقتهأ › فإن أدركتها معهم فصل ا و ا ا 
بتحقيقنا » وانظر تخريجه هناك . 

)٤(‏ أخرجه الشافعیٌ فی « مسنده » ٠۳١/١‏ : حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه قال : كان الحسن » والحسين يصليان خلفٌ مروان قال : فقال : ما كان 
يصليان إذارجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة . 

وأحرجه البخاري في « التاريخ الصغير » 1٠١/١‏ من طريق آبي نعيم » حدثنا عبد الرحيم 
ابن عبد ربه » حدثني شرحبيل أبو سعد قال : رأبت الحسن والحسين يُصليانٍ خحلفَ مروان . 
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لمقدار أهل البيت "“ عليهم السّلامٌ في الفضل » ولموضع أعدائهم مِن 
الفشق » ونحن محتاجون من بيان الأمرين كليهما في هذا المقام . 

وقال أبو السعادات أبن الأثير في كتابه « النهاية » ”> في حرف الفاء 
مع الضاد لفاك لمران وات ف ف له الله آي فة 
وطاأئفة منها › ورواه بعضهم فظَاظّة من لعنة الله بظائين › ET‏ 
الفخلظ . وهو ماءُ الكرش » وأنکره الخطابي“ 

وقال الزمخشري : اأفتضبضت الکرش : اعتصرت مأَها > كانه 
عا م ا ام ا ا ل ای ام 
اللعنة . انتهى بلفظه من « نهاية ».ابن الأثير . 

وممن ذكر مروان أبو عمر“ بن عبد البر في « الاستيعاب ٠»‏ » ولم 
یذکره بتقوی ولا وصفه بدِيانة » بل روى عن علي عليه السلام أنه نظر إليه 
ا فال را رويل أَمُة محمد منك » وَمِنْ بنيك“ إذا شابت 


(۱) في (ش) : بيان مقدار معرفتهما لأهل البيت . 

. ٠١۲/٤ وانظر « الفائق»‎ ۳۶ ٤/۳ )( 

(۳) « من » ساقطة من (ش) . 

E N a 
: قطعة وطائفة منها » مأخوذ من الفض » وهو كر الشيء وتفريق أجزائه » يقال‎ : 

فضضتٌ الشيء » فهو فض » كما يقال قبضته فهو بض » وهدمته فهو هذم › لذا س 

قل الجيش إذا انهزموا أو انفضوا : ل رأيت فل الجيش وَقَصَضصهم › > أي : من 
انفل منهم وانفض من جميهم . ورواه أبو عبد الله فطويه » فقال قظاظة من لعدةٍ ۾ قال : 
والفظ والفظيظً : ماءٌ الكرش . قال : ورواء آحرٌ فقال : أنت فضض ›» قال : وَفْضض جمع 
فضيض :وهو الماءٌ السائل » قال بو سليمان : ولا وجه لشيء مما جاء به أبو عبد الله في هذا 
الخ وا اش عل هرر ك و ق 

(ه) تحرف في (ش) إلى : « عمرو» . 

tTo/ (C 

(۷) ساقطة من (ب) . 
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ik 


ا يقال له : خیط باطل ٩‏ » وفیه یقول اخر عبد الرحمن بن 
الحكم لما بويع له بالإامارة : 


٤ه‏ 4 م © ع و 
فوالله ما ادري وإنى لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصنع 
لخا الله وما ملكو خيط باطل على الناس يُعْطي من يشاء ويمنع © 


وکان أخوه عبد الرْحمن شاعرا محسناً" » وکان لا یری رأى 
مروان » وإنما قال له : مضروبٌ القفا ؛ لأنه ضربٌ يوم الدّار على فاه 
فخْر لفيه“ . 


ف وذلك أيضا هجو له بالج ٩(‏ »> وھی کا 


ااا دال اة غد ال جو 


سے س مړ ٿا 


بت نصيبي فيك يا مرو کا لعمرو ومروان الطويل وخالد 
فکل ابن ام زائد غير ناقصِ وأنت ابن أم E FEE E‏ 


وأنشد لغير أخيه ”") شيعا فی هجوہ تر کته ؛ لته أقذع فيه » وذکر انه 
O‏ 


(1) قال الثعالبي في « ثمار القلوب» ص ۷١‏ : لقب بذلك » لأنه كان طوياد مضطرباً . 

(1) رواية البيت في « الاستيعاب» : 
لخا إلله قوماً مروا خيط باطل على الساس يبعطي ما يشاءٌ ويمنع 

ر فى د العن ال . انظر « فوات الوفیات » ۲۷۷/۲ _ ۲۷۹ , 

(ی) في (ش) : فجری لقبه به . 

رەم ساقطة من (ش) . 

(ه) في (ب) : « ياعمرو» » وهو خط . 

رب في (ب) : وآنشد لخيره . 

)^( « عن » ساقطة من (ش) . وفي « تهذيب التهذيب » 4۲/٠١‏ : قال إلبخاري : لم 
ير النبي لا 
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. ا لک مرد و حاله وقبح أفعاله‎ a 
فإن قلت : فما الوجه في روايتهم عنه ؟‎ 
: فالجواب من وجهين‎ 
الوجه الأول : ان الرواية لا تدل على التعديل كما ذكره الإماء‎ 
. يحيى بن حمزة في « المعيار » وابن الصلاح في « العلوم»‎ 


وقد روى زين العابدين » وعروة بن الزبير “ عن مروان » ولم يذل 
ذلك على عدالته عندهما ٤‏ فاك روا المحدثين عنه . 


وقد ذكر ألنواوي في ‹ شرح مسلم » أن مسلما يروي في « الصحيح 
عن جماعة من الضعفاء » وبين الوجه فى ذلك » وقد قدّمناه). وروى 


عن مسلم تنصيصا التصريح بذلك » لعل ا ا ون2 ا 


بثقة عندهم ٩7‏ . 


فإن قلت : فما عذرهم في ذلك ؟ 


قلت : لهم فيه عَذْرَانِ : 


ما أحذهما فالرغبة فى علو الإسناد ؛ وما فیه من التسهيل على 
طلَبَة هذا الشأن » مع كونِ الحديث معروفاً عند أهل هذا الشْأنِ بإسناد < 


س 
(۱) في (ش) : وهله . 
(۲) في (ب) : سوء . 
(۳) ساقطة من (ش) و (ب) . 
)٤(‏ «ابن الزبير» ساقطة من (ش) . 
۵3( انظر ص ۷ ۳ من هذا الجرء . 
)٦(‏ ساقطة من (ش) . 
(۷) من قوله : « وما فیه» إلى هنا سقط من (ش) . 
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نازل من طریق الثقات »> وقد مر قري هذا ا ازاف روی هذا عن 
مسلم تنصيصا » وهو ناور الوقوع . 

العذر الثاني : وهو كثير الوقوع » أن يكون الحديث مرويًاً من ق 

ھا اب کی وا ی ا 
وة بعض الرواة عدلاً في دينه ء صدوقا في قوله » كثير الوهم » فلم 
يعتمد عليه وحده في التصحيح لولا ما جَبْرّ ضعفّه من الشسواهد والمتابعات 
تي يحل من مجموعها فة كبيرة وجب الحُكمّ بصحّة الحديث أو 
حسيه » فيذكرون بعض طرقه الضعيفة » ويتركون بمَيّة الطرّق للاختصار 
والتقريب على طلبة العلم . 

ویدل على ما ذکرته أن أحاديتٌ مروان مشهورَة عن اتقات » وهي ٩(‏ 
أحاديث يسيرة » فمنها حديث قصة الحدَيبيّة » وحديتُ وفد هَرَّازن » وقِصة 


سهيل بن عمرو هذه رواها ٤‏ البخاري عنه مقرونا بالمسور بن مخرمة مح 


. في (ب) : وهي من‎ )١( 

(1) آي : قصة الحديبية » وقصة سهيل بن عمرو » وهي في « صحيحه » برقم )۲۷۳١(‏ 
من طريتق عبد الرزاق » أخبرنا معمر » > أخبرني الزهري » أخبرني عروة بن الزبير » عن 
المسور بن مخرمة » ومروان » يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه › قالا : خرج رسول ا 
زمن الحديبية . . . قال الحافظ في « الفتسح » ه٥‏ ۲۳ : هذه الرواية بالنسة إلى مروان 
N‏ يحضر القصة › 
وقد تقدم في أول الشروط )۲۷٠١(‏ من طريتق أخرى عن الزهري »عن عُروة أنه سم المسوَرً 
ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله » فذكر بعض هذا الحديث » وقد سمح المسورء 
ومروان جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر » وعشمان » وعلي » والمغيرة » وأم 
سلمة » وسهل بن حليف وغيرهم » ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن 
عمر . . . وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة » فلم يذكر المسور» ولا مروان » لکن 
أرسلها » وهي كذلك في مغازي عروة بن الزبير . أخرجها ابن عائذ في « المغازي » له بطو 
وأخرجها الحاكم في « الإكليل » من طريق بي الآسود عن عروة أيضاً مقطعة . 


وآما حدیٹ وضد هوازن » فقد أخرجه البخاري (۲۳۰۷) و (۲0۸۳) و(۷٥۲۹)‏ - 
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FRE 


ق اکى 


و ا INT‏ و 
ومنها سبب النزول في قوله تعالى : # غير أولي الضرر 4( 


| ج7 م 2 ا 
[النساء: ٥‏ ۹] وقد رواه قییصه بن دیب 


و( ۰) و (۳۱۳۱) و )٤۳۱۸(‏ من طریق الليث بن سعد » عن عقيل » عن ابن شهاب قال : 
ورَعَم عروة أن مروان بن الحكم » ق و الله ي قام حين جاءء 
وف هوازن مسلمین > فسألوه أن يرد إِليهم أموالهم وسبيهم › فقال لهم رسول الله بل « حب 
الحديث إلى او إحدى الطائفتين : إما السبيَ وإما المال » فقد كنت استانيْت 
بهم » - وقد كان رسول الله ي انتظرهم بض عشرة ليلة حن قل من الطالف - - فلما تن لهم أن 
رسول الله ل غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : نختار سبينا > فقامٌ رسول الله ب4 
اثنی علی الله ہما هو أله » ثم قال : « آما بعد فان إخوانكم قد جاؤونا تائبين » وإني رايت آن 
رد إليهم ۰ سهم » فمن أحب منكم أن بُطيّب بذلك فليفعل » ومن أَحَبٌ منکم أن يكون على 
یله حتی معطي اه من أول ماقي الله علي فيفل ۲ فقال الاس : فن لينا ذلك ترسو 
الله اة » فقال رسول الله بز : « إا لا تذري مَنْ اون منكم في ذلك ممن لم ين » فارجعوا 
حتی يرفعوا إلينا عرفاؤکم آمرکم ا م الاس » فكلمَهم عُرفاؤهم > م روا إلى رسول 
الله ية » فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . 

› من طريق إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان‎ )٤٥۹۲( أخرح البخاري‎ )١( 
» عن ابن شهاب قال : حدثني سهل بن سعد الساعديّ أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد‎ 
: فأقبلت حتی جلستٌ إلى جنبه » فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله ية أملى عليه‎ 
ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبیل الله فجاءه ابن آم مكتوم وهو يمل‎ 
على قال : يا رسولً الله » والله لو أستطيع الجهاة » لجاحَذت  وكان أعمى - فانزل الله على‎ 
ا‎ E UNAS 


وأحرجه ٥‏ وان سعد ۲۱۱/٤‏ والترمذي »)۰٣۳(‏ والنسائي ۹/٩‏ - 
٠۰‏ وابن الجارود (۱۰۳۲) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن آبيه » به . 

وار جه الييهقي ۹ من طریق إبراهیم بن سعد » ده . 

وأحرجه الطہرانی »)٠١۲۳۹(‏ والنسائي ٩/٦‏ من طريقين عن بشر بن المفضل › عن عبد 
الرحمن بن إسحاق » عن الزهري › به . 

وأما رواية قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت » فأخحرجه عبد الرزاق في تفسيره لوحة ٤۸‏ » 
ومن طريقه أحمد ۱٤۸/١‏ وابن جرير )٠٠۲٤١(‏ عن معمر » عن الزهري » عن قبيصة بن 
ذۇیب » عن زی بن ثابت . 


¥ 


ومنها قراءة الى كيا بالأعراف بالمغرب“ وقد اعترض الدارقطني © 
على البخاري رواية هذا الحديث من طريق مروان » وقال : انه لم ا 


من طريقه إلا ابن أبى مليكة › قال : وقد رواه أبو السود محمد بن عبد 


ا + 4 » t‏ : ّ : 
الرحمن بن نوفل عن“ عروة » عن زيد بن ثابت » لم يذكر فيه مروا بن 


الحكم قال ذلك عمرو بن الحارث » وهو من الأثبات ٤‏ 
هشام بن عروة »› فقال القطان الت ادن ا وروا 
اا چ » آنه قال لمروان [مرسلا] . 


وقاڵ ابن ا بي الُزناد » وأبو) ضمرة مثل رواية ابن أبي مليكة » وقد 


(۱) أخرجه البخاري )۷٠٤(‏ من طريق أآبي عاصم ٠‏ وأبو داوود )۸1١(‏ من طريق 
الحسن بن علي › > عن عبد الرزاق » والنسائي ۲/ ١‏ عن محمد بن عبد الأعلى » عن 
خالد بن الحارث » ثلائتهم عن ابن جريج > عن ابن ابي مليكة » عن عروة بن الزبير» عن 
مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : مالك تقراً في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت 
رسولً الله 4ة يقرأ بطولى الطوليين . قال : قلت : ما طولى الطوليين ؟ قال N‏ 
آبي دأوود . 

(۲) نص كلامه في « التتبع » ص ٤1۷‏ : قال أبو الحسن : ورواه هشام بن عروة » عن 
أبيه » واخحتلف عليه » فقال أبو ضمرة » وابن ¿ بي الزناد u‏ عن هشام › عن آبيه » عن مروا 
كقول ابن بي مليكة » وقال يحبى القطان » والليث بن سعد » وحماد بن سلمة وغيرهم : عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن زيد آنه قال لمروان مرسلا » وكذلك قال عمرو بن الحارث › 
عن أبي الآسود » عن عروة » عن زيد بن ثابت . 

وقال الحافظ في « الفتح » ۲٤۷/۲‏ اود الاي ۹/۲ ۷ ھن روات ای الأسود 
عن عروة » عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان . يا أبا عبد الملك › أتقاً ذ ا 
الله أحد ‏ و ف إنا أعطيناك الکوٹر 4 وصرّح الطحاوي ۲۱۱/۱ من هذا الوجه بالإخبار بين 
عروة وزید » فکأن عروة سَمِعَهُ من مروان » عن زید » ثم لقي زیدا » فأخبره . 

(۳) في ( ب ) : يروه . 

: تحرفت في ( ب ) إلى‎ )٤( 

E‏ ظط 
زيد بخط المصنف . 

)١(‏ تحرف في ( ش ) إلى : « ابن » » وأبو ضمرة : هو أنس بن عياض الليثي المدني 
روى له الجماعة . 


۸ 


)٣( (١7 


رو عن عائشة بإسناد صحیح فی ۱ النساثي» 
قال ابن حجر في « التلخيص »“ : ورواه ابن السكن من حديث 


بی أيوب بعد أن ذكر طريقيه یقیه عن رید بن ات ق وک ادا 


طريق عائشة » لكن أعلّها ولم ين اليل . 

ومنها : أثر موقوف عن عثمان في فضل الزبير*؟» وهذا لا بأس 
به ؛ لأنهم يتسامحون في أحاديث الفضائل 

ومنها : قَصةٌ عثمان في النهي عن مَعَةٍ الج » ومخالفة علي ۽ 


(1) في ( ش ) : إسناد 

() في « ستنه » ۱۷١/۲‏ من طريقين عن ابن أبي حمزة » حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة أن رسو الله ب قرا في صلاة المخرب بسورة الأعراف » فرقها في ركعتين . 
وانظر « زاد المعاد» ۲١١-۲۱١/١‏ . 

. ¥1101 ۳ ( 

)٤(‏ هو في « صحيح البخاري » )۳۷١۱۷(‏ في الفضائل » باب : مناقب الزبير من طريق 
خحالد بن مخلد و« التاريخ الىكبير» له ۳۹۸/١‏ من طريق محمد بن علي »› 
ومسند أحمد» ٠٤/١‏ من طريق زكريابن عدي » كلاهماعن علي بن مسر » 
عن هشام بن عُروة » عن أيه » عن مروان ‏ وما إخاه يتهم علينا قال FT‏ 
عثمان بنْ عفان رضِىً الله عنه رعاف شديد سَنةٌ الرعاف حتى حبسّه عن الحج وأوصى > فدحل 
عليه رجل من قریش قال : استخلفٌ » قال : وقالوه ؟ قال : نعم » قال : ومن ؟ فسكت › 
فدخل عليه رج آخر - أحسبه الحارث - فقال : استَخلف » فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : 
نعم » قال : ومن هو؟ فسكت » قال : فلعلّهم قالوا : إنه الزبيرٌ؟ قال : نعم » قال : أما 
والذي نفسي بيده » إنه لخيرهم ما علمت » وإن كان لأحبهم إلى رسول الله بيو . وصححه 
الحاكم ۳٦۳/۳‏ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » مع أن البخاري آخرجه كماترى › 
فاستدرأكه عليه خحطأ من الحاكم رخمه الله . 

E CE SOE ENES DOE 

حدثنا شعبة » عن الحكم » عن علي بن الحسين » عن مروان بن ألحكم قال : شهدت عثمان 
وعليّاً رضي الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة » وآن يجمع بينهما » فلما رأى علي »› آهل 
بهما لبيك بعمرة وخجة » قال : ما كنت لأدع سنة النبي بل لقول أحد . 

وأحرجه البخاري »)٠١٦۹(‏ ومسلم (1۲۲۳) )۱١۹(‏ من طريقين عن شعبة » عن 
عمرو بن مرة » عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بحسفان د 


£۹ 


TT 
. وهذا ' مشهور‎ 
ا ت ا‎ 1 
. ومنها : حديث بسرة فى مس الذكر؟ » ورواته بضعة عشر‎ 
1 
. ومنها : حديثه فى صلاة الخوف("° > وقد رواه عروة‎ 


ومنها : حديث « إن مِنْ الشعر حكمة “٠)‏ رواه البخاري » وأبو داود 


E O E‏ فعله رسول الله ب تنهی عنه ؟ فقال عثمان : دعنا 
منك » فقال : إني لا أستطيع أن دعك » فلما أن رأى على ذلك » أَهَل بهما جميعاً . 
E e EE E E TOO‏ 
قال عبد الله بن شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة » وكان على يأر بها > فقال عشمان لعلي 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمت آنا قد تمتعنا مع رسول الله ية فقال : أجل » ولكنا كنا 
خائفین . وانظر « زاد المعاد » ۱۹۰/۲ وما بعدها » و« الفتح » ٤۳۳ - ٤۳۲/۴‏ . 

(1) في ( ب ) : في هدا . 

(۲) حديث بسرة حديث صحيح » مخرج في « الموطأ » وغيره » وقد أستوفيت تخريجه 
في « صحیح ابن حبان » (۱۱۹۳) وما بعده » فاطلبه من هناك . 

ص أخرجه أبو داوود )٠۲٤١(‏ في صلاة الخوف » باب : من قال : يكبرون جميعاً » 
والنساثي 1۷۳/۳١‏ في صلاة الخوف من طريقين عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث 
عن مروان بن الحكم آنه سال آبا هريرة : هل صليت مع رسول الله 4 صلاة الخوف ؟ قال أبو 
هريرة : نعم » قال مروان : متى ؟ فقال : أبو هريرة عام غزوة تنجد . . 

وخر جه آبو داوود )۱۲٤۱(‏ من طریق محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » 
ومحمد بن الأسود » عن عروة بن الزبير » عن أبي هريرة . 

)٤(‏ اخرجه البخاري )0۱٤٥(‏ وأبو داوود .)٥٠۹١*(‏ وان ماجة »)۳۷٥۵(‏ وألدأرمي 
۲ - ۲۹۷ وأحمد ٤٥1/۳‏ و ٠۲٠/۰‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري » عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام » عن مروان بن الحكم »> عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يخوث » 
عن ابي بن كعب . . 

ورواية ay‏ أحرجها عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند i‏ 
٥‏ من طريق سويد بن سعيد » عن الوليد بن محمد الموقري » عن الزهري قال : سمعت 
أبا بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد يغوث يقول : سمعت أبي بن كعب 
يقول : سمحت رسول الله َة يول : . . . فذكره » ولم يذكر فيه مروان . 

وروأية يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد » عن الزهري . . . بإسقاط مروان . ذكرها 
المزي في « الأطراف » ۳١/١‏ . 


0 


وابن ماجة من طريقه ٠‏ عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيّ بن كعب » 
وقد رواه يزيد بن هارون » والوليد”؟ بن محمد الموقري » عن إبراهيم بن 
سعد » عن الزهري > عن بي بكر بن عبد الرحمن » أحدِ الققهاء السبعة » 
عن عبد الرحمن بن الأسود بإسقاط مروان » فالظاهر”“ أن أبا بكر سَعهُ 
من مروان » ومن عبد الرحمن بن الأسود معا ؛ لأله لم يُوصَم 
بالتدليس ٠‏ » وهو مدرك لزمان عبد الرحمن بن الأسود » فإنه ولد في زمن 
عمر » وروی عن عائشة وأبي هريرة » فصح الإسناد من غير حاجة إلى 


مروال . 


ومح أن الخاد صحیح المعنى E‏ : وله شواهد فی 
« الترمذي »“ عن ابن مسعود » وفى « أبى دأود » » و« الترمذي e‏ 


عن أبن عباس . 


وبالجملة › فلم يرو مروان إلا عن على »> وعثمان » وزيدِ بن ثابت » 
وأبي هريرة » وبسرة » وعبدِ الرحمن بن الأسود » وقد ذكرت) جمي ما 
روی عنهم . 

وأما قوله في عبد الرحمن بن أبي بكر » هذا الذي أنزلت(/) فيه 
E CE‏ 


. في ( ب ) : « طرق » » وهو خحطاً‎ )١( 
. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. في ( ش ) : والظاهر‎ )۲( ) 
. وقد صرح بسماعه في رواية عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند » كما تقدم‎ )٤( 
. )۲۸٤٤( رکم‎ )( 
.)۲۸٤٥( والترمزي‎ »)٥٩۱۱١( آبو داوود‎ )٩( 
. في ( ش ) : دکر‎ )۷( 
. في ( ش ) : نزلت‎ )۸( 


CA 
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آل ت س 


أورده(٠‏ إلا لبيان كلام عائِشَة الذي ردت عليه » وإلا فهذا مُرَسَل لا يصح 
عند البخاري مع أنه ليس فيه حكم شرعيٌ › ومع أنه لم يرفعه » ولا بين 
O ET‏ 

اغا حا ا ف وا فاا ا ر 
ْ ولکنه اسل والإسلام يجب ما قبل 


NK 


r 
م‎ 


الوجه الثاني : أن رواية المحدّثين عنه - مع تصريحهم بِمَا لَه مِنَ 
ا ا ا و ا 
البخاري ٩»‏ أن روايتهم كانت فَبْلَ إحداثه أيامٌ كان عندّهم في المدينة واليا 
ا ال ان ر الات لن روايتهم عنه من طريق علي بن 
الحسين » وغروة وأمثالهما ممن لم يرو عنه بعد خلافته وحروجه من 
ألمدينة . 

لوهم الخامس : قال السَيْدّ : ومنهم المغيرَة بن شعبة زنى - هكذا 
رماه السيْدٌ بالرنى متوهُمَاً أل ذلك قد صح مئه » ولم يبق فيه شك › 
وليس الأمر كذلك » فإنه لو صح ذلك » لحده عَم » ولو لم یحده » وقد 


صح الزنى منه » لأنكر ذلك على عمر أصحابٌ رسول الله 4ي > ولم 


e 


(۱) في « صحیحه » )٤۸۲۷(‏ من طريق موسى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة » عن أبي 
شرف ا ب ماه فال كان مروا على الحجار اة مارت > فخطب فج 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد بيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيف فقال : 
حذوه »> فدخحل بيت عائشة » فلم يقدروا عليه › فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : 
الإ والذي قال لوالديه أف لَكّما أتعدائني ‏ فقالت عائشة مِنْ وراءِ حجاب : ما انل الله فينا شيثا 
من القرآن إلا أن الله أنزلَ عذري . وانظر « الفتح » ۷۷/۸ » والصفحة ۲۳۹ تعليق )١(‏ من 
هذا الجزء . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

() ص )٤( . ٤٤١‏ في (ب) و (ش ) : عنه . 


oY 


یسکتوا عليه علی تسلیم ما ادعاہ نها قد صت قصتةُ . 


فإن کان السیدٌ رماه بالڑنی معتقداً لجواز رمى الفَسَقَة بالڙنى » فليس 
داف يجوز من غير طريق صحيحة › وقد عَظم اله المي هذه الفا حشة » 


ولم یجعل ای اللي إلا بعد کمال e‏ : وقد کان لرل 


ا 


1 المُذر ن ك ۴ لإقرار الشف ْ ) َلك ت 8 ل 


ا الشاك راا إلى ألاحتمال › وا ا 
أا کي ما يلزم من الاقتداء برسول الله بي »> ورمى المغيرة. بالزنى 
من غير مثنوبّة ) ولا حكارة »مح أن المغخيرة منك لذلك ومع للبرأءة 
منه » ولم يتم نصابٌ الشهادة » وكان القدح على المغيرة بمعاصيه الظاهرة 


من حرب آمير المؤمنين أولى من الهجوم على الأمور الخفية الأمحتملة » 


وقد كان السيد منع مِنٌ إمكان طريتق صحيحة إلى ثبوتِ ما يجب العمل فيه 
بخبر الواحد » فليخبرنا كيف تيسر له العلم بصّة هذه القصة في الجملة › 
ثم كيف عَلم منها صحة الزنى عَن المغيرة » وأحدٌ الشهود الأربعة زياد بن 
أبيه » وهو فاسق تصريح . 


فإن قلت : إنه شَهدَ قبل ذلك » فاقبل من المحدثين مثْلَ هذا فى 
الرواية عن مروان ونحوه . على أن القصَةٌ فى الجملة لم تنبت بطريق متمق 


. ساقطة من ( ش)‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : فطلب . 

(۳) في ( ش ) : بالعدذر . 

)٤(‏ آي ا : حل فلان ینا لیس فیها لُنیا ولا نوی ولا ثنية » ولا 
مثنوية » ولا استثناء » كله واحد » وأصلُ هذا كله من الثتي » والكف » والرد » لن الحالف إذا 
قال : والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيرَّه » فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره . 


Yer 
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على صستها > وإنما رواه سیف بن وا > وهو مجروح العدالة » 
وأرسلها معه (“ أبو حذيفة البخارى بغير إسناد » ولا أعرف حاله » وأسندها 
أبو عاب الدّلال عن أبي كعب صاحب الحرير فيما حكاه الذهبي في 
) النبلاء »“ وقد تقصى طرقها › وإليه المنتهى في هدا الفن › قافنا مَنْ 
عدّل هؤلاء » ومن عدّل المعدل حتى انتهى إليك كما ألزمتنا فيما هو دون 


هذا . 


الوهم السادس : قال : فإن ا بشهادة هؤلاء و في الجرح 3 5 
في“ الحد ال مجروح ٤‏ وإ لم بعت بشهادتهم فأبو بكرة قاذفٰ 
وصاحباه » فلا يروي عن واحلِ منهم الرواة 


أقول : إن كان المراد جرح المغيرة بالبغي فقد مضى » وإن كان بهذا 
وحدّه » فالجوابٌ من وجهين معارضة وتحقيق . 

أمّا الوجةُ الأول : وهو المعارضة »فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما 
لم يقبح أحدٌ من العلماء على أهل الاجتهاد شيئاً من أقوالهم فيها مشل 
المتلاعنين › فقد وقع اللا عد الله كيا وأصحابه > ولم یکن 
جرحأ فی المتلاعنين › و ا کا و ق ا 


(1) في ( ش ) : « مع ١‏ وهو تحریف . 

۲۸-۲۷/۴١ )۲(‏ وسيف بن عمر هو الضبي الكوفي » مصنف الفتوح والردة وغير 
No EG N‏ 
حاتم : متروك » وقال ابن عدي : عامة حديثه منكرٌ » وقالّ الذهبي : هو كالواقدي . وأبو 
حذيفة البخاري : هو إسحاق بن بشر بن عبد الله بن سالم البخاري مولى بني هاشم » ولد 
E GD PEO‏ 
ی فی « المیزان » ۱۸٤/١‏ : تركوه » وكذبه على بن المدينى > 
وقال ابن حبان yy SE Naa e E e‏ 

(۳) في ( ب ) : من قال . 


To 


أقرٌ عليه رسول الله ية » وقد قال لهما بعد تلاعنهما : : « الله بعلم أن 
أخدَكمًا كاذب 1 فهل منکمًا من تائ ؟ وقال لها“ في البخامسة : » إن 
المُوجبة لِعَدَّاب الله C0‏ نعود oT‏ 

وكذلك حكم المدّعي والمنكر في المنازعات الشرعية » قد يعم 


سر ج اګ 


كذْب أحدهما قطعاً › ولا یجب جرح کل واحد منهما قطعاً . 


إلوجه الثاني : التحقيق 0 ن نقول : توهم السسد أن الشهادة 

کک على ال نی إذا لم یتم نصابها كانت قذفا TE‏ یر ل أن ذلك كلك على 

٠‏ سبيل القطع أو الظن » إن قال : إِنه كلك على سبيل الصَّنّ » فقد 

صاب ؛ لأئه ليس في المسالة دلي قاطمٌ » ود احتلف العلماء فيها ‏ 

وللشافعي في المسألة قولان > وقال في « نهاية المجتهد ٠»‏ الشهود عند 

مالك إذا كانوا قل من أربعة قَذَفةٌ > وعند غيره ليسوا قَذَفًَ » فجعل القولَ 
٠‏ باهم یسوا قلق عوقول کین من اتپ 

ا في « شرح العیون » ما لفظه( : ألا ترى أن مَنْ يشهدٌ 

بالرنی لا ينر في حاله » ومن فَذِفَ بالرنی أثر؟ فنص على الفرق بين 

الشهادة والقذف » وفي « الصحيحين »“ من حديث أبي هريرة » وزيدِ بن 


(1) في (ش ) : لهما . | 
(۲) قطعة من حديٿ ابن عباس سياتي تخريجه قريبا . 

(۳) في ( ب ) : و. 

٤٤1/١ )(‏ واسم الكتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لمؤلفه القاضي ابن رشد 
القرطبي » المتوفى سنة ٥٩۵‏ ه . 

(ه) « ما لقظه » ساقطة من ( ب ) . 

)۲۷۲٤( و‎ )۲۹۹٩(و‎ )۲٣۹٣( و‎ )۲٨٤۹(و‎ )۲۳۱٣( و‎ )۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )٩( 
CATO) ATS ATNDS CATA) (ATV) (ITO CYT) g (VY) g 
_ (VTONg (YAO g (YAS ATs CAO) (TAET) CAE) yg CATT g 


Too 


الد الجُهّني : أل رجا من الأعراب قال لني با : إن ابني كان عَسيفا 


عل اة ي ا اتةه الات وفيه أن النبيَ ية لم يوجب على 


المستفتى E‏ ي وأقره» ولم ینکر عليه ؛ لأنه لم يَمَصِدِ 

وكذلك في حديث ابن عباس > : أن هلال بن أَمَيْةَ قذف امرأته 
شك ا الخد ال فاه : فتزلت آية 
لحان . ولم يجب على هلال حدٌ القذف لشريك” . 


وكذلك فى هذا الحديث ما معناه أن النبى عي قال : « إن جات 
به على شبه شريك فهو لَه » › فجاءت به كذلك » فقال : « لولا مامَضى 
من كتاب الله » لكان لي فيها شأن » رواه البخاري » وأبو داود والترمذي › 


وابن ماجه » وأحمد وغیرهم . ودکره في شھاء الأوام ۸ . 


وكذلك شرط ابن حزم في الإجماع على خد القذف ان پجيءَ به 
صاحبه مجى ء٠‏ القذف » والله سبحانه أعلم . 


ركلام النبي ية يدفع أن يقال : إنمَا سقط الحدٌ عدم المطالبة من 


و )۷۲٥۹(‏ و )۷۲٣۰(‏ و (۷۲۷۸) و (۷۲۷۹)ء ومسلم (۷ ۹ و )۱٩۹۸(‏ . وأخرجه مالك في 
« الموطاً » ٢‏ وأبو داوود »)٤٤٤٥(‏ والترمزي »)١٤٩٣(‏ والنسائي ۰۲٤١/۸‏ والدارمي 
۲ واین ماجه )۲١٤۹(‏ . والعسيف : الأجير . 

() أخرجه البخاري (۲۷۱) و )٤۷٤۷(‏ و »)٥۳۰۷(‏ وأبو داوود .)۲۲٣٤(‏ والترمذي 
(۳۷۹). وابن ماجه (۲۰۹۷)» والبیهقې ۰۳۹۳/۷ وآحمد ۲۷۳/۱ . 

(۲) في (ش) : هذا حا لشريك . 

وم في ( ش ) : فكذلك . 

. في ( ش ) : على مجيء‎ )٤( 


ل0 


ر شا 


المقذوف ؛ ولآنه 5ة لا يجوز عليه القَذْفٌ المَحَرّمٌ » ولا أقرٌ هلالا على 
ذلك » ولو كان قذفاً حراماً لم يفره عليه » سواء وجب فيه الح أو لم 
بجت یجب ۰ والغالبٌ أن السيد جرح بهذا لما حفط أن مذهبنا أنهم قَذُ على 
سبیل ال لهي ا ان ن أهل المذهب يقدحون على مَنْ 
قبلهم بذلك » وليس كذلك » فإنه لو لَرمٌ القَذْح بمسائل الخلاف » لزم 
الجر لجميع المخالفين » بل الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الشاهد 
قاذفٌ» ولا يقبلونه لمذهبنا") فيه » ولا یلزم الغیر أن يَرْدّه كما ردوه » ولا 
نسب إلى مَنْ قله أنه يقبل“ المجاريَ » فاعرف ذلك . 


وإن قال السيد ^ : إن الشاهد قاف قطعاً » فذلك لا يصح ؛ لان 


ت ر س 


الال تر لا عقا + وان فيا نص قانع غير متيل لاعن 


ولم پىی لا القياس على العام( ٣‏ ولا د يصح أن یکول القاس فیا ٤قاطعا‏ 


لوجدان الفروق المانعة من ذلك » فإن الشاهد والقاذف فروقا 
ظاهرة » ولا يصح معها القياس القطعيٌ ؛ ألا ترى أنه يشترط في الشاهد 
العدالة > ويشترط العدد المخصوص في الشهود > ولا يجب في القاذف أن 
ذف مه غه فت أن اللاهد غ الفادف و ان الال > 

لم يجز جرح الشهودِ بذلك ؛ لأن الجرح لا يكون إلا بأمر ثبت بالقطع أله 


OE OY 
. في ( ب ) : بمذهبتاً‎ )۲( 
. في ( ش ) : قبل‎ )۳( 
. ) ساقط من ( ش‎ )٤( 
. » في ( ب ) : « القياس » » وفي ( ش ) : « ألقاذف‎ )٥( 
- في (ش) : فيه‎ ) 
في (ب) : فری‎ )۷( 


Tey 


کے چ ے ل Û‏ 


معصية »> ولهذا لا جرح مَنْ شرب المُلّث”"“ مع أن جر القاذف الجاهلِ 
بتحريم القذف أو ”© الواثق بإقامَة الشهادة إنما هو بالنص » وإلا فالقياس ٠‏ 
أن لا بْجَرَْ حت يتحقق به لكن النص أقدمٌ مِنَ القياس » فيب أن 
ور ا و اا اهتغل 
القاذف . 


الوهم اا : توهم الل LL‏ أن ھؤلاء اا هزد الثلاثة إل لم یکونوا 


اين یجب جرح المغيرة بالزنی لذي ا وظن | 8 لد أنه لك 
شهدوا به » وأن “ لا يجرحوا لغلطهم في الشهادة . 

فقد دک این النحوي في « البدر المنير » : أن المغيرّة اذعى في تلك 
ارال رموه بها آنها له زوجة ۾ قال : وکأن یری نکاح الف . وروي 


: هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب ثاثاء » ويسمى الطلاء - بكسر المهملة والمد-‎ )١( 
وهو الدبس شَبَةَ بطلاء الإبل » وهو القَطران الذي يدهن به » فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد‎ 
. أشبه طلاء الإبل » وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر‎ 

وفي البخاري ٠‏ في الأشرية »> باب : الباذق : وزأى عمرٌ » وأبوعييدة » ومعاذ 
شرب إلطلاء على الثْلْثِ . 
قال الحافظ في « الفتح » 1٤/٠١‏ بعد أن خحرج الآثار : وقد وافق عمر ومن ذكره معه على 
الحكم المذكور ( أي : على جواز شرب الطلاء إذا طبخ e‏ 
e‏ > وأبو الدرداء » أخرجه النسائي عنهما » وعلي وأبو آمامة » وخالد بن الوليد 
غیرهم › ا ان س ور و ان ابن المسيب » والحسن » وعكرمة » ومن 

اد و ومالك » وأحمد » والجمهور » وشرط تناوله عندهم مالم يسكر › 


(۲) في (ب) : و 
(۳) في (ب) : القيا 


6( ران ) ساقطة من (ب) . 
(ه) في (ش) : « الامرأة » . 


Te/ 


ونت سر لي 


آنه کان یتبسم عند شهادتهم › »> فقيل له في ذلك » > فقال : إني أعْجَّب مما 
أريد أن أفعله بَعْدَ شهادتهم؟ » قيل : وما تفعل ؟ قال : أقيم البينة نها 
زوجتي . ذكره في « البدر المنير »» وذكر أنه كان كثيرَ الزواجة وأنه أحصن 
بثلاث مئة امرأة » فهذا محتمل . 

وليس القصدٌ تنزيه المغيرة مِنْ ذلك لأجل ورعه وتحريه في أمر" 
الل باغ بالإجماع » وإنما القصدٌ بيان الاحتمال المانع مِنْ الإلزام 
اذى ذكره السب « والمانع من رمي المغيرة اا عا الاطلاق والقطع 
ا اوا ایو ال ا لف وون وان 
على ما قذّمنا من ٠”‏ التفصيل والخلافِ » وإن كان يريد إثبات الزنى عنه » 
ففيه ما ذكرته مِنْ الإشكال » واللّه أعلم . 


الوهم الثامن : : أنه ذكر في رسالته أن مَنْ قعد عن نصرة علي عليه 


شلام » فهو مجروح ؛ ثم ذکر ها هنا أن أبا بكر کان من فضلاء 


الصحابة ».ولا شك عند أهل. الخبرة بالسیر أن ابا بكرة کان من القاعدين 
المتشددين فى ذلك › وله كلام على المتقاتلين جميعأ فيه نكارة كثيرة) 
لکته کان متأولا متدينا غير مجترىءٍ » والسيد واهہ“ في أحد الموضعين › 


وال أعلم . 


واعلم أن بعض الرّيدية قد حاول الجزم بتفسيق المتوقفين عن علي 
عليه السلام واحتح ا : 


(1) من قوله : «فقیل له » إلى هتا ساقط من (ش) . 
(۲) في (ش) : من أجل . 

(۳) في (ش) : في . 

. في (ش) : كبيرة‎ )٤( 

(۵) في (ب) : أوهم . 


5۹ 


افا واوا ا و ا د 
- سأل عاياً عليه السام عن ابن عَمَرَ » فأنشده : 


ص ی الان 
واستنبط من الحكم بثكله الحكم بهلاكه » وَمِنْ الحكم ” بهلاكه 
أنه هلاك الذين والآخرة » والجوابُ من وجهين : 
أخَذهُما : النزاع في صحته » فإن الحارث بن حوط عير مَذكور في 
کتب الرواة ولا عرف السند إليه اشا 


وثانيهما : أنه لو صح الإسناد في ذلك » لم يخسن قبوله » ولا 
يحل ؛ لأ التفسيق لا يجوز إلا بدليل قاطع » ولا قاعم في النقل إلا 
التواترٌ الضروري » وما دونه ظنيٌُ إلا ما تواتر الإجماءٌ القاطمُ على صحته 
مما دون المتواتر » فاختلف فيه : هل یکون قاطعاً ؟ والصحیح أنه لا یکونْ 
قاطعاً كما قَرّر”) في موضعه مِنْ هذا الكتاب » ومن علوم الحديث الذي 


-حمعنةك . 


الوااان :ااا ا ا و غ 
السلام على ابن عمر ء ومحمدِ بن مسلمة وغيرهما من المتوقفين » لكن 
عادة المخالفين أن لا يقبلوا ما خالفهم . 


الثالف آنه غير بین المعني ٠<‏ ُ ا القاطع أن Ec‏ غير 


(1) من قوله : « بتکله » إلى هنا ساقط من (ش) . 


(۲) في (ش) : فقرره . 
(۳) ساقطة من (ب) . 


۳۰ 


محتمل » وبيان الاحتمال فيه من وجهين . 

أخاها زغ ادها أ ا ده ا ا 
إلى الهلاك في حكم الآخرة إلا متى تواتر أن“ هذا السؤال لعليّ عليه 
السلام » والجواب منه كان في حياة أبن عمر» أمًا إذا أمكن ا 
فا ا وها ن ارده و رل الثناء 
على الهالك بالموت » والتَاسف عليه . ولسنا نجهل أنه قد نقل<) تأخر 
موت ابن عمر)» ولكنٌ ذلك غير متواتر ضروري » ولا يمع تقل الآحاد 
في هذا المقام » ولو كان متفقاً على صحته وشهرته » ومن أجل ذلك النقل 
e E‏ 

وثانيهما : أن هذا القول غير نص على فسقه بالضرورة » فيجوز 


ھی بے ا 
چ 
۴ 


حینفل أنه رل وهه مَنْرلَةَ مته في عدم انتفاعه به" ؛ لأنه لو مات » لم يزد 
ا د ا فر لے ورلن اال ا عاد ا 
E E TE‏ 
ذلك في مثله بعد الموت الحقيقيّ » بل الموت المجازيّ أحق كما قال الله 
تعالى في العمى : # إنها لا تعْمَى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدُور ‏ [ الحج : ]٤٦‏ » فجعل العمى المجازِيّ أشدٌ › ولذلك ندم 


وتاب ر سصمه أله 1 


(1) ر آن » ساقطة من (ش) . 

() ساقطة من (ج) . 

(۳) في (ب) : يکون أنه . 

(4) « نقل » ساقطة من (ب) . 

(۵) كتب فوقها في (ش) : عن موت علي عليه السلام . 
(1) ساقطة من (ب) . 

(۷) في (ش) IE‏ 


1 


وما احتجاجهم على فسق الواقفية بقول النبيّ بل : « واخذل من ٠‏ 
aD‏ اما“ عَدَم تواتره فظاهر » وأمًا . 
معناه0) فقد و في قول على عليه السلام الذي رواه الخصوم أن 
الواقفين لم ينصروا الق » ولم يخذلوا الباطلَ » وذلك أنه جعل وقفهم عن 
الباطل غير خذلانِ له » فكذلك وقفهم عَن الحَقّ » ولأن ذلك هو القدر 
الح ق مخ الال ا و ةق را جرا ال 
والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الواقفة من المتأولين » وقد تقدّم أن فسقَ التأويل لا يقدح عند 
العترة وغيرهم في باب الرواية . 

الوهم التاسع : قال : ومنهم الوليد بن عقبة . توهم TR‏ 
eg o E a‏ 
الفسوق" عندهم من المعصومين » وأنه من المقبولين عند المحدّثين › 
وأنه في البراءة عَن المعاصي أرفُمٌ مرتبة مِنْ سيل المرسلين » وهُذا وهه 
ومجارَفة » وأنا أذكر من كلامهم ما يُمِيطً هذا الوه إن شاء الله تعالى . 


فأقول: قال بو عمر“ بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»'' - وقد 


(۱) تقدم تخریجه في ۳٦۹/۱‏ . 

(۲) في (ش) : وجهين . 

(۳) في (ب) : أمامع . 

)٤(‏ في (ش) : معنی 

(۵) في (ش) : صح . 

(1) في (ب) : من 

(۷) في (ش) : الفسق . 

(۸) في (ش) : فإنه . 

(۹) في (ب)  :‏ عمرو) » وهو تحریف . 
TTT (1°)‏ 


T1 


ذكر الوليد - : لَه أخبارٌ فيها نكارة وشتاعة تقطع على سُوءِ حاله وبح فعالهء 
وحکي عن ا عة والأصمعي واين الكلبي وعيرهم نهم کانوا 
يقولون : إنه ٩‏ كان فاسِقاً » شِرْيبَ حمر » شاعرأ كريماً » وأخبازه في 


ج ام # 


شربه الخمر » ومنادمته لأهله مشهورة يَسْمْجٌ بنا ذكرها ها هنا Os‏ 


وقال أحمد بن حنبل في الحديث الذي فيه أن رسول الله ية له 
يمسح على رأسه في صِغره : إن ذلك لسابق علمه فيه » وسيأتي ذکر 
الحديث . 

وذکر غير واحدِ من شارحي ر کتاب الرافعی الكبير»؟» منهم الحافظ 
O E‏ بعد سره كما 
دكره الرافعى . 

وقال ابن حجر : ر و ری خان مل و ان 


ا 


Ele co‏ من للصيية با 


محمل ؟ قال J,‏ الثار» : ورواه الدارقطنى J‏ الاأفراد f‏ 4 وزاد فقال 


) لنار هم ولأبيهم » . وفي ر المراسيل » لأبي داود عن سعید بن جبیر مثل 
e‏ الرافعي 1 


وخر جه ابن أ شيبة » ووصله الطبراني في J)‏ لاوط ( ا ابن 
عباس '“ . 


(1) 


ا 


الملقن . 
(۳) « تلخیص الحبیر » ۱٠۸/٤‏ » وانظر «مراسیل بي داود» رقم (۳۳۷) بتحقيقنا› - 


TY 


ال الح ف ااا( ن د ان ر الخر چ ؛. 
وخ على شربها » وروی من شعره في شربها > قال : وهو الذي صلی | 
بأصحابه الفجرٌ أربعاً وهو سكرالٌ » ثم التفت إليهم » وقال : أزيدڈكم<) ؟ 

وقال لأمير المؤمنين علي رضي للف ا ااك ا 
وأذرت لسانا وأشجسع جتان » فقال) : اسکت » فاا أت قاس : 
فنزلت : 8 أَقَمَنْ كان مومنا كَمَنْ كان فاسقاً لا يَستوون € [ السجدة : 
۸ قال الذهبي : إسناده قوي (° . انتهی کلامه . 


وذكر الواحدي في كتاب « أسباب النزول ٠»‏ في قوله تعالى : 
لطبا لذن آمنوا إن جَاءَكَمْ فَاسِى بإ ينوا ) [ الحجرات : 7 ]» ولم 
یذکر غیره » وروی حديثين في آنه الوليدٌ » ومثله ذكر في « وسيط »° 
الواحدي الوليد » ولم يذ کر وا( سواه » وکذا في « عین المعاني ا« 


و « المصنف » لابن أبي شيبة ۳۷۲/٠٤‏ . | 
وروی آبو داود (۲۹۸7) بسند حسن من طريق عمرو بن مرة » عن إبراهيم قال : أراد 
الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً » فقال له عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلا من بقايا قتلة 
NT aa E E‏ 
النبي بل لما أراد قتل أبيك قال : من للصبية ؟ قال : « النار » > فقد رضيت لك ما رضي لك 
رسول الله وي . 
./T ()‏ 
(۲) اتظر « صحيح مسلم » )1۷١۷(‏ في الحدود › باب : حد الخمر . 
(۳) في ( ش ) : فقال له . 
)٤(‏ وزاد : لكن سياق الآية يدل على أنها في آهل ألنار . 
(۵) ص ۲٦1‏ د ۲٣۳‏ . 
)٦(‏ للامام بي اللحسن علي بن أحمد الوأحدي المتوفى سنة ۸ه ثلاثة تفاأاسير 
« الوجيز» » و« الوسيط » » و«البسيط » » وقد طبع منها الوجيز على هامش « التفسير المنير 
لمعالم التتزيل » للشيخ محمد نووي الجاوي سنة ٠١٠٠١‏ . 
(۷) في (ش) : يذكرا . 


“٤ 


و «تفسير القرطبي»ء لم (> يذكرا سواه مع توسعهما في النقلء لا سِيّما 
القرطبي » وكذا في « تفسير عبد الصمد الحنفي » » و« تفسير الرازي » لم 
ا 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الأستيعاب » : ولا حلاف بين 
أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن هذه الآية نزلت في الوليد٠‏ أفاد 
ذلك كله شيخنا النفيس العلوى أعاد الله من علومه . 


یکر ل رف 
القوم . 
أقول : فإذا كان من القوم » فکیف ادعیت علیهہ القول ان الكبائر لا 
تجوز على الصحابة ؟ فلو كانوا - كما زعمت - يعتقدون هذه العقيدة » وكما 
زعمت فی نهم فار تصریح دأبهم التعمد للأ کاذیب فى مذاهبهم 
ما تطابقوا على هذاء فدَعٌ عنك الدّعاوي الباطلة » والاسترواح إلى 
الأقاويل الواهية . 
- الوهم العاشر : توهُم السَيّلُ أن الوليد من الرواة المعتمدين في 
الصحاح ئی الحديث عك این داود » ولیس کما توم يده الله »> وقد د 
أنه مذكور في « سنن أي داود » » ولا آدري : هل فة الد انهف 
١‏ سنن أبی داود » مَعْتَمَّدٌ على حديثه » فهذا غلط على الرجل إذا اعتقد 
أن مجرد الرواية عَن الفاسق على سبيل التقوي مع الاعتماد على غيره هن 


الثقات حرام لا تجوز لأحد » فهذه أقبح من الأولى وقد ذكرنا فيما تدم 


(1) في (ش) : ولم . 
(۲) من قوله : « وذكر الواحدي » إلى هنا تقدم عند المؤلف في ۱۸۳-۱۸۲/۲ . 


۲۹۵٥ 


وت الرواية عن المجروحين في کتب أهل البيت عليهم السلام « ونص ) 
الإمام يحيى بن حمزة » وابنْ الصلاح وغيرهما على أن الرواية ليست 


إذا عرفت هذا » فاعلم أن وروی ا ف ا اا 
من طرق كثيرة » ثم ذكر الوليد بعدهم على سبيل المتابعة في هذا الحديث 
الواحد“ المرويّ عَن الثقات » وأنا أذكر الحديث الذي رواه أبو داود عن 
الوليد » وابين ألطرق التي اعتمد أبو داود عليها » وأذكر السب في تقو 
ا داود برواية الوليد بعد رواية الحديث من طرق الثقات . فأقول : بود 
) أہو داود في « سنته ٩۲‏ يابا في كراهة الخلوق للرجال » وذكر ما ورد في 
ذلك » واستوفی الطرقَ > ولم يقتصِر على الطرق' الصحيحة . 


رقو ا رة قال : قَدِمْت على أهلي 1ليلا] » 
َشَقَقَبْ يداي » فَحَلقوني بزعفران » فَعْدَوْتٌ على النبيّ 4ة > سمت 
عليه » فلم يرد عليّ » ولم يُرَحْبٌ بي » وقال : « اذهب فاغيل هذا 
نك ۾ » فذهبت فغسلت » ثم جئت ۽ [وقد بقي علي منه د TET‏ 
فلم رد علي» ولم يرحب بي وقال : «اذْهّب فاغيل هذا عنك». اه 
تمك وتم جت م المت غل فل غل فور بی وال 


HR NEZ 8‏ ات ۳ 1 2 2 8 ۶ Na : e‏ : 
« إل الملائكة لا تحضر جنازة الكافر › لىخير )ى ولا المتضمحخ 


() « الواحد » ساقط من (ش) . 

. o-٤ )( 

(۳) في (ش) : الطريق 

. في (ب) : کاأفر‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ش) » ولفظ أبي دأود «بخير» . 


1“ 


بالرعَفرّان ْ ولا الجنب » ي ورحصس للجنى إدا نام أو أكل أو شرب أن 
0 
ا 


وروی عن أبي موسى أنه قال [ قال رسسول الله ب ] « لا يقبّل الله 
[تعالى ] صلاة رجل في جَسَدِه شيْءٌ من خلوق 0 


ال ف الخال وهذا حديث صحیح أخرجه مسلم ت (( صحیحه ) 
والترمذي » والنسائی . 


وروی عن آنس آيضا من طريق أخرى أن رجلا دحل على الب کلف 
ََ ل ا ا ا ۴ ت 
وعليه اثر صفرة ٬وکان‏ النبي ئي قلا يواجه“ رجلا في وجهه بشيءٍ یکرهه» 
ا oheeg o‏ ,ر ıı < OF‏ : 
قلما حرج » قال : « لو أمرتم هذا ان يغسل هذا عنه ٠(۲‏ وهذا الحديث 


(1) هو في « سنن آبي داود » )٤۱۷١(‏ » والزيادة منه من طریق موسی بن إسماعيل » 
حدتا حماد ۔ هو آین سلمة - أخبرناً علاأء الخراساني »> عن یحیی بن يعمر › عن عمار بن 
ياسر . وعطاء الخراساني : صاحب أوهام كثيرة » ويرسل ويدّلس » ويحيى بن يعمر : قال 

کک ٠‏ وروأه أو داود )٤۱۷۷(‏ من طریق ابن جریج أخبر ئي عمر بن عطاء بن بي الخوار > سمح 
ا يحیی بن يعمر بخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر . زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل 
MS‏ )۳( هو في سنن ا داود » ۸(3 41۷) وفي سټلة آبو جعقر السرازي ي وهو ضعبف 4 
وجداه زید وزیاد لا یعرفان . 

(۳) احرجه ابو داود )٤۱۷۹(‏ من طریق فا5 عن حماد بن زيد » وإسماعيل بن 
إبرأهيم 4 عن عبد العزیز بن صهيب » عن أنس وهذأ سند صحيح على شرط البخاري 1 

وأخرجه مسلم (۲۱۰۱) » والترمذي )۲۸۱١(‏ » والنسائی ۱٤۱/٥٩‏ من طرق عن حماد بن 
زيد » وإسماعيل بن إبراهيم » كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب » به . وقال الترمذي : حديث 

. في ( ش) : يوجه‎ )٩( 

= » )۳۳۹( » وأخرجه الترمذي في « الشمائل‎ » )٤1۸۲( » هو في « سنن ات داود‎ )٥( 


1Y 


أخرجه الترمذي » والنسائي أيضا . 


وروی عن عمار رضي الله عنه من طريق غير الطريق الأولى أن 


ر 2 


رسول الله ب قال ٤‏ «(ثلاثة لا تقربهم اللانكة ّ جيفة الكافر» 
والمتضمخ بالخلوق 1 والجنب إل أن رضأ ) رواه عنه من طريق الحسن 
البصري رضى الله عنه . 


ثم بعد هذه الطرق إل طريق أنسِ الثانية » روى عن الوليد أنه لما 
فح لبي الله ب مك » جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيدعو لهم 
بالبرکة » ويمسح رؤوسهم) » قال : فجيء بي( لةه املو 
فلم يمَسني من أجل الوق » هكذا رواه أبو داود <“ 


والنسائي في « عمل أليوم والليلة » )۲۳١(‏ و )۲۳١(‏ » وفي سنده عندهم سلم بن قيس العلوي 

وهو ضصعيف . 

(۱) هو في «سٽن ابي داود » )٤۱۸١(‏ » ورجاله ثقات » لكن الحسن لم يسمع من عمار 
فهو منقطع . 

(۲) في (ش) : في رۇوسهم . 

(۳) في (ش) : به . 

)٤(‏ رقم )٤۱۸۱(‏ من طريق آيوب بن محمد الرقي » عن عمر بن يوب » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن عبد الله الهمداني » عن الوليد بن عقبة . 

قال المنذري في « مختصره » ۹۳/٦‏ : هکذا ذكره أبو داود عن عبد الله الهمداني عن 
الوليد بن عقبة » وقال فيه غيره : عن أبي موسى الهمداني › عن الوليد بن عقبة . 
٠‏ وقال البخاري : عن عبد الله الهمداني . عن آبي موسى الهمداني » ويقال : 
الهمذاني > قاله جعفر بن برقان »عن ثابت بن الحجاج » ولا يصح حديثه . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : إن عبد الله الهمداني هو آبو موسى . 

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي : وليس يعرف آبو موسى الهمداني » ولا عبد الله 
الهمداني » وقد خولف في هذا الإسناد . 

وقال ابن أبى خيثمة : أبو موسى الهمداني اسمه عبد الله . 

وهذا حديث مضطرب الإسناد » ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد بن عقبة كان 


يوم فتح مكة صغيرا » وقد روي أن النبي يَيةٍ بعثه ساعيا إلى بني المصطلق › وشكته زوجته إلى = 


۹۸ 
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وقد روي عن أحمد بن حنبل أن رسول الله بل لم يمسه » ولم 
يدع له بالبركة » ومع بركة رسول_ الله ئي لسابق علمه فيه . 
وأقول : إن النقاد من علماء الأثر قد قدحوا في هذا الحديث مع ما 
فيه مِنّ القدح الطّاهر بفستق الوليد » وقال : إنه لا يصح لوجوه : 
اول اف ت ارس ا 8 هت الا ماعا ا 
المْصطلتي في القصة المشهورة › ولیس يصح فيمن بُعث رسولا إلى بني 
المصطلق أن يكون يَوْمٌ الفتح ا 
الوجه الثاني A an‏ 
رسول الله ية بعد الفتح إلا يسيراً »> فمتى كانت هذه الزوجة . 
الوجه الثالث : أله فدى من اسر يوم بدر . 
الوجه الراب : أن الزبير وغيره ذكروا أن الولية وعُمارة ابني عُقبة 
حرجا لیردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة » قالوا : وهجرتها كانت في الهدنة 
بين رسول الله ئة وبين أهل مكة . 


= النبي ية » وروي أنه قَدِم في فداء من اسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري : وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
أبي موسى الهمداني › ويقال : الهمذاني » كذلك ذكره البخاري على الشك » عن الوليد بن 

قالوا : وآبو موسی هذا مجهول » والحدیث منکر مضطرب لا يصح » ولا یمکن أن یکون 
من بعث مصدقاً في زمن النبي بي صبيا يوم الفتح . 

ویدل على فساد ما رواه ابو موسی المجهول أن الزبير بن بكار وغيره ذكروا أن الوليد 
وعمارة ابتي عقبة حرجا ليردا أختهما أم ا عن الهجرة » وكانت هجرتها في الهدنة بين 
النبي بي وبين أهل مكة ؛ ومن كان غلاماً مخلقاً يوم N‏ 

وسينقل المؤلف - رحمه الله كلام المنذري هذا مفرقاً في عدة مواضع قريبا 


(1) في (ش) : يمسح . 


۲۹۹ 


فإن قلت : كيف غفل أبوداود عن هذا ؟ 
ل ا ف اع > 


الأول : أن يكون ا هذه الأمور » وغفل عنها على سبيل السو 
دون الجهل » وقد يسهو الإنسان عمّا يعلم » كما يسهو في صلاته » وغير 
د فطاح تقویه بهذا الحديث » وراجت عليه كما يجري مثل ذلك لكثير 
مِنْ كبار الحُفاظ » والنحاة » والمتكأمين في كثير من المسائل » وكم مر 
إمام في الفنْ يعلط في مسألة واضحة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في المسألة الأولى . 


الاحتمال الثاني“ OEE‏ في الحديث أمرين : 


أحدهما : أن قريشاً كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه السّلامٌ »> فيمسح 
س ٤‏ و ن2 

رۋوسهڕ(" ¢ ويدعو لهم ۾ وانه اتی بالوليد › > فلم يمسه » ولم 2 C4‏ 
هڪذا من غير ذكر مكة » وهذا محتمل لا دلالة على بطلانه . 

والأمر الثانى : ما فى الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح » وهذا 
باطل » لكن ليس يلرم من القطع ببطلان هذا أن بطل الحديث كله » فُمِنْ 
الجاثز أن يكون الحديث ممُكنٌ الصدق » ولكن الرّاوي وهم في ذکر يوم 
الفتح ( ولیس الوهم في تاریخ الْققصة ول بطلان اة( وملا أ 
ا من المؤرخحين يعلط في تاریخ القَصص والوفيات › فيقول : 


. قد » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) في (ش) : « الثالث » » وكتب فوقها « آلثاني » على الصواب . 
() في (ش) : برۋوسهم . 

. في (ب) : لأهله‎ )٤( 

(۵) جملة « يدل على بطلان القصة » ساقطة من (ش) . 


TY 


إن قتل فلان وحربَه('“ کان يوم فلان » وينكشفٌ غلطه في التاريخ › ولا 
يرم مِنْ ذلك أن ذلك الرْجْلّ ما قل أصلا » ولا كان له حربٌ البتة . ويقوي 
هذا الاحتمال وجوه : - 

أحدهّا : أن أحمدَ بن حنبل ذكر هذا الحديت مع إجماعهم على أنه 
من أعرف الناس بعلم الأثر وعلله ء وما یتعلق به » وتلم“ في وجه امتناع 
TT‏ 

وروی أحمد بن حنبل أن الوليد سلخ يومئذ » وأن رسول الله 4ة 
قَذَرَهٌ » وأنْ الوليد مُنْع بركته عليه السّلام . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث من مَثالب الوليد » ومناقصه الدَالة 
على خسته» فهو بعد أن یکون کذبه» لآنه عليه لا له » بل يعد أن یکون ما 
رَوَاءُ إلا وهو معروفٌ عند غيره » ولو استطاع كمه لكتمه » ألا ترى أن 
أحمد بن حنبل روی أنه سَلْخ ومذ وَبقذره رسول الله ي ؟ وهُذا لم يروه 
لويد ء فدلٌ على أن الحديث مرويّ مِنْ غير طريقه » وأظنٌ الوليد إنما ذكر 
هذا الخدت لار ل ا عة ان التي بل ما ترك المسح 
عليه إلا مِنْ أجل الخلوق الذي كان فيه » وهذا العذر تمويه لا يمضي 
لامر 

أحدهما : أن الخلوق لم يكن في جسده كله » وهو صغير لا ذنبّ 
عليه » فيزجره عليه السام بذلك كما فعل مع عمار . 
وثانيهما : أنه امتنعَ من الدعاء له » كما امتنع مِنْ مس جَسَدِهٍِ» 


- (۱) في (ش) : وخروجه . 
(۲) في (ش) : ويتڪلم . 
(۳) في (ش) : في . 


44 


ا 


والدعاءُ للصّبي المُحْلق لا كراهة فيه » ولا ماْعٌ منه . 

الوجه الثالث : أن راوي الحديث عن الوليد كان ضعيف الحفظ ٠»‏ 
قليلً الإتقان للحديث » فلعله الذي وهم في ذكر يوم الفتح » وهُذا الراوي 
هو عد الله الهمذاني » وفيه کلام من وجھین : 


E 


اهما : انهم تکلموا فيه » فقال جعفرٌ بنْ برقان عن ثابت بن 


وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي( : وليس يعرف أبو موسى 
ان غ ال ادا وفك حر ق ها الاد ودا 


وقال الحافظ عبد العظيم(“ ما لفظه : قالوا(؟ : وأبو موسى هذا 


مجهول . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

ٍ e 

(۳) هو الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خحراسان محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير »> صاحب التاليف النافعة في علوم الحديث » 
ومنها كتاب « الكنى » إلذي لم يؤّلف مثله في بابه » ويقع في عدة مجلدات » ولكن لا يعرف له 
وود 

)٤(‏ هو الحافظ الكبير الإمام الت زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري الشامى الأصل » المصري المولد » والدار » والوفاة » صاحب المؤلفات المتنوعة في 
الحدذيث »› والفقه والتاريخ » المولود سنة ١۸٥ه‏ » والمتوفى سنة ١7٥٦ه‏ . 

درس بالجامع المظفري بالقاهرة » ثم ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها ينشر العلم 
ن 

قال الشريف عز الدين الحافظ : كان شيخنا زكي الدين عديم النظير في علم الحديث 
على اخحتلاف فنونه » عالماً بصحيحه » وسقيمه » ومعلوله » وطرقه متبحراً في معرفة أحكامه › 
ومعانيه » ومشكله » قيماً بمعرفة غريبه » وإعرابه » واختلاف ألفاظه » إماماً > حجة » ثبتاً » 
متحریاً فیما یقوله » متیتاً فیما يروه . مترجم في « السیر » ۳۲۲-۳۱۹/۲۲ . 

(۵) في (ش) : قال . 


Y۲ 


ب 
ا 


وتانىهما أن هذا الحديث مرو عن عبد الله الهمذاني وعن ابي 
موسى الهمدانى » وقد اختلفوا » فقيل : هو رجل واحد اسمة عبد الله » 
وكنيتةُ أبو موسى » قال ذلك أبو القاسم الدمشقي الحافظ . 


وقال ابن أبي خيثمة : أبو موسى الهمْدَاني اسمه عبد الله » وقيل : 
هما اثنان » قاله البخاري . قال البخاري : وعبد الله الهمداني روى 
الخدت عن ابي موسی الهمداني () وهذا هو الظاهرٌ » تدم البخاري 
في الحفظ » ولأنه مثبت » ولأن احتجاح ابن(“ أبي خيثمة بأن اسم أبي 
موسى عبد الله لا يمنعٌ من ذلك » ولعل ذلك هو الذي غر أبا القاسم 
الدمشقي » ورواية عبد الله عن أبي موسى ترفع الإشكال » والله أعلم . 


فإن قلت : فلم تقوى أبو داود بهذا الحديث مع ما فيه من المطاعن ؟ 


لت لانه اور الحديث بإسناد صحيح »> وذکر معه ما جاء في الباب 
وو اوغا ا او رل اا 
وقد ثبت أن روايةً الكافر المصرح قد تفيد الظنّ » فهي تقوى لا محالة ». 
فكأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق<* لذلك » ألا ترى أنه 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود » محدّث الشام أبو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله الدمشقي الشافعي صاحب «تاريخ دمشق» في ثمانين مجلدة» المتوفى سنه ١0۷ه.‏ 

قال الإمام الذهبي : كان فهما حافظاً » متقناً ذكياً » بصيراً بهذا الشأن » لا بلح شأوه » 
ولا یشق غباره » ولا کان له نظیر في زمانه » ومن تصفح تاریخه » علم منزلته في الحفظ . 
مترجم في « السير » 0۷1_۵۵٤ /۲١‏ . 

(۲) نص كلام البخاري في « التاريخ الكبير » ۲۲٤/٠١‏ : عبد الله الهمداني » عن أبي 
مؤسى الهمداني . قاله جعفر بن برقان » عن ثابت بس الحجاج » لاا يصح حديثه . 

(۳) في (ب) : « وهو» » وهو خطأً . 

. ابن » سقطت من الأصول غير (ب)‎ « )٤( 

(۵) عبارة « في الباب من الطرق » ساقطة من (ش) . 


YT 


أورد أحاديث الباب مِنْ عدة طرق فی٠‏ کل منھا کلام > لكتها إذا احتمعت 
أحذت حظا من E‏ 


البطريق الأولى : فيها عطاء الخراساني »> وقد احرج له مسل 
متابعة » ووٹقه یحی ی7٠‏ بن معین » وقال أبو حاتم الرازیٌ : لا بأس به 
صدوق يحتج به » ووثقه أحمد والججلي » ويعقوبٌ بن أبي شيبة وغيرهم » 
وقال الذهبي کار من حيار العلماء » ودکر في « الميزان ۲ انه کان 
يهم » فروى عن ابن المسيَّب حديث الذي وقع بأهله في رمضان على ما 
رواه اب المسَيْب » فسئْل ابن المسیب عمّا روى » فكدّبه فيه » فذكره 
لهل |(؟) العقيلي في « الضعفاء )° » وكذا ضعفه لأجل الوهم الېبخارى 
وكان من عباد الله الصالحين : لحين » والصحيح أنه ثقة » وفي حفظه لين 
محتمل » ولکن جرحه غيرهم » فکذبه سعید بن المسيّب على جلالته ب 
وقال : [ابن حبان ]0 : كان رديءَ الحفظ ولا يَعْلّمْ » فبطل الاحتجاج 


به » قال الذهبي : هذا القول من ابن حبان »> فيه نظر . 


. في (ض) : وفي‎ )١( 

(۲) لم ترد في (ب) . اقتصر على إلكنية . 

٠ ۷٤/۳ )۳(‏ ولم يقله الذهبي من قبل نفسه › وإنما نقله عن ابن حبان » ونقه فيه : 
وقال ابن حبان في ر الضعفاء » e /١‏ أصله من بلخ . . . وکال من خيار عباد الله ء 
e e‏ بخطیءٌ ولا یعلم e‏ 

(4) في (ش) : 

EA 

. في (ش) : « قال » » بلا واو‎ )٩( 

(۷) زيادة لا بد منها » ولم ترد في جميع الأصول › > فإن ما بعد « قال » هو من کلام ابن 
خان ولس عن كا أبن ال وان ¿ الوزير اختصر كلام ابن حبان » ونصه في 
ر الضعقاء » : ۱۳١. ١ / ٣‏ > وعنه نقله الذهبي ف فی « المیزان » e E ۷٤/۳‏ 
الله غير أنه كان رديءَ الحفظ » > كير الوهم بُخطی٤‏ ولا يعم » »> فیحمل عله > فلما كر ذلك في 
روایته » بطل الاحتجاځ به . قال الذهبي : فهذ! القول من ابن جِبّان فيه نظر . . 

(۸) في (ش) : وفیه . 


VE 


الطريق الثاية : عن يحيى بن يعمر('» عن رجل > عن عمار» 
وفي هذه الطريق هذا الرجل المجهول . 


الطريق الفالفة : عن الحسن البصري عن عمار»› وهي معلة 
الانقطاع بين الحسن وبين عمار ‏ » لأ الحسن لم يَسْمَعٌ من عمار . 


الطريق الرابعة : طريق أبي موسى » وفيها أبو جعفر الرازي عيسى 
ابن عبد الله بن ماهان » وقد اختلف فيه قول على بن المديني 0 
حنبل » ويحيى بن معين »› فقال ابن المديني مرة : ثقة » وقال مرة : 
کان يخلط » وقال أحمدٌ بن حنبل مرة : ليس بالقوي » وقال مر : صالح 
الحديث » TC E‏ 


إلا أنه يخطى ء 4 وقال اتو رة الرازي ُ وکر وقال الفلاس سیی ء 


الحفظ » وخكى (“ الذهبى الاختلاف فيه » وقال : مهوصالح 
الحديث 8( 


(1) تحرف في (ش) إلى « معمر» . 

)1( تحرف في (ب) إلى « أبي» . 

(۳) من قوله : « وقال أحمد بن نبل » إلى هنا ساقط من (شض ) . 

, في (ش) : « حکى » بلا وأو‎ )٤( 

(ه) ذكر ذلك في « المیزان » ۳۱۹/۳ ۳۲١‏ » وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق › 
سىء الحفظ . 

قلت : فمثله بصلح للمتابعات والشواهد » وآما ما نرد به » فهو ضعیف » ومما انفرد به 
E‏ : « ما زا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة 
الصبح حتى فارق الدنيا» . أحرجه أحمد ۱٠٦۲/۳‏ » والدارقطني ۳۹/۲ » والطحاوي في 
« شرح معاني الآثار » ۲٤٤/١‏ » والبيهقي ۰ کاهم من طریق أبي جعفر الرازي » عن 
الربيع بن أنس » عن آنس . وقد صح عن أنس أن النبي ب قت شهرا في صلاة الفجر » ثم 
ترکه . انظر « شرح السنة » ٠٠١-۱۱۸/۳‏ . 


Yo 


فان قلت : کیف يصح اختلاف کلام هؤلاء ذ في الجرح والتعديل ؟ 

فلت لأنه عندهم لا يتعمد الكذب » ولك يخطى ء() , 
الخ يجرح بالتحري والاجتهاد . والاجتهاد في ذلك يقف 
على النظر في كثرة خحطه : هل بلغ إلى حدٌ بُوجب صر حديثه الذي ل 
ينكشف أنه خطاً أو لا ؟ وما الحد الذي إذا بلغه بطل حديةُ ؟ فقال علماء 
الأصول : إذا کان خحطؤه أكثر من صوابه » أو مساوياً له > وقال المنتصور 
بالله » وعبد الله بن زيد : إذا كان أكثر فقط » وإذا كان مساوياً» »> لم يجب 
طرح حدیثه » وهذا دقیق غامض يحتمل التردد > وتصحیح العبارة 
فاختلافى(› أئمة الجرح مثل اجتهاد الفقهاء في دقيق الفقه » فيكون لابن 
معين قولانٍ في الجرح مثل ما يكون للمؤيد قولانِ في الفقه . 

الطريق الخامسة : عن أنس » وفيها سلم“ العلوي » وفيه كلام 

ال أبو داود : ولیس هو علوياً"“ » كان ينظر في الجوم » وَشَهِدٌ عند 

عدي بن أرطاة» على رؤية الهلال » فلم جز شهادته » وقال يحیى بن 
معين : نقة » وقال مرة : ضعيف . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 
. في (ش) : مخطیء‎ )( 
. والاجتهاد » ساقطة من (ش)‎ « )۳( 
. في (ش ) : « وأما » وهو خطا‎ )٤( 
. في (ش) ؛ واختلاف‎ )9( 
. في (ش) : «سالم » وهو تحريف‎ )( 
. في (آ) و (ب) و (ش) : «علوي » » وكتب فوقها في (أ) «علوياً » على الجادة‎ )۷( 
هو عدي بن أرطاة الفزاري أبو واثلة » أمير من أهل دمشق » كان من إلعقلاء‎ (A) 
الشجعان » وله عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة سنة ۹۹ » فاستمر إلى أن قتله معاوية بن‎ 
. ۹/٤ يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سنة ١١٠ه . « الأعلام » للزركلي‎ 


۲۷٦ 


وقال ابن عدى(“ : لم يکن من آولاد علي بن بي طالب رضي الله 


عنه » إلا أن فريقاً بالبصرة ٩7‏ كانوا يِسَمُوْن بني على » فلب هذا إليه . 


ان خان کان شی کیل غل لعا ان درن ها 
المنزلة التي قالها شعبة » يذل على ذلك تردد يحيى بن معين في توثيقه ‏ 
وکأنه کان صدوقاً في نفسه » لکنه کان ينظر في النجوم » وکان کثير 
الخطاً » فَقَدِح فيه بهما » واختلفت العبارات في القدح فيه » واللّهُ أعلم . 


٠‏ الطريق السادسة : طريق الوليد المقدمة » وقد تقدّم الكلام على ما 
فيها من اللاختادل () والاعتدال د في آصلها وفرعها . 


بي داود لجميع هذه الطرق المعلولة یدل على أنه استقصى ما 
a‏ 
المطاعن › وهي الل السابعة ۴ رف فيها REE‏ نس القابت 


الصحيح في ( مسلم » وغیره . 


إذا عرفت هذا » فهذا هو الحديث الذي رواه ابو داود عن الوليد لم 


(1) في « الکامل » ٠١۷١/۳‏ . 

(۲) في (ش) : في البصرة . 

)( في « المجروحين والضعفاء » ٤١/١‏ . 
)٤(‏ في (ش) : « سالم » » وهو تحريف . 
)٥(‏ في (ش) : کان . 

(1) عبارة « من الاختلال » ساقطة من (ش) . 


YY 


روع 0 ابت آنه روی معناه ین ت طُري غير طريق الوليد » 
وقد ذکرت فيما تدم ا يروون عن , بعض الضعفاء والمجاريح على 
جهة المتابعة » فرَبّما يرى من لا يعرف مَذَهَبَهُمْ وطريقتّهم ذكر أولشك 
المجاريح في كتبهم فيظن“ أن القوم يرون عدالة الفسّاق المصرحين › 
وأمانة العْصاة الذين يعلمون أنهم غير متَأولين » وليس الأمر كذلك . وما 
على الحفاظ إذا جَهل بعض النّاس ما عرفوا » فالمرء عدو ما جهله » 
والّذي يقتضي الأدبَ والتمييز أن يتواضحَ الإنسان لِمْنْ هو أعرف منه بالف 
ولا يتجاسر على القدح عليه » فإن لاح له وجة في القدح » وتبين أنه 


اا ا 


الوهم الحادي عشر 1 ذكر السيد أن الود مذکور في غ ان سنن سنن أبي 
داود » من كتب الحديث » وهذا الوهم أفحش من الى قله E‏ کان 


ج اعم لر 


الل بريد نه مذكور في سائر الصحاح نالر وة وتصحيح ( الحديث 
من طریقه » فقد قال بِمَا لا يعلم › ولو توقر حتى يدري » وقدًّر قبل أن 
يفريّ » لَعَلمَّ أن القوم ما رووا عنه حديثاً واحداً لا أصلاً ولا شاهداً » فإن 
کان یرید أنه مذکورٌ فيها غير مروي عنه » َعَم > هو مذکورٌ فیها باه شرب 
الخمر » وحْدٌ في شربها » وليس مذكوراً" فيها بالعدالة » والاستناد إليه 


(1) في (ش) : وقد 

() في (ش) : وظن . 

() تحرف في (ب) إلى : يعملون . 
تت ری ای غر 
2( في (ش) : ويصح . 

%9( تحرف في (ب) إلى « العلم» : 
() في (ش) : « مذکور» » وهو خحطاً . 


۷۸ 


فی الرواية : وی دنب له فی مجر د ذکره » وما وجه الاعتراض بسطر() ¢ 
وقد ذکر الله فی کتابه الكريم أبا لهب وامرأته حمالة الحطب : 


وقد قال إمام أهل ”“ الحديث ابن عبد البر في ترجمة الوليد في 
کتاب «الاستیعاب» ٩‏ بعد جرحه له: إنه لم E‏ یحتاح فيها إليه بهذا 
الأَفظ وهو نص في موضع النزاع دول : 

الوهم الثاني عشر : أن عبد الله بن عمرو كان مع معاوية حتى يِل 


کے یں کف بے ,ر ELE‏ ےھ 
اقول : أمأاان يريد السيد من غير توبة في معلوم الله » ويقطع انه ما 


تابً لا باطناً ولا ظاهراً » فهذا يحتاحٌ إلى وحي وتنزيل » أو يريد من غير 
أن يتلفظ بالتوبة ويقول : اللْهْمٌ إني إليك من التائبين النادمين في 


الماضي » العازمين على الترك في المستقبل » ونحو ذلك مِنْ العبارات » 
فلا يخلو : إما أن يعتَقَدَ أن اَم بذلك م أركان التوبة » فهذا غفلة<) 
عظيمة » أو يعتقد أن ذلك واب على كل عاص » فهذا أعظم » فما زال 
اناس ُو مِنَ الكفر إلى الإسلام في زمانٍ رسول الله ميا › ارم 
لظ بالتوبة > ونما الواجب على العاصي أن يظهر قرينة ظنية تذل على 


غل وا کان ةم وعو عا ماهو ر ا ال 


قوله » وتكون مِنْ فعله ء فأمًا التوبة نفسّها » فمحلها القلبُ » وهي مجموع 


(1) في (ش) : « بصدده » » وکتب فوقها : « بذکره» . 
(۲) ساقطة من (ب) و (ش) . 

. T/T () 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. ساقطة من (ش)‎ )٩( 


۲۷۹ 


التدم والعزم > وليس يصح ظهُورها في نفسها ST‏ 


دل عليها » ونما قلنا إنها تكون َة ؛ لاله لا سبيل إلى العلم بتوبته ٠‏ 


وان صرح بذلك ۽ لأن التو هر أفعال القلوب »> ومن ن الجائز أن بُظهر 
e rg‏ 
کان القول الصريح لا فيد إلا الط › > فالفعل مع القرائن يفي يفيد ظنٌ التوبة 
أيضاً . 


مال ذلك رجوع ازير عن حرب علي عليه السام حين سَمِعَ 
الخذيف } اله انت له ظالم 7 فا لما ت 4 ل الحرب ي 
ولم يتلفظ باتو رة(“ والاعتذار » فخكم الأئِمة والعلماءُ بتوبته من غير أن 
نفل عنه تلفظ بالتوبة والاستخفار . 


)١(‏ في (ب) : وان 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ۲۸٤ - ۲۸۳/۱١‏ عن يزيد بن هارون » عن 
شوت بن د الله الفاصي ٠‏ > عن الأسود بن قيس » حدثني من رأى الزبير يقعص الخيل بالرمح 
فعصا » فثوب به علي : يا أبا عبد الله > يا أبا عبد الله » قال : فأقبل حتى التقت أعناق 
دوابُهما قال : فقال له علي : أنشدك بالله » أنذكر يوم تان النبي ية وأنا أناجيك » فقال : 
اتتاجيه »> فوالله لقاتنكڭ ll‏ وهو لك ظالم »> قال : فضرب وجة دابته وانصرف . وهذا سند 
ضعيف . شريك بن عبد الله : سىء الحفظ » والذى أخبر بالقصة مجهول . 

وأخر جه الحاكم AE‏ طریی اخر عن أي خرب بن ابي السود الديلي قال : 
شهدت الزبير حرج بريد علا »فقال له علي : أنشدك الله هل سمغت ورل الك 2 ل 
تقاتلةُ وأنتَ له ظالمٌ ؟ فقال و فی ال ضرا . وصححه الحاكم » ووافقه 
الذهبى › > مع أن في سنده عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي » وقد قال فيه البخاري 
وأبو حاتم : فيه نظر » وشيخه فيه عبد الملك بن مسلم لين الحديث . وله طرق أخرى في 
« المطالب العالية 4 )٤٤1۸(‏ و )٤٤1۹(‏ و )٤٤۷١(‏ » وكلها ضعيغة . 

() في (ش) : وإنه . 

. في (ش) : سمعها‎ )٤( 

() ساقطة من (ش) . 

(1) قي (ش) : التوبة . 


TA 


وكذلك عبد الله بن عمرو ترك ما کان عليه حين قت عمار بن ياسر 
رضى الله عنه( , فظهر أنه کان متأو شاک » فلمُا استيقن أنهم بعَاة 
عُصاة » رجع مختارا إلى الله تعالى مِنْ غير اضطرار » ولا إكراءٍ . 


وكذلك عاثشة نشة وطلحة قد تمسّكوا في توبتهم بما لیس بصریح ٩‏ في 
التوية» اا ر ما ریت مصرع شيخ قرشي أضل مِنْ 
مصرعي یڵ » وأما اة فاتها کا( إدا دکرت ذلك بکت حتی 
جمَارَهًا ٩‏ » ونحو ذلك » وهٰذا کله محتمل » فليس اعتراف طلحة بقبح 
فعله يذل على صريح الّوبة » ولا بكاءٌ عاش بنفسه يدل على أنه كان لأجل 
قح () المعصية . 


وكذلك أسامة يِن زيد » فإنة لما قل الرجل المسلم › وجاء إلى 
الي بل وأحبره بذك » وَعَظمَّ“ ذلك عليه رول الله ل » فلم يرذ 
أسامَة على أن حلف لا َل بعد ذلك مَنْ قال : لا إِلهَ إلا الله > . وهذا 


. من هذا الجزء‎ ۲٠١ انظر ص‎ )١( 

(۲) فی (ب) : بصحيح ولا صريح . 

(۳) في (ش) : فبقوله 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 

. ۱۷۷/۲ انظر «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 

) في (ش) : کان بقح . 

() في (ش) : فعظم . 

(۸) أخرج البخاري )٤۲۹۹(‏ » ومسلم E‏ : بعشنا 
ا الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة » فصبحنا القومَ فهزمناهم » ولحقت آنا ورجلٌ من 
الأنصار رجلا منهم » فلما عُشيناء » قال : لا اله إلا الل فك الأنصاري » فطعنته برمحي 
حتی قتلته » فلما قُدمنا ء ب النبيّ ب فقال «يا أسامة » أقتلة بعدما قال : لا إلة إلا 
الله ؟ ٤‏ قلت + کان متعوذا > فما زال يکرزها حت تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك ايوم . 

SS E‏ رشول الله ب بست 
عثاً مِنَ المسلمين إلى قوم من المشركين » وإنهم افوا » فكان رجلٌ من المشركين إذا شاء أن 


A1 


إخبار بالعزم » ولم يخر بالنده با فعل ذلك لأجل قبح 
المعصية » فمن الجائز أنه ETE‏ 
فهذا وأمثاله من التجويزات الباردة التي لا تقبلها قَلُوبُ الفضَلاء ء ولا 
تتمكنْ في نفوس أهل التقوى منّا لا يقدح في توبة الائبين » فإنا لو فتحنا 
هذا الاب » لم حكم بتوبة أكثر الصحابة ِن محض الكفر . 


وعبد الله بن عمرو كان من عَبَاد الصحابة » وقد كان يقوم اليل 
كله » ويصومٌ الذّهر » وَيَحْيَمٌ في كَل يوم ختمة حى نها رسول الله 4ة 
عن ذلك » وأمره بالرفق بنفسه » وقال() :صم من کل شهر لئ » 
فقال : أنا أقوى مِنْ ذلك › فما زال بزل حتى قال له : « صم يوماً وأفُطرٌ 


= يقصد إلى رجل مِنَّ المسلمين قَصَدَ له فقتل » وإن رجلا من المسلمين فَصَدَ غفل > قال : 
E Ve e‏ > قال : لا إلةَ إلا الله » فقتله ء فجاء 
لبشير إلى التب ب » فسأله » فأخبره » حتى أخبره خبر الرجل, كيف صتَعّ » فدعاه » فسأله » ۳ 
فقال : لِم لته ۾ ؟ قال يا رسول الله اوح في المسلعین ‏ وقتل لت وفلاناً ‏ ومست له E‏ 
مرا > وإني حملت عليه > فلما رأى السيفَ › قال : لا إل إلا الله » قال رسول الله ل : 
« أقتلته ؟ » قال : نعم » قال ا 2 
رسول اللو ء استغفر لي » قال : « وكيف تصنع بلا إل إلا الل إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : 
فجعل لا یزیده على أن يقول : « كيف تصنع بلا إِلة إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » . 
وأورد الذهبي ذ في « السير » ٠٠٠/۲‏ من طريق ابن إسحاق » حدثني محمد بن أسامة بن 
محمد بن أسامة ء عن أبيه » عن جد أسامة » وفيه : فقلت ( القائل أسامة ) : إني أعطي الله 
عهدا ألا أقتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبدأ» فقال اللبي بل : « بعدي يا أسامة ؟ » قال : 
بعد . 
ونقل الحافظ في « الفتح » ۱۹٦/١١‏ عن ابن بطال قال : كانت هذه القصة سب حلف 
أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك » ومن ثم تخلف عن على في الجمل وصفين . 
قلت ( القاثل ابن حجر ) : وكذا وقع في رواية الأعمش المسذكورة « مسلم )4١(‏ » أن 
سعد بن أبي وقاص كان يقول : لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة . 
)١(‏ في (ش) : وقال له , 
(۲) في (ش) : ثلائة أيام . 


YAY 


O‏ أقوى مِنْ ذلك > فلم يأذن له عليه الصلاة والسّلامٌ في 
Ml‏ 


وأمره عليه السلا أن يختم في الشهر خحتمة » فقال : أنا أقوى مِنْ ذلك 
فما زال يازلهُ حى أمره أن يختم في كل ثلاثة أيّام ختمة» فقال : نا أقوى منْ 
ذلك » فلم يأذن له عليه السلام أن يختم في أقل مِنْ ذلك » وقد مدحه 
رسول الله م وقال : « نعم الرجل عبد الل 5 » ولم يکن عبد الله مِنْ 
افا ا و ا ك ر ا 


سے 


أيه نان أباةذكرةآن رسول الله أمره أن يطيعه(“ 4 فذكر ذلك فضا 


له أبُوه : فأطعني » فأطاعه في مرد المسايرة لهم من غير أن يريق دما 


ولا يسل سيفاًء تو عصمه الله تعالى من ذلك › وتدارکه بالتوبة » 


(۱) في (ش) : فقال له . 
(۲) أخحرجه البخاري )1۹۷٦(‏ » ومسلم )۱۱١۹(‏ . 
(۳) آخرجه البخاری (۱۹۷۸ TE E‏ 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي لا قال : ٠‏ صم من 1 شهر ثلاة يام » » قال أطيق 
اکر فو اك فما زال حتی قال J E Sy‏ اقرا القرآنُ في كل 
شهر » » قال OEE‏ » فما زال حتی قال : و في ثلاتٹ » . 
وانظر الببخاری )٥۰٥۲(‏ » ومسلماً (۱۱۵۹) (۱۸۲) ففیه : « فاقرأه في سبع ولا تزد على 
E‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في « المسند » ۱11/١‏ و« فضائل الصحابة » )۱۷٤۳(‏ من طريق 
E N E‏ 
عيد الله : سمعت رسول الله ل دة قل نعم ال دالت ار دال :ا 
عبد الله » . وهذا سند رجاله ثقات » إلا آنه منقطع ؛ > فإن ابن أبي مليكة - واسمه عبد الله بن 
عبيد بن عبد الله - لم یدرت ا > فإن طلحة َيل يوم الجمل سنة ١ه‏ » وابن أبى مليكة 
مات سنة ١١‏ فبين وغاتيهما ۸١‏ سنة . وعبد الله ld a‏ 
E a‏ 
(ه) هو في « المسند » ۱١٤/١‏ وا a E e‏ 
ابن أبي شیبة » ۲۹۱/۱۰ ۔ ۲ » وفيه : « فأنا معكم ولست أقاتل » . وقد تقدم بتمامه . 


TAY 


tlre nhl rrr IF Û Fa lua pe ب‎ E LEE د ت ا‎ 
ie DO TOTTI EN IAAL TIPE irae, PR ehe r 


AIT STOTT TDR PA TITFATAFEHRE 
E HURLED TETER TITEL 


هذه حالهُ إذا قارف ذنباً على جهة التأويل » ثم عَلِم به » فأسرع إلى 
PEP e RRP‏ 

محض الفسوق” » > حارج من ولاية الله تعالى » ولو قذّرنا أنھا لم تصّ 
ی 
الي نين المتأولين » وهو نظي السجاد ابن طلحة بن عَبَيْدٍ الله الذي قال فيه 
علي عليه السلام : قتله بره بأبيه 


الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبو موسى الأشعري نرَعَ عليا الذي 
وله الله ورسوله 4 انه على الله لجريءَ 4 وأقام معأاوية س اس سيان 
القدري 


أقول : أا نزعه لعليّ عليه السلام فصحيحٌ عنه » وقبيح منه . 


3 ٍ" 


وأما قوله : إنه أقام معأوية » فوهمٌ فاحش » لا يجهله مَنْ لَه أدنى 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

() في (ش) : القسق . 

a a (۳)‏ » أقب بالسَجًاد لعبادته وتألهه » ولد في حياة النبي 
۰ وقَتل يوم الجمل وهو شاب . 

قال مصعبٌ الزبيري في « نسب قريش > ص ۲۸۱ : وكان طلحة أَمَرَهُ يوم الجمل أن 

يتقدم باللواء » فتقدم ونثل درعه بين رجليه » وقام عليها » فجعل كلما حمل عليه رجل »> قال : 
نشدت ب « حم » » فينصرف الرجل عنه حتى شد عليه رجل من أسد بن خزيمة يقال له : 
جرير » فنشده محمد ب « حم » ٠‏ فلم ييه ذلك » ففي ذلك يقول الأسدي : 
واشت قوام بأيات a‏ فليل لادی فما رى ى الغين مسلم 
a E DE E E E‏ 
على غير شي۽ EEE‏ عليأاوسن لاب يتبع الح يظلم 
اد حاميم والرمح ا فهّلد تلا ا ف Ec‏ 

فمر به علي رضي الله عله د في القتلى . فقال : السجاد ورب الكعبة » هذا الذي قتله بر 


ا 


TA 


ج ن ۴ ٤ 2 N‏ ن سے س 
تمييز بعلم التاريخ فإنه خلع معاوية انشا وکان عر صبه ا قوع 


فغدره عمرو » فلم يخلع معاوية وعليا كما خلعهما آبو موسى » بل قرر 
ا و وو ل 


وقد اشتهر ذ ر ا عل فا ا ا اچ اس کی 
إليه معاوية : أما بعد » فإن عمروبن العاص قد بايعني على ما أريدٌ » 
وأفْبُ ا و ا ا ل الف 
والاخر على الكوفة » ولا يعلق دونك باب » ولا تقضى دونك حاجة » وقد 
کي كتبت إليك بخطي > فاكتب إلى بخط يدك" , فكتب إليه : أما بعد 
فإك کتبت إل في جب أمر الام » فماذا قول لربُي إذا قَدِمْت عليه ؟ 
وليس لي فيما عرضت على حاجة0) . 


ر ټ 
سیا L‏ 


إدا عرفت هذا قأبو موسى من جملة المتأولين بير شك وذنبه في 
هذا دون ذنوب“ الخوارج لا يمنع مِنْ قبول الرّواية » فقد كان متعبدا 
متزهدا قواماً صواماً » وقد تولى البصرة » فلم يخرج منها إلا بست مغة 
درهم » وكان خراجُها عشرة آلافِ ألفي وأربع مئة لف » وحديثه فى « علوم 


EO‏ من ذلك فی باب الكفارات فى أواخره 


(1) في (ش) : مشل . 

(۲) « على ما آريد » ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش) : ببخطك . 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ١١١-١١١/٤‏ من طريق عفان بن مسلم » وعمرو 
ابن عاصم الكلابيء ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ثلائتهم عن سليمان بن المغيرة › عن 
حميدِ بن هلال » عن أبي بردة قال : قال آبو موسی . . . وهذاأ سند صحيح . 

(ه) ساقطة من (ش) . 


TAS 


— ees mga maa ag an j pup HHP PH : و و و‎ 
٣ EOE ad I DA IITA Narain aniha 


o‏ چ ا : ل 
وقد روي عن حديفة آنه تكلم في نفاقه . رواه الشعيى » وقال : 


وعندي أن هذا لا يقدح في روایته » فحذيفة - وان کان صاحبَ 
العم بالمنافقین إلا أنه EEE‏ ما أخذ العلم بالمنافقين إلا مِنْ 
رسول الله ية » ورسول الله بي قد" قال في أبي موسى : « إن مسل 


ا 2 ع 
منیب » رواه مالك بن مغول وغیره عر اب( بريدة » عن ابيه بريد ة٣‏ عله 
ا © . 


(۱) آخرجه یعقوب بن سفیان في « تاریخه » ۲۷۱/۲ ومن طریق ابن عساکر ٥۳۸‏ عن ابن 
نمير » حدثني أبي » عن الأعمش > عن شقيق قال : كنا مع حذيفة جلوسأ » فدخل عبد الله » 
او ا د ل ت ا E‏ لاوا وا 
برسول الله 4ة عبد الله . 

وأورد الإمام الذهبيٌ في « السير » ۳۹٤/۲‏ في ترجمة أبي موسى » وعقب عليه بقوله : ما 
أدري ما وجه هذا القولر » سَمِعَّه عبد الله بن نمير منه ( أي : من الأعمش ) ثم يقول 
الأعمش : حدثناهم بغضب أصحاب محمد َة فاتخذوه دين . 

و - : « رواه الشعبي » وهم منه » صوابه الأعمش . 

ئم قال الذهبى E N O EE E REE‏ 
( القائل الذهيي ) رمي الأعمش بيسير تشيم > فما دري . 

قلت : رجا لسن ثقات » فإن صح هذا الخير عن حذيفة ء ولا إخاله يصح » فإنه قد 
أحطأ في حن هذا الصحابي الجليل الذي استعمله النبي بي هو ومعاذ بن جبل على اليمن › 
وولى للخليفتين عمر وعثمان » وشهد له فضلاء الصحابة بوفور عقله » واستقامة سيرته > 
Nel ag ole‏ 
يقول فيها الإنسان كلاماً لا بعتقد أحقيته إذ رُوجحَ حينَّ يسكت عنه الخضب » ولا يتعلق بما يقال 
في مثل هذه الحالة إلا الذين في قلوبهم مرض . 

(۲) من قوله : « ورسول الله » إلى هنا ساقط من (ب) . 

. في (ش) : « ابي » » وهو تحريف‎ )٣( 

. عن أبيه بريدة » ساقطة من (ش)‎ « )٤( 

a E ED )2(‏ 
ظر مان ب مر الضبي » حدئنا عمرو بن مرزوق » أخبرنا مالك بن مغول » حدئنا عبد 
الله ين بريدة ٠‏ عن أيه قال دخلت شم رول الله ب4 الستجا ويكي ف مته إا رل - 


A" 


E ‌‏ 2 ا # 
ومن وض ٥‏ الأدلة على ل! O‏ آنه کان يشي و يقضي في 
ن ر 
مسجد رسول الله ية ويلذته فی حیاته › و عل وفاته » وقد ولاه رسول 


الله لك ايمر »> وولاه على 0“ القضاءِ فى اليمن » ولو كان منافقا لم يوله 
ذلك » ولا یترکه يفتى » فقد كانت حال“ المنافقين معروفة في زمانه عليه 
السّلام » وكانوا أحقَرً من أن بؤتمنوا على قضاء المسلمين › وفتياهم › 
وولايتهم < . ولو كان منافقاً » لاغتنم الفرصة حين حكمه علي عليه 


السلام » ولبايع معاوية على ما شاء » وقبل”) منه ذلك العطاء » ولو كان 
كذلك » لما اختار عبد الله بن عمر للخلافة › فا الله عم كانه 


أهل التحرّي » والمنافي لا يحب إلا أهل الفسوق والجرأة . 


وقد روى ابن بطال في « شرح البخاري » في الكلام على الخوارج : 


ان علي عليه السلام سل عنهم کار هم ؟ فقال : من الكفر فرواء قيل 


له : : فمنافقون ؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا» وهم يذکرون 


يُصلْي يقول : اللهم إني اساك بأنك أنت SS‏ 
يول » ولم یکن له فوا أحدٌ » قال : فقال رسول الله كلا : «دعاأً الله بأسمه الأعظم الذي ذا 
E e O E‏ الله عة 


1 ااا ثلاث 


نرات » قال ٠‏ فقال رسولٌ الله 4 : E PEE‏ 


زمار من مزامیر یر آل داود » قال : قلت يا نبي الله » ألا أَبْشرةٌ ؟ قال 
فکان لي أخا . 
EOE‏ أصح 
٠‏ () «على هذا» ساقطة من (ش) . 
. (۳) في (ش) : او . 
(٠‏ ) لم ترد في (ش) . 
() في (ش) : حالة . 
() في (ش) : وولاتهم . 
(۷) في (ش) : ولقبل . 


YAY 
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الله ذکراً کثير ا . 


وقد ذكر الفقيه حمید؟ فى ‹ عمدة المسترشدين » : أن هذا أشهر 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ۳۳۲/٠۵‏ من طريق يحيى بن آدم » عن 
مفضل بن مهلهل »› > عن الشيباني ( هو سليمان بن بي سليمان ) عن قيس بن مسلم ۽ 
طارق بن شهاب قال E E‏ النهر أَهُمْ مشركون ؟ قالٌ > من الشرك 
روا > قیل : فمنافقون هم ؟ قال ١‏ إن المنافقینْ لا كرون الله إلا قلي قیل له : فما هم ؟ 
قال : قوم بُغْوا علينا . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه البيهقي ۱۷٤/۸‏ من طريق حمید بن زنجويه » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا 
مسعر » عن عامر بن شقيق » عن شقيق بن سلمة قال : قال رجلّ : من يتعرف البغلة يوم قتل 
المشركون » يعني آهل النهروان » فقال علي بن آبي طالب : من الشرك فرواء قال : 
فالمنافقون » قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قلياد : قال : فماهم ؟ قال : قوم بوا عليناء 
فنصرنا علیهم . وعامر بن شقیی : فيه لین » لکن یشهد له ما قبله » فیتقوی به . 

واجرجه عبد الرزاق في :ة الحصت ١‏ ۱۸1077( ن مغير > عن سى الجن قال لم 
قتل علي رضي الله عنه الحرورية ء قالوا : من هؤلاءِ يا آمير المؤمنين ؟ آكفاز هم ؟ قال : من 
الكفر فروا » قيل : فمنافقين ؟ قال : إن المنافقينَ لا يذكرون الله إلا قلي » وهؤلاء يذكرون 
الله كثيرا » قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة » فَعَمُوا فيها وصَمُوا . 

وأخرج ابن أبي شيبة ۲٠٠٦/۱١‏ » ومن طريقه البيهقي ۱۸۳/۸ عن يزيد بن هارون » عن 
شريك » عن آبي العنبس » عن أبي البختري قال : سئل علي عن آهل الجمل قال : قيل : 
أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فُرُوا » قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلا » قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بغْوا علينا . 

N 
ly 

(۲) هو حميد بن أحمد المحلي الهمداني » أبو عبد الله حسام الدين » المعروف 
بالقاضي الشهيد » المتوفى سنة ٠٥۲‏ ه . مؤرخ » فقيه » زيدي » يماني » من أهل صنعاء » 
كان من كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحصبات 
بينه وبين المظفر الرسولي يوسف بن عمر » فاستشهد القاضي بها . قتله الأشراف بنو حمزة » له 
ا ا : و ألحداتق السوردية في سير آلأئمة السزيدية ح جزان > مصوران في معهد 
O OTT‏ بصنعاء » والمتحف البريطاني ل ارقم )۳۸١١‏ › 
ومنه الأول في الأمبروزيانة. و« محاسن الأزهار في فضائل العترة ة الأخحيار - خ » ٠٤١‏ ورقة منه 
في مكتبة الجامع بصنعاء » وبالمتحف البريطاني ( الرقم )۳۸٠١‏ جعله شرحا لقصيدة من نظم 
الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة » و« مناج الأنظار العاصمة من الأخطار- خ » في ى 


AA 


الروايتين عنه عليه السلام في عدم تكفير الخوارج . 
وذکر ابن بطال ٍ أنه مرویٌ عنه مِنْ طرق : 


وذكر البيهقي ٠‏ : أنه رد عليهم أموالهم مِنْ طرق » ولم يذكرا) 
قط الرواية الأحرى . 


وهذا غايةٌ الورع والإنصاف مِنْ أمير المؤمنين عليه السّلامٌ »> وكذلك 
فلتكن المَنَاقبُ » فإذا تقزر نفيٌ أمير المؤمنين الفاق عنهم » فأبو موسى 
أحىٌ بذلك منهم » فإنه لم يُشاركهم في عظائمهم الفاحشة مِنْ حرب أمير 
المؤمنين » وتكفيره > » والإعلانِ بالبراءة منه » والإصرار على ذلك » 
والدٌعاء إليه » وكان من حَمَاظ كتاب الله ء والذّاكرين الله كثيراً مع قبح ما 
صنع » وكراهينا لما صنع » ووجوب البراءة مما صنع » ولكن ليس من أساء 
وأحسن كَمَنْ أساء ولم يخسن » وقد مَيْرَ الله تعالى في كتابه الخالطين<“ 
بحم مفرٍ » واحتلف هل تفسير القرآن فيهم » بل قال الله تعالى : ل إن 
ا السیثات 4 [ هود : 11[ ولیس كلامنا في تحسین 
ذنبه » وإِتّما کلامُنا فی أنه مِمْنْ تفْبْل روایته مع دنب لظهور تأويله » وكشرة 
حسناته مع ذلك الذنب » كما ذكره الأئِمّة مِنْ أهل البيت » وسائِر علماء 


العقائد وعلم الكلام » وفي خزانة محمد بن إسماعيل المطهر بصنعاء . « الأعلام » ۲۸۲/۲ - 
۳ . وأنظر « فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير » بصنعاء ص 1١۷‏ و 1٦1‏ و١4٥‏ . 

(۱) انظر « سنن البیهقي » ۱۸۱/۸ - 1۸۳ باب : أهل البغي إذافاؤوا لم يتبع مدبرهم › 
ولم يقتل آسيرهم » ولم يجهز على جريحهم » ولم يستمتع بشيء من آموالهم . 

(۲ )في (ش) : « یذکر » » وفي (ب) : «یذکروا» . 

(۳) «قط » ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ في (ش) : وتكفيره صانه الله عن ذلك . 
(ه) في (ش) : الخالطين في كتابه . 


A۹ 


الإسلام في الخوارج > وكثير'“ من أهل البدع E‏ 
الصاف وعدم ا ا الكذِب ونحو ذلك . 


لر ن س 


ومماأ lS EE‏ بع أحاديثه كلها » وا 
u hS Ia iS AEG‏ 
N‏ کما هو عادة المحدثين › فاعتبرٌ ذلك إن 
و 


ولكن لا يَصَلّحٌ لذلك إلا أثْمُةَ الحديث الذين يعرفون ما انفرد به مما 
رواه غیره » فان كنت منهم » فانتقد واجتهد » وإن لم تكن منهم › فتعلّم 
وتفهم تَستفِْد » وهذا من علوم الحديث هو النوعٌ المسمى باتع 
والاعتبار » ومن مواضع الغلط فيه أن يقدح على الرجل بما روي عنه مما 
لم تتحقق صسته عنه0) . فاعرف ذلك . 


ولبات هة اجتهد فى العبادة اجتهادا شديداً » فقيل له : لو 


مجراها » أخرجت جَميعَ ما عندهاء والذي بقَى مِنْ أجلي أقل من 
ذلك“ . 


وبالجملة » فلم نعل ٣‏ آخدا من المنافقين ا ا الإإسلام من 


. سقطت الواو من (ب)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) أخحرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ص ٥٠٤‏ » ونقله الذهبي في « السير » 
AT/Y‏ . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۳۹ ۰ 


أل انبره إلى عام أوطاس) » فالمنافق ينُم نفاقه ايام ضعف الإسلام » 
وإلّما كان كما روي عن علي عليه السلام : صبغ في الجلم صبخة » ثم 
حرج منه » رواه عمروبن مرة » عن أبي البختري » عن علي عليه 
السلام) » فخُروجه مِنُّ العلم بِمّا فعل مِنْ خلعه لأمير المؤمنين » فإنه لا 
يخلع أمير المؤمنين عالِم . O O PT A TEE‏ 
نفاقاً دون نفاق » ون و ر وی عا چ د 
ا ا ا و ا ی ا و 
حرجنا من عندهم » قال ابن عمر : کنا بعد هذا نفاقا على عهد رسول, الله 
O:‏ 


ره گم 1 ا ۽ ې 4 
ويعضده) ما رواه البخاري أيضا من حديیث ا إنكم لتعملون 


)١(‏ وهو العام او و و و غزوة حنين . وأوطاس 
ونين موضعان بين مكة والمدينة »> فسميت الخزوة باسم مكانها » وتسمى غزوة هُوازن أيضا › 
لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله ب . انظر الخبر عن هذه الغزاة في أبن هشام ٤۳۷/١‏ - 
۰ ۰ وآبن سعد ۱٤۹/۲‏ - ۱0۸ ۰ و« زاد المعاد » ۳/۱ ۰ و ر شرح المواهب ) ۲۸-٥۵/۲۳‏ . 


(۲) أحرجه يعقوب بن سفيان في « تاریخه » ۵٤١/۲‏ من طریق عمر بن حفص بن 
غياث » عن أبيه » حدثنا الأعمش » حدثني عمروبن مرة » عن أبي البختري قال : سئل على 
عن اأصحاب محمد ي فقال: عن أيهم تسالوني ؟ قالو : عن عبد الله » قال : علم القران » 
وعلم السنة » ثم انتهى وكفى به علما» > فقالوا : آخبرنا عن ابی موسی ؟ قال بغ في العلم 
صبغأ » قالوا : أخبرنا عن حذيفة ؟ قال : أعلم أصحاب رسول الله بد بالمنافقين › قالوا : 
حدثنا عن بي ذر ؟ قال : وَعَى علماً عجز عنه » قالوا : حدثنا عن سلمان ؟ قال : عن لقمان 
الحكيم تسألوني » عَلِمْ عِلْمّ الأولى والآخرة » بحرأ لا يدرك قعره » وهومنا أهل البيت » قالوا : 
حدثنا عن نفسك ؟ قال : كنت إذا سقلت أعطيت » وإذا سكت ابتدأت . 

(۳) في (ش) : سلاطيننا . 

(٤‏ آخر جه البخاري )١۷۸(‏ في الأحكام » باب : مأ يكره من تناء السلطان » وإدا خرج 
ال 


۳۹۱ 


أعمالاً هي ادق في أعنكم من الشعر كنا نذا على عهد رسول الله ل من 
الموبقات( . 


وروی أحمد في ‹ المسند » مثله عن أبى سعيد الخدري 

ژروی الحاكم في اخر التوبة مثله عن عبادة”) » وفي ال تك 
عن ابن مسعود 2 فهذا ونحره يدخله احتمالٌ التأويل بالتقية ونحو ذلك » 
وتقع فيه الهفوة مع الندم والاستغفار مِنْ الأكثرين » واللّه سبحانه أعلم . 


ع 


وما روایة ا موسی » قمن جملة رواية() کیره : من آهل اول 3 
وقد رویّ اا : ورضي عنه عليه السلام و لك 
ببركة صحبة رسول الله 4ة . 


اع اام عر ع قح عل حل الت مرل رل ان 


(1) رجه البخاري )٠٤۹۲(‏ في الرقاق » باب : ما يتقى من محقرات الذنوب » وهو 
في « المسند » ٠١۷/١‏ . 

(۳) ۳/۳ من طريق عبد الملك بن عمروء حدتنا عمار بن راشد » عن داود بن ابي 
لل ۾ ت ن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) هو عبادة بن قرط آو قرص بن عروة بن بجير بن مالك الضبي » نزل البصرة » قال ابن 
حبان : له صحبة » والصحيح أنه ابن قرص بالصاد » ذكره البخاري عن علي بن المديني » عن 
رجل من قومه . 

وهو في «المستدرك» ۲٦۲ - ۲٦۱/۲‏ من طريق عبدان » عن سليمان بن المغيرة » عن 
حمید بن هلال »> عن عيد الله ؛ بن الصامت › عن آبى قتادة قال : قال عبادة . . . وصححه » 
ووافقه الذهبى : 

وأخر جه الطيالسي (۳۵۲) من طریق رة وسليمآن بن المخيرة > عن حمید بن هلال 4 


وأخرجه أحمد ٤۷١/۳‏ من طريق إسماعيل » عن ايوب » عن حمید بن هلال قال : قال 
عبادة بن قرط . . . وانظر « اللإصابة » ۲٣۱/۲‏ . 

. ]۴۷/ ٤» انظر « المستدرك‎ )٤( 

(ه) في (ب) : روایات . 


4۲ 


أصخابي أصحابي » وېقوله تعالی : « وممن حوْلکم من الأعراب 
تافقو » ون أل الميينة مروا على التاق لا تلهم حن تَعْلَمهُمْ 4 
[ التوبة : ١١١‏ ]» دلت الآية على آ فوا س صحابيًاً عدلا مَنْ 
هو کافر مجروح . انتهی کلامه . 


آقول : مراد السيد بهذا لا يخلو من قسمين . 

القسم الأول : أن يريد أن الحديت والآيةٌ دلا على أن في مَنْ ظاهره 
ا ا ا ولا طريقّ إلى العلم به 
فيجبٌ تر حديث الصحابة كلهم ؛ أن فيهم مجروحاً غير معلوم > وهذا 


غير مقصود للسيد > فإن هذه مِنْ شبَهِ الرنادقة صان الله السيدّ عن ذكرهم . 


القسم الثاني : أن للسيد بما”) أجمع عليه أف ا من 
الرجوع إلى من ظهر صذقه » وإسلامه »> وعدالته » وسواء كان في الباطن 
مسلماً أو كافراً » فإن التكفير“ بالباطن غير حَسّن > ولا واقع » ولا یجب 
إلا جرخ مَنْ طهر جره » وبين عصیانه » على أن مَنْ أضمر شيا » ظهرت 
عليه لوائحه() » وفاحت منه روائحه كما يأتي مبسوطا بسطاً شافيا في الوهم 
الثالث والثلاثين في أول المجلد الرّابع في الكلام على يزيد بن معاوية » 
وذكر علامات المنافقين » وظهور نفاقهم للمؤمنين » وأن مثل ذلك لم يَف 


مچ 2 


على احا رالاع و قال ال يال و رتهم في لحن 


٦ تقدم تعخریجه في هذا الجزء ص ۲۲۸ ت‎ )١( 

(۲) في النسخ : « من » » والمثت من (ش) . 

(۳) في (ش) : إنماً . 

. في (ب) : التكليف‎ )٤( 

. في (ش) : « ولاحت عليه لوائحه » » وکتب فوقها : ونمُت عليه روائحه‎ )٥( 


4۲۳ 


القولر 4 [ محمد : ]١‏ » وأخبرٌ رسول الله 4 بعلاماتهم مِنّ الغذر» 
والكذب ٠‏ والخَلِفِ » وبغضٍ عليّ عليه الشلام » وبخض الأتصار» 
ل صب بالنهار » لا يرون ا ا ا 
E ED IES ECT EET‏ 
عَرّفت هذا العربٌ قبل مجيء العلوم والشراء نع » وقال” في ذلك 
قاثلهم : 


A e O)‏ رق ا 

لرن فال الى افا عن عد لمكن فا الج عن اماق بن 
بكر بن أبي الفرات » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن بيه » عن بي هريرة » عن 
الي ييو قال « إن للمنافقين علامات يعرفون بها » تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبة نهية» وعنيمتهم 
ق لاا ار هراو اون الضد إلا درا مسكرين لا لمرن ول 
يؤلفون » خحشب بالليل » صخب بالنهار» وقال يزيد مرة : سخب بالنهار . عبد الله بن قدامة : 
ضعيف » وشيخه فيه إسحاق بن بكر مجهول » كما قال الذهيي في « الكاشف » ٠‏ وابن حجر 
قي « التقريب » » فالحديث ضعيف . 
وقد أورده الهيثمي في « المجمع » ۱١۷/١‏ » ونسبه لأحمد » والبزار » وقال : وفيه | 
الملك بن قدامة الجمحي » وثقه يحيى بن معين وغيره » وضعفه الدارقطني وغيره . ٠‏ 
ال - بضم النون » وسكون الهاء » كالنهبی - : الشيء المنهوب . 
وقوله : « ولا يقربون المساجد إلا هجرا » الهجر : الترك والإعراض عن الشيء › أي : 1 
| 


أنهم لا يقربون المساجد » بل يهجرونها . 

وقوله : « ولا يأتون الصلاة إلا دبرا» دبرا : يروى بفتح الدال وضمها » وهو منصوب على 
الظرف » والمعنى : لا يأتون الصلاة إلا بعد فوإات وقتها . 

حشب بالليل » أي : ينامون الليل لا يصلون » شَبَهَهُم في تمددهم نياماً بالخشب 
المطرحة » ويقال للقتيل : خر كأنه حشبة » وكأنه جذع . 

صحْب بالنهار» : بضم الصاد والخاء » وفي رواية يزيد « سخب + بالسين » والسخب 
والصخب : الضجة » والصياح › واختلاط ر فع أصواتهم وضجيجهم في 
المجادلات والخصومات وغير ذلك . قال ابن الأثير : أ : إذا جن عليهم الليل ء E‏ 
کأنهم خشب » فإذ! أصبحوا » E‏ 

(۲) في (ش) : قال . 

(") هو زهير بن أبي سلمى المازني » حكيم الشعراء في الجاهلية » ذكره ابن سلام في = 


۹ £ 


ہر یر کج ص 


وَمَهُمَا تكن عند امرىءٍ مِنْ حَلِيقة وإِن خالا تَحْفًى على الناس تعْلّم 
وانا خر ما خد بكو فافض قرلن السك إنذلك 
يدل على أن في مَنْ يعدُونه صحابيًاً عدل مَنْ هو مِنْ المجروحين » 
وو وک 
وجميع الطوائف » فان الآية والحديث يدلان على تجويز أن يكون 
في من يعده المعتزلة » والريدية صحايياً عدلا مَل هو مجروح » بل 
N LG a RT‏ 
تبين هؤلاء الذين يَظهر يوم القيامة جرحهم › > وقد وقع للْعان على عهد 
ا > وقال للمتلاعنین « الله يعلم NT‏ 
ذلك إشكالٌ في الإسلام » ولا تكلم في حكمهما أَيْمُة السلف الأعلام ؛ 
ِسُهولّة الأمر في هذه المباحث الظنية » وكذلك المدعي مع المنكر » وسائر 
المتنازعين المعلوم كذب بعضهم » وإذا كان كلامه هذا في الصحابة مع 
نّم حير القرون » فُمَنْ بعدهم أولى بان يظهر يوم القيامة في كل آهل 


الطبقة الأولى من فحول الشعراء ص ١١‏ و٤٠‏ مع أمرىء القيس » والنابخة » والأعشى › ونقل 

عن أهل النظر أنه كان أحصفَهم شعرا » وأبعدهم من سخف » وآجمعهم لكثير من المعنى في 

قليل من المنطق » وأشدهم مبالغة في المدح › وأكثرهم أمثالا في شعره . ویقال : کان ينظم 

القصيدة ا تسمى الحوليآات » مات سنه ۹٠1م‏ . 
والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها 


يِن ام وى َة لم تكلم بحَيَْانة اللراج فالمََُلم 


وهي في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارثة » وهرم بن سنان بن أبي حارئة اللذين سعيا 
في الصلح بين عبس وذبيان . 
وهو في « شرح القصائد السبع الطوال » ص ۲۸۹ ء n‏ ۾ للزجاجي ص ۲۲۲ > 
و« مغني اللبيب » )٥۴١(‏ . 
و« من » في قوله : « من خليقة » زأئدة » و« خليقة » في موضع رفع اسم « تكن » › 
وجملة ١‏ تخفى » مفعول ثان « لخالها» . 
)١(‏ تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲٠٦‏ ت (ا) . 


۹0٥ 


قرن٠‏ مجاريٌ كانوا" مستورين » فيحرم على كلام السَيّد هذا التمسك 


بالظاهر في العدالة” . وقد أراد السيد آن يجيب عن هذا السؤال » فأورد ٠‏ 


معناه » ثم قال : الجوابٌ أنه قد ظهر فس من ذكرنا وكفره » فرجع هُذا 
التهويل الكثير إلى الكلام في حديث ثلاثة مُعينين » وكان قد فرغ مِنْ 
ذکرهم » وکنا قد فرغنا مِنّ الكلام على حديثهم » وبينا أن المحدثين لم 
يدَلْسُوهم » ولا روَا عنهم ما يكر في الشريعة » ولا يعْرّفُ إلا منهم » ولا 
فصدوا في كتبهم الاقتصارَ على حفظ الحديث المجمع على صحته بين 
جميع طوائف الإسلام » ولا حرجوا على أهل العلم أن يخالفوهم في 
بعض ما صخحوه بحجَة صحيحة على طراثق أهل الاجتهاد » 
والإنصافِ » وأنهم قصدوا حفظٌ جميع حديث رسول الله ية على آهل 
الإسلام » ثم بيّنوا شروط الصحة عندهم » وعند غيرهم في كتب علوم 
الحدیث » ثم صخخوا كثيرا من الحدیث على قواعدً لهم(“ قد قرّروها) 
في علوم الحديث » وأصول الفقه » وكان فيما صخحوه ما عرفوا صحته 
بمجموع شواهد » وقرائن يعرفها أهل الفراسة في القن دون غيرهم » 
ر0 اا2 ضعفه بهشل ذلك » وإِن كان إسناد الأول ف 
ظاهره ضعيقاً » وإسناد الثاني في ظاهره صحيحاً » وصتفوا في م 
العلل » وظهرت نصیحتهم لالاسلام وأهله ببيان الإسناد » وترك التدليس » 

. في (ش) : فن‎ )١( 

(۲) « کانوا » ساقطة من (ش) . 

(۳) « في العدالة » ساقطة من (ش) . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. في (ش) : قواعدهم‎ )٥( 

, في (ب) : «قد رووها » وهو خطاً‎ )٩( 


(۷) في (ش) : لمجموع . 
(۸) في (ش) : فکان . 


۲۹٦ 


ا 


وتضعيف ما وافق مذاهبهم “من ن الأحاديث الضعيفة » وتصحيح ما وافق 


لړ ټ بے و " 


: مذاھی() خصومهم من الأحاديث الصحيحة 4 وتوثيتي حلاټِق لا يحصون من 


خصومهم » وجرح مثلهم في الكثرة E‏ أهل مذهبهم » حتی 
تكلم آبو داوود علی ولده » وقال هو دات ۽ مع أنه لم يعرف بشيءِ 
يِن ذلك » حتی قیل : | قي ف اماتا وک واه اء ام 

کشو ۰ قل سکم مایم بام هم یل کا تی خر ني شای 
ني الجرح والمديل » وة الأصحيح » فقد ظلمهم » واله ثب 
e aa r:‏ 
لشيعة » حتی قال الڏهبي في کتابه J‏ السلا 7 و 
أبي دأوود ¢ والترمذي ي ومسلم 4 وانة جار في مضمار البخاري ¢ وأبي 
زرعة . وأعجبٌ مِنْ هذا : اعتمادهم على كتاب « النسائي » في الجرح 
والتعديل » وقبولهم ا جماعة مِنْ أهل مذهبهم » ما ذلك إلا 
E,‏ ا ا الله ألم فة التامُةَ ا 
وأنه فی جرحه وتعديله مستقيم على صراط العارفين » غير عامل بالأهواء 
في رواة حديث سيد المرسلين . 

وكذلك قد شحنوا الصحاح بحديث أهل الصدق من الشيعة » 


والمعتزلة كما ددم بيانه ودکر عدد كثير باسمائهم يمن ونقوه من 


(1) في (ش) : مذهبهم . (۲) في (ش) : مذهب 

(۳) قال الإإأمام الذهبي في « السیر » ۲۳١/۱۳‏ : لعل قول أبیه فيه - إن صح - اراد 
الكذب في لهجته ا الاب وه فا ام ار کن کاب وزی ی کلام 
ومن زعم أنه لا يكذب أبداً » فهو أرعن » نسأل الله السلامة من عثرة الشباب » ثم إنه شاخ 
وارعوى » ولزم الصدق والتقى . 

. T/1) ( 

() في (ش) : ذاك 


4۹¥ 


خصومهم وممن جرحوه م من اهل مڏهبهم ولأمر ما سارت بتصانيفهم 


الرکبان تاها بالقبول أهل الاسلام ق وات فی صدر هذا الکتاب 
ذكرَ حصيصتين إضافيتين' » إحداهما : تقديم ٩‏ كلام أهل الفنون في 
فنونهم » وإجماع الأمُّة على ذلك » وهذا موضعٌ له أيضأ » فانظره في 


موصعه . 


ا الإنصافَ والعدل على الموافق والمخالف › وما فر 
فل شه ات لعاف ا هي 
أبوابٌ الخير كله » « وما دحل الرَفْىّ في شَيْءٍ إلا رَانةُ » ولا دل العف في 
شَيْءٍ إلا شانَهُ » كما قال رسول الله هار . 


. في الأصول : أيضأ فتبين . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ش) : يفسد . 

)٤(‏ رجه أحمد ۵۸/٩‏ و ۱۱٣‏ و ۱۲٣‏ و١۱۷‏ و٣۲۰‏ و۲۲۲ › ومسلم )۲۵٥۹٤(‏ » وأبو 
داود )٤۸٠۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : « إن الرفق لا 
يکون في شيء إلا زانهُ » ولا زع من شيء إلا شانه » . 

وأحرجه أحمد ۲٤١/۳‏ من حديث آنس بن مالك أن اليهرد دخلوا على النبي وة » 

فقالوا السام عليك » فقال النبي بل : « عليكم » فقالت عائشة ئشة : السام عليكم يا إخوان القردة 
والخنازير » ولعنةٌ الله ء وغضبهُ »> فقالّ : « يا عائشة » مه »» فقالت : يا رسول الله > أما 
سمعبً ما قالوا ؟ قال : « أو ما سمعت ما رددت عليهم » يا عائشة » لم يأخل الرفق في شيء 
إلا زانه ء ولم ينزع من شيء إلا شانه » . 

وأحرجه البخاري )٠٠۲٤(‏ » ومسلم )۲٠٠٠١(‏ من حديث عائشة قالت : دحل رهط من 
اليهودٍ على رسول, الله ل » فقالوا : السام عليكم » » قالت عائشة : ففهمتها » فقلت : عليكم 
السام واللعنة ء ۽ قالت : فقال رسول الله بل : « مهلا يا عاثشة ئشةٌ ‏ إن الله يجب الرفق في الأمر 
کله » » فقلت يا رسول الله أولم سم ما قالوا ؟ قال رسول الله ل EEE‏ 
وعلیکم » . 

وأخرج مسلم )۲١۹۳(‏ من طريق عائشة أن رسولً الله لل قال : « يا عائشة › إن الله 
رفي يجب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العُنفِ »وما لا يعطي على ما سوأه» . 


۳۹۸ 


ولذلك أثنى عليهم من اتصفَ بالإمامّة في علم الحديث مِنّ الشيعة › 
وا كاك اأ اله ولا را غ 
والسمّان)» ومن لا ُحصى من هذا الضرب » واستمدوا مِنْ معارفهم > 
وسلکوا مسالکھہ > وصاروا تلامِدَة لِمْنْ تقدّمهم من عُلماءِ أهل السنة 
في الت شرا اح قاف ا ب 
و علوم الحديث » للحاكم صاحب « المستدرك » على آنه مِنْ كبار الشيعة » 
ولا سيما النوع“ الموفي عشرين منه » والنوع التاسع والأربعين منه أيضا. 
کک ومن العجب أن مَنْ ذم الحديتٌ وأهلّه مِنْ المعتزلة » وأهل الكلام 
ا لم يَستَغْنِ عنهم » وإن خاد عَنِ التصريح بالرُواية عنهم » نزل إلى من 
E‏ ته منهم » فأخحذ عنه » وعن من لا يقاربهم في الإتقان » وما اخسن قول 

القائل في نحو هذا : 


لای لااك 


٤‏ مِنْ اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


» هو آبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني > الحافظ‎ )١( 
EEE العلامة » أحد أعلام الحديث » ونادرة الزمان » وصاحبٌ التصانيف على‎ 
٠٤٠/٠١ المعروفٌ بالحافظ ابن عُقدة » توفي سنة ۳۳۲ه . له ترجمة حافلة في « السير»‎ 
. 0۵0 i 
هو الإمام الحافظ البارع المتقن أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي‎ )۴( 
. ٠ - ٥9/١۸ مترجم في « السير»‎ . ه٤‎ ٤٥ السمان » المتوفى سنة‎ o 
. في (ب) : من محدئى الشيعة من علماء أهل السنة‎ )۳( 
. في (أ) و (ب) : المصنف‎ )٤( 
£ . «النوع » ساقطة من (ش)‎ )۵( 
. في (ش) : « الطريق » » وكتب فرقها : « المكان » على الصواب‎ )7( 
ه » وهو في‎ ٤١ هو للحطيئة جرول بن آوس بن مالك العبسي » المتوفى سنة‎ )۷( E 
وقد‎ . ٠٤٥/١ و« الخصائص » لابن جني‎ » ٠٤١/١ و د« الكامل » للمبرد‎ » ۲١ ديوانه » ص‎ « 
. ۱٩٤/۲ تقدم تخریجه في‎ i 


ہے 
mea)‏ 


۹ 


الوهم الخامس عشر': قال: إن التشبية مستفيض عن أحمد بن 


حنبل » وقصَد بذلك القدحَ في كتب الحديث بكونه من رجالهم » كما فدح 


فيها بكونٍ الشافعيٌ » والبخاريّ من رجالهم » فما أفحش هذا الجهل › 
وأزراه » وأخحسه » ا2 فيا هذا ليتك عرفت عن ھن پروی أئمتنا وأئمة 
المسلمينَ أجمعين من أهل البيت المطهرين الذين خالفتهم في كلاممِك 
هذا» مع اعتقاوك بجهل,ٍ ٩‏ نك فيه لهم“ ناصرٌ » وتابعٌ » وسُوافقٌ » 
شايع » حت تغرف نهم قَذ نوا على من ذَمَهَْه » ورووا عمن جرحته . 
فهذا السيك الإمام أبو طالب عليه السلام قد روى عن أحمد بن حنبل في 
« أماليه » » وكذلك رزوی عنه الإمام المنصور بالل عليه السلام » وغيره من 
أهل البيتِ وشيعتهم » ولا سيما علماءُ الحديث من شيعة أهل البيتِ 
عليهم السلام كالحاكم ا عبد الله صاحب ) RE‏ على 
« الصحيحين ( وأبي عبد الرحمن ا صاحب ,» السنن « وابن عفد 


وأمثالهم . 


وكذلك روئ آهل البيث فى مضتفاتهم الحديت الكثير عن من مذهبه 
مذهب هؤلاء › فروی اا بو طالب في « أماليه » حديث أبي داوو () 


وذكر أحمد بن عبدة قاضي الري عن أبيه » قال : كنا عند ابن عائشة » فذكر حديثاً لأبي 
حنيفة » فقال بعض من حضر : لا نريده » فقال لهم : أما إنكم لو رأيتموه » لأردتموه » وما 
أعرف له ولكم مثا إلا ما قال الشاعر ثم أنشد بيت الحطيثة هذا . إنظر « تهذيب الكمال » ورقة 
۹ . 

)١(‏ من هنا يبدا المجلد الثانى من الأصول الخطية المعتمدة بتجزئة المصنف رحمه 
الله » وأجزل مثوبته . 

(۲) في (ش) : بجهالتك . 

(۳) قي (ب) : لهم فيه . 

. في (ش) : داود في آماليه‎ )٤( 


"+ +» 


a 


E‏ ا ا 
٤‏ صاحب ا ) عن محمل بن عسل الله الاسدى ۾ عن على بن 
o‏ الخسن ين الد عن آي داود: 


ا 
و 


وخر حدیث ابن السنى عن محمد بن عمر الدينوري ي نك . 


وخرَحَ حديتٌ ابن ماجة عن أبي الحسن علي ٠7‏ بن إبراهيم القَطان 1 


)١(‏ هو آبو الحسن علي بن العبد الورأق سمع أبا داود السجستاني » وعثمان بن حرزاذ 
الأنطاكي » روى عنه الدارقطني . والحسين بن محمد بن سليمان الكاتب » وابن الثلاج توفي 
سنة ۳۱۸ھ . « تاریخ بخداد » ۳۸۲/۱۱١‏ . 

وهو أحد رواة السنن عن آبي داود » وتمتاز روايته عن غيره بزيادات في الكلام على 
جماعة من الرواة والأسانيد ليست موجودة في غيرها من الروايات . 


(۲) هو أحمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري المتوفى سنة ٤‏ ٠ه‏ . 

(۳) تحرف في (ش) إلى «عن» . 

وهو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن إيراهيم بن سلمة بن بحر 
القزويني اقطان عالم فزوین ومحد نها ارتحل في طلب الحديث ‏ وکټ الكئير › » وسمع غير 
E a es a‏ في العلوم › 
وسابر على El‏ وحدّث عنه غير واحد من الحضاظ › ووصفه أبو يعلى الخليلي ئي 
١‏ الإرشاد » بأنه شيخ عالم e‏ العلوم والتفسير › والققه والنحو» والأعة ْ و سنك 
90ھ مترجم في « السير » ۵ . 
ا الهاشمى العلوي المدني المتوفى سنة ٠۳‏ ١ھ‏ 

قال الإمام الذهبي في ا ااي TAA — TAY‏ : وكان من العلم والدين والسودد . 


۳۰1 


علي بن محمد بن مهرويه » وهو من رجالهم . 


2 ۰ ع 
Ca‏ حلدیٹث الحارث بن محمد و ایی () اسامة ۾ عن 
محمد بن علي العبدكي » عن محمد بن يرداد عنه » وعن عبد الله بن 


محمد بن بدر الكرخى » عن أحمد بن يوسف بن خلاد عنه 


وخر رو شيخه الحافظ ای اول عبد الله بن ا ا 
اا ی ا ایا ین بس ف 


بمكانٍ » يقال : أفتى وهو شاب في أيام مالك » استدعاه المأمون إليه إلى خراسان » وبالغ في 
إعظامه » وصيره ولي عهده » فقامت قيامة ال المنصور › فلم تطل أيامه » وتوفي . 

قلت : وعلي بن محمد بن مهرويه : أرَّحَ الذهبي وفاته في « تذكرة الحفاظ » ۸٤4/۳‏ 
سنه ۳۵ ۳ه . 

(1) « محمدبن » ساقطة من (ش) . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) هو الإمام الثقة مسند العراق أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي سلمة التميمي 
البخدادي صاحب المسند الذي لم برتبه على الصحابة » ولا على الآبواب » وقد جرد زوائده 
الحافظ أبن حجر » وأدرجها في « المطالب العالية » وهو مطبوع في آربعة مجلدات بالكويت . 
توفی سنة ۲۸۲ه فى عشر المئة . 

۰ قلث : قد نقموا عليه ء لأنه كان يأخذ الأجرة على الروايةء ولا ضير عليه في ذلك » فقد 
کان محتاجاً » فقد روی غنجار وغیره عن محمد بن موس الرازي قال : سمعت الحارث بن بي 
أسامة يقول : لي ست بنات » أصغرهن بنت ستين سنة ما زوجت واحدة منهن › لاني فقير ۽ 
وما جاءني إلا فقير » وكَرهْتٌ آن آزيد في عيالي » وها كفني على الوتد من ثلاڻين سنة » خحفت 
یدوا ل کا وال مد بن محمد بن مالك الاسكائى :مانت إزرافب اتخر عن 
الحارث بن محمد » وقلت : إنه يأحذ الدراهم » فقال : اسمع منه » فإنه ثقة . مترجم في 
« السیر» ۳۸۸/۱۳ . 

. في (ش) : وعن أبي عبد الله‎ )٤( 

(۵) في (ش) : من غير . 


r ٤ : 
E 
ii. 
e 
a 


« الكامل في الجرح والتعديل »“ . 
ET‏ عن أبي العباس » عن أحمد بن سعيد 
الثقفي نه . 
وخرج خد المحاملى 0 عن عبد الله بن محمد الأسدي عنه . 
وخر خی ب الان غ الاسدي عن المحاملى ‏ عنه 


ت E‏ ع 
و 


7 ا تر 
0 حد یت الكديمي عن محمد س الحسن »عن الانباري »عنه. 


. وقد طبع حديثاً في سبع مجلدات‎ )١( 

(۲) هو القاضي الإمام المحدث الثقة أبو عبد الله الحسين بن إسماعيسل بن محمد بن 
إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي البغدادي المحاملي » المتوفى سنة ١۳٠ه‏ . 

روی عن خلق کثير » وصار سند أهل العراق مح التصدر للافادة والفتيا ستين سنة . 
مترجم في « السير ) 10 YY - OA‏ . 

وله مال تسمى بالمحامليات في عدة أجزاء برواية ابن يحيى البيع > وعدد احادیٹها ٥۴۳‏ 
حديثاً » وقد تولى تحقيقها وتبخريج نصوصها صاحينا الأستاذ الفاضل إبراهيم بن إبراهيم 
طه القيسي » ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١١٠٤٠ه‏ . 

(۳) من قوله : « عن عبد الله » إلى هنا ساقط من (ب) . 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
المقرىء النحوي » صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات » والغريب » والتفسير »› 
والمشكل > والوقف والابتداء . وكان من آفراد الدهر في سعة الحفظ » يروي بأسانيده » ويملي 
من حفظه . توفي سنة ۳۲۸ھ . مترجم في « السیر » ۲۷٤/۱٥‏ - ۲۷۷ . 

(ه) هو الحافظ المكث المَعَمَر أبو العباس محمد بن يونس بن موسى القرشي السامي 
الكديمي البصري » وهو على اتساع دائرته في الحفظ آحد المتروكين › كذبه أبو داود » واتهمه 
بالوضع : ابن حبان » واب عدي ۰ والدارقطني وغيرهم ٤‏ وقال الاما أحمد : كان حسن 
الحديث » حَسَنَ المعرفة » ما وج عليه إلا صحبته لسليمان الشادّكوني . توفي سنة ۲۸۰ هھ » 
وکان من أبثاء المثة . مترجم في « السير» Nh ۲/٠۳‏ 


۳ 


ا ك و ع £ 

وکل هؤلاءِ إلى أمثال,ٍ لهم كثير من حفاظ الحديث » وأئمة هده 
حفظاً واعتقادا . لكي أحمد بن نبل يإجماعهم مع طائفة من الشيعة وافرة ٠‏ 
ء ل ۴ ّ : 
احفظهم ( للحديث » وأوثقهم فيه 

3 £ ۴ E ROT 

فإن كنت تظن ان جمیح رجال اسانید « امالي ) السادة ابي طالب 
والمؤيّد » وأحمد بن عيسى » وأبي عبد الله الذاعي » والمرشد بالله » 


ږ r‏ سی اسي اص۱ ه4 


ورجال تفسير المعترضص الذي جَمََ فيه عن کل من َب وَج ۽ اوی 
واحفظ من أحمد بن حنبل, والشافعي ۽ والبخاریٰ » وا 


سے ټ ت 


من iF‏ من هولاء RF‏ ف بالحديث وأوثق فما أحشكڭ 
بقول. المتنبي ٠‏ 


2 ټ E‏ ت 2 
ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحجال البواكيا 


د ا 2 ا 
عأدة حفاظ الحديث › فقد خرح مالك ل أبن ا <( الا 


(1) في (آ) و (ش) : ١‏ وأحفظهم » > وهو خطاً . 

(۲) هو في « دیوانه » بشرح العکبّري ۲۹٦/٤‏ . وروایته فيه : « ربات الحڌاد» . وهو 
خر بيت من قصيدة يهجو بها كافوراً » مطلعها : 
اريك الرضالو اخمت النفش حافيا وما أناعن نفسي ولا عنك راضيا 

و« ربات اليحجال » : لايسات الحدادء وهي ثياب سود تلبسها النساء ريات الحزن › 
وهن اللواتي مات آزواجهن . 

(۳) أبي سقطت من (ب) واسمه عبد الكريم بن أبي المخارق . قال يحيى : ليس 
بشيء » وقال أحمد : قد ضربت على حديشه » هو شبه المتروك »› وقال النسأائي » 
والدارقظي ٠‏ هروك ه وال آبر عمرين عالر ري ل افر ن ي عة إا أن ج 
من يقبله في غير الأحكام خاصّة » ولا يحتج به » وکان مؤدبٌ كتاب » حسن السَمْتِ ر 
مالک منه سمته » ولم یکن من آهل بلده فيعرفه » كما غر الشافعيّ من إبراهيم بن بي يحيى 
جذقه ونباهته » وهو أيضاً مَُجْمَع على ضعفه » ولم يخرج مالك عنه حكما » بل ترغیبا وفضلا . 

وقال أبو الفتح اليعمري : لكن لم يخرج مالك عنه إلا الثابت من غير طريقه : « إذا لم = 


2 


والشافعيٌ حديت ابن آبي يُحيي“ » والڙنجي”“ » وأحمد حديث عايرِ بنِ 
صالح ‏ وغیره وقد( کی اليا ري و ومسلم 

وكذلك قد رَوّى بعض أئمة الزيدية عليهم السلام عن محمد بن 
| 2 2 


= نستم فاصنع مأ شئت شئت » » و« وضع اليمنى على اليُسرى في الصلاة » وقد اعتذر لما تبين 


أمره » وقال : غرني بكثرة بكائه في المسجد أو نحو هذا . 

وقد مات هو وعبد الكريم الجزري الحافظ الثقة في عام سيعة وعشرين ومئة » واشتركا في 
الرواية عن سعيد بن جبير » ومجاهد » والحسن . وروى عنهما الشوري › وابن جريج › 
ومالك » فقد يَشتبهانِ في بعض الروايات . 
الحافظ في « التقريب » : متروك » ومع ذلك فقد روى عنه الشافعي » وأكثر الاحتجاج به » 
وقال : لآن يَخْرٌ إبراهيم من بُعْدٍ أحبٌ إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . وانظر تفصيل 
القول فيه في « تهذیب الکمال » 1۹۱-۱۸٤/۲‏ . 

(۲( هو مسلم حالد ن فر وة المخزومي مولاهم الزنجي المکي اليه › وصفوه کشر 
الغلط وسوء الحفظ » من رجال « التهدذيب » . 

)٣(‏ هو عامر بن صالح بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيري أبو الحارث 
المدني » سكن بغداد . قال الذهبي في « الميزان » ۳٦٠/۲‏ : واي » لعل ما وى أحمدٌ بن 
حنبل عن احد آوهی من هذا » ثم إنه سل عنه » فقال : ثقة » لم يكن يكذب » وقال ابن 
معن : کذاب وقال الدارقطني ك وقال النسائي لش رشضة وقال أبو داود عت 
یحیی بن معین يقول : جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح » وقال آبو حاتم : صالح 
الح جا ات مح ا > کان یحی بن معین يحمل عليه » وأحمد بن حنبل يروي 
E OE‏ : عامة حديثه مسروق من الثقات » وأفراد ينقرد بها > وقال الزبير بن 
کار : کان الما رالفقة والحدیت واللستب ُ وأيام العرب ُ وأشعارها 4 وتوفي في یداد 
في خحلافة هارون الرشيد . 

. في (ش) : « وقد حرج » » وليس بشيء‎ )٤( 

. تحرف في (ش) إلى : الرواة‎ )٥( 

() هو محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي » قال إبن عدي في « الكامل »4 
۳/١‏ : مُقيمٌ بمصر » كتبت عنه بها » حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريب 
من الف حديث عن موس بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن آبڀه » عن جده » عن 


آبائه بخط طري على کاغد جديد » وعامتها مسندة مناکیر كلها أو عامتها » فذکرنا روایته هذه = 


0 


ggg f ea a er 


LEI Liisa HATE TE e o DETOTEITN IPT REE س‎ 
BRT LT tL ITIL TIFLE ICT TUTTI 


TIST SS TTT TASE! 
سک ا و‎ 


ا 2 س لار ۳ س 
السللام ۽ وحدبث دأود بن سليمان الغازی ٩<‏ » وحسين بن علوان الكل >١<‏ 


NEE EEE E REAR E SDE SES oa () وا خحالد الواسطى‎ 


الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » وكان شيخاً من أهل البيت بمصر » وهو أخو الناصر › وكان 
أكبر منه » فقال لنا کان مرس هذا جاري: المد ارمق هة ماكر نط أن عه شي من 
الروأية » لا عن أبيه » ولا عن غيره . 

ثم ذكر له عدة أحاديث موضوعة » ثم قال : وهذه النسخة كتبتها عنه » وهي قريبة من لف 
حديث » وكتبت عامتها عنه » والأحاديث وغيرها من المناكير في هذه النسخة » وفيها أخبار مما 
واف متونّها متونَ أهل الصدق » وكان منهماً في هذه النسخة » ولم أجد له فيها أصلا » كان 
يخرج إلينا بخط طري وكاغد جديد . 

وقال السهمي في « سؤالاته » ص ٠١١‏ : وسألت أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن 
محمد بن الأشعث الكوفي » فقال : أية من أيات الله » ذلك الكتاب هو وضعه » يعني 
العلويات . 

قال الحافظ في « اللسان » ۳٠۲/١‏ : وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور » وسماه 
السنن » ورتيه على الأبواب كله بسند واحد » وأورد الدارقطني في « غرائب مالك » من روايت 
ل 6 

(۱) قال امام الذهبي في « المیزان » ۸/۲ : داود بن سليمان الاي الغازي عن 
علي بن موسی الرّضا وغیره » وکذبه یحی بن معین » ولم يعرفه أبو حاێم» وبکل حال فهو شيخ 
كذاب » له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضا رواها عنه علي بن محمد بن مهرويه 
القزويني الصدوق عنه . . 

(۲) روى عن الأعمش » وهشام بن عروة » كذبه يحيى بن معين » وقال علي بن 
المديني ا > وقال أبو حاتم » والنسائي > والدارقطني : متروك الحديث » وقال أبن 
حبان في « المجروحین » ۲٤١ - ۲٤٤/۱‏ : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعاً » ل 
يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب › اه خاد رة آله وقد كر ال عدة اعاديت 
موضوعة » وكذا الإمام الذهبي في « الميزان » ٥٤١-٠٤۲/١‏ » منها « ربع لا يشبعن من 
أربع : أرض من مطر » وعينٌ من نظر » وأنش من ذكر » وعالم من علم » قال الذهبي : قلت : 
وكذاب من كذب . 

(۴) هو عمرو بن خالد القرشي » مولى بني هاشم ٠‏ أصلّه من الكوفة » انتقل إلى 
وأسط » روى عن زيد بن علي بن الحسين نسخة » وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين › 
وفطر بن خحليفة » وحبيب بن أبي ثابت » والثوري » وأبي هاشم الرماني وغيرهم . 

كذبه غير واحد من الأئمة » وقال أحمد » والنسائي » والدارقطني : مروك > وقال أبو 

تم : متروك الحديث » ذاهب الحديث » لا يشتغل به . مترجم في « التهذيب » . 


۳۰۹ 


ا و ع F‏ اسر 
o‏ إلى أمثال لهم )1( کثیرین نظمهم )7( امالی السادة المدكورين 1 
وخرح الهادي عليه السلام في الأحكام ی ی 
عا الل اة فأكثر »› وحديٿ ابي ان الغبدى › وات اة تة 
وروى الهادي عليه السلام في « المنتخب » عن كادح بن 
٤ ۳3 ٠‏ و a‏ 
جعفر ٠‏ » وأبي بكر بن بي شيبة » وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
e‏ وع سي و عا ال و ع بن العباس وصحح 


حديثة » وعن أبي الزبير التابعي . 
وروى الناصر عليه السلام عن محمد بن علي بن خلف العطار . 


ا ر ت 2 3 ء 9 ر 
وروی القاسم عليه السلام عن أبن ابي او عن حسين بن 


عبد الله بن ضميرة وأكثر 


(1) في (ش) : أمثالهم . 

(۳) في (ب) : تضمنهم . 

() مترجم في « الجرح والتعديل » ۱۷٦/۷‏ قال أحمد : ليس به بأس » وقال أبو 
حاتم : كان من العباد » وكان كوفياً » فوقع إلى مصر » فسمع من ابن لهيعة وغيره » وهو 
صدوق » وذكره ابن شاهين في « الثقات » ص ۲۷٤‏ » وانفرد الأزدي بتضعيفه » وقول الصنعاني 
في « توضيح الأفكار » ۳۲٠/١‏ : في الميزان رجلان » كل واحد منهما أسمه كادح بن جعفر ؛ 
سبق قلم منه » فإنه لا يوجد فيه إلا واحد » وهو هذا » وأما الثاني فاسمه كادح بن رحمة . 

. «بن عبيد الله» سقطت من (ش)‎ )٤( 

وحسين هذا من رجال « التهذيب » روى له الترمذي » وابن ماجه » وهو ضعيف › 
ضعفه ابن معین وغیره » وقال ابن عدي : أحادیثه يُشیه بعضها بعضاً » وهو ممن یکتب حدیئه 
( أي : للمتابعة ) » فإني لم أجد في أحاديثه حديثاً منكرا قد جاوز المقدار . 

)٥(‏ تحرف في (أ) إلى « أوس » » وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي . وقد تقدم التعریف به ٩۹۲/۲‏ و۳۳۸ . 

(7) في (ب) : « فاکثر» . 


د ۳ 2 غ ‌ 
وقد اثنى الامام المنصور بالله عليه السلام على أحمد بن حنبل ف 


j‏ المجموع روق (i‏ في الدعوة العامة ا حیلان وديلمَان وعلی 


سائر أئمة الفقهاءِ الأربعة » وصرَحَ الإمامٌ المنصورٌ ٠”‏ عليه السَلامٌ فيه 
بصحة موالاته لأهل البيتِ عليهم السلامٌ » وليس تَصِح موالاته لهم مع 
صحة تكفيرهم له وتکفیره لھم > فهذا أعظم العدأوة وأشدٌ ا 
وسيأتي لهذا مَزيد بيان . 

والعجبٌ من المعثرض انه كر الرازيّ » وقال : إن وأصحابه كار 
عَملٍ وتصريح لا خطأ ولا ال و ا و ی 
6 ا فال کاو ی ا ر ا عل روا 
فضائل السور الموضوعة مع اتفاق عُلماء الأثر على وضعها » ومعرفته 
بذلك » فإنه ممن يعرف ما ذكر۵“ ابن الصلاح في ذلك . ثم مع هذا 


(1) « المتنصور » ساقطة من (ش) . 

(۲) « ذکر » لم ترد في (ش) . 

(۳) في (ب) : کتاب . 

. في (ب) : دکره‎ )٤( 

() قال في « المقدمة » ص ٩١-۹١‏ : ثم إن الواضع ريما صنح كلاماً من عند نفسه » 
فرواه » وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم » فوضعه على رسول الله ية » وربما غاط 
غالط » فوقع في شبه الوضع من غير تعمد » كما وقع لثابت بن موسى الزاهد فى حديث : هن 
ثرت صلاته بالليل » حَسنَ وجهه بالنهار » . مثال : روينا عن أبي عصمة - وهو وح بن أبي 
e‏ : من أين لك عن عكرمة » عن أبن عباس قي فضائل القران سورة سورة › 
فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القران » واشتغلوا بفقه أبي حنيفة » ومغازي محمد بن 
إسحاق » فوضعت هذه الأحاديث حَسْبَةَ > وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروى عن أبي بن 
كعب » عن النبي اة في فضل القرأن سورة فسورة » بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى 
من اعترف بأنه وجماعة وضعوه » وإن أثر الوضع لين عليه » ولقد أخطاً الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المقسرين في إيداعه تفاسيرهم » والله أعلم . 

وفي « المنار » لابن القيم ص ١١۳‏ : ومنها ذكر فضائل السور ولواب من قرا سورة كذاأ» 
فله أجِرٌ كذا من أول القرآن إلى آخره » كما ذكر ذلك التعلبي » والواحدي في أول كل سورة › 
والزمخشري في اخحرها » قال عبد الله بن المبارك : أظن الزنادقة وضعوها . 


۳۸ 


ا ل ال د رهل اواك د 
والبُخاريّ » وما أعَلَمّْ أفحش من هذه الحصبية » ولا أكثرَ عَفُلة ممن صَدَرَ 
نة » فالله همه إلى الرجوع من ذلك » والإنابة عنه » وقد لني 
ذلك“ والمرجو صحته » حَقَقَة الله تعالى » وختم لنا معأ بالحسنى 
والموافقة على ما يحب ويرضاء”“ . 

وقد تحامَلَ هذا المعترض على أئمة الفقهاء الأربعة » فأثار نشاطي 
إلى بَذل الجهد في بيان نزاهتهم عما وصمهم به » ولا سيما أحمد بن 
حنبل, » فإنه تجاسرٌ على تکفیره » فأبیی؛ بالذبٌ نة مع التنيبه على 
علو محلّه في الإسلام » وة موالاه لآل ليت علبهم الام ؛ 


واا جديرٌ بالذبٌ عنه والاحترام 4 وذلك يتبين بذكر أربعة فصول 


الفصل الأول : في رد کلام المعترصِ على قواعد ر آهل مذهيه 
ا 1 وغيرهم مِنْ علماءِ الإسلام عامة 


اقول : ا کال بر پیا ال فی روات فف ف القوں ار 
ذلك ل بح على تقدیر صحته o‏ الصحيَ - خاصة على مذاهب 
الت دل أهل التأويل ا علماء الزيدية رووا الإجماعَ على ذلك » 
واد منتهى القول. في ذلك أنها co‏ > فراجع في 
ذلك ما تَقَذّمّ » وإِنْ كان يريد القَطْعَ بتكفير هُذا الإمام » فذلك لا بم له إلا 


(۱) في (ب) : « ذلك عته 4 . 
(۲) في (آ) : يحب . 

(۳) في (ش) : ویرصی . 
)٤(‏ في (ب) : بعلو . 

. في (ش) لأنه‎ )٥( 

)1( في (ش) : فإك . 


بعد تواتر ذلك عنه تواترا صحيحاً في الطرفين والوسط غير قابلٍ 


ET ee ا‎ 


Elm TE :‏ ج : 
أما عدم النقل ؛ فلان الخصم انما ادعی الاستفاضة فيما بين 
Mua ST TE ao E‏ 


1 ت ص ر ر 
واحد شی اول الامر كما أن احادیٹث الصحاح مستقرضة وشر طط( التواتر 


عزیز . 

وفل اسح جتمعت ١‏ المعتزلة وغیرهم على تقل إجماع الصحاية ه والقراية 
على إمامة الخلفاء الثلائة بت () الشيعة ا تقلهم ي و إلى 
العْلّط » والمعتزلة ومَنْ مَعهُم على ذلك على ٠”‏ عدو يزيد على القواتر . 


کک یکون نقل أهل المقالات عن أحمد كنقل المعتزلة ومن وافقهم 
عن القرابة والصحابة عند الشيعة » ومع التجويز بطل القطع والوجه في 
وقوع الغْلَط مِنّ الجمع الكثير في نقل المذاهب أنها قذ تنْمَل بالإلزام 
وبالموآخاة يعض القظواهر وبالسكوتِ ‏ فلا يحل بها اوائ ؛ لن شر 
التواتر استناد المخبرينٌ إلى العم الضرورىّ » ونزيد على هذا وجوهاً“ : 


(۱) في (أً) ر 

() في (ش) : العلما 

(1) في (ش) : وشروط . 

. في (ب) و (ش) : أجمعت‎ )٤( 
. في (ش) : وكذبتهم‎ )( 

() سقطت من (ش) . 

(۷) في (ش): ویزید على هذا وجوه . 


۳4» 


و ع ة ت ٍ ت م 
الوجة الأول : بيان القذح ف أصا هذه الرواية > وذلك أذ أ 
اح في اصل هذه الرواية » و 
٤‏ ر 2 ا لړ ر و رتو ت 
العلم بمذهب احمد بن حنبل بينوا أن دلك لا يوجد عنه إلا فى رسالة 


أحمد بن جعفر الإصطخري(“ . وقد رواها الذهبنٌ فى ترجمة أحمد من 


» التيلاء C0‏ : أنبۇونا عن محمد بن إسماعيل عن یحیی ین و 


الحافظ 4 أخبر بو الوليد الذربنديٰ“ ا ار وأربع مث 4 أخبرّنا ابو 


)١(‏ نسبة إلى اصطخر » مدينة من کور فارس التي تشمل - جميع القسم الشمالي من إة 
فارس تقوم على نهر يلوار على بضعة آميال فوق اقترانه بنهر الكر » وعلى مسافة يسيرة غرب قاب 
القصور الأخمينية . وذكر الطبري أن فتح اصطخر الآخير كان سنة ثمانٍ وعشرين وسط إمارة 
عثمان رضي الله عنه على يد الحكم بن أبي العاص » فأما فتحها الأول » ففي أيام عمر رضى 
الله عنه » قصدها عثمان بن آبي العاص . فالتقى هو وأهلها بجور » فاقتتلوا ما شاء الله تعألى » 
ثم فتح الله عز وجل على المسلمين جور وأصطخر › ودعاهم عثمان إلى الجزية فأذعنوا › 
وجمع عثمان ما أفاء » فخْمُسَةُ » وبعتٌ بالحْمُسٍ إلى عمر رضي الله عنه »> وقسمّ الباقي في 
الناس » وعفب الجند عن النهاب » وأدوا الأمانة » فجِمَعَهّم عثمان » وقالّ لهم : إن هذا الأمرَ لا 
يال مقبلاً وأهله مُعَاقَوْنَ مما یكرهون ما لم يعوا » فإذا علو رأوا ما يكرهون » ثم إن سهرك خلع 
في انحر إمارة عمسر رضي الله عنه » وسسطا على فارس » ودعاهم إلى النقض » فوجه إليه 
عثمان بن أبي العاص ثانية » وأمَدّه بالرجال واقتتلوا » وقتل من المشركين مقنلة عظيمة » وولي 
قتل سهرك الحكم , بن أبي العاص أخو عثمان بن أبي العاص . 

وأحمد بن جعفر هذا ترجم له ابن أبي يعلى في « طبقات الحنابلة » ۲٤/١‏ ترجمة لا 
تخرجه عن حي الجهالة » فقد جاء فيها : أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس 
الإصطخري » روى عن إمامنا أشياء » ثم ذكر رسالته المطولة التي أورد الإمام الذهبي جزء! منها 
من طريق المبارك بن علي بن عمر البرمكي » أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي » حدثنا أبي › 
حدتنا محمد بن إبراهیم بن عبد الله بن يعقوت بن زورآن.» به . 

| . ° /1 (( 

(۳) نسبة إلى دَربند » أجل موانىء بحر قزوين » وتسميه العرب : باب الأبواب » قال 
ياقوت في « معجم البلدان » ٤٤۹/۲‏ : وينسب إليه الحسن بن محمد بن علي بن محمد 
الصوفي البلخي أبو الوليد المعروف لرا وان قدیما یکنی بابي قتادة » وکان ممن رل 
في طلب الحديث » وبالغ في جمعه » وأكثر غاية الإكثارٍ » وكانت رحلته من ما وراء النهر إلى 
الإسكندرية › وأكثر عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في التاريخ » مرة يصرَح بذكر » ومرة 
E‏ : أخبرنا الحسن بن أبي بكر الأشقر » وكان قرأ عليه تاريخ أبي عبد الله غنجار ء 
ولم يكن له كبير معرفة بالحديث غير أنه کان مكثراً رحالا . 


۳۹۹ 


N 


کر اا الله OR‏ 


ا :خا یا ب جعفر الإضطحري » قال Te‏ 


ع 

| وچا : هذا مذهبتٰ أهل العلم والآثر » افد 
E TT 5 eT‏ 4 

ذلك او عاب اهلها » فهو مبتدع » وساق عقيدة قبيحة فيها”“ : إن الله 

تعالی على العرش » وهو موضع قدمیه » وأنه کلم موسی تکلیما من فيه . 


8 ٍ و و YT 0 TT.‏ 
قال الذهبي : إلى أن ذكر شيا من هذا الانموذج المنكر » والأشياء 
التي واللّه ما قَالّها الإمام أحمد » فقاتل الله وَاضعَها. 


ٹہ قال الذهبى : فانظر إلى جهل المحدثين كيف ټروون(“ مغل 
هذه الحْرَافة ویسکتون عَنها . 


قلت : في إسنادها جماعة » ما عرفتهم » وعنعنة في مواضحَ تحتمل 


وترجم له الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ٠٠١١/۳‏ » و« السیر » ۲۹۷/۸ > ونقل عن أبن . 
النجار أنه مكثر صدوق » لكنه رديء الحفظ ( وفي « السير » : الخط ) ولم يكن له كبير معرفة 
بالحديث » وأرْخ وفاته سنة ٤٥٩‏ هى . 

(1) قي (ش) :. عبد . 

(۲) «حمد» لم یرد في (ش) . 

(۳) في (ش) : منها . 

() من قوله : « قال الذهبي » إلى هنا سقط من (ش ) . 

() في (آ) يرون . 

%( رحم الله الإمام الذهبي » ورضي عنه » وجزاه عن الإسلام خيرأ » فهو بحق كما 
TY‏ ه الصلاح الصغدي في ترجمته من « الواقي » ۱٥۳/۲‏ بعد أن ذکر آنه اجتمع به ء 
وأخذ عنه » وقرأ عليه كثيرأ من تصانيفه : ولم أجد عتده جمود المحدثين » ولا كودنة انَل » بل 
هو فقيه النظرء ا بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات . وأعجبني 
منه ما بعانیه في تصانیفه من أنه لا یتعدی حدیثاً یورده حتی یبین ما فیه من ضعف متن أو ظلاء 
إستاد » او طعن في رواته ٍ وهذا لم أر غيره يراعي شه الفائدة فيما يورده 


1۲ 


سقوط بعض المجاريح » وفي إسناإها عبد الله بن محمد بن جعفر » 
في(٠‏ الرواة ثلاثة كَذبة مجاریح eG NE‏ 
أحدُهم قاضي كنيته أبو القاسم . قال الذهبي في « الميزان ٠»‏ في 
ترجمته : قال ابن المقرىء : رايهم يضعفونة وينکرون عليه أشياءَ » وقال 
ابن يونس : كان فقيهاً على مذهب الشافعيّ » وكانَ يُملي ويَجتمع عليه 
الخلى » فخاط في الآخر؟» ووضع أحاديث على متونٍ معروفة وزاد 
في سخ مشهورة» فاح حرفت لكب في وجه » وقال الحاكم » 
عر ٩‏ الدارقطني ۽ دات a‏ كتاب « سنن الشافعي ) » وفيها نحو 
مثتيٰ حديث لم خث بها الشافعي TTT‏ 


ومنهم عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذّان » شيخ لا يعرف › 
كذبه ابن الجوزيّ . 

ومنهم عبد الله بن محمد بن جعفر المخرمي كذبّه الدارقطني 
والكبار » انتهى كلام الذهبيٌ في « الميزانِ » . 


۳ 


کل وة رر واا الت ل ع أل الد 


اس 
سے 


وألسنة » لا عن أحمد > بطريقين غير هذه الطريق » وكلا الطريقين غير 
صحيح . 


. في (ش) : وفي‎ )١( 

. Aو‎ 142/1 (7 

. تحرف في (ب) إلى : « أبو»‎ )٣( 
. في (ش) : الأحرف‎ )٤( 

. الواو ساقطة من (ش)‎ )١( 

(1) « عن » سقطت من (ب) . 
)¥( في (ب) : عند . 


۹1۳ 


أحذّهما ا ق اا 
الباب الأول من « حادي الأرواح » ` 


وقال اا e‏ 
الطبقة العاشرة من « التذكرة »° ات ا عا اج ر 
مقالة أهل الحديث والسلفب » قال الذهييٌ : قال ابن بَطة : حدثنا 
أحمد بن زكريا بن يحيى الساجي » قال ۵> : قال أبي : القول في السنة 
التي رأيت عَلَيها ا د ا ا 80 ر سه 


عم 


یقرب( من خلقه كيف شاءَ 3 وذكر سائر الاعتقاد. انتھی ٤‏ 


TPO 


قال الذهبي في « الميزان »°0 في ترجمة زکریا بن یحیی الساجي 
راوی() هذا الاعتقاد : قال أبو الحسن القطان : مختلفُ فيه فی 


اللحديث وثقه قوم n‏ 
قلت : فسقط الاحتجاح به۵) » آمّا إن فنا بتقديم اجرح فواضحٌ » 


E EE ((‏ 
المصلين » ص ۲۹۰ - ۲۹۷ للإمام أبي الحسن علي بن إسساعيل الأشعري المتوفى سنة 
٤۶ھ‏ 

. 4/۲ )( 

(۴) سقطت من ( ب ) . 

. » سقطت من ( ب ) » وهي أيضاً ساقطة من المطبوع من « تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) : تقرت . 

. ۷۹/۲ ( 

(۷) في ( ش ) : « روی » » وهو حط . 

(۸ فيه نظر » فقد انفرد أبو الحسن بن القطان بهذه المقالة » ولم يتابعه عليها أحد » 
وقول الإامام الذهبي فيه في « الميزان » : أحد الأثبات » ما علمت فيه جرحأ أصلا » يرد مقالة 
آبي الحسن بن القطان » ووصفه في « تذكرة الحفاظ » ۷٠۹/۲‏ و «السير » 1۹۷/٠١‏ و 
و العبر » ١٣۳٤/۲‏ بالإمام الثبت الحافظ محدث البصرة » وشيخها » ومفتيها » وأنه من أئمة = 


1€ 


Ly e ae i pha a haie lake karet aa aia aaa rial iia iil rT‏ س یتہر پیچست لشت شی اکا تا ہا ڈ ی تیم پل ہئ ی یرہ چچ ی تی نا ہچ ہن ن ناتو ا و ہر یہ ہہ تہ تیا ع ا کیاد وی ت ی چم ا ا 


وإ فلنا بتقديم الراجح » فلعدم وضوح الراجح مع آنه ليس في روايته إلا 
عَمُن رای وارك » وهَّذه عبارة مُحَمَلةَّ » وقد يكو له جماعة شيوخ 
مبتدعة » فيطل عنهم مثل هذا » وإنما هو عنهم لا سيّمامع ضعفه وكم في 
دعاوي الإجماع نحو هذا؟ . 


الطريق الاي + انار الها في الاب الس من ها الاب 
المذكور لابن ت الجوزية ذکرَ ها عن e e‏ هو اين س 
الكرماني من أصحاب اوا و الذهبى في « التذكرة E‏ فلم یذ کر 


= الحديث » وذكر أن له مصنفا جليلا في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه . 
وقال الحافظ في « لسان الميزان » TT ٤۸۸/۲‏ 
بهذه المقالة » وما ضعف زكريا الساجي هذا أحدٌ قط كما أشار إليه المؤلف ( يعني الذهبي ) › 
وقد كان مع معرفته بالفقه » والحديث » وتصنيفه في الاخحتلاف كتابه المشهور › وفي العلل کتابه 
الأخر » عاليّ الإسناد » سمع من عبيد الله بن معاذ » وأبي الربيع الزهراني » وعبد الواحد بن 
غياث » وهدية » وأبى كامل الجحدري » وعبد الأعلى بن حماد » وا اف الشوارب وغيرهم 
ا وق ی رر م فی ر و و 
روى عنه أبو بكر الإسماعيلي . وأبو أحمد بن عدي » وأبو عمرو بن حمدان » واين السقاءء 
ويوسف بن يعقوب النجيرمي » وعلي بن يعقوب الوراق وغيرهم » وحدّث عنه أيضاً أبو الحسن 
الأشعري » وأخحذ عنه مذاهب أهل الحديث » وذكره ابن أبي حاتم ٠١٦/۳‏ فقال : كان ثقة » 
يعرف الحديث والفقه » وله مؤلفات حسان في الرجال » واختلاف العلماء » وأحكام القران . 
قلت : وبعد أن انتهى أبو الحسن الأشعري من حكاية قول أصضحاب الحديث » وأهل 
السنة في المعتقد » قال : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول » وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله ء 
وهو حسبنا » ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل › وإليه المصير . 
)١(‏ تحرفت في ( أ) و ( ب ) و ( ج ) إلى « التسعين » » والتصويب من (ش) . 
(۲) ص ۲۸۷ ۔ ۲۹۲ : 
(۳) تحرفت في ( ش) إلى : حرف . 
ر٤‏ ) الواو ساقطة من (ش ) . 
١ (7‏ ووصفه بالفقيه الحافظ » وترجم له أيضاً في وال 0 
“٥۵‏ وحاء فيه :. قال الغلال : كان رجلا جليلا » حثني المروذي على الخروج إليه ولت 
( القائل الذهيي ) : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة » وهو كبير في مجلدين » قيد تاريخ 


E 


ت وص ۰ 

هة غ a 4 + 8 ta‏ 
ان أحدا وثقه » ولو ظهر الاسناد إليه لظهر من فيه من الضعفاء » ومن لا 
د ۰ 


ويُعارض هذين الروايتين عن أهل السنة ما رواه الإمام الثقة الحجة 
المي على ثقته وأمانته() یحیی بن شرف الدين النواوي في ( شرح 
سل » ٩‏ في تفسی ر قول تعالی : يوم كمف عن ساق ) 
[القلم : ]٤١‏ » كما يأتي قريباً في الوجه الثالث » وما اشتمل عليه كتابُ 
« الأسماءِ والصفات » للبيهقي ” . وهو أنفس كتاب في هذا المعنى » فلو 
صح التمسك في تكفير أئمة الإسلام ولَظخهم بالرذائل بمثل هذو 
الطريقةء لَزْمٌ المعترض طردٌ هذه القاعدة الفاسدة » وقبولٌ ما وجد في كتاب 
) الكامل الر وران القاسم قزل أن الامام يجب أن یکون يعلم 


لهت بة اسا رمه الله تغالى.: 

() « ثقته وأمانته » سقطت من ( ش ) . 

ر( ۹/۳ وسيذكر المصنف نصه قريبا . 

)۳( طبع الكتاب بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۵۸ ه ء وعليه تعليقات للشيخ محمد 
زاهد الكوثري . 

وقد ألف الإمام البيهقي كتاباً في مناقب الإمام أحمد دفع فيه ما نسب إليه بعض أصحابه 
من الكلمات الموهمة » ومن جملة ما قال فيه نقلا عن الإمام بي الفضل التميمي رئيس الحنابلة 
ببغداد » وابن رئيسها : أنكر أحمد على من قال بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من 
الشريعة وأللخة » وأهل اللخة وضعوا ىذا الاسم على دي طول وعرصس وسماكڭ وتر کیب وصوزره 
الجسمية » ولم يجىء في الشريعة ذلك » فبطل . 

. في ( ش) : « بهذه » وهو خحطاً‎ )٤( 

)٥(‏ تمامه : « الكامل المنير جواتب الخوارج » للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم » وهو في الرد على الخوارج الذين طعنوا فيه على أمير المؤمنين » وعنفوا شيعته . منه 
سنة ۱۳۵۲ هھ . انظر ر الفهرس » ص ۱۹۸ . - 


ا 


۳۹٦ 


اليب » وما نيب إلى بعض كبار الأئمة من القول بان العرش هو الله ء 
لأنه عبارة عن الملك » والمُلك صفة لله » والصفةٌ هي الموصوف » وأمثال 
قا ا ل فج دان ا وال :قن ا 
ا و کان الدين ؟ سلام الله عليهم . وبهذا ظهر الطعن عند 
أصحاب أحمد بن حنبل وغيرهم ال وا الرواية عن أحمد . ثم عن 
آهل اخ و 

الوجة الغاني : المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على 
أحمدَ بن حنبل كما تقدَّم نصه عليه السلامٌ على صحة ٠‏ ولايته لهم » وذلك 
يمنع من<٩‏ ان يكره » ویکقرهم > أن التكفير أعظم العداوة » ويؤيد 
ذلك ذكر أهل البيت لمذاهبه ١ء‏ وكذلك سائر العلماءِ ء واعتدادهہ 
بخلافه » وعدم انعقادِ الإجماع دونه . ولو کان عندّهم کافرا كما ذکر 
المُعْترض » ما حَفْظوا مذاهبَةُ » وألْقَوّها في الدروس » كما لم يمْعَلُوا ذلك 


- وجاء في « الأعلام » للزركلى ۱۷٠/١‏ : الاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 


الحسنى العلوي »ء أبو محمد المعروف بالسرسي ( ۲٤۲١-۱٦۹‏ ه) : فقيه. 
شاعر » من أئمة الزيدية » وهو شقيق إبن طباطبا ( محمد بن إبسراهيم ) كان يسكن 
جبال « قدس » من أطراف المدينة » وأعلن دعوته بعد موت أخيه ( سنة 1۹4 ه) ومات في 
الرس ( وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ) له ٠۳‏ رسالة -خ في 
١‏ الإمامة » » و « إلرد على ابن المقفع - ط » مع ترجمة إلى الإيطالية » و « سياسة النفس » »> و 
« العدل والتوحيد » » و «الناسخ والمنسوخ » وأمثال ذلك » ذكره المرزباني في الشعراء » ولم 
بر الى إمانة او كه وازرد له قرا دا ن آنات اها 
إذا أكدى جنى وطن فلي في الأرض منعرج 

وقال : من ولده حسين بن الحسن بن القاسم الزيدي صاحب اليمن . 

. في ( اب ) : ولله الحمد‎ )١( 

(۲) « صحة » سقطت من (ش ) . 

(۳)« من » سقطت من ( ب ) و( ش ) . 

(٤)في‏ ( ب ) : لمذهبه . 


1¥ 


maar sm mamma mn n 
Fa EHRAR 
م د ی س ا ا ف و و م و‎ 


في مذاهب الباطنية ونحوهم » وقد صرح بتنزيهه من ذلك علامة المعتزلة 
عب الحمي بن آبي الحدي في شرج « لج e‏ 
e GS E‏ 
أف و اا قر هة لاويل قط ء ونلا ما أطلةُ الكعات 
والسنة » ولا يُحخوض في تأويله » ويقفٌ على قوله تعالى : # وَمَايَعْلَُ 
أويلَةُ إلا اللهٌ ‏ [آل عمران : ۷] » وأكثرٌ المحققين من أصحابه على هذا 
القول. » أنتهى بحروفه . وفيه الترحم عليه وتنزية المحققينْ من أصحابه 
و 
الثاني في الفصل الرابع من شرح خطبة علي عليه السلام 2 


2 


وها : الخال لذي E‏ ا ا اعلام 
الظهور» > إلى قوله عليه السلام : AT‏ أعلام الوجود على 
إقرار قلب ذي الجحود تعالىٰ الغا ف ھا دون 0 
E‏ 


وكذلك کر ٢ ) E e‏ 
الس کنر ور اشر ف و n ٤ i‏ 


TT 

(۲) في ( ب ) : فأما. 

E 

. في (ش ) : « الذي »» وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) في ( أ) و( ش ) : « نطق » » وهو تحریف . 
(٦(‏ « في الكلام » سقطت من ( ب ) . 

(۷) فی (ش ) : فهذا . 


۳۹1۸ 


العلم بتعظيمهم لأحمد بن حنبل » اا ا ق 
ار رو 

ومن العجب أن المعترض لا يرال بقّرى؛“ مذاهبه » فكيف استخل 
ذلك مع اعتقاده لكفره » وإذا كانت الرواية عنه مُحَرّمة » فكذلك تقليده 
والاعتداد به في الإجماع » وذكر خلافه مع العلماء في الفروع يوهم 
ذلك » فان بهذا أن المعترض مُمار غير متدين ولا طالب معرفة حى ولا 
el EC O DT‏ 


الكفر من نقل أئمةٍ الزيدية(؟) وعلمائهم . 


الوجةُ الثالتُ : المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث » 
فمن i ENT‏ الذهبي عد مصنفات أحمد فى « النبلاء ١()‏ 
فذكرّ منها كتابَ « نفي التشبيه » مجلدء ومنها مسالة الإيمانِ » صنف 
N EC‏ 
الإيمانِ . 


ا م > 2 ق ق e‏ 
ومن ذلك أن النواوي ذكر حديث : « يوم يکشف عن ساق » في 
« شرح مسلم ¢ قال ااه اعلم ان لأهل العلم في أحاديث 
الصفات وايات الصفات قولين : 


أحدهما۔ وهر مذهب معظم السلف ارک :أنه لا يتكلم في 


(1) في ( أ ) و( ب ) : لتعظيمهم . 

(۲) « لا » سقطت من ( ب ) . 

(۳) في ( ش ) : يقرا . 

(4) في ( ب ) و (ش ) : الزيدية والمعتزلة . 
(0) ۳1-۲۷/11 . 

. 4/۳ 0( 


۳۹1۹ 


O NT E E BE PE Aa 
ETE DI pL TET IT PIPETTE Thr EEL 
: eee o a e a a 


ama irra Fa a ma r a û aa E HY Pry Hîr Dra ım 
DEE STEEL HHL PINT TE ILC TLS THLITH PIM EIT 
A A ES EA 


0 م ب لانت نا مجم بعرت 


r 
e 
2 


oT EET. :‏ ا ا 
معناها > بل يقولون : یجب علینا ان نؤمن بھا ونعتقد لها معن پیی بجلال, 
الله ه تعالى مع اعتقادنا الجازم أت لیس کمثله شي ءُ › وأ فة عن 
التجسيم ۽ وعن سائر صفات المخلوق وهذا القولٌ هو مذهب جماعة من 

: ٍ ى 
المتكلمين واخحتاره جماعة من محققيهم » وهو اسلم . 


القول الثاني - وهو مذهب“ معظم il: E‏ اول : 
وإنما تأويلها ۰ بلسانٍ العرب وقواعد امرك والفروع » ذي 


رياضصة و في العلم . 


وفيه الشهادة e‏ أحمد الان ا في J)‏ رسالة 
الإصطخري » التي نص الذهبي E‏ موضوعا > وقال) : قاتل الله 
وأاضعها وبرأءة و E‏ والساجى 


وما يموي ذلك غاية القَوةٍ ما يأتي”“ إن شاءَ الله في ترجمة أحمدَ 
في أمر المحنة e Os‏ فضربً ۵ بسبب امتناعه من القول 
بخلق القرآنِ وكان المأمون والمعتصم والواثق ۔ وهم خلفاءُ عصره - على 
رأي المعتزلة فلَو كَانَ مَُجَسّماً » لأظهرَّ ذلك كما أظهر القولّ بأن القرآن عير 
مخلوق مََ تکفیرهم له بذلك » ولو أظهرَ التجسيم لذكر ذلك » وضرب 


. في (اً) : فإنه‎ )١( 

(۲) سقطت من ( ش ) . 

(۳) في (ش ) : بتزاهه . 

)٤(‏ تحرفت في ( أ ) إلى : وقد 

(۵) في ( ش ) : وىزاهه . 

(1) « يأتي » سقطت من ( أ) . 

(۷) في ( ش ) : فإنه . 

(۸) في ( ب ) : و وضرب » » وسقطت من ( ش ) . 


¥۰ 


و ع تر 8 
عليه » فإنه اعظم من مسالة القرانِ . 

وأيضاً قد“ كانوا في مناظرتهم لَه يأرمُونه التجسيم والتشبية» وهو لا 
رمه کما اتی ف لمحت > فلز کان متظاهرا باح لما اجر إل 

e i, EE a E ا‎ 

إلرامه 4 ولصرح دك ۳ کما صرح بال القران غير مخلوق 4 وناظر عليه مع 
اليب الي مر أشد من القدل وف هذا أعظ براءة لَه ولائ 
الحديث من التهمة (٤)‏ ال فتامله 0 


وقال سیخ الحنابلة بالاتفاق (1) أبو محمد عد الله بن اخ بن 


E‏ ,5 قدامة المقدسي ثي حطبة کتاره 1 الكافي ft‏ )¥( الذي E‏ على 


مذهب أحمد ما لفظه : « الحمدٌ لله الواحد القَهار » » إلى قوله : « الذي 
امتنع عَنْ تمثيل الأفكار » وارتفعَ عن الوصف بالحد والمقدار » إلى أخر 
كلامه » وهذا الكتابٌ من أجل كتب الحنابلة المعتمدة عندهم » فكيفَ 
ا کک فی ا لی ر ایم 

وفي شح «جمع الجوامع : ونقل صاحبٌ الخصال من الحنابلة 
عن أحمدّ » أنه قال : من قال : جسم لا كالأجسام كَفْرَ » مع اختلاف أئمة 
الزيدية والمعتزلة في تكفير مَنْ قال بهذه المقالة كما سيأتي “ حتى قال ابن 


(1) في ( ب ) و (ش) : فقد . 

(۲) « به » سقطت من ( ب ) . 

(۳) « في » سقطت من (ش ) . 

. ) من ألتهمة » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

. في ( ش ) : فتأمل‎ )٥( 

. ) سقطت من ( ش‎ )٦( 

۱/١ )۷(‏ وتقدم التعريف به في ص ۲۳۸ من هذا الجزء . 
(۸) في ( ش ) : بنقض . 

. في ( ب ) : كما سيأتي إن شاء الله تعالى‎ )٩( 


۳۹ 


أبي الحديد في « شرحه»“ : إن أمر المخالفين في ذلك سمل ء اة“ 
حلاف في عِبارةٍ » ذكرَه في شرح الحطبة المذكورة قبل » وجل من 

هلا N‏ خطب ابن الجوزي من ن التنزيه ونفيِ التشبيه » وابن الجوزى 
من أئمة الحنابلة بالاتفاق » وخطيه ومواعه< دتم في جمعاتهم 
ومحافلهم › ونا ورد نها ما يهد بصحة ما ذكرُه » فمن ) ذلك قولّه في 


کتاب ) المذهش ا قوله تعالی : # e‏ والآخر 4 : 


ا یا ما د ا جل ی کے قاو ھی کک 
ا ا ولا يدرکه و ا ی و 
مأسورٌ في سور قطر”) » بخان بان ن مباین يعرف بعدم, مألوف التعريف › 
ا لعدم لي i f‏ يَقَع الإشكال في وصف مَنْ لَه 
ET E E EEE TT E‏ 
O‏ فما للحس معه مجال » عَظمته عَظْمَت عَن نيل كفب الخيال » 
NE ETE E‏ الاوعام وهي 


. TTA/T (O) 

(۲) تحرفت في ( ج ) إلى «لا) . 

(۲) سقطت من ( ش ) . 

. في ( ش ) : ما جاء‎ )٩( 

« رأساً في التذكير بلا مدافعة‎ ۳٣۷/۲۱ » وھو۔ وإں کان كما قال الذهبي في « السیر‎ )٩( 
يقول النظم الرائق » والنثر الفائق بديهاً » ويْسهبٌ » ويْعجبٌ » ويْطربٌ » ويطنتُ > لم أت قبله‎ 
ولا بعده مثله ® تصانيمه الوعظية من إيراد الأحاديث الموضوعة »وما يقاربها مما لا‎ 
. تصح نسبته إلى رسول الله اة‎ 

() ص ۳۷ . 

(۷) في ( ب ) 
(۸) في (ش ) : التشبيه 

. في ( ش ) : يزول‎ )٩( 


TET 


صنعتّه ؟ كيف تحدّه العقول وهي فعْله ؟ كيف تحويه الأماكِنْ وهي وضع ؟ 
انقطع سير الفكر» وقفَ سلو الهن » بَطلَّتْ إشارة الهم » عَجَرَ طف 
الصف » عَشِيَبْ عن“ العَقل » خرس لسان الجس » لا طور للقدم 
في طور القَدَم » ر المرقی ٩۳‏ » فیس المرتقّی ٩‏ » بحر لا تمك مته 
اف ص ال و 


م E‏ م ا ق ي ت ا ر 
مرام شط مَرمى العقل فيه لول ملاه تلل ا 


ناد اا ا » وادي النقل بلاقِع » انزل عن علو علو 
را ف ر اال التغطيل »> فالوادي بين الجبلين . ما عرفه 


ا ست سے 


من کيفه »› ey‏ ولا بده من شبهه › لمْشَبّه أعشى » 
ال مما یتنزه عنه مم ؟ فیما یجب فيه فيم ؟ جل وجوبُ 
رجوده عن رجم ال اا EEE‏ : ر کان »» ابرز 
عرائس لوت م او ا فلم عارّض ب لِم » » 
تعالی عن بَعْضيّه « من » » وتَقدّس عن ظرفيْة « في » » وتنزه عن شه 
وان ¢ وَعَظم عن نقص « َون » » ومر عن عيب « إلا أن » وسما 
کماله عن تَدَارُك « لكن» . 


. » تحرفت في ( ب ) إلى « عن‎ )١( 
. في (ش ) : المرتقى‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۳( 
. في ر المدهش » : يبين‎ )٤( 
. (ه) في (ش ) : العين‎ 
. فی (ب ) : مما‎ )( 
. في ( ش ) : شبیه‎ )۷( 
. ) عز » سقطت من ( ش‎ «١ )۸( 


TIT 


وقال فيي كتاب « اللطف » : لا بصمة الأول عَلمَ له مبتدأً» ولا 


الآخر“ صار له مُنتهى . ولا مِنّ الظاهر فهم له شبح » ولا مِنّ الباطن ٠‏ 


eT‏ حرست في حظيرة ال عا وكفت لهة 
e‏ > وعَشِيّت لجلال العرّ عن الفكر » فأقدام الطلّب واقفة 
E gl‏ 
ااال وا عا ق چ ل 
و 
و ا ل حاص ور ا لا عل رل و ا 
« متی » لکونه » ولا « فيم » لذاته » ولا « كيف » لوصفه › ولا « مم » مما 
يدخل في ET‏ 4 طالع مراة ا دته صقالتها على 
التنزيه » وعلم آنه لا ينطبع فيها شبح ا و ل ا و 
في آلاء الله E EE Es‏ 
لزيادة المد . 

وقال في كات (٠‏ تيسن ابلس 6 ما لف : ونبغ أبو عبد الله 


7 

() في (ب) : مثال . 

() في ( ش ) : الأشباه . 

. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(°) في ( ش ) : صمدانیته . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(۷) ساقطة من ( ش) . 

(A)‏ ص ۸٤‏ . وجاء في « سير الذهبي » ٥۲۳/١١‏ : محمد بن كرام السجستاني 
ال ع ارا كان اعدا > عا 6 وباا ا بد العيت ع هلاصا رل 
يروي الواهيات كما قال ابن حبان : ذل حتى التقط من المذاهب أرداها » ومن الأحاديث 
أوهاها » ثم جالس الجو يباري » وابنْ تميم » ولعلهما قد وضعا مغة ألف حديث » وأخذ التقشف 
a‏ 


{4 


محمد بن كرام » فاختار من المذاهب أردأها » ومن الأحاديث أضعفها › 
ول ا ال ع ا الوادت کے ات الله جا ۰ ای کدف 
إمام الحنايلة این الجوزي 


وقال الشيخ العالم شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري الشافعي 
في کتابه المسمى « مغني المحدث في الأسفار عن حمل الأسفار » ما 
لفظه : وثانيها ما ينقل عن أحمدَ رحمه الله مِنْ شوب عقيدته السليمة 
اا و > حاشاء من ذلك » ولم يصح ذلك عنه بطريق من الطرق » ولا 
قل عنه الآحذون عنه ء والمؤلفون في مذهبه شيئ من ذلك » وقد روينا عَنِ 
الإمام أبي الفرج ابن الجوزي » والعالم ا الا المحدثين 
إنكارً ذلك غاية الإنكار » a‏ بذلك ولم 
يعرف عنه » إلا بعض متأخريهم يُوجَدٌ في : بعض”“ کلامه شيءَ E‏ 
رتبة التصريح » واللّه أعلم . 


وقال الأهبى في کتاره )} زغل العلوم 2 ڪ وفد دک الحنايلة وما ينقم 


عليهم ما لفظه : والعْلَمَاءُ يتكلمون في عقيدتهم › ويرمونهم اج 


وبأنه يلزمهم » وهم بريئون من ذلك إلا النادر . انتهى . 


ee ays EE je ao a CR N IA 
منه الکبائر سوی‎ E E وقال حلق من الأتباع له‎ 
: الكذب » وقد سجن ابن كرام » ثم نفي » وكان ناشفا » عابداً ء قلي العلم . قال الحاكم‎ 
مكث في سجن نيسابور ثماني سنين » وات بأرض بيت المقدس سنة خمس وخمسين‎ 
وله تطانيف ن فلر تلاا عرد بال من آهل‎ ٠ ومئتین وكات الكرافية رين حرانان‎ 
. الآهواء‎ 

(1) « بذلك » ساقطة من ( ش ) . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ص ۳۹ . 


Toe 


وهُذا في جن الماع اه غل مقحه د لاق جه انل 


2 ذلك إليه على جهة الرواية عنه فلا إشکال » وال و 


إليه على جهة الرواية لها عنه » فلا شك أن رواية الج الغفير عنه عنه للتنزيه 
أولى من رواية النادر للتشبيه » كما دلك مقتضى الأدلة عقلا وسمعاً فى 
ا ی > فلا 
ET‏ 


وقال الذهبي في اخر الطبقة الرايعة من « تذکرته e‏ > وهي اف 
ل ا ا ا اا فا 
ا العاید ا بن اء الال ودعوا 2 الاعتزال 1 [ والقول 
بالقدر] وظهر بخراسان الجَهُّم بن صفوان » ودعا إلى تعطيل الرب عر 
وحل » وخاق القرآن » وظهر في خراسان ذ ا ر ا 
ال وبالغ ش إنبات الصفات حتى ج » وقام على هڙلاء علما 
التابعين وأئمة السلف » وحذروا من بدعتهم » انتهى وله أمتاله . ولعلماء 

٤7 ۴ ۶‏ 8 2 
الحديث ْ وال الجرح والتعديل منهم من التصريح کک اا 
والوصم لھم من اليحتايلة وسواهم ي وما E‏ ا مهنم ا 
أحمد بن حتبل N Ol a sS‏ 
والحنفية » والمالكية » ولا من أهل علم الكلام الحامعين بين العلمين : 
العقلى والنقلي ٤‏ وأهل الاطلاع الام غل معرفة EE‏ و اراد 


() في ( ش ) : بتنر 

( ۳( ص 1۵۹ . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. ) من » ساقطة من ( ش‎ « )٥( 


۳۲٦ 


معرفة براءتهم الجميع من ذلك » فليطالع كتاب « الأسماء والصفات » 


للبيهقي رحمه الله » فإنه نقل عنهم مِنْ التأويل لما يُوهِمٌ البعض منه 
E E E E‏ 
شيئا كثيرا » وينبغي أن نذكرّ منه كلامَهم في تأويل الصورة ونخوها مما 
استدل به المعترض على كذب الرواة » وبطلان الصّحاح » ولكن نؤخرٌ 
ذلك إلى وقت ذكر كلام المعترض في ذلك » ونضَمَنُ الجوابَ عليه إن شاء 
الله تعالى » ولنختم هذا الفصل بتنبيهين . 


افا ا الحال ل ور ا ق د ن 
أئمة السنة(“ هو ما يوجد في عباراتهم مِنْ تقرير الآيات والآثار“ 
وإمرارها") من عير تأويل »> وقد مر أن ذلك لا يستلزم اعتقادهي 
التشيه » ولذلك يُوجد ذلك في عبارات بحعض أئمة الرّيدية » 
والمعتزلة » ولا“ يكفرُوتهُم بذلك » ولا ينسِبُونهم إلى صريح التشبيه » 
ولا او ر ذلك عنهم بنقل صحیح › و( في 1 علوم آل 
محمد» المعروف عند الزيدية بأمالي أحمد بن عيسى » وهو تأليف محمد 


. في ( ب ) : لذلك‎ )١( 
. ) فی ( ب ) هنامنه » و «هنا» ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. ساقطة من ( ش)‎ )۳( 
. في (ب ) : آهل‎ )٤( 
. في (ش ) : السنة التشبيه‎ )٥( 
. ) والاتار » سقطت من ( ب‎ » ¥79 
. في ( ش ) : « وابرازها» » وهو خطاً‎ )۷( 
. في ( ش ) : اعتقاداتهم‎ )۸( 
. ساقطة من (ش)‎ )٩( 
. في ( ش ) : فلا‎ )1( 
. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )١١( 


FY 


ابن منصور : ان اله سبحانه وتعالی لا ینتقل عَنٌ مکاڼه في تأویل زول 
الت سا إلى سماء ال يوم عرفه فی کتاب « احج 4 


رقال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبَهاني الشيعي ٠‏ في الجزء 
الثاني “ من « مقاتل الطالبيين » ”“ في أخبار أبى السرايا ذ ني ذکر من 
ا ی آ د یر فة ان ی 8 
رر ل ت ات ا ی ق ا 
الحسنيين “ » يقال له : الودينة يقول : انتهى إلى نَع أخي محمد وأنا 
N‏ 
بقصيدة » على أنه کان يقول بشيء من التشبيه » ثم قرآها على مِنْ 


۳: 


رقعته » فکتبتها » وهي : 


e e e‏ بالمکروه تستیق 


وغم ل 


(1) في (أ) : « السبيعي » » وهو تحريف . 

وأبو الفرح : هو علي بن الحسين الأمري الأصبهاني الكاتب الأخباري » روى عن مطين 
فمن بعده . كان آديبا » نسابة » علامة » شاعرا » كثير التصانيق . قال الذهبي : من العجائب 
أنه مرواني يتشيع » توفي في ذي الحجة » سنة ست وخمسين وثلاث مئة » وله اثنتان وسبعون 
سنة . مترجم في « سیر أعلام النبلاء » ۲۰۱/۱۲ - ۲٠۳‏ . 

. ) الجرء الثاني » سقطت من ( ب‎ « )٠( 

(۴) وقد طبع هذا الكتاب في طهران سنة 1۳١۷‏ ه» ثم طبع في مصر مبنة ٠١۹۸‏ 


. ) محمد بن » ساقطة من ( ب‎ « )٤( 
. (ه) في ( ب ) و ( ج ) : الحسنين‎ 
. » في ( ب ) : « فنحيت‎ )( 

(۷) « بشيء من » ساقطة من ( ش ) . 
(۸) « غرور » ساقطة من (ش ) . 


۳۲۸ 


فاي عَيشك إلا وَمْومتقل وي شَمْلك إلا ومو مفترق 

إلى اخرها م وقد قال في حطة كاه انه ادكو من غدل عن 
اا أسلافه » وروى نحو ذلك صاحب كتاب « ج الكافي » في 
یسوط ان PEER IT‏ 
أن القاسِمَّ عليه السّلامٌ كان مع ذلك يَعَّظْمهُ » ويرضى عنه » ويترحُم عليه . 
وفي « الحدائق الوردية فى مناقب أئمة) لزيدية ان الاسم کان مِنْ 
ر و ٤‏ ا هه مرت 
عماله » ونه کان يقال أعظم بإمام القاسم ؛ بن إبراهيم من عماله عليهم 
السلام أجمعين oR‏ 

A e‏ الأوائل من كل فرقة كانوا على مذهب أقمة الأثرء 
ولكنْ المتعصبين ولول لأئمتهم أحسن التأويل e‏ السنة أقىخه › 
وبهذا تعرف عَصبية من فعل ذلك › اا ا فالله 
المستعان . 


التبيه الثاني : ينبغي التامَل لَه وذلك أ نه قد بقع التساهل في نقل 
المذاهب مِنْ أهل ا ولل e‏ 
الاس إلى أن ر ب ام تا م ۷ا بارت الخصم › 
و تشد و ا بذلك ٩‏ نسبته إلى خحصمه مذهباء وروأیته 


(۱) في ( ش ) : آنه 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳( لمؤلفه حميد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي اليمني الوأدعي . توجد نسخة منه في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية ۲ ص 1٦٦١‏ . 

(4) في ( ب ) : سلام الله عليهم أجمعين 

)٥(‏ في ( ش ) : ذلك 

(1) في ( ب ) : لذلك . 


۳۲۹ 


عنه قولاً » وقد يفرع على ذلك تكفيره وتكذيبه ونحو ذلك » وقد فعل 
المعترض شيا كثيراً من ذلك شل روايه عن الاشعرية جميعا لهم 
ناهین إلى القول بأن الله تعالى ثيب على معصیته » ویعَاقب على 
لاع وقد مق ان العا ذه احا الى ذلك ف الملن :لا ف 
المشركين » وإنّما يلزم ذلك من يقول : إن أفعال الله سبحانه لا تعَلل ‏ 
ونه لا داعي له سبحانه إلى شَيْءٍ منها » والقولٌ بهذا قول طائِفة مِنْ غلاة 
متکلمیھہ > وقد أولوا كلامَهم» ولم يساعدوا“ إلى هذا الإلزام » وقالوا : 
هو" محال لاستلزامه المحال » وهو خحلفٌ وعله سبحانه") » وكذب خبره 
سبحانه٣“‏ عن ذلك» وفي الاس من ينيب إلى الطائفة العظيمة مذهبَ 
رجل ين عُلاتهم » وإن رذوا كلامه » وكفروا قا كما فعل المعترض بشسبة 
تكليف ما لا طاق إلى أهل الحديث وطوائف أهل السنة » وكما فعل في 
مسألة الأطفال وغيرها وسياتي بيان ذلك . 


ساج اص 


r N A 


ا وذلك كما فعل ابن الشعل يوي FETE‏ 
کتابه « سقط الزند »° : الل تذهب إلى أن SRN‏ 


(۱) في ( ب ) : ولو ساعدوا . 

(۲) في ( ب ) : هذا . 

(۳) في (ش ) : سبحانه عن ذلك . 

. في (ش ) : وكذبه تعالى‎ )٤( 

. ) فينسبه إليه » ساقطة من ( ش‎ « )٥( 

7( أي في « شرح سقط الزند » › فإن « سقط الزند » ديوان شعر لأبي العلاء المعري › 
وهو مطبوع ضمن شروح « سقط الزند » » قال اين لكان وهو أجود من شرح أبي العللاء 
صاحب الديوان الذي سماه « ضوء السقط » » وليس هذا الشرح ضا مقط الزن بل ضم = 


۳ 


If 


وأصل هذاإلزام لأبي الحسين المعتزلي » حيث قال : بأن المعدوم لبس 
ىء وان غل الل ل ا ةم فالزمه الرّازى ذلك » 
وذلك ° . ِن البطليُوسِي وغم اخ ام شاه ا اک 
القدر» فظرٌ أن المعتزلة تنكرٌ العِلَ اساب » وهذا بناءٌ منه على نهم 


مرون اندر الل ولي كذلك ٠‏ واا سرون القدر الى درن 
ہما يو جب اللاضطرار › وینعی الاختيار » والقدر ال ااك على 
نفيه عند آهل السنة ایضاً کما سیاتی بيانه (» في الوهم الشامن 


والعشرين 3 


الحديث » وهم طائفتان . 


البطليوسي إليه طائفة أخرى من شعر أبي العلاء بعضها من لزوم ما لا يلزم > وبعضها الآحر من 
سائر دواوینه » وانفرد من بين شارحين بترتيب السقط على حروف المعجم 

وابن السيد البطليوسي : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد النحوي › كان 
عالما بالآداب واللغات متبحراً فيهما » مقدماً في معرفتهما وإتقانهما » سكن مدينة بلنسية » 
وكان الطلبة يجتمعون إليه » ويقرؤون عليه » ويقتبسون منه » وكان حسن التعليم » جيد 
التفهيم » ثقة ‏ ضابطاً » ألف كتبا نافعة ممتعة غاية في الجودة » طبع غير وأحد منها . مات في 
بلنسية التي اتخذها موطناً له » فألف معظم كتبه فيها في رجب سنة إحدى وعشرين وخمس مئة . 
مترجم في « السیر » ٥۳۳ -٥۳۲/۹۹‏ . 

والبطليوسي - بفتسح الباء الموحدة » والسطاء المهملة » وسكون اللام » وفتح الياء» 
وسكون الواو- : نسبة إلى بطليوس » مدينة كبيرة بالأندلس » من أعمال ماردة على نهر انة غربي 
قرطبة » وكانت عاصمة بني الأفطس التجيبيين في عهد ملوك الطوائف . 

ر( في ( ب ) : « سیوجب » » وهو خحطاً . 

() في ( ش ) : فذلك . 

۴م في ( ش ) : وظن . 

. في ( ش ) : القدرة‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(1) في ( ب ) و (ش) : « والعشرون » وهو خحطأً . 


۳۹ 


الطائفة الأولى : أهل الحديث » والأثر » وأتباعٌ السّنن والسّلف 


الذين"“ ينهون عَن الخوض في علم الكلام » ولا يحتجون على مذهبهم ‏ 


إلا بما عَرَفتةُ عقولّهم مِنْ غير تقليدٍ مما علْمَهُ الله تعالى رَسَلَهُ وسائِْرَ عباده 
من الأدلة > وكيفيّة الاستدلال » ولا ينظرون إلا فيما أمرهم أن ينظروا فيه 
كما أن طلبة علم النظر يتعلْمون يِن كب شيوخهم مِنْ غير تقليد» 
نكذلك” أهل الأثر ينظرون مِنْ غير تقليدٍ في كتاب الله » ويَسْصَدِلُونً 
بذلك » وما جرى من رسول الله َة » وأصحابه » وسلف الام المجمع 
على صلاحهم من الاستدلال به على الله تعالى » وعلى نة أنبيائه مثلما 
حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام في الاستدلال على فرعون في 
مجادلتهما » قال الله تعالى : قال : او لو جٿتك بشيءِ مين قَالَ : فأت 
به إن كنت من الصَادِقينَ O CR EY‏ 
۳۲-۰[ الآيات » وهي صريحة في الاستدلال على الله سبحانه » وعلى 
E ATE‏ لأنها في الردٌ على فرعون في قوله : #[ وَمَا رب 
العَالْمِينَ 4 [الشعراء : ]۲١‏ » كما هو صريحٌ في اول الآية » فكذلك< 
في قوله تعالی : ¥ وقد عَلمتم لثما الاولى فلو لا تَذكرُون) [ الواقعة : 
٠ ]۲‏ وقوله سبحانه : # أو لم ير الإنسان أنا خلَقناه مِنْ نطفة فَإِدًا هر 
حصيم مين ) [.يس.: ۷۷ ] » وقوله في الاحتجاج بمعجز القرآن 
الكريم : # وإن نعم في ریب مما نرلنا على بنا فاتوا بسورَةٍ من مثله 


. في ( ش ) : الذي‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. في (ش ) : وكذلك‎ )۳( 
. ) ساقطة من (ب‎ )٤( 
. في (ش ) : وكذلك‎ )( 


TY 


کک 
٤‏ 
٤‏ 
٤‏ 


٠ i‏ بر اټ 


َادعُوا شَهَدَاءَكَمْ من دُونِ الله إن كنتم صَادِقينَ قن لم تفعلوا ‏ ون تَفَعَلوا - 
فاتقّوا الثارَ التي وَقَودْهًا الاس وَالججارة أعدّت لِلكافرينّ % [ البقرة : ۲۳ - 
[٤‏ 
E E ET‏ العقل“ والسمع 
الذي هو النص والإجماع » والتمسك به اسل NE‏ 
المبتدعة على أساليب أهل الفلسفة توقعٌ في الحَيْرَةّ » وتجر إلى البدعة » 
ويتولَدٌ منه تقريرٌ قواعد غلطية” تالف فطر العُقول » ونصوص المنقول, . 
فهؤلاء كتابُهُمُ القرآن » وتفسيرَهُّمٌ الأحبارٌ » والآثار » ولا كاد يُوجد لهم 
كتاب في العقيدة » فان وجد » فالّذي فيه إنما هو بمعنى الوصيّة المحضة 
الأجوع إلى الكتاب والسّة » وهم لا يعنون بالرجوع إليهما) نفيّ النظر » 
NOE ER Se ege Ns‏ 
كما ذكره صاحب « الوظائف ٠»‏ . والزنجاني في قصيدته الرائية »> وفي 
شرحها > وهي القصيدة الشهيرة التي أولها : 


س 
۳ 


مسك بخبل الله واتبع الاثر 


كما أنه قد صرح بذم الكلام خلق ممن خاض في لجَجه » وبر في 
چ ی ا و اال ال 


(1) في (ش) : صحة الفعل » وهو خط . 

(۲) عبارة « والتمسك به أسلم » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : « غليظة » » وهو تحریف . 

. في ( ش ) : إليها‎ )٤( 

. في (ش ) : الوصائف‎ )٥( 

وفي « كشف الظنون » ۲٠٠٠/۲‏ : الوظائف في المنطق لشمس الدين محمد بن موسى 
المغربي المتوفى سنة ٦۸۳‏ هى . وانظر « العبر » ٠٤/۴‏ . 


i‏ ا 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # بَادِي الرأي ) [ هود : 


J. COTY‏ آي بمجرد ما دعوتهم أستحابوا لك من غير نظر e ٩‏ هیل! 


الذي ذموهم به هو عين ما يمدحون به فان الحى الظاهر لا يحتاح إلى 
وة » ولا فكر » ولا نظر ؛ بل يجب اتباعه والانقياد إليه متى ظهر » ولِهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماوحاً اضبق : e‏ 
أحداً إلى الإسلام إلا كانت له رة غير أبي بكر » فاه لم بعتم »(“ 


وإنما ينكرون مِنْ علم النظر أمرين : 


اهيا : ال ان اغ فا اال ا اق فة وت 
عادة السلف غير مفيد للعلم » إلا أن يرد إلى ما ابتدع من طريق 
المتكلمين » بل هوعندهم كاف شاف وإن خالف طرائى 
المتکلي ٠‏ ”" . 


ونانيهما : أنهم ينكرون القول بتعين طرائقٍ المنطقيين والمتكلمين 
للمعرفة › وتجهيل مَنْ لم يَعُرفها » وتكفيره » فهم في إنكار علم الكلام » 


. 2/۲ 0( 

(۳) في ( ش ) : تطرق . 

(۲) الواو ساقطة من (ش ) . 

. في ( ش) : للصديق‎ )٤( 

)٥(‏ وآورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة ۷*٦‏ ونسبة للديلمي من حديث أبن 
مسعود . ولا يصح › > فإن مأ تفرد به الديلمي يكون في حيز الضعيف . وأخرجه من حديث أبن 
عباس » PA RO‏ : دما كلمت في الإسلام أحداً إلا بى 
علي » وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة » فإني لم أ کلمه في شيء إلا قَبلّه » واستقام عليه » . 

وفي سنده سعد بن طريف الإسكاف وهو متروك » وقال ابن حبان : يضم الحديث . 

. في ( ش ) : شاف كاف‎ )٩( 

(۷) من « بل هو » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


TT 


وأساليب النظار © اقل عل من اهل IEEE EE‏ 
الكلام E CL N‏ العلم بالله تعالى 
ضروريٰ غير محتاج إلى النظر » وهم - مع ذلك - يبالغون في نفيِ ا 
أجمعهم . وقد تقذّم حكاية النواوي لذلك عنهم في ذكر براءة أحمد بن 
او دا ف 2 او ا 
الأربعة » وجماهير حفاظ الحديث » وأثِمُة الفقه » والتفسير » وعلوم 
الشريعة . ولذلك لا نجدٌ لهم في علم الكلام ذكرأ بنفي ولا بإثبات . 
فهؤلاء الإقدامٌ على تكفيرهم كالإقدام على تكفير أصحاب رسول الله كل 
وتابعيهم بإحسان » إذ لا مستند لمن يكَقَرهم إلا عَدَمٌ حوضهم في الكلام » 
ع ا ا ا 
اخ و تالكر لت اا ن الا هر ارا 
سل آقح ؛ لأنٌ أصل مذهب الخوارج تكفيرٌ المسلمين بالذنوب » وإن 
E E E‏ هؤلاء تكفير المسلمين بسبب الإيمان 
الصادر عن غير تحرير لطرائقهم في الاستدلال » وهذا يعم الصحابة» 
را و ا > وقد ورد في الخوارج بسبب تكفير المسلمين مِنْ 
التشديد ما لم يرذ في غيرهم » فنعوذ بالله من غضب الله . 


وقد نصر هذا القولّ الفقية العلامَة المحدّث محمد بن منصور 


الكوفي ٠”‏ الشيعي محبٌ آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 


, في ( ش ) : الناظر‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : هدا . 

e 

. في ( ب ) : إثبات‎ )٤( 

. ) من المسلمين » ساقطة من ( ب‎ « )١( 

() تقدم التعریق به في ٠۰۳/۲‏ وانظر « تاريخ التراث العربي » ۲۴۳۴۳/۳- ٠۲٣‏ . 


re 


HH e: 


یی ی ص یر یی ر ۔ 
Br BP rT ETE EIT EEE DT FEET IKE‏ 
ا و م کا اک و 


وصنف فيه کتاره المعروف بکتاب J)‏ الحملة والألفة (i‏ ¢ ونقل فيه تعن فلماء 


أثمة آهل البيت عليهم السلام الذين عاصرهم » كأحمد بن عيسى ›» 


والحسن بن يحيى » والقاسم عليهم السلام فأطال وأطاب وأفاد وأجاد") » 
رياني يل ذلك فة راقرة تي غر اكام فى سانة القرا > ر 
حا الكلام في الصفات » ويأتي بعضه في مسألة نفوذ) إرادة الله(“ 
تعالى » وقد جمعت فيه أيضاً كتاباً لطيفاً سميته « ترجيح أساليب القرآن 
لآهل الإيمان على أساليب اليونان في أصول الأديان وبيان أن“ ذلك 
إجماع الأعيان » . 


م نصر" ذلك : الغزالي في كتابه « الكشف والتبيين في غرور 
الخلق أجمعين »^ » مع أنه من أئمة المتكلمين لولا أنه خالف السنة 
في نسبة الغرور إلى الخلق('٠‏ أجمعين » فقال ما لفظه : وفرقة أخرى 
اشتغلوا بعلم الكلام » والمجادلة » والرد على المخالفين » وتتبع 
مناقضاتهم » فاستكثروا من المقالات' المختلفة » واشتغلوا بتعليم 
الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم »> ولكنهم على فرقتين : الأولى مُضلة 


(1) ساقطة من ( أ ) » وفي ( ش ) : وأجاد وأفاد . 
() « في ۲ لم ترد في (ب ) و(ش) . 
(۳) ساقطة من ( ش) . 
)٤(‏ في ( ج ) : بقول . 
(ه) في ( ش ) : الإرادة لله . 
ر « أن » ساقطة من (أ) . 
(۷) في ( أ) : « انظر » » وهو خطاً . 
(۸) ص ۲٠١ - ۲۱٤‏ وهو ملحق بكتاب « تنبيه المغترين » للشعراني . 
)٩(‏ في ( ش ) : النسبة . 
)١١(‏ « إلى الخلق » ساقطة من (أ) . 
)١١(‏ في « الكشف والتبيين » : من علم المقولات . 


۳۳٦ 


OE » ٩ ضالة‎ 

أمُا غرور الفرقة الضالة › ع ا ا ا 
الجاة » وهم فرق كثيرة » يكر بعصّهم بعضاً » وإنما ضلوا من حيث إنهم 
لم يحكموا) شرائط الأدلة > ومنهاجها" » فرأوا أ دا الد 
و 


ہے 
ہش 


CEDEL Ts yw 
لأحد دينه ما لم‎ ST ›» الأمور» وأفضل القربات فى دين الله‎ 


ی |د 


يفحص » ولم يبحث › وان من صَدَقَ الله من غير بحثِ وتحرير دليل » 
لیس بمؤمن » أو لیس بکامل2٩»‏ ولا رب عند الله » ولم ياتفتوا إلى 
القرن الأول » وأنْ النبى صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بأنهم خير 
الخلق » ولم يطلب منهم الدّليل ء وروى أبو أمامة عن النبيّ صلى الله عليه 
I‏ 


. في «الكشف » : ضالة مضلة‎ )١( 

(۲) في ( ج ) « يحکوا ) › وهو خحطأ » وفي « الكشف » : لم يحكموا الشروط . 

. في (اً) : ومنها فرقة حمقاء‎ )٣( 

() « والدليل شبهة » ساقطة من ( ش ) : 

(۵) في (ش ) : من . 

. في (أ) : طلبوا‎ )1( o 

. في « الشف » : فليس بمؤمن ولا بكامل‎ )۷( E 

dd‏ (۸) آخرجه أحمد ۲٠٣۲/۰‏ و ۲٥٣‏ والترمدي »)"۲٠۳(‏ وأبن ماجة »)٤۸(‏ والطبري 
٥‏ واللالکائي (۱۷۷) من طرق عن حجاج بن دينار » عن أبي غالب ( وقد تحرف في 
١‏ سنن ابن ماجة » إلى أبي طالب ) » عن آبي أمامة قال : قال رسول الله لي : « ما ضل قوم 
بعد مدي کانوا عليه إلا أوتوا الجْدَل » » ثم تلا رسول الله ل : ( ما ضربوه لك إلا جَدلا بل 
هم قوم ا وسنده حسٌ » وقال الترمذيٌ : حسن صحيح . وصححه الحاکم ٤٤۷/۲‏ - 
۸ ب ووافقه الذهبي ونقل المناوي في « فيض القدير » ٤٥۴١/١‏ عن القاضي : أن المراد = 


¥ 


2 


وفيه إيهامٌ قبح“ الجدل مطلقاً » وليس كذلك » فإن الجدل عَن 


لج مار ل ت اناو 0ا وار را ا حف فال 


اع إلى سيبل رَبك بالجكمة والمَوَعِظة الحسَّة وَجَادلهم باي هي 
أحسَنٌْ 4 [ النحل : ]٠٠١‏ » وقال : ط ولا تجَاولوا اهل الكتاب إلا بالتي 
هي أَحسَنُ إ9 الَذِينَ ظلَمُوا منهُم وَفُووا متا الذي انز لا وأنزل إليكم 
وإلهُنا وَإِلهُكّم وَاحدٌ وحن لَه مُسْلِمُون 4 [ العنكبوت: ٤٦‏ ] . إنما القبيح 
المراءُ » وهو ما يَغْلِْبٌ على. الظنْ أنه يهيج اشر » ولا يَقَصدٌ به ”> صاحبه 
إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم . وقد يَسْتَمِل الجَدَلُ على ألفاظ بشعة » فلا 
يبح مع الحاجة إليها » وخسن < القصد فيها » كما قال تعالى  :‏ فأو 
بعشر سور مله مفترَیاتِ ) [ هود : ۱۳ ] » وكما حكى من أقوال, 
الكفار » كقول أهل الكتابين : إن عزيراً ابن الله » وإِنْ المسيح ابن الله 
ئن الك ا 0 وان ال ت > ال غا شرن غل کر . 


وقال شيخ الإإسلام» اال أبو إسماعيل تیل الله بن محمد 

الأنصاري الحنبلى في كتابه الشهير ب « منازل. السائرين إلى الله تعالى »° 
س ب ج ر ۳ i‏ 

فی باب المعرفة أن الدرحة الاولی منها (°) معرفه النعوت والصفات التى 


التعصب لترويج المذاهب الكاسدة » والعقائد الزائفة » لا المناظرة لإظهار الحىّ » واستكشاف 
الحال » واستعلام ما ليس معلوما عنده » أو تعليم غيره ما عنده » لأنه فرض كفاية خارج عما 
نطق به الحديت . 

(1) تحرف في ( أ ) إلى : إبهام فتح . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في (ش ) : ولحسن . 

٤١/۳ )(‏ مع شرحه « مدارج السالكين » للعلامة ابن القيم . وانظر ترجمة أبي 
إسماعيل الأنصاري في « السير  -٥٠۳/٠۸‏ 01۸ . 

(°) في ( ش ) : فيها . 


۳A 


TEED 


اا ا ي اا یر اا رر ادان 
فار وطيب حياة العقل لزرع الفكر › وحياة القلب : بحسن النظر بين 

العظ وحسن الاعتبار › وهي() معرفة العامة التي لا تنعقد شر اط ال 

إلا بها » وهي على ثلاثة أركان : إثبات الصفة باسمها من عير تشبيه › 

ونفي التشيه عنهاا“ من غير تعطيل » والإياس ا 

ابتغاء تأويلها . 


وهذه جملة شرحها في الكلام الآتي بعدَها في الوظائف ٩”‏ إن شاء 
اله تعالى وهذا أحصر كلام وجدنّه من كلام الطائفة الأولى من المحدثين 
وهم جمهورهم LS e a‏ 
فيه لنصيحة ©“ المسلمين او ليلم من ألسنة E E‏ 
جميعّه بألفاظه إلا القليز' E OS E e‏ 


و شه زبادات سیر ت قد عل ْ وإدا تأملته E‏ ما دکره 


(۱) في ( ب ) : وهو . 

(۲) في ( أ ) و (ش ) : « الصنعة » » وهو تحريف . 
(۳) من قوله : « من غير تشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(6) في (ش ) : إدراكها . 

. في (أ) : « انتفائها » » وهو خط‎ )٩( 

() في (ش ) : « الوصائف » » وهو نحريف . 
(۷) ساقملة من ( ش) . 

(۸) في ( ش ) : « لفضيحة » » وهو تحريف قبيح . 
(۹) في (؟) : المسلمين . 

. ) و إلا القليل » ساقطة من (ش‎ )١( 

. في (ش ) : وإن فات‎ )1١( 

(۲) في (ا) : وزدت . 


(11( 4 في النسخ : 


۳۹ 


ا AE‏ آهل “ السنة في مسألتي الصفات والأفعال » 
وجدت الجميع كالشرح لما روي عن عليّ عليه السام أنه قال © : 
التوحید : أن لا تومه » والعدلٌ : أن لا همه » فیا له من کلام ما آبلغه ‏ 
وأوجزه » وأجمعَّه » وأنفعه » فإنه لا يضر تقريرُ الظواهر معه » ولا نفع 
التعمق ”© في النظر والتأويل إلا به إليهيفيءالغالي » وبه يلحق التالي » 
وا الا :و ی الکت الودطات ر اف 
لتأليف المطولات » ولباب قشر العبارات <“ المختلفات » ولا يلزم معه 
شنّاعَات الجبر والتشبيه » ولا ينفع دوه دعاوي العدل. والتنزيه > فش عليه 
يديك ٠‏ وَلْقمْ به الحَجَرّ كل معترضص, عليك . 

فال الصف بد الخطة :وها آنا آرت ذلك على بابین: باب 
في بيان حقيقة مذهب السلف في الآي والأخبار › وباب في ا 

أن الحقٌ في ذلك مذهب السلف . 

الباب الأول : اعلم اماش ال ا ا 
أحاديث الصفات » يجب عليه فيه سبعة أمور : التقديس › ا 
ثم الاعتراف بالعجز» ثم السكوت ٠‏ ثم الإمساك » ثم الك ثم 
التسليم . 


أما قاين ٠‏ ب ال تعال عن ماهة الما رات خا 


1( « آهل » ساقطة من ( ش ) 1 

(۲) « آنه قال » ساقطة من (ش) . 

() في (ش ) : التعميق . 

: ) التالي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ J من قوله‎ )٤( 

() في ( أ) و (ج) : بذلك . 

(1) هذا الكلام من هنا وإلى اأجي فة ۷ منقول عن « اجام العوام » للامام الغزالي 
باختصار وتصرف في بعض الألفاظ . 


E 


وأما التصديي « فو ليان أن ما ذكره حق ٠“‏ على الوجه الذي قاله 
وأراده + 


وأما الاعتراف بالعجر ٤‏ فهو أن ان TE‏ مراده عليه السلام 
لیس من شأنهِ . 

وأمّا السكوت : فهو أن لا يسال عن معناه » ولا يخوض فيه » ويْعّلم 
E a‏ 
لو خحاض فيه » وهو لا يشعر . 

وأمّا الإمساك : فلا يتصرف فى تلك الألفاظ بالتصريف » والتبديل › 
والزيادة فيه » والنقصانِ منه » والجمع والتفريق » بل لا ينطق إلا بذلك 
اللفظ » وعلى ذلك الوجه . 


ا ّ اا ت ا : 
وأمُا اع ٤‏ فان لا بعتقد درسول الله ا وأصحابه وتابعيهم 

تهمَة » ولا يجه إليهم ظنة » لقيام الدليل على صدقه بي »> ومعرفته بما 
کور غ الله تعالی مما لا يجوز » وعدالة الصحابة وتابعيهم وتناء الله 
تعالى عليهم في كتابه العزيز » وشهادته لهم بأنهم خير القرون بعدّه . 

فهذه سبع وظائف اعتقدل السلف وجوبها فلنشر حها بعول الله 
تعالی . 

الوظيفة الأولى : التقديس : وهو أنه إذا سَمِعّ ذكرَ اليَدِ في كتاب الله 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في (ا) : « معرفة الله تعالى » وهو حط‎ )۲( 


۳ 


تعالۍ » وفي نة وسول, الله كي » لم يحمل ذلك على الجارحة المركبة ٠‏ 
من اللحہ والدم > والعظم » والعصب في الجسم المخصوص » ولا 
os gE A‏ 
اليد صمَة لذي الجلال والإكرام » لا تتكيف للمخلوق » ولا يعْلْمٌ كن 
حقيقتها"'“ » وليس عليه في ذلك تكليف أصلا » وكذلك ساثرٌ صفات الله 
SN RE‏ 
لم يرد هذا المعنى ۽ » فما المعنى ؟ و 
بر ان لا یخوقل فب فاه لی لی قد طاقه» وان ف لیس پقاق 
ر و ال ا و وک د 
الوظيفة الثائة : لااد واا وهو ان يعلہ فلاا 
رسول الله ية في وصف الله تعالى بذلك صادق 0“ وليقل : آمنّا وصدَفًا . 


)١(‏ قال أبن القيم في « المدارج » ١۹/۳‏ تعليقاً على قول الهروي : «والإياس من 
إدراك كنهها وابتغاء تأويلها » يعني أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها » فإنه لا يعْلَّمُ 
كيف الله إلا الله » وهذا معنى قول السلف « بلا كيف » » أي : بلا كيف يعقله البشر › 
فان مَنْ لا تعلم حقيقةٌ ذاټه وماهيتةُ كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته ؟ ولا يقدح ذلك فی الايمان 
بها » ومعرفة معانيها » فالكيفية وراء ذلك > > كما آنا تعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في 
اليوم الأخر » ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق فعجزناعن معرفة كيفية 
الخال وصفاته أعظم وأعظم . > فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور a‏ 
من له الكمال كله » والجمال كله » والعلم كله » والقدرة كلها » والعظمة كلها » والكبرياء كلها 

(۲) اقتباس من المثل : « ليس هذا بعشك فادرجي › ] وقسره الأصمعي وغیره كما في 
e‏ أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق » فدعه » وقد يضرب 
مثلا للرجل ينزل المنزل لا يصلح له . 

وقال الميداني في « مجمسع الأمثال » ۲۸۱/۲ أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه 
حق » فدعيه » يقال : درج أي : مشیى ومضی » يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

(۲) في ( ش ) : بحرفتك . 

. في ( ب ) : « صادقا » » وهو حصا‎ )٤( 


ET 


فإن قيل : التصديقُ لا يكونٌ إلا بَعْدَ اتهم » وهْذِه الالفاظ إذا لم 
يهم العَبْدٌ معانيَها » كيف يعفد صذق قاثلها فيها ؟ 

الجرات: أن الضد ي فور الجلة لس ل م كالضي 
بالله تعالی » وملائکټه » وکتبه » ورسله من غیر تفصیل › وَيْمُكِنْ أن يمهم 
من هذه الألفاظ مور جُمليةً َير مفصَلَةٍ > كما لو قال قاثل : في البيت 
خاد یک آل ضا درن ا عا ااه اسا :ا رن ار و 
بل لو قال : في البيت شيء » أمكن تصديقة » وإن لم يعرف ما ذلك 
الشيء فكلك الاستواء على العرش » فهمْ على الجملة » وأمكن 
التصديق به قبل أن يعرف“ معنى الاستواء » يعني على التفصيل . 

فل ا ال واا ا 
تَعْلَمُون 4 [النحل : ]٤۳‏ . 

فالجواب : أنه مر" بسؤالهم فيما يطيِقَونهُ › وما ما لا يطيقونه ولا 
للره و دنال ا هال واا ا ا 
[ الإسراء : EL RM vr‏ 
[ المائدة:١١١]‏ . ) 

RT E DET 
وقال تعالى : فلا‎ » ]۳٦: والبصر لواد كل اولك کان عن ا‎ 


ي ص ر کک سے ے نو قوی 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وانتم لا تعلمون 4 [النحل:٤۷]‏ . 


قال الشيخ : ولكن تقديسّه سبحانه ينبغي أن يكون مُمَصْلا » وهو نفي 
(1) في ( شس ) : من دوك . 


(۲) من قوله : « تصدیقه » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : آمرهم . 


Ter 


مشابهة المخلوقات جميعها . 


قلت : يعني أنه لا يلزم من الوقف في تفسير آيات الصفات عَدَم 


لر ن اا ال ا ا دم انات و ت ل ف 
تعالی : # لیس كمثله شيْءٌ ‏ [الشورى ]١:‏ من المْحَكَمّات . 
وقد ترك الشيخ ا ا وهي , آنه يجب في 
E 2‏ ”و 
حكمة الله أن لا يخاطبنا بما لا نعرف معناه » وقد اجيب عن ذلك بأمور 
كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب عند الكلام على 


التأويل فلا نطول بذکره ها هنا ومن أخصرها وأحلاها انهم إن أرادوا أن | 


الله تعالى لا حاجنا بما لا نفهم منه شيتاً البتة > لا جملة ولا تفصيلا » 
دو ؛ لأنا لم نحتج إلى القول به» وإن أرادوا أنه لا 
يجوز أن يخاطبنا بما لا نفهمه تفصیاا » وإن فهمناه ه جملة فممنوع) > فإنه 
قد ورد في كتاب الله تعالى مما يجب علينا الإيمان به » ذكر ما لا يمهم إلا 
و ٤‏ وذلك أمورْ عديدة . 

منها : معرفتة سبحانه والإیمان به » ولا يَصِحٌ إلا جملةٌ » كما قال 
تعالی : ولا يحیطون به علْماً 4 [طه: ]۱۱١‏ . 

aE N E E 
لم يصح ذلك » لم يصح إيمان العجمي ببلاغة القرآن وإعجازه » ولا‎ 
ا ا ل ا ول عل عر الل ان كات‎ 
الراسخين » وعلى الرٌاسخين ان لا يتوقفوا في معنى شيءِ مِنْ کتاب رب‎ 


(1) في ( ش ) : جميعا 
ا 


٤ 


العالمين » وكل ذلك خلاف المعلوم . 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني › 
فإنه إن“ اذعى ذلك . كذب . وهُذا معنى قول مالك رحمه الله : الكيفية 
مجهولة » يعني : التفصيل المراد به غير معلوم . 

قلت : الجر عن المعرفة التفصيلية فى ذات الله وصفاته١)‏ 
ی ا ا ولا مثل له فى المشهودات . استحال 


ا ن الذهن 4 وما استحال ا ي استحال ان يعرف إل على سبیل 


الجملة » ولو" لم نعرف النور أو غیره» وسمعنا ذكرّه » ما أمکن تصوزه » 
ولو تصوره متصورٌ من غير معرفة › وقع في الخطاً » ولذلك لا يمكن تعريف 
الصغير لَذةَ النكاح على التفصيل » وَمَنْ قال له : إنه حَلْو كالسكر على جهة 
اال ا ی و 


ضروري ؟ 


قال الشيخ : الوظيفة الرابعة : السُكوت ؛ لأنهم بالسؤال متعرضون 
ارا قا ا اله لاا 
جاها » زاده جوابةُ جهاٌ » وربما ورّطه في لكر مِنْ حيث لا يشعر » 
وإن سال عالما »> عجز عن تفهيمه » لقصور فهمه هو › الا ا 


( «إن» ساقطة من (ب) . 
(۲) « وصفاته » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : « فلو» » وفي ( ج ) : ولم يعرف . 
)٤(‏ عبارة « لا يجب الاعتراف » ساقطة من ( ش ) » وفي ( ب ) : لا يعترف . 
)٥(‏ في ( ش ) : العجز . 
(7) في ( ش ) : وسطه . 
(۷) في ( ش) : تفهمه . 


10 


عاجزون عن معرفة كيفية الأمور الإلهية » قاصِرُون عن إدراكها » فمن فعل 

1E‏ » وجب على السلطان زجره a‏ وصر ده الدرة ۽ کماً فعل ا 
رضي الله عنه بِمَنْ يسأل عن الآياتِ المتشابهة" » وكما قعل رسول الله 
ب في الإنكار على قوم راهم ا في القدر » ويسألون عنه فقال : 


ت ار 


غ ام ا ل 
) ابهدا آمرتم ؟ ۸( وقال عليه السلام : ٠ J:‏ اهلك من کان فلکم کثرة 


(1) أخرج الدارمي في « سننه » ٠٤/١‏ والآجري في « الشريعة » ص ۷۳ واللالكائي 
(۱۱۳۸) من طريقین عن حماد بن زید » حدثنا يزيد بن حازم » عن سلیمان بن يسار أن رجلا 
من بني تميم يقال له : صبيغ بن عسل قَدِم المدينة وكانت عنده كتب » فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن » فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه » فبعث إليه » وقد اَعَد له عراجين النخل » فلما دحل 
عليه جلس » فقال له عمر رضي الله عنه : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله صبيغ » فقال عمر 
رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر » ثم أهوى إليه »> فجعل يضربه بتلك العراجين » فما زال 
يضربه حتى شجه » فجعل الدم يسيل على وجهه » فقال : حسبك يا أمير المؤمنين » فقد والله 
ذَهَبَ الذي كنت أَجِدٌ في رأسي . وانظر « الإصابة » 1۹١/۲‏ . 

(۲) أخحرجه ابن ماجه »)۸٥(‏ وأحمد ۱۷۸/۲ من طريقين عن أبي معاوية » حدثنا 
داوود د بن بي هند » عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده قال حرج رسول الله لا ذات 
يوم والناس يتكلمون في القدّر ‏ قال : وكأنما فقا في وجهه حب الرمّان من ج الغضب . قال : 
فقال لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض, ؟ بهذا َلك مَنْ کان قبلکم » قال : فما 
عبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله اة لم أشْهُذّه » بما عبطت نفسي بذلك المجلس ؛ ET‏ 
ا . وصحح إسناده البوصيرى ذ في « الزوائد » ورقة ۷ء والصواب أنه حسن . وانظر « شرح 
السنة » ۲٣۲-۲٣۰/۱‏ . 

وأخرجه أحمد ۱۸۱/۲ عن اتس بن عياض » حدثنا آبو حازم » عن عمرو بن شعيب › 
N o‏ 
وأخي » وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ب جلوس عند باب من أبوابه » فكرهُنا أن نمْرقَ 
ينهم » فجلسنا حجرةً » د ذكروا ية من القرآن » فتمارَا فيها » حتى ارتفعت أصواتهم ‏ 
O E‏ : « مهلا يا قوم » بهذا 
ملكت لمم من قبلكم » E‏ أنبيائهم » وضربهم التب بعضها ببعض, إن القران 
نم ینز كدب بعضه بعضاًء بل يُصَدقٌ عه بعضاً ا نهن اعرا وا 
ا إلى عالمه » . 

وقوله : « حمر النعّم » النعّم - بفتح النون والعين - : الإبل » والحمرٌ : جمع أحمر» 
والبعير الأحمر : الذي لونه مثل لون الزعفران إذا صبغ به الثوب » وقيل : بعير أحمر : إذالم - 


۳€“ 


کے 


مسائلهم 0 
No E‏ 
کثیرة' مجموعھا یقضی بقوتھا كما يأتى عند ذكر القدر فى مسألة أفعال 


قال الشيْخ : الوظيفة الخامسة : الإمساك عن التَصرّف فى الألفاظ 
الواردة 


وش رح ذلك ET‏ على آلفاظ هذه الأحبار» وألا ا 
ETT ET a‏ 
اھ 


يخالط حمرته شيء » والإبل الحمر أصبر الإبل على lL EE‏ 
حمرها » وصهبها » ومنه قول بعضهم E e:‏ . «لسان 
العرب » : حمر 

وأخرجه عبد الرزاق »)۲٠۳٦۷(‏ ومن طريقه أحمد .۱۸١/۲‏ والبخاري في « أفعال 
اا ا ا ا ا Ns‏ - ۸ عن 
مغر عن ار هری عن ع عمرو بن شعیب » عن بيه » عن جده قال ٠‏ سَمِعٌ رسول الله ب 
ET‏ قال الرمادي : يقارو » فقال : « إنما هلك مَنْ کان قبلكم بهذا» ضربو 
کتابٌ الله بعضه بیعض » وإنما رل كتابٌ الله عر قحل cE Ms‏ 
ببعض » فما علمتم منه فقولوه » وما جهتم فكلوه إلى عاليه » . 

وأخحرجه مختصراً أحمد ۱۹۱/۲ ومسلم »)۲۹٦۱(‏ من طريقين عن حماد بن زيد » عن 
أبي عمران الجؤني قال : كتب إليّ عبد الله بن باح يحدث عن عبد الله بن عمرو » قال 
جرت إلى رسول الله ية يوماً فإنا لجُلوس إذ اختلَفَ رجلان في آية > فارتفعّت أصواتهما » 
فقال : « إنما هَلّكت الامَمٌ قبلكم باختلافهم في الكتاب» . 

(۱) تقدم تخریجه ۲۱۹/۱ » وأزید عليه هنا آنه : صححه ابن حبان (۱۸) بتحقیقنا › 
واستوفیت نخريجه هناك . 

() في (شض) : كثيرة كشرة . 

() في (ش) : بقوتها نبوتها . 


TEY 


ل م اسا ع ۳ ۹ 
أما التفسير : فأعني به تبديل اللفظ بلغة اخرى يقوم مقامها بالعربية © 


أو يودي معناها بالفارسية أو التركية » بل لا يجوز النطق إلا باللفظ 


الاو لنم اا ا ال ا ا ا 
له فارسية مُطابقة » لكل ما جرت عادة الفرس باستعمالها في المعاني التي 
جرت عادة العرب باستعمالها فيها » ومنها ما يكو مشتركاً في العربية » 
و(" لا يكون في العَجَمية كذلك » ثم إذا انقسمت هذه الأشياء إلى ما 
تو ولایو ل ااا ا و 
التمييز بينها » ولا الوقوف على دقائق(“ التفاوت) جاياً سهلا يسيرا » 
بل يئر فيه الإشكال » N GEN oY‏ فحسم 
الباب احتياطا-إذ لا حاجَةَ ولا ضرورة إلى التأويل - الى مِنْ فتح الباب » 
وإقحام الخلق ورطة الخطر . 


فليت شعري : أ al‏ أحزم » وأحوط » وأسلم > والمتصرف 
فيه ذات الله وصفاته » وما عندي أن عاقلا متديناً يخفی عليه أن هذا الامرَ 
مخطر . وأن الحْطرّ في الصفات الإلهية يجب اجتنابةُ > وقد أوجبَ 
الشرعٌُ على الموطوءة العِدّة لبَراءة الرّحم » والحذر مِنْ خاط الأنساب 


. في (ش) : باللغة العربية‎ )١( 
. آو» سقطت من (ش)‎ « )۲( 
. الواو ساقطة من (ش)‎ )۳( 
ی ا ا‎ 
. من « التمييز » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )۵( 
. من «بينها » إلى هنا ساقط من (ج)‎ )1( 
. ساقطة من (ج)‎ )۷( 
1 في (ش) : واقتحام‎ )۸( 
. ر4 في (ش) :+ حطر‎ 


TEA 


REE 


O 


احتياطاً لحكم الوراثة ٠‏ » والولاية وما يترتبٌ على السب » فقالوا مع 
ذلك: تجبٺ الله على العقيم› ااا وا و الل أن 
باطِنٌ الأرحام إنما يَطلِعٌ عليها عاذمٌ الغيوب » فلو فتحنا باب النظر في 
الأويل » كنا راكبين مب الخطر » فكما أن إيجابَ الِدّةٍ حُكُمّ شرع 
ثبت“ بالاجتهاد ويتر جح٠‏ طريقةُ بالأولى » فنعلم أن هذا الاحتياط في 
حبر عَنِ الله تعالى » وَعَنْ صفاته أهم وأوْلَّى من الاحتياط في المِدَة » 
و#) في كل ما احتاط الفقهاءٌ فيه مِنْ هذا القبيل . 

ا اف الائ + وهر ارف واا ول » ووا سا با 
إزالة ظاهره » فهذا إمَا أن يقح مِنَ العاميّ مع نفسه » أومِنَ العالم مع 
العام » أومِنّ العالم مع نفسه » بيه وبين ربه » فهذه ثلاثة مواضع . 

الأول : تأويل العام على سبيل الاستقلال بنفسه » فهو حرام » 
يشبة خوض البحر المغخرق ممن لا يُحْينْ السباحة » فلا شك فی 
تحریمه › وبحر معرفة ذات الله وصفاته بعد غورا > وأكثر معاطبَ ومهالك 
A‏ 

الموضع الثاني : أن يكونَ ذلك مِنّ العالم مع العام » وهو أيضا 
ممنوع » ومثاله : إن بحر الغواص() مع نف 
مضطربَ القلب والبدن » وذلك حرام لاله يعرّضه لخطر الهلاك ء فاه لا 


e 


. في (ش) : الورثة‎ )١( 

(۲) في (ش) : ثبت . 

(۳) في (ش) : وترجح ویترجح . 

)٤(‏ من قوله :} الخبر» إلى هنا ساقط من (ش) 
)٥(‏ ساقطة من (ش) . 

() في (ش) : الغوامض » وهو خط . 


۳۹ 


يقوى على حفظه في َة البحر » لقلّة علمه بعْمْق البحر» وتماسيحه 


وقروشه » وإن قَدَرَ على حفظه بالقرب من الساحل » إلى قوله : وفي معنى ٠‏ 


العامي الآديب ب وا ْ E‏ والفقه ب والمتكلم . 
في ا البخاري ٠»‏ عن علي رضوان الله عليه : لا 


۶ر رة بو 


لر و ب ہو کے 0 و 


وص داب معاذ أن رسول الله ب نهاه أن يُخْبر بالخبر الحق 
اللي ا د ان نا ف 0 فاع 
قله () 4 وحاءَ النهى د عن الخبر بمثل ذلك کشیرا وذلكف لأجل المصلحة › 


() رفم (۱۳۷) 9 فى العلم » باب : من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ‏ 
N a‏ 

قال الحافظ : والمراد بقوله : « بما يعرفون » أي : يفهمون » وزاد أدم بن أبي إياس في 
کتاب العلم له في آخره : « ودعوا ما ينكرون » » أي : يشتبه عليهم فهمه » وکذا رواه ابو نعيم 
مسغود : « ما أنت محدثاً قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » » رواه مسلم 
١‏ في مقدمة صحيحه ) » وممن كره التحديث بعض دون بعض أحمد فى الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج على اللطان 3 ومالك في آحادیٹث الصفأات ي ا الغرائی 
a E RE‏ ا ت , الفتن E‏ 
حذيفة» وعن اخسن أنه انکر تحدیث أ : نس للحجاج بقصة العرنيين › انه ا ف ك ما 
کان یعتمده من المسالغة في سفكڭ الدماء تاو يله الواهي . وضابط ذلك ا يکون ظاهر الحديت 
يغوي البدعة » وظاهره فى الأصل غير مراد » فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخحذ بظاهره 
مطلوب . 

(۲) في (ش) : آخبر 

() آخرجه البخاري (۱۲۸) و (۱۲۹) » ومسلم )٤۸( )۳١(‏ عن أنس بن مالك أن 
النبى ب - ومعاذ رديفه على الرّحل - قال : «يا معاد بن جَبّل »» قال : ليك يا رسول الله 
ن ال اماد قال 2 لكا سرن الله وديل و5 > قال > وما اخ 

سهد أن لا إله إلا الل » وأن محمداً رسول الله صدقاً من قليه إلا رمه الله على النار » » قال : 
ا ا ا E El al ES‏ 


م 


ااب د اف ال ا ا الا رر را د 
الحاجة إليه» » بل في قوله تعالى : «وَيَعلَمُون ما يضركُم ولا ينفْعهُمّ ) 
NT ٤ EE ENÎ‏ 
مفهوم قوله تعالى : اولابين لَكُم بَعْض لذي تَحْتلفُون فيه 4 
[ الزخرف : ]٦۳١‏ » وقوله : رمَا أَوَمّ مِنَّ العلم إلا قليلا ) 
[اللإسراء (Ae:‏ ومنه منع الملائكة مما عَلمه ادم من علم الأسماءِ . ومنع 
موسى يما عُلْمَهُ الحْضِرُ مِنْ علم التأويل » وفي الصحيح ,أن الَضِر قال 
نموسى : إك على عِلم يِن عِلْم الله » فلا ينبغي لي أن أعلَمهُ » وإنّي 
على علم من عِلم الله » لا ينبغي لَك أن تعلمهُ »> . 


قال الشيخ : الموضعٌ الثالث : تأويل العالم مع نفيه في سر قلبه 
بينه وبين ربه » وذلك لا يخلو من ثلاثة وجه : 


إما أن يكون الذى انقدح في سره هو المرادٌ به مقطوعاأً به » أو 
شکوکا فيه » او مظنونا ظناً غالبا فالمقطوع به معدوم ؛ لأن معرفته من 


a i, 


قلت : ظاهره غير مراد » لأن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذبون » ثم يخرجون من النار بالشفاعة » فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال 
الصالحة » أو قالها تائباً » ثم مات على ذلك » أو أن ذلك خرج مخرج الغالب » إذ الغالبُ أن 
الموحد يعمل الطاعة » ويجتنب المعصية » أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم حلوده فيها . 
والقول بأن ذلك كان قبل نزول الفرائض فيه نظر » لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما 
رواه مسلم في « صحيحه » )۳١(‏ » وصحبته متأحرة عن نزول أكثر الفرائض > وكذأ ورد نحوه 
من حديث أبي موسى عند أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة . 


وانظر « تحقيق كلمة الإخحلاص » للحافظ ابن رجب »> طبع المكتب الإسلامي 


. «إليه » ساقطة من (ش)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في « صحيحه » )٤۷۲١(‏ من طريق ابن جريج » أخبرني يعلى بن 
و ع قي ل ولهو لك علا هي ا عل ت 


e1 


ili 
ر‎ 


ب می ف ا ا ا وج و ہیر بے اد ال ا 
ee Te ees eee‏ 


ّل“ الله تعالى > أو من رسوله ية > وذلك غير موجودِ » وإِن كان 


مشکوکا فيه » فلیجتنبه E a‏ على مراد الله تعالى › ومراد رسوله ٍ 


ا م معارضة”) مثله من غير ترجيح » بل الواجبٌ على الشاك 
وان کان ا > فان الظن إذا انقدح في فى النفس E‏ 
الانيا عة » فن لطن أسباباً ضرورية لا نكن دفها » ولا كلف 
النفس إلا وسَعَهّا > لكن عليه وظيفتان : 
أخدَهما أن لا يدع نفسه تطمئنٌ إليه » ولا ينبغي أن يُحْكم مع نفسه 
E‏ ال ا 5ت ا ردن 0 ی 
الأمر العظيم بقوله تعالى : ۾ د ام اجنوا کثيراً من الظنّ 4 


3 الحجرات : ]١١‏ الآية . 

قلت : لو احج بالأحاديث ا ا > کان 
صرح »> وأسانيدها تقوى بانضمام بعضها إلى بعض »› وخرج منها 
العملياتُ بإجماع الصحابة الظنيّ لكوتي التقريريٰ » حيث قرروا 
الصدَينَ رضي الله عنه على قوله في الكالّة : قول فيها برأيي (” بل یمکن 


e 


. في (ش) : قبیل‎ )١( 

. في النسخ : « تعارضه ۾ » وألمثبت من (ش)‎ )١( 

(۳) عبارة « الواجب على الشاك » ساقطة من (ج) . 

. في (ش) : هذا‎ )٤( 

(9) أحرجه الطبري في « جامع ألبيان ] ( ٤۵‏ ۸۷) و( ۸۷٤7‏ و )۸۷٤۷(‏ » والبيهقي 
۲۲٤ _ ۹‏ من طرق عن ا الأحول » عن الشعبي قال : قال ا : إني ريت في 
الكلالة رايا کان ضا فمن الله وحده لا شريك له › E‏ > فمني ومن 
الشيطان » والله منه بريء _ أن الكلالة ما خلا الولد والوالد . 

وأورده السيوطي في و الدر المنقور» ۷١٦/١‏ > وزاد نسبته لعبد الرزاق › وسحيد بن 
منصور > وابن أبي شيبة » والدارمي » وابن المنذر . 


Te 


use, 


أن لا يكونّ كلام الصديق تفسيرأ » ولذلك قال راد یی » حتی یکون بریتا 
من الخبر عن الله تعالى في مُراده» وإنما قَصَدوا العمل لأجل ا 
فيه » لا الخبر عن الله تعالى ا بالرأي » 
والوحي بالرأي › العمل يتفرع على الع » ويترتب عليه ؛ لان في 
مخالفة الظْنّ بالعمل مَضَرَة مظنونة » وركوبٌ مشل ذلك قبي بفطرة 
العقول(')» وشواهد المنقول » وفي الصحيح انه کل قال لهم : 1 ارا 
ركم الیش ۲ الحديت » فهم عاملون بالنّ » غبرُ مخبرين عن 
مراد الله » وذلك لا يتناقض » بل قد ص ا اا و اقفو 
الكللّة في اللعَة » وليس ذلك برآي عَلى الحقيقة » لكنة ‏ لِشِْدّة ورعه 


N TR O lS 
. الله کل‎ 


قال الشيخ : الثانية : أنه إن دَكرَهٌ » لم يطلق القول بأن المراد منه 
کذا وكذا ؛ لأنه حكم بما لا يعلم » وقد قال الله تعالى : # ولا تقفٌ م 
لبس لك عل €[ الاسرا2 :6 


ولا يجوز التحدث به مع الخلق ؛ لأنه قادرٌ على تركه » وهو فی دکره 


(1) في (ش) : العقل . 

(۲) أخرجه البخاري )٤۷۷١(‏ » ومسلم )۲٩۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لما نزلت ( وأنذِر عشيرتك الأقربين ) > صعد لنب ية على الصفا » فجعل ينادي : « يا 
بني فهر » يا بني عدي» - لبطون قريش - حتى اجتمعوا » فجعلل الرجل إذا لم يستطع أن 
يوج > رس رسولاً لينظرٌّ ما هو » فجاء بو لهب وقريش » فقال : « أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خياد بالوادي تريدٌ ان تغيرَ عليكم > أکتتم مُصَدَقِيّ ؟ قالوا : نعم » ما جَربنا عليك إلا صدا » 
قال a a O E AE O‏ 
جمعتا ؟ فنزلت #تبت يدا أ بي له وتب # ما أغنی عنه ماله وما كسب . 

(۲) في (ش) : وهم . 


or 


او اف ا پم سم ہرد دا ےی ا اکا ا 
E ELE EOE‏ 


متصرْف فی ذات الله تعالی بالظنْ » أو فی مراده بکلامه › وفيه حظر › 
وإباحةٌ ذلك لا تعرف إلا بالنص أو الإجماع » ولم يرد شيءٌ من ذلك » بل 
ورد قوله تعالی : # ولا قف ما ليس لك به علم 4 . 

فإن قيل : يدل على جواز الظنْ ثلاثة أمور : 

الأول : الدّليل الذي دل على إباحة الصدق » وهو صادق . فإنه لا 
و ت 3 
يخير إلا عن ظنه » وهو ظان . 

الثاني : أقاويل المفسّرينَ في القرآن بالظنٌ » إذ كل ما قالوه غير 
CaS‏ من رسول الله عة 4 بل مُستنبط بالاجتهاد ولذلف ثرت الأقاويل 


فيه » وتعارضصت . 


والثالث : إجماعٌ التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التي نقلها 
أجلاء الصحابة » ولم تتواتر ٠‏ وما اشتملت عليه الصحاحٌ مِنّ الذي نقله . 
العدل عَن العدل, » فإنهم جوزوا روايته » ولا يَحْصَلٌ بقول العدل إلا 

فالجوابُ“ عن الأول : أن المباح E‏ 
ويتُ هذه الظّنونِ لا يخلو عَنْ ضرر ؛ لأنه يحكم 2 في صفاتِ الله تعالى 
بغير علم » وهو حطر » فالنفوس نافرةَ عَنْ أشكال, الظواهر » فإذا وجدت 
مستروحا من الا أَحلَذّت إليه » وربّما يكون غلطأ » 


. في (ش) : « عن المتشابه » » وهو خطاً‎ )١( 
. في (ب) : واأجواب‎ )۲( 

(۳) في (ش) : ولا . 

. في (ب) : تحکم‎ )٤( 


1 


فیکون قد اعتقد فی صفات الله ما هو باطل » أو حکم عایه في کلامه بما 
لم رده . 

قلت : لو احتح ایح ها تاعرص ارا ئ الم عن شر 
القرآن بالرّآي » لكان جيّداً ؛ لأنها تقتضي ظنّ التحريم في هذا الموضع 
دون سائر المواضع المظنونّة » فان كان الظْنْ حْجَة » كان التمسك بها أولى 
كفرعا هذا الترتح .> ورئها الات الال فان آنا هه 
فلا مانغ من ورود“ السمع_ بمنع الظْنّ لمصلحة » كما منع من الرجم » 
والحكم بالزنى بشهادة أقلّ مِنْ أربعة » مع حصول الظْنْ بشهادة الواحد » 
وهذا الوجه جيدٌ في الجواب في المواضع الثلاثة التي ذكرها ال 

قال رحمه الله تعالى : وأمًا الجواب على الائي - وهو أقاويل 
المفسرين - فنا لا نسلّم ذلك فيما هومن صفات الله تعالى . 

ا دای مقا فت ل وق 
المتقدمين › ويٿر في المتأخرين ومستحل ذلك بعض الام > ولا حجة 
في قول البعض » ولا يصح منه شيء عن الصحابة وكبراء التابعين . 

قال الشيخ : بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية » أو في حكايات 
رال الاد عليه الاك ٠‏ والكفان > والمراهظء والامتالر م واا 

وأمًا الجوابُ عن إجماع الاتعن عا فلاا الح ااه الى 
نقلها أجلاءُ الصحابة رضي الله عنهم» فقد قال قائلون” : لا يجوز أن يَعْتَمَدَ 


)1( في (ش) ۾ ر ما ورد » مکان « من ورود» . 
) في (ش) : لم . 


- 


e o gp nara 
AE Se SS E O 
aT o aa 


فی هذا الباب إلاعلى ما ورد فی القران ْ آو تواتر عن رسول الله ا فام 


) أخحار() الآحاد ء ف ارا غد فن يل ال التأويل » ولا روايتها ) 


عند من يعتمد على الرواية بالمظنون ؛ لأن ذلك حك واعتماد عليه» وما 
ذكره ليس ببعيدِ » لكنه مخالفٌ لظاهر ما دَرَحَّ عليه السلف رضي الله 
عنهم » فإنهم بوا هذه الأخبار مِنّ العدول » ورَوَوهًا وصخخوها . 

فالجواب : من وجهین : 

أحدهما : أن التابعين قد عَرَفُوا مِنْ أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام 
العّذلٍ بالكذب » لا سيما في صفات الله تعالى . 

قلت : وقد يمتنع حمل الرّاوي على السو في ذلك بقرائِنَ ضرورية 
e‏ 
تردذده عند موجبات التردَدِ مِنْ سماعه للخوض في ذلك » والاختلافِ الشديد 


سیب روأیته . 


قال الشيخ : فإذا روى الصدَّيقٌ رضي الغ ل وت 
رسول الله ية يقول : كذا » فرّد ذلك تكذيبٌ له » ونسبة“ له إلى الوضع 
أو السّهوء فقبلوه » وقالوا : قال بو بكر : قال رسول الله 4ة »> وكذا 
التابعون . فالآن إذا بْب عنهم بادلّة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل 
ا و التو ا هنا ر ا دورن ل 
الط منزلة نقل العدل عن العدل » مع أن بعض الظْنٌ إِثمٌ ؟ فإذا قال لهم 
الرّسولٌ : ما أخبركم العدل » فصدقوه » وانقلوه » وأظهرُوه » ولم يقل : 


im $ 


(1) في (ش) : الأخبار . 
(۲) في (ش) : والجوأب . 
(۳) في (ش) : ونسبته . 


o" 


اروا عَنْ ظنونكم » وضمائركم » ونفوسكم ما قالته » ولیس هذا في معنی 
المنصوص ° » فلهذا ل : ما روي عن غير العدل من هذا الجتسٍ 


ینبځی أن نعغْرض عنه » ولا پروی › ونحتاط() فيه أكثر مما نحتاط في 


المواعظ والأمثال ُ وما يجري مجر اها . 
قلت : بل أكثر مما بُحتاط فى أحكام التحليل والتحريم 
2 ت ٤‏ وه و 
والفرق بين خبر الواحد وسائر الظنون مجمع عليه ْ فالامة مجحمعة 
غل ان النص الذي بح ا به » ولم یُعَلٌ ٩‏ بما يَقَدَح فيه ماِعٌ مِنَ 
الظنْ الناشىء عن الاجتهاد » ومقَدَّمٌ عليه 
ومن ھا هنا و حب اعشار لالات ةا عر الظنون ُ فیحکہ 
الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين » ولا يحكم بقيام E‏ وقي 


ا 


حد الزنى بشهادة أربعة عدول لا بظهور أربع ‹ کوان EF‏ 


ومُنتهى الأمر أن الشرع منع بعض الظنون » وأباح بعضها » وذلك 


تفصيل لِمّا أشارَ إليه سبحانه وتعالى في قوله : لإ إن بَعْض القن إثمٌ 4 


ثم قال الشَيِخ : الجواب الثاني : أن تلك الأخبارً رواها الصحابة ‏ 
لأنهم سمعوها مِنْ رسول الله ب يقيناً > فما نلوا إلا ما تيقنوه » وكذلك 


(1) في (ش) : النصوص . 

(۲) في (ش) : ولا تحتاط . 

(۳) في (ش) : يعمل . 

ره من « بشهادة عدلين » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(ه) في (ش) : « أربعة » . وهو حطاً . 


التابعون » فإنهم عَلمُوا“ أن الصحابة رووا ذلك » فَرَوَوه عنهم » وما 
قالوا : قال رسول الله بُ بل قالوا : قال فلانٌ : قال رسول الله كلل كذا. 


وكذا » فكانوا صادقين » ولم ا ل حدیث على فوائد 


قلت : ونطلب٠‏ التوابع والشواهد » لعلها توَاتر > كما قد كان 
ذلك » فأنى يساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة في الأنفس . 


ولان العقول كما تحكم بالاحتياط في الّبرٍ عن ذات الله 
تعالی وصفاته ومراډه في كتابه » ويُمنع ١‏ إطلاق ظنونِ الخلق<“ على 
ھاو اا ا ع اا 2 ی 
أن رد أخبار الثقات الذين لم تلحقَهُمْ التهمةٌ بوجو مِنّ الؤجوه أشدٌ مفسدة 
من ذلك › ولا سيّما والقرآن شاهدّ لأخبارهم في ذلك » إمًا تفصيلا » 
جملة » فالتفصيل حيث وارد الأخبارٌ والآياتُ على صِفَةٍ واحدة » والجملة 
E‏ لأر بوصف ورد القران بنحوه » لا بمثله » وأيضاً فمجموعَها 
يتواتر » ولو في المعنى الجمليّ A‏ 


وجوت حاتم . 


قال الشيخ وهذا تمامٌ الكفٌ عن التأويل والخوض فيه . 


. في (ش) : عالمون‎ )١( 


(۳) في (ب) : قد کان قدمنا . 


. في (ض) : ويمتنع‎ )٤( 
. (ه) من قوله : : « كما تحكم » إلى هنا ساقط من (ب)‎ 


e۸ 


التصرّف الثالث: الذى“ يجب الإمساك عنه : ال وشر حه : 
أنه إذا ورد قولّه تعالى : ثم اسُتَوى عَلَى العَرش 4 [ السجدة : £[ 
فلا ينبغي أن يقال : مستو ويستوي › أن في تغيير التصاريف ما يور في 
تخيير الدلالات والاحتمال”) » فليجتنب التصرف كما يجتلب الزيادة » فإن 
تحب الزيادة اا وزيادة . 


قلت : وعلى هذه القاعدة › فلا يقال : إن الله تعالى مريد للقبائح › 


بل یقتصر على آنه لو شاء ما عُصِيّ وأنه"٠‏ لو شاء » لهدى الخلق أجمعين 


من غير تأويل لذلك › ونحوه مما ورد به السمع المعلوم » فان مخالفة 
عبارات السمع تحتيل أمرين : 

إما تخيير المعاني » وهو وأاضح ها هنأ › ا و ا 
کان » مدخ عظیمْ لا يدق إلا على رب العرة جل وعَر › ولا یشارکه فيه 
غيره البنة » فكيف يستلزمٌ وصفه بأنه مريدٌ للقبائح » وهذه صفة يشترك فيها 
جميع أهل العجز والنقص من الخلق › ويختص بها مفردة أهل الخسة من 
الخلق » وما“ أفحش ما رامت المبتدعةٌ مِنْ إلزام أهل السَنة مث ذلك » 


وقطعهم بأن من قال : E‏ 


للقبائح » وسيأتي بيان بطلانِ ذلك في مسأل الإرادة » فمن ثم منعنا يِن 


a‏ ي ها سراد وان فلا : إن ذلك لا يجوز إلا لعالم بما 


. في (ب) : إنه‎ )١( 

(۲) في (ش) : والاحتمالات . 
(۳) « آنه » ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ في (ش) : فما . 

() في (ش) : بأنه . 


۳e۹ 


e LLL e 
" mee Ian 


بحيل المعاني ؛ لان كر واحلِ من الخائضين حسن الرأي في نفسه » 
فقد يعتقد بعض الاس أنه مِنّ العارفين بذلك » وليس منهم > فیجبٌ سد ) 
هذا الباب » كما احتاره مالك وغیره فی تحزيم روأية الحديث 
بالمعنى ۲7 » وإن لم يتعلّق بصفات الله تعالى » فكيف إذا تعلق بذلك ؟ 


وثانيهما : سوء الأدب على تسليم عدم تغيير المعنى » فقد تحرم 
بعض العبارات » كما لا يقال في الدعاء : يا رب الكلاب والخنازير على 
الإفراد » بل يجب التعظيم أو التعميمٌ » فالتعظيم مثل : يا رب العرش 
اکرب ٠‏ وال کل جار ك ية کا ور ال بالك 
ولذلك ورد وصفه تعالی ا الخيرَ وهو على كل شىء قدیر » اکل 
الس في التّعميم » ولم يُذكر بالتخصيص » فيقال : بيده الشرٌ وهو على كل 
شيءٍ قدي" ولذلك قال العلماء : لا يرد 3“ الضار عن لتاقم في اسان 


الحسنى » لأنه تعالى نافع ؛ , بعيْن) ما هو به ضار » مغاله E‏ 


(1) في (ش) : يحل . [ 

)١(‏ في « الكفاية » للخطيب ص ۱۸۸ : قال مالك بن أنس : كل حديث للنبي ب يؤدى 
على لفظه وعلى ما روي » وما كان عن غيره » فلا بأس إذا أصاب المعنى » وفيه : قال 
أشهب : سألتٌ مالكاً عن الأحاديث يدم فيها ويؤخر » والمعنى واحد ؟ فقال : أما ما كان منها 
من قول رسول الله ي »> فإني أكره ذلك » وآکره أن باد فيها » وينقص منها » وما کان من قول 
غير رسول الله اة » فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً . 

وفيه : عن معن سألت مالكأً عن معنى الحديث » فقال : ما حديث رسول الله لل »> فأده 
كما سمعته » وآما غير ذلك › فلا باس بالمعنی . 

وقال السخاوي في « شرح الألفية ۲٤١/۲»‏ : وقيل : لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقاً › 
قاله طائفة من المحدثين » والفقهاء » والأصوليين من الشافعية وغيرهم . قال القرطبي : وهر 
الصحيح من مذهب مالك . ۰ 

(۳) من قوله : « فدخحل الشر» إلى هنا ساقط من (ش) . 

. لا يفرد » ساقطة من (ج)‎ « )٤( 

. في (ش) : «يعني » » وهو خطاً‎ )٥( 


للظالم ¢ فانها غين منفعته للمظلوم ولهذه الأسرار وجب الاقتصار على 
ما ورد به السمع » وحرم التصرف فيه » والله أعلم . 
. . قال الشيخ : التصرف الرابع الذي يجب الإمساك عنه : القياس 
والتفريع »> مئل E‏ برد لفظ اليد » ا تج انات الكفب"" والساعد 
استدلالاً بان هذا مِنْ لوازم اليد . 

فأهم المواضع بالاحتياط ما هو تصرف في ذات الله تعالى وصفاته » 
واخ المواضع بإلجام اللسان » وتقييده”“ عَن الجريان ما عَظمَ فيه 
الخطر » واي حطر أعظم من الكفر ؟ 

قلث : والأصل في هذا وأمثاله ما ثبت من طريتق الحسن بن علي 
عليهما السلام عن رسول الله ب أنه قال : « دع ما ريبك إلى مالا 
يريبك ٩»‏ وما فی معناه . 


قال الشيخ : الوظيفة السادسة في الكف بعد الإمساك للّسان » 


وأعنى بالكفٌ : كف الباطن عن التفكر فى هذه الأمور » فلك واجبُ 


عليه » وهذه أثقل الوظائفِ » وهي واجبة كما وجب على العاقل أن لا 
غمرَة البحر اتکالً على عادته في السباحة »› فان معاطب البحر 
کثيرة» ومهالکه جمُة » ویتفکرٌ في آنه وإن فاتته نفائس البحر وجواهره - 
فلم تفته إلا زیادات وتوسعات" في المعيشة » وهو مستغن عنها » وإن 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ش) : مثل الكف . 

(۳) في (ج) : ویفسده . 
)٤(‏ حدیث صحیح › تقدم تخریجه في ۳۷۱/۲ . 
() في (ش) : وتوسعة . 


۳1 


غرق أو التقمه التمساح » فاته(" أصل الحياة . 


قلت : وللامام المؤَيْدِ بالله عليه السَلامٌ حو هذا الكلام في آخر 
تابه ( الرّيادات )۹ ذکره فی e‏ التحذير في )( الزيادة على قدر () الحاحجة 
فى هذه الأمور . 

قال الشيخ : فإن قيل : فإن لم ينصرف فلبه عن التفكر ؟ 

فالجواب : أن طريقه أن يَسْعَلَ نفسه بعبادة الله تعالى » وبالصلاة › 
والقرآن » والذكر » فإن لم يَقَدِرٌ » فبعلم آخر لا يناب هذا الجنس من فقهٍ 
أو غيره » فإن لم يُمكنة » فبجرَفة أو صناعة » ولو الجرائة أو الحياكة » فإن 
لم يقدر» فليحدّث نفسه بهول القيامة » والحشر » والنشر » 
الات ى الف ار الي د هااا اعد 
العظيم حطره وضرره » بل لو اشتغل الإنسان بالعادات البدنية » كان 
أسلَم له مِنْ أن يخوض في البحث عن تأويل صفات الله تعالى » فإن ذلك 
غا الت وتا عاف ال د وو إن الال ان د ور 
ما دون ذلك لمن يشاءُ & [ النساء : ٤۸‏ و١١١]‏ . 


ش 


فن قيل : إن“ الإنسان لا تركنُ نفسّه إلى الاعتقادات الدَينية إلا 


. في (ش) : فاتته‎ )١( 

(۲) في (ش) : في الزيادات . 

(۳) في (اً) i‏ 

. في (ش) : « من » » وهي ساقطة من (ج)‎ )٤( 
, في (أ) : قدم » وهو خطاً‎ )٥( 

(1) « والحساب » ساقطة من (ش) . 

(۷) في (ش) : بالعبادات » وهو خحطاً , 

(۸) في (ش) : إن هذا . 


T1 


بدلیلٍِ فهل جوز أن در له الدلیل ۲ فان جرت ذلك › د 
له في التفكر والنظر » وأى فرق , بين النظر وين غیره ؟ وإن منعته”) » 
فك تمه ولا تم إيمات إلا ؟ 


فالجواب : إنه يجوز له أن يسمع الذَليلَ على معرفة الخالق سبحانه 
ووحدانييّه » وعلى صدق الرّسول بي > وعلى اليوم الآخر » ولكن 
بشرطين : 

أحدهما : أن لا يُزاد على أدلة القرآن والسنة » ولا يسْلَكَ به 
المتكلمين وتشطيحاتهم . 
والآخر: ان ها م غا ا ت فا ف 
ھا اول فى التفكر » ولا يوغل فيه غايةً الإيغال » وأدلَةٌ هذه 
او اا ان 
ما الدڏليل على معرفة الخالق سبحانه » فمثل قوله تعالى : قل من 
يرژقک من السمَاء والازض آم من يملك السمع الصا ومن يخرج 
الحيّ مِنَ الميت وبخرج ميت من الحَيّ ومن يدير الامر فسَيقولون الله 4 
[ يونس : ١‏ ]. 

وقوله : # افلم يروا إلى السَمَاءِ وهم كيف بنيناها وَرَيناهًا وما لَه 
من فوج والارض مَدَذْنَاها وَالقَي فيها رواسيٌ وانبشّا فيا من کل ر 
وچ بر ووکری لکل عبن میب نتا ِن السا ما بارا فاا په 
جنات وخب الحصِيدِ والنخل باسقًات لها طلع نة نضِيد 4 [ق : ٠١-١‏ ] . 


(1) في (ش) : دلیل . 
(۲) « وإن منعته » ساقطة من (ب) . 


TF 


ORAM ECELE e 


ج 


0 شه ر dL O E.‏ مک رم ا 
شققنا ألارض شقا › فأنبتنا فيها حا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدذائق غلبا 
اوا 6 عن ا 


وقوله تعالی : الہ نعل ا مهّادا والجبال اا قوله ‏ 
وجنات ألّفافاً 4 [النبأً : ]١١- ١‏ . 


وأمثال هذه الآيات - وهي قريب“ من حمس مثة اية - ينبغي للخلق 
أن وا اول اا وت ر الان الج ل شل ال : 
إل الأعراض حادثةٌ ‏ ر الجواهر لا ان اا قى 
حادثة » ثم الحادثة) تفتقرٌ إلى مُحدث » فإن تلك التقسيمات والمقدمات 
الرسمية بوش فُلوب المؤمنين » لا سيما وهي صادرة مِنْ غير مَلِيّ 
بالدين”) » ولا مضطلع بحمل شريعة سيد المرسلين والاولين والاحرين 
الله عليه وعلى اله آجمعين . والدّلالات الشرعية عِيَةّ الصادرة عن ع الله 
لأطيفب الخبير » وعن رسوله البشير الذير ثبع سكن النفوس » وتَغْرس 
في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة » ولقد بعد عَنِ الو 
سلك طريقة“ المتكلمين » وأعرض عن كتاب رب العالمين . 


تعالى : ¥ i‏ فیها آلِهة إلا الله لَمَسَدَنَ 4 لاني r‏ 


(۱) في «ش » : قريبة . 
(۲) « ثم الحادثة » ساقطة من (ب) 
(۳) فى (ش) : الذين » وهو تحريف . 
)٤(‏ في (ش) : بطريقة . 


“£ 


E 


وبقوله تعالی  :‏ قل َو كان مَهُ لهه كما يقَولُونَ إذا لاَعَوا إلى ِي 
اعرش سيلا 4“ [الإسراء : ]٤١‏ » وقوله تعالى : ما اتخْدً الله من 
ولل وما کان مَعَه ن إل ذا لذَهَبَ كل لو يما خَلَق ولعلا بعْضَهُمْ عَلَى 
بعض سبحا الله عَمّا يَصِمُون 74“ [المؤمنون : ]۹١‏ . 


چ ص 


وأا دق رسوله صلى الله عليه وسم فيسل عليه بقوله تعالی : 
طقل لين اجتمعّت الإنس والجن على أن ياتوا بهشل هذا القرآن لا انون 


)١(‏ فى تفسير الآية قولان معروفان للمفسرين . أحدهما : أن قوله : #لابتغوا إلى ذي 
العش سبيلدي أي : بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له . والثاني : بالممانعة والمغالبة » والأول 
هو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره › وهو الذي ذكره ابن جرير » ولم يذكر غيره . 
E RP A‏ 

(۲) قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ص ۳۹ ٤١‏ : امل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الوجيز ال فإن الإلّه الى لا بد أن يكونْ خالقاً فاعلا > يوصل إلى عابده النفع › 
ويدفع عنه الضرٌ > فلو کان معه سبحانه إِلهٌ آخر پشرکه في ملکه EE,‏ 
فلا يرضى تلك الشركة » بل إن قدَرَ على قهر ذلك الشريك › وتفرده بالمّلك » والإلهية دونه › 
فعل » وإن لم يقر على ذلك » انفرد بخلقه » وذهب بذلك الخلق » كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه » فلا بد من أحد 
ثلاثة آمور : 

إما أن يذهب كل إِله بخلقه وسلطانه . 

وإما أن علو بعضهُم على بعض . 

وإما أن يکونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء » ولا يتصرفون فيه » بل 
يکون وحڌه هو الإله » وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجو . 

وانتظامٌ أمر العالم كله » وإحكامٌ أمره » من أدل دليل على أن مدبُرّه إلْةٌ واحد » وملك 
واحد »ورب واحد » لا إِلهَ للخل غيرّه » ولا رب لهم سواه » كما قد دل دليلٌ التمانع على أن 
حالق العام واحد ء لا رب غيره » فلا إله سواه » فذاك تمانع في الفعل والإيجاد » وهذا تمانع 
في العبادة والإلهية » فكما يستحيل أن يكون للعالم ربُان خالقان متكافئان » كذلك يستحيل أن 
یکون لهم إلهان معبودان . 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته » مستقر في الفْطر › » معلوم بصريح 
العقل بطلانه » فكذا تبْطل إلهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقرٌ في الفطر من توحيد 
الربوبية » دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية . 


۳٥ 


بمثله ولو كان بَعْضهم لبْعض ظهيرًا ) [الإسراء : ۸۸] . 
ت ر و 1 0 
وبقوله تعالى : #‡ قل : فاتوا بسورة من مثله € [البقرة Ain‏ 


ویقوله تعالی : ل فوا بطر سور مله مقرنَاتٍ ) [هرد : ۱۳[ 
وأمثاله . 


وأما اليوم الأاخر : CT‏ ل قال من يحيي 
العام وهي رمي مل : يها الي اناما أو مرو وهو بل حلي 
عَلِيمٌْ چ [يس : ۷۸ › ۷4] . 

E 
ین مني يی فم كان علق قلق فسوی َمل ينه الزوجين لكر والانتى‎ 
. ]٤١ /٣١١ : الس ذلك بقار عَلْیٰ ا الموتى  [القيامة‎ 

ETE‏ با أيه الاس إن كم في ريب ين البعْثِ فإ 
خافتاکم ِن تراب فم ين نطفةٍ ثم ين عَلفةٍ ) إلى قوله تعالى , E‏ 
يحيي الموتّی وانه على کل شَيءِ قَدِيرٌ 4 [الحج ]١ ٠ ١‏ وأمثال ذلك في 
القالن كيس 

فهذه أدلة قاطعة جليّة() ء بَسْبقٌ إلى الأفهام"“ ببادي الرآي » وأول 
النظر» فشر ل كافة الخلق في دركهاء ولأجل ذلك كانت هَادِية ا ا 
القرآن واه مغل الَاء » يع به كل إنسان » وأدلة المتكلمين مثل 
الداء : ەا بل أدلة القرآنِ والسنة کالماء لذي ينتفع به 
الصَبنٌ الرّضيمُ > والرْجُل القوي امن كال الى هرل 


. في (ش) : جليلة‎ )١( 
. في (ش) : أفهام‎ )۲( 


۳ 


أحد » ولهذا قلنا : إن أدلّة القرآن جليّةٌ سابقة إلى الأفهام » ألا ترى أن“ 
من قدر على الابتداء » فهو على الإعادة أقدر # وَهُوّ الَِي يدا الق ت 
ب اهن عليه %4 [الروم : ۷ » وأن الدب لا ينتظم في دار واحدة 
بمدبرَيِْ » فكيف ينتظم في جميع العالم ؟ وان من خا عل ثم لق «) , 
كما قال تعالى يفلم من حل ومع اليف ی 
[الملك : +٤‏ فهذه ادل تجری مجری الما الذي جعل الله منه كل 
شي ءِ حي » وما ا E‏ > والزام 
وتوجیه إشکال › ٿم اشتغال بحلoه‏ » فهو بدعة » وضرره في حق عموم 
الخلق بين بالمشاهدة والتجربة » وما أثار من الفتن0 بين الخلق منذ نبغ 
المتكلمون » وفشا صناعة الكلام gi‏ العصر الأول من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين” غ كوا ا افا O E‏ 
i E DG E‏ 

نقسيماتهم وت تشطيحاتهم » لا لعجز منهم عن ذلك » ولو علموا آنه نافع » 
لأطتبُوا فيه » ولخاضوا في تحري اة خوضاً بيد على خحوضهم في 
سائ الفرائض » ولقد صدق أبو يوسف رحمه الله تعالی في قوله : 
من طلب الدينَ بالکلام تزندق . 


. أن » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۳) في (ش) : علمه . 

() ساقطة من (ش) . 

. في (ب) : وأما اثار الفتن‎ )٤( 

(9) ساقطة من (ش) . 

(7) في (ش) : ولو علمه الله تعالى . 
(۷) ساقطة من (ش) . 

(۸) في (ش) : في الكلام . 


TY 


فن قیل : إئما أمسك الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك عدم 
الحاجة » فن البدع إنما تبعت من بعدهم » فَعَظْمَبُ حاجة المتأخرين 
إليه » ومعرفة الكلام راجعة إلى معرفة معالجة المرضى بالبدع » فلمًا قلت 
في زمانهم "“أمراض البدع » قلت عنايتهم بجمم طرق المعالجة . 
فالجواب من وجهين : 


کے وع 


احدذهما e‏ في مسائل الفرائض ما اقتصروا على شأن حكم 
الوقائع » بل وضعوا المسائلَ » وفرضوا فيها ما تنقضي الذَهُورُ ولا يمع 
لها ڭا و فاو و ر وة 
إذ ظنوا أله لا ضررَ في الخوض فيه » وفي بيان حكم الواقعة قبل وقوعها » 
وكانت < العناية ازال البع ونزعها من النفوس أهم (“ » إلا أنهم لم 
يتجذوا ذلك صناعة » لعلمهم ©١‏ أن الاستضرار بالخوض فيه أكثر من 
الانتفاع » ولولا ۷) آنھہ LS‏ لما فهموا تحريم 
الخوض فيه » وقصّة عمر مع صَبيغ بن عَسّل معروفة) » وقصة 
الخوارج» وذكر الفرق عن النبي ية وتحذيره منها مشهور غير منکر 

الجوابٌ الثاني ا کانا مخاخي إلى محا الود والنصارى 
في E‏ محمد ب » وإلى إثبات الإلهية مع عَبَدَةٍ الأصنام › 


pip 


. في (ش) : أزمانهم‎ )١( 

ENO 

(۳) في (ش) : ورتوا . 

(ه) ساقطة من (ش) . 

() في (ب) : لعملهم › وهو خطاً . 

(۷) في (ش) : ولو . 

(۸) تقدم تخریجها في هذا الجزء ص ۳٤١‏ ت )١(‏ . 


۳۹۸ 


a. | 


وإلى إثبات البعث مع منكريه › فما ركبوا ظهر الحجاح في وضع 
ا ا ا ا و 0 ا و 


ص 


ذلك لعلمهم بأن ذلك مثا الشر » ومنبعْ الفتنة » بل اقتبسوا - صي الله 


عنهم - أولَةَ القرآن »> فمن أقنعه و > ومن لم يقنع به » قتلوه › 
فالا الي الو ن ان ان ا قال ا ع 
صف الحصم > ولا نکر أن حاجة المعالجة تزيدٌ بزيادة المرض » فإِنَ 
لطول. الرّمان » وبْعْدٍ العهد عن عصر النبوة تأثيراً في إثارة الإشكالات "٩ء‏ 
وان للعلاج طريقين : 

أحدهما : البيان والبرهان » وإلى أن يصلح واحدٌ » قد فسد اثنان 
فصلاحه بالإضافة إلى الأكياس » وهو فسا بالإضافة إلى الله » وما اقل 
الأكياس » وما ار لبه والعناية بالأكثر أولى .. 

الطريق الثاني : طريق الكفٌ » والسكوت » والعُدول إلى الدرة ‏ 
والسوط » والسّيف » وذلك مما يْفَع الأكثرين » وإِنْ كان لا َب الأقلين » 
رآ عه أن من رق ن الكافر من الإساء والعيد تراهم لمو 
تحت ظلال السیوف )۰ ثم يستمرون عليه حتیٰ يصيرَ طوعاً ما کان رها 
في البداية» ويصير اعتقاداً جزماً ما كان في الابتداء إمراً) وشا » وذلك 
بمشاهدة أهل الدين » والمؤانسة بهم » وسماع كلام الله تعالى » ورؤية 


. ساقطة من (ش)‎ )( ٠ 
. في (ش) : بأدلة‎ (™ 
EEO 
. في (ش) : فقد‎ )٤( 
. ساقطة من (ب)‎ )9( 
. في (ب) : السيف‎ )( 
. أي : عجباً منكراً‎ )۷( 


۳۹۹ 


الصالحين » وقرائنَ مِنْ هذا الجنس تناسِبٌُ طباعهم مناسبة أشد مِنْ مناسبة ٠‏ 


الجدل والدليل . 


فإذا کان کل واحڊٍ من العاَجَيْن يصب قوماً دون قوم » وجب رجح 
الأنفع في الأكثر » والمعاصرون لرسول الله ية الميْدِ بروح إلقدس » 
المكاشفبٍ من الله سبحانه بالوحي بأسرار عباده وبواطنهم أعرفٌ بالأصوب 
والأصلح قطعاً » فسلو سبيلهم - إذن لا محالة - أفضل وأصوبٌ وأعدل . 


الوظيفة السابعة : التسليم لقول الله تعالى » ولحديث رسول الله 
كي » ولأصحابه » وتابعيهم الناقلين إلينا شريعته عليه السام » وأن لا نهم 
منهم أحدا » لثبوت عدالتهم في سائر لوازم الشريعة » فإنهم نقلوها عن 
مَعِْنٍ النبوة » وعنصر الرسالة » ولنعلم أن البيان لا يجوز تأخيره عند 
E RE ER‏ 
عَلمكم نبيكم كل شيْءٍ حتى الخراءة » فقال الصحابي أجل » وذكر 
الحديث ٠‏ » وحتى قال عليه السلام في و الوداع : « إن الزمان قد 
ا ي E E NE‏ 


مها أ حرم : [للاتة متواليات] دو القَعدَة 4 وذو الحجة « والمحرم 
ورجبٰ [مضر] اذى بين جمادی وشعبّان ٩»‏ . هذا فیما لا يضر جهله »› 


(۱) أخرجه أحمد ٤۳۷/۰‏ » ومسلم )۲٦۲(‏ » وأبو داود (۷) » والترمذي )۱١(‏ وابن 
ماجه )۳۱١(‏ › والنسائي افاي رضي الله عنه قال : قیل له : 
قد علمکم نبيکم ية کل شَيْءِ حت حتى الخراءءة » قال : فقال : أجل » لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
لغائط اؤ بول ا واا انی امین از ان نکی باق من اة حارم اران ی 
برجیع و بعظم . 

(۲) آخحرجه الببخاري (۳۱۹۷) و( )٤٤‏ و )٥٥٥۰(‏ و(۷٤٤۷)‏ » ومسلم (۱۹۷۹) › 
وأبو داود )۱۹٤۷(‏ » وأحمد ۳۷/١‏ و ۷۳ من حديث أبي بكرة . 


۳۷۰ 


كيف في أمر التوحيد ؟ فلو عَلمّ ياء أن الحاجة داعية إلى تأويل صفات 
لله » وآنه يزم الخلقّ كيفية معرفتها ء لما وَسِعَةُ إلا البيان » وفي عَم 
ذلك دليل على كذب مُدّعيه » فلا يرفع أحدٌ طرفةُ إلى كيفيّة معرفة صفات 
الله من قبل عقله إلا غضه الدَهَش والحيرة » فانقلب إليه البصرُ خاسئاً وهو 
حسيرٌ » فهذا ما يجب على المسلمين أن يُؤمنوا به جُملة » وأن بحيطوا به 
تفصياد » فهذه هي الوظائفُ السَبْمٌ الواجبة على الخلتق في الآي والأخبار » 
وهي مذهب السّلف » والآن فنقيمْ الذّليل على أن الحقٌ هو مذهبٌ السلفٍِ 
دزن ا م 

الباب الثاني : في إقامة البرهان على أن الح هو مذهبٌ السّلفِ » 
وله ورهاناة ٠‏ عق وسم > اما العقلى # فمعيانة كا تصن > 
GG‏ ا اھ افا ف ما عا 


الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال. العباد هر انب بل > فإن 
جميع ما َع في الآخرة أو يضر لا سبي إلى معرفته بالتجربَةٍ كما عُرفَ 
الطب بالتجربة » إذ لا مجالّ للعلوم التجريبية إلا بما يُشاهد“ على سبيل 
التكرر » ومن الذي رجع مِنْ ذلك العالْم » فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر » 
فاخو عة و درد قاس الل فا الل قاض ع دك 
والعقلاءُ بأجمعهم معترفون بان العقل لا يهي إلى ما" بعد الموت » ولا 
يرشد إلى وجه ضرر المعاصي » ونفع الطاعات › لا سیما على سبیل 
التفصيل والتحديد » كما وردت الشرائع » فاقرُوا بجملتهم أن ذلك لا يدرك 


(۱) في (ش) : بشاهد . 
(۲) « إلى ما» ساقطة من (ش) . 


۳۷1 


3a 
iF o. 
i 


ال بنور اة وهي رة وراء قو العقل » ا مِنْ أمر الغيب في 


الماضي والمستقبل أمور » لا على طريق التعريفب بالأسرار العقلية › ونذكر 


ها هنا خبر المبعث » وشق جبريل لقلبه عليهما السلام » وغسله بماء 
ا ا م م ع ج شه 
ر ُ وحسشوه الك والحكمة 4 وقوله اا J‏ فکاتما اشاهد الأمر 


A 
. ۲(2 مشاهلة ۾‎ 


(1) انظر حديث أنس بن مالك عند مسلم )۲٦1( )1١۲(‏ في الإيمان » باب : الإسراء 
برسول الله يه » وأحمد ۱۲۱/۴۳ و 1٤۹‏ و۲۸۸ » والبيهقي في «دلائل النبوة » ٠٤١/١‏ - 
۷ ى ولفظ مسلم : أن رسول الله ب أتاه جبريل ية وهو يلعب مع الغَلْمان » فأاخذه 
فصرعه » فشی عن قلبه › ا e‏ »> فقال : هذا حظ الشيطان 
منك » ثم غسله في طست من ذهب بماءِ رمرم ثم لّثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان 
يسعَون إلى امه ( يعني ره ) فقالوا : إن محمدا قد قل » »> فاستقيلوه وهو منتقع اللونٍ . قال 
انسر : وقد كنب أرى أذَرّ ذلك المخيط في صدره . 

E e E 
بعض أ هلل العلم » ولا أحسبه إلا عن خحالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من ¿ أصحاب‎ 
رسول الله ية قالو! له : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك » قال : « نعم » آنا دعوة أبي‎ 
N DACA U e E › إبراهيم‎ 
الشام » واسترْضِعُت في بني سعد بن بكر » فبينا آنا مع أ اخ لي خلت بیوتنا نرعی بها لنا > لذ‎ 
آتاني رجلان عليهما ثيابٌ بيض بطست من ذهب اا بے‎ 
واستخرجا قلبي › > فشقاه » فاستخرجا منه علقةً سوداء » فطرَحاها » ثم عَسل قلبي وبطني بذلك‎ 
ال ا ثم قال أحذهما لصاحبه زه بعشرة من امه » فوزنني بهم > فوزنتهم »> تم‎ 
» قال : نة بمثة من أمته » فوزنني بهم فوزنتهم > ٹم قال : نه بالف من أمه » فوزنني بهم‎ 
. فُورّنتهم » فقالً : دغه عنك . فوالله لو وزنته بأمته لورنها»‎ 

وأحرجه البيهقي في « دلائل النبوة ) ۱٤١ - ٠٤٤٥/۱‏ من طريق يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق » به . 

وأورده أبن كثير في « البداية » ۲٠٦/۲‏ عن ابن إسحاق » وقال : وهذا إسناد جي قوي . 

وأخحرج أحمد ۱۸٤/٤‏ ء والحاكم ٠١٤/۲‏ » وأبو نعيم الحافظ في « دلائل النبوة» من 
طرق عن بقية » حدثني بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن ابن عمرو السلمي » عن 
عتبة بن عبد السلمي أنه حدئهم أن رجلا سأل رسول الله بي فقال : كيف كان أول شأنك يا 
رسول الله قال : « كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر » فانطلقت أنا وابنْ لها في بهم لنا ولم 
نأذ معنا زاداً » فقلت :يا أخي اذهب فأتنا بزادٍ من عند أمنا » فانطلق أخى » ومكثت عند 


YY 


ara 
emme 


قلت : وقوله بيه في حديث الرؤيا واختصام الملا الأعلى : 
O RE EE‏ 
قال : وهذا مما اتفق عليه الأوائل من اا عن الأولياء 
من الحكماء الراسخين » القاصرين نظرهم على الاقتباس E‏ 
و المعترفين بقصور كل فَوْةٍ سوى هذه القوة . 


الأصل الثاني : آنه ا بلغ ٩‏ الخلى ما اليه من صلاح العباد 


البهم » فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران » فقال أحدهما لصاحبه : هو هو؟ قال : نعم ء 
فأقبلا يبتدراني » فأخذاني » فبطحاني إلى القفا » فشَقَا بطني » ثم استخرجا قلبي » فشقاه 
فأخرجا منه علقتین سوداوين » فقال أحدذهما لصاحبه - قال يزيد في حدیثه - : اتن بماء ثلج › 
فخسلا به جوفي » ثم قال : ائتني بماء برد » فغسلا به قلبي » ثم قال : ائتني بالسكينة » فذراها 
في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه (أي :خط فحاصه» وتم عليه بخاتم النبوة » وقال 
حيوة في حدیثه : حصه فحصه وأختم عليه بخاتم النبوةء فقال أحذهما لصاحبه :اجعله في فة » 
واجعل ألفاً من أمته في كفة > فإذا آنا أنْطَرٌ إلى الآلفي فوقي » أشفق ق ن يخر علي بعضهم » 
فقال : لو أن مته وزنت به » لمال بهم » ثم انطلقا وتركاني » وفَرفت رقا شدیدا » ثم انطلقت 
إلى أمي » فأخبرتها بالذي لقيته E‏ : أعيك بالله » 
فرحلت بعیراً لھا » > فجعلتني - وقال يزيد : فحملتني ‏ على الرّحل » وركبت خلفي حتى بلغنا 
إلى أمي » فقالت : أوأديت آمانتي وذمتي .؟ وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك » فقالت : 
إني رایت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام . 

وقال الحاكم AN N‏ 
وقال الهيئمي في « المجمع » ۲۸۲/۸ بعد أن نسبه لأحمد : وإسناده حسنْ » وله شواهد 
نمويه . 

وقي الباب عن حليمة عند أبن هشام في « السيرة » ٠۷١ 1۷١/١‏ » وأبي يعلى 
1/۳۳١ - ۳‏ » والطبراني ۲٠۲/۲١‏ » وآبي نعيم في « دلائل النبوة » )4٤(‏ > وكذا 
البيهقي ۱ ۱۳١--‏ » وابن حبان )۲۰۹٤(‏ » ورجاله ثقات . 

وعن أبي بن كعب عند عبد الله في زواثد المسند ۳۹/١‏ » وانىظر « مجمع الزوائد» 
YA‏ . 

وعن شداد بن آوس عند أبي يعلى » وابن عساكر » وأبي نعيم . 

(۱) هو حدیث صحیح › تقدم تخریجه ۲۱۸/۱ . 

(۲) في (ش) : أبلغ . 


VY 


في معادهم ومعاشهم » وه ما كت شيا ِن الوحي » ولا طواء: عن الخلق › 
ت اه ا ی کک 
فيه » كيف » واللّهُ تعالى يقول : وما ُو عَلّى العَيْب بظنين ٠‏ 
[التكوير : ]۲١‏ » وعَلِمّ ذلك منه ياء علماً ضرورياً في سائر أحواله من 
حرصه على“ إصلاح الخلق » وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معادهم 
ومعاشهم »› LS E‏ بهم إلى الجنة » ويرضي الله إلا دهم 
عليه » وأمرهم به » وحثهم عليه » ولا شيئ مما يقربُهم إلى اروا 
ا الله > إلا ج منه» ونهاهم > وذلك في العلم الحا 
الأصل الثالت ٠‏ أن ا و بمعاني کلامه » وأحراهم بالوقوف 
على کنهه > ودرك أسراره » هم لين شاهدوا الوحي والتنزيل » وعاصروه 
وة بل لازموه ان الليل والنهار » E‏ لهم معاني کلامه ۽ 


ل 


ہے سے ک۱ 


وتلقيه بالعمل به ارلا والنقل ا من بعذهم ثانا 3 والتقرب ا الا 
تعالی بسماعه وفهمه وحفظه ولشره . 


فلیت شعري أيها المتكلمون » تتهمون رسول الله ل بإخفائه ‏ 
وكتمانه عنه ٥‏ حاشا منصب النبوة عن ذل 2 ا a‏ اولك 


) بالظاء » وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » والكسائي » وقرأ الباقون (بضنين‎ )١( 
بالضاد » قال أبن قتيبة : من 0 : ماهو بمتهم على ما یخبر به عن الله » ومن‎ 
را القاد فال ع ا ا . انظر « زاد المسير»‎ 
. بتحقيقنا‎ 

(۲) في (ش) : على سائر أحوال الخلق من الإصلاح . 

(۲) « إلى » ساقطة من (ش) . . 

. في (ب) : العمل والعلم‎ )٤( 

. عنهم » ساقطة من (ش)‎ « )٥( 

() في (ش) : أو 


VE 


الأكابرّ في فهم كلامه » وإدراك مقاصده » أو تتهموتهم في إخفائه وستره 
بعد الفهم » أو تتهمونهم في معاندته من حيث العمل » ومخالفته على 
سبيل المكابرة مع الأراف هة ركاه فهذة الور ل بع عاق 5 


الأصل الرابع : ا في طول عصرهم إلى اخر أعمارهم ما دعوا 
الحْلقَ إلى البحث » والتفتيش © > والتنقير » والتأويل » والتعرض ”° 
لمثل هذه الأمور » بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه » وسال عنه على سبيل 
ما سنذکره عنهم ك الت ام مارك ع ال 
لاقيلوا عليه ليلا ونهارا > ودَعَوا إليه أولادهم وآهليهم > وأشمروا عن ساق 
الد في تأسيسٍ اصوله > وشرج فروعه وقوانینه تشمیرا بلغ من تشميرهم 
فى تمهيد قواعدِ الفرائض والمواريثِ » وتمثيلهم لذلك › وسؤال, بعضهم 
المباهلة فيها » وتقاسمهم فيها“ » وتناظرهم عليها ا ها تا 
علنّ » وزيد رضي الله عنهما للجَدٌ والأخوة » وقولهم في الكلالة ء وقولّهم 
فى الخد » إلى سائر ذلك » فيعلم بالضرورة مِنْ هذه الأصول أن الح م 
لو واوا ا ا کو ا ب ق ا عا ا 


2 ع ّ ٣‏ 2 ا ي ت ا a‏ 
فقال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ». 


البرهان الثاني : وهو التفصيلي » وهو أن نقول : اذعينا ان الحىّ هو 


. في (ب) : تسع لعاقل‎ )١( 
. والتنفيس» وهو تحريف‎ ١ : في (أ)‎ )۲( 
٠ . في (ش) : والتعريض‎ )۳( 
. في (أ) و (ب) : و تقأاسيمهم قيها » » وهي ساقطة من (ش)‎ )٤( 
. ۳۷۷ تقدم تخریجه في ۱۸۲/۱ و‎ )۵( 


V2 


مذهبٌ السلّفِ » وآن مذهبهم هو توظيفٌ الوظائف السبع » وقد ذكرنا 
ُرهان كل وظيفة منها » فَمَنْ حالف » فليت شعري » أيْحَالفُ في قول 
الأول : إنه يجب تقديس الله وتنزيهه عن المخلوقات ومشابهتها » أم في 
قولنا الثاني : إنه يجب عليه التصديق والإيمان بما قاله الرّسول ية على 


ع 


المعنى الذي أراده ؟ أم في قولنا الثالث : إنه يجب عليه الأعتراف بالعجز 
عن کنه ذات الله تعالى وصفاته ؟ آم في قولنا الرًابع : إنه يجب عليه 
السكوت عَن السؤال 3 والخوض فيما وراء طاقته ؟ E‏ الخامس : : 
انه e‏ عليه امسا اسان عن ٫‏ را ا بالريادة والنقصان ؟ آم في 

قولنا السادس إل يجب عليه كك القلب عن لخر في مع عجزه عن ) 
وقد قال لھم ( عليه السلام ( تفكروا في خلق الله ا في دات 
الله 0 قولنا السابع : إنه يجب عليه التسليم لله تعالى » ولرسوله 


. أن مذهبهم » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(۲) في (ش) : علي . 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في « العرش » فيما ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 
۹ ب والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٤۲١‏ عن ابن عباس قوله بلفظ « تفکروا في 
کل یول کرو ت آلا 1 ون سد عاص بن غلی را رو رعا اا عط بن 
السائب » وهو مختلط . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 17/١‏ - 1۷ عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : « لا 
تفكروا في الله » وتفكروا في خلت الله . . . » وفي سنده عبد الجليل بن عطية » وشهر بن 
حوشب » وکلاهما ضعیف , 

وأخحرجه اللالكائي في « السنة » (4۲۷) › والبيهقي فى « الشعب » من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « تفكروا! في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل » وفي سنده الوازع بن نافع » وهو 
متروك » وبعضهم اتهمه . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن النجار في « ذیل تاریخ بغداد» ١‏ ويه 
مجاهيل ومن هو متهم بالوضع . 

ومع هذه الأسانيد الشديدة الضعف شبه الموضوعة » فقد ذهب إلى تحسين متنه بعض من 
ينتحل صناعة الحديث في عصرناأ في « صحیحته » (۱۷۸۸) . 


۳۷٦ 


ية » ولآصحاره الناقلين عنه لوازم ار 

فهذه الأمور بانها برهانها» ولا يَقَدِرٌ أحد على جحدهاء وإِن کان 
كارهاً » إن كان من أهل التمييز » فضلا عن العُقلاء العلماء » فهذه هي 
البراهين العقلية . 
النمط الشاني : البرهان السّمعي على ذلك » وطريقه أن نقول : 
الدليل على أن الحى هو مذهت السّلف : ا نقيضه بدعة والبدعة 
tS‏ > والخوض في التأويل بدعة » فكان نقيضه - وهو( 
الكت ا لت دم دة هاه اة أضرل' 

أحدها : أن العحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور ددعة . 


# FTE 


الثاني : أن كل بدعة al‏ 
£ 1 2 م 

الال 2 أن البدعة ادا کانت مدمومه کان نقيضها _ وهو ألسنة 
القويمة - محمودة » ولا يمكنْ النزاع في شئء من هذه الأصول » وإذا“ 
سلہ انتح( أن الح مذهب اسلف . 

فإن قيل : لم تنكرون على من يمنع كون البدعة مذمومة » أو يمنع” 
كون البحث والتفتيش بدعة » فينازع في الأصلين الأولين » ولا نازع في 
اثالث لظهوره ؟ 

الزات ان قول الد غل انات الأضا الأرل واا 


. في (ش) : هو‎ )١( 
. في (شض) : كانت نقيضتها وهي‎ )۲( ) 
. في (ش) : فإدا‎ )۳( 
. في (ش) : أبيح » وهو تصحيف‎ )٤( 
, في (ش) : يمتنع » وهو خحطأً‎ )( 
. في (ش) : والجواب‎ )١( 


TVY 


الاد قاطبة على ذم البدذعة ورزر المبتدع › ا يعرف بالمدعة 6 


وهذا مهوم على الضرورة م من الشرع ا واقع في ر القن » 

ودم ر ا ية البدعة علم الوا بمجموع أخبار آحاد فيد العلم 
القطعيّ جملتها » وإن كان الاحتمال يتطرق إلى آحادهاء وذلك كعلما 
بشجاعة على عليه السلام » وسخاء حاتم » وخب رسسول الله بي عائشة 
رصي الله عنها » ویما جری مجراه » فإٍنه غلم قطعاً بأخبار آحادٍ بلغت في 
a EEE‏ 
مث ما روي عن رسول الله ا أنه قال( : , ایک ll‏ 


ج لل ن 


لخلفاء الراشدِين من بعدي i‏ اا اا ا 
ار فان کل محدّث دة وکل بدعة ضلالة 2 


(0) « آنه قال » ساقطة من (ش) . 

(۲) أخحرجه أحمد ۱۲١/٤‏ - 1۲۷ . وأبو داود )٤5٠۷(‏ » والآجري في « الشريعة » ص 
٤٦‏ ۽ وابن أبي عاصم (۳۲) و )٥۷(‏ من طريق الوليد بن مسلم » حدثنا ثور بن يزيد » حدثني 
خالد بن معدان » حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي » وحجر بن حجر الكلاعي قالا : أتينا 
العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه : # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه ) فسلمنا » وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين ٠‏ فقال العرباض : صَلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم > ثم أقبل علينا ء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل : یا رسولٌ الله کان هذه موعظة مدع » فماذا تعهد 
إلينا ؟ فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عدا حبعاً انه مَنْ بوش منکم 
بعدي فَسَيرّى اختلافا كثيرأ » فعليكم بستتي وسُنة الخلفاء المهديينَ الراشدين» تمَسّكوا بها » 
عليها بالنواجل » وإياكم ات اوه قد کا محذثة بدعة » رکا بدعة 
ضلالة» . 

وصححه ابن حبان (ه) » وأخرجه الترمذي )۲٠۷١(‏ » والطحاوي في « مشكل الأثار » 
7۲ »۰ وابن أبي عاصم )٥٤(‏ » وابن ماجه )٤٤(‏ » والدارمي ٤٤/١‏ » والآجري )٤۷(‏ من 
طرق عن ثور بن يزيد » به . إلا أنهم لم يذكروا حجر بن حجر » وقال الترمذي : حسن 
صحيح » وصححه الحاكم 4٥/١‏ . ووافقه الذهبي . 

وأخحرجه ابن ماجه )٤۳(‏ من طريق عبد الأرحمن بن مهدي » والآجري ص ٤١‏ من طريق 
أسد بن موسى » كلاهما عن معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب » عن عبد الرحمن بن 


YA 


8 ا o ٣‏ - 0 ق o o‏ ت 
وقال وة : و اتبعوا ولا بيعو Ar‏ 


ابتدغوا فی في دينهم ٤‏ و اا le‏ رأضلوا ¢ 
وقال مي : «إذا مَأ صاحبٰ بدعة » فق فت 5 الإسلام 


فت ٩‏ 
وقال ب : « من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره » فق أعان على 
هدم الإسلام CD‏ ۴ 


عمرو السلمي » عن العرباض . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (۲۷) » والبيهقي ٥٤1/١‏ » والترمذي )۲۹۷١(‏ من طريق بقية › 
عن بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو » عن العرباض . 

)۸۷۷١( » والطبراني في « الكبير‎ » ٠١ وابن وضاح ص‎ » 1۹/١ أخرجه الدارمي‎ )١( 
من طرق عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عبد‎ 
TAY RC الله بن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم . وأورده الهيثمي في ) المجمع‎ 


ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح : 


(۲) آخرجه الخطيب في « تاریخه » ۱٥۹ - ۱٥۸/٤‏ من حدیث آنس بن مالك » وفیه 
أحمد بن روح » وهو مجهول » وشيخه فيه عمرو بن مرزوق كان يحبى القطان لا يرضاه في 
الحديث . 

وأخرجه أيضاً من طريق آخر فيه محمد بن عمر بن خلف الوراق » وهو ضعيف جدا » 
وشيخه فيه محمد بن السري يروي المناكير والبلايا . 

(۳) أخحرجه أبو لعيم ۲۱۸/١‏ من حديث عبد الله بن بسر » وفي سنده أحمد بن معاوية › 
قال ابن عدي : حَدّث بأباطيل » وكان يشرق الحديث . 

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » 1۹۸/۲ » وقي سنده بهلول بن عبيد الكندي » قال آبو 
حاتم : ضعيف الحديث ذاهب » وقال أبو زرعة : ليس بشيء » وقال ابن حبان : يسرق 
الحديث » وقال ابن عدي : ليس بذاك . 

وار جه اش ابن عدي ۷۳٣۹/۲‏ من حديث عائشة » وفيه هشام بن حالد الآزرق : قال 
الذهبي : من ثقات الدماشقة » لكن يروح عليه » وشيخه فيه الحسن بن يحيى الخشني قال ابن 
معین : ليس بشيء » وقال دحيم : لایاس به » وقال أب ہو حاتم : صدوق سى ء الحفظ » وقال 
اللسائي : ليس بثقة » وقال الدارقطني متروكڭ . 

وأخحرجه من حديٿ معاذ بن جبل : الطبراني ف فی « الکبیر » ٩٦/۲۰‏ من طريق بقية بن 
الوليد » حدثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل رفعه . بقية : ضعيف » 
وخالد بن معدان : لم يسمع من معاذ . 


۳۷4 


وقال عليه السلام : « من اعرض عن صاحب بذعة بغضا له فى الله 
ملا الله مله ات وانمان > ومن انتهر صاحب بدعة » رقع الله له مثة درجة 
ومن سم على صاحب بدعة أو لقَيهُ بالبشرى » فقَدِ استخف بمّا نرّلّ( 
على محمد 4 , 


ا ا و ا A)‏ ر و و 
« ا Tn Gk E E‏ 


الإسلام كما پخرج السهم من Se‏ أو كما يحرج الشعْر من 
العجين 4" . 


ل NEE‏ ااخا ا أو مناكير » إل ال وفي کتب 


الأِمة السَنَة وغيرهم مِنْ حَمَاظ الإسلام ما يغني عنها » وَبَزيدٌ عليها . 

ال اا ف ا دعا رر 
بكو البدعة مذمومة . 

فإن قيل : لا نسلم ان كل بدعة مذمومة » ولكن ما دلي الأصل 
الثاني » وهو أن هذا بدعة ؟ والبدعة عبارة عن كل محدَث . فلم قال 
الشافعي رحمه الله : إن الجماعة في التراويح بِدَعَة» وهى بدعة 
حل (۶) ؟ وخوس الفقهاء في تفاريع المسائل › ومناضرتهم فيها مع ما 


(1) في ( ش ) : آنرل الله . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۲٠٠/۸‏ من طربق الحسين بن خالد عن عبد 
العزيز بن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر رفعه . والحسين بن خالد : قال ابن معين : ليس 
بثقة » وقال ابن عدي : عامة حديثه عن الضعفاء 

وأخحرجه الخطيب في « تاريخه » ۲٠٤/٠١‏ من طريق الحسين بن خالدء به . وقال : 
تفرد برواية هذا الحديث الحسين , بن خالد » وهو أبو الجنيد » وغيره أوثق منه . 

(۳) أخرجه ابن ماجة )٤۹(‏ من حديث حذيفة مرفوعا » وفي سنده محمد بن محصن 
العكاشي » كذبه ابن معين » وأبو حاتم » وابن ¿ حبان » والدارقطلني » وأحمد . 


TA 


اط ا ا ا ا دز دز ا ور چ ا دز زز ا اش د ا ا ا ا د me E Fm E‏ ص ص س س اط ا د ۳۴ n a A Eg E E‏ 


قال الشافعى : البدعة بدعتان : بدعةٌ محمودة » وبدعة مذمومة » فما وافق السنة » فهو 
محمود » وما حالف السنة » فهو مذموم . 

قال الحافظ في « الفتح » ۲٠۳/۱۳‏ : أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد 
عن الشافعي » وجاء عن الشافعي آيضا ما أخحرجه البيهقي في « مناقبه » ٤٩٩۹ - ٤1۸/١‏ قال : 
المحدتأات ضربان اا ا کات ا آو اترا ؛ أوا[خماعا > فهذة دة 
الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيا من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة . وأورده 
شيخ الإسلام في « درء تعسارض العقل » ۲٤۹/١‏ وقال : رواه البيهقي باسناده الصحيح في 
ر المدخل » . 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح » عن مجاهد » عن ابن عمر أنه قال إنها ( آي : 
صلاة الضحى ) لمحدثة » وإنها لمن أحسن ما أحدئوا . 

وروی ابن أبي شيبة ٤٨1/۲‏ بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج › عن الأعرح قال : 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحى > فقال : بدعة » ونعمت البدعة . 

وروی عبد الرزاق )٤۸٦1۸(‏ ق 
وما أحد يسبحها » وما أحدث الناس شيا أحب إلى منها 

وقال أبن الأئير في « التهاية » CN 1/١‏ 
رمضان : « نعمت البدعة هذه » البدعة بدعتان : بدعة هدى » وبدعة ضلال » فما كان في 
حلاف ما أمر الله به ورسوله ية > فهو في حير الذم والإنكار » وما كان واقعاً تحت عموم ما 
ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله > فهو في حيز المدح a‏ 

من الجود وألسخاء وقعل المعروف » فهو من الأفعال المحمودة چ ُن کل ذلك في 

ا به » لأن النبي ية قد جعل له في ذلك ثوابا »> فشال TT‏ 
حخسنةًّ » کان له أجرها وأجرٌ من عَملَ بها » » وقال في ضدّه : « ومن سن سنة سيئة » كان عليه 
وزرها» ووزر مَنْ عمل بها » وذلك إذا كان في حلاف ما آمر الله به ورسوله ية . ومن هذا 
التوع قول عمر رضي الله عنه : « نعْمّت البدعة هذه » لَمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز 
المدح » سماها بدعة ومدحها > لأن النبي ية لم يسنها لهم » وإنما صلاها لياليّ » ثم تركها 
ولم يحافظ عليها » ولا جَمَحَ الناسً لها » ولا كانت في رمن أبي بكر » وإنما عمر رضي الله عنه 
جَمَحَ الناس علبها ء ونتبهم إليها ‏ > فبهذا سماها بدعةٌ » وهي على الحقيقة سنة » لقوله 4 : 
١‏ عليكم بسنتي وسن الخلفاءِ ۽ الراشدين من بعدي » » وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر 
٠‏ وعمر » وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر : ١‏ كل محدثة بدعة » إنما يريد ما خالف أصول 
الشريعة ولم يوافق السنة » وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذمٌ . 

وقال ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » » ص ۲۵۲ تعليقاً على قوله ب : « وكل بدعة 
ضلالة » : والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لغة . 


۳A۹ 


E‏ من نقضصِ وکسر » وفساد وصح > وتركيب » وفنون مجادلة. 

وإلزام » كلك مت ل ر الصحابة شيْءُ من ذلك لرا 
المذمومة ما رفع سنه مأثورة i ٤‏ هذا رافغ لِسنة مأثورة e‏ 

E ل‎ 

القلوب في العصر الأول عن الشكرك والترددات ET ٤‏ عن الخوض 

فيه » وخاض فيه مَنْ بعدهم » لحدوث الأهواء » والبدع » ومسيسِ 

الحاجة إلى إبطالها › e‏ 

ys o أن الىدعة‎ ET : والحواب‎ 


قديمة الد EL a‏ 
رضي الله عنهم المنعٌ مِنّ الخوض فيه » ورَجْر مَنْ سأل عنه » والمبالَعَةَ في 
منعه » مح باب السؤال عن هذه المسائل » والخوض في عَمْرَةَ هذه 
المشكلات على خلاف ما تواتر عنهم » عة » وقد صح ذلك عَن الصحابة 
رصي اله عنهم جوا العل عن الاس مِنْ نقلة الآثار » وسير السلف 
EE CG‏ 
مسائل الفرائض ٠‏ ومشاوراتهم”“ في أحكام الوقائع الفقهية العملية › 
وحصل العلم به أيضاً بأخبار آحاد لا يتطرّق السك إلى مجموعها » وإن 
تطرّق الاحتمال إلى آحادها كما ذكرنا في دم البدعة » وكما نق عن عمر 
رضي الله عنه إلى قول الشيخ : فإذن » قد عرف على القطع أن هذه بدعة 


وقال الحافظ في « الفتح ۲ ۳۲۳ : المحدتأات بقتح الدال hl‏ 
و ا ا و ا 
عليه الشرع » فليس ببدعة . 

(۱) في (ش) : منتسحلها . 

(۲) في ( ش ) : يتخالها . 

. ومشاورتهم‎ : e 


TAY 


مخالفة لِسنة السّلف » لا كخوض الفقهاء في التفاريع » فن ذلك - وإن 
کان محدثا - فليس فيما نقِلَ عَن السّلف زجرٌ عن الخوض فيه » بل تقل 
عنهم الإمعان في الخوض في مساثل الفرائض » فعُرفَ جوارٌ الخوض فيه . 
ما أبدع فنون المجادلات › فغ اا عند آهل احص 
N O O E E‏ 
يصلحه » والجَدَّل يُضاهي > ضرب الشجرة بالمِدَقة مِنّ الحديد رجاء 
تقويتها » وهو يكسر“ أجزاءها ويفيدّها » والمشاهدة تكفيك في هذا 
ا وناهيك بالعيان برهاناء فقسل 0 عقيدة أهل الدين » والصلاح 
والتقى من وام الناس > فض عن خواصهم بعقيدة المتكلمين 
والمتجادلين » فترى اعتقاد العام في الثبات کالطود الشامخ a‏ ا 
الصاف ۾ وعقدة المتكلہ الحارس عقيدته بتقسيمات (“ الجدل كخيط 


ګر ج ~~ 


مرسل في الهواء تفيثه الريحُ مر هكذا 3 ومرة هكذا . 


فلت i‏ ی | الج الخاص من العامة » وهم أهل 

القرى ۹ والصلاح والتمييز إذا شك عليهم ي و و ن 8 

العقائد « وهو المعلوم 5 الدين سال من ت الت سسحانه 
شو يږ و و ۴ة 

وصفات الكمال له » و النبوة e ٤‏ ولم یرد ان جمیح 

العوامٌ لا يَشكونَ في دقائق العقائد » فإنهم لم يشتوها أَولا ء فكيف لا 


. الجدال‎ : EO 
. في ( ش ) : أيضاهي‎ )۲( 
. في ( ش ) : وهي تکسر‎ )۳( 
في ( ج ) : فقسر.‎ )٤( 
. في ( ش ) : تفسيماك‎ )۵( 
. في ( ب ) : معنی‎ )1( 
. ) ثبوت » ساقطة من ( ش‎ « )۷( 


AY 


یشکون فیها ثانیاً ؟ 


قال الشيخ وقد ذهب إلى تحريم الكلام » وذمّه أئمُة الین » 


وهم a‏ الإإسلام والمسلمين ٤‏ منھم الشافعى ومالك ¢ وأحمد بن 
حنبل » وسفيان الثوري » وجميع هل الحديث . 

قال الشافعي رضي الله عنه : لان يّلقى الله العبْدٌ بكل ذنب ما خلا 
الفرل « حير من أن يلقاه بسي ء من الكلام) 


وقال : حكيي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد » ويطاف عليهم 
في العشائر والقبائل » ويقال”) : هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والستةٌ » وأخذ 
وقال أحمد بن حنبل لا يقلح صَاحب الكلام أبدا» ولا تکاد تری 


1 ) الخبر في و ادات الشافعي ومناقه » ص ۱۸۲ و ۱۸۷ وو« تاريخ أبن عساكر ۾ 
کک SE E‏ ا 


E rO ISOC 


الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام . وعلق عليه البيهقي بقوله : إنما أراد الشافعي رحمه 
الله بهذا الكلام حفصأ وأمثاله من أهل البدع › » وهذا مراد بکل ما حکي عنه في ذم الکلام ودم 
اهله غيررأن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قیده » وفي تقبید من قیده دلیل على مراده » ثم نقل 
عن أبي الوليد بن الجارود قوله : دخل حفص الفرد على الشافعي » فكلمه » ثم خرج إلينا 
الشافعي » فقال لنا : لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد 
حرف ممأ عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقو ل بخلق القرأن . 

ثم قال وا ا ا ا أطلق عنه فيما تقدم » وفيما لم يذكرها هنا » 
وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عند » وقد تكلم فيه > وناظر من ا ف 
وكشت عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئا مما هم فيه . 

(۲) « ويقال » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) « في » ساقطة من ( ش ) . 


TAK 


O SE YS A O O E O DE TSS E RES NPA 


وقال مالك : : أرأيت إن ا من شو اال ميه » يدع دینه کل يوم 
لدین حل ید » يعني أقوال اكلم تتقاوم . 


وقال : لا يجورٌ شهادة أهل البدع والأهواء . فقال بعض أصحابه 
في تأويل کلامه : أنه أراد بأهل الأهواء : أهل الكلام على أي مذهب 


کانوا . 
وقال آبو يوسف : مَنْ طلب العلْم بالكلام تزندق ”> . 
e‏ الحسن E E‏ أهل الأهواء ¢ ولا تجالومم ول 


م E e‏ . - ا 0 2 
وقد اتفق آهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر مانقل 
عنهم فيه" من التشديد . 


فلت ° ونقل محمد بن منصور الكوفي ° نحو هذا عن الإمام 


القاس( ہن إبراهيم وغيره من قدماء هل البيت عليهم السلا » ذكره في 
كتاب ر الجملة والألفة » » ونقله عله( السيد ال العلامة بو عبد الله 


البحسنى فی کتابه } الجامع الكافى» َ و کا ئي مسألة القران 
من ٩‏ هذا الكتاب » وهو نقل مفيدٌ . 


(1) كتب فوقها في ( ش ) : « أي بالکلام » . وتقدم قول الإمام أبي يوسف . 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) ی و کی 

. في ( ش ) : مثل‎ )٤( 

. في ( ج ) : « القائم » وهو تحريقف‎ )٩( 

(1) في ( ش ) : عن . 

(۷) في ( ش ) : في . 


Ao 


فال الشيخ : فصل : ولعلّك تقول : الك عَن السؤال » والإمساك 
عن الجواب من أين يغلي ؟ وقد شاع في ايلاد هله الاحتل<فات 
ات فکیف سبیل هذه المسائل ؟ . 


فإن(٠‏ الجواب في كل مسألة يأل عنها : ما قال مالك رحمه الله في 
مسألة الاستواءء إذ”“ قال : الاستواء مَعلُومٌ» والكيفية مجهولةٌء والإيمان به 
ا م ارال غه 0 احج س الفا بول ق ور 
0 ریم اى او ا ا ن ف وا 
أيها السّائل معرفة ذلك » ومن لم يَقََعُ بما ذكرناه » لم يَرذهٌ الإكثار إلا 
را نوو ماح الا ول عدرل اح عه ل00 ا 


إلى قول الشيخ(“ . 


1 ت غه ړ سر ت 

فصل : ولعلك تقول : لا انكر حصول التصديق الجازم في قلوب 
العوام بهذ الأسباب » ولكن ليس ذلك من المعرفة في شيءٍ » وقد كلف 
الاس المعرفة الحقيقية دون اعتقادٍ هو من جنس الجهل » لا يميز فيه 


الباطل عن | 


(1) في ( ش ) : قلنا . 

(۲) في ( ش ) : « إذا » وهو خحطاً . 

(۳) أورده اللالكائي ۳۹۸/۳ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۰٨۸‏ وابن حجر 
في « الفتح » ٠ 1/١۳‏ وجود ابن حجر أحدً اا 

. في ( ش ) : ولا له‎ )٤( 

(ه) من قوله : « ولعلك تقول : الكف . . . » إلى هنا ساقط من (ج) . 


(1) في ( ش) : هده . 


A1 


فالحوات(“ : أن هذا غلط ممن ذهب إليه » بل ا 
يعتقدوا الشيءَ على ما هو عليه اعتقاداً جازماً َة“ قلوبهم على موافقة 
الحق ؛ لأنه ليس المطلوبُ الذليلَ المفيد » بل الفائدة هي حقيقة الحىَ 
على ما هي عليه ۽ ولذ قال رسول الله اة : د كل مود بُو على 
القسطرة 1 ا EE‏ ما ا 1 ٤ E‏ 
ويمَجُسّانه » ) » فمن اعتقد حقيقة الحم في الله تعالى » وفي صفاته ‏ 
وکتبه > ورسله » واليوم الآخر » فهو سعيدٌ » ول بدلیل مجرد 
لامي » ولم ّف الله باك إل ذلك » وذلك معلوٌ » على الرور: 
بجملة أخبار متواترة عن رسول الله ية في توارد () الأعراب عليه » 
وعر ضه الإإيمان عليهم › وقبوله ذلك ”° > وانصرافهم إلى رعاية الإبل 
والمواشي من غير تكليفه إياهم التفكرّ في المعجزة » ووجه دلالتها» 
في حدُوث العالم » وإثبات محدئه » وسائر الصفات » بل الأكثر مِنْ 
أجلاف العرب لم يفهموا ذلك » ولم يذركوه بُعْدَ طول المُدَةٍ > بل كان 
النواجد منهم يحَلفة عليه السَلام فيقول : [أنشدك] بالل الله رسك 


(1) في ( ش ) : والجواب . 

(۳) في ( ش ) : في أن . 

(۳) في ( ب ) و (ش ) : بجبلة . 

( أحرجه من حديث ابي هريرة : مالك ۲٤١/١‏ وأحمد ۲۲۳/۲ و ۲A٣‏ و٦٤۳‏ 


و۳ و £1١‏ والىبخاري )۱۳١۸(‏ و (۱۳۵۹) و (۱۳۸۵) و )٤۷۷٥(‏ و (19۹۹)» ومسلم 


»)۲۹٥۸(‏ وأبو داوود )٤۷۱٤(‏ والترمذي (۲۱۳۹)» والحميدي .)1١١۳(‏ والطيالسى 
(۳۹) والطحاوي في ر مشکل الاثار ‏ ۲ والبغوي »)۸٤(‏ وعبد 'لرزاق »)۲۹٣۸۷(‏ 
والخطیب في « تاریخه » ۳۰۸/۳ و ۳۵٥۵/۷‏ وأبو نعيم فى و الحلية » ۲۹/۹ . 


(°) في ( ش ) : نواد . 
(1) في ( ش ) : وقبولهم ذلك منهم . 


TAY 


ا فیقول : «الله الله اسای E‏ فکان ۲ يصدقه ٩‏ بیمینه 
وينصرف ٠‏ ويقول الآخر إذا قدِم E NE‏ وجه 
کڑاں() ج وأمثال ذلك مما ١‏ یحصی › بل کان يسم في عزوة واحدة فی 


ہے سر 


عصر الصحابة آلاف » لا يهم الأكثرون منهم اة الكلام » ومن كان 
يغه » فيحتاحٌ أن يترك صناعته » ويختلف إلى عله نة ولم بقل قط 
شيءُ من ذلك. فل فما ضروريا أن الله تحال لم كات الخلى 
الإيمادً والصديق على طريةة تكلم :: 


- ۱۲۳/٤ والترمذي (11۹)» والنسائي‎ »)١١( أخرج البخاري (1۳)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك قال : بينما نحن جلوس مع النبي ب في‎ )٤۸٩( وآبو داوود‎ , ٤ 
المسجد » دحل رجل على جَمَّل > فأناخه في المسجد » ثم عَقله » ثم قال لهم ایک‎ 

محمد . والنبي ية متكىءٌ بين ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكىء » فقال له 

الرجل : ابن عبد المطلب » فقال له النبي بل : قد أجبتك » EE NET‏ 
سائلك فمشدَّدٌ عليك في المسألة » فلا تجد على في نقسك . فقال : « سل عَمّا بدا لك » » 
فقال : أسأَلْك بربّك ورب من قبلّك . آللهُ أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : « اللهم › نعم » » 
قال : أنشدك بالله » آللهُ أمر أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : « اللهم ء 
نعم » قال : أنشدّك بالله » الله مرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : « الهم » نعم » » 
قال : أنشدّك بالله ء الله أَمَرَكَ أن تأخدٌ هذه الصدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال 
النبي ية : « اللهم > نعم » » فقال الرجل : آمنتٌ بما جِفْتَ به » وأنا رسول مَنْ ورائي من 
قومي » وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

(۲) فی ( ش ) : وکان . 

(۳) في ( أ) : « يصدق » » وفي ( ش ) و( ج ) : « تصدیقه » . 

)۱۴۳٤( وابن ماجه‎ ۰۳٤٩/۱ والدارمي‎ »)۲٤۸۷( »والترمذي‎ ٤٥۱/٩ أخرج أحمد‎ )٤( 
: من طریق عوف بن أبي جميلة » عن زرارة بن أوفى » عن عبد الله بن سلام » قال‎ )۳۲٠۱( و‎ 
erg لما قدِم النبي ب : انجفل الناس عليه > فکنت فمن انجقل‎ 
وجهه لیس بوجه کات ۽ فکان أول شيء سمعته يقول : أفشوا السلام »> وأطعمو! الطعام‎ 
۱۳١/۳ والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . وصححه الحاكم‎ ey الأرحام‎ a 
. ۱۲۹/٤ ووافقه الذهبي » وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاکم‎ 

وقوله : « انجفل الناس عليه » أي : ذهبو! إليه مسرعين . 

. في ( ش ) : فعلمنا‎ )٩( 


TAA 


دعوی أن أدلة ا الكلام كذلك : راطا e‏ 1 والتجربة تدل 


ف ا لط 
والوسيلة إلى الاعتقاد الصحيح » فمن حخصل الاعتقاد الصحيح » لم يجب 
التشاغل بالطريق » مثل ساثر الوسائل » خحصوصاً إذا جيف مِنّ الاشتغال 
بالوسيلة فوات الآمر المتوسل إليه بالقرائن والتجار بء وربما انتهى 
الأمرٌ إلى تحريم الخْوْض في ذلك » حيث يَعْلِبٌ على الط أن فيه مضرة 
مظنونة للاتفاق على أن دف المضرّة المظنونة واب عقلا » وسيأتي لهذا 
مزید بيان وتحقيق إن شاء الله تعالى . 


الل ف ي »> فمنهم من يخلع ربقة المراعاة 
اخرال ا ا ويْصرّح بتكفير العامة » فيقعُ في الحديث المتفق على 
صسحته : « إذا قال الل لآخحيه : ا ققد ٻاءَ بها أحذهَما O‏ 

وهؤلاء قسمان : مِنهُم من يَعْتَقدٌ هذا ولا بظْهرهُ » ومنهم من بظهره ء 
والطائفة الأخرى : منهم الذين يُراعونَ ظاهرً أحوال السّلف » فيقعون في 


المناقضة » لأنهم يجيبون بأن الألة جلية » عرف بالفطرة مع أدنى تأمل › 


HF 


وجوابهم | يستلزم إا الااستغناء عن علم الكلام. وهو المقصود- وإما 


س وش 


على ذلك » إا تحضر أذكى العامة » بل أذكى عُلماء الفنون غير الكلام » 
فلا يستطيمْ فَهّْ أدلتهم بالفطرة في المدة اليسيرة » وقد ذكرت فيما مضى ما 
دکره الرأزي في « المحصول » في دفع هذا بقوله : ا 
العلم ارغان حل م فل ار الرعاں إا ركام ع ات 


. في (أ) : إلى أن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : والتجارب فيها . 
(۳) في ( ا ) : هاهنا . 

. ٤۳۹/۲ تقدم تخریجه‎ )٤( 


۳۸۹ 


فو ق ا ا و 
ممن علم العشرّ المقدمات أن يزيد فيها » وهُذا الذي ذكره ضروري »› وهو 
يمحو تخْيلهم في الجواب بالمرًة . 

قال الشيخ : ا ال ف دس الهودى 
المقلّد ؟ 

الا ا ا وتا عر ت ا ا 
يعتقد في نفسه أنه مُحقٌ عارف » ولا شك في معتقده » ولا يحتاځ في 
نفسه إلى التمييز ء لقطعه) بان(“ حصْمَةُ مطل وهو مَجِقّ » ولعله - 
e oleae AE oL‏ 
E O N‏ 
على المَجقٌ اعتقاده» كما أن العارف الناظر يزعم أنه يمير لفسه عن 
اليهودي اا والیهودی ۷“ المتكله الناظر يزعم | ls‏ 
الدّليل » فدعواه تلك لا تشك النَاظر العارت » فكلك لا يَسكك المقلدٌ 
القاطع > ويكفيه في الإيمان أن لا تشككه في اعتقاده معارَضَة المبطل 
کلامه بکلامه ‏ فھل رایت عاماً قط قَدٍ اغتمٌ وَحَزِنٌ من حیث تعسّر عليه 
فرق بین تقلیده وتقلید الیهودي ؟ بل لا برذ يالب الموام » وإذ 
حطر ببالهم وشوفهُوا به »> ضصجكوا مِنْ قائله » وقالوا : ما هذا إلا هَذَيّان ‏ 


. ) بالمرة » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(۲) قي ( ش ) : بل من . 

(۳) قوله : « ولا شك في معتقده » ساقط من ( أ) . 
)٤(‏ في (ش ) : بقطعه . 

. في ( ج ) : لآن‎ )٥( 

. في (ش ) : ممیزعنه‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : فاليهودي . 


۳۹ ۰ 


وكأ بين الح والباطل مساواة حتى تحتاج إلى الفارق » الفرق أنه على 
الباطل وأنا على الحقّ » وأنا متيقَنّ لذلك › غير شاك فيه » فكيف آطلبٌ 
ال ی و ا 
او وهذا إشكال لا يقع لليهوديّ المبطل » لقطعه بمذهبه مع 
» فكيف يقع للمقلد المسلم الذي وافق اعتقاةُ ما هو عند الله 
تعالی ؟ فظهر بهذا على القطع أن اعتقاداتهم جازمة › و اك 
يكلَفَهُم إلا ذلك . انتهی کلامه رحمه الله . 
وأقول : إن الله تعالى قد فَطْرَ الحْلَْ على معرفته » كما قال تعالى : 
رة الله التي قطر الاس ليها ل يديل حلي الله ذلك الي الق 
[الروم:٠۳]ء‏ وأوضح ذلك س الله ل . وزاده ا بقوله : oy‏ 
يولد على الفِطرَة ٠»‏ » واتفق الكل على صحته » وهذه الفطرة تقتضي 
الإيمانَ بنفسها » وترجُځه على ما افيه » سواءُ كانت عِلْماً ضرورياً > كما 
ل فر الا فة الجا > ارط جا كما هرهوا 


يقينا ظلياً يقتضي من سكون التفس ما يقتضيه النظر » فَمَنْ قيلَهّا » ول 


يعٌارضها یما و المبطلين » أثابه الله الزيادة في إيمانه » 
ومن عصى بعناد » أو تقليد لأبويه أو شيوخه » ا العقوبة » كما قال 


تعالی : و الم ابه ارول 7اا : ۱۰ ] ب وکماقال 


تعالى : ل سل بني إسرائيل كم اتيناهم من أية بينة ومن يبدل نعمة الله مِن 
بعد ما جاعَتة فإن الله شدِيد العقاب ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ » وقد أوجبت 


المعتزلة الخاطرَ على الله تعالى » وهو زيادة على الفطرة » فكيف لا يفترق ‏ 


(۱) تقدم تخریجه في ص ٤۸‏ . 
(۲) في ( ش ) : نظراً. 
(۳) تحرفت في ( ب ) و (ش )إلى « سنة » . 


۳۹۱ 


الحال بين الفطرة وضدها مع وجوب الخاطر عند اعتقاد الباطل دون 
ال 


جسواب آخر : وهو أن الخلاف قد ثبت في العلوم الضروريُة » 
وللمخالفين ' في ذلك سنة معروفة » يضعب جوابها على العامة ضرورة › 
A‏ 1 في ا وأهلهًا في الرد على 
المبطلين » وذلك لأن ردا بالاستدلال مُحَالٌ » فإنها كك(“ في مقدّماته 
الضرورية التي نشا عليها » ّت أن أل الكلام رجعوا إلى سنة 
الرسول ية حيث قال : و لا رال الناس َسَاءَلونَ تی يقال : هذا الله 
ا اڭ 


فإن قيل : قد شكيت الوسوسة على عه رسول الله ية وهي تنافي 
الجزم » فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن النظر في الأدلة لا يقطع الوسوسة » وقد قال ا 
عليه السلام : طوَلْكنْ لِيَطمَيِنْ قبي [البقرة: TT ]٠٠١‏ 


الإلزام » فما أجابوا به فهو جوابنا . 


e 

(۲) في (ش ) : فأما 

(۳) في ( ش ) : تشكيك . 

: ولفظه‎ . )1۳١( اخرجه من حديث ایب داك : البخاري (١۷۲۹)ء ومسلم‎ )٤( 
و قال الله عرز وجل : إن أمتك لا یزالون يقولون : ما کذا ؟ ما کذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله حلى‎ 
8 الخال فم ل الل‎ 

وأحرجه من حديث أبي هريرة : البخاري »)۳۲۷١(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ وأبسر و 
)4۷۲١(‏ . ولفظه : و لا یزالٌ الناس ف العلم حتى يقولوا : هذا الله خلقناء ا 
لق الله » . 


۳۹۲ 


والثاني : أنها لا تناقض”“ الجزم ؛ لأن متعلقها مختلف غير متجدِ » 
والجزم مِنْ فعل الله تعالى إن كان ضروريا » ومِنْ فعل العبد أو آثار فدله 
اال كن رون ارا لع ل الد اا 
ضروريةء غير واقفة على اختياره » وهي مِنْ فعل الشيطانِ» لما“ ورد من 
النصوص الصحاح في الأمر بالتعوذ“ منه عند ذلك » ولِمَا يشهد بذك مِنَ 
القران الكريم من نسبة جميع ما عاض الحى والْشوّات إلى الشيطان › 
وڌا في حق مَل لا ذنب له » والسَمْمٌ دل( على أن مَنْ هذا حالّه » فان 
الله يهديه » ويشرح صدره لاإسلام » ويمنع رجحان ظنْ الباطل . 
والعقل عند المعتزلة يوجب ذلك مع السّمع في حقّ المطيع والعاصي » فلا 
يخاف مِنْ هذا على قواعدهم مطلقاً . 

وأما مَنْ يستحقٌ العمُوبة بسلب الطف عند أهل السلَة » فقد عاقب 
مِنْ جهة الله تعالى بذلك”" » وبأکثر نه » كما لم منوا به اول مَرة كما 
قال تعالى » وكما خالفوا الفطرة التي فطرهم عليها وغيرُوها » وكما حكى 
ا ا ر ا ار افو و د ما 
الأفعال » ومسألّتي الأقدار والمشيئة » وبيان ذلك وقوع الوسوسة في 
اضرو اتمم المرسوين 


(۱) في ( ج ) : آنه لا یناقض . 

(۲) في (ش ) : کما. 

(۳) في ( ش ) : من التعود » وهو تحريف . 
OED‏ 

. في ( ش ) : دال‎ )٥( 

(1) في ( شض ) : ويمتنح . 

(۷) في ( ش ) RE‏ 

(۸) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ج) : ياتي‎ )٩( 


۳۹۲ 


وأا الطمانينة التي تنتفي معها الوسوسة » فإنها مَوَهبَة مِنَ الله تعالى 
بالاتفاق > لأنها ضروریة غير واقفة على احتيار العبد » وقد يكون سَببها 
مشاهَدَّة الخوارق كما في قصّة الخليل عليه السلام eS‏ 
اليقين والتصديق بوقوع الخوارق حتى يَكونَ“ السَامِعٌ للأخبار كالمعَاينِ , 


وأساس هذا كثرة المعرفة لكتب معجزات الأنبياء عليهم الشلام 
ى وأحوالهم نفس ا 1 ف ذلك کتاب ر الشفاء ° للقاضي 


: عیاض و رزه أوائل ) اليداية والنهاية (O‏ ا 5 1 
وقد يكون سببها كثرة الصلاح . 


وأبعد أسبابها النظْرٌّ على طريقة المتكلمين » بل هو منافر لها » لأنه 


م 


عند أهله مب على ال ى إذ لا يصح النطَرٌ عندهم في المقطوع 


ت 


والجواب عليهہ) : أن معرفة الله جاية في الفطرة » سابقة للشك 
کما قال تعالی  :‏ قالت في الله شك فاطر السموات والأرض # 
[إبراهيم : »]٠١‏ ولك قال به : «كل ملو يولد عَلّى الِطرة» 
الحديث » والشَّكٌ لا يحل إلا أن يَقَعَ بغيراختيار » فيعفى عنه لقول 
الخليل  :‏ وَلْكن لِيظْمَِنّ قلي 4 » وللنصوص الصحاح . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) انظر الجزء الأول منه ص ۳٦۸- ۲٤١‏ . 

OEE‏ الهداية » وهو تحريفا . وانىظر المعجزات فيه من الصفحة 1۷ إلى 
الصفحة ٠٠٤‏ من الجزء السادس منه . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۳4٤ 


وهنا جواب آخر على أصل السؤال وهو قوَهُم : بم بر المد 
الحم نقسه اليهودي المقلد > وذلڭ أن نقول 7 : هذا السوّال مبنی 
علي السو لون والقرائن » وذلِك عير مُسلّم » والتفرفة بين ذلك 
E‏ لأن الله تعالى خلق الخلق على فطرة الإإسلام كما قال 
تعالى : « فَاقِمْ وَجََْك إِلدّين حَبيفاً فِطْرَةَ الله التي َر الاس عَلَيهَا لا 
ميل لِخْلق الله ذْلِك الدَينُ اليم ولك أَكَقَر الناس ل يَعْلَمُون 4 
ارم e‏ 


واتفق الجميع على صحة الحديث عن رسول الله ية «کل واو 


ار ار زت ا و ر 1 
يولد على إالفطر < 4 وإأنما ابوا يهودانه وينتصرأنه f‏ & وهده الفطرة — 


۴ : ۶ ل م و ر مي ي 
اهل المعارف علم ضروري › وعند غیرهم ما یقاربه ویسمی باسمه » ولا 


يكاد يمير عنه من اليقين “ المستند إلى مجموع قرائن لا يمن التعبير 
لار وك لا رد ا يو ل ون ال اة ول 
e‏ ٍ وفضله ْ وحکمته ب وکمال حجته : 


الابتدأء ی e‏ إلا ا اا tT NO‏ 


یکول في مخالفته م N‏ ولا ت الا خت راز هته ون الخ 


(1) في ( ج ) : وهدا . 

(۲) فيي ( ج ) : يقال . 

(۳) في ( أ) : فطرة الإسلام . 

)٤(‏ في ( أ ) زيادة » وعبارته : « ولا يكاد يتميز عنه من الشياطين وكيف لا ندرك الفرق 
ال 


(ه) في ر ا) : صرورة » وهو تحريف . 


۳۹ ٥ 


راجح بالفطرة الأولة'“ » وفي مخالفته مضرة مظنونة » ودفع الا 
DNS TS N hd‏ 
تل على محتد إو وهو الحق يِن رَبهم تعالى » وأصلح بالهم ٠‏ 

وعلل ذلك بأنهِم اتبعوا الح من ربهم E‏ 


الباطإ ٩"‏ 1 والّذيء (5) اهتدوا زادھم هدی واتاهم تقواهہ ( . 


والعامي يدرك ذلك فإن العامي إذا أخبره كثير ممن يشق به غاية الثفة 
بأمر موافقٍ للفطرة ا اا ا ا إلى معرفة العاميٰ ته 
کات > أو يكون عند العامي خو ل اال > فان العامي ا التفرقة 
E‏ ال إلى خبر الثقة المخبور المأمون > الموافق للفطرة 
والشهرة» وبين ظنّ مخالفة المستند إلى قول الكذاب » أو المجهول » بل 
لا سیه ظا حتی یتاج إلى فار » بل یقطع آنه باطل » وهذا یال نقیس 
عليه سائرً القرائن < ء فإِنٌ التفرقةٌ بين الظنون والقرائن ضرورية عير مفتقِرة 
إلى الطلب » وقد دل على ذلك السَمْعُ » حت قال الله تعسالى : ل إن 
O EN TEE‏ 
والطْنّ الباطل فرق » لكان الظْنْ كله حراماً أو حلالاً > وقد ذكر غير واحد 
مِنْ المفسرين أن الل المحرّم هو الذي لا يستيد إلى قرينةٍ صحيحة › 


. في (ج) : الأولية‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وأكد بأعمالهم » وهو تحريف . 
(۳) في ( ب ) : الشياطين . 

. في ( ج ) : وقال : والذين‎ )٤( 

(ه) انظر الآيات (۲ و ٣‏ و 1۷) من سورة محمد . 
)٦(‏ في (أ) : القران » وهو تحريف . 

(۷) في (أ) و(ب) :لم . 


۳۹٦ 


والظَنْ الجائرٌ مخالفة منهم ٠‏ » فقد تطابق العقل » والسممٌ > 
والخاد: ال على التفرقة بين ن الظنون والقرائن » وكيف لا کون 
ذلك » وجميع م أفعال العقلاء ء مبنية على الظنون والترجیح ب بين المتعارض ° 
منها» فعمّال الآخحرة يعملون على ظن اللإصابة » والقبول › وحسن 
الخاتمة » وعمَال الذّنيا كذلك » فالرَرَاءٌ يزرعٌ على ظنْ التمام » والتاجر 
يسافر على ظنٌْ الفائدة » والملوك يُحاربون على ظن النصر » والفقهاء 
يفتون على ظنٌ الإصابة» والمراض<“ يتداوون على ظنٌ النفعء 
والمؤرحون يؤرٌخون على ظنٌ التصديق» وأهل العلم يَحكون ما قالوه على 
ظن الصدق » والخلق يَسأل بعضهم بعضاً » وينب بعضهم إلى بعضٍ 
كل ذلك على أن الظنون معمولٌ بهاء» ومتميز راجحها من 
مرجوحها » وقويها من ضعيفها » وغالبُها من مغلوبها » ورب 
احتف بالخبر من القرائن ما يرفعه إلى مرتبة الضرورة > ولا سیما في 
معرفة الله تعالى » وصدق رسله التي هي الفطرة باص الصحي ى( 
ولا سلما وطائفة جلَةً من حذّاق المتكلّمين يقولون E‏ 
ضرورية » والطائفة الأخرى يقولون : إنها قرينة جليّةٌ » فلا شك في فو 
القرائن الموافقة لذلك التي مادّتّها مِنْ كلمات الله التي لا ينفدها البحر مده 
aS‏ والتى‹ مَملّها الله تعالى في كثرة موادهاء لا في 
(1) في ( ب ) : « والظن الجازم مخالف لهم» . وبعد هذا بياض في جميع النسخ . 


(۲) في ( ب ) : السمع والعقل » وفي (ش ) : أهل العقل والسمع . 

(۳) في (ش) : المتعارضين . 

(+) في ا «أمراض » . 

. في ( ا ) و ( ب ) و( ج ) : وقوتها » وهو خحطاً‎ )٥( 

() تحرفت في ( ش ) إلى « مغلولها» . 

(۷) في ( أ) : أحیف› وهو تصحیف . (۸) في ( ب ) و( ش ) : رسوله . 
(4) في ( ب ) و(ش ) : الصريح . )٠١(‏ في (ش) : التي . 


۳۹۷ 


مقدارها # كَهشُكاةٍ فيهًا مِصَبَاح المِصِبَاح في رَجَاجَة الرَجَاجة كأنها كَوْكبُ 
دري يود مِنْ سجر مبَارَكَة ريون لا شري وَل غربيةٍ كاد ريتها بُضيء وَل 
لم تسه ار نور على نور بهي لل نور مَنْ اء € 1 النور : ٣۵‏ 
ومتلها سبحاتّه بكلمة طيبة أصلًها ثابت وفرعُها في السّماء وتي الها كل 
حین › فيا عجباً » كيف يدق الفرق بين القن الموافقِ » وظنٌ كلمة الباطل 
المشّهة بشجرة خبيثة اجنقْتٌ مِنْ فوق الأرض ما لها من قرار ؟ وبظلماتِ 
في بځر جي » يخشاه موچ » n‏ 
بفضها قوق بغْضر, ٤‏ إا رح يده لم يکد راا ومن لم عل الله لَه 


بل المعلوم للعقلا للعقلاء أنه لا صل طن راجح بما حاف الفط 
والبراهين الجلية › لهه إا أن يعَاندوا في أول الأمر» وا الظنّ 
الراجح ال الساي هل اتف ا فیخذلهم الله كما لم 
وينوا به أل مره » وهم نفاقاً في وهم إلى يوم يون » ویکونوا ِن 
الّذين في قلوبهم مَرَّض » فزادهم الله مَرَضاً . الآياتِ في أول, البقرة › 
اک سم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون 
انهم پُحسنون صنعا . فهؤلاءِ لا يلون عن آیاتٍ الله تعالى بعد ن جاء تم 
ق و اسهم إلى الشّه الخيالّة > والمتشابهات الوهمية التي 
يتبعها الُذين في قلوبهم ريغ ايتغاءَ الفتنة » وابتخاء تأويله »> وقد أخبر الله 
تعالی في مخکم, کتابه : إلا أنزل المتشابه هدي به كثراً » ويل با 
NS‏ 


فكيفَ لا يعرف العام الفرق بين الفطرة والبدعة » والفرق بينهما 
ضرورىٌ من جملة الفطرةء فإِن الدّين الحقّ إذا كان هو الفطرة » فمعرفته » 


۳۹۸ 


E 


8 و ا 0 E‏ 
والطمأنينة به > وسر ج الصدر » ونكارة ضده من الفطرة أيضا . 


فإذا تقرّر أن معرفة العامي للفرق بين القرائن أَمْرٌ جلي فطريّ » كان 
فرقه بين القرائن المُولدَةٍ لظنه من قبيل العُلوم الضروريّة » فإنه - وإن لم 
ا - فاه جرم باعتقاد ذلك » ويعلم أن القرينة 
الدالة على > حُسْن العمل بظنه قرينة صحيحة مقتضية لحْسْن العمل به 
بالفطرة الضرورتة TT‏ الناظر يعتقدُ أن استدلالّه _ وإن کال سه 
ایا :و واو ف وا 


ومقدّمات يقَينيّة › ر ع : 


ومشال ما ذكرناه في حن المقلد : ما يذكره المتكلمون » وآهل 
الأصول في تجويز التقليد في القروع للمسلم العامي متى قلّد مسلماً عالما 
بالفقه » وتحريم مثل ذلك على اليهودي ا فلك یھوذت غالا 
بشريعة موسى عليه السَلامٌ » وكما أن العام الك 4 
ذلك » ونجد فرقاً ‏ ا قاو اي اليهودي للعالم اليهودى ٤‏ 
فكذلك العاه مي السام لمقلدُ في ا للأنبياء والصالحين وعلماء 
المسلمين الذين عرفهم « رف أمانتهم ٤‏ ونج خبرهم موافقا للفطرة 
الضرورية التي فطره ربه سبحانه عليها » نجد فرقاً بما") عرفه من ذلك 
وبين اليهودي المقلد في أصول دينه لِلخَرَاصِين والمجاهيل من كَدَبة اليهود 
وكَفُرَتهم الذين عل كَذِبهم أو جهلَ حالهم » وإن كان العام اليهودي 
يعتقدٌ في نفسه مثل ذلك » فالعاميٌ المسلم يعلم فساد اعتقاده » كما يعلمه 
الناظر المسلم » وذلك بما قذّمنا من أن علمه بصحة قرائنه وقوتها ورجحانِها 


. في (ش )۰ : موافق » وهو خحطاً‎ )١( 
. في (ش ) : ما » وهو خطأً‎ )۲( 


۳۹۹ 


E N NT‏ ا 
E TT‏ بل المسليٌ العامَن المقلدٌ في 
ا للأنبياء كالعامىٌ المسلم المقلدِ في الفروع للعلماء في ا 
من معرفة الظَنْ الراجح والمرجوح » والتفرقة بينهما » وفي أنه لا بد مِنْ 
نسلسل هذه الظنونِ إلى علوم فطرية جليّة » وهى ٩‏ إما العلم بحسن 
العمل بالظنٌ الصحيح الذي لم يُعارض المعلومات أو العلم بصحة 
القرينة » ولذلك سمي الفقهاءٌ CLEC GEN e‏ 
لكن وجوبٌ العمل بها مستندٌ إلى العلم القاطع » فالظَنْ حصل في 

طريقها" » لا في وجوب العمل بها . 


جواب آخر : بل القرائن المقنضية لظن الأمر تقتضي بالضرورة ظَنّ 
بطلانِ معارضه » ويستحيل الجممُ بين ظنْ صِحّة أمر » واعتقاد صحة 
ظن )ما يُضاده » فكيف يقال فيما يستحيل اجتماعهما : ما الفرق بينهما ؟ 
بل نقلب السؤال على من سألعن الفرق» فيْقَالُ : مِنْ اين جاء الاشتباه ؟ فإن 
تالف ا ك را ا ی و ي 
YT‏ 


قلنا : وكذلك <“ آهل النظر من المحقين والمبطلين يشتبهون من هذه 
الحينيّة » فكما أن النظر الصحيح يمير الفاسد في العلماء »> فكذلك 


. ) من قوله : « بل المسلم » إلى هنا ساقط من (ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : طرقها . 

. ) ظن » ساقطة من (ب‎ « )٤( 

(ه) في ( ج ) : فکڌلك . 


الظن“ الصحيح يمير الفاسد في العامة . 


وجوابٌ آخر : وذلك أنه لو لم تكنٍ الظنون وقرائنها ومراتبها متميزة 
بعضها عن بعض » لم يمكن المجتهدون 0 مِنْ علماء الفروع أن 
يرجُخُوا قولاً على قول » ولاتسعت المناظرة بينهم » بل قد صح تمييرٌ 
المقلدين لهم لمراتبهم » حتى أوجب بعض أهل النظر على العامَيّ 
تقليد الأعلم الأورع - في ظنه - على الإجمال » أو الأقوى) دليلاً في 
المسألة على التفصيل » وممُّن ”"“ احتار ذلك المؤيد بالله » نص عليه" في 
« الزيادات » » ولا ا هذا بالقول بتصويب کل من المجتهدين i‏ 
إنما قيل به بالنظر إلى مطلوب الرْبّ سبحانه منهم » لأنه سبحانه إنما طلب 
منهم أن يجتهدوا في طلب الصواب » لا في إصابته » كما طلب من رماة 
المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكقار » ولم يطلب منهم أن يُصيبوا في 
رميهم » وذلك مِنْ عدل الله سبحانه ورحمته » حیث عَلِمٌ آنه لا طرق 
لهم » ولا طاقة سوى الطلب » فقد أصابوا مراد الله تعالى » وهو الاجتهاد 
في طلب الإصابة » ولم يُصيبوا مطلوبَهّم الذي هو الإصابة » فالّذي تحرّى 
الل ااي برهي الار ي الجا اعت ج مرق اباد 
کله ت کیاد انی تب انریا ا ارح ی 


)١(‏ في ( ش ) انطو 
() قي ( ج ) : وعو . 
(۳) فی ( ب ) و (ش) : یکن . 
)٤(‏ في ( ب ) : للمجتهدين . 
)٥(‏ ساقطة من (ش) . 
(1) في ( ب ) : والأقوی . 
(۷) في (ش) : ومما» وهو خحطاً . 
(۸) « نص عليه » ساقطة من ( ج ) . 


کک 


. وهو طلب الإصابة للحقّ لا سوى‎ E E 

وثانيهما : مطلوبُ المجتهد » وهو إصابة عين ذلك الحق المشروع 
المطلوب » كالكعبة به فى تحري القَبلّة ء والخطأا الذي يطلق على 
المجتهد > بل على المعصوم هو الخطأاً الذي و الإصابة كخطاً 


اراي للکافر مع آنه مصيب لمراد الله تعالى في رميه متعين الخطاً الذي 


نقيضه الصواب كفعل المحرمات 


فأمّا اقول بأنه لا مطلوب متعيّن » فمحال ب ا ا 
مطلوب ساب للطلب يتعأق به القن » > كالكعية في تحري القبلة » وهذا 
التلخيص مما ألهم الله سبحانه إليه » ولم أقف عليه لأحد من العلماء ء ولا 
عرضته على مَنْ عرف معارضاتهم ٠”‏ في هذه المسالة إلا استجاده لتقريره 
لأدلة الفضريقين › ورفعه لما أورد بعضهم على بعض من الإشكالات 
المخة ول الخ ول 


۴ 


ار ورا ن في آواخر شرح مجح ري اظ 
في الكلام على مخاجة ادم وموسى في أبواب القدر » فعرفت ما کنٹ 


() في ( ج ) و( ش) : « تقتضیه » » وهو خطأً . 

(۲) في ( ش ) : معارضتهم . 

(۳) هو العلامة أبو بو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي » ثم البلنسي » 
ا چ ا 

قال ابن بشکوال : کان من أهل هل العلم والمعرفة والفهم ء الط ةع ال :> 


ا وه اسا للعلامة محمد بن جرير 


عني بالحديث العناية التامة » وأتقَن ما قيد منه » وشرَح « صحيح البخاري » في عد أسفار » 
رواه التاس عله » O‏ توفي في صفر سنة 
تسح وآربعین وأربع فة . مترجم فی « السیر » ٤۷/۱۸‏ . 


۲ 


أظنه من أن مث ذلك في وضوحه لا يخلو من قائلٍ E‏ 


وأما لقولٌ بأل بعض الخطاً في الظنون يُعفى عنه » كالخطاً في فروع 
الإسلام » وبعضها لا يعفى عنه » كالخطاً في مخالفة الإسلام › فلذلك 
متعلقٌ حر » ودلیل يرجع إلى السمع » وله من النظر وجه واضح a‏ 
العمل بالظْنّْ حَسَنْ عقلا > ما لم یُعارض العلم بل لم یعارض ما رجحانہ 
عله ل إجماع ؛ أو بين“ مكشوف القناع › E E‏ 
نزاع > ولا يجهله أحد من الرُعاع ”٠ء‏ فمن علم الله أنه عاندَ الحقّ المعلوم 
أو الفظلون » فهو الذي يستحق العقوبةً » وإ ن بعد عناده آنه مُجق » ثم 
الذين عاندوا منهم من ا غلم عنادّه كالكفرة » فيقطع 
بذلك » ومنهم من لم يعلمنا سبحانه بذلك في حقه مثل الميتدعة ِن 
المسلمين » وكل أمرهم إلى الله تعالى » وستأتي الإشارة الالال 
إلى تعجيل بوم الفصل قبل يوم ا یخرج م الجا مِنْ أدمغة 
کک أهل المر اء إلا الحديدٌ الذى 1 ل الله تعالی م مع القرا ان » بل حکی سبحانه 
٠‏ في محكم كتابه عن المعاندين إصرارهم على اليَاِ يم القيامة بما لا 
کن ا i‏ تا لجا e‏ آنطقها ا تعالى :5 4 
e‏ لينا تاوا نطق الله الي أنطق كل شَيْءٍ » [ فصلت E‏ 
فبان بمّا ذكرنا هنا مع ما تقذّم عند ذكر الظنون وخسن العمل بها » 
ا و د ع أن عامة المسلمين على سبيل هذا » 


قلت : وشرخه للصحيح لما طبع » وانظر التعريف بنسخه الخطية الموجودة في 
المكتبات العامة في « تاريخ التراث العربی » ۲۲۹/۱ لسزكين . 
(1) في ( ج ) : «تبيين » وهو خط . 
(۲) من قوله : « بل لم يعارض » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(۳) في ( ش ) : في جمعهم . 


۳ 


وقد اعترض صاحبُ هذه الرسالة المردودة بهذا الجواب على هذه( ٠‏ 


الطائفة مِنْ أهل الستة في تركهم للخوض في الكلام بأمور ذكرها في 
رسالة أحرى » فمنها دعوى مخالفة إجماع أهل البيت عليهہ 
السلام . 

والجواب عليه : أنه إمًا أن يدعي إجماع القدماء مِنْ أهل البيت 
عليهم السّلام أو المتأحرين » وكلاهما ممنوع أمّا القدماء) فقد وردت 
عنهم النصوص الكثيرة بمذهب”“ أهل الحديث » وصنف في ذلك محمد 
ابن منصورالكوفي كتابه المعروف بكتاب « الجملة والألفة » كماتقدم » 
وسياتي . 

ورواه نصا ص كلام عبد الله بن موسى » والقاسم عليهم 
السلام > وغيرهما مِن أئِْمة العترة الطاهرة عليهم السّلامٌ > وسائر غُلماء 
الإسلام » وسيأتي مِنْ ذلك طرف صالح في مسألة القرآن » وذلك موجود 
في كتب هل البيت علبهم السَلامٌ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلا » ومن لم يثبت عنه في 
ذلك“ قول > فعمله“ بمقتضى مذهب أهل الحديث » وكيف يَصِحٌ له 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في (ش ) : « دعوآه » » وهي ساقطة من ( ج ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) آنه » ساقطة من (ج‎ « )٤( 

. ) آما القدماء » ساقطة من ( س‎ « )٥( 

(1) في ( ب ) : لمذاهب . 

(۷) في ( ج ) و (ش ) : أيضاً . 

(۸) « في ذلك » ساقطة من ( ش ) . )٩(‏ في ( ب ) : فعلمه . 


4 


a: 


a 


القطمٌ بلك » وهذه نصوص أمير المؤمنين علي عليه السَلامٌ وأفعالّه في 


تقرير العامة تذل على ما ذكرناه كما جاء و الاي طالب 


عليه السلا في « أماليه » » ومرسلا من رواية صاحب « نهج البلاغة » » 

وذلك قولّه عليه السلام : فعليك أيُها السَائِل ما دل عليه القرآن من صِفيه › 

وتقدّمك فيه الرسل ٠”‏ بينك وبين معرفته إلى قوله في صفة الراسخين : 

اعلم أيُها السَاثل أن الرَاسخينّ في العم هم الذين أغناهم عن الاقتحام 
على السُدَدٍ المضروبة دون الغيوب الإقرارٌ بجملة ما جُهلوا تفسيره مِنْ 
لغيب المحجوب » فقالوا : آمنا به كل من عند ربا » فمدح الله اعتراقهم 
بالعجز عن تناول E E TT EAR‏ 
بكلفهم منهم رسوخاً » > فاقتصر على ذلك . انتهی كلامه عليه السلام . 


وأصرځ منه قوله في وصيت لولده الحسن عليهما السلام » وهي 
ق الصحيحة من « النهج » كما شرحهاابن أبي الحديد 
بکمالها » لم سقط منها شيةاً ‏ » وفي بعض نسخ الشرح سقوط أشيا ياء 
منها يسيرة » وفي « آمالي ٠‏ السيد آبي طالب عَنِ السيد آي العا عام 
السلام قطعة وافرة منها » وإشارة إلى روايات لم يورداها بذلك الإسناد . 
وقد شرح ابن أبي الحديد هلا لقَدر الذي نقلته » ولم يَطْعَنُ في ثبوته مع 
مخالفته لِمذهبه › ورکوبه العناد في تأويله › وهو قولّه عليه السلام ا 


حين © عناني مِنْ أمرك ما يعني الوالد الشفيق » وأجمعت عليه من أدبك أن 


. ) سأقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) « شرح نهج البلاغة » ٤1۷ ٤1٨۳/١‏ . 
(۳) في ( ش ) : شيء . 

. حيث‎ : 1۷/٠١ » في « شرح النهج‎ )٤( 


٥ 


يكون ذلك e‏ الذهر» ذو نية سليمة » ونفس 


صافية » وأن أ بتدئك بتعلم كتاب الله عز وجل » وتأويله » وشرائع الإسلام 


وأحكايه » وحلالِه وحرامه » لا أجاورٌ ذلك بك إلى غيره » ثم أشفقتٌُ 
أن" يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهرائهم وآرائهم مثلَ الذي 
التبس عليهم » فكان إحكامٌ“ ذلك على ما كرهْت من تنبيهك له أحبٌ إلّ 
من إسلايك إلى أمر لا آمَنْ عليك فيه الهَلَكةٌ » ورجوت أن يُوفقك الل فيه 
لرشك » وأن يَهْدِيّكَ لقصدك » واعلمْ يا بني ا أحبً ما أنت آخذ به [إلي] 
وی کن ال اا لی ا وک ا میک ا ا 
مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون مِنْ أهل بيتك » فإنهم لم 
يعوا أن ينظروا ٥<‏ لأنفسهم کما انت ناظرٌ » وفگروا كما أت مُفْكُرٌ» ث 
ردهم خر ذلك إلى الأحذِ بما عَرَفوا » والإمساك عمّا لم يكلفوا » وإن أبّث 
تقك 0 أن تقل ذلك دون أن تعْلَمّ كما موا » فليكنْ طلبك ذلك بهم 
aS E I E‏ 

السلام في هذا المعنى وتأرّله ابن أبي الحديد ما حى من ذكره من أ 
A OREN OEE‏ 


)١(‏ في « القاموس » و « شرحه » : واقتبل أمره : استانقةٌ » ومنه رجل مقتبل الشباب 
- بقتح الباء - : لم يظهر فيه آثر كبر ا الا اا 


الهذلي : 
ورُب مَنْطأطأتهبخحفيرة كالرح مُقبّل الشباب مُحبّر 
۳م في ( ش ) « وکانوأ حکام » » وهو خحطاً 
رع في )١(‏ : الصالحين . 
رهم في « شرح النهج » ۷١/٠١‏ : نظروا . 
(ڄ) في (ش ) : وإِن بیت . 


0 شاهدا ببطلان هذه 0 e‏ 
وکونها 5 ا i‏ مم تف ال کت اار5 لکتاب زل 2 


ثم لسنة رسول الله بل > ثم لإ ظواهر أحوال السلف » وأفعالهم » 


وتقريراتهم ثم لنصوص الأئمة هن اهل ايت رسرل الله( . وکیف يظن 
2 المؤمنين أو ود لوده الى TEL EEE‏ 
ونصيجته التي يُخلفها له ولمَنْ بعدّه بعد الممات من أغمض, المتشابهات › 
وأدق ا ٤‏ هیهات هیهات ولا دفع لضرورات ي وابتغاء الفتنة 


ا 


بالشأويلات كما هو شعار <“ الُذين في قلوبهم زيغ بنص اَم الآيا 


BS N‏ منهم » فقد ذكر المنصور بالله عليه السلام في 
« المجموع المنصوري » : u CUN‏ بھی امان ا 
في ذلك » واحتجاجه » وهُذا هو اختيار الإمام يحيى بن حمزة » والرازي 
والمحققين » وهو الذي تقوم عليه الأدلة الوجدائية . 
رد كرا خو ق جو اسب قم اناا لي 


DE r e (1( 
o RL TT eT ا قال علي‎ 


فسماء رسول الله 4 الحسنْ N N‏ ه البحسين › 


وقال ؛ « إنني سميت ابن هذين باسم ابني هارون شبر وشبير » . 
٣م‏ في (ش ) : معها . 
(۳) في ( ش ) : النأدرة . 
٤(‏ )من « ئم لظواهر » إلى هنا ساقط من ( ش) . 
(٥)من‏ قوله : « وأدق الشبهات » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(1 )في (ش ) : نص . 


¥ 


السلام » ومن قال بقوله . 

Ea E aT 
» فنقول : ذکر ابن حزم في ( جمهرته ۲ من دعاة آهل البيت > وساداتهم‎ 
ومحدثيهم خلقاً كثيرأ » وأشار إلى ما لا يُحصى مِنْ دُرياتهم » وجملة من‎ 
سمُى من دعاتهم الذين لا يعْرَفونّ في بلادنا » وعند علمائنا قَذر حمسة‎ 
, وعشرين داعيا أكثرهم في العَرْب » وذكر أنه لهم في اليمامة دار مَل‎ 
وأنهم فيها داع(" بعد داع غير هؤلاء الخمسة والعشرين) » وذكر () من‎ 
سادتهم الذين م يدعو جعفر بن عبيد )الله بن البحسين بن علي بن‎ 
ال ج ا وات داك مط‎ 
يؤمنول‎ a علد و دعوی الإجماع على تكفير أهل ال‎ 
بالجُمّلٍ » ولا يتكلّمونٌ في تأويل القرآن » وَدَْ عنك کلام ابن حزم » فل‎ 
على‎ ٠» السيد العلامة أبو عيد الله الحسني ذكر في كتابه «الجامع الكافي‎ 
مذهب” ' الزيدية عن محمد بن منصور » والحسن بن يحيى بن الحسين‎ 


٦٥-۲۷ ص‎ )1( 

(۲) في ( ب ) : مملكة . 

(۴) في ( ش ) : وآن لهم فيها داعياً . 

(4) في ( ش ) : « والعشرون » » وهو خطاً . 
(ه) في (ش ) : وذلك » وهو خطاً . 

(1) في ( أ ) : عبد . 

(۷) « ابن علي بن الحسين » ساقطة من ( ب ) . 
(A)‏ في ( ج ) : کال : 

(۹) في ( |) : تسمی به » وهو تحریف . 
(۱۰) ذكر » ساقطة من ( ش ) . 

(01 « الكافي » ساقطة من ر( أً) . 

(۱۲) في ( ب ) : في مذاهب » وفي ( ج ) : في مذهب . 


°۸ 


u 
E. 
.: 
: ا‎ 


ابن زيد بن علي عليهم السلام » وأحمد بن عيسى » وكثير من قدماء الجترة 
ثل مذاهب أهل السنة كما مضى بعضه ويأتي بعضه » وذكر الحسن بن 
يحیی في الفروع کاو و ا ا و 
A‏ 

وقد أشار جماعة جلَة من أهل البيت عليهم السلام إلى الاقتصار على 
الجُمّل في العقائدء ومنعوا من التعْمُق في علم الكلام »والخوض فيهء 
وصنف في ذلك محمد بن منصور كما تقدّم » وصرحوا بتضليل المعتزلة 
والجبرية > والغلاة» والروافض : والنواصب > وأمثالهم > وصتفوا في 
دل الالو ااا وا 0 ی لك قل ال 
الإمام > يحيى بن منصور بن العفيف <> بن مُفْضل رحمه الله في ذكر 
المعترلة : 
ORAL‏ 
وسوا غا الإسلام بل حدُوٹهم ‏ عَنْ كل قول حايث ماخر 
ما ظنهم بالمُصطفى في ترجه ما استَطوه ونّهيه المُتَكرر 
على صواب أ على خط ممضى فمن المت مرق ال ادر 


ر و 


٤ 0 2‏ ب 2 - 0 ا 3 م y~‏ 
ايکول في دين النيي و hi‏ نقص» فكيف به ولما يشعر؟ 


. ساقطة من (أ) و(ب)‎ )١( 

() في ( ب ) : يرون » وهو تحریف . 

٠‏ (۳) هنا بياض في جميع الأصول قدر كلمتين » وذكر في هامش ( ش ) أنه بياض في 
الأم . ولا يوجد هذا البيأاض في نسخة (د) . 
)٤(‏ في (ب) : النجب . 

. ساقطة من ( ش)‎ )٥( 

)١(‏ «بن العفيف » ساقطة من ( ب ) » و « ابن العفيف بن المفضل » ساقطة من 
(ج )۰ 


۹ 


د ت E‏ 
اولیس کان المصطفى بتماأمهة 
REE BO TEE‏ 


ا ر 0Ë‏ ا 
٤ 5 2 -‏ ر3 Mm‏ 
او کان ھی إجمال أحمد علية 


ج EXC‏ قرا اق ن ر ج 


اک قول حاڍث 


E E 
أو بين ا ا‎ ) 
n 

EEE‏ کک e‏ ۶م 


عن خبرة وبصيرة يقن 


0 ۾ ۵ ر م 2 
û‏ ت 2 ل ج 
و و ا لړ ي شت 


فدع الخلاف إلى الوفاق تورعا 
چ بوم ق 7 

كم بين معتمد إقول ظاهر 
ومجاوز خد الوفاق مخاطر 5 
من خارج أو مرجىءِ أو رافضصِ 


يياه أولى » فلم لم يخبر؟ 


وقوأعدذ الإسلام تتفرر 


فاغجْب لمبِطنٍ قولِه وا 


فدّع أ لاز تاد اهس 
لهداية كلا ال ر 
حتی الممات فلا تشك وتمتري 
ما چ راو ضابط ونفسر 
أو مورولغريبة أو مصضدر 
رب العلوم أبي شبير وشبر 
كلا ولا نقلوه ET‏ 
خظر التعمتق والغلو ا ر 
لا عن نوع فاصر a‏ 
رتدب للذكر ا 


EERE 


إل ا EE‏ ل ينر 


أو ذي اعتزال مبدع أو مجبر 


ل 3 


ومن الإاضافة أحمدى حيدرى') 


(۱) نشدها المؤلف بتمامها في « ترجیح أسالیب القرآن » ص ۲۹ - ٠٠‏ . 


ا 


ا زرا في ی الکلام ‏ و a‏ 
كلها مختصرات والمشهور )1( منها « جمل الإ سلام lT‏ وكان ا 


على غلاة المتكلمين » وسائر المبتدعين » رحمه الله تعالى . ومن شعره 
a‏ 


يا طالب الحَقّ إن الى في الجُمَل وفي الوقوف عن الإفراط والرّلل 
ر 4م م #0 ي ٤‏ 3 س م و ا ٣‏ 
هى النجاة فلا تطلب بها بدلا بذا اتاك حديث السادة الأول ° 


ا ر چم ق 
mF‏ 


وقال إلسيد الامام e‏ بن یحیی [ ن] القاسم” رحمه |الله 
مع أن في كلامه ما لا أَذْهَب إليه من التهمة بقصد الماد : 


E I‏ واویل ل 
فا محکم النصوص فار قدوة فى التلبيس والإضلال 


ل ق 


ولهم في E EEE‏ 9 ا لور EE‏ 
رانقات بالمَين كل محيل“ فائقات في النكر كل محال 


. فى ( أ( : والمشهورة‎ ١( 

(۲) اسمه الكامل : « جمل الإسلام وأصول دين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » منه 
نسخهۀ ضصمن مجموع ۱۹۸ من ۱۰۷ - ۱۱۳ بخط إبراهیم بن سعد بن فيصل بتاریخ ٠٠۴١‏ ه . 
« فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الکبير بصنعاء ۲ ص ۷۸۹ . 

وله كتاب إخر في المجموع نقسه » اسمه « نهاية العقول الكاشفة لمعاني الجمل 
والأضول » من ٠١١-۱۱١‏ . 

(۳) أنشدهما المؤلف أيضا في « ترجيح أساليب القرآن » ص ٠٠‏ . 

() في ( أ) و (ب ) : القاسمي 

. في ( ش ) : « زوال » » وهو خحطاً‎ )٥( 

(7) في ( ش ) : والانفعال . 

(۷) في ( ش ) : محل » وهو خحطأً . 


شاهداتِ لمفرغ”“ الوَهُم فيها 
لاا ا ا ضطلاح 
e‏ ا بالنوات ا 
واوا أن Cs‏ 
EE ES‏ 
باختراص في قولهم Ce‏ 
واحتيال, في فرقهم الان 
CE‏ 
ارلي. تة وقايت 
ركذا المرق بين أمر وشي 
م د ا 
4 فرق ار er e‏ 
لس ان فيل ابت ازل 
ل مَنْ ال: لم يرل كل > شَيْء 
ا الا قرفي ا 
غير من کان مصطفی ذا اعتصام 


إلى اخر ما ذكره رحمه الله . 


باعتداءِ المحخدود والإيغال ”° 
جل عَنْ أصل صلجهم ذو ٩”‏ الجلال ‏ 

اراك ق حا eT‏ 
ا ا 
في شرُوح لھم عراض طوال 
ريظن في زعي رانیخال 
ا فاو ل 
هأ فاستيع لضرب الاك 


# 


1 E 


ووجود ما إن لَه مِنْ روال 
واشتراك الذوات والأمشّال 
واقتضاء الأحكام والإعلال 
في صحيح الذكا وفرط المَقال 
مموإلالربناالمُعالسي 
الأحوال 
في مال روف ولا في فعال 
ا تاع ق الج 
أو حكيمأً في وله عَيْر غالي 


ا ات 


وقال آشا في e‏ المشهورة ا ا الإمام المتوكل المطهر 


(1) في ( ب ) : لمفرع » وفي ( ج ) : لمفزع . 


(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : 
)٣(‏ في (ب): 
(ه) في ( ج ) :لكل . 


( يا عد المحدود والانفعال ] . 
( دي » ۾ وهو خحطاً . 


ابن یحیی عليه السلام ) المرَلزلَة لأعضاد المعتزلة ۲ » قال في أولها : 


إن شيخ المفقرينَ في الول 
ما و أكثره إلا جيل 
فام ضل وأغوى مَنْ أضل 
وکلهم برَفضهم نالوا الأممل 
وشرهُم ممكيدة من اعغترّل 
ی ال راف مغرق 
مُعَلْغْل ۳ ت 
في وَصَفِه ليلم بالتعلق 
وفي e‏ مبيع E‏ 

EE ET EA 
يقيس ربه بشاهد‎ E: 
ويوهم ا بالفوائد‎ 
لبعض أوصاف القديم الواحد‎ 
ور اااي ر غاو عاند‎ 
في قياسه بواجد‎ Er 
E E 


ؤخاض ذ 


(۱) في ( ش ) 
EEO)‏ 
i‏ 
)٤(‏ في ( ب ) : بالتغلق . 
)٥(‏ في ( ش ) : للملفق . 
(1) في ( ب ) : 


(۷) في ( ش ) : المجبول . 


e 


ا 


المتادد » وهو لصحيف . 


ر ٣‏ ٣ي‏ ى ب ٠ “e‏ 
والموهمين انهم فوضى همل 
وشاهد النيات”> في صِدق العمل 
ب ا ي ت کہ ه 
ETE CET‏ 
ر Em‏ مُدَققٍ 
وا من ا ل لم يخلق 
فى اللمظ بالذات وَوَصف مطلق 
والفصل بالتنويع للمفرق<“ 
ر دالا إلى ال وا 
سبانه عن فرْية المناوو 
1 لمجبول () على التَرايد 
والخوض في علم الغيوب بالنظر 


1۳ 


وا ال الط ر 
REESE EEE.‏ 
فإنة لكر في الله حطر 
و او ا 
Em SRE‏ 
من وَصفه ا و ال 
A‏ ا 
١‏ 


و م ال ا ل ر 


E سے ار‎ r 


إا اشباع . اة ا 
نی من أمركُرٌ ي 
وبالفَرُوض EEE‏ 


وفی 1 چ ا 0 دا ٠‏ 3 
ولم الت بالوهوم () والفكر 
ت © o‏ کر ٢ن‏ 
ە ب ج م س 2 
أدرى بمأا ياتي به ومسا يدر 
مر ر 1 لر ۳ 
EES EE‏ 
NIECE‏ 
E EEE‏ 
e 2#‏ ٢ه‏ 
ي قر ر da‏ 


E 


وزائد 


ألم NEE‏ رالأدهة 


م ن“ ۴ے ب ٣ي‏ 
والشيّخ اذى أن يكوت مغل 


إلى آخر ما ذكره فى الأرجوزة » وله رمه الله رسائل كثيرة في مجلد 


محتو مِنّ الحث على ترك التعمق هي الكلام والبدع في 


الإسلام على ما لا 


مزید عليه » رفي ( مجموعه » هذا تقرير أئمة أهل البيت وساداتهم عليهم 


السلام لما دکره TET ٤‏ 


(۱) في ( ش ) : بالوهم » وهو خحطا . 
(۲) في ( ج ) : للكفر » وهو تحريف . 


(۳) في ( ش ) : ووهمها . 


٣ 2 


رو اي الح الا 
والامام اأمتوكل المطهر بن پبحیی علیهما السلام 4 وقرر ذلك بعدهم 
ا امام العلامة محمد بن يحيى القأاسمى ونت تاا ر 


وكتبً الإمام المهديّ محمد بن المطهر بن بحيى على كتاب السَيّدِ 


ما ي ایا ن ا الف فن له فيه نظر ا( . 


ومما قاله فى ذلك“ جذي المرتضى بن المفضل رحمه الله 


ال 
غ شك ر فة ميل 
i Saa‏ في + مصدق 


هو E‏ و داء ۽ معضل © 
فالرّم بعروته و 


) عك من تعد الكتاب ا 
a‏ ا 7 ٤ oa‏ 


وال کیو ی 
وَصمَوا الإلة ا صف رَائد 
ا من چنس, الذرات حالفو(“ 
رعٌموا بان الوصف لا شيءُ ولا 


. في الآأصول غير (ج ) : نظر‎ )١( 
. ) في ذلك » ساقطة من ( ج‎ « )۲( 


ت کل EEE‏ 
يا lL‏ فا E‏ 
و ي 

ظط E‏ اك Het‏ 
فلق نجوت ورت خير سيل 
Cee‏ ام الل 
E EE‏ 
لا في الحَديثِ وَمُحكم الشزيل 
ينبي عَنٍ التكيير والققليسل 
مِنْ بعد مَاوَصَفوهُ بالتمثيل 


(۳) « بن المفضل » ساقطة من ( أ) ورش ) . 


. في ( ش ) : معطل » وهو تحريف‎ )٤( 
. في ( ش ) : فخالفوا‎ )٥( 


ا٥‎ 


ولهم من لازال كم مِنْ بِدعَة في الوعل ا والتغديل 
الوا عَنِ الحَقّ القويم اله ا في التفصيل . 
تبعوا( ٠‏ الشبو فلم e‏ الذي EEE‏ اويل 
من لم يكن آل النبيّ مُدانة لم بات فيا فالة بتإيسل 


کے 


ج ج نرہ انحو ن جج ا سے 


ا 
رش 


OE EEE‏ وتوهم وتخيرٌ في الغ ا ل 
“DR O‏ لر ج م م 1 ٤ E‏ 
فاخذَرٌ تحيد عن الصرَاط » فإنه نهج الائمة 2 في التأويلِ 


م 8 َ2 اا ي م 2 
هم باب حطة للانام وسفنها ونجاتها من مؤلم التنكيسلٍ 
e‏ د ٣‏ م ر رو رت E‏ 
وإذا أرذت سَلامة الاصل الذي هو دينهم فعلبك بالتجميلٍ 


ع ر ق > ا ي ه 1 ت 2 
م الى کان النبي EE‏ من دول بدعتهم وکل رسول ۲ 


ا 


وتابعهم على فلا السا الإمام الا المرب مجان الوط 
وقال في ذلك اة البليغة التي أولها : 
لا ا اا اال ا ت ل 
لا ترتضي 0 غير آل المْصْطفى وزرا فالآل حى وَعَيَرُ الآلِ كالآل 5 
فا ا والتطهير ا يهم كاذ روي من غير إشکال, 
ورل اتی قد اتی ف فيهم فمالهم من ن الخلائق من اال 


)1( في ( ج ) : «منعوا» » وهو خط . 
(۲) في ( ب ) و( ج ) بعد هذا البيت صدر بيت » وهو قوله : 
صلى عليهم ذو الجلال والهم 

(۲) في ( ش ) : ترصی ) 

. کالآل : آي : کالسراب‎ )٤( 

. في ( ش ) : أنزلها‎ )٥( 

› قد ذكر النقاش » والعلبي‎ : ٠١١ -۱۳۰/۱۹ » قال القرطبي في د أحکام القران‎ )٦( 
والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي › وفاطمة > وجاریتهما حديثاً لا يصح › ولا‎ 
> . ثبت . ثم أورده بطوله‎ 


٤٦ 


ر ل ت ا 


هم سفینة نوح کل مَنْ حملت 
والمصطفى قال : إن العلم في عَقبي 
ولا قضوًا بنَبّاتِ الذاتِ في ازل 
دانوا بأل إلة العَرش وها 
اکان هاا که 
ولا على و او د 
انظ بإنسان ‏ ڪين الفكر فن خطب 
i‏ للسالكينٌ بها 


وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشاف » ص ٠۸١‏ 


نجته من أول,ِ موا وأهوال 


فاطلبة لاض الخالي 
ولا قضوا باقتضا ”> حال لأحوال 

IE E E 
بلا احيذاء على خد وتمشال‎ 
5 للمُصطفى صَمَوَة الباري على بال‎ 
َقَوْلْهُّمُ عَنْ أباطيل الهذًا الي‎ 
لهم ومتشور لظ سَلْسّل حال‎ 


ر رت 


وبينوها() بتفصيسل وإجمال 


رواية القاسم بن بهرام » عن ليٿ بن اٻي سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس . قال الذهبي في 


و المیزان » ۳٦4۹/۳‏ : 


حال » وقال اين حجر في « لسان الميزان » ٤٥4۹/٤‏ 


وهو صاحب الحذديت الطويل في نزو 


قوله تعالی : ل يوفون بالنذر 4# 4 وأورده الحكيم الترمذي ي « أصوله ۲ ۽ وقال : أنه مفشعل 


وهو في تفسير الثعلبي . 


ون رر الكلى ٠‏ جن ي عن ابن عباس في قوله تحال يوون بالنذر 
وَيًخافون یوما كان سره مستطيرا » ويطعِمُون الطعام على حب مِسكيناً ويتيماً وأسيراً 4 . 

وقال الحكيم الترمذيٰ : هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل . 

ورواه ابن الجوزي في « الأموضوعات » ۳۷١-۳۷١/١‏ من طريق أبي عبد الله 
السمرقندي » عن محمد بن كثير » عن الأصبغ بن نباتة مرسلا . قال : مرض الحسن 


والحسين . 
() في ( ج ) : وکل . 
() في (ج) : من نار لأهواء . 
(۳) في (ش ) : مااقتضا. 


. فی ( ب ) : حال » وهو تحریف‎ )٤( 
وضحوا » يقال : طریق لاحب » ولحت وملحوب » إذا كان وأضحا واشعاء‎ 


: آي‎ )٥( 
. موطاً » منقادا » لا ينقطع‎ 
. في ( ش ) : نبتوهاً‎ )1( 


۷ 


. . م قال : موضوع › أصبغ باو غا > والكوفي والسمرقندي ضعيفات . 


ٹم E‏ الأئمة عليهم السام » راوياً ع: عنهم الموافقة على إنكار ‏ 
هله المذأه الميتشدعة ةه » فذكر على : ين الخ > وولدیه a‏ 


و( ا e‏ الصادق“ › والقاسم > واىشه۷ ا > وحفیده 
الهادي يحيى بن الحسين » وولديه أحمد الناصر »› e‏ المرتضى › 
والناصر الاطروش: والقاسم بن على » وأحمد بن سليمان» والمنصور بالله. 
وأحمد بن الحسين» والامام الحسن بن محمد» والمطهر بن يحيى » ومحمد بن 
المطهر. نقلت ذلك مِنْ شرح هذه القصيدة المسمى «باللالي الذرّية في شرح 
الأبيات الفخرية» للسَيّد العلامة شيخ العترَة ترجمان الموحدين محمد بن 
ب وی ا ی وا 


. في ( ش ) : وذکر‎ )١( 

(۲) ابن الإمام علي بن آبي طالب السيد الإمام الثقة زين العابدين الهاشمي العلوي 
المدني المتوفى سنة ٩٤‏ هم . مترجم في « السیر » ٤1۱-۳۸٦/٤‏ . 

ا ا ارج هو ب ل و ااي ااي 
المدني المتوفى سنة ١١٤‏ ه بالمدينة . مترجم في « السير ) 111/٤‏ - 14 .. 

. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(9) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب الهاشمي العلوي المدني » أخو 
a‏ > عاش نيفاً وأربعين 
سنة » واستشهد سنة ۱۲۲ هھ . مترجم في « السیر » ۳۹۱-۳۸۹/۰ . 

)١(‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي القرشي الهاشمي 
العلوي المدني › أحد الأعلام الثقات » وأمه: هي آم فروة ينت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
التيمي » وأمها : هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » ولهذا كان يقول : ولدني أبو بكر 
مرتين » وكان يغضب من الرافضة » ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجسده أبي بكر ظاهرا 
وباطنا . وروی محمد بن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة قال : سألت آبا جعفر > وابته جعفرا 

عن ابي بكر وعمر › فقالا : يا سالم تولهما » ا > فإنهما كانا إمامي هدى » ثم 
قال جعفر : يا سالم » ا الجا جاه ؟ ابو بكر جدي > لا نالتني شفاعة محمد ب يوم 
القيامة إن لم أكن أتولاهما » وأبرأ من عدوهما . وقد صحح إسناد هذا الخبر الإمام الذهبي في 
« تاريخ الإإأسلام ۾ ٤٦/١‏ وشي سنة 1٤۸‏ هه , مترجم في « الشير» ( 00/1 YY‏ . 

)۷( في (ش ) : وأخیه . 

بى هو العلامة السيد محمد بن يحبى القاسمي الحسني المعروف بمؤمن آل القاسم = 


41۸ 


ذلك طرق الرواية عنهم عليهم السّلام » وأفاد وأجاد رحمه 
سال اال ةا الت عار اا ج ا 
او الشواهد لذألك انه ليس لهم في علم اام ن 
مبسوط ٩‏ » کتوالیف Ta‏ الحافلة 1 إل ا ر العجي ° 
منهم في ذلك متابعة لقاضي القضاة » وهو السيد مانكديم » وهو الكتابُ 


چ 


الموجود في ديار الزيدية في اليمن المسمى «( بشسرح الأصول 
الخمسة ۾ ©) ويدل عا انراد بالك من ن ملف : آنه لم بقل عب 
فيه حرفا واحدا » وإنما نقل كلام شيوخ الاعتزال » ومذاجبهم ‏ 
وأدأتهم » إلا أن يكو حكى مذهبَهم وأدلتهم في فُروع الكلام السمعية 
كالآسماء ٩‏ » والشفاعة » والإمامة . 


وإذا كان هُذا كلام أهل البيت من الزيدية والشيعة » فما ظنك بأهل 


الرسي عليه السلام > أخذ عن السيد الحسن بن المهديى الهادري › والإمام محمد بن المطهر ء 
والقاضي أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص › والفقيه علي بن شوكان » وجار الله الينبعي 
وغيرهم » وكان عالماً كبيرا » وأجل تلامذته السيد على بن المرتضى بن المفضل »› وولده 
إبراهيم بن علي المرتضى » وغيرهم » وهو شارح الأبيات الفخرية » للإمام الواثى المطهر بن 
محمد بن المطهر بن يحي التي أولها : 
لا يستزلك أقوام بأقرال ملفقات ريات بإبطال 
وکان فراع صاحب ای ات ا ا بهجرة 
الظهراوین . « ملحق البدر الطالع » ص ۲۰۹ . 
a CT‏ 
(۲) في ( ش ) : مبسوطا » وهو خطأً . 
(۳) في (ش ) : الأعاجم . 
)£( في « فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء » ص 1۷۸ : « الأصول الخمسة » للسيذ 
مانكديم أحمد بن أبي هاشم الحسني . والشرح عليه لعبد الجبار بن أحمد 
ومانكديم : لفظ فارسي » معناه : وجه القمر . 
(ه) ساقطة من ( ش ) . 
(( في ( ش ) : كالأسماء والصفات . 


۹ 


الق أهل الأثر » والفرق لار sw‏ ذلك تأليقهم 
التخصرات المشهورة ف ذلك » واقتصارهه”“ على الإجمال 
والإشارات › من أشهر ذلك ما أودعه محمد بن سليمان رحمه الله في اول 
« المنتخب » على مذهب الهادي عليه السلام > فانه ساله عليه السلام عن 
ما يكفي في معرفة الله تعالى » ودليل ذلك » فأوجز له الكلام في مقدار 
عشرة أسطر . 

وكذلك كلامات علي عليه السلام في ذلك. 

ولل د بالل عليه الام ف ذلك كاب« التبهة ٠‏ مختصر جدا ب 
وله فی انحر ( الزيادات ( ف في هذا الفن كتير › ا بألفاظه في 
کتابي « ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان » » وبَسَطت القول في 
هذا المعنى » فليراجع هنالك وبالله التوفيق . 

وما أحَسَّنّ كلام المنصور باللّه عليه السام في الد على من ادعى إجماع 
آهل البيت عليهم السلام > حيث قال في « المجموع المنصوري E‏ 
أن ترجع إلى أهل البيت › E‏ 
ولحاي إدريس بن عبد الله بالغرب » وبعضهم بالمشرق » وشوا تحت كَل 
کوکب » وفیهم العلم ووراثة البو : اليل ت اد 
آخر ما ذكره » وسيأتي كلامُه عليه السّلامٌ مستوفى في آخر هذا الفصل إن 
شاءَ الله تعالى . ٠‏ 


(۱) في (ش) الرابع » وهو تحريف . 
(۲) في ( ش ) : فاقتصارهم » وهو خطاً . 


(۳) أنظر ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ في ( ش ) : في . 


C7 


الشيعة »> ذكرته فى المسألة الأولى ٠‏ عند دعوى المعترض لخْلَوّ العام من 
العُلماء مِنْ بعد الإمام الشافعي رحمه الله » وينت هناك قبح هذه الرَلّةِ ‏ 
وما تؤذي إليه من تجهيل أِمة الإسلام » وفي ذكرهم إشارة إلى عدم صحّة 
الطريق إلى دعوى إجماعهم في كثير من المواضح التي ٠‏ 2 ذلك فيها 
فيج على المؤمن أن يُراعي قول الله سبحانه : [ ولا قف ما ليس لَك به 
I We i ep NEE‏ 
فیما يرويه من كلام الله تعالى » وكلام رسله عليهم السلام . 


وقد كان مِنّ الحسين بن القاسم مبالغة في تعظيم فن الكلام » 
o O‏ ا الشرل م وانگرت 
عليهم ذللف الزيدية ¢ وجاهدوهم حتی أبادوهم ولم مهم و 


8 


ی 
الحمد ‏ بفية . 


a بی علیہ السا‎ ube ass 
. عقل الحسين بن القاسم» ا فقو ال ك شاء الله تعالی‎ 


فأمًا أتباغه مِنْ الغلاة » فُمرقوا من“ الإسلام » وفضلوا كلامه على 
و ا 


(1) ساقطة من ( ش ) . وانظر مکانه في ۱۰٤/۲‏ ۱۱۸ . 
(۲) في ( ش ) : هنالك . 

(۲) في ( ش ) E‏ 

. في ( ب ) : القول‎ )٤( 

(9) في (ش ) : عن . 


عنه . ولا کلام أن س وأدلتّه أساس الإسلام » هذه كَيمَة()إجماع » 
ولكن البدعة في قول | لحسينية ومن وافقهم : إنه لم يرد في كتاب الله 
تعالى » وسثة رسول الله َة مِنْ ذلك ما فيه غناء وكفاية . 

وقد كنت قلت أبياتاً فى الحث على استنباط الأدلّة العقليّة فى التوحيد 
مِنْ كتاب الله تعالى » وذكرت أن ذلك يُغنى عَن الكلام » فعارضني بعض 
من يدعي علم الکللام ۲ العصريين وکاد جوابه یلیس على کثیر من(" 
لاا د جرد اقا ا ا ي 
احا ل العاف د آل ا ع ا ق 
ا فق ان أورد مِنْ ذلك ما أرجو أن ينفعَ الله تعالى به »ي وأ 


أصول يني كاب الله ل العَرض وبيس لي في أصول, غيره" غرضص 
وأردت بهذا البيت معنيين : 


أله E E ٠‏ معجز لا يقير عليه أحد من 


(۱) في (ش ) : هذا کله . 

(۲) في (ش) : «علماً» » وكتب فوقها في ( ب ) : « المهدي أحمد بن يحى » ؛ 
وفي حاشية ( أ ) : « هو أحمد بن يحيى صاحب الأزهار» . 

(۳) « کثیر من » سقطت من ( ش ) . 

EERE 

. في (ش ) : الموحدين المتكلمين‎ )٥( 

. في ( ش ) : لا ينظر اليه‎ )٩( 

(۷) فی (ش ) : دونه . 

(۸) « وکل معجز » سقطت من ( ب ) . 


{T1 


اسر فإنه بعلم بدلیل العقل أنه مِنْ عند الله تعالى » وذلك يقتضي صِحةَ 
الوص سول اله 2 ردن ااه اا ل عل 


آَم الأشعرية » فعندهم أن العلم بصدقه بَعْدَ المعجز ضروري › ۰ 
مقدور العباد 4 أو من غير جه والذىي من جنس مقدورهم من قسم 
العادیات ")م i NS‏ : 


وكذلك طائفة من المعتزلة » وهم المعارف ا > ومن 
هھ دال ل ال رور وک ف ا ونا 
وان هط ااي لا ال ي لل الروت 
عو هف ا ار وا ا ا في الرحم لا بذلك ۽ 
وهو )٤(‏ أقرب ا مذاهب( آهل ال فإنهم ا النظْرَ فيما أمر الله 
تعالى بالنظر فيه مِنّ المعجزات والمصنوعات مِنْ غير ترتيب المقدمات على 
ااا ا ا ا قا 
عقيبٌ ذلك # من اليقين ا ا a‏ 
قأعلاه ما لا عرض معه الوسواس » وأدناه ما عرض ” معه الوسواس إلى 


N OSD 

0 في (ب) : العادات . 
() في (ب) : أعتباري . 
() في ( ش ) : هو . 

() في ( ش ) : مذهب . 
() في (ش ) : آسالیب . 

(۷) « النطر » ساقطة من ( ش ) . 
(۸) في ( ش ) : بحصل . 


4۳ 


أن ينتهي إلى ما قدره رسول الله کی بادنی من مثقال “ حبة خحردل, » کما 
جاء في أحاديث الشفاعة ”> » ويدينونّ بأن الإيمان يزيد وينقص » وعلى 
المؤمن التَعرّضُ لما يزيد إيمانّه مِنّ افر في المصنوعات › ومُعجزاتِ 
الأنبياء » وأحوالهم » وسيرهم » والقرائن الدّالّة على صدقهم » والدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى » والتلَقي لما وَهَبَ الل تعالى له مِنّ الإيمان ء 
واليقين بعد ذلك الشكر . 


وأمَّا النظرٌ في الطرق المبَدَعَة » فلا تجبُ عند أحدٍ من أهل 
اسه » وظاهِرٌ مذهب الإمام المؤيّد باللّه عليه السَلامٌ مواق لمذهبهم في 
ذلك » فإنه يُجيز حصُول العلم الضروري بالله لِمَنْ شاء الله مِنْ أوليائه ء 
والعلم الاستدلالى لَمَنْ دونهم مِنْ أهل النظر SS Ma‏ 
الأولياء > وأهل “ النظر مِنْ ضعفاء العامة »> وقد نص على هذا الأخير في 
ار ١‏ الرّيادات €« واحتح عليه وأطال القول فيه › فلا یمکن تأویله 
ونْسَبهُ إلى أبي القاسم البلخي البغدادي شيخ الاعتزال » ولكن حكى عنه 
أنه يُسمُيه علْمَاً » ولا طائل تحت الاختلاف في مجرّد العبارات . 


لر 


وفی « مقالات ۲ ابی القاسم ما يژید“ هده الرواية فإنه دکر 
ا 4 وأنها فرقة مستقلة > وقال : هنيئا لهم السلامة 1 


. ) «مثقال » ساقطة من ( ش‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري .)۷٥٠١(‏ ومسلم (۳ ۳۲ وأحمد 1۱1/۳ و٤٤۲‏ 
oTEAg YEY”‏ واین ماجه )۳٤۱۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفيه : «إن الله 
تعالى يقول لبه : انطلق » قأحرج من كان في قلبه آدنى مثقال حبة خردل من إيمان , فأخر جه 
من النار » فأنطلق » فأفعل ...) . 

(۳) ر أحد من » ساقطة من ( ش ) . 

. ) أهل » ساقطة من (ب‎ « )٤( 


(9) تحرفت في ( ش ) إلى : يزيد . 


{Té 


وعن E‏ الرازي ٤‏ ذكر لبعْض مشایخ الصوفية أنه أملى فى 
التوحيد گلا a‏ ۽ فقال له الشيخ : : ليس ذلك اا . قال الا 


فأڏني يا سَيّدي . ا ٠‏ الوحيد واردات ترد على التفوس تعجر 


تفوس عن رذ ۽ قال فجعل الرازي يتحمَظ هذه الكلمات ويردذها حتى 
وقد ذكر هذا بعضهم في شرح قول أمير المؤمنين علي عليه 
السام في کلامه لكَمَيّل بن زياد" حيث قال عليه السلا في وصف 


. في ( ش ) : « الراوي » »> وهو تحريف‎ )١( 

() « قد » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) هو كَمْيْل بن زياد بن نهيك بن الهيثم النخعي » تابعي » ثقة » من أصحاب علي 
قال ابن سعد : سهد مع علي صفين » وكان شريفاً مطاعأً في قومه » قله مبير ثقيفٍ صبرأ سنة 
۲ ه . مترجم في « تهذیب التهذیب » ٤٤۸/۸‏ وقول عل هذا قطعة من وصية مطولة أوردها 
صاحب « العقد الفريد » 1۹/۲ - ١۷ء‏ رواه عن أيوب بن سليمان » عن عامر بن معاوية » عن 
أحمد بن عمران الأخنس » عن الوليد , O O IES‏ 
أبي مختف » عن كميل التخعي قال : أخذ بيدي علي بن أ eG a‏ 
إلى ناحية الجبانة » فلما أصحر » تنض الصعداءَ » ثم قال : يا كميل . إن هذه القلوبٌ أوعية ء 
O O OT‏ 
نجاة » وهَّمَج رَعاع » تباغ کل ناعق مع كل ريح يميلونٌ » لم يستضيثوا بنور العلم » ولم يلجا 
الى ركن وثيق . 

يا كمل » العلمٌ خير من المال » العلمٌ يحرسّك وأنت تحرس الما » والمال تنقصّه 
النفقة ‏ والعلم يركو على الإنغاق » ومتفعة المال تزول بزواله . 

ا يا كميل » محبة العلم دينٌ يدان به » به بكسب الإنسان الطاعة في حياته » وجميل 
الاحدوثة بعد وفاته والعلم حاکم > والمال محكومٌ عليه 

ا ا المسال وهم ااا باقون ما قي الدهر » أعيانهم 
مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودة » ها إن هاهنا لعلماً جَمَاً ‏ وأشار بيده إلى صدره - لو 
وات ا > بلى أجد لقناً غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدنيا » ويستظهرٌ بحجج 

الله على أوليائه » وبنعمه على عباده ء أو منقادا لحملة الحق ولا بصيرة له في أخنائه ۽ ينقدح 
الشك في قلبه لأرّل. عارض من شبهة » لا إلى هؤلاء ‏ ولا إلى هُؤلاء » أو منهوماً باللذة »سلس 

القياد للشهوة › اوا بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين في شيء افر جا بهما الأنعام ‏ 


۵ 


العلماء : « هََة بهم العِلْمٌْ على حقيقة الأمر » فاستلانوا ما استوعره 

المترفون » وسوا ّا استوحش ينه الجاهلون » فن الهُجوم إلا 
تعمل فيما حصل ٠‏ دفعةً واحدة من غير كد الخواطر في الذقائق › 
والتولج من ن الأنظار في مضايق المزالق › وقال في « ضياء الحلوم » : هجم 
على ] القوم : إذا أتاهم بغتة » ومجم على العدو هجوماً > وهجم على ما 


وأما على مذاهب<) النْظّار من متكلّمي الشيعة والمعتزلة » فن النْظرّ 
في کتاب الله تعالی يدل على رة الله تعالى على کل شيء » وكذلك كَل 
معجز لجميع. الخ e‏ > والذي في القرآن م ن اللإحكام لل 
والتحسين والتقبیح يدل عنڌهم على عليه سبحانه بل شي۽ عموماً . » کما 
ندل أحکام المحكمات عندهم » E‏ علمه سبحانه بقح الكذِب 
وعلى علمه ببح تصديتق الكاذب خحصوصاً » وبعد علمنا بذلك يجب القطع 


لر قر ل 


بأنه لا يصح صدور الكذت. وتصديق الكاذت مه سبحانة: لله 


السائمة » كذلك يموت العلم بموت حامليه » اللهم بُلى ٠‏ لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله 
إما ظاهراً مشهوراً » أو خائفاً مغموراً » لثلا تَبْطل حجج الله وبيناته » وكم ذا » وأين ؟ ولك 
والله الأقلون عدداً » والأعظمودٌ عند الله قدرأ » بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها 
نظراءهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم > هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى باشرو 
روح اليقين » فاستلانوا ما استخشن المترفون > وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون » وصجبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالرفيق الأعلى . 
يا كميل » أولئك خلفاء الله في أرضه » والدعاة الى دينه » آه » آه » شوق إلبهم : 

انصرف إذا شئت . 

. ) في ( ش ) : « هجمتهم » » وکتب فوفها : ( هجم‎ )١( 

(۲) في ( شن )-2 اشا 

(۳) في (آ) : يحصل . 

)٤( ˆ‏ في (ش ) : مذهب . 


Ah 


حه ٩‏ واستغنائه عَنْ فعله بقدرته على كل شيءٍ » وذَلِك لان الكذِبَ 
ليس بمشتهى لذاته » وإنّما يتوصل به العاجرٌ إلى منافعه ‏ أو يفعله الجاهل 
بقبحه » بدليل أنه لو قيل لبعض العفلاء : إن صدقت » فلك درهم » أو 
كذبتٌ » فلك درهم » فإنه يختارٌ الصدق لا محالة إجماعاً » فهذا في آحاد 
NETE EE CT‏ 
الحكيم . وإلى هذا الذليل أشار قولة تعالى  :‏ وإن كنم في ريب مما رلا 
على عدا فأتوا بسُورَةٍ من مثله ‏ [ البقرة : ۲۳ ] » وأمثالها » وقد ألم بهذا 
المعنى مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى ٠»‏ في آخر الطريق الرابع مِنٌ 


ر( من قوله : « وبعد علمنا » إلى هنا مکرر في (ب ) . 
N‏ ا 


LL 2 2 Ty ا 3 ثم‎ e ا‎ e نم‎ 


كبار الأئمة » وأعيان الفقهاء » عالما » كاملا » له اليد الباسطة في الخلاف » والمذهب » والباع 
الطويل في الكلام والمناظرة » وله التصانيف التي سارت بها الركبان » منها « شرح مختصر 
E EO N NEE CEA NE‏ 
للبديع القرويني »> وكتاب « الحاوي » » و «الرسالة الناصرية » » وأخذ العلوم عن الأكابر 
منهم محمد بن عد الكريم التركستاني عن الدهقان الكاساني » عن نجم الدين عمر النسفي › 
عن أبي اليسر محمد البزدوي » وأيضاً أخذ عن ناصر الدين المطرزي صاحب « المغرب » تلميذ 
الزمخشري » وعن صدر القراء سند الأئمة يوسف بن محمد الخوارزمي » وعن سراج الدين 
يوسف السكاكي » وعن فخر a‏ القاضي بديع » وبعدما بلغ رتبة الفضل والكمال » رل 
إلى بغداد > وناظر الأئمة والفضلاء » ثم بلغ الروم » وتوطن بها ممدة > ودأرس الفقهاءَ . 
ا ی کی ےا وال کی : 
« كتاب الفرأئض » . 

قال الجامح : ذكر القاري وغيره أنه مات سنة 0۸ ه » وقد طالعت « المجتبى شرح 
القدوري » ٠‏ و « القنية » » فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين » ولتفصيل الفوائد كافيين 
إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد » حتفي الفروع ؛ وتصانيفه غير معتبرة ما لم 
يوجد مطابقتها لغيرها لكونها جامعة للرطب واليابس » وقد فصلت المرام في رسالتي «النافع 
الكبير» . 


{TY 


الباتب الثاني في إنبات الصانع ولکن دم ا هذا لخ دکره خر 
آلا ستد لال ا م الوسائط . 


فإن قيل : ما المانعْ أن يكون القرآن العظيم من كلام, الملائكة أو 
الحن TT‏ مقدور الخلق » وذلك مثل : نتق الجبال » وليس من 
المعجزات ا ليست من مقدور الخلق › ا المسوتى › وقلب 
العصا حية ؟ 


فالجواب : آمّا على مذهب الأشعريّة » وأهل السنة » فإنا تَعْلَمٌ عجر 
الخلق أجمعين بالضرورة العادية > وذْلِك أا نعلمُ أن العرب الفصحاء 
المعاصرين لرسول الله ية لم يَعْجرُوا عن معارضته لأجل وقت 
مخصوص . ولا صورة مخصوصة » ولا بيلة مخصوصة )ء بل لكونه 
معجزاً في نفسه » فإنا لو قذّرنا زمانهم تقذّم أو تأخر » أو أجسامهم كبرت 
e o E‏ » لبقي عِلمنا بعجزهم عَنْ 
حاله » وكذلك البينة المخصوصة » فإنا نعم أ E‏ 
OT‏ وجو أنهم راا ا م لارا 
على مثله » وكذلك آنا نجزمٌ على عجز المتأخرين مِنٌ البشر » ليس إلا لأنه 
عل عاد كعلمنا أن الرجاج ينكسِرٌ بالحديد)» سواءٌ كان الكاسر له من 
الجن أو من الإنس » وفي قديم الزمانِ وحديثِه » وفي شرق الأرض 
وغربها » وهذا العلم الور اد الل الضروري بأ فصحاء العرب 
)١(‏ في (ش ) : معارضة . 
)١(‏ عبارة « ولا بينة ميخصوصة » ساقطة من النسخ » ومبتة في ( اب ) فقط . 


(۳) في ( ب ) و (ش) : و 
)٤(‏ في (ش ) يكسر الحديد » وهو تحريف . 


E۸ 


قد بلخوا في لغتهم الخاية القصوى ٠‏ التي لا يعْجرّهم كلهم فيها 
مخلوق » وإنه لو كان مخلوق (٤يَقَدِرُ‏ عليه » لقضت العادة بقَدَرَة بعض 
بُلغاء العرب عليه » لأن العادة لم تجر بتفاوت المخلوقين فيما يشتركون في 
معرفته والقدرة عليه تفاوتا يبلغ هذا الخد » وهذا هو الموافقٌ لكلام الله عر 
وجل » فإنه”“ قال تعالى في خطاب العرب : لط وإ كنم في ريب مما 
رلا عَلّى عَبْدِنًا قابا بسورَة من مله [ البقرة [Y1‏ 

وكذلك فی ٩‏ غير هذه الآية ما عَلِمّ آنه تعالى رتب علمهم(“ بأنه 
معجڙ مِنْ عند الله تعالى على عجزهم عن الإتيان بمثله » لا على عجز 
جميع الجن » والملائكة › والروح > وما لا يعلمونه غير هؤلاء من خلق 
الله تعالى » الذي لا سبيلَ إلى حصره في هذه الأجناس » ولو كان الأمر 
كما زعمت المعتزلةٌ » لكانت هذه الآيات < القرآنية معترضة » وَمَنْ جاءَ بها 
مُفحماً منقطعَ الحجّة » وفَدِ اثفق الجميمُ على امتناع "> ذلك بأدلّةٍ قاطعة » 
فشت فساد ما أدى إليه . 

وإذا حققت النظر في جميع ما يقَدَرُ اختلاف الجن والإنس فيه مما 
يرجم إلى المصاحة وده ماغدا لهذا العلم االصرورى العا ٠‏ كا 


آنا لو“ سلمنا أن (“ العلم الضروري العاديّ لم يحصل في هذا المقام » 


)0( في ( ش ) : الغاية القصوى في لغتهم . 
(۲) عبارة : « وإنه لو كان مخلوقا » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في (ش ) : فإن . 
)٤(‏ ساقطة من ( ب ) ٠‏ وفي (ش ) : و . 
(۵) في ( ب ) و (ش ) : علیهم . 
ر في (ش ) : الاية . 
(۷) في (ش) : منع . 
(۸) « لو» ساقطة من (ش) . 
رم في (ش) : أن هذا . 


لا دعیناه مقام اخر 1 وذلك آنا نقول أما تقدير ان القران من كلام 


الملائكة » فغفلة فاحشة » أن الملاثئكة اسم موضوعٌ في التقدير لِمَنْ لا 


FF ¢ 


َصدَرُ عنه الكَذِبٌ » وما تقدير أنه مِنَ الجن » فهو بمعنى٠‏ تقدير أنه مِنْ 
: و ا ر ّ 
کلام الشياطين › لأنهم هم مردة الجن و فسهفتهم › ونحن نعلم بالضرورة 


العاديّة أن فسقة الشياطين ومردتهم لا يعتنون في ظهور مثل القرآن الكريم 


لما فيه مِنْ نقض مقاصدهم في الفسَادِ» فإ العمل بمقتضاء بإجماع 
العْقلاء مِنْ المسلمين وغيرهم من أعظم أسباب الصلاح » وحسم مواد 
الفساد » فإنه اشتمل” على النهي عَن الظلم » والعُدوان » والبغي » 
واللّهر واللعب »> والغفلة » وسائر أسباب ا > والامر بالبر» والاحسانٍ » 
والعفو والرّحمة » والرّفق » والتعاون على الخير » وفعل جميع آسباب 
الخير» مع ما فيه مِنْ سب الشياطين » ولعنهم » وتبکیتهہ(" » فکیف 
يجوز أله منهم » وقد ثبت بالبراهين الصحيحة العقلية آنه لا يقع الفِعْل مِنَ 
القادر بمجرّد قدرته عليه ؟ ولذلِك أجمعت المعتزلة على امتناع صدور 
القبائح مِنَ الله مع قدرته عليها » وإذا تقرَرَ ذلك » فمنتهى الأمر أا نجَوْر 
قدرة الشياطين على ذلك - وحاشا وكلا - فليس لهم داع إليه البتة » بل 
الصوارف لهم عنه معلومة E E‏ وقد نطقت 
ا ا ل ع ی غ دف رات ا ااا ا 
إلى الوجهين“ معا » قال الله تعالى : # وما تَرَلّت به الشْيَاطِينْ وما ينغي 
لهم وَمَا يَستطيعُون إِنهُم عن السَمْع لَمَعْرُولُونٌ ‏ [الشعراء: ]۲٠۲- ۲٠۰‏ » 

. في ( ب ) : لمعنى‎ )١( 

(۲) في (ش ) : أشمل . 


(۳) في (ش ) : وتکذيبهم . 
)٤(‏ في (ش ) : والوجهين . 


e 


e O E a a ا‎ ES 
وقال تعالی : ۾ وما هو بقول شيطانِ رجيم قاين تذهبون إن هو إلا ذكر‎ 


للعالْمِینٌ ‏ [التکویر : ۲١‏ - ۲۷] » وأيضاً » لو جاز ذلك عقلا » لوجب 


I a I OPENS 
ا که في‎ e أن م في الجن مَنْ يعارض اذى ات‎ 
دعواه ُ لعجز الجن والإنس عن ذلك ۽ ویج آن يهدِىَ مَنْ أضله الكاذت‎ 
لذلك » ولا يجورٌ اجتماعٌ طبائعهم على ذلك في عقل عاقل 7ء وهُذامِن‎ 


أنقس ما يعَارَض به هذا الهُذّيّان إن أصغى إليه مطل أو جاهل » كما نبه 


القرآنُ على ذلك في قوله تعالى : ما كان لِيّ مِنْ عِلْم الما الأعلى إذ 
ِخْتَصِمُودٌ ‏ [ ص : ]1٩‏ بل عليه بعينه في قوله : # وان نا الصَالِحونَ ونا 
دون ذلك كنا طرَائق قَدَداً 4 [الجن:١١]‏ » بل أعظم منهُ دلالة وهو أنه 
تعالى أوجب مِنْ تعدد الآلهة وقوعَّ الاخحتلافِ في غير آية والله أعلم . 


وأما على قواعدِ المعتزلة » فقد أجابوا بوجوو : 
منها : أن العلم بالملائكة والجنّ إنما حصل بالقرآنِ . 
ومنها : أن تقديرَ مثل هذا يفتح ٠‏ باب الجهالات . 
ومنها : أن القرآن الظيم مشتمل من علم الغبوب على ما ليس 


بمقدور لغير الله » وهو أحسنْ ما احتجوا به » وهو صحيح على قواعدِ 


(۱) في ( ج ) : ویجب تکوینه › وهو تحریف . 
(۲) في ( ب ) و (ش ) : قي عقل کل عاقل . 
(۳) في رب ) و(ج ) : على ذلك أنه . 
)٤(‏ في (أ) : « بقبح » » وهر تصحيف . 
(ه) في (ش ) : على من » وهو خطأً . 


۳١ 


أهل الستة أيضاًء وتجويرٌ استناد ذلك إلى ما استرقته ٠‏ مردة الشياطين باطل 


بالضرورة العادية كما نعلم في المفتي ‏ بالصواب آنه فقية » ولا جور أنه 


کے 


لص 


egle EE‏ القطع “ با 
E E E N DT‏ 
الأقوياء » وذكاءَ الأذكياء تجويز إعانة الجن ذلك في بعض الأحوال 
التادرة ‏ ال را امو رة بن الان ر اد يتصور بعض 
الجن على صورته بِإِذنِ الله » اا ا ا 
مستند ذلك جميعه العلومٌ العاديّة الضروريّة » ولو رفعناها » دخلنا في 
و ای ھ کیرا واک 
قَذْرَةٍ الله » لا بالنظر إلى الواقع » وقد نعلم بالضرورة العاديّة كثيرا من 
البواطن مِنْ جوع الجائع » وغضب الغضبان » وإخلاص أئمة الإسلام من 
الصحابة والتابعين » فإنا نزم بنفي التاق عنهم » ولا جد إلى تجويز 
ذلك سياد » ومستندٌ ذلك العِلْمُ الضروري العادى بان المنافق لا يستمر له 
إظهار ذلك » وأيضا فاستراق السّمُع متفرع على ثبوت الرَب تعالى » وتفرده 
بعلم الغيب » وهذا متفرع على أن القرآن كلام الله تعالى » لأن هذه الأمور 


س 


لا تعْلّمْ إلا منه ‏ الا ف ال ل ا Ee‏ 
فيها » مثل الموسوسين في الطهارات » نعود بالله مِنَ الخذلان ِ 


(1) في ( ش ) : تتراقبه . 
(1) في (ش ) : بالمفتي . 
() في (ب) : تلقف . 
(۶) في ( ب ) للقطع . 
(9) من قوله : « ولا نجوز » إلى هنا ساقط من (ش ) . 
(1) في ( ش ) : يعلم الناس . ) 
(۷) فی (ش ) : آنه . 


۲ 


وأما الدليل الذي ل عليه المعتزلة فیما کان من جنس EY‏ 
بعض المخلوقين من المعجزات » كتحريك الجبال عندهم le‏ 
دور الع رال .> فوا ك الل ال ر هة قل 
ذلك نضا للكاذبين »> وقد نازعهم الرازي في إيجاب ذلك على تقدیر 
تسليم قاعدة السحسين العقليّ » وقال : إن المنع مِمّا بوهم عير الصواب لا 
یجب على الله > ولو کان یجب عليه ٤‏ لقب إنزال المتشابه › SS‏ 
السحر» وزعم أله لا جواب لهم » وآنه لا بذ لهم مِنَ الرجوع إلى مذهب 
آمل السنة في أن مستند العلم في هذه الأشياء هو“ العلوم العادية ء لا 
ت وف آل المعتزلةً خحاصّة أن يكونَ القرآن مِنُ كلام الجن › 
والح أنه لا يلزمهم » لما ذكرناه عنهم من الأجوبة » لا سيما الاحتجاج بما 
فيه من علم الغيب . 


وأمّا احتجاجهم بوجوب المنع مِنْ ذلك على الله ففيه مباحث » مع 
هد ا غ ا ل ا ااال :0 0ا 
باليمين » فم لقعا مله الوتين » فما كم من اح عَنة حاجزين ) 
[الحاقة: ]٤۷ - ٤٤‏ . ولكن يرد عليه أن الله لم يَمَل : إن ذلك واجبُّ 
عليه٥)‏ » ويْمْكِنٌ اَن يفل مِنْ ذلك سبحانه ما لا يجب عليه » فليس 


مي أفعاله سبحانه واجبة مع آنه سبحانه لم يفعل ذلك مع کل كذاب مِنّ 


عو ا ا 0 جه ر اا ا ا د ات 


(1) « مقدور » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في (ش ) : هي . 

(۳) في (ش ) : ولکته . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. فيي ( ش ) : فلا‎ )٥( 


ETT 


الجر رالا فد كرفا اله ال 

ورسولّه » وكذلِك يُمْكنْ أن يقال : BR‏ بعد رسول الله ي 
بالبرهانٍ القاطع » فأغنى ذلك عَنْ تكذيب الكاذبين بأكثر مِنه » ولِله 
سسحانه ا البالغة » ولا خد ا اله لر ك e‏ 1 وبنحو هذه 
لأمور يُْجَابٌ عن قول مَنْ قال : إن التبُوّاتِ من قبيل الخواص مثل 
النفوس التي مِنْ خواصها التأثير في الآلام المسماة بالعين » وهو أن يقال : 
أ ارات الرورية فاا عل وى ااا اه د 
الكذِبً » ودل اجتماعهم على تصديق بعضِهِمْ لبعض » ومخالفتهم النظار 
في ذلك على عصمتهم عَنِ الخطا » ورفيع منبَهِمْ » وتميزهم عَنْ أجناس 
المختلفين وأنواعهم » والخواص من قبيل الطبائع التي لا يتأتى مِنها صدور 
الأمور المْحكَمة على الذّوام » إلا لو كانوا) متهمين بالتزوير » وترويج 
لاطا وف 0© العا لور هه مح ا كر 
المقصود ودونه أخحری 0 . 


وأمّا الجاحظ » فقد مال إلى أنه لا جَوّابَ على هذا . إلا آنه يجب 


(1) في ( ش ) : وآما . 

(۲) في (ش ) : بذلك . 

(۳) في ( ش ) : الثواب » وهو تحريف . 

, في ( ش ) : إلا وکانوا » وهو حطاً‎ )٤( 

. تحرفت في ( أ) إلى : «نصر»‎ )١( 

(7) في ( أ) : « الباب » » وهو تحريف . 

(۷) في ( أ ) : برمي » وهو تحريف . 

(۸) « من المقصود مرة ودونه أخرى » ساقطة من ( ش ) . 
)٩(‏ في ( ش ) : عن هذه . 


A 


على الله المنع منه » وليس بجي لوضوح هذا الجواب » وعدم الوفاق 
على وجوب ما ذکره ٩‏ . 
فإذا تقزر صِّة الاحتجاج عقلا بإعجاز القرآن على ثبوت ارب 
as‏ المعجزات » وعلى عليه بقح الكإْب ؛ 
وقبح تصديق الكاذب » واستغناثه عن ذلك »> جاز الاستدلالٌ بالسمع بعد 
لك على ساثر العقائد حتی على ٩‏ کونه سبحانه غتياً عَنْ کل شيءٍ على 
الإطلاق » فإنه لو ٩”‏ لم يتقرّر بإعجاز القرآن إل غناء سبحانه عَنٍ الكب » 
لا سوی » بدلیل فُدرته على كل شيءٍ مِنْ غير واسطة الكزب » مع علمه 
من أديان ا و ا ی الإسلام بعد ظهور المعجز » وفي 
الاستدلال بالمعجزات السادمة ت التزاع في ا E‏ الطبع ‏ 8 
شرط المعجز و کو ما ی اا و ا 
وكثيراً ما يجعل الله المعْجرَ مِنْ جنس ما يعرفه المعاصرون لصاحب 
EEE‏ آله مير عن السحر » وعن مَقدورات العبا » مثل تَلَقَفٍ 
عصا موسى لما جاءت به السَحَرَةّ » لما كان السَحْر صنعَةَ أهل ذلك 
العصر » وإحياء عيسى عليه السام للموتى » لما كان الطب صنعة أهلِ 
عصره » وإتيان محمد ي بالقرآنِ العظيم » لما كانت الفصاحة صنعة 


آهل زمانه . ومتی عجز أهل العصر › وتواتر عجزهم › > غلم مِنْ بعدهم 


الإعجارٌ بالتواتر » وان لم یکن مِنْ أهل الصنعة › كالعجمي يعلم إعجاز 


. ) من قوله : « وأما الجاحظ » إلى هنا ساقط من (ب‎ )١( 
EE » في ( أ ) بدل « حتی على‎ )۲( 

(۳) « لو» ساقطة من ( ب ) . 

. صنعة الفصاحة » وهو خحطاً‎ ٠ ) في ( ش‎ )٤( 


{0 


القران » لما واتر له ِن زاء الخالتي عن معارضته » ومن لا يعرف 


السخر» يعرف( باعتراف السحرَة أن ما جاء به موسی لیس پيخر » ومن 
SE‏ > يعلم بعجرز الأطباء عن إحياء الموتى أن ما جاء به عیسی 
عليه السام ليس بطب » وكذلِك ما يجري للأنبياء عليهم السَّلام من 
الكرامات N,‏ > وأیام التربية ٤‏ فإنه(› پمیزهم من السحرة() » 
e e a N eS‏ 
ی ی ات ا و 
في ذلك كتابا سيتةُ « البرهان القاطع في إثبات الصانع » وجميع ما جاءت 
e‏ وأشرت إلى أن الفرق ق بينهم عليهم السلام وبين ال 
ذلك اوی مِنّ النظر في فرق بين السخر والمُعجز » لوقف ذلك على 
معرفة السحر » ثم شَعْبَ بَعْض أهل العصر في ذلك بمباحث » فالَفْتُ 
کتاب "“ « ترجیح أسالیب م » وتقصَيّت فيه الجوابٌ على المباحث فى 
ذلك 7 فليطالعه مَنْ أراد تحقَيقَ هذا i‏ 
والأمر الثاني مما أردته بقولي : 
أصول دینی كتابٌُ الله أا العرض 


النظْرٌ في الألَة التي أمرنا الله تعالى أن ننظْرً فيها » أو حثنا على النَطّر 


(1) ساقطة من ( ش ) . 

(۲) في ( ش ) : من . 

(۳) في ( ش ) : وآنه . 

)٤(‏ في ( ش ) : السحر. 

(ه) في ( ش ) : وکذلك . 
EAT‏ 
0 ابا سمه 

(۸) في ( ش ) : الجواب عن ذلك . 


A 


فیها » کقوله تعالی  :‏ أو يَذْكرُ الإْسَانٌ أنا لاء مِن قبل ولم يك 
شيئاً 4 [مريم :1۷] » وقول تعالى : ييا الاس إن كنم في ريب مِنْ 
ابت إا اقام من تراب كم من نةم هن عة م ين مضكة محا 
غير مُحلْفّة - إلى قوله ۔ لِك بان الله ُو الح وآنه يبي الموتى ) 
[الحج ٦-٠:‏ ] » وکذا قولّه تعالى ٠‏ إن في لق السّموات والأزض - 
إلى قوله - يات لَمَوْم يَعقلونّ 4 [البقرة ]٠٠٤:‏ » وما لا يأتي عليه العَد » 
وهذا مر لا يصلح I‏ وتات م الل © ال وس اذاه 
الغلو إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة > وجب على جميع المسلمين النكيرٌ 
عليه » والإغلاظ له » وقد ظهر لي آنه قول اة اكلام فضلا عن أئمُة 
أهل البيت عليهم السلام » وسائر علماء الإسلام . 


قال الحاكم في « شرح العيون » : وآمّا الفصل السَابع فيما روي عَنٍ 
ل ل مِنّ الخوض في الكلام » فلا شَبْهةَ أله دعاهم إلى هذه الأاصول » 
والنظر في الأولّة بمّا تلا عليهم من الآيات في أدلة التوحيد » والعدل, » 
والرّات . 

وذکر مختار في « المجتبى » الاستدلال بطريقة الأحوال في ل 
الرابع مِنْ الباب E E‏ وقد جمعها الله تعالى في قوله ١‏ إن 
في حلي السّموَاتِ والأرض - إلى قوله - لآيات لقَوْم يَعْقَلونَ 4 [ البقرة : 
٤‏ 

وقال الرازي في كتابه « الأربعين ٠<»‏ في لکلام على النبوّات فى 
عرض الكلام في المعجزات العقلية : بل ا COS‏ 


(1) في (ش ) : الناس 
(۳) في (ش ) : الأربعون . 


TY 


في تقرير الدّلائل على ما ورد في القرآن » فهؤلاء الخلاة في الكلام 


ر ا فلا تلفت إلى قول من ينكره منهم عند استظهار آهل . 


لس عليهم في الحجّة بذلِك » لأ إقرارهم بذلك يلزمهم ترذ الخوضِ 
فيه » ولزوم منهاج آهل السنة > وذلك واضح » ولله الحَمْدٌ . 

وقال الغزالي في « القدسية ٠»‏ في الأصل الأول من الركن الأول 
في معرفة وجوده تعالى : وال ما بُستضاء به مِنْ الأنوار » ويْسَلَكُ مِنْ طريق 
النظر والاعتبار بنا أرشد إليه القرآنُ » فليس بعد بيان اللّهِ بيان . ثم ساق 
الآيات القرآنية » وكذلِك فعل يحيى بن منصور في كتابه « الجمل 
الإسلامية » » فإنه صدر الاحتجاج فيها بالآيات القرآنية » كما ذلك 
ا 

وقال الإمام يحيى بن خمزة عليه السلام في آوائل كتاب « التمهيد » 
في القول في وجوب النظر ما لفظه : وكيف يقال : إِنهم مُلْكَرُونّ للخوض 
في هذه الأدلة » وأكثر القرآنِ مُشتَيل على ذكرها وشرحها » ولنذكر منه 
واحدة يقاس بها الباقي » وهي قولّه تعالى : وله ير الإنسان أنا خلفناه 
من نطفة فإذّا هُو حصيم مين 4[ يس :۷۷] إلى آخر السورة » فاللّه تعالى 
كى في هذه الآية إنكارً المنكرين لاإعادة") وقرّر وة شبهتهم » 
وأجابٌ عن كل واحدة منها بوجه يخصه » وطول في بيان ذلك إلى قوله : 
فما الآيات الدّالة على إثبات الصانع E O‏ 
منکریها » اکر مِنْ أن تحصی . 

› » وهي « الرسالة القدسية في قواعد العقائد » » وهي أيضاً قسم من كتاب « الإحياء‎ )١( 
» وهو كتاب قواعد العقائد في الجزء الأول منه . رإفرادها على حدة جاء في مخطوطات عدة‎ 


وتسمی الرسالة الوعظية . وانظر « إحياء علوم الدين » ۱۸۲/١‏ . 
(۲) في ( ش ) : للعأدة ) وهو تحربضا . 


۳۸ 


aT 


وقال قاضي القضاة في المحلد الرابع من « المحيط في النبوات » في 
ذكر إعجاز القرآن ما لفظه : واف فيه أيضاً استنباط الأدلّة التي توافق 
العقول » وموافقة ما تضمُنه لأحكام العقل على وجه يَبْهُر ذوي العقول » 
ويحیرهم › فن الله سبحانه ية على المعاني التي يستخرجها 
المتكلّمون بمعاناةٍ وجهل بألفاظ سَهلّةٍ قليلة » تحتو ي على معان كثيرة › 
كما ذكره عر وجل في نقض مذاهب الطبائعيين في قوله : «إوفي الأزضِ 
قطع متجاورات 4 الآية [ الرعد : ٤‏ ] » وفي الأيات تي هاف فی 
الثاني » وفي غير ذلك مِنَ الأبواب التي لا تكادُ تحصى . انتهى بحروفه . 


وقال القاضي عياض في «الشفاء» (): ومنها جمعه لعلوم " ومعارف 
لم تَعْهَدِ العرب عامة » ولا محمد لل يل بره خاصة 2 بمعرفتها » ولا 
القيام بها ء ESE E LY‏ 
کک فجمع فيه مِنْ بيان عِلْم الشرائع » والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات » والرد على فرق الأمم ببراهينَ قوية › ل سهلة 
الألفاظ» موجرَة المقاصد › دا المتحذلقون بعد أن Es‏ أدلة مثلها » 
فلم قروا علیهاء > کقوله :اولس الذي نالرات والأزض بقار على 
ُن يلق مْلَهُمْ 4 [يس ٠‏ » و قل يحييها الذي اناا اول مره 4 
[یس :۷۹] » و لو کان فيهما آلهة إا الله لَمْسَدَتَا ‏ [الأنبیاء :۲۲] إلى ما 
حواه مِنْ علوم السير » وأنباء الام > والمواعظ » والحكم .. 


(۱) في ( ش ) : به . 

. YY¥/1 () 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

(6) في ( ش ) : خاصة قبل نبوته . 
(9) في ( ش ) : يئبتوا . 


۳۹ 


وقال محمد بن منصور في کتاب ۱ ا ا 
الرسل بغاية الحْجُة على مَنْ سألها ما بن الله لها » وأَنرَلَ في كتبه إليها » 
لم تعد ذلك إلى غيره » ولن تكو حْجُة أبلع في الدّلالة على الله مِنْ جج 
أنبياء الله التي ابلغها عَنِ الله خلقه » ولا آهدی لهم إن قبلوی » قال الله 
تعالى : « قات لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السّموات والأزض 4 
[ ابر ا ١‏ ] ثم ساق محاجة إبراهيم إلى قوله : وقالوا عند مسألة 

فی ربکا ا موش فال رالا عط کل شَيءِ حَلْقَه تُه 
LS SR ERE‏ 
قال رب السّموات وَالأرض وما بيتَهُمَا إن کنتم موقَيينٌ 4 [ الشعراء : ۲۳ - 
٠]‏ وفي آية ل رب المشرق والمَُغْرب وما هما إن كنم تعقلونَ 4 
[ الشعراء : ۲۸ ] فلم يتعد موسى في الجواب عند مسألة فرعون غير ما 
أنبأه“ الله به في الكتاب » وكذلك محمد ية حين سأله قومه : من 
يعيدنا ؟ فأمره الله بالجواب ل قل الذي فطركم اول مرد 4 [ الإسراء : 
١‏ ] » فلم يكَلفةُ مِنّ احج والجواب غير ما قال له في الكتاب » ولم 
قالوا له : انشب لئا رَبك » نزل عليه قل هو الله أَحْد ¢ إلى آخر ماذكره 
في كتاب « الزيادات » من المجلد السادس من « الجامع الكافي » . 
ولما وقف هذا المشار إليه على أبياتي هذه » حَسِبً أني استَذلَلْتُ 
على السمع بالسمع ٩”‏ » و ان مرادي ١‏ أصول ديني » : السمع لا 
العقل » وظنٌ أن أهل السنة لا يرون العقل شيا > كانه لا يعلم إجماءَ 
المسلمين آنه لا تكليف على صبىّ ولا مجنون » ولا بد مِنْ نظر العقل » 


(1) في (ش ) : نبا . 
(۲) « الزيادات » ساقطة من ( ش ) . 


(۳) في ( ش ) : بالسمع على السمع . 


2 


ولذلك أمر الله بتدبر کتابه » فبأی سي يتدبره إل بالعقل ؟ واتما منعوا من 
وصع النظر في عير موصعه »> وهن الطراتق ٠(‏ المبتدعة السار ْ نسال الله 
الهدأية ”۲ ء وهذا تمام الأبيات : 


0 
1 


صولٌ ديني كاب الله لا العَرَض ولیس لي في صول غَيرهِ عرض 
لولاه بالتص ما کان الرْسول درى ما هُو الكَتَابٌ ولا الإيمان رض 
E‏ الوا کان لم ين في وهم عرض 
جاء الهدى والشفا فيه وموعظة ورَحْمَّة قول رب ليس فض 


i‏ إشارة إلى قوله تعالى في يونس  :‏ يا يها الناس قد جاءتكم موعِظة 
ا من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور رهدى ورحمة للمؤمنينَ » قل بقضل الله 
1 وبرحمته فبذلك نلیفرحوا هو خیر مما یجمغون 4 [ يونس : ٥۸-۵۷‏ ] . 


i‏ وفي توهمهم آن الخيلر به اس تدل أفحش رمم ا 

٠‏ ماالفرق في داك بين اليْرَات وما بين الأفولَين للنظار لو محضوا 

وما لهم عَنْ دَليل, المْغْجرّات ما في الشَمْس عَنْرُحل لِلْمُهُنَدِي ءوض 
مر او فهم 


دلییل موسی 8 ر في ساي نوا ن لهم رضم 


إ#عكے 


i‏ و داك أو ضح ما حح الكليم فرعول في ار وا اذ ف پنخهة ی 
وصأل اله اغلام لاام باغ سل فلمل تعلي5 ولرل 
كما تقرر في الكشاف وهو مِنّ ال خصوم » لكن أمُر الحق منتهض 


() في ( ش ) : الطريق . 

(۲) عبارة « نسأال الله الهداية » ساقط من ( ش ) . 
ا )في (ج) :شه 
أ )٤(‏ «بالعلم» ساقطة من ( ج ) و( ش) . 


3 


إشارة | إلى قوله تعالى  :‏ وكذلك أعيرنًا عَلَيْهم لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله 
ون السَاعَةّ لا ريب فيها [٠(4‏ الكهف EE‏ 


: نجري على ا الأعداء متضخا 
وليتهم إذ دروا علم اللہ دروا 
قالوا : السکون وجود ثابت عرض 
لل وا من س و عدم 
قالوا : فذات كلا الكونين لبثهما 
و ا د الضدّان مِنْ جَدَل < 
بل السكوت هو اللْبْث الذي رَعَمُوا 
ا السك سط جي ا 
ال رقا فی ول ا 
وقيدهم لبشه وقتا بنقليه 
إن کان ذا القيد شَيَاً كان داك هو ال 
فإن تقولوا انتفى الماضي فذا عَدَه 
وإن تقولوا : هو المجموع فهو بنا ال 
إن البَسَائط لا تركيبٌ يدها 
وكل ذاك إضافات وحاصلَها 


عساه ه يشفي الذي في لبه مَرَض 
ون ذكرّنتا ن الله ينقبض 
أن الشفًاء الذي ا به مَرّض 0) 


كالجَّهل والمَوْتِ للأخياء يعترض 
ولا دليل لهم في ذاك ينتهض 
والأوليّ ببخثِ ليس رض 
e‏ بذاك اللَبٍَ برتفض 
فرد على القرْض منا أنه عرض 
في الاحتراك ركيك ليس بنتهض 
تحریڭ أو لم يكَنْ شيا فما الخرض 
وَوصفه بحدوث الذات معترض 


موجود من عدم وا : للف نة تقض (°) 


۶ ۾‎ E 
إد كل ما ركت أفراده فضضس‎ 
1 e 2 j” ص‎ 


(1) من « إشارة إلى » إلى هنا ساقط من رش ) . 


(۲) هذا البيت ساقط من رب ) . 
() في ( ب ) ٠‏ السكوت . 
EE‏ 

. في ( ج ) و( ش ) : منتقض‎ )٩( 


1 


ETE E 
وبعض مُحترَك الأجسام أثقل مِنْ‎ 
سريعها ا وقتا بکل جها‎ 
وضده لابٹ ضعف() السريع بلا‎ 
فكان في جهة٠ وقتين مُحتركا‎ 
ولو تخل في داك السكونِ ل‎ 
وان عَنُ قصدِنًا فیما یکون اَن‎ 


فانفر ٠2‏ حدودهم الأكوان أن بها 


فإن قضيا ببُطلانِ الحدُود » فذا 
ويسهَدُ الل والنْجَمْ البَطيء لِقَرْ 
صح السكونَ طريلا فيهما ل 
والحقٌ أن السكون والبقاء ردي 
e EEE‏ 
زهو الوجود يسّمى باعتبارهما 
ولا ليل عَلَيه فحتمل 
قله الجسم والتحريك قطم مسا 
فالكون في حالة التحريك يطل لا 
إذ فيه مَعنى السكونِ وهو محترك 


() في ( ب ) : صد . 

(۲) في ( ب ) و( ج ) : وجهه . 
(۳) في ( ش ) : نقض . 

. في ( ب ) : فافقد‎ )٤( 

. في (ش ) : تقض‎ )٩( 

(7) في ( جح ) و( ش ) : منتهض . 


معا فما وصفُ حرف بالذي فرضوا 
بعضٍ وفي داك بحت ليس يغتمض 
ت الكوْنِ حتى لُمُوع ابرق إذ يض 
ریب على رعمهم والحق رض 
وجمع ذا باضطرار العقل تقض 
حفي إذا كان أضعاف الذي يَفْض © 
لا ا یی فی ای ی ویفترضص 
اطا ااا س 
وإ رن ا باعتبارات ا الرض 
ل الاعتبار إذا ا ا 
والاحتراك لمحض العقل مُمْتَحض 
ا الأبّثِ والكون في المَعْنى هُوَالعْرض 
نه باعتبار الوقت مُعترض 
اسما وما كل لفط تَحْنَةُ رض 
لاال بمیل ات ف 
فة ترادفها ما ليس رض 
ل NE‏ فالكث يتقض 


كما تقدم في المبطي وما يفض 


{ET 


ولوروا رال الج مك 
هذا المُطابقٌ والمَوؤضوءٌ في لَعة 
ا ا 


نهن كالطفل بالبرهَانِ معترض 
رأوموا فيه بالملزوم فاغترضوا ٠‏ 


أشيا ولا كل مَعْنى تحتة عرض 
E DT‏ 


يعني الجهل اللغخوي وكذلكڭ النوم والسهو » ولون وكذلك 
الموت› أنه J‏ الحياةء ولو کان معنی » لزم أن یکون للجماد معنى بکونه 
i‏ بل العدم ا ف معقول) ولس بشي ءِ 


ضصرورة . 

والعدم المحض معقول تجدذه 
فلا ترد صوص الذكر معدا 
SE N‏ 


لفظا ومعنى ولا وصف ولا غرضص 
على ال لأذکی : |5 تة 

إسلام في کل يوم وهو يرتفض 
ولا تجاوز » وقول النصح مفترض 


ومعنی العحث الأول الوارد بعد قولي 


ا 


أنهم جعلوا مجرّد كونٍ الجسم في الجهة لبثاً فيها » سواء كان قاطعاً 


لها بالحركة والنقل » أو قارا فيها وقالوا : لا فرق بين الحركة والسكونِ 
بالنظر إلى ذاتهما البتةّ » فإن ذاتهُما واحدة > وهي ال عندهم » ولکن 
ذلك اللبث إِنِ استمرٌ وقتين فصاعداً > وإن قصر » فهو السكون » وإن لم 
يستمر" وقتين وكان“ بعد نقله » فهو الحركة » وإن كانت بطيئة »> وهذا 
(۱) في (ش ) : واللبث » وهو تحريف . 
(۲) في ( ب ) : مخقور . 


(۳) في ( ب ) : يستمروا . 
)٤(‏ « وکان » ساقطة من ( ب ) : 


٤ 


فاسد من وجهین : 

أخَذهُما : ما ذكرته مِنْ فساد تركيب المعاني البسيطة . 

وثانیهما : ما نظمته(“ في SIGE as‏ 
محتركين في جهات مستوية الأطراف » وكان أحدهما يقطعها في ساعة › 
والآحر في ساعتين أو أكثر » وكان مُجْرّدٌ الكون في الجهة لبثاً فيها » استلزم 
بالضرورة أن البَطىء“ قد لبت في كل جهة وقتين قصيرين مِنْ أوقات 
سريع الحركة الذي قطع تلك الجهاتِ كلها في ساعة » وهذا يستلزم أحدَ 
ا 


ا ی ا ت ر ا ي 
متحركاً باعتبار قطع المسافة » ساكناً باعتبار ما هو أسرعٌ نة » كما يصح 
تسمية الظّل والنجم ساكنين < باعتبار الرُؤية » ومحتركين باعتبار البرهان » 
و ل الرض »وه ان كاذ لت اء فة ولان فداه 
الحقيقية لا تجتمعُ » كالسواد والبياض » بخلاف الإضافية » كالقبلية 
والبعْدِيّة في اليوم » بالنظر إلى أمس وغد . 

وهم بعتذرون عَنْ هذا بان في الحركة الثقيلة سكونات ١‏ متخللة » 
وقد أبطله الرّازي فى « الملخص » بوجوه : 


منها : ما أشرت إليه فى الأبيات › وهذا لفظ الرٌازى » قال : لو كان 


. في ( ش ) : تضمنته‎ )١( 

() في ( أ) : المبطىء . 

(۳) من قوله ٠‏ « باعتبار الجهتين » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ في ( ب ) : سڪونان . 


كذلك » كان نسبة السّكنات المتخللة مِنْ حركات الرس التي تعدومِنْ 
أؤل. اليوم إلى اهر خمسين فرسخاً إلى حركاته » كنسبة فضل حركة ‏ 
الفَلّكْ الأعظم إلى حركاته » لكن الفلك الأعظم قطمَ قريباً مِنْ ربع 
مقداره » ومعلوم أنه أزيدٌ من المسافة المذكورة ألف ألف مره » فيب أن 
کا ی و د E‏ 
كذلك » لما ظْهَرّت الحركات الفرسية”“ ما بين خلّل َلك السكنات › 
لکن الأمر بالعکس » فإنا لا شَاهد في› حرکاته(“ سکنات صلا » 
فيجب أن لا يكونٌ البْطّءُ المتخلل السكنات » انتهى من التقسيم الثاني 
في تقسيمات الحركة . 


وإمًا أن ينتقض قولهم : إن مجرّد السكون 0لبث » ويكون اللبث 
مرادفاً للشكون » بل هو في عرف اللُغة اطول منه » قال في « الضياء » : 
هو الإقامة » قال الله تعالى : « لابين فيها أحقَابًاً 4 [ الأ : ۲۳ ] . 
والذي قوم عليه الدليل أن اللْبث ا يضادان النقلة وقطع المسافة 
الک دق الل كاج > و الین عرف اک 
E E REE TT‏ 
والسكون بالنظر إلى المكان » والبقاء والدوام بالنظر إلى الرّمان » وإِنْ م 


EF™ 


(1) في (ش ) : الذي . 

(۲) في (ش ) : « آلف سنة » وهو تحريف . 

(۳) في ( ج ) : فأما » وهو خحطأً . 

. ) في ( ش ) : « من » » وهي ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ) ساقطة من (ج‎ )٥( 

(1) في ( ش ) : فوجب أن لا يكون النطق لمتخلل › وهو تحريف . 
(۷) في النسخ : الكون » وكذا كيب فوقها في (آ) . 

(۸) في ( ش ) : فان . 


٤ 


يطل طول يناقض مُطلق النقلة السريعة والبطيئة ‏ فهو کون مطل في کل 
جه » ولا صف بلْبْث » کما لا يُوصف بسکون » ولا فرق بین کونه في 
المكانِ وييْنَ وجوده فيه إلا فى العبارَةٍ . وحاجته إلى المكان لا توجب 
حاجته إلى ذات تله » كما أن حاجته إلى الرمان لا وجب ذلك عِندً 
الخصم ٤‏ أ ا جواز ذلك › فلا ثبت بمجردٍ التجويز . والاستدلال 
بمثل قولهم : إل المتحرك إذا سكن » فقد حَدَّث » أمر باطل » لوجهين : 
الوجه() الأول : ما ذكره الرازي في کتابه « الملخص في الجراهر 
والأعراض ¢« a‏ کا ضعيیف ۽ لان الحادث بشرط كونه ا 
بالعَدَم يَمْنمُ أن N E E‏ 
النفي والإثبات فهو قد کان ممتنعاً » ثم صار مَمْكاً » وقد ثبت بالدلالة أن 
لامتناعَ والإمکانَ یستحیل کون راخدا ام اوا ا ن 
حدوثه") حادث » وغیر باق > ثم یصیر بعد ذلك باقياً » ویزول عنه کونه 
حادثاً » مع أن لحدوث قد کان پستحیل E RE‏ وال لزم 
اسل e E‏ لزم الا ا 
في جميع الأحوال الاعتبارية التي لا ثبوت لها قي الخارح . انتهى بحروفه 
ای 0 ق ا الخامس في الحركة والڙّمان مِنَ الباب 
الثاني في بيه المقولات . 


e 


اټ الثاني : ا E‏ يلزم أن المتحرّك إذا 
کک سکن فيه حدوثٹ رث( آمر ا عدم أمر 3 ٠‏ کالجھل ¢ والموت ا 


. ساقطة من ( ش ) » وفي ( ج ) : أحدهما‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : حدثه . 

(۳) في ( ب ) : إذا حدث سكن فيه » وفي ( ج ) : إذا سكن فقد حدث » وغفي 
( ش ) : إذا سکن حلث فيه . 


اه ومسا لا یحصی و احتلاف الأسماء لا 8 على 


الات کما قدمنا وكالسرءة() والطء ذ في الحركة ُ وكذلك الأحكام 


الغ كاو الحو ا والإباحة وال وول اه 


فأإدا عرفت معنی الث والسكون > والیقاء واللدوام فاعرف ُن 
الحركة هي قط المسافة » وهي النقلة » وليست اسما للكون في الجهة من 
حيث هو كون » ولا يدل على ذلك دلي » ولذلك اشترطوا في حدّها 
النقلة » لعلمهم أنهم لولم يشترطوه › لبطل قولهم ضرورة ؛ ومع اشتراطه 
وثبوت الحركة به » وانتفائها بانتفاثه » يتعيْنْ القول بأنه الحركة » والحمد 
لله . 


وبيان ذلك بعرضه على دلالتي المطابقة والالتزام » فان الحركة في 
دلالة المطابقة الوضعية في الحقائق اللاث تدل على القلة ء وقطم المسافة 
من حيٿ هي كذلك › اا الكون في الجهة من هذه الجهة 
البتة » وإنّما يدل على ذلك بدلالة الالتزام العقليّة » كدلالة الجسم على 
ذلك محققاً > وهم عكسوا ذلك عكساً مُحَقَقاً . 


TT ELT 


فرض عَلّى يشل ذا الل رم تة ثل شراب شَربُة رض 
هدا وإني غا ردي لقولهم اأ عليه وان عابوا وإن بقضوا 
خر اول الان لون اناا رة ص 
لهم سوابق من علم ومن عَمَلٍ فکم أَصخوا وكم صخوا وإِن مرضوا 


(1) الواو ساقطة من ( ش ) . 
)١(‏ عبارة « من هذه الجهة » ساقطة من ( ب ) . 
(۳) في ( ب ) و (ج ) و(ش) : النقر . 


EA 


ولي SIE E E‏ ردب حلي ردوداً(٠‏ ليس يُنتقض 
فاللَهُ يُوسعني فضلا ويوسعهم اسا اکل ان الس مح 
وإما نظمت هذه المباحث في الأكوانِ على كراهتي للخوض في هل 
العلم > لأها لا تعلق بالكلام في ذاتِ الله تعالى وصفاته › وت انتفاع 
بعضهم بمعرفة ذلك » ومعنى بقية هذه "١‏ المباحث أن دليهہ مبنيٰ م على أن 
الأكوان ذوات ثابتة غير عدمية » ومن الممكن أن نون السكون عدم 
الحركة » كما ان الجهل عَدَمٌ اليم > إلا“ أنه مر بوتي » فلا يصح 
قولھہ : اله إذا سكن المحترك > فقد حدث آمرُ لجواز أن يکو الصواب أنه 
عدم أمر » كما لو عدم العالم » وقد أضربوا عن هذا السوال في كتبهم 
مثل : « الشرح وتعاليقه » » « والخلاصة وتعاليقها » » وذكره الرازي في 
« الأربعين » »> وحاولوا( الجواب عنه بالتزام (› أن الحركة ا 
ذات ٣‏ واحدة » وهي ا اللبث و فصاعدا » 
اکن وإلا فإِنْ كان بعد نقله › فهو اللحركة › وإلا فهو الكون 
المطلق › زل الحركة عندهم في الوقت الثاني ينقلبٰ سکونا > وھذہ 0 
منهم غفلة عظيمة » ا ت سال ۽ خان ا م : J‏ 


ترکیب فیھا کالعلم ¢ والسُکون عندهم متركبٌ مِنْ لٌبثين“ فصاعِدا وعلى 


ډه في ( ش ) : ردود . 

(۲م في ( ش ) : بقية معرفة هذه . 
(۳) في النسخ : لا . 

. في ( ش ) : وحالوا‎ )٤( 

() في ( ج ) : والتزام . 

. في ( ب ) : دوات‎ )٦( 

(۷) في ( أ ) و(ب ) : قبل . 
(۸) في (ش ) : وهدا . 

)٩(‏ في ( ش ) : ائئين 


۹ 


هذا يصح ان یکونٌ له نصف › ويلزم أنه لو طال » لکان سکونات كثيرة › 


ر 2 ج ل ٍِ 2 ۶ 
وهم لا يقولون به › ثم الحركة عندكم متركبة من لبث المتحيز وقتا واحدا 


في المحلٌ الثاني » ومِنْ عدم لبثها في الج ركه زارات الد 
ا ا 

فإن نازعوا في هذه المعاني » نازعوا و SE‏ وان ا 
وزعموا أنه اصطلحرا هذه الأسماء لهذه i‏ » فاحتلاف الأسماء لا 
جيل الذوات ويقلب المعاني » ويتركب عليه الدليل » ثم يلزمهم في البقاء 
أن یکون معنی کالسکون) ‏ لان س الؤجود يُسمُى بالنظر إلى الرّمان 
بقاءٌ » وبالنظر إلى المكان سُكوناً » ثم إنهم يقولون في الكون المقارب 
لحدوث الجسم : إنه فعل الله . 

فإمًّا أن يكون الجسم( مقدوراً مِلْ غير كون » لَرْمّ صحة خلوه عنه » 

ما أن يكون غير مقدور إلا به » لزم نفيْ اختيار الله تعالى في خلقه الجسم 

منقردا > وفی هذا منع القادر على کل شيءِ من مقدور معلوم أنه يقدر عليه 
إلا بان يحل معه شيعا ) آخر مِنْ غير برهان قاطع . 

وما كونه لا بذ أن يكون في جهة معينةٍ فذلك بالفاعل » لا بمعنى 
كما أنه لا بدّ أن يكون وقت مُعَيْن » وذلك بالفاعل لا بمعنى اتفاقا » وقال 
لهم منازعوهم : ما الماع مِنْ أ أن المؤثر في هذه الأشياء هو الفاعل مِنْ غير 
واسطة معنى ؟ 

قالوا : المانعٌ مِنْ ذاك آنا رأینا كلامنا لما كان مقدورا لنا » قدرنا على 


(1) في ( ش ) : الحقيقة . 
() في (ش ) : السكون . 
(۳) ساقطة من ( ب ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : شيء . 


£0٠۰ 


ال ُوچته على ابه ها ِن نحو کونه حبرا وامراً هیا وکلم الغیر لن 
لم یکن مقدوراً لتا » قدّرنا لم ق٠‏ على جعله صِفَةٌ » فثبت أن كل مالم 
یکن مقدوراً » كان مثْلَ كلام الغير » والموجود غير مقدور » فلو قدرنا على 
غلل غ قدا على جم صقا جما اسرد وأيفن × يارا 
e‏ 

وأجاب منازعوهم : اَن هذا القياس تركب على غاط واضصحِ 
فإن وصفبَ الكلام باه حبر وإنشاء ونحو ذلك ليس بوصف بوتي حقيقي › 
بدليل آنه لا يصح أن يُوجَدَ مِنّ الكلام إل حرف بعد حرفي » والمعدوم من 
الحروف لا يوصف TG CE E PTT‏ 
الواحدٌ ليس بكلام وفاقاً٥)»‏ فکیف بُوصفٌ ما لیس بکلام باأنه خبر أو 
إنشاء » ويكون ذلك الوصفٌ حقيقياً ؟ 

وإذا كان هذا حال الميزان المقيس عليه » فكيف حال الموزون به ؟ 
ثم ما المانع أن تكو بعض الصفات مقدورا دون بعض ؟ كالأعراض 
عندکم » وما الجامع بين الأكوان » والألوان › رااطغوة ؟ فلق ان هذه 
الصفات إضافيةً لا حقيقةً لها » أو أن“ بعّها كذلِك » وبعضها ثبوتيّ ‏ 
والصحيح أن الحركة قط المسافة » والمرجع بالإجماع » والافتراق 
اليهما » وهذه إشارة لطيفةً على حسب اختصار الأبيات » وتمكن الصارف 
من البسط في هذا العلم » وَمَنْ حب معرفة المباحث في هذه المسالة » 


(۱) في ( ب ) : لم نحصل نقدر . 
OD‏ 

(۳) في (ش) : حرفا واحدا . 
)٤(‏ في ( ش ) : وااحداً وفاقاً . 
(ه) في النسخ : وأن . 


£ 


فعليه بكتاب ١‏ منهاج السنة النبوية »)» وكتب ابن تيمية الكلاميُة » وف 
كتب الرّازي » وأصحاب أبي الحسين شيء منها غير مستوفى » وكتب ‏ 
لازي أكثر مِنْ غيرها ء وما كب المتكأمين مِنٌ الريدية والبهاشمة ”> في 
هرا فما فها ن هداما ب آله وا ادت هدا راد ن لا 
بد له مِنْ البحث . مع أن الأولى ترك هذه الوساوس والخيالات » والإقبال 
على أدلّة الكتب السّماوية » والسنن النبويّة المحروسة من الرّيغ » المصونة 
مِنَ الوهم ©“ . نسأل الله السلامة . 

ولأهل علم المعقولات أسلوبٌ اخر في الاستدلال بالحركة 
وتقسيمها إلى ست حرکات ا ا تغير() » وهي حركة 
ا اا ر هودوا هارا سا واا و 
ا ان د الك کله کان ج کت 
و کات ماه کت ا الات ا 
هنا » ثم ريت ترك ذلك وإفراده في“ مول . 


ت 


(1) وتمام اسمه : « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » وقد طبع في 
أربعة أجزاء في المطبعة الكبرى الأميرية في مصر سنة ۱۳۲۲ ه . ثم طبع بتحقيق الدكتور رشاد 
سالم رحه الله رحة واسعهة . 

( 0 (ش ) : « البهاشمية » ٠‏ والبهاشمة - وهم البهشمية _ : أتباع أبي هاشم 
الجبائى من معترلة البصرة . انظر « الملل والنحل » ۸۵١ . ۷۸/١‏ للشهرستاني . 

(۳) في (ب) : الإأرشاد . 

. في ( ش ) : المصونة من الزيغ » المخروسة من الوهم‎ )٤( 

. في ( ش ) : عير‎ )٩( 

(1) في ( ب ) : اللون . 

(۷) في ( ب ) : وبشريه . 

(۸) في ( ش ) : مستدیمه . 

. في ( ب ) و (ش ) : جزئية‎ )٩( 

a O 


. £8۲ 


وقد اعترض بعض غلا“ المتكلمين مِنْ أهل العصر على أهل الأثر 
به إنما قال بذك مَن هو جايدٌ الفطنة مثل مالك » وا 
ممارستهم س 4 E‏ ن ٠‏ الحديث ْ وکلامه هذا من فضلات 
ا المؤذي اذى ل ته انار من علم » وقد قَصَدَ ده ذم لا 
کلھہ ْ ووصمهہ() يالله > لأن القول الذي بيه الى الله 4 متهم هو قول 
جلتهم وأئمته ٠”‏ ْ ا صرح لسك الله ه إلى إمامهم 1 : مام دار الهجرة 
۰ ية المجمع على إمأمته وورعه واجتهاده ¢ ذلك شيخ الاسلام الامام 


ر 1 


بن أنس رضي الله عنه » فکیف من دونه منهم > ولأنه عَلْلَ ذلك بعلة 


ا > وهي ترك ممارسة علوم أهل النظر والجدل » فينبغي تأديبه 


على هذه الكلمات المؤذية الرّائدة على القدر المحتاج إليه مِنْ عبارات 
المتناظرين في طلب المعرفة 1 وذلك بذكر بضعة عشر وجها على سبيل 
التقريع والتأادیب 


الأول : أن عادة أهل العلم والفضل » وأهل الإسلام والخلف 
والسّلف » وأهل البدع والكلام » وأهل كتب المقالات في اليل 
واللحل » كلهم استمرت على نسبة الأقوال. إلى أهلها مِنْ غير زيادة 
سخرية » ولا غمص > ولا أذى) » ولا استهانة » منڑهين لألسنتهم عَنْ 
٩ٍّ‏ السفه » ولمصنفاتهم عَمَا يدل على قله التمييز والمناصَفَة » فترى 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) في (ش ) : ووصفهم . 

(۳) « وأئمتهم » ساقطة من ( ج ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : ترکهم . 
)٥(‏ في ( ش ) 'زدراء 
)٦(‏ في ( ش ) : من حیٹ . 


tor 


ا E‏ : دهہت الثنوية إلى كذا» وذهبت اى ا کا 8 
ولل سا غا اللا عاد اا ل اا 
السفه » وأنه مقدورٌ لأدنى السوقة » وإنما يُوجْد ذلك في كلام کثیر( من 
الغلماء عند الانتصاف من البادي”› بالعدوان » قال الله تعالى في مغل 
بك" : لل يجب الله الجر بالسشوء من القؤل إلا من ظلم4 
[النساء:۸٤۱]‏ . 
الثاني : أك علَلتَ جمود فِطيهم وَبَلَهَهُم بقَلة مُمارستهم للعُلوم 
الول ااا وا د ل ا 
شاركهم فيها خيرَة الله مِنْ خلقه من الملاثئكة المقرّبين › والآنبياءِ ‏ 
EE e E a‏ 
فإن كان هذا المعترض يجعل هذه العلةَ مؤثرة صحيحة » ويستازم ما 
أت إليه مِنٌ الرّراية على كل مَنْ ترك الخوض في الكلام والجدل 
والممارسة لأساليب العلم المنطقي » فقد تعرض للهلاك » وارتبك في 
یات ات ی ا الا قرا ا 
لبعض المتكأمين على الأنبياء والمرسلين» وإن کان يابى ذلك إباء 
اللي Ma‏ المون + فقد تبن له أن من کان له اسوه فی 
N N E‏ 


. في (ش) : ذلك كيرا‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : المبادي . 

(۳) « في مثل ذلك » ساقطة من ( ش) . 

() في (ش) : أنه عل . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

() في ( ب ) : من ذلك . 

(۷) من قوله : « ویأنف منه » إلى هنا » مکرر في (ش ) . 


٤ 


وقد حاطب الله تعالی عاد الحجارة بقوله ا واش تَعْقلُونَ 4 > وانتم 


سائر مَنُ ذكرنا مِنّ الصالحين » فهو حريّ بالتبجيل والتعظيم والتوقير 
والتكريم » فيا سيل الذَهْن » ووفًاد القريحة › مَنٍ الله الآن ؟ هل مَنْ 
O oe OLN OE‏ کیمانِ جبریل ؟ أم من تب 
باداب ا ال 
برسول. الله اة في ترك العَمّق في الذّين » والإعراض عَن الجاهلين ؟ 
الّالث : البلَهُ وَجُمُودٌ الفطتة مِنْ أفعال الله تعالى التي أجرى العادة 
أن لا يسأبها جَميمَ أفراد الطائفة العظيمة الّذين لا يحصرهم عدد › ولا 
يجمعهم I DE‏ والقصر » والسوادِ والبياض › 
والجمال. والذمامة » فالقولٌ عليهم ذلك مِنْ قبيل التحري على البهتِ 
الذي هو عادة البطالين » وکل صف يعلمٌ أن في كل طائفةٍ فطناء أذكياء . 


کول ے 


”ن ”۳ے ” 


تعلمون @ . 

الرّابع : مِنّ المعلوم أيضاً أن في كل طائفة عظيمة بلهاءَ بُلداء > وإن 
في الرّيدية » وسائر السيعة » والمتعاطين للعلوم الدقيقة مَنْ هو عريض 
اققا » جامد الطبع » فما بال المعترض يَصِمُ المحدّثين بأمر قد اشترك فيه 
الاس » وما امن المعترض أنه من بلَدَاء”“ الرَّيديّة » وأهل الذعاوي 
الباطلة » وإن كان لِشِدَّة بلّهه لا يعلمْ بعيب نفسه » فإن مِنَّ الله مَنْ يبقى 
معه مِنّ الفهم ما يدرك به قصور باعه » وعلط طباعه » وإنما شديدٌ الخباوة ؛ 
لیخ الب من لم يبق له شعو بأحوال, ا که فتراء 

يتیه على العظماء وهو حقيرٌ » ويزدري الكَبراء وهو صَغْيرُ . 


ا اا : أن رسائلك يها المعترض منادية عليك نداءٌ صريحا 
)١(‏ ساقطة من (ب) . (۲) في ( ش ) : بلهاء . 


£00 


بجمود عة وكثرة الله » وکل إ إناء اا لوکار 
أهل المغاصات الغامضة » والأذهانِ السَيّالة » والقرائح الونّادة » لظهر ٠‏ 
E O O‏ > فکیف 
نعيبُ الخصوم بعيب نت بمثله موصوم ؟ 
ويف يعيب العُور من هو عور 

اليا : أن الفلاسفة تدعي س التحذلق مث ما أنت مدع 1 
وتعتقِدٌ في علماء المتكلمين مِنّ المسلمين كلهم من الله ثل ما أنتَ معتقد 
في المُحَدّثين » فإنهم يعون أن المسلمين غير ممارسين للعلوم العقلية 
على ما ينبغي » وأنهم هم السبّاق إلى تأسيس علم المعقول » ووضع 
فوانين البراهين في في المنطق » ألم الستيشون بلك » لصفا 
أذهانهم » وشدّة غوصهم على الغوامض » وكما أن ذلك - وإن كان حقاً - لا 
يوجب صحة ما كنتم عليه مِنْ الكفر المعلوم » وكذلك تَشَبْث كثير مِنْ 
المتكلّمين ببعض أساليب الفلاسفة في النظر والجَدل. لا يُوجبُ صِحة ما 
هم عليه يِن البدع » هذا إن سلّمت أل المدفق قد يل الطريق » ولا يتفه 
التدقيق » وان لم تسم ذلك › فاتخذهم ئة » وانساخ عَنْ هذه الام . 
وفي هذا أكبرٌ دليل على نقض ما توهُم المعترض مِنْ تعليل إبطال 
المبطلين بعدم ممارسة دقائق العلوم . 


8 


. في () : راشح‎ )١( 

وهو مل يُضربٌ في إفصاح الرجل بما يطبع به » إن خير ف فخیر » وإن شرا فشر » وهو في 
الأمثال : کل إناءٍ بُرشح بما فيه » » وروی : ينضح بما فيه » . انظر مجمع الأمثال » 
للمیدانی 11۲/۲ء و( المستقصی ) للزمخشري ۲۲٤/۲‏ . 

(۲) وهذا المثل قيل فيه أكثر من مناسبة » فيضرب على ذم ادخار الشيء وقت الحاجة 
إليه » ويضرب على الاستخناء عن أدخار الشيء لعدم من يدخر له . وانظر : « فصل المقال » 
لبي عبید ص ٤۲١‏ ۔ ٤۲۷‏ » و« مجمع الأمثال » ۲۱۱/۲ ۔ ۰۲۱۲ و« المستقصی ۲٦۳/۲ ١‏ ۔ 
٤‏ 


السابع : کان المسلمون أ وأحدة في عهد رسول الله كله وأيام 
الخلفاء الراشدين ي ل بيهم خلاف في أمر العقيدة ¢ وعلم من النبىّ 
له » ومن الحُلَّفاء الرّاشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم 
هر سبي الهدى » ومنهج الح » وطريق“ السلامة » حتى مارستم هله 
اللوم وتركتم الجمود 4 وسالت اذمانكم بالحقائی وغصتم على 
حفیّات 9 وضلْت مِنْ ثلاث وسعین فرقة انان وسبعول فرقة ْ ولم 
يبق من الامة ببركة هذه الممارسة على الهُدى عُشْرّها ولا عَشر عغشرهاء 
وأنتم بَذَّعُونَ أن المعتزلة منها » فالمعتزلة عَشْر فرق كما ذكره إمام علومهم 


على بن عبد الله بن ابي الخير وغيره » وهم مختلفون في عقليات تجب“ 


› وعم ا 5 الاحتلاف فيها » وتحريم أحد القولين‎ e 
کفرا لا دلي عليه » جز تی جمیع لک الخلاف أن یکون فر‎ 
والشيعة أكثر فرق وأشدّ احتلافاً من المعتزلة‎ 


a A e o A -.‏ [ 
والزيدية فرقة واحدة من الشيعة) قد تفرقت إلى مخترعة › 


- ا ك i a LR‏ ا 
ومطرفية » وجارودية(“ » وصالحية) » وحسينية » وفي الفروع مؤيدية › 


. في (ش ) : من ليس‎ )١( 

(۲) من قوله : « الخلقاء الراشدين » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) في (ش) : ثم . 

. في ( ش ) : والشيعة‎ )٤(- 

)٥(‏ هم أصحاب آبي الجارود زياد بن أبي EET‏ لني هة ص على 
علي بن أبي طالب بالوصف دون التسمية » وأنه الإمام بعده » وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم 
القتدأء به واختیارهم آبا بکر › وأنظر « مقالات الإأسلاميين » ص ٦‏ - 1۷ و« الملل والتحل » 
للشهرستاني ٠١۹ - ۱٥۷/۱‏ . 

() هم أصحابٌ الحسن بن صالح بن حي » وكذلك البترية أصحاب كثير النواء الأبترء 


{oY 


مم ا 0L‏ 
وهادوية( وناصرية ) > وقاسمية » وأهل الكوفة منهم على مذهب 
أحمد بن عيسى ٩‏ » والحسن بن يحيى › ومحمد بن منصور کما دکره 


صاحب « الجامع الكافي » › ووقع ينهم تفسيق وتأئيم على الاختلاف في 


وهما متفقان في المذهب › يزعمون أن عليأً أفضسل الناس بعد رسول الله َة > وأولاهم 
بالامامة › وان با ایک وکر امت طا » لأن عليا ترك ذلك لهما ء ويقفون في عثمان 
وفي قتلته » ولا افو عي بإكفار ء ويرول آن من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي 
الله عنهما » وكان عالما » زاهدا » شجاعا ‏ فهو الإمام » وينكرون رجعة الأموات إلى الدنياً . 
انظر « مقالات الاسلامیین ۲ ص 1۸ - ۹٦ء‏ و« الملل والنحل » ٦۲-١۹١١ /١‏ . 

)١(‏ هم أصحاب الإمام الهادي إلى الحق یحی بن الحسين بن القأسم الرسي المتوفى 
سنة ۲۹۸ ه» ولد سنة ۲٠١‏ ه» قام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراطه 
المستقيم » وكان مرجعاً في الدين من كل الطوائف الإسلامية » ومن أقواله المأثورة عنه : « إن 
رسولً الله ب لم یکن لیخترع مرا دون علم الله سبحانه وتعالی » كما حکى القران عنه ي إذ 
قال : ظ إن أتبع إلا ما يوحى إلى . وانظر « الإمام زيد » لأبي زهرة ص ١١-٥٠۹‏ . 

(۲) هم أصحاب آبي محمد الحسن بن علي بن الحسن ٻن على بن عمر بن علي بن 
الحسين » ويلقب بالناصر الكبير » ويسمى الأطروش لطرش أصابٌ أذنيه » المتوفى سنة ٠٠ ٤‏ 
ه قال الشهرستاني في « الملل » : لم ينتظم آمر الزيدية حتى ظهر بخراسان ناصر 
الأطروش » فطلب مكانه ليقتل » فاخحتفى » واعتزل إلى بلاد الديلم والجيل » وهم لم ينحلوا 
بدين الإسلام » فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي » فدانوا بذلك » وبقيت 
الزيدية في تلك البلاد ظاهرين » وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم . 

وكان الناصر محيطا بعلم السنة والسلف الصالح وعلم ال البيت » ويعتمد على الأثار 
والنصوص » انظر « الإمام زيد » ص ٤4۹ - ٤4۷‏ . 

(۳) نسبة إلى كبيرهم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن الحسن » بن 
الحسن بن علي المتوفى سنة ١٤۲ه‏ وقد نشأت القاسمية بيلاد الحجاز » وكانت أراؤها ضمن 
الإطار الزيدي > وكان لهذا المذهب شأن باليمن > لأن حفيد القاسم تلقى علم جده » ونشر 
المذهب الزيدي باليمن بعد أن اختار منه » فصارت زيدية الحجاز واليمن على مذهبه ومذهب 

ه . انظر الإمام زيد ص ٤4۷ - ٤4٥‏ . 

)٤(‏ حفيد الإمام زيد » نشأً في العراق » وكان منصرفا إلى الاجتهاد الفقهي والفتيا حتى 
قیل : : إنه فقيه أل الت صنف الأمالي في ألققه > وقرن فيه الفروع الفقهية بالأدلة ووجه 
استنباطها » وكان زاهداً متعبداً » ومجاهداً مقاتلا » واختفى بالبصرة بعد أن تخلص من حبس 
الرشيد له إلى أن مات سنة ۷٤۲ه‏ انظر « الإمام زيد » ص 14۳ - ٤۹٥‏ . 
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2 . ل 
ل ىب 
EOE E E E E I‏ 


الفروع كما حکاه السيد أ بو العباس في تلفيقه رحمه الله » دع عنك 
الاصول - واشتدٌ احتلافهم ٠‏ من بعدِ الإمام المنصور بالله عليه السّلامٌ في 
الأئمة > فافترقوا على الإمام الداعي > وعلى الإمام المهدي أحمد بن 
الحسين افتراقاً قبيحاً كر" بعضهم بعضاً . 

وعامة هذه البدع والشيع إنما كانت بسبب ترلإ الجمود » 
وسيلانِ الأذهان » فلا عَدِمَكم المسلمون » زيدوا في هذا السّيلان والممارسة 
لعلوم o al E‏ 
عرفت مضرّتها بأعظم التجربة » وما عرف الذّاء الذي يجب اجتنابُه في 
الطب احترازاً على الأبدان إلا بدونٍ هذه التجربة » فكيف لا يحترز على 
الأذيان مِنْ هذه المضرة العظمى بَعْدَ مثل هذه التجارب الذّاثمة ؟ 

ان كان انم ابر ن ال رالا ات إا له 
دخولهم معکم في هذه الممارسة » فالأمر في ذلك مجبور » ولهم أ 
يعَرُون بها أنفسهم بالصحابة » والتابعين » بل بالأنبياء والمرسلين » وأمًا 
الأعذارٌ الموجبة عندكم لهذه الممارسة » فسوف يأتي بيانها والجوابُ عنها 
ا أن غا ال فال 


(1) في (ش) : حلافهم . 

(۲) في (ش) : کفرت . 

(۳) في (ب) : الشنع . 

. » تصحفت في (ش) إلى د تلك‎ )٤( 
. قي (ب) : مجبوب‎ )٩( 


۹ 


تم بعونه تعالى الحزء الثالث من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الرابع وأوله : 
أخبرنا ما سب توهمك لاختصاصك 
بالذكاء دون المحدثين . 


رر 


الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة › 


وادعی في هذه المسائل دعوتین E Ss‏ 
الدعوى الأولى : ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة 

في وضع اليد على اليد O‏ 
الدعوى الثانية : ادعى آن العموم يعارض الخصوص 

O E E o إذا جهل التاريخ‎ 


إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة 

الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف فى جرحهم › 

وأنا ورد في دفع ذلك اثني يا N‏ 
الوجه الأول : أني أجهر بالبسملة على مذهب 

زيد بن علي والهادي عليهما السلام oy‏ 
الوجه الثاني : سلمنا تسليم جدل, أنا نخافت » 

فإنه لا يلزم منه ترجيح غير أهل البيت O‏ 
الوجه الثالث : سلمنا عدم النسخ » فإنا نجيز الأمرين معا 

ونقول کمن قال : من شاء جهر ومن شاء حافت O RED‏ 


الوجه الرابع : سلمنا آنا لم نقل بجواز الجهر 


١ 


الوجه الخامس : أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد 
أن يَدّعى كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح 


او يدل عليه دلیل E O E O‏ 
الوجه السادس : أن الهادي لما ذكر المسألة » 

احتج فيها بأن « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » من القران › 

والقران يجهر به O O O‏ 
الوجه السابع : أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر 

في الأصل ظهورا عام eR e a‏ 
الوجه الثامن : أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة 

هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى o‏ 
الوجه التاسع : سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع 

هذه المطاعن » فإنه حديث مرسل O E‏ 
الوجه العاشر : سلمناأن المرسل حجة إذا 

لم يعارضه المسند » أما مع المعارضة فلنا 

أن نرجح المسند N e‏ 
الوجه الحادي عشر : أن هذا كله بناء 

على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث 

فاس التأويل E ESL E‏ 
الوجه الثاني عشر : أن السيد نص على 

آنا نرُح فسّاق التأويل Eases n‏ 


قوله قال : المسألة الثانية : إن قيل : الصحيح 


1۲ 


e 2 


البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح E EE‏ 1 
قوله : أقول : كلام السيد في هذه المسألة قد 

تقدم الجواب على أكثره » أذكر ما تمس 

الحاجة الى ذكره » ولكن لابد من ذكر 


إشكالات يسيرة على ما ذكره e‏ 
الإشكال الأول : أن المحدثين قد نصوا على 

عکس ما ذكره السيد . O E‏ 
الإشكال الثاني : أن السيد قال : إنما حكي هذا القول » 

لأنه کان يفهمه من الأوزري ASSES CO a‏ 
الإشكال الثالث : سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري Ves‏ 


الإشكال الرابع : أن هذا المفهوم من الأوزري 
إن کان حسنا فلا معنی لإابطاله وإن 
کان قحا ف قلسستة اليه لمجرد الفهم والحدس 


من قبيل سوء الظن المحرم ..... O aa‏ 
الإشكال الخامس : سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأرزري » 

فكيف ينسبه الى طائفة من المحدثين ET TT‏ 
الإشكال السادس : سلما أنه يلزمهم.......... Wee‏ 
الإشكال السابع : أن السيد إنما نقل هذا المذهب 

بالفهم والخدس O‏ 


الإشكال الثامن : أن السيد مدح الأوزري بأنه 

المحدث الضابط » فكيف استحق المدح بهذه الكتب 

وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين Vee‏ 
قوله : قال : وأما الفصل الأول » وهو أن 


1T 


کل ما في هذه | لکتب من حدیڀت ذے ج 


ففيه موضعان : حكاية المذهب » والدليل Wea‏ 
الجواب عن السيد في هذا من وجوه..... Yq IE‏ 
الوجه الأول : أنه حكى الخلاف فى هذه المسألة O‏ 
الوجه الثاني : أن السيد غلط على ابن الصلاح › 

O O a yT ولم ينقل عنه مدهبه‎ 


قوله : قال : ولیت شعري کیف کان هذا الإجماع 1 
أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن 


جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال En r‏ 
في كلام السيد هذا مباحث a YS‏ 
البحث الأول : أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة › 

والرجل إنما قال : لو أن رجلا سأل الفقهاء N‏ 
البحث الثاني : أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة 

شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن آحداً اشترطها RV‏ 
البحث الثالث : أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة › 

ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط O‏ 


البيحث الرابع : أن السيد ادعى على الرجل 
في آول کلامه انه ادعی إجماع الفقهاء 


ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد ea‏ 
البحث الخامس : وأي إجماع صحيح بغير علماء 

أهل البيت وشيعتهم Ae E O‏ 
البحث السادس : أنه اذعى إجماع العلماء a‏ 
البحث السابع : أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا e‏ 


Car 


ا 


الیحٹ الثام» ۰ آقصے ماق الات آنه د 
: من . اقصی ما کی البالہ 


للسيد علط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع Es‏ 
البحث التاسع : يتفضل السيد ويخبرنا من الذي ٠“‏ 

يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف oo‏ 

البحث العاشر : أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك NOt‏ 
الببحث الحادي عشر : أن بين دفتي البخاري ما ليس 

من کلام رسول الله قطعا a E O‏ 
البحث الثاني عشر : قول النووي : إن بعض الحفاظط 

قد استدركوا على البخاري ومسلم OD a‏ 
البحث القالث عشر : أنه لا طريق الى العلم بأن 

الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله م e‏ 
البحث الرابع عشر : أن السيد أنكر طريق 

معرفة إجماع الفقهاء على دلك BE E O‏ 
قوله : قال : والذي يذهب اليه علماڙنا أن 

فى أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول A‏ 
الجواب : ما مرادك بأن ذلك فيها » هل كثير مساو للصحيح .............. ۸٩‏ 
المضعف عليهما نوعان O O lS E Oy‏ 
النوع الأول : المعلول O E O Daa‏ 
النوع الثاني : مما يقدح عليهما به الرواية عن 

بعض من اختلف في جرحه وتعدیله DO a‏ 
قوله : قال : والضابط في ذلك أن ما صححه 

أئمتنا فهو صحيح LEE RT aS‏ 
الجواب على هذا من وجهين E oy‏ 


الأول ّ إما أن يريد ما أجمعوا على رده 
ماعا ما فهر دة ُ وهذا مسلہ 


لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة es eae‏ 
أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود »› 

وهذا حلاف إجماعهم على كل تقدير O o‏ 
الوجه الثاني أن کلام اليد حجة عليه لا له E‏ 
قوله قال : لان روا يتهم لا تخلو من ضعف › 

ا عند عدم المعارضصِ O N‏ 
فهذا قصر للعدالة على الأئمة عليهم السلام » وهذا غلو a‏ 
قوله : قال : لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته 

ولا نزاهته عن فسق التأويل ES E‏ 
فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك » وهي غير مقبولة A‏ 
قوله : قال : هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا E A‏ 
فهذا مجرد دعوی لا تفتقر الى جواب O O‏ 
قوله : قال : ولأنه لا یرجح بالخبر حتی یعلم 

آنه غير منسوخ O‏ 
فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد 

من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام Ae‏ 
قوله : قال : ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد ا yy‏ 
TEE a O e‏ 
قوله : قال : فهل ر بستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم ؟ as‏ 
راتو ا د N‏ 


الوجه الأول : أن كلام السيد فى المسألة الأولى 


٦ 


ر 


ل اغا الا أنه غير مجتهد 


الوجه الثانى : أن نقول : ما مرادك بهذا الإنتاج sy‏ 


الوجه الثالث : أن نقول : ما قصدك « ويستفتى من ليس بعليم » 


قوله : قال : وأنا أضرب لهذا مثالا ET‏ 


فی كلام السيد هذا نظار 
النظر الأول : أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله 


e REA E من غير غرابة‎ 


النظر الثاني : أن السيد في كلامه هذا قد أجاز 


الترجيح بالأخبار لبعض الان د NE SA aaa ٠‏ 


النظر الثالث : أني لم وجب الترجيح بالأخبار على 
النظر الرابع : أن نقول للسيد : أخبرنا عن هذه المسألة › 


ng 


قوله : قال : فأما أن یکون له في کل 
مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من 
کان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين 


4Y 


e E E e DLO E A DEE ES A E E E EA E A a 4 


e E NR RAE DEED E E a E aS ê 


النظر الخامس : : آنه وعد برس مل ٤‏ مثل › ولم یأات 
) بما يلح أن يُسمى مثلا مضروبا عند البلغاء ENN‏ 


mnu pr nF 


النظر الثاني ار المنصور هو ما ذكرنا. 

النظر الثالث : أنى أذهب الى ما ذهب إليه المنصور 
من وجوبت التزاء مذهب E O‏ 

النظر الرابع : أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور › 
او ر eT‏ 

مذهبه عليه . وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام yy‏ 

الوهم الأول : أنه عول علي إجماع العامة المقلدين e‏ 


الوهم الثاني اس أن إجماعهم صحيح لما دَلّ 


الوهم الثالث : وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام 


النظر الخامس : أن السيد ادعى أن التنقل 

في المذاهب ما وقع البتة yy‏ 
النظر السادس : قول السيد : إن هذا لو وقع 

في زماننا لأنكره الناس > n ET‏ 
النظر السابع : أن السيد جاوز حدّ العادة في العَلَر 
قوله : قال : الوجه الثاني : أنه لا يتميز على 

HT ET 
فهذا الوجه ضعف مما قبله » وهو لا یؤدي إلى ما ذكره‎ 
قوله : قال : الثالة : أنه لا يلزم من ذلك التناقض‎ 
E الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار‎ 
e النظر الأول : أن السيد استدلٌ » ثم استشنى‎ 
ا : أن ما جاز في ذلك على‎ 

النقلدجاز على اليد yy‏ 
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النظر الثالث : أنه جعل القرينة الدالة على 
صرف الأمر من الحقيقة الى المجاز مما يحتاج 


إلى اطلاع في العلوم A O O‏ 
النظر الرابع : أن كلامه في هذا الفصل يستلزم 

اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد ............. 6 
النظر الخامس : أن السيد إما أن يكون يعرف 

فاو الت الى هرل ر ر و ا 


قوله : قال : الموضع الثاني في الدليل على 


ان 2 أخبار له ال المتنماة بالصحاح 


الجواتب على مأ دکره من وجوه EE RAE‏ 


الوجه الأول : آنا قد بينا من نص أهل البيت 


yy E 


الوجه الثاني : أن حفاظ الحديث وأئمة النقل 


لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته 


N CG OT عند جميع الفرق‎ 


الوجه القالث : أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس 


فی من يقبل ولا يقبل آوجبوا بيان الإسناد 


الوجه الرابع : أن اعتراض كتب الحديث الصحاح 


ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة » 
ل لتعرف عدم انمراده وقلة دلك ٰ وعدم نکأرته 


۹ 


Tne 


(¥ 


N Sa e RS 

القسم الأول : ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم ) 

المشهورة من رواية الثقات O O‏ 

الحديث الأول : تحريم الوصل في شعور النساء Ys‏ 

الحديث الثاني : « لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق » aes‏ 
الحديث الثالث : النهى عن الركعتين بعد العصر a‏ 
الحديث الرابع : النهي عن الإلحاف في المسألة n‏ 
الحديث الخامس : « إن هذا الأمر لايزال في قريش » O‏ 
الحديث السادس : حد شارب الخمر ay‏ 
الحديث السابع : النهى عن لباس الحرير والذهب 

وجلود السباع O E a O O‏ 
الحديث الثامن : حديث افتراق الأمة الى نيف 

وسبعين فرقة E TTS a‏ 
الحديث التاسع : النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود VY‏ 
الحديث العاشر : النهي عن نكاح الشغار O‏ 
الحديث الحادي عشر : أنه توضأً وضوء النبي ييه > ووصفه a‏ 
الحديث الثاني عشر : حكم من سها في الصلاة o‏ 
الحديث الثالث عشر : النهي عن النياحة E‏ 
الحديث الرابع عشر : النهي عن التمادح Vesna‏ 
الحديث الخامس عشر : النهي عن كل مسكر Yo‏ 
الحديث السادس عشر : كراهة رضى الداخل على ٠‏ 

القوم بقيامهم له N‏ 
الحديث السابح عشر : النهي عن تتبع عورات الناس .... e‏ 


ألحديث الثامن عشر النهي عن القران بين الحج والعمرة SOY‏ 


الحديث التاسع عشر : أنه قصر من شعر النبي 


الحديث الموفي عشرين روی عن أخته أم حبيبة 

أن النبي ية كان يصلي في الثوب 

الذي يجامعها فيه مالم ير فيه أذى O‏ 
الحديث الحادي والعشرون روی عن أبيه النهي 

لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي e.‏ 
الحديث الثاني والعشرون : و هذا يوم عاشوراء لم 


القسم الثاني ما ورد في الفضائل المشهورة عن عغيره eT‏ 
الحديث الأول : فضل إجابة المؤذن 


الحديث الثانى : « من يرد الله به خیرا 
الحديث الثالث : فى فضل حلق الذكر والاجتماع عليه e‏ 
الحديث الرابع : النهي عن الغلوطات yy‏ 


الحديث الخامس : « ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين 


ألبحديث السادس فضل سحب الأنصار RG‏ 
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E aS O O OS 


ع 
الحديث السابع : « اشفعوا تؤجروا» . O Re e‏ 


الحديث الثامن : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » 
الحديث التاسع : « من التمس رضا الله بسخط الناس . 


۷1 


و 


الحديث العاشر تحریم وصل الشعر على الساء Asa ae a‏ 


الحديث الحادى عشر : « العينأان وكاءُ ا ( O‏ 


القسم الثالث : ما يوافق مذهب المعترض من حديثه o‏ 
الحديث الأول : « لا تنقطع الهجرة» i O‏ 
الحديث الثاني : النهي عن لباس الذهب الا مقظها 
الحديث الثالث : « الصيام يوم كذا وكذا ‏ 


e O (( . ویحن متقدمونل‎ 


القسم الرابح E e eR:‏ 
الحديث الأول اتلام الأركان کلھا 


E O O E E N E a E O E E E O e E E e CE E I E e ee 


الحديث الثاني : « طلحة ممن قضى نحبه ) 


E O a, RR RT N SS RT a a E AT EP E RT ee E‏ و ۹ ا 


الحديث الثالث : حديث الفصل بين الجمعة والنافلة 


الحديث الرابع : « كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا الشر بالله وقتل المؤمن » TT‏ 


القسم الخامس : ما لا يتعلق به حکم a O‏ 
الحديث الأول : حديث وفاة رسول الله ية 


الحديث الثاني : ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب 
الحديث الثالث : ١‏ إنما أنا خازن والله المعطي » e‏ 
الحديث الرابع : قوله بل للناس : « الصيام يوم كذا ) o‏ 
الحديث الخامس : « الخير عادة والشر لجاجة » O‏ 
الحديث السادس : « لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة ) 
الحديث السابع : « إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب 
أسفله طاب أعلاه ) 
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الحديث الثامن : « سبب نزول قوله تعالى : # الذين 


e ad ee OEE SETAE % یکنزون الذهب والفضة‎ 


الحديث التاسع أن معاوية ذکر آشیاء لجمع من أصحاب 
رسول الله » فقالوا : فقال : أتعلمون آنه نھی عن 


واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على 
ما ذكره السيد » ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم 


من أوهامة والاقتصار على ما يفيك :.. E aE‏ 


الوهم الأول : قال : إن المحدثين يذهبون الى أن 


الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية 
الظاهرة عذوها صغيرة » وهذا وهم فاحش O‏ 


الوهم الثاني : قال : إنهم يجيزون الكباثر على الأنبياء › 


وهذا الإطلاق تجاهل .............. E‏ 


الوهم الثالث : قال السيد : ومنهم مروان بن الحكم 


ا طرده ولعنه ا الله ب وهذا وهم عظيم .. RRS‏ 


الوهم الرابع : أن مروان بن الحكم عند المحدثين 


من أهل التقوى » وليس كذلك TT‏ 


الوجه الأول : أن الرواية لا تدل على التعديل ............ lt‏ 


A 


YY 


TT Tees 


TT 


YE0... 


EE 


الوجه الثاني : أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم 
یما له من الأفعال القبيحة تدل أن روایتهم 


كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا. YoY‏ 
الوهم الخامس : قال السيد : ومنهم المغيرة بن شعبة زنى .› 

رها ص لك e O‏ 
الوهم السادس : قال : فإن يعتد بشهادة هؤلاء 

في الجرح لا في الحد » فالمغيرة مجروح. OS‏ 
الجواب من وجهين : معارضة وتحقيق OCS TSS‏ 
الوجه الأول : وهر المعارضة > فدلك بنظائر هذا في 

الشريعة ممالم يقبح أحدٌ من العلماء شيا من أقوالهم Oss‏ 


الوجه الثانى : التحقيق » وبيانه أن نقول : 
توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم 


یتم نصابها كانت قذفا TOC aac o‏ 
الوهم السابع : توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة 
إن لم يکونوا قادفین »> وجب جرح المغيرة ہالزنی TODS‏ 


الوهم الثامن : أنه ذكر في رسالته أن من قعد 
عن نصرة علي عليه السلام فهو مجروح 


ثم ذكرها هنا آن أبا بكرة كان من فضلاء الصحاية OT ee‏ 
الوهم التاسع قال : ومنهم الوليد بن عقبة i‏ 
الوهم العاشر : توهم السيد أن الوليد من الرواة 

المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود O‏ 


الوهم الحادي عشر : ذكر السيد أن الوليد مذكور 
فی غير « سنن أب داود » من كتب الحديث  ›‏ 


VE 


وهذا الوهم أفحش من الذي قبله E‏ 
الوهم الثاني عشر : أن ابن عمرو كان مع 

معاوية حتى قتل عمار » فلزم نفسه من غير توبة YQ‏ 
الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبو موسى الأشعري نزع 

عليأً الذي ولاه الله ورسوله PAE‏ 
الوهم الرابع عشر : أنه قدح على أهل الحديث بقول 

رسول الله 4ة « يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب 

بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي أصحابي ( E N‏ 
الوهم الخامس عشر : قال : إن التشبيه مستفيض 

عن أحمد بن حنبل » وقصد بذلك القدح في كتب 

الحديث بکونه من رجالهم i O OT‏ 
وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء 

الأربعة فأثار نشاطي الى بذل الجهد في بيان نزاهتهم › 

وذلك يتبين بذكر أربعة فصول i‏ 
الفصل الأول : في رد كلام المعترض على 

قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة ER e‏ 
O e r TG bS‏ 
الوجه الأول : بيان القدح في أصل هذه الرواية N‏ 
الوجه الثاني : المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور 

i N O ET ل‎ e بالله على أحمد‎ 

الوجه الثالث : المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحدیث........ ٠٠۹‏ 
ولنختم هدا الفصل بتنييهين O LG N GEG‏ 


التنبيه الأول : أن الحامل لمن روى التشبيه عن 


Ve 


أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير 


الآيات والاثار i 1 EEE‏ 
التنبيه الثاني : ينبغي التأمل له » وذلك أنه 

قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب 

الملل والنحل O‏ 
الفصل الثاني : في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل 

وأمثاله من أئمة الحديث »> وهم طائفتان A O OEE‏ 
الطائفة الأو لى : آهل الحديث والأثر وأتباع السنن 

والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين a‏ 
أحدهما : القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى 

بالنظر فيه O‏ 
انيهما : نهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين 

والمتكلمين للمعرفة RE a a‏ 
ذكر بايين : حقيقة مذهب السلف » والبرهان على أن 

الحق في ذلك مذهب السلف ED RE a‏ 
الباب الأول : اعلم أن ا السلف آن كل 

من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه 

فيه سبعة وظائف : O O E‏ 
الوظيفة الأولى : التقديس E‏ 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق E E‏ 
الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعانی ........ ٠٤٠‏ 
الوظيفة الرابعة : السكوت O‏ 


الوظيفة الخامسة : الإمساك عن التصرف فى الألفاظ الواردة 


۷٦ 


التصرف الأول الي PO ENT E ROE E OT EO‏ 
التصرف الثاني : التأويل » ويقع في ثلاثة مواضع a‏ 


الموضع الأول : تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه › 


TE E aS 


الموضع الثاني : أن يكون ذلك من العالم مع العامي › 


E ICE وهو ممنوع‎ 

الموضع الثالث : تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه yT‏ 
التصرف التالث التصر يف AE ORCA EAA A‏ 
التصرف الرابع ٤‏ القياس والتفريع ............... OO O‏ 


الوظيفة السادسة : فى الكف بعد الإمساك للسان › 


أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور e‏ 


الوظيفة السابعة : التسليم لقول الله تعالى » ولحديث 


رسول الله لا O‏ 


الباب الثاني : في إقامة البرهان على أن الحق 


الأصل الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال 


0 E NT SOS الخاد ا‎ 


الأصل الثانى : أنه ية بلغ الخلق ما أوحي 


إليه ص صلاح العاد E E O‏ 


AA 
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الأصل الثالث : أن أعرف الناس بمعاني كلامه 


هم الدین شاهدوا الوحي والتنزيل E‏ 


الأصل الرابع : أنهم في طول عصرهم إلى اخر 


أعمارهم ما دَعَوا الخلق إلى البحث a‏ 
البرهان التفصيلى ........ N‏ 


البرهان السمعي : وطريقه أن نقول : الدليل على 


أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة E‏ 


من دھب لی تحريم الكلام ودمه O‏ 


فصل : ولعلك تقول : الكف عن السؤال والامساك 


فصل : ولعلك تقول : لا أنكر حصول التصديق 
الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن 


فإن قيل : قد شكيت الوسوسة على عهد 


رسو الله وهي تنافي الجزم O DE‏ 
اعتراضص صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع 


أهل ال وجوابنا عليه 
قوله : قلت فی الابتداء : « أصول دینی كتاب 


الله لا العرض . . . )وأردت بهذا البيت معنيين 


الأمر الأول : أن القران معجز » والتفصيل فى ذلك 
الأمر الثانى : النظر فى الأدلة التي أمرنا الله تعالى 


E۷۸ 
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Eee, 


أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها O‏ 
قوله : ومعنى البحث الوارد بعد قولي : « قالوا السكون 
وجود ثابت عرض ... CO OD oy ١‏ 
وقد اعترضص بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر 
i‏ بضعة عشر وجها على سبيل التقريع والتأديب OE Saeed‏ 
٠‏ ولكلام ... استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير 
زيادة سخرية OT as O‏ 


الرابع : من المعلوم أيضأً أن في كل طائفة 

عظيمة بلهاء بلداء » وإن فى الزيدية O‏ 
الخامس : أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك 

TL N O a ا ت‎ ) 


السادس : أن الفلاسفة تدڏعی من التحذلق مثل 


السانع : علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن 
الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى OV...‏ 
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ج 1 ی فو ظ a+‏ 
لوسسه الرساله 
ولاغق نة جهة أن نط ا وتي حو الطكبع لأحند. 
سوا ء كان موؤسشة رة اوافرادا 
الطب ت الالشہ 
۵٥6ھ‏ ۱۹۹2م 


موسَسة الرسالة زوت ۔ ستارع وريا - باي صمَمّدي رصا َة 
هانق ۸۱۵۱۹۱۲-۹۰۳۲۹۳ .ب ٤1۰‏ ۷ برقا ١‏ بیو ران 


وع کا می 


الام ارال اة اظ ارا جت يعدن | راه اورا لاني 


ا ر ا ات 
ممه وط طا رهه ۲ و احاره » وعل عليه 


ورن لور روود 
الخزالرئ 


مو لراسة |لرشدرالة 


ا پک چچ وکود 


القامن احت ا توك لاختصاصك اا دول 
المحدئين ؛ هل فهمك « للخلاصة » و« شرح الأصول » أو تبريزك في علم 
المعقول على الفحول ؟ وإ كان الثاني » فلم يظْهُرْ منك آثارُهُ » ولا لاحت 


عليك آنواره وإ کان الأول ف ام يىسير »› والساعي فيه بالتيه الکن 


غير جدیر لا م ارال نمه ا غير عاجزین عن الانتظام في 
سلك هذا المعترض › فلقطالّم تراجمهم في ر تهذيب الكمال » ٠‏ 


و« النبلاء ٠7»‏ » وسائر تواريخ الرجال » وينظر فيما كان لهم من الذكاءِ 


الكثير » والعلم الغزير » فإن المكان١“‏ لا يتسع مِنْ ذلك لذكر اليسير . 


التاسع : أخبرنا ما هذه العقائد التي لا تذرك إلا بعلوم الكلام » فإنا 


ِ ۰ 2 ت ي ت 
رأينا أصحاب رسول الله ييه قد أجمعت الامة على صحة عقائدهم قبل 


e 


فإن قلت : إن هذه العقائد هي اعتقادُ الصانع جل وعرً » وأنه عالمٌ ‏ 


(1) في ( ش ) : فالأمر . 

١ )۲(‏ والنبلاء » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) ساقطة من (ش ) . 

: في ( ب ) : کان‎ )٤( 


قادرٌ » موصوفٌ بجميع صفات الكمال » غير مُمثل بشبيه ولا مثال » فقد 
أمكن الصدرَ الأول إدراك REE E‏ ا 
وجمود الفطنة ممن هو اذکیٰ منك قلباً ‏ وأرجح ل > وأصلب وا وأتم 

وإداقلك: إن الات لي ل درا اا پالم رة هى رن 
شيوخكم من“ المعتزلة : إن الله تعالى لا بعلم ِن نفسه إلا ما يعلمونه » 
وإِنٌ الأجسام » والأعراض » والصفات غير مقدورة إِلّه تعالى على 
E OP‏ وقد سو 
بالأحوال"؛ . وذلك أن ذاتَ الموجود عندكم غير مقدورة »> وصفة الوجود 
كذلك » وکلاهما عير مقدورین عندهم » والمقدور عندهم أمرُ رابع » وهو 
يسَمّى حالاً » وهو عندهم كون الذات على الصفة » وبإجماعهم أن" هذا 
ا ل ی ا ا ا اا ا ری 
شي » وهم يُصرځون آن العام کله لم یزل ولا بال » ونه ثابت فیما لم 
يرل » ولکنه غير موجو فيه » ويرقون بمجردِ اصطلاحهم بي اوت 
والوجود » وكل هذا حت يتعلّق عل الله تعالى بالاشياء في الغيب فيل 
حدوثها بأمور ثابتة مُحمَقةٍ » فليتهم فوا في متعلق علم الله تعالىٰ بمثل ما 
وا به في متعلّق قدرته ِن کونها لا تتعلْق بشيْءٍ ثابت محفت فما لم 
يزل » أو ساووا بينهما > فجعلوا متعلقهما كل ما يسم شيئا حقيقة أو مجازا 
على عموم ما نطق , به القرآن » وقام عليه البُرهان . 


. ) من » ساقطة من (ش‎ « )١( 
. في « ش » : الأحوال‎ )۲( 
في ( ش ) : على أن‎ )۳( 


ثم صفة الوجود إن“ كانت عندهم معلومة لِه تعالن قبل خلق 


المخلوقات ٤‏ فليست بشي ء عندهم لآن كل شىء علدهم ابت فیما لم 


ل فلو كانت شيعا » لزم ثبوتها فيه » وذلك تصريح بقدم العالم » 
وكذلك. الأحوالٌ التي هي أَنرُ قدرة الله تعالى عندهم إن كانت معلومة لله 
سبحانه في القدم ا ق ا 


ولذلك قال الرازي في « المْلْحْص ٠»‏ : وعمدتهم أن المعدوم 
معلوم » وکل معلوم ثابت » والكبرى منقوضة بالممتنعات والخيالات » 
ونفس الوجود إلى قوله : العدم كيف يعلم ويخبر عله ؟ المشهور“ أن 
العَدَمّ المطلق لا يعلم » ولا يخبر عنه » بل العَدَم المضاف إلى الموجودات 
هو الذي يعلم » ويخبر عنه » وفيه نظر لوجهین . 

الأول و العَدَم المطلق لا يبر عنه » إخحبار عنه . 

الثاني : العَدَم() المطلق جزءٌ من المضاف » ولولم يعرف › لم 
يضف وفی قوله : معلوم”) » إشکال ؛ لأنه لا تَعَينْ له » ولا ثبوت › ولا 
امتياز » إلى قوله : فُهذا مقامٌ مُشكلٌ » نسألُ الله أن يوفقنًا للوقوف عليه . 
اھ 


فإن تعلق بَعُضهم بتأويلات لمعن علمه سبحانه في القَدَم بالصفات 


(1) في ( ش ) : وإك . 

(۲) في ( ش ) : ابت عندهم . 

(۳) هو في الحكمة والمنطق > وقد شرحه أبو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي »› 
المتوفىٰ سنة ۷٥١‏ ه شرحا ميسوطا » وسماه « المنصص » ٠‏ و کشف الظنون » ۱۸1۹/۲ 

(4) في ( ش ) : والمشهور . 

(۵) ساقطة من ( ش ) . [ 

(1) في ( ش ) : وفي قولنا إنه معلوم . 


والأحوال » فلمنازعهم أن يتأولّ علم الله تعالىٰ بالذوات بمثل ذلك » وإن 
لم تكن هذه الصفات الحادثة اران عندهم معلومة لله تعالیٰ() ‏ 
مذهبهم - ؛ أَرمَهُم تخصيص علمه سبحانه بالذواتِ » وذلك مَعَ 
مخالفة" ضرورة الدين الف لدلالة العقل » فإنالإحكام في أفعاله الذي 
دل على علمه سبحانه لیس بذاتِ عندهم » ولا يصح إلا ِن عالٍم به » ولا 
ا الل واكام ي و وال العري اصدا 
الرد عليهم » وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالىٰ في الوهم الذي بَعْدَ 
هذا . 

وقال الشيخ مختار في كتابه « المجتبىٰ » فى المسألة السادسة من 
خاتمة أبواب العدل في رد قولهم ١‏ إن الصفة لا تعلم o‏ يعلم الال 
عليها ما لفظه : البرهانُ الثالث : لولم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل 
صفات الباري وغيره من إفادة العلم » وأنەممتنع › اال ل كات ال 
تغل اقلت دنا اا ل اا لوانحصرت 
العغلرفات في e‏ > وهو عین النزاع على أن هذا يودي إلى مفاسد تنبو 
الأسماع عنها 1 شف الطباع منها . 


من ھا( : أن العالم “ بجميع e‏ ا يفعل إل الوجرد في 
الجوهر » والأعراض › ا صفة غير معلومة » فيلزمٌ أن لا يعلم الله 


. ) لله تعالىٰ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في ( ش ) : لزم‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : مع مخالفته . 

. في ( ) و (ش ) : تعلم الذات‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۵( 

(1) في ( ش ) : العلم . 

(۷) في ( ش ) : الجواهر 


Spm - . . . e 2 NaF 
۴ س :"ا کم ینای دا الال یہہ ددد ت اس“ کا‎ EES 8 OTT 


TS GN 


عن المدافعة بالملافظة » وأنه بفعل الذوات على الوجود » لان المراد إن 
كان أنه" بفعلهماء أو بفعل الذات » فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن 
الفاعل » أو بفعل الوجود » فيزم الإلزام الشنيع . 

ومنها : أنه يريد وجود الجوهر لا الذات › فيلزم أن لا يعلم جميع ما 


ريده » وإنما یعلم ما لا یریده . 


ومنها : أن لا يكونّ في العالم معلومٌ أصلاً » لأن تعريفَ الذوات 


ومنها أن لا غلم الله تعالى قيام الساعة » لأنهانفيُ الوجود 
عندهہ ٩‏ لا الذات.. 


شيءٍ عليم » إلى اخر ما ذكره . 


- وكذلك یقولون : إنه سبحانه لا يَمَدِرُ على شيءٍ من أعیان مقدورات 
لا على أمثالها مع قولهم في مقدورات العبادِ : إنها ذوات 
ثابتة في العَدَّم » فيجُوْرُونّ أن يكون في العَدَم ذواث ثابتة ممكنة غير 
ارون لار غا ا و ر اا ا ادر ی 
قادرین . رق تالجس في“ ذلك »> وسياتي تمام الكلام فيه في 
مسألة أفعال العياد . 


. في ( ب ) : لأن المراد أنه إن كان‎ )١( 
. في ( شس ) : عنهم‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : « مقدور » » وهو خطأً . 
)٤(‏ في ( ش ) : عليهم في . 


FIFTH Gaara r rT E LLL LLU LL o e ت‎ 


الك رن :ا اس ى شرو انه هاا اح 
المذنبين » ويُخالِمُون في ذلك المعقولٌ والمنقول » كما يجيءُ تحقيقةُ في 
اخر الوهم الثامن والعشرين . 


وكذلك قولهم : إن الله تعالن عَيْرٌ قادر على إكساب) شيءٍ من 


الموجودات صفة إلا بواسطة معنى » ولا قادر على إعدام لون » ولا طعم 
إل بواسطة عرو ده على محل » وقد مر قريباً ذَكَرٌ شيء من ذلك 
وإبطاله » وتعويلهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي 
أولها : 
أصول ديني كناب الله لا العَرض 

وأيضاً هو" على خلاف المعقول. في نفي الضد بطر ضِده عليه 
كالسواد والبياض فان أحدهما لو كان منفياً بضده » لا بقدرة الله تعالىٰ من 
غير واسطة » لکان حین انتفیٰ لا یخلو » إمّا أن يون ضده نفاه بعد أن حل 
في محله أو قبل » والأولُ يستلزمٌ اجتماعً الضدين في محل واحد » وهو 
محال » وإِنُ كان ضدّه نفاه قبل أن يحل فى مَل » فذلك باطل بالاتفاقِ » 
لأنهما لا يتنافيانً إلا على اتحادِ المحل . 

وذكر مختار في « المجتبىٰ ٠»‏ مثل هذا التمانع في إيجاب المعنى 
لاف كن لا هاا ةم اه و د 
کتابي « ترجیح أساليب القران على أساليب اليونان »° . 


(1) في ( ش ) : « اکتساب » » وهو خطأً . 
(۲) في ( ش ) : « ضده وصده » وهو خطاً . 
(۳) في ( ش ) : أيضا وهو . 

. ) في المجتبىٰ » ساقط من ( ش‎ « )٤( 
. ١١١-۹۰۱ ص‎ )۵( 


 * 


EE 


ا 


وكذلك قولهم ١‏ إن اللة تعالى يريد بإرادة موجودة لا في e‏ 
ا فا ی ن 
وكذلك قولهہ E‏ َير مختار في أحكام الشريعة 
الخمسة : الوجوب » والندب » والإباحة » والكراهة » والحظر"٠‏ » وليس 
له أن يرخص في فعل حرام" ولا ترك واجب » لان هذه الأحكامٌ تثبت 
عندهم اقا روا ا ا ا 
في الإإعلام بها » والتعريف لها من غير اختيار في المحو والتثبيت . 


ومن ذلك قولُهم : إن الله تعالىٰ لا بحسن منه أن يتفضلَ على أحدٍ 


من عباده بمغفرة دنب واحلٍ » وإِه يجب عليه عقَابُهُمْ بكل ذنب وجوبا يح 
حلافه . 

وما قبولٌ التوبة » فذلك واب عليه عندهم » وكذلك تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعة 6 وإ نما كلاا ف غق الفضل آل وها حت لر زاذت سات 
المسلم يوم القيامة على حسناته١)‏ مثقال حَبّةَ من خردل, » لقبح من الله 
تعالی مسامحته فيها(°“ ۰ وتشفيع رسول الله ع » زوجب( ليده في 
النار كتخليدِ فرعون وهامان » ويردون ما تواتر” في الرجاءِ لأهل التوحيد 
من الأحاديث الخاصة » ويتمسُّكون ببعض الألفاظ العامة » ويخافظون 


. تحرفت في ( ش ) إلى : والحصر‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أو‎ )۲( 

(۳) « على » ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : على حسناته يوم القيامة‎ )٤( 
. ) سقطت من ( ب‎ )٩( 

. في ( ش ) : ووجوب‎ )٦( 

(۷) في ( ش ) : ماورد . 


۱١ 


على صدق عمومات الوعيد دون عمومات الوعد » فذلك يميد( القطع 
معهم » وهذه لا تفيد الظنْ » ولا التجوير » ولا الوه » هذا فعلهم لا 
اعتقادهہ ٩”‏ . 


وإذا قي لَهُم : إن الخصوص مُمَدّمٌ على العموم » اعتلوا بعلل 


باردةٍ”) » ثم إذا جاءَ العموم عليهم خصصوه . 
للك ا حرفل فلاف وة ل 
بعموم قوله تعالىٰ : ل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 
[ غافر : ۱۸ ] » ویقدمونه على خحصوص قوله تعالیٰ : 3 ونسوق المجرمين 
إلى جهنم وردا # لا يمْلكون الشفَاعة إلا من اتَحْذّ عند الرحمن عَهُداً 4 
INE EOD gestae‏ 
دون ذلك لمن يشاءُ 4 [ السا : EA‏ [« وتاولون هذه الأدلة الخاصة مع 
ما في السنة من النصوص التي لا يمكن تأويلها » ويتركون البحث عن 
السنن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد » ويبّالغون فى أن العموم لا يتأول 
في الىوعيد » فيرد عليهم العمومٌ الذي ورد فيه نف الشفاعة مطلقاً عن 
المطيع والعاصي كقوله تعالىٰ : ل ما لكم من دونه من ولِيّ ولا شفيع 4 
[ السجذدة : ٤‏ ] » وقوله: لا بيع فيه ول خلة وَل شَمَُاعَة 4 
البقرة : ٠٠٤‏ ] » فيتأولونه بما هو أخحص منه 0 فلا تَسْتَمِرُ لهم قاعدة » 
ولا يستمرون على أصل › ويقطعون في هذا الموضع الظني مع كثرة 
المعارضات › وسَعَة المبينات المُحكمّات المُحْصصات قرانا وسنة > 


(1) في ( ش ) : فتلك تفيد . 

(۲) في ( ش) : « لاعتقادهم » وهو خحطأً , 
(۳) في ( ب ) : نادرة » وفي ( ش ) : زائدة . 
)٤(‏ سقطت من ( ش ) . 


١ )۵(‏ وسعة » ساقطة من ( ش ) . 


- واحتمال. العمومات على رد المأثور » وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق 


الذي فات من سواهم » والسبق الذي لا رکه فيه مَنْ عداهم » وهذا كلام 
البصرية والبهاشمة(' + 


وأمّا البغدادية » فجَحَدّوا الضرورة » وقالوا : العفو عن الذنب قبي 
عقلا» ولو لم يصدر قبله وعيدٌ » ولا تهديد » بل أفحش من هذا نهم 
قالوا : إن الأصلحَ للعباد واب على الله تعالنٰ في الدنيا والآحرة حتى 
التزموا أن خلود أهل ٠”‏ النار فيها أصلحٌ ما في مقدرات0٠‏ الله تعالى 
للعباد » وأنه واب على الله » لأنه أصلح » وأعجبُ من هذا وأغرب أنهم 
لم يوجبوا) الثوابَ ٠‏ لأنه أصلح » وذلك لأن العبادات عندّهم شكر على 
ماضي النعم » وكذلك قالت البغدادية من المعتزلة : إن الله ليس بسميع 
ولا بصير ولا مريلِ حقيقة > وإنما ذلك مجارً » وحقیقته أنه عالم لا سوی . 

وقالت البغدادية أيضاً : إن جميمُ أخبار الثقاتِ مردودة ما لم تواتر ء 
ولا يدرون ما ؤي ذلك إليه » ولا يدرون ما في ذلك من المفاسد› 
ويعتقدّونّ أن ذلك متابعة(“ لمحض العقل وهو مكابَرَةَ لمحض العقل » 
كما رَد عليهم ذلك أبو الحسين » والمنصور » وأبو طالب“ وغير واحدِ . 


ومِنْ عجائبهم آنه لا دلي لهم على ذلك إلا أدلة ظنيّة من ^ 


. في ( ش ) : والبهشمية . (۸) فيي (ش ) : ومن‎ )١( 
. ) أهل » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 

(۳) في ( ش ) : مقدورات . 

. في ( ش ) : « انهم يوجبون » وهو خط‎ )٤( 

() في ( ش ) : « مبالغة » وهو خحطأً . 

. في ( ش ) : وأبو طالب » والمنصور‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : الأدلة . 


عمومات وَرَد فيها َم الظن » أو قياس عقَليّ على العمل بالشكڭ 
المساوي“ . أو على العمل بالظنُْ المعارض للعلم ».أو فى موضع 
القطعم » فإِن كان اا ا بالظنُ 
أيضاً”) » والظر الذى ذمّه الله تعالى هو الشاك st‏ ظناً في اللغة 
كما نص عليه أئمُةَ اللخة » وآمَا الظْنْ الراجحٌ » فلم يرد دمه » بل سما 
الله علما في غير موضع . ومن العجائب أن شيحهم أبا القاسم البلْخْىّ < 
يجيْرٌ العَمَلَ بالظن فى معرفة الله تعالى » لكنه يسمّيه علما نقله عنه المؤيدٌ 
بالله في « الزيادات » » فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في 
فروع الشرع : وَيخرقوْن(» إجماعَ الصحابة المعلوم » ويون ما عَلِم 
ضرورة” من إرسال النبىّ ب للآحاد إلى المسلمين » كمعاذ إلى اليمن » 
وقبول أهل اليمن" لمعاذ“ معلوم » وتقرير النْبيّ ية له على تبليغهم » 
ولهم على قبوله » ثم يُجيزون العمل بالظْنٌ في معرفة الله » ويْدّعُونَ أنهم 
لوا في التحقيق مبلغا عظيماً » وشأواً بعيداً إلى أمغال كثيرة لا يتسم 
الموضع لِذكرها . 


فإن كان مراد" '“المعترض على أهل السنة بالجمود» وعدم 


. ساقطة من ( ش ) »› و(ب)‎ )١( . في ( ش ) : المستوي‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : فأما . 

. ) البلخي » ساقطة من ( ب ) و( ش‎ « )٤( 

(9) في ( ج ) : ویحرفون . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۷) « وقبول أهل اليمن » ساقط من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : «فمعاذ» . وحدیث معاذ إلى الیمن قد تقدذم في ۲۵۹/۱ و۳۷۸ - 

. 

. في ( ش ) ؛ وإ‎ )٩( 


٤ 


سيلان الأذهان أراد أنهم ما شاركوا أَهْلَ الكلام في هذه العقائدِ الدقيقة 


فر ن ال 


ولا ر قلوبهم العجب بهذه المغاصات اللطيفة > فلقد أراد أن ل 
فمدح 3 وأن د فض » فافتضِح » ) فلقد ان الله عصاية الإسلام 4 ورک 
الإيمانٍ من الصحاربة ةه والتابعين Ee‏ ا ا هله 


الأباطيل ب وأبتلانا بمعرفتها ومعرفه أهلها والرد عليهم  i‏ لله ْ ا 


إليه راجعون ْ والسعي - واللَهِ - مَنْ لم یعرف علومّکم التي سَلَبّت آذهانکم 


إلى هذا الحد . 


فإن قلت : إن أهلَ الحديثِ أيضاً قد وقعوا في أمثال. هذه الشنع » 


وارتکبوا( نظائر هذه البدع م الحبر والتشيه وة القبائح إلى الله 
ا ر 


فالجوابٌ : من وجوه . 


ا ع ee ES e‏ كر عي 
الوجه “ الأول : أنهم منزهون من جميع ما ذكر » وقد مر تنزيههم 


من التشبيه في أل هذا الكلام » وهو الكلام"“ على الوهم الخامس عشر 


وسيأتى براءة المتكلمي' منهم(““ عن ذلك فی اخر هذا الكلام > وسیأتی 
أيضا في الوهم الثامن والعشرين براءتهم من الجبر » وفيما بعده براءتهم من 


تكليف ما لا يطاق » والتعذيب بغير ذنب ونحو ذلك بنقل نصوصهم من 


المشهورة الموجودة في ديار الزيدية » ومن كلام علماءِ المعتزلة 


. والزيدية في بعض هذه المسائل‎ ٠٠٠ 


(1) في ( ش ) : ورکبوا . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) من قوله : و في أول » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ من قوله : « من التشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


۱٥ 


الوجه الثاني : أن ذلك إن وجد فيهم » فهو٠‏ في فرق قد أنكروها 
وردوا عليها في وقتهم” كالمطرفية(" والحسينية في الزيدية » بل كالباطنية 
الكَمرَة في شيعة علي عليه السلام . 


الوجه الشالث : أن ذلك إنماوقع مَعَ بعض من بسب إليهم من 
فيض علويكم هذه التي افتخرتم بممارسّتها بسبب الخوض فيها» 
والتعويل عليها » ومن بقى منهم على ما كان عليه“ اسلف الصالح سَلم 
من جميع ما حَدَتٌ من التعمُق في الأنظار والتكلف في المذاهب . 


r + 


الوجه الرابع : أن شَرْط المحدث السني أن لا بحرت في العقيد 
مذهباً"“ لم يكن معروفاً في وقتٍ) رسول الله ي بمجرد النظر » فإن 
الدين قد تم وكمل بنص كتاب الله تعالىٰ حيث قال : لظ اليوم أكملت لكم 
دينكم E‏ علیکہ نعمټي E‏ كم الإسلام دینا + 
1 المائدة ٤ [ ٠‏ فمن أوجب ى العقاثد ال ھی أضول الاسلام مرا لم 
يكن مذكورا عند اسلف » فقد خر من ^ أهل السنة ولحق بأهل 
الممارسة للكلام » والأذهان السيالة . 


الوجه الخامس : أن المُحدّتٌ إنما يستلزم المشكل حیث ورد السمع 


(۱) في ( ش ) : « وهو» وهو خطاً . 

(۲) في ( ش ) : هي فيهم . 

(۳) من قوله : « الوجه الثاني » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(7) في ( ب ) : مذهباما . 

(۷) في ( ش ) : عهد . 

(۸) فيي (ش ) : عن . 


۱٦ 


به فطعاً » وإنما نشا إشكاله من جهة“ الاستبعاد العقلي مثل إثبات القذَمٍ 


لله تعال مع عَدَم تصور العقل لماهيته » ومثل إشكال”› إثباتِ الفاعلية 
لله تعالن فى حال القَدّم » وإشكال إحالة الفاعلية له سبحانه أيضا . 


وكذلك إثبات العذاب لاجرو > ودوامه على کا ای ٤‏ 
فالمحدّتُ لكمال. معرفته بالأحوال. النبوية يعلم ضروراتها التي جَخدهَا 
فر فيؤمِنٌ بها » ويك المشتبهاتِ إلى الله تعالى » ويلتزم من 
محارات العقول. » ومستبعداتها ما الترمَةٌ رسول الله ية » وجاءَ به » يسم 


۴ 
و 


والمتکلم لبعده عن الاشتغال بعلم النقل رما يمكن الاستبعاد 
العقليّ معه » فاعتقده علماً ضرورياً من العقل » ثم اعتقد المعلوم ضرورة 
من الدين“ آحادا > لأجل تقصيره في البحث › وشغله وقته بالنظر » فيقَع 
بذلك من الكفر أو الإثم في أعظم خطر» ومعرفة هذا وتاأمله بعين 
الإنصاف هو من أعظم المرجحات للاشتغال بعلم الا ال مك الع 
قصيرة » وقَلّ مَنْ جمع الإمامتين في العلَْيْنِ » ومن ثم قبل : إن عِلمَ 
اسلف أسلم » والله سبحانه أعلم . _ 


ومن أمثلة ذلك : شك الباطنية في المعاد مع تواتره » وشك كثير من 
المبتدعة فى كثير من الصفات مع تواترها » كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله 
وإرادته وقدرته على هداية الخلق » ونفى الأشعرية لحكمته سبحانه » 


. ) جهة » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. ) إشكال » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 


(۳) في ( ش ) و( ب ) : المشبهات . 
() في ( ش ) : من الدين ضرورة . 


1¥ 


ونيهم“ الجميع لحقائق كثير من أسمائه الحسنى » كالرّحمن الرّحيم 
العليّ العظيم . 

و هذا يتعذَرٌ اعتقاده على أئمة الأثر » ولا اس صدوره منهم إلا 
من بلي منهم بشيءٍ من الكلام » فإ الوسوسة قد ثبتت في الضروريات 
ضرورة > مثل وسوسة ه کثير في الطهارة » وک م | اتتا أن ما ل 
أصل له ضروريٌ من الدين » كاعتقادِ الروافض لتواتر النص على اني عشرَ 
ماما وتوئر تي بار الحابة او كفرهم 


الوجه السادس : أن كلما إنما هو في فوائدِ ممارسة علم الكلام » 
والمحدث إذا ابتدع » فلم يؤت من الجمود » بل من سيلان الذهن واتباع 
وساوس النظار » فبان لك بمجموع ما نبهتك عليه وبال هذه المَيْهَمَةَ» التي 
توهمتها لك » وهي عليك . 


العاشر : من الأصل أن المحدثين هم أهل العناية بحدیث رسول 
الله ل من أی فرقة کانوا کالنحا: والمتكلمين › وهذه أل فة 
شريفة » ورتبة منيفة » وتعليقك للسخرية(“ والانتقاص بأهلها دلي على 


. ونفي » وفي ( أ) و(ش ) : ونقضهم‎ ١ : ) في ( ج‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتقادات . 

(۳) في ( ش) : و . 

: بسند حسن‎ ) ۲٠۱۸ ( من الغهق ء وهو الامتلاء > وفي حديث جابر عند الترمذي‎ )٤( 
إن من أحبكم إِليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا > وإ أبغضكم إِلىْ‎ ١ 
» وأبعدكم مني مجلسأ يوم القيامة الثرثارون » والمتشدقون » والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله‎ 
. قد علمنا الثرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون‎ 

قال الزمخشري في « الفائق » ٤‏ /1۸ : المتفيهق من الفهق » وهو الامتلاء » يقال : فهق 
الحوض فقا وأفهقته : وهو الذي يتوسّع في كلامه » ويملا به فاه » وهذا من التكبّر والرعونة . 

. في ( ش ) : السخرية‎ )٥( 


۱۸ 


اقصافك( انت بما رميتهم به“ من الله لأن تعليق الذم على الأوصافبي 


الحميدة تغفيل » فلا يول الفُطنَاءُ مت أرادوا الذمٌ والانتقاص لأحد : إنه 
من بله المتقين والمقربين » ونحوذلك . 


ومن العْجَّب أن كلامه ذلك“ يقتضي ذم طائفة) كثير من أهلِ 
البيت عليهم السّلامٌ » وشيعتهم » لان من المعلوم أن منهم مُحَدّثين كما 
يجب أن يکون من کل فرقة ٠‏ من فرق الإسلام E‏ 
جماعة من أثمُة الحديثِ من الشيعة والمعتزلة في هذا الكتاب » وذكر ابن 
حزم جاع من محدّئي اهل البيت في ١‏ حمهرة النسب » » وكذلك 
الحاكم فى كتابه « علوم الحديث » » بل ذكر ذلك الأميرٌ الحسين في كتابه 
ر شفاء الأوام فقال في حرب البغاة ابتداءٌ في غير وقت الاماء؛ ما لمظه : 
وهو قول السَيّدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل الجُرجاني قال : وهو الذي 
ذهب إليه محصلو محدثي أصحابنا . انتهى . 


مجتهدين › ولم يصمهم بالبلّه والجمود أجمعين بمجرد كونهم محدثين › 
والحمدلله رب العالمين . 


وقد حاطب الله تعالىٰ المشركين بأنهم عقون ٤‏ وأنهم يعْلْمون > بل 


(۱) في ( ج ) : « إنصافك » وهو حطأاً . 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(ه) فوقها في ( ش ) : منهم . 

(1) سافطة من ( ش ) . 


۱۹ 


بأنهم ‏ قوم حَصِمُوْنٌ 4 [ الزخرف : ٥۸‏ ] » فكيف يَعْجرٌ عن ذلك 
المحدثون مع نور الإيمان » ومعارف السنة والقرآن . 

الحادي عشر : أن لأهل کل فن من العلوم الاسلامية منة على كل 
میلو و توقير آهل ذلك الفن وشكرهم والدعاءَ لهم » لما مهدو 
من قواعدِ العلم » وذللوا من صعوبته » وكتُروا من فوائده » ويدوا من 
شوارده » وقربوا من اوابده() اا بعلومهم » ونظر في حوافل 
تاليفهم) » والمعترض ممُن قرأ كنب الحديث » ونقل في تواليفه منها» 
واستند في الرواية إليها فبئس ما جَرَيْت من أحسَنَ إليك بارتكاب ما لا يجل 
لك » وترك ما يجب عليك . 

ومن( اداب العلماءِ والمتعلمين أن يبتدئوا القراءَة فى كل مجلس 
الدّعاء لمشايخهم ومعلميهم » وهل كل فن هُمْ مشايع العالم فيه » وأدلة 
المتحير في جوابه" . 

الثاني عشر : العْجْب من المعترض كيف يذمهة : وهو متحل 
بمرائل علومهم › ومرتو من موارد تواليفهم » ومتصدر للتدريس فيها » 
وعاش ‏ في تواليفه إلى ضوء أنوارها) » ومهتدِ في معارفه بنجوم أئمتها 


(1) في ( ش ) : عن مثل ذلك . (۹) في ( ش ) : أضواء نوارها . 
(۲) في ( ش ) : بما 

(۳) وأوابد الكلام : غرائبه » وأوابد الشعر هي التي لا تشاكل جودة . 

. » في ( ب ) و( ش ) : « تواليفهم‎ )٤( 

. ) ألواو ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(1) « في كل مجلس » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : منه في خوافيه 


(۸) من عشا فلان إلى النار يعشو عشوا : إذا رأى ناراً في أول الليل » فيعشو إليها : 


يستضيء بضوئها » قال الحطيئة : 
مت تاه تعشو إلى ضوء ناره تجذخيرنارعندهاخير موقد 


٩ 


ر 


ا 


- لاسيّما في تفسيره للقرآنٍ وعلومه » فإنه نقل فيه منها » ومن « تفسير الفخر 


الرازي » » ونقل فيه من « الكشاف » » وصاحبٌ « الكشاف » يقل منها مع 
آنه ليس من الزيدية » ولذلك لا يذكر فيه جلاقهم في الفقه » ولا يذْكرُ أحدا 
من أئمتهم إلا مَن لا يسلم لهم أنه منهم . 

وکان اللائق به أن ا من استعارة علوم المخالفين ومعارف آهل 


الجمود والبدع من التناس أجمعين ب ويقتصرَ على ما في تاس خلا ودا 


الجميع الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم عليهما السلام » وما 
ا ا ا ا اا 
الشراهة الغو ٠‏ مل مات عل رة تالف غرهم فى سار العلى : 


فهلا تَجَنبَ في تعسیره ذكر القراء السبعة » فإنهم ليسوا من أئمة الزيدية › 
وكذلك أَنمَةٌ النحاة المتكلمون على وجوه القراءات » وأئمة المعاني والبيان 
الخائضون فى لطائف البلاغة » وحفاظ اللغة المعتمدون فى نقل اللغات › 


وعلماءٌ التفسير من التابعين المشحونة بذكرهم جميع التفاسير“ » الناقلين 
لأقوال. الصحابة » وكذلك علماء التاريخ » فما أعلم في بلاد الزيدية تاريخا 


من تأليف أنمتهم وا لو ( تاريخ محمد بن جرير الطبري °« 


وفی الأزمنة الأحيرة دحلها ) تاریخ عر الك الأثير » » و «النبلاء» 


اسا 


(1) في ( ش ) : نفاسیر . 

(۲) وهو المسمُى « تاريخ الأمم والمملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
سنة ۳٠٠١‏ ه » وقد طبع هذا التاريخ بتحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم > في عشرة أجزاء » وهو 
من التواريخ المشهورة » ابتداً في تأريخه من بداية الحليقة حتى سنة ۳٠۲‏ ه ؟ فيسط فيه الكلام 
في الوقائع . 

(۳) وهو « الكامل في التاريخ ١‏ للشيخ عر الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري المتوفى سنة ۳١‏ ه ‏ ابتدأ فيه أول الخلق » وانتهى إلى سنة 1۲۸ . 


۲١ 


والخلفٌ والسلفُ مجتمعون »> على قبول العلوم من أهلها» 
والسيدان الإمامان المؤيد وأبو ”> طالب أخذا علْمَ الحديث عن أهله ء 
فأحذا عن غير واحدِ من أئمتهم ورواتهم كما تَقَدّمّ بيان طرف منه أول 
هُذا الوهم » وأكتْرَ المؤيْدٌ بالله عن الحافظ الشهير محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المقري » والسيد أبو طالب أكثر عن الحافظ الجرجاني(“ 
أحمد بن عبد الله بن عدي صاحب كتاب « الكامل في الجرح والتعديل » . 


فمن أين جاء لهذا المعترض الغناء التام عن المحدّثين ؟ ومَنْ قال 
بقولهم من النحاة » واللغويين › والمفسرين an ٤‏ > والمۇرخین ؟ لا 
والله ما استغتٰ عنهم » ولا برح كلا عليهم » وما أف ح بالإنسان أن يکون » 
من كفار النعّم وأشباءِ العم وله مَل قال(“ : 


تش ك چ ع لھ ۾ م o‏ ر ج و 2 


الثالث عشر : أن جميمَ أئمة الفنون المْبرزين فيها قد شاركوا المحدّثين في 
عدم ممارسة علم الكلام » وإن لم يشاركوهم في كراهة الخوض فيه لكن علة 
جمودهم » ورميهم بالبلَه هي عَدَمٌ الممارسة » والممارسة لا تَحْصْل بمجرد 
الاعتراف بفضيلة العلوم » فأخبرنا : هل مارس علمَ الكلام جميع أئمُةٍ 
الفقه كالشافعي » وأبي حنيفة » وأحمد » وإسحاق › والثوري ومن لا ياي 
عليه العدّ وأئمُة ئمة النحو كالخليل و ا و EE‏ 


(1) في ( ش ) : مجمعون . 

(۲) في ( ش ) : « وأبي » » وهو خطا . 
(۳) في ( ب ) : منها . 

»› تحرف في الأصول إلى « البحراني‎ )٤( 
: ٠١٤/۲ هو للحطيئة » وقد تقدم في‎ )۵( 


(1) في ( ش ) : عليکم . 


۲۲ 


واللغويين » وأهل التفسير > وسائر علوم الإسلام ؟ ! 

E‏ 2 - 4 ل 

فإن قلت : كل آهل الفنون الإسلامية قد مارسوا الكلام ما حلا( 
المحدثين لم يستفد إلا إعلام الغير بأنك معاند » وإن اعترفت بعدم 
ممارسة الأكثرينَ منهم ٠"‏ » وإن مارس بعضهم فكذلك العخدون قا مارت 
بعضهم دون الأكشرين منهم › ولم ينفعهم هذا من داءِ البلهِ » وجمسود 
ال ر و و ا 
سائرَ علماء الإسلام في ذلك الملام ما خلا أهل الكلام » وما أقبح ما 
جر إليه هذا الجهل من الكثر الفاحش ١‏ » فإنه قد ثبت في الحديث 
الصحيح « أن الكْرَّ غَمْص الناس ٠»‏ وهذا غمص 7 أئمُة الناس » 
فاستهذ بالله من الجَمْع ‏ بين النقص والكَبْر فان تُر الناقص أفحش 
من تكبر الكامل » ولهذا كان الفقير المتكبر من أبغخض الخلق إلى الله كما 
ورد في الصحیح() » فکيف إذا کان كِبرهُ على مَنْ هو خير منه » وقد ورد 


(۱) في ( ش ) : سوی . 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۴) في (ش ) : جر . 

. في ( ش ) : والفحش‎ )٤( 

(ه) تقدّم تخریجه في 1۲۹/۲ » وغمص الناس - بالصاد المهملة - : احتقارهم » وفي 
(ش ) : «غمط » » بالطاء المهملة » وهو بمعنى الغمص ٠‏ وكلاهما جاءت به الرواية . 

(7) في ( ش ) : غمط . 

(۷) في ( ب ) : الجميع . 

(۸) حرج أحمد ٤۸٠/۲‏ » ومسلم ( ۷ ٠‏ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله مي : د ثلاثة لا كلهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ولا ينظ إليهم » ولهم عذابٌ آليم : 
شيخ زان » وملك کذاب » وعائل مستکبر › 


وفي الباب عن عصمة بن مالك عند الطبراني ٤4۲( /١۷‏ ) » وعن سلمان عنده أيضا 
11١(7‏ ). قال الهيثمي في « المجمع » ۷۸/٤‏ عن الأول : إسناده ضعيف › وقال عن 
الثاني رجاله رجال الصحيح 2 


lêz 


في مطلتي الكبر وف وأقله أنه يمن رحمة الله ودخول جنه » ففي 


الصحيح أنه « لا يشم رائَحَة الجنة مَنْ كان فى فلبه مال حبة من خردل من 
ک٥‏ 


الرابع عشر : تصريحك بوصم ٠7‏ شيخ الإسلام ٠‏ وإمام دار هجرة 
المصطفى عليه السّلامٌ مالك بن نس رَضِيّ الله عنه دليل على أنك أنتَ 
الجامدٌ الفطنة › الكثير البطنة وألك لا تدري ما يخر من رأيك » ولا م 
يطيش من دماغك . 


TE E ERAT 
كأنك ل ندري افدر الأمة ۽ ولا إجماعها أو لے) 5 تعرف أن‎ 
٠ » الأمة المعصومة عن الخطا أجمعت على أا الد ج المعتبرين‎ 


(1) احرج أحمد ۳۹۹/۱ و١١٤‏ و١١٤‏ وا٥٤‏ » ومسلم ( ۰)٩١‏ وابن ماجة 
( 11۷۳ ) » وابن أبي شيبة ۸4/۹ ١‏ وأبو داود (  ) ٤٠۹١‏ والترمذي ( ٠ ) 1۹۹٩۹‏ وابن مندة 
فيي « الإيمان» ( )٠٤١‏ و(١٤ه٥)‏ و( ٥٤١‏ )» والطبراني )٠٠٠٠٠(‏ و(١١٠٠٠)‏ 
و( ۱°77) و( ١٠٥۳۳‏ ) » والحاکم ۲۹/۱ » واین حبان ( ۲۲٤١‏ ) بتحقیقنا من حدیث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : « لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل 
من کر » ولا يدخلٌ التار من كان في قلبه حية خردل من إيمان » . قال ابن حبان : أي : لا 
يدخل النار على سيل الخلود . 

(۲) في ( ش ) : بوهم . 

(۴) هو للمتنبي من قصيدته التي يهجو بها كافورا يقول فيها : 

وساذا بمصر من المُضحكات EES,‏ ا كالبعا 

بهانبطي يِن أل السسراد درس اتستات اهل اللا 

وا ا فة بال ادر اي 

وقد شرح العكبري معنى البيت الذي استشهد به المؤلف » فقال : يقول : من أعجب 
بنفسه » فلم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهابا في شأنه » خفیت عليه عیوبه » فاستحسن من نفسه 
ما يستقبحه غيره . « شرح العكبري » ٤٤/١‏ . 

. في (ش ) : ولم‎ )٤( 


۲٤ 


وأنه شيخ سُنة سيْدِ المرسلين » وأنها حضعت بين يديه كراسي علما 
المسلمين)» وأنه لا يصح انعقادٌ الإجماع مع خلافه » دع عَنك الكثير 
و مناقبه » وخصائص فضائله » وقد 

فى الأثر : « أن الرجل كان إذا حفظ الرهُراوین") جد فينا » وجاء في 
العلماء E‏ المكان , من الآيات القرانية › 
والأحاديث النبوية » ولو لم يكن في ذلك إلا ما وزد من بط الملائكة 
أجنحتها لطالب العلم » فهذا في طالب العله<) فكيفَ بالعالم » فكيفَ 
اال الذهُن بشيخ الإسلام » وإمام دار الهجرة النبوية على صاحبها 
السَلامٌ بإجماع العلماء الأعلام » وقد صح عن رسول الله بل أنه قال : 
زوت > فيمن أثنیٰ و و 
وقال انت الا » وفسر ذلك بم ۷ شهد E‏ 
اثنان١)‏ » فكيف بمن تطابق على إمامته علماءُ الإسلام ؟ ! وكيفَ لم يهتد 


. في ( ش ) : الإسلام‎ )١( 

(۲) الزهراوان : البقرة » وال عمران » أي : المنيرتان » واحدتهما زهراء > والأزهر 
الأبيض المستنير . وقوله : جد فينا ء أي : عظَمّ » وفي (أ) و(ب) OE‏ 
جد » والأثر في « المسند» /٣‏ ۰ من حديث انس 

(۳) حدیث حسن . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۹١‏ ) » ومن طريقه أحمد 
۴٤‏ ,ب وابن ماجة ( ۲۲۹ ) » والطبراني ( ۷٣٣۲‏ ) عن معمر » عن عاصم ۽ عن زر » عن 
صفوان بن عسال المرادي رفعه : « مامن خارج يخرج من بيته يطلب العلم إ إلا وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضأ بما يصنع » . وصخحه ابن خزيمة (۱۹۳ ) » وابن حبان ( )۸١‏ 
بتحقیقنا . وانظر تمام تخریجه فيه . 

. ) جملة « فهذا في طالب العلم » ساقطة من ( ش‎ )٤( 
في ( ش ) : سائل‎ )٩( 

() تقدم تخریجه فی ۱۸۳/۱ ت ۳ . 

(۷) في ( ش ) : وقيس بذلك من . 

(۸) تقدّم تخریجه ۱۸۳/۱ ت ٤‏ . ونزید عليه هنا : وآخرجہ آحمد ۲۱/۱۔ ۲۲ و ٣٢‏ ے 


0٥ 


ذهنك هذا“ السَيّال إلى أنه عار عليك أن ندم من لا تستفيد بذمّه إل 
كشف الغطاءِ عن حماقتك » وخلع جلباب الحياءِ عن وجه خلاعتك ؟ 
وانظر إن بي لَك مُسكة من عَقّل » أو التفات إلى تمييز » هل لك مَطْمَعْ 
إجماع الأمة على اجتهادك » والاعتداد بأقوالك > والتعظيم لك › 
والثناء عليك ؟! ومن الذي حصت له هذه المرتبة الرفيعة العْظمىٰ من أعيان 
الأمُة والعلماء ؟ ومَنّْ نت حتى ترف راسك إلى العَذح فى آهل هذه 
المرتبة العزيزة ؟ بل قد بان بكلامك أنك قَصَرْت عن العلم بأنهم فوفك » 
وكيف تَطمَمُ في أنك من أهل مرتبةٍ لم تعرفها » ولم تعرف مكانك في الد 
منها » وما أنصفت في جوابك عن“ الإمام مالك . 


ع وم ر و “۳ E“‏ ا a‏ 0 ا ا 
اتنهجسر ولات ےه بكفء فشر كما لخير كما القد|ءد“) 


و ٠ ٤1 - ٤٥‏ والبخاري ( ۱۳۹۸ ) و( ۲٠٤١‏ ) > والنسائي ٥١ ٠١/٤‏ والترمسذدي 
٠ ) ٠٠١۹ (‏ والطيالسي ( ۲۳ ) من طريق أبي الأسود الديلي . . 

وأخرج أحمد 7۳ ,»۷ وابن حبان ( ۷٤۹‏ ) » والحاکم ۳۷۸/۱ من طریی حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً : « ما من مسلم يموت » فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراً إلا قال الله جل وعلا : قد قيلت علمكم فيه » وغفْرتٌ له 
ما لا تعلمون » . 

قال الحافظ في « الفتح » ۲۲۹/۳ : والمخاطب بقوله : « أنتم شهداء الله في 
الأرض » : الصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . 

وقال الداوودي : والمعتير في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق » لا الفسقة » لأنهم قد 
يشنون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة » لأن شهادة العدو لا تقبل . 

(۱) في (ش ) : دا . 

(۲) في ( ش ) NE‏ 

(۳) في ( ) و( ش) : أنصف . 

. في (ش ) : على‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها رسول الله ية » ويهجو بها أبا سفيان 


قبل أن يسلم . مطلعها : 


۲٢ 


EE N UG 


الملحدينَ » ومشكلات المشبهة والمجبرة المتمردين ؟ وقد ساعدَك الناس 


إلى إهمال النظر في عِلم الكلام » وهل هذا إلا مكيدة للدين إلى آخر ما 
ذکره . 
أقول : ا ا ا ا عر ی اا کی 


م ن gi,‏ 


يسلموا » أو يوردوا علينا شبَهَهُم حتى نترك دين الإسلام » فهذان مقامان : 

المقام الأول : أن يسالونا) بيان الال على صِحة الإسلام حتى 
يدخلوا فيه » والجواب" من وجوه : 

الوجه' الأول : معارضة مشتملة على تحقيق » وهي أن نقول 
للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة : إن أدأتكم المَُرَرَةَ في علم الكلام 
سيه ضعيفةٌ » وخيالاتٌ باردّة كما قد“ قالوا ذلك أو أمثاله ؟ فما أجبتم 
به عليهم بَعْدَ الاستدلال والنزاع والخصومة » فهو جوابنا عليهم قبل ذلك 
E aN AC‏ 
بالعَادِ» ونرجع إلى الإعراض عنهُم أو إلى الجهاد » وأمًا أهل الأثرِ وترك 
علوم الجدل والنظر » فإنه يقح منهم ذلك نبل إقامة البراهين . 


عَفْتٌُ ذات الأصابع الجر إت عا ا ل 
انظر « الديوان » ص ٠٦ - ٥۷‏ بتحقيق البرقوقي . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « سألونا» » وفي ( ش ) : « سالوا» . 

(۳) في ( ش ) : فالجواب . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

. ) قد » ساقطة من (ش‎ « )٥( 

(1) في ( ش ) : و . 

(۷) فيي ( ش ) : البرهان . 


¥ 


فالجوابٌ : أن الحَجُة لله تعالنٰ قد مُت قبل نَصسّا ونصبكم 
للبراهين“ بما خلىً0) الله لهم من العْقولر ب وأرسل إل مره ۳( 
لرل › فکما آنھم لو ماتوا علی کَفرِهم قبل مناظرتکم“ لهم » حَسنَ من 
الله تعالىٰ أن يَعَدَبَهُمّْ » فكذلك يخسن“ منا قبل المناظرة قتالهم قاطعين ٠‏ 
أن الله تعال قد أقامٌ الحْجَةَ عليهم » مقتدين في ذلك برسُله الكرام وسائر 
آقمُة الإسُلام » ويقال للمتكلمين : هل تَحكمُون على الكفار قبل 
مناظرتكم لهم وفي خلالها بأنهم معذورون لا إِثمّ عليهم أو لا ؟ 

إن قالوا بالأؤل » خالفوا اللإجماع » بل ضرورة الدين . 

وإن قالوا بالثاني » فالحكمُ الذي حكمتم به عليهم بَعْدَ المناظرة قد 
کان حاصلا لهم فَبلّها » وإن كان“ قصدُكم بالمناظرة أن تعلموا عنادهم › 
فھو أیضاً معلومٌ قبلًھا إذ لو لم یکونوا معاندین » کانوا معذورین › کما قال 
غ د علب اا لها ت الت فراص 
بَصاثرّ 4 [ الإسراء : ٠٠۲‏ ] » وإن کان قصدكم بمناظرتهم تمكينهم”") من 
معرفة الله تعالى فقد مكَنَهُمٌ اللَهُ تعال من ذلك » وهو غير متهم في عدلِه 
وحكميه » وإقامة حجته » وفي الحديث الصحيح أن رسول الله لز 
قال : ما أخَد حب إليه العُذّر من الله > مِنْ أجل ذلك أرسل الرسل 


(1) في ( ش ) : البرهان . 

(۲) في ( ش ) : يخلق . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : مناظرتهم‎ )٤( 

. في ( ش ) : وكذلك نحن يحسن‎ )٥( 
. ) کان » ساقطة من (ش‎ « )٩( 

(۷) في ( ش ) : تمکنهم . 

(۸) في ( ش ) : حجیتهم . 


۲۸ 


وأنرّل الكتتَ ۾ أو كما قال » دوا البخاري ٠‏ وغيره » وقال الله تعالى : 


LI Eh e : ا‎ OR 


ا 
س ۹ ا 


e LER 
ذلك من النصوص الدالة على أن حجة الله قد وَصَحَت » وقامت على‎ 
› الخلتق من قبل مناظرة الدَرسَة » وخيالات المبتدعة » ووساوس المتكلمة‎ 
جات الات مولي كا نال ال وا ا ا ف‎ 
الوا هذا سح مین [ النمل : ۱۳ ] » وقال تعالنٰ حاكيأً عن موس عليه‎ 
إني لاك : يا مُوسّی مورا . قال لْقَدٌ‎  : السام لما قال له © فرعون‎ 
لمت ما انر هُولاءِ إلا رب السّموَاتِ والأرض بَصَائِر وي لاظنك ي‎ 
NS 


ر ار ن 


واستيشنتها أنفسَهُمْ ظلماً وَعَلَوَاً 4 [ النمل : ٤‏ 

وان کان مرادکم الفصل بين المختلفين > وجمع كلمة العالميء ١‏ 
أجمعين قذلكف ا السنة لأحد من المخلوقين () , ولا u‏ 
عليه عندهم » ولا فصل بيتهم | لا رب العالمین کما قال سبحانه فی کتابه 
المبين : | ن ا آمنوا NF‏ هادو! والصابيِين السار والمجوس 
والذين أشرَّكرا إن الله قصل بم بم القَيَامَة إن الله على کل u‏ 
شهيد 4 [ الحج ۷ ولهذا م مى الل يم القيامة يوم الفضل, ء 
والعجب م المعتزلة أن مذهبهم آن هدایة الكقار والضلال غير مقدورة(“ 


- () (۷17 )۰ وقد تقدّم تخریجه ۱۷۰/۱ . (۵) في (ش) : مقدر . 
(۲) في ( ش ) : قاله . 
(۳) في ( ب ) : كلمة رب العالمين » وهو خطأً . 
)٤(‏ في ( ب ) ؛ الخلق . 


۲۹ 


لله سبحانه وتعالیٰ عم یقولون› عَلْواً کبیا » ثم يوجبون على المخلوق 
الضعيف التعرض لهدايتهم . 


فإن كانت عَيْرّ مقدورة له » فهذا لا يجوز إيجابُه بالرآي » والنص 


E : e‏ ګ س ر 
عليه غير موجود » ومتی انتهىٰ إلى خد المراء » فالنصوص على المنع منه 
متواترةٌ » ون كان هداية الكفار مقدورة للعبد » فكيف لا تكون مقدورة لله 
ف 

فان قلت : هم يلتزمُون( أيضاً أن الله سبحانه عَنْ مقالتهم غير قادر 
على مفدورات العباد ¢ لأن ذلك يودي ا تجویز مقدور بین قادرين : 


قلت : نعم » ولكنهم يجوزون قَذْرَنَهُ سبحانه على أمثالها دون 
أعيانها » وسوف يأتي البرهانٌ القاطع على بُطلان كلامهم عند الكلام على 
أفعال العباد » وما إلزامنا لهم هنا » فهو خروج قذْرَةٍ الربٌ سبحانه عن 
التعلق بمقدور العباد » وبمثله ١‏ أيضاً » فهو أفحش من مذهبهم حاشا 
أبا(*» الحسين وأصحابّه فإنهم يوافقون أَهُل السنة في هذه المسألة . 


الوجه الثاني : معارضة أيضا » وهي لبعض المتكلمين ألزم » 
وذلك أن في المتكلمين من المعتزلة طوائفَ لا يوجبون النظر في علم 
الكلام . ) 


. في ( ش ) : يقول الظالمون‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ملتزمون . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : ومثله‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب ) : أبي» وحاشا إذا لم يسبقها ماء يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر 
على أنها حرف جر » والنصب على أنها فعل . 

. في ( ش ) : « وهو» » وهو خحطأً‎ )٦( 


الطائفة الأولى.: من قال بان المعارت ضروربة » لقوله ال : 
ل في الله شك € [ إبراهيم : ٠١‏ ] » ولغير ذلك كما سيأتي » ويجعل 
النظر٠‏ شرطاً اعتياديً" عير مؤثر » وهم أقوى هذه الطوائف حْجةٌ لأنهم لم 
يسَمَطوا وجوبً النظر في الجملة ‏ و طرحوا المعلوم من ثمرته بالفطرة » 
ولا جخدوا المعلوم منه عن سلف ال > ومع ذلك » فلم يبتدغوا القول 
بوجوب النظر في الدقائتي » والطرائق المبتدعة » وإنما يوجبونٌ من النظر ما 
يوجبه أهل السنة » وهو النظرٌ فيما أمرَ الله بالنظر فيه » وفيما عُلِمّ من الأنبياء 
وأصحابهم وخير أسلافهم أنهم اعتمدوه من النظر فى المعجزات » 
والمخلوقات من غير شعور بترتيب المقدمات على الشرائط المنطقيات › 
وما ذكره الغزالي في « القسطاس »“ من كون تلك المقدمات معلومة 
ابن التاا رار قي الان ي ا الله تعالیٰ لا يستلزم وجوبَّ 
الخوض في المنطق والكلام » بل يُوجِبُ الاستغناء عن ذلك بالفطرة كما 

أن من يعرف ورن الشعر بالفطرة » ويقوله على أبلغ الوجوه لا يحتاح إلى 
قراءة علم العروض › ولا يمتنع أن يرد الشرع بالمنع عما يستغنى عنه 
لجكَمَة استأثر الله بعلمها » كما ورد بالنهي عن كثير مما لم يدرك بالعقل 
حه » بل ورد بالتهي عن كير مما ظارة رة » كصلا الحائض © ء 


(۱) « النظر » ساقط من ( ش ) 

(۲) في ( ش ) : اعتبارياً . 

(۳) اسمه الكاسل « القسطاس المستقيم » ويقع في فف قوت لفات 
المتأجرة » وقد طبع ضمن مجموعة من رسائل الغزالي » وموضوعه توضيح قواعد التفكير 
الصحيح المفضية إلى معرفة الحغيقة : 

. في ( ش ) : ومرادة‎ )٤( 

› في حديث عائشة أن النبىّ ب قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة‎ )٥( 
» .. . فاتركي الصلاة‎ 


۳١ 


والوصال ق الصوم ٤‏ والصلاة فی الأوقات المكروهة° وتلاوة 
الجنب للقرآن . وقد ثبت أن رسول الله ب نه عن الدع > وأمر 
عند حدوثها بالتعوذِ من الشيطان » والفَرّع إلى القران » ولو خلينا وقضايا 


أخحرجه مالك 11/١‏ . والبخاري ( ۳۰٦‏ ) › ومسلم ( ۴۳۳ ) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : « أليس إذا حاضت لم تصل تصل ولم تصم » أحرجه 
البخاري ( ۳٠٤‏ ) › ومسلم ( )۸١‏ . 

وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد ۴۷۳/۲ ۳۷٤‏ > ومسلم ( )۸٠‏ > 
والترمذي ( ۲١١۳‏ ) . 

وحديث ابن عمر عند أحمد 11/۲ - ۰٩۷‏ ومسلم ( ۷۹ ) » وأبي داود ( ٤7۷٩‏ ) . 

وفي حديث عائشة عند مسلم ( ۳١‏ ) . والترمذي ( ۸۸۷ ) قالت کنا تحضر عند 
رسول الله بیو › ثم نطهر › a SCE Ls‏ 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إياكم والوصال ؛ إياكم 
والوصال » قالوا : فإك تواصل يا رسول الله ! قال : « إي لست في ذاكم مثلكم » إني أبيت 
بطع رى و قى قافرا من العمل مالكم به طاقة » . 

آخرجه عبد الرزاق ( ۷۷٠ ٤‏ ) » والبخاري ( 1۹1٩‏ ) › ومسلم ۱۱١۳(‏ ) (9۸) . 

(۲) فعن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ا ينهانا أن نصلي 
فيه أو أن نقبر فيه موتانا : حين تطلَُعٌ الشمس بازغة حتى ترتفعّ » وحين يقومٌ قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس » وحين ضيف الشمس للغروب حتى تغْربٌ . أخرجه مسلم )۸۳١(‏ > 
وأحمد ٠١۲/٤۲‏ » والنسائي ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ » والترمذي ( ۱۰۳۰ ) » وآبو داود ( ۳۱۹۲ ) › 
وابن ماجة ( ۱١١۹‏ ) . 

(۳) وهو ما روإه الترمذي ( ٠١١‏ ) » وابن ماجة ( ۹٥‏ ) » والدارقطني ۱٠١/١‏ › 
والبيهقي ۸٩/۱‏ من طريق إسماعيل ؛ بن عا عن موی ن ع عن ا ن ر 
مرفوعاً : « لا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئاً من القرآن » وإسماعيل بن عياش . ضعيف في 
روايته عن غير أهل بلده » وهذا الحديث منها ؛ ؛ وله طريقان اخران عند الدارقطني وهما 
ضعيمان » وفي الباب عن علي عند أبي داود (۲۲۹) والترمذي )۱٤٩(‏ وابن ماجة إ٤‏ 04): 
وابن الجارود ( )4٤‏ وأحمد ۸٤/١‏ و٤٠٠‏ » والدارقطني 11۹/١‏ › والحاكم ٠١١/١‏ 
١ Vf‏ والبیهقي ۸۸/۱ - ۸٩‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة » > عن علي 
قال : کان رسول الله ال یقرئنا القرآن على کل حال ما لم یکن جنبا» وصححه غير واحد من 
الأئمة» وحسّنه الحافظ في «الفتح»» ولأحمد ۰ والدارقطني ۱۱۸/١‏ نحوه من 
طریق آخر وسنده حسن » ورواه غير واحد موقوفاً على عليّ 

3 تقدم في ۲٣۷/۳‏ : 


۳۲ 


العقول » ما مُيْعْنًا الخوض في لطيف الكلام لأجل تقوية أدلة الإسلام » 
۰ والنظرٌ في المخلوقات الوارد في الكتاب والسنة لم يذ بوجه 
مخصوصٍِ وهو طريقةٌ المتكلمين » بل فُهْمّ منه تعلقه بما يُوقف النفس 
على الح اليقين » ويُخرجها من ظلمات دعوى المبطلين إلى آنوار معارف 
ال رواحت ااتو عا حب اتخوت لاو ك مر 
الأذكياءِ الذين يقعون في الحيرة والوسوسة لا ينتفعون من النظر إلا بأمرين . 

O AE 
ليقر به الغقل › وکان في الغيب › وق د هذا العالم العجيب‎ 
المُحكم على ما أشارَ الله تعالى إليه » وقد فَرره الجاحظ في , ا‎ 
E اا ر کن ر ان کا جاو نا۲‎ 
بد من القول, بالمحارات » الوقوع في المحالات » فإنه يَْرّمٌ حينئذٍ إم‎ 
والمَدم وا المحارات › أو القول بحدوله‎ ٤ القول دم العالم‎ 
من غير مُحدث ولا مجح » وذلك من أعظم المُحالات » فحيثدٍ تخضصَع‎ 
. النفس للاستسلام لبر هين الإسلام‎ 

وثانيهما : تخويف النفس من الوقوع في عظيم “ العذاب > فإنها 
كما لا تؤمن به » فإنها لا تأَمَنْ منه » لأن طبيعتَها عَدَم الإيمانِ بالغيب » 
وعَدَمٌ الأمانِ منه » ولذلك أمر الله تعالى أن يحتج بهذا المعنى على 
المشرکين في قوله تعالیٰ : فل اريم ِن کان ِن عِنڍِ الله ورتم به 
إلى قوله - إن الله لا هدي القَومَ الظالِميَ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وسيأتي 


(1) في ( ش ) : ولم . 
(۲) في ( ش ) : معظم . 
(۳) في ( ش ) : « لا تأمن » » وهو خطأ . 


۳ 


ul تقرير هذا في بيان“ الحكم في تقدير الشرور » وهو من تفع‎ a 
سَورَةَ النفس عند برها عما لا تألفه ولا تعرفه مما جاءت به النبوات » وهو‎ 


دال فيما أمر بأنه"» من النظر في ملكوت الأرضين والسماوات . 


الطائفة الثانية : E‏ إن لعا و ا »> وذلك بعد 
تمام العقل وخطورها في الخاطر » وزوال. السهو عن تصورها› وهؤلاء 
لا يحملّون الأمرّ بالنظر والفكر على مُجَردٍ ترك السهو والغفلة » فن 
الساهي عن العلم الضروري غير عالم به فی حال ر 
الله الغافلين بالأنعام » فقال تعالى : # إن هم ! ل کالانعام, بل هم أضل 4 
الفرقان : ٤٤‏ ] » قالوا : وليس الأمرٌ بالنظر ينَاقض كود المنظور فيه 
معلوما بالضرورة » ولذلك شَرَعَّ الله للمكلفين الفكرّ في الموت والمرض 
ونحوه مع أنه معلومٌ بالضرورة » وأجمعت الأمة على استحباب التفكر فيه 
ار ل ها ا ال اف غل اجره فا اة 
نم نكم بعد ذلك لميتون ) [ المؤمنون : ٠١‏ ] » وفيه بحث لطيقف › 
وان واا لال عن الات ا ن و قر 
والله إن السماء ا فوق الأرض › واا خا ن ذلك في الآية(“» 
لتنزيل المخاطبين لِشدّة غفلتهم مله الجاجدين المنكرينّ له » كما ذكره 
علماءُ المعاني والبيانِ في قول الشاعر : 


(۱) في ( ش ) 0 

(۲) في (ش ) : به 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) من قوله : « فقال سبحانه » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 
. في الاية » ساقط‎ « )٥( 


۳٤ 


N E Es aT E E A 
جاءَ شقیق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح‎ 


ا o‏ ص 


وقال تعالٰ : ۾ ألا يرون نه ينود في کل عام 2 أو مرتين ‏ 
[ التوبة : ١١۲١‏ ] . 

وقال سبحانه : # فل سِيْرُوا في الأرْض نَم انظرُوا كيف كان عاقبة 
لمُكدييْنَ 4 [ الأنعام E‏ 

وقال  :‏ قل أرأيتكم إن اک e E‏ لاء ا 
َذْعَون إن كنم صَادِقيْنَ ‏ [ الأنعام : NS‏ 

وقال : ا قل إنما أعظكم ا ERO‏ 
EE‏ 


۲را تر رتد ۹ وکثیر 


ال ال ال نت السلام ر سياسة فا  (‏ إن ۳ 


الوت والقبر والبلیٰ أنفع ١‏ من الفكر فى عداب ألنار وأمغاله "° 7 


وعلیٰ الحملة فان الانتقاع باستحضار تصور العلوم الضرورية 
النافعة » ودوام تصورها معلوم بالضرورة والتضرر بدوام الخفلة عنها 
معلوم بالضرورة » ولم يفترق الحال بين أهل الصلاح وغيرهم » وتفاوت 
الات الكو ا ا ت ي 
(۱) في (ش): جراح. والبيت لحجل بن نضصلةء وهو في «اليان والتين» ٠٤١/۳‏ 
(طبعة عبد السلام هارون)ء و«مؤتلف» الآمدي ص 1١١‏ ودمعاهد التنصيص» ۷۲/١‏ 
عة جما مسي الدين عد الحميد)› و«دلائل اعجار صس ٣٦٣۲‏ زطرعة الخانجي 
بالقاهرة بتحقیق الأستاذ محمود شاكر) . 


(۲) في ( ب ) : من أنفع . . وهو خحطاً . 
(۳) « وأمثاله » ساقطة من ( ش ) . 


۳e 


العرب وعَقله من لم يعرف قال ا 


و تبك فر رأة )نوی بین اللو فالدً كاد" 
لت ن ای بت اا دعُوني فهْذًا كله قر مالك 


و 2 ا e i‏ لاء في مجلدات ي وقد أشار الله تعالی 


)١(‏ هو متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن لعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن يربوع التميمي 
اليربوعي أخو مالك بن نويرة » شاأعر ‏ أفخل » صحابى › هن أشراف قومه » عده أبن سلام في 
« الظبقات » ص ٣‏ فا الطبقة الأول من أصخاب المرائي . وله في أخيه مالك راث من 
واا > لم يقل أخد مثلها » والمقدمة منهن عينيته : 

لعمري وما دهري بتابين همالك ولا زع HE HC‏ 

أنشدها صاحب د المفضليات » ( ٦۷‏ ) بقول فيها : 

وك ليان اة و من الدهرٍ حتى قيل لن بتَصَدَّا 

فلماتفرقتاكأاني ومتالكا لظول اجتناع لم نبت ليلة معا 

وقد سكن متمم المدينة في أيام غمر وتزوج بها امرأة لم ترض آخلاقه لشدة حزنه على 
آخيه . انظر « شرح المفضليات » لابن الأنباري ض 1۳ و١۲٥‏ » و« أسد الغابة » ۵۸/١‏ ۔ 
» و« اللإصابة م ۳٤١/۳‏ . 

(۲) في (ش ) : لثاو . 

» ۳۹۰ هما في « حماسة ابي تمام ۴ س‎ > ) ٩۱ ( البيتان في « ديوانه » من قصيدة‎ (TT) 
و« الزهرة » للأصبهاني‎ » ۲٠٠/١ » و« اللخماسة البضرية‎ > ۲١۸ و« حماسة البحتري ۲ ص‎ 
» ء و« وفيات الأعيان‎ ١/۲ » و« العقد الفريد » ۱۹۳/۳ » و« أمالي أبي علي‎ . ۲ 
. ٤۷۹/۲ » و« فوات الوفیات ۲ ۲۹۸/۲ » وآ« معجم البلدان‎ ۰» ٦ 

وجاء فيي « معجم ما استعجم » للبكري ص ٥٥١ ٠٠١٤‏ : الدكادك - بفتح أوله > على 
لفظ جمع دكداك.۔ : موضع في بلاد بني أسد » قال متمم بن لُويرة :. 

فققال تبني کل قبررأيته لقبر وی بين اللوّى فالدكادك 

ويرو اواك وهو انا هناك » محاور الدكادلك > وکان مالك بن نويرة ة أخو متمم 
المرثي بهذا الشعر قل الما وقبره هناك » والملا : في بلاد بني سد . 

قال الأضمعي : قم متمم العراق » فجعل لا يمر بقبر إلا بك عليه » فقيل له : يموت 
أخوك بالمُلا » وتبکي آنت على قبر بالغراق ؟ فقال هذه الأبيات وبعاد البيت : 

فقلتٌ له إن الأسى يَبْعَت الأسئ فَدَغْني فهذاكله قَبْرٌ مالك 


۳٣ 


إلى فضيلة أهل الرّقة والخشوع التي هي من آثار استحضار تصور 


الضروريات فقال سبحانه : « ولََجدَن أقَرَبهم مود للَذِيْن منوا الْذِيْنَ الوا 
إنا نصَارى ذلك بأن مهم قَسْيسِين ورهب انا وأنهم لا يستكب رون 4 
[ المائدة : ۸١‏ ] . ثم وصفهم بالمعرفة » ووصف معرفتهم بما يوجب 
اا العظيم » فقال سبحانه : ل وَإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الت تریٰ أغيتهم تقيض يِن المع يمُاغرفواٍ من الح 


آ المائدة : [AY‏ وهه معرفة اا ل ر معرفه الجدليين 


والمنطقيين وهذا مثل قوله تعالى ل إن الَذِينَ ونو الم من قيلي إذا لى 
يهم يرون للاذقانِ سد يوون سان رب إن كان وعد ربا لَمَفَعولا 
ورون للاذقان ويزيدهم خشوعاً 4 [ اللاسراء : ۱١۹-۱۰۷‏ ]» 
فكيف يقال : إن من اعتقد أن المعارف ضرورية رمه إهمال الفكر ٠١‏ 
والنظر ورد القرآنِ والخبر والأثر . 

ولقد ضنفت الجاحظ - وشومن أهل هذه المقالة كات « العبر 
والاعتبار “٠‏ » فأتى فيه بما يقضي له بعلو القدر في عِلّم النظر من التفكر 
في غعجائب المخلوقات الضروريات . 

وكذلك النظرٌ في علم التشريح » وعجيب خِلقة الإنسان والتأمل لما 
يدرك من“ ذلك بالتواتر والعيانِ . 


وقد الله تعالى على النظر فى المشاهدات وهي من 


() « معرفتهم » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ش) : الذكر . 
(۳) دكسره ابن النديم في « الفهرست ؛ ص ۲١١‏ » وياقوت في ١‏ معجم الأدياء » 
1 باسم « التفكر والاعتبار » . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش) . 


۳۷ 


ارات ال و ا ا ا ا ت ی اا 
موتها ‏ [ الروم : ٠١‏ ] . 

وقال : إ أَوَلّمْ يرّ الإنْسَان أنا خلَفناه من نطفة فَإِذا هُو خحصيم مبين 4 
[ یس : ۷۷ ] . 

وقال : ل لق السموات بير عمد تَرَونها الى في الأرْض روَاسِي 
ا ا 
زوج كريم 4[ لقمان : ' ا[ 

وقال تعالى  :‏ بها الاس إن كم في ريب يِن البعثِ إن 
اقام ن راب فم من نطفة م من عة قم من مصفة محلو وبر محل 
ين لم ونر في الاَحام ما شام إلى أجل مسمي تم نخرجكم طفلا ثم 
يعوا دكم ومنكم من يتوف وَمنكمْ من برد إلى أرذل العْمُر لكلا يعْلم 
ن بعد لم قيا ورن رض اة إا نرا لبها الماء اهرت ربت 
ّت من كَل رؤج بَهيْح ذلك بان الله ُو الى وأنه ييي الموتى وأنه 
عل كَل شَيْءٍ قَدِيْرٌ أن السَاعَة تة لا ريب فيها وَأن الل ع مَنْ في 
القبور ¥ [ الحح : ]۷-٠١‏ . 

فالحتُ على النظر في المعلومات معلومٌ »> لكن المخالف يقولٌ : إن 
المراد بالنظر فيها استنباط علوم غبرها بطريق استدلالية تنبني على مقدمات 
مترکبة ترکیباً مخصوصا على وجو ب ينتج العلم على سبيل الاخاره اها 
المعارف يقولون : إن المراد بالنظر فيها ؛ 

اا ا فام فق العو رارع لرل رة 
والإجلال. » والخوف والرجاء كما يَحْصل بذكر الموتِ ونحوه . 


وإمًا ما يهجم على القلوب بعد ذلك من صرف اليقين ورسوخِ 


۳۴۸ 


الإيمانٍ من غر اخحتیار 


وإمًا مجموغهما(' » ويتفاوت الحاصل من“ ذلك تفاوتاً عظيماً لا 
قف على حد » ولا يجري على قياس على حسب حكمة الله واستحقاق 
العبد » وربّما أبكى » وريّما أَقَلَقَ » وربُما لم تحتمله القرى البشرية › 
فيصعَقّ العَبدٌ كما صعىَ موسي عليه السلا » وربما زاد على ذلك فقتل › 
سبحا مَنْ هو على کل شي ۽ قدي » وبکل شيء۽ٍ بصيرٌ . 

الطائفة الثاللة : من المعتزلة والشيعة مَنْ بُجيز تقليدَ أهل الحق » 
اوقل شيخ البغدادية أبي0 القاسم البلخي الكعبي حكاه عنه السَيْدُ 
الإمام المؤيّد ال ع ا الزيادات » » وذكر أبو القاسم ما يدل 
عليه في « المقالات » وهو قولّه فيها عند ذكر العامة » وقد عَذّهم فرقة 
مستقلة » وذكرَ ما يجتمعون عليه من إضافة صفات الكمال إلى الله ء 
وتنزيهه عن صِفَات النقص أو كما قال » ثم قال بعد ذلك : فهنيئاً لهم 
السلامة . وهذا القول مرویٌ عن الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام 1 
وصرح به السيد اليل بالله عليه السلام في اخحر كتاب « الزيادات » 
تصريحاً لا يحتمل التأويلٌ البتة ؛ لأنه احتحٌ عليه » فطولَ(“ الكلامّ فيه » 
ا > وا و ر 
المؤيْدِ بالله » وعارضه بقوله في الإفادة بوجوب المعرفة » فأمًا المعارضة » 
فجهل » إذ ليس يمتَيْع أن يكون للعالِم قولانٍ صحيحان عنه » وأما إنكار 


(1) فيي ( ش ) : مجموعها . 
(۲) في ( ش ) : في . 

(۳) « لم » ساقطة من ( ب ) . 
)٤(‏ في (ش ) : با . 

(ه) في ( ش ) : وطول . 


۳۹ 


ذلك » وتأویله › عاد لا یساوی شیا › ولا یستفید منکره إلا اذى نفسه . 


وقد اعتمد المؤيد“ بالله في « الزيادات » على الدليل المعلوم من 
فطر العقول » وهو حَسَنْ العمل بالظنْ كما ذكره في خبر الواحدِ كثير من 
المحققين » منهم أخوه السيدٌ أبو طالب في « المجزي » » والإمام المنصور 
بالله في « الصفوة » ٠‏ والشيخ أبو الحسين في « المعتمد ٠)‏ . وهو دلیل 
قوي » والعلم به فطري أولي كما تقدّم في أخر الوظائف . 


وقد تمسّك من أوجب العلم بوجوه عقلية وسمعية أشفها كول العلم 
بالله تعالى لطفاً مقرباً إلى طاعته تعالى » ومعنى المقرّب : مايكون 
المكأًف ٠‏ معه أقربَ إلى أداءِ ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه . وقد ذكر 
الموَيْدٌ بالله في « الزيادات » أنه يَحْصْل بالظنْ ثل ذلك » ومن السّمع 
قولّه تعالی  :‏ فاعلّم أنه ل له إلا الله 4 [ محمد : ۱۹ ] » وما جاء من 
ذم الظنٌ والإجماع على تحريم الجهل بالله » بل(“ على أنه كفر› 
وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات » أمًا اللطف المقرب فمن وجوه : 


الوجه الأول وجوبه إا ضروریئ عند المعتزلة ¢ کوجوب قضاء 
الدين » ورد الوديعة » وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية » وعدم 
منازعة الخصم . 


وإما استدلالي » ولا دليال يتصور على ذلك مترکب من مقدمتین 


. ساقطة من ( ش)‎ )١( 
. ۱۱١-۹٩٦/۲ انظر‎ )۲( 
. في ( ش ) : العبد المكلف‎ )۳( 

. من قوله : « وقد ذكر » ساقطة من (ب)‎ )٤( 
. (ه) ساقطة من ( ش)‎ 


ضروریتین أو منتهيتين إلى ضروريتين ؛ فلم يبق إلا أنه مجر دعو أو 


ظن » فن کان مجرد دعویٰ لم : تسْمَمْ » وإن کان ظنا > لم یکن مانعا من 
ظنْ آخرَ هو أرجح منه بالسبة إلى مَنْ لم يسلم رجحانه » وكثيرٌ من أدلة 
الكلام ودعاوي أهله تنهار إذا اعتبرتها بهذا الاعتبار » وإنما هي“ أقيسة 
مبنية على اعتقادِ صحة الخصر والسير”) والتلازم في الثبوت » والانتفاء » 
لا على القسمة الداثرة بين النفي والإثبات » وأمثالها من الضروريات بل قد 
بعلل بعض المعتزلة بمجردِ إمكانٍ التعليل » ويقولون : ما أمكن تعليلّه 


بأمر » وجب » وهذا فى غاية السقوط . 


وقد ذكر الإمام“ الموَيْدُ بالله يحي بن حمزة عليه السلام هذه 
الأشياءَ أو أكثرَها وزيفها › وأوضصح بطلانها في مقدمة كتابه « التمهيد 4 › 
وهي مردوده عند جميع المنطقيين وأهلِ التحقيق . 


وقد تعرض ا و ن ان ا ي 
مصنفه في الكلام › ذ E‏ > ومن أحبً التحقيق فيه › 
نظْرًّ كلام الفريقين في كتبهم الحافلة . 

الوجه الثاني ان اأأملف المقرب مجرد دعوی › فلا يخلو إِمًا أن 


یکون الملطوفُ فره واقعا عنده قول ی(٥)‏ کالداعي الراجح على معارصه أ 
ل 


. هي » ساقطة من ( ش)‎ « )١( 

(۲) تصحف في ( ش ) إلى : السير . 

(۳) « الإمام » ساقطة من ( ش ) . 

)٤(‏ ذكره الشوكاني في « البدر الطالع » ۲۳٠/۲‏ في مؤلفاته > وسماه « التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد » وقال : هو في مجلدين . 

. في ( ش ) : واقعاً قطعيا‎ )٥( 


٤ 


الأول : مسلّم وجوبٌ تحصيله متى كان مقدوراً » ولك العلمْ باللّه 
تعالی ليس كذلك إجماعا وصرورة 3 د CE E‏ الله تعالى 


م 


والثاني : ممنوعٌ وجوبّه » لأنه َير مؤثر في وجود الفعل كالقدرة ولا 
شرط في تأثيرها » والفعل يَمَ مع حصوله تارة » ولا يَمَع مع حصوله 
أخرى » وهو حينْ وقع الفعل غير مؤثر فيه » وحينَ لم يقع غير مانع منه › 
فوجوده ۰ سواءٍ بالنسبة إلى وجود الفعل وعدمه » ولا فائدة بَعْدَ 
E‏ ا 
رما ملق ا ولا فرق“ بین وجوده وعدمه مهما لم ينته إلى الرجحان 
المستمر وقوع الفعل عندذه . 

فإن قلت : يجب تحصيله » لأنه يجورٌ أن ينْضَمٌ إليه يره » فيكون 
الفعل مع المجموع راجحا واقعاً مستمراً . 

قلت : التجوير لا ينتهض < دليل على الوجوب . 

فإن قلت : يجب ؛ لأنه لازم الطاعة غالبا » أو فى الأكثر » وعدمه 
يُلازِمٌ الجُرأةَ كذلك » والظْنْ يبع الغالبَ » والأكثر في جلی۵» المصالح 
ودع لغار ا ات ء إلى النادر » وإنكار نقع العلم في 
الغالب » والأكثر حلاف المعلوم عة عقلا وسمعاً . 


لوا ا ا 0 ا 


(1) في ( ش) : نحقیق . 

(۲) في ( ش ) : مطروح لا فرق . 
(۳) في ( ش ) : ينهض . 

. في ( ش ) : طلب‎ )٤( 

() ساقطة من ( ش ) . 


۲ 


مسألة المشيئة فى كلام الرازي مِن عدم ظنّ القدرة عليه والتحصيل له . 

ومنها أن نظائرّه لا جب إجماعاً من ملازمة الزهد » والخلوة ‏ 
وقوانين علم الرياضة التي عَم بالتَجْربَة الضرورية أن المكلف معها أقرب 
إلى الخير غالبا » وان نظرّه معها“ في العلوم أكثرٌ صوابا . 

ومنها ما يأتي الآن في الوجه الثالث من قيام الظن مقامه في العمل 
لاسيّما الظْنْ المقارب للعلم المُسَمُى علماً في اللغة . 

الوجه الثالث : سلّمنا كونَ المقرب واجباً » لكنْ مثل هذا اللطفب 
يمْكِنْ حصوله بالط » فيقومٌ مقامٌ العلم » فاا نعلَمٌ بالضرورة أن المكلف 
مع الط لثبوت الوب ٠"‏ سبحانه وثوابه وعقابه أقربٌ إلى الطاعة » ولا يجب 
العلمٌ » لكونه معه أشدٌ قرباً » كما لا يجب العلم بالأدلة الكثيرة » لأنه معها 
شد قربا من العالم بدليل واحدٍ ونحو ذلك . 
وقد ذكر المؤَيْدٌ بالله عليه السّلام هذا المعنى في « الزيادات » وذهب 
إليه » وقد ذكر الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول إشكالا غير » وهو : 
أنه يَلرّمٌ أن لا تَجِبَ المعرفة في حقّ مَْ عَلِمّ الله تعالىٰ أنه لا يعصيه » وإن 
لم يعرفها بالدليل » وفيه مباحث أكثرٌ من هذا » وقد نبهتك على أصولها ‏ 
وإذا كان هذا هو أساس علم الكلام » وأصل وجوب الخوض فيه » فما 
نك بفروعه !! 
وما قولّه تعالی : ل فَاعلّم ته لآ إل إلا الله 4 [ محمد : ١١‏ ] » 
وسائر الأول السمعية فلا يصح عند" المعتزلة الاستدلال بها قبل إثبات 


. سافطة من (ش ) . (۳) من قوله : « ظنك » إلى هنا سقط من (ب)‎ )١( 
. كتب فوقها في () : الله‎ )۲( 


۳ 


الصانع وعلمه وحکمته : 


والجحواب على من استدل هذه الأية من وجوه : 

الأول : أن كون الأمر فيد الوجوبُ ظنيٌ . 

الثاني : أن الظن يسمي علما » وإن مَنع من ذلك مانغ“ فهو ظني . 

الشالث : أن تفي الثاني مما يصح الاستدلال عليه بالسمع عند 
المعتزلة » والأشعرية » فيجوز أن يكون العلم المأمور به فيه مستندا في 
الدلالة إلى هذا“ المع المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بالعلم "> 
بشيءٍ من السمعيات المحضة التى لا تدرك بالعقل كعدد الركعات » حمل 
على ذلك . 


فإن قي : لآيةٌ تدل على أنه لا يَْحْصْلُ العلهُ بالاحتجاج بالسمع 
حتی کون السمُم معلوما . 


قلنا : ! إن أردتم دلالةٌ المطابقة » فممنوع قطعاً » إذ لم يقل اعلم 
عقلا » وإن أردتم دلالة الالتزام » فممنوع احتمالا» إذ هو مَل النزاع » 
إذ لا مانغ من كونِ الشيء معلوماً ضرورة من الدين عند العامي مع كونٍ 
أصل الدين مظنوتا معه » ولا شك أن العم في موضع مع الظن في غيره » 
أو في أصله خير م من اظن فيهما معاً . ۰ 

الرابع : أن الخطابَ خاص بالنبىّ بي » وتعديه إلى غيره بطريق 


ظني » فامًا قولّه تعالٰ : « أم موود افتراه فل فوا بعَضْرٍ سور مغل 


. في ( ش ) : مانع من ذلك‎ )١( 
. في ( ا ) : التي هي‎ )۲( 
. ساقطة من ( ش)‎ )۳( 


٤ 


ميات واذْعوا من استطفُتم ِن دون الله ان كتتمْ صَادِقين فان لم يستجيبو 
كم اموا انما زل ولم الله ون لا له إلا هو فهل انتم مُسْلمُون 4 
[ هود : ۱٤-۱۳‏ ]» فإنها في معني التأكيد للخبر بكونٍ عجزهم عن 
المعارضة دليلا مفيداً للعلم بان القرآن انل بعلم الله » وبصحة ما فيه من 
توحيد الله » ونفي كَل آلهة سواه » وقرينة ذلك وقفه للأمر بالعلم على شرط 
أن ل يستجيبوا » وذلك كقولك لمن باظرك : الت بمثل كلام الله » فإ 
عجرت » فاعلم أله حي » وإ لم َقْطَمْ بهذا المعنى يكو محتماا » وبيال 
ذلك أن العجرَ عن المعارضة للقرآن دلي إعجازه » فمتى حَصَل الجر بعد 
التحدي > وتحقق » جصل العلم > فیکون الأمر حينعلٍ بتحصيل العلم 
مجازا » لأنه لا مح الأمر“ بتحصيل الحاصل » وهذا على المختار أن 
حصولً العلم بَعْدَ النظر في الدليل على الوجه الصحيح ضروري غير 
احتياري › ونظيرٌ ذلك قوله تعالیٰ فل فائوا باب من عند الله ُو 
هذى مهما أتبعةُ | إن كم ادقن إن لم سبوا لَك قاعلّم نما يعون 
هراهم 4 [ القصص : [o-4‏ واللّهُ سبحانه أعلم 

- الخامس : أنه معارّض بأدلة المخالفين المتقدمة) فكيف يستنتج 
لعلمٌ مما رب على هذه النون » وحَصَلّت فيه مع ذلك المعارضة ؟ 
وکفیٰ في معارضته بقوله تعالٰ : « فَالّتِ الراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن 
ووا أَسْكَمُا وما يحل الإيمَانُ في فلُوبكُم وَإن يعوا الله وَرَسَوْلَه لإ 
بتكم , من أغمالكمْ شَيئاً إن الله عَمُورُ رجيم الآية » [الحجرات : »]٠١‏ 
فقد وعدهم بقبول أعمالهم في الإاسلام مع عدم الإيمانٍ الصادق الذي 


(۱) من قوله : « حینئذ » إلى هنا ساقط من ( ش) . 
(۲) في ( ش ) : المقد 


٤ 


ينافي الشك » وإِنْ لم يكن عن أدلة تفصيلية كإيمانٍ كثير من الصالحين 
وألعامة » فکیف مع حصوله من غير خوضر, في الكلام ؟ وهذا إذا لم 
يضمرُوا“ نقيض الإيمان » فإن ذلك هو النفاق الذي هو شر من الشرك . 
نعود بالله منه . 


وأمًا قوله في آخر الآيات : # بل الله يمن عَلَيكمْ أن هَداكم 
إلإيْمَانِ 4 [ الحجرات : ۱۷ ] » فإنه لم يُطلق ذلك » بل شرطه) بقوله : 
ل إن كنم صَادِقِينْ 4 [ الحجرات : ۱١‏ ] » وهُذا الشرط لم نعلم نحن 
حصولّه » بل أول الآية نص على عدمه » فكأئه لما نف ما اذعَّوا من 
إيمان : قال : وعلى تقدير صدقكم في دعواكم » فاليلة لله تمالى في 
ذلك » فيكون في المعنى كقوله تعالى  :‏ وَأشربُوا في فَلوبِهِمُ العجلَ 
بکفرهم قل سما يأمركم به إيمانكم إن كم مَوْمينَ 4 [ البقرة : ۹۳] » 
فلم يلرَمٌ أن لهم إيمانا مع قوله : # إن كنم مُومِِيْنَ 4 . كذلك لا یلزم آن 
لأولئك الأعراب إيمانا مع قوله  :‏ إن كنم صَادِقينٌ 4 . 

وعلی تسلیم آنه إیمان » فحتمل أن يکود في غیرهم » ون یکونَ 

فيهم ٠‏ والمتفي عنهم الإيمان الكامل » والمثبت لهم القليل منه » فقد صح 
اختلافه » وتقدیر أقله بمثقال حبة من خردل من إيمان › يوضحه أن القليل 
منه لو نتف » لكانوا في حكم المنافقين ؛ > وهواً خد القولين » والأول قول 
الجمهور ذكره ابن تيمية » ويُوضحه قولّه تعالىٰ بَعْدَ ذكرهم  :‏ إنما 
المُومنوْنَ الَذِيِنَ منوا بالل ورسُوله ثم لم َرَتابُوا - إلى قوله - اوليك هم 


. تحرف في ( ب ) إلى : لم يضموا‎ )١( 
. في ( ب ) : شرط‎ )۲( 
. ) من قوله : « فلم يلزم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۳( 


٤“ 


٠‏ الصَافُونٌ ‏ [ الحجرات : ٠١‏ ]» فَدَلٌ على أن هذا الإيمانً الصادق 

کک هو المنفي عن أولئك لا أقل ما يسمي E‏ ورد في أحاديث 
e‏ الشفاعة الصحاح أن أهلّه يخرجون من النار بعد دخولها“ والله سبحانه 
٤‏ وقد ورد في کتاب الله تعالیٰ ما دل على زياد لإيمان ونقصانه كقوله 
تعالىٰ : ل إنما المومنونً ذبن N O PE E‏ 
ایا رادنهم امانا وعلىٰ رھم کون الذي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقوْنَ وك م المۇمنونْ حا [ الأنفال : ۲ ٤‏ ] » وكذلك الإسلاءْ 
ا ئ وبذلك جمع العلماءُ بي بين الآيات المختلفة والأحاديث 
المتعارضة في تفسیر الإيمانٍ وألا سلام 


وأمّا دم اتباع الظن » فسيأتي الجوابٌ عنه » ويَدخل في ضمنه 
o‏ التمسك بالظن اراح اخرلا استدلال > لیس بسمُی : 
الظنية « U‏ المخالفي 5 أ اسعد ادغوق اجام الصحارة ا ۳ 
عدم وجوب الخوضص ي علوم النظر ( ولعل هذا یتکرر »› وقد مر منه شيء 
أوسا 

فإن قيل : هذا حسنٌ ولكنه يودي إلى حُسْن تقليد الكفار لأسلافهم 
متى نوا صحةً ما هم عليه » فسياتي الجوابٌ عن هذا في اخر هذا 

(۱) في ( ش ) : وهو . 

(۲) ورد ذلك في حدیث انس » وقد تقذم تخریجه ۲۱۱/۱ 


(۲) في (ش ) : و 
)٤(‏ في ( ش ) : المخالف . 


$¥ 


الكلام ٠‏ » ونكتته على سبيل الإجمال : أن الله يمع الظنّ الراجحَ 
بذلك في ابتداء التكليفي » بما لَصَبَ من القرائن القاضية بنقيضه » وبا 
بعث من الرسّل » وأظهرٌ عليهم من المعجزات » بل أوجبت المعتزلة 
الخاطر الداعي على الله تعالن » فمتى عاندوا » ورجخوا المرجوح 
في الابتداءِ » جاز أن يعَاقيهم الله تعالى كما لم يوْمنْوًا به أول مرة » وهو 
سبحانه عَذْلٌ حکیم » وبعباده خبیرٌ بصیر » قال تعالیٰ : # وَأَفْسَمُوا بالل 
جه أَيماِهمْ ئن ج امتهم آية لموم بها فل إِبْمَا الآياتُ عند الله و 
يشهركم انها ذا جات لا ينون وَنفلبُ أَفبِدََهمْ وأبصَارَهُمْ كما لم يمرا به 
ول مَرةٍ وَندَرْهُم في طغَيَانِهم يَعْمَهُونٌ 4 [ الأنعام : ٠١١-٠١۸‏ ]ب 
يلي سبحانه بيهم وين الشياطين تَوْرْهُمْ را » كما قال الله تعالى : 
ومن بعش عَنْ ذكر الرَحُمن فيض ل شَيّطانا فهو لَه رين 4 
[ الزحرف : ۳١‏ ] » وقد أشار سبحانه إلى ذلك في قوله تعالیٰ : # وأمُا 
تمود فهديناهُم فاستخبوا العَمَى على الهُدَى 4 [ فصلت : ۱۷ ] » وه 
على ذلك رسولٌ الله ب في الحديثِ الصحيح حيبت قال : « كَل موود 
يولد على الفطرَة وإنما أبواه وداه وَيتصَرَانه ويمَجُسَابِه ٠04‏ وفي هذا 
أحاديث كثيرة › $ فلا ذهب نفسك عَلَيْهمْ حسَرَاتِ 4 [ فاطر : ۸ ] » 
ل ولو عَم الله فيهم خيراً لاسمَعَهُم ولو أَسْمَعهُم ولوا وهُمْ مُعرضون 4 
[ الأنفال : ۲۳ ] » وقد مضي في خر الوظائف تحقيق الكلام في هُذا 
مبسوطاً » فده من هنالك . 


(1) في ( ش ) : المقام . 

(۲) في ( ش ) : « إلى » » وهو خحطاً . 
(۳) في ( ش ) : وأرجحوا . 

. ۲٦۱/۳ تقدم تخریجه في‎ )٤( 


۸ 


وقوع الوسوسة في أمر العقائد الدينية » وورد“ القرآن بذلك في قوله تعالى 
لخليله عليه السلام : ل أولم تؤمن قال بن ولكن ليطمين قلبي ‏ 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] » وقال علماء الاعتزال : إن العلم الاستدلالي لا رفع 


السو 


وقال إمام العلوم العقلية وألسمعية اليح تقي الدين في (« شرح 
العمدة ٠»‏ : وفي الفرق بين ما يقَعُ من ذلك » وما لا يقع إشكال . 
انتهیٰ . 

وقيلَ في جواب ذلك : إن الوسوسة إن كانت في أركانِ الدليل » 
کانت شا بزل العلم > ووجب تجديدٌ النظر» وهو قول بي هاشم 
وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاءَ في النظر إلى المقدمات الضرورية بل 
يجيزون0) الاقتصار عند سكون النفس بأركان الدليل » ولا ببالون 
الس ها . وها إن صح عندهم“ ازل جدا » فإنه بستحي أن 
تکونّ أركان الدليل التي هي عبارة عن المقدمسات يقيئية معلومة لا شك 


(۱) في ( ش ) : « وورود» » وقي ( ب ) : «ورد» . 

(۲) ذكر ذلك في نهاية شرح حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها ۲٦1/۲‏ » ونص 
كلامه : وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشبطان على النفس » وما كان من ذلك غير 
مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالیٰ : و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 » ولقوله عليه 
السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها ذلك محض الإيمان»» ف ا 
التعاظم لذلك محض الإيمان » لا الوسوسة » فكيفما كان فيه دليل على أن تلك الوسوسة لا 
يؤاخذ بها » نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاحذ بها وبين ما يقع شكاأ إشكال » والله 
أعلم . 

(۳) في (ج) : « ذلك شل » » وفي (ش) : ذلك شکًاً . 
)٤(‏ في ( ش ) : يجوزول . 
(۵) سقطت من ( ب ) » وفي ( ش ) : عنهم . 


٤۹ 


فيها » ثم يَغْرض الشك في النتيجة . 


قد أجممَ أَهُل التحقيق من المتكلمينَ والمنطقيينَ على بُطلان هذا ء 
يوضحه أن البهاشمة“ يمْرَقُون بين الضروري والاستدلالي بتجويز ورود 
الشك والشبهة”› على الاستدلالي » وهذا التجويز لا يصَحب العلم البتة › 
فن التجويز في هذا الوقت على المعلوم استدلالا فيه أنه ینکشفٌ بطلانه 
فیما بعد( » شك تأخْرَ في هذا القت » وكونُه شكاً ضروري » فكيف 
خفِي مثل هذا على أئمة علم الكلام من البهاشمة) وجلة المعتزلة ؟! وقد 
زدت هذا البح وضوحاً في « ترجيح أساليب القرآن »(“ . 


وإذا كان هذا ميزان معارف١>‏ جِلَّة المتكلمين » فما ظْنك بالموزون 
به ؟ فلو نظرت بعين الإنصاف والؤنع في كثير من دعاويهم » لانكشف لك 
العجبٰ » ولكنك حَسَنْ الظنٌ بالقوم » ومتى ”) قط بصحة آمر لم ينظر 
فيه » وهذا عارض » فإذا تقرر إجماع المسلمين على أنه لا يكفر من 
عرضت له الوسوسة مع بذله لجهده في النظر » دل على أن الوصول إلى 
اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلة القاطعة ٠‏ ليس بمفروض » أو ليس 
بمقدور لتخلفه كثيرأ مع توفر الدواعي اليه 3 وإتما المقدور النظر › والمتولدُ 


. في (ش ) : البهاشمية‎ )١( 
. في (ش ) : والشبه‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : بعده . 

. في (ش ) : البهاشمية‎ )٤( 
. ۸۷۔۸٤ ص‎ )9( 

() سقطت من ( ب ) . 

(۷) في (ش ) و (ب) : ومن . 
(۸) في ( ش ) : القطعية 


وأمّا وقوعٌ النظر على الوجه الصحيح دون غيره » ففي كونه مقدورا 
مطلقاً نَظَرٌ » وإنما يقطمُ بذلك حيث يقطمٌ بوجوب معرفة الصواب » 
واستحقاق المتأوّل للعقوبة قطعا . 

والصحيحٌ أن ذلك لا يقطع به إلا في مخالفة الضروريات من الدينٍ 
لاسيّما العامة » والبلداء على جميع قواعدِ أهل النظر المقدمة » وإئىا 
العم من الفضائل والمراتب الرفيعة يؤيده أن العلم م من الأعراض التي رول 
بالنوم والسّهو » ولا يجب تحديدٌ النظر في الأدلة عقيبَ كَل عَفْوَةٍ » وكل 
غقلة » ومن ادعیٰ ذلك » فقد خالف الضرورة الدينية » ويؤيدٌ ذلك ما علم 
بالضرورة من تقرير لأنبياءِ عليهم السلام لِطغام العوام والعبيد والنسوان 
والجفاة والبلداء على قبول الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار 
لهم ولا ية . 

فإن قيل : هلا جوزتم في العامة أنهم يعرفون الأدلة الجمْلية وأن 
الأنبياء علموا ذلك منهم » أو حملوهم عليه » فقرروهم على العلم »› لا 
على الظن » ولا على الجهل ؟ 

فالجوابٌ : أن هُذا“ لا يصح إلا عند مَنْ يقول : إن المعارف 
ضرورية أو ظنية . 


وأمَّامَنْ يول : إِنْهنا نظرية قطعية » فالجوابُ عليه ماذكره 
الرازي فى « المحصول » من أن الدليل إذا تركب من عشر 
مُمَدّمات استحال من العالم الزيادة فيها» ولم 
يحصل للجاهل العلم متى قلد في واحدة منها» وهذا ضروري › فدَلٌ 


(۱) في (ش ) : ذلك 


o1 


على أن العلَّم الاستدلالي لا يتبعّض وينقسم وكذلك سار العلوم » بل سائر 
المعاني البسيطة » وهي التي لا تركيب فیها 1 وإتما الممكن آن يهب الله 
تعالیٰ لهم علما ضروريا ابتداءٌ أو عقيبً النظر » أو ظنا قوياً لا يكاد يتميرٌ من 
العلم إلا للخاصة ء صل لهم معه من الطمائينة ما لا صل 
بالاستدلال الذي بجوز مه ورود الشك والشبهة » بل العامي والمُحدّتُ 
وأمثالّهم من أهل الطمانينة أسعدٌ حالاً من المتكلم > لسلامتهم من تکفیر 
عامة المسلمين ومن التكبْر على عموم المؤمنين » وممُا يَلْحَقَهُ من العَارِ في 
وقوعه في الوسوسة مع دعواه لارفعم مراتب المعرفة » وفي عذم تمييزه بين 
الظَنُونٍ الغالبة حتى حْسِبَّها علوما » وبين العلوم اليقينية المنتهية إلى 
المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالبة() » والتخيّلات 
الكاذبة » ودليلْ صحة ذلك ا من أشدٌ الناس وسوسة » بل ما خیم ا أنه 
ارتد عن الإسلام اد من أ ئمة القرآن والحديث » وقد ارتد من أئمة 


الكلام غير واحد . 

وما يموي هذا المذهُب ظواهرٌ السمع » كقوله بيه في غير حديث : 
( من کان في قله يقال حب من حردل من إیمان) » وقوله تعالی 
في وصف المؤمنين  :‏ الَذِيْنَ ينون نهم ملاقوا ربهم وَأنهُمّ إليه 
راجعون 4 [ البقرة : ٤١‏ ] » ونحوذلك . 


وأمّا حمل العامة على أنهم يُعْرفونّ الأدلّة المَعْرفة0٠‏ التفصيلية فلا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في (ش ) : أعلم . 

(۳) « حردل من » سقطت من (أ) و(ب) . وقد تقدّم تخريح هذا الحديث في 
۱/۱ . 

. في ( ب ) : « المعروفة » »> وهو خطأ‎ )٤( 


o۲ 
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يح » لاه عند لما يعلم عادةٌ من امتناع ذلك من غير نعم » كما يع 
امتناعٌ معرفة سائر الصناعات الدقيقة » وإتقانّها من غير عَم © > بل يعم 
متنا معرقة أسهل من ذلك مثل صنعة العام المتقنة من غير نعم > مع 
أن الأنبياءَ عليهم السّلام أ نصح الخلق ”" لخلقه ار العام في 


الكلام المتدينْ الشفيقَ على نو که على () غرته وجهله » وهو یری 


ا ا ا غل اا ی ا ای اه ا 
عليهم السّلامٌ أولىٰ وأحى بذلك » وكذلك أصحابهم وتابعوهم » ولا يمكنْ 
أن تمضي الأعوامٌ » وهم مضربون عن هُذا المُهم الأعظّم لو كان مهما 
حقأ » وهذا يميد العلمَ الضروريّ العادي 2“ مع التأمل والإنصاف » والله 
أعلم . 


اتال ادال اي ا ا 


[ يونس : ۳٦‏ ] . فالجواس عند هؤلاء عن ذلك من وجوه : 


الأول : وشو ال لاان CEN‏ الظنْ فى اللغة هو 


الشك . فثبت بذلك أنه لفظة مشتركة » فحيث يذم » يراد به الشك 


المعلومٌ في فطر العقول. ذم التعويل عليه » وحيث يَمْدَح يراد به الراجح 
المعلوم في فطر العقول حسَنْ العمل به » وق أوضح الله تعالى انقسامّه » 


(۱) من قوله : « كما يعلم » إلى هنا ساقط من (ب) . 
(۲) في ( ب ) و (ش ) : خلق الله . 
(۳) في ۲ ش ) : لا یمکنه ترکه على . 
)٤(‏ ساقطة من (ش ) . 
() في ( ش ) : فالجواب عنه . 
)٦(‏ عن ذلك » ساقطة من ( ش ) . 
(۷) في ( ش ) : فیثبت 


or 


وعدم تعميم الحكم فيه بقوله : ل إن عض الظنْ إِثم 4 
[ الحجرات : ١١‏ ] » والقرآن العظیم (“ يمسر بعضه بعضا » ویرد متشابهه 
إلى مُحكيه مع الإمكانِ » ويوضح أنه حيث بم يراد به السك المساوي 
دون الغالب الراجح ؛ قوله تعالٰ في ذم المشركين وإ تع كترم 
في الأرض يلوك عَنْ سيل الله إن يتبون إلا اظن إن هُم إلا 
خرصو 4 [ انعم : ١۲ء‏ وفي آبة حرق ٠‏ « فل ل عنقم ب 
عم فقخرجوه ّنا إن تيعون إ إلا الظنّ وإن أ نتم إلا تحرصو ٭ قل فلل 
الحْجُة البالغة فلو شَاءَ لَهْدَاكه أَجِمَعيْنْ ) [ الأنعام : ۱٤١۹-۱۲۸‏ ] . 
ودلالتها من وجوه : 
أحدها : أن عبادة الحجارة ليست راجحة فى العقل » فتكون 
مظنونة . 
تنزيههم من اتباع الشك المساوي » وهم إليه قرب . 
وثالثها : قوله : إن هم إلا يخرصون ) > فإنه من صفات من 
يتجراً على محض المباهتة دون من لا يعمل ! بالظنّ الراجح » فإنه من 
غات أهل الحق لاسما وقد قصرهم عليه بالغ . 


ورابُعها : قوله في أول الآية : ظ وَإِن طم أَكَنْر مَنْ في الارض 
يلوك عَنْ سيل الله 4 » فد أكثر مَنْ في الأرض لا يعملون بالظن 
الراجح » بل الذي يعمل به من العلماء هم أَهْلُ الورع والتحري » ألا ترى 
أن من" مذاهب العُلماء في مواضعَ كثيرةٍ التمسك بالأصل » كالطهارة 


(1) في ( ش ) : الكريم . (۳) « من » ساقطة من ( ش) . 
(۲) في غير ( ش ) : سیما . 


o 


وعدم العمل بظن النجاسة » وهم يستحبون العمل هنا بالظنّ . 
اا اعا وت اک ال غل هاا 
فقال : ¥ وإن كثيرا ليضلونَ هوان بعر عِلْم 4 [ الأنعام : ٠١۹‏ ] » 
فكأنهة عَبْرّ عن أهوائهم ا ا > وعَبْرَّ عن الظن بأهوائهم أخرى » وكذا 
وصفهم بالسقه ه والافتراءِ في قو له  :‏ ق حر الَذِينّ لوا ولاهم سَفَهَا 


ل اا 


بغير عم وحرموا ما ررقهم الله افترَاءٌ عَلَى الله 4 [ الأنعام : 4°[ 


4 


N 


ا أفعالّهم تذل على ذلك › فإنهم لو توقفوا على الظنٌ 
الراجح لما قالوا أشياء لا هدي إليها العْقَل » ولا ورد بها شرع ء 
كقولهم : إن الملائكة بناث الله » ومثل إفكهم في التحليل والتحريم على 
ما حكى الله في ٠‏ البَجيرَة والسّايّة والحام“ فهذه الوجوه مع نقلٍ 
اللغويين لذلك توجبٌ ترجيحَ حمل الآيات على الظنّ المساوي والمرجوح 
دون الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت(“ في الكتاب 


O) 

(۲) في ( ش ) : دل . 

ق 

)٤(‏ البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خحمسة أبطن » والخامس ذكر » نحروه » فأكله الرجال 
والتساء » وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها » وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها » ولا يذقن 
من لبنها » ومنافعها للرجال خحاصة فإذا ماتت » اشترك فيها الرجال والنساء » قاله ابن عباس › 
واختاره أبن قتيبة . 

والسائبة : هي التي تسيب من الأنعام للآلهة » لا يركبون لها ظهراً » ولا يحلبون لها لبناً » 
ولا يجزون منها وبر » ولا يحملون عليها شيئ . | ۰ 

والحامي : هو الفحل من النعم إذا د نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر » حمي 
ظهره ولم یرکب › ولم يجزوه » ويخلىٰ و في فا ی د انظر « زاد 
المسير » ٤٤١ ٤۳1/۲‏ . 

(ه) في ( ش ) : يبت 


2 ټ 


والسنة والعرف واللغة تة علدا فة م ولك فلا في سسورة 
الأنعام بعد أن حكئ كثيراً من ذلك : ظ ام كنم شهَدَاء إذ وَصَاكَمْ الله بهذا 
من ألم ممن افقرَى على الله كنبا ليل الاس بعر علم 4 
I AS‏ قَصَرَهُّم على اتباع الظن » ثم 
قَصَرَهُمْ على الحَرْص ). فلو أراد الظنّ الراجح » لتناقض » لأن 
المقصورَ على الخْرْص » وهو مَحض الكذِب لا يكون مقصورا على العمل 
بالراجح بالضرورة . 


الوجه الثاني : من الأصل أن الآيةٌ في الظن المعارض للعلم » وهو 
ظن المشركين لصحة شركهم بدليل قوله : ظ لا يغي مِنّ الح شيئا 4 
[ يونس : ۴١‏ ] › وهذا"“ يدل على أنه ظنْ عير الحق » فکیف یحتج 
بذلك على قبح ' العمل بظنٌ الحَقّ الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة 
للرجحانِ المقبول. فى فطر العْمَول, الخالى عن المعارضة ! . 

الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص بمن ورد فيه بدليل قوله 
تعالی : # اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجرا وهم مهتذون # [ يس : ۲١‏ ] وقوله : 

و و اچ ت 

# الذين يتبعون الرسول النبىٌ الاميىٌ # [الأعراف : ٠١١‏ ] › وقوله : 
۾ اوليك الَذِيْنَ هَدَى الله فداه اقتده ‏ [ الأنعام : ٩١‏ ] . 

فإن قلت : هذا تجويزٌ للجهل بالله تعالىٰ . 

قلت : کلا» فإن الله تال فكسم الظى غلماء وذلك صحیح 
وقد أَقَرٌ به الزمخشريٰ في تفسير قوله تعالىٰ : إن عَلمتمُوهُنُ 


(1) في ( ش ) : الخوض › وهو تحريف . 
(۲) في (ش ) : وهو . 


9٦ 
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es اا ا اا ت کات‎ LR 


مات 4“ [ الممتحنة : ٠١‏ ] » وكذلك في قوله : ظ وما شهدا إلا ما 


علمنا ٩74‏ [ يوسف : ۸١‏ ] » وأجمع المسلمون على تسمية فقهاء الفروع 


لما وان کانت فة :. 


1 


وقال المؤيد بالله في « الزيادات » عن أ بي القاسم البلخي : إنه يجيز 
الْمَلَ بالظْنْ فى معرفة الله » رلك ةغلا : 


وكذلك ذهب جماعةٌ من الجلَة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ 
المتقن معلوماً > وكذلك يقولٌ أهل الفطر العقلية السالمَة من الشوائب 
علمنا بكذا » إذا جاءهم به حبر مظنو » ويقول أحدهم لصاحبه : اعلن 
بما في نفسك » وقد أعلمتك بما في نفسي » فكيف يرك الكتابٌ » 
والفط » واللغة لعف بعض المتكلمين ؟1 فإذا َقَرّر أن هذه الطوائفَ 
الثلاتٌ من جلّة علماء الكلام » بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصة مع 
إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على إجلالهم وتوغی رهم 
راو غا الإسلام > فما بالٰهم یعترضون على المحدثين › ا 
عليهم في القول, بِعَدَمَ وجوب النظر في الكلام ؟! 


يقال لصاحب السؤال : ما كان جواب مشايخكم هؤلاءِ المسقطين<“ 

للنظر في الكلام على الفلاسفة والمجبرة والمشبهة » فهو بعينه جوابٌ 
û‏ ت 

المحدثين » فلا تسرف في التشنيعم على أهل الائثر »> فقد شاركهم فيما 


(۱) في و الكشاف » ۹۲/٤‏ : فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم » وهو 
الظنٌ الغالب بالحاف وظهور الأمارات . 

(۲) انظر و« الکشاف » ۳۳۷/۲ . 

(۴) في ( ش ) : من » وهو خطاً . 

. في ( ب ) : « المقسطين » » وأثبت فوقها : ط المسقطين‎ )٤( 


@¥ 


شکچ خاو جانا ن آل ا الان رفت اھا مارات ۲ دا 
ذلك ما ظهر من کثير من أ ا 
الفلاسفة مما يدل على أن العلوم لإلهيات لا تذرك بالمسالك النظريات › 
TO‏ ب ربانيات داحلة فی > حيّز الضروريات » أو معارف ظنيات 
غيْرٌ بالخة إلى مراتب الضروريات » وا مرتبة عندهم بين الظنيات 
ارات :د هل 2 ا ی م ابر ا جن کر 
الفلاسفة » فقال في أخر الفصل الثامن : فإن قلت : بل أعرف بضرورة 
عقلي وجوب النظر علي . 

قلت : هذا" مكابرة أن وجوت النظر ف على العلم بأن 
النظرّ في هذه الأرو الد فيد الم بالك اس دروي إل ري 
حفيٌ » فان كثيراً من الفلاسفة قالوا : فكرَة العقل تيد اليقينْ فى 
الهندسيات والحسابيات » فأمًا في الأمور الإلهية » فلا تفيد إلا الظنّ » ثم 
ا ی ا ا چ ا ر ا 
غيرّه لا يقومٌ مقامه في إفادة العلم » وذْلك مما لا سيل إليه إلا بالنظر 
الدّقيتي » فإذا كان العلمٌ بوجوب النظر موقوفاً على ذَيِْْكَ المقامين 
لین فال قر عل ال ازل ادیک فا 

قلت : وهذا٥)‏ مما“ یدل على ن الرازي يرد على من وجب 


البلوغ إلى العلم في الإلهيات على العامة دون أن يجيرّ لهم العْمَل في 


(1) في ( ش ) : « محصوله » وانظر ۲۲۸-۲۰۷/۱ .(1) في (ش ) : من . 
(۲) في ( ش ) : هذه . [ 

(۳) في « المحصول » : فإنما يجب الإتيان به لو عرف . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ساقطة من ( ب ) و(ش)‎ )٥( 
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ذلك على الظن > كالمژید باللهء وأبي القاسم› وأشار ا ليه الرازی في‌وصيته › 


)١(‏ ذكر هذه الوصية ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ۲۷/۲ - ۲۸ » والذهبي في 
و تاريخ الإسلام » الطبقة ( ٦1‏ ) وفيات ( ٠٠٦‏ ) ه » والسبكي في « طبقاته » ۹۰/۸- ٩۲‏ . 
ونص الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه » الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي » وهو أول عهده بالآخرة » وانحر عهده بالدنيا » وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس › 
ويتوجّه إلى مولاه كل آبق : أَحْمَدٌ الله تال بالمحامدِ التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم » ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم » وأحمده بالمحامد التي 
يستحقها » عَرَفتها أو لم أعرفها » لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب » وصلاته على الملاثكة 
المقربين ؛ والآنبياء » والمرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم اعلموا إخواني في الدين » وأخلائي في طلب اليقين أل الناس يقولون : إن الإنسان 

إذا مات ٠‏ اتقطع عمل » وتعلنه عن الخلن » وهلا مخضص من وجهين : الأول : إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء » والدعاء له عند الله أثر » الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء 
المظالم والجنايات . 

أما الأول : فاعلموا أنني کنت رجلا مُحبَا للعلم » کی کف کر فا لأقف 
علی کمیته وکیفیته » سواء کان حقاً او بال » إا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة ة أن إلعالم 
المخصوص تحت تدبير مدر منز عن مماثلة المتحيزات موصوف کال القدرة ا 
وال هة ج ولك ارت الق الكلامية » والمناهح الفلسفية › > فمارار يت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدنّها في القرآن » لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلالة لله » ويمنع عن التعمق 
في إيراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك الان العقول البشرية تتلاشى في تلك 
المضايق العميقة » والمناهج الخفية » فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده » ووحدته ۽ وبراءته عن الشركاء في القدم > والأزلية » والتديير » والفعالية > فذلك هو 
الذي اقول به » وألقیٰ الله به . 

وأما ما انتهىٰ الأمر فيه إلى الدقة والغموض › کل ا ودف القران والصحاح المتعين 
A E E e‏ 

يا إله العالمين » إنى أرى الخْليَ مطبقين على أنك أكرم الأكرمين › وأرحم الراحمين ء 

Fever‏ > فأاستشهد وأقول ETE‏ أردت به تحقيق 
باطل > أو إبطال حى » فافعلل بي ما أنا نا أهله » وإن علمت مني أني ا ا ر 
عتقدتٌ أنه الحق » وتصورً أنه الصدق » فلتكن رحمبّك مع قصدي لا مع حاصلي ٠‏ فذاك 
جه المُقِلٌ » وأنت أكرم مِنْ أن تضايق الضعيفٌ الواقعَ في رل » > فاغني » وارحمني » واستر 
زي » واف حوبي » يا من لا برد مله عِرفانٌ العارفين ولا ينقصُ ملكه بخطأ المجرمين ء 
وأقول : ديني متابعة الرسول محمد ية » وكتابي القران العظيم » وتعويلي في طلب الدين 
عليهما › اللهك يا سامع الأصوات » ويا مُجيبًّ الدعواتِ » ويا مُقيل العَثرات » آنا كنت حسنْ 


۹ه 


العلم للرخمن جل جلاله وواه في جهلاته يتغْمعم 
ر و ر وام © E gla‏ ن 
ماللتراب وللعلوم وإنما يسعَى ليعلم أنه لا يعلم 

وقد أآشارَ إلى توقفه في مسألة الأفعال › وتردده في « مماتح الغيب » 
وتأتي جكاية لفظه في ذلك » ومن ذلك فول ابن أبى الحديد المعتزلى : 
طلبتك جَاهِداً مين عام لم أحصل على برد اين 


فهل بعد الممات َك اتصَالٌ غلم غامض ٩<‏ السر المصون 
نوی قذف وم قد مات بلي بحسرته عَلَيْكَ مِنَ الفَرُونِ ” 


r 


الظن بك ؛ عظيم الرجاء قي رحمتك . وأنت قلت : « أنا عند ظن عبدي بي » » وأنت قلت : 
( أن يجيب المضطر إذا دعاه ) فب أني ما جت بشيء » قأنت الغني الكريم › وأنا المحتاخ 
اللئيم > فلا تخب رجائي > ولا ترذ دعائي > واجعلني آمنا من عذابك قبل الموت » وبعك 
الموت ¿ وعند اموت ¿ وسهل علي سکرات الموت » فاتك أرحم الراحمين 
وأمّا الكتب التي ضنفتها » واستكثرت فيها من إيراد السؤالات » فليذكرني مَنْ نظر فيها 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنغام ء وإلاً فليحذف القول السّىء ٠‏ فإني ما أردتُ إل 
تكثير النحث » وشحد الخاظر » والاعتماد في الكل على الله . 
الثاني : وهو إصلاح أمر الأطقال » والاعتماد فيه على الله . 
ثم إنه سرد وصيته في ذلك إلى أن قال وأمرت تلامذتي » ومن لي عليه حى إذا آنا 
مت » يبالغون في إخفاء موتي » ويدفنوني على شرط الشرع » فإذا دفنوني قرؤوا على ما قدروا 
عليه من القران » ثم يقولون : يا كريم » جاءك الفقير المحتاج » فأحسن إليه . 
قال الذهبي : سمحت وصيته كلها من الكمال غعمر بن إلياس بن يونس المراغي »› 
أحبرنا لتقي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصرء أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي قال : 
سمعت الإمام و فخر الدين يوصي تلميذه ه إبراهيم بن بي بكر » فذکرها . 
() في ( ش ) : وسياتي . 
(۲) في( اش ) : غالم . 
(۳) جاء في هامش ( ش ) ماانصه : 
وقلت أنا عند الاشتعال بهذا العلم : 


و الشهرستاني في أول ( نهایته 7 و اا 


ا وقد طْفْتُّ في لك المعَاهد”“ كلها ويرت طرفي بين لك المَعَالم. 
IS‏ َل ر ال وَاضعا فت حار عا دقن أو و فارعا سن نادم ٩‏ 


oy : : ٍ‏ ۹ ۾ e‏ س 5 
ا ووا ي ن 
جاوزب د الاکترين إلى الى ا واستبقيتهم في المفاوز 


وخضت بارا ص يدرك قعرها i‏ ا في فع المفاوز 
لجخب في الأفكار م ترَاجَعْ اناري إلى اسْيَحمَانِ دين العجائز 


u‏ رواه آلذهبيٰ في ترجمته من ( النبلاء » فقال : أنشدني الفضلل 7“ بن 
ابر س م > قال : : نشدت Ea‏ 


2 ا 


. وقابة ما خصلته من امبناحثي ومن ننظري من بعد طول التندبر 
هنو لوقف ما بين الظريقينِ خير قفا علمٌ من لم يلق غير التحير 
على أنني قد حضت منه غنمناره وما قنعنت نفسني بغير التبحر 

کته منحدمد الشوكاني غفر الله له . 

)١(‏ ص ٠۳‏ والشهرستاني : : هومحمد بن غبد لكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أل الكلام 
والحكمة > وضاحب کتات « الملل والتحل» المتوفى نة ٤۸‏ ۵ قال ابن إرسلان في و تاريخ 
خوارزم » عالم كيس متفنن » وولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام . 
مترجم فی 9 السير » TA - e‏ . 

(۲) في (ش) : لمعالم . 
(۳) وقد رد هذين البيتين العلامة مخمد بن إسماعيل الأمير صاحب « سبل الشلام » 
فقال : ٠‏ ) 
للك أهملت الطواف بمعهد ال رشول ومن لاقاه من تل عالم 
قما حار من يهد بهدي محمد وف رة قلارعنا مسن نادم 
ري في رش ) : الفاضل . 
(ه) في (ش ) : قال أنشدنا . 
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العيد لنفسه الأبيات . 


وقال الرازي أيضا 


نهايات إِقَدَام العْقول عقال وأكثر سمي العَالْميْنَ ضلال(“ 


وقال غیره : 
َك في الَرِية من الم قري الجدال, سيد الكلم 
سی في اللوم فلا يِذ سوئ عله ائه مَاعَلْ 
وقال ابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس ٠»‏ بعد المبالغة في ذم 
الكلام » ونقل كلام السلف في ذلك : وقد نقل إلينا إقلاع متقدمي 
لمتکلمین“ عمُا کانوا عليه نه لما رأوا مِنْ قبح غوائله » ونقل عن 
الوليد بن أبان الکرابیسي أنه لما حضرته الوفاة » قال لبنیه : تعلمون أحدا 
أعلم بالکلام ي مني ؟ قالوا : لا » قال فتتهموني ؟ قالوا : لا قال فإني 
اوصِيْكْ ‏ رن ؟ قالوا : نعم » قال : عَلَيْكَمٌ ما عليه أصحابُ 
الحديث » فإني رأيت الح معهم . 


قال : وكان أبو المعالى الجوينى يقول : لقذ جر بت( أهل الاسلام 


: وبعله‎ )١( 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنل انا آذ ووبال‎ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سو أل جمعنا فيه قيل وقالوا‎ 
] و«رطقات السبكي‎ » ۲٠٠١/٤ » انظر « عيون الأنناء » ۲۸/۲ » و#وفيات الأعيان‎ 
. ۲۲/٣ » و« طیقات ابن شهبة » ۸۲/۲ ۰ و« شذرات الذهب‎ ۸ 

(۲) في ( ب ) و(ش) : شدید 
(۳) ص ۸4 ۸2۵ . 
)٤(‏ في ( ش ) : المتقدمين . 
(۵) في ( ش ) : خبرت . 


1۲ 


وعلومَهم » وركبت البَحْرٌ الأعظمَ ء وعْصْتُ في الذي نَهَوا عنه » كل ذلك 
في طلّب الحقّ » والَرّب من التقليد » والآن فقد رجعتٌ عن الكل إلى 
كلمة الحق : « عليكم بدين العجائز ٠»‏ »› فإن لم يذركني الحق بلطف 
بره » فالويل لابن الجويني . 


وان يقول لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام ٠‏ فلو عَرّفت أن الكلام) 
يبلغ بي“ ما بلخت » ما تشاغلت به 


وقال بو“ الوفاء بن عقيل( لأصحابه : أنا أقطمٌُ أن الصحابة 
ماتوا ۽ وما رفوا الجوهَر ولا العَرَّض فان( )۲ رضیت أن تکون مثلهم 
فكنْ » وإن رأيت طريق المتكلمين أولى [ من طريقة أبي بكر وعمر ] ؛ 


)١(‏ يتوهم بعضهم أنه حديث »› وليس له أصل بهذا اللفظ » كما قال غير واحد من 
الحفاظ » وللديلمي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني » عن أبيه » عن ابن عمر رفعه : 
« إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء » فعليكم بدين آهل البادية والنساء » . ومحمد بن عبد 
الرحمن البيلماني : قال ابن حبان في « المجروحین » ۲٠٤/۲‏ : حدّث عن أبيه بنسخة شبيها 
بمئتي حديث » كلها موضوعة › لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إ إلا على جهة 
التعجب . 

وفي « جامع الأصول » برقم ( ۸۲ ) عن عمر بن عبد العزيز ينميه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : « تركتم على الواضحة » ليلها كنهارها » وكونوا على دين الأعراب وغلمان الكتاب » . 
قال این الأثير : أراد بقوله : « دين الأعراب والغلمان والصبيان » الوقوف عند قبول ظاهر 
الشريعة » واتباعها من غير تفتيش عن الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله : 
د عليكم بدين العجائز » . 

(۲) « فلو عرفت أن الكلام » ساقط من (ب) . 

(۳) بي ساقطة من (أ) . 

. ›» تحرفت في ( ب ) إلى : « أبن‎ )٤( 
هو العالم العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي‎ )٥( 
. ٤٥١ - ٤٤۳/١۹ » ه . مترجم في « السير‎ ۵٠۳ الظفري المتوفىٰ سنة‎ 

(1) في ( أ ) : « فإني » » وهو خط . 

(۷) فيٰ ( أ) : «وإني » وهو خحطا أيضاً . 


۹۳ 


فبئس ما رأيت » وقد أفضى الكلامٌ ببعض أهله٠‏ إلى الشكوك » وببعضهم 
إلى الإلحاد تشم روائحه من فلات كلامهم » و" [ أصل ] ذلك أنهم ما 
قنعوا بما قَنَعّتْ به الشرائمٌ » وطلبوا الحقائق » وليس في قوة العقول. إدراك 
ما عند الله من الجكم التي ©“ انفرد بها » ولا أخرج الباري (“ لخلقه 
جميع ما علمه من حقائق الأمور . 


قال : ولقد بالغتٌ في الأصول عُمري » ثم رجعت القهقّرى إلى 
مذهب المكتب إلى اخر كلام ابن الجوزي في ذلك . 


وكان ابن عقيل من أذكياءِ العالم » وكبار عَلمَاءِ المعقول والمنقول › 
جمع بين الإمامة في مذهب الحنابلة والمعتزلة ٩”‏ » وله كتاب 
« الفنون » ” ثلاث مئة مجلد ٠"‏ وغير ذلك . 


(1) ساقطة من ( ش ) . (۳) في ( ب ) : وإك . 

(۲) « فلتات » ساقطة من ر آ) . )٤(‏ في ( ش ) : « الذي » » وهو خط . 

(۵) في ( ب ) : سبحانه من علمه . م 

)٩(‏ قال الذهبي في « الميزان 7/١ ٠‏ : هو أحد الأعلام > وفرد زمانه علما ونقلا 
وذكاء وتفن . . إلا أنه خالف السلف . ووافق المعتزلة في عدة بدع » نسال الله السلامة »> فإنُ 
كثرة التبحر في علم الكلام ربما أضرُ بصاحبه » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقال الحافظ في « اللسان » ۲٤۳١/٤‏ : وهذا الرجل من كبار الأئمة » نعم كان معتزليا ء 
ثم أشهد على نفسه آنه تاب عن ذلك » وصحت توبته » ثم صنف في الرد عليهم » وقد أثنى 
عليه أهل عصره » ومن بعدهم » وأطراه أبن الجوزي » وعول على كلامه في أكثر تصانيفه . 

قلت : وقد ورد ابن رجب في « ذيل الطبقات » 1٤٤/١‏ نص براءته من الاعتزال الذي 


كتيه بيخطه سنة ٤٦٥‏ بحضور جماعة كثيرة من الشهود والعلماء »> يقول فيه : إني أبراً إلى الله . 


تعالىٰ من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه » وتعظيم أصحابه » والترخم على 
أسلافهم والتكثر بأخلاقهم » وما كنت علقته › ووج بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم » فأنا 
تائ ثب إلى الله تعالیٰ من کتابته » ولا تحل کتابته » ولا قراءته » ولا اعتقاده . 

(۷) تحرف في ( أ ) إلى « العيون » . 

(۸) قال الحافظ أبن رجب في ء ذيل الطبقات » ٠٠١/١‏ : وأكببر تصانيفه كتاب 
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وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في « التهافت ٠'(‏ أو في « المنقذ 

- من الضلال » ما معناه : إن مَنْ وقف على كلام الفلاسمَة في عِلّم 

المنطق » وشرائط إنتاح المقدّمات » والانتهاء إلى الضرورة فيها » اغترً 

بهم » وظن أن أدلتهم في الإلهيات ونحوها مبنية على مثل ذلك التحقيق » 

وليس كذلك . وهذا”»> عندي من أنفس الكلام لمن كان من العارفين قد 
غلط في ظنْ تحقيقهم » فتأمله . 


وبالغ الخزاليّ في كتبه في أن الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
مُسدد)» وأشار إل أنه حصلَ له اليقينْ بعد طلبه من الله تعالنٰ بطريق 
وة عد اللو ولخي من الدنيا وشواغله اء والإقبال. ية علي 
الله تعالى © وإنما قل ذكرٌ مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم 
بالاستدلال الذي يصحبه تجويز ورود اا ا > واعتقادهم أنه 


د «الفنون» وهو كتاب كبير جدأ » فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ » والتفسير » والفقه › 
والأصلين »> والنحو » واللغة » والشعر » والتاريخ » والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له » وخواطره ونتائج فکره قیدها فيه . 

وقال ابن الجوزي : وهذا الكتاب مثتا مجلد » وقع لي منه نحومن مئة ونحمسين مجلدة . 

وقال عبد الرزاق الرسعني في « تفسيره » : قال لي آبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أا 
حكيم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب « الفنون » . 

وقال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدثني 
من رأئ منه المجلد القلاني بعد الأربع مثة 

قلت : وقد طبع منه جرء في دار المشرق بلبنان سنة 1۹14 » وهي طبعة رديئة يفشو فيها 
التصحيف والتحريف . 

. ٠١١ وانظر « المنقذ من الضلال » ص‎ ٠ ٦ - ۲ انظر ص‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وهو . 

(۳) في ( ب ) : سدد . 

. ۱٤۳-۱۳۸ أنظر « المنقذ من الضلال » ص‎ )٤( 

. في ( ش ) : قل من‎ )٥( 
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ب ب ب ی ہی ی ین ر 


علم » وذلك مردوذ عليهم كما مر تقریره › کا الحقيقة قنعوا 
بالظن » وَحسِبوه علماً » وَقَطعُوا باستحالة حصول أكثرٌ منه بخلافِ مَنْ طلب 
العلْم المستند إلى المقدمات الضرورية › فإنه يحسن تفقدٌ مطلوبه عند 


الوسوسة . 


وقد تقذّم قول شيخ الاعتزال. أبي القاسم البلخي في العامة : هنيع 
مم اة رموس غلا اقیل ۰ بل یه ادا ای رمف امل اتر 
بالخطر » وهو كقولهم : إ ن طريقة“ السَلّفبٍ أسلم وطريقة() الخلف 
أعلم » ولا يَعْدِل السلامّة : شی ا ل 


وقال إمامٌ المعقول والمنقول, عز الدين عبد العزيز” بن عبد 
السّلام في أوائل « قواعده »(“ ما لَفْظةُ : وما أَسَدّ طْمََ الناس في مَعْرفَة ما 
لم بضع الله على معرفته سبیلا كلما( نظروا فيه » وحرَصوا عليه » ازدادوا 
حَيْرة وغفلة » فالحزم ”© اللإضرابٌ عنه » كما فعل السلّفُ الصالح » 
والبصائر كالأبصار > فْمّنْ حرص أن یری ببصره ما وَارَتهٌ ٩‏ الجبَالٌ > لم 
ينفعّه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام الساتر ) » فكذلك تحديى البصائر 
إلى ما عَيّبه الله تعالى عنها » وَسََرَه بالأومام » والظنونِ » والاعتقادات 


(1) في ( ش ) : طائفة . 

(۲) في ( ش ) : وطائفة . 

(۳) « عبد العزيز » ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ۱٦ ص‎ )۵( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٩( 

(۷) في ( ش ) : والحزم . 

(۸) تحرفت في ( ب ) : وراته . 

(۹) في ( ش ) : « السائر » » وهو تصحيف . 
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الفاسدة » وكم من“ اعتقاد جَرَم المرء به » بالغ في الإنكار على 
مُخالفه » ثم تين له خطزه وقبْحة بَعْدَ الجَزم بصوابه وحسنه . انتهیٰ 
بحروفه . 

وفيه بیان العلة في ترك السلّفِ » ومن اقتدى بهم من الخلّف لعلم 
الكلام وأنها قل جدواأه > قصور أفهامهم عن أفهام أهل البدع 
والغلاة . 

وقد أشار على عليه السّلام فى وصيته لولده الحسن عليه السلام إلى 
طلب ذلك من الله تعالیٰ الدعاء والخضرع > وقد مر طرف منها 

ومني(" قوله : واعلم یا بني آن أن أحبٌ ما انت آخد به" من وصيتي 
تقو الله » والاقتصارٌ على ما فُرَضَةَ الله عليك » والأخذ بما مضي عليه 
الأولون م آبائلی() والصالحون من أهل بيتك › فإنهم لم يعوا انهم 
نظروا لأنفسهم كما نت ناظر » وفکروا کما َنْب مفکر > ثم رده خر ذلك 
إلى الأخذِ بما عَرّفوا » والإمساك عما لم يكلفوا » وإن بت مسك آن تقبل 
ذلك دون أن تعْلْمّ كما عَلِموًا » فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم » لا بتوسط 
الشبهات وعلو الخصومات » وابداً قبل نظر ك فی ذلك بالاستعاتة بإلهك 
والرغبة إليه في توفيقك › وترك كل شائبة ولتك في شهة أو اسلَمَتك 
إلى ضلالة , 

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي أسند" إليه جماعة 

(1) غير موجودة في (ب ) . 

(۲) « ومنها » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : اخذته 

. ) الواو ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ) أو » سقطت من ( ب‎ « )٥( 


() انظر « شرح نهج البلاغة » ۷١/٠١١‏ . 
(۷) في ( ش ) : استند 
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المتكلمين › ثم عن شيخ الاعتزال. أبي ي القاسم الكعيي('“ > ثم عَنْ اذکیٰ 


الخائضين في هذا العلم باتفاق العارفين ‏ ا 
المعترض ° للمحدثين إل ل ْ وق تمییزه 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق » وقد مر في الوجه الأول 
طرف منه » وهو أن نقول : قد أكمل الله الحْجُّة على المكلفين بخلقٍ 
العقول, » وبعث) الرس مبشرین ومنذرین » فَمّت حْجُته سبحانه عقلا 
وسمعاً » قال الله تعالى : لعل يون للناس على الله حجُة بعْدَ 
ارسل € الاد ا 


وقال : د اكم بصَابِر . ین روم فمن ابر قاين ومن بي 
ا 2 آنا ا . حفيظ ‏ [ الأنعام : ٠١٤‏ ] . 


وقال : ل إن الذِينْ كفروا وصدوا عَنْ سبيل الله وشاقوا الرسول من 


بعد ما ما تبيْنَ لَهُم الهُدَى لَنْ يَضروا الله شيا 4 [ محمد EAS‏ 
الكافرين بأنه قد تبيّن لهم الهدى » وما كَمَرُوا إلا بَعْدَ ذلك . 


() هو شيخ المعترلة الأستاأذ بو القاسم عبد الله بن أحمد ين محمود البلخي الكعبي 
الخراساني صاحب a‏ الكثيرة في الكلام » ا e‏ 
لطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه» اشتمل على الع من أكابرهم » وتي 
مثالبهم »> سواء کان ذلك عن صححة أم لا » وسواء کان ذلك قادحاً م غير قادح حتی ا سرد 
کات الكرابيسي في المدلسين > فأفاد أن التدليس بأنواعه عیب عظيم › وحسبك ممن لک 
شعبة فيمن يعد كثير الخطا » وعقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ليس له معني بزعمه » وباباً فيما 
یرویه متنا متناقضاً لسوء فهمه . « لسان المیزان » ۲٥٠-۲٥۵/۳‏ . 

(۲) في ( ش ) : تخصيصك أيها المعترض . 

(۳) في ( ش ) : شدة جهلك وقلة تمييزك . 

. في ( ش ) : وبعثة‎ )٤( 


3A 


٠٤ : التمل‎ 1 


ەه وريم و 


وفي آية أخرى : ( وجخدوا بها واستيقنتهاأنفسهم 4 


وقال تعالى : # وَقَالّ الَذِينَ لا يعلْمُوْن لول يَكَلْمُنا الله أو تأتينا آية 
ديك قال الذي من قبلهم » مغل قَولِهم شاه لبم د بينا الأياتِ 
لقوم يوقنودً € [ البقرة : ۱١۸‏ ] . 

وقال تعالىٰ : ط كيف مرون بالل وتم أَمُواتا فأخياكم 4 
[ البقرة : ۸ 

فمن قال لنا : إنه ما عرف الدَلِيلَ . 

قلنا له : انظر بعقلك في معجزاتِ المرسلين » أو“ في السماوات 
والأرضين » وعجائب مخلوقات رب العالمين تَعْلمْ صحة ما جاؤوا به من 
الهدى والدين . 

فإن قال : إني قد نَظْرت » فلم أعرف قطعنا على كذبه كما يقطع 
المتكلمون على ذلك بعد مناظرتهم له وكفره” ء وإنما قطعنا بذلك لخبر 
الله تعالیٰ حيت يقول : « قل فَلِلّه الحْجَةٌ البالِعةٌ 4 [ الأنعام : ٠٤۹‏ ]» 
وقوله : « لبلا يكونَ للناس عَلَى الله حجّة & [ النساء : ٠١١‏ ] » وقوله : 
من بعد ما تين لهم الهدَى 4 [ محمد : ۲ ] » أو" قوله : 
ل واستيشنتها أَنمْسَهُمٌ 4 [ النمل : ٠١‏ ] وغير ذلك . 

فإن قلت : قد يكونُ في الناس مَنْ هو بَلِيدٌ » لا يستطيمُ النظر إلا 

(1) في (ش ) : و 

(۲) في ( ش ) : بکفره . 


(۳) ساقطة من ( ب ) » وفي (ش ) : و . 


۹۹ 


بتعليم » فيجبٌ تعليمه › فالجواب من وجوه . 

الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلڭب فان أنواع E NE‏ 
as‏ أجلن ِن بعض » والذي لا يفهم الدليل الدقيق لا يفهم الشبْهة 
الدقيقة » فلك بلك » ومن فَهم الجميع›» E ET‏ 
کتابه الكريم أ نه يري عباده من آياته ما يقع معه لهم البيان » ولا أصدق وعدا 

: ا سحانه ٩‏ ) و ۶ ر 6 ي 8 ۴ 

ا PRET‏ 
الآية على من عاند » واذعی أنه لم ين له ما أخبر الله أنه نه » فنعوذ بالله 
من الخذلان ومصادمة نصوصسِ القران ١‏ 

چپ فا ا اا ماک وا 

e‏ فيجب خلی" العم الضروري له عند 
علم الله بعجزه » وبذله جُهْدّه . 

ا ينّ أن الظْنّ الراجحَ لا يكفيه » وقد تقدّم ما فيه من 
الأدلة . 


الوجه الثاني : أن تقول قد يكون في الناس أيضا مَنُ لا يفهم بالتفهَّم 
ِشدَّة غباوته » فجوابنا هنالك مثل جوابکم هنا . 


فإن قلتم الأدلة تمنع وجود هذا) . فان وجد َير مكلف 1 
(1) في ( ش ) : ومن فهم الجميع فهم . )٤(‏ في ( ش ) : ذلك 


(۲) في ( ش ) : فقال سبحانه . 
(۳) تحرفت في ( ش ) إلى « خلو» . 


فلنا أن نجيبَ بمثل ذلك » وقد قال الشيخ مختار في الفصل الثامن 


مقدمات كتابه « المجتيى e‏ : وقال شيخنا ات أهل 


الأصول. ركن الدين الخوارزمي رحمه الله في « الفائق » في الجواب عن 
ا العجز" : انهم فوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التي يتسارع ل 
فهمها كَل عاقل » فإن فَهمُوا ذلك » كفاهم علما" » ولسنا نَكلمَهُم 
تلخيص العبارة١)‏ » وذلك مُمْكن لكل عاقل » فإن لم يکنه الوقوف 
عليها » فإنهم عير مكلفين بها أصلا ونصره مُحتار » وقد أوضحت الحق في 
ذلك في كتاب « ترجيح أساليب القرآن »(“ ولِلّه الحمدٌ والمنة . 

الوجه الثالث : أنا نعلمه ما نَعْرفه بفطر العُقول » وما أَمَرّ الله تعالى 
ورسوله بالنظر فيه » وإن لم يُمارس عِلْمّ الكلام » فإ نفعّه ذلك » وإلا لم 
يجب علينا أكثرٌ منه » كما أن المتكلم يعْرض على الفلسفيّ ما حصّله من 
النظر والجدّل » فمتى سخر منه » واستحقر ما معه أعرض عنه . 

وقد حك الله تعالى عن الهُدهد » وهو من العالم البّهيمي أنه وَخدً 
الله » واحتح بان الذي يخرح الحْبْءَ في السماوات والأرض فاحتج 
بحدوث المطر والنبات » فكيفَ يقطمٌ بعجز عاقل ناطق مكلف عن مشل 
ذلك ؟! 


- وقد ذكرت في غير هذا الموضع الحْجَةَ على بُطلان تأويل ذلك » 


. في (ش ) : مقدمة ؛ وهو خحطأً‎ )١( 
. في ر ش ) : العجزة‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : « علمنا» وهو خطا . 
)٤(‏ في ( ش ) : هذه العبأرة . 

(ه) انظر ص ٩1-۸۹‏ . 

(7) في ( ش ) و (ب) : بانه . 


۷۹ 


mI, FIM‏ وسا 
سه و و ي ا ا و و و 
DT IT TTTTTETIFLPL‏ 


وهذا الوجه يَصلَحٌ أن يكون جواباً مستقلا لكني ٠‏ ترت إفراده » إذ كان 
المعلومٌ أن من لم يمخض”“ في علوم الجْدّلٍ والمنطق من المسلمين لا 
يكاءٌ يؤر في كلامهم مع الفلاسفة » وأهل الشبّهِ الدقيقة » وإن كان 
صحیحاً فی نفسه نافعاً لمن نظرَ في معناه دول تراکیبه ‏ فاه لا يلییٌ بذلّه إلا 
حَيْث یظن نفغه › ومن کان لا ينتفع به » فالصّيانةٌ له بالإعراض عن 
المعجبين بالخذلان والإصرار أولىٰ ولاسيما إذا كان من كتاب الله » ومن 
سنّة رسول الله ية » ولذلك « نه رسول الله ية عن السفر بكتاب الله 
إلى أرض العَدو . وشرط اسلف في عهود أهْلِ الذَمَةَ أن لا يتعلموا 
القران . 

وفي « البخاري ۲“ عن علي عليه السلام : « لا تحدثوا الناس بما لا 
تحتهلهُ عقولّهم » أتحبون أن يُكذبً الله ورسوله ؟ فكره عليه السام من 
العلم ما يَعْرفُ أنه يكو سبباً في التكذيب » وإِنْ كان حقأً في نفسه(“ » 
وقد قال الله“ تعالى في هذا المعنى : « وَل تَسَبُوا الذِينُ يَدعُوْن مِنْ دُونِ 
الله فيسبوا الله عَذوا بعْيْرٍ علم ) [ الأنعام :4[ 


. في (ش ) : لکن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخقیٰ . 

(۳) أخرح مالك في « الموطأً» ٤٤1/۲‏ من حديث عبد الله بن عمر قال : نهى رسول 
الله ب أن يسافر بالقران إلى أرض العدو . وقال مالك : أرى ذلك مخافة أن يناله العدو . 

وأحرجه من طريق مالك : البخاري )۲۹۹١(‏ » في الجهاد » باب : كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو»› ومسلم ( ۱۸٦۹‏ ) في الإمارة > باب : النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا حيف وقوعه بأيديهم . 

)٤(‏ هو في « صحیحه ۲ ( 1۲۷ ) في العلم : باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

. ساقطة من (أً)‎ )١( 


4 


4 للا لپ ن اد ا 


ل نىا دادن nr E‏ ى 


وقد روي : لا تعْطوا الجكمة غير أَهْلِهَا فتَظلِمُومًا » فينبغي مِن 
صاحب القرآن والسنة صيانتهمًا عن ذكر أدلتهما لمن لا صف مِنْ كافر 
ومبتدع ولا يعرضهما لمن هو أخذق منه بالجدل » وأبرع في المراءِ » فقد 
روىْ النواس بن سمعان عن النْيّ با أله قال : « لا الوا بالقرآن » وَل 
َضربُوا كاب الله بَعْصَة عض » فواللّهِ إن المُوْمِنٌ لجال بالقرآنِ 
يعْلَبُ » وإ المنافق لَيْجُادِل بالقرآن فيغلِب » ذكره الذهبي في 
«تذكرته ٠»‏ في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي ٠”‏ أحد رجال 
الجماعة الستة » ثم قال : هذا أورده الحافظ أبو موسي المديني في ترجمة 


» كذا قال » وقد رجعت إلى ترجمة الحكم بن نافع من المطبوع من « التذكرة‎ )١( 
فلم أره فيها » والحديث أورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة ۸۸۸ » ونسبه‎ C71 
. للديلمي من حديث عبد الرحمن بن جبر بن نفير » عن بيه » عن جده‎ 

وحديث ابن عباس ذكره الامام أحمد بغير إسناد في الرسالة التي بعث بها إلى عبيد الله بن 
يحي بن خحاقان » أوردها أبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ ۲٠۹ - ۲۱٦/۹‏ ونقلها عنه الذهبي في 
و السیر) ۲۸۲-۲۸۱/۱ . 

وحديث ابن عمرو بن العاص أخرجه الطيالسي في «مسنده» ( ۲۲۸۹ ) من طريق 
بح بن سلیمان » عن سالم مولن آي النضر > عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عمرو أن 
الي ب قال : ولا تجادلوا ف فی القرآن » فان جدالاً فيه كفر» . 

وأخرجه أحمد ۱۷۸/۲ و ۰۱۹٩-۱۹٩‏ وابن ماجة ( ۸۵) : خرچ رسول 
الله ية على أصحابه وهم يختصمون في القدر » فكأنما فقا في وجهه حب الرمان من 
الخضب . فقال : « بهذا أمرئم » أ لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ؛ > بهذا هلکت 
الأمم قبلكم » . 

وحديث أبي هریرة اخرجه أحمد ۲۸٦1/۲‏ و ۳۰۰ و٤۲٤‏ و ٤۷٥‏ و۰۳٥‏ و۲۸٥‏ وأبو داود 
٤٩۰٩۳ (‏ ) وسنده حسن » وصخځحه ابن حبان ( ۷۳ ) » والحاکم ۲۲۳/۲ » ووافقه الذهبي . 

وحديث أيي جهيم ( وقد تحرف في الأصول إلى جهم ) أخرجه أحمد ٠۷٠/٤‏ »> ولفظه : 
و القرآن يقرأ على سبعة أحرف » فلا تماروا في القرآن » فإن مراء في القران كفر» وإسناده 


وأخحرجه أحمد أیضاً ۲٠٤ / ٤‏ من حديث عمرو بن العاص 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى « الحصمي › 


y۳ 


وقال ابو نعيم : حدّثنا به أ بو الشيخ » حدثنا ابن أ بی عاصم » حدثنا 
محمد بن حلف » ثم قال : هذا غريب جداأ مع قوة إسناده . 


قلت : وروی أحمد بن حنبل معناه عن ابن عباس موقوقا 
عمرو بن ٠‏ مرفوعاً » وروی حدیتٌ ( مِرَاءٌ ‏ في القرآنِ كفْر) عن أبي 
هريرة » وعن ي الجهيم برفعانه » وعن ابن اغبا + عن ربن الخطاب 
الجحدت الارل وفوا ذكرها الذهبي في ترجمة أحمد من 
« النبلاء ٠»‏ وما أحسَنّ كلام العلامة القرطبي في شرح « مسلم » في هذا 
المعننٰ » وسيأتي طرف منه في المقام الثاني إن“ شاء الله تعالى . 


الجوابٌ الرابع : أن نقول: النظرٌ في ذلك واب كالصلاة » وقضاء 
الدين لكر : والتمکینٌ) شرط فی الوجوب 0 . وإن لہ یکن(“ 
الله المكلفَ » سقط الوجوبٌ » وتبينْ أنه تعالى غير مؤاخحذ للعبد بتركه » 
ولم يرد في الأدلة العقلية والسمعية دليل على وجوب السعي في تحصيل 
المكلف لشرط الواجب كالعادم للماء » فإنه إذا وَجَبَ عليه طبه للوضوء » 
لم يجب على المتوضىء أن يعينه بطلب الماء معه » ليؤذي فرضه . 


فكذلك من عَرَفَ الله > واطمانُ قله لا يجب عليه أن يطلب ما رفع 


. YAT-TAT/۱1 (0) 

(۲) في ( ش) : قریباً إن . 

(۳) في ( ش ) : والتمكن . 

. بعدها بياض في ( ش ) قدر کلمتین‎ )٤( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « یکن‎ )٥( 
. ) في » ساقطة من ( ش‎ « )٦( 


4: 


Im 


ٍ ت ت 2 
الوسواس عن“ من ابتليّ به إما عقوبة له على التعنت » وتر الإيمان بما 
یو جب الإيمان"؛ أول مره أو غير ذلك 


فإن قيل : قد ورد في السمع وجو البيان على العلماء » فالجوابُ 
من وجوه . 


حدما : أن لك محمول على بيان مالم نة تعالى مِن 


السمعيات . ألا ترى أن ما بيه بعض العلماء لم يجب على الباقين القيام 
ببيانه ؟ فكذلك ما بینه ال ال ل وار واه تخل 
الحاصل » فلا يجب » وغاية ما في هذا أنه تخصيص بدليل العقل » فهو 
جائ » بل التخصيص بالقياس الظني جائ عند كثير من أهل العلم » منهم 
أئمُة الإسلام الأربعة رضي الله عنهم . ٠‏ 


الوجه الثاني : أنا نحص هذا العام بفعل رسول الله ل » فإنه لم 
يشْتَغل ببيان كيفية النظر في الأدلة » وترتيب المقدمات وتحرير العبارات » 
بل دعا الناس إلى الإسلام » وقالَهُمٌ عليه » ولع ما أوحى الله إليه » 
والعلماءُ ليس هم بابلغ من الأنبياءِ » وقد قال تعالى في حق الأنبياء : 
وما عَلَيّا إلا ايلاع المبین ‏ [ يس :۱۷ ] . فكذلك العلماءء e‏ 
العلماءُ ورثة الأنبياء » وأهل الكتاب والسنة قد قاموا بالورَاّة النبوية على 
امام والكَمّال, » وروا أن الزيادة عليها من قبيل(“ البدع » بل من قبيل 
المنافاة لها » ونسبة التقصير إلى الموروث » عليه أفضل الصلاة والسّلام » 


(1) في ( ب ) : على . 

(۲) « بما يوجب الإأيمان » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : وكذلك . 

. في ( ش ) : الله تعالى‎ )٤( 

(9) في ( ش ) : فتنه . 


۷0 


وقد أجمع الله » وأجمع َهُلٌ المِلّة على أن الى ية لم يطلب من 
المؤمنين إظهارَ الأَلَة بَعْدَ الإقرار » وكذلك المَلّكان في فتنة القبر لم يطلب 
ذلك ؛ رواه الببخاري > ومسلم وأبو داود » والنسائي عن أنس 
والترمذى ‏ عن أبي هُرَيرّة » والبخاري ومسلم » وأبو داود » والترمذي ٩‏ 
فو ا اق ر ون وا 
يذريك ٣‏ فقول رات کتاب الله وآمنت به وضاقت . 
وهذه مُعَلةَ » لأنها زيادة في حديث البراء » وقد خحرّجه الحفاظ( 
بغيرها › وخرج مسل () في حديث انس أنه إذا قال : « كنت أَعْبُدٌ الله 


وقال و لها الع شي ها ورو هذا 
ُعارض هله الزيادة وعلی تقدير تبوتها ET‏ يقول E‏ 


م ر ت 
الكلام . بل هي عليهم ٠‏ لا لهم » وكل المؤمنين يستندون في إيمانهم إلى 
كات الد رمات اا الها ي و اقا 0 الا 


(ا) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و( ۱۳۷٤‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷١‏ ) » وأبو داود 
( ۳۲۳۱ ) » والنسائي ۹4۸-٩۹۷/٤‏ . وانظر ألفاظه في « جامع الأصول » ۷١ ٠۱۷۳/۱۱‏ 

(۲) رقم ( ۱٠۷١‏ ) في الجنائز ء باب : ما جاء في عذاب القبر . وقال : حديث حسن 
غریب . 

(۳) فيي ( ش ) : والترمذي وأبو داود . 

)٤(‏ أحرجه البخاري ( ۱۴١۹‏ ) و( ٤1۹۹‏ ) › ف (۲۸۷۱ ) » والترمذي 
NRE NERE‏ إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إلنه 
ر الله وان فخا ورل e‏ : ل يثبت الله الذين اتان الثابت ‏ » 
نزلت في عذاب القبر ء و ر ی د 6 

(ه) جملة ۾ وحده عن البراء » سافطة من ( ش) . 

(1) هو في سنن أبي داود ( ٤١٥۳‏ ) في السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر » وسنده حسن 

(۷) في ( ش ) : الحافظ . 

(۸) ليس هو في مسلم » ونما هو عند أبي داود ( ٤١٥٩‏ ) . 

. في ( ش ) : ليتميز‎ )٩( 


۷٦ 


ت 


ال ا جى اا عو ارال ا فال ل فل ا غاد ای 
الله شك » کما سیأتی 


والمتكلمٌ الجاهل يطلب أن يكون فوق الأنبياء والملائكة » فكذلك 
فليكن العلؤ » أجمعوا") على أنه َة لم يُوجبْ مناظرة الكفار قبل قتالهم » 
lk‏ بدعائهم قبل قتالهم 1 هلا في أول الاسلام حتی اشتهرت الدعوة 
التبوية » وأاستفاصت › وقاتل عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء . 


ومن المعلوم أن الب کل لا يعذر الكفار » ولو اعتذروا بعد الدعوة 
النبوية بعدم وضو الأدلة العقلية » وجاؤوا بفيلسوف › فناظر عنهم > 
وطلبوا من الي ية ترك قتالهم حتى يتعلمواا" أدلّةً الكلام » ويفهمو 
الجوابٌ » ولن يفهموا الجوابٌ على ما ينبغي حتى يتعلموا(؟) السؤال » ولو 
ج جاز أن يمُهلهم ساعة أو “ یوما جاز شهرا وعاماً والعمرَ كله لاخحتلاف أفهام 
اس > ولعذر؟ المرتد مت قف »> وادعیٰ E‏ 
النظرَ ب وأزال التهمة ببيانِ تلك الشبهة » وعجز الأكثرين عنها » وتعب 
أفراد) الخواص في معرفة دقيق جوابها . 


(1) في (ب) : إنه شاك في الله . وهو خطا . 
(۲) في ( ش ) : وأجمعوا . 

(۳) في ( ش ) : يعلموا . 

)٤(‏ في ( ب ) و( ش ) : يفهموا 

(۵) في (ش ) : و. 

(1) في ( ش ) : ویعذر . 

(۷) في ( ش ) : عريضة . 

(۸) في ( ش ) : « وتعب آکثر» . 


4 


الخوض في الكلام على وجه التحكيم”“ في الشبه) ء والإصغاءِ إليها ء 
والبحث عمالم يعلم 7“ منها ء والتقصي عن مذاهب“ الفلاسفة » 


وأهل البدع مَصَرَةَ عظيمة في الدنيا بما يوقم فيه من الكفر أو (“ الحيرة 


والسدعة C1)‏ 1 ولو في چ اکر رَعَضدَهَا ما تواتر من عمل )¥( 
السلف بمفتضاها » وفی الآخرة بما يق على ذلك من العقوبة » ودفع 
المضرة ولو مظنونة واجبٌ عقلا بإجماع الخصوم . 


ويَعْضد ذلك من النظر الصحيح ”“ » والتجربة أن أوائلَ الألّة أقوى 


من المباحث الغامِضة التي غ هل الكلام أنها متوقفة عليها » ولذلك 

صح الشيخ محمود » والشيخ مختار وغيرهما من محققي المعتزلة انه 
يسارع إلى ها كل عاقل » ومن لم يفهمها > فليس بمكلفي البتة » كما 
تقَدم قريباً في الوجه الثالث » فقد أجمع () الفريقان على أنها قوية 
صحيحة ممكنة( ٠"‏ في فطر العقول » فکيف ينبني على وجوب النظر في 
مداحض الأذكياء وخفيات المدارك العميقة التى ضل الأكثرون بسبب 
البحث عنها . 


(1) فيي ( ش ) : التحكم . 

(۲) في ( ش ) : للشبه . 

(۳) في ( ب ) و (ش ) : یعرف . 

. في ( ش ) : مباحث‎ )٤( 

(۵) فيي ( ب ) : و . 

. ) من « مضرة » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٦( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۷( 

(۸) « الصحيح » ساقطة من ( ب ) . 

() في ( ب ) : اجتمع . 

. في ( ب ) : متمكئة‎ )١١( 


Y۸ 


ألا تَرَیّ أن تَعْلْقّ أفعالنا بنا بديهي ؟ ومتى استدللنا بتوقفها على 
دواعيها أدی الى البحث عن الدواعي » وإتها إن كانت فعلا لنا » احتاجت 
إلى دواع ٩١‏ حر » و وأدى إلى التسلسل » وإن كانت من فعل الله »> خرجنا 
إلى أن اللداعي جب و الى تفسير الموجب » وتعارض الدواعي 

وأيضاً فقد انتهىٰ الأذكياءُ إلى المحارات الغامضة » وقالوا في ذلك 
الأشعارَ السائرة كما ذكرته في 4 الكتاب حتى ا ابن عربي ا 
ذلك » وقال فيه : 

صورة) الكونِ محال » وهو حن في الحقيقة › 

وذهبَ إلى تجويز المحال » وخالقت طوائف في العلوم 
الضرورية » وأوردوا في دلك الشبة المعروفة » ولم يمکن الرد عليهم 
بلدلیل > لاستحالة الاستدلال على الضروريات » لأنها قواعد النظر التي 
ل ي ينتهىٰ إليها » فرجعوا إلى مثل ما رجع إليه e‏ 
الحديث حیث ۲ قال ا : « لا يزال الاس ا : هل 
الله حلتق الخلى » فمن حَلَىَ الله ۾ الحديث^ . 


(1) في () : « دواعي » . 

(۳) الواو ساقطة من ( ب ) . 

: فوقها في ( ش ) : أبيات‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

e 

(۷) في )١(‏ : لا زال . 

(۸) آخرجه البخاري ( ۲۹٦‏ ) » ومسلم ( ۱۳١‏ ) مرفوعا : « لن يبرح الناس يتساءلون 
حتی یقولوا : هذا الله خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟ » » ولفظ مسلم : قال : « قال الله عز 
وجل : إ إن أمتك لا یزالون يقولون : ما کذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خحلقى الخلى » فمن 
حلق الله ؟ ¿ . 


(۲) في ( ش ) : من جنسه . 


۷۹ 


وقد بدّله أهل الكلام بأنه واب الوجود غير معلل » والمعنىٰ واحد 
فإنما کلامهم هدا خود ج 0 وهو الذي عابو ٩"!‏ 


ہے س آل 


فإن قالوا : وفي ترك عِلّم الكلام مَضَرَة أيضاً . 
فالجوابٌ : أن تسمية تجويز المضرة المرجوحٍ حوفا غير مسلم » 
وإلا لسمينا خائفين لسقوط الأبنية القائمة القوية“ 


لا ت وف لكن ليس الواجب دفع المضرة المخوفة » بل 
الواجبٍ دفع المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة » ولا المجاوزة 
المساوية . 


سلمنا أن دفعَ المضرة المخوفة واج › وإن لم تكن راجحة » لكن 
بشرط أن لا تَذْفْعْ تلك المضرة المرجوحة بفعل ما يستلزمٌ مضرة راجحة ) 
قوية مظنونة . ) 


نإن قلت : وما هذه | لمضرة المظنونة فى الخوض فى علم 
الكلام ؟ 


قلت : هي أمران : أخَدهُما : ما شهدت به التجاربٌ مع النظر 
المقدّم » وضل بسببه اثنتان (” وسبعون فرقة مِنْ ثلاث وسبعين . 


وثانيهما : ما أشار إليه بن منصور رحمه الله فی قوله) فی 


. في ( آ) : ومحض » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) جملة : وهو الذي عابوا » ساقطة من (أ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

)٤(‏ في (ش) زيادة › وعبارته : ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها » فكيف بما يستلزم مضرة 
را جه . 

(ه) في الأصول : « اثنان » » والصواب ما أثبتنا . 

ن( 


i 


قصيدته المتقدمة : 


ا ي و اوق ع رک ر لي تھے ر 2 ور ۵ 
بل جاءَ عَنه وهم اترا حطر النعمق والغلو لمبصر 
وهذه الإاشارة إلى مجموع أشياءَ کیره ٤‏ 


منها : النواهى عن المراء ممللةاً ٠١‏ 


: النواهى عن المراء فى القرآن خاصة١)‏ . 
النواهي عن المراء في القدر خحاصة 
: النواهي عن الدع > 1 
ت ت 
: النهى عن التفكر فى الله . 
ومنها : 


الأوامر عند الوسوسة بما ينافي الكلام > وطرائتق آهله » وفي 


ذلك خمسة عشر حديثشا في « الصحيحين » » و« السنن الأربع » › 
و« مجمع الزوائد (٠‏ . 


منھ ا( : حدیث ابی هريرة قال ٠:‏ قال وشل الله ية : « يأتي 
لبان أَحدَكُم يول : من لق ذا ؟ مَنْ لق ًا« ؟ حى يقول : 
من لق رَبك ؟ » فإذا بَلَعْه : فليستعذ بالله وليه ٠»‏ رواه البخاري 


. ) من قوله : « منها النواهي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
٠ . ساقطة من (ش)‎ )۲( 
. جملة : « ومنها النواهي عن البدع » ساقطة من ( ش)‎ )۳( ٠ 
. من قوله : « ومنها الأوامر » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 
. في ( ش ) : ومنها‎ )٥( 
. ) من خلق ذا » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
والنسائي في‎ » ) ٤۷۲١ ( اآخحرجه البخاري ( ۳۲۷۲ ) » ومسلم ( ۱۳۵ ) » وأبو داود‎ )۷( 
. ) ٦١۳١ ( » عمل اليوم والليلة‎ « 
أي : عن‎ : ٠٤١١ ۳٤۲٩/٦ » وقوله : « فليستعذ بالله ولينه » قال الحافظ في « الفتح‎ 


۸1 


ومسلم وأبو داود 4 والنسائي ¢ وألفاظهم مختلفة › والمعنىٰ متقارتب : 


وفي الباب عن أبن عباس اغا رواه الطبراني في « الصغير »() 


اللاسترسال معه في ذلك » بل يلجا إلى الله في دفعه » ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه 
الوسوسة » فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها . قال الخطابي : وجه هذا الحديث أن 
الشيطان إذا وسوس بذلك » فاستعاذ الشخص بالله نه › وكف عن مطاولته في ذلك » اندفع › 
ال وهذ اف ما لر ترفن خد م التر لك اه مك فط مال وال هان 
قال : والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور » فإذا 
راعىٰ الطريقة » وأصاب الحجة » انقطع » وامًا الشيطان فليس لوسوسته انتهاء » بل كلما ألزم 
حجة » زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : 
على أن قوله : « من خحلق ريك » كلام متهافت » ينقض آخره أوله » لأن الخالق يستحيل أن 
يکون مخلوقاً » ثم لو كان السؤال متجها > لاستلزم التسلسل » وهو محال » وقد آثہت ت العقل أن 
المحدثات مفتقرة إلى محدث » فلو كان هو مفتقراً إلى محدث > لكان من المحدنات . 
ا 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر » فيه نظر » لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة » عن أبيه في هذا الحديث « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
ها لى الله الخلى > فمن لى الك ؟ نوجد هن ذلك شا > فلقل : امت الله 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره » وفي رواية لمسلم 
عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان » وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً » لم يستحق 
جوابا » أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري : 
الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها » وعلى 
هذا ينزل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة » وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن 
الشبهة » فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال » وقال الطيبي : إنما أمر بالاستعاذة 
والاشتغال بأمر آخر » ولم يأمر بالتامّل والاحتجاج » لأنُ العلم باستخناء الله جل وعلا من الموجد 
a CE E E EE E r‏ 
هذا حاله » فلا علا له إلا الملجا إلى الله تعالى والاعتصام به ء وفي الحديث إشارة إلى ذم 
كثرة السؤال عما لا يعني المرء » وعما هو مستغن عنه . 

(۱) برقم ( ١ ٩۰‏ ) عن منتصر بن نصر بن متتصر الواسطي » حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي » حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » حدثنا سفيان الثوري » عن حماد بن أبي 
سليمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رجل للنبيّ با : إني أجد في نفسي 
الشيء أن أكون حَمَمَةَ أحب إلى من أن أتكلم به » فقال : « ذاك صريح الإيمان» . قال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر 


AY 


قفا رواه بو داوو () من طريق ا زمیل سما 5 الوليد 
الحنفى . 


ا 


ومرفوعأ من طريق أ بي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية 
ی 


قلت : منتصر ترجمه الخطيب في « تاریخ بغداد » ۲٣۹/۱۳‏ . 

وأخرجه أبو داود ( ٩۱۱۲‏ ) من طريقين عن جرير » عن منصور » عن ذر بن عبد الله 
المرهبي » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبن ب فقال :پا 
رسول الله ء إن أحدنا جد في نقسه » يعْرّض ا 
يتكلم به » فقال : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة . 
قال أبن قداأمة : « رد أمره » مکان « رد کیده » 

وأحرجه أحمد ۲٠/١‏ و ٠٤١‏ . والطيالسي ( ۲۷٠٤‏ ) » والنسائي في « اليوم والليلة » 


( 1۸ ) و( 11۹ ) » والطحاوي في « مشکل الاثار » TOY 4 ۲١۱/۲‏ »> وابن منده في الإيمان 


۳٤١ (‏ ) » والبغوي ( ٠۰‏ ) من طرق عن منصور » به . وصځحه ابن حبان )۱٤١(‏ . 

(۱) « ابو داود » سقطت من (ب ) و(ش) . وهوفي «سننه؛ )۵۱۱١(‏ عن 
عباض بن عبد العظيم » حدّثنا النضر بن محمد » حدّثنا عكرمة بن عمار » عن أبي زميل › 
قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به » قال : فقال لي : أشيء من شك ؟ قال : وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد » 
قال : حتى أنزل الله عر وجل فإن كنت في شك مسا أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك ¢ الآية » قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيا ٬‏ > فقل : (هو الأول 
والأخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم ) . 

(۲) أخرجه أحمد ۸-۷/۱ ۰ وأبو یعلیٰ ( ۱۳۳ ) من طرق عن عمرو بن بي عمرو › 
عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية » عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان قال : تمنيت 
أن أكون سألت رسول الله ية ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا ؟ فقال أبو بكر : قد سألته 
عن ذلك فقال : ينجيكم من ذلك أن تقولوا : ما أمرت عمي أن يقوله » فلم يقله . هذا لفظ 
أخمد . وذكره الهيثمي في « المجمع › ۷:١‏ وقال : رواه أبو يعلى » وعند أحمد طرف 
منه » وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية » وثقه ابن حبان » والأكثر على تضعيفه . 

(۳) أخرجه أحمد ۲٠٤/١‏ » والطبراني في د الکبیر » ( ۳۷٠۹‏ ) من طريق ابن لهيعة › 
عن أبي الأسود » عن عروة ‏ واو عا غ انه ان زرل الك غ فال د 2 


AT 


وعن عائشة مرفوعاً بثقات(“ . 

وعنها مرفوعا من طریق شهر بن حوشب ۲'۱ 

وعن ابي بکر مرفوعا و و لجرت اشا 

عن أنس مرفوعبرجال اصع ٩7‏ . 

وعن ابن عمرو“ مرفوعاً برجاله خلا شيخ الطبراني 
محمد بن نافع الطحان“ . 


و 2 ا ا ۶ ٣‏ وے ا 
وعن أم سلمة مرفوعا وفیه سیف بن عميرة() : 


و يأتى الشيطان الإنسان فيقول : من خلتق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خلق 
الأرض ؟ فيقول : الله » حتى يقول من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله 
ورسوله » . وابن لهيعة : سىء الحفظ » لكن حديئثه حسن فى الشواهد » وهذإمنها . 

(۱) أخ رجه آحمد ۲١۸/١‏ . وأبو يعلى ۵ والبزار ( ٠١‏ ) من طريق 
الضحاك بن عثمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله ك : 
« إن أحدكم ياتيه الشيطان » فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله » فيقول : فمن خلتق الله ؟ فإذا 
وجد ذلك أحدكم » فليقل : آمنت بالله ورسله » فإن ذلك يذهبه » . وهذا سند قوي على شرط 
مسلم » وقد تابع الضحاك بن عثمان عليه سفيان الثوري عند ابن السني ( ٦۲٤‏ ) . 

(۲) هو في « المسند » ۱۰٦/7‏ عن ممل » حدّثنا حماد » عن ثابت » عن شهر بن 
حوشب » عن خاله » عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكوا إلى رسول الله كيو ما يجدون من 
ا ا ا ل ا ا چو کے س الا کان اح اله 
من أن يتكلم به » فقال الي ب : « ذاك محض الإيمان » . 

(۳) أورده الهيثمي في « المجمع » ٠ ۳٤/١‏ ونسبه إلى أبي يعلى » وقال ٠:‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي » وجاء في أسفل الصفحة من المطبوع ما نصه : « إلا 
يزيد بن أبان الرقاشي » زائد في نسخة المؤلف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : عمر‎ )٤( 

(ه) أورده الهيثمي في « المجمع » ۳٤/١‏ » ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » › 
i SS E E a‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني و في الصغیر ( ۴۵٢‏ ) من طريق سيف بن عميرة » عن آبان بن 
تغلب » حثنا سماك بن حرب » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة زوج الي ب أنها سمعت 
زول الله صلی لله عليه وآله وسلّم وساله رجل فقال : إني لخدت نفسي بالشيء ل كات 
به لأحبطت أجري » فقال : لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن » . وسيض بن عميرة روي عنه = 


Af 


وعن ابن مسعود مرفوعاً بثقات ٩‏ . 
) ون معاد > وقيه ا ا 
وعن عمارة بن آبي بى الحسن عن عمه مرفوعا" بثقات أئمة . 
وعن أبي هريرة ت أيضاً بثقات(*) , 


جمع » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب » وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

(۱) آخرجه مسلم في « صحیحه » ( ٠۳۳‏ ) » والنسائي في « اليوم والليلة » كما في 
و« التحقة » ٠١۷/۷‏ وابن منده ( ۳٤۷‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الأثأر» 21/۲ « 
ی( و ری عل بن ن الجن :د ع م 2 جن اوا ع ع 
عن عبد الله قال : سل النبى ية عن الوسوسة قال : « تلك محض الإيمان » » وصححه ابن 
حبان ( ۱٤٩۹‏ ) . 


(۲) أخرجه الطبراني في « الكبير » /٠١‏ ( ۳۹۷ ) عن علي بن عبد العزيز ء حدثنا أبو 


نعيم » حدّثنا عمر بن ذز قال : سمعت أبي يذكر عن معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول 
الله ب > والذي بعثك بالحق » إنه ليعرض في صدري الشيء » لأن أكون حممة أحبٌ إل من 
أن أتكلم به » فقال رسول الله َة : « الحمد لله > إن الشيطان قد أيس من أن يعبد بأرضي 
هذه » ولكنه قد رضي بالمحقرات من أعمالكم » . قال الهيثمي ٠٠/١‏ : ذز بن عبد الله راوية 
عن معاد » لم یدرکه . 

(۳) في الأصول : « حسين (وفي (ش) : حصين ) مرفوعا » وعن عمرة» 1 

)٤(‏ وهو في « عمل اليوم والليلة » للنسائي ( 1۷۲ ) »> و«مسند السزار» ( ٤۹‏ ) من 
طريقين › عن ابي داود » حدثنا إبراهيم بن سعد »> عن الزهري » عن عمارة : بن ابي حسن 
المازني NE‏ الناس سألوا رسول الله ييه عن الوسوسة التي يجدها أحدهم » لأن يسقط 
من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به قال : فقال رسول الله جف : « ذاك صريح الإيمان › 
إن الشيطان يأتي العند فيما دون ذلك › > فإدا عصم منه › وقح هنالڭ » . أبو داود : هو الطيالسي 
سلیمان بن داود وعمارة ر شن اف الحسن : هو الأنصاري لازي المدني 4 قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة » يقال : له رؤية » ووهم مَنْ عَذّه صحابيا > فإن الصحة لأبيه . وقال 


وال اضر الايا E e oa‏ 
يلقي الشيطان › فلولا دلك > لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان » بل هي من قبل الشيطان وكيده . 

وقال الطيبي : آي : علمكم بقبيح تلك الوساوس ٠‏ وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دلیل على خلوص إیمانکم › > فان الكافر يصرّ على ما في قلبه من المحال » ولا ينفر عنه . 

› آخرجه مسلم في « صحیحه » ( ۱۳۲ ) من طريق سهيل بن ابي صالح » عن آٻيه‎ )٥( 


A0 


ومنها : أحاديث الإيمانِ والإسلام المتواترة التي تقتضي قواعدٌ 
الكلام منافاتها إلا مََ التأويلاتِ المتعسّفة المستكرّهة » وأمثال ذلك . 


وعن جنْدب أن رسول الله ب قال : « افروّوا القرآن ما اثتَلَفَْت عَلَيه 


قلوبْكم » فإذا اختلَفتمْ فيه » فقوْمُوا نة »7 رواه البخاريٰ ومسلم » 
اسان 


ومن ذلك قَصَةُ عم بن الخطاب مع هشام بن حكيم في اختلافهم 
في القراءة » ورفعها“ إلى ت ية » وآمره کل واحلِ منهما أن يقرأ كما 
سمع منه ية » ونهيه لهما عن الاختلاف الذي هو المتاكرة A‏ « 
رواه الجماعة ) وله ا E‏ طريقا 
ا عكر 


وهذه الآحاديث کالشرح › » لقوله 2 : :$ ولا ا ¥ وأمثالها ف 
قدمته في ديباجة ھل !(۷) الكتاب فان النهي عن التفرق نھیٰ عن اسا 


عن أبى هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله ية فسالوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا آن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم » قال : ذاك صريح الإيمان . 

وهو في «سنن أبي ي داود» ( ٥١١‏ ) في « عمسلل اليوم والليلة » ( ٩٦٤‏ ) للنسائي › 
و« الإیمان » لابن منده ( ۳٤۳‏ ) و( ۳٤٤‏ )0 وانظر « صحیيح ابن حبان » ( ٠٤١‏ ) 
و(1٤ا).‏ 

(۱) تقدّم تخریجه ۲۱٦/۱‏ . 

(۲) في ( ب ) : « وترافعهما» » وفي (ش) : « ورفعهما) . 

(۳) تقدم تخریجه في ۲۱۷/۱ . وهشام بن حكيم : هو ابن حزام الأسدي › له ولابيه 
صحبة » وكان إسلامهما يوم الفتح » وكان لهشام فضل › » ومات قبل أبيه » أخرج له مسلم حديثا 
واحدأ مرفوعأ من رواية عروة عنه . 

. في (ش ) : عرف‎ )٤( 

. فيي ( ش ) : تمانية عشر‎ )٥( 

. ذكر منها الحافظ في « الْفتح » ۲۹/۹ خحمسة طرق‎ )١( 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 
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المجربة » ويشهدٌ لأحاديث الاستعاذة المتقذمة من كتاب الله تعالىٰ قوله 
سبحانه : إل الْذِينَ يُجَاولُونً في آياتِ الله غير سَلْطانِ أَاهُمْ إن في 
وره إلا كبر ما هُم لغيه فاسَمِذ باللَه إنه هر السَمِيْع البصِيرٌ 4 
[ غافر : ٥٦‏ ] . 


فإذا أمر بالاستعاذة باللّه في حم المجادلين » فأولى في وَسوّاس <“ 
الشياطين » ومن أَحَبّ معرفة ذلك » طالَعَ ”> كب الحديث الحافلَة » مثل 
«جامع الأصول » لابن الأثير »› و« مجمع الزوائد » للهيئمي › فان أحبٰ 
اتلم ٠”‏ من العلم »> نظر الأسانيد › ل والكلام في الرجال » 
فاه“ يعلم بالضرورة من الدين أشياء كثيرة ليس مع كثير من المتكلمين 
منها حبر > وهذا مما يحتمل تأليفاً مستقلا » وليس القصد“ الاستيفاء : 
وإّما“ القصدٌ الإشارة الواقعة من قلب المنفي” موقعَ الخاطر الذي يوجبه 
المعتزلة > واللة الهادي . 


2 # گر‎ r 
وأما المقام الثاني : هو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة وغيرهم على‎ 
عل ال ان الخد ول الا ها ترون ذلك‎ 


فالجواب من وجهين . 


الوجه الأول : معارضصهةه 4 وهو(“ أن ل ما يصنع اا 4 


(1) في ( ش ) : وساوس . E‏ 
(۲) في ( ش ) : فليطالع . 
(۳) في ( ش ) : التطلع 
کک )٤6(‏ في (ش) : فانه بذلكڭ . 
ا )٥(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)٦( u e‏ الواو ساقطة من ( ش ) . 
(۷) في ( ش ) : المتقي . 


AY 


والتابعون وأَهْلْ المعارف الضرورية » وول من ابتكر'“ عِلْم الكلام > إن 
يُمُكن المحدثين(› أن يَصنْعُوا مهم › 

إن قالوا : إن كان في الصحابة » وفي كل من ذكرتم من يتمكنْ مِنْ 
ذلك من غير تعليم ورياضةٍ في النظر والجدل » وذلك فرط ذكائهم » 
وکمال عقولهم : 


لن : وما المانعٌ أن يكونً في كل عصر مَنْ هو كذلك » مغل 
أوائل مشايخ الكلام » بل أوائل الفلاسفة » والبراهمة“ » بل المعروف 
آنه لا يزالٌ في (“ الناس كذلك » بل مَنْ لم يكن منطقيّ الذهن › لم 
يكنْ منطقي القن » والذي يدل على ذلك أن الجمٌ الغفيرَ يركون في 
طلب العلم » وبذل, الجُهد » فلا ينتفع إلا بالقليل » ولا يتميرُ عن الأقرانٍ 
إلا الأفراد . 

وبالجملة فليس يهم مقاصد أهل الكلام على الوجه المرضي 
بحيت يمهم ما بها مِنّ التفاوت في القوة » والضعفِ » وعلى ما أثبتت عليه 
من القواعدِ » وما يرد عليها من المعارضات » والمناقضات إلا مَنْ هو 
كذلك » وهُذا هو الذي يَصَلْحٌ للردٌ على الفلاسفة والمبتدعَة وغيره » وإن 
TRIE‏ ناظرّ عن الإسلام » كان أعظمَ خاذل, له » وأكبر ناصر 


(1) تحرف في ( ش ) إلى : أنكر . 

(۲) في ( أ) و (ب ) و(د) : «المحدثون » » وهو خط . 

(۳) من قوله : « في الصحابة » إلى هنا ساقط من ( ش) . 

)٤(‏ هم قوم ينفون النبوات أصلا » ويقررون استحالة ذلك في العقول بوجوه ذكرها 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠٠١٠/۲‏ » ويقولون بوحدة الوجود » والتناسخ . 

(ه) « في » ساقطة من ( ش ) . 

(1) « من » ساقطة من ( ش ) . 


A^ 


ر 2 
لعدوه » وإن ثيب على نيته . 


وما مَل العلماءِ في علمهم › إلا مل المجاهدين في جهادهم › 
فمنهم القوي القلب والبدنٍِ » النافع للإسلام » الضار لأعدائه بمجرْدِ ما 
أعطاه الله تعالى » فإذا انض إلى ذلك كثرة رة » وطول ممارسّةٍ » 
وتجويد للرياضة في صناعات الرمي » والفراسة › والبَّصر بكيفية 
لحرو » وما اشتمل علبه لن الشطرنج ٩ء‏ وذ لم یکن ين اهل 
كال ا اا اشخان ووقاتھ ‏ رکال دك ال جک فن 
لآلات العظيمة من الخيل الجياد » والسلاح الشاكي » والأتباع > عظمّت 
مَضَرتَةُ للعدو » وذلك بنصر الله وتوفيقه » ومَنْ كان على عكس هذه 
الف ٠‏ الاعات غ بر غار 
على أصحابه » وسبباً لقوة أعدائه » وکان کالباحثِ عن حتفه بظلفِه » 
والجّاوع مارنّ ٠‏ أنه بكقه » وكذلك العلماءٌ فتامّل ذلك . 


واعلَمُ أن أصلَ الأمور راجعةٌ إلى العطايا الربانية » وأن الله تعالى لا 
يخلي عباده وبلاده من قائم لله بخجةٍ على ما أشارت إليه الآخبار“ › 


. تحرف في ( ش ) إلى : التشريح‎ )١( 

(۲) في (د) : ووفائعهم . 

(۳) الحتف : هو الموت » والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل » والخف 
للبعير » وهو مثل » وأصله أن رجا كان جائعاً بالفلاة القفر » ولم يكن معه ما يذبحها به » 
فبحثت الشاة الأرض . فظهر فيها مدية » فذبحها بها . يضرب لكل من أعان على نقسه بسوء 
تدبیره . 

والمارن : ما لان من الأنفِ » آوطرفه . 

() ثبت ذلك في « صحیح مسلم » ( ۱۹۲١‏ ) » والترمذي ( ۲۲۲۰ ) » وابن ماجه 
۱٠١ (‏ ) من حديث وبان . 

وفي البخاري ( ۳۹٤١‏ ) و( ۷۳١١‏ ) و( ۷٤١١‏ ) > ومسلم ۳ وأحمد 
٠/٤‏ من حديث معاوية . 


A۹ 


ودھب اليه العلماء الأحارد“ ولا شك في اخحتااف الناس َ وتباعد 
مراتبهم في أمرين : 


أحدهما : الفهم 

ٿانيهما : حسن التعبير عن المفهوم آلا تر ما أحْسَنّ فَهْمَ زيدِ بن 
عمرو بن نفیل) » وما أَحْسَنْ تعبيرّه عما فَهِمّ حيث قال في قصيدته التي 
أوردها ابن إسحاق أول السيرة » وقال ابن هشام < :هي لام بن آبي 
الصّلْت0). والمقصود منها قوله : 


» في ( ب ) : « الأخيار» » وفي (ش ) : « العلماء والأخيار‎ )١( 

(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي » وكان الخطابٌ والد 
عمر بن الخطاب عمه وأخاه لأمه » وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان 
زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأصنام » وامتنع م من أكل ذبائحهم » وساح في أرض الشام 
يحطلب اإلدين القيم ا و کو اک على دين 
إبراهيم » ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام ولا رأ من يوقفه عليها » ورأىٰ 
ال ب ولكة مات قل اة مجو سى سغرات وخر م أهل النجاة » فقد شهد له كا 
في حبر مطول صححه الحاكم ۳ _- ۲۱۷ » ووافقه الذهبي بأنه « پبعٹ أمة وحده »۾ . أنظر 
آخباره في « صحیح البخاري » ( ۳۸۲۲ ) و( ۳۸۲۷ ) »> و« تاريخ الإسلام » للذهبي ٤٤/١‏ - 
۸ › و« سیر اعلام النبلاء » ۱۲١/۱‏ و ۲۲۲-۲۲۱ . 

. Tif TET/ () 

)٤(‏ هو أمية بن آبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » شاعر جاهلي » حكيم من أهل 
الطائف » كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعر » ورَجْبَ عن عبادة الأوثان » وكان 
پخبر بأن نيا يبعث » قد أظل زمانه » ويؤمل أن يكون ذلك الي » > فلما بلغه حروج رسول 
الله ل » کفر به حسداً . 

وفي « صحيح مسلم » ( ۲۲٠١‏ ) عن الشريد ( وقد تحرف في « خزانة الأدب » ۲٤۷/۱‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون إلى : (الرشيد) بن سويد قال: ردفت رسول الله ك يوماًء فقال: «هل 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ » قلت : نعم » قال : « هيه » » فأنشدته يتأ » 
فقال : « هيه » » ثم أنشدته بيا » فقال : « هيه » » حتى أنشدته مغة بيت ء فقال : « إن كاد 
ليسلم » . وفي رواية : « فلقد كاد يسلم في شعره» 

وفي (صحيح الببخاري» ( ۳۸٤۱‏ ) و( 11٤۷‏ ) و( 1٤۸۹‏ ) » ومسلم ۲۲۵٦٣(‏ ) (۳) ب 


۹ 


~~ ت ج ”^ E‏ ہے سے اا اص N‏ ل سے ل و 
چ ا ا 1 ص 1 ”چ 
س ګر ق ص 


تلوس اعت وهار ودارا ال ال الله ۾ فرعون لذي کان طاغيا 
ET EE‏ بلا ود حت LCN‏ 


وق REE‏ هله بلا عمد زفق إ إذا بك ا 
CNEL CE IS‏ 
Gg SS‏ 
وقولا لَه من ينبت الحبٌ في الثرى قبح ينه البقل بهت رابيا 


وخر منة حبة في رووسه وی داك انات کان وأعيا 


وروی الذهبى لزيد رحمه الله فى ترجمة ولده سعيد() قوله آ 
Tl N yy‏ 


من حديث أبي هريرة رفعه : « وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » . 

وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر » ورثىٰ من قتل بها من المشركين » ولا بختلف أصحاب 
الأخبار أنه مات كافرا . 

قال ابن سلام فی « طبقاته » ۲۹۲/۱ - ۲٠۳‏ : وكان أمية كثير العجائب » يذكر في شعره 
خحلق السماوات والأرض . ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء › 
وکان قد شام أهل الكتاب . 

وقال ابن قتيبة في ء الشعر والشعراء » ص ۲۲۷ : وكان بحكي في شعره قصص الأنبياء › 
ويأاتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها عن الكتب المتقدمة » وبأاحاديث من أحاديث أهل 
الكتاب . . . وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة . 

. سيب ونعمة‎ : ۲٤٠/١ » في « خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) في « السيرة » : فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا , 

ورواية البيت في « الخزانة » : 

وقلت لهارون اذهبافتظاهرا على المرء فرعون الذي كان طاغيا 

(۳) في ( ج ) : « ثانيا» » وهو تحریف . 

)٤(‏ في « السیر» ٠۳۳-۱۳۲/۱‏ » وأنشدها أيضأ لسه ابن إسحاق في « السيرة» 
۱ . 


۹۹ 


إوا ةت ايريا وس إا و 
ا له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
دَخَاهافلمُااستوت شدَّها سواءً وَأرَسَى عليها الجّالاب 


غ الكل فدافطا ال اا ع 
مثلها أَهُلٌ الاكّر والجمود » مثل) قولهم : لا نجيب بلاء ولا َعَم » ولا 
نفي ٠‏ ولا إثبات في قول خحصومهم :إن تقدير ووقوع الأفعال على 
خلاف علْم الله محال » ونحوذلك . 


وقد شن الشيح مختار في كتابه « المجتبى » عليهم في ذلك » وهو 
مشهورٌ في كتبهم ؛ قال الشيخ مختار : ولولا وجوده في كتبهم » ما صدَقَ 
مثل ذلك عليهم ٠‏ » وأحسنّ الجواب عن ذلك » والمعارضة بأفعال الله 
تعالٰ » فإنّها معلومةٌ » ومع كونها معلومة لم تحرج عن كونها مقدورة 
ممكنة) » وود القول في ذلك » وكم لهم أمثال ذلك من المحارات ء 
ومواقف العقول » وإنّما بدأ أهل الأئّر بما رج إليه أهلٌ الكلام . 


ر ري ای و ق ا 

إذا هي سيقت إلى بلاة أطاعت فصَبت عليها سجاا 

والسجال : جمع سجل . وهي المملوءة ماءٌ ء استعارها لكثرة المطر . 

(۲) روایته قي ابن هشام : 

دحاها فلما رأهااستوت على الماء أرسىٰ عليها الجباللا 

ودحاها : بسطهاء وأرسى : أثبت عليها » وثقلها بها . 

(۳) انفردت ( أ ) بزيادة قبل « على » » ونصها : « الوجه الثاني أن أصولكم تقتضي عدم 
الخوف من ذلك » » وليس محلها هنا » وستأتي قريباً . 

. تحرفت في ( أ) إلى : ثم‎ )٤( 

() في ( ش ) : عنهم . 

. في ( ج ) : ممكنة مقدورة‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( أ) . 


۹۲ 
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الوجه الثاني“ : إن آصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك » إذٌ كان 
عندّكم أن النظرً وجب على العبدِ » والبيان واللطفَ واجبانِ على الله 
تعالی » 

فنقول : لا حاجةٌ على هذا إلى تَعلّمٍ الكلام » بل يترد الخوض فيه 
حتى ترد الشبهة القاوحَة » ثم نفعل ما يجب علينا » وهو النظرٌ » والله 
سبحانه يَفَْلُ ما يجب عليه عندكم » وهو البيان لنا » واللطف بنا» ومع 
ذلك تجلى المشكلات › ونسلم من مداحضِ الشبهات . 


فإ قيل : فهل تقولون بقح النظر فقد أبطلتم كل النظر ببعضٍ 
النظر › لأن أدلتكم هذه نظرية » وهذا متناقض 


فالجواب : آنه لا سبیل إلى إنكار النظر جميعه › ومعرفة وجوبه عند 
رُجحانٍ الخوف مطلقا عقلية جلي » وفى “ الإسلام » وصدق الأنبياء 


) بقل الرازي في « المحصول » : ان وجوت النظر مب على أنه 
فيد العلم في الإلهيات » - وذلك في غاية الدقة - مردودٌ عليه بأن النظرَ 
یجب » وان لم یحصْل منه سویٰ الظن » بل العاقل نظرٌ مع تجویز أن لا 
يحصُل له ظَنْ ولا علمٌ » ولكن للع طاقته في دفع الضرر عن فيه » 
رأف ال ١‏ كرون الظرء ل أ اعرف الرور ور ما ت 
الاد في النظر النافع دون ا فعند آهل السنة أن النظر النافع : هو 


(۱) في ر ا) « الوجه الثالث » » وهو خط . 
(۲) « لواو » لم ترد في (ش) . 
(۳) في (أ) : « مع تجويز وإن لم » » وفي (ش ) : « مع التجويز وإن لا» . 


۹۳ 


فيما“ أرشد الله تعالى إلى النظر فيه من معجزات الأنبياء وبدائع, 
المصنوعات على منهاج لأنبياء وأصحابهم » وهُذا القدر من النظر نافع 
إجماع الأمة من المحدّثين والمتكلمين » والذي يختص به اهل الكلام 
مختلّفٌ فيه » والمجمع عليه أولىٰ من المختلف فيه . وقد تمذم الكلام في 
فائدة النظر عند أهسل المعارف » ومن يکتفي ا : فاا 
موضعه ۳ , ٠‏ 

فتلخيص الجواب أن هذا إبطال() , بعض النظر ببعضه في مواضعِ 
القطع ببطلان طرائق الکن > واستغناء“ ببعض النظر عن بعض في 
مواضع في“ الوقفِ في طرائقهم » واستغناءٌ بالوقفِ عن النظر في مواضصعِ 
الوقف من محارات“ العقول » ومواقفها » وتعارض السمعيات من غير 
ظهور ترجيح » ولا بد من هذه الأشياءِ » قال تعالىٰ : « ولا تقف ما ليس 
لك به عم [ الإسراء ۳١ ٠‏ ] » وهل الكلام ببْطلوْن بع الأنظار 
ببعض » كالأنظار على الوجوه الفاسدة » فإنهم يبْطلونها بالأنظار على 
الوجوء الصحيحة » والوقفٌ فى المحارات إجماع العقلاءِ . 


وهاهنا کا باردة) بستروح کثير من آهل الكلام إليها › اتون 
في احتقار علماء السمع عليها » وذلك أنه يُروى أن الروم سألوا هارونَ 
الرشيد المناظرة » فأرسل إليهم بمحدّث » فسألوه الدليل على الصانع › 


. في (ش) :ما‎ )١( 

. ۳/6) 

(۳) في ( ج ) : فتلخيص هذا الجواب أنه إبطال . 
)٤(‏ في ( |) : واستغناء به . 

. ساقطة من ( د)‎ )٩( 

. تصحفت في ( ج ) إلى : مجازات‎ )٦( 

(۷) في ر ا) : تأدرة , 


۹٤ 


فرویٰ لهم حدیث رسول الله َة في بناءِ الإسلام على الشهادتين ٠‏ أو ما 


یشبهه > فکتبوا ال هارون یذکرون ذلك EE‏ بمتکلم فدسوا له 


من فهمه ٩”‏ قبل وصوله إلیهم » فوجدوه على ما يحذَرُون » فسموه قبل 
وصوله | إليهم » ولَهُمُ أمثال هذه الحكاية . 

والجوابٌ : عليهم في مثل هذه الأشياء - وإن لم تصح - أن يقال 
لهم : ما أردتم بذلك ؟ فن أردتم الاستدلال على نکم أَجْدَل مِنْ 
المحدثين › انى اغات لخدن : فذلك مَسَلْم لكم » > بل مسل 
ا اف اا ارال ا واا ی وإِن 
أردتم أنكم أعلم بالله ء وأفضل عند الل ؛ فير مسلم DT‏ 
الق بالجدل, » والعِلم بالل عر وجل » > فکم من فیلسوفی) کافر قدٍیر 
في علم الجَدّل » وصار فيه إماماً للأذكياءِ » وكم مِنْ ولي لله تعالىٰ قد 
ارتوى قَلبّهُ من اليقين الصْرْفِ » وهو غَيْرُ بصير بقوانينٍ الجدليين » وذلك 
يظهر“ بوجهین . 


الوجه الأول ّ أن السائل جهل المقصود بالنبوة وطن أن ا 
في بعثة الرسل هي يان الألة على الله وأسمائه() » وجدالٌ المخالفين في 
دو ع اسر و ری ورای لارا > بل قد نص 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر : البخاري (۸) و( ٤٥۱٤‏ ) ومسلم )۱١(‏ › 
والترمذي ( ۲٠٠۹‏ ) » والنسائي 1٠۸-٠١۷/٤‏ » ولفظه في البخاري : « بني الإسلام على 
خمس : شهادةٍ أن لا إلله إلا الله وأ محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة ‏ 
والحج > وصوم رمضان » . 

(۲) في ( د ) : «يفهمه » » وكتب فوقها : فهمه صح . 

(۳) تصحفت في ( أ ) إلى : فيلقوس . 

. في ( ش ) : ظاهر‎ )٤( 

(ه) « وأسمائه » ساقطة من ( ش ) . 


م ۹ 


القرآنُ على أن المراة بهم الإنذارٌ » بل قد قَصَرَهُم على ذلك مبالغة » 
والآياث في ذلك لا تحصّى . منها قولّه تعالنٰ حاكيا عن محمد بل : # إن 
بع إل ما وى إلى وَمَا نا إلا نذِيْر مين [ الأحقاف : ٩‏ ] » وقول 
تعالى : # وإن ولوا فما عَلَيْكَ البَلاعٌ الله بَصِيرٌ بالْعبَادِ 4 [ آل 
و ع ار 
مين € [ العنكبوت : ٠١‏ ] » وقد أوضح الله الحجّةٌ بخلتق العقول » ثم 
قَطْعّ الأعذارَ بالإنذار على ألسنة الرْسل » والعلماء ورثة الأنبياء » وههذه 


الوجه الشانى : أا نلم وكل مْصفبٍ). أنه لو حضصر النيّ يا 
وحَضرَّت المَهُرَةَ من أئمُة علوم الفلسفة » وأهل الدَريّة التامة بدقائق 
المنطق e‏ وحصر ائ علم الكلام من آهل الإسلام وأرادوا 
المناظرة في الأدلَّة : أن آهل“ الكلام > مِنّْ المسلمينَ يكونون أحذق في 
المناظرة من رسول الله » وقد ذکر معنیٰ یز |() الإمام یحیی بن حمزة 
في بعض کتبه . 

فن قي : إنه يلرم مِنْ هذا أن يكونوا عَم من رسول. الله ب 
وَمِنْ جميع الأنبياء » وهذا معلوم القبح والبطلانِ . 


. تحرفت في ( ب ) إلى : مصنف‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( أ ) . 

(۳) من قوله : « وحضر أئمة » إلى هنا ساقط من (ب) . 
)٤(‏ في ( ج ) : هذا المعنىٰ . 

OE NEE) 

. إنه » ساقطة من ( آ)‎ « )١( 


۹٦ 


النافعة كلها من رسول الله لا » وإنما نقول: : إِلَهم أعلمّ بالعلم المتدّع 
الذي كرهُه السلّفٌ » ومنتهى حال العالم“ به عند من يُوجبة أن يكونَ 
توسل به للضرورة إلى بعض معارف النبيّ ب > كما يتوسّل طالب الحو 
والإعراب بقراءة كتب النحاة إلى معرفة بعض مقاصده ييه في كلامِه 
البليغ » ومعلومٌ أن رسولً الله وأصحابه لا يوصفون بمعرفة ما ابتدع النحاء 
من الاما الا صطلاحة ي ولكن التلف ودر هذا بان الل ترت 
وتحققتِ الضرورة إلى حفظ اللغة بابتداع عِلّم العربية مع ما روي في 
أصل وضيه عن علي عليه السلا بخلاب علم الكلام ن العقولّ لم 
کک تختل > ولو اختلّت ٠‏ بطل التكليف » ولم يُمْكِنْ وضع قوانين الأولّةى ولا 
ا ينكر أن تكو المبتدعة أعرف بما لا فضيلة فيه من الأنبياء ء كما أن أَهْلّ 
٠‏ الصناعات أعرف بصناعاتهم » والنساء أعرف بما يخصهنْ من صنعة 
الطعام » وإنما يكر أن يكونوا أعرف بالعلم النافعم في تقرير الإسلام » 
والإيمانٍ » والشرائع والأديانٍ » وليس e‏ هذا الأمر إا من هل أحوال 
الأنبياء عليهم السلام » وجهل عِلْمّ الجدل, . 
کک وقد تعرض ابن الزَبعري o‏ رسول. الله ی » فأغْرض عنه حتی 
رل لر عليه بقرله تعالن : | ا ا 3 س الخشتن اوك 


ا 


نها مبعَدُولُ 74 [ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 


(1) في ( ش ) : العلم . 
(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : أو 
(۳) انظر الخبر في « الأغاني » ۲۹۸/۱۲ ْ و#ترهة الألباء » لابن الأنباري س ۸ے 
۲۲ 
)٤(‏ في ( ش ) : أعلم . 
(ه) حرج الطبراني ۱۲/( ۱۲۷۴۹ ) من حديث ابن عباس قال : لما نزلت ل إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ¢ قال عبد الله بن الزبعري آنا أخصم لكم = 


۹¥ 


وكذلك فعْل مَعٌ أبي سفيان بن حرب يوم إسلامِه » كماهو 


معروف() . 
وكذلك فل مع الوليد بن المُجِيرَة حين أجابً عليه بتلاوة سورة 
السحاة 0 


محمداً ء فقال : با محمد » أليس فيما أنزل الله عليك : لظ إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم آنتم لها واردون ) قال : نعم اء قال : فهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه 
اليهود تعبد عزيرا » وهذه بنو تميم عبد الملائكة ‏ › فهؤلاء في النار ؟ فأنزل الله عر وجل : # إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولنئك عنها مبعدون ‏ . 

وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ۳۳۸/٤‏ »> وزاد نسبته إلى ابن مردويه »> والضياء في 
« المختارة » » وأبي داود في و ناسخه » » وآبن ٠‏ ألمنذر . 

وأورد ا إسحاق ( كما في « سیرة ابن هشام ۲ ۳۸١ -۳۸٤/۱‏ ) ۰ ونقله عنه 
الطبري فى « تفسیره » 4۷-۹1/1۷ . 

. 2٤ -0۲/۳ وتاريخ الطبريي‎ » ٤١ ٤٤/٤ » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الخبر عند الحاكم ١۷ - ۵ ° ٦/۲‏ » والبيهقي في « الدلائل » ۱۹۸/۲ - 1۹٩‏ من 
طريتق عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس أن الوليد بن 
المعيرة جاء إلى الي بی » فقرا عليه القرآن » فکانه رق لَه ؛ > فبلغ ذلك آبا جهنل › فأتساه » 
فقال : يا عم » N‏ > قال : لم ؟ قال : ليعطوكه » فإنك آتیت 
محمدا لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أ ني من أكثرها مالأ ۽ قال فقل فيه قول يبلغ 
قومڭ أنك منکر له أو أنك کاره له > قال : وماذا أقول » فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني » ولا أعلم برجزه » ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن ء والله ما يُشبه الذي يقول شيئ 
من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوةّ > وإلٌ عليه لطلاوة » وإنه لمثمرٌ أعلاه » مغدق 
اة روا ن ارا ل ا ت قال : لا يرضىٰ عنك قومك حتی تقول 
فیه » قال : فدعنی حتی افر فيه » فلمًا فکر قال : هذا سحر یؤثر » بأثره عن غیره » فنزلت : 
ل ذرني ومن خلقت وحيدا ‏ . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري » ووافقه الذهبي . 

E E E NEA‏ : جاء الوليد بن 
المغيرة إلى رسول الله ي » فقال له : اقرأ على ع إن اللة يأر بالعدل, والإحسان 

ل د ارت ۰ شقن عن اقتا والتتکر يقي بوم م قرت 4 قار : اعد 
فأاعاد الي ب » فقال : والله إل له لحلاوة » وإِنُ عليه لطلارة »> وإن أعلاه لفو وان اا 
2ا 


۹۸ 


وكذلك ۳ ٤‏ نصاری نجران حین دعاهم إلى المباهلة ‏ . 


وأخحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۹۵/۱٤۲‏ ۲۹۷ ومن طريقه : أبو يعلى 
(۱۸۱۸ ) » وأبو نعيم في « دلائل الثبوة ۲ ( ۱۸١‏ ) » وعبد بن حميد > عن علي بن مسهر › 
ا »> عن الذيال بن حرملة الأسدي > عن جابر بن عبد الله قال اخ فرش 
لبي به يوماً » فقالوا : انظروا أعلمُكم بالسحر والكهانة ك فلأت هذا الرجل ل 
فرق جماعتنا » وشَتَتَ أمرّناء وعابٌ ديننا ء فَليكَلمة ولينظر ما يرد عليه . قالوا : ما نعلم أحدا 
غير عتبة بن ربيعة » قالوا : أنت يا أبا الوليد » فأتاهُ عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ٠‏ 
فسکتَ رسول الله » ثم قال أت خير ام عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله 4 . قال : فان 
کنت َعَم آن هؤلاء خير منك فقد عدوا الآلهة التي عبت ٠‏ وإن كنت تزعُمُ أنك خير منهم ‏ 
E ET RR‏ آشام على قومك منك فرقت جماعتنا ‏ 
E‏ > ففضحتنا في العرَّب حت لقد طارٌ فيهم ان في قريش ساحراً » وان 
في قريش SE E Sh‏ 
حتی نتفانیٰ , يها الرجُل إن كان إنما بك الحاجة جَمعنا حتى تكون أغنیٰ قریش رجلا » وإن 
کان إنما Te‏ شثت › فنروجك عشرا الله وسل الله 
قرغت ؟ » . قال : نعم » قال : فقال رسول الله كل : ل بسم الله الحم الرّحيم حم 
تنزيل من الرُحمن الرحيم ) حتى بلغ : « فإن أعرضوا فقل انذركم صاعقة مل صاعقةٍ عا 
وثمود 4 [ فصلت ۳١‏ ] فقال عتبة : حسك حبك ما عندك غير هذا ؟ قال : « لام » 
فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما ترت شیئاً أریٰ آنکم تَكَلْمُونّه به إلا كلمتةٌ . 
قالوا : هَل أجابك ؟ قال : نعم والذي نَصَبَها بي ما فهمت شيناً مما قال غير أنه قال : 
ل أنذرتكم صاعقة مثلّ صاعقة عاد ولمود ) » قالوا : ويلك » يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما 
قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيعا مما قال غير ذكر الصاعقة . 
والأجلح من رجال « التهذيب » » وهو صدوق > والذيال بن حرملة روى عنه جمع › 
وذکره ابن حبان في « الثقات » ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ فالسند حسن . وصخحه الحاکم ۲٣۳/۲‏ ۔ 
٤‏ من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به » ووافقه الذهبي . وانظر « مجمع الزوائد 
٠ ۲/١‏ و« المطالب العالية ۾ ( 4۲۸۵ ) ٠‏ و« تفسير البغوي » ١١١-١١١/٤‏ > و« سيرة أبن 
إسحاق » ص 1۸۸-۱۸۷ . 
ومن قوله : « وكذلك فعل مع الوليد » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
٠‏ (١)أنظر‏ البخاري ( ٤۳۸١‏ ) في المغازي › باب : قصة نجران » و«دلائل النبوة » 
للبيهقي ۳۹۳-۳۸۲/۰ . 


(۲) ذكر ذلك ابن إسحاق في « سیرته » ص ۱۹٤‏ - ۱۹۷ » ومن طریقه أحمد ۲۰۱/۱ ۔ ے 
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اادد ل 


۹۹ 


وكذلك قد أرسل الي ب دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم, 
الروم بکتاب ليس فيه براهين ین » ولا خدل › وا : ل ¢ وان 
لم سم » كان ليك إنْم الأريسيين ه » وفيه : ينا اهل الاب نالوا 
إلى كلمة سوا بينتا بينم ) ز آل غمران : ٠6‏ الأية٠‏ > توجیه هذا 
الرسول, بهذا الكتاب إلى ئة المنطق والبُرهان » ولم يلم رسسولّه ما 
الهم به ء ولا لف أي شىء يجيب به غليهم ء فهو مل المحدث الذي 
رو آن ھارون ا له ان صح دل , 


۳ ف ۲۹۰/۵ د ۲۹۲ في حبر مطول من حديث أم سلمة » وقيه : كان الذي يكلمه نهم 
جعفر بن أبي طالب » فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي ٤‏ عليه ؟ فارقتم دين قومکم » 
ولم تدحلوا في بهودية ولا نصرانية » فما هذا الدين ؟ فقال جعفر : أيها الملك ء كنا قوما غلى 
الشرك » تعبد الأوثان › وناک الميتة + ونشيء الجوار ونستحل الخارم بغضتا من بعض فن 
سفاك الداء وغيرها ء لا فاحل شيعا ولا تخرمه » افبعث الله إلينا بيا من أ سنا نسر وفاته 
وضدقه وأمتانغه ٤‏ فندغاننا إلى آن تعد الله وحده » لا شرينك له > وتصل الرنحم » ا 
الخوار » ونضتلي ¿ ¿ وتصنوم ¢ ولا نعیك غیره » تقشنا : هل معتك شيءٌ مما جاء به ؟ وقد دعا 
أسناقفته » فأمرهم ¢ فنشروا المصتاخفت حول » اققا له جعفر : : لخنم قال : هلنم » » قال غل ما 
جاء به » فقرا عليه صدراً من كهيعص » فبك والله النجاشي حتى أخضل لخيثه » وبكت 

ورواه البيهقي في « الدلائال > ۲۹۹/۲ - ۳٠١‏ من طريق غبيسد الله بن موش عن 
إسرائيل » غن أبى إسخاق » عن آبي بردة > عن أبي موسي . وقال : وهذا إستتاد تصخيخ . 

وف البات عن ابن مشسعود عند الطيالنتي ( ۳٤١‏ ) » والبيهقي في , الدلائل ۲ ۲۹۷/۲ د 
TAA‏ 


CY)‏ أ حه النختاري {ooyy (TIES CY)‏ ) » اومنتنلم c( IVY)‏ واخهد 
T/1‏ والبيهقي في « الدلائل ) ۳۸١ - ۳۷۷/٤‏ من طرق عن الزهري » عن عبيد الله بن 

(۴) في الخكاية التي تقلها قريباً > ووصفها بانها باردة : 

(۴) ساقظة من (د) . 

› ومن ظطريقه الحاكم قي « المستدرك‎ » ۲٠١ أنخرجه ابن إسنحاق في و السيرة » ص‎ )٤( 


۲ #0 


ا 


المقوقس صاحب الإإسكندرية' › و أا عبيدة رصي الله عنه ا 


البحرين ” a‏ وأبا موس إلى اليمن » وبعث إلى سائر الملوك . 
وكذلك كتبه عليه السَلامٌ التي نما إلى الآفاق لم يُصَمُنها أشياء 


من هذا القبيل الكلامى . فاهل الحديث أشبه المسلمينْ برسول الله 4ل 


وقل قال القرطبي في ) شوج مسلم ۲ في کر المتكلمين : 


E‏ والببهقي في « الدلائل » ۸/۲ ٠‏ : قال : هذا كتابٌ من الب محمد ية إلى 
النجاشي : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة › > سلام على من اتبع الهدی » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لا شريك له » > لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمدا عبدّه ورسوله » وأدعوك بدعاية الله > فإني 
آنا رسوله > فأسلم تسلم > يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرڭ به شيا » ا تد عض اربانا هن دون الله فان اا ا اهدو بان 
مسلمون » فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك » . 

)١(‏ ذكره البيهقي في « دلائل النبوة » ۳۹۰/۲ - ۳۹٩‏ من طريق ابن إسحاق » حدَثنا 
الزهري » عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسسول الله ي بعث حاطب بن آبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله اة إلى المقوقس » فقبّل الكتاب » 
وأكرم حاطباً » وأحسن نله » وسرّحه | إلى اللي اة » وأهدى له مع حاطب كسوةٌ وبغلةً بسرجها 
وخادمتين » إحداهما م إبراهيم E‏ الأحرى > فوهبها ا الله مها لجهم بن قيس 
العبدي » فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمروبن العاص على مصر . 

() الذي في « السيرة » ٠٠٤/٤‏ أن الميعوث إلى البحرين العلاء بن الحضرمي . 

(۴) أحرجه البخاري ( ٤۳٤١‏ ) و( ٤۴٤١‏ ) » من حديث آبي بردة مرسلا وآخرجه مسلم 
( ۱۷۴۳ ) من حديث آي موسي الأشعري » وأخرجه الدارمي ۷۳/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر . 

. في (ش) : شيا‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أو العباس القرطبي المالكي » المحدث › 


الفقيه : المتوقى باو کندرية س ٦‏ شش وهو شيخ القرطبي صاحب ا a‏ وة هذا 
واسخه yi‏ المقي في شرح مسلم اا يطبع 4 ویخثر النقل ته الإمام النووي ٤‏ والحافظ ابن 


. (TJS (ETJg(ET)g (To) (9) 


١١ 


إهم أعرضوا عن الطرّق التي أرشة الله تعالى إليها إلى طرق مبتدعة » 
ومناقشات لفظية “ يرد بسببها على الأحذِ فيها ْج عنهاء وأختهم 
اتفصال عَْها أَجدلَمّمْ لا أعلمُهم » فكُمْ مِنْ عالم بفساد الشبهة لا يقو 
e‏ عنها لا يدرك حقيقةً علمها . 

رف أف حاف الت ا اج اقرخماع ي 
المتكلمين ٠‏ فقال لمنصور الصيدلاني ما صنعتك؟ قال + عطار ۾ قال 
ET OE E E‏ 
ال و ا ا ھر ا رن 
على فقیه راوې حدیث آنه لا يخسن الكل ٩۳‏ . 


وكذا روي عن الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ا نه خر ہما 
جرى بنيسابور بين ابن خزيمة وأصحابه > فقال : ما لَه وألكلام » إنما 
الاؤلى بنا وبه أن لا نكلم فيما لم نتعلمُه ٠‏ » رواه البيهقي في « الأسماء 
الاك 00 . 

وذكر الذهبي : في تاريخ « النبلاء » () في الكلام على المحنة من 
ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان يناظر على الكتاب والسنة . قال صالح عن 
أبيه : فإذا جاءَ شي٤‏ من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة ؟ قلت : ما 


أذري ما هذا » انتهى . 


. تحرفت في ( أ) و (د) إلى : لطيفة‎ )١( 

(۲) في ( ش) : العالم . 

(۳) الخبر في « الأسماء والصفات » للبيهقي ص ۲٦۷‏ . 
)٤(‏ في ( ب ) و رح ) : لا نعلمه . 

. ۲٦۹ ص‎ )۵( 

. 4/1 ¥ 


فا EE‏ حسن هذا الأدب بقوله تعالى : ل ها نتم 


لاه اجج ینا لک په ن لم خاو ما یس ل بو صلم 1 ار 
عمران : ٦١‏ ]» فهذا أمر علماء الحديث غير مدعين له » ولا راغبين 


فيه“ » والذي ذكره المحدّث هو الذي ذكره رسولٌ الله ي في كتبه إلى 
الخصوم » ومحاوراته للكفار » أو قريب منه » وإنما العلماءٌ ورثة الأنبياء ‏ 
وعلى الوارث أن يُحفظ تراث الموروث »واي عار على قوم لو حضر ا 
الله بل لكانوا أشبه الخلق به وبأصحابه هديا وعِلْما » وفهُما وحكما , 


وكذلك هم أعلم الطوائف بأحواله بي الضرورية » وأحوال أصحابه 
لشدة عنايتهم بمعرفة ذلك » وقطع أعمارهم فيه » وهذه“ النكتة النفيسة 
في التضلع من علم الآثار والإمامة فيه » ويها يَسَلَّمٌ المُحدّث من أمرين 
خطیرین(") جلیین . 


أحدهما : جحد المعلوم من الدين ضرورة » والشك فيه . 


ونانیهما : اعتقاد ما ليس بضروري من الدين ضروريا ۽ کما هو عاده 
کل فرقة من المبتدعة » فان كلل طائفة منهم قد َر عن أشياخهم » وأهل 
بلدهم أمورا نسَبّها حَلَفهم عن سَلَفْهم إلى الدين » وهم عدد كثير› 
فاعتقدوا أنها e‏ رنه )٤(‏ 1 ولو كان مثل هذا تچ الضرورة »› 


چا 


(1) سقطت من ( أ) . 

(۲) في ( ش ) : « فهذه » » وفي ( ج )  :‏ وهذه هي » . 

(۳) في ( ش ) و ( ح ) : « حطرین » » وفي ( ش ) : و« جلیلین » مکان « جلیین » . 
)٤(‏ سأقطة من ( ش ) . 


وقد ريت بعض الباطنية تمسّك بهذا بعينه(') » وهذا ما لا يعجز عنه 
أحد ولَوْلا علوم الحديث » والسَيْرٌ » والتواريخ » لاختلط حق ذلك بباطله . 

ولس يلرم أن لا يكونَ في المحدثين أذكىٰ من هذا الذي كَذِبّت عليه 
و لدا فلا د اماد كا أن الضحاة اد > ل 
قد فاضل الله سبحانه بين الأنبياء عليهم السّلامٌ قال سبحانه : ل يلك 
الرْسل فَضلنا بعضَهِم عَلْنْ بعْض ) [ البقرة : ٠٠۴‏ ] ء وقال تعالى : 
إففهمتاها سَلَيْمّان ‏ [ الأنبياء : ۷۹ ] » وقال) موسي في أخيه عليهما 
السلام : # هو أَفْصّح مني لِسَاناً 4 [ القصص : ٠١‏ ] » وانظر إلى ما 
کی الله سبحانه في سورة هود وغيرها من مجادلات الأنبياء للكقار 
ومراتبها في الوضوح » وانظرٌ هَل يَعْجرُ محدث عن مثلها» بل عن نقلها 
بلفظها » وهل يقَنَمٌ الملحدون بذلك › هيهات إن هُم إلا كالأنعام بل هُم 
3 أوللئك هم الغافلون » بل لم ينفع فيهم<) مع ذلك علم الكلام » 
وتحرير البراهين . ) 

وما أحسنّ كلام الغزالنّ حيتُ قال : إن الل لما عَلِّ أن في الناس 
مَنْ لا ينفعّه الكتابُ الذي أنزله الله هُدى للناس » أنزل مَعَّ الكتاب 
الحديد فيه باس شديد لعلمه أنه لا يُخْرح المراء» من أدمغة أهل اللجاج 
إلا الحديد » أو كما قال“ . 


. في (ش ) : بهذه الفتنة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : متفاصلون . 

(۳) تحرف في ( د ) إلى : وقالوا . 

. في ( ش ) : ينفعهم‎ )٤( 

(ه) في (ش ) : آنژل . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : البراء‎ )٩( 

(۷) انظر « القسطاس المستقيم » ص ٩٩‏ . 


: 


واعلم أن العلة"“ في إضراب لأبياء عليهم السلام عن علم 
الل e‏ صناعات اهل اها ن خا ن ر 
ما يدل على مَصربه » فان الي َء ضهن لمن ترك المراءَ - وهو محقٌ ‏ 
ببيتٍ في الجنة) » وقد جربت مضرنّه وصرفه عن الحقّ » وقد قال الله 
سبحانه في كتابه : # قد تين الرشد من الغىي [ البقرة : ۵۹ ] » وقال 
سبحانه : [ قد فصلنا الآياتِ لقوم يعلمون ¢ [ الأنعام : ٩۷‏ ] » وقال : 
ظ ايها الذي موا عَلَيم نمكم لا يضرم من صل إا اهتدم إلى اله 
مَرچعْكمْ جُويعا فينبنكمْ يما كنم تعْملونٌ ) [ المائدة : ٠٠١‏ ] » وقالّ 


ص لل ي 


على : ظ وقال الذين لا يعلمون" لولا يكلمنا الله أو تاتيا ايه كذلك قال 
لين من قبلهم مغل قَولهم شَابهّت فَوبَهُم فذ بين الات لوم يوقنونَ ‏ 
[ البقرة : ۱١۸‏ ] » وقال تعالى : # قد جَاءَكم بصائر من ربكم فمن أَبَصَرَ 
فلنفيه وَمَنْ عَمِى فعَلَيْهَا ‏ [ الأنعام : ٠٠١‏ ] » وقال تعالىٰ : ل وَإن 
جادلوك فل ال اعل ا لون اله ب بک ب ليام ينا كت 
فيه هه لفون 4 [ الحح : ۸ ۔ ٩‏ ]7 وقال تعالی # وقل آمنت بمّا 
N E i E a‏ 
E TE RC E E‏ 


)١(‏ تحرفت في ( ب ) : إلى : اللخة 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۱۹۹۳ ) › وا بن ماجة ( ۵۱ ) من حدیث نس بن مالك قال : قال 
رسول الله ي : « من ترك الكذبت - وهو باطل بني له قصر في رَبَضٍ الجنة ف 
المراء - وهو محق - بني له في وسطها » ومن خسن خحلقه » بني له في أعلاها» وفي سنده 
سلمة بن وردان راويه عن أنس » وهو ضعيف » لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
( 1۸۰۰ ) بإسناد صحیح يتقوی به . 

(۳) من قوله : « وقال تعالیٰ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

. ) من قوله : « وقال تعالی وإِن » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 

. ) من قوله : « الله ربنا » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٥( 
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و ر راون 


ُحَاجُون في الله مِنْ بَعْدِ ما استجيبَ لَه حجُتهُم داجصة عند رَبَهِم وَعَلَيهم 
عضب وَلْهم عَذَابٌ شدِيدٌ 4 [ الشورى : ١١-٠١‏ ] . 
الال سا اماتا اغ 2ة فقد مدح الله المعرضين عن 
الجاهلين ٤‏ وأمر ذلك 1 وذکر فی غير اية أعظم الزجر عن الطمع في 
هدایتهم . 

فمن ذلك قوله سبحانه : # سَأصرف عن آياتي الْذِين يَكَبرُون في 
4 0 ا ق 1 
الارض بغير الحق وإن يروا كل ية لا يؤمنوا بها % [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

وقال : وما يشجركم أنها إا جاءت لا ينون 4 
[ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

وأمثالها » وقال : # ما منت قَبلَهُم من قرية أهلَكناها أفهم ينون 4 
[ الأنبياء : ١‏ ] . 

وقال تعال فى ذلك : ل وقد نَل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
س يراق ي و ا ا م 2 
غيره إنكم إا معلْهُّمْ ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 

وقال : ودا رايت الذِينَ يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
حضوا في حَدِيث يره“ وما ينسينك السيطان فلا تقعُد بَعْد الذْكَرَى مَعَ 
القوم الظالمين ‏ [ الأنعام : ٦۸‏ ] . 


وقال : # ابع مَا أوجي إلَيْك مِنْ رَبك ل إِله إلا هُو وأعرض عن 


(۱) في (ب) : فلذاء ۾ 
(۲) من قوله : « غيره إنكم إذأ مثلهم » إلى هنا ساقط من (ش) . 


۰ 


. ] ٠١١ : الأنعام‎ [  ٌنْيِكرشملا‎ 
a E 

سَيءٍ وأمرتٌ أن أكون مِنْ المُسلِمِيْنَ . وَأن اتل القُرآن فمن اهعَدَى فما 
يدي لِنَفيه ومن صل فمل إنما أنا مِنٌ المُنذِرِينَ ‏ [ النمل : ]۹1-۹١‏ . 

وقال تعالٰ : « وَقَالوا لول ئرل عَلَيه يات مَنْ رَبّهِ قل إِنمَا الآيات 
عند الله » وإنما آنا نير مين أَوَلَمْ يكفِهم آنا انزلا عَلَيْكَ الاب يتل 
عَليْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَذكَرَى لِقوم يُوْمِنون 4 [ العنكبوت : ٠١‏ 
إ1[ . 

وقال : ل وإ جَادَلوك فق الله أعْلَم ما تَعْمَلون الله يحكم بينكه 
يوم القَيامَة فيما كنم فيه تَحْتَلْفون 4 [ الحج : 1۸ ] . 

وقال“ : «وَقَالّتِ ليهو ليست النصَارَى عَلَىْ شيء وَقَالتِ 
التصارَى ليست اليهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُمْ يتلود الكَتابَ كَذَلِك فال الْذِيْنْ لإ 
يُعلَمُوْنَ مئل قولهم الله يُحكم بينهُم يَْمَ القِيامَة فيمَا كانوا فيه يختلفون ‏ 
[ البقرة : ٠١١‏ ] الق من رَبك فلا تكوننٌ من المُمتَرينَ ) 
[ البقرة : ١٤١‏ ] . 

وقال تعالی  :‏ أَمْ يوون افتراء قل إن افتريتةُ فلا تملكود لي مِنَ 
لله شيا هو غلم ما يصون فيه كى به شهيدا بيني وينم وهو العَمُوْر 
الرحيم . قل ما كنت بذعا من الرْسل روما دري مَايعَل ي ولا بإ أت الام 
وی إل وما آنا إل ِبر مین ٭ فل ارايم إن كان ِن عند الله وكفرتم به 
وشهد شاه من ني رال على مثله امن وَاستكبرمْ إن الله ل يهي 


(1) « وقال » ساقطة من ( ش ) . 


القَومَ الظَالمِينَ ) [ الأحقاف : ٠١-۸‏ ] . 


وقال تعالى : # ولش أت بت الذي ونوا الكسَابَ يكل آيّة ما يعوا 
قف وما ت ابع قم ونا بن بعْضهُمْ بتابع بلَةٌ عض إلى قوله : 
ل وإن فريقاً منم يمون الى وهم يعلمُوْن 4 [ البقرة E‏ 
٦‏ ] وأمثالها . 

وان كاد فن ل وا ادا وط ها وف کات 
الله تعالىٰ عن الأنبياء » فإهم عليهم السّلامٌ قد بَلّْوا الغاية في ذلك » ومن 
يؤمِنْ بالله يهد قلبَه » واللهُ بكل شيء عليم » ومن عَلِمّ الل فيه خير 
I LE E EEC‏ 
[ الأنفال : ۲٣۳‏ ] . 

وقد بين الله تعالى الجدال الذى جادَل به" رسوله(“ بي خحصومّه › 
وكذلك سائر الأنبياء E‏ بالتي هي أحسن > فان الجدالَ قد 
رَد مُطلقاً ومُمَيّداً بالتي هي أحسنُ » والعمل بالمقيّدِ في الأوامر“ واب 
بالإجماع بخلاف النواهي » ففيه حلاف مبين في أصول الفقه . 


فإذا E‏ أن تغرف الجحدال بالتي هي ا جن تالغ ا 
کلامات O“‏ الأنبياء صلوات الله عليهم ولا ا صح من کتاب الله تعالی ي 


(۱) في ( ش ) : طالب . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : جادله . 

. في (د) : رسول الله‎ )٤( 

. ) في الأوامر » ساقطة من ( د‎ « )٥( 

(1) من قوله : « والعمل بالمقيد » إلى هنا سافط من ( ش ) . 
(۷) فيي ( ش ) : کلمات . 


ولا أصدق من کلامه . 


N 
خث الله ال الجر مبشرين ومنذريْنّ وَأنرّل مَعَهُم الكتابٌ باحق ليحكم بين‎ 
. ]۲١۳ : الاس ف يما اختلفوا فيه [البقرة‎ 

وقال تعالى : إن لَب عد الله الإسادم وما اختَلّف الَذِين أوتّوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءه م اليلم غا نهم ومن کفر پايات الله فان الله 
سرع الجساب إن اجو قل أ سلَمّت وَجهِي لله َم انيع ول ِن 
أوتّوا لكاب کک فإن أسلموا فة فقدِ اهتدوا وَإن 0 انما عَليْك 
لاع واللَهُ بصي بالعبّادِ % ] آل عمرال : ١۹‏ "۲ ] . 


وقال تعالى : # واد إلى رَبك إنك لَعلّى هدى مستقيم * وَإن 
ًادلو فمل الله أعْلْم ما تَعْمَلُونْ 4 [ الحج : 1۸-٩۷‏ ] . 
وقال تعالى : # فل إنما أعِظْكم بواجدَة أن تَقَومُوا لله مى وَفْرادَى 
ثم نتروا ما صَاجكُم من جو إن هو إلا ديرم بين يدي عاب يي ۽ 
قل ما سالتكمْ م من اجر فهو لَك إن اجري إلا على الله وهو عَلَى كل شَيْء 
شيد 4 [ النمل : ٤١-٤1‏ ] . 


وقال تعالی : ل الوا اران ناهر واوا إا يكل كافرُون * فل 
توا باب من عند الله هو هذى مهما أ عه إن نتم صادقينَ # إن لم 
e ETT RE e‏ القصص : ٥ - ٤۸‏ ] . 


(1) من قوله : « وقال تعالىٰ : قل » إلى هنا ساقط من (ش ) . 
(۲) هي قراءة ابن عامر »› وأبي عمرو بن العلاء » وابن یر » ونافع وقراً عاصم 4 
وحمزة » والكسائي : ( سخران تظاهرا ) . انظر « حجة القراءات » لابن زنجلة ص ٥٤۷‏ . 


۱۹ 


E O E N O 
EE أعمالكم سَاذمٌ عَلَيكم لا بغي الجَاهليْنَ 4 [ القصص‎ 

وقال سبحانه : ودا حَاطبُهُمٌ الجُاهلُون قفاوا سَلاماً ‏ 
[ الفرقان : ٦۳‏ ] . 

وقال تعالٰ : قل اريم إن جَعَل الله عَلَيكم اليل سرمدا إلى يوم 
القَيامَة مَنْ إله عير الله يأتيكَمْ بضِيَاءٍ افلا تَسْمَعُوْنَ 4 [ القصص : ۷١‏ ] 
الآية ‏ . 

وقال تعالی  :‏ وَقالوا لول زل عليه آيات من رَه فل إِنْمَا الات 
عند الله » وإٍنما أنا نذير مين # أولّم يَحفهم أنا برلا عَلَيْكَ الكتاب يى 
يهم ِد فيٰ َلك لَرحمَة رى لوم يوون * فل كفي بالله يبي ويي 
شهيدا يعْلَمْ ما فى السّماوات وَالارض 4 [ العنكبوت OTO‏ 

وقال تعالٰ : وما قروا الله ق قدره إذ قالوا ما انَل الله على 
ر من في ل م رل الكتاب اي جاء په موی € زل قوله : و ل 
الله ثم ذَرْهُم في خوضِهم يلْعَبون 4 [ الأنعام :41[ 

وقال سبحانه : ظ قد جاءَكُم بائ ِن ربكم فمن صر نِه وَمَنْ 
عَمى فعَليها ‏ [الأنعام °[ 

وقال”) تعالیٰ : # ألم تَر إلى ِي حا إِبْرَاهيم في رَبه أن آتاه الله 
لمُلك إِذّ قال إبرَاهيم رى الذي بحي وَيميْت قال آنا أخيي وَأميْت قال 
راهم فن الله بابي بالشمْس يِن المَضْرق قات بها من المُغرب فبهت 
الذي كَفْرَ وَاللهُ لا دى القَومَ الظالمين € [ البقرة : ٠٠۸‏ ] . 


. ) ليست في ( ب‎ )١( 
. في ( ش ) : وقوله‎ )۲( 


1۰ 


وقال تعالى : # أن يَجَوَن لَه ولد وَلّم تَكَنْ لَه صَاجِبة 4 
[ الأنعام EOE‏ 

وقال : # سيول الین أَشركوا لو شَاءَ الله ما أشركتا وَل آباؤنا ولا 
رمتا من شي ءِ كَدَلِك كدب الذي من لهم حت دافوا باسنا فل هَل عنڌكم 
من علم حرجو نا إن عون إلا اظن إن آم إلا تَخْرصُون » قل فلل 


ا البالِغة فلو شَاء لَهدَاكم أَجْمَعِيْنَ ) [ الأنعام : 164-۸[ 


وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : ل[ وحاجه قومة قال 
ناوي في الله وقد هداب وَل حاف ما تركو به إلا أن يُشاءَ ري 
شيعا 4 إلى قوله  :‏ ولك حجتنا انيناما راهيم على ويه رفع دَرَجَاٍ 
مَنْ نسَاءُ إن رَبك حَكِيْمُ عَليْمْ 4 [ الأنعام : [A-A‏ 

وسم الله سبحانه ذلك حْجُة بالنسبة إلى كلامهم الذي هو جواب 
عليه » وذلك يقتضي أنهم خوفوه من أربابهم ا توحیده › فخوفهم من 
ربه الحى لأجل ولذلك قال : چ فی الفريقين ق بالامُن إن 


ن ”و ”د 


ته لقو [ الأنعام : ]۸١‏ . 
ونةَ الله تعالى على الكثير الطيب من الأدلة العقلية بأوضح عبارةٍ ‏ 
وأفصح کلام ( وأبلغ بيان . 


فمن ذلك قوله تعالیٰ في سوره الروم : # ومن ایاته أن خلقَكم مِنْ 


تراب [ الروم : ۲۰ ] . إلى آخر الآيات . 


وقوله تمان وَقالوا إا كرتا پا ألم به إا في شك بم 
تذعُوننا ليه مريب » الت رلم في الله شك فَاطر السَمَوّاتِ وَالأرض ‏ 


4 أجل مُسَمُى‎ ECE CE EE 
. ] ١١-۹ : إبراهیم‎ [ 


تعالی ' ls‏ اله 2 ۳ ونا اعمال 


CORSE 

من َلك من الله شيا | ن اراد أن يهك اليح ابن مریم وهه ومن في 

الأرض هيع وله ملك السمَواتِ والأرض, ULL‏ 

على کل شى قرول ا ولان س ا الل و قف 

فلم يعذبکم بذويكُم بل E TS‏ 

ECE E 
. ]1۸-١۷ : المائدة‎ [ 


وقال تعالٰ  :‏ قل اهل الكتاب هَل تَنقِمُونَ نا إلا أن آمنا باه وم 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل 1 وأن أَكَْركم فَاسفونَ 4 [ المائدة : 0۹[ . 


وقال تعالىٰ  :‏ وَقَالّتِ ايهو يد الله معْلولةَ عل أيديهم وَلعنوا با 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينف كيف يَساءُ 4 [ المائدة : ٦٤‏ ] . 


وقال تعالىٰ : ل واوا لَولا نَل عليه آية من ريه قل إن الله قار على 
أن يرل آية ولْكن أَكنْرَهُم لا يعْلَمُون ) [ الأنعام : ۳۷ ] . 


والقرآن العظيم مفْتنٌ في أساليب الردٌ عليهم » وتعليم رسول الله ل 
فتارة يرد بالبراهين العقلية القطعية كقوله : ظ قل فلم يعْذبْكَم بذنويكم ‏ 
ما مر تقريره في اشتراط رُجحان الداعي في وقوع المقدورات » وتارة 


e‏ ويلقمه الحجر › > كقول إبراهيم عليه السلام 
انان : انا أحيي وأميت : ظ فن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها 


11۲ 


الت ي كان ال ر فد اكات وال حا ار ات فر 


القادر على التصرف فى ذلك » فهذا بالنسبة إلى كلام هذا الكافر من أصح 
الجدل وأجوده » وهو بالنسبة إلى المؤمن » والناظر لنفيه من أصح البراهينِ 
على الله تعالى » لان حال الكواكب يشهد لصانعها" » وذلك أنها متحركة 
حر كة مستمرة بالضرورة › فلو لم تكن مسخرة مدبرة ما صح ذلك أبدا» 
لأنها اما ا أو لا والخيران المختار يحتر ك“ 2 ویسکن أخرى 
ويحتر مره يمينا ء مره شمالاً » ومرة حركة( سريعة » ومرة حركة بطيئة ‏ 
والجماد لا بحترك البتة إل بمحر وقد تحير الفلاسفة في هذا » وأئأند 
ابن أبى الحديدِ في كلامهم فيه أبياتا في شرح“ « النهج » أولها : 
ET‏ و ر a £ yS a‏ ر 
حير رباب النهّى وَلدّوا ‏ يِن للك الأقصى لِماذا رى 
وتارة ورد بالوعید كقوله تعالی : ¥ وقالوا إن هى إلا حياتنا الذنيا وما 
a‏ و Ee E E‏ ب E‏ 0 ت 
وربا قال فذوقوا العَذَابَ بما کنتم تکفرون 4 [ الأنعام : ٠. ]۳٠-۲۹‏ 


ا حاءَ بالمباهلة »> وشھی الملاعنة »> ومله اة المباهلة شي 


. ) ساقطة من ( شن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : تشهد بصانعها . 
(۳) في ( ج ) : يتحرك 

. ) ساقطة من (ب‎ )٤( 

. ) شرح » ساقطة من ( ش‎ « )٥( 
. تصحفت في ( ب ) إلى : تخير‎ )1( 
. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )۷( 


1۱۳ 


الفرائض » وهي مسألة العَوّل ٠‏ . أراد ابن عباس أن يباه فيها مَنٌ 
خالفه » وقد باهّل غير واحد » وطلبً المباهلة غير واحد » قال الله تعالى 
في ذلك : # فمن حاجّكٌ فيه من بعد ما جَاءَك من العلم فقل تَعَالوا ندع 
أبناءنا وأبناءَكَمْ ونساءنا وساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نيهل فَجِعَل لعنةً الله 
على الكاذبينْ ¥ [ ال عمران : ٦١‏ ] . 

وتارة ة مره" بمعارضة قولهم بمجرد النص على تكذيبه أو ما يقتضيه 
مع ما تقدم من حجة المعجزة من غير ذكر للحجة » كقوله لما قالوا : 
ل أئِذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لَمَبعوتُونَ أو آباؤنا الأولون قل نعم وان 
داخرون ‏ [ الصافات : ۱۸-٠١‏ ] . 

وتارة أمره بالصبر من دونِ مر اخر » کقوله لما قالوا رپنا عجل 
نا قطنا قبل يوم الحساب 2 ما ولون واذکر عدا داد دا الايد إن 
واب € [ ص : ۱١‏ ۱۷ ] . 


ا أمره بالاستعاذة بالله كما ورد فى الأحاديث المتقدمة كقوله 
تعالٰ : # إن الَذينْ يُجادلُونً في آيات الله بغير سُلْطانِ أنَاهُم إن في 
ا 
[ غافر : ٠١‏ ] وأمثال ذلك . 


وتأرة ور بالتسلية لنب اا والنهيِ له تعن الاحتفال بهم » 


. العول : هو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شیبة ۲۸۲/۱۱ من طريق وكيع » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس قال : الفرائض لا تعول . 

وآخرجه الدارمي ۳۹۹/۲ من طريق سفيان عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : « الفرائض من ستة لا نعيلها » . وانظر « المغني » ۱۸٤/١‏ لابن قدامة المقدسي . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . () في ( ج ) و (د) : وورد . 


كقوله تعالى : « قذ غلم إِنه لرك الذي ولون فَإنهُم لا يكذبُوتك 
dF‏ الظالمينَ بآياتِ الله حون «٭ ولد كذيت رسن من فيلك فصبروا 
عن ا کا ی اا ار ل ی ا 
نبا المرسلينَ # ون كان كبر عَلَيْك إِعَرَاضهُم إن اسْتَطعْت أن بغي تَفقا 
فى الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجَمَعَهُم على 
الهدَى فلا تكونن من الجاهلينَ ‏ [ الأنعام : [Toa TT‏ 

وقال  :‏ إنك لا تهدي مَنْ أحببت وللكنٌ الله يهي مَنْ يشاءُ ) 
[ القصص : ٠١١‏ ] . 

وقال # انىك لا تہ نسَمع الموتى 0 نسم الصمْ الدعاء إذا 


مذبرين وما نٽ بهاڍي اش عن ضلالتهم إن تَسْمع إلا من يُوْمِنُ بآياتنا 


”م وح اي 


فهم مسلمون ‏ [ الروم .[of-oY:‏ 

وال ا 0 :غ فد اا لای ف هدا ال ا كر ل 
وَعَنْ هم باية لَيمُولْنْ الذينَ مروا إن انم إلا مبْطلُوْن كذلك طبع الله 
على قلوب الذين لا يعْلَمُوْنَ قَاصَبر إن وعد الله حى ولا يستجفنك الذينْ لا 
يوقنون € [ الروم : 0۸ - 1١‏ ] . 

فالعالِم يتاس برسول الله ب > ويتَعظ بمواعظ الله ولا يَكُرٌ عليه 
إعراض المعرضي )١‏ ولا يطمع في هدایه المعاندين المتمردين ا من 
الله رت العاله:. 


- وانظر كيف حكئ الله تعالىٰ إصرارّهم على المجاحدة يوم القيامة بما 


(۱) « وقال تعالیٰ » ساقطة من ( ش ) . 
(۲) في ( ش ) : « المعترضين » » وهو خط . 
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, وذلكف قوھ لجوارحهم حین أذ طقه له‎ 4 E یمکن لمتأوله‎ È١ 
# ¢ لِم شهذتم عَليّنّا قالوا أنطقَا الله الذي أبْطق كل شىء‎ 
, ] ۲١ : فصلت‎ [ 


قَمَنْ بلع هذا الحدً في العناد والأجاح » كيف يطمَم السْنيٌ أو 
الجْدَلىٌ أن يهديه ويفجمّه ویقرره REY‏ 
بهادي العُيي عَنُ ضلالتهم إن ت سهم إلا من ومن بآياتنا فَهُم مُنْلِمُود 4 
الروم : ۳ه ] وقال تعالی : : ل ول جتتهم باية ليقولن الذينْ كفرُوا إن 
ن م إلا يلون كذلك يع الل على قلوب الذي لا يعْلَمُوْن اضر إن وغد 
الله حى ولا يستخفنك الَذِين لا ونون [ الروم SON‏ 


ولهذا وَعَدَ الله بالفصل بين المختلفينَ يوم القيامة » وسماه يوم 
لقصل » والمتكلم المُعْمْلُ يُحاولٌ أن يكون المْصَلُ بين الخلق على يديه 
وأن يجعل يوم الفصل على زعمه › وأن يشغل نفسَه والمسلمين في غير 
ISN a‏ 
عنادٍ كثير من الخلق بل أكثرهم بما لم نكن نعرفُه لولا تعريفُه . 

فقال سبحانه : # ولو نَا عليهم باباً من السماء فَظلوا فيه يَعْرَجُوْنَ 
لقَالْوا إنما سُكَرَّت أبصارنا بل نحن قوم مَسخُورونً ‏ [ الحجر : ٠١‏ 
۵ 


وقال تعالى : ظ ولو آننا نرا إليهم الملائكة وكلمهم المَوتّن ء 
وحشرناعليهم كل شىء قبلا ما كانوا لومنا إلا أن ياء الله 
[ الأنعام SEE‏ 


(1) في ( ب ) : کقولهم . 


بل قال تعالىٰ في حقّ آهل النار بعد مشاهدتها يوم القيامة : ولو 

دوا لَعَادُوا لما بوا عله 4 [ الأنعام : ۲۸ ] » وقد تأولّها بعض المعتزلة بما 

أفاد ِن جهله بالعقل والسمع ما لم يَكُنْ بظته لولا اويه » وكم مِنْ جاهل, 
کک فی كشف ما ستره الله من مَسّاوئه » نسأل الله اسر والعافيةٌ . 


کک ٠‏ فالحكمة أن وَل الخلقٌ إلى خالقهم العالم بسرائرهم » القادر على 
أ تصريفهم الذي جُعَل نفوذ مشيئته فيهم أعظم من قيام القيامة » ومشاهدة 
کک کل آیة > فقال تعالی  :‏ ولو ننا ونا الوم الملائكة كلهم اموت » 
کک وخشرنا عليهم کل شىء فبا ما كوا ليؤمنوا إلا أن يسا الله 4 
کک [ الأنعام ENE‏ 
وقال : ل ولو شا لينا كَل فس هُدَاهًا 4 [ السجدة : ٠١‏ ] . 
و ا ق 
[ يونس : ۹۹4 ] . 
وقال في اا غد ر من ترکه » وبيانٍ حکمټه في 
ULE E‏ أشمَعهم ولوا و 
مُعْرضونَ [ الأنفال : ۲۳ ] . 


وال رول الله بل فى الوجه في ترك هداية بعضهم : « لولم تذنبوا 
a E‏ 2 و؟ رن 2 E E E Ts‏ 
دعَب الله بكم » ولجاء بقوم ليون » يترون يعفر لهم ٠0‏ . 


. وقال » ساقطة من ( ب ) و(ش )و(د)‎ « )١( 

(۲) آخرجه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) » وأحمد ۳۰٤/۲‏ و۹٢۳‏ والترمذي ( ۲٠٣۲٣‏ ) ۰ 
والحاکم ۲٤۲٦/٤‏ . والبغوي ( ۱۲۹۲٤‏ ) و( ٠٠۹١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

وأحرجه أحمد ۳ /۲۳۸ من حديث أنس » وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
۲۰ وقال : رواه آحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات . 

وأخحرجه مسلم ( ۲۷٤۸‏ ) من حديث آبي أيوب الأنصاري . 


11¥ 


وقال الله تعالىٰ في حكمته في كثير منهم أو في نحوها مُخاطبا 


للملائكة عليهم السلام : ل إني أعَلَّمُّ ما لا تعْلْمْونَ 4 [ البقرة : TF‏ 

وقال تعالىٰ في إقامة الحجة عليهم بخلق العقول » وبعثة الرسل : 
فإ وأمًا ثمود فهديناهم فاستخبوا العْمْى على الهْدَى » [ فصلت : ١١‏ ] » 
وقال  :‏ فأَلْهَمَّها فجورها وََقَرَاهًا 4 [ الشمس : ۸ ] ». وقال : ل وهديناه 
اللجدين € [ البلد : ٠١‏ ] » نوما كامعذيين حى بعت رَسُولاً 4 
[ الإسراء : ٠١‏ ] » ظ ليلا كود للناس على الله حه بعد الرسل 4 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

فبهذه"“ الآيات وأمثالها يعرف السْنيٌ ما يأتن وما يدر » ويستَغني عن 
علم الكلام » ودقيق النظر » وقد ظهرّ الآن للمعترض رجوع 
عليه » وخروجٌ الحق من يديه » حيث قال في ترك علم الكلام : إ 
مكيدة للدين » لا والله ما كاد الدينَ م ا 
البُرهانِ » واقتدى برسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي أقسَم 
أصدق القائلينَ إله على صراط مستقيم » ولو كان ذلك يا بَطًالٌ» مكيدة 
للدين » لكان سيد المرسلين أول مَنْ كاد الدينْ“. وكذلك جميع 
الصحابة والتابعين » وهذا آخرٌ ما أردت الإشارة إليه من جُمَل عقائد 
المحدثين » وهُم الطائفة الأول . 


وأخحرجه البزار ( ۳۲۵۱ ) من حديث ا سعيد الخدري . قال الهيثمي ۲٠٠١/٠١‏ : فيه 


يحيى بن كثير البصري » وهو ضعيف . 
(1) في ( ب ) و( ش ) : فهذه . ) 
(۲) تحرفت في ( ش ) و ( د ) إلى : فيقهته . 
(۳) لیست في ( ب ) . 
)٤(‏ « یا بطال » ليست في (ج ) . 
٠)٥(‏ الواو» ساقطة من ( ش) . 


1۹۸ 


الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام » والمنطق » والمعقولات 


وهم فرقتان : أحدّهما الأشعرية » وكبْهُم مشهورة فى ديار الشيعة › وقد 


ثقلت جل كلامهم في مسألة أفعال العباد » والأطفال » وتكليف ما لا 


یطاق > والإرادة » ونقي الداعى() عن أفعال الله تعالىٰ » وفي التحس )١ ٠‏ 
والتقبيح » وهذا جل ما بخالفون فيه . 


الفرقة الثانية من المتكلمين منهم الأثرية کابن تیمة ۳ وأصحابه 1 
فهؤلاءِ من أهل الحديث لا بُخالفونهم إلا في استحسانِ الخَوْض في 
الكلام » وفي التجاسر على بعض العبارات) » وفيما تفردوا به من 
الخوض في الدقائق(“ الخفيات » والمحدَئُون ينكرونَ ذلك عليهم ؛ لأنه 
ربما دى ذلك١٠‏ إلى بذْعَة » أوقَذح في سنَّة . 


ونا أوردٌ شيئ يَسيراً من كلايهم يشير" إلى طريقتهم في النظر » 
فمِنْ أخصر ما يليق بهذا الموضع ألفاظ مُحَصرة من جواب مسألة لشيخ 
الحنابلة العلامة المتكلم أحمد بن تيمية الحراني» رحمه الله وقد عرض 
فيها من الألفاظ الشنيعة ما تَعَافه نفوس المؤمنين » ولكنه لا بأس بذكرهًا عند 
أهل الجَدَلر للحاجة مع خسن القصد كما قال تعالى  :‏ فاتوا يشر سور 
مثله مفتريًاتٍ ) [ هود : ٠١‏ ] » وكما حك الله تعالى عن اليهود من نسبة 


. فيي ( ش ) و( ج ) : الدواعي‎ )١( 

(۲) في (ح ) : ونفي التحسين . 

(۳) في ( ش ) : منهم أبن تيمية . 

. في ( ش ) : الكلام‎ )٤( 

. في ( ش ) ؛ دقائق‎ )٩( 

() ساقطة من ( ش ) . 

(۷) « من کلامهم يشير » ساقط من ( ش ) . 


۱۹۹ 


الال و الق اة ال ع اارو عل كوا وكا ن 
عن النصارى من التثليث » وعن سائثر طوائف الكفر حتى قال تعالى : 
إوإنا أو إياكم لعل هدىٌ أو في ضلال مبين 1 [TE : We:‏ ٹم 
عامَلهم يوم القيامة بالعدل في إحضار الشهود والكتب والميزانٍ . 

e‏ ا ET‏ ۳ هه ي 

قال الشيخ العلامة الحافظ سیح الحديثٹ والكلام ' خو بن يميه 
الحرّاني الحنبلي في أثناءِ جواب المسألة المعروفة بالتدمرية “ لورودها 
من تدمر ما لفظه ‏ بعد حذف قطعة من أول كلامه للاختصار- : 


ر ”ر قر 1 


ويتبين هذا تاف ر ون مرو ' ولل الل 
الأعلى ”" _ وخاتمة . 

أما الأصلان : 

فأحدهما : أن يقال( : القولُ في بعض ض الصفات كالقول في 
بعض » فان کان الخاطبُ من بر بان اله حي بحياق» عاي بعلم ¢ 
ف رة سمیعٌ بسمع » بصیر ببصر » متکلم بکلام » مرید بإرادة ۽ 
ويجعل ذلك كله حقيقة » وينازءٌ في محبته » ورضاه » وعضبه › 
وکراهته › فيجعل ذلك مجازا » ويْفْسّره إِمّا بالإرادة » وإِمًا ببعض 
المخلوقات من الُم والعقوبات . 


. ) ساقطة من ( ب ) . (۸) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( د) . 

. ٩۲ يبدا النقل فيها من ص ۲۰ إلى ص‎ )٤( 

(ه) « الواو » سأقطة من ( ش ) . 

ر) « ولله المثل الأعلى » ليست في ١‏ التدمرية » . 

(۷) في ( ش ) : تقول . 


۲۰ 


قي له : لا فرق بینٌ ما نفیته وبين ما أثبته 

فإن قلت( : إن إرادتّه مثْل إرادة المخلوقين » فكذلك) محبته 
ورضاه وغضه ( وهذا هو التمثيل 

وإن قلت : إرادة تليق به . 

قي له : وكذلك له محبةٌ » ورضا » وغضب يلي به . 

ا الإرادةً ميل التق لى جاب متشعةء آودلم مضرة . 

فإن قلت : هذه إرادة ا 

قيل لك : وهذا غد غضب المخلوق » وكذلك يلرم م بالقول““ في کلامه 


وسمعه وبصره وعلمه وقدرته . 


ال حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقينَ » فيجب نفيه 


قيل له : وهكذا السمع > والبصرٌ » والكلام » والعلم » والقدرة . 

فإن قال( : تلك الصفات أثبتها بالعقل » لأن الفعل »[ الحادث ] 
َل على اة > والتخصيص ی على الإرادة » والإحكام َل على 
العلم » وهذه الصفات مُستلزمة للحياة » والح لا يُخْلوعن السمع 
والبصر والكلام أو ضِد ذلك . 


(۱) في ( ش ) : قیل . 

(۲) في ( ب ) : وكذلك . 

(۳) في (د) : ميلان . ٠‏ 

. في المطبوع من « التدمرية › : القول‎ )٤( 
. في ( ش ) : قیل‎ )٥( 


قال له سار أهل ٠7‏ الإثبات لَك جوابان : 

أحذُهما : أن يقال : عدم الدليل [ المعين ] لا يستلزم عدم المدلول 
المعين » فَهَبْ ٠‏ أن ما سلكته من الدليل العقلى لا يثبته » فإنه لا ينفيه › 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل » لن النافيّ عليه الدليل كالمثبت » والسمع 
فل عه زل ار ذلك معا غقلى ولا عي فجت ات ا 
أثبته الدليل السالم عن المعارض . 

الثاني : أن يقال : يُمْكنٌ إثبات هذه الصفات : بنظير ما أثبت به 
تلك من العقليات - إلى قوله- : وإن كان المخاطب ممن ينكر 
الصفات » ويْقرٌ بالأسماءِ كالمعتزلي الذي يقولٌ : إنه حي عليمُ قدير ء 
كر أن بت بالحياةوالعلم واقدر5 

قیل له : لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات > فإك إن 
ا ات الحا ول 2 رادو ى ت ار ا ل 
نجدٌ في الشاهدِ متصفاً بالصفات إلا ما هو جس . 


قيل لك : ولا نجدٌ في الشاهد ما هو مسمُى : حي علي قدير إلا ما 
هو جسم » فإن نفيتٌ ما نفيت لكونك” لم تجده في الشاهد إلا لجسم 
فانف الأسماء » بل وكَلّ شيءٍ » لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم *) » 


)١(‏ ساقطة من (ب ) . (۲) في المطبوع من « التدمرية » : فشبت 
(۴) ساقطة من (د) . 

. ) من قوله : « بنظیر » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

. في ( ش ) : والقدرة والعلم‎ )٥( 

. ) قيل له » إلى هنا ساقط من (ب‎ ١ : من قوله‎ )٩( 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : «لك وبك» » وفي (د) : إلا لكونك . 

(۸) في ( ش ) : « الجسم » » وفي المطبوع من التدمرية : « للجسم » . 


۲۲ 


N 


فكل ما يحتج به مَنْ نف الصفاتِ » يحتح به نافي الأسماء الحسنى » فما 


CTS 


أقول : للمعتزلة كلام في الفرتق بين المعاني التي تحتاج إلى محل 
کالقدرة والعلم > وبين الصفات کالعالم والقادر » وقد نارهم الرازي في 


| صحة التفر قة بکلام طویل للع هدا موضع د وذکر جوابه وتنفیح 


kh 


القوى » وأمًا ابن تيمية فإنما أراد أن يرد على من ألزمه التشبية بإثبات 
الصفات بالنظر إلى هذا الإلزام من هذا الوجه فقط » ولم يتعرض لسائر أده 
المعتزلة » والله أعلم . 

الا ا واد ان اا ن ال ا ا 
والصفات » وقال : لا أقول : هو موجود » ولا حی» ولا علیم › ولا قدیر 
N Gao e‏ 
التشبيه بالموجود الحيّ العليم . 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود » ولا حي » ولا عليم › 
را دير كان ذلك شا بالمعدرمات 6 ولات ایج فن ال 
بالموجودات . 

فإ قال : آنا أنفي اني والإثبات . 

قير له : فيلرَمُك التشبية بما اجتمع فيه النقيضانٍ من الممتنعات › 
فاه يمتنع أن يکون الشى؛ جردا ا ا iT‏ 


معدوما 1 


(1) في ( ش ) : جوابنا . 
(۲) قي « التدمرية » : إدهي . )٤(‏ في (ش ) : وععدوما . 
(۳) في (ش ) : إني . (ه) في (ا) و(ب) : أو . 


۳ 


فإن قلت : إنما يمتنعْ نفيٌ النقيضين عمّا يكون قابلا لهما » وهُذان 
يتقابلانِ تقابل العدم والملَكَة لا تقابلَ السلب والإيجاب » فإِن الجدارً لا 
يقال له : أعمى ولا بصير » ولا حي ولا ميت » إذٌ ليس بقابل لهما . 

فيل لك : أولاً : هذا لا يصح في العدم والوجود » فإنّهما متقابلان 
تقب السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت 
الأخر » وأمًا ما ذكرته من الحياة » والموتِ » والعلم » والجهل » فهذا 
اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون » والاصطلاحات اللفظية 
ليست دليلا على الحقائق العقلية » وقد قال الله“ تعالى : ل والذينَ 
يُذْعُون مِنْ دون الله لا بخلقون شيعا وهم يُحْلَمَوْنَ أموات غير أحياءٍ وها 
يشعرون أيان يعون 4 [ النحل Ile:‏ ] » فسمى الجماد ميتاً > وهذا 
مشهور في لعْة العرب وغيرهم . 

وقي لك ثانياً : فما لا يقل الاتصاف”' بالحياة والموت » والعمى 
والبَّصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما قبل ذلك » فالأعمى الذي 
يبل الاتصاف“بالبصر أكملُ من الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما » فأنت 
فررت() من تشبیهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفات 
الجمادات” التي لا قبل ذلك . 


وأيضاً فما لا يبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل لهما» ومن 


(۱) في (ش ) : فلزم . 

. تصخفت في ل( ب ) إلى : الإنصاف‎ )٤( 
. تنخرفت في ( ب ) إلى : قدرت‎ )۵( 
. في رأ) : الجامدات‎ )( 


4 


ar 


تیه > اذا کان ذا ممتتعاً فی رائ العقول > کان هدا أعظم 
امتشاعاً > قخعلت الوجود الواحبٌ الذي يقبا( الغدم » هو أعظم 
الممشنعات ۳ وخذ) غاد التناقض والفساد 


وقیل له أيضاً : المسمين فى بعض الأسماء والصفات ليس هو 
e a e‏ تي اک ق ,م ۰ ا ا 2 o‏ 
بيه والخمثيلل الذي تفته الأدلة السمعياث والعقليات » وإنما تفت ما 


سثلزم اشتراكهما فيما يختص به الخال فما يختص بوجوبه أو جوازه أو 
امشناعه فا يجوز أن يشر که فيه 8 ق 1 ولإ يجوز أن شر 0)٥‏ مخلوق 


واما ما نفیته , فهو ثابت بالعقل والشرع » وة ك ذلك تشبيها 
و تسه | تمویه على الجهال الذين ينود أن کل معن سمتاه مس بهذا 
الام یجب فيه ¢ ولو شا هت کان ک مطل ب سنټهي. » الح تأسماء 
نف غنها عض ی الاس لیکذب الشاس بالحی المعلوم با ننه 
و بهذ الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من التاس عقَلهم ودينهم › 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الَف والجهالة ء وأبلغ الي والضلالة . 

وإ قال ا 1 ا اټ : أت تی ا 


e شش ا‎ 1° Tt 


(۱) من قوله : فلك وأیضاً» إلى هتا ساقط من ( ش) . 


(۳) قي لاش ) : 
(6) قي * اسر : فما . 


Fi (oy‏ فيه فر 


لوق ولا بجوز أن سره » ساقطة من ب ) . 
() قي ( اش ) : شى . 


6 


n SG OS 
. فليس ”“ المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا‎ 

فهذه معان متعددة متغايرة في العقل » وهذا تركيبٌ عندكم » وأنتم 
توه وسمرنه توجيدا : 

فإن قالوا : هذا توحيدٌ في الحقيقة » وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قل لهم : واتصاف الذات بالصمفات اللازمة لها توحید في 
و ا ی ی را ا م ا رجات 
النفاة لما أخبر به الرسول من الصفاتِ لا ينفي شيعا فراراً" مما هو 
SG U CG oo‏ فلا بذ في آخحر الأمر 
مِنْ“ أن ثبت موجودا واجباً قديما(“ متصفا بصفات تمیزه عن غیره » ولا 
یکون فیها؟ ممالا لخلقه . 

فيال له : مكذا القول في جميع الصفات » ل ف 
الأسماءِ والصفاتِ فلا بد أن يذل على قدر تتواطاً فيه المسميات » ولولا 
ذلك لما فهم الخطاب » ولکن يلم أن ما اخحتص الله به » وامتاز به عن 
خلقه أعظْمْ مما يَحْطرٌ بالبال » ويدور في الخيال . وهذا يبن“ . 


الأصل الثاني : وهو أن يُمَالّ : القول في الصفات كالقول في 


(1) في « التدمرية » : أفليس . 

(۲) في « التدمرية » : هو . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. في ( ش ) : وقديماً‎ )٥( 

. تحرفت في ( ش ) إلى : فيهما‎ )٩( 
. تصحفت في ( ب ) إلى : تبیین‎ )۷( 
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الذات » فإن الله لیس کمثله شی٤‏ › لا فی ذاته » ولا فی صفاته › ولا فی 
أفعاله » فإذا كان له ذاتُ حقيقة لا تماثل الذوات » فالذات( متصفة 


بصفات 2 حقيقة لا تماثل صفاتِ سائر الذواتِ 1 

فإذا قال السائل : کیت استویٰ على العرش ؟ 

قيل أه کا فال a‏ مالك وغیر هما) : الاستواء معلوم 
والکيفُ مجهول › والإيمان به واج » والسؤال عن الكيفية بدعة » لأنه 
بال ال لهال ولا يمكنهم الإجابة عنه : 

وكذلك إذا قال : كيف ينرل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ 

قیل له : کیف هو ؟ 

فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 

قيل له : ونحن لا نعْلم كيفية نزولِه إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم 

العلم بكيفية الموصوف » وهو فرع له » وتاب له » فكيف تطالبني بالعلم 


0 O PO EE 


ودا کنث ق u‏ له ذات) حقيقة ثابتة في ن نفس الأمر › ا ةه لصفات 


(!) ساقطة من (ش ) . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ذكره من قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك بن نس - البيهقي في « الأسماء 
وألصفات ) ص ٤۸‏ . 

وأورده من قول الإمام مالك : اللالکائي ۳۹۸/۳ » وأبو نعيم في « الحلية » ۳۲٣/۰‏ › 

والدارمي في , الرد على الجهمية » ص ٣‏ والبيهقي في « الأسماء والصفأات » ص ٤١۸‏ » وابن 
حجر في « الفتح » ٤01/١۳١‏ » وجود ابن حجر أحد أسانيده . 

وأورده من قول أم سلمة : اللالكائي ۳۹۷/۳ » وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو 
متهم في الحديث › تركه غير وأحد . 

. » التدمرية‎ ١ ساقطة من المطبوع من‎ )٤( 


¥ 


الکمال لا ُماثلها شیء » فسمغه وبصره وکلامُه ونزولّه واستواؤه هو ثابتٌ 
في نفس الأمر › وهو متصفبٌ بصفات الكمال التي لا يُسَابهةُ فيها سمْعْ 
المخلوقين » وبصرّهم وكلامُهم ونزولهم واستواؤهم » وهُذا الكلام لازم 
لهم في العقليات » وفي تأويل السمعيات » فان مَنْ أثبتَ شيئ » وَنفْىٰ شيئ 
بالعقل » إذا رم٠‏ > فيما نفاه من الصفات ٠‏ التي جاء بها الكتابُ والسنة 
نظيرٌ ما رمه فيما أثبته ولو“ طولب بالفرق بين المحذور في هُذا وهذا » لم 
يجذ بينهما فرقا > ولهذا لا يوجد() لنفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيما نفوه إِمًا التفويض وإما التأويلَ المخالف لمقتضى الافظ 
قانون مستقیم ٠.‏ 

فإذا قيل لهم : لِم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
يكنْ لهم جوابٌ صحيح » فهذا تناقضهم في النفي » وكذلك تناقضهم في 
الإثبات » فإن(“ من تأول النصوص على معني من المعاني التي يشثبتها › 
فإنهم إذا صرفو النص من المعنى الذي هو مقتضاء إلى معنىّ آخر لمهم 
في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . 


فاد قال قائل تأویل محبته ورضاه 3 وعضسه و سخطه هو إرادته 
للشواب والعقاب » كان ما يلرَمُه فى الإرادة نظيرٌ ما يمه فى الحْبّ 
والمقت » والرّضا والسخط . 


(1) في ( ب ) : « لزم » وهو خط . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) « لو» ساقطة من الأصول › واستدركت من المطبوع من « الرسالة التدمرية » 
ص * ۳ . 

. لا يوجد » ساقطة من ( ش)‎ ٠ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 


۲۸ 


ولو فسر ذلك بمفعولاته > وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب » فإنه 
يلرم في ذلك نظيرٌ ما فر منه . فإن الفعل المعقول<“ لا ُد أن يقومَ أو 
بالفاعل » والثوابٌ والعقاب المعقول” إنما يكون على فعل ما حه 
ویرضاه » ويسخطه ویعضه المُْيبُ المعاقبٌ فهم إن أثبتوا الفعل“ على 
مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد » مثلوا » وإن أثبتوه على خلافي ذلك 
فكذلك الصفات . 


وأمًا المنَلانِ المضروبان - إلى قوله في المشل الأول - : وهو دار 
الآخرة » وما اشتملت عليه مما لا عَينُ رأث » ولا أن سَمعَتْ › وَل حر 
على قلب بشىر)» والله سبحانه لا صرب له الأمثالٌ التي فيها مُماثلة 
لخلقه » فلن الله لا مل له » بل له الل الأعلن » فلا يجو أن 
يشتر ك“ هو والمخلوق في قياس تمثیل » ولا في قياس شمول, 


رر 


ستوي أفراده » ولك يُسَعْمَلٌ في حَقّه امل الأعلى وهود كَل ما لَص 


(1) في ( ش ) : المفعول » وسقطت من المطبوع من التدمرية . 

(۲) في المطبوع من « التدمرية » : المفعول . 

(۳) ساقطة من الأصول » وأثبتت من « الرسالة التدمرية » ص ۳١‏ . 

(6) أحرجه من حديث أبي هريرة : البخاري ( ۳۲٤٤‏ ) و( )٤۷۷۹‏ و( )٤۷۸١‏ 
و( ۸٤٩۹۸‏ ) » ومسلم ( ۲۸۲۲ ) » وأحمد ۳۱۳-۳۱۲/۲ و ۳۹۹ ۳۷۰ و۷ واا 
و۳ و و و0 T4‏ والترمذي ( ۳۱۹۷ ) و( ۳۲۹۲ ) ۰ وابن ٠‏ مأاجة 
٤۳۲۸(‏ ) » والدارمي ۷۲۸/۲١‏ و١۷۳‏ . ولفظ البخاري : « قال الله : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عينْ رأت › ولا أذڻ سمعت » ولا خَطْرَ على قلب بشر » فاقرؤوا إن : شثتم فإ فلا 
تعلم نفس ما أخفيّ لهم من قرة أعين ) » . 

وأحرجه من حديث المغيرة ة بن شعبة : مسلم ( ۱۸۹ ) . 

وآخرجه من حدیث سهل بن سعد الساعدي : مسلم ( ۲۸۲١‏ ) » وأحمد ۳۳٤/‏ , 

. في المطبوع من « التدمرية » : مثيل‎ )٥( 

. في المطبوع : يشرك‎ )١( 

(۷) « في » ساقطة من ( ش ) . 


۲۹ 


به المخلوق 0 من كمال فالخالی ول به » وکل ما ينزه عنه المخلوق 
فالخالق أولىٰ بالتنزيه" عنه . 


فإذا كان المخلوق مُنْرّهاً عن مماثئلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم » فالخالق أولى أن ينره عن ممائلة المخلوق » وإن حَصَلّت موافقة 
في الاسم » وهكذا نقول في المثل الثاني » وهو الروح التي فينا» فإنها 


سا # ا RR 1 8 5 r‏ ”ورام 


ون م م ر ۶ 
سماء إلى سماء وأنها تقبض من اليدن وتسل منه(؟) کما تسل الشعرة 
من العجين » والناس مضطربون فيها : 


طوائفُ من أهل الكلام(» يجعلونها جزءا من اليدن ْ إو © 
صفة من صفاته كقول بعضهم : إنها الف أو الريح الذي ردد في 
البدن » وقول , . : إنها الحياة » أو المِرَاحٌ » أو نفس البدن“ . 


وفيهم ”“ طوائفٌ من أهل الفلسفة يصفوتها بما يصفولٌ به واب 
الوجود عندهم 4 فيقولون ٠‏ ھی داخ ٩١‏ البدن (٤‏ ولا مباينة له ولا 


. تحرفت في ( د ) إلى : المخلوقين‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بالتنزه . 

(۳) من قوله : « من كمال » إلى هنا ساقط من (ب ) . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : الكتاب . 

)٦(‏ في ( ش ) : و. 

(۷) في « المطبوع » : « التي تردد» › والريح مؤنثة على الأكثر ؛ وقد تذکر على معن 
الهواء » فيقال : هو الريح > وهَبٌ الريح » نقله أبو زيد » كما في « المصباح المنير» . 

(۸) ساقطة من ( ش ) . 

. في المطبوع : ومنهم‎ )٩( 

. في المطبوع : داخلة في البدن ولا خاأرجة‎ )٠١( 


۹ 


ا ولا متحركة » ولا ساكنة » ولا تصعَدٌ » ولا تَهبط » ولا هى جس 
ولا عرض . 

وقد يقولون : ا لا تدرك الأمور ال والحقائى المسوجودة في 
الخارج » وإنما تدرك الأمورً الكلية المطلقةٌ . 

وقل يقولون إنها لا داخل العالم ولا حار جه ْ ولا 0 لے ( 
ولا مداخلة له ” . ورَبُما قالوا : ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة 
عنها مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية » فيصفونها بأنه ° لا 
يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفاتِ السلبية التي تلحقها بالمعدوم 
وا لممتنع 1 

وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل . 

قالوا : بل | ممکنْ بدلیل ن الكليات ا »> ژھى e‏ 
إليها » وقد عَفلوا عن كون الكلياتِ لا تُوجَدُ كليةً إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيانٍ فيعتمدون في ما يقولونه فى المبدأ والمعاد على مشل هذا 
الخيال“ الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال(“ . 


واضطرابُ النفاة والمثبتة في الروح كير » وسببٌ ذلك أن الروح التي 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدنِ » ولا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. في المطبوع : بأنها‎ )۳( 
. في الأصول : و الحا ۾ والمثبت من المطبوع‎ )٤( 
› في (ش) : « الجهل » . قلت : وفي « القاسوس » : جيل » وجهل › وجهل‎ )٩( 
. جمع جاهل‎ 


۳١ 


من جنس العناصر لدان ٿ() منها) » بل هي من جنس اخر 
مخالف لهذه الأجناس ٩ء‏ فصار هُؤلاء لا يُعرّفونها إلا بالسّلوب التي“ لا 
يوج مخالفتها للأجسام المشهودة » وأولنئك پجعلوتها من ج جنس الأجسام 
المشهودة وكلاا القولين خطاً ‏ اطلاق القول, عليها بأنها جسم م أو ليست 
بجسم يحتاج إلى تفصيل > فن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة 
اصطلاحية غير معناه اللخوي » فأهل اللغة يقولون : الجسم : 
هو الجسد والبَدَن) » وبهذا الاعتبار فالروح ليس جسماء 
ولهذا يَمُولونَ : الروح والجسم » كما قال تعالى  :‏ وإذا رأيهُمْ تعْجِبْك 
أجسامّهم % [ المنافقون : ٤‏ ] » وقال تعالى  :‏ وزادَةٌ بشطة في الجِلم 
والجسم # [ البقرة : ۲٤١‏ ] . 


وأما أهل الكلام فمنهم من يقول : الجسم هو الموجود » ومنهم من 
بقول : هو القائم بنفسه » ومنهم من يقول هو المُرَّكب من المادة 
والصورة » وکل هو ۽ يقولون . : إنه مشار إليه إشارة حسية . 


يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك » فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار 
إليه ويتبعه بصر الميت » كما قال ية : إن الروح إذا خرج تبعه 


(1) في ( ش ) : المولودات . 

(۲) ساقطة من (د) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(ه) في الأصول : « الذي » ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

(1) من قوله : « يحتاج إلى تفصيل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) « الواو » ساقطة من ( ش ) . 

(۸) من قوله : « ويقال إنه » إلى هنا ساقط من (ب) . 


۳۲ 


م ی س سلو ا تلصلا ا ا جوف س ی و ا و ا ف و ا ا د رک د 


N ااا‎ CEPE EET a 


البصٗن0 وأنها ق ويعرح بها ا السماء )( کانت ي الروح 
ا الاصطلاح . 


والمقصود أن الروح إذا كانت موجودةً حية عالمة قادرة سميعة 
بصيرة تصعد وتنزل > وتذْهَبُ وتجيء ونحو ذلك من الصفات › 
لرن اضر ف كيا جا ر کف 
والشيء إنما تدرك حقيقته إا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت 
الروح متصفة بهذه اا م ا 0 ی ارتا 
فالخالق أولىٰ بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 
وصفاته » وأهلٌ العقول أعجز عن أن يحدوه أو یکیفوه منهم عن أن يدوا 
الروح أو يكيفوه) » فإذا كان مَنْ نف صفاتِ الروح جاحداً معطلا 
لھا EE‏ ممثلا لها بغير 
شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات“ مستحقة لما لها من الصفات » 
فالخالق سبحانه وتعالیٰ أولیٰ ا 
قاسه بخلقه جاهلا به" ممثڈ > وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق 
لاله مئ الأسماءوالضفات:. 


(۱) آخحرجه مسلم ر e‏ > وابن ماجة ۱٤٥٤(‏ ) » والبغوي ( ۱٤٩۸‏ ) من حديث آم 
سلمة » رلفظ ١ ٠‏ إن الروح إذا قيض تبه البَصر» . 

(۲) قطعة من حديث مطول صحيسح عند ابي داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد ۲۸۷/٤‏ - ۲۸۸ 
و ۲۹۵ - ۲۹٦‏ من حدیث البراء بن عازب » وصححه الحاكم ٤١ ۳۷/١‏ » وأقره الذهيى . 

() في ( ش ) : إن . 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 

) من قوله : « منهم » إلى هنا ساقط من ( ج‎ )٥( 

. من قوله : « فإذا كانت الروح » إلى هنا ساقط من ( ب ) و(رش) و(د)‎ )١( 

(۷) « به » ساقطة من (د) . 


۳ 


فصل : وأمًا الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة . 


القاعدة الأول : أن الله سبحانه موصوفٌ بالإاثبات والنفى » 
فالإاتبات کاخحباره سبحانه آنه بکل شیء عليم 4 وعلی کل شىء قدیر وأنه 


والنفي كقوله : ¥[ لا تأخذه سنة وَلا نَم 4 [ البقرة : Y00‏ [ « 
وينبغي أن يُعلَمَّ أن النفي ليس فيه مد ولا كمال إلا إذا تَصمُنَ إثباتاً ؛ لان 
النفيّ المحض عدم محض ٩‏ » والعدم المحض ليس بشيء » وما ليس 
بشيء هو“ کما قيل : ليس بشيء فضلا عن أن یکون مَذّحاأ وکمالا ۳ » 
ولأن النفي المَحض بيُوصفٌ به المعدوم والممتنعٌ » وهُما لا يُوصفان 
بمدح ولا كمال » فلهذا كان عامة ما وصفَ الله به نفسه من النفي متضمنا 
لإثبات مدح كقوله : # لا تأخذه سِنَة ولا نَوْمٌ 4 [ البقرة : Yoo‏ [« فاته 


5 


وق 


يتضمن كمال الحياة والقيام > وقوله : ¥ ول يَووده جفظهمَا 4 
[ البقرة : ٠٠١١‏ ] » فانه مستلزمٌ لکمال قدرته وقوله : لا يغرب عنه مثقال 
ذرة 4 [ سبأً : ۳ ] مستلزم لعلمه بكل ذرة» وقوله : # وما مَسنامن 
فوب 4 7[ ف :۳۸ مستلزم كمال القدرة ونهاية القوة» وقوله: 
لإ لا تدركه الأبصارٌ 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] » نف الإدراك الذي هو الإحاطة 
كما قال أكثر العلماء ء ولم ينف مجرد الرؤية ؛ لأ المعدومٌ لا يرى» 
ولیس في كونه لا يُرىّ مدخ » وإلا لكان المعدومٌ ممدوحاً ء وإنما المدح 

. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) مکان : « وما ليس بشيء هو » : « فهو) . 


(۳) في المطبوع : أو كمال 
)٤(‏ من قوله : «مستلزم لكمال» إلى هنا ساقط من (ب) . 


€4 


في کونه لا يُحاط به ون رُئي ٩‏ » کما أنه لا حاط به » ون عُلم » فکما 


أنه إذا عُلِمّ لا حاط به علماً » فكذلك إذا رئ لا حاط به رؤيةً > فکان فى 


دفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفةً كمال . 


وإذا تأملت » وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يَف الل 
سه نفسّه » فالذينَ لا يصفولّه إلا بالسّلوب » لم يثبتوا في الحقيقة إِلهاً 
محمودا ب بل ولا موجوداً » وكذلك من شاركهم في بعض ذلك کالذين 
الوا : إنه لا يتكلمٌ ولا يُرىّ » أو ليس فوقٌ العالم » أو لم يستو على 
العرش > ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه » ولا مباین للعالم » 
ولا محایٹ له إذ هذه الصفاتٌ يمكن أن بوصَف بها المعدوم » وليست 
هي مُستلزمة صفةٌ ثبوت . 

ولهذا قيل لمن اذعى ذلك في الخالق : ميّز لنا بين هذا الرب الذي 
تثبته » وبين المعدوم . 


وكذلك کونه لا یتکلم لیس فیه صفةٌ مدح ولا کمال » بل هذه 
الصفات فيها تشبيةٌ له بالمنقوصات أو المعدومات » فهذه الصفات منها 
ما لا يصب به إلا المعدوم » ومنها ما لا يتصف به إلا الجما أو 
الناقص » فمن قال : لا هو مباينٌ للعالم ولا مداخل له » فهو بمنزلة من 
قال : لا هو قائم بنفیه ولا بغیره » ولا قدیم ولا مُخْدَّثْ » ولا متقدمٌ على 
العالم ولا مقار له » ومن قال : إنهُ ليس بحي ولا سميع » ولا بصير » ولا 


. وإن ري » ساقط من (ش)‎ « )١( 
. في ( ش ) : يوصف‎ )۲( 
. في د التدمرية » : أو‎ )۳( 
. في ( ش ) : مجانب‎ )٤( 


۳9 


متکلم » لزمه أن يوصَف بنقائضها من الموت والصمم والعمى 
والبكم . 

فإن قال : العم عدم البصر عمُا شأنه أن يقب البصر » وما لم 
يبل البصر كالحائط لا يقال له : أعمىٰ ولا بصير . 

فيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه » وإلا فما يُوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يُمكنٌ وصفه بالموت والعَمىٰ والخرس 
والعُجمة » قال الله تعالى في صفة الأصنام : « أموات غير أحياءِ ‏ 
[ النحل : ۲١‏ ] . 

وأيضاً فكل موجود يقب الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها » فإن الله 
قادر على جعل الجماد حيَاً كما جعلَ عصا موسي حَيّة ابتلعت الحبالً 
والعصيّ . 

وأيضا فالدي ا يقبل الاتصاف دهده الصفات أعظم نقصا مما يقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها » فالجماد”“ الذي لا يوصف بالبصر › 
ولا العَمَّى » ولا الكلام » ولا الخْرّس أعظم نقصاً من الح الأعمى 

فإذا قيل : إن البارى لا يُمكنْ اتصافه بذلك لأجل هذه العلة ء 
کان في (““ ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا صف بالخرس والعمى 

(1) في (ش ) : عمامن . 

(۲) في ( ش ) : والجماد . 


(۳) فيي ( ش ) : فان . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 


۳۳ 


والصمم › ونحو ذلك » مع أنه إذا جيل غير قابل لهما كان تشبيها له 
بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها » فكيف يُنكرٌ مَنْ قال بذلك 
على غيره ما يزعم أنه تشبيةٌ بالحي > ولیس بتشبيه 
وأيضا فنفسل نفى هذه الصفات نقص › کما أن اما مال فالحياة 
وكذلك العلمْ » والقدرة » والسممٌ » والبصرٌ والكلامٌ » والفعل 
المخلوقات » فلو لم يتف به مع اتصاف المخلوقٍ به لكان المخلوق 
أكمل » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


e‏ ا ت ال ا ومن ضاهاهم يفون که 


بموجود)» ا ُن ا ان ممتنع فيل دائنه اذ 


كالجمع بين النقيضين . 


ارون ود بالنفي فقط » فقالوا : لیس بحي » ولا سميع › ولا 


انبر ۽ وهؤلاء e‏ من أولئك من وجه » وأولئك أعظم كفرا من 
هؤلاءِ من وجه 


فإذا قيل لهؤلاء : هذا يسلتزم وصفّه بنقيض ذلك كالموت › 


والصّمَّم » والبكم » قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك » وهذا 


الاعتذار يزيد قولّهم فساداً . 
)١(‏ عبارة و الحدمرية » : فكيف من قال ذلك على غیره مما يزعم أنه تشبيه بالحي : 


۳۷ 


وكذلك من ضاهيٰ هڙلاءِ » وهم الذين يقولون : ليس بداخحل العالم 
ولا بخارجه . إذا قيل لهم : هذا ممتنعَ في ضرورة العقل › كما إذا قيل : 
لیس بقديم › ولا محدث » ولا واجب › ولا ممکن › ولا قائم بنفسه › ولا 
قائم بغيره » قالوا : هذا إذا كان قابلاً لذلك » والقبول إنما يكون من 
المتحيز » فإذا انتفى التحيرّ انتفى قبول هُذين المتناقضين . 

يقال لهم : علمّ الخلق بامتناع هذين النقيضين » هو علم مطلقّ لا 
يستشنىٰ منه") موجود » والتحيز المذكورٌ إن أريد به كون الأحياز 
الموجودة محيطة به » فهذا هو الداخل في العالم » وإن أريد به أنه منحارٌ 
عن المخلوقات أي مباينْ لها متمير عنها » فهذا هو الخروج » فالمتحيز 
يراد به تارة ما هو داخل العالم » وتارة ما هو خارجه » فإذا قيل : ليس 
بمتحيز » كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه » فهم غيروا العبارة » 
فيتوهم من لا يهم حقيقةٌ قولهم أن هذا معني آخرُ » وهو المعنىٰ الذي عُلِم 
فساده بضرورة العقل » كمافعل أولئك في قولهم : ليس بحي » ولا 
ميت » ولا موجود » ولا معدوم » ولا عالم » ولا جاهل . 

القاعدة الثائية : أن ما أخبرَ به الرسول عن ربّه فإنه يجب الإيمان 
به » سواء عَرَفنا معناه أو لم عرف » فما جاء في الكتاب والسنة » وجب 
الإيمانُ به » وكذلك ما تَبَتَ باتفاق سلف الأمة وأئمتها » وما تنارَعَ فيه 
المتأحرون فليس على أحد » بل ولا لَه أن يُوافقَ على إثبات لفظ أو نفيه 
حتی يعرف مراڌه » فإن اراد حقاً قبل » وإن أراد باطلا رَد » وإن اشتمل 

. في ( ش ) و (د) : المتحيز‎ )١( 

(۲) في (ش ) : شيء . 


(۳) « به » ليست في الأصول » وهي من « التدمرية » . 
(5) في ( ش ) : و. 


۳۸ 


ی ج را ام ی ا ولم يرد جميع معناه » بل يوقف 
اللفظ » ويفْسَرٌ المعنى كما تنازع الناس في الجهة » والتحيّز > ونحو ذلك 
إلى آخر كلامه في نفي حاجة الله سبحانه إلى الجهة المخلوقة » والمنع 
من ذلك ومن تحیزه في مخلوقاته سبحانه وتعالیٰ . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهرٌ النصوص مراد أو ليس 
ا 

فإنه يقال له : لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتراك » فإن كان القائل يعتقَدٌ 
أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم › فلا 
ريب أن هذا غير“ مراد » ولكنْ السلف والأئمة لم يكونوا يَسَمُونَ هذا 
ظاهرها”) » ولا يرتّضون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كفرا وباطلا » 
واللَهُ أحكمُْ من أن يکن كلامةُ الذي وصف به نفسّه لا يظهر منه إلا ما هو 
كفر أو ضلال" » والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون) من وجهين : 

تارة يجعلونٌ المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى 
تأويل يُخالف الظاهرّ » ولا يكونُ كذلك . 


E‏ دون المعنى الخ الذي هو ظاهر اللفظ آنه 
باط e‏ في Ae‏ تطعمني  “»‏ 


. ) غير » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(۲) في (ش) : ظاهرا , 

(۳) في ( أ) و( ب ) و(ش) . واضلال ۽ » وألمثبت من ( د ) و« التدمرية » 1 
)٤(‏ في ( ب ) : «يعطلون » وهو خحطا . 

. من حديث أبي هريرة‎ ) ۲٦۹ ( آخرجه مسلم‎ )٥( 


۱۴۹ 


2 س ٤ E‏ مھ 
وقرله » فکأنما صافح الله وقبلل ا ¢« وقوله e‏ قلوب العباد ہیں 


أصبعين مِنْ الرحمن . 


| : قد علم أنه ليس في قلوينا اا 

د ا ان ا ا أنھا لم تذل 
إلا على حق » فقوله : « الحجر الأسود يمين الله في الأرْض › فمَنْ 
صافه وقَبّله » فكأنما صافحَ الله وبل يمينه » صريحٌ في أن الحجر ليس 
هو صفة لله » ولا هو نفس يمينه > لأنه قال : « يمين الله في 
الأرض » » وقال : « فمن قَبّلّه فكأنما صافح الله وقبل یمینه ٩‏ »› ومعلوم 
أن المشبةَ ليس هو المشبّةَ به » ففي نفس الحديث بيان أن مُسْتَلِمَه ليس 
مصافحاً لله » وأنه لي هو هذا الحديث إنما يعرف عن ابن 


() أخحرجه الحاكم ٤٥۷/١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۳۳۴۳ من حديث 
عبد الله بن عمرو » ؛ بلفظ : « يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس › له لسان وشفتان 
يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » وفيه عبد الله بن المؤمل وقد 

وذكره الهيثمي في , المجمع » ۲٤۲/۳‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » » وفيه 
عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان وقال يخطىء وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأخر جه الخطيب في و تاریخه » ۳۲۸/۲ من حدیث جابر » وفي سنده إسحاق بن بشر 
الكاهلي كذبه غير واحد > وقال ابن الجوزي : لا يصح . 

(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو : أحمد ۱۹۸/۲ و۱۷۳ » ومسلم ( ۲٠١٤‏ ) » 
والبيهقي في « الأسماء والصفات ۲ ص ٠٤١‏ . 

وأحرجه من حدیث أم سلمة : أحمد ۳۰۲/۹ و ٠٠٠١‏ . والترمذي ( ۳٣۲۲‏ ) . 

وأحرجه من حديث النواس بن سمعان : ابن ماجة ( 1۹۹4 ) » والبيهقي في « الأسماء 
والصفات » ص "٤١‏ . 

وأحرجه أحمد ۱/٦‏ من حديث عائشة › والترمذي ( ۲۱۴۰ ) من حديٹث اسن « 
والحاکم ۲۸۸/۲ ۔ ۲۸۹ من حدیث جابر . 

(۳) « هو صفة » ساقط من (ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( . من قوله : « صريح في » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )٤( 


£۰ 


عباس » يعني موقوفاً عليه “ لم يرفعه إلى التي ل . 

وأمًا الحديث الآخرٌ فهو في الصحيح مسرا بقول. الله : « عبدي 
جعْت فلم تطعمني » فقول : رب كيف أَطْعمُك وأنت رب العالمين ؟ 
فيقول : أما عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً جا » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي » 
وی ف ا رت ی ر 
العالمينَ ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلاناً مَرض » فلو عَذَنّه لوجدتني 
عنده » » وهذا صريحٌ في أن الله تعالى لم يَمْرَض » ولم يَجُمٌ » ولكنْ 
مَرض عبدّه"“ وجاعٌ » فجعل جوعه جوعه » ومرضه مرضه مسرا لذلك » 
بنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » ولو عدّته لوجدتني عنده » فلم يبق 
في الحديث لفظ يحتاح إلى تأويل . انتهىٰ . 


وما قول : « قلوبٌ العبادٍ بين أصبعين من أصابع الرحمن » فإنه ليس 
في ظاهره أن القلبَ متصل بالأصبع » ولا مماس لها » ولا أنها في جوفه › 
ولا في قول القائل : هذا بین يدي » ما یقتضی مباشرته ليده » وإذا قیل : 
السحاب ا ن السماء والأرض لم يقتض ان کور اا ااا 
روظان هدا رة . 


(۱) رواه عبد الرزاق فی « مصنفه » ( ۸41۹) موقوفا بلفظ : و الركن ‏ يعني ألحجر - 
يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه . . » » وفي سنده إبراهيم بن يزيد 
الخوزي ٠.‏ وهو متروك » وقد تأبعه بنحوه أبن جريج بالعنعنة عند عبد الرزاق ( )۸۹1١‏ . 

(۲) في ( ش ) : عبده مرضص . 

(۳) في ( ش ) : التاويل . ۹ [ 

() هنا زيادة في (ش ) و( د) نصها : ويؤيد هذا أن خحطابً الله تعالىٰ لعبده بهذا إنما 
يم في دار الآخرة » والعلم فيها بالله تعالنٰ » وامتناعٌ صفات النقص عليه ضروري لا يقع فيه 
شك » ولذلك ظهر للمخاطب آنه مسوق بمعنى لطيف > فلم یکن جوابه إلا بالسؤال بکیف عن 
تعيين ذلك المعنى ف اا ا ا اهال ان ااا 
والشرط . 


وما يُشبةُ هذا أن نجعلّ اللفظ نظيرأً لما ليس مثلّه » كما قيل في 
قوله : ما مَنَعَّكَ أن تَسَجْدَ لما حَلَقَت بيَدَيّ ) [ ص : ۷١‏ ] » فقيل : 
هو مثل قوله : # أَوْلَّمْ يْرَوا انا خلْقَنا لهم مما عملت أيِدِينا أنعاماً 4 
[ يس : ۷١‏ ] » فهذا ليس مثل هذا ء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي› 
فصار شبيهاً بقوله : # فبما كَسْبّت أيدِيْكمْ ‏ [ الشورى : ٠١‏ ] » وهناك 
أضاف الفعل إليه » فقال : ط لما خلقت ‏ ثم قال : لإ بيدَيّ ‏ . 

وأيضاً هنا ذكرً نفسّه المقدسة بصيغة المفرد » وفي اليدين ذكر لفظ 
التثنية » كمافي قوله : فإبل يداه مبسوطتان ‏ [المائدة : »]٤‏ 
وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة“ الجمع » فصار كقوله : # تجري 
باينا [ القمر : ٠١‏ ] » وهذا في الجمع نظيرٌ قوله : ل بيده المُلْك 4 
3[ الملك : ١‏ ] وط بيك الخير ‏ [ ال عمران : ۲١‏ ] » في المفرد » فالله 
سبحانه وتعالىٰ يذكرٌ نفسّه تارة بصيغة المفرد مظهراً أو" مُضمَرأً » وتارة 

بصيغة الجمع كقوله إا تخا َك َا بنا [ الفح ١‏ ومشال 
ذلك » ولا يكر تفه بصيغة النية قط » لال صيغةً الجمم تقتضي التعظب 
الذي يستحقه » ورْبّما ندل على معاني أسماثه . 


وأما صيغة التثنية » فتدل على العدد المحصورء وهو مقدس عن 
ذلك » فلو قال : ما مَنعّك أن تسجد لما خلقت بیدې( » [لما)“ کان 
کقوله  :‏ مما عَملّت أیدینا 4 [ يس : ۷١‏ ] وهو نظير قوله : # بيده 


. تحرف في ( ش ) إلى : صفة‎ )١( 
في (ش ) : و.‎ )۲( 

(۳) في ( ج ) و( ش ) : ولو . 

. في () : يدي‎ )٤( 

(۵) ما بين الأحاصرتين من « التدمرية ¡ . 


الملك ‏ و ل بيدك الخير 4 » ولو قال : لما خلقتبيدي بصيغة -الإفراد - 
لكان مفارقاله » فكيف إذا قال : إخلقبٌ يدي € بصيغة التثية » هذا مه 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل ما َل 
عليه القرآن » كما هو مبسوطً في موضعه مثل قوله : «المُقْيطونَ عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن - وکلتا یدیه یمین الذين يعدِلون في 
حکمهم وأهليهم وھا و لرا اتال 5اك .. 

وإن کان القائل يعتقد أن ظاهر النصرص المتنازع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها » فالظاهرٌ هو المراد فى 
اس ا ا ا ای ا کل کیو ات مل کل کی 
TT E‏ 
ظاهره مراد » كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكونْ علمُه 
مثل علمنا » وقدرته کقدرتنا . 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقةٌ » عام حقيقة00 > قادر حقيقة 


لم یکن مرادهہ ٩أ‏ نه مثل المخلوق الذي هو حي 2 


فكذلك إذا قالوا: في قوله : ر بحبهم ويحبونة 4 
cE : i SL SN e‏ 
وقوله : إا ثم استوىّ على العرش 4 [ الأعراف : ٥٤‏ ] أنه على ظاهره لم 
يقتض ذلك أن يکون ظاهره استواءًٌ کاستواء الاو ول ا کی 


(۱) خرجه مسلم ( ۱۸۲۷ ) » والنسائي ۲۲۲-۲۲۱/۸ » وأحمد ۱٥۹/۲‏ و۰٦۱‏ 
و۳٠۲ ٠‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٠۲١‏ » والبغفوي ( ۲٤۷١‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . ٠‏ 

(۲) قوله : « عالم حقيقة » ساقط من (ش) . 

(۳) فی ( ب ) و( د) : مراد . 

. في ( ش ) : المخلوقين‎ )٤( 


EAN 


ولا رضأ كرضاه . 

فإن كان المستممٌ يظنٌ أن ظاهرٌ الصفات يماثل صفاتِ المخلوقين › 
لَزمَه ُن لا يکون شيء من ظاهر ذلك مرادا ي زإن کان اید ار طا ها هه 
ما يلي بالخالق » ويختص به » لم يكن له نفيُ هُذا الظاهر » ونفي أن 
يكون مراداً إل بدليل يذل على النفى » وليس في العقل » ولا في السمع ما 
ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سار الصفات » فيكون الكلامٌ في 
الجميع واحدا . 

ونان صفانا هاما هر أعان وأجسام > وهي أ 
كالوجه » واليد(') » ومنها ما هو معان وأعراض » وهي قائمة بنا كالسمع › 
والبصر » والعلم » والکلام Ty‏ 


ثم من المعلوم أن الب لما وَصَفَ نفسّه بأنه حيٌ » عليم » قدير لم 
يقل المسلمون إن ظاهرَ هذا غير مراد ؛ أن مفهوم ذلك في حقه مشل 
مفهومه في حقنا > وكذلك”› لما صف نفسه بانه خلقَ ادم بیدیه لم وجب 
ذلك أن يكو ظاهرّه غير مراد ؛ لأنُ مهوم ذلك في حقه مثل مفهويه في 
قن » بل صفةٌ الموصوف تناسبه . 


فإذا كانت ذاته المقدسة ليست مثلَ ذوات المخلوقين » وصفاته<) 
کذاته لیست کصفات المخلوقين ( صفة المخلوف إليه كنسبة“) صفة 


(1) في ( ش ) : والیدین . 

(۲) في ( ش ) : فكذلك . 

(۳) من : « وكذلك » إلى هنا مكرر في ( ش ) . 
)٤(‏ في المطبوع من « التدمرية » : فصفاته . 
)٩(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : کتشبیه . 


E: 


الخالق إليه » وليس المنسوب كالمنسوب » ولا المنسوب إليه كالمنسوب 
إليه » كما قال َة : « رون ربكم كما ترون الشمْس والقَمَر ٠٠۲‏ قشب 
الرؤية بالرؤية لا المرثيٌ بالمرئي“ . 


E‏ : آل ي ر ي 
قلت : قالوا : الصفات قد تخصصت بأنواع غير مختلفة › 


وهي : العلم 3 والقدرة 3 فان العلم غير مختلف ج وكذلك القدذرة وسائر 


قلنا : بل هى مختلفة كما يأتي محققاً في القاعدة السادسة » 
وللزمخشري شعرٌ أشعرّ فيه بالتجاهُل » والتحامُل الكثير““ على أهلِ 
السنة شن فيه العبارة » وأفحش في سوء الأدب مع أئمُّة السنة(“ » بل 
أئمة الإسلام » وخرَّجَ فيه عن أساليب العلماء الأعلام » فقال فيه : 


0 ر ي و‎ a ا ا‎ e 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه“ 
وله أجوبة كثيرة منها قول بعضهم : 

ومبلكفي للذات طال جى من شَدَّة استنكاره للبلْكَمَة 


(۱) تقدم تخریجه في ٠۲١/۳‏ » وسيأتي تخريجه مفصلا في هذا الجزء . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المرء بالمرء . 

(۳) من هنا إلى نهاية الأبيات من كلام المؤلف ابن الوزير» ثم يرجع فينقل عن 
« التدمرية » . 

. فيي (د) : الكبير‎ )٤( 

. ) من قوله : « والتحامل » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٥( 

› ۱۱١۹/۳ ) آنشدهما الزمخشري في تفسیره عند قوله تعالیٰ : قال لن ترانی‎ )٩( 
: وصدرهما بقوله : والقول ما قال بعض العدلية فيهم » أي : في أهل السنة والجماعة . وقوله‎ 
موكفة » من الإيكاف » وهو البرذعة » والبلكفة : فولك : بلا كيف » يقرر مذهبه السيىء في‎ « 
. نفي الرؤية‎ 


1٥ 


سے ا د ب 

إن كنت تنکرها فکیف ذاته 
بل نت تشتھا ولا تدری كما 
ولقد هجوت وما دللت وإنما 


ضا وقل هى کالڈوات مکیفه 
لم تدر قط من احير المُوكَفة 
أبداً تذل على الجمار العَجرَةة 

وقال آخر أيضأً في الجواب عليه : 
هو ما اعترّضت به فذَعَ عنك السقه 


من لم يمل بمقالنا فيها شى 
ولبعض المغاربة : 

قد عَطلوا أَسْمَاءه وََدلوا 

كفروا كأهل الشرْكِ بالرحمن إل 

فصوا بأنُ الح قطعا نمه 

في ٠”‏ عَدهِ عشرينَ من أسمائه ال 


r 


ا 2 


لیے 
٣ر‏ 2ے ٿر 
چ 


والله ليس كمثله شيءٌ وذا 
تعس الذي اعترَل الكتاب وكذّبَ اأ 
وجُوابنا کم نظير جوابکہ 
مروا بل اسم له وَكفرتُ 
فإذا أفاَكم المَجَار أَفْاذَهُم 


(۱) في ( ج ) » وفوق ١‏ في » في ( أ) : 
(۲) في ( ) : « لقنوه » وهو تصحيف . 


(۳) في ( ش ) : لأمحض . 
(4) تحرف في ( ش ) إلى : حقان . 


بصو س وجي الله رأ الفلسقه 


وَحماقة حمر لَعّمُري مُوكَمة 
بنصوص وحي الله رأ الفلسَفّه 
لا في مجاز أبدَعُوه خرف 
وبأنة لإلهنا بن الصَفْةٌ 
حن رواها ية متك 
سبع المثاني إن ذا لَهُر اسه 
هو نفس ما قد لََبو) البَلْكَمهُ 
اسَمَاوَبدلَهًا بمَحض < الْعَجْرّفة 
لقرامط لا يبون له صِمَة 
بالبعض قَسمة جرأةٍ ومُجَارّفة 
إن كان يكم حقاق0) مُنَاصفة 


ج 


رق " لل 


لکل م ةرا مَذحَ الإله به بغر مُخالفة 
ول 


وكذاك r‏ ا ا ا 


r 


اا 


فتکون مشتة E‏ و يمانکم في نفيِ مَعْلوم الصفه 


وتكفيرٌ آهل القبلة خحطاً » فيصلح البيت الثالث : 
فرام ال خن كالما اك 
ولعله راد كفراً دون كفر. انته' ' 


قال : وهذا یتبین من : 


القاعدة الرابعة :وهي أن كثيرأ من الناس يتوهُم في بعض الصفات › 
أو كثير منها » أو أكثرها » أو كلها أنها تماثلٌ صفات المخلوقين › 
يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير . 


أحدها : کا ا 
2 4 
وظن ٠‏ أن مدلول النصوص هو التمثيل . 
الفاني : أنه إذا جَعَلَ ذلك مَفْهُومَها 7 » وعطله0 » بيت 
النصوص معطلة عمّا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع 
ا عل افر ٠‏ وه ايء الى ها ور د أن 


)١(‏ من قوله : « ولبعض المغاربة » إلى هنا ساقط من ( ب ) ٠‏ وإلى هنا انتهى كلام أبن 
الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام اين تيمية . 

(9 ق( 2 

(۳) في ( ) و (ب ) : مفهوما . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : وغلطه‎ )٤( 


الذي يمهم من كلامهما هو التمثيل الباطل » وقد عطل ما أودعَ الله ورسولّه 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله 
تعالىٰ . 

لالت أله يفي تلك الصفات عن الله بغير علم TE‏ 
TER‏ 1 


الرابع : أنه يُصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات 
ال والجمادات », أو صفات المعدومات » فيكون قد عطلَ 
صفات الكمال التي يستحقها الرب جل وعَرّ» ومتّله بالمنقوصات 
والمغارات و عط افرص اعا ي انات يا 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات » فيجممٌ في الله » وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل » فيكون ملحداً فى أسماء الله وآياته . 


سال لك ان النصوص کی دلت على وصفب الإله(“ بالعلو 
والفوقية قية على المخلوقات » واستوائه على العرش . 


ما غلر وا للل ات فيعلم بالعقل [ الموافق للسمع ] : 
وأما الاستواء ”“ على العرش » فطريق العلم به هو السمع» 


(1) في (ش ) : أن . 

(۲) في ( ش ) : « الموت » » وفي « التدمرية » ٤‏ الأموات . 
(۳) في (د) : و . 

. في (ش ) : أسمائه‎ )٤( 

: » في ( أ) : « الله » » وكتب فوقها « الإلله‎ )٥( 

. في ( أ ) : استواؤه‎ )٩( 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 


۸ 


A 


وليسً في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم » ولا خارجه › ولا 
مباينه » ولا مداخله » فيظن المتوهم أنه ٠‏ إذا وصف ٠”‏ بالاستواءِ على 
العرش » كان استوأوه كاستواء الإنسان على ظهور الفْلْكُ والأتعام . . . إلى 
قوله : وليسَ في اللفظ ما يذل على ذلك » لأنه أضاف الاستواء إلى نفيه 
الكت كا اغات الما افا رواد دخا ق ری 
کما دکر آنه قَدر فَهَدَی » کما“ ذكرَ أنه مع موسیٰ وهارون یسمع ویر »› 


وأنه بن السماء بأيد إلى قوله : فلمًا قال تعالى : # والسماءَ بنيناهًا بايد 


[ الذاريات : ٤١‏ ] » فهل نوُم أن بناه» مثل بناء الآدمي المحتاج الذي 
يحتاج إلى زنبيل > ومجارف » وأعوانٍ » وضرب لين > وجبل طین › 
ئم قد عل أن الله تعالى خَلَقَ العالمَ بعضه فوق بعض » ولم يجعل عالية 
مفتقراً إلى سافله » فالهواء والسحابُ فوق الأرض » وليس مفتقرا إلى أن 
تحملّه الأرض » فالعلىٌ الأعلى رب كل شىء ومليكة إذا كان فوق 
جميع خلقه » كيف يجب أن يكو محتاجا إلى خلقه ؟! أو“ إلى 
عرشه ! » أو كيف يستلزْمٌ علوه على خلقه هذا الافتقار !؟ . 


£ 


وكذلك قولّه : ظ أأمنتَمْ مَنْ في السماء أن يَحْيِف بكم الأرْض فإذا 


هي تَمُورُ ‏ [ الملك : ٠١‏ ] مَنْ وهم أن مقتضىٰ هذه الآية أن يكون الله 


ان هھ ارت 
فى داخحل السموات فهو جاهل ضال بالاتفاق » وإن كنا إذا فلنا : إن 
الشمس والقمر فى السماء” يقتضى ذلك » فإن حرف « فى » متعلق بما 


. ) في السماء » ساقط من ( ش‎ « )١( . أنه » ساقطة من (د)‎ « )١( 
. ) من قوله : « له بأانه لآ » إلى هنا ساقط من (ب‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : وما . 

. في ( ش ) : آنه بناء‎ )٤( 

() في ( ش ) : و . 


4۹ 


قبلّه وما بعدّه » فهو بحسب المضاف » والمضاف إليه » ولهذا نرق بين 
كون الشيء في المكان » وكونِ الجسم فى الحيز » وكوب العرض شْ 
الجسه() ْ وکول الوجه في المراة وکول الكلام في الورق فان لکل 
نوع من هذه الأنواع خاصة يتميرٌ بها عن غيره » وإن كان حرف « في » 

و ا في ف العا ار الله هد 
العلىّ الأعلى » وأنه فوق كل شيء » كان المفهوم من قوله : إنه في 
التهاك >¿ أنه فی العلرب وأنه) فوق کل شىء 1 


وكذلك الجارية لما قال لها له : « آين الله ؟ » > قالت : فى 
السماء ) انما أرادت العلومع عدم تخصيصه بالا جسام المخلوقة 


4 و ولنم في جوع اللخل‎ E EEN 
»] ۳١ : وکما قال : ل فسيرٌوا ذ في الارْض 4 [ النحل‎ » ] ۷١ : طه‎ [ 
کا ر ی غ ی د‎ 


الجبل » وفي السطح > وإن كان على أعلى شيىءٍ فيه(“ إلى أن قال : 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد في هذا“ الباب من 
ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في في النفي والإنبات › إذ 


. في ( ش ) : وكون الجسم العرض‎ )١( 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ش ) 

(۳) في ( ش ) : « وأنه کان » » وفي ( أ) : « وإن کان » . 
)٤(‏ تدم تخریجه في ۳۸۰/۱ و ۱۷٥/۲‏ . 

. في (ش ) : منه‎ )٥( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٦( 


2 i. 
e 
E 
e 
. ٣ 3 


الاعتماد في هذا e‏ > أو الإثبات من غير تشبيه 
لیس بسدید ٩‏ » وذلك آنه ما من شي شيثين إلا بينهما قدر مشترك › وقاذر 
فالنافي إن اعتمدَ في ما ينفیه على أن هذا تشبيه » قي له : إن ردت 


أنه مماثل له من کل وجه » فهذا باطل » وإِن اوتا ا لهم وج 


دون وجه » أو مشارك له في الاسم » ْمَك هذا في سائر ما تشبته » وأنتم 
إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه › E‏ 
على أحدهما ما يجوز على الآخر » ويمتنع عليه ما يمتنعٌ عليه » ويَجِب له 
ما يجب له . 
ومعلوم أن أ ن إثبات التشبيه بهذا المعنن مما لا يقوله عاقل يتصور ما 

قول اة بل مشرو الل اا ولا ارم من نفي هذا نفي 
التشابه مفسراً بمعنىّ من المعاني » ثم كل من أثبت ذلك المعنى » قالوا : 
إنه مشبه » ومنازعهم يقولٌ : ذلك المعنى ليس هو من التشبيه » وقد يقن 


بين لفظ التشبيه والتمثيل » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات 


ا 
و ر 2 


ل : کل من ا لاص د ر 


فمن قال : إن لله علماً قديماً > أو(" قدرة قديمة » كان عندهم 
شبهاً ممثلا › أن القذم عند جمهورهم هو أخحص وصف الإلله › فمن 


جي E‏ و م ا LL‏ ت ۳ 
أثبت له صفة قديمة » فقد أثبت له مثلا قديما › فيسمونه) ممثلا بهذا 


(1) تصحفت في ( ش ) إلى : بشديد . 
(۲) في ( ب ) : صرورة . 

(۳) في ( ش ) : و ۔ 

. في ( ) : « فيسموه » » وهو خطاً‎ )٤( 
. (ه) في (ج) : مثلا‎ 


۵۹ 


الاعتبار » ومشبتة('“ الصفات لا يوافقونهم”“ على هذاء بل يقولون : 
احص وصفه ما لا صف به غیره مثل کونه رب العالمین » ونه بکل شىء 
عليم » وآنه على کل شيء قدیر » ونحو ذلك » والصفة لا توصفٌ بشىء 
من ذلك . 

ثم من هؤلاءِ الصفاتية من لا يقول في الصفات : إنها قديمة » بل 
يقولون : الربٌ بصفاته قديمُ . 

ومنهم من يقول : هو قدیم وصفاته قديمة » ولا تقول : هو وصفاته 
قدیمان . 

ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان » ولكن يقول : ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه » فان القَدَمَ ليس من خصائص 
الذات المجردة » بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات » وإلاً 
فالذات المجردة لا وجودً لها عندهم فصلا عن أن يحبص بالقدم . 


وقد يقولون الذات متصفة بالقدم > والصفات متصفة 
بالقدم“ » وليست الصفات إللهاً ولا رباء كما أن الث مدت 
وصفاته محدثة » وليست صفاته نبيّاً فهُؤلاءِ إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشييه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك . 


ثم يقول لهم أولئك : هب أن هذا المعنى قد يسمي في اصطلاح 
بعض الناس تشبيهاً » فهذا المعنىٰ لم ينفه عقل ولا سَمْمّ » وإتما الواجب 

. في ( ش ) : ومثبت‎ )١( 

(۲) في ( ب ): توافقهم . 


(۳) من قوله : « وقد يقولون » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


o۲ 


نف ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية » والقرآن قد نفى مُسَمّى المثل والكفؤ 
والندٌ ونحو ذلك » ولكن يقولونٌ : الصفةٌ في لغة العرب ليست مشل 
الموصوف 1 ولا کفژؤه ولا نده فلا تدخحل في النص : 

وما العقل فلم E‏ الا ی اصطلاح المعترلة 

وكذلك يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز > والأجساءُ 


متمائلة » فلو قامت به الصفات للزم أن یون مماٹڈ لسائر الأجسام > وها 


هو التشبيه . 

وكذلك يقول هذا كثيرٌ من الصفاتية الذين يثبتونٌ الصفات » وينفون 
عله على عرشه » وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك » ويقولون : 
ا وجي ار اف 
کان جسما» فلو أثبتنا عُلْوه للَرْمٌ آن يكون جسماً » وحينعلٍ فالأجسام 
متماثلة » فيلْرَم التشبية » فلهذا جد هؤلاءِ يمون مَنْ ٠‏ أثبت العلو 
مُشبهاً ‏ ولا يسمون من أثبت السمع » والبصر » والكلام ونحوه مشبها » 
کما یقوله صاحب « الإارشاد 0 وأمثاله . 


(۱) في ( ب ) : « ينفیه ۽ » وهو خحطاً . 

(۲) من قوله :« جسماً فلو» إلى هنا ساقط من (ش) . [ 

(۳) ص ۳۹ و ۷۲ » واسمه الكامل : « الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » - 
وهو مطبوع في باريس » والقاهرة » وبرلين - لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجُويني » النيسابوري › 
الشافعي » المعروف بإمام الحرمين › المتوفى سنة ٤۷۸‏ هى . مترجم في « السير » ٤1۸/1۸‏ - 
۷ ب وقد رَجَعٌ إمام الحرمين في أواخر سني حياته عن التأويل » وسلك طريق السلف في 
إثبات الصفات بلا كيف ولا تعطيل وارتضاه رأياً » كما صرح بذلك في كتابه « الرسالة 
النظامية » ص ۲۳ . 


of 


يعلى( , وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو» ولک( هؤلاء قد 
يجعلون لعلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى » فيكون 
الكلام فيه كالكلام فى الوجه . 


وقد يقولون ١‏ إن مات شتونه لا ينافي الجسم > کما یقولونه“) في سائر 
الصفات , والعاقل آدا ا ¢ وجل الأمر فی ما نشوه كالأمر فيمأ یتوه ا 


فرش . 


وأصل كلام هُؤلاء کم على أن إثبات الصفات مستلزم التجسيم › 
والأجسام متمائلة ٤‏ والمثبتون يجیبون عن هذا اتارة بمنع, المقدمة الأولى 4 
وتارة بمنع المقدمة لشانية » وتارة بمنع كل من المقدمتين ٤‏ وتارة 
بالاستقصال ¢ ولا ریب أن قولهم بتمانل الأجسام باطل سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليه » أو بالقائم بنفسه » أو بالموجود » أو بالمركب من 
الهيولى”“ والصورة أو نحوذلك . 


أما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المنفردة » وعلى أنها متماثلة 


)١(‏ هو الإمام العلامة » شيخ الحنابلة » القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي » ابن الفراء » صاحب التعليقة الكبرى › 
والتصانيف المفيدة في المذهب » أفتى وذَرْس ٠‏ وتخْرًّج به الأصحابٌ وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه » وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره » والنظر والأصول » له من 
الكتب و أحكام القران » » وه مسائل الإيمان » › و« الكلام في الاستواء » وغيرها › توفي سنه 
۸ هھ : و« السیر) ۹۲-۸۹/1۸ -. 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) فيي ( ش ) : يقولون . 

. في ( ب ) : المقدمتين معأ‎ )٥( 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : الهيواتي . 


GI: 


i f 
e 
ET 
ا‎ 
2 : . : ا‎ 
E 
TT 
ا‎ 


فهذا ينبني“ على صحة ذلك » وعلى إثبات الجوهر المنفرد" » وعلى أنه 
متماثل ٠"‏ » وجمهور العقلاء يخالفونهم ف 

والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ا 
على تماثل الأجسام » والمشبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
لصب على من تول أبا “ بكر وعمر رضي الله عنهما بناءٌ على أن من 
أ » فقد “ أبغض علياً رضي الله عنه » ومَنْ أبغضه فهو ناصبي . 


وأهل السنة ينازعونهم ي المقدمة الأول > ولھذا هؤلاءِ : إن 
الشيئين يشتبهان من وجه » ويختلفان من وجه . 


وفي ٩‏ « تاريخ ابن خلكان » ) فى حرف الهاء منه فى ترجمة 
البديع الأسطرلابي“ أن أصل هيئة الفْلّكْ أن تكون فى الكرة التى هى 


. تحرفت في ( ش ) إلى : ينبغي . (۲) في ( ش ) : الفرد‎ )١( 
. في ( ش ) : تماثلها‎ )۳( 
. ) على ماتعتقدونه » ساقط من ( ش‎ )٤( 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : ١‏ أيي » » وفي ( ش ) إلى : أبو. 

() ساقطة من ( ش ) . 

(۷) من هنا إلى قوله : « تمت » إدراج من المؤلف » وليس من كلام أبن تيميىة في 
و التدمرية » . 

(۸) المسمى ب « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لمؤلفه شمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي » المتوفى سنة ٦۸١‏ ه› 
أحد الأئمة الفضلاء المشهود له بالبراعة في الفقه » والأصول › والعربية » والتراجم » وهو أول 
من جْدّد في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب » فاشتغلوا بالأحكام بعدما كانوا نابا له . 
انظر ترجمته الحافلة بقلم الدكتور إحسان عباس في أول الجزء السابع من كتابه « وفيات 
الأعيان » . 

(4) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهور ء كان وحيد زمانه في 
عمل الألات الفلكية » توفي سنة ٠١٤١‏ ه . والنص الذي نقله المصنف هو فى « الرفيات » 
o‏ نشر دار صادر بتحقيق الدكتور الفاضل إحسان عباس . 


5 


جسم “ لأنها تشتمل على ”“ الطول والعرض والحُمق » وتوجدٌ في 
السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق » ويوجدٌ في الخط 
الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق » ولم يبق سوى 
النقطة » ولا يتصوْرٌ أن يعمل فيها شيء » لأنها ليست جسما » ولا سطحاً» 
ولا خطاً » بل هي طرف الخط كما أن الحْط طرف السطح » وال ملح < 
طرف الجسم » والنقطة لا َجْرَأً انتهى . 


قلت : الظاهرٌ أن النقطة في عرف هُؤلاء هي الجوهرٌ في عرف 
المعتزلة » وأ السطح ٠‏ عبارة عن الطول. والعُمتق من غير عَرْض » لأنه 
سطح ٠"‏ الجسم » والله أعلم » والمعتزلةٌ أحذت من هذه الاصطلاحات أن 
الجسم هو الطويل العريض العميق » وتَوْهُمّ كير من المتكلمين أن هذا 
تفسير الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر : 


وأجسم من عاد جسوم رجام وأكثرُ إن عدوا عديدا من التب 


والعجب ممن يدعي أنه من أهل النظر ء ثم یجو ر آن آهل الوضع 
اللخوي يعنون بألفاظهم ما يعلم الجميع أ نه لم یُخطر لهم على بال » » بل 
لعل كثيرا من منتحلي علم الكلام لم بُحرر فهمّه بعد طول البحث » فاللةُ 
المستعان . تمت 


قال الشيخ “١‏ : « وأكثرٌ العقلاء على حلاف ذلك » وقد بَسَطتًا الكلام 


. في ( ش ) : الجسم‎ )١( 

(۲) « على » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول : « السطر » في المواطن الثلائة » والمثبت من « الوفيات » . 
)٤(‏ من هنا یبدا کلام ابن تيمية 


. 
ا‎ 
E 
3 
ا‎ 
ا‎ 
3 
3 
1 
Lk 
e E 
3 
2 


على هذا في غير هذا الموضع7) » وبين فيه حُجَح مَنْ قول بتماثل 


الأجسام » وحجج مَنْ نفى ذلك » وبين فساد قول من يقول بتماثلها ء 
ا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل » وذلك أنه إذا 
ثبت تماثل الأجسام فهم لا يمون ذلك إلا بالحجة التي ينفودٌ بها 
الجسم > وإذا ثبت أن هذا يسرم الجسم » وَبْتُ امتناعٌ الجسم » كان هذا 
وحده كافياً في نفي ذلك » لا يحتاج نفيٌ ذلك إلى نفى مسمى التشبيه » 
لكنْ نفيّ التحيز يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت 
کذا وکذا » لکان جسما ‏ ثم يقال : والأجسامٌ) متماثلة » فيجبٌ اشتراكها 
فیما یجب » ويجوز » ويمتنع » وهذا ممتنع عليه › لکن حینشلٍ یکون من 
سَلّك هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكو أصل 
نفيه نفي الجسم » وهُذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 


وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفى ما ينف على مجرد 


نفي التشبیه لا فيد » إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه » ويفترقانِ من 


وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك مما هو سبحانه 


ا ا 
مقدس عنه » فإن هذه الطريقة(“ صحيحة . 


وكذلك إذا ثبت له صفات الكمال » ونفىَ مماثلة غیره له فيها › 
فإن هذا نفي المماثلة في ما هو مستحقٌ له » وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن 


. » انظر « درء تعارض العقل والنغقل‎ )١( 
, في المطبوع من « التدمرية » : وبينا‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : بان هذا . 

. ) ألواو » ساقطة من [ ش‎ « )٤( 

(۵) في ( ش ) : طريقة . 

. في ( د) و (ش ) : ثبت‎ )١( 


\oey¥ 


٤ EN‏ من الأشياء فيما هو من خحصائصه > وكل صفة من صفاتِ 
الكمال فهو متصفب بها على وجه لا يماثله فيها أحد . 


ولا کان ماف ا اا ا ا اا ا ت 
الصفات » ونفيً مماثلته لشيءِ من المخلوقات . 

فإن قي : إن الشيء إذا شاب غيرّه من وجه » جار عليه من ذلك 
الوجه ما جار عليه » أو وجب له ما وجب له » أو امعت عليه ما امتتعٌ عليه . 

قي : هَن أن الأمرَ كذلك » ولكن إذا كان ذلك المَذَرٌ المشترك 
این ات با ب عل الت سحاد اتن يجحت 
يكن ممتنعاً» كما إذا قيل : إنه موجودٌ» حي » عليم » سميع » 
بصیر » و) قد سمُیٰ بعض عباده حي عليماً سميعاً بصيرا . 

فإن قيل : يلْرَمٌ أنه يجورٌ عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حي 

قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الربّ » فإن ذلك 
لا يقتضي حدونا » ولا إمكاناً »ولا نقصاً» ولا شيعا مما يُنافي صفات 
الس دولك ار لف اداو الخو ار الو جو 
العحياة » أو الحيّ > أو العلم » أو العليم » والفذر المشترك مطلق كلى ل 
يختص بأحدهما دون الآخر » فلم يَمَمْ بينهما اشتراك لا في ما يختص 
بالممكن المحدث » ولا في ما يختص بالواجب القديم » فان ما یختص به 


(۱) في ( ش ) : يشارکه . 
(۲) الواو ليست في الأصول » والمثبت من « التدمرية » . 
(۳) في (ش ) : عن . 


۸ 


و افا رافک اف تر 


ا زل بر اننع مخفا تفت خت کا :تاا تة بنك حجندنلحخنت تجا نرح ا فت لارا جع رر و ما ق اة 


ا 


a 
ES 


ل 
أحذهما يمتنع اشتراكهما فيه . 


فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود» 
والحياة » والعلم ۽ والقدرة » ولم يکن في ذلك ما يذل على شيءَ من 
خصائص المخلوقین کما لا يدل على شيء من خصائص,ِ الخالى . > لم یکن 
في إثبات هذا محذورً أصاد » بل إثبات هذا من لوازم الوجود» 1 
موجودين لا بد بينهما من مثل هذا » ومن نفیٰ هُذا لَزْمَةُ تعطيل وجودِ کل 
موجود . 


ولهذا لما اطلحّ الأئمُة على أن هذا حقيقة EE‏ قول الاسم 
ا وکان جه ینکر آن بسک ٩2‏ الله شيعا لت اجه 
هو شيء لا کالأشیاء . 

فإذا نفِيّ القدرٌ المشترك مطلقاً ء لزم التعطيل التام » والمعاني 
التي يوصفٌ بها الربٌ تعالى كالحياة »> والعلم » والقدرة”)ء» بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك » تجب له لوازمها » فإ ثبوتَ 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخحصائص المخلوق التي يجب تنزية الرب 
عنها ليست من لوازم ذلك أصلا » بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجوڊ » وحياة » وعلم > ونحوذلك » والله سبحانه منزه عن 
خصائص المخلوق » وملزومات خصائصه » وهُذا الموضع من فهمه › 
دة اة غا الهات :> وانکشف له عَلَطٌ کثیر من الأذكياء فى هذا 
المقام ء وقد بيط هذا في مواضع كثيرة » وبين فيها أن القدر المشترك 


(1) في (د) : یکون . 
(۲) « مقالات الإسلامیین » ص 1۸1 و91۸ . 


(۳) في ( ش ) : والقدرة والعذم . 


1۹ 


الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيناً ممَيّداً » وأنُ معن اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابُهها'“ من ذلك الوجه » وأنٌ ذلك المعنى العام 
يطلَّىّ على هذا a‏ إلا أن الموجوداتِ في الخارج يشار أحدّها” الآخر 
في شي ء موجود فيه › بل کل موجود متمیر عن غیره بذاټه وصفاته وأفعاله . 

ولما كان الأمرٌ كذلك » كان كير من الناس يتناقض في ذا المقام » 
فتارة يظنْ أن إثبات القدر المشترك يوجبُ التشبيه الباطل فيجعل ذلك له 
ا یا کی کی اقات کر ی اک ا کک ا و2 
من إثبات هذا على كل تقدير » فيجيبٌ به فيما يثبته من الصفات على مَن 
احتح به من النفاة" . 


ولكثرة الاشتباءِ في هذا المقام وفعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو 
عينْ ماهيته أو زائدٌ على ماهيته » وهل <“ لفظ الوجود مول بالاشتراك 
اللفظي » أو“ بالتواطؤ » أو التشكيك كما وَقَعَ الاشتباه في إثبات الأحوال 
ونفيها » وفي ان المعدوم هل هو شيء أم لا ؟ » وفي وجود الموجودات هل 
هو زائ على ماهيتها ام لا ؟ 


وقد كر من أئمُة النظار الاضطرابُ والتناقض في هذه المقامات) ء 
فتارة يقول أحدُهم القولين المتناقضين") » ويُحكىٰ عن الناس مقالات ما 


(1) تحرفت في ( ب ) إلى : تشابههما . 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : أحد 

(۳) تحرفت في ( ش ) إلى « الثقات » . 
)٤(‏ تحرفت في ( ش ) إلى : هذا . 
)٥(‏ ساقطة من ( ش ) . 

(1) في ( ش) : هذا المقام . 

(۷) في ( ش ) : المتنافيين . 


۱٠ 


قالوها » وتارة يبقىٰ في الشك والتحير ء وقد بسطنا من الكلام في هذه 


المقالاتِ ما وَقَع من الاشتباه والعَاط والحيرَة فيها لأئمة الكلام e‏ 
ما لا تت له هذه الح اله مو ا أن الاه ر ر 
کل شیء فی في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارح بخلاف الماهية 
التي في الذهُن فإها مُغايرة للموجود في الخارج » وان لفظ الذاتِ » 
والشيء » والماهية » والحقيقة ونحو ذلك » وهذه الألفاظ كلها متواطئة . 

فإذا قيلَ : إلّها مشككة<“ لتفاضل مقامها فالمشكك نوع من 
المتواطىء العام الذي يراع فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان 
المعنى متفاضلا في مواردة وتات ¢ وا ان المعدوم شىء أيضا في 
العلم والذهن لا في الخارج › فلا فَرْقَ بين الثبوت والوجود » لكي الفرقَ 
ثابت بين الوجود العلمي والعينيّ » مع اق الل ل لحه 
الموجودة > ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به . 


وأكذلك الأحوال التي اا فيها ال وات وتختلفُ ھا وجو 
في الأذهان » وليس فى الأعيان إل الأعيانَ الموجودة وصفاتها القائة 
اال ات0 ال ف وه 


(1) في ( ش ) : الفلاسفة . 
(۲) « الوأو » ساقطة من ب) . 
(۳) ساقطة من ( ش ) . 
)٤(‏ « في الخارح هو » ساقط من ( ش ) . 
)٥(‏ في ( ش ) : تشککه . 
(1) في « المطبوع » : معانيها 
(YY‏ « لتفاضل مقامها » ساقط من ( ش ) . وفي المطبوع : معانيها . 
(۷) ساقطة من ( ش ) . 
(۸) تحرفت في ( د ) و( ش ) إلى : متشابه . 


۱1 


وأمًا هذه الجمل المختصرة فإِن المقصود بها التنبيه على جمل 


مختصرة جامعة من فهمها »› عل در لها وانفتح له باب المد » 
و إعلاق باب الضلال » ثم بَسطها وشرَحُهًا له مقام أخر» اذ لکل 
مقام مقال » والمقصود هنا : أن الاعتماد على هْلِهٍ الحجة فيما ينف عن 
اب ت و کر ر می ان راء اا 


طرق النفي الباطلة . 


ر م 1 م لامر 
فصل : وافسد من ذلك ما يسلكه ٠‏ كثير من نفاة الصفات أو 


بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم 
الكفر > مثل أن يريدوا تنزيهه عن لحرن والبكاء ونحو ذلك » ويريدون الرد 
على اليهود الذين يَقولون : إنه تعالى بكي على الطوفان حتى رَمِدَ » تعالى 
الله غم رلور عر كيرا اندي بترن اة بهي الحر فد كا 
من الناس يحتج على هؤلاءِ بنفي التجسيم”“ أو التحيّز أو" نحو ذلك » 
وبسلوکهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الاح اة الأتت ادو امات 
فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوو :` 
الوجه >١‏ الأول: أن وصف الله تعالىٰ بهذه النقائص والآفات 
أظهرٌ فساداً و في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيء <(“ > فإن هذا فيه 
من الاشتباه والتزاع والخفاء“ ما ليس في ذلك » وكفرٌ صاحب هذا 


(1) في ( ب ) و(ش ) : سلکه . 

(۲) في ( ش ) : بلفي التجسيم والصفات . 
(۳) في ( ش ) : و . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. في ( د ) : التجسيم والتحيز‎ )٥( 

. ) والخفاء » ساقطة من (ب‎ « )٦( 

(۷) في المطبوع : ذلك 


۲ 


HIE HHS FHT, ls, 


معلوم بالضرورة من دين الإسلام » والدليل مرف للمدلول") » ومين له » 


فلا يجورٌ أن يْسْتَدَل على الأظهر الأبين بالاخفى كما [لا ١]‏ يفعلُ مثل ذلك 
في الحدود 


الوجه الثاني ا هؤلاءِ يفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق › 
واتصافه بصفات الكمال واجبٌ ثابت بالعقل والسمع » فيكو ذلك دلي 
على فساد هذه الطريفة . 

الوجه الثالٹ : ان سالک هذه الطريقة متناقضون › فا اف 
يا نهم ألزم الآعر بما رافق فيه من الإثبات » كما أل من قن شين 
منهم ألزم ٠”‏ الآخر بما يُوافقه فيه ١‏ من النفى . 

فمثبتة الصفات كالعلم » والقدرة إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة : هذا 
تجسيم » لأن هذه الصفات أعراض ا 
ا وة الات ج ال ل ل :و نتم قد قلتم : 
إن حي عليم قدير » وقاتم : ليس بجسم » وأنتم a‏ 
ا فقد ألبتموه على خلافِ ما علمتم » فكذلك نحن » 
وقالوا لهم : اأ نتم أثبتم حَياً بلا حياة » عالماً بلا علم ا اق 
وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل . 

إلى قوله : ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالىٰ بالنقائص 
بهذه الطريق طريقاً فاسدا لم يُسْلكه أحدٌ من السلف والأئمُة » فلم ينطى 

. تحرفت في ( ب ) إلى : المديون‎ )١( 
. » التدمرية‎ ١ ما بين الحاصرتين من المطبوع من‎ )۲( 


(۳) في المطبوع : آلزمه . 
)٤(‏ من فوله : « من الإاثبات » إلى هنا ساقط من ( ش ) و(د) . 


۹۳ 


أحدٌ منهم في حق الله بالجسم لا نيأ ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز 
ونحو ذلك ؛ لأنها عبارات مجملة لا حى حقاً » ولا تبْطل باطلا . ولهُذا لم 
يذكر الله في كتابه فيما أنكرّ على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا 
انوع . يعني حي رد عليهم قولهم : ( عزير ابن الله 4 
[ التوبة : ۳١‏ ] » وكذلك قول النصارى في المسيح »> وكذا١‏ قول 
مشركي العرب بإلهية الأصنام » ولمًا تَحَاح رسول الله اة والنصارى في 
المسيح » احتحٌ عليه السّلام عليهم بأن المسيحَ عليه السّلامٌ كان يأكلْ 
ويشربٌ واللهُ تعالىٰ لا يأكل ولا يشرب » وكذلك قال الله تال في المسيح 
وأمّه عليهما السلام : ل كانا يأكلانِ الطعَامَ 4 [ المائدة : ۷١‏ ] وأمثال 


م 


هذا کثيرة() جدا . قال : 

فصل : وأمًا في ٩١‏ طرق الإثبات فمعلومٌ أيضاً أن المثبتَ لا يكفي 
التشبيه عنه » وأن يوصَفبَ بالنقائص التي لا تَجُورٌ عليه مع نفي التشبيه 
العباد » ويشرَب لا كشربهم . 

إلى قوله : فإنه يقال نّا في ذلك مع إثباتِ الصفات الخبرية وغيرها 


. في ( ) و (ب ) : المتحيز‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله : « فصل » من كلام ابن الوزير . 

(۳) تحرف في ( ش ) إلى : « حتی یرد » » وهو نحطاً , 

. فيي ( ش ) : وكذلك‎ )٤( 

(۵) في ( ش ) : ذلك کثير . 

. في ( د ) : وأما ما في‎ )١( 

(۷) في ( ج ) : « طريق » » وتحرفت في ( ب ) إلى : طرف . 


٤ 
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التشبيه كافيا في الإثبات » فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر . 


فإن قال : العمدة ذ في الفرق هو السمع » فما جاءَ السمع به به أثبته دونٌ 
مالم يیجیء به . 

قل له : أولا : السمع هو خبرٌ“ الصادق عَمّا الأمرٌ عليه في نفسه » 
فما أخبر به › فهو حى من ني أو إثباتِ والخبرٌ دليل على المخبر عنه » 
والدليل لا ينعكس » فلا يلرم من عدمه عدم المدلول عليه" ء فما لم 
يرد به السَمُمُ يجورٌ أن يکود ثابتاً في نفس الأمر » ون لم يرد به السممُ . 


إلى قله يقال : كل ما ف © صغفات الكمال افاضة لله تاز 
فهو منزةٌ عنه » فإِنْ ثبوتَ أحدِ الضدين يستلزم ني الآخر . 


فإذا علم أنه موجودٌ وجب الوجود بنفسه » وأنه قديم واجب اقم › 
عم امتناع العدم والحدوث عليه » وعلمّ أنه غنيىّ عما سواه » فالمفتقر إلى 
ام وای بی با ع ا ا ایی مرا بای ا 
وبذلك N e‏ فلا يوجَدٌ إلا به » وهو 
سبحانه غنيّ عن کل ما سواه » فکل ما اَن تاه » فهو مره عنه » وهو 
سبحانه قدیر قوی › فکإ ٩‏ ما ناف قدرته وقوته › فهو منزه عله » وهو 


. في ( ش ) : الخبر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

. في ( ش ) : « بنفسه » » وفي « التدمرية » : «لنفسه»‎ )٤( 
. (ه) من قوله : « لیس موجوداً » إلى هنا ساقط من (ش)‎ 
. في (ش ) : وکل‎ )( 


٥ 


سبحانه حى قیوم » فکل ما ناف حیاته وقیومیته » فهو منزه عنه . 


وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى » وصفات الكمال 
ما قد ورد » فكل ما ضا ذلك فالسمع يفيه كما ينف عنه المثل والكفء ؛ 
فن إ إثبات الشىء ء في لضده » ولما يستلزم ضده » والعقل يَعْرفُ نفيّ ذلك 
كما يعرف إثبات ضده » فإثبات أحدِ الضدين نف للآخر » ولما 
يستلزمُه » فطرق النفي ٠7‏ لما رَه الب سبحانه عنه) متسعة لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه اجيم كا قله آمل القصور 
والتقصير الذين تناقضوا في ذلك » وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل" مَنْ 
أثبت شيا احتحٌ عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبية . 


وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى فوا النفي » 
وقالوا : لا قال : موجود » ولا لیس بموجود › أن ذلك تشبية بالموجود أو 
المعدوم › فلزمهم نفیٰ النقيضين » وهذا أظهر الأشياء امتناعا > م إنه 
يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات » والممتنعات » والجمادات أعظم مما قروا 
منه » وقد تَقَدّمّ أن ما يف عنه سبحانه ينف لتَضَمُن النفي الإثبات » إذ 
مجر النفي المحض لا مَذْحَ فيه ولا كمال » فإن المعدوم يُوصَف بالنفي » 
والمعدوم لا يْشبةُ الموجود » وليس هذا مَذْحا لَه » بل مشابهة الناقص في 
صفات النقص نقص مُطلَقَاً » كما أن مماثلّة المخلوق في شيء من 


ر ر ع 


الصفات تمثیل ولشيه يره ڪه الرتُ تارك وتعالی 4 والنقص ضد 
)١(‏ ساقطة من (ب ) . 
(۲) في ( ا) و(ب) : « عنه سبحانه » » وسقط من ( ش ) ۽ له 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


۱۹٩ 


١ 
1 
4 
ا‎ 
ا‎ 


الكمال, » وذلك مثل أنه قد عُلم أنه حي » والموت ضدٌ ذلك فهو منزه 
عن () . 
وكذلك الوم والسَنةَ ده كمال الحياةء فإِنُ الوم أحو 

الموت » وكذلك اللغوبٌ نق في القدرة والقوة » والأكل والشربُ » 
ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره » والسمع قد نفى ذلك في 
غير موضع » كقوله  :‏ الله الصمد 4 [ الصمد : ۲] والصمد : الذي لا 
يأكل ولا ا ولا جوف لهب وهله السورة هي الرحمن > وهي 
الأصل فى هُذا الباب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ¿ ا 
وقد تمذم أن کل كمال > فالخالى ول به » وکل نقص فالخالق أو 
e‏ 1 
ONT‏ اکا ت العام 

م 2 ٤‏ ت 
[ المائدة : ۷١‏ ] . فجعل ذلك دليلا على نفي الالوهية » فدل ذلك على 
. ا م ص 
ریه عن ذلك بطریق الاولی والاحری ڦهو سبحانه منزه“ عن ذلك 
وعن الاته وأسبابه 

وكذلك البّکاءٌ والحزن ھی( مستلزم ا والعجز الدى س 
الله عنه » إلى قوله : وأيضاً فقد نبت بالعقل ما بيه السممُ من أنه سبحانه 


. ) من فوله : « والنقص ضد الكمال » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ) النوم أخو» ساقطة من ( ب‎ « )۲( 

(۳) ساقطة من ( أ) . 

. في (ش ) : ينزه‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

. في ( ش ) : الضعف‎ )٦( 


1¥ 


لا كفو له » ولا سمي له » ولیس کمثله شیءَ » فلا یجورٌ أن تکونٌ حقیقته 
كحقيقة شىء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقين » فيْعْلّمْ قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات لا 
الملائكة > ولا الشماوات » ولا الكواكب » ولا الهواء ء ولا الماء » ولا 
الأرض » ولا الآدميين » ولا“ أبدانهم » ولا أنفيهم » ولا غير ذلك » بل 
نعلمٌ أن حقيقته عن مماثلة شيء من المخلوقات أبعدٌ من سائر الحقائق » 
فان الحقيقتين إذا تماثلتا» جار على كل واحدة ما يجورٌ على الأخرى » 
فيلْرَّمٌ أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفيه ما يجوز على المَحدَثِ 
المخلوق من العَدَم والحاجة » فيكون الشيء الواحدٌ واجبا بنفيبه » غير 
واجب بنفسه » وذلك جممٌ بين النقيضين » وهذا مما يعم به بطلان قول 
المشبهة الذين يقولون : بصر كبصري ونحو ذلك . 


ولیس المقصودٌ هنا استيفاءَ ما ثبت له > وما تزه () عنه واستيفاء 
طرق“ ذلك › لن هذا مبسوط في غير هذا الموضع › وإنما المقصود هنا 
التنبية على جوامع ذلك » وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً » ولم يكنْ في 
العقل ما یثبته ولا ینفیه » سکتنا عنه » فلا نثبته ولا ننفيه » قبت ما 
علمنا ثبوته » وننفی ما علمنا نفیه » وسكت عن ما ل7 نعلم نميه ولا 
إثباته » والله أعلم . انتهى كلام أبن تيمية . 


. الواو» ساقطة من ( أ) و(ب)‎ « )١( 

(۲) في ( د ) ۲ يبت . 

(۳) في ( د) : پنزه . 

. ) من قوله : « بصر كبصري » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 
. في ( ب ) : فثبت‎ )٥( 

(1) في ( ب ) : لم . 


۹۸ 


الفصل الثالك : في الإشارة إلى حجة من كَفرَ هُولاء وما يرد عليها 
واعلم أنه لا يصلح ٠‏ إيرادٌ الج على التكفير إلا بعْدَ معرفة) مذاهبهم » 
وإيراد الحجة على بُطلان قولهم » لأن التكفيرّ فرع البطلان » وقد تَقدّمْ 
من كلام ابن تيمية ما إذا رآه مَنْ ليس له خوض في علم الكلام » وريه بفنَ 
النظر تَطلعَ إلى معرفة الأدلّة من الجانبين » وقد اشتمل كلام ابن تيمية على 
الإشارة إلى رُبدَة أَدلةَ المعتزلة » والشيعة » والأشعرية » ولكته على وجه لا 
يميد إلا الخاصة » ولا يَعْرفه إلا أهل الدرية » لکونه أدحل ذلك فى ضمن 
ار عل ولم يُميْرَهٌ عن غيره » ولا شك أن كلام هذه الطوائف 
العظيمة ‏ أعني : الشيعة والمعتزلة والأشعرية في هذه المسألة هو المشهور 
في هذه الأعصار » وخاصة في هذه الديار حتى لا كاد يخفىٰ على أحد » 
ولا يختص ببلدٍ دون بلد » فلذلك < ترکت التطویل بذکره مستوفیٰ خوفَ 
الإملالر » ولم أَحِبّ ذكرّ اليسير منه خشية الإخلال » وإِنّما ذكرتُ كلام 
متکلمي هل الحديث لغرابته في ديارنا » وظهور جهل صاحب الابتداء 


به . 
وأمًا معرفة مذاهبهم » فقد تَقَصاها علّمة المعتزلة عبد الحميد بن 
ابي الحديد في « شرح نهج البلاغة (( لکنه طوله تطویاد کثیرا واقتصرت 
وأقول : قال الشيخ : واعلَمْ أن التكفيرّ المجمَع على صحته 


. في ( ش ) : يصح‎ )١( 
. في ( د) : إيراد‎ )۲( 
. في (ا) : ولذلك‎ )۳( 
. في ( ب ) : فاقول‎ )٤( 


۱4۹ 


هو تكذيبُ خبر الله عر وجل : أو خبر رسوله(“ اة المعلوم لفظه 
بالتواتر » ومعناه بالنصوصية الجلية » فمن رهم جعلُهم مکذبين لما هو 
كذلك عنده من السّمع » وهو قولّه تال : ل ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
البصيرٌ »[الشورى١١]‏ »وقد تقدم في كلام ابن تيمية في الفصل الغاني 
جوابُهم عن هذا ء وإنما أوردته مستوفىٌ لأجل معرفة هذه النكتة » 
الان كمون الال غل المرل > وودر علو م 
يالفونه من الآيات القرآنية ما هو“ أكثر من هذه الآية وأصرح › فما 


EÈE‏ ج 


أجابت به “ المعتزلة أجابُوا بمثله . 


وقد صنف قاضي اغا عا الارن 0 حبد امل کا كير 
في تأويل متشابه القرآن » مَنْ وَقَفبَ عليه عَلِمّ كم خالفتِ المعتزلة منه » 
وفي ما تقدّم من كلام ابن تيمية كفاية في هذا المعنى لمن أنصف وفهم 
اوا 


وذكر ابن عبد السلام كلاماً نفيساً في عَدَّم التكفير » وإعذار الغالطين 
فی کتابه « القواعد ۲( موضعه و الثلٹ الأول من القواعد و 
قله بقليا ا 


(1) في ( ب ) : رسول الله . 
(۳) في ( ا ) : والمخالفين › والتصويب من النسخ الأخرى . 
(۳) في (ش ) : ویرووك . 
)٤(‏ في (ش ) : ہما . 
)٥(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۷) انظر ۱۷۳-۷۱۱ » وقد تقدمت ترجمة ابن عبد السلام في ٠۳١/۳‏ . 
(۸) في ( ب ) و(ش ) :و. 


¥۹ 


الفصل الفامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالى » 
ةا ك ا ي ع ا ا ادا 
نقص ٠‏ وإنما يكفر مَنْ عكس هذا » وأزيدٌ التنبية على معرفتين : 


| ) | المعرفة الأول : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك 
کک أ الال ماروا علها رور من جهة اللفظ » ومن جهة المعنى 
ا جهة القطع بغير التواتر » والتواترٌ ضروري . 


فأمًا الأحاديث الظنية في أصلها المجممٌ على صحتها ء فلا حلاف 
في“ أنه لا يكَفرٌ مخالفها على جهة التأويل » وإنما اختلف أهل العلم في 
تلقيها من الأمة بالقبول, » هل يدل على القطع بصحتها أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرون والمحققون إلى أنه لا بيد العلم القاطعَ > ممن عزا ذلك إلى 
کک الأكثرين والمحققين ٠”‏ النواوي في كتابه في « علوم الحديث » » وذهبَّ 
٠‏ بعضهم إلى أنه يدل على القطع بصحتهاء واختاره ابن الصلاح#)ء 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : المحققين والأكثرين‎ )( 
. ومابعدها‎ 1۳۱/١ ۲ انظر « تدریب الرأوي‎ )۳( 

)٤(‏ في « مقدمته » ص ۲٤٢‏ . وقال المؤلف في كتابه « تنقيح الأنظار » ۱۲۳/١‏ بعد أن 
ذكر كلام ابن الصلاح . وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد 
الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف › واحتاره ابن كثير » وحكىٰ في « علوم الحديث » له أن ابن 
تيمية حك ذلك عن آهل الحذيث » وعن السلف » وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة » والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم . 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ٤١ ٤٠/1۸‏ : وما المتواتر فالصواب الذي عليه 
الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور » بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان 
الخبر متواترأ » وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به » فرب 
عدو قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم » وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم » ولهذا كان = 


۷۹ 


وابن طاهر » وأبو نصر . 


- وسر المسألة هل تجويرٌ الخطأ في ظن المعصوم ٠"‏ لمطلوبه لا 
لمطلوب الله منه يَاقض العصمة أم لاء والحق أنه لا يأاقضها » كتحري 
الوقت في الصوم والصلاةٍ » بل كرمي الكفارٍ في الجهاد ء والدليل عليه 
وحجوة . 


الأول : لو امتنعَ الخطأً في ظن المعصوم لبطل كونه ظنا » والفرض 
أنه ظنٌ » هذا حلْفٌ » وفيه بحث » وهو أن الخطاً امتنع في العلم لنفيه › 
وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة . 


الثاني : قول يعقوب عليه السلام في شان أحي يوسف : « بل 


سوت لک اکم أُمرا فَصَبْرٌ جَمیل » [ يوسف : ۱۸ و ۸۳ ] » کما قال 


= الصحيح E E‏ 
متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث » وإن لم يعرف غيرهم آنه متواتر » 
ذا کان کت تون الصیحیحین ما لم علما الحدیت علا ق ان ای د ت e‏ 
لتواتره عندهم » وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد الملتقىٰ بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أي حنيفة » ومالك » والشافعي > وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب 
e‏ > فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحدیٹ على تلقيه بالتصديق کان ر إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أ و قياس أو خبر واحد ‏ فإ ذلك الحكم يصير قطعياً عند 
الجمهور » وإن كان بدون الإجماع ليس بقطمي ‏ لانٌ الإجماع معصوم ‏ فأهل العلم بالاحكام 
ا 2 العلم aS‏ 
يجمعون على التصديق بكذب . ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف 
بالأخبار توجب لهم العلم » ومن علم ما علموه خضل له من العلم ما حصل لهم . وانظر هذه 
المسالة في « علوم الحديث » لابن كثير ص ۴١ - ٠١‏ » و« شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي 
ص ۲۸ - ۲۹ » و د تدریب الراري ۲ ۱۳۱/۱ وما بعدها . 

. ) قوله : « في ظن المعصوم » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في (ش) : بنیان . 


4 


ذلك في شأن يوسف . 
اثالث : قوله تعالى : ¥ ففَهَمُناها سَلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء : ۷۹ ] . 


. ٩(4 نار‎ 


ا 
ج ج 


الخامس : ما تواتر ا E‏ 
E E‏ فشبت أنه لا العلم القاطع بشیءِ من السمع ر 
المتواترات » ولكن هاهنا لطيفة : وهى أن المتواترات نوعان : 


(1) أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في « الموطأ» ۷1۹/١‏ . والشافعي ( 1۲١‏ ) 
بترتیب السندي » وأحمد ۲۰۳/۱ و ۲۹۰ و ۳۹۷ و ۳۲۰ والبخاري ( ۲٤۵۸‏ ) و( ۲۹٣۸۰٣‏ ) 
و( 1۹1۷ )و (۷11۹) و )۷1۸١(‏ و( ۷۱۸١‏ ) )» ومسسللم )۱۷١1۳(‏ » والترمذي 
( ۳۳۹( والنسائي ۸ س وآبو داود ( ۳۸۳( وأبن ماجة )۳۱۷ ) » والبغوي 
٠٠٠١ (‏ ) . ولفظ مالك : « إنما آنا بشر » وإنكم تختصمون إلى > فلل بعضکم آن یکون 
ألحنْ بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع منه > فمن قضيٽ له بشيء من حق 
ا > فلا يأخذَن منه شياء » فإنما أقطم له قطعة من النار» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد ۴۳۲/۲ . 

(۲) آخحرجه من حدیث أبي هريرة : مالك ۹۳/۱ و٤۹‏ . وأحمد ۲۷۱/۲ و٤۲۸‏ و٣۲٤‏ 
و۹٤ ٦١‏ . والبخاري )۷۱٤(‏ و( )۷٣٥‏ و( ۱۳٣۲۷‏ ) و( ۱۲٣۲۸‏ ) و( ۱۲۲۹) 
و( ۷۲۰ ) » ومسلم ( ٥۷۳‏ ) » والدارمي ۳٣٣/۱‏ و ا ن ماجة 
۱۲۱١ (‏ ) » والبغوي ( )۷٥۹‏ ور ٠‏ ) . ولفظ مالك : أن رسول الله ية انصرف من 
النتين » فقال له ذو اليدين : أَقَصْرّت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله لل : 
« أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم » فقام رسول الله ية > فصلى ركعتين أخريين » ثم 
سلم » ثم كبر » فسجد مشل سجوده آو أطول » ثم رفع » ثم کُر » فْسَجْدَ مش سجوده أو 
أطول » ثم رفع . 

وأحرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم ( 0۷٤‏ ) » وابن ماجة ( ٠٠٠١‏ ) » 
والحاکم ۳۲۳/١‏ . والبغوي ( ۷١١‏ ) . 

وأخحرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( ۱۲١۳‏ ) . 

وأحرجه من حديث ذي اليدين : أحمد ۷۷/٤‏ . 


A2 


أحدهما : ما عَلِمَهُ العامة مع الخاصّة » كمثل ٠‏ كلمة التوحيد » 
وأركان الإسلام » فيفر جاحدّه مطلقاً) » لأنه قد بَلَخه التنزيل › وإنما رده 
بالتأويل » وان لم عل هو ثبوت ما جحده من الدین بسبب ما دحل فيه من 
البدع والشبَه التي ربما أدّت إلى الشك في الضرورات » ودفع العلوء 
والحجة على التكفير بذلك مع الشك قوله تعالى : ظ لقد كَفْرَ الذينَ قالو 
إن الله ثالث ثلاثة ¢ [ المائدة : ۷١‏ ] » والمعلوم أنهم ما قصدوا تكذيبُ 
عيس » بل قصدوا تصديقّه » ويدل على هذا التعليل بالبلوغ » وعلى أن 
الجهل قبلّه عذرٌ لا بعدّه قوله تعالى  :‏ ذلك أن لَمْ يكن رَبك مهلك القرى 
بظلّْم وأهلّها غافلون ‏ [ الأنعام : ٩١‏ ] وهي من أوضح الأدلّة على ذلك 
را الح 


وثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة » فلا يكفرٌ مستحله من 
العامة ء لأنه لم يغه » وإنما يكفر من استحلّه وهو يَعْلْمْ حرمتّه بالضرورة » 
مثل : تحريم الصلاة على الحائض” إلى أمثال, لذلك كثيرة » وقد شرب 


(1) في ( ب ) و( ش ) : مثل . 

(۲) في (ش ) : قطعاً مطلقاً . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة : مالك 11/١‏ › والبخاري ( ۲۲۸ ) و( ۳۰۹ )و( ۳۲۰ ) 
و(١۳۲)‏ و(آ١٣٣)»‏ ومسلم ( ٣٣۳‏ ) » وأبو داأود (۸۱( ۾)j (YAT‏ 
و( ۲۸۳ ) و( ۲۸٤‏ ) و (۲۸۵) » والنسائي ۱۱۷/۱ و۱۱۸- ۱۱۹ و ۱٩٣-٣٣٣‏ وا٣ا‏ 
و٣۲‏ و ٣‏ و ۱۲۳ - ۱۲٤‏ و٤۱۲‏ » والترمدي (  ) ٠۲۵١‏ وابن ماجه ( ٣۲١‏ ) و( ٣٣٤‏ ) 
و( 1۲۹ ) » وأحمد ۸۳/۹ و۱۲۸ ۱۲۹ . ولفظ مالك : قالت فاطمة بنت أبي خبيش : يا 
رسول الله » إِني لا أطهر ء أفأدعٌ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله بل : « إنما ذلك عرق > ولیست 
بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قَذرْها فاغسلي الدمٌ عنك وصلي » . 

وأخحرجه من حديث أم سلمة : مالك ٦۲/١‏ وأبو داود ( ۲۷٤‏ ) و( ۲۷٣‏ ) 
و( ۲۷۸ ) و( ۲۸۱ )۰ والنسائی ۱۲۰-۱۱۹/۱ ) وابن ماجه ( ٣۳۳‏ ) , 

O OR a a og ت‎ 
. ) ٦۳١ ( واين ماجة‎ ٠ ٠۲١ والنسائي ۱۱۷-۱۱7/۱ و‎ 


VE 


الخمر مستحلا متأولا قَدَامَةٌ بن مظعون الصحابي البدري ٠‏ فجلده عْمَر ء 
و يقتله ويجعل ذلك ردّة » وأقرّت الصحابة عمر على ذلك » وكان 
شبهته في ذلك قوله تعالنٰ بعد آية الخمر في المائدة : # ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماأ طعموا # [ المائدة : ۴۳ ] فدل على أن 
ال ف ف ن او رت 

وأصح من حديث قدامة حديث لرجل الذي أوصى أن يرق 


ٍ ی ا لر‎ 2g 


و يسحىی ودر ل عدر الله غات ES E SE‏ 


رم 


لايعَذبْة أحداأء ثم عفر اللا له لخوفه» متفق على صحته عن 
أربعة من الصحابة 7 ,» وله طرق متواترة ذكرها u‏ ( مجم 


AEE : ۱١١/٤ قال الذهبي في و السير»‎ )١( 
البدريين » ولي إمرة البحرين لعمر » وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر » وزوج‎ 
NS GS a 

(۲) آخرج خبره في ذلك مطولا عبد الرزاق في « المصنف » ( 1°۷1 ) عن معمر عن 
ای ار عدا ن عار ری انآ ر ر ت ی 
قدامة بن مظعون على البحرين . . . ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك ۲٤٩/۱‏ » وأحمد ۳۹۸/۱ و ۲۹٣۹/۲‏ 
و٤۳۰‏ ۰ والبخاري )۳٤۸۱(‏ و( )۷٥٩٦‏ » ومسلم ( ۲۷٥۹‏ ) » والنسائی ۱۱۳-۱۱۲/۲ » 
وابن ماجة ( ٤۲٠٥‏ ) » والبغوي ( £1۸۳ ) و( ٤1۸٤‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري ( ۳٤۷۸‏ ) و( 1٤۸1‏ ) و( )۷۵١٩۸‏ 
ومسلم ( ۲۷9۷ ) » وأحمد ۱۳/۳ و ۱۷ و 1۹ ۷۹و ۷۸-۷۷ . 

وأخرجه من حديث حذيفة : الببخاري ( ۳٤۷۹‏ ) و( 1٤4٠‏ ) > والنسائي ۱۱۳/٤‏ . 
وأحمد ۱۱۸/٤‏ و ۳۹۵/۵ . 

وآخرجه من حديث معاوية بن حيدة : الدارمي ۷۲٠٦/۲١‏ . وآحمد ٤٤۷/٤‏ و ٤/٠‏ . 

وأحرجه من حديث آبي مسعود البدري : أحمد ۱۱۸/٤‏ . 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : أحمد ۳۹۸/١‏ . وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » 
۱۹٩٩ -- ۲‏ وزاد فیه : رواه آبو یعلیٰ ( ۵۰۵1 ) و( ٥۱۰۵‏ ) بسندین ورجالهما رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني بنحوه » وإسناده منقطع » وروی بعضه مرفوعاً أيضاً بإسناد متصل › 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهو ثقَة . 


Ye 


الزوائد ٠»‏ فينبغى التفطن لهذا النوع الذي يختلف العلم به » فلا يقع 
ر 

الشرط الثاني : أن يكودً معني المتواتر معلوما بالضرورة على 
الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني من المعرفة الفا واا اا جا 
يعتبر في حق من اا اق ج ت 
ل م خر وی ا بااشر تآ ن 
بالضرورة » وإنّما الكلامٌ في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمانِ 
بالتتزيل » وخالفوا” في التأويل » فهؤلاء لا يكف منهم إلا مَنْ تأويله 
کد و وله سه ارا ماف الا ركد ادي كا ا 
الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجودا وعالماً١)‏ وقادرا ونحو ذلك من 
الات التي <“ عَلِمّ الكافة بالضرورة أن الي بلا جاءَ بها على ظاهرها . 


والدليل على أنه لا يكَفْرٌ أحدٌ من المخالفين في التأويل إلا مَنْ بلغ 
هذا الخد في جحد المعاني المعلوم ثبوتها بالضرورة أن الكَفْرٌ : هو 
e E‏ ا ات و 


را دت الج وا مب فا اد ر ا 

وأخرجه من حديث سلمان الفارسي : الطبراني في «الكبير» ( 11۲۲ ) وذكره الهيثمي 
١‏ . وقال : ورجاله رجال الصحيح غير زكريا: بن نافع الارْسوفي وقد تصحف في 
الطبراني وء المجمع » إلى «الأرسوقي»» والسري بن يحيى › وكلاهماثقة . 

وأحرجه من حديث أبي بكر الصديق : أحمد ٤/١‏ - ه 

. 141-142/1 )1( 

(۲) في ( ش ) : جحد . 

(۳) في ( ش ) : بل وخالفوا . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

(ه) فيي ( ش ) : الذي 


۱۷٩ 


استدلالياً » ومثال ذلك قول هؤلاء وأمثالهم › فإنھم يقولون بأفواههم ما لیس 
في قلوبهم من تصديتي الي ها » ثم يقولون : إل لا يُوضَفٌ البحةٌ » 
ويتأّلون الصفات الربانيةً بأل المراد بها الإمام حتى تَوجُة العبادة إلى 
الإمام » لان توجية الصلاة إلى الله يقتضي عندهم٠‏ التشبية » إذ كان في 
التكبير وصفه بالكبر » وفي الفاتحة وصفه بالحمدِ » والرحمة » والربوبية » 
والمُلك » والعبادة » والإعانة » والهداية » والإنعام » والغضب » وهذا كله 
عندهم تشبية » وتمثيل » وكفر > وضلال فأروا” أن توجية هذه الصلاة إلى 
الله" أعظمٌ الكفر © » وأوجبُوا توجيهًها إلى أثمَة كفرهم » أو“ إلى 
بعض أئمة الإسلام الذين هم أبغض الخلق لهم تمويهاً على المسلمين › 
سن کی فأ كفر أعظم من كفرهم کو داي 
کیدهم ؟ 


a 


وأما آهل البدع الذين امتا يالله وبرسله وکته واليوم الأخحر› وإئما 
لوا في بعض العقائد هة قَصَرّت عنها أفهامهم » ولم بلع كشفه 


معرفتهم > فلا دلي على کفرهم » ومن كَفْرهم » فقد اعتَرٌ في تکفیره من 


الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك . 


e‏ ا ME‏ التشبية لکفر من 


es Saa Si wî 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
3 ) في ( ش‎ )۲( 
ا‎ 
. (ه)« إلى أئمة كفرهم أو» ساقطة من ( ش)‎ 


VY 


بعينها » ولا يتأولٰها ويقول : إنه تعالىٰ يسوي كما أراد » لا كاستواء 
الأجسام » وأكثرٌ ما يقول : إنه جسم لا كالأجسام » فقول : لا كالأجسام 
تصديق لقوله تعالىٰ  :‏ ليس كمثله شيءٌ ‏ » وشرط الكفر أن يكونً 
تكذيبه بالآية معلوماً علماً قاطعاًا') » وقيل : ضرورياً » وهو الصحيٌ » 
واي قطع على تكذيبه بها » وهو يقول : لا كالأجسام » ويقول : إِنها 
ن المعنى » محكمة غير مأولة") » وهذا الذي اخحتاره الإمام 
يحيىٰ بن حمزة في « التمهيد » » وحكى شارخ « جمع الجوامع » لابن 
السبكي عن أحمد بن حنبل أن مَل قال : جسم لا كالأجسام فهو كافرٌ . 

المعرفة الثائية : أن التكفيرً سمعي مَحض لا مدخحل للعقل فيه » 
وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : آنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 
ضرورية » فلو قال بعص المُجانٍ وأهل الخلاعة : إن الكل اقل من البعض 
لكانت هذه كذبة » ولم يحكم أحدٌ من المسلمين بردته مع أنه خالفَ ما هو 
معلوم بالضرورة من العقل » وما لا يوجَدٌ في العلوم العقلية أوضح منه . 

ولو قال : إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر » لكَمْرّ بإجماع 
المسلمين » فإ خالف العقلَ والسمعَ معا » مثل قول القرامطة : إن المؤثرً 
في وجود الموجودات یجب ان لا یکون موجودا ولا معدوماً » كفرٌ لأجل 
مخالفة السمع فقط » إذ لو قال بمثل هذه الضلالة فيما لم يرد به السمٌ لما 
كفر » مثل الكلام في الماهيات الكلياتِ الذَهْنيَّاتِ كماهية الإنسان التى في 


. في (د) : قطعاً‎ )١( 
. في ( د) : متأولة‎ )۲( 
. في ( س ) : ما کفر‎ )۲( 


۷۸ 


كان خطاً معلوماً بالضرورة أم لا » ما ذلك إلا لأنٌ السَمْعَ لم يرذ في ذلك 


ارک د واا او ك 


فإذا تقزر ذلك » فاعلَم أن بعد الناس من الكفر من عَظَمَ السمعَ 
وعَظمَ الإيمان بما فيه مع" البعد من التمثيل والتشبيه » وإن اطلع أهل 
الأنظار العقلية على غاطه أو ركة بعض اف فد ن یاد مض 
المؤمنين صحيحاً مؤمناً له من عذاب الله » مَُرَباً له من الله » ويكونُ عليه 
في تَصرفه في النظر والاستدلال مؤاخذات لاسِيّما في العبارة » وذلك لعدم 
ارتیاضه) على تهدذدیب العبارات » وَل وريه بتحرير المقدّمات » لا 
لضعفب إيمانه » ولا لضعف دليله » وقد يورد المتحذلق في علم” الجدل 
الشبةَ > فيكسوها من حُسن الترصيف » وجَودة الترتيب ما يْموهُ به على كثير 
من المتعاطين لعلم النظر » والمنقطعين في فن الكلام » فياك والاغترار 
بلك » فإ أكثر المعاني المشَوهة تَسْترٌ بالعبارات الممؤهة . 


الرجا الاي ا الال عل الك را لاك سا 
قطعيأً ولا نزاعٌ في ذلك » وإنما النزاءٌ في بعض الأدلَةَ على التكفير » هل 


الآدلة المعينة . 
واعلم أن القطعَ لا بد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعي في 


(۱) في ( ش ) و (د) :من . 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : ارتباطه . 
(۳) في (د) لعلم . 


۱۷⁄۹ 


نيه » ومن جهة وضوح معناه . 


فما ثبوته فلا طريقّ إليه إلا التواترٌ الضروري كما تدم . 

وأما وضوح معنا » فھل یمک ُن یکون قطعیاً » ولا یون ضروريا ؟ 
في كلام كثير من الأصوليين ما يقتضي تجويز ذلك » وفي ٠‏ كلام بعضهم 
ما يمع من ذلك » وهو القوي عندي أن القطعَ على معني النص من 
قبل ٠‏ النقل عن آهل اللغة أنهم يَعْنونَ باللفظ المعين معناه المُعيْنّ دونً 
غیره » وهذا) طريقه ( النقل لا النظرٌ » وما كان طريفَة اقل لا النظرّ لم 
TE‏ القطع الاستدلالي . وإنما کون من تيل المتواترات وهي 
ضرورية » ويْويدٌ هذا أن شرط القع » بمعنى النص مع توانر معناه لغة 
القطع ينفي الاشتراك »> والتجوز » والإإضمار » والمعارضة › والنسخ » 
والتخصيص » والاستدلال القاطمٌ على عَدّم هذه متعذرٌ» لأنه لا مستندً 
لذلك إلا عَدَم الوجدان بعد الطلب ٤‏ وذلك لا يميد القطع البتة > ومنتهیٰ ما 


ا ار 


يفيد الظنْ لا سوى › كما ذلك مقرر في العلوم النظرية بل مقررٌ في 
العلوم "» الفطرية » فإن كل عاقل يجرب مثل ذلك » فلم يطلب الإنسان 
الشيءَ فلا يجده ثم يجده ؟ 


وقد ورد الرازي هذا الل في باب اللغات من « محصوله ™ 


. الواو «» ساقطة من (اب)‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) : لأن . 

(۳) في ( ش ) : قبیل . 

. في ( ش ) : وهذه‎ )٤( 

. في ( ب ) : طريقة‎ )٥( 

() في (ب) : العقول . 

(۷) انظر الجزء الأول من ص ۲٦۰‏ › و۹٣۲‏ و۲۷۹ و ٠. ۲۹۰-۲۹٤‏ 


A۰ 


E 


مها ر 


س 


> وأجاب عنه بما معناه أن العلم بالمقاصد يكون مع القرائن 
ضروريا » فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة) . لا 
بكون› لفظ السماء موضوعاً لمُسماه » لدخول الاشتراك والمجاز والإاضمار 
في الأوضاع اللغوية . 


فإذا تقر هذا ثبت أن الدليل القطعيٌ على التكفير ليس هو إلا 
العلمّ الضروري بان هذا القولّ المعين كر » وهُذا غير موجود إلا في مثل, 
مَنْ قدمنا ذكرّه من القرامطة ء ألا ترَى أن مِنْ أوضح الألفاظ في هذا المعنى 
لفظ الكفر » وقد جاءَ بمعنى كفر النعمة » وحَمّله على ذلك كثير من العلماء 
في أحاديت كثيرة » وجاءَ في كلام النبيّ ية وصفبٌ النساء بالكفر » قالوا : 
يا رسولٌ الله » يَكَمُرْنٌ بالل » قال : « لآ » يَكَفُرنَ العشيرً ٠»‏ وهو الزوجٌ ‏ 
وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب<)» 
والانتساب إلى غير الأب ٠”‏ » ومن ثم اختلفَ الناس في تكفير قاطعٍ 


. في (ش ) : ضرورة‎ )1(. ٠ 
. في ( ب ) : یکول‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 
أخرجه بلفظ المصنف آحمد ۳۰۸/۱ ۳۵۹ من حديث ابن عباس» وهو بنحوه من‎ )٤( 
. ۲۹۸/۱  دنسملا و«‎ › ۱۸۷ - ۱۸7٦/۱ » حدیثه في « الموطاً‎ 
. الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري‎ ١ من‎ ٠١۲/۲ وتقدم تخريجه في‎ 
والدأرمي‎ ٤۳٦و‎ ٤٣٣و‎ ٤۲٥و‎ ٤۲۳/۱ وأحرجه من حديث اين مسعود : آح مد‎ 
TY 
. ) ٤٨٠۳ ( وابن ماجة‎ » 1۷ - 11/١ وأخرجه من حديث ابن عمر : أحمد‎ ٠ 
. ) ۲٦١۳( وأخرجه من حديث أبي هريرة : الترمذي‎ 
. ۳۷۷/۱١ وأحرجه من حديث جابر : الدارمي‎ 
من حديث أبي هريرة بلفظ : « اثنتان في‎ 1۳/٤ (ه) أخحرجه مسلم ( 1۷ ) » والييهقي‎ 
. الناس هما بهم كفر » الطعن في النسب . والنياحة على الميت»‎ 
ومسلم ( 11 ) › وأحمد‎ c(TOo*A) أخرجه من حسديث أبي ذر : الببخاري‎ )٩( 


۱۸1 


الصلاة لورود النص بكفره" . 

والقصد التنبيه ”> على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة 
الإسلام إذا لم يكن قاطعاً في معناء الشرعي » فكيف بكثير من 
الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المتَكَلفة » والإلزامات المتعسّفة » 
ارات ال ٩‏ » وقد صح عن رسول الله بي أنه قال : « إذا 
ال اا ا دن ناا و اا و 
للمسلم إلى التعرض لمثل هذا الذنب العظيم » والخطاً في العفو اولي 
من الخطاً في العقوبةء وتقوى الله نِعْمْ الوازعٌ » نسألٌ الله أن يجعلا من 


وهُذا الكلامٌ الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعد 
المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين › وهو عندى صحیےح في من يراد 
القطع بكفره » وأما مَنْ لا يراد القطمُ , بکفره ففيه لي( نظر ليس هذا موضع 


٥‏ بلفظ : « ليس من رجل ادع لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر بالله ء ومن ادع قوما 
ا ا ا 

(۱) اخرجه من حدیث جابر : أحمد ۳۷۰/۳ و۳۸۹ » ومسلم (۸۲) ۰ وأو داود 
٠)) ١ a‏ والترمذيې ( ۲٣۹۸‏ ) و( ۲٣۱۹‏ ) و( ۲٣۲۰‏ ) » والبغوي 
۳٤۷ (‏ ) . ولفظ مسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وأحرجه من حديث بريدة : النسائي ۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲ » والترمذي ( ۲٠۲١‏ ) » وابن ماجة 
۱٠۷۹ (‏ ) » والحاکم ۷-٦/١‏ . 

وأخحرجه من حديث أنس : ابن ماجة ( ۱١۸١‏ ) . 

وأخحرج الترمذي ( ۲۱۲۲ ) : عن عبد الله بن شقيق قال : « كان أصحابُ محمد غل لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » » ووصله الحاكم ۷/١‏ عن أبى هريرة . وقال 
الذهبي : لم يتكلم عليه › »> وإسناده صالح . 

(۲) في ( ب ) : والتنبيه بزيادة الواو » وهوخطاً . 

(۳) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى : المتخلية . 

. تقدم تخریجه في ۳۹/۲ . ) (ه) في ( د ) : فلي فيه‎ )٤( 


۱A۲ 


a 
E 
1 


دکره 4 وقد دکره الفقية -حمدك في 1 العمدة 7( وقواه وعزاه إلى اا 
المتصور بالل ) 4 والله سسحانه أعلم 

وهذا الکلام كله يتعلى بتكفير المعتزلة أو بعضهم بعض مثبتي 
الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع » وهو قولُه تعالى : « ليس 


کمثله شيء وهو السميع البصير # [ الشورى : ١١‏ ] والمعنىٰ المعلوم 


بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين : هو 
بض صفاتها اٿي هي من خوام ا ات ب ا 


الكمال, التي يُمْدَح الب جل جلاله بالاتصاف بها وسماها المثل الأعلى › 


وتمدح بها في قوله عر وجل : وله المشل الأعلى في السماوات 


والأرض که الروم : ۷ ] ومدحه بذدلك رسول الله ية » وجميع سلف 
الأمة متقربينٌ إليه بمدحه بها" وتسميته ووصفه في صلواتهم » وتلاواتهم » 
وخطبهم 4 ومواعظهم ڪ ومناجاتهم مجمعين على إطلاقها ر غير تأويل ٤‏ 


ولا تنبيه على ذلك » کیف وهذ| مير المؤمنين الذي يعي عله کثیر ۲ من 


(1) هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي » النهمي » الوادعي 
الهمداني > المعروف بالقاضي الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها » كان من كبار أصحاب 
الإمام المهدي آحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحصينات بينه وبين المظفر 
الرسولي يوسف بن عمر » فاستشهد القاضي بها سنة ٠٥۲‏ » قتله الأشراف بنو حمزة . من 
تصانيفه : « العمدة » في مجلدين » و« العقد الفريد » » و« الحسام الوسيط » و« عقيدة 
الآل»ء «والحداتق الوردية في مناقب الأئمة الريدية » » وهذا الأحير في مخطوطات المكتة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 1٦١‏ . مترجم في « العقود اللؤلؤية ٠‏ 
٠» 1‏ و« تراجم الرجال » ص ۱۳ . 

(۲) من قوله : « ١‏ وقد ذكره » إلى هنا مذكور في هامش ( أ ) غير واضح . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


1A 


أهل البدع موافقتهم فيه(“ . 


نقول : فيما رواه السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسنى رحمه 
کو ارا ایاعر عد الان خد 
سلام » أخبرنا أبي » أخبرنا إبراهيم بن سليمان » حدثنا على بن الخطاب 
الخثعمي » حدَثنا أحمدٌ بن محمد الأنصاري » عن بشير » عن زيد بن 
أسلم اا ی 
تَصِفبٌ لنا ربا ؟ فعضب وخحطبَ خطبته التي أولها : الحمدلله الذي لا يضره 
المنع » ولا يكديه الإعطاء ‏ وفيها دلالة) على معنیٰ ما روي عنه عليه 
السَلامٌ من أن الله تال لا يوصَفبُ إن كان صح ذلك عنه » وذلك قولّه عليه 
و و ی 
اا فعليك أيها السائل يما دل غلية القران من اضفتة > 
ان اا ا ا 


وكذلكف a‏ السلام لولده الحسن بن علي عليهما السلام 
وما اشتملّت عليه من تعظيم القران > وما جاءعت به ا > ووجوب 
الرجوع اليه ¢ والاعتماد عليه رواآها السيد الامام ابو طالب الحسني ر سحمه 
الله ف ا أماليه» فقال ا حا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ي 
ا ۳ لشامي > حدّثنا عبد الله بنْ أحمد بن 
الا ا ا ران : ا ا ا 


(1) في ( ش ) : له فیما . 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : وفیهماما یدل . 


A 


اا ا ا ل ا اه ار عا وو ون وا کا ا و د ی کے کے کی ا کک کا ا کیک چ کو ر و و ی و و ا ت TR aa‏ 


الهمداني » عن جابر الجعفي » عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ۽ 


عن أبيه عليهما السَلامٌ » أن أميرَ المؤمنين عليه السلام كتبَ إلى ابنه الحسن 
بعد انصرافه من صقين إلى قناصرين”“ : من الوالِ الفَانٍ المُقَرٌ للزمانِ ‏ 
وساق جملة صالحة من الوصية » ولم يستوفها كلها كما في « النهج ۲ » 
وا ررد ةما اة غا السّلامٌ : ودع القولَّ فيما لا تغرف » والنظرّ فيما 
لم كلف » وأمْيك عن طريق إذا فب ضلالته) » فإن الوقوف عند حيرة 
الطريق خير من ركوب الأهوال » وهي معروفة في « نهج البلاغة » وغيره . 


۰ وقد تكلم عليها ابن أبي الحديد في ( شر حه ٩°‏ بکلام يستفرعُ 
العَجَّب من صدوره) من مثله » خلاصته : أن علي کرم الله وجهه عرف 
من الحَسّن القصور عن دَرْلكٍ حقائق علم الكلام » فأوصاه بالجُمل » فإنا لله 
إن كانت ذهبت المعارف » فأينَ الحَيّاءُ » أيكون أفضل أهل عصره الذين 
هُم من خير القرون بالإجماع » وإمامُهم المجمع على انعقاد إمامته قاصرا 
عن مرتبة ابن أبي الحديد وشيوخه المستأخحرين فدرأ ورّمانا بالنصض 
والإجماع عن مراتب ركن الإيمان > وعصابة الإسلام من رعية سيد شباب 
أهل الجنة وريحانة رسول الله مي » فكيف بإمامهم المقطوع على 


. في ( ش ) : عن محمد‎ )١( 

)(٠‏ كذا في الأصول : « قناصرين » » وفي « معجم البلدان » : قاصرين : وهي بلد 
بالشام بقرب بالس » وبالس : بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية » وقد تحرفت في 
و الهج ۲ و« شرحه » ب ٥۳/۱٣‏ إلى : حاضرين . 

(۳) ص ٥0۳‏ ۔ ۵۷۲ . 

. في ( ش ) : ضلالاته‎ )٤( 

. ۳۱ -۹/۱17 )°( 

(1) في ( ب ) : صدور . 

(۷) جاء في الحديث المرفوع : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . أخرجه 


1A0 


أمامته وولایته وعلمه وجلالته 5 > فکیف EE‏ عله ُي معرفة الله 
ا ا شي اسا الإيمان وأفضله 0 من لم ا البدعة ¢ ولم 


یستضی؛ بنور السنة ‏ > بل مَنٍ اشتد النزاع في حكمه بين كثير من أهل,ٍ 
الملّة ؟! 


ولو کان إثبات ما تَمدَّح الله به من أسمائه الحسنى أو إثباتُ بعض 
ل لكان الحق قول الباطنية الذين نفا جمي ذلك » فلمًا أجمعنا 
على بُطلانِ قولهم : إن ذلك تشبيةٌ > كان جوابٌ أهل السنة لمن نسب 
إليهم التشبية بسبب إيمانهم بماتَمَذَّح اللَهُ به هو جوابَ المعتزلة على 
الباطنية حين نسَبّتٍ( الباطنية التشبية إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالى 
ببعض ما تمدح) به سبحانه » فافهُمٌ ذلك . وممًا) قف عليه من کلام 
أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرآنِ والاعتقاد أنه 
اعظُ برهان () » والوصف لله نما وة به فی ) الفرقان » وَمَا(٩)‏ 


الترمذي ( ۳۷٦۹۸‏ ) » وأحمد ۳/۳ و ٦۲‏ و٤٦‏ و۸۲ من حديث أبي سعيد الخدري » وصخحه 
الترمذي › وابن حبان ( ۲۲۲۸ ) » والحاکم ۱۹٩/۳‏ . 

وآخحرجه احمد ۳۹۱/۰ و ۳۹۲ من حديث حذيفة » وحسنه الترمذي ( ۳۷۸۱ ) . 

وأخحرجه من حدیث ابن مسعود : الحاكم 1٦۷/۳‏ » وصححه » ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة » ذكرها الهيثمي في « المجمع » ۱۸۲/۹ 
AR‏ . 

وروی البخاري في « صحیحه » ( ۳۷۵۳ ) و( 0۹٩4٤‏ ) من حدیث این عمر مرفوعا : 
«هما ریحانتاي من الدنيا » وهو في « المسند » ۸٥/۲‏ و ٠٥۳‏ . والترمذی ( )۳۷۷١‏ . 

(1) في ( ش ) : تفضل . 

(۲) في ( ش ) : وأفضل . 

(۳) في ( ش) : نسب . 

. في ( ش ) : تمسدح الله‎ )٤( 

(9) في ( ب ) : وما . e‏ 

)١(‏ « الواو» ساقطة من (ب) . () في (ب) : وبما 


۱۸٦ 
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وَصفته به رسله مما تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم بطلا الوجه الثاني 


الى مسك به بعض المعتزلة فى تكفير بعض الصفاتية الذين(٠‏ افتري 
عليهم اس٥‏ المجسمة » وهو الإجماع > فإن کشیرا م منهم اسر الاستدلال 
على كفرهم برد المعلوم من السمع لأنهم أ ا بالسمع › 
ونما كر هؤلاءِ لشدة ملاحظتهم للسمع » فَعْرفُوا أن طريق(") تكفيرهم 
برد السمع الذي هو لظ ليس كمثله شيء وهو ا البصير 4 
[ الور ١١۶‏ ] ركيڭ لاسيّما عند مَنْ يعرف شروط الأدلّة القاطعة ° » 
غرف أن النکفير لا يكو إلا بجحد ٠‏ معلوم ضروري أو بدليل معلوم, 
طعي » فعْدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع لما شاع بيهم من أن الإجماع 
قطعيٌ » وهذه غفلة عظيمة لوجوه . 


الوجة الأول : أن 7 المذَعَى بالإجماع هو كفر المُشْبّهة » وهذا 
صحیحٌ لکن فيه غلاظ خفي » وهو أنه مبنیٌ على مقدمتين : 


ي 


إجاهما + أن هلا م 
وتانيهما : أن المشبهة کفار وموضع الإجماع ENE‏ الأول 
ف فسکتوا من تصحیح الإجماع فيها وأغفلوها > وهي موضع النزاع 8 


(1) في ( ب ) و (ش ) : الد 

(۲) في ( ب ) : «بعض » »› وفي (ش ) : «لفظ » . 
(۳) في (د) : شدة . 

. في ( ش ) : القطيعة‎ )٤( 

)٩(‏ في ( ب ) و( اش ) : بحجه 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في ( ب ) و (د) : أحدهما. 

(۸) في ( ش ) : موضع النزاع فيها . 


AY 


فتأمّلّ ذلك فعند أهل السنة أن نفيّ التشبيه عن الله تال بتعظيم صفاته في 
کمالها » ونفي کل نتقص عنها .و ل وها ول 
فرقوا بينها » ففي بعضها قالوا بقول أهل السنة » وفي بعضها قالوا : بقولِ 
الملاحدة الباطنية » ويَشْهَدٌ لقول. أهل السنة : # وهو السميع البصير > 
بعد قوله : # ليس كمثله شي٤‏ ) ٠‏ وقوه : وله المغل الأعْلَى 4 
الروم : ۲۷ ٠]‏ وما تقدّم في الوهم الخامس عشر و سيأتي في 
الكلام على الرؤية . 


الوجه الثاني : أن خحصومَهم الذين قصوا بكفرهم من الأمة » بل 
اله اف ااه مالفال الع عل مك و ن 
فى ذلك مَنْ يعرف أخبار السلف وبعْدَهم من الكلام » فإجماع 
مخالفيهم على كفرهم إجماع بعض الأمة لا إجماع الأمة »> بإ هؤلاء 
المدعنٰ كفرهم بالإجماع يذعون كفر مكفرهم بالإجماع » وينقلون عن 
السلف في ذلك ما لا يسم له هذا الموضمٌ » ويعضدّون ذلك بالحديث 
الصحيح « إذا قال المسلم لأخيه يا كافر » فد باءَ بها أحذهما » 


که تز ھچ د 
کفرھهم“ ونحن - ولله ااك على الطائفتين في تكفير كل طائفة 
للأخرى . 


(۱) « الخامس عغشر » ساقط من ( ش ) . 

(۲) في ( أ) و(ش) أو. 

(۳) من قوله : « آلذين هم أشبه » إلى هنا ساقط من (ش ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : الجملة . 

. في ( د ) : کفره » وهو خطاً‎ )٥( 


A۸ 


فكيفَ يدع العلم بتصريح كل منهم بذلك » بل لا يتحقق إجماع كل 


طائفة من هؤلاء المختلفين على تكفير خصويهم » لان التنصيص على 
كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشارٍ الإسلام › وتباعد 
أقطاره » وتباين أطرافه » واتساع مملكته » وقد مَنَمّ جماعة جلَة من 
المحققين“ من تَحقق الإجماع بعد ذلك » منهم الإمامانِ المنصورٌ بالل 
والمؤيد بالله يحي بن حمزة من أئمُة الزيدية » والرازى من أئمُة 
الأشعرية » والجاحظ من أثمُة المعتزلة » وأحمد بن حنبل من أئمُّة أهل 
السنة » ومَنْ لا يأتي عليه العَذّ » واحتَجُوا بما لا حف على مميز من تَعذر 
العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم » وكيفٌ e‏ أنه 
يمُكنه العلم القاطع بالإجماع » وهو نقَلٌ مَحض لا يله الاستدلال ء 
ENT‏ الضرورة » فإذا بَطْلّتْ » كان ظنياً » والعلمُ الضروري 
بالإجماع يحتاج إلى العلم الضروريّ بانحصار العلماء » بل بانحصار 
المسلمين ثم تواتر النص الذي لا يحتمل التأويل عن كل فر منهم » 
وإنما قلنا : بل بانحصار المسلمين” لان إجماعَ العْلّماءِ دون العامة حجة 
ظنية مختلّفٌ فيها بينَ العلماء ء لأن ظاهر أدلَةَ الإجماع يشمَل العامة » 
فإخراجُهم إنما كان بدليل ظني وهو عَدَمٌ علمهم بالمسألة » وعدم تكليفهم 
بها » ومَنْ أدخلهم يقول : لهم طريقٌ إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهورء 
وبالاجتهادِ عند البغدادية » فإذا لم يمَلّدوا وجب عليهم الاجتهاد » أقصى ما 
فيه أن يجوز ضلال العامة بعدم التقليد » وضلالٌ العْلّماءِ بخطأً الدليل » 


(1) في (د) : المتكلمين . 
(۲) من قوله : « ثم تواتر » إلى هنا ساقط من (د) . 


۱۸۹ 


لگ بجر ان کون جا الاما مور بالاجتهاد » ولم يذل الدليل على 
عصمة الأمة من الخطأً او ا ع 
فال فل الكفر صلا فلم ذل الدليل على عصة الامة رة > 
فیجوز ضلالٰھا كلها ین“ لا تجتمم > وظاهر بعض الأحاديث يمنع 
هذا" الكنه ظنىٌ » ودخولٌ العامي في مسائل التكفير افون » لأن عند 
الخصم أنه مكلف بها » متمكن منها . 

ولما قوي هذا السؤال » راد جماعة دَفْعَه » منهم : ابن الحاجب بان 
نعْلْم تقديمهم للقاطع على الظني ٠‏ وهُذا لا يساوي سماعه » فا 
ذلك عنهم بنقل » ولنكنا نَعْلَمٌ أن كَل عاقل يقولُ ذلك » كما أنا نعلم 
e‏ على ذلك ممُنْ لم يخلقةُ الله الآ » وذلك مثل ما نَعْلَم 
ُن کل عاقل يقول إل ا 


وق فالالا ال باللا الل جه ن اا ما اه 
وما الكلام في الوجه الثالث وهو نفيٌ دعوى الإجماع في هذه المسألة 
بمجرد ما يوجد في كتب المتقدمين » أو يسمَع من أحاد المجتهدين . . . 
إلى قوله : وإجماعٌ الأمة فيها غير ممكن » لأنها حَدَنّت بعد تباعُبٍ أطراف 
الإسلام » واتسّاع نطاقه » وقد صار طرف الإسلام طرَْسُوس ۳ » ومضيق 


(۱) تحرفت في ( ش ) إلى : حتى , 

(۲) وهو : « إن متي لا تجتمع على ضلالة » . أخرجه أحمد ۹٩‏ ۰ والطبراني من 
حديث أبي بصرة الغفاري » وابن ماجة ( ۳۹٠١‏ ) من حديث أنس » وأبو نعيم في « الحلية » 
۳ :ب والحاکم ۱۱١-۱۱۰/۱‏ من حدیث اہن عمر » وأبو داود ( ٤۲٥۳‏ ) من حدیث أٻي 
مالك الأشعري . وقد تقدم تخريجه ۱۸٤/١‏ . 

(۳) هي مدينة بثغور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها ا وهي قراب 
أذنة » وبها قبر المأمون » وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا . ) 


۱۹۰ 
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چ 


قسطنطينية وبلدً الهند » وفي الشرق إلى ما وراء النهر يعني جيحون), 


e )‏ اا < أن العلماء فيهم كثرة) » وإن شعت 


أن ترج إلى آهل الس ا أيام عبد الله بن الحسرء () » 
ولحاق إدريس بن عبد الله بالغرب() , وبعضهم بالمشرق” ووا 


تحت کل کرک ۽ ۳ لولم وياله البوة ء ولس لكل منهم تصنيف مع 


فقول إن الي لم تر أكثر من الذي جذ ادگ ال 
تعالىٰ . . إلى قوله : ومِنْ أينْ الطريق لنا إلى العلم بقول کل واحلِ منهم » 
O ET HE‏ 
أن يون عنده غيرٌ ما ظْهُرّ » ولا يَظهرٌه لعلمه أن قول غيره » وإِنُ حالف 
اجتهاده حق) » ولا تخطرٌ له تلك المسالة بال, . انتهی 0 . ذکرّه فی 
« المجموع المنصوري » » وقد نيب إلى مخالفة الإجماع . 


وذکر الامام يحیی بن حمزرة مئل كلام المنصور واختاره وذکر 


)١(‏ كان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في 
شماله » أي وراءه من أقاليم قد سماها العرب ما وراء النهر . انظر « بلدان الخلافة الشرقية » 
ص ٤۷1٦١‏ وما بعذهاً . 

(۲) في ( ش ) : کثير . 

(۳) انظر و البداية والنهاية > ۳/٠١‏ ۸- ۸۵ . 

)٤(‏ هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ا بي طالب » مؤسس 
دولة الأدارسة في المغرب » المتوفى سنة ۷۷ هھ مسموماً في وليلي e‏ 
المغرب من الطالبیین . انظر , الأعلام » ۲۷۹/۱ . 

. في ( ش ) : بالشرق‎ )٩( 

(7) في ( ش ) : حتی . 

(۷) في (د) : « أولا» » وفي (ش) : «إذلا». 

(۸) ساقطة من ( ش) . 


۱۹۱ 


أنه(“ الذي عون عليه أئمةً الزيدية وأكثر المعتزلة » ومال إليه أهل الظاهر » 


وارتضاه الشيخ ابو امد الغزالي 1 تم طول في الاحتجاج عله ٩۳‏ 1 ذکره 
في « المعيار » . 


a 


بالمسائل القطعية التي يَأرَمٌ في الاحتجاج بالإجماع فيها توت نص لا 
يحتمل التأويلَ بالتواتر«“ في الطرفين والوسط عن كل فر من جميع, 
المسلمين » ومن علمائهم بعد العلم الضروريّ بانحصارهم › ولعزة 
الإجماع وتسامُل كثير من الثقات في نقله لمجرو توهم موافقة 
الأكثرينّ لمن تكلم لمذهبه فسكتوا » تجدٌ العلماء ينكاذبون فى ذلك › 
فهؤلاءِ المعتزلة والشيعة مع ثناءِ بعضهم على بعض › وتوليق بعضهم 
أبعض یتکاذبون في روايات ثقاتهم في الإمامة › فالمعتزلة رو 
اج اا الصحابة على خلافة الثلاثة > والشيعة تكذبُهم في هذه 
الذّعْرَى . وكذلك الشيعة تدّعي ثبوت“ الخلاف في ذلك و“ ترويه › 
رال او يف ذلك وأمثال ذلك ما“ في ذلك لا يحص . 


وهذه المسألة(" ظتيّةّ وربما قيل فيها بالإجماع السکوتي » فكيفَ 


() في (أ) : ان . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في (ب) : وهذا في مسألة . 
)٤(‏ « الواو » ساقطة من ( ش ) . 
(ه) « بالتواتر » ساقطة من ( ش ) . 
() في ( أ) : بمجرد . 

(۷) في ( آ) : بمذهبه . 

(۸) قوله : « وتوثیق بعضهم لبعض » ساقط من ( ش ) . 
)٩(‏ ساقطة من ( ش ) . 

. في (د) : أو‎ )۱١( 
. في (ش ) : هما‎ )۱١( 


1۹۲ 


وقد اختارً الإمام يحي بن حمزة في كتابه « التمهيد » عدم إكفار 


ا القبلة من المشبهة والمجبرة ة وغيرهم » واحتح على ذلك › ثہ ذكرّ 


و ا للمشبهة والجبرية 1 وغل الإجماع أحدها > تم قال : 
وي کل واحل من ذه الوجو تَر e‏ | قا على کل من كلم في 
الإكفار أن ر د م النظر فيه › ريتقي الله فان مورده الشرع E‏ فيه 
عظيم » وإذا لم يتضح الدليل فالوقوف فيه اول“ انتهى بحروفه . 

وقال الشيخ مختار المعتزل فن كات والمجى فى الال 
التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظه : كَفُرهُم شيوخنا و كر أهل الستة 
والأشعرية لأنهم 2 شبهوا الله تعالىٰ بخلقه في الجلوس والقعودِ والصعود 
والنزول) وذلك كف امہ عنده َد الأصنام, أله عندَمُم 
جسم ذو أبعاد٠‏ » وعبادة الصنم كفَر» ولم يكفرهُم صاحبٌ 
« المعتم » وهو اختيار الرازي من الأشعرية » قال : لأنهم عالمون 
بذاتِ الصانع القديم على الجملة وبصفاته » ومقرون به وبصفاته^ 
وبكافة الأبياء عليهم السام والكتب » فجار أن لا يبلعٌ عقابهم عقابَ 
الا 


وأما المجسمة فان عَنوا بكونه جِسماً كوه ذاتاً قائمةً » فلا شك فى 


. ساقطة من ( ش ) . ) (۲) في ( ب ) ورش ) : والنزول والصعود‎ )١( 
. في ( ب ) : ولانهم‎ )۳( 
. في ( ب ) : جسيم‎ )( 
. » لیس في ( أ) و (ج ) : « ذو» » وفي ( ب ) : « ذو آبعاض‎ )٩( 
. لأبي الحسين البصري المعتزلي‎ ٤٠١ - ١: إنظر المعتمد‎ )١( 
. في ( أ) : ومعترفون‎ )۷( 
. ) قوله : « ومقرون به وبصفاته » ساقطة من ( ش‎ )۸( 
. تحرفت في () إلى : فإنهم‎ )٩( 


۹۳ 


عَدّم تكفيرهم » وإ عا به جسماً ذا بعاد » فم والمشبهة سواء . 

وقالٌ في آخره E UA ٩‏ 
في جهة وليس بجسم ولا شاغل للجهة EL.‏ 

وَمَدَّمَ تنزية ابن أبي الحديد لأحمدَ بن حنبل ”> من التشبيه 
والتجسيم» وله إنما كان يلق الآياتِ ولا ياوها وَيقفٌ على # وما يعْلم 
تأويلّه إل اللهُ 4 [ آل عمران : ۷ ] ء وأن ذلك ليس بتشبيه ولا تجسيم » 
وأكثرٌ ما يلزم أهلل الأثر التشبيه والتجسيم مِنْ ذلك » فاعرف ”“ هذه 
الفائدة . 


وكذا) حكى الشيخ مختارٌ » عن الشيخ أبي الحسين صاحب 
ر المعتمد » : Î‏ الذي ولون إن لله تعال علّماً وقدرة 
وخا زارا فب اال وغ رف الاجا عل رة ا 
مع الله قديماً . 

وأجابٌ الشيح أبو الحسين عن هذا الإجماع ا 
اوت اس ارا ابت تا عدا یتایب 
بالات » لأنه أثيتَ لله تعالن مثا » والصفاتية لا يقولون بذلك . 


قال الشيحٌ مختار : وهو الحقٌ » لأنهم يقولون : هذه المعاني لا هي 
الله » ولا غير الله » ولا جزءٌ الله (° فلم بوا قديما م الله » قال : 


() في (ب) : « آخره ما لفظه » » وفي ( ش ) : « آخرهله» . 
T/T (CY)‏ . 

(۳) في ( ب ) : فافهم . 

. في ( ش ) و(د) : وكذلك‎ )٤( 

ره « ولا جزء الله » سافطة من ( س ) 1 


1۹٤ 


DL HCH HHT RHETT 


DERE RHE AR tt trata initettntert ieee sebat, riehtectrein teeta hê Sialic initia chai Êr Rialto sar tebiet BERATE EER ae hattehtsreispeknhramtiakt i 


والعجب من ابي هاشم وأصحابه فإنھہ E ٩‏ الأحوال > وهي مشل 


المعاني > بل أشنعٌ ٠‏ لقولهم : إِنه لا يَعْلَمْ ما هيته إلى آخره . 


N ae 
الإمام الجليل من أثمَة أهل البيت فإنةُ نص على عدم تكفير المشبهة أول‎ 
الفصل الثاني في طريق معرفة الكفر » واحتح عليه فيه › وفي النظر الثاني‎ 

في حكم المخالف للحق من أهل القبلة . 


ثم بين“ الشيخ مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى » أن رل 
التكفير هنا أولى فقال ١‏ في المسألة )١١(‏ : الواجبٌ على المفتى ا 
بكفر أحدِ لَمْ يرد فيه دليل على كفره » واختلفَ الناس فيه واشتبّه الأمرٌ 
عليه » ون یکتبٌ فی فتواه : لا يكفر» و" يجدد الإسلام ثم النكاح أن 
الحكم بكقره حكمْ بسقوط العبادات عنه والحقوق()» والاحتياط فى 
إثباتها » والحكم بتجديدِ عَقدِ النکاح بعد تجدید الإسلام حكم () بتحريم 
الفروح : وحرمة الفروح بحتاط في إنباتها . 


وعن بعض السلف آنه كان يكب : لا يمر » وغيري بُخالفني . 


چ 
4 


. في ( ب ) : إنهم‎ )١( 

(۲) في ( أ) : ومع . 

(۳) « ومع » ساقطة من (أ) . 

. ساقطة من ( ب ) و (ش)‎ )٤( 

. تحرفت في ( ش ) إلى : من‎ )٥( 

(1) في ( ش ) : قال . 

(۷) في ( ش ) : « ولا » » وهو خحطاأً . 
ا 

. ) من قوله : « بکفره حكم » إلى هنا ساقط من (ش‎ )٩( 


4٥ 


وفي « البحر المحيط »٠ء‏ وعن أبي على الجْبّائي » وهو قول 

محمد والشافعيٌ : انه لا يكر بشيءٍ من ألفاظ الكفر التي ِدر من ” 

نسانِ إلا أن يَعْلّمَ المتلمظ بها أنه يِكَفْرٌ بها . قال الشيخ مختارٌ : وبه 
ر 


و قال في المسألة )١١(‏ بعد الاحتجاج على عدم كفر 
المجبرة : فت Î )١(‏ يجوز تكفير أحد من أهل القبلة إلا من ثبت 
بالتواتر أو الإجماع كفرُه » وقد ذكرته ) مستوفيّ حيث ذكرت كفر المجبرة 
والاختلاف فيه ” فى المجلد الثالث بعد هذا . 


ويؤيدٌ ما اختاره الإمامان المنصور بالله » والمؤيدٌ بالله يحيى بن 
حمزة عليهما السلام من تغذر العلي © بالإجماع الأعصار الأخحيرة 
سواءُ كان إجماعَ الأمة أو الجترة » أنا نظرنا في أقَرّبهما إلى الانحصار » وهو 
إجماعٌ الجترة فوجدناه متعذراً كما ذكرّه الإمام" المنصورٌ بالله > ومن أراد 


)١(‏ وهو المشهور ب « منية الفقهاء » للقضاضي فخر الىدين بديع بن منصور القَرَبني 
الحنفي » إمام فاضل » فقيه كامل » أنتهت إليه رياسة الفتوى › تفقه على نجم الأئمة 
البخاري » وتفقه عليه مختار بن محمود اا > وکتابه من نصانیمه ا ١‏ الفوائد 
البهية » للكنوي ص ٠٤‏ . 

(۲) في ( د ) : من ألفاظ . 

(۳) في (ش ) : آفتي . 

. ) الواو » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

. تحرفت في ( ب ) إلى : مبعث‎ )٥( 

(1) « لا » ساقطة من (ب ) . 

(۷) في ( ش ) : نقلته . 

(۸) ساقطة من ( ش) . 

(۹) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٠١( 


معرفة ذلك من غير تقليد » فليطالعُ كتبً تاريخ ٠‏ الرجال » وكتبَّ 


الأنساب والمشجُرات » فإنه يُرَى خلقا ارا مین ان 


لز ج _ لر 


ْ ولا يعرف لهم مذهبُ ولا کتابٰ ( وقد ذکرت مهم جانا بار 
ممن لم يعرفهم كثيرٌ من علماءِ العصر فو في الرد على السيد حيٹ َعَم ن 
الاجتهاد قد انقطع من بعد الشافعي وني الع و ا ن 
هذه الدعوى وأنها تؤدي ا تجهيل القاسم بن إبراهيم » ومن بعده من 


ع e‏ ا e TEE‏ ”ا 
) لمك العترة الطاهرة ي فإنهم الجميع عد الشافعي آنه دوقي ي سنه 2 


ومتينِ رضي الله عنه من الهجرة النبوية »> فذكرت منهم فوق العشرة من 
أكابر العلماء : أولهُم السيدٌ الإمامٌ العلامة الحسنٌ بن يحيى بن الحسين بن 
زيد بن على عليهم السلام إمام الزيدية فى الكوفة » ذكره محمد بن 
منصور » وإنه مِمُنْ أجمعت عليه الفرق » وله مذاهبُ في الفروع كلها 
مذكور في كتاب « الجامع الكافي » على مذهب الزيدية » وهو كثير 
الموافقة قة لأهل السنة في الفروع والأصول . 


وذکرَ محمد بن منصور عنه) أنه کان یترحم على من يوافقه » 
وعلى 7“ من يُخالفه من سَلّفْه » وفى7 هذا إشارة إلى اختلافهم »> في ذلك 
العصر وقبلّه » إلى آخر من ذكرت هناك" . وأزيد هنا إشارة مختصرة إلى 


(1) في ( ب ) : توأریخ . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) انظر ٠١ ٤/۲‏ فما بعد من هذا الكتاب . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

. ) في » ساقطة من ( ب‎ « )٦( 

(۷) في ( ش )و (د) : هنا 


1۹۷ 


رر و العلامة أبن حرم ٤‏ کتابه (جمهرة النسب» 7© مع احتصاره . 


فذكر : من أولادِ الحسن بن علي عليهما السلام : الحسنَ بن زيد 
بن الحسن بن علي أمير المدينة في أيام المنصور العباسي » ولده ثمانية › 
منهم إبراهيم ولإبراهيم هذا محمد » ومن ولد محمد هذا حفیده محمد بن 
الحسن بن محمد القائم بالمدينة النبوية » والنقيب محمد بن الحسن 
الاي بالتاي الست الف با رار كا٠‏ وكا ب ر الروان 
الحسيني ”) حروبٌ » والحسنْ ومحمد" ابنا ١‏ زيد الداعيان وعَقَبُ 
محمد منهما : إسماعيل “ بن المهدي بن زيد بن محمد المذكور › 
وعمهُما أحمدٌ بن محمد القائمٌ بالحجاز المحارب لبني جعفر بن أبي 
جعفر) الشجوي ”) ابن القاسم بن الحسن بن ريد » وابن عمهما أبو 
لکا بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرّحمُن الشجوي 0) » وابنُ 
آخيه شراهيك بُ أحمدَ بن الحسن بن محمد بن جعفر سما ) بأاسماءِ 
اليم لمداخلتهم » ومحمدٌ بنْ علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن القائم بالمدينة () وله عَقَبٌ عظيم جدا يتجاورٌ المثتين › وهم 


1 1 


(۱) ص ۳۹ » وقد تقدّم أيضاً هذا في ۱١1/۲‏ من هذا الجزء . 

(۲) في (أ) و( ب ) : الأطروشي الحسني . 

(۳) في ( ب ) : والحسن أحمد بن محمد . 

(4) في ( أ ) و(ش) : ابن . 

(ه) في ( أ) و(ب ) و(ج ) : وإ[سماعیل . 

. في « الجمهرة » : جعقر بن آبي طالب‎ )٩( 

(۷) في ( ج ) : الشجري . 

(۸) في الجمهرة : الشجوبي 

(۹) في ( أ) : سموا . 

)٠١(‏ في « الجمهرة » ص ٤"‏ : « محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن القائم بالمدينة» وما ذكره المصنف قائم بخراسان كما ذكر ابن حزم . 


۹۸ 


بالحجاز ثورة وجموع » ومحمد بن إبراهيم أخو القاسم قام مَحَّ أبي 


السرايا » وللقاسم عليه السلام أولاد منهم النقيباك الخو وإبراهيم اننا محمد 


النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 

ومنهم القائمون بصَعْدَة منهم : جعفرٌ الملقَبٌ بالرشيدِ » والحسنْ 
المنتجب ٠‏ . والقاسم المختار » ومحمد المهتدي ٠‏ بنو أحمد الناصرء 
ولهم أخ يمى عبد الله » لكل امه أمٌ ولد » وهو اليماني القائم بماردَة ‏ 
المقتول يوم البركة بالزهراء ستَةّ ثلاث وأربعينّ وثلاثِ مئةء » ولهم أخوة 
منهم اا > ویحیی › وإبراهيم > وهارون » وداود الساكن بمصر› 
وحمزة » وعبدٌ الله » وأبو الغطمش » وأبو الجحاف » وطارق بو أحمد 
الاهر» زارد فم الاك بمضرر ل ك ها وه اا 
الأصبهاني محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا NE‏ 
الشاعر ابنان على والحسنْ . 

ومن أولادٍ الحسنِ بن جعفر بن الحسن جماعة عجم بناحية 
متيښة) وسوق حمزة » ومنهم زهير وعلي ابنا محمد بن جعفر كانت لهما 
أعمال بالغرب من جهة سوق حمزة( . 

وأولاد عبد الله بن الحسن : محمد القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 


. في ( ) وكذا في ۱۱۳/۲ : المنتجب‎ )١( 

(۲) في ( أ) ورب ) : المهدي . 

(۳) ليست في ( أ ) و(ش) . 

(6) مجه وران سك بلدبالفغرب الكير» وكذا رق ج ممت لى اح بن 
حسن به سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن آبي طالب » قال ياقوت : وأبوه 
الحسن بن سليمان : هو الذي دخل المغرب » وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم 
وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب هناك . 

(9) من قوله : « ومتهم زهير » إلى هنا ساقط من (ب ) . 


۱۹۹ 


باليصرة 1 ویحییس القائم بالديْلم 1 وإدریس الأصغر القائم بالغر بت 3 
وسليمان وموس وعَقَبٌ هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جدا . 


ولمحمل بن عبد الله ويْلَمَّب الأرقطً : عبد الله الأشتر قتل بكابُل : 
وله ولد یسم محمدا()» والعْقبٌ فيه » وللأشتر عَقَبٌ ببغداد وغیرها 

ومحمد بن إبراهيم بن موسي بن عبد الله بن الحسن صاحب اليمامة 
المقيم ٠"‏ بها وهم باليمامة) ودار ملكهم بها » وهم بها قائم بعد قائم . 

وعبد الرحمن بن فاتك عبد الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن 
موس بن عبد الله بن الحسن له اثنان وعشرون ذَكرأً بالغون سَكنوا كلهم 
دنه إلا ثلاث منھم سکنوا آم(“ بقرب) مكة . 

ومنهم جعفرٌ بن محمد غلب على مكة أيام الإخحشيدية » وولده إلى 
اليوم ولا مكة » وهو ابن ) محمد بن الحسن بن محمد بن موسىٰ بن 


عبد الله بن موسي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن) بن علي بن أبي 


. الأصول : محمد‎ )١( 

(۲) ( ش ) : القائم . 

(۳) قوله : « المقيم بها وهم باليمامة » ساقطة من ( د ) 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. » تحرفت في ( أ ) : إلى « أبج » » وفي ( ب ) : « منج‎ )٥( 

(1) في ( ب ) : فرب . 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « بن الحسن » ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 

)٩(‏ من قصوله : « ولاة مكة » إلى هنا ء مكانها في ( د) : « ولسليمان بن عبد الله ين 
الحسن بن على عليهم السلام » . ۰ 


ولسليمان بن عبد الله بن الحسن ولد » وهو محمد القائم بالمغرب » 
ولسه عقب منهم أ بو العيش عیسی بن إدريس صاحب جراوة › واه 
الحسنُ سكن قرطب > وإدريس بن إبراهيم صاحبٌ آرسقول » وكان 
منقطعاً إلى الناصر صاحب الأندلس » وأحمد بنْ عيسىٰ صاحب سوق 
إبرا هيم » والحكم وعبد الرحمن ابنا علي بن يحيىٰ » سكنا قَرْطبة وأعَمَبًا 
بها » وأولاد يحییٰ بن محمد بن إبرا هيم(“ دلوا الأندلس كلهم وگاں 
سليمان منهم رئيساً في تلك اللاجة: ومنهم القاسم بن محمد صاحب 
تلمسان » ومنهم بطوش بن حنابش7) بن اللحسن بن محمد بن 
سليمان » وه مم بالمغرب كث جدأ » وكانت لهم بها ممالك عِدَّة » ومنهم 
القائم بالمغرب أحمد ومحمد ابنا أ ال ی بن رن 
کانا ملکین بالمغرب ۲0 » وإبراهیم لقبه أبو غبرَةَ کان مَلِكاً بالمغرب » وکان 
لجنون منهم عشرون ذكرأً» منهم القاسم الأصعَرٌ فنون بن جنون القائم 
بالمغرب <(“ »> وأخوه علي الأصغر القائم بعدّه » ومحمذ جرد القائم 
على ابنه بالبصرة » والحسنْ بن جنون الأعور اذعى النبوة بتيدلي ”٩ء‏ 
ومنهم الحسن بن محمد بن القاسم الحجام » سمي بذلك لكثرة سفكه 
للدماء > ومن ولده القاسم بن محمد بن حسن الفقيه الشافعى اران 
الفعروف ان تالز ٠و‏ إبراهيم بن القاسم صاحب البصرة 


. ) من قوله : « والحكم » إلى هنا ساقط من (ب‎ )١( 
. حنانش ۾‎ # : ٤۸ في « الجمهرة » ص‎ )۲( 
القائم بالمغرب » ليس في « الجمهرة » و (ب ) و(د) » وفي (ش ) : جنوك بن‎ « )۳( 
ات‎ 
. في ( ش ) : بالغرب‎ )٩( 
. في (ش ) : بالغرب‎ )٩( 
. كتب فوقها في ( ش ) : هکذا‎ )( 


كان عمر بن حفصون يخطبٌ لهم » ومنهم المسمُى بالمأمونِ » وعلىّ 
المسمى بالناصر تَسَمَياً بالخلافة بالأندلس » ومحمدٌ بن القاسم صاحبّ 
الجزيرة تسمى بالخلافة » وولِيّ الجزيرة”“ بعدّه ابنه القاسم ولم يتسم 
بالخلافة » وكان حَصورا لا يقرب النساءَ » وأخو محمد بن القاسم 
الحسن بن القاسم تنسّك وبس الصوفَ وج » وولد الناصر يحيى 
وإدریس تسمیا بالخلافة في الأندلسِ > ومحمد بن إدريس خليفة نسمي 
بالمهدي » وحاربٌ ابن عمه إدریس بن يحي وكلاهما تَسْمُىٰ بالخلافة » 
وكان بد أمرهم سنة أربع مئة » وبقى أمرهم ثمانية وأربعينَ سنة . 

ومنهم صاحب تامدلت) » وصاحب صنهاجة الرمال) » وصاحب 


وذكرٌ من أولاد الحسين عليه السلام : عبد الله بن على بن الحسين 
الأرقط » له ولدان إسحاق ومحمد » لهما عَقَبٌ كثير » منهم الكوكبنٌ اسمُه 
الحسين » وأحمد“ بن محمد بن إسماعيل کان من قاد الحسن بن زيد 
بطبرستان . 


عمر » و“كان فاضلا في دينه يَمِيْلُ إلى الاعتزال قامّ بالطالقان”") ؛ فلم 


. في « الجمهرة » : له‎ )١( 

(۲) من قوله : « تسمیٰ » إلى هنا ساقط من (ش ) . 

(۳) بلد من بلاد المغرب شرقي ملطة انظر « معحجم البلدان » ۷/۲ . 

. في ( ب ) : الزمان‎ )٤( 

() ساقطة من ( ب ) . 

(1) « الواو » ساقطة من ( ب ) . 

(۷( الطالقان : بلدتأن » إحداهماً بخراسان بين مرو الروذ وبلخ :1 والأحرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . انظر و معجم ياقوت ) ۷-1/٤‏ . 


۲ 


ی 2 2 5 ا ۸ ۴ EVES al : A‏ کو ا س ا کک ا ا کو رک ا 
E ihe LC LILO alah E aOR ELD ELITE ETET ETILE HIE TF TD LD Pl LL LL CLT IO E CHHIRIETIRTETHRETEE ELL TLE TETIIHETTH‏ 2 


رای الأمرَ لا يم إلا بسك الدّماءِ ؛ هَرَبَ واستتَرَ إلى أن مات . 


ل آل ع 
ومهم : رید » وجعة ٩‏ 3 ومحمر() 1 بنو الحسن الاطروش الذى 
للحسن الأطروش من الإخوة: جعفر » ومحمد ْ واخود ل بابي 
هاشم » وهو المعروفٌ بالصوفى ؛ والحسينُ المحدث » يروي عنه ابنْ 
الأحمر وغيره 


EEE :‏ ت : e‏ 
قال ابن حزم : وکان یز | الاطروش حسن المذهب › عدلا فی 
£ ر ر £ ٤‏ 
أحكامه » وکان الحسن بن محمد بن على ٠‏ وهو ان( جي الاطروش . 
قد قام بطبرستان وقتله جیوش ٩‏ بها (“ سنه الت ٩‏ عشرة وثلاث مئة . 


وأولاد الحسين بن علي بن الحسين") ستة ا 


ا ا ا ا 


ومنهم عفرت ع الله بن الحسين بن علي بن الحسين 
ا ا ا 


ومنهم : حمزة بن الحسن ملك هان () ف ارت ب افا 


(1) « وجعفر » ساقطة من ( د ) . (۳) ساقطة من ( د ) . 

١ )۲(‏ وجعفر ومحمد » ساقطة من (ب ) . )٤(‏ في ( ش ) : الجيوش . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

() في « الجمهرة » ص ٤ث‏ : سلة ١١‏ , 

(۷) « ابن الحسين » ساقط من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : عبد . 

(۹) في « الجمهرة ۽ ص ٠٥١‏ : و هاز» » وانظر « صفة أفريقيا الشمالية » للبكري 
ص ٤۲‏ . 


من صنهاجة » وإليه ينسب سوق حمزة » وولده بها كثير » وكذلك ولد 
أخويه في تلك الجهة ؛ وكان عمه الحسنْ بن سليمان من قَوَادِ الحسن بن 
رقو ای 0 لے ورگا ھاغر . 


ومنهم الخ ار ته من ج تن الجن د 
Tu.‏ 
محمد بن الحسين "“ بن حمزة . 


ومنهم الملقب بمسلم ”© الذي كان يريد مصر أيام كافور » واسمه 


الخن ون طاهر الى مده الى مقرل 
أعيدوا صباحي فهو عند“ الكواعب<(“ 
القصيدة التى قال فيها : 
إا علوي لم يكن مل طاهر فما هر إلا حْجّة للنواصب 
وأو مسلم هذا قام بالشام بعد كافور › و بالمهدى ُ 
ار ارا والحسن بن محمد بن يحي الماك المذكور 
تجاور ا ركان بالكوفة سيل عنه الع . 


(1) في « الجمهرة » ص ٥١‏ : الحسن . 

(۲) « بن محمد بن الحسين بن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) » وفوق « بمسلم » في ( أ) و(د) : «أبومسلم » . 
)٤(‏ في ( ش ) : غد . 

(۵) وعجزه : ورذوا رقّادي فَهَرَ لَحْظ الحْبَائب 

من قصيدة في « ديوانه » بشرح العكبري 10۹-1٤۷/١‏ . 

(7) في ( ب ) : ويسمیٰ . 


E 
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بالديالمة“ يُعارض بها منزلة بني عمر العلويينْ بالكوفة وهو الذي 


ET‏ و ا 
ورل حه السين بقوله : 


اهلا بدار ساك ايده ٠‏ 


انتھیٰ ا ابن حزم في « جمهرة النسب » » وهي 
لاه اال ال ن كار لاع 

وجملة مَنْ ذكره( الدعاة القائمين غير دعاة اليمامة قذر ثلاثين 
داعیا ل يعرف منهم إل قدر حمسة اا بن إبراهيم وأولاده(“ ا 
غد الله ين الجسن > فيولاء تغرف )ماوع > n‏ وا 
اا ر ا فائما بعد قائم » وممن : 


ْمل من ساداتهم المتقرغين للعلم (© وقد ذَكَرّ منهم أربعة من أثمُة 


إاليحديث ا الله الدى تقدم ذکره ُ وذكر منهم کشیر ا(٩‏ باسمه ولم 


› بالعلم لظنه أن اسمه يکفي ل مشهور كالمحدث العقيقي‎ e 


يروي السيد الإمام ا بو طالب في « ماله کیا غ آ به ع 


وجماعة من رواة الحديث رَوَىّ عنهم "“ السيد أبو طالب كابنه("') 


. في ( ش ) : ولابنه‎ )۱١( . عند الديالمة‎ : ٥٦ في « الجمهرة » ص‎ )١( 
وعجزه : اَعَد ما بان نك رها‎ )۲( 
. ۲۹٤/۱ انظر « الديوان » بشرح العکبري‎ 
. في ( ب ) و (ش ) : ذکر‎ )۳( 
. ساقطة من ( ش)‎ )٤( 
. ره « وأولاده » ساقطة من ( ب ) و (ش)‎ 
. في ( ) و( ش ) : فهؤلاء لا تعرف‎ )( 
. في ( د ) : «لطلب العلم » » وفيي (ش ) : بالعلم‎ )۷( 
. وذکر منهم کثیرا » ساقط من ( د)‎ « )۸( 
. في ( ش ) : واعنه . وهو تحریف‎ )۹( . 


الحسين » وحمزة بن القاسم العلوي » وأبي عبد الله محمد بن زيد 
الحسيني » وأبي محمد الحسن ٠‏ بن حمزة الحسيني » بل تر ذكر 
کثیر من أکابر علماءِ العترة مثل : عمر بن إبراهيم الزيدي » راوي 
« مجموع زيد بن علي » » دكره الذهبي في « الميزان » ° عليه » 
ومشل : مصنف « الجامع الكافي » أبي عبد الله الحسني > من بحور 
الل ا ج ی ا 

ولقد ذكر العلامة السّبكىٌ في كتابه « طبقات الشافعية » جماعة افر 
من علماءِ الجترة ممن كان يعد في أتباع الإمام الشافعي لملازمة الدرس 
في كتب الشافعية » وإن كانوا من العلماء المبرّزين » فَكمْ فى أصحاب 
الشافعي وأتباعه من منسوب إليه غير مقَلَدٍ في العِلْم كما في سائر أهل 
المذه '' 


وقد ذكر الإسنوي 'مناقبهم وتاليفهم وعلومهم في طبقاته » ومن 


ق( 

(۲) في ( ش ) : ترك كيرا . 

. TA1/F (CF) 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني ٠‏ ومن كتابه عدة أجزاء موجودة في 
المكتبة الخربية بصنعاء . انظر « الفهرس » ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 

(ه) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحستي » المعروف بابن الشجري 
البغدادي . المتوفى سنة ۵۷۲ هے . وهو في « وفيات الأعيان » ٠١ - ]٥/١‏ . وتقدمت ترجمة 
المصنف له نقلا عن ابن لكان - في ٠١١-۱٠۹/۲‏ . | 

(1) في ( ب ) : وغیرهم . 

(۷) في رب ) : طبقات الشافعية وإن كانوا من العترة . 

(۸) ساقطة من ( ب ) . 

(۹) في ( ش ) : إلى غير . 

. في ( ب ) و(د) : المذاإهب‎ )۱١( 

 يومرألا هو جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر‎ )١١( 


۲۰٦ 


منهم کان قطبا"“ في الا حتهاد › وعلی اخحتصاره : 


وكذلك مَعَ كَل طائفةٍ من عُلماء الإسلام من أهل البيت عليهم 
السَلامٌ علماء بحور » وأئمة صدور » لا يَجل لأحدٍ أن يدعي الإجماعً وهو 
لا يدري بأحوالهي > كما أشارً إليه الإمام المنصور بالله في مسألة 
سهلة۵) ظنية » فكيف (“ في القطعياتِ ؟ » كيف في التكفير ؟ الذي هو 
أعظم اقشات 0 ر وجا الدين اترا . 


وقد قال الأميرٌ الحسينٌ في « الشفاء » » في فصل ذكرّه في قصدِ أهل 
لحرب إلى ديارهم » ما لفطّه : وهو قول السيد الإمام الحسن بن إسماعيل 
الجرجاني عليه السلام . قال الأمير : قال - يعني : هذا السيد الإمام 
الجرجانى ^ : وهو الذي ذهب إليه “ مُحَصْلو محدثي أصحابنا . انتهى 


> الأسنوي > نزيل القاهرة المتوفي سنة ۷۷۲ ه . کان ا فاا وا انا »من مصنفاته 
« زوائد الأصول » ٠‏ وشرح ١‏ المنهاح » للبيضاوي وغيرهماً . انظر « البدر الطالع » To‏ 
۳ و« كشف الظنون » ۱٠٠١/۲‏ . وكتابه في طبقات الشافعية مطبوع في بغداد . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : قطعياً‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و( د) : بأقوالهم . 

(۳) ساقطة من (ش) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. في ( ب ) و( ش ) : کیف‎ )٩( 

. ) من قوله : « كيف في التكفير » إلى هنا ساقط من (ش‎ )٦( 

(۷) هو أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الشجري 
الجرجاني › متکلم » من تصانیفه : و الاعتسار» » و«سلوة العأرفين » وغيرهما ›ء «تراجم 
الرجال » للجنداري ص ١١۳‏ . 

(۸) من قوله : و قال الأمير قال » إلى هنا ساقط من (د) . ) 

. )( ساقطة من‎ )٩( 


¥ 


فأفاد برواية هذا السيد > أن ”> لأصحابنا مُحَدَئينْ مجتهدينَ في 
تلك البلاد » ولهم مذاهبٌ واختيارات » فلا يَنْعقَدٌ إجماعٌ العترة دون 
معرفة أقوالهم > بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة ٠)”‏ في تدوين أخبار 
سادات أهل البيت » وعلماءِ شيعتهم من أهل مذهبهم » دع عنك 
غيرّهم >١‏ » ولا عَلِمُت لأحد منهم في ذلك مُصتفاً (“ إلا ما صنفه مسل 
اللحجي المطرفيٌ من كتاب « الطبقات » » ولقد أجاد فيه لو استوفى » لكنه 
اقتصر على أهل مذهبه » وفي تركهم ترك علوم كثيرة » فإنهم أفرع 
للعلم من الذعاة الذينَ اقتَصَرَتٍ الزيدية على ذكر بعضهم . 


ولقد ذَكَرَ الإمامٌ المؤيْدٌ بالله عليه السَلامٌ فى « الزيادات » » أن تقليدً 
ساداتهم الدين لم يشغلهم الحهاد عن التفرغ للعدم أولىٰ »> فکیف يترك 
ذکر مثل هؤلاء ٩‏ حتی لا يعرفوا ؟ » فکیف بمذاهبهم")؟ » وکیف 
يدعي إجماعٌ العتْرة مح هذا ؟ » وهل قال أحدٌ قط : بأن المعتبر فى 
الإجماع هم الخلفاءُ من العترة دون غيرهم ؟ ٠‏ ولو قال بذلك قائل » 
ما ساعده الدليل خصوصاً فی القطعيات('' 


(۱) من فوله : « وهو الذي » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۲) في ( ب ) و( ج ) : السيد الإمام أن . 

(۳) تحرفت في ( أ ) إلى : فهمه » وفي ( ج ) إلى : تهمه . 
)٤(‏ من قوله : « من أهل » إلى هنا ساقط من (د) . 

(۵) في ( د ) : مصنفا دع عنك غيرهم . 

(1) في ( أ) ورش ) : مذهبهم . 

(۷) «فكيف بمذاهيهم» ساقطة من (ش) . 

(۸): ساقطة من ( ش ) . 

(۹) في ( ش ) : منهم . 

. ) من قوله : « بل ليس للزيدية » إلى هنا ساقط من (ب‎ )٠١( 


۹A۸ 


ا 


واعلم أن وات اا ت روايه الحديتث تعن رسول الله جد 


يجب على المسلم أن ب ا تة فيا O es bk‏ 


التساهُل فى هذا ء فنسأل الله السلامة » وهو المستعان . 


لو اا ال او ار یا ی کر ف د 
الموضع › فا E‏ الأخبار e‏ الصريحة ٠‏ المتواتر 
معناها القاضية بإسلام من سهد أن لا إللة إلا الله » وأ محمدا رسول 
لله » وأقامٌ الصلاة » وات الزكاة » وحٌَ البيتَ » وصام رمضان » وثبوت 
ال عن رسول. الله ل الذي يكن معرفة أقواله بالطرق الصحيحة أولى 
وأرجح مِنْ تخيل ما لا يُمْكنْ من الإحاطة بأقوال الأمة »> وظنٌ موافقة( 
السكوتِ لمن تكلم بغير قرينةٍ صحيحة » والله سبحانه أعلمُ . 


فإں فيل : فما تقول في مَنْ كَفْرَ مسلما متاوْلاً أو مجتر تر ئا > هل یکر 


المك u‏ قول النبيّ اة : « إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقَدٌ باءَ بها 


أحذهماء ؟ 


E A r قلت‎ 


ظنی » وإن کان صحیحا» أ مُا أهل الحديث”) . فقد قال البخاريٰ في 
الصحيح 7( .۰ باب : مَّن كِفْر أخاه بغير تأويل » فهو كما قال » واحتٌ في 


(1) في ( ش ) : فما . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) « وظن موافقة » ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) فما تقولون‎ )٤( 

(9) في ( ب ) : تکفیر . 

. ) من قوله : « قلت أما المعتزلة » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۷) في ( ب ) و( د ) بعد هُذا : « بعد ثمانین باباً أو يزيد قليلا من كتاب الأدب » . 


۰۹ 


الباب بحدیث ابن عمر وبي هريرة ۲ المقدم و فقد باءَ بها أحدذدهما ( 
وبحديث ثابت بن الضحاك « مَنْ حَلَّف بملَة غير الإسلام كاذبا فهو كما 
قال » ”) . 

ثم قال : باب مَنْ لم ير إكفارً ”> مَنْ قال ذلك متأولا » أو جاهلا » 
وأورد فيه حديتٌ عمر فى قوله حاطب : إنه منافق » وقول النبيّ بل لعْمَرّ : 
ووا د د 

وبحديث جابر بقول معاذ للمتجوز ) في صلاته خلقه : إنه 
منافقٌ "° . 


وقول أ ييو لمعاذ حين قال ٩"‏ ذلك : ر آفتان أنت »^ . 


)١(‏ في ( د ) و (ش ) : « بحديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة » . وقد تقدم تخريجه 
في ٤۳۹/۲‏ من هذا الكتاب . 

() أخرجه آحمد ۳۳/٤‏ و٤۳‏ » والبخاري )۱۳١۳(‏ و ( 1*٤۷‏ ) و( 710۲ ) › 
ومسلم ( ٠ ) ١١١‏ والترمذي ( ٠٠٤١‏ ) » والنسائي -٥/۷‏ ٦و٦‏ و۱۹ ۰ وابن ماجة 
( ۲۰۹۸ ) » والبغوي ( ۲٤۳٣١‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۵۷ ) . 

: O 

. » تمامه : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : قد غفرت لكم‎ )٤( 

أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأدب » باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلا . وأحرجه موصولاً ( ۳۹۸۳ ) و( ٤۸٩٩‏ ) و( 1۹۳۹ ) » وصسلم ( ۲٤۹٤‏ ) » والترمذي 
( ۳۳۰۰ ) » وأبوداود ( ۳٣۰۰‏ ) و( ۳۹۰۱ ) ۰ وأحمد ۷۸/۱- ۷۹ و۱۰۵ . 

وأحرجه من طريق ابن عمر : أحمد ۱٠۹/۲‏ » وكذا من طريق جابر بن عبد الله : 
OT‏ 

(ه) في ( ش ) : للمتحول . 

(1) آخرجه مسلم ر( ٥‏ ) » والنسائي ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ » وابن ماجة ( ۹۸1) . 

وأخرجه من حديث آنس بن مالك : أحمد ۱۲٤/۳‏ . 

(۷) في ( د) : قال له . 

(۸) تدم تخریجه في ۲٥۹/۱‏ . 
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وبحديث أبي هريره : «مَنٰ لف منكم » فقال في حلفه : ياللات 
والعری» ليل : لا إل إا الله )< . 


وبحديث ابن عمر : ر إن الله ينهاكم أن حلمو بابائکم » فمن کان 
ل e‏ 
ركبا فيهم عمرٌ » وهو يَحْلف بأبیه . انتھی . 

O 
E E E E N 
. الحديث‎ ٠» الله‎ 


ودل عليه ما في الوجه الثاني المقدم 


ودل عليه : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »2 . وما فی معناه من القرآن . 


ويل عليه الأحاديث التي( احتَجوا بها على عدم كفر الخوارج » 
مثل حدیث « دَعْهُ » فإِن لَه أصحابا ليست قراءتكم إلى قراءتهم »© . 


)١(‏ آخحرجه أحمد ۲ ,: والبخاري ( ٦٦٥١‏ ) » ومسلم ( ۱٣٤۷‏ ) »> وأو داود 
(۲٤۷ (‏ والنسائي Y/Y‏ والترمذي ( ٠١٤١‏ ) > وابن مأاجة ( ۲٠۹٦‏ ) » والبغوي 
( ۳( . 

(۲) أخرجه مالك 1۸٠/۲‏ » وأحمد 1١/۲‏ والبخاري ( ٦1٤۷‏ ) ومسلم ( ۱١٤١‏ ) › 

والترمذي ( ٠٠۳۲١‏ ) » وآبو داود ( ۳۲٣۹‏ ) » والنساثي ٤/۷‏ » والبغوي ( ۲٤۳١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد ٤۳/٤‏ و٤٤‏ و ٤٤4/٥‏ . 
ا )٤(‏ تقدّم تخریجه في ۱۹۳-۱۹۲/۱ . 
i‏ (ه) في (د) : الذي . 

(1( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : أحمد ٦/٣‏ > والبخاري ر( ۰ ) ومسلم 
۹*1٤ (‏ ) › وفيه : « دعه فان له أصحاباً يحمَرٌ أحدكم صلاتة مع صلاتهم › وصيامه مع 
صيامهم » يقرؤون القرآن » لا يجاور تراقَيهُم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهْم من = . 


۲١1 


وحديث الخارجي الذي قال لعل عليه السّلام وهو فى الصلاة : لن 
أشركتَ لَيَحْبَطْنّ عَمَلكَ» وقول على عليه السلام له : لكم علينا ثلاث » 
ومطالبة علي عليه السلام لهم بدم ابن خباب ° 


وادعی الخطابي 2( الإجماع على نهم غير کفار 5) و ابن 
حزم في عدم تكفير المتأولين مجلدا ذکره الذهبي في ترجمته من 
« ايلاء ۽ (°) 


الرمية . . . يخرجون على حين فرفّة من التاس » . 

ا أيها الناس ء 
اني سمعت رسول الله بل يقول : « يخر قومٌ من أمتي يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى 
فراءتهم بشيء ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء ولا صیامکم إلى صيامهم بشیء › یقرؤوں 
القران > يبون آنه لع وجو غيم > لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميةَ » . 

)١(‏ أخحرج ابن جرير ٥۹/۲١‏ عن علي بن ربيعة وقتادة » والحاكم ٠٤١/۳‏ . والبيهقي 
۲ عن ابي يحي حکيم بن سعد أن رجلا من الخوارج ناد علا وهو في صلاة الفجر ء 
فقال : ف ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لَيحبَطنٌ عمك » ولتكونن من 
الخاسرين 4 فاجابة غلل رضي اللا عة» وغر فن الا ١٠م‏ قاضير إن وة الله خر وا 
يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . وأورده السيوطي في الدر المنثور » ٠٠۲/١‏ » وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(۲) هو عبد الله بن ات ات ی حت ی د د 
رؤية » ولأبيه صحبة » قتله الخوارج حين بعثه إليهم علي رضي الله عنه » فأرسل إليهم علي : 
آقيدونا بعبد الله بن خباب » فقالوا : كيف نقيدك به » وكلنا قتله » فنفذ إليهم ء فقاتلهم : 
« طبقات ابن سعد » ۲٤٥/٥‏ » و« تاريخ البخاري » ۷۸/٥‏ , وم الثقات » ٠٠/١‏ لابن حبان » 
و« تاريخ الثقات » ص ٠٠٤۲‏ للعجلي » و« تهذيب التهذيب » ۱۹٦/٠‏ » و« تاريخ الطبسري » 
.AT/o‏ 

(۳) هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوي » آبو سليمان خمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خحطاب اليستي الخطابي صاحب التصانيف المنقنة » المتوفى سنة (۳۸۸) . مترجم في 
و السیر ۲ ۲۳/۱۷ . 

(:) انظر « معالم السنن » ۲۹٥/٤‏ و١١۳‏ . 

. 1۹0/1۸ )۵( 


1۲ 


٣ +‏ ا ص 

الفصل الرابع' : فی ذکر نہذ ٥‏ من سيره أاحمد بن حنبل › 
- والتعريف بأحواله الشريفة » ومناقبه الغزيرة( » ومحله في الإسلام » 
وذكر عقيدته » وما تبت عنه من ذلك . وما لم ينبت » والقصدٌ بذكر ذلك 


تعريف مَنْ وَقَفَ عليه بان هذا الإمام الجليل حريٌ بالحمل على السلامة » 
والتثبت فيما ينس إليه » بل حريّ بالتعظيم والتجليل . 


وقد اخترت لنقل سيرته كتاب « النبلاء » للذهبي لوجهين : 

أخاغا ٠:‏ كرون الى انى الافي ن رل بحلل د 
بشدة العصبية ١‏ » لإمامه الذي نشا على تعظيمه . 
الواهية » وأنت إذا قرأت هذه الترجمة عَرّفْت ذلك إن شاءَ الله تعالىٰ . 


وهذا جملة ما ذكره الذهبىٌ فى ترجمته في « النبلاء ٠»‏ قال ما لفظه 
ت اختصار كبير : هو الإمامٌ حًا » وشيخ الإسلام صدقا » أبو عبد الله 
اھ بن دد ین ل بن ال ن استبن ارين چ با ابن 
خَيّان بن عبد الله بن نس بن غوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذَهُلِ 
الذهْلى الشيبانى المروزي ثم البغدادي » أحد الأئمُة الأعلام . هكذا 


)١(‏ سقط من ( ش ) ترجمة الإمام أحمد كاملة » وفي هامشها : نعم ٠‏ قد أسقط من 
هذه النسخة الفصل الرابع في ترجمة أحمد بن حنبل » من منقوله من « النبلاء » للذهيي › يعدم 
ذلك . وقد ندم على إسقاطه ٠‏ ولا بد من إثباته إن شاء الله تعالى . كذافي الأم . 

(۲) في ( د ) : نبدة . 

(۳) في ( ب ) : العزيزة . 

. في ( ج ) : التعصب‎ )٤( 

. وفي ( ج ) : بالنبلاء‎ . 1۷۷/1١ )٥( 

() في ( ب ) : كير . 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : الذهبي . 


1۳ 


ماق و لدو الله واف و او ك الط ور ره وة 

وقال ابن أبى ي حاتم في كتاب ١‏ مناقب أحمد» : حدّثنا صالح بن 
آخ ال وق کات اي هه اة که مر وقال : ابن 
هال سن کان وهو وهم »› وزاد بقية النسب إلى إسماعيل بن إبراهيم 
اتال عا 

وقال أبو القاسم البغوىٌ : حدثنا صالح بن أحمد فذكر النسبً » 
فقال فيه : ذهل على الصواب . وهكذا نفل إسحاق الغسيلي عن صالح . 

وأما فول عباس الدوري › وأ بي(“ بكر بن اف داود : إن و 
اول من د بني ڏهل ین ن و > غلطهما“ الخطيتُ 13 وقال i‏ هو 
ون ایاقین ا لعلبة » ثم قال : وذهل بن تعلبة هو عم 
ذل بن شيبان بن ثعلبة( . فینبغی أن يقال فيه : أحمد بن حنبل 
ت ٤‏ د 
الذهلى على الإطلاق . وقد نسبه البخاري إليهمامعا . 

وأما ابن ماكولا قَمَعّ بصره بهذا الشان وَِمّ أيضاً » وقال في فيه : 
انی دغ ی انب دقل ب لةه وتا تاعا غل هدا اا 

وقال صالخ : قال لي أبي : ولت سنة أربع و 

وکذا قال ابو داود »> عن یعقوب الذورقى عن أحمد 


1 e " نے‎ # a 
. ون فسمعت بموت حماد بن زید » وانا في مجلس هشیم‎ 


(1) في الأصول و« السير» : وأبو 
(۲) في ( ج ) : فغلطهما . 
(۳) ساقطة من ( ب ) . )٤(‏ « بن تعلبة » ساقطة من ( د) . 
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فال صالح : قال ی فت اتی اذ ٤‏ فکانت نصر قوم 
لۇلؤتين » فلا تَرَغْرَعْت » لُرّعتهما » فكانتا عندَها » ثم دَفعتهما 
فصل في شیوخه : 
طلبّ العلم وهو ابن حمس عشرة سنة » في العام الذي مات فيه 
الك وا ر 
فسَمِحَ من إبراهيمَ بن سعٍٍ قليلا » ومن هشيم بن بشير فأكثر » 
ونود ومن غاد بن غاد المهلبى » ومعتمر”“ بن سليمان التيمي › 
وسفيان بن عيينة الهلالي » وأيوب بن النجار » ويحيى بن أبي زائدة » 
وعلىّ بن هاشم بن البّريد » وقرّان بن تمُّام » وعَمّار بن محمد الثوري » 
والقاضي أبي“ يوسف » وجابر بن نوح الجمانى »وغل بن عراب 
القاضي » وعمر بن عبيد الطنافسي › وأخويه يعلى » ومحمدِ » 
والمطلب بن زياد › ویوسف بن الماجشون > وجرير بن عبد الحميد » 


وخالدِ بن الحارث > ویشر بن المفضل 1 وعباد بن العوام 1 وبي بکر بن 


و » ومحمد بن عد الرْحمن الطفاوي > وعبد العزيز بن عبد الصمد 
العم () , وعبدة بن سليمان › و عد الاك ا 2 
والور ن إسماعيل البجلي 3 وأبي حالد الأحمر »› وعلىٰ بن ثابت 


)١(‏ في (أ) ورب ) والسير : « فكانت » ٠‏ والمثبت من ( د ) » وهامش (أ) › وفوق 
« كانت » في ( ج ) › و« تاريخ الإسلام » 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «١‏ معمر » › والتصويب من « السير» . 

(۳) في ( د) : « ابو» وهو خطأً . 

: من قوله : « وأبي بكر » إلى هنا ساقط من (د) . وذكر بعدها في (أ) و(د)‎ )٤( 
. وعيسیٰ بن يونس » » وفي ( ب ) : « وعيسىٰ بن أبي نواس » » وكلها عليها إشارة حذف‎ « 


1٥ 


الجَّرّري ٠‏ وأبي عبيدة الحداد» وعَبيدّة بن حميد الحذاء » ومحمد بن 
سلمة الحراني » واي معاوية الضرير ء وعبد الله د بن إدریس » ومروان بن 
ماوت و غر a‏ > ومخلد بن يزيد الخراني » وحفص بن 
غياث » وعبد الوهاب الثقفي» ومحمك بن فضيل » وعبدِ الرَّحمُن بن 
محمد المحاربي » والوليدِ بن مُسلم » ويحيى بن سَلَيّم حديثاً واحدا » 
ومحمد بن يزيد الواسطي › i‏ المزّني الواسطي › 
ویزید بن هارون › وعلي بن عاصم › وشعیب بن حرب » ووکیعِ فأکثر » 
بی 8وا یکی م یی د اتی ن ای کک 
وإسحاق الأزرق » ومعاذ بن معاذ » ومعاذ بن هشام > وعبد الأعلى 
السامي "“» ومحمد بن أبي عدي » وعبد الرحمن بن مهدي » وعبد 
الله بن نمير » ومحمد بن بشر» وزيدِ بن الحباب » وعبكِ الله بن بكر » 
ومحمد بن إدريس الشافعي > وأبی عاصم » وعبك الرزاق »› وأبي نعیم › 
وعَفان » وحسين بن علي الجُعْفي ٩‏ وأبي النضر» ويحيىٰ بن آدم ‏ 
وأبي عبد الرحمن المقرىء › وحجاج بن محمد › وأبي عامر العقدي ٤‏ 
وعبدِ الصمد بن عبد الوارث » ودوج بن عبادة » وأسود بن عامر » 
ووَهُب بن جریر » ویونس بن محمد » وسلیمان بن حرب » ویعقوب بن 
إبراهيم بن سعد » وخلاثق إلى أن يثْزلّ في الرواية عن قتيبة بن سعيد)» 
وعلي بن المديني » وأبي بكر بن أبي شيبة » وهارون بن معروف » وجماعة 
من أقرانه . 


. ) ومعاذ » ساقطة من ( ب ) و( ش‎ « )١( 
تصحف في ( ب ) و( ج ) إلى : الشا‎ )۲( 
. تحرفت في ( ج ) إلى : الحغي‎ )۳( 

. تحرف في الأصول إلى سعد‎ )٤( 


۲۹٦ 


انندم ہی پا دنین نا رہپ دا صم 
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ا الذين روى عنهم في ‹ المسند ) ان و تمانو ورف . 
حدث عنه البخارى تدا > وعن أحمد بن الخ عفدا ار 
في المغازي . وحدث عنه(') مسلم » وأبو داود بجملة وافرة » وروی آبو 
اوو افا eS‏ والترمذی » وابن ¿ ماجة عن رجل yT‏ 
عنه) أيضاً ولداه صالخ وعَبْدٌ الله ء واب عمه حنبل بن إسحاق » 
وشيوخه : عبد الرزاق » والحسنّ بن موسى الأشيب » وأبو عبد الله 
الشافعي » لكن الشافعي لم يسمه » بل قال : حدّثنى الثقة . وحَدَّبٌ عنه 
علي بن المديني » ويحييٰ بن مين › ودحیم ‏ وأحمد بن صالح › 
وأحمد بن أ ي الحواري » ومحما بن حى الهاي د وااين زاف 
الدورقي › e‏ بن الفرات والحسن بن الصباح السزار والحسن بن 
محمد بن( الصباح الزعفراني : وحجاح بن الشاعر » ورجاء بن 
المرجُى » وسَلَمةَ بن شبيب » وأبو قلابة الرقاشي » والفضل بن سهل 
الأعرج ass E‏ ا > وزياد بن أيوب » وعباس 
الدوري » وأبو ررعة » ازم > وحربٌ بن إسماعيل الكرماني › 
وإسحاق الكوسج » وأبو بكر الارُ > وإبراهيم الحربي » وأبو بكر 
السرذى > وأبو زرعة الدمشقى › وبقى بن مَخلَدِ > وأحمد بن أصرم 
المُعْفلى » وأحمد بن منصور الرمادي » وأحمد بن ملاعب » وأحمد بن 
أبي خيثمة > وموسیٰ بن هارون » وأحمد بن علي الأبار» ومحمد بن 
عبد الله مطين » وأبو طالب أحمد بن حميد› وإبراهيم بن هانىء 
التابورى > وولدة إسحاق بن إبراهيم » وبَذر المغازلي » وزكريا بن 
(۱) ساقطة من (ب) . 
(۲) ساقطة من ( ج ) . 
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یحیی الناقد ¢ ورس ف ن موس الحنربي( 0 وأبو دجمل فوراں 
وعان وة اال اطا و ا ET‏ 
الشامى خمد ا الوراق » وأحمد بن محمد القاضى الرن 
E E.‏ د ر 

الاصبهاني واحمد بن يحيىٰ بن تعلب › وأحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار الصوفى او ن عد لك الاد eT‏ 
اي وأبو عرد" الله 4 محمد بر () إبراهيم ال ومحمد بن 
عبد الرحمن ع السامي 3 وعد الله بن محمد البغوى وأمم سواهم . 


وقد جَمَعَ أبو محمد الخلال جءاً في تسمية الرواة عن أحمد سمعناه 
من الحسن بن علي » عن جعفر » و ا 
فعئد فيهم وكيعٌ بن الجراح » ويحيیٰ بن آدم . 

قال الخطيب في كتاب « السابق ٠»‏ : أخبرنا أبو سعيدِ الصيرفى › 
حا e RR‏ ن 
أصحابنا » عن يحييٰ بن سعيد » عن شعبَةَ » عن قيس بن مسلم » عن 
طارق » أن عُمَرٌ قال : إنما الغنيمة لمن سهد الوَفعَة(“ . 


الا ای خا کا ر غ ا ااا ص 


. تصحفت في (ب) إلى : الجرني . (۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عبيد‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 
. 59 ص‎ )4( 


)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق ( 41۸4 ) ء والبيهقي في « السنن » ٠٠/۹‏ من طريى شعبة عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب الأحمسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إن الخنيمة لِمَنْ شهذ الوقعة . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أيضاأ البيهقي ٠١/۹‏ من قول أبي بكر » وعلي . 


1۹1۸ 


Ss 


وخطته يمرو › وحدثنا صالح سمت أبي يقول : مات هشيم فخرجت إلى 


الكوفة سنةًّ ثلاث وثمانينَ وأول رحلاتي إلى البصرة ستة ست » وَخَرَجت 
إلى سيان سنة سبع » فقَدِمَنا وقد مات الفضيل بن عياض › وحَجَجت 
حمس حجج » منها ثلاث راجلا » أنفقت في إحداها ثلاثين درهما » وقَدِمْ 
بن المبارك في سنة تسع وسبعين » وفيها أول سماعي من هشيم » فذهبت 
إلى مجلس ابن المبارك » فقالوا : قد خرَجَ إلى طرسوس » وكتبت عن 
هشيم أكثر من ثلاثة آلافٍ ولو كان عندي خمسون درهماً » لخرجت إلى 
جرير إلى الي . 

قلت : قد سَمِعَ منه أحاديث . 

ال و اي ل :ك عن ااه ن ساق الاح 
روات امه غر مرا ران یل واا وروی عم و ان 
مهدي . 

فقرأت على إسماعيل بن الفراء » أخبرنا ابن قدامَةّ » أخبرنا 
ا وه ارا ي ا ا اف ر 
أخبرنا على بن عبد العزيز » حدّثنا ابن أبي حاتم » حدّثنا أحمدٌ بن سنان » 
EEE‏ 
فقال : نظرنا فيما کان بُخالفكم فيه وكيم » أو فيما يُخَالفُ وكيم الناس » 
فإذا هي نيف وستون(') حدیثا.. 
و د نر اطا اس د اله 


ل ر اع کا ا 


. في الأصول وستیر‎ )١( 
. تصحفت في ( ب ) إلى :. السحرة‎ )۲( 


11۹ 


ا 

رحلته وحفظه 
بیت تحت رأسى لبنة » فحممت ) › فرجحعت إلى أمى ٠‏ ولم أكن 
استأذنتها 


وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله » يقول : تَرَوّجْت وأنا ابن أربعينْ 
سنة » فَرَرَقَ الله حيرا كثيراً . 

قال أبو بكر الخلال فى كتاب « أخلاق أحمد » » وهو مجلد : أملى 
علي زهيرٌ بن صالح بن أحمد » قال : ترو جدي عباسة بنت الفضل من 
العرب » فلم يولد له منها غير أبي . وتوفيت فتزوْجَ بعدها ريحانة » فولَدَت 
عبد الله عمي » ثم وفيت » فاشتری ُن » فُوَلُدَت اَم علي زيب ۽ 
وَولدّت الحسن والحسين توأما » وماتا بقرب ولادتهما > ثم وَلْدَت 
الحسن ومحمدا2)» فعاشا حت صارا من السنْ نحو أربعين سنة » ثم 
وَلَدَت سعيدا . 


d~ ٣ 8‏ : 
قيا ٥*2‏ : كانت والدة عبد الله عوراءَ وأقامت معه سنين . 


() آي : حارج الدار » قال أبن الاثير : وڻي حدیث سلمان : « من أصلح جحوانیه › 
أصلح الله برانيه » أراد بالبراني : العلانية » والألف والنون من زيادات النسب . كما قالوا في 
) صنعأء : صتعاني وأصله من قولهم : حرج فلان برا أي : حرج إلى البر والصحراء › ولیس 

(۲) في « السير » ۽ فحححت ‏ . 

(۳) في ( أ) : « توم » » والمثبت من (ب ) و(ج) . 

» السير‎ ١ الأصول ر و ومحمد » » والمثيت من‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٥( 


FERI SS MSS SE aaa ata SA tete aeERe l 


ونت تت تم ند ل ااا ال ا رم با در 


irr û lA ML liL LL a ا سیم ہا ہو رہ کم کے کے کہ ہز کے 11 جا رڈ ۴ ب ب کہ ٹہ نادانا دد ك‎ e 


EY‏ 2 طاو پپ یپ یی اس ت کک کے کے ا س ل و ستل یلٹا ٹوٹ اننا سا ت اسا اا حاط اط کا ی 


قال المَروذي : قال لى أبو عبد الله : اختلفت إلى الکتاب › ٹہ( 
احتلفت إلى الديوانِ » وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

وذکر الخلال حکایات فی عقل أحمد وحیاته فی المْحتّب وورعه في 
الصغر . 

حدلنا المروذى : ا 
عشرون سنة » فخرجت أنا والأعرابنٌ - رفي كان لأبي عبد الله - قال : 
فخرجنا مُشاة » فوصلنا الكوفة » يعني : في سنَة ثلاث( وثمانين › 
فأتينا أبا معاوية » وعنده الحْلق » فأعغطى الأعرابيٌ حَجْة بستين درهمأً» 
فخرج وترکني في بیټ وحدي » فاستوځشت » ولیس معي إلا جرابٌ فيه 
کتبي » كنت أُضعّه فوقَ لبنة » وأضع رأسي عليه » وکنت أذاكرٌ وكيعا 
بیت الرن :کر ا فا کن نا مد کے ۴ ت : 
لا . وكان ربّما ذكر العشرّ أحاديث » فأحفظها » فإذا قام » قالوا لي » 
e‏ 
eT‏ > فان شئت E‏ 
بالإسناد » وإن شعت بالإسناد حتى ابر أن بالكلام . 


وحدثنا عبد الله . بن أحمد 0 سمعت سفیان بن وکیع » 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ماقطة من ( ج ) . 

(۳) في ( ب ) : مان . 

. ) سافطة من ( ج‎ )٤( 

(ه) جملة « قال لي أبي » ساقطة من ( ا ) ورب ) . 


۲۲۹ 


يقل : أَحْمَظ عن أبيك مسألة من نحو أربعينَ سنة . سل عن الطلاق قبل 
النكاح » فقال : يوی عن النبيّ ب > وعن علي وابن عباس ونيف 
فو ن اا ر ا ا اي غر ك ها 
صَدَقَ » کذا قلت . 


x 


فال E‏ اني سمعت آبا بکر بن ٠‏ حماد 8 اا 


سا اا ا ن عا ول 
عند ركيع » فجاءه رجلّ أو قال : جماعة من أصحاب أبي حنيفة › فقالوا : 
هاهنا رجل بخدادي يتكلم في بعض الکوفيين » فلم يَعْرفهُ كيح » فپينا نحن 
إذ طلَعَ أحمَد بن حنبل » فقالوا : هذا هوء فقال وكيعَ : هاهنا يا أبا 
ع ا > ا جرا ل راا رون فو ان عا له الق وة 
وجَعَلَ أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبيًّ بيا . فقالوا لوكيع : هُذا 
بعك افر فال ول ن قل ن ا وان 
أقول له ؟ ثم قال : ليس القولٌ إل كما قَلْتَ يا أبا عبد الله » فقال القَوم 
لوکیع حدَعك والله البغدادي . 

فال عارم : وض أحمدٌ عندي نفقته » فقلّت له يوما ؛ » یا آنا 
عرد الله > بُلغني ام الخرب ل : يا أبا النعمان » نحن قوم 
مساكينٌ فلم يرل يداني حتى َرَج » ولم يقل لي شيا . 

الا ا ا 


إلا بعد الأربعين . 


. في ( ج ) : قال‎ )١( 


۲ 


E 1 


وعن أحمد الدّورَقي » عن أبى عبد الله » قال : نحن كتبنا الحديث 


1 2 1 5 ا e‏ ِټ ر ے 
في ستة وجووٍ و" سبعة لم نضبطة » فكيفَ يضبطه من كتبه من وجه 


وأحد ؟! . 

قال عبد الله بن أحمد : قال لي أبو زرعة : أبوك يحفظ الف الف 
حب ل له اباك قال وک ا 
ا 
فهذه حكاية صحيحة في سَعَة علم بي عبد الله » وكانوا بَعُدّون في 
ور وی اا٠‏ وا ف ور لكو 


فالمقون المرفوعة القوية لا بلع عفر معشار ذلك ... إلى قول 


الذهبى 0 : 

قال صالخ بن أحمد : فيم المتوكل » فَنرَلَ الشمُاشية(» بريد 
المدائنَ » فقالّ لي أبي : اجب اَن لا تذهبَ إِليهم مه عل » فلم كان بَعْدَ 
يوم آنا قاعد » وکان یوما مطيراً » فإذا بيحيیٰ بن خاقان قد جاءَ في مكب 
عظيم » والمطرٌ عليه » فقال لي : سبحا الله لم تَصِر إلينا حتى تبلغ أمير 
المؤمنين السلام عن شيخك » ثم تَرَلّ حارج الزقاق » فجَهدذّت به أن يدخل 
على الدابة فلم يفعًل » فجَُّل يخوض في المطر . فلمًا وَصَل نر 
جرموقه) » ودخحل » وأبي في الزاوية عليه كِسَاءٌ ‏ فسَلْمّ عليه » وقبل 


(1) في (ج) : أو . 

(۲) من قوله : « أبي عبد الله » إلى هنا ساقط من (د) . 

. ۹۲/۱۹ ۳ ( 

. ) أبن أحمد » ساقطة من ( ج‎ ١ )٤( 

(ه) تحرف في الأصول إلى : « الشماسة » » والمثبت من « السير » . 
)٩(‏ هوما يبس فوق الخفٌ . 


hs 


اوا عن اله رل : أي ارهن اكان ور 
ا و الك وا را وال ا 
دعو له » فقال : ما يأتي على يوم إلا وأنا دعو الله له . ثم قال : قد 
رجه معي ألفَ دينار تفْرقها على أهل الحاجة » فقال : يا أبا زكريا » أنا في 
بيت منقطع › وقد اعُماني Ge‏ 7 فقال : يا 
ا عاك 0 ان وا فل 2 ا ا اء اط 
ذلك » فدعَا لہ » ثم قامٌ »> فلما صارً إلى الدار » رَجَعَ » فقال : هکذا لو 
اواك کی ون اه فا صا ان 
الدهليز ء قال : قد أَمَرني أميرٌ المؤمنين أدفعُها إليك تفْرُفها » فقلت : 
تكون عندك إلى أن تمض هذه الأيام . 

EES LN N 
: عبد الله بن حبيب › سمعت اليِسْعَر بن ) محمد بن وهب » قال‎ 
کثت مودبا للمتوكل » فلمًا استخلف  أدناني » وکان ر ا‎ 
مذهب الحديث والعلم » وإنه جلس للخاصة يوم » ثم قام » حتى دخل‎ 
a UE OE la es 
يعقلَب فيه . فمن دَخلّه » فکائه فى جوف الماء جالس . وجْلس عن‎ 
یمینه الفتحٌ بن خاقان » وعَبيدٌ الله بن یحییٰ بن خاقان) » وعن ساره بغا‎ 


. ) من قوله : « ويقول : كيف » إلى هنا ساقط من ( ج‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : وقد . 

(۳) قوله : و وهذا مما آكره » ساقطة من (د) . 

. المسعري‎ : ۲۹۳/١١ » في « السير‎ )٤( 

(۵) « بن » ساقطة من ( ج ) : 

(1) في ( ج ) : وأرضه وحیطانه . 

(۷) ساقطة من (ب ) و (د) . (۸) من قوله : « وعیید الله » لی هنا ساقط من (ج ) . 


٤ 


الكبير » ووصيف » وأنا واقفٌ إد ضحك » فأرم“ القوم > فقال : ألا 
iz‏ مِنْ ما جحت ؟! إني ذاتَ يوم واقفٌ على رأس الواثق » وقد 
قَعَدَ للخاصة » ثم دحل هُناء ورمت الدخحول فميعته ووقفت حيت ذاك 
الخسادم واقفٌ » وعنته ابن أبي دواد » وابنُ الزيات » وإسحاق بن 
إبراهيم . فقال الواثى : لقد فکرت يما دعوت إليه الناس من أن 
القرآن مخلوق » وسرعة إجابة من أجابنا » وشدة حلاف مَنْ خالفنا مع 
الضرب والسيف » فوجدت مَنُ أجابنّا رَغْبّ فيما في أيدينا » ووجدت (" من 
خالَفنا مَعَّه دين وَوَرَعٌ > فدخل قلي من ذلك آمرٌ وشك حتى هَمَْمْبُ 
بترك ذلك . فقال ابن أبي دواد : الله الله يا أميرّ المؤمنين ! أن تميت سنه 
ف اچ ھاب واد ل داق انت ف اط یا :واتار آی کر 
قال والله با آبير المزين > إن هذا القرل الى تدعو اللا إله الع 
ا N So a0 al‏ 
عن قبوله . قال الواثق : فَباهلوني <“ على ذلك . فقال أحمد : ضربَة الل 
بالفالج إن لم يكَنْ ما يول حقاً » وقال ابن الزيات : وهو فَسَمرَ الله 
بدن بمسامي في الدنيا قبل الأخرة أ لم يكن مايقو أمير المؤملين ست 
أن القرآنّ مخلوق . وقال إسحاق بن إبراهيم : وهو فأنتنٌ الله ريخه في 
الدنيا إن لم يكن ما يقول حقاأ » وقال نجاح : وهو ففتلّه الله في أضيق 
محبس ٠‏ وقال إيتاخ : وهو فعْرَقَةُ الله » وقال الواثق : وهو فأحرَق الله 
بدنه بالنار إن لم يكن ما يقول حقاً من أن القرآن مخلوق » فأاضحك أنه ل 


(۱) آي : سکتوا . (۲) في ( د) : في . 
(۳) « وجدت » ساقطة من ( ج ) . 
)٤(‏ يقال : باهّل بعضهم بعضاً » وتبهلوا > وتباهلوا » أي : تلاعنوا . 
)٥(‏ في « السير » : بدنه . 


Ye 


يدع أحدٌ منهم يومئلٍ إلا استجيْبَ ا 

آما ابن بي دواد » فقد ضرَبه الله بالفالج ٠‏ وأ اا ا 
اقعده في نور من حديد » وسرت اق ا اسان 
فاقبل يَعْرَق في مَرَضه عرقاً”) مَيتاً حتى هرب منه الحميمٌ والقريبٌ » وام 
نجاح » فأنا بيت عليه بيتاً ذراعاً في ذراعين حتى مات » وما إيتاخ » 
فکتبت إلى إسحاق بن إبراهيم » وقد رجَعَ من الحح فقيّده وغرقه » وأا 
الواثق » فكان يحب الجماع » فقال : يا ميخائيل : ابغني دواء الباو) 
CS‏ 
الجماعً . فقال : لا بد منه » قال : عليك بلحم السبع › يوذ رطل 
زنةَ ثلاثة دراهم » فإك جد بعْيتّك . فلَها أياماً » ثم قال : علي بلحم 
ا ی ا می کی وا ا ی 
فَجُممٌ له الأطباء › فأجمَعُوا على أن لا دواء له إلا أن يسر له تور 
بحطب الزيتونِ » حتى يمتلىءَ جَمُرا » ثم كسح ما فيه » ويخشى 
بالرطبة » ويقعدَ فيه ثلاتٌ ساعات » فإن طلَّبَ ماءَّ لم يق » ثم يخرج › 
له َد وجا ديد » ولا يعاد إلى اتور إل بعد ساعتين » فإله يجري 
ذلك الماءُ » ويخرج من مخارج البول » وإن هو سقيّ أو رد إلى التنور › 
اھ کر و و ا یک ن کر ید 


(1) في « السير » : بدنه . 

(۲) ساقطة من ( ج ) و (د) . 

(۳) في « السير» : « دواءً للباه » » وفي ( أ) : دواء لباه , 

. يقال : سقّیَ بطنه » سی بطنه » واستسقیٰ بطنه » أي : حصل فيه الماء الأصقر‎ )٤( 
. ) ساقطة من (ج‎ )٩( 


۲۲٢ 


بحب ن ننا من عا نط اناا ازا از بيلح زان دا 


حشِىَّ بالرطبة . فعرّیّ الوائق » أجل فيه » فصا » وقال : 
أحرقتمونى » ان ماءء فمن( ld E LT‏ 
اعا 0 ايان , ا ح وقد كاد أن يحترق » فأجلسّه الأطباء 

فلما شم الهواءَ اشتدٌ به الألم» فأقبل يصیح ویخور کالثور » E‏ 
ردوني إلى التنور » واجتمع نساؤه وخحواصه» وردوه إلى التنور » وَرَجَّرا له 
َرَج . فلمًا حَمِيّ » سكن صياحه » وتفطرَت تلك النفاخاتُ <“ وأخرحَ 
وقد احترق واسود » وقضى بعد ساعة . 

فلت : راويها لا أغرفه . 

وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد » قال : قال أبي ATE‏ 
ی ا ا 
الخليفة يكلمه » يسميه مرة ويكنيه ا وهو يقول : يا آمير 


المؤمنين أوجدّنى ا کات الله e‏ رسوله حتی جيك أيه . 


° 1 2 بو بكر بن آي e‏ 
سا ا قال EE ٠‏ ا والحارت بن مسکین علو 


aT 
ا ذا‎ IEE أحمر 2 حدثان رة ففال ا‎ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ج‎ )۲( 
. في ( د ) : نفاجات » وهو تصحيف‎ )۳( 
. فقي ( ب ) : وجعلنا‎ )٤( 
. في ( ج ) : مرة آخرى‎ )٥( 
. من » ساقطة من (ب)‎ )( ٠ ٠ 
. على أحمد » ساقطة من (ب)‎ « )۷( 


TY 


ن ا ی کا ا اا یی و کچل 
فقال له الحارت : أعبرني يوسف بن عمر » عن مالك › أن الزهري سي 
به حتی ضربٌ بالسَيَاط » وقیل : عَلْقَت کتبه في عُنقه . ثم قال مالك : وقد 
ضربَ سعيد بن المسيّب » ولق راه ولحيته » وضرب أ بو الزناد() , 
وضرب محمد بن المنكدر » وأصحابُ له في حمّام بالسياط . وما ذكر 
افو ا حا وا ات لك ب عا 


البيهقي : أخبرنا الحاكم » حدثنا حسال بن محمد الفقيه » سمعت 
إبراهيم بن أ E‏ : دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة غير 
مرة »› وذاکرە رجا أن ا ك أن قلت : يا أبا 

عبد الله بحديت آبى e‏ 
1 ا القيس قاد الشعراء إلى النار »< . فقال : قيل : عن الزهريّ › 
عن آبي سلمة » فقلت : مَنْ عن الزهريٌ ؟ قالّ ا 
ا ی ال ا ا ن E‏ 


. في (د) : أبي الزيات‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : وذكر أنه . 

(۳) آخرجه أحمد في « مسنده » ۲۲۸/۲ والبزار ( ۲۰۹۱ ) من طريق هشيم » حدثنا 
شريرة . وأبو الجهم هذا قال عنه أبو زرعة : وأ » وقال أحمد ؛ مجهول » وقال ابن حبان : 
يروي عن الزهري ما لیس من حدیثه . ) 

وأخرجه أبو عروبة في « الأوائل » » وابن عساكر في « تاريخه » وفي سنده ضعيفان لا 

وأخر جه الخطيب في « تاریخه » ۹/ ۲۷۰ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق › عن ابي 
هفان الشاعر » عن الأصمعي » عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن بي هريرة . و إسناده 

EY 


YA 


E 


اا ٤‏ ۴ 
قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الاذمى › أخبرنا الفضل بن زياد »› 
سمعت أحمد بن حنبل › يقو : من رد حدیث رسول الله ب فهو على 


أبو مسلم محمد بن إسماعيل : أخبرنا صالح بن أحمد › قال : 
مَصَيّت مع أبي يوم جُمعة إلى مسجد الجامع » فوافمنا الاس قد انصرفواء 
فدخل إلى المسجد) » فَقَدّم أي فَصلى بنا الظهرً أربعاً > وقال : قد 


ا سو کا وا کو 8 ا ا 
نعليه 4 اسما نله . 


نظرّ إلى الماءِ بحاله » فقال : سبحان الله ! رجلّ يطلب العلم لا يكونُ له 
ورد بالليل . 


طاهر : 
ا ار ل ها ,واد الك 


وإذا رايت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستسوره سَتهتك 


اخ بن مروان الدينورى حا إدريس اأحداد : قال کان 


. في (أ) : مسجد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٤٥٦‏ ) عن الثشوري › عن الحسن بن 
بيك الله فال" صلت انا وزرب فأمني وفاتتني الجمعة » فسالت إبراهيم » فقال : فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود » قأل سفيان : وربما فعلته أنا والأعمش . 

(۳) ساقطة من ( د ) . 


۹ 


أحمدٌ بن حتبل إذا ضاق به الأمر » أجُرَ نفسّه من الحاكة » فسوی لهم › 
فلمًا كان أيام المحنة » ورف إلى بيته » حمل إليه مال > فردّه وهو محتاح 
إلى رغيف » فجْعَلّ عمه إسحاق يَحْسْبٌ ما رَد » فإذا هو نحو من خمسٍ 
مغة ألف . قال : فقال : ياعم ء لو طلبناه لم يأتنا » وإنما آتانا لما تركناه . 

البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا الزبيرٌ بن عبد الواحد 
الحافظ » حدَّثنا إبراهيم بنْ عبد الواحد الَلِّي » سمعت جعفرً بن محمد 
الطيالسي » يقول : صَلى أحمدٌ بن حنبل ويحيى بنٌ معين في مسجد 
الرصافة » فقام قاص » فقال : حدَّثنا أحمد بن حنبل ويحيىٰ بن معين » 
قالا : حدَّثنا عَبْدٌ الرزاق » أخبرنا مَعْمرٌ » عن قتادة » عن أنس » قال 
رسول الله ية : «مَنْ قال : E E E OS‏ 
طیرا » منقاره من ذهب » وريشه مِنْ مَرّجان » . وأخذ فى قصة نحوأً من 
عشرين ورقة )» وَل أحمدٌ ينظرٌ إلى يحيى » ويحيى ينظر إلى 
آ د ات ا ل وال ما سه ا اا 
فسکتا حتى فرع » وأخدٌ قطاعه » فقال له یحی بيده : أن تعال . فجاء 
مرها رال .قال : من دك ا قال ٠‏ أحمد وا هين 
E E O‏ 


)١(‏ قال ابن القيّم في « المنار المنيف » ص ٠١‏ : فصل : ونحن ننبه على أمور كلية 
يعرف بها كون الحديث موضوعأ » فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله ب » وهي كثيرة جداً » كقوله في الحديث المكذوب : « من قال : لا إلنه إلا الله ء 
ا ر 
يستغفرون اللة له » » و«مَنْ فَعْلَ كذا وكذا » أعطي في الجنة سبعين ألفَ مدينة » في كل مدينة 
عون ن هر كر نف ر الت حرا واا هه ال اا رة ا 
يخلو حال واضعها من أحدِ أمرين : إمّا أن يكونٌ في غاية الجهل والحمق » وإِمًا أن يكون زنديقا 
قصد التنقيص بالرسول ية » بإضافة مثل ها.ه الكلمات إليه . 


۳ 


والكذب » فعلى غيرنا » فقال : أنت يحيىٰ بن معين ؟ قال : نعم . قال : 


في الدنيا يحيىٰ بنْ معين » وأحمد بن حنبل غيركما !! كتبت عن سبعة 
عشر أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين غيركما . فوْضمٌ أحمدٌ كمه على 
وجهه » وقال : دعه یقوم » فقامٌ کالمستهزیء بهما 

هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة » وهي باطلة . أظن 
اللي وضعَها » ويعرف بالمعصوب . رواها عنه أبو حاتم بن حبان() 
ees ca‏ 

كو ع احا ا ا ا ا 
أقل من ربع سوي . 

اح ا ا ا ا 
علي بن سعيد الرازې » قال : صرنا مع أحمد إلى باب المقوكل »› 
أدخلوه من باب الخاصة » قال : انصرفوا » عافاکم e‏ 
أحدٌ بعد ذلك اليوم . 

لایس اغ ر الا فال أحمد بن حنبل :! 
لأشتهي أن أَصحَبّكٌ إلى مكة » وما يمنعني إلا حوفُ أن نلک ول ” 
فلما ودعته » قلت : أوصنى > قال : أجعل التقوى زادك 1 وااضتب الأخرة 


سے 


أمامك . 


Ao) » في « المجروحين‎ )١( 

(۲) وقال في « الميزان » ٤۷١/١‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي : لا أدري من 
ودا » ی بحكاية منكرة أحاف أن لا تكون من وضعه › نم دکرها › وقال ابن حجر في 
اللسان » ۷4/١‏ بعد أن نقل كلام الذهبي : وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج 
هذه .القصة فى مقدمة « الضعفاء » له عنه . 


۳1 


تال أو خان :اول ما لت ادن حل مت ات ره 
ومئتين › فأذا قد آخر ج معه إلى الصلاة « كتاب الأشربة »") . و« كتاب 
الإيمان ٠»‏ فصل » ولم يسأله أحدٌ » فرَدّه إلى بيته . وأتيته یوما آخر » 
فإذا قد أخرج الكتابين » فظننت أنه يحتيبٌ في إخراج ذلك » لان كتابَ 
الإيمان أصل الدين » وكتابَ الأشربة صرف الناس عن الشرء فان کل 
شر من السكر . 

الدارقطني : حدّثنا جعفر الخْلدى")» حدَّثنا العباس بن يوسف › 
حدثني عمي محمد بن إسماعيل بن العلاء » حدّثني أبي » قال : دعاني 
رزق الله بن الكلوذاني » فقدّم إلينا طعاماً كثيراً » وفينا أحمد » وابنْ 
معين » وأبو خيثمة فَقَدَمَت لوزينج أنفق عليها ثمانين درهماً . فقال آبو 
خيثمة : هذا إسراف فقال أحمد بن حنبل : لو أن الدنيا في مقدار لَقّمة » 
ثم أخذها مسلم » فوَضّعها في فم أخيه » لما كان مُسْرفَاً . فقال له 
يحيى : صدقت . وهذه حكاية منكرة . 

الال ج اصدا بن أحمد» قال : اف 
العلماء والفقهاء والمحدثين » وبني هاشم وقريش والأنصار » يقبلون 
ابي » بعضهم يده » وبعضهم راس » ویعّظمونه تعظیماً لم رهم يفعلون 
ذلك بأحد من الفقهاء ء غيره » ولم رَه يشتهي ذلك › ورا يت الهيثم بن 


(1) طبع في بخداد سنة ۱۳۹١‏ هى بتحقيق الأستاذ السيد صبحي جاسم البدري 
السامرائي . ثم عید طبعه في بیروت سنة ۱٤٤١١‏ هھ . 

(۲) دكره ابن النديم في « الفهرست » ومنه نسخة في المتحف البريطاني ۽ مخطوطات 
شرقية 1۲۷٠١‏ , انظر « تاريخ التراث العربي » ۲۲٦۹/۳/١‏ لسزكين 

(۳) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص الخلدي » أبو محمد» أحد 
المشايخ الصوفية » صاحب الأحوال والمجاهدات والكرامات الظاهرة . توفي في رمضان 
۸ه انظر « الأنساب » للسمعاني 11--٥0‏ . 


Aii 


خحارجة » والقواريري » وأبا معمر › بن المديني > وبشارا() 
الخفاف » وعبد الله بن عون الخرّاز » وان i‏ 
الهرويٰ » ومحمد بن بكار » ویحیی بن بن ايوب ٤‏ وسر یح(" بن يونس › وأا 
خيثمة » ويحيى بن معين » وابن أبي شيبة » وعبد الأعلى اا 
وخلف بن هشام » وجماعةً لا أحصيهم A‏ 
لل اال ت و اال تل ق 
بو عبد الله إمامنا » وهو من الراسخين في العلم » إذا وقفت غدا بين يدي 
الله « فسألني بمن اقتديت ( أ شي ۽ أقوز ل ٢‏ وای شي ۽ ذهب على اف 
کک عبد الله من أمر الإسلام ؟! 


قال صالح بن علي الحلبي : سمعت أبا همام » يقول : ما رأى 


E قال الخلال : بُلينا بقوم جُهّال, » يظنون أنهم لما‎ | ٠ 
فضائل أبي عبد الله » يُخرجُهم الحسدٌ » إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني‎ 3 
َة عنه : أحمد بن حنبل یه‎ 

قال الخلال : أخبرنا المرُوذي غ اا 2 > يقول : 
e‏ منعني أكل الطعام زارات ا ي أبالى أن لا يُراني 
أحدٌ ولا أراه » وإني لأشتهي أن أرى عبد الوهُاب . قل لعبد الوهًاب : 
أخيل ذكرك » فإّي قد بلي بالشهرة . 


)١( .‏ في ( ب ) : « وبشار» » وفي (د) : « ویساره . 
- (۲) تصحفت فی ( ب ) و (ج) إلى : شريح . 
(۳) قوله : « يظنون انهم علماء » سأقط من (د) . 


TY 


الخلال : أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد الوراق › E‏ 
Ee‏ 

قال إسحاق بن هانیء : مات أبو عبد الله » وما حلْفَ إلا ست قطم 
فی حرفة فدر دانقین . 

وقال عبد الله : ا و راا اله 
الحديث » فتأخذ أمي وبي » وتقول : حتىٰ بوذن المرَذْن . 
إلى أبى يوسف القاضیى . 

الع الل د کی ای کو آے وت وید الک وکان 
يحفْظهاء فقال لي مهنا : كنت أسألة فيقول : ليس ذا في كتبهم › 
فأرجع إليهم » فيقولون : صاحبك أعلم منا بالكتب . 

ال ھا ا عفرل ر ت چیی ت دان 
خی و جو وکن را الا 
ا چ اعا ال دات الما ا عل ر ا اع 
المنبر » وهو يقول : إنما ملي ومنل عُثمان كما قال الله تعالى  :‏ ورعن 


)١(‏ هو موسي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن 
الهاشمي من أهل مدينة الرسول ية » وهو أخحر محمد وإبراهیم ابن عبد الله ظفر به آبو جعضر 
المنصور بعد قتل أخویه » فعفا عنه » وسکن بغداد » وقد رویٰ عن آبیه شیئا يسيرا » وثقه ابن 
معين » وعاش إلى أيام الرشيد » وله خبر معه » ونسله كثير . مترجم في « تاريخ بخداد » 
Y1‏ . 


٤ 


مافي صدورهم مِنْ غل [٩١4‏ الأعراف : ٤١‏ ] و[ الحجر : ٤١‏ ] . 


الخلال : أخبرني أبو بكر بن صَدَقَهَ » سمعت محمد بن عبد الرحمن 
ا ا ا ا ا و ل 
وذاك في آخر سنة مثتين » فقال أبو عبد الله للجمال  :‏ ااا سید ا 
أقواماً يسألونی (› أن E‏ فهل ترَى ذلك ؟ فسکت . فقلت : أنا 
اك . قال ل ا ری لك إن كنت تشتهى أن e‏ 


اتو کت ی و ا CE‏ 


أحمد بن حنبل في مسجد الخيفب سنة ثمان وتسعين وابن عيينة حى » 
وهو يفتي فتوىی واسعة aE‏ 


قال عبد الله : سمعت أبي سنة سبع وثلاثين ومثتين) » قول : قد 
ارت لله آن لا أحدتُ حديثاً على تمامه بدا ثم قال : إن الله 
يقول : ل يلاها الذين آمنوا افوا بالود [ المائدة : ١‏ ] » وإئي أعَاهد 
اللة أن لا ادت بحديثِ على تمامه أبداً » ثم قال : ولا لك » وإن 
کت نشتهي » فقلْت له بعد ذلك بأشهُر : أليس يروىٰ“ عن شريك › »> عن 


)١(‏ جاء في « تفسير الطبري » ۳۷-۳۹/٠١‏ من طرق متعددة أن الغْل : العداوة ء 
وفيه : حدّثنا الحسن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي » قال : حدثنا السكن بن 
المغيرة قال : حلثنا معاوية بن راشد » قال قال مل ٠إ‏ لأرجر ان آكرت ا ناوتان من 
قال الله : [ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سر متقابلین 4 . 

(۲) في ( ب ) : سالوني . 
(۳) في ( ب ) : قال . 
)٤( )‏ « ومشتين » ساقطة هن (د) . 
)٥(‏ في ( ب ) : تروي . 


To 


ر لر 


اا ب چ : نعم lu.‏ . فلمًا 
كان بعد أيام قلت له في ذلك » فلم ينشط لِلكقارة ثم لم أَسْمَعْهُ يُحدّث 
E‏ 


قال المروذي : سمعت أبا عبد الله في العسكر » يقول لولده : قال 
للف أوفوا بالود € [ المائدة : ١‏ ] أتدرون ما العقودٌ ؟ إنما هو 
العْهُودُ وني أُعاهد الله جل وعز ء > ثم قال : والله » والله » والله » وعلىّ 
عَهُدٌ الله" ومیثاقه أن لا حَدَنْت بحديث لقريب ولا لبعيد حديثاً تاما » حت 
مى الله » ثم التفت إلى وليه » وقال : وإِنُ كان هذا يشتهي منه ما 
يشتهي » ثم بلَغه عن رجل من الدولة وهو ابن أكثم » أنه قال : قد أردت 


و ر 


أ ال ا غ ات فم اا عد اله ن 
لرجل من قبل صاحب الكلام : لو ضرَبْتَ ظهري بالسياط » ما حدنْت . 


الال خان مةن العتر ااا خمد الجن 


)١(‏ إسناده ضعيف » وشريك هو ابن عبد الله القاضي » ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي 
وکلاهما ضعیف . 

(۲) قال الراغب : العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته » ومن ثم قيل للوثيقة : عهدة . 
ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق » ويراد به أيضا ما أمر به 
فى الكتاب والسنة مؤكداً » وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر . 

قال الحافظ في « الفح » ٠٤١ - ٠٤٤/١١‏ : وللعهد معان أخرى غير هذه كالأمان » 
والوفاء » والوصية » واليمين » ورعاية الحرمة » والمعرفة » واللقاء عن قرب » والزمان › 
والذمة» » وبعضها قد يتداخل » والله أعلم . ونقلل عن ابن المنذر أن من حلف بالعهد » 
فحنث » لزمه الكفارة » سواء نوئ ام لا عند مالك » والأوزاعي › والكوفيين » وبه قال 
الحسن » والشعبي » وطاووس وغيرهم » وبه قال أحمد . وقال عطاء » والشافعي › 
وإسحاق » وأبو عبيدة : لا تكون يميناً إلا إن وى . وانظر « المغني » 1۹۷/۸ لابن قدامة 
المقدسي . 


۳٢ 


التزيذي › قال : رأيت أبا عبد الله يَشْتري الخبرّ من السوق » ويحمله في 
الزنبيل ي ا يشتري الباقلاءَ غير مرة 4 ویجعله فی رة 4 فیحمله آخذ! 
بيد" عبد الله آنه . 
الو قال لآ ع ا اا الح ند جلت ا 
ّ بي إلى طرشو 8 بها» وغزا » ثم قال بي 


وعن أحمد » أنه قال لرجل : عليك بالتغر » عليك بقزوين » 


| وکانت )ترا . 

کک الخلال : حدثا() المرو ذیٰ : قلت لأبي عبد الله : قال لي ر جل 

أ من هنا إلى بلاد الترك يدعون) لك » فكيفَ تؤدّي شكر ما أنعم الل 
غ6 وا ب لای الاس ؟ ان اال 0 9 چا 


ِ أخبرنا المسلم بن علان) وغیره كتابة أن أبا اليمن الكندي 


)۲(٠‏ هو القاسم بن سلام » صاحب كتاب « الأموال » و« غريب الحديث » » و« الخريب 
المصنف » » و« فضائل القرآن » وغيرها . 

(۳) في (د) : إني 

. في ( د) : وکان‎ )٤( 

(ه) في ( ب ) و (د) : أخبرنا . 

. فى الأصول : « يدعو » » والمئبت من « السير»‎ )١( 

ر ترجمة النهي اي مكشبا وره ٠٠4‏ فال الل بن ماين الكلن ت 


| في (ب) د پيد 
) 
| 


TY 


شتا مح بن الفرج OT‏ فف تی 
حدثنا") جعفر بن شعيب الشاشي » حدّثني محمد بن يوسف الشاشي » 
حدئهم إبراهيم بن آمية » سمعت طاهَرّ بن خحلف » سمعت المهتدي 
بالله محمد بن الواثق » يقولٌ : کان ابی دا راد آن يقت E‏ 
فأتي بشيخ مخضوب مقي » فقال أبي : ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه » 
يعن (") ا اف دواد ¢ فال : فاخ الشيخ > فال : السلام عليك یا 
أمير المؤمنين » فقال : ل سَلْم الله عليك لفقل يا آم الزن :س 
ما أدبك مؤدبوك NRE TE‏ 
منها أو ردوها 4 [ النساء LAN.‏ . فقا ابن ا بی دواد : الرجل متكلم . 
RR‏ فقال : با شيخ » ما تقول في القرآن ؟ قال : لم 


م 


ا ينصفني ٩‏ » ولي السؤال قال e‏ ل ا تقول في القرآنِ ؟ [ قال : 
مخلوق ]۲ لا ا رو 


مکي بن علاف المسند الجليل » الصادق العالم » شمس الدين أبو الغنائم العبسي الدمشقي 
الكاتب » ولد سنة أربع وتسعين وخمس مئة » وسمع من حنبل جميع « المسند » ٠‏ ومن ابن 
طبرزد » والكندي ٠‏ وابن الريف » وابن الحرستاني » واخحرين » فسمع من الكندي « تاريخ 
بعداد » » ومن ابن الحرستاني : « « صحيح مسلم » » ومن ابن طبرزد : « الزهد» لابن 
المبارك » والترمذي ٠‏ وأيا داود » والقطيعيات > وسمع ١‏ صحيح البخاري » من ابن ا 1 
وجار له أبو طاهر الحشوعي » والقاسم بن عساكر » وأبو سعد الصفار » و غا ورون 
« المسند » ببعلبك وبدمشق » ومات في ذي الحجة سنة انين وستمائة » أجاز لي بجميع 
مرویاته » وکان سخا سرياً ديناً » ولي نَظْرَ بعلبك . 

. في ( ب ) : « البواب » » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : أخبرنا 

(۳) في ( د ) : يعني بأاصحابه . 

. في ( ب ) : تنصقني‎ )٤( 

. ساقطة من الأصول » واستدركت من « السير»‎ )١( 


۳۸ 


والخلفاءٌ الراشدون » أم شيءٌ لم يعلموه(“ ؟ قال : شيءَُ لم 

يعلموه ٠”‏ . فقال : سبحا الله ! شيء لم يعلَمه اللي ل › عَلمُته 
أنت ؟ فخُجل . فقال : الي » قال : المسألة بحالها. قال : نعم 
عَلمُوه » قال : علموه ”© » ولم يَذعُوا الناس إليه ؟ قال : نعم . قال : 
أفلا > وَسعَك ما وَسِعَهم ؟ قال : فقام أبي » فتخل مجلسنا “ » 
واستَلقى » وهو يقولٌ : شيء لم يعلَمُه النبي ية » ولا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون > علمته أنت ! سبْخان الله ! شىء 
علموه » ولم يدعوا الناس إليه » أفلا وسِعَك ما وَسعَّهم ؟! © ثم أمر برفع 
قيوده » وأن بُعطى أربحَ مئة دينار » ويُؤذن له في الرجوع » وسقط من عينه 
ابن بي دواد ولم يُمتحن E‏ 


هذه قصة مليحة › ون کان في طريقها من يجهل ولها شاهد : 
i‏ وا ا اا رکه اا که ر می 
١‏ الحداد > حدّثنا أحمدٌ بن الممتنع » أخبرنا صالح بن علي الهاشمي › 
ال حقرت. المهتدى وال وجل لغ فى ايور المطري: الى 
E‏ قوله : قال يعني المهتدي ما زلت قول : إن القران خاد را من 
أيام الواثق » وساق نحواً من القصة المتقدمة . 


. قال الذهبيٌ : كان صغيراًرَمَنَ الواثق » والحكاية فمنكرة‎ ٠ 


. تصحفت في ( ب ) إلى : تعلموه‎ )1( u 
. ) ا (۲) « قال علموه » ساقطة من (ب‎ 

. في (ب) : نعم أفلا‎ )۳( i 
٠ في «السير» :مجلسا.‎ )( 
. ) ا (ه) من قوله : « قال فقام أبي » إلى هنا ساقط من ( أ‎ 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٦( 


۳۹ 


° ن ال بن اال ن اا ا ا ی ي 
مجلس أحمد EE‏ خمسة الاف أو يزريدول 4 نحو خمس مشه 
کی ای ی ی 


ابن بطة : سمح النجاد » يقول : سمعت أبا بكر بن“ المطوعي » 
يقول : م ا کی ا 
على أولاڍهء » فما كتبت عنه حدياً واحداً ء إنما كنت أنظرٌ إلى هديه 
وأحلاقه . 


قال حميد بنْ عبد الرُحمن الرؤاسي : يقال : لم يكن أحدٌ مِنّ 
الصحابة أشبة هديا وسمُتا ودلا من ابن مسعود بالنبي بل » وكان أشبة 
الناس به علقمة » وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيمُ » وكانً أشبههم 
بإبراهيم منصور بن المعتمر » وأشبة الناس به سفیان الثوري » وأشبه 
الناس به وكيع » وأشبة الناس بوكيع فيما قالّه محمد بن يونس الجمال : 


الخلال أخبرني محمد بن الحسين > أحبرنا المرُوذى > قال : قال 
جارًنا فلان : دخلت على الأمير فلان وفلان » ذَكَرَ سلاطين » ما رأيتُ 


)١(‏ في الأصول : « زهاء على » . ففي « اللسان » : رهاء الشيء وزهاؤه : قدره» 
يقال : هم زهاء مئة وزهاء مئة » أي : قدرها » وهم قوم ذوورُهاء » أي : ذوو عدد كثير . . من 
زهوت القوم : إذا حزرتهم . 

(۲) « بن » ساقطة من ( د ) . 

(۳) أخحرجه من حديثٹ حذيفة : أحمد ۳۸۹/۰ و٤۳۹‏ و٥۹٣‏ وا٤‏ و٣*ع»‏ 
والببخضاري ( ۳۷١۲‏ ) و( 1۹۷ ) » والترمذي ( ۳۸٩۷‏ ) » والحساکم ۳٠٠١/۳‏ . ولفظ 
البخاري « سألنا حذيفة عن رجل قريب السّمت والهدى من النبىَ بُ حتى نأحذٌ عنه » فقال : 
ما اعرف أحداً أقربَ سما وهدياً ودلا بالننَ کل من ابن أم عبد » . 
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م م ET,‏ ر ټ 
هيپ من أحمد بن حنبل » صرت إليه أله في شيء » وُت علي ٩١‏ 


الرْعَدَة من هيبته . ثم قال المَروذي ٠”‏ : ولقد طرقه الكلبي - صاحب 
تور الرد ل . فمن هیبته لم يقرعوا بابه » ودقوا باب عمه . 

ا ن احم ج 
e‏ ب بی كريب » فقال : اکتبوا عنه › 


اوي 

ابن المنادي » عن جده آبى جعفر » قال : كان أحمد من أحيى 
الناس » وأكرمهم » وأحسنهم عشرة وأدباً > كثير الإطراق » لا يِسْمَعٌ منه إلا 
المذاكرة للحديث » وذكرٌ الصالحينْ في وقار وسُكونٍ » ولفظ حسن . وإذا 
َيه إنسان » بش به » وأَقَبَلَ عليه . وکان یتواضعٌ للشیوخ شدیدا » وکانو 
O EA‏ من التواضع 
والتبجیل » کان یحی أکبر منه بسبع سنین 


e‏ ال کال اتش عسل الله خر ن الخلق 3 داه ا 


TET 


ا : حدٹنا محمد بن أیوب "» حدثنا إبراهيم الحربي › 
)١(‏ ساقطة من ( د) . 


: المردي . 
(۳) کي (د) : 


IT‏ رل ول ا ي ا ا 


ا 1 
إني لاحبك ٠‏ حدثنا() يحيیٰ » عن ثور » عن حبيب بن عبيد» عن 
المقدام > قال : قال النبىّ ل : « إدا أب أحدُكم ااه فليعلمه 2 


فصل : 


قال ابن الجوزي TT‏ طرزا ودارا یسکنها) > فکان يکري 
تلك الطرز » eC‏ 


قال ابن المنادي : حدثنا جدي » قال لي أحمد بن حنبل : . أنا أَذرعٌ 
هذه الدار ب وخر الزكاة عنها في كل سنة . أَذْهبُ إلى قول عمر في 
أرض السواد . 

ئل اله ى صت اعدم ل الاما کن و 
وإنما اذهب فيه إلى أن لنا فيه شيا > فقلتٌ له : قال رجل : لورل أبو 
عبد الله الل » وکان يصنعٌ له صديقٌ له > كان أعجب إلى . فقال : 
هذه طعمة سوء » ومن تعد ذا » لم بْب عه . ٹم قال : هذا أعجب 
إل من غيره » يعني : العْلةَ . وأنت تعلمٌ أنها لا تقيمنا » وإنما أخذها على 
لاطا 


. ) ساقطة من (ب‎ )١( 

(۲) إسناده صحيیح > وهو في و المسند » ٠۳١/٤‏ » وأخحرجه آبو داود ( ۵۱۲۲ ) في 
الأدب » باب : إخبار الرجل بمحبته إليه » والترمذي ( ۲۳۹۳ ) في الزهد » باب : ما جاء في 
إعلام الحب » والبخاري في « الأدب المفرد» ( ٥٤١‏ ) › وصححه ابن حبان ( ۲۵۱٤‏ ) » وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح » وسكت عليه الحاكم في « المستدرك » ٠» ٤‏ والڏهبي 
المؤلف . 

(۳) في ( ب ) : سکنها . 

. ومابعدها‎ ۷۱٦/١ » انظر « المغني‎ )٤( 


£۲ 


قال ابن الجوزي : رَبّما احتاجَ أحمدٌ » فخرج إلى اللقاط . 

ال و ا تی ت ین الین اا ا رای ۽ ای 
أبو جعفر الطرسوسي ٠”‏ ء حدّثنى الذى نرّل عليه أبو عبد الله » قال : لما 
ا فجاءَ وقد لفط شيئ يسيرا فقلت له : قد 


کار الط > فقال : أت ا ا و 
عر ی رر مر ای دت ال 
عبد الله رجب إلى ار على قدمي » فالات O‏ 
اا مزارع الناس > قال : وکا نخرح إلى اللْقاط 

ل ورا ارا و ا غيل الا و ر ت 
لخمال ي رخ الله غلة. 

فصل : 

٠‏ قال إبراهيم الحربي : ستل أحمدٌ عن المسلم يقول للنصراني 
أكرمَك الله . قال : نعم » ينوي بها الإسلام . 

وقيل : سيل أحمد عن رجل ندر أن يطوف على أربع » فقال : 
يطوف طوافین › ولا طف على أر 


| ال أن غفل ٠‏ م غب ما سمة غ ال عراف الال 
٤‏ ور ك 


أنهم يقولون : أحمد ليس بفقيه › اهالت فال 2 هاا 


» في « اللسان » ر لقط) : اللقاط : السْنبل الذي تخطته المناجل » ويلتقطه الناس‎ )١( 
. واللقاط : اسم لذلك الفعل‎ 
. تحرفت في ( ب ) إلى الطرسوني‎ )۲( 


£ 


الجهل » لأنه له اختيارات اها على الأحاديث بناءٌ لا يعرفه أكثرهُم » 
وربما زاد على کبارهم . 

قلت : ما أَحسِبُهم يظنونه مُحدثا وبَس ٠‏ بل ونه من بابة 
محدثي زماننا ء ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رب الليث » ومالك » 
والشافعي » وأبي يوسف » وفي الزهد والورع رتبة الفضيل > وإبراهيم بن 
أدهم > وفي الحفظ E‏ > ویحییٰ ااسظان ٤‏ وابن المديني « 
ولكن الجاهُل لا يعلم رتبة نفسه » فكيف يعرف رتَبة غيره ؟!! . 


لم يستح ٠‏ ابن الجوزي من إيرادها » فقال : أخبرنا ابن ناصر » 
أخبرنا ابن الطيوري) . أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسين » أخبرنا 
القاضي فیا مدا لی أخبرنا أحمد بن علي بن حسين بن 
ل د اج ك ال اا وات د 
ج جا دان اد فل لا ال ایس ا د 
أن يجيءَ إليه إسحاق بن راهويه » فرحل إليه . فلما بلغ الريّ » دحل 
مسجداً » فجاء مطرٌ كأفواء القرب . فقالوا له : اخرّحّ من المسجد لنْعلِقّه ‏ 
فأب » فقالوا : ارح أو جر برجلك » فقلت : سلاماً» فخرجت » 
u Or O a‏ 
داره » فقال : يا هذا : أين تمر ؟ فقلت : لا أدري . قال : فأذخلّني إلى 


. قال في و اللسان » : فارسية‎ ٠ بس » بمعنيٰ : كفي وحسب‎ « )١( 
. في ( ) و(د) : لم يستحيي‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : « الطنبوري » وهو تحريف . 

. في ( د) : أن‎ )٤( 


3 


OT 1 ا‎ i 
بیت فيه کانون فحم ولبود(“ ومائدة › فاکلت . فقا : من آين اک‎ 


قلت : من بخداد » فقال : تغرف أحمد بن حبل ؟ فقلت : أناهو» 


اال الاه + اماف وة :ان اخ و اة اهن 
يتعارفان من قبل المحنة » وهذا أمر لا يخفىٰ على مثل ٠”‏ أبن الجوزي › 
لعل وا ار وال اغ . 


قال الذهبى : سعيد بن عمرو البرذعى : EF‏ ت e‏ 
ل کن اا ا اکا اغ اے ضر الیار. ولا يحيیٰ بن 
معين ولا آحد )ممن امتح فأجاب . 

أبو عوانة : سمعت الميموني » يقول : صح عندي أن أحمد لم 
يحصَر أبا نصر امار لما مات . فحَيبْت أن ذلك لإجابته في المحنة . 


ت 


أجابٌ » لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب( . 


دينارين بعد الإجابة ڪ فردهما مع فقره : 


£ ۴ 2َ 


. جمع لبد » ولبْدّة » ولبدة » وهي كل شعر أو صوف متلبد‎ )١( 
. ) ساقطة من (ب‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : «أحدا» » وهو خطاً . 

. في ( ب ) : کرب‎ )٤( 


° 


ق ق و ل 
بشر بن الحارث » يقول : وددت أن رؤوسهم خضبت بدمائهم › وأنهم لم 
۳ 


يجيبوا . 
نقل أبو علي بن البناء ء عن شيخ () › عن اأخحر» أن هذه الآبيات 
يا ابن المَدِينيّ الذي عُرضَتْ له ديا فَجَاة بدينه لاله 
ماذا دعاك إلى انتحال مَمَالة فد كنت تزْعُم كافراً مَنْ قالّها 


أمرٌ بدا لك رشد فة أ رَهْرَة ادنيا ردت نول 
وقد عي غهدتك مرة صعب المقالة ة للتي تدع لها 


ت ”ر - ار شش 


إن الهررى ف اسا لن E‏ اف وفصًالها() 


قال الذهبي في ترجمة ابن المديني : امو ا ارتد 
ابن المديني ؟ فقال : ما ارد ولكن حاف » فقال : انتهى< . 


ر و 


OFA‏ تغزل غرلا 
دقيقاً » فتبيمُ الأستار بدرهمين أو نحوها » وكان ذلك قوًنا . 


قال صالح : کنا رما اشترینا الشيء » فنستره منه للد يونا عليه . 


الخلال : أخبرنا المُرُوذي » قال : رأيت أحمد بن عيسىٰ المصري 


ومعه قوم(“ من المحدثين » دخلوا على أبى عبد الله بالعسكر » فقال له 


(۱) « عن شيخ » ساقط من ( ب ) . 
(۲) الآبيات غير منسوبة في ١‏ تهذيب الكمال » ورقة ٩4۸۳‏ › و«تاریسخ بغداد ۽ 
- *6۷ » و«طبقات الشافعية » ۱٤۸/١‏ » و«تذهيب التهذيب » ۱/1۹/۴۳ . 
ویستبعد أن تكون لاإمام أحمد وفي السنة مجاهيل . 
¥711 . 
() في ( أ) : « الآستان » » وفي ب ) : « الأستاب » » والمثبت من « السير » . 
(ه) ساقطة من ( ب ) . 


ا 


أحمدٌ : يا أبا عبد الله » ما هذا العم ؟ الإسلام حنيفية سَمْحة » وبيت 
واسع . فنظرٌ إليهم » وكان مُضطجعاً » فلمّا خرَّجُوا » قال : ما أريدٌ أن 
يذل علي ُؤلاء . 

لال اح اتاو عل الا خا لے اا 
هانیء » قال لي بو عبد الله : بكر حتى نعارض بشيءٍ من الرّهد . فبكرت 
إليه » وقلت لأم ولده : أعطيني حصيراً ومحدة » وبّسطت في الدّهليز » 
فخْرََ ومعه الكتب والمِحْبَرة » فقال : ما هذا ؟! فقلت : لتجلس عليه » 
قال ا اا الات انل فة هه و ع 
الراب . 

اوقل ال كاد مةل اي عة ال صا فر اف 
الحر في أسفله . ۰ ۰ 

ر 0ا د ر 
مضجعه وفيه شاذكونة(“ وبرذعة) » قد ْلَب عليها الوَسَحْ » وقيل : كان 


على بابه مسح من شعر . 

الخلال : حدّثنا المروذى > عن إسحاق بن إبراهيم لاور 
قال لي الأميرٌ : إذا حل إفطارٌ أبي عبد الله » فأرنيه . قال : فجأؤو 
برعيقين : e‏ فأریته الأمير » فقال : هذا لا يجینا إذا كان هذا 


و 
CTE F‏ 


اي۱ 


RS E 


قال المرُوذي : قال أبو عبد الله في أيام عي : اشتروا لنا أمسٍ 


(۲) آي : الجلس يلقن تحت الرحل | 


ت ۲4۷ 


بقل » فاي مي ۽ کان ره من الجودة ْ ا يمول وت ارد اف 
أطرافي > ما راه إلا من إدامي الملح والح . 


قال أحمد بن محمد بن مسروق . قال لي عبد الله بن أحمد : دخل 
علي بي يُعودني في مرضي » فقلت : يا ابه » عندنا شيء مما کان يبرا ٻه 
المتوكل احج منه ؟ قال ; : نعم ي : فإذا كان هذا عندك هكذاء فلم 


لا تأخحذ منه ؟ قال : ليس هو عندي حرام » ولکن رهت عنه . رواه 
الخلّدي) عنه . 


فصل : 


قال ابن الجوزي : كان الإمام لا يرى وضع الكتب » وينه عن كتبة 
اام وا ولوراى ذلك لكانت له انف ك اور 
« المسند » وهو ثلاثون ألفَ حديث » وكان يقول لابه عبد الله : احتفظ 
بهذا « المسند » » فإنه سيكونٌ للناس إماماً١)‏ . « والتقسير » وهو مئه 


. ) ساقطة من (ب‎ )١( 

(۲) كذا الأصول و« السير» . 

() تحرفت في الأصول إلى « الخدري » » والتصويب من « السير» . 

)٤(‏ قال الحافظ أبو موسي المديني في « خصائص المسند » ص ۲١‏ : وهذا الكتاب 
أصل کبير ء مرجع ونی لأصحاب الحديث › اي من ديت ر » ومسموعات وأفرة › 
فجعل إماماً ومعتمدا > وعند التنازع لجا وشا » وبلغ عدد أحاديشه أكثر من ثلائين ألف 
حدیث . 

وقال أبن كثير في « الباعث الحثيث » » : وكدلك يوجد في « مسند» الإمام أحمد من 
الأسانيد والمتون شيء کثير مما يوازي کثيراً من آحاديث مسلم > بل والبخاري أيضاء وليست 
عندهما » ولا عند أحدهما» > بل ولم يرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة » وهم أبو داود » 
والترمذې 1 والنسائي > وأين مأجة » . 

قلت : ولم يتوخ الإمام أحمد الصحة في « مسنده» هذاء » بل رو فيه الصحيح » 

والحسن » والضعيف › > يعلم ذلك من دراسة الأسانيد والتخريح . وقد قال ابن الجوزي في 


€۸ 
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وعشرول ألففا» و« الناسح والمنسوخ » › و« التاريخ »» و( حديیث 


شعه ) » و( المقدم والمؤحر في القران » و« جوابات القران ¢ 
وقالفابك » الكبير والصغير › ا 

قلت : وكتاب « يمان »> وكتاب « الأشرية » > ورات و 
کتاب « الفرائض » اف المذكور شيءٌ لا وجود له . ولو وجدَ» 
لاجتهد الفضلاءُ في تحصيله » ولاشتهرَ » ثم لو أل تفسيراً » لما كان 
کا ف لاق ا ولاقتضى أن يکون في خمس مجلدات 


فهذا ت ا ابن جرير الذي جمع فيه فأوعىٰ لا يبلغ عشرين ألفا وما ذکر 
اس اچم خد وی ات الحسين بن المنادي : فقال فی ‹« تار یخه #. 
مله « المسند ) وهو ثلائون ألفا» و( التفسير » ا وعشرون ألفا › 


سمع ثليه والياقي وجادة" . 


« صيد الخاطر » : ومن نظر في كتاب « العلل » الذي صنفه أبو بكر الخلال » رأى أحاديث كثيرة 
كلها في « المسند » » وقد طعن فيها أحمسد . ونقلت من خط القاضى أبى يعلى محمد بن 
الي اا ي ما اها فل اا و ادي ةا ار م 
الصحيح ولا السقيم » ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبى : ما تقول في حديث 
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم » قال : 
الأحاديث بخلافه » قلت : قد ذكرته في « المسند » » قال : قصدت في « المسند » المشهورء 
فلو أردت أن أقصِد ما صح عندي» لم أرو من هذا « المسند » إل الشيء بعد الشيء اليسير » 
ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث » لست أخالفُ ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
الباب شيءٌ يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه فى « المسند » » فمن جعله 
صلا للصحة . فقد خالقه » ويرك مَمَصده . 

. ) ساقطة من ( د‎ )١( 

(۲) الوجادة : هي أن يجد الشخص آحاديث بخط راويها » سواءَ لْقَيه أو سَمِعَ منه » أم 
لم يلقه ولم يبسمع منه » آو أن يج أحاديث في كتب المؤلفين المعروفين » ففي هذه الأنواع 
كلها لا يجوز له أن يرويّها عن أصحابها » بل يقول : وجدثت بخط فلان » إذا عرف الخط  »‏ 


£۹ 


ابن السماك : حدّثناحتبل » قال : جَمَعّنا أحمد بن حنبل » أنا 
وصالح وعبد الله » وقرأنا عليه « المسند » ما سَمِعّه غيرنا . وقال : هذا 
الكتابٌ : جمعته وانتقيته من أكثرً مِنْ سبع مئة ألف وحمسين 
الفا" » فما اخحتلف المسلمون فيه من حديث رسول الله بل › فارجعوا 


ر , 
إليه » فان وجدتموه فيه › وإلا فليس بحجة : 


قلت : في « الصحيحين » أحاديث قليلة › ليست في « المسند » » 
لكن قد يقال : لا ترد على قوله » فان المسلمينّ ما اختلفوا فيها")ء ثم ما 


الأحاديث الضعيفة مما يسو نقلهاء ولا يجب الاحتجاح بها . وقيه 
اطادرت مدو ده شه موضصو یه ولكنها طرة في ی )٤(‏ : وف ٠(‏ ا 
« المسند » زيادات جمة لعبد الله بن أحمد . 


قال ابن الجوزي : وله - یعنی : أا تعد الله - من المصنفات 
کتاب ( تھی التته ٠‏ مجلدة › وکتاب ) الإامامة ) مجلدة صعيرة » وکتاب 


ووَثتق منه » أو يقول : قال فلان » أو نحو ذلك » والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوبُ 
العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارىءُ ء أي : يى بأن هذا الخبر أو الحديث بخط 
الشيخ الذي يعرفه » أو ييي بان الكتاب الذي ينمل منه ثبب النسبة إلى مومه الثقة المأمون » 
وان اا الوه 

(۱) « من أکثر » ساقط من ( ب ) . 

(۲) « وحمسين ألفاً » ساقط من (ب) . 

(۳) ساقطة من (ب ) . 

)٤(‏ للحافظ ابن حجر رسالة رَد بها على من ادعئ أن فى « المسند » أحاديث موضوعة 
وسمها ب « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » وهي مطبوعة في الهند . 

(ه) « في » ساقطة من ( ب ) . 


۵ ٩ 
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ر الرد على الزنادقة » ثلاثة أجزاء 1 وکتاب الرّهد ال کي 
وكتاب « الرسالة فی الصلاة ۾ _ قلت ٠‏ هو موضوع على الامام - قال : 
وكتاب « فضائل الصحابة » (“ مجلدة 

قلت : وفيه زيادات لابنه عبد الله » ولأبي بكر القطيعى صاحبه . 

وقد دون عنه كبارٌ تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات » 
کالمروذي » والائرم > وحرب » وابن هانىء). والكوسح » وأبي 
طالب » وفوران » وبدر المغازلي » وأبي يحيى الناقد » ويوسّفَ بن محمد 
الحربي > وعبدوس العَطار > ومحمد بن موسیٰ بن مشیش) » ویعقوبٌ بن 
بختان » ومُهُنًا الشامي » وصالح بن أحمد » وأخيه)» واين عمهما 
حنبل » وأبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ » والفضل بن زياد » وأبي 
الحسن المَيموني » والحسن بن ثواب » وأبي داود السجستاني 


رقاو اال ( والقاضي اخهدت دمحو البرتي وأيوبٌ بن 


إسحاق بن( سافري » وهارون المستملي » وبشر بن موسى » وأحمد بن 


(1) طبع بمصر . 

(۲) : ساقطة من (ب) . 

E a e 

)٤(‏ هو إسحاى بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري » المتوفي سنة ۲۷۵ ه › وقد طعت 
في جزأين في مجلد في المكتب الإسلامي سنة . ۰ هھ بتحقیق الأستاذ زهیر الشاویش . 
اشا تفه وسار خدج روا ابه دال ٠‏ ه. 

. في ( أ) : موسیٰ‎ )٥( 

. ) في « الأصول » : « وأخوه » . والمثبت من « السير‎ )٩( 

(۷) هو الامام الحافظ أبو داود سليمان ين الأشعث السجستانى » صاحب « السنن » » 
المتوفٰ سنة ۲۷۵ هه N CEOS‏ 


رشید رضا رحمه الله . 


(۸) ساقطة من الأصول » ومثبتة من « السير » وغيره . 


ودشر 
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القاسم صاحب أبي عبيد » ويعقوبً بن العباس الهاشمي » وحبيش بن 
سندي » وأبي الصقر يحيل بن يزداد الوراق » وأبي جعفر محمد بن يحي 
الخال » ومحمد بن حبيب البزاز » ومجة رن موس :الور ري 5 
ومحمد بن أحمد بن واصل المقرىء » وأحمد بن أصرم المرني › 
وعبدوس الحربي قديم › عنده عن أحمدَ نحو من عشرة الاف مسألة لم 
يدث بها > وإبراهيم الحربي » وأبي جعفر محمد بن الحسين بن 
هارون بن ينا » وجعفر بن محمد بن الهّذيل الكوفي » وكان يُشبهونه في 
الجلالة بمحمدِ بن عبد الله بن نمير » وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن 
ای شيبة »> ومحمد بن عبد الله مطين() » وجعفر بن أحمد الواسطي ‏ 
والحسن بن علي الإسكافي › والحسنِ بنِ علي بن بحر بن بري 
القطان » والحُسين بن اتاق الترى ٠‏ والحسن بن محمد بن 
الحارث السجستاني ٤‏ قال الخلال بقرت هن آي داود في المعرفة وبصر 
الحديث والتفقه - وإسماعيل بن عمر السجزي ") الحافظ › وأحمد بن 
الفرات الرازي الحافظ . وخلق سوى هؤلاء » سماهم الخلال في أصحاب 
أبي عبد الله تقَلوا المسائلَ الكثيرة والقليلة . 


وجَمَعَ الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد » وفتاويه » وكلامه 
في العلل » والرجال, » والسنة » والفروع > حت حصل عنده من ذلك ما 
لا يُوصفٌ كثرة . ورل إلى النواحي في تحصيله » وكتبّ عن نحومن 
مئة نفس من أصحاب الإمام . ثم كتب كثيرأ من ذلك عن أصحاب 


(۱) في ( د) : « بن مطين ۽ وهو خط . 
(۳) فيي ( ب ) : الشجري . 


o 


أصحابه وبعضه عن رجل › عن اخر » عن اخر » عن الإمام أحمد 3 نم 


أخذ فى ترتيب ذلك » وتهذيبه » وتبويبه . وعمل كتاب « العلم » » وكات 
2 
« العلل » وكتاب « السنة » > كل واحد من التلائة فى ثلاث مجلدات : 


ويروي في غضونٍ ذلك من الأحاديث العالية عنذه » عن أقرانٍ أحمد 
من أصحاب ابن عُيينة وؤكيع ٠‏ وَبقيةَ مما يَشهدٌ له بالإمامة والتقدم. . 
أو أكثر . وقد قال : ف 
کتاب « أخلاق أحمد بن حتبل » لم يَكَنْ أحدٌ علمت عي بمسائل أبي عبد 
الله » اغ ا ال رل م ان هال که و واب 


OE 


واف كتابَ « الجامع » في بضعةٌ عشر مجلدة » 


أولاده : الحسن والحسين ماتا صعیرين › د ثم الحسنْ ومحمد عاشا 
نحو الأربعين » وصالح وعبد الله وأم على زينب . 
الالال خا مید غل و جر قان معت 


حن آم ولد أبي عبد الله ء تقول : لما وَلَذْث خسنا » أعطى مولاتي 


کرام رهما فقال : اشتری بهذا رأسأ» فجاءت به » فأكلنا . فقال : يا 


فر ن ا 


حسن ۰ ما أملك غير هذا الدرهم ل وکا إذا لم يَكَنْ عنده شيء » 
2 
وصينه . 


کے 


۴ 5 E o م ية‎ EF 
عن المروذي سمعته يقول : وأشهدَ على وصيته : هذا ما أوصیٰ به‎ 


. ) ووكيع » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
في (د) : أخیرنا‎ )۲( 
. في ( ب ) : مولاي‎ )۳( 


Yor 


e a E a 


وإ محمدا ا ورسوله ّ 


اغا ف و ا : 
مرصه : 


قال عبد الله : سَمعت أبي » يقول : e‏ 
ودخحلت في ثمان » فحم من ليلته » ومات اليوم العاشر . 


وقال صالح © و الاب( ليعوده 
e‏ وا ابن على بن الجعد فحجبته » وَكَرَ الناس . فقال : ما 
ری ؟ قلت : تأذن لهم » فيدعونٌ لك . 


ال ابر الا ع فج الاس اغا ن عل ارجا خن 
تمتلىء الدارٌ » وتر الناس » وامتل الشارع » وأغلقنا باب الرقاق - إلى 
وله 2“ : وجعل بحر لسانه » ولم بين إل في الليلة التي توفي فيه . ولم 
E‏ يصلي قائما » أَمُسكة يرك ويسجدٌ » وأرفغه في ركوعه . 
كى اه أوجاعٌ الحصر » وغيرٌ ذلك » ولم يرل غفل افا . 


عليه أفواجا ا و : وتسامع الات وکثروا 1 وسمع اللطان 
کر لاي فر لاطا ماد وات ال تان راط واصحات 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


(۳) في ( د) : القضل . 
(۳) « إلى الباب » ساقط من (د) . 


. ) إلى قوله » ساقطة من ( ب‎ « )٤( 


E: 
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الآأخبار ئم أغلق باب الزقاق ْ فکان الناس ذ ني اشوا والمساجد 


E‏ . وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه » ربما دحل 
من بعض الدور وطرز“ الحاكة . وربما تسّلق . 

وجاأءه حاجب بن طاهر › فقال : : إن إن الأمير يقرئك السلام ۾ وهو 
يشتهي أن يراك . فقال : هذا مما أكرة ٤وا‏ مير المؤمنين قد أعفاني مما 
أكرَهٌ . 


وجاءَ بنو هاشم فدخلوا عليه » وجُعلوا يبکون عليه“ . وجاءَ قوم من 
القضاأة وعيرهم فلم يؤذن لهم ودخحل عليه شيخ ْ فقال : اذكر وقوفك 
بين يدي الله » فشهق أبو عبد الله » وسالت دموغه . 

خلت ته الطاح قرات ةوا عط وات 
فقال : هذا رجلٌ قد فت الحُرْن والعْم جوف . 


واشت ل بوم م الخميس و فال لر MD:‏ اا ي 
فلمُا کان ليلة °“ الجمعة » قل قر صذر النهار 


الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » حدّثنا حنبل » قال : أعطى 
بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله » وهو في الحبس ثلاث شعرات » 
فقال : هذه من شعر النبي ل فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل 
على كل عين شعرة » وشعرة على لسانه . ففعل ذلك به عند موته . 


. الموضع الذي تنسج فيه الثياب‎ )١( 

(۲) من قوله : « فقال : هذا مما أكره » إلى هنا ساقط من (ب) . 
(۳) ليست في « السير» . 

. في ( ب ) : يوم‎ )٤( 


الخلال : حدَّثنا المَرُوذي » قال : حرجت الجنازة عند منصَرَّف 


أحمد في « مسنده » : حدثنا أبو عامر »› حدثنا هشام بن سعد » عن 
سعید بن أبي هلال › عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله بن عمرو» عن 
انب بل > قال : «مامِنْ مسلم يموت يوم الجمعة إلا وَقَاهٌ الله فة 
القبر ۲(“ . 


و 


قال صالح ب احمد فرغ من غَسله » وكفناه » وحضر نحو مثةٍ من 
بني هاشم › ونحنٌ نکفنه . وجعلوا يبون جبهته حتی رفعناه على السرير . 


قال عبد الله : صلی على آبی محمد بن عبد الله بن طاهر » غلبا 
على الصلاة عليه » وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 


(1) هو في « المسند » 1٦۹/۲‏ » وأخرجه الترمذي ( ٠٠۷٤‏ ) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي » وأبی عامر العقدي » كلاهما عن هشام بن سعد » بهذا الإ سناد . وقال : هذا حديث 
غريب » ليس إسناده بمتصل » ربيعة بن سيف إلْما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي > عن 
عبد الله بن عمرو » ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعأ من عبد الله بن عمرو . 

قلت : ووصله - كما في « المقاصد الحسنة » ص ٤۲۹‏ - الطبراني وأبو يعلى من حديث 
ربيعة » عن عياض بن عقبة الفهري » عن عبد الله بن عمرو . 

وله طريق أخرىٰ عند أحمد ۱۷١/۲‏ من طريق بقية » عن معاوية بن سعيد » عن أبي 
i a‏ وقي 
فتلة ألقبر » . 

وفي لا اى عد ای ل روا وو ددرا e‏ ن 
سلامة » ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان . 

وعن جابر عند أبي نعيم فيي « الحلية » 1١١ ٠١١/۳‏ » وفي سنده عمر بن موسى بن 
وجيه الحمصي › وهو متروك » وبعضهم اتهمه . 

وعن علي عند الديلمي في « مسنده » كما في « المقاصد الحسنة » ص ٤۲۹‏ » فالحديث 
يتقَوْى بهذه الشواهد . 


ل1 


قال صالح : ولم يعلم الناس بصلاة محمد بن عبد الله بن طاهر 


عليه » فلمًا كان فى الغد علموا » فجعلوا يجيئون » فيصلون على القبر . 


e 
مامات قول الى« لغاش ۲ ین لھ ای ی۲ و‎ 
فخرجوا لالت ااه‎ 

فل اال س غد روات ال اق م ا 
في الجاهلية ولا اا مثله - يعنى : مَنْ شهد الجنازة ‏ حتى بلغنا أن 
الموضع مسح وحزر على الصحيح » فإذا هو نحو من آلف ألفٍ وحَرَرنا 
على ۳ خا فن سين الف امرأة وفتح الاس أبوابٌ المنازل في 
الشوارع والذروب 4 ينادو من أراد الوضوء ثم ف الذهبي نحو هذا من 
سبع طرق . 

قال أبو بكر البيهقي : بلغني عن أ بي القاسم البغويّ أن ابن طاهر أمرَ 
ا و ا 

قال صالح : ودخل عليه سوا القاضي » فجَعّل يبشره ويخبره 
ال ن ٤‏ ودکر عن I‏ قال له عند موته : حدثني بال رخص 

: سمعناه » قال‎ a De as Ca 
لما خضرت أ بي الوفاة » جاست عنده‎ ` ET سمعت عبد الله‎ 


. ) عن قوله 1 « ومکث » إلى هنا ساقط من (ب‎ )١( 


Ye¥ 


وبيدي الخرقة لأفتقد' بها لحيته » فجعل يغرق » ثم يفيق » ثم يمتح 
CO E CED COE‏ 
الغالثة »> قلت له : يا أبة » أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا 
الوقت ؟ فقال : يا بني » ما تدري ؟ قلت : لا . قال : إبليس لعنه الله 
قائم » بحذائي » وهو عاض على أنايله » يقولٌ : يا أحمدٌ فتني » وأنا 
آقرل ۷ ا انوت 

فهذه حكاية غريبة » تفرد بها ابن غلم » فالله أعلم . 

وقد أنبأنا الثقة » عن أبى المكارم التيمي » أخبرنا الحداد » أخبرنا 
أبو عيم » أخبرنا أبي » حدّثنل") أحمد بن محمد بن عمر » قال : سيل 
O EK ENN N‏ 
کے یکو فال لی الح ای کی رل فلت :هر 
ذا يقول : لوا أصابعي » فخَللنا أصابعه ثم ترك الإشارة » فمات من 
ساعته . 


وقالّ صالح : جَعَلَ أبي يحرك لسانه إلى أن توفي . 
قال صالح : لم تحضر بي عند غسله غريب » E‏ 


فنا“ عليه بنو هاشم » وجْعلوا يبون عليه » ويأتون بأولادهم 
فیکبونهم عليه ویقبلونه . 


. في « السير» : اشد‎ )١( 
. في ( ب ) : هکذا بيده‎ )۲( 
. في ( ب ) : أخبرنا‎ )۳( 
. في ( ب ) : فترك‎ )٤( 
. في ( د ) : فغلب‎ )٥( 


e۸ 


أفول : هذا دليل على شدة موالاته لأهل البيت » وقيامِه بحق 
القرانة ».وفك وصفة فلاف الإمام المنصور بالله » فقال في « المجموع 
المنصوري » في الدعوة العامة إلى جیلان ودیلمان ا ا أحمد بن 
حنبل » فيكفيك في الاستقصاءِ عن مره أنه ذُكِرّ له الحَدِيتُ المُطرّقّ 
بعلي بن موس بن جعفر » قال : أخبرني موسى العبدٌ الصالح » عن أبيه 
جعفر ٠"‏ بن محمد الصادق » عن أبيه محمد بن علي باقر علم الأنبياء » عن 
أبيه علي بن الحسين زين العابدين » عن أبيه الحسين بن علي سيد 
شباب أهل الجنة » عن أبيه علي بن أبي طالب سيد العَرّب » عن رسولِ 
الله كيا سيد الأوّلين والآحرين » أنه قال : « الإيمان قول باللسانء 
واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » . فذْكِرٌ هذا السنَدٌ لأحمد بن حنبل » 
فقال : لو قریءَ هذا على مجنون لَبْراً من جنونه"“ . 


(1) في ( ب ) : « عن ابيه عن جعفر » وهو خحطاً . 
(۲) « بن علي » ساقطة من ( ب ) . 
) (۳) أخرجه ابن ماجة ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٠۳۸/١‏ » والخطيب في 
تاریخه ) م ۸ 1 ۹ و 6-۰و و ەمن طريق أبي الصلت 
الهروي عن علي بن موسى الرضاء بهذا الإسناد . ولفظ أبي نعيم : « حدّثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعدل » حدثنا أبو علي أحمد بن علي الأنصاري » حدّثنا أبو الصلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : كنت مع علي بن موسى الرضا . . . قال : حدَّثني آبي العدل 
الصالح موسي بن جعفر - إلى - حدّثني آبي على بن أبي طالب رضوان الله عليهم قال : سالب 
رسول الله ية : ما الإيمانُ ؟ قال : .« معرفة بالقلب » وإقرارٌ باللسانِ » وعمل بالأركان » وقال 
4 أبو علي : قال لي أحمد بن حنبل : إن قرأت هذا الإسناد على مجنونٍ بّرىء من جنونه » وما 
| کک عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده . 


وقول الإمام أحمد تارة روي من قول أبي الصلت كما في ابن ماجة » وتارة من قول عبد 
الله بن طاهر بلفظ : « هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون برأ » كما في « تاريخ بغداد » 
1۹-٥9‏ . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٦‏ : قلت : أبو الصلت هذا متفق على 
صعفه » واتهمه بعضهم » تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلي » ومحمد بن زياد السلمي عن 


0۹ 


عستا اتمم مجه جد عنمت د ندند تا ت انت محرد ترفك > كد وة خشف لضفتت اداج ف تش ود 


قال الإمامٌ المنصورٌ بالله عليه السلام : فهذا يكفيك عن التفتيشٍ 
عن صحة ولاه » وذكرٌ موالاة بقية أئمة ٠‏ الفقهاء الأربعة إلى اخر ما ذكره - 


فهذا عارض ثم نعود إلى سيره . 


قال الذهيٌ : أخبرنا إسحاق بن أبي بكر » أخبرنا ابن حليل » حدثنا 
اللبالٌ > عن الحداد » أخبرنا أبو تعيم » سمعت ظفر بن أحمد » حدّثني 
الحسين بن على » حدّثني أحمد بن الوَرّاق » حدّثني عبد الرحمن بن 
محمد (ح ) وأخبرنا ا ا ا ا هير 
ارا ار یتآ ا ارک اا ان را ا فا 
لرحمن بن آپی حاتم » حاتي ابو بگر محمد بن عباس المكي » سمعت 
الوركاني جار أحمد بن حنبل » قال : يوم مات أحمد أسلم عشرون 
ألفاً . وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنصارى والمجوس . 


ا ف ف ا ااا عن ها لورکا > 
يعرف » وماذا بالوركاني الل ر مدن جر الا مات فل 
أحمد بن حنبل بثلات عشرة سنة » وهو الذي قال فيه أبو رُرعة : كان 
جاراً لأحمد بن حنبل . ثم العادة والعقل تحيل وقوعَ مثل هذا . وهو إسلام 
ارت من الاس رت و لل ع ا ل دك ا مج ۷ 


= علي بن موسئ الرضا . 
وأخحر جه اللخطيب في « تأاريخه » ۲۵٦ - ۲۵٥۵/۱‏ من طریق على بن غراب » ومحمد بن 
سهل بن عامر البجلي » و ۳۸1/۹ من طريتق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي » تلانتهم عن 
علي بن موسیٰ بن جعفر » به . . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل . 
(۳) في ( ب ) و(د) : الله . 


۲۹ ۰ 


es r aati EOE E N E a E a‏ لھ ر زک و ت ا ج و ن ت ت ب ا ا ا ل ا 
E E EO O KR‏ کد ایا تا ت نن کہ مز کل دون کاک د a PTET‏ ج r‏ 1 چچ نچ دنناد ت E ii EE hE emS Ei iiikish i‏ 


E‏ اخ ەناقات تاا نم جحد نیب ج نگ ہن دج تلح 


ر 


e CA ma e eS 
بحر شا ا فلو وقع ذلك ی لاشتهر وتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقل‎ 


مثله » بل لو أسلَمْ لموته› مئة نفس > لقضي من ذلك العَجَبٌُ . فما 


ظنك ° ؟! . 
المنامات ° 


ذكر الذهبي مناماتِ صالحة رُؤيت لأحمد بعد موه في قدر أربم 
ورقات في نصف القطع » ثم قال : ولقد جَمَح ابن الجوزي فأوعى من 
المنامات في نحو من ثلاثينْ ورقة » وأفرد ابن البناء جزءأ في ذلك » وليس 
أبو عبد الله مِمْنْ يحتاٌ تقرير ولايته إلى منامات » ولكنها جندٌ من جني 
الا ت 

المحلة“ : 


قال قرو ين حكام دنا شحة عن فا عن عكرهة »عه 


E 

i AE E LL CG E 
الا هنا اوران و ف ا مدي لاي وا انا بي حاتم » والعقل يحيل أن‎ 
بقع مثل هذا الحادث في بغداد » ولا ينقله جماعة تنعقد همهم ودواعيهم على نقل ما هو دون‎ 
ذلك بكثير » وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المروذي » ولا صالح بن أحمد» ولا‎ 

عبد الله بن أحمد » ولا حنبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها » فوالله لو أسلم يَوْمٌ موه عشرة أنفس لكان عظيماً » ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة 
اا > ثم انكشف لي كِب الحكاية بأن أبا زرعة قال : كان الوركاني يعني - محمد بن جعفر - 
جار أحمد بن حتبل » وكان يرضاه » وقال ابن سعد » وعبد الله بن أحمد » وموس بن هارون : 
مات الوركاني في رمضان سنة ثمانٍ وعشرين ومثتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر › 
فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله . 

ا ا اا ی ر ی ان قر غل اتد 
فإنه لم یکن يأخذ ذ O ORO O A A‏ 
فيقال : قال الإمام أحمد » وهذا مذهب الإمام أحمد . . . لقوله تعالى : « وجعلناهم أثة 


۲٦1 


* کے 


بتکلم بحق علمه ) a EÊ‏ 


سليمان التيمي › انی را عن ایی ییا سعيد ؛ قال رسولٌ الله كلل : 
ول۷ أحَدَكہ هيه الان اَن a‏ إذا 4 E‏ 


م 


1 


عریب فرد . 


- يهدون بأمرنا لما صبروا » وکانوا بایاتنا یوقنون ¥ . فإنه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإامامة 

في الدين » وقد تداوله ثلاثة خحلفاء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من 
العلماأء المتكلمين والقضاة والوزراء والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله » فبعضهم تساط عليه 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد » وبعضهم يعده بالقتل وبغيره من المرعب » وبعضهم 
بالترغيب في الرياسة والمال » وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه . وقد خذله في ذلك أهل 
الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون » وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا 
منه » وما رجع عمّا جاء به الكتاب والسنة » ولا كتم العلم » ولا استعمل التقية » > بل قد أظهر 
من سنة رسول الله ية وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك مالم يتات مثله لعالم من نظرائه . 

)١(‏ نقل المصنف في « الميزان » ٠٠٤/۳‏ قول ابن عدي : عامة ما يرويه عمرو بن حكام 
غير متابع عليه » إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه . ومعنىٰ هذا أن ضعفه خفيف » ويصلح حديثه 
أن يكون شاهدا » وهو هنا كذلك . 

(۲) رجاله ثقات » وآخرجه أحمد ٥/۳‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن آبي عدي »› و ٥٣‏ 
عن يحي القطان » كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمى » حدثنا أبو نضرة » عن أبي سعيد . 
وهذا سند صحيح . 

وأخرجه أحمد أيضا 1۹/۴ و ۷١‏ » والترمذي ( ۲۱۹١‏ ) › وابن ماجة ( ٤٠٠۷‏ ) من 
طريق حماد وأحمد ٦۱/۴‏ من طريق معمر » كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأحرجه آحمد 4۲/۳ . والطيالسي ( ۲٠١١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأحرجه أحمد ٤۷ - ٤١‏ » والطيالسي ( ۲٠٠۸‏ ) من طريق المستمر بن الريان عن أآبي 
نضرة ‏ عن أبي سعيد . 

وأحرجه أحمد ٥۰٩/۳‏ من طریی جعفر بن سلیمان » و ۸۷/۳ من طریق عباد بن عباد » 
كلاهما عن المعلىٰ بن زياد القردوسي » عن الحسن » عن أبي سعيد الخدري . 


1 


وال حاار سلدا 6 رل ر اوقا اق غ ا 
غالب عن آبي il‏ ا الله( ية > قال :+ ر آي الجهاد إلى الله 
کل حق تقال لإمام - ئر ٩»‏ . 


اجان س کے ا ی کی کک 
يعوب بن محمد بن عبد القاري » عن أبيه » عن جْدّه » أن عُمُرَ كتبّ إلى 
معاوية : أما بعد » فالرّم الق » يثزلك الحقّ منَازلّ أهل الحقّ » يوم لا 
يُقضیٰ إلا بالحٌ . 


وبإسناد واه إلى أبى ذر : ا الج ان يتر E‏ 

الصدع بالحق عظيم يحتاح إلى قو وإخلاصٍ > فالمخلص بلا قوةٍ 
يعجز عن القيام به » والقويّ بلا إخلاص بيُخدَلُ » فمَنْ قام بهما كاملا 
فهو صديقٌ » ومن ضعْفَ » فلا اقل من التألم والإنكار بالقلب » ليس وراء 
ذلك إيمان » ولا قوة إلا بالله . 


سفيان الثوري : عن الحسنِ بن عمرو» عن محمد بن مسلم مولى 


وأحرجه أحمد من طرق أخری من حديث أبي سعید ٤٤/۳‏ و ۸٤‏ و ۸۷ . وانظر ص ۲٤١‏ 
من هذا الجزء . 

. ) وقال حماد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ ١ : من قوله‎ )١( 

(۲) سنده حسن » وآخحرجه أحمد ۲۵۱/۰ و ۲۵٠٠٣‏ . وابن ماجة ٤٨1۳(‏ ) . 

وفي الباب عن طارق بن شهاب عند أحمد ۳٠٤/٤‏ و ٠٠١‏ والنسائي ۱۹1/۷ › 
وإسناده صحيح » وصخحه النووي والمنذري . 

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي ( ۲٠۷١‏ ) » وأبي داود ( ٤۳٤٤‏ ) » وابن ماجه 
٤٩۱1(‏ )» وأحمد ۱۹/۴ . وعن سمرة عند البزار )۳۳١١۳(‏ » وإسنادهما ضعيفان » لكن 
يتقویان بما قبله » فالحدیث صحیح . وانظر 1۸4/۲ . 

(۳) جاء في « كنز العمال » ( ٤٤۳۸۳‏ ) قول عمر : الزم الحق يلزمك الحق » ونسبه إلى 
البيهقى . 


TY 


حکيم بن حزام » عن عبد الله بن عمرو › قال : قال الب بل : « إذ 


رايم أمتي تَهَابُ الظالم أن تقول له : نك ظالم » ففد ودع منْهّمٌ ٠»‏ . 
فاا روا جاعة ا هاا وروا الك ت اس اعا 

الحسن › فقال ٠‏ عن مجاهك عن فد الله ين عجرو غر قرغا .وروا 

سيف بن هارون » عن الحسن » فقال : عن أبي الزبير : سمعت 


غ ا عمو اغ 


سفيان الثوري : عن زبيد » عن عمرو بن مرة › عن آي البختري › 
فن ف سعید »› قال : قال رسول الله 4ة : « لا يحقرّن أحدكم نفسه 


A NEE PR SN 
وواأفقه الذهيي المؤلف . ونقل المناوي في « الفيض » أ‎ ۹٤ ذلك فقل صححه الحاكم‎ 
َ البيهقي تعقب الحاكم بأنه منقطع » حيث قال : محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي‎ 
يسمع من ابن عمرو» لكن وقع عنده في السند خطأاً » وهو قوله : عن محمد بن مسلم بن‎ 
السائب » وصوابه : محمد بن مسلم بن تدرس » أبو الزبير مولي حكيم بن حزام » كما جاء في‎ 
. أل ها قار الخد ۷ رة هول غا ا أن الخطأ فيه من النساخ‎ 

وأخرجه أحمد في « المسند » ۱٦۳/۲‏ من طريق ابن نمير » و 1۹٠/۲‏ من طريق 
سفيان » والبزار ( ۳۳٠۳‏ ) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي » ثلائتهم عن الحسن بن 
عمرو» عن محمد بن مسلم » عن عبد الله بن عمرو . وقال الهيثمي في « المجمع ١‏ 
۷ : ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه البزار أیضاً ( ۳۳٠۲‏ ) من طريق غبيد الله بن عبد الله الربعي » حدّثنا الحسن بن 
عمرو » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو . 

وقوله : « فقد تودع منهم » بضم التاء والواو » وكسر الدال المشددة » من التوديع . قال 
الزمخشري في « الفائق » : آي : استريح منهم ۽ وخحللوا » وخحلي بينهم وبين ما يتبون من 
المعاصي » وهو من المجاز ء لأآن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه » تركه 
ونفض منه يده » واستراح من معاناة النصب في استصلاحه » ويجوز أن يكون من قولهم : 
تودعت الشيء » آي : صنته في ميدع . . . أي : فقد صاروا بحيث يتحفظ منهم » كما يتوق 
راز الاس : 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عمر . 


۲£ 


6 ا 
ې ىىى ر س rî i‏ 


ن یری أمراً لله فيه مقالٌ » فلا يقولٌ فيه » فيقالٌ لَه : ما مَك ؟ فيقولٌ : 


اا و و کت ا ا 


رواه الفريابي 3 وأبو نعيم 4 وخلاد عنه 
حماد بن زید : عن آيوب » س عن آبي أسماء » عن 
توبان . قال : قال رسول الله عله : ران أخوف ما أحاف على أمتي الأئمة 


لاون » وإذا وُضِعَ السيف عليهم > لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » 
ولا ترّال طائفة من أمتى على الح ظاهرينَ ء لا َضرْهُم من الهم أو 
خذلهم حتی ياتى أمرُ الله ٩<»‏ . 


(1) أخرجه أحمد ٤۷/۳‏ و۷۳ من طريق وكيع » وعبد الرزاق » وأبو نعيم فى « الحلية ٠‏ 
٤‏ من طريق الفريابي › ثلاتتهم عن سفيان بهذا الإسناد . 

وأخحرجه أحمد ٩4١/۳‏ » والطيالسي ( ١ ٦‏ ) من طريق شغبة » عن عروة بن مرة » به . 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۳۸٤/٤‏ من طريتى الطيالسي بهذا الإسناد إلا أنه قال : عن أبي 
البختري » عن رجل » عن أبي سعيد الخدري . 
) وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۳۸٤/٤‏ من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عمرو بن مرة » عن آبي البختري » عن مشفعة » عن أبي سعيد . 

وأحرجه أبو نعيم في « الحلية » ۳۸١ / ٤‏ من طريق زهير بن معاوية عن عمرو بن قيس عن 
عمرو بن مرة » عن آبي البختري » عن أبي سعيد . 

ER eal,‏ بن ماجة ( ٤٠٠۸‏ ) من طريق عبد الله بن نمير » وأبن ماجة 
٠ ) ٤٠°۸(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۳۸٤/٤‏ من طريق أبى معاوية » كلاهما عن الأعمش › 
عن عمرو بن هرة به . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٠‏ : هذا الإسناد صحيح » وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز . . . ورواه البيهقي في « السنن الکبری ٩/٠٠۲‏ من طريق محمد بن عبيد 
عن الأعمش فذكر بإسناده ومتنه » وقال : تابعه زبيد وشعبة » عن عمروبن مرة . ورواه عبد بن 
حميد في « مسنده » : حدثنا محمد بن عبيد فذكره . وانظر حديث « لا يملعنٌ أحدكم مخافة 
التاس . . . » في الصفحة السابقة . 

(۲) اسناده صحیح » وأخرجه أحمد ۲۷۸/۰ و ۲۸۳ ۰ ۲۸٤‏ » وأبو داود ( ٤۳۵۲‏ ) » 
وابن ماجة ( ۳۹١۲‏ ) من طريق أبي قلابة » عن بي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول 
الله ب : « إن الله وى لي الأرض » أو قال : « إن ريي زو لي الأرض »> فرأيت مشارقها س 


1e 


الحسين بن موس : حدثنا الحسين بن الفضل البَجّلى » حدّثنا 

عي العزيز بن يجيي المکي » حدٌثنا سليم بن مسلم ٩ء‏ عن ابن جرج ۽ 
عن عطاء » تعن ابن عباس ۰ قال : قال ل الله عة : لله عند 
إحداث كل بدعة نكي الإسلام ولي يذب ٤‏ عَنْ دينه » الحديث . 


هذا موضوع » ما رواه ابن جریح . 

کان الناس أمة وأاحدة » ودینهم قائماً في خلافة ابي بكر وعمر » فلما 
استشهدً ققل باب الفتنة عمر رضي الله عنه » وانکسر الباب » قام رؤوس 
الشر على الشهيدِ عثمان حتى ذب صبرأ » وتفرّقت الكلمة وتمت وقعةً 
الجمل » ثم وقعة صفين . فظهَرَت الخوارجّ » وكرت سادة الصحابة » ثم 
ظهرّت الروافض والنواصبُ 


وفي اخر زمن الصحابة ظهرت القَدَرية ٹم ظهرت المعتزلة 
باليصرة › الي ET‏ راشان في ناء عصر التابعين مح 
ظهور السنة وأهلها إلى بعد المثتين » فظهر" المأمونُ الخليفة - وكان 


ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها . وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . وإني 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » ولا بسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم » فيستبيح 
بیضت بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها > أو قال : باقطارها ء حتی یکون بعضهم هلك 
بعضا » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً » وإنما أخاف على أمتي الأئمّة المضلين e‏ 
السيف في آمتي . > لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ‏ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
بالمشرکین » وحتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإثه سیکون من آمتي کذابون ثلاڻثون › 2 
يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين › > لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من آمتي على الحق » . قال 
ابن عيسى : « ظاهرين » ثم أتفقا : « لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله » . وانظر 
A۱‏ . 

(۱) قال ابن معين : جهمي خبيث ٠‏ وقال النساني : متروك الحديث . وقال أحمد : لا 
يساوي حدیثه شیا . ذكر ذلك المؤلف في « ميزانه » . 

(۲) في ( ب ) : يذب به الله . (۲) في ( ب ) : وظهر . 


1 


ا a 0 . e‏ 
n n. . . n . ْ‏ ا 
ج طا ااال لاتا دل وص او له نشا ا نے 


ذكياً متكلما » له نظرٌ في المعقول - فاستجلب كب الأوائل » وعرّب(٠‏ 
حكمة اليونان » وقامٌ في ذلك وقعدَ » وخب ووضع » ورفعتِ الجهمية 
وال 0ر وا ران د نخر إلى حمل الأمة على القول بخلق 
القرآن » وامتحنّ العلماء » فلم مهل > وهَلّك لعامه ۰ TT‏ 
وبلاءٌ في الدين . فإِنُ الآمةٌ ما زالت على أن القرآن العظيَ كلام الله تعالى 
ووحيّه وتتزیله(" » لا يعرفون غير ذلك » حتی ب لهم القولُ بانه کلام الله 
مخلوق » وأنه إنما يُضاف إلى الله تعال إضافةٌ تشريف » بيت الله 
وناقة الله . فأنكرّ ذلك العلماءُ - إلى قوله ‏ : 

وال فال ر اجا معب اي٠‏ رل لاا عل 
e‏ إبراهيم للمحنة » e‏ الذي صار إلى طرسوس > 
يعني : المأمون » فكان فيما قرىءَ علينا : # ليس كمثله شيء 4 
N N TTT‏ 
# وهو السميع البصير # قال صالح : ثم امتحن القوم »› وجه بمن 


امتنعٌ إلى الحبس » فأجابً القوم غير أربعة : أبى » ومحمد بن نوح » 


والقواريري » والحسن بن حماد سجادة . ثم أجابٌ هذان » وبقي أبي 
ومحمدٌ في الحبس_ أياما » ثم جاءَ كتابٌ من طرسوس بحملهما مَُيْدَيْنٍ 
و 

الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد » حدَثني أبو معمر القطيعي › 
ال لا إلى دار السلطان أيام المحنة » وكان أحمدٌ بن حنبل قد 
أ فلما رأ الناس یجیبون » رگا را لا فان ردا که 


(۱) تصحفت في ( ب ) إلى وق 
(۲) في ( ب ) : وتنزیله ووحيه . 


1¥ 


واحمرت عينأه » وهب ذلك اللين . فقلت : إنه قد غضب لله › 
ا ل عن اول ب م لل ب ر ن ي 


دینه »› ریت حمالیق عب ني راب دو کا مجنون . 


أخبرنا عَمْر بن القواس » عن الكندي » أخبرنا الكروجي » أخبرنا 
شيخ اا أخبرنا أبو يعقوت » حدَثنا الحسين بن محمد الخفاف : 

سمعت ابن أ بي أسامة » يقول : کي لنا أن أحمد قيل له أيام ا لمحنة : 
يا أبا عبد الله » أو لا رى الح كيف ظَهَرَ عليه البَاطل ؟ قال : كلا ء إِنَ 
ظَهُورَ الباطل على الح أن تنتقلَ القلوبٌ من الهُدَى إلى الضلالة » وقلوبّا 
بَعْدُ لازمة للحق . 

قال أحمد بنٌ محمد بن إسماعيل الأدمي : حدَّثنا القضل بنْ 
زياد » سمعبٌ أحمد بن حنبل يقولٌ : أول يوم امتحنه [ إسحاق ٠]‏ لما 
خرح من عنده » فقعد في مسجده » فقال له جماعة : أخبرنا بمن جاب . 
فکانه تقل علب > فكلّموه أيضاً » قال : فلم يجب أحدٌ من أصحابنا » ولله 
الحمدٌ . ثم ذكر مَنْ أجاب ومن واتاهم على أكثر مما" أرادوا . فقالوا : 
هو مجو مات ۰ وانشحتھم را رر وامتحنني مرتین مرتین . قال 
لي : تقول في القرآن ؟ قلت : كلام الله غير مخلوق » فأقامني 
اسي في لحه ٿم ناهم » ٿم ريي اا فاني وعد يړ ي 


. ساقطة من الأصول » والمثبت من « السير»‎ )١( 
في « السير » : ما‎ )۲( 
. في « السير» : أخذني‎ )۳( 


A۸ 


التشبيه . فقلت : # ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ¢ 
[ الشورى : ١١‏ ] فقال لى : وما السميع البصير ؟ فقلت : همكذا قال الله 
تعالقٰ . 


قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرقة 
في اة وما روي فيها . فقال : كيف تصنعون بحديثِ حاب : « إن مَنْ 
کان قبلکم کان يشر أحذهم بالمنشار » لا صد ذلك عن دنه ۰۲ فأیسنا 
منه . وقال : لست أبالي بالحبس » ماهو ومنزلي إلا واحدٌ » ولا قتلا 
بالسيف » إنما أخحاف فتنة السَوّط » فسَمِعّه بعض أهل الحبس » فقال : لا 
عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سَوَطْانِ » ثم لا دري أينَ يمع الباقي » 


e‏ لر ۳ے 
فکانه سری عنه . 


قال : وحدثني من اق به » عن محمد بن إبراهيم بن مصعب » وهو 
يومئذ صاحبُ شرطة المعتصم قال : ما رأيت أحدأ لم يداخل السلطان ء 
ولا حالط الملوك » كان أثبت فبا من أحمدَ يومئٍ » ما نحن فى عينه إلا 
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شا لادا نند سات ایی 


i‏ فصِرَنًا معهما إلى الابارِ . فسَيِلَ أبي : إن عرضت على السيفِ » جيب ؟ 


١( 0‏ آخرجه أحمد ۱۰۹/۰ و ۱۱۰ و ۱۱۱و ۳۹۵/۹ . والبخاري ( ۳٦۱۲‏ ) و( ۳۸۱۲ ) 
ا و( 1۹٤۳‏ ) وأبو داود ( ۲٦٤٩‏ ) من طريق إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن آبي حازم » عن 
i‏ خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله َة وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة » فقلنا : ألا 
u‏ تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ٠‏ فيحفر له في الأرض › 


٠‏ ق فیجعل فيها > فيجاء بالمنشار › فیوصح على ر اسه ٤‏ ا فیجعل ر نصهین > ویمشط بأمشاط الحديد 
ا من دون لحمه وعظمه » فما يصدّه ذلك عن دينه » والله ليتمنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
٤‏ صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » . 


۲۹ 


Eo. lS a 
منها في جوف الليل » فعَرّض لنا رجل » فقال : أيكم أحمدٌ بن حنبل ؟‎ 
قيل له : هذا » فقال للجمال : على رسلك » ثم قال : يا هذا » ما عليك‎ 
» أن تقل هاهناء وتدخل الجنة ثم قال : أستودٌعك الله » وَمَضى‎ 

فسألت عنه » فقيل : رجل من العرب من ربيعة يكر بخير . 

أحمد بن أبي الخواري : حدثنا إبراهيم بن عبد الله » قال أحمد : 
E e‏ أعرابيٌ كلْمَني بها 
e‏ یا ا ال اک ت ف ات 
عشت » عشت حميدا . فقوي قلبي . 

ا 
جوف الليل » وفتح لنا بابُها » إذا رجلّ قد دحل . فقال : البشرى ! قد 
مات الرجل يعني : المأمون . قال أبي ٠‏ وكنت أدعو الله أن لا أراه . 

قال صالح : وما محمد بن نوح » وصَلْىْ أبي عليه » وصارً أبي 
إلى بداد مقَيّدا . 


لز ا اظ 


قال صالح : قال بي : يوجه الي کل يوم برجلين يناظراني » ثم 
يڏعَىٰ بقيڊِ » فيزاد في قيودي » فصارَ في رجلي أربعة أقياد » فلما كان 
في الليلة الرابعة »> وجة - يعني : المعتصم - ببغا الكبير إلى إسحاق › 
فأمرّه بحَمُلي إليه » وأدحلت على ” إسحاق » وقال لي : يا أحمدٌ إِنها 


(۱) وهي رحبة مالك بن طوق » تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات » تبعد عن 
بخداد مثة فرسخ » وعن الرقة نيفاً وعشرين فرسخاً . 

(۲) بفتحات » وهي بلد مشهور من الثغور » قرب المصيصة . 

(۳) في ( ب ) : إلى . 


Y۹ 


ml ihe ل‎ E RL U N a a 


والله نفك ٠‏ إنه لا يقتلك بالسيف ٠‏ إنه قد آل » إن لم تجبه » أن 


يضربك ضرباً بعد ضرب » وأن يَقَتَلَّكَ في موضع لا يُریٰ فيه شمس ولا 
قر اليس قد فال الله تال :+ ع إا جعلتاه رانا غربيا 4 
اال خف ۴ا افك ر يا ا ملا ف ف یں ا 
تعالىٰ : ل فَجَعْلَهُم كعصفٍ مأكول, € [ الفيل : ١‏ ] أفحْلَمَهم ؟ فسكتَ 
فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان » أخرجت وجيءَ بدابة » 
فأرکبت وعلی الأقياد » ا ی فن سکن : فكت عير مرة أخر على 
وجهي لثقل القيود . فجيءَ بي إلى دار المعتصم » فأدخلت حجرة » ثم 


ا ٤‏ ا الباب على ش‌ جوف الليل ولا سراج اوت 


الؤضوءَ » فمددت يدي » فإذا آنا بإناء فيه ماءٌ » وطْتٌُ موضوع فتوضأت 
فلا كان من الخد > حرجت تكتى » وشددت بها الأقياد أحملها 
سات سیف le,‏ المعتصم > فقال : أجِبْ فأخحذ 
يدي » وأدخلني عليه PE EE I‏ 
غا مر رتد جن 2دا جر من أصحابه » فقال لى المعتصم : ١‏ 
ا U NER O‏ 


قال : تَكلْمّ » قلت : إلى ما دعا الله ورسوله ؟ فسكتَ هُنيهةٌ » ثم قال : 


NA قلت : فأانا از‎ > e 
a : الإيمانِ » فقال‎ ¿ he 


() في ( ب ) : قد . 
(۲) في ( ب ) : فٳادا , 


4 


ورسسوله أعلم ۾ قال : ر شهاد: أن لا إله إل الله » Te‏ رسول 
الله“ وإقام الصلاة » وإيتاءُ الزكاة » وأن تعطوا الخمس من المَعْنّم ٠0»‏ 
فقال المعتصم : ولا أنى وجدتك فى يد مَنْ کان قبلی ما عضت لك . 


EG o 

فقال : ما تقول في القرآن ؟ فقلت : ما تقول أنت فى عِلم الله ؟ 
فسکت » فقال لي بعضهم : اليس قال الله : # الله حال كَل شىء & ؟ 
[ الرعد : ۱١‏ ] والقرآن لیس شيا ؟ فقلتٌ : قال الله : تمر كل 
شيءٍ 4 [ الأحقاف : ۲١‏ ] فَدَمَرّت إلا ما أرادّ الله ؟! فقال بعضهم : « ما 
یأتیهم من ذکر من رهم مُحدَّث 4 [ الأنبیاء : ۲ ] أفيكون محدتٌ إلا 
مارا فع فال اله ناآ ق انت € و 2 
فالذكرٌ هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكرَ بعضهم حديتٌ 
عمران بن حصين : « إن الله كتبّ الذكر ٠»‏ واحتجرا بحديث ابن 


() لفظ الجلالة ساقط من رأ) . 
(۲) أخرجه أحمد ۱ ,» والبیخاري ( 0۳ ) و( ۸۷) و( ۵۲۳ ) و( ۱۳۹۸) 
و( )۲١۱۰۹‏ و( 11۷١‏ ) و( )۷۲٣٣‏ ۰ ومسلم ( ۱۷ ) » وآبو داود ( ۳٣۹۲‏ ) » والترمذي 
۲٦۱۱ (‏ ) » والنسائي ۱۲۰٩/۸‏ . 
(۳) رجه اح مد ٤۳۱/٤‏ ۔ ٤۳۲‏ » والببخاری ( ۳۱۹۱ ) و )۷٤١۱۸(‏ . ولفظ 
البخاري : عن عمران بن حصين قال : دخلت على النبيّ ية وعقلت ناقتي بالباب » فإذا ناس 
من بني ميم » فقال : « اقبلوا البشرىٰ يا بني تميم » » قالوا : قد بشرتنا » فأعطينا مرتين » ثم 
دخل عليه ناس من اليمن » فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » إذ لم يقبلها بنو تميم » » 
قالوا : قبلنا » جئناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر ما کان ؟ قال : كان الله ولم 
يکن شيءٌ غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض › : وعند أحمد فيه : « وكتب في اللوح ذكر كل شيء» . 
وفي الباب من حديث بريدة الأسلمي آخر جه الحاكم ۲ ,۷ ولفظه فیه : « وکتب في 
الذكر كل شيء » . 


Y1 


مسعود : « ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماءٍ ولا أرض أعظم مِنْ اية 
الكرسي ٠»‏ . فقلت : إنما وَقَحَ الخلق على الجنة والنار والسماء 
الأرض ٠‏ ولم يمع على القرآن . فقال بعضام لف ا 


نتاه تَقَرّبٌ إلى الله بما استطعت » فإنك أن تَقَرّبَ إليه بشيءٍ أَحَبّ إليه من 
کلامه »۳ فقلت : هکذاهو . 


وکان یتلم هذا ارد عليه > وهذا فأرد عليه »> فإذا انقطعوا 
المعتصم : ويك يا أحمد » اق فقول يا أميرَ المؤمنين أعطونى 
شيئاً من تاب الله وسنة رسول الله ية حتى اقول به . 


a 

قلبي » ولا ينطلقٌ لسانی أن أحكيّه » أنكروا الآثارَ > وما ظننتهم على هذا 

حتى سمعته » وجعلوا يُرْغُون » يقولٌ الخصمُ : كذا وكذا » فاحتججت 

عليهم بالقرآن بقوله : يا ابت ل عيذ ما لا يمع ولا ْمِر 4 
[ مریم : ٤۲‏ ] فهذا منکر عندکم ؟ قالوا : شبه يا أميرٌ المؤمنين » شبه . 


› ونسبه إلى أبي عبيد » وابن الضريس‎ ۳۲۳/١ ذكره السيوطي في « الدر المنثور»‎ )١( 
ومحمد بن نصر » بلفظ : « ما خلق الله من سماء ولا أرض . ولا جنة » ولا نار أعظم من أية‎ 
في سورة البقرة : ل الله لا إلله إلا هو الحي القيوم  » . وأخرجه سعيد بن منصور » وابن‎ 
الضريس › والبيهقي في و الأسماء والصقات » عن ابن مسعود قال : «مامن سماء ولا‎ 
. » أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من اية الكرسي‎ 

(۲) أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ۷۷ » والحاكم في « المستدرك » ٤٤11/١‏ › 
وأحمد في « السنة » ص ۲١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۲۲١‏ من طريق منصور بن 
المعتمر ( وقد تحرف في « السنة » إلى : منصور عن المعتمر ) عن هلال بن يساف »› عن فروة 
( وقد تحرفت في ١‏ الشريعة » إلى : قرة ) بن نوفل الأشجعي . ولفظ الحاكم : « قال : كدت 
جار لخباب بن الأرت » فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال : يا هناه تقرب إلى الله بما 
استطعت » فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه » . وتال الحاكم والبيهقي : إسناده 
صحيح » ووافق الحاكم الذهبي 


¥ 


قال صالح > عن أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما ليس في 
الكتاب والسنة » قلت : ما أدري ما هذا . فيقولون : يا أمير المؤمنين إذا 
توجُهت ٠‏ الحْجُة علينا » تبت » وإذا كلّمناه بشيءٍ » يقو : لا أدري ما 
هذا . فقال : ناظروه » فقال رجلّ : أراك تذكرٌ الحديت وتنتحله » فقال : 
E‏ 
[ النساء : ١١‏ ] ؟ قال : حص الله بها المؤمنين » قلت : ما تقول : 
کان قاتلا أو عَبْدا ؟ فسكتَ » وإنما اا 
يحتجون بظاهر القرآن . فحيتُ قال لي : أراك تنتجلّ الحديتٌ » احتججتُ 
ا ا وه ال وف الا رلت قا ياد 
العموم إلى قوله : 


فلمَا كانت الليلة الشالغة » قلت : ليق أن يحدت غداً من أمري 

> فقلت للموكل بى : أريدٌ حيطا » فشددتُ به الآقياة » ورددت التَكة 
إلى سراويلي مخافة ان يحدُٿ من أمري شيءِ › فأتَعَرّی . فلمّا كان من 
الد ااا الدار » فإذا هي غاصَةٌّ » فجعلت أدخل من موضع إلى 
موضع » وقومٌ معهم السيوف » وقومٌ معهم السياطٌ » وغير ذلك » ولم يكن 
في اليومين الأولين كبيرٌ أحي" من هؤلاء . فلمًُا انتهيت إليه » قال : 
اقعذّ . ثم قال : ناظروه » فلمُا طال المجلس » نحاني » ثم خلا بهم » 
نحاهم » وَرَدّني إلى عنده » وقال : وَيْحْكٌ يا أحمدٌ ! أجبْني حتى أَطلِقَ 
عنك بيدي » فرددت عليه نحو ردي . فقالً : عليك » وذكر اللعنْ » خذوه 


. فيي « تاريخ الإسلام » : إذا توجهت له‎ )١( 
. ) ساقطة من (ب‎ )۲( 
» کٹیرا حد‎ ١ : ) کثیر أحد » » وتصحفت في ( ب‎ ١ : ) في ( د‎ )۳( 


V4 


و 


a 


ا 1 یو و ات : وجلس على کرسی ثم قال 


العقَابيّن ٠‏ والسياط » فجيء بالعُقابين » فمُدّت يداي » فقال بعض من 


ن + |“ ٣ 0 e‏ ۴ ع۶ 
قال : فتخلْعَت يدای . 


PE BE hE e 
NNT ا‎ 


E e e ^ RS E 
› يتنحىٰ وينقدم اخر » فيضربني سوطين » وهو يقول في كل دلك : شد‎ 


قَطّعَ الله يدك ! فلمًا ضربت تسعة) عشرّ سوطأً » قام إليّ » يعني : 
المعتصم » فقال : يا أحمد» علام تققَلٌ نفك ؟ إني والله عَلْيكَ 
لشفيقٌ » وجعل عجِيف ينخسنى بقائمة سيفه » وقال : أتريد أن تغلب 

ا أمير المؤمنينْ دمه في عنقي » فقال : 
اخ ها ل : أعطوني شيشا من كتاب الله أو سئة 
وول الله آفرل به a e‏ 
الله يك » ثم قام الثانية » وجِعْل يقو وان اد ا جبني إلى 
شيءٍ فيه ٥١‏ ادن فرج حتی e SEET‏ 
تقدَّمْ » فجْعْل يَصربني وذَهَبّ عقلي » ثم أََفْبُ بعد » فإذا الأقياد قد 


)١(‏ في ( د ) : اسجنو 

(۲) في ( د ) : فسجنت . 

(۳) وهما خحشبتان يشبح الرجل بينهما للجلد . 

٤ في « السير » : « سبعة » . وما هنا موافق لما في « تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٥( 

(1) في « تأريخ الإسلام » : لك فيه . 


8 - 


أطلقتُ عني . فقال رجلّ ممن حَضَرَ : كيبناك على وجهك » وطرّخنا على 
ظهر ك بارية("“ ودسناك ! فما شت ذلك وأتونى بسویق > فقالوا : 
اشرب وتبا » فقلت : لا أفطر ‏ ی ادر اجان ضرت 
الظهر» فتقدم ابن سماعة » فصلى ! [فلمًا انفقلّ من صلاتي]”٠‏ و قال 


EE و صليت والدمٌ يسيل في ثويك ؟ قلت‎ e 
٠ دماً)‎ 


ا“ : ثم خلي عنه » وصار إلى منزله » وکان ليه منذ أجل إلى 
أن ضربَ » وخلىَ عنه » ثمانيةً وعشرون شهراً . 


قال حنیل : سمعته يقول : ذهب عقلی مرارا » فكان إذا رفع عني 
أصابنى ذلك مراراً . 


الحسن بن محمد بن عثمان الفسّوي » حدثنا داود بن عرفة » حدّثنا 
ميمون بن أَصَبّعْ » قال : نَل السراويل إلى عانة أحمد عند الضرب » 
وانقطعت كته » وكانت حاشية ثوب > فرمىٰ بطرفه إلى السماء ورك 
شمتيهِ » فما کان بأسرٍعَ مِنْ أن بَقِيّ السراويل لم يرل » قحلت عليه بعد 
أيام » فسألته ما قال : فذكرَ دُعاءً . 


. بكسر الراء » وفتح الياء المشددة : الحصير المنسوحج » وهي فارسية الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من « السير» . 

(۲) « لي » ساقطة من ( ب ) . 

» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف‎ ۳۹/١ » أخرجه مالك في « الموطا‎ )٤( 
pp CPR : E 
ا ا‎ 


۷٦ 


قال الذهيٌ : هذه حكاية منكرة » أخحاف أن يكون داود وضعَها . 

وذكر الذهبي » عن جعفر بن فارس الأصبهاني » عن أحمد بن أبي 
عبد الله » عن أحمدَ بن الفرج نحوها . ثم قال : فهذه الحكاية لا تصِح » 
وقد اد صاحب ر الحلية من الخرافات السمجة هنا ما يستحيا ع۲ 
ذکره . 

فمن ذلك » ذكرَ بإسناده أن IE ER‏ شفتیه حین سَمَط 
EN E O ol‏ 
من الضرب » سالناه . فقالّ : قلت : يا مَنْ لا يعْلَمُ العرش من آينَ هو ء 
إن كنت على الحىّ فلا تبدِ عورتي . 


أوردها البيهقي في « مناقب أحمد » > وما جسر على توهیتها( ٩‏ > بل 
ان مسعود البجْلى » عن ابن جُهُضم ذاك الكذاب » عن أبي بكر 
النجُاد ‏ عن ابن | بي العوام نحو منها » وفیه فرأيت كفا من ذهب خرَجَ من 
ا ر الله فصاحت ل 


وعن صالح »› عن أبيه : مررت بهذ الآية : ل فمن عَم وأصلَحَ 


ا e‏ > ثم قال : 


هذه نبذة مختصرة مما ذكرّه الذهبى - إلى قوله : العجبُ من أبي 


. 1/۹ )1( 

(۲) في ( د ) : من دکره . 

(۳) القائل هو علي بن محمد القرشي . 
)٤(‏ فی ( ب ) : توهینها . 


44 


القاسم علي بن الحسن الحافظ ٠‏ كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده » 
ولكن ما أورد من أمر المحنة كلمة » مع صحة أسانيدها)ء فإ حبلا 
لها في جزأين » وكذلك صالح بن أحمد وجماعة » ثم رجح إلى ذكر 
حال أحمد في أيام المتوكل . 


واعلَم أن مَنْ وَقّفَ على نسدد أحمد في أمر المحنة ممن لم يعرف ما 
المقصود بقولهم : إن القرآن مخلوقٌ » أو غير مخلوق يطلع إلى معرفة 
حقيقة ذلك وغائلته التي حملت الفريقين على هذا الأمر العظيم » وقد رأيت 
أن RY ET‏ 
بذكر الحجّج » وسياتي ذلك بعد ذكر كاب أحمد إلى المقوكل » 
المشتمل على ذكر جملةٍ صالحة من الآيات والآثار في ذلك » وهُذا 
e TET‏ الإمام أحمد تليق بهذا ف 


El SE e EEE 


ليس في آوائل الأجزاء ا لین اوه فکان يَحفَظ کل جز ممن 
سمعه » وأنا لا أقدِر على هذا . 


وعن أي زل حزرت كتبٌ أحمد يوم مات فلغت اثنيّ 
عشر جملا » وَعِدل۵). ما کان على طهر کتاب منها : حدیتٌ فلان » ولا 


. » یرید : الحافظ ابن عساكر مؤلف « تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) وتمامه فوي « تاریخ الإسلام » : ولعل له نيه في تركها . 

(۳) ۱۸۷/۱۱ من ب السیر» . 

)٤(‏ في الأصول : « عدذل » وهو خطاًء والعدل : صف الجمل يكون على أحد جنبي 
البعير . 


4۸ 


E 
ET 


ET E TTT 
. حدثنا فلان » كل ذلك کان يحفظه‎ : ٩'( فی بطنه‎ 


وقال حسنْ بن مه : سمعت أبا رُرعة » يقولٌ : أخرجَ إليّ أبو 
عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان» ليس على حديث منها : حدَّثنا فلان» فظنتتها 
عن ازڄچل, واحد فامتحنت ) منها » فلمًا قرا ذلك على ا 
وکیع ویحیی e‏ 


الأولين ا 


وعن رجل » قال ا ت أحدا أعْلَمَ بفقه الحديث ومعانيه من 
أحمد . 

ر ا 
N E yy‏ 


e 


۰ وحفص بن غیاثٹ يقولان : ما قدم كرف مط أ ذاك القتى »> یعنیال : 


. في ( د) : بطنها‎ )١( 
. في « السير » فانتخبت منها‎ )۲( 


۷⁄۹ 


SSS e وقيل : إ‎ 


الخلال : حدّشنا ارو 0 خحضر المرُوذي تو 

ا و ر بن آم ٤‏ قول خمد جل 
إمامنا . 

الخلال : حدّثنا محمد بن على » حدَّثنا الأئثرم » حدّثني() بعض 
مَنْ کان يسمَع مع أبي عبد الله أنهم کانوا يُجتمعون عند يحي , بن أدم » 
فيتشاغلون عن الحديثِ بمناظرة أحمد يحي بن ادم » ويرتفع الصوت 
بینهما » وکان یحی بن آدم » واحدَ آهل زمانه ني الفقه . 

و اا لري و يجاب ج لان 
يقو : رأيث أبي مكرما لأحمد بن حنبل » لقد بَدَلّ له كته » أو قال : 
حدیثه . 

وقال القواريري » قال يحيى القَطّان : ما قَدِم علينا مشل هذين 
أحمد بن حنبل » ويحيیٰ بن معين . وما لِم عليّ من بغداد أحب إل من 
e‏ 

فالعا الان اة 2 م ا رل ی قل ت ب 


سعيد يوم خرجت من البصرة . 


. تحرف في ( ج ) إلى : حسينياً‎ )١( 
. في (د) : حدثني‎ )۲( 

(۳) في ( د ) : أخبرنا 

. ساقطة من ( د)‎ )٤( 


A٠ 


a a e E 


E SE‏ رہہ س س يننن و ا ل س 
a a e i e E‏ ا د ی و و و ا ی ی کک کے وی ی و Mars‏ 


mmm yy 5 
س س س ت‎ ra mo o aran 


n انرو‎ 


عمرو بن العباس : سّمعت عبد الرحمن بن مهدي 1 ذكر أصحاب 


يلاغي خد الررى أحما بن حل ال فال 


اجا فال ار یکی ن ارادا کر ال فا ی کی الوری ٠‏ 
فلينظر إلى هذا . 

الالو تال اح حدق ان جر کے ع 
رجلین » حتى كلما يحي بن آدم » فكلم لنا“ الأشجعيّ » فكانت 
تخرحٌ”) إلينا التب » فلتب من غير أن نسم . 

ف ان ف ل وا ال اا ا کت ب 
سفیان . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : خالفتَ وكيم ابنَ مهدي 
في نحو من ستينَ حديئا من حديٿِ سفيان » فذکرت ذلك لابن مهدي › 
وکان بحکیه عنی . 


ك 


غاس رر ٠‏ بف اعات فرا اجل معاي ةه 
تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث ؟ قال : عندنا أحمد بن حنبل » 


وابن معين › وأبو خيثمة › والمعيطى » والسويدي » حتى عد له جماعة 


بالكوفة أيضاً وبالبصرة » فقال أبو عاصم : قد رأيت جميع کرت 


قال شجاع ن خاد ست أا الرلية ال طالمي قول ا 
بالْمِصْرَيْن رجل أكرم علي من آحمد بن حنبل . 


(۱) تحرفت في ( د) إلى : فكلمنا . 
(۲) في ( ج ) و« السير» : فكان يخرج . 
)٣(‏ آي : البصرة والكوفة . وفي ( ب ) : بالمصر . 


A 


وعن سليمان بن خرب » أنه قال لرجل : سل أحمد بن حنبل ما 
يقولٌ في مسألة كذا » فإنه عندنا إمامٌ . 

لل ع وا ل را کی ی مر عا 
عفان ومعه أحمدٌ بن حنبل » فقال : ليس هنا اليومٌ حديث . فقال يحيىٰ : 
اخم و ا ق جا فن الاب مل لجار ات 
هنا . قال يحي : أنا أفتحٌ »> فتكلم على القفل ٠‏ بشيءٍ » ففتحه . 
فقالَ عفان : وفشاش 7 أيضاً ! وحدّثهم . 


ال وخا المروذي : قلت لأحمدً : اكان أغمي عليك أو 
عشي عليك < عند ابن عُيينة ؟ قال : نعم في دهليزه رَحَمَني الناس 
فأغمي علي . 

وروي أن سفيان » قال يومئذ : E‏ وقد مات خير الناس . 


ورت »۾ 2 ج ` ا 
وقال مهنا بن يحي : قد رأيت ابن عيينة » ووكيعا » وبقية » وعبد 
الله ي والناس › ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في عليه › 


ر ا e‏ 
وزهده » وورعه » وذکر أشیاء . 


وقال نوح بن حبيب القومَسي : سّلمت على أحمدَ بن حنبل في سنة 


. في (ب ) : سهیل‎ )١( 

(۲) من قوله : ۾ ليس هنا » إلى هنا سافط من (د) . 

(۳) في ( ب ) : على الباب القفل . 

. في « السير» : « أَفْشاش » . يقال : فش القَفْلَ فسا » أي : فتحه بغير مفتاح‎ )٤( 
. في (د) : وأخبرنا‎ )٥( 

. أوغشي عليك » ساقط من (ب)‎ «)١( 

(۷) « في دهلیزه » ساقط من ( د ) 


TAY 


2 rar rr a a FT 


ثمانٍ وتسعينٌ ومئة بمسجد الخيف » وهو يفتي فتيا واسعة . 


وعن شيخ آنه کان عنڌّه كتابٌ بخ أحمدّ بن حنبل » فقال : كنا 
عا ای ا ا 
ترصو تخ فا هر اه ت ن حا ت 
سلامٌ عليكم » أدخحل ؟ فقال : لاء ثم قال : اأخل؟ فدخلت» 
وإذا عليه قطعة لبد خلق » فقلت : لِم حجْبتني ؟ فقال : حى 
سرت فقلت : ما شانك؟ قال : شرفت( ياي » فبادرت 
إلى منزلي فجثه بمشة درهم فعرضتها عليه » فامتتع » فقلتٌ : قرضاً » 
SO a o SS‏ 
أن تقتل نفسّك . قال : ارجم » فرَجَعْت » فقال : اليس قد سيعت معي 


من ابن عُيينة ؟ قلت : بلىٰ . قال : تحب أن أنسّخه لك ؟ قلت : نعم . 


قال : اشتر لي ورقا . قال : فکتبٌ بدراهم اکتسیٰ منها ثوبین . 


عبد الله بن أحمد » سمغت أبی قول ا ا وتخ د 
دق الاب » قال لی بَقال تجاه داره : مه » لا دق » فإن الشيخ يهاب . 


فجلست حتى إذا كان قبل المغرب » خرَحَ فوثبت إليه » وفي يدي أحاديث 


. تحرفت في ( ب ) إلى : عن‎ )١( 

(۲) الأصول : « فقدت » » والمشبت من « السير » . 

(۳) موضع بمكة يلي الصفاء وقد ضبطه الذهبي بالكسر » وضبطه ياقوت بالفتح › 
ويسمُّى هذا الموضع أيضاً أجياداً » بفتح أوله وسكون ثانيه » وما أجيادان : كبير وصغير . 

. تحرفت في ( د ) إلى : شرقت‎ )٤( 

. في ( ب ) : إلى صنعاء‎ )٥( 


TAT 


تتقيتها » فسلمت » وفلت : حدثني بهذه يرحمك الله » فإني رجل 
ل و و ی جل ال 
فتقاصر ؟ وضمني إليه » وقال الله انت EE‏ 
الأحاديث » وجعل يقروّها حتى أظلم » فقال للبقال : هَل المصباحَ حتى 
حرج وقت المغرب » وكان عبد الرزاق يخر صلاة١)‏ المغرب . 


الخلال : حدشا الرماديٰ 1 ا الرزاق » ووک اخهد ي 
حنبل » فدَمِعّْتْ عیناه » وقال : بني أن نفقتّه نَمَدَّتْ » فأخذت بيده فأقمته 
خلف الباب وما معنا أحدٌ » فقلت له : إنه لا تجتمعُ عندّنا الدنانير » إذا 
بعتا العْلةَ ء أشغلناها في شي » وقد وجدت عند النساءِ عشرة دنانير 
فخڏها » وأرجو أن لا تنفِقَها حتى هيا شيء . فقال لي : يا با بكر » لو 
قبلت من أحد شيئ » لَقبلت منك . 

ا ی کی ا ت ار ا 
دنانیر ؟ قال : نعم > وأعطاني يزيد : بن هارون خمس مئة در هم اظن ۔ فلم 
ا ا 

NR E 
يعش هذا الرجل يكن حلفا من العلماء‎ 

ار جى ار مد الان سمت اجان ب 
راهویه » قال ٠‏ كنا عند عبد الرزاق أ نا وأحمد بن حنبل » فمضينا معه إلى 
المصلى يوم عيد » فلم يكبر هو ولا ا ا ل 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. في ( د) : وقت‎ )( 


TA 


لوزي ف االو اوي كال > ا ا رل 


NE UT‏ لک > ولکن شغلنا بای شيء نبتدیءُ من 


الكتب . 


الرزاق » فسَهًا » فسأل عنه عَبْدُ الرزاق » فاخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيَام 
شیا روآاها الخلال SE E‏ ا القاضى الدمشقى عن 
الجوزجاني . 


E E E E 

الترمذي » عن إسحاق بن راهويه » قال : كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد 

الرزاق » وكانت معي جارية » وسكنا فوق » وأحمدٌ أسفل في البيت » فقال 

ی ااا و را فج ما اا م کی فال وک 
أطلعٌ » فأراه يَعْمَلْ التكك ويبيعُها » ويتقوت بها هذا أو نحوه . 


قال المَروذي : سمعتٌ أبا عبد الله » يقول : كنت في ازري من 
اليمن إلى مكة . قلت : أكَرَيت نفسك من الجمالين ؟ قال : قد اكتريت" 
E Ls‏ 


زع ااا و ا u‏ أقيمت الصلاة »> فقال : هاهنا أحمد بن 


حنبل قولوا" له يتقدم يصلي بنا : 


(۱) في ( ج ) : هذا . 

(۲) في الأصول خرجتکم . 

ر 

. » تصحفت في ( ) و( د) و( ج) : «لکنني » » وفي ( ب ) : « لکني‎ )٤( 
. في ( د ) : فقولوا‎ )٥( 


A 


ل 


وقال الأثرمٌ : أخبرني عبد الله بن المبارك شيخ سَمِعّ قديماً » قال : 
کنا عند ابن عَلية » فضجك بعضناً » وَمّ أحمدٌ بن حنبل › قال : فأتينا 
اتماغل بعد فوجدناه غضبان() » فقال : E‏ وعندي أحمد بن 
حنبل ! 

فل اوي فال لى او عا ال کا ع ررد بن هارو 
فوهِم في شيء » فکلمته » فأخرح کتابّه » فوجدّه کما قلت » فعيْرّه » فکان 
اا در ا و ا د ا و 
ومرضت فعادني » فنطحه الباب . 


a 7‏ :1 
المروذي : سم جیه بن میمول س الہ : موعت ا 
ا ٤‏ ٍ ا ٍ 
یقول : کنا عند يزيد بن هارون » وکان عنده المعيطي ٠‏ وأبو خيثمة › 
وأحمد » وكان فى يزيد رحمه الله مداعبة › فذاكره المعيطى () بشىء . 


فقال له يزيد : فَمَدتّك » فتنحنحّ أحمدٌ فالتفت إليه » فقالّ : من ذا ؟ 
قالوا : أحمدٌ بن حنبل » قال : ألا أعلمتموني أنه هاهُنا . 


ال الف اف ي الا تل م ا ا 
هارون ترك المِرَاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل . 

قال أحخمد بن سنان القَطان : ا لأحد اشد تعظيما منه 
لأحمد بن حنبل » ولا أكرم خلا ساد کان یقعدّه إلى جنبه ویوقره » ولا 
يمازحه . 


. في ( د) : غضاناً‎ )١( 


(۲) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 
(۳) « وأبو خيثمة » ساقطة من (ب ) . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي‎ )٤( 


۲A٦ 


Lala qi pai? Fh Lr ara a EI RRA SL IRIN Imps rra 


e hl‏ ا ر م رعا ہا لیک ا لہ 1 ر ر ا یہہ و ہا رن بیش مناد ل ہہ ہہ ہچ سے کہ 


اا لایو نتید ب و جم ی ا م ی 


قلت : قال ذ٠‏ » وقد رای مثل الثوري » ومالك » واب جرج . 

وقال حفص بن غیاث : ما قَدِمٌ الكوفةٌ مثل أحمد بن حنبل . 

وقال أبو اليمان : كنب أشبةُ أحمد بأرطاة بن المنذر . 

وقالّ الهيشيُ بن جميل الحافظ : إن عاش أحمدٌ سيكونٌ حجة على 
أهل زمانه . 

وقال قتية 1 حير آهل ابن المسارك ن رل| ااب 
ای چوا ا ا ت أحمدً فاعلم أنه صاحبٰ سنة » ولو 
أدرك عصرَ الثوري » والأوزاعي والليث لكان هو المقَدَم عليهم . فقيل 
لقتيبة تضم أحمد إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . 

وقال قتيبة : لولا الثورىّ لمات الوَرَعٌ » ولولا أحمد لأحدثوا في 
الدين › اول إمام إلدنيا . 


فل ری اا ق سف 0 کر 

وقيل لأبي مُسهر الخساني : تعْرف من يحفظ على الأمة أمر دينها ؟ 
قال : شاب فى ناحية المشرق » يعني : أحمد بن حنبل . 

قال المرَني قال لي الشافعي : رأيت ببغداد شابَّاً إذا قال : 

حدّثنا» قال الناس كلهم : صَدَقَ . قلت : ومَنْ هو؟ قال : أحمدٌ بن 


(۱) « قال هذا » ساقط من ( ب ) . 
(۲( وهن » ساقطة من ( ب ) . 


TAY 


وقال حَرْمَلةٌ : سمعت الشافعیٌ يقول : حرجت من بغداد فما حلفت 

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمد › 
وسلیمان بن داود الهاشمي ت 

قال محمد بن إسحاق بن راهويه حدئني بي قال( ) قال ل 
أحمدٌ بن حنبل : تعال حتى أريك مَنْ لم تر مثله > فذهبٌ بي إلى 
الشافعي » قال أبي : وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل . ولل خد 
| > لذهب الإسلام - يريد المحنة . 


وروي عن إسحاق بن راهويه › قال ٠‏ آاخوا ت اللو 
خلقه . 

وقال محمد بن عبدويه : می فل م الا يقول : أحمد 
أفضل غناي فن سيد ين جبيرإق زمانه > لأن معدا كان له نطراء . 

رع ان المد ٠وا‏ اع الل الد اماي نازرةه 

وقال انع فيك انتھی العلم إلى أربعة : أحمد بن حنبل وهو 
أفقههم » وذكر الحكاية . 

ٍ E ۶ 

أعلمّ بالسنة منه . 


(1) زيادة من « ألسير 4 . 
(۲) في (ب) : فبذل . 


AA 


e‏ بن الربيع ا أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك 


في سمته وهیبټه 
ر ر ۴ ر 

الطبراني : حدثنا محمد بن حسين الاأنماطي » قال : كنافي 
مجلس فيه يحيى بن معين » وأبو خحيثمة » فجعلوا يثنون على أحمد بن 
ل فل ر فض هاا فال بج :و الاد عل اد 
تمستنكر | لو خسنا مجالسنا بالغاء عليه » ها ذك نا فضائله بكمالها. 

وروی عباس » عن ابن معين قال : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل . 

وقال E‏ : کان e‏ من اعلام الدين . 

وقال المروذي : خو أبا ثور سل عن مسألة » فال ل 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا . 

وقال ابنٌ معین : ما رأیت مَنْ بُحَدّتُ لله إلا ثلاثة : يعلى بن عبيد » 
والقعنبىّ » وأحمد بن حنبل . 


وقال ابن معين : أرادوا أن ن أكون مشل أحمد » والله لا أكون مله 


أبدا . 
وقال أبو خحيثمة ّ E‏ ولا شد منه قلا 


وقال على بن خشرم ETE‏ الحارث » [يقول]( ° U‏ 
أسأل عن أحمد بن حنبل » إن أحمد أُذخلّ الكير » َرَج دبا أحمرَ 


وقال عبد الله . بن أحمد : قال أصحابٌ بشر الحافي له حين ضربَ 


(۱) من قوله : و وقال النفيلي » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
(۲) ليست في الأصول . 


A۹ 


القاسم ین محمد الصائغ : سَمعّْت المَرُوذي قزل : دحلت على 
ذي انون الجن » وحن بالعسكر» فقال : ی شی حال سيدا ؟ يعن 


وقال محمد بن اماد الطهرانيٌ ا 
أحمد بن حنبل أعلم أو" أفقه من الثوري . 

وقال نصر بن على الجهضمي : أحمد أفضل أهل زمانه . 

ال ا بن غل الكل : مت اا هة السك رن :ما 
e‏ 

e‏ : مار و 

أن أقتلَ في سبيل الله » ولم EET‏ 

أكبر من مبلغ سفيان ومالك . 

ال عغرر الاق ااا وان اخ ب ل علق جد ا اال 
من خالفني . 

قال ابن ابي حاتم ا یع غ ن ااي ا 


ج 6 أحذظ ؟ قال e E‏ وكان أحمد أفقة » 
إدا راتاس ي اخم فاعم أ نه صاحبٌ سنة 


() في ( ب )و (د) : و. 
(۲) تحرفت في رب ) إلى : السكولي . 


۲۹۰ 


0 


وقال أبو زرعة : أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه » ما رأيت 


وقال محمد بن ر ج ل : جعلت أحمد إماماً فيما بيني وبين 
الله تعالى . 

وقال محمد بن مهران الجمال : ما بَىَ غير أحمد 

قال إمام الأئِْمة ابن خحريمه و ا 
عمير بن النحاس الرملي ْ وو اا ا فقال : رحمه الله » عن 
الدنيا ما كان أصبره » وبالماضين ما كان أشبههه » وبالصالحين ما كان 
ألحقه » رضت له الدنيا » فأباها » والبدعٌ » فنفَاها . 


م کان او غمر فن غاد الان الل 


شي ء من أحمد بن حنبل » ولا O‏ 


وقال ابن وار( : کان ا صاحب فقه صاحب حفظ 1 صاحب 


E 


معرفهة , 


وقال التسائي : جَمَمَ أحمدٌ بن حنبل المعرفةً بالحديث » والفقه » 
والورع > والزهد» والصبرَ . 


(1) في الأصول : سحتونة » والمثيت من « السير » . 
(۲) من قوله : « وروي عن » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۳) في الأصول : و أبن دارة »۾ ٠‏ وهو حطاً . 


41٠ 


وعن عبد الوهاب الورات قال : لما قال النيّ لا J:‏ فردوه ا 
عالمه ٠»‏ رددناه إلى أحمد بن حنبل » وكان أعلم أهل زمانه . 
وقال ابو دأود کات مجالس اول مجالس الأخرة »ول ES‏ 
شيء٤ُ‏ من أمر) الدنيا » ما رأيته ذكرَ الذنيا قط . 
قال صالح بن محمد جزرة : أفقه من آورکت 2 البحديث 
وقال على بن خحلف : سمعت الحميدى » يقول : مادمت 
لجار وا خمد الا ون را ان 0 
وقيل ل : ذهب أصحاب الحديث » فقال : ما آبقی الله اخ 
وعن ابن المديني › قال : أمرنيى سيدي أحمد بن حنبل أن لا 
الحسين بن الحسن أبو معين الرازي : سمعت ابن المدينى › 
كتاب ولنا فيه أسوة . 


وعنه قال : أحمدٌ ايوم حجْةَ الله على خلقه . 


(۱) قطعة من حدیث حسن تقدم تخریجه في ۲۳۸/۳ . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : أحمد . 

. له » ساقطة من (ب)‎ « )٤( 


n که ا‎ . .. . . . 8 . ۰ 1 8 0 8 : a 8 د . فت‎ : ٣ 
: a Ll HES TE 1 ا ت ت تم و ا ا‎ 


E TT TEE 
انتهىٰ العلم إلى أربعة : أحمدَ بن حنبل وهو أفقههم فيه » وإلى ابن أبي‎ 
شيبة وهو أحفظهم له › وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به » وإلى‎ 


يحي بن معين وهو أكتبهم له . 


إسحاق المنجنيقي : حدثنا القاسم بن محمد المؤذب » عن 
محمد بن أبي بشر» قال : أتيت أحمدَ بن حنبل في مسألة . فقال : ائتِ 
ابلا“ عَبیدِ » فان له بیانا“ لا تسمعه من غیره . فاتیته فشفانی جوابُه . 
فأخبرته بقول أحمد » فقال : ذاك جلك عمال الله نتشر الله رداء 
علمه » وذخر له عنده الرلْفیٰ › أما تراه محا“ مألوفاً » فبارَك الله له 
فيما أعطاه من الجلّم والعلّم والمَهم » فاه لكما قيل : 
يزينك مُا غاب عك قَإن دنا رايت لَه وجا يسرك مُفبد 
ويحسن في ذاتِ الإلله إذّا رَأى مَضيما لأهل الح لا يسام للد 
وإخوانه الأذنون كل موق بصير بر الله لا يسام اللا( 


اتاق ال اى اإماغا اأهاى ‏ ات اف 


(1) في ( ب ) : ٭ ابي » وهو حطاً . 

(۲) في (ج ) : «ثباتا » » وهو طا . 
E‏ 

» في الأصول : « فحبتا » والمثبت من « السير‎ )٤( 
. في « السير » : يسمو على العلا‎ )٥( 


۹۳ 


EUAN‏ بن أحمد بن 
اسا سل م لتا اور م فر وعم 
السقيفة ا يوم م الدارء وعلی يوم صفير 


E E CNN 

وروی خمد بن مله العاررى غو ا ور :> قال اخما ب 
حنبل ببغدأد » وأحمد بن صالح بمصر › وأبو جعفر النفيلي بحرن › وابن 
م ا ا ا 
اد الدين . 

وعن محمد بن مصعب العابد » O‏ 
حنبل في الله كبر من يام بشر بن الحارث . 

ف ادر حو دو ا ع و ا 
ك 

ل اوعد اا ج ال اراق و د ا و 
كتبت عن ألفِ شيخ » حجتي فيما بيني وبين الله رجلان : أحمد بن 


. في (د) : وقال‎ )١( 
. في ( ب ) : « ابي » وهو خط‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


arek LL a REESE Lae A ara etre eel ee ete ae tees r a ae reee e ee ie a ae e E n 
٣ اا‎ AIIA LEASE TRS ARTEL SAS ES UEHETOELIEEHOIPPEHCETTYHTES 


حنبل » وأحمد بن صالح . 

وبالإسناد إلى الأنصاري شيخ الإسلام : أخبرنا أبو يعقوب » أخبرنا 
منصود بن عبد الله اللي » حلثنا محمد بن الحسن بن علي البُخاري ؛ 
سمعت محمد بن إبراهيم البوشنجي » وذكر أحمد بن حنبل » فقال : هو 
عندي أفْقَةُ وأفضل من سفيان الثوري » وذلك أن سفيان لم يِمْتَحَنُ بمثل ما 
امجن به أحمدٌ » ولا علمٌ سفيان ومن تَقَذّم من عُلماء الأمصار كلم 
أحمد بن حنبل » لأنه کان أجمع لها" . وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم 
وكذوبهم » قال : ولقد بلغني عن بشر بن الحارث أنه قال : قام أحمد0) 
مقام الأنبياء » وأحمدٌ عندنا امتح بالسّرّاء والضرّاء » وكان فيهما معتصما 
بالل . 

قال أبو يحيى الناقدٌ : كنا عند إبراهيم بن عَرعَرة > فذكروا علي بن 
عاصم » فقال رجلٌ : أحمدٌ بن حنبل يُضعفه . فقال رجلٌ : وما يضر إذا 
كان ثقة ؟ فقال ابن عرعرة : والله لو تكلم أحمدٌ فى علقمة والأسود 
لضرهُما . 

وقال الحيني : سمعت إسماعيل بن الخليل » يقولٌ : لو كان أحمدٌ 

ابن حنبل في بني إسرائيل » لكان آية . 
وعن علي بن شعيب » قال : عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل › 


من أن أحدهم کان يوضع اليْشارٌ على قرت رأسه » ما يصرفه ذلك عن 
دینه" . ولولا أن ن أحمدَ قام بهذا الشأن » لكان عاراً علينا أن فوا سبکوا 


(۱) في ( ب ) : بها . 
(۲) في (ب) : آحمد بن حنبل . 
(۳) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲٦۹‏ 


4٥ 


الم ور نم اعد 

قال ا ER e o‏ 
او ا مها اا عع هوا 
فقيل له : أكان أكثر حديثاً أ اسای فال ا اد ار جا 
وأورع . أحمدٌ فاق أهل زمانه . 


قلت : کان أحمدٌ عظيمٌ الشأن رأسا" فی الفقه 7 الحديث 4 
وکان مَهيباً في ذاتِ الله » حتى لقال أبو عبيد : ما هبت أحدا فى مسألة » 


وقال إبراهيم يم الحربي عالم وقته سعيدٌ بن المسيب في زمانه » 
وسفیان الثوري في زمانه » وأحمد بن حنبل في زمانه 


قرأت على إسحاق الأسدي : أخبَركَم ابن خليل » أخبرنا اللبان ء 
عن أبي علي الحداد» أخبرنا أبو نعيم > أخبرنا أبو بكر بن مالك › ا( ) 
الس اخ و حا ات اما ا و ا ا 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المروذي‎ )١( 

(۲) ساقطة من (د) . [ 

(۳) في ( د ) : کان راسا . 

. ) ساقطة من (ب‎ )٤( 

ر( تفت في ( ج )اى ٠:‏ 

ر السك : : ضرب من الطيب - بالقتح - : صبغ أحمر يصبغ به › - وبالضم - 
قله أو عصارته . 


EE‏ 0 ا ا LUT Hat arr ASA a aras alt‏ انان ننن ا اا ب نیت 


. . ر . ا Le a e e e aa‏ 
ت ہا ا ا اھ اق ہنم ر ؤچ ہنی ن ننن لفت ماد د ا 


خا رع یک أنه ارهن سطلا عند فام (» » فأخدٌ منه شيا 
یقوّه . فجاء » فاعطاه کاک » فاخو اله سطان > فال ٠‏ طا 
ق : لا أدري أا ل وا عطيتك › ولم باخذه . 


قال الفامي ال ل ا و امه فة : 
ی ای ا یاو ن اع ا ر Cee‏ 

محمد بن يحي النيسابوري » حين بَلَعه وفاة أحمد » يقول : ينبغي لكل 
آهل E OE‏ 

قلت : تكلم الذهُلي بمة بمقتضى الزن لا بمقتضئ الع ٩‏ . 

قال أحمد بن القاسم ا 
يقولٌ : مثل الذين يذكرود أحمدً بن حنبل مَل قوم يجيشون إلى أبي 
قيس 2 بُریدودَ أن يَهَِمُوه بعالم . 


٠‏ الطبراني : حدثنا إدريس بن عبد الكريم الرى د ال رات 


علماءنا مثل الهيثم بن خارجة » ومصعب الزبيري » ويحيى بن معين » 


. أي : بائع الفوم » أي : الحمُص‎ )١( 

. » أي : بالسند السابق » وتحرف في الأصول إلى : «ونسبه‎ )۲( ٠ 

(۴) لأن الشرع قد نهىٰ عن النياحة » وعدها من صنيع الجاهلية . فقد أخحرج مسلم في 
« صحيحه » ( 1۷ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب » والنياحة على الميت» . 

وآخرج البخاري ( ۱۲۹۲ ) و( ۱۲۹۷ ) و( ۱۲۹۸ ) و( ۳۵۱۹ ) من حديث ابن مسعود 
قال : قال رسول الله َا ا و ا ا 
الا 

وأخحرج مسلم ( ٩۳٤‏ ) من طریق ا بي مالك الأشعري قال : قال رسول الله 5 : 
« النأثحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب » . 

)٤(‏ هو اسم الجبل المشرف على مكة » وهو مواجه جبل فَعَيَعّان » وبينهما مكة » أبو 
قبيس من جهة الشرق › وقعيقعان من جهة الخرب . 


۹¥ 


وأبي بكر بن أبي شيبة » وأخيه » ب اا ن عاد وابن أبي 
الشوارب » وعليّ بن المديني » والقواريري » وأبي خيثمة » وأبي معمر » 
والوركاني > وأحمد بن محمد بن أيوب ا بکار > ورو 
الناقد > ويحيى بن أيوب المقابري » وسريج بن يونس »› وخلفِ بنِ 
هشام » وأبي الربيع الزهراني › فيمن لا أحصيهم ٤‏ ا أحمد 
ویجلونه ویوقرونه ویبجلونه ویقصدونه للسلام عليه 


: e ا‎ n 
: لقام إليك › قال ابراه ا لقم إل‎ 


قال محمد بن أيوب العكبري و بم الحربي » يقول : 
التابعونَ كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل وهو عندي a‏ يقولون : 
لف بالطلاق I OE‏ 


وعن الأثرم » قال : ناظرت رجلا EEE.‏ 
فل : مَنْ ليس في شرت ولا غرب مشله ۽ قال ٠‏ من ؟ قلت E‏ 


قد أي عل أي عبد الله جماعة من أولياءِ الله » وتَبركوا به > رَوَىّ 
دی کی ابي “ل 


(۱) في ( ب ) : « وعمرو والناقد » وهو حطأً . 
(۲) تصحف في ( ب ) و( ج ) و( د) إلى : شریح . 
(۳) في ( ب ) : قال أحمد . 


۹۸ 


Fn pelte eee ae etat e e e a E e a ا‎ E E NS 
E etan aT ATARI n A aE TETAS ea E 
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ذلك بو الفرج بن الجوزي » وشيخ الإسلام٠‏ ولم يصح سند بعضٍ 


ذلك . 


اخ ا ابن قدامة) » أخبرناأبو 
طالب بن خحضير » أخبرنا أبو طالب اليُوسمْي , أحبرنا أبو إسحاق البرمكي . 
أخبرنا على بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرحمن بن أبى اا ا 
E‏ وقيل له : اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي ؟ 
قال : بل اختيار أحمدّ وإسحاق ء ما أعلم فى أصحابنا أسود الرأس أفقة 
من أحمد بن حنبل » وما را يت أحداً أجمم منه . 


في فضله وتألهه وشمائله 


وبه قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا صالخ بن أحمد » قال : دحلتُ على 
أبي يوماً يام الواثق - واللهُ أعلم على أي حال نحن - وقد ٣‏ لصلاة 
العصر » وکان له لبد يجلس عليه » قد أت غا ن کے حتی بلیَّ › 
وإذا تحته کتاب کاغدٌ " فيه بلغي يا أا عك الما ات فم اال 
وما عليك من الدين » وقد وَجُهُت إليك بأربعة“ الاف درهم على يدي 
فلا » وما هي من صدقة ولا“ زكاق » وٳنما هو“ شيءَ وره من 
أبى . فقرأت الكتابَ » ووضعته . فلمًا دحل » قلت : يا أبة » ما هذا 


(1) هو موفق TET‏ بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي ٠‏ المتوفى سنة ٦۲١‏ ه . 

(۲) قوله : ١‏ أخبرنا ابن قدامة » ساقط من (ب) . 

(۳) أي : قرطاس » وهو فارسي معرب ٤‏ 

. في ( ب ) : أربعة‎ )٤( 

. في ( ب ) : ولا من‎ )٥( 

(1) في ( ب ) : هومن . 


14۹ 


a‏ . ثم قال : تذهب بجوابه()؟ 

فكتبٌ إلى الرجل صل كتابك إليّ » ونحن في عافية . فاا الذيِنُ » فإنه 
لرجل لا يُرهقنا ء وأمًا عيالنا » ففي نعمة الله . فذهبت بالكتاب إلى الرجل 
الذي كان أوصل كتابًّ الرجل » فلمًُا كان بعد حين » ورد كتابٌ الرجل 
بمثل ذلك » فرَدٌ عليه“ بمشل ما رَد . فلمًُا مضت سنة أو نحوها» 
دکرناها » فقال لو کنا یناما > کان اذھ 


وشهدت ابن الجَرَويّ » وقد جاء بعد المغرب » فقال لأبي : أن 
رجل مشهور » وقد أتيتك في هذا الوقت()» وعندي شيءٌ قد اعتدته 
لك 7 » وهو ميرات » فأَحِبٌ أن تقبَلّه » فلم يرل به . فلم أكثرً عليه » 
قامٌ ودحل . قال صالح فأخبرتُ عن ابن الجروي أنه قال : قلت له : يا 
أبا عبدِ الله » هي ثلاثة آلاف دينار . فقام وتركني . 


قال صالح : ووَجة رجل من الصين بكاغَدِ صيني إلى جماعة من 
المحدثين » ووجة قم طر إلى أبي » فرده » وولِد لي مولود فأهسدى 
صديق لي شيا . ثم أ على ذلك أشهر ء وأراد الخروج إلى البصرة . 
فقال لي ل إبا عبد الله يكنب لي إلى المشايخ, بالبصرة ؟ فكلمته 
فقال : لولا أنه أهدَى إليك » كنت أَكتبٌ له . 


(1) في « السير » : لجوابه . 

(۲) « ذلك فرد عليه بمثل » ساقطة من ب ) . 
() في ( ب ) : ورد . 

. سقطت من (ب)‎ )٤( 

() « في هذا الوقت » مكررفي ( ب ) . 
() تحرفت في ( ب ) :بلك . 

(۷) وهو ما صان فيه الكتب . 


a IAS 


. 
ا ا سید را ل ا ا‎ r E MELE LLTILTE ILL AE NSR eri 
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r 
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أحمدَ بن حنبل رَهْنٌ نعلّه ٠”‏ عند ختاز باليمن » وأكری نفسّه من جمالين 
عند خروجه » وعَرَض عليه عبد الرزاق دراهمَ صالحة » فلم يقبلها . 


يقله ¢ وقال إن ابی قد أعد كفنه وحنوطه 1 ورده ۳ » فراجعه ٤‏ 


فقال : إن أميرَ المؤمنين أعفي أبا عبد الله مُا يكره » وهُذا مما 


يكره( » فلست أقبله ٤‏ 
E‏ اا صالح > قال : [ قال ]7 أبي جاءني يحي بن 
يحي قال أبي : وما أرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه 


یحییٰ بن یحی - فجاءنی ابنه › فقا : إن أبى أوصى بمبطنة له( لك › 


ال و ا غ وا ت 
اذهب رمك الله » يعني : ولم يقبلها . 


قلت : وقيل : إِنهُ أحَذٌ منها ثوباً واحداً . 
وبه : قال : حدّثنا صالخ » قال : قلت لأبي : إن أحمد الدّورقي 


. ] ۱۳١ : طه‎ 3 


)١(‏ في المطيوع من « ألجرح والتعديل ٠٠١٠/٠٠١‏ : غلا ل 
(۳) في ( اب ) : فرده . 

(۳) في ( ب ) : وقال . 

. وهذا مما یکرهه » ساقط من (ب)‎ « )٤( 

(۵) زيادة من « السير » 1 

(1) في ( ب ) و (د) :من . 

(۷) « له » ساقطة من ( ب ) . 


وبه : قال حدثنا“ أبي اا 0 اجه بن ا بى الحواري » 
حدثني عبد القاري »› قال : دحل على أحمدَ عمه» ل ب اض 
أيش هذا العْمٌ ؟ أيش هذا الحزن ؟ فرق رأسّه » وقال : يا عَم » طوبى 
لمن أخمل الله ذكره . 


وبه : سمعت أبي يقول : کان أحمد إذا رأيته › تعلمْ أنه لا ُظهرٌ 
وت ا 2 ۾ ر م م 
النسك » رأیت عليه نعلا لا يشبه نعال القراءِ » ف کو 
مسبّل » وريت عليه إزارا وجبة برد ممخططة . أي : لم يكن بزىّ الفَرّاء . 


وبه : حدّڻنا صالح : قال لي ابي : جاءني امس رجل كنت أَحب أن 
تراه » بينا أنا قاعدٌ في نحر الظهيرة » إذ برجل سلَّم بالباب » فكأن قلبي 
ارتاح > ففتحت › فإذا برجل عليه فروة > وعلى رأسه خرقة » ما تحت فروه 
قمیص » ولا مَعّه رکوة ولا جراب ولا عكار » لقد لُوْحَته الشمس . فقلت : 
او o‏ ا ا ا 
المشرق » أريدٌ الساحلَ » ولولا مكانك ما دخلت هُذا البلد » نوت السلا 
عليك O‏ . ما الرّهد في الدنيا ؟ قلت : 

قصَرٌ الأمل > قال : فجعلت أعْجَبٌ منه » فقلت في نفسي : ماعندي 
ف و اھ ےا ف ی 
فقال : أُوَيسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم » فأخدَهاء 
فوضعَها تحت جضيه » وقال : أرجو أن تكفيّني إلى الرقة” . وأستودغك 
الله . فكان يذكره كثيرا . 


(۱) في ( د ) : أخبرنا. 
(۲) « الواو » ساقطة من (د) . 


وة( ): كتب إلى عبد الله بن أحمد TOT‏ وذکر 
الدنيا » فقال : قليلها يجزیءُ ء وكثيرها لا يجزىءٌُ » وقال أبي : وقد ذكر 
عنده الفقر فقال : الفقير مع الخير . 
دحل تابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه 


وبه قال : ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري » سمعت عبد الملك بن 
عبد الحميد الميموني "> ء قال : ما أعلم أ ني رأيت جد اط اا 
أشدٌ تعاهُداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بَدّنه » ولا أنقىٰ شوب 
بشدة) بياض » من أحمد بن حنبل رضي الله عنه . كان ثيابه بين 
الشويین ۰ ری ملحب حمسا عشر درهماً » وان ثوب قميصه بُؤخز 
الدینار ونحوه » لم یکن له د O ENDE‏ 
مهذبة . 
وبه حدثنا صالح » RT‏ بي يأخذ الكسر ف لغار 
a GK r‏ 
رأينه اشترى رَمًاناً ولا سفرجلا ولا شيئاً من الفاكهة » إلا أن يكو بطيخة 
فيأكلُها بخبز وعِنباً وتمراً . 


وقال لى : كانت والدتك فى الغلاء( تَعْزْل غزلا دقيقا » فتبيسع 


. ) في ( ب ) : وبه إلى . (۲) «الواو» ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : اليمو 

. في ( ب ) : دة‎ )٤( 

» ۳۲٤/۱۱ تحرف فی « السیر » ۲۰۹/۱۱ إلى الظلام ء وجاء على الصواب في‎ )٥( 
. "٠٤/١ » و« الجرح والتعديل‎ 


۳ 


الأستار بدرهمين ٠‏ أقل أو أكثر » وكان ذلك قوّناء وکنا إذا اقرا 
الشيءَ » نستره عنه كيلا يراه » فيوبُخنا)» وکان ربُما خب له » فیجعل في 
فار اا وشحما وتمرات ق فيجي ءُ الصبيان ا 
م لر 

ببعضهم » فيدفعه إليهم » فيضحكون ولا يأكلون . وكان يأتدم بالخل 
کثیراً . 

قال : وقال أ بي : إذالَمْ يكن عندي قطعة » افر . 

وکان إذا تَوْضاً لا يدع من يستقي له » ورْبّما اعتللت فيأحد قدَحاً فيه 
ماء » فيقراً فيه » ثم يقول : اشرب منه » واغسل وجهَك ويدَيْك . 

وكانت له فَلَنسوَةَ حاطّها بيده » فيها قطن » فإذا قم بالليل لَبسَهَّا . 

وکان ربما أل القدوم » وخرح إلى دار السكان » يعمل الشيء 

وکان ر حرج ا القال » فیشتريې الجررَة الحطب والشيء › 
ee‏ 

e e a 
لرل رفي ال‎ 


. في ( ب ) : بدرهمین أو‎ )١( 

(۲) فيي ( ب ) : يوبخنا . 

(۳) والشهريز- بالضم . والكسر » وبالسين المهملة أو بالشين المعجمة : نوع من 
التمر . ۱ 


وبه حدًثنا أحمد بن سنان » قال : بعثت إلى أحمد بن حنبل حيث 
کان عندنا یام یزید جُوزاً وَْا'“ کثیراً » فقيل » وقال : لي کل هذا ؟ 

قال عبد الله بن أحمد : حدّثنا أبي » وذکر عنده الشافعي رحمه 
الله » فقال : ما استَمَاد منا أكثرَ مما استفدّنا منه » ثم قال عبد الله : كل 
شي ء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة فهو عن أبي . 

الخلال : حدَثنا المَرُوذي » قال : فَدِم رجلٌ من الزهاد » فأدخلته 
على أحمد » وعليه فْرْو خلَقّ » وخريْمَة على رأسه وهو حاف في برد 
شدید » فسلّم » وقال : يا أبا عبد الله » قد جت من موضع بعید » ما 
ارت إل اللام عليك » وارب ادان » وريد إن أنا رجعتٌ ء اسل 
عليك . فقال : إن قذّر . فقام الرجل وسلم”) ء وأبو عبد الله قاعد » فما 
رأيتُ أحداً قام من عند أبي عبد الله » حتى يقومٌ هو إلا هذا الرجل » فقال 
لى أبو عبد الله : ما ترى ما أشبّهه بالأبدال » أو قال : إني لأذكرٌ به 
الأبدال » وأخحرح إليه أبو عبد الله أربعة أرغفة مشطورة بكامخ » وقال : 
لو كان عندنا شيءٌ » لواسيناك . 


وأحبرنا المرُوذي : قلت لأبى عبد الله : ما أكثر الداعى لك ! قال : 
أخحاف ان یکو هذا استدراجا > باي شىء هذا ؟ قلت له( : لِم رجل من 
طْرَسوس » فقال : كنا في بلا الروم في الغزو إذا هْدَأً الليل » رفعوا 


الى کو رالو 

(۲) في ( ب ) : فسلم . 

(۳) في الأصول : و كافح » » والمثبت من « السير » > وهو بفتح الميم : نوع من الام 
معرب . 

. ) ساقطة من (ب‎ )٤( 


أضو الد غا افع لاي عدا ا ا ال و د 
أبي عبد الله . ولقد رمي عنه بحجر » والعلج على الحصن متترس بدَرَفة 
فذهبَ برأسه وبالدرقة ٠‏ فتغيْرَ وجه أبي عبد الله » وقال : لته لا يکون 
استدراجاً . قلت : كلا , 

وعن رجل قال : عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشب البشر» 
يظنون أنه من الملائكة . 

وقال اخحر : نظرة عندنا) من أحمد دل عبادة سنة . 

فلت هذا غلر لا شق الکن الاعت له ول الله ف الله 

قال المروذی رابت طا رايا خر س عند اجا ومعه 

وأدخلت نصرانياً على أبى عبد الله » فقال له : إنى لأشتهى أن أراك 
مل ي : ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدَهم » بل للخلق جميعا » ولیس 

۴ ج ار £ 

من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك . قلت لأبى عبد الله : إنى لأرجو أن 


يكون يدعي لك في جميع الأمصار . فقال : يا أبا بكر إذا عرف الرجلّ 
تفسّه » فما ينفعه كلام الناس . 


فال عبد الله بن أحمد : خر أبي إلى طرسوس ماشيا » وج 
حجتین أو ثلا 0) ماشیا » وکأان أصبر الناس على الوحدة ور يکن 
يصبر على الوحدة . كان يخرج إلى ذا وإلى ذا . 

. في ( د) : وبدرقة‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ب ) . 
(۳) في ( ب ) : ۾ ثلاٿ » . وهو حطا . 


۳۰٦ 


قال عباس الدٌوري : حدّثنا على بن أبي فَرَأرَة(» جارنا » قال : 
كانت أمى مقعدة من نحو عشرين سنة فقالت لي يوماً : اذهب إلى 
أحمدً بن حنبل » له أن يدعو لي > فأتیت » فدقَقّت عليه وهو في 
دهلیزه › فقال : من هذا ؟ فقلتٌ : رجل سألتني أمي وهي مُقعدة أن 
أسألّكٌ الدعاءَ . فسمعت كلامّه كلام رجل مُغضب . فقال : نحن أحوج 
أن تدعرا الله لنا ء فوليْت منصرفاً . فخرجت عجوز › فقالت : قد تركته 
يدعو لها . فجئت إلى بيتنا فدقَقَّت البابً » فخرجت أمي تمشي على 
رجلیها) . 

هذه الواقعة نقلّها ثقتان عن عباس 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يُصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مئة 
ركعة . فلمًا مَرض من تلك الأسواط » أضعفته » فكان يُصلي كَل يوم وليلة 
و 

وعن ابي إسماعيل الترمذى : قال : جاء ا بعشرة الاف من ربح 
تجارته إلى أحمد فردها . وقيل : إن صيرفياً بذلّ له(" حمس مئة دينار » 
لم قبل . 

ومن ادابه : 

وقال المرُوذي : قال لى أحمدٌ : ما كتبت حديفاً إل وقد عَمِلّْت به 
حتى مر بي أن ال اة احتجمَ وأعطى أبا طيبة ديناراً فأاعطيت الحجام 


)١(‏ كذا الأصول » وفي هامش « السير » وهامش ( أ) : « حزارة خ » » وفوق الكلمة في 
( ج ) : حرارة . 

(۲) في (د) : و« السير» : « على رجليها تمشي » . 

(۳) « له » ساقطة من ( تب ) . 


دارا ا ا 
وقال : ريت أبا عبد الله قد ألقى ٠”‏ لختان درهمين فى الطْست . 


وقال عبد الله : ما رأيت أبي حَدّث من غير كتاب إلا بأقل من مئة 
حديث . وسمعت أبي قول : ال اني : يا اغبا ا : اا 
عندكم الحديث » فأخبرونا حتى نرجِمَ إليه » نتم أعلمٌ بالأخبار الصحاح 
منا » فإذا كان حبر صحيح » فأعلمني حتى اذهب إليه » كوفياً كان أو 


ت 


بصريا أو شاميا : 


قلت : لم بحت إلى أن یقولَ حجازیاً » اله کان بصيراً بحدیث 
الا ولا قال ما م ان غ هما کان أف نكيت هر مهه .. 


الطبراني : حدَثنا موس بنْ هارون : سمعت ابن راهويه » يقول : 
لما خرح أحمد ‏ إلى عمد الرزافق » اتقطعت به النغقة فأكرّی نفسه من 
بعض الجمالين إلى أن واف صنعاء » وَعَرَّض عليه أصحابه المواساة فلم 


ر ي 


يأخذ . 


) ۲۲٣۰ والبخاري ( ۲۱۰۲ ) و(‎ . 4۷٤/۲ أخحرجه مالك في « الموطا»‎ )١( 
ومسلم ( ۱۵۷۷ ) والبغخغوي ( ۲۰۲۵ ) ۰ كلهم من‎ » ) ٩۹1 و( ۲۲۷۷ ) و( ۲۲۸۱ ) و(‎ 
طرق عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله ية أبو طيبة » فأمر له بصاع‎ 
. من تمر » وآمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه‎ 

وأخرجه الدارمي ۲۷۲/۲ » والترمذي ( ۱۲۷۸ ) » وآبو داود ( ۳٤۲٤‏ ) » وأحمد 
1/۳ و٤۷٠‏ و١۱۸۲‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» ٠١٠/۲١‏ . وفي بعض هذه 
الروايات : « فأمر له بصاع من طعام » › و « بصاع من شعير » وفي بعضها : 
« بصاعين من طعام  »‏ ولم يرد فيها آنه آعطاه دینارا 1 

(۲) في الأصول : « أكفى » » والمثيت من « السير » 

(۳) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 


س احا ا ال ىوقل و ا ادن چا 
عليه ثلاث یام ما طْعِّ فيها » فبعتٌ إلى صديق له » فاقترض منه دقيقاً » 
ج سر ٍ د ګر په ب ا و 
فجهزوه بسرعة » فقال : كيف ذا ؟ فقالوا : تنور صالح مسجر › فخبرنا 
فيه » فقال : ارفعوا » وأَمَرٌ بسدٌ باب بینه وبين صالح . 
قلت : لكونه أخذ جائزة المتوكل . 
قال یحی بن معین : ما رأیت مثل أحمد بن حنبل صحبناه خمسين 
سنة ما افتخْر علينا بشىء مما كان فيه من الخير . 
قال عبد الله : بن أحمد : کان آبي يقرا كل یوم سبع » وکان ینام بعد 
العشاء نومةٌ حفيفة » ثم يقومٌ إلى الصباح يُصلي ويدعو . 
وقال صالح : کان أہی إدا دعا ڏه ۽ قال EE‏ ا الرجل 
لزن إل حفر » اعمال بخوایمها. وتال لي في ره : اعوج کاب 
عن ارصن ٠‏ فال اا عا جدت لت إن طاررسا کان ك 
این في المرض . فما سمعت لأبي اا كخ ماع وة ا 
عبد الله يقول : NT‏ مر أشدٌ علي من ذاك » ذاك فتنة 


یرای س اخھله:: وهذه فتنة الدنيا : 


رهه جرا كا وقد ر عله الصت وال فكل قال 


هين فيما استفدنا من عبد الرزاق . 
فالعا اله فال آي :ها ف اعن عد الرران ن حه إا 
العلي اا رل ذلك اا دعا لل وا ا س حا ب 


۳۰۹ 


جالس مَعْمراً تسعَ سین . وکان يكب عنه کل ما یقول . 
. . قال عبد الله : من سم من عبد الرزاق بعد المئتين » فسماعه 


قال الحرودذى: كان انوع اله إا كر اليبرت حف العة 
وكان يقول : الخوف يمنعنى أ الطعام والشراب » وإذا ذكرت الموت » 
هان علي EN‏ هو طعام دون طعام » ولباس دون لباس » 
ويام ٠"‏ قلائل :ها ادل بالفقر شيا لوجت السبيل لخرجت حتی لا 
ر 

وقال : أن أكون في شِعْب بمكة حتى لا أعرف ll.‏ 
ا ا N A ER‏ 


قال" المروذي : وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقّاءه ء فقال : أليس قد 
بعصهم الْلقَاء و ا وأتزين له ٩۶(‏ , وقال : قد استر حت( , ما 


(1) ساقطة من ( ب ) . 

(۲) في ( أ) و (د) : « وأنا أيام » » وفي « السير » : « وإنها أيام » . 

(۳) في ( د) : وقال . 

)٤(‏ اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلف » أمً 
لقاء الناس لتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم » وإسداء النصح لهم » وصلة أرحامهم ٠‏ وزيارتهم 
في المناسبات المشروعة » فهو مما يرتضيه ويرغب فيه » لان ذلك مما يحمَده الشرع » ويحث 
ع وو اا ا و E HN ECT‏ 
من حديث ابن عمر مرفوعا : « المؤمن الدي ا الا ويَصبرٌ على أذاهم أفضل من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس » ولا يصبر على أذاهم» . 

. وبقية الأصول : « انشرحت » » والمثبت من « السير»‎ ٠ في ( ب ) : أشرحت‎ )٥( 


۳1۰ 


جاءني الفح إل منذ حلفت أن لا أحدَّتٌ » وليتنا رل » الطريق ما كان 
عليه بشرٌ بن الحارث . فقلت له : إن فلاا ء قال : لم يرهد أبو عبد الله 


في الدراهم وحدَها » قال : رهد في الناس . فقال : ومن أنا حتى أَرَهَدَ 


في الناس ؟ الناس يريدون أن يزهدوا في . 


وسمعته يكره للرجل الوم بعد العصر » يخاف على عقله( . 
وسيل عن القراءة بالألحانِ › فقال : هذه بدعة لا تسمح 


ر و اح اول ا سخرس ات 
علي » فأراد آبي آن يتنه » فاتخٌ له طعاما كثيراً > ودعا قوماً » فوجه إليه 
جڏي ٠‏ إنك قد أسرفْت » اا تالا و الماع فلا ان كانه 
الخد » وحضر الحَجُام » وحضر اهنا > جاء جدي » وأخرح صَرَة » فدَفعها 
إلى الحجام » وقام فتَظّر الجا في الصرَةٍ » فإذا درهم واحد » وكتا قد 
رفعنا كثيرا من الفرّش . 


قال الميموني : كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله من الشيء » فيقول : 


وعن المروذي : لم أرَ الفقير في مجلس أعرٌ منه في مجلس 
أحمدَ . كان مائلا إليهم » مُقصراً عن أهل الدنيا » وكان فيه جِلْمٌ » ولم 
يكن بالعجول » وكان كثير التواضع تَعْلوه السكينة والوقارٌ . وإذا جلس 


[ في مجلسه بعد العصر ] للفتيا لا يتكلم حتى يسال » وإذا حرج إلى 


مسجده لم يتصدر . 


ر لم ثبت هذا في نص يعّول عليه . 


۳١1 


قال عبد الله : رأیت أبي حرج على“ النمل أن يخرجوا من داه » 

فرأيت النملَ قد خرجن بعد نملا سُوداً » فلم أَرَهُّم بعد ذلك . 
ومن کرمه : 

الخلال : حدّثنا عبد الله قال أبو سعيد بنْ أبي حنيفة المؤدّب : كنت 
آتي أباك فيدفمٌ إلى الثلاثة دراهم وأقل وأكثر ويقعدٌ معي » فيَحَدّث » 
وربما أعطاني الشيء ء ويقول : أعطيتك نصف ما عندنا . فجئت يوماً ء 
فأطلّت القعودَ أنا وهو . قال : ثم حرج ومعه تحت كسائه أربعة أرعَفُة . 
فقال : هذا نصفٌ ما عندنا . فقلت : هي أحب إلى من أربعة آلاف مِن 
غيرك . 

وقال هارون المستملي : لقيت أحمد فقلت : ما عندنا شيء . 
فأعطانى خحمسة دراهم » وقال : ما عندنا غيرها . 


فال المروذی : رأيت آبا عبد الله قد وَهَّبَ لرجل قَميصه » وكان ربما 
واسیٰ من قوته . وکان إذا جاءه أمر همه من أمر الدنيا » لم بطر وواصل . 


س 
يي = 


وجأءه أته سع الرت: وکان قال() قصيدة ٿي این ا دواد 
فشكا إلى أبى عبد الله » فقال : يا أبا سعيد » ما عندنا إلا هذا الجَلّع . 
فجى ء مال قال فبعته بتسعة دراهم ودانقین . وکان أبو عبد الله شديد 


الحياء » كريم الأحلاق » يعجبه السخاءُ . 


قال المرُوذي : ا الفوارس ساكن' أبى عبد الله » تقول : 


. في ( ب ) : إلى‎ )١( 
. في ( د) : قد قال‎ )( 
. في هامش ( أ) و( د) : یرید ساکن دار ابي عبد الله ذا‎ )۳( 


۳1۲ 


ا 
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قال لى أبو عبد الله : يا محمد » ألقى الصبيٌ المقراض في البئر › فنزلت 


E‏ ب البقال : أعطه نصفَ درهم . قلت : هذا لا یسوی 


قيراط . والله لا أحذته . قال : فلم كان بعد » دعاني » فقال : كم عليك 
من الكراء ؟ قلت : ثلاثة أشهر . قال : أنتٌ في جل . 
الخلال : حدّثنا الميموني ما رأيتُ أبا عبد الله عليه طيلسان قط » 
ولا رداء » إنما هو إزار صغير . 
وقال الفضل بن زياد : ا اق فر 
ل اوا کت ان إا ول و ا اهت لعن 
والخفاف غير زوج › فما رأیت فيه مخصراً » ولا شیئاً" له قبالان . 


الخلال : اا مدي الخ د اا ر المروی عا ف 
آداب ابي عبد الله » قال : کان لا يجهل » وإن جُهل عليه حلم واحتملٌ 
ويقول : يكفي الله > ولم يكن بالحقود ولا العَجُول, » كثير التواضع › 
حسنٌ الخلق» دائم البشرء لين الجانب » ليس بفظ » وكان يحب في الله » 
ویبغض في الله » وإذا کان في آمر من الدین اشتدٌ له غضبّه » وکان يحتمل 
الأذى من الجيران . 

وسرد الحّلال حکايات فيمن أهدىٰ إلى أحمدً » فأتىٰ به بأكثر من 


هدیته . 


فال الخلال : حدًثنا أحمدٌ۵) بن جعفر بن حاتم » حدّثني محمد بن 


(1) في ( ب ) و(د) : رداء! . 

(۲) في « الأصول » و « ألسير »> « ولا شيءَ » : 

(۳) مثنىٰ قبال » وهو الزمام » أو ما كان قَذّام عقد الشراك . 
)٤(‏ في « السير » إبراهيم 


۳1۳ 


الح ت اال عن هارون بن سفيان المستملي › قال : جئت إلى 
أحمد بن حنبل حين أراد أن يرق الدراهم التي جاءته من المتوكل » 
فأعطاني مثتيّ درهم . فقلت : لا تکفيني . قال : ليس هنا غيرها» ولکن 
هوذا » أعمل بك شيئاً أعطيك ثلا مثة تفرَفّها . قال : فلمًا احذتها 
قلت : ليس والله أعطي أحداً منها شيعا » فتبسّم . 

قال عبد الله : ما رأ NE‏ 

ب ا کے ی د کی ای قال [ قيل ] لأبي 
عبد الله لما ضربً وَبریءَ ء وكانت يده وَجعَة » وکانت تضرب عليه › 
فذكروا له الحمًام » وألخُوا عليه » فقال لأبي ٩(‏ : كلم صاحبَ الحمام 
بخليه لي » ففعل ثم امتنع » وقال : ما أريد أن ادحل الحمَامّ . 


وقال المرُوذي ا أا عد الله يغوم لورده و من نصب ف الليل 
حتی یقاربُ الجر ورأيته ركع فيما بين المخرب والعشاء 


وقال عبد الله : ربّما سمعبٌ أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم ء 
وكان يكثرٌ الدعاءَ ويُخفيه » ويُصلى بين العشاءين . فإذا صلى عشاء 
الآخرة ركع ركعاتٍ صالحة » ثم يُوترٌ وينامٌ نومة خفيفة » ثم يقوم 
فيصلي وكانت قراءعته لينة » ربما لم أفهم بعضها . وکان يصوم ويڏمن › 
ثم مط ما شاء الله . ولا يترك صو الاثنين والخميس وأيام البيض » فلمّا 
رجع من العسكر » أدمن الصوم إلى أن مات . 


(۱) في ( ب ) : « ابي » وهو خطأً . 


۳۹14 


rl EL malian Am Aira ra 


| راا تاا م م یی یہہ | ن ص و سے ید 


تركه للجهات جُملة : 
عن محمد بن يحي خادم المُرّني عنه » قال : قال الشافعي : لما 
دخلت على الرشيدِ » قال : اليم يحتا ا E‏ 
قلحا وي الافي إلى مجلية + وران ا E‏ 
في ذلك » وقال : تهياً حتى أدخلّك على أمير المؤمنين . فقال : إنما جئت 
لأقتبس منك العلمّ » وتأامرنى أن أدخل في القضاء » ووبخه . فاستحيا 
الشافعى . 


E 


قلت : إسنادها مظلم . 
قال ابن الجوزي : قيل : كان هذا فى زمان الأمين . 


و و ا e‏ 
الأثرم » قال : أخبرت أن لشافعي قال لاي دال إن ام الوشن : 
ha‏ ن ألم ی ل قاضیا لن وات قب 
فظننت أنه كان لأبي عبد الله ثلاثون"٠‏ سنة » أو سبع وعشرون) سنة . 

الصندلي : حدّثنا أبو جعفر الترمذي › أخبرنا عبد الله بن محمد 


البلخي أن الشافعي كان كبيراً عند محمد بن رُبيدة » يعني RE‏ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. والجادة ما أثيت‎ ٠ » في « الأصول » و « السير » : : « ثلاثين‎ )۲( 
وا ررر‎ 


۳1٥ 


له محمد يوماً اغتمامه برجل يصلح للقضاءِ صاجبٌ سنة . قال : قد 
اجدده. ال ٠‏ ون هو فا كر أجما و حل ال فف اخ 

قال صالح بن أحمد : كتب إلى إسحاق بن راهويه : إن الأميرً 
عبد الله ابن طاهر وجه لی » فدخلت عليه وف يدي کتابٌ بی عبد الله . 
n GT‏ وقال : الي 

ا 
يقول : قدمت على أحمد بن حنبل » فجعل لا يرفعٌ رأسه إل » فقلت : يا 
أاغا ا كع راان وان غاماي اه العامة ا 
حديثي » قال : يا أحمد » هل بد يوم القيامة من أن يقال : أين عبد الله بن 
طاهر وأتباعه ؟ فانظر أينَ تكون منه . 

قال عبد الله بر( ب : بشر الطالقاني : سمعت محمد بن طارق 
اللغداتي ٠:‏ مقرل :قلت لأخمدذ ن حل ا ا 
لم يبلغ ورعي وورعك هذا » وتسم . 


قال المرُوذي”“ : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال في وجهه : 
RT‏ قال : هذا فساد لقلبه . 


الخلال : أخبرنى محمد بن موس » قال : رأيت أبا عبد الله » وقد 


)١(‏ في ( ب ) : عبد 
(۲) من قوله : « قلت لأحمد » إلى هنا ساقط من (ب) . 


۳۹1٦ 


Her 


E DAA Se Ra 4‏ پد کا نا ی رر چ چنا که تایه دود 


فال له خراساني ٠‏ الحمد لله الذي رأيتك > قال E FE OE‏ 


وعن رجل قال : أثر الخم في وجه أبي عبد الله » وقد أثنى 
ا 
الله الإسلام عني حيرا . من آنا وما آنا ؟ ! 

الال راع غد اليد اال فل م 
يدي على أحمد » وهو ینظر » فغضبَ » وجعل ينفض يده ویقول : عمن 
أخذتم هذا . 
الاغتمام عا عليه إزراءٌ على نفسه . 

وقال المَرُوذي : سمعتُ أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين › فقال : 
O O O E‏ 

ال ار م ورال د قل ا 
أدري أيش هي ؟ فقال : ليتك إذا َرَت درت انا , 

قال إبراهيم يم الحربي : كان أحمد يجيب في العرس e‏ 
ویاکل : ودکر غیره أن أحمد را استعهی من الإجابة . وکان إل ا إناء 
ف اوک ٤‏ حرج ٤‏ وکان حب الخل والانرواءَ عن الناس ویعود 
المريض » وكان يكره المشي في الأسواق » ويؤثر الوحدة . 

قال ا بو العباس السراج : سمعت فح بن نوج » سمعت أحمد ؛ 
يقول : أشتهي ما لا يکون › أشتهي مکاناً لا یکون فيه أحد من الناس . 


(1) في ( ب ) : « يمين ۲ » وفي ( ) : ۲ يمين ما » . 


۳1¥ 


وقال الميموني : قال أحمدٌ : رأيت الحْلْوَّة روح لقلبي . 

قال المرُوذي : قال لي أحمد : قل لعب الوهاب : أخمل ذكرك » 
اا ا 

وقال محمد بن الحسن بن هازون : رأيت أبا عبد الله إذا مشن في 
الطريق » يكره أن يتبعه أحد . 

قلت : إيثار الخمول. والتواضع » وكثرة الوّجّل من علامات التقوى 
والفلاح . 

قال صالح بن أحمد : كان أبي إذا دعا له رجل » يقول : الأعمال 
sS‏ 


ار 


وقال عد الله د بن أحمد OT‏ 2 وددت ني تجوت من 
هذا الأمر كفافاً لا على ولا لي 1 


وعن المروذى قال : أدخلت إبراهيم يم الخصري على أبي عبد الله - 
وکان رجلا صالحاً - فقال : إن أمي رأت لك مناماً » هو كذا وكذا . وذكرتِ 
الجنة » فقال : يا أخي » إن سهل بن سلامة كان الناس يُخبرونه بمشل 
هذا . وخرج إلى سفك الدماء . وقال : الرؤيا تسر المؤمن ولا تعره . 

قال المرُوذي : : بال أبو عبد الله في مرض الموت دما عبيطا ء 
فأرَيته الطبيبَ » فقال : هذا رجل قد فتت العم أو الخوفُ جوفه . 

وروی عن الفر وى ٠‏ فال : قات لاحم كف أصحت ؟ قال 
كيف أصبح من ربه ؟يطالبه بأداء الفرائض » ونبيه يُطالبة بأداء السنة » 
والملَكانِ يطالبانه بتصحيح العمل » ونفسه تطالبه بهواها » وإبليس بُطالبه 
بالفحشاء » وملك الموت يراق قبض روحه » وعياله يطالبونه بالنفقة ؟! 


۳۹۸ 


EY 


E 
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الخلال: ابرا المروذى ٠‏ فال مررت :وأو عبد الله مغك ٤‏ غل 
يدي فاسىتقىلتنًا ارا بیدها ر اا فکسرته E‏ اة 
وأبو عبد الله واقفٌ منكس الرأس . فلم يقل شيعا » وانتشر أمرُ الطنبور . 
فقال أبو عبد الله : ما علمت أنك كسرت طنبوراً إلى الساعة . 
الشافعي : قال لي أحمد : أبوك أحدٌ الستة الذين أدعو لهم سَحراً . 
تواری من السلطان عندي . وذدکر من اجتهاده فی العبادة أف ا . قال : 
وكنت لا أقوى معه على العبادة » وأفْطرَ يوماً واحدأ » واحْتَجَمَ . 

قال الخلال : حدّثنا محمد بن على » حدَّثنا العباس بن أبي طالب : 
سمعت إبراهيمْ بن شماس › قال كنت أعرفٌ أحمد بن حنبل وهو غلا 

قال محمد بن رجاء : حدثنا عبد الله بن أحمد» قال : لما قم أبو 
زرعة نزل عند أبي 1 فكان كثير المذاكرة له ¢ تع ای بفرل برا ˆ ما 
صليت اليوم غير الفريضة ات اک ي زرعة على نوافلى 

وعن عبد الله بن أحمد » قال : کان فی دهلیزنا دکان » إذا جاء من 


وکلمه . فلمًا کان ذات يوم » جاءنا إنسان » فقال لي : قل : أبو 


(1) ساقطة من ( ب ) . 


(۲) في ( د ) : « جاءه » » وفي « السير » : ١‏ جاء» . 
(۳) ساقطة من ( أ) . 


۳14 


إبراهيم السائح . قال : فقال أبي : سَلّمْ عليه » فإنه من خيار المسلمين . 

فسلمتٌ عليه » فقال له أبي : حدَّلني ٠‏ يا أبا إبراهيم . قال : حرجت إلى 
موضع » فأصابني عِلة » فقلت : لو تقربت إلى الدير لعل مَّن فيه من 
الرهبان يداويني . فإذا بسع عظيم يقصدني » فاحتملني ”“ على ظهره 
حتى ألقاني عند الدير . فشاهد الرهبان ذلك اک . وهم أربع 
مشة . ثم قال لأبي : حدَثني يا أبا عبد الله . فقال : رأيت التي ل 

فقال : يا أحمدء حح » فانتبهتٌ » وجعلتٌ في المزْود فتيتاً » وقصدت 
إلى الكوفة . فلمًا َقَّضَىْ بعض النهار » إذا أنا بالكوفة . فدخلّت الجاع ء 

فإذا نا بشابٌ حسن الوجه » طيب الريح E TEE‏ 
من صلاتي » قلت : هل بقي مَنْ يخر إلى الحج ؟ فقال : انتظر حتى 
يجيءَ أ من إخواننا » فإذا أنا برجل في مثل حالي . فلم رل نسيرُ ۽ 

فقال له الذي معي : رحمك الله » ارفق بنا . فقال الشاب : إن كان 
معنا أحمدٌ بن حنبل » فسوف يُرَفقُ بنا . فوقع في نفسي أنه خضر() » 

فقلتُ للذي معي : هل لك في الطعام ؟ فقال : كَل مما تعرف » وآكل مما 
أعرف . فلمًا أكلنا » غاب الشاب . ثم كان يرع بعد فراغنا . فلما كان 
بعد ثلاث » إذا نحن بمكة . 

هذه حكاية منكرة . 


قال أبو يَعْلَ : نقلت من خط أبى إسحاق بن شاقلا : أخبرني عمر 


. في (د) : حدثنا‎ )١( 

(۲) في )١(‏ : « فحملني » » وفي ( ج ) : « فأنزلني » . 
(۳) في ( ج ) و( د) : یزل سیر . 

. ) له » ساقطة من ( ج‎ « )٤( 


(۵) في « السير » + اللخضر . 


۹ 


ت ا ی ا 


المبارك بن عبد الجبار » أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن 


إسماعيل الوراق » حدّثنا عبد الله بن إسحاق البغوي » حدثنا أبو جعفر 
محمد بنْ يعقوب الصفار » قال : كنا عند أحمد » فقلت : ادع الله لنا . 
فقال : اللهم إنك تعلَّمُ أك لنا على أكثر مما حب » فاجعَلنا لك على ما 
جب . اللهمٌ إنا نسألّك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : ظ انيا 
طوعا أو كَرها » قفالا اتنا طائعين 4 7 فصلت : ١‏ . اللهمٌ وفقنا 
لمرضاتك » الهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك . 


رواتها ئم إلى الصَمّار ء ولا أعرُه . وهي منكرة . 

٠‏ أخبرنا عمر بن القواس » عن الكندي ٠‏ أخبرنا الكروخيء أخبرنا 
شيخ الإسلام الأنصاري » أخبرنا أبو يعقوب » أخبرنا زاهر بن أحمد» 
جا ااا و ر ا ا ی ن وا 
وذكر أحمد » فدَمَعّت عينه . وقال : قَدِمٌ وبلَغني أن نفقته مدت » فأحذث 
عشرة دنانير » وعرضتها عليه » فتبسّم » وقال : يا أبا بكر » لو قبلتٌ شيئ 
من الناس » قبلت منك . ولم يقبل مني شيت . 

الخلال : أخبرني أبو غالب علي بن أحمد» حدّثني صاللح بن 
أحمد » قال : جاءتنى خسن » فقالت : قد جاء رجل بتليسة7) فيها فاكهة 


. وعاء يسوى من الخوص‎ )٤( . في السير : المولىٰ‎ )١( 
e 


(۳) في را أ( : 


T1 


يابسة » وبكتاب . فقمت فقرأتٌ(“ الكتاب » فإذا فيه : يا أبا عبد الله » 
أبضَعبٌ لك بضاعة إلى سمرقند » فربحت » فبعشت بذلك إليك أربعة 
الاقف وفاكهة ا آنا لقطتها من بستاني ورئته من آبي e.‏ 
الان واا > فك وا ا اة ما ترق لي من أكل الزكاة ؟ ثم 
كشف عن رس الصبية » وبکیت . فقال : من أين علمت ؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة . قال : فلمًا كان من الخد . قال : استخرت الله »> فعَرَمُ 
لي أن لا آخُذَها . وفتح التليسة ففرقها على الصبيان . وكان عنده ثوب 
عشاري > فبْعًّث به إلى الرجل » ورذ المال . 


عد الله : بن أحمد RT‏ : مرض أبو عبد الله » 
تافالا ع ل الین وعاده على بن الجعد» فترك عند 
ا 0 ت عا فال مارات اذهب و اله 


بو بکر بن شاذان : حدثنا أبو عر ع احما نن برب > ا ن 
اا ادن حا فقالت : وقعَ الحريق في بيت أخي صالح › 
وكان قد تزوج بغنية » فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار » فأكلته 
لنارٌ فجعل صالح » يقولٌ : ما غمّني ما ذهب إلا ثوب لأبي . کان يُصلي 
فيه أتبرّك به وأصلّي فيه . قالت : فطفىء الحريق » ودخلوا فوجدّوا الثوبَ 
على سرير قد أكلت النار ما حولّه وسم . 


قال ابن أالجوزي : وبلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين 
الزينبي أنه حك أن الحريق وق في دارهم » فأحرق ما فيها إلا كتاباً كان 


() في (د) : وقرأت . 
(۲) ساقطة من ( د) . 


YY 


وغرقت کتبي » سَلِمَّ مجادٌ فيه ورقتان بخط الإمام . 


- قلت : وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة 
بعد اد عام على حفائر مقبرة انخهك» أن الماءَ دحل فی الدهليزعلرَ 
دراع 1 ووقف بمدرة الله » و نشت الحصر حول قبر الإمام بغبارها » وکان 
ا 
رأث اا ووه طا ت واف وة طا وشو در 
وروی حرم بن يونس » عن آبیه : رأيت أحمد آيام هشيم وله 
قدر . 


لر 


قال أحمد بن سعيد الرباطى : سمعت أحمد بن حنبل » يقول : 
أخذنا هذا العلم بالل فلا ندفعه إلا بالذل . 

محمد بن صالح بن هانىء : حدثنا أحمد بن شهاب الإسفراييني : 
سمعت أحمدَ بن حنبل » وسيل عمُن نكتب في طريقنا » فقال : عليكم 
هناد » وبسفیان (" بن وکیع › وبمكة ابن أبى عمر » وإياكم ا 
يعني : عن أحلٍ من أصحاب الآهواء › قلیلا ولا کثیرا . علیکم بأصحاب 
لار وال 


۳ ب 9ے ت 
عبد الله بن أحمد : كتب إلى الفقتح بن شخرف “آنه سمح 


. في الأصول : « أربع وخمس مئة » » والمثبت من « السير » » وهو الصواب‎ )١( 
. في و السير » : مقابر‎ )۲( 
. في ( أ) و (د) : شحرب‎ )٤( . في ( ب ) : وسفیان‎ )۳( 


۳۳ 


موس بن جزام الترمذي » يقول٠‏ : كنت أختلف إلى أبي سليم 
الجوزجاني في كتب محمد » فاستقبلني أنخحمدٌ » فقال : إلى آين ؟ قلت 
إلى أبي سليمان . فقال : الِب منكم ! تركتم إلى النبيّ بل » يزيد عن 


حمل ) عن وأقبلتم على ثلاثة إلى ابی ا » رحمه الله ٤‏ انو 


يزيد بن هارون . 

ابن عدي : أخبرنا عبد الملك بن مخمد » حدّثنا صالح بن أخمد 
سمعبٌ آي قول + 'والله لقد نظت ألم 
اوا 


فقال : لا 3 أن قال E Ea‏ 2 


a | 1 TT 2 ا أ غ التخافطل‎ a 


تقد قول الذحبي في قول آي زرعة : ٠‏ محفوظ احمد کان ألف 
أف ا E‏ يَعْدُون ذلك الفكزر والأثرً ۰ وفتوی التابعي وما 
ا الك و فالمتون المرفوغة ألقوية 9 تبلغ عر معشار ذلك 
انتھی : 

ثم ذكر الذهبي سيرة أحمد في الفتنة » وما جَرَى معه مع ٠‏ المأمون 
ا E‏ قبل امتخان أحمند» ثم ولي 


(1) من قوله : « كتب إلي » إلى هنا كتب مكانها في (ج ) : قال . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 


Yé 


a 
ا‎ 


7 
EES 
I 
i! 
n 
CR EE. 
ا‎ 
و‎ 1 
م"‎ 
ا‎ 
. 5 ۳ 
5 "a 
1 
a 
ا‎ 
ET 
ا‎ 
E 
1 
ا‎ 
و‎ 
2 2 
7 
" ° .ا‎ 
۳ 0 
ا‎ 
و‎ 
a TT 
ST 
2 3 i 
2 A" 
3 3 
EET 
ا‎ 
5 از‎ i. 
ا‎ 
ا‎ 5 z 
ر‎ . 4 


EE‏ چ رن شت بع ر 


OS REE 


- المعتصم » وضربه الضرْبَ الشديد » حتى ظنٌ أنه يموت » فأخرجه لكي لا 


يموت في حبسه » فتثورً عليه العامة » ثم وَلِيّ الواثق هَن أحمدَ أن 
سان بأرض » فاختفیٰ مده حیاته » ثم ولي المتوکل » وقد اختصرت ٩‏ 
ما ذكره الذهبي في المحنة لطوله » فإنه ساقه في ست عشرة"ورقة » وإن 
کان فيه أعظم دلیل على فة ف هذا الإامام وتقواه » وبذله للروح فما 
دونه في مرضصاة الله . 


وقال الذهبيٌ بعد ذلك : العجبٌ من أبى القاسم علي بن الحسن 
الحافظ » كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده » ولكن ما أورد من أمر 


ا 


المحئة كلمةٌ مع صحة أسانيدها » فان حببا ألفها في جزأين » وكذلك 


فصل في حال ” أحمد في دولة المتوكل 


قال حنبل : ولی المتوكل جعفر > فأظهر الله السنة » وفرج ن 
الناس » وكان أبو عبد الله يُحدثنا ويحدّث أصحابنه فى أيام المتوكل . 


وسنمعته قول : منا کان الاس إلى الحديث والعلم أحسوج منهم إليه في 
زمانتا . 


ا أن قال : 
فلا كان بعد أيام بيا نحن جلوس بباب الدار » إذ بيعقوب أحد 


(۱) في ( ب ) : فاختصرت . 
(۲) في ( (Î‏ و(ب) و(اد) :( سته شر » والتصويب من ( ج ) 
(۳) في ( ج ) و (د) : حالة . 


Ye 


ومع بعض غلمانه رة » ومعه كتابٌُ المتوكل . فقرآه على أبي عبد 
الله : فأب أن يبل المال » وقال : ما لي إليه حاجة . فقال : اقبل من أمير 
المؤمنين » فاه خير لك عنده » فإنّه إن ردذتّه">ء فت أن يَظْنّ بك 
سوءاً . فحينثذٍ فبلّها » فلا كان من الليل » إذا أمٌ ولد أبي عبد الله دن٠‏ 
علينا الحائط » فخرجنا ء فدخلنا عليه » فقال : ياعم » ما أخذني النوم » 
لأجل هذا المال » وجعل يتوج لاذه » وأبي يسكنه) ويسهل عليه . 
وقالّ : حتى تصبح ق و 
المنازل » وخحرجنا. فلمَا كان من السحر› وجه إلى عبدوس بن مالك › 
EE Eo e‏ 
وأحمد بن منيع > وابنْ الدورّقي » وأبي » وأنا» وصالح » وعبد الله . 
فجعانا نكب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة » فوجه 
منها إلى آبي كريب » وللأشج وإلى من يعلمون حاجته » فمرقّها كلها ما 
بين الخمسين إلى المثة وإلى المتتين » فما بقى في الكيس درهم . 


ان كما اا امان زارا تك 
2 ی فاا ر دا ای عا ا ا 
كتابٌ المتوكل » وقال له : يمرك بالخروج يعني : إلى سامراء . فقال : أنا 
و غلل EEC Sa‏ 
المؤمنين يأمره بالخروج . فوجه عبد الله أجناداً » فباتوا على بابنا أياماً ي 


( البذرة : كيس فيه ألف » أو عشرة الاف درهم » أو سبعة الأف دينار . 
(۲) في ( ب ) : رددت . 

في( لى 

. في ( ب ) : سکنه‎ )٤( 


۳٦ 


حتى تهياأً أبو عبد الله للخروج »› فخرج ومعه صالح وعبد الله وأبي 


ل 


رة . 


قال صالح : کان حمل ابی إلى و وثلاثین . م 
[ و ٩]‏ إلى آن اا ا یا ور ال ا 
قال حنبل : فأخبرني أبي » قال : دخلا إلى العسكر » فإذا نحن 
بموکب عظيم مقبل » > فلمًا حاذیٰ بنا » قالوا : هذا وصيف » وإذا بارس 
مقبل » فقال لأبي عبد الله : الأمير وصيف بقرثك السلام » وقال : إن الله 
قد أمكنك من عدوك » يعني : ابن أبي دواد » و مر لفن يق هنك 
فلا تَدَعٌ شیئاً إلا تکلمت به . فما رد عليه أبو عبد الله شيعا Ee‏ 
أدعو لأمير المؤمنين ولوصيف . ومُضينا » فأزلنا في دار إيتاخ » قال : 
حولوني » اروا لي دارا . قالوا : هذه دار أنزلّكها أميرُ المؤمنين » قال : 
لا بیت هاهنا . ولم بزل حتی اکترینا له دارأ . وکانت قاتینا في کل يوم 
مائدة فيها لوان يأمرٌ بها المتوكل والثلح والفاكهة وغيرٌ ذلك » فما ذاق منها 
شيا » ولا نظر إليها . وكان نفقة المائدة ذ في اليوم مثة وعشرين ها 


ركان ت بى اانه هة ال و وا بن الجهم 7 
بختلفون إليه برسالة المتوكل . ودامت العلة بأبي عبد الله » وضعف 
شدید . وکان یواصل › ومكث ثمانية يام لا یکل ولا یشرب > ففي الثامن 
دحلت عليه » وقد کاد أن يُطمَا» فقلت ا ل ا فض د 
ا واا لاك اي اا فال :زى لي قلت : بحقي عليك . 


. الرملة ب يضم الزاي وسكون الميم - : الرفقة » فالظاهر أن هذا تصغيرها‎ )١( 
وا‎ 
. تحرفت في ( ب ) إلى : الجهضم‎ )۳( 


YY 


قال : فإني أفعلُ . فأتيته بسويق فرب . ووج إليه المتوكلُ بمال عظيم » 

فرده » فقال له عَبيدٌ الله بنْ يحي : فن أميرَ المؤمنين يأمرك أن تدفَعَها إلى 
وَلْدك وأهلك“ . قال : هم مستغنون > فردها عليه [ فأخذها ]0 عبيدٌ 
الله » فقسمها على ولده » ثم أجرى المتوكل على أهله وله في كل شهر 
أربعة الاف . فبعث إليه أبو عبد الله : إنهم في كفاية » وليست بهم 
حاجة( . فبعت إليه المتوكل : إنما هذا لولدك » فما لَك ولهُذا ؟ فأمسك 
أبو عبد الله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 


وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير . وقال : ياعم » ما بقي 
من أعمارنا . كأنك بالأمر قد نزل . فالله الله ء فن أولادنا إّما يريدون أن 
يأكلوا بنا» وإنما هي أيام قلائل » وإنّما هذه فتنةٌ . قال أبي : فقلت : 
أرجو أن يوؤّمنك الله مما تحذرٌ . فقال : یف وآنتم لا تترکون طعامَهم ولا 
جوائرّهم ؟ ولو تركتموها » لتركوكم . ما ننتظر إنما هو الموتٌ . فإمًا إلى 
جنةٍ » وإما إلى نار . فطوبىٰ لمن قَدِمٌ على خير . قال : فقلبٌ : اليس 
قد أمرت ما جاءَك مِنْ هذا المال, من غير إشراف “نفس » ولا مسألة أن 
تأخذه ؟ قال : قد أخذت مرة بلا إشراف نفس » فالثانية والثالشة ؟ ألم 
تستشرف نفسك ؟ قلت : أفلم يأخذ اين عمر واب عباس ؟ فقال : ما هذا 


وذاك ! وقال : لو أعلمٌ أن هذا المال يُؤْخدٌ من وجه » ولا يكونٌ فيه َل 
)١(‏ ساقطة من (د) . 
(۲) زيادة من « تأريخ الإسلام » . 
(۳) ساقطة من ( د) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)٥(‏ مکانها بياض في ( ب ) . 
(71) ساقطة من ( ب ) . 


۲A 


ولا حَيْف لم ابال 


قال حنبل : ولما طالت عِلَة أبي عبد الله ۽ کان المتوكل يبعث بابن 
ماويه المتطبّب » فيصفٌ له الأدوية > فلا يتعالج . ويدخل ابن ماسويه » 
فقال : يا أميرّ المؤمنين ليست بأحمد عِلَةَ » إنما هو من قلة الطعام » والصيامِ 
والعبادة » فسكت المتوكل . 


وبلغ أم المتوكل خبر بي عبد الله ا ا ی 
أرى هذا الرجل Nt‏ إلى أبي عبد الله ا و 
ابنه المعتر» ويدعُو له وسل عليه » ويجعلoه‏ في حجره . فامتنع » ثم 
أخاتة رخا أن بطل ف هة اله ارك خلب دوا ا برک 
فامتنعّ » وكانتٌ عليه ميثرة نمور . فقدّم إليه بغل لتاجر » فركبه")» وجلس 
المتوكل مع أمه في مجلس من المكان » وعلى المجلس ستر رقيق . 
فدحلَ أبو عبد الله على المعتز ”“ » ونظر إليه المتوكل وأمه . فلمًا رأته ء 
قالت : يا بني » الله الله في هذا الرجل » فليس هذا ممن يريد ما 
عندكم » ولا المصلحة أن تحبسّه عن منزله ء فائذن له ليذهب » فدخل أبو 
عبد الله على المعتز » فقال : السلام عليكم » وجلس » ولم يسلم عليه 
بالامرة ا ا الله الأميرَ »> هذا هو الذي أمره“ أمير المؤمنين 


يدبك ويعلمك ؟ فقال الصبى : إن عَلمني شيئا » تعلمته ! قال أبو عبد 
الله : فعجبت من ذکائه وجوابه على صغره ُ رکا نرا 

. ) ساقظة من ( ب‎ )١( 

(۲) من قوله : « خحلعة » إلى هنا ساقط من (ب ) . 


(۳) من قوله : « وعلى المجلس » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
)٤(‏ سافطة من ( ب ) . 


۹ 


ودامت علة أبى عبد الله ء وبلغ المتوكل ماهو فيه ا 
يحي بن خحاقان » N ED NEES‏ فأذْن له في 
الانصراف » فانصرف . 

وکانٰ ریما اا الشيَءَ من منرلنا ومنزل ولذده » فلما صارً إلينا من 
مال السلطان ما صار » امتنع من ذلك حتى لقد وصفَ له في علته قرعة 
تشوى » فشويت في تنور صالح » فعلم » فلم يستعملها ومثل هذا كثير . 
اللوي » وورود يعقوب بالبدرة » وأن بعضها کان ممتي دينار › ونه بکیٰ › 
وقال : سلمت منهم » حتى إذا كان في اخر عمري » بلیت بهم . 

وذكر أنه فرق“ الجميع » ونحن في حالة » الله بها عليم . فجاءَني 
ا ل طت رهن عا حرجت فط ف عط ج ف صاب لرك 
إنه تَصَدّقَ بالکل لیومه حتی بالکیس . 

قال عل بن الجهم : فقلت : يا أميرَ المؤمنين » قد تَصَلَقَ بها" » 
وعلم اناس أنه قبل منك » وما يصنمٌُ أحمد بالمال ؟! ET‏ 
قال : صدقت . 


ت 


قال صالح : ثم أخرح أبي ليلا ومعنا حراس » فلمًا أصبِحَ » قال : 
أمعك دراهم ؟ قلت : نعم . قال : أعطهم . وجعل يعقوب يسير معه » 
فقال له : يا أبا عبد الله » ابن الثلجي بلغني أنه كان يذكرك . قال : يا أبا 
يوسف » سل الله العافيةً . قال : يا أبا عبد الله » تريدٌ أن نودي عنك 


. في « السير » فرف‎ )١( 
. في ( ب ) : بالكل‎ )۲( 


رسالة إلى أ مير المؤمنين ؟ فسكت » فقال : إن عبد الله بن إسحاق أخبرني 
أن الوا ٤‏ » قال له : إني احودغ اىك E‏ 
ماني ۱۲۳ فقال : يا آبا وف يكفي الله » فغضب يعقوت » والتفت ال 
فقال : ما رأ بت أعجب مما نحن فيه . أساله أن بطلق لي كلمة حر بها أمير 
المؤمنين » فلا يفعل !! 


قال : ووجّه يعقوبٌ إلى المتوكل بما عمل » ودخلنا العسكر » وأبي 
CRO CC DS‏ 
فکشفه . ثم جاءَ وصيفٌ يريد الدار » ووجة إلى أبي بيحيى بن هَرنّمُة "> 
فقال : يُقرئك أميرٌ المؤمنين السلامٌ » وقال : الحمد لله الذي لم يشمت 
بك أهل البدع » قد عإمت حال ابن أبي دواد » فينبغي أن تكلم( فيه بما 
بح لل 


e e e 
ف‎ 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر » من ولد وابصة بن معبد وكان يتولّن قضاء 
ا ا اوا ای ت ی 
TTT‏ 

(۲) ماني هو أحد نبهاء الفرس ٠‏ وقد ظهر في القرن الثالث الميلادي في إيران » وانتقل 
إلى الهند للتبشير بمذهبه » إلا أن ملك الهند سابور الثاني قام بإعدامه . ومذهبه مزيج من 
معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية » كالإيمان بالصراع بين إللهين ائلين : إله الخير 
والنور » وإلله الظلمة والشر » وإباحة نكاح الأحوات والبنات . . . ولقد انتشرت المانوية في 
فارس » والهند » والتيبت ٠‏ والصين » وتركستان » حيث بقيت حتى القرن الحادي عشر 
الميلادي . 

(۳) في () و ( ج ) : أبي يحي بن هزيمة » وهو تحريف . 

. لم » ساقطة من ( آ) . (ه) في ( ب ) : تکلم‎ « )٤( 


۳۳4 


ثم قال يعقوبٌ : إن لي اتا نا به مُعجب » وٳن له في قلبي مَوقِعا» 
فأخاآن حا بأحادیث › فک 1 فلما خرح 1 قال 1 تراه ل یری ما 


أنا فيه ؟!! . 


وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة » فلما كان غداة الجمعة › 
وجه إِليّ وإلى أخي . فلمًا ختم » جعل يدعو ونحن نؤمن . فلما فرغ ؛ 
چا قول الخ الك مرت ا E TEE‏ 
إني أعطي الله عهداً » إن عهده كان مسولا » وقال(“ تعالى : # أيه 
الَذِينْ آمنوا افوا بالْعْمود 4 [ المائدة : ١‏ ] إني(“ لا أحدّث بحديث تمام 
أإبداً حتى ألقى اللة » ولا استثني منكم أحداً » فخرجنا » وجاء علي بنْ 
الجهم فأخبرناه ‏ فقال : إلا لله وإنا إليه راجعون . وقال : إنما تريدون 
أحدّث » ويكون هذا البلد حبسي » وإنما كان سببٌ الذين أقاموا بهذا البلد 
لما أعطوا فقبلوا » ا اا والله لقد تمنيت الموت فى هذا وذاك . 
إل هذا فتنةٌ الدنيا ‏ وذاك فتنة الدين » ثم جعل يضم أصابعّه » ويقول : لو 
كانت نفسي في يدي لأرسلتها [ ثم یفتح أصابعه ٩]‏ . 


وكان المتوكل يُكثرٌ السؤال عنه » وفي خلال ذلك يأمُر لنا بالمال » 
ويقول : لا يُعْلَمٌ شيخهم فيعتَم ‏ ما یرید منهم ؟ إن كان هو لا يريد الدنيا ء 
فلم يمنعهم ؟! 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) قوله : « ونحن نؤمن » فلما فرغ » ساقط من ( ب ) . 
E‏ 

. في (أ) : فقال‎ )٤( 

. في ( ب ) : وإني‎ )٥( 

. ما بین حاصرتین من « تاریخ الإسلام»‎ )٦( 


ار 


يحرم الذي تشرب . فقال : لو شر لي المعتصمّ » وقال فيه شيشا » لم 


إلى قوله : 


أنبؤونا عمن س سمع أبا علي المقريء › أخیرنا بو تمي E‏ 


ايعاد ب لحد - عت الا بن أحمد » قال لان 
بحيىٰ بن خاقان إلى أبي بُخبره أن أميرّ المؤمنين أمرني أن أكتبَ إليك 
سالك عن القرآن » لا مسألة امتحان » لكن مسألة معرفة وتبصرة . 
علي ابي إلى عبيد الله بن يحيي » يسم الله الرحمْن الرحيم » أ 

الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها > ودف عنك المكارة برحمته » قل 
0 كتبت إليك » ر ضي الله عنك » بالڏي ال ن مير المؤمنين بأمر القران 
با قران وإني سال الله آن يديم توفيق أمير المؤمنين › فقد کان 
الئاس في خوض من الباطل » واختلافي شديد ينغمسون فيه » حتى 
صت الخلافةٌ إلى أمير المؤمنين » فنفى الله به كل بدعة » وانجلى عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس(“ . ووقع ذلك من المسلمين 
موقعا عظیا ۽ ودعّوا الله لأمير المؤمنين 1 وأسأل الل أن يستجيب في أمير 


() في (ب) + عجيباً . 
(۲) صاحب « حلية الأولیاء » » والخیر فیه ۲۱۹/۹ - ۲۱۹ » ورواها ابن الجوزي في 
« المناقب » ص ۳۷۷ - ۳۷۹ بإسناده لأبي نعيم » ولكن اختصرها » ولم يسق نصها كاملا . 
(۳) في (د) : وأنا . 
ER‏ 
)٩(‏ في و البحلية ٠‏ : « ضبق المجالس » ۽ وما هنا موافق لاہن الجوزي 


rr 


المؤمنين صالحَ الدعاء » وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين ]“ وأن يزيد في 
يته » ون يعینه على ما هو عليه . فقد دکر عن ابن عباس أنه قال : لإا 
تضربوا کتابَ الله بعضه ببعض > فإنه يُوقعٌ الشك في قلوبكم . 


ووک عن غد الل بن عرو ان فا کار جا سا غت نات 
انى با » فقال بعضهم : ألم يقل [ الله ٩]‏ كذا» وقال بعضهم » > ألم 
يقل الله كذ“ ؟ فسَمِعّ ذلك رسولٌ الله كه > فَخْرَحَ كأنما فقىءَ في وجهه 
حب الرمان » فقال : « أبهذا أمرتمْ أن ربوا كتاب الله بَعْضه ببَعْض ؟ 
اا فا ااب فک ی0 یل هلاب ارو انی ار ت اغ 
به » ولي نهيتم عنه » فانتهوا عه(“ . 


وروي عن أبى هُريرة عن النبي ب »> قال : 1« مراءٌ في القرآن 
کر ۾ 


. » ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » » و« إلحلية‎ )١( 

(۲) الزيادة من « تاريخ الإسلام » . 

(۳) ساقطة من ( د) . 

() في ( ب ) : من . 

. ۲۳۸/۳ تقدم تخریجه‎ )٩( 

(1) آخرجه أحمد ۲۸7/۲ و ۳۰۰ و٤۲٤‏ و٥۷٤‏ و۰۳٥‏ و۲۸٥‏ » وأبو داود ( ٤٦٩۳‏ ) 
في السنة : باب النهي عن الجدال في القرأن » والآجري في « الشريعة » ص 1۷ وأبو نعيم في 
« الحلية » ۴٠١/١‏ وسئده حسن » وصححه أبن حبان ( ۷۳ ) » والحاكم ۲۲۳/۲ › ووافقه 
الذهبي . 

واحتلفوا فى تأويل هذا الحديث » فقيل : معني المراء : الشك » كقوله سبحانه 
وتعالنٰ : $ فلا بك في مرية € » أي : في شك . وفيل إلمراء : هو الجدال المشكك » وذلك 
آنه 3 جادل فيه » اداه ى ما یرتاب في الآي المتشانهة مله › فیژدیه ذلك إلى الجحود فسماه 
قرا باسم ما خش من عاقبته » إلا من عصمه الله . ومن حق الناظر في القران آن پجتهد في 
التوفيق بين الأيات برد المتشابهات إلى المحكمات . والجمع بين المختلفات ظاهرا ما أمكنه » 


اذ ال ن ب فا > فإن أشكل عليه شيء من ذلك » ولم يتسر له التوفيق » فليعتقد 2 
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وروي عن أبي جهيم عن النبىّ بل » قال : ]© « لا ماروا في 


القران > فان مراءٌ فيه کفر ٩)‏ . 


وقال ابنْ عباس : قم رجل على عمر» فجعلّ عمرٌ يسأله عن 
الئاس ٠»‏ فقال : يا أمير المؤمنين › قد قرا القران منهم كذا وكذا فقال ابن 
عباس :فقت : وال ها أب أن بار رهم فى القراذ ل 
ا e e‏ 


فلت ٠`‏ يا مير المؤمنين 1 متی يتسارعوا شذه السا O‏ ¢ ومتی 
آنه من سوء فهمه » وليكله إلى عالمه » وهو الله ورسوله . وتأوله بعضهم على المراء في 


قراءته > وهو أن ينكر بعض القراءات المروية » وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف › 
فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها » والتكذيب بها إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به 


ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآتي . وقيل E‏ في الجدال بالقران من الآي 


التي فيها ذكر القدذر والوعيد وما کان في معناهما على مذهب آهل الكلام والجدل » دون ما کان 
منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم » فإن أصحاب رسول الله َة قد تنازعوها فيما 
بينهم » وتحاجوا بها عند اختلافهم » في الأحكام . ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم » فقد وقع عند أحمد ۲۹٦/۲‏ » وابن ماجة ( ۸٥‏ ) أن تنازعهم كان في القدر . 

. ۲۲ السير » » و« السنة » ص‎ ١ ما بين حاصرتين ساقط من الأصول » وهو من‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٠۷١/٤‏ من طريى أبي سلمة الخزاعي > حدنا سلیمان بن بلال » 
حدثني يزيد بن خصَيْفُة » أخبرني بسر بن سعيد قال : حدثني آبو جهيم أن رجلان اتلفا في 
أبة من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله ب » وقال الأخر : تلقيتها من رسول 
الله ل » فسالا النبي کل فقال : « القرآن يقرأ على سبعة أحرف » فلا تماروا ذ في القرآن » فان 
مراءٌ فی في القرآن كفر » » وإسناده صحيح . 

وقي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد ۲٠٤/٤‏ . 

وعن زيد بن ابت في الطبراني ٤41١ (/١‏ ) . وقال الهيثمي في , المجمع » ۱١۷/١‏ : 
ورجاله موئقون . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الأجري في « الشريعة » ص 1۸ . 

(۳) أي : يقول كل منهم : الحق في يدي ومعي . 


Toe 


ري 0 ٍ 2 

يحتقوا) يختصموا » ومتیٰ يختصمُوا یختلفوا » ومتیٰ ما اختلفوا يقتتلوا . 
0 ر ع۴ ر ر م 

قال : لله أبوك » والله إن كنت لاكتمها الاس » حتى جئتٌ بها . 


a i ۹ m+‏ ر 
وروي عن جابر › قال : كان النبي ية » يعرض نفسه على الناس ° 
بالموقف » فيقول : « هَل مِنْ رَجُل يوني إلى َوه » إن ريشا قد 


ا ی 
٣‏ 


منعُوني ان آَبَلغ کلام ري » . 


ر گر ر ۳ a,‏ 0 ا û‏ 
وروي عن جبير “بن نفير »› قال رسول الله َو : « إنكم لن ترجعوا 
إلى الله بشيءٍ أفضل يما حرج منه » يعني : القرآن < . 


() قوله : « يحتقوا ومتیٰ » ساقطة من ب ) . 

(۲) أخرج الخطيب في « الجامع » ۱۹٤/١‏ من طريق محمد بن الحسن القطان » أخبرنا 
علج بن أحمد » آخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ » أخبرنا سعيد بن منصور حدّثهم قال : 
حدّثنا هشيم » أخبرنا العوام بن حوشب » حدَثنا إبراهيم التميمي قال : خلا عمر بن الخطاب 
ذات يوم » فجعل يدث نفسه » فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها 
زاج هارا ةة واا واد ل ا عا ن ات ی 6 ا ا لع لرن 
فقرآناه ۽ وعلمنا فيم نزل » ونه یکون بعدنا آقوام يقرؤون القرآن » ولا یعرفون فیمْ نزل › فیکون 
لكل قوم فيه رأي » فإذا كان لكل قوم فيه رأي اخحتلفوا » فإذا اخحتلفوا ء اقتتلوأ » فزبره عمر 
وانتهره » فانصرف ابن عباس » ثم دعاه بعد » فعرف الذي قال » ثم قال : إيه » أعد علي . 

وذكره صاحب ١‏ الكنر » ( ٤1١١۷‏ ) وزاد نسبته إلى « سنن سعيد بن متصور » » و« شعب 
الإيمان » للبيهقي . 

(۳) في ( د ) : على الناس نضسه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ٤۷۳١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۲۵ ) » وابن ماجة ( ۲١٠‏ ) » والحاكم 
٩۱۳ _-- ۲‏ وأحمد ۳/ ۳۹۰ من طرق عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن 
سالم بن ابي الجعد » عن جأبر . وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
2 
)٥(‏ تحرف في ( د ) إلى جابر . 

)١(‏ أحرجه الترمذي ( ۲۹1١‏ ) » وأحمد في « الزهد » ص ٥‏ وفي و السنة ٩‏ ص ۲٣‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » عن 
جبير بن نفير » ورجاله ثقات ٠‏ وأعلّه البخاري في « خلق أفعال العباد » ص ۹٩4‏ بالإرسال 
والانقطاع . 


۳۳٦ 


وروي عن ابن مسعود » قال : جردو القرآن ‏ لا تکتبوا فيه شيعا إلا 
كلام الله(" . 
وروي عن عمر أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه 


۲ ٩ E 


وفالوت الس دبا د ا اتاك 
وتدبُرته » كدت أن أيأس » وينقطمٌ رجائي » فقال : إن القرآن كلام الله 
ا ابن ادم ا الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر“ . 


قلت : ووصله الحاكم ٠٠١/١‏ من طريق أحمد بن حنبل » عن عبد الرحمن بن مهدي › 
عن معاوية بن صالح › عن العلاء بن الحاأرث » عن زيد بن أرطاة › عن جبير عن ابي ذر 
الغفاري . و ٤٤1/۲‏ ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن 
الخارث » عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر الجهني . وقال : هما 
صحيحا الإأسناد » ووافقه فيهما الذهبي . 


وفي الباب عند الخطیب في « تاریخه » ۸۸/۷ و ۲۲۰/۱۲ من طريق ليث بن أبي سليم » 
ا عن زید بن أرطاة ۽ عن آبي أمامة قال : قال رسول الله فة : « ما اون الله أعد في شيءَ أفقضل 
LL‏ من ركعتين يصليهما » وإِن البرٌ ليْدّرُ على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العباد إلى الله 


بمثل ما حرج منه » يعني : القرآن » وذكره صاحب « الکنز » ( ۲۳٠١‏ ) ونسبه إلى ابن السني . 
(۱) آخرجه ابن أبي داود في « المصاأحف » ص ٠٠١ ٠٠١٤‏ من طرق عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : « جردوا القران » ولا تلبسوا به ما ليس منه » » 
ومنها بلفظ : « جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس فيه » » وأخحر بلفظ : « جردوا! القران ولا 
تلبسوا به شيئا » . 
(۲) أخحرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۲٤١ - ۲٤۲‏ وأحمد في « السنة» 
ص ۲۷ . والشريعة ص ۷۷ من طريق أبي الزعراء ( وقد تحرف في البيهقي إلى : الزهراء ) عبد 
الله بن هانىء . ومجاهد » والزهري قالوا : قال عمر : «القران كلام الله » . وزاد الأجري : 
« فلا تضربوه على ارائکم» . 
| (۳) أخرجه أحمد في « السنة » ص ۲۹ » من طريق هارون بن عبد الله أبي موسى عن 
عبد الأعلىٰ بن سليمان الزرادء فا الى ال او ال فا ا 
سعید . 
وأخحرج البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٠٤٠٠ - ۲٤٤‏ من طريق أبي الحسن المقري 
عن أبي عمرو الصفار » عن أبي عوانة الإسفراييني عن عثمان بن خرزاد » عن معاوية الغلابي = 


TTY 


وقال فروة بن نوفل الأشجعي : كنت جار لخبّاب » فخرجت يوماً 
معه إلى المسجد » وهو آخذ بيدي » فقال : « يا هاه » تَقَرّب إلى الله بما 
استطعت » فإِنك لن تَتَقَرَبَ إليه بشيْءٍ أحب إلیه من کلامه 0 . 


وقال رجل للحَكمّ : ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال : 

وقال ا بن و : یاک وهذه الخصومات E e ١‏ 
الأعمال . 

وقال بو قلابة ل E‏ أهل الأهراء 3 أو قال أصحابت 


الخصومات . فإني لا آمَنْ أن يُغيسوكم في ضلالتهم » ويُلبسوا عليکه 
بعض ما تعرفون , 


ودحل رجلان من أصحاب () الأهواء على محمد ا سیرین ؛ . 


فقالا : يا أبا بكر » نحدثّك بحديث ؟ قال : لا . قالا : فنقرأً عليك آية ؟ 
أ کا عك ان ر ءل و 


عن صالح المري قال : سمعت الحسن يقول : القران كلام الله تعالى إلى القوة والصفاء » 
وأعمال بني ادم إلى الضعف والتقصير . 

(۱) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲۷۳ ت ۳ . 

(۲) من قوله : « وقال معاوية » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : ضلالهم . 

. في (ب) : آهل‎ )٤( 

. » ما بين الحاصرتين من « تاريخ الإسلام‎ )٥( 

(1) في ( ب ) و(د) : فقال : 


TA 


- خحشيت أن يقرأ أية فيحرفاها ٠‏ » فير ذلك في قلبي . 


فل رو ل 


وقال ابن طاووس لابن له يََلْمُه رجلٌ من أهل ال یال 
أصبعيك في أذنيك حتى لا تَسمَمَ ما يقول . ثم قال : اشدّد اشدد ٩‏ . 


لاع عا ر ی و ق 
أكثر التنقل . 

وقال إبراهيم النخعي : إن القوم لم يذخر عنهم شيء خبىء (*» لكم 
لفضل (“ عندكم . 

وکاب الحسن يقول شر داء حالط قلبا > يعنی . الأهواء . 


الا ا الا وار اط ا یگ و E‏ 
اسَقَمْتَمْ » لقد سبقتم سبقاً بعيداً » ولئن تركتموه يميناً وشمالا » لقد ضللتم 
دقل ها 

قال أبي : وإنما تركب الأسانيد لما تمذم من اليمين التي حَلَمُت بها 
I Ey al oN‏ 
تعالىٰ : ظ ون أُحدٌ مِنْ المُشركِينَ استَجارك فأجرهُ حتىٰ يَسْمَعَ كلام الله ) 


. ۲٤ فى الأصول و« السير » : فيحرفانها » والتصويب من « ألسنة » ص‎ )١( 
. » في الأصول : « اسدّد اسدذ » والمثبت من « السير » و« السلة‎ )۲( 
. في الأصول : عرضاأ » والمثبت من « السير » و« السنة»‎ )۳( 
. ساقطة من ( ب ) » وغي ( ج ) و (د) : «حتی » » وهو تحریف‎ )٤( 
, (ه) في (ب) : « الفضل » » وهوخطاً‎ 


4 


القوية : 3 ] . وقال : أل لَه الخْلْقّ والامَرٌ ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] . 
حبر أن الأمر غير الخلق . وقال : $ الرَحْمْن » عَلّمَ القرآن » حَلَقَ 
لإسيان Cl‏ ايان [ الرحمن : CE‏ اجا القرآن من 

علمه . وقال تعالی : ون : توضیٰ عك اليهود و و ak‏ ي 
ملتهم › قل إن هى الله هر الهْدَى » وين ات 

ن اليل الك ِن الله ِن ولي ولا ر4 1لت : : {IN‏ قال : 
۾ وین أب lS‏ وتر ا الكتاب بكل آبة ماد لتك ) 
البقرة : ٠٤١‏ ] . إلى قوله : # ون اَعَبّ اراتم ِن ند ما جاك ين 
العم انك إذا لمن الا لمين € [ البقرة : ٠٤١‏ ] . فالقرا ان من علم الله . 
وفي الآبات دلیل على أن الذي جاءه هو القرآن . وقد رُوي عن السبلف 
أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق) » وهو الذي أذهبُ 
إليه » لست بصاحب كلام » ولا ار الكلام في شيء من هذا إل ما كان 


و 


في کتاب الله أو في حديث عن رسول الله ل 13 أو عن أصحاره 4 أو عن 


فهذه الرسالة إستاذها کالشمس › فانظر إلى هذا النقّس النوراني 
لا « كرسالة الإصطخري »0 ولا « كالرد على الجهمية » الموضوع على 


. في ( ب ) : « الخلق » وهو خطأً‎ )١( 

(۲) انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ص ۲٠۸ - ۲٤۳‏ » و« السنة » للإمام أحمد 
ص ۲۱ . ) 

(۴) نص الرسالة كاملة في « السنة » للامام أحمد ص ۲٠-۲١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن جحفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري . ورسالته هذه 
المتضمنة لمذاهب أهل العلم ومذاهب الأثر » رواها عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 
وقد ذكرها بتمامها القاضي أبو الحسين في « طبقات الحنابلة » ۳١ » ۲٤/۱‏ » وفيها من 
العبارات ما يخالف ما عليه السلف » مما يستبعد صدوره من مثل هذا الإمام الجليل » كقوله = 
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E 


أبي عبد الله فان الرجل کان تيا ورعا لا يتفوه بمشل ذلك . وكذلكف 
رسالة الخسى: فى الصلاة باطلة » وما بت عنه أصكا وفرعا 4 فيه 
كهاية . 


mF 


ومما ثبت عنه مسألة اللإيمان » وقد صنف فيها . 


فيها : « وكلم الله موس تكليماً من فيه » و « ناوله التوراة من يده إلى يده » . وربما كان ذلك 
مدعاة للمؤلف أن يطعن في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد DE‏ 
الإإسلام » : و . .. قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات » أشهد بالله أنه أملاها على 
ولده » وما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة اللإصطخري » ففيها نظر . والله أعلم » . 

)١(‏ ير الذهبي المؤلف أن كتاب + الرد على الجهمية » موضوع على الإمام أحمد وا 
شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعايقه على « الاختلاف 
في اللفظ » والرد على الجهمية » لابن قتيبة . ومستنده أن في السند إليه مجهولا > فقد رواه آبو 
بكر غلام الخلال » > عن الخلال » عن الخُّضر بن المثت » عن عبد الله بن أحمد » عن 
أبيه . . . والخضر, بن المثنن هذا مجهول » والرواية عن مجهول مقدوح فيها » > مطعون في 
سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره 
مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الإمام الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد . ومع ذلك ء 
إن غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم 
القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والإمام البيهقي » وابن تيمية » ونلميذه ابن القيم › 
وتوجد من الكتاب نسخة خحطية في ظاهرية دمشق » ضمن مجموع رقم ( ۱١١‏ ) » وهي تشتمل 
على نص « الرد على الجهمية » فقط ‏ وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام » بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة . 

٠‏ وممًا يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب الناس إلى 
:الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته 
کالإمام البخاري ت ۲٠۹‏ ه » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ۲۷٦‏ ه › وأبي سعيد الدارمي 
ت ۲۸۹ . والامام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات 
الإسلاميين » » ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقا » ولم يستفد منه شيئا . 

(۲) يغلب على الظن أنه يريد الرسالة الموسومة ب« الصلاة » » وقد طبعت في مصر 
بتحقيتق حامد الفقي . وكثير من الأئمة الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون 
عنها » ويحتجون بما فيها . 
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وعمل › وربا وتفض ٤‏ الف الإيمان والمعاصي تنقص 
الإيمان . 


أقول : هذا لفظ الذهبي » ونصّه بحروفه من خحطه ٠‏ المعروف » 
اا ی ی ا الدع وقد اه 
وهو ما لفظه : « ولعلّه قاله » صَلَْحَه عقيبَ قول الذهبي » فان الرجلّ كان 
TS E‏ وکان مکان هذا اللفظ المصلح لفظ غيره 
بخط الذهبي » وبدله بما يَاقض كلام الذهبي » وما حفِىَ ذلك ولله الحمد 
لوجوه : 

أحدها : الكشط الواضح 

وثانيها : الخط المخالف . 


وثالثها : المعنى E PRG‏ 
ذلك في غير هذا الموضع . 


من ذلك قول الذهبى بعد هذا بقليل . 

آنبؤونا عن محمد بن إسماعيل » عن يحي بن هندة الحافظ أخبرنا 
اپو الوليد الدربندي سس )٩(‏ أربعين وأربع ف خرن ایر بک خمد ین 
عبيد الله بن الأسود بدمشق › أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
النهاوندي ْ حا بو بكر محمد بن إبراهيم بن ا لفظا 3 حل( ) 


(1) في ( ب ) : خط . 

(۲) مڪررة في ( د) . 

(۳) من قوله « عن محمد بن إسماعيل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ في ( د) : أخبرنا . 


E 


ت .ا فا 
E E PHVRIEN‏ ر ETRE‏ اوو سو س اا ا ا ا ا ل O age‏ سے EE‏ 


أحمد بن جعفر الإصطخري() » قال : قال أبو عبد الله أحمد بن 


حنبل : هذا مذهبُ أهل العلم والأثر » فمَنْ حالف شيعا من ذلك أو عاب 
بألسنة » والإيمان E‏ وينقص » ومن زعم أن الإيمان قول والأعمال 
شرائع › فهو جهميٌ » ومن لم ير الاستثناءَ في الإيمان » فهو مرجىء › 
والزنىٰ والسرقة وقتل النفس › والشرك” كلها بقضاء وقدّر من غیر أن یکون 
لأحد على الله حجة . إلى أن قال : والجنة والنار خلقتا » ثم حلق الخلى 
لهما» لا تفنيان » ولا يفن ما فيهما أبدأ . إلى أن قال : واللهُ تعالىٰ على 
العرش › والکرسي موضع قدمیه . إلى أن قال : وللعرش ا . وم () 


جهمي . ومن لم يكفره » فهو مله . وکلم الله موسى تكليما من فيه . إلى 
ن ذكر أشياء من هذا الأنموذح المنكر » والأشياء التي - والله ‏ ما قالها 
الإمام . فقاتّل الله واضعّها . ومن أسمح ما فيها قوله : ومَنْ زعم أنه لا 
ری التقليد » ولا يقلد ديه أحداً » فهذا قول فاسق عدو لله . فانظر إلى 
جهل ای کے وی و و 


)١( ٠‏ هذه هي الرسالة التي أشار الذهبي إلى بطلانها كما في الصفحة السابقة » وهي 
مذكورة في « طبقات الحنابلة » ۴١-۲٤/۱١‏ . 
(۲) ساقطة من (د) . 
(۳) في الأصول TC TE‏ 
) () في (د) : إلى أن قال : ومن . 
() في (د) : مثل هده . 
() رحم الله الإمام الذهبي » وجزاه عن الإسلام خيرا » فهو كما وصفه تلميذه الصلاح 


الصفدي ١٦۳/۲‏ بأنه لم يكن عنده جمود المحدثين » ولا كودنة النقلة › بل هو فقیه › له 


دزية بأقوال الناس » ومذاهب الأئمَة من السلف » وأرباب المقالات فهو لا يكاد يمر على حديث 
أو حبر في سنده ضعف أو في متنه نکارة حتی يعلق عليه » ویبین ما فيه بأسلوب علمي متزن 1 
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انتهىٰ كلام الذهبي بنصه » وحروفه » فقد بان لك بَصلبُ هذا 
الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هذا الإمام من هذه الحموقات » 
والمنکرات مع عدم مداهنته > وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء » 
ومناقب الأعداء » فما رأيت له شبيهاً في ذلك > واللة يحب الإنصاف . 


فإن قلت : ومن أين عم صحة نفي ذلك عن أحمد حتى حَلّفَ 
ر عليه » والشهادة على النفي لاتصح . 

قلت : مثل ما يعلّم الزيديّ كذِبً ذلك » لو وجده مسنداً إلى أنمته 
وكذلك المعتزلى . 


فان قلت : إن ا الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما 
يوب القطعَ على براءێهم عن مثل هذا لو لُطخوا به . 


قلت : هل ترید أن کل e‏ 
لم يشتغل بعلويهم » ويطاع كتتهم » ويرف نصوصّهم فهذا ممنوع » أو 
ر أن كل من اشتغل بمعرفة علومهم » ومطالعة كتبهم عرف ذلك > فهذا 
مسلم » ولكن للذهبي في معرفة مذاهب الفقهاء » والمعلوم منهاء 
والمظنونٍ مثل مالكم فى معرفة مذاهب أئمتكم » ألا ترا حکیٰ أن 
لأحمدَ بن حنبل كتاباً في نفي. التشبيه في مجلدة » ثم ذكر سائر تواليفه » 
ومن رواها » وما يصح منها عنه » وما لا يصح إلى أمثال ذلك مما يفي شدة 
العناية بمعرفة أحواله ء فلا ينر بمن بالغ في معرفة مر أن يَحْتَص فيه بما لا 
يعْرفةُ سواه » أن قرائنَ ا ا 


٣‏ ت فر ج را 


التصريح دمستندها » كما ٽميز حمرة الخجّل ورا الوجل (© من عيرهما 
(1) في ( ب ) و(د) : المرض 


r: 


بالقرائن ونحو ذلك . 


ولو لم يكن في ذلك من القرائن إلا ما في قصة المحنة لمن تَأَمَلَها 
ا ل على براءته من هذه العظائم › OE‏ الإمام اش 


وضصر بوه ¢ وعذبوه على مسألة القران وهي أسهل من مسائل الة 1 


وکان ابن بي داود عَدوّ أحمد یتمنیٰ ما شَنْمٌ به عليه » فکیف يکون 
في عقل عاقل : قد تظاهّر أحمد بالتشبيه الفظيع » ثم ما ضرّبوه عليه ولا 
عاقبوةُ من أجله مع تعرُضهم لذلك فيما هو أهون منه » ثم إنه عرض في 
مناظرتهم ذكر التشبيه » فالزموه ذلك » كما يلْرّمٌ المنكرٌ الممتنعٌ » وذلك 
يفي العلمْ بعدم ظهوره عنه » لا يقال أنه ترك إظهار ذلك تيه » لأن مَنْ 
عرف أمرّ المحنة » عَلِمّ أنه لو كان ماقي لتاق“ في مسألة القرآن » فقد 
حاف القتل فيها » بل توعدّه المعتصم به غير مرة » وظنْ ذلك أحمد » بل 
كان أحبٌ إليه من التعذيب » فهذا مع ماتقدَمٌ من تأليفِه في“ نفي 
التشبيه » وروايات ثقات أهل مذهبه » وثناء من یکر المشبهة عليه من 
سائر آهل المذاهب أوضح دليل على براءته . 

وما الشهادة على النفى » فبابٌ الشهادات غير ما نحن فيه » ولها 
أحكام ار . 

وما أحكامٌ المسلمين فإنما يرجم فيها إلى الظواهر » ومتعاق القطعٍ 
والظن فيها هو الظواهرٌ غالبا > ويجورٌ القطم بالنفي في باب الحمل على 
السلامة » لقوله تعالى : « ولَوْلا د سَمِعْتوه قلْتَمٌُ ما يكون لنا أن نتكَلْم بهذا 


. في ( د) : ٭ ماتيا لتأتىٰ » » وهو تحريف‎ )١( 
. ) تأليفه في » ساقطة من ( ب‎ « )7( 


f0 


سبحانك هُذا بهتان عظيمْ 74“ [ النور : ١‏ ] إلى قوله : # اولك عند 
الله هم الكاذبون 4 [ النور : ١۳‏ ] . 


ويلحق بهذا" فائدة تتعلق بيان مقاصدهم فى القرآنِ » فإِلً 
المغربَ عنها إذا وقفَ على ما ذكرنا عنهم » قال بلسانِ الحال » أو بلسان 
المقال“ : كيف يصح إنكارُهم لخلق القرآن » وقدَّمه ؟ وكيف كَفرُوا مَل 
قال : بخلقه ؟ ولم يکفُروا مَنْ قال بحدونه إ! وه )٤(‏ هذا الاد 


الجهل ونقصان العقل ؟! 


ومن بلغ به الجهل إلى هذا الحدٌ لم يكن معدوداً من العُلمَاء ولا 


ناکرا في" ر النبلاء » » وكيفَ یمکن سات الخلق والقدم معا و 
ارم ا النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيء الواحد وذلك من 
المحالاتِ الضرورية » وأي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل 
بأحدِهما دون الآخر . 


والحواب من وجهين معارضة وتحقيق : 


أا المعارضة » فللمعتزلة من المتكلمين مثل ذلك » فن أبا 
E E a N o‏ 
تقول مل ذلك في جميع أفعال العباد ء لآن المخلوق عندهم ما فيل بغير 


. كذا الأصول , والآية التي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه‎ )١( 

(۳) من ص ۲٠۳۴‏ إلى هنا ساقط من ( ش) . 

(۳) في ( ب ) : بلسان المقال أو بلسان الحال . 

. في ( ش ) : فهلى‎ )٤( 

(۵) في ( ش ) : من . 

(1) في ( ش ) : ابو . 

(۷) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب . تقدمت ترجمته في ۳۱۸/۲ . 


۳4٦ 


آلة » وكذا أفعالٌ الله عند أبى عبد الله ء لأنْ الخلق عنده الفكرٌ . 


الوجه الثاني : أنهم ما جَهلوا هذه اللوم الضرورية » والمعارف 
وة » التي لا خاو مُت من معرفتهاء وال کنا ما حنظ را0٥‏ اصطلاح 
أهل العقول في مجرد أسمائها الاصطلاحية » ولو كانوا مِمُنْ يُجْهُل جلياتِ 
العقليات » ما صح منهم استنیاط الخفيات في الفقهيات) » فإليهم 8 
المنتَهى في 26> وها العامة القان ا ا 
والقران » ولكنْ العبارات مختلفة منها : لغوية > واصطلاحية » وفصيحة › 
وركيكة » وبسيطة » ووجيزة > وحقيقة » ومجاز » وعامة » وخاصة0) › 
وعامة( يراد بها الخصوص . وخاصة يراد بها العموم » وجميع ذلك عربي 
شهیر مستعمل کثیر > بل اللغات عربية وعجمية » ومعربة وملحونة › ولکل 


٣‏ ل 


أهل فن عرف واصطلاح كما ذلك لكل أهل و 


وا اجن قول العلامة ۳ في « شرح مسلم :إن SÎ‏ 
المتكلمين أعرَضصوا عن الطرق التي أرشد الله إليها إلى طرق مبتدَعة) » 
ومناقشات لفظية يرد بسببها على الأحذ فيها شبَة يعجر عنها » وأحسنهم 
انفصالا عنها"'“ أجدلهم » لا أعلَمّهم » فكمْ من عالم ER‏ 


. في ( ب ) : عرفوا‎ )١( 
. في ( ش ) : العقليات‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : فإنهم . 
)٤(‏ في ( ب ) : وخحاصة وعامة . 
(ه) ساقطة من (ش ) . 
)٩(‏ في ( ش ) : زمان . 
(۷) في (ش ) : جميع . 
(۸) في ( ب ) : الطربق . 
(۹) تحرفت في ( ش ) إلى : مبينة . )٠١(‏ « انفصالا عنها » ساقطة من ( ش) . 


EY 


قوی على حلها » وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها . 


وتخو هذا کلام الذهبي في زغل العلم ٠(۲‏ حين ذكرٌ علم 2 
والجدل.» وفي كلاّمه ما معناه : أنها علوم يتمكن اد فيها من نصرة 
الباطل > وترجیخه على الح » وإِن کان عله أنه مبطلل 

قلك : و" فلاك بالنسبة إلى يعض الاس ممن بُصفي إلى 
الوسواس > فلا قرف بین وسواس الشنيطان › e,‏ ا ٤‏ ب أن هُولاءِ 
شياطينُ الإنس » وأولنثك شياطينٌ الجن يوحي بعضهم إلى بعض رُخرفَ 
القول غروراً 1 


وروی الذهبي في « الميزان » ° في ترجمه بي اليمات الحكم بن 
نافع الحمضصي | > عن النواس بن سمعان مرفوعاً : « لا تجاُوا بالقرآن : 
7 ولا تضربوا کتاب الله بعضه عض ] (٤‏ 0 أن المؤمن ال باقر ان 


يغب » وإِنٌ المنافق يال بالقرآنِ علب  »‏ ( . ثم قال ارو شا 
مع قوة إسٹاده . 


قلت : وهذا بغير شك في بعض المؤمنين » لقوله : # وجَاولْهُمُ 


وإذا كان هذا في الجدال. بالقرآن » فكيف بعلوم اليونان » فيب 


)١(‏ زغل العلم ص ٤۳‏ (طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية) في الكويت. 

(۲) « الواو » ساقطة من ( ب ) . 

. 41/1 ۳ ( 

7( ما بين حاصرتين من ١‏ الميزان ) : 

(ه) أخرجه الديلمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن 'جده » كما ذكر في 
8 الكنز » ) 4 i YA‏ 


۳A 


r E Tg e RE: O PT e FTL ET ya f a ij a e N KRE IS .. 


7 الستا E‏ وقوله سنبحانه : i:‏ الرشل فض 


فإذا تقرَرَ هذا ؛ فاعلَمّ أن أصل الخلاف في مسألة القرآن في زمنِ 


التابعين : ولك أن المشلمين نما زالوا على أن الله تعالى نگل( ٤‏ وان له 
کلدما٥‏ علی ضار دك من غیر تاویلل رلا ییو ۵٤ء‏ تصسایق 


ضن القرآئية + مث قوله تعأل : ووم اله موسي ليما 
بعضهم غلى 
بض منم من كلم الج [ [ البقرة : ۴۳ برقع الله ۽ آي من كله 


الل( و اين لآيات في القرق بين النوحي والكلام لأن الله 
ت اكا ى وخض بعضه بالتکلیړ) a‏ ذلك . 


وقول ا 2 وان س اشر 0 


وقال تعالیٰ وما کان چ ن که الله إلا وخا أو من وراءِ 


ا ر ¥ [ الشورق : 


اوقل" :}| إن الذين يمون ما رل اله ِن الكتاب و ترون په من 


وو 


یار ا م 2 إل النارء ولا اليم القيامة 


في (ب) : تكلم . 
(۳) في( ش) : کلام . 
(۴) في (ب) : ظاهره . 
() في (ش ) : شبه . 
(ه)ء آي من کلمه الله » سأقطة من ( شن ) . 


. في ( ش ) : بالمتکلم وفضله بالتکليم‎ )٦( 


قال الد ب ون داه ود الك 
قال ا اا ااا ر 
[ الأعراف ETS‏ 


وذكر في غير آي من کتاب الله ما کلم به موسي مثل قول ‡ يا 
موس إني انا ربك فاحل نيك 4 [ طه : ١۲‏ ] » وقوله  :‏ ا 
فاسْتَمع لما يوخي إنيي آنا الله لا إللة إلا نا فاعمُدني ) [ طه ٠۳:‏ 
[1٤‏ 


وقال تعالى : #يَسْمَعون كلام الله( )ثم يخرفونه 4 
[ البقرة : ۷١‏ ] . 

وقال : ل يريدُون أن دلوا كلم الله ) [ الفتح 4 

وقال : # اتل ما أوجِيّ إليك مِنْ كتاب ربك لا مدل لكلماته 4 
الكه ف ا )ي وتال :و ا دناليات الل 
[ يوس : 1٤‏ ] . 

وقال : # وريد الله أن يج الح بكلماته ويقطعَ دابرَ الكافرين ) 
[ الأنفال : ۷ ] » وقال : # ويحى الله الحىّ بكلماته ولو كره المجرمون > 
[ يوسس : ۸۲ ] . 

وقال : ل قل وکا البحر مدادا لكلمات e‏ البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربّي [ الكهف : ٠٠۹‏ ] » وقال : # ولو أن ما في الأرض 

() هنا زيادة في ( ش ) : لا يشك عاقل ناراد نحو (حی يسيع کا الله ) هو 


المسموع من کلام رسول الله ية المتلو الذي أ جمع الصحابة على تدوينه وكتابته في 
المصاحف . 


o: 


KS 


LCE THU ra ih LTTE rra kr a dh rrr HI Hla RTT Saa SLT SY I ere ra 


م رلم 


من شجرة أقلام والبحر يَمُدهٌ من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 


1 لقمان : ۲۷ ] . 


E TE BC ECT IE 
وقال : # إن الْذينَ حم عليهم كلمة ربك لا يُؤمنون ولو‎ » ] ۷١ : الزمر‎ [ 
Re as ر تون ارش ب‎ 
: وقال‎ » ] 4۷-۹١ : جَاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم ¥ [ يونس‎ 

م © ا رگ و کي لق رت ت 
لإ وتمت كلمة ربك لاملأن جهنم ) [ هود : 1١١‏ ] ء وقال : ل وتمت 
کل ك ال غل ت ااا عاص و الاعات ۷ 

وجاء فى الأخبار النبوية » والآثار الصحابية من هذا ما لا يحصى › 
وتكرُر وشاع بين الخاصة والعامة » فاقتضى العلم الضروري بأنه على 
اف ا ا و ا ولك ا الل ا ال 
وهو والكلام عبارتان عن معنی وأاحد» فمله قوله سحانه ّ #قال الله يا 
عیسیٰ # [ ال غا 95 ا فال وال اقل 
[ ص : ۸٤‏ ] » وقال : لإ ولكن حى القول مني [ السجدة : ١١‏ ]» 
وقال : # لقد حى القول على أكثرهم #[ يس : ۷] . 


فال ر ادى الل 0 اا 0 
ومَنْ أَصَدَقّ مِنَ الله حَدِيثاً 4 [ النساء : ۸۷ ] » وقال : ل سَلامّ قولا مِنْ 
رب رحیم ) [ یس : ٥۸‏ !» وقال : قولهُ الحقٌ ‏ [ الأنعام : ۷۳ ] » 
وقال : $ وَإِدٌ قال رَبك للملائكة € [ البقرة : ۳۰ ] » نّا يا آدمٌ اسكنْ 
َنْب وَرَوْجُكٌ الجَةَ 4 [ البقرة : ٠٠‏ ] . 


. 4 فالحق والحق أقول لأملأنٌ جهنم‎  : ) في (ب‎ )١( 


۳ 


وَذْكر في غير موضعٍ ما tL‏ الله به ملائکته("» ورسله وعباده » وقال 
الله تعال حاكياً عن الملائكة : « الوا مادا قال ربكم الوا الحَىٌ وَهُو 
العْلیٌ الکبیر ) [ سا : ۲۳ ] . 

ا و 
[ المائدة : ٠٠۹‏ ] » وقال : # ويوم يناديهم قول ماذا أَجِبتم المُرسَلِينْ 4 
[ القصص : ٠١‏ ] وفي هذه الآية لفظ المناداة”› . 


کے 


ذلك لفط الال قد ورد فى فر تال ١ج‏ فلسال الذين ازمل 
إليهم سان المرسّلين ‏ [ الأعراف : ١‏ ] . 


وكذا ما ورد في القرآن على صيغة ل يا عباد لا حوف عليكم 
اليومَ 4 [ الزحرف : 1۸ ] » ل يأيها الب 74 [ الأنفال : ٠٤‏ ] » 
ايها الذين آمنوا) [البقرة : ]٠٠٤‏ » «إيأيهاالناس) 
[ البقرة : ۲١‏ ] . 


بل قال تعالىٰ في الاحتجاج على بطلانِ ربوبية عل السامري : 
8 افلا يَرَوْنَ أن لا يرجم إلََهم مَل وَل يَمْلك لهم ضرا ولا فعا ) 
3 طه : ۸٩۹‏ ]۰ فدَل ذلك على أن من صفات الله لاخ ان کن کا 
كلاماً حقيقياً » فكيفَ يجب عكس ذلك »› ويكفر من قاله . 
وقال: قال پل فَعَلَهُ كبيرْهُم هذا فاسْأَلوْهُمْ إن کانوا ينطقون#فرجغوا 
إلى لمهم فقالوا إنكم أنتمْ الظالمُوْنَ# ثم نكسُوا على روؤسهم لذ عَلِمْت ما 
(1) في (ش ) : الملائكة . 
(۲) في ( ش ) : المباداة . 


(۳) في (ش ) : ل . . . اليوم ولا أنتم تحزنون ) . 
)٤(‏ « يا أيها النبيْ » ساقطة من ( ب ) . 


eof 


هُولاءِ ينْطقَون ٭ قال أَفَتَعْبدونَ مِنْ دون الله ما لا بعكم شيا ولا يضركم ٭ 
ی رما تون ن دون ال فلا تفلن & [ الأنبياء : ٦۷-٠۳‏ ] . 

وفیها آن مَنْ لا نق کمن لا يسح ولا صر ولا نفع > وآنه ل 
همم > على ذلك عَرَفُوا أنه حقّ هط فقالوا إنكم نتم الظالمونَ ثم نكسوا ‏ 


) فخخدوا احج الواضحة ¢ أشار اليه السار : 


إلى سائر ما ورد في الأخبار والآثار من ذلك مما“ قد أشار) 
أحمدٌ بن حنبل إلى بعضه في كتابه المقَدّم إلى المتوكل » وذكر البيهقي منه 
رفا الا في کتاب « الأسماء والصفات ٠°»‏ » فامن المسلمون ولم 
يعتقدوا فا و ا بكلام الجمادات من غير 
تجوز ولا تشبيوٍ » فإنه ليس للجماداتِ من أدوات الكلام ما للإنسانِ . 


فإذا صح الكلامٌ في الجما" بالنص والإجماع من الصدر الأول ؛ 
والمحققين من المتكلمين من المعتزلةٍ وغيرهم مع عدم شبهه ٠"‏ لاونسان 
في أدوات الكلام » وكان ذلك حقيقةٌ غير مجاز » لم يمتيغ مثله في حن الل 
تعالی » ویکونٌ کلامه سبحانه مُخالِفاً لکلام جميع المخلوقات » كما أن 
ارادته عند کثیر نن المخلة فل له تعال لا ترصف باه اافديمة ولا 


(1) في ( ب ) : #ینههم » . 
9 انظر « الكشاف »06۷۷/۲ . 
(۳) في (ش ) : ما . 
)٤(‏ في ( ش ) : آشار إليه 
a )٥(‏ و . 
() تحرف في ( ش ) إلى : من المسلمين . 
(۷) في ( ب ) : الحمأدات . 
(۸) في (ش ) : الشبهة . 


For 


مخلوقة » وتوب له صفةً » ویختَص به » ولا توجَدٌ في غیره » ولا توصفٌ 
بالحلول, فيه » وهي حقيقة غير مجاز » ممن قال بذلك أبو هاشم . 

فما المانع من مثل ذلك في كلامه ؟ وما الفرق الضروري من الدين 
بین کلامه في الإإرادة : وكلام الظاهرية في القرانِ حتى يکفروا به ؟ 

قال الله تعال في كلام الجمادات : ظ تسبح لَه السّماوات السَبع 
والأرض ومَنْ فيهِنْ وإن من شىء إلا يسح بحمُدء ولكنْ لا تفقهون 
تسبيخَهم 4 [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالىٰ : # وَسَخرنامَعَ دَاود الجبال يسَبحنّ والطير ) 
[ الأنبیاء : ۷۹ ] . 
والطير 4[ سيأ : ١١‏ ] . 

ON OO IEE E E 
. ]١- ٤ : الرلرلة‎ [ 

ومثل کلام الجمادات کلام الآأعضاء ال لست لا آذرات قال 
الله تعالى : # حتى إذا ما جأؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بما تاوا يعملون واوا لوهم لم شهدم لينا قارا أنطقا اله الذي 
نطق کل شيْءٍ ٭ [ فصلت : ۲۱-۲۰ ] . 

والحجة فى قوله تعالى : # الذى أنطىَ كل شىء عامة فى الجماد 
وعیره . 


. ) من قوله : « وقال تعالىٰ ولقد » إلى هنا ساقط من ب‎ )١( 


of 
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وقال سحانه اليوم نختم على أفواههم ر أيديهم و 


اا ي ١‏ 10 


فكانً المسلمون في زمن رسول. الله ية » وأصحابه » وصدرا من 
زمن التابعين يُوْمِنونَ بجميع هذه الأشياءِ على حقائقها مع علمهم باختلاف 
الكلام والمتكلمين( » فليس كلام الإنسان الناطق باللسان مشل كلام 
الجمادات » والأعضاء » ولا كلام رب العالمين مثل كلام ”> شيءِ من 

فلمًا حدثت بدعَة الكلام والنظر على أساليب الفلاسفة والمشيُ وراء 
الخيالات العقلية » قالت المعتزلة وكير من المتكلمين : إن جميحَ ما تلوناء 
من كتاب الله تعالى من إضافة الكلام إليها » وكذلك القول وما في معناهما 
من المناداة » ل ا ل وذم له عر وجل » 
وق ره رک اع ولا ف ابات ا اا ا ع ۷ 
ساعد عليه قواعدٌ التأويل » ولا تبقى معه جلالة صوادع التنزيل » وسبحان 
E a O o‏ 
وأصحابه وتابعيهم . فكيف يسمعون ما ظاهره الكفر والإلحاد فى أسماءِ الله 
ال و عا ا ف الا و 
المسلمين أجمعين . والعلم الضروري يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في 


أعصارهم ٤‏ ولم يذكر أحد مهم( له تأويلا ال آله على ظاهره ع د 


(1) في ( ش ) : والمتكلم . 


(۲) ساقطة من ( ب ) . 


(۳) في ( ب ) : ینھول 
)٤(‏ ساقطه من ( ب ) . 


)٩(‏ في ( ب ) : في 


"oo 


كمال بالاجماع . 


ولو قاتا : إنها كعلم الخلق وقدرتمم کان تشبيها قبيحاء وكفرا 
صریحاً) » ومع ذلك فلا يجب تأويل ما وَرَدَ في الشرع من وصف الله 
تعالى أنه عالْمّ قادر » ونحوذلك من الحي السميع البصير . 

فتَأمَل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيما استفاض على عهدِ رسول 
الله ب استفاضة متواترة شائعة)ء ولم بُذكر له تأويلٌ البتةّ » فإنها تمر لك 
الصحيح من العقائدِ من المبتدّع القاسد . 


وقال : من اعتقدَ استحالة الكلام من الله تعالى » أنه سبحانه لا 
يوصف بالقدرة على صدوره انه ولا تضاف إليه إلا إضافة شرف 
کبیت الله » وناقة الله » فاعتقدَ المجارً› فى قوله تعالىٰ  :‏ وکلم الله 
كلا السا ¢[ واعتقدَ أن الحقيقة أن الله تعالىٰ خلىَ 
الكلامٌ في الشجرة المباركة التي ذكرّها الله في كتابه » وان الكلام صَدَرَ 
منها لا يصح غير ذلك » وكانت النصوص القرآنية على عصر“ التابعين 
على جلالتها لم نتَبدّل بكثرة التأويل » فعَظمَ على التابعين أن يكونً 
ظاهرٌ قول الله : ل وكلّمّ الله مُوسى تكليماً 4 قبيحاً وضلالاً م أن الله 
سبحانه نسَّبه إلى ذاته المقدسة » واحتج على بطلاب ربوبية العجلٍ 


0 فاا ا 
(۲) ساقطة من ( شض ) . 

(۳) في ( شض ) : للتشريف ككتب . 
)٤(‏ في ( ش ) : الكلام المجاز . 

(۵) في (ش ) : عهد . 


o" 


والأصنام بعدمه » لا بعدم القدرة على خحلقه في غيرها . 


وكذلك بقوله : # ليما ) مع ما شَهدَ“ لصحته من سائر الآيات 
والآثار وإجماع الصحابة على وصفب الله تعال بأنه تكلم » وله كلام من 
غير إشعار بقأويل » فجُهروا بتكفير مَنْ قال ذلك » إمّا لاعتقادهم أنه 
مكدب ٠”‏ لهذ الآياتِ » أو أن كلامَّه يؤولٌ إلى التكذيب » ولم يكن قد 
٠‏ عرض في زمن الصحابة و التابعين ذكرٌ الكلام النفسي وقدمه » فلم 
أا منهم هة الال E‏ کان کلامهم في اللفظي الذي لم يقل رقدمه 
سذ أبو علي الجْبًائي شيخ الاعتزال » فإنه قد شارك هذه الطائفة المخالفة 
للضرورة في شبههم » وفع من الركة في مشل ركتهم حيث قال إن 
حكايته لكلام الله تعالن هي كلامه المبتدأ المعجرٌ » ثم انتهى به التدقيق 
إلى أن المسموع من القاریء شيئان . 


أحدهما : كلامه . 


نی ناضا از نضا نغ !د د L3‏ 
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حکاه عنه ابن متویه فی « تذکرته )( ٩‏ . 


فإذا كان هذا ضلال إمام النظارين » فاي ملامة على شواذ<) 


(۱) فی ( ب ) : يشهد . 

(۲) في ( ش ) : مکذوب . 

(۳) في (ش ) : أو . 

)٤(‏ هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه » له كتب مشهورة « كالمحيط في أصول 
الدين » » و « التذكرة في لطيف الكلام » . انظر « باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في 
شرح الملل والنحل » لأحمد بن يحي بن المرتضى ص ۷١‏ . 

(ه) في ( ش ) : سواد . 


Tey 


المحدثين مَعَ أن كلام المنصور بالله يقتضي اختيار قوله في أن التلاوة هي 
المتلو . 

وكذا ذهب أبو علي إلى بقاءِ الكلام في الكتابة » وكمونه"“ فيها » 
وأنه غير الصوت » فإذا قارنه الصوت سمح » وإلا كَمَنّ وقي غير مسموع . 

فقد بانّ لك الآن أن مَنْ أنكرً قَدَمَ القرآن وخلقه » فلم يَقَصِدّ رفع 
ال والاثبات ْ ولا جهل الضرورات › اا الكلام الذي سمعه 
موس هو کلام الله على الحقيقة لا كلام الشجرة » فإنه لو كان مخلوقا في 
الشجرة » كان كلام الشجرة على الحقيقة » وإن كان خلقا لله » كما أن 
الأعضاء لما أنطقها الله يوم القيامة بدليل قولها : ل أنطقنا الله الذي أنطق 
کل شَيْءٍ 4 [ فصلت : ۲١‏ ] كان ذلك كلامّها لا كلام الله » فلذلك 
استشهدّها الله » ونسبً”) الشهادة إليها » وقال : « شهد عليهم سمعهم 
وَأبصارهُم # [ فصلت : ۲۰ ] . 


رن قال بقدم القران فلم يقد قدم الأصوات والحروف المتعاقرة 


وإنّما قَصَدَ قدم الكلام النفسي الذي المرجعٌ به عند المعتزلة إلى الإرادة أو 
العلم » كما ذلك مقرر في كتب الكلام . 


وقد روی الذهبي عن اللالكائي في « السنة ٩»‏ : حدثنا المخلص 


م ن 1 ر e‏ 1 س TS‏ 1 
شعي بن حرب » يقول : قلت لسفيان الثوري : حدث بحديث في السنة 


(۱) في ( ش ) : وبکونه . 
(۲) في ( ش ) : فنسب . 
(۳) 101/۲ . . 


۳0۸ 


0 


ينفعني الله به » فإذا وَفَفت بين يديه » وسألني) عنه » قلت : يارب ي 

جا ااا راا ی ا 
الرحمن الرحيم » لقرآن کلام الله غير مخلوق » منه بدا وإليه يعود» من 
قال غير ذلك فهو كافر . 


وقال الذهبيّ : هذا ثابت عن سفيان » وشيخ المخلص ثقةً » ذكره 
في ترجمة الثوري من « التذكرة »( . 


- وفي « الجامع الكافي » نحو هذا عن الإمام الحسن بن يحيى بن 
او إمام الزيدية في الكوفة فإنه قال: 
فال و الله : $ يا موسى a e N‏ 
[ طه : ۱٤‏ ] فمن رَعم أن الداعي إلى عبادته غير الله ققد صل . . 
انی أقوال, سائر أهل البيت عليهم السلام . 


وهذا الجنس هو المعروف عن التابعين » وأئمة السنة من دون اعتقاد 
للقدم » كما ذكر الذهييٌ في ترجمة أحمد بن حنبل من « النبلاء )° 1 
وابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » . 


ولا فك ان لرل لى القن دة راا ےك ذال 
جماهير أئمةٍ اا یری ی ا ة أهل البيت كما سيأتي .تم 


(1) في ( ب ) : وسئلت . 

(۲) فيي ( ش ) : «١‏ وتؤخحر » » وفي « السنة » للالكائي : « وتؤاحذ » . 
(۳) « تذكرة الحفاظ » ۱/ ۲١۷_۲۰٦‏ . 

. الواو» ساقطة من ( ش)‎ « )٤( 

(ه) کماتقدم فی محنته . 

() « أما » ساقطة من ( ش ) . 


۹ 


اختَلّفُوا : هل هو كفرٌ على الحقيقة أم لا ؟ 

فال البيهقى فى « الأسماءِ والصفات ٠»‏ بعد حكاية أقوال السلف 
في تكفير مَنْ قال بخلقٍ القرآن : ورويناه في كتاب القَدَرِ عن جماعة منهم 
انهم کانوا ا ترون الصلاة حلف القدري ولا يجيزون شهادته ۽ وکنا عن 
الشافعى رحمه الله فى كتاب « الشهادات » ما دل على بول شهادةٍ أهلٍ 
الأهواء مالم بلع بهم اا مبلغ العداوة فحینئل ترد بالعدأوة 1 

کا ع كات م الا ٠‏ أنه قال راك إنامة الاس 
والمظهر البدع ك حلف واحد منهم أجزاته صلاته › ولم یکن 
عليه إعادة إذا أقام ٠‏ الصلاة . 


وقد اختلف علماأؤنا في تكفير أهل الأهواء » منهم مَنْ كفرهم على 
تفصیل ذکره د ا هم » ومنهم من لم ُكفڙهم » َعَم ان قول الشافعي 
ا ھر ب بخلتق القرآن اراد به كفرأً دون كفر » كقول ”الله عز 
وجل : وَمَْ لم يكم بمّا أنرَل الله فأولك هم الكافرُون 4 
[ المائدة : ٤٤‏ ] » ومَنْ قال بهذا جرى في قبول. شهادتهم » وجوازٍ 
الصلاة خحلفهم مع الكراهية »> على ما قال الشافعي رحمه الله في أهلِ 
الأهواء » والمظهر البدع . 


ثم حك( عن الخطابي أنه لا يَكَمَرٌ من الخوارج والرّوافض ” 


(۱) ص ۲۵۷ . 

(۲) في ( ش ) : إداقام . 

(۳) فيي ( ب ) : لقول . 

. ) بهذا جری » ساقط من ( ش‎ «١ )٤( 

(ه) أي : البيهقي في « الأسماء والصفات + . )١(‏ في ( ش ) : النواصب 


۳۹۰ 


a 


ا ق وو ا ینتا و لر :: E I CREO‏ عل رطخا صلخ اون ن كارن نةا ت n e raids‏ 2 


ا م نت ن ا ت اا فة دا ف د نة ند ا1 ات نند دد اا 


اا 


ي 8 کے ہے ترم 
من كفر الصحابة . ولا من القدرية إلا من كفره . 


قال : وكانت المعتزلة فى الزمانِ الأول على خلاف هذه الأهواء › 
وإما أحدَنّها بعضهم في الزمانِ المتأحر . انتهى كلام البيهقي . 


وفي « المعالم » للخطابي : الميل إلى ترك التكفير مُطلقاً » فإنه 
مال إلى عدم تكفير الخوارج ٠‏ بل اذَعَىْ الإجماع عليه » مع تصريجهم 
بتكفير خللتق كثير من الصحابة » بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع . 


وأقول : إن المختار ما أشار إليه الشافعن رحمه الله » لاه لا بد من 
دليل على الكفر ء ولا دلي هنا » لأن أدلة الكفر منحصرة في ثلاثة أشياء ‏ 
پا النص » أو التكذيبُ » أو ما يؤولٌ إلى التكذيب على اختلافي 
فیما يرول إلى التكذيب . 


أمّا النص فغيرٌ موجود وفاقاً » أمّا في القرآنِ فواضح » وما السنة فقد 


N ea N TEE 
. وميه : من زعم أن القران مخلوق فقد كفر‎ 


(۱) في (ش ) : ترکه . 

(۲) في ( ب ) و( د) و(ش) :و. 

(۳) رواه الخطیب في « تاریخه » ۳۸۹/۲ من حدیث جابر » وفي سنده محمد بن عبد بن 
عامر » قال الذهبي في « الميزان » 1۳۳/۳ : معروف بوضع الحديث › وقال الدأرقطني : كان 
بكذب ويضع الحديث . 

ورواه أيضاً ٠٤۲/١۳‏ من حديث أنس بن مالك › وفی سنده محمد بن یحیی بن ررین 
قال ابن حبان في « المجروحین » ۳٠۲/۲‏ : دال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه . 

ورواه ابن عدي ۲۰۳/۱ من حديث أبي هريرة » وفي سنده أحمد بن محمد بن حرب » 
وهو ممن يتعمد الكذب › وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري : فيه نظر › 
وكذبه أبو زرعة . 


۳٦١ 


فال البيهقي في كتاب ر الأسماء والصفات )(' : وش إلينا عن ابي 
الدرداء رفغا : القرآن کلام الله غير مخلوق وروي أيضا ذلك 7 )عن 
معاذِ بن جبل» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله مرفوعاً. ولا يَصِحٌ شىء 
ا ا 
بشيْءٍ منها ١‏ . انتهیٰ بلفظه . 


وذكر الحافظ زين الدين بو حفص عم بن بدر المَوْصِليّ ° في كتابه 
« المغني عن الحفظ من الكتاب » بقولهم : لم يصح شىء فى هُذا الباب 
ما لفظه : كلام الله قديم غير مخلوق » وَرَد فيه أحاديتُ ليس فيها شيء 


ورواه الخطيب ٠١/١‏ من طريق أبي القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني » عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي » عن محمد بن أحمد بن المهدي أبي عمارة » عن أبي 
نافع أحمد بن كثير » عن جعفر بن محمد العابد » عن أبي يعقوب الأعمىٰ » عن إسماعيل بن 
معمر » عن محمد بن عبد الله الدغشي عن مجالد بن سعيد » عن مسروق » عن ابن مسعود . 
وقال : هذا الحديث منكر جداء u‏ مجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » ]6٦/۳‏ : 
محمد بن أحمد بن مهدي أبو عمارة قال الدارقطني : ضعيف جداً » وقال أيضاً : متروك » ونقل 
عن الخطيب قوله : في حديثه مناكيسر وغرائب » ثم ورد هذا الخبر من طريقه » وقال : هو 
موصوع على مجالد . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٠٠٤‏ : الحديث باطل من جميع طرقه . 

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ۳۱۳ - ۳٠٤١‏ : وقد أورده صاحب اللاآلىء 
في اول کتابه » وذکر له شواهد › وأطال في غير طائل › فالحديث موضوع » تجارأً على وضعه 
من لا يستحي من الله تعالیٰ عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون . وصار بذلك 
على الناس محنة كبيرة » وفتلة عمياء صمُاء » والكلام في مثل هذا بدعة ومنكرة » لم يرد به في 
الكتاب ولا في السنة حرف وإحد » ولا صح عن السلف في ذلك شيء . 

(۱) ص ۲۳۹ . 

(۲) في ( ب ) : ذلك أيضاً . 

(۳) في ( ش ) : أسانید . 

. ) قوله : « ولا يستشهد بشيء منها » ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ۱۸۷/۱ . 


۳۲ 


ثابت . وقال : قاله ابن الجوزي نقل ذلك این اللحوي 3 تلخیصه() 


لكتاب زين الدين المذكور . 


فهذه كلمة إجماع بين حَمَاظٍ الحديث الأمناء عليه » ومن العجب أن 


ور ل 


المعتزلة ر « وتۋولڵه بالمكذوب u‏ البحديث e‏ هو 
عادتهم فيما كذِبٌ لهم » وذلك أعظم شاهد لهم على نهم أمناءٌ الله على 


جديت سول الله ا > فون غه تجرف الال و ادل المطار > كا 


ورد ذلك مرفوعا في صفة حملة العلم ٩<‏ . 


وام الإجماع فهر أيضا منتفي لما تقذ من ا العلم بالإجماع 
القاطع » ولان الاحتلات في ذلك منقولٌ عن أئمّة أهل السنة » كما ذكر 
البيهقي . 


e 


ولقد نقل الذهبیى في النبلاء ¢ و« الميزان « O a‏ 
عن الحافظ علي بن الجعد أنه قال : مَنْ قال القرآن مخلوق لم أعَنفهُ 


فهذا علي بن الجعد يقول إن القرآن غير مخلوق » كقو ل أهل 


نے 


وقد حك الذهبي الوقف عن جماعة وافرة » فالمتوقفٌ غير مكف 
للمخالف › فمنهم مَنْ قف وقف حَيرةٍ وشك » ومنهم من وَقفَ وقف حيط 


وور . 


(1) تقدم التعریف به 1۸۷/١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في ۳۱۳-۳۱۸/۱ . 

(۳) « النبلاء » 10/۱١‏ » وو المیران » ۱۱٦/۳‏ › و و الکاشف » ۲۸۰۹/۲ » و«تذكرة 
الحفاظ » ٤٠١/١‏ . 


۳۹۳ 


فال الذهبي في 3 السلاء CO‏ في تر جحمه إسحافی ا بي إسرائيل 3 
أحد ألوأقفة : هو الإمام لخاود ات 


قال شاهین , بن السميدع O‏ 
واقفي مشؤومٌ إلا أنه كَيْسٌ صاحبٌ حديث . 

وقال الساجي : صدوق » تركوءُ لموضع الوقف . 

قال( س راا ق 
راو المطرح » قلت دا رة وججود ةل الو وة 
ناظره“) مصعب الزبیرې » فقال : لم اقل على الشك > ولکنی اکت کا 
سكت القوم قبلي . 

قال الذهبي : والإنصاف فيمن هذا حاله أن يكون باقياً على عدالته . 


وحکی ابن عبد ربه فی « العقد ٠»‏ في المجلد الرابع منه في كتاب 
الجوهرة في الأمثال, في بيان قولهم في القرآن ما لفظّه : كتبَ المريسئ إلى 
فكتب إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإيّاك من“ أهل 


تھے 


الستة ٠‏ ومن لا برغب بنفيه عن الجماعة » فإنّه إن يفعلْ فاعم بى 


6۷1/١١ )1(‏ . (۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) قي الأصول زيادة « الذهبي » » وليست في « السير» . 

. في الأصول : ناظر‎ )٤( 

. وهو في كتاب الياقوتة في العلم والأدب » لا كما ذكر في الجوهرة‎ ٠ ۳۳٠/۲ )١( 
. في « العقد » : إلى آبي يحيى‎ )7( 

(۷) في ( ش ) : أم . 

(۸) ما بين حاصرتين ليس في الأصول ٠‏ وهومن « العقد» . 

)٩(‏ في الأصول : الشبه 


۳4 


ا 


اک ب تسان ی ی م د ی چو ل ی ہم ا چیم و ما شا ف 


بت نیت نابات بج ن طساوا اپ س کے اسا ئ اہ ہیی م س اہک س ی س ی شتا تی تتت ا ہی یدہم بو ماله ب امان ند n]‏ تنلاات 


2 


نة ء وإن لا يفعل فهي الهلكة » وليس لأحد بعد المرسلين > على الله 


٠ E‏ إن الكلام فو فى القرآنِ بِذْعَة » يتكلْفٌ المجيبُ 


الخ مااي عله ا السائل ما ليس له » وما نعْلّمْ خحالقا إلا 
الله > وما سوى الله تعال مخلوق » والقرآن كلام الله » فانته بنفك إلى 
أسمائه التي سَمّاه الله بها فتكونَ من المهتدينٌ » وذر الذين يلجدون في 
آسمائه سيْجْرَوْن ما كانوا يَعْمَلون » ولا تسم القرآن باسم مِنْ عندك » 
فقكون من الظالمين » جَعَلَنا الله وإياك من الذينْ يُحشْوْن ربهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون . 

فهذا فيه إشارة بينة إلى شبهتهم "٠ء‏ وتقدّمٌ جوابها حيث أجبنا على 
المعتزلة إحالتهم تجرد القرآنِ عن الخلق والقَدّم معأ » ومرادٌ الواقفية نحو 
ا و هو نهم لا بُسمونه إل بما سمه الل أو رسوله ل e‏ 
يوصفٌ بانه غير مخلوق » کما لَمْ يَكَنْ يُوصفٌ بأنه مخلوق فسکتوا عن 
ذلك » وعن الطائفتين . 

فبان بهذا أنه لا يصح التمسك بالنص في تكفيرهم » لا نص الكتاب 
ولا السنة » ولا الإجماع . 


تكليماً 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ء فيعارضه أنهم يُقَرُون7“ بكلام الله 
وتکلیمه » ولکنهم یجعلونه مَجازا . وربما قال منهم قائل بصحته على معن 


(1) في (ب ) : الرسل . 

(۲) في (ش ) : شبههم . 

(۳) من قوله : « کمالم » إلى هنا مکرر في ( ش ) › وفیه : « بأنه غير مخلوق » . 
)٤(‏ في ( ش ) : يقولون . 


16 


الخلق حقيقة » وقد تكلم الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاق 
اسم الفاعل » وهنل ر ا کو المعنىٰ المشتق مه فاا 
بالفاعل آم لا؟ | 


وأجارّت المعتزلةٌ أن لا يكون قائماً بالفاعل ليصٌِ لهم تسميشه0) 
تعالىٰ مُتكلما بكلام غير قائم بذاته » ولا صادر منهاء واحتجُوا 
E E E‏ ومنت ذلك E‏ الأشعرية وطدرلها این 
الحاجب في « مختصر المنتهى ۲( . وأدقها » وهى ا لا تحتمل تلك 
ر 


وقد مال الرازيّ إلى تصحيح كلام المعتزلة » واحتج بصحة 
السا لاق ل وا و م و 


el o I ds 

تقون مما ليس بقائم بالفاعل مثلما ذكرّ الرازيّ » ومثل : لابن » وتامر 
ولكن ما هذا مطرداً ولا قياساً بإجماع اللغويين » ولذلك لا يسم الله لأبنا 
وتامراً مم ورود اللغة بذلك في من يَمْلْكَ اللبن » والتمر » ولذلك لا يسم 
E E ET‏ 


() في ( ) : « قائم » » وهو خطاً . 

(۲) في ( ب ) : تسمية الله . 

(۳) في ( ب ) : بتسمیه . 

. في ( ش ) : جملة‎ )٤( 

(ه) انظر « المختصر » بشرح العضد ۱۸۲-۱۸۱/۱ 
(1) في ( ش ) : تعلو . 

. ۳٤٤/١ » المحصول‎ « )۷( 


ul 


ذلك » فدَلّ على أن مساألةٌ الكلام مستقلة بنفسها لا ينقل الكلام فيها إلى 


غيرها . 

وكذلك كل لفظية لغوية » فإذا ّنا في متكلم لم جذ آهل اللغة 
يطلِقونه على مَنْ قامَ الکلام بغيره . 

وكذلك سب الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقة” لا إليه › 
وعلى كلام المعترلة هو لَه حقيقة ولها مجاز » وهْذا نازل› جداً فإنه لا 
يحسْن أن يستشهد بکلامه على مثل هذه الصفة » ولك اشتراط قياه() 
المعنىٰ المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة > لیس ماعل“ ضصرورة من 
اا > 2 اطا في ذلك فَظعاً » ويمَدٌ ذبا لكلام, الله » 
وللتأويل » وللشبهة في هذا مجال نعود بالله من الشبّه والضلال » ويقوي 
هذا المعنى أنهم إِنّما قَصدوا المحافظةً على تصديت قوله سبحانه.: « ليس 
كمثله شيءٌ » ومن قصد المحافظة على تصديق بعضصٍ السمع ؛ فتأول 
بعضَء لتصديق بعضه لم سم كبا بما أو » بخلاف القرامطة الذين قاولو 
السمعٌ كله قاصدین لبتدیله كله » وتحريفه جميعه . 


راما الج افالك: وهو اكير بعال المدهت» ونى التكير 
بالإلرام فقد ذهب ا وأنکره() المحققون > منهم : خاد 


. في ( ب ) : لفظة‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : ادر . 

. ) في ( ب ) : « کلام » » وساقطة من (ش‎ )٤( 

. في (ش ) : يعلم‎ )٥( 

() من قوله : « فتأول بعضه » إلى هنا ساقط من (ب ) . 
(۷) في غیر ( ش ) : واسترکه . 


1Y 


متصور الكوفى الشيعى الىل“مهة ٤‏ و فی إنكاره کتابا ا کتاب 
j}‏ الحملة والالقفة (i‏ وحکی احتیاره عر أكابر أئمة أهل الت عليهم 
السلام وكبار المعتزلة ۾ کما سا بحر وفه() : 


ومنهم الشيحخ تقی الدي ٿي سرح « العمدة °« والسرازي ٤‏ 
والغزالي في } التفرقة 74 وعير وأاحدذ ی وعليه مدار أكثر التكفير › وهو 
عندي في غاية الضعف لما تقَدَمٌ من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة 
والشيعة وطوائف من الأمة 4 وهو كذلك في ت من أراد الققطعم 
ا 


فان فيل ٩‏ : | زل غر هذه المرتبة إلى مرتبه الظن الراجح 
المستندِ إلى السمع الواضح ٠‏ والعمل بالظنّ لا يُمتنمُ إلا بقاطم » ولا 
قاطعَ * » فالجوابٌ أن ذلك الظنٌ غير حاصل أيضاً لوجوه . 


الوجه الأول : أن التكفير بالإلزام » ومآل المذهب رأيّ مَحض لم 
يرد به السَمُمٌ لا تواترا » ولا آحادا”)ء ولا إجماعاً » والفرض أن أدلة 
التكفير والتفسيق لا تكون | > فانهڈت القاعدة» وبق ایر 
به(" على غير ساس 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) هو « عمدة الأحكام » للإمام عبد الغني ا » شرحه تقي الدين ابن دقيق العيد 
بختاب «إحكام الأحكام» 

(۳) هو « التفرقة بين الإأيمان والزندقة » . وقد طبسع في القاهرة سنة ۱۳١۹‏ ه بعنوان 
ف اکا ی ی ی ا ا 

)٤(‏ في (ش) : قل له 

(ه) قوله : « ولا قاطع ۲ e‏ 

. في (ش ) : أحاديا‎ )١( 

(۷) « به ۲ ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۸ 


الوجه الثاني : لو سَلُمنا أنه دل على ذلك دلي سمعي خفِي لكان 
معارضاً بما هر أوضح منه مما تقدَمَّتِ الإشارة إليه في المنع من تكفير مثبتي 
الصفات » وذلك ما ورد من النصوص المجمع على ضا ان 
اللإاسلام موا الإ إل الله وأنْ ا اف اللا الى اغ 


الحديث() » وأمثاله » وشواهده . 


الوجه الثالث : أنا نعل بالضرورة منهم ضِدًّ ما ألزموهم » فكيفَ 
يصح لنا أن نرهم التكذيب » ونحن نعلم منهم التصديق ؟! فهذا الإلزام 
إن لم يوجب العلمّ لم يُعارض عِلْمّنا بتصديقهم » ولا صح أن نوجبّ 
العلم > لأن علمنا بتصديقهم ۋر والعلومٌ "لا تعارض © . 


» الوجه الرابع : أنا لو كَمُرنا بذلك لأمكنٌ المعتزلة » والشيعة‎ E 
ا والظاهر ك ل يقل بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالىٰ : # ما‎ 
يأتیهم من ذکر من رھم محدث ¢ الأ نسياء [ 4 وقوله ۾ ومن فيه‎ HS 


کتاب موسّیٰ 4 [ هود : ۱۷ ] ونحوذلك . 


2 4 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج » ومع 
ذلك » فما كفرهم كير من أهل السنة . 


وادعی الخطابي في « معالم السنن » على عدم a‏ 1 
وحاءت ادت تذل على ذلك 3 من ذلك ۰ نٹ أت سعيد الثابت 


فى « الصحيحين » فى قول عبد الله بن ذي ا اعدل ياازشول 


٤ ١ ۰‏ (۱) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ٩۵٩‏ 


E‏ )( في ل ص { :ك تتعار ص 


۳4 


الله ! فقال : « ويلك » وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لم أغْدِل ؟ فقال عمرٌ رضي الله 
عنه : ائذن لی فأضرب عنقّه ! فقال دغه » فإن لَه أصحاباً يقر اذك 
صلاته مَعَ صلاتهم الحديث . 


ومن ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي » عن على بن الجعد» عن 
شرياكٍ القاضي » عن عمران بن ظبيان » عن أبي تحيیٰ » قال : صلی 
علي عليه السلام صلاة الفجر » فناداه رجل من الخوارج : # لن أشرَكتَ 
ليحبطن عَمَلك ولتونن يِن الحاسِرينَ) [الزمر: »]٠١‏ فاأجابه علي ني 
الصلاة : « فاصبر إن وَعْدَ الله حى ولا يستجفنك الَذِيْنَ لا يُوقُون 4 
[ الروم : ٩] ٦١‏ . 

الوجه السادس : ما جاءَ في المتأولينَ مِنْ قوله تعالى : « ولیس 


عَم جاح فيا طا بو ولك ما عدت فلویکمْ ) 
[ الأحزاب : ٥‏ ]. وقوله تعالیٰ : ٭ ریا لا ت تۇاحذنا إن نينا أو أخطانا 4 
[ البقرة ١ ٠‏ ]» وحديث : «ُفِّ عن مي الحَمطا واي ان و 
استک رهوا عليه ٩۵‏ » ولا شك أن تر التكفير أسلم » والخطاً في العفو خير 


مِنَ الخطأً في العقوبة . 
الوجه السابع : أنه قد ورد مِنْ الأدلّة السّمعيّة ما عارص ذلك الط 
لكفر أهل E‏ هو ارجح مله( » وذلك مثل حدیث ان > قال : 


(O° 0AJg(TTH:? والبخاري ر‎ » ) ۱۸١١۹ ( » أخرجه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. ) ٠٠۵۲ ( ۲ والبغوي في « شرح السنة‎ » ) ۱٤۸ ( ) ۱٠١١ ( ومسلم‎ » ) 11١۲ و(‎ 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۱۲ من هذا الجزء . 

(۲) عبارة « من قوله تعالیٰ » لم ترد في ( ش ) . 

. ۱۹٩-1۹۲/۱ تقدم تخریجه في‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 


۷ 


CE 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ثلاث مِنْ أصل الإيمانٍ : 


الكف عَمُنْ قال ٠‏ لا إلله إلا الله ا 


الإسلام بعملٍ والجهاد ماضِ من بني الله ا اشا ا 
الدجال > ل ll‏ رر جاثر . لقان بالاقدار 7 روأه NY‏ 0 


وحكاه أحمد فى رواية ابنه" عبد الله . 


فالظن الحاصل بهذا وما في معنا من الحديث أقوى من ظنْ التكفير 
الف اى القاس .: 


وقد E‏ العلامة ابو ل بن حرم الفارسئ(" ا حافلا في 
المنع من تكفير أهسل القبلة » وعقد البخاري بابا فی « صحیحه » فی 
ذلك . وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع في هذا الكتاب » والله 
الهادي وله الحمد والمنة . 


والحدوث حت كفرٌ أحمد بن حنبل وغیره من قال بخلق القران › ولم 
يكفرُوا من قال بحدوثه من الظاهريّة ؟ 


فالفرق EET‏ بخلق القران( › ا صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم آنه منتحیل› على الله تعالی أن يكون متكلماً على الحقيقة كما 


. وفي سنده يزيد بن أبي نشبة راويه عن أنس »› وهو مجهول‎ ) ۲٥۲۲ ( رفم‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
تصحفت في ( ش ) إلى : « الفاسي » » وكتابه المشار إليه هو : « الرد على من كفر‎ )۳( 
. ضمن مؤلفاته‎ ٠۹١/۱۸ » المتاولين ا ا الذهبي في « النبلاء‎ 
» بشرح + الفتح‎ ٠٤/٠١ » باب « من کفر أخاه بغیر تأوبل فهو كما قال‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 
. في ( ب ) و( ش ) : يستحیل‎ )1( 


۳۷1 


تقذدّم » وذلك عند المكفرين لهم يقتضي رد القرآن المعلوم. > وتکذیبه › أو 
يول إلى رده وتکذیبه بخلاف قول الظاهرية بحدُوثِ القران وجعله ء > فإنهہ 
لم يخالفوا في كونِ الله تعالى متكلماً على الحقيقة » وإنّما قالوا ما قالوه لقوله 
8 ومن قبل تاب مُوسَیٰ ) [ هود ۷ وقوله تعالیٰ : ل ما 
ايهم مِنْ رمن رهم مد إلا اَمَو وهم يبون ٠‏ 
[ الأنبياء : ۲ ] » وقوله 3 إا جملا رانا ريا كم تلود 4 
3 الزخرف ۲ ] . فقوله” : ل[ مخدَثٍ ) نكرة في سياق النفي » وذلك 
يفيد العموم 1 والقرآن ذکر بدلیل قوله تعالی : # وهذا ذكر مارك زناه 4 
[ الأنبياء : ٠١‏ ] . 


واحتجوا- أيضاً - بما في فطر العقول مِنْ حُدوث الأصوات » 
والحروف المتعاقبةٍ ؛ فإلها حُجَةٌ عقلية ضرورية ‏ وأهل السنة والظاهريّة , 
وان عدوا من المباحث الكلامية » وبدّعوا من خحاض فيها > فإنهم ۳ یعنون ما 
دق الأَمر فيه 5٩ء‏ ولم يمن أن بجر إلى بدعةٍ » وأمًا ما كان جلي > فلا بمنعول 
مِنْ الاحتجاج به » فإنه لا بذ مِنْ ذلك » ولولا ذلك » ما عرفنا صِدَقَ الأنبياء » 


كما أن المجنودً لا يعلم صدق الأنبياء بالسّمع . 


ولهذا تكلم البخاريّ » ومسلم › والبيهقي في كتاب « الأسماء 
والصفات » في مسألة اللفظ بالقرآن والتلاوة له > كما قزر ذلك الذي . 


وصنف البخاریٰ فی أن اللََظ مخلوق كتاب « أفعال العباد ٠»‏ مع 


(۱) من قوله : « وقوله تعالیٰ » إلى هنا ساقط من ( ش) . 

EE 

(۳) في ( ش ) : فإنما 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(۵) رد فيه على الجهمية والمعطاة > وقرر فيه عقيدة آهل السنة والجماعة أن القران کلام 
الله ليس بمخلوق » وأنْ أفعال العباد مَلوقة > وهومن منشورات مؤسسة الرسالة . 


YY 


إمامته » وجلالته » ومبالغته في النهي عن البدع . 


وذکر البيهقيٌ في ئی و الأسماء والصفات : : اتفاق آهل السنة على 
ذلك في المعنى › ا الا د اا و أو" معنا 
وقالة الغزالى في أول. كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » "وقد ذكر أهلَ الذكاء 
والفطنة مِنٍ ا البدع في الفرقة فة الرابعة ما لفظه - مح احتصار - : فهؤلاء 
يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الخ > لا في مَعْرض اللجاج 


والعصك فان بچ بات التمادي والإصرار » وأكثرٌ الجهالاتِ إنما 
رسخت بتعصب جماعة مِنْ ا الحقّ أظهروا الح في معرض التحدّي 
والإدلاء » ونظروا إلى ا الخصوم بعین أ واللإزراءِ » فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة » وتعسّرَ على العلماء المتلطفين e‏ 
انتهيْ التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال 

م تا العمر قديمة > ولولا استيلاءُ الشيطان بواسطة العناد ء 
والعض ۔ لما وجد ٣‏ مثل هذا الاأعتقاد س (( في قلب مجنول › 
فضلا عنْ قلب عاقل . 


وقال الغزالى في « القدسية ) ٤‏ ومن لم عله عله ولا نها نها عَنْ 
أن قول : لساني حادتٌ » ولكن ما يَخذث فيه بقدرتي 7 الحادثة قديم , 
فاقطع عَنْ عقله طمعَك » وكفٌ عَنْ حطابه لساك » ومَنْ لم يفهم أن القديمَ 


(۱) ص ۲٢۷ - ۲۹٤‏ » وعنىٰ بالمخالف محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
(۲) في ( ش ) :ف . 

۹۹٦/١ )۳(‏ ء وهو الفصل الأول من « الإحياء » . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. في ( ب ) : المحقين » وفي ( ش ) : اللطفين‎ )٥( 

(1) ساقطة من ( ش) . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : بقدر في . 


VY 


عبارة عمّا ليس قبلَهُ شيء ‏ وأن الباء قبل السين في قوله بشم الله ۽ فل 
E‏ السين المتأخر عن الباء قديما > فنزه عن الالتفات إليه قلىك . انتهی . 


وقد بالغ الذهبي في وة هذا مع مبالغته في النهي عن الكلام ن 
ليس من نهىٰ عن علم الكلام » فقد نهن عن فِطر العقول > كما قدّمت في 
عقيدة آهل السنة » وإنما كرهوا الخوض فيما لا بعل ا 
« الأسماء والصفات ٠»‏ في هذه المسألة » عن الحافظ عبد الرّحمن بن أبى 
حاتم الرازي » أنه له خر بما جریٰ بنیسابور بین) او اساك 
فقال : ما له والكلام » إنما الأولیٰ بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم" نتعلَهةُ . 


وکذا روئ البهقي ۲ » عن اين خزيمة : آنه حرج يوبا« > فقال لمنصور 
الصيدلاني : ما صنعتك ؟ قال : عطارٌ » قال : أتحسن صنعة الأساكفة ؟ 
E e DEL‏ 
E N O E‏ 
يخسن الكلام . انتهى 


قلت : لا نكارة عليه في عدم جِذق الجدليّين » ولكن عليه أن تأدب 
بقوله تعالیٰ : ولا تق ما لیس لَك به عِلَمٌ 4 [ الإسراء : ۳١‏ ] » ويَصَع 
كما صنع الإمام أحمدَ يوم المحنة » فإن المتكلمين كانوا إذا راجعوه 
بعلمهم » قال : هذا شيءٌ لا أعرفه » ولا أدري ما هُوء وٳذا راجعوه بشي ءِ 
ِن كتاب الله تعالى » وسُنة رسوله صلَن الله عليه وآله وسلّم خاض معهم 
خوض العارفين » فكلك فليكن السني . 


(۱) س ۲۹۹ . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول « لا » ء والمثبت من « الأسماء والصفات » . 
)٤(‏ تقدم في ص ٠١١‏ من هذا الجزء . 

() في ( ب ) » « والأسماء والصفات » : تحسن . 


VE 


وأما الهجوم على الجزم باعتقاد أحد الأاقوال. في مسائل الخلاف 
لنظرية مِنْ غير نص مِنْ كتاب الله تعال ؛ ولا سنة) صحيحة من مُحَدّنٍ 
جامد فد ن لی ف اولان ۾ الال الات 

فإيًاك يها السنْنٌُ » وطول اللجاج » ود الشكيمة في مسألة 
الفط وفي ‏ فنا E‏ : وشي اة 0 ر 
ناته » کما قال ٢ : PEN‏ ] مع الجزم بان الله 
ن كله شى وس القران يما سان ال تال م الااء اشرب ۽ 
ول حُكمّ مَنْ تعدّى ذلك مِنْ المختلفين إلى الله تعالى . 

فإن قلت ما الذي مَنع أحمد بن حنبل وغيره ‏ من آهل الحديث من 
موافقة الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهر الآيات » ومع آ۳ لو 


يقتضي رد قوله تعال و و الله وى ليما 4 وأمثالي > ومع کونهم لا 


يرون تأويل الظواهر بالرٌأي » والتمحل<“ البعيد بغير موجب ؟ 


ا الذي فهمته من تكرار النظر فى عباراتهم ومقأاصدهم حل 
وجهین › أو كلاهما : 
ا الأرل 1 ٠‏ ام و معنیین . ® وحدون 


سے 


ا و n,‏ له قول 


(1) في ( ش ) : سنة رسول الله فيد . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : کونه . 

. في ( أ) و( ج ) و(د) و(ش ) : «یروون » » والمثبت من (ب)‎ )٤( 
, في ( ب ) : « التحمل » » وهو تحريف‎ )٥( 

(1) في ( ب ) : فالنسبي هو حدونه . 


Yo 


1 TOE 


والحدوث المطلىٌ حدوث ذاټه » فتركوا الخوض في حدوث الات لم 
اخحتلف أهل في حقيقة ذات ب الكلام 1 هل هي ( '“ الصوت المقطع 
حروفا مفهومة ؟ أو هي المعنى الذي في النّفس الذي جعل اللَفظ عبار عنه ؟ 
فلما شوش أهل الكلام عليهم معرفةً الذّات » ورأوا الحدوتٌ اسن صحيسا | 
بالإٍجماع والنص › اقتصروا على موضح الإإجماع مع لطيفة نظرية ۲ 
وهي أن ابلاغة تقضي أن لابرد ال اللي إل إفادة ممنى ميم أو خف 1 
آو رد على خحصم > ولا یرد بتعریف الو نات مو كان دو الأصوات 
ا الله ية › ولم يکن يومئٍ من يعتقِد قَدَم الأصوات 
فيعرف حدوّها » أعنى عني القَدَم الاصطلاحيٌ الذي معنا ني الأول » ولا مجر 
الحدوثِ صفة ماح 1 فيمدح به القرآن 1 کما مح بکونه ضياءٌ وشفاءً » 
وهدی › ll‏ 1 فلا بد من وجه لذکره 1 وأقرب ما یکون أن ذکر دوه ردا 
قول المشركين : إنه إفكُ قديم i‏ أساطير الأولين › > فقویل الإفك 
بالڏکر » والقديم بالمحدث . 


فان المراد 6 الحدوث نقیض القدم () الذي أراده ارون 4 
ولا شك أنهم أرادوا أنه نه أساطير الأولين ای ا به القرآن" لا 
القدم الاصطلاحی فکان المراد بهذا الحدوث ارت نزوله ومجيئه من 


. في ( ب ) : هي في‎ )١( 

(۲) في ( أ ) و( ش ) و(د) : النظرية . 
() في ( ب ) : وقت . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(4) في ( ش ) : « العدم » » وهوخطاً . 
(1) في ( ب ) : التي اكتتبها . 

(۷) كما في الأية ( ۵ ) من سورة الفرقان . 


۳۷٦ 


عند الله تعالی فی زمن“ رسول, الله َة دون مَنْ تقدّمه مِنٌ الرْسلٍ . 
CR a‏ لمُْجْممٌ على صخنه > وفیه 
مع ذلك تشريفُ سول اللف صل الله عك وال وتليء خير ١‏ كان هي 
المختص بالمجيء به » وتبرئةً له مما رَمَوهٌ به مِنّ اكتتاب أساطير 
الأولين » واستراق محاسن المتقدمين » وهذا بين في سورة الأحقاف في 
قوله تعالیٰ : « وَٳِد لَمْ يدوا به فسيقولونَ هذا إٍفك قَدِيم وَمِنْ قله كتاب 
ا وهذا كاب مُصدَقٌ ‏ [ الأحقاف : ١١‏ ] » فقابل © 


وصفهم له بالقدم بتقديم (“ كتاب موسي عليه » وبالإفك بتصدیقه كتاب 
موسي الذي استَقَرٌ أنه إمامٌ ورحمة » فرأوا الاقتصار على تفسيره بهذا 
أسلم » ل کان غیرہ أعلم لکنه )على تسلیم هذا وصحته لا يمنع ” 
ت وك ما فرت المطار مح اق ماه ان كو عدر 
نزوله) » ومجيئه هو مدلول المطابقة › وار الوضعي › وخوت 
فال الالتزام › وهو الذهنىَ العقلىَ كما هو مذكوز في علم 
المعاني والبيان » وعلم أن الق اله ن ا عله سماعهم 
شدّةُ احتلاف المتكلّمين في حقيقة ذاتِ الكلام » كما قذّمته ؛ حتىٰ قال 
شيخ الاعتزال أبو علي الجبائي : إن کلام الله تعالٰ باق“ لا يجوز أن 


(1) في ( ش ) : زمان . 
(۲) قي ( ب ) : حیت . 
(۳) فيي ( ش ) : وننزیه . 
)٤(‏ في ( ش ) : وفابل . 
)٥(‏ في ( ب ) و (ش ) : بتفدیم . 
)٩(‏ في ( ش ) : لکن 
(۷) ساقطة من ( ب ) . 
(۸) في () : فرډله . 
(۹) في الأصول غير ( ج ) : باقي . 


YY 


a‏ له يل في الخ المكتوب » ويظهر مع الصو » وهو غير 
الصوت حکیٰ هذا عنه الشيخ ابن مثریه فی کتاره التذكرة . 


فقد وافق أبو علي الأشعرية على تفسير كلام الله تعالى بأله غير 
الصوت المسموع ٠‏ فلمًا دق النظر في باب ٠‏ الكلام ركه المحدّثون على 
عادتهم في ترك أمثاله » وتركوا ما ترب عليه » وإِنْ كان الأمرٌ في هذا 
قريب » وروا الحرم اعد مِنْ مواضع التكفير » وإن نبوا في ذلك إلى 
الجهل فقد قيل : إن طريقة السّلف > أسَلَّمٌ » وطريقة الخلف أعلم » 
فالسعي في السّلامة أولى مِنْ دعوى العلم » ومسألةٌ الكلام ٠١‏ سهلة ‏ 
ولكن مَوْلها المتكلمون بتجاسّرهم على تكفير المخالف فيها . فال 
المستعان . 


وقد عوّل البيهقي في « الأسماء والصفات » على هذا المعنى » وحام 
عليه ولم يقع » ولم تحلص“ له تلك النكتة اللطيفة في وجه ذكر 
حددوثٹ القرانِ » وسبب وروده فقال البيهقيى ٩”‏ : المراد بالذكر 
المُحْدَث ذكرٌ القرآن لهم » وتلاوئه عليهم » وعلمُهم بو كل ذلك 
مُحدث > والمذكور المتلو المعلوم غير مُحَدَث » كما أن ذْكَرَ العبد لله 
تعالٰ محدَث > والمذکور۔ سبحانه - غير مُحدّث 


ا 

(۲) في ( ب ) و(ش) : ذ 

(۳) في ( ') ea‏ : «قريباً وسهله » » وكتب فوقها : كذا في 
الأم » وفي ب ) ا 

)٤(‏ من قوله : ١‏ فرأوا الحزم » إلى هنا أتى في نسخة ( ب ) بعد قوله الآتي : « فالله 
المستعان » . 


. ۲۲۹ ص‎ )٩( . في () و (ج ) و(د) : يلخص‎ )٩( 


YA 


وقال أيضاً : وقوه تعالى : إا نراه في َة القدر ) 

[ القدر : ١‏ ] » يريد والله ألم :آنا اسما الملك > وأنزلنا 
الملك بماشيع . وقوه : إا خن تلن لأر وا له لحاشون ) 
i‏ [ الحجر : ٩‏ ] يريد حفظ رسومه وتلاوته . 


-_-_٠©_-_©—©—‏ قلت : تأويلٌ الثزول لازم على مذهب المعتزلة » لان العرّض عندهم 

کک لا يوصَف بالنزول وحدّه » ولا بد أن حل في جسم > وهو(" فيه » هذا في 
الأعراض الباقية » كالألوان » وأمًا الكلام عندهم “١‏ » فإنه يزول في الوقت 
الثاني إلا أبا علي الجبّائي » فإنه يقول ببقائه كما تقذّم . 


ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيل بن الحسن“ بن زيد بن 
على عليهم السلام نحو كلام البيهقيّ هذا" ؛ فإنه ذكر أن القرآن 
مُحَدَتٌ ٠‏ ثم قال : قال الله تعالى : ط ما باتهم مِنْ كر مِنْ رَبهمْ 
مُخْدَثِ 4 [ الأنبیاء : ۲ ] » فاحدث في قلوب العباد بالرْسل مِنْ تنزيل 
الکتاب مالم یکونوا يعلمون . انتهیٰ بحروفه » والله أعلم بمراده . 


فال البيهقي 1 ا لالد الخلى فغیر معقول ٩‏ 
قلت : صحيحٌ » ولكن تحقيقه ما ذكرنّه في مسألة الأفعال مِنْ أن 
الخلن ا بطل عل ك فعا هل وقد أوضحت الدليل 


. في « الأسماء والصفات » : يريد به‎ )١( 
. في ( ش ) : سمعناه‎ )۲( 

( 0( : ينزل الجسم وهو . 
)٤(‏ في ( ب ) : فإنه عندهم . 

. في ( ب ) : الحسين‎ )٥( 

(1) ساقطة من ( ش ) . 

(۷) « الأسماء والصفات » ص ۲۰ . 


۳⁄۹ 


عليه في موضعه من مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب » وهُذا ا 
مُوافقة البيهقيّ لما اخترته نالك ؛ لأن الإنزال فعلُ الله بغير شك » ومع 
هذا اعترف ٠‏ البيهقي أنه لا يسمي خلقاً فى اللَغة . 

وقال البيهقي ” في قوله تعالى : « إنا جعلتاه راا عَرَيَاً ‏ 
الزخدرف : ۴ ] : أي : تينك » كقوله + و وجتأو الشاك لني 
هم عباد الرحمن إناتًا ‏ [ الزخرف : ۹[ أي : سموهم » وقوله : 
ط آم جَعَلوا لِلْهِ شركاء خَلَوا كله [ الرعد : ٠١‏ ] إلى قول البيهقي : 
وأمًا الخ » والإنساء والنسيان » والإذهاب » والترك » والتبعيض » فكأ 
ذلك راجِمٌ إلى التلاوة والحكم المأمور به . 


واحتج البيهقي على القدَم » بقوله تعالى : « لله الام من قبل 4 
ر الروم : ٤‏ ] قال : وظاهره( يدل على ان آمره فل کل شيءِ » وهو معني 
القديم » وبقوله : « إنما أَمُره إذا اراد شيا أن يمول له كن فيكودُ 4 
يس : ۸۲ ] » وبقوله : ونه في أَمّ لكاب لديا لحل حكيمْ 4 
[ الزحرف : ٤‏ ] » قال : فأخبر أنه كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه 
في آم الكتاب » وبقوله : [ بل ُو قرآن مجيدٌ # في لوح مَحْفُوظ 4 
البروج : ۲۱ ۰ ۲۲ ] » فأخبرً آنه كان في الوح المحفوظ » يريد مكتوبا 
فيه > وذلك قبل الحاجة إليه » وإذا ثبت أنه كان موجوداً قبل الحاجة إليه » 


(1) في ( ب ) : اعتراف . 

(۲) ص ۲۲۹ ۔ ۳۰١‏ . 

(۳) في (ب) : إا . 

: المأمور به » ساقطة من (ش)‎ « )٤( 
. في « الأسماء والصفات » : فظاهره‎ )۵( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 


FA 


E 


ت انلم رل 

قلت : هذا يصح حجَةً على المعتزلة الّذين يمنعون EE‏ 
الحا ال0 اا القَدَمَ > كقدمَاءِ أهل السنة » والظاهريُة 
والواقفيّة - لم يَصلَّح هذا حجُة عليه » وكلامُه يشير بتفسير الأمر في قوله 
ل لله لامر » بقول الله : « أقيموا اللا 4 ورتحره ولس كذلك » 
وإنّما الأمر هنا مثله في قول القائل : إن صاحبَ الأمر فلان » أي صاحب 
الحل والعقد » وهو قريب مِنْ معني الملك . 


واحتج البيهقي بقوله تعالى : #مشخرات بأمره ¢ 
1 الأعراف : ٠٤‏ ] فجعل الخلق مسخراً بالآمر » وبقوله : ط ألا لَه الحْلقّ 
والامرٌ 4 [ الأعراف : ١ه‏ ] فإِن أراد البيهقي الاحتجاح على قدم اللّفظ » 
وعلى من لا يقول به من المعتزلة › وأهل السنة - كالبخارى ومسلم 
فضعيف › خصوصاً مع مراعاة القطع نذلك: الات می عُورض بأدلة 
الحدوث العقلية ا 1 وقد ذكر الخزالى آنه ضرورئ - أعني : او 
اللفظ كما تقذّم ‏ وعبْر عَنْ ذلك بأحسن عبارةٍ وأجلاها . 


وإن راد البيهقي قدم الكلام النفسيّ TE‏ فيه من بلع علم 
الكلام » ولا يلين باسني الخوض فبما لا يعرفه كما سیأتي » وکما 
کک > مع أن الخلاف فيه يرع إلى العبارة » فإن المعتزلة لم تنكره » 
وإنما قالوا”“ : المرجع به إلى العلم > أو إلى الإرادة » واللّه سبحانه عالم 
في القدم بالاتفاق E ETE‏ الجمهور من المعتزلة ۾ وتنك 


)1( الا سماأء والصفات » ص ۲۲۸ - ۲٠۲۹‏ : 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 
(۳) ساقطة من ( ش ) . 


۳A1 


الأشعرية › لکنھم یختلفول في إرادته : هل توصفٌُ بالقدم ؟ وليس في 
السمع فيها نص قاط » والخوض في أسماء الله تعالى » ونعوت جلاله 
یا ق ر 

وقد استوفيت كلام البيهقيّ للإفادة » وخرجت عَن المقصود الأول » 
وهو ذِكرٌ الوجه في ترك كثير مِنْ أهل الحديث للقول بحدوث ذات 
القران . ۰ 


الوجه الثاني أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين 
لصحة الكلام من الله تعالى » رأوا لفظ الحدوث بُقاربٌ لفظ الخلق 
وبُوهمُه » وإن كان لفظ الحدوث صحيحاً في نفسه عند النظر الميّز 
بينهما » بدليل أنه امتنع مِنْ وصف القرآن بالحدوث مَنْ لم يَصِفةُ بالقدم » 
كأحمد بن حنبل » وأهل الجمود على ما نقله الذهبيٌ عنهم » وعن أحمد 
في ترجمة أحمد من « النبلاء » » وكذا نقل هنالك عن قدماء أهل السنة 
ال فوا ان یه کال ی دما و ر ار ك 


وأا الأشعريةُ ‏ فلم يَصِفُوا“ اللمظ بالقدّم قط » ونسبوا مَنْ وصفه 
بالقدّم إلى الجهل الفاحش » وجحد الضرورة » كما تقدّم في كلام 
الغزالىّ ء قالوا بقدم الكلام ك و ليست من الكلام 
اال ي د ا 


فدل على أن منعهم من وصف القران بالحدوث مع اعتقادهم 
(۱) من قوله : ل القران » إلى هنا ساقط من (ب) . 


FAY 


1 


لحدوث الأفظ ء لاله قد صار فى عُرفهم في ذلك العصر يفيد معنن محظورا 
عندهم › أو يوهمه › أو يجري عليه › وقد ينه ٠(‏ عَن اللفظ الصحيح 
لمشل ذلك كما قال تعال : # لا تقولُوا رَاعنا وفولوا انظرنا 4 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] فمنع مِنْ قولهم  :‏ رَاعنا ‏ وهو لفظ صحيحٌ المعنى لما 
O E‏ فکیف "یما نحن فيه ؟ ! 


بل هو أَنسِيّها لنحو ذلك0)ء وكل هذا صحيح صريح في منح بعص 


(۱) فی ( د) : نھی . ٍ 

() قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الأية ۳/۱ : نه الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم » وذلك أن اليهود كانوا يُعانون من الكلام ما فيه ثورية لما 
يقصدونه من التنقص » فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا » يقولون : راعنا » يُورون بالرعونة كما 
قال تعالىٰ : ۾ مِنّ الذين هادوا يُحَرَفوْن الكَلمَ عن مواضعه ویقولونَ سَمِعا وَعَصَيُنا واسْمَعْ غير 
شع وَرَاعتا لا لهي وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير 
0 ولكِنْ a‏ ره لا ينود إل لاد e‏ 

ويقول القاسمي رحمه الله في تفسيرها ۲ ۲۱۹  :‏ ايها الذین آمنوا لا تقولوا 4 
لي اة ( راعنا ) التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب ؛ فاغتنمها 
اليهود لموافقة كلمة سيثة عندهم » فصارو! يلوون بها ألسنتهم > ويقصدون بها الرعونه » وهي 


إفراط الجهالة » فنهاهم عن موافقتهم في القول منعاً للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من 


القبيح » وعوضهم مہا ما لا بتطرق إليه فسادء فقال: وقولو! انظرنا فأبقيٰ العنى وصرف اللفظ 
أي : انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من نظره » إذا انتظره . وانظر « جام 
اليان » ٤1۹ ٤04/۲‏ . 

(۳) في (ش ) : کیفا . . 

٥۱۷و‎ ۲۸۲/۱ ومسلم ( ۷۹۰( » وأحمد‎ » ) ٩۳۹ آخرج البخاري ( ۰۰۳۲ ) و(‎ )٤( 
والطراني‎ ١, ۲ والنسائي‎ » ) ۲۹٤۲ ( والترمدي‎ ٨ ٤۳۹ - ٤۳۸و‎ ٤٣۹و و۳‎ 
والحاكم‎ ›) 1°٤۹ و(‎ ) 1° ٤۳۷ و(‎ (ETT) (ENO )S (COT) 1° 
5 والبغوي فی « شرح السنة » ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن مسعود عن التي‎ » ۳/۱ 
قال : « ئس ما لاحدکم ن یقول : نسیب آیة کیت وکیت » بل هو نسي واستذكروا القران » فإنه‎ 
. » اشد تمصا من صدور الرجال مِنّ انعم مِنْ عُقلها‎ 


FAY 


ا اک ی کے 


ص قر 


العبارات الصحيحة لماع يقترن بها . 


وهذا أقوى من الوجه الأول » وقوته على وة هذه ا ٤‏ 
وهي خوف المفسدة التي هي ظنُ السامع في المتكلم لدا الغ 
قادر على أن يتكلم » أويكلَُمّ أحداً في الذنيا والآخرة . 

وهذا ام يختلفُ بحسب اختلاف العرف بحسب البلدان والأزمان › 
وهو أظهرٌ في مقاصدهم » كما أنه ظهر هذا المعنى من أحمد وغيره في 
منعهم مما أجازه البخاري ومسلم وغيرهما » من قول القائل : لفظي 
القرآن مخلوق » ولم يمنعوا مِنْ ذلك شكًاً في قدَمِه » فقد منعوا أيضا مِنْ 
قول القائل : لفظي بالقرآن غير مخلوق » ونصوا على المنع منهما › كما 
رواه البيهقي في العا راتات ع اجد ن ل را 
في « الثبلاء » في ترجمة أحمد بن حنبل عنه أيضاً . قال البيهقىٌ ) : وقد 
تكلم محمد بن ملم الطوسي في ذلك بعبارة رة » يعني : توهم َم 
Ss GA E cas‏ 
مرادهم نفيٌ الخلق عن المتلو » لكن لم ينوا العبارة » ولا تلخص<“ 
لھم مرق بين التلاوة والمتلو- إلى قوله" : - وقد رجع محمد بن 


وفي لفظ للطبراني : تعاهدوا القران فإنه وحشي › فلهو أسرع تفْصِيَاً من صدور الرجال 
من الإبل من عُقَلها . 

وأخرج البخاري ( ٠۳۳‏ ) » ومسلم ( ۷۹١‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعصري رفعه : 
« تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده »› لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُمَلِها» 

. ۲٦۵ ص‎ )۱( 

(۲) نفس المصدر ص ۲٦۷‏ . 

(۳) في « الأسماء والصفات » : أسلم . 

() في « الأسماء والصفغات ۾ : عغنه 

() في ( ب ) : تخلص . (1) ص ۲۹۹ . 


FA 


5 4 a. E EEE i. 
TT TT Tt e o o e رر ا‎ STE E فاش‎ ۴ 


إسحاق » يعني : e‏ 


ول البيهقي : أنهم أخطؤوا في العبارة › 
فمن بان له منهم معناها("» رجع عنه ؛ لأنه حلاف الضرورة : فلا خالف 
ا معناه ٠‏ عاقل أا المتأوْلٌ > فظاهر › وأما غيره » فلما 


) یعرف من الاستهزاء به »ي فأْمًا الأئمة الذين ا عن ذلك وضدہ _ کأحمد س 


اا ی چ را ا کی رام اسان : 
ويضارعٌ ألفاظ أهل البدع ا او ون 

ن قیل : ما قول آمل اله في قوله تعالن + شا کل شيء ) 
[ الرٌعد : ١١‏ ] ات ه0 الا غل خان خلت القرآنِ ؛ لأنه 
شىء . 

قلنا : يقولون : إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين . 

أا المعتزلة » فيخرجون منها جميع أفعال العباد » وجميع ر الدوات 

الثابتة عندهم في حال العدم ؛ » بل قد ألزمهم أهل السنة أن الله على 
مذهبهم ما حل شيا قط > لان قدرته عندهم لا نعل الوت » وإنما 
بكسب( الذّوات صفة الوجود » وصفة الوجود التي هي اتر قدرته ليست 
بشيءِ عندهم ٩‏ کما سيأتي") محققاً في مسأالة أفعال العباد من هذا 
الكتاب . 


(1) في ( ش ) : معناه . (۷) في رش ) : ياتي . 
(۲) في ( ب ) : معرفته لمعناه . 

(۳) في ( ب ) : فنهم . 

. في ( ب ) : « احتجت بها » » وفي (ش ) : احتج به‎ )٤( 

. قي ( ب ) : تکسب‎ )٥( 

(1) من قوله : « لا تعلق » إلى هنا ساقط من (ش ) . 


Ao 


وأمّا أهل السنة » فمعنى الآية عندهم : أن الله تعالن خالق كل شيء 
من عالّم الخْلق » لا مِنْ عالم الأمر » فإنه لا يسمي مخلوقا» لقوله 
تعالیٰ : چ الا له لَهُ الْخَلْىّ والامَُرٌ ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] » وهي أبينْ آية في 
هذا » لأنه قَسمَ المسمُيات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 


أحدهما : e‏ ولذلك قدّمه : 


SoG ao aS 
¢ جنس الأمر يدخل تحته » بدليل قوله تعالن : « وليه يرجم الأمْر كَل‎ 
: ]ء فدخل فيه الخلقٌ والأمر ء ولذلك قال سبحانه وتعالىٰ‎ ١١۳ : هود‎ [ 
إنما أَمُرّه إذا اراد شيئا اَن يمول لَه كَنْ فَيَكَوْن 4 [ يس : ۸۲ ] » فلو كانت‎ 
N O كن » مخلوقة من جملة عالم الخلق » ما كانت‎ 
إلى‎ ٩ المخلوقات ا ا آل أن يقال لها" ذلك » ويؤدي‎ 
. التسلسل‎ 
وسيأتى في مسألة لق الأفعال أله لم برذ في اللُغة تسمية١) كل شي ء‎ 
مخلوقاً » وإن كان الخلتق والأمر كلاهما لله تعالىٰ » فكل واحد منهما اسم‎ 


هه 


ومن ها اختص الوعيد بالمصورین المتعرضين لما a‏ 


وقيل لهم : aT‏ أر شخي رال ا الله غل راه را 


. في الأصول : « كان » » والمثبت من (ب)‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : وذلك يؤدي . 

. في ([ ب ) : تسميته‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ب ) : یسم 


۳A٦ 


: شد الاس عَدَاباً يم القيامَة الذِينْ يُضاهُودَ بلي الله » » وفي حديث‎ ١ 
لاد‎ ١ الذي رة لى الل ولم ب في اا الاح‎ 
ل‎ RR 

لحا ا م اي اا اا ا ای 
الكذب » وليس من هذا في شيْءِ » فثبت أن كلام الله مِنْ مر الله » لا مِنْ 
اقل فاا او ج ن الع 
السّلام ؛ لاهم قد أجمعوا على أنه مخلوق » فصرحوا بذلك » وردوا على 

من ادع خلافه . 
فالجواب : أن هذا غير صحيح على < الإطلاق ؛ لأن أهل البيت 
عليهم السّلامٌ متقدّمون ومتأخرون . 


اما الصدر الأول من المتقدمين » فمنهم مَنْ صرح بمثل مذهب 
أهل الأثر » ومنهم من لم ينقل عنه في ذلك نفيٌ ولا إثبات . 

ا المتأخحرون منهم › فقد صار في كل فرقة » وقطر من فرق 
الإسلام وأقطاره منهم طائفة فيهم العلم وَورائة النبرّة > كما يعرف ذلك من 
طالع تواريخ الرجال . وقد تقدّم في هُذا الكتاب طرف صالح من ذكر 


)١(‏ أحرجه من حديث عائشة أحمد ۳٦/7‏ و۸۳ و ۸٥‏ و۸۲ و۲۱۹ » والبخاري 
٥٩٥٤ (‏ ) » ومسلم ( ۲۱۰۷ ) )٩۱(‏ و( ۹۲ ) » والنسائي ۲٣٤/۸‏ » والبغوي في « شرح 
السنة » ( ۳٠٠٠١‏ ) . وانظر « جامع الأصول » ۷۹١ / ٤‏ - ۷4۷ الطيعة الشامية . 

(۲) في (ب) : کله . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ش ) : عن‎ )٤( 


TAY 


بعضهم في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره ٤‏ وتقدم کلام س 
المنصسور بالله » والمؤيُد بالله يحيىٰ بن حمزة عليهما السلام في تعذر 
معرفة إجماعهم » على أن الإجماعَ بعد الخلاف - لاسيّما الا 
يصح » كما هو قرز في الأصول . 


أنا أورد ما يلج الصدر» ويقطمُ الريب في ذلك من نصوصهم من 
كتبهم الشهيرة الموجودة في خزائن أئمتهم عليهم السلام . 

فأقول”“: قال السَيدُ اريف الإمامٌ أبو عبد الله »> محمد بن 
على بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي الحسنيّ في 
المجلد السادس من تأليفه المسمَى « بالجامع الكافي في فقه الزيدية » ما 
لفظه : الكلامٌ في خاتق القرآن » قال محمد » يعني : ابن منصور الكوفي 
اا محبٰ آهل البيث » وراوية ا : ذاکرت 
عبد الله بن موسي قول مَنْ يقول : القرآن مخلوق » فقلت : أدركت >١‏ 
أحدا من أبائك یقول به ؟ قال : لا . 

قال محمد : وكان عبد الله يكره الكلام فيه » وفي غيره() » مما 
أحدث الناس » وكان عبد الله إذا رر له رل ممن يتكلم فیما أحدث 
الناس مِنّ الكلام » قال الله أمتنا على الإسلام وبمك . 


قال محمد في كتاب « الجملة» : اا جا ع ا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : مذهبهم‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. في ( ب ) : وعیره‎ )۵( 
في (ش) : ر‎ )1( 


TAA 


على من يقول یخلق القران » ومن ل سه > وکال ع ده () الأخحذ 


بالجمل ") محمود") » وترك ما فيه الفرقة » وهو عنده الاتباع للسلف . 


قال محمد : حدئني علي بن أحمد الباهلي › أنه ذاکر ٩‏ أحمد بن 
عیسیٰ اخحتلاف الناس في خلت القرآن » فقال أحمد : كلا الفرقتين (“ 
مخطئة في إقدام بعضهم على بعض بالبراءَة . 


وقال أحمد›» فيما حدئنا على » عن ابن هارون » عن سعدان » عن 
كمك غه > وذكر الااف الان م وف هم فى ادبن فال اى 
لخائف على إمام لو قام”) ‏ فإنه إن ذهب » توم كل فرقة أنهم على 
ا ۽ کال ار ل هة و ضارا و اا الان 


ل هة 


دشنا( ٩‏ إسحاق بن حمل » قال ا حمدان ۱ بن علی بن 


أبوب » قال : أخبرني بنين العطار » قال : قدم رجل كان يَْدَمٌ على 


. في ( ب ) : عند‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و( ش ) : با 

(۳) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

) . في ( ب ) : دکر‎ )٤( 

. في الأصول « الفريقين » » والمثبت من (ش)‎ )٥( 
. في ( ب ) : قام به‎ )( 

(۷) في ( ب ) : يوهم . 

(۸) في ( ب ) : الحق . 

(۹) في ( ش ) : الباقي 

)۱١(‏ في ( ش ) : أخبرنا 

. في ( ب ) : «أحمد » » وفي (ش ) : أحمدان‎ )1١( 


۳۸۹ 


أحمد بن عيسىٰ من أصحاب الكلام فیناظره ۳ , قال : ققدم البصرة ٠‏ 
رقو ر و ع فلم زل عندي حتی مات › فكتبت إلى 
أحمد بن عيسى » أنه قدِم علي 7© فلان » وأنه لم يزل عندي علیلا حتی 
مات - وکنت أفعل به » ا مات () رحمه الله » وغفر له » 
ورصي عنه . 
فلعمري إن هذا يجب » وأمًا قولْك : رحمه الله > ورضي عنه » وغفر له › 
فإتما أردت بذلك ترضيني أن الرجل كان يلقاني فيناظرني » وكنت أمله › 
د . قال : وكان الرجل يقول : القرآن مخلوق . 
قال الحسني): حدثنا أبو حازم محمد بن علي ا ۽ فال - شنا 
إسحاق بن محمد المقرىء › قال : حدّثنا" على بن الحسين بن كعب » 
قال : حدثنا یحییٰ بن حسن بن فرات » ومحمد بن جمیل » ومحمد بن 
راشد » قالوا : سألنا عبد الله بن موسي بن عبد الله“ , فقلنا له : ما تقول 
في القرآن ؟ فقال : مَنْ زعم أن القرآن مخلوق » فهو كافرٌ » لأن الله عز 
وجل يقول 0 : ظ وإ أَحدٌ مِنّ المشركِينَ استَجًار فأجره حت يسم كلام 


. في ( ب ) : فناظره‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ا ) و (د) : فاأفعل . 

. ) حتی مات »۽ سقطت من ( ش‎ ١ عبارة‎ )٤( 
. في ( ش ) : الحسن‎ )۵( 

(1) في ( ش ) : أخبرنا . 
(۷) في (ش ) : حنىل . 
(۸) « بن عبد الله » سأقطة من ( ب ) . 
)٩(‏ في ( ش ) : قال . 


۳۹۰ 


الله 4 [ التوبة : ٦‏ 
حدثنا محمد بن جعفر بن النجار » وأبو طالب بن(“ الصباغ » 
جا اومن ر عد ال انا ایا ي ححا فل 
حدٹنا عبید بن کثیر » قال : حدٹنا عباد بن یعقوب » ویحییٰ بن حسن بن 
ا 2 ا و و ا ق القران ° 


کم ال لس بار 


حدثنا الحسين بن محمد البجلي ٠7‏ المقرىء » قال : حدثنا 
على بن بشیر بن يعقوب » قال : حدّثنا سعدان بن محمد بن سعدان » 
قال الد لک و 0 ااه e‏ 

عبد الله بن موسي بن عبد الله بن الحسن a a‏ 
إليه عبد الله نحن نریٰ أن الكلام فو فى القران EL‏ ارا ها 
لا ول اط الال ما NECE‏ 
ل عة قانة a‏ في القرآن إلى أسماثه التي سما 
ا LS TO‏ تسم القرآن بأسماءِ من عندك » فتکون 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ج ) : مضاية . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. في (ش ) : البلخي‎ )٤( 

(۵) من قوله : بن موس » إلى هنا ساقط من (ش) . 
)٦(‏ في ( ب ) : نفسك 

(۷) في ( د ) : تکون . 


۳۹۱ 


من الُذين بُلْجدُونَ فى أسمائه » سَيجُرَوْن ما كانوا يعملون . 

حدّثنا ميمون بن على بن حميد » قال : أخبرنا إسحاق بن محمد 
المقرىء » قال : حدّثنا الحسنٌ بن أبي جعفر المقرىء » قال : حدثنا 
إبراهيم بنٌ مير » قال : قلت لعبدِ الله بن موسي : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : کلام الله وكتائه ء فقلنا“ : إن عندنا قوماً يقولون : مخلوق » 
ویقولون : من لم يقل : إنه مخلوق فهو كافرٌ ! قال : هم أولىٰ بالكفر . 

وقال محمد في كتاب « الجملة » : وسألت القاسم بن إبراهيم عن 
القرآن ؟ فقال : کلام الله ووحيّه وتنزيله » لا يجاور هذا إلى غيره » وهكذا 
کان أسلافا . 


المد کان ل ل ان م ن دل 

وقال لي القاسم : يقال لِلُذين يقولون : القرآن مخلوق 7ء أليس قد 
عَم الله أنه مخلوق » فإذا قالوا : نعم » قيل لهم اليس قد عَلمَ الله أنه 
مخلوق » واجتزا » من الخليقة أن قال لهم : مجعول » فإذا قالوا : نعم » 
قیل لهم : فلم لا تجتزئون مِنْ خلق الله بما اجتزا() الله به لخلقه ؟ 

قال ميد : وذلك حت منه على القول بالجمل وترك الاخحتلاف 


قاسم بن عبيد » عن بنين بن إبراهيم › قال : قلت للقاسم”؟ بن إبراأهيم : 


(۱) في ( ب ) و (ش ) : فقلت . )٦(‏ فی (ب) : لقاسم . 
(۲) في ( ب ) و (ش ) : إمن . 
(۳) في (ش ) : کتابه . 
)٤(‏ ساقطة من (ش ) . 
(ه) في (ش ) : أخبر . 


۳4۲ 


قال لي ابن منصور عنك : إنك قلت : مَنْ زعم أن القرآن مخلوق فقا 


ابتدع ۽ فقال ٩‏ : نعم هما بدعتان لم يبلغنا َ قالوا a‏ ولا 


e‏ او 


د اسن د ال EET‏ أحمد بن 


سلام » قال : e I E‏ بن إبراهيم عن القران | وأخبرته با روي 


فقال )۲ : هكذا اقول 


ذئب2) عن الزهري » عن علي بن الحسين › أنه سل عن القران › فقال : 


کلام الله وكتابه(°) » لا أقول غير ذلك . 


ارا ن ن اج مغو ا ال ان 


لرن ؟ قال 0 : لا حال ولا مخلوق » ولكنه كلام الخالق . 


(1) في ( ب ) : قال . 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) هنا زيادة في ( ش ) نصها : إلّما قال ذلك زيد بن علي عليه السلامٌ > لأن من ادع 
أن القرآن مخلوق التشبيه من ( كذا ) قال : إنه غير مخلوق » فأوضح عليه السلام أنه لا مانع من 
الجمع بين نفي التشبيه عن الله عر وجل » ونفي الخلتق عن كلامه سبحانه » كما يأتي قريبا في 
تأويل قول الإمام القاسم إِنٌ آخاه الإمام محمدأً كان يقول بشيء من التشبيه ؛ ) قال محمد بن 
منصور : وذلاف عندهم أنه كان لا يقول بخلق القران . 

)٤(‏ تصحفت في ( ش ) إلى : ديب 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : فقال . (۷) في ( ش ) ؛ لکن‎ )٦( 


۴4 


وقال محمد في كتابه ٠‏ « الجملة » » وذكر اختلاف الاس وإكفارً 
بعضهم بعضا» وإقدام بعضهم على بعض بالبراءة والتضليل » فقال : 
رأيت المتفرقين » وعاشرتُ المختلفين في المقالات من الخاصّة والعامًة 
من علماء 0 الرسول » وأهل الفضل منهم » وغيرهم مِنْ أهل العلم 
والفضل من الشيعة الموجبين لإنكار المنكر وحياطةً الدّين » فما رأيهم 
يكَفرٌ بعضهم بعضاً » ولا يستحلون ذلك » ولا ترا بعضهم مِنْ بعضِ > بل 
O OVE SE‏ 
بعضهم لبعض في المقالات » سمعت القاسم بن إبراهيم ذكر أخاه 
محمد بن إبراهيم » فقال : رحمة ا : 7 لأرجو ن يكون 
له يوم القيامة مقف يعبط به » على أنه كان يقولٌ بشيْء من التشبيه » وذلك 
عندهم أنه لا يقول بخلت القرآن » وكان يكير التَرحْمَ عليه ما لا أحصيه 
ورثاه بأبیات کتبتها عنه . 
و لك اد ع الا مر اک ف ا وك ا 
القاسم بن إبراهيم » فقال عبد الله : ودوت أنه فعل حت أكون أول مَل 
قال عبد الله : وقد بلغني أنه يقول بخلتق القرآن » ولم أسمع 


الم : وحضرت عبد الله بن موسىٰ عليه السلا وجماعة من 
أهل بيته مجتمعين عند القاسم بن إبراهيم في منزله › فتذاکروا هذا الأمر » 
(1) في ( ب ) و( ش ) : کتاب . 
(۲) في ( ش ) : وسن . 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


۴۹ ٤ 


وکان منهم فيه(“ جد » أين يون ؟ وكيف التأتي له ؟ وكان القاسم أشدهم 


E IES‏ يومؤون إلى عبد الله بن موسي » فقال عبد الله بن 
موسي : أنا ليس فى شيءِ » قد ضعفت عنه)» ولكن من الذي يقوم 
وکل ) واحدِ منهم یتولیٰ صاحبه » ويْدينٌ له بالطاعة » ويوهُله لهذا الأمر 
اذى ليس فوقّه غاية مِنْ تقليدِ الأحكام » والحلال والحرام » والدّماء » 
والمواريث › وهذ| ا الولاية أن جعله بينه وبين الله في دینه جل به 
اور اله ر و ب ا أربعاً في وقت 
الحمعة . 


قال محمد : وكان عمروبن الهيثم المرادي مِنْ كبار أصحاب 
سلیمان بن جریر» وكان يقول : القرآن مخلوق » ويشدد<» في ذلك » 
وسمعته يقول : لا رح الله ابن أبي كُوّاد)ء كان الناس على جملة 
تؤديهم إلى لله عر وجل » فطرح بينهم الفرقَة » يعني : حين أظهر 
المحنة فى القران . 


فال و ا و ا 


يحي الحجري دعا ا لعبد الله بن موسی ¢ ومذهبهم واحد» يعني : کاأنوا 


. ) ساقطة من (ب‎ )١( 
. ) سافطة من ( ش‎ )۲( 
. ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ )۴( 
1 ) يحل به » ساقطة من ( ب‎ « )٤( 
. في (ش ) : شدد‎ )٥( 
و ( ش ) إلى « داود » » وهو أحمد بن أبي داود » تقدمت ترجمته‎ )  ( تحرف في‎ )٩( 
. ۳/۱ 


۳4٥ 


يقولون بخلق القران » وكان عبد الله بن موسىٰ قد بعث ابنيه ‏ أو أحدّهما- 
مع بشر بن الحسن إلى طاهر بن الحسين يدعوه إلى هل!| الأمر مع معرفة 
عبد الله بقول بشر » ومعرفة بشر لعب الله . 


وقوله « بالجمل » : فلہ ا ا من هؤلاء دان بالبراءة ممن خحالفه 
بالمقالة " . 


تال د كر غاا مو 0 ی د 
الحجري » فقال : كان أصدق أهل الكوفة لى . 

الد ووت الا بن إبراهيم يقول ارات کل 
قط له حشوم » ثم قال : الجمل الجمل . 

قال محمد : وقال لي محمد بن عبد الله الإسكافى > وكان يقول 
بخلق القرآن : إذا كان هذا الأمرُ » كتا على الأعلام : لا إلنه إلا الله ء 
و الله » القرآن كلام الله . يريد بذلك الال واجتماعٌ الكلمة » 
وترك الاختلاف والفرقة . 


قال محمد : وقد عاشرت المعتزلة( , ومن لا أحصي منهم ممن 
يقول بهذا القول » منهم : جعفر بن حرب)» وجعفر بن مبشر 


Fr 


. في ( ب ) و( ش ) : في المقالة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : موسی بن محمد . 

(۳) في (ب) : کلمانياً . 

)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من المعتزلة » توفي سنة 
٣۰‏ هھهھ. انظر ترجمته في « تاریخ بداد ۾ ٤٦/١‏ . 

(9) في ( ب ) : رؤساء . 

)١(‏ هو آبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد » كان مِنْ بساك القوم » وله 
تصانيف » توفي سنة ۲۳١‏ ه . مترجم في « السير» ٥٤4/١١‏ 


۳۹٦ 


القصب ٠‏ » ومحمد بن عبد الله الإسكافي فاا اا منهم قو 
عيّا يختلف الاس فيه من أمر القرآن » والاستطاعة » ولا كشفوني عن شيْء 


۹ 


من ذلك . 


وأخبرني بو سهل ” الخراساني أ نه کان رسول سهل ”بن سلامة › 


وهو مِنْ كبار المعتزلة وعَبّادهم - إلى عبد الله بن موسي يدعوه إلى أن يتقلد 


هذا الأمر » ويكون سھل ( عونا له عليه . 


قال محمد : فهذا غير سبي المنتحلينَ اليم للذين » وغير ما أظهرو 
اا والبراءة » والتكفير » وهذا هو الفُرقة والاختلاف الذي 
یی اله عه في قران تو : ول وو كاين زرا اشارا ن ند 
ما جاعم الات وأوليك لهم عاب عَم ) [ آل عمران : 1*0[ 
وقوله : # وَمَّا اَلَف الَذِينْ أُوتّوا الكتابَ إلا من بعْدِ ما جَاءَهُم العم بغي 


ينهم [ آل عمران :14 


فأخبر سبحانه أن احتلافهم بغي من“ بعضهم على بعض » وأخبر 


عر وجل أن في(“ الفرقة قة الضعف والفشل عن العدوء تحارو لف 


بقوله : ولا تنارعوا فتفشلوا TENE,‏ قول 
الله عر وجل فتذهب یبتک : 


(۱) هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي : قال الذهبي : كان مع بدعته يوص 


2 ت 
بزهد وتأله وعفة » وله تصانيف جمة » وتبحر في العلم : انظر ترجمته في « السير .n 5 ١‏ 


(۲) في ( ش ) : قط منهم . 
(۳) في ( ش ) : سهیل . 
)٤(‏ في (ش ) : عن . 
)٥(‏ ساقطة من ( ب ) . 


4¥ 


فهذا ما ندب اللهُ إليه مع ما رأينا عليه السّلفَ الالح المتقدّم 
الذين“ يصلح أن نجعلهم بينا وبين الله تعالى » لأنهم لا يَخْلُونَ من“ 
إحدى منزلتين : 

ا غ ا ا ر ال ال افر 
ببعصِ هذه المقالات الف تنازع الت فا واج لازم فأجزأهم من 
ذلك الإضمار » ورأوا الصوابَ والرشد فى الإمساك عن الإظهار لما فيه 
من الفرقة والاختلاف الذي نه الله عنه » فرأوا الجمل والقولٌ بظاهر 
القرآن كافيا مُودَياً للعباد إلى الله عر وجل » فتمسّكوا بذلك » فينبغي لِمَنْ 
آم الذين > وقصد؟ إلى الله الاقتداء بهم » والتمسك بسبيلهم 


أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطنه إلا القول بظاهر القرآن » 
والجُمَل المجمع) عليها » فقد يجب الاقتداءٌ بهم أيضأً"“ فى ذلك . 

قال محمد : وهذا أحمدٌ بن عيسىٰ قد اجتمع عليه المختلفون » 
واتخذ من يَشُركه في أمره جماعة مِنٌ المتفرقين . 

وقد كتبَ إليه عبد الله بن محمد بن سليمان يسأله عن القرآن » وغيره 
او ا ا ف فاو فا کے لے ی ع کرت 
احتلاف الناس في القرآن » ولم يختلفوا أنه من عند الله . 


. في ( د) ورش ) : الذي‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بین . 

(۳) وردت في ( ب ) : فقط , 

. في ( ش ) : وقصدوا‎ )٤( 

(۵) في ( ب ) و( ج ) و(د) : المجتمع . 
)٦(‏ سقطت من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : عنه . 


۳۹۸ 


فهذا مه منْ أحمد دليل على أن الأحدَّ بظاهر القران › والجمل, 
المجمع” ٠‏ عليها مجزىءٌ مؤد إلى الله تعالن EE‏ 
خمد بن یس الذین کان برام فى انزره كارن ھم 
حسن بن هذيل على مذهب أبي الجارود › اا : عبد الرحمن بن 
معمر » وهو يظهر القول بخلق القران) لا يستتر به » ومخول بن إبراهيم » 
وأمثالّهم كثيرٌ مِنَ المختلفين » فلم نره بان بفرقة يمارق() فيها أخرى » وقد 
كان وخمة الله عل غالما بها بضيق عليه من ذلك وما بشع له فى أمر 
دینه » ولو ضاق عليه ذلك لم يفعله . 


وهذا الحسن بن يحییٰ » أنا متصلّ به منذ أربعين سنة أو قريبا مِنْ 
ذلك يعَاشْرٌ ضروباً من المتدينين مختلفين في المذاهب © فما رأیته مع 
قوله بالجملة » وكراهية ^ للفرقة امتح أحدا» ولا كشفَ له عَنْ 
مذهب » بل قد رأيته يعُمُهم بالنصيحة » وحن لهم العِشرَة » ويترحم )^( 
على مَنْ مضي ن سلفه » وهل بيته مِمُن يوافقه فى المقالة ويخالفه » هذا 
مع جلالةٍ سنه » وكثرة عله » ومعرفته » بما يلزم في ذلك ویجب عليه . 


قال محمد في كاب «الجملة » : وأخبرني من أَثِیٌ به مِنْ آل 


. في ( ب ) و ( ج ) و(د) و(ش ) : المجتمع‎ )١( 

(۲) في الأصول : « مؤدي » » والمثبت من (ج) . 

(۳) جاء في هامش ( ج ) و (د) : « في الأصل : مختلفين » 
)٤(‏ في ( ) و( ج ) و(د) : يظهر القول بالقران . 

(ه) فيي ( ش ) : مفارفة . 

. ) سقطت من ( ش‎ )٩( 
1 ) في المذاهب » لم ترد في ( ش‎ « )۷( 

(۸) في ( ش ) : وکراهته . 

. في ( ش ) : وترحم‎ )٩( 


۳4۹ 


اسول(“ هة » عن محمد بن عبد الله › نه وجب على مَنْ قام بهذا الأمر 
الذعاءَ لجميع الدّيانين » وقَطْحَ الألقاب التي“ يُدعىٰ بها فرق المصلين » 
وغلق الأبواب التي في فتح مثلھا کون عليه م التّلف ^“ > والإمساك عما 
وى لاغ وى الا فما افا هرارو 
به أحزابا > والدعاءَ لطبقات الاس من حيث يعقلون“ إلى السبيل الذى“ 
لا ینکرون » وه لفون فيتولٰ بعضهم بعضا » وون مالك قاد 
اجتماعهم عليه إثبات للحقّ » وإزالة للباطل . 


بعض ما يختلفٌ الناس فيه مِنْ المذاهب » فلم يجب فيه » وقال : أعينوني 
على ما اجتمعنا عليه حت نتفرّغ لِم اختلفنا فيه . 


حا وال اي ج دان فل ارا 
e‏ ي 
e‏ ال أن تال : بب على ن قام بها لامر 
الذعاءُ لجميع الناس » وقطع الألقاب التي يدع فی المصلين › وذکر 
مثل هذا الكلام . 


(1) في الأصول كلها ما عدا ر أ) : ال رسول الله . 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : و الذي » . 

(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : « التالف » . 

. في ( ش ) : لا يعقلون‎ )٤( 

. في ( ب ) و( ج ) و(د) : التي‎ )٥( 

. بعض » لم ترد في ( أ)‎ « )٦( 


قال الحسن بن يحيى أجمع آل رسول الله به ) على أن الله 


خالق کل شي » والقرآنٌ› کلام الله ووحيه وتنزیله » می بما سمه الله 


به في کتابه » لا يجاور ذلك إلى غیره . 
وقال الحسن - وسل عن القرآن - : قد وجدنا الله سبحانه سمي 
القرآن باسماءٍ في كتابه لم برذ مِنْ خلقه أن يتكلفوا للقرآن أسماءً غير ما 
سمّاه الله به » وقّبلّ ذلك مِنْ أهل الإسلام في عصر نبينا عليه السلام » ومن 
القرون تي كانت مِنْ بعده » حت تكلم المتكمون بالرٌأي » وتراقوا في 
دینهم رجما بالغیب إ إلى صفة ما لا يذركولّة مِنْ نعت خالقهم » وحتى نحلو 
القران أسماء بر ايهم لم نجه منصوصا في آي مُحکمةٍ پستخنٰ بها عن 
لاويل » واحتجوا ا لم ی و يصرفونه إليه إلا 
مخلوقا » فسموا القران - برأيهم مخلوقاً)» ولو سمُوہ مجعولا » کما 
قال ومْرّلا ومُحْدَثا » كما قال الله ولم سَرَاقوا رجماً بالغيب إلى تحديد 
القرآن مِنْ ذات الله تبارك وتعالنٰ عن أن يذركه الواصفون إلا غا وض ت 
نفسه في کتابه بلا تحدیل ولا ت تشبيه ولا تناهي . 
ومعنیٰ قوله : إا جاه رانا عَريَاً 4 [ الزخرف : ۳] : 
صیرناه(» قال الله تعالیٰ : ظ با داود إا جَعَنَاك خليفة في الأرْض % 
٢ ١ e‏ ] ۽ يعني إنا صيرناك خليفة في الأرض . 


ولسنا نقول : ن القرأن خا ولا ا ولکنا ا بالأسماء 


. ) من قوله : « عن محمد بن عبد الله بن الحسن » إلى هنا ساقط من (ج‎ )١( 
. في رب ) : ون القرآن‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : للمجهول . 

. ) من قوله : « فسموا » إلى هنا سافط من ( ب‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ب ) . 


التي سمه الله بها في مُحكم كتابه » قال الله تعالى : « وكَلَم الله مُوسى 
ef E aS‏ وما كاد لبر أن يَكلْمَةُ الله را 
ويا أو من وَرَاءِ جاب أو بُرْسل رسوا قيُوجي بإذْنهِ ما يشا 
[ الشورى : ٠٥١‏ ] وقال : ليا مُوسَى إنني أا الله لا إلة إلا أا قاغبذني 
وأقم الصلاة لذكري 4 [ طه ١ ٠‏ ] . فمن زعم أن الداعي لموسى إلى 
عبادته غير الله » فقد ضل › وقال الله تعالىٰ : وما كان لسر أن كمه 
ال و وخا ومن وَراءِ جاب أو وسل رول بوجي بإأنه ما ناء ) 
[ الشورى : ١١‏ ] . 

قد ین کا یف جهة کلایه » فکلا ٠بی‏ کلایه اول ب 
جبريل إلى الرسول ية » وَمِنْ كلامه وح بلا رسول)» وقوله : 
# ووا إلى أمّ مُوسَى أن أَرْضِعيه ‏ [ القصص : ۷ ] » « وأَوْحَى 
ربك إلى النحل € [ النحل : ۸ ] . فقد اوح بلا رسول » ومنه الوحيٰ 
إلى الرسل في النوم > ومنه ١‏ كلامه لموس عليه السلام بلا كيفية » فليس 
لنا أن نكيف ما لم يكيف الله تعالى » ولا نخد مالم يَحْد الله > فمن حدّد ‏ 
ما لم يحد“ الله » فقد اجترأ على تأويل علم الغيب بلا حجْة . 

والقرآن) کلام الله ووحيُه » وتنزیله » وكتابه » وقال : # قران 
مجيدٌ في لوح مَحفوظ ‏ [ البروج : ۲۱ ۲ ]0 قال : قران کريمُ 


() في ( أ) : کشف . 

(۲) في ( ب ) : « بکلام » » وفي ( ج ) : « وکلام » . 

(۳) من قوله : « فيوحي بإذنه ما یشاء فقد بین لنا » إلى هنا ساقط من ( ش) . 
)٤(‏ في ( أ ) و( ب ) : « ومن » » وهو خط . 

. في ( ش ) : یحدد‎ )٥( 

(1) تحرف في ( ب ) إلى : وألفوا أن . 


) في ناب مَكَْونٍ ‏ [ الواقعة : ۷۷ » ۷۸ ] » وقال : ۵ كناب زير لا باأتيه 
لبَاطِل من بن َيه وَل من حَلْفِه تنزيل من حكيم حَميإٍ ) 
[ فغصلت : ٤۲‏ ] » وقال : وما اتيم . مِنْ كر مِنّ الرّحُمْن مُحدَث إلا 
کانوا عن مُعْرضِينّ ‏ [ الشعراء : ٠‏ ] 


فأحدث في قلوب العباد بالرْسّل مِنْ تنزيل الكتاب ما لم يكونوا 
لمو و و ا ودا الله ال رل ي كاه وة لن لر يد 
لكلممات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كَلِمات زربي ولو جتنا بمثله 
مدا [ الكهف : ٠٠۹‏ ] » وقال : # ولو أن ما في الأزض من شَجَرَةٍ 
فلم والٌحو مده من بعْدِهِ سَْعةٌ بحر ما نهدت كَلمَات الله إن الله عَريرً 
حَکيمٌُ ‏ [لقمان : ۲۷] » وقال : «لإنما قولنًا سىء إا راه أن قول لَه 
كن فيَكّونٌ 4 [ النحل : ٤١‏ 


فإذا کان القرآن کون توک ا وون « کن » ب « کن ) » فمتی 
يتناهی علم مَنْ رجم بالغيب في معرفة كينونة القران من ذات الله ؟ وقد 
قال على عليه السام : يا برها على الكبد) إذا سثل المرء عما لا يعلم أن 
يقول : الله أعلم : 


حدّثنا زيد بن حاجب » عن ابن وليد ")» عن جعفر بن الصيدلاني › 
قال : أخبرني يحي بن أبي عطاء البراد 4 نه سمع "“ الحسن بن يحيى ْ 
يقول : ليس بمخلوق » يعني : القران . 


(۱) في ( ب ) : ایکون کن . 
(۲) من قوله : « علي » إلى قوله : « الكبد » » ومن قوله : و حدّثنا زيد » إلى قوله : 
« ويد » » ومن قوله : « أخبرني يحي » إلى قوله : « سمع » ساقط من ( ب ) . 


° 


وقال الحسن فيما روى ابن صباح عله » وهو قول محمد في 
المسائل » وسبْلا عمن يقول : القرآن مخلوق أو غير مخلوق » فقالا : 
القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله » نقول في ذلك ما قال الله » ولا نتعدّى 
O‏ غیره » واللهُ حال کل شيءِ » اول فر كل شىء واه 
لاف بعد ل 2 ا ورا « وکل ما کان دون الله" . فهو مخلوق . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه اَل : الزم ما اجتمع عليه 
المتفرقون . قال محمد : فاكتف بما لا اختلاف فيه » ولا فُرقَةً م الجملة 
التي دل عليها الكتاب) ء وما اجتمع عليه مِنّ الخبر عن رسول الله ب 
فن المحنة عندنا في القرآن بدعةٌ . 


فما مَنْ یقول : إن الله تعالیٰ لم يكلم موسیٰ تکلیماً » فن هذا راد 
لتنزيل القرأن » بل نقول كما قال الله عر وجل : «وكَلم الله موس 
AS al o EE NOS‏ 
علمنا أن الكلام مِنّ الله عر وجل على وجوه شى » وكذلك الوحى منه 
على وجوه شتی » قال الله عر وج : وما كان لسر أن كَلْمَهُ الله ل 
ويا أو مِنْ وَراءِ جاب أو يرل رَسولاً فيُوجي بده ما ياء 4 
[ الشورى : ]٠١١‏ . 


ا الأنبياء » وقوله  :‏ إلا وَخْياً ‏ في الوم » وكذلك 
کان مر النبيّ عليه السلام خمس سنين آنه ير في النوم الوحىّ » ثم 

(1) من قوله : « وخالقه » إلى هنا ساقط من (ب) . 

(۲) في ( ش ) : من دون ذلك . 


(۳) في ( ش ) : الكتاب والسنة . 
)٤(‏ في ( ش ) : كذلك وکان . 


4 


ET 


طهر له جر ذلك >١‏ راما ف ع ارم ورا کات 4 یکا 


و ا و چ 

IENE CE ad 
قول له : کن فیکون ) [ يس : ۸۲ ] » فقال : نقول في ذلك ما قال الله‎ 
> و کے د ا را می عن ارال‎ 
. فإذا أراد الله أمرا » قرأ إسرافيل في ذلك اللوح‎ 


تم بعونه تعالىٰ الجزء الرابع من العواصم والقواصم 
ويله إن شا الله 
الجزء الخامس وأوله : الوهم السادس عشر : قال : وقد نسب 
إلى الشافعي القول بالرؤية 


)١(‏ في خبر عائشة المطول فيي البخاري ( ۳ ) : أول ما بدىء به رسول الله َة من 
الوحي الرؤيا الصالحة في التوم › فکان لا ری رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح د وانظر 
الفتح »۽ ۲۷/۱ 


(۲)في ( د ) : قرأه . 


{۰٥ 


ل 


الثامن : رذ على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين e‏ 
التاسع : إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام eS‏ 


وله إن العقائك ال لاا تدرك إلا بالممارسة »هى قول 


قوله : إن أهل الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الع Ose‏ 
والجواب على ذلك من وجوه O O‏ 


العاشر : إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله بل Ass.‏ 


الحادي عشر : إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة 
O a O E‏ 


الثاني عشر ی کو نی ا د 


الشالث عشر : إن جميع أئمة الفنون المبرّزين فيها قد شاركوا 


¥ 


الراب عشر : تصريح الد بوصم شيخ الإسلام فال ن اسن 


دليل على أنه الجامد الفطنة.. E...‏ 
الرد على طلب الكفرة بمقامين u:‏ الأول وجوابه من وجوه : 

الوجه الأول : معارضة مشتملة على تحقيق O‏ 
جواب في أن الحجة لله تعالى قدتمت قبل نصبنا 

ونصبكم للبراهين yy‏ 
الوجه الثاني : معارضة أيضا > وهي لبعض المتكلمين آلزم » 

لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف ê‏ 
الطائفة الأولى : من قال بأن المعارف ضرورية........ ۳1٠‏ 
الا ي ل لمارف ف ور طا . ۳٤‏ 
الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق... .۳۹ 
إن لللطف المقرب وجوه E 0 a a‏ 
الوجه الأول : وجوبه إما ضروري » وإما إستدلالي .. E‏ 
الوجه الثاني : أن اللطف المقرب مجرد دعوى r.‏ 
الوجه الثالث : إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن a‏ 
للجواب على من استدل بالآية إفاعلم أنه لا إله إلا الله 

وجوه N ag‏ 
أما قوله تعالى : إن اللظن لا يغنى من الحق شيغاي 

فالجواب من وجوه EOE‏ 2 
الأول : إن اللغويين نقلّوا أن الظن هر السك O‏ 
الوجه الثاني : : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم as‏ 
الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص e‏ 
قوله : هذا تجویز للجهل بالله تعالى O i o‏ 


۸ 


قلت : كلا » فإن الله تعالى قد سمى الظن علماً........ ea‏ 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق Aa e‏ 
قوله : قد يكون في الناس من هو بليد » لا يستطيع النظر 

إلا بتعليم » فيجب تعليمه Ves. E‏ 
الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك e‏ 
الوجه الثاني : الجواب على قوله : قد يكون في الناس أيضا 
٠‏ من لا يفهم بالتفهم لشذة غباوته E‏ 
1 الؤجه الثالث : آنا ُعلمه ما نعرفه بفطر العقول n‏ 
الجواب الرابع : أن نقول : النظر في ذلك واجب كالصلاة o‏ 
فإن قي : قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء Vee eee‏ 
الجواب من وجوه : 
الأول : أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالى VO‏ 
ا الثاني : أنا نخص هذا العام بقعل رسول الله ب .. Oa‏ 
الجواب الخامس : أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن .. VV‏ 
فإن قالوا : وفي ترك علم الكلام مضرة Reese‏ 
الجواب : أ هة جد ال المرجوح را رمو ا 
فإن قلت :ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام ؟ ...... ۸١‏ 
قلت : هي أمران SS O a e‏ 


mull N a mm e e a eo on e ee O o 


المقام الثانى : وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة » وغيرهم على 
علماء القران والحديث » وقول السائل : ما تصنعون عند ذلك ؟..... ۸۷ 

الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : معاأرضة E O‏ 


الوجه الثاني : إن أصولكم تفقتضي عدم الخوف من ذلك. ne‏ 
کم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف › 
وهو عير بصير بقوانين الجدليين › وذلك يظهر بوجهين QO‏ 
الوجه الأول : : أن السائل جهل المقصود بالنبوة E‏ 
الوجه الثاني : إنه لو حضر النبي ية وحضرت المهرة من أئمة 


علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله e‏ 
فن قیل : إنه يلزم آن يکونوا أعلم من رسول الله عله o‏ 
قلنا : معاذ الله Cine e aE E N E‏ 
الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام e‏ 
جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين TE e‏ 


أحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ٠۲١١......‏ 
الأصل الثاني : أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات ٠٠١ ٠.......‏ 


فصل : الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة oy yy‏ 
القاعدة الأولى : أن الل سبحانه موصوف بالإئبات والنفي ee‏ 
القاعدة الفانية : أن ماأخبر به الرسول عن ربه فإنه 
القاعدة الخالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 
بمراد O Se EDS ANSE SER‏ 


القاعدة الرابعة : إن كثيرأً من الناس يتوهُم فى بعض الصفات 
أنها تمائل صفات المخلوقير gg‏ 
القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد في هذا الباب من ضابط 


يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات ........... ٠١١‏ 


4١ 


e AE 
DR RH HHR 


فصل : في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا 
TE RET EEE E E E |‏ 
أعظم الكفر .... 
إن هذه الطريی اساد وجوه : E OR AT‏ 
الوجه الأول : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم 
الوجه الثاني : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق 
الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة e‏ 
فصل : وأما في طرق الإثبات فمعلوم أرب يضا أن المثبت لا يكفي 
في إثباته مجرد نفى التشبيه 


الفصل الثالث : فى الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء .. 


التنبيه على معرفتين : 


المعرفة الأولى : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون 
ذلك السمع المخالف معلوما علما ضرورياً من جهة اللفظ › 
ومن جهة المعنى ...... 

الشرط الأول : اللفظ ولا إشكال فيه... 

المتواترات نوعان : 

أحدهما : ما علمه العامة مم الخاصة 


تانيهما : ما لا یعرف تواتره إل أالخأصة E GO TR E O OT‏ 
الشرٍط الثاني : أن یکون معنی الار فعاف بالضرورة ... 
اا ا أن التكفير سمعى محض لا مدخحل للعقل فيه › 


1۲ 


UT ees 


1€ 


ad 


TY ere 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 


صر وري 


ت ت 
أ 1 
A AD UF SEED e E 5 2‏ 


من قال : إن الإجماع قطعي . وهذه غفلة عظيمة لوجوه 
الوجه الأول : أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة 
الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة › 

هم أشبه الأمة بسلفها الصالح yy‏ 
الوجه الثالث : أنا لو سلمنا ثبسوت إجماع ظني سكوتي في هذا 

الموضع » فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها 
لقف ااام ف م ج جل 


1۲ 


E E E a ECE WASTE, le 5 E E E CE DAO Teye aA E ON FR E‏ کک ی ا ی ای کی ی ا ن و 


SAR E Ke RE AE GRO EE El E O N GS a EA EY TIS E RN A O A CERES ER RRR OT ECE E ETE EE E RAI Te 


E ET E E E RV RES SE RE KA GS EL REC SOREL A A EEE E SER REAR OES OR‏ ا 


E E e E A TF o a e Ta E E ECT E r E E FE E Em‏ ق ا کک کا و ھک کے د و 


IVA... 


الوجه الثاني أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا 


کي J‏ الرد على الجهمية» الموضوع على اول بن حنبل ٤‏ 


وظواهر الوضع O O ray‏ 
موضوع خلت القران وأقوال العلماء EOL SE oy‏ 
أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون 

الآأخحر ؟ E EEE O o‏ 
الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : معارضة O ay‏ 
الوجه الثاني : تحقيق ooo‏ 
كلام في الجدال وفي علم المنطق n‏ 
هل القول بخلق ف ا أم لا » وفي هذا 

حلاف العلماء ORAS a‏ 
الوجه الثالث : وهو التكفير بمال المذهب O‏ 
ن العمل بانظن لا يتنم إل بقاطم » ولا قاطع » والجواب 

أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه eas E‏ 
الوجه الأول : إن التكفير بالإلزام > وقال المذهب رأي محض 

N E O O n لم يرد به السمع‎ 
E IE TE ET الوجه الشاني‎ 

خفی لکان معارضاً بما هو اأوضح منه Feiss‏ 
الوجه الثالث : أنا نعلم بالضرورة منهم ضِدٌ ما ألزموهم.. ۳۹۹ 
الوجه الرابع : أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة » والشيعة والظاهرية 

تکفير من لم يقل بحدوث القران O‏ 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج Fees‏ 


1۳ 


الوجه السادس : ماجاء في الاو من قوله تعالى : 
#ولیس علیکم جناح في اخطاتم به . 

الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلة السمعية مايعارض 
ذلك الظن .. 


الجواب على ذلك 


فإن قلت : ماالذي منع أحمدبن حنبل من موافقة 


الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهر الآيات yy‏ 


أحد وجهين أو كلاهما 
الوجه 0 انهم رأوا للحدوث معنیین : زا وخا 


AEE a SESE SE Se SE ETAR AMD RS REESE SAS EADIE SHE O ER RED GS ST 


الوجه الثاني : أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة 
المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى » رأوا لفظ 
الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه .. 
a‏ مايقل أل النةفي قول تاي ٠‏ : #خالق 


E on 


DC ees 


وأما قول من يقول ES‏ وأالحدوث e‏ 
eR‏ 


۳۷۹ 


YO 


TV Cae 


Yo 


TA Tees 


ما المعتزلة...... PTA...‏ 


فإن قيل : هذا الكلام حلاف إجماع أهل البيت ؛ لأنهم 


قد أجمعوا أنه مخلوق. 1T‏ 
فالجواب : أن هذا غير صحيح على الإطلاق 


AT 


وأنا أورد ما يثلج الصدر » ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم 
من م المشهورة ..... ne CEE EE RO RRR‏ 
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SEI 
الأَبَوَرسةإرالت ايء‎ 


سف 
الاما را لی اة اظ ارا تھ یدن راھ ا وری اياي 


1 ا ہس ا ا 
ممه وزور هه » وع اجاره » وعلس عليه 


سین او رووا 


الوهم السّادس عشر: قال: وقد نيب إلى الشافعيّ القول بالرؤية» فطرُق 
عليه الاحتمال. لن الرؤية اما أن تکون بکیف›» أو بلا كيف› والمكيفة تجسيم 
لا محالة. 

أقول يرد على کلامه هذا“ إشکالات : 


الإشكال الأول: أنه قد منع في اول رسالته من صحة «کتاب البخاري» عن 
مۇلفە› وأمثال ذلك مع شد العناية من مؤلفه في تبلیغ کتابه واشتغاله بتسمیعه» 
حتى نق آنه سمعه منه قد تة ألفي» ثم اشتدت عناية الراغبين في هذا الف 
E r e ee‏ > فلما 


الحديتف بالقدح في أنُمة NT e‏ إلى الشافعيٌ مجرد نسب ردا 
على صيغة ما لم يسم فاعله وهي الصِيعَةُ المعروفة بصيغة التمريض ¢ وجعلها 
وسا د إلى رتبة التشكيك في كفر إمام الإاسلام وعم الأعلام. 


الإشكال الثاني : أن شیوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من لن 
مصفقون) على تعظيم الشافعيٌء دوا مهم ثي e‏ وحاشاه من 
ذلك وکثيرٌ منهم مقلدون له في الفروع› أتبع له من الظل» واطوع له ِن 
النعل» وکفی بما ذکرہ صاحبکم» بل شیخکم الحاكم المحسن بن كرامة) من 


(۱) سقطت من (ش). (۲) في (أ) و (ج): دواعي 
(۳) في (ش): مطبقون . 

. في (ب) و (ش): بدعتهم‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ۲۹٦۹/۱‏ و ۳۳۳/۲ . 


س 


ا 


rt 


ee 


ذلاک في کتاره او العيون»› وهم عند e‏ أجل وأعقل منْ أن يقلدوا 0 
موا مشکوکاً في کفره وإلحاده» مغموصأً عليه في صحة |یمانه واعتقاده» فلو ٠‏ 
سلك ملك العلماء ۶ في اعتراضاته › لس وجه( الترجيح لسوء الظْنْ بهذا 
الإمام الجليل» ولعم الشهير. ٠‏ 

الإشكال الفالث: أن أ ثمة الرّيدية مشهورون بتعظيمه› وتعظيم علمه 
وتدوینه» والاعتداد بخلافه› والتدريس في فقهه» وقد نص الإمام ا ٤‏ 
عا ذلك في الرسالة العامة من ن «المجموع المنصوري» › ولم ا ا 
وذكر صحة موالاته - رضي الله عنه لأهل الست عليهم السلام» وجو ر 


بذلك› حتی روی عنه یحیی بن معین؛ وا أنه شيعي المذهب» دکره 
الذهبنُ فى «الثبلاء». 


ik 
E 


| ا ٤‏ 
وذکر الذهبیٌ فی ترجمته من «النىلاء» أبياته المشهورة في ذلك منها قوله : 
يا راكبا قف بالمحصب من منى وهُتف بقاطن أهلها والناهضٍ 
إلى قوله : 
إن RECON‏ يمد الغقلان ا رافضي 


وسياتي ذلك إن شاء الله تعالی في ترجمته فبمن اقتديت بها ا في 
انتقاص الامام الشافعيٌ؟! فما د ا ا العقل› بعيڈ من 
العلم والفضل » ولا بذ إن شاء الله من یراد ترجمته وما اشتملت عليه من شهادة 


)١(‏ في (ب) و (د) و (ش): مسالك. 
(۲) في (ب): وجوه. 

. 9۸/1۰ (۳ ( 

. في (ش): في‎ )٤( 

)٥(‏ في «السير»: بقاعد خحيفنا. 

)١(‏ «إلى قوله» ساقطة من (ب). 


عُلماء الأمة» وعيون الأئمة بعلو مرتبته» ليعلم المعترض أنه أحقر مِنْ أن رفع 


راه إليه» e‏ وزنا من أن قبل منه لکلام عليه › وکیف يقبل القدح من 
ر بالجهل › مصنف بالاحتجاج ۱ على : تعفي ) رسوم العلم فيمن أجمعتِ 


الأمُةَ على | إمامته في اللإسلام» وأنه من ن أفضل علماء الملة الأعلام) بل 


(۱) في (ب) و (ج) و (د): في الاحتجاج . 


(۲) في (آ) : «معفی»» وفي (ش): بعض. 


(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه : وفي «كتاب القادري في التعبير» ليعقوب الدينوري ما 
کن اوی اتی را ا ی ای در ا 
ا EE aE‏ وقص 
رؤياه على مُعْبر» فقال: إن صدقت رؤياك» شهرْت وذکرت» وانتشر أمرك» فجری بینه 
وبين محمد بن الحسن في مجلس الرشيد مناظرات» فعلا أمره . 

قال شعيب : والجزء المؤلف في رحلة الشافعي المروي من طريق عبد الله بن محمد 
البلوى الكذاب الوضاع . أوردها البيهقي في «مناقب الشافعي» ۳/۹ » ولم ينبه على 
وضعهاء مع آنه غیر حافی بطلانهاء وقد انخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب 
الشافعي » ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغر بلتها من أمثال الجويني » والرازي › 
وای حامد الطوسي» واعتمدوها في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من الأئمة 
2 وما أدري كيف راجت هذه الأكذوبة على الإمام النووي» وهو من نقدة الأخبار 
وجهابذة المحدثين » فقال في «المجموع» ۸/1 وفي رحلته مصنف مشهور مسموع › 
ونقل منها في «تهذيب الأسماء» ١‏ / ۹ قوله : وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين 
خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام» ويقول: صنف الكتب» فإنك أولى في هذا 
الزمان. 

أما الحافظ ابن حجرء فقد قال في «توالي التأسيس» ص :۷١‏ وأما الرحلة المنسوبة 
إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي» فقد أخرجها الآبري والبيهقي 
وغيرهما مطولة ومختصرة › وساقها الفخر الرازي في «منأاقب الشافعي» ص ۲۴ بغير إسناد 
معتمدأ عليهاء وهي مكذوبة » وغالب ما فيها موضوع » وبعضها ملفق من روايات ملفقة ‏ 
وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على _ 


العجب أن المعترض نقل في تعس () الاحتهاد» أن الاجتهاد خت بالامام 
الشافعيّء وان لا جد بعده مجتهدٌ واحتج على ما رام تصحیځه من هذه 
الأعوى» بمأ قل من ذلك عن بعضص قدَمَاء) أصحابه رضى الله عنهء كما 
تقذم إيضاح ذلك وما يۇي اليه من الجّهالات الكبارء ت غلماء العترة» 
والأمة لأخيارء e‏ ن يذعي هذا be e!‏ 
الجایل في ئه لمل 0 E oR‏ لشريف» 
والمحتد المنيف. 


فقد روی السيد الإمام أبو طالب عليه السلام د في أوائل «أماليه» ما لفظه : 
ابو الجا ا بن ر e‏ › قال اي عبد اله بن امد بن 
سام فال : حدڻني آٻي» قال: حدثني محمد بن منصور» قال: كنت عند 
القاسم بن ابراهیم بالقرتین۱. فجری در الٌانمي» فاشی عليه خير فقا 


قتل الشافعي › وهدا باطل من وجهین : 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي . 
بالعلم وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما تاه الله من العلمء هذا مالا يظن بهماء 
وإن منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك. 
القدمة» وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه. 


)١(‏ في (أ): تفسير. 

(۲) سقطت من (ش). 

(۳) في (ش): أن . 

(4) القريتان على لفظ تلنية قرية : موضع في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم» 


. ۱١٦۹۹ ص‎ 


)٥(‏ عبارة «ابن إبراهيم بالقريتين فجرى ذكر الشافعي» سقطت من (ش). 


۸ 


له: رأيته؟ فقال: كان صديقي والمختص بي» وما رأيت في ٠‏ إخواننا الفقهاء 
اشد تحقيقا“ بالعدل منه . انتهى بحروفه. 


وكذلك فليكن ثناء علماء*“ أهل البيت عليه السلامٌ على علماء الإسلام 
إأولغك لين دی الله فبهداهم افده [الأنعام: .]٠١‏ 


وما المسارعة إلى وصم علماء الإسلام بالعظائ» بل التشكيك في 
إسلامهم من غیر موجب لذلك› فهذا صنیع من ٠‏ حلاق 4 من م أعداء ك 


الملاحدة(“) ار ال السيد عن ذكرهم» وأعاذ الجميع من التخلق 
بأخلاقهم . 


الإشكال الرابع : أن الامة قد أجمعت على تعظيم السافعيّ رضي الله 


أمّا أهل السنة : فواض . 
وا الشيعة والمعتزلةء فلاجماعهم ۶ الاعتداد بأقواله» وأنه لا ينعقدٌ 


إجماع الامّة مع خحلافهء ولتدوينهم و ل لھاء وتعليمهاء > وتقریرم 


على ذلك» ولا يعلم من أحد منهم أنه تعض لتجهبله وتكفیر» ولا للتشكيك 
في ذلك. 


فادا ره تقر ذلىك» ت ان المعترض قد خرق الإجماع› ورضي لنفسه 
بالانتظام في فلاف سقَطة المتاع الذين اتبعوا عير سبیل المؤمنين › وجبلوا 


() في (ا): من . 

(۲) في (ب) و (ج) و (د): تحققاً. 
(۳) سقطت من (أ) . 

)٤(‏ في (ب): أئمة. 

)٥(‏ في (ش): من الملاحدة. 
)٩(‏ في (ج): سقط . 


ای أئمة الذين » وخالفوا المحمود من طرائق المتقين في اذب 
ع الغا 
عن الخائبين 


وقد ھی س الله بل عن سب الأموات“"» ودر مساوتهم ٥‏ فهذا فيمن 
له مساویءَ لكر وذثوتب ا فأمًا الافتراء على م ا الرفيعة› 
والجراً E‏ القدح فيهم والوقيعةء فلیس یرضیٰ بذلك لنفسه متق متحرر بل 
ولا عاقل ممير٬‏ فبادر بالتوبة من ذلك إن كان لك في الفلاح تصیب › ان الله 
تعالى يقبل توبة العبد المنيب. 


(1) في (ب): المؤمنين. 

(۲) أخرج أحمد ۱۸۰/٦‏ والبخاري (۱۳۹۳) و (١۱٥٠)ء‏ والنسائي ۳۴۳/۸ من حدیٹث 
عائشة عن النبي ب : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قذموا» . 

ورواه من حديث ابن عباس : النسائي ۳۳/۸ ومن حديث ابن عمر: الطبراني في 
«الكبير» »)٠۳٠٠٠١(/١١‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة: أحمد ۲٠۲/٤‏ والترمذي 
(۱۹۸۲)» وانظر «مجمع الزوائد ۷٦/۸‏ . 

(۳) أخحرج أبو داود »)٤۹۰۰(‏ والترمذي (۱۰۱۹) والحاکم ۴۸۵/۱ من جدیث ابن عمر 
رفعه : «اذکروا محاسن موتاکم وکموا عن مساوئهم»» وفي سنده عمرال ۽ بن اي المکي › 
وهو ضصعیف › ولأبي داود )٤۸۹٩۹(‏ بإسناد صحیح من حديث عائشة ئشة مرفوعاً: «إد! مات 
صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیه» . 

راخ الطيالسي )1٤۹٤(‏ من طريق إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح آن 
رجلا ذكر عند عائشة» فلعتنه أوسبته» فقيل لها : إنه قد مات » فقالت : استغفر الله له» فقيل 
يا أم المؤمنين» لعنته ثم استغفرت له! فقالت: إن رسول الله بي قال : «لا تذكروا 
موتاکم إلا بخیر» . 
وأحرجه النسائي ٥۲/٤‏ عن إبراهيم بن يعقوب» حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا 
وهيب» حدثنا منصور بن عبد الرحمنء عن أمه» عن عائشة قالت: ذكر عند النبي بل 
هالك بسوء» فقال: «لا تذکروا هلکاکم إلا بخير» . 
)٤(‏ سقطت من (ش). 
)٥(‏ سقطت من (ب). 


ie eit ee a e 
EERE 


الإشكال الخامس: أنه قد روي القرل بال عن خالا ا تجصرون: 
كما تأتي طرق“ ذلك ونسبتها إلى كتب الإسلام الشهيرة٠.‏ 


فممن روي عنه القول بها : أمير المؤمنين على بن أ SE‏ 

وأبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وبحر العلم وحبره عبد الله ؛ بن عباس » 
وحذيغة بن اليمان» وعبد الله بن مسعود» ومعاد بنْ جبل » وأبو هريرة» وعد الله 
بن عمر بن اا و ا وجابر بن عبد الله › 
وكعب الأحبار. 


ومن التابعين. ula‏ الحسلٌ المصريٰء وعبا ا 
أبي ليلى» وعمر بن عبد العزيز» والأعمش» وسعيد بن جبیر وطاووس 
اليمانيّ› وهشام بن حسان» والقاضي شريك بن آي نمر» وعبد الله بن 
المبارك» وأئمة ا ا > اسحا بن راهویهء والیث بُ 
سعحا» وسغیال بن عيبنة ووکیع بن الجراح > وقتيبة بن سعید» وأبو عبید۵) 
ادام بل ادر 


احتمال الشبيه والكفر. N EAA‏ ا وما 
حص الشافعي باستخراج ذلك له“ من بين الأئمة“ . 


(1) في (ش): يأتي طريق . 

(۲) سيورد المصنف فيما بعد الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية وأقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء في ذلك نقلا عن الإمام ابن القيم من كتاب «حادي الأرواح». 

() هذا وهم من المصنف رحمه الله ء فشريك بن أبي نمر: لم يكن قاضيأ» والصواب شريك 
بن عبد الله النخعي » وقد أورد المصنف كلامه في إثبات الرؤية ص ٤٩۷‏ » فانظره هناك . 

. في (ش): «أبو عبيدة»» وهو تحريف‎ )٤( 

() سقطت من (ب) و (ش). 

() في (ب) و (ش): الأمة. 


۱۹ 


فإن قلت : إن الرواية عنه صحيحة دون الأثمُة» وإنك مختص بالإصابة 
دون الأمة» فهات الأدلّةّ الصحيحة على ذلك وإلا فانت هالك متهالك في 
سلوك هه() المسالك . 


الإشكال السادس: أن الامُة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله 
الحسنى وألفاظ القرآن الكريم مما“ يحتمل مثل استخراج المعترض لذلك 
الاحتمال الشنيع› والاستنہاط البديع 


اومن ن أوضح یو إطلاق الرحمن الرُحيم على الله تعالى» وأنه 

سع الرحمة» وخحير الراحمين› و وأرحم الراحمين على سبيل المدح له والثناء 
بذلك كما یمدح ا في کتابه المبين» وكلامه() الحق اليقين› 
وکماً © أن ذلك ْمَل في اللغة أن يسر بمثلٍ رحمة المخلوق المؤلمة لقلبهء 
المبكية لحينه › المَفصة لعيشه عند عجزه اللازمة ا ولم 
يحتمل " من أطلقها ‏ على الله على شيءٍ من ذلك لال الله سبحانه 
o‏ کما نه لا اتصف بالعلم؛ لم 
جز علبه ما يجوز على المخلوق العالم من اكتساب العلم» وحدوثه» 6 
والشك فيه» والنسيان له» والتالم ببعضه» وساثر القائص . 


. في (ش): تلك‎ )١( 

(۲) في (ش): ما. 

(۳) ساقطة من (ب). 

. في (ش): كثرة‎ )٤( 

(ه) في (ش): وکلام . 

() في (ب): فکما. 

(۷) في (ب) و (ج) و (د): يحمل . 
(۸) في (ش): إطلاقها. 

. في (ب) و (ش): بالعليم‎ )٩( 


ma 


وكذلك كل مَنْ صح عنه من المسلمين مال وجهان؛ ومحملان : حسن 
وقح ٠‏ فاته بحل عل الوجه الحسن»› والمحمل الجميل› ا 
التشكيك في إسلامه› والقدح فيه بسيب ذلك الاحتمال» وإنما يبالغ في إنکار 
ذلك ويستخرح منه الكفر» ولا جير منه شيئاء من يفي جميع أسماء الله 
الحسنى من الباطنية » ويعتذرون لإلحادهم بتنزيه الله تعالى منْ إطلاق الألفاظ 
عليه » وتناول العبارات له. 


فكما أن المعتزلة ترد عليهم ذلك بالردود المعروفة في ذلك» فكذلك آهل 
السنة يردون على المعتزلة مشاركتهم لهم في بعض ذلك بتلك الردود بعينها. 
i‏ ری أذ الباطنية ردون حقائی جميح اسنها الله كالعليم القدير - إلى 


) المجان وكذلك المعترلة“ ترد حقائق بعض اأسمائه - کالرحمن الرحيم - إلى 
اأمجار ) 
جار. 


قبل هذا كيف الد عليه OY‏ 8 

العترة وأئمتهم » وأئمة الاعتزال نحو ذلك. 

r TT )‏ ك 1 ٠‏ ل 2 
وكذلك روي عن الشافعي » فلا يستخرج لهم منه جرح » ولا يصح به فيهم 

فدح . 

من ذلك قول الإمام أحمدّ بن عيسى بن زيل عليه السلام في كتابه «علوم 

آل محمد» في باب فضل الح وثوابه بعد روأية حديث الثزول ما لفظ : وقال() 

رسول الله ل : «إِن الله أعْظْم منْ أن يزو عَنْ مکانه» ولکن هبوطه نظره إلى 

السماء)» انتھی بەحر وفهە : 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) فيي (ش) : جميع المعترلة. 

(۳) في (ش): وقول 

)٤(‏ لم أقف على هذا الحديث في شيء من كتب السنة» وغالب ظني أنه موضوع . وفي ك 


۳ 


وقال في «الجامع الكافي» : إن لقرآن کلام اله غير مخلوق؛ وقال ذلك من 
أنمة العترة : زيڈ بن عليء وجعفر الصادقء وعد الله بن موسی› والحسن بن 
یحیی وغيرهم ممن ۰ حکاه عنهم e‏ بن منصورء وأبو عبد الله الحسني العلوى 


م صف ا الكافي» على مذهب الزيديه› كما مر ee‏ فلم یحتمل 
ستخراج الكفر لأحٍ منهم. ٤‏ 


وقال الزمخشري في بعس ا واستحي س ن الله » وقلبك قله » 
رلك ن كلك فهو فاطره و 


ولو تتيّعنا أمثال ذلك» لطالء وما زال الحمل على السلامة عند الاحتمال 
الإشكال السابع: : أن كثيراً آهل البيت عليه السلا من أنت له ٤‏ 


نم وله في الفضيل مُقدّم» لا يغلو غلك في هذه المسألة وقد بين ٠‏ ذلك 
محمد بن منصور» وصنف فيه كتاب «الألفة والجملة»( . 


وقد قدّمنا ما قل عنهم في الوهم الخامس عشر السابق قبل هذا في مسألة 
القران» فخذه من هنالكء فإنه ذكر عنهم ترحمهُم على مَن خالفهم في 
الاعتقادات المختلّف فيهاء حتى نقل عن الإمام القاسم بن إبراهيم اه 


- «موضوعات ابن الجوزي» ٠۲۳/١‏ مرفوعأً بلفظ : «إن نزول الله إلى الشيء إقباله عليه ٠‏ 
ور و ال ان الجرري ها خد م ر اسل ب ال ا 
الذهبي و فی «المیزان»؛ ٦۲۳/۲‏ : إسناد مظلم» ومتنه مختلق . 

. ٠١۳ الولاية ص‎ E 

(۲) «ولبك لبه» غير موجودة في المطبوع من المقامة. 
(۴) في (ب) و (ج): وكلمك. 

)٤(‏ سقطت من (أ). 

() في (ب) و (ج): الجملة والألفة . 

)١(‏ في (ش): رناه. 


آخاه محمد بن ! إبراهيم e‏ و وترحم عليه وحکيّ عنه - مع ذلك - 
أنه کان يذهب | إلى شيء من التشبيهء > قال محمد بن منصور: يقال: إن قوله : 
إن القرآن غير مخلوق . وقد أطال محمد بن منصور في ذلك وأجاد» ولا حاجة 
إلى إعادته» فراجِعْةُ في موضعه» ونزید هاهنا ما٠‏ يختص بالرؤية . 


) اض الكلام: أن القدماء من العترة عليهم السام لم ينقل عنهم مذهبُ 
المعتزلة» أن الرؤية من المُحالات التي لا تدخحل في مقدور الله تعالى» بل 
مقتضی عبارتهم : أن الله لا ری لْظمته» وعرته» وکبریائه» کما قال اهل 
السنة: إنه لا يدرك بالأبصار إدراك الإحاطة لأجل ذلك» كما لا حاط به علما 
يشل ذلك . 

وأا اور ألفاظهم في ذلك من كتاب الزيدية «الجامع الكافي». 


فأقول: قال السيّد الإمامٌ أبو عبد الله الحسني في هذا الكتاب المذكور في 
كتاب «الزيادات» منه في المجلّد السادس في القول في نفي الرُؤية ما لفظه : 
وقال الحسن» > يعني : : الحسنَ بن يحبى بن الحسين بن زيدِ بن علي عليهم 
السلام : وقد روي في الحديث أن أهل الجنة تبلغ بهم الكرامَةُ إلى ان پنظرو 
إلى خالقهم» کما ینظر بعضهم en ab‏ أجل وأعظمُ مِنْ أن 
تذرکه الأبصارء آأو خ الترل أو عليه الأريعامء الام في ذلك مرد 
إلی الله یفعل ما یشاء» وبري أولیاءه من عظمة نوره» وجلال, 7 عظمته مالم نکن 
آبصارهم ته نطيق النظر إليه في الذُنيا. 

وقد روي عن زيد بن علي عليهما السَلامٌ أنه قال: إن بين الله سبحانه يوم 
ا ا ا 
من نور» لن یستطیع أدناهم آن یرف راس إلى أدنی حجاب من عَطَةَ الل 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ش): وجلاله. 


۱2 


قال تعالی : وما اختلفتم فيه من شيْءٍ فَحْكَمةُ إلى الله [الشورى: ]٠١‏ ولا 
يتأولونهم”› برأيهم على أهوائهم 

وقال محمد - يعني محمد بن منصور -: ل الله لا تدركة الأبصان ولا 
تحويه الأوهام . قال : وقال بعض آهل العلم :إن الله يرى في الآخرةء ولیس 
كرؤية المخلوقين لشي ء الذي تحويه أبصارهم » ولكن لله حفايا ولطائف يَلْطفٌُ 
فیھا لمن یشاءُ کما یشاء"» فهذا کلام الإمام الحسن. > واحتجاجه بحدیث 
زي بن علي في الخُجُب يدل على | إمكان الرؤية في قدرة لله لمن يشاءء 
وكذلك ما حکاه محمد بن منصور؛ وقرره من ن ذلك» ومن نحوه» وکفی فيه 
بقوله”“ تعالی : «ِفَلَمًا جلى رَه لِلْجَبّل جع دك [الأعراف: : ۴[ وقوله: 
لآو من وراء حجاب) [الشوری: ١ه]‏ وإلزامك للامام الشافعيّ رضي الله عنه 
لازم لجميع من ذكرنا م السلف الأكرمين من هل البيت المطهرين الذين كانوا 
في خير القرون من التابعين وتابعي لتابعين كما هو الظاهر مِنْ قول الصحابة 
السابقين» حيث أجمعت) الامُة على ألم سألوا عَنْ ذلك سيد المرسلين 
کونهم له مُجوزین» فلم یکن إِسُزالهم نه المنکرین» تجو فر سائ من 
رويّ هذا عنه من سافنا الطاهرين١›‏ والصحابة السابقينَ› وتشك وتشكك في 
أنه مِنَ المسلمين وتجعلهم بذلك من المجروحين» فتكون من الأخحسرين؟ 
فنعودٌ من ذلك بارحم الراحمين. 


ولا بد منْ إشارة مقنعة إلى جملة صالحة من أدلة أهل السنةء وأدلة 


)١(‏ في (ش) : يتأولونه. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ب) : بقول الله . 

. في (أ): اجتمعت‎ )٤( 

)١(‏ في (ش): الصالحين الطاهرين. 

. في (ب) و (ج) و (د): من مثل ذلك وفي (ش): من مثل ذلك بالرحمن الرحيم‎ )١( 
ساقطة من (ش).‎ )۷( 


۱٦ 


المعتزلة في تجويز الرؤية ذ في الاأخحرة م من الفرل واو وأقوال سلف 
الامة والاحتجاج بالآيات والعُلوم النافعة إن شاء الله تعالى . 


الإشكال الثامن : قال المعترض : والمكيفة تجسّم لا محالة”)» هكذا من 
) غير ذکر تفصیل ولا حلاف ولا وھا في مثإ © هذا الموضع متب اشد 
العيب» إذ كان مِنْ أعظم مواضع النزاع والريب. 
واغلم ئي مقدم شاعا دة مفيدة قبل الخوض في بیان اا 
الإشكال. وذلك أني ا ارد عليه إنكار التشبيه علی المشبهة فلي موافی في 
التنزيهء وقائل ببطلان التشبيه» ان كنت لا أتعرض بیان المختار عندي في 
دقائق الكلام الڏي أحکيه › وإنما غرصي في هذا؛ القيام ہما یجب من 
الأب عَن السنن ومذاهب العترة عليهمُ السلام» فإِنْ المعترض قد ادعى القطع 
بان في( کت الحديٹث ا بالصحاح أکاذیبُ ما متعمدة» وادعی 
على کثیر من رواتها ا الك وحاول e‏ الرجوع إليهاء وقد 
بیت فیما سلف ا الامة على الرجوع إ إليهاء والنقل منهاء وان دلك 
مشهور في كتب الزيدية› ود ا هو بنفسه ولم ین 215 حیٹ 
a E‏ ا ليتر في کتبهم على انع ن اهل 
التأوبل» وذکرت دعوی الإجماع على قبولهم من ل عشر طرق» وأنْ دلك هو 
المذكور في كتاب «اللمع» في كتاب الشهادات منه كما مض بحروفه في مسسألة 
المتأولين في أول المجلد الأول“ وحین تقزر ذلك فإنما اورد اهنا آدلتھم 


)1( ف (د) : الساطعة» وفي (ش): الصادقة. 
(۲) «لا محالة» ساقطة من (ب) . 
(۳) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ش): المقام. 
(ه) سقطت من (ش). 
)٩(‏ في (ب): ٿبٽث. 
(۷) انظر ۱٠١١/۲‏ . 
۱۷ 


في س لعل المنصف(/ صدَق أ هل البيت عليهم السلام» في قولهم : 

انهم من أهل اتاریل؛ وحسن ن نظرهم ٩‏ و وإنصافهم في قبولٍ بارهم 
ا إن لم أذكر أدلتهم في ذلك أن يظنٌ الجاهل ‏ من آهل 
بلدنا وعصرناء أن المعترض هو الاد لكر مَحله في النفوس» فمن ظَنٌ بي 
غير ذلك أو نقل عي O‏ كان من المعتدين المتعمدين»› 
والله المستعان . 


أقول: قد تقدٌم في“ الإشكال الخامس عشر بيان عقيدة أهل السنة في 
کلام الطائفة الثانية منهم الذين خاضوا في علم الكلام على جهة الذب عَنْ 
کتاب الله عر وجل و ة رسله عليهم ي مقصدهم . وتقدم ما في 

معنى الجسم من الاختلاف بين العقلاء من من أهل الملل ثم بين العلماء من أهل 
الإسلام» والإشارة إلى ذلك فيما تقدّم في القاعدة السادسة مِنْ كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان إليه المنتهى في العلوم العقلية والسمعية باتفاق 
المختلفين» ولذلك سارت بمصنفاته الرّكبانْ ! الى جميع البلدان» وهي قدر 
ثلاث مغة مجلد أو 8 ذکر في کتاب «الشسلاءم فانظر خي کلامه نظر 
إنصاف» ولا تنظر إلى مَنْ قال» ولكن انظر إلى ما قال» وإياك وتقليد الرجال. 
وقد ذكر الاخحتلاف في تفسير الجسم› ٿم في ا الأجسام» ون کلام المعتزلة 


)١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصنف. 

(۲) في (ج) و (ش): فطرهم . 

(۳) عبارة «بعد هذا البيان» سقطت من (ش) . 

. سقطت من (أ)‎ )٤( 

() في (ب) و (ش): رسوله صلی الله عليه واله وسلم . 

() والترجمة الكاملة التي سيثبتها المؤلف لابن تيمية من كتاب «النبلاء» تعزز رأينا في أن 
الجزء الرابع عشر الذي لم نظفر به حتى هذه اللحظة هو من صلب الكتاب› ولیس ذيلا 


۸ 


في هذا مبنيٰ على تفسير الجسم ا لجواهر» وعلى إثبات الجوهر 
الفردء على تماثل, اا ن من ا 4م م يمع المقدمة اف 


۰ من المقدمة الثانيةء ومهم من يمنع لمقدمتين و ومهم من 


قلت: E CS a i i a E‏ 
آقرال,» کما ذکره صاحبهم ابن مويه في «تذکرته) في علم الجواهرد 
والأعراض» إذا تقر هذاء فلا سبيل إلى نسبة العنادء وتعمد القول بالباطل إلى 
من خالف في معنى الجسم وتفسيره› ولا | إلى مَنْ خالف في تماثل الأجسام وقال 

باختلافها بعد اعترافه باشتراكها في اا 
ومن حالف في تمالها أبوالقاسم البلخي وأصحابه مي المعتزلةء واأفخر 
الرازي ى أشار ! إليه في «الملخص»”) وغيره» وغیرهم من آهل النظر والأثر. 
حکاه ابن متوبة | المعتزلي > في «تذكرته» عن أبي اا وقد بالغت المعتزلة 
في دعوی تماثل 7 حتی قطعوا أن الور والظلمة جسمان() e‏ 
وكذلك البارء والأخان» واللَهْبّء والسحابٌء والجنء والإنس» والنجوم 
والأحجان وال اب والأشجار > ومضغ القلوب الأطيفة الذكية التي هي محل 
المعارف العلمة وجادل الجذية الصلة الفر الان الا والفضة: 
والقار» والأجسام» والأروإح» والأجرام الكثيفة» والرّياحّ» والصخور» والهباء 


)١(‏ في (ش): الجوهر. 
(۲) هو في الحكمة والمنطق» وسيعرف به المصنف قريبأء وقد شرحه أبو الحسن علي بن 
ا المتوفى سنة ۷٠١‏ ه» وسماه «المنصص» واخحتصره نجم الدين اللبودي › 
وشر حه د ا اللبودي . انظر «کشف الظنون» ۱۸۹۹/۲ . 
(۳) في (ب): على آن 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 
() في (ب): محال . 


۱۹ 


والأرض: والسماءء ہل. والموجود ٠‏ من الجواهر والمعدومء وكذدلك من کل 


جنس معلوم - ذكره ابن متويه في «تذكرته» في الأسئلة الواردة على دليل تماثل ٠‏ 


الجواهرء وهو يفي القع برد قولهم في اللغة التي نزل علبها كناب الله تعالى: 
وكيف وقد قال الله تعالى في إرم دات الماد التي لم لن لها في البلاد 
[الفجر: ۸-۷]» ولو لم يخالفوا") في هذا الأصل” إلا هذه الآية الكريمة. 
وإلى الد عليهم في ذلك أشار أبو السعود بن زيد المطرفي في آرجوزته 
المشهورة» حيث قال: 
1 تحن فلّا: لار مشل الماء والق ار مل الفضة البيْضاء 
واعلم نهم لا يخالفون في القدر الضروريٰ من هذا الاخحتلاف المشاهد 
المحسوس › ولکنھم يقولون : إن المرجع بهذا N‏ المعلوم إلى اختلاف 
صفات ي الأجسام» ا الأعراضص التي تحلهاء بحیٹ لو تجرّدت الأجسام 


2 وما لها ء من الأعراض › E‏ ا اخحتلافهاء وهذا 


هو محل الزاع» فإ المخالفين لهم في ذلك يقولون: | إن الح آنا لا ندري لو 
تجردت عن ذلك re a‏ 
آنا قوذ رأيناها E‏ ولم ندرك اختلافها بالحس» فاا ا ددري » هل 
احتلافها(ه) من ن الأمور المحسوسة المدركة أ م لا؟ والقطع ©١‏ في a‏ ا من 
المحرمات» HIREEES‏ عة اا 
لكين بل تركب عليه الكلامُ في أسماء" الملك الكبير؟ وقد قال الله تعالى : 


() في (ب) و (ش): في . 

(۲) في (ج): ولم يخالفوا. 

(۳) لم ترد في الأصول مأ عدا (أ). 

. من قوله: «الأجسام عن صفاتها» الى هنا ساقط من (ب)‎ )٤( 
(ه) في (ب): اختلافهما.‎ 

. في (ب): وانقطع‎ )٩( 

(۷) في (ش) : بأسماء. 


n 


و ا ا هى واو افر ر فر وق غ رو د تر 
چول قف ما ليس لَك به علْمء إن السَمْعَ والْبَصَر وَالفؤاد كل أولئك كان عَنه 


مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 


ولهم في هُذا أدلة ينبغخي ذکرھا وما یرد عليهاء منها: أن الأجسام مشتر 


في الجسميةء فيجبٌ أن تشترل O NOE‏ 


عليها» وهذه مجرد دعوی لا یجل تسلیمُها لهم حتی باتو ببرهان قاطعٍ »> وقد 
تقدم في کلام ابن تيمية تقرير أن الماهية المطلقة مجرد عبارة وي 
الخارج»› مثل ا وسائر ما نشتر الأنواع آو الأشخاص فيه من القدر اللي 
الفترك: فاه لا وجوة له في الخارج إلا معنا ميدأ وال معنى الا شتراك في 
ذلك هو التشابه من ذلك الوجه› وان ذلك اا العام بطل على هذا وعلى 
هذا لا ان ر في الخارح يشارڭ e‏ بعضا في شي موجود 
فيه › ف متمیز") عن غیره بذاته وصماته والمعتزلة نت أ ن ا 
في ذلك يُوجب حكماء ولذلك قالوا : إن الله قد شارك حلقه في الذاتيةء ثم تميز 
عنهم بعد المشاركة١‏ بالصفة الأخص. ونقَمّ ذلك عليهم غير واحدِ من العلماء 
آهل الت وغیرهم . وقال السيد حمیدان( في ذلك 


لَقَبُّوا الجسم بالدوات ليقضوا باشتراك في حالة وانفصال 
وادعَوا أن ا د ذاتا شار کت فارفشت في خلال 


(۱) في (ب) و (ج) و (ش): «لأن»» وهو خطاً. 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) في (د) و (شض): «یتمیز»» وفي (ب): (تمیز» . 

)٤(‏ في (ش): ذلك. 

() تحرف في (ج) إلى «حمدان»» وحميدان: وهو ابن يحبى بن حمدان القاسمي صاحب 
التصانيف في علم الكلام» والمترجم عن أهل البيت المصرح بمذهبهم» وقال عنه 
المصنف في «ترجيح أساليب القران» ص ۳۲: له رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك 
التعمق في علم الكلام والبدع في الإسلام مما لا مزيد عليه . وهو مترجم في «مطلع 
البدور» ورقة ۱/۸١ - ۲/۸٩‏ . 


۲١ 


ثم قاسوا ما فرعوه وخاضوا في شروح لهم عراض طوال, 
وقال في ذلك أيضاً في ارجوزته التي ا الامام المطهر بن يحي عليه 

السلام «المزلزلة لأعضاد المعتزلة»» ومنها في هذا المعنى : 

ایس الإله السواحد ا بط اللي قيس 


فمد 1 مكيف خد 


وکان کٹیر من ¿ آهل الست بصحخون ما ذکره الست هكان وک غر 
واحد منهم خحطوطهم في مجموعه المعروف آ0 اعتقادهم . 


وممن نكر ذلك على المعتزلة وغيرهم فخر الذين الرازي في كتبه» فمن 
ذلك في «الملخص في علم األطيف والجواهر والأعراض»» وهو کتابٰ 
جلي في a RE E‏ 
البسيطة من الجملة الثانية في الجواهر في الكلام على أن الكواكب هل تقبل 
الخرق أم لا؟: إن مَنْ قال: إنها تقبله» احتح بتساوي الأجسام بأسرها في 
الجسمية» إلى قوله في آخر ذلك : وفي هذه الطريقة“ أبحاث عميقة أصولها 
مرت في هذا الباب» وتفاصيلّها مذكورة في كتاب «النهاية)٠٠‏ إلى قوله في ذكر 


(1) أوردها في «ترجيح اسال القران» ص ۳۲ مح بيت آخحير هو: 


فاحذر شیوخا علمها تلبیس 
(۲) في الأصول ما عدا (أ): هذا. 


(۳) في (ب): «تفید» وهو تحریف . 

(6) في (: إلا 

. في (ش): الطريق‎ )١( 

)٩(‏ هو «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» رتبه على عشرين أصلا. انظر «كشف 
الظنون» ۱۹۸۸/۲ . 


۲۲ 


es 


ETE 
nn 


a 


الكواكب في هذا الباب: ولقّائل أن يقول: الا شترا في اللوازم لا 

يقتضي بقتضى الاشتراك في تمام() الماهيةء فلم“ لا بجوز أن یکون الکوکبٰ والنار 
مشتركين في غاية السخونةء نكن الكواكبَ مخالفة في ماهيتها لماهية النارء ) 
فلأجل ذلك کانت انار التي عندنا شما إلى قوله في القسم الثاني في البسائط 
العنصرية : إنه لا يلم منّ اشتراك الهواء والنار في الحرارة” والرقة اذ شتراگهما في 
تمام الماهية. 


وقال في الباب الأول في تجوهُر الأجسام من الجملة الثانية في الجواهي 

فی الرد على مَنْ قال : إن اختلاف اا لا ب آن یکون لاختلاف صور 
) مركسوزة في تلك الأاجسامء ااا كة في الجسمية . . . إلى قوله: 
والاعتراض : لا نسلّمُ اشتر ر ا 9 بأسرها في الجسمية» إلى اخر کلامه. 
قلت : : انما اکتفی بعدم التسليم لذلك في < جميع المواضع › أن الخصم 
لم یات بحجز ب َة يقب إنكارها إلا مجر تخيلات» والامتناعٌ في مثل هذا من 
ا أصح يِن الاستدلال, لان لا مجال للعقل في هذه المضايق› 
فالممتنع أسعد بالحق من المستدلٌ لسلامته من دعوى مالا يعلم وصدقه في 
عدم تسليمه () حینئد ا استدلالهم في ذلك يرجع حاصله على اختلاف 
عبارا: O PE N‏ > فوجب نفیه › 
إطال هاه الط : أنه لم يقم عليها دليلٌء > فالامتناع من تسليمها يکفي» ٳذ 
ا اا ا خت 


وقال قبل هذا في هذا الباب في رد الحجة الالثة ء من ادل مَنْ زعم أن 


. في (ب): دلیل‎ )١( 

(۲) في (ب): ولم » وفي (ش): وإلا. 
(۳) عبارة «في الحرارة» سقطت من (ش). 
(6) في (ش): صورة. 


(۵) في (س) : التسليم . 


۳ 


الجسم مركب من الهيولى والصورة. 


وأمًا التاللة» فهى بعد تسليم أن الفَلّكَ يستحيل عليه التغيّر في المقدار 
والشكل مبنية( على أن الأجسام متحدة في الطبيعة الجسميّة» لكن ذلك مما 
لم یثبت بدلالةٍ قاطعة . ) 


وقال في «نهاية العقول» فى الأصل الثالث في حدوث ااي 
المسلك الأول من المسالك اللائ نه في سستا اختصاص و 4 
ا وهو هو الحجة الأولى لخصوم أهل الأثر ما ا قولگم: إن 


قلنا: الا و دای مشتركة بين أفراد 
الأجسام» لکانت شخصية٥)‏ کل واحد من 0 می ج لن 
ما به الاش شترا غب ما به الامتیار» لکن بستحي أن تون : ps‏ 
المشخص زائد: على ج فان 2 ذلك الرّأئد الف الجسةه في 
الخارج توق على جو ال في الخارج› حول الجسمية في 
الخارج بتوقف على ) شخصه شخصه الذي a‏ الزائد ! إليه› ویازم 
من ذلك یں شت أن القول بكون Î‏ أمراً مشتر ترکاً بين أشخاص 
الأجسام يۇدي اه المُحال» فيكون مُحالا. 


لا يقال: لمعقولٌ من الجسمية إنما هو شغل الحيّز» ومنع الخير أن يكون 
بحيٹث هو» وهذا القدر مشترك 4 لأا نقول: س الشغل والمنع" نفس 


. في (ج): مته . (۲) في (ش): مالا‎ )١( 
في (ب) : تحیز.‎ )۳( 

)٤(‏ في (آً) و (د): شخصيته 

(ه) من قوله : «فإن انضمام» إلى هنا ساقط من (ب). 

)٩(‏ من قوله : «رحصول الجسمية» إلى هنا ساقط من (ج). 

(۷) في (ش): والمنفي . 


۲٤ 


ا 


a 
2 


ا بل حم من أا ا م ارك في ال الاه 
في الأثر. ويدل عليه أمور ثلاث : 


اها أن الد ات خن اتر ث يجب افتقارها إلى الفاعل 1 وحالة البقاء 
يمتنع أفتقارها إليه» مع أن الات واحدة : في الحالين› فإذا أن ينقلبُ ينقلبٌ الشيْء 
الواحذ من الوجوب إلى الامتناع لل بحسب زمانین › فلانٌ ر بجو“ ذلك في 
المثلين أولى . وأيضاً فلأن الجوهر الحادث مثل الباقي› ثلا یلزم من تماما 
تساویهما في صحة المقدورية› وامتناعهاء فکذا هاهناء وکذا ال الذي ل 
ا بحدُث في زمان عدمه مغل ولا يلرم من صحة حدوث مثله في 
ذلك الزمان صح وجوده في ذلك الزمان» وکذ |" هاهنا. 


الثالث : أن الممكن المعين یحتاح إلى الف او م وع 
تلك الحاجة هي الإمكان› لأا لو رفعنا الإمكان بقي ! إما الوجوب أو الامتناع؛ 
a‏ إن الإمكان" E‏ ولا يرم 


لك اشر لن لن أكثر الظوائف مورا غر الله تعالی و 
زعم أن العبد موجد» وبعضهم اثیت توج أحوالاء وبعضهم آثبت 
E ST‏ 


ثم ِن سلمنا آنه لا مز ثر إلا الواحدي ولكن لا نزاع في كثرة ة الشروط إذ 
الجوهرٌ شَرْطٌ العرض » والحياة شرط العلم » وذلك مما لا خلاف فيه بين 


() في (أ) و (د) و (ش): «فلاآن لا نجوز»» والمثبت من (ب) و (ج) وجاء في هامش (ا) 
ما نصه : صوابه فلأن نجوز» والتصويبُ مبني على ثبوت «لا» النافية» وهي غير ثابتة في 
الأصل» بل مصحح عليها في هامش الأصل والتصويب عليه 

(۲) في (ب) و (د) و (ش): فکذا. 
(۳) من قوله : «لأنا لو رفعنا» إلى هنا ساقطة من (ب). 


E 


العقلاء. ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط لإمكانه والشرط عله لصحة 
لمر س انه ل١(ا)‏ يلزم من احتياج, ر داك المشروط إلى ذلك الشرط 
احتیاج کل صح إلى ذلك الشرط فشبت أنه لا يلزم من الاشتراك في المقتضى 
الاشتراك في الحكم. 

ثم إن سلّمنا أن الاشتراك في السّبب يقتضي الاشتراك في الحكم”)» ولكن 
متى؟ إذا ققد الشرط أوإذا" وجد مانعٌء أوإذالم يكن كذلك» الأول ممنوعٌء 
والاني ملم يوقو ان لأشياء المتمائلةً في تمام الماهية لا بُ وأن تكونَ 
متماي رة تشخيص انها وتعیین ات ا۵» وما به الاشتراك غير ما به الامتيا فإذا 
تشخیص کل E‏ کا زائداً على ماهیته» ولال المتصور رمن 8 
الجسم لا يصح ن یکونٌ محمولا علی کثیرین E‏ ن 
ورن اجس داخل : فى المتصور من هذا الجسم» » فعلمنا اأ ال 
من هذا چ دل فيه نهیم زائد على المتصور من الجسم › » وإذا ٿث 
ذلك د e‏ فين 
مانعاً مي ذلك وإذا كان كذلك. E eks‏ 
الجسمية» وكونها موجبة الحصول في الحيز المعين اشتراك کل الأجسام في 
ذلك وبهذا لتقدير يتيل أن الد ER‏ ن إن المتماثلات تحت 
استواؤها في جميع اللوازم ا 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) من قوله : «ئم إن سلمنا» إلى هنا ساقط من (ب). 


() في (ب): وإذا. )٤(‏ فی (ب): شخصیاتها وتعیینها. 
() في (ش), ماهية. 
)٩(‏ من قوله : «لا يصح» إلى هنا سقط من (ش). 

(۷) من قوله: «داخل في المتصور» إلى هنا سقط من (ج). 


٦ 


E, 


e 
ا‎ 


لايقال: العيین مر عَدَميٌ» فان معناه أ: أنه ليس غيره» والقيٌ العدميٌ لا 
2 يکين EN e‏ الا 52 اا ا 


في EF‏ انتھی a‏ با ر د 


ا ف e‏ ۶ ا > فاجاب على على المنع من ا ا 
ا صب عه وقل بالغ في لان کما يأتي ن في ال a‏ 


| التعينّ وص عدميٰ » ا الور غير لازم « ترك صحة کونه شرطأً بغیر جواب 


لأنه قوي عنڌه کما ذکره في غر ع ون احتجّ بهذا في إثبات الصفة 
الأخص» يلزمه ان یكون التعيبنٌ وصفاً ثبوتيا لاله يجعل تميز الب سبحانه عن 

غيره يستلزم ذلك حيث كان قد شارك اللوات في أنه ذات» ثم تمیز عنها بتعين 
ذاته وتمیزهاء فتأمل ذلك› بل هذا یلزمه تجویز مثل ذلك في کل متمایزین 
يحتملان مثل ذلك» ولو د احتمال . 


ولهذه الشكوك في طرق الكل احتار الإمام الك بالله في کتاب 
«الزيادات» الاستدلال على : بوت الباري بالاحکام الذي في المخلوقات وحسن 
التقدير نم ۾ اجار بعد ذلك أن يستدل على خلق” سائر المخلوقات بالسمع . 
قلت: وصح“ من طريق على قؤتها الاستدلال على الله تعالى 
بالمعجزات» فإنها حادثة بالضرورة ومخالفة للطبع بالضرورة» وهي“ طريقة 


(۱) في (أ) و (ش): «جزا٤ً»»‏ وهو خطاً. 

(۲) في (ش): التعيين . 

(۳) سقطت من (ش) . 

. في (ج): وأوضح‎ )٤( 

(ه) من قوله : «ومخالفة للطبع» إلى هنا ساقط من (ب). 


۷ 


ج بے ار ت ل ۴ ر Hs»‏ ج 2 ۹ 
e E u‏ ّ 
شهرة النزاع بين أئمة هذا الفن في الأمرين معا: 


أحدهما: نزاعهم في تماثل الأجسام في الجسمية. 


وانيهما: نزاعهم في أن تماثلها على تسليمه يوجب استواءَهًَا في جميع 
TT‏ ليعلم الواقف على ذلك e‏ هذه المسألة 
أن الأمخالف فيها غير معلوم العناد( والتعمد» فیکون من هل التاويل الذي 


ويشبه هذا ما ذكر الإمام يحيى في مقدّمات «التمهيد»» والرّازي في 
مقدّمات «التهاية) من تضعيف المقدّمتين المشهر رتين عند المتكلّمين» أحدهما 
وهي الثالشة“ فى «التمهيد» والانية في الاه : استدلالهم تساوي 
الشيثين في بعضص ا OT‏ ا أمثلة » ثم ذکرا نها 
ضعيفة ة جد وساقاً الليل على ذلك ونزاعهم في ادلتهم بعدم )( ا 
ومن حب معرفة ذلك» وقف عليه في موضعه› فقد نهت على ذلاف(), والدليل 
على من اذعى صخة ذلك فلم نحتج نطول بذکره. ومما تطابقا على 
التمثيل» والرد له قول البهاشمة“: لو كانت معاني صمًات” الله قديمةء» كانت 


(۱) في (ش): بالعناد. (۲) في (أ) و (ش): الثانية. 

(۳) في (ج): «بعد»» وفي (ش): مفدم. 

)٤(‏ من قوله : «ونزاعهم في آدلتهم» إلى هنا سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب) و (ش): دکره. 

() هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشمء وهما من معتزلة البصرة انفردا عن 
أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . انظر «الملل والنحل» ۷۸/١‏ 
و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص ٤١ ٤٠١‏ . 

(۷) سقطت من (ج). 


A۸ 


مساويةٌ لذاته في القَدَم » فيجبٌ تساويها في جميع الوجوه» فتكون أرباباً. 


الحْجُة الشانبة: للمعتزلة على تماثل الجواهر والأجسام» بل جميع 
المستقلات بأنفسها التي سمُوها أجساماًء هي أنه لا ليل على تاها في 


) 7 ومالا دليل عليه يجب نفيه . SS‏ مدشهم 


ومحققهم الشيخ ابن متويه في «تذکرته». وهذا لفظه : قوله : فإن قال : که 
جوهرأً" مختلفاً >١‏ في الذوات» وكذلك تحيزه» وكذلك الوجودء فلا يجب 
لأجل الاشتراك فيما ذكرتم أن يقضى بالتماثل . 

قیل له: | إن هذه الصفات لو اختلفت» لكان لی اختلانها طریڻ والطرق ”۰ 
أي بها بُعْرفُ اخحتلاف الصفات إمًا الإدراك أو الوجدان « من التفس» أو 
أخحتلاف الأحكام. انتھی بحروفه. ‏ 


وتلخيصّه : أل الجواهرَ متغايرة في ذواتها ٩”‏ بالاتفاق وتماثلها غير معلوم, 
ضرورة بالاتفاق ( ي ك القائل ره ال برهان کک قاطع,ٍ 3 ولم ۶ 
يشي ۽ من ٠‏ ذلك. فأجاب الشخ ابن متوبه بقاعدتهم المشهورة الباطلة غ 
الاد وهي . أن ما لم يقم الدّلیل على ثبوته يجب نفيهء فر هذا ان اد 

فى الأزل ر )1( دلیل عليه 2 وجوب” بوه حینشد» فکان يلزمهم وجوت نميه 


. في (ش): في‎ )١1( 
. في (ش): اختلاف‎ )۲( 
في (ش): جواهر‎ )۳( 
. في (د) و (ش): مختلف‎ )٤( 
. (ه) في (ش): الطريق‎ 
. في (ب): «والوجدان»» وهو خحطأً‎ )٩( 
في (ج) و (ش): ذاتها.‎ )۷( 
. عبارة «وتماٹلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق» ساقطة من (ب)‎ )۸( 
ساقطة من (أ).‎ )٩( 
في (أ): وجود.‎ )٠١( 
۲۹ 


حین» ولان ذلك لیس بأولی من A‏ 
الشيخ مختار المعتزلي من أصحاب أ بي الحسين في کتابه «المجتبی»» وحکی 
ابن متويه في «تذکرته) أن الشيخ با القاسم البلخي الكعبي > شيخ البغدادية 
خالفهم في ذلك» وكذلك حكى البحتري ”“ في جواب المسائل لاسن 
أ ن إنکار ذلك هو قول القاسم بن إبراهیم عليه السلام وقول آتباعه اچ خاي 
ذلك وذکر الشيخ مختار في «المجتى) أن ذلك ل أكثر المحققينء وود 
الاحتجاج على ذلك في المسألة الثانية عشرة من خاتمة أ زات الال فل 


فيه(" . 


ال في بطلان() ًن غير تقليد هم رک نورد 
الأدلة للظّار أيعلموا الصحيح › ٹہ ارا أن المخالف في مثل هذه الذقائق 
معدود من المتأولين المقبولين(“ فى الأخبارء فمن N N.‏ 
الإمام ا بالل یحیی ا للام - فإنه بالغ في إبطالها ذ ی اوائ 
«التمهيد» ذ في الفصل اثالث في مسالك المتكلمين الفاسدة» قال عليه لسلامٌ: 
وهي خمس» قال عليه اا الاولى قولهم: الشيء الفلاني لا دلیل 
علیه» وما لا دلیل عليه یجب نفیه» وساق عليه السلام كلام الرازیٰ ل الآن 
بألفاظه إلا اليسيرء إلى قوله: إن اليل إنْما يفيدٌ العلمّ إذا كانت مقدماته بديهية 


أو لازمة للبديهية”» وأقتصر على ذلك القدرء» وفيه كفاية ء ولمًا اشترك فيه هو 


والرٌازيٌ » وزاد الرَازىٌ عليه » أوردت كلام الرازيّ لتضمنه کلام الإمام وزیادته 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (د): البحيري . 

(۳) من قوله : «وقد رد هذ!» إلى هنا ساقط من (ب). 

)٤(‏ ساقطة من (ج). 

(ه) ساقطة من (ب). 

)٩(‏ «قال عليه السلام» ليست في (ش). 

(۷) في (ش): للبديهة. (۸) عبارة «وزاد الرازي» ليست في (ج). 


٩ 


TT‏ ا عليه كراهية لاط ل بسیاف کل کلام على انفراده ا 


فاقول: قال الإمام المؤيدٌ بالله يحيى ن حمزة في مقدمات «التمهيد»» 
وفخر الدين لرازي في مقدمات «نهاية العقول»ء والافظ له: الفصل“ السابع 
تزییف الطرق الضعيفة› فالاولی : نهم می حاولوا نغي شيءِ غير معلوم 

) الضرورة الوا عليه e‏ فیجب) نفیه » آما 


a n‏ وفدذ يقيمون E‏ على حصر وحور الأدلة نم .5 في 
بيان نتفائها بعدم وجدانھم لها والأول أولى » لأنه إذا کان لا ب في احر الأمر 

من التعويل على و الوجدان» فلا نقمسك به اپتداءٌ حتی نسقط عن أنفسنا 
يان جور ون إلأدلة أولى . 


قلت : : بعني لأنه لا دلي لهم على انحصار الأدأة في طريقة َة الخضر والسيز 


: ااا مالا غه ف فهم یشبتونه من وجهین‎ U 


الأول: : أن تجویز مالا دلي عليه یزم من القدح في العلوم ا 
والعلوم النظريةء وما آذی إليه يجب أن يکون فاسداً ‏ 


بیان أدائه إلى القدح في العلوم الضر EE NO‏ 
عليه یزم تجویز ا بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلةء ونحن لا 
ندرکهاء لان الله حلق في عيونت ما اا إدراکهاء ولعل لکل واحد ما ألف 
راس إلا أنه قام بالعين ما يمنع إدراك ما عدا الواحد منها > وإن لم نمم دلیلا» 


)١(‏ في (ش): التطويل. (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) في (ب) و (ش) و (ج): وجب . 

)٤(‏ من قوله : «والعلوم النظرية» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٥(‏ في (ب): «یقم دلیلا»» وفي (ش) و (ج): «یقم دلیل». 


۳١ 


على إثبات المانع» وبيان أداثه إلى القدح في العلوم النظرية : آنا إذا استدللنا 
بدلیل على شي فإذا جوزنا ثبوتٌ مالا دلیل علیه» لعل في مقدّمات ذلك 
اليل غلطا لم نقف عليه نحن ولا غيرناء ومع هذا التجويز اک وو 
اليقين› > فإذاً لا بد منْ دفع هذا التجوين ودفعه لو کان بدلیل اخ لکان الكلام 
فيه کالکلام في الأوْل» فيزم منه حاجةٌ کل دليل, إلى دليل أخر» لا إلى نهاية 
وذلك محال فإذا لو لم نقطع بنفي مالا دليل على ثبوته» لم پمکنا ن نجزم 

بصحة الذليل قبت أن تجویزنا ما لم تفم الدّلالة على ثبوته يُوذن بالقدح في 
اة والنظريّات . زاد الرٌازي . 

الثاني : ان الامو التي لم يدل الدليل على ثٍ ثبوتها غير متنا متناهية» فلو جاز 
إثبات ما هذا شأنهء لزم إ بات آمو لا نهاية لهاء وذلك محال > فهذا تقریر هذه 
الحجةء وهي عندي ضعيفة جداً. 


ثم اتفقا في رد الشبهة» فقالا: قوأكم في المطلوب المعيّن: إنه لا دليل 
علیه» تعنون به أنكم لم تعرفوا دليلٌ ثبوته» أو تعنون أنه ليس في نفس الأمر عليه 


دلیل . 


فان تیت به الأول» کان حاصل کلامکہ ۳ أن الشيء 0 لم نعرف 
على ثبوته دلیلا وکل ما ل على بوته دللا وجب وة وعلى هذا 
التقدير تکون المقدّمة الأولى ا لکن المقدمة الثانية ظاهرة الفسادء لأنه أو 
کان عدم علم الإنسان ال ثبوت الشيء دلیاڈ على عدم ذلك الشيّء لزم 
من هذا أن يکون لعوام كلهم جازمين بتفي الأمور التي لا يعلمون دلیلا على 
ثبوتهاء ولزم كون المنكرين لوجود الصانع > والتوحيد والتبّوة» والحشر 


. في (أ): «عينتم»» وهو تحريف‎ )١( 
في (ش): الكلام.‎ )۲( 

(۳) في (ش): لم . 

)٤(‏ في (أ) : والنبوءة. 


۳۲ 


عالمین» لکونهم() غير عالمين بأدلة ثبوت هذه الأشياء» بل يلزم أن يكون 
لإنسانٌ كلما کان اقل معرفةٌ بالدّلائل أن يكون أكثرّ علماً. وفساد هذا أكثر مِنْ 
أن يحتاج فيه إلى الإطناب. 


وان عَنيتم به الثاني » کان معنی کلامکم ان الشيْء الغلاي لا دليل على 

ثبوته في نفس الأمرء وکل ما کان كذلك وجب e‏ وی هرلا التقدیر تکون 

هذه المقدمة الثانية E‏ لکن المقدمة الأولی لا تتقرر بترييف أدلة 

المثبت له لأنه من الجائز E NE‏ 
المثبت له على ذلك الدليل هنا. 


وبالجملة لا يلزم من الؤجوه التي تمسك بها المثبت في إثبات ذلك الشيْء 
أل يكون“ على إثبات ذلك دليلٌ غير معلوم للمُثبيت 
ثم إن سلما أنه لا دلي عليه في الحال» ا أن جد ند 
ذلك مأ يدل عا و ا لشرع عنه» ومعلوم أن حبر الشارع عن بوت 
الشيْء العلم به » اذا کان لم یتوقف العلم کون الشارع صادقاً على العلم 
به. فما 5 ببقی احتمالٰ أن E‏ عن ثبوته» استحال الجزم بعدمه» 
ولولا صحة هذه اا ق( لزمنا أ ف بعدم وقوع هذه الممكنات ل لا 
طريق إلى العلم بوقوعها إلا إخبار الشرع؛ نحو مقادير السماوات والأرض 
والكواكب» وأحوال الجنة والنار » ومقادير الثواب والعقاب» وحصول الملائكة 


(1) في (ش): بکونهم . 
(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) ساقطة من (ش). 

(6) في (ب): تقرر. 

() في (ش): 
)٩(‏ في (ش): إلا أن کون . 
(۷) في (ش) : 


۴ 


والجن عندناء و سلمنا أنه لا دليلَ على ثبوته في الحال والاستقبالء > فلم 
قلتم بان ما کان كذلك وجب نفيه؟ 


قوله : ف القدح في العلوم الضرورية. 


قلنا: العلم ال بحضرتناا» وبعدم ا الكثيرة للشخص 
الواحد» مما یکون متوقفاً على 2 بان مالا دلیل علیه یجب نفیه ولا يتوقف › 
فن کان متوقفاًء لم یکن حصول العلم بأنه لا جَبَلَ بحضرتنا إلا بعد العلم بأل 
ااا ا ويلزم من ذلك محذوران : 


أحدهما: أنه إذا كان العلم بعدم كون الجَبّل بحضرتنا متوقفاً على العلم 
بان مالا دلي علیه یجب نفیه» وهذا القاثل قد بنی قله علی أل ن مالا دلیل عليه 
وجب نفيه » على أن القدح فيه يفضي إلى كون الجَبَل بحضرتنا فحینئل يازم 
الدور. 

(™ 

وثانيهما: ا نه إدا کان العلم بعدم الجبل بحضرتي موقوفا على العلم بان 
مالا دلیل عليه یجب نفیهء فحینځلٍ یکون عدم الجبل بحضرتي علماً نظريا 
مستفادا من دليل › فلا يلزم من القدح فيه القدح في العلم الضروری . وأما إن 
لم يكن العلم بعدم, الجبل بحضرتي موقوفاً على العلم بان مالا دليل عليه وجب 
اه ع العلم بان «ما لا دلي عليه وجب نفيه» زوالٌ العلم بان 
لا جبل بحضرتنا فان ما لا یتوقفٌ حصولّه علی حصول غیره لم یلزم من 
عدمه عدمه. 


وأما قوله : يلزمٌ منه القدح في العلوم النظرية لاحتمال أن يكون هناك غاط 
غير معلوم . 
(۱) في (ب) و (ش): «بحضرتي»» وکتب فوقها في (آ): «تي» . 


(۲) في (ب) : يجب . (۳) في (ش) : متوقفاً. 
)٤(‏ في (ش): وأما. 


۳٤ 


فلنا: قد ا أ الذليل ا فی () العلم إذا كان“ اة بديهية ایتداءٌ» 


ر کول بدیهية) اللزوم البديهي ابتداء» فعلى هذا انما نحکم 


بصحة النتجية عند العلم صا الات لا عند عدم العلم رقسادها » فين 
ا ا e‏ انتھی ها هنا کلام امام یحیی بن حمزة عليه السلام 


ونا قرله: مالا دليل على ثبوته“ لا نهاية له» فلو جاز إثبات ٩‏ ما هذا 
شأنه» إثبات مالا نهايةٌ له . 


: إب دلیل قاطع ای أستحالة مالا نهاية ل ۰ يلرم من 


تناع e‏ لظهور الفارق» وان لم يقم لیل ۴ متناع حصوله ا 0 


) یمکناا E‏ القطع بعدم e‏ 0 نهم اسو ا لشي 


لفارق؛ أو بمنع e‏ في الأصل وبنحو هذا ال 
لهم لا یقولون ان دك كه إلا یت ودی عدم م الاحتجاج به إلى المحال 4 


(۱) في (ش): یفید نفيه . 

(۲) في (ج): کانت. 

(۳) في (ب): بدیهته. 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(ه) في (ب): وعلی . 

)٩(‏ في (ش): تبوت ما. 

(۷) ساقطة من (ش). 

(۸) في (أ) : استحال. 

(4) من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش). 


. في (ش): يمکن‎ )۱١( 


(١١‏ عبارة «لم يمکننا القطع بعدم حصوله) ساقطة شس (ب). 


6 


أو نحو ذلك» فيجاب عليه بوجوه: 


1 ۴ م د( 
أحدها: e NS‏ لح 


لأر وهذا انتقال م ِن e‏ الخلاف لذي لم یثبت فيه برها لى و 
الوفاق» وهذا من ج طن في موصخ القطع › > فإدا نوقش في 
ذلك قال : اني لا حت ه إلا مع دليل قاطع . 


وثانيها : أن ذلك يؤدي | ا أن تکون المقدمة الکبری( د في البرهان جزئيةء 
ودلك لا ينتج › فإنك مت قلت : هذا الأمر لا دلیل عله ()» e‏ دلیل 


E‏ يجب نفیه › س کنت مثل من يقول: العالم متغير وبعض 


وثالثها: نهم إذا اعترفوا بأ ذلك غير حجُة دائمة» فقد اعترفوا بأنه غير 
ججة في نفسه وهو المرادء والله أعلم» بل ريما رجع كلامهم في هذا إلى ما 
تقذّم من امتناع تجويزنا الجبل(“ عندنا فتحرر" ما قال الرازي . 

EP ا د‎ eR 
ينتج ج المتناقض » کان باطلا فإذا هذه نه ال ب‎ 8 e وذلك‎ 8 
. باطلة‎ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش): حجه. 

(۳) في (ش): الأول . 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

)٥(‏ في (ب): «الجبال» وهو خطا. 

)٩(‏ قي (ب): «فتحرروا» وهو خحطاً. 

(۷) في (ج): «المنتقض». وفي (ش) : التناقض . 


۳۹ 


n 


ا 


بیان ما ذکرنا من وجهین : 


الأول: هو أن جزم( النافي بالنفي مر ثبوتيّ فإما آن ڀلڙم من عم الجزم 
النفي الجزم بالثبوت أولا يلزم » فإن لزم)» فنقول : کما لم یوجد ما بقتضي 
بوت ا لم پوجد ما يقتضي الجزم بالنفي» فليس الاستدلال 2 

دلیل ثبوت الشْيٍءِ على ثبوت الجزم بانتفائه بأولى من الاستلال بعدم دليل ثبوت 

الجزم بالنفي على حصول المطلوب. 

وإمّا أن تحصل الدّلالتان معاء فحيثئلٍ يزم منه الجزم بالأبوت والعدم» 
وهو محال ML‏ لا بَحْصل واحدٌ منهما فیکون ذلك (“ اعترافاً بان عد 
دلیل, الثبوت لا يقتضي الجزم بالنفيء وتا إن کان لا يلزم من عدم الجزم 
بالنفي » الجزم بالشبوت› فذلك إنما کر ذا کان بینهما واسطةء وإذا کان 
كذلك. لا یلزم من عدم ما يقتضي الجزم بالثبوت “ الجزْم بالتفي لاحتمال 
القسم الثالثء وهو عدم الجزم اا ولال 

قلت : وهذا الوجه هو المعتَمدء وفيه كفاية لما يظهر في الوجه الثاني من 
قيال المعارضة دون التحقيق . 


5 ع 
قال الرٌازی : التانی : سلمنا هذاء ولکن» إن جاز»“ أن يستدل بعدم دليل 


. في (ش): رجم‎ )١( 

(۲) في (ب): يلزم . 

(۳) في (ب) و (ش) ثبوت الجزم.. 

. في (ب): يحصل‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ب). 

)٩(‏ من قوله: «وأما إن كان» إلى هنا ساقطة من (ش). 
(۷) في (ش): وآما إن کان لا يلزم من عدم . . 

(۸) في (ب) و (شس): آنه من 

)٩(‏ في (ش): إن سلمنا جاز. 


۳۷ 


3 ۴ ت 2 
الوت على النفي › حار أن تال بعدم دلیا ٩‏ النفى على الشوت › فيزم ج 
ذلك الجزم بالإثبات والنفي معاًء وهو مُخَالٌ. 


لا يقال : فرقا پینهما مِنْ وجوه ر نة 


أحدذها: : هو أن دليل التفي إن اد ار الشبوت» أو يعني به 
وجود ل النفي . فان عنی به الأول کان عدم ل النفي ع عن عدم 
دلیل البوت» وهو نفس دلیا ٩‏ الشبوت» فیکون E‏ الحكم بالاثبات لوجود 
دلیل ابوت ك وإن عنى به الثاني» E‏ 
وجود الشىْء حصول ذلك الشيْء لاحتمال حصول عدمه بالطريق الأول » وهو 
عدم المثبت . 


م 
وثانیها: أن دلیل کل شْءٍ على حسب ما یلیق به» فدلیل الثبوت يجب أن 
E‏ ولا النفي يجب أن یکول عدا . 


وثالٹها : إذا لم نجد على إنسان ما يدل على نبوته» قطعنا* أنه ليس 
بن » وليس إذا لم نجد عليه ما يدح في نبوته يقطع بکونه نبيا. 


ورابعها: نا لو نفینا ما لم ُوجد دلي ثبوته» لزم تفي ا 
ن ما ما ل يوجد دلیل علمه» لزم إثبات مال ا ن 
وذلاك ممتنع ؛ فظهر الفرقء لاا نقول: أما الأول» فهو معارض بمثله» لأن من 
قال في الشيء لف E‏ يقال إن دلي الثبوت قد برا 


به عدم دلیل العدم » وقد یراد به ما يقتضي تفس الشوت» فان عنیت الأول 


(1) من قوله : «الثبوت» إلى هنا ساقط من (ش). 
في ى 5 

(۳) سقطت من (ش). 

)٩(‏ في (ش): وطعنا. 

)٩(‏ في (ب): لزمه. 


۴۸ 


E 
- 


کان معنی قول لم بُوجد دلي الثبوت» اله قد عدم دلي الثبوت» أنه قد عدم 


دلیل الثاني» ودلك هو نفس و دلیل العدم» فیکون حاصله e‏ 
التي e‏ يفتضي دیل غي 4 e‏ ا ون عنيت 
کا الطريق لاني a‏ العدم. 

وما قوله : دلیل کل شيْءٍ بحسب ما یلیق به. 

قلا“ هذا كلام إقناعي› ثم إنه باطل» لأنا توافقنا على أنه يجوز الاستدلال 
بعدم شيْءٍ على ثبوت شيْءٍ آخحر» بل ذلك هو الحقّء فإته يلزم من ارتفاع أحد 
النقيضين القطعٌ بحصول النقيض الآخر“ 

اا عى ي 


قلنا: لا نْسلَمْء بل إنما نقطم بذلك لقيام الدّلالة القاطعة على أنه لا نبي 


. ولولا ذلك لما قطعنا به‎ E د د‎ ٠ 


قوله لونفینا ما لم بوجد دلیل ثبوته لزنا نفيٰ مالا نهاية لهء ولو أثبتنا وجود 
مالا دلیل على نفیه› رمتا إثبات مالا نهايةٌ له. 


قلنا: نحن ل۳ نعي أن الاستدلالً بعدم دلیل النفي على الثبوت5) 
طریی مستقیم» بل تقول إنه لا فارق في العقل بين الاستدلال, لعدم دليل 
ابوت على النفي وبين الاستلال بعدم دليل النفي على الثبوت» ولْكنٌ ذاك 
ل منها ما ذكرتم أله يلرم من إثبات مالا نهاية له > فیکون ما ذکرتموه 
باطادء وهذا إنما يتمشى لو دنا على أنه يلزم من أحدهما الآخرء ما لولم يدل 
)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) ساقطة من (ب). 
(۴) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ش): ثبوت. 


۳۹ 


عليه» فهذا الكلام غير جيِ» وفي هذا الموضع مزيد نظر. وبالله التوفيق . 


انتھی کلام الرازیٰ› وقد جوده وطوله» لأنه يحیل إليه من بعد د بأدنی 
و الأكوان بعد المنع من تمائل اا اا 
بحجُتهمْ المعروفة التي فرغنا منْ تزييفها ما لفظه . 


قوڵه: لا نسل أن الجسميّة مر مشترك 


قلنا: المرجعٌ في تمائل المتماثلات واختلاف ا إمّا إلى 
ل ال اا > وكلاهما حاكمانِ بتساوي الأجسام ذ eS‏ 
المعقول من الجسمية الامتداد في الجهات» وصريح العقل شاه بان هذا 
القدر غير مختلف في أفراد > وأما في الحو فلأن کل جسمین 
ا الجسمية من الصفات› فإنه يلتبس أحدّهما لاخر ئی بقل 
أن ¿ أحدّهما هو الآح ولو كان الاخحتلافُ في اخس حاص لما حصل 
الالتباس “ 


قال الرازي : وفي هذا الكلام > نظر. ولم یزد على هذاء وهو يعني جمیع 
ما تقذم في نقض هله ا ه التي E‏ ا e‏ 
الڈليل عليه › وجمي ما تقدٌم في نقض دعوی تمالل الأجسام . وأا أنه على 
بسير مما يعارض ذلك . 


فقول : لا نسم ول أن المرجِعَ في اختلاف المختلفات كا كلها إلى العقل 
أو الخ ة بل المرجع إليهما فیما آدرکنا احتلافه ه من المختلفات› لکن ما 
المانع أ کی الاختلاف في فة م OS‏ أن يدرکه البشر 


. تصحفت في (أ) إلى : يخيل‎ )١1( 
. »ا نسلم» ساقطة من (ب)‎ (( 

. في (ب) : «هذا الالتباس»› وفي (ش) : سدا القياس‎ (T) 
. في (ج): فيه‎ )٩( ساقطة من (ج).‎ )٤( 


0 


بعقولهم وحسهم» ومنه مالا صح أن یدرکوه هما ولا دلیل لهم على رفع هذا 
الاحتمال" إا عدم وجدانهم لذلك» واعتقادهم وجوںن ۳ النفي لمالم یجدوه› 
وقد مر بطلانه فظهر أذ هذه الحجة ترجع إلى ذلك. وإن زخرفرها) بتغيير 
العبارةء ولذلك قال الرازي : وفي هذا الكلام نظ سلما أنه کله ما يصح أن 
یدرکوه بهما او بأاحدهماء لكن ما المانع أن يكن الجس هو الطريق إلى محرفة 
اخحتلاف > الأجسام > لکن لم يحصل ذلك الإدراك الممكن لمان 1 ن يرجع 
إلى المختلف وتارة إلى الاختلاف.  ٠‏ 


بيانه اَن الجواهر وما طف من الأجسام لا تذرك هي انفسها للطافتهاء وذلك 
مر ضروريٰ متف عليه فإذا لم ندرك هي انفسهاء د فکیف اختلافها؟ ! فجازآن 
یکون عدم دراك مما ٩”‏ صغر وخفيّ من a‏ راجع إلى نقصان 
إدراك البشر وضعف قؤتهم في ادراکهم ء عن إدراك کل کما لا تدرك 
الملائكة والجن والشیاطينٌ وا تدرك کبار الأجسام اليعد » وما 
) المانح أن 3 لل ا ش الذوات اللطيفة واخحتلافها لاف ا 
ومن العجب موا فة(“ الخصم, على ا تعالی يدرك شر الذوات eb‏ 
در "» ونزاعه في أنه يذرك من احتلافها مالا ندرك ولا شك أن اخحتلاف ما 


(1) عبارة «أن يدركوه بهما» ساقطة من (ش) . 

(۲) كتب على هامش الأصل ما لفظه : مستندهم في ذلك وجدان العقل وحكمه الذي جعله 
الله تعالى لنا حجة قاطعة» ولا عبرة بما حالف من الاحتمالات في التكاليف فتأمل. 

(۳) في (ب): اعتقاد وجوب . 

)٤(‏ في (ج)٠‏ حرفوها. 

)١(‏ «يصح أن» ساقطة من (ب). 

(1) في (ش): يرجع إلى . 

(۷) في (ب): فيماً. 

(۸) تحرفت في (أ) إلى : العبد 

)٩(‏ في (ش): موافقتهم . )۱١(‏ في (ش): ندرکه. 
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طف ألطف من ذاته» وأما الأجسام المذركةء فالاحتمال فيها من وجهين : 


أحذهما: : أن الخصم مسلمٌ آنا قد لا لذركها مع عظمها ماع من ضعف 
البصرء أو البعد المفرط» أو الحجاب الكثيف› و آنا لم و احتلافها 
: وهر تصاها بالصفات العارضة من و والمقادير والأشكال 
والصور ولعلّها ! لو تجردت مر( 0 هذه الأمورء أدركنا نوعا اخرمن الاختلاف لم 
تحرف قط . 


وثانیهما: کما ص أن في الذوات مالا يدر للطافته» فلا يمتنع 
أن یکون اخحتلاف الأجسام لظمة طا غامضا ول يدر للطافتهء ولا 
وا إلا اله تعالی . الا تری آنه لو أخحبر الله بذلك لوجب تصديقهء ولم يكن 
کالإخبار بان البعض اثر من الكل › بل قد أخبر اللہ تعالى باختلاف المتحيزات 

فی ذکره سبحانه : ولنم ذإاثت العماد [الفجر: ۷]» حيث قال في وصفها: 
لاي لم بحن مثلهّا في البلاد) [الفجر: ۸] فأمن بذلك من لم يعرف علم 
ا ا أهل الفطر السليمة من التغيبر من جميع طوائف ا 
وسلفهم الصالحٍ > واحتجوا به» ولم و ظاهره في البطلان كالمقيد بوجود 
المحال الذي يجب القطعٌ على ل ظاهرةُ کذب مقطوع به لا مکن تجویر 
صدوره من الله » وكذلك يجد الإنسان الط إلى سؤال من يعلم الغيب عن 
الشفاء واليقين في مثل هذه المشكلة تطلمَ ” من تقبل الخبر بأيٰ الأمرين وقع › 
ولیس هذا حال المعلومات اليقينية . فإن قالوا: لا نعلم ان فیجب نفیه › 


(1) في (ش): أنها. 

(۲) في (ش): عن . 

(۳) في (ش) : أنه لا يصح . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

. في (ش): يدرکه‎ )٥( 

)٩(‏ «الواى» ساقطة من (ب) و (ش) و (ج). 


٤ 


رجعوا إلى ما تقدّم بطلانه» وعرفت أن دليلّهم هنا يدورٌ عليه . 


٠٠‏ وال ما ذكرنّه لك منْ لصف الاختلاف الذي يخفى على البشر: اختلاف 
اة الاعتزال في الحركة والسكون وسائر الأكوان» هل هي مدرك بالبصر ام لا؟ 


فقال الشيخ آبو علي الجبائيٰ : هي مُشَاهَدَةَ وهو اول قولّيٰ بي E‏ 
ثم رجع عن ذلك» فز ختفى أن تكن مشاكَدَةٌ لما التبس عليه المتحر نفسه 
بحرکته» فلم يدر هل المشاهد المتحرك وحده e‏ وحرکته› ولو رجع 

من إثبات المشاهدة إلى الوقف. لكان آقوی له» ولکنه رجع ال الجزم بالنفي 
ملاحظة للبقاء”» على قاعدتهم الفاسدة و فی ن ع م الدليل على ثبوت الشيء 
يستازم القطع بنفيه » فانظر إلى اخحتلاف ا الشيخين لکت وترددهما في 
E‏ آمر: هل هو مشاهد أ م ل؟ وعلی کلام اأ بي علي یکون ا بو هاشم < جحد ا ورة 
المشامدة عرض له من ال فيها ما عرض للسوفسطائية من الشبهة في إنكار 
e‏ جميع العلوم الضروريات »> وما أوقعهم في هذا إلا دعوى أ لقطع في مر 
الرقف» وقد قفون في بعضص المواضصع كما يقفون في إدراك الفناء . مع أن 
ضصده مدرك وکما وافقونا") عليه في نجویز ألوان غير هذه الألوان في قدرة الله 
تعالی من غير دليل عليهاء وكذلاك في الطعوم والروائح » ولم يخافوا“ من هذا 
لزوم ثبوت مالا یتناهی من کل جنس, من ذلك کمامر فی ي أدأتهم » وهذا ينقض 
عليهم قاعدتهم في نفي مالا دليل عليه > بل قد وا على اختلاف الذوات في 
ا واحتلافها فيه غير مدرك ضرورة› » فبطلت شبهتهہ› والحمد لله . 


واعلم أ قاعدتهم هذه الفاسدة قد ألجأتهم إلى القطع أن الله عر وجل لا 
I‏ صح أن يذرك» ولا یعلم من اختلاف الأجسام والجواهر في ذواتھا) غیر ما 


. في (ش): للنفي‎ )١( 
في (ب): أو قفونا.‎ )۲( 
. في (ب): يخالفوا في‎ )۳( 
. ساقطة من (ب)‎ )٤( 
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تله ضعماء الت وجُهالهم» وکفی بهذا اغا غا م ول به ¢ ماف 
لقولهم : إن الاختلاف ثابت في العدم() رم وة 


وعلى الجملةء فالعلم الضروري حاصلّ باختلاف البشر في الإدراك تارة 
لأمر يرجع إلى قوة الحاسة» مثل ما روي عن الزرقاء“ ف حدة بصرها» ومشل 
ما ي رؤية الهلال» وأمثال ذلك وتارةٌ برج إلى كثرة المعرفة 
وطول رة مثل ما أن الجرهري يعلم من اخحتلاف الجواهر ال 
والففر صن الثمينة مالا ا تاا کا للم بره 
وكذلك الصيرفُ النقاد يُذرك التفاوتَ 2 شش الدرهمين المتماثلين في 
صر مَنْ لا حي صنعته» بل البهاثُ م تدرك مِنّ اختلاف صَوَر أولادها المتماثلة 
في أبصارن مالا ندرك فضا الشاة e‏ وكذلك الرعاة ;0( تدرك 
اختلاف صور الشاة ونحوها( )مالا يدرك غیرهم» وهڏا“ شىء يعلمه العامة 


)١(‏ في (ب): القدم. 
هي زرقاء اليمامة» واليمامة اسمهاء وبها سمي البلدء وهي امرأة من جديس وكانت 
تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام » ويضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصر» وهي 
الي ذکرها النابغة في قوله: 
a‏ فاة ة الحي اذ نرت ال حمام شراع وارد EE‏ 
يحفه جانبانيق وتتبعه مفل الزجاجة لم تكحل من الرْمَّد 
قالىت ألا ليما هذا الحمام لنا إلى حماممتنا أو نصفه فقد 
a o‏ تسعأا وتسعين لم لقص ولم ترد 
ويقال لها: زرقاء جو لزرقة عينيه > وجو اسم لليمامة » قال المتنبي : 
وأبصر من زرقاء ج اني إذا نظرت عيناي شاء هما علمي 
انظر «المستقصی» ۰۱۸/١‏ و «مجمع الأمثال» ۱١١/١‏ و «خزانة الآدب» ٠٠١٤/٠١‏ 
{Ao g oo‏ . 
(۳) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ب): وكذا إلرعاء. 
() ساقطة من (ش). )١(‏ في (ب): هذ 


٤ 


م 


فالعجبٰ من وم يعون ن فرط الزكاء وعد الغايات في التدقيق لم يعرفوا أن 


الله الاطيف الخبير علام الغيوب س ان يدرك ف اختلاف المتمائلات في 
إدراكنا مالا کەن وکیف ۲۱ 9 يکو دراگه يخالفُ إدراكناء وعلمه يخالفُ 
علمناء وصفانه تخالّف صفاتنا في کمالها في حقه ونقصها في حقنا؛ وأي مر 


ساواه فيه )خحلقه» وأین نفي التشبيه(“ الذي تدعي الخصوم المبالغة فيه؟ 1 


ألجأهم آل ا نال ته الا ء في صفة الإدراك» وأوقعهم ‏ فيه؟ 
وقد ثبت ان مَنْ قال في علم الله أوقدر ته أو غیرهما من صفات الله اأمحكمة: 


إنها مثل صفاتناء فهو کافر مشبه بإجماع | املين و : فليحذر في ذلك 


والقائل “١‏ بان إدراكه لاحتلاف المختلفات وتماثل المتماثلات لا يصح أن يزيد 
علی إدراکنا قطعاً ٠‏ - تعالی الله عما يقولون علواً كبيرً'٠»‏ وما زال المسلمون 
الله @ e ee‏ قول لقال 

i 
٠ المع في تلك العام الل‎ ES ویری باط‎ 


(۱) في (ب) و (ش): من . 


(۲) في (ش): وكذلك . 

(۳) في (ب) و (ش): وجمیع صفاته . 

. في (ش)؛ في‎ )٤( 

(ه) في (ب): الشبيه. 

(1) في (ش): ووافقهم . 

(۷) في (ش): بالاجماع . 

(۸) ساقطة من (ب) و (ش). 

)٩(‏ في (ب) و (ش): القائل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ش). 

. في (ب): عن ذلك‎ )١( 

. جملة «ينزهون الله تعالى عن ذلك» ساقطة من (ش)‎ )١۲( 
= في تفسير قوله تعالى : إن الله لا‎ ۲٠٠١/١ أنشدهما الزمخشري في «الكشاف»‎ )٠۳( 
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وكذلك البرارٌ يعرف تفاوتاً كثيراً في الثياب المتماثلة في رؤية البدويّ الغر 
فإذا كان البدوي الغ يجوز أن يدرك الجوهريّ والبزاز فیما اختصًا به» ما لم 
يدرکه ( > فكيف لا يجو في البشر الضعيفب في قواء أن يستأثرَ الله تعالى بإدراك 
مالا نذرکه من اختلاف الأشياء» وقد صح م أن الله تعالى حالف بين الآشخاص 
في وجوههم ماف Te‏ الأذكياءء فما كان العقل يدرك أن مقدار شبر 
يصورٌ بصور مختلفة متمايزة إلى حد لا نهاية لهء وقد بخفی علینا مِنْ ”ذلك 
مالا يخفى على الله تعالى من اختلاف البعوضٍ ال وما هو أصغر مِن ذلك 
في وجوهها واختلاف الأصوات» وقد سمعت عن بعض ٩‏ العارفین أن کل حب 

من العنب وغیره اف للحبة الاخری في مقدارها» ولا سبيل إلى تكذيب 
هذاء وبعصّه مرق ولکن مَنْ قطع بان الله تعالی لا یعلم من ذاته ا 
يعلمه نظارة البشر لم يستنكر۵) من ان یقطع على أن“ الله تعالى لا يدرك من 
اختلاف المختلفات إلا ما يذركه البشر فالله المستعان. 


وليث شعري › من ين جاء للعقول القطع : ٤‏ دوات الملاتكة مغل ذوات 
الكلاب والخنازيرء وان ذات الثور مثل دات الظلمة وذات الرياح مثل دات 
ا وما أحسن ن الإنسان يقف حيث لا يعلم» ویتأدب بقول الله م 


ولا تق e‏ ا اك ده به علْمٌ 4 [الإسراء: "[ ل الله التوفيق› وقد عَم 


بستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فقال : ان د ی 
وزاد بيتا ٿالثاء وهو: 
افر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الرّمان الأول 
وأوردهما ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ۱۷١/١‏ في ترجمة الزمخشري . 

(1) من قوله: «في ظلمة الليل البهيم الأليل» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): في . 

(۳) في (ب): «وعن بعض»» وفي (ش): «وقد سمعت بعض». 

)٤(‏ في (ش): يستکثر. 

. سقطت من (أ)‎ )٥( 


٤“ 


BENE 


الوعيد فيمن افترى على عينيه في الأحلام(» کف پیب ری عل ع ي 


وذکر ابن متویه في الألوان أن طريقة ا اھا کون ا حت ودی 


إلى ما لا يعقلّه أصاا وهذا ضعيف جداً فإنه إن اراد ہما لا نعقلّه صلا مالا 


مه بني ولا إثبات › فمحل الثزاع» e‏ فير محل انزع 


ا ا n‏ إفها له» لالهلا نها له کما ذکره امل علم المعقولات» 
وكذلك ل يمکن تصورٌ ذات الله عر وجل › > انها ا ال ال 
بوجوب الوجود. 


ون راد بما لا نعل أصلا ما نعلم بفطر بفطرة العقول إحالته وامتناعه› فالعلم 


بذلك ف دلیل على انتقائه» وقد خرچ E a a‏ الذليل 
على نفیه" ولو کان کلامٌ ابن متویه صحیحاًء لكان أكبر حجة لخصومه حیٹ 


قالوا : إنُهم يعلمون بالضرورة أن كل موجودين» إمّا أن يحل أحدهما في الآخر 


0 أحمد واو e E e‏ 
aL‏ 
وأخرجه من حدیث ابن عبأس: أحمد ۲۱٦/۱‏ و ۲٤١‏ وإلبخاري »)۷٠٤۲(‏ 
والترمذي (۲۲۸۳) وأبو داود »)٠٠١۲٤(‏ والبخوي في «شرح السنة» »)۳۲١۸(‏ والطبراني 
في «الکبیر» ۱۱/ (۱۱۸۳۱) و )۱۱۸٩(‏ و )۱۱۸۸٤(‏ و(۱۱۹۲۳) و )۱۱۹٩۰(‏ بلفظ : 
«من تحلم بحلم لم يره كلف آن يعقد بين شعيرتين› ولن يفعل» . 
وأحرجه من حديث ابن عمر: البخاري )۷١ ٤۳(‏ بلفظ : «منْ أفرى الفرى أن يري عينه 
مالم تر». 
وأخىرجه البخاري معلقاً من حديث أبي هریرة (£۲ )۷١‏ عقب حلدیتث ابن عباس 
المتقدم . وانظر «تغلیق التعلیق» ۲۷١ - ۲۷۲٤/٥‏ . 
(۲) «على نفيه» ساقطة من (ب) . 


¥ 


أو یکون مفارقً) له بالجهات» بدليل نهم لا يعقلون قسماً ثالتاً اأص . 


قالوا: فلو جوزنا القدَ في هذه القضية مع كونها معلومة بالفطرة موافقة 
لنصوص الكتب المنرلةء جاز القدح في ساثر القضايا الضرورئّة ء وذلك بجر إلى 
السفسطة› فإذا كانت هذه الطريقة هي حجته عليهم» فإنها بعينها هي حجُتهم 


زاد مختار: انه ل دلیل على القديم في الأزل مع وجوب لبوته فيه» وهو 
دليك صحیح » > فهذا م من الأدلة العقلية. 


ومن الأدلة السمعية ما لا يحصى » من ذلك قوله تعالى : وَيَحْلَنُ ما ل 
تعلّمون) [النحل : ۸] ۽ فلو کان ما لا يغام البشر یجب نفيه» لوجِبَ أن بستحي 
صدور مثل هذا النص الحق عن الربُ الحى ومن ذلك ما ثبت وصح عَنْ 
رسول الله ية من طريق ابن عباس : أن الحَضر قال لموسى ماعلمي وَعلْمُكَ 
َعم جميع الخلائق في علم الله | إلا مشل ما أحذ هذا العصفور 
البحر»"» ويشهد لهذا قوله تعالى : رمَا أوتيُمٌ من العلم إلا ليلا 
[الإسراء: .]۸٩‏ 


وني الصحيح أيضا عنه 6 اا : لومون ما أعلمء لصجکتم قلیاڈ 
ولبكيتم كثيرأ»”"» فكيف يصح مع هذا في عقل عاقل أن يكون الجهل طريقاً . 


)١(‏ في (ش): مقارناً. 

(۲) آخرجه أحمد ۱۱۸/١‏ والبخاري (۱۲۲) و .)۳٤۰۱(‏ 

(۳) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة» رضوان الله عليهم» فأخرجه من حديث 
عائشة : أحمد ۸١/١‏ و ١١1۹ء‏ ومالك ١/٦۱۸ء‏ والبخاري )٠١٤٤(‏ و(١13۳)»‏ ومسلم 
(۹۰1)ء والنسائي ۱۳۳-۱۳۲/۳ و۲٥۱‏ . 

وأحرجه من حديث أبي هریرة: أحمد ۲۵۷/۲ و ۳۱۳-۳۱۲ و4۱۸ و٣۳٤‏ و ٣ه‏ 
و۷٩٤‏ و۷۷٤‏ و ٥٥٤‏ والبخاري )٤٤۸٩(‏ و »)٥٨۳۷(‏ والترمذي (۲۳۹۳)ء والحاکم 
٥‏ والبغوي في «شرح السنة» »)4۱۷١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» - 


A 


إلى العلم والعمى سبياد إلى البصر'» وأدلة المع هنا صحيحةء لعدم وقوف 


بل هي اصح › لعدم تعارضها والآمان من الزلل 


وبتامل !| رتفهيه تعرف أن الذين لم بكرو المختلفين في هذه 
الدقائو نوي ۽ ولم ae‏ بعنادهم وتعمدهم له هم الذي اا الغاية في معحرفة 
قواعد الاختلاف وأسبابه . 


الححة الثالثة ا تماثل الأجسام: ت ة الحصر والسبر وقد 
قم في كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام والرازيء أن المرجع بها إلى 
اللاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول» وقد مر الكلام فيه › وهو صحیح 
جلي » لأنه لا بد أن يقولوا : لو كان هناك قسم اخر غير الأقسام المذكورة لعرفناهء 
لکنا لا نعرفہ» فھو باطل» علی آنھا لو صخت لاحتج بها خصومهم» کما تقدم» 


وكانت لفساد قول المعتزلة لزم › والله سبحانه أعلم. 


ثم إن ا الاستدلال بطريقة الحصر بنحوهء وطول في 


»)٤۱۹( =‏ واین حبان (۱۱۳) و (۳۵۸) و )1٦۲(‏ و )٥۷۹۳(‏ و .)۱۷۰٦(‏ 


وأخحرجه من حدیث انس : أحمد ۱۰۲/۳ و ۱٣۲٣‏ و ۱۸۰ و۱۹۳ و ٣٣٣‏ وا١٣‏ و 
٨۸‏ والبخاري )٤٨۲١(‏ و »)٩٤۸٩(‏ ومسلم .)۲٣٣۹(‏ والنسائي ٨۸۳/۳‏ وابن ماجه 
)٤۹۹۹(‏ والبغوي »)]1۷١(‏ والقضاعي )۱٤۳۰(‏ و(۳۲٤۱)»‏ وابن حبان .)٥۷۹۲(‏ 
وأخرجه من حديث أبي ذر الخفاري : أحمد 1۷۳/١‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه 
»)1۹٩(‏ والحاكم 0۰/۲ و٤/4)و۷4٥.‏ 

وأحرجه من حديث اف الىدرداء الحاكم ۳۲٠/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي› 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١٤۳١۳(‏ ونحوه عند آبي نعيم في «الحلية» ۲٠٠/١‏ 
موقوفا على أبي الدرداء. 

وأخحرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي .)٠٤۳١(‏ 

وأخرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في «الحلية» ۲۸۹/۱ . 
(1) في (ب): النظر. 


۹ 


اخحتلاف عباراتهم به » وما هو إلا تسوید للأوراق› وتشویش على 
وتضييحٌ للأوقات» وكليراً ما يغترمَن نظر في کتبهم بأنهم يخوضون کثرا في | 
صحيحة جلية ويوردون على أتفسهم أسثلة E‏ بمرة» تم ب اوا 
الجواب عنهاء ویدرجون ي أثنائها السؤال ك لذي لا جوب يض لھم 
عليه ثم پوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يکفي ۽ فرّما لم يتفطنْ له 
الخبي »› ٤ OEE RG e‏ 
من علم لکلام مس ر مارت یا ولك الق لذي 
: فيه إنما هُو في أمور يحصْل اليقينُ بها قبل الخوض فيه أو كما قال . وما أنفسه 
من کلام ! 

وربُما دی کلامهم على من لم يالف عباراتهم۱)» وفي E‏ 
ما واو ر ن العبارات کما يدق على العربي الفصيح فھم 
كام الأعاجم في تراطنهم» ولذلك کان ۰ اڪنل ادا جادلوه تلافک 
E‏ بُجيب عليهم بان هذا فنْ لا أعرفهء کا ف وأنه الذي ينبغي 
ا رأنت تقول : إن هذا کلام من لم یفهم ما ذکروی 
E E e‏ 

نسبتهم إلى رکة ال شت أو ا العناد» كما سياتي من کلام ا بى الحسين 

ن ااه ان هاشم وأصحابه» فقد تعارضت اقواُهم في هذ 
الدفائق» ويستحيل تكاذبُ العلماء» كما يستحيل ا العلوم . 

وربٌما رجُحوا ما یعتقدونه دلیلا عقلیاء بأنه لا يحتمل التأويل » وهذا معارض 
ني حقّ المعتزلة بأل الاستدلاليّ عندهم ما يجوز عروض السك والشبهة فيه عند 
القطع به » وقد حققت في «ترجيح أساليب القران»”٠‏ أن هذا شاف ناجحر ينافي 
)١(‏ في (ش): عبارتهم . 
(۲) في (ش): وإلی. 
(۳) انظر ص ۸۷. 


العلل القاطعء وهو مذهب الامام یحی بن حمرة والرُازي› کما ا في 


الحجة الثانية في جواب قول المعتزلة : إن الوقفَ فيما لا دليلَ عليه يؤدي إلى 
بطلان النظرية لتجويز غلط في مقدّماتها لم يشعر به“ الناظر. 


إن أكشرهم لا يجيدون علب الاجتهادء ولا يتقنون“ قواعد التأويل 
الح e‏ ف التأويلات جنس تأويلات الباطنية» وقد تکلہ عليهم 
الزمخشري ن ر وخالفهم في كير منها لذلك» فقال في تأويلهم 
لقوله تعالی : بل يداه مبسوطتان ه [المائدة: :]٤‏ وهذا من ضيق ضيق العَطن 
والمسافرة عن علم البيان مسافة أعوام » » وخالفهم في تأويلهم لمثل ص قوله : 
ولو رذوا لَعَادُوا) [الأنعام : ۲۸] وغير ذلك. 


وأمّا قولهم : إذا بطل العقل بطل السمع » فإنه فرعه» فالجواب) من وجوه : 

أحدّها: أن المع ل lL‏ العقل. فان الأنبياء ا والسلف أوفر 
الخلق عقو ولذلك زهدوا فى الدنياء وكثيرٌ من المتكلمين فاسق تصريح › 
ومن سيوحهم في علم لکلام أعداءُ الإسلام المخذولون من ٠‏ الفلاسفة 
وأشباههم» وإنما يجنون على العقول بدعاوى باطلة. 


والوجه الثاني : أن المبتدعة والفلاسفة لم يلموا مِنْ مخالفة فطر العقول» 
كما ينوا ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف» ولكتهم يقعون في 
تلك E‏ جين يلجثهم إليها دلیل لحف لظي ل القدماء ممن 
يعظمُوته» وأهل السنة يؤمنون بالمحارات” السمعية التي جاءت بها الرسلء 


(۱) في (ش): بها. 


(۲) في (ب) و (ش): يحققون. 
(۳) في (ش): مثل. 


) )£( في (ج). والجواب . 


(9) في (ش) : المحالات ٠‏ وهو حطأً . 
)٩(‏ ساقطة من (ب). (۷) في (ش): بالمحالات» وهو خحطاً. 


o1 


4 ف TT‏ 
وصخت فيها النصورص › والكل مق بامتناع المحالات(' العقلية الضرورية . 


ا الثالكث وهو الح : أن تقدیر تعارض العقل والسمع e‏ 
تقديرٌ محال : لأن تعاض العلوم محال ولو باد معأ > آلا ترى أن السمع 
لو بطل › ا لعلمنا بذلك أيضا بُطلان أحكام, 
العقولء وقد أجاب علیهم ۰ بهذا د ا والمنقول ابن دقیق 
لعيدء وشيخ e‏ أبن تيمية› وذکره e‏ في شرح الجوامع» 
للسبكي وقد تفرع هذا لکلا من رد احتجاجهم على تمائل الحوادث 
المستقلة » وتسميتها أجساماً كلها بدليل الحصر والسّبر» ونقض ذلك عليهم» 
وبیان مخالفتهم فيه لجمهور غلماء المعقول» وجميع بع أثمة علم “ المنتول ممن 
وقع الاتفاق على تفضیله . عقله» وتصديقه في نقله» لکمال تقراه وفضله . 


الحجة الرابعة : انهم بوا علی أنه لا يصح اخحتلاف الأجسام إلا في صفاتها 
الذاتية أو المقتضاةء وصفاتها الذّاتية ثابتةٌ ٠‏ معها في حال العدم بغير اختيار 


)١(‏ في (أ) و (ج) : المحارات» وهو خحطاً. 

(۲) في (ب): القاطعة» وفي (ش): القطعيين. (۳) في (ش): عنهم . 

)٤(‏ هو اللإمام العلامة أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي» ولد سنة حمس وأربعين وسبع مئة» وسمع من العلامة مغلطاي » وتخرح به في 
الحديث» وقرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي» وتخرج به في الفقه» ورحل إلى 
دمشق» فتفقه بها» وسمع من الحافظ ابن كثير» ورحل إلى حلب فأخذ عن الأذرعي 
وغیره» وأقبل على التصنیف فکتب بخطه مالا یحصی لنفسه ولغیره» له تصانيف كثيرة 
في الأصول والفقه والحديث والتفسير» منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هنا» وهو 
مطبوع في مجموع شروح «جمع الجوامع» ۲ه واسمه «تشنیف 
المسامع لجمع الجوامم»» توفي سنة ٤‏ ۷۹ه بالقاهرة» ودُفن بالقرافة الصغرى. مترجم 
في «إنباء الخمر» 1۳۸/۳. و «طبقات أبن قاضي شهبة» ۲۲۷/۴۳ و «تاريخ ابن الفرات» 


E‏ (ه) ساقطة من (ب) و (ج). 


)٩(‏ ساقطة من (ش). (۷) ساقطة من (ج)» وفي (ش): حالة. 


o 
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من الله تعالى وصفاتها المقتضاة عنها ليست إلا التحيز لا سوى» والتحيز 
مختلفٌ فيه بيهم » فمنهم) مَنْ قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير اختيار الله 
تعالڵى » حكأه مختار في e‏ کما سيأتي کلامه» وحکاه ابن متویه في 
«التذكرة» ولم د حه ن قائله من شیوخهہ)» وهذا جر 6 على القياس» لأن 


الصفة المقتضاة لا حاف عمًا يقتضيها في العقلء ولا لما كانت مقتضاة 


گا ان لول لا يتخلف عن العلة()» ولکنھم حاف أن يتفاحش الأمر 
ویلزمهم التصريح بقدم ٥‏ العالمء والمجاهرة بذلك› e‏ أن هذا الح 
لا بظهرٌ إلا بشرط الوجود» والوجود بالفاعلء غار ال ل اناع 
وهو الله تعالی › ولا الات ولا صفتها الذاثيةء الو ۰ ليس بشي ءِ› 
لأن الأشياة ثابتة في > ولا تأثیر لله ال إلا ف مع آنه ليس بشيءٍ٬‏ 

فصح على زعمهم أن الله تعالى لم يؤثر في شيْءٍ على الحقيقة. وهذا مما 
a‏ وإنما» حاولوا الجوابَ عن اا لم بخلق شیا 
ولا أحدثه» فإن ا اول الجوابَ عَنْ هذا بان حل الشيْء e‏ 
إيجاده. والله تعالى هو لذي حصل ٩١‏ له صفة الوجود» وهذا الجواب غير 
مخلص» فإلُ معنى الإلزام أن اتصاف الشُيء بأنه مخلوق على اعتقادهم مجاز 


. جاء في هامش (ش): وهو أبو عبد الله البصري‎ )١( 
. في (ش): شيوخهم‎ )۲( 

(۳) في (ب)و (ش): وقد أجري . 

. في (د) : نخالف‎ )٤( 

(ه) في (ب) و (ش): العلة العقلية , 

. في (ب): بعدم‎ )٩( 

(۷) في (ش): يصح . 

(۸) في (ش): فيه. 

)٩(‏ في (ش): ولما. 


. في (ش): من‎ )۱١( 


)1١(‏ في (ش): جعل. 


of 


لأنالشيءَ ثابت في العدم قبل خحلقه e‏ المخلوق على الحقيقة 
عندهم حدوه ووجوده» وای بشي ۽ e‏ وقد صرح | لزمخشري في راا 
اليلاغة» )5( ن الله لا اقا إا مجازا وهو علامتھم في علم اللغة 
فکیف غیره؟ 


وقد صرح ابن متويه بأل الأشياء مختلفةً في العدم بصفاتها الذاتية» وان 
اخحتلافها لیس ل e‏ تعالی - والا لجاز أن يجعل السواد مثلا © 
لاض ا أن الله تعالی غير قادر على خلت جوهر مخالفيٍ 
للجواهر؛ ولا يُهْكنْ أن يعلمّ الله ! N‏ 

شیئين أصلاء لا آن يکونا مختلفین بانفهما مِنْ قبل خلقه لهماء وهذا أيضا 
راج إلى عدم الي لعدم الليل عليه لاہ لا دلیل لھم على أنه لا يصح 
اختلاف الأجسام سواه» فإذا كان () ال الأجسام ا على هذه الدعاوى» 
فلا شك في مخالفة “أكثر علماء المعقولات لهم في ذلك. دع عنك علماءَ 
الآثار"“ وأئمة الإإسلام» وقد خالفهم في ذلك خلى کثير من علماء الاعتزال »› 
وشنعوا عليهم في ذلك لها فش جهلهم فيه. 


فلنقتصر على رد أصحابهم عليهم» ولنقتصر على أخحصر كلام في ذلك 
لأمحجادة هذا الجواب ھل الفن إلا ما تمس الحاجة الفا لس ف خر 
في ذات الله عر وجل . 


)١(‏ من قوله: «اعتقادهم مجاز» إلى هنا ساقط من (ب). 
() ص ۱۷۳. 

(۳) في (ش): جار. 

)٤(‏ سقطت من (ش). 

0 في (ش) : وإن کان . 

() في (ش): مخالفته. 

(۷) في (ش): الأثر. 

(۸) في (ب) و (ش): بهذا. 


0 


فنقول: قال الشيخ مختار بن محمود المعتزلي في کتاره «المجتبى) 


| على وجود الرب سبحانه وتعالی ما لفظه : ا في هذه المسالة 
یختلف باختلاف لناس( : فی الوجود» فمن قال : وجود الشيء: ذاته re‏ 
قال: إذا دللنا على ائه لا بد للعاّم من صانم علمنا أنه موجودٌء لأن الشك 


سے ا اص 


في عدمه بعد العلم بث شبوته شك في انتفائه بعد ثبوته» وانه لف ونما قلنا: 


انه مَك في ائه لن أهل اللغة e ak‏ ولفظ النفي 


بالتراڈف» والنفيّ والشبوت يتقابلان» فكذا اعدم والبوت» کل ما کان ٹابتا لا 


یکون معدوماء وإذا لم يكن الباري وماکان ودا > فصح ما اعيا أنه 
إذا ثبت أنه لا بذ من صانع للعالم ظهر وجوذه» وإلى ذلك ذهب کثیر من 
المشايخ » كأبي الهذيل وهشام الفو طي“ وهشام البرذعي» وأبي “ الحسين 
البصري» وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي()» ومن Ede‏ 
الباقلاني“ وأتباعه . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة» ومقررُ 
طريقتهم» والمناظر عليهاء المتوفى سنة (۲۲۷)ه. زعم أن حركات آهل الجنة والنار 
تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم» وأنکر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال : 

هما الله انظر ترجمته في «السیں» ٠٤۲١/٠١‏ . 

(۳) هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في «السير» 

۱ 

(6) في (أ) : «أبو»ء وتقدمت ترجمة .أبي الحسين البصري "٠٣/۲‏ . 

)٥(‏ قال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص ۷٤‏ هو ركن الدين الوالجاني الخوارزمي› کان اماما 
جلیلاء کثیر ا ا > أوحد غعصره ه في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه في المذهب 

والخلاف» تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضيخان» وتفقه عليه 
صاحب القنية . قلت: صاحب القنية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه 
المؤلف. 

)٩(‏ هو الماع العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم 


e 


چ 
e‏ 


وما مَنْ قال : : وجو الات زائ على حقيقته لكئه غير منفك عنهاء ومذ 

قول أكثر الفلاسفة واش ومن تابعهم» انهم قالوا: الدليل على ثبوت 
حقیقته دلي على وجوده» نوراه عندهم لا ينفك عن حقيقته . 

من قال: وجودٌ الات زائدٌ عليه» ومنْمَكُ عنه» زعم أن الحقائىَ متفر رة 
مع انتفاء الوجود عنهاء وه“ جِمْحْ من المشايخ » كأبي يعقوب الشخام 7)» 
وأبي على الجبّائيّ» وبي هاشم» وأبي الحسين الخياط . وأبي القاسم 
البلخي» وأبي عبد الله البصري› ن القضاة» وأبي رشيد» وابن و 
وأتباعهم . وزعموا ُن ا قبل وجودها ات وأعيان وحقائق ؛ وان تأثير 
الال ش جُعلِ تلك الذوات على صفة ا الذوات» ٹہ اتفق 
أن الوات لا تختلفُ إلا بالصفات› e‏ في أنها هل“ هي و في 
حال عدمهاء فقال ابن عياش والكعبي : إنها غير موصوفة بشيْء من الصفات . 


وقال في افمل الرابع في الصفات الذاتية : إنهم جوزوا للمعدوم تحققا 
في الخارج. ! نتھی( 8 


قال خاتمةٌ أهل الأصول» تقى الأئمة العجالي “: وما نقل عن الكعبي من 


= 
e 


البغدادي» صاحب التصانيف النفيسة المتوفى سنة ٠۴۳‏ ٤ه‏ كان إماماً ثقة بارعاًء ُضرب 
المثل بفهمه وذكائه . مترجم في «السیں» ۱۹۰/۱۷ . (۱) في (ش): فهم. 

(۲) کان رئيس معتزلة البصرة في عصره› وقد عينه ألواتق لديوان الخرأج» مات سنه 
۷ ه. انظر مقالاته في مقالات الإسلامیین «للأشعري» ص ۱۹۲ و ۱۹٩۹‏ و ۲۷۷ 
-OfAgoTorfgfloe,g‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي شيخ المعترلة البغداديين» وتنسب إليه 
فرقة الخياطية» كان ذا ذكاء مفرط من بحور العلمء صتف كتاب «الاستدلال»» ونقض 
كتاب ابن الراوندي في فضائح المعترلة. مترجم في «السیر» ۲۲۰/۱۲ . 

)٤(‏ سقطت من (أ) و (ش). 

. من قوله: «وقال في الفصل الرابع» الف هنا ساقط من (ب)‎ )٥( 

() في (ش): تقي الدين. 


ا 


أل المعدوم شيْء يريد به أنه معلومٌ على ما ذهب إليه أ بو الحسين البصري › وهو 


غير کونه ذا 


وقال غيرهما من هؤلاء المشايخية: إنها في حال عدمها موصوفة 
بالصفات› فقال أبو علي »› وأبو هاشمء وقاضي الْقضاةء وتلامذته : إن للجوهر 


٠‏ أربع صفات : الجوهرية› وهي صفة ذاتِ» والتحیر وهي صفة مقنضا: 


الجوهرية» ا وهو الصفة التي بالفاعل» والكائنية وهي الثابتة 
بالمعنی » وکذا ساثر الذوات موصوفة ة بأمثال هذه الصفاتء إلا الكائنة» فإنها 
لا صح في الأعراض”» والسّوادٌ له صفة السوادية في حالة العدم» وهي 
تقتضي هيئة السوادية عند وبعض4م جعلوا صفة اتح والجوهرية 
واخدة وقال أبو الحسين الخياط: إنه متحي ومحل للمعاني» وجسم حال 
وجوز آبو یعقوب رجلا راکباً على فرس في 2 ثم انهم مع اح 
شتو اا العلم أن للعالم صانعاً» محدثا aS E‏ 

ا باعثاً للرسل» ا م شك 


a‏ مو جود E‏ معدوم()» 8 بتبین وجوده بدلالة مستأنفة» وکذا اتفقوا على أن 


فی العدم أنواعا وأجناسا ا بالصفات› ولکون ۷ کل جنس أعداداً 0 
یر اة مكل الإشا عقا لی کل احا منهاء والی ممالا ومخاقتها. 


قال تق الأئمة العجالي : إل كل مَنْ سم ذلك مِنْ المقلاء ء قبل أن 
تلوث (»› خاطره باللاعتقادات التقليدية› فازه يقطع ببطلان هذه المذاهب» 


. في (ش): والوجودية‎ )١( 
في (ب): بالأعراض‎ )۲( 
في (ب) و (ش): «الوجود» وكتب عليها في (أ) : الوجود.‎ )۳( 
في (ب): المتحيز.‎ )٤( 
. موجود‎ ٤ في (ب): معدوم‎ )( 
في (ش): واجساما, في (ب) د (ش) د (ج): ویکون.‎ )( 
في الأصول: أعدادء والمثبت من (د). () في (أ) ا‎ )۸( 
o 


ويتعجِبٰ أن یکون في الوجود عاقل سمح نفسه بمثل هذه E‏ ویلزمهم 
أ روا فا ا ا والأعراض أن تكون لھا معدومة؛ أن 
الوجود غير مدرك عندهم »› وإ لزم أن یری الله تعالى لوجوده» بل إ إنما يتناوله 
و لاصفة المقتضاة عندهم» وهي لتحیز. وبقية) السواد والبياض فیهما 
غا الأمر أن eS E E E‏ التحيز بشرط الوجود» لكن الترتب في 
ا الثرتب ذ في العلم» كاي صفة ا > فیلزمهم آن 
یشکوا بعد هذه المشاهدة في وا وکل مذهب و إلى هذه التمحلات 
والخصم هلا زيل اف ا فالواجبٌ على e‏ الفط“ الإعراض 
عنه» والتمسك بقوله تعالی : وإذا خاطبهم الجَاهلونٌ الوا سلاماچ [الفرقان : 
۳ ومَنْ ذم من السلف الصالح الكلام والمتكلمين» إنما عَنوا أمثالٌ هؤلاء 
ظاهرا) . والله الموفق . انتهى بحروفه<. 


وذ کان هذا كلام أئمة الاعتزال بعضهم في بعض > فکیف بکلام) 
متكلمي أهل السنة فيهم » وإذا كان الجهل” في علم النظر يؤدي إلى هذا 
ERs‏ فگیف یلام من أعرض عنه وتمسك بطريقة يقة السلف الصالح 
الذين لم ير بيتهم منْ نحو هذا كلمة واحدة لبركة إقبالهم على الكتاب 
والسنةء وترك الفضول» وترك دعاوى علم ما لا طريقّ للبشر إلى علمه. 


واعلم أن سبب قول البهاشمة بالشك في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه 


() في (ب): لوجوه. 

(۲) في (ب) و (ج) و (ش): وهیئه . 

(۳) ساقطة من (ش)» وفي (ب): والفطن الصالح . 

. ساقطة من (ش)‎ )٤( 

.۸٩ - ۸۷ انظر «ترجیح أسالیب القران» للمصنف ص‎ )٥( 

() في (): لكلام. 

(۷) في (آ) و (ج) : الجهد» وفي (ش): «العلم»» وكتب فوقها: «في الأم : الجهل والعلم» . 
(۸) في (ش): لتوسعة. 
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صانعاً متصفا بصفات الکمال هو اعتقادهم أ أنه حينئذ ثابت»› رتجويزهم ان 


بکون الات ا ر فلذ لك () مهم کو أن یکون الثابث اغا 
ا غير موحود ف 9( ا E‏ ا رې نظري على , هذا کما 


کار العالم المشاد لتجويز ئه اك غير موجو د ا 


وما الرّازي» فاختصر الد عليهم في «الملخص» غاية الاختصار» فقال في 
لباب الأول مِنّ الكتاب الأول في الأمور العامة : المعدومٌ ليس بثابتيء لاد 
المعدوم إِنْ کان مساويا للمنفيٌ أ و حص منه» فکل منفيٌ ا فكل 
2 فلیس بثابت› وإن کان آعم منه» وجب أن یکون نفا صرف وللا لم يبق 
الفرق بين العام والخاص» فإذا هو ثابت» وهو مقول على المنفيّ» والمنفي ليس 


E‏ وا n‏ أن المعدوم ۳ وکل معلوم ا والکبری 


دیل الأكران را ا اا و ا 
الأجسام » ! ا ال حدوتهاء وقد تفم الكلام فيه في اول الوم الخامس 
عشر» وهو الذي قبل هذا» وقد استوفیته في تكملة «ترجيح أساليب القران» . 
ونقلت فيه كلام ابي الحسین وأصحابه من کتاب «المجتى» للشيخ مختار بن 
محمود» وقد کھوا۵) ال في المبالغة في ذلك والنصرة () له والحمد لله . 

واعلم أن المعترض وأمشاله نوا تكفير أهل السنة على مغل هله 
الخيالات. وعمدتهم فيها أمران : 


. في (ب): فکدلك‎ )١( 

(۲) في (ش): کونه. 

(۳) من قوله: «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ش): کفينا. 

(ه) في (أ) : والنصر. 


۵۹ 


أحدهما: : ما ذكرنا من دعوى تسمية المتباينات بالجهات كاه أجساماء ثم 
دعوی تمائل الأجسام وقد بال بطلان کل من هاتین الدعويين . 


وثانیهما : ما مر بيانه في الوهم الخامس عشر من كلامهم في دليل الأكوان 
ودعواهم لصحتهء ولا حاجة إلى إعادتهء ولیس في الكتاب ما يكفي 
ويشفي () في نقضه» وقد آفردت نقضه في مصنف»› «ترجيح آسالیب 
القران»“ وأوردت فيه كلام أصحات() الشيخ ا بي الحسين البصري في نقضه . 
وهو کلام مجودٌ محررٌ منقح» ذکره مختار بن محمود المعتزليّ في کتابه 
«المجتبى ) وذکر عن شيخ الاعترال تقىئ ET‏ العجالي بعد إيراد ° 
کلامھم أن الصبيان في ملأعبهم لا يرون بمشل كلامهم في ذلك لركته 
وسقوطه . انتهی . 


فهذه شهادة ئة الاعتزال على بُطلان أدلّة هذا المعترض » وعلى بُطلان 
ا کثیر من شپوخهم على بطلان مذاهب آهل السنة» وعلی بطلان شه من 
كفرهم» وما هي إلا فضيلة منْ ع نطق الله بها خصوتهم لبظهر براء۶تهم 

كما أنطق جلو المنافقين يوم القيامة بالشهادة بالحقٌ عليهم . فالحمد لله 
رب العالمين . 


ا الجاهل N‏ ۰ فإذا سمح دعواهم لمعرفة الحقائق 
والدقاة ا ولم يعلم أ نه يعارض ذلك دعوی“ خحصومهم لمثلِ 


. في (ش): يشفي ويکفي‎ )١( 

(۲) في (ش): بعضه. 

(۳) انظر ص ۸۷ وما بعدها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): محمود. 

(1) في (أ)؛ نسبة. ) 
(۷) ساقطة من (ب) . (۸) في (ب) : تعارض دعوی . 
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ذلك ویوضځه حوضهم فیما لا بعنبهم مُا دل السمعٌ على جهل الخلق به« 
مثل خوضهم في حفيقة الأوح مع توقفب رسول الله اة عَن الخوض,ِ فيه حین 
سل عنه» و يالوك عن روح فل ات ا ربي وم 
el‏ من العم إل إلا قلیلا ڳو“ [الإسراء: [A2‏ فإدا رأی الجاهل تجارصْ 
على القطع بدعوی العلوم وٽتجهيل اا وتحفيرهم» ظن ذلك من قوة ما 
علمواء ولو فکر في اختلافهم وتخطئة بعصهم E‏ وتکفیرهم؛ أمثالهم في 
pa e‏ لتعارض ذلك عليهء» وعرف“ أن خير) الهدي 


الحجة السادسة: قياس واجب الوجود - سبحانه وتعالى عَنْ ذلك - على 
ممكن الؤجود في أشياءَ كثيرة» مثل قولهم : إن کونه على صفةٍ دون ا حری يجري 
مجری e‏ في الات والإحكام تعلی د لى المحكمء 
وهي شهه ة الملاحدة في ني جميح الأسماء والصفأت حتی الوجود. 


والجوابٌ أن ذلك إنما دل في المحدث” لإمكانه» ولذلك لا يصح 
الاستدلال حتى يقزر أنه ممكنٌء لأن وجب الوجود لا يمكنْ تعليلّه» لأنه لو كان 


)١(‏ في (ش): عما. 

(۲) أخرج البخاري »)٤۷۲١(‏ والترمذي )۳٠٤١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود _ واللفظ 
للبخاري - قال : «بينا آنا مع النبي ية في حرث وهو متكىءٌ على عسيب» إذ مر اليهودء 
فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقال: ما رابكم إليه » وقال بعضهم : لا يستقبلكم 
بشي ء تکرهونه » فقالوا : سلوه فسألوه عن الريح» فأمسك النبي بل فلم برذ عليهم شيثاء 
فعلمت أنه يوحی إليه» e‏ فلما الوحي» قال : «إويسالونك عن الروح 
فل الرُوح من مر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). 

وهو عند الترمذي ( ۰ ) بلفظ اخر من حدیث ابن عباس . 

9( في ): ((اوعرفت) » وفي (ج): «عدم»» وفي (د) : لعرف. 


)٤( ٠‏ ساقطة من (ب). 


)٠(‏ في (ش): على الحديث. 
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له عل > کان الکلام فیھا مثل کھ ي ويڙدي الى i‏ هاية له ولذلك 
ت إلى ذلك الفلسفة» ا 0 الله تعالی عله ولكل طائفة في هذا 
الاس غا 


ا EO‏ القيأاس عدم القمارف» فیطلبُ من ن المبتع الذلیل 
e‏ المارف› na‏ ( ثم یمتنع 


٠ الححة‎ 


ولماً عرفت() تساع العبارات في هذا المقام» وأهمني(“ جمعه 0 » رأیت 
قوله تعالی ر تاو لبون اطا ن قن الم ی اقری عل ان 
کدبا) a‏ نها إشارة الى ساو ر ا وهو 


إذا عرفت هذاء أن الجسم في لغة التي e‏ 
الله » وحاطب بها رسول الله ا غير ما اصطلح عليه أهلُ المعقولات كلهم . كما 
تشهد“ بذلك كعب اللغة. 


الا ی ا بن نشوان في (ضصياء الحلوم »0 في باب الجيم والسين . 


(1) في (ش): کالکلام. 
() حملة: «بل على أن وجوب وجوده ليس بفارق» ساقطة من (ب) . 


(۳) في (ب) و (ج): الشبه. 
)٤(‏ في (ب): عرف . 


)٥(‏ في (ش): «وهمني»› وكتب فوقها: ظ : «إذ» بدل الواو. 

)٦(‏ في (أ) و (ش): جميعه. 

(۷) في (ب): في اللغة التي . 

(۸) في (ب): شهد. (۹) في الأصول غير (ب): العلوم. 


1۲ 
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E‏ ة rT‏ ت 
٠‏ الجسم“ كل شخص مدرك وقال في باب الشين والخاء : الشخص: سواد 
) الإإنسان من بعید()› والشخص : الجسم . والجمع ا وأشخاص› 


والسواد : الشخص . ذكره الجوهري أيضأً" انتهى 


د 1 £ 
وهذا١‏ يدلك على أن تسمية الجسم تختص بهذه الحيوانات» إذ لا يسمي 


ا الأحجار ولا الأشجار ولا الجال ولا القيعان ا () وللا أشخاصاً 


وکذلك سائر آهل ت اللغة. 


قال الجوهري في «الصحاح» " في فصل الجيم من كتاب 
قال آبو زید : الجسم : : الجسد» وكذلك الجسمان والجثمانء وقال الأصمعئ 
الجسم والجسمان: الجسد * والجُثمان: الشخص. قال: وجماعة 0 
الإنسان أيضا يقال له : الجسمانء مثل ذئب وذؤبان. 


وقال الجوهري “: الجسد: البدن. ذكره في موضعه من فصل الجيم في 
کتاب الدال. 


£ ر ۳ 
وقال صاحب «الضياء» : جسد الإإنسان معروف» والجسد مالا اکل ولا 
يشرب كالملائكة والجنْ . ومنه قوله : إعجلا جَسَدَأ» فجعلها مشتركة. لا 
عامة. وما الجوهري فقال في الآية: قيل: إنه بمعنى أحمَرّ من ذهب» 


(1) ساقطة من (ب) و(ش). 

(۲) جملة: «الشخص: سواد الإنسان من بعيد» ساقطة من (أ) . 
(۳) «الصحاح» ٠١ ٤۲/۳‏ مادة «(شخص» . 

)٤(‏ في (ش): وهو. 

() في (أ) و (ج): شخوصاً. 

)٩(‏ سقطت من (ب). 

IAAVY/e (¥)‏ مادة «جسم» . 


(۸) ساقطة من (ب). 


. ٤٥٦/۲ «الصحاح»‎ )٩( 


1۳ 


والجسد: الزعفران» ولخو من ن الصبغ » وهو لدم فجعلها لفظة مشت 


أيضاء غير أنهم حین فسّروا بها الجسم لم یعنوا بها إلا المعنى ا ونحو 
ذلك في «ديوان الأدب» . 


وقال الخليل فى «العين» ومجد الدين في «القاموس» (: a‏ جماعة 
البدلن أو الأعضاءٌ ” ]9[ من اناس وسائر العظيمة الخلق» کالجسمان 
بالضم» > (ج) أجسام وجسوم» وککرم : ٠‏ عَظم» فهو جسیم وجسام e‏ 
وهي بهاء» والجّسيم 9 البدين» وما ارتفع من الأرض وعلاه الماءٌ [ج]) جسام 
[ککتاب]» ونو جوسّم : حي درجوا» وينو جاسم : حي قدیم وتجسج الأمر 
والرمل : رکب معظمهما“ . انتهی ما ذکره مج الذين في «القاموس» فبان لك 
من هذا آنهم یصطلحون على أشیاء لی ربوا علبها ما ابتدعوا من تشنیع, وتکفیر 
و وتغيبر؛ وقل احتجوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر: 


وأجسم من عاد جسوم رجّالهم 


ولا حُجُة لهم فيه» بل هو حُجُةٌ على ما ذكرناء فإنه لم يثبت اسمٌ الجسم 
فيه إل في حقّ الأشخاص. وأما ا ای م و 
الجسم من ثمانية جواهر لا قل منهاء فعجیب ممن توهمه . والله أعلم. 
(1) مادة «جسم» ص ١١٤٠ء‏ طبع مؤسسة الرسالة» وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما 
اشتملت عليه من الاتقان والجودة وجمال الإخحراج» وليس الخبر كالعيان. 
ا DE‏ و ا 
(۲) في (ب) و (ش) و (ج): «والأعضاء»» والصواب ما في (أً). 
(۳) في (أ) و (د): «جمع» دون اختصار. 
)٤(‏ تحرفت في (أ) و (د) إلى الجسم . 
() سقطت من الأصول واستدركت من «القاموس». 
(1) في (ش): رأی. 
(۷) في (أً) و (ب) و (ج): معظمها. 
(۸) في (ب) و (د) و (ش): بهدا. 


1٤ 


وإنما ذلك اصطلحوا على ُن الموجود مث المعدوم من ن¿ الجواهں لا َد هله 


. لغات عر بية‎ ١ TS 


وكذلك 4 أعداءٌ الجن ّ الباطتية . آلا ۶ ی اذ الباطتية سو ن حقائق 


٠‏ تلك المماو اريف بمتزلة الب والذم نه تعالى. > حئی بص لهم تاويلي 
lM‏ ما شاۋوا)› وصرفها إلى ا متهم دول الله وكذلك ہم من نفی فة 


المح بأسماء الله الرحمن الرحيم خير الراحمين ج الراحمين ”). وكذلك 


٠‏ اسه الؤوت» واسمة الودودء واسمه الحليم» بالام عند المعتزلةء واس 
EE E‏ الأشعرية > إلى آمثال لھا 7 لا دلیل لهم عند البحث 
لام على ذلك إلا مجرد E‏ العبارات و ومن أحب 


E لم بقلدهم في شيٰءِ قط‎ ES 
. وراجع مصفات خصومهم الحافلة > کمصنفات شيخ الإإسلام ابن تيمية وعيره‎ 


وأمّا من اعتقد فيهمْ التحقيقَ › وقبل منهم : ولم پسمع من غیرهم: rT‏ 


أبرابَ المداية على نفسه»ء وكذلك كل عام مع كل طائفة» بل المعتزل 


الطالبُ لعلم الكلام على رأي 1 بي هاشم ep Se‏ 
المعتزلة» ولا يدري ما في کا الخ المعتزلي وأصحابه من الردود 
الصعبة القوبة لمڏذهب: ابي هاشم ولا ری س للمساویء من صاحب 
کم a e‏ يفي معه صمت١‏ اة وسمتهم EE‏ 
وتواضعهم › ولا يتكلم بعلم ويقين› ويرشد إلى الح الجاهلين» ويفيض من 


(۱) في (ش): يشاؤوں . 


)¥( «(أرحم الراحمين» لم ترد في (ش). 

(۳) في (ش): إلى أمثالها. 

. في (ب): مخالفيه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): الردود على مذهب. 

. «معه صمت» ساقطة من (ب)» ومکانها بياض‎ )١( 


- 


لومه ا خان الطالبين» ولا يقبل مَنْ فوقه م لعارفين؛ وإنما هو قذى 
ممع( لمساأویىء الأخحلافق وسیتات الظرنة. ان اله واا اليه 
راجعول . 


الإشکالُ لتاس : سلّمنا للخصم جميعٌ ما تعاطاه مما رمى به الإمام 
الشافعيٌ ء وحاشاه . فان أثمة ة العترة والمعتزلة غير مجمعین على التكفير بذلك› 
ولا على سلامة أدلته من ن القدح» وهذا الإمام المؤيد بالله یحیی بن حمزة عليه 
السلام NE EE‏ وصحة SS‏ فإتها a‏ 
يده الكريمة› وسماع آولاده الثقات قد اخحتار في کتابه «التمهيد» عدم إكفار 
ك القبلة من ANE‏ والمجبرة(“ وغيرهم › ا على و وذکر أدلة 
المكفرين لهم ل ق ثم قال: وفي کل واحلٍ مِنْ 
هذه الوجوه نظرء ثم قال حقاعلى كل من تكلم في الإكفار أن ي النظر فيه 
ويتقي الله » فان مورده الشرعٌ» والخطر فيه عظيم› > وإذا لم يتضح اللي فيه 
فالوقوف لنا آولى . انتهى بحروفه. 


وقال مختصر «الانتصار»0: مسألة: لا ا الجسمية على الله 
تعالی حتی یفسرء أبو علي : یکفر» فلنا: لفظه محتمل للخطاً في العبارة فقط . 
انتھی . 


Et‏ عن ذلك في کتاب الخ للامام یحیی علره السام(“ 


)١(‏ في الأصول: «مجمعأ». 

(۲) ساقط من (ش) . 

(۳) في (ب) و (ج): والجبرية . 

(٤(‏ کتاب «الانتصار» للامام یحیی بن حمزة» يقع في ثمائية ل کان يورد أقوال 
العلماء وأدلتهم» ثم يرجح أخدهاء فيقول: والانتصار لكذا. انظر «البدر الطالع» 
۲ و «هدية العارفين» ۲٦/۲‏ . 

.٠۴١/۲ في (ب): بحیی بن حمزة» وذکره في مصنفاته الشوکاني في «البدر الطالع»‎ )٥( 


11 


وكذلك قال علامة الاعتزال» والتشيع عبد الحميد ! ن بي الحديد في شرح قول 
علي عليه السلام - : تعالی عا يقول المشبّهون به والجاحدون له علو كبيراً. 


E‏ أنواع التشبيه العشرة كما ققدم : في الوهم الخامس عشر وقال فيه : فأمًا من قال: 


إنه جسم لا كالأجسام ونفوا عنه محنی الجسمية» وأرادوا تنزيهه عن آن یکون 
عَرضا تستحیل منه الأفعال» وأرادوا آنه سي ءَ ٤‏ لا کالاشہاء فامرهم سهل» ل 


E‏ خلانهم في العبارة» وهم : ٣ق‏ ل sa‏ والسكاك» ويونس بن عبد 


الرحمنء والفضل نن شادان» هولاء مش تمان الشيعة» وهو قول 


٠‏ كرام وأصحابه. 


قال والمتعصبون لهشام بن الحكم من الشيعة في وقتنا هذا يزعُمون أ 


 ةعيشلا هذا مذهيهء وإ كان الحس بن موسی اا )وهو من فضلاء‎ E 


. روی عله ال اله وی المحض في کتاب «الاراء والديانات»‎ 8۴ LL 


کک e‏ کتب في (ب) بالارقام .)٠(‏ 


(۲) سماه ابن النديم في «الفهرست» ص :۲۲١‏ محمد بن الخليل» وقال: كان متكلماً من 
أصحاب هشام بن الحكم» وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة » وذكر له عدة كتب من 
مۇلفاتە. 

(۳) انظر «مقالات الإاسلامیین» ص ٦۴‏ . 

() ترجمه الذهبي في «السير» ٥۲۳/٠٠١‏ فقال هو المتكلم البارع هشام ‏ بن الحكم الكوفي 

المشبه المعثر وله نظر وجدل» وتواليف كثيرة» وعده ابن قتيبة في «مختلف الحديث» ص 
الا وان يقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء يتحرج من 
ذكرهاء ويقول بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلكء ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه 
فوغقل. ووصفه ابن النديم في «الفهرست» ص ۲۲۲ بأنه من أصحاب جعفر الصادق: 
ر هدب المذهب» وفتق الكلام في الإمامةء وذكر له مؤلفات كثيرة . توفي بعد نكبة 
البرأمكة . وقيل : في خلافة المأمون. وانظر مقالات هشام هذا في «مقالات الإسلاميين» 
ص ۴۳-۳۱١‏ و t٢‏ ا٤‏ و٤٤‏ ”° و ETI“ A VYg‏ 
fot‏ 


کک )١( ٠‏ العلامة الفاضل ذو الفنون أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي » المتفلسف» صاحب 


1¥ 


سے 
r‏ 


ذلك ل د أذ اتباعه من EE‏ ھا کما اتد في ت الخامس 
و 


وقد نقل ابن تيمية أن مي الاس مَن بسي کل موجوو جسماء ويجعلهما 
مترادفین . وفيه أقوالٌ كثيرة › و أن التكفير قطعيّ یجب البلوغ إلى اليقين 
فيه › ورفع کل احتمال . وقد علم أن النبيّ که استفسر الذي آقر بالزنی على 
وسال عن عقلهء وقال : رلَعلّكَ قلت لعلك فعلت» حتی صرح له 
النون والياء المثناة من تحت» والكاف”“ . وهذا في الحد الذي بد ثبت بالشهادة 
الظنيةء e‏ م أن لا إله إلا الله و e‏ 
آنه() a NY‏ الله ا ومتقرب فی فى القول بها إلى الله ا 
المعتزلة وهم الخصوم على وجوب الليل اا وتحريم الأدًة 
الظدة (9) ي EET‏ التكفير بها يژدي ال تكفير الصالحين من NE‏ 


التصانيف» ذكره أبن النديم وابن النجار بلا وفاة» وله مصسنفات وتواليف في الكلام 
والفلسفة » وكان جمماعة للكتب» نسخ بخطه شيئا كثيرأء وكانت المعتزلة تأعيه» والشيعة 
تدّعیه. مترجم في «السیر» ۰۳۲۷/۱٩‏ و«الفهرست» ص ۰۲٠۲ - ۲٢۱‏ و«الوافي 
بالوفيات» ۱۲ / *1۸ . 

(۱) في (ب) و (ش): ينکرونها. 

(۲) جملة «كما تقدم في الوهم الخامس عشرة ساقطة من (ب) و (ش). 

(۳) أخرح أحمد ۲۳۸/۱ و ۲۷۰ والبخاري ۰»)1۸۲٤(‏ وأبو داود .)٤٤۲۷(‏ والبغوي 
(eA)‏ من طرق عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال له : 
رلعلّك قلت أو غمزت أو نظرتٌ؟» قال : لا یا رسول الله » قال: «آنکتها؟» لا يكني » قال : 
نعم قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

)٤(‏ في (ب) و (ش): أنه فيها. 

(ه) في (ب) و (ش): الظنية فيه. 

)٩(‏ في (ب): «بهذا»» وسقطت من (ج). 


1۸ 


٠٠‏ وتحريم أكثر المناكحات» وما لِم م اسلف خلاف. 


کم روم 


وقد قال شيخ الإسلام في الردٌ على من يكفرمَن سيه مشبها ليس بمشبٍ 

و الصفات: إن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي 
التشبيه» ا اإئبات بن غیر شی لیس بسدی. وذلك أنه ما من شيئین إلا 
واا ا ر ك وقدر متمیز . فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا 
E‏ قیل له : إن أُردت اله ممائل له من کل وجو فهذا باطل» وإن 
مشاب له من وج وجه أو مشا مشارك له في و ا هذا في ساثر 


1 تثبته. وأنتم إِلْما أقمتمْ اللي على إبطال التشبيه والماثل الذي فسرتموه‎ ٠ 


ادل اا ی ویمتنع عليه ما يمتنع عليه E‏ 
ا 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا المعنى مما لا يقوله عاقل يتصور ما بقول» 


فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. 


إلى قوله في الد على مَنْ كر مثبتي الصفات: : إل من قال : إن لله علما 
فذيها افدر فا كان ا خا a‏ أن القده عندهم 8 
وصف<» الإله» ومشبتوا“ الصّفات لا بُوافقونهم على هُذاء بل يقولون: ا 
وصفه ما لاصف به غیرهء مثل کونه رب العالمین ا 
والصفة - (التي هي القدرة أو العلم)0). ل توصف بشيْءٍ من ذلك . 


2 سر 


نم إن من( هولاء الصفانية من WY‏ قول :إن الصفات 0 بل يقول : 


. في (): «الأعتماد» وفي «التدمرية» : «مطلق الإثبات»‎ )١( 
. في (ب) و «التدمرية): ممیز. (۴) في «التدمرية» : القديم‎ )۲( 
. في (ش) : «(أوصاف)› وفي (ب) : (وصهه»‎ (6) 


. في «التدمرية» : ومشبته‎ )٥( 
ما بين القوسين مدرج من كلام المصنف» وليس هو في «التدمرية».‎ )٩( 
ساقطة من (ب).‎ )۷( 


۹ 


إل لزب بصفاته قديمُ . 


ومنهم م E‏ هو قدیم» وصماته )1( قديمة» ولا يقول : و 
قدیمان . 


ومنهم من يقول: وتا قديمان» ولکن 2 ذلك ٩‏ لا تقض 

مشاركة الصفة له في شيء من خحصائصه e‏ الت ينابم « 
الات شا e‏ س الصفات إلها ولا ا کما ان ا 
مُحدّٹ وصفاته محدَثه ٤‏ ليست صفاتۀ رسولا ولا نبي فهلؤلاء إذا أطلقوا على 
الصفادة اسم اتشيه > كانت هذا بحسب اعتقادهم لذي ينازعهم فيه 
يقول “ لهم أولئك : هب أن هذا المعنى قد سى في اصطلاح بعضِ ا 
تبیه نهذا المعنی لم ينه عقل ولا شرع » وإنما الواجبٌ نفيّ ما نفته الأدلة 
الشرعية والعقلية» والقرآن قد نفى“ مسمّى المثل والكفء والند ونحو ذلك 
لكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست بمثل الموصوف ولا كفئه ولا نذه 
فلا يدنحل في النَص إلى آخر كلامه في ذلك . وقد تقدم بكماله في الوهم 
الخامس عشر. ۰ 

ونا فت ال اد اى احمل ال ال رن ل يسمُونه 1 

a a‏ وإن لم تصحٌ هذه التسمية في لغة العرب صحة قطعية 
وا كما أن طائفة من المعتزلة اصطلحت على تسمية الموجود ه من الجواهر 


)١(‏ في «الرسالة التدمرية» : وصفته. 

(۲) في (ش): القول بدلك. 

(۳) في (ش) إلهات ولا أرباباً. 

(4) في (ب) و «التدمرية»: تم نقول. 

(#) في «الرسالة ا : امسمع)» وكذا مر في هذا الجزء ص ۱۸۳ . 


(1) في (ش): : سمی ني . (۷) «الرسالة التدمرية» ۷۳ .۷١‏ 
(A)‏ نشدم ي الجزء الرابع 


E‏ وا شال وم» وكذلك! 1 على أن م أثبت لله علماًأو 


راگ 


رحمة أو علا مِنْ غير تكييفب» فقد کفر» وشبه اله تعالی وم ا 
بنفيِ ذلك . والامام الشافعيُ رضي الله عنه منز عن هذا المقام» واا 
أحببت استطراد الفائدة e‏ العلماء المنضغين اُذين لم يحملهم العْضبّ 
على تكفير مخالفيهم بغیر حجة بین له ا يقبل في هذا المقام إلا الأدلة 
القاطعة . وقد ذكر غير واحلٍ مِنَ المحققین أ ن الآدلة القاطعة) متى كانت ا 


لم تكن إلا ضروريةء وقد تقدم تحقيقٌ ذلك في الوهم الخامس عشرء فخذه من 
هناك . 


الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض 


للح e‏ تنزيه الإمام الشافعي رحمه اللهء وذلك أنه لو ۰ . 
کک ) والعياذ باه جميع ما ر أرادء ما ج عك مقصوده» لن مقصوده 1( فی اول 
E‏ الكلاء القدح في علوم الحديث النبویٌ روصختها» ن الشافعيّ رصي ال ڪه 


٠‏ ن رواتھاء کما قدح فیھا بان أحمد بن حنبل والُخاری من رُواتها. . وقد تقدم 


کک الكلام عليه ت هدا والتعجب )¥( منهذ فی اول الوهم الخامس ع فططاڵىه 
کک SE‏ ان جب ةا إن کنت قد رأیته وانسیته » فهو 
ھن فس ما فی هدا الراب وقد درا ف م روئ غه ناد الإسلام وأثمة 


المذاهب الأربعة» وأئمة العترة عليهم السّلام ممن لا بوازن الإمامَ الشافعي 


E من قوله : «على تسمية الموجود» إ‎ )١( 
. ساقطة من (ش)‎ )۲( 
ساقطة من (ب).‎ )۳( 


)٤(‏ في (ش): القطعية 


٠‏ () في (ش): هنالك. 
کک (YD‏ ولآن مقصوده» ساقهاة ف ) ش ( 1 


(۷) في (ش): والعجب. 
(۸) في (ب): هناك. 


۷۹ 


رضى الله عنه فى مناقبه الشهيرةء وفضائلة الطيبة الكثيرة. 

وقد تقذّم في المسألة الأولى منْ هذا الكتاب دعوى علماء الزيدية للإجماع 
على وجوب القبول لرواية المتأولين : فساقهم وكفارهم » وبيان كثرة طرق دعوى 
لوجم على ذلك وشھرتھا وقوتها بعلمهم ٠‏ بذلك من غير نكير» والمعترضص 


یقریء ذلك في کل سنة في كتاب «اللمع» ویعتمد) في روایاته في التفسير 
والحدیث عن کل من دت ودرج . . فالله المستعان . 


وبعد ذكر هذه الإشكالات العشرة الكاشفة عن غفلة المعترض عما يجب 
عليه» يزيد الأمرٌ وضوحاً بذكر دة مَنْ قال بالرؤية» وأدلة من منعهاء بحيث 
يظهر للنَاظر فيها حكمُ القاثل بالرؤية» وهل يعد مِنْ منكري الضرورات الشرعية 
فیکفر؟ وعد من المکڈبین فیما رواه؟ أو يعَدٌ من المتأولین؟ فيتكلم بكلامهم لا 
المختار عندنا في فصلين: فصل في إمكانها في قدرة الله تعالى عندهم حسبما 
فهموه من أدلتهم» وفصل في وقوعها عندهم . . ونشير إلى الأدلة العقلية منْ غير 
استقصاء إذ“ كانت مقررة في مواضعها من کتب الفريقين› وإذ كانت 
المخالفةٌ فيها لا تقتضي التكفير وننقل كلام الفريقين مِنْ أهل الحديث 
والمعتزلة بألفاظهم لنبراً منْ وصم العصبية إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول : في إمكانها في ُدرة الله تعالى » وأنه له سبحانه یری ذاه 
لعريفة هو ع وجل» وإ جب عن ذلك حاف كام ارعن ا يم 


فلنذکر ۳ الجميع على الاختصار الشافي والإنصاف: 


(۱) في (ب) و (ج): «بعملهم»» وفي (د) و (ش): «لعملهم). 
(۲) في (ب): ویعتمده . 
(۳) في (أ): إذا. 


Y1 


أمّا مَنْ أنكر ذلك» فليس لهم إلا حجتان: عقلية وسمعية : 


اما العقلية : فاعتقادهم أن ذلك يدي إلى ثبوت الجهة لله تعالى » وأن 


تبوتها يۇديى ِا التجسيمء وان الأجسام متماثلة» واه يجب في کل مثلين ان 


۴ : 
ترکا في کل ما یجب وبجوز ویستحیل . 
5 ٍ ت 
أما السمعية: فما اثفق إل عل ه() م د E E.‏ 
ا تفق الجميع عليه“ من ورود السمع بنفي التشبي 
والتمشيل . 


وأا طوائف المخالفين لهم : ا منهم من وافقهم في صيحة ا 
العقليةء ونازعهم في لزومها لنفي الرؤية› وهم طاثفة من متكأمي أهل السنة 
كالأشعر ية فإنهہ اعتقدوا ة الجمع بين نفي الجهة وض الرؤية› ا 
ذلك مثل ما أجمعوا" عليه هم والمعتزلة من صحة الجمع بين نفي الجهة عن 
الله تعالی اض وجوده . ولهم في ذلك مباحث دقيقة ات Em‏ وهي 
ا اله ا اة أ عیره . 


وقال الشهرستاني في ل والنحل»)(“ ذ في الكلام الاجتهاد ل 
ا و E‏ 
إدراڭ أو علم مخصوص . وهذا يخالف کلام آهل الأثر. وحاصل کلامم أن 
الرؤية غير مكيفة کالمرئي سبحانه» وعند آهل الأثر: أن الرؤية e‏ ولکن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


(۲) في (ب): فأما. 


(۳) في (ب): اجتمعوا. 
)٤(‏ في زب): هي . 
(6) ۲۲/۹ 


A 


ال طن غیر مکیفی کما ورد فی البحديث( ) . ولا يلزم تكييف المرثي 
نكيف الؤيةء كما لا يازم تكيف الموجرد منْ تكيف الوجود. 


ف أن آهل السنن والآثار يقطعون بنفيِ التشبيه والتمثيل› كما 
قالت المعتزلة والأشعرية› لکتهم برون أن ما وصفَ الله تعالی به ذاته الكريمة 
في تابه الكريم وبلغه رسوله الكريم » ولم يتأوله» ولم يحذرمن اعتقاد ظاهره› 
ولا كان من أحد من أصحابه مثل ذلك مع طول المدةء فإنه غير مناقض لنفي 
التشبيه والتمثيل» ولا يجوز في العادات أن تمر المدّة الطويلة ولا بين مثل 
ذلك . 

قالوا : وقد اجتمعنا على رد قول الملاحدة الباطنية في نفي الصفات كلها 
ت إن مجرّد الاڈ شتراك في بعض الأسماء والألفاظ يوجب التشبيه» 
فإنهم زعموا أن الله تعالى لو كان شيا والإنسانُ شيا أو موجوداً والإنسان موجوداء 
کان ذلك ا فرددنا ا ذلك عليهم . ووافقت المعتزلة على رد هذا 
علیھہ( وأجازت المعتزلة باجمعهم أن بُوصَفبَ كل واحاٍ من الب ع وجل 
ومن بعض عباده الحقراء بأنه موجود» حي » قادر عالم » سمیع» بصيرُ مرید» 
مدر حکیم» مثیبٌ ۵ معاقبٌ» فاعل › مختار. . . إلى غير ذلك من الصفات 
الحميدة. لاپ لاشتراك في جميع تلك الصفات تشيبهأء ولا تمٹیلاء 
ا تعالی تمدح في کتابه الخ انه أرحم م الراحمين وأحسن الخالقين› 
وخحير الحافظين › وخير الرازقين مع جمعه معهم في في الَلفظ بإجماع المسلمين. 
فكيف يجب القطع بوقوع السنيّ في صريح ا اال اف 
على عرشه» وعلا فوق خلقه علو کبیرا» مع قطعه بنفي التشبیه لاستواثه علو 


)١(‏ سيورد المصنف نقلا عن ابن القيم أحاديث الرؤية قريباً» وسنستوفي تخريجها هناك إن 
شأء الله . (۲) فى (ب) : السنة. 

(۴) جملة : «ووافقت المعتزلة على رد هذا عليهم» ساقطة من (ب). 

)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «مثبت»» والمثبت من (ب). 

)٥(‏ في (ب) کثیرا. 


4 


باستواء خحلقه وعلوهم المستلزمين حاجتهم إلى ما استووا عليه واستقروا فوقه 
محمولين مفتقرين إلى ما حملهم» محدودين محيط بهم ما حصرهم» مصورين 
متصورین» مکیفین مقهورین مربوبین» مع mh‏ ا في ذلك لجميع 
الفوارق التي لا تحصى بين رب العرّة وخلقه الأذلَة من إثبات كل كمال لله جل 
جلاله» وني کل نقص وعیب() عنه سبحانه» و دون خحلقه ر 
الوجود» والقدم › » والنقاى وعدم التشبيه» والتشريك› والندٌ I‏ والضدّ 
وإثبات مالا ياتي عل ال من ثبوت الحمد والمجد» وكمال ار 
والملك. والعزة والكبرياء» ونفوذ المشيئة» ويلاع الحكمة» ودفع الحجةء 
وسبوغ النعمةء واستحقاق حقائق جميع المحامد والممادح» و الربوبية 
لکل ا کل حي وعجز کل واصفٍ» وحيرة کل مفکر 
وع کل بلین, ٤‏ ف حامد . فأ ا هذا وأضعافه» وك ذلك 
الإلزام من أجل إيمانهم بمُراد الله تعالى في تمدحه بعْلّه على خلقه» وظهور 
ذلك في جمين الكتب السماوية » وأوقات الرسل وأاصحابهم وأتباعهم من غير 
إشعار بالتحذير لعوام المسلمين من اعتقاد ذلك الظاهر مع دوام e‏ لھم 
ذلك التلاوة والصلوات والمجامع ا حتی إن ج الل 
بحتجون بما لم يصح عن علي عليه السلام من ذلك وافقوا أهل السنة على 
رواية ذلك عن علي عليه السلام. 


فروی صاحبٰ «النه»() بغير إسناد الا الإمام أبو طالب بإسناده فى 
«أماليه) أن رجلا سأاله فی مسجد الكوفة› فقا ' را أمير المؤمنين › هل تصف 


(1) في (أ): عبث. 

(۲) في (ب): «القيمومية»» وهو خحطأً. 

(۳) في (ب): وعجز عن کل . 

)٤(‏ في (ش): شبيه. 

(ه) «نهح البلاغة» ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ و «الشرح» ٠٠١ - ۳۹۸/٩‏ . والخطبة بتمامها في 


«النهج» ۲۱۲ - ۰۲۳۳ و «الشرح» ٤٨۳-۳۹۸/٩‏ و ۳۲-۳/۷. 


Ye 


لنا را فتزداد له حباًء TT‏ فعضب عليه السلام» ونادی : الصلاء جامعة 
CIE E TN‏ 
الارن ٠‏ حا ا وائ دادن تم سرد خطبته عليه السلام - إلى قوله: أيها 
الشائلء اعقل ما سالتني نه ۽ ولا تسال ٩‏ أحدا وله فلي أكفيك 

منة0) الطلب. او 9 ي المذهب» فكيف يوصف الذي ٠‏ عله 
وتعظيم, i‏ اریم سن تیب مکوت تدر ان یعلموا مر علمه إل 
ما علْمهم» وهم منْ“ ملکوت القدس بحيث هم ومِنْ معرفته على ما فطرهم 
عليه فقالوا : وباتک لا علْم ا إلا ما علشتاء إنك أنت العليم الحكيم 4 
[البقرة: ۳۲]» فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من صفته وتقدمك(“ فيه 
الرسل بينك یں معرفته »› اه به ¢ واستضى : ll e‏ وله : وما 
Rh‏ ولا في سنة النبي 
۰ ول ف أئمة الهدى أثره» فکل علمه إلى الله » فإنه منتهی چ الله 
عليك . 


r 


ورواه محمد بن منصور في كتاب «الجملة) عن الحسن بن يحى بن 
الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام» وهذا صريحٌ مذهب آهل السنة . فهذا 
قل الثقات والخصوم عن المدعي على أهل السنة مخالفته» فكيف بنقل أهل 
الف عليه السلام» وعن ساثر الصحابة والتابعين ما يشهد بتصديقهم 


(1) في (ب): تسأل. 

(۲) في (أ): «بمعرفة»» وفي (ش): «بمؤنة» . 

(۳) في (ش): «وفرقهم» وکذا کتب فوقها في (أ) . 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

. في (ش): وتقدمتك‎ )٥( 

. في (ب): عن‎ )٩( 

(۷) ساقطة من (ب) . (۸) في (ب) و (ش): مما. 


۷٦ 


ETE 


في نقلهم القرآن وسائر کتب الله تعالی > بل ( آغنی عن نقلهم کونه مما تواتر 
ال يقة السلفِ وعجّزت الخصوم عن دعوى موافقة السلف لهم في 
طریقتھہ› إذ کا نت طريقة اسلف في ذلك معلومةً للجميع بالضرورة» فخاف 
قوم من ابتداع لتحذير مِنْ ذلك. والتصريح بالتاویل فيه الوقوع في البدعة 


التي صح عندهم الله عنهاء والتحذير منهاء و وأجمع على ذمّها المخالف 


والمؤالف› فامنوا بمراد الله في ذلك» اانا بی ما ان ٠‏ 
المخلوقين › والقطع أن استواءَه وعلوه لا يشبه علو المخلرقين واستواءَهم في 
أوصافهما ا کما یقول الجميع في الفرفق E‏ وعلمهم » وقدرته 
وقدرته م > وإنما أثبتوا علو ٤‏ يناسب” ذاته العزيزة التي يستحيل تصورهاء 
ویستحیل تصور جمیع ما يتعلّق بها. 


وهذه الفوقية 2 غير مقتضية للتشسيه)ء مثل ما أن وکوا وار 
صفاته الثبوتية صحيحة عند خصومهم وإن لم تكن مقتضية لذلك لما دهم 
عليه أدلتهم» > فكذلك هؤلاء دأتهم دنهم على الإيمان بما ورد في القرآن من 
ذلك» ورأوا أن نصوص القرآن اا اجن المسلمون على نها کلام الله تعالى »› 
انها لم تزل متلوة مجألة معظمةء من بعت بها رسول الله 4ل أحق الكلام 


بالقبول(“ والتبجيل والتقديم على غیرهاء والتعظيم والاحترام لها والتکریہ ° 


فلا بُستباح لھا حمی › ولا پُخاف م جھتها ضلالٌ ولا عمی . 


قد أجمع المسلمون على أنه لا أعلم مِنٌ الله تعالى بما ينبغي أن يقال فيه 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (أ) : «إذا کانت»»ء وفي (ج) و (د): «وکانت» . 
(۳) في (ب): «منأاسب» وهو تحريف . 

)٤(‏ في (ش): للشبيه. 

(ه) ساقطة من (ب). 


. تحرفت في (ب) إلى : والكريم‎ )١( 
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ویسمی به» دابا کک ولا أفصح » ولا ا ولا 
أهدی ولا رسله > فکل ما أجمعت”) عليه كتبه ورسله وأظهروه» م 
E‏ کن اڪ الج وکل ما لم بُذکر في کتاب منْ کتبه» e‏ 
من رسله» كان إيجابه على الخلق او ن والله على کل شی 
شهید . 


وع فد ايو © المعتزلة والشيعة والأشعرية على أنه لا وجب التشبيةُ 
إلا الات شتراك في صفة الات أي هي عند كثير من المعتزلة الصف الأخص أو 
فيما اقتضته هذه الصفة لأخص» وع اتا وجوت الوجود e‏ 
يجب لكل وح من المثلين كل ما يجب للأخر. TT‏ 
ویستحیل عليه کل ما یستحیل عليه. وقد جود القول في ذلك الغزالىٌ في 
مقدمات «المقصد الأسنى»“ . 

قال شيخ الإسلام : ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنى أحدٌ يتعقل ما يقول» 
فاته می تعقل هذاء عرف فساده بالضرورة . 

وقال علامة الريدية في الكلام وترجمانهم فيه» صاحب كتاب0 «الغرر 
الحجول في الكشف عن أسرار شرح الأصول» ف الكلام على إنبات الصفة 


(1) في (ش): ولا آهدی ولا نصح . 

(۲) في (ج) و (ش): «اجتمعت»» وفي (ب): «اجتمع». 
(۳) في (ب): اجتمعت 

. في (ش): کما يجوز عليه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): کما. 

(1) أنظر ص ٤١‏ فما بعد. 

(۷) في (ب): يعقل. 

(۸) ساقطة من (ب). 

(۹) تحرف في (آ) إلى : العز 


۷۸ 


EL 
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الأحص لله تعالى ما هذا لفظه : 


الدّليل الأوّل: انا قد شاركنا الله تعالى فى استحقاق الصفات الأربع التي 
هي : القادريّةء والعالمُيةٌ والحياتيةء والوجود«)» ثم فارقناه» فوجبت له» وجازت 


لناء فلا بڏ من آمر وجبت) له › وجازت لاء إلى اخحر ما دکره. 


وقد أجمعت المعتزلةٌ على أن مثل هذه المشاركة في الأمّهات الجوامع من 
الصفات والأسماء لا تقتضي التشبية من أجل وجود الفارق على الصحيح › 
فكيف ألزموا أهل السنة التشبيه وهم يُحرّمون إطلاق مثل هذه العبارات في 
المشاركة ولا يجترئون على مثل هذه العقائد التي لم ترذ بها نصوص القرآن 
ولا السنة المعلومة؟ 


قال أهل السنة للمعتزلة: وحین اتفقنا على أن شتراك في کثير من 
الأسماء والصفات ل از فی و علمنا أنه a‏ 
التمثيل وبين ما e‏ ره الربُ من التي خالفت المعتزلة في 
خا کا ا ل واسع م الرحمة خير الراحمين› اة 
العلىّ » العظيم› الأعلى » المتعالي» ذو المعارج» وهو سبحانه أعلم بحقائق 
المناقضة» ولو كان ذلك تناقضاًء ما تمدّح به ومدح رسوله 9 وأصحابه» وشاع 
ذلك بينهم المد المتطاولة من غير تأويل . 

فحاصل کلام أل ارا جع إلى تسر تتن ازات الأسماء 
وسائر ما وصف الله به ذاته على آكمل الوجوه» ونفي ما يلزمها في المخلوقين 

من التقص. ونفي لوازم النقص عن الله تعالى » ونفي كمالها عن المخلوقين. 


. في (ش): والرجودية‎ )١( 

(۲) في (ب) : لأجلها وجبت . 

(۳) ساقطة من (ب). 

. في (ش): رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفي (ب) و (ج) و (د) : ومدحه رسوله‎ )٤( 


۷۹ 


الا ترق انه تغال عالم لا يغرب عن علمه ‏ شيْءٌ في الحال. والماضي 
والاستقبال, مِنّ المعدومات والموجودات» انح عاداك فیما علمه» ولا 
النسيان له“ ولا الخطاًء ولا النظر والاستدلال). وقد يسمى چ عباده 
عالماًء ولكن عالماً ناقصاً مشوبا بتجويز جميع هذه) النقائص التي تنزه الرْبُ 
عنهاء وكذلك سار الأسماء قالوا: ومتى كان القولٌ بان الله عالمْ مث عل“ 
خلقه كفرا بالإجماع» مع أن كونه تعالى عالماً من المحكمات. 


وکیف) من قال ان غلوه واستواءه على عرشه کعلو الأجسام واستوائهاء 
مع أن هذا من المتشابهات؟ 


فمن هاهنا لم یکن له سبحانه کفواً أحد» وکان کما قال: لیس کمثله 
شَيْء وُو السَمِيعُ البصير4 [الشورى: .]١١‏ وقوه تعالى : وه السَمِيع 
البصير بعد نفي التشبيه من أقوى أدلة أهل السنة على هذاء وكذلك قول 
تعالی ولل المدّل اغى وهو العزيز الحكيم [النحل : ]٠١‏ وقوله تعالى : 
وله المَبلّ الأغلى ف السماوات والأزْض وهو العزيز الحكيم) [الريم 0 
أي : الوصف الأعلى على ألسنة أهل السماوات وأهل رقي . وتقدم قول 
علي عليه السلام فعليك يها السائل ہما دلا القران من صفته . 


وإنما تنزه الب سبحانه عمّا يصفون من الصاحبة والولدء والأمر 

ن م 
بالفواحش › وأمشال ذلاكف من النقأئص › ولم ينره ةط عن الوصفب بالمحامد 
وقالت الملاحدة من الباطنية والفلاسفة : لا يجوز عليه“ شىء من هذه 


)١(‏ ساقطة من (ب). (۲) في (ش): ولا الاستدلال. 


(۳) في (ش): سمی . )٤(‏ ساقطة من (ش). 

. في (ش) : «(کفر» وهو خطأاً‎ )٩( . في (ب): بمثل ما علم‎ )٥( 
. ۳۹٤ في (ب) و (ج): فکیف. (۸) ص‎ )۷( 

(۹) في (ش): المصاحبة. )٠١(‏ ساقطة من (ب). 
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الأسماء والصفات قالت الباطنية : وإنما هي Sd e‏ اسم أو 
وصفب منها يوجبٌ التشبيه» ب کار ی چا 
والتنزيه» ونسبتها إلى الله تعالى كنسبة الجناح إلى لذ في قوله تعالی : 
اإواخحفض لَهما جناح الذل. .¢ [الاإسراء: .]۲٤‏ 

ولو قال قائل: ليس للل جناحم» وقصد الحقيقةًء كان صادقا عندهم(0 
فكذلك» مَنْ نفى الأسماء الحُسنى عن الله تعالى » وقصد الحقيقةًء كان صادقا 
عندهم»› فالنافي فى لرحمة الله غ ل الواصف له بأنه لیس برحملن. ولا 
رحيم ر ف ولا عظيم » كالنافي للجناح عن الل والإرادة عن الجدارء 
صادق عندهم»› بل هو“ أصدق عندهم ممن اة رخفن على سبیل 
التجوز“ . 


٠‏ وكما أن إثبات المجاز لا نفع الباطنية فيما نفو منْ حقاتق صفات العليم 
0 وحقائق المَعاد فكذلك إثبات المجاز لا المعتزل فيما نفاه منْ 
ثق صفات الرحمن الرحيم» اي العظيم» وما يدوه ه من الفرق في ذلك 
غير صحیح عند خصومهم » ومعارض عندهم كما تقذّم في الوهم ا 
في كلام شيخ الإسلام . فهاتان طائفتان متقابلتان أعني : الباطنية الذين نموا 
الأسماء كلهاء وأهل الأثر الْذينَ أثبتوها كأها. 
راا المتل والاشعرية» ففرا ى الاسا والصفات فتارة يوافقون آهل 
ا 4 يوافقون الباطنية» واعتمدوا في التفرقة على أدلَةَ عقَليّة دقيقة 
حفية» ال القط عنس تفي ارين جين خد خاي : آهل ال 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) ساقطة من (ش) . 
(۳) في (ش): التجويز. 
)٤(‏ في (ش): فکما. 
)٥(‏ في (ب): ومرة. 


A1 


هما عند أهلل السنة أقوى وأجلى › وا بالتسليم“ من تلك الحْفيّات التي لا 
يُخاف الكفر بالمخالفة لشيْء منها ولا ينتهض0 في العقل لمعارضة أقوى 
منها عندهم»› واعتقدو ُن الاستضاءة في هذه المسالك المجهولة بأنوار الثبة 
والآيات القرانية أحزم وأسلم› وإن کان غیرهم یری الخوض في تلك الدقائق 
أنبة وأعلم » إل معرفة الجلال الأعرٌ أعرٌ ْ۵ أن يهتدى إليه ‏ إلا بتعريفه : 
مرم شط مى العَمَل فيه فون مَدَاه بيد لا تبيد 

فلنذ کر أدلة الجميع بتوفیق الله تعالی وعونه. 

أمّا تلك الأدلة تي تمسّك بها المتكلمون» فهي ما قدمنا في هذا الوم 
من اعتقادهم لتسمية الموجودات في الخلاء العدمي المستقلات بأنفسها كلها 
أجساماء واعتقادهم لتمائلهاء وكذلك ما قدمنا في الوهم الخامس عشر من 
اعتقادهم لصحة دليل الأكوان» واستازامه لحدوث جمیع ما سمو جسمامِنٰ کل 
موجود في الخلاء العدمي مستقل بنفسه. 

وقد قدّمنا مخالفةٌ بعضهم بعضأ“ في ذلك» وردٌ بعضهم على بعض,» وما 
في أدلّتهم هناك من الدَقة والنزاع والإشكالات لو لم يعارضها شيْءٌ ألبتة ولا 
بخاف من القول بها إنكار" ما يبخاف الكفر في إنكاره» ومرادنا بالخلاء الحدمّ 


(أ) في (آ) : وأجلى فالتسليم . 

(۲) في (ش): ليس منها. 

(۳) في (ب): تنتهضس 

. ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (أ)» وفي (ب) و (د): إليها. 
)٩(‏ تقدم في ۳۲۳/۳ . 

(۷) في (ش): قدمناه. 

(۸) في (ش): لبعض. 

(4) ساقطة من (آ) . 


AY 


هوما وجدت فيه الموجودات في أول إبجادها وإيجاد E‏ فان الأماكن 


NET المتكمين عبارة عن أجسام الأرض والسّماوات التي‎ E. 
الموجودات. ولا شك أن اول موجود منها قبل الأمكنة كان في جهة‎ 
عدميّة» وكذلك الأمكنة كانت فيهاء وإلا احتاج کل مکان إلى مکان“. إلى ما‎ 
لا نهاية له.‎ 


واا الأمران الجليان اللذان ادعی أهل السنة معارضتهما؛ لذلك» 
ووضوحهما» ونحوف الكفر في إنکارهما. 


فأحدهما: ما فطرّت عايه العقول السليمة عن التلون بالاعتقادات التقليدية 


e ee )‏ الست التي لا غاية لكل واحد؛ 


منھاا کما قر ا کل استدلال وسؤالا وانفصالاء مثلما 
أن المعتزلة تعتقدٌ استحالة الروؤية »> كذلك قالوا ولا شك أن هذا هو الفطرةء 
ولكن الأدلة المعروفة في علم المنطق والكلام » المعروفة بالأدلة الخلقية ۰ 
التكلين اله ومع هة الل الا © أن النقيضين إذا بطل أحدُ 

ثبت الآخحرء فلما بطل عندهم هذا الأمر الجليّ بتلك الأمور التي قدّمناها 
ونحوها» واعتقدوها ا اضطرهم ذلك | الى إثبات نقيضه » وظنوا أن تلك 
الفطرة العقلية المعارضة لأدلتهم ا E‏ 2 


قالوا: ولو انعمو التظر فيما ألجأهم إليه » لما عولوا عليه » فان الد نى 


)١(‏ في (أ) و (ش): إمكانها. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) «إلى مكان» ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ في (ب): معارضتها. 

() في (ب): منها. 

. جملة: «ألجأت المتكلمين إليهء ومعنى هذه الأدلة الخلقيه» ساقطة من (أً)‎ )١( 
في (ب): طبيعة . (۸) في (آ): نعموا.‎ )۷( 


AY 


أقوى وأجلى في الفط العقلية ِن أدلتهم على نفيه بكثير» ونفيّ الأجلى 
ااي باطلٌ» ولا E‏ إلا من اطلع على تلك الأدلة التي ظنوها قاطعةٌ» 
التي قدمنا الكلامٌ فيها آنفاً. 


إن قیل : إذا كان أهل السنة ينفون الكيفيّة عن الاستواء والعلو ونحو ذلك 
م شارکوا اال في مخالفة أ العقلية» القبول لظوإهر 
النصوص السمعيّةء ولم يبق بينهم حلاف إلا في العبارات اللفظية» ففي أي 
شي ء افترقوا على التحقيق؟ وما الهم يوهمون الاختصاص لكمال“ التصديق؟ 


ا 


أحدهما: نهم - أو كثير منهم لم يفوا حقيقة حقيقة اللو المفهومة من حيث 
هي( مجردة عن التي لا تجوز على الله عر وجل و نفوا تلك اللوازم 
ذاهبین إلى أن المستلزم لها أمور تختَص بالأجسام تي يجب القَطمُ بنفي تشه 
الله عڙ وجل با لا ان( a E E‏ الترمها كما تقدم 
ذلك ا في ردهم لأدلّة المعتزلة› فاعرف ذلك وأنهم إذا أطلقرا العلو عَنوا 
به ما فوف العالم O‏ وذلك خارج عن الجهات الأمخلوقة» فلا يتصور منه 
لزوم الحاجة إليها عندهم . 


وثانيهما: انهم لم ينفوا علم الله سسحانه بحقائق أسمائه» وما نطق به 
التتزيل ش دعوت ارب الجليل› ولم يث يثبتوا الحيرة في ذلك على الاإطلایء 


)١(‏ في (ب) و (ج) و (شض): القطرة. 

(۲) في (ب): بکمال. 

(۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(ه) في (ب): «إلا أن»» وفي (أً) و (ش): «لأن». 
() في (ب) : جمیعه. 

(۷) في (ش): الخيرية. 


At 


HTL AEA LA Aa a HE 
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بل نفوا عن عن أنفسهم» > لاعن ربهم جل وعرٌ وتبارك وتعالى معرفةٌ حقيقة الات 
المقدسةء وما يتعلّق بها على التفصيل› وأثبتوا المحارة ٠١‏ في ذلك بالشسبة إلى 
أنفسهم ا البشر عن إدراك ذلك 7 الجلال الأعر وبعد من موا 
تعالى من التراب عن بلوغ الغاية القصوى في معرفة رب الأرباب تصديقا لقوله 


تغالی ول بُجيطون به علا [طه: ۱۱۰]» لا بالسبة إلى علم الله تعالى 


المحبط الذي لا يجوز ن يله فص ء ولا وَفف» Ts‏ ا ولذلك 
ذهبوا إلى ا تعالى یعرف ذاته معرفة المفردات» وهى على الحقيقة 
المعرفة التامَة . 


E,‏ يعلمر ااا المت الها ك اله 
وصفات الكمال» ولا يعرفون الات التي تست إليها هذه الأمور» وذلك الذي 
بختص به العباد بى علماً لا معرفةً عند أهل اللغة وأهل,ٍ المعقولات؛ أن 
العلم يتعدّی إلى مفعولین» کما تقول : عَلمُت الله موجودا عدا قدي :اا 
العف اي ولوا ارد ومذهب أهل الأثر في هذا هو المعروف عن 
علي کرم الله وجهه()» وبه فسر ابن بي الحديد - مع اعتزاله) ‏ قوله عليه 
السلام في وصف ع ا جل جلاله عن إدراك العقول لحقيقة 0 قال 

عليه السلام : «امتنع منها ۹ اليه خاكمها» . اراد عليه السلام أن العقول 
عرفت قصورها عن درك حقيقة الدات ا ا من ذلك 


بالعقول»ء وإلى العقول حاكم العقول» َه العقلً بالخصم المدّعي لما لا 


)١(‏ وفي (ش): المحاراة. (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (أ) : «ذهبوا أن الله تعالى»» وفي (ش): «ذهبوا إلى أن الله تعالى». 

)٤(‏ في (ش): تنسب 

(ه) في (ب): عليه السلام. 

)٩(‏ في (ب) اعترافه . (۷) ساقطة من (ش). 

(۸) في (أً): «شبهة العقل»» وفي (ب) و (ج): «شبه العقول»» وفي (ش): «حاكم 
العقول» . 


Ae 


يصح » ولا يخفى بطلانه على أحد. وفي مثل ذلك يحكم العاقل خصمه فيما 
اأعاه» حتى إنه إذا اذعى الباطل لم يزد على أنه أودى” بنفسه وحقق 
للسامعين تعمده للباطل» وإن قر بالحق» حصل المقصود“. 


ومن ( ها هنا وقعت البهاشمة مِنَّ المعتزلة في البدعة الكبرىء حك 
قالوا: : إن الله )٥( U kA‏ إاغا هون فتعالی الله عما يقولون 
علا عظيما بل هو اع وأجل مِنْ أن يُحيطوا به علماً» وهم أحقر وآقل من ذلك 
کما نص عليه کتاب الل e EES‏ 
[طه: »]١١١‏ وقد ات ابن ا بي الحديد في قول أمير المؤمنين عليه 
السلام» وذكر أله قول لم یزل فضلا؛ ء العقلاء مائلين إليه معولين عليه وأنشد 
في ذلك من الأشعار اة ما ذکره ویطیب ویشتمل علی کل معنی 
عجيب» وقد ذكرت ذلك في «ترجيح أساليب القرآن») وجودته. فخذه منْ 
هناك . فأهل السنة لزموا الأدب عملا بقوله تعالى : ولا يحيطون به علمأًي“ 
[طه : اا ولا تقض ما ليس ك به علْم) [الإسراء: [۳٦‏ 
ا ات عل جا ل حا ا فر منوا بما علمهم الله من تفصيل 
تلك المعارف فى تلك الجملة» وهذا من محارات العقول بإقرار العقول 
وشهادة) المنقول» أعني تفصيل الكلام في ذات الله تعالى . 


. «فيما ادعاه» ساقطة من (ش) . (۲) في (ب): آزري‎ )١( 

(۳) نص كلام المؤلف في «ترجيح أساليب القران» ص ١١‏ : «بها امتنع منها وإليها حاكمها» 
ا امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه والإحاطة به وإليها حاكمهاء 
أي : اجعلها محكمة في ذلك لأنه نزلها منزلة الخصم المدعي» والخصم لا يحكم إلا 
حيث تتضح الحجة» ویفتضح جاحدهاء فلا یرضی لنفسه بدعوی ما یعلم کل عاقل کدپه 

(۴) ساقطة من (ب). )٥(‏ في (ش): ذاته. 

. ه٤‎ - ٤4/١۴١ ص ۱۲ وما بعدهاء وانظر «شرح نهج البلاغة»‎ )٩( 

(۷) في (ش): ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

(۸) ساقطة من (ش). (۹) في (ش): وشهادات . 

A۸٦ 


Ne e RR )‏ ا 

وفرق بين a‏ والمحالات »› فالسمع : برد د بالمحارات› والعقل ا الإيمان 
اچ ویکل عنها ويکل تفصیًها إلى الله تعالى » والمحالات› لا رد بها 
السمع» ولا يجوڑها العقل . ولعلّ المعتزلة إنما نفا أن بعلم لله ِن ذاته غير ما 
يعلمون طردا لقاعدتهم ا المقدّمة()» وهى اظ لم يعلموا عليه دلیلا 


وجب نفیه» وكثيراً ما ترجع الهم لمن تامّلها إلى هذه القاعدة وقد مر 
إبطالًها بما لا زيادة عليه والحمد لله . 


وقد نق عن قدماء العترة عليهم السلام ما يشبه قول عل عليه السلام وقول 
أهل السنةء فذكر أبو عبد الله الحستي في كتابه «الجامع الكافي» على مذهب 
الرَيدية» عن محمد بن منصور» أل e E E EN‏ 
التشبيه والحدوة والنهاية » ويقول: هو عر وجل موجودٌ في کل مکان بلا كيفية 
از عد ین جر احا و یی کے کات امت اک ری کل 
عن أبيه» وقال الحسنَ بنْ يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام: 
ا عغلماء" آل الرسول ل على نفي التشبيه عن الله وأنه ليس كمثله 

. . إلى قوله عن أن يدركه الواصفون الا بماوصف به نفسه بلا تحدیٍ 

اا . وقال محمد : : قد وصف الله تعالی نفسه بصفات مداثح لن 
تزول عن الله في حال» يدان فيها بإثبات ما أوجب الله تعالى » ونفي ما زال» 
فقال عر وجل : مر الله الذي ل إللة إلا هو عَالمْ اليب والشهادة هو الرْخُمنُ 
الرحيم. . .€ [الحشر: ] إلى آخر السورة» فعدٌ الرحملن نن الرحيم من مدائح 
الب التي لا تزول عنه» ويج إثباتها له بلا كيفية ولا تشبيه. 


(۱) في (ش): المتقدمة . 
(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) ساقطة من (د) و (ش). 
)٤(‏ في (ب):عز 


AY 


وبهدذا يظهر لك أن أهل اله لم بختصوا بالبَكة الي شع بها علبهم 
بعض المعتزلة» بل هي قول جميع المسلمين في ذات الله تعالى › وإنما خالفوا 
مل اله في صفاه على کما رتیت في اهم الخامس شر وهذا تمام 
اي ا الأول من الأمرين الجليين اللذَيْن ادعی اهل السثة معارضتهما 
لأدلّة المتكلّمين » وقضَرا بأّهما أجلى منهما» وخافوا الكفرّ في مخالفتها. 


وأما الأمر الثاني الذي يعضدٌ هذه الفطرة» فهو تطابق هذه الكتب 
السماورة على ذلك وكذلكڭ الفطر) الا من شوبها بالتقلیدات الكلامية . 
وبيان ذلك يظهر بوجوه : 


الوجه الأول: خلو الكتب السماوية والآثار الو ف ف ارب سبحانه 
بالتعطيل من مي الجهات مع وروده بکثیر°) م من المتشابهات فأما هذا 
الوصف› فتعطلت كلها منه لنکارته حتی افق أله ما كذَبَ أحد ِن الكلٌابين في 
الخلا شا يئا واف هذا فيما علمناه ه إلى الآن» وتواتر في لفرآن والسنة وصف 
الربٰ سبحانه بما يقتضي بطلا هذا كما تراه الآن»ء وكما یعرف بأدنی تأمل « 
ا بأنه کله متشابة» ونما ورد بان منه آیاتِ محکماتِ هُنْ اَم الكتاب 
وأحر ر متشابهات ا ونا الآيات المحكمات الواردات بهذا التعطيل من الجهات 
حتی ترد إ ليها سائرٌ ايات كتاب الله وأحاديث رسول, الله کل والعقول الا 
نجل خو الكتّب السماوية والأحاديث النبوية من النطق بالصواب اذى يردد) 
ليه كثيرٌ من متشابه(» الكتاب» وإلى استحالة ذلك أشار قولّه تعالى : إيتوني 


من قَبْل هذا أو اة من علّم إن كنم صَادقينَ) [الأحقاف : »]٤‏ ويا 


. في (أً) و (ج) و (د): ولا يختصوا» › وفي (ش): «لا يختصون»‎ )١( 
في (ب) و (ش) و (ج): الفطرة.‎ )۲( 

(۴) في (ب): «تکثیر» وهو خحطاً . 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

. في (ش): متشابهات‎ )٩( 


AA 
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لها من آبةٍ قاطعة للمبطلين لمن تأمُلها في كل موضع, ر : ما فرْطنا 
في الكتاب من شي ء [الانعام ۳ فن الل سبحانه لم ُخل كنب الكريمة 
من بيان ات الدين . ل E‏ إن ظاهرَ هذه الآيات قبیح › ا 
a E‏ له لا بشڭ منص انها جاءعت - أو کلیر من على 
ای ان غاية E‏ وال استلزام ظاهر تشسیه) العبيد E‏ 
المخلوقين › ل يرضی بمثل هلا عاقل أن صد التمدحَ بما ظاهره الق 
لنفسه » ال د کنعافان الخد الذي صح عَنْ أعلم الخلق 
e‏ ر حب إليه ا بن أجل A‏ 
مع أنه 1 لاغ تقضي باع المتكلّم ان مراده علي بلغ د 
فکیف يستکثر من لا أحد أحب إليه الفح غه ا الذم» ویکون ذلك 

في السبح المثاني المتكررة د ف راف رفي اول كل سور مِنَ المصاحف 
ا وقولهم : إن الا بذلكف ا لك إلى درك الراب 
العظيم بالنظر في تأو يله مردود بوجوه , 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : مصنف. 

(۲) في (ب) : «شبه»» وهو خحطأً. 

)۳( أخرج أحمد ۱ و٣۳۹٤‏ والبخاري )٤٩۳٤(‏ و )٤٩۳۷(‏ و )٥۲۲۰(‏ و(۳١٤۷)‏ ۰ 
ومسلم ( ۰ ) والترمذي )۳٠۳۰(‏ وابن حبان ٤(‏ ۲۹) طبع مؤسسة الرسالة من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يد : لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى» من من أجل ذلك 
مدح تفسىة) . 

وأخحرجه أحمد ۲٤۸/٤‏ والبخاري »)۷٤١١(‏ ومسلم (1۹4)ء والدارمي 
۲ وابن حبان »)٥۷۷۴۳(‏ والطبراني 4۲٣(۰‏ و (4۲۲)) والبيهقي في 
رالأسماء والصفات» ٠۲/۲‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


۸۹ 


الأرل: أن ذلك لر كان هر المقض: اة الصرا رلوم لاجد 
يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيل» فأين آية واحدة نفت الرّحمةً على الإطلاق 
عن الله تعالى » أو نفت أسماءه : العلىّ » الأعلى » المتعالى » وما شاكلها؟ 


وثانيها"“ لو" كان تأويلها هو المقصودء وكانت مناقضة لنفي التشبيه » لكان 
i‏ اله ب وأصحابه وتابعوهم E CE‏ 
حير» وسيأتي بطلان ما كُذِبً من ذلك علی 0 ا مير المؤمنين علي عليه السلام 
کہا اا في «ترجيح أساليب القران»» وول يعارض ما روي عله من 
مذاهب الباطنية في نفيِ الصفات إلا بما رواه السيد ا بو طالب في «أماليه» 
بسنده من قوله عليه السلام: فعليك ايها السائل ہما وی5 عليه القرآن من 
صفته» وتقدمك فیه لرل ك وب م ات به» واستضیء بنور هدایته 
وبکلامه في صفة الراسخين ووصفه لهم بالعجز عن لاويل كما اماه خد 
اليد أو طااتة وره وارسلة صاحب «النهج »× E‏ وهونص قول آهل السنة. 


والعجبٌ ممن يتسع عقله من العلماء ء لتصديتق أنه - عليه السلام کان 
mls E‏ صدر ا والصحاية متوافرون سکوٹت لذلك» 
EL A ar‏ وأشبههُم به علما 
E‏ ظا وشخطان ا الناس اقتداءٌ» وأبعدهم عن الابتداع» حتى لقد 
قال: نهاني رسول الله ئي عن كذاء أما انی أقول نهاني » ولا أقول نهاکہ < 
فما أبعده عما قرحت به القرامطة مما روي عنه من شه مذاهبهم صانة الله عنها. 


)١(‏ في (د): وانیهما. 

(۲) في (ش): آنه لو کان . 

(۳) ساقطة من (ب). (6) في (د) و (ش): دل. 

(ه) «نهج البلاغة» ص ۲۳۳-۲۱۲ » وقد تقدم كلام آمير المؤمنين الخليفة الرابع ص ٤‏ ۹ . 

)٩(‏ أخرج الإمام أحمد ۱۳۲/١‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله با فلا 
قول : نهاكم ‏ عن العصفر والتختم بالذهب. 


q 


وثالثها: أن هذا المدّعى الذي ذكروه لا يصح تقديره فيما موارده”٠‏ إظهارُ 
المحامد وبيان الممادح . 

ورابعها: أن کما ذکروه - ورود المع بما ظاهره الق 
الضروري المتف عليه یشاب ۳ المكلفون بتأويله > كنسبة الظلم ا والشركاء 
وسائر النقائص تعالى الله عن ذلك علو كبيراً - فاه يمك تكلف الجوزات 
a r‏ مرن مترفبها 
e e E‏ اا الفسق مجازا*, 


ااك إن N1‏ تعالی 


الوجه الثاني : ً في الإشارة إلى طرف من هذه الآيات التي تعارض دعوی 
تعطیله عڙ وجل من کل الجهات» وذلك في القرآن والسنة متنوع أنواعا كثيرة» 
تن اا قولّه تعالی : بهل ينْظرُون إلا ان اه المّلائكة أ وياتي رك أو 
ياي بعْض آيات رَبك [الأنعام 1۸[ وقوله: مل طون | ا 
لن في ظلَل من الغمام رًالملاتكة 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقول تعالی : #وجاء 
ربك وَالمَلك صما صا [الفجر: ۲]» ومن أنواعه: قوله و : وما کان 
لبشر أن كمه الله إل وخا أو من وَراء حجاب TES‏ 
١‏ وقوه تعالی : فكلا انهم عن رب يوئ لمخجوبون) [المطففين : 
[٥‏ وما جاء في ذكر الحجب من السنة مِنْ رواية زيد بن علي عليهما السلام 
- ومن رواية أهل الحديثء كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وهي حب حاجبة 
للعبادء محيطة بهم لا بالله - عر وجل - فافهم هذه الفائدة» فإنها مهمة . 


(1) من قوله: «من شيه مذأهبهم» إلى هتا ساقط من (ب) . 
(۲) في (ش): لورد. 

(۳) في (ج): «لشات» وهو تحریف . 

. ٤٤۳/۲ «الکشاف»‎ )٤( 

() في (أ): الأنمطة. 


۹٩ 


ل اش النمل: [٥‏ ت ولو کان منقطعاً لٌصب. وقول( تعالی 3 
توا اله من الأزض هم ينشرون. گان فيهنا آله أ ا دتا قمحا 
الله رب العش عَمًابصِشون) ۲١ e‏ 11{ وقول تا یتم من 
سل عَم حَاصِا سلون كيت دير ا VN‏ و «في» ن 

س اماي جا e‏ ۷1[ اط 
ذلك ` 


من أ نواعه : قوله تعالی : لما جلى رة لِلْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا [الأعراف: 
e‏ . ومن أنواعه: قولّه کي : لثم استوى إلى السماء) [البقرة: ۲۹]» 
وقوله تعالى في غير آية : «ِثُمٌ استوّى عَلّى العَرش ). 


ومن : قوله تعالی : ومن عند ل يستکبرون عن e‏ [الأنبياء: 
1۹ وقوله: وجلو الملائكة لذن مم عاد الرخمن إناثاً) [الزخرف: 
۹ وقوله: لذي تقو عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار [آل 
عمران : 10[ وقوله : لهم ار السام عند رهم [الأنعام ۷ وقوله: 
إن لمتقين في جنات وهر في معد صلق عند ليك مُفتدر) [القعر: 
e‏ وقوه لھم ا يشاوون عند ربهمٍ) [الزمر. ٤‏ والشوری: ۲۲]» 
وقوله : إن مقي عند رهم جنات النعيم [القلم : ]۳١‏ وقوله: رب 
ابن لي عند ا في الجنة [ [التحريم ۲11 ول اوالشهدًاء عند رهم ) 
[الحديد: ۹ وقوله : مسوم عند ربك :الطور: ٤‏ وقوه : اوعنده 
أمٌ الكتاب [الرعد: ۳۹]ء وقوه : «إوإئه في أمّ الاب لَدَينّا لحل حكيم 4 
[الزخرف : »]٤‏ وقوله : #وعندتا کتاب حفيظ 4 [ف: i »]٤‏ : وولدینا كتابٌُ 


(۱) في (ب): «ونحو قوله» وفي (ش): «ونحوه قوله» . 


۹۲ 


ينطق بالْحَى) [المؤمنون : ۲]. وقوله : ولوتری | د لمجرمون ناكسو رۋوسهم 
عندً ي [ السجدة E‏ رفي ا ` #موقوفونً عند د رب 2 ا 
وقوله: أو پحاجوکم عند ریک [ال عمران: ۷۳] وقوه : ١‏ للا تختصموا 
لدی [ق: ۲۸]. 


ومن قوله تعاڵی : ولو تر إد وقفوا على ربھم ې [الأنعام: .]۳١‏ 
وقوله تعالى : #اولئك يعرضون على ربھم) [هود: 1۸] . 


وم أنراغة؛ أيات لقان اله تعالى؛ وهي أشهر وار من أن تذكر. 


ومن أنواعه الكثيرة ما في القرآن من ذكر علره على خلقهء تارة بالتمدح 
اا : العليّ» والأعلى › و وذي المعارج› وتارة بالخير عن ذلك 
في آيات عديدة» کقوله : افون رهم من فوقهم [النحل: .]٠١‏ وقوله : 
إذ قال لله يا عیسی ا َفيك ورافك 9 7ال عمران: »]٠١‏ وقوله: 
وما فتلو يمينا بل رفع الله ليه [النساء: [٠١۹۸۰۱۵۷‏ وقوله : يدير الأمر 

من السمَّاء إلى الأرض › م يعرم اليه في يوم كان مقداره آلف ستة مما 
و [السجدة: ۳۲]. وقوله: تعرح الملائكة والروح إليه يوم کان 
مقدّاره خمسین الف سن [المعارج : ٤‏ ] وقوله : ليه يَصَعَدُ الكلم الطيب 
[فاطر: ]٠١‏ وقوله : : لذا اذا لابتغوا إلى ڏي العش سبيلا) [الإسراء : E.‏ 

و ال وما منَعَكَ ان جد لما حلت بيدَيّ) [ص: 
.]٥‏ وقد تدم کلام شيخ الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر“ ا 
بإوالسّمَاوات مَطویات بیمینه) [الزمر: .]٦۷‏ وقد صح تفسيرها بالحقيقة عن 
رسول الله ية . رواه الببخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود" » 


(۴) أخحرجه البخاري (1) و ( ۷۱( و (۷۱) و )۷٤۵۱۹(‏ و (۷9۱۳)» ومسلم 
(TYA)‏ وأحمد ٤۲۹/۱‏ و۷٥٤‏ وابن ابي عاصم »)٥٤۹(‏ وابن نحزيمة في «التوحيد» 


۹۳ 


والببخارى ومسلم وأبو داود عن ابن عمر()» والببخاري عن هریرة)» 
والترمذي عن ابن عباس كما هو مہسوط بأسانیده وألفاظه في کتب الإسلام» 
ولم نكر ذلك عليهم أحدٌ من عاصرهم من الصحابةء ولا ممن سح منهم مِنَ 
لتابعين؛ وما زال السلفٌ يروون مثل ذلك ویُروی عنهم من غير نکیر۵. حتی 
إن السيّد المنكر لرواية هذا ا المحدثين روى هذه الأخار ۴ 
إليها في تفسير هذه الأية في تفسیره لذي ا «تجريد الكشاف مع زيادة 
لطاف»» ولم یکر بعد روایتها ما E‏ قبح الاغترار بهاء ووجوب 
جاردا ل ذلك كثير في كتاب الله تعالى وتفاسير علماء الإسلام. 
ومن أنواعها : جميع الآيات ‏ المتضمنة لكلامه» وتكليمه» ومناداته» ولذلك 
انكرت المعتزلة ذلك على الحقيقة كما مضى مبسوطاً في الوه لا و 
وقالوا: ليس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتةء وإنما في( مقدوره أن ¿ يخلق 
کلاما في ڈ شجر أو حجر أو نحو ذلك. وقد مر ما ورد في ذلك في الوه 
الخامس عشر. 


= ص ٩۷و‏ ۷۷ و۷۸ والآجري ص ۳۱۸ والطبري : ۲۷/۲۲ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ٠۳٤۲‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۱۲(‏ و )۷٤۱۳(‏ تعلیقاء ووصله مسلم (۲۷۸۸)» وأبو داود 
)٤۷۳۲(‏ . وانظر «تغلیق التعلیق» للحافظ ابن حجر .۳٤١ ۳٤١/۵‏ 
(۲) البخاري (£۸1۲) و )۷٤1۳(‏ و (101۹) و (۷۴۸۲). 
(۴) أخرجه الترمذي »)۴۲٠١(‏ وابن أبي عاصم »)٠٤١(‏ وابن خزيمة ص ۷۸٠‏ والطبري 
TE‏ وفي سنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره : 


هدا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
(8) في (ش): نکیر به. (9) في (ب): الخبر. 
() عبارة : «تفسير هذه الآية» ساقطة من (ش). 
(۷) تحرفت في (ب) إلى : رواتها. (۸) فی (ب): «الآتار» وهو خحطاً. 
)٩(‏ ساقطة من (ش). ۰ 
)۱١(‏ في (ب): حجر أو حجر 


۹ £ 


ومن ذلك سؤال موسی - عليه السلام ل ج فال رب أرني 
أنظر اليك 4 [الأعراف : »]١٤١۳‏ فإنه مِنْ أعلم الخلتق بما يجو على الله تعالی 
وما یستحیل › والخصم ا ذلك منزلة تجويز الأكل والشرب والنوم والعجز 
e‏ وموسى الكليم أعلمٌ مِنْ ن يجهل ما یستحیل على ره 


عر وجل › وره شیوخ المعترلة بأنظارهم › ولم يقح ا تا ن ذلك لا 


يصح ولا یمکن» e e‏ ما طلبه من الرؤية في الذنياء وکان جوابه على 
سبب سؤۋالە » وسژالّه کان مقصوراً على رؤية الذنيا »> كما سيأتي تحقيقه . 


و ((اسوف) لا تدل على أن المنفي متأخر | إلى الأخرة» وقد قال تعالی ع 
عن يعقوب عليه السلام : «إسوف أستغفر لكم بي [يوسف ١‏ ۸[ ونما 
أخره إلى ليلة الجمعة. 


)١(‏ في (ش): فإنما. 
)۲( أحرجه i ED N‏ 
8 الله کل : yp‏ (سوف استغفر لكم ربي) يقول: حتى تأتي ليلة 
الحمعة» . 
وأخرجه الترمذي )۳١٣۷۰(‏ ضمن حديث مطول من طريتق سليمان بن عبد الرحمن 
هذا الاسناد. وقأل : هذا حديت حسن غريب لا نعرفة إلا من حديث الوليد بن مسلم . 
وأخحرجه الحاكم في رالمستدرك» ۳۱۹/۱ من هذه الطريق › ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقد علق عليه ر الذهبي فقال: هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعاء 
وقد حيرني والله جودة سنده. 
وقال في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بعد أن ذكر فا 
هدا الحديث :؛ e EEG‏ 
ري 
وأورده الحافظ المنذري في «التترغيب والترهيب» ۲۱٤/۲‏ من رواية الترمذي = 


غ 4۹ 


وبكلّ حال» فالآية واضحة في صحة الرؤية» ألا تراه تجلى كيف شاء 
لالجبل› فجعله دکا» وعلق الرؤية باستقراره وهو ممکن بقدرة( الله إجماعاًء وما 
علق بالممکن فهو ممکن . ألا تراه لا يصح أن يقال: إن استَقَرٌ مکانه» فسوف 
آکل وأشربُ وأعجز وأجهل؛ A E‏ 
ر ؤية الذنيا أن قوله تعالی : لن تراني # [الأعراف ۲ لم يکن جوابا 
لقوله : أرني في الآخرة» ولا لقوله“: هل أراك فيهاء بدلیل أله خسن منه بعد 
ذلك أن يقول فهل را في الآخرة حين لم تجبني إلى رؤ يتك في الدنياء فلا 
تعارض أله“ رؤية الآخرة معارضة النصوص E LE‏ : إن اه 
يعفر لنب جميعاً [الزمر: ۳٠]»ء‏ لما نزل على سبب قول المشركين : إنهم 
قد كفروا وكذبواء وزنوا» فأكثروا ©١‏ كانت خاصة بالمغفرة في ادنيا لمن تاب 
من الكافرين ٠”‏ ولمن شاء الله من غيرهم “. وحسنْ أن يقال في من مات ٩‏ 


والحاكم› د نم قال بره : طرف أسأنيد هلا الحدبث حيدة و سه غریب ا 
ودکره ابن کثير في (اتقسيره) ٤ / ٤‏ ۳ طبع الشعب من طريق أبن جرير» وقال بإثره : 
(1) في (ش): في فدرة. 


(۲) في (ش): ويوضح ذلك. (۳۴) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ تحرفت في (أ) إلى : وقولي . (ه) تحرفت في (أ) إلى : أية. 
)٩(‏ في (ش): وأكثروا. (۷) في (ش): المشركين. 


(۸) أخرج البخاري (4۸۱۰)» ومسلم (۱۲۲)» والنساثي ۰۸۷-۸٦۹/۷‏ وفي «الکبری» كما 
في «التحفة» ۰٤٥۸/٤‏ وأبو داود )٤۳۷٤(‏ عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكشرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمدا بلا فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه 
لْحْسن» لو تخيرت أن لما عملنا كفارةء فنزل : إوالذين لا يدعون مع اله إلهاً خر ولا 
يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله . . 4 

وأخرجه الطبري ٠١/۲۲‏ بلفظ اخر. 
وذکر ابن إسحاق في «سیرته» ۱۱۹/۲ سبباً آخر لنزول الآية . 
(۹) في (أ) و (ج) و (د) و (ش): کان. 
۹٦‏ 


E 


کافراً: نه لا يعفر له بإجماع أ هل العلم واللغةء أا أ هل العلم» فظاهرُء وما 
أهل اللغةء فلانھم لم یعذّوه متناقضا اا ولذلك قال أبن 
عل ال انها ی النياء وقوله( : ویغفر م دون ذلك لمن يشا 0 [النساء: 
۸] في الآخرة جمعاً بينهما. 


ومنْ ذلك قول إبراهيم في النجمء 2 ثم الشمس إهذا ربي) 
وسياتي تمام الكلام في ) عل الكلام على ما أورده الخصم ا بتعدر تأويله 


وق اعترف لازي في کتاب «الأربعين» ان الک السار كلما عات 
بذلك في 2 أله تعالی » کما جاءتث بت بتحقيق المعادء وس إلى امال سفة١“‏ 
والباطنية ا ونسب إلى المتكلميء تقربر ما جاءٽت به الشرائع 
المعادء وتأویل ما جاءت ده في الميداًء يعني به الرب سبحانه . 


الوجه الثالث: أن كل من جادل من الأنبياء عليه السلام عباد الأصتام 
وغيرهم» لم يحتج و ن المعبود عن الجهات كلها ي 
اة للنصاری الم یکن عیسی یال ویشرب؟ قالوا: بلی . قال : فاین الشّ؟ 
وقال ن فلا وا e‏ م إليهم وا [طه: ۸۹]» فاحتج على بطلان 
ربوبية العجل a‏ کلم وها قفن تخد المع > فإنھم فطقرا بان 


صدور الكلام عن ال رو وكذلك الصحابة فما بيتهم › فإنهم 


ي ت o‏ غ 2 
اخحتلفوا: هل رآی محمد ربُه؟ وكان حبر الأمة وبحرها بالاتفاق عبد الله بن عباس 
ممن اشتهر عنه القول بأنه َة رأى ربّه » ونقل ذلك عنه المفسرون والمحدثون 


)١(‏ في (ب): وقوله. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (أ) : الفلاسفية 
)٤(‏ في (ش): لوجوب . 
)٥(‏ في (أ) و (ج): الشبيه. 


۷ 


e‏ على شيعه :وسار آهل الة اوو ئشة إنكار ذلك كما 
وتات عنها في «البخاري» و «مسلم» فلم e‏ نهم احتجوا على این 
ا ای ال ولا Pe EEE‏ 
ا وا حتجوا بظاهر الآيات في سورة س ولم يكفرهم أحد» ولا قال : 
إن ظاهر تلك الآيات كفر وتشبيه› وإنما احتجوا علیھہ بالسمع . وفي الحديث 
E E O E i‏ «جامع» ابن الجوزى°“ أن عائشة 
احتجت على مسروق في أن النبیٌ ل ما ری ربّه بقوله تعالی ووا کان لبش 
أن يْكَلمةُ الله إلا ويا أو من وَراء ء حجاب# [الشورى : ١ه].‏ فدل على نها لم 
تذهب إلى IS yS‏ > لاحتجاجها بهذه الايةء 
لغ آنها محكمة عندهاء بل قد روت عائشة الرؤية في الأخرة عر 
رسول اله کل كما سيأتي . وإن™“ 8 حر جه) عنها في رالمستدرڭ» . 
وهذا 4 على انها لم تعتقد الإحالة 7 نكرت الرؤية في ألدنا لورود 


السمع بنفيها. 


وأوضحٌ من ذلك أن اله تعالى ما احج التعطيل قط على عبد الأصنام» ‏ 
بل احتجَ بانهم عبدوا ما لا یضر ولا ينفح ولا پبصر» ولا يسم ؛ ونحو ذلك . 
قال تعالی : فل بون ِن دون اله ا 9 يلك لك ضرا ول اي [المائدة 
34 . وقال: ` قل أنذغوا م من دون لله ما لا يفنا ولا يضرنا) [الأنعام : [Y1‏ 
ال الرٌممخشري فی تفسیرها : وهذا دلي قاط على أن مره يعني عیسی عليه 


(1) انظر «مسند أ ای ۲۸۰/۱ و ۰۲۹۰ و «جامع الترمذي» (۳۲۷۸) و (۳۲۷۹) و 
(۰ ۲۸ و «السابق واللاحق» للخطيب ص ۷ء والسنة» لابن أبى ي عاصم ›)٤۳۳(‏ 
والطبري ٥۲/۲۷‏ والبغوي ۲٤۷/٤‏ والحاكم ٤1۹/۲‏ . 

(۲) واسمه «جاع المسانيد» ذكره إلامام الذهبي ذ فى «السير» ۳٦۸/۲١‏ في جملة مؤلفاته ء 
وقال : ا في سبع محلدات » وما استوعب فيه ول کاد. 

(۳) ساقطة من (ش). 

. ٦۳١/۱ ساقطة من (ش)» وفي (ب): خرجه. () رالکشاف»‎ )٤( 
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السلام مُنافي للربوييّة» لان صفة الرْب أن يكون قادراً» على كل شَيْء لا يخرج 


2 ج 


وقال إبرا هيم الخليل عليه السّلام لأبيه: ڈیا بت لم تعبْد ما لا يمع ولا 


صر ولا يعني عنك شيا [مريم: [EY‏ ولما قال الكافر لإبر يم الخليل : 
آنا حي واميتُ قال إبراهيمم فإ الله بأتي بالشمُسٍ من المشرق فت بها من 


المَغرب» فبهت الذي كفر ۲] وبما حذر الي آمته من 
الاخل: جعل الفارق الجلي أ نه عور وقال إبراهيم الخليل للمشركين: 
إأتعبدون ما و ا مک وما تنملون» [الصافات : .]٠١‏ 

وکم جرى بين الأنبياء e‏ عليهم السلام وبين عباد د الأصنام وعبّاد دوي 
a‏ چ فما قل في الكتب السماوية ولا على ألسنة رواة 
الأخبار النبوبة والإسرائيلية ليلية أذ ن نيبا قط احتجّ على أحدٍ مِنْ أوللئك بوجوب تعطيل 
المعبود عن ا و عل عاقل أن يکون هذا الأصل معروفا 
معلوماً عند كل نبي وبه يتميز الحقّ من الباطل والموحدٌ من المعطلء 
والمتشابهاث من المحكمات» ولجهله يقع الخلائق في الجهالات والهلكات . 
نم تنقضي أعمارٌ الدّنياء وتفنى القرون والأمم وذلك غير مذکور ولا مشهور» ولا 
سيّما والأمرٌ المناقض له مما شحدت به" الكتبُ السماويّةء بل صح واشتهر 
تفسیره بظاهره كما مر في قوله : #والسماوات مَطویات بیمینه ۵4 الها ا 


)١(‏ في (ب): «قادر» وهو خطاً. 

(۲( أخرج البخاري )۳٤۳۹(‏ و )۳٤٤١(‏ و (94۰۲) و )1۹۹٩(‏ و (۷۰۲۹) و (۷۱۲۳۸) 
ومسلم (۱۹۹)» والترمذي (۲۲۳۰) و (۲۲۲۱) وأحمد ۴۷/۲ و ۰۱۳١‏ وآبو داود 
»)٤۷١۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤٠٥۵(‏ و )٤۲٥٦(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن البي ب : «إن الله لا یخفی علیکم ء وإ الله لیس باعوره وأشار بيده إلى 
عينيه » «وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » كان عينه عتبةٌ طافية» . 

(۳) ساقطة من (ش). 

. 5٨۸ ص‎ )( 


۹۹ 


الخلف عن السلة من غير نکیر". 


والعادة الا تقضي بوجوب رفع هذه الاش e‏ 
لما دکرذ في الفطرء وأنْ لا يهمل الخلق» فكيف يأتي رجل من قرية جبة0 مِنْ 
سواد الكوفة» ف ولك ا ویقبل منه› ویرد به جمیځ ما اشتملت عليه 
الكت الشقاون وکر ر فیها وتلاوة() السّلف والخلف على جهة الحمد والمدح 
والشناء لرب العةء سبحانه وتعالى . 


لوا: ولم تكتف المعتزلة والأشعرية حتی جعلوا هذه الممادحَ الحميدة 
ي اهرب ت ارب الحميد المجيد فدات وجعاو الإيمان الواجت بها 
کفرا رقا والاستقامة على ذلك بَلّهاً وجُمودأء ا إليه راجعون . 


الوجه الرابع : أن الكل مِنّ المختلفين نقلوا عن الصحابة آنهم سألوا رسولٌ 
الله ية عن رؤية ربه يوم م القيامة› ll‏ اخحتلف الاس في تأويل جوابه لهم أو 
و وهم بإجماع الفريقين اصح اذهانا وتم یمان 4 سؤالهم ا 
يدل عدم ا ا معبودهم عن عن الجهات كما زعمت المعتزلة 
لاع وكذلك کل دي فطرة ة سليمة ةلم ق بدأء ء الكلام من و 
العقلاء من أهل اللاسلام وغيرهم › والتجربة اا العقلاء N‏ 


فإن قيل : إن الصحابة كانوا أقربَ إلى البلّه وعدم التحقيق في العقليات 


. في (ب) : «السلف عن الخلف»» وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «ذکر»» وهو خحطاً , 

(۳) في (ش): تفتضي . 

)٤(‏ كذا في الأصول. والصواب «جبى» بالضم ثم التشديد والقصر والنسبة إليها: جبائي› 
ا في «(معجم البلدان»» و «صورة الأرض» لحوقل ص ۰۲۴۱ وفي «الروض المعطار» 
للحميري ص ٠١١‏ : جباي » ونسبوا إليها أبا علي الجبائي الذي عناه المصنف. 

() في (ش): تلا وفي (ج): وتلاه. 

. في (ش): وتقریره‎ )٩( 
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لعدم الممارسة في ذلك. 
فالجواب من وجوه : 


أخدها. مھ الكلام ا العقول» وتلجى ء کثیرا م منهم إلى 
مخالفة الفطرة الأولة» کو في الطهارة» ولذ لك ل کن في هل 
الفطر والجمل من يلزمه جحد الضرورةء وفي كل طائفة من المتكلمين مَنْ يلزمه 
ذلك فان ترك(“الممارسة أ صح للعقل . 


وثانيها : أن الفلاسفة أمُةٌ المدققينء وقد تطابقوا على مطابقة المح هنا 
من بعض الوجوه» وعضدوا السمع والفطرة. وقاوموا من خالفهما بمجرد 


) التدقيق قالوا :و شك أن رأي )1( الجزم» وسبیا () النجاة هو مذهب آهل 


ا في مئل هذه المشكلات )» لأنه ابع من الكفر» وأقربُ إلى الإيمان على 


قواعد الجميع . 


آلا تری أن الجميع متفقون على أن الكفر هو مخالفة الشع الجلى) 
لا شال الجيرل الجليّ› فان من ا ضرورة ة العقل التي لم یرد بھا 
الشرعًء فزعم ُن بعض الأشربة الحلرة وبعض ا النافعة ا لم 
يكفر بإجماع المسلمين؟ فكيف بمن خالفَ أدلة المتكلمين التي في علمه 
الجواهر والأعراض ت دقتهاء وطعنَ كثيرٌ منهم فيها» وتوقف بعضهم بَعْدَ طول 
الّظر فبهاا»؟ . 


)١(‏ في (چ): تلك. 


(۲) ساقطة من (ش). (۳) في (ب): الحزم. 

)٤(‏ في (ش): وسيلة . (9 ي (): المعان الجي. 

() في (ش): من . 

(۷) من قوله: «السمع الجلي» إلى هنا جاءعت في نسخة (ب) بعد قوله : «والمناصحة لا 
المجارحة». ٠‏ ر د 


وثالنها: أن المخالفين للصحابة والسّلف من أهل إالكلام( پو غ 
جميع القواعد اني بنرا مخافة اسلف علبهاء ونقض بعضهم على بعض, اش 
القض » حى كفا اهل اة مؤنة الد علبهم» حتى قال ايخ أبو 
الحسين : ! إنه اكتفى في بُطلان مذاهب البهاشمة بمجرد بيان مقاصدهم . وادعی 
أن وضوحها يكفي في معرفة بطلانهاء وقد تقدم شيءٌ من ذلك ومن أحب : 
معرفته فليقف عليه في کتاب «المجتبى» ۾ للشيخ مختار أ أحد أثمة الاعتزال من 
اسا آی الین تاک انر کي النارات © 
والمحالات› ES e‏ مع البدعة» وأين من عرف هذا؟ لم 
ا ن آهل الكلام إ إلا من يقلَدُ ويدعي» ولا ينظر إلا في تواليف شيوخه» 8 
هو الذي عابو ٩‏ على أهل الجمودء بل هو أقبح على زعمهم . فالله المستعان 
والمرجو لمسامحة الجميع في الخطاً إل العصمة مرتفعة» والسلامة من الخطا 
على الذوام في کل الأمور عزيزة والقصد المعاونة» لا المشاحنة› اا 

لا المجارحة. 


قال أهل السنّة: وأمًا رذ الآيات والأخبا فإنه ”) موضع الخطره» 
فالمتكلَمُ المعتزلی يتجاسر على أن یقول: إِنه یکفر برب له يد أو لَه وجه أو 
استوى على العرش . كما قد سم ذلك من بعض المجادلين ويسهل "عليه 


)١(‏ في (ش): الكتاب » وهو حطاً. 

(۲) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : كفروا. 

(۳) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : معروفة. 

(6) «من الوقوع» ساقطة من (ب) . 

() في (ج): المجازات» وهو تصحيف . 

() في (ب): عابوه. 

(۷) في (ش): فإنها. (۸) في (ب): خطر. 
(۹) في (ب): واستوی . 

. في (ب): «وآسهل»» وفي (ش): ویشهد › وهو تحریف‎ )٠١( 


۲ 


أن يقول() : لیس لله يد ولا وجه» وهو يعلم اوور إثبات القرآن لما نفاهء 


I‏ اول ليس الله رحمان على الحقيقة› كما لیس للل جناځ على 
البحشيقة › یلتزمونه . فأاعرضص هذا على قوله تعالی قل ادعوا اله أو اذغو! 
الرحملن أياما تذغوا قله الأسماءُ الحسنى) [الإسراء: .]١١١‏ 


قالوا: وام ما يشنعون به من التشبيه والتّمثيل › فقد أوضحنا أن خير ما يرجع 
إليه في ذلك کلام الله ورسوله» فما( تمدح الله تعالی به ومدحه به رسوله 
اسا انی کر ای رھ راه یس ج و 
يرجع إلى هذاء لزم“ مذهب القرامطةء ولذلك عقب الله تعالى فى التشبيه 
يقوله : وهو السَمِيح البصير [الشورى: .]1١‏ وتمدّح بان له المثل الأعلى 
في السماوات والآرضص > وهو لوصف الأعلى بأسمائه الحسنى » فكان المعنى 
ا ف کال اا النقص عنها لا في تأويل حقائقها 
النفي المحض”"والمجاز الخياليّ الذي اغ اء في تشبيه الخدود 
والقدود» ونحو هذا » فلا ينزل ( قول ١‏ : «إن هذا الجَمَّل شكا 
إل “ أن تجيعه وتذثبه»٠٠‏ منزلة" قول الشاعر: 


() أن يقول: ساقطة من (ش) . 

(۲) في (ش): کما. 

(۴) ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

. في (ش): للزم‎ )٥( 

. في (ش): بنعي‎ )٦( 

(۷) في (ش): ونفغي المحض. 

(۸) في (ب) و (ج) و (د): ونحوها. 

(4) «فلا ينرل» ساقطة من (أ) . 

. في الأصول: «عليّ»» والمثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 
من طريق مهدي‎ ٠۰۰-۹۹۸/۲ والحاکم‎ »)۲۰٤۹( وأبو داود‎ ۲۰٤/۱ آخحرجه أحمد‎ )۱۱( 


۳ 


شكا إليّ جملي طول السُرى يا جملي ليس إلى ال 


بن علي عن عبد الله بن جعفر رفعه. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأحرجه أحمد ۲۰٠/۱‏ من طريق جرير بن حازم » عن مهدي بن ميمول › به ۔ 

ودنه : تکده ويتعيه » من الدب وهو الجد والتعب . 

وفي الباب عند أحمد ۱۷۳/٤‏ من حديث يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بافظ : رشکا 
كثرة العمل وقلة العلف» فأحسنوا إليه» وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط» 
وشیخه فيه - وهو عبد الله بن حفص ۔ مجهول» لکن یتقوی بما قبله. 

(۳) في (ب): منزل. 

(4) الرجز بهذا اللفظ غير منسوب في «أمالي المرتضى» 1١١۷/١‏ ر ا روو 
عند سیبویه ٠۳۲۱/١‏ وأبي عبيدة في «مجاز القران» ۳٠۳١/١‏ والجرجاني في «أسرار 
البلاغة» ص ٤1۳‏ » وفي «شروح سقط الزند» ص ٤٩۳‏ و «شرح الأشموني» ۲۲۱/۱ 
بلفظ : 

0 # د رق‎ ۴ i 
والقرطبي في «أحكام القرأن»‎ foeigygot/۲ وأنشدهما الفراء في «معاني القرآن»‎ 
10/4 
يشكو إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى‎ 
ورواية «اللسان»: (شكا)‎ 
شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلي فكلانا مبتلى‎ 
› إلى الملبد بن حرملة الشيباني‎ ۳۱۷/١ ونسبهما السيرافي في «شرح بيات سيبويه‎ 
فقال : ليس بيت الكتاب للمليد‎ 1۸١ - ۱۷4 وتعقبه الخلدجاني في «فرحة الآديب» ص‎ 
: بن حرملة الشيباني » إنما سئل أبو عبيدة عن قائله فقال : هو لبعض السواقين» فأنشد‎ 
ج 2 ت س غ‎ ۴ 
يشكو إلى جملي طول السرى يا جملي ليس إلي المشتكى‎ 
م ا تنلاات تالقان كلفاني ما ترف‎ 
. قال (س): حفظي : صبرا جميلي‎ 
: وأما أبيات الملبد» فليس فيه «صبر جميل»» وهي‎ 
بشكو إلى فرسي وقَعَ القنا ا ص نا سل‎ 
1° 


وقد حسبت القرامطةٌ أن الإيمان المجازيّ ينفعُهاء فآمنت بالمعاد والأسماء 


الح چا بالإجماع› فإياك أن تقنع بالإيمان الرحمن الرحيم 


العليّ العظيم ما ا( ساف أن تكونٌ كمن آمن بالقدير العليم مجازا . وبهذا 
تم الكلام في الفصل الأول ”. 


0 الثاني في أدلة آهل الحديث. ومن قالوا بقوله » وقال بقولهم على 
وقوع الرؤية في الأخرة . وقد يتخأل فيه اليسيرٌ مما يليق بالفصل الأول مما قد 
مضی . وقد تقدم جواب ب المانعين لذ لك في الفصل الأول وجميع ما يتعلق 
به » ولم ق هم 2 إل معارضة أدلّة المخالفين بقوله تعالى : YJ}‏ 
تذركة ضار وهر ريرك افا وهو ر اللطيفُ الخبير4 [الأنعام : : [lef‏ 
وسوف يأتي الكلام عليها بما تراه إن شاء الله تعالى . وقد دكر السا المرتضى 
في کتابه «الخرر» مثل كلام ابن تيمية الأتي فيهاء وکذا قوله لموسی عليه السلام: 
فلن تراني ې وقد احتجح الفریقان بھا کہا ا وال لطر ای ن 
قال» ولکن ينظر إلى ما قال وال رقع في تقليد الرجال» ركان من دين الله على 
أعظم زوال. على أن الناظرَ في هذا ينبغي له أن بُحقَقَ النظرَ في كتب أئمة 
ا ويتحقق ما لهم من المعارضات والاستدلالء ولا يكتفي بما لت 
عنهم»› فإنما نقلث الذي علمت في وقت كتابتي هذا الجواب وعلى قدر علمي › 
وهل () آقوی ما تمسکوا به وأشهره . وكذلك ينبغي أن ينظر في E‏ 
المخالفين› فإني إنما نقلت ما في كتاب ابن قيم الجوزية منهم . وفوق کل 


) وردت في (ا) فقط‎ )١( 

(۲) عبارة «في الفصل الأول» سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): وقد مضی . 

() في (ش): «الفريقين»» وهو خطا. 

)٥(‏ في (شض): وهو. 

)٩(‏ هو کتاب «حادي الأرواح» ص 1۹٦‏ فما بعدهاً. 
(۷) ساقطة من (ش). 


ذي علم عليم. وهو كذلك أقوى اة اهل السنةء والله أعلم. 


فأقول - مع اخحتصار يسیر - ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن ای کر ن 
يوب لآهل الحديث على ذلك ادل : 


الليل الأول أن ان اعلم الخلق في زمانه» وهو کليمه وَنَجيّه 
وصفيه منْ آهل لأرض آنه سال ره تعالی النْظرَ إليهء فقال له ربه تبارك وتعالی : 
لن نراي وللکن انظر إلى الجَبّل فإن استقر مکانه فسوفَ تراني » ف ا 
ر للجبل ا دكا [الأعراف: ۳ ] وبيان الأدلّة”) شض هذه الأية من 
وجوه عديدة : 


أحذها: : آنه لظن بکليم الرحمن ورسوله الكريم عليه ن يسال ربه ما لا 
بجو علي بل هو مِنْ أبطل الباطل واعظمٍ ال النظر جازم 
بصحته» ولم يسأله عن صحته» ولا وقف سواه على شرط صځته» ا 
على أمر جلي عنده» لا ينبغي عنده الشك في إمکانه وتجويزه» كقول 
ابراهیم ٠‏ ارني كيف تخي المَوى) [البقرة: »]۲٠١‏ فلو کان یعتقد تعطیل 
ارت سبحانه» لقطع بفطرة ت عقله أن رؤیته ممتنعةٌ كما اعتقد ذلك مَنْ عطله 
سبحانه» وهو عند فروخ اليونان() والصابئة والفرعونية يمنزلة أن يسأله أن اگل 
ويشربً وينامٌ ونحو ذلك مما يتعالى عنه . فيا لله العجب كيف صار تباغ الصابئة 
والمجوس وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
ویما یستحیل عليه ویجب له وأشدٌ تنزیها له منه. 


الوجه الثاني: أن الله سسحانه لم پنکر عليه سۇاله › ولو کان کل لانکره 


)١(‏ في (ج) : الخلق به. 
(۲) في (ش): الدلالة. 
(۳) في (أ) : ولا . 

. فيي (ب): اليونانية‎ )٤( 


عليهء ولھذا لما سأل إبراهيم الخلیل ریه تعالی آن بره كيف بحیى الوق ل 


نکر علیه» بلا سال ع ابن مریم ريه إنزال المائدة من السماءء ر 
عليه()» اال تی ر ا e‏ سژاله» وقال : ٠‏ لإني أعظْكَ أن 
کون من الجَاهلين . E‏ اعود بك ان أسألك ما ليس لي ب به عل 
[هود: .]٤۷۰ ٤٦‏ 


الوجه الثالك: أله أجابه بقوله: ن تراني)» ولم يقل : | ی لا آری» ولا: 
اني لست بمرئيٰ» ولا يجوز رؤيتي . والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا 
ا ولک موسی لا تحتمل قواه رؤیته"» فی هذه الدار 
لضعف قوی البشر فيها عن رؤیته تعالى . يوضحه". . 


الج الرابع : وهو قولّه : وکن انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوفَ 
تراني) [الأعراف : : ۴ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصااتة لا بت 


التجليه في هذه الذارء فکیف بالہشری٥)‏ اذك الس ا خب 


الوجه الخامس : أن الله سبحانه قادرٌ على أن يجعل الجبل مستقرا مکانه› 
a‏ بل هو ممکنْ› وقد علق به الرؤيةء وو 
مُحالا في ذاتهاء لم يعلُقها بالممکن في ذاتهء ولو كانت الرؤية مُحالاء لكان 
ذلك نظير أن يقول : إن استقرٌ الجبل فسوف آكل وأشربٌ وأنام» فالأمران عندكم 


الوجه السادس : قوله سیحانه : فما ll‏ َ للجبل ا دک وهذا 


(۱) في (ب): عليه سؤاله. 

(۲) في (ش): ولا رؤیته . 

(۳) في (أ): لو صحت. 

)٤(‏ في (ش) و «حادي الأرواح»: تالش 


. في (ب): الممتنع‎ )٥( 


¥ 


بين الذلالة على جواز رۋيتە تبارك وتعالى E‏ أن يتجلى للجبلٍ 

ا هو جما لا ثوب له ولا عقاب» . فکیف يمتنع آن یتجلٌی لانبیائه ورسله 

وأوليائه في دار کرامته» ویریهم نفسه؟ وآعلم() سبحانه أن الجبل إذا لم يشت" 
لرۋيته في هذه الدارء فاليشر أضعف . 

الوجه السابع ن N‏ من 

جا عليه التكلم والتکلیم» وأن يسمع مخاطبه کلامه معه بغير واسطة» فرؤیته 

أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرُؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جَمَعَت هذه 

الطوائفُ بين إنكار الأمرينء فأنكروا أن يكل أحداً ويراه أحد» ولهذا سأل 

موسی النظر إلیه لما أُسمعه کلامَه» وعلم من الله جوارٌ رژیته من وقوع خطابه 

وتكليمه» فلم بُخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتمالڵه كما لم يثبت الجبل لتجليه 


وما قله تعالى : لن تَرّاني) فإنه نزل#» على سبب طلب الرؤية في 
الال ا ا ات ا کما صح حکم الصحابة بمثل ذلك في 
مواضعَ كثيرة يوضحه أنه لا يقبح أن يقولً : فهل أراك في الآخرة؟ ويعارض مَنْ 
لم يقبل بيان السنة بظاهر سورة النجم» فإنه يقضي لرسول الله بل بالرؤية كما 
3 عن ابن عباس الجزم به“ . فإن رجعوا فيها إلى بيان السنة» وجب الرجوع 

ليه في الموضعين» اا ذلك في جمیع شرائع a‏ الأركان الخمسة 
ا بیان ال الس ي القران . وأجمعت الأمة على اعتبار الأسباب 
في بعض المواضع کتفسیر: لذن يف رون بنا توا [آل عمران : ۱۸۸] في 


. في (ب): فأعلم‎ )١( 

(۲) في (ش): أن الجبل لا يثبت. 

(۳) «من وقوع خطابه» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): نرل هنا. 

. ٤٠۹ ساقطة من (أ)» وفي (ش): «بذلك»» وقد تقدم تخریج قول ابن عباس ص‎ )٠( 


۱۰٩۸A 


اليهود) و «(سوف» : قد کان للقريب من المستقبل» كقوله تعالى حكاية عن 


يعقوت : : #سوف أستغْفرٌ لکم رٻيڳ [ يوسش : ۹۸][ وعدهم أليلة الحمعة") 
وهو کثير» ولا حلاف( فيه بقول سوف أفعل غد بإجماع () أهل العربية . 


وما قولهم: إن ولن» تدل على النفي . الاستقيال› فان الاستقال هنا 


| حاص e‏ عمر موسی عليه السلام في الذنياء ولکن E‏ 


من دخول نفي رويته في الحال» الا حرج الجواب عن مطابقة السؤال» وذلك 
اھا 


وأيضا» فإنما بأل على الى فن المستقل: ولا یدل عل دوام النفي» ولو 
قدت بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى : لون يتمنوه بدأ [البقرة: 
٥‏ مع قوله : تادا يا مالك ليقض عَلَينا ربك [الزخرف: ۷۷]. 

فصل: الدليل الثاني : قوله تعالی : بإواتقوا الله وَاعلموا أنكم ملاقره) 
[البقرة ٠‏ ۲ وقوله تعالی : تحیتهم يوم يفَو سلا [الأحزاب : 4 
وقوله : فمن کان رجو لقَاءَ رب [الكهف : »]٠٠١‏ وقوه : قال الذي ينون 


)1( موقل ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه البخاري »)٤٥۹۸(‏ والطبري ۷/ (۸۳۴۷) 
(ATES) 3 (ATTA)‏ و .)۸۳٤۸(‏ والبغوي في «تفسيره» ۰۳۸٤/١‏ وهو قول عكرمة › 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والسدي» وكعب الأحبار, 

وروی البخاري »)٤٥٩۷(‏ والطبري ۷/ »)۸٣٣٣(‏ والبغوي في «تفسیره» ۳۸٤/۱١‏ 
E AE‏ 

قال الزمخشري ۷/۱ بعد أن أورد الروایتين : ويجوز أن يكون شاملا نکل من يأتي 
ببحسنة» فيفرح بها فرح إعجاب » ويجب أن يحمده الناس» وينوا عليه بالديانة والزهد بما. 
ا 

(۲) تقدم تخریجه ص ٤٨۸‏ . 

(۳) في (ج): باختلاف. 

. في (ب): بالاجماع‎ )٤( 


أنه ماقو الله 4 [البقرة: ]۲٤۹‏ وأجمع أهل اسان على أن اللقاء مت نيب 
ا الحي السليم من من العمى ا اقتضی العا لر ولا ينتقض هذا 
قوله تعالی : فاعم ناقا في وهم إلى وم بلق [اتوبة: ۷۷ا ققد ٠‏ 
دلت الأحاديث إاد ف الصر: يحة على ُن المنافقين يرونه ا في عرصات 
القيامة» بل والكفار أبضاً کما في ر الصحيحين») في حديث التجلي يوم القيامة› 
وسَيمر بك عن قریب إن شاء الله تعالى . 


وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون . 
والشاني: يراه جميعُ آهل الموقف مۇمنهم وکافرهم» ثم يحتجب عن ٤‏ 
اكمار فلا يرونه بعد ذلك. ٤‏ 
والثالث : يراه المنافقون دُونٌ الكفار. والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد» 
وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها في تكليمه لهم . 
ولشيخنا في ذلك مصنفٌ مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحْجَج 
آصحابها . 
وکذا قوله سبحانه : يا ا الإنسان إنك کادح إلى رل کذحا فملاقیهچ 
[الانشقاق : »]٦‏ إن عاد الضمير إلى العمل» فهو رؤيته في الكتاب مسطورا 
ا ون عادغل الت الى فهر كان التي روعت رة 
فصل : الدّليل الثالث: قوله تعالى : وال يَذْعُو إلى دار السام ويهدي 


e‏ الى صراط مستقیم, لا ۴ حا ال وزيا ولا و وجوههم 
قتر ر ذل اولك أصخابٰ الحنة هم فيها خالدون [یونس : ]۲١ ۲١‏ 


الحم E‏ والزيادة : النظر إلى و 2 الكريم کدلك فسرها وا الله 


. ٤٠١ إلى ص‎ ٤١١ هو مدرح في الجزء السادس من «مجموع الفتاوی» من ص‎ )١( 


11۰ 


ب الذي أنزل عليه القرآن والصحابة مِنْ بعده» كما روى) مسلم في 
(صحيحه» من حديث حماد بن سلمة» عن ابت عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن صهيب» قال قرأ رسول الله ية : لذي أحسنوا الحستى وزيادة) 
[يونس : ۲۹]» قال: «إذا دحل هل الجنة الجنةء وأهل الثار انار نادی مناد 


ا س م ت ر کو ۴ م 
a‏ اا ا وپريد ان ا 


ألم يقل موازيتنا ويبيْض وجوهناء ويدخلنا الجنةء وُجرنا من النار؟ ؟ فیکشف 
الحجاب» فینظرون إليهء فما أعطاهم شيعا أ حب إليهم من النظر إليه»<» وهي 
الزيادة» . 


قال الحسن بن عرفة» حدثنا سلم١)‏ بن سالم البلخي» عن نوح بن ابي 
عن ثابت› کن اش قال : : سئل رسول الله ك عن هذه الاأية إللُذينٌ 
خسوا لخ وزيادة قال : «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى : وهي 


(۱) في (ش): روأه. 
SL gs‏ «إذا دحل أهلل الجنة الجنةء قال E‏ 
ال دون ا آزیدکم؟ E‏ ألم تدخلنا الح ا 
من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى ربهم». 
وهو في «مسند الطيالسي» »)۱۳۴٠٠١(‏ و «المسند» ۳۳۲/٤‏ و۳۳۳ و ٠١/۹‏ »۰ والترمذي 
»)۴٠٠١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٠1۸ء‏ والطبري »)۱۷٨۲١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص ۰۳۰۷ وابن ماجه (۱۸۷)» والاجري في «الشريعة» ص ٦١۱‏ › 
وابن منده في «الرد على الجهمية» ص 4١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» ٤٠٥/۳‏ و 4۸١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٥٤‏ ۔ »٠١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷۲(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» ص ٠۴‏ من طرق 
عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد. وانظر «صحيح ابن حبان» )۷٤٤١(‏ بتحقيقنا 
السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٦/٤‏ وزاد نسبته إلى هنادء وابن المنذر» وابن 
بي حاتم » وأ بي الشيخ › والدارقطني في «الرؤية»» وابن مردويه . 
r‏ 
)٤(‏ تحرفت في (أ) إلى : مسلم . 


الجنةء والرّيادة : النظر إلى وجه الله تعالى». 
وقال محمد بن جریر: حدثنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن 
ابن جریچ, » عن عطاء» عن كعب بن عجرة» ا لین 


أحسنوا الْحسنى وزيادة4» قال: الزيادة: النظر | إلى وجه الرحملن جل 
لاله . 


قلت: عطاءٌ هذا هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح. 


قال ابن جریر: حدٹنا اع ار حدثنا عمر بن ابي سلمة» قال : 
سمعت زهيراً. . وقال يعقوبٌ بن سفیان()» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الولي بن مسلم» حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني من سمح أبا العالية 
الرياحي» يحدث عن آبيّ بن كعب» قال: سأالت رسول الله ب عن الزيادة في 


)١(‏ سلم بن سالم البلخي : ضعفه غير واد وشیخه فيه نوح بن ابي مريم : متروك› 

وبعضهم أتهمه. ) 

وأخرجه اللالکائي ٤٥٩/۳‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» /٩‏ ١٤٠۱ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۱۷۳/۴۳ - ۱۱۷٤‏ من طريق الحسن بن عرفة» بهذا الإسناد . قال أبن عدي : 
ولعل البلاء فيه من نوح بن أبي مريم» فإته أضعف من سلم بن سالم. 

(۲) تحرف في (ب) إلى : أحمد 

(۳) هو في «جامع البيان» 1۸/٠١‏ برقم )۱۷۹۳١(‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي ٤٥۷ - ٤٥٩/۳‏ 
وسنده ضعیف . ابن حمید - وهو محمد بن حمید الرازي - ضعیف» وشیخه فيه إبراهیم 
بن المختار: ضعيف» وعطاء - وهو كما قال المؤلف: ابن أبي مسلم الخراساني -: كثير 
الأوهام» رزواتغن الصحابة مرسلة. 

)٤(‏ تحرف في الأصول إلى : «عبد الرحمن»» وهو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبو بكر 
بن البرقي الحافظ المتقن المتوفى سنة ١۲۷ه»‏ نسب إلى جده» مترجم في «السي 
۳ . وقد ذكر في المطبوع من «جامع البيان» )١۷۹۳۳(‏ بكنية «ابن البرقي» . 

)٥(‏ هويعقوب بن سفيان الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ»» وهذا الخبر في الجزء اثالث 
من «تاریخه» ص ۳۹١‏ من نصوص يظن أنها مأخوذة عن كتاب رالسنة» له. 
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کتاب الله قوله): اإللذين ا الح رزيادة) قال : الحسنى : 
والريادة : النظطر إلى وسحه الله عڙ وجل 0 


و ل السنة: خلا فس بن الربيع› عن أبان» عن أبي تميمة © 


الهجيمي انه سم ابا موسی یحدّث آنه سَمعَ رسو الله اة يقول: RS‏ 


عر کا ص 


يوم القيامة مناديا ينادي اهل الجنة و يسرع أولهم واخرهم :ل الله ع 
وعَدَّکم آل ةة ول ل والريادّة : انظ إلى وجه الله » 9 , 


وقال ابن وهب أخبرني شبيب» عن أبان» عن أبي تميمة الهجيمي أنه 
سمح آبا موس الأشعري یحدّث عن رسول. الله ب : : أن الله عر وجل پبعٹ 
وم م القيامة مناديا ينادي : يا آهل الجنة بصوت ر بسمع أولهم واخحرهم : إن الله عر 
وجل وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى<: الجنةء واليادة : النظر إلى وجه 


الرحمن“). 


(۱) في (ب) و (ش): في قوله. 

(۲) إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن أبي العالية . وأخرجه اللالكائي ٤٥۹/۳‏ و4۲٤‏ . 

(۳) تحرفت في (ب) و (ج) و (د) و (ش) إلى : خيثمة. 

 )٤(‏ قیس بن الربیع : تغیر لما کبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه» فحدث به» وأبان 
وهو ا 3 - متروك› وهو في أعتفاد أهل السلة والأجماعة») لللالكائي 

وأحرجه (۱۷۹۱۸) من طريق يونس» عن ابن وهب» أخبرني شبيب» عن 

أبان» به. وأبو تميمة الهجيمي : اسمه طريف بن مجالد. 

. تحرف في (أ) إلى : الجهيمي‎ (٥) 

. في الطبري : فالحسنی‎ )٩( 

)¥( أسنأده ضصعف »› أضعف آبان كما تقدم» وشبیب : هو ابن عك التميمي الحبطي › 
أحاديثه مستقيمة إلا أن ابن وهب حدّث عنه بأحادیث مناکير» قال ابن عدي في والكامل» 
٤‏ : ولعل شبیباً بمصر في تجارته إلیها کتب عنه ابن وهب من حفظهء فیغلط 
ویهم › وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. 
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وما الصحابة فقال ابن جرير)» حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن - 
هو ابن مهدي - حدننا اسرائيلء عن ابي آستخاق: و عن ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه : لین خسوا الْحْسنى وزيادة4» قال : : النظر إلى 
وجه الله . 

وبهذا الإسناد عن ابي إسحاق»› م مسلم بن يزيد عن حذيفة : 
لذن انوا الحسي رزيا5ة4» قال : ٠‏ النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى^ . 

وحدثنا علي بن عيسى» حدثنا شبابة» حدَثنا أبو بكر الهذليّ » قال : 
سمعت أب تميمة الهجيمي °“ ا عن يي موسى الأشعري › قال : إذا كان 

يوم القيامة› ىعث) الله عرز ا [ إلى أهل الجنة۲™ مناديا ينادي : هل 
أنج رگ۵ اله ما وَعَدَكّم؟ فينظرون ما أعدٌ الله لهم مي الكرامة» فيقولون: : نعم 

ا .)۷۹١١( /1١‏ واخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية ص ٩١‏ والآجري في 
«(الشريعة» ص ۲١۷‏ › ورجاله ثقات إلا أن عامر بن سعد روايته عن أبي بكر مرسلة. 

وأحرجه الطبري )۱۷٦1١(‏ من طريق سفيأان» عن حميد بن عبد الرحمن» عن قيس › 
عن ابي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن سعيد بن نمران» عن ابي بکر. 

وأورده السيوطي في «الدر» ٠٠۸/٤‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وأبي الشيخ › والدارقطني » وابن مردويه» والبيهقي . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٦١ - ٠١‏ من طريق شريك» عن أبي ‏ 
إسحاق» عن سعيد بن نمران» عن آبي بكر. 

(۲) ویقال له: مسلم , بن ثي كما جاء في الطبري » وفي «التهذيب» : مسلم بن نذَّير» وقیل : 
ابن یزید» ویقال: إن یزید جده. بو نذیر» ویقال: أبو عیاض» روی عنه جمع» وقال 
بو حاتم : لا بأس به وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

(۳) هو في «جامع البيان» »)٠۷٦١ ٤(‏ وأخرجه اللالكائي ٤٥۸/۳‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص ٦1‏ والآجري في «الشريعة» ص ۲١۷‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(4۷۳) ورجاله ثقات . 

. في (ب) : «ابي»» وهو خطاً , (ه) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي‎ )٤( 

. في الطبري : بعث. (۷) زيادة من الطبري» و «حادي الأرواح»‎ )٩( 

ر في الأصول: «أنجز»» والمثبت من الطبري و «حادي الأرواح». 
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ET 
7 
ا‎ 
ا‎ 
TT 
ا‎ 


Cl 


فيقول: «للذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة. النظر إلى وجه الرحمن عز 
2 (). 

وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي» أخبرنا أبو تميمة» قال: 
سمعت أبا موسى الأشعري يخطب < الناس في جامع البصرة» ويقول : إن الله 


٠‏ عر وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجَنة» فيقول: يا أهل الجنة هل 


أنجز ‏ تعالى لكيه © ما م فينظرون» فيرون الحليّ الال 
[والثمار] “ والأنهار ”“ والأزواح المطهرة» فيقولون: نعم قد انج اله ما 
2 ثم یقول الملك : ھل انچزکے ٩‏ و فلا فقون 
شیئا مما وعدا فیقولون : نعم . فیقول : قد بقي لکم شي ٤‏ إن اا وا 
يقول: «إللَذِينَ أحْسنوا الْحْسنى وزيادة). ألا إن الحسنى : الجنةء والريادة: 
النظر إلى وجه الله عر وجل . 


وفي تفسير أسباط بن : صر“ عن إسماعيل السذي» عن بي مالك وأبي 
صالح › » عن ابن عباس › وعن مرة الهمداني› عن أبن مسعود: لين أخسنو 


)١(‏ هوفي (جامع البيان )1۷٦١١(‏ و »)١۷۹/۷(‏ وأبو بكر الهذلي : واه بمرة» وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٠٦١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ›۱۸٤‏ 
واللالكائي ٠٥۹/۳‏ كلهم من طريق أبي بكر هذا. 

(۲) في (ب): يحدث. 

(۳) في (ش)» والطبري» و «حادي الأرواح». 

)٤(‏ ساقطة من (ش)»ء ولم ترد في الطبري» و «حادي الأروأح». 

. زيادة من الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ ساقطة من (ش). 

(۷) في الطبري و «حادي الأرواح»: أنجزنا 

(۸) في (ش): فیقول. 

(۹) في (ش): «أنجز الله»» وفي (ج) والطبري و «حادي الأرواح» : أنجزكم الله . 

)٠١(‏ الطبري »)1۷٦1۷( /٠١‏ وإسناده ضعيف كسابقه. 

)١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : نصير. 
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لا وزیا ولا يرهق ق وجوغهم م قت ولا ذل فقال: ما الحسنى : TT‏ 
الريادة فالتظر إلى وجه الله » وام القتر: فالسواد() . 


ست لگ 


5 الي السا بن مزاحم» وعد الرحمن بن سابط » وأبو إسحاق 
الس وقتادة» وا بن المت والحسن ادى مولی أبن 
عباس › ومحاهد بن جر جر : : الحسنى : اة والزيادة : النظر إلى وجه الله 
تعالی. 


وقال غير واحد من الات في الاية: e‏ پرهقی وجوههم هم قترّ ولا ذل 
بعد النظر إليه . والأسانيد عنهم ك 


ولما عطف سبحانه الريادة على الحسنى - التي هي الجنة - دل على أنها 
مر آخر وراءَ الجنةء وقد زائد عليهاء ومَنْ فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان» فهو 
من لوازم رؤية الوب تعالى . 

فصل : الدلیل الرابع : قوله تعالى : کاڈ بل ران على فلُوبھم ما کانو 
َكسبون٭ كلا إنهم عن ريه يمز لَمَحْجُوبون) [المطفغين : : ]. ووجه 
الاستدلال 5) بها أنه سبحانه جعل منْ أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن 
رؤیته وسماع کلامه» فلو لم یره المؤمنون» ولم ا امهم کارا اض د 
محجوبین عنه. 


)١(‏ وأخرجه اللالكائي ٤۹/۳‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم » أخبرنا عبد الله بن 
سليمان بن الآشعث» حدثنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي» حدثنا عامر بن 
الفرات» عن أسباط بن نصر به . 

(۲) تحرف في (ش) إلى : جبيرة. 

(۳( ا ۰٤۳‏ و «تفسیر ابن کٹیں» ۰۱۹۸/٤‏ و «الدر المنثوں) ٣١۸/٤‏ - 
۹ . 


. في (ش) : عن الاستدلال‎ )٤( 


وقد احتحّ بهذه الحجُة الشافعي نفسُه وغيره من الأئمّة » فذكر الطبراني 
وغيره عن المزنيٌ قال سمت الشانمي يتول في قول وجل : كلا إنھم عَنْ 


ربهم يوم e Et‏ ا 


حم ين ريس الخاشي وقد جاه رق من اليد فيي a‏ ين 


الله تعالى ١‏ گلا ا و رع ب لر فقال الشافعي : أن 
حجب هوا ء فی ال خط > کان فی هل!| دلیل(“ على أن أولياءه) يرونه في 
الرضا. e a E‏ وبه أدينْ الله » 


ولعله EY‏ کی السمع د عنده» وقد ذم الله تعالی 


من يمن ببعضِ الكتاب» ویکفر ببعض»› فکان الإيمان بالجميع لازما أو 
الترك . وال أعلہ. 


ورواه الطبراني في «شرح السنة) من طریق الأصم أيضا 


وال اور اران ٠‏ معت حدر مةن الج ةل ا 
e i U E‏ هل پری الخلق كلهم رهم يوم القيامة : 
المؤمنون والكقار؟ فقال محمد: ليس يراه إل المؤمنون a‏ وسثل 
الشافعيّ عن الرؤية ال اله تعالى : كلا إنهُمْ م ڪن ربهم ا کک 


وس و ا 


لَمَحْجوبونً)» ففي هذا ديل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عر وجل . 


(۱) في (ب): دل على . . 

(۲) في (ش): أولياء الله . 

(۳) من قوله: «ولعله یرید إلى هنا ورمج في (ب)» وهو من کلام المصنف رحمه أله 
وليس من كلام العلامة ابن القيم . | 

)٤(‏ من قوله : «ابن عبد الله بن الحكم» إلى هنا ساقط من (ش). 
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فصل : الدليل الخامس : قوله عر وجل : لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مَزيد4 [ق: .]"١‏ 

قال الطبراني : قال علي بن أبي الا ن مالف هر اغرال ج 
الله عر وجل › وقاله ر التابعين زيد بن وغیره. 

فصل : الدليل السادس : قوله E‏ ولا تذرکهُ ا وهو 
الانْصار) [الأنعام : °[ والاستدلال بهذا عجیں)) فاته من أدلة النْفأة. 


وقد قرر شیخنا وجه اللاستدلال به أحسن تقرير وألطفهء وقال لي : أنا ألتزم 
انه لا یحتج مبطل باي أو حديث صحيح على باطله إل وفي ذلك الدليل, ما 
یدل غا ص قوله a‏ الاأية» EA‏ اذل منھا على 
امتناعهاء فإ الله سبحانه إنما ذكرها في سياق المح ومعلوم أن المدح إنما 
يکون في e‏ الثبوتية › وأما العدم ا ا بکمال» فلا 
به . cls‏ تمدځ الربٰ بالعدم ادا e‏ دا کمدحه بلغي السنة ة والنوم 
المتضمن كمال القيومية› ونفيِ الموت المتضمن كمال الحياةء ونفيِ للعُوب 
والاعياء المتضمن کیال القدرةء ونفي الاريك والصاحبة والولد والظهير 
ا کمال ربوپیته ۰ وإلهيته وقرته. وني الأكل ارب المتضمن لكمال, 
صمدیته وغناه» ونقيٍِ الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن کال و و 
خحلقه» ونفي الظلہ ال کمال عدله وعلمه وغناه» ونفي الان وعزوب 
شي ءِ عر ") علمه المتضمن کمال علمه وإحاطته» ونفيِ المثل ا 


. في (ب): «عجب»» ۰ وفي «الروح» : أعجب‎ )١( 
في (ش): وهذا.‎ )۲( 
. في (ب) و «حادي الأوراح»: بالاوصاف‎ )۳( 
في (ب): تمذڏح.‎ )٤( 
(ه) في (ب) و «حادي الأرواح»: وإنما.‎ 
. في (أ) و (ش): الربوبية. (۷) في (ش): من‎ )7( 
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E E LR ASE ea‏ ا ا م د منج نا جردت ا کد د ت 


لكمال ذاته e E ۴ 8 e‏ ل ا أ فان 
والمعدوة فيه » le‏ ا بقوله : ل تذرکه الصا أ 9 ٤ % ٤‏ 
٤‏ يک ڻي ذلك a‏ وا کمال() لمشاركة ا له في ذلك فان 


الصرف لا یری» ولا تذرکه الأبصارء والب ا - يتعالی أن د يمج با 


يشاركه فيه العَدَمٌ المحض› فإذاً المعثى : نه پُری» ولا درك ولا بُحَاطٌ به کما 
كان المعنى في قوله : ولا يعوب عَن ربك من مثقال, در [يونس ; ۱ آنه 
يعلم کل شيءِ» وقي قوله : وما مَسنًامن لغوب) [ق : [FA‏ أنه كامل القدرةء 
وفي قوله: ورا بظلم ربك أخدأ [الكهف : 4۹[ : آنه کامل العدل» وفي 
: ل أله نَل تمي [البقرة. e‏ آنه كام لومي ا : Y}‏ 
تذركة الاصار [الأنعام: ۰ يدل على غاية عظمته» وأنه اله ابر من کل 
شي ۽ ونه لعَظمته لا يدر E‏ به » فان الإدراك هو الإحاطة بالشىء» 
وهو قدر زائدٌ على الرؤية» کما قال تعالی : فما تراءی الجَّمُعَّان قال أصحَابُ 
مُوسى إا لَمُذركون# قال : كل [الشعراء : »]1۲١١١‏ فلم ينف موسى الرؤية» 
ولم یریدوا بقولهم : انا َمُذرکون ‏ : إن فان موسی - صلوات الله 
وسلامة عليه نفى إدراكهم إِيّاهم بقوله: کلا را ااا ل ات 
درکهم؛ بقوله : «اولقدٌ اونا | إلى مُوسّى أن اسر بعادي اضرب لهم طريقا في 
لخر يا ل تخاف رکا و تخشی 4 [طه: ۷۷] فالرؤية والإدراك كل منهما 
پود الأخر وبدونه. 

الوب تعالی یری ولا درك کما“ یعلم ولا حاط به» وهذا هو الذي فهمته 
الصحابة والأئمة من الآية. 


فل اغات اتد اطا ل خط تاف 


)١(‏ في (ش): لم یکن تمدح ولا كمال (۲) في (ب): أن. 
(۳) في (ش): كما آنه. 
)٤(‏ رواه عنه الطبري )۱۳۹۹٤(‏ بسند مسلسل بالضعفاء . 


۱۹۹ 


وقال قتادة : هو أعظمُ منْ أن تذركة الأبصار“. 


وقال عطية“: ينظرون إلى الله ان ولا تحیط ا 
وبصره" يحیط بهم فذلك قوله: الا تذرکه الابِصارُ وهو يدرك لابضارت 
[الأنعام: ٠۳‏ ۰ فالمؤمنون یرون رهم تبارك وتعالی بابصارهم عیانً» ولا ندرگ 
أبصارهم بمعنی انها لا تحیط به إذ کان غير جائز أن يوصف الله عر وجل 
بشي ۽ ۽ حيط به» وهو بکل شيْءٍ محیط وهکذا یمم کلام مَنْ شاء مَنْ خلقه» 
ولا بحیطون بکلامه» وهکذا © يُعَلّمْ الخلقّ ما علمهمء ولا یحیطون بعلمه . 


ون ظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى : لیس کمثله 
شي €٤‏ [الشورى: ]1١‏ وهذا من ل أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله“۷ 
ونعوت جلاله» وھا لکشرتها وعظمتها وسعتها لم یکن له مل فیها؛ وإلا فلو 
أرأد بها نفي الصفات. لكان العدم الج أولى بهذا المدح منه» مح 
أن جميعَ العقلاء ء إنما يفهمون من قول القائل. فلان لا مث له ر 
ا مثل ۳ أنه قد تبر عن الاس بأوصاف ونعوت لا پشارکونه فيها» كلما 
ثرت أوصافه ونعوته» فاب أمثالّه» ر فقول ولیس کہثله 
ش٤4‏ من ا شی على کر a‏ وصفاته» وقوله : : ¥ تدرك لانِصار) من 
ادل شيْءٍ على أنه یری ولا پذرا . وقوله مر ال ل الارت واا ف 


(۱) رواه ابن جریر )۱٤۹۹٤(‏ من طريق بشر» عن يزيد» عن سعيد» عن قتادة. 

(۲) هو عطية بن سعد العوفي » ضعفوه في الرواية» وقوله هذا عند ابن جریر .)۱۳۹۹٩(‏ 
(۳) تحرفت في (ب) إلى : وبصیره . 

. من قوله : «وقال عطية» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 

(ه) في (ب): «أنه»» وهو خطاً. 

(( في (ش): وهذ!. 

(۷) تحرفت في (أ) إلى : جماله. 

(۸) في (أ): مثيل. 
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EEE N‏ اند 
ا ادل : مء على مباينة لَب تعالى لخلقهء فاته لم يخلقهم في داته› 


بل خارج عن ذاته» ثم بان عنهم باستواثه على عرشه؛ وهو بعلم ما هم عليه 


ويراهم وينفذهم دىصبىر د(" » ویحیط :€ غا وإرادة فر و وا فهد! 


معنی قوله) سبحانه : مومهم ا آینما کانوا)؛ وتال حسْنْ هذه المقالة لفظا 
ومعنی بین قوله تعالی : لا تذرکه ا وهو يدرك لأإْصار4 [الأنعام :1[ 
اة سبحانه لعظمته یتعالی أن تكركه الا سار وتحرط به » ولأطفه وخحبرته يدرك 
الأبصارء فلا تخفی عليه› ذهو العظيم في لطفهء اللطيف في عظمته» العالي في 
ريه القريبُ في علو الذي ا ووا ال ا 
ا وهو يدرك الأبصار وهو األطيف الخبير. انتهى كلام الشيخ . 


ومنهم من احتج ب الآية من وجه ا وهو أن التفي إذا وجه إلى 
الشمول» فُهيّ منه مخالفة البعض› ولم يغد الثفيّ عَنْ كل فردء كما إذا قلت: 
ما جاء القوم e‏ مجي ء البعضص > بل إذا قلت : : ما جاء عشرة رال 
لم يكن فيه نفي مجيء السعة. هذا لولم برذ لهذا العموم مخصّص من 
الكتاب والسنةء ا بعد قوله تعالی : es‏ ناضرة إلى ربا ناظرة 
[القيامة : : ۳۳[ وتواتر الأحاديث في ذلك ا - فلا شك في أنها بين : 
من هذه الآية› وأخحص على جميع القواعدء ولذلك أجمعنا على بوت الشفاعة 
الخاصة في الآخرة مع قوله تعالى : من قبل أن ياتي يوم لا بي فيه ولا حل 


)١(‏ تحرفت في (آ) إلى : آد 

(۲) في (ب): «لولم» وهو خطاً. 

)۳( في رحادي الأرواح» : وينفذهم رة . 

)٤(‏ فی «حادي الأرواح» ص ۲۰۳ : فهذا معنی کونه سبحانه معهم إينماً كأنوا. 
(ه) تحرفت في (ش) إلى : قدرته . 


1۲۱ 


شمَاعةً 4 [البقرة: ,]۲٠٤‏ ما ذلك إلا لتقديم الخاص على العام في مثل 

.١‏ والخصوم لا يُخالفُون في مثل هذا مِنْ هذه الجهة وإتما حملهم على 
۴ لأدلة الخاصة اعتقادهم لاستحالة الرؤية عقفلا وقد فيه » ولذلك 
ايا على استفادة العموم من هذه الاية ن التملح - ولا يمتنع أن یکون 
التمدح ا - الراجع ( لى الات دوڻ التمڈے“ الراجع ال غير ذلك . 
كما سيأتي في کلامهم . 


والجواب عليهم من وجوه : 


الوجة الأوّل: أن حجتهم هذه وأ كثر أدتهم» راجعة إلى القطع بنفي ما 
ا عليه دلیلاء وقد تقّم بطلانها. بیانه: انه لا دلیل لھم على آنه لا 
اا ر ادا إلا ذلك بحیث لا يصح أن يُخْبرٌ به نب صادق. 


الوجه الثاني : آنه قد ورد السمعٌ بما يدل آنه تم راج ع إلى قدرته وعزته. 
وذلك ممکنْ عقلا قبل ورود السمع . ومجرد التجويز يكفي أهل السنة لأنه 
یمنع۵) من وجوب تأویل الظواهر كيف إلا النصوص؟ 


e‏ فلا یکفیھم إلا الأدلة ا ما اا 
ما أن لتم بذلك ممكنْ عقلاء فضروری» وعلی مانعه الذلیل يُوضحة أن 
الله تعالى تمدح بذلك في 2 تال () : یچیر ر يجار عليه [المۇمنون : 
AAA‏ ا الله عة باه يقضي ولا د يقضى عليه“ . 


(۱) من هنا إلى قوله: «یمتنع آن یکون التمدح مخصوصا» في ص ٤۲٩‏ ساقط من (ب). 
(۲) من قوله : «ولا يمتنع» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) ساقطة من (آ). 

. في (أ): يمتنع‎ )٤( 

)١(‏ في الأصول جميعها غير (ج) : «قوله تعالی : إنه یجیر». 

)٩(‏ آخرج أحمد ۲٠١ - ۱۹۹/١‏ والترمذي »)٤۹٤(‏ والنسائي ۲٤۸/۳‏ وابن ماجه 


E4 


) ا أن الذليل السمعي قد دل على تعلیل عدم إدراکه بأمر يرجع إلى 
قدرته وعرّته» فذلك كير جداً في الكتاب والسنة. 

اما القرآنء فقوله تعالى : أو مِنْ وَراءِ حاب )[الشورى: ف0ق 
تعالى : كلا إنهم عن ربهم يمذ لَمَحجوبون) [المطففين: »]٠١‏ وقوه : 
لما تَجلى ره لِلْجَبَلٍ عله دک [الأعراف : 1£[ PE‏ 
آنه لا بصح تأویل" تجایه سبحانه للجبل؛ > أنه لو كان مؤولا > کان آجنہيا عن 


الرؤية. 


وأا السنة» فأکثر من ن آن تحصر» ولا تحتاج إلى ما فيها منْ ذكر الحجب 
بعد ورود صوص الله تعالى بذلك . ولقد جاء ذلك من طريق زيد بن علي 
عليه السلام» کما رواه محمد بن منصور في «الجامع الكافي) 
الزيدية : وهڏا وجه جلي › لا غبار عليه وإنما تكأفت”“ المعتزلة على منعه 
بقيام الذليل العقلي عندهم على استحالة ذلك . 


وقد با فيما تقدّم أن أدأتهم العقلية كلها راجعةٌ إلى القطع بالنفي للشْيْ 
عند عدم العلم به » ذلك باطل . 


= (۱۷۸ ۱ وأبو داود »)۱٤١١(‏ والبغوي »)٦٤۰(‏ والدارمي ۰۳۷۳/۱ والحاکم ۱۷۲/۳ 
و ۸/٤‏ من حديٿ الحسن بن على رضي الله عنهما قال : علمني جدي رسول الله و 
کلمات آقولهن في قنوت الوتر: وفيه : «إنك تقضي ولا يقضى عليك». 
وأخحرجه من حديث بريدة : الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۱۴۸/۲. وهر 

حدیث صحیح . 

(1) تحرفت في (أ) إلى : ما مر. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): تحصی . 

. في (ج): «نص»» وفي (ش): «نصوص کتاب»‎ )٤( 

() في (ج): EE‏ 


۳ 


الوجه الثالث: أن نقولً: e‏ يحتاجون إلى دليل قاطع على 
منع هذا الاحتمال » وهو أن احا جع“ إلى القدرة وکمال العرة قان 
رجعوا إلى الأدلة العقلية» فقد قدمنا E‏ فيهاء» ولم يزيدوا عليها"“ هنا ا 
دلیلھہ المعروف ن الحواس اة 4 والمدرك مرجد والموانع ا 
وللأشعرية معارضات كثيرة لذلك موجودة في كتبهم الكلامية . 


وا E‏ ر أذ الموانع مرتفعة لورود E‏ الكتاب 
کما قم تقریره في کلام ابن ت به في شم لک عل ات اف تیا 8 
ما تعلق بها » وإ رجعواً لى | الأدلة نع بجي اتمأح إلى ارت 

ا هلا اوت شی شرن وهدا 2 و 
ورا جم إلى القطع بالتفي عند عدم العل A‏ 


وأما قوله : إنه حلاف الاه فليس في الاه ذكر العلم ا ل 
بالات کما زعمت المعتزلة - Ys‏ بالقدرةء وا ات هله العله في التمدح 
من ذكر الحجاب في نصوصِ الكتاب والسنة» ومن ل على 5 أن الله تعالی 
تجلى للجبل. تو وجعل ذلك عقيب سؤال موسی موعظاً لموسی 
ا أنه 2 سأل ما لا يدر عليهء وكذلك قوله : إن تمذح راجِع 
إلى ذاتهء ليس من الظاهر في شي ء٠ E‏ هو عند الخصوم ادل عقلية 
خارجة. 

(۱) من قوله: «إنه لا خلاف» إلى هنا ساقط من (ج). 
(۲) في (أ) : «علمنا»» وهو خحطأً. 
(۳) في (أ): عليهم. 


)٤(‏ ساقطة من (ج). 
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وبالجملة» فتعلیل المعترلة أن ذلك مر ذاني ليس في الأية» کما أن 
تعلیلل المحدُثین ليس فيهاء ونما هما أمران زائدان» كل من ثبت ا أحدهما أثبته 
بدلیل,ٍ منفصل . والأمر الزائ لا يقال فيه : إه حلاف الظاهى بل يتوف على 
ادلي الصحيح » وعلى تسلیم آنه خلافه مشترك الإلزام ‏ وهو جار وفاقا» لکن 


کلام آهل الحديث أصح لغلادة وجوه . 


أحدذها: أن التجويرً يكفيهم كما تقذّم ولا يكفي المعتزلة إلا القاطع . 
وثانيها: أن الأدلة ا دت عليه . 


وثالثها : أن كلام المعتزلة يقتضي أن الله تعالى لا يدر یری ذاته» ولا يقد 
ھا جا من خلقه . وفي هذا معارَضةٌ قدرته على کل شيْءٍ E‏ 
ذلك ولا یمتنع ان یکون لتم و الدن في جميع الأشخاص 
والأزمان› حیث لم يعارضص العزة والكبرياء معارض الرحمة e‏ ا 

كما أن الله تعالى ممدوح عند الخصوم بأل لا ثيب الجميع ويعظمهم» e‏ 
ك فلا يمتنع مثله هنا. 


قال الشيخ .2 

فصل : الدّليل السابع : قوله عر وجل : #إوجوه يومَيْلٍ ناضرة إلى رَبها ناظرة& 
[القيامة : ۲۳۰۲۲]» وآنت إذا أجرّت(“ هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على المتكلم بها سبحانهء فيما“ أراد منهاء وجدتها منادية نداء 


. عبارة «ليس فى الآية» ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۲) من قوله : اا إلى الذات» في ص ٤۲٤‏ إلى هنا ساقط من (ب). 
(۳) في (آ) : «یثبت» وهو تحریف . 

. ۲۰۳ يعني العلامة ابن ألقيم في «حادي الأرواح» ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) : «إذ أجرت»» وفي (ش): «إذا أجريت». 

)٩(‏ في (ش): استعان فيماً. 
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ON a EE O 
اک ی کک ی ھا‎ 
کل نص تضمنه‎ ll والحساب أسهل على آربابه من تأويلهاء‎ ٠” والميزان‎ 
طا على وجه الأرض( اول اا ب‎ A AS القرآن والسنة‎ 
ويحرفها عن مواضعهاء إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأوْل مثل هذه‎ 
النصوص > وهذا الذي أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو‎ 
ا في هذه 0 وتعدیته بأد اة() «إلی) الصريحة في نظر العين » وإخحلاء‎ 
الكلام من قرينة دل على ا ن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدی ب «إلی۲‎ 
حلاف حقیقته . وموضوعه صری ع في أن الله سبحانه أراد بذلك نظر العين ا‎ 

في الوجه إلى فس الوب جل جلالهء فإِنٌ النظر له عدّة استعمالات بحسب 
صلاته وتعدیه بنفسه٠‏ فإن عدي بنفسه فمعناء إلتوقف والانتظار كقوله : 
ابروا فقيس من نوركم )1 الحديد :1[ فان عدي ب «في»» فمعناه م 
والاعتبار ۰ «إأولّم ينظرٌوا في مَلكوت السملوات َالاْض hS‏ 
9 وان عدىّ ب «إلى»» فمعناه المعاينة ا کقوله : و ا 
مره إذا نمر [الأنعام : ۹ فکيف إذا ا إلى الوجه اذى و 
النظر. 


وفي كلام الشيخ هنا نظر من وجهين . 
أحذهما: انه موهمُ آن اهل ا المخالفين لهم في هذه المسألة 


(1) في (ب): صحيحاً صريحاً. 

(۲) تحرفت في (أ) إلى : «وآنت»» وفي (ب): «وإن أتيت إلى». 
(۴) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : بأدلة. 

(0) في (ب): في نفسه. 

(۷) في (ش): نحو ذلك . 


8 ٍَ ۳ 
إلى العناد والتعمد» وليس كذلك» وهذا هو الذي نحن قاصدون لرده. وقد 


ق ً ل £ 
اعتمد أئمة السنة على رواية الثقات من المعتزلة والشيعة كما أوضحته في هذا 


المصنف» وأوضحه جميمُ مَنْ تكلم في الرجال» وحسبُّك أن النسائي من أثمة 
الشيعة» وقد فضلوه على مسلم صاحب «الصحيح». 
)1( 


والوجه الثاني : ١‏ أن النظر قد يستعمل في غير الرُؤية معد ب «إلی» کقوله 
تعالی : إن الذي ترون بهد اله ماهم متا فيلا اولك ل لاق لَه 
في الآخرَة» وأ لمهم اه ولا ينظر إِلْهمْ يوم الْقَيَامَة ولا برک ) 7ال 
عمران: ۷۷]» بل النظرٌ في اللخة وعند أهل الكلام هو تقليب الحدقة الصحيحة 
في وجه المرثيّ طلباً لرؤیته وان لم تحصل ريت ؛ وذلك لا يجوز على 
الله في كل مذهب» فا ص ف غو کک وا غا داك فة ال 
تراهم i‏ اليك وهم ل يبصرون) [الأعراف : ۱۹۸] وعلى هذا يكون 
قول تعالی : ولا ينظر اليم كناية عن إهمالهم لا سوّى. والله أعلم . 


والآية على هذا من الظواهر لی لا يجوز تاویلها إلا بدليل» لا منْ 
النصوص الضرورية تي يكفر متأولها . 


قال شيخ : E‏ يزيد | بن هارون : ا مارك » : عن الحسن› قال : 
َرَت إلى ربُهاء فنضرّت بنوره. 


. عبارة: «أن النسائي من» ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (آ) . 

(۳) في (ب) و (چ) و (د): جهه. 

)٤(‏ في (ش): طالبا. 

)٩(‏ في (ب): رؤيته. 

. ۲٠٤ «حادي الأرواح» ص‎ )٩( 

(۷) أحرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص ۳ه و 1٤١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 
والطبري في «جامع البیان» ۱۹4۲/۲۹. والآجري ص ٠۲٣٢‏ واللالکائي 
4/۳ 
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فاسمسع() إلآن°) بها ی N‏ ا وأصحاره ااا وة 
الإسلام هذه الاية: 


قال ابن مردويه في «تفسیره») دشا إبراهيم بن محمد» حدا صالح بن 
أحمد حدثنا يزيد ؛ بن الهيثم ٠»‏ حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا مصعب بن 
المقدام» حدّثنا سفيان» عن ثور بن أبي فاختة» عن بيه » عن عب الله بن عمر 
قال : قال رسول الله ل في قوله تعالى : وجوه معا َاضرةً [القيامة : ۲۲] 
قال : من البَهَاءِ والحُسن إلى رَبهّا ناظرة) قال: «في وجه الله عر وجل 0 . 


وقال عن ابن عباس: إلى رَبها ناظرة» قال: تنظر إلى وجه ربُها عر 
وجل . 


وقال عكرمة : «إوجوه يومثل ناضرة قال : من النعيم : إلى ربها ناظرة4 
قال: تنظر إلى ربھا نظرا» ثم حکی عن ابن عباس مثلّه . وهذا قول کل مفسر 
من أهل السنة والحديث0. 


فصل : وأمًا الأحاديث عن انب بل وأصحابه الدّالة على الرؤية» فمتواترة 
رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة الدوسيٌ» وأبو سعيِ الخدريٌ» وجريرٌ 
2 اجان ؤضهیب بن سان الرومي» ف الله بن مسعود الهذليء 
وعليٰ بن ابي طالب› وأبو موسی الأشعريٌ » وعدي بن حاتم الطائي» ونس بن 
مالك الأنصارئ» وبریدة بن الحصيب الأسلمي » وأبو رزين العقيلىّ» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» اوا الباهليء وزد ین ابت مار بر انين وغان: 


. في (ج): «وأسمع»» وفي (ش): «واستمع»‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) جملة «قال: من البهاء والحسن» ساقطة من (ش). 
(£( إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة . 

(ه) انظر «السنة» لعبد الله ص ٦۲‏ واللالکائی TET‏ 
)١(‏ انظر اللالكائي ٤1۳/۳‏ ۔ ٤1٩‏ . 


E EE 


او یگ 


م المؤمنين › وعيدل الله ي وعمأرة() بن رويبة› ايان الفارسي › وحديفة 
ابن اليمان» وعبد الله بن عباس ” ٤‏ وعد لله بن عمرو بن العاص؛ وحدرثه 
ا ب نن چ e‏ بن عجرةء؛ تيد 9 


ایل ن اشن ك كلب پیات ن کی ال کر N‏ 

: وقد و على( تشیعه في کتابه 2 الحديث» في النوع 

۴ خمسین أنه قد جمع اخبار الرؤية في باب» وان ذلك من الأبواب التي 
يجمعها هل e‏ انتھی . 


فصل : فما حدیٹ ات بكر الصديق . فقال الإمام أحمد): حدثا إبراهيم 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : عمار. 

(۲) من قوله : «وعبد الله بن عمر» إلى هنا ساقط من (ج). 

(۳) ساقطة من (ش). 

. ۲٣۱ تحرفت في (أ) إلى : في . (5) ص‎ )٤( 

)١(‏ ١/٤-ه»‏ وإسناده جيد. أبو نعامة: هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصري› 
أطلق ابن معين والنسائي القول بتوثيقه » وقال بو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وأخحرج حديثه مسلم في (صحيحه»» وقال أحمد: ثقة إلا آنه احتلط قبل موته › 
وقال الإمام الذهبي في «الكاشف»: ثقةء قيل : تغير بأخرة. وأبو هنيدة: هو البراء بن 
نوفل» روی عنه جمع» a‏ في «الثقات»» وقال ابن سعد في «الطبقات» 
۲۷ :۲ : كان معروفا قليل الحديث. ووالان العدوي : هووالان بن بيهس» أو ابن قرفة 
وثقه ابن معین» وذکره ابن حبان في «الثقات»» وأخحرحَ حديثه هذا في «(صحیحه» . 

وأحرجه المروزي في «مسند أبي بكر» )٠١(‏ بتحقيقناء وأبو عوانة ۱۷١/1‏ - 1۷۸ 
وابن أبي عاصم في «السنة» )۷١١(‏ و »)۷١۲(‏ وأبو يعلى »)٥١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص ٠۰‏ -_ ۳۱۲ والبزار )۳٤٠٠(‏ من طرق عن النضر بن شميل»› بهذا 


1۲۹ 


ابن إسحاق الطالقاني : قال : حدّثني التضر بن شميل المازني» قال: حدثني 
أبو نعامة» قال: حدثني أبو هنيدة“ البر عبن نوفل» عن والان) العدو ي» عن 
حذيفةء عن آبي بكر الصديق . قال : ا و الله کي ذات يوم e‏ 
الغداة» ثم جلس حتی إذا كان من الضحى جك رسول الله كي › اا 
مکاله حتّی صلی الاولی والعصر والمغربء کل ذلك لا یتلم سی صلی 
العشاءَ الآخرة» ثم قام إلى أهله . فقال الناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله لا 
ا صنع اليم شيثاً لم يصنعه قط . قال فسأله0)» فقال: «نعم» عرض 
علي ما هو کائن من آمر النيا والآخرة» هجم الأولون ولاخحرون في صل 
وأحد» ف لتاس بذلك حت انطلقوا إلى ادم ا والعرق یکاد بلجمهم“» 
فقالوا: يا ادم آنت وروت ت اصطفاك الله عر وجل ء اشفع لنا إلى ربك» 
قال : لقد لقيت مل الذي لقيتم انطلقوا إلى آبیکم بعد أبيكم» إلى نوح : 
إن الله اصطفی ادم e‏ وال إبراهيم وال عمران على العالمينَ) 1ال عمران : 
۴ ] فقال :١‏ فينطلقون إلى نوح ية فيقولون: شفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله » واستجابً لك في دعائك» ولم يدع على الأرضص م ن الكافرين 
دارا فيقول لهم : ليس ليس ذلك عندي» انطلقوا إلى إبراهيم إلا فإن الله اتخذه 
خلیلا فینطلقون الى إبراهيم» فيقول: ليس ذلكم “ عندي . انطلقوا إلى 


الإسنادء وصححه ابن حبان )1٤۷١(‏ طبع مؤسسة الرسالة. 
وأورده الهيڻمي في «المجمع» ۰ ونسبه إلى أحمد» وبي يعلى » وألبزار» 
وقال : ورجالهم ثقات . 
)١(‏ في (ش): (هنيد»» وهو تحریف . 
(۲) تحرفت في (ب) إلى : دلان. 
(۳) ساقطة من (أ) . 
)٤(‏ في (ش): فسالته . 
() في (ب): يلجم . 
(7) في (ش) و «المسند» و «حادي الأروأح»: قال . 
)¥( في (ب) و (مسند أحمد»: داکم . 


د و ةة 0 ا 1 
موسی باد » فإن الله عز وجل كلمه تكليماء ورل ری 2 ایس د 


ماي انطلقوا إلى عیسی بن مریم فإنه کان ٩‏ بُبری؛ الأكمه 
والأبرص» ويحيي الموتى » فيقول عيسى : ليس ذلكم ( عندي انطلقو إلى 
سيد ولد آدم» انطلقوا إلى محمد َة َع لكم إلى ركم عر وجل 


٠‏ فینطلق فباتي جبریل ره تبارك وتعالی » فقول الله عز وجل : ائڏن له وبشره 


بالجنة» فينطلق به جبريل بلا فير ساجداً قدر جُمُعَة» ويقول الله عر وجل : 
ارفع رأسك» وقل ْم واشفع شفع . قال: فيرفع فإذا نظر إلى ربه 
عر وجل» خر ساجدا قدر جمعة أخرى» فیقول الله عر وجل : ا وقل 
تسمع واشفع نعف . قال : فيذهبٌ ليقع ساجداًء فیأخذ جبریل بضبْعّیه فف 
لله عليه ِن العاء شیا لم یفتحه على بشر قط فیقول : أي رب» خاقتني 
Re‏ ادم ولا فخرء زارلك م ن الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر) حتی 
إنه ليرد علي الحوض أكثرٌ ما بين صنعاء وأيلة» ثم بقال: ل 


2 


يقال : ادع ع الانيا قال ف فيجي ٤‏ الب و معه e‏ والنبي و ره اليخمسة» 
بال والنب ولیس ره E‏ ثم يقال : ادعوا الشهداء م 
أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: قول“ الله 2و آنا ا رحم 
الراحمين › أذخلوا الجنة) مَنْ كان لا يشرك بي شيئ قال ٠‏ فيدحلون الحنة» 


)١(‏ ساقطة من (ج)› ولم ترد في «المسند». 

(۲) في (ش) و «حادي الأرواح»: «ذلك»» وفي (ج) ووالمسند»: «دذاکم». 

(۳) في (ج): إلى ربه. 

)٤(‏ ساقطة من (ش)» وفي (آ) و (د): «ما»» والمثبت من (ب) و (ج) و «المسند» و «حادي 
الأروأح». 

(ه) في (د): یکن يفتحه. 

. «ولا فخر» ساقطة من (ش)‎ )٩( 

(۷) ساقطة من (ش). 

(۸) في (ش): فقول . 

(۹) ساقطة من (ب)» وفي (ج) : جنتي . 


۳۹ 


قال : ثم قول الله عر وجل : انظروا في الا هل تلن ِن أحدٍ عمل خيرأً قط 
قال : : فيجدون في الثار رجلا و هل عَملْتَ خیراً قط؟ فيقول لاء غير 
أي كنت سامح اناس ذ في البيعء e‏ الله روجا : ا ا د 
إلى عبيدي » ثم ُخرجون من النار رجا فيقول له : هل عملت خير قط؟ قال: 
لاء غير ني قد مرت ولدي إذا مث فاحروقوني بالنارء ثم اطحنوني()» حتی 
إذا كنت مثل الكل > فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني في الریح 7 فوالله لا 
يقد علي رب العالمين أبدا فقال الله عر وجل له a E‏ 
مخافتك› قال : فيقول الله عر وجل : انظر إلى ملك أعظم ملك فان لك مله 
وعشرة أمغاله» قال: فیقول : أتسخر بي » وأنت الملك؟ قال: وذاك اذى 
و 


فصل : E‏ آبي هريرة وأبي سعیل › 4 ففى «الصحيحين» ( ق 
«الترمذي» “ عن أبي ريرة أن ناساً قالوا: يا رسو الله . هل نری ربنا يوم 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : اطرحوني . (۲) في (أ) : البحر. 

(۳) آما حديث أبي هريرة» فهو في البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲). وأخرجه أبو داود 
»)٤۷۳۰(‏ والترمذي .)۲٠۹۰(‏ وأحمد ۲۷٣/۲‏ و ۲۹۳ و ۳٣۸‏ و ٥۲٤‏ والحميدي 
(۰)4۱۷۸ وابن حزیمه في «التوحید» ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و 0۱۷٤‏ وابن آي عأاصم في 
«ألسنة» )٤6۳(‏ و )٤6٤(‏ و ))٤٥(‏ و )٤٤٩(‏ و )٤٤۷(‏ و )٤٤۸(‏ و )٤٤۹(‏ و )٤٥۳(‏ 
و )٤٥٤(‏ و )٤٥٥(‏ و )٤٥٦٩(‏ و »))۷٥(‏ والطيالسي (۲۳۸۳). والأجري في «الشريعة» 
ص »۲٥۹‏ وابن منده في الإیمان (۸۰۲) و (۸۰۳) و )۸۰٩£(‏ و (۸۰۵) و )۸۰٩۷(‏ و 
(۸۰۸) و (۸۰۹) واللالکائي ٤(‏ ۸۱) و (۸1۷) و (۸۱۹) و )۸۲٤(‏ . وانظر «أبن حبان» 
(A1۹)‏ . 

أما حديث آبي سعيد» فهو في البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). وأخرجه ابن 
خزيمة في «التوحید» ص ۱۹۹ و ۱۷۲ و 1۱۷۳ء وابن أبي عاصم في «السنة» )٤٥۲(‏ 
(OA) g (OV) gy‏ والأاجري في «الشريعة» ص ۲٦۰‏ و ۲۹١‏ واللالكائي .)۸١۸(‏ 
وصححه ابن حبان (۷۳۷۷) بتحقيقي . 
)٤(‏ ساقطة من (ب)» ولم ترد في «حادي الأروأح». 


۳۲ 


ک يأ ردول ايله . قال ۰ «(هل E‏ في الجن ا ا سحاب؟) قالوا: 
لا . قال: ترونه كذلك» . 


كان يبد الم الم ق 
الطواغيت الطراغيت› وتبغی هله لأمَةَ فيها منافقوهاء فیأتیھہ الل تبارڭ وتعالی 
في صورة غير صورته الي يعرفون» فیقول: آنا ربكم » فیقولون: نعوذ بال 
منك هذا مکاننا حتی یأتینا راء e‏ فيأتيهم الله عر وجل في 


صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم » فيقولون : أ 


وضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي ول من“ پجیز وا 
يتكلم يومثذٍ إلا الرسل» ودعوى الرسلِ و ئ سل سلُم» وي جهنم 
کلالیبٰ ل 2 الان هل اتم السعدان»؟ قالو!) نعم يا رسول الله . 
قال : «فإنها مثل شوك السغدان: غير آنه لا يعلمٌ قدر عِظیها | إل الل عر وجلء 
َحْطفٌ الناس بأعمالهم» > فمنهم الموثق بعمله» ومنهٌ المُجازی حتی پنجو 
حتی إذا فرغ لله من القضاء بين العباد» وأراد أن ر بخرج برحمته۵) من ن راد من 
آهل الا امز الملائكة أن ُخرجوا مِنّ النار مَنْ كان لا شرك بالله شيئاء ممن 
راد الله e‏ : لاإله إلا له فيعرفوتهم بأثر السجود» تال الا 
ابن ادم إلا أثر السجود, وحرم ل على النار أن اكل أثر الجرد: في خرجون 
من النار قد امتحشوا» يصب عليهم ماءُ الحياة» فينبتون منهُ كما تنبت الحبة 


. يتيوه‎ e 


)١(‏ في (ش): ما. 

)٨(‏ في (ج): فقالوا, 

(۳) قال القاضي : روي على ثلاثة أوجهء أحدها: المؤمن بقي » والثاني : الموثق » والثالث : 
الموبق» يعني : بعمله. وقال هو وغيره عن الرواية الثالثة: هي أصحها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

)٥(‏ في (ج) و (ش): من ابن ادم . )٩(‏ آي : احترقوا. 


۳ 


في حميل اليل . 


ثم فرغ من القضاء : ین العباد» ویبقی رجل مقبل بوجهه على النار وهو من 
اخر أهل الجنة دخو ال فيقول: آي و اضرف وجهي عَن التارء فاته 
قد قشبني“ ریحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء لله أن يدعوه» ثم یقول 
E e‏ إن فعلت ذلك أن تسسأ غيره؟ فقول : : لا سالك 

»٥‏ فيعطي ربه من عهود ومواڻيقَ ما شاء» فیصرف لله وجهه عَن النارء فاد 
قل على اله ورآعاء سکت ما شاء ا ثم يقول أي رب 
مني إلى باب الجنة ف اله اش قد أعطیت عهودك ومواثيقك لا ا 
عير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغْدَرَك فيقول: ای ربٌ» فيدعو الله › 
حتی يقو له: فهل عسیت إن أعطيتك ذلك أن تسأل" غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك» فيعطي ربه ما شاءَ من عهود ومواثيق0)» فيقدّمة إلى باب الجنة. فإِذا 
فام على باب الجنة انفهقت0 له الحدة» فرای ما فیھا من الخير والسرور: 
فیسکت ما شاء ن ا ثم يقول أي أدخحلني الجنةء فیقول 
1 تبارك وتعالى : اليس قد أعطيت عهودك e‏ تسأل غير ما أعطیت۵؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أعْدَرَك! فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك»› فلا یزالٌ 


)١(‏ الحبة: هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري» وجوانب السيول» وجمعها حبّب. 
وحميل السيل : ما جاء به السيل من طين أو غثاء» ومعناه محمول ألسيل » والمراد التشبيه 
في سرعة النبات» وحسنهء وطراوته. 

)٣(‏ آي : سمني› وأذاني » وأهلكني . وقوه : «وأحرقني ذكاؤها»» أي : لهبها واشتعالها. 

(۳) في (ب): تسألني . 

(6) من قوله : «ما شاء فیصرف» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(ه) آي : انفتحت واتسعت. 

. قوله : «فإذا قام على باب الجنة أنفهقت له الجنة» ساقط من (ج)‎ )٦( 

(۷) في (ش) و (ج): فسکت. 

(۸) في (ش) : أعطيتك 


۳٤ 


E 


يدعو الله حتی يضح الله عر وجل منه» فإذا ضحك منه» ف : ادخل, اتف 


فإذا و فال ازل تعالى له: ته a.‏ ویتمنی › حتی إن الله ق 


یکره یقول: من کذا وکذا» حتی إذا انقطعت به الأمانىٌ » قال الله عر وجل : 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة ما يرد عليه مِنْ حديثه 
شيئاً حتى إذا حدّث أبو هريرة أن الله عر وجل قال لذلك الرّجل : ومثله معه» 
قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا آبا هريرة قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله : 
ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد ني حفظت من رسول الله بل قوله ٠‏ 
ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل خر أهل الجتة دخولاً 
الجة0 . 


وفي الصحيحين و «النساثي»”“ أيضأً عن أبي سعيدِ الخدري أن اساً في 
زمن رسول لله ا قالوا : یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 
ا نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة E O‏ 
قالوا لا يا رسول الله «وهل تضارُون في رؤية ‏ القمر ليلةٌ البدر صخو ليس 
ی ا : لا یا رسول الله ء قال «ما تضارون في رؤية الله تبار 
وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 


2 تة 2 ى ف d”‏ ع ال 
إدا كان يوم القيامة أذن مدن ليتع كل آم ما كانت تَعْبْد فلا پبقی احد 


) في (ب): يقول.‎ )١( 

)۲( (دخولاً الحنة» ساقطة من (ش). 

)۳( لم نرد ىسىك إلى اللسائي في «حادي الأروأح»»› وهو الصواب› فإن النسائي م يره ؛ 
ولم يعزه المزي في «أطرافه» إليه . انظر «التحفة» ٤٠١/۳‏ . 

)٤(‏ في (ش): في ألظهيرة. 

(ه) من قوله : «الشمس بالظهيرة» إلى هنا ساقط من (ب). 

() في (ب): فيه. (۷) في (ب): تعېده. 


۳۵ 


كان عبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الثارء حتى | ا 
إلا مَنْ کان عبد الله من بر وفاجر وغبرد اهل الكتاب» فیذعی اليهود» فيقال 
لهم: : مام تعېدون؟ قالو کنا عبد عزیراً ابن اله فیقال لهم توما 
اتخذ مِنْ صاحب” ولا ولل فماذا تبځون؟ قالوا: عَطْشنا یا رب فاسقناء فیشار 
إلى آلا تردٌون؟ فیحشرون إلى لاو ب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في الثار. 


ٹم یدعی النصارى› فيقال لهم : E‏ قالوا: CE‏ 
المسيح ابن الله فیقال لھم : كذيشم» ما اتخٌ الله من صاحبة ولا ولد» 
ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربا فاسقناء قال: فتشار إليهم: أ 
تردون)» فيحشرون إلى - جهنم کأنهم سراب یحطمُ بعضهم بعضاًء 
ني الار 


حتی إذا لم يبق إلا مَنْ كان يعبد الله مِنْ بر وفاجرء أتاهم رب العالمين 
ا أدنى صورة من التي راوه فیهاء قال E‏ 
کل اَمو ما كانت تعب . قالوا: يا ربناء ارقنا الاس في الذنيا أفقر ما كنا إليهم 
ولم نصاجهُم . فيقول : أنا ركم فيقولون : : نعود بالله منك لا نشرك بالل شيئا 
مرتین او ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلبَء فیقول : ل کوب ي 


)١(‏ العبّر: جمع غابرء أي : من بقايا أهل الكتاب . وقد تصحفت في الأصول إلى : «غير». 
(۲) في (ش): اتخذ الله . ) 
(۳) في (ب): «صاحبه» وكذا كتب فوقها في (آ) . 
)٤(‏ في (شض): فلا تروون . 
)٥(‏ في (ش): ما. )٦(‏ في (ش) و (ج): يا رب . 
(۷) في (ش): تروول. 
(۸) في الأصول: تنظرون. 
)4( کذا الأصول غير (ش)» ففيها: «إذ تتبع»› ورواية مسلم : «تتبع» بلا «إذ» ولفظ 
الببخاري : «ما يحبسكم وقد ذهب الئناس». 
۴۳٦‏ 


تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم . شف عن ساق (» فلا یبقی مَنْ کان یسجد لله 


(1) في (ش): فیكشف الله عن ساق ولفظ البخاري )٤۹۱۹(‏ من طريق سعيد بن أبي 
هاال : «ریکشف ربنا عن ساقه») قال الإإسماعيلي كما في «الفتح» 4/۸ بعد أن اخحرجه 
من رواية سعيد بن بي هلال» عن زيد بن اسم : وقوله «عن ساقه» نكرة» ثم آخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة› عن زید بن أسلم بلفظ «يكشف عن سأف»› وقال: هذا أصح 
لموافقتها لفظ القران في الجملة. 

قلت: وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالی : لإیوم یکشف عن ساق قال : 
شدة في الأمرء والعرب تقول : قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت به» ومنه : 
قد سن أصحابك ضرْب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 
وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٥‏ الاثر المذكور عن ابن عباس 
بسندین کل منهما حسن وزاد : إذا حفي عليکم شيء من القران فابتغوه من الشعر فإنه 
۰ العرب» ثم ثم أنشد الرجر المتقدم . 
ea‏ أخر صحيح عن ابن عباس قال : بريد القيامة 
لشدتها. 
وأنشد الإمام الخطابي كما في «الأسماء والصفات» في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد : 
جب من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقه 
E‏ 
وفي «جامع البيان» ۳۸/۲۹ للطبري: قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل : يبدو عن أمر شديد. 
وقال الالوسي في «تفسیره) ۹ _ :۴١‏ المراد بذلك اليوم عند عند الجمهور يوم 
القامةة والساق: ما فوق القدم»› وكشفها والتشمير عنها ل في شدة الأمر» وصعوبة 

: بحیث لا : يتصور ساق بوج كما في قول حاتم‎ e الخطب» حتى إنه‎ E 

ا أخر الحرب إن عَصبْ به الحرتُ عَصّها ٠‏ وإن شرت عن ساقها الحرب شمر 

ا وقال الراجز: 


خت هن اسي وین اناا a‏ 
وأصله تشمير المخدرات عن سُوقهن من الهرب» فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عَم 
الطب واشتدٌ الأم فيذهان عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد 
وإبراهيم يم النخعي روعكرمة وجماعة» وقد روي أيضاً عن ابن عباس . أخرج عبد بن = 
۳¥ 


تعالی من تلقاءِ نفسه إل أذنٌ الله له ٩‏ بالسجود ولا پبقی مَنْ کان جد اقا 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما اراد ان پسجدء حر على قفا ثم 
يرفعون رؤوسّهم وقد تحول في صورته الي رأوه فيها ول مرَة» فيقول: أنا 
رک فيقولون : أنت ربنا. 


ثم بُضرَبٌ الجسم على جهنم E‏ قیل: یا رسول الله » وما 
الجسر؟ قال «قحض مرل فیه حطاطیفُ وکلالیبٌ وحَسَکة تکون بنج 7 فیها 
ا يقال لها الاد فيمر المؤمنون کطرف العين ۵ وكالبرق» 
وكالريح» وكالطير E‏ ا والركاب» سم ومَخدوش 
مرسل» ومکدوس في نار جهنم حتی إذا حلص المؤمنون من النارء فوالذي 
نفسي بيده» ما من احڍ نكم باش ماش في استيفا ء الحق من المؤمنين لله 
يوم کک e‏ ال في التاں يقولون: ر کانوا پصومون معنا 
ا وځُجون» e‏ : أخرجوا مَنْ عرفتم » حرم صوَرهم على النارء 
فيخرجُون حلا كثيراً قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه» فيقولون: 
را ما بق فيها أحدٌ ممن أمرتنا» فيقول: ارجعُواء فُمْنْ وجدتم في قلبه مثقالً 
دينار منْ خير فأخرجوه» فيخرجون خاقا كثيراً» ثم يقولون : ربنالم لذ فيها أحدا 
ممن أمرتناء ئم قول : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال( نصف دینار منْ 
= حمید وابن المنذرء وابن ات حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن ذلك > فقال: إذا خفي عليكم 
شيء من القران فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
ج ا قد سن لي قومُك ضربٌ الأعناق 
وقامت الحربٌ بنا على ساق 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : تصوره. 
(۳) تحرفت في الأصول إلى : تتخذ. 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 
)١(‏ ساقطة من (ج). 


۴A 


خير فأخرجوه» فیخرجون خلقاً کثیرا ثم يقولون: ّنا لم نذر فيها ممن مر را 
e E‏ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير قأخرجو؛ 


فیُخرجون خلقا کثیراء ثم م يقولون: ربا لم نذر فيها خيراً. 

وكان“ أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرؤوا 
إن شتت : إن اله لا طلم نمال رة وإن تك حَسَنة يُضاعفها يؤت من لذن 
جرا عظيماً) [النساء: .]٤‏ 


تلادع وا" : شفعت الملاثكة› وشفع النبيون» وشفع المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من الا رج منها قوماً لم يعملو 
ف ادو مها : يهم في نهر في أفواه الجُنة يقال له: نهر الحياةء 
فيخرجون كما تخر الحبّة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو 
إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر"» وما يكون منها إلى الظل 
يکون أبيض؟) فقالوا: یا رسول الله » كأٹك کنت ر بالبادية ! قال ٠‏ 
«فيخرجون كالؤلؤ في رقابهم الخواتيم پعرفهم آهل الحنة هولاء (DRE‏ ازل 
الذين ا ا الجنة) بغير عمل عملوه» لاقف ثم يقول: ر 
ا e‏ ناء r et‏ 
هذا؟ بون ا فا EE‏ أبداأً»0). 


. في الأصول: «وقال»ء والمثبت من (ب) و «صحيح مسلم) و «حادي الآرواح»‎ )١( 

(۲) في (ش): ویشفع . 

(۳) في (ش): أصفر وأخضر. 

)٤(‏ في الأصول: «شفعاء»» والمثبت من (ب) و (ج) ومصادر التخريج » وكذا كتب فوقه 

في (). 

(ه) وردت في (أ): فقط 

() أحرجه بطوله البخاري »)۷٤۳١۹(‏ ومسلم (۱۸۳)» وأحمد ۳/٦۱ء‏ وعبد الله بن أحمد 
ف «السنة» (۲۳۷)ء وأخرج بعضه البخاري )٦١٤4(‏ و .)٦٥1١(‏ 


۱۳۹ 


فصل : E‏ ۳ ففي «الصحيحين» من حديث 
إسماعیل بن آبی خالد» عن قيس پن آي حازم عد قال کنا جلوساً مع ال 
و ربع عشرة» > فقال «إنکم سرون رکم عِیاناً كما ترون 
هذا لا تصامونً في رُؤيته فان ن استطعتم آلا عابرا على صاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا»» ثم قراً: سبح بحمد رَبك قبل طلوع 
الشمس وبل الغْرُوب چ" [ق: ۳۹]. ۰ 


۴ ی هھ ٍ 
رواه عن إسماعيل بن أبي حالد 0 : عبد الله بن إدريس الأودئ› زی یی 
أبن سعید القطان» وعلك الرحمن بن محمد المحاربي» وچرير بن عد 


7 + )ره 2 IT‏ 
الحميد» وعبيدة بن حميد» وهشيم بن بشير» وعلي بن عاصم» وسفیان بن 


)١(‏ تحرف في (ب) إلى : جابر. 

(۲) آخرجه البخاري )٥٥٤(‏ و (۷۳) و )٤۸٩۱(‏ و )۷٤۳٤(‏ و )۷٤۳٩٥(‏ و »)۷٤۳۹(‏ 
ومسلم .)٩۳۳(‏ وآبو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي »)۲٠٠٤(‏ وابن ماجه (۱۷۷)» وأحمد 
yt‏ و ٣٣٠‏ والحميدي في «مسنده» (۷۹۹). وابن أي عاصم في «السنة» 
c((to\)g (fo )g (ELS (LEAS (SEV) (LED (ff) (CEE) s (SET)‏ 
والاجري ص ۲٥۹ - ۲٣۷‏ وابن منده في «الایمان» (۷۹۱۲) و (۷۹۲) و (۷۹۳) و 
)۷۹٩(‏ و (۷۹) و )۷۹٩(‏ و (۷۹۷) و (۷۹۸) و (۷۹۹) و (۸۰۰) و (۸۰۱) و »)۸۱٩(‏ 
وابن خريمة في «التوحید» ص ۰۱۹۸ ۹٦1۱ء‏ واللالكائي )°^( (AYY) gs (AT) y‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲۲۲) و )۲۲۲٣(‏ و (۲۲۲۹) و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۹) و (۲۲۳۲) 
د (۲۲۳۳) و )۲۲۳٤(‏ و (۲۲۳۵) و )۲۲۳١(‏ و (۲۲۳۷) و (۲۲۸۸) و (۹۲). 
وصححه ابن حبان )۷٤٤۲(‏ . 

(۳) موارد هذه الروايات تنظر في (صحيح ابن حبان» وکتاب «الإإأيمان» لابن منده» و «السنة» 
لابن آبی ي عاصم» و «شرح أصول اعتقاد هسل السنة» للالكائي. وكتاب «الرؤية» 
للدارقطني . وذكر الحافظ في «الفتح» EY‏ ن شيخ الاسلام الهروي ساقه في کتاب 
«الفاروق» من رواية أكثر من ستين نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

)٥(‏ تحرفت في (ج) إلى : هشام. 


لر عرق 


۰ عيينة ومروان بن معاوية؛ وأبو أسامة)) وعد الت س ومحمد بن عبي» 


وأخوه يعلى بن عبید» ووکیع بن اجرح و رالطفاويء 
ویزید بن هارون» وإسماعیل بن آ بی( خحالد» ا والحسن بن 
ضالح بن حي › وورقاء بن عمر› و رزيق 0ء وأبو الأغر سعيد بن عبد 
لله » وتصر بن طريف» وعمار بن د لبن تاش خو أي بکر» 
ويزيد بن عطاء» وعيسى بن يونس» وشعْبَة بنْ الحجُاجء وعبدٌ الله بن المبارك 
ا السکريّء وحسین e‏ ومعتم ر" بن سلیمان» وجعفر بن زياد 
وخداش بن المهاجر وهُريْم “ بن سفیان» ومنْدَلٌ ١‏ بنْ علي ۽ وأخوه 
حبّان بن علي» وعمرو"٬بن‏ مرڻد» وعبد الغفار بن ا ومحمد بن بشر 
ومالك بن مغول»› وعصام بن النعمان» وعلي بن ا e‏ 
عبيدة بن الأسود الهمداني» وعبد الجبار بن المقياس› والمُعلى ن هلال» 
وی یی بن زكريا بن آبي زائدة» والصباح ٿن a‏ ومحمد بن عیسی › 
وا بن چ اانا ت ا وعمرو بن النعمان» ومسعود بن سعد 
الجعفيٌ» وغنام بنْ علي » وحسنْ بن حبيب» وسنان بن هارون البرجميّ ‏ 
ومحمد بن سعید"' الواسطیٌ » وعمرو بن هشام» ومحمد بن مروان» ویعلی بن 


(1) هو حماد بن أسامه كما في «تهذيب الكمال» .۷١/۳‏ 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : فضل . 

(۳) ساقطة من (أ) . 

. تحرف في (ب) إلى : زریق‎ )٤( 

(۵) في (ش): سعد. 

(7) في (ش): بن . 

(۷) في (ش): «معمر»» وهو تحریف . 
(۸) في (ب): «هذیم»» وهو تحریف . 
(4) تحرفت في الأصول إلى : مدل. 
)۱١(‏ في (ش): «معمر»» وهو طا . 
)١١(‏ ساقطة من (ج). 


ارت الما و وجي بن را وا بن دیناں وسلام بن ابي 

مطيع . وداود , بن الزبرقان» وماد بن بي حنيفة » ویعقوبٰ و وک 
بن سلم» وأبو مقاتل بن حفص» ومسيّب a‏ التعمان بن 
ثابت» وعمرو بن شمر الجعفي » وعمروبن عبد الغفار الفقيمي » وسيفٌ بن 
هارون البرجمي أخو سنان» وعائذ بن حبيب. ومالك بن سعد © بن الحسن» 

ویزید بن عطاء موی ابن عوانة» وخالد بن یزید» وعبید الله بن موسی » وخالڈ 
ا ا ا ی انایو ر ا 
بن سليمان الرهيء ومرجی بن رجاء» وعمرو بنُ جریر» ویحیی بن هاشم 
السمسار» وإبراهيم بن طهمان» وخارجة بن مُصعب» وعبدٌ الله بن عثمان - 
شريك شعبة - وعبد الله بن فروخ» وزيد بن أبي ا وجوده» فقال: 
ومتغاينون ریک عر وجل کما تعاينون هذا القمر» . وأبو شهاب الحتاط وقال : 
ا ربکم عيانأ»» وجارية ابن هرم » وعاصم ت حکیم» ومقاتل ت 
سليمان» وأبو جعفر الرازي » والحسنْ ابن بي جعفرء والولي بن عمروء وأخوه 
عشمان بُ عمرو» وعد السلام [بن] "عبد الله بن فر العنبریٰ» ویزیدٌ بن 


)١(‏ في (ب): سعید. 

(۲) تحرفت في (ش) إلى شبيب. 

(۳) تحرفت في (أ) و (ج) و (د) إلى : «النقيمي». وفي (ش): «التغمي»» والمثبت من 
«الجرح والتعدیل» ۰۲٤۹/٦‏ و «الآنساب» .۳۲۶٣/۹‏ 

)٤(‏ في (ب): سعيد. 

)٥(‏ تحرفت في (ش) إلى : عبد. 

)٦(‏ تحرفت في (ج) و (د) و (ش) إلى : لدينة. 

(۷) تحرف في (ش) إلى : مقصلة. 

(۸) تحصرفت في (ش) و (ج) و «حادي الأرواح» إلى : «حارثة». وجارية هذا مترجم في 
«الميزان»» وهو هالك . 

)٥(‏ «ابن عمرو» ساقطة من (ش). 

)۱۰٩(‏ زيادة من «حادي الأرواح». 

)۱١(‏ في (ب): «مرة» وفي (ج): مرد. 

۲ 


عبد العزيز» وعليّ بن بن حي › e‏ ف 


ان 2 ا بن عبد رست وجریر بن يزيد بن جریر بر اللي 


فكل هؤلاء ا بی( حالد» وشهدَ إسماعيل بن أبي 
الد غلی ٠‏ فی بن ابی ي حازم » وشهد قيس ٩‏ بن ابی حازم ٩‏ على © 
جریر بن عبد الله » وشهد جريرٌ على رسول الله بء فكأنك تسمع رسول الله 
: ت 
ي )» وهو یقوله ویبلغه لأمته» ولا شيٌء أقر لأعينهم منه. 


فصل : وما حدیتُ صهیب» فرواه مسلم في «صحیحه» من حدیثٹ حماد 
ابن سلمة عن ثابت› عن عبد الرحمن بن بي ليلى» عن صُهيبء قال : قال 
رسول الله ي : «إذا دحل أهل الجنة الجنةه قول الله عر وجل : تریدون شیتا 
آزیدکہ؟ يقولون ؛ E‏ الم تخا الجنةء اا قال : 
يكشفٌ الحجاب» فما أعطوا شيأ حب إليهم من النظر إلى ربُهم» ثم تلا هذه 


الأية: «إللّذین اخسن اال رزيادةې [يوس : "[. وهلا حدیث روأه 


الأئمة عن حماد» وتلقوه عن بيهم بالقبول والتصديق . 
فصل : وما حديث عبد الله بن مسعود» فقال الطبراني : جانا فمك 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) جملة «وشهد إسماعيل بن أبي خالد» ساقطة من (ب) . 

(۳) في الأصول: «عن»› والقتامن (ب) و «حادي الأرواح». 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(ه) من قوله: «فکل هؤلاء شهدوا» إلى هنا ساقط من (ش). 
() في (ش): عن . 

(۷) جملة «فكأنك تسمع رسول الله َء ساقطة من (ج). 

(۸) في (ش): الحديث. وتقدم تخريجه. 


18۳ 


اللضر الأزديء وعبد الله بن أحمد بن حنبل› والحضرمي › قالوا: حذ 
اعاعا ع بي کريمة ايء حاشت محند ين لم الاي 
عن آبي عبد الرحيمء عن زيد بن آبي ي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن ابي 
عبيدة بن عبد الله » عن مسروق بن الأجدعء حدثنا عبد الله بن مسعود» قال: 
قال رسولِ الله 5 : «يجمع اله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» قیاماً 
ا سنه اش أبصارهم ا السا ينتظرون فصل القضاء» ا 
«وینزل ل عر وجل في ظلّلٍ من e‏ بن الحرش إلى الكرسيّ » ثم ينادي 
مناڊٍ: اها الناس» آم ترضوا من ن دبکم لذي و ومركم أن 
تعبدوه» ولا 7 نشرکوا به شيئ ن يولي کل ناس منکم ما کانوا تون ويعبٌدون في 
الذنيا؟ اليس ذلك عدلا مِنْ ربكم؟ قالو: بل . 

قال۵): فینطلی کل قوم إلی ما کانوا یعبدٌون ويتولون في الذنياء فينطلقون 
وشل لهم آشباء ما كانو یعبدون» فمنهم من ينطلق إل المي ومنهم من 

ينطلق إلى القمر» وإلى الأوثان من ن الحجارة» وأشباه ما کانوا یعبدون. قال : 

مل لمن کان ن یبد عیسی شیطانٰ عیسی » ویمٹل لمن کان یعبد عزیراً شیطانٌ 
ڪرير. 


ویبقی محمد ب وأمته» فبأتيهم ارب عر وجل فیقول: ما لکم لا تنطلقونَ 
كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا إلهاً ما رأیناه بعذ» فيقول و إذا() 
رأیتموه؟ فيقولون: | إن بيننا وبينه علامة إن رأيناها عرفناهاء قال : فیقول : ما 
هي؟ فيقولون : يكشف عن ساقه . قال : فعند ذلك يْكشَّفُ عن ساق فيخ ون 


(1) في (ب): «شعيب»» وهو خطأً. 

(۲) في (ب): عبد الرحمن . 

(۳) زيادة من «المجمع» ۰ ۰ و «حادي الأرواح» ص ۲۱۲ . 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 

. في (ب)ء و «المجمع»» و «حادي الأرواح»: إن‎ )١( 

() في (ب)» و «المجمع»» و «حادي الأرواح»: إذا. 


٤ 


له سجدا ویبقی قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السجود فلا 


يستطيعون › وقد کانوا يعون ال اود وهم سالمون . 


ا وو ورن رؤوسهم» ویعطیهم نورهم على قدر 
أعمالهم» فمنهم مَنْ يعّطی نوه مثل مثل الجبل العظيم » يسعى بين يديه» ومنهم 
من یعطی أصغر من ذلك ومنهم من يعطی نورا مثل النخلة بیمینه( ۰ ومنهم 
من یعطی نورا ا حتی یکول آخرهم رجلا بُعطی نور علې إيهام 
قدمه يضي ء ويطًا 2 فادا ا قم فدمه فمشی © وإذا طفىء» 
قام» وارب تبارك وتعالی ماهم EE‏ 
قال : ویقول: مروا» فیمرون على قدر نورهہ). 


منهم من يمر كطرف العين »ومنهم من یمر کالبرق »ومن م من e‏ 
ومنهم مَنْ يمر کانقضاضٍ الكوكب» ومنهم مَنْ یمر کالریح e‏ ومنهم من يمر 
كسد الفرس » ومنهم مَنْ يمر كشدٌ الل > حتى يمر الذي اعطي نور على 
ابهام قدمه پحبو) على وجهه ویدیه ورجليه() 5 تخر ید وعلق يد وتخر رجل 
وتعلَق رجل» وتصيب جوانبه التاں فلا فلا یزال كذالك تی حص فإذا خلص» 
وقف عليهاء وقال: الحمد لله لقد أعطاني اله ما لم بط أحدا إذ نجاني منها 


بَعْدَ إذ رأيتها. قال : فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل» فیعود إليه 


(1) سقطت من (أ)» وفي (ش): لله . 
(۲) سقطت من (أ) . 

(۳) ساقطة من (د) . 

() ماقطة من (ش). 

. في (ش): فدرهم‎ )٩( 

(1) في (ش)» و «المجمع»: يجثو 
(۷) ساقطة من (أ) . 

(۸) في (ب): تجر» وهر تصحیف. 
)٩(‏ في (ش): فیغسل . 


ريح آهل الجنة وألوانهہ» فيرى ما في الجَنة من خلال الباب» فیقول : ر 
آدخلني الجنةء فیقول الله تبارك وتعالى له“ اتسأل الجنة وقد نجيتك من 
النار؟! فيقول: رب اجعل بيني ويها حجابا لا أسمع حسيسها» قال : فيدخل 
ال قال : ویری) أو يرفع له مغزلٌ مام ذلك کأنماد الڏي هو فيه إليه حلم 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول: فلعلّك إن أعطيتكه (“ تسأل غيره» 
فيقول: لا وعرّتك لا أسألّك غيرَّه» وأىٌ منزل, يكون أحسنٌ منه» فيعطاه » 
فینزله» قال ویری امام ذلك مزلا آخر کأنما هو فيه إلیه حلم فيقول : أعطني 
ذلك المنزلء فيقول الله جل جلالّه : فلعلّك إن أعطیتکه " تسأل غيره؟ قال: 
لا وعرّتك» لا أسأل غيره» وأ منزل. یکونٰ أحسَنْ منه؟ قال : فیعطی » فینزلّه» 
قال : ویری أو يرفع له ذلك منزل اخ کأنما هو فيه إليه حلم > فقول : 

أعطني ذلك المنزل» فيقول الله جل جلاله: ١‏ فلعلّك إن أعطيتك إياه تسأل © 
غیره؟ قال : او وای 2 یکون أحسنٌ منه قال : 

فیعطاهء فینزله » ث س4 افلا عر وجل : مالك لا تسألٌ؟ فيقول: 

رت لقد سألتك حى استحييتك» وأقسمت لك حتى استحييتك» فيقول الله 
عر وجل : ألا ترضى أن أعطيتك مثلّ الذّنيا مذ يوم خلقتها" إلى يوم أفنيتها 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (أ): «تسأل»» وفي (ش): أسأل. 

(۳) ساقطة من (ش). 

. في (ش): ما کان‎ )٤( 

(ه) في (ب): «أعطيتك»» وفي (ش): «أعطيك هو . 
)٦(‏ في (ب): فیعطی . 

(۷) في (ب): «أعطيتك»» وفي (ش): «أعطيتك إياه» . 
(۸) ساقطة من (ب). 

(۹) في (ش): فیعطی منزله. 

)٠١(‏ في (ش): من خلقها. 


٦ 


وعشرة أضعافه؟ فيقول : أتستهزىء بي» وأنت ت رب العرةء فيضحك الوب عر 


وجل من قوله. 


قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان) من هذا الحديث 
ضحكڭ فقال له رجل: با أبا عبد الرحمن» قد سمعتك تحدث هذا الحديث 
مرارا الها آل کان د فال ا و رول ا 
بحدّث هذا الحديت مراراً > كلما بلغ هذا المكانَ منْ هذا الحديث ضحك حى 
واا 


قال: فيقول لَب عر وجل : لا: ولكني على ذلك قادرٌ. سل. فيقول: 
الحقني بالناس» فیقول : الحق بالناس قال : فينطلن يرل في الجنة حتى إذا 
دنا من ن الئاس رفع (a‏ قصر من درة» EET‏ فيقال(“ له : ار 
رأسك. مالك؟ فيقول: ريت ريي آو تراءی لي ربي » فيقال له OE‏ 
من منازلك قال : ثم یلقی رجا فیتهیا للسجود فيقال له: مه مالك؟ 
فيقول : رايت آنك ملك من الملاثكة» فقول : إنما أنا حازن من خرّانك» عرد 
من عبيدك» تحت يدي الف قهرمَانِ على مثل ما نا عليه . 


قال ٠‏ فینطلی اة حت () يفتح أ القض قال ٠‏ وهو فيي درو مجوفة 
سقائفها وأبوابُها وأغلاقها ومفاتيحها نها نستقبله جوهرة خضراء مبَطنةٌ بحمرائی 
کل کو و نفضي إلى جوهرة فيها“ سبعون ا > كلل باب يفضي إلى جوهرةٍ 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) فيي (ش): بهذا. 

(۳) في (ش): اتی . 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 

() في (ش): فيقول. 

)٩(‏ في (ب): فيهياً. 

(۷) في (ش): بحیثٹ . (۸) ساقطه من (ب) . 


¥ 


۶ مبطنة ok‏ كل جوهرة“ تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى» 
في ع جور سر وأزواح ووصائف» أدناهن ٩‏ عيناء عليها سبعول 
ا ری مح ساقها من وراء حلَلهَاء كيدها را وا فر ا ا اعفن 
عنها إعراضة ازدادت في EY‏ عما كانت قبل ذلك› فيقول لها : 
وألله لقد ازددت في عيني E‏ وقول له: والله وأنت © لقد ازددت 
في عيني سبعین ضعفاً» فیقالٌ له : شرف . قال: فیشرف» فيقال له : مُلككَ 
مسيرة مئة) عام ينفده بصره . 


قال فقال عمر: ألا تسمع إ E E‏ 
الجَنة منزلاًء نکیف اعلاهم؟ قال عب : يا أمير المؤمنين ^ ما لا عين رآت» 
ول اذ سمعت» إن الله تعالی جعل دارا فيها ما شاء (٩)‏ من الأزواج والثمرات 
والأشربة» د م أطبقها » فلم رها أحد من خلقه > لا جبریل ولا غیره من ن الملاثكة . 
ٹم قرأ کب : وفل تعْلم تفس ما في لَهُمْ من فة عن جُرَاء با كانوا 
يَعْلمون [السجدة HE‏ 

قال : وخحلقی دون ذلك جنتین › ا نما شاء» وأراهما من شاء من 
خلقه» ثم قال: مَنْ كان في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحدء حتى إن 


. من قوله : «تفضي إلى جوهرة» ساقط من (ش)‎ )١( 
في (ش): أدناهم.‎ )۲( 
في (ش): «حمراء»» وهو تحریف.‎ )۳( 
ساقطة من (ب).‎ )٤( 
(ه) من قوله : «وتقول له» إلى هناء ساقط من (د).‎ 
في (أ): ألف‎ (0 
. في «المجمع» : بصرك‎ (۷) 
«يا آمير المؤمئين» ساقطة من (ش).‎ )۸( 
في (ش): يشاء.‎ )۹( 
. في (ش): يشاء‎ )۱١( 


۸ 


تل فر ” 


الرَجُلَ مِنْ أهل عليين ليرج فيسير في ملك > فما تبقی خیمة من جيم الجنة() 
إلا دخلها من ضوء وجهه» فيستبشرُون بريحه» فيقولون» واها لهذه الريح » هذا 
جل آهل عِلْبين قد خرج يسر في ملکه. فقال : ویحك یا کعب؛ هذه 
القلوب قد استرسلت فاقبضها . فقال كعب: والّذي نفسي بيده إن لجهنم يوم 
لقيامة لزفرة ما یبقی من مَل مقرب ولا تبي مسل إلا خر لرکبتیه"» حتی إل 
E‏ يقول: : رب نفسي نفسي» حتی لو کان لك 
عمل سبعين نيياً إلى عملك لظننت أك لا تنجو۵. 


1 


هذا حدیث کبیر حسن رواه المصتفون في السنة كعبد الله بن أحمد» 
والطبرانيء والدارقطني في کتاس 0 «الرؤية». رواه عن ن صاعد» حدثا 


(1) في (ش) و (ج): أهل الجنة. 
(۳) في (د) و (ش): لرکبته . 
() في (ش): الخليل. 
)٤(‏ رجاله ثقات » وأبو عرد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني » وهو في «السنة» لعبد 
- الله بن أحمد (۴)». وأخرجه عنه الطبراني في «الکبیر» (۹۷۹۳). 
وخر جه الحاكم ٤‏ - ۹۲ والطبراني في «الکبیں» )۹4۷٦۳(‏ من طریق عبد 
السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمرو بهذا الإسناد. وقال 
: رواة هذه الحديث عن اخحرهم ثقات» غير آنهما لم يخرجا لأبي خالد الدالاني 
في «الصحيحين» لما و انحرافه عن السنة في ذكر الصحابةء وأبو خالد الدالانى 
و و ثمة أل الكوفة . وقال الذهبي في «تلخيصه» : ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده . 
رأ الاك ي ال نفسه ۴۷۷-۳۷۹/۲ وصححه» وهنا آقره الذهبي 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ٣٤۴۳ ۳٤۲۰/۱١‏ 8 رواه الطبراني من طرق»› 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير أ بي خالد الدالاني » وهو ثقة 
(#) في «السنة» (۱۹۳۳). 
)١(‏ في (أ): کتابه. 


۹ 


حمل ,5 ا الرحمن المقرىء› حا آي حا ورقاء ن مر » 


ا بو طيبة › و کر ور شی خوت انی ها عن أٻي عبيدة» عن 
عد الله . 


ورواه من طريق عبد السام بن حرب 7ء حدّثنا الدالاني » -حدثنا المنهال 
أبن عمرو» ن ا عنيدة (9) , 


٤ :‏ 
ورواه من طریق زید بن ابي انيسة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة 


ومن طریق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة» عن نعيم بن اٻي هند 
عن بي عبيدة. 


فصل : وما حديث علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» فقال يعقوب بن 
ا ا ا 
عمرو بن خالد» عن زيد بن علي » عن آٻيه» عن جده» عن علي بن ابي طالب 
عليه السلام» قال: قال رسول الله لا يزور ٠‏ رل الجن زب بر دا 
في کل جُمْعَةٌ ak‏ يعطون . قال : م ل ل تبارك وتعالى : | 
حجُاباً فیکشف حجابا» ثم حجاباء ٿه يتجلى لهم تبارك وتعالی عَنْ وجهه» 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) هذا منقطع» أبو عبيدة» لم يسمع من أبيه عبد الله » وقد ذكرت الواسطة في السند 
السابق» وهو مسروق بن الأجدع . 

(۳) تحرف في الأصول إلى : حريث. 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

(ه) تحرف في (ب) الى «آبي عبيد به» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

. تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصطفى‎ )١( 


(۷) في (ب) و (ش) : يروك . 
(A)‏ ((فیکشف خخا ساقطة من (ش) . 


.[re e ا وهو قوله نعل‎ ٠ 
حر جه علبي في تفسير‎ N OOTY 
[1Y1 : قوله : یستبشرون بنْعْمَةٍ من الله وفضل  [آل عمران‎ 


ورواه عنه السيد صاحب الأصل المردود بكتاب «العواصم»» فقال السيد“ 
ما لفظه: وروی الثعلبيّ بإسناده إلى علي بن موسى الرضى عن أبيه موسى بن 
جعفر لا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الكسين: عن أبيه الحسين بن عليء عن ايه علي بن ابي طالب عليهم 
السلام» وقد سأله شاب و لي و ا الجهاد» عن فضل الغزاةء 
فقال عليه السلام : کنت ردیف رسول الله ب على ناقته الحضباء» فسألته عم 
سالتني عنه» فقال ل : إن العْرَاء إذا هموا بالغزاةء کت الله لهم براءة من 


الا . . . وساف الحديث في فضلهم وختمه بقول: «فينظرون إلى الله تعالى 
بكرة وعشياً» . انتھی . 


وأقل أحوال هذه الطرق الأربع ا ل یمتنع دعوی العلم القاطع جم آهل 
ال ا مع ما في ا“ الكافي على مذهب الزيدية» من مىخالفة 
الأوائل لمن تأخر في الاأعتقاد ا ٹم ا بعضٍِ آكابرهم في له 
المسألة خرصا . وهذا الكتابی“ الجامع الكافي» عمدة الإ يدية في الكوفة› 


(1) إسناده هالك . سويد بن عبد العزيز ضعفه غير واحد» وقال البخاري : في حديثه نظر لا 
يحتمل . وعمرو بن خالد هو القرشي مولاهم» متروك» ورماه وكيع بالكذب . وأخرجه 
اللالكائي )۸٠۲(‏ من طريق يعقوب بن سفيان» به. وانظر ملحق «المعرفة والتاريخ» 
۳-۳ . 

(۲) «فقال السيد» ساقطة من (ش) . 

(۳) ساقطة من (ب). 
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وموجود في خزائن أئمتهم في اليمن كما ذكرته في الكلام على مسالة الأفعال» 
والّذي ا ال الجن الد أحمد بن أمير الجيلى الزيدي التاصر ي العلامة 
الشھیں وخحطه المعروف عليه بذلك مع ما يشهد) بمخالفة الأوائل لمتاخریهہ 
ف الاعتقاد مثل ما ذكره محمد بن منصور الزيدي› ى إل محمد» 
في أول کتاب الحج منه من ) حدیث النزول» وقوله في تأویله إ إن الله تعالى لا 
یزول من" مکانه» ونحو ذلك› قد ذکر مبسوطاً. 


م وأما و اي موسی » ففی 1 في ن ا ج عن النبيّ ۰ 
قال : «جنتان من فضة آنیتهما وما i‏ وجتتان مِنْ ذهب آنیتهما وما فيهما› 
وما بين القومِ ن ان روا إلی رَه تبر وتخالی إل رداء الکبراء على وجه 


في جنة ة عذن)0). 


وقال الإمام أحمد(): حد نا حسن ر فا وعفن فالا حا حماد بن 
فة غر تي ی اا عن أي : برد عن ابي موسی ۽ قال ٠‏ 
قا الله ل : : (يجمع ا الأمم في صعيد واحد بوم م القيامةء فإذا ید( 


(۱) في (ش): شهد. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) سقطت من (أ) . 

() آخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ و )٤۸۸۰٩(‏ و ۰)۷٤ ٤(‏ ومسلم (۱۸۰)» وأحمد ٤۱۱/٤‏ و 
٩‏ والترمذي »)۲٥۲۸(‏ وابن ماجه »)۱۸١(‏ والدارمي ۳۳٣۳/۲‏ واللالکاڻي 
»)٤(‏ والآجري ص ۲٢۲‏ و ۲۹۳ و ۰۲٠٤‏ والبيهقي في «البعث والنشور» ص ٠١۸‏ › 
وصححه آبن حبان )۷۳۸٩(‏ . 

(ه) ٤0۷/٤‏ و۸4٨٤‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو أبن جدعان التيمي البصري› 
وشيخه عماأرة هو القرشي › فال الأزدي : Ee‏ نقله عنه الذهيي في «المغلي» 
4/۲ ) 

. ساقطة من (ج)‎ )٩( 

(۷) كتب فوقها في (أ): آذن. 


e 
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له آن يدع بين خلقه مغل لكل قوم ما کانوا يبون » بوهم حتی 
قحمونھم اتا ثم پنیا را عر وجل ونحنٌ في مکان رفیع » فیقول من آنتم؟ 
فنقول : نحن المسلمون فيقول: ما تنتظرون؟ د نظ را عر وجل 
فيقول: وهل تعرفونّه إذا رأیتموه؟ فيقولون : نعم إنه لا عذل له فیتجاٰی لا 


ضاحکاً فیقول*: آبشروا يا معشر المُسلمين > فإنه لیس منكم أحدٌ إلا جَعَلّت 


فی الثار ودا أو ا مکانه» . 


وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمارة القرشي › ن ای برد 
عن أبي موسی › عن النبي َيه قال : يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحکا يوم 
القيامة ° 


وذكر الدًارقطني من حديث أبان بن أبي عياش» عن ابي تميمة 
الهجيمى» عن ا موسى » عن النبي ييو قال : و ل يوم القيامة مناديا 
بصوت يسمعه وهم واخرهم : إن الله عر وجل وعدکم الحسنى وزيادة» 
فالحسنى () : الجنة» والزيادة : النظر إلى وجه الله عر وجل © . 


فصل : وما حدیث عدي بن حاتم» ففي «صحيح البخاري»“ قال: بینما 


. في (ش): «ینظر مثل قوم» وهو تحریف‎ )١( 

(۲) في الأصول: «يقول»» والمثبت من (ش) و «المسند». 

(۳) «یوم القيأمة» ساقطة من (ش) . وإسناده ضعيف كسابقه. 

. تحرف في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي‎ )٤( 

(ه) في (ش): والحسنی. ‏ () تقدم تخریجه ص ٤۱۸‏ . 

(۷) برقم )۳٠۹١(‏ في المناقب» باب: علامات اللبوة في الإسلام» وأخرجه مختصراً 

.البخاري »)۱٤١۳(‏ مسلم )۱٠١١١(‏ (1۷)» والترمذي »)۲٤۱٠٥(‏ وأحمد ۲٠۹/٤‏ و 

۷ والآاجري ص ۲۹4 و ۲۷۰ واللالكائي .)۸۳٤(‏ والطبراني ۱۷/ (۲۲۳) و 
(۲۲۲) و (۲۲۰)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» )۲٤۹(‏ و )۲٠۰(‏ و(۱١۲)‏ و(۲۶۲)». 
وابن ماجه »)۱۸٥(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۱۸ و۲۱۹ . 


or 


آنا عند ا لل إذ أتاه رجل» فشكا إليه المَاقةء ٹم اتی ليه( 7 
قطعَ السبيل› فقال ٠‏ «يا عدي » هل رأيت الحيرة؟» فقلت : لم أرهاء وقد انيغب 
عنها . قال ٠‏ «فإن طالت ب حي لتر العينة جل مِنّ الحيرة » حتى تطوفَ 
بالكعة لا ا ا إلا الله» » قلت فيما ٻيني وبين نفسي : فأین دعار”٬طيٰء‏ 
الذين ر البلاد؟ «ولشن طالت بک حیاة لتفتََن کنورٌ کسری». قلت : 
ES‏ : کسری بن هرمز. ولئن طالت بك حياة رين الرجُلّ 
بخرځ مِلءَ که مِنْ ذهب أو فضة يطلب مَنْ یقبله منه فلا جد احداً يقبلّه منه» 
اله احذكم بوم بلقاء(» لن بيه ف حجاب ولا E‏ يترجم له 
E‏ الم بع إليك رسولا يبلغك؟ فیقول : ا فقول : ألم 
أغطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول بلى 0ء فینظر عن يمینه › فلا یری إلا جهنم » 
وینظر عن ساره فلا یری إلا جهنم» . 

فال عدي : فسمعت الي بل يقول: اتقوا الثار ولو بشق تمرة» فمن لم 
جد شى تمرة» ق فبكلمة طيبة». 

فال عدي : فرأيت العينةً ترتجل من الجيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخاف 
إلا الله » وکنت فیمن افتتح کور کسری بن هرمز ولئن طالّت بكم حياة رون 
ما قال الس بلا . 


. في (ش): يشکي وهو تحریف‎ )١( 

(۲) في (ش) : ثم تاه 

(۳) في (د): زعار. 

. «قلت كسرى» ساقطة من (ش)‎ )٤( 

(ه) في (ب) و (ش): «القيامة»» وكذا في (أ)» وكتب فوقها «يلقاه». و «يلقاه» لفظ 
البخاري . 

. في (أ) : فليقولن الله‎ )٩( 

(۷) في (د): بلی یا رب . 


فصل : واا ا اشن بن مالك و ففى «الصحیيحين») من حدیث سعد 
ابن ابي( رو عن قتادة» عن انس مالك» قال: قال رسول الله ڳلا : 


«يجمع ايله الا يوم م القيامة و بذلك وفي اط فيلهمون لذلك 
فیقولون : لو استَشفعنا إلى ربُنا حتى يريخنا من مكاننا هذاء فيأتون ادم » فيقولون 


E‏ آدم أبو الخلق› خلقك أله نيذه » ونفخ فيك من ره وأمر الملائكة 


فر ا ام اف ا خی ر د فن ها رل ای 
هناكم . فيذكر ”> خطيتته التي أصابَ» فيستحيي رنه منهاء ولکن ائتوا نوحاً أل 
رسول بعثه الله عر وجل . 

قال: فيأتونٌ نوحاً» فيقول: لَست هناكم فيذكر خحطيئته التي أصاب» 
فيستحيي ربّه منها”» ولكن انوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليل خبأتون 
راهيم فیقول: لست هناكم ويکر حطيثته التي أصاب» فيستحيي ر 

منھا ولکن ائتوا موسی الذي كلمه الله كاسما وأعطاه التوراة فیقول: لست 
و ويذكر حطيئته التي أصاب» فيستحيي ربه منهاء ولکن اتوا عیسی رو 
الله وکلمته» فیأتون عیسی روح الله» وکلمته» فقول : لست هناکم» ولکن(» 
اثتوا محمُداً کل عبدا قد عفر اله له ما ققدم ِن ذنبه وما تانر . قال رسول 
الله ل : «فيأتوني » فأستاذن على ا فيؤدَن لي“ فإذا آنا( رأیته» اقع 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يڏعني› فال ا ممل ارفح واش اوقل 
ا وسل تعطه» واشفع نشف فأرفع رأسي › ار جا ا 


. ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) في (ش): ويذکر. 

(۴) من قوله : «ولکن آئتوا نوحا» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٤(‏ في (ب): فيذکر. 

)٥(‏ ساقطة من (ش). 

() في (ش): «غُفر له»» وهي كذلك في «صحيح مسلم» المطبوع . 
(۷) ساقطة من (ب). 
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ربي» فاشفع فيد لي حداء فأخرجُهم من لار وأدخلهم الجَنة» ثم أعوذ فاقع 
ادا يعني ما شاءَ أن ي ثم يقال : ارفع راسك: ا خمد وقل ٩۱‏ 
سْمَم» وسل تغطه» واشفَع ت َء فارع راسي» قاحمَدٌ ري بتحميڊ يعلمُبه 
رى اشفع فيد لي دا فاخرجُهم من التار؛ وأدخلهم الجنةء قال : 
آدري في الثالثة أو في الرابعة . قال: فأقول : E TE‏ 
e‏ ۰ 


وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الليث عن الليثء 
حدثنا معتمر“ بن سليمان» عن حمید» عن آنس» قال : «يلقی ر ت 
الات افا اه آنا : من الحبس » فيقولون : انطلقوا بنا إلى ادم فیشفع 
ربنا»» فذكر الحديث. . . إلى أن قال: «فينطلقون إلى محم کل 
ل: آنا لهاء فأنطلق حتى أستفتح باب الجنةء فيفخ لي #» > فأدخل وربي 
CP ON‏ 0 


)١(‏ في (ب) و (ج): قل . (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) آخرجه البخاري )٤٤۷٩(‏ و )٠٥٦٥(‏ و »)۷٤٤١(‏ ومسلم (۱۹۴)» وابن خزيمه في 
«التوحید» ص ۲٤۷‏ و ۰۲٤۹‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١1۱۹ء‏ واللالكائي 
.EVA- EVV/T‏ 

e O EN وقوله : «آی‎ 

ls‏ وقد فسر به قتادة : «من حبسه القران» آي : : من أخحبر حبر القران آنه 
يخلد في إلنار. 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : معمر. 

(ه) في زج): لي باب الجنة. 

)٩(‏ هو في کتاب «التوحید» ص ٣‏ من طريقين عن حماد بن مسعدة حدثنا أبن 
عجلان» عن جُوثة بن عبيد» عن انس بن مالك رفعه . وجوثه بن عبید روی عنه عیاش 
بن عباس» ومحمد بن عجلان» ونافع بن یزید» وذکره ابن حبان في «الثقات» ٤‏ / ۱۲۰ 
ورخ وفاته سنة ٠۲۷‏ هت فالسا خسن: 
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ا بن أبي عَروبة وهمام ع اس ید 
الحديث : «فأستأذن على ا فاد را وت ساجدا . وسساقه ابن حزيمة 
بسیاقي طویل» وقال فيه : فأستفتح » فإذا ت ات وقعت له ساجداً. 
ورؤية النبيّ ية لربه في هذا المقام ثابتةٌ عنه ثبوتاً يقطمٌ به أ هل العلم بالحديث 


م 


والسنة . 


رق ص 
نی 


وفي حديث أبي هريرة“: «أنا أول من تنشق عني الأرض يوم القيامة» 
ولا فغخر» آنا“ سید ولّدِ ادم ولا فر ونا صاحب لوا ا ا 
من يدخل الجنة ولا فخ اد ااب ل فيُؤذن لي» فيستقبني وجه 
لجار جل جلاله فار له ساجدا) 


وقال الذارقطني : حدثنا محمد بن ابراهیم O TE‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي » حدثنا آبو بکر براهیم بن محمد« خا 
الخليل بن عمر الأشج عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة» ا 
ا 5 في قول الله عر وجل : لين خسنو الحسنى وزبادة4 [يونس : 
٦‏ قال: النظر إلى وجه الله عر وجل . 


(1) تحرف في (ش) إلى : أبن 

(۲) هذاوهم من العلامة أبن القيم» تابعه عليه المصنف› صوابه : «وفي حدیث آنس»› وهو 
في «المسند» ۱٤٤/۳‏ و «سنن الدارمي» ۲۷/۱ - ۰۲۸ وفي «السنن الكبرى» للنسائي 
كما في «نحفة الأشراف» ۲۹۰/۱ - ۲۹٩‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۲۹۰۱ ۔ ۲۹۷ 
من طرق عن الليث» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمروء عن انس 
بن مالك قال : سمعت رسول الله يا يقول : إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فخر. . . وهذا سند قوي رجاله رجال الشيخين . 

(۳) في (ب) و (ش): وأنا. 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي » قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» )١١١(‏ و 
(۳6): کذاب يضع الحديث. 


\o¥ 


E E N E 
ورقاء‎ k- TE عبد الله 2 رفح المدائني» نا سم ت‎ 
ا كلهم قالوا: حلّثنا» ليث عن عثمان بن بي‎ 
غ نکن ان مال قال : سمعت رسو الله لا يقول: اتاني جبريل‎ E 
وفي كه کالمرآة البيضاء حملهاء فیها كالنكتة الستوذاءة فقلت : ما هله التي‎ 
فی يد يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة» قلت : وما الجُمعة؟ فقال: لكمُ فيها‎ 
یر کیر: قلت : وما یکون لنا فیها؟ قال : کا عيدا لك ولقومك من بعد‎ 
ويكون اليهود والنصارى تبعاً لكم» قلت”“: وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة‎ 
لا يسال الله عبد فيها شيا هو له سم إلا أعطاه إياه أو لیس له بقسم, إلا اذخر‎ 
له في اخرته ما هو أعظم له منه. قلت ' ما هذه النكتة التي فبها؟ قال: هي‎ 
الساعةء ا ندعو( ) يوم م المزيد» قلت فلت وما ذاك يا جبريا ؟ فال : إن‎ 
اتخذ فى الجنة وادياً فيه كثبان المسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة هبط من‎ 
۶ھ‎ 4 ٥ ل ا و‎ ٤ ن‎ 
علیین على کرسیه› ا فیجی فيجي ۶ النبيون حتى‎ 
يي على تلك الكراسي » وتف الکراسی )1( بمنابر من دور ومن ذهب‎ 
ا تم بجي اليتون والشُهداءٌ حى يجلسوا على تلك انمتاو‎ 
ای شاک ی آا دای ی‎ r ا ی‎ 
سقطت من (ش).‎ )۱( 
في (ش): قال.‎ )۲( 
. عبارة «(هو له قسم) ساقطة من (ب)‎ )۳( 
في (ب): وندعوه.‎ )٤( 
في (أ) : يجلسون.‎ )( 
. في (ب) : ويحف الكرسي‎ )٦( 
في (ب): ربهم.‎ )۷( 


10۸ 


ER Ea Ee E N NEUSE CEE EOP E PR TE a 


CTE O OOO SS OO E DPE PBI E 


وهذا محل کرامتي. فسلوني فيسالون حتۍننتهيّ رغبتهمء > فيفتح لهم في 


dl EON‏ ولا ان سَمِعْتْ ولا حطر علی قلب بش وذلك بمقدار 


E‏ ثم یرتفع على کرسیه عر وجل. غر مه النون 
والصدّيقون» ويرجع هل هل الغرفٍِ إلى غرفهم» وهي لؤلؤة بيضاء” أو رَبرجدة 
حضراءء أو ياقوتة ج غرفها وأبوابها فيهاء أنهاره مطردة فيها» وأزواجها 
وخدامهاء وثمارها مدل فيها» فليسوا الى شي ءِ أحوح منهم إلى يوم الجمعة 


لیزدادوا نظرا ا ربهم» ویزدادوا منه کرامة0). 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب): حتی . 
(۳) ساقطة من (أ). 
)٤(‏ إسناده ضعيف . عثمان بن آبي حميد - واسم أبي حمید عمیر : ضعفه غير واحد» وقال 
ابن عدي : یکتب حدیثه مع ضعفه. 
ألحرجه أ اي شیبة ٠١١۹/۲‏ ۔ ١١‏ وابن جرير في «(جامح البیان» ۱۷١/۲١‏ 
والبزار »)۳١۹۹(‏ والأجري في «الشريعة» ص ۲٠١‏ من طريقين عن عثمان بن عمير» به . 
وخر جه الشافعي في «المسند» 1/1 و الام ۲۰۹-۲۰۸/۱ من طريق إبراهيم 
بن محمد» عن موسى بن عبيدة ‏ وكلاهما ضعيف - عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق 
بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك. . ) 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠/۷‏ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة»» وابن المنذر» والطبراني في «الأوسط»» وابن مردويه » والبيهقي في «الرؤية»› 
وأبي نصر السجزي في «الإأبانة» . 
وأخحرجه ابو یعلی )٤۲۲۸(‏ بأخصر مما هنا عن شيبان بن فروخ» حدثنا الصعق بن 
حَزنِ» حدثنا علي بن الحكم البناني» عن أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ٤۲١ - ٤۲۱/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
٠‏ «الأوسط» بنحوه وأبو يعلى باختصارء ورجال ات یعلی رجال الصحيح › وأحد إسنادي 
الطبراني » رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» 
٠‏ وضعمه غيرهم » وإسناد البزار فيه حلاف . 
قلت : عبد الرحمن بن ثابت: حسن الحديث . وانظر «المطالب العالية» ٠١١۷/١‏ - 


۹ 


هذا حديتٌُ كبيرٌ عظيم الشأن رواه أئمة السنة“ وتلقوه بالقبول » وجَمُل به 
الشافعي «(مسنده»). فرواه فيه عن إبراهيم بن محمد قال ي مؤسی بں 


عبيدة قال حداثني أبو الأزهر عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ اا ا 
مالك فذكره بنحوه. وقد تقدّم لفظه 


قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم» قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن 
الحعد» عن اش شيها به» وزاد فيه أشباء . 


ورواه محمد بن إسحاق» قال : حدثني ليث بن اکب ۽ عن عثمان بن 
س غو ان 6 . وقال فيه : (ثم یت یتجلٰی “ لھم رهم حتی ینظروا إلى وجهه 
الكريم ». . ودکر ٩”‏ باقی الحديث . 


ورواء صخر بن ابي فيس ” عن أبي طيبة» عن عاصم » عن عثمان بن 
غمير» عن أبي اليقظان» عن أنس وجوده وفيه : «فإذا كان يوم الجمعة» نزل 
على کرسيه ثم حف الكرسي بمنابرَ من نوں» فيجيء٤‏ النبیون حتى يجلسوا 
عليهاء ويجيء امل العُرَفِ حتى يجاسوا على الب قال : ثم يتجلى لهم 
ربهم تبارك وتعالی » فينظرون إليه» فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي » وأتممت 
ss‏ محل کرامتي» فسلوني» فيسألونه الرّضاء قال: رضايّ 
أنزلكم داري» وأنالَكمْ كرامتي » فسلوني ١‏ فيسألونه الرضا. قال: فيشهدهم 


٠١۹‏ وللحافظ ابن عساكر جزء سماه «القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم 
المزيد» بین فيه وجوه الوهي فيها» وقال : از لهد! الحديث ن نس عله طرف› في 


جميعها مقال . 
)١(‏ في (أ): أئمة أهل السنة. (۲) حديث رقم )٠۲۲(‏ بترتيب الساعاتي . 
(۳) رقم )٤( (TT)‏ من قوله: «(وقد تقدم لفظه» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(ه) في (ب): فيتجلی. ‏ (ه) في (ج) وذکرنا. 
)۷( في (ش) : حدثنا ابن بي قيس . 
(۸) ساقطة من (ب). (۹) في (ش): فاسألوني . 


۰ 


ر ر ٠‏ 
ر ۳ یسألونه حتی تنتهي رغبتهم . . . وذكر الحديث. 


ورواه عل ت دتا ساق د سلمان. حدثنا عنبسة بن سعيد» 
عن عثمان بن عمير. 
ورواه الحسن بن عرفة » حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الور 


عن ليث ابن آبي سليم > عن عثمان» 0 «ثم رتفح على کرسیه» ویرتقع 
معه ليون والصديون والشهدا وبرج أهل اعرف إلى رنه . 


ورواه الدارقطني من طريق أخحرى من حديث قتادة» عن آنس» قال : 
سمعته یقول : ینا نحن حول رول الله ل إد“ قال : «أتاني جبریل في يده 
كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداى قلت: يا جبریل» ما هذا؟ قال : 
هذا يم الجمعة بَغرضه عليك ربك ليكون لك عيداً ولتك مِنْ بعك قال : 
قلت : با جبریل» ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة» وهي تقوم يوم 
الجمعة» وهو سی يام الذنياء ونحن ندعوه في الجنة و قال : 
قلت : : يا جبریل ولم تدعوه يوم المزيد . قال : إن الله عروجل اتخذ وادياً أفيح 
من مسك أبيض› فإذا کان يوم الجمعة ة نزل رینا عر وجلل على کرسيه إلى ذلك 
الوادي» وقد حف العرش بمنابر من ذهب مُكَل E‏ وقد حت تلك 
المنابر بكراسي من نور ثم يون الغرفِ فیقبلون یخوضون کثبان 
المسك إلى الركب» عليهم أسورة الذهب والفضة وثیاب السندس والحريرء 
حتى ينتهو إلى ذلك الوادي . فإذا اطمأنوا فيه جلوساًء بعث الله عليهم ريحاًبقال 
لها: ل فثارت“ ينابيع المسك ر في وجوههم وثیابهم» وهه“ 


(1) في (ش): «سليمان»» وهو خحطأ. 
(۳) في (أ): إِذا. 

(۳) في (ش): فقلت . 

(6) في (ش) فثارت عليهم من . 

(9) في (ب): فهم . 


ګر ت ام کر ي او 


بومثاٍ جرد مرد مکځلون أبناءُ ثلاث وثلاثين » على صورة آدم يوم خلقه عز 
وجل فينادي رب العرة تبارك وتعالی رضوانٌ - وهو خازن الجنة - فيقول: يا 
EY‏ ارفع الحجب بيني وبين عبادي وژواري . فاذا رفع م الحجب بينه 
وبينهم» فرأوا E‏ ره شیځوا) له بالسجودء ناديهم تبارك وتعالی بصوته : 
ا رۋوسكم› > فانما کانت العبادة في الدنياء وأنت نتم اليو في دار الجزاءء 
لر ا شی فان اذى صدقتکم وعدي › وأتممت عليكم نعمتيء 
هذا سحل کرات فسلوني ما شئتم » فيقولون : ربناء واي خير لم تفعله بنا؟ ! 
الست الذي أعنتنا على ات د وآنستَ منا الوحشة في ظلمة القبورء 
أ عزر) التفخة في الصور؟ ر ؟ الست أقلتنا عثراتنا١)»‏ وسترت علينا 
القبيح من ه فعلناء وشت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألسشت لذي أدنيتنا ش 
ا واسمعتا ا اة ما > وتجأيت لنا بنورك؟ فاي خير لم ا ا 
فیعود لله ول فینادیهم و فقول : آناریکم الذي صدقتکم وعدي» 
وأتممت عليكم ا فسلوڼي» فيقولون : ١‏ نسألك رضاك» فيقول : برضاي 
عليكم : أقلتكم عشراتکم» وسرت علیکم 3 من امورکم» وأدنیت مني 
جوارکم › ا لذاذة منطقي › نطقي » وتجليت لكم بنوري ۽ فهذا محل کرامتي 
فسلوني » فیسالونه حى تتتهي ٥۱‏ ساتلهم. > ثم يقول عر وجل : سلوني» 
فیسالونه حتی تنتهي رغبتهم» > ثم يقول عر وجل : : سلوي » فيقولون : : رضینا ربنا 
i‏ فیریهم منْ مشهد فضله وکرامته ما لا غین رأت» اا ولا 
حطر على قلب بشر» ويكون ذلك مقدار تفريقهم“ من الجمعة. 


(۱) في (ب): «هبوا»» وقي «حادي الأرواح»: «هموا» . 

(۲) في (ب): يوم . 

(۳) في (ش) : لست الذي . 

)٤(‏ في (ش): عثرتنا. 

(ه) في (ش): فیسالوه. 

. ساقطة من (آأ). (۷) في (ش): على مقدار تفرقهم‎ )١( 


۲ 


فقال انس : فقلت: بابي وأمي يا رسول ال ما مقدار تفرقهم؟ قال : کقدر 


u‏ إلى الجمعة قال: ا و بار وتعالی معهُہ لملاتکة 


والنييون م يون لأهل الغرف» فيعودون إلى غرفم وهما غرفتان من 
رصردتین(٩‏ راون وليسو في شيْ۽ٍ شوق الى 
رهم عر وجل ولیزیدهم من مزید فضله وکرامته . قال نس : : سمعته من رسول 
الله وة ليس بيني وبینه أحد. 


۶ - ت کک ت چ ب 
ورواأه الدارقطني أيضا عن أبي بكر النيسابوري» قال ٠‏ الحبرني العباس بن 
س مزید ۳ قال ٠‏ أخبرني فة بن شعیب» قال ٠‏ أخبرني عمر مولو 
غفرة» عن أنس2. 


ورواه ه محمد بن خالد بن خليّ » حدثنا أبو اليمان الحكمٌ بن نافع 
حدثنا صفوان› قال : قال نس : قال رسول الله لل . 
ورواه أبو بكر بن بي شيبة» حدثنا عبد الرّحمن بن محمد عن ليث»› عن 
عثمان بن عمیر" عن انس 0. 


(۱) من قوله : «فقال أنس» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۳) في «الأصول»: زمردتان حضراوان»» وهو حطاً,. 

(۳) تحرف في (أ) و (د) و (ش) إلى : «مرئد»» وتحرف في (ب) و (ج) ای (ازيد»» وفي 
«الروح» E‏ 

)٤(‏ إسناده صعيف ر و ا الله المدني مولى غفرة - قال الحافظ 
في «التقريب» : ضعيف كثير الإرسال. 

() في الأصول: ورواه عمر عن خالد بن جلي» وهو تحريف» والمثبت من «حادي 

الأرواح»» وقد تحرفت فيه «خلي» إلى «جني». 
(1) محمد بن خالد بن حلي صدوق ومن فرقه من رجال الصحيح . 


(۷) تحرف في (ش) إلى : أبي عمير. 


.٠١١/۲ المصلف‎ )۸( 


1۴ 


۳ 
ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن حريمة› عن زهیر بن حرب › حل تا 
جریر عن ليث عن عثمان بن حميد» عن انس 


ورواه عن السود : بن عامر» قال: ذکر لي عن شريك› عن ابي اليقظان› 
عن أنس(). 

ورواه این رة في «الإبانة» من حدیث الأعمشء عن بي وائل › عر 
حل رفة () وسیأتی سبافه» وقد جمع ابن بي داود طرقّه. 

فصل : وأمُا حدیث بریده بن الحصيب» فقال إمام الأثمة محمد بن 
إسحاف بن خحزيمة» دنا أبو خالد عبد العرير بن بان القرشي ء حا 

بشیر بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه› قال ۰ : قال رسول الله لاء : 


«ما منکم مر أحلِ إلا سيخلو الله به يوم لقيامة ليس بينه وبينه حجابٌ ولا 
ترجمان) . 


فصل : وما حديث أبي رزین العقيلى › فرواه الإمام أحمد من حديث شعبة 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف شريك› وهو ابن عبد الله القاضي » وضعف أبي اليقظان عثمان 
بن أبي حميد. 

(۲) هو الإمام القدوةء العابد الفقيه المحدث» شيج العراق» أبو عبد الله عبيد أله بن محمد 
بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المتوفى (۴۳۸۷)ه. مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» 0۲۹/۱۰ . 

(۳) رواه عن الأعمش القاسم بن مطيب كما سيأتي » وهو متروك . 

)٤(‏ تحرف في الأصول إلى : بشر. 

)٥(‏ إسناد ضعيف جدا . عد العزيز بن أبان: متروك» وكذبه ابن معين وعيره. 

وأخحرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص ٠٠١‏ من طريق علي بن سلمة للقي حفظاًء 
حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : قال 
رسول الله ل : «ما منکم من أحدِ إلا وسیكلّمُه ره لیس بینه وبینه حجابٌ ولا ترجمان» 
إسناده على شرط مسلم غير علي بن سلمة» وهو صدوق. 


1£ 


وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن أبي رزين» قال 


قلنا یا رسول الله > کنا بر رنه عرٌ وجل يو القيامة؟ قال: «نعم» قلت E‏ 
ذلك في خلقه؟ قال ای ا ر ا ا i‏ . قال : 
الله أكبر وأعظم»(» قال عبد الله : قال أبي : والصواب حدس ١‏ 


وقال أبو داود ا ر الاشحت: ا موسی بن إسماعيل› ا حماد 
اين سلمة»› ٻه. 


فقد افق شب وحما بنّ سلمة» وحسبك بھما علی روایته ٩7‏ عن پعلی 
أبن عطاء ورواء الاس عنهماء وعن آبي رزين فيه إسناد اخر» قد تنقدم ذکره 
في حديثه الطويل » وأبو رزين العقيلي له صحبة» وعدادّه من أهل الطائفء 
وق و عا ويقال : لقيطُ بن صبرة» هكذا قال البخاري وابن آبی 
حاتم وغيرهماء وقيل : هما أثنان» ولقيط بن عامر غير لقيط بن ا 


والصحيح الأول . 


وقال ابن عبد البر“ [فمن] قال لقيط بن صبرَة : نسبةُ إلى جدّه» وهو لقيطً 


(۱) آحرجه آأحمد ٤‏ و۰۲ واينه عد الله في «السنة»: (۲۵۷) و )۲١۸(‏ و )۲۹٣۹(‏ و 
)۲٣۰(‏ و )۲۹١(‏ و (۲۹۷)» وابن ماجه .)4۸۰٩(‏ وأبو داود )٤۷۳١(‏ والطيالسي 
»)۱۰۹٤(‏ والطبراني )٤۹٩(/۱۹‏ و ۰)٤٦٦(‏ وابن ابي عاصم )٤٥۹(‏ و )٤٤٥(‏ . ووکيع 
بن عدس : مقبول» وقد توبع عليه عند أحمد ۱٤ - ۱۳/٤‏ وابن خزيمة ص ۱۸١‏ بسند 
صعیف فیتقوی به . 

(۲) في «التقريب»: عذس بمهملات وضم أوله وثانيه » وقد يفتح ثانيه» ويقال بالحاء بدل 
ل 

۳( في (ش): رواية. 

. ۲٤۸/۷ في «التاریخ الکبیر»‎ )٤( 

. ٠۷۷/۷ في «الجرح والتعديل»‎ )١( 

)٩(‏ في «الاستیعاب» ۰۰/۳ وما بین حاصرتین منه. 


۱٥ 


ابن عامر بن صبرة . 
فصل : وأما حدیث جابر بن عبد الله : فقال الإمام اخ د روح( 

حدثنا ابن جریج )» قال: أخبرني أبو الزًبير أذ e‏ ا و 
فقال : نجي ۶( پوم ۾ القيامة على كذا وكذا آي وف الناس - فتدذعى 
بأوثانها» وما کان دا : الأول فالأول» ثم ا ر بعد ذلك e‏ 
تنتظرون؟ فيقولون : ننتظر ربناء فیقول : ارک ل : حتى ننْظرً إليك 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. فا فینطلی بهم ویتبعونه» 0 
ا منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم وعلیه کلالیبٰ 
ر e‏ الله تعالی؛ ۳ ا نور المنافق ۳ ينجو المۇمنون . 
ن الارن شرل٥:‏ ! أ بك 3 الله » في قله من الي زن شعيرة» 
لشيء فی السیل» وذمّت راه e‏ ّ عش 3 
أمثالها معها» روأه مسلم في ((صحیحه )0 . 
(1) «حدثنا روح» ساقطة من (ش) . 


(T)‏ تحرف في («السنة» لعبد الله : بن أحمد إلى : ۾ وححكديج )> وفي «رحادي الأرواح» حدنا ص 


أبن جريج . 
(۳) ي «السنة» و «المسند» و «حادي الأرواح»: «نحن»» وفي «صحيح مسلم»: نجيء 
)٤(‏ في (ش): اناس 
)٩(‏ في (ج): «ما شاء»» وفي (ش): من يشاء. 
)٦(‏ في (ب) و (ش) و «األسنة» و «حادي ألأرواح»: قال. 
(۷) قي (ب) و (ج) و (ش): وعشر. 
(۸) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۸۳/۳ وابنه عبد الله في «السنة» (۲۹۹)» ومسلم 
0۹١1(‏ . وأخحرجه أحمد من طريق أبن لهيعة ۲٤١/۴۳‏ . 


1٦ 


وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: كذا كذا قد جاء مفسراً في رواية 
صحيحة ذكرها عبد الحق ( في «الجمع بين الصحيحين» : نجيء يوم القيامة 
على تل مشرفین على الخلائق 

وقال عبد الرزاق : آخبرنا رباح بن زید» قال اااي ابن جریج › قال : 
أخبرني زياد بن سعد أن با الزيیر أخبره عن جابر بن عبد اله قال. : قال رسول 
الله لا : «يتجلى لنا الرَبٌ تبارك وتعالی ن ر لے و او 
فقول ارفعوا رۋوسكم » فليس هذا بوم عبادةٍ»0). 


وقال الدًارقطني : اخبرنا حم بن عيسى بن الشكن» حلثنا أحمد بن 
سما بن عمر بن پواس» حاشا محم بن شرجیل النماني» قال حدثني 
ابن جریج ء > عن أ بي الزبيرء ار ا قال : قال رسول الله ل : 
«یتجلٌی لنا رئا عر وجل يوم القيامة e‏ 


ددد ابو رہ عن مالك ین آنس,» عن زياد بن سعدء حاشا ا ہو الڑہیں 
عن جابر» آنه ا ا ا يقول : «إدا کان م ا و e‏ 
فذكر الحديث . وفيه : «يقول ا الله عر وجل أذ زاو فيقولون: : نع 0) 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي المعروف بابن الخراط, كان فقيها حافظاً عالماً بالحديث وعلله» عار 
بالرجال» موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء صاحب 
معصنشات » وكتابه «الجمع , بين الصحيحين») » الذي ينقل عنه المصنف عمله بلا إستاد د على 


ترتيب «صحيح مسلم»» ولم يطبع بعد. توفي سنة ٠۸۲‏ ه. انظر ترجمته في «السير 
۱ -. 


(۲) رجاله ثقات . 

(۳) قال الذهبي في «الميزان» :۱٤۴/١‏ كذبه أبو حاتم وابن صاعد وقال الدارقطني : 
ضصعيف» وقال مرة: متروك» وقال اين عدي : حدث عن الثقات بمناكير. ومحمد بن 
شرحبيل الصنعاني : ضعفه الدارقطني كما في «المیزان» ٥۷۹/۳‏ . 

(6) «فيقولون نحم» ساقطة من (ش). 


11¥ 


فيقول : ويف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون : نعلم عل . قال: فیتجلٰی 
لهم تبارك وتعالی » فیخرون له سجدا. 

وقال ابن ماجه في «سننه»)» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّاداني ء عن فضل بن عيسی الرقاشي» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ل . با آهل 
جنه في نعيمهم إذ سطع لهم نو فرفعوا رۇوسهم › فإذا الب جل جلاله قد 
a‏ فقال : السلا عليكم يا أهل الجَنة ۰ 
وجل : وسَلامٌ فوا مِن رب رحيم 4 [يس: ۸]. فلا يلتفتون إلى شي 
ON PE‏ 
ونوره) 


وقال : : حربٌ" في «مسائله» اجا ي 2 بن اٻي حزم › E‏ 
محمد أبو عاصم العباداني » فذكره» وعند البيهقي في ها الحذنت سان ات 
رواه أيضا من طريق العباداني عن الفضل بن عيسى» عن ابن المنكدر» عن 
جار بن عبد الله » قال : قال رسول الله کل : «بينا آهل الجنة في مجلس لهم» 
إذ سطع لهم نورٌ على باب الجنة فيرفعون رؤوسهم» فإذا الب تبارك وتعالى قد 


(۱) رجاله ثقات» وأبو قرة: هو موسی بن طارق الزبيدي . 

(۲) رقم .)۱۸٤(‏ وهو في «مسند البزار» »)۲٠٠۲(‏ والأجري في «الشريعة» ص ۰۲۹۷ و 
«أصول الاعتقاد» .)۸٠١(‏ وإسناده ضعيف . الفضل بن عيسى الرقاشي : ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم › وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث» في حديثه بعض الوهن ليس بقوي» وقال ابن عدي : الضعف بين على 
ما پرویه . 

(۳) هو حرب بن إسماعيل بن حلف الحنظلي الكرماني » قال عنه أبو بكر الخلال: کان رجلا 
جلياء و «مسائله» هذه التي ينقل عنها ابن القيم قد سمعها من الإمام أحمد ودؤنها 
وسمعها منه آبو بكر الخلالء وقال: إنها أربعة آلاف مسألة . إنظر ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» ١٤١/١‏ و «المنهج الآ حمد» "۹٤/۱‏ . 


۹۸ 


أشرف» قال : يا أهل الجنة سلونی » قالوا: نسألك لضا عناء قال: رضاي : 


أخلكم داري» وأنالكم کر امتی هذا أوانهاء فسلوني قالوا: ا: سأك e‏ 
قال: فيؤتون بنجائبَ منْ ياقوت أحمر» أزمتها زمردٌ أحضرُ ر» وياقوت أحمرٌ 
فجاؤوا علیها تضع حوافرها عند منتهی طرفها مر الله ED‏ 
لثما فتجيٰء ء جواري الحور العين” ا نحن الاعمات فلا نبأس» 
وحن ا تموٹ» أزواج E‏ ویأمر الله عر وجل 
بکثبانِ من مسك ایض ض أذفر ٹیر علیهم رحا يقال لھا ١‏ المثيرة حتى هى 

بهم إلى جنة عدن غي قصبة ا و الملائكة ا قد جاء القوم » 
د فا بالصادقیر (» مرحبا ا قال : فيكشف لهم الحجاب» 
فینظرون e‏ » فیتمتعون بنور الرٌحمن حتی لا ينظر بعضهم بعضاً 
ثم يقول: أرجعوهم ا فیرجعول وقد أبصر بعضهم بعضاً. 
فقال رسول الله لا فذلك قوله تعالی زلا من غفور رَحيم 4 [فصلت: [Y۲‏ 
رواه في کتاب «البعث والنشور7٠‏ وفي کتاب «الرؤية) ۾ قال : وقد مضى في هذا 
الكتاب»› وفي کتاب «الرؤية) مأ بکد هذا الخبر. 


دة جانا یحی بن سعید القطان» من اين يي قاب عن محمد بن 
المنكدرء ا قال : قال النبي لاء : إن الله عز وجل يتجلى للناس 
عامة» وا ا بکر خاصة. 

. ساقطة من (أ)‎ )١1( 


(۲) في «البعث والنشور»: جوار من الحور العين. 
)۳( ا في «البعث» . 


)٤(‏ في (ج): فينثر» وفي (ش): فتئير. 

() قوله : «مرحباً بالصادقین» ساقط من (ب). 

(1) في (ج) و (ش): قصورهم . 

(۷) رقم »)٤٤۸(‏ وإسناده ضعیف کسابقه . 

(۸) موضوع » افته على بن عبدة» قال الدارقطني : كان يضع الحديث 


۱۹۹ 


ل وما حديث أبي u‏ فقال ابن وهب : أحبرني ET‏ يد عن 
عملاء ۽ الخراساني» عن بی بن ای عرو الیای: عن عمرو بن عبد الله 


وأخرجه الخطيب في «تاریخه» ۱۹/۱۲ ومن طريقه أبن الجوزي في «الموضوعات» 
۰۱ آخبرني الأزهري» حدثنا علي بن عمر الدارقطني » بهذا الإسناد. وقال وهو 
باطل. 

ثم أخحرجه من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرىء»ء حدثنا الحسن 
ی بن بي بکير» حدثنا ابن ابي ذئب» به . وقال : وهذا باطل 
أيضأء والحمل ذ فيه على بي حامد بن حسنویه» فإنه لم يكن ثقة» ونری آن أبا حامد وقح 
إليه حديث علي بن عبدة» فركبه على هذا الإسناد. 

وأخر جه ابن عدي في «الکامل» ۰۱۸۸/٩‏ والذهبي ف في «الميزان» ٩ /٣‏ من طرق 
عن علي بن عبدة» به وقال ابن عدي : هذا حديث بهذا الإاسنادء وقال الذهبي : 
أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على القطان. 

وأحرجه أبو نعيم في «الحلية» 1۲-٠۱/۰١‏ والحاکم ۷۸/۳ من طريقين عن محمد 
بن خالد الختلي » حدثنا كثير بن هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة» 
عن محمد بن المنكدر. وقال أبو نعيم : هذا حدیث ثابت رواته أعلام تقرد به الختلي 
عن کثير. 

وأورده السيوطي في «اللاآلالىء» ۲۸۷/١‏ من رواية أبي نعيم» وقال: تفرد به محمد 
بن خالد» وهو كذاب . وقال الذهبي : تفرد به محمد بن خالد الختلي » وأحسبه وضعه . 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم ٥‏ من طريق محمد بن سوقة » عن محمد بن المنكدر. 
وقال: غریب من حديث محمد. 

وللحديث شواهد لا يفرح بها انظرها في «اللاآلالى ء المصتوعة» ۲۸٦/۱‏ -۲۸۸» 
و «تاریخ الخطیب» ۳۸۸/۲ و ۲٠۰ _ ۲٥٤/۱۱‏ و («الموضوعات) ۳۰۸-۳۰٤/۱‏ . 
قأل الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :۳٠١/١‏ وقد تعصب قوم لا خلاق لهم 
اعون التمسك بالسنة» فوضعوا لأبي بكر فضائل» وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما 
وضعت لعلي عليه السلام» وكلا الفريقين على الخطاًء وذانك السيدان غنيان بالفضائل 
الصحيحة الصريحة عن استعارة وتخرص . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 


۷۰ 


£ 0 ر م : 2 ب 
الحضرمي › عن آي أمأامةء قال ٠‏ خحطبنا رسول الله لا یوما فکان أكثر حطبته ذکر 


الدجال» رتاه ويحدا غنه» حتى فرغ من حطبغة فكان فيما قال لتا بومف: 
«إن الله عر وجل لم يبعث نب إل حَذرَه٠‏ أمته وإني حر الأنبياءء وأنتم آحرٌ 
الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» os‏ بين آظهرکم › فأنا حجیج کل 
مسل وان بخرج فیکم بعدي» نَل امریء حجیځٌ تفه والله خليفتي على 
کل مسلم » إنه بخرٍجٌ مِنْ خَلّةٍ بين العراق والشام عاث يميناً وعاث شمالاً. يا 
عباد الله » اثبتواء انه ٩‏ یبدا فیقول : آنا نبي . ولا نبي بعدي» ثم يثني فيقول: 

ا ولن ترو ریکم حتی تموتواء وإنه مکتوبٌ بین عینیه «کافر يقرؤه کل 
مؤمن("› > فمن لقیه منکم۵» فيفل في وجهه» ولیقراً بفواتح ET‏ 
الكهف› وإنه بلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم بُحييهاء ونه لا يعدو 
ذلك ولا باط على نقسٍِ غیرها» وان من فتنته E‏ فاا 
وها فمن ابتلي بناره فلیغمض عینيه) وليستخث بالله تکون بردا وسلاماًء 
کما کانت التار برداً وسلاما على إبراهیم » وان یامه أربعون ا ا كسنة» 
ویوماً کشهر» ویوما کجمعة» ویوماً کالایام » وار یامه کالسراب» بُصيٌ بح الرجل 
e E‏ ف قل أن بلغ بابها الآخره قالو : فكيف صل يا رسولً 
الله في تلك الأيام؟ قال : «نَمْذُروْنَ فيها كما تدرو في الأيَام الطوال . 


(1) في (ج) و (ش): حذّر. 

(۳) في (ب) و (ج) و (ش): وانه. 

(۳) في (ش): مؤمن منکم . 

. قوله : «فمن لقیه منکم» ساقط من (ش)‎ )٤( 

. ساقطة من (ش)‎ )٥( 

() في (ب): سالط 

(۷) عند ابن ماجه: فتکون . 

(۸) إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير 
کک 


1۷۹ 


ورواه الدارقطني عن ابن صاعد» عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة» 
عن بحي بن ابي عمرو به مختصراً. 

فل واا رن بن ثابت: فقال الإمامٌ أحمد: حلشدا | وا المغيرة 
قال : E‏ قال : حدثني ضمرة بن حبيب »عن زي بن 0 أن 
رسول الله با علّمه دعاء» وأمره أن يتعاهد به هله كل يوم قال: «قل کل يوم 
حينَ تصبح : : لبيك الم بيك وسعديك والخير في يديك › ومنك وإليك» 
َلُمٌ ما قلت من قول أو نذرت مِنْ نذر أوحلَمْت من حلفي i a"‏ 
ما شعت کان وما لم تشاً لم یکن. ولا حول ولا وة إلا بك» إنك على كل شي 
قدير الْلهُمّ وما صليت منْ صلاةء فعلی مَنْ صلیت» وما لعنت من لعنة. د 
من لعنت» نت وليّي في الذّنيا والآحرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحينء 
اساك لَص الرضا بعد القضاء ورد العيش بَعْدَ الموت» و النظر إلى 
وجهك› والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» أعوذ بك - 
لہ أن أظلمَ أو اظلم» أو أعتدي أو یعتدی على أو أكسب خحطيئة محبطة » 
OE‏ 


لله السماوات ت والأرض»› * ا والشهادة دا الجلال 
والإاكرام» فاي أعهدذ إليك في له الحياأة الذنياء واشهد و بك شهیدا 


وآخرجه ابن أبي عاصم »)٤۲۹(‏ والآجري ص ۳۷١‏ ۔ ۳۷١‏ واللالكائي .)۸٥١(‏ 
وأیو داود »)٤۳۲۲(‏ وابن خحزيمه في «التوحيد» ص ۱۸١‏ وعيد الله بن أحمد في يرالسنة» 
)۸۹٤(‏ کلھم من طریق یحیی ا عمرو السيباني به. وقد تصحف («السيباني» في 
أكثر من موضع إلى : «الشيباني». 

وأخرجه ابن ماجه مطولاً )٠۰۷۷(‏ من طريق إسماعيل بن رافع » عن أبي زرعة يحيى 
ّ آبي عمرو السيباني» عن ا أمامة . . . وسقط من إسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 


. في (ش): «بن» وهو تحريف‎ )١( 


Y۲ 


* يو ت اس 2 د ت و و 2 ۳ 
أني آشهد نه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء لك الملك ولك الحمد. 
و ت م . و م 
ونت على کل شي قير a‏ وأشهد او 
ا ولقاء چ TT‏ وألساعة TT‏ فيها» راتت تت د 


في القبور» وأشهد أك إن تكأني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورةٍ وذنب 
وحطيئة واني لا أثق إل برحمتك» فاغفر لي دبي انه ل E‏ إل 


ات وب على نك نت التواتُ الرحيم») . رواه الحاكم في (( حه( . 


فصل : راما حديث عمار بن ياسر» فقال الإمام آخ 0 اف 
الأزرق عن شريك» عن ابي هاشم عن بي مجاز > قال : ا 
فأوجزء فأنكروا ذلك فقال : ل الركوع والسجود؟ ا ا . قال( : | 
اني قد دعوت فیها بدعاء کان و الله علا e‏ لهم بعلمڭ الغيت» 
وقدرتڭ على الخلق› أحيني ماغلت لخا خا لي“ وتوفني إِذا كانت الوفاة 


() «والجنة حق» ساقطة من (ب). 
(۲) في (ش): ضصعف . 
(۳) إسناده ضعيف. آبو بكر - وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي - ضعيف› 
وکان قد سرق بیته فاختلط . 
اا حمد ۱۹۱/٩‏ والحاکم ۱٦/۱‏ واللالكائي )۸٤٩(‏ من طریق آبي بکر» 
به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه هكذاء فتعقبه الذهبي 
بقوله : أبو بكر ضعيف فأين الصحة . ووقع عند اللالكائي : (حبیب بن عبید بن صهیب») 
بدل رضمرة بن حبیب بن صهيب» . 
تنبيه : وقع في «المسند» المطبوع زيادة «عن أبي الدرداء» بين ضمرة بن حبيب وزيد 
بن ابت . 
)٤(‏ في وصف «مستدرك الحاكم» بالصحيح تساهل غير مرضي » وقد وقع هذا لابن القيم 
و الله في غير موضع من تاليفه» ولا أظنه بخفى عليه أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة 
ضعافا» ومنها ما هو موضوع . 
(ه) ساقطة من (ش). 


Y۳ 


لي“ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلةة ا في الغضب 
والرضاء والقصد في و وللّة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
غير ضراء مضرة» ول فته eT‏ الله زیا بزینه الإيمان» وأجعلنا ا 
مهتدین(' . 

وألحرجه ابن حبان والحاكم في (صحيحيهما) . 

فصل : وأما ا عائشة في (صحیح الحاكم» من حديث الڙهري› عن 
عروة عنها قال: قالت رسول الله بل لجابر: «يا جابر» ألا أبشرك»؟ قال: بلى 
8 لله بخير. قال: أشعرت” الله أحيا أباك فأقعده بين يديهء فقال 

تمن علي عبدي ما شعت أعطكة (), قال : ا رت» ما عبدتك حى عبادتك› 


أتمنى عليك آن ترڏني إلى El‏ فاقاتل مع نيك فال > فيك مَرَةٌ أخری. 
قال : إنه قد سلف مني أك ليها لا ترجع . 


(1) شريك : هو ابن عبد الله القاضي» سيء الحفظ» لكن يقوى حديثه بالمتابعات» وهذا 
وأخرجه أحمد ۲۹٤/٤‏ . والسائي ۳ , وابن آبي شيبة ۲٣۵-۱‏ من طرق 
عن شريك» بهذا الإسناد. وأبو هاشم : يحيى بن دينار الرماني» وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد السدوسي 
وأخرجه اللسائي ۳/ ٤ه‏ - ٠٠١‏ وابن خحزيمة في «التوحيد» ص ٠۲‏ وابن حبان 
(1۹۷1)› والحاکم ٥۲٤/۱‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه › عن عمار. وهذا سند قوي فن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه. 
(۲) من وله : «عائشة» إلى هنا بياض في (ج). 
(۳) في (ج): فأوقفه. 
)٤(‏ في الأصول: و والمثبت من (ش) و «المستدرك». 
)١(‏ في (ب) و «المستدرك»: أعطيكه. 
)١(‏ عبارة «مع نبيك فأقتل» ساقطة من (ش). 
(۷) هو في «مستدرك الحاكم» ۲٠۳/۴‏ وصححه فتعقبه الذهبي بإثره فقال : فيض - وهو ابن - 


Y4 


وهو فی «ألمسند») من حدیٹث جابر» وشي (رالمسدد») أدخحله 


وللترمذي فيه سياق نم مِنْ هذا عن جابرء قال: لما ۰ لما تل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد» قال رسول الله لا : «یا جابرء ألا أخحبرك ما قال الله عر وجل 
لأبيك»؟ قال: بلى . قال: e‏ أحداً | إلا مِنْ وراءِ حجاب» وكلّم أباك 
كفَاحاًء فقال: يا عبد الله تل٠‏ علي أعطك0. ا ر ی 
فك انه قال : إنه قد سبق مني آنهم إليها لا برجعون. قال : ا فابلغ 


E A E 


ن 

فلت وإسناده صحيح رواه الحاكم في «صحيحه» . 

فصل : وما حديث عبد الله بن عمر» فقال الترمذي : حدثنا عبد بن 
حميد0) عن شبابة » عن إسرائيل» عن تور 0 ا فاحتة . 


= وثيق راويه عن الزهري - كذاب› ونقل في «ميزانه) قول أبن معین فیه: کذاب خبیث› 
ثم استدرك فقال: روی عنه أبو زرعة وأبو حاتم وهو مقارب األحديث إن شاء الله . 
وحديث جابر عند أحمد في «المستد» ۳٦1/۴۳‏ عن علبي بن عبد الله المديني » حدنا 
سفيان» حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر. وهذا سند حسن . 


(1) في الأصول: «تمنى»» والمثيت من (ش). (۲) في (أ) و (ب): أعطيك. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۰۱۰). وابن ماجه (۱۹۰) و (۲۸۰۰)» والحاکم ۲٠٤/۳‏ والطبري 
في «جامع البيان» »)۸۲۹٤(/۷‏ وابن إسحاق ‏ في «السيرة» ۱۲۷/۴ . 
وقوله : : وكفاحاً) آي : قابا چ 
)٤(‏ تحرفت هذه الجملة في الأصول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن جميل» والتصحيح من 
«حادي الأرواح» 
(ه) تحرف في الأصول إلى : ثور. 


Yo 


وقال الطبراني : حدثنا أسد بن موسى » حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم » 
Es‏ ا ي بن أبي فاختة» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله کل : إن إن أدنی هل الجنة منزلة لرَجُل ينظر في مله ألفي سنةٍ يري 
آقصاه مثل ما یری أدناه» نر إلى ازواجه» وسرره» وخدمه» وان أفضلهم منزلة 
من ينظر في وجه الله تبارك وتعالی کل يوم مرُتین»٠٠.‏ 


قال الترمذي : وروي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير 
عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه عبد الملك بن بجر» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر موقوفا. 


وروى الأشجعيٌ عبيد الله » عن الثوري» عن ثوير» عن مجاهد» عن 
ابن عمو فل ولم يرفعه»› اشا بذلكف اوک ت حد نا الأشجعي › عن 
سقيان» عن نویر عن مجاهد» عن ابن عمرء نحوه ولم یرفعه . 


قلث : رواه الحسر ر عرفة» عن شبابة» عن ٳسرائيل» عن وير» عن 
ابن عمر مرفوعاء وزاد فيه › ثم قرأ رسول الله ب : #إوجوه يومذ ناضرة إلى ربها 
تاظرةچ04) . 


وقال ٩”‏ سعيد بن هشيم بن بشير» عن أبيه » عن کوثر بن حکيم » عن نافع » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عينْ إلى 


)٩(‏ اخرجه الترمذي )۲٠٥۳(‏ و (۳۳۳۰)» وآحمد ۱۳/۲ و ٠٤‏ واللالکائي )۸٤١(‏ و 
«(A$ 1)‏ والآاجري ص (۲۹۹) وفيه عند الجميع : وير بن أبي فاخحتة » وهو مجمع على 

(۲) «عن مجاهد» ساقطة من (ش). 

(۴) تحرفت في (ش) إلى : عن . 

. إسناده ضصعيف كسابقه‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصول: «فقال»» والمشت من (ب) و «حادي الأرواح». 


۱۷٦ 
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الله تبارك وتعالى or‏ 


قا 2 2 
رواه الدارقطني عن جماعة» عن أحمد بن يحيى بن حيّان الرقى عن 
إبراهيم بن خحرزاد)» نة , 


EES Ol N 
حذثنا عبد الحميد بن صالح» حا او یاب ال ع الد و دان‎ 
: عن حماد بن جعفر» عن عبد الله بن عمر» قال : سمعت رسول الله لا يقول‎ 
ألا أخبركم َ آهل الجنةي؟ : بی یا رسول الله » . فذكر الحديث إلى‎ 
(حتی إذا بلغ النعيم منهم كل ميل » وظنوا ان لا نعيم افضل منهء‎ 
: ف شرف الرب تبارك وتعالى عليهم > فينظرون إلى وجه الرْحملن عر وجل » فقول‎ 
الجنةء فلار وکبروني وسبحوني ہما کنتم ا وټکبروني‎ N 


۰ (۱) سنده ضعیف جداً. سعید بن هشیم : لا یعرف بتوٹیق ولا بجرح» وکوٹر بن حکیم ۔ وقد 

تحرف في غير (ش) إلى : كريز - متروك . 
وأحرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» ٠٠۲/۱۰‏ من طريق أحمد بن يحيى بن حيان 

٠‏ الرقي» عن إبراهيم بن خرزاذ» عن سعيد بن هشيم بهذا الإسناد. 

(۲) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» :۷٦/۷‏ وخرزاد: ۹ الخاء الأمعجمة وألراء 
المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة . قلت: هكذا يضبط أهل الحديث هذا 
الاسم » وهو لفظ أعجمي » وتفسير «زاذ» بالعربي : اأ ا وما رز دة الراى فلن 
له معنى » إلا أن يكون أهل العربية قد غيروه كما جرت عادتهم في ذلك» فيكون أصله 
«خار» بالألف. وهو الشوك فيكون خارزاذ معناه: ابن الشوك. . وعلى الجملة فإنهم 
يتلاعبون بالأسماء العجمية . ثم وجدت في كتاب ٫«البلدان»‏ تأليف البلاذري : ومعنى 
أردشير خره : ولد أردشير بها. . وعلى فا کرو ي ر بها ولد کما هو عادتهم 
في التقديم والتأخير. 

(۳) في (ج) و (ش) و «حادي الأرواح»: سليمان. 

. ساقطة من (آ)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): کما 


¥ 


وتسحونی فی دار الدنياء فيتجاوبول بتهلیل الرحمن› فقول تارك وتعالى 
ّ - ب 5 ر ّ ت ا ت 
لداود: يا داود» قم فمجدني » فيقوم داود. فیمجد ربه عز وجل». 


وقال عشمان بن سعيد الدارمي”“ في رده على بش المريسي 0 : ح دشنا 
أحمد بن يونس عن بي شهاب الحتاطء عن خالد بن دينار عن تاد بن 
جعفرء أل ابن عمر رفعه إلى الي كلا ١‏ «إن آهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل 
مبلغ» وظنوا آن لا نعيم أفضل منه» تجلى لهم الرْبٌ تبارك وتعالى » فنظروا 
إلى وجه الرحمن» فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن «. 


وخرح الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة الأنعام ٠”‏ من حديث عبيد 
المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر «آن الله احتجب من الخلق بأريعة : بنار 


)١( -‏ حماد بن جعفر: ليس له رواية عن الصحابة . قال الحافظ في «ألتقريب» فيه لين . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي قال عنه بو 
زرعة الرازي : ذاك رزق حسنٌ التصنيف. أما كتابه في الرد على بشر المريسي » فهو من 
أجل الكتب المصنفة في بابها وأنفعهاء إلا أنه اشتمل على ألفاظ منكرة أطلقها على الله 
كالجسم والحركة والمكان والحيز» دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات 
الله وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسي في نفيهاء وکان يجمل به أن لا يتفوه بها» وينهج 
منهج السلف في الاقتصار على إثبات ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة في باب 
ألصقات . 

قال الإمام الذهبي في كتابه هذا: فيه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في 

الإثبات. والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث. انظر ترجمته في 
«السیر» ۳۲١۰/۱۳‏ . 

(۳) ص ۵۹۹۸ ۔ ٥۹۹‏ ضمن مجموع عقائد السلف. 

)٤(‏ في (ش): فينظرون. 

. هو کسابقه‎ )٥( 

)١(‏ بل هو في تفسير سورة الأعرأف. كما هو في «المستدركڭ» ۴١۹/۲‏ وصححه الحاكم 
ووأفقه الذهبي . 


¥۸ 
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۴ ت ۶ 
س u‏ ا api‏ 3 2 (1) 
وظلمة ونور وظلمة» . وقال : a‏ الإاستاد 


ن راما حدیث عمارة بن وء قال ابن بطة في ولبات حدثنا عبد 
اليمان. حنن إسماعیل بن عاش وا وال 
ابن اف خالد» عن ابي بكر بن عمارة”“ بن وة عن بيه » قال ٠‏ نظرّ النبي 
ل إلى القمر ليل الد فقال: «إلکم سترونٌ رکم کما ترون هذا القمرء لا 
نارون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغْلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل عُروبها فافعلوا» . 


لاا ا عة : وأخبرني أبو القاسم عَم بن أحمدء عن أي بكر أحمد بن 
هارون» خدنا عد اراق رر حا ال حدثنا المسعودي» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن بي بكر بن عمارة بن رويبة» عن أبيه» قال : نظر 
رسول الله ل إلى القمر ليلة لبد فقال : «إلكم سرون لله تبارك وتعالی كما 
رون هذا القمر لا تضامون في رۇیته» فإن استطعتم آلا تعْلبوا على رکعتین 


(1) من قوله : «وخحرج الحاكم» إلى هنا لم يرد في المطبوع من «حادي الأرواح»» ويغلب على 
الظن أنه مما أضافه المصنف. 

(۲) في (ج) و (ش) عن ابي بڪر» عن ابن عمار» وهو تحريف. 

(۳) إسناده ضعيف . إسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روايته عن غير أهل بلدهء 
وعبد الرحمن بن عبد الله : هو المسعودي› رمي بالا حتلاط» وهو حدیث صحيح لخيره . 

فقّد أخرجه مسلم في «صحیحه» بهذا اللفظ (1۳۴۳) من طريق إسماعيل بن أبي 

خالد» عن قيس بن ابي حازم » عن جرير بن عبد الله . . . وقد جاء بيان المراد من 
الصلاتين في صحيح مسلم )1۳١(‏ من طرق عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني الفجر والعصر. 

. في (ش): ربكم الله‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): تضارون. 


۱۷۹ 


قبل طلوعِ ا ولا رکعتین قبل غروبهاء فافعلوا»( . 

فصل : Ele‏ الفارسي فقال أبو معاوية : : حدثنا عاصم 
الأحول» عن ابي عثمان› عن سلمان الفارسي » قال : يأتون النبي اة فيقولون : 
N PIA a‏ 
داف i A ak‏ 

فصل : : وما حديتُ حفيفةٌ بن البمان» فقال ابن بطة : أخبرني أبو القاسم 
عمر بن أحمد» عن اُٻي بكر أحمد بن هارون» اا ھون دا 
الحسن بن يحيى بن كثير العنبري› حدّثنا بي » عن إبراهيم بن المبارك» عن 


وقال البرّار: حدّثنا محمد بن معم وأحمد بن عمرو بن غبيدة العصفري »› 
قالا : حذثنا يحيى بن كثير» حدّثنا إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» 
E‏ آبي وائلء 0 قال : قال رسو الله لا : «أتانى 
ا فإذا في كمه مرا ة كأصفى المرايا وأحسنها ا 


, إسناده ضعيف . المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - اختلط قبل موته‎ )١( 
عبد الرزاق بن منصور: هو أبن أبان آبو محمد البندأر» ترجم له الخطيب في «تأريخه»‎ 
وقال: وكان ثقة» والمغيرة: هو ابن عبد الله الجرجرائي كما جاء مصرحا به في‎ 
. «تاريخ بخداد في ترجمة عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة . وانظر ما قبله‎ 

(۲) إسناده صحيح . عاصم الأحول: هو ابن سليمانء وهو في «مصنف ا 
۱ عن أي معاوية ‏ به . 

وأورد الإمام الذهبي في «السير» ٠٥١٤ . ٠١۳١/١‏ في ترجمة سلمان رضي الله عنه من 

طريتى بقي بن مخلد» عن أبن أبي شيبة . 

(۳) القاسم بن مطيب يخطىء كثيراً فاستحق الترك» كما قال ابن حبان . 


1۸۰ 


قال: قلت يا جبریل» ما هذا؟ قال: : هذه الذنيا صفتها وحسنها قال: : قلت: وما 
شله الأمعة فى وسطها؟ 0 : هله الح ۾ قال ك : وما الحمعة؟ قال : : يوم 

من آيام ربك عظيم سار قرف رفصل اجه فى الأعرخ ما شرفه وفضله 
ف الذنيا > فان الله تبارك وتعالی جمع فيه أ مر الخلق» وأما ما پرجیى فيه › فان 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمُ أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيراً إل أعطاهما 
إياه» وأمُا شرفه وفضلّه واسمة في الآخرةء فإِن الله عر وجل إذا صير هل الجثة 
إلى الجنةء وأهل النار إلى النار» وجرت عليهم أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل 
ولا نهارء إلا قد علم الله مقدار ذاك وساعاته. 


فإذا کان ان بم الجمعة في ّ الذي برذ أو يخرچ فيه ۳ الجنة إلى 
وعرضه إل اله ا في كشال ۽ من ا از ا م غلما 3 
چ ویخرح | غلمان كراسي من ڀاقو ن i‏ 
ت EE‏ ثي المشك الايد تدخ ِن تحت باهم وتخرجه في 
وجوههم) واشعارمم, فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة 
أحدكم لو دفع إلیها كل طیب على وجه الأرض› لكانت تلك ارح أعلم كيف 
نصنع بذلكڭ المسك من تٽلكف المرأة لودفع ليها ذلك الطيتُ” باد الله ه تعالى . 


قال : ثم بُوحي الله سبحانه إلى حَمَلَة العرش » فتوضمُ بين ظهراني الجن 
وة وبینهم لخت فيکون أل ما يسمعون منه أن بقول : ين عبادي الت 
أطاعوني بالغيب» ولم يروني » وصدقوا رسلي› واتبعوا أمري» فاسألوني » فهذا 
يوم المزيد» قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك» فارض 
)١(‏ في (ب) و (ش) و «البزار» و «حادي الأرواح»: تثير. 

(۲) في (ش): من وجوههم . وعند البزار: في جيوبهم . 

(۳) من قوله : «لكانت تلك الريح» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٤(‏ في (ب) و (ش) و (د): «ربنا» ولم ترد عند البزار. 


۱۸1 


ا . قال: فير اله تعالی في قولهم: ا e‏ اي لولم رض 
ا ا رب وجك أرنا تنظ إليه. . قال يكشت الل تبره 
وتعالى تلك الحجب» ویتجلى لهم» ا ب ن ر ا قطي 
عليهم أن لا بحترقواا) لاحترقوا مما غشيهم ِن نوره, قال : ئم يقال: رجعوا 
إلى منازلكم . قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد فوا على أزواجهم وحفین 
عليهم مما عشي م من u‏ وإذا صاروا ا منازلهم تراد الثور وأمكن» وراد 
وآمکن۱» حى يرجه وا إلى صورهم الي كانوا علبها. قال: فيقول لهم 
أزواجهم : لقد خرجتم مِنْ عندنا على صورةٍ ورجعتم على غيرها. قال : 
فيقولون : ذلك بان الله تبارك وتعالی تجلی لن فنظرنا منه إلى ما خحفینا به 
علیکم . قال : فلهم في كل سبعة يام الضعفٌ” على ما کانوا فيه . قال : فذلكف 
وله عر وجلل : ولا تلم تش ما في لَه من فر عن جَرَاءُ ہما انو 
يَعْمَلونَ [السجدة: 9]1۷). 


وقال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا | إسرائيل . عن آبي إسحاق» عن 
مسلم بن زي السشعدي عن حذيفة في قوله عر وجل (): لين ll‏ 
ال زياد [ ودس : ا[ قال : النظر ا وجه الله عر وجا ٩0‏ . 


)١(‏ في «البزار»: يموتواً. 

(۲) في «البزاں» : فلا يزال النور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم. 

(۳) في (ش): ضصعف اأضعف . 

)٤(‏ هو في «مسند البزأر» برقم »)۳١۱۸(‏ وإسناده ضعيف . القاسم بن مطيب: قال ابن 
حبان: کان یخطىیء کثیرا فاستحق الترك» وأورده في «المجمع» ۰ عن البزار 
وقال : وفيه القاسم بن مطيب» وهو متروك . 

() من قوله تعالی : «فلا تعلم نفس» إلى هنا ساقط من (ش). 

)٩(‏ رجاله ثقات» مسلم بن یرید : هو مسلم بن نذیر» لا بأس به. 

وأحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷۳(‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 


A۲ 


—- 
ag 


قال الحاكم: وتفسير الصحابي علدنا في حکم المرفوع(. 


= ص ۳۰۴ ٣٣٢٤‏ و ۹ والأجري في «الشريعة» ص ۲١۷‏ واللالكائي قي «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۷۸۳) و (٤۷۸)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 
٠‏ ۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۷). 
() قال الحاكم في «المستدرك» ۲١۸/۲‏ : يعدم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 
قال المصنف في «تنقيح الأنظار» ۱ ۲۸۹ :. اختلف آهل العلم في تفسير 
الصحابي » فذكر زين الدين وابن الصلاح آنه إن كان في ذكر أسباب النزول» فحكمه 
حكم المرفوع » وإلا فهو موقوف. وجعل هذا هو القول المعتمد. وأشار ابن الصلاح إلى 
کک الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع . قال الزين: وهو الحاكم 
ا وعزاه إلى الشيخين» قال ابن الصلاح تعقباً للحاكم : إنما ذلك في تفسير متعلق بسبب 
نزول أية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك . 
قال الحافظ أبن حجر فيما نقله عنه الصنعاني في «توضيح الأفكار» : والحق أن ضابط 
ما يعتبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهادء ولا منقول عن لسان العرب» 
فحكمه الرفع وإلا فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء» وعن 
الأمور الأتية كالملاحم والفتن والبعث والجنة والنار وألأخبار» وعن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص » فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيحكم لها بالرفع › 
وأما إذا فر الآية بحكم شرعي» فيحتمل أن يكون مستفادا من النبي ية أو عن 
القواعد» فلا نجزم برفعهء وكذا إذا فسر مفرداًء فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم 
a‏ 
ا وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار ألأئمة كصاحبي الصحيح › 
والإمام الشافعي » وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي» وابن مردويه في تفسيره 
e‏ المسند» والبيهقي » وابن عبد البر في أخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له 
کک ٠‏ من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
أ سلام» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في معركة اليرموك كتب كثيرة 
E‏ من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان ربما قال له بعض 
أصحابه : حدثنا عن النبي بي ولا تحدثنا عن الصحيفة. 


e‏ ا و م ا 


E iI ILUCIEHELE HETE EILEEN 4 


AY 


فصل : اا ا غا فروی اب خزيمة من حديث حماد بن 
اة ان عن آي نضرة e‏ ابن قال 
ا أنت؟ فأقول: أنا محمد ۳ وهو على ا ا 
فل ر فأخر له سادا 

ورواه ابن عيينة عن أبن جدعان» فقنال ؛ عن ابي سعيد بدل ابن عباس . 

وقال اک بي داود» حا عمي 7 محمد بن الأشعث› حا ابن 
جبیر» قال حثني بي ٩‏ جير ا عن ابن عباس » عن النبىّ بلا 
قال : إن أهلى الجنة يرون رهم تعالی في کل جُمعةٍ في رمال الکاذرز وأقربهم 
منه ST‏ آسرعهم إليه د یوم وم الجمعة وأبكرهم دوا . 

ا 8 2ة 

e‏ ا عمرق a‏ 0 5 محمد نن |سحاق 2 حدنني 


(۱) إسناده ضعيف» ابن جدعان ۔ وهوعلي بن زید - ضعيف» وهو في «التوحید» ص ٠٠١‏ . 
وأخرجه أحمد ۲۸۱/۱ و ۲۹١‏ واللالكائي (۳٤۱۸)ء‏ والدارمي في «الرد على بشر 
المريسي» ص Og‏ 

(۲) سقطت من (ب) و (ش). (۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ محمد بن الأشعث: لم أجد له ترجمة» وابن جبير وأبوه لا يحرفان» ويغلب على الظن أنهما 
محرفان . فقد أخرج الحديث الأجري في «الشريعة» ص ۲٠١‏ عن بي بكر بن بي داود» بهذا 
الإسنادء إلا أنه قال ؛ حدثناحسن بن حسن» حدثني أبي حسن » عن الحسن . . والحسن بن 
حسن وأبوه : من رجال «التهذيب»» الأول مقبول» والثاني صدوق . 

(ه) تحرف في (أ) و (ش) إلى «المعقد»» وفي (ج): «المعقب»» والتصويب من «حادي 
الأروأح». 

() تحرف في الآصول إلى «ابن الحسن»» والتصويب من «حادي الأرواح». 


۱A8 


e 


غ 
اميه بن عبد الله بن عمرو) بن عثمانء عن بيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت 


عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث مروا , با را ا قال : 

خلی الله الملائكة لعبادته أصنافاًء فان منهم الملائكة قياما صافین من يوم 
خلقهم إلى م القيامة » وملاثكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» 
وملاتکة سا ملل )1( خحلقهم ا يوم القيامة› فادا کان يوم القيامة ا لهم 
تعالی › ونظرٌ وا قالوا: سبحانك ما عبدناك حى عبادتك”. 


علی۵» E‏ قال ٠:‏ : حلت قلا بن دان 

حدثنا أبو خلدَةّ» عن أبي العالية» عن ابي بن كعب» عن النبي و في قوله 
تبارڭ وتعالی : دين أ الي وزيادة4. قال : النظر إلى وه الله غ 
وجل ( 


(1) تحرف في (ج) و (ش) إلى عمر. 

(۲) في (ش): مندذ يوم . 

(۳) الصغاني : هو محمد بن إسحاق الصغاني » ثقة من رجال مسلم» وصدقة أبو عمرو 
المقعد: ذكره ابن حبان في «الشقات» ۳۲١/۸‏ فقال: صدقة بن سابق الزمن» كنيته أبو 

عمري وهو الذي يقال له: صدقة المقعد مولى بن هاشم يروي عن ابن إسحاق»› روی 

عنه الفضل بن سهل الأعرح» وصاعقة» وأمية بن عبد الله بن عمرو. قال أبو حاتم : ما 
بحديثه بأس . وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ثقة من رجال مسلم . وذكره السيوطي في 
«الحبائك» (١١٠)ء‏ ونسبه للبيهقي في «الرؤية» وابن عساكر. 

. «ابن علي» ساقطة من (ش)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) و «حادي الأروأح» : حدتنا ابن دینار. 

)٩(‏ تحرف في (ش) إلى : غلاثة. 

(۷) أخرجه اللالكائي )۸٤۹(‏ من طريق اخر عن قحطبة بن غدانة» به . وقحطبة : صدوق› 
ومن فوقه ثقات . أبو خحلدة: هو خالد بن دينار» وأبو العالية : رفيع بن مهران. = 


Ae 


فصل : وأما حديث كعب بن عجرة» a a‏ 
ابن المختارء ع > عن عطاءٍ الخراسانيّ. عن کعب بن عجرة» عن 
لني ڳل في قول تعالی : اإللذينّ أ ال وزيادة) قال: الرّيادة ) 
النظر 2 تبارك و 6 


ایر ارا خن نای E‏ ا ia‏ تع اتن 
عبید _ کان يقول: الهم ا أ سالك لضا بعد القّضاءء ورد العش بعد 


ت ولّذة النظر إ إلى وجهكڭ› والشوقَ الى لقائك ن خير ضراء مغر ولا فتنة 
مضلَة . 


و وأما حديث عبادة بن الصامت: ففي «مسند» أحمد من حديث 
رة حدنا بحیر ‏ بن سعد» عن خالل بن مَعدَان» عن عمرو بن الأسود» عن 
ا ابی 3( ا عن عبادة بن الصامت› عن الي عل أنه قال : رقد ۷ 


وأورده السيوطي في «الدر المتشور» ٠٥۷/٤‏ وزاد نسبته إلى الطبري» وابن أبي 

حاتم » والدارقطني » وابن مردويه » والبيهقي في كتاب «الرؤية» . 

)١(‏ ساقطة من (ب) و (ش). 

(۲) تدم تخریجه ص ۷۲ . 

(۳) كذا في الأصول و «حادي الأرواح» ص ۲۳١‏ وفي مصادر الحديث : عن آم الدرداء. 

)٤(‏ إسناده صحيح . وأخرجه ابن ا عاصم في «السنة» .)٤۲۷(‏ والطبراني في «الكبير» 
۸ (۸۲۵) و «الأوسط)» واللالكاڻي في «أصول الاعتقاد» )۸٤۷(‏ من طريق عمرو 
بن عثمان (هو الحمصي)» حدثنا آي عن محمد بن المهاجر» عن ابن حلبس (وهو يونس 
بن ميسرة بن حلبس) عن آم الدرداء» عن فضالة بن عبيد. وفيه عندهم زيادة» وهي : 
٠‏ أنها دعوات كان يدعو بها النبي بيا . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۱۷۷/٠١‏ ونسبه للطبرائي في «أالكبير» و «الأوسط»» 

وقال: رجاله ثقات . 

(ه) تحرف في الأصول إلى : يحى . 

)٦(‏ ساقطة من (ش) . (۷) ساقطة من (ج). 


۱۸٦ 


ETE 


| 


r‏ عن الدجال حتی () حشیت ألا تعقلواء إن مسي الدخال ا ف 


أفحج » جع عور ور ل ليس بناتئة ولا حجراء» فإن التبس عليكم 
[ قال يريد : ربکم] فاعلموا ارک ی غ وک لن را رک کی 


تموتوا)0) : 


وأما حديث الرّجل من أصحاب النبيّ بء فقال الصغاني : حدثنا رو بن 
عبادة حدنا عباد بن منصورء قال : سمعت عدي بن أرطاة بخطب على المنبر 
dL‏ > فجعل یَعظ حتی بکی وأبکانا۵)» ثم قال کونوا کرجُلر قال لابنه 
وهو يعظه : ا ا أن لا تصلّي صلاة إلا ظننتَ ك لا تصلي بعدها 
غیرها حتی تموت» وتعالّ با بي“ نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على الثارء 
ثم سألا الكرةء الا 0ا ا - ما بيني وبين رسول الله 
غیره» فقال: إن رسول الله ية قال : وان اھ ملائكة رع ُرائصهم من مخافته» 
مامنهم ملك تَقطرٌ دمعة مِنْ عينه إلا وقعت مََكأيُسبَحّ الي قال : وملائكة سجود 
من خلق الله السماوات والأرض م يرفعوا رؤوسهم › ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة» وصفوف لم يُنْصَرفوا عَنْ مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة » فإذا كان 


)١(‏ ساقطة من (ش) 
(۲) إسناده حسن» رجاله ثقات »وبقية قد صرح بالتحديث» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح 
وهو في «مسند أحمد» .۴۲٤/١‏ 
وأحرجه أيضاً من طريق بقية بن الوليد : أبو داود »)٤١٠١(‏ وابن أبي عاصم »)٤۲۸(‏ 
والآجري ص ۷١‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص ٠١١‏ واللالكائي 
(AA)‏ . 
وقوله : «حجراء» قال الهروي : إن كانت هذه اللفظة محفوظة» فمعناها: أنها ليست 
(۳) في (ش): يعظ الناس. 
)٤(‏ في (د) و (ش): وأبکي . 
(9) في الأصول: «ويقال بني »» والتصحيح من «حادي الأرواح». 
)١(‏ في (ش): ینسی . 


AY 


ر ت ا ر 
يوم القيامة وتجلى لهم ربهم» فينظروا إليهء قالوا: سبحانك ما عبدناك كما 
ينبغی لك . 
۰ 


الصديق: و شتا انی زی يونس ; 1r‏ قال : ا ارياد 


E GPR ا‎ 


بف وص ۽ عن بي | إسحاق الهمداتي مار ب ترد )8( ۽ قال : 


(1) في (ج) و (ش): فنظرواً. 
(۲) إسناده صعيف . عباد بن منصور: ضصعيف. 


وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۳٠۷ - ۳٠٦/٠۲‏ من طريق الصغاني بهذا 


الإإسناد. 
وأحرجه آبوالشيخ في «العظمة» .)٠٠١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» )۲٠۰(‏ من طريق النضر بن شميل» عن عباد بن منصور» به. 
وأورده الحافظ ابن كثير من طريق المروزي وقال: وهذا إسناد لا بأس به. 
(۴) هذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن رواية عامر بن سعد عن أبي بكر مرسلة› 
وقد تبينت الواسطة - وهو سعيد بن نمران - في رواية الطبري .)1۷٦١١(‏ قال الذهيي 
في «المیزان» ۱۱/۲ : مجهول . وذکره ابن آبي حاتم ولم يورد فيه جرحأ ولا تعدیلا . 
وأحرجه الطبري .)۱۷۹1١(‏ واللالكائي (٤۷۸)ء‏ وابن أبي عاصم )٤۷۳(‏ والآجري 
ى «الشريعة» ص ۰۲١۷‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۳) و )۲۸٤(‏ من طريق ابي 
إسحاق» به. 
)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : ك 


۱A۸ 


1 


ت 
تبارك وتعالی فی جنته (. 


وتقدّم في الذليل الخامس من ا القران عنه رضي الله عنه 2 المابلة 
النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . رواه الطبراني موقوفاً عليه" . 

وتقدم في الأحادیث روایته کرم الله وجهه مرفوعا عن رسول الله بي . روا 
عنه يعقوب بن سفيان من طريق ابي خالد» عن زيد بن علي » عن آبيه"» عن 


له عليهم السلام. 


فول حليفة بن اليّمان: وكيع » » عن إسرائيل» عن أبي إسحاف» عن 


مسلم بن بزید» عن حذيفة ن اليمان: الزيادة: النظر ا وحه الله تارك 


ل ) 


قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس : ذكر أبو عوانه عن هلالر» 
عن عبد الله بن عُكيم » قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا 
المسجد» مسجد الكوفة يبدا باليمين قبل أن يحدثناء فقال: والله ما منكم من 
إنسانٍ a gE‏ قال : 
فيقول: ما غرك ي يا ابن آدم ثلاث مرات - ماذا أجَبْت المرسلين - ثلاثا _؟ 
کیف عملت فیما علمت؟0. 


)١(‏ علي بن ميسرة: قال آبو حاتم : صدوق» وصالح بن آبي خالد: لم يذكر فيه ابن أبي 
حاتم جاو د أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق: هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي› وعمارة بن عبد: قال الحافظ : مقبول . 

وأخرجه اللالكائي (۸۵۹) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم بهذا الإسناد. 


. تقدم في هذا الجزء. (۳) ساقطة من (ب)‎ )۲( ٠ 


)٤(‏ «اعن ا إسحاق» ساقطة من (ج). 

(۵) تقدم تخریجه ص ٤٥٩‏ . 

() تحرفت في الأصول إلى : ابن. 

(۷) إسناده صحيح . أبو عوانة : اسمه وضاح اليشكري » وهلال: هو ابن أبي حميد. 


۱۸۹ 


وقال ابن 2 داود» حا اخ ن الأزهرء حدثنا إبراهیم بن الحكم» 
حدثنا أبي» عن عكرمة» قال: قل لابن عباس رال ا 
عر وجا ؟ قال : نعم . 


قال أسباط بن نصرء عن إشماعيل السديّ» عن أبي مالك وأبي صالح» 
عن ابن عباس . 


وق مرة ة الهمداني»› عن ابن مسعود . : الرّيادة: النظرّ ال وجه ايله ۳) . 


سر ت گر 


ول قال عبد الرحمن بن أبي حاتم» ا 
أحمد الخراز"» حدّثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن المغيرة بن مسلم» عن 
ميمون أبي حمزة 9)» قال : كنت جالسأً عند أبي وائل› فدخل علینا رجل يقال 


1 


وأحرجه الطبراني في «الكبير» (۸۸۹۹)ء واللالكائي )۸٠٠(‏ من طريق أبي عوانة. 
وأحرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۸) و (۲۸۹)» والطبراني )۸۹٠١(‏ من 
طريق شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن هلال» به وشريك متابع . 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم» وأبوه - وهو الحكم بن آبان له وهام . 
وأخحرجه الاجري في «ألشريعة» ص ۷ء١۲‏ عن أبن ا داود» بأاستاده . 
(۲) آورده اللالكائي (۷۸۷) عن ابن أبي حاتم» أخبرنا أبن أبي داود السجستاني» حدثنا 
الحسين بن علي بن مهران الفسوي» حدثنا عامر بن الفرات» عن أسباط بن تصرء به. 
الحسين بن علي : ذکره ابن ا بي حاتم ۰٥٦/۳‏ ولم aS ee‏ وعامر 
بن ألفرات : أورده ابن حبان في «الغقات» ٠١٠١/۸‏ وأبو مالك : هو غزوان الغفاري ٠‏ وأبو 
صالح : هو باذام - ویقال : باذان - مولى أم هانىء» ضعيف وقد تابعه أبو مالك وهو 
ثقة . وأثر ابن مسعود هو أيضأً عند اللالكائي (۷۸۸) بإسناد الذي قبله» ومرة الهمداني : 
هو ابن شراحیل. 
(۳) بالخاء المعجمة» ثم راء مهملةء فألف فزاي» ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه» 
T/1‏ وقد تصحف في الأصول إلى : «الجزار». 
)٤(‏ في الأصول و «(حادي الأرواح»: «ابن أي حمزة» » وهو خحطاًء وفي (ش): ميمول بن 
حمزة» وهو خطا أيضاً. 


۱4۰ 


: 

1 
٤ 
i, 


له : بو عُفیف» فقال له شقیق ا اق واا 
جبل؟ قال: بلی» سمعته یقول : حشر ٠«‏ الاس يوم القيامة في صعيل واحلء 
فینادی : أن المتقون؟ يقومون في كتقب من الرحمن لا يَحتَجبٌ الله منهم © 
ولاسر قلت: من المتقون؟ . قال : قوم اتقوا | الشرك وعبادَة الأوثان. وأخلصوا 
لله تعالى بالعبادة» a‏ إلى الجدة“ . 


) قول أبي هريره : قال ابن وهب : أخبرني ابن لْهيعة» عن ابي النضر أن أبا 
هريرة کان قول : ن تروا ربکم حتی تذوقوا الموت . 


قول عبد اله بن عدر قال > حسين الجعفي » عن عبد الملك بن ا بجر» عن 
» عن ابن عمرء قال: إن ادن أهل الجنة متزلة من ينر إلى بلكو الفي 
عل ری اا کما یری أقصاه وان PET‏ 
کل یوم مرتین. 


. عند اللالكاثي : پحیس‎ )١( 

(۲) في (ش): عنهم . 

(۳) إسناده ضعيف لضعف ميمون ا حمرة. وأبو العفيف : ذكره ابن سعد في «الطبقات» 
۷ في تابعي أهل الشام» وقال: قال: شهدت أبا بكر الصديق وهو يبايع الناس. 
وضبطه ابن ماکولا ۲۲٥/۰‏ والذهيي في «المشتبه» ٤٥/۲‏ بضم العين المهملة وفتح 
الفاءء وقالا : ابن العفيف . وسماه ابن معين في «كتاب التابعين» : يزيد بن العفيف في 
تابعي أهل الجزيرة . والأثر أورده اللالكائي )۸٦٤(‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإستاده. 

)٤(‏ ابن وهب: هو عبد الله » وابن لهيعة : اسمه عبد الله » ورواية ابن وهب عنه صحيحة. 
وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية» ثقة وكان يرسل . 

وأحرجه اللالكائي )۸٠٠(‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا أبو زرعة حدثنا 
محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري» أخبرنا ابن وهب» به. 
)٩(‏ في (ب): نور. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي )۸٦٦(‏ من طريق حسين الجعفي » به. وقد تقدم مرفوعا. 


۹۱ 


قول فضالة بن عبيد : ذكر الدارميٌ عن محمد بن مهاجر» عن ابن حلبس» 
عن أبي الدّرداء أن قضالة بن عُيْدٍِ كان يقول: الهم إني أسألّك الرضا بعد 
القضاء ورد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك . وقد تقدّم. 


قول أبي موسى الأشعري : قال وكيع عن أبي بكر الهذلي» عن أبي تميمة› 
عن أبی موسی » قال : الريادة: النظر إلى وجه الله“ . 


وروی يزيد بد بن هارون وابن أبي عدي » عن التيميء ۽ عن اسلم المجلي عن 
ات مراية» عن أ موسی الأشعري› آ کان ie‏ الاس فشخصوا“ 
بابصارهم ؛ فقال ٠‏ ما صرف أ بصارکم عنی؟ قالوا : الهلال. قال : فکیف بكم 


ادا ا الله 0 


ترك ان ن مالك قال ای ا حدثنا بحیی بن یمان ا 
شريك عن أبي البَقظان» عن نس بن مالك في قول الله عر وجل : ودين 
ميد [ق: ]١‏ قال: يَظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة(“. 


ول E‏ الله : قال مروان بن معاوية › عن الحكم بن أ بی خالد 
فال: إذا قحل اهل الجنة الجنة» ادم عليهم بالكرامة» جاءتهم 
ياقوت حمر لا تبول ولا تروٹ» لھا اة وف لول عليهاء ثم يأتون الجَبار ٤‏ 


عر وجل › > فإذا جلى لهم N‏ فيقول : ارفعوا رؤوسکم فقد رَضیت 
عنکم رضاً لا سخطً بعده 0 


. ۱۱٤ تقدم ص‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) في غير (ب): فيشخصوا. 

)٤(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲٠٤‏ وعبد الله في «السنة» (۲۷۸)» واللالكائي 
)٩( . (AT)‏ تقدم ص ۱١۳‏ . 

)٩(‏ في (ش): فيقعدوا. 

(۷) إسناده ضعيف جدا. الحكم بن أب بی خحالد: : هو الحكم بن ظهيرء ترك حديئه البخاري ‏ 


1۹۲ 


س 


قال الطبراني فتحصل في الباب ممن روى عَن النيّ بي من الصحابة 
حدیتٌ الرؤية ثلاثة وعشرون فسا 2 : علي » وأبو هريرة» وأبو سعيد» 
وجریر» وأبو موسی » وصهیب› وجابرء وابن عباس» وأنس» وعمار بن يار 
وبي بن كعب» وابن مسعود» وزی بنْ ثابتِ» وحذيفة بن اليمان» وعَبادة بن 
الصامت» وعدي بن حاتم › وأبو رزين العقيلي › وکعبُ بن عجرة» وفضالة بن 
عبيد» وبريدة بن 9 ورجل منْ أصحاب النيّ لا 


ا تاشر یشن قال : سمهب یحی بی معین یقول د 


وقال ت روينا في إثبات اي عن آبي بکر الصديق» وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي موسى وغيرهم» ولم 
يرو عن أحلٍ منهم نفيُهاء ولو كانوا فيها مختلفين » لنقلَ احتلافهم إليناء كما أنهم 
[لما] اخحتلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام» تقل اختلافهم في ذلك 
إليناء وكما نهم لما احتلفوا في“ رؤية الله بالأبصار في الدُنياء تقل اختلافُهم 
في ذلك إليناء فلما نقلت رؤية الله سبحانه بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم ينقل 


ڪِ وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة» ورمأه غیرهم بالوضصع . ومروان بن معاوية : : هو الفزاري › 
ثقة من رجال الجماعة» إلا أنه كان يدلس أسماء الشيوخ»› قال ابن معين: كان مروان 
بن معاوية يغير الأسماءء یعمی على الناس› کان يقو ل : سول تنا الحكم بن ابی الد 
وأخحرجه الآجري في «الشريعة» ص ۲۹۷ - ۲۹۸ من طريق الحسين بن الحسن 
المروزي › قال ٠‏ دنا مروان بن معاوية › بهذا الإسناد. 

واخ رجه أیضا ص ۲۹۷ من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية . قلت: سويد 
بن سعيد : قال فيه الحافظ : عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه. 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) من قوله : «الحلال والحرام» إلى هنا ساقط من (ب) . 


14۹۳ 


عنهم في ذلك اختلافٌ كما نقل عنهم فبها اختلا في الدنيا. ا 
على القول برؤيه 2 الله تعالی بالأبصار في أ 

وقد ا البيهقي e‏ فى الرؤية في الذنيا ا فا صان القاضي 
ر في اا وغیره . ومعظم ذلك حديث عائشة الذي رواأه ٠‏ 
الشعْبي عن مسروق عنها. وخرجه أكثر الجماعة من هذه الطريقء وا ك 
الرُوايات ُن عائشة قالت فى تفسير اية الج اانه خا قا غاا وکذا 
رواه الُخاري عن ابن عون عن القاسم عنها موقوفا» يحتمل أنه تأويلٌ منهاء 
۰ نحو ذلك عن ابن مسعود موقوفا( . 


ما روایة ا عن عائشة د فانفرد بها داود بن ابي هند» عن الشعْبي 
8 إسماعيل بن أبي حالد ومجالد" عن الشعبيّ بالحديث سندا ومتنا۵ء 
ولیس فيه تصریح عاش برفع ذلك ك البخاري ا E‏ داود بن 
ا ا أعلم . ولعل هذه عله الحديث» اا 
عباس مخالفته . فان صح مرفوعاًء لم يحل لأحلِ مخالفته» وإذا لم يصح 
رَجَّبّ الوقفٌ أو كان أرجحَ لاحتمال صحته والله أعلم . 


(1) في (ش): مجتمعین . 

۰.۹4/۱ )۲( 

(۳) تحرف في الأصول إلى : عوف . 

.)۴۲۴۳٤( هو في «صحيح البخأري» رقم‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري (۳۲۳۲) و )٤۸٥٩(‏ و )٤۸٥۷(‏ عن زر بن حبیش في قوله تعالی : 
لفکان قاب قوسَین أو آذنی فأوحی إلى عبده ما أوحى ‏ قال : حدثنا ابن مسعود أنه أي : 
جبریل - له ست مئة جناح . 

() في (د) و (ش): فإنه تفرد. 

(۷) في (ب): «خالد»» وهو تحریف. 

(۸) في الأصول: «مستدا ومبينأ»› والمثبت من (ش) . 

(۹) في (ب) و (ش) و (ج): واك. 


۹٤ 


فصل : وأما التابعون» ويرك الإسسلام» وعصابة الإيمان ممم اة () 
الحديث والفقه والتفسير وأئمُة التصوف»› فأقوالهہ اک ا 


الله عز وجل . 
لان ل ا ا ا ورا ع ي 
ع 


وقال الحسنٌ : الريادة : النظرٌ إلى وجه الله . رواه ابن أبى حاتم عنه. 


u‏ م لر¿ 2 م 
وقال عرد الرحمن س آیی لن ` الزيادة: النظر إلى و سه الله . رواه حماد 
ابن رید عن ثابت› ىله( ۹° , 
وقاله عامر بن سعد البجلى » ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه © . 
وقاله عبد الرحمن بن سابط . رواه جریر» عن ليث› عله 7 , 
وقاله عكرمة ومحاهد وقتأدة الك وألضحاك وکی 0 
(1) في (ش): أهل. 
(۲) ساقطة من (أ) . 
(۳) أخرجه اللالكائي (۷۸۹) من طريق مالك به. 
)٤(‏ آخرجه الطبري »)۱۷۹۲٤(‏ واللالکائي (۷۹۰) و (۷۹۱). 
(ه) آخرجه الطبري )١۷١١۹(‏ و »)۱۷٦۲۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 1۱۸۲ء وعبد 
الله في والسنة» »)٠٠١١(‏ واللالكائي (۷۹۲) من طرق عن حماد بن زید به. 
)٩(‏ رجه اللالکائي (۷۹۲) (۷۹۳)ء وابن حزيمة ص ۱۸۳ من طریقین عن سفیان»› به . 
وأحرجه الطبري (1۳٦1۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۵) و )۲۸١(‏ من 
طريقين عن ابي ساق › به . وقد تحرف «سعد» في الأصول إلى : «سعيد» ورعن ا 
إسحاق» إلى : «اأبن ا إسحاق» . 
(۷) أخحرجه اللالکائي »)۷۹٥(‏ والطبري )۱۷٦۳۲(‏ من طریق جریں» به. 
وأحرجه عبد الله في «السنة» (۲۹۲) عن هشيم» عن فطر بن خليفة » عن أبن سابط . 


(۸) قول عکرمة آخرجه اللالکاثي )۷۹٩(‏ و (۸۰۳) و(٤‏ ۸۰)» وعبد الله »)۲۹١(‏ والآجرى - 


۹٥ 


وب عم بن عبد العزيز إلى بعض عماله: : أما بعك» فاني أوصیك بتقوی 
الله » ولزوم طاعته» والتمسك بأمره» والمعاهدة على OE‏ من دینه» 
واستحفظكٌ من کتابه . فان بتقوی الله نجا أولياءُ الله منْ خط وبها وافقوا ٤‏ 
أنبياته وبها نرت وجوحُهم » وروا إلى خالقهم» وهي عصمة في الدنيا يِن | 
الفتن» ومن كرب ٠‏ يوم القيامة *. 

وقال الحسنٌ: لو يُعلَمْ العابدون في الدنيا أنهم لا يرون رهم في الآخرة 
ا 


وقال الأعمش وسعيد بن جبير: إل شرف أهل الجنة لَمَنْ ينظر إلى اله ٠‏ 
تبارك وتعالى غدوة وعشية“. ٠‏ 


وقال کعبٌ: ما نظر الله عڙ وجل إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلكء 
فزادت ضعفاً علی ما کانت حتی یأتبها أهلهاء وما من یوم, کان لهم عيداً في 
الذنيا ر يخرجون في مقداره في رياض الجنةء فیبرز لهم ل وتعالى » 
فينظرون إليه» وتسعى عليهم الريح المسك» I NaN‏ 
IY‏ وقد ازدادوا على ما کانوا من E E E E‏ 


= ص ۲٥۷-۲٥٣٦‏ . 
وقول مجاهد أخرجه اللالكائي (۷۹۷) و (۸۰۱) و (۸۰۲)» وعبد الله .)۲۹٤(‏ 
وقول قتادة أخرجه الطبري )۱۷٦۲۹(‏ و (۱۷۹۳۰)ء واللالکائي (۷۹۸)» وابن خزيمه 
ص ۹۸٤‏ . 

وقول السدي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» "٠۹ / ٤‏ للدارقطني في «الرؤية» . 
وقول الضحاك عزاه السيوطي للدارقطني . 

(۱) تحرفت في الأصول إلى : «كتب»» والمثبت من «حادي الأرواح». 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد علي بشر المريسي» ص ۳٠١‏ . 

(۳) أخرجه اللالكائي (۸1۹)» وعبد الله »)۴٠٠١(‏ والأجري في «الشريعة» ص ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ في (ش): غدوا وعشيا. 


1۹٦ 


٤ 2ْ‏ : ل i n BO‏ 
م يرجعون إلى أزواجهم وقد ارددن مثل ذلك . 
7# 


وقال هشام بن حسان : إن الله سبحانه يتجلی لأهل 7 فادا ر هل 
الحنة نسوا نعیم ا 


وقال طاووس : أصحابُ المراء والمقاييس لا يزال بهم المراءُ والمقاييس 
حتى يجحدوا الرؤية» ويخالفوا السنة. 


وقال شريك عن أبى إسحاق السبيعى0): الريادة: النظر إلى وجه الرحمن 
تبارك وتعالی(“. 


وقال حماد بن زید» عن ثابت» عن عبد الرحمن د واش ا ا ا 
لأية: لين احسنو الحسنى وزيا [يوئس: ۲١‏ قال: إذا غل امل 
ال ال اعطوا فیها ما شاؤوا يقل الله عر وجل لهم : إا 
حقکم شيٰ ٤ء‏ لم تعطوهُ > فیتج لی لهم رّهم» فلا يكو ما أعطوا عند ذلك بشي ء؛ 
ا الجنة . والزيادة : التظر إلى وجه رهم ع وجل . ولا يرهق وجوهَهم 


سے سے 
ار س 


َر ول ذل [يونس : ۲۹]: بعد نظرهم إلى ربُهم تبارك وتعالى0. 

وقال على بن المديني : سألت عبد الله بن المبارك» عن قوله تعالى : 
ومن كان برجو لاء ريه يعمل عملا صَالحاً [الكهف: ۰ قال عبد 
الله » من أراد النظر إلى وجه خالقه» فل فبا تا ولا يُخبر به أحدا. 


. ٠٠١ والدارمي ص‎ ۲٠۳ أخرجه الآأجري ص‎ )١( i 


)١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ: الآجري ص ۲٠۳‏ عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله. 

(۳) أخرجه اللالکائي .)۸٦۸(‏ 

)٤(‏ تحرفت في (ش) إلى : الشعبي 

(ه) أخحرجه الطبري .)۱۷٦۱١(‏ واللالکائي .)۷۹٤(‏ 

() أخرجه الطبري .)١۷٦۲۲(‏ وقد تقدم ص ٤1۸‏ من حديث عبد الرحمن بن آبي ليلى › 
عن صهيب مرفوعا . 

(۷) آخرجه اللالکائی .)۸٩٥(‏ 


14¥ 


E Pe rho 
Jae ا ل هذا ِي كم به تود [المطففين:‎ 


اا دکره ابن ا بي الدنيا عن يعقوت بن إسحاف() عن نعیه) 


وقال عباد بن العوام : قدم علينا شريك بی عبد الله منذ خمسين سنةء فقلت 
له: يا ابا عبد الث إن عندنا قوما َ a‏ ینکرون هذه الأحاديت: «إن 
الله ل إلى سماء الدنياي» أهل الجنة وول ربهم»» فحدثنی بنحو عشرة 
أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحل فقد أخذنا دنا هذا عن التابعين» عَنْ 
أصحاب رسول الله بل فهم عمن أخذوا؟9). 


- وقال حُقبة بن قبيصة(): أنينا أبا نعيم يوماًء فنزل إلينا من الدرجة التي في 
او و وا ا ع ا 
الثوري وزهيرٌ بن معاوية» وحدًّثنا حسن بن صالح بن حي » وحدّثنا شريك بن 
عبد الله الخعى وهؤلاء أبناءُ المهاجرين يُحدّثوننا عَنْ رسول الله بلا أن الله تبارك 
وتعالى يُرى في الآخرة حتى جاء ابن يهودي صَبًاغ يرْعُمُ أن الله ارى ت 


بشرا المريسى 


فصل : في المنقول عن الأئمة الأربعة» ونظرائهم» وشيوخهم» وأتباعهم 
على طريقهم ومنهاجهم . 


(1) في (ش): عن سھیاں . 

.)۸٩۹ ٤( أخرجه اللالكائي‎ )۲( 

(۴) ساقطة من (ج). 

)£( خر جه یل الله ن أحمد في السمنة) (TT)‏ واللالکائي (AYA)‏ . 

(3) تحرف في اول ا قب هة س شه » والتصحيح من «حادي الأرواح» وکتب 
الرجال» واللالکائي (۸۸۷). 

)٨(‏ في (ج): في وسطها. 


۹۸ 


EE 


ا 


ذکر قول مام دار الهجرة مالك بن أ نس : قال أحمد بن صالح المصري › 
اا قال : قال مالك بن ا الا ون إلى الله عر 
وجل يوم القيامة”٠‏ بأعينهم . 
وقال الحارث بن مسکين؛ حدثنا أشهب» قال: سئل مالك عن قوله عر 


ر کر اون 


وجل : وجوه يومئل ناضرة إلى ربا ناظرة) [القيامة : : ۳۰۲۲ ] أتنظر إلى الل 


عر وجل ؟ قال: نعم . فقلت : إن أقواماً يقرا ل تنتَظرٌ ما عنده . قال: بل تنظر 
إليه نظراء وقد قال موسى : هرب أرني أنظر اليك قال لَنْ تَرَاني » [الأعراف : 
۳ ] وقال تعالى لکلا OES‏ ز لمحجوبون 04 [المطففين : 

1 


ودکر الطبری“ وعیره ا قیل لمال انهم قهن أن الله لایری»› فقال 
مالك : السيف السيف). 


ذكر قول ابن الماجشون: قال أبو حاتم الرازي : قال بو صالح کات 
الليث أملى علي عبد العزيز بن أ بي سلمة الماجّشونء ا 
الجهميةء فقال: لم یزل بلي لهم الشیطانٌ حى جحدوا قولّه تعالی : وجوه 
يومف ناضرَة إلى ربها ناظرة) فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامةء فجحدوا واه 
ا الله اني کرم بها e‏ ۶ ) القيامة ِن النظر إلى وجههة » 
يوم E‏ اا له وا ا وجوههم ۆل ا و بها 
حجتهم على الجاحدين» وهم عن ربهم يومثلٍ محجوبون» لا یرونه كما زعموا 


. «يوم القيامة» ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي »)۸۷١(‏ والآجري ص ۲٠٤‏ . 

(۳) تحرفت في (ش) إلى الطبراني 

.)۸۷۲( اآخرجه اللالكائي (۸۰۸) و‎ )٤( 

. في (ب) و (ش): «جحدت»» وعند اللالكائي : فيما أحدثت‎ )٥( 


۱۹۹ 


أنه لا بریء ولا کلّمهم» ولا ينظر إليهم› ولهم عذابٰ آليم . 


ذکر قول الأوزاعي : ذکر اہن أ بي حاتم عنه» قال إني لأرجو أن يحجبَ 
الله زل جهما وأصحابه عن أفضل توابه لذي وعیله أولياءَه حین يقو ل : 


وجوه يوه ضرَة إلى رها ناظرة 4 فححل جهھ وأصحابه أفضل ثوا توابه الذي 


وغول ا : 


ذكرٌ قول الليث بن سعد : قال ابن بي حاتم : حدّثنا إسماعيل بن بي 
الحارث» حدَّثنا الهيشم بن حارجة» قال: سمعت الوليدً بنّ مسلم يقول: سألت 
الأوزاعيّ وسفيان الثوري ‏ ومالك بن آنس, » والليث بن سعد عن هذه الأحاديث 
تي فيها الرُؤية» فقالوا: ثم بلا كيفي. 


قول سفيان بن عيينة : ذكر الطبريٌ وغيره عنه أنه قال : من لم يقل : إن القرآن 
كلام الله » وإن الله يرى في الجنة» فهو جهمي(“. 


وذکر عنه ابن أبي حاتم آنه قال : لا صلی خحلف الجهمي › والجهمي : 
الذي يقول : لا یری ريه يوم القيامة' . 


قول جرير بن عبد الحميد: ذکر ابن أ بي حاتم عنه انه ذکر له حدیتٌ ٩‏ 


ابن أسباط في الريادة نها النظر إلى وجه الله تعالى » فأنكره رجل» فصاح به» 
فأحرجه من مجلسه 0 . 

.)۸۷۳( أخرجه اللالکائي‎ )١( 

(۲) في (ش): فجحل هو. 

(۳) أخرجه اللالكائي (۸۷۳). 

.)۸۷٥( أخرجه اللالكائي‎ )٤( 

(ه) أ 
)٩(‏ آخرجه اللالکائي (۸۷۸). 

(۷) من قوله : «لا یری ربه» إلى هنا ساقط من (ب). 
(۸) خرجه اللالکائي (۸۸۰). 


خر جه اللالكائي (AY)‏ . 


e RA E RL A SE‏ اال روو ت ا AT E LT i.‏ ت 


الجهمية قال له: E‏ الرحمن» خدارابان جهان جون بينند ومعناه : كيف 


قول عبد الله , ت الهارك: le‏ بي حاتم عنه ان رجلا من 


نرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين. 


چ 


el E OORT د‎ 


٣م‏ س ي س 


ثم قراً: : وگلا نهم عن رهم يما لَمَحْجُوبون ‏ م انهم لَصَالو الْجحيم » 
ا هذا لل به ۾ تکذبون [المطففين : ]١۷-٠١‏ . وقال ابن المبارك» 


بالرۇية“ . 


قول وكيع بن الجُراح : ذكر ابن أبي حاتم أنه قال : يراه المؤمنونً في الجنة 


ولا يراه إلا المۇمنون<. 


في ن وال الايما بال ية e‏ ادت ّي جاأاءت 
رسول الله ب بالرؤية“. 


قول آبي بلب القاسم بن سلام : ذکر ابن بطل وغیره عنه أنه درت عنده هذه 
الأحاديث التي ذ في الرؤيةء فقال : هي عندنا حي . رواها الثقات عن الثقات إلى 
أن صارت إلينا « | Û‏ إذا قيل لنا: فسروهاء قلنا: لا نفس منها شيعا ولکن 


(۱) آخرجه اللالکائي (۸۸۱). 

(۲) قوله : «سمعت حماد بن حماد يقول» ساقط من (ب) . 
(۳) أخرجه اللالكائي ,)۸۹٤(‏ وقدم تقدم ص ٤٦۷‏ . 
)٤(‏ في (ب): عنه أنه . 

.)۸۸۲( أخرجه اللالکاثي‎ )٥( 

(1) في الأصول: والإيمان. 

(۷) أخرجه اللالكائي .)۸۸٩(‏ 

(۸) ساقطة من (ب). 


۲۰١ 


نمضيها کما حاءت (1) , 


قول ا بن سالم شيخ الإمام أحمد: قال المروالروذي”) حدثنا عبد 
الوهاب الورّاق» ال سال ا ر ن سالم عن أحادیث لرؤية. فقا ٠:‏ : أحلف 
عليها بالطلاق وبالنبی f‏ ا 


a‏ ا 
کان في هذا ليل ا ET‏ ال الي e‏ ا 


الله وبه تقول؟ قال ٠‏ نعم وبه دين الله لولم بُوقنْ محمد بن إدریس أنه یری ریه 
ما عده ٩(‏ , 


وقال ابن َة : : حدثنا ابن لأنباري بي خدتا او ر الأنماطي صاحب 


المزنيّ » قال: قال الشافعي : «إكلا إِنهُمُ عن ربهم يومَيٍ لَمَحجوبون على ن 
أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم . 


ر تىارك وان يراه ا ل e‏ ل وا A‏ قال افد 


f 


4 ۴ ت ۰ ا : 
قال ابن منصور: وقال إسحاق بن راهویه : صحیح » ولا یدعه إلا مبتدع› 
أو عاف الرأي 


. ٠٠٠١ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص‎ )١( 

(۲) في (ج) و (ش): «المروزي»» وفي (ب): «المرودي». 
(۳) في «الشريعة» و «حادي الأرواح»: وبالمشي . 

. ٠٠٤ أخرجه الآأجري في «الشريعة» ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه اللالکائي (۸۸۳). 

)١(‏ في (ش): ألست. 


۰۲ 


وقال الف د اة سي اع لل ال ل ةفل 
ه Tw.‏ 
من لم يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال: وسمعت ابا عبد الله = وبلغه عن رجل آنه قال: إن الله لا یری فی 
لر ق خد دید e‏ و إن له لا ری في e‏ 
#إوجوه بۇ ۲ ناضرة ى ناظرة 4 وقال : E‏ 4 عن ر 2 
ا بون ھ0› . 

فال او دان سمت ا ودر له عن رجل شىء ذ في الرؤية فغضب» 
وقال: من قال : إن الله لا بری فهو كاف . 


ا ا ا - وقيل له في رجل يحدٌٿ بحديث عَنْ رجل, 

بی العطوف٥‏ أن لا الله يرى في الآخرة. فقال : Ea ST‏ 
le‏ ثم قال: أخزى الله هذا. 

وقال أبو بكر المروزي : قيل لأبي عبد الله تغرف عن يزيد بن هارون» عن 

بي الوفا هن اي لزبير» عن جابر: إن اا تراني» ون لم 

يستقرء e‏ لا في ادنيا ولا في الآخرة؟ ف فف او عد ال غفا 

شدید!» حتی تت ف وجهه» وکان قاعدا والناس فأحذ نعله وانتغل» 

وقال : أخحزى الله هذا لا ينبغي ان يکتب› ودفع آن یکون يزيد بِنَ هارون روا 


ا ګر اکر ا 


وخا وقال : هذا جهمیٌ کافر» خالف قول الله عر وجل : وجوه يومثذ 


(1) في (ش): فقال. 

(۲) أخرجه الأجري في «الشريعة» ص ٠٠٤‏ . 

(۳) أخرجه الأجري في «الشريعة» ص ۲٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو الجراح بن منهال الجزري» قال أحمد: كان صاحب غفلةء وقال ابن المديني : لا 
يكتب حديله» وقال البخاري ومسلم : منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . «میزان الاعتدال» .٠۹۰/۱‏ 


۳ 


ناضرة إلى رَبها ناظرة» وقال: كلا إنهم عن ن ربهم يومعلِ لمحجوبون) أخز 
الله هذا. . . الحديث. 

وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله : قوله عر وجل : هل ينْظرُون إلا أن 
ا ا في لل من الغمَام رالملاتكة4 [البقرة: »]۲٠١‏ «وَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلك صفاً صفاً [الفجر: ۲ ] فمن قال : الله لا یری» فقد كفر. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانیء: سمعت با عبد الله يقول: مَنْ لم يمن 
بالرۇية › فهو جهمي › و لجهمي کافر). 


ب 3 

بهم تبارك وتعا زه ؟ قال: نعم ينظر0 )| نظرون إِليه 
ربهم تبار وتعالی » ویکلمو ویکلمهم نعم ينظر”' إليهم وينظرون إليهء 
ویکلمهم ویکلمونه*› كيف شاۋوا إذا شاؤوا. 


فالخل ب إسحاة: سمحت أا عد اة القومٌ يرجعون إلى 
اميل في ٣‏ ینکرون الا وما ظننت انهم على هذا 


قال حنبل : س من زعم ان الله لا یرى» فقد رد على 
0 ت رت ت . ّ ۴ ت 
الرسول» ومن زعم أن 1 لم يتخذ إبراهيم خليلا» فقد کمر» ورد على 
لله قوله. 


قال أبو عبد الله : تحن نؤمن بهذه الأحاديث» ونقرٌ بهاء ونمرها كما 
جاءت( ) . 


. في (ب) و (ش): إن الله‎ )١( 

(۲) آورده في «مسائل الامام آحمد» ۱٠۴۲/۲‏ (۱۸۰۰)» وانظر (۱۸۷۸). 
(۳) في (ج) : بنظر الله إليهم . 

)٤(‏ من قوله : «ویکلمهم» إلى هنا ساقط من (ج). 

.)۸۸٩( خرجه اللالکائي‎ )٥( 


3: 


E: 


e: 


وقال الأثرم: شفع اة الكل : فأما من قال: إن الله) لا یری في 
الآخرة» فهو جهمنٌ . قال أبو عبد الله : وإثما تكلم مَنْ تكلم في رؤية الذنيا. 


ن ل # ي e‏ 8 ر م بب ٣‏ 
وقال إبرأهيم بن زياد الصائغ : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الرؤية من 


ر 
کذب بھاء» فهو زندیق . 


رال حت سحعت اعبت اف بقرل: آدركا الاس ونا كرون م ماه 
الأحاديث شيعا - أحاديث الرؤية - وكانوا يحدثون بها على الجملة يُمروتها على 
حالها غير منكرين لذلك» ولا مرتابین . 
وقال أبو عبد الله : قال الله تعالی : وما کان لسر ان لَه اله ا 
أو من وراء خجاب أو يسل ا الل موسی من وراءِ 
حجاب» فقال: َب ا رني أنظر إِيك قال لَنْ تراني انظر إلى لْجَبّلٍ 
فإن اتقو مَكال سف راي ) [الأعراف ا ارا واا ن موسی 
يراه في الآخرة» وقال: كلا إنهُمْ ڪن ربهم يوم لَمَحجوبون. ولا یکون 
چ إلا لرؤية أخبر الله سبحانه أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفًار لا 


و 


و و ا يقو ل : : قال اث تعالى : وجوه يوم اضر 
ا ر ناظرةچ» والأحاديث التي و في النظر إلى وه الله تعالی : ا 
کر س ج الله وغیره : «تنظرون ى زک أحادیث صحاح. وقال : 
لذبن ا لستي زياد النظر الف کک 1 a‏ قال أو عبد أله ٠‏ 
نۇمن بها نها حقٌ أحاديتُ الرُوية» ونم أن الله بُری» ری ربنا ”يوم 
القيامة» 5 شاك فيه ولا نرتاب . 


)١(‏ في (ج): انه 
(۲) في (ش): الحجاب. 
(۳) «نری ربنا» ساقطة من (ب). 


۲٥ 


قال ٠‏ او ا افا ل من زعم أن الله لا یری فی الأحرة» فقد 
کفر بالل » وکت بالقران» ورد على الله مره . یستتاب » فان تاب وإ تل . 


: ص ۹ * + ي چ 2 
قال جل فلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية . فقال: هذه صحاح»› 
”2 2 لاب 4 


قال أبو عبد الله : إذا لم نقر بما جاء عن النْبيّ ودفعناه» رددنا على الله أمره» 
قال الله تعالى : وما آناكم الرسول فَحذوه وما نهاكم عَنه فُانتهُوا) [الحشر: ۷]. 

قول إسحاق بن راهويه : ذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أ عبد 
الله بنْ طاهر أمير خحراسان سألهء فقال: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي 
تروونها في الثزول والرؤية ما هي فقال: روإها مَنْ روى الطهارة والحُسل < 
والصلاة والأحكام وذكر أشياءَ فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت» 
وبطل الشرع . فقال: شفاك الله كما شفيتني . أو كما قال. 


قول جميع أهل الإيمان: قال إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
Ty SES mM‏ 
قول المزني : ذكر الطبري في «السنة» عن إبراهيم بن أبي) داود 
۴ 
المصري» قال كنا عند نعيم بن حمادٍ جلوساء فقال نعيم» للمزنىٌ : ما تقول 
في القرآن؟ قال : أقول : إِنه كلام الله . فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق . 
قال : وتقول: إن الله يُرى يوم القيامة؟ قال : نعم . فلا افترق الناس» قام إليه 
الغزنيّ » فقال : يا أبا عبد الله » شهرتني على رؤوس الناس“. فقال: إن الناس 


(۱) في (ب): وکلها. 

(۲) في (ب) و (ج) و «حادي الأرواح»: هن. 

(۳) «الطهارة والخسل» ساقط من (ج). 

. ساقطة من (ب). (ه) في (ب): الخلائق.‎ )٤( 


۲۰٦ 


4 
فيك فأردت أن ابرئك'). 


با الواح صاحب الخة يقول. a.‏ لبس E‏ 


و ر ی 


في قوله تعالی وکال مني E‏ ي بلقو لام [الأحزاب: 
٤ cE‏ أجمع آهل اللغة أن اللقاء اهنا ل ا ا فعا ا بالأبصار 
وخدكڭ بهذا الإأسناد شا 


8 ا م 
واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم » وبالتواتر عن النبي بء وكل أحاديث 


آل 


فحديث نس في قصة بثر معونة : آنا قد لقينا ربُنا» فرضى عنا وأرضانا . 


e‏ عبادة وعائشة وأبي هريرة وار «(من حب لقاءَ الله » أحب 
الله لقاء9). 


.)۸۹١( أخرجه اللالكائي‎ )١( 
في (ش): حجه.‎ )۲( 


(۳) اخرجه البخاري )٤۰۹۰٩(‏ و »)٤۰۹۱(‏ ومسلم (1۷۷)» وأبویعلی .)۳١۱٦١(‏ 


(4) أخحرجه من حديث عبادة: أحمد ۳٠٦/١‏ و ۳۲١‏ والبخاري )٦١۷(‏ ومسلم 
»)۲٨۸۲(‏ والترمذي »)۱۰٣١(‏ والنسائي ٠۰/٤‏ . 

وأخحرجه من حديث عأئشة: أحمد ٤4/٩‏ و ٥ه‏ و۲۰۷ و٣۲۳‏ ومسلم (۲۹۸6)› 
والترمذي ›)۱۰٩۹۷(‏ والنسائي ٤‏ و ۰٠١‏ وابن ماجه »)٤٤۹٤(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» »)٠٠١(‏ وعلقه البخاري .)٠٠۷(‏ 

وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري : البخاري »)٠5٠۸(‏ ومسلم »)۲۹۸٩(‏ 
والقضاعي .)٤١١(‏ والترمذي عقب حديث عبادة. 

وأخرجه من حدیث انس : أحمد ۱۰۷/۳ والبزار (۷۸۰)» وأبو يعلى (۳۸۷۷). 

وأحرجه أحمد عن رج من الصحابة ٤‏ / ۹١٠٠ء‏ وأورده كذلك الهيثمي 1/۲ 

وأخرجه من حديث معاوية : الطبراني في «الكبير» كما في «المجمم» "۲٠/۲‏ . 


¥ 


وی ای راک مار دیآ اعرا یی لو اا 


ورسوله»() : 


eT‏ ا ذز «لولقيتني ا الأرضص حطايا ٹہ لقيتني لا تشر 
شا لفك رما مف ) 

وحدیث أبی موسی : «منْ لقي الله لا شرك به شیا دخل الجنة (, 

وغير ذلك م ا ادت اا التي اا بلفظ واحد. 

انتھی کلام هذه لطائفة منقولاً بحروفه من كتاب ايخ ٍ ابن فيم الجوزية» 
واأمقصود بنقله ۾ على طوله بيان آنھم م من اهل التأويل والعدین» 


2 کما هو مذهب چ ون في کتبهم ا حتی 
حمت هذه الندعة البديعة؛ ال الشنيعةٌ في القول بأنھہ مکو لله 


ورسولڵه() على سبل التعمد وقصد إضلال الخلى عا بعلمونه ه من الحق . 
فصل : ومن العُذل بَعْدَ حكاية أدلتهم بعباراتهم أن نحكي أدلَة المعتزلة 


ت وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد والطبراني كما في «المجمع» بلفظ : 
«إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي فيقولون : نحم یا ربنا» فيقول: لم» 
فيقولون : روجونا عفوك ومغفرتك» فیقول: قد وجبت لکم مغفرتي . 

وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد ۲۳۸/۰ من حديث معاذ. 

(۱) آخرجه آحمد ۱۹۹/۳ و ۰۲٤6‏ والبخاري (۳۷۹۳) و »)۷۰٥۲(‏ ومسلم (١٤۱۸)ء‏ 
والترمذي (۲۱۹۰)» والبغوي )۳۹۷٤(‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۷)» والبغوي »)۱۲٤(‏ وابن منده في «الإیمان» (۷۸) و (۷۹)» 
والطيالسي )٤٩٤(‏ . 

(۳) صح هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة بهذا اللفظ . أما حديث أبي موسى » فقد 
رواه أحمد ٤۰۲/٤‏ و ٤١١‏ والطبراني في «الکبير» كما في «المجمع» ۱۹/١‏ بلفظ : 
«أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة. 

)٤(‏ في (ج): ولرسوله. 


1۹۸ 


: ومتأخري الشيعة بعباراتهم أيضاً لوجهين‎ ٠ 


أحدهما: لكيلا يتوهم فی() آنا قصدنا الحيف على المعترلة بترك 
عباراتهِم المختارة لنصرة مذهبهم» وعدم الاستيعاب لما في كتبهم . 

وثانيهما: ليظهر من تصرفاتهم العلم بمقصدنا الأول الذي هو الباعث 
على هذا التأليف» وهو أن المعتزلة خاضوا مع القوم في الاستدلال ر عليهم» 
والجواب عن > کماهو شان المتأولين» ولم يقولوا: انهم أنكروا الضرورة 
في e‏ وان عنادهم معلوم ببداثه العقول» مستخن عن البيان کما ذکروا 
ذلك في السوفسطائية. 


ج لا 


فنقول: قال السَيدٌ العلامة الكل الحمد ين أي هاشم الحسيني E‏ 
«شرح الأصول العخمسة :0) لقاضي القضاة - رحمه أي عليهما ما لله(“ . 


فصل في نفي الرؤية : ومما یجب نفيه عن الله تعالی الرؤيةء ET‏ 


خلافي بين الناس» وفي الحققة الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق يننا وين 


هؤلاء الأشعرية الُذین لا يکيفون الرؤية. O E‏ لمو ان 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش): عن . 

(۳) في (ب): ان من 

() ص ۲۴۲ . 

(8 خد ف هذا الفصل عمد ا من نة رش » فقد قال الناسخ هنا مأ نصه: نعم وقد نقله 
٠‏ مولانا السيد الإمام الرحالة الحافظ القدوة في الآل الأكرمين - قدس الله روحه بحق سيد 
المرسلين الأولين والأخرين N DPH RE‏ 
كلام القوم جمعاأً على طريقة كلام الشيخ ابن قيم الجوزية إن مَهُل الله تعالى . نعم 
f r GN e‏ 
انتهى كلام المعتزلة. . . 

)٩(‏ ساقطة من (ج). 


۹ 


اله تعالی لولم یکن جسماًء > لما صح أن یری» E‏ أنه ا ر 
e‏ > لصح أن یری» أن پستدل 
على هذه المسالة بالعقل والسع جميعاًء لان صحة السمع لا تقفُ 

وكل مسالة لا قف صحة السّمع عليهاء اانا لیا بام م 
ولھذا جوزتا الاستدلال بالسمع علی کون تعالی حب لما لم تقف صح اسع 
ع ين ذلك ان احدنا ُمكنه أن يعلم أن للعالم صانعاً حكيماًء وإِن لم 
a‏ له هل بُرى أم لا؟ ولهذا لم نكر« من خالفنا في هذه المسألةء 
کان الجهل باه تعالی لا ری لا يقضي جهلا بذاته ولا شيء من صفاته؛ 
ولهذا جوزنا في قوله تعالى : رب أرني أنظر نظر إليك) آن یکون سژال موسی عليه 


لسلا لان المرئی لیس ل بکونه مرئیاً -حالٌ وصفةٌ» وعلی هذا لم نجهل 


شيخنا با على بالأكوان» حيث قال : انها مذركة الق 
إذا تت هذه الجملة ر أنه وله is‏ في e‏ هله 
لسا بقوله: لا تدرك uN‏ وير ا وهو و اللطيفُ الخیير + 
[الأنعام: ۴۳[ ووجه الدلالة من الاأية هو ما قد ثبت أن الإدراك اذا قن 
بالبصر لا يحتمل إلا الرُؤيةًء وثبت” أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء 
وتمذّح بذلك تمدحاً راجعاً لی ذاته وما کان نفیۂُ مدحاً راجعاً لی ذاته» کان 
إثباثه نقصاًء والتقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأخوال. 


فإن قيل : ولم قلتم : إن الإدراك إذا فر بالبصز لا يتم إلا الرۇية؟0. 


قلنا: لأنْ الرائی لیس له بکونه راتا حال زاتدة على کونه مزا لته لو 
کان أمراً زائداً عليه» لصح انفصال أحدهما عَن الآخر على كونه مدرك إذ 


(۳) في (ج) : ولو ثبت . )٤(‏ عبارة «إلى ذاته كان» ساقطة من (ب) . 
(ه) في (ب): وإثبات النقائص . () في غير (ج) و (د): بالرؤية. 


)¥( قوله : «رعلی کونه مدرکأ» ورد فق ي (أ)» ولیس هو في «شرح الأصول الخمسة) . 


11۰ 


لا علاقة بينهما من وجه معقول› والمعقول() خحلافه. 


و ١‏ فان الإدراك اذا إذا اطلقّ يحتمل معانيّ كثي قد یکر ویراد به البلوع 
يقال: أدرك لغلام: إذا بلغ الحلم» وقد يذكر ویراد به النضج والإيناع؛ 
يقال : أدرك © الثم إذا اأينع» فما إذا اله فانه لا یحتمل إلا الرؤية 


) على ما ذکرناهي وصار الحال فيه كالحال في السكون» فإِلّه إذا رد الس 


بحتمل إل العلمّ» وإن احمل باطلاقه شیئ آخر» تبن ما ذکرناه آنه نه لا فرق بین 
قولهم ركت يري هذا الشخصس» وين وام 0 آنست «) ببصري هذا 
ا وریت ٩‏ ببصري هذا الشخص ‏ أ و أبصرت ببصري هذا 


الشخص » حتى لو قال: ادرک بر ودا ا وا 
عد مناقضاً. 


ومن علامة اتفاق الأفظين في الفائدة إن شتا (A)‏ في ال ستعمال 8 ویزولا 
۴ حتی لو أثبت بأحدهماء ونفي بالاخر لتناقض الكلام Ise‏ بقة يعلم 
اتفاق الجلوس والقعود في الفائدة وعيرها من ن الأسامي . 


فإن قي : كيف يصح قولكم : إن من علامة اتفاق اللفظين في الفائدة أن 
يتا في الاستعمال ن وپزولا معاً؟ ومعلوم أ : الإرادة والمحرة وأاحد0)» نم 


(1) في (د) و (ج): والمعلوم. 

(۲) من قوله : «أدرك الغلام» إلى هنا ساقط من (ج). 

(۳) ساقطة من (ج). ) 

)٤(‏ في «شرح الأصول الخمسة»: رأيت 

. في الأصول: «أو رأيت»» والمشيت من « شرح الأصول الخمسة»‎ )٥( 
زيادة من «شرح الأصول الخمسة» لم ترد في الأصول.‎ )١( 

(۷) في (ب): ثبت. 

)٩(‏ في «شرح الأصول الخمسة»: واحدة. 

)٠١(‏ في (آ) : «لم»» وهو تحریف. 


۳١١ 


٣ ۴‏ ار £ ج 
يستعمل أحدهما حيث لا يستعمل الأخر» فيقال : احب جاريتي . ولا يقال : 
آريدها؟ 


قلغا: كلانا فيما إذا استعملا حقيقةٌ وهذا فقد استعمل مجازاً» وحقيقته 
واحبٌ0: الاستمتاع بھاء فلا جرم › يجوز أن تقول E‏ اا بها » 
وصار الحال فيما ذكرو کالحال في الغائط› فانه المكان المطمئن في اا 
ثم جور به ی الكناية عن قضاء الحاجة» ولا يستعمل رده المكان المطمثن 
في الكناية عن قضاء تلك الحاجة لان اك الافعمال على سبیل التوسع 
والمجازء لا على وجه الحقيقة» كذلك هاهنا. 


E n e.‏ أدرکت ببصري حرارة المیل, > فکیف يصح 


قلنا: :ا الان شیب وإنما اخترعه ابن أبي بشر الأشعري 
ليصح؛ مذهبه به » إذ لم يرد في كلامهم : لا المنظوم ولا الور بین ما 
ذکرناه» ویوضحه : أن هذه «الباء» إذا دنحلت على الأسامي أفادت ا آله فیما 
دخلت فيه کقولهم : مشیت برجلي » وکتبت بقلمي . والبصر ليس بالةٍ في إدراك 
الحرارةء إذ الخيشوم يشارکه في ذلك› فلو کان آله فيه لم جز ذلك» I‏ 
أل البصر لما كان آل في الرؤية» لم بُشاركه فيها آله السمع وغيره ه ا 
کذلك کان یجب مثله في مسالتنا» عل آنا لم تقل : إل الإدراك إذا قر بالبصرء 
as‏ فيد إل الرؤية» فمتى” يكون هذا نقضاً لكلامنا؟ وإنما 
قلنا: إنه إذا قُرنٌ بالبصر» لم يحتمل إلا الرُؤية» فلا يتوجّه هذا على ما قلناه. 


(۱) في (ب): «الأخرى»» وفي (أ) : بالأخر. 
(۲) في (ب): لسبب. 

(۳) في (ب): به. 

. في «شرح الأصول الخمسة» ليصحح‎ )٤( 
. (ه) في «شرح الأصول الخمسة»: حتى‎ 


1۴ 


فإن قيل : ولم قلتم : إن هذه الآية وردت مورد لتم ؟ 
قلنا : لال سياق الآية يقتضي ذلك» وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لان جميعه 
في ا e a‏ ا 


ورغ او د مرصي اود کل الخ بلي بالير 


0 ا لا ۰ یکن لکونه أسود» وأكله(› الخبز تأثير في المدح؟ ا 
ذلك أ زه اي س نین عماعذا هن بار الأحياء“ بنفی الصاحة والولد» 


بین أنه يتمیز عیره ۵ من الذوات أنه TE‏ 


ا ان اة ات تفقوا على أن الآية واردة مورد المدحء آنه لا کلام في 
ذلك وإنما الكلام في جهة التمحء > فمنهم من قال : إن التمدح هوبأن القديم 
تعالى - لا یری» لا في الدنياء ا قي ا ای ا قاد بم ن 8 
إن التمدح هو أنه لا يُرى في دار الدّنياء ومنهم من قال : إل المح في أنه لا 
رى بهذه الحواس» ون أن بُری بحاسةٍ اخری» فصح أن الاي وردت مورد 
التمدح على ما ذكرناه» ولا تمدح إلا من الجهة التي نقولها. 

فإن قيل : واي مدح في فی أن لا بُری القديم تعالیى» وقد شاركه فيه 
المعدومات وکثیر السخودات 


قلنا: لم يقع تمد بمجرد أن لا بُریء وإنما يقع التمدح بكونه راثيا 
ولا یری» ولا يمتنع في الشيْء أن لا يكون مدحاء وعلى هذا لا مدح في نفي 


)1( في «شرح الأصول»: يأكل . 

(۲) في «شرح الأصول»: من الأجناس . 

(۳) عبارة «لا یری ویری» ساقطة من (ب)» وفي (أً) و (ج): «لا یری ولا یری»» والمثبت 
من (د) و «شرح الأصول الخمسة». 

)٤(‏ قوله: «المدح ونه لا» من (د)» وفي باقي الأصول بياض مكانهاء وفي «شرح الأصول 
الخمسة»: «التمدح» وسقط بعده: «وآنه لا كلام في ذلك». 


1۳ 


الصاحبة والولد مجرداء ثم بانضمامه إلى شىء آخحر پصیرٌ مدحاء ثم إِذا انض 
ليه کونه حا لا آفة بو TEE‏ وهکذا لا مدحَ في أنه لا اول له فان 
الأمعدومات تشارکه في ذلك ثم یصیر مدحا بانضمام شيٰ ء ار إليهء 
فار فالا ا س غ د ا > كذلك في مسألتنا . وحاصل هذه 
لجملة أل المح إلا يقع بما به تق البينوتة بينه وين غيره مِنّ الذوات» 
والبينونة لا تقع | ااا ل > لن الذوات على أقسام منها ما یری ویری کالواحد 

منا. ومنها ما لا ری ولا یری کالمعدومات . ومنها ما یری ولا یری کالجمادات . 
ومنها ما یری ولا بُری کالقدیم تعالی» وعلی هذا صح المح بقوله: وهر 
يطعم ولا يطعم [الأنعام: .]٠٤‏ 

فان قيل : إل ما ليس بمدح إذا انض إلى ما هومدحٌ» كيف يصير مدحا؟ . 


E e‏ س أن قوله عز وجل ' ا 
ل إل ل الي ا قولنا ي الل و ا موجود» ب 
بمدح . مہ إذا ضمَمُنا إليه القول بأنه لا ابتداء لهء صار مدحأء ونظائرٌ ذلك أكثر 
من أن تذکر» والمنکر له متجاهل . 


فان قیل : a‏ أن يصيرَ مدحأبانضمامه إلى غيره» لکان 
لايح أن يصير الجهل مدحاً بانضمايه إلى لا ا ا 
أن يمدّح الغير انه جاهل»› فوي الق شجاع . 


قیل له : إن ما ضع للتقص من الأرصاف» نحو قولنا جاه » عاجز وما 
شاکلهاء لا تختلف فائدته. ولا شار ال بالانضمام › > بل يقبل النقصض 
)١(‏ زيد قبلها في «شرح الأصول»: بمجرده. 
(۲) في «شرح الأصول»: أن يمدح الواحد الغير. 
(۳) في «شرح الأصول» : بالانضمام ولا عدم الانضمام . 
)٤(‏ في «شرح الأصول» : يفيد. 


1٤ 


ب 
ا 
ES‏ 
i.‏ 
:3 
MN.‏ 
:3 
2 
° 


E‏ ضم إلى غيره أو لم يضم» ولیس كذلك سپیل ما لیس 


بمدح ولا نقص › le‏ ق ها بخیره على ما دذکرناأه. 


إن قيل : تج ر فا اا فنا E‏ الم 
ومعلوم أن ذلك لا صر مدحا لما لم یکن مدحأً في نفسه» فإذا لم ب یجز أن يصير 


ذلك مدحا > فكذلك لا يجوز في قوله ال تذركة الابْصَار4 أن بصي مدحاً بان 


ينضم اليه قوله : وهو يدرك لابصَار4 [الأنعام :1[ 


قيل: إنا لم نقل : ن ماليس بمح إذا انضم إلى ما هو مدخ صارَ مدحا 
اا e‏ إل ما ليس بملح, إذا انضم إلى ما هو مدح؛ وحصل 
بمجموعهما“ البينونةء ساف ولا قصل البينونة e‏ قولنا : (أسود 
إلى قولنا «عالم»» ببخلاف مسالتناء لأنه حصل هاهنا ا ة على الوجه الّذى 
ذکرناه. 


فإن قيل : ما وجه البينونة؟ 
فلا : ت البينونة : هو أنه یری ولا یری. 
ت ۴ ت تو ت م zz‏ 5 ۴ 
فإن قيل : هلا جار أن تكون جهة التمدح هو كوه قادرا على أن منعنا" من 
رۇبتە؟ 
قلا“ هذا تأویل بخلاف تأویل أ ر وما هذا سبيله من التأويلات 
يکون0) فاسداً. 


. المثبت من (د)» وفي باقي الأصول بياض‎ )١( 
في (أ) و (ب): مجموعهما.‎ )۲( 


. في ا( «لکونه») , وهو تحریف‎ )٤( 


۲1٥ 


وبعد: فلن هذا حمل لخطاب الله تعالى على غير« ما تقتضيه حقيقة اللعة 
سارها وا رر ` 


بُ ذلك أن ¿ أحدنا إذا قال : فلان لا ُریء له لا يقتضي کونه قادرا على 
أن يمنع من رؤيته» لا في حه حقيقة اللخ ولا في مجازهاء > فکیف يصح ما ذکرته؟ 

نإن قيل : ولم قم : إن هذا التمذّح راجح إلى الذات؟ 

أحدهما: يرجم إلى الات . والثاني : يرجم إلى الفعل . 

وما وح إلى الأذات قسمان : أحذهما ر إلى الإأثبات“) نحو قولنا : 
قادر» عالمْ» خی سميع» دير 

والثاني : يرجع إلى النفي» وذلك نحو قولنا: لا يحتاج» ولا يتحرك ولا 

وأما ما يرجع م إلى الفعل› فعلی ضربین أيضاً : 

أحدهما: یرجح إلى الإثبات» نحو قولتا: ا ومحسن» ل 

والتاني : يرجم إلى التفي » وذلك نحو قولنا : لا يَظْلمْ» ولا يكذبٌ. 

اذا ثیت هذا فالواجبٌ أن ننظرَ في قوله تعالی : ل تذرکه لاصاز4 ِن 

ي القبيلين هر؟ لا يجوز أن يکون من قبيل ما يرجع إلى الفعلء > لأنه تعالى لم 
رت ی إذا لم بُ ن یحصل منه فعل 


حتّی لا بُری» فإن كثيراً من الأشياء لا تری» ون لم تفل اتام ااتو 
کالہعدومات › وكثير من الأعراض› والشي ٤‏ إذا لم یر فإنما لم ر لما هو عليه 


. في الأصول: «قدر»» والمثبت من «شرح الأصول»‎ )١( 
في (ب) : إثبات . (۳) ساقطة من (ب).‎ )۲( 


۲۹٦٩ 


E: 


e E SE E a ERE O E a E E a a a E e RE E r O E Ee E a ROO PTS e a a TR RR a RD SRE 


LTTE 


E8 
ات‎ 


لاد ا 


e‏ لالأنه يفعل أمرأمِنً الأمور. وإذا كان الأمر كذلك› صح أن هذا الأمر 
يرجع إلى الات على ما نقوله . 


فإن قيل: ولم قلتم : إن ما كان نفيةُ مدحاً راجعاً إلى ذاتهء كان إثباتة 


قیل له : لأنه لولم يكن إلباته نقصأًء لم یکن نفیه مدحا» > ألا تری أن نفيّ 


السنة والنوم نمدا کان إثباته نقصا؟0) حتی لو قال أحد: : إن تعالی 


ينام کان E‏ 


وبنعل : فإنه تعالی إذا لم بر إنما لم بُ لما هو عليه في ذاته۵» فلو ري › 
لوجب أن یکون قد خرح عما هو عليه في ذاته. فکان نقصاً. 


فإن فيل : وأ نقصِ في أن يرى القديم؟ ؟ وما وجه التقص؟ 

قلنا: لا يلزمنا أن نعلمَ ذلك مفصًااء بل إذا علمنا على الجُملة أنه تعالى 
AD E BL A‏ 
راجعاً إلى الات» كان إثباتّه نقصاًء كفى» وإذا أردت التفصيل» فلأن فيه 
انقلابه وخر وجه عما هو عليه في ذاته. 


فإن قيل : ما أنكرتّم أن المراد بقوله تعالى : لل تذركه الأبْصَار4ء أي لا 
خط بذ الها ونحن هكذا نقول . 

قلناً: الإحاطة ليس هي بمعنی الإدراك» لا في حققة لا ولا في 
مجازهاء ألا ترى أنهم يقولون : السُورٌ أحاط بالمدينةء ولا يقولون: أدركهاء ولا 
أدرك بهاء وكذلك يقولون : عينْ الميت أحاطت بالكافورء ولا يقولون: أدرکته. 


. في «شرح الأصول» : التمدح‎ )١( 
في (أ): «لم يکن نقصا» . (۳) في (آ) : بما‎ )۲( 
في الأصول: «ذلك»» والمثبت من «شرح الأصول الخمسة».‎ )٤( 


1¥ 


تحط به الأنسان ذلك لا یحیط هرد باصا لان E‏ 
الموضعين واحد» فلأتخ خا الإدراك المذكور في الأية على الإحاطة لهذه 
ارج 


5 ت و هة‎ E 
إن قيل : لا تعلق لكم بالظاهن لأن الذي يقتضيه الظاهر أن الأبصار لا‎ 
. تراه » ونحن كذلك نقول‎ 


إن الله تعالى تمدّح بنفي الرؤية عن نفسهء فلا ب آن يحمل على 
وجه فيه البينونة بينه وبين غیره هھ من الوات حتى يدحل في باب التمذح» 


تق البينونة ليده ویین ع من الذوات» بهذا الذي دکرتموه لن الأبصار 
r‏ 


وعد فان المراد بالأبصار: المبصرون» إلا أنه تعالى علق الإدراك بما 


ال آنھہ يقولون: مشت رجلي» وکتیت يدې › as‏ 
ويريدون الجملةًء وعلى هذا المثل الساثر: يداك أو كتا وفوك نَم . ثم إن 
لتعليق الشيْء بما هو آلة فيه فائدة ظاهرةء لا تتحصل تلك الفائدة إذا علقت 
0 
)١(‏ في (د): هو لا يحيط. 
(۲) في (د) : «به البينونة»» وفي (ج): «البينونة به». 
(۳) من قوله: «حتی یدخحل» إلى هنا ساقط من (أً) و (د). 
)٤(‏ في (أ) و (ج): إلى ذاته تعالى على  .‏ 
() في «فصل المقال» ص ٤١۸‏ و «المستقصى» ٠١/۲‏ و «مجمع الأمثال» ص ٤١٤‏ : 
أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر. ناراد ن يعبر على زق نفخ فيه فلم بحسن 
إحكامه» حتى إذا توسط البحر خرجت منه الربح » فغرق» فلما غشيه الموت استغاث 
برجل» فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ . 
وثمت سبب أخر لهذا المثل أورده البكري» فانظره فيه . 


1۸A 


IH LLL E N 


E E |‏ کک 
وی ان کون ا کی غو وان کال 5 قال کت ای وت 
رجلی › فإنه لا يحتمل ذلك 


وا فان هذا اويل بخلاف تأويل المفسرين» فن لمفررین ن لد 
الصحابة : إلى يوونا هذا على أن المراد بالابصار: المبصرون» إلا أنهم اختلفواء 
فمن قائل : لا يدرك المبصرون في دار النياء ومن قائل : 
ا من الأحوالر» وكل تأویل یکون بخلاف تأویل المفسرین کفتوى“ 
نکون بخلاف فتوی المفتین . 


فإن قيل : لو كان اا بالا تذرکۀ الأبصار المبصرون» لوجب 
مثله في قوله : ويرك الانسارة اذ كن المبصرين» لیکون النفيْ مطابق 
للإثبات. وهذا يقتضي أن يرى القديم نفسه» ا المبصرين› ا 
قال: إنه تعالیى یری نفسهء قال : پراه غیره. 


قیل له نه تەل ya O aE‏ 
إلى داتهء gg e‏ اا 


على الله تعالی . 


زف اظن المراد بقوله: إلا تدركة الأبصاري المبضرون بالأبضارء 
فكلك في قوله : وهو يدرك الأبصارچ» يجب أن يكون هذا هو المراد» ليكون 
الي مطابقاً للإثبات» وال تعالى ليس من المُبّصرين بالأبصار. .فلا يازم ما 
ذکرتموه. 


. في (أ): «إنه يحتمل»» وفي (ج): ویحتمل‎ )١( 
. في «شرح الأصول»: فهر كقتوى‎ (۳( 
«کان يدرك» ساقط من «شرح الأصول».‎ )۳( 


۲% 


وبعدٌ: فلا يجوز من الله تعالى أن يجْمَعَ بينه وبين غيره في الخطاب. بل 

اا بالأکر اديا واا اتعظیم» وعلى هذا فإن أميرً المؤمنين 
ليه السلا لما سمح حطیبا يقول: «مَنْ أطاع” الله ورسولّه فقد رَشَدَ ومن 
بعصهما فقد غوى» فنهى عن الجيع, بين الله ورسوله في الذكر إعظاماً وإجادل 
لله جل ذکره”). 

فان قل : قولُه تعالى : ل تذركة الأبصار وهو يرك الأبصار عام في 
الدار“ الدنيا ودار الآخرة. وقوله: #إوجوه ويز رة | إلى ربها ظر٤‏ 
[القيامة: ۲۲ ]۲٣۰‏ خالص ف دار الاخرة» ومن حق العام أن ہنی ۵) على 
ل و ااه ک اللن نے اد 


ووا يستدلٌون بهذه الاية ابتداءٌ على ا تعالی یری في دار الاأخرة. 

وجوابُنا أن العام إنما ببنى على الخاص إذا أمكن تخصيصه» وهذه الآية 
لا تحتمل التخصيصء لأنه تعالى تمدح بنفي ۶ الرؤية تمدحأ يرجع إلى KOYE‏ 
وما کان ا راجا ال داته» کان E0‏ نقصا والنقص لا يجوز على الله 
تعالی0. 


ا م 5 
وبعد: فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى“ 


. في (د): يطعم‎ )١( 

(۲) هذا النهي ثابت عن النبي بء فقد أخرج أحمد ٤‏ ومسلم (۸۷۰)» والنسائي 
۰۰/٩‏ وأبوداود (۱۰۹۹) و )٤۹۸۱(‏ من حديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند 
النبي بل فقال أحدهما: مَنْ يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال 
رسول الله ب : ربس الخطيب آنت› قل : ومن يعص الله ورسوله» . وانظر «صحیح ابن 
حبان» (۲۷۹۸). وقد تقدم تخریجه ۲۳۱/۱ . 

(۳) في (د) : دار. 


. في (ج) تمدحا لرۇيته‎ )٥( . في «شرح الأصرل» : پحمل‎ )٤( 
. في «شرح الأصول» زيادة: على وجه. (۷) في (ج): يروه‎ )٦( 


1 


تخوج وا و تخ ج رم ميود د رقت اا 


ا شعی یہر نہر ہے تک چت خم اذ انچر 


في حال من الأحوال» وليس في الآية ما يقتضي ذلك لأن النظر ليس هو 
بمعلى الرؤية . هذا هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه. 
فما إذا استدلوا به ابتداءٌ فالجواب عليه أن يقال لهم : : ما وجه الاستدلال 
هذه الأية؟ 


فإن قالوا: إنه تعالى بين أن الوجوه يوم القيامة تنظر إليه والنظر هو معنى 
الرؤية. 
قلا ٠‏ لانسلّم أن النظر, بمعنى الرؤية » فما دليأكم على ذلك؟ فلا يجدون 
ا ثم يقال لهم : یف صح أن يکود لطر بمعنی الرؤية؟ ومعلوم 
أنهم يقولون : نظرت إلى الهلالء فلم أره» فلو کان أحدهما ا 
الكلامء ورل منزلة قول القائل : ريت الهلالء» وما رأيت» وذلك متناقض () 
فاسد. 

وبعد: نإنهم يجعلون الرؤية غاية للنظر فيقولون : : نظرت حتی ریت ت . فلو 
كا خت هما هي الأخن لكان بر آن يُجَْل ال غاي لس ذلك لإ 
خو ولذلڭ لا جوز آن تقال رأیت حتی را 

وبع : فإنهم يُعْقبُونَ ا فیقولون : ك فرأیت» فلو کان 
أحذهما هو الاخرء لكان في ذلك : نعقيب الشيْء ۽ بنفسه» ویتزل«) منزلة قولك : 
رأیت فرأیت» وهذا لا يستقيم . 


وبع : فإنهم ينوْعٌون النْظرَ فيقولون: نظرت َر راض » ونظرت نظر 
غضبان» ونظرت نظر شزر. وعلى هذا قول الشاعر: 


تظروا إا ك بء بر مزورة نظْرَ لش ات شفار الجازر 


)١(‏ في (ج) و «شرح الأصول»: مناقض. (۲) في (ب): تنزل. 
(۳) في (د): نظرة. )٤(‏ في (ب) و (ج) و (د): قال. 


۲۲۹ 


خر( الحواجب ناكسي أذقانهم نَظر لديل إلى الُزيز القَاهر 
وقال احر0): 
ا العينان ما ادر کات وما جن ا والنظر الشذر 
وأيضاً فإنهم يقولون في تفسير الأقبل - وهو الأحول - هو الذي إذا نظر إليك 
کأنه ينظرٌ إلى غيرك» فلو کان النظر هو الرؤية. لکان تقدیره هو الذي إذا راك 
E‏ وهذا لا يستقيم . 
e‏ ر ر الجماعة ناظرين إلى الهلالء ولا نعلم كونهم 
و بصح أن يسال عن ذلك . فلو کان 
E a‏ بضا قوله تعالی : تراهم بنظرون ليك 
لا يبصرونه [الأعراف : : [IA‏ أثبت النظ ونفغی الرؤية. فلو کان Ke‏ 
بمعنی الأخحرء لقناقض الكلام. وتنژل منزلة قول القائل› يرونك ول رونك . 
فان فيل : اد ذأك فا لاله ورد فی E‏ الأصنام . 


قلنا: إنه - وإن كان كذلك - إلا أن المجاز كالحقيقة في أنه لا يصح 
وحاصل هذه الجملة: أن النظر من الرؤية بمنزلة الإصغاء من السّماعء 
والذوق من إدراك الطعم والشم من إدراك الرائحة. 
E.‏ ۶ ۶ اھ 
فإن قيل : النظر إذا أطلق يحتمل معانىَ كثيرة كما ذكرتموه» فأمًا إذا علق 
بالوجە › فلا یحتمل إلا ا کما إذا علق بالقلب لا یحتمل إلا الفكر» و 
)١(‏ في (آ): غرر. 
(۲) في (ب): ابصارهم . 
(۴) ذكر عجزه في «اللسان» (جنن)» ونسبه إلى الهذلي . 


TY 
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2 عفنا نکر زم ن نز راخ بز نتت نلا ا ہے بن‎ e Ee 


OS‏ ا کو و 


يقولو ن: إن النظر إذا علق بالوجه وعدي ب «إلى»» لم يحتمل إلا الرؤية 


قلنا: ما ذکرتموه ولا فممًا لا نسلّمه» فما دليلكم عليه؟ . 


فإن قالوا: الدليل عليه هو أن الألة الي يرى بها الْشيْء فى الوجهء فیجب 


في النظر إذا على به أن لا يحتمل إلا الرُؤيةء لأنه لولم يكن كذلك» لکان لا 


تست لتعليقه() به فائدة . 


ا ً 
قلناً: لو وجب صحة ما ذكرتموه من حيث إن الألة التي يرى بها في الوجه› 
۾ ى چ 5 
لوجب صحة أن يقول١)‏ القأئل : ذدقت بوجھی › ویرید ره : أدرکت الطعم لان 
اة الوق في الوجه. ااي ور کا وای وقد عرف حلافه . 


ِن آن النظر إذا علق بالوجه» وعدي ب «إلی» لم یحتمل إلا 
ؤية» فسنتكلّمٌ عليه إن شاء اله تعالى . 


فإن قيل : النظرٌ المذكورٌ في الآية إذا لم يمد الرؤيةٌء فما تأويل الآية؟ 


فيل له: قد قیل : إن النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظارء فكأنه تعالى 
قال : وجوه يومثاٍ ناضرة لثواب رها منتظرةًء لطر بممنی لانتظار قد وردء قال 
تعالى : «فنَظرة إلى مَيْسَرَة [البقرة: ]۲۸١‏ أي : انتظارء وقال عر وجل حاكيا 
عن بلقيس: «[قناظرة بم برجم المُرْسلونّ [النمل: »]۴١‏ أي منتظرة. وقال 
الشأعر: 


او گر ت : E TET 3 i‏ ج 
فإن يك صَدذْر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب“ 


)١(‏ في (د): لتعلقه. 

(۲) في (د): قول. 

(۳) مكان بيت الشعر بياض في (ب)» وهذا البيت من قصيدة لهدبة بن حشرم أوردها القالي 
في «آمالیه» ۷۲/۱ يقول فيها : 
يؤرقني اكاب أي مير فقلبي من کآبټه كيب 


۳ 


وقال ات 


ون امرء! رجو لسبیل | إلى الخنى ٠‏ بغيرك عَنْ خد الغنى جد خائر 
يرا“ عَلّى قرب وإن بعد المَدَّى باعُيْن آمال, إِلَيْك نواظر 


وقال أخر: 
وجوه يم بَذر لاظرات إلى الرحمن بأتي بالخلاص ‏ 
وقال الخليل : تقول العربٌ : إنما أنظر إلى الله تعالى وإلى فلان من بين 
الخلائق» أي : أنتظر خيره» ثم خير فلان. | 
فإن قيل : النظر إذا عدي ب «إلى» كيف يجوز أن يكونٌ بمعنى الانتظار؟ 


فلناً: کما قال عر وجل فنظرة إلى مسر . ذكر النظرء وعدًاه ب «إلى» 
اة لطر كما رل الب غل مافال للا 


وقال الشاعر: 


فقلت له هَدَاك الله مهل وخيرٌ القول, ذو اللب المصيب 
عسى الكَرْبٌ الذي أمسيت فيه يكون وراءهء فرح قريب 
CE EE‏ عا ويأتي أهُله الرجسل الىغريبُ 
وانظر «الحماسة البصرية» ٤٤/١‏ . 
)١(‏ في «شرح الأصول» : ترأه. 
(۲) آنشده الرازي في «تفسیره الکبیر» ۲۲۹/۲۹ بلفظ : 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تتحظر الخلاصا 
وقال : هذا الشعر موضوع » والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب لأنهم كانوأ يسمونه رحمن اليمامة» 
فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 


4 


ا ي إليك لماوَّذت أناظر نظر الفقير ! إلى اا الوسر“ 
فإن فيل : إن النْظر إ إذا علق بالوجه وعدي ب «إلى»» کیف یراد به الانتظار؟ 


فنا ١‏ إن ذلك غير مم ممتنع » وعلی هذا قول الشاعر: 


ا اي 


وجو يم بُذر لاظرات إلى الرحمن يأتي بالخسلاص 


على آن «إلى» فی الاية ی ول - لس بحرف جر ولا حرف التعدية 
و هو واحد لآل ء التي هي اسم فکانه تعالی قال ٠‏ : وجوه يومئذ EE‏ 
نعمةً“ ربها ناظرة أي منتظرة» و 


وقد أجاب شيخنا أبو عبد الله البصري بان النظر إذا كان بمعنى تقليب 
ق لحدقة الصحبحة تعد ب «إلى» وكذلك | دا کان بمعنی الانتظار eh‏ 
یعدّی ب ) إلى ٠»‏ لد المحازات سل وا ماف الحقائق) وهه إشارة إلى أن 
الشظر بمعنى الانتظار مجازء وحقىقته ° : تقليت الحدَقة ف ة الصحيحة. ليتر 
كذلك لأنْ النظرَ لفظة مشت ا 
ونا فإدا حاز تعلق () النظر بالعین › ویراد به الانتظارء حاز أن ا 
بالوجه اشا ویراد ره الانتظار. ومعلوم أنه يعاقو ن(“ النظر بالعين › ls‏ 
ف «إلى»» ویریدون رھ الانتظار. وعلی ھیل! قال الشاعر: 
يراه على فرب وإِنْ بعد المدى باعُيْن آمالر إلَيْكَ نَواظر 
على أن الوجه هاها ر بمقصود» راد المقصود صاحبٰ الوجه › کما قال 
)١(‏ أنشده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 1٠۹/1١‏ ولم ينسبه لأحد. 
(۲) في «شرح الأصول» : الاء. 
(۳) في (ب): وحقيقة . (6) في (ج) و (د): تعلق . 
(٥(‏ في الأصول: رل بعلقول»› والمثيت من (شرح الأصول». 
() ساقطة من (ب). (۷) في (ج): قول. 


A 


الله عر وجل : وجو وز بُاسرة ن أن قعل با فاقر رة [القيامة .[YocYt:‏ 
ومعلوم أن الوجهه لا ل ا أصحاب الوجوه 0 وهذا هو التأويل 
الأول» والكلام عليه 


وما التأويل الثاني » فھو ال النظر بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة» فكأنه 


قال تعالی : وجوه يوم ناضرة لی ٹواب ربھا ناظرة N‏ وأراد غيره› کما 


قال في 2 وواشال, لش | [یوسف: ۸۲] يعني القرية. 


هلا سَألت اليل يا اة مالك إن كنت جاهلة بمالَم تعْلْمِي” 
أي : أرباب الخيل» وقال جميل : 
سل الربع آئی ا ام مالك ول عاد للرشع أن كلما 
فكاد التأويلين مرويّان عن أمير المؤمنين علي بن أ ي طالب عليه السلامّء 
وعن عد الله بن العباس› e‏ من الصحابة رصي اث عنهم . 
قالو! على لتاویل الأول: هله الآية وردات في شان آهل ل کف 
يجوز ان کن بمعی لان اللانتظا,(“ يور الغم والمشقةً ويؤدي 
ا التنغيص © والتكدير» e‏ يقال في المثل : الانتظار ‏ يورٹ اللاصفرارء 


)١(‏ في «شرح الأصول»: عنترة. 
(۲) تحرفت في الأصول إلى : «بألله» الت من (ب) و «شرح الأصول» . 
(۳) ألبيت لعنترة بن شداد العبسي من جاهليته السائرة» ومطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعسدم توم 
انظر «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص ۲۴٦‏ . ۰ 
)٤(‏ دیوانه ص )٠(‏ ساقطة من (ج). 
() تصحفت في (أ) و (ج) إلى : التبعيض . 
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٤ 
i 
٤ 
ا‎ 
1 
٤ 


والانتظار لمت الأحمر وهذه الحالة غير جا زة على آهل اة 


وجوابُنا أن ار ي و ن a‏ وا ف 
ذلك متی کان المنتظر لا یتیقن حصولٌ ما ينتظره إليه > آویکون في حبس,» ولا 
يدري متى يتخلص من ذلك» وهل بخص أ م لا؟ فإنه TES‏ 


يکون في غم وحسرة. فاه إذا يقن وضرة | ا 


ا دا کان حال انتظاره في أرغد عيش وأهناه. 


آلا تری أن من کان على مائد؛ وم > وعليها لوان الأطعمة اللذيذةء يأکل 
منها ویلتڈ بهاء وينتظر لوناً آحر تشن وصوله» فإله لا يون في تنغيصٍ 
وتکدیر» بل یکون في سرور متضاعفيء حتی لو قَذم إليه الأطعمة كلها دفعة 
واحدة ترم بهاء كذلك حال أهل الجنة لا يكونون في غم وتنغيص إذا كانوا 
یتیقنون وصولّهم لی ما ینتظرون على کل حال . 


به في هذا الباب : من جماتها قوله تعالی : وجوه يومئذ نَاضرة 
الى ™ ناظرة چ قالوا: ٠‏ بین ا ا أن الوجوه يوم م القيامة تنظر إليه» وھا 
e e N‏ 


حکیم» ET‏ لفن والقو“ لا یقولون هذا فلا يمكنهم 


الاستدلال بالسمع أصلا على شي ء٠‏ وعلي ) آنا قد ربا أن الد 
الرؤية. lel‏ فلا وجه لإاعادته. 


ومما يتعلقون به: قوله تعالى وربا رني انظر اليك الاعف 
۴۳ ]. قالوا: فهذا سۇاڵ› قال موسی الله الرؤية فدل على , ا 
على الله تعالى » فلو استحال ذلك لم یجز أن يسأله» رالد يدلعغا أن 
(۱) قوله : «فالوا بین الله تعالی» بياض في غير (د) . 
(۲) في (ب) و «شرح الأصول»: بالسمع أصلا لأن. 
(۳) تحرفت في (أ) إلى : الناس. 


TY 


و e‏ عليه ۰ e‏ اهما أن له ضاف السؤال اف 


د جاب شین ی هليل عن هذا بال اة هاجتا بش العلم» با 
اعاعا ل ال اا كر خي الل س تجرّدت فأما إذا قارنها 
ا > فلا تكون بمعنى العلم. فالأولی ما ذکره غیره من مشایخناء قر 
السؤال لم يكن سال موسى عليه السلامء وإنما کان سؤالا عن قوم والذي 
یدل عليه قوله تعالی لمحمّد کا يسالك آهل الكتاب ان رل عَلَيهم تابا 

من الماء ققد سألوا موسى أكَبْرّ من ذلك الوا أرتا الله جَهرة [النساء: 
۴ وقوه عر وجل: افلم یا موی لن ومن لك سی تی اله جرت 
[البقرة: »]٠١‏ فصرح الله تعالى بان القوم ا ج ٠‏ على هذا السؤال. 

E AEA gs‏ (اتھلکتا بنا 
َل الها ؛ ما [الأعراف: »]٠٠١‏ فين أن اسول سؤالٌ عن قومه» وان 
ان 

إن قيل : لولا أن الرُؤيةً غير مستحياة على الله تعالى» وإلا لما جار أن 
سال لا عن نفسه ولا عن قومه» كما لا يجوز أن يسال الله الصاحبة والولد لما 
کان مستحیلا عليه . 

فلنا: فرق بينهماء لل مسال الرؤية يُمكن معرفتها بالسمع» > فجاز أن 
يطلب فيها دلالة سمعية بخلاف مسألة الصاحبة والولد ل إنه عَم أن 
لأؤبة مستحيلة على الله جل وع ولكنه سأله عن ذلك» أن الام لم يكن 


و ورغ 


نفځهہ() جوابه» فسا الله سبحانه لیرد منْ جهته جواب يقنعهم . فما ما ذکروه 


)١(‏ في «شرح الأصول» : يسأله ذلك. 
(۲) في (ب) و (د) و «شرح الأصول»: يقنعهم . 
(۳) في «شرح الأصول» ا 


TYA 


في الصاحبة والولدء فلا يصح لأنه إنما لم يسأل» لا لأن الصاحبة والولد 


مستحیلٌ على الله تعالى» والرؤية غير مستحيلة› بل لأنهم لا يطلبون منه ذلك 


حتی لو قذرنا هم طلبوا منه ذلك وَل أنه لا بُنعُهم» لجار أن یسال الله تعالی 
ذلك» وقد قيل: إن بين الموضعين فرقاً» لأ إحدى المسألتين لا يُمكنٌ أن 


يستدل عليها بالسمع والأحرى يُمكن ذلك فيهاء ففارقَ أحدُهما الآخر. 


وما ما ذکروه من أن السؤالّ و السلا لأنه أضاف الرويةً) 
إلى نفسه بقوله : وربا ت أنظر اليك 4 > فلا يصح » لاه غير ممتنع أن يكونَ 
السؤال سوال قومهء ثم إنه يُضيفه إلى نفسه» وهذا ظاهرٌ في الشاهد. آلا تری 
أن الكبير منا إذا شفُحَ لغيره ا ریما يقول: اقض حاجتي» وانجح 
طلہتی)» وما جرى هذا المجرى» فيضيفه إلى نفسه» وإن كانت الحاجة حاجة 
یره . 

وما ما قالوه من أن السؤال سؤالٌ موسی ۰ لأه تاب من ذلك والتوبةٌ لا 
تصح | إلا من فعل نفسه» فلا تصح أيضاًء لان توبته هی لأنه سأل الله ا 
بحضرة القوم بغير إِذنِ» ولا يجوز من الأنبياء أن يسألوا الله تعالى بحضرة ت الامة 
من غير إن سمعيّء لأنه لا يمت آن یکون الصلاح في أن لا يجابواء فیکون 
ذلك د فيا عن فول قرلة. 


واا الصاعقةء فلم يكن ذلك عقوبةء وإنّما کان امتحاناً وابتلائًء كما 
امتحن الل غیره من الأنياءء وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين : 
احدھما هو آنه تعالی قال مُجیباً لسؤاله : ورب ارني انظر إليك قال لن 


ترالي): موصوعهة للتابيد» فقد نفى أن یکول و ألبتة» وهذا يدل على 


() في «شرح الأصول»: سؤال الرؤية . 
(۲) في (د) : طليي . (۳) في (د): على . 


۹ 


فان فالوا: اليس أنه قال تعالى حاکيا عن اليهود: وون متو بدا بم 
قَذمَت آبدیهم) [البقرة: ]۹١‏ آي : ل يتمنون الموت› ٹم قال حاکياً عليهم : 
ي مالك ليَقض عَلَينا ريك فال إِنْكَمْ اتون [الزخرف : ۷۷]» فكيف بُقال: 
إن «لن» موضوع م للتأبيد؟ 


قلنا: إن «لن» e‏ للتأبيد» ٹم ا حت ان لا يصح استعماله إا 
حقيقة» بل لا يمتنعُ أن يُستعمل مجازأً» وصار الحال فيه كالحال في قولهم : 
أا وخ ب مار كا ان فوووا و قا راتات مخص م د 
يستعمل في غبرها على سبيل الوس والمجاز» واستعمالٰهم في غبرها لا يقح 
في حقيقتهاء كذلك ها هنا. 

ول الثاني من الاستدلال بهذه الاأية: هو نه ا قال : لن ران 
ولکن نظر إلى الْجَبّل فإن استقر مکانه قسف ت راي علق الرُؤية باستقرار 
الجبلء فلا يخلو: إما أن يکود علق الرؤية باستقراره بعد تحرکه وتدكدکه » أو 
علقها به حال تحرکه» لا جوز أن تکون لرؤبة قد علقها باستقرار ا ا 
تحرکه» لان الجبل قد استقرء ولم یر موسی ربه » فیجب أن يكون قد عاق الرؤية 
باستقرار الجبل حال تحرّكه دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليهء 
كاستحالة استفرار الجبل حال تحركه . ويكونُ هذا بمنزلَة قوله : ولا يذخلون 
الجَنَةَ حتى يلح الجَمَّل في سم الخيّاط [الأعراف: »]٤٠١‏ وأشباهه 


وممًا يتعلقون به: قوله تعالى : «إتحيتهم يوم يلوه صلم [الأحزاب : 
وقوله تعالی : من کان برجو لاء ره عمل عَمَلد ضَالحاًچ [الكهف: 
٠‏ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكَرٌ اللقاءء والأصل في الجواب“ 
ل هھ ا ا 0 اج 
)١(‏ في (آ): موضوعه . 
(۲) شطح قلم الناسخ في (ب)» فكتبها: اللقاء. 
(۳) ساقطة من (ب). (4) في (ب) و (ج): يستعمل . 


۳۹ 


E‏ تعما الأخر. وعلى هذاء فان الأعمى يقول: : لقيت فلاناً وجلست بين 


ي ورات غل ولا يقول : رأیته . وكذلك يسأل أ حدهم غیره : هل لقيت(' 
الملك؟ فيقول: لاء ولکني رایته على القَصر E‏ س 
3 فثبتَ أن اللقاء لیس هو بمعنی الرؤية» وأنهم إنما يستعملونه فيها 

. وإذا ثبت ذلك فيج أن ا هذه الاية على وجه يوافق دلا 

. فنقول: المراد بقوله تعالی : (تحيتهم يوم يفون سلا [الأحزاب: 
٤‏ اي یوم پلقون ملائکته» > كما قال في موضع اخر: والْمَلائكة يحون 
E‏ ` ۲۲ ۲ ] وما قوله جل وعرّ: فمن 
کان رجو لقاءَ ربد ) آي E‏ ذکر نفسه وأراد غیره . كما قال في موضع 
آخر : وان أذْعُوكَمْ إلى العزيز الخفار) [غافر: »]٤١‏ أي : !إ إلى طاعة العريز 
الخفار 9( وقال تعالی E‏ اهب إ إلى ربي) [الصافات : آ0 إلى 
ما ريي . . وقوه تعالی : #وجاءَ ربک [الفجر: ۲۲] آي : وجاءَ أمر 


رك . إواسال القربة 4 [يوسف : ۸۲] أي : أهل القرية . ونظائر هذا ارف 


أن تحصر. 


وبع : فلو کانت هذه الآ دال على أن المؤمنين برو اه ال اجب 
في قوله تعالى : «فاعبهُم ناقا في لوبهم إلى يوم يلقَوً [التوبة: ۷۷] 
آنْ0) یدل علی أن المنافقین یرونه وهم لا یقولون بذلك. فليس إل أن الرؤيةً 
مستحيلة على الله تعالى في كل حال وأ لقاءه بهذه الآية محمولٌ على عقابهء 
كما في تلك الآية محمول على لقاء ثوابه ‏ أو لقاء ملائكته» وفي الحكاية أن 


(۱) من قوله : «فلاناً إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): وجوه . 

(۳) من قوله : «وآما قوله» إلى هنا ساقط من (ج). 

)٤(‏ قوله: «أي : إلى طاعة العزيز الخفار» ساقط من (ب). 

. في (ب): أي‎ )١( . ساقط من (ب)‎ )٥( 

(۷) جملة «وهم لا يقولون» ساقطة من (أ). (۸) تحرفت في (أ) إلى : لتأتوا به. 


۳1 


قاضياً من القضاة استدل بقوله عر وجل : ومن کان برجو لاء ر4 الكهف: 
۰ على آنه تعالی مرثي » فاعترض عليه ملاح فقال: | إله ليس اللقاء بمعنى 
الرؤية› لل احدهما تعمل حك لا تعمل لأر بل يبت ثبت أحذهما وى 
الآخر ولا يتناقض الكلامٌ» وقال: فلو كان اللقاءُ بمعنى الرؤية» لم پختلف 
الخال فيه بالمؤمنين والمنافقين »› وقد قال ل عر وجل : اع ماقا في 
لوبهم إلى يوم يلْقَونة [التوبة : [VY‏ ان الغ أن المنافقين يرَونةٌ. 
فقال له القاضي : من أين ن لك هذا؟ فقال : من رجلِ بالبصرة يقال له أبوعلي بن 
عبد الوهاب الجبائي . فقال لعَنَ الله ذلك الرجلّء فقد بت الاعتزالّ في الذنياء 
کی ا الک ال اهاد 


وما يتعلُقون به: قوله تعالی : كلا إِنهم عن ربهم يَومَئلٍ لَمخجوبون) 
[المطففين : [٠١‏ قالوا : بين الله تعالى أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية 
لله تعالى » وهذا يدل على أن المؤمنين لا حجبون» وفي ذلك ما يقوله. 

والأصل في الجواب عن ذلك : أن هذا استدلال ل بدليل الخطاب› و 
لا يعتمد في فروع الفقهء > فكيف في أصول الذين؟ 


ونعك" : فليس في ظاهر الآية ما يدل على أل اكمار بم القيامة ُحجبون عن 
رۋية الله تعالى › لأنه تعالی› قال: وکا انهم عن ريه يرمز لمَخجوبون)» 
ولم يقل : م ومتى قالوا: المرادٌ بقوله: عن ربهم : عن رؤية 
ربهم» قلنا: ليس كذ لك بل المراد: عن ثواب ربهم . لأئكہ إذا عدلتم عن 
الاه فلستم بالتاويل أولى منا فنحملّه على وجو بُوافقٌ دلالة العقل. 


ا : إجماع الصحابة . قالوا: أتفقت ا اال 
پری» وإجماعهم E‏ فيجب القضاءُ باه تعالی مرنی 


)١(‏ قوله: «لأنه تعالی» لم یرد في (ب). 
(۲) من قوله : «الله تعالى» إلى هنالم يرد في (ج). 


۳۲ 


) قلنا: N‏ اجمل الصحابة على ذلك فقد روي عن عائشة 
لما سمحت قائلا يقول: إن مُحمداً رأی ربه فقالت : لقد قف شعري مما قلت 
i‏ من زعم اھ رأی ریه » فقد أعظم الفرية على الله ثم تلت قوله 


a‏ چوا کان لسر أن كلَمَهُ الله إلا ا أو من وراء حجاب أو يرسل 


فيوحي بإذنه ما سا . 


وبعد» فمعلوم منْ حال أمير المؤمنين على عليه السلام» وأكابر الصحابة 
أنهم كانوا ينفون الرؤبة عن الله تعالىء وأنت إذا نظرت في خب أمير 
المؤمنين» وجدتها مشحونة بنفي الرؤية عن الله e‏ 


ومما تقون به أخار هروه عن ا کا el‏ يتضمن الج( 
والتشبيه» فيج القطم بأنه ية لم يقل وإن قال» فإما قال حکاية عن قوم, 
والراوي حذف الحكاية » ونقل الخبر من جملتهاء وهو اسف ما يتعأقون ره 
ما پروی عن ا کل أنه قال: «ستَرونَ ١‏ ریک يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر» . 


قلنا»: في الجواب عن هذا طرق ثلاث : 


أحدها: هو أن هذا الخبرً يتضمُن الجْرّد“ والتشبيه» لأنا لا نرى القَمرَ إلا 
عاليا مورا مُنوراً» ومعلومٌ آنه لا يجوز أن بُرى القديم على هذا الحدّء فيب 
آن بطم آنه كذبٌ على الث بلا لم يقله» وإن قال» فإنّما قال حكاية عَنْ قوم 
(۱) قوله : «ثم تلت قوله تعالی» بياض في (آ)» وساقط من (ج). 
(۲) صحیح وقد تقدم تخریجه . ) 
(۳) من قوله : «من حال أمير المؤمنين» إلى هنا بياض في (أ) و (ج). 
)٤(‏ ساقطة من (و) . 
(ه) تصحفت في (ب) إلى الخبر. 
)٩(‏ في (ب) و (ج) و «شرح الأصول»: أشف. (۷) تقدم تخریجه ص ٤۴٦‏ . 
(۸) في (ج): «ولنا»» وفي (د): فلنا. (۹) تصحفت في الأصول إلى : الخبر. 


Adı 


على ما ذکرناه. 


والطريقة يقة الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن آي ي حازم » عن 
جرير بن عبدالله البجليّ» عن الي لاء وقیس هذا مطعون مِنْ وجهين: 
أحذهما آنه کان یری( رای الخوارج » برو أنه قال: : من سمعت علي على 

منبر الكوفة يقول: انرو إلى بقية الأحزاب - يعني اهل النهروان TE‏ 
قبي » ومَنْ دخل بغض أمير المؤمنين() قلبهء اقل أ حواله ألا يعتمد على قوله» 
ولا يحتج بخبره ”). 


والثاني : قيل: إ اله ځولطً في عقله آخرَ عمره» اة یکتبون عنه على 
عادتهم ) - في حال عدم التميين ولا ندري أن هذا الخبرَ رواه وهو صحيح 
العقل أم مختلط العقل © جک ع اه قال لض الا اعطني درهما 
آشتريِ به غفا ا بها الكلاب» وهذا من آفعال الجا ويقال © 
ا ٠‏ إنه کان محبوساً في بيٽت» فکان ّضربٌ بیده على الباب» فگلّما طقطق» 
ضحك» فلا يمكنْ الاحتجاح “١‏ بقولهء أن هذا دلالة الجنون عليه ٩‏ . 


والطريقة بقة الثالة ٠ ٠‏ أن يقال : إن صح هذا الخبن وسلم› > فأکثر ما فيه أن 

(۱) في (أ): يروي . 

(۲) قوله : «أمير المؤمنين» لم يرد في (أ). 

(۳) قلت: هذه الحكاية لم أجدها في کتب الرجال المعتمدة التي E‏ اي 
حازم » لکنهم ذکروا أنه کان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (ب): کعادتهم. 

(8) روف الحديث عنه إسماعيل ؛ بن ا غالد الثقة» وقد کان قول عله : حدننا فیس ہن 
أبي حازم هله الأسطرانة على هه ةه المبالغة في يته وتونيقه . 

() في (ب): ویروی. 


(۷) ساقطة من (ب). (A)‏ في (ب): فلا يحتج . 


)4( انظر لزاما ترجمة قيس بن أبي حازم في «سیر اعلام النبلاء ۲١۲-۱۹۸/٤‏ و«تهذيب 
التهذیب» ۳۸٦/۸‏ . 


۳٤ 


1 
ل 
E:‏ 
ا 
ا 
[ 
1 
4 
a‏ 
: 

[ 


.یکون حبرا من آخبار الآحادء و حبر بر الواحد È‏ يقت جي س ومسالتنا 


القطمُ والثبات» وإذا صحت هذه الجملة » بطل ما يتعلقون به . 


ثم إن هذا الخبر مُخَارض بأخبار ر رویت» منها ما روی و عن ابي 
ذرٌ قال : لاي د : هل رأیت ربك؟ فقال: «نور هو؟ ا أراه)» ي : 
آنور هو؟ كيف أراه فحذف همزة الاستفهام جريا على طريقتهم في الا خحتصارء 
وعلى هذا قول الشاعر: 


فوالله ما دري وإن كنت داريا بسبع رمي الجمر ام مان 


وعن جابر بن عبد الله » عن رسول ال آنه قال : «لْنْ یری الله أحد لا في 
الذنيا ولا فى الأخرة»” . 


وقد قيل لعل عله السلامٌ : هل رآیت ربٌك؟ فقال : ما كنت لأعبد شيئاً لم 
ره فقيل : كيف رأيت؟ فقال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» لكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان» موصوف بالآيات» معروفُ بالدلالات هر اللَهُ الذي 

لله إلا هُو لحي الفَيومٌ. 

ثم نتأوله على وجه يوافقٌ دلالةٌ العقلء فنقول: المراد به : سترون ربكم يوم 
القيامة » أي : ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تعلمون القمرّ ليلة البدر» وعلى 
هذا قال: «لا تضامون في رؤیته» : أي : لا تشکون فعقبه بالشكٌ. ولو کان 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۷۸)» وآحمد ۱۵۷/۰ و ۱۷۷ و ۱۷١‏ والترمذي (۳۲۸۲) وابن منده 

في «الإيمان» (*۷۷) و (١۷۷)ء‏ والطيالسي .)٤۷٤(‏ 
وأخرجه ابن منده (۷۷۲) و (۷۷۳) بلفظ : رأیت نوراً. 

(۲) البيت من قصيدة لعمرو بن أبي ربيعة قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهو في 
«دیوانه» ص ۰۲۹٤‏ وانشده سيبويه في «الكتاب» 1۷١/۳١‏ والعيني في «شرح الشواهد» 
٤‏ ,؛ ‏ والبغدادي في «خرانة الآدب» ٠١۲/١۱۱‏ . 

(۳) لا يصح هذا عن جابر» ولم نجده في شيء من كتب السنة. 


e 


بمعنى رؤية البصر لم جز ذلك› والريةً ! بمعنى العلم مما نطق به القرآن 
وورد به الشعر . قال تعالى : لالم تر إلى رَبك كيف مد الل 7 الفرقان: 
te‏ [« وقال تعالی : لولم ر لين کفروا أن السماوت والأَرْض کانتا رتا 


فا ل من ن الماء حى أفلا يومنون 4 [الأنبياء : ۴°[ وي 
الشعر: 
LENS E IC‏ 


أماوئ إن يصب صدَايي بقَفرة من الأزض ENS‏ 
ري ال ما تفت لم يك ضرفي ETT E OE‏ 
أمَاوي ما يى الراء ‏ عن الفتى ا وباف بها اص (T)‏ 
[فات] قالوا: ال کل ورد هذا الخبر مورد البشارة لأصحابهء وای بشارة 
في ان يعلموا | الله تعالی ف دار الاحرة؟ ومعلوم a‏ یعلمونه في دار الذنيا. 


قلنا: انا ا بالعلم ا والعلم الضرورى لا يثبت إلا في دار 
الاأخحرة. 


فان قال ا بشارة في أن يعلم الله تعالى 2 
قلنا: لتلا يزم مۇنة 0 انظ وتعّب الفكر. 


فإن قال : فيجوز على هذا أن يكون“ المنافقون والمؤمنون سوا لأنهم 
)١(‏ بياص في (ب). (۲) تحرفت في (أ) إلى : بفقرة. 
(۳) «دیوان حاتم» ص ٤۳‏ . وانظر «الکامل» للمبرد ٤۸٤/١‏ طبع مؤسسة الرسالة» و «لحزانة 
الأدب» ۲۱۳-۲۱۲/۲ . 
والصدى: ما يبقى من الميت في قبره. والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد 
النفس . )٤(‏ في (د): منه. = 


۳٦ 


یعرفول الله تعالی صرورة كالمۇمنین 


قلنا: إِنْ لمنافقين والكفار e Ak‏ فلا یکون حالم 
وحال المؤمنين مرا لأن الممنين إذا اذا عرفو الله ا ضرورة» وعلموا دوام 
توابهم › ازدادوا و وفرحاًء ويکون عيشهم آهنا وأرغد» ولیس كذلك ال 


ا لأنهہ دا رفوا | الل تعالی صرورة»› وعلموا دوام عقابهم› ازدادوا غما 


ا » وکانوا في عقوية وعذاب . 


رأيت فلانا فاضلاء ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه إلا إذا كانت بمعنى 
المشأهدة. 


اقلنا: لا يمتنع أن يكون الأصل ما ذكرتموه» ثم نقتصر على أحد مفعوليه 
توسعاً ومجازأً» كما أن همزة التعدية إذا دخلت على“ الفعل الذي يتعدّى إلى 
مفعولين يقتضي تعدّيه إلى ثلاثة مَفْعُولين» ثم قد يدخل على الفعل الذي هذه 
حاله» ویقتصر على مفعولین» ولهذا قال الله تعالى : ارتا يكنا [البقرة: 
۸ فأدخل الهمزة على الرؤية » واقتصر على مفعولين› أن حال الرؤية 
إذا كان بمعنى العلم لس اکر ف حال العلم» ومعلوم أنهم بقتصرون في 
العلم على أحد مفعوليه» فيقولون ما أعلم ما" في نفسك. ولهذا قال الله 
تعالى : إتعْلَّم ما في نفسي ولا أعْلَّم ما في تفسك) [المائدة: .]٠١١‏ 

فإن قال : ا ا فلهذا جاز أن يقتصر على أحد 


معو 


قلا فازض منا بمثل هذا الجواب . فنقول: إ إن الرؤية : بمعنى المعرفة في 


(ه) في (أ) : فيحمل . 


)٩(‏ قوله: «علی هذا أن یکون» ساقط من (ج). 


. في (ب) و (د): في . (۲) ساقطة من (أ)‎ )١( 


FY 


الخبر» لن المراد بقوله «سترون ربکم يوم القيامة»› أي ستعرفول ربکم يوم 
القيامة كما تعرفون القمر ليلة البدرء فلا یجب أن يتعدى إلى مفعولين؛. 


انتھی کلام a‏ فمن أراد معرفة ا في هذه المسألةء وكان 
أهل الذّكاء والفهم للأدلّة الذقيقة المتعارضة نظر في كلام المعتزلة") هذا وفي 
کلام آهل السنة السابق قبله» وجعل الفريقين كالخصمین» وکان كالحاكم 
بينهم بَعْدَ الجمع ين أطراف كلامهم والإنصافِ في الحكم ينهم › ومن لم 
يكن كذلك» ولا کان اهاد لذللك؛ فالإيمان بمراد الله تعالى على الجُملة يجزيه 
ویکفیه» والتعرض لما لا پحسنه بُطغيه ويغويه» والله الهادي» وهو حسبنا ونع 
الوكيل. 


الوهم السابع عشر: قال يده الله : وأمّا الإجبا فهو ظاهر من مذاهبهم“ 
هذا محمد بن إسماعيل البخاري قال في «صحيحه» في تفسير قوله تعالى : 
وما حلفت الجن والإنس إلا عدون [الذاريات : ٩‏ ما لفظه: ما خلقت 
أهل السعادة إا ليو خدوني» ال فة لأهل القدر . انتھی . 


)١(‏ من بداية إيراد المصنف لآراء المعتزلة حول مسألة الرؤية إلى هنا حذف عمدأ من (ش)› 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٤١٤‏ . 

(۲) قوله: «كلام المعترلة» ساقط من (أ) . 

(۳) في (ش): مذڏهبهم . 

)٤(‏ نص كلام البخاري في «صحيحه» ٥۹۸/۸‏ بشرح «الفتح» : (إلا ليعبدون): ما حلقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني » وقال بعضهم : خلقهم ليفعلوا» ففعل 
بعض» وترك بعض» وليس فيه حجة لأهل القدر. قال الحافظ في «الفتح » ۸/ ٠٠١‏ تعليقا 
على قوله : «ما خحلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني»: هو قول الفراء» ونصره أبن قتيبة في 
«مشكل القران» له» وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل على 
ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول» وقال في التفسير الثاني : هو كلام الفراء أيضاًء 
وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص» وأن المراد 
أهل السعادة من الجن والإنس» والثاني باق على عمومهء لكن بمعنى الاستعداد» أي 
خحلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع » ومنهم من عصى . 

۴۸ 


آقول: توه () السيّد أنه يمكنه الاحتجاج على أن ارف جبريٰ مما في 


a‏ وهذا لا يمكن السيدء لأنه قد سد الطريق إلى صحّة ما في 


«صحيح البخاري» عن البُخاري» وذلك في أحاديث الفروع التي یکفي الظنُ 
في قبولها"» فکیف a‏ في «البخاري» عنه في محل التكفير والتفسيق 
الذي يجب فيه التواتر عند السيد. فليرجع عن أحد المذهبين› فما يصح له 


الجممُ بينهما. 


الوهم الثامن عشر عشر: وهم م السيد أن كلام البخاري هذا ڀدلٌ على الجبرء 
والجبرٌ يستازم الكَفْرَ» وهذا يستلزمٌ أمرين: 

أحدهما: القدح في الحديث بكون البخاريٰ من رواته » وهذا كما تقدم 
في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدّم 
الجوابُ هناك» فراجعه. وخلاصته أنه مَنْ جهل الضروريات ١‏ الذي لا دواء 
له إلا سؤال أهل العلم وترك العنادء ونذكر هنا سيرة البخاريٰ» وكلام اللا 

فيه » أو يمر الت الهداية؛ بمطالعة ذلك ومن E‏ کتاب «البلاء0. 


الأمر الثاني: : رمي ل ين بالجبر» ا إغرابٌ عظيم من مذڏهبهم» أو 
تحامل دنل عليهم › ات اهل الحديث فرقة ة غير الأشعرية والأشعرية أربع 
فرق» الجبرية منهم فرقةٌ واحدة» والجبرية منهم أيضاً يقولون : بأل الاختيار إلى 
العيد أيضاً كما سيأتي ان في الوهم ی والعشرين . وهذه الفرف الخمس 


. في (ب): وهم‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج)» وفي (ب) و (ش): «بوتها»» وفي (د): «صحتها»» وکتب فوقها: 
(انبوتهاأً) . 

(۳) في (ب): يصح بماء وفي (د): پتمسك بماً. 

)٤(‏ قوله: «عند السيد» ساقط من (ش). (ه) ساقطة من (ب). 

. في (ش): الضرورات. (۷) ساقطة من (ب)‎ )٦( 

(۸) في (ش): طالب العلم والهداية. (@ ۹1/1۲ -4. 


۳۹ 


مُجمعون على القول بصحة القدر مع نفي أكثرهم للجبرء وتفسير أهل الجبر 
له a‏ الاختيار» فدل هذا على لفرق بين القدر والجبر عندهم وعند 
غیرهم . وف بينهما في غاية الوضوح ا وممن نص على إثیات 
القدّر ونفيِ الجبر: الخطابی في «معالم السنن» والنواوي في «شرح مسلم»› 
وأبو ك ا الأثير في «جامع الأصول» وغيرهم . هذا فى الكتب الموجودة 
في دي الزيدية . وسياتي في الوهم التاسع والخسري اذك رادنهم على إبطال 
الجر بل ذكرٌ دعواهم الضرورة في بُطلانه» بل تكفير جماعة منهم للقائل به . 


نار الوهم في کلام السيد ن اما أن يأحذ الجبر من قول البخاري› 
ولیس فيه حجة لأهل القدر» أ ومن ا الأيةء إن كان الأول فهو لا 0 
على ما ذکره» وذلك لن القدرية الخلْص عند المحدثين هھ الذي 
إن اله تعالی ل بم الغيب على ما ذكره التواوي في «شرح 3 والخطابي 
وغیرهماء لأنهم فسروا و الله السابق من غير إجبارء وفسروا القدرية 
بمنکري ذلك“ د الف کا ا و اين يقولون. 
إن الله لا يعلم الغيب» وسماهم أهل القد ,9( e‏ لآية من آعظم شبپهم. 
لأنهم يقولون لایصحٌ می القدیم اراد ما یعلم آنه لا یحصل . والآية عندهم 
ندل على أن الله أراد العبادة من EE‏ والضرورة ندل على SS‏ 
حصلت0 منهم فدلّتِ الآية عندهم على أن الله ما علم أل الكفار ُصرون على 
الكفرء ویموټون عليه . ولا كانت طوائف الأشعربة الأربعء وأهل الحديث 
يوافقون القدرية على أن الله لا يصح أن يريد ما يعلم آنه لا يقعٌء احتاجوا إلى 
تأويل الآية على معنى لا يازم معه" ما توهمُت القدرية» فمنهم من قال 


OO‏ (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) من قوله : «والخطابي» إلى هنا ساقط من (ب) . 

)٤(‏ من قوله : «الذين يقولون» إلى هنا ساقط من (د). 

)٥(‏ قوله : «من القديم» ساقط من (ب). 

(1) في (ش): لم تحصل . (۷) في (ش): منه. 
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ن الاية» ورجحو التخصيص › لأنه لازم على جميع المذاهب كما 
ا ا وهو الذي اخحتاره البخارى . . ومعنی التخصيص عند هذه الطائفة أن 

معنى الاية : : ما حلقتُ أهلّ الإيمان منّ الجن والإنس إلا لذلك» کما في قوله 
تعالى يتا يشرب بها عاد ال [الدهر ]٦‏ آي : یشرب بها المقربون ِن 
عباد الله» وكما تخص المعتزلة ا من ذلك الأطفال والمجانين من 
الأعيان› واحوال اللوم والنسیان» وما بعد الموت من الأزمان» ف هذا 
يقول البخاري : لیس لِم قال: إل الله لا يعلم الغيبَ حجة في نفس 

لآية الذي لا يحتمل“ التأريل. وینسب منکره | إلى تكذيب السمع» والكفر بما 
قال بل هي عمو يجو تخصيصه بالادل المنفصلة عنه من العقل والسّمع. 
والقدرية ممن تخصصه” كما تقدم» فليس فيه حجُة لهم على مَنْ وافقهم منْ 
آهل السَنّة على أن الله لا بريد ما يعلم أنه لا يقح . 

ومن آهل السنة من اخحتار أن الآية على عمومهاء ولكن التقدير فيها لطلب 
أن «يعبدول) . فان الله طلب العبادة من الفا وأمرهم بها اغ ولت 
التقدير لإرادة أن «يعبدون» . ور جحوا هذا بوجهین : 

الأول: نه لا يخ الآية إلى التجويز ر بخلاف التخصيص» فإن إطلاق 
و مجارٌ. 


E‏ ۳ ِن اران حلاف ذلك ولیس في ئي هذا 9 ا 
ای اط وهو صحیح لا مانغ منهء لأنه يستعمل في موضع 
الإرادةء والإرادة تستعمل في الأمر عند د سیوح المعتزلة البغدادية» کا سياتي 
)١(‏ في (د) : التي . (۲) في (ب) و (د): تحتمل. 

(۳) من قوله : «بالأدلة المنفصلة» إلى هنا ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ش) و (د) : التجوز. (ه) في (ب): المؤمنين. 

() في (أ): «وليس في هذا الاستعمال لام» وفي (ب) و (ش): «.. استعمال. .». 

(۷) ساقطة من (أ). 
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و في ا الإرادة. 


وأما إن کان السيدٌ إنما قَهِمّ الجبر من البخاريٰ مِنْ مجرد تأويله للآيةء فهذه 
غفلة عظيمةء فان تأويلَ الآية لازم عند جميع الفرق»› بل تاویلها لزم على 
ازل المعتزلة في مواضحَ أكثر مما يلزم على أصول أهلِ ا 


اوک الأول ل: التخصيص ما تقدم النظر | اف الآطفال» والمجانين › 
والتقييد بالنظر إلى ما بعد ال وأوقات النوم والنسیان» بل المخصوص عند 
بعص المعتزلة لا يحتج بك » لأنه قد علم أن ظاهره غير مراد» الم المردهة. 


الموضع الثاني : إن المعتزلة لا يجيزون( خلقَ الحلق لأجل العبادة» إذ 
العبادة ليست الغاية المقصودة“ التي ليس وراءها E‏ بل العبادة من جملة 
الوسائل المقصود بها غير هاء قال الله تعالی : لمل هنذا فلیعمل الاملون4 
[الصافات: ›»]٦١‏ وإنما الغاية المقصردة الثواتُ العظيمٌُ ولعي المقيم في 
دار ٠‏ ومنزل هل التق ٠‏ و لام الغاية على العبادة التي هي وسات 
محضة غير مرادة لنفسها مجارٌ» وهو مِنْ إقامة الشيء ما يۇول ! إليه مث 


نسمية أموال اليتامى ناراً في قوله تعالی : إتما أكون في بطونهمْ ناراچ 
ا °]. 


الموضع الثالث: مما يوج تأويل الآية عند المعتزلة: اا ي 
ا السعادة» و ي العبادة بمجردها» وهي اال 
ذلك فان معرفة لزب جل جلالہ ومعرفة ة صمفاته وكماله» وار و في 
القلب بالبراهين واليقين التام أعظم وسائلِ السعادة الدائمةء وقد ورد التعليل 
N‏ تعالی قال : سبحانه : ا ِي لق سي سَمَاَاتِ ومن 


سرن چ 


الأرضص مثلهن يرل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شَيْءٍ قَدير وان الله َد 
)١(‏ في (د) یجوزول . 

(۲) في (د) و (ش): القصوى . 

(۳) تحرفت في (أ) إلى : البقاء . 


أحَاط بل شَيْ ٣ء‏ علما4 [الطلاق : .]١١‏ وخلق الجماد لأجل العلم يستلزم 
بالضرورة خلقّ العقلاء لأجل ذلك فت E‏ ذلك 
في حن المژمنين» وفي خلق جمیع المکافین قوله تعالی في هود وراي 
حلَقٌ السماوت والأزض في ستة يام وکا عرش عَلّى الماء ليبلوكم يكم اخسن 

| ملا [هود: ۷]» وكذلك قوله تعالی : الذي عار الْمَوت والحاة ا 
يكم اخسن عاد [الملك ` ] وقال: e a a‏ 


م اشتوى على العرش, ور الس الع كل يجري لجل E‏ 


E 


إلا ليحرفون» ب المعئة راس س العبادة ا 


وسيأتي تحقيق ذ لك وما تحتمله الآية من الوجوه المتفق عليها والمختلف 
فيها في تفسير هذه الآية في مسالة الإرادة إن شاء الله تعالى . 
وما متكلمو الأشعريةء فتصادم الآيةُ مذهبهم بقوة مفهومها لا نصّهاء فاته 
إن حاولوا تأويلّها بلام العاقبة» كقوله تعالى : «ليكود لهم عدوا وَحَرنا 
[القصص: ۸]» وكقول القائل : 
دوا للموت وابنوا للخراب»» 


(۱) الثابت عن ابن عباس خلاف هذا» فقد روی الطبري ۱۲/۲۷ عنه في قوله : (وما حلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون): إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرهاً. وذكره السيوطي في «الدر 
) - المنشور» ٠۲٤/۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
انيه البغوي في «تفسیره» ۲۴٠/٤‏ وابن كثير ٤١۹/۷‏ إلى مجاهد. 
(۲) صدره : 
e‏ 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في «خزانة البغدادي» ٠٠١/۹‏ . 
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ا في فاا الإرادة. 


چ 


وأما NEE‏ إنما قَهْمَ الجبرَمنَ البخاريّ من مجرد تأويله للآية» فهذه 
غفلة عظيمةء فإ تأويلَ الآية لازم عند جميع الفرق› بل تاویلھ يازم على 
أصول المعتزلة في مواضحَ أكثر مما يزم على أصول آهل السنة: 


ا الأول: التخصيص . کما تقدم بالنظر إلى الأطفال» والمجانين› 
والتقیيد بالنظر ا واوقات النوم والنسیان› بل المخصوص عند 
بعصسِ المعترلة لا يحتج بهء لأنه قد علم ان ظاهره غير مراد» فالتبس المراد منه. 


الوح الثاني : إن المعتزلة لا يجيزون(٠‏ خلق الخلق لأجل العبادةء إذ 
العبادة ليست الغاية الأمقصودة*) التي ليس ورأءها غاية» بل العبادة من جملة 
الوسائل المقصود ا قال الله ي لمثل هذا يعمل العاملون 
[الصافات : »]٦١‏ وإنما الخاية المقصود اواب العظيم والثعيمُ ا في 
دار ا ومنزل أهل التق .٠0‏ ورل لام الغاية على العبادة التي هي وسيلة 
ا ة غير مرادة لنفسها مجارء وهو من إقامة الشيء ما يۋول إليهء ثل 


تسمية أموال اليتامى ناراً في قوله تعالی : اتم يالو في بوهم ناراچ 
ا °]. 


الموضع الفالث: مما وجب تأويلَ ية عند المعترلة: أ اا ن 
a‏ السعادةء ر ي العبادة بمجردهاء وهي و 
ذلك فان معرفة ة الوب جل جلاله ومعرفة صفاته وكمالهء واستقرار ذلك في 
القلب بالبراهين واليقين التام أعظم وسائلِ السعادة الذائمةء وقد ورد التعليل 
بذلك في کتاب الله تعالی قال: سبحانه: : ا لذي خَلَقّ سي سَمَاوَاتِ ومن 


وار نار تش 


الأزْض مٹلهن يبرل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شَيْءٍ قُدِير وان الله قد 


(1( في (2) بجوزول . 
(۲) في (د) و (ش): القصوى . 
(۳) تحرفت في (أ) إلى : البقاء. 


TET 


أحاط بل شَيْءِ علا :الطلاق : .]١١‏ وخلق الجماد لاجل العلم يستلزم 
بالضرورة خلقّ العقلاء لأجل ذلك» فشبت أن اا ا ذلك ف 
في حقٌ المؤمنين» وفي خلق جميع المكلفين قله تعالى في هود مر الي 
لق السماوت والأزض في ستة آيام, وان عَرشة على الْمَاء ليبلوكم آیکہ اخسن 
نلا [هود: ۷]» وكذلك قوله تعالی الذي حلی اموت والحياة س 
بک اخسن عملا [الملك : ]قال : الذي رف السماوات بغیر َم ترونها 

تم استوی على العرشِ وخر ر الشمس ومر كل يجري ال ي يذبر 


ل 


لامر يمل الآيات لَعلَكَمْ , بلقاء ربک توقنون [الرعد: ۲]. 


وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال: إن المعنى : ما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعرفون» وجعل المعرفة رأس العبادة ومعظمها(؛. 


وسيأتي تحقيق ذ لك وما تحتملّه الآية من الوجوه المتفق عليها والمختلف 
فيها في تفسیر هذه الأية في مسألة الإرادة إن شاءَ ا تخا 


وما متكلمو الأشعرية» فتصادم الآية مذهبهم بق مفهومها لا نصّهاء فإنهم 
إن حاولوا تأويلها بلام العاقبة» كقوله تعالى : إلیکون لھم ie‏ وتاڳ 
[القصص : ۸]» وکقول القائل : 


لوا للموت وابوا خاب 


)١(‏ الثابت عن ابن عباس خلاف هذاء فقد روى الطبري ۱۲/۲۷ عنه في قوله : (وما حلقت 
الحن ولاس إلا عدون إلا يقرو بالخبرذية طعا وكرها وذكه لظي ف رالد 
المنثور» 1۲٤/۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم » أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
نسبه البغوي في «تفسیره» ۲۳١/٤‏ وابن کثير ٠١۱/۷‏ إلى مجاهد. 

(۲) صدره: 

له مَك ينادي کل يوم 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي بن أ ٻي طالب في «خزانة البغدادي» ٥۳١/۹‏ . 


E 


ا ت والبلاغة لأنا متى مُحونًاه من الآية أثر التعليل› وأردنا 
بیال مجرد عاقرة الخلى أجمعين › لم کر هی( العبادة ل فی الدنيا ولا فی 
الآخرة» بل عاقبةٌ الخلق هي دار الآحرة التي هي دار القرار. 


وأمّا الدّنيا“ التي و الله تعالی بحشيةٍ اا عا 0 
وات e‏ ا ا ا اف 
وما المجار فلأن العبادة التي كانت فيها من أهل السعادة والكفر من آهل 
الشقاوة ليسا عندَ الأشخرنة سيت ارات والعقاب في دار الآخرة لا يصح إقامة 
الأعمال 0 ودحول لام العاقية عليها على أصلهم» وذ لك لان 
مذهبهم أن فال انه كلها“ غير معللة بعلَوء واو ي 1 واا ست 
ولا داع > ولا عليها حامل ولا باعث. وسوف يأتي بيان ركاكة هذا في العقل 
والسمع ‏ في الوهم الثامن والعشرين إن شاء الله تعالى . 


الوهم التاسع عشر: قال : وأما الإرجاءء فهو أنواع : منه ما يقتضي الكفر. 
إن كان السَيْدٌ قصد بها حكاية المذهب» فقد وهم فی ذلك والّذي في 
كتب الزيدية غير ما دكر. 


فمي «التذكرة) © للقاضي شرف الذين حسن بن محمد النحوي تي کي 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): هله. (۳) في (د): لا حقيقة. 

)٤(‏ ساقطة من (د). (۵) قوله: (في ذلك» ساقط من (ش). 

)٩(‏ هي «التذكرة الفاحرة في فقه العترة الطاهرة» . قال إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله في 
«طبقات الزيدية» في ترجمة ة مؤلفه : له تصانيف أجلها كتاب «التذكرة)» ألفها في سنة بضع 
وتسعين وسبع مئة من كتب عديدة› وکانت عمدته كتاب «اللمع»» فلهذا قال بعض أئمتنا 
في ذكر «الأزهار» : أمُه «التذكرة»» وجدته «اللمع»» وكانت «التذكرة» العمدة في التدريس 
حتى ظهر «الأزهار»» ومن الكتاب عدة نسخ في مكتبة «الجامع الكبير» بصنعاء . انظر 
«فهرس المخطوطات» ص .۲١١ - ۲٠١‏ وانظر أيضاً في ترجمة النحوي «مطلع البدون 
۹ 


٤ 


مرس الزيدية الآن: إن الاختلاف في الإرجاء لا يقتضي کفراً ولا فقا ولا 
خا وجعله کالاختلاف في الأعراض» وكذلك قال“ القاضي العلامة عد 
الله بن حسن الدواري في كتاب «الذيباج النضير» "“ وهما آرسخ قدما في معرفة 
المذهب منه أيذه الله > فان کان یتحققٌ عَلَطْهُمَا فیما نقلاء» فليبين وجه ذ لك 


بذکر إسناده في نقله » ونر جیحه على | إسنادهما ر الترجيح المعروفة› ووجه 


ا بطلان نقلهما) e‏ السيد يريد أن ذلك مذهب له الحتاره» فقد 


وهم أن في إيراده بخير حجةٍ ة فائدة في هذا e‏ وليس له فيه فائدة ألبته» 
لن أقصى ما في الات ان کن فاد الد لكن هذه المسألة ليست من 
مسائل التقليد فإن التكفير عند السَيّد بحتاج إلى دليل, قاطعِ 1 ولا يحل العمل 
بالظْنٌ فيه لمتبوع ولا تابع » فما باله َل بالدٌعوی مِنْ غير دلیل, ويعول في دفع 
الخصم على ما ليس عليه تعويل . 


لوهم الموفي عشرين: کي عن الرازي أنه قال : ا 
فيمن عرف الله بقلبه فقط» وما قال : لا إله إل له أبدا لغير عُذر ولا( فعل 
شيا من الواجبات» ولا ترك شيثا من المحظورات إل ارتکه؟ ET‏ 
أجاب به الغزالى أنه مؤمنْ» ويدذخله الله الجنةً إن شاء الله . انتهى بلفظه أو ما 
يقرب من لفظه إلى أخر كلام السيد. 


قال : وعلى أصلهم : إيمانُ هذا كإيمان أفضل المسلمين» وتجويز دخوله 
الجنة كتجويز دخحول أفضل الصالحين. 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) هو «الديباج النضير على لمع لامي وهو شرح وتعليق على كتاب «اللمع» لعلي بن 
الحسين» وصل فيه إلى كتاب الرضاع . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الخربية بالجارع 
الکبير بصنعاء» ص ۲١٦‏ . 

(۳) في (د): ادعیاه. 

. من قوله : «فليبين وجه ذلك» إلى هنا ساقط من (ج)‎ )٤( 

() في (ش): بداً. )٩(‏ في (د): وما. 


4٥ 


E‏ الذي في لقب E‏ ی الاستدلالي؟ فهذا لا اجام فان 
اعتقاد الفاسق آنا مثل اعتقاد د الصالح. عند النظر في لأدلة وإنا 
الخلاف في تسمية اعتقاد الفاسق اانا ك ثر على تسميته ! إیمانا() مع 
الصّلاح والاستقامة» قال الله تعالى : إلا مَنْ اکر قب مُطمَبَنْ بالإيمَان) 
[النحل: .]٠١١‏ 


أو تريد ن من مذهبهم أن من آمن بقلبه » وعصیى چ فمنزلته عند 
الله مثل منزلة مَنْ آمن بقابه وأطاع بجوارحهء فهذا وهم فاحش»› فإنهم لا یسوون 

بين المؤمنين في الإيمان. وفد و بام باب في (صحیحه) زيادة 
الإيمان ونقصانه› واحتح على ذلك بحجج, کثيرة م مِنّ القرآن” والسة0. 
ولیس الغاس يسمی عند هل السنة مؤمنا على الإطلاقء وإنما ا 
قله . 


قال ابن بطال : في «شرح البخاري» ما لفظه : وكذلك لو أقر بالله ورسوله» ولم 
غل الفرائ e e E‏ ا 
:و لومون ذبن إذا ا اله دا راذا ليت عليهم آیاته زد 

lL‏ مانا وعَلى ربهم م توکلون لُذينَ يقيمون الصلاة مما رزقناهم ا أولنئك م 
ا حأ [الأنفال: »]٤-١‏ فأخبر تعالى أن المؤمنين - على الحقيقة - من 
کانت هله صبشته » دون من قال ولم يعمل › وضیع ما مر به( وفرط . انتھی . 


(۱) قوله: «علی تسمیته إیمانا» ساقط من (ب). 

(۲) في (ب) و (د) و (ش): الكتاب . 

(۴) انظر «صحيح البخاري» كتاب الإيمان رقم الباب (۴۳). 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ۲۷۲/۲۳ . 

() في (ب): آمر الله به. 


Ii‏ ر رک ل د و رن 


وذكر القاضي : أبو بكر بن العربي المالكي“ في «عارضة الأحوذي في 
1# ةة ّ 
ش الترمذي؛ e‏ ا ا والمۇمن › دفي ا ا 


وهذا ب افاسق لای على اإطلاق مدهب سلمنا أنه 


پسمی بهذا الاسم مؤمناً عندهم مطلقاً أو عند بعضهمء O‏ 


ET‏ ا عل و سوي( ا وين ن آهل العدالة والصيانة› 
المعاوه بالضرورة أ نهم حول الفاسقى المصرح في الشهادة والرواية» وأنهم 
يفضلون بعض المؤمنين على بعض ٩”‏ مثل تفضيلهم للخلفاء ء الراشدين على 


من بعڏهم . 


وبالجملة۵ فلا حاجة إلى التطويل بذكر ما يدل على مذهبهم في ذلك . 
فهو معلومٌ بالضرورة والتواتر» ومنکره لا يزيد على النداء الصريح على نفسه بأنه 
من جملة الخراصين» وأفحش ش الكذابين» لآن آهل الكذب حذلهم الله تعالى 
إنما يكذبون في المواضع الخفبة تي تمضي فيها أقوالُهم الفرية. 

وقد تدم الجوابٌ على مثل هذا في مسألة المتأولين مستوفى › فخذه من 
هناك» فإني لم أقتصر على هذا القدر إلا لأني استوفيتُ الجوابَ هناك . 

الوهم الحادي والعشرون: قال : ومن سوی بین هذا وون ل 
المسلم أو قال : : بأنه يدحل الجنة فقد رد ما هو معلومٌ ضروة من الذّين. 

أقول: ما التسوية بينهماء فالقوم قد صرحوا بأنهم ما سووا بيّهماء وذلك 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصانيف أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي 
كان ثاقب الذهن» عذب المنطق» كريم الشمائل» ولي قضاء إشبيلية» فحمدت 

سياسته. ارتحل إلى مصر ودمشق وبيت المقدس وبغداد. وتوفي سنة ۴٤٥ه.‏ انظر 
ترجمته في «السیر» ۱۹۷/۲۰ . (۲) في (ب): سواء. 

(۳) في (ش): بعضهم . )٤(‏ ساقطة من (ب). 


EY 


واضح عنه مء ولکتا : نورد نص الغزالى الذي روى المعترض عنه من کتاب 
ا ا el‏ يشهد بکذب النفس عليه شاهد ا 
فنقول: قال الخزالي في كتابه المعروف «بالتفرقة) في أواخره ما لفظه : 

واعلم أن أهلَ البصائر قد انكشفَ لهم ا أسباب 
ومکاشفات سوى ما سمعوه من الأخبار والآثار» ولكن ذكرْ ذلك يطول فابشر 
برحمة الله تعالى» وبالنجاة المطلقة إن جَمَعْتَ بين الإيمان وين العمل 
Û WN N NG RON‏ 
أصل التصديق وصاحب خط في بعض التأويلات» اوتا دتا 
صاحبَ خلط في,ِ الأعمال فلا تطمع في النجاة المُطلقةء واعلم أنك بين أن 
E‏ وبين أن يشفع فيك مَنْ تيقنت صدقه في جمیع ما جاء 
به أوغيره . انتهى كلام الغزالي في كتاب «التفرقة بين أهل الإسلام والرندقة»١).‏ 

واعلم أنهم يقطعون بدُخول المطيع الجَنة وسلامته من العذاب. 
ومستندذهم في القطع ثلاث حجج : 

الأولى : وعد الله تعالى الصادقء فالكذب عليه - سبحانه - عندهم لا 
re‏ 


وثانی ها(“ : ا سبحانه الاد باتهم من آهل ال فالتغییر عندهم في 


وثالثها : إرادته سبحانه لهم ذلك وخلقهم له» فمرادٌه سبحانه عندهم لا 
)١(‏ في (د) : عندهم . (۲) في (ش): کتابه. 


(۳) في (د) : «یشهد بکذبه»» وفي (س): بکذبه النقل. 
)٤(‏ من قوله : مرة ثم تخلى إلى هنا بياض في الأصول» ومثبت في (ش) بخط مغاير» وكتب 

فوقه بنفس خط الأصل » بياض في «الأم» . ) 
() في (ب) و (د): وثانیهما. 


۸ 


وما الفاسق» فيجورُون فيه الأمرين» ويكلُون علمّه إلى عالم الخيب» لأنه 
سبحانه أجمل ذلاكڭ في قوله عر وجل : لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 
۸ 


ثم نهم لا يوون بین چ الجنة في مراتبهمء ولا بين أهل الثار فى 
دركاتهم» وكذلك جم ع هل الملة الإسلامية بل جميع الملل الإسلاميةد) 
والکفریه لا يساوون بين أهل م O‏ بهم أهل الرذائل» وما 
أحسن قول القائل : 


ولم أرّ أمفال الرجال تفاؤتاً لدى المَجد حتى عُدٌ آلف بواحد“ 
وقال ابن درید : 
ولتاس ألف منهم كواحد وواحد کكالألف إن مر عنى“ 


وما اقول بان من آم بقلبه» وعصى بجوارحه» فهو من أهل النار ضرورة 

ِن الین فھذا ية قتضي أنه كاف ضرورة من الین لکن لا دليل على ذلك 

لعل الصواب أن کفره س بالضرورة منْ ek‏ آهل الكلام. ومن 

بنی۵) التکفیر على غير قاعدة قطعيةٍ و کفره معلوم بالضرورة» 

۶ في ذلك ا أن کن طا معرفته لتقل لا العقل› ا 
النقلية المفيدة للضرورة لها شروط : 


احدها: أن ينقل نص جلي لله تعالى » أو لرسوله اة غير محتمل للتأويل 
في هذا المعنى مشل قوله: مَنْ من بقلبه ولم يطع» فهو كافر» حكمه حكم 

5 قوله : «بل جمیع الملل الإسلامية» ساقط من (ب). 

(۲) هو للزمخشري . وقد تقدم ۲٤٠٥/۱‏ . 

. ۲٤٠٣/۱ تقدم‎ )۳( 

. بياض في (ب)» وساقطة من (ش)» وفي (د): يني‎ )٤( 

(ه) في (أ) و (ب): لاشتراك. 


4۹ 


المشرکین بالله » وإيمانه باطلٌ فإِنْ كان هذا لا يحتمل التأويل كفى » وإلا وجب 
أن ينضم إليه منَ القرائن ما يُوجبٌ إرادة الظاهرء ويمنمُ التأويل قطعا. 


الشرط اي : أن ينقل هذا الفط ا وما یقومٌ مقامه نقلا متواترا في فی الوسط 
وا 


ذ ط الثالث: العلمْ القطعيٌ بعدم المعارضة وعدم النسخ . 


فإذا عرفت هذاء فمن المعلوم أله ما حصل واحدٌ مِنّ الشروط» بل ما تقل 
في هذا لفظ صريځ ظني آحادي . وما القرآن فھو بریءٌ ء من النص في هذه 
المسالة» ولهذا قال علماء الوعيدية : إن إل المخالف فيها لا بكفر ولا" تش : 


الوهم الثاني والعشرون: : قال : وقد قال ا «امرْت ا ل ن آقاتل لناس حتی 
يقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوهاء عَصموا مني دمام وأموالَهُم إلا بحقها»١).‏ 
فان کان هلا الذي دکراه مۇمناًء فکیف یقاتله الرسول على الايمان؟ 


أقول: غفلة السيّد فى هذا الكتاب ما وقَفْتٌ على حدّ» وكلامه فى هذا 


)١(‏ في (و): وما. 

(۲) آخرجه من حدیث ابي هريره : البخاري (۱۳۹۹) و )۱٤9۷(‏ و )1۹۲٤(‏ و »)۷۲۸٤(‏ 
ومسلم (۲۰) و (۲۱)» وأحمد ۳٤5/۲‏ و ۳۷۷ و ٤۲۳‏ و ٤۷٥‏ و ٥۰۲‏ و ٥۲۷‏ و۲۸٥‏ 
والترمذي )۲٣۰٣(‏ و »)۲٨۰۷(‏ والنسائي ۰۷۹/۷ وأبو داود »)۲۹٤١(‏ والحاكم 
.AY/1‏ 

وأخرجه من حدیث انس : أحمد ۱۹۹/۳ و ۲۲٤‏ - ۲۲۰ والبخاري (۳۹۲)»› 
والترمذي »)۲۹٠۸(‏ وأبو داود »)۲۹٤١(‏ واللسائي ۷١ - ۷١/۷‏ و ۱٠۰۹/۸‏ والحاكم 
TAV -TAT/ |‏ 

وأخحرجه من حديث ابن عمر: البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)» والترمذي عقب حديث 
أبي هريرة . 

وأخحرجه من حديث أوس بن حذيفة : أحمد ٩ - ۸/٤‏ والنسائي ۸۰/۷ .۸١-‏ 

وآخرجه من حديث جابر: أحمد ۳ و و 4 والحاكم 9۲/۲ . 


o 


الموضع يما كنت أ ظنه رفع مکاناً من۱٠‏ أن پخفی عليه مثلّه هو ما عرف أل 
الرجلين لم يقولا: إن الإيمان هو ترك الشهادتين» حتى إذا قاتل النبي بي على 
ذلك كان قد قاتلى على الإيمان. ا قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب» وعلى 
ا قلا جات ا E‏ القتال بتركهاء وإن كان مؤمناًء وهو 
انط بالشهادتين وسائر ارکان اساد الأربعة» وغيرها") مما ورد الشرعٌ بقتال 
تارکه» أو قتال مرتکبه› ولیس پخالف في هذه الجملة أحد من أهل e‏ 
فكيف غفل السيد عن هذا؟ وكيف ظنْ أ ن الغزاليّ والرًازی م تبحرهما في 
لعن وتوغلهما في الدقائق - يذهبان إلى آن اسول کک اتل من امن قله 
ولم ينطق بالإيمان على ما أضمر في قلبه مِنّ الإيمان بالل سبحانه» هو ما دری 
أل النطق بالشهادتين” عندهما واجبٌ كالصلاة والزكاةء والحج » وصوم 
شهر رمضان› e‏ أهل ال بل للامام 
أن یقاتل من ترك أحد أركان ارادم وإن لم يكفر التارك لأحدهاء اليس قد 
مسح الرازي ي کلامه الذي حکی عنه السيد أن للدين واجبات» وفیه 
محرمات» حتی تكلم في م آمن بقلبه » وترك جميع الواجبات» کپچ 
المحرمات؟ فهو يقول : النيّ ا قاتل تارك الشهادتين على ترك من 
واجبات الإسلام التي لا يكف تاركهاء I ET‏ 
على ذلك؟ وهل یمکن أ ن يکون المطلوبُ بالقتال على الإيمان بالقلى إلا اعتقاد 
الكفر بالقلب؟ وكيف ظنٌ بهما هذا؟ واي كلام لهما يقتضي هذاء والرسول<) 


بي لم يقاتل على ما في القلوب من الكفرء بل َكَل الناس إلى ظواهرهم؟ 


فکیف يقاتل على ما في القلوب من الإيمان؟ 


ا 


e‏ ا الحديث يصح في اخر 


07 اتا من ر 5 (ب): وغیرهما. 
(۳) في (ش): أن الشهادتين . )٤(‏ في (د): والنبي . 
)٥(‏ قوله : «فانه منع في أوله» ساقط من (ب) . 


o1 


صحته في إسناده» وعدم مخرفة a‏ وعدم العلم بفقد المعارضٍ 
والناسخ والمخصص > وشذد في ذلك وشرع في احر کتابه يحتج 
بالأحاديث. فإِمًا أن يکون ظن أن بين أول کاب والخره فرقا احا اط ن 
صالح لذلك› ولیس غیره ا De ER‏ أطراف 
کلامه» ولا يدري بمناقضاته وأوهامه » أو السّيد لا يدري ما يخرج من رأسه» 
ولا رق ف ا قواله وأنفاسه . 


م ت م و #9 مول ةة ف 8 © ر سے 
ومن جهلت رشسهة قل ره رای یره مه ما 5 بر ی 


الوهم الرابع ارون قال : وأيضا «فادا قالوهاء عصموا 
دماهم» . يقتضى 8 آنه لا تکون ا حتی يقولوها . 


أقول : قد توهہ۵) ا أن ا فاه فقد عصم دمه وماله ولم 
e‏ يقتضي ذلك بمنطوق› ولا مفهوم > ولا قال بذلك أحد واا قال : 
إن هذه الأفعال الخمسة من أفعال الجوارح › والإيمان منْ أفعال القلوب» لقوله 
£ : إلا من کر فلب مُطمَمْن بالإيمان [النحل : ]٩‏ وقوله: ولم 

من قال بى وَلكنّ ليطن تبي( [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله عليه السلام في 
ر الصحيح وقد سل عن | Ke‏ فذکر الشهادتين وسائر الأركان 
الخمسة» وسل عن الإيمان فقال: أن وش بالله وملائکته وکتبه ورسله» . 
رجه مسل مِنْ حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونظير ذلك من 


)١(‏ في (ب): و. 

(۲) البيت من قصيدة للمتنبي يصف فيها خروجه من مصر؛ ويهجو كافوراً الإحشيدي . انظر 
«ألديوان» ٤٤/١‏ . 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ش): توهم السيد. 

١او‎ ٨۸ وابن ماجه (۳)› والنسائي‎ »)٤٦٩٥( برقم (۸). وأحرجه آبو داود‎ )٩( 
»)۱۹۸( وابن حبان‎ ٥۲و‎ ٩۱ وأحمد ۲۸/۱ و‎ »)۲٤۲۲( وأبو یعلی‎ »٥ والطيالسي ص‎ 


والترمذي ›)۲٣۱۰(‏ والبغوي <Y)‏ والآاجري في «الشریعة» ص ۱۸۹-۱۸۸ › وابن منله = 


Yo 
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اعمومات السمع كثير'» وهو يوجَدٌ حتى في كلام الوعيدية . 


قال الحاكم المُحسن بنْ كرَامّة المعتزلي في تفسيره التهذيب» في قوله 
تعالی : ونون من المُومنينَ) [الأنعام ۷] من المصدقين کیا ودینه. 
وما الدم والمالء فإنما) يعصمان بإقامة آركان الإسلام الظاهرة» وعليها بقع 


٠‏ القتال دون ما حجبته الضمائ . ولهذا فان المنافق الذي لم يؤمن بقلب يوم دمه 


وماله متی قام بأرکان الإسلام الظاهرةء فهو کافر في علم الله » وهو معصوم الم 
والمال » وكذلك الك فقد یکون مۇؤمنا بقلبه في علم الله › وهو ماح 8 
والمال» e,‏ للعذاب بما ترك من الواجبات از طااتة» وارتکب من 
المحرمات e‏ 


الوهم الخامس والعشرون: وهم مالسد أن فولهما هذا من الإرجاء» بل 
قال : هو من الإرجاء وأشنعه» ويس كما وهم› فان الإرجاء بخالف مذهتهما 


من وجهين : 
هما: أن المرجئة يقولون : الإرجاءُ قول بلا عمل» ومنهم من يقول: ولا 

اعتقاد فالا : انه عتقاد من غير قول, ولا عمل > فأخرج )1( القول من 
الإيمان الذي أ جمعت المرجفة على ٩5‏ أ E:‏ الإيمان» ولھم(“ علی على ذلك 
اة کان یاز المعترض ذكرها . والجواب عنهاء اوت الصّمت عن ذلك كله. 

منها: أن الله تعالى وصف ممن آل فرعون بأنه يكتم إيمانه» ولم يطل 
إيمانه بذلك» فيب بيان دليل قاطع على أن شرط الإيمان المكتوم أن يكون 
= في «الیمان» (۱) و (۳) و (۳) و )٤(‏ و )٥(‏ و (1) و (۷) و (۸) و )٩(‏ و )١٩(‏ و(۱۱) 

و( و( و (17). 


)١(‏ في (ب): الكثير. (۲) في (د) و (ش): فإنهما. 
(۴) في (ب) و (ج) و (د): فأخرجا. )٤(‏ ساقط من (ب). 
(ه) في (ب) و (ج) و (د): ولهماً. )٩(‏ في (اً): و 
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ومنها حديث عثمان عن التي لا : «مَنْ مات وهو يعلہ أن لا إله إلا الله 


دحل الجنة» . رواه e‏ والنسائی » وفی «تلخیص»' اہن حجر أنه من 
«المستدرك» روأه الببخاري ومسلم 1 


: ۳ ا 3 
* چ .ا 2 ۳-۹ * و پر ت * : 
وفي (مسند» أحمد“) من حدیث عله کا «الاسلام علالية » والإيمان في 
القلب» . 


ومثله لن 2 الد فى ف مسلم في تفسير الإسلام والإيمان 
ا فيجبٰ ذكر ما بُعٌارض هذه وان ملاقضفبة ذلك المعارد 


والقطع ا الجمع بدلیل قاطع . 


وثانيهما : أن المرجثة يقولون: إن المؤمن العاصي لا يُعذْبُ قطعاً» وهما 
TES‏ وأن يعفى عنه› وروابهة السيد عنهما تقتضي” ذلك وقد 
روی «الرصاص» في «خلاصته» - وهي ( ٩‏ ا حدیٹا صا أن الإإرجاء 


ال ان الإيمان قول بلا عمل » وكذا نص على ذلك محمد بن نشوان» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۱۱۹٤١(‏ و )١١٠١(‏ وابن حبان 
في «صحیحه» بتحقیقنا (۲ ۰)۲۰ وابن منده (۴۳)» والحاكم .۷۲/١‏ ) 

°T/Y (CY)‏ وقد نسبه الحاكم في «المستدرك» ۷۲/١‏ إلى البخاري ومسلم» وقد غلط في 
ذلك فإن البخاري لم يخرجه. 

۱۳٤/۲۳ )۳(‏ - ۱۳۰ من حدیث آنس . وأخرجه البزار (۲۰)» وأبو یعلی (۲۹۲۳) . وإسناده 
ضعيف لضعف علي بن مسعدة أحد رواته. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

. في (ب): والسید روی عنهما ما يقتضي‎ )٥( 

)٩(‏ هو أحمد بن محمد الرصاص تقدمت ترجمته ۲۸۷/١‏ وكتابه الذي يشير إليه 
المصنف هو «الخلاصة النافعة بالأدلة القأطعة في فوائد التابعة» رتبه على أربعة أبواب : 
الأول في وجوب النظر وما يتعلق به» والثاني في التوحيد وقسمه ومسائلهء والثالث في 
العدل» والرابع في الوعد والوعيد وما يتبعهما. انظر «فهرس مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء) ص ۱۹۸ و ۱١۹‏ . (۷) في (ب): في . 
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وأبوه دشوان بن سعید » دکره في ال وهماأ من المعتمدين في للخة وکال 


السيد ما فرق بين الرجاء والإرجاء» والفرق بينهما معلوم عند أهل اللغة. 


قال الجوهري کن (( حا حه( : ارخت الاق أ تاو ف 
ر û TT‏ 1 ج “Fo‏ 
وقریء: #واخرون مرجون لامر الله 04 : [١ ٦‏ و رجه e‏ 


) [الأعراف : 11[ فادا وصفت الرجل ده ۽ قلت : قلت: رجل مرج وقوم مرجية› 


والرجاءُ: الأملء يقال : ت ان وا وجا وجار :يقال ما أتيتك إلا 
ا الخيرء قال بشر پخاطب ابنته : 


ّي الخيرٌ وانتظري إيابي إذا ما القارظ العَنزي آباف 
انتھی(. 


٤‏ 5 م 
وقد ورد فی الحديث الحث على الرجاءء والنه عن الأرجاءء ففي 


To (1) 

(۲) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص » وقرأً الباقون بالهمز. انظر «حجة القراءات» ص 
۳ 

(۳) هذه قراءة عاصم وحمزة» وقرأً ابن كثير وهشام عن ابن عامر «أرجئة» بهمزة وواو بعد الماء 
في اللفظ» وقراً بر عمرو بضم الهاء من غير إشباع » وقراً نافع والكسائي : «أرجهي» 
بإشباع الياء» وفي قراءة الحلواني عن نافع : «أرجه» بكسر الهاء من غير إشباع » وقرأً ابن 
عامر: «أرجثه» بهمزة وكسر الهاء . انظر «حجة القراءات» ص ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

)٤(‏ البيت في الصحاح» و «اللسان» و «طبقات ابن سلام» ۱/ ۱۸۰ و ۰.۱۸٩‏ و «مختارات 
الشجري» ۳۲/۲ من قصيدة جيدة قالها بشر بن ابي حازم› رهو بجود بنقسه . 

وقوله: «إذا ما القارظ العنري ابا» هو من أمثال العرب في الغاثب لا پرجی إيابهء 

والقارظ: هو الذي يجتني القَرّظ وهو ورف الم يبغ به. وقد خرج هذا العنزي 
ليجتنيه » فَفقد وصار مثا للمفقود الذي يؤيس منه . وانظر «فصل المقال» ص ›٤۷۳‏ و 
«مجمع الأمثال» ۲۱۲/۲ و «المستقصی» ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 

. ساقطة من (آ)‎ )١( 


o0 


الصحيح يقول الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي ٻي٬‏ فلیظن بي ما شاء»“. 
وفي لترمذي؛ - ولیس ! إسناده بذاك -: «صنمان من متي ا لهما في o‏ 
نصيبٌ: المر- عة والمَدَريةٌ». وأحاديٹ الشفاعة الصحاح المتواترة المعنى 
قا بر د١‏ مذهب المرجئة› انهم يڏهبون الى اا ن اهل الإسلام لا ا 
وفي أحاديث الشفاعة خروجهم بها من الثار» ولیس هذا و م سط هذه 
المسألة› واا القصدٌ بيان الفرق ين الرجاء والإرجاءء وقد فهم م آهل الحديث 
هذاء ورذوا على المرجئة في كتبهم . 


قال ا في «السنن) باب رد الارجاء . وروی في رده وفي زيادة 
الإيمان ونقصانه أربعةً عشر حديثاًء عن اب هريرة ) وجابر ۵ وابن عمر ° 
وابن عباس( وسعد بن آي وقاص ٩‏ وبي مامت٩‏ والزحريٰ موقوفا". 
وكذلك سائر آهل الصحاح والسنن قد أفرد کر منهم بايا في ر الإرجاء وزيادة 
الإيمان ونقصانه. 


الوهم السادس والعشرون: وهم انهم كمار تصريح » وأنهم يعلمون كفر 


)١(‏ في الأصول: «حيث»» والمثبت من (ب). 

(۲) احرجه بهذا اللفظ أحمد فى «المسند» ٤۹۱/۲۴‏ و ٠١١/٤‏ من حديث واثلة بن الأسقع . 
وصححه ابن حبان (1۳۳) و )۳٤(‏ و )٠۳١(‏ بتحفيقي . 

(۳) رقم )۲۱٤۹(‏ في كتاب القدر: باب ما جاء في القدرية. وأخرجه ابن ماجه (۷۳)» 
والطبراني (۱۱۹۸۳ ).۰ والبخاري في «التاريخ الکییں» ٤‏ /۱۳۳ء وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ في الأصول: ترد والمثبت من (د). 


(ه) ساقطة من (أ). 

./ 9 )( 

(1A4) s (ETAT) 3 (STAT) gy (1Y7) رقم‎ )۷( 
.)٤۹۸۸( و‎ )٤۹۷۹( رقم‎ )٩( .)٤۹۷۸( رقم‎ )۸( 
.)٤٦۸٤( و‎ )٤٩۸۳( رقم‎ )۱۱( .)٤٩۸۰( و‎ )٤۹۷۷( رقم‎ )۱۰( 
.)٤۹۸٤( رقم‎ )۱۳( NT 


۲0٦ 


ا 


أنفسهم» وإنما قَصدُُم إضلال العباد عَنِ الدّين وتحريفٌ شريعة رب 
العالمين› وهذا عدوان على المسلمين ومخالف ٠‏ لمذاهب المعتزلة 
والمتشيعين. ET‏ ليا ن الجر 


| المتارلین من وجوه فخذه من هنالك. فلولا خحوف الإطالة لأعدئه. 


الوهم السابع والعشرون : وهم انهم آنکروا القدر الضروري في شكر 
المنعم› لأنهم قالو : شر المنعم لا يجب عقلاء وإنما يجب سمعاًء وليس 

کما وهم »فإنهم في تلك المسألة ا في الأصول ا نازعوا في معرفة 
العقل لوجوب شكر المنعم اي هو الله جل جلا لأنه غنيّ عنه» لا يكن 
آن ينتف به» ولا پتضرر بترکه مع أن الشكر قد يكونُ فيه مضَرَة على العبد 
ومشقَةٌء قالوا : فلو خلينا وقضية العقل» لم نعلم بها وجوب ما هذه صفته. 


قال الجويني في «البرهان»”“ ما لفظه : والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا 


اليه أن الشكر نعت للشاكر باج ولا ُي المشكور شيئ ي 


العقل بوجوبه؟ وقد رذت عليهم ذلك الشيعة والمعتزلة أن الوجه فيه : أن العيذ 
يخاف مضرة العقاب مِن سيده على ترك الشک وليس هذا في محل الضرورةء 
ولا لاعت المعتزلة فيه او 

ومن الان عرفو مذهب المعتزلة في ذلك› e‏ السيدء 
فان المعترلة لم تدع أن وجوب EIR‏ الله ه تعالى خر وزی : 


قال الجويني في هذه المسألة : ولیس ذلك عند المخالفين واقعا في قسم 
الضرورات» kk‏ هو مدر بالنظر عقا ومنوط بمسلك با 


(1) في (ش) و (د): ومخالفة. 
(۳( 4/1 
(۳) تصحفت في (آ) إلى : تعب . 
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العليُ بتغافل اقا شاهد ومون أ الشكر واجبٰ شاهدا لم 
يقضون بذلك على الغائثب. انتهى” . 

فإن قلتَ: فقد خالفت الأشعرية في وجوب الشكر في الشاهد» وهو 
ضروريٰ 

قلث: لم يخالفوا في القدر الضروري مه ي وان ادر لفوت ا 
E‏ وقح ترکه› و ا عا في واا 

ف الو ا الطباع» اما خالفوا في نة وقلتة: وقالوا إن 
E‏ 


أحذها: : أن و المرجع به إلى الشهوة والنفرةء فان المحسنٌ في الشاهد 

اکان اد الک ويتام بترکه وقد جلت النفوس على حب المُحسن. 
وجب في الطبع شهوة ما يلت به والتفر عمّا تالم به وهم لم ينازعوا في 
التحسين بالنظر إلى هة والتقبيح بالّظر إلى النفرة. 

الوجه الشانى: ٠‏ أن کون هذا مستندا في العادةء مثل استقباح کشف 


العورة» و الامّمات قبل ورود الشرع وبعد و العادة» فان الكفار 
يستقبحون كيرا من القبائح الشرعيّة لأجل العادة. 


الوجه النالث: أن يكونٌ الشكرٌ صفَةَ كمال كالعلم» وتركة صفة نقصٍ 
کالجهل . 


,ع و : ا 
وقد نص الرّازي وغيره على نهم لا بخالفون في هذه الوجوه الثلاثة» قال: 


)١(‏ في (د) و (ش) و «البرهان»: فيزعمول. 
(۲) «البرهان» .۹٩ - ۹٩/۱‏ 
(۳) في (أً): يحمل . 
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المسائل هم لا بخالفون في هذه الأمور اللا وقد قال ا ا 
ما في هذه المسالة معرفة موضع الخلاف بين الفريقين › وقد صرح الرازي على 
نهم لا بُجیزون على الله تعالى صِفَةً نقص من كذب ونحوه. 


وكذلك قال قطبٰ الین الشیرازي“ فی في «شح مختصر منتھی السول» فى 
تقرير سؤال المعتزلة . وجوابه ما لفظه”): واعلم أن المشهور في تقرير المُلازمة 

هو أن الح لو کان شرعا حن ِن اله کل شي ولو خسن مده کل شي 
لجاز منه إظهار المعجزة على الكاذب. 


والجواب: منع الصغرى إن أريد شرل : َس مه کل شيب اا 
ا اکبری إن ن أرید به ال کل شي ء٥‏ يصدر منه 
فهو حسن . انتهی کلامه» وفيه النص أنهم لا يقضون بحسن جميع 0 
حاشى الجلال المقدس من تقدير إضافتها إليه» و في مذرك القبح» 
ومعتأه کما قال قبل هذا ا فإنه ذکر قبله أنهم لا بُخالفون في قبح إظهار 
المعجزة ة على الكاذب عقلا» ولكنهم يفسرون ذلك الاستقباح بالمُنافرةء وبکونه 


n 


)١(‏ في (ج) و (د) و (ش): بمجرد. 

(۲) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي . قطب الدين الشيرازي الشافعي » كان ذا مروءة 
وأخحلاق حسان وذكاء» وكان كثير المخالطة للملوك» ويكثر الشفاعات عندهم» له مؤلفات 
في الفقة والأصول والطب والفلك والرياضيات . توفي سنة ١٠۷ه.‏ انظر ترجمته في 
«الدرر الکامنة» ۴٤١ - ۳۴۳۹/٤‏ و «بغية الوعاة» ۲۸۲/۲ ؛ و «البدر الطالع» ۲۹۹/۲ 
i‏ | 

(۳) قوله : «سؤال المحتزلة وجوابه ما لفظه» ساقط من (ب) و (ش). 

. في (أ): عن‎ )٤( 

() في (د): يحسن. ‏ 

)٩(‏ من قوله : «أن صدوں» إلى هنا ساقط من (ب). 


۲۹ 


صفة نقصان - يعني والڏذي خحالفوا فيه تفسير الاستفباح باستحقافق ال عاجلا 
والعقاب آجلا على فعل ما هو صفة نقص بمجرد العقل»› فتحقیق مڏهبهم: 
أنه لا فرق بينهم وبين المعزلة في القطع e‏ کالکذب 
وتصديق الكاذب - » لكن اختلقوا في العلةء فعند المعترلة : أ العلَة استحقاق 
الم به عقا في حق اله , تعالی لو قر صدوره عنه» وعند الأشعرية : لعل كونه 
صفة نقص عقلاء وصفة النقص مُحالة عليه فلو فعله لم يستحق الم عقلا 
علد الأشعريةء لکن اة كله مال وة الاق ي الوجوب وجوبُ 
كمال واجب الوجودء وکمال غناه لقدمهء وصفات' النقص إنما تكون بداعية 
الحاجة والافتقار وهو محال في حن من سبق وجوه الموجودات غت عنها؛ > وإذا 
فد ثبت باتفاق الفريقين آل وجو د الرْب متقدم تقدم وجوب على جم 
الموجودات › وأنه في حال ا هذاغنيٌ عنهاء فلا يصح آن یکون وجودها بعد 
غناه عنها فيما لا نهاية له من القدم مُوجبا لحاجته إليها e‏ 
يغير القديم في ذاته ا صفاته الواجبة» وإدا لم ل تر اه غا عنها: ولعل 
هذا هو المدرك الآخر لذي أشار إليه ابن الحاجب في رمختصر المنتهى ) . 


وقد نقل الرركشي في «شرحه لجن الجوامع» للسبكي عن قوم نهم 

توسطوا . فقالوا: : قبح القبائح ثابث بالعقل» وكذلك الم عليهاء وما العقاب» 
فبالشرع . فال ٠‏ وهو ف ذکره ل0 س علي اراي من E‏ وأبو 
الخطاب“ من ٠‏ الحنابلة وذکرته الحنفية » وحكوه عن ا حنيفة» قال : وهو 


. في (ش): وصفة‎ )١( 

(۲) في الأصول: «أسعد»» وهو أبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ الثقة المتقن 
القدوة الزاهدء نزيل الحرم » وجار بيت الله » المتوفى سنة ١۷٤ه.‏ مترجم في «العبر 
۷/۴۳ و «طبقات الشافعية» للسبكي ۳۸۳/٤‏ و «العقد الثمين» ٠٠١/٤‏ و «البداية 
والنهایة» ۱۲۷/۱۲ و «شذرات الذهب» ۳۴۹/۳ . 

(۳) هو الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن ا 
درس الفقه على أبي يعلى الفراءء وصار إمام وقته وشيخ عصره› وف في المذهب› 


۰ 


ا )¢ لقوته َر جت الفطرة› وأیات القران المجيد» وسلامته من الوهن 


والتناقضِ . وسياتي تمام القول في هله المسألة في الوهم الثاني والثلائين › اخر 
المجلّد اثالث إن شاء الله تعالى0. 


بن اهل الثظر من أهل الس من احج على أن اله تعالى غي عَنٍ 
0 بقدرته على کل شىء لان الکذب لیس بمشتهى لذاته E‏ 
واا توصل ليه العاجز عند الاحتيال ! ا ت الصدق» وقد 
ثبت بالأدلة العقلية» واتفاق الفريقين انه عر وجل على کل شي در ت 
غناه عن الكذب» فوجبت صدقه عقلا. وقد أخبرنا الصادق أنه غني و 


شيْءِ» فص الاحنجاج بالسمع على مطلق الغتى بعد الاحتجاج بالعقل على 


الغنى الخاص عن الكذب وح له , A‏ 


الأشعرية والمعتزلة» ویرد فریق أهل اة لجلائها وننبيه السع عليهاء حیٹث حت 
به عل امتتاع, داعي لبه بقوله ESS E‏ 
و 1۸ ا 


وسيأتي لهذا مزيد بيان في مسألة الواعي . وقد مر في في الاحتجاج 2 
على أصول الدين شيْءٌ منه» وهذا الذي خالفوا فيه مدرك خف غير ضروریٰ › 
سواءٌ كان الحى قولّهم أو قول المعتزلة » فلا يقطمٌ على المخالف فيه بالعناد 
وتعمد“ الباطل والفسادء كما توهُم السيّد. 


والأصول» والخلاف» والشعر الجيد» توفي سنه ۹ ه. مترجم في «سير اعلام النبالاع» 
EA‏ 

(۱) في (ش): المتصور. 

(۲) انظر ۳/۸. 

(۳) في (د) : فثبت . )٤(‏ في (ب): وتوهم . 

› وقع هنا في نسخة (ج) ترجمة مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية » ولم ترد في ساثر النسخ‎ )٥( 
- فرأيت أن أثبتها في الهامش بنصهاء مع أنه قد وقع في سطورها نقص ينقطع الكلام‎ 


1 


بسببه » وقد أشرت إليه بإثبات النقط» وإنما ألبتها هناء لأن المجلد الذي فيه هذه الترجمة 
من «سير أعلام النبلاء» - وهو الأخير- لم يطبع» لأننا لم نجد نسخة منه صالحة للنشر. 
ونصها : 

وهذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبي » نقلتها إلى هناء لأن قد 
أكثرتٌ عنه النقل في هذا الكتاب خحاصة في هذا المجلد. قال أبو عبد الله الذهبي فيه : 

. .. الشيخ الإمام» العالم المفسر الفقيهء المجتهدء الحافظ المحدث» شيخ 
الإسلام» نادرة العصسء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعني كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن آبي 
القاسم الحراني . . إلى قوله: سمع من فلان وفلان وخلق كثير» وأكثر وبالغ وقراً بنفسه 
على جماعة» ونسخ عدة أجزاء و «سنن أبي داود»» ونظر في الرجال والعلل» وصار من 
أئمة النقد» ومن علماء الأثر مع التدين› والتأله والذكر» والصيانة » ثم أقبل على الفقه 
ودقائقه وقراعده» وحججه» والإجماع » والاخحتلاف› حتی کان بُقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل» ويرجح › ويجنهد» وحق له ذلك فإِن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على 
المسألة التي يوردها منهء ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث . . . صحيح أو إلى 
المسند. . كأن الكتاب والسنن نصب عينه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة . . . ايات ‏ 
الله في التفسير والتوسع فيه لعله . . الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج وألروافض 
والمعتزلة . . . المبتدعة» فكان لا يسبق فيه غباره» ولا يلحق شأوه هذا. . . من الكرم 
الذي لم يشاهد مثله» والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثلء والفراغ عن ميلان 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية » ولقد سارت بتصانيفه في 
فنون من العلم وألوان بعد تواليفه وفتاويه (كذا) في الأصول» والفروع» والزهد» واليقين › 
والتوكل » والإحلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مثة مجلدء لا بل أكثر» :كان قوالا بالحق 
نهاءً عن المنك لا تأحذه في الله لومة لائمء ذا سطوة وإقدام» وعدم داراة للأغيارء 
ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه» ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى 
التغالي . . . مع آني لا أعتقد فيه العصمةء كلاء فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشر من ألبشر تعتريه حدة في الببحث» وغضب. . . يزرع 
له عداوة في التفوس ونفوراً عنه» وإلا والله فلو لاطف الخصوم » ورفق بهم ولزم 

۲ 


۰ = المجاملة» وحسّن المكالمة» لكان كلمة إجماع» فإن كبارهم وأئمتهم . . . خاضعون 
بعلومه وفقهه» معترفون بشنوفه» وكأنهم مقرون بندور خطئه . لست أعني بعض العلماء 
الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به » والازدراءُ بفضلهء والمقتٌ له» حتى استجهلوه 
وکفروه ونالوا منه من غير آن ینظروا في تصانيفه› ولا فهموا کلامه» ولا لهم حظ تام من 
التوسع في المعارف» والعالم منهم قد ينصفه. . . بعلم» وطريق العقل السكوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع . وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي» آو أن يوضح 
بناءه قلمي » وأصحابه وأعد اؤ خاضعون بعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل 
له» وكتز لا نظير له» وأن جوده حاتمي » وشجاعته خالدية» ولكن قد ينقمون عليه أخلاق 
وفعلا منصفهم فيها مأجورء ومقتصدهم فيها معذور» وظالمهم فيها مأزور» وغالبهم 
مغرور» وإلى الله ترجع الأمور» وكل أحد يؤخحذ من قوله ويترك» والكمال للرسل» والحجة 
في الإجماع» فرحم الله أمرأً تكلم في العلماء بعلم » وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة 
وفهم» ثم استخفر لهم » ووسع نطاق المعذرة» ولا فهو ممن لا يدري » ولا يدري آنه لا 
يدري» وان أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم› ولم تعذر أبن تيمية في مفرداته» فقد 
أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كاف عدو لله 
ورسوله» قال لك خلق من أهل العلم والدين : ما علمناه والله إلا مؤمناًء محافظاً على 

کک الصلاة والوضوء وصوم رمضان» معظما للشريعة ظاهراً وباطتاًء لا یڙتی من سوء فهم» بل 
ا له الذكاء المفرط ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب والسنةء عديم النظير 
CE‏ في ذلك » ولا هو بمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خحصومه 
وموافقتهم ومناقضتهم » ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله 
المفردة يحتج لها بالقران أو بالحديث وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها 
الخلاف» ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة» فإن كان قد أخطاً فيها فله أجر 
المجتهد من العلماءء وإن كان قد أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين : 
رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا حميرة من علم» 

ولا توسع في تقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهل» ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العلي 
فإ الهوى والخضب يحملهم على عدم الإنصاف» والقيام عليه» ولا اعتبار بمدح خواصه 
والغلاة فيه فإن الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن» وإنما 
العبرة لأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله » ولو على 
أنفسهم » وآبائهم » فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصا . 

ih 
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الوهمٌ الثامن والعشرون: وَهمَ وقه الله أن أئمةّ السنة الأثبات يُنكرون أن 
لنا أفعالً وتصرفات» واستخرح من ذلك أنهم فار تصريح لإنكارهم - في زعمه 
- العلوم الضروريات › وفرع على ذلك تحريم ما استند إليهم من الروايات في 
علوم الديانات إلى سائر ما ذكره من الإلزامات . 
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ودا وهم شنيع» وغلط فاحش فظيع › ولم يختص به المعترض› بل قد 
شاركه فيه كثيرٌ من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في 
بعض المواضيع وقد تقذّم ما يازمٌ المعترض بجرحه لأئمة الحديث والمتأولين من 


مع خبرتي العامة به » ولکن لا يسعنی في ديني ولا عقلي أن أکتم محاسنه» وأدفن فضائله 
وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله » وصفحة مغمورة في بحر علمه وجوده» فالله يخفر 
له ویرضی عنه» ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه› مع أني مخالف له في مسائل أصلية 
وذرعية فقد آبدیت آنفاً آن حطاه فیها مغفور» بل ثيبه الله فیها على حسن قصده وبذل 
وسعه» والله الموعد مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه . . . فحسبي الله . 


... وكان الشيخ أبيض» أسدد الرأس واللحية » قليل الشيب» كأن عينيه لسانان 
ناطقان ريع من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاء سريع 
القراءةء تعتريه حدةء ثم يقهرها بحلم وصفح › وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة 
والسماحة وقوة الذكاءء ولم ار مثله في ابتهاله واستعانته بالله » وکثرة توچهه . 

وقد تعبت بين الفريقين › فأنا عند مجه مقص وعند عدوه مسرف مکش كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله معتقاد بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أباماأ في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وصلي عليه بجامع دمشق عقيب 
الظهرء وامتلأً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى خرج الناس لتشييعه من أربعة 
أبواب البلدء وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون ألفا» وقيل أكثر من ذلك» وحمل 
على الرؤوس إلى مقابر الصوفية » ودّفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله 
تغالى انا 

وقد صف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة» ورثي بقصائد كثيرة» انتهى . 

وللذهبي له ترجمة مختصرة مجودة في رتذكرة الحفاظ» ٤/4۹1٤1ء‏ والحمد لله 


وة , 


NE 


الإالر امات الشنيعة» والجهالات الفظبعة › والاشکالات الوسيعة التي زادت على 
متي إشكال, نا م له من لتر على وجوم اا والكشف لهذا 
الخيالء ولم يب هنا إلا الذبٌ عنهم فيما سب إليهم من الكفر الصريحء 
والجبرء وادعی عليهم من التصريح وعدم التأويل فیهما معاً. 


والجواب: أن هذا مجرد دعوى عليهم من غير بينةء بل جحد للمعلوم 
Es‏ عند العارفين من نصوصهم البينة› الست في ذلك ll‏ العامة 
وتجاهل بعض الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة» 
i‏ إن شاء الله تعالى ر فإنهم مع إطلاق ذلك مجمعون على 
إثبات الاختيارء ونفي الإجبارء وإنْ مذهب قدماء أهل البيت والزيدية في خلی 
الأفعال ونفي الجبر هو مذهبً أهل السنةء ولنا في بيان ما اعيناه طريقان. ‏ 


الطريق الأولى : طرينٌ النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة» فإن ذلك يوجدٌ 
في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات› مثل مأ رواه 
عنهم السب المتكلم ا اتل ين أبي هاشم المعتزلي› الشيعي › E‏ سرح 
لأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزليء وهذا الشرح 


عمدة الشيعة في بلاد الزيدية في اليمن› ولذلك اخترت النقل منه لعلم 


ه٤‎ ٠١ أي : علقه عن مؤلفه قأاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة‎ )١( 
كما جاء في عنوان النسخة الخطية الموجودة في مكتبة أحمد الثالث في استنبول المنسوخة‎ 
۷ه.‎ 0٦ سنه‎ 

وقد طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان رحمه الله سنة ٥٩۹١ه.‏ 
وأحمد بن أبي هاشم هذا: هو أحمد بن الحسين بن أيي هاشم الحسيني الامام 
المستظهر بالله » ويعرف بما نكديم» ومعناه: وجه القمر لحسن وجهه» من ذرية عمر 
الأشرف» لا من ذرية زيد بن علي كما زعمه غالط» وهو إمام المتكلمين ورئيس 
المخلصين وعدتهم» عده في الأئمة المهدي» وأهمله اخحرون. أخحذ على المؤيد بال › 
وكان من أصحابه» وهو الذي صلى على المؤيد يوم مات توفي بالري سنة نيف وعشرين 
وأربع مئة. «تراجم الرجال» للجنداري ص ۳. 


٥ 


الخصم يما فيه . 

الت ف في وائل الفصل الثاني في العدل: وقد احتج على 
ثبوت التحسين والتقبيح في العقل أن أحدنا إذا خير بين الصدق والكذب» ولم 
یکن له داع إلى أحدهما اختار الصدق لا محالة. 
في ا ونحن لا فك فان مهنا ائ ا هذه لأفعال: 
وأنها مخلوقة › ثم أجاب بأربعة أجوبة. 

ا ا وعد فلا خلاف بیننا وبینکم في أن هذه 
التصرفات اة إليناء ومتعاقة ا وأنا مختارول فيهاء واا الخلاف في 

جهة التعلى كسب أم ع فعلدنا أن جهة التعلق إنما خر الوت 
رعتتكم أن جهة العا | إنما هو الكسْب. انتهى لفظه. 

وهو رذ صریح لقول من يقول: انهم ینکرون أن لنا لنا أفعالا وتصرفات» 


وقد توهُم بعض مَنْ لا يعرف مذهبَهم أن ظاهر كلام صاحب الشرح لا يصح » 
فتأوله بأن معنی قوله : إثه لا حلاف أنا مختارون في أفعالناء أي لا حلاف في 


آنا مریدون لها وهذا التأويل باطلٌ لوجوه 4 


الأول: آنه لا موجبَ له» وتجوير التأويل من غير موجب يفتح باب 
الجهالات› ویبطل الانتفاع بنقل بنقل أهل المقالات . 


فإن قيل : الموجب له اختلاف النقل عنهم : 

فالجواب : أنه ليس بأولى من تأويل نقل مَن نقل نفي الاختيار عنهم» ثم 
إن الفرّق فيهم كثيرة» وأهل السنة منهم أربع فرق ليس منهم من ينفي الاختيار 
ألبتة”“ كما يأتي بيان ذلك . 
)١(‏ في (ش) وهذا صريح الرد. (۲) من قولهم : «عنهم» إلى هنا ساقط من (ش). 


1٦ 


ا مختار المعتزلي ی ا ا اسن 


لما کاڻ تام المعرفة بمڏهبهم › فقال ما لفظه وذکر شیځنا صاحب رالمعتمدء() 


أن جه بن صَفوان ذهب | إلى أن الله خالق لأفعال العبيد فيهم وهم ليسوا 
بمحدثين ولا مكتسبين لها» وذهب النجارٌ والأشعري إلى أن الله حال لأفعال 
العبيد» وهم يكتسبونها. قال : وهذا هو المشهور من مذهبهم» وبه قال أكثر أهل 
السنةء فنفرد لكل واحدِ من الجبرية الخالقية والكسبية مسألةٌ على حدة. 


قال: والحاصل أن المخالفين بأسرهم قالوا بقدرة العبدء لكي الفلاسفة 
زعموا ن القدرة هي ا الفعل م الداعي . 


ا )6( ۳ ا جزء علة ه الفعل لوجوده بالقدرتين . 


والجهم رَعّم نها معنى لا تأثيرٌ له في الفعل أصلا لكنه بود متعلقاً" به. 
انتهی بحروفه . 

وسياتي بیان تفاصیل هذا النقل» وتفاوت مراتب المبتدعة. وأن الخصم 
نسب قول الجهم ا الكلام من الأشعرية: الإسفراييني اوي 
والجويني وغيرهم» بل إلى أهل السنن والآثار المنكرين لعلم الكلام“. ولا 
شك أن نسبة ذلك إليهم باطلة بالضرورة بشهادة جميع أهل العلم 
المختلفين . 


)١(‏ هو آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى ببغداد سنة ٤۴١١‏ ه. 

(۲) الواو ساقطة من (ش). والنجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله اللجار الرازي » رأس 
الفرقة النجارية من المعترلة . انظر «مقالات الإسلاميين» ص ٥٦٦‏ و «الفهرست» لابن 
الندیم ص ۰۲۲۹ و «اللباب» لابن الأثیر ۰۲۹۸/۳ و «الملل والنحل» ۸۸/۱-۔ ۹۰. 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : والأشعريين. )٤(‏ ساقطة من (ش). 

() تحرفت في (ش) إلى : مطلقا. )١(‏ في (ش) زيادة: على آهله. 


۳Y 


اقل اجر المحض صحیځ» اکن عن لیس له أت ولا خا 
وأهل السنة أشأ نكيرأ عليه من المعتزلةء ولیس ينبغي أن يُطرَحَّ على السواد 
الأعظم من المسلمين قول مَنْ شد عنهم» كما لا يُطرَح على المعتزلة قول مَنْ 
يقول: إ إل الله تعالى لا بعلم الغيبَ من نفاة القَدَّرٍ ولا بُطرَحٌ على الزيدية قول( 
الحسينية ا ي أفضل من رسول الله لاز وإنه حى لم 
يمت» ولا قول المطرفية في تأڻير ” الطبائع وغير ذلك» ولا يطرح على الشيعة 
القول بالرُفض > ولا على الروافض لاا 0 ال 
حاف وو و بن بي طالب عليه السلام . 


وما أحسنَ قول الذهبى فى «ميزانه» 2 فى ترجمة إمام هذه الطائفة (“ 
المخذولة وهو إسحاق بن محمد النخعي الأحمر- قال الذهبيٌ : كان يقول: 
إن علا هو الله تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً» وإليه تنسب الإسحاقية 
بالمدائن. 


فال ابن الجوزي : كان من الغلاة و في الرفض”. 
فال الذهبي : حاشا غلاة الرفض أن يقولوا في علي هو الله » فمن صل إلى 
هذاء فهو كافرٌ لُعين من إخوان النصارى. انتهى كلام الذهبي . 


فما أحسنَ بالعلم أن لا يطرخ على من يَبْخضه ما لم بقل ولا يتساهل في 
عبارة توهم ذلك. 


)١(‏ في (ش): بقول. 
(۲) ساقطة من (ش) . 
(۳) في (ش): في نفي تاثير. 
(£) 1۹۸4-۱۹/۱1 . 
)٥(‏ في (ش): الفرقة. 
)١(‏ في (ش): الغلاة الروافض 


A۸ 


وقد مير“ القاضى أبو بكر بن العربى الفقيه المالكي بين الفرق المجتمعة 
في الاسم المفترقة في المعنى » وبينها على التفصيل في كتاب «المشكلين»» 
وعلى التجميل فى «عارضة الأحوذي فی شرح الترمذي»“ فقال: إن 


٠‏ الروافض عشرون فرقة من النيف والسبعين» منهم فرقة واحدة ليست من فرق 
الإسلام» والقدرية عشرون فرقة » منهم فرقتان ليستا٥»‏ من فرق الإسلام. 


) فشبت أنه لا مُوجبً لتأويل كلام صاحب الشرح فيما؛ نقل عن الأشعرية 
أنهم يثبتون الاختيار للعباد» وهم أقرب فرق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي» 
فكيف”“ بغيرهم من أهل الحديث والاثار! 


الوجه الثاني : أن هذا التأويل الركيك يبْطل كود ما ذكره صاحب الشرح 
جواباً ثالثاً على الأشعرية غير الجوابين الأولين عليهم» فإنه أراد بهذا الجواب 
نقض قولهم : إنهم مُجْبَرُون لا فعْلَ لهم » ورد دعواهم أن هذا مذهبهم إن فرضنا 
أنهم ادعرًا ذلك» فلو کان غرضه أنا مُریدون غير مختارین» لم يكن نقضا 
لدعواهم المقدرة في أن مذهبَهُم الجبر وهذا قاطعٌ جلي لا يمكن المتأولَ 
دفعه» فإ إرادتنا من غير اختيار لا تغني عنا شيئاً» فالمريض قد يريد العافيةً 
ولا يقدر على تحصیلها باختياره» والهاربُ من السبع عند اللاضطرار يريد الهربَّ 
ولا يقدر على ترکه باختياره عند الجميع . 

الوجه الثالث: أن الاختيار والإرادة لفظان مختلفان» وقد ثبت أحدّهما 
مع انتفاء الآخر كما ذكرنا في المُضَطرٌ إلى الهرب من السبع » وسيأتي بيان ذلك 
على مذهب المعتزلة والأشعرية في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى . 


() في (ش): عبر. (۲) تحرف في (ش) إلى : شيوخ . 
)٤( .1 14/1۰ )۳(‏ في (ش): ليست . 
)٥(‏ في (ش): حيثٹ. () ساقطة من (ش). 


(۷) في (ش): وقد ثبت أن أحدهما. 


۲۹۹ 


الطريقة الثانية : النقل عن أهل السنة ومتکلمیهم › وذکر نصوصهم المتواترة 
الصريحة من كتبهم الشهيرة. 


واعلَمْ أن القدرً المجمعَ عليه بينهم وا لعب غير فاعل, على سبیل 
TT N‏ بل يقولون: ! O‏ 
تد ثم أطلَقوا الحْلقَ على أفعال العباد وعنوا() به أمرين: 

أحدُهما: تقديرها في سابق علم الله وقضائه وقدره» وسيأتي تفسیرهماء 
وهو پسمی حلقا باتماق آهل اللغةء وهذا هر القدر الذي أجمعوا عليه . 


وثانيهما: قول كثير منهم » وهو إيجادٌ ذواتها التي تعتقد المعتزلة أنها ثابتة 
في الأرّل.» وأنها غير مقدرة لله تعالى » ولم يعْنوا لق القدر المقابل بالجزاء 
من أفعال العباد على تفصيل يأتي بيانه فى ذلك في المرتبة الخامسة إن شاء 
الله تعالی . o.‏ 

وفي غلاة المتكلمين من الأشعرية ة القليل ٣”‏ بطلقر ن الجبر في أفعال العبادء 
o‏ بوجوب وقوع الراجح مع ياء الاختيارء کما ل المعتزلة في وجوب 
اخحتيار الرب عر وجل ا وتر القبيح ء > بل في وجوب اختيار جميع 
الخلق للصدق على الكذب عقلا عند استواء الدواعي الزائدة على الداعي إلى 
الصدق والصارف عن الكذب كما يأتي في مسألة اج العقلي وغيرها إن 


شاءَ الله تعالى . 

e‏ أهل السنة عليهم تسمية ذلك جَبْراء بل فيهم من بطل الجبر 
وو غر مى مقت عليه » وهو الجبر الأول على أسباب التكليف وشروطه عند 
المعترلة. 

)١(‏ ساقطة من (ش). (۲) في (ش): وأرادوا. 
(۳) ساقطة من (ش). (6) في (أ) : «اجتمعوا» ودون «عليه» . 
(9) في (ش): مقدورة. )١(‏ ساقطة من (آ) . 


¥ 


4 i 
للكلام في خلق الأفعال عندهمء وينحصر ذلك إن شاء الله تعالى في خم‎ E 


الأولى : تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف. 
الثانية : نفود٠‏ مشيئة الله تعالى في الكائنات . 

الالثة : الكلام على الدواعي”٠‏ والصوارف. 

الرابعة : الكلام على القضاء والقدر والحكمة في ذلك. 
الخامسة منها: الكلام في مسألة الأفعال نفسها. 


الست الأولى : المعنى ا بالاتفاق» وإن اخحتلفت العبارة عنه» 
وذلك إقدار المكلفين وخلقهم ین غقلاء ءَ مختارين. وقد صرح 
الشهرستاني ذ فى «نهاية الإأقدام» الجر اوفسة بهذا المعنى كما سيأتي عند 
ذکر مذهب لو و إنْما خمله عليه الفرار من ركاكة e‏ وذلك في 
الكلام على الفرقة الرابعة في المرتبة الخامسة» وهذا ھ و“ لکن فيه 
یهام الجبر في الأفعال الاختيارية» فتسمية(“ ذلك ج قبیح ۽ وان کان قد 
اعترفَ الزمخشري ٠”‏ وهو من رؤوس المعتزلة بصحة هذه العبارة» فقال في تفسير 
سورة” الحشر في تفسير اسمه الجَبّار جل وعر أنه الذي جَبَرّ الخلقَ على ما 
أرادء ووافقه الحُطابي على هذا التفسيرء رواه ليقي عن الخطابي في 
«الأسماء والصفات»(٠‏ وأنه على وجه لا يوهم الجبر في التكاليف الاختيارية. 
والحْلْقٌ بهذا المعنى مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون. 


(1) في (ش) : تفرد . (۲) في (ش) : المرتبة الثالثة في الدواعي . 
(۲) ساقطة من (ش). )٤(‏ في (ا): «لکن ٳبهام»» وهو خطا. 
کک (ه) في (أ) : «بتسمية»» وهو خطاً. ( 6 .A/‏ 
٠‏ () ساقطة من (أ). (۱) ص ۳۱. 
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ولا یرد عليه قوله تعالى : i}‏ رضنا الما ی السماوات والازضٍِ 
9 ا أن س راشف منها وحمل ۰ کان او جرا 


اكليف كتل الأمانة بع ان لق ملفا مُختار فاحتیاره الل الان اختار 


ك س 


به التكليف الخاص جبْر لم ثبت شت باختیاره» وإن سلما أن الآية تقتضي أنه خير 
في مطلق التكليف» فغیر وارد لوجوه. 


الأول: آنه لا يصح منه اختيارٌ التكليف حتى بُخلق عاقلا مختار! من غير 
اختياره» وهذا هو الجبر الأول المتفق عليه . 
الشاني : أنها خاصة بآدم عليه السّلامٌ» لأن المعلوم ضرورة أن غيره غير 
الوجه الغالث: أنه لا يحسنْ من الربٌ عر وجل عند المعتزلة التخْييرٌ فى 
1 » ب ۴ » و : 
الدخحول في التكليف» بل الرب عز وجل عن قولهم E‏ 
الواجبات وتحريم المحرمات عندهم على ما يأتي تحقيقه ن ا اه تال 


فالآية عندهم متاولة» وتفسير الجّبر بهذا المعنى ا و 
إرادة لتقصي لمعانيه في إطلاقاتهم وخحشية أن يستدرکه عليّ مستدرڭ ما ذکرته» 
فد أل المراتب لوضصوحه والاتفاق على معنأه» وقلَة الكلام فيه . 


المرتبة الثانية : : إطلاقهم وجوبَ الأفعال بالنظر | إلى نفوذ مشيئة الله تعالى 
مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والتقدور» والأصل في ذلك نها تواترت 
النصوص في کتاب الله و ة رسول الله ا بعموم قدرة الله تعالى على کل 
شيء» وبتفوذ راد الله ومشیتته في جمی, الكائنات من غير موجب للتأويل ولا 
قرينة ظنية بل نطاب العقل والنقل على صحة ذلك سا هة 
الله تعالى مع ورود النصوص ااا الله تعالى لا يحب الفسادء ولا يرضى”) 


. في (ش): كما سياتي . (۲) من قوله : «أيضأ» إلى هنا بياض في (أ)‎ )١( 


4 


لعباده اا واه ي ا وقال تعالى بعد ذک ر“ کثیر من 2 وکل 
ذلك کان سيه عند ربك مڪروما) [الإسراء : ]٨۸‏ وقد او الأمة 
أن المعاصي ١‏ تسمی ا NT‏ م لم برد شي ءُ من الكتاب وال 
مُعارض لهذه الأيات الجانيين E‏ صرب( تقتضي أن الله ا 


بُریڈ ما یعلم آنه لا یکون a‏ او یکره شیا ا 


من الحسنات » ل e‏ في الجمح ا ا ما ا ER‏ ع وجل من 
الأعمال» فإتما الواجب أن يقع منه ما أراد وقوعه عند ڏ آهل اة کم ۷ أحبُ 


من العاملين› وما کر من ٠‏ الأعمال» فالواجتب أن لا يقح منه ما آراد عَذَم وقوعه 
دون ما لم يرد العصْمَةً عنه لحكمة» > كمن سخط من العاملين› فإنه يلرم من 
[رادته وجودّهم لحكمة أن يحبُهم وأن لا يسخطهم› وسياتي زیادة بيان لذلك . 

فلذلك فرق آهل الحديث والأثر وأتباعٌ السنن بين الإرادة والمشيئةء وين 
المحبة والرضاء وقرروا العو ي م نفوذ المشيئة والإرادة» وخصوص 
تعلق المحبة والرضا وهو الصوابٌ كما يتضح إل شاء اله تعالى » ويتضح أن هذ! 

كلمة إجماع تر آهل البيت عليهم السام في القرون الثلاثة ال هی خير 


االقرون مع إجماع أهل السنة عليه من آهل البيت وغيرهم إلى الآن» ولا يزالون 


على ذلك إلى يوم القيامة» كما ورد في البشرى النبوية الصادقة على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام . 


) في (أ) , فإنه.‎ )١( 

(۴) مکان قوله : روقال تعالی بعد ذکر» بیاض في (أ). 

في (ش): واتففت ) 

. في (ش): من . (ه) في (أً) : صحيحة‎ )٤( 

. في (ش): فالمتخير. (۷) في هامش (ش): ممن‎ )٩( 

(۸) يشير إلى الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خحذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» لفظ مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان . 


YT 


وهذه جملةٌ صالحة من النصوص المشار إليهاء قال الله تعالى في نفوذ 

E و 2 ەع‎ ٤ 8 

إرادته فى هداية العصاة وغيرها : لمن شاءَ منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن 
یشاءَ الله [التکویر: ۲۹]. 


وقال الله تعالی : ووز 5 رلا الهم الملائكة ومهم الموتى وحشرنا 
لهم کل شَيءٍ فبا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يسَاءَ الله [الأنعام : 1[ 

وقال : إأولئك دين لم برد لل أن طهر قَلْوَهُم ) [المائدة: ا 

وقال تعالى : و ليعذبهہ بها في الحَياة انيا وزی ا 
وهم كافرون) [التوبة: ,]٠١‏ 

وقال: «إوما يَذكُرون إل أن يسَاء الله ) [المدثر: ]٠١‏ 


وقال تعالی : ولو شاءَ الله ما اقتتلوا ولکنْ الله يفعل ما يريد# [البقرة : 


. [o 
.]٠١ وقال تعالى : ولو شما لينا كل نمس هُدَاهًا) [السجدة:‎ 
.]٠٠ : وقال تعالى : ولو شَاء الله لَجمعَهُمْ على الهدى) [الأنعام‎ 


ا ا ETT‏ 6 ر # 
وقال تعالی : #ولو شاءَ رك لآمن من في الأرض كلهم جميعا# [یونس : 
۹ 


وقال تعالی : ډوو شاءَ وك لل الاس آم واحدة [هود: ۱۹۸]. 

وقال تعالى : فلو شَاءَ لَهُدَّاكم أَجْمَعينّ4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال تعالی : وو شَاءَ اله لَجَعَلَكم امه راحدة ولك يُضل مَنْ ياء يدي 
من يشاءٌ [النحل: ۹۳]. 

وقال تعالی : من يإ اله بُضللُ ومن شا يجعله على صراط مُستفيم) 
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[الأنعام : ۹ 


وقال تعالى ١‏ (إنك لا نهدي مَنْ أحببت ولکن الله هدي من يشاءُه 
[القصص: .]٥١‏ 


وقال تعالی : ولو شَاءَ الله لَجْلَكم ام واحدَة ولكن يحل مَنْ يَسَاءُ فى 


رحمته والظالمون مَالهم من وَل ولا نصیر) [الشوری: ۸]. 


وقال تعالى : «يذخل مَنْ ياء في رَحْمَته والطًالمينَ أعَدٌ لهم عَذَاباً اليما 
[الانسان: .]۳١‏ 


وقال تعالی حاکیا عن موسی إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاءُ وتهدي 
من تشاء [الأعراف: [1٥‏ . 
وقال تعالى : «إتوتي المُلْكَ مَنْ ناء [آل عمران: .]۲١‏ 
وقال تعالى : يوني الحكمة مَنْ يشاء) [البقرة: .]۲١٣۹‏ 
وقال تعالی E‏ عن ف علره السلام: إن لطيفُ لما يشاءٌ 4 
[ يبوسف : °[ 


وقال تعالى : فمن د برد له أن يهديه شرح درة لالاسلام ومن ن يرذ أن 
يضله يَجِعَل صذره ضيقاً حرجا كأنما يَصعْد في السماء [الأنعام : 1°[ 


وقال تعالى إن ریک فال لما بريد بذ [هود: ۷ ]. 


وقال تعالی : فمن يرد ل فتنتةُ فلن تملك لَه من الله شيعا [المائدة: 
ائ 

وقال تعالى : يريد الله أن لا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظا في الآخرة4 [آل عمران: 
٦‏ 
(۱) من قوله : «وقال تعالی حاکياً عن يوسف» إلى هنا ساقط من (ش). 


Ve 


وقال تعالى : إن کان الله ا أن یغویکم ‏ [هود: .]٤‏ 


وقال تعالى : ولا تقون لشيءٍ إني فاع ذلك عدا إلا أن يَسَاء الله 
(الکهف: .]۲٤-۲۳‏ 


وقال تعالی : ومًا أصابكم يوم التقى الجَمْعَانِ فإِذْنِ الله [آل عمران: 
[٦1‏ 


a‏ ۾ 2# ۴ ت 
وقال تعالی : وما كان لنفس أن تومنٌ إلا بإذن الله [يونس: .]٠٠١‏ 


وجاء مثل هذه النصوص في نسبة ة الهدى والضلال إلى الله ن ا 

يدي من يُضل» ون الله سبحانه ما أجملّه من ذلك كقرله : لوما بُضل به إلا 
الفاسقينَ [البقرة : ٩‏ وبقوله: وما من بل واستعْتی وکذبَ بالحستی 
فسنیسره للعْسری) [اللیل: .]٠١-۸‏ 

وجاءت السنة النبوية المتواترة بنحو هذه الآيات ولا سبيل إلى استقصاء ما 
ررد من السنة في ذلك» ولا حاجة إلى ذكره مع هذه الآيات الكريمةء دل جم 
ذلك مع الدلائل, العقلية على قدرَة الله تعالى على هداية الخلق اخ 
سبحانه إِنّما لم بهد الأشقياءَ لحكمة بالغة وإن لم تذركهًا العُقول. 


وسيأتي ذکر بعض الحكم التي دل عليها السّمع في ذلك في المرتبة الثالثة 

في الأواعي› وفي المرتبة الرابعة في وجه تقدير الشرور» وياتي في هذه المرتبة 
أيضاً شي من ذلك . وخالفت المعتزلة في معنى الآيات› وا إلا القليل 
أنه ليس في معلوم الله ا ولا في مقدوره هداية عاص في ذنب واحد 

جهة ار وقالوا: إن المراد بالايات أنه سبحانه لا یکره الخلق على 
الإيمان ااا ا ف التكليف› والذم» والمدح» والأمن والنهيّ» والثواب» 
والعقات» ا وجعلوا هذا تفسير الهداية ا ا الله > بقدرته 
2 ورکبو کل صعب ولول في تأويل القران» وتعسفوا في وجوه التأويل 
ا ال ك إن شاء الله تعالى أوضصح بیان › ولا كھ اراد 


۲۷٦ 
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فما أل السنةء فأدلتهم على ذلك كثيرة» والذي حَضرني منها ثلائة : 


0 E Fc RE e 


N E‏ ان سل 2 آله لا يکود وذلك 
يستلزم توجيه إرادة الحكيم ا ا 2 ي ال إرادة 
e‏ وذلك خلاف المعقول والمنقول كما سنوضح ذلك إن شاء اله تعالى » 
ونوضح ما اعتذر به بعضهم من توجیه إرادته تعالى إلى مجرد التعريض إلى 
تحصیل ما علم آل ويأتي بطلا هذا العذر» فلا بذ من الرجيع 
إلى الإيمان“ بأن لله تعالى حكمة في ذلك وان لم تدر اال کا ص 
بذلك حذاقهم» م منهم الزمخشرې في «الکشاف»٥)‏ في تفسیر قوله تعالی : ¥ 
غلم ما لا تعلمون) [البقرة: ۰] فإنه قال ما لفظه : : فإن قَلْت: E‏ 
تلك المصالح؟ قلت: كفى العباد أن يعلموا أ ن أفعال الله كلها حسنة 
وخكمة» وإن حَفىّ عليهم وجه الحسْن والحكمة. ٠‏ 


اف ایی اک وزیی ی تدای ا 

لذي فینکم کافر ومنکم موم [التغابن : ]٣‏ فإنه قال فيه ما لفظةُ : 

فإ قلت : عَم إن ن العباة هم الفاعلون للكفر > ولكن قد سبق في علم الحكيم 
Ey,‏ يفعلوا إا الكفرء ولم يختاروا غيره» فماذا دعاه إلى خلقهم 

مع علمه ہما یکون منهم» وهل خلقّ القيحِ ولق فاعلٍ الق إلا واحدٌ؟! 

وهل مثله إلا مشل مَنْ وَهَبَ سيفاً باتراً لمن شهر بطع السبل وقتل النفسٍ 

. في (ش): نص‎ )١( 

)۲( ساقطة من (أ) . (۳) في (أ) : «الإاتيان» وهو نحطاً. 

)٠( .۲/۱ )6(‏ ساقطة من (ش). 

ESTE‏ (۷) في (ش): «ولم يجاوزوا» وهو خطاً. 


YY 


ا فقتل به مؤمناًء ااا العقلاءُ على ذم الواهب وتعنيفه والدقَ في 
ته كما يمون القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشد. 


قلت : قد عَلمنا أن الله حكيم عالم بقح القبيح › عالم بغناه عنه» فقل 
علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق فاعل القبيح فعله» فوجَبّ أن يكون خسنا 
وان يکون له وجه حسن » وعَدَم علمنا لا يدح في حسنه» کمالا یقح في حسن 
أكثر مخلوقاته جهلنا بداعى الحكمة إلى( خلقها. انتهى بحروفه" . 


وفي قوله : ما دعا الحكيم إلى خلقهم مع علمه بما؟ يكونْ منهم» إشارة 
إلى قول آهل السنة: إن الإرادة لا يصح توجهها إلى تحصيل مامَنْعٌ منه علم 


فإن اعت المعتزلة أن وجه الحكمة في خلق مَنْ سبق العلم بأنهم من أهل 


)١(‏ في (أ) : «وخلقها»» وهو خطأً. 

(۲) قال الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
۳/٤‏ معقبا عليه : لقد ركب عمياء» وخبط خبط عشواء واقتحم وعراء السالك فيه 
هالك» والعابر فيه عاثر» وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك» ويحوم حول مراتع الأشراك› 
ویبحٹ» ولکن على حتفه بظلفه» ويتحذق وما هو إلا يتشدّق » ويتحقق وما هو إلا 
يتفسق» وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية المتضافرة على أن الله تعالى 
خالق كل شيء» واطرد له في الشاهد ما ادعاه» ومن مذهبه قياس الخاثب على الشاهدء 
قد التجأً إلى الاعتراف بأن الله خالق العبد الفاعل للقبيح » وأن خلق العبد الفاعل للقبيح 
بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجء وأن هذا قبيح شاهدأء ولا يزم أن يكون مثله 
قبیحاً في خلتی الله تعالى» أفلا يجوز أن يكون منطوياً على حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخاوقة لله تعالى » وفي 
خلقها حكمة استأثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذاً إلا عين التحكم ونفس اتباع الهوى هذا 
ودون تمکنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من القتاد الحتراط» ومن الجمل أن يلج في 


سم الخياط . 
(۳) ساقطة من (ش). )٤(‏ في (ش): ما. 


۷۸ 


الكفر جلي » طهر عنادهم . 


وإن تطلبوا له وجھاً حَفیاً لطیفاً کما یات أمكنَ مثله في الإرادة من غير تأويل 
کما پاي أيضاً. 


e E ge 


الأرض: دن آهل الثارفي الأأخحرة» 0 و کون من آهل 
2 عاجلا ومن من آهل الجنة جلا مع العلم عند قصد الإحسان إليهم 
N e‏ م خا العفر 
A‏ الما بسب هذاا٥‏ والقصد“ سابق له ومقارن» کد 
من مخالفة قضايا العقول في مثل ما مَنعناه من ظواهر ايات المشيثة كما بأتي 
مقررا أوضحَ من هذا وأبسط . 

هذا الذي يؤمن به هل السنة“ في الابتداء والانتهاءء ويمتنعم“ منه أهل 
البدعة في الابتداء» ثم يرجعون اليه في الانتهاءء ولكنْ المبتدعٌ لا يُرجع إلى 
الإيمان ا إلا بعد ت أكثر الظواهر من ا رلا ٤‏ 
منغ 6 ال مما كرفي زعبه اشع ویجعا ۵ | ایمانه یا 
اليه رأیه» وحار فيه عقله» ووقفته عليه شیوخه . 


والسني يؤمنْ بأيات الله تعالى » وأحاديث رسول الله بيه من أول الأمرء ولا 


. «من حال» ساقطة من (أ). (۲) ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۳) في (ب): مع تقبیحنا. )٤(‏ في (ش): يفعلون. 

(ه) في (أ) مکان «هذا» بیاض . )٩(‏ في (ش): «القصد» دون واو. 
(۷) من قوله : «كما يأتي» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(۸) في (ش) : ویمنح (۹) في (ش): ويحصل. 


۹ 


يقفو ما ليس له به علم من التأويل» ويجعل إيمانه الجملي في مواقع © 
النصوص الشرعية» وموافقة الآيات القرانية. ‏ 


والسني آمنَ بكلام الله وإن أنكر العقل ظاهره لعلمه بثبوت جكمة الله 
تعالى في تأويله الباطن» ونعني بالتأويل ها هنا الحكمة في الشيء مع بقائه على 
ظاهره کتأویل استخلاف آدم ودریته في الأرض» وتأويل ما ۵ه موسی من 
E‏ السلام» ولم ل E‏ المؤمنين» بل الاق 5ا 
خرجه e‏ في «الصحيح» ٠‏ وأحمد في «المسند»» والترمذي من حديٹ ان 
عباس في تفسیر قوله تعالی : : إن بوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به 
الله 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وسبب نزول آخر السورة خحرجه أحمد من حديث عبد الرزاق» عن معمر» 
عن بن فيس فيس الأعرج عن مجاهد» م ابن وهذا إسناد e‏ 
شر ط الجماعة» وی حمید الأعرح خلاف لا يضر ا وقد خر مسلم 
وأحمدٌ من حديث العّلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبً » عن أبيه» عن أبي هريرة(٠‏ 
)١(‏ في (ش): مواضصع . (۲) في (ش): فالسني . 
(۳) رجه أحمد ۲۳۳/١۱‏ ومسلم (۱۲۹) والترمذي (۲۹۹۲)» والنسائي في التفسير كما 
في «التحفة» ٤‏ / ۳۹۱ والطبري )٦٤٥۷(‏ و »)٠۳۷(‏ وابن حبان »)٥۰٨۹(‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص 1٠‏ والحاكم ۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
۰ ۲۱۱ من طرق عن وکیع » عن سفیان» عن ادم بن سلیمان موی خالد بن خالد» 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس . وسيذكر المؤلف نصه. 
)٤(‏ آخرجه آحمد ۳۳۲/۱. وأخرجه لطبری )1٤۹۱(‏ من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان › عن حميد الأعرج › بهذا الإسناد. 
)٥(‏ في (ش): قريب . 
() آخرجه أحمد ٤۱۲/۲‏ ومسلم »)٠۲١(‏ وأبو عوانة ۷٩/١‏ و ۷۷ء والطبري )٦٤٥١٩(‏ 
و (1۳۸)» وابن حبان (۱۳۹) من طرق عن العلاء» بهذا الإسناد. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثورا ۲۳ وزاد نسبته إلى ابن ابي داود في 
«ناسخه»» وابن المنذر» وابن أ ا 


A۹ 
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نحو حدیٹ آبن عباس . 
ولفظ ق : لما نرّلت هذه الآية : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


ُحاسِبْكم به اله [البقرة: : ٣‏ دل في قلوبهم منها شيءَ لم يدخ في 
ي فقال النبي بل : : «قولوا سَمِعنا عتا وسلّمنا»(٠‏ قال : وألقى 


اله الإيمان في قلوبهم7» فأنزل الله عر وجل ٠‏ الا یکلف اللہ نفساً زل وسعَها 


E O Ey‏ تؤاخحذنا إن نسينا أو أحطأنا [البقرة: 
۹ فقال: قد فَعَلْت #فاغفر لا رارحمتا أنت مولانا) ل وات 
” 


الركب» وتالا : ا وفل انزلت E‏ هله LN‏ ول 


نطيقهاء قال: «أتريدونً أن مووا كما قال أل الكتابيْن من قبلكم : سمعنا 
وعصيناء بل قولو : مها وأطعتا عُمُرانك را وإليك المصير فلا اقترأها القوم 
وذلّت بها آلسنتهم» رل الله في | إثرها: امن الرسولُ بما آنزل إل ِن رب 
والمۇمنون کل ای بالل وملاثکته وکتبه ورسله ل بين أحد من رسله وقالوا 
معنا وأطعنًا غفرًانك رسا وليك I‏ [البقرة: ]۲٢١‏ فلما فعلوا ذلك» 
نها الله فانزل عر وجل : لا يكلف الله تَفساً إلا وسْعّها لَهَا ما كَسَبَت وعَلَيّها 
ما اكتَسَبَت ربا لا تؤاحذنا إن سينا أو أحطأنا قال : نعم «إربنا ولا تحمل عَلينا 
إصراً كما حَمَلتَهُ على الذي من فَبْلنا) قال : نعم وربا ولا تَحَمُلنا ما لا طاقة 
آنا به قال: نعم واف عَنا واغفر لَنا وارْحَمنا أت مَولانا فانصرتا على 
القوم الكافرين 4 قال: نعم . 

)١(‏ من قوله : «فقال النبي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۲) زيادة من مصادر التخريج . 

(۴) مکان قوله: «وألقی . . .» بياض في (). )٤(‏ رقم (۱۲۹) 

(ه) قوله : «قال : نحم» ساقط من (ش) . 


۸۱ 


وخر الترمذيٰ› بعضه مختصرا من حدیث علي عليه السلام. 


وخرجه البخاري٠‏ كذلك مختصراً من حديث بعض 7 أصحاب النبيّ 

والعجب من المعتزلة أ 1 الذي حملهم على اویل بد المشيعة الفرار من 
الإيمان بالمتشابه في العقل إلى المحكم فيه» ثم زعموا أن الله تعالى ما خلق 
أهل النار ! إلا للأصلح لهم في الآخرةء وليحسن إليهم بالخلود في الجنة على 
أبلغ الوجوه أو للتعريض لذلك» والتمكين منه. 

فالتعريض عندهم هو العْرّض» والأصلح الذي هو ثمرته غرض الغرض كما 
سياتي . 

لكن لم يكن في مقدوره تبليعهم ذلك على تلك الصفة البليغة مع اعترافهم 
أنه قادر على إدخالهم الجثة على حال دون تلك الحال البليغة بان طف بهم 
SE GEP‏ وذلك بان بعرفهم 
قبح القبائح» ولا یجعل لھم اذا وأثه لو فعل هذا لاستحي الثناء 
العظيم استحقاقاً واجباً على ابل ال وجوه کما يستحقه الربٌ تعالى » ولْسَلِمُوا من 
استحقاق الذم والعقاب» ا عليهم بالخلود في الجنة» 
وما فاتهم إلا كون هذا الخلود غير ا 


الله تعالى . 


(۱) برقم (۲۹۹۰). 

(۲) برقم )٠١٤١(‏ و )٠٥٤١(‏ من طريق شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان الأصف عن 
رجل من أصحاب النبي بلا قال : أحسبه ابن عمر (وغي الرواية الأخرى: وهو ابن عم : 
(إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) قال : نسختها الآية التي بعدها. 

(۳) من قوله: «علي» إلى هنا ساقط من (ش). 

 .ىلإ في (ش): ورده‎ )٤( 


TAT 


E ER TES E E SSE ASD ا‎ AE E .ّ e ۴ E EE" ‌ . . 1 I TIRE NE . ا‎ 8 AS ا ا‎ U e ٍ E VY r AE LR N e ا‎ a . ا‎ GR OD ® 3 . e, 0 E E E O E i ا . ي‎ 2 ‌ OR 4 . ا ا‎ a ی‎ E GO PAUP LE PS PGE PEE E 


) ورعمتث المعتزلة أن ا ا النار من هلذا كله لق دواع ا 
ا الله 2 oi‏ ألبتة آنه سبحانه م تی( خلقها لهم 
وأعظم ا ووفعوا | في ذا لك» » واف ابد د الله ا حاقل 


دواعی الشرٌ هذه مع علمه اليب بما يكون من عاقبة أهلها في العذاب الدائم 


إرادة منه سبحانه لدخحول أهل النار الجنةء وقصدأ لما هو الأصلح في آخرتهم . 

بل قالت المعتزلة : إن الله تعالى قادرٌ على أن يبنيّ الكفارً والشياطين مثل 
بنية الملاثكة والأنبياءء ولو فعل ذلك لاأمنوا“ كما ياڻي» وياتي() ا على 
صحته . ومع هذا قطعوا أن الله راد بخلقهم على ؛ نة عل أن من خلت عليه 
يختار الكفل ولا يقبل اللطف الا راورن الأخحرة› ویکون ٹوابهم 
ني أعظم المراتب» أو لتعرضهم إلى ذلك بالتمکین کا سیأتي انه يول إلى 
a‏ 

فيا عجباه إن اک الحاكمين» وأقدر القادرين أراد عندهم الإإحسان إلى 
أهل النار بالجنةء أو ما يصيرهم إليها على أتم الوجوه» فلم يقدر على ذلك 
عندهم» ولا وَسعَب قدرته وألطافه أن ¿ تبلغ ذلك. 

ثم ياعجباه أحينَ عُلمّ أن ذلك لا يدخل تحت مقدوره عند المعتزلة مع أ 
E‏ الذي خلق لی العوالم كلها له TEES‏ 
الوجوه إلى تحصيله على ا فی خلهم الجنة على أحد صور. 


إما بان يخلقهم على بنيةٍ ية مغل بتية المعصومين على قول من يقول منهم : 
إن الله قادر على ذلك» بل هو قولُهم الجميع كما سيأتي . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): حين . (۳) في (ش): لاستووا. 
)٤(‏ ساقطة من (ش). (ه) ساقطة من (أ) . 


YAY 


و ان لا يلق لهم الدو عي إلى القبيح على ما تقدم. او بمجرد( عفر 
عن ظلمهم انهم فإنهم ما ظلموه عر وجل ولکن ظلموا سهم کما قال 
سبحانه » وقد علي الوعيد بشرط المشيئة في غير أية» وذلك يُخرجه عن الخلف 
والكذب. 


ولو قدرنا أن ا صورة يه يقبح العفو منها . فعلم الغيب 

السابق أن وعد العصاة یکون سیا فح لفو عنهم کان يفتضصي عدم الوعيد 

على هذه الصورة الاانن الان فإ مَنْ له إرادة في الإإحسان إلى غيره بأمر 

من الأمورء إن عل أنه لا تمك من ذلك ال مر على ابلغ الوجوه غدل إلى 

تحصيله دون ذلك ورك کل ما يعلَمُ أنه نه سیکون سببا فی بطلان ما أراده» کما 
فيل : ن 4 
إن الكريم على الإحسان يحتال 


وكان ذلك أولی من فوات جميع مقصوده بالضرورة وفي الأمثال : إن 
اشر حيار . 


وقالوا: 
حنانيك بَعْض اشر هون مِنْ عض ^ 
(1) في (ش): لمجرد. 
(۲) من قوله : «فإنهم» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(۳) في (ش): ولو قدر بأن. )٤(‏ ساقطة من (ش). 
(ه) ساقطة من (ش). )٦(‏ ساقطة من (ش) . 
(۷) یضرب عند تفاوت ما بین الشرین حتی یکون الأدنى حيرا بالقياس إلى الأعلى . انظر 
فصل المقال» للبکري ص ۲٤٤١‏ و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي 
۳۸/1 


: عجز بيت لطرفة » صك رة‎ (A) 
آنا هدر أف فا ا‎ 


أنظر «ديوانه» ص ٤۸4‏ و «الكتاب» لسيہويه ۳٤۸/١‏ و «المقتضب» للمبرد = 


YAS 


فأما اه أولى من حصول ا غاية مشصوده» ونعیص منتھی مراده فمما لا 


لف ف اا ا إليه من عظيم المضنا الداتبة 


قصده زيادة الإإاحسان إليهم بخلق بخلق دواعی الشرور یکفيه ا يقاوم داعي 
الإاحسان ال4م بمجرد e E‏ حتی يروحو کافا ر لهم ولا 


عليهم . 8 فاد علم الخيب السابق إدا کان صاحبه يقع في نقيض مقصوده؟ 


تعالى الله عن ذلك . 


وقد قال تعالی حاکياً› عن رسوله هة : هلو كُنْتْ أعْلَم العْيْبَ لاستكترت . 

من الخير وما مسي السو [الأعراف: ۰ ۸ وقال الله عز وجل : لاوما کان 
E‏ فى السماوت ولا في الأرض إت كان ليما قديرا) [فاطر: 
4[ فاحتج على تتفاء ء الغجز بمجموع صفتي العلم والقدرة› لان القادر متى 
کان جاهلا. ا مراده بسبب جهله» ا عاجزأ فاته مراده 
SS‏ ومن جمع تمام العلم وتمام لتر استحال أن س مراده ا 
غ س 


فدَل القرآن والبرهانُ على أن عالمَ الغيب كما لا يَمَسه السو كذلك لا 
E‏ نجاته من السوء» Ty‏ الو مَنْ أراد له عالم 
الخيب بای 5 مراتب الفوز بالرأضوان» والدوام في الجنان. 


مع ما تقدم في ااك اوو وذلك ' ر الوعيد ل ا 


T=‏ و «(معجم مقاییس اللغة» لابن فأرس ۲٠/۲‏ و «دلاثل الإإأعجاز» للجرجاني 
ص » و«اللسان» (حنن)» وابن يعيش 11۸/١‏ و «التصريح على التوضیح » ٠۳۷/۲‏ 
و «الهمع» 1۹٠/١‏ و «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۲/ ١٠ء‏ و «زهر الأكم» 
۷/1 . 

)١(‏ ساقطة من (أ) . (۲) في (أ): سوأ السوء. 

(۳) من قوله : «مع ما تقدم» إلى هنا ساقط من (ش). 


TA 


أراد الله عذابً العصاة» وأراد عدم العفو عنهم قبل الوعيد» وإرادته هذه على 
ER E‏ فن العفو عنهم من 
غير تقدم إرادة الإحسان إليهم أفضل وأ رجح؛ فکیف مع إرادة“ الإحسان وإرادة 
المرج ا والمرجوح وإرادته لا يصح ر يقعا من الحكيم العالم 
مرجوحٌ الغنيّ عنه لولا أل له تعالى حكمة" بالغة غير ما ذكروه فتعيينهم له 
في ذلك الوجه الضعيف ا منهم على حكمة الله تعالى البالغة» وحجته 
الدامغة» وعلمه الغيوبّ» وحُكمه الذي لا مُعَقَّب له سبحانه وتعالى » وأعظم من 
هذا اعتقاد المعتزلة لوجوب دوام تعذيب العباد على الربٌ الذي أوجبوا عليه 
في الابتداء إرادة الأصلح لهم في اخرتهم فما أبعدَ ما أوجبوه في الابتداء من 
مناسبة ما أوجبوه في الانتهاء حتى قطعوا بتقبيح العفومن الربٌ الغنىّ الحميدء 
وقضوا باستحقاقه لو عفا عنهم ۔ الذم ا العظيمة . 


ولقد عَظْمَت غفلتهم حي أوجبوا في الابتداء ماهو غير مقصود لنفسه من 
التكليف بعد خلق العقول» بل مقصود لتمام النعيم في الانتهاء ثم أوجبوا 
بطلان المقصود لنفسه في الانتهاء» وهو تمامٌ النعيم» بل أوجبوا ضدّه وهو 
العذاب ۳ 


ا ا ا الا للعباد» 4 و شي و ا 
لأهل الجنة. 


Ee Pg PP‏ ا ال 
في ف هرقا ا الرا ا ان الوسائل والمبادىء 
)١(‏ ساقطة من (ش) . 
(۲) فى (أ): أن الله وهو خحطاً. 
)۳( قوله : «وعلمه) إلى هنا ساقط من (ش) . 
)٤(‏ في (ش): بما» وهو نحطاً. 


A7 


والمقدمات غير مقصودة في أنفسهاء وأن من عَلمّ عدم تمام أمر لم شرع في(“ 
مقدماته» ولا يشتغل بمبادئه وإن فعل ذلك مع علمه ببطلان مقصوده في العاقبة 
عد عابشا بل وجوب ذلك ممتنع عقلا وشرعا ا علد ) العقلاء كما يأتي 
فى مسألة الدواعي بيانه» فكيف بمْنْ عَلمَ أن مقصوده في العاقبة منعكس عليه . 

ويكفيك وضوحاً في بُطلان قول المعتزلة في هذه المسألة أنه يستلزم أن الله 
تعالى عمل بغير علمه» بل عمل على ما يضاد العمل بعلمه. 


وقد أجمحَ أهل العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم» وعلى أن ثمرة 
العلم وسببً شَرّفه وفضله هو العمل به» ولا سيّما العلم بالعواقب» وما يتم من 
المراد منها» ومالا يتم . 


وقد عَبّرّ الحكماءُ عن ذلك بقولهم : إن أولّ الفكرة حر العمل» وبقولهم : 
إل الخيرً هو المقصود الأول في فعل كل حكيم . وهذا هو المرادٌ لنفيه» والشر 
لا يكونٌ في فعل الحكيم إلا وسيلةٌ إلى غيره كالحجامة وسيلة إلى العافية 
والعافية هي المقصودٌ الأول المراد لذاته» والحجامة وهي الشر هي المقصود 
الثاني المرادٌ لغيره» أي للخيرء ولا يدخل الشرُ المْحض في فعل الحكيم» ولا 
يريده لنفسه ألبتة . 


E E‏ 2 ر و 
فوضَحَّ بهذا أن المعتزلة حافظوا على رعاية التحسين العقلي حينَ أخلوا 
بصفة القدرة الربانيةء وتأولوا آيات المشيئة القرآنية » وانعكس عليهم مقصودهم 
في رعاية التحسين العقلي بالكلية مع سوء ما ارتكبوا في التوصل إليه من 

توهین() القدرة والمشيئة . ) 
فما أقبَ ما توصلوا به» وما أفسد ما انتهرًا إليه » وأقبحٌ من هذا قول مَنْ نفى 


(1) من قوله: «والمقدمات» إلى هنا ساقط من (ش) . 


(۲) في (ش): من . 


(۳) تحرفت في (ش) إلى : تهوين . 


YAY 


حكمة الله تعالى ظاهراً وباطناً كما سيأتي بیانه مطولاً مستقصی . 


وإنما حكمة الله تعالى في الذنيا ما نص عليه تعالى في كتابه من إقامة 
حجته وعدله عند العقاب» وظهور رحمته وفضله قبل ذلك. وغير ذلك من تمییز 
الخبيث من الطيب» وبلوی خلقه ایهم أحسنُ عملا ونصر المؤمنين » والانتقام 
للمظلومين» وما “لا يعلمه إلا هو كما بأتي قریباً إن شاء الله تعالى . 


وقد عَلل الربٌ تعالى تركّه بسط الرزق لكرنه مفسدة لجميع المخلوقين 
عُموما» فثبت أنه تعالى لا يفعّل مفسدة لهم» وأن أفعاله معلَلَةٌ بالمصالح وإِنْ 
حت فا اسای طا 


زوا اسح هاة الا فالا | إنما حلَمَهم ليعرضًهم لذلك لا 
سوی» ا الجنةء > فیلزمهم مذهبٰ آهل السنة في امتناع تعلق الإرادة 
بما") علم اله آنه لا يقم إذ لاقب د في إرادة الإحسان إليهم بدخول الجنةء 
وإثابتهم بها عند استحقاقهم ذلك› واستجماع شرائط حسنة كما يحسنْ منه 
ذلك في خحلق مَنْ عَم أنه يؤمن ويدخلُهاء ولا قبح في إرادة ذلك. 

وإنما يمتنعُ ذلك حيث يصاده 8 الإرادة» وقد علط مَنْ طن قم 
الإرادة ا يستحق التعظيم > لأن إرادة المقدمات فرع 
إرادة ما هي وسيلة إليه . 


ولذلك قيل : اول الفكرة خر العمل» على أن التعريض لوسلم أنه المراد 
لما کان مراداً لنفسه گما رعم الأمعتذ,() بذلك مىهم › NY.‏ اللطف» 
ولا قبځحت ال e Se‏ 
2 کعقاب الاحرة الدائم» إن التعريض قد حخصل› ا ى لقاب 


عقلا بترکه . 
(1) في الأصلين: ولما. 
(۲) في (ش): لما. . (۳) في (ش): من ذلك . 


)٤(‏ ساقطة من (ش). )٥(‏ في (ش): «المعتزل»» وهو خطاً. 


TAA 


ولو سَلّمنا أن الانتفاعَ به حسنٌ لنفسه فذلك بشرط أن لا يعاقبه الله تعالى 
على عدم الانتفاع به» وأن لا يعم فاعل التعريض وهو الله سبحانه آنه يكونْ 
سبباً فى العذاب الأكبر. 


فمتى عَلمّ ذلك» كان تركه أرجحَ بالنسبة إلى النظر لمن قصد الإحسان 


إليه بذلك التعريض . 


وة اجك الما فل وجرت الل ارعان اف ف 
تاركه لما دعاه إليه الداعي من الإحسان إلى الملطوف به» وكذلك يناقضه علمه 
بالعواقب المضادة لمرأده. 

وقد ضعف الشيخ مختار في کتاره «المجتبى» کلام أصحاره ا في 
الاعتذار بالتعريض» وقال ما لفظه : قوله ٠‏ لاْسَلّمْ بن غرضه استحقاق الجنة. 
فلنا: إنه غرضه أو غرض غرضه لأن الغرض من التمكين إنما هو الاستحقاق. 
انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة شهوة تلازمها المعصية" في 
خاتمة أبواب العدل . 

ويل على ذلك من السمع قله تعالى لولم الله فيهم برا لسعم 
ولو ا ولو رھم ۾ مُعْرضون 4 [الانفال : ٣‏ ] وهي حجةٌ واضحة على أن 
ف العر شن الى ج فى الك اا تل هال تاغل 


وكذلك يدل على حسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق في العلم أنه 


لا يحصل. ) 


وما قله : [أفنضربٌُ عنكم الذكر صفْحا ان تتم قوماً مُسرفینٌ) 
[الزخرف : ]٠‏ فليس فيه أن المقصود من إنذار مَنْ كان مسرفاً هو التعريض» بل 


(1) في (ش) : قصده. 
(۲) في (ش): العصمة. 


۲۸۹ 


الواجب یل على ما صرح م القرآن به من إقامة الحجة 2 وما گا 
بين حتی نبعث رسوا [الإسراء: ۰ وقوله : لغلا يَكونٌ للناس على 
الله حجة بعد و اا ذلك . 


يمهم معَرضين» وذکر الابتلاء والإتذار والعُذن و بھا ولم يذكر التعريض 
ولا علل به» وهكذا المبتدعة يتركون المنصوص ويأتون بما يخالف العقل 
والسمع . 

ويد ذلك من السمع مثل قوله تعالى : #وسواءٌ عليهم أأنذرتهم آم لم 
تنذرمُم ل يۇمنون# انا نره من اتب الذكر [يس: [١١ - ٠١‏ الأية» وقوله: 
وما تغني الآيات والنذرُ عن وم لا يُؤمنون) [يونس: ۱۰۱[ وما في هذا 
المعنى › وهو کثیر» وهو واضح في أن المراد إقامة الحجة عليهم لا وقوع 
المطلوب منهم› المعلوم أنه لا يمع . 

و ذلك منعهم من الإضلال وتأو يله بالخذلان ولا فرق في المعنى . 

وقد أحطأت المعتزلة في هذه المسألة وأمثالها في وجهين : 


الأول: القطع بتقبيحٍ ظواهر القران والسنة من غير موجب» وترجیح مالا تمل 
التأويل على ما يحتمله. 

ا أنه داز الأمر بين عدم قدرة الرب - سبحانه وتعالى عن ذلك على 
هدارة العصاة» وین ن إضلالهم» لکن أهل السنة رأوا ق ح الإضلال یحتمل 
التأويل لخفاء وجه ا وکوله محقماڈ قلا کما ي علی موسی تاویل 


الخضرء وهذا مجال تسم ع لأرباب) النظرء كيف لعلام الغيوب الذي قل 
الخارا ن تکون مدادا لکلماته؟ ! 


. «بل الواجب» ساقطة من (ش) . (۲) في (ش): لهل‎ )١( 


۳۹۰ 


7 
2 
SS 
a 
ا‎ 
چ‎ 
ا‎ 
EET 
Sgr 
E 
ا‎ 


فان وة زلم جا غ2 ۸ دد ا ج فا ر ب ن ن ا بن نا :فة نانا تا 


وأما نفيٰ القدرة فاه صفة نص لذ أته » ار ا ان يکون ال 
Se‏ ان یکون مضلا لوجو حسن کما نه عليه القرآلٌ 
في قوله فال وا خر دال الفاسقينَ + [البقرة: [YT‏ وأمثالها. 


ا از المتشابه الذ يدخلّه التاويل دون صفات النة 
e rese i eh‏ ي ا 


المَحصة التي لا يمك مثل ذلك فيهاء ET‏ نه سف قوم الدلیل على قدرة 
الله تعالى على هداية العصاة اختياراً على قواعد المعتزلة من جهة تغيير البنية 


وترك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف. وغير ذلك كما تي 8 
بعون الله . 


م 5 
وثانيهما : تكلف تعيين ما أراده الله من ذلك بغير حجة وذلك خحطأ عقلا وسمعا. 


أما العقلٌ » فلأن المتأولّ إما أن يقطعّ على أن تأويله هو مراد الله" وأنه 
لا يصح تأویل سواه» فهذا حطاء لأنه لا دلي على نفي ما عداه منٌ التأويل . 

وأقصى ما في الباب أنه طلب سواه فلم يج لك عدم وجدان الطالب 
لا پستلزم عدم ا وکم من طالب لامر لا @ 
المدة الطويلةء ثم يجده هو أو غيره» وان لم يقَطْعٌ على TTT‏ 
ولا على انتفاء غيره من التأويلات› فمجرد الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظن 
في مسائل الاعتقاد الجازم لا سيمامعَ الموانع السمعية منه إلا ما خصه الإجماع 
وغيره من العمل بالظنٌ في غير مواضع القطعء ولأنهم تاوا آيات الإضلال 
والمشيئة بالتعجيز» وهو خحطأ لوجهين : 


أحدهما: أن د ی 

وثانيهما: أنه لا يزول معه التقبيحٌ العقلي » لأن العقل يُستقبح طلبّ حصول ما 
(۱) في (ش): فهو. 

(۲) من قوله: «الله غير قادر» إلى هنا ساقط من (أ) . 

(۳) في (ش): المراد لله . 


۲۹۱ 


المعلوم أنه لا يحصل» وإن کان مقدوراً ويمنع من إمكان إرادته فوجب الإيمان 
بحكمة مجهولة إلا أن يدل السمعُ عليها. 


وأا السمع فقولّه تعالى : «[ابتغاء الفننة وَابتغاء تأويله) إلى قوله: وم 
يعْلم تأويله إلا الله) [آل عمران: ۷] ويأتي تقريرها إن شاء الله تعالى . 


ت , E‏ هو _ اج 
e‏ : ولا تقفٌ ما لیس لَك به عِلْمّ إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولك کان ۾ مسثولاً 4 [الإسراء: ET‏ 


وعن آبن عباس» عن النبي أ نه قال : «من قال و في القران بغر علم » 
ليوا مفَعَدَه من الناں» . 


وشي روايه : من قال في القرآن برأيه ا مقعده من الثا . أخرجه أبو 
داود والترمذیٌ» وقال : حديث و والنساف(٠.‏ 


فال الى في «أطراقه»0) : رواه الترمذي في التفسير عن e‏ 
غيلان» عن بشر بن السّري» عن سفيان عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن 
معا و خی عن ابن عباس“ 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي )۲٠٥۰(‏ و »)۲۹١١(‏ والنسائي في «فضائل القران» 
(1*۹) و .)١١(‏ وهو في «سٺن ابي داود» برواية أ بي الحسن العبدي كما في «تحفة 
الأشراف» ۲۳/٤‏ وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة. 

وأحرجه أحمد ۲۳۳/۱ و ۲۹۹ و ۳۲۷ والطبري في «جامع البيان» (۷۳) و )۷٤(‏ 
و(ه۷). ومداره عند الجميع على عبد الأعلى بن عامر اللعلبي › وقد ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وابن سعد والدارقطني › وقال ابن عدي : یحدث بأشیاء لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي : ليس بالقوي»› ويڪتب حديثه» ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذا كما 

. ۳/6 (( 

(۳) من قوله : «عن عبد الأعلى» إلى هنا ساقط من (اً) . 


۲۹۲ 
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وعن سفيان بن وكيع» عن سويد بن عَمُرو الكلبي » عن أبي عَوانة . 


ورواه أبو داوة في كتاب العلم عن مسدد عن أبي عوانة")» عن عبد 
الأعلى به. 


ورواه السائي في «فضائل القرآن» عن عبد الحميد بن محمد» عن مخلد 
ابن يزيد ٠‏ 

وعن أحمد بن سليمان» عن أبي نعيم ومحمد بن بشر. 

وعن بندار» عن يحيى بن سعيد أربعتهم عن سفيان مثل الأول. 

وعبد الأعلى ضعيف» ولكن يتقوى بحديث جندب»› وعموم القران 
والنظرء وشرط الترمذي فيما قال“: حسن» أن يأتيّ من غير وجه . 

وعن جندب أن ول الله ع قال : «من فال في کتاب() الله برأیه فأاصاب 


فقد أحطأً» أخحرجه آبو داود والترمذی وقال : فی والنسائي0. 


)١(‏ في (آ): «و»» وهو خطاً. 


(۲) من قوله: «عن أبي عوانة» إلى هنا ساقط من (ش) . 


(۳) في (ش): قاله. 

(4) نص كلامه في كتاب «العلل»: وما ذكرنا في هذا الكتاب : «حديث حسن» فإنما أردنا 
به حسن إسناده عندنا کل حدیٹ پری لا یکون في إسناده متهم بالكذب» ولا يکون 
حدیٹا شاذا ویر وی من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیٹ حسن . 

(ه) في (أ): القران. 

.)۱١١( والترمذي (۲۹۰۲)» والنسائي‎ »)۳٣٥۲( آبو داود‎ )٩( 

وأخرجه الطبري (۸۰). وفي سنده عندهم سهيل بن أبي حزم - واسمه مهران› ويقال: 
عبد الله - القطعى البصري . قال البخاري : لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه وقال مرة : 
ی بالقوي عندهم › وقال بو حاتم : ا بالقوي » یحتب حدیثه ولا يحتح نك » وقال 
خمد : روی أحاديث منكرة› وقال النسائي : ليس بالقوي . 


4۹۴۳ 


قال المزي “: رواه أبو داود في العلم عن عبد الله بن محمد بن يحيى › 
e‏ استخاف e‏ ا a‏ + 
E‏ 


ای ای الاب ن عا بن ر عن بان بن هلال» عن 
سهیل به» وقال : e‏ اا و 
یعقوب به. انتھی . 

قال ابن معين في سهيل : إنه صالح»» وصح له الحاكمْ أبو عبد الله في 
رالمستدرك) . 

وأما قول أبي بكر رضي الله عنه في «الكلالة» : أقول فيها برأيي(» فجوابه 
من وجهين : 
أحدهما: أنه قال فيها بمقتضى لُختهم في «الكلالة» كما قد صح ذلك الذي قاله 

في النقل عن أل اللغةء وليس ذلك هو المفهوم من الرأي في الأعصار 


الأخحيرة» lL‏ سا را على عادتهم في الورع من تفسير القران بخیر 
النصوص ا التفسيرً باللغة من احتمال الاشتراك والتخصيص 


() «تحفة الأشرافم ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : الحضري . 

(۴) في (ش): «آبن»» وهو خحطاً. 

)٤(‏ قال هذا في رواية إسحاق بن منصورء وقال في رواية أحمد بن زهير: ضعيف . وقد تقدم 
تضعيفه عن غير واحد من الأثمة 

. ۳٠۲/۳ تقدم تخریجه في‎ )٥( 


۲۹٤ 


والمجاز ونحو ذلك و کره عمر رضي الله عزه السۇال عن الات مع 
هل 
آنه بحث لغوي محضس 


وكذلك تحرو فى بعض الأخبار الأحادء وطلبوا التوابع والشواهد حتی کاد 
عمر ستريب في حديث عمار في التيمم”» كل ذلك طلباً لظن الأقوى» أو 


العلم اليقين إن أمكن 
وٹانیهما: أن ذلك في العمليات» ولا نزاحٌ فيها لمكان الضرورة. 


قال بعضهم : تجويز إرادة القبيح لحكمةٍ لا يعلمها إلا الله يستلزم تجويز 
الكذب» ويعثه الكذابين بالمعجزات لحكمة لا يعلمُها إلا الله سبحانه» فيجبٌُ 


قلنا: هذا ممنوع من وجوه : 


أولها: أن تجويز إرادة القبيح ممنوع عند أهل الستة والأأشعرية› وقد نص 
لشهرستاني على ذلك في «نهاية الإقدام» واحتحَ عليه وجو الكلام كما بأتي 
ا وما يوج من خحلاف ذلك في کلامهم . فإنه مجار چ إرادة أفعال 
الله الحسنة المتعلقة بأفعال العباد القبيحة» بل منوا ق تعلق إرادته تعالى 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) آخرجه .ابن سعد ۳۲۷/۳ والطبري ٥۹/۳۰‏ والحاکم ۱٤/۲‏ من طرق عن انس 
ولفظه : قرأ عمر: (عبس وتولى) حتى أتى على هذه الآية : (وفاكهة وأبأ) قال: قد علمنا 
ما الفساكهةء فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤۲۱/۸‏ و ٤۲۲‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» وإبن مردوية» والبيهقي في «شعب الإأيمان» والخطيب› 
وابن الأنباري في رالمصاحف» . 
(۳) تقدم تخریجه ٤٥١/۱‏ . 


۲۹٥ 


بطاعات العباد إلا على تلك الصفة كما يأتي نصهم على ذلك وحجتهم فيه. 


وثانيها : أن ذلك إنما يجوز فيما قبي العقل له“ ظاهرٌ ظنيٌ» أووهم علطي . 

وأمّا ما عل قَبْحه بضرورة العقلء فلا يجوز ذلك فیه» ولا شك أن اختيار 
الكذب وبعثة الكذابين بالمعجزات على الصدق» وبعثة الصادقين مرجوح قبیح 
على کل تقدیر. 

أما إن لم يجوز في ذلك خير ولا حكمة» فظاهر. 

وأمُا إن يجوز فيه شيء من الخير النادرء فلا شك أن الصدق وبعثة 
الصادقين أكثرٌ دفعاً للفساد والمفاسد وجاباً للصلاح والمصالح » وتجويرٌ حلاف 
AN a‏ لا في 
دین؛ ولا في دنیا ولا جد ولا هزل, ولا وعد » ولا وعید » ولا حلال ولا 
ج ولا عهد» ولا عقد» ولا [يوجد] أعظم تادا ما يؤدى إليه هذا 
بالضرورة. 


ونحن لم تقل بتجویز جهل, العقل والعقلاء ا الأمور الضروريات 
الجَليّات» وإنما جَوزنا جهلّه للحكم الحُفيّات» ولا شك أن المملكة لا يصح 
اهلها مع كثرتهمء واختلاف طبائعهم | لا بان یکون الملك عزيزا مهيبا كريما 
حليماً تخاف وقائعه » وترجى صنائعه» له السطوات والبأس الشديدء والجود 
العام لجميع الرعايا والعبيدء فهو مرجو مخوفٌ ودود زؤوف› ا 
کول لمالك الملوك والممالك. ورب العوالم من هذا الكمال أعظمهء ولن 
يكون كذلك إلا بالوعد والوعيد» والترغيب والتهديد» وجهل العبيد لخواتمهم› 
وتواضعهم لمکان علمهم بجهلهم وعجزهم . 
(۱) في (ش): فيه. 


(۲) في (س) : جور. 
(۳) في (ش): کما ترجی . 


۲۹٦ 


وكيف يُجْمَّلّ وجود الشّرٌ والأشرار مع ذلك خلياً عن الحكمة الحفية» 


والفاات الحميدة؟ 1 


وا 7ے ع 


آو كيف ينظم مثل ذلك في سلك القبائح الضرورية› والمفاسد الجليةء 
کم بين الحق والباطل» والظلمات والنور. 


وإنُما لوعَلِمّ الخلق بالحكمة في حل الأشقياء على التفصيل» لفسدواء 
كما آنه لو سط الرزقء لفسدواء أو رَفْعّه هلكواء ولو قنطواء أو قَطعُوا بالأمان ‏ 


ر ا ` م 


لفسدوا «إواله يعلم وأنتم ۾ لا تعلمون [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقد تسف رسول الله ب إلى رؤية جبريل على خأقته» فرآه كذلك فخْرٌ 
مشي علیه”)» بل قال الله تعالى : لو اطْلّعْت عليهم لَولَيْتَ منْهُّم فراراً ملعت 
منهُم زعب [الكهف : ۱۸]. 

وصح في الحديث دال الكافر لو بعلم بل الذي عند الله من الرحمة لم 
ا سو ال ولو يعلَمٌ المُوْمنْ بحل الذي عند الله من العذاب لم يام من 


النارم ( 


وقد اعترفت المعتزلة بأن التقبي العقلي ينقسم إلى ضروري عقلي كتقبيح 
الكذب الضارء واستدلاليّ كتقبيح الكذب النافع» فهذا الاستدلالي يقَعٌ فيه 


)١(‏ في (ش): تلك. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۲۲٢(‏ عن الليث بن سعد» عن عقيل » عن ابن شهاب 
أن رسول الله ی سال جبرئیل أن يتراءی له في صورته» فقال جبرئيل : إنك لن تطيق 
ذلك»ء فقال: «إني أحب أن تفعل»» فخرج رسول الله ب إلى المصلى في ليلة مقمرة 
فتاه جبرئیل في صورته» فغشي على رسول الله و حين راه. . . وهذا مرس عن ابن 
شهاب الزهري» ومرسلاته عند يحيى بن سعيد القطان شبه الريح . 

(۴۳) آخحرجه أحمد ۳۳٤/۲‏ و ۳۹۷ و ٤۸٤‏ والبخاري »)٦٤٩۹(‏ ومسلم »)۲۷٥٥(‏ 
والترمذي »)٠٤۲(‏ وابن حبان )۳٤٤(‏ و »)٠٥٩(‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤۱۸۰(‏ 
من طريقين عن آبي هريرة. 


۹4 


الوه والخطاء والصحيح والسقيم» والخلاث ين العقلاء“ كسائر 
الاستدلاليات › ولا شك بان المنفعة التي تحسنه عند بعض العقلاء ء هي المنفعة 
الراجحة الخالية عن المُعارض الراجح 


وأما لو نزرّت المنفعة زغلیت المفسدة کان من القسم الأول القبيح 


بالضرورة› مثاله: : من 2 ا ادا کڏب خضل له درهم» وضربّت علقه» 
أو هتکت حرمته. 


وثالثهما: أن قبح ذلك ضروري إن لم يسل به إلى غرض راجح على ما فيه 


من المفاسد غير مقدور عليه إلا بواسملة الكذب› وبعثه الكذابين . 


وقد ثبت أن الله على کل شيع قدي عَمَلاً وسمعاً وإجماعاء فکيف يجوز 
عليه أن يتوسل إلى مراد له بما لم تجوز المعتزلةٌ على أحد من الحقلاء؟! فإنهم 
قطعوا على كل عاقل أنه يختار الصدق ویرجحه إذا قيل له : إن صدقت فلك 
درهم» وإ کذبت درهم › بل عَقلت العرب ذلك ق جاهليتها" وأنشد 
علماء المعاني فيما يدل على ذلك : 


والعَيش حَيْرفي ظلا ل الجَهل و 
أي: مح العقل ليقع التعارض الخفي الذي يحسنٌُ الخبر عنده) 
والاختبار» فأما تفضيل العيش والعقل مجتمعين علي الجهل والكدٌ مجتمعين 
فلا يحسنْ الخبر به والاختبارء لأنه بمنزلة الخبر بأن الكل أكثر من البعض. 
فاعرف ذلك . 
رلا شاك ن المُهوْنَ لقبح القبائح هو العجز وتحقق الضرورة أو مقارنتهاء 


(1) في (ش) : العقلي . 

(۲) في (ش): و. 

(۳) في (ش): بل عقله العرب في جاهليتها. )٤(‏ ساقطة من (أ). 

() في (آ) : تفضل . )٩(‏ في (أ) مکانها بیاض . 


۹۸ 
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ولھذا) کان أبغخض الناس إلى الله ثلاثة : 


أحدذهم : الملك الکڏاب گما ورد ذلك فی الحديث الصحيح 7" » وذلك 
لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالكذب» فكيف يجورٌ ذلك على ملك الملوك. 
وو اراب الا او وا ل گن 


وخر الطبراني في «أوسط معاجمه) من حدیث الفضل بن عیسی 

الرقاشي» عن الحسن البْصري. قال: خطبنا أبو هُريرة على منبر رسول الله 
کا فقال: سمعت رسول الله ب قول : «ليَعْذرَن الله إلى آدم يوم القيامة ثلاث 
معاذي يقول: يا آدمٌ لولا أني لَعْنْتْ الكذّابين» وأبعَّضت الكذبَ والحلف 
وأوعذت عليه لرَحمُت اليم ولك أجمعين». 


ورابعها: أن العم بقصد تصديق 0 الرسول عقب المعجز ضروريّ عند 
الأشعرية كما هو مُقررٌ في كتبهم» بل المعارف كلها ضرورية عند جماعة من 
- شيوخ الاعتزال» وكثير من آهل السنة كما مر تقريرٌ ذلك» وذكر الأدلة عليه في 
الوهم الخامس عشر من هذا الكتاب . 


. في (ش): «فلذا إن»» وهو خط‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث» ولفظه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب اليم : شيخ زاء وملك كذاب» وعائل مستکبر». آخرجه مسلم ».)۱١۷(‏ 
والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» A £ / ٠١‏ والبيهقي T/۸‏ والبغوي 
)۳١۹۱(‏ من حديث أبي هريرة. 

وأحرجه بلفظ : «الإمام الكذاب»: أحمد ٤۳۳/۲‏ والنسائي ۸٦/١‏ وابن حبان 
6۳9( 
(۳) ضعیف افته الفضل بن عيسى الرقاشي » وقد اتفقوا على ضعفه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» "٤۸ - ۳٤۷/٠١‏ بأطوال مما هناء ونسبه إلى الطبراني 
في «الأوسط»» وأعله بالفضل بن عيسى الرقاشي » فقال: هو كذاب . قلت: لم أجد أحدا 
اتهمه بالکذب . 
)٤(‏ في (ش): بقضل الرسول. )١( ٠‏ في (أ) عقيب. 


4۹ 


وخامسها: أنه لمهم استحالة أن یکون الرب أعلم بالحکم» E‏ 
والمرجحات الخفية» وقد علم تفاضل علماء النظر في ذلك :الى شاو بعیدِ» 
فكيف بالملك الحميد المجيد؟! بل العالم يعلہ اختلاف نمسه في 
ذلك ومن فوقه ومن دونه . 


رادا أن قصة الُضر وموس مانعة ما٠‏ ذكروه منعأً قاطعا ف ع 
السلام لم بعلم وجهاً مُحستاً لما فعله الخضِرٌ لا جُملة ولا تفصيلاء ولذلك سمًاء 
أمراً نكر وقد عل الله من وجوه الحكمة في ذلك ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام» > بل عَم الخضر فيه ما لم يَعْلّمّ موسى عليهما السلام» بل قال الخضر 
اوي : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا 
i.‏ البحر. بل قال الله تعالى : فلا تضربوا لله الامتالَ د الله 
يعْلم وا نتم لا تعلمون) [النحل : ]٤‏ وهي من أنفع اية في هذا المعنى . 
سانا : قصة الملائكة حيث قالوا: : نعل فيها من يهد فبها ويسفك الذّماء 
وحن سبح ب بخمدك a‏ لك [البقرة: ]٠١‏ م قاطع u‏ ما رفوا وجه 
لجكمة في ذلك على التفصيلء e‏ 
e‏ اني أعلم مالا تعلمون‰ [البقرة: ٣٠‏ 

ا 
قتع ہما قنعوا کیف يقنع بکلام. أئمة السنة » ويناظر مناظرة ت السلف الصالح » وهو 
چا يَلحَقَ بالذين قالوا لجوارجهم يوم القيامة : لِم شهذتم عَلينا قالوا 
أنطقنا الله اذى أ شىء [فصلت: .]۲١‏ 


وثامنها: أنه لم یجدوا ا NY‏ ي 2 ت هذه المسألة كما 


مر بیانه . 
)١(‏ في (ش): مما. (۲) ساقطة من (ض). 


(۳) قصة الخضر مح موسى أخحرجها بطولها البخاري .)٤۷۲١(‏ 
)٤(‏ في (أ) : تفصيلا. 


: 1 : : : 
٠ 
i 
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وقد صرح الزمخشري في «كشافه» بصحة العلم الجملي في هذا الباب» 
واضطرٌ إلى ذلك وهو من أئمة الاعتزالء ولم ينقم ذلك عليه أحدٌ مع كثرة 
رجوعهم ا تقسیره › وتعظيمهم له . 

وكذلك الشيخ مختار اسي العلامة احتار ذلك س «المجتبى ) وأورد 


الال المقدم بتحریر اخ وجود د الجواتب له ي فقال في السؤال : 


فان قيل على الوجه الإجمالي : لو كان هذا التكليفُ حكمة» فإما أن 
تكون“ موافقة للعقل» أو مخالفة للعقل . 

فإن كانت مخالفةً للعقل لا تكونْ حكمة» وتكون واجبة الرد. 

- ولو كانت موافقة للعقل» لعَقلناه عند التأمُل والتفكر كسائر العلوم العقلية. 

وقال في الجواب بعد من ا لا سل أاا کت ا 
اها وکم من أشنا توافق ى العقل ولا يعْقلها العقلاءُ إلا بعد التعريف › آل 
ری انف الخضر السفينةء وقتل الغلام» وإقامة الجدار كانت موافقة للعقل › 
ولم يَعقلها موسى عليه السّلامٌ إلا بعد التعريف. 

وكذا حلق الخليفة في الأرض كان مُوافقاً للعقل» ولم تعقله الملائكة 
عليهم السلا . 

وكذا الأعمال الهندسية والحسابية» ودقائق أكثر الحرّف» والصناعات 
وأفاعيل الأغذية والأدوية. 

وكذلك خلقّ من المعلوم منه أنه و ا 
العقل لو عَلمَها العقلاء بدلالة صدوره من الحكيم. 


ثم ورد الشبة التي في الباب والجوابً عنهاء ثم عَقَبّ ذلك بقوله: ثم 


(۱) في الأصلين : كانت. 


2 أن هنا أصلا جليلا لو تحققه تحققّه العاقل سَهل عليه حل أمثال هذه الشَء 
وشوا من الأفعال والأحكام ما ينف( عله الطبع وینکره العقل أ الإنكار في 
الظاهى فإذا ظفْرَ بالحكمة ووجه المصلحةء عاد إنكاره ا واستقباحه 
ا 


آلا تری أن کلیم الله موسی مع كمال فطنته» ووفور علمه أنكر حرق 
السفينة» وقتل الغلام » وإقامة الجدار أشد الإنكار» فلما عَم الحكمة الخفية 
فيها استحستّها. . . إلى قوله :- فإذا جاز أمثال هذا في من استهدف للخم 
والنسيان ألا يجوز في أفعال أحکم الحاكمين › E Ab‏ 0 
ومصالح باطنة» وإليه وقعت لاا بقوله تعالى : : انی ي غلم مالا تعلمون) 
[البقرة: ]۳١‏ جواباً لقول الملائكة: َمل فيها من بد فيها وفك 
لذمَاء). . . إلى قوله : - وايم الله إل هذه الشبة كانت نقمي في شبابيء فما 
تحقَقَت هذا الأصل الجليلَ » اطمأنُ ن قلبي» وأضحى في مواطن”) الحكم 
ومجازاتھا مکینا رصینا حتی لو كشف الغطاءُ ما ازددت يقينا. انتهى بحروفه. 


فدلٌ على أنهم يعترفون بمذهَب أهل السنة عند حاجتهم إليه . 

وكذلك قال ابن الملاحمي في كتابه «الفائق» : : إن الله حل الحَمار على 
نة بعلم نه لا طف لمن لق عليهاء مع قدرته على أن يَخْلَقهم على بنية قاباة 
لأطف بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا يلها إلا هو وهو من کبار 


شیوخ الاعترال. وقد تقدم کلام الزىخشري منقولا رلفظه » وسياتي کلام أبن 
الاي 


٣ 


الدليل الثاني : وهو المعتمد اَن کثرة ره النصوص › وترداد تلاوتها بین ا 


)١(‏ في (شض): ينبو. 
(۲) في (ش): «مواقف» . 
(۳) في (ش) : بين السلف والخلف . 


۳.۲ 


من غير سماع تأويل لھا ولا تحذیر جاهلٍِ EE‏ و 
ذلك جي انقضی عصر النبوة والصحابة » يقضي I‏ العادية نها غير 
متاولة» وإلى فال ر ا : لآیتوني بکتاب مِنْ قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنم صادقينَ [الأحقاف : a E lk‏ 


لفن e:‏ في هذا الموضع › وفي الكلام في الصفات وفي أمثال ذلك لأنه 


لا يجوز في العادة أن يمضيّ الدهر الطويل على إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة 
القبيح إلى i U PAE PKA‏ 
تأويله ألبتة» وسواءٌ کان ا yT‏ بل الغا قشي أنه لو كان 
حرام وإلیه داع فعله بعض الاس كما بعلم ضرورة ا 
المستقبل عصر لا يوجد فيه عاص في دار التكليف والابتلاء ما دامت آل 
المكلفين على ما هي عليه CO‏ 
المحارات مشل هذه المشكلة عند المخالف فإنه يلَرمّه أن العادة تقضي 
بالحُوْض فیها ضرورة ولذلك كر حوضهم في مسالة الأقدار التي مسالة 
المشيئة إحدى أركانهاء وتواتر كثرة سؤالهم عن ذلك لعظم إشکالهء وتواتر أن 


- رسول الله ية ألرّمَهم العمل والإيمان بالقدر. 


وقد ذکرت في هذا فيما يأتي اکثر من مٿتي حديث مع ما ذکرت فيه من 
الآيات الكريمة› وفي جميع تلك الأحاديث لم يذكر في ذلك تأويل ألبتة 


وقد کر الرازی بحثا طويلا في ا «المحصول» في المنع 


من إفادة یت ا رض ن ف ا الألفاظ e‏ ۳ في تراکییه 


a‏ عدمها ا عدم الوجدان بعد الطلب را آنه دلیل ظنی » وذکر 

(1) في (ش): جواباً. 

(۳) ۳۳/۱/۱ و ۳ و ۷ه و ۷۳ و ۷٦ - ٥۷١‏ . وانظر بحثي الاشتراك والمجاز ص 
۹ فما بعدها. (۳) في (ش): من . 


۳ 


كثرة e‏ في المحذوف مه (۱) رج الله الرحمن ن الرحيم»» تم ر أجاب ہما 
ا د المعّول عليه في مواضع © القطع في الكتاب والسنة n‏ ن التي 
بضطر إلى قصد المتكلم مع توا تر معاني الألفاظ في المواضع القطعية . 


: د‎ £ : a 
ما دکرت فی معنی ايبات المشيئة › ولوللا ذلك‎ ١ وکلامه هذا يدل على مث‎ 


لتمكنت الملاحدةء وأعداء الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في 


ويؤید هذا قول بعض المعتزلةه المحققين: إن كل قطعنٌ سمعي 
ضروری» وله وجه جید› لس هذا موضع ۶ دذکره. 

وقول ار إن ا الأيات قبیح › جناية غ على کتاب اله 
تعالی فإلّه لا يسك منصفٌ أنه جاء في كتاب اله تعالى على جهة التمدح من 
الله تعالی بکمال فرت ونفوذ مشیئته » فجاءعت المعتزلة بالداهية العظمى › 
فجعلوا ما تمدّحَ الربٌ به سبحانه يقتضي بظاهره غاية الذم والسَبُ» ونفي 
الحكمة» فتعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 


ولیس یرضی بمثل هذا عاقل أن يكير التمدح مما ظاهره النقص لنفسهء 
والقدح في عرضه»› كيف الملك الحميد الذي صح عن أعلم الخلق به أ 
اجا اتال المدح منه") سبحانه؟ من أجل ذلك مدح نفسه. 


فکیف رن أظهر المعانى من كلامهء وکلام رسله“ الذي المقصود مله 
هو التمدح يقتضي نقيض المقصود مع أنه أبلغ الكلام» والبلاغة تقتضي بلوغ 
لمتکلم لمراد“ على أبلغ الوجوه؟! 


)١(‏ في (ش): في . (۲) في (أ) : المواضع 

(۳) في (ش): معنی . 6 لست فی 

. ٥۸ تقدم تخریجه في ص‎ )٩( . في (ش): فهو ضروري‎ )٩( 
في (ش): رسوله. (۸) قي (ش): المراد.‎ )۷( 


f 


فکیف یستکثر من لا اداح اة المدح منه مما ظاهره الذم ويكون ما 
ذلك“ ظاهره متلرَاً فى الصلوات الخمس”“ ومحافل الجماعات؟! 


وقوه : إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من تعريض المكلفين إلى درك 
الثواب العظيم بالنظر في تاویله مردود بوجوه : 
ولها: ا e EY‏ : لكان رسو الله إا وأصحاله 
ع التأويل في الملويلة يقضي 6 ا الغواهر 


وثانيها : أن هذا ا الذي زعموه لا صح زيه فا مورد ة | إظهار المحامدء 
وبيانْ الممادح» لأنه بير وجوه محاسنها» ویکدر ورود مشارعها› وإنما بکون 
مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل: ايات الآوامر والتكاليف» كأمر بني إسرائيل 
بذبح بقرةٍ حينَ سألوا“ عن تعيين قاتل صاحبهم» ونحو ذلك . 

وثالثها: أنه لو كان المقصودٌ ما ذكروهء لورد اسم بما ظهره البح الضروري 
المجمعٌ عليه من نسبة الظلم » والولد والشريك وسائر النقائص في الظاهر 
ولها معان حسنة يشاب أهل لنظر بتأملهاء له يمك كلف الجرز والعلائق 
المجازية في هذه الآشياء مثل ما کا ٥‏ في تلك كما زعم م الزمخشري 0 أن ظاهر 
قوله تعالى : امنا منرّفيها فَفْسَمَوا فيا [الإسراء : ]٠١‏ الأمر بالفسق » وجَعْلَهُ 
من المجاز» وغلط في ذلك كما سيأتي . 


فإن قيل : وجودٌ المعارض يُغني عن الخوض في التأويل» وهو موجود كما 
يأتي في شبّه المعتزلة» فالجواب من وجهين : 


(۱) من قوله : «مما» إلى هنا ساقط من (آ). (۲) ليست في (أ). 
(۳) في الأصلين: من . )٤(‏ في (ش): المدة. 
(ه) في (ش) : سألوه. 44/۲ . 


۳.0 


وثانيهما: ا اي من الخ في ذا شابن اتی 
يل يزيد الدواعيّ قوة إلى البحث» والخوض الكثير كما هو معلوم بالضرورة من 
عادات العقلاء فعدم خوصهم في ذلك ادل على عدم التعارض عدھهم » وعتل 
إلى وان البدع» وسل الج > فلا معارض بالضرورة في عمو 
قدرة الله وأنه على كل شيءٍ قدير. E EP‏ 
ويقتضي أنه تعالى غير قادر على هداية العُصاة تعالى عن ذلك» وسيأتي تقر 
ذلك ونقض شبَههم فيه . 


فان قیل : فهل القرآن کله محکمه ومتشابهه عندکم علی ظاهره مالم يقل 
او 


فلنا: إن عنيتم بظاهره ما َه السلف وأهل السنة من تنزيل ذلك على ما 
ي والثناء والكمالء وعلی قوله : کر شيْ ٤‏ [الشورى: 
فک قاف إلا ما خصّه نص صحيح أو إجماع . 


وان عنیتم بظاهره ما ظننتم من أن ظاهره قبيح › وسب لله تعالی وکفر به 
یی وی ی ی وقد مر ذلك مُحَققاً في 


فإن قيل : فما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ 


قلناً: إن المحكم ما لا تأويل له محجوب عن العقولء والمتشابة ما له 
تأویل لا بعلمه | إلا الله » وإنما قول ما حكاه الله عن الراسخين : وکل من عند 
ربا وما َر إل ولو الألباب رما لا رع فوا بعد إو دتا َب نا من دنك 
رحمة إن أنت الوْهابٌ£ 1ال عمران: ۸-۷] . 


فهذه قران نضطرٌ إلى أن المراد منها ما ظْهرَ وفَهِمّه السلف والخلف» ومن 
fa OF‏ ۴ 
لم يغير فطرته التي فطره الله عليها. 


۳٦ 
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ولذلك کان اعتفاد جم المسلمین حتی لمعتزلة والشيعة إلا من لن 


الكلامء ومرضص قله بداثه ُن مشيئة الله نأفذة» 0 سخا ل يشاء ا ف 


هداية عاص 0 إلا وق مراده على ما أراده» ومن شك في هذا فليختبرء 
ا وليسأل كل مسلم لم يعرف علم الكلام عن ذلك. وهذا دلیل بثبوت 
ذلك متواترا ينقله“ الحْلَفُ عن السلف. وفي كلام أهل البيت عليهم السّلام 
لتقرير ذلك نصوص خاصة لا يُمكنْ تأويها وعمومات ظاهرة. 


أما النصوص » ففي موضعين : الموضع الأول في تراجم قدمائهم في كتب 
الرجال » والثاني : في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال. 


أما الموضع الأول فكثير ممن روى ذلك عنهم الإمام العَلامة جمال الدين 

الفرى في كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال»› ولو تتبع ذلك لطال› 

r‏ المقلد المقتدى به منهم 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ا i il SES‏ 

المزي المذكورء والذهبي في «تذهيب التهذيب» كلاهما من طريق مطلب 

بن زياد الکوفي » وقد وثقه حمد بن حنبل» وأبو داود» وان مَعین» قال: جاء 

رجلّ إلى زيد بن علي» فقال له : أنت الذي ترعُمْ أن الله تعالى أراد أن يعْصَى؟ 

فقال زي بن علي : افيعْصى عُنْوة؟! 

(۲) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة» وقد تم طبع ما يقرب من ثلثيه في عشرين مجلدأء 
والباقي قيد الطبع . 

(۳) لم يرد هذا النص عند المزي في «تهذيب الكمال» كما توهم المؤلف» وإنما هو مما زاده 
الامام الذهبي في «تذهيب التهذيب» . انظر المجلد الأول الورقة ٠٠٤‏ /ب منه. 

)٤(‏ في «تهذيب التهذيب» وغيره: قال أبو دأود: هو عندي صالح› ووثقه آيضا العجاي 
وعثمان بن بي شيبة » وذكره ابن حبان في «الثقات»» وکذا ابن شاهين» وقال ابو حاتم : 
یکتب حدیثه ولا یحتح به» وعن أبي داود قال: رأیت عیسی بن شاذان يضعفه» وقال : 
عنده مناکیر» وضعفه ابن سعد جدا» وقال ابن عدي له أحادیٹ حسان وغرائب» ولم ار 

له منکراء وأرجو أنه لا بأس به. 
¥ 


فهذا صريیح مڏذھی() آهل السنة > وکلامه ھا وإن كانت المعتزلة والزيدية 
المتأخحرون١‏ يتأولونه» ولا ا فإنه لا تساعدهم قرينة ة الحال» ا 
أورده جواباً على من أنكر صريح مذهب أهل السنة. 


وليس يستطيع مَنْ يدعي أنه على مذهبه من متأخري الزيدية أن ينقل عنه 
ما يعارض هذا النقل» بل متتھی حاص!هم الاشتغال بتكذيب النقل الثابت من 
a‏ فقد صح النهيّ عن تكذيب البهود فيما نقلوه من 
المحتملات أو التأويل لذلك من غير موجب أيضاً» فإنه إن كان صواباً فتأويله 
حرام وفاقاً وإن کان حطاًء فهو كذلك على الصحيح؛ اذ لو جار تأویل کلام 
مَنْ أخطا من المختلفين لم يصح نقل المقالات عن ا ولم تكن الزيدية 


بتأويل نصوص أثمة أهل البيت عليهم السلا على مابُوافقهُم أولى من غيرهم . 
فتأمًل ذلك . 


وأمّا ما نقله محمد بن عبد الكريم بن أي بكر المعروف بالشهرستاني في 
کتاره «الملل والنحل»“ من كون زيد بن علي عليه السلام قلد واصل بن عطاءء 


(1) في (ش): كام . 

(۲) في الأصل : «المتأخرين»» وهو خطأً. 

(۳) أخرجه من حديث أبي نملة الأنصاري : عبد الرزاق »)۲٠٠۵۹(‏ وأحمد ٤‏ /١١۱ء‏ وأبو 
داود »)۳۹٤٤(‏ وابن حبان .)۲٥۷(‏ والفضسوي في «المعرفة والتاريخ» ۴۸١/١‏ 
والطبراني ۲۲/ )۸۷٤(‏ و )۸۷١(‏ و )۸۷١(‏ و (۸۷۷) و (۸۷۸) و (۸۷۹)ء والبيهقي 
۲ . وابن الأثير في «أسد الغابة» ۳٠١/٠‏ والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة 
أبي نملة» ولفظه أنه بينا هو جالس عن النبي ية جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة» فقال : 
يا محمد » هلل تکلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله ية : «الله أعلم»: فقال اليهودي : إِنها 
تكلم » فقال رسول الله ل : «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : 
آمنا بالله . . . وکتبه ورسله فان کان باطلا لم تَصدّقوه» وإن کان حقاً لم تکذبوه». 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري )٤٤۸٥(‏ و (۷۳۹۲) و .)۷٥٤۲(‏ 

. 1/١ )£( 


وأحذ عنه مذهب الاعتزال N‏ َ الباقر عليهما السلام 
مناظرات في ذلك» فهذا من e‏ بغیر شك 0 من آکاذیں 
الروأافض › ولم پورذ له الشهرستاني سندا ولا اھ ووا الزيدية القدماءء 
ولا من رواية علماء التاريخ › ولا الشهرستاني ممن يوی به في النقل» وكم قد 


اروی في کتابه هذا من الأباطيل ا بطلانها عند أئمة هذا الشأن؟ وكيف 


ده زيدٌ مع أن e‏ قدرا 8 د واا وا م مار وزید 
عليه السلام توفي سنة مثة؟ ! ولو كان الشهرستاني كامل المعرفة والإنصاف لذكر 
مع ما ذكره ما هو أشهر منه في كتب الرجال» وتواريخ العلماءء وأئمة السنةء 
وفي E‏ الكافي» ثم ذكر الراجح من النقلين» وقواه بوجوه الترجيح 
والظاهر نه اقتصر على نقل كلام بعض الروافض ولم يشعر بغيره وال عل 
ومما يذل على عدم تحقيقه في معرفة لرجال أنه عد زيڌ بن علي من آتباع 
المعتزلةء ثم ذكر بعد ذكر الإمامية جماعة جل من أثمة السنة ورواة الصحاح› 
کا زيد بن علي › وسماهم زيدية› بل عذهم من مصنفي كتب 
الزيدية منهم : EE‏ ووک ؛ ویحیی بن ادم» ومنصور بن الأسود» وهارون 
بن سعد العجلي » وعبيد الله بن موسى » القضل بن ڏکين» وعلي بن 
ويزيد“» بن هارون» والعلاء بن راشد» و والوام بن 


خوشب» ومستلم بن سعید» وجَعَلَهُم كلهم مثل بي حالد د الواسطي في الذعاء 
إلى مذهب الزيديةء والتاليف فيه. 


. في (ش): أباطيل أکاذيب . (۲) في (ش): الصحيح‎ )١( 

(۳) ليس في المطبوع من «الملل والنحل». 

)٤(‏ في الأصلين : «إسماعيل» › وهو حطاً» والتصويب من «الملل». 

() تحرفت في الأصلين إلى : «عبد الله»» والتصويب من «الملل». 

_ تحرفت في (ش) إلى : وزيك.‎ )٩( 

(۷) تحرفت في الأصلين إلى : «سكين»» والتصويب من «الملل» . وزيد بعده في الأصلين : 
«وهارون بن إسماعيل» › وهو خحطاء وقد تقدم على الصواب . 

(۸ انظر «الملل والنحل» ۱۹۰/۱ . 


۳۰۹ 


فكيف يصح مع هذا أن يكون مذهبٌ زيد والزيدية هو مذهبَ المعتزلة 
وفي ھؤلاء رژوس خحصوم المعتزلة ولا عدم معرفته وتحقيقه في أحرال الرجال؟ 

وقد شرّط الذهبي على نقسمه() أن يذكر في رالميزان» من فل عليه یحی 
أو باطل» فذكرّ واصل بن عطاء» ولم يذكر فيه زي بن على عليه السلام لبراءة 


ساحته من ذلك ^“ . 


ويل على ما ذكرتّه من بُطلان ذلك أنه ذکره الشهرستاني على وجه يستلزم 
الانتقاص لزيد عليه السلا حتى جعله مدا لواصل» لا موافقاً بالنظر 
والاستدلال» وحتى أشار إلى أن الذي حمله على ذلك إرادة الصلاحية للخلافة 
حب الرئاسة» وحتى عاب عليه تقليد واصل مع قدح واصل في جده علي بن 
أبي طالب عليه السلام. 
وأما الموضع فکثیر اشا وفي 8 القاسم عليه السلام في 
الجواب على الملحد ما ل على اعتقاده لنفوذ مشيئة الله ا ولله الحمد. 


وقد ذكر السيد الشريف الإمام کا ا ر 
ار الحسني العلوي في كتابه ات SS‏ الزيدية عن 
ا أهل البيت عليهم السَلامٌ ما يدل على إجماع قدماء أهل البيت عليهم 
السلام في المئة الأولى والثانية وأكثر الثالثة» وهي القرن الثالث على صريح 
مذهب أهل السنة والحمد لله على وجرد ذلك فى كتب الريدية» وخزائن 
آئمتهم › ورواية نقاتهم . 

وقد نقلت ذلك من نسخة الإمامين اللذين عاصرتهما: و 
علي » والمنصور علي بن محمد علیهما السلا وهي اا التي 2 
الا العالم أحمد بن أمير الجيلاني إلى اليمن. NY‏ 


)١(‏ ساقطة من (أ) . (۲) ليست في (ش). 
(۳) في (ش) : جميع القوادح . )٤(‏ تقدم ذکره ۱۰۹/۲ . 


1۰ 


۰ 
1: 
2 
2 
3 
3 
1 


المعروف وقفها" لله تعالی » وعلیها صفات السماع» والتصحيح الكثير على 


عادة حفاظ الحديث المتقنين» والإجازات من كثير من أهل البيت عليهم السلام 
وشيعتهم» وهي في الخزانة الإمامية إلى الآن» حرسها الله تعالى . 
وقد ذكر الإمام المؤيد بالله عليه السلام هذا الكتاب المسمى «بالجامم» 

باسمه» ذكره في كتابه «الإفادة» في أواخره» فللّه الحمد والمنةء في ذكر: حي 
على خير العمل » فانه روی الحديث في ذلك وقال: رواه محمد بن منصور 
الكوفي في كتاب «الجامم» بسنده » وقد عُذّت تصانيف محمد بن منصور 
ثلاثين مُصنفاً في اول هذا الكتاب» وليس فيها ما يسمى الجامع فيشتبه بهذا والله 
أعله . 

قال مصنفه رحمه الله في المجلد السادس منه في كتاب «الزيادات»”“ باب 
القدر والمشيغة والارادة» قال محمد» يعني ابن منصور في کتاب أحمد: قلت 
لأبي عبد الله أحمد بن عيسى<“: هل“ المعاصي بقضاء وقدر؟ قال: نعم» 
حك الله أن سیکونْ ما سبق في علمه من أفعال العبادء وكان أحمد يُثبت القدر 
خیره وشره» ویقول: الإيمان من منة الله تعالى على أوليائه وتوفيق وعصمة 
لتضديق علمه السابق الذي لا يبطل بعد الحجة بصحة العقل» ويما مثله تفه 
المخاطبةء فإن لم يفهم» فهو مقطوعٌ العُذر لكمال خلقته وسلامتها من الآفات 
المانعة. 

قال محمد : قلت لأحمد بن عيسى : إن قوماً يزعمون أن علمّ الله لا يضر 
ولا ينفع؟ فقال: بلى والله» إن علمّ الله السابق ليضر وينفعٌ » وذكر فيه كلاماًء 
وشرحا لم أحفُظّه» وذكر فيه آياتِ من القرآن وقد اخترناهُم على عِلْم على 
العالمين) [الدخان : ۴۲] وذكر الب ية واحتيار الله إياه. 


(1) في (ش): وفمه. 


(۲) ساقطة من (ش). (۴) تقدم التعریف به ۲۱۱/۱ . 
(4) تقدمت ترجمته )٥( . ٤0۸/۳‏ في (ش): فعل. 


۳۹۱ 


وقال أحمدٌ فيما حدثنا علي » عن ابي هارون» عن سعدان» عن محمد 
قال: سألت أحمدَ بن عيسى عن القدر الذي هي عنه ما هو؟ فقال: مَنْ رَعَم 
أن المشيئة إليه . 

وقد سمل علي عن ذلك فقال: مَنْ رَعَبّ أن الله شاء“ لعباده الطاعةٌ فلم 
تنفد مشيئة الله » وشاء لهم إبليس المعصيةً نفدت مشيئة إبليس» فقد وهن الله 
في مُلکه» وجورّه في حكمه» وبرنا إلى الله منه يوم القيامة . 


منصور» قال : کان أحمد بن عیسی يثبت القَدَرَ خيره وشره» ویقول: لا يقال : 
شاء للعباد فیکون شبة اختيار» ولكن شاءَ أن يعصوه. 
ا e‏ ر ت 
و م ار ۴ 1 
المنةء ومن أساءء فلله عليه الحجة في إساءته» وغير معذور في معصيته» ولن 
یخرج الخلق من قدرة الله وندبیره وملکه . 


وقال الحسنُ وميحمد: إل الله سبحانه حل العبادء وعَلمَ ماهم عاملون قبل 
أن يعملوا» وعَرفهم طاعته» وأمرَهُم بهاء وأعانهم عليها» وعرفهم معصيته 
ونهاهم عنهاء وأغناهم عنها. 

قال الحسن : فليس أحد يصير إلى طاعة الله إلا بنعمة الله وفضله ورحمتهء 
وليس أحدٌ يَصيرٌ إلى المعصية إلا بنعمة الله والحجة لله على المطيع وعلى 
العاصى . 


وقال محمد کک موصح اخر: إن الله ل العباد e‏ لعبادته » وأمرهم 
بطاعته» وأعانهم عليهاء ومدَحهم عليهاء ونهاهم عن معصيته» وأغناهم عنهاء 
وذمهم على فعلهاء وجعل لهم السمع» والأبصار والأفئدة» والجوارح السليمة 
)١(‏ في (ش): يشاء. 


۳1۴ 


من الآفات» وأقام عليهم الحجةء وندبهم إلى المحجة بما أنزل في القران» 
وجعلّ فيه من البيان» وركبًّ فيهم من الجوارح التي بها يعملُون» وبها بحاسَبُون 
ol‏ أخ بجميع نواصي العباد فلم بُ شيئا من مشيتتهم وإرادتهم إلا 
بمشیته وإرادته استدلالا على الربوبية» وتعبدأ للخلائق بالقدرة» فاذا نوی عبد 
من عبيده 2 اختار عليه في نيتهء فان ا أمضاه له بعدله و وإ شاءَ 
حال بینه وبینه ببعض بلائه» وما دعا الله إلیه» فقد جعل له سبیلاء وما نھی 
E‏ فمن تم منه الإقرا وأحسنَ في الأعمال كان في أهل 
الجنة» ومن تم منه الإقرارء وأساء فى الأعمالء ا 
إن عفر له فبفضله» وا وما الله بظلام للعبيد 


قال محمد: فَمَنْ عَلمّ الله منه الطاعة» وقبول أمره " إليه» فله من 
الله الهداية والمَن والتوفيق . 


وقال محمد في موضع, آخر: فمَنْ قبل مر اء وآ ر طاعبّه» وعَلمّ الله منه 
”صدق النية في ذلك كله E‏ الخون: والمن الزائدء والتوفيق الزائد» 
وبذلك سعد ومن عَلمّ الله منه المعصيةء ورکوب ما نهاه عنه» وإیثار هواه على 
طاعة الله » استوجب من الله الخذلان والترك» وبذلك شقَيّ» ولم يكن له على 
الله هدابة ا لان 


قال : ولل أن يَمْنّ علی مَنْ یشاءٌ من عباده» ویتفضل عليه بتوفیقه ویهدیه. 
قال الله عز وجل : «إولو غلم الله فيهم خيرا لاسْمَعَهُمْ) [الأنفال: ۳ وقال : 
اوالُذينّ اهتدوا راهم هدی واتاھہ تقواهم 4 [ محمد E‏ وقال : یختص 
پرحمته مَنْ يشاءٌ [ال عمران : »]۷٤‏ وقال : ولول فضل الله علیكم ورحمته 
لكنتم مِنّ الخاسرين [البقرة : »]١4‏ وقال: ولول فضل الله عليكم ورحمتۀ 
ما رکی منْکم من اح بدا ولکنٌ الله يُرّکي مَنْ يشاءٌ [النور: ۲۱]» وقال الله 
عز وجل : َحَبَبَ إليكمْ الإيمان ويه في قلوبكم ودره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة) [الحجرات: ۸-۷]ء 


۴1۴۳ 


وقال: إولقد ضلا بعض الس عن بعضصٍ واتینا داود رورا [الاسراء: 
a‏ : انر كيف فضلنا بعصهم على بعض,) [الإسراء : ١‏ وقال: 
وهو الذي جْعلّکم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعضصِ ا CR‏ 
فیما آتاكم [الأنعام : »]6٥‏ وقال : : وما خلت الجنْ والإلس إل ليعبدون) 
[الذاريات : ]٥١‏ فأخبر لإا شري له آنه حل العباد س لعبادته» وأمرهم 
بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وقد تقَدَّمٌ الكلام في مثل هذا. 


قال الحسن ومحمد في كتاب «الجملة» : فليس أحدٌ ينال طاعةً الله إلا 
يبدي امتنانه وفضله ورحمته› ولیس اح أعلى عند الله منزلة من نبيه محمد کل 
قل لا املك لنفسي فعا ولا ضرا إلا ما شَاء الله [الأعراف : : ۸ وقال: 
ولا 3 لشيءِ ا فاعل ذلك ۴ ا ان يشاءَ الله [الکهف: ۲۳ ۔ »]۲٤‏ 
وقال شعيبٌ : لإوما تؤفيقي إلا باله) [هود: ۸ وقال وځ : ولا ینفعٌکم 
نضحي إن ردت ل نصح لَك إن كان الله بريد ان ویک ) [هود: ٤‏ وقال ‏ 
ت إن التفس لأمارة اة ء إلا ما رم ربي) [يوسف: 
۳ه ]» وقال مؤمن ال د راض آمري إلى الله إن الله بصي بالعباد 4 
[غافر: »]٤٤‏ وقالت الملائكة : «إاتجعل فيها من يفسدٌ فيها ويسفك الدماء 
ونحن سبح بحمدك ودس لَك قال إني أعلم مالا تعْلّمون) [البقرة: »]٠١‏ 
وقال أهل الجنة : وما كنا نهدي ولا أن هَدًانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 

E E‏ ربا غلبت عَليْنا شق رتنا 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وقالوا: لو مدان الله یناکم ) [ابراهیم : ١‏ وقال 
الل وت بما أغويتني و في الأرضص ولاغْوهُمْ ا ا 
عبادك متهم المُخلّصينَ) [الحجر: ۹ ٤١‏ ]» وقال الله تعالی لإبليس: إن 
عبادي ليس لَك عَليهم سَلْطان) [الحجر: .]٤١‏ 


ا وقد أقدرهم عليها بالآلة والأداةء وتسليم الجوارح . 


۳1٤ 


وقال ا : وللعباد آفعالٌ وإرادات سنا الله إليهم › وعلم . 
وارادته ومشیته محیطً بارادتهم» ومشیتهم» > فلا یکون منهم إلا ما أراد وع أنه 
کائن منهم ٠‏ وقد أراد خلقهم» وخلقهم بعد عليه بما هو کان منهم» وأنه لا 
یکون منهم الا الذي کان» وقد س في علمه نه نه یکون منهم مؤمن وکافر» ومطیع 
وعاص » وشقي وسعید» وفريق في الجنة» وفريق في السعيرء وقد راد أن یتم 
را ن کی وقد أراد تبارك وتعالى أن تکون الدتا دار واتار 

قال محمد: وقد شاء الله أن يَسَعَدَ هل طاعته» ويشقى a‏ 
لله تعالى : «إفأما مَنْ أغطى واتقى . وصق بالحشنی dl E‏ وأما 
من بخل واستخنی . وكذبٌ بالحسنی . فستيسرةاللعلرىي [الليل : ۵ ]١‏ 
وليس ما سبق في علم الله بعذر لأحد في ترك ما أمر به» وركوب ما نهى عنه. 
قال الحسن ومحمد: فمن العباد مَنْ أوجبً الله له الجنة والتار بسبب 
البلوى والاختباں ژمنهم من من أراد آن يله الحنة بسابق علمه فیهم بلا بلُوی 
ولا اختبار كمَنْ لم يلزمه من الله حجة نحو المعاتيه والبله والأطفال . 


قال الحسب : وكذلك حور العين منأ منه وفضلا ورحمة» فمَنْ مَنُ الله عليه 
بالعقل» ا والبصر› والسلامة» والفهم > لما جاءعت ده لرا فقل 
OTE‏ واتباع ما جاءت به الرسل. 


قال محمد: ومن ألزمه الله عز وجل بالعقل» والفهم والسمع ؛ والبصرء 
والقوة» والسلامة من الأفات المانعة لقبول ما جاءت به الرسل» فذلك 
المحجوبٌ لا عدر له في إضاعة شيءٍ مما كَلْمُه الله قال e‏ وذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن و وإبراهيمٌ) إلى قول میٹاقا غلیظا ې 
[الأحزاب: ۷]. وقال: اواد أخذ ر من بني ادم من ظهورهہ ذریاتھہ ٥‏ 
(1) بالألف وكسر التاء على الجمعء وهي قراءة نافع وابن عار وأبي عمرو وقرأ ابن كثير 
٠‏ وعاصم وحمزة والكسائي : «ذرسّهُم» على التوحيد «حجة القراءات» ص ٣٠۲-۳۰۱‏ 
و «زاد المسیر» لابن الجوزي ۲۸٤/۳‏ . 


T1 


e:‏ ۳ : ګر 4ے 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدناچ إلى قوله: انا كناعن 
هذا غافلين) [الأعراف : ۱۷۲]› وقال: اوربك يحل ما يُشاءُ ویختار ما كان 
لَهُم الخيرةٌ سبحا الله وتعالى عَمّا يشركون [القصص : .]١۸‏ 


وقال الحسر : وقد أدخلَ الله الثار ولدان المشركين الذين سبق في علمه 
أنهم لا يُؤمنون» فقال لنوح : #إنه لن ومن منْ قومك إلا من قد امن( [هود : 


)١(‏ المذهب الصحبح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين 

يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة. 

وقد استدلوا بقوله تعالی : وما کنا معذبینَ حتی نبعتٌ رسلا » فإذا کان لا پُعذب 
العاقل بکونه لم تبلغه الدعوةء فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى . 

وبما أخحرجه البخاري في «(صحیحه» ٤۷(‏ ۷۰) من حدیث سمرة» وفيه : «وآما الرجل 
الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم» وآما الولدان الذين حولّه فكل مولود مات على 
الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين : يأ رسول الله : وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
: وأولاد المشركين). 

وبما أخرجه البخاري »)1۳۸١(‏ ومسلم )۲٦٥۸(‏ من حديث أبي هريرة رفعه: «كل 
مولود يولد على الفطرة (والفطرة هنا الإسلام) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 

وفي مستخرجات البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي » عن آبي رجاء 
العطاردي » عن سمرة» عن النبي ب قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فقال الناس: يا 
رسول الله » وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 

وأخرج ابن ابي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن کثير في ((تفسیره» ۸/ ۳۵۷» عن ابي 
عبد الله الطهراني - وهو محمد بن حماد - حدثنا حفص بن عمر العدني › حدثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطقال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
في اللار فقد كذب» يقول الله عز وجل : #وإذا الموؤدة سَعَلّت بأىّ دنب قلت( قال : 
هي المدفونة. ۰ 

وأحرج أحمد ٥۸/١‏ من طريق حسناء بلت معاوية بن صريم › عن عمها قال : قلت : 
يا رسول الله » من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في 
الجنةء والمؤودة في الجنة» . وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» ۲٤۲٦/۳‏ . . 


۳۹٦ 


ا 2 


E‏ فقا وح : رب لا تز على الأرضصٍ من الكافرين يارا إنْك إن : تذرهم 


ا عبادك ولا يلوا إلا فاجرا كار € [نوح: ۲ -۷]. 


وأهلك الولدان في زمان عاد بالصيحة» ولا ذنبَ لهم ولم يبلغوا الحُلّم 
والاختيار. 


وققلّ الخّضر الخلا ولم بلغ الحلمء فبَغنا في الحديث أنه جد في 
کتفه : كافر خلفة(٠»‏ وله أن يضل مَنْ شاء من عباده» ولا يظلمهم لأنھہ عبیده» 
E‏ > يفعل فيهم ما يشاء بسبب البلوى والاختبار TET‏ 
والاختبار كما يشاءُء ثم لا يكونْ ذلك ظلماً منه لعبده» بل له أن یفعلَ ما یشاءُء 
وليس لأحدِ أن يدخلَ على الله في علمه» ولا يسأله عما يفعلُ وهم يسألون. 

وقال محمد في كتابه «الجملة»: والعباد عباد الله جميعأ في مَلكته ومشيئته 
A O AE PIES‏ 
َل َم ساون[ الأنبياء : ۲۳]» وقال لا له: وهم يقسمون رحمة 
ك تی تتش ينهم متهم في الحا لیا تادهم ا بد 
درجات# [الزحرف: ۳۲]» وقال: a‏ منهم أئمة هدون بأمرنا ل 
صَبروا) [السجدة: »]۲١‏ وقالت الرسل: إن نحن إلا بسر مثلكم ولك الله 


وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم› 
عن قرة قال : سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: الموؤدة في 
الجنة» قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وانظر 
«طريتق الهجرتين وباب السعادتین» ص ١٠١ - ١۱۲‏ وانظر أيضاً الجزء السادس من هذا 
الكتاب . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وإنما أخحرج مسلم (۲۳۸۰) (۷۲) و »))٨۹٨۱٩(‏ وآبو داود 
)٤۷۰٩(‏ و »)٤۷۰٩(‏ والترمذي (۳۱۰۰). وأحمد ۱۱۹/۰ و١٩۱‏ والطبري ۳/۱۹ 
وصححه ابن حبان (1۲۲۱۲) من حدیث أبي بن کعب قال: قال رسول الله ج : «إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع کافرا ولو عاش لأرهق أبوية طغیانا وكفرا» . 


۳۹۷ 


1#, 


من علی مَنْ يشا من عبادہ وما کان لنا أن ن یکم بسلطانِ إلا بإذن الله وعلی 
الله فلیتوکل المؤمنون [إبراهيم : »]١‏ وقال: فمن یرد الله أن هدي بسح 
ره لاإسلام) [الأنعام : ۲٠‏ ] أي : يجعل فيه نورا يقبل به الإسلام» u‏ 
اليه ومن يرد أ يله يجْمَل صدره صَيقاً حرجا كأنما يصَعَدُ في السماء 
[الأنعام : »]۱۲١‏ فمن لم یکن له من الله نور فما له من وء وقال : «ونقلْبٌ 
أفشدتهم وأبصارهم کما لم يۇمنوا به اول مرة ونذرهم في طغیانھہ يعْمهونه 
[الأنعام : ]٠‏ يقال في التفسير: نفل أفئدتّهم وأبصارهم على الكفر عقوبة 
کال ویاو ا 


وقال محمد في المسائل: إن الله حلق الخلقّ بقدرته» وجِعَّل بينهم 
التفاضلَ بعلمه» وجعل منهم عبادا اخحتارهم لنفسه ليحتج بهم على خلقه» قال 
الله : ولذ فضأنا بض انين على بض اتيا اود ربورا) [الإسراء : «[o‏ 
وقال: وقد اخَرتامُم على عِلم على العَالْمِينَ4 [الدخان: ۳۲] وقال: 
انظز كيف فضلنا بَعْضهم على بَعْض, وألآخرة أكبر رجات وأكبر تفضيلا) 
[الإسراء: ١‏ وقال : ولول قصل اله علیکم وحمت ما ری منك مِنْ اح 
أبداً ولكنٌ الله بڙکي من يشام [النور: »]۲١‏ وقال: إوإذ أحذنا من ان ) 
میثاقھہ منك ومن نوج وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم [الأحزاب : ۷] 
وکان فضل الله عليهم ورحمته قبل طاعتهم إِياه. 

وقال 0 ومحمد في وقت اخ فمن یرد د ا أن یهدیه یشرح صدره 
للاسلام» فح إل الإيمان» ويجعل في قله قل د a‏ ویخطر 
قلبه الخيرء ورين في قلبه التقوى مَنا منه على عباده ورحمة وقضلاء ومن 

أن يُضلّه يجعل صذرّه ضيقاً حرجاً كأنما يصَكد في السما فمن لم یکن 

لە لله نور فما له من نور قال الله عز وجل : اوقل دهم وأبْصَارَمُم كما 
َم يُؤمنوا به أول مَرةٍ رهم في طغعيّانهم يعّمَهُون [الأنعام : .]٠١١‏ 

قال الحسن: وقال سبحانه : ولو أننا ننا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 


۳۹۸ 


وخُشرنا عليهم کل شيء بلا ما انو لیژمنوا إلا أن يشاءَ الله ولكنْ أكثر 
يجهلون 4 [الأنعام : 4۹[ 


وقال الحسن في موضع, آاخر: فاذا أله بعبد إرادة فى اللامتنان والتوفيق › 
آلهمه التقوىء وحبب إليه الإيمان» وزينه في وره ليه الكَمرَ والفسوق 
) والعصیان» ووفّه للعمل الصالح ما من الاو ا ا 
عباده» ویفضل بعضهم على بعض کیف يشا من غير استحقاق» وأعطى الأنبياء 
خحزائن E‏ وتفض ده ومنه وتوفیقه» وخحصهم برسالته. ورفعهم على خلقه 
متا منه a‏ ة وفضاڭ ولا يسال عما يفعل وهم نمالو ولله ملك السماوت 
والأرض وما فيهماء فهم في ملکته» والقدرة محيطة بهم بفعل في عبيده ما 
يشاءٌ ويملك حياتهم » وموتهم » وأرزاقهم › وحرکتهم » ومنطقهم » وشهوتهم › 
وقلوبهم › ۰ وأبصارهم» فليس يتحر متحرڭ ولا يطرف طارف وا 
ينطق ناطق إلا وهو في ملکته والقدرة محيطة بهم»› وعلم الله و ومشیته 
سابقة فيهم قبل خلقهم» > قال الله تعالی : ولوا فض الله علیکم ورحمته ما 
ر منکہ من أحد أبداً ولكنٌ الله يڙکي مَنْ ياء [النور: ]۲١‏ فالحجة من 
لله على المطيع والعاصي » وما يتفْضل , به على العباد مِنْ العفو أكثرٌ من العقوبةء 
قال الله : ولو يراخا اله اناس بما كَسَبُوا ما ترك على ظهرها مِنْ دابة) [فاطر: 
٥‏ وقال : ویغفو عن کثیر) [الشوری: .]۳٤‏ 


ولیس للعباد على الله سبحانه أن ن یخلقهم » ولا لهم عليه آن پهديهم» فكل 
خير ناله العبادٌ من اله > فإنما هو بمنّ الله وفضله» وإنما لق الله العباد عبيد 
سالاق یی ويملك جميع ما حولهم» وبالخلق | إلى الله الحاجة في كل 
وقت» والله الخني عنهم وهم الفقراء إليه» وقال : O‏ الله ثلا عدا مملوکا 
لا يقدر على شي ءٍ [النحل: ۷٥‏ وقال: ولا 5 تقولن لشي | ني فاعل ذلك 
غداً إلا آن يشاءَ الله [الكهف : ۲۳ - ]۲٤‏ وقال: إلا ا 
يسألون# [الأنبياء: ۲۳]. 


۳۹ 


وسل الحسنُ عن السعيد والشقي متى يكون سعيداً وشقياأ؟ فقال : السعيدٌ 
في علم الغيب عند الله سيد قبل أن يخلق ا وما یختم 
له به ! SSNS a‏ ویکون فعله 


ر وا گن ف فل وا ع 
إلا عمل الأشقیاء حتی یکو عمله وما بختم له به موافقأ لما سبق في علم اله 
أنه شقيّ نسل الله أن يمن علينا بالسعادة ولا يجعلنا من الأشقياء برحمته» فانه 
ولي ذلك والقادر عليه وکان أُمر الله قدرا مقدورا» وقال : ولو شاءَ ربك لام 
من في الأرض كلهم جميعاً أفانتَ نکر الاس جى يكونوا مؤمنین € [يونس : 
٩‏ وقال : ولو شاء ربك لعل الئاس أمة واحدة ولا يزاون مختلفين إلا مَنْ 
رَجمٌ ربك ولذلك خَلقّهم) [هرد: ٠‏ ۸ - 1۹[ أي : للرحمة» وقال: : دران 
جهنم کثيراً د من الجن والإنس € [الأعراف: ۹ وقال : وان متکم إلا 
واردها کان عى رك ما مَقَضياً 0 وقال : فمن د یرد د الله أن 
بهديه ب صدره للاسلام› ومن يرد ان ن ضا يجعل صدره ا حرجا 
e‏ وقال : إولکن E‏ الإيمان وينه في قلوبكم وكره 

الكَفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ضلا مِنَ الله ونعمة ت وال 
م [الحجرات: ۷ - ۸]» وقال: وولا فضل لله علیکم ورحمته 
لاعتم ليان إلا قليل» [النساء : ۸۴]» وقال: : وما کنا بین حتی بعد 
رسلا [الإسراء: »]٠١‏ وقال: اوأما ٹمود فهديناهم فاستحبوا العّمى على 
الهدى فأاخذتهم صاعقة ة العذاب الهون اا یکسبون [فصلت: ۱۷] 
فأخبر الله سبحانه آنه لم e‏ مَنْ عصاه إلا بعد البيان والحجةء والإعذار 
إليهم» فکان عذابه لهم عقوبة إذ عصوه. 

وقال محمد في المسائل : وسألت عمُن يقول: إن الله لم يحل شقيا ولا 
سعيداً. فإ نقول: قد لق اله الشقي والسعيد» فلن زول عن الشقي أن يكو 
شيا » ولا عن السعيد أن يكون سعيداًء وهو الذي سبق في علم الله أن سعد 


کف 


أو“تخصيصاً. 

وإما أن يقال : تعلّقت الإرادة بها على الوجهين المذكورين بأنه أرادّ بنا أو 
أراد مثاء أراد بنا ما أمرنا به دينا وشرعاً واعتقاداً ومذهباء وأرادَ منا ما عَم سابقةء 
وعاقبة وفاتحة وخاتمة . انتهى . 


فصل : وأقولٌ : إن الاق ا الأفهام غير ما دکره» وهو ان یکون قولّه : 
«أراد نة ] يطلق على ما وافق الأمر من ¿ الإإرادة. 

وقونا: «أراد به» لما وافق القن E‏ الإرادة قسمان : قسم 
بمعنى الطلب من الغيرء وقسم ليس بمعنى الطلب . 

الأول: معنو د ر حقشية » رهي التي A ES‏ وهي إرادة 
الطاعة ممن عَم الله تعالى امتثاله للأمر")» وهذه تسمى إرادة في الحقائق 
الثلاث : اللغوية والعرفية والشرعية. قال الزمخشري فى آوائل «الکشاف» فی 
الإرادة اللغوية: هى مصدر أَرَذْت الشيْء إذا طلَبتةُ نفسك» ومالّ إليه قلبك» 
وفي حلود المتكلمين معنى يوجب(“) للحي حال لأجلها وق منه الفعل على وجه 
دون وجه . 

والنوع الثاني : الإرادة اللفظية » وهي إرادة ما يطلبه الله بالأمر ويرضاه وبحبه 
وش با a ۴ ۴ . ۵ 8 f‏ ۶ 
e‏ أنه لا يمتثل الأمر. فهذه يطلق عليها اسم الإرادة لفظا» وليست إرادة 


ECS CEN EE في الحقيقي‎ 
E أرادة‎ 

(۱) في (أ): و. 

(۲) ليست في (ش). (۳) ٦/۱‏ . 

)٤(‏ في (ش): يورٽٹ . (ه) ساقطة من (ش). 


TAo 


وهذه التسمية إما حقيقة غرفية أو مجاز شائع كثير سبق بأدنى قرينة إلى 
” م # ۴ 
الفهم » وأول كل حقيقة عرفية(“ مجاز كذلك» وهو كثير» ومنه قول الشاعر» وهو 
قيس بن الخطيم الأوسي » والبيت في الحماسة في أبيات له: 


(7) 2 TT ۳ 
BUNS. UG Os 


فالإرادة في هدا البيت بمعنى المحبة من غير شك» ا ا 
ا ولأها لم عل بتخصيص الحادث المتجدد بوق دون 
وقٽت » ولا قذدر دون قدر» ولا وجه دون وجه ب وذلكک لازم للارادة الحقيقية في 
اللغة. 


وهذان القسمان من الإرادة مُلازمان للطلب والمحبة» وقد يعبر عنهما معا 
وعن المحبة وحدّها بالإرادة حقيقة غرفية أو مجازا. 


فمن هنا كانت الإرادة والمحبة تعديان هنا بحرف «من» دون «الباء» وذلك 
لأن ا يعدى بمن التي لابتداء الغاية» تقول: طلبت من الله تعالى » كما 
تقوا RSENS‏ قال الله تعالى : جما اريڈ مهم من رزق4 
a‏ ۷] فعداهاً بمن لأنها بمعنی ما أطلبُ منهم . 


وال ل إن الله تعالى ا المعاصى من العصاة» ثم يقول: 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) هو في «ديوانه» ص ٦4ء‏ و (الحماسة» بشرح المرزوقي ۷ و «حزانة الأدب» 
e 1/¥‏ و «زهر الأكم الأمثال والحکم» ۱١۹/۱‏ . 

وقيس بن الخطيم : هو ابن عدي بن عمرو الأوسي بو يزيد» شاعر الأوس» وأحد 

صناديدها في الجاهلية» عرض عليه رسول الله 4 الإسلام وهو في مكة » فاستنظره قيس 
حتی يِقَدَم زرل الله ية المدينة » ولنكايته في الخزرج في حربها مع الأوس تواعدوا على 
قتله بعد أن هدآت الحرب» فقتل على كفره قبل قدوم النبي ية المدينة . انظر «الأغاني» 
۰-۳ و «الخرانة ۳۷/۷ . 


۳A٦ 


إن معاصي العصاة من الله ويعترف ببطلان الجْبْر مع ذلك» وهذه مناقضاتُ 
وأاضصحة› وحطأاً في العبارة ممن ينفي الجبر. 

وإنما يقال :إن المعاصيّ من العبد صادرة باختياره مع تقدير من ا 
وتمکین للعبد لاح کما سياتي بیانه في اخر ا الأفعال» اش نصوصس 


) الکتاب والسنة رالضتا: والسلف على ذلك . 


القسم الثاني : مالم يكن يعنيٰ“الطلب من الغيرء ولا يحسن تقدير الطلب في 
هذا القسم مع الإرادةء اا الاخ ف افا ولك 
حيث يكون أحدٌ مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر تتعدى” بالباء وباللام 
على حسب المواقع اللائقة بذلك في اللغة. 


کقوله تعالی : مادا أرا الله بهذا مثا [البقرة : ]۲١‏ وقوله تعالى : وراد 
راد الله بوم سوه فلا مرد [الرعد : ١‏ وقول رسول الله کی : «مَنْ برد 
لله به خيرا فق في الڏين». حديث صحيح شهير من غير طريق . 
وروی الطبراتي من حديث بي هريرة أنه لل قال: إن هذه الأخلاق من 
E‏ به خیرا منځه خلقا خسنا A TT‏ 
سيئا) . أحرجه الهيثمي في باب حسن الخلق من «مجمع الزوائد»0 وفي سنده 
مسلمة بن علي . 


. في (ش): بمعنی‎ )١( 
. ۳۱٤-۳۱۳/۱ في (ش): فیعدی . (۳) تقدم تخریجه في‎ )۲( 
: وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي » وهو ضعيف . قلت‎ ۲١/۸ )٤( 
قال بو حاتم : لا يشتغل به» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك» وقال‎ 
. ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة‎ 
رفي الباب عن عائشة أورده السيوطي في «الجامع الکبیں) ۲۸۲/۱ » ونسبه إلى‎ 
. العسكري في «الامثال»‎ 


FAY 


فمفعول الإرادة الأول في الآية هو «ماذا) على أنها اسم واحدّ» ومفعولها 
الثاني المشار إليه بلفظ «هذا» في الآيةء وتفسير «ماذا» e‏ والحكمة في 
إنزاله» وذلك بینه الله تعالی چا عليهم بقوله (یضل به کثیرا ويهدي 
به کثیرا وما صل به إلا الفاسقينّ) [البقرة: »]۲١‏ ومفعولها الأول في الحديث 
هو الخيرٌ المسبّب عن التفقيه» ومفعولها الثاني هو الفقةُ في الدين. 


وتلخيص ذلك أن الإرادة عى إلى مفعول, واحد بنفسها من غير حرف» 
اع ف ااق ج ا 0 فالرف ودی 
مفعول ثانٍ» فلا یجب أن یکونْ فعلا للمرید» وإن جاز أن یکونٌ فعلا له في 
بعض الصور. وهذا القسم ينقسم : 

فحين يكون المفعول الأول مطاوباً بالأمر من الثاني تعدّى الإرادة إلى الثاني 
بمن كما يتعدى الطلب بها كما مر ماله . 


وحين يكونُ المفعولٌ الثاني هو العلة في إرادة المفعول الأول يكون الثاني 
كالمفعول لأجله» وتعدّى الإرادة إليه” تارة بالباء الموحدة» كقول رسول الله 
a u‏ #4 هھ o۶‏ ۶ ك ن 
ل : «مَنْ برد الله به حيرا يفقهة في الذين» . ومرة باللام كقولك : أردت الخير 
طالب علیهم السلام : لا يقال شاء للعباد» فیکون شبة اختيار» ولکن يقال شاءَ 
أن يعصوه . وقد تدم سنده عنه عليه السلام. 

فعلى هذا لا تلن إرادة الله بفعل العبد حَسَناً كان أو قبيحاً حيث يقول: 
آراد E a‏ لان مفعولها الأول هو الثواب أو العقاب على جهه 


الجزاءء وهو فعل الله تعالى ومفعولّها الثانى هو العبدٌ المستحق لذلك» والعاة 
ى ذلك شی الحكمة» إما الاستحفاف وحده آو مع غیره . 


)١(‏ هنا في (ش) زيادة: «فيه». (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) ساقطة من (أ) . ) )٤(‏ ساقطة من (ش). 


FAA 


| وعلى هذا التفصيل يجوز أن يحمل قوله تعالى : وما حلَقَت الجن والإنس 
إلا ليَعْبُدون) [الذاريات : ]٠٦‏ على المعنى الذي تعدّى فيه الإرادة بحرف 
«من») لأنه لا بعل بأفعال العباد من أقسامها غيره . 

وهو حیٹ یکون بمعنی الطلب بالأمر فيكونْ المعنى لإرادة أن يُعبدوني» 
أن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا المصاحبين للأمء ويكون تسمية المحبة 
إرادة حقيقةٌ عرفية أو لغوية كما تقرْرّ ذلك من تفسير الزمخشري لهاء ودلالة بيت 
قيس بن الخطيم عليه» وهو عربي حجة. وقد تقدم » أو مجازاً كيرا قريباً يحسنْ 
مع أدنى قرينه . 

وقد بيا أل المحبة عند أهل السنة تلام الأمر وتسمى إرادة» ولا يجب 

ع من متعلقها مالم يرد الله وقوعه ل لبعض الحكم التي يستأثر الله بعلمهاء 

ر 


فجاز على أصول آهل السنة» وصح آل کون التقدير ما خلفتهم | إلا لإارادة 
أن يعبدوني» أي : محبته لهم لاله سبحانه لا يرضى لعباده الكفر ولا حه 


مطلقا كما تقدم ‏ ولا ريده لهم دینا وشرعاً يتقرٌّبون به إليه عر وجل . 


والعجبُ من المعتزلة آنهم بنكرون على أهل السنة تأويلهم هذه الآية على 
إرادة الأمر وا کن عا ا الإرادة م منهم تأويلها بالأمر بل کل ! إرادة من 
الله تعالى نعلي بأفعال العباد عند البغدادية منهم» فان معناها الأمر من غير 
إرادة ألبتة لا للآمرء ولا للمأمور به. 


وأما مَنْ لا يجيز المحبة على الله من الأشعرية؛ فإنه يتاول الإرادة في هذه 


الأية امن مال ا تأولها ذلك فف المعتزلة مطلقا فیکون ی عندهم : 
ما خلقت الجن والإنس | إلا لطلب أن يعبدوني› أن ٫لامّ‏ کي» تستعمل للطب 


كما تستعمل للغرض. 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


۳A۹ 


ا فا واا ن ن ا تعالى في حق فرعون ik:‏ 
یتذکر أو یخشی 4 [طه : ٤‏ ] وغير ذلك . 

فهذا من انس O OAT‏ 
ما بطل عليه اسم التذكر أو الخشية آلا تری إلى قوله تعالی لعلهم تقون 
أو یُحدٹ لهم ذکراًچ [طه : ۱۱۲] فإنه جعل حدوتٌ الذكر من غير تقوى مقصودا 

وقیل : إن «لعلٌ» هنا للتقريب أيضاأء وإنه ت معانيها اللغرية› ويجوز أن 
تكو الآية الشريفة - وهي قوله تعالى : إلا ليعْبدون) محمولة على الإرادة 
الحقيقية العرفية على مذاهب أهل السنة على أحد وجوه. 

الوجه الأول : أن يكون خلَىَ الجميعَ ليعبده العابدون منهم» وليس في هذا 
إلا تخصيص الضمير الذي في «يعبدون» والموجب لتخصيصه أنواع : 
[التکویر: ۲۸]» وما تشاؤونً إلا أن يشاء الله [الإنسان: .]٠١‏ 

ومنها : «(ليبلوكم أيكم أحسنْ عَمَاد [الملك: ۲]. 

ومنها : وما اسنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله [النساء: .]٠٤‏ 

ومنها : المفعول لامتناع وو ماعلم المريد آنه لا يقع » وسياتي تقرير 
es‏ لله تعالى . 


ا 


۳۹ ۰ 


وأما الأزمان : فلخروح أكثرها وهو ما بعد الموت. 
وهذ!ا الوجه أ هو قول البغدادية منهم› وتلخیصه : أن الله تعالى حل 


ا عبادة المؤمن› والأظف له» لأنهم لو علموا 
أنه لا يحل إلا أهل الجنةء كان مفسدة بينة كما أتي بيانه هفصلا في الدواعي . 


فکأنه قال : ما خلقت الجميعَ a EC a‏ 
أهلها على أحسن الوجوه التي من أعظمها وأحبها حبها إلى الله تعالى الجهاف لأثه ‏ 
اج الأعمال إلى الله تعالى . ولذلك ا الأضداد: كالقلوب والنفوس»› 
والعقول والشهوات» والملائكة والشياطين» والمسلمين والكافرين 

وأيضاً فإنه سبحانه في الجهاد يَميرٌ الخبيتٌ من الطيب كما صرح بذلك» 
وحص المؤمنين: ویتجلٌ منهم شهدا وقد آنکر خلاف هذا على من ط 
فیه» حیٹ قال سبحانه : «أحسب الناس ان یترکوا أن یقوو! آمنا وهم لا فتنون ) 
[العنكبوت : ۲] وأشار إليه في قوله : یلوک آیکہ أحسن عملا [الملك: 
۲ على ما يأتي تقريره في مسالة الدواعي من أن المقصد ظ الأ ل 
الأقيح› وان وقح الأقيح» فليس هو المقصود الأول المعير عنه بالمراد لذاته 
ولنفسه» و هو المراد لغيره» وذلك الغير هو الأحسن كما شارت إليه الآية 
الكريمة» ويأتي في ذلك حدیٹ کرز بن علقمة) في منتهى الإسلام» وان 


(۱) آخرجه عبد الرزاق »)۲۰۷٤۷(‏ والحميدي »)٥۷٤(‏ وأحمد ٤۷۷/۳‏ والبزار ( ۳٠۴۳‏ ۳) 
و (۳۳۹) و (۳۳۵). والطبراني ۱۹/ )٤٤١(‏ و )٤٤۳(‏ و )٤٤٤(‏ و )٤٤٤(‏ و(١٤٤)‏ 
من طرق عن الزهري » عن عروة : e e‏ : قال رجل : 
a ERT FE‏ ا وقال في موضع أخحر: قال: 

يما آهل بيت - من العرب أو العجم TT‏ أدحل عليهم الإسلام» قال : 
قال : ثم تقع الفتن كأنها الظلَل» قال : کلا والله إن شاء الله » قال: «بلى والذي 
نمسي بيده ثم تعودون فيها ساود صِباً يضرب بعضکم رقاب بعض». 

وقوله : «أساود صباً) قال ابن الأثير: والأسود أخبث الحيات وأعظمها وهو من الصفة 


۳۹۱ 


مُنتهاه الفتنْ تقع كأذها الظلَلُ مع محبة الله تعالى لأولئك المفتونين» وإرادته لهم 
الخير. 


الوجه الثاني : أن يکون المراد وجود من العبادة إذ لم يقم أحد من 


ال ن الاج جي قها على ما يجب وينبغي على 


الدوام » وقد ثبت أن قول : لا اله العمل كما في «الصحيح ٠»‏ . 

والذب: جمع صبوب على أن ا ثم خحفف کرسل» > فأدغم 
وهو غريب من حيث الإادغام . قال النضر: إ إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع › ئم انصب 
على الملدوغ. 

وأحرجه أحمد ٤۷۷/۳‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» ٤۹/٤‏ من طريقين عن 
الأوزاعي » حدثنأ عبد الواحد بن قيس» حدثنا عروة» حدثنا كرز بن علقمة الخزاعي قال : 
أتى إلبي ية أعرابي» فقال: يا رسول الله » هل لهذا الآمر من منتهى؟ قال: نعم» فمن 
آراد الله به حيرا من عرب» آوعجم أدخله عليه » ثم تقع فتن كالظلل يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فأفضل الناس يومئذ معتزل في شعب من الشعاب» يتقي ربه» ويدع الناس من 


سره . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد › 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . 


»)۳۸٠٠١( وابن ماجه‎ »)۸۳١( أخرج الترمذي (۳۳۸۳) . والنسائي في «اليوم والليلة»‎ )١( 
۰۱۲۸/۱/۲ والبيهقي في «الأسمساء والصفات» ص ١١٠٠ء وفي رشعب الإایمان»‎ 
من حديث جابر رفعه:‎ ١ والخرائطي في «فضيلة الشکر» ص‎ »)1۲٦۹( والبغوي‎ 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله»» وحسنه الترمذي» وصححه أبن‎ 
و۰۳ه.‎ ٤۹۸/۱ والحاکم‎ »)۸6٩( حبان‎ 

وأخرج مالك ٤۲۲/۱‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ب قال : «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة > وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي » لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وسنده صحیح » لکنه مرسل . 

ویتأید بما آخرجه الترمذي )۳٥۸٩(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده 
أن النبي بي فذكره . . . وسنده حسن في الشواهد. 


۳۹ ۲ 


وقد ثبت أن الجميعَ قالوها يوم أخرجّهم ارب تعالى على صور الذرٌ من 
صلب ادم في النشأة الأولى » كما ذكره ابن عبد البر في تفسير قوله تعالى : وله 
ألم مَنْ في السماوات والأزض طَزعا رها [آل عمران : ۸۳] كما يأتي ذكره 
في مسألة الأطفال في تفسیر قوله تعالى : واد أخذ ربك من بني آدم منْ 


ظهورهم باتهم وأشهدَهُم على أنفسهم لست بریگم قاوا بلّى ) [الأعراف: 


[۷۲ 


وهذدا ا ماثور کما 4 ا و ا i TT‏ 
من سلف وخلف کما هو مقررٌ فی موضعه . 


الوجه الثالث: ما روي عن ابن عباس أن معنى الآية : ما خلقت الجن 
والإنس لا لغْرفوني A ٩‏ قول سسحانه وتعالی الذي سبع 


سماوات ومن ن الأ ض هَن يتنر الأمر بينهن لتعلمو أن الله على كَل شَيء 
ون الله قد أحاط بکل َء علمأ [الطلاق: ۲[ 


وقال تعالى : #إسنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتين لَهُم أنه 
الح [فصلت: ]٥۳‏ . 


= في الباب عن أبي هريرة في «الموطاً» ۲۰۹/١‏ والبخاري »)٦٤٠۳(‏ ومسلم 
)۲۹۹٩(‏ رفعه بلفظ : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدير في يوم مٿة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة » 
ومحيت عنه مئة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد 
بأافضلل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 

(1) هي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرو وقرأً الباقون : «ذريتهم» انظر «حجة القراءات» ص 
e-1‏ 

(۲) هذا التفسير نسبه البغوي في «معالم التنزيل» ۲٠٠١ / ٤‏ إلى مجاهد» ونسبه أبن كثير في 
اتفسیره» ۲٠۵ / ٤‏ إلى ابن جريج» ولم يذكره أحد فيما وقفت عليه عن ابن عباس . 


۳4۳ 


ګرا سر لار ا 


وقال تعالى : ليبن لهم الذي يختلفون فيه وليعْلَم الذينَ كَمْروا آنھم کانوا 
کاذبین# [النحل : ۹]. 


ولا شك أن هذا المقصود حاصل للجميع ولو في الآخرة» وليس في هذا 
إلا 2 ا عبأدة وهو قريب › ولو مجازاًء لأن العبادة مشتقة من التعبيد 
الذي هو التذليل . ذکره في «الضياء»» بقال : ا أي : لله ا دة 
أي : مذلّل. 


وقال الجوهري(): التعبيد : التذليل» وأصل العبودية الخضوع والذلٌ 
وقال البغوي“: العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 


ولا شك أن المعرفة لله تعالى سببٌ للذل لهء ولذلك قال: إنما يُحْسّى 
الله من عباده العلماء [فاطر: ۲۸]. 


وفي حديث المعراج : لما انتهينا إلى السماءء رآيت جبريل عليه السلا 
كالحلس البالي» عرفت فضل علمه بالل على علمي» آو كما وَرّد. 


. ٠٠۳/۲ في «الصحاح»‎ )١( 

(۲) في «معالم التنزیل» ۲۳٣/٤‏ . 

(۴) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۷۸/١‏ من حديث جابر بلفظ «مررت 
لله یری ی بالملا الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله»» وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح . 

وفي الباب عن أنس عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۸۸۳)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۳۹۸/۲ - ۰۳۹۹ وفي سنده الحارث بن عبيد الإيادي» وهو صعيف › 
يتب حديثه للمتابعةء وهذا منهاً. 

وأخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٦۲١(‏ من طريق عروة بن مروان» حدثنا عبيد 
الله بن عمرو» وموسى بن أيمن» عن عبد الكريم» عن عطاء» عن جابر. وعروة بن 
مروان: روى عنه جمع» وقال الدارقطني : كان أميأ ليس بقوي الحديث» وأورده ابن آبي 
حاتم ۳۹۸/٩‏ فلم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلا» ومن فوقه ثقات . 


۳۹٤ 


٠٠‏ لان السمح ورد بتعليل الاعمال, بالإيمانء كماقال بعد آة الّهار: إذلك 
E‏ لوه منوا بالله ورسوله [المجادلة: »]٤‏ وقال بعد دکر الحج ا و بعض مناسکه 
حو دلك : 


قالت المعتزلة : لا فرق بين الرضا والمحبة » والإرادة والمشيئة في حى الله 
ثعالی › فیلزم من تجویز | إرادته تعالی لوقوع المعاصي تجویز محبته لھا ورضصاه 
بها والنصرص تأياه وتمنعه» والعقل کذلك» وهذا أكثر ما حمل المعتزلة على 
تأويل ایات الاه 


والجواب : أن هذا غير لازم على جميع المذاهب. 


افا الا : فقد تقدم أنهم قد منعوا من تعلتی إرادته تعالى بأفعال العباد 
خیرها وشرهاء وقالوا : إن محبته ورضاه لا تعلَقٌ إلا بالطاعات› وإ معناهما هر 
الإرادة لا سویى» ومتعلقها سبحانه الذي و ا E‏ 
وکراهته وغضبه وسخطه لا تعلق إلا بالمعاصي » وهي تَرَجِمٌ إلى الإرادة أيضاً 
زعا فك ما الذي هو الذم والعقاب والنهي والوعيد كما مر ثقريره. 


وقد يجيب من يجهل هذا التحقيق بأجوبة أخر» كما يأتي في كلام 
الحو ا والتعرض لذکرها بُطیل الجا ویوسع داثرة الحجاج» وهذا أنفع 
الأجوبة وأقطعهاء وأوجعها للخصوم وأنجعها 

وقد مرت ا على امتناع تعلق الإرادة بفعل الغيرء ون التي ل 
بڏلك هي ال الإرادة. 

الخد فل لك عا جا وليس في السمع ما يُعارضها لان مفعول 
الت في الايات محذوف» وتهديره . غير متعین › مثاله : قوله تعالی : لمن 
شاءَ منم أن يَستقَيمْ وما تشاوؤون إلا أن یشاء الله ) [التکویر: ۲۸ - ۲۹] فيمكن 


)١(‏ انظر «الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۲۳۷ فما بعدها. 


۳۹ ٥ 


أن مفعول مشيئة الله تعالى هو ما فل الله تعالى بالإجماع من أسباب مشيئتهم 
للاستقامة التي أقامها مقام مشيئة الاستقامة . 


وتلك الأسبابُ هى المعبُر عنها فى العقليات بالدواعي الراجحة» وفي 
السمعيات تارة بالقَدَر والقضاء والكتابة» ومرة بالتيسير وشرح الصدر والهداية 
ومرة بالمشيئة والقصد والإرادة على تقدير حذف المضاف» وهو سبب مشيئة 
العساد. 


فإن قيل: ولم تعلَمَّتٰ إرادة الله تعالى بأسباب المعاصي » وقد عَلمَ أن 
المعاصى تقع عندها. 

فالجواب : من وجهين : 

أحدهما: أن هذا مشترك الإلزام لأ إرادة أسبابها کلمة إجماع من 
السلين: ولا يجب عن المحققين من جميع فرق المسلمين معرفة العباد 
ذلك على التفصيل» ويكفينا التصديقٌ باه سبحانه حكيم عَذلّ» وك ما يفعله 


أو یترکه على العموم» والإيمان في هذه المسألة خصوصا بنحو قوله تعالى : 
إوأضلهُ لله على عم ) [الجاثية : ۲۳] أي : باستحقافه للإضلال. 


وقد احتار الزمخشري” هذا الجواب على لوه في الاعتزال في تفسير قوله 
تعالى : هو الذي خلقكم فمنکم کر ومنکم ممن [التغابن : ۲]. 

الوجه الثاني : من الجواب أنه يَصِح ويحسنٌ في العقل والسمع أن يكون 
لاشيّء جهتان يحب بالنظر إلى أحدهماء ويكرَه بالنظر إلى الآخحر”» كما ذكرناه 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في «الکشاف» ۱۱۳/٤‏ . 
(۳) في (أ): الأخرى. 


۳۹٦ 


eee 


I 


وكما قاله العلماء في الصلاة في الدار المغخصربة» رهي من دفائق 
المسائل› وقد طولها الأصوليون وحققوها في کتبهم » فلا حاجة ا التطويل 
بذکرها. 


على أنا نجدٌ الجزم بمحبة قتل كثير من كبراء المشركين» وإن كان قاتله 


ا ا 


ولا يختلف العلماء في صحة ذلك في المحبة والكراهة لعدم اتحاد 
ايا وإن اختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة› فإنما هو لاتحاد محلها 
وخ العو ع رل فاه 


الا ترى أن من يقل بلك بُجيز محبة العاصي لخَصلة خير مع حُسنٍ 
كراهته عندهم» وعلى ذلك قال الله تعالی لولکن کر الله انبعاتهم فثطهم 4 
[التوبة : 4[ وذلك لعارض› وإلا فإنه تعالى ر الانبعاث مع رسوله ا 
ولذلك أمر به» ولكن على غير الوجه الذي اقترن به بانبعاث المنافقين . 


وكذلك ما حکاه الله عز وجل عن کليمه عليه السلام من قوله : #إرينا اطمس 

على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی يرو Sh‏ 
۸ مع أنه عليه السلامٌ كان شديد الحرص على إیمانهم حتی استحقوا عظيہ 
العقوبة» فكره ٥‏ وقوع ع الإيمان منهم لما يستحقونه من العقوبة » لا لكون الإيمان 
خسنا في نفسه» مطاوياً لله تعالى . 


ومن ذلك قوله: يإقاخرجناهم من جنات وعُيونِ وکنوز ومقام کریم 4 
ا o¥‏ -۸] مع ان هذا ا و قبح الذنوب ا 
لاه کان لأجل محاربة موسى وأصحابه» 6 لکنه لما 
کان الله تعالی فَدّره في سابق علمه لإغراق فرعون وقومه تَسَبه إلى نفسه الكريمة 
من هذه الجهة كما ينسب الأفعالّ المحبوبة إليه سبحانه وتعالى مع أنه منسوبٌُ 


۳۹¥ 


إلى فرعون وقومه من جهة يتم فيه واحتيارهم له بذلك٠‏ السبب نسبة القبائح › 


کما قال تعالی e‏ رین ون 7[ 


فى الجهاد لا حا فیما ر فارتاب 8 فقتل الرجل نفسه 
جزعأ من جرح اشتدٌ به» اشتدٌ بعض الصحابة فشر التب کا فكبر النبي 
ا وقال : ا ا ا الله ۾ أو كما ورد . 


اللحدك طن ك ولا ما ا A‏ القدر» فقد سر 
المسلمول ورسول الله اة بقتله نفسّه لما تضمنه من صدق رسول الله ل مع 
كراهتهم لذلك لكونه معصية. 


فإن قلت: وما تلك الوجوه التي يجوز في العقل أن“ يريدها الله تعالى 


فلت : هذه العبارة في السؤال قبيحة وغير صحيحة كما مر تقريره» وسياتي 


)١(‏ في (ش): فتنهم واختيارهم بدلك. 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۲۰۳(‏ ومسلم )۱۱١(‏ والبیهقي ۰4۷/۸ والبغوي )۲٠۲۹(‏ من 
حديث أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله ل حنيناً فقال لرجل مسن يدعي بالإسلام : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال قاتلَ الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحةء فقيل : 
يا رسول الله » الرجل الذي قلت له آنفاً : «إنه من أهل الا فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا 
وقد مات فقال الي ب : «إلى النا»» فكاد بعض المسلمين أن يرتابّ» فبينما هُم على 
ذلك إذ قل U O PE‏ 


وپ فنادى في الناس» «إنه اید الجنة ee‏ وإِن الله يوید هذا 
الدين بالرجل الفاجر» . 
وأحرجه البخاري »)٤۲۰۲(‏ ومسلم )۱١١۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
(۳) قوله: «ويجوز في العقل أن» ساقطة من (ش). 


۳۹۸ 


يان کر من جم الله في التخلية ەد CDE‏ ا 


فاذا :5 تقر لك فيضي ان بعلم عذرَْنْ جور هذه العبارةء وام ماغرلو عه 
من الفرق بين المعاصي أنفسهاء وبين وقوعها على بعض ض الوجوه. 
فما المعاصي فن الله تعالى يكرَهُها بالنص القرآتي» ولا ثعَلَی بها محبثه 
ولا رضاه جس ال کال کل ھا ا را ا وسيأتي ذلك مييناً. 
وأمّا وقوعًها على بعض الوجوه فيجوز أن تَعَلْنَ بها كراهةٌ الله تعالى وإرادته 
معأ باعتبار الجهتين. کما مر تقریره ذ في اليمين الواجبة شرعا على المنكر لما هو 
حی عليه في معلوم. الله تعالی » ويمينه على جحده قبيحة كبيرة» ومع ذلك 
يحسن إرادتها لغير الوجه الذي قبحت لأجله وهي من أوضح أمثلة ذلك کما 
ندم » وكما يأتي . 
ما کراهته لذلك» فاقتخه: وذلك واضح . 


وا [رادته» فلوج حسن مثل ما تقدم ‏ في اليمين› ومثل عقوبة من اشتد 
شت اا عليه »› کا عن مزرسی عليه السلام» ومن ن أوضح الأمغلة ۾ في 
A‏ بعرفها الخدت ومن ك ھا الكلام أمران : 
أحدهما: الفرق بين الحكاية والمحكي مشثل قول النصارى: إن الله ثالث 
ثلاثة [المائدة: [YY‏ ونحو ذلك فان اي کھر صریح بخلاف 
الحكاية» ولو كانت كفراً مثل المحكي لكف كل حاك لذلك وأماله. 
وثانيهما : التادوة والمتلى فان تلاوة ال لجنب للقرآن قبيحة والقرآن غير قبیح › 
فمن هنا فرق البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين بين التلاوة والمتلو في 


)١(‏ زاد في (ش) بعد «ذلك»: «التي». 


۳۹۹ 


الحلق والحدوث› و البخاري في ذلك کتاب «أفعال العباد» . 


وذكر البيهقي أن المخالف لهم في ذلك محمول على أنه لم يفهم مراذهم» 
لأن صحة مقصدهم بعد فهمه ضرورية والله أعلم. 


ومنه قضاءٌُ رسول الله ل وأئمة العدل بالظاهر وإ خالف حکم الله 
الباطن لقوله يلا : «فْمَنْ فَضيْت له بمال أخحيه» فإنما أفظْع له قطعة من نار 
متفق على صحته . 


غ التفرقة بين ٠‏ القضاء الذي يجب الرضاً به ¢ والمقضي ب ده الذي 
لا يحل بالقضاء. 


وأما كراهة انبعاث المنافقين» فيحتمل أنه لأجل المفسدة» ويحتمل أله 
لأجل العقوبة » وقد يريد الله تعالى وقوعَ الذنب ليغفره كما صرحب به النصوص 
النبوية الصحيحة الشهيرة› وستأتي مبسوطة »› وقد یرید الله لما يستأٹر بعلمه من 
ET‏ 


فإذا تقر هذا جاز أن الله تعالى أراد وقوعٌ أسباب المعاصي لا أله٠٠‏ تعالى 
أراد رفوع المعاصي لوجوه حسلة » ولیس في هذه آنه لا یکره وقوع المعاصي 
وجوه قبيحة» بل هي مکروهة من کل وجه . 


وأما وقوعها» فمکروه وجوبا من وجه لا بد من کراهته من أجله» ویجوز من 
عير وجوب ا وجو اة فحيث طبن أهل السنة إرادته من 
أجل ذلك ظن خصومهم أن الوقوع غير مكروه من غير وجه 
کل وجه ae‏ 


واعله ان هذا الى ل عل أن اجد هح الم ل ال 


(1) في (أ) : «لأنه»» والمثبت من (ب) وهامش (أ) . 


£ + ۰ 


: ٤ ۰ ٠ : 


والكراهة يجو حلقهما“ بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية» فإن الجميعَ من 
المتكلمين لم يقل أحد منهم: إن وجوه الحسن والقبح التي هي متعلقات 
هذه الأشياء صفات حقيقية » ولذلك ا المحة والإرادة بعدم لار 
وبالتروك» وبنية الصوم وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض . 


إماهوعلى أصول أهل, e e‏ فام 
FN‏ 
تعالى : ٥ ASAN‏ ومن EEE‏ 
الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويل إلا أهل السنة» ولا بذ للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه. 

يانه أا قدمنا أن أهل السنة يصون اله تعالى بما وصف به نفسّه من محبة 
الطاعات وأهلها ون سائر الفرق لما مر تقريره في الصفات . 

dD:‏ اله لاي الماد لالم مذحبَ الست إن منهوته اذ 
ا الا جا ثزة على الله تعالى > اّما لم يحل بالفساد لقبحه» ومفهومه أنه 
تعالى يحب الصلاح والصالحین كما ص القران؛ لكن المعتزلةٌ لا تجيز 

صفة المحبة على الله تعالی › ويقولون : إنها صفة نقص ا 
بالإرادة. 


وكذلك قولّه تعالى : ولا يرْضى لعباده الكَفْر4 [الزمر: ۷ متی کان الرضا 
بمعنى المحبة. 


وأا قولّه : كَل ذلك کان سه عند ربك مکروهاً [الإسراء: ۳۸] فإن 
المعتزلة وافقت أهلَ السنة على تفرير الكراهة على ظاهرهاء وهذا يأزمهم 
)١(‏ في (ش): تعلقهما. 
٤۱‏ 


الموافقة على تقرير المحبة من غير تأويل . 


۹ وهم نوا أن المحبةً تستازم الشهوةَء وأن الكراهة لا تستلزم النفرةء وهذا 
کله تحکم. > فإنهم إن رَجُعُوا إلى قياس الخالق على المخلوقين» أَزْمَهم منغ 
الكراهة لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة كقول البغدادي منهم› 
لأنها في المخلوقين”“ تستلزم الحاجةٌ وتلازمهاء إذ لا يُريدٌ الملخوق شيعا إلا 
لحاجته إليه في العاجل أو الآجل» بل منم صفات الكمال كلها من كونه تعالى 
عالما قادرا حي سميعاً بصيرأًء لأنه لا يكون كذلك في الشاهد إلا مَنْ كان جسماً 
مركباً من البنية المخصوصة» لا سيّما صفةٌ الحي عند المعتزلة» فان شرط 
صحتها عندهم في الشاهد البنية المخصوصة . 

وإن تركنا هذا القاس الفاسد على الشاهد» والخيال الناشىء عن العوائدء 
ورجعنا | إلى ما نطق به الكتاب. ودت عليه الألبابُ من مزية رب الأرباب عن 
مشابهة من خلقه مِنَ التر اب» وأقذار نف الأرحام والأصلاب» سلْمنا) للام 
القوتت وعَرٌ ما به نفسه ألكريمة» وذاته القديمة» وعلمنا أن محبته 
وارادته وکراهته وسا ar SL‏ لسنة رسله عليهم 
السلام ليست مثل صفاتناء مثل ما آن ذاته تقدست أسماؤه ليست مثل ذواتناء 
وقد تقريرٌ ذلك في الصفات فلا نطول بإعادة الأدلة عليه. 


الجریي فل مع کون حلا فتلا ا سیا مخالف ا السنة 
قاطبة» ن ا TES OI‏ : مذهب أهل 
احق الأيمان بالقَدّر وإثباته» ران م الکائنات خیرها وشرها بقضاء الله وقدره 
وهو مرید لهاء ه المعاصي مح أنه مريدٌ لها لحكمة يعلَمُها سبحانه وتعالی . 


. من قوله : «تستازم» إلى هنا ساقط من (أ)‎ )١( 
. ۲۳۷ في الأصلين : وسلمنا. (۳) في «الإرشاد» ص‎ )۲( 


1 


وهل يقال: يرضى المعاصي ويحبها؟ 
فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما إمام الحرمين وغيره. 


قال إمام الحرمين في «الإرشاد»(٠‏ مما احتلفَ أهل الحق في إطلاقه 


الد والها وقال بعضص آئمتا : لايطلق القول بان الله تعالى يحب المعاصي 


ويرضاها لقوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر [الزمر: ۷]. 
قال : ومن حمق ما قال أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة بل الله تعالى 
یرید الروت ویرضاه» والإرادة والمحبة ا وقوله تعالی : 
چوا ر یرصسی لعباده الكفره ا العباد الموفقون للايمان e‏ ۳ الله 
تشریفاً لهم » کقوله تعالی :ینا يشرب بها عباد الله )[الإنسان : ]٦‏ أي خواصهم 
چ 
لا كلهم . انتھی بحر وقه . 
وهو كلامٌ نازل جأًء بل باطلٌ قطعاًء وإنما وق فيه الإمام الجويني مع 
Ee‏ : ما دکره من آن معنی ال e‏ یلا و e‏ 


ا ااا الله a‏ 


وشانيهما: ما تقدم من تجویز تعلق محبه الله 2 ورضاه الرقرع دون 
الواقع » والوجود دون الموجود ا عند آهل له ا عند اللإمام الجويني 
كوجود الكافر» فإنه تعالى يحب ؤجوذه وليس ذلك يستلزم أنه يحب وجود الذنب 
منهء ولا یستالزم ذلك محة الذنب نفسه» ولا أنهما سواء. 
٠‏ وهذا بناءُ على تلازم الإرادة والمحبة› EY‏ نظري لم یرد به نص 
شرعي ٩‏ > فينبغي من السني الأثري ترك هذه العبارات الكلاميةء وعدم 


(۱) ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ و ۲٣٢‏ . (۲) في (ش): سمعي . 


۳ 


عتقادهاء وإثما هي من محارات الأشعرية للمعتزلة . 


اظ وأمشالها هنا بيا الوجه في ترك تكفير الخائضين في ذلك؛ 
E a‏ وإنما قطعنا ببطلان كلام الجُويني» لأنْ الكفر هو 
تعلو متعلقٌ الكراهة والسخط والغضب» و أن يكون ا ا 
ال لن هن الا فاط ما ان کر حف ار جار ]ن کات ف کا 
هو مذهبٌ أهل الحديث والأثر» استحالُ اتحاد متعلقها ضرورةء وإِن كانت 
مجازية استحال اتحاد لوازمها وعلائقها. 


أا وزی فان الل والعقاب یلان 0 e‏ اله e‏ 
المنقرل رالمعقول» n FETE‏ 
والثناء» والثواب والعقاب من كل وجه . 


وما علاتقها فن علماء اللسان أجمعوا أنه لا يصح المجارٌ إلا بعلاقة 
ظاهرة› فاد يصح a‏ الجبان أسداً بغير علاقةء ولا تسمه الأبخر أسدا 


بالعلاقة الخفية» لأن كل شي شيئين مشترکين في أمرء وفي الشيئية لا يجوز أن سى 
آخد شا باسم الاخحرلمثل هذا إجماعاً. 


فتسمية الطاعة المرادة مرضية محبوبة إنما صح مجازاء انها اشهث الأمور 

ا المحبوة 0 الثناء e‏ الشية اللي معه ا 

وأما اشتر في أن کل واحد منهما بُسمی إرادة فلا يكفي في استعارة 

اسم وا کما لا يکفي اشتراڭ العلم والإرادة في أنهما 

عرضان» وضح ذلك أ ن اشتراکهما في اسم لإرادة لو كان بُصحح التجوز بل 

منهما عن الآأخحرء لخت أن يصح تسمية اأ طاعة کو ا 
(۱) في (ش): وٳِن کان مجازياً. 
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ا 


وحقيقة» ذلك أنها مرادة لا سوى» فكما أن هذا يمتنع لفقد قرينة التجوز وهي 
النهى» وفقل ملزوم هذه الألفاظ وهو الذه والعقاب› فکذااف العكس . 


وأوضح من هذا أنه يصح عند الأشعرية تسمية المؤمن محبوبا مجازا جع 
في الحقيقة عندهم إلى الإرادة» ولا صح آن پُسمی مسخوطا ا وعکسه 
الکافر یسمی مسخوطا مجازاء ولا سمی محبوباً مجازاً مع أن هذه الألفاظ كلها 
راجعة إ إلى الإرادةء ولكن تختلف اا ها لاخحتلاف معانيها ومتعلقاتها. 


ولو صح الک فخا لله ا لصح تسمية الكفار أولياء 
الله وأحباءه E‏ لانه راد وجودهم لحكمة كما أراد وجود اعات معاصيهم 
ألحكمة . 


وقد صح بالنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة أن الله تعالى يمر بتوبة 
عبده» وأنه أشد فرحا بها من العبد إذا وجد راحلته عليها متاعه وسقاأؤه بعد أن 
أضلُها في ا ت فلاةٍ» وأیس من وجدانهاء وألقی نفسه لیموت» فيينا هو كذلك 
اذا أقبلت راحلته عليها متاغه وسقاؤه» فالله أشدٌ ج بتوبة عبده من ذلك 
براحلته(. 


E‏ يمتنع التجورٌ بمثل هذا في فرحه بمعصیته › وفرح الرتٰ عر 
يحل هذا لا ل على تقأم عجز عن هداية اليد كما قل رة ولا بد 
للمعتزلة من تأويله كما يتاؤلون الغضبَ والمحبة» وأهل السنة بث يشتونه کما ورد من 
غير تشبيه › الغا العاجز يفرح بحسنته » ولا يلرم من فرحه تقذم عجزه» فکیف 
يلرم ذلك من فرح القادر على کل شىء سبحانه وتعالی . 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳٠۹(‏ ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وأحرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم »)۲۷٤٤(‏ والترمذي )۲٤۹۷(‏ و )۲٤۹۸(‏ من 
حلیث أن مسعود . 


وأحرجه مسلم )۲۷٤٦(‏ من حديث البراء بن عازب . 


{O 


کیا ان هذا يفم من ذهب إليه من الأشعرية› ا اشا يفحم المبتدعة 

e‏ > فإنهم ذهبوا ا تلازم الإرادة والمحبة› وإرادة الله تعالى متعلقة 
بالکفار وجودا دون محبته» م ان محبته عند المعتزلة ترجع إلى الإرادة اشا 
ولكن متَعلقها لا يصح اتحاده عندهم كما هو الصحيح عند الأشعرية. 


فياك بها السني رار بکلام الجويني هذا فانه حلاف الكتاب 
والسنة والفطرة› وکل ا يۇخ من قوله ويترك إلا د من عصمه الله من الأنبياء 


والمرسلين . 


على َد الإمام الجويني مر من اقرب الأشعرية إلى المعتزلة حتی e‏ 
الغْلاة ز ا اا وزاد في ذلك على 


بساور أثر عنه طویل : راتت زيغة الحكيم قال 
الراوي فقلت له : برحمك الله وما يغة الحكيم؟ قال هي التي يقال ما هذه 
ما هله . حرجه e‏ ا 
أجل لل تدر املح راجت ولم یکی تقار میا لا دی 
ذلك كونه مكروهاً لوجه قبحه لاختلاف الجهتين كما ذكرته في الوقوع» » فلم 
منعته في الواقع ولو مجازأ مع ظهور العلاقةء وهي تقدير الحكيم له. 


(۱) في (أً): وما حسن قول زيخة الحكيم . 

)٠١1١( )1(‏ في السنة : باب لزوم السنة . وإسناده صحيح . ولفظه : . . . فإياكم وما ابتدع ‏ 
فإن ما ابتدع ضلالة » وأحذركم زيغة الحكيمء فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسا الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني - رحمك 
الله - أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلىء 
اجتنب من کلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه. . 


٤“ 


سف ساف سے لم ٠ے‏ سم ا سا سا٣‏ د ا ا ا 


قلت : : لان كلامنا إنما هوفي تسمیته محبوياً من فغْل, العبد وكسبه» وليس 
له من هذه الجهة وجه د برضی ي لأنه E‏ 


وأما وجه حسن تقدیره فهو راجع إلى فعل, أله » وفعله سبحانه محبوبٌ 


) مرضي حقيقة عند أهل السنةء O e‏ 


وهذا هو الجواب على مَن قال: كيف قبح الذنب من المعاصي مع حسن 


تفدیره من الله لحكمة راجحة؟ 


زين خلا الوجا بب لرا بالقغاد بالکررن لبا ع کزا نا ناق 
الغزالي وغیره» وذلك مثل الرضا بقضاء رسول الله لل دون المقضي به حيث 
قال: « ون أحدکم یکون آلحنَ بحجته فأقضي له» فمَنْ قضیت له بمال. أيه » 
فإنما أقطعٌ له قطعةٌ من الثار»٠٠‏ أو كما ورد» وهو متفق على صحته . 
والتمثيل به تقريبًّ لفهم البليدء وإلا فالبونُ بين القضاءين بعيدٌ» فإن أراد 
ذلك الإمام الجويني فصحيح » ولا ينبغي أن يختلف فيه أهل الحق» لكن 
بختلفون في جواز إطلاقه لأنه يُوهم الخطأء وهو كونُ المعاصي مرضيّةٌ من جهة 
كسب العبد . فافهُم ذلك . 
فإن قلت : قد صَدّرت الجوابٌ على المعتزلة بأن ما ألزموه أهل السنة من 
كون المعاصي محبوية غير لازم على جميع أقوالهم» ثم حكيت عنهم 
الاحتلات في ذلك ونسبته إلى إمامهم الجويني» وهذا تناقض ! 
قلت : لم يختلفوا في أنها محبوبة قطعاًء إنما اختلفوا في صحة إطلاق هذه 
العبارة مجازاًء وذلك يقتضي منع حقيقتهاء فتأمّل ذلك. 
- وقد أوضحت المنعَ من إطلاق ذلك مجازاً عند أهل السنة وجماهير أهل 
الكلام» ولله الحمد. 


. تقدم تخریجه في ۲۹۱/۲ . (۲) ساقطة من (ش)‎ )١( 


{¥ 


قالت المعتزلة : إرادة القبيح قبيحة على كل وجه والله تعالى عندكم مريدٌ 

قلت : الدعوتان ممنوعتان 

أما الدعوى الأولى : وهو أن إرادة القبيح قبيحة على كل وجه فممنوعة. 

بیانه : أنها ليست بقبيحة لذاتهاء ولا لذات القبيح عند المعتزلة sS‏ 
فحت لذاتها), قبحت کل إرادی وشحت | إرادة الحسن› a‏ لذات 
e‏ ۽ کان القبيح قبیحأ لذاته ولو کان قپیحا لذاته قبح الاخ ا أن 
ذات ٣‏ والحسنِ واحدة واي والسكونء بل المرجع بھما رل 
وقد مر في ذم للام ٠‏ 

ثبت أن قبح إرادة القبيح عند الخصوم أمرٌ عارض يجوز خلؤها عنهء 
ویبدلها بعارض اخر يحسن معه. 

a‏ 4 ٍ ۴ د 

ونظیره إرأدة الحسن› فإنها حسنة لتعلقها بو جه -حسنه » زمتی عرض لها 
عارض يقتضي القبح › فحت . 

ولذلك أمثلة كثيرة» منھا متمق عليه › ومنها مختلف فيه › ومن أحسنها إرادة 
اليمين الواجبة شرعأء وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحت منه عقا وشرعاً. 

ولا يقال : إ إن هذه الصورةً غير ما نحن فيه» لأنْ اليمينَ في هذه الصورة قد 
ورد الأمر بهاء الف بخلاف المعاصي › لان نقول: إذا جاز تعلق الأمر والنهي 
والمحبة والكراهة بأمر واحد لاختلاف وجوهه وعوارضه ولوازمه › جاز نعلي 
الإرادة والكراهة ذلك وباأمثاله أولى وأحرى . 


وكذلك الأمر باللعان. 


)١(‏ في (ش): بذاتهاً. 


وكذلاك قول موسی عليه السلام اة #إألقوا ما أنتم مقون [ یوس : 
۸°[ . 


وان من سال ذلك ا 1 عطي الشهادة. 


وكذلك ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة” وعبادة” وأبي 
هریرة۵)» وأبي موس () عنه : من کره لقاءَ الله کره الله لَمَاءَه) . 
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وتفسير ذلك أن ا و آهل الٹاں فیکره لاء 


الله e‏ الله لماه والمؤمن ا بموت حتی O‏ فیحبٰ الموت» 
ا 


وفي ذلك أل الله تعالى قد يريد وقوعٌ ما يكره لحكمة مثل لقاء الكاف 
والنكتة العقلية في ذلك أن اله لا كان لا يريد الشرء فن قدره» فلحكمة هي 
خير» وهي المراد به كما قَدّر القصاص للحياةء واليمينَ الخموس لاستيفاء 
الحقوق . 


فكان التحقيق أن المراد هو ذلك الخيرء ولذلك لم يات نص بان شيا من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۸) من حديث أنس . ولفظه: «من طلب الشهادة صادقاً اعطيها وإ 
(۲) آخرجه مسلم )۲۹۸٤(‏ و »)۲۹۸٥(‏ والترمذي »)٧۰۹۷(‏ والنسائي ۰٠۰/٤‏ وابن ماجه 
(4 4 وأحمد ٤٤/٩‏ و٥‏ و۷٢۲‏ و۳۱۸ و٣۲۳‏ . 


(۳) آخرجه البخاري »)٠٥۰۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳)» والترمذي »)٠۰١١(‏ والنسائي ۰٠۰/٤‏ 


والدارمي ۳۱۲/۲ وأحمد ۳۱۹/۰۵ و ۳۲۱. 

)٤(‏ اخرجه مالك في «الموطاً T/1‏ والبخاري (£ *۷2), ومسلم (۲۷۸). والنسائي 
۹/4 وأحمد ٤۲١/۲‏ . 

.)۲۹۸٩( آخرجه البخاري (1۰۸)» ومسلم‎ )٥( 


۹ 


الشرور مراد لله » لأن المراد به غيره» ولاه يوهم نها إرادة طلب ورضاء وأئه مراد 
لذاته. 


ون اهل اله م جا غل یه رادا وان کان دیا إن کان 
مرادا 7 ترك ذلك يهام 0 
FPS 2‏ کو خا إرادة اله له وحستها رحست . 


as‏ بي الحسين من المعتزلة: أن المكروه ر يجوړر جور ان سي يذلاك 
لکد E‏ ذكره في «المعتمد» 


ويعبر أهل علم المعقولات عن ذلك بإرادة الشرٌ لأجل الخير كالحجامة» 
فالخيرٌ هو المقصود الأول» وهو الذي يراد لذاته» والشرُ هو المقصود الثاني » 
وهو الذي يراد لغيره» كالحجامة تراد وسيلة للعافية » ولا يريد الحكيم الشرٌ 
بمجرد کونه شرا قطعا . 


ومن آمثلة ذلك ما جرى من الخضر عليه السلام مما ینكره العقل والشرع 
في بادىء الرأي قبل كشف أسرار الأقدار. 


وكذلك جميعٌ المقدورات المقبًّحة في العقل والشرع» بل من ذلك إرادة 
موت الأنبياء عليهم السّلام والصالحين» فإنها تحسنُ من الله تعالى عند 
المعتزلة» لأنها متعلقة بداعي حكمةء مع أنها تَفَبْحٌ من الشياطين وأعداء 
الاسلام ف پريدون ذلك لأغر اض قبيحة. 

وكذلك تمكينْ الكفار من حرب الأنبياء وقتلهم يخسن عند المعتزلة من الله 
تعالى» ولا يحسن من غيره لاخحتلاف الوجوه» وإلى ذلك أشار القران الكريم 
حيث قال في الخمر والميسر: فل فيهما إِنْمْ كير ومَنافعٌ للناس وإتمُهما أكبر 
من تفعهما) [البقرة: ]۲١۹‏ . 


۶ 


EBE E‏ الأزمخشرى' في تفسیرها : نها لم تذل على التحريم› وأنها ا 
نزلت شرب الخمرٌ ناس» وتركها اخرون. 

وروی الحاکہ عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب أن عمر رضي الله 
عنه قال : «اللهم بين نا في الخمرء و ولا قروا الصلاة انتم سُکاری) 
[النساء : ٤۳‏ ]» فقال : اللهِم بين لنا في الخمرء فنزلت : «إفيهما إثْم كبر ومنافع 
للناس) فكأنها لم توافق من عمر الذي أرادء فنزل [إنما الخمر والميسر# إلى 
#إفهل أنتم منتهون [المائدة: ]۹١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب . قال الحاكم: 


قلت : وخرّجه النساثئ” من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة» عن عَمر بنحوه. 


ورواه ابو داود» والترمذي() عن عمرء وقال الترمذي : حديث صحيح . 


وخر أبو داود"“ عن ابن عباس أن آيةً المائدة نسحت مالا نقرو الصلاة 
وأنتم سكارى [النساء: »]٤۳‏ #إقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ‏ [البقرة: 
۹ 


. ۳١۸/۱ في «الکشاف»‎ )١( 
. ٠٤۳١/٤ في «المستدرك»‎ )۲( 
. TAY - YA T/A () 
من طريق أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر‎ )۳٠٤۹( أبو داود (١۳۹۷)ء والترمذي‎ )٤( 
. بن الخطاب‎ 
. ۲۸٥/۸ وأخرجه أحمد ١/۳ه. والطبري 919 والبيهقي‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن‎ ٠٠٠/١ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ ٠ 
› حميد» وأبي يعلى » وابن م المنذرء وأ بن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» وأبي ي الشيخ‎ 
وابن مردويهء والضياء المقدسي في «المختارة».‎ - 
. رقم (۳۹۷۲) وإسناده حسن‎ )٥( 


ووضځه e‏ لاف اة أن ا بأية الماتدة» 


قل صح محنی ذلك ويه أوضح دلیل, على ا الإإرادة والكراهة بامر 
واحد لاختلاف الوجوه والاعتبارات . 


والتحقيق أنه لما كان ق القبيح غير ذاتي وإلُما نشا من تعلق إرادة فاعله 

بإیقاعه على وجه مخصوص › کان الوجه في قبح إرادته هو تعلَقًّها بذلك الوجه 
المخصرص» لأن قبحها تبغ لقبح القبيح › > فكان منشأً قبحها من جهة وأحدة» 
ا و أهل السنة 

هی الوجه المخصوص الذي وقح ال عا وکان علة في التحريم الشرعي › 
ست الإرادة تدر في قبح القبيح H~‏ د المعترلة كما يأتي ُي مسألة الأفعال . 


فشت أن هذه العوارض التي قبح الفعل وإرادته اا ف عن إرادة 
الله تعالى لو قدرنا ماليس بصحيح من خلق إرادة الله بعين ما هو فعل العبد. 


بيائه : أن فعلَ العبد يقم منه تارة أمتثالا لله تعالى » وإرادة لطاعته عز وجل 
بداعى الرغبة أو الرهبة أو المحبةء فيوصف بأنه طاعة وعبادةء وتتعلق به حينثذ 


. ا ر E‏ 5 
حه الله ورضاه» وأمره ووعیده» وتنا ۋه ونوابه حقيقة » وإرادته ومشیتته مجازا . 


ا e‏ للأمر ضعمفا ا اه ا فيو صف أنه ت 


وسينه , 


ا ا وا ا 


ولا يصح أن بريد اله تعالى وقوعه ممن لم يستحقّ العقوبة على وجه من 
هده الوجوه على جهة الإضلال ایتداء لقوله : : وما يضل به إلا الفاسقين » 
[البقرة: .]۲١‏ 

راما يجوز عقا أن يريد وقوه ابتداءً قبل استحقاق العبد لعقوبته ابتلاءً 
ولا بُسمی إضلال لما لا بُحیطً بعلم جمیعه إلا هو سبحانه و الا عل لنا إلا ما 


متنا [البقرة : ۳۲] كما قالت الملائكة» ولا بُحيطون بسَيْءٍ من علْمه إلا 
۲ 


بما شاء [البقرة: ]٠٠١‏ كما قال في أفضل آية في أشرف كتبه الكريمة. 

وفائدة هذا ر العقلي هو الإيمانٰ بما وردت به ا و 
وردت بشي ء منه» لأنا ندعي أنها قد وردت بذلك» انما ورد ما يذل عليه بلفظ 
آخر» فنؤمنٌ بذلك اللفظ» ولا نبدلّه بلفظ مناء لأنْ لفط الشرع إن كان جلياً فيما 
فهمناء فهو أبرك وأقطعٌ للتزاع » وإن كان ححفياً» لم امن الخطاً في تبديله» ولم 
يُعنف من خالفنا في تأويله . 


ا ها ول المعتزة أنهم يقطعون بنفي قدرة الله على 
لأطفب بالعُصات ونحن نقطعٌ على قدرثه على ذلك. 


E‏ ونا في متعلق إرادته هل هو آفعاله سبحانه التي علم أن أفعال 
العباد تقع عندها» کما و الأشعرية المحققة› »> أو هو الواقع › والوقوع من 
الطاعات دون الواقع من غيرها؟ 


فهذا موضع مشک دقیق؛ وحظنا فيه ومنتهان r‏ أراد 
الله » وعدم تبديلها بعبارة ll‏ والراجح عقا أ ن إرادٽه تعالی لا تعْلَیٌ إلا 
بأفعاله» والله سبحانه أعلم» فينظر في السمع وما فهمناه سبحانه من ذلك في 
کتابه» وعلی لسان رسوله ي محبة) ظهور حلمه وعفوه ونعمه في الدنيا على 
جميع حلقه من أهل السعادة والشقاوة» وفي الأخحرة ات لأهل السعادة» 
وزيادة الحجة على الأشقياء في الدارين» وذلك بمجوع أدلة : 


منها: ما روى مسلم في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبيّ بي أنه قال : 
«لولّم تذنبوا لذب الله بكم ولجاءَ بقوم يذنبون فیستخفرون الله » فيغفر لهم» . 
وفي رواية : «يڏنبون کي يغفر لهم» وهو حديث صحيح مشهور. 


(۱) من قوله : «ومن احسنها» ص ٠١۹‏ إلى هنا ساقط من (ش) . 
(۲) في (ش): تتعلق. 
(۳) في (ش): إرادة. 


1۳ 


خرجه مسلم في کتاب التوبة› وأحمد بن حنبل فى «المسلد» من حديث 
جماعة من الصحابة. 


ورواه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد») من حديث آنس» وابن عباس» وعبد 
الله س عمرو بن العاص› وبي سعید الخدري› وأبي هريرة › وأبي پوب 
الأنصاري . 


وله طرف مسلم : حدنني فل بن رافع")» دنا عند الرزافق› حبرا 
E. 2‏ ر 
معمرُ» عن جعفر الجزري - هو ابن برقان - عن يزيد بن الأصم» عن أبي 
هريرة» فال : فال رسول الل : «والذي نفمسی پیلد لولم E‏ لذهبت الله 
بكم » ولجاءَ بقوم ينبو فيستغفرون الله فيغفر لهم»)٠.‏ 
قال المزي فى «الأطراف»(“ : زاد ابو مسعود“ وحده: ان عبد بن حمید 
رآ م جات هر تخد ال 0 عن سعد أبى مجاهد 
الطائي› عن ابي مدلة مولی عائىڭىه › عن ابي شريره مرفوعا له . 


(1) ۲/۹۰. (۲) قحرفت في (أ) إلى : نافع . 

(۳) في (أ): (عن)» والتصويب من (ش). 

.)١١۹٣١( و‎ )۱۳۹۲٤( وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ »)۲۷٤۹( رقم‎ )٤( 

. 41۹/۱۰ )۵( 

)٩(‏ في (ش): «سعيد»» وهو خحطاً. 

(۷) في «المسند» ٠٠١-۳۰٤/۲‏ و .۳٠١‏ وأخرجه الطيالسي »)۲١۸۳(‏ وابن حبان 
(۷۳۸۷) من طریق زهیر» به. 

وأحرجه الترمذي )۲٠۲۹(‏ من طريق حمزة الزيات» عن زياد الطائي » عن أبي هريرة . 

وأحرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۷) من طریتق حمزة إلا آنه قال : عن رجل عن ابي 
هرر 

(۸) كذا الأصلان» وهو حطاًء صوابه زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي . 


٤ 


4 

وخرجه الحاكم في التوبة من «المستدرك» من طريق اخرى عن الربيع 
۴ # ا سے 
ابن سليمان» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج > عن ابن 
حجیرة۳)» عن بي هريرة› ثم قال : هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه . 

فهذه ثلاث طرق عن أبي هريرة وحده . 

قال مسلم”: حدّثنا فتيبة بن سعيد» حدثنا ليت عن محم بن قيس قاص 
عمر بن عبد العزيز» عن بي صرمة؛ عن ا بي ايوب أنه قال حينَ حضرتة 
الوفاةء قال : كنت مُت عنکم شیغاً سمه عن رسول اله ۰ ب 
رسول الله اة قول : رلو أنكم تذنبون لْخلَقَ الله حلقا يذنبونَ فيغر لَهم» . 

ا هار ب هااا خد ر وق فرعا الا حا 
عياض e‏ 0 ایب قال : اني ایرام et‏ 
رسول الله کا قال : ET E‏ لله لجاء ن بقرم, 
لھم ذنوب يغفرها لهم» . 

وح رجه الترمذى ١‏ فی الدعوات عن فتيمه باسناده المتقدم وقال : حسن 


غریب . 


قال الى رواه ع الإرحمن بن بي بي الرجال» وعد العزيز بن محمد 
الذراوردي» كلاهما عن عمر مولى غفرة» عن محمد بن كعب» عن ابي 


أو 

./ £ ( 

(۲) في (آ) : «آبي حجير»» وفي (ش) و «المستدرك»: أبن حجير»» وكلاهما خطأاًء وهو عبد 
الرحمن بن حجيرة. 

.)۳٣۳۹( رفم‎ )٤( .)۲۷٤۸( رقم‎ )۳( 


٠١۲/۴ في «تحفة الأشراف»‎ )٥( 
.)٠۳۹( آخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال: الترمذي‎ )٩( 


£1٥ 


ورواه عبد الله بن صالح » عن الليث» عن محمد بن قيس» عن محمد بن 
قلت: ولهذا قال الترمذي : إنه حديث حسن غريب» يعني : بإسقاط 
وحديث أبي يوب متف على صحة قواعده بالاسناد إلأول» لم يختلف في 
تو توثیق رجاله لیس فیهم إلا عياض ؛ ق وهو حسن الحديث؛ وإبراهيم بن 
بيده . وه أبو زرعة ولم ا بتضعيف › ا بن سعيد : فقيه تفه ثقة لم 
بختلف فیه» فشبت الحديث في الكتب الستة أربع طرق طريقان على شرط 
الصحاح المتفق عليهاء وطريقان على شرط الحسانِ مع ما له من الشواهد في 
سائر المسانيد عن الصحابة الذين ذكرناهم أولا١.‏ 
فقد روي من غير وجه عن رسول الله ئها . 
منها: ن اشن رواه أحمد وأبو يعلى »› وقال الھیثمی “^ : رجاله ثقات . 


ومنها: عن ابن عباس“ رواه أحمد» والطبراني في المعجمين, «الكبير» و 
«الأوسط»» ورواه ا وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو 
ضصعيف وقد ونق › وبقیتهم ثقات . 


ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العأاص» رواه الطبراني في EE‏ 
«الکبير) و «الاأوسط»» والبزار» ورجاله قات وفي بعص هم حلاف . 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى : ولا 


. ۲۱٣/۱۰ في «المجمعم»‎ )۳( .A/۴ () 


.)۳۲٠۰( والبزار‎ »)۱۲۷۹٤( اخرجه آحمد ۲۸۹/۱. والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
. ۲٠۲۹/٤ والحاکم‎ ۲١٤/۷ وأبونعيم في «الحلية»‎ »)۳۲٤۸( و‎ )۳۲٤۷( (ه) أحرجه البزار‎ 


٤“ 


a 


ورواه الحاكم في التوبة شاهدا لحديث أبي هريرة المتقدم من طريق أبي 


بلج یحیی بن سلیم» عن عمرو بن میموك» عن أبن عمر. 


ومنها: عن ابی سعید رواه البزار)» وفیه یحیی بن کٹیر) صاحب البصري 


وفي هذه الأحاديث الشريفة تنبب على حكمة واحدة من جكم الله تعالى 
ا ا يي غو طهر رهن ار ساف الخ م فل رع 
ولظفة وله ونحو ذلك بسبب تخلیته سبحانه بين العبد والذنب. 


فاي قبح في محبة الرب جل جلاله لظهور آثار شرف a‏ وهي 
الإحسان بعد الإساءةء والحلم بعد العلم بالعظائم » بل بعد طلب أهلها لتعجيل 


العذاب تكذيباً لمن توعدهم به» کما حکی الله سبحانه عنهم في قوله تعالی : 
لإويستعجلونك بالعذاب 4 [الحج : »]٤۷‏ [العنكبوت : .]٠۳‏ 


وعلی إ إحسانه بعد إساعتنا . 


كلا إحسان بالنظر إ ا 


کی( البخاري» 4 حلبٹ تیر الله بن عمرو ن العاص ليس 
الواصلٌ بالمکافیء. الواصل ٠‏ من ! ذا طعت رحمهوَصلها» . 


وخرجه ابو داود والترمذي» ولفظ ابی داود «انقطعت رحمُه»۰. 


() رقم (۳۲۵۹). 


)( في (أً) : سعد )| » زفي (ش): (اسعيد)» وكلاهما خحطاً› والمثبٽ من «کشف الأستار» 
و «مجمع الزوائد» . 
() البخاري »)٥۹۹۱٩(‏ وآبو داود »)۱٨۹۷(‏ والترمذي (۱۹۰۸) . 


{1¥ 


وي الباب عن ا خرجه مسلم» طرق ذلك ی الكتب الستة 
EY‏ ت وشواهدًها کثيرة شهير 


وعن علي رضوان الله عليه» قال: قال لي النبي ل : 7 لا ذلك على أكر 
أحلاق الدنيا والأخرة : أن تصل من قَطْعَكَ› عط و رمك وان تعقو ع 
لَك . رواه الطبراني ي «المعجم الأوسط» من طريق الحارث بن عبد الله 
الهمدانی“ 


وعن عقبة بن عامر: لقيت رسول الله بي فأخحذت بيده فقلت: يا رسول 
اله » أخبرنى بفواضل الأعمال؟ فقال : «صل مَنْ قَطعّك» وأغط مَنْ حَرمَك» 


وفی رواية : رواعف عمن ظلمُك») رواه اجمد والطبراني › ورجال آخا 
إسنادي أحمد ثقات 0“ . 


i e. 4 ۴ 

e a‏ قال : قال رسول الله ية : را لا آدلكم على خير 
ا I E‏ 
e‏ 


(۱) رقم (۲۵۵۸) ولفظه : أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلُهم ويقطعوني » وأاحسن 
إليهم ويون إِليّ» وأحلُمُ عنهم ويجهلون علي »> فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما 
سفَهُم المَلّ» ولا يزال معك من الله هير عليهم ما دمت على ذلك». 

(۲) ذکره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۸ ۸٩‏ وقال: وفيه الحارٹ» وهو ضصعيف . 

(۳) أخحرجه أحمد 1٤۸/٤‏ و ٠١۸‏ والطبراني ۷۳۹(/۱۷) و .)۷٤١(‏ ذكره الهيشمي في 
«المجمع» ۱۸۸/۸ . 

(٤(‏ 4 الطبراني في «الکبير» )۳٤۳(/۹۹‏ من طريق محمد بن جابر» عن أبي إسحاق» 

بي الحسين» عن كعب بن عجرة . وقال عقبه : وروى آبو الأحوص عن ا 
ا بي الحسين قال: قال رسول الله ية . . . ولم يذكر كعب بن عجرة. = 


۸ 


وعن معا بن أنس عنه كل : «أفضل الفضائل أن صل مَنْ قطعَك» وتعطي 


. ) وتصفْح عمن شتمك» رواه الطبراني › وإسناأده سرن(‎ e 


وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحو ذلك . 
£ 
وعن أبي بن كعب مرفوعا نحو ذلك . 


e Es‏ الله مشل قوله: ويد رۇؤون بالحسنة السيئة 
[الرعد: ۲۲] وما يلاها إلا ذو حَظ عَظيم 4 [فصلت: [e‏ . 


وفي چ الأصول»)› و «البخاري» في تفسیر قوله تعالی في حم 
السجدة : ادقع بالتي هي أحسنْ# [فصلت : ٤‏ عن ابن عباس قال : الصير 
عند الخضب» والعفو عند الإساءة» فإدا ذا ٠‏ عصمهم الله » وحصح ج لهم 
عدوهم ا الببخاري بغير إسناد» ولم E‏ ابن حجر» لكنه بصيغة 


= ودکره الهيثمي في «المجمع» 4۸ فقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر 
السحيمي »› وهو متروك . ورواه مرس وفيه من لم أعرفه. 
(۱) آخرجه آحمد .٤۳۸/۳‏ والطبراني )٤۱۳(/۲۰‏ و )٤۱٤(‏ من طریق زبان بن فائد» عن 
ل ن فاو اسن کن آنه وزبان بن فائد : ضعيف» كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع» .A4۹/۸‏ 
(۲) اخرجه البزار )۱۹٤١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» : وفيه يوسف بن خالد السمتي » وهو 
کذاب. 
وذکره الهيثمي من طريق أخرى» وقال: رواه الطبراني ٠‏ وفيه أبو أمية بن يعلى » وهو 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠١١(‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبيره و 
«الأوسط»» وفيه آبو أمية بن يعلى › وهو ضعبف . 
{o ($)‏ 
(ه) علقه البخاري ۸ه في تفسير سورة حم السجدة (فصلت) » عن ابن عباس » ووصله 
الطبري في «تفسيره» 1۱۹/۲١‏ والبيهقي في «السنن» ٤٥/۷‏ وابن حجر في «تغليق _ 


۹ 


SS‏ و کے کے ہے ت و قم ,ا 

الجزم . ويشهدٌ له : وما يها إلا الذينَ صَبَروا وما يلاها إلا ذو حَظ عظيم ) 
[فصلت: ۰] . 

فإذا تقر هذا A‏ وفضل» وبر 
ومعروف › وإحسان» وعميو وترم أ عظمه»ء وأكمله» ا وأفضله› 
وأحسنه» وأجمله› فال الله تعالی في نحو ذلك بعد ذکر من لا بُهدی أبدا: 
إورئك الغفور ر الرحمة لو يۇاحذهم ہما كبو لعجل لهم اسا 
e‏ 0۸[ فسمی الله تأخیر العذاب 2 ورحمه؛ وقال تعالی : قل 
لذن آمنوا يعفرا للُذِينَ لا يرجُون أيام الله ليجزي قوم بما کانوا یکسبون) 
[الجاثية : »]١١‏ وقال تعالى : «إفاعفوا واصفحوا [البقرة: .]٠٠۹‏ 


وفي هذه الآبات والآثار دلالةٌ على أن المغفرة فى الدنيا بعد الذنوب مما 
آراده الله سبحانه » وتمدح به ¢ وأمرَ به المؤمنين › 0 إليه» نم إذا لم يلتطف 
عبد السوء بالرحمة والعطف» ولم ينتفع م بالرفق واللطف» أذاقه الله تعالى من 
العذاب الأدنى تارة على جهة التكفيرء E‏ المسلمين والامهم؛ 
و على جهه ا کما قال تعالی : اولنذیقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لہ پرجعون) 7 السجدة : [Y1‏ نم بعد ذلڭف 5 لإمهال» 
وإقامةً الحجة بكثرة اللعم > ثم بعد ذلك يقم منهم للمؤمنين» ويجعلهم 
موعء ظة للمتقین کما وردت به النصوص ا ا ا من الحكم ا 
الحميدة» قال الله تعالی : فلولا اذ جاءَهم باسنا 7 تضرعو و 
ورن لهم الشيطان ما كانوا يلون . لما سوا ما دروا به َتنا علیهم آ بوابٌ 
کل شي حتى إذا فرحو ہما آوتوا أخذناهم بغتةٌ فإذا هُم ميلسو » فقطع دابر 
القوم لا لوار العالمين# [الأنعام: .]٤١ - ٤١‏ 
التعلیق» ۳۰۳/٤‏ من طريق عبد الله بن صالح › عن معاوية بن صالح › ۽ عن علي بن ابي 
بره . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


£۹ 


a‏ بقرله: 4 ل رب العالمينً إلى استحقاقه الحم ر 
والانتصاف للمظلومی وعیر ذلك وإليه لإشارةٌ, بقولڵه و بینهم ا 


وقي الحمد لله رب العالمين) [الزمر: .]۷١‏ 


بيان ذلك آنه لما کان موجبُ كمال صفات الله تعالى وملكه الحق يقتضي 


ً إل الي ۴ ۶ ر ۴ ۴ 
أن یکون ملکا عزیزا مخوفا مهيبا یخاف ویهاب» ویخشی ویتقی مثلما يسترحم _ 


EEE‏ ورتجی کہا سيأتي في آخر مسالة الأفعال في ذكر اسم 
الا النافع› وبيان أن ضره دل ونع a‏ ي 
الملك والربوبية» وموجب صفاته التي بَستحيل تعطيّه عنهاء ويستحیل تلف 
اثارها عنهاء وسل أحكامها منه» أن عبد السوء م مت صر على عصيانه ‏ دف 
حدوده وتجبر على أوليائه» ولم يشكر النعمة في إمهاله» وإقالة عثرته» ولا قبل 
ما عرضه له من غفرانه» وعلم الله سبحانه إصراره على مثل ذلك لو عاد له 
بالامهال > جا أن دل تلك الرحمة بالسخط والرفق بالعنف» والنعمة 
بالعقوبة » والتيسير لليسرى بالتيسير للعسرى لما يأتي من وجوه الحكمة في 
تقدير الشرور والعقوبات› وله في ذلك E EC‏ 


ر ۳ 


قال الله سسحانه: ومن ل الله من بعد ما جاءَته فان الله دیل 
العقاب [البقرة: .]۲٠١‏ 


٠١-۸ [الليل:‎ 


وا ال ۰ يزنك الَذينْ يُسارعُونَ في الكفر إنهم لَنْ يَضروا الله 
شيئاً يريد الله أن لا يَجِعَل لهم حظا في الآخرة) [آل عمران: .]1١١‏ 


وقال سبحانه : # ولا يَحسَبْنٌ الذي كَفرُوا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما 


ملي لَُم ليزْدادوا إثماً لهم عَذابٌ مُهینٌ) [آل عمران: ۱۷۸]. 


A 


وقال عر وجل : فان ولوا فاعلم نما يريد الله أن ُصيبهم ببعض ذنوبهم) 
[الماثدة: .]٤۹‏ 


وقال تعالى : ولو عَم الله فيهم حيرا لأسمَعَهم وو أسمَعَهم ولوا و 
ny‏ ۳[ 
e‏ اة fe wes‏ 
وقال تعالى : «قأعَمَبهُّم نفاقاً في فُلوبهم إلى يوم يَلْمَونّه بما الوا الله ما 
وعَدوه [التوبة: [YY‏ الاية. 
وحكى الله تعالى عن كليمه عليه السلام قولّه تعالى : ربا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يُؤمنوا حتى يروا العذابّ الأليم) [يونس : ۸۸]. 
E EE U‏ 


n: i 


وتقدم في ن أيات المشيئة من هذا طرف وهو قرانی معلوم › ممنوع› 
لل ناشت من المنع من تأويل آيات المشيئة» حتى جاء في كتاب الله تعالى 
ستنکار لاه في قوله تعالی : كيف يهدي الله فوما قروا بعد إیمانهم وشهدو 
أن الرسول حق وجاءَهم اينات والله لا يهدي القومَ الظالمينَ إلى قوله : طلا 
الذين تابوا | من بعد ذلك وأصلَحوا فإ الله غفور رحیم) [آل عمران ۸٦‏ - - ۸4[ . 


وقال تعالی : لاقرات من اتخذ إلله هواه وال الله على عام وخم على 
سَمْعه وقلبه وجَعَلّ على بصره غشاوة فمَنْ يهدیه من بعد الله آفلا تذكرُون) 
[الجائية: ۳]. 


فقوله : «إعلى علم ) إشارةً إلى ما عل الله من استحقاقه الإضلال عقوبة 


۲ 


ا 
FY‏ 


إن العقويات لا تخلو من الجكم والغايات لا الحميدة 
س لها على العفو كالانتقام لأولياء الله تعالى مرةء والموعظة لهم اخریء 
قال الله تعالى : #إإنا لتنصر رسأنا والْذينَ آمنوا في الحياة ادنيا ویم قر 
الأشهاد) [غافر: »]٥١‏ وقال: يإقاتلوشُم لهم الله e‏ ویخزهم 
وین رکم عليهم یشاب صدور فوم مۇمنین . . وهب غیظ قلوبهم ویتوب الله 
عاي من يشاءٌ والله عليم حكيم) [التوبة: »]٠١ - ٠١‏ وآخرها مثل قوله : 
وعدت الَذينّ كَمْرُوا وذلك جزاءٌ الكافرينْ . ثم يوب الله من بعد ذلك على من 


يشاءَ والله غفور رحیم چ [التوبة : -۲۷]. 


وهذا تخصيص لعموم مفهوم #إكيف هدي الله قوماً کفروا بعد إيمانهم) 
کنا حه الله في اخحرها بقوله : زك ا تابواڳه» وفي قوله: والله عليم 
حكيم) تعليلُ التخصيص بالحكمة والعلم لا بمجرد الاتفاق كما ذلك يطلل ب 
ف آخر آية المرجين لأمر الله في سورة التوبة .]٠١١[‏ 


وقال: وجنام کا بین ا ا 0 
[البقرة: ]٦٦‏ وهذا يعم عقوباتهم كلها سواء كانت بالحرب في الدنياء أو 
بالأمراض› أو بعذاب الآخحرة» أو بالاضلال المؤدي إلى ذلك وهو مشهور في 
کلام علماء ء اللإسلام حتى في كلام أئثمة الزيدية » ففي كلام المنصور بالله عليه 
السلام مع شدته في الرد على الجبرية ما لفظه في تأويلِ ولكعال ومن 
E‏ أن يضله يل صدره STE‏ [الأنعام: »]٠١١‏ وال نوز 
إنزاًها بالمستحقين ويجو تقديمٌ شيْء منها في الدنيا كما فعل بالمستهزثين ٠٠‏ 

وكذلك قول تعالی : ومن برد الله فته فلَنْ تملك لَه من اله شَيعاً أولئك 
الذي لم يرد الله أن بطْهْر فُلرَُم) [المائدة: ]٠١‏ قال : فالمراد بذلك تنزيهها“ 
)١(‏ في (أ): بالمنتقمين . 

(۲) في (ش): وكذلك قال في قوله. (۳) في (أ): بتنريهها. 


E 


من حوف العذاب وغ الآلام لمجاهدتهم له بالمعاصي » وذلك جائر واللائمة 
عليهم دونه تعالی . ذكر ذلك فی «الآأجوبة الشافية عن الأسثلة() الشافية» في 
- المنصوري» . 


تعالی إذا أراد ذلا ا إل نفسه » وسا توفیقه عقوبة له على فعله . 


وقال في الجزء ء الثالث في جواب كتاب من القاضي علي بن نشوان“ ور 
ذکرَ سهم له : وهذا حذلان نعود بالل منه» لان الله تعالی إذا أراد حذلان عبده 
وکله إلى نفسه» وسلبه توفيقه. . . ! إلى قوله : ولكن هذه سنة الله في مُعَارض 
لحق عدا أن يله اله التوفيق والصوابَ فيما هو فيه . انتهى بحروفه. . 


وتقدّمٌ عن قدماءٍ أهل البيت عليهم السّلامٌ النص على مثل قول أهل السنة 
في المشيئة ولتد والتصريح E‏ في «الجامع الكافي»› وفي الرسالة 
الملسوبة ال الحسن الى تصریح بمثل کلام المنصور بالله عليه السلام 
واحتجاج بقوله : وما يُضل به إل الفاسقَينَ [البقرة: ]۲١‏ وأمثالها. 

فتلخص ن كراهة الله تعالی عل ٠‏ بالوجوه التي قبحث اا لأجل 


» دا عن النظر إلى تلاكف الوجوه» وإرادته على بما هو فعله سیحانه‎ ol 
ولیس من أفعال العباد» ل لانشن آفعال العباد ملابسة ر تمر لکثیر من‎ 


)١(‏ في (ش): المسائل. 

(۲) هو علي بن نشوان بن سعيد الحميري» شاعر مؤرخ يماني تولى أعمالا كبيرة» وجمع 
«سيرة الامام المنصور بالله» وله شعر في أجزاء» وصنف لكثير من مشاهد المنصور 
رحروبه» ومنه ما حض به قبائل همدان على الجهاد مع المنصور» توفي بجهة خولان. 
«الأعلام» 4/٥‏ . 

(۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): التي قبحت لأجلها القبائح لا لأجل قبحها. 


4 


الناس»› ما ذواتها على قول أو أسبايها ومقادیرها على قول 


وات کان متعلق والكراهة لظا ااافا ا ¢ ا صح إرادة ذلك 
کما صح إرادة التروك و ة الصوح 4 واد عدم لا 


ویشبه هذ! تعلق کراهته ای وعداوته الفار يع تعلق( إرادته ومشیته 
N‏ فال متعلیَ کراهته صفات أفعالهم ای 
ا ومتعلیَ بغخضه» وغضبه وسخطه وعداوته عند المتكلمين ذمهم 
وعقابهم ومتعلق إرادته ومشیئته وجودهم وبقاؤهم » وقد و الذوات ال 
والقبح غُرفاء وتتعأَقٌ بها الإرادة والكراهة في ظاهر اللفظ توسعاً شائعا حتی 
صار حقيقة عرفية مفهومة من غير قرينة ولا مشاحة في العبارات مع إرشاد القرائن 
إلى e a Sai‏ آهل السنة على مقاصدهم؟ فوضح مح 
الدعرى الاولى» وهي قبح( إرادة القبيح على جميع الوجوه طلقا من عير 


تقبد . 


eh e 


راما الدٌعرى الثانية : وهي أن أهلَ السنة يعتقدون أنه تعالى مرد لقبائح 


٤‏ آفعال العبأد لأجل قحها ووقوعها على الوجوه التي فحت لأجاهاء فدعوی 


es‏ لاا قد یا ھم ما توا آنه بها ولا بُرضاها ولا یریدھ 
منهم إرادة الطلب التي تلازم الأمر» ويعدى بحرف «من» کما مضى مقررا في 
تفسیر کلام جعفر الصادق عليه السلام الذي رواه عنه لشهرستاني» 
أحمد بن عيسى بن زيد الذي ا اح «الجامع الكافي» . ونا هناك أن 

الإرادة تختلف فغانها سخ تعديها بنفسها“ إلى مفعولها الأولء وتعديها 
بحرف جر إلى مفعولها الثاني › وأن ذلك ل e‏ (من» دل على ملازمة 
الإرادة لاطلب والأمر كقوله تعالى : اما ريد منْهُم من رزق# [الذاريات : 


)١(‏ «علی قول» ليس في (أ). (۴) ساقطة من (أ). 
من قوله : «وتتعلق» إلى هنا ساقط من (ش). )٤(‏ في (أ): هو. 
(ه) ساقطة من (ش). (1) في (ش): بلفظها . 


٤٥ 


YE e OLE [۷‏ 
n‏ الذاريات: ات : لطلب ذلك منهم › وامرهم به به» ومحبة شرع 
ذلك لهم دینا يتقربون به» E a MS‏ 


وان کان احرف( هر الاءَ الموحدة اأ واللام الإرادة ملازمة 
وكان المفعول الثاني كالعلة في الأول غالباًء وڌل ذا على عدم قدرة من 


أراده 


وعلى هذا قال أل السنة : إن الله تعالى ما أراد بالكمًار الطاعة والجنةء ولا 
اراد ذلك لهم لاله لوأراد ذلك بهم ولهم» ۽ کاٹ کما اراد ولولم یکن کما راد 
استلزم عقا وسمعاً مالا يجوز على الله تعالى من العجز» لأن معنى أرادها بهم 
ولهم : راد أن يهديهم لهاء ولذلك قالت المعتزلة : اله لا يدر على هدایتهم 
عر وجل عن ذكر ذلك» ومع ذلك› فن الله تعالى يكره المعاصي ولا بُحبهاء 
ولا تناقض بين ذلك لاختلاف الجهات التي تعلَقّت بها إرادته وکراهته . 


پا جوا تعلق المحبة والكراهة بالشيء ال احا عار جه د هر 
آنا وما أحسب فيه حلاف 


وهذا التفصيل والتلخيص قل من يعرفه» بل ما تلحْص لي إلا بلطف الله 
بعد تكرار النظر مدة طويلةء فالحمد لله . 
E‏ عض آهل السنة» فيقولون : إن الله تعالى أراد المعاصي 
من العباد ولا يعون إرادة الطلب قطعأء بل يعنون: أرادها لهم وبهم لما يأتي 


من وجوه الحكمة» لا لأجل قيحها» اله يجب القطع باه لا بُریدها من حيث 
قیحت کما قال : وما الله یرید ا للعباد# [غافر: »]١١‏ وفي ية 


)١(‏ في (ش): الجواب. 
(۲) في (ش) : الثاني المفعول. 


#للعالمين كما سيأتي بيانه في رد أدلة المعتزلة» وبيان مقاصد أهل السنة. 


انا أ طڙوا ذ فى العبارة وحسبّوها تذل على 2 الطلب كما صرح 
الشهرستاني الك کیا شی ترد قي کا راماق وزی تیت مد 


العبارة» لأنها ف lÎ‏ بالمعاصي ويحبها من حيث هي معاصِ 4 e‏ 


كذلك قطعاً كما يأتي . 


بل الذي أحبّه وأرتضيه للسني أن لا يتجاورً ألفاظ القرآن والسنةء فإنها لم 
ترد إلا بما يقتضي به كمال قدرة الله تعالى من التمدح بتفوذ المشيئة في كل 
شي ء› وهذا وصف عظيم يختص به الرب» ویعجز عنه کل قادر سواه پبخلاف 
مجرد إرادة القبيح › فإله قدي من الضعيف والعاج» ومتى تعأقت إرادة القع 
بالوجه الذي قبح لأجله تنه الرب تعالى عنها بالمرء ت کما یتنزه عن کل عیب ودم 
کما قال تعالى : وما الله بريد ظلماً للعباد4 [غافر: »]۳١‏ وان کان اا 
يقتضي أن المراد: وما الله يريد أن ن يظلم العباد كما سيأتي › فان العلة قبح إرادة 
القبيح بغير شك› E.‏ بشرار حلقه» وله الأسماءُ الحسنى فادعوه بها 


وما أحسنَ عبارة موسي كليم اله عليه السّلام حي قال: الهم إنك رب 
غظب اوت شت أن تطاع › لاطعْتٌ» E‏ آلا فض ما عصیت»› وآنت 
NR ae‏ إسناده . 


ويه اا ا ما استنکرته المعتزلة من ٠‏ تعلق محته بالطاعات »› وعدم 


إرادته لوقوعها باعتبار الجهتين"» ولولا ذلك ما قال موسی عليه السلام : فكيف 


ا السني فإن ۰ ذکر إرادة الله کان اا 
في تعليم أو جدال بالتي هي أحسنْ توسُعاً في العبارة وتمسكاً بالإباحة حيث 


0 ص ۱۸٦‏ .۔ 
(۲) في (ش): الوجهين . 


{¥ 


لم یرد نص بتحريم ذلك لم يورذها موهمة لقبيح › وين أن الله تعالی يكره 
المعاصي › ولا پريدها إرادة الأمر والطلب والمحبة» IE‏ 


الغة استأثرً بهاء و من ذلك الوجه الحسن فقط» ويكرهُها من الوجه 


فیها مع ابحهاء ا لكن إرادتها من الوجه لذي 
ربت وشرعت له لا من الوجه الذي قبحت له» وكذلك كل قبيح مقدر كما 
مر تقریره. 

والسرٌ في ذلك أن المرادات كلها قسمان : خير وشر» فالخير مراد لنفسهء 
والشر مراد لخيره» والخير المراد لنفسه هو الأصل في المرادات كلهاء ولذلك لم 
يصح أن يكونَ الشر مراداً حتى ترج إرادته إلى إرادة الخيرء فكان الشر غير مراد 
كألم الحجامة يراد من أجل العافية. ٠‏ 

ولذلك كان الخير والطاعات هي الخالبة» وكانت الشرور والمعاصي هي 
النادرة» وذلك أنا ننظر إلى جميع المخلوقات من الملائكة» والروح» وجميع 
أجناس E‏ » دياق مالا تعلمون» ولا ربکا العصاة في 
الجن ا لأنهم اقا المخلوقات كما بینته في «الإجادة» وغيرها . 


وإذا تقَررَ ذلك لم د أن نظن الها أن الله E‏ 
لاه بوهم أله تعالى أرادها لكونها معاصي إرادة محبة ورضا وأمرء وإنما يقول : 
لو شاءَ لم تكن المعاصي لما لَه في تقديرها من الحكمة» وما أحسنٌْ البيت: 

الخْيرٌ بالذات مَقَصودٌ وشَرُمُمْ ٠‏ قضى ولكن لا من غيرهم شر“ 

e‏ الأشعرية بان إرادة الله تعالى لأفعال العباد خيث 
ا م ون ظاهرها خطأً» وتأويلها إرادة أفعاله تعالى التي تعلق بأفعال 


)١(‏ ورد البيت في (أ) و (ف): 
فالذات مقصود وشرهم قضى ولكن لامر غير شرهم. . 


E۸ 


ار 7 17( ت ب 

ولا يقال : إنه لا معنى لهذا الحديث لعدم تنصيص الأئمة عليه» لأن أثمة 
الكلام نصوا عليه أو على نحوه كما مر a‏ 
بل نصوا) على ص ےه قوأاعده» فإنهم کرهوا الرواية بالمعنی الحديث 
المتعلى بالعملیات» وحرمه کثير منهم› غو الأزلى إلا أضرورة العمل في نحو 
ترجمة الشريعة للعّجّم» ولولا هذه الضرورة ما جؤزه أحدٌ فيما أحسبٌ لما يؤذي 
اله ال د و ر ان رومن الم غالا ب جل 
EY‏ ۴ رھے م 
المعاني» وکل أحد حسن الظن دنفسهة » وكم من قاطع بصحة أمر ينكشف 


وأما اأفات الربانيات فالخطر فيها = وقد صاحب «الوظائف»“ 
على مذهب السلف وأهل السنةء 0 أن يقال ٠ ٠‏ ن الله تعالی مستو على 
العرش ار ری ع ال واا هال ٹم استوی کما قال» وقد ll,‏ 
الصفات . 


ولا شك أن متكلمي أهل السنة» والأشعرية» والشيعة» والمعتزلة» وجميع 
أهل العقليات قد أجمعوا على أن قولًّا : أراد الله المعاصي متأولةء وأنها على 
غير ظاهرهاء ومع ذلك لم برذ بها نص سمعي فيجب تجتّها حي توم 
الخطأاً وينبغي الال الاين بألفاظ كتاب الله تعسالى ورسله 


ع . 
وكذلك كل كلمة تقترن بها مفسدة» فقد قال الله تعالى فى نحو ذلك : ليا 
يها الّذِينْ منوا لا فووا رَاعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: »]٠٠٤‏ وعد من حسن 


(۲) قوله: «علی خلافه بل نصوا» ساقط من (أ) . 
(۳) انظر ۳۳۳/۴۳ من هذا الكتاب . 


4۹ 


ك [A*‏ فاضاف الال سه ا ۴ a u‏ لک من 


الله . 


ا من أن يقال : يا رب الكلاب والخنازير. ن گان ھورهاء 
فاه انما حص بالمعظمات کرت الف الطب ولا ت العم کت 
کل شيءء ومن أحسن ما يذل على ذلك ما كرد بمدح ارب عز وجل به من 
اال ہیدہ الخیں وهو على کل شي قدیر»› ولم يرد في کتاب الله ا 
التصريح بعكس ذلك» وهو مده بن بيده الشرٌ وهو على كل شيء قير كراهة 
لاضافة الشر خصوصاإليه إلا داحلا في عموم کل شيء» لأنه حينئذ يفي صفة 
الربوبية لكل شيْء 


والوجه في ذلك أن كَل شر واقع من الله تعالى فإنه وسيلة إلى الخير» وليس 
بشرٌ بالنظر إلى حكمته» كما ذكره النواوي في أحد الوجوه في تفسير قوله ڳل : 
«والشر ليس إليك» ذكره في شرح مسلم) وغيره. 

وما زال آهل القّرب والرسوخ في العلم على مذهب أهل السنة في نفوذ 
إرادة الله ومشيشته» وعدم التعرض لما في ذلك مِنْ حفيّ حكمته» ولم تختلف 
في ذلك النبرات والکتب السماأويات . 


وقد قال الإمام البيهقي رححمه الله في رالأسماء والصفات») 0“ : أخبرنا أو 


(۱) في (ش): لأنه. 

(۲) في (ش): بخصوصه . (۳) في (ش) زيادة : الخير بيديك . 

٥۹/١ )٤(‏ ولفظه : والشر ليس شرا بالنسبة إليك» فإنك خاقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين . والحديث تقدم تخريجه ص ٠۳١‏ . 

. في (ش): ني‎ )٩( 

)٩(‏ ص ۱۷۱ من طریق مصعب بن سوار» عن أبي يحي القتات» عن عمرو بن ميمون» 
عن ابن عباس . 


e 


عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقية أخیرنا آبو مسلم 
جنا عبد اله ب رجاء» اخجرنا مضب بن سواه عن آي يی الشات من 
عمرو بن ميمون› عن ابن عباس لما بعت الله موسى وكلّمه» قال : : «اللهم أنت 


E a )‏ شت أن لا تغْصى ما عُصيت» وأنت 


أن تطاع وات تغْصى ‏ فکیف هذا یا رب؟ !» فأوحی الله تعالى اليه «إني 
ب أفعل وهم سان فانتهھی موسی ) . 


رواه الهيثمي في «مجمع الزوائد»(٠‏ وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه : «فلَما 
ا A ET PTI‏ 

حتی قال : من قال: انه ابن الله » قال : نك رب عظيم» وساق مثل کلام 
موسی» ومشل جواب e E‏ فقال الله تعالى له: 
«أتستطيع أن صر صرة ه من الشمس؟ قال: لاء قال: أفتستطيع أن تأتيّ بمكيال, 

من الريح؟ قال: لل قال أفتستطيع أن تجيءَ بمثقال, راان ر قل 
لاء [قال:] فھکذا لا تقدر ر على ما سألت عنه» أما إني لا أجعَّل” عقوبتك إلا 
ان ن أَمُحو اسمّك من الأنبياء فلا تذكر فيهم» € فمَحى اسمّه من الأنبياء» فليس 
ُذكر فيهم وهو نبي» لما بعت الله عیسی ورآی مزلت من ربُه» وعَلْمَه الكتابَ 
والحكمة والتوراة والإنجيل› سال مثل سؤال موسی » فأجیب مثل جوابه» وقال 
الله تعالى له: : لفن لم تنته لأفعَلَنُ بك كما فعلّت بصاحيك بين يديك» فجمع 
عیسی من معه فقال : القَدَر سر الله فلا تكلفوه» . 


رواه الطبراني “ من حدیتث ا یحیی القتات› اتةه زادان فیما قال ابن 


YQ _ 14۹4/۷ ۱)‏ وقال ٠:‏ روا الطبراني وفیه آبو یحیی القتات › وهو ضعيف عند الجمهور» 
وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها. ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) في (ش): آهل . 


e۳١ 


عدي( وقال العقيلي0 : أسمه عرد الرحمن بن دینارء وقيل غير ذلك› وهو 
لا تُعرف إلا بکنیته وهو من رجال آبي دأود» والترمذي › وابن ٠‏ ماحة مختلف فيه 
وقه ابن معین* » ولحدیثه شواهد. 


قال الببهقی ۵ أحبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي» 
انا أحمد بن سلمان» حلثنا جعفر بن محمد الخراساني» حدنا فتيبة» حدثن 
جعفر بن سليمان» عن ابي عمراں الجوني؛ عن نوف قال: e‏ 
يناجي ربه: «يا رٿ تخل خلا فضل مَنْ تشاءُ» وتهدي من تشاء» قیل له: « 
عزير أغرض عن هذا فعاد» فقيل" له: «یا عزير أعرض عن هذا وکان لاسا 
ر شي دلا قال: فعاد» فقال : «يا عزير عرض عن هذا أو O‏ 


النبوة» إني سال عما أفعل وهم يسالونْ»0 . 


. ٠٠۹۲/۴ في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(۲) في و«الضعفاء الکبیر» ۲۹/۲" . 

(۳) قلت: وضعفه في رواية كالجمهور. 

. ۱١١ في «الأسماء والصفات» ص‎ )٤( 

(ه) هو بضم الحاء وسكون الراء وكسر الفاء» هذه النسبة كانت تطلق ببغداد على البقال ومن 
يبیع الأشياء التي تتعلق بالبذور والبقالين . وفي «الأسماء والصفات» المطبوع : الحربي» 
وهو صحيح أيضاًء فإنه نسبة إلى الحربية التي هو من أهلهاء وهي محلة كانت في شمال 
غربي بخداد . وعبد الرحمن هذا مترجم في «السير» ٤۱١/۹۷‏ . 

() تحرف في (ش) إلى : عوف . 

(۷) في (ش): فقال. 

(۸) إسناده ضعیف . عبد الرحمن بن عبيد الله : صدوق» إلا أن سماعه في بعض مأ رواه 
عن آحمد بن سلمان وهو أبو بكر النجاد - كان مضطرباً. وجعفر بن محمد الخراساني : 
قال الدارقطني والخطيب : مجهول» ونوف - وهو ابن فضالة الحميري البكالي - ربيب 

كب الأحبار» يكثر من الإسرائيليات . 


T۲ 


ويشهدٌ لذلك ما حكاه اله تعالى في كتابه الكريم عن الملاكة علي 
للام حيث قالوا N‏ 
اا ونقدسش لَك قال ا أعلَمُ ما لا تعْلمون) [البقرة: ٠‏ 


زوج المشابهة بينهما أن الكل سؤال عن وجه الحكمة» ان 
العقول من ذلك› ا ايله أجابً على مَنْ سأل عن تعبين الحكمة فيه برده إلى 
علمه› وهذا شأنْ المتشابه كله الذي أخبر الله تعالى أنه لا يعلم تأويله إلا هو. 


فالعجب ممن يدعي معرفة ارا وهم فيه أكثرُ الناس وقفاً وير 
کی روي ال ی ا عن ابن عباس أنه سبل عن القَدَر؟ فقال: وجدت 
أصول لناس ا أجهلّهم بهء وأضعَمَهّم فيه حديثا e‏ و 
الناظر فيه کالناظر في شعاع کا اراد فه ا اقتا انتھی ‏ 


فلو علمه الراسخون» لعلَمُوه المسلمين» إذْ لا يصح أن يستحيل على 
الا ا ما عا ن 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من 
العواصم والقواصم 
قالت المعتزلة : القول بأن آهل النار o‏ 


)١(‏ في (ش): في ذلك. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : أجملهم . 


۳ 


فهرس الجزء الخامس 


الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعي o‏ 
برد على ذلك إشکالات الإإشكال الأول E ODN a‏ 
الإشكال الثاني : اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعي Ere‏ 
الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه N SNL ad‏ 
الإشكال الرابع : إجماع الأمة على تعظيم الشافعي . . SE‏ 


الإشكال الخامس : رواية القول بالرؤية عند خحلائق لا ينحصرون .... ١١‏ 
الإشکال السادس : أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى 


وألفاظ القران الكريم E ESE o.‏ 
الإشكال السابع : أن كثيراً من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه 

المسااة E MEO esa.‏ 
الإشكال الثامن : قال المعترض : والمكيفة تجسم لا محالة هكذا من غير 

ذكر تفصيل ولا حلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له . NV r...‏ 


الإشكال التاسع : أنه إن سلّم للخصم جميع ما رمى به الشافعي - وحاشاه - 
فان أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك .... ١ا‏ 
الإشكال العاشر: أنه لو صح له - والعیاذ بالله - جميع ما أراد ما 


حصل منه مقصوده E MESSRS‏ 
ذكر أدلة من قال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلين e‏ 
او ا في قدرة الله تعالى وأنه يرى ذاته الشريفه 

هو عز وجل» وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة E‏ 


{e 


الفصل الثانى : فى أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الأخرة . 


الدليل الأول: قوله تعالى : «إفإن استقر مكانه فسوف تراني ) 
الدليل الثاني : قوله تعالى : إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) 


E MM ا‎ ¥ 


الدليل الثالث: قوله تعالى : «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# . 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «إكلا إنهم عن ربهم يومئل لمحجوبون) . 
الدليل الخامس: قوله تعالى : «ولهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد4 . . . 
الدليل السادس : قوله تعالی : ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# . 
الدليل السابع : قوله تعالى : إوجوه يومئٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) . . 


فصل : أحاديث النبي بي وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في 


حديث أبي هريرة وأبي سعيد CIRE ERGE CA‏ 


حديث صهیيب بن سنان EO‏ 


EMA mE HHH E FF EE HE MH 


پچ E‏ د ا ا د چ مي ته 


اغ ع ا E‏ ا ا ا ا ا د د 2چ ل 


mE EHH FF HHH mE EH 


ظط ا ا د ا د چ۴ mm‏ 


چ عم اط ا د ا د ا ا دي ي 


N EH EE EH HE mm f 


mm FP E MN FF hM MM FEF HE HH 


Hm HH HF EE FH mM E 


E EHF E EF HEHE A HM HF EH 


ظط ا د د ڌو ۽۴ ا چ ا .. 


FHP HE E EF EHH MH HH 


FF HF HH E bE mm FF FF 


mY EH MM Fg hl 


HHH mm EH MH EE E HHH YH A HEM HMH HH HHH HME MH EMH FH 4# 


حديث عبد الله بن عمر N IEE MECER‏ 
حديث عمارة بن رويبة NTE sm. SC leca SESE‏ 
حدیث سلمان الفارسي E Meal OSE ESS‏ 
حديث حذيفة بن اليمان . N. FER SD ECS.‏ 
حدیث ابن عباس E N a N‏ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص AE Naveed.‏ 
حدیث آبی بن کعب AS. VECO DESEO‏ 
حدیٹ کعب بن عجرة AT SA OOO‏ 
حديث فضالة بن عبيد . AE ATIVE TAR Ss‏ 
حديث عبادة بن الصامت ION ESCONDIDO o‏ 
حديث رجل من أصحاب النبي 4ل AF SN‏ 
فصل : أقوال أصحاب رسول الله َه في الرؤية E‏ 
فصل : أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤية E leg‏ 
فصل : في المنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة .... ۱۹۸ 
فصل : أدلة المعتزلة ومتأخحري الشيعة على نفي الرؤية N deo‏ 


الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرة ... ۲۳۸ 


لوهم الثامن عشر: تمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له ا 
٤‏ ال هم التاسع عشر: في الإر حاء . E ECC‏ 
الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فط EN CSCS‏ 
الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين» 

E LC GG رد ماهو معلوم ضرورة من الدين‎ ٤ 
الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله بء «أمرت أن أقاتل الناس‎ 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله » EE CRG‏ 


الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في اخر 
الكتاب ويمتنع في أوله O CR‏ 
الوهم الرابع والعشرون : توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من آمن 


بقلبه فقد عصم عك وماله OTE CASO‏ 
الوهم الخامس والعشرون: وهم أن قولهما هذا من الإرجاء ...... Yor‏ 
الوهم السادس والعشرون : وهم نهم کمار تصریح TOT Di le‏ 


الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم ll TE O OID‏ 


قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من «سير أعلام النيلاء) IT Sue‏ 
الوهم الغامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات»› 
والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين E‏ 
الطريق الأولى : النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في 
کلامهم A IIS DC ET Cn‏ 
الطريق الثانية : النقل عن أهل السنة ومتكلميهم E‏ 
الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس 
مراتب : E O I SS EEE‏ 


المرتبة الأولى : تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف ... ۲۷١‏ 
المرتبة الثانية : إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة 
الله نعالى مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمقدور VT Sens‏ 


وال الحا ت ي ااك والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلة ٠.‏ ۲۷۳ 
الثليل الاوك أنه لا بد لله تعالى من حكمة في خحلق من علم أنه من 


أهل النار N ROE O N‏ 
بحث للمعتزلة في قوله : إن الله خلتق المكلف ليعرضه على الخير AA‏ 
المنع من القول في القران بالرأي O o‏ 


۸ 


e 


قول بعضصهم : إن أرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله . والجواب 


NODC IG LIT LSD E E عن ذلك‎ 


الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شي ء ونفود إرادته 
و مته فی . جمیم الکائثنات ) 


الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية 
العصاة وغير ذلك 
اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإللهيات 
مجرد ظن 


كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتين i‏ 
حاصل مذهب أهل السنة على التقريب TN O TO‏ 


الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستازم إرادته 
آم لا؟ 


فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير» وقسم 


SEEN EER SENSORS . ليس بمعلى الطلب‎ 

بحث فی قوله تعالی : وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» a‏ 
منم الأشعرية من تعلتى إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها 
تشنيع المعتزلة على آهل السنة بمخالفة السمع TT‏ 
تصريح الجويني بأن الله تعالى يريد الكفر ويحبه ويرضاه e‏ 
بحث مع المعتزلة في قولهم : إرادة القبيح قبيحة OS o‏ 


۳4 


ا ات یی چا مالاا کاب 

الله تعالى . N SAD‏ 
النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيئة الله نافذة ET‏ 
كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدر a‏ 


N 


IE HNP IY FE HME HHHH EE OI HH EH HH mm HA MH HE Hm mM MH mM E # 


aE EPH EE EH HPH HHHH HMH EF HE HEH OH HM A HH HEH I MH HH Em 4 


کلام الشهرستاني في عدم تعلتى إرادة الله بأفعال العباد . E‏ 


۹٥ 


u: 


۴Y۲ 
A1 
FAY 


A2 


تلخيص في متعلق كراهة الله وإرادته eens‏ 
الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة : أن أهل السنة يعتقدول 

أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد eee.‏ 
تصريح أئمة الأشعرية بان إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 

يطل مجازر eceme‏ 


يان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالى ... 
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ج 4 فو 2 
ا 
ولاق لاية جهّة أن تطع اوت علي حق الع لأند. 
سوا ء كان مؤسشة رسمية اوافتررا. 
لطبت الال 
٥م‏ ۱۹۹4م 


واو موستّسهالرسّالة زوت ۔ تاع وريا - باي ة جمدي وصالكة 
هتاف ۸۱80۱۱۲-۹۰۳۲۹۳ عن .ت ۷٤1۰‏ ترقا بیوستران 


ل س د 21-1 . ت 
لمجات باس والتلر والو رنت 


الَبَوَرسة رالتاي 


اسف 


الاما ا لىم ةا لظ ارا جه وعدن | راه ا وريا لاي 
انرق سنه 2۸4۰ 


0 بل أ له 
ممه رض طا ده ۽ ومر ماده ١‏ وعلس یله 


سویرن دروو 
E‏ 


مو دة |لرئسالة 


قالت المعتزلةٌ : القولٌ بان أهل النار خلقّوا لها يستلزمٌ أن لا يجب عليهم 


شک نعمة الله وحمڈہ علیھا سّما إذا لم یتال قولّه تعالی : ولا يحسبنٌ“ الْذينَ 
كَفَرُوا أن ما ملي لَهُم خير لأنفسهم إِنما ملي لَهُم ليردَادُوا إثما وله عَذَابُ 
مهين ‏ 7ال عمرال : ۸ وتأويل e eT‏ المصادمة 


للتأويل» وهو مشترك الإلزام في الشكر على العقوبة» أما الحمد فلازم على 
e .‏ وكما يقتضيه النظر ولكل طاثفة جوابٰ من جهة 
الشكر خصوصاء ومن جهة الحمد عموماً. 
2 وجواب أهل الحق في ذلك من وج جهین . 

أحدُهُما: ما تَقَدّمّ في مسألة المشيئة في آخر الدليل الثالث مبسوطاًء 
وتحقيقه المنع من كون الله ما حَلَقَ الكفارً إلا للعذاب» بل خلقهم سبحانه 


لخكم كثيرة غير منحصرة وردت النصوص بذکر کثیر منھا مما شه له سبحانه 


منها: الإحسان إليهم قبل كفرهم» واستحقاقهم العقوبةٌ بما وجب عليهم 


)١( ٠‏ في (أ): «تحسبن» بالتاء حطاب للنبي بيا وهي قراءة حمزة» وموضع «الذين» 


نصب المفعول الأول من «تحسبن» وکفروا صلته» ودأن» وما 2 في موضع المفعول 
الشاني» افا ا (ولا يحسبن) إخبار عن الذين كفروا» فموضع «الذين» رفع 
بفعلهم › ورآن» وما بعدها سدّت مسد مفعولي «(يحسبن» . انظر: «حجة القراءات» ص۹۸۲ › 
و«الدر المصون» 1۹۸-٤۹٦/۳‏ . 


که ثم العفو عن تعجيل العقوبة بعد استحقاقها كما مر في حديث دلو لم 
تذنبوا»» وذلك قبل الإملاء لهم ليزدادو إ انتما وقد ذکرت ل 
أمورء أولها هذا. 

وثانيها : خلقهم لعبادته بالنظر إلى مره" ومحبته . 

وثالغها: الابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته . 

ورابعها : ظهورٌ عدله في تعذیبهم على کفر نعمه» وجحد حجته بالنظر إلى 
بره وعلمه وقدره وکتابته . 

ا ا ل ف ی ای هي 
ا المتشابه بالنظر إلى حکمته وإرادته ومشیئته » وعلی هذا مدارها. 

وسادسها: ما لا حيط بجميعه إلا هو بالنظر إلى سَعة علمه ورحمته . 

* م 

وسابعها: ما للمؤمنين في خلقهم من اللطف والنفع في دنياهم ودينهم 
CO E Ei‏ آهل 
النعم على نعمته» كما تقدّمّ مبسوطاً في موضعه . 

الوجه الثاني : القطمُ بان مراد الله اشر ي لن الحکیم لا یرید اشر 
لنفسه » وإنمایریده لغیره» لحدیث ١‏ «سَبَقَت رحمتي عضبي )۰)0 وحدیث «والشر 
ا إلَيّك۲(“ كما نقدم E‏ وكما أوضحه الغزالي في «المقصد الأسنى »0 
في شرح «الرحمن الرحيم». 


فكل شر أراده الله » فهو لحكمة هي خير مَحض» وإن لم يُحط بها أحد» 


(۱) تقدم تخریجه في ۱١۱/٤‏ . (۲) في (ش): مراده. 
(۳) في (ش): وهذا. )٤(‏ تقدم تخریجه في ۱۱۰/١‏ . 
(۵) تقدم تخریجه في ۱۳۱/١‏ . () ص٦‏ . 


أ 


ه 2 کد ف د ر ایر ا AA A NAS KSA a aA ha RPA a o raa n E I aa a O nm AK Eh ER Bh bE E E e a a Ê a a a A o a‏ ی ا ا 


وهي تأويل المتشابه» مات عليه قصة الخَضِر مع موسى عليهدا السلام» وکما 
ل عليه قوله وما غلم اویه إلا الله 4 [آل عمران : ¥[ فلو ارید الشرٌ لكونه 


شرا لم يحت تح إلى تأويل ا e‏ 


الملائكة حي قال: إني أعْلَمُ ما لا نَعْلّمودً4 [البقرة: ٠‏ 


ففي ك م e‏ ا ولذلك اختص الله بوجوب شکره على 
ا وسر وفع وض وقد م صح النص بذلك في الحدود» فإنها كفارة مع 
کونها عقاباً وتکالا» ولا إشکال في شيٰءِ من ذلك الشرٌ إ إلا دوام 
وسيأتي الاخحتلاف فيه» والمختار من ذلك. 


وهذه القاعدة تو جب على آهل النار أن موا رهم عليها لما لهم فيها 
ل و ل ذلك الإشار قر تال فضي هم بال 
وقیل الحمد لله العالمين# [الزمر: »]۷١‏ وإلى ذلك شار ر الله كلا 
بقوله: «الحمد لله على كل حالء وأعودٌ بالله من حال أهل النار» رواه ابن 
اجه وة إفار إل اتاق ر ول الخمد ك غل المعذين بالا 


)١(‏ في (ش): «من ذلك إلا» بحذف كلمة «الشر». 


(۲) رقم ٤(‏ ۳۸۰) من طریق موسی بن عبيدة عن محمد بن ثابت» نآ هريره 


مرفوعاً. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1۹۲/۳ : هذا إسناد فيه موسی بن عبيدة » وهو 
ضعیف» وشیخه مجهول . 


٠‏ عن أبى هريرة قال : كان لرسول الله ب حمدان يعرفان : إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله 


على كَل حال»» وإذا جاءه ما يسره قال : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنعمته تتم 
الصالحات» وقال : غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 
قلت: والفضل - وهو ابن عيسى الرقاشي : ضعيف . 
وروی ابن ماجه (۳۸۰۳)» وابن السني (۳۸۰)» والحاکم ٤۹۹/۱‏ من طريق هشام بن 
خالد الأزرق أبى مروانء حدثنا الوليد بن مسلم› حدلنا زهیر بن محمد» عن منصور بن عبد = 


۷ 


ولك السنة سؤال العافية . 


الت رة کل ا و لبيد بكله كل الشن 
E‏ بألل الرؤوف وفضله من ا E‏ النار لدا أو فا 
ا س ااافا انوا منا ول ا لحكمة EDF‏ 


فكيفَ لا يجب عليهم الشكر لما لا يحصى من نعمه المتقدمة› وقد مر 
طرف من هُذا في الدعوی الأول عند الکلام على حديث لولم تذنبوا لَب 
الله بک ولڄاءَ بقوم ُذنبون کي يعفر لَهُم» . 

قالت المعتزلة إلا القليل منهم : َب تأویلی آيات المشيئة على أ نه لو شاء 
ان كر المُصاةٌ على الطاعة لفعلّ» لأنه لو كان يعم لهم أطفاً إذا فعلّه لهم 
اطاعوه» لزم عليه فعلٌ ذلك» وهو سبحانه لا بُخل بواجپ . 


وخالفهم في هذا جميع فرق آهل السنة» وجميع متقدمي آهل البيت كما 
تقدم من طريق آهل البيت وغيرهم . 
الإمام أبي عبد الله مصنف «الجامع الكافي»ء والإمام المؤيد بالله يحى بن 
حمزة » والإامام الناصرء والاامام المنصور. 


الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة قالت: كان النبي بل إذا تاه الأمر يسره قال : 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل 
حال . 

والوليد بن مسلم : موصوف بتدليس التسوية » ولم يصرح هنا بالتحديث في بقية إسناده» 
ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة» وهذا منها. 

)١(‏ في (ش): لوجب. 


i. 


ا 


ار 9 ا ED a E PPL AOR‏ نفل انت ت a‏ بب 


وتات اة في فلك من شيهم بن المت وجعطري رب 
على تفصیلِ له في ذلك حكاه عنهما الإمام يحيى بن حمزة في كتابه 
«النهاية٠.‏ 


وحکي عن أبي الحسين اا رجوع ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم . 
٤‏ قال E‏ د قال - يحي اي ومهم من فصل - - يعني جعفر بن 


با لم جب الط وإ ّت قال“ وشک عن ارجئ من خذاء کذا 
قال: ٫‏ كي » بصيغة ما لم يسم فاعله» وهي المعروفة بصيغة التمريض . 


وفي کتاب «الملل والنحل») عن بشر بن المعتمر أن في مقدور الله أُطفا 
ل وای به لآمَنْ مَنْ في الأأرض إيماناً يستحقون عليه الثوابَ استحقاقهم لو آمنو 


E‏ ولیس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه 


رعاية الأصلح» u‏ لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح» فما من ن اصلح ۳ إل 
وفوقه أصلح . انتھی 

وهي حجة حسنة في نفيِ وجوب الأصلح › مهي المعتلة على إیجاب 
الأطف وقد آلزمهم علماءُ الإسلام تعجيز الرب اح 
على سبيل الاختيار وهم يلتزمونه في المعنى › فإنه ضري مذهبهم إلا آنهم 
لد انه لا یستازم العجز لد اللطف بهم مُحال» ا 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء. 

قلنا: الإحالة ممنوعة» وعلى تقدير تسليمهاء فيلرَمٌ المعتزلة قبح التكليف» 
أن إزاحة أعذار المكلفين عندَهم واجبة ولذلك أوجبوا اللطف على الله 


)١(‏ اسمه الكامل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول» . كما في «إليدر الطالم» 
1/۲ 


(۲) 1/۱ . ) (۳) في (أ): صلاح. 


تعالی » لأن ترك اللطف يُناقض ما أراده الله تعالى على زعمهم من دخول, الكقار 
الجنة على أبلغ الوجوه. 


فنقول : SU RE E‏ 
اة ا وأنه لا يدخل الجنة فطعأًء بل من عَلم أن 
تکلیفه یکون سبباً لخلوده في النان لأ ذلك أعظم مناقضة لمراد الله سبحانه 


لو کان مراده هو ما ذکرتم من دخحول الكفار الجنة(' على بلغ الوجوه. 


فإن قيل : إلزامكم لهم“ تعجيزه سبحانه» وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 
ومنعُكم لما اعتذروا به من الإحالة مبنيٌ على أن الله تعالى يعم لهم لُطفاًء لکن 
المعتزلة منت أن يكون في معلوم الله تعالى للعُصاة ة طف وإذا لم يكن في 
معلوم الله لف بهم > لم یکن في مقدوره» إذ يستحیل أن يقدر على ما لا 
يعلم » والجوابٌ من وجوه . 


الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذارَ عن التعجيز بنفي العلم» فزادوا تجهيلَ 
ارب تعالی مع تسجیزه تعالی عن ذلك لاهم روا من قولهم: ذلك مجن 
إلى قولهم : ليس بمعلوم » فليس بمقدور فزادوا على نفي القدرة الاستدلال على 
صحة نفيها بنفي العلم فراراً من لفظ التعجيز إلى نفي الدرة والعلم . 


فلا وجة لعدول مَنْ عدلَ منهم عن أن يمول بالتعجيز ! إلا التستر» وإلا 
فالمعنی واحد. لأنْ أهل الإسلام بجزمون حل ن الله تعالى 
على هداية عاص واحد من خلقه» > کما یجزمون على تضایل من عجره عن 
ذلك» ولا د يفرقون بين العبارتين قبل هذا العرف المبتدع › فاحتالوا على تحسين 
(۱) من قوله: «یکون سببا» لی هنا ساقط من (ش). 
(۲) ساقطة من (ش). 
(۳) «بهم» لم ترد في (ش)» وفي (ف) لهم . 
)٤(‏ في (آ): اليسير» وهو خطأً. 
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الرتٌ اللطيف لما يَشاءُ سبحانه وتعالى لا بعلم لطفا لمن شاء هدايته من جميع 


العصاةء وكلا هاتين الشناعتين مما يأباه مَنْ بقي على الفطرة من جميع 
السك 

ولا ّح من قر بالنیوات ای مناظرة في ذلك فان المعلوم روز من 
نوات تلفغ وقواعدهم تصحح هذا الإلزام )1( الشنيع › پىعدول م 


التزامه ة في المعنى» ولذلك صرح من أجمعوا على تعظيمه بنفي فُدرة الله على 


القبيح کالنظًام والاسا ري وجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين 
E‏ وهي(“ صریح التعجيز بإنباتهم معها حکم العقل بالحسن 


() في (ش): الالتزام. 

٠‏ (۲) هو شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى ال 
الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلمء تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ 
الجاحظ . مات في خحلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومئتين . 

انظر «سير أعلام النبلاء» .٠٤١-٠٤١/١١‏ 

(۴) هو علي الأسواري المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وإليه تنسب الأسوارية» وهم طائفةٌ من 
المعتزلة. 
قال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص٠١٠‏ : وهم أتباعٌ علي الأسواري» 
وكان من أتباع أبي الهذيل› ‌ انتقل إلى مذهب النظام » وزاد عليه في الضلالة بأن قال : 
إن ما علم الله ألا يون لم يكن مقدوراً لله تعالى . 
) وفي «مقالات الإسلاميين» ص١٥٠‏ ه٠‏ : وقال النظام وأصحابه وعلي الأسواري والجاحظ 
وغيرهم : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب» وعلى ترك الأصلح من الأفعال 
إلى ما ليس بأصلح » وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال, له لا نهاية لها ممايقوم مقامهء وأحالوا 

أن يوصف البارىء بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم في جهنم . 

وانظر «الأنساب» للسمعاني ٠١۹-۲٣۷/۱‏ . 
)٤(‏ تحرفت في (ش) إلى : ونفي . )١(‏ في (ش): لإئباتهم. 


۱1 


والقبح“ في الأفعال» ولو قدرت من الله بخلاف مَنْ عَلَلَ ذلك باه لا يقح 
منه عز وجل قبيح» ويارّمهم عدم اختيار الربٌ عز وجل في ترك الواجب عليه 
عندهم» وذلك صريح القول بأن الله عز وجل غير مختار. 

فالعجبٌ منهم لا يكفرون مَنْ قال ذلك من أکابر شیوخهم ویکفرون مَنْ 
قال: أفعال العباد مخلوقة» وبين أن مراده بذلك ذواتهاء لا كونها معاصي كما 
ياتي إن شاءَ الله تعالى . 


وأكثر هذه البلع اط اضرو وما أحسنَ قول بعضهم إن النبوات في 
جانب» وما حاءَ به المتحلمون مر ٩‏ البدع في جانب» وممن ا إلى هذا 
الفخر الرازي كما تقدم في الصفات» ولذلك ترى علماء الكلام أعداءً لحملة 
العلم النبوي إلا مَنْ عص الله » وإنما تكلم في الرد عليهم نافلة وتبرعاً وتعرضاً 
لثواب الله تعالى في نصر اله وذلك على القول المختار عندنا من حسن 
المناظرة ة لمنكري الضرورات متى كانت من الدعاء إلى الله بالتي هي أحسنء 
ولم تكن من“ المراء المقصور على إثارة الشرور» وإیحاش الصدو وي ولذلك 
لم يشتمل هذا الوجه على حجة زائدة على بيان مقصدهم” بيانا لا يستتر معه 
قبح مذهبهم » فإنه متى وَضحَ وبانٌ لم تقبله قلوبٌ أهل _الإيمان» ولم يُحتَجّ في 
رده إلى برهان. 

الوجه الثاني : أن کل بطل راد 5 تعجير الله تعالی عن أمر» فإنه لا يعجر 
عن مثل هذه الحرلة وقد ألرمهم أهل السنة تجوير أن لا يقد الله تعالى على 
هداية الاة ده کما لا یقدر علی هدایتهم احتیارا ثم لا یکون ذلك عجزا 


. في (ش): والقبیح‎ )١( 


(۲) في (ش): لا يصح . (۳) في (أ): في . 
)٤(‏ في (ش): نصرة. )٥(‏ في (آ) : في . 
() في (آ): الصدر. (۷) في (ش): مقاصدهم . 
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٠‏ ايضاً مالم يعلم الله سبحانه ما يُلجىء المكلف إلى الطاعة» وهذا بطل 
کک تأويلهم آیات المشيكة ا د کر اه ولا يعد انهم يتر مو ل هذا عقلا و لكنهم 
کک رون اد e‏ م قدرة ة الله تعالى على هداية العصاة كر هاً. 


والجوابٌ عليهم منْمُ ما ذكروه من قصر دلالة السمع على ذلك فإن دلالة 


٤‏ ۰ التمة وت ها فد له على مأ يشاء a‏ تم على هداية الخلق أجمعين 


is‏ لةء فن أ ما يُدفعون به تذكيرهم أن هُذا معلومٌ بالضرورة 
من الدين» ومعارضةٌ قولهم بما يُشبهه من أقوال المبطلين بإجماع المسلمين, 
فما أجابوا به فهو جوابنا. 


مشا ذلك: ٠‏ أن قال لهم : ما الفرق بين قولكم وبين قول جماعة من 
الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا العالي > لن الكريم 
پبادر بحسن ما في مقدوره من الخير» وليس في هُذا تعجيز لله تعالى › > لأنه ليس 

في معلومه تعالى أحسنٌ منه» وما ليس في معلومه» لم تصح القدرة عليه . 

فهذه الحيلةٌ على تعجيز الربُ عن خلق أحسن مِنْ هذا العالم مثل حيلة 
e‏ تعجیزه سبحانه عن الأطف بالعصاة» بل هي هي › وقد قاربت 
المعتزلة مقالة الفلاسفة هذه. 

وأما البغداديةُ من المعتزلة» فإذا ملت مذهبهم لم تجذه حالف قول هذه 
الطائفة من الفلاسفة إلا في الغبارةء أو فيما يلزمهم الموافقة فيه اشتغالهم 
تأويل السمع على وَفتق قولهم» وذلك أن مذبهُم أن الأصلح للق في دينهم 
ودنیاهم وآخرتهم وجب علی الله تعالی » وکل ما لم عله اله تعالی من مصالح, 
الخلق في الدنيا والآخرة» فليس في معلومه سبحانه ما هو أصلح منه لهم » حتى 


)١(‏ في (ش): متی لم. () في (آ): ما 


۴۳ 


قطعوا أن خلود هل النار فيها إلى غير غاية أصاځ ما في معلوم الله تعالى لهم 
ر و عن المعقول والمنقول » فنسأل الله ا 
التي ا بأهلها في الجهالات إلى هذه الخايةء هذا مع اعتقادهم أ نھم 
أئمة ا والدراية. 


را اض من المعتزلةء وهم الجْبّائية والبهشمية”“ نسبة إلى أبي علي 
الجبائي وابنه بي هاشم فإنهم بقولون : ذوات كَل الأشياء ثابتة فيما لم يز ل 
مع قدم الرب جل جلاله. وما كان من هذه الثوابت في الأزل من أفعال العباد 
فليس بمقدور لله تعالى7“ إلى أمور كثيرة بخرجونها من القدرة بهذه الحيلة. 
فقال() لهم : من( قال : الفلسفي والباطني إا لم بخالف في قدرة الله 
تعالى على الممكنات» ولكنه يعتقدٌ أن حياةً الموتى محال لشبهه بالمحالات 
العاديةء كما هو اعتقاد المعتزلة في إحالة إحياء الجماد من غير بينة مخصوصةء 
ولا مُستندّ لهم إلا شبةُ ذلك بالمحالات العاديةء وقطعُهم أنه منهء فإ كَفروا 
الباطنيّ بمصادمة النصرص المعلومة بالضرورة من الدين لما جاءَ به من 
التأويلات» كان له أن يُعارضهم بمثل ما عارضوا به أهل السنةء ولأهل السنة 
أن يُجيبوا عليهم بمثل ما أجابوا به على الباطني» وإِنْ كَمروا الفلسفي بذلك. 
كان لأهل السنة أن يعارضوهم بمثله. ‏ . 


فإن قيل : وأي فرق بين الضرورة العادية وما يشبهها. 
قلنا: وجهان: 
أحدهما“- فق العلم عند الإإصغاء إلى جانب الشك› وهذاهو المعتمد. 


. ۳۱۸/۲ في (ش): والبهاشمة . (۲) تقدمت ترجمتهما في‎ )١( 
. تحرفت في (ش) إلى : قدر. (4) انظر «الفرق بین الفرق» ص۱۹۷‎ )۳( 
. في (ش): متی‎ )٦( في (أ): فقال.‎ )٥( 
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٠٠‏ وانيهما: أن العلوم العاديات مسلمةٌ بالنظر إلى عادتنا وقدرتناء فإحياء 
الجمادء وإحياء الموتى في المَعاد حال في العقل كما قالوا» ولكن بالنظر إلى 
قدرتنا وعادتنا وكذلك عامة) ما اق الرب به تعالى عبيذه من إيجاد المعدوم 
من غير شيٰءِ“ ولذلك أنكرته ا إن تذويت الذوات محال»› 
) وكذلك لفعلٌ من غير آلة أنكرته الفلاسفة وبعض القدرية. 


وإنما غلطوا في ذلك› لاهم نقلوا العلمّ الضروري الحق المتعلق بعجزنا ٍ 
عن هذه الأشياء إلى الربٌ تعالى» ووجه غلطهم ھم حَِبوا أن ذلك محال 
لتفسه لا لعجزنا خصوصاً عنه. اهم ذا واعتزه فإله نافع جداء وقد کفر 
لاله خلائق من المشركين» وضل لأجله خلائق الل 


الوجه الثالث : أن البرهان القاطع دل على نقيض مذهبهم» وهو هو نا نعلَم 
يقيناًاُطفاً معلوماً مقدورا لله تعالى لو فعله» لام الئاس أجمعون اختيارأ من غير 
إکراوٍء ولنذكر على ذلك أ 
الأول: أن الله سبحانه قادر على أن يحل العصاة على بنية قابلة للألطاف 
مفل بنية الملائكة والأنبياءء سواء قلنا: إل بنيتهم التي خلقوا عليها قابلة 
للألطاف» كقول أهل السنةء أو غير قابلة كقول المعتزلة. 

هذا الوجه ب ا في کتابه ت وهو ا اا س 
i 0‏ 5 ملائکة في لاز افو ا cC‏ ر 
)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) في (ش) : ولذلك آنکرته المشهة وكذا علم الغيب من غير سبب› وكذلك انکرته 
بعض القدرية. 

(۴۳) وقال: ذكره أحمد بن يحيى المرتضى في «المنية والأمل» ص١۷‏ في تلامذة ابي 


اللحسين البصري › فما ٠‏ الشيخ النحرير محمود بن الملاحمي . 


٥ 


eg Oa O E 

يترون من العبادة» فمن قَدَرَ على تحويل بنية البشر إلى بنية الملائكة» فهوعلى 
ر د 

تحويل بنية بشر إلى بنية بشر مثله أقدر» بل في كتاب الله تعالى ما يدل على 


الل سبحانه على ذلك دلالة خاصة مع بقاء بنيتهم» وإلا فهو معلوم ضرورة 


ا ۳ م a‏ 2 . 2 
من الدين ٠‏ وذلك مثل قوله تعالی : #عسی الله ان يجعل بینکم وبين الدين 


عاديتم منهم مودة والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم€ [الممتحنة: ۷]» وإليه الإشارة 


بقوله: «إوالله غفورُ رحيم. وقد اعترفَ الخصم بهذا المعنى في تفسيره» 
فقال: ومعنى #والله قدير# على تقليب القلوب» وذلك هو المراد. 
E‏ 
0 وأصعب : فل کونو ججارةٌ او حديداً أو حلقا مما يبر في صدورک 
سيقولون من : يعيدنا قل اذى فطرکہ ول مر [الإسراء: 01_0۰[ « IL‏ 
قولّه : أو خلقاً مما يكير في صدورکم) على تعمیم قدرته تعالی علی تخییر 


كل بنية إلى ما بُخالمها. وقد صح في الحديث «أن اله ملب اقلوب كيف 


شاع » وکان الله كا ل : ریا القلوب ڈ e‏ قلبي ٤‏ دينك" وقد 
تدم الكلام عليه وقد حكى الله عن الراسخين قالوا : اإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
یتنا 7ال عمران: ۸]. 


چ قوله ن اإولكن الله حبب E‏ الإيمان و في فلویکم وکره 
الكفرّ الشف والعصيان اولك هم الا . ضلا الله ت والله 


ا حکیم 4 [الحجرات : ۸-۷] . 


)١(‏ في (ش): الہشر. 
(۲) في (ش): «دل»» وهو خطاً. 
(۳) تقدم تخریجه في ۲۷۲-۲۷۹/۲ . 
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ومنها: ر أفئدتهم e‏ کما لم به رل مر [الأنعام: 
۰ 

ومنها: فمن برد الله أن هبيه شرح صَدَرَهُ للام ومن برذ ان يض 
يجعل صدره ضيقا حرجا الآية [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ومنها: وَجَعَلنا فُلوبَهُم قاسيةً4 [المائدة: .]٠۴١‏ وأمثال ذلك كثيرٌ لا يكاد 
ومن ذلك قولّه تعالى : فلا أفْسمٌ برب المشارق والمغارب إنا لَقادرونَ 
غ ان دل حيرا منم و نحن بمْسبوقین) [المعايج: ٤۱-۰‏ ]» ووجه 
الحجة من الآية ها نَل على أن لث تعالى حكمة وإرادة في وجود العُصاة مع 
كراهة المعاصي › لاه ت القدرة على E‏ هذه الاأية» 


وقي غیرها كقوله: وان ولوا ل ا ر 2 امالکہ )4 
آمحمد: ۳۸]. 


11۹[ وفي اية ESIL,‏ :۳[ كما 
تقدم في ا عذاب الله في الدار الأخحرة راجح مشتمل على الحكم الخفية 
والمصالح ونه ليس بباح خال, من الحكمة والصلاح. 


وقد صح وثبت من غیر وجو آنه شق قب الد ل وغببل وملىء 
وایماناً» وذلك ظاهر في أنه م العصمة» ومثله مقدور لله تعالى في کل 
بشر» ا وإنما هومن قبيل ن ا 
اد وه عا الإإاعادة E‏ النشأة eT‏ وکما ج 
المسلمون على قدرة الرب سبحانه على كل شيْءٍ بلك وبالمعجزات» وة 


. ۳۷۲/۲۳ تقدم تخریجه في‎ )١( 


أنه يحصل بعد النظر في ذلك علمان ضروريّان عقلى وسمعي . 
أما العقلى : فمثاله : علمنا أن J‏ الواحد منا ما 
کسر زجاجة واحدة» وكذلكف جميع العاديات› لن نعلم آنه لا تأثیر فی ذلك 
لاخحتلاف لأزمان والبلدان والقادرين مناء ومن نَم قال الذي أماته الله مث عام 
ثم بعثه: : غلم أن الله على کل ذ شىء قدير [البقرة: ۹[ . 


وأما السمعي : فقد اتف العُقلاءُ على أنه يفهم من مقصود المتكلم مالم 
ينطقّ» كما يفهم تحريم ضرب الوالدين من تحريم أذاهما وانتهارهماء والذي 
E‏ أن إجماهم منعقد. والعلم الضروري 
من ديهم أنه يجب الجزم بقدرة الرب تعالی عل کل شي على العموم» ولا 
ال يرح من ذلك المخال: e‏ فلم يدخل في العموم حتى 
و الاحتجاج بهذا العموم على الجزئيات التي لا نص فيها على 
در لله تعالى عليها بأعيانها احتجاحّ صحيح » والدليل القاطع على هُذا من 
العقل أن البنية التي تقبل اللطفت. والبنية التي لا تقبل عارضتان غير ذاتيتين ٠‏ 
عقلا وسمعاً وإجماعأء ولا نزاعَ في فُدرة الله تعالى على تغيير ما هو خلقّه من 
الأمور العارضة الممكنة. 


والعجب من المعتزلة أنهم بالخوا في الاعتذار للربٌ عر وجل حتى أقامو 
ف د فان الله تعالى متى خلق العبد على بنية يعجر الرب عن هدايته 
معهاء فان الخ كان أعجرٌ عن هداية نفسه مع ذلك بالنظر إلى الدواعي »› وها 
يُناقض أصلَ مذهبهم في إزاحة الأعذار» وتقبيح خلق المفاسد. فلا أعظم 
مفسدة من يجا بنية لا تدخل في مقدور الرب» ولا في معلوم للطف لها على 
زعمهم"» وإن کان" ل بطلان زعمهم لقوله: ٠‏ إيطرة! الله ۳ فصر الناس 
عليها) [الروم : ٠‏ 


)١(‏ في الأصلين: ذاتيين . (۲) في (ش): لها فإنها. (۳) ساقطة من (ش). 


1۸ 


2 
ا 


n 
a 


E 


۰ کک ٠‏ ۲ بت في «الصحيح د 
٠‏ ويتّصرانه ويْمَجسانه»()» فكيف يقال فيما خلق على الفطرة : إنه قد بن بنية لا 
٠٠‏ قبل اللطف آلبتة؟ ولك أن تقول في تحرير الدليل العقلي أيضا: فالأجسام 
٠ -‏ عندهم متماثلة في ذواتها. ونما اتختلفت با كما ال تعالى من الأمور الزائ 
٠ ٠ E‏ على الذوات من أعر اض وصقات وأحكام وأحوال» وتغيير رک شي ا 
E‏ له تعالی» ولا فرق عندهم بين المَلَكبِ والبشر والمؤمن والكافر إلا فيهاء فثبت 
٠‏ أن تغييرها عندهم مقدور لله تعالى . 
CE‏ إذا تقزر هذاء فقد قال ابن الملاحمي بعد ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة 
اسا ف فاا فک ف حلت العصاة على البنية التي 
٠ ٠‏ لاتقبل اللطف مع قدرة الرب تعالى على خلقهم على البنية التي تقبل اللطف› 
بل قبل الجصمة؟ 
E‏ قال ما معثاه: إنا نعلَمُ أن لله تعالى في ذلك حکمة على سبيل الإجمال. 
٠‏ ول لم نعلمْ تعيينهاء فرجعت المعتزلةٌ بعد القطع بقح ظواهر القرآن والسنن 
اف e‏ صعب وذلول في تأويلِ ذلك إلى مثل ا 
السنة . 


وليت شعري ما الفرق بين تجويز المعتزلي في هذا لحكمة لا يعلمهاء 
وبين تجويز إرادة الله تعالى لأسباب وقوع معاصي العصاة وترك هدايتهم مع 
E‏ لا لأاجل الوجه القبيح التي قبحت وکرهت 
لأجلهء AA‏ أن ينْزلَ أهل السنة منزلة 
من جور ذلك من المعتزلة"» وهو أبو الحسين وأصحابه . 
(۱) تقدم تخریجه في ۳۸۷/۳ . 


(۲) في (ش): وذلك. 
(۴) من قوله : «في ذلك» إلى هنا ساقط من (ش). 


۹ 


الدليل الثاني : أن أبا هاشم وأصحابه وجمهورً المعتزلة جوزو أن يَحْلَقَ الله 
عالن اا د المعاصيّ تقع بسببها زائدة على أصل التكليف» مثل 
خلت الشياطين والشهوات الزائدة»» ويكون ذلك تعريضا للثواب العظيم» كما 
جاز منه ذلك في أصل التكليف» ولم e‏ إلا أبو علي حکی 
ذلك السيد صاحب الابتداء المجاب عليه «بالعواصم في اخحر تفسیره (تجرید 
الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف» وقوى ذلك وصححهء واحتح عليه بايات 
من القرآن كقوله تعالى في الشيطان: طإفدلاهُما بغرور4 [الأعراف: ۲۲]» 
وقوله: كما احرج اويم من الجن [الأعراف: ۲۷] وغير ذلك . 


وعلى هذا يجب تجوير أن في العصاة مَنْ عصى بسبب من هذه الأسباب 
الزائدة» ويجبُ القطع بقدرة الله تعالى على TT‏ وسات 
ن الله تعالى قادرٌ على هدايته بترك تلك الآسباب» وهذا يناقض القطمَ بنفي 
وع هداي العصاة . 


الدليل الثالث: أن المعتزلة اعترفت أنه لا یقع اقبي من فاعله إلا لداع, 


إليهء ولذلك أمكنهم القطمُ بان لله تعالى لا يغعَل القبيح مع قدرته عليه لاه 
لا داعي اليه . 


ذا تق هذا فلا لاتا ين الجميع أن ارب سبحا قاد ر على أن عل 
العاصي فب القبيح » وعلى أن ا ی 
لك لم بتع اتیج موا ا ممتنع» ولكنْ المعتزلة 
اعتذرت عن هذا بشبه به 

الشبهة الأولى : قالوا: لولم يجعل الله تعالى للعاصي داعيأً إلى 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي المتوفى سنة 
(۳۰۴۳ه) . انظر «السیره ۱۸١-۱۸۳/۱ ٤‏ . 


2 


e 


٠‏ المعضية» لم يصح وقوعًها منه فيكون كالمُلْجَاً بالصوارف إلى الترك» والمُلجا 


کک ٤ ٤‏ ا د ا الثناء والثواب» وأجيب عليهم بوجوه : 


E EET‏ َاقض قولهم في ا لا أ ر للداعي» ثم ا فولهم : ا 


کالملخا: والملحاأ ل پستحی الثناءَ والثوات ا ظاهرة» 8 کاف ا 


۷ داعي ۵ تمالی إا القبيح » فاص ومه بل كالملا ا 


العنذ ا > لم و له حکم الملجاً الذي هو عدم استحقاق الثناء والثواب› 


٠ o‏ ا وحن لم تقل : بأن الله تعالى قادر على أن پلجته إلى الطاعة» بل قلنا : هو قادر 


0 م م 
على أن یجعله مختاراء و 


الوجه الثاني : وهو أن الله تعالى مستحقٌ لأعظم الثناء على ترك القبائح مع 
آنه لا يصح وقوعُها منه عند الجميع » ولا داعي له إليهاء ولا مشقَةَ عليه في 
تركها» وكذلك يستحقٌ أعظمَ المحامد على ما يفعله من الجود والإحسان وإن 
لم يكن عليه في ذلك مشقة ألبتة . 

الوجه الثالث: أنه يلرم بُطلان الثناء والثواب عقلا مُطلقأ على جميع أفعال 
المختارين لما سيأتي في مسألة إيجاب الداعي » فإنه قد تقررَ هناك أنه لا يصح 
من کل مختار حي اختیاره أن يقح منه ضٌ اختیاره بدلا من اختیاره من غير 
رجحب ET‏ هذه الصورة في الوجود» مختار عند اختیاره 
كالملجا على زعمهم» ولو رام المعتزليٌ أن يناز في ذلك بطل عليه أساس 
العدل» ولَرمَهُ تجويز ذلك في حق الرب تعالى . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) من قوله: «لمجرد» إلى هنا ساقط من (أ) . 


۲۹ 


فان قالوا: TN‏ 
مع المشقة› لأنه حينل , يستحق الثناءَ والثواب 


قلنا: : إن آردتم اشقا ی زول الاختيار فباطل »› لموافقتکم علی بطلانه 
وما تقر عندكم في أن ا الآلام هو العوض دون الثناء ا 
اا ا وإن أردتم المشقةً مع الاختيارء فلا برها بأیدیکم على انها 

هى المثرة في استحقاق الثناء e‏ لأنهما تا بشوته » وانعمیا بانتفاثه » 
ولال التعليل في ذلك وافق قى المعلوم من أن اله على کل شي ۽ قدیر عموماًء وعلی 
هداية العصاة فهو الأصل › ومن ادعی حلافه فعلیه الدليل القاطع . 


الوجه الرابع : أنه يلرَمُهم أن يکود الله عز وجل» كالمُلجاً إلى الخيرات 
كلهاء فلا يستحق الثناءء n‏ بذلك. 

الشبهة الثانية : قالوا: « سلمنا أنه يستحق الثناء بمجرد الاختيار من غير مشغة فة 
بدليل استحقاق الربٌ جل وعلا لذلك بمجرد اختيارهء لکن لا نسل استحقاق 
ا إلا مع المشقة» وما Fe‏ اعتبار المشقة معارض ا 
يبطل اسم التكليف ببُطلان المشقة لأنه مشتق من اة في اللغة» ولا يُسمى 
ترك الشائع الراوي للمستقذرات تكليفاً» والجواب من وجوه: 


الأول: مطالبتهم بالدليل القاطع على ذلك» وقد وَصّى بعض العلماء أن 
يطالبَ المبتدع بالدليل ولا حح عليه» فإن القدح في شبهته ولو بمجرد المنع 
من صحته حتی يَستبينَ اسهل وأوضځ من رد تشکیکه في دليل آهل الحق» 
وذلك لأن الخرابٌ أسهل من العمارةء ا 
بالجحد الصرف في خحصومات الدين» كما ذلك دأبهم في شا 


)١(‏ في (ش): وإن أردتم استحقاق [الثناء] والثواب. لأنها قد رجدت غير مؤثرة فيهماء 
وذلك في الآلام» ومثل ذلك يقدح في قياس الفروع الظنية » فكيف الأدلة القطعية والظاهرة 
مع أهل السنة في أن المختار هو عليه الثناء والثواب . 


۲۲ 


e 


2 حينئل ينقطع المح من‎ e وال لل ينتهي إلى جحد الضرورة›‎ ) TS 


وينتقل إلى مرتبة الجهاد بالسيف أو الصبر إلى يوم الفصل» وإذا كان مفرعهم 


إلى جحد الحق كان المحق أولى أن يفرع إلى جحد الباطل » ویرد عليهم 


مكرَهُم» ويوقعّهم في کيهم. 

٠‏ فإن قالوا: ليس على النافي دليل. 
قلنا: : من اعى نفيّ العلم وكان حاص دعواء آنه جاهلٌ› فلا دلیل عليهء 

ولكن إ ل ی الضرورة› قطعنا بتکدذیره وال وفنا في ذلك . وأما من ادعی 

العلم بالنفي » فعليه الدليل» ولذلك احتجنا إلى الاستدلال على نفي الثاني . 


الوجه الثاني آنه لا مانغ من بطلان هذا الاسم أو SS‏ 
ا الطاعة والعبادةء وكذلك اسم المعصية والمخالفة» ولم ترد الأوامر 

الشرعية على الخلق بان يتكلُوا ما شی بل ردت بان بُطیعوا ولا يعْصواء ویعبدوا 
ولا یکفرواء فحت شق ذلك» امرنا ال حل د لم نخرم ا 
بل قد جاءَ نفيٰ الحرج والعسر في نصوص کكتاب الله تعالی وقال : ما ارلا 
َلك القرآن لتشقّی ) [طه N‏ وقال في صفته لا : وما أنامن المُتكلفين) 
[ص: »]۸٩‏ و دینه الذي ارا اد ال ر حلاف ذلك 
الغسرى. وقد بينت في مقدمات هذا الكتاب أن العسرى أمر نسبيّ إضافي › 
وأكثر ما يكونُ على حَسّب الدواعي والصوارف» ولذلك كانت الصلاة كبيرة إلا 
على الخاشعين مع مساواة غيرهم لهم في القوة والصحة أو زيادة غيرهم عليهم 
في ذلك ولا معنى لاشتراط› بقاء اسم التكليف» ولولا ذلك كذلك^ لم 


(۱) من قوله : «ولکن» إلى هنا ساقط من (ش) . 


(۲) ساقطة من (ش) . (۳) في (ش): ثبت» وهو تصحيف . 


- () في (أ) : «لاشتراك»» والمثبت كتب فوقها في إحدى النسخ . 


)٥(‏ من قولهم : «غيرهم لهم» إلى هنا ساقط من (ش). )٩(‏ ساقط من (أ). 


۳ 


ت الصلاة من غير مشقة› ولکانت | لمشقة أحدَ شر وط صحتها في کتب 
الفقه» بل كان يلرم بطلانُ صلاة الخاشعين» بل بطلان إسلام كثير من 
المسلمين . 

فهذه الأسماءُ التي هي العبادة والطاعة والمعصية(٠‏ والمخالفة باقية م 
مجرد الاختيار» سواء د بقي اسم التكليف ومعناه أ لاء وذلك مثلما بهي في حق 


الرس عر وجل ۰ الجواد الكريم الرهاب الحميد» الفعال لما 0 مح 
انتماء المشاق . 


وقد ورد ما يذل على عدم اعتبار المشقة»› e‏ الثواب مح 
عدمهاء وذلك تعالى : وإنها لكبيرة إلا E‏ ابقة: 
[f‏ ولا شك أن ثوابٌ الخاشعين أعظم من ثواب غيرهم› ولا شك أن الصلاة 
اعا واي من غيرهم › بل قد چاءَ «جعلّت فرة عيني في الصلاةي“» 
i ۴‏ 
و«ارحنا بالصلاة يا بلال»0 . 


(۱) ساقط من (أ). 

(۲) في (أ): في حق اسم الرب. 

(۳) حدیث صحیح › أخحرجه أحمد ۱۲۸/۳ و٩۱۹‏ و٥۲۸‏ وأبو یعلی )۳٤۸۲(‏ 
و(٠۳٠۴)»‏ والنسائي في «السنن» 11/۷ و١ ٦۲-٦‏ وفي «عشرة النساء» )١(‏ و(۲)ء وأبو الشيخ 

في «أخلاق النبي» ص۲۲۹ و٠۲۴‏ والحاكم ۲/ ٠٦١‏ والبيهقي ۷۸/۷ من طريق ثابت 
لبنائي» والطبراني في «المعجم الصغيں» ۲۹۲/۱١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» كلاهما عن أنس بن مالك» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أحرجه أحمد ۳۷۱/۰ وأبو داود )٤۹۸٩(‏ من طريق إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال : انطلقت أنا وأبي 
إلى صهر لنا من الأنصار نعودّه فحضرت الصلاة» فقال لبعض أهله : يا جارية ائتوني بوضوء 
لعلي د قال: فأنكرنا ذلك عليهء فقال فحت لاله ا شرل «قم يا 
بلال فارحنا بالصلاة» . وإسناده صحيح . 


٤ 


وسوا حصل وصفٌ الخاشعين برياضة فبها َة أو برياضة لا مشقة مشقة فيها 
٠‏ أوموهبة من اله تعالى من غير ريض لان الثواب الحاصلَ على صلاة الخاشح 


کک | غير الراب الحاصل على الرياضة. وقد تی اله على یحی بن زكريا بكون 
a‏ سيدا وحصورأ» وذلك منصوصض في کتاب الله تعالى مع م ن عفة | ر 


النساء مَوْهبَة من الله تعالی . 


وعن أبي مُريرة عن رسول الله لا أنه قال: كل بني آدم يى الله يوم 


و{ القيامة بذّنب» به عليه إل شاء أويرَحمه إلا یحیی بن زکريا: فاته کان سيدا 
e ٤‏ الله کا إلى قذاةٍ من الأرض وخدق وقال : «ذکره 


مثل هذه القذاةي<“ . رواه الطبراني في a‏ من معأاحمه من حدیت 
حجاج امان الرعَيني› وهو مختلفُ فيه › 0 ابن حبان وغیره» مشاه ابن 


عدي » ولكن شواهده في الشناء على يحيى بن زكريا عليهما السلام فرآنية 


ضرورية » ونبويه شهيرة. 


د وأخرجه أحمد ۰۳٠٤/٥‏ وآبو داود )٤۹۸٥(‏ من طرق مسعر بن کدام» عن عمروبن 
مرة» عن سالم بن ¿ بي الجعد» عن رجل _ قال مسعر: أراه من خحزاعة e‏ 
رجلل من أسلم - قال: ليتني صايت فاسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك» فقال : 

رسول الله مو قال : ريا بلال أقم الصلاة أرحنا بها» . 

)١(‏ اخرجه ابن عدي في «الکامل) ٠٥۱/۲‏ وابن أ بي حاتم في تفسيره فما نقله عله 
ابن كثير في «تفسيره» ۳٠۹/١‏ من طريق أبي الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن 
سعد عن محمد بن عجلان› عن القعقاع , عن ابي صالح » ن ا هريرة مرفوعاً. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۸ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حجاج بن 

سليمان الرعيني ونقه أن حبان وغیره› وضصعفة أبو زرعة وغیره› و بقية رجاله قات . 
الله . 

(۲) في (ش): صرورة. 


E 


ففي الباب عن ابن عیامر ٩(‏ بأسناد رجاله قات . 


وعنه أيضا بإسناد اخر رجاله رجال الصحيح » وخرجه الحاكم عنه» وقال: 
على شرط مسلم. 


ر 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص” بإسناد رجاله ثقات كلها مرفوعة . ذكرها 


() آخرجه آحمد ۲٠٤/۱‏ و۲۹۲ و٣۲۹‏ و۳۰۱ و۳۲۰ وآبو یعلی .)۲٥٤٤(‏ والبزار 
(۲۳۰۸)» والطبراني (۱۲۹۳۳)» والحاکم ۹4۱/۲ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن 
زید» عن يوس بن مهرال» عن ابن عباس . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۰۹/۸ وقال: وفيه علي بن زيد» ضعفه الجمهور» وقد 
وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن حجر في « «تلخيص الحبير» : وهو من رواية 
علي بن زيد بن ڄدعان» عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان . 

وأخرجه البزار (۲۳۵۹) عن سهل» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا إسماعيل ؛ بن زکريا 
مولى بني أسد» عن محمد بن عون الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال أبن حجر في «التلخيص» تعليقاً على هذه الطريق : ومحمد بن عون الخراساني 

(۲) أخحرجه الحاکم ٥۹۱/۲‏ وليس فيه ما نقله عنه المؤلف . 

(۳) أخرجه البزار )۲۳۹٠(‏ من طريق سفيان» وابن المنذر فيما ذكره ابن كثير في 
«تفسیره» ۳۹۹/۱ من طريق علي بن مسهر» كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو وقال الهيشمي في «المجمع» ۲٠۹/۸‏ : رواه البزار 
ورجاله قات . 

وأخحرجه الطبراني (1۹۸1)» والحاکم ۳۷۳/۲ من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني عمروبن العأص مرفوعأ» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وأحرجه ابن أبي حاتم فیما ذکر ابن کثیر ۳۹۹/۱ من طريق عباد بن العوام » والطبري 
(1۹۸۳) من طريق شعبة » کلاهما عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن 
العاص - إما عبد الله وإما أبوه فرفعه ابن أبي حاتم» ووقفه الطبري . . 


۲٣٢ 


n 


الحافظ ابن حجر في کتاب الشهادات من تلخ صه ٩(٩‏ رواه اڪ 


. وأخرجه البيهقيٰ بإسنادٍ صحيح إلى الحسن» عن الي اة رسلا‎ ٠ 


2 


0 ز6 ا‎ i r 
۶ ك څ‎ E 1 
. ابن کثير: فهدا موقوف صح إسنادا من المرفوع‎ 
۰1۹4/٤ 0( 
من طرق عن الحسن مرسلا.‎ ۱۸٦/٠١ والبيهقي‎ ٥41/۲ وأخرجه الحاكم‎ )۲( 
وأخرجه الطبري (1۹۸۲) عن يونس» عن آنس بن عياض» عن يحیى بن سعيد»‎ )۳( 


)٤(‏ أحرجه البخاري )٥1۷۳(‏ و(۹۳٤1)»‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» )۳٤۸(‏ و(٣٣٣).‏ 
وأحرجه البخاري )1٤٦٩٤(‏ و(۹۷٤1)»‏ ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة 
وأحرجه مسلم (۲۸۱۷) من حديث جابر. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(۳۰). 
وأخحرجه أحمد ٠۲/۳۴‏ من طريق عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري . وحسن إسناده 


الهيثمي في «المجمع» A CaTAE‏ 


وأحرجه البزار )۳٤٤١۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
ودکره الھیٹمی فی «المجمع» ۲ 1 / e-o‏ وقأل : روأه البزار والطبراني في «الاوسعل» 
و«الکبیر» › وڻي أسانيدهم اف بن سوار» وقد rT‏ على ضبعقه » وبشية رجالهم تقات . 


¥ 


ویشهد له حدیٹ لن يذخ أحدکہ الجنة بعمّله» كن برحمة الله )0 وفيه 


ra 
— 


ثلاثة عشر حديتا مما اتف عليه البخاري ومسلم منها على اثنين» وانفرد مسلم 

و ی 
بحديث» وبقيتها في «مجمع الزوائد»» وثق منها رجال أربعةء وبقيتها على 
شرط التواتر. 


ويشهدٌ له مثل قول آدم : ون لم تعفر لَنا وترحَمُنا أنكونَنٌ من الخاسرينَ) 
[الأعراف: ١۲]ء‏ وقوله تعالى : لإوإلا تفر لي وحمي أن من الخاسرينَ 4 
[هود: »]٤١‏ إلى أمثال لذلك كثيرة ذكرتها في اخحر هذا المجلد» وأوضحت 
أن الباء في قوله تعالى : «إادخلوا الجنة بما كنم تَعْمَلون) [النحل: ۲] باء 
السبب لا باء الثمن والقيمة» وإنما هي كقولك أغناني الأميرُ بأبيات قتّها أو 
بتقبيلي قدمه . 

ele 
: وفي آية‎ »]1١ : ولو يواح الله الناس بظلْمهم ما ترك عَلَيّها من دَابةٍ4 [النحل‎ 
وقوه تعالی : كلا لما يض ما مره [عبس:‎ .]٤٥ على ظَهرها) [فاطر:‎ 
[۴ 


وأخرجه البزار )۳٤٤٩(‏ والطبراني (۷۲۱۸) و(۷۲۱۹) و(۷۲۲۰) و(۷۲۲۱) من حدیث 
شريك بن طارق. وذكره الهيشمي في «المجمع» من حديث شريك بن طريف - وهو خطاًء 
والصواب ما أثبت - وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأحرجه الطبراني )٤4۳(/١‏ من حديث أسامة بن شريك . 

وقال الهيثمي في «المجمع» : وفيه المفضل بن صالح الأسدي وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني )٠٠٠١(/١‏ من حديث أسد بن كرز: وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في «اللإصابة» ٤۹/١‏ . 

وفي «مجمع الزوائد» في هذا المعنى حديثان لأبي هريرة بزيادة ليست في الصحيح › 
وحديث أنس بن مالك وابن عمر وواثلة بن الأسقع» وبذلك يتم العدد ثلاثة عشر حديثا كما 
ذكر المؤلف. 


۲۸ 


وذکر في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية ا زين العابدين على بن 


کک ٤‏ الحسين غ السلام بکی عل مونه » فقا أ ولده الباق : لم فوالله ما 
E‏ 2 عل مت أحدا ا الله طلیته » فقال له ابو اکت ار دک فإنه لیس أحد 
ا ی عائشة وأبي هريرة «لن يذل أحدأ منكم عمله الجن ولا 
آنا ٠‏ 


وفي «مسلم» عن جابر مثله. 


ت ۴ م ٤‏ وي ت 2 ت سر 
ومنه قول الخليل: «والُذي أطْمَع أن يَعْفْرَ لي خحطيئتي يوم الدين) 


[الشعراء: ۸۲] . وي «مجمع الزوائد» عشرة أحاديث مثل ذلك. وشي قول ادم 


ونوح في کتاب الله . 

والعجب من المعتزلة أنهم بُفضلون الملائكة على الأنبياء والصالحين مع 
قوله في الملاثكة : إلا يترون [الأنبياء : »]۲١‏ وفي آية : لا يستحسرون) 
[الأنبياء : 4] آي : و ومع ما علمْ من عصمة الملائكة من شهوة النساء 
والطعام والشراب» ثم يعَولُون بعد هُذا على أن الثوابٌ على قَدر المشقة. 


ومن أعظم ما ب بحتج به على ذلك ما قطْعَ به الجماهير وجوزه الجميع من 


تفضيل رسول الله بي على نوح عليه السلام» وأمثاله ممُنْ کانت شرعته شی 


E 8‏ اط ا م 
وعمره اطول» ومشقته أكثر» فإن رسول الله بي إنما بقي عاملا بشريعته قدر 
عشرين عاما مع ما علمَّ من سهولتها بالنسبة إلى ما قبلها من الشرائع » وإلى ذلك 
الإشارة بنحو قوله تعالى : إويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) 
[الأعراف: .]٠١١‏ 


م ت ج ر ت ھار 
ولذلكف ورد في الصحيح آنهم تقالوا عبادته » وقال بعضهم : انه قد غفر له 


م ٤‏ ا a ّ e‏ 
ما تقدم من ددبه وما تاخ فبلغ ذلك رسول الله ا فخضب » وقال : «إني 


۲۹ 


که 8 ت ي 
لاعلمکم بألل وأحشاكم له ولکنها سنتی ٩)‏ البحديث او كما ورد. 
ووصفَ شريعته بل بأنها الحنيفية السمْحة”» ونهى عن الرهبانية 


() آخرجه آحمد ۲٤۲۱/۳‏ و۲۰۹ و٥۲۸‏ والبخاري »)٥۰۹۳(‏ ومسلم »)۱٤١۱١(‏ 
والنسائي ٠٠/٦‏ وابن حبان )۱٤(‏ و(۷١۳)»‏ والبيهقي ۷۷/۷. والبغوي في «شرح السنة» 
)۹٦(‏ من حديث أنس . وتمام لفظه من البخاري : «جاء ثلائة رهط إلى بيوت آزواج النبي ي 
يسالون عن عبادة النبي إلا فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ڳلا قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاح قال أحدهم : أما أنا فنا أصلي اليل أبدأء وقال آخر: 
آنا أصوم الدهر ولا أفطء وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله 4ال 
فقال : «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

(۲) تقدم تخریجه في ۱۷١/۱‏ . 

(۳) آخرح آحمد ۲۲۹/٦‏ والبزار )۱٤١۸(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن عروة قال : دحلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بلت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهار» فدخل 
النبي بء فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله ية عثمانء فقال : «يا عثمان إن الرهبانية 
لم تكتب عليناء أفما لك في أسوةء فوالله إني أخشاكم لش وأحفظكم لحدوده» . لفظ أحمد. 
ورحال إسناده قات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٠۲/٤‏ من حديث أبي أمامة» ونسبه إلى الطبراني وقال : 
وفيه عفير بن محدان وهو ضعيف» ولفظه : «إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة» ولم أبعث 
بالرهبانية البدعة» وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية فكَتبَّت عليهم فما رَعَوها حى رعايتهاء ألا 
فكلو! اللحمء وائتوا النساءء وصوموا وأفطرواء وصاوا ونامواء فإني بذلك أمرت». 

وأحرج الدارمي ۱۳۳/۲ عن محمد بن يزيد الحرامي» حدثنا يونس بن بكير» حدثني 
ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقأص قال: لما كان 
عثمان إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن سنتي ؟» فال ارس الله » قال: «إن من سنتي 
أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعم » وأنكح وأطلق » فمن رغب عن سنتي فليس مني . . ٠.‏ . 


٩ 


٠‏ والتشديد"» وقد أفردت هذا المعنى في جُزء مفرد ولله الحمدء وأوضحت فيه 
٠٠‏ أله لا رابطة عقاية ولا شرعية بين الح والعر ولا بين الباطل والسهولة لما 


ا من ضلال کثیر من أهل الأعمال الشاقة من رهبان النصارى وخوا لے هذه 
کک a‏ الأمة ومبتدعتها ¢ 9 عکر ذلك والخمل لله زب العا لمين 1 


ولذلك صح بلوعٌ صلاة الجماعة والصلاة في الحرم» وفي ليلة القدر 
وعلى هذه الأحوال كلها تلك المبالغ العظيمة”» ومن نَم صح تفضيل سُورة 


کک کک ١‏ ) 2 ء. ٤‏ ا 
على سورة» وأية على ايةء وکانت قل هو الله احدي [الإخلاص : ١‏ ] تعدل 
۰ ثلث القران)» ومن ثم کان 1 لحليم أفضل من الم لمتحلم ولك و مجموع 


)١(‏ يشير إلى قوله ية : «إن هذا الدين يسل ولن يشادٌ الدينَّ أحدٌ إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرواح وشيء من الدلْجة» . أخرجه البخاري (۳۹)» 
والنساي ۱۲۲-۱۲۱/۸» وابن حبان (۳۵۱)» والبيهقي | في «السنن» ۱۸/۳ من حديث أبي 
هريرة. 

٠‏ (۲) سباقطة من (ش). 

(۴) في (ش): الحطفة 

)٤(‏ أخرج مالك ۲۰۸/۱ ومن طريقه البخاري )٥۰۱۳(‏ و( )۱٩ ٤۳‏ و(٤‏ ۷۳۷)» وأبو 
داود »)١٤٠٦١(‏ والنسائي في «السنن» ۱۷1/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (1۹۸) عن عبد 
الرحمن بن عبد الله ! بن أبي صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرا 
قل هو الله اد يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله اة فذكر ذلك له وكأن الرجل 
يتقالّهاء فقال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده إنها لتَعْدِلُ ثلث القرآن». 

- وأخرجه من طريق أخرى عنه : .البخاري )٠٠٠١(‏ بلفظ : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟» فش ذلك عليهم وقالوا : ينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصمد ثلث القران» . 

وأخحرجه من حديث أبي الدرداء: مسلم »)۸١١(‏ والدارمي ۰٤٦۰/۲‏ وأحمد ٤٤٩/١‏ 
و١٤ ٤‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷٠١١(‏ 

وأحرجه من حديث آبي هريرة: مسلم (۸۱۲)» والترمذي (۲۹۰۰). 


۳١ 


O‏ و التأويل بما ذكرنا غير مرة من أن العادة تقضي بالظاهر 
فيما شاع من عصر النبوة والصحابة» ولم E‏ ظاهره . 


وقد رد لإا المتوكل أحمد بن سليمان(؛ عليه السلام على نشوان بن 
سل وا بنفي التفضيل › لاله راد نفي ٩‏ تفضیل آهل eS‏ 
رسول الله کف وبال في أن الله لا يمَضل أحداً إلا بالعمل » فبالغ الإمامٌ في 
رد لك» واحتجٌ بالتصوصٍ مثل قوله تعالی تلك الرسل قَضأنا بعضهُم 
على بعض, منم ن كلم لله ورقع بَعضهم دَرَجَاتٍ) [البقرة: ,]۲٠۳‏ ّ 
عر وجل : ۾ إن الل اصطفاه عليكم وزاه بَسْطة في العلْم والجسم والله يۇ 
ملْكه مَنْ يَشاء والله واس عليم) [البقرة : »]۲٤۷‏ وقوله تعالى : ولذ آنا دا 
وسَلَيّمانً علْماً وقال الحمدٌ لله الذي فَضلنا على كثير مِنْ عباده المؤمنين) 
[النمل: ١٠]ء‏ ارا دم نافیل دة 8 م لر هن وسور 
شريعته» وذكر أن الله فاضلَ” بين المواضع »› وفّضل بعضها على بعض 
کالکة »و الأزمان کا و ن الليالي كليلة افد جلها خير من 
لف شهر» وبين ليام کيوم الجحمعة» وطَول عليه السّلام في ذلك» وَجَود في 


الرد على شب نشوا فی نفی ذلك. 
وتلخيص هذا الجواب أ المشقة في التكليف صارف عن الخيرء وداع 


- وأآخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري : الترمذي »)۲۸۹١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
۲ وفي «عمل اليوم والليلة» (1۷۹) و( ۰ )٦۸‏ و( 1۸) و(3۸۳) و(۹۸۳) . 

وأحرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري : النسائي في «عمل اليوم والليلة» ›)٦۹۳(‏ 
وان ماجه (۳۷۸۹) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود: النسائي في «عمل اليوم والليلة »)۷٩(‏ واین حبان 
»)۲٥۷٩١(‏ والبزار (۲۲۹۸)» والطبراني ٤۸٥(‏ 
(۱) تقدمت ترجمته ۳۳۲/۲ . (۲) ساقطة من (ش) . 
(۳) في (أ) : فضل . )٤(‏ في (ش): شبهة. 


۳۲ 


٠‏ ا نيع فإنهم موا أن عل الله الدواعي الزائدة التي بعلم الله تعالى أن العبدد) 

٠‏ بعصي عندهاء وصح تكليفه بدونهاء وهذا يلزمهم قح جميع الدواعي إلى 

٠-‏ القبيح الأصلية التي وقح القبيح عندهاء لأ العلة وقوغه) عندها» سواء کانت 

SS ٤‏ أصليةٌ أو زائدة» وفرقهم بينها بأن الأصلية شرط في صحة التكليف ممنوعٌ بما 

ا الح يدي إلى ان يکون الشرطٌ في صحة التكليف فعل 
ما م فيه » وهذا متناقض . 


٠ i‏ ! لی الشر > لا معنى لها غير ذلك فما أن د یشترطوا فی | لتکلیف آن تون تلك 
٠٠٠‏ المشقة اللازمة( له راجحةٌ على الدواعي إلى الخير والصوارفي عن الشر أولا 
ازل سمت لوعو 


أولها: الاتفاق چلی ذلك فإِنْ المعتزلةً لا وجب ذلك التكليف . 


ت £ # 


٤ ٤ ٤‏ ا لرا ن لاقع الطاعةٌ من مكلف أبداء لأ المرجوح لايفَعُ قطعاًء 
کک و 2 تجویز وقوعه من الله تعالی , 


ورابعها: أن ذلك إيجاب المعتزلة اللطف على الله تعالى . 


وخامسها: أنه يوجبُ جوار أن يفعل الله المفسدة في التكليف» وهو عندهم 


وسادسها: أن الله تعالی احبر أنه لا يفعل مثل ذلك» فقال تعالى : ولو 
سط الله لرزق لعباده لبوا في لأزض € [الشورى: ۷ وقال: ولوا ن 


1 کک 2 ٠‏ 8 کر 5 الناس ا راخ لعلا ھن أ يار حمن بیو چم قفا من فضة و ة ومعارج 


عليها يَظْهَرُون) [الزخرف: .]٣‏ 


)١(‏ في (ش): الملازمة. ‏ () في (ش): ذلك في التكليف. 
(۳) في (ش): واحد. () في (ش): المكلف . 


(6) في (ش): القبيحة. )٦(‏ في (ش): الوقوع . 


۳۲ 


ڻير من ا نکاح الامهات ات وا ارا نواع 
الكفس E‏ والخسة»› والكذب الضان وهذه الأمور هي هي أعظم 
المحرمات اغا 


ب قضاء فا ا ا الغنى بداتتي من الین لا می تکلیفا 
TEE‏ ا تا لكلفة فيه على الإطلاق في 
الحقيقة العرفية خصوصاً. 

وكذلك اعتقاد بُطلان ربوبية الحجارة ونحوهاء وكذلك ترك الشيعة للّصب 
والسنية للرفض . 

والشاني : وهو أن تکون المةة اللازمة للتكليف مرجوحة - مسلم» ولا 
يضر تسليمُه» لأن اللطفَ حينثٍ حاصل بتكثير الدواعي إلى الخير وتقويتهاء 
وذلك ا تعالى e e‏ من الملائكة والأنبياء مع بقاء اسم 
في اشتقاقه. وقد صح هذا OT‏ وا 

عبد السلام في «قواعده» » وجود د ذلك فضت أ اسم الطاعة والعبادةء واسم 
الحرام والمعصية لا يلانم اسم التكليف ومعناه ملازمة الصفات الذاتيات» ولا 
الشروط الواجبات› وإنما تکون أالمشقة في التكليف من العوارض الرائلات . 


فإن قیل: إ إنا مكلفون فيما لا مشقَة مشقة فيه بالأسباب اف ایج 
۴ ر 


الثاني : أن فيه ما لا مشقة في سببه» مثل ترك عبادة الأصنام» وان بُطلانَ 
ربوبیتها e‏ قبح عبادتها الصارف عنها» ولا داعي لا إلى 
عبادتها ألبتة 


٤ 


ق قت ا او ا مف 
ا عنه على معرفة صحة الشرائع 

ا الفالث: أا نعلَم ضرورة أن التكليف تعلق بترك ما لا مشقَةٌ فيه بنفسه من 
ا نظر إلى مقدّمات الثركه على أل تلك المقدمات الشاقة إنما وجبت لأجله› 
ا ۰ 0 کان شر شط التكليف المشقة) ولا مشقة في کک د» لزم أن لا يصح 
٠ E‏ التكليف بهء فلا جب التو صل إ إل بها فة ت ة على ان ا 
E‏ الواجبٌ إلا به واجيا متنارَع فيه وا لصحي ا اه ر ل و 
کک ٤ ) ۰ ٠‏ ويظهُرٌ ذلك بعدم وجوب نیته» ولا تجب نية") صوم جزء من الليل» ولا غسلِ 


الوه الغالث من أصل الجواب: أن قولهم : إن اختيار الحسن مَعْ 


المشقة ب وچب الشاءَ والشواب» س ا المشقة EE‏ الثناءَ دول الثواب»› 


يقتضي أن اخحتيار العبد الذي N EE‏ أرفع ا في استحقاق الحمد 
والشناء“ من اختيار س عز وجل › ن ن ا ا ان د 


الثوإاب على هذا الوجه إنما کان بسبب فصوره عن مرتبه ۾ داعي العبد الذي قوي 


على دفع الصوارف» والصبر على المخالف ولم بشعر المعتزلي أن هذه ا 


تق ص a‏ إذ لا ا E‏ 
داعي الرغبة» حيث إن الفعل بقع عند رُجحانه سواء ڈ شق أو لم شی ولا يقع 


مع عدم رجانه شی أو بشى: فإنما المشقة من لوازم ضعف العبد» وقلة 


. قدرته لا من لوازم زيادة الثناء والثواب‎ ٠. 


)١(‏ في (ش): فلو كان الشرط التكليف به المشقة. 


(۲) في (ش): لأن. 


(۳) ساقطة من (ش) . 


)٤(‏ تحرفت في (ش) إلى : حساب. 


() في (ش): والثواب . 


۳٥ 


: اي ٤‏ رق ~٠‏ 2 1 ر2 
ولذنئاك ورد فی البحديث رات المؤمن القوي ا آل الله من المؤمن 
الضعيف»( وما ورد في الشريعة المطهرة في بعض الصور من زيادة الأجر” 
عند المشقة فسببه رحمة الربٌ الكريم سبحانه للعبد» وليست المشقة تقتضي 
بنفسها وجوبً ذلك بدليل ما قذّمنا من تواتر المضاعفة من غير مَسَقَة مَسقة. 


وكذلك ما ورد من تضعيف العقاب عند ضعف الداعي إلى المعصية» 
وعدم المشقة في تركهاء سببه أنه صحف داعي الرحمة المقتضي لتخفيف كثير 
من العقاب المستحق فبقي موجبٌ العقاب بلا معارض » لا أن عدم المشقة أو 
ضعفها انتهض سبباً لضعيف العقوبةء ویقویه مثل قوله تعالی : ليس على 
الاعمى حرج ج ولا 2 الاغيج حرج الآية [النور: »]٦١‏ فإنهُ لم ينف e‏ 
عنهم» لأنهم أفضل ن الأصساء بل لأنھہ اعفد گان أفاضل 
الصحابة ص وأقوى وأقل مشقة وأتقى . 


ويحتمل جواباً آحر في الوجهين» وهو أن يكون الأجر على المشقة من قبيل 
الأجر على الالام» وهي ضرورية لا احتيا للعبد فبهاء وصح أن المشقة تز زنل 
وتنقص بغير اختيار بل توج وعدم بغر اخحتیار» فیکون ذلك الأجر زيادة في 
بعض الصور وممَلّد للعقاب في بعضهاء وذلك من العوارض التي لا يجب 
اا ها فا رن الاد ول ف ابا ا 


(۱) آخرجه آحمد ۳۹٦/۲‏ و۰۳۷۰ ومسلم »)٤(‏ والسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۲۳» و(٤۲٩)»‏ وابن ماجه (۷۹) و(۸٩۱٤)»‏ وابن آبي بي عاصم في «السنة» (۳۵۹)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۵۹) و(۰٣۲)‏ و(۱٣۲)‏ و(۲٦۲))›‏ وابن حبان )٥۷۲۱١(‏ 
و(۷۲۲٥)»‏ وآبو نعيم في «الحلية» ۲۹٦/٠٠١‏ والخطيب في «تاریخه» ۰۲۲۳/۹۲ والبيهقي 
في «السنن» ۰۸۹/٠۰‏ وفي «الأسماء والصفات» ۲٦۳/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
۹ من حديث أبي هريرة. 

(۲) في (ش): من زيادات الأحسن . 

(۳) في (أ) و(ش): الأصحاب» وهو خط . 


۴۳٦ 


المشقة أعظمّ من ثواب ما صحبته. 


فهذا الجوابٌ قوي جذاً وبتحقيقه يتضح ما تقذّمٌ أن ما يلحقٌ العبد من 


٠‏ المشقة عند أفعاله الاختيارية من جملة صفات النقص التي نره عنها الرب عز 
٠ -‏ وجل وأن أكمل الاختيارء وأكمل القدرة» واتم التمكن مالم تعلق به المشقة 
EM SS‏ ۴ 8 

. ولعجز والكسل والتردد في العزم‎ ٠٠ 


الوجه الراب : أنه لوكان مجردٌ الاختيار من غير مشقة لا يكفي في استحقاق 


الثواب» لما كان اختياره تعالى للاحسان إلى العباد يكفي في استحقاق الشكر 


عَفَل على أصول المعتزلة » لان الشكر جزاءُ النعمة» والجزاءٌ في معنى الثواب» 
لكنّه يختص في العُرف بما كان من المرتبة العُليا إلى السمُلى» فصار الشكر 


والثوابُ كالأمر والدعاء صورتهما واحدة واسمُهما ومعناهما يختلفٌ باختلاف 
علو المرتبة وانحطاطها. 


فصورة «افعل» منًا إلى الله تعالى دعا ومن الله إلينا مر ولا ينعكس» 
والجزاۂ مناه تعالی شكر ولا یکون ثواباًء والجزاء بن ا الي انا واب راد 
سی شكراً إِما مجازاً أو عرفا ولا جوز تسميةٌ شكر الله تعالى ثواباً لا حقيقة 
ولا مجازاً. 


فإذا کان الله سبحانه قد ایج شک عل مالا ت شی عليه» والشکرٌ له عز 
وجل عندهم كالجزاء على إحسانه مع أنه سبحاله هو الخنيٌ الحميد فكيفَ لا 


الوجه الخامس: أنه إنما يلرّمٌ ما ما ذکروه بناءٌ على أن الثوابٌ واجبٌ على اله 
تعالى في العقل› وإ لم يعد به» اا د فان e‏ 
لا يوجبون الثواب» وكذلك طوائفُ آهل السنة» ولكنْ الله ا ا 
قطعاً لوعده الصادق بذلك» وهم مطالبون بدلیل قاطع, على إیجاب ا 
لاء وأدلتهم هنا ضعيفة» والطعن ممكن فيهاء وبذلك بيبطل قولهم : إنه 


۴۷ 


في مقدور الله تعالى ولا في معاومه طف للعصاةء وإیجات الثواب ينبني على 
قولهم : إن الواجبات كلها و لوجوه ايتة في نفس الأمرء ا بإیجاب الله 
تعالی » والله ٠‏ غير مختار و في الأحكام الشرعية. 


وقد اکتفی : بعض أهل السنة في رد مذهبهم باعتقاده نه باطل بالضرور؟ 
الأ عة وظن4() ا اا اشرو على دفع ٩‏ ذلك 9 شا 7 


مذهبهم» وهو يكفي السني” في معرفة بُطلان قولهم » فإنه يَستلزم أنه لا فرق 


ين الرب عزوجل ويي التي بالصواب في الأمور المعلومات» ويلزنهم مف 
ذلك في المظنونات» لأنهم يقطعون تصویب کل مجته فبهاء فیکون الصوابُ 
معلوماً للمفتي . 
ومن تعاليلهم الركيكة في ذلك أن الصلاةَ وساثرّ الواجبات الشرعية إنما 
جخ ا ات تی اوت الف ای م ا اف عا م ا ا 
فعل واجباً شرعياً عل واجباً عقليأً» والمحرمات الشرعية مفاسد في العقلية على 
معنى أن مَنْ َل محرماً شرعياً قعل مُحْرّماً عقلياً. 


جي ا ت 4 ہے ت کلم إا 


السکر کان في مان من الموت حتی يصح وحتی يرتکب قبیحا عقليا) بعد 
صحوه. وكذلك مَنْ فعلَ واجبا شرعیاًء کان فی آمان من الموت حتى يفعل واجبا 


e 


(۱) في (ش): «وظنهم) وهو خملا . 

(۲) ساقطة من (آ). 

(۳) في (ش): السنة. 

(4) من قوله : «آنه لا فرق» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(ه) ساقطة من (أً) . 


۳۸ 


N 


٠‏ وقد ألزموامع توسعة الوقت في الواجب١٠‏ أن تكو المصالحة المفعولة عه 
کک ٠‏ واقعة بعد خروج وقته الموسع» ! > إ إذ لو جار وقوعها قبله قبځت م : 
ولك فيلام م الأمان من الموت في لر وقت 2 اا اخره في ق من صلی 


n 


ا بنی إسرائيل أن يقتلوا انفسهم بنص کتاب الله 
ایت ااال بض با وعلى تسليمه» فصبر المقتول للقتل ‏ 
واب عليه شرعي » كصبر المقتول في حد الزنى وفي القصاص . 

ولا بُدّ على أصولهم من كونه أُطفاً في واجب عقلي قوم به المقتول» ومتی 
يكو ذلك» ولا يصح التكليفُ عندهم في البرزخ ألبتةء ولا يكفي المقتولَ كونْ 
ذلك لطفا للقاتل كما اعتذرو داف لأنهما واجبان شرعیان على مکلفینٍ 
مختلفین › > فوجب E‏ 


بل لبرت الجهاد الواجب المفضي إل الشهادة واج شرعي ؛ وقل 
پتصل نه القتل فورا قبل أداء وا جب عقلي »› مث المقتول فوراً سهم ۰ أو 


زر # 1 
المضروب عنقه” بغتة أو نحو ذلك . 


وعلی تسليم ما ذكروه فلا دلالة في العقل على وجوب الجزاء على السيد 
EA‏ حصوصا على قول المعتزلة هذا المقدّم» وهو أن 
الواجبَ يجب لنفسه» وأن الله لم يُوجبٌ شيئا من الواجبات» ويتاولون إيجابه ‏ 
تعالى بإخباره بالوجوب» والمختار أنه لا يجب البحث عن وجه وجوب الشرعيات . 
لولم یرد بیانه» لک قد ورد بُ في آمرین في کتاب الله تعالی وسنة رسوله 5ل . 


. «في الواجب» ساقطة من (أ)‎ )١( 
. فيي (ش): مح‎ )۲( 
في (ش): بعنقه.‎ )۳( 


۳۹ 


لاول: وها شكراً له عر وجل» وذكر في دشم الشريعةه عن أيي فر 
آنه مذهب آهل البيت عايهم السلام» وهو مذهبٰ یحیی بن ا الهادي 
سمعته من العلامة عليّ بن عبد الله بن أ بي الخيرء ثم وجدته منصوصا في کتاب 
«البالغ المدرك» وشرحه ا آبو طالب 5 يتاولّه ونص عليه عبد الله بن زيد 
في كتابه «المحجة البيضاء»» وهو قول البخدادية من المعتزلة'). وهو الذي 
تقتضيه قواعدٌ أهل السنة أجمعين» قال الله سبحانه : إاعملوا آل داود شكراً) 
[سباً: .]٠١‏ قال الزمخشري”٠‏ على اعتزاله: اعمَلوا لله واعبدوه على وجه 
الشكر لعمائه» وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تودّى على طريق الشكر. 

وقال في تفسير «إوقليل من عبادي الشكور [سبأً: :]1۳١‏ إنه المتوفر على 
أداء الشكرء الباذل وسعّه فيه » قد شغل به قلبّه ولساته وجوارحه اعتقاداً واعترافا 
وكذحاً. انتهى . 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ية كان 4 e‏ 
e‏ اليس قد فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: فلا أكون 
عدا شکوراً». 


)١(‏ «من المعتزلة» ساقطة من (ش). 

.TAT/T (Y) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٤۷٤٩(‏ والحمیدي (۷۹)ء وأحمد ۲١۱/۲‏ وه٠۲»‏ 
والبخاري (۱۱۳۰) و(٣۸۳٤)‏ و(۷۱٤٦)»‏ ومسلم (۲۸1۹)» والترمدي »)٤۱۲(‏ وفي 
«الشمائل» »)۲١۸(‏ والنسائي ۰۲۱۹/۳ وابن ماجه »)۱٤١1۹(‏ وابن حزيمة )۱١۸۲(‏ 
و(۱۱۸۳) » وابن حبان »)۳٣١(‏ والبيهقي ۳ ۳۹/۷ والبخوي (4۳۲) من حدیث 
المغيرة بن شعبة. 

وآخرجه أحمد ٠٠١ /٦‏ والبخاري .)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰). والبیهقي ۷/ ۳۹. وأبو 
نعيم في «الحلیة» ۲۸۹/۸ من حديث عائشة 


وأخرجه ابن خزيمة »)۱۱۸١(‏ وأبونعيم في «الحلية» ۲٠٠/۷‏ من حديث أبي هريرة . 


١ 


ا 


ولا شك أن امتغال أوامر المحسن لأجل احسانه بُسمی شکرا إما في 


ا ٠‏ الحقيقة الوضعية» أو في الحقيقة الُرفيةء أو فيهما معاًء وأنًا الكلامٌ في كَل فرد 


من أفراد التكليف وما الوجه في تسميته شکرا فلا داعي إلى التطويل بذكره 


» ها ل هذا عارض» ولا حاجة | إلى تکلفه هنا مع الاعتراف بحكمة الله تعالى‎ ll 


E‏ ومن أنه الكلام في e‏ وقد تكلم فيه الشيخ 


تي المي تی اید لي شرج ادع و اوت کله عل مل 
E‏ المسألة» وفيها مباحث سهلة. 


ا أنها من أسباب معرفة الله والإيمان به» لقوله تعالى : إجعل الله 


1 لك ليت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام الذي والقلائد ذلك تعلو 
٤ i‏ 1 أن الله بعلم ما في السماوات وما في الأرض وان الله بل شىء عليم ‏ 
i‏ [المائدة: ۹۷] >9 قوله تعالی بعد ذ حكم الظهار في المجادلة : «إفمن لم 
٤‏ يستطع فإطعام ستين ا ذلك لتو منوا بالله ورسوله# [المجادلة: .]٤‏ 


دافن الات ما قوله تعالى : وما أنرّلنا عليكٌ الكتابَ إلا 


٠‏ تبن لھم 1 لذي احتلموا فيه 1 هدی 9ر ا لقو ا ل چ [النحل 35 1[ ونحوها 
کک ٣‏ . چو نولا لباك الكتاب تبیا ٤‏ 8 شي ٤‏ وهدی وة ف لن % 
٠‏ [التحل: ۸8] فقي ظاهرعاه مايل على ان العلمبالحق هو المقصوة لاك 
بجمیع ما اشتمل الكتاب من الأوامر والنواهي وغير ال على ذلك 


ما تَقَدّمٌ بالنصوصية الخاصة. 


وا آله الى فد ا وج عالق الا عار حف 


الانتهاء بكونه وسيلة إلى العلم به سبحانه» أمّا في الابتداء فقال تعالى : الله 


: E ا م که 0رر بے ر £ ”نم‎ ١ 
الذي خلقَ سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ان الله‎ 


. في (ش): آنواع‎ )١( I 


(۲) في (ش): ظاهرها. 


٤١ 


على کل شَيْء قدر وا الله قد أحاط بكل شَيْءٍ علْماً4 [الطلاق: ۲ وقال 
تعالی : واوا باله جه آیمانهم لا بعت اله من يموت بی وعدا عليه حا 
ولک اكثر الاس لا يَعلّمون ليبن لَهُم الذي يَختَلفون فيه ولِيعْلَمَ الذينَ كَمروا 
نهم کانوا کاذبین) e‏ ۳۹-۸]» وقال ll‏ بعد الشيطان : 

بإوليعلم الذين اوتو أنه الح من ربك فيؤمنوا به فتخبت له فلوم 4 
[الحج: ٤‏ فڌَلّ على ا المقصود د الأعظم بجميع المخلوقات» وشرع 
الشرائع هو هذان الأمران. 


وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: MM‏ بعذابکم ا کر 
وامنتہ 4 [النساء ا معارف شرعية» وليس للعقول فيها حكم قاطع 
کما ذکرته ا ا مباحث ليس هذا موضعَ شرحهاء فثبت 
أن الثواب غير ثابت عفد للمطيعين» وبَطل مع هذا قول المعتزلة: إن المشقةً 
إنما كانت شرطاً في حسن التكليف ليجب الثواب عقلاء وثبت د الله تعالى لو 
هَدَى العصاة بإزالة المشقة في فعل الخير وترك الشر كان ذلك على الله يسيراً 
وکان حَسناً جمیلا» ولم یکن مُحالاً ولا قبیحاً. 

الوجه السادس: ان السمع قد َل على فُدرة الله تعالى على هداية الخلق 
أجمعين دلالة ضرورية أو قطعية يتعذر تأويأها) لوجهي : 

أحدهما: ما تقدم من المنع من تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاع مَعَ 
الخاصة والعامة فى عصر النبوة والصحابة وانقضاء ذلك العصر الذي هو عصر 
الهدى فسا والبيان لمهمات الدينء ۳ يذكر لذلك قار ا بل 


ألبتة» ولا حذر من اعتقاد ظاهره› فان العادة دة تقضي بذلك وإن لم ب واجبا 
کما مر تقریره. 

وثانيهما: أله يُعْلّمٌ من سياقها أن المراد بها التمدح بالمدرة على الهداية 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


f 


٠٠‏ التي يستحقُ بها الثناء والثواب» ويرم من لم يقبلّها حصول الذم والعقاب» وهي 
٠ ٠‏ الهداية التي تكرْرَ وصنبُ رسول الله بل بالحرص عليهاء والعجز عنهاء والرغبة 
کک إلى الله تعالى فبهاء والمبالغة في طلبها بعبارات متنوعة وصيغ مختلفة كقوله عز 
کک وجل: إْك لا نهدي مَنْ حيبت ولك الله هدي مَنْ يشا [القصص : 

»]٣ و قو له تعا لی للك باخع نفسَك أن لا یکو نوا مه منين [الشعراء:‎ ٤ 


کک ٤‏ وقول له : 2 فمن ر ر ن ن له سوءُ مله فراه خسنا فان الله هبل من ! يشاءُ ويهدي من 
کک ۰ | وتو له: وور شاءَ ربك ل من في الأرض کیم ی e‏ اقات تکره د 
lL‏ 5 تی کا مۆمنین وما کان لنفسِ ان دۆمن إل بدن الله و ا على 
٠‏ الذین لا يقلو [يونس: .]٠٠١-۹۹‏ 


رأمثال هذه السياقات مما يدل على ال الله عز وجل لو شاء لحصل منهم 


) المطلوب» ولكنه لم يشا ذلك لبالغ حکمته التي عجر عن دركها أذكياء النظا 


رعشت ا المضية مهم الأبصان وفيها قال الله عز وجل : لا ll‏ 
عَما عل وهم ساون [الأنبياء : [YT‏ وفي جواب e‏ 


فيها› قال : لاني عله ما لا تعلمون [البقرة: ٣١‏ 


ومن ذلك ما حكاه الله عن المشركين من قولهم : إلو شاء الله ما أشركنا 
[الأنعام اا و ووا الله ما [1Y : e‏ 
وقوله : قل فللّه الحجة البالغة فلو شَاءَ لهذدّاكم أجمعينّ [الأنعام: ]٠٤۹‏ 
المعلوم) أن دة الها هي التي ينتفعون بها لا الإكراه الذي يمنع 
الفعل إلى المكره» ولا يُغني عنه شيثا. 


وكذلك قوله عز وجل : ولو شاء الله ما أشركوا) [الأنعام : ]٠١١‏ أي : 


(۱) من قوله: «مع قوله» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): فمعلوم . 


۳ 


لکانوا مژمنین ينفعهم | e‏ وينجيهم من عذاب الله > کقولهم : # لو شاءَ الله 
ما اشركنا) [الأنعام : ۸ آي ٠‏ لصرَفنا عن الشرك بمشيتته» فهدانا بالإيمان 
الذي ره س () المؤمنون 


3 تتبعت آيات المشية» اضطرك مجموعها الى القطع بما ذكرناهء 
وأفادك رکه تاويلات المعتزلة» بل طلانهاء فمنْ ذلك قولّه تعالی ولو شنا 
لرفعناه بها بعد قوله : #واتل لهم ٤‏ الْذی آثیناهُ آیاتنا اداح منها فاته 
الشيطان فکان من الخاوين» [الأعراف: »]۱۷١‏ ان الأية الأولى دلت على ا 
لما انسلخ من آیات الله باطراحهاء والعمل بخلافها وقع في مهواةٍ من الهلكة› 
استولى عليه فيها الشيطانء ثم جاءت الآية الثانية مبينة أن الله عز وجل لو شاءء 
لعصمه عصمة أوليائه الصالحين» فقال عز وجل : اول شئنا) ى أن نرفعّه 
وننجيّه من الهلكةء ونَعْصِمَهُ من الوقوع في المعصية » لرفعناه بهاء أي : بالآيات 
التي أوتيها» وهذه المشيئة التي درت «لو» على انتفائها ليست هي مشيئة 
الإكراهء لل تلك لا ترقعُه ولا تنفُعُه» وعلْلَ سبحانه عدمٌ المشيئة بقوله : «إولكته 
ادا الأرض واتبَعَ هواه [الأعراف: ]۱۷١‏ أي : بسبب ركونه إلى 
الأرضص > ونسيانه الآخرةء واتباع هواه» استحقٌ انتفاءَ مشيئة نجاته وعصمته› 
فجعل الامتناع من رفعه عقوبته على اتباع هواه ا لا عدم انتفاعه 
بإاکراهه› ولا عدم القدرة على ارشاده» وفيه تنبية على أنه عُوقبَ على تباع هواه 
بترك هدايته النافعة» وأما ترك إكراههء رب کا ان إكراهه ليس بنعمة 
ولا مثوبة. 


ومنه قوله تعالى : ولو آنا زلا اليه الملالكة وكَلْمهُم المَوبّى وحَشرنا 
يهم کل شَيْءٍ قباد ما کانوا منوا إل أن يُشاء اله 4 [الأنعام E‏ 
هذه المشيثة المذكورة“ هي مشه الاكراه. لكان المعنى على رعمهم آنه ا 


(1) في (ش): يسعد. (۲) في (ش) زيادة: في الآية. 


٤ 


يصح منهم الإيمانٌ اختيارء وإنما يصح منهم مكرهين» وهذا غير مراد بالاتفاق 
بهم وي امل الستة. 


والمعلوم أل الآية مسوقةٌ لنفي تأثير كل من بعتقد أنه يؤر في الإيمان من 


I ETP 

٤ ۰ ٠‏ | أن يقو ل نهم لو سمعوا النفح ف الصورء وروا کک نمورٌ» وشاهدوا بعثرة 

کک القبو ر» امنواء وإن شاءَ الله أن لا يۇمنوا» و ذلك لان هذه الأمور المسكوت عنها 
کک ایق کے الامور المذكو رة فى الآية. وإنما نظيرٌ هذه الآية في 
٠‏ استواء المنطوق والمفهوم فلا تل لما أف وَل تنرمّما) [االإسراء: ]٠١‏ 
٠‏ في إفادة تحريم جميع نوع الآذى» وإ لم يكن تأفيفاً ولا هرا 


1 وقد أأطف الزمخشرئالعبارةء وأغر س الحيلة ف تأويلهاء فحاول أن 


٠‏ يجعل هذه الآيات في الآيات التي اقعرحها المشركون» فتاول قوله فبها: 
٠‏ شنا عليهم كل شَيْء با بقولهم : أو تأتيّ بالل والملائكة بيلا) 
SS‏ [الإإسراء: ۲]. 


وھ کے دا ورل ا راا ا عز وجل به الآيةء 
وخصصهم بذكر الإانزال > لكونهم في السماءء ثم طف عليهم غيرهم بافظ 
الحشر الذي هو بهم ایق نن الإنزال ثم جاءَ فيما عطفه عليهم ادل(“ الأشياء 
على المغايرة» و شيء الذي لا يصلح أسماءُ للملائكة على جهة 
الحقيقة مُطلقا» ولا على جهة المجاز في هذا الموضع» والمجارٌ يحتاج إلى 
مساعدة القرينة» ولا نص مع عدمهاء فكيف مع دلالة“ القرينة على بطلانه؟ 
)١(‏ في (ش): ذكروا» ولیس بشيء. )0/۲ . 
(۳) في (ش): فأغرب . )٤(‏ في (ش): هي . 
(ه) تحرفت في (ش) إلى : بأول. )٩(‏ في (ش): يصح . 
(۷) من قوله: «الموضع» إلى هنا ساقط من (ش). 


¢ 


وبالجملة: فلو سل للزمخشري ما حاوله من تنزيل الآية على ما اقترحوه 
من الأيات› er‏ أن ما اقترحوه من الآيات غير مقط للاختيار في 
العادة لولاا مث مشىتة الله تعالی . ولا له على ذلك دلیل» ولا يمع من ذلك مع 


بقاء ء مفهيم لآية في تم ظيم تابر إرادة الله تعالى » ا أعظم أثرا من قيام 
الساعة» فان قيام الساعة لو أراد الله ما اثر فی إيمان أحد. 


بل قد ورد النص الذي لا يمك تأويله بلك حيث قال تعالى : # ولو ردو 
ادوا [الأنعام : ۸ وحيٹ قالوا لأعضائهم lz‏ الله بالشهادة عليهم 
ر £ َ 2 0 ا ل 
فيما جُخدوا من الحق يوم : لم شهذتم علينا) [فصلت : ]۲١‏ وتأويل هذه 
النصوص ممن تأولها من أعظم الجنايات على الكتاب العزيز. 

وقد 5 a e‏ من التكليف ا القيامة كما في مساألة 
AS‏ الله على 

وليت شعري ما المانع أن يقترح الكفار ما يسقط معه الاختيارٌ في العادة» 
بل لم يرل دأبهم اقترا مثل ذلك وقد نص الله سبحانه على ذلك في قوله 
تعالى : لإوقالً اين لا لا رجو لقاءنا ولا آنل عَلینا الملائکةٌ أو ری ربا لَقَدِ 
استکبروا و في انشيهم وتوا توا کبيرا. يوم يرون العاان لا شرق ره 
للمجرمينَ ويقولون حجرأ مورا [الفرقان: .]٠۲-۲۱‏ 

فهذه آية واحدة مما ذكر اله سبحانه من تلك الآيات صارت ملجئة لهم إلى 


”رت چ 


الإيمان بحیث ل ينفعهم عندها الإيمان. ولکنها ا تلجئهم إليه إل بإرادة الله 
ا 


. في (ش): مح‎ )١( 
. تحرف في (ش) إلى : المتكلفين‎ )۲( 


3 


DRE hg eg E 4 َ ا‎ 


کسبته من قبل کقوله : 
للبس عباءَة وتقر عَيني(٠‏ 
۳ ا ي ۴ 
ی وقرارها» وهذا ليس من مقصودناء ولکنه قیدته هنا حوف ضیاعه . 


وبالجملة إمّا أن يسَلّمَ الزمخشري أن الآيات لا تؤثر في الاضطرار لا 
إرادة الله عز وجل للاضطرار أو لاء إن سلّمَ ذلك» > لزمه مذهب آهل ال 
التأثير لإرادة الله تعالى » فلو شاءَ ما امن أحد ولو يوم e‏ 
أحد الحتيارا ولو بأدنى الآيات أو بخير أية› لا ل e‏ الدليل 


من العقل والسمع . 


(۱) صدر بیت» عجزه : حب إل من لبس الشفوف . 

وهو لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان . قال اللخمي : هي آم ابنه یزید» 
وكالت بدوية فضاقت لما تسرى عليهاء فعذلها على ذلك وقال لها: أنت في ملك عظيم وما 
تدرين قدره» وكنت قبل اليوم في العباةء فقالت هذه الأبيات» فلما سمعها قال لها: ما 
رضيت يا ابنة بحدل حتى جعلتني علج عنيفاً فالحقي بأهلك؟ فطلقها وألحقها بأهلهاء وقال 
لھا: كنت فبنت» فقالت : لا والله ما سررنا إذ ناء ولا آسفنا فنا إذ ناء ويقال إنها كانت حاملا 
بيزيد» فوضعته فيي البرية» فمن ثم كان فضا والبيت في «الحتاب» لسیبويه ٤۴١/١‏ › 
و«المقتضب» ۲۷/۲ و«الجمل» للزجاجي ص۱۹۹ و«المحتسب» ۳۲۹/١‏ و«سر صناعة 
الإأعراب» ۲۷١/١‏ و«درة الغراص» ص٤‏ ؟ › ورأمالي ابن الشجري» ۲١٠/١‏ و«حماسة 
ابن الشجري» ص٦٦‏ » و«الجنى الداني» ص۷٩۰۱‏ و«شرح الأشموني» ۳۱۳/۴۳» و«ابن 
عقیل» ۰۲۸۰/۲ و«أوضح المسالك» ۱۸١/۴۳‏ ورشذور الذهب» ص٤١۳‏ ودالتصريح» 
۲ و«شرح ابن یعیش» ۰۲٥/۷‏ و«شرح شواهد شروح الألفية» ۳۹۷/٤‏ و«همع 
الهوامع» ۲ ودالأشباه والنظائر» ۰۲۷۷/٤‏ و«مغني اللبيب» ۲۹۷/١‏ و«شرح المغني» 
للبخدادي ٦٤/١‏ و«خزانة الأدب» ٠٠۳١/۸‏ . 


۷ 


ما العقلء فلار وفوع اللاضطرار إنما هوفعل الله تعالی في العبد» ولذلك 
کان اضطراراً ولو کان فع العبدء کان اختیاریاًء فإِذا کان فعلَ الله توقف على 


هّ ل 


۴3 


بیانه : انه راجع إلى فوة الرعب» وهو من مقدورات أده وحده قال الله 
تعالى : لوقف في قلوبهم الرعْبّ) [الأحزاب : »]۲١‏ وقال رسول الله لا : 
«(نصرت بالرعٌب»0. 

e‏ أن قو القلب وشجاعته ورقتّه وجه من فعل e‏ اغا 


کل دلت ف غل جت ارفا اه لاد ٠‏ بعض القلوب حتى 
لا تخضعَ لآية. ولو شاء لأضعفه حتى ينفلقَ لأدنى خيال لا حقيقة له. 


ومن الدليل على أن مذهبَ أهل السنة هو الفطرة التي فطرّ الناس عليهاء 
أن المخالفين يرجعون عند تحقق الحقائق إليهاء وقد حَتَمّ المخشري كتابه 
«الكشاف»“ بذعاء طويل جعل خلاصته أن يهب الله سبحانه له خاتمة الخيرء 
بهذا اللفظ» فلو أنه حافظ على مذهبه في وجوب اللطف على الله لكان ذلك 
عض الطويل لَعباً وعَبعاً لا فائدة فيه أن الله تعالیى على زعمهم إن کان في 
علمه وقدرته لطفٌ لأحدِ من جميع خلقه وجب عليه أن يفعلّه وجوباً يقح منه 
ترکه» ولا يمى واهباً مَنْ قضى واجباًء وإ لم يكن ذلك في علم الله» فليس 
من مقدوراته حق يَهَبّه. 
ولهذه النكتة احتحٌ الإمامٌ المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلامٌ على قدرة 
لله تعالى على هداية جميع المكلفين بإجماع المسلمين على سؤال الهداية 
E‏ ّ 
واللطف» وهم لا يسالون الله تعالى ما لا يقدر عليهء وهذا واضح ولله الحمد 
والمنة. 
)١(‏ في الأصول: «لأن»» والجادة ما ثبت . 


. ۱۷٤/۱ تقدم تخریجه في‎ )۴۳( F/T) 


۸ 


وما الدليل على ذلك سمعاًء فقوله تعالى : إن نشا رل عَلَيهْم من السماء 


ي لت أ ا لها حاضعينَ ‏ [الشعراء: ]٤‏ مع قوله: ولو فتحنا عا 
قهم م 


f e‏ رج ارم ت“ ا ور ره ر رت توم ي 
E‏ مَسشحورونه 7 حح : 1o‏ 1 ب 


٠‏ فانظر کیت نمل سبحانه على خض وعهم اد رثك لا یکوت إل إا 


NN‏ وهي من أعظم الايات لالم برد اله فوته للك 
ولو أراد الله سبحانه أن ا لذلك أولدونه » لطارّت أفئدتهہ» ولانت ا 


لأقل من ذلك» ولكنْ حكمة الله جارية بوقوع الأشياء بأسبابها مع قدرة الله تعالى 
على وقوعها من غير أسبابها")» ولذلك قال في إنزال الملائكة يوم بدر: وما 
عله الله إلا بشرى لم ولتطمَعٌ قلوبكم به وما النصرٌ إلا من عند الله [آل 
عمرال : .]۱۲١‏ 

وما أعظم اغترار الجهال الأسباب» ونسبة ة التأثير إليها دون رب الأرباب» 
ا e‏ ومن أبيات كنت قلتها في ذلك : 


لے 


يراك إل القلب حال 


واوضځ من ذلك كله قول تعالی : #ویوم نفخ في الصور ففزعَ مَنْ في 
السماوات ومَنْ في الأرّض إلا مَنْ شاء الله وكل َوه داخرينَ) [النمل: ۸۷] 
فسبحان من هو بکل شي بصیر وعلی کل شيْء قدیر؛ وما كفرتِ الفلاسفة 
إلا لظتهم أن الأسباب مؤثرة لما رأوا من ملازمتها المسببات» كقولهم : إن إحياء 
الموتى من المحالات» وأمثال ذلك . 


(۱) من قوله : مع قدرة الله إلى هنا لم يرد في ر( و([ف) . 


٤۹ 


ومنه قولّه تعالی : وولو شنا لينا كل ا نفس هُداهاء ولکنْ خی ا 
لاملا جهن من ن الجنة ت والتاس أجمعين) [السجدة : ۲]. والدلیل على أن 
الهداية في هذه الآية مما لا بمح تأويله بال کراه انها هدأية مانعة من دخولهم 
النار» بدليل قوله: #ولكن 5 القول مني فلو كانت هداية إكراهء لصح أن 
یھدیھم بھاء ثم ملا بهم جهنم ولا كان لهذا“ الاستدراك) معنى› اسا 
الكلام وا ول 


ولك أن الكفار حين تحققوا صحةٌ المعاد قالوا: ريا أبْصَرَنا وسَّمعْنا 
فارجعنا نَعْمَل صالحاً إنا مُوقنون4 [السجدة : ۲] وهذ! الكلام إنما ليق لو كان 
الله - تعالى عن ذلك - لم يقر على هدايتهم فيما تقذ من حياتهم الأولى» ولم 
يذعَها عمداً لحكمة راجحة اسنا ر بعلمهاء > فلذلك رد الله عليهم بما يدل على 
سبق قدرته على ذلك» وأنه لو اراد ذلك لم يعجڙ عنه في حياتهم الأولى حتى 
یستدرکه بعد البعث» والله سبحانه أعلم . 

و قوله اولوردوا ادوا : ۸ ومن هنا قالت المعتزلة: 
إن له بناهم على بنية لا تقبل الف وقد بينا أولّ مسألة الإرادة أن تغيير تلك 
O‏ وجل عَقلا وسمعاًء وکفی دلیلڈ على ذلك قول تعالی ١‏ فل 
E‏ حجارة أو حدیداً أو خلقا مما يكر في صدورکم چ الآية [الإسراء: 
0٠‏ 0 وقد تقذّم الكلام عليها. aa‏ ارغ هدایتهم من غير 
تغییر بنیتهم» وکفی في بیان ذلك وله تال ١‏ ولو انتا رلا م الملائكة 
وکلهم الموتی وحشرتا عَلَيهم کل شي ٣ء‏ قبلا ما کانوا ليۇمنوا إلا أن يشاء الله 4 
[الأنعام: ١١١و‏ وقد تقدم الكلام عليها قريباً. 


فان قيل : إنما آتى ٠”‏ الاستدراك مع الإکراه للتنبیه على أن الإکراه مان أن 


. في (أ) : هذا» والمثبت من (ش) وهامش (آ)‎ )١( 
. في (أ) : الاستدلال. (۳) في (ش) زيادة: في‎ )۲( 


١‏ ت 


٠‏ ملا بهم جهنّمّء لأنهم لا يتمكنون معه من الكفر الموقع في ذلك. 


أحدهما: أن الإكراه وإن مَنعُهم فعل القبيح › وما يترتب عليه من العذاب› 


٠‏ فإ لا يمنعهم استحقاق العذاب على ترك الواجب الذي منه الترحي وشكر 
E‏ المنعم > لان الإکراه على فعل الواجب لا سقط وجوه ممّنْ لم يكنْ فاعلا له 
وم 


وإنما فلا هذا لان الأيات نرلت في حى المكلفين الذين ٌ ر وجوت 


الواجبات علبهم» وأا ا ا ا فلا يسمى إكراهاء ال 


انهم لم يكرا آلبتة. 


انيهما: أن هذا إنما يتمشى لو سلم على مذهب أهل السنة» لا على 
E‏ وذلك أ هم يقولون كلهم بوجوب الأصلح في الدين» فهذا 
التاويل بطل قولّهم فإن الأصلح في هذه الصورة أن رهوا على الهدى لينجو 
من العذاب» فإن› لم يشابواء وقد دلت الآية على أ نه ممکنْ مقدور عليه › 
فتخلفه يرد عليهم قاعدتهم ردا صريحأء وإ أحالوا خسن هذه الصورة على 
حكمة لا نعلَمُها“ فهذا بعينه عمدةٌ أهل السنة في تقرير السمع على ما هو 
عليه . 


وای وق بن رن ت ااا بن اکا aE a‏ من التأويل يلب 
على الظن أو يَحَقَق بطلانها: 


فاد NEE‏ هذا التأويل› فإنه يقتضي نفيّ ا الهدی 
لجميع اللناس هدى ينتفعون ا ا النعيم 


)١(‏ في (ش): وإك. 
(۲) في (ش): لا يعلمها إلا الله تعالى , 


e1 


الأبدي» ويقتضي أن هذا الهدى اویه چ ومنعه عض E‏ هذه الاية 
وبمنطوق کثیر من الايات كقوله: رقا هَدَى وفريقاً حَقّ عَليْهمْ الضلالة) 
ا : ۳۰] وآمثال ذلك مما یکٹر تعداده کقوله من غا اله يضلله ومن 
يشا يجِعَلهُ على صراط مستقيم ) [الأنعام : ۹ ]» ومنه لمن شاءَ منکم ا 
تق وما تشاؤٌون ل ان يُشاءَ الله چ [التكوير: ۲۹-۸[ فإنها لو کانت بمعنی 
الإكراه» لكان المعنى : وما تشأؤون الاستقامة إلا أن يکرعَکم الله عليهاء وهذا 
نقيض مذهب المعتزلةء » بل مذهبٌ الجميع أن الاستقامة لا بص مع الإكراه. 

وإن قالوا: هذه المشيغة ال إلى الله عز وجل هي مشيئة الطاعة التي 
تلازم الأمر عندهم» وقد شاءها الله تعالى فيما مضى » فالجواب من وجهين : 

الأول: أن تلك عندهم غير مؤثرة في وقوع الاستقامةء وهذه مب٠‏ 
حصول الاستقامة عليهاء فافترقا. 

الثاني : أن تلك حاصلة من قبل الأمر المقتضي للتكليف في اللاستقامة أو 
معه» فلا صح ترتیب حصول e‏ کما لا صح ترتیبه على الأمر 
لأنهما عند المعتزلة ‏ في اللزوم سواءٌ ولا ر يصح عندهم أن يقول الله تعالى و 
تشأۇون إلا أن یامرگ الله ولا جاءَ مغل هذا في اي ولا حديث . 

فكذلك لا يصح مثلّه في إرادة الطلب اللازمة لامر > أن التكليف 
بالااستقامة روا بحصول المشيئة المقاردة e‏ فی فائدة في أن 
بقال: لمن شَاءَ منم ا بستقت وما َشأۇونَ إلا أن يَشاءَ الله [التكوير: 
۲۹-۸] وقد شاء أن تستقیموا کلک استقام الأقل منکم» ولم پستقم 
الأكثرء فلم تعن مشيئته عن الأكثرين شيثاء ولا ثرت في استقامة الأقلين» وذ 
يناقض مقتضی الشرط في حق الكافرين» وهو باطل» أو عدم تأثيره فيه في حق 
)١(‏ في (ش): مترتب . 
(۲) ساقطة من (أ). 


o۲ 


٤ ٤ i‏ 1 .0( 1 وهو لغو ك ضار من الحكيم سبحانه » والمحتملات أ أعقَلية في 


ية ا يى على كل متها مصحيح لاويل في مذحب اة > لأ قولّه عز 


. وما اون ا یشاءَ الله چ ما أن گن طلقا أومُيّدا بالاستقامة‎ 2 NS 


وعلی کلاد) التقديرين › فما أن يکون الاستثناء منصلا أو منقطعا 


. الوجه الأول: وهو أن يكونَ مُطلقا غير مُق بالاستقامة» فهو يقتضي نفي 
المشيئة إلا لحصول. مشيئة الله عز وجل » ارول أهل السنة هذا إن 
کان الاستثناءُ متصلاء وهو الأمر الذي لا شك فيهء وإ رفغا > لم يصح 
لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنةء لاقتضائه نفيّ المشيثة 
عنهم مُطلقا غير ُخرج, منه شَيْء ولا قائل بذلك؛ ثم یکون الاستثناء علی تقدیر 
غه ارا مرق الاسترال فیکون المعنى : : لكنّْ مشيغة الله هي الثابتة 
الحاصلة» وهي أشذ بعدأ من مذهب المعتزلة» ا بوافق مذاهب أهل السنة» 
اا ا المشيئة المضافة إلى العباد» بل يبتو 

وإن م أن مفغول المشيئة وی ا 

هو الإکراه لم يمح ما اعا إذ لا مشر بهذا المفعول» ولا مرج له على 
تقدير الاختيارء ٿم هو بَاطل» لأنه یکول تقدیره o‏ کرام 
وحينفذ فا أن يقدر الثبوت تماماً للكلام أو ل فإن قَدّرَ» فهو باطل باتفاق 
الجميع› > لأنه يقتضي أن مشيئة الإكراه واقعة» وإن لم يقذّر فهو باطل لعدم © 
تمام الكلام بعد «إلا) المنقطعة لا لفظاً ولا و فإن الصحيح 3 CY}‏ 


(۱) في (أ) المستحقين» والمثبت من (ش) و(ف). 
(۴) ساقطة من (أ). 

(۴) «على تقديرها» ساقطة من (). 

. في (ش): إكراههم‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): بعدم. 


or 


الملقطعة دی 2 ولا بد لها من خب ظاهو آو مقر ر 


آلا الفط اة لاط > وال زو دة 
مهرد أ ینافی ما قلناه من لزوم تقدير الوت › لأنه الذي به حس إیرادهاء لأنها 
تقتضصی لاا اقتضاأءَ «لکن») العاطفة . 


وأما الوجه الثاني : وهو أن يكون مقيداً بالاستقامة» فإما أن يكونٌ عامَاً لكل 
أخند أو خاصا بالمؤمتين» أو خاصا بالكافرين» فاما الاختمال الأرل» فهر 
الأظهرُ لأنه خطابٌ للمكلفين عموماًء وهو الذي تمسَك به أهل السنةء 
فالمعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاءَ الله التي تنجيكم من العذاب 
يقتضي الاختيار من المستقيم . 

فدعوى المعتزليٌ أن التقدير: وما تشاؤون الاستقامةً إلا أن يشاء الله أن 
تستقيموا كرهاأء باطلّ عند الجميع » لأ المؤمنين قد شَاؤوا الاستقامة غير 
مکرهين . 


ومن أجل ذلك جاء الزمخشري بحيلة لَطيفةٍ في تنريل هذه الآية على 


)١(‏ هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي» المتوفى 
سنة )۷٠١(‏ كان فقها شاعراً دیا فاضلا قیما بالنحر واللعة والتاريخ › مشارکا الأصول 
وغیره . 

له من التصانيف «شرح مختصر الروضة» وعنه نقل المصنف هذا النص» وهو من 
منشورات «مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . انظر ترجمته 
في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۳۷٠-۳۹٦/۲‏ و«بغية الوعاة» ٦٠-۹۹/۱١‏ . 

(۲) انظر «حاشية الصبان على الأشموني» ٠٤١/۲‏ . 

(۳) قوله : j‏ أن يشاء الله» ليس في (ش). 


0£ 


کک ا ۰ مذ ھب المعترا أ 1 فقس المخاطبين طائفتین مسر" ¢ 99 صف ۴ مه لو صف ي ينافي 
) أختهاء ثم قسَ الاستثناء بينهم» فجعله(٠‏ في حق قوم م متصلا وفي حق آخحرين 


منصلا ثم قي المشيئة بعد «إلا» بقيدين مختلفين في حى الطائفتير > فقال : 
وما تشاؤون الاستقامة يا من يشا bk‏ الله أن تستقيموا بلطفه بكم » وما 


. تشاؤون الاستقامة ي من : يشاۇؤها ها إلا أن يشاءَ أله أن یکرھُکم عليها)‎ E 


والدلیل على فساد ما ذکره من وجوه : 

أحدها: أن هذا التقدير الذي قدره» والتفريق الذي أبداه لا قرينة تشعرٌ به 
وما کان كذلك› فهو باطل› ولو صح مثل ذلك› لکان لکل آحد إن يقدرَ في 
مطلقات کتاب الله تعالی ما یطابق هواه مما لم يقم عليه دلیلٌ» ولا اشَعَرَت به 
قرينة. 

والعجبٰ کل العجب من إنكاره تقدير مفعول ازن مترفيها بالطاعة» ° 
القرينة الدالة عليه عنده» وارتکابه أ ا ااا ي و 


غي ھی إسباع النعم عليهم التي تق تقتضي غفلتهم ۳ عن دکر ربهم؛ وتمادیهم 
في طغیانهم» فأطلقی على هل! الأمر بالفسق E‏ عن ا يچو د۵) 
الاخحتيار في هیلا الموضع › بل اخحتار حلاف الأمختارء و رکب التعاسيف المؤدية 


إلى العثأرء فان الد المرتضى الامامي الحسيني “ ذكر في کتاره الغ أن 


(1) في (آ) و(ش) : فجعل» والمثبت من (ف). 
(۷) «الکشاف ۲۲۹/۴ . ) (۴) في (ش): غفولهم . 

)٤(‏ في (ش): لم يجوز» وليس بشي ء. 

(ه) في (ش) الحسني» وهو خطاء وهو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو 
طالب على بنْ حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي» من ولد 
موسی الكاظمء المتوفى سنة ٤٠١‏ ه ترجم له الذهبي في «السیر» ٥۷۹/۱۷‏ . 

١/١ )(‏ واسمه بتمامه «غرر الفوائد ودرر القلائد» طبع في مصر في مجلدين› 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم . 


ع © 


التقديرً في هذه الآية : امنا مترفيها بالطاعة» ففسقواء وحذف المفعول اتكال 
على ما يقتضيه الأمرٌ من الطاعة» وعلى مناقضة الفسوق للأمس كماتقول: أمرتّه 
فعَصّاني» فإِنه يعلَمّ أن المراد : آمرته أن يُطيعّني فعصاني » وكلام المرتضى في 
هذا الموضع قوي جِدَأ» كما أن كلام الزمخشري فيه ساقط ذأ فيقضي 
العجب من نسيان الزمخشري في آية المشيئة لفساد تقدير لم يقم عليه من 
الكلام قرينة ولا دل عليه دليل . 

اا أن الآية تقتضي ترب مشيثة المكلفين على مشيئة الله تعالى تريب 
المشروط على الشرط» والمسبب على السبب ولا يُستقيم ذلك على تقدير 
الزمخشري. ٠‏ ۰ ۰ 

اما في حق من يشاء الاستقامة» فلأن الَف لا يلرم من تخلفه عند 
تخلفُ مشيئة الاستقامة ممن شزرا ولا يلرم َ2 من وجوت وجوده وجودها 
منهم › ومٹل هذا لا يصح أن یرتب على حصوله) مشیشتهم . 

وأما في حق مَنْ لا يشاء الاستقامةء فلأن الإكراة نسبة مشيثة الاستقامة 
إليهم › لأنه يلبهم صفةٌ المدح بها والوصفَ بالاستقامة التي ارا 
تعالی : «إفاستقم كما ازت) [هود: ]١١١‏ والتي مَدَحَ الله بها ورتب الجزاء 
عليها في قوله : إن الذي قالوا را اله ثم استقاموا [فصلت: ۰] فلا صح 
نسبتها إلى المكره لا حقيقة ولا مجازا. 

أما الحقيقة: فظاهر. 

وأما المجاز: فلعدم العلاقة الظاهرة هاهنا المقتضية لتشابه المجبور على 
الاستقامة والمختار لألك» فن هذه الأسماء التي في الاستقامة في هذا 
الموضع » والهدى والرفْعّة في غير هذا الموضع معدومة عند القهر والعدم منقطعة 
ال و اجون ك لا وف ال ت ا ا 


(1) في ش : حصول. 
“2 


بطاعة 0 والاستقامة على امتثال أوامره» ٣‏ کانوا قردة حیں قال لهم : 
کک کنو قردة دة حاسٿينَ 4 [البقرة: ]٠١‏ وهذا لا يجوز حة حقيقة0) ولا مجازا کي 


م أن يحمل عليه كلام الله تعالى الذي ھوابلة الكلام وأفصخه وأفضلّه . 


ا : أن تقدير «إلا) في هذه الاية دلیلا على الاستئناء وعلى alba‏ 
يقتضی إطلاق المشترك على es‏ » او إطلاف a‏ 
زهو ا فهذا باطل . 


بيان ذلك ن المشترك هر الفط المتناول لمعنيين فأكثر بوضعين مختلفين» 
فإطلاقه على ةمع اوی وضصعه› حتی او ٠‏ إن خا أن یراد 
به معنیاأه والمسألة ميسوطة في أصولِ الفقه ا وإنما اردنا الإإشارة 
إليها. 


وأمّا الاحتمالٌ الثاني › وهو اخحتصاصه ھن شاء الاستقامة» وهم المؤمنون» 
فلا يصح أيضاً لأنهم إما أ 0 ا اق قافغا 
وعلى الشاني فإمًا أن تكون المشيئة هي المقارنة للأمر المقتضي للطاعة› أو 
تكون مشيتة خاصة بالمۋمنين › والثاني هو مذهب آهل السنة» - وهو أن يراد بها 
ا باطلّ لما تقدّمَ من ترتب الاستقامة عليهاء وجعلها مؤثرة فيهاء 
والمشيغة المقارة للأمر غير مؤتّرة في حصول الاستقامة . 


وما تفسيرٌ المشيئة بالأطف» فممنوع بعدم النقل الصحيح من اللغة في 
ذلك ولا مُلجىء إلى التأويل كما تقدم . وعلى تقدير صحة الملجىء للقاطع 
إلى ذلك وصحة الال وخر فلك ركيكڭ جدا ازل منزلة تحصيل 
الحاصل» وذلك لوجهين . 


الوجه الأول: أن اللطفب بالكافر والمسلم معا واجب عندّهم على الله عز 


)1( في (ش): لا حقيقة . 
(۲) «فهذا باطل» ساقط من (ش). 
o¥‏ 


وجل» وهو لا يُخلُ بالواجب» فهو عندهم بمنزلة خلت القدرة» وما لا بذ منه في 
التكليف لا يلح إيرادة على هذه الصفة» كما لا يصلح أن يقال: لمن شاء 
مک ن قب وما تشون إلا أ بخلقکم الله أو يقدركم عليها'» فهذا ما 
لا ثمرة في ذكره» لأنه معلوم» ومعلومٌ أنه معلوم » ولا يصح الإخبارٌ بمثل هذا 
عند أهل العربية» ولا دخوله في كلام ساثر العقلاء» فكيف بكلام أحكم 
الحاکمين؟! فإنه برل منزلة قول القائل : إن المعدوم أو الجماد e‏ 
تَحْلَقَ فيه القدرة. 


لوجه الثاني : أن لف الله تعالى عندهم غير موجب للطاعة» ولا مانع 
ل من قبيل دواعي ء ولا تأثيرً لها عندكم في الأفعال» وكذلك 
مشیشته» فدَل على انها عندُم لم ژر ثرا في طاعة المطيع ء ا 
عذر لا غیر. فعَلی هذا كيف يصح اشتراط حصولهما في حصول أفعال 
المختارين الذين لا تقفٌ أفعالهم عليهاء بل الذي نفع السعداءَ اختيارهم 
ومشيشتهم» ولیس لث تعالى في عملهم إلا مثل ماله في عَمَل الكفار من خلق 
القدرة والتمكين مع اللامتحان بشدة الرغبة في القبيح . 

فدل على أنه لا بد من تأثير مشيثة الله تعالى» وإلا لكان الاستخناء لَعْوا 
ولا تأثير لها عندهم في أفعال العباد الاختياريةء فتعينَ على هذا الاحتمال 
مذهب أهل السنة. 

الاحتمال الفالث: وهو اخحتصاصه بمن لا يشاءُ الاستقامة - وهم 
الكافرون - فما أن يجرى على ظاهره» فيكون المعنى : وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاء الله أن تستقيمواء فتستقيمون» فهذا هو اختيار أهل السنة» وهو 


)١(‏ ساقطة من (أ). (۳) في (ش): وإنما إزاحة. 
(۳) في (ش): ينع . )٤(‏ في (ش): لمن. 


0۸ 


الحقء وام أن اله المسشاة ة على مشيئة مشيئة القسر والإلجاءء فھو باطل 


ونزيد هنا وجها آخر وهو أنه يقتضي أن الله عز وجل أخبرّ المخاطبين من 


الكافرين < يۇمنول رعا عن ألا ستناء» وره سبحانه راجت 


الصدق» فلو آمنوا بعد ذلك» کان إيمانهم تكذيباً لخبره سبحانه» فيستحيل 
والحال هذه - منهم الإيمان بصدق الله ورسوله» ويكون في تصدیقه تکذیبه 
تعالى عن ذلك ۔ وهُذا باطلٌ» وما ادى إليه» فهو باطلٌ» فيارّمٌ من ذلك بُطلانٌ 
التكليف أو تكليفٌ ما لا يُطاق» وليس هذا مثل قوله تعالى لنوح عليه السّلامٌ: 
أنه لن يون من فوك إلا مَنْ قد آمن4 [هود: ]۳١‏ لأنه خطابٌ لوح لا 
للمشركين» فكأئه بمنزلة علم السابق المحجوب عن المكلّفين » والفرق بيهم 
واضٌ » فإنه ييقى الابتلاء مع جَهُلهم بذلك» ولا يبقی مع علمهم به» وقد شار 


إليه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». 


وأما قوله في أبي لَهّب: «ِسَيصلی تاراً ذات لَهّب [المسد: ۳] فجُعَلّه 
ابن الحاجب مثل خبر نوح : كانه اتم عدم بلوغه ابا لهب» ا وفيه 
بعد٬‏ ويمکن عندي في فلك أنه خر مخرج الوعيد e‏ الخبر المحض 
عن الكائن في الاستقبال» وکل ما حرج مخرج ا فإنه مشروط بعدم التوبة 
كوعيد جميع العصاةء فيبقى مه الابتلاء صحيحاًء ولو لم يكن ذلك ظاهراً 
e‏ ومعه یزول 


العصاة ة قبل لاشطرار ا یمان فاه يصح على ن اهل السة 
من [آن] الله تعالی الا يسال ما عل رھم ساون [الأنبياء : ۲۴] وله الحجة 
الىالغة» RF‏ التامة فيما علمنا وجهلنا. 

وأقوى ما وَرَدَ في ذلك قوله تعالى للشيطان : لاملا جهنم منك وممْنْ 


۹ 


تبك [ص : ]۸١‏ فقوله: «منك» نص فيه والخبر فيه خحاصة أظهر من الوعيد 
اا ی ی ف 

فأما مذهبٌ المعتزلة» فلا يصح شيءٌ من ذلك فيه» ولا يلرم منه تكليفُ ما 
لا يطاق» لأنه نما يلرم على تقدير أن يمن مَنْ أخبر الله أنه لا يؤمن» وذلك غير 
واقع قطعأء ولا فرق بين التزام ذلك للمحال» والتزام مخالفة علم الله تعالى 
۴ ر ٍ : و 
لذلك» فكما أن علمّ الله لم يستلزم انقلابَ الممكن لذاته محال فكذلك 
خبره . 

وهذه المسألة هي المعروفة بالممتنع لغيره» ولا حلاف بين الأشعرية 
والمعتزلة في جواز ورود التكليف» وإنما اختلفوا في جواز التكليف بالممتنع 
لذاته» كما سيأتي بيانه ولا حجة بالممتنع لغيره على الممتنع لذاته٠»‏ لأنه لو 
حرح بلك عن کونه مقدورا أوجب خروج الرب سبحانه عن صفة القدرة لبق 
علمھ تعالی بما هو خالقٌ وبما لیس هو خالقا» وقد قال تعالی : کان على 
ربك حتماً مَقضِيًا [مريم : ]۷١‏ ولم يخرج عن القدرة على خلاف ذلك . وهذا 
عارض» ولنرجع إلى المسألة المقصودة. 

فعلى هذا يمتنح في مذهبهم إخبار الله للمكلفين بذلك لعدم الابتلاءء 
ولأنه عندهم مفسدة» والمفسدة قبيحةء ولأنه يؤذي إلى إفحام الرسل بالإيمان 
لاستلزامه حينشلٍ تكذيبهم» ويستلزم بطلان الترهيب والترغيب ومحو اثار 
EAR‏ 


فإن قالوا: إنه عموم يجوز تخصيصه فيبقى الابتلاءُ. 
)١(‏ قوله: «على الممتنع لذاته» ساقط من (أ) . 


(۲) في (آ) و(ش): «خالق»» وهو خحطاً. 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : لا يستلزمه . 


e 


فالجوابٌ : أن المعتزلة لا نجیر تخصيص اعمس فيما يميد الاعتقاد فقط 


اف غير مقارن لأنْ ذلك عندهم يؤدي إلى اعتقاد الجهل فى 


ا ا أو التوقف في المراد ! ي 
ولا يجوز الخطابُ عندهم بما لا يفْهُم المكلفُ المراة منه على التفصيل ولو قبل 


وقت الحأجة . 


فإن فيل : هذا الذي قدمتم من تأدية ذلك إلى ما لا يجوز دليل عقلي 


إجمالي أل على أن العموم غير مراد» أن إرادته تستلزم تلك المفاسد . 


فالجواب : أن الدليل الإجمالي لا بصح عندهم إلا عند أبي الحسين› 
وذلك لأنه عندهم 0 يؤدي إلى خحطاب المكلفين بما لا يفهمون. وهو عندهم 
قبح » ولیس الفهم لجملي عندهم کافياًء وإلا جار خطابُ العجمي بالعربية› 
لأنه يفهم أن له معنى في الجملة» والرد عليهم في هذه المذاهب مين في كتب 
أصول. الفقه ء وإنْما الغرض بيان بطلان تأويلهم في هذه الآية على قواعدهم . 


فإن قیل : و : وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله 4 [التكوير: ۹ ] على 


ظاهره ناقض قولّه في الآية : لمن شاء منکم أن يُستَقيمٍ» [التکویر: ۲۸] لان 


وها يدل على التمكين» وآخرها يناقضه . 


قلت: ما أن أرَلّها يدل على التمكين» فصحيحٌ » وأمّا أن آخرها يناقضه» 
فممنوع › > بل هو يدل على أن عبد السوء ء إذا لم يعط من الهدى” إلا ما تقوم ب 
لحجةء وصح معه الفعل والأمرٌ والنهي والثوابٌ والعقابٌ» لم يفل إلا ما وافق 
ا يقفا الله عليه بالهدی لزان دان القدر الذي يصح معه الفعل 
وتقوم به الحجة» كما قال تعالى : وللا فضل الله عَلیکہ ورحمته مارکی منک 
من اح [النور: ]۲١‏ وفي مثله يقو سبحانه : يحص برحمته من يشا 
[البقرة: .]٠١١‏ ۰ 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). (۲) «من الهدى» ساقط من (أ). 
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وسات فال افيص الد والحكهةء لله ورا اه غل 
عم ) [الجاثية : ۲۳]» وقوله في إبراهيم عليه السّلام : «إوكنا به عالمينَ) 
8 
ا يصح ا باكرا آنه يدي ا مجو اسم الهدى عندهم» آنه ف 
مدح› وهو ألهتداء الذي من فعل العبد يمدح عله () ویٹاب» وهو الذي ل 
يذكر مفعولةُ فى آيات كثيرة» أعنى مفعولّه الثاني المذكور فى قوله تعالى : 
إاهدنا الصراط المستقيم4. 

ومثال الآيات التي لا يذكرٌ فيها المفعول الثاني قوله عز وجل : إنك لا 
û a‏ ۶ن ع ^ 2 ي ت سر ق ر 
تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء# [القصص: ٦ه٥].‏ وكقوله: 

ی ك ۹ ۳ ا ج م g‏ م 8 g~‏ 
#ؤيهدي به من یشاءُ من عباده) [الأنعام : ۸۸]» وقوله : #ويضل من يشاءُ ويهدي 
مَنْ يشاءٌ [النمل : ۹۳]» وقوله : لمن يهد الله فهو المهتدي ‏ [الأعراف : 
ب سر چ ق ل ۾ ګ ۶ 

۸ وقوله : ومن یهد الله فما له من مضل [الزمر: ۳۷]» وقوله : فلو شاءَ 
رر م اي ت 
لهذاكم اجمعين [الأنعام: .]١٤۹‏ 

وخاضل الأمر أن ادى في كتاب الله على ثلاثة أقسام » الها مجاز. 

القسم الأول: هدى هو فعل الله عڑ وجل لجميع المكلفين وهو نوعان: 

النرع الأول : وهو نصبّه الدلالة والتعريفَ لا اختيار للعبد فيه» وهو من قبيل 
العلوم الضرورية كالعقل» والعلم الضروري يسميان هدى» بل هما أساس 
الهدى» ومن ذلك قوله عز وجل : «وأما ٹمود فهدّيناهم [فصلت : ۱۷]» وقوله 
تعالى : «(الذي قدّر فهدّى [الأعلى : ۳]» وإنما حذف مفعول «قدَر»» ومفعول 
ورهدی») للتعميم بدلیل سائثر الآيات› وقوه عز وجل : #وهدیناه النجدین 4 


(۲) في (ش): به. 


1۲ 


[البلد: ]٠١‏ أي : طريق الخير والشرء فسَّمُى مطلق التعريف الذي لا يستحق 
عليه ثوابٌ هداية . وقولة تعالى : إنا هَدَيناه السبيل إمُا شاكرا وإما كفورا) 
[الإنسان : ۳[ وقوله : إن عَلَينا ُى4 [الليل : 1۲[ وقوله : فالْهَمَها 
فجورها وتقواها) [الشمس : ۰۸ وقولةُ تعالی : بَلّى قد جاءَنك آياتي فکذبْت 
بها) [الزمر: ۹ه]» جواباً على من قال: لو أن الله هداني » ولذلك ذكر الجواب 
عليهم بالهدى العام الذي هو بعثة الرسل» وإقامة الحجة» وهو قوله تعالى : 
وإ أذ ريك من بني آدم إلى قوله : أن مووا يوم القيامة إنا كنا عَنْ هذا 
غافلينَ 4 [الأعراف: ۱۷۲]» وقوه : لتلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ‏ [النساء: .]٠١١‏ ۰ 

النوع الثاني من القسم الأول الهدى الخاص» وهو الصف والتثبيت» 
والعصمة والتأييدٌ وما في معناهاء وهو يختص بمّن اقتضت حكمة الله تخصيصه 
1 ا 

القسم الثاني : هد هو فعال العبد» وهو المتوقفُ على اختیاره» وهو 
العمل بمقتضى الهدى» وهو المعبّر عنه بالاهتداء في قوله عز وجل: من يهد 
الله فهو المُهْتدى [الأعراف : ۱۷۸]» وقوله : سى اولئك أن يكونوا من 
المهتدينً) [التوبة: 1۸]ء وقوله: بإواولتك هه المهتدون [البقرة: ›]٠١١‏ 
وقوله : إفتاب عليه وهدی# [طه: 1۲۲]» وقوله عز وجل : #إوالدين اهتدوا 
زادهم هدیچ [محمد: .]۱١‏ 

ففعل العبد هو“ قبولٌ الهُدى كما ذكرناء ثم إني وقفتٌ على نحو هُذا مما 
حكاه النواوي عن العلماء كافة » فقال في كتاب الجمعة من «شرح مسلم»” ما 
E RR‏ 

أحدهما: الدلالة والإرشاد» وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعبادء 
)١(‏ في (ف): والتسییب. (۲) ساقطة من (أ) . (۳( 14/7 


1۳ 


قال الله تعالى : وونگ لتهدي إلى صراط ه مستقيم # [الشوری : ۲]» وان 
هذا لمران يَهدي للتي هي أفرم [الإسراء : ۹]» وهُدى للمتقين# [البقرة: 
۲] ومنه قوله تعالی : وما ثمود فهدّیناهم) [فصلت: ۱۷] آي : بينا لهم 
الطريق» ومنه قوله تعالى : إن هُدّيناه السبيل 4 ا[الإنسان: ۳]» إوهذيناه 
النجْدَيْن) [البلد: .]٠١‏ 


والثاني : ي اللطف والتوفيق والعصمة والتاييد» وهو الذي تفرد الله 
تعالى به » ومنه قولّه تعالی : e‏ الل هدي من 
یشاءُ چ [القصص : °]. 


الثالث: الهدى المجازي» ولا بد فيه من ظهور القرينة كقوله عز وجل,: 
إفاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [الصافات : ۳ وقوله : فاته باه 
ويهديه إلى عذاب السعير4 [الحج ]١ ٠‏ ولا بد فيه من ذكر المفعول الثاني › لا 
قر ینته الدالة على المراد منه. 


إذا ثبت ذلك» فأيات الهدى المعلق على ثبوت المشيئة هنا لا يصأحٌ 
جعلها من القسم الثالث لفقد القرينة» ولا من القسم الأول» وهو نصب الدلالة 
oe‏ غير ية كما قدمناه» وهذه الآيات التي فيها المشيئة 
نقتضي أنه لم يكن» وكذلك الآيات المطلقة في قوله هدي به الله من اتب 
رضوانه سبل لسلام 8 [المائدة: »]١١‏ وقوله: «إسيهديهم ويصلح باهم 
[محمد : ٥‏ يدل على أنه هدى خاص يستحق به العبد الثوابَ والثناء لا الهدى 
الذي لا اختيار معه. 


£ ي ت رو ي ٍ 7 ا 
ومنه قوله تعالی : ولو شاءَ الله لجَعَلهم أمة واحدة ولكنْ يڏخل مَنْ يشاءُ 
في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصیرڳ [الشورى: ۸]. 


وقوله : ولو شاءَ الله لجمعَهم على الهدى) [الأنعام: .]٣١‏ 


1 


َه ا ر اي و 
 .‏ وقوله : ولو شاءَ ربك لجِعَل الناس امة واحدة4 [هود: .]1١۸‏ 


E م‎ 1 tt 

وقوله : فلو شاءَ لهداکم اجمعين# [النحل : ۹]. 
g4 e 4‏ و و هم ر ك ك 

وقوله : ولو شاءَ الل لجعلكم أمة وأحدة ولکن بضل من يشاء ويهدي من 
يشاء [النحل: ۹۳]. 
٠‏ فهذه الآيات لا يصح تأويلّها بمشيئة الإكراه في الكافرين ومشيئة الاختيار 
ت 4 ب ) 1 _. 
في المؤمنين» لأنهم حينئذِ يكونون) امتين مختلفتين لا أمة واحدة كما تقدم في 
OE 1‏ 2 
تقریره في قوله تعالی : هلمن شاءَ منکم ان يستقیم# [التکویر: ۲۸]. 

وهو قد تمدخ سسحانه ونعالى بأنه لو شاءَ لجَعَلهم ا وأحدة» ولا ن 
لتأكيد الأمة بواحدة من فائدة» وما هى إلا عدم افتراقها وتشعبهاء ولا يُمُكنْ تأويل 
ذلك بجمعهم على الكفر فقط» لقوله : «إولو شاء الله لجَمَعَهم على الهدى 
[الأنعام : °[ ونحوها . 

وأصرح من هذه الآيات» وأبعدٌ من التأويل قولّه تعالى : يريد الله أن لا 
يجْعّل لهم حَظا في الآخحرة [آل عمران: »]۱۷١‏ فهذه مصادمة لمذهب 

وكذلك قولّه: ولا تقون لسَيْءٍ إني فَاعلٌ ذلك عدا إلا أن يَشاء اه4 
[الكهف: ]۲١‏ لا" يصح حمله على مشيفة الإكراهء لأنها تناقض معنى 
ت م ر ٍ 
e‏ 2 ت الاحتجاج على الخبر» ونعي الاختيار بها 
ومنه قوله : إن رَبي لطي لما يشاءٌ [يوسف : ٠٠١‏ ]» فلا يصح تأويله بمشيئة 
الاكرأه» لأنها تناقض معن () الأظف. 


. في (أ) : «یکونوا»» وهو خطاً. (۲) في (ش): ليس‎ )١( 
. من قوله «الفاعلية» إلى هنا ساقط من (أً)‎ )۳( 


8 


وكذلك قوله: «يُؤتي الحكَمَةَ مَنْ ياء [البقرة: ]۲۹١‏ لأن المقهور غير 
وان بر الله فته [المائدة: ١‏ ل0 المقهور غير مفتون إل إدا كانت 
a 0 2 ۰‏ مم اھ“ ت ړ ٣ه‏ مم ك م 

وكذاأ ا وإنك 5 3 من احببت ولکن الله يهدي من یشاءَ 4 
ا وی ل نکون ا اة lL‏ ا الاستدراڭ وکان بمنزلة 
أن تقول : اد ا 

ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعاڵى : ومن ابائهم وذریاتھم وإخوانهم 
واجتبيناهم وهْدَيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هد الله يدي به مَنْ يشاءُ من 
عباده) [الأنعام : ۸۸] وبيانه : أن ذلك في قوله تعالى : إذلك هدى» إشارة 
إلى ما تقدم من هداية أنبيائه وأوليائه والضمير في قوله : #إيهدي» راجع إلى 
ذلك الهدى الذي هدی به آنبياءَه وولياءَه). هو الهدی الذي يهدي به من یشاءُ 
من عباده» والمعلوم أن هدی مَنْ تقدّمٌ ذکره ما کان إلا احتیاراً لا قَسراً. 

وإذا ثبت أن هدی مَنْ تدم ما کان إلا اختیاراً وجب أن یکون هدی مَنْ شاء 
من عباده مله » لآنه شو. 

وأما الدليل على أن الضمير في «يشاء» راجح إلى الله تعالى لا إلى «من» 
فوجو: | 

أحدذها: أنه جاء كذلك فی آیات كثيرة مصرحاً به» ولم يأت على العكس»› 
والقرآن يسر بعضه بعضاًء ولو سلمنا إجمالًّ هُذا كان في ذلك التصريح كفاية . 
(۱) من قوله: «والضمير في قوله يهدي» إلى هنا ساقط من (آ) . 
(۲) في (ش): بوجوه. 


1 


کک / على قدرة الله على هداية : الجمي > إذ لو کان لا يقدر إلا على هداية البعض لم 
٠‏ ا a.‏ التمدح بهداية من يشاءُ الهداية من جميع العباد» وتكرير التمدح 
٠٠‏ بذلك من غير إشعار بتخصيص» وما يدعونه من المخصصات العقلية ممنوع» 
٠ ٠‏ بل معكوس كما أوضحناه في هذا الكتاب. 


0 
E. 
5: 
e" 
ا‎ 
. 8 . 
. E" 
E E 
A 
E 
lr". 
REE 
۹ 5 
و‎ 
a: 
. 2 2 
ا‎ 
3 


وظنها: اذ لهدى في ازل الاي مضاك إلى اه تما كذلك اعرا ۾ 


ورابعها : a as‏ صحة تأويلهم فانه حينئذ يدل 


وذكر الرازي أنه اا الول ن الله قادر على تعریف جهال 


2 الكفرة یما جهو من علوم الاسلام ونفیه أمحبة | لجهل صحیح على‎ e. TT 


القواعد كما سياتي ا في مسأل الدواعي . 


وخامسها ا - ما تقدم من أن نفو مشيئة الله معلوم من ضرور؛ 


٠ ۰ ٤ ۰‏ أذ ين لمن لم بعتقدٌ آله من حملة المحالات وقل ل م يانه 


وسادسها: أنه يلرم الاحتمال في قولنا: زيد کرم مَنْ يشاءء أو رُجحانُ 
رجوع الضمير إلى «من» أو إلى «زيد»» وكلاهما ع واصح . 

فان ا رجحان رجوع الضمير إلى زي في هذه الصورة لمهم رجیع 
الضمير إلى مثله وإلى مثله في أمثالهاء وإن“ خحصوا بقلب المعنى كلام الله 
لأجل الدلالة العقلية» فقد سَلّموا أن ما قلناء هو ظاهر کتاب الله » وقد تقَدّمَ أن 
تأويل هذا المعنى بدعة حادثة» وأن العقلَ موافقٌ للسمم في ذلك. 


: و ص ر ا ۴ ف و £ 
ومن ذلك تمد حه تعالی بانه فعال لما یرید وأنه یفعل ما یرید لأنه لا يجوز 


)١(‏ في (أً) و(ش): «وإنما»» والمثبت من هامش (أ). 


1¥ 


اک ا فن ما وریا ا ء كذلك يفعلون بعض ما 
بریدون ویفوتهم بعضه؛ فوجب أن يكونّ الرب هو المختص بفعل جميع ما يري 
لا يشر غا ایم رادان اط م ان قر غل ذلك وإن کان 
العبد أكفْرً الكافرين» وأفجر الفاجرين . 


وهذا ل زیادة بيان على جهة التفصيل › ا ما قدمته من الوجه 
القطعي الجُملي من أن آيات المشيئة لو كان ظاهرها قبيحا باطلاء لَقَضصَت العادة 
بالتعريف بذلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين » فثبت بمجموع هذه الآيات 
وأمثالها وما عَضدَها من الأحاديث الصحاح وآثار الصحابة والتابعين) مع الأدلة 
العقلية القاطعة أن إرادة الله سبحانه نافذة» ومراداته كلها واقعة . 


والعجبٌ من مخالفي أهل السنة في تأويل جميع ذلك واعتقاد أنه من 
المتشابه كما صَنَعّوا مثل ذلك في آيات الصفات» وليس يصح أن يكون في 
القرآن متشابه إلا وفيه محكم يرد إليه ذلك المتشابه كما قال تعالى » ولم يرذ في 
أية واحدة» ولا في حديث اعد رسول الله ي ولا في ا 

من اثار الصحابة رضي اله عنهم أن الله تعالی یرید مالا یکون. بل ما يعلم أنه 
لا یکون بدأ کا لیر ی فی د أن الله تعالى لا يهدي من يشاءء 
ولا يقّدِرُ على اللطف بِمْنْ يشاءٌ كما هو الحقّ الواضح » والمحكم البين عندً 
المعتزلة . 

وما أفحش ما اذعوا آنه الح وأخبثه في الأسماع وأوحشه في الإسلام 
وجميمُ آيات المشيئة تقتضي تنه الربٌ جل جلاله ا 
التي / تليق بکمال ربوبیته وجبروته وقدرته وقوته وعزته» وما قنعت المعتزلة 
بإنكار هذه الصفة الشريفة حتى كفْرّت من آمنْ بما ورد في كتاب الله تعالى من 
(۱) من قوله : «فثہت» إلى هنا ساقط من (أ) . 
(۲) في (س): تنزيه. 


A 


٠٠٠٠‏ ذلك؛ فزادت على الخوارج فإهم كَفُروا المسلمين بأصغر الذنوب» وهؤلاء 
i‏ کفروهم بأعظم الحسنات» وهر الإيمان بكتاب الله تعالى . 


ولنذكر الآن شبهة المعتزلة في إيجاب اللطف على الله تعالى حتى يظهَرَ 


ما عارضوا به لہ الآدلة الباهرة المتظاهرة› فنورد کلام الامام پحیی ہیں 


حمزة في کتاب «التمهيد» لزه من المبالغين في النظر في علومهم› والناصرين 


ي ا EL‏ ا م 
لكثير من مذاهبهم» وإنما يخالفهم فيما اتضحت ركته» وظهر ضعفه مثل هذه 
المسألة. 


فنقول“: قال في «التمهيد» في أوائل الباب الأول في النبوات ما لفظه : 
فلم قلْتم : إن اللططلف واجب؟ 
قالوا: لأمرين: ما ول فلانٌ اللطف جار مجرى التمكين . 


ےر 


قلا : لا نسلم . 

قالوا: إن مَنْ قدّمٌ الطعامٌ إلى إنسان» وأراد من ذلك الإنسان أن يتناول) 
من ذلك الطعام » فإنه لا يتناول منه" إلا إذا تواضح له فإن تركه للتواضع يقدَح 
في كونه مُريدا من ذلك الإنسان أن يتناولّ طعامه . 

قلنا: لالم أن تركه للتواضع » والحالٌ هذه مقدرة” يقدځ في کونه مُریدا 
على الإطلاق. 

وبيانه : أن الإرادات مختلفةٌ بحسب العادة والأحلاق» فقد يكون الإنسانٌ 
مريداً من غيره أن يتناولّ طعامّه إرادة بالغة فى العادة بلغا عظيماًء حتى إنه يقدر 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 
(۲) قوله: «إلى إنسان» و«آن یتناول» ورفانه لا یتناول منه» ساقط من (أ). 
(۳) ساقطة من (أ) . 


1۹ 


في نفسه أن يفعْلَ كَل ما يعلَّمْ أن ذلك الضيف يتناول طعامه عند فعله» وقد 
NE N E‏ 

فإذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: الإرادة إذا كانت واقعة على الوجه الأول 

۶ گے م 
كان ترك التواضع قادحا فيهاء فأما إذا كانت واقعة على الوجه الثاني » فلا نسلم 
أن ترك التواضع يَعَدَح فيهاء والعلم بذلك بعد الاختيار ضروريّ . 

إذا ثبت ذلك قلنا: لم فَلشّم : إن الله تعالى راد من المكلفين فعلَ الطاعات 
والاجتنابً عن المعاصي على الوجه الأول حتى يلرْمّه فعل اللطف. 

م ت د غ 

اق و ا ا 
يأتي بأقصى مراتب الفضل . 

ENN EAs US EE 
الطاعة» وترك المعصية على الوجه الثاني » وعلى هذا التقدير لا يلرم من ترك‎ 
اللطف القدح في الإرادة.‎ 

وأما قولّهم ثانياً : إن ترك اللطف كفعل المفسدة. 


فنقول: E‏ كفعل المفسدة» بمعنى أن حقيقة أحدهما 
كحقيقة الآخر» فهو باطلٌ قطعاًء لأن عَدَمّ فعل لا يكون مثلا لفعل آخر. 

وإ عَنَيتمْ أن ترك اللطف يماثل فعلَ المفسدة في القبح » فهذا حطأ أيضاًء 
لأ ترك اللطف إنما يمَاثل فعل المفسدة في القبح لو كان فعل اللطف واجباًء 
اهو لفسال 


لا يقال : إنا ني بهما تماثلّهما في كونهما ضَرَرأ بالغير» وذلك عله القبح 
ويلم من الاشتراك في العلة الاشتراك في الحكمء لأنا نقول: الفرق بينهما 


(۱) في (أ): إن. 


کک ظاهر 3 لأنه ك محی )1( لكو ل درل ت ل األملف لم يکن )1( صر ر 1 إل آنه را Hf‏ 
o‏ و يلرم مں 4 ا 2 ت 2 ا 1 لا نری آنه ن منا أن نضر 
٠‏ اوهويقتضي بطلان قول المعتزلة: إله ليس فى معليم الله ولا مقدوره أف 
ا من العصاة» والحمدٌ له على موافقة هذا الإمام في هذه المسألة الجليلة» 
کک ٤‏ فاه من عيون آهل البيت عليهم السلام» وإِن كان المختار في الاستدلال هو 
E ٠ 1 ۰ a ۰‏ شر ت إليه من الوجوه العقلية والنقلية . 

والذي ذكره الإمام زيادة وإفادةء وقد أحالّ الإمام في «النهاية» و«الشامل» 
o‏ إلى کلامه في «رالتمهيد» فذل على بقائه عليه » وذکر الإامام یحیی ہن حمزة في 
SS‏ کتابه الفا لادا المعتزلة 5 E.‏ 
الحجة الأولى : أنه لَووَجَبّ ذلك لفَعَلَّه الله » ولو فَعَلّه لم يوجَذ في العالم 


الحجة الثالة : يلرم لو کان ملب یختار الإيمان عند فعل» ومکلفٌ آخر 
پیختار الكفر تله أن يکو ا ا بالنظطر إلى الجهتين“ : 
وشار في الفصل الشاني من الأصل الخامس إلى حُجة أخرى» وهي 
الاجتماع علی شن الرغب من کل سکب إلی ا تعالی أن بلطت به وذلك 
e‏ يدل على قدر: نه على ذلك ر ر محا 0 


)١( )‏ قوله : «لآنه لا معنی) ساقط من (آ) . (۲( ولم پکن) ساقط من (ش) . 
(۳) في (ش): الوجهين. )٤(‏ في (ش): الإجماع . 


۷١ 


وحكى في الفصل الثاني هذا عن قاضي القضاة آنه حکی عن قوم, نهم 
ا ا وأما مَنْ عل الله أن اللطفَ له في فعلِ فیح 
من الله » فأربعة أقوال : 


الأول: لأبي هاشم » أنه يحسَنْ تكليفُه» ويكون بمنزلة مَنْ لا لطفَ له. 

الثانی : لأبى عبد الل ل ا 

الثالث: أنه لا يسمّى لُطفاً لقبحه» فيجورٌ التكليف بدونه» وهو قول 
الشيوخ. 

الراب : لقاضي القضاةء أنه لا يحسُُء لأنه غير مزاح العلة. 

وإنما ذكرت أقواّهم هذه ليعتبر السني من فضول الكلام إلى ما لا( يتتهي 

a‏ تعالی › وتنزيل حکمته على قذر أفهامهم لقاصر: 

في المواضع الخفية التي تختلفُ فيها أفهام العقلاء وخحوضصھم( في ذلك 
عدم الضرورة إليهء وتکفيرهم لآهل السنة مع عقو بعضهم عن بعض . 

ألا بَرّى أنه يلرم قاض القضاة تكفيرٌ سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالی جوا تكليف مَنْ لا يجوز تكليفه » وذلك قبيح » ومَنْ جَورٌ القبیح على الله 
فهو كافرٌ لكن بشرط “١‏ أن يكون من أهل السنة. 

وكذلك اخحتلافهم في الأعراض يوجب التكفير عندهم ولا يكفر بعضهم 


وقد تم الكلامٌ في نفوذ مشيئة الله تعالى وإرادته» وهذه المسألة هي رأس 


(1) «لا» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): التحكم. (۳) في (ش): وخرصهم . 
)٤(‏ في (ش): يشترط . (ه) ساقطة من (أ) . 


Y۲ 


َ الخلاف بين e‏ السنة والمعتزلة 0 يتحقق e‏ في سار ا 


e‏ ا تقر بان اله خر( الخلى على التكليف اللاحتياري رهي ل الأولى 


هي ي د 4 E‏ ل ټ 
ور بالقضاء والقدر بمعنى العلم والكتابة» وان ما عَلمّه الله لم يقع سواه 


ا آ1{ طعا > وهذه | لمرتبة ا 


ا ما دعا إليه الداعي الراجح › وق ا وهذه 0 الثالثة . 


وا ق الا الخامسة إقرار أهل السنة أجمعين أن العبد مختار في فعله 


حتى في قول غلاتهم في الجبر. 


فوضح ETO‏ اختلافهم ن هو في فاا الإرادة» وا ت لَك 


ا فل التأمل التام» ا ي تضرع ۶ إلى الله أن هديك 


إلى المنهج القويم والصراط المستقيم؛ > فاته سبحانه کما قال في کتابه : إلطيفُ 
لہا ج [يوسف: »]٠٠١‏ وهإيؤتي الحكمة E‏ 
ويضل : i‏ [فاطر: ۸]» ولبيده الملك وهو على کل شَيٰءٍ قدیر 
[الملك: »]!١‏ وبکل شَيْءِ بصير# [الملك: ۱۹]. 

وأمّا س المعتزلة السمعية في هذه المسألة» فهي ضعيفة جدأء وجوابه 


ا 


هر بادنی تأمل بحمد الله تعالیء وهي انوا . 


ا الارل متها ومر أهها اا الله e‏ 


إل مشيئة ا نافذةٌ وقد سبقهم دة بذلك عل ال الله 


(۱) تحرفت في (ش) إلى : أجير 


A 


تعالى . ٹم على رل الكرام عليهم السلام» وجاءَ سؤالٰهم وجوابه في کتاب ايله 
تعالی . وأفحم الله تعالى المشركين وأسكتهم. > فما فهمت المعتزلة. 


فالعجب منهم مع دعواهم للشظر الدقيق كيف خسوا أل الله رر شه 
المشركين وقررها واجاتها عليهم بجواب ۽ عير مقنع » ولنذكر الأيات الواردة في 
ذلك وهي ثلاث . 


لاولی : قوله تعالی : برقال الذي اشرکوا وشا اله ماعنا من ونه ِن 
شي شي نحن ولا آباؤنا ولا خسنا مِنْ دونه نه من شيء كذلك فَعَلّ الذينَ ِن تلهم 
فل على الرسّلٍ إلا البلا المبين ولد بعثنا في كل امه رسولاً أن اعدو اله 
اتا الطاغوت فتهم ن كى اله دنهم نمث علي اللا فببروافي 
الارض فانظروا كيف کان عاقرة المكذبين إن تخرص على هُداهُم ان ايله ا 


هدې من يضل وما لہ من ناصرین + [النحل : ۷ 
وهذه آبين الاأيات وأبعدها من الاشتباه وقل بين الله سبحانه أن شبهُم 


هذه من قبيل قوب الخوارج : : لا حم إلا لله» وجوابهم من قبیل قول على عليه 
السلام: إن ذه کلم حق یراد بها باط 0 . 


. في (ش): شبهتهم‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم ( .)٠١۷(‏ والنساثي في «الخصائص» (۱۷۷), والفسوي 
۳۹۲-۲۳ وابن حبان (۹۳۹)» والبیهقي ۱۷۱/۸ من طرق عن ابن وهب» عن 
عمروبن الحارث» عن بكير بن الأشج » عن بسربن سعيد» عن عبيد الله بن آبي رافع مول 
رسول الله ل أن الحرورية لما خرجت وهومع علي » فقالوا :لاحکم إلا له » فقال علي رضي 
الله عنه: ٠‏ كلمة حق رید بها باطل» إن رسول الله ي وصف أناسا إني اعرف وسن ر 
ھؤلاء› «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حَلقه - من أبغض لى ال 
اء فمهم اسود إحدی يديه حَلمة ُذي» فلما قتلهم علي علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظرو| 
فلم یجدواء فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَبْتُ ولا بْب مرت أو ثلاٹا ثم وجدوه في خربةء 
فاتوا به حتی وضعوه بین یدیه. قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من من أمرهم وقول علي فيهم . 


Y٤ 


EE 


٠ ٠‏ ولك أله سبحانه أجابَ علبهم بقوله: لهل على الؤسّل إلا الح 


المبينٌُ)» وصْدَرَ الجوابَ بالمبالغة في الاستنكار حيتٌ استعارَ للاستنكار حرف 


٠‏ الاستفهام» فإِنٌ الاستنكار لا يورد على صيغة الاستفهام إل في المعلومات التي 


ا 


لا يتجاسَرٌ الخصمْ على العناد في إنكارها كما يعرف ذلك أدنى مَنْ له ذوق. 
ولذلك نظائ منها: قوله تعالى : مَل جُزاء الإحسان إلا الإحسَاني 
[الرحمن: ۰]» وقوله : وهل پجارّى” إلا الكفور [سباأً: .]١۷‏ 


وتقول لمن أساء إليك وأحسنت إليه : هل قدمت إليك ما وجب الإساءة؟ 


وبيانٌ ذلك من العقل : أن الله تعالى لما نص في كتبه الكرام» وعلى السنة 
رسله عليهم الصلاة والسّلامٌ أنه أراد ابتلاءَ الخلق وتمحيص المؤمنين» وتميير 
الخبيث من الطيب بأنه حف الجنة إباكمكاره» وَحَفٌ النارً بالشهوات”)» حتى 
بتلى خايلّه عليه السلام بالأمر" بذبح ولد وقال: إن هذا لَه لاء 
المبينْ [الصافات: ]٠١١‏ وحتى أنكر ورود التكليف بغير هذه الصفة 
بعبارات كثيرة۵) مختلفة متنوعة » يطول ذكرهاء» وسيأتي منها طرف صالح عند ذكر 
الكلام في المرتبة الثالثة في الدواعي قريباً. 


)١(‏ بضم الياء وفتح الزاي» ورفع الكفور على أنه نائب فاعل» وهي قراءة عامة القراء 
غير حمزة والكسائي » وحفص» فإنهم قرؤوا: إوهل نجازي إلا الكفور) بالنون» والكفورً 
بالنصب على أنه مفعول به . انظر «حجة القراءات» ص۸۷٥‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ۲/ ٠٠١‏ و٠۳۸‏ والبخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم 
.)۲۸۲٢(‏ وأبو داود .»)٤۷٤٤(‏ والترمذې »)۲٠۹۰(‏ والنسائي ۳/۷ وابن حبان (۰)۷۱۹ 
والقضاعي »)٥٦۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٤١١١(‏ 

وأخرجه من حدیث آنس: أحمد ۱۰۴۳/۳ و٤۲۰‏ و٤۰۲۸‏ والدارمي ۳۳۹/۲ ومسلم 
(۲۸۲۲)» والترمذي »)۲٠٥۹(‏ وابن حبان )۷٧١(‏ و(۷۱۸)» والقضاعي »)٥٩۸(‏ والبغوي 
(66). 

(۳) ساقطة من (أ). )٤(‏ ساقطة من (أ). 


Yo 


ثم عند ذكر حكمة الله تعالى في لتكليف» وفي المتشابه» وفي تقدير 
ا 2 E‏ قو 0 e A‏ أ بترو 
ولع الكاذيني [العنکہوت : c=‏ کان من رة المشركین» وقلة 
تاي الاو بها عي اذ ااا جاور به ر ال هر ف 
مشيئة الله من غير مثنوية» ولولا عَلمُوا ذلك ضرورة من دين اتاد اخ 
به » ولو جورٌ المشرکون آله يوجد مَنْ يقول: إن 9 ا 1 
لعدأوا عن هذه الشبهة إلى قولهم : لو شاء الله ما لقنا أو ما كَلْمَناء فإنهم قوم 
خصمون کما وصفهم الل تعالی › وهم احذق من أن يحتجوا على الأنبياء بما 
a‏ وهم أهل اللسان العربي والفهم, لدقاثقه › والقرآن الكريم نرّل على 
لختهې» رولي» في لختهم موضرعا لامتناع الشيء ف غیره » e‏ 
أن إيمانهم امتنع e‏ مشيغة الله » فلو كانت مشيغة) حاصلة من الله عند 
الأنبياء ما نطىّ با فرسان لبلاغة کما لا يحسن أن يقولوا: الله ما 
8 الله ie‏ وانما r‏ 4 
WEEE‏ ئ[ 

وما قول مَنْ قال منهم : إن الله أمرهم بالفحشاء فإتهم لم يُريدوا مر بها 
على يدي محمد يلا › ائ ف عاتن قاجا وإنما اعرا ذلك فيما 


)١(‏ في (ش): وجهلة. 

(۲) أي : من غير استشناء» يقال: : حلف فلان یمیا لیس فیها نیا ولا نوی ولا نة ولا 
مشنوية ة ولا استشناء» کوان وأصل هذا كله من الثني والكف والرد. لأن الحالف إذا قال : 
والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيثة الله غيره. 

(۳) مشیئته . )٤(‏ في (آ) بهذا. 


۷٦ 


E‏ توارثوه عن آبائهم عن الشرائع المتقدمة التي يُمكنْ الكاذبٌ الكذبٌ عليها. 


٠‏ والعجب آم مع طول مخالطتهم للأنبياء ومجادلتهم » لم يعرفوا ما عرفت 
المعتزلةٌ من أن عقيدة الأنبياء أن الله أراد ما عَلمّ أنه لا يكون» ولا فهموا ما فُهمته 
المعتزلةٌ من لُغتهم أن الأمر لازم للإرادةء فلو كان لغتهم تقتضي 0 ذلك» لم 
بطيلوا الجا بمثل هذا الإلزام الذي يعلمون ظهور فساده. 


وأعجب من هذا أن هذا السؤال تكررّ منهم» وذكره الله في كتابه الكريم 

مک را ا اجات عليهم فى آية واحدة بالجواب الح على قول المعتزلة 
فیقول مثلا: وقد شاءَ الله أن يۇمنواء وأراد ذلك كما اپ من افتری» وقد 
َعَم م أن الله مر بالفحشاءء فقال تعالى : 3إ الله لا يمر بالمحْساء 4 [الأعراف : 
۸ بل عَدَلَ عن هذا بالمرة وأعاد شبهتهم بنفسها مقرْرا لكونهم نطقوا"“ 
الخ ولي به إلى الباطل على نحو قوله تعالى : لدا جاك المنافقون 
قالُوا: تشهد إنْك لَرسول الله والثه يَعْلَمْ إنك ُرسوله والله يَضهَدُ إن المُنافقين 
لکاذبون) [المنافقون : ۱[ وذلك ظاهرٌ في الآية الثانية» وهي قوله تعالی : 
سیقول الذین أشركوا لو شاءَ الله ما اشرکن ولا با إلى قوله : إكذلك كدب 
الُذين من قبلهم. . . قل قله الحْجُة البَالغة فلو شاءَ داك أجمعین) 
[الأنعام : : [٤۹-۸‏ بمنزلة قوله : : زوا يعلم إنك رسو )» إذ كل منهما 
تقريرٌ لصحة ما نطق به ا وقوه : قل فلل الحجُة البالغة4 e‏ 
٩‏ کقوله : #واله د ن المنافقين لکاذبون ‏ [المنافقون: »]١‏ اذ کل 
منهما مناقضةٌ لمقصود الخصم» ودلالة على أن ما نطق به من الحق غير مستلزم 
ما قصد من الباطل والتمويه» بل ظاهر آية المنافقين بين الحاجة” إلى التأويل 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : بطلقوا. 
(۳) في (ش): الحجة 


¥ 


لتكذيبه لهم فيما قالوه من الحقء ولألك تمك به الجاحظ في أن المطابقة رمه أا 


تكفي في الصذق إ لا مع اعتقاد المتكلم لصحتهاء وأما آيات المشركين فإنها 
مصرحة بتقرير مذهب أهل السنة لنصوصه عليه دون غيره. 


والعجب أ المعتزلة احتجوا بها وهي بريثة من ذكر مذهبهم» وأرادوا إبطال 
مذهب أهل السنة إلى غيرهاء ولو لم يرد في كتاب الله سواهاء لما احتاج أهل 
السنة لی غيرها في تثبیت مذهبهم» لا تراه يقول في هذه الآية : فلو شاء 
لھداکہ اَن [الأنعام : 8 وقال في الاية الاولى : إن تخرص على 
دام ن اله لا يهي مَنْيُضل4 [النحل : ۳۷ ] وقال فیها : [فمنهم مَنْ هُدَى 
الله ومهم مَنْ حَقّت عَلَيّه الضلالة [النحل : ]۳١‏ ولم يقل كما قالت المعتزلة : 
فمنهم من اهتدی ومنهم من لم در الله على هدایته» وهذا موضع الحاجة إلى 
بيان الح ومحو" تمويه المشركين» فكيف بر في تفس الجواب ما يقتضي 
عند المعتزلة إفحام الرسل؟ وهل يصح مثل هذا من حکیم؟ 

ولو قذرنا حسْنَ ورود المتشابه» فليس في ال ا المقام» فهذا مقام 
الحجاج والبيان» وإيراد الاب هنا يوهم صحة لإشكال» والعجز عن 
ار ويخري بالقبیح ویحط رتبة المجيب» فإلى متى يؤْخرٌ ر المحكم» ويأتي 
ٻياڻ الحق» ولا مخباً بعد بس » ولا عطر بعد عروس 9) 


(1) في (ش) لنصوصها. 

(۲) من قوله: «إلى غيرها» إلى هنا ساقط من (أ) . 

(۳) في (ش): ومحق . 

)٤(‏ كذا جاء المثل في (ش)» وهو ساقط من (أ)» ونصه في كتب الأمثال «لا مخباً لعطر 
بعد عروس»» ویروی: «لا عطر بعد خر وس) . 

وأصله أن رجلا أهديت إليه امرأةء فوجدهاتَفلَة » فقال لها : ين الطيبُ؟ فقالت : خبأته 
فقال: «لا مخبأً لعطر بعد عروس» يضرب لمن لا يؤخر عنه نفيس . وقال الزمخشري : يُضرب 
في ذم ادخار الشيء وقت الحاجة إليه . وقيل: عروس اسم رجل مات» فحملت امرانه أواني 


۷۸ 


وة نک ية الها 


i‏ ا أن على شيعه روی في «المستدرك» ن ابن 
عباس احتج بهذه الأولى على : نبوت الْقدّر وصحته كما وفشنا الله لفهمه»› و 
ا لأنه من أهل اللسان والفطرة أ[صحيحة . 


ت العطرء فکسرتها على قبره وصبْت العطر على قبره»› فوبخها بعض معارفها» فقالت ذلك . 


ويضرب في الاستخناء عن ادخار الشيء لعدم من يدخر له. 

وقيل: أول من قال ذلك امرأة من عذرة يقال لها: Ee‏ 
من بني عمها يقال له: عروس» فمات عنها» فتزوجها رجل من غير قومها يقال له : نوفل؛ 
وکان أعسر أبخر بخیلا دمیماء : فلما أراد أن يَظْعَنَ بهاء قالت له: لو أذنت لي و 
عمي وبكيبٌ عند رَمْسه» فقال : افعلي » فقالت : أبكيك يا عروس الأعراس» ياثعلبأ في آهله 


الهم غير نعاس» ويعمل السيف صبيحات البأس . ثم قالت: يا عروس الأغر الأزهرء الطيب 


الخيم » الكريم ال مع أشیاء لا تذكر. فقال: وما تلك الأشياء؟ قالت: کان عيوفا 
اللخنى والمنكر. طب الكهة غير آبخرء أيسر غير اعسر» فعرف الزيج اا را 


رحل بها قال : ت إليك عطرك» وقد نظر إلى َشرَة ة عطرها مطروحة» فقالت: «لا ر 


بعد عروس» فذهبت مثلا. 
انظر «فصل المقال» ص٦۲ ٤۲۷-٤‏ › و« المستقصی ) / 1£ و(مجمع الأمشال» 


۲۱۲۲ ودلسان العرب» و«القاموس المحيط» (عرس). 


E E WOE O) )‏ بن طاووس» عن 

أبيه» عن ابن عباس رضي اله عنهما أنه سمع رجا يقول: اشر ليس بقدر؛ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يننا وبين القدر ستول الذين اشرکوا لو شَاءَ الله ما اشر کنا ولا أباؤنا 
ختی بلغ فلو شاءَ لھداکہ أجمعين) قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

وأحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۱۷١-۱۷٤‏ من طريق الحاكم . 

وذکره السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۳۸١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم » وابي الشيخ . 


۷۹ 


ومن العجب قول المعترلة: إن هذا متشابه فأین المحكم؟ واي ية في 
كتاب الله جاءت على وف مذهب المعتزلة في أن الله يشاءٌ ما لا يكود» وريد 
مايعلم آنه لا یکوت حتی برد المتشابه الما > فإن الله لم يَصف القرآن بأنه متشابة 
کله» وقد تقَدّمٌ تقريرٌ هذا وهو نفيس جا لمن تأمُلَه» وليس في هاتين الآيتين 
ما يحتاح أهل السنة إلى تأويله ألبتة 


8 فرلا ال : إكذلك كذب) [الأنعام 1 فإ القراء السبعة اتفقوا 
على ن القراءة ركذت( بتشديد الذال» يعني : ٠‏ کذبوا الأنبياءَ والحقّ الذي 
جاءهم» وهي کقوله تعالی في الآية الاخرى: إكذلك فَعَل الْذين من قبلهہ4 
[النحل: ۳۳] والقرآن يقَسرٌ بعضه بعضاًء وليس يحتاجّ إلى التأويل . 

وأما من قَر: إكذلك كدب الُذين من قبلهم )4 على ار 7 
بتتخفيف الذال من (كذب) فر تعالى في هذه الاية وان اش ل 
تخرصون چ 0 : A‏ وذلك کله راج إلى ما سبقت الايات لإبطاله من 
قوله : وجلو لله مما درا م من الحرث والانعام نصيبا) إلى آخر و قل 
الوا آل ما حرم َلك [الأنعام : ١١٠]ء‏ وهي قدر ست عَشرة آي 
مشتملة على تکذیبهم» وتجهيل م | في تحريم بعض الأنعام» واستحلال قتل 
أولادهم» يعني : ا البنات . 


وقد کر له هذا المعنی في کتابه» لانيل على تجرئهم على ال 
تاويلهم» وعدم نظرهم في الجليات» لان كل عاقل يعلَمٌ مع أ دنی تأمل أنه لا 
يدل على ما افتروه في هذه اشا عقا أثارة علم شرعية» ولذلك 
قال هَل عندكم من علم فتخرجوه لًنا) [الأنعام : ۸[ ثم بینه بقوله ٠‏ قل 


)١(‏ من قوله : «فإن القراء» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) هي قراءة شاذة لا تثبت» ولا یعرف من قرا بھاء فقد ذکرها ا بو حيان في «البحر 
المحيط» ۲٤۷/٤‏ دون نسبة إلى معين » وإنماً قال : بعض الشواذ. 


A + 


ا هذا الجواب من التأويل المخأاف للظاهرء بل فيه بیان ما رجع اليه 
الإإشارة بالحجة كفعل الخصم بخير حجة . 

وغاية الأمر أ هله الأية الكريمة كاية المنافقين سواء» حبٹ FE‏ بالحقی 
على الباطل» وسسبأتي تمام e‏ على هذا مستوفی في جوا الآية الثالثة› 
فمل هنالك. فإنه مفيدٌ جدأء والحمد لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا 
ان هدان الله 


وليس مع المعتزلة شبهة إلا كون المشركين احتجوا بذلك» وليس يلرم في 
لھا هال کو اطا وان اا لی » فما زالوا يحتجون 
بالحقّ على الباطل» وذلك كير في کتاب الله ولا فرق بين قولهم : لو شاء الله 
ما أشركنا) [الأنعام: ۸ وبين قولهم : لو شاءَ ربا انَل مَلاتكة4 
[فصلت: »]1٤‏ وقولهم : لطعم من لو يشاءُ الله أطْعَمه) [يس: ]٤۷‏ من 
یل E E‏ 


a RYN © 


دست غد وتمسکهم بنظیرها من 
مقدورات الله الممتنعة بالحكمة في آيةٍ واحدة يساوي فيها بين الشبهتين› ولله 
الحمد» وذلك قول تعالى ذ فى الزمر: او تقو لو الله هدانی كنت منْ 
ور ا ٤ e‏ وء گے ET‏ 
المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين# [الزمر: 
8A۸‏ [. 

ألا تراةُ قد أجابٌ عن كل واحدة من هاتين الشبهتين في كتابه الكريم» فقال 

4 e ت ب و بو ا له بي‎ ٤ 
في جواب الاولى : فل فللّه احج البالغة فلو شاء لَهَدَاكم أُجمَعينَ)‎ 


. في (ش): في أن الجميع قول الخوارج‎ )١( 


A1 


[الأنعام : »]۱٤۹‏ وقال في جواب الثانية : ولو ردوا لَعَادُوا) [الأنعام : ۲۸]» 
وساوى في آية (الزس في الجواب بينهماء فجاء ام مهما لما کان معناهما 
الأخحص مفترقاًء فقال تعالى : بُلّى َد جاءَنك آياتي فکذبْت بها واستکبرت 


كنت من الكافرينٌ) [الزمر: .]٥۹‏ 


وهذا مثل قوله : فَهّل عَلَى الُسل إل الح المُبينٌ) [النحل: »]٠١‏ 
ویلاغ ال ومجي ء e‏ العقول والقدرة هو المعبر عنه الهدی في 
قوله : واا ثمود فهدينامُم) فصلت : ۷ وهو الهدى العام » وفيه ابلاغ العذْرٍ 
کما صح عن رسول الله کیا أنه قال : «لا أحد أحب إليه العْذر من الله » من أجل 
ذلك ارش الرسل وأنزل الكتب»(ء وما زاد على ذلك من الهدی› فإانه فضل 
الله يؤتيه من يشاءُ بمنة وفضل › ويصرفه عمن يشاءُ بحكمة وعدل ). 


الا ترئ إلى قوله تعالی في حر هذه السورة: وتال لهم خحزتتها) [الزمر: 
1 الآية . وأما كذبهم على الله » فسوفَ ا بیانه E‏ الآية الثالثة . 


فبان بهذا آن الله عز وجل ما ذَمّهم على الإقرار بما لم يرل يتمدّځ به من 
نفوذ”“ مشیشته » وکمال قدرته» وعظیم عرته» ونما مهم على ظنهم ما نت 
المعتزلة من لزوم بُطلان حجة الله على عباده بذلك» ومن استنتاج الباطل من 
الحق» والكذب من الصدق . 

وقد تدم في مسألة الإرادة أن نفو مشيئة الله من ضرورة الدين» فكيف 
يكذْبٌ به لاحتجاج, ار هل الباطل كلما احتجو بح كذبناه 
يسر لاعداء الإسلام تعفية رسومه بأیسر شبهةٍ» وبلغوا أقصى مرامهم فيه من 
غير كلفة . 


() تقدم تخریجه في ٥۸/۰‏ من حديث المغيرة بن شعبة وبعض روایات عبد الله بن 
عوك . 
(۲) ساقطة من (أ). (۳) في (ش): تفرد. 


AY 


وقد جَمَع الله تعالى مذهب أهل السنة في بعض الآيات الكريمة» كقوله 
تعالی : فم اة اتخذ ال رنه سبیا وما تَشاوٌون إلا أن يَشاءَ الله إن الله كان 


۴ E £ او‎ 2 rT ا : ۰ 2 ر رن‎ ٤ 
ليما حكيماً يحل مَنْ يشاءٌ في رَحمته والظالمينَ اعَدٌ لَهُمْ عَذاباً اليما‎ ٠ ST 


٠‏ فقوله تعالى : [فْمَنْ شاءَ اتحذ إلى ره سبيلا) يقتضي تمكينهم بالنظر 
إلى القدرة والبيان وكمال الحجة. 

وقوله : وما تَشأوون إلا أن ياء الله 4 إثبات لترقف مشيئة العباد على سبق 
مشيئة الله تعالى » وهذا لا تناقض فيه» كما أن المعتزلة توقف أفعالً العباد على 
ما سبق في علم الله » ولا يلرم الجبر من شيْءٍ من ذلك. 

وقوه تعالى : إن الله كان عليماً حكيماً إثباث لتعليل أفعال الله تعالى 
بالحکہ والغايات الحميدة وإلم تذرك العقول شيعا من ذلك ألبعةء کیف» وقد 
بين الله تعالى منه الكثيرٌ الطيب كما نذكره فى مسألة الأقدار. 


وقوله: يڏل مَنْ يَشاءُ في رواطالف اعد لهم عَذَاباً اليما إشارة 
إلى تعيين بعض ما مَنْ علينا بتعريفه من حكمته في ذلك» فلَه المد حمدا 
كثيراً» وذلك أنه إنما عامل عباده في الهداية والإضلال على حَسّب علمه بما 
يستحقونه من ذلك من غير عَجز منه عر وجل عن هداية ال ولا إضلال ٠‏ 
مه وهي کقوله سبحانه وتعالی في [براهیم عليه السلام : أذ تنا ابراه 
رسد من قل وكا به عالمين)[الأنبياء: »]١١‏ وفي ضدّه من أعدائه : «إواضله 
الله على علم 4 [الجاثية : ۳]» ویجمع معناهما مثل قوله تعالی : إن رَبك 
غلم بن صل عَنْ سبيله وهو أعَلَمْ بالمُهتَدينَ ) [النحل : »]٠٠١‏ وقوله في 


)١(‏ من قوله : «مشيئة الله تعالى» إلى هنا ساقط من (أً)» و(ف). 
(۲) قوله : «ولا إضلال» ساقط من (ش) . 


AY 


الحكاية عن موسى عليه السلام : «[عِلْمُها عند ري في كتاب لا يَضل رَبّي ولا 
سى 4 [طه : ۲[. 

وقد ظھر بهذا أ المعتزلة أرادت أن تحت بهاتين الآيتين على أهل السنةء 
فانقلىت الحجُةٌ عليهم» وظهَر أنه نه لیس فیهما ما اول عند آهل السنة» وإنماا) 
يجب على أصول المعتزلة تأويل كل واحدة منهما > لأن في إحداهما «إفلوشاء 
لّهداکہ ا [الأنعام: 1٩‏ وئي الاخرى: فان الله لا هدي من 
يضل» [النحل: ۳۷]. 

وأا اليه الثالثة» وهي قول تعالی ولوا له ِن عباده جرا إن الإنسَانٌ 
فو بين أ خد خن بات ضام بالينَ وإذَا بش أحَذُهُم بماضَرَبَ 
للحن ملا ظل وجه مسودا زهو كيم ومن يشا في الحلية aes‏ 
َير مين جلو ١‏ الملائكة الْذينَ هُم عباد الرحمُن إناثا اشهدوا لهم ستحتب 
شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرَحْمْنُ ما عَبذناهُم ما لهم بلك من عم إن 
هم إلا يحْرْصون [الزحرف: .]٠٠-٠١‏ 

فهذه الآيةً الكريمة مثل الآيتين المتقدمتين . والجوابٌ فيهما واحدٌ وإنما 
سفت الآيات من أولها برها المُحبُ للح الطالب للبصيرة» فن المعتزلة 
تورد آخرَّها مقطوعاً من الها لما في ذلك من تعمية الجواب عليهم» فإنهم 
حتجوا بقوله تعالى في ل الآية: ما لَهُمْ بڏلك من علْم إن هُم إلا 
حرصو » وأوهموا أنه يرجم إلى قولهم : لو شاء الله ما و وخسبوا 
أن هذا يمضي على أهل السنة» وكيف يَمضي عليهم وهم أ حفظ الناس لكتاب 
الله وأعرفهم به؟ وهل يلرم رجوع التكذيب إلى ما ذكروه من نفوذ مشيئة الله الذي 
لم يرل سبحانه يتمدَّځ به والذي عَلم صحته ضرورة“ من الدين؟ 


(1) في (ش): فانه. 
(۲) في (ش): صرورة صحته . 


A 


E‏ فهل یجب صرف التكذيب إلى ذلك ویحرم فا إلى ما سيقت الآيات 
من أولها في رده على المشركين من جعلهم الملائكة بنات الله » تعالى الله عما 
ترون کيا 


واي منصفی يمتح رد التكذيب إلى ذلك ويقطْع على أن الله ما 0 
الازلى رد التكذيب إليه وجوه : 


منها: أن كوه كذباً وكفراً وجهلا فاحشاً معلومٌ بالضرورة من الدين» 
وبالضرورة من العقل › وبالضرورة من إجماع الماح 
ومنها: أن سياق الآيات من أولها يقتضي شدة العناية في تضليلهم في 
ذلك؛ وتبکیتهم والتنویو ٩‏ بتجهيلهم وتغريعهم e‏ لله لدا قور 
وجل عن ذُلك» وقد عَم ذلك في غير آية es‏ : إوقالوا تخد الوَحْمْنُ 
ودا لهد جعم شيئا دا تکاد اأسعارات مطرن مه وت شى الازض وتخر الجبال 
۴ أن دعا للحن لدا وما ينبغي للوحُمن ارا ٳن کل من في 
السماوات والارض بل تي الرحمن غبداڳ [مريم : : [FAA‏ . 
ٹم ما قَنْعُوا أن يجعلوه وَلداً حتی جعلوهُم أولاداً کثیرین غير منخصرین» 
ٹم ما قنعوا حتی جعلوهن وهن ا الأولاد وأجهلهم وأضعفهم› وای 
ذلك الإشارة بقوله تعالی : اومن ينا في الحلية وهو في أ ر 
[الزخحرف FIA:‏ وقوله ٠‏ #اصطفی البنات على البَينَ مالك كيف تحكوذي 
[ الزخحرف : “]. 
ثم ما فَنْعُوا بذلك حتی آثروا عبادتهن على عبادة الله تعالى» فكيفَ يمنع 
ویحرم رجوع تكذيبهم إلى هذا الكفرء والكذب الفاحش› ویوجب ر جرع 
تکذیبهم إلى القول بنفوذ مشيئة الله وإرادته الذي ف عن کمال فدرته 


(۱) في (ش): وثبوته» وهو خحطا. 


وعرته وربوبيته» وهل بَقَيّ في مَنْ قعل مثلَ ذلك حياءء فالحمدٌ لله الذي عافانا 
e‏ والبدع» وما كنا نهدي لولا أن مدان الله . 

ومنها: أتى تكذيُهم في مشل ذلك صريحاً في نحو هله الآية 
الكريمة القرآن يفْسرٌ بعضه بعضاًء وذلك في قوله تعالی : إن الَذينَ لا 
ۇنو بالآخرة لَيْسّمُون المْلاتكة بَسمية الانثى وما لَهُمٌ به من عِلم إن يتبعونَ 
إلا الظنٌ وإن ا ¥ [Ag‏ 

وقال الله عز وجل : ألربك البنات ولَهْمُ البنون آم ا لقنا الملائكة إناثا وهم 
شَاهدُونَ الا إت من ن إفكهم ولون ولد الله وان لکاذبون اضطفّیٍ البنات على 
انين ما لَك كيف كمون افلا تَذكُرونً م کم سلطا مین فاتوا بکتابگم 
إن کنتہ صادقين# [الصافات : .]!١۷-١٤١۹‏ 

فمن كابر عقلّه بعد هذا أو اعتقد أنه یجب صرف تکذیبهم إلى ما قالوه من 
تفوذ مشيئة اله زمه أن يحتج على بُطلان نبوة رسول الله ب بقوله عز وجل : 
والله ا إن المنافقينٌ لكاذبون» بعد قولهم : ٠‏ نشهد انك ال الله چ 
[المنافقون : ]١‏ وكما أن المراد هناك معلوم بالضرورة فكذلك هاهناء والحمد 
لله رب العالمين . 


وقد بين الله الكاذبين في غير هذه الآية من كتابه» فما أمكنَّ أهل الزيغ أن 
یردوا مجملل کتاب الله إلى شيْٰءٍ من بینه ونظائره . 


فمن ذلك قوله في سورة هود: ون ألم ممن افتری على اله كنبا اوليك 
غل ا ل ا الْذين كَذبوا عَلَى رهم ألا لَعنَة الله على 
الظالمين الذين يدون عن سيل لله ویغوتها عوجا وم بالآخرة هم كافرون)» 
[هرد: ۱۹-۱۸ ]. 


. في (ش): تفرد‎ )١( 


A٦ 


I 
2 


فين في هذه الآية الشريفة أنهم الجاحدون للمعاد الذين كذبوا الله ورسله 


٠‏ في هذا الوعد الحقّ الذي تطابَقّت به الكَتّب والرسل» فلت المبتدعةٌ تفسيرهم 


بلك كانه مُحالّء وجعلوهم الذين أمنوا بالله ورسله واليوم الآخر بسبب إيمانهم 
بکمالِ قدرته» ونفوذ مشیئته تعظيما لربوبیته وعزته» وتصديقا لنصوص اياتهء 
وحرموا تفسير كتاب الله ومراده بذلك رارین على مَنْ خالفهم» فنعوذ بالله من 
الخذلان» وهو حسبنا وکفی › ونعم المستعان. 
النوع الثاني من شبَههم السمعية : قولّه تعالى : رمَا الله يريد ظلّماً للعبادي 

[غافر: ]۳١‏ وفي ية : وللعالمین 7ال عمرال: ]۱٩۸‏ والجواب عليهم من 
ورجھین . 

) الوجه الأول : ان أهل السنة اح منهم بظاهرها وتصديقها: وكذلك في کل 
ما جاء عن الله تعالى› > فإنهم يقولون. إن الله تعالى لا يري الظلم | إرادة فغل » 


ولا اراد محبة» ورضاء 0 يقولون : إن إرادته سبیحانه لا تعلق بأفعال العباد 


ویقولون : إنه سبحانه على أكمل ما ُمکن أن يتمد الرب عز وجل بهء 
فقالوا : إنه يكرهه كراهة حكمة بالنظر إلى الوجه الذي قبح لأجله > لا كراهة عجز 
بالنظر إلى الوجه الذي لو شا لمعه أ رامات ت وات کے رات 
لم یرد الله المنعَ منه» ولا" صلاح فاعله بالتوفيق والهداية عقوبة له على عظيم 
ذنوبه كما سيأتي . 

وأرادت المعتزلة ان تخل الآیات على أن الله تعالی کره ذلك من جميع 
الوجوه التي تستلزم زم عدم قدرته عز وجل على إصلاحه باللطف والهداية والتوفيق . 


وأهل السنة آمنوا بالآية على وجه يستلزم الإيمانَ بسائر الآيات» ويستلزم 


oY» (1)‏ لم ترد في (ش). 


AY 


غاية التعظيم لجلال الربوبيةء والمعتزلة آمنوا به على وجه یستلزم ما َم الله به 
أهل الكتاب من الإيمان ا الكتاب» اکر بدن؛ وأروا أهل السنة اد 
لآية حْجْة لهم» فاا منطوق الآية ومفهومها ا ا الافهام» فقد آمَنَ به آهل 
السنة» وأما استنباط عدم قدرة الرب منهاء ا ذلك إباءَ المؤمنينَ» والحمد لله 
رب العالمين . 

وقد نا قي مسألة الإرادة ان الإرادة تنقسم إلى أقسام» و آنھا؛ لا تعلق 
ن حقيقة”› إلا بفعل الله تعالى» اها خو لى إل فل ٿان 
تعَذّى بحروف الجر وتختلفٌ حينئلِ معانيهاء وأنها حين تعلق بفعل الخیر تکون 

بمعنى المحبة والرضاء ودی حینزٍ کثیرا باللام مثل هذه الآية» كما تقول: 

8 لزید کذاء ولا آرضاه له» وذکرنا ال المحبة تلازم الأمر والطلب والشناء 
والثوابٌ وأنها لا تعلق بقبيح » وأن الإرادة قد ترد بمعناها» فيكون حكمها واحداً. 


فينبغي ا تاا یلا راغات ولا E‏ البدع من الو 
والتشنيع بما لا يحتاجه» ن ات المبتدعة التي لهج به 
كثير من المتكلمين والمتكلفين › فإ الآية نص على مذهب هل السنة في أن 
إرادة e Nt‏ ا پا a‏ 
مهم على بض» او عقوي بعض الما من المسلمين تلط يعقر 
الكافرين» ولو شاءَ لاصلَح بيهم وکانوا ب بنعمته إخواناً. 

والمعتزلة ْب ان الإيمان بالاية يستلزم عدم قدرة تعالی عن هذا 
E‏ في الرد عليهم» قال الله تعالى : لرن اصابگم : بوم اى 
الجمْعّان فبإذن الله وَليَعْلّمَ المُؤْمنينَ . وليَعلَّمَ الذين نافقوا» [آل عمران: 
۹۷-۹٩‏ ]. 
)١(‏ في (أ) : فإنها. (۲) في (ش): حين حقيقة . 


AA 


EF‏ ا ن ٤‏ ت ۾ ع 
بين اللإذن وذكر الحكمة فيه بعلم تأوبل الإذن بالعلم» لان العلم لا يعلل» 

۶ ا‎ E 

ولان الإذن حي يكون بمعنى العلم يكرن مفتوح الذال» ذكره في «الضياء»(› 


قال : ق إلى بني ارال في الكتاب فسن ې لأرض, 
رين ولْتَعلنْ علراً كبيراً فاذا اء ود أولاهما عا علیہ عبادا انا باس 
رد اسا خلال الذيار وکان وعدا مفعولاً 4 [اللإسراء: ]٥-٤‏ فالايةٌ ظاهرة ) 
في إرادة الله تعالی لتسليط الكفار على اسرائیل في تفاسير المسلمين» 
ويد ذلك قولُه عز وجل : ولو شَاءَ الله لَسَلطهم عَليكم) [النساء: ]٠١٠‏ 
فكيف تَموة المعتزلة بأ مَنْ آمَنَ بهذا فقد نسب إلى الله محبة الظلم والرضا به . 
وقد يكونٌ لله تعالى في ذلك حكَمٌ كثيرة غير ذلك . 

e‏ ذلك ما صح رتوار أن رسول الله کا الله تعالی ان رفع الاختلات 
والسيف عن امته فمنعه ذلك" . 


(1) ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» ۰۷٤/١‏ و«الضياء المذكور» هر 
«رضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد . 
(۲) أخحرج ابن أبي شيبة ۴۳۲۰/۱۰ وأحمد ۰۱۷۰/۱ و ۰۱۸۲-۱۸ ومسلم (۲۸۹۰)» 
والدورقي في «مسند سعد بن ا وقاص» (۳۹)» وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» ٦۸/١‏ 
وأبو يعلى »)۷۳٤(‏ وابن حبان (۷۲۳۷)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲۹/٠‏ والبغخوي 
)٤١۱٤(‏ من طرق عن عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه . وفيه : 
«سالت ربي ثلاثاً فأاعطاني تین ومني واحندة» سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيهاء» وسألته ألا يهك أمتي بالغرق فأعطانیهاء وسألته ed‏ 
وأخحرجه ۰ن حدیث خباب بن الأرت : أحمد ۱٠۹-۱۰۸/۰‏ و۹٨1‏ والترمدي 
(۲۱۷)» وال سائي ۰۲۱۷-۴۳ وقي «الکبری» كما في «التحفة» ۰۱١-۱١١/۳‏ وأبن 
حبان (۷۲۳۹)» والطبراني (۳۹۲۱) و( ۳۹۲۳ ) و(٤۲٣۳)‏ و(٣٣٣۳)‏ و(٣۲٣۳)‏ » والمزي في = 


A۹ 


ا E‏ ر 1 وك 
وجاءت أحاديث فوية فيي بيان وجه الححكمة فى ذلك وهو آنا امة 
مرحومة()» عذابها 


= ترجمة عبد الله بن خباب من «تهذيب الكمال» ٤٤۸-4٤۷/١ ٤١‏ » وفيه : «وسألته أن لا يلبسنا 

وأخرجه باللفظ السابق من حديث أنس: الحاكم ۳٠١/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۹/۸ 

وأخرجه من حدیث ٹویان: أحمد ۲۷۸/۰ و٤۰۲۸‏ ومسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود 
»)٤٤٥۲(‏ والترمذدي (۲۱۷۹)» وابن ماجه (۳۹۰۲)» واین حبان )1۷۱٤(‏ و(۷۲۳۸)»ء 
والبيهقي في «الدلائل» ٥۲۷-7‏ وفي «السنن» ۱۸۱/۹ والبغوي )٤١٤١(‏ . وفیه : 
«فإن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستببح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء وبي بعضهم بعضا» قال : وقال رسول الله ڳل : 
«إنما أحاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة. . .». | 

وأخحرجه من حدیٹ شداد بن اوس: أحمد ۱۲۳/٤‏ والبزار (۳۲۹۱) مثل حديث 
ثوبان. 

وأخرجه من حدیٹ معاذ بن جبل : ابن ماجه (۳۹۵۱)» وأحمد ۲٤٠/١‏ وابن خزيمة 
(۱۲۱۸) ۰ وفیه : «وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي» . 

وأخرجه من حديث جابر بن عتيك : أحمذ ٤٤٥/١‏ 

)٩(‏ آخحرجه أحمد ٤۱۰/۲‏ و۱۸٤۰‏ وأبو داود ,)٤۲۷۸(‏ والحاکم ٤٤٤/٤‏ من طریق 
المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» وأحمد ٤0۸/٤‏ من طريق معاوية بن إسحاق» والطبراني 
في «المعجم الصغير» ص ٠١‏ من طريق سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي وعبد الله بن عشمان بن خثيم » وفي «المعجم الأوسط» )١(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير وأبو حنيفة في «مسنده» ص٠۲۸‏ ستتهم عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري»› 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

ولفظ سعيد بن أبي بردة: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة عذابها ‏ 


q۹ ٠ 


RE 
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في الدنيا الفتن والزلازل والقتل» . 
E‏ ولفظ أبي حنيفة : «إن أمتي أمةٌ مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا» . ولفظ الأخرين : 
ت ا ع غا ا د و اک 
امرىء منهم رل من أهل الأديان» فقال: هذا يكون فداءَك من النار» . 
وأحرجه مسلم )١1( )۲۷٦۷(‏ دون قوله: «إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل 
عذابها بينها» من طريق غيلان بن جرير» عن أبي بردةء عن أبيه . ولفظه : «يجيء يوم القيامة . 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيخفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى». 
ا وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر؛ ۳۹۳۷/۱ من طريق محمد» ويحيى بن زياد 
کک ٠‏ وقتادة» وعمارة القرشي» وعمروبن قيس السكوني » وعبد الملك بن عمير» وطلحة بن 
٠٠ |‏ بحیی» والولید بن عيسى» وليث» ومعاوية بن إسحاق» جميعهم عن أبي بردة» عن أبيه. 
کک وأنحرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۳۹-۳۸/۱١‏ والطحاوي (۲۹۸)» والحاكم 
۲٥٤ / ٤و ٥۹-۱ E‏ والقضاعي »)٠٠٠١(‏ والخطیب في «تاریخه» ۰۲۰٠/۲‏ من طریق 
بي بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند أمير قد سماه (هو 
٠٠‏ عبد الله بن زیاد)» فجعل یتردد عليه برؤوس الخوارج» قال : فجَعَلتٌُ كلما رأيت راسا منهاء 
| قلتٌ: إلى النار» فقال عبد الله بن يزيد : يا بن أحي سمعت رسول الله بل يقول: «يكون 
ا ) ٠‏ عذاب هذه الأمة في دنياها» . لفظ الطحاوي . وفي «التهذيب» /٠‏ ۷۹: قال الأثرم قيل : لأبي 
عبد الله : لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحةء فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال : شيء يرويه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت النبي 
قال : وما أرى ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا علة له» وله شاهد صحيح !! 
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KK‏ أخرجه ٥۰/۱‏ من طریق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا یحی بن زکریا» عن إبراهیم بن سويد 
3 اللخعي وكان ثقة - عن الحسن بن الحكم النخعي» عن أ بردة قال : سمعت عبد الله بن 

وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۰۳۹/۱ والحاکم ۲٠٤-۲٠۳/۲‏ من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا صدقة بن المثنى » حدثنا رياح بن الحارث النخعي » عن 
أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى 


٩۱ 


HE HEH OFPIEMN HH HRA HHHH HF UE HH pp OF FHF HH FH pF mm gr Hi H+ Aa 4 HH HH FF FF pF FF ¥ +g hi rE E a شط ا غ ا ي‎ + + 


تعجباء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله بل مم تتعجب يا أبا 
بردة؟ قلت : أعجبٰ من قوم دینهم وأحد» ونبيهم وال ودعوتهم واحدة» وحجهم وأحد» 
وغزوهم واحد» بستحل بعضهم قتل بعض» قال : فلا تعجب» فإني سمعت والدي أخبرني 
آنه سمح رسول الله ية يقول : إن آمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب» 
إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن» . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !! مع أن فيه الرجل 
الأنصاري الذي لم يسم . 

ا الاق ي ق دن ی ا ای دا رت 


عن آبي بردة» عن رجل من الأنصار» عن أبيه مرفوعاً. 
وآخرجه ٤٠-۳۹/۱‏ عن علي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا مسعر» حدثني علي بن ٠‏ 
ع ي حا ا و ا دض ا ا ٤‏ 
مرحومة. . . ). 
قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة : ألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى قريب› 
والخبر عن النبي ب في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. 
قلت: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دال على نكارة متنه لمخالفته 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غير قليل من هذه الأمة يدخل النار يوم 
القيامة» ويعذب فيهاء ثم يخرجون منها بالشفاعة. 
فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا بُصحح مث هذا 
المتن الظاهر النكارة بالاعتماد على طرق مضطربة في «صحيحته» (۹۹) غير مبال بما 
يستازم ذلك من رد أحاديث كثيرة في «الصحيحين »وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به - وهو 
الى ف غ ا ا عع اههد ان ا ل اانه الى ا د لاد 
A VEDE a OA ENS SA‏ 
إلا رب العالمين العالم بالخفيات. ولكن أحب أن أنصح طلبة العلم بأن يتوقفوا في الأحذ 
بما ينفرد بتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث» وأن يدرسوها دراسة وافية متأنية» ويستعينوا 
بمقالات أهل العلم قديما وحديثاء فإنهم سينتهون حتمأً إلى مخالفته في كثير مما قاله» وعند 
E N ed‏ الفن» وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعض _ 


۹۲ 
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٠٠٠‏ المنقادين له انقياداً أعسى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عايه. 
E‏ - وأحرج الطبراني في «الأوسط» (۲۲۷۸) عن أحمد بن يزيد السجستاني» حدثنا 
يحيى بن يحي النيسابوري» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن جعفر بن الحارث» عن 
غروة بن عبد الله بن قشير عن أبي موسى مرفوعاً: مت متي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
٠٠‏ الآخرةء إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل. . .». وهذا إسناد ضعيف» فجعفر بن الحارث 
۰ ۔ووالواسطي ۔ کٹب الخطاء وإسماعیل بن عیاش ۔ وهو الحمصي ۔روایته عن غیر اهل بلدہہ 
1 فيهاضعف. 
کک | e ۰ ٤‏ لات ع ان ما( 2 0 e‏ ا 1 م 
MH‏ مالك قال: قال رسول الله ي : «إن هذه الأمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان 
2 القبامة دفع إلى کل رجلِ من الفجلين جا من المشركين فيقال : هذا فداؤك من النار» . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :۳٠۸/۳‏ هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد 
أعلّه البخاري . 


BE LALE LE PTE THELEN 


وعند الطبراني في «الأوسط» )۹٠١(‏ عن أحمد بن طاهر بن حرملة» حدثنا جڏي 
حرملة بن یحی » حدثنا حماد بن زیاد» حدثنا حمید الطویل وکان جارا لنا قال : سمعت 
i,‏ ۰ اک بن مالك يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «أمتي أمة مرحومة» متا عليها تدخحل 
٠‏ قبورها بذنوبهاء وتخرج من قبورها لا ذنوبًّ عليهاء محص عنها ذنوبها باستخفار المؤمنين 
لها» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠‏ قوقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن طاهر بن حرملة» وهو كذاب . وقال المناوي في «فیض القدیں» ۱۸١/۲‏ : قال ابن 
الجوزي : قال النسائي : هذا حديث منكر. 
وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في «المتفق والمفترق» وابن النجار - كما 
في «الجامع الكبير» للسيوطي و بلفظ : «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآحرة» إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من متي رجلا من أهل الأديان فكان فداه 
من النار» . وقال السيوطي : وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه» . قال أبن معين: لا يكتب حديثه , 
کک وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» - كما في «مجمع الزوائد ۲۲٤/۷‏ - بلفظ : 
ا ٠‏ «أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إلا عذابهم أنفسهم بأيديهم» قال الهيثمي : وفيه = 


atheists niaR 


ك اا مغانتت ار ججج ضبن خر واناد تفرد 
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بالسيفا وعند SN EI‏ 
لما یشاء ما قدَرَ أن يُصلح بین | نین ولف بين قلوبهما من جميع المختلفين. 


و هذا عو القار العدل ن أهل الس کھروا لعدم مشارکتهم في هله 
الضلالة » فالله المستعان . 


وجل عن ذلك - لوجهين . 


أحدهماء : أله عى الظلم باللام إلى جميع العباد. ونفي إرادة إيقاعه على 
هذه الصفة لا يصح إلا من الله ليمير الفاعل من المفعول » ولو أراد ما فهمَت 
المعتزلة لقال: إن الله لا ري الظلمْ فقط > سلّمنا أنه يصح تعدية الإرادة إلى 
مفعول ثان» لكن بغير اللام فكأن يقول: لا بريد ظلما بين العباد أو منهم . 


الثاني أن هذه الجملة معطوفة بالواى وذلك يُوجب التناسب» والمتقده 
في الآيتين معأ ذكر عقاب الله لعباده» وذلك ما يُناسبه التنرهٌ عن ظلمه لهم» ولم 
يتقدم ما يناسبٌ ما ذكروه» وقد اعترف الخصم في تفسيره بأن هذا المعنى 
ل وو ا ا ا ا 


سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان وقال: يخطىءء وبقية رجاله ثقات . 

(1) آخرج الخطیب في «تاریخه» ۳۱۷/۱ من طریق محمد بن أحمد بن عیسی بن 
عبدك» أنبأنا محمد بن أيوب - وهو أبن الضريس الرازي - عن محمود بن غيلان» حدثنا 
المؤمل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» عن نصر بن 
عاصم› عن عقبة بن مالك قال رسول ال ية : N‏ 
ابن إسماعيل البصري - سىء الحفظ . وباقي رجاله ثقات . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» - من طريق أبي بردة قال : 

حرجت من عند غبید الله بن زیادء فرأیته E PO sS‏ 
أصحاب النبي بو فقال : قال رسول الله فة : «عقوبة هذه الأمة بالسيف» . وقال الهيثمي 
۲۲۹-۷ : ورجاله رجال الصحيح ! 
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ويله عند أهل الستة. 


٠ |‏ | و آل ع الثالث 4 ا : «لعل على کل 2 طله اله تعالی بالأمر 
مما يُحبه ويرضاه كقوله : «لَعَلّهُّم يَذكرونً) [الأعراف : ]٠١١‏ والجواب من 


ا : يها إلا مث مالأهلى الستة على الجهد. 


. بیأنه : أن «لَعّل» ذ في أصل وضعها للترجي » وهو معنى ينافي علم الخيب» 
ا ا ا و ب أيضاً تنافي عل الغيب كما مر تقريره» 
ٍ وي رر مو اوور 7 

وأهل السنة يقذرُون مَعَها الطب بالامء ولهم ان يقدروا المحبة والرضاء بل لهم 
أن يمَذّروا الإرادة التي بمعنى أحد هذه الأمور» أعني : الطلبَء أو المحبةء أو 
الرضاء افخ ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حقيقة عرفية أو مجازا 
ریا وتأويلهم الى لأنه لا ينافي علم اليب 

وقد ترد «لْعل» لغير لخير الترجى كما في قوله تعالی فلك تارك بعض ما 
یوی يك وضائق به صذرك4 [هود : ۲ فيجورٌ حمل ذلك على مثل هُذا. 

ومن هذا النوع زل لام «(کي» كذلك . 

والجواب أل أهل السنة يقّدّرون معه ما لا ينافي علمّ الغيب من الطلب 
والمحبة والرضا والإرادة التي تَعَلَنٌ بمعنى هذه المعاني كما تقدَّمّ دون إرادة 
الوقوع تي تختص بفعل اا ولا تتعلّیٌ إلا بالمتجدد الواقع من 


الممكنات› E‏ بوج دون وجه » ووقت دول وفت › وفدر دول قدر كما 


# 


قدمناأه . 


(۱) من قوله: «فلم یکن» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(۲) ساقطة من (أ) . 


۹٩ 


ومذهب المعتزلة غير منصوص » ولا هو الظاهرٌ في جميع ما يتعلقون به في 
N‏ اا ومتی قدرنا انه بقل على أهل السنة تأويل شي 
من ذلك بما ذكرناهء فلَهُم أن يَعْدلوا إلى تأويل الآيات بأتها وإن وردت عامةًء 
ا في الع حاص اهل الإيمان» وتخصيص العموم كثير قريب غير 
متعسف» ويجورٌ بالدليل الظني من الحديث إجماعاًء وأجازته الأثمة الأربعةء 
والجماهير بالقياس الظني في العمليات› رالتخصيص لکتاب الله بخبر واحد 
كلمة إجماع بي فن الاين ف بالا الدب لجل ا 


کہ ب کر 


الصحاح 4 والأخحار المتواترة j‏ ا ا ا 4( ن إرادة أله تعالى 


› ٤۳١/٤ وأحمد‎ »)۷٤۲( آخرجه من حديث عمران بن حصين : الطيالسي‎ )٩( 
وفي «حلق أفعال العباد» ص۴٠ ومسلم‎ )۷٥٥١(و‎ )1٥۹٩( والبخاري في «صحیحه»‎ 
»)۳۳۳( وعبد الله بن أحمد في «السنة» (1۹1). وابن حبان‎ »)٤۷٠۹( وأبو داود‎ )۲٣٤۹( 
والاجري في «الشريعة» ص٤۱۷ والطبراني ۲۹۹(/۱۸) و(۲۹۷) و(۲۹۹) و(۲۷۰)‎ 
٩ ٤ص والبيهقي في «الاعتقاد»‎ ٢ و(۲۷۲) و(۲۷۳) و(٤۲۷)» وأبو نعيم في ال‎ 
ولفظه : قيل : يا رسول الله أعُلمّ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل : ففيم‎ . ٩٥و‎ 
يعمل العاملون؟ قال: «كل مسر لما خلق له».‎ 

وأخحرجه من حديث على : البخاري (۱۳۹۲) و( )٤٩ ٤‏ و( )٤۹ ٤۸(و )٤۹ ٤۷(و )٤۹ ٤‏ 
و(۹۹٤)‏ و(1۲۱۷) و( )٦٦۰‏ و(۲٥٥۷)»‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ (۷). وأبو داود »)٤٩۹€٤(‏ 
والترمذي (۲۱۳۹) و(٤٤۳۳)»‏ وابن ماجه (۷۸). والنسائي في «التفسير» من «الكبري» كما 
في «التحفة» ۳۹۹/۷ وأحمد ۸۲/۱ و۱۲۹ و۱۳۲ ٠‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)۲۰٠۷۲(‏ والآجري في «الشريعة» ص۱۷۲-۱۷۱. وابن حبان )۳٤(‏ و(ه٠)»‏ وآبو يعلى 
)۳۷١(‏ و(۸۲٥)»‏ والطبري ۲۲۳/۳١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷۲). ولفظه عند مسلم : 
کان رسول الله 5 ذات يوم جالسا وفي يده عود نكت به فرفع رأسه» فقال: ما منکم من 
نفس إلا وقد لم مرها من الجن والتا قالرا: يا رسو اله قل تعمل؟ افلا تأكل؟ قال 
رلا اعملواء EE‏ خلق له»» ثم قرأً: #فأما من أعطى واتقى وصدٌق 
بالحسنی . . . 4 إلى قوله: «إفسنيسره للحسری) . = 


۹٦ 


e 


u ) ٤ ۰‏ ا ل ا ت 
e‏ نافذة ما شاءَ کان وما لم يشا لم يکن #وما تشاؤون إلا 


[۳ 


النوع الرابع : من شبههم ما يوردونە على جهة ال من أنه يلرم أن 
توافق إرادة الله وإرادة الشيطان. وتختلف إرادته تعالى وإرادة الأنبياء والأولياءء 
فيكون الشيطان مختصًا دوتهم بموافقة الله تعالى في مُراده. 


والجواب: أن هذا تموية لا يمضى لوجوه: 


= وآخرجه من حدیث جابر: الطیالسی (۱۷۳۷). وأحمد ۲۹۲/۳ و۲۹۲۳ و٤ ۴١‏ ومسلم 
»)۲۹٤۸(‏ ابن حبان (۳۳۹) و(۳۳۷)» والآجري في «الشريعة» ۰۱۷٤‏ وعبد الله بن أحمد 
«السنة» (1۹۰)» والطبراني )٦۵٦۲(‏ و(٥۹٦5٦)‏ و(٩۹٥٦)‏ و(۷٩٥٦)‏ و(۸٨۹٠)‏ ۰ 
والبغخوي .)۷٤(‏ 

وأخحرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي : أحمد ۱۸٦/٤‏ والحاكم ۴١۱/١‏ 
وابن حبان (۳۳۸): وفیه: «قال قائل : یا رسول الله فعّلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القدر». 

وأحرجه من حديث عمر: مالك ۸4۸/۲ وأحمد »٤١-٤٤/١‏ وأو داود »)٤۷٠۳(‏ 
والترمذي (۷۷٠۳)ء‏ والآجري ص ١٠1۷ء‏ وفيه : «إن الله إذا خلق العبد للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا حل العبدَ 
لا ا ی ا ی ن ع ع و اعا اول ااا ن 

وأخحرجه البزار ص١۷١‏ ولفظه: «فکل میسر لما خلت له ما من کان من أهل 
السعادة. . .». 


وأخحرجه من حدیث هشام بن حکیم بن حزام : البزار »)۲٠٤٠١(‏ والآجري ص۱۷۲ وفيه : 
«فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسرون لعملل أهل النار» . 
وأخحرجه من حديث أبي هريرة : البزار (۲۹۴۷)» والأاجري ص٠۷٠‏ . 
وأحرجه من حدیٹ أبي بکر: البزار (۲۱۳۹)» ومن حديث أبي الدرداء (۲۱۳۸)» ومن 
حدیث ابن عباس : البزار (۲۱۳۹)»› والطبراني A44)‏ 1°( . 


(1) في (ش): توافقت. 


۹۷ 


الأول : أن الموافقة اليسيرة في بعض الألفاظ مع المُخالفة والمباينة الكثيرة 
في المعاني مما لا يلتفت إليها إلا أهل التعطيل » وبمثل هُذه الحيلة عَطلوا الربٌ 
عز وجل»ء فنفاة الإرادة بالجملة من المعتزلة - وهم البغدادية - لهم أن يقولوا 
لسائر المعتزلة : لا بجو وصفٌ الله بالإرادة» لأنه يوصَفبٌ بها أهل الحاجة من 
الا انها في الشاهد لا تعلق إلا بما يحتاج إليه المريد 
ا ا ا فقالت الإسماعيلية: لا يقال : 
الله ی وهذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازيرء oS‏ إنه موجود 
ولا شيء» لأنها صفة تَطلَقٌ على كثير من المستقذرات» وأمثال ذلك مما يصح 
دک اھ ن في اتو فر من ذلك وَصَفه تعالی بصفات 
المعدومات والمحالات . 

ونحو هذه المُوافقة مُوافقة اليهود بعد بعثة محمد بي لموسى عليه السلا 
في ظاهر شريعته» فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه لكنها مُخالفةٌ في المعنى » لأنْ 
موسی کی پیا ا وأمرَ باتباعه» وكذلك نکاح الع مع موافقة النبي 
بلا )» وكذا موافقة النساء له في أحكام الرجال» وأمثال هذا لا يحوج إلى ذكره 

الوجه الثاني : دوقو الفح د افد ا ان الله تعالی u‏ القبائح 
ا ا ا ارا ا ا 
عقوبة بعض اعدائه بتیسیره للحُسری کما یرید عقوبته بالنار الکبری كما صَدَعَّت 
بذلك النصوص» وجاء به العموم والخصوص» فأين هذا من موافقة الشيطان 


اللعين لذي برل وقو ع القبائح › ا قبح وجوهها من معصية الل عز وجل › 
ومحره ةه الفساد وألرضا بالفواحش والخہائث تیت إن الله تعالی یکره القباثح م 


. من قوله : «وأمر باتباعه» إلى هنا ساقط من (أً)‎ )١( 
سقط من (أ).‎ )۲( 


۹۸ 


E 


٠‏ الوجه الذي احا مله الشيطان > ونھى عنها من یتآ مر بها الشيطان » وأحب 

کک ٠‏ .العقوبة بها على الوجه الذي يكرَهُه الشيطار ن من الانتقام للمؤمنين› و صر 
٠‏ للمظلومين» والاعتبار للمتقين» وا تمحیص للصالحين» والرضا لربُ 
العالمين. فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضاد أكبر منه. 

٠ ٠‏ وما انیا الله تعالی وأولیاؤ وأحباؤہ فلا بَخْمّی علی مَنْ له أدنی مکو مِنْ 
N‏ عقل رضاهم بما رضي الله » وتسليمهم لأمر الله » والرضا بالقضاء في غير 


.المعاصي من کل وجه ي وفيها من الوجه الذي بت لأجله ل من الوجه الذي 


ا قبحت لأجله. 

٠٠٠‏ مثال ذلك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيهاء فإنها إحدى 

e ٤ LL‏ ألكبا ر ااا ¢ 9 قد E‏ بل ا BE‏ صبت شر غ لکن وجه القبح فيها 
و ی ر 


٠‏ وكذلك ساثر القبائح المقدّرة» وعلى قدر تفاؤتهم في الرضا بالقضاء تَفْاوَت 


ت E‏ ك ج ۶ » ۳ ا س ت م ہے م ا ب 
٠‏ مراتبهم في القرب منهء ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا حين عزم على ذبح ولده 
کک TS‏ لے ت 2 ق 
٠ ٠‏ وقرة عينه إيثارا لرضا ربهء وألقي في النار راضيا بحيث إن جبريل قال له وهو 


AE a‏ ص ب 
فى الهواء يخوي إليها: الك حاجة؟ قال : أما إليك فلا . 


أفمثل هؤلاء يقال لهم : إنھہ بخالفون الله ا مرآده» ولا بدخل فی دلگ 
ا . ۳ ب : 
ا د ا و و و ا و 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ٠٥/۱۷‏ من طريق معتمر بن سليمان 


ا في هذا ما آخحرجه البخاري )٤٥٦۳(‏ و(٤1٥٤)‏ عن ابن عباس : (حسبنا اله 


وعم الوكيل) قالها إبراهیم عليه السلام حين آلقي في النارء وقالها محمد اة حين قالوا ٠‏ إن 


الناس شد جمعوا لكم فاخحشوهم فزادهم ا وقالوا ا لله وعم الوکیل). 


۹۹ 


وعدم الفرارء وما لا یحصی › مع أنه يلرم الععلة م ذلك فما لا افون 
فيه » فإ إرادةٌ الشيطان قد توافي إرادة الله في اللفظ دون المعاني في مواضعَ 


ن الطاد د كر فن أفال اف ال من مرت الا هات ان 
عليهم» أو إنزالَ المتشابه» وابتلاء المؤمنين بالمصائب والفقر» وعقاب عصاة 
بني آدم» وعدم العفو عنهم» ولك الله تعالى أراد ذلك على أ a‏ 
ای راا م ا ل ار عا ل 
في جميع ذلك. 


ولو كان الشيطان واف الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إراد 
اخيرات والطاعات » وكراهة المعاصي . 

a‏ في غير هذا الكتاب» وسياتي ا في مرتبة الدواعي ُن 
الخيرات والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن اا ايه 
من كثرة الملائكة» ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرها» فكيف سمي الشيطان 

٤ : ۶‏ ا 
موافقا لله وقد خالفه في أكثر الاشياء من كل وجه» ولم يوافقه في المعاصي 
النادرة التي فذرها منه» بل كرهها من ذلك الوجه الحسن”» وأحبها من الوجه 
المسخوط الذي كرهَها الله تعالى منه؟ 


لمان الفراة اي اتان عن أحل السنة في هذا E‏ 
ونسیان ما یلرمهم فيه من الشناعة» وفي المثل : «رمتني اوا قن 
المعتزلة هم الذين ردوا ملك الملك العزيز الجَبّار الذي هو على كل شيْءٍ قدير 
إلى أدنى من مَرتبة شيخ قرية عاجز ضعيف. إن أدنی مشایخ القری لا يرصن 
أن يوه صفوا بالعجز عن إصلاح قراهم» وأنْ ما ينفذ في قراهم من مراد أعدائهم 
أكثر من مراداتهم . 

)١(‏ ساقطة من (أ). 


وعند المعتزلة أن النافذ في مملكة الله في الثقلين في الدنيا والآخرة هو مراد 


2 ا [ 4 ۳ 
بيانه : أن مراد الله بالجنة والناس فى الدنيا أن يطيعوه» وفى الأخرة أن 


يدخلوا الجنة» لكن الذي واف مراد الله هم آهل الطاعةء وفي الآخرة هم أهل 
٠‏ الجنة» وقد جاء في الحديث الصحيح «أنهم واحدٌ من الألف»(٠‏ وهذا كلا شىء 
إلى الألف. 


٠‏ وقد تقدمٌ تحقيق التشنيع على المعتزلة في هذا في أوائل مسألة الإرادة 


حيث ظنوا أنه انعكس على الله مراده في خلقه» وبينا هناك العلمّ الضروري 
غقلا وسَمُعاً آن علمّ الغيب يمتعْ من مثل ذلك مع عدم ا كيف مع اتم 


Rl‏ م , و 2 نم 7ھ 
القدرة! ودکرنا هناك الاحتجاح بقول الله سسحاأنه : #ولو کنت اعلم ألغيب 


لاستكترت من الحيّر وما مَسَنيّ السو [الأعراف : ۱۸۸]» وأنها تستلزم أيضا 


أن مَنْ أراد به عالم الغيب الخيرًّ لم يقع في”٠‏ السوء قَطعاًء ومنْ تشنيعاتهم هنا 


(۱) أخرجه البخاري )۳۳٤۸(‏ و(۱٤۷٤)‏ و(۳۰٥٦)‏ و(۸۳٤۷)»‏ ومسلم (۲۲۲). 


واحمد ۳۳-۳۲/۴۳ وابن جریر الطبري ۱۱۲/۱۷ . والبیهقی «الأسماء والصفات» ص۲۱۹ 


من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي سعيٍ الخدري ولفظه : «يقول الله عز وجل : 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك قال : أخرج بعث النار» قال: وما بعث 
النار؟ قال : من كل آلف تسع مئة وتسعة وتسعين . . .». 

وأخرجه أحمد ٤۳۲/٤‏ . والترمذي (۳۱۹۸) و(۹۹١۳)»‏ والطبري ۰.۱١۱١/١۷‏ والحاكم 
٤‏ من حدیث عمران بن حصين› وفيه : «تسع هئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى 
الحنة) . 

وأخرجه أبو يعلى (۳۲۲۲)» وابن حبان »)۷۳٠٤(‏ والطبري (۱۱۲/۱۷ء وابن أبي 
حاتم شش «تفسيره» فيما دكر الحافظ ا یر ی ((تفسیره» ۲۱٤/۳‏ والحاكم ۳۹/1 
و٤‏ / ۷-1٦‏ من حديث انس . 

(۲) ساقطة من (أ) . 


على آهل السنة أنه يلزمهم أن يتركوا الاستعاذة 


حیث کان يجوز عليه الإضلال. 


ت ا ٤‏ ي ۴ ا ۰ 
وقد تقدم الفرق فى ذلك وازيد هنا دكر أبيات اجبت بها في هدا المعنى › 


وهي : 
و WEE,‏ 
e‏ يجار عليه في ال 
فان اغا e‏ 
والإستعاذة من تعظيم وخ 
ر ن اللعين مخافة من خبْه 
شتانً ما بین الإله Cee‏ 
ر ل مم وق بهل ل 
ومن اللعين تمر مستقبح 
يا جامعاً للنور والظلمات في ال 
اا ا ا 


ت 


a 2 ۴‏ التعوذ اولا 
لما جَهلتَ لذاته 
ا قاطعین مزه شبحانه 
تعودگم به وتعوذو 
ا ا ا ا 
فدع اباط في الضلال ورمي اه 


و 


إذ ما له من ثاني 
ا والقرآن E‏ 
a‏ ا لكفران 
ف الععدل إن جازی على الجصيانٍ 
في أمسره اضر E,‏ 
خذلانه EON‏ والشيطان 
1 القاسقين خم القرآن 
لاو الشقى والخير والإيمالٍ 
ا ڪڪ لم على الأعيان 
إلا E‏ ا يان( › 
فيما فرت به من اللهذيان 
E‏ من غير أمر ثاني 
عن لِه طَرعاً بذي العصيان 
شفوسكم من فسنة الشيطان 
لواحي وين 
واا ا 


وتمام الكلام ت | المعنى مستوفی ول ڑا الوهم ا من موضصعه » 


)١(‏ في (ش): العصيان. 
(۲) ي (ش) : «مستھیح ) وهو خحطاً. 


۲ 


من الشيطان» ويتعوذوا من الله 


e 


n 


٠‏ ود الشناعة على المعتزلة وما يجب التشنيعٌ » ولكنْ المبتدع بير الخلنَ 
کک ۰ ) المعتدل > وقد قال الخليل موه ف لأف لک ولما ت ن{ [الأنبياء ۷] وهو 
o‏ وصفه الله بأنه حلیم ا منيب > وقال موسی عليه تصاحبه : | اك 


مبينْ چ [القصص : [٨۸‏ وقال وش لإخحوته: ا شر مانا 


dS‏ ا ت VY‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن لکریم“ كما صح في 


الحديث”. 


وقد قدمت في اول هذا e E e‏ 
المراتب الحلية» وفل ا حیٹ يحتاح إليه وکن فيه ایقاظٌ للعاقل و 


للغافل . 


OO ET od E E 
وقد تم الكلام بعول الله في الإرادة وطال » ومضمونه ان الخلاف فيها في‎ 
. مواضع» فتأملهاء فإ الخلاف فى بعضها أفحش من بعض‎ 

الأول: القول الله رر هداية ال e‏ ولا e‏ 


نيتم وخلقتهم» وهذا حلاف في قدرة الل تعالى على هدای اا ن 


)١(‏ «ابن الكريم» ساقط من (ش). 

(۲) آخرجه أحمد ۳۳۲/۲ و١١٤‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠(‏ والترمذي 
»)۳۱۱۲١‏ وابن حبان .)٥۷۷٩(‏ والحاکم ۳٤۷-۳٤٦/۲‏ و۰ ٥۷۱-۵٥۷‏ من طرق عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه آحمد ٤۳١/۲‏ والبخاري )۳۳٣۳(‏ و( ٤‏ ۳۳۷) و(۳۳۸۳) و( ۰ )۳٤۹‏ 
و(٩۸٩٤)»‏ ومسلم (۲۳۷۸) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس 
فيه «عن أبيه»)» عن أبي هريرة قال : سل رسول الله ئة : أي الناس آکرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألّك› قال: «فأكرم الناس يوسّف نبي الله أبن نبي 
الله أبن نبى الله ابن خليل الله». 

ا حمد 4٩/۲‏ والبخاري (۳۳۹۰) و(۹۸۸٤)»‏ والخطیيب في «تاریخه) 
۳ والبغوي .)٥٤۷(‏ 


يمهم على غير البنبة التي بناهم عليهاء مثل أن يَخلَمَهم على بنية الملائكة 
والمعصومين والمؤمنين» وقد صَرَحَ أبو الحسين“ وأصحابه من المعتزلة على 
درة الله تعالى على هداية العصاة بهذا المعنى » وقد قاربوا أهل السنة في هذا 
ل 

فالعجبٌ منهم ما ألجأهُم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراه» وأعجبُ من 
هذا أن الظاهرَ إجماعٌ المعتزلة عليه فإِن إمكانه بين وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المحترلة. ٠‏ 


وإنما ذکرت الخلاف فيهء لأن بعض أهل العصر من“ المشتغلين 
بمذاهبهم زعم أ قواعدهم تقتضي علاف ذلك ق دا ومن منغه 
AREY E Aa a‏ 
ووافق ن أهل السنة في المعنى بغير شك» وهذا كله بناء على قول المعتزلة : إل 
اله بنى من لا ياعطف على بنية لا تقبأ الَف زيادةٌ في الابتلاءء ن 
مذهبهم منع هذا ا ف ومن آوجبَ اللطف كيف يحسن فعل 
المفسدة» ومن منعه منهم» فقد وافقَ أهل السنة بذلك أيضاً على قدرة الله على 
اللطف بالعصاةء فتأمُل ذلك . 


الخلاف الثانى : نفى كثير منهم لقدرة الله على هداية العصاة باللطف مح 
ا التي حلَقَهم عليها من القساوة والعتاوة والشهوة ونحو ذلك . 
وهو د بی الحسین وأصحابه گما اه في الخلاف الأول وهذا دول الذي 
قبله » os‏ ولذلك خالفهم فيه أبو الحسين كما تقدم» وخالفهم 
فيه جميع قدماء هل ل اف ونص الإمام يحيى بن حمزة من متأنحري 

(۱) هو أبو ا لحسين محمد بن على بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
الفقه . 

(۲) «العصر من» ساقط من (أ) . 


£ 


کک ) : : ٠‏ 1 هل | النيت على خحلافهم کما تقدم ¢ J9‏ م اعلُ لکا ار العتر ۵ المتأخحر ین موا فة 


: الخلاف الثالث: خلاف من يمنع عقوبة العاصى بالخذلان› رخلاصته‎ ٠ 
هل يحسنْ إرادة وقوع الذنب عقوبة مع كراهة الذنب في نفسه فرقا بين الوقوع‎ 
والواقع » کا د الع ااك ي القاضے وصاحي ال اانه‎ 
الح من الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقبحها.‎ 


وتلخيصه : حسن الشيء ا باعتبار الجهتين › والحجة على من خالف 
فيه فطر العقول» ونصوص المرلر > كقول موسى عليه السلام: #إربنا 
لی ُمُوالهم اشد عَلّی فُلُوبهم فاد منوا حتی يروا العُذابَ الاليمٌ) [يونس 
٨۸‏ وکذلك ورد ذلك کثيرا في کلام الإمام المنصور بالله عليه السلام وغیره 
وقد تدم مستوفيّ في الإرادة. 


قر بث 


الخلاف الرابع : حلاف مَنْ بُخالفُ في تجويز وقوع” إرادة الذنب من جهة 
منحبة غفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنبٌ لقبحه» وهو كالأول في اعتبار 
الجهتين بالفُرّق بين الواقع والوقوع على ما تقدّم تمثيله باليمين الغموس. 
والحجة على ذلك ما تقَدَّمٌ بيانه من الآيات القرآنية» والنصوص النبوية 
الصحيحة الشهيرة» والمعقول وقد مر تقريره في الإرادة والذي ا 
قاطع » فالحجة مُنتهضة لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدها. 

الخلاف الخامس : خلاف ا في تجويز إرادة وقوع e‏ 

جهة الابتلاء بالتكليف من غير تدم د ومعنی ذلك : هل بخ إرادة الله 
بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عمله في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


يحلَمّهم على غير البنية التي بناهم عليهاء مثل أن يَخْلقَّهم على بنية الملائكة 
والمعصومين والمؤمنين» وقد صرح أبو الحسين“ وأصحابه من المعتزلة على 
قدرة الله تعالى على هداية العصاة بهذا المعنى » وقد قاربوا أهل السنة في هذا 
المعنى. ٠‏ 

فالعجبٌ منهم ما ألجأهُم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراه» وأعجبُ من 
هذا أن الظاهرً إجماعٌ المعتزلة عليه» فإ إمكانه بين وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المعتزلة. ٠‏ 


وإنما ذکرت الخلاف فيهء ارس أهل العصر من المشتغلين 
بمذاهبهم زعم أ قواعدهم تقتضي حلاف ذلك» وهو بعید ا ومن منعه 
LED AD‏ 
ووافق أهل السنة في المعنى بغير شك وهذا كله بنا على قول المعتزلة : إل 
له بنى من لا ياتطف على بنيةٍ لا تقبأ الَف زيادةٌ في الابتلاءء وکان قيا 
و لأنه يكون مفسدة» ومَنْ أوجبً اللطف كيف بحسن فعل 
المفسدة» ومن منعه منهم› فقد واف أهل السنة بذلك أيضاً على قدرة الله على 
اللطف بالعُصاةء فتأمل ذلك . 


الخلاف الثاني : نفى كثير منهم لقدرة الله على هداية العُصاة باللطف مح 
بقائھہ على البنية التي حلَقَهم عليها من القساوة والعَتاوة والشهوة ونحو ذلك . 
وهو ا وأصحايه کما اه ئی الخلاف الأول وهلا دون الذي 
قبله › ys‏ ولذلك خالفّهم فيه ' بو الحسين كما تقدم وخالفهم 
فيه جميع قدماء أهل البيت كما مر. ونص الإمام يحيى بن حمزة من متأحري 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
ألْفقه . 

(۲) «العصر من» ساقط من (أ) . 


€ 


ا 


٠ i‏ : آهل الت على خلافهم کما رل م و لم عل لأکابر العتر د الساخرين موافقة 
٠‏ في ذلك بالنصوص 


: ) الخلاف الثالث: خلاف من يمنع عقوبة العاصي بالخدلان» وخلاصته : 
هل يحسنّ إرادة وقوع الذنب عقوبة مع كراهة الذنب في نفسه فرقا بين الوقوع 
والواقع › وکما ا إرادة اليمين الفاجرة من القاضي وصاحب ا لا ستيفاء 
ا منْ الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقبحها. 


وتلخيصّه : حسنٌ الشيء وقبحه باعتبار الجهتين» والحجة على من خالف 
فيه فطرٌ العقول» ونصوص المنقول » كقول موسى عليه السلام: ينا اطمس 
على أمُوالهم وَاشْد عَلّى قلوبهم فاد منوا حتى يروا العَذابَ الأليمَ) [يونس : 
۸/] وكذلك ورد ذلك كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه السام وغيره» 
وقد تدم مستوفيّ في الإرادة. 


ار سے 


الخلاف الرابع : حلاف مَنْ يخالف في تجويز وقوع إرادة الذنب من جهة 
مبحبة غفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنب لقبحه» وهو الأول في اغتار 
الجهتين بالفرق بين الواقع والوقوع على ما تقدّم تمثيله باليمين الغموس» 
الح على ذلك ما تقَدَّمّ بيانه من الآيات القرآنية» والنصوص النبوية 
الصحيحة الشهيرة» والمعقول وقد مر تقریره فی الإرادة والذي al‏ 
بقاطع › فالحجة منتهضة لمعارضيه ولو بتلك لأحاديث وحدها. 


الخلاف الخامس : خلاف من یخالف في تجويز إرادة وقوع الذنب على 
جهة الا بتلاء بالتکليف من غير تدم ذنب» ومعنی ذلك ھا بخ إرادة الله 
تقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عمله”» في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


لخن طهر عن الد ها عاهة اكم مج فمجار اة اة وي ف 
قوله تعالى : لييلوكم أيكم أحْسَنْ عمد [الملك: ۲]. 

ھل یُمکنْ مجرد إمکان ولو في غاية البعد - تجوير ذلك حت يُمكنّ 
تصديق السمع إن ورد بذلك؟ فالمعتزلة تمع ع إرادة ذلك ووقوعه تعريضا للثواب؛ 
ولهم هنا مسك من السمع خاص. وهو( قوله تعالی : وما ضل به إل 
ا وقوله لما رَاغوا راع اله قلوَهم) [الصف: 0« 
وقوه : #إفطرة الله أي فَطْرّ الناس عَلَيّها لا تبْديل لحل الله [الروم : ¥[ 
وقوه : «ومكرُوا وَمَكَرّ الله [آل عمران: ]٠٤‏ ونحو ذلك . 

وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هُريرة «وإنما 
آبواه بهودانه وينْصرانه ویْمُجُسانه» وأمثالهاء بخلاف ما تقدم فاه لیس لهم فيه 
مسك من السمع خا وإنما يتمسكون فيه بالعمومات» وبدّغوى قطع 
العقول بالقبح . 

لا تری أن الإزاغَةٌ من الله لو تقدّمت الزيع» كان يجب أن يقال فيها: فل 
أزاعٌ الله قلوبهم » زاغوا» وذلك نمي نقيض القرآن» ونقيضه باطل وفاقاًء لکن يلزمهم 
خصوهمم الناقضة في قولهم بخلق الأني على الفعلرة م قولهم: بان الله 
تان ای الا ة على بنيةٍ لا تقب اللطفَ حتى لم يبق في علم الله وقدرته لهم 
طف الت هذه بنية غير بنية الأنبياء والأولياء» فكيف يقولون: قد اأستووا في 


خلقهم على الفطرة؟ 


رأما أهل السنةء فلا يرهم هُذاء لأنهم لا يقولون: 4 E‏ على هذه 
البنية أصلا و بالاية والحديث› ولا د سی فان قواعدَهم 
ا و الله » والمنع من تعجيزه عن هداية إلعصاة» فيمنعون أن 
(1) في (ش): وهم . وهو خحطاً. 
(۲) تقدم تخریجه في ۳۸۷/۳ . 


i" 
i 


٠ i‏ يكون خلق الله للأشقياء على الفطرة لقا مانعاً من وقوع ما سبق في علمه الحق 
من شقاوتهم» بل یکون على قواعدهم خلقهم على الفطرة حلا مؤكداً للحُجة 


عليهم حي جَجَدُوا ما روا عايه من معرفة معبودهم وسدهم بعد أن خلقو 
ن ان وت و لدی ال و کا او ا 

فما زالوا على الفطرة التي فَطرَهُم الله عليها حتى غيُروها حينَ كَملّت الحجة 
عليه وخحلى الله بحکمته بين من سبق في علمه شقاوته. ن اختبارهم" 
و الفطرّة كما قال الله تعالى : فما رَاعُوا أرَاعٌ الله فُلوَهم 4 [ الصف : 
»]٥‏ وکما قال : وما كان الله ليضل قوماً بعد ِد هْدَاهُم حتى بين لهم ما تقون ) 
[التوبة : »]١١٠١‏ قال الله تعالى : وام اھود فهدیناهم) [فصلت : ]١۷‏ الاية 
فهي کقوله : ااا ر تبعت رسولا 4 [الإسراء: .]١٠١‏ 
Il LM go‏ 
استحقا العقوبة بالإضلال والإزاغة. 


وما الْذينَ سبّقَّت لهم من الله الحسنى» فلم يخل بينهم وبين أنفسهم» بل 
E 8£‏ @ # م 9 & 
SS O‏ 
المخصوصة› اسا من الزيادة ذ فى الشهوات التي 4 وقوع الان 
عنلدهاأا وقد ر صاب أ E‏ اول وا بو هاشم وجمهور 
المعتزلة على الثاني » : م نازیم اهل السنة في دعوى قمع a‏ وقد 
وافقوا ' N‏ ی ال ا 
بیانه - وفي El‏ لئب کدی کرات ل » بل زعموا ااه تعالی 
إنما زاد في شهوة المكلّف تلك الزيادة المُضِلَةٌ له في علم الله تعريضاً للثواب 


. في (ش): خلقاً. (۲) في (ش): اختيارهم‎ )١( 


۹¥ 


العظيم› وهلا بنا ۰ على جوار تعارضصِ العلم والارأدة» ق تدم ف 
وضعف کلامهم فيه عَقلا وسمعاً ولکنالا تخار إطلاق إرادة الله لذلك لعدم 
زروت النص المعلوم ره( ۾ بل ر عقلا ولا ا ٠‏ عقلا ولا د فا ررد رك 
من نصوصس الآحاد» ونقتصر على أن الل لو شاءَ لهدی اا 


على أ قل تقد اشع تملع من تعلق إراأدة الله بأفعال 
إل شض تأویلِ كما يأتي الآن. ٹہ تعارض عمومات المعتزلة هنا بمثلهاء و 
راحص نها ۰ 


وجوات آهل السنة في دوا الآيات آنها وردت في ا 
الابتلاء والامتحان. وبینهما فرق واضح » لأنه قال وما يُضل به إل الفاسقين) 
[ البقرة : ]ولم يقل : إنه لا يبتلي إلا الفاسقينء > فإ الإضلال والإزاغة والمكرّ 
لا بسمی بلك حتی یکن عقوبة مستحفةً والابتلاءُ والامتحان يحسنان من غير 


e تمذم‎ 


وأما قول : لإفطرة الله التي فَطر الناس عليها) [الروم : ]۳١‏ وحديث 
Î‏ اکل موود بود علی الفطرة» فالحقٌ أنهما على ظاهرهماء وان ذلك 
صحيح على قواعد أهل السنة كما صرح به ابن تيمية وتلميأه ه ابن قيم الجُوزية 
في الكلام على دوام النار في «حادي الأرواح». 


وتقريرٌ ذلك : أن قواعد أهل السنة - كما صرح به ابن تيمية إنما تفتضي 
وقوع مراد الله كما أرادء وعدم تعجیزه عن شيْ ۽ من الأشياء كما أوضحتهء وإتما 
وهم المخاأفة و السنة ٠‏ إن حدیث آبی هريرة ا 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) «ولا يجوز عقلا» لم ترد في (ش) . 

. ۲٣۹-۲۹۸ صض‎ )۳( 

. قوله: «كما صرح به ابن تيمية» ساقط من (أً)‎ )٤( 


1۹۸ 


کک الدنيا“ لأَنُ الأبوين لا يؤتران في أحكام أولادهما إلا فيها. وقد دل الدليلٌ 


لقاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجبته المعتزلة مع كثرة 
الظواهر المتناولة لذلك› وتحریم تأویلها لإمکان بقائها"» من غير تأویل» بل 
لقيام القاطع على عدم تأويلهاء آما القاطع الأول فهو عقلي» وما امتناءٌ أن 
يكو الله تعالى حَلَقَ مَنْ عَلمْ أنه يعصي عَبَتاً وليس فيه إرادة لله تعالى» وهذا 
إجماع . 
وإذا ثبت أن له فيه إرادة» استحالَ عندهم عقلاً أن تكونٌ تلك الإرادة متعاقة 
بتحصيل ما ّت في العلم آنه لا يحصل» فثبتَ أنها متعلقة بما يوافقٌ العلمّ من 
أفعال الله تعالى» وبعدم المنع باللطف” من المعاصي التي تعلق العلم 
بوقوعهاء وهو التخلية فى عبارة المعترلة» وهمذه أصح العبارات كما سيظهرُ 
بحمد الله ا ومع ذلك فلا يشت ِب تعلمّها بالذنب نفسه لما تقر أن مذهت 
اهل السنة ا نه بستحي تعلق الإراد ة بفعل الغيرء ا فل کا 
لفعل» وما ما يتعلق بفعل الغير١)»‏ فلا يكون إلا المحبةً للطاعات والكراهة 
للمعاصي» اا ی ا او د 


وأما الظواهر الراردة في ذلك» فمثل قوله تعالی : وقد ذُرَانا جهنم ليرا 

a‏ والإتس, # e‏ ۰ وقوله ' وولو شتا لاتينا کل نفس 

هداها ولکن القول لامُلانٌ جهنم من الجنة والناس اخ 
[السجدة: ]١١‏ وأمثال ذلك مما يطول ذكره» وقد تقدم أو أكثره . 


وبعض أهل السنة يورد فيه قولّه تعالى : وما تشأؤون إلا أن يَشاء الله ) 


(1) في (ش): الدين . 

(۲) في (ش): بقاڻهما» وهو خحطاً, 

(۳) ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ من قوله : «وإنما تعلق» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


+۹ 


[التکویر: ۲۹[ وليست منه» لان وله لمن ا يستقيم ‏ [التكوير: 
۸] فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات وهذه وأمثالّها لا حجة فيها لما ذكرتهء 
ولان النصوص فيها وفي أمثالها آنه تعالی لم رد هدایتهې لا لا أنه أراد ضلالهم. 
ولا اراد ابتلاءَهم س ا فرق بين › وهذا لطيف قل من يتنب له 
ولکن سياتي لار او التخلية بين العبد وبين نفسه» وا ل 
إلى الضلالء والحجةٌ لهم فيها ما تقذّم من دليل العقل القاطع عندهم ومن 
الظواهر. 


وأما القطمُ بتحريم تأويلهاء بل بأثها على ظاهرهاء فلك لتواتر اشتهارها 
في زمن رسول الله َة وأصحابه» والعلم بتقريرهم لها على ظاهرهاء والعادة 
الضرورية تمنع من عدم ذكر التأويل الحق من جميعهم في جميع تلك الأعصار 
اهال تر کیام سه 

ثم يتقوى أهل السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في ذلك لأهل 
البحث» وذلك في مرتبة الكلام في القَدَر» لكتها عامةٌ لا نصوص» لكنٌ عُمومَها 
يعتضدٌ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء. 

ويمكنْ توجية ذلك على نظر أهل المعقول بأثه كخلق الخلق على الفطرة 
اا ی لأوليائه» ونعمة وحُجة على مَنْ برها من أعدائه كما خلقَهم 
لذلك في الخلق الأول في عالم ال كمايأتي في الوهم الثلاثين في تفسير قول 
تعالی : وله سل مَنْ في السماوات والأرض طوعاً وکرهاً [ آل عمران : ۸۳] 
ثم قَدَرَّ الذنبّ في الابتداء ليغفرَء ولو بتأخير العقوبة فيما لا يعفر وللمنة في 
إمهال راكبه» ثم لإقامة الحْجْة عليه» وعلى حلم الله وصَفْحه عنه حتى يستحقّ 
العقوبة بالإصرار» ثم يدر الذنبَ بعد ذلك عقوبة» ثم سى إضلالا ومكرا 
وإزاغة لأقل ذلك . 


)١(‏ في (ش): بأنه حلق الخلق على الفطرة ونعمة. (۲) «نم یسمی» ساقط من (ش). 


1۱۰ 


E.‏ لمران على ا د اله تعالی يبدا باللطف» ثم بالخذلان. قال الله 


e‏ ا ر 
E‏ تعالی ارس في م م نبي ل ا ا بالياساء e‏ د 


داشر اشم بق رفن 9 بعر [الاعراف | ریما عبر مز 
شي من طاعاته بالتخلية بين العبد وبين فيه س 


داود عليه السلامٌ وصخُحه من حديٿ كريب عن ابن ۽ عباس - في تفسير سورة ‏ 


( [قال : ما أصاب داود ما أصابه دحل القدر إل من عجُب عجبپ به من 


ا وذلك ]0 أنه قال: es‏ ولا نهار إلا وعابد من آل 


ر طم 


داود بعد وُصلي لك أو سبح أو بكر فکره الله ذلك» فقال له: یا داود 
إن ذلك لم يكُنْ إلا ي٤‏ ولولا عوني لك ا عليه» وعزتي وجلالي؛ 
لاكلنك إ إلى تفسك وا قال : فأخبرني [بە] يا ر فأصابته السيعة ذلك 
اليوه“. 


وکذا روي ولاك فی سبب ذنب ادم عليه السلام0). 


(1) في (أ) و(ش) زيادة: «عن ابن عباس»» ولیس لها موضع . 

(۲( زيادة من «المستدرك» لا بد منها. 

(۳) أخرجه الحاکم ٤۳۳/۲‏ عن إسماعيل بن محمد الفقيه بالريّ» حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي » حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس موقوفاء وصححه ووافقه الذهبي مع 
أن رواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيها ضعف . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0 ٠١‏ وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب». 
)٤(‏ أخحرج الترمذي (۳۳۹۸)» وابن حبان »)1١۷(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
۲۸-۱ والحاکم ٩٤/۱‏ و۲/ ۸٦-۸۰‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه : «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح› عطس » فقال: الحمد لله » فحمد الله بإذن انش فقال له ربه: يرحمك 


1۱١ 


وروی أحمد والحاكم أيضا عن النبي ئ من حديث زيد بن ثابت0 أنه 
قال: «وإن تکلني إلى نفسي تکلني اف ضيعة وضعف ودنب وخطيغة) وصححه 
الحاكم). 


ربك يا آدم » اذهب إلى أولئك الملاتكة - إلى مإ منهم جلوس - فسلم عليهم» فقال : السلا 
عليكم» فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه» فقال: هذه تحيتك وتحية 
ك بینهم › وقال الله جل وعلا - ويداه مقبوضتان - اخحتر أيهما شت فقال: ات 
ربي » وکلتا يڌيٰ ربي يمين مبارکة» ٹم بسطهماء فٳذا فيهما ادم وذریته فقال: آي رپي» ما 
هؤلاء؟ فقال : هؤلاء ذريتك»› فإذا کل إنسان منهم» مکتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رج 
ا ار ا کت ل ر ل ا ر ل ا ك 
داود» وقد كتب الله عمره أربعين سنةء قال : أي رب زذّه في عمرهء قال: ذاك الذي كتبتُ 
له. قال: فإني فا جعت له من غفرى سين هة قال : آنت وذاك . اسكن الجنة فسكن 
الجلة ما شاء اللهء ثم هبط منهاء وكان آدم يَذٌ لنفسه» فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
EE‏ قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد» فجحدت ذریته» ونسي فنسیت ذریته» فیومئذ آمر بالکتاب والشهود» . 

. تحرف في (أ) و(رش) إلى : ابن أرقم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد ۱۹۱/۰. والطبراني ›»)٤۸۰۳(‏ والحاکم ۱۷-۰۱۹/۱ه من طریقین 
عن أبي بكر بن أبي مريم » عن ضمرة بن حبيب» عن آبي الدرداء» عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله اة علمه هذا الدعاء وأمره أن يتعلمه ويتعاهد به أهله في كل يوم يقول حين 
يصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . . فذكروه مطولاً وفي آخره هذه 
القطعة. 

وتصحيح الحاكم له مردودء لأن فيه أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . 

وأخرجه الطبراني )٤4۳۲(‏ عن بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عبد الله بن صالح - وهو 
كاتب الليث - حدثني معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 1۱١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . 


وي الٻاب عند أحمد ٤1١/١‏ عن عفانء عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن ابي صالح 


1۲ 


٠٠٠‏ ویعصد هذه الأحادیث قول تعالی : وولا قَضلُ اله علیکم ورحمته ما 
EET‏ ا ت ر ور م ق م ٢‏ 
ا I a Es‏ 3 و 


فلولا فضل 1 ه علیکم ورحمته لکتتم من الخاسرين [البقرة: ›»]٦٤‏ وقوله : 
يبل اله يمن يكم أن دام للإيمان) [الحجرات و 
السلامٌ - مع عصمة النبوة - «إوإلا تصرف عني كَيدَهُنْ صب اليه واكُنْ من 
الجاهلينَ [يوسف: ۴۳] وأمثالها. 

e فثبت أن ابتداءَ التكليف في الاشقياء هو حال الفطرة التخلية‎ ٠ 
نفسه بعد التمكين وإقامة الحجة ببلوغ الدعوة النبوية» وظهور المعجز مع‎ 
الفطر؛ التي ل علبهاء وهذا القَذرْ وحده هو الذي سماه الله هُدى في قوله:‎ 
وهو الذي‎ ]۱١ لإوامًا ثمود فَهَدَيناهُم فاستحبوا العَمَى على الهُدَى) [فصلت:‎ 
& سمّاء الله حجّة في قوله: لئلا يكو للناس على الله حجُة بعد الرسّل‎ 
۰ ۰ .]١١٠١ [النساء:‎ 

٠‏ ولك ذل ما قدّمنا الآن على أن الله إذا َكَل العبد إلى نفسه حينث لم يكن 

منه إلا اختيارٌ الضلال ما لم يتفْضل الربٌ بما لا يجب في حكمة الله المساواة 
فيه بين جميع خلقه من الألطاف الزائدة على التمكين» وعلى الفطرةء وإقامة 
الحجةء وسبق الإرادة عند أهل السنة غير مانع من الاختيار» مثل سبق العلم 
عند الجميع » بل مثل سبق العلم والإرادة معأ عند الجميع في أفعال الله تعالى . 


وعبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ية قال : من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض . . . فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير. . .» قال سهيل : قأخبرت القاسم بن عبد 
الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذاء قال: ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. 
وذكره الهيثمي في «المجمع ۱۷٤/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن 


1۹1۳ 


فإن قيل : فلم حص الله تعالى بعض عباده فى أول أحوال التكليف 
بالتخلية مع التمكين مع علمه أن ذلك وسيلةٌ إلى الهلاك دون مَنْ لف به؟ 

قلنا : لا يجب العم بتفصيل<) حكمة الله في ذلك على جميع المذاهب. 

وقد جور أبو هاشم وجمهور المعترلة الزيادة ذ في الامتحان للمُکلفين› مثل 
لزيادة في شهوات المكلف بحيت بقع في المحظور ومثل خلت الشيطان مع 
2 أنه بُغْوي به مَنْ لم يکن يغوي لو لم ُخْلق» واحتجوا بنحو قوله : 
لإ فاخرجهما مما کان فيه [البقرة ET‏ ا 
في ذلك إلا أبو علي » وألزموه أن لا يكلف الله من عل اه في پا 

فقول أبي هاشم والجمهور منهم» كقول. أهل السنة في تجويز الإضلال 
لحكمة سواءء لم يختلفوا إلا في العبارة عند التحقيق . 

ومن العجب ُن السيد المجاب عليه اختار ذلك اض ا ونسره إلى 
لرن وختم بذلك تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف» فهي 
أحر مسألة فيه . 

وأما قول المعتزلة بخلق العُصاة على بنية لا نَل اللطف فى قدرة الله وعلمه 
لحكمة لا نعلَمُها فلو في الإضلالء E‏ 
آهل لسنة مع تشنيعهم على مَنْ جور عقوبة العصاة بالاضلال الوارد سَمُعا 
الجاثز عقلاء فالله الوس ان“ 


ثم يطلبون في تفسير الإضلال التأويلات البعيدة كالإضلال عن طريق 
الجنة في الأخرة» اوا بهذا الذي ذهبوا إليه أوضح فافهم ذلك» ولكن عند 
المعتزلة حلقی الشياطين › وزيادة الشهوات. والدواعى الموقعة فی العذاب 
الدائم من قبيل الإحسان بالتعريض للأجر من الله تعالى لمَنْ عل أن ذلك 
(1) في (شض): بتفضیل » وهر تصحیف . 


11٤ 


کک .یکون سبب هلاکه من قبیل إرادة هلاكهم عقوبة لهم على و ا 


ل 

وقد تلخص أن هذا موضع الخلاف فانظر بإنصاف» ولو كان ذلك من الزيادة في 
: ۴ وا ت عل و ۴ û‏ . 

الاحسال بالتعريض للأجرء لوجب آن یرغب کل عاقل إلى الله ان پجعله من 

أهله» فلّمَا عَلمنا ضرورة من جميع العقلاء أنهم يستعيذون بالل من ذلك علمنا 

أ المستحقة بعظيم الذنوب» ا 


وقد تدم هذا المعنى مبسوطاً غير أنه يختص هاهنا أنه سب الخلاف» ولا 


ت ت ۴ ر ۳ ت ی 
شك أن صيانة المكلف منه لينجو من العذاب إحسان يوجب ألشكر» وأن قصدَ 


الإحسان به مع العلم كالعمل بغير العلم» بل هو على خلاف المعقول بغير 
, ۹ 
وقد انتهت المعتزلةٌ هنا إلى أن الله حص بعض المكلفين بأن حلقه على 
بنية تقب اللطف» ولم يزد في شهوته زيادة توقعةُ في المحظور» وهذا هو التيسير 
لليسرى» أو هو منه» وبعضهم بن خلقه على بنية لا تقبلّه» وبعضهم بان خلق 
له شهوة زائدة توقعه في المحظور زيادة في الابتلاءء وهو التيسير للحُسرى في 
کات ا رتوو لف ا 2ا ر ف ها کر 
بعض ذلك السيدٌ في آخر تفسيره المذكور» وبعضه ابن الملاحمي في «الفائق» 
کما تقدم . 
فرجعوا بعد السفر الطويل» والتعسف الكثير في التأويل إلى ما بدا به آهل 
السنة من تقرير النصوص على أن الله يُضل من يشاءء ويهدي من يشاء» وهو 
الحكيم العليم» بل إلى أبعد» من قول أهل السنة عن مقاصد أهل السنةء 
فإنّهم قصدوا في الابتداء المبالغة في تمكين العبد» وإزاحة أعذاره» ثم رَجَعُوا 
إلى أن الله تعالى قد بى العُصاة على بنية قاسية يمتنعٌ قبولهم منها لجميع ألطاف 
الله تعالى مع أنه اللطيفٌ لما يشاء. 


)١(‏ في (ش): بل بدا» وهو خطاً. 


116° 


لامك ان هذا عُذرٌ للعبد» وأن بنيته عليه تنافي قولّهم بوجوب إزاحة 
الأعذار» وتنافي قولَّهم : ا فة 

وأما أهل السنةء فإ الله بناهم على بنية قبل اللطف» بل بناهم على 
لفطرة» ولكئه ترك هدايةٌ من راد لما له في الابتلاء بذلك من الحكمة. وقد 
بسطت القول”“ في هذا الوجه في مرتبة الدواعي » وهي المرتبة الثالثة في الوجه 
اثالث من الجواب. فانظره هناك . 


سر ال مر ا ص ار E ۶ 2 #ِ û‏ 
فمن وصح له فيه برهان صحیح › فذ الك ومن لم يتضح له فيه البرهان› وکل 
العلم فيه إلى الله سبحانه مع القطع› وعدم الشك فى القواعد الثلاث : 
أحدّها: القطم بعموم قدرة الله تعالى . 
وثانيها : القطع بنفوذ مشيئة الله سبحانه. 


وثالها: القطم بتمام حجة الله على عباده بالتمكين» ونفي الجَبْر وال 
سبحانه أعلم . 

المرتبة الثالثة : إطلاقهم الوجوبَ مع بقاء الاختيار بالنظر إلى شرط تأثير 
القدرة» وهو الداعي » وهو المُسمُى بالتيسير في كتاب الله » وفي أحاديث رسول 
الله و كما يأتي عند أحاديث » القدر في 3 الرابعة في قوله تعالی : 
َسَنيْسره للعْسرَّى) [الليل : ۷]» وقوله: «كل مسر لما خلق ل0 وهو 
المعبرٌ عنه بالهدى والإضلال في قوله تعالى : «يْضل مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ 
يشاء في أكثر آيات كتاب الله تعالى» وليس الإضلالٌ يقتضي نفيَ أفعال 
العبادء ولا نفيٌ اختيارهم فيهاء كما أن الهُدى لا يقتضي ذلك عند المعتزلة. 


(1) في (ش): الكلام . (۲) تقدم تخریجه ص۲۸۱ . 


11٦ 


E 9‏ ارون 


٠٠‏ على كثير من المضار العظيمة لأنفينا وأولادنا من القتل وغيره وأنوإع القبائح 


التي لا داعي ! إليها مثل المشي عراة في e‏ وسائر أفعال المجانين وما 
شاکلهاء ولا نفعَل شيئأً من ذلك بمجرد قذرتنا عليه » وما ذلك إل لعدم 


الداعي . 
ومن المعلوم e‏ أن أهل الجنة ا ا أنفسهم في النار» ولا 
يصون أنفسهم بشيْءٍ من المضار وإن لم يسابوا التمكنَ والاقتدار. 
وسيأتي في المرتبة الخامسة في الفرقة ر الکلام على آنه في جُماته 
دون تقاصيله قراني برهاني» المعتزلة توافق عليه وننقل نااك إجماع 
المعتزلة على ذلك في أربع مسائل › وبإحکام النظر في هذه المسألة يتبين في 
GG ON E‏ 


وبیان ذلك: أن المرجع في ارج الذي فر ال ا 
تأثيرها إلى الدواعي والصوارف. ولا َك أن موادها من فعل الله سبحانه 
> بل الدواعي والصوارف اا افو فل ا سان على الصحيح 
كما يظهر لك إن شاء الله تعالى . 


والدليل على ذلك أن لمر بها إلى الشهوة والفرة والمحبة والكراهةء 

والعلم بالمنافع والمضار والظن بهاء والخوف والرجاء المتعلقين بهاء وإنما 

ارت المحبة والكراهة مع الشهوة والنفرة للاختلاف في أنها مترادفة أو لا كما 
مر في الكلام على الصفات . 


. في (ش) : المصاثب‎ )١( 


11۷ 


ولا حقاءَ في أن کل هذه الأمور ضرورية لا اخحتيار للعَبْد فيها إلا ما يحالف 
فيه بعض المعتزلة في العلوم النظرية › وفي الظنون» فأما العلوم٠‏ النظريةء فإنها 
ا عن اللوم الضرورية بالإجماع لكن من النظار من يقول: ! إن النظريات 
لل استحضار مقدماتها e‏ وهو الصحيح لأنه لا يُمكنٌ الناظرَ اختيارً 
الجهل حینئذ» فل على أن احتياره إنما هو في النظر. 

وال ان المخالف إنما يسميها احتيارية لتوقفها على الاختيار في 
النظرء ولا CE‏ في العبارة» فالظاهر أن الخل«اف لفظي » و الظن» 
فالصحيح أنه ضروريٰ من فعل الله تعالى › > أما الظن القبيح عقلا وشرعاً الذي 
لیس براجح » ولا بُسمی ظا إلا مجازاً باشتر ت ال > فإنه من فعل العبد» وفيه يقول 
لله تعالى”: إن بض الطَنّ إثمٌ وذلك في صورتين. 

أحدهما: ما حالف الأدلة القاطعة كَظنْ المشركين ربوبية غير الله . 

وثانيهما: ما خالف القرائنْ الصحيحة» أو كان عن قرينة باطلة» كظر 
الفجار في الأبرار نهم مثلهم في الاجتراء في الفواحش والخبائف 

وأما سار الظنون الراجحة الصادرة عن القرائن الصحيحة الضروريةء فاه 
فعل الله كما هو احتيار شيخ الاعتزال اأ بي الحسين البصري وأصحابه . 

والدليل على ذلك فم ا غي دفعه» وي الح ی کل ما 
إلى الله تعالی » فوا ا کن القرينة زرده ک اها : اليم الطب 


الثقيل e‏ س دوي الرعد والرياح التي برسلها الله E‏ 


)١(‏ قوله : «الضرورية وفي الظنون فأما العلوم» ساقط من (أ). 
(۲) من قوله : «فإنه» إلى هنا ساقط من (أً) و(ف) . 
(۳) في (أ): عن . 


۱۹1۸ 


٠‏ وإنما حالف بعض المعتزلة في ذلك لكونه قد يكون غير مطابتي» ويلرمّهم 
e SN‏ وسيأتي في مسألة الأقدار أنه قد يجو أن بريد 
له تعالى وقوع مثل ذلك لمصلحة غبر مستازمة لقبیح » کما جاء في قوله تعالی : 
وإ بُریکموځُم إذ ال ينم في أغينم قليلا ويمَللكم في أعينهم ليفَضيّ الله امرا 
کان مفعولا) [الأنفال: .]٤٤‏ 


ومشل ذلك قولّه تعالی : 2 راكهُم كثيرا لضانم وأازغتّم في لامر 
[الأنفال: ]٤۳‏ . 


تخویفه لأولیائه من سخطه وعذابه» وأيضاً فالبلادة والخباوة ا 
بعد العلم. » والجھل والجنون المبتدأ» وضعف الحواس المتود عنها الغلطً في 
الإدراك خحصوصاً ضعف البصر والحول» وظنْ النائم واعتقاده» كلها فعل الله 
بالإجماع › والظن الذي لم یطابی هون من ذلك بل شو بض ا تود عنها 
مع a E‏ الاعتقادات الباطلة المتولدة» وعندهم فاعل السبب 
والمُسّبّب واحدٌ غالباً» ولا قب فيه عقلا لوجهين : 


أحدهما: أنه لو كان قبيحاًء فيح من المكلف» وهو خلاف الإجماع» 
وکیف يقال : إنه قبح ؟ ! وهو مراد الله تعالى من کل مكلف والثواب ف 
عليه عند الخصوم . 

وانيهما: أن القبح إن كان في العمل » فليس بقبيح إجماعاًء وإِنْ كان 
في عدم مطابقته» فلم يدل على المظنون على جهة القطع » فيقب بانكشاف 
المخالفة» بل عدم المطابقة مطابق لجسب التجويز التي هي من لوازم الظن» 


(۱) في (ش): مجتهد . 
(۲) من قوله : عند الخصرم) إلى هنا ساقط من (أ). 
(۳( في «اللسان» : الجانب: الناحية» وكذلك الجنبة. 


Bb 


وإنّما دلت القرينة على أن أحد الجائزين“ أقربٌ بالنظر إلى القرينة وحدَها ما 
لم يعارضها ما هو أرجح منهاء وبالنظر إلى الشخص والوقت» وما لم نشف 
خلاف ما دلت عليه فمتعلْقّه الرجحان المقيّد بهذه القيود كقول الخصم في 
ظنْ المجتهد إذا تغير» ولا بد من مراعاتها. 

بل لقائل أل لوا ااا > فإنه من الخطاً الذي هو نقيض 
ي والمريض في نه أن الماء مر لتفسهء ا 
من الخطأ الذي قو ةن ضراب ا ا الله اسما كسائر 
النقائص المخلوقة › RA‏ العبد إلا بالنسبة إلى انكشاف حلاف ما 


قبت أن القُدرة والداعي فعل الله عز وجل» ولكنْ حصول الفعل بهما 
اختياريّ بالضرورة» كما قال أبو الخُسين وكثير من الأشعرية : إنانرى تاشرو 
بين حركة المختار» وحركة المسخوب والمَفلوجء ونعلم بالضرورتين العقلية 
والسمعية حسن اراي والمدح والذم تاتا بأفعالنا دون صورنا 
وألوانناء وذلك ياتي متكررا بزيادات لا تخلو من فائدة إن شاءَ الله تعالى › 
وخحلاف المعتزلة في ذلك لفظيٌ لما يأتي في المرتبة الخامسة في الفرقة“ 
الرأبعة. 


إل قيل: ليس قد نص اله في كتابه على أن له الحجُة البالخةء وصح عن 
لني بل أنه ا ا إليه العذر من اللهء من أجل ذلك ارسل 
الرسل» وأنزل الكتبَ»» وتصديق ذلك في كتاب اله في قوله تعالىٍ ` وما کنا 


عبن حتی بْعَتٌ رسولا) [الإإسراء: »]٠١‏ وقوله : ولت یکون للناس على 
و ات ر ۳ f BF‏ 2 ا 

الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء : ]٠٠١‏ وقوله تعالى : ان تقولوا يوم القيامة إنا 

)١(‏ في (ش): أحد المجوزين الجائزين. 

(۲) في (أ): المرتبة. (۳) تقدم تخریجه في ۱۷۰/۱ . 


۹ 


oy FR E‏ ٍ 8 ڳو 
E‏ داقن هذا غافلین # [الأعراف: 7 وقول له تعالی : وان تقولوا إنمأ انر ل 


الكتابُ على طائفتين من فنا ون کنا عن دراستي م لغافلين) [الأنعام : 101[« 


ا تعالی ولوان لکنا بعذاب ف قبله مالو ا سلتا ا 
٠‏ فتبع آياتك من قبل ن ذل ونَخْری) [طه: »]۱۳١‏ وقول : بی قد جاءتك 


اياتي فکذبت بها [الزمر: ]٥۹‏ ا على من قال: الو ا الله هداني ‏ 


1الزم: [ov‏ وأمثال ذلك كير جداً. 


٠‏ ولا شك أذ المعلوم من السمع فُرآاً وسُنةً أن مراد الله تعالى بهذا وأمثاله 


َم أعذار المُكلفينء فادا الدواعي ال المعاصي من فعله › والمعاصي 


عند حصول الدواعي واجبةٌ الوقوع بالنظر إلى الواقعء وإِلُ كانت ممكنة بالنظر 
إلى القدرة والمقدورء كان ذلك عُذرا للعبد غير مقطوع بشي ء» مع مع أن الشرع 
ورد بقطع الأعذار التي هي دون هذاء والجواب من وجوه : 

الأول: أن مَنْ يول بإيجاب الداعي » وتوقف الفعل عليه يقول: إن الشرع 
ا ورد بقطع ما يمكن في عقول العباد وعوائدهم قطعّه من الأعذار دون ما 
يستحيل فى عقولهم وعوائدهم» وهذا مما يستحيل عندهم لما سيأتي عند 
الكلام على تحقيق مذاهبهم منّ استحالة نفس الاختيار بغير ذلك انهم الوا : 
القادر: هو الذي يتمكنٌ من الفعل أو الترك“ مع المرجح» ويستحيل وجودٌ قادر 
يتمكن من الإتيان بكل واحد منهما بدلا عن الآخر من غير مر جح ؛ ولا یمکن 
ل هذه الحقيقة في الوجود عندهم› و ذاق أهل الكلام من جميعِ 
الطوائف كما يأتي تقريره. 


أما الجملي : فهو أن العقل إنما وجب قطعَ أعذار الخلق في إنكار 


)١(‏ في (ش): والترك. 


1۲۹ 


الربوبية› وتقدیسها عن کل عیب ونقص وظلم» فمن أنكر أحدهاء قأمت عليه 
ابراهين» ومن اعترف بهماء فقد اعترفَ بان الله حكيم ناف الشيئةء > غنی کریم 
لا يجوز عليه الظلمُ ولا العَبَثْء > فلا يصح منه أل يناز ربّه سبحانه وتعالی في 
حكمة خفية لوجهين : 

أحدهما: أن علمه الجُملي بحكمته كاف . 


غ ربه سبحانه في أسمائه الحسنى هاهنا ونقص 
العبد في کل معنی » وکثرة جهالاته» وخبٹ کثیر من طبائعه» وغابتها عليه یکفیه 
وازعاً عن سنة الشيطان لعنه الله e‏ وهي 
سنة السفهاء الذين قالوا: ما راهم عن قباتهم التي كانوا عَلَيّها [البقرة: 
۲[ 

ولو كان العقل والشرع يوجبان إزاحة کل عُذر باطل,ٍ لَوَجَّبَ إزاحة كل عُذر 
لهم من قولهم : SS‏ فارجعنا تعمل صالحا [السجدة: ١١]ء‏ 
واقتراحهم على الرسرل آل بكرن كا وأن يُمْجْرٌ الأنهار٠‏ لهم تفجيراء 1 
يأتيهم بأبائهم بعد موتهم› واعتذارهم بعدم رؤيتهم ا عز وجل وغير ذلك . 

وإ قد قامت الحجة على بوت الرب وعدله» وحكمته فلا يجب إزاحة 
شيْءٍ بعد ذلك من لجاجهم بالأعذاإر الباطلةء وما ا الله من سائر الأمور 


فعلی سبیل التفضل کشهادة الجوارح بوم م القيامة. ولا دل على و جوب إزأحة 
سائر تر الأعذار الباطلة› والله سبحأنه أعلم : 


وأما التفصيلي : فقول إا أن ربا السائل ا ا 
الدواعي والصوارف کا سواءُ کا إلى الخير أ و إلى ار ولا بريد على 
تمكينهم بالقدرة» أو يريد آ ا ي الخير وحدها لجميع الخلق من غير 
(1) في (ش): الأرض. 


۲ 


معارضة لها بشيْءٍ من دواعي الشر. 

ا ظا اق ا وقي إن ا م ي فل أبن لا خير 

اب ولاش ولا نهم يعتذرون في عدم وقوع | بعدم الداعي إليه مع أ اشا 
بهذا فطع عذرهم اا ولان سلب الدواعي يستازم سلب العلوم 

والظنون» وذلك يستلزم سلب العقول» وحصول الجنون» وذلك أعظم 
E E E‏ 


وأما الثاني : وهو خحلی دواعي ل ف رد فالکلام فيه 
في وجوه : 


ت ر 7 0 ا 
وتانيها : ان المكلفين معه يبقون مختارين مستحقين للثاء› وهذ! كذلك . 


i‏ وثالثها : أنه يحسنْ إثابتهم مع ذلك لبقاء الاختيار» كما يحسْنٌ الثناء عليهم 
للك وهذا مذهب أهل السنة حلاف للمعتزلة» وقد مر تقريره في الإرادة. 


| جميعها وتفاصيلهاً إلا هي وهو تأويل المتشابهء وسر القدر. 


ا وقد تقذّمّ كلامٌ الزمخشري في ذلك في تفسير قوله تعالى : هو الذي 

کک حلفم فمنكم كافر ومنكم مؤمنٌ) [التغابن : ۲]» وفي قوله تعالى للملائكة: 
ڇٳڻي آعم الا تغلمون) [البقرة: .]۳١‏ وسباني ا څل ی ل 
بتأويل فعل الخَضر يذل على جهل الراسخين ين بتأويل فعل الله تعالی N:‏ 
قول أبي ا المعتزلة: إن لله قادرٌ على خلق الكفار على بنية 
المعصومين › وإثما لم لهم كذلك لجكمة استأثر بعلمها > فرجع أهل البدعة 
إلى ما بدأ به به أهل السنة بعد السفر البعيد كما قال شيخ الاعتزال ابن أبي 
ألحديد : 


is 


يك يا أغلوطة الفكر تاه عَقْلي وانْمَضى عُمُري 
e LD O SS‏ 
وقد أشار الله سبحانه إلى الجمع بين صحة الأوامر والحكمة فيها مع العلم 
نفوذ القدر فیما حکاه من قول يعقوبً عليه السَلامٌ لبنيه : بلا توا مِنْ باب 
واح) [يوسف: ۹۷] إلى آخر الآية» وسيأتي شرح ذلك في الفائدة الرابعة في 
وجوب العمل مع القدر. والفائدة فيه في الحكمة. 


وأما التفصيل» فلا سبي إليه» ولا موب لمعرفته» ولكن في كتاب الله 
إشارة إلى بعض جم الله تعالى في ذلك وهو فیما ذَكر الله من محبته الابتلاءء 
وتمحيص المؤمنين › وتمييز الّبيث من الطيّب حيث ورد على اق 
لمبالغة» والإقناط من الطمع في خلافه ل سا و الا 
آن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينون [العنكبوت: ۲]. 

وخرح الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك» حديث کرز عَلقّمة 
ادر الله ب ستل : مل لاإسلام من منتھی؟ فقال : نعم أ يما آهل بیث 

من العَوّب والعَجّم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تفع بهم الفتن 
کان لظلَل» . وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» وهو كما 


)١(‏ ذكرهما في «شرح النهح» ۱/١١‏ في أبيات خحمسة صدرها بقوله: ولي في هذا 
| لمعن » ثم أنشدهاء ا 


ك ا فا لی قو ي 
E RE CL‏ 
رت رى وا وف فت ED ES‏ 
کے ا لے ج أك لننلن بالشظر 
كبوا إن الذي طلبُوٰا حار عن فو الجشر 


۳٤/١ )۲(‏ وقد تقدم تخریجه في .۳۰٣/۰‏ 


٤ 


EE TE رواء جماعة قالوا - واللفظ للحميدي‎ E 
وتابع سفيان‎ . EE الرهريء حدثني عروة ! بن الزبير» قال : سو عت‎ ) 


مر ن ا وو ن د فغ ا هری ان د معمر بمتنه 


وحروفه سواء؛ ثم قال : E e‏ ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 
ن وهو صحابي خرْحَ حديثه في مسانيد الأثمة. 


- قال الحاكم : سمعت الحافظ علي بن عمر - يعني الدارقطني - يقول :ما 
ا البخاري e‏ إخراج حدیث «عُل للاسلام ق منتهی » فقد روأه ٠‏ 
عروة ! بن الزبير» ورواه الزهري وعبد الواحد بن قيس كلاهما عنه"). قال 
الحاكم: : والندليل الواضحٌ على ما ذكره أ و الج اا حه اافل 
حديث عتبان بن مالك› ولیس له راو غير محمود ‏ بن الربيع . 


قلت : ومن ن أحسن الشواهد لمعناه قله تعالی : وان لو استقامُوا على 
و غَدَقا ينهم فيو [الجن ا 


لاء خسنا [الأنفال: .]١١‏ 


ان اسن ا حسن الأدلة على إرادة الابتلاء قوله تعالى : 
احفیها لجر کل تفس, ہما تسعّی » [طه Sos‏ ن ئ اة 
أخفيها) . 
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۴ E E 1 

وقال ابن الأثير في «نهايته»: «ذكر فتنا كانها الظلل»: هي السحاب أو 
الجال . قلت : السات انس لتطيقها: 

() َ رأ( (سفاك بن معمر) » وفي (ش): ((سفیأاك يعر ) ۽ وفي AT‏ «تايعه 
محمد بن راشد»» وکله خحطأء والصواب ما 


(۲) «الإلزامات والتتبح» ص۱۲۴ للدارقطني . 
(۳) ۳ 1. 


وفي «الصحيح في ذكر مواقع الفتن کأنها مواقع القطر»٠.‏ 


وفى حرف الفاء من «النهاية»0): ال خلق متا ا ممتحنا 
الذنب. وفي «المسانيد» لهذا المعنى شواهد كثيرة. 

ولا شك أن الله تعالی لولم يلق دواعی ي الشر» بطل الابتلاء المعلوم أنه 
مقصود . 

وي ر e‏ العزیز يبتلى ه من الخطوب بالأعز حتى کان 
العرّى اھ الأعن آلا تری کف یبتلی أله أحب خلقه إليه بأاعظم البلاء» كمأ 
ابتلی ا بالامر بدح ولذه علیهما السام وقال سبحانه : ٠‏ إن هل| هر 
البلاء المبين # [الصافات : ]٠١١‏ . 


وقد قيل في وجه ذلك: ! انه أراد ظهو ما عَم في الغيب من صحة محية 
ابراهمم وأاستحقاقه ت الله حي آثر رضاه في هذا المقام العزيز. 


ولدلك ' في «صحيح مسلم» ورالترمڏي» عن ابن مسعود عنه ڪيا أنه قال : 
لو كنت متخذاً ليلا لاتخذت آبا بکر خلیلا» لکن صاحبکم خلیل الله». وزاد 


(1) أخرجه أحمد والبخاري (۱۸۷۸) و(۹۷٤۲)‏ و(۹۷٥۳)‏ و( ٩‏ ۷۰)» 
ومسلم (۲۸۸۵) من حديث أسامة بن زيد أن النبي ب أشرف على اطم من اطام المدينة ء 
ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى موا قع الغتن خلال بيوتكم كمواقع القط» . 

f17) 

(۳) آخحرج أبو یعلی »)٤۸۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد«المسند» ۸۰/۱ و۳٠٠‏ من 
طريق أبي عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي » عن عبد الملك بن سفيان 
الثقفي » عن أبي جعفر محمد بن على » عن محمد بن الحنفية» عن أبيه قال: قال رسول 
الله بي : «إن الله يحب العبد المؤمن الممَتَنَ التراب» . وإسناده ضعيف جداًء وذكره الهيثمى 
في «المجمع» ۰۰/۱ وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه› ونقل الدولابي فی 
«الأسماء والکنی» ٦۲/۲‏ عن أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. 

. ص۱۱۲‎ )٤( 


۲٦ 


5 8 4 : م٤‏ ا ر ر 
٠٠‏ بعضهم في أوله: «ألا إني أبرا إلى كل خليل من خلت»٠.‏ 


a a CE کک‎ 


ألا ا إلى ال أن یکول لي منکم خلیل» الحديث” ‏ . 


وهو دليل عرَةَ مقام القرب والحب عن الشرك فيه بخلاف مقام العفو كما 


يأتي في شرح العزيز الغفور. 


a 

ا والصوفية فى هدا المقام رباب الذوفق والأحوال الرفيعة» لهم فيه کل معن 
مليح» من ذلك ما أنشده الشيخ أبو بكربن محمد“ الشهير بداية في كتاب 
«المنارإات) : 


بر ج 


ولمااذعَيْتالحُبّقالتكذّبتني فمالي أرىالاغصاءمنككواسيا 
E E EI E‏ 


م 


ومنەدوبیت(“ 

(۱) تقدم تخریجه في ۷/1 

(۲) أخحرجه مسلم »)٥١۲(‏ والنسائي في «الكبرى» كمأ في «تحفة الأشراف» 
٤۳-۲‏ وأبو عوانة ٤١١/١‏ والطبراني .)۱۹۸٦(‏ 

(۳) هو نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المتوفى سنة ٤٠٠ه‏ 
کان حافظاً فاضلاء غزیر العلم» صاحب مقامات وکرامات وآثار. وکتابه اسمه «منارات 
الساثرين ومقامات الطائرين» . وقد صنف قبله بنيف وثلاثين سنة مثله بالعجمية سماه «مرصاد 
العباد». أنظر: «الوافي بالوفیات» ۷۹/۱۷ ورشذرات الذهب» ۲۹٠/١‏ وركشف 
الظنون» 1۸۲۳/۱ . 

)٤(‏ في الأصلين : «لا»» والمتبت من هامش رأ). 

)٥(‏ دو بيت : كلمة مركبة من كلمتين» معنى الأولى منهما: اثنان. والثانية هي بمعناها 
العربي» وهو فن من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن البحور الستة عشر المعروفةء 


4 


aer 
arn 


£ L2 د گ‎ o” 
| قد ملت | : 0 ما‎ 
e E 
إذ قلت بما اعيش قولوا قالوا‎ 


قلبسي نبوا ون حياتسي نالوا 
بالحب فعش وحُبيم قال 


٤‏ ل eT‏ وم و ل 
ومن احسن ما قيل في هذا قصيدة المرتضى الشهرزوري ذكرها ابن خحلكان 
بطولها في رجمته من (تار یه ٩))‏ لحسنهاء ومن أولها: 


ودا 
کے u‏ 


SS‏ وقليي ٩‏ س اا 
وفؤادي ذاك الفؤاد EEE‏ 


ومن أخرها: 


تارزنا هذه تضسي؛ القن يسر 
که الحَظ ما تزود منھها اللح 
جاءَهأ م عرفت يبغي اقتاسا 
فقعالّت عن المنال وعَرّث 
قط اوقت بالرجاء ر 
كلا ذاق کاس يأ س مریر 
هذه حالنا وما بلغ العا 


E IG SES ME 


ل ومل الحادي وحار الدليل 
وغرامي ذاك الغرام الدخيل 


ظ والمُدركون ذاك قليل 
E EO ERT‏ 
عن دنو إليه وهو رسول 
کل حد من دونها مَغلوله 
ك بقلب غذاؤ التعليل 
EE CEE E‏ 
م إليه وكل حال يحول 


= ويشترط في الدوبيت أن لا يقال منه إلا بیتان بیتان في أي معنی یریده الناظم» ولا يجوز فيه 


اللحن . 
(1) في (أ) و(ف): منهم . 
() 44/۳ . 
(۳) في «وفيات الأعيان») وفکري . 


. في «الوفيات» : کل عزم من دونها مخذول‎ )٤( 


(ه) في «الوفیات» : ندفع . 


. في «الوفيأات» : وصل‎ (TY 


۸ 


هذا e‏ ا الله r‏ تی | اذا استیاسل ارس 


i‏ يقو قول والذيد ات مع متی نص الله الا إن نصر الله قر ريت ا 


ومما يلوخون به إلى هذا المعنى : 


HE. 2 


E e‏ دمااندَمَل! لهوى برق تالق E‏ لَمْعانةُ 


ق E EE‏ الرداء زد ESE EE‏ کا 
ي 8 ا aT‏ # م 
افمضی لینظر کف لاح فلم یط نظرا إليه وصده سجانه 
پو ا يټ س ر ت ر لهم ا ت 2 لر ي 
فالنارمااشتملتعليهضلوعه والماءماسمحتبهاجفانه 


وأنشد في «العوارف»<© ۰ عن ن اشن والشيطان : 


اا عل يولم سق إا سيه 
e‏ ابن لن هذا المعنى في E‏ د لطالّت› 
ولا حاجة إلى التكثير بذكرهاء لأنها معروفة في ديوانه . 


فان قیل : هذا صحیح › ولکن الابتلاءَ في نفسه من المتشابه» فهل أشار 


)١(‏ أورد هذه الأبيات الأربعة صاحب الأغاني ۲۸۳/٠١‏ للشريف ابي عبد الله 
محمد بن صالح الحسني» ولها حكاية مستطرفة ذكرها الحميدي في «جذوة المقتبس» 
ص۷۳۷۱ فانظرها فيه . 

(۲) ص۲٠٠‏ وهي منسوبة مع بيتين اخرين لمجنون ليلى قيس بن الملوح العامري عند 
ابن الشجري في «حماسته» ٥۷۹/۲‏ وكذا في «الأغاني» ۲ وأنشدها القالي في أواخر 
أمالیه ۱۷۷/۲ لامرأة من أهل نجد. 


۹ 


الله عز وجل في كتابه إلى شيْء من الحكم المطوية في ذلك؟ 

فلنا: نعم أشار إلى ذلك بإشارات متنوعة» وا خد الفهم في 
ذلك ما شاء» ولا يحيطون بشيْءٍ من علمه إلا بما شاء» فمن ذلك قوله تعالى : 
الذي حَلَىّ المَوت والحياة ليلوكم أيكم اخسن عَمَلا [الملك: ۲] ونحرها 
في هود ۷1] وفي الكهب [۷] فإِنٌ البلاء مضمْنْ معنى العلم» وهو يتعدى إلى 
مفعولين كما ذكره الزمخشري٠٠‏ في تفسيرهاء والله لم يذكر مفعولً الابتلاء الثاني 
في كثير من أيات الابتلاء» وذكره في هذه الآية الكريمة» فكان زيادة يانٍ يقضي 
ع لآيات ال بين ذلك فيها . وفي معنى هذه الآيات «وَليعْلَم الله من 


OT 


ینصره ق بالغیب إن أله قوي عزيزڳ [الحديد: ]۲١‏ وأمثالها كثير. 


ودلك يدل على | بالابتلاء وجود أحسن العمل وأفضله» وأحسن 
وأكمله وإ وجدّ القبيح تست آلا لاء ا ا 

قصد الغايات› وإنما هو مقصودٌ لغيره ه قصد الوسائل والمقدمات› وا 

من القطع على أن الحكيمّ لا يريد الشر لنفسهء وهو من القواعد الفطرية 
القطعية . ألا ترى أن ¿ أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى هو 
الجهادء كما تبت في «الصحيح ° ولذلك حلق الله الأضداد» والملاثكةء 


.IT£/E (0) 

(۲) أخرج أحمد ٠٠١١/١‏ و1۹۳. والبخاري »)۲١٠۱۸(‏ ومسلم »)۸٤(‏ والنسائي 
٦‏ واہن حبان »)٤٥۹٩(‏ والبيهقي ٩‏ و۲۸۳ و ۲۷۲/۹ و ۲۷۳/٣٣۰‏ والبغوي 
)۲٤۱۸(‏ من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالل 
وجهاد في سبیله. . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: الطيالسي »)۲١۱۸(‏ وأحمد ۲٥۸/۲‏ و٤٣۲‏ و۲۹۸ 
و۷ و٤٤٤‏ و٣٣ه»‏ والبخاري )۲٣(‏ و(۹٤٥٠)»‏ ومسلم (۸۳). والترمذي ۰)۱۹١۸(‏ 
والنسسائي ٥‏ وا/۱۹ ۰4۳/۸ والبیهقي 11/0 و٩/ ٥۷‏ والبغوي »)۱۸٤٩(‏ 
وابن حبان )٤٥۹۷(‏ و(۹۸٥٤).‏ . 


i 
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و امسا والكافرين › والعقول. وألأهواءَء ا والنفوس 


ليقو ا الحهاد. وإليه الإشارة بقوله ٠‏ والذين جاهدوا فينا ا سبلنا چ 


وړوي ت الحديث (رجعنا من الجهاد Ey‏ الجهاد الآكبر»"٠‏ وهو 
معنی صحیح › وألمراد م٠ RI‏ 
ep pA AE‏ 
يڏعي ر ممن ليس منهمء وکل هذا منصوص» فلا نطول بذکر 
cll‏ الذي وهب الله سبحانه لي من الفهم هنا أمران: 


: ت ا £ م ر و 
أحدهما: أن مقامَ القرب والب والخلة محفوف بأعظم ما حفت به الجنة 


= وأخرجه من حدیث عبد الله بن سلام : سعید بن منصور في «سننه» (۲۳۳۸)» وأحمد 
£٥‏ وآین حبان .)4)٥4٥(‏ 

وأخحرجه من حديث عبد الله حي أحمد ٤1۲-٤۱۱/۳‏ والنسائي cA / o‏ 
٨۸‏ والدارمي ۳۳۱٣/۲‏ . 

وأحرجه من حديث ماعز التميمي : أحمد "۲۲/٤‏ والطبراني في «الکبیر» )۸٠۹(/۲۰‏ 
و( ۱۰۹ ۸) و(۸۹۱۹). 

وأخرجه من حديث الشفاء بنت عبد الله : الطبراني .)۷۹١(/۲١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد»» والخطيب في «تاریخه» ٤4۳/۱۳‏ من حديث جابر 
قال : قدم على رسول الله کا قوم غزات فقال ل : ly‏ من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكيس»» قالرا: وما الجهاد الأكير؟ قال : ومجاهدة العبد هواه» . وضعف البيهقي 
إسناده . 

قال النساثي فيما ذكره الحافظ الى ي رتهذیب الکمال» ٠٤٤/۲‏ . 

آخبرني ا حدثنا محمد بن زياد أبو مسعود من آهل بيت المقدس › 
قال : سمعت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الخزو: قدمتم من الجهاد الأصغر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا : يا أبا إسماعيل» وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد القلب . 


۳1 


من المکاره» لأن وصف العزة ا أن تتخلف عنه اثارهء وفيه أن مقا العحب 
عرفل ولا رخیص › ا مثل عزم الخليل على ذبح 
ولده» وبراءة محمد 5 إلى کل خلیل من خاته , . وقي البخاري من حديث أبي 
هريرة: «وَلاً يرال عبدي رتا بالنوافل حتی ا ا کا 
الذي يسمع به » ورصره اذى پبصر به» الحديث. 

وقد انس اله ا القاصرين حيث قَرَنَ العزيز بالغفورء والخفار بالرحيم» 
والوهات فی ایات کثیرة» OE WT‏ 

وثأنيهماً: ن المقصود الأول فن تف الحيت ف الطيب في تمحیصس 
ال هو الخير الحاصل للطيب لا ی 
لليبلركم اكم أحسَنْ ما4 [الملك: ۲] ولم يقل : أيكم اقب عماد. 

ومن أحسن ما ب يحتج به على هذا بعد ما ذکرتاء من کناب 
ي رة الحل: دیل بی اما ول رکم تأر زر اسل : . 


ا ا الخضر وموسى لتأويل الشرٌ فيها ا المقصود 
a‏ وبيان أن ذلك هو تأويل المتشابه الذي لا يعلَمُه إل أله . 


ا ا ا ا و 
و ا ات ګر ر ن مي * ا ۴ ن ھت 
جُملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل إلا جشناك 
بالحیٌ وأحسنْ تفسیراچ [الفرقان : ۳۴-۳۲]. 


»)1۹١( والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ ٤/١ وأبو نعيم‎ »)٠٠١۲( أحرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲٤۸( والبغوي‎ 

(۲) في (آ): «أحسن»» وكتب فوقها: «أخحبث» . 

(۳) في (ض): أحتج . 


۳۲ 


rE 
ا‎ 
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قال الزمخشري' : ولا يأتونك بمثال, (( عجیب من سۇالاتهم الاطلة کاله 


مل في البطلان إل أثيناك نره ٩0‏ بالجواب الحقى الذي لا محيد عله » وبما شو 


أحسن معن ومؤدی من سؤالاتهم0 . 


ووضح ذلك ما ا تفقوا على صحته من حدیث «سَبَقَت رحمتي غضبي »۰ 
ان j‏ تعالی کتب هذا فی کتاب ووضعه على العرش () 


وا تفرد به مسلم» وهو على شرط الجماعة كلهم من حديث علي 
عليه السلام» عن رسول الله ب في حديث التوجه في الصلاة المعروف› وفرة 
(الخير في ور ا ا 


کر النراوي في شرح «مسلم»٠‏ أن معناء ليس بث بالنظر إلى حكمتك 
فيه » وهذا هو الذي a‏ وله الخمد والمنة. 


) اا قلث : اغ ا الجا ااه جات عدا 
الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي » عن علي عليه السلام» ولم 
يتخلّف أحدٌ من أهل دواوين الإسلام عن تخريج حديثهماء ولا ذكر أحد فيهما 
شيئا مما يقم فيه كير من الثقات من علط ولا تدليس»› فلعلهم ما ترکوا تخریجه 
إلا لظنهم أن هذه اللفظة تخالف القواعد» وليس كذلك» فلل الحمد. 


وقد رح الحاكم في تفسير سورة بني بنى إسرائيل من «المستدرك» من حديث 


۹/۳) 

(۲) في (ش): «بمثل»» وفي «تفسير الزمخشري» : بسؤال. 
(۳) في (أ) و(ش): بحق وهو تحریف. 

. في (أ): سؤالهم‎ )٤( 

. ۲۷٣/۰ تقدم تخریجه في‎ )٥( 

. ۲۹٦/۰ تقدم تخریجه في‎ )١( 

. ۹/٦ )۷( 


ا 


صلة بن رر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع النبيّ بي يقول: «يجمَع الناس في 
صعيد واحد يسمعُهم الداعي» وينفدهم البصر حفاة عراة كما خحلقوا سكوتاً 
لا تكلم نفس إلا بإذنهء فينادى: محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» والشر ليس إليك»٠٠‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 


آآ ا 


قلت : وفيه شهادة على صحة ما خرجه مسلم في «الصحيح »› وفي اخحتيار 

4 | 

رسول الله اا [ذلڭف في خحطاب الرب ي الصلاة في المقام المحمود ما یدل 

على آله من ا المحامد الربانية» والحمد لله الذي هدانا لمعناه وما کنا 
نهدي لولا أن هدانا الله . 


ولا شك أن اسم العزيز أحد الأسماء الحسنى يقتضي في أحد معنييه عن 
مرتبة القرب من الله تعالى والحبٌ له والأنس به يختص بذلك مَنْ يشاء» وإليه 
الإشارة بقوله تعالی : تلك الرسّل فضلنا بعصَهُم على بض منهُم من كلم اله 
ورف بعضهم دَرجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروج القدس 4 
[البقرة: .]٠۳‏ 


وفي الإجادة في هذا المعنى : 


e SS o e 
ن ر9 ا چ ص ۳ ر ج‎ 
ففي عزةالخيرات رفع لقدرها فعز مقام لعز عن ک لاشم‎ 


. في (أ): بيديك‎ )١( 

(۲) أخحرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤۳/۳‏ وابن جرير الطبري 
6٥‏ والبزار )۳٤۹۲(‏ من طریق شعبة» والطبری ۱٤٤/۱١‏ و١٤٤٠‏ من طریق معمر 
والشوري» والحاكم ۳٦۳/۲‏ من طريق إسرائيل » أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
صلة بن زفر» عن حذيفة» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما 
فألا . 


8 


E 


٠‏ للك مانال الوسيلة وال ر و 
كذلك َر الطب فيناودون عر زه عرةّ الأبدال ثي لأكارم 
E‏ وفي ال شع را اتك ري يرخيرإشارة بذلك في وصفي عزيز وراحم 


ا 


E ی‎ a ms 2 2 كذلك في صاد“‎ LL 
© عزير على الأعدا رحيم بيرم كماجاوصف المؤمنين الأكارم‎ i 


1 ل ۴و ۳ ار رر 1 


الكهف [۷]: لومم أيهم أحسَن عمل وفي الأتفال [1۷]: «وليلي 


يدل ظاهرٌ لفظه : وما حلَقَت الجن والإنس إلا ليَعبُدون [الذاريات: 


e‏ حا الوجوه الذي تحتبلها الآية على قول أهل السنة» 
وذلك آنه أن المعنى أنه سبحانه خلىٰ من الكفار والطاه 
انت عبادة e:‏ ووقوعها على أكمل الوجوه وأتمها وأفضلها وأحبها إلى 
اله تعالى وأجملها جا ان اكمار لو لم يخلقوا وَل العابدون أن الله تعالی لہ( 
يخلق من a‏ بطل الخوف والرجاء اللذان هما جناحا عمل 
العاملين» وخيرٌ ما شرفت به قلوبٌ المخلصين. 


3E 8 ر‎ ١ 
وقد سبق فى حكمة الله تعالى ان وقوع الأعمال على هذه الصفة وهذه‎ 8 


(1) في (أً): بسط . ) 
(۲) سورة الشعراء : اة )٩(‏ و(1۸) و(٤‏ ۱۰) و۲ ۱۲) و(۹٥۱)‏ و(٥۱۷)‏ و( ۱۹): وان 
ربك لَهُو ازير الرَحيمٌ) و(۷٠۲):‏ «وتوكل على الزيز الرحيم ). 
(۳) سورة ص: آية (۹). 
(4) سورة المائدة: أية »)٠٤(‏ وسورة الفتح : آية (۳۹). 
() في (ش): لا . 
() في (ش): بعحصيه . 


۳٥ 


الأسباب أولى» وإِنْ كان قادرا على هداية الخلق بغير سبب من هذه الأسباب» 
ومن غير خحلق هله الترفر. 


ويوض ذلك أ ن الشرورً مقتضيات لخيرات؛ مثل حدیث اج 
عليهما السلام المشهور في القنوت› وفيه : «(وفني رطا قضیت»()» فاته ا 


على أن القضاء ليس هو الشرٌ بنفسهء وأ الشرٌ هو المقضي » وأنه يصح القضاءُ 
بالشر مع وقاية الشر. 
eT‏ حدیث إن العا القضاءَ يتعالجان إلى کا 


القيامة»› آي ا المقضي كما برد السهم الرس ا ما القضاء نقفسه› و 

(۱) تقدم تخریجه في ۷۸/٩‏ . 

(۲) حدیث حسن . أخرجه ابن عدي ۹۸/۳١1ء‏ والحاكم 4۹۲/١‏ والخطيب في 
«تاریخه» ٤٥۳/۸‏ والبزار ))۲٠٠٠١(‏ والطبراني في «الآوسط» )۲٥۱۹(‏ من طریق زکريا بن 
منظور شيخ من الأنصار» عن عطاف بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ية : «لا يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاءُء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . ولفظ البزار: (. . . والدعاء ينفع مالم ينزل 
القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء. . .» وصححه الحاكم› وتعقبه الذهبي بقوله: زكريأ مجمع 

ودکره الهيثمي في «المجمع» 4/۷ و ۱/۱۰ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»› 
والبزارء وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري» وضحفه الجمهورء وبقية رجاله 
ثقات . 


وأخرج البزار )۲۱۹٤(‏ من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك ns‏ عن جده» 
عن ابي هريرة مرفوعاء وإبراهيم بن خثيم هذا قال الجوزجاني : اخلط اة وقال النسأئي : 
مثروك . 

وآخرج ابن ماجه )٩۰(‏ و( )٤١ ٤٣۲‏ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۱۳۴۳/۲ 


وابن أبي شيبة ۰ ٤٤۲-٤٤۱/۱‏ وأحمد ۲۷۷/۰ و۲۸۰ و۲۸۲ والطحاوي في «المشكا » 


= »٦٠/۲ وأبو نعيم في «أخحبار أصبهان»‎ »)٠٤٤١( والطبراني في «الكبين»‎  ,./,٤ 


۳۹ 
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فيم ابق لدا 

“وقد ذكرت في «الإجادة» وفي هذا الكتاب طرفاً صالحاً في الحكمة في 
خلق الشرور وتقديرها على قدر ما تحتمله عقول البشر من ذلك بل على قدر 
ااا بدي ونا من أجهل الرب 

من ذلك: : أن الان 5 تعرف ر بأضدادهاء فلا يعرف قدر العافية إا 

بالألم» ولا قدر الراحة إل ا ولا قدر الغنى إ إل بالفقر» ولا فدر ر الآخحرة 
إا ا من الدنيا والبرزخ والمَوْقف» ولا قدرٌ نعمة الهداية إلا بوجود أهل 
الضلالةء حتى قال بعض المعتزلة إن حقيقة اللذة هى الخروح من مؤلم » 
٠ ٠ ٠‏ = والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۸۳١(‏ والبغوي »)۳٤۹۸(‏ وابن حبان (۸۷۲)» والحاكم 
٠‏ ۱ من طرق عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد» 
عن ٹوبان قال : قال رسول الله ل : «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر 
وإن الرجل يحرم الف بالذنب یصیبه) 1 

) ق کب جد الحاكم ووأفقه الذهبي وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة») E 1 ١‏ 


شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن . 
وأخرجه الترمذي )٥٤۸(‏ والحاكم ٤4۳/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد 
الرحمن بن آبي بكر بن أبي مليكة» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ية : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزلء فعليكم عباد الله بالدعاء. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد اأرحمن وهو ضعيف في 
الحديث ضعّفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
وقال الذهبي : وعبد الرحمن واي» وهو كما قال. 
ا زآحرجه أحمد ۲۳٤۲/۰‏ والطبراني ۲۰۱(/۲۰) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
٠ ٠‏ عبيد الله بن عبيد الرحمْن بن بي حسين» عن شهر بن حوشب» عن معاذ. قال الهيشمي في 
ETS‏ «المجمع» :1٤١/٠١‏ رواه أحمد والطبراني وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ» ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة . وسيأتي من حديث علي وسلمان الفارسي ص۲٤‏ 
)١(‏ «من دلك» ساقط من (أً) . 


۳۴¥ 


رلك اتخات الا على الت مات وال اك الاحاة نج ل 


ر ا و ر ر د 2 
تعالى : «إالله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور [البقرة: 
[oV‏ 


) TE 

المعنى في الحديث حيث ورد أن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم على صورة الذر 

وأراهم ادم OE‏ الاي فال ا رت لوست بین درش 
فقال تعالی : إ ئی أردت أن تشکر) نعمتی 0 


(۱) في (ش): لم لا سويت . 

(۲) في (ش): أردت شكر نعمتي . 

(۳) أخرج ابن أبي E‏ 
«البداية والنهاية» ۸۱/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم» عن أبيه أنه حدث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ياء قال : «إن الله لما خلق ادم 
مسح ظهره› فخرّت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواءء ثم أحذ عليهم العهد: (ألست بربكم» قالوا: بلى) ثم اخحتلس كل نسمة من بني 
آدم بنوره في وجهه» وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام» ثم 
عرضهم على آدہ فقال: يا ادم هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص وأنواع 
الأسقام فقال ادم : يا رب لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي . . 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ٠١٠/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن منده وأبي الشيخ في 
العظمة» واين عساكر. 

وأخرجه الطبري »)٠١١۹۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ٠١١/١‏ واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (۹۹۱)» والحاکم ۳۲٤-۳۲۳/۲‏ وصححه! من طريق الربيع بن آنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قوله. وفيه : «ورفع عليهم أدم ينظر إليهم فرأى الغني 
اي رح اضر دد ل فال ر ا ت يا ل ن احا 
ا : 


e 


۳۸ 


e 


وقالوا فی هذا المعنى : 
وولا لبعد ما حم التلاقي وولا الجر ما طا الوصا 


وقد رأينا ميم العُقلاءُ في الدنيا يعون في تكميل المَلادٌ في الدنيا وتمامها 
بشرور عظيمة على غيرهم بغير ذنب من ذبح الحيوانات في الأفراح وركوبهاء 
واستعمالها في حرث الأرض وحر ب العدوء ونع الماء من الآبار» وحمل 
الأثقالء ف من شهواتها المخلة ا مثل منع ذکور لخيل من غشيان 
الإناث مع الشق الشديد» بل منع الاإماء من ذلك والعبيد» وشغلهم عضا عن 
ذلك بالاستخدام والكد. 


وقد دکر ابن غد کک فی («قواعده» الرد على من استقبح ذلك عقلا 
من البراهمة» الیم قار عن أن يعض الحیونات | ف ا 
يفصي بحسن انتفاع الأشرف هلاك الأدنى ا و کما قال . 


ویشهدٌ لما ذکره أن أل الفط السليمة من المرب حكموا با انيت 


= وذكره السيوطي في «الدر» ٠۰/۳‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبي 
ا وابن منده في «الرد على الجهمية» واللالكائي › وابن مردویه وابن عساكر في «تأریخه» . 

وأحرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )٠٠٠(‏ عن خلف بن هشام» حدثنا الحكم بن 
سنان» عن حوشب» عن الحسن من قوله. والحكم بن سنان ضعيف. 

وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى أ بي الشيخ › والبيهقي في «الشعب» . 

وأحرجه أحمد في «الزهد» ص١٤‏ من قول بكر بن عبد الله المزني . 


ودکره السيوطي عن فاده والحسن › ولسبة اح عرد الرزاق› وابن 21 سيب » والبيهقي 


فی «الشعب» . 


(1) في (أ): ورکوبه واستعماله. 
(۲) انظر: «قواعد الأحكام» له صه (فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها) . 


۳۹ 


قالته العرب قول حسان(): 
کن مړ ر ي ٣‏ ت ےن و ہے لگ 
اتهچوه ولْسّت لَه بكفْءِ فشركما لخيركما الفداءٌ 
ومن ذلك فداءُ الذبيح عليه السّلام بالكبش» وفداءُ عبد الله بن عبد 
المطلب بمثة من الإبل» واستحسان أهل الفطر السليمة لذلك غير مستند إلى 
ورود الشرائع وإجماع العقلاء على استحسان ذلك قبل نبوغ البراهمة وبعض 
المعتزلة. 


ر إو ت 
ويلزمهم قبح التداوي لإإخراج دود البطن لما فيه من دفع ضرر خفيف بقتل 
الوفي من الحيوانات التي لم يصدر من أحد منها قبيح ألبتةء فموت المتداوي 
المذنب على قولهم أهون من قتل واحإٍ من الدود. 
ويلزمهم أن يقب سقَيٌ الزرع والحرث ونحو ذلك إذا دى إلى موت ذرة 
الاد الت 


ويلزمهم قبح شرب الماء من المناهل إذا كان يؤدي إلى فراغه» وفراغه 
يؤدي إلى موت کثیر من حیواناته . 


)١(‏ ديوانه ص٤‏ من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي بي قبل إسلامه» والاستفهام في قوله : أتهجوه: استفهام إنكاري : يقول: ما كان ينبغي 
آن تهجوه ولست من أكفائثه ونظرائه » وقوله : فشركما لخيركما الفداء جار كذلك على أسلوب 
الكلام المنصف» قال الزمخشري في «الکشاف» ۲۸۹/۳ في تفسير قوله تعالى : ونا أو 
إياكم على هُدىّ الآية : وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال. أو مناف 
قال لمن خوطبً به : قد أنصفك صاحبك. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ 
دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين . ولكن 
التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الخرض» وأهجِمْ به على الغلبة مع قل عب 
الخصم› وفل شوکته بالهوینی › ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصا کی وران 
أحدنا لکاذب» ثم استشهد ببیت حسان هذا. 
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وكذلك يلرمُهم قبح إخراج الذبّان من المنازل ونحو ذلك مما لو فعلّه أحدٌ 
عد من المجانين بإجماع العقلاء. 
وشبهة المقبحين لذلك النظرٌ إلى مَضِرة الحيوان فقط› من غير موازنة بينها 
rm giy‏ لحيوان وتضررهم بفوات لداتهم؛ 
في اا كقول القائل في eR‏ لسفر لطلب الفضائل : 
ٹرها تطلب القَصرى رعا ای يرمي الغروب بها الشروقا 
ا بشفِق على حَسّب غلامٌ یکون على رکا ثبه شفيقا 
ومن ذلك قول تعالى : إوعَسى أن تكرهوا شيا وَهُوّ خير لكم) [البقرة: 
٦‏ وقول بعض الصحابة : جاءَ الشرعٌ بالكره والرْضاء فوجدنا خير الخير في 
الكره أو كما قال» وسيأتي من ذلك طرف صالح في مرتبة القضاء والقدر. 
قال أو حیان(): 
عغداتي لهم فضل غل وف فاا E‏ لرحمن ني الأعاديا 
هم ا اي ناقسوني فاجتنيت0“ المَعاليا 
وفي هذا ظهورٌ اشتمال الشر على الخيرات»› 2 ذلك بين العقلاءء 
وأجمعَ العقلاءٌ من المسلمين والفلاسفة أن الموجود في الدنياء إما خير مَحض 
كالملاتكة والأفلاك. أو الخير فيه غالب كالنار فيها خير كثير» والمقتضى بالذات 
خيرُ» والشر واقع بالتبع » فان ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثير 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الخرناطي الإمام الحافظء شيخ 
النحاة وإما مهم صاحب «البحر المحيط» في التفسير المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه بالقاهرة» والبيتان 
في «الوافي» ۲۷٤/٥‏ و«نفح الطیب» ٥۳۹/۲‏ و«فوات الوفيات» ۷٤/٤‏ . 

(۲) في (ش) : فاجتلبت» وفي «الوافي»» و«النفخ» و«الفوات»: فاكتسبت . 


٤ 


وجاءت النصرص أن الأخرة هي دار الحمد والخلود. فكيف يظن في أحكم 
الحاكمين»› وأرحم الراحمين أنه يريد الشرور فيه لأنفسها بمجرد صدورها 
عنه» وتقدیره لها؟ ا کیت ئ ۲ ر e‏ سوء في الكريم الرحيم » وفي 
دات ا 

ااه اد اة هال اعا م اوو ات وا فو 
الفضل» والعدل» والانتصاف. والانتقام» وذلك ما لا يحصى . 


وكذلك دم مُنكرٌ مطلق عذاب الكفار الواقع قطعاًء لأنه يستلزمٌ إنكار يوم 
الدين» كقوله حكاية عن الكفار: وما نحن بمعذبين) [الشعراء: ۰ ۳۸[ وان 
لم يكن نصا صريحا في ذلك لجواز EE aE‏ 
a E‏ او ا واا من بخ واستغنی 
وكذْبَ بالحسنى€ [الليل : ]٠١-۸‏ وأظهر تأويلاتها نها المَوبةٌ بالحسنى من الله 
تعالى» وهي الجنة والرحمة الدائمة في الدار الآخرة كقوله : «إللذين اخسنو 
الحسنى وزيادة4 [يونس: »]۲١‏ وقوله : #وكلا وَعَد الله الحسنى 4 [النساء: 
٥‏ ] مح القرينة الدالة على ذلك» وهي ما ظْهَر نزاعهم فيه من الحياة بعد 
لوو وک الرد عليهم فيه . 

ولذلك کان وصفُ الرب تعالى بنقيض أسمائثه الحسنى بالإجماع› 
وإليه الإشارة بقول بعضهم في أنه اكه التي لا تأويلَ لها. 


لم ر E‏ الجود ا E‏ الكمال شتا بدیله 
وقد قَطعَ الغزالي وابن تيمية وأصحابهما من أهل السنة بهذا» وهو قول 

البخدادية من المعتزلة» وإنما بسب إليهم البدعة بنفي فُدرة الله تعالى على غير 

هذاء ويُخالفون ابن تيمية(٠‏ وأصحابه في القع بدوام النار والعذاب الذي لم 
(۱) انظر لزاما في الرد على من يقول بفناء النار: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين - 


£۲ 


يرد نص يكفر منكر دوامه كما وردت النصوص بكفر منكر القيامة والجنة . 

- وما مسألة دوام العذاب - نعوذ بالله ورحمته السابقة الواسعة الغالبة منه ‏ 
فليس مما أجِمََ عليه آهل الإسلام» ولا عَم بالضرورة من الدين لما يأتي من 
اختلاف المسلمين فيه لورود الاستشناء من الخلود فى غير آية من كتاب الله 
تعالى » ولما في ذلك من الآثار عن جماعه جلَة من الصحابة وممَسّرى كتاب الله 

yg E‏ ك 
تعالى من أثمة الاثر وحفاظ السنن. 
ِو 8 ) ت 

ومما يدل على أن المراد الأول هو الخير» وأن جميع ما يوجد من الشرور 
غير مقصودهة لکونها شرورا» وجوه غير ما تقدم . 

منها: الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي فيها «لولّم تذنبوالَذَهَب الله بكم» 

ولحاءَ بقوم انو فیستغفرون الله فيفر لهم» لفظ حديث أبي هربرة. 

ولفظ حدیث ا يوب الأنصاري «لوأنكم ل لکم دنوب يعقر ها الله ب 
لجاءَ بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم» خرجهما مسلم وغيره. ولهما طرق وشواهد 
تقدم ذكرها مجودا في الإرادة(٠.‏ 

ومنها: ما ورد في كتاب الله تعالى مِنْ ترك أمور نافعة لكونها مفاسد مثل 

8 2 ر ا و 0 ٤‏ 
بط الرزق» قال الله تعالى : ولو بط الله الرزق لعباده لبوا في الارض ‏ 
م ر E‏ ۴ ت 2 ِ9 ّ 

[الشورى: ۲۷]» وقال سبحانه : #ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفرٌ بالرحمن لبيوتهم سقفا منْ فضة ومعارج عَليها يظهرون) الآية [الزخرف : 
[FY‏ ` ) 
٠‏ وعكس ذلك نص القران الكريم على الأمر بأمور ضارة لكونها منافع » مثل 


إ1 یکی المتوفى سنة (٩١۷)ه»‏ و«(رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (۱۸۲١١)ه‏ وكلاهما مطبوع . 
(۱) تقدم تخریجه في 1/4 


۳ 


ار ایال الفاح ارادا ای کما قال تعالی : وام الغلا فکان أیواه 
مؤمنین فخشینا أن : يُرهفَهُما طغياناً وكفْرأً4 [الكهف : ۸°[ 


الأول E aE SA‏ لکونها مفاسد - قوله تعالی : چوما 
معنا أن بالآيات إلا أن كدت بها الاولون4 [الإسراء: ۹]. 


قال الزمخشري“: المراد بالآيات التي ج قریش [من قلب الصفا 
ذهاء ومن | إحاء الموتی وغیر دلك ]۱ وعادة الله في الاي ن من اقترح منهم 
أية» ا ثم لم ومن ال يعَاجل بعذاب الاستئصال. والمعنى آنها وات 
لکذبوا بها تكذيبً أولئك . واستوجبوا العذات المستأصلء وقد عَرَمنا أن تؤخر 


أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة . انتهى بحروفه. 
وهو تفسیر صحیح مأثور» خرجَ الهيثمي في معناه ثلاثة أحاديث: 


أحدها: عن جابر في تفسير سورة هود۵). 


.4/)1( 

(۲) ما بین حأصرتین زيادة من «الکشاف» . 

(۳) في رأ( وإاش) : «أمم»» والمثبت من «الكشاف» . 

۳٤١۔۳٤١ والحاکم ۳۲۰/۲ و‎ »)۱۸٤٤( والبزار‎ ۲۹٦/۳ اخ رجه أحمد‎ )٤( 
وابن حبان (1۹۷) من طريقين عن عبد الله بن‎ )1٤۸1۷( والطبري في «جامع ا‎ 
عثمال بن خثيم » عن بی الزبیرء عن جابر قال : لما جاء رسول الله كل الحجر قال: رلا‎ 
تسألوا نبیکم الياٿث› ا قوم صالح سألوا بيهم أية فکانت الناقة ترد عليهم من هلا‎ 
الفح وتصدر من هذا الفح › فیشربون من لبها يوم ورودها مثل ما غبُّهم من ماثهم فعقروهاء‎ 
فوع دوا اة أيام» وکان وتیل ايله غير مکذوب» فأخذتهم الصيحة› > فلم یىی تحث آديم‎ 
السماء رجلٌ إلا أهلكتهء إلا رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب الله» قالوا : يا رسول الله‎ 
. من هو؟ قال : «أبو رغال» بو ثقيف» . لفظ ابن حال . وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث‎ 


£٤ 


والثاني : عن ا عباس › دکره في تفسیر سورة الإسراء. 


الال غ لر دك سير سرو اا 


۰۱۰۸/۱١ والطبري‎ ۲٥۸/۱ وابنه عبد الله في زوائده‎ ۲٣۸/۱ آخرجه أحمد‎ )٩( 
۳٦۲/۲ والبزار (۲۲۲۵)» والحاکم‎ ٤۰۲/٤ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
' والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲-۲۷۱/۲ من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن جعفربن‎ 
إياس» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس. وقال البزار: لا نعلمه بُروى عن النبي ل من‎ 
وجه صحیح إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 

وأخرجه البزار .)۲۲۲٢(‏ والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲/۲ من طريقين عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . 

وأحرجه أحمد ۲۲۲/۱ والبزار (۲۲۲۲)». والحاکم ۳۱٤/۲‏ والبیهقي ۲۷۳-۲۷۲/۲ 
من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عمران - وفي بعضها: ابن الحكم - عن ابن 
عباس . 

ودکره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال بعد أن ورد روايتي ابن عباس : ورجال 
الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم . وفي بعضها 
عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث» وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» "٠۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والضياء في «المختارة» . 

(۲) في (أ) و(ش): «ابن الزبير» وهو خحطاً. 

(۳) أخرجه آبو يعلى (1۷۹) عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
ي الع عر دا ا ا ل و ای ا 
إبراهيم» عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت : سمعبُ الزبير بن العوام يقول: لما 
نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين) صاح رسول الله بي على أبي فبيس: «يا آل عبد مناف» 
إني نذير» . فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم . فقالوا : برعم أك نبي يوحى إليك وأن سليمان 


و ر و ٣ر‏ ی ا 
سخر له الريح والجبال» وأن موسى سخر له البحرء وآن عيسى كان يحيي الموتى؟ فادع الله 


وينبغي أن نذك أخذهاء وهو حديث ابن عباس » قال: سال أل مكة النبي 
أن يجعل لهم الصا ذهباء ونح الجبال عنهم» فیزدرعوا» فقيل له : إن 
a‏ شت أن ساني بهم» ون : فت أن نهم الى اا فن كرو اکر ا 
أهلكت مَنْ قبلهم» قال : «بل أستاني بهم) › فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 


وفي رواية : فدَعا فاته جبریل» فقال: إن شت أصبحَ لهم الصفا ذَهباً 
فمن كفْرٌ بعد ذلك عذبته ع لا اجا الال وإن شثت› فتحت 
هم باب التوبة والرحمة ٠‏ قال: «بل(“ باب۲ التوبة والرحمة» . قال الهيشمي : 
رجاله رجال الصحيح . 


او ا ل ل چاو اق را ی 


= أن سير عنا هذه الجبال» ويفجُر لنا الأرض أنهاراً فنعخذها محارت فنزرعٌ ونأكل» وإِل فادعٌ 
اله أن يُحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادعٌ الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فننحتَ منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيتهم! فبينما نحن 
حوله اذ نزل عليه الوح › فلما سرې عله قال - «والدي نفسی بيده لقد أعطانیى ما سألتم» 
ولو شئت لكان» ولكنه خيرني بين ن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم » وبين أن يكلّكم 
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمةء ولا يؤمن مؤمنكم» فاخترت باب الرحمة 
فيمن مؤمنكم ‏ وأخبرني إن أعطاكم ذلك» ثم كفرتم أنه معذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من 
yT‏ 2ے % 
العالمين» فنزلت: #وما مَنعنا أن نرسل بالاآیات إلا أن كذب بها الاولون# [الإاسراء: ]١۹‏ 
چ چ ا و 2 مرل ر م F‏ 1 ر 

حتی قرا ثلاث ایات. ونزلت: #ولو أن قرانا سيرّت به الجبال أو قطعَت به الارض آو كلم 
به الموتى # الآية [الرعد: ١‏ 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸٥/۷‏ وقال: رواه أبو يعلى من طريقق عبد الجبار بن عمر 
الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهماً وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

وأورده السيوطي في برالدر المنثور» 4 “oer‏ وزاد نسبته إلى ای دعیم في «دلائل النبوة) 
وابن مردویه . 

)١(‏ ساقطة من (أ) . (۲) ساقطة من (ش). 


ا٤٦‎ 


۾ ايه م هة ڳر 2 لي 
المائدة: طوفمن يكفر بعد منكم N aL‏ 
[المائدة: .]١١١‏ 


وقد ذكرت في الأقدار في الحكمة في لشرد ر هذه الآية من أبين 
الدلالات على أن ليرا مما نحسیه حيرا شر عظیم» الا بّری E‏ 
ي وضرح معرفة الأيات الدالة على الله ا 3 یکاشف بالخوارق ليطمن قلبه 
كما سال ذلك الخليل الذي عل لله سبحانه أله يستحقه وینتقعٌ به ولا يضر 
کما قال فيه وکنا به عالمينَ) [الأنبياء : ١ه]»‏ وأحدٌنالوأعطيّ ذلك مع ماعلم 
الله من ركوبه الذنوب بعد ذلك كان وسيلة إلى التنكيل به لما علم الله في 
عقوبات عبيد السوء من المصالح والغايات الحميدة. 


ومنه خديث عاد بن الضامت: حرج علینا رسول الا › وهو یرید آن 
يخبرنا بليلة القدرء م رجلان, فقال : «خرجت وأا ا أن اخبركم بليلة 
القدر فتلاحى رجلان» فرْفعَت» وعسى أن يكون حيرا لكم» رواه البخاري في 
«الصحيح ٠»‏ ورواه أحمد من طريق محمد بن أبي عدي » عن حمید»› عن 
أنس » عن عبادة» وهو سند صحيح على شرط الجماعة . 

وممايعْضدٌ ذلك مع ما تقدم حدیث جابر عن رول الله عل أنه قال: ر« 


عر م بإبراهیم ی رى اا ا فدعا عليه فاهلاڭ» وای دم 
على معصية› فدعا عليه ف ا إ2 e‏ 


۷۳/۴۳ وأحمد ۳۱۳/۰ و۳۱۹ و٤۳۲ وابن أبي شيبة‎ »)٥۷٩( أخرجه الطیالسي‎ )١( 
و(۲۰۲۳) و(۹٤۰٦)» وابن خزیمة (۲۱۹۸)» وابن‎ ٤۹( والدارمي ۲۸-۲۷/۲۳ والبخاري‎ 
. )۱۸۲۱( والبغوي‎ ۳۱١/٤ والبیهقي‎ »)۳٣۷۹( حبان‎ 

وأحرجه مالك د عن أنس. لم يذكر فيه عبادة. 

قال الحافظ في «الفتح» :۲٦۹۸/ ٤‏ وقال ابن عبد البر: والصواب : إثبات عبادة وأن 
الحديث من مسنده. 


ثلاث : إما أن توب فأتوب عليه › وما آن پستغفرني e‏ وإما أن اخ 
من صلبه من يعبُدني» يا إبراهيم آما علمت ان من أسمائي اي أنا الصبور» رواه 
الطبراني”. وسيأتي . 


له قولا لينا [طه: :]٤‏ هذا لطفك بمن قال : أنا الله ء فكيف لطفك بمن قال: 
آنت الله ؟ 7 


2 س £ مر ر ر 
وفي «الصحبح» أن الله كتبَ الإحسان على كل شيءء فإذا كلتم فاخسنو 
القتلَةَ»» وهذا فى قتل الكافر المعاقب بالقتل . 


ص ګر yT‏ ا ج 
وخرّح أحمد من حديث عَبادَة بن الصامت أن رجلا أتى النبي بلا فقال : 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۰1/۸ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
علي بن ابي علي اللُهي» وهو متروك . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» ۲۸۸/٩‏ . 

وأخرج ابن أبي e‏ السيوطي في «الدر المنثور» ٥۸٠/١‏ عن الفضل بن 
عيسى الرقاشي آنه تلا هذه الاية ااا يا من يتحبب إلى من يعأديهء 
فکیف بمن یتولاه وینادیه . 

(۳) اخحرجه من حدیث شداد بن آوس: أحمد ۱۲۳/۲ و٤۲٠‏ و١۲٠‏ وعبد الرزاق 
(۸۹۰۳) و(٤‏ ۰)۸۰ والطيالسي (۱۱۱۹)» والدارمي ۰۸۲/۲ ومسلم .»)۱۹٥٩١(‏ وأبو داود 
)۲۸٣١(‏ والترمذي .)۱٤۰۹(‏ والنسائي ۲۲۷/۷ وابن ماجه (۳۱۷۰)» وابن الجارود 
(۸۹۹)ء وابن حبان (۸۸۳) و(٤۸۸٥)»‏ والطبراني »)۷۱۲۳(-)۷٧۱٤(‏ والبيهقي 1۰/۸ 
۾ A‏ و٠٨۲‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۷۸۳) . 

)٤(‏ آخر جه آحمد ۳۱۹-۳۱۸/١‏ عن حسن» عن ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد عن 
علي بن رباح » عن جنادة بن أبي أمية » عن عبادة بن الصامت . وابن لهيعة ضعيف . 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد ۲١٤/٤‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٩٩-۹‏ وقال: وفي إسناده رشدین وهو ضعیف . 


۱٤۸ 


٠‏ يا رسولً الله ء أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باله» وتصديق به» وجهاد في 
ا قال ارا هون ف ذلك قال: الا والصب) قال : أريد أهون 


ù É :‏ سے 2 ۴ 
من ذلك قال: «ان لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيْءٍ قضى لك». وله شاهد 
وطرق في «مجمع الزوائد» . 
ویأتی فى أحاديث الأقدار والرّضا بها ما قوي هذا حصوصاً فيما قضاء الله 
ا OT TCO‏ رر ۴ 
تعالى للمؤمن › وأنه حير له کما شهد لذلك قوله تعالی : #وعسی ان تکرهوا. 
شيعا وهو خير لكم [البقرة: ۲٠١‏ ] الآية . 


فبمجموع هذه الأمور مع صحة قبح إرادة الشر لكونه شرا يقتضي قيام 
الحجة على حكمة الله تعالى في كل ما قَذّره» وأنه تعالى مُنرَهٌ عن الظلم» بل 
عن العَبّث واللعب الذي لا يضر أحدا 


فيج القطمٌ بان جميَ ما تكرَهٌ العقول من أفعاله وأقداره غير خال,ٍ عن 
لیک اوا والغايات والحميدة› وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالی 
للملاثكة: لإني اعْله ما لا تعلمون) [البقرة: ]۳١‏ فلو لم تكن المصالح 
مراعاة في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكة ولا كان الجوابُ عليهم بسعة 


العلم. 


= وعن عمرو بن عَبَسَة عند أحمد ۳۸١ / ٤‏ ولفظه : قلت : : يا رسول الله من تبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «حر وعبد»ء قلت: ا قال: «طيبُ الكلام» وإطعام الطعام» قلت : 
ما الإيمان؟ قال: «الصبرٌ والسماحة) قال : قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سل 
ل ا قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «حلق حسن». . . . وفي 
إا کرو حرفي وم مه وه بحن حو 

وقد تقدم تخريج قرله ية : «أرسلت بالحنيفية السمحة» في ٠۷١/١‏ وقوله في بداية 
الحديث: «آي الأعمال أفضل؟ قال : الإيمان بالله » وتصديق به » وجهاد في سبيله» له شواهد 


كثيرة صحيحة منها حديث أبی ذر وأبي هريرة» وهما عند ابن ان (e۲)‏ و( (1e‏ 


۹ 


رقصةٌ موسی والخضر صريحةٌ في ذلك كافية لمن کان له دنی حط من عقل 
أو إيمان» ولا يقال : مل ترك الله حل الغلام الذي أمرَ الخُضِرَ بقتله لأنه 
سبحانه لو ترك ذلك وأمثاله لم یکن شىء من الشرور والابتلاءء وإنما كلامُنا في 
أن الحكمة الخفيّة اقتضت ذلك لما يُعلَمُ ولما لا يعْلَمٌ. 


a‏ لم تکن 

قصة الخضر وموسى » ولا علمنا هذا الدليل القاطع على أن أفعالّ الله المتشابهة 
لها تأويلات حسنة في العقول› فإنا لم جذ في السمع دليلا على ذلك أوضح 
من قصتهماء فقد حصل بوقوع هُذا الشر» وظهوره حجة قاطعة على أن الله لا 
يريد الشرٌ لنفسه» وإلا لما احتاج الحْضِرٌ إلى تأويل ذلك لموسى» ونحو ذلك 
من الحكم. 

وأما قولْهم : إن طلبَ الإيمان من المؤمن مع رُجحانه نظيرُ طلب تحصيل 
الحاصل» وطلبَّه من الكافر مع مرجوحيته مثل طلب تحصيل الممتنع » فمردود. 

أما الأول : فلأل الطلبٌّ من المؤمن هو الداعي الحامل على الإيمان» فلم 
يكن طلباً لتحصيل الحاصل» وكيف يقال ذلك ولولا توجُةُ الطلب إليه لم يُفْعّلء 
ولا كان المطلوبُ طاعة» ولا كان مؤمناً أصلا؟! 

وأما ما الثاني : فقد تفم في الإرادة أل E AE‏ 
کا ترجه حقيقة الطلب الذي تصحبه الإرادة إلى ما غلم آنه 
بحاصل ؟ و یتوجه إلى الكفار لفط الأمر لقيام الحجةء وغير ذلك مما 
ان ا لا ما تومه السائل من إرادته سبحانه أن يبطلا أقداره الماضيةً 
ويعارضوا مشيثتة النافذة» وعلمه الحىّ» والمعتزلي د يقر من سبق الإرادة» ولا فرق 
بين سبقها وسبق العلم في وجوب الكاثنات مع بقاء الاختيار باعتبار الجهتين . 

ك ا ف لکلام کل ولبابه» ولك أن 
التعذيب بمجرد الاستحقاق بمنزلة المباح» وهو حقيقة العبث في حقه تعالى› 


0۰ 


لأ لا بترجُحٌ إلا بالشهوات والأهواء» ويستحيل وقوعه من الله من غير مرجحٍ 


بالنظر إلى الحكمة» فوَجَّبَّ القول بان عذاب الكفار المقطوعَ بوقوعه راجح 
لحكمة غير الذنوب» وهو قول البغدادية كالمرجح لالام الأطفال والبهائم سواءء 
لكن الربُ سبحانه وتعالى أحبٌ أن يضم إلى تلك الحكمة وقوعَ العذاب الراجح 
في نفسه قبل الأنوب بسبب الذنوب على جهة العُقوبة عليهاء لما في ذلك من 
صلاح المؤمنين» ومن الخايات الحميدة المجهولة مع ما ذكرته أو علم أن ذلك 
لا يحسن أو لا يكون أحسنٌ إلا بذلك . 

ونظيرٌ ذلك إخراح آدمٌ من الجنةء فإنه راجح من غير ذنب» لأنه خلق في 
علم الله حليفة في الأرض كما نص عليه القرآن» ثم جَعَّل الله ذلك الخروج 
من الجنة مقدّرأً بسبب الذنب» وعقوبة عليه لمصالح استاثر الله بعلمهاء 

ت يم £ “X‏ : 

منها): المْنْ على آدم بالتوبة وجعله اسوة لأولاده» وغير ذلك من امتحان 
الملاثئكة وسؤالهم وجوابهم وحكايته في الكتاب» وانتفاع أهل الإيمان بذلك. 
ولهذا اء الحديث الصحيح أن الرسل والکتب قطع عدرلا قطع حجة0)» والله 
سبحانه أعلم . 


وقد تقدّم في الإرادة مجودا مبسوطأ فليراجع » وفي الكلام على الأطفال» 


وإقامة الحجة عليهم ما يموي ذلك كما سيأتي . 


فان قيل : لو كان الخيرُ هو مقصود الربٌ الأول مع أنه تعالى على كل شيْء 
قدير» وبکل شيْءٍ عليم» وَجَبّ أن يكن هو الغالبّ» ويكونٌ الشرُ هو النادر 


وقد قال الله تعالى : [وقليل من عبادي الشكور) [سباً: »]٠١‏ وجاء في 


ت ey‏ ۴ م ےگ 
الحديث: «أن السالم يوم القيامة واحد من الفي». 


(1) في (ش): مثل . 
(۲) تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود في ۸/١‏ . 


(۳) تقدم تخریجه 


فالجواب : أن السائل عمل عن النظر إلى + جميع المخلوقات» ولم یذکر إلا 
الجن والإنس» وقد قال الله تعالى : وما من دابة في الازض. ولا طائر بطر 
تايه ل مم مالم ما رطا في الکتاب من ٿَي ۽ نم إلى ربهم یخشرون) 
(الأنعام : ۳۸]» بل قال تعالى في الحجارة: لوإن منها ما يبط من خشية 
الله [البقرة: »]۷٤‏ ودخول حرف التأكيد» وتخصيص بعضها ينافي التأويل مع 
a aE e i‏ 

وإنّما تاوا ذلك أنه مجاز بمعناه(“ الحقيقي أن اله تعالی ببطها بقدرته» 
ويصَرفها بمشيئته» وذلك يستلزمٌ آنها تهبط من ححشية الحجارين» بل من خشية 
المعاول والفؤوس مجازاء وهذا بطل ما سيقت له الآية من كول هذه الحجارة 
E‏ قلوب اوفك لأنُ قلوبهم مغل هذه الحجارة في هذا 
المعنى المجازي» فإخبارٌ أحكم الحاكمين بما يرجع حاصله إلى مثل هذا 
المعنى المعلوم قبل الخبر بذلك بُعيدٌ. 

وقد صح حفن الجأعٍ لفقد الذك وضم رسول الله کل له حتی سکن 
ا الله ی له بالضم دليل وَجده 0 


(1) في (ش): فمعناه. 

(۲) أخحرجه الشافعي ١/١٤٠-۴٤1ء‏ وعبد الرزاق »)٠٠٠٤١(‏ وابن أبي شيبة 
4۸-۱ وأحمد ۳ و٥۲۹‏ و۰۰٣‏ و٣۰٣‏ و٤۲‏ والدارمي 1۷-۱ و۱۷ 
و۳ والبخاري (۹۱۸) و(٤۳۰۸)‏ و(۸٥۳)»‏ والنسائي ۰۱۲۰۳ وابن ماجه »)۱٤۱۷(‏ 


وابن حبان .)٠٥۰۸(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» »)۳٠۳(‏ والبيهقي في «السنن» ۱۹٥/۳‏ . 


وفي «الدلائل» ۰٥٩۹/۲‏ و۰٤٥‏ واه و٣ه‏ وه والبخوي (۳۷۲۲) من طرق عن جابر. 

وأحرجه الدارمي ١/١٠ء‏ والبخاري »)١۸۳(‏ والترمذي »)٠٠١(‏ وابن حبان 
»)٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن» ۱۹٦/۳‏ وفي «الدلائل» ٠٥۸-٥ ٥۷و ٥۵۷و ٥٥٦/۲‏ من 
حدیٹ ابن عمر. 


واخرجه أحمد ۲۲۹/۳ والدارمي ۱۹/۱ و۰۳۷ وابن ماجه »)۱٤٤١(‏ والترمذي - 


o۲ 


E 
a OE EE E 
E 


ar.‏ ا ا 
وکذا صح أن رسول الله ب قال فى أحد: «إنه جبل يحبنا ونحبه»). 


f‏ م اه ي م ل ا 
الحجر حينّ فر ثوبه. 


. (۳۹۳۱۹)» وأبویعلی (۲۷۰۷) و(٤۳۳۸)»‏ وابن حزیمة »)۱۷۷٩(‏ وابن حبان (۰۷)» وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديأات» »)۳۳٤١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) ۲۳ من حدیث 
انز ) 

وأحرجه الدارمي ۱ وابن ماجه )۱٤۱٤(‏ من حدیث آبي بن کعب. 

وأخحرجه الدارمي ۰۱۸/١‏ والبيهقي في «الدلائل» ٥٥۸/۲‏ من حديث ابن عباس . 

وأحرجه ابن سعد ٠١/۲‏ والبیهقي ٥٦۰-٥٥۹/۲‏ من حديث سهل بن سعد. _ 

( آخرجه مالك ۰۸۸۹/۲ وعبد الرزاق (۱۷۱۷۰)ء وأحمد ۱٤۰/۳‏ و۹٤۱‏ و٣٣٤۲‏ 
و٢ ٣-٤‏ وابن شبه في «تاریخ المدينة» ۸1/١‏ والبخاري (۲۸۸۹) و(۲۸۹۳) 
(ES (Ls (E ATYy (FY)‏ و و ومسلم (1۳۹۳)› 
والترمذي (۳۹۲۲)ء وابن ماجه »)۳۱٠١(‏ وأبو یعلی (۳۱۳۹)» وابن حبان )۳۷۲١(‏ من 
حدیث انس . 

وأحرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم (۱۳۹۲). وابن شبة ۸۲/۱ من حديث بي حميد 
الساعدي . 

وأحرجه أحمد ۳۳۷/۲ وابن شبة ۸۲/١‏ من حديث أبي هريرة. 

وأحرجه أحمد ٤٤١/۳‏ من حديث عقبة بن سويد الأنصاري . 

(۲) آخحرجه همام بن منبه في «صحیفته» »)٩٩(‏ وأحمد ۳٣٣/۲‏ و٥٥٥‏ والبخاري 
(۲۷۸) و(٤ ۰)٤١‏ ومسلم (۳۳۹) و(١٤۱۸)»‏ والترمذي ))۳۲۲٢(‏ وأبو عوانة ۰۲۸۱/۱ 
والطبري في «جامع البيان» ٠۲/۲۲‏ وابن حبان »)1۲١١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
oto‏ من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون ا 
ينظر بعضهم إلى بعض, وکان موسى عليه السلام بل حه فقالوا: والله ما يمنع 
موسی أن يغتسل معنا إلا أنه آذ قال : فذهب مرة يغتسل » فوضغ ثوبّه على حجر» قفر الحجر 
بثوبه» قال : فجَّمح موسی پاڻره يقول : وبي حجر ثوبي حجر» حتی نظرت بنو إسرائیل إلى = 


of 


اسر ٍ 
e,‏ الجبال داود بالنص”' . 


وا ا E‏ ر ٣‏ ر کي 
وقال الله تعالی في الأرض : يمل نخدت أخبارها بان ريك اى لها 
[الرلرلة: ]٥-٤‏ وجود د الرازي تفسیرها في «مفاتح الغيب»0)ء ورد د على المبتدعة 
تأويلها. وقد بسطت هذا في «الإاأجادةي . 


ومنه: واا اتا طائعین + ھ 1[ ذلك کل 4 عن 
التاويل «إنا رضنا لمان على السماوات والأزضٍ والجبال بين أن يمتها 


واشفقن منها وخَمَلّها لاان انه کان لقا جهولا ې [الأحزاب : ]۷١‏ وفي 
«النهج »() : تقریرها عن علي عليه السلام. 


ففي هذه الآية تفضيل هذه المخلوقات في اختيارها على الإنسان. وتأويلها 


سوآة موسى » قالوا: والله ما بموسى من بأس » فقام الحجر حتى نظرٌ إليه» قال: فأحذ ثوبه» 
فطفق بالحجر ضربأ» . قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعةء صرب موسى 
بالحجر. ) 

(1) في قوله تعالى : «إوسّخرنا مع داود الجبال يِسَبْحْنْ والطير) [الأنبياء: ۷۹]» وقوله 
تعالی : #ولقد آتينا داو منا فضلاً يا جبال أُوّبي معه والطيرً وألا لَه الحَديد [سباً: »]٠١‏ 
وقوله تعالى : «[إنا سخرنا الجبال سحن معه بالحشي والإشراق والطير محشورة كل له اب4 
E‏ 

. 1-0/۲ )۲( 

(۳) قلت : ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب» وهي مدرجة في مجموعة 
الرسائل التي صدرت بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 

)٤(‏ ص۹۸٤۰‏ ونصه : ثم آداء ي آهلهاء إنها عرضت على 
لسارت ال ورلا ال الا ت الال فر و 
أعرض» ولا أعلى > ولا أعظمَ منهاء ولو امتنعٌ شيءَ بطول, أو عرض أو قوةٍ أو عڑ لامتتعْنَ 


ولكنْ أشفَقَنْ من العقوبة» وعَقَلْنَ ما جَهل من هو أضعف منهن » وهو الإنسان إإنه كان ظلوما 


جهولاً. 


of 


بمجرد التخيل › والجزم لك ينافي بلاغة الكتاب لعزيزء وجزالته» بن 
الهزل» ورفعتهء والذي ٤‏ من تأول هذه الأشياءَ ظن طن العلم ودعواه وما ا 
کک من العلم إا ليلا [الاسراء: ]۸١‏ وقد ست الكلام في هذه المسألة في 
| غير هذا الموضع» ولله الحمد. 
م ) | ٠‏ وقال تعالى : يحل ما لا تَعْلَمُون 4 [النحل: ۸]» والأحاديث طافحة في 
٠ |‏ للك وقصة النملة وكلامها مع سليمان عليه السلام» وقصة الهدهد تغني عن 
التطويل بذكر الأخبار في ذلك. 
ا - وقد جاء في كثرة الملائكة من الآثار ما لا يسع له هذا الموضع » ممن ذكره 
ا ابن كثير في أول «البداية والنهاية»“. 
کک قال ابن فيم الجوزية في رالجواب الكافي»”: ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما من حركات0) الأفلاك» والشمس والقمر والنجوم والرياح 
١‏ ولسحاب والمطر والتبات» وحركات الأجنة في بُطون أمهاتهاء فإنها بواسطة 
ا الملاثكة المديرات امأ والمُمَّسمات أمراً» كما دل على ذلك نصوص القرآن 
والسنة في غير و امان بذلك من الإيمان بالملائكة. فان الله 
کک وکل بالرحم ملاٹکة» و القطر ملاثكة» وبالنبات ملائكة» وبالروح والأفلاك 
٠ ٠‏ ولشمس والقمر والنجوم ووک بكل عبد أربعة: کاتبین عن يمینه وشماله 
ا وحافظین من بین يديه ومن خلفه» وملائکة ا قىض روحه وتجهیڑها إلى 
أ مستقرها من جلة ا وملائکة ا بمساء لته وأمتحازه في قبره وعدذابه ا 


tee i a mis as ee De e ee e e e e paa e e 


)١(‏ في (أ و(ش): وفي قصة. 
4-٥/۹ )(‏ . 
(۳) ص۲۳۹ . 
)٤( ٠‏ في (أ): حركة. 
ا (۵) من قوله: «والمدبرات آمر 1 إلى هنا ساقط من (ش) . 


2ة 


نعیمه» ا ملائکة وبالسحاب ملالكة وکل بغرس, الجنة ملاثكة 
الى آخر ما ذكره في ذلك وأحال به إ إلى کتابه الذي صنفه في أقسام القران 
العظيہ. 

وخَرَجَ الهيثمي”٠‏ من حديث أبي أمامة قال رسول الله ل : «وكل بالمؤمن 
ر مث ملل بون عنه ما لم ذز عليه [من ذلك : البصر تسعة أملاك] 
ر عنه کما u‏ عن قصعة e‏ الذبات في اليوم الصائف» وما لو بدا 
لکم لرأیتموه على کل جبل وسهل » e TT‏ وما لو وکل 


العبدٌ إلى نفسه طرقةَ عين حَطفنةُ الشياطينٌ» انتهى من حديث عُفير بن 
معدان . 


وفي الحديث : آنه اا البيت المعمور في السماء من ن الملائكة كل 8 
سبعول آلف ملك È‏ یعودول اليه أبداً. 


(1) المسمى «التبيان في أقسام القرآن» ص٤۱۷-٦۷٠.‏ 

٠۲٠۹/۷ )۳(‏ ونسبه إلى الطبراني» وهو في «معجمه الكبير» )۷۷٠٤(‏ من طريق 
عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة وهذا سند ضعيف جدا عفير بن معدان 
وهو الحمصي المؤذن - قال أبو دأود : شيخ صالح ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم : يكثر 
عن سليم» عن أبي أمامة بما لا أصل لهء وقال يحيى : ليس بشيء» وقال مرة : ليس بثقة› 
وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١/٤‏ و«الجامع الکبیں» ۸۷۱/١‏ بلفظ : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاث مئة ملك يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك» للبصر سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب قصعة العسل . . . » وزاد نسبته إلى ابن بي الدنيا في «مكايد الشيطان»» 
والصابوني في «المئتين»» وابن قانع . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) وأبو عوانة ۰۱۲۲/۱ وابن حبان »)٤۸(‏ وابن منده 
(۷1۷) من طريق همام » عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة. 

وأحرجه أحمد ٤‏ والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم »)۱١٤(‏ والطبري ۰۱۹/۲۷ - 


٦ 


وفيه : «أنه ليس في السّماء موضعُ أربع أصابع إلا عليه ملك ساجدٌ» روا 


) الترمذي وأحمد( . 


فالسائل غفل عنهم» وعن سائر المخلوقات الكثيرة المعلومة كالجَراد 
والحيتان والذّرٌ وما لا يُحصى والمجهولة المشار إليها بقوله : يحل ما لا 
تعلمون [النحل: ۸]. 


وقد لَسَبَ الله تعالى السجود إلى الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوابٌ» ‏ 
وهو السجودٌ الحقيقي كما يذهب إليه أهل السنة بدليل عطفه عليه كثيرا من 
الناس» ولو أراد المجازي لعطف الناس جميعاً. 


= وابن منده )۷۱١(‏ من طريق قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. 

وأخحرجه مسلم (۱۹۲). والطبري ۱۷/۲۷ و۱۸ والحاکم »)۳۷٣۴۳(‏ والبغوي )۳۷٣۴۳(‏ 
من طریق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 

(۱) أخرجه آحمد ۱۷۴/١‏ . والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹١(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (١١٠٠١)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۲١١(‏ والحاكم 
۱-۲ و٤/٤٤ه‏ و۷۹ والبغسوي )٤۱۷۲(‏ من طريق إسرائيل بن يونس»› عن 
إبراهيم بن مهاج عن مجاهد» عن مُورق العجلي » عن أبي ذر. وإبراهيم بن مهاجر فيه 
ضعف. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي ! ) 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «شرح مشکل الائار ›)١١۳۶١(‏ 
والطبراني »)۳١۲۲(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )٠٠٠(‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حکيم . و|سناده قوي 
على شرط مسلم . ولفظه : «وما فيها قدمٌ إلا وعليه مَك إما ساجد وما قائم». 

وحديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» ۲۹۹/٩‏ . نإسناد ضعيف . 

وحديث عائشة عند الطبري ١1/۲۳‏ و١١1‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
)۲٠۴(‏ وفيه الفضل بن خالد النحوي » ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتحديل» ولم يذكر 
ةدا ولا 


\o¥ 


فإذا نظرت إلى ذلك عرفت أن الشر الذي هو معصية الله بالنظر إلى طاعته 
ر ای ر ال سك ات قان لس اود 
كما أراد العزيز القدير الذي إذا أراد شيعاًء فإنما يقول له: كَنْ فيكون» هذا مع 
ما في نجاة الواحد من ألف من عظيم المَسَرة عنده» والنعمة عليه في ذلك 

e 

والسرور به معلومة» وكم بين ذلك وبين فرحته بالسلامة» ولا هالك البتةء بل 
ل ا لل مرا كرض 

وقد جاء في الحديث المتفق على ا الهلاك من يأجوح 2 
e‏ لَه في الإسلام»٠٠‏ فلا يكر تمامٌ نعيم الأولياء وتكميله بعذاب عدد 
التراب من أعدائهم المستحقين للانتقام منهم بما ظلموا المؤمنين » وكفروا بربّ 
الاي 


ولا فرق بين نفع ألف ولي بعذاب عدو لهم ظالم متعدٌ عليهم مستحق 


(۱) أخرجه أہو يعلى »)۳٠۲۲(‏ والطبري في «جامع البیان» ۱۱۲/۹۷ وابن حبان 


(Ye‏ والحاكم 1/۱ ce1¥Y-e‏ وأبن أ حاتم فما دکر ابن کثير في تسیر ه) 


۳ من طرق عن معمر»ء عن فتادة› عن نس بن مالك . وإسناده صحيح . ولفظه : يقو ل 
الله جل وعلا لادم : يا آدم قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون» فكْر 
ذلك على المسلمينء فقال النبي ية : سذدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الدابةء وإن معكم لخليقتين ما 
کانتا مع شيء قط إلا کثرتاه يأجوج ومأجوج › ومن هلك من كفرة الجن» . 

وأخرجه من حديث عمران بن حصين : الترمذي »)۳۱۹٦۹(‏ والطبري في «جامع النيأنُ) 
۷ والحاکم ٩۷/٤‏ . ولفظه : «. . . فوالذي نفس محمد بيده» إلكم لمع خليقتين 
ما کانتا مع شيء إلا کثرتاه يأجوج ومأجوج › ومن مات من بني إبليس» . 

وأخرجه البخاري )۳۳٤۸(‏ و(۱٤۷٤)‏ و(۳۰٥٦)‏ و(۸۳٤۷).‏ ومسلم (۲۲۲)» وأحمد 
۴۳/۴ والطبري ۱۲/۱۷ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲۱۹ من حديث أبي 
سعيد الخدري » ولفظه : «أبشرواء فن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنکم رجل» . 


16۸ 


للعذاب» وبين نفع ولي واحد بعذاب آلف ظالم من أعدائه المستحقين عظيم 
الانتقام منهمء بل تظاهُرٌ الكثير من المُبطلين على الأقلين من المحقين أذْعَى 
إلى التنكيل بهم » وأشفى لقلب المؤمن المتألم منهم» حيث لم يشكروا نعمة 

القوة والكثرة والتمكين» ولوا ما يجب من شكرها بنصر المظلوم بر دل من 
انتهاك حرمة المستضعفين من أولياء رب العالمين. 
٠‏ وقد نص الله تعالى على أنه يريد بعذابهم في الدنيا بالعذاب الأدنى» وهو 
الحربٌ والقتل نصر المؤمنين وإذهاب غيظهم» وشفاء صدورهم » ورب الدارين 
واحد» وحكمته فيهما واحدة بل قد نص على ذلك حیٹ قال تعالی : إا صر 
رسا والُذينَ اموا في الَياة ادنيا يوم يوم الأشهادي [غافر: .]٠١‏ 

وسيأتي ما ورد في کتاب قان اف ت 4 الوجه في ترج 

عذاب الكفار على العفو عنهم مع أن العف أ حب إلى الله تعالى في كته 
وشرائعه» وآنه عز وجل لا يترد العفو حيتُ يكونْ راجحاًء إلا أن يكون في 
الانتقام مصلحة راجحة من إنصاف مظلوم › أو سرور محبوب » أونحوذلك. 


) قالت البصرية من المعتزلة : إرادة الإضرار بهم لمصلحة غيرهم ظلم قبيح . 
قلا : e‏ لصدوره من المالك العدل الحكيم» فيجب الجزم بالحسن» 
ون خفيٌ وجهه على آنه غير حاف . 
فقد قدّمنا إطباق العقلاء علی فعله واستحسانه في التلذُذٍ بما لیس له ذنب 
من الحيوان لیخساسته بالنظر إلى لى المنتفع به » EE‏ المؤمن أو كمال لذته 
بعذاب مُستحَق على عَدوه مع مصالحَ في ذلك وغايات حميدة لا يعلّمها إلا 
الله تعالى . 
والمعترض قد أجار الإضرارً بالعذاب الدائم بمجرد إباحته من غير نظر إلى 
(1) تحرفت في (ش) إلى : انتهاء. 


10۹% 


مصلحة» فأجار العَبَت واللْعبَ» وس الراجح الواجب» وقد قال الله تعالى : 


للا تغتذِروا ذ فرتم بع إیمانکم إن نعف عن طائفة فة منكم تعدب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين) [التوبة : .]١١‏ 


ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجوز العفو عن جميعهم مع جواز العفوعن 
بعضهم مع أن ذنبهم واحىد» وذلك مشعر بأنه سبحانه عَلمَ أن [في] تعذيب 
بعضهم بڏنبه صلاحا وفي العفو عن جميعهم فاد وهو العليم الحكيم 
سبحانه وتعالی . 

ومع معرفة السر في عذاب الكافرين يُعْظْم الرجاءٌ للمسلمين حيث لم يكن 
ك : ٤‏ 4 
في عذابهم نصر للأنبياء والمرسلين والصالحين» بل هم شفعاؤهم واحباؤعم› 
ولذلك يقول الله تعالى : «شَفَعَّت الملائكة » وشَفَعَ النبيون» وشفَحَ المؤمنون ولم 
ا 4 ي ر o: Fp‏ 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيخرج من النار من ليس في قلبه خير قط ممن قال: 
لا إه إلا الله“ كما ثبت في «الصحيح». 


1 2 ۴ ۴ ۾ 
وك ذلك ورد في e‏ مسلم) «ان الله يعطي کل مسلم يهوديا أو 
نصرانياًء فيقول: هذا فداؤك من النار»"» وهو ينظر إلى قوله تعالى : «إوفديناء 


)١(‏ تقدم تخريجه بطوله من حديث أبي سعيد الخدري . وانظره في «صحيح ابن حبان» 
(YY)‏ 

(۲) رجه مسلم (۲۷۹۷), وأحمد ۳۹۸/٤‏ و٥٤‏ و۷٥٤‏ و۸٥٤‏ و۹ ٤۱۰-٤٥٩‏ من 
حديث آبي موسى الأشعري . 

ولفظ مسلم : «إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وجل لی کل مام بهو ا 
فیقول: هذا فاگ من النار». 

وفي رواية : «لا يموت رجل مسلم إلا أدخحل الله مكانّه النار يهودياً أو نصرانياً» . 

وفي رواية : «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبالء فيخفرها الله 
لهم » ويضعها على اليهود والنصارى» . 


کک بلح (0V: e‏ في الخريج ا لحف في الوعيد مح 
E‏ في الوعيد : عفوا لک افا ویحسن عق ا کما ورد الأمر 


به فی اليمين على ھا غه م وأجمعت الأمة على استحباتب الحنث فيه» 


وإنما ينقصُ صاحبه متى َج عن تنفيذ الوعيد . ومع سنه عقا لا معأ 


إن اله تعالی لا يفعله إلا بتأويل, > كما ورد في الفداء بالكافرء لأنه تعالى يفعَلْ 
من کل خسن احسنه 

a. 
 ملسم فانه خرجه‎ a المسلمين من النار»‎ 
من طرقي عن قنادة آنه قال: أف غا ای ن ای جا دان ای‎ 
ا کلاهما حدثاه' آنه م با بردة ا عمر بن عبد العزيزء عن آبيه‎ 


2 ۴ ۴ م ر ت 

وکل رجاله مجمع عليهم في کتب الجماعة› وفتادة صرح بالسماع › فلا 

عل آذ اخم ن کل را فی ا لمسند» من غير هذه الطريق . قال 
أحمد : حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل القاص» حدثنا بريد بن عبدالله بن 
أبى بردة» عن جد آیی بردة به . 

N TT ”ي‎ 

وخرجُه أحمدذ حمد أيضا من طريق ثالثة عن محمد بن سابق» عن الربيع 
النصري ٠‏ عن معاوية : ب ان عن أبي بردة» عن أبيه. 

وخرجه أيضا من طريق مسلم لكنْ: عن المسعودي» عن سعيد بن بي 
بردة . 

وخ الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك» بلفظ مفسر آحسنْ من 
(۱) في (ش): ا (۲) ساقطة من (أ). (۳) في (آ): هذا 


“1 


لفظ مسلم - وفي بعض إسناد أخحر يقوي إسناد"“ مسلم (ح) -: وأخبرني أبوبكر 
الفقيهُء هو ابن إسحاق» حدثناعبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
ميد الله بن عمر القواريري› اا حرمي ٩‏ بن ا حدٹنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة . 


فقال : ا أبو الحسن أحمدٌ بن عثمان الآدمي» حدثنا أبو قلابةء 
حدثنا 2 بن نصیں» حدّثنا شدّاد() بن سعيد أبو طلحة الراسبي © عن 
غيلان بن جرير» عن عن ابي بردة» عن ابي . مُوسی» قال: قال رسول الله ڳلا : 


ر 
آ_ 


«تحشر هذه الامة ى أصناف : صنف E‏ الحنة hE‏ 
وصنفب يُحاسبون حساباً يُسيرأًثُمٌ يدخلون الجنة» وصنف يجيئون على ظهورهم 
أمثالٌ الجبال الراسيات e‏ [فیسال الله عنهم - وهو أعلم e‏ ما 
هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك] فيقول الله : [حطوها عنهم و 
اجعلوها على اليهود والنصارى»› وآدخحلوهم برحمتي ) . 


(1) في (أ): إسناده. 

(۲) تحرفت في «المستدرك» إلى : عبد الله . 

(۳) تحرفت في (أ) إلى «جد»» وفي (ش): حدير. 

)٤(‏ تحرف في الأصلين إلى : «عمر»» والتصويب من «المستدرك»» وهو مترجم في 
«تاریخ بغداد» ۲۹۹/٤‏ . 

)٥(‏ في الأصلين: «حدثنا حجاج بن نصير» حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا حجاج»» 
رالتصويب من «المستدرك» . 

)٩(‏ تحرفت في (أ) إلى : «الرائسي»» وسقطت من (ش). 

(۷) سقطت من (أ) . 

(۸) ساقطة من (أ) . 

() ما بين حاصرتين سقط من الأصول» وأستدرك من «المستدرك». 


۲ 


قال الحاكم : صحیح من حدیٹ حرمي( على شرطهما" , فما حجاج» 
# ف ¥ رسي 
في رنه إلى حرمي ۳ لاني عَلَوْتٌ فيه 5). انتهى . 

وشواهده في تقسيم آهل الجنة إلى ثلالة أقسام كثيرة في القرآن والتفسير 
والحديث» وهذا موضع ذكرهاء فصَح الحديث صحة لا ريب فيها. 

1 ٤ 

ویدل على صحة هل| الاعتبار ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 
ولا يبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها غدل [البقرة: ]٤۸‏ قال : أي لا يؤحذ منها 
فدية» لأنها معادلة للمفدی) ومنه الحديث : ولا قبل منه صرف ولا غدل 8( 
أي : توبة ولا فدية . انتهی کلامه . 


والمقصود منه الحجة على أن الفدية في اللخة تقوم مقام المفديّ » وقد 
دما إطباق العقلاء عليه بالفطرةء وهذه الآية عند أهل السنة في الكمار بالأدلة 
الواضحة» والنصوص البينةء ولله الحم والملة. ٠‏ 

ومن ذلك ما ورد من أن الله تعالی لا ُبالي بالکافرین في قوله تعالی : فل 
ما يبا بكم رَبّي لول دَعَأوكّم [الفرقان : ۷۷]» وكذا جاءَ في الحديث «ذكر 
حثالة ل الله بهم ))» وكذا قوله : «إلى النار ر آبالي» کما سيأتي بطر قه 


کک )١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «جرء». 
E‏ (۲) کذا قال مم أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط» وهو صدوق حسن 
(۳) ساقطة من (أ) . 
€3 «(المستدرك» ۸/١‏ . وأورده الهيشمي في «الهجمع» وقأل: روأه 
الطبراني » وفيه عثمان بن مطر» وهو مجمع على ضعفه. 
() تقدم تخریجه في ۳/ ۳۸۰. 
)٩(‏ آخرجه أحمد ۱۹۳/٤‏ والبخاري )1٤۳٤(‏ وابن حبان »)1۸٩۲(‏ والطبراني 
۰ ) و( ۰ »)۷٣‏ والبیهقي ۱۲۲/٣٠۰‏ والبغخري )٤۱۹۷(‏ من حديث مرداس الأسلمي ‏ 


۳ 


ومعناأه و في آحاديث الاقدار. 


وقد ذكر ابن تيمية وأصحابه أن الانتصار للمزمنين بعذاب الکافرین لا ينافي 
قوله تعالی : ريا وسعت کل شىء رحمة ة وعلمأً [غافر: ۷ وستأتي الإشارة 
إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور. 

والذي نراه التسليم وله عز وجل : ولا يشال عا يفعل وهم يسالون» 
[الأنسياء : [YT‏ مع الطمانينة والجزم یحکمته عز وجل في جمیح فعاله» 
ورجحان جمیع ما قعل ووجوب الحم والثناء على كل ما علي والجزم أنه 
لا يصح منه تعالى وقوعٌ العبث» ولا لعب ولا المباح؛ لأنه منه عز وجل بمنزلة 
العبث مناء والحمدذ لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدی ولا أن هداتا ™ 


الوجه الثاني : من الجواب على أصل السؤال: أن الداعي ما أن یکون بر 
موجب» كما يقوله بعض المعتزلة فلم« برد السؤالٌ» وإ كان موجباً على معنى 
وجوب الاستمرار م بقاء الاختيارء فما أن يذل الدليل على أن ذلك مط 
للتحسين والتقبیح کان أولی مَنْ کان حجة له هو سبحانه الذي لا يسال عما يَفْعَلُ 

و ر 6 ر 
وهم يسالون؛ والذي لا تطری | ق إليه التهم بفعل بفعل القبيح لغناه عنه» وعلمه 
الذاتي بل شي فاه سبحانه هو الذي لا هدي العقولٌ إلى التحسين في 
حقه لعلمه ما لا نعلَمُ من وجوه الحكمة . 


نإذا ل العقل على سوط التقبيح والتحسين في حمنا لأجل آمر هو بعينه 
قائم في حقه تعالٰی» > كان على سقوط ذلك في حقه عز وجل أل وذلك لأ 
= مرفوعاً : «يقَبَض الصالحون أسلافاء ويفنى الصالحون الأول فالأولٌ حتى لا قى إلا مل حثالة 
التمر والشعير لا ببالي الله بهم» . لفظ ابن حبان. 
وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد ٤‏ والبخاري .))۱١٩(‏ 
(۱) في (أً) : لم 
(۲) في (أ) : وجود. 


11٤ 


ا e‏ بالداعي الراجح قَطعا كما يأتي في مسألة الأطفال. 


السۋال» وهذه دا ډ e‏ ر ا ا 


) الثاني ول الفخر الرازي في وجوب أفعال الله سبحانه مع بقاء الاخحتيأرء 
ذکره في مسألة الإرادة» وجَعّل وجوبها بالإرادة لا بالدواعي › أنه لا يقو بها في | 
حق اله تعالى › ولا محيص له عنهاً. 


الوجه الفالث: ال المع قد َل دلالة قاطعةء بل زوريه على أن اله 
تعالى أقامٌ الحجة على خلقه» ورجح لهم الطاعة على العصيان» وأي ترجيح 
REET‏ و 
E a e SDS ۹ ۹‏ 
والعلم الضروري بورود السمع بذلك حاصل جملة وت 

ما الجملة: : فورودە بالذم والمدح ْ ا ٻالنهي ۽ وکھی في هذا المقام 


بقوله عر وجل : وبل الإنسان على تفه بٌصيرة . ولو قى معاذيره [القيامة : 
[lof‏ 


۳1 ر ت EE‏ ‡ ۳ ٍ 
وأما التفصيل» فدلالته على أنه كلف باليسير» ومر بالتيسير» والعلم 
الضروري حاصل بذلك أيضاء ولكن نتبرك بذكر شيْءٍ من النصوص على 
ذلك. 

قال الله تعالى : فام وجك للدين حنيفاً فطرة الله التي فَطْر الاس عَلَيّْها 
لا تبديل لحُلتق الله ذلك الدينْ القَيم [الروم: ]٠١‏ 


وقال : إلا يكلف الله فسا إلا وَسْخّها) [البقرة: »]۲۸١‏ وفي آية إل ما 
تاها [الطلاق: ۷]. 


٦٥ 


8 کی يکرو ٤‏ # ب 2 ت 

غير سورة بالتأكيد لهذا المعنى . 
E E‏ 2 ر 

ا ار ا اا وا 
وما جعل عليکم في الدين من حرج 4 [الحج : ]٨۸‏ وقوله : یرید الله بكم 
ايسر ولا بريد بكم العْسر [البقرة: ١۱۸]؛‏ وقوله : الله لطيفٌ بعباده) 

قد دكت جملة شافية هما ورد فى هذا المعتن من السة الوية والاتاز 
الصحابية فى تاليف مفرد» وله البحمد. 


وسَمعٌ تلك الأخبار والآثار جميمُ العقلاء والنظار من المسلمين والكفار في 

حير الأعصار» فلم يعترضوهاء ولا اعترضوا ما وافقها من السنن المستفيضة› 
تال ف ا ای لمرفوع في خاي الخْلّق على الفطرة حتفا 
زوا کل مولود يولد على الفطرةء وإنما ا پهودانه وینصرانه ویمجسانه»(). 
بل القرآن الكريم ناطق بذلك. قال تعالى : إفطرة الله التي فُطر الاس عَلَيْها 
لا تبديل لحل الله [الروم: ]٠١‏ 

وسمع م العقلاءُ هذه الآ الكريمة فما انکرنّها عقولٰهم» ولا ادعوا فيها انها 
من المتشابه. ثم ما جاء من وصف هذه اا E EE‏ 
السمحة”)ء ومطابقة هذه ا لفطر العقول, که غير مَنْ مَرض قابه بداء 
الكلام» خا فاحل ا بالافهام» قا لفطر العقلية والنصوص 
الشرعية الجَليةٌ الضرورية بمجرّد الافتراء على المعقول أنه يجزم" حيث تساوي 


(۱) تقدم تخریجه في ۳۸۷/۳ . 
(۲) تقدم تخریجه في .1Yo/1‏ 


(۳) في (ش): آنها تجزم . 


۹٦ 


٠٠‏ الدواعي على استحالة ترجيح القادر لأحد مقدوريه بالاختيارء وهذه الدقيقة هي 
٠٠‏ التي أعْيْبْ أذكياء النظار كما يأتي في كلام الفرقة الرابعة من أهل المرتبة 


لا 


- وما أحسنّ قول الرازي في وصيته(٠‏ في مثل ذلك : وما ما انتهى الأمر في" 
إلى الذدّقة والموض» فعلى ما ورد في القَرآن والأخبار الصحيحة المتفُق عليهاء 
إلى أخر ما ذكره. 


وذكرً ابن عبد السلام في «قواعده»: إن البصيرة مثل البصر وإن ما في 
e‏ إلا حيرة» كما أن ما خضي على البصر لم يزد التحديق إليه 
إلا کلالاء على أن أدنی تأمل يهجم باليقين في ذلك على المنصف» فان 
الداعىَ إلى طاعة الله أرجح في العقل الذي إليه الترجيح عند التعارض من 
الدواعي إلى العصيان» وكذلك الصوارف. 


فلا أعظمَ داعياً إلى الطاعة من طيب اليش في الدّاريْن» وقرة العين 
بالرضا بالقضاء» والخلود في الجنة» وحلول رضوان الله » والإيمان من سخط 
الله ومن جچميخ المكاره» وفد اا حرص ص الحيوان غ هذه الحياة العاحجلة 
المكدرة كما قيل : 


ار ت ES‏ إلى المَاءِ حمس ثم شرب مِنْ اجن“ 
(۱) تقدمت في ۱۳۱/٤‏ . 
(۲) في (ش): إِليه 
(۳) البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة في سقط الزند» ص ۱۸-۱۳ يرثي بها أباهء 
مطلعها : 
نقمت الرضاحتى على ضاحك المزن فلا جادني إلا عبوس من الدجن 
وقبل البيت المستشهد به: ۰ 
E TE EE EN SE EE‏ 


¥ 


ا وحوف حلول جمیع 
أنواع البلاء عاجلا وآجلا إلى ما لا يُمكن تقصي القول فيه . 

فمن أرادّ التنبيه على شيْء من ذلك فعليه بتأمل کتاب الله » و س 
رسول الله 5 ومن أحسن من جَمَعَ في ذلك ابن فيم الجوزية تلميد شيخ 
الإسلام ابن ا وة دة لك في کتاب له سماه «الجواب الكافي» 
فرحمه الله » لقد جود في الزجر عن المعاصي › وأجاد وأبدع » وأفاد وأمتع › وجاء 
بما لم سبق إلى مثله. 

وبالجملة» فلا حلاف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم في هوان قذر 
الدنيا وشهواتهاء وعظم مقدار الآخرة عند المسلمين» وهذا مما لا بزاع فيه 

وأما حطور هذه الأشياء بالبال » واستحضارها في الخاطرء وما يترتبٌ على 
ذلك من آثارها على اختيار العبد خصوصا في أول أحوال التكليف» ولا يلرم 
من هذا أن لا يسبقّ ذلك المشيئة والقَدَر عند أهل السنة كما لا يلرم أن سبق 

وكذلك لا یلزم من سہق هذه الأمور نفيّ ري ان العباد عند هل 


السنة» كمالا يلرم من سبقها نفي احتيار الرت تعالی مع تعلق العلم والإرادة 
والقدر بأفعال الله تعالى ! ا القدر مفل البناء والأساس› 


وبعكه: 
e e ۴ sS £‏ و ا 
يصادفضسن صقرأ كل يوم وليلةٍ ويلقين شرا من مخالبه الحجن 
والكدر: القطاء والأجن : الما المتغير. 


1۸ 


لا بد من إثباتهما معا كما قال الخطابي» وكما يأتي واضحا في مسألة الأقدار 


فیا ا فال 

فان ANS‏ اک زاغا پربه سبحانه » واخحتار طاعته» اهتدی وزاده 
مُدیء کما قال تعالی : إوالُذين اهتَدَوا رُم مُدی وآناهُم تفَراهُم) [محمد: 
۷ وقال: لذن ا فینا ا سبلناڳ [العنکبوت : »]1٩4‏ وهذه 
الآيات الكريمة س بين الهدى الاخحتياري وهو الأول» وبين الهدى 


وإ ترك العبد الفكرٌ والنظر في ترجيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وترك 
الاستعانة بربه سبحانه لم يُعَّجل عليه سبحانه وتعالى في أول ذنب بالعقوبة إن 
شاء الله تعالى حتى يظهرٌ فيه آثارَ أسماثه الحسنى إما ورد في القرآن والسنن 
الصحاح المستفيضة من إرادته السابقة سبحانه في المذنبين أن يَخْفْرَ لهم » ویقیم 
حجُته عليهم كما مر تقريره في مسألة الإرادة. 
reis‏ 
التوبة» رذگ ذلك > قله ره عز وجل؛ وإن تمادی في عصیانه ولم کر 
ربه في إمهاله وغفرانه» فان وَکلّه لى نفسه وعامَلّه بخْذله ت غل وة 


الحتياره» لن وة لطافه کہا قال تعالی Cb‏ أفندتهم واصارشُم کا 


سرس اکل 


لم يۇمنوا به ا مر [الأنعام : 11° وقال : اة 1 الفاسقين 4 
[البقرة : وأمالها. 

واد اراد أن م فل وره عطف عليه باللطف والھدی من بعد كما 
یداه بذلك من قبل »› وکما في حديٹ ولو لم تڏنبوا لذب لله بكم ولجاءَ بقوم 
نون فیغفر لٌهم»)» واختص من شاء بعطفه كما اختص بالخلق من يشاء» 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) تقدم تخریجه في ۱٦۱/٤‏ . 


۱۹۹ 


وبالتكليف من يشاء» وبالملك من يشاء» وبالعلم مَنْ يشاءء aR‏ الله 
و من دا E‏ ا ا ر الكفران: 
ولم اتخَذتم البجْل من بعْدِه وام ۾ ظالمون م عا عنم من بعد ذلك لعل 
تشکرون 4 [البقرة: ١١٠-۲ه٠]»‏ وقال تعالى : نہ من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) [البقرة: »]٤‏ وقال تعالى : 
ووَعَذَّبَ الذين كَفَرُوا وذلك جزاءُ الكافرينَ ثم توب الله من بعد ذلك على من 
يَشاءُ والله غفور رحيم ) التوبة: ۲۷-۲۹]» وقال: «إويعذب المنافقين إن شاء 
أو توب عليهم إل الله كان عفوراً رحيماً [الأحزاب: »]۲١‏ وقال: «لوآخرونَ 
َون لأمر الله مُا دهم وإما يتو عليهم والله علي کی التوبة: 
»]٦‏ وقال: اليس لك من لامر شَيٰء او توب عليهم أو يلبهم فانهم 
ظالمون 7ال 2 I‏ وقال تعالی : #الشيطان يعذکم الفْقَرَ ا 
بالفحشاء والله یعدُکہ ا له وفْضا والله واسع علیم 4 [البقَرة: ۳۹۸] . 

ثم إن لله تعالى بع ترجيح العاصي للجصيان باختياره الموافق لعلم اله 
وره ومشیتته لازال سبحانه يفعل من مر جُحات الطاعة والموقظات عن الغفلة 

ما يۇك الحجة البالخةء ويُجّدها تفضا منه سبحانه تاره بما يفعلّه من الأمراض 

کما قال تعالی : او ل يرون نهم تون في کل عام, رة او موتين م لا يتوون 
ولا هم يڏکرون» [التوبة: »]١۲١‏ وتارة بما بُريهم من مصاع آبائهم وأبنائهم 
واخوانهم وجیرانهم؛ قال تعالى : الذي لق المَوْتَ والحياة ليبوم یکم 
عملا [الملك: 1[ 

وتارة بما يفرع أسماعهم من مواعظ الله وحْجَّجه على ألسنة أنبيائه وأوليائه» 
فلا يزالٌ سبحانه وتعالى يقابل الدواعي إلى مَعصيته بالدواعي إلى طاعتهء 
والعاصي لا یزداد إلا تمادیاً على سوء اختیاره» وطول غفلته کما شکاه نوځٌ عليه 
السلامٌ من قوله» ولذلك عَظمَ الله شان التذكر والموجب”٠‏ للترجيح » وقال في 
)١(‏ في (شض): اا 


¥ 


٠٠‏ غير آية: لَعلْهُم يَذكّرون أي : لمحبته ذلك لهم» وطلبه منهم عند أهل السنة 
ا 


E‏ 1۷4 وال قوله تعالی :5 هم ۾ اض ل على أن الله 
تعالی کته من احتیار الصواب بىخللااف الأنعام : 


وسيأتي ذکر | إجمل آهل السنة على ا و ا العمد . 


رحمة من الله وعَذلاء وحكةٌ بالغة لا عجزاً عن هداية من صل كما بُ أك 


الميتدعة» وح ذلك ان الحتيار العسد ا ر يقع إلا ه موافقا لعلم الله و 
ومشیته ۰ کما اَن اختيارّ الرب لا يق إلا كذلك ولم يقتض ذلك نفيّ اختیاره عز 
وجل . 

وكما أن سَبَْ العلم عند المعتزلة وسائر العقلاء لا يُستلزمٌ نفيّ الاختيا 
فكذلك سبق المشيئة والقضاء والقدر عند أهل السنة» وقد مَضى في مسألة 
الإرادة ا ما تحتمله ال من معرفة وجوه الحكمة في ذلك› وما الصحيح 
فيه أنه من المتشابه الذي لا يعْلم تأويله إلا الله تعالى . 

ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشر» وطرفي صالح من ذلك في 
مسألة الأقدار إن شاء الله تعالى . 

المرتبة الرابعة : وجوبٌ الأفعال مع بقاء الاختيار بالنظر إلى قم القضاء 
a N NLL‏ والمقصود بهذه المرتبة يتم ا 


الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوضِ في القَدَر وبيانِ مرتبة ذلك 
من الصحة في بيان معناه . والوارد في ذلك عموم وخصوص › أا العموم› فکل 
(1) بياض في الأصول قدر كلمة 


1۷1 


ما يمت من الخوض فما لا يعْلّم من نحو قوله تعالى : ولا قف ما ليس لَك 
به عم [الإسراء: ١۴]ء‏ ويأتي الكلام على حكمة الله تعالى في تقدير 
الشرو وفيه ذكر حكمته في ذلك وأما الخوض فجملة ما عرفته في ذلك عشرة 
أحاديث . 


چ الأول: ما خحرجه و من حدیث ایی ن ا خن 
علينا رسول الله ل ونحن نتنارَع في القدَرء فقال : «أبهذا امرتم ام بهذا ارسلت 
إليكم؟! إِنّما هَلَكَ مَنْ كان قبلّكم حين تنارعُوا في هذا الأم عَرَمَّتُ عليكم أن 
لا تنازعوا فیه» . ۰ 


قال الترمذي : ا ن إلا من هذا الوجه من حدیث 
صالح المرْيّ» وله غرائبٌ ينقردُ بهاء ولا ابع عَليها» وفي الباب عن عمر 
وعائشةً” وأنس ۵. 

(۱) رقم (۲۱۴۳۳). 

(۲) بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدر» ولا تفاتحوهم» أخرجه أحمد .۳٠/١‏ وأبو داود 
)٤۷۱۰(‏ و( »)٤۷۲ ٣‏ واللالکائي »)۱۱۲١(‏ والحاکم .۸٥/١‏ وفي سنده حکيم بن شريك 
الهذلي» وهو مجهول . 

(۴) أخحرجه ابن ماجه )۸٤(‏ وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه» والأجري 
في «الشريعة» ص۲۴۲۰ من طريق یحی بن عثمان مولى آبي بکر» عن يحیی بن عبد الله بن 
ابي مليكة» عن أبيه أنه دحل على عائشة» فذكر لها شيا من القدر» فقالت: سمعت رسول 
الله ب يقول: «من تكلم في شيء من القدر» سل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه » لم 
يسال عنه» . ) 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
یحیی بن عثمان» قال ابن معين» والبخاري»› وابنْ حبان: منكر الحدیث. زاد ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به» ویحی بن عبد الله بن أبي مليكة . قال ابن حبان: یعتبر حدیثه إذا 
روی عنه غیر یحیی بن عثمان . ) 

. هو الحديث السابع‎ )٤( 


¥۲ 


ا ا 


الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص» حرج علینا رسول الله 


کي ذات يوم والناس يتكلْمون ذ في القَدّر» فکانما معا في وجهه حب الرمان من 


ال فقال لهم : وما کم تضریون کناب الله بعضه ببعضِ » بهذا هلك من 


کان قبلكم». 


و ۳ 
خرجه أحمد بن حنبل في «المسند» من طريق عمروبن شعيب» عن أبيه» 
چ 


کر ق ص 


وئي هذا الطریق خلا ن الساظ کی“ د * 


الحديث الثالث: عن تبان مرفوعاً”. رواء ۳ وفیه يزيد بن ربيعة 
الرْحّبي» قال ابن عدي: لا باس به» ولكنْ قال الهيثمي والنسائئ : إِنه 
متروڭ 0 . 
٩(‏ اخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۹۷). وآحمد ۱۸۱/۲ و٩۱۸‏ و٩۱۹‏ و١۰1۹‏ والبخاري 
في «خحلق أفعال العباد» (۲۱۸)» وابن ماجه »)۸١(‏ والآاجري في «الشريعة» ص۸٦‏ 
واللالكائي )۱1١۸(‏ و(۱۹١۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» )۱۲١(‏ من طريق عمروبن 


شعیبت» عن آبيه» عن جه , وهذا إسناد حسن . 


وأخرجه مسلم )۲۹٦١(‏ مختصراً من طريق أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح 
الأتصاري» عن أبن عمرو. 

(۲) ولفظه : اجتمع أربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والجبر فيهم او 
وعمر رضي الله عنهماء فنزل الروح الأمين جبريل إلا فا سج او عن اغف 

فقد أحدثواء فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيهاء فأنكروا ذلك منه» وخرج 
ا متوردة وجنتاه» كأنما تفقاً بحب الرّمان الحامض» فنهضوا إلى رسول الله 
ا حاسرين أذرعهم» برع أكهم وأذرعهم» فقالوا : بنا إلى الله ورسوله» فقال: «أولى لكم 
إن كذنّم لتوجبون» أتاني الروح الأمين فقال: احرج على أمتك يا محمد فقد أحدثت». 
أحرجه الطبراني في «الکبیر» .)٠٤١۳(‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» ۲١٠/۷‏ وقال البخاري : أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم وغيره : 


A1 


الحديث الرابم : عن أبي الدرداء مرفوعا)» رواه الطبراني» وفيه عبد 
الله بن يزيد بن آدم» قال أحمد: أحاديثه موضوعة 0 . 


الحديث الخامس: عن ثوبان أيضأ. خَرْجّه الطبراني بإسناد حديث 
وبا السابق» وجَعَلّهما حديثين» وفي هذا زيادة الأمر بالإمساك عند ذكر 
الصحابة. 


a.‏ ر کي ع 
ر رم کي ر ر aT‏ 
وإذا كر الفَدَر فكوا . رواه الطبراني )» وفيه مُسهرُ بن عبد الملك» وق ابن 
حبال وغیره وفیه خحلاف› وبقیتهم رجال الصحيح ! قاله الهيثمي ”“ . 


الحديث السابع: عن اس مرفوعا)» رواه ابو يعلى »› فيه يوسف بن 


(۱) آحرجه الطبراني )۷٦٦۰(/۸‏ و۱۹۸(/۲۲) من طریق عبد الله بن يزيد بن ادم 
الدمشقي» عن آبي الدرداءء وراثلة بن الأسقع» وأبي امامة» وأنس بن مالك قالوا: كنا في 
مجلس ناس من البهود ونحن نتذاكر القدر؛ فخرج إلينا رسول الله اة مغضباًء فعبس» 
وانتھںء وقطب» ثم قال : «مه اتقوا الله یا ام محمد» وادیان عمیقان قعران مظلمانِ› لا تھیجوا 
علیکم وهج النار» ثم أمر اليهود أن يقوموا» ثم قام وبسط يمينه» وبسط أصبعه الشمال ثم 
قال : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء 
ابائهم وأمهاتهم وعشائرهم» فرغ ربكم» فرغ ربكم » فرغ ربكم» أعذرت أنذرت» اللهم إني 
قد أبلغٽ» . 


(۲) «المجمم» ۲۰۲-۲۰۱/۷ . 

(۴) أخرجه الطبراني )١١١۷(‏ بلفظ : إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا دكرّت النجوم 
فأمسكوا» وإذا ذكر القدر فأمسكوا» . وفيه يزيد بن ربيعة: قال الهيثمي ۲٠۲/۷‏ : وهو 

. ٠٠۸/٤ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٠١٤٤۸( أخرجه الطبراني‎ )٤( 

. ۲۹۲/۷ )*( 

. ۲۰۲/۷ ولفظه قريب من لفظ حديث عبد الله بن عمرو. انظر «المجمع»‎ )٩( 


YE 


. عطية» وهو متروك‎ ٠ 


الحديث الثامن : عن أبي هريرة E‏ الكلام في القدّر لشرار هذه 
ا رواه البزار()ء والطبراني في «الأوسط» وقال : «أشرار آمتي في أخر 
الزمان» . قال الهيثمي : ورجالٌ البزار في أحد الإسنادين رجال الصحيح غير 
عمر بن أبي خليفة » وهو ثقة 

الحديث التاسع: عن ابن عباس مرفوعاًء «اتقُوا القَدَرَ فإنه شعبة من 
النصرانية»٠»‏ رواه الطبراني» وفیه نزار بن حيان» وهو ضعيف» وهو يفيد النهي 
عن القدر نفسه لا عن الكلام فيه. 

الحديث العاشر: عن ابي رجاء العطاردي ال مت ان عات درل 
برغا المنبر: قال رسول الله کی : «لا يزال مر هذه اة قواماً أو مقارباً ما 
لم يتکلموا في الولدان والقدّ». 


رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وقال الهيثمي : رجال البزار 
ل الصحيح › > أخحرجة الذهبي في «تذكرته»“ في ترجمة محمد بن حبان 
صا حب 1 عنه » قال : أخبرنا الحسن سفیان» آخبرنا ل 2 
اليشكري ومحمد بن بان الواسطي قال : آخبرنا جریر بن حازم» قال: 
أبا رجاء العطاردي» وساق الحديث . 


(1) (۲۹۷۸) و(۲۱۷۹). 
(۲) آخرجه ابن ابي عاصم في «السنة» (۳۳۲)» والطبراني »)۱۱۹۸١(‏ وابن عدي في 
الکامل» ۱۸۳۹/۰ من طريق نزار بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
(۴) آخرجه البزار (۲۹۱۸۰). والطبراني (۱۲۷۲۲)» وابن حبان »)1۷۲٤(‏ ا 
۱ من طرق عن جرير بن حازم» عن أي رجاء العطاردي» عن ابن عباس مرفوعاً. هذا 
إستاد صحيح . 
.A ۳/۳ 4(‏ 


Ye 


قال الذهبي : هذا حديث صالح لإسناد غریب ل أحده ذ في الكتب الستة. 

قلت: رواه الام في «(المستدرك) من طریق ا 
قاد ینآ ا ويزيد بن صالح › ومحمد بن أبان اربعتهم عن جرير بن ) 
حازم » > عن ابي رجاء» عن ابن عباس › وقال : على شرطهماء ولا نَعْلَّمْ له علة. 

وقد رواه السك موقوفا على ابن عباس( ولم یذکر رفعه» فإذا سلم من 
الإعلال برْجحان الوقف كان أصلحها إسناداً. 

ومعنى هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى : التحذير من مجاراة المبتدعة في 
القدّر والجدل بخیر علم؛ وبغير حق المؤدي ٍ إلى الباطلء وا وإثارة اشر کا 
الظاهر من حديث أبي هريرة» وهو قول 5 : وار الکلام في المَدر لشرار امتي 


فی اخر الزمان» فهذا الڏي ار هو ال فيه على ن هذه الوجوه") 
الفاسدة. 


فما الخوض فيه على جهة التعرف والتعلم لما جاءت به الشريعة» ثم 
الإيمانُ به على الوجه المشروع» فإنه لم وخر هذا لشرار الأمة» بل قد تواترّ أن 
أصحابٌ رسول الله بي سألوا عنه النبي ۰ وخحاضصوا في معرفته› وهي وجوت 
الإيمان به كما يأتي ذلك في الفائدة الثالثة » فلم يزجُرهم رسول الله ب عن ذلك 
القذر من الخوض فيه لما كان وسيلة إلى الإيمان به» ولم يكن فيه شي ءمن شعار 
المبتدعة » وكذلك لم يترك الجواب” عليهم بالقدر الواجب 38 في ذلك . 

وقد احتح الإمام العلامة أبو عمر بن عبد البر على ذلك في كتابه «التمهيد» 
حدبٹث ا 4 موسی وادم في القدر وهو من أصح الأحادیث كما يأتي ا 


)١(‏ أحرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)۷٠۳(‏ واللالكائي في «السنة» )۱١١۷(‏ من 
طريق ابي عاصم» عن جرير» عن ابي رجاءء عن ابن عباس موقوفا. 

(۲) في (ش): الأمور. 

(۴) في (ش): وکذلك تم الجواب . 


۱۷٦ 


EL 


تواتر عن أبي هريرة رفعُه إلى رسول الله يي ورواه مع أبي هريرة غير 
واحد » فلله الحمد وإلمنة. 


وكذلك ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس مراجعة عمر بن 
الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في آمر القَدر في أمر الطاعون 
حينَ عَرَمّ عمر على الرجوع بالمسلمين حرفا عليهم مته« فقال أبو عبيدة : آفرارا 
من قر الله؟ فقال عمر: و قالّها یا با عغبيدة» وکان یکره خلافه» نعم فر 
من قر الله إلى قر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهَبَطْتَ بها واديا له عذوَتّان 
o‏ إحداهما مجدبة والاخری : مخصبة > لكتت إن رعيتها في المخصبة رعيتها 
بقدرالله» وإ رعَيْتها في المجدبة رعيتها قد ر الله ثم جاء عبد الرحمن ن 
عوف» فرَوّى لهم الحديت في ذلك» فلم عب هذه المراجعة عليهما أحد من 
المسلمين» وكانوا في أعظم جمع من جموعهم . 


. ۲۱۸/۱ تقدم تخریجه في‎ )١( 
وابن منده في «الرد على الجهمية» (۳۸)» من طریق ابن‎ »))٠ ۰ ۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
عن عمر بن الخطاب . وإسناده‎ E وهب عن هشام بن سعد» عن زيد بن‎ 


٠©‏ وأخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (۲۲) من طريق مطر الوراق» عن 
E‏ عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمر» عن 
بيه مر 


وأحرجه الهروي (۲۳) من طریق : شريك عن عمارة بن جوين العبدي البصري» عن 
أبى سعيد الخدري . TEE‏ 


(۳) رجه مالك »۸۹٩-۸۹٤/۲‏ وأحمد ۱۹۲/۱ و 1۹ء والبخاري ›)٥۷۲۹(‏ 
ومسلم (۲۳۹۹)› وأبو داود ۳(7( وان حبان ( ۳ ۴۹)› والبيهقي CTIATIY/Y‏ وأبو 
يعلى (۸۴۷)» والنسائي في «الکبرى» كما في «التحفةم ۲۱۱/۷ . 


وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه = 


۱۷ E 


فدل على أن المحرم الضرضن ما ذل العقل على المنع منه» وهو الخوض 


فيما لا يعم من سر الله تعالى فيه على وجه الوراء وطرائقِ ى المبتدعة في 
تحکیم الرأي› وتقديمه على الأثارء وعلی کل وجه يؤدي إلى المفسدة . 

وذلك مثل ما رجه أحمد في «المسند» عن عُقبةٌ بن عامر أنه سَمعّ 
رسول الله لا قول : رشلا متي في الکتاب» قالو : يا رسول الله » ما الكتابُ؟ 
قال : «يتعلمون القَرآنَ فیتاولوبّه على غير ما آنزله الله عز وج)7 . 


وفي إسناد أحمد عبد الله بن لهيعة» عن عن بي قبيل عن قبةء وهو ضعيف 
عند الأ > وقل انی عليه أحمد ویره ولكن الحاكم قد حرج الحديث من 


خرج يريد الشام» فلما دنا بلغه أن بها الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف. . . فذكر 
الحديث. أخرجها مالك ۸4۷-۸۹٩/۲‏ وأحمد ۱۹۳/۱ و٤‏ 1۹ء والبخاري )٥۷۳۰(‏ 
و(۷۳)» ومسلم .»)۲۲٣۹(‏ والبیهقي ۳۷٣/۳‏ . 

وأخرجه مختصرا أحمد ۱۹٤/۱‏ وأبو يعلى )۸٤۸(‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عوف . 

(1) «مثل ما» ساقطة من (ش). 

(۲) آخرجه أحمد ٤‏ ومن طريقه آبو يعلى .)۱۷٤١(‏ عن أبي عبد الرحمن 
عبد لله بن يزيد المقرىء» عن ابن لهيعةء عن آبي قبيل حي بن هانيء» عن عقبة بن عامر 
وزاد أحمد. قال ابن لهيعة : وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر 
الجهني . وهذا إسناد حسن› فعبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 

وأحرجه الطبراني )۸١۹(/١۷‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة بالإسناد 
السابق . 

(۳) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان القاضي الإمام محدث الديار المصرية مح 
الليثء ولد سنة حمس أو ست وتسعين» وطلب العلم في صباه» لقي اثنين وسبعين تابعياً. 
صدوق في نفسه»ء احترقت کتبه سنة تسع وستين فساء حفظه . قال الذهبي في «السير» : 
الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله. : 


¥۸ 


IENE RA MH HH PREM HN pn FREH HHH Hmmm FEE mH HH MEHE HEH o FF o 


- أعرض أصحاب الصحاح عن روایاته» وأحرح له مسلم مقروناً وأبو داود والترمذي وابن 
ماخ اوا اا و اة 

وقد انحتلف الأئمة في أمره: 

فمنهم من قال : حدیثه کله واحد» وهو ضعيف» وهو المشهور عن يحیی بن معين» وقال 
به الجوزجاني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والدارقطني» وقال: ويعتبر بما يروي عله العبادلة» 
وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن خراش: لا بكتب حديثه. ) 

قال بو زرعة : سماع الأواثل والأواخحر منه سواء إلا آن أبن وهب وابن المبارك كانا يتبعان 
أصوله» ولیس ممن يحتج به. 

وقال ابن مهدي : ما اعد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه . 

وقال الترمذي في «الجامع» ١‏ : ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
یحیی بن سعید القطان وغیره من قبل حفظه . 

ومنهم من وثقه في نفسه وصحح روایة من روی عنه قبل احتراق کتبه وعليه العمل : 

قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال آحمد بن 
صالح : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلاباً للعلم . وقال سفيان الثوري : عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا الفروع . وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول: حدثني - والله - 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة قال أبو الطاهر: فمأ سمعته يحلف بهذا قط . 

وقال ابن عدي : أحادیثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فیکتب حدیڅه وقد حدّث عنه 


مالك وشعبةء والليثٹ . 


وقال الفسوي : سمعت أحمدابن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج 
کتبه» فاملی علی الناس حتی کتبوا حدیثه إملاءٌ» فمن ضبط کان حدیثه حسناً صحیحاء إلا 
آنه کان یحضر من یضبط»› ویُحسن قوم یکتبون ولا یضبطون ولا يصححون. واخرون نظارة» 
وآحرون سمعوا مع آخرین» ثم لم بخرج ابن لهیعة بعد ذلك کتابا ولم بر له کتاب» وکان من 
أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه فمن وقع على نسخة 


1٩ 
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= وقال ابن حبان: قد سبرث أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيتُ 
التخلبط في رواية المتأخرين عنه موجوداأ وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيراء زجعت 
إلى الاعتبار» فرآیته كان يدلس عن أقوام ضَعْفى» عن أقوا م راهم هو ثقات» فالزق تلك 
الموضوعات به. 

وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة» وفيما روي 
عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يطرح ذلك التخليط . 

وقال الذهبي في «السير» : لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث 
فا زک ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروى مناكير» فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم. 
وبعض الحفاظ يروي حدیثه» ويذكره في الشواهد والاعتبارات والزهد والملاحم» لا في 
الأصول. وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكير» فإنه عدل في 
نفسه. 

قلت: وقد صحح رواية العبادلة عنه (عبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» 
وعبد الله بن يزيد المقرىء) أحمد» وأبو حفص الفلاس» وعبد الغني بن سعيد الأزدي 
وغيرهم» لأن روايتهم قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

وزاد ابن حبان في العبادلة : عبد الله بن مسلمة القعبني . 

ونص الطبراني في «المعجم الصغير» ۲۳1/١‏ أن الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق کتبه. 

وسمع منه أيضا سفيان الثوري » وشعبة بن الحجاج» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي › 
وعمروبن الحارث المصري وكلهم ماتوا قبل احتراق كتبه. 

ورواية قتيبة بن سعيد بمنزلة هؤلاء» فقد روى الآجري عن أبي داود قوله: سمعت قتيبة 
بقول: کنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من کتب ابن آخیه أو کتب ابن وهب إلا ما كان من 
e‏ 

وقال جعفر الفريابي ٠‏ سمعت بعض أصحابنا ذكر أنه سمع ق قتيبة يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل : أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال : قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب 
عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة . وانظر «السیر» ۸/ ۲۸-۱١‏ و«تهذیب الکمال» ‏ 


A 


طريق صحيحة غير طريق ابن لهيعة» وهو يَشهّدُ لصدق ابن لهيعة وحفظه في 
هذاء خرجها الحاكم“ في تفسير سورة e‏ ب حدیٹ ابن وهب ع 
مالك بن خير“ الزبادي» عن ابي بيل» عن . الحديث. وقال: 
- صحیح على شرط مسلم . وما ینز زل عن مرتبة هذه ا المقدمة في القدرء 
٠ ٠‏ ومن حدیثه یصلح مثالا . 
i‏ فالهلاڭ بالقدر کالھلاك بالکتاب یجب تاوا يله في كل منهما على الهلاك 
بسبب التکذیب بهما إذ التأويل الباطل لهما أو تكلف عم ا 
کما ذلك کله شعار المبتدعة» وقرينة التجوز واضحة» وهي ُن الإيمان 


میا # 


بهما واجبُ» ۰ المعلَیُ بالواجب لا یکون إلا من بعض الوجوه قطعا 


ثم إن اله تعالى قد ذكر القذر في غير آي وقد أمر الله تعالی ندر كاه 
بقوله : ألا يسَدَبرون القرآنَ ام على فلو ماله [محمد: »)]۲٤‏ وقوله: 
لبروا آیاته» [ص: ۲۹]» فوَجَبَ بَذل الجَهدِ في تدبر كل ما في کتاب الله 
من الألفاظ المفردةء والمعاني المتركبة منها إلا ما لم نستطع معرفته مما لم يرد 
الله سبحانه حطاًنا به من المتشابه » وما أنزلّه علينا لنؤمنُ بمعناه جُملة» ونتبرك 
او کا ا ای آل ا 


د ۰۳-۸۷/۱۰ ورتهذیب التهذیب» ۰/ ۰۳۳۱-۳۲۷ ودالمیزان» ٤۸۳-٤۷٥/۲‏ ۰ واشرح 
علل الترمذي» ۱۳۹-۱۳۹/۱ . 
Y/Y (1)‏ 
(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «بن»» والتصويب من الحاكم . 
(۴۳) تحرفت في الأصلين إلى : «بحير»» والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة. 
)٤(‏ في (أ): بتأويله. 


۱۸1 


وما ری نی ددا ادا رانا لی الان اہ الکو ی ف 
ل التي هابَها فضلاءُ ا ایکون الا فوا ر 
إلى الله في الهدايةء والتوقف على القول بغير درايةء والفكر الطويل وتحري 
الإنصاف» والجمع بي بين أطراف الكلام التي يظهر تنافیهاء وتطلٌب ew‏ 
الحسنة» وعدم المؤاحذة بظاهر العبارة متى تہ دلت القرينة على صحة المراد 
فيهاء فإنها مسألة صَعبة تقصرٌ فيها العبارات الطويلة» فكيف بالإشارات 
الخفية. 

وقد روى ابن الأثير في «جامع الأصول» عن مالك الإمام آنه قيل لإياس : 
ما رأيك في القدَر؟ قال : رأيّ ابنتي» یرید لا يعم سره إلا الله تعالى» وبه کان 
يضرَبٌ المثل في الفهم . 

وقد كي أن يحیى بن آدم ذكر أثرَ عبد الله بن عباس المقدّم الموقوف 
تان المبارك» فقال ابن المبارك: فيسكت الإنسان على لهل وهو 
إشارة من ابن المبارك إلى ما ورد من الحث على العلمى a a‏ 
اا الا فا فة الك وان هة قاع العل دال 
بتحریم متف على صحته . 


وأقول: إن الإنسان بالضرورة يسكت على الجهل حيث لا طريق إلى 
العلم» وأقصى مرام الخائضين في القدر أمور: 

أحدها : العلم بالعجز عن درك السر فيه » وفائدة العلم بذلك سكون النفس 
عن المطالبة بالمعرفة والذوق لا بمجرد التقليد . 

وثانيها E‏ یمکن معرفته من الوارد في کتاب الله تعالی › وسه هة رسول 
الله ا والجتل, العقلية › وحکم أكّمة ة الإاسلام والاولياء. 
() ۳/۰ 


۱A۲ 
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وثالثها: التحذير من طرائق المبتدعة» وتقديمهم الرأيّ على الأثار في هذه 
القاعدة العظمى . 
الفائدة الثانية : في ذكر ما قالّه الحُلماء وأهل اللغة في تفسير القَدّر والقضاء 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم 
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي في شرح 
رمي ما لفظه: لم : يتف ل لي وجدان البيان للقَدَر» على التحقيق » فتكلفته 
حتی دَفع م الله تعالی بفضله عني کلفته» وحقيقته وجود في وقت واحد» وعلی 
حال ر يوافق ا والإرادة والقول عن القدرة» فصارت القاف والدال والراء تذل 
بوضیها على القدرة ة والمقدور الكائن بالعلم > ويتضمْنُ الإرادة عقلا والقولَ 
قلت: وکلامه هذا لا يخلومن تساهُل في العبارة فإنه جعل افدر مشروطا 
a‏ العلم والإرادة والقول› ولم يذل على ذلك دلبل » وموافقة أحدها 
يفي في تة الجرجة المتأخر مقدرا و وتسمية ة السابق لها قَدَراً أيضأ 
ا معنى لكون الحادث مقدرا بقدَر سابق إلا مطابشته في الوجود» وصفاته 
بقةٌ له متعلقة به تعلقَاً صحيحاً يستلزم فرض بطلانه المحال. 


وسواء كان ذلك السابق عل الله وحده» أو قولّه أو كتابته» أو إرادته أو غير 
ذلك لأنه ترك ذكره للكتابة والتيسيرء وقد ورد ما يقتضي تسميتها قَدراء کالقول 
- كما يأتي - في أحاديث الأفدار» بل في القرآن الكريم . 


وأيضاً فإنه جل الوجود هو القَدَرَ» وهو المَقَدّرء وإنما القَدّر السابق هو 


(0 4-4/۸ . 
(۲) في الأصلين : روجدان القدر»› والمثبت من شرح أبن العربي . 
(۳) في الأصلين: «سابق له متعلق به» والجادة ما ثبت . 


AY 


التعليی› ثم جعل دلالة القدّر على الإرادة» والقول دلالة 5 تضمن دون 

ا وجعل دلالته على هذه الثلاثة مطابقة» وفره نظ أن دلالة 
هي الوضعية اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة 

Ew‏ كدلالة الإنسان على النطق وحدّه» ودلالة الالترام”» على ما يستلزمهء 

مثل حاجته إلى الأكل والشرب . 

وأقولٌ والله الموفق : إ إن القَدر تع أمر متقدم من صفات الله تعالی کعلمه» 
أو من فعله ککتابته مر متأخر صادر عن فاعله بسبب اختیاره وتمکینه › وصدور 
احتيار أسبابه عن ان القادر التقدر. 


وسواء كانت تلك الأسباب أسباب العَدر المؤثرة فيه كالقدرة أو غير المؤثرة 
# #ي ‏ ۶ ۴ ۳ 

كالدواعي تعلقا يربط الممكن بالواجب ربطا يستلزم فرض بطلانه المحال مع 
بقاء إمكانه باعتبار الجهتين . 

وهذا على جهة التقريب الرسمي دون التحديد الحقيقي كما يعرف ذلك 
أهل هذا الشأن» ولذلك لم ألتزمُ فره شروطهم . 

وقولنا : «من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتيسير»» وإنما قيلً : 
«من فاعله» ليدخل الرب تعالى» وإنما قیل : «(بسیب دور أسبابه عن القادر 
الحكيم المقدّر سبحانه» ليخرجَ على المخلوقين» فإنه واجب المطابقةء ولا 


يسمی فدرأ في اللغة لدم خلقهم لأسباب المقدر وإلا لزم أن یکون علمهم 
بالفقه ت 


وإنما قيل: «الحكيم» احترازا من قول مَنْ يقول: بنفي الحكمة في سبق 
ا # ۶ ۸ 
الاقدار» فإنها لم تكن سدئ» بل لا بد أن تكون مشتملة على الغايات 
الحميدة . 
(۱) في (أً) زيادة: «دلالته» . 
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وإنما قیل : «یستلزم فرضص بطلانه اأمحال» له الدليل على وجوب وفوع 


المقدّر بالعلم» أو القول» أو الكتابةء أو الإرادة ووقوع المُيّسر بالدواعي كما 


يأتي بيانه. 


ولیس فيه إل مخالفة الدواعى الراجحة صفة ة الله تعالی u‏ والاختیار 


وقوله : «باعتبار الجهتين» | إشارة إلى د القدر لا يُحيل الذوات عن صفاتهاء ) 
ولذلك کان الله تعالی مارا اعند الجميع مح تعلق القدّر بأفعاله سبحانه کان 
على ربك ختما مضا [مريم: .]۷١‏ 


ا ۵ ¥ 

وقیل : تعلق أمر بأمر ليعم الشيٌء الحقيقي والإإضافي . 

وقال الخطابى : قد يُحسبٌ كثير من الناس أن معنى القَدرمن الله والقضاء 
معحی الإأجبار والقهر للعبد على ما اه وقدره وليس كذلك» وإنما معنأه الإخبار 
عن تقدم علم الله بما یکون من أفعال العباد وصدورها عن قدو حیر ها 


والقَدَر: اسم ما لر E?‏ على فعل القادر کالهذم » ا 
والقبض» اسم لما يصدر عن فعل الهادم » والناشرء والقابض» يقال: قرت 
الشيء› وقلر ت و والقضاء في هلا معناء ٠‏ الخلى كقوله تعاڵی : 

وي ا ق ت : رق ر 


فإذا كان كذلك» فقد بَقَيّ عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالّهم وأكسابهم 


ومباشرتهم تلك الأمورّ وملابستهم إياها عن قصب وتعمُدِ وتقدير إرادة اختيارء 


والحجة إنما تلزمهم بهاء واللائمة تلرّمهم عليها. 
وجماعٌ القول. في هذا أنهما“ أمران لا ينمك أحدهما عن الآخرء لآل 
)١(‏ كتب فوقها في (أ): أي الاختيار وسبق القدر. 


۸٥ 


أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناءء فْمَنْ رام الفصل بينهماء فقد رام 
هدم البناء ونقضه . انتهى كلامه. 

وتلخيصه: أن العلمْ سَبَقَ باختيار العباد لأفعالهم» وقَدّرَ الله وقضى أن 
يكونوا مختارين» وأراد بذلك ويَسْرّه لهم » فلو أبطلنا احتيارهُم» أبطلنا العلم 
والقَدَرَ والقضاء» وجعلناها غير مطابقة» وهي الأساس» ولو أبطلناها أبطلنا 
صفات الربوبية الواجبة » فيلرّم إثبات الأمرين . والله أعلم . 


وفي « الصحيحين) › و«موطاً مالكٽ»› وستن ابي دأود»» و«سنن النساڻي» 
من حديث ابن عبُاس» وذكر الطاعون أن عمر بن الخطاب َرَج إلى الشام حتى 
إذا كان سرع ليه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أل 
الرباء قد وق بالشام . . » وساق الحديث إلى قوله : فنادى عمر في الناس: إني 
مُصبح على طهر" فأضبحوا عليه» فقال بو عبيدة بن الجراح : أفراراً من 
قدر الله؟ فقال عمر: لو عَيرْك قالّھا یا أبا عبيدة - وکان یکره خلافه - نعم تفر من 
قَدر الله إلى قَدّر الله أرأيت لو كانت لك إبلٌ فهبطتٌ بها وادياً له عُدوتان» 
إحدامُما as‏ والأحرى جدبة» أليس إن رعيت الحْصبَّة() رعيتها بقدَر 
اء وإ رَعَيْتَ الجدبة رعيتها بر اله . انتهى١.‏ ۰ 

وفيه إجماعُهم على صحة القَدَر وعلى أنه لا َستلزم الجبرء لأنه لم نكر 
ذلك مُنكر» وهم في أكثر ما كانوا جمعاً. 

وقال ابن الاسر في «النهاية»): هو عبارة عما قضاه الله وحکم به من 
)١(‏ هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 

(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «أن يصبح»» والتصويب من مصادر التخريج . 
)٣(‏ آي : ني مسافر في الصباح راكباً على ظهر الراحلة راجعأ إلى المدينة. 
)٤(‏ في (ش): مخصبة. (ه) في (ش): المخصبة. 

۲/4 (۷(7 . ۲٣٣ تفدم تخریجه صض‎ )٦( 


۱۸٦ 


£ E E 
الامورء وهو مصدر: فدر يقدر [قدرا]» وقد تسكن داله› ومنه حدیٹ الأستخارة‎ : 


N, TES‏ 2 اپ ر 
«فاقدره ي ویسره »۱ أي : اقضصِ لي به وهیته . 


وقال الزمخشري” في تفسير قوله تعالى : نا کل شَيءِ خلقناء ب 
[القمر: :]٤١‏ القَدَرٌ والقَذرً: التقدي وفّرىءَ بهما ^ [أي :] إنا خلقنا كل 
شيء مقَدّراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضت الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في 
اللوح معلوماً قبل کونه» وقد علمنا حالّه وزماته . 

وقالّ الزمخشري أيضاً في رو e‏ ډإوإنه ڈو علْم لما 
عَلْمناة [يوسف: ۸]: يعني : a‏ الحذر لا يغني عن القدر“ 


وقال أو راتشاعا بن ماد الجُوهري في «صحاحه»7: القدر والقدر 
مأ ا الله م القضاء . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ والبخاري )۱۱٦۲(‏ و(1۳۸۲) و(۷۳۹۰)» وفي «الأدب 
المفرد» (۲۹۳)» والترمذي »)٤٤٩(‏ وآبو داود .)٠١۳۸(‏ والنسائي /٩‏ ۰۸۰ وفي «عمل اليوم 
والليلة» »)٤۹۸(‏ وابن ماجه (۱۳۸۳)» وابن حبان (۸۸۷). والبیهقي في «السنن» ٥۲/۳‏ . 
وفي «الأسماء والصفات» ص ٠۲٠-۱۲۲‏ من حديث جابر. 

وأخرجه ابن حبان »)۸۸٥(‏ وأبو يعلى »)۱۳٤۲(‏ والبزار )۳۱۸٥(‏ من حدیث أبي سعید 
الخدري . 

وأخرجچه ابن حبان )۸۸٩(‏ من حديث ابي هريرةء والحاکم ۳۱٤/۱‏ من حديث أبي 
يوب . 

وألح رجه الطبراني في «الکبیر» )۱٠١١۲(‏ و(۲١٠٠٠)»‏ وئي «الأوسط» ص۹۷٠‏ 
ودالصغیں» ۰1۹۰/۱ والبزار (۳۱۸۱) و(۳۱۸۲) و(۳۱۸۳) و٤‏ ۳۱۸) من حدیٹ ابن مسعود . 


() 41/6 (۳) وانظر «البحر المحیط» ۱۸۳/۸ . 
.TTT/ (f)‏ 


(ه) قوله: «إن الحذر لا یغنى عن القدر» حدیث تقدم تخریجه ص۲۲۱ من حديث 
عائشة وأبي هريرة ومعاد بن جبل . 
.YA1/Y (CY‏ 


AY 


وان 2 


i 


الف من القدرة» a:‏ الثلاث. وهي القضاء a‏ الف ر 


عیر. 
قال الهذلي : 


سر ٣‏ سے ٣‏ 4 کر ا ع - 
وما يببقی على الايام شي ٤ء‏ فيا عجہا لمقدرة الكتاب“ 


قدت الشيءَ 


ا وأقدره قدرا من التقدير. 


)١(‏ البيت من قصيدة لهدبة بن حشرم قالها عند معاوية» وذلك أن هدبة قتل ابنَ عمه 
زيادة بن زيد» فرفعه أخوه عبد الرحمن بن زيد إلى سعيد بن العاص وكان أمير المدينة» فكره 
توا الحكم بينهما» فأرسلهما إلى معاوية بالشام» فلما صارا بين يديهء قال عبد الرحمن : 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتي وقتل أخحي» فقال معاوية لهدبة: ما نقول؟ قال هدبة: 
أتحب أن يكون الجواب شعرأ أم نثرا؟ قال: بل شعراء فإنه أنفع» فقال هدبة : 


الا يا القوي لاتراتب: والتدهر 

وللأرض كم من صالح قد تاكمت 

فلا تشقي ذا ية لجلاله 
إلى أن قا 

EINER EE CET 

فإن تك في أموالنا لم َضق بها 


وللمصرء پردی بق وهو للا يدري 
عليه فوارته ق 


منسایا رجال فى كتاب وفى قذر 
وراءَك من معدی و عل كف من فصر 
ذراعا وإ ف فن لاص 


وانظر تمام الخبر في «الأغاني» ۲٠٤/۲۱‏ و«خزانة الأدب» ۴۴۷/۹. 
(۲) من قوله: «والمقدرة» إلى هنا ليس في المطبوع من «الصحاح»» والبيت في 


«اللسان» ه/۷. 


A۸ 


ا 


N 


قال الشاعر): 

كلا ثقَلَيّنا طامع”“ بغنيمة وقد قَدَر الرحمن ما هو قادر 
انتهى كلام الجوهري . 
وفي كب الكلام أن القَدَرَ يكون بمعنى الكتابة» وأنشدوا فيه : 

ر ف 5٤ û7‏ چ ٤ ar‏ ر ر 
واغْلَمْ بان ذا الجلال ق فَدَرّ في الصحف الاولى التي كان سَطر 
امرك هذا فاجتنن منه انر 

وهذا معن صحيح تشهد له الأحاديث الصحاح كما يأتي . 
وأما القضاء فقال الجوهري^ : هو الحكم» وقضى : کم ومنه قوله 
ر ۴ و ۳ 
تعالى : وقضى ربك الا تَعْبدوا إلا ياه [الإسراء: ۲۳]. 
الإنهاء» تقول : قضيتٌ ني » ومنه قله تعالى : ينا إلى بني إسرائيل في 
٣ e‏ 
الكتاب) [الإسراء: ٤‏ وقوله : إوقضينا إليه ذلك الامر4 [الحجر: ]٦١‏ أي : 
2 
اديناه إليه وأبلغناه ذلك . 


ر 4 ِ ی 
وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير» وقال أبو ذؤيب: 


)١(‏ هو إياس بن مالك بن عبد الله المعنى كما في «اللسان». 

(۲) في الأصلين : «طالع»» والمثبت من الصحاح. 

(۳) الرجز غير منسوب في «الصحاح» ۲ وهو للعجاج في «اللسان» و«تاج 
العروس» (نش). 

و«التتر» : هو الضعف في الأمر والوهْن . 

. ۳/7 )£( 


۸۹ 


ہے اص ا 


وعليهما مسرودتان افا ا صنع السوابغ تيم 


ويقال: اة ا ا ونه قوله تعالى : مإفقضاهن سبع 
سماوات چ [فصلت : ET‏ 


ومنه القضاء والقدر. . . إلى قوله: وقضوا بينهم منايا بالتشديدء أي 
أنفذوها" , 


وقال القاضي عياض في «المشارق»”: قضى صلاته» أي : فرع منهاء 
ومنه : ا وقضى الله حَجنا. . . » إلى قوله: قال لأزهريٰد 
قضی في اللغة يرجع ع إلى 2 الشيء وتمامه والانفصال منه› ل قضی 
بمعنی حتم ومنه : قضی اخ ا | a‏ ومنه : زان الله قضى على 
نفسه سمح الله لمن حمدّه»» أي : حتم ذلك وحكم بسابق قضاثه بإجابة قاثله . 


a” ٤ 2‏ ۵ 
ويأتي بمعنی الامر: #وقضينا إليه ذلك الامر# الج a‏ 


وبمعنی e‏ في الحكم» و مله : إيقضي re‏ [في اا 
يولس : AT:‏ ومنه , قضی الحاكم» وقفضى د ا ما ا 


)١(‏ هو من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي» مطلعها: 
ا 0 تھ قوم ر ع 
امن المنوك وريبها تتوجع 0 والدهر ليس بمعتب من يجزع 


وا في (جمهرة أشعار العرب ص۰۲۹ و«دیوان آلهذلیین» ۱۹/۱ > و«المقصل» 
ص۱۷ و«الہمخصص» ۳٤/۱۳‏ ررإصلاح المنطق» ص۸١٥٠‏ ورالمفضليات») 
ص۲۸٤‏ » و«معاني الشعر» ص٤١١‏ وإنظام الغريب» ص4۸ ور«اللسان» (قضى) » 
ر(معجم مقاییس اللغة» ۹٩/٩‏ و«تهذیب اللغة» ۳۸/۲ و۱/۸٣۲‏ و۲۱۴-۲۱۲/۹ . 

(۲) في الأصلين : «أبعدوها»ء والتصويب من «الصحاح» وراللسان» . 

(۳) ص ۹۹۰-1۸۹ . 

. ۲۱٠/۹ في «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


۱۹۰ 


ا 


ry k4 LAH HHL FF Tr HTAEr ea LF rû H Lali FES Ss HE ha au Uns aras a eT eee Ta TEE‏ لجا 7ت n‏ ا ت ت ىط 


ار يږ ہے ل ص 


يوه ا فی ار د اي إفقضامُنْ سَبْعَ سماوات) 
OTTER‏ ی م 


3 ص 
3 


وبمعنى انفذ وأمضى » ومنه : إفاقض ا قاض # [طه : [YY‏ 
وبمعی الانقفصال والخروج کل الشيْء»› ومنه : قضی د 
وقال ا : في تفسیر قوله تعالی : #إوقضينا إلى ب بني ٳسرائيل ٿي 


الکتاب اتسن في الأزضٍ مرتین چ [الإسراء: : ¢[ : أوحينا اليه ا 
ا ll‏ موا 4 مقمسدول لا سال 


اا الما اة ا ا المعقول والمنقول 
على ما مَضی اا وتي منه الكثير ما على ا لار واج 
والمُمَدّر ممكن» وهُذا هو الوجةُ في دة الكلام فيه» فإن اجتماعَ الوجوب 
والإمكان مُحالٌ» فمن تم تباينت فيه أقوال أهل الكلام والجدل في الظاهر مع 
اتفاقها في المعنى . 
فمن َر إلى وجوب القدرء قال : لا حيلةٌ فى مخالفته ومَنْ نظر إلى إمكان 
المقدّر في ذاته؛ قال : لا يخر الممكنٌُ عن صفته الذاتية بسبب تعلق ما ليس 
من المۇثرات . 


وكل واحدِ من الخصمين يورد على الآخر ما يفحمه ويلقمه الحجرٌ. 


.A/۲ (1)‏ 
(۲) من قوله : «وقال الزمخشري» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۳) ۹/۲ 


۱۹1 


وا اجتماع الوجوب والإمكان في القدّر لا يمكن جحده» ومن 
جحده» عطل العقل والنقلء وبقي أن يقال : فكيف ثبت إجتماع الوجوب 
والإمكان بالضرورةء وهل هذا إلا بمنزلة ثبوت المُحال بالضرورة. 

والجواب : أن ذلك لا يكون١)‏ محال باعتبار الجهتين » ولو كان مُحالاء ما 
ال ا ا کا وا او د ااي 
المؤمنين ولا من غيرهم › قال الله تعالى : فمن شاءَ اتخذً إلى e‏ 
اون إل أن بُشاء الله 4 [الإنسان : ۳۰-۲۹]» لمن شاءَ منْكم أن يقي وما 
تشون إل أن شاء الله & [التکویر: ۲۹-۲۸]. 

وقد تقدم م بطلان تأويلها بالإكراه ذ في اخر مسألة الإرادة وهو كقول المعتزلة : 
إن صدور القبيح ممتنع من الله تال › مۇد إلى المُحالء مقطوعٌ بامتناعه وجويا 
مع بقاء الاختيار والامكان بالنظر إلى القدرة والمقدور. 

والتحقیق فى ذلك کله: أن الإحالة امان في صدق النقيضين غا 
وذلك لا يرم إلا حيتُ بح المنفي والمثبت من جميع الوجوه» فتكون الذات 
المسند إليها ثبوت الوجوب اللازم لنفي الإمكان» وثبوت الإمكان اللازم لنفي 

٤ ل‎ 

الوجوب واحدةء والجهة التي اسند" إليها الوجوب والإمكان واحدة. 

وكذلك الزمانٌ والمكانء والحقيقة والإضافة» والبعض والكل» والقوة. 
والفعل» والشرط» والعموم والخصوص» فإذا قلت: زد كاتب» زي ليس 

تب» لم يَصحٌ القطمُ بکذب أحدھما متی جار أن یختلفا بالذات» فیکون 

زي الموصوف بأنّه كاتب غير زي الموصوف بأنه غير كاتب» أو يختلفا في جهة 
الوصف بالكلية١»‏ وإِنْ كان زيد واحداً فيكون كاتباً بالقوة» كما يقال: الخمر 


. في (ش): لزمه تعطيل . (۲) في (ش): لم یکن‎ )١( 
. في (ش): بالكناية‎ )٤( في (ش): استند.‎ )۳( 


۱4۲۳ 


RRR‏ کما يقال : الخمر غير مسكر قبل 
8" 8 ا غير أب قد وا کا ف أب بالااضافة إلى 
آولاده غير أب بالاضافة ا غير أولاده. 


وكذلك الڑنجى سود بالاضافة الى أكثره» کر ان بالاضافة إلى جميعه» 
ففره اُسنانه بیض . 


N زی عالم 2 الى العقل الضروريةء ومن‎ e 
ول تخصي غفا الس‎ N ور ترا نحم لا تغلمود) [ابر‎ 
[r ا ۶ لم ا لماعتت بره‎ 
.]۳ قوله تعالی : والآخر والظاهر [الحديد:‎ 

n‏ و e‏ ولولم یکن 
فإذا عرفت هُذاء فاعلَمْ أن الإمكانٌ والوجوبٌ في أفعال العباد مختلفان في 
الذاتوالجهة فخا 

آَم الوجوت» فاته من صفات القَدَر السابقی › والامکان من صفأات المقدور 
الحادث المتأخر الممكن في ذاته. 


4۳ 


وأمّا الجهةء فإِنْ الحادث شه راواه لخر وا انل جل 
جهتهما واحدة في ذلك؛ بل نصفه بالإمکان ا إلى ذاته واختيار فاعله» 
وبالوجوب بالنظر إلى تعلق الواجب به عاق غير مر في وجوده. 

وقد ا المعتزلة مع الامة على جواز التكليف بالممتنع لغیره کطلب 
الإيمان ممُنْ عَلم الله آنه لا يمن . 

وكذلك صح الأمرُ والنهي» والمدح والذم على ذلك» وهو بين العقلاء 
ا سن ري مَنْ أنکره لم يراجع إلا بالفعل» فيضرب ضربا 
E‏ فإن أحس في نفسه وجدان اللوم للضارب» فقد اعترف» وهذا كما قال 
نعالی : اسر هذا [الطور: »]٠١‏ وقال تعالى : هذه النار التي كنتم بها 
تکذبون) [الطور: [٤‏ 

فإن قيل : إن الوجوب المختص بجهة» وجو خاص» والخاص يستلزم 
العام» فن وجود الإإنسان بتارم وجود الحيوان بخلاف العكس» فالجواب من 
E‏ ۰ 

الأول: أل هذا عيالٌ باطل» صل بسبب الغلط فيه خلقٌ كثير» وبنوا عليه 
من ابع ما لا يحص . ا 

و ا آذ اج اء مجرد لفظ لا جود له في حال غمومه ألبتة 
ووجوده عاماً مع عدم ر اع ال وأهل المنطق يسمونه العرض العام › 
واو e‏ والاشتراڭ فيه ا* شترا في مجرد عبارة لا سوى» ولذلك قال 


المحتقون: : إن ذوات المخلوقات لم تشارك ذات الرب في شيَءِ حقيقي؛ ت 
ا ذآت الرب بعد المشاركة. 


وقالت المعتزلة : إن العباد قد شاركو الرب عز وجل في الذاتية» أي : في 
کونهم أشياءء وهو مدان شي ءَ٬‏ ومن هاهنا عط المعَطلة. 


1۹٤ 


EE lale EMNE >|‏ 
وصفَ بها فلا ق شي ء٠‏ ولا موجود ولا عالم ولا قادر. 

وقد رَد الجُويني ٠٠‏ بهذا على مَنْ َعَم من الكلذبية أن القرآن الكريم كان 
كلاما في القذّم غير أمر ولا نهي ولا خبر ولا حطاب . 

الوجه الثاني : أنه لو استلزم الوجوبُ الخاص الإمكان العام المطلقء كان 
ذلك پستازم نفيّ الاختيار» وليس للمعتزلي أن يحتح بهذا الإمكان ا 
على نفيِ ذلك الوجوب الخاص . 

ولا للجبري أن يحتح بذلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان 
الخاص» لأنا إن جعلنا لكل واحد منهما أن يحتج بذلك على الآخر ادى إلى 


وان جعلنا ال لأحدهما دول الأخر اذى ا تناقض المثلين› 
کال 


ومَنْ جهل هذا التحقيق » نسب إلى أهل السنة ما لا يلين » وَوهُمَ من بعض 
عباراتهم نفيّ الاختيار وإثبات الإ جبار وال ضطرار و النظر | إليه حارت 
الأفكار. وعثر سان النظار في مسائل الأقدار. 


- الفائدة الثالغة : التنبيه على الجمل» وبعض التفاصيل مما حضرنى مما 
کو ٤ e‏ 
المباركة للواقف على همذ ا 


)١(‏ في «الارشاد» ص۱۹٩‏ وما بعدها. 
(۲) في (أ): وذلك. 
(۳) في (ش): على مثل هذا الكتاب. 


۹٥ 


ي رل م ر ب ر ٤‏ 

واعلم ان الوارد فيه أنواع کثیرة› وبالجملة فڪل ايه في : فيها دلالة على ال 
للرت» سبحانه أثرا ما في فعل من الأفعال» فهو مما يصلحٍ راه هنامن سژال 
عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة الكتاب التي a‏ 
المسله د ` 

وكذلك المنةٌ بنعمة الإيمان كما في الفاتحة أيضاً في قوله : [صراط الْذِينَ 
کے ي ~ ة 3 0 
أنعمث عليهم ‏ [الفاتحة: ¥[ فان لعمة الإيمان مراده هنا بالإجماع› فهذه 
ثلاث حح من فاتحة الكتاب وحدها. 

1 ر ٤‏ 
وكذلك الاستعاذة من الشيطان التى يبدا بها كَل قارىء. 


وكذلك الاستعاذة بالل من الضلالة » يدل على ذلك مل ما كى الله تعالى 
عن الراسخين في قولهم : «إربُنا لا ترعْ قلوبنا بعد ِد هَدَيتنا) [آل عمران : ۸]. 

وكذلك كل آية فيها نسبةٌ الهُدى والضلال إلى الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك ما هو في معنى ذلك من التيسير لليسرى والعسرى وجميع ما تقدم 
من آيات المشيئة . وما لو أفردناه لطال» وفي الإشارة إليه كفاية» فهذه جملة 
ىع 

رأما التفاصيل : فمنها قول تعالی: إلا امراته قَذَرْناها من الخْابرين) 
[النمل: «[e¥‏ وفي اية: : #قدرنا انها ل الغابرين ‏ [ الحجر: E‏ وقوله 
نمی : إوأهلك إلا من سَبَنّ عليه القول) [هود: ۰ وقال انا کل شَيْءِ 

ا ر E e‏ ¥ 
[ألقمر: E3‏ وهدی کل امد ا 0 السا اما i‏ واا فوا 
[الإنسان: «[F‏ وقاڵ : چوکل شىء عنده بمقدار) [الرعد: ۸[ وقال : ما 


(۱) في (آ) : «الرب» وهو خطاً . 


ا 


أصابَ مِنْ مُصيبةٍ في الأزضصٍ ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قبل اا 
إل ذلك على الله سير لكيلا تاسّوا على ما فاتکم ولا تفْرَحوا ہما آتاکم 4 


[الحدید: ۲۳-۲۲]. 


وأكثرٌ المصاثب من أفعال العباد في تعادي بعضهم بعضاً وتظالمهم 
وتحاسدهم وجناياتهم› وقد تون معصية» فتکون مكروهة من حیٹ بحت لا 
خن ود ا رل التي يحکمم بسببها بحن الغير. وقد لا 
ا ا ر قتلى الغلامء وقال: قل لَنْ 
بصیبنا إلا ما كَتَتَ الله لا [التوية: ١‏ 


وقال في تقدير أفعال العباد ا قل لو كنتم في بيوتكم لَبَررٌ الذين 
كتبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم) [آل عمران: »]٠١١‏ وقال: وهو الذي 
يسيركم في البر والبخر) يونس : ۲۲]» وقال: ولا تقون لشيْءٍ إني فاعلٌ 
ذلك دا ا أن يشاءَ الله چ [الكهف: [YT‏ گما تدم مح ایات المشيتة 


المتقدمة جميعهاً. 


ET 


وقال: إكذلك کدنا ليوسف‰ [يوسف: ›»]۷٦‏ وقال: اه انتم ان 
یعیدکہم ەر اخری» [الإسراء: 14]» وقال: #إوإذ صرفنا إليك تفرا منْ 
الجن [الأحقاف: ۲۹]» وقوله: اإوالرمهہ كلمة التقوى وکانوا اق بها 
وأهلها) [الفتح : ]۲١‏ وليس هو“ إلزام الأمر لحمومه» وخصوص هذا 
بالمۇمنين . 

فو ا إوأتبعناهم ذریاتھہ بإيمان چ0 . 

ومنه التيسيرٌ لليْسرى والحُسرى وما فيهما من آيات الهدى والضلال مثوبة 
وعقوبة كما مضى . 
(۱) في (ش): هذا. 
(۲) وهي قراءة ابي عمرو. انظر «زاد المسير» ۸/ ٠١‏ . 


14¥ 


ومثل قوله : «إوفي ذلكم بلاءُ منْ ربكم عظيم [البقرة: ]٤۹‏ بعد قوله: 
a ar, ٍ TET‏ 
بإيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءَكم) [البقرة: .]٤۹‏ 
۴ و ي ت ا م ت ر 
ریدو أن بوا ادم اھ ل ن ونا كلم قال اله ِن قبل فسيقولو بل 
تَحسدوتنا بل کانوا لا هون إلا فللا [الفتح : .]٠١‏ 


وقال في تیر المعاصي خصوصاً : إوقضينا إلى ب بني ٳسرائيل في الكتاب 


dF‏ و ت 


لتفسدن في لازضصِ مرتین تين ولْتعْلنُ علا كيرا [الإسراء: .]٤‏ 
ب ۴ ص 

وقال في هود وفي السجدة: لاملا جهنم من الجنة والناس اجمعین 4# 

[هود: »]1١۹‏ [السجدة: 1۳]. 
کو ہے e‏ هت 

وقال على جهة التعيين لواحد مخصوص : «لاملان جهنم منك وممن 
بعك منهم أجمعينّ) [ص: »]٥‏ وقال : بإلقد حى القول على أكثرهم فهم 
لا بؤمنون) إلى وکل شَيْء اخصینا: و مبین) [یس: ۱۲-۷]. 
£1[ 

وقال حكاية عن نبه يعقوب عليه للام : یا بي لا تڏخلوا من باب واحڊٍ 
واذخلوا من اواب سطرق ووی غي منک عن ا من شان لخم اا ع 
ا 4۷ 


وقال في یحیی بن زکریا: «وسَلام عليه يوم ولد [مریم : ]٠١‏ وعیسی 


)١(‏ قوله : «إن الحكم إلا لله . . . من شيء» ليس في الأصول. 


۹۸ 


كذلك» وهو في يحيى أوْضح» لأنه لم يقل أحد: إِه كان كامل العقل يومثذء 
ا E, o FÊ‏ ر ج 
وقال: «إكتب الله لاغلين انا ورسلى ‏ [المجادلة: »]۲١‏ وقال: لوا 
ا ا TE:‏ ب 3 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخحذتم عذاب عظيم# [الأنفال : ۸] فعلل 
نجاتهم من العذاب بسبق الكتاب» وهو عين ما يمنع منه الخصوم. 


وعن سعد بن ابي رقاص : E O TRT‏ روأه ` 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين . 

وقال: إن الذينَ سَبْمَتْ لَهُم منا الحستى ‏ [الأنبياء: .]٠١١‏ 

جا ایل أفعال الله » وهي اخحتيارية بكلماته الواجبة كقوله تعالى : 
ور کلت س سَبقَت من ربك لضي بیتهم فیما فيه بُختلفون ) [یونس: 1۹]. 
وكذلك تعليل آفعال العباد الاختيارية» كقوله : إكذلك حَمَتْ كلمة ربك 
على الذِينْ فسَقَوا أنهم لا يۇمنون [یونس : ۳۳] هذامع قوله تعالی : الا تبدیل 
لکلمات الله 4 [يونس: ]٠٤‏ ولیس المُرادٌ به إلا هذه. 

ER: : ما كلمات كتبه الشرعيةء فقد لَص على تبدیلها قال تعالی‎ ٠ 
آية مَكانٌ آي [النحل: 1 وقال: إن ن الذينَ حَقَتْ عليهمْ كلمة ربك لا‎ 
رنووارجاقھم گلآيۇحتىتاقلابالل :1 ی‎ 
وقال: «إوالله‎ »]۱١ : وما کانوا ليؤمنوا نجزي القوم المجرمين) [يونس‎ 


(۱) ۳۲۹/۲ من طريق زکريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن ابي 
أنيسة» عن عمروبن مرة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن سعد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ٤/١٠٠ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردویه» وابن عساکر. 


۱۹۹ 


2ِ 


يحكمُ لا عقب لحكمه [الرعد: ١‏ 
وقال في تأثير أفعال العباد الاختيارية : وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وايديگم عنهم ببطن مك من بعد أن ن أظفُركم عليهم 4 [الفتح : : ٤‏ وقال: 
چول إنسان امنا طاثره في عنقه [الإإسراء: cc]‏ وقال : إا فا ك 
امنا إلى يعدب المنافقين [الفتح : ]١-١‏ الآية . 


وفي معناها: : 3 رضنا الامانة إلى اخر السورة: [الأحزاب : 
۷۲ وقال: سال ساقل ! بعَذاب واقع, للکافرينَ ليس له دافع 
[المعارح: ا[ وقال : إن الإنسانً حل ماوعا [المعارج : ۹ الاية» 
وقال : يط ڪَ امریءٍ منهم ن يحل جنه نعيم گلا [المعارج : ۳۸]ء 
وقال: فان تولو فاعم نما يريد الله أن : يُصيبهم ببعض ببعض دنویم [المائدة: 
۹ وقال: اإوأوحيّ الى نی آنه لن ي يۇمن من قومك إلا مَنْ قَذ من إلى 
قوله : 9 تخاطبني في دين ظلّموا إنهم مُعْرفون4 [هود: ۳۷-۳۹]» وقال: 
ليا نوح انه ليس من أهلك إِنه عمل غير صالح ‏ [هود : ]٤٩‏ وفيه جوا تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة. 


وقال : اما کان على النبي من حرج فیما فرض الله له سنة الله في الذين 
لرا من قبل وکات آمر الله قرا مَقدوراڳ [الآحزاب : ۳۸]» وقال تعالى : قل 
إل كاك لحم ادا الآحرة عند اله خالصة من دون الناس فتَمنوا الموت إن کنتہ 
صادقین ون تمتو أبدا ہما قذمت آيديهم) [اليقرة : ۵-4[ وقال: ون 
من قرية إلا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة أو مُحَذبوها عذاباً شديداً كان ذلك 


ٿي الكتاب مَسطوراي [الإسراء: .]٥۸‏ 


وقال في يحیی بن زکریا: لإوسلام عليه يوم ولد [مريم : ٥‏ وفي 
عیسی بن مریم مشل ذلك. 


y+» + 


1 8 ر ي ےم ٤‏ م لاص 
وذلك مثل حديث «السعيد مَنْ سعد في بطن امه»› على انه مفسر بحدیٹ 
ابن مسعود المتفق على صحته كما يأتي و في الأخبار» وليس كما تَطنه الجبرية. 


وقال : یتما تکونوا درم الموت ولو كنم في بروج ميد وان تصبَهّم 
حَسَنَة يقولوا هذه من عند الله وإ تَصبْهُم سنه يقولوا هذه من عندك فل كل من 
٤‏ 
عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون فقون حدیٹا ما أصابك من حسنة فمن اله 
وما أصابَڭ من سيئ فمن نفك وأرسلناك للناس رسولاً وکفی بالل شهیدا) 
[النساء : [Y4-VA‏ . 


وقوله في آخر هذه: #إفْمنْ نفسك محمول على السبب الذي سبق من 

الربٌ تقديره بدليل قوله: ما أصابك4 ولو كان معصية لقال: ما أُصَبْتَ کما 
ذلك معروف› فهو کقوله تعالی : ما أصابَ من مصيبة إلا بدن اله [الحديد: 
۲[ 

وقوله تعالى : وفي ذلکم بَلاءٌُ من ربکم عظيمٌ) بعد قوله : «ایذبحون 
أبناةكم ويستحيون نساءَكم [البقرة: .]٤٩‏ 
٠‏ وقوه : #وليس بضارهم شيئاً إل بإذن الله [المجادلة: ]٠١‏ وإنما نسبه 
الى العبدى لأنه حدث من العبد فعل سببه واختياره. 

ونظیره قر تما ا ا 
[YT‏ 
فجمعت هذه الآية مذاهبً أهل السنة فى تقدير أفعال العباد الاختيارية 
بقوله : من عند أنفسکم) وسبق تقديرٌها من الله تعالى بقوله : إفبإذن الله 4 . 
(۱) سياتي تخریجه ص۱۷٤‏ . وحدیث ابن مسعود سیاتي ص٤‏ ۳۹. 


۲۰١ 


: م و ص و ت ۳ 

وبيان تعليل القدر بالحكمة في قوله: لوليعلم يدل على أن الإذن هنا 
الإرادة بدليل هذا التعليلء فإِنُ الإذنَ لا يَعلْلُ» فدل على أن الإذن ليس بمعنى 
العلم . 

وقد بينه الله عز وجل في قوله : ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم) [آل عمران: 
۲ ] ومثلها: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم [الفتح : .]٠٤‏ 

وء ٍ 

وفي «الضياء» ما يدل على أن الإذن إذا كان من العلم كان بفتح الهمزةء 

وفتح الذال المعجمة» ويفريه : أن عادتهم التفريق بين المصادر التي أفعالها 


وقوله: لإوجعلناهم أئمة يَذْعُون إلى النار» [القصص: ]٤١‏ وقوله: 
بإوكذلك جعلنا في كل قرية كابر مُجرميها ليمكروا فيهاج [الأنعام : .]٠١١‏ 
وقوله : ما منت قبلهم من قَرية أهلكتاها أفْهُم يؤمنون [الأنبياء : »]٦‏ وقوله 
تعالى : «إوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ون آياته للناس لعلهّم 
تذكرود) [البقرة: [Yr‏ وقوله تعالى : «إولقد كَذَبَت رس من قبلك فَصَبرُوا 
على ما کذبو وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلين» لاسا ٤‏ وقال: ڇوهو الذي يتوفاکم بالليل ويعلم ما 
جرختم بالنهار ثم بعکم فيه لیقضی أجل مسمی که [الأنعام: »]٦١‏ وقال 
تعالى : لوو القول علبهم بما ظلَمُوا فهم لا ينبقود) [النمل : ٥‏ وقال: 
بإكذلك سكناه ه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتی يروا العذابت لايم 
[الشعراء: ]۲٠١٠-۲۰۰‏ وقال : [فإنگم وما تعبدونٌ ما نتم عليه بفاتینَ إلا من 
هو صال الجحيم # [الصافات : CT-111‏ وقال: فل يا أيْها الكافرونً. 
لا أعبد ماتعبدون. ولا أنتم عابىدون ما اغد [الکافرون: ]۳-١‏ إلى اخر 


)1( ذکره نشوان بن سعید الحميري في (شمس العلوم» YE‏ و«الضياء) المذكورهر 
(رضیاء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محم , 


۰ الشورةء وقال: لالم غلبت الروم في أدنى الأرض وهُمْ من بعد م 
سيَعْلبونً) إلى قوله: اوعد الله لا يُخلف 0 وعدّه ولکنٌ اکر لاس لا 
يعلمون) [الريم: ۱ [ وقأل : إفإنك ل تسمع الموتى ولا تا شي الصم 
الذُعاء إذا ورا مدبرين وما انت بهادي الي عن ضلالتهم إن تسم إلا مَنْ 
يۇمن باياتنا تنا فهم مسلمون [الروم: »]٥۳-٠۲‏ وقال: : ولوا آنْ کَتَتَ الله عليهم 
الجلاء لملم في الذنيا ولهم في لآخرن عذابُ النار» [الحشر: ۳]» وقال: 
ایریدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون) [الصف: 
۸]» ونوره هنا يعلق بأفعال. المؤمنين من الهدى» وذلك يتوقفُ على اختيارهم 
مح أن تمامّه منسوب إلى الله تعالى على جهة القطع . 


مط قوله تعالی : هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره علی 
الین > کله ولو کره المشركون) [الصف ` ٩‏ وقال: إوإذ بریکموهم إذ لتقيتم 

في اعينكم قليلا ويقللگم في أعينهم ليقضي الله مرا کان مفعولاً وإلی لله 7 ه ترجع 
الأمور [الأنفال: »]٤٤‏ وقال: ولو تواعَذتّم لاختَلفتّم في الميعاد ولكن 
مض الله آمراً کان مفعولاً) [الأنفال : »]٤١‏ وقال : تب عليه آنه من تولاه 
فاه يله ديه إلى عذاب السعير [الحج : »]٤‏ وقال: لكان على ربك 
حتما مَقضيا [ مریم : ۷۱]» وهي من أوضح الأدلة على مذهب آهل السنة في 
صحة الجمع بين فوذ القضاء ونفي الس لأنه لا يصح الجبرٌ في حقّ الرب 
سبحانه إجماعاً. 

وقال: إوكذلك حم كلمات ربك على الذين كَفْروا انهم أصحا 
النار# [إغافر: »]٦‏ وقال: وولا كلمة سَبقَت من ربك لكان لزاما 8 
مسمیٌ » [طه : ۹ وقال: ولو شاءَ ريك لَجَعَل الناس امه واحدة ولا يزالونً 


)١(‏ بالألف على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عامر» وقراً الباقون (كلمة) . «حجة 
القراءات» ص۲۷٦‏ . 


۴ 


8 و ق ا و و گە ر 
مُختلفينَ إلا مَنْ زرحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملان جهنم منْ 
ت ت ٤‏ 


وشل آخرها: ولو شتنا اننا کل ا نفس هُداها الآية [السجدة: ]١١‏ 
والإشارة بلك إلى الاختل*ف ۽ بدلیل اول الات واحرها وساثر صوص کتاں() 


وقال الله تعالى ا شاءَ الله لجَمعهم على آلهدی که [الأنعام: »]٣١‏ 
وقوله: ولو شاءَ ربک لآمنْ من في الأرض كلهم جميعاً4 [يونس : 1۹ 
وقوله : ولا يزالُون مُختلفین) [هود : ۱۱۸]» ولان وقوعه هو المعلوم ضرورة. 

وقد ثبت أن ما أراده الله وق » وقد جوز الإمام المنصور بالله عليه السلا 

في «المجموع المنصوري»» وذكر فيه وَجْهاً لطيفاً» وهو أن يكونَ المراد: خلَقّ 
أولياءء لمخالفة أعدائه » وشرط في صحة هذا أن تكون «إلا) بمعنى الواو. 


قوي الوجة اللطيف الذي ذكره ما ذكرته في هذا الكتاب في مَرتبة الدواعي 
في تفسير قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسنُ عملا [الملك: ۲]» وكذا ذكرّ 
الزمخشري في «كشافه»0٠:‏ إشارة إلى ما دل عليه الكلامٌ الأول وتضمُنه » يعني : 
ولذلك التمكين والاختيار الذي كان فيه الاختلاف خلقهم ليثيب مختار الحق 
بحسن اختياره» ويعاقبٌ مختارً الباطل بسوء اختياره . انتهى . 

وقد ألم هذا الموضع بمذهب الأشعرية في صرف إرادة الله المتعلقة بأفعال 
العباد إلى تعليقها بأفعال الله تعالى على ما مر تقريره في مسألة الإرادة. 


وئي وله تعالى : تمت کلم رَبك لاملا [هود: ۹ لقوه في 
غيرها: إولكنْ حى القول مني لاملانٌ جهنم [السجدة : ۳ دلیل واضح 


(۹) ساقطة من (أ) . (۲) في (أ): معنى . 
)٤( . 44-4 A/ ۲ (۳(‏ في (¢: التي . 


۰£ 


د 


على أن هذا مراد له“ تعالى أصيل اقتضته حكمةٌ بالغة حتى حى به قوله الحقّء 
وتمت به كلمته الصدق» ولا تبديل لقوله ولا مُعَقَبَ لحکمه. 

ولو كان أمراً مضادا لمراده تعالى» ما خسن في لخة العرب ورود بهذه 
الصيغ› ولكن نعل قطعا انه لا بريد الشر لكونه شرا بل بُريده لخير وحكمة» 
وذلك هر تأويله الذي لا يعلمه إلا هو سبحانهء أو مَنْ شاءَ أن يَحْصّه من خلقه 
سبحانه وتعالی . 


ويدل على القول الأول ما ذكره الله من جعله لكل نبي عدوا شياطينُ الإنس 
والجن» وسائر ما تقدم من آنه لو شا لهدی الناس جمیعاء ومن جعلهم آمة 
واحدة ونحو ذلك . 

ويل عليه قوله تعالى : #كان الناس أمةٌ واحدة بعت الله النبينْ مبشرين 
ومنذرين وأنزلَ معَهُّم الكتابٌ بالق ليحك بين الناس فيما اخحتلفوا فيه وما 

ت 1 ٍ و ق a #aL‏ سے ا 
اخحتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءَتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذين 
منوا لما احتلفوا فيه من الح بإذنه [البقرة: .]١٠۳‏ 
فقوله : لإيإذنه) يتعلنٌ ب «اختلفوا»» والضمير فيه برجع إلى غير المؤمنين 
والقرائن واضحة في ذلك» وهذا الحق هو الإسلام لقوله تعالی ظا الدين 
عند الله له الإسلام وما اختلف الذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءَة هم العلم بغي 
بینهم )4 7ال عمرال : Sb‏ ولقوله : : قل يا أهل الكتاب الوا إلى كلمة سواء 
بیتا وییتگم أن لا نع إل اله ولا رك به شیا لا بخ بعضنا بعضاًارباباً من 
دول الله فان تولا ولوا اشهدوا أا مسلمون 4 7ال عمرال : £[ 
فد ذلك على 3 الحى التوحيد وعبادة الله وسحلذده» والإشارة بالا ختلاف 
إلى مَن خالف في شيْءٍ من ذلك. 


() في (آ): مراد الله (۲) في (ش): ومضت. 


E- 


ونحو() ما تدم قوله تعالی : لما کان لبشر أن ييه الله الكتابٌ والحكم 
والنبوة: نم يقولً للناس کونوا عباداً لي ) [آل عمران: ۷4] الآيات . 


وعن أبن عباس : کانوا على الإيمان" . قال الهيشمي في (مجمم الزوائد» : 
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي یعلی رجال الصحيح . انتھی 


وجعله الزمخشري”“ المختار من الوجهين . 


والوجه الثاني : أن المرادً كانوا على الكفره. 


)١(‏ في (أً) : ونحو ذلك. 

(۲) آخرج بو یعلی .)۲٠۰۹(‏ والطبراني (۱۱۸۳۰) من طریق شیبان بن فروخ» حدثنا 
همام حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل : «إكان الناس أمة 
واحدة& قال : على اللاسلام كلهم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع) ۹ قال : ورجال بي يعلى رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۸۲/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري في (تغسیره) EA)‏ °( والحاكم ۲ من طریق محمد بن پشأر» 
عن أبي داود» عن همام» عن قتادة روفي الطبري : «عن همام بن منبه» وهو خطأاً)» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: کان بين نوح وادم عشرة ا ر 
فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين › قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله : « 
الناس أمة واحدة فاختلفرا» . وصححه الحاكم على شرط البخاري اش لی اک 
قالا» فأبو داود - وهو سليمان بن داود الطيالسي - من رجال مسلم ولم يرو له البخاري إلا 

وزاد السيوطي نسبته إلى البزار - وذكره الهيثمي ۳۹۰۹ وای المنذن وای بي 
حاتم . 

. 02/1 (۳ 

)٤(‏ روي عن ابن عباس من طريق عطية العوفي » وهو ضعيف . انظر «زاد المسير» 
۲۲۹/۱ ودالدر المنثرر» ٥۸۳/١‏ . 


قلتٌ: والذي يوضح الأول قولّه تعالى : وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءَهُم 
العلم بغيا بينهم & آل عمران: ۱۹] بعد قوله : شرع لكم من الدين ما وصى 
نرح [الشورى ۳] وفي اعلا ني إسرائيل اية ا 


واسلامهم على غر ولا! إسلام. 


- وقد حكى الله اخحتلاف الملائكة في قوله تعالى : لما كان لي من علم 
الملا الاغلى اد يختصمون) [ص: .]٦۹‏ 
- وجاء في الحديث الصحيح : احتلافهم في الذي قتل مث نفس ثم 
تان( ٠‏ 
واختلف الحْضر وموس ی )» وسلیمان وداود”) وآدمٌ وموسی۵)» بل قال الله 
تعالی : ملو کان فيهما الهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: ۲۲] وأمثالها . 
فدلّ على أن الاختلاف من لوازم الاختيار فيما يوب الاجتماع عادةء ولا 
يقع غير ذلك ی عادة کما لا بجتمعون على مأكولِ وأحد دون سائثر الأطعمةء ولا 
على اختيار ! بلد ولا صناعةٍ إلا أن يشاء اللهء لكن قد حبر اله آنه لا بريد جمعهم 
غلی الكفر وذلك : بين في فول تعالی : ولوا أن یکون الناس أ واحدة لَجْعَأنا 


لمن یکر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضةٍ ومعارجَ عليها يَظْهُرون€ [الزخرف : 
۳ ]. الأية 


(۱) تقدم تخریجه في ۲۱۹/۱ . 

(۲) تقدم تخریجه في ۲۱۸/۱ . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : وداوة وسليمان إذ يحكمان في الحُرث إذ نشت فيه غنم 
القوم وکنا لحکمهم شاهدین. ففًیّمناها سلیمان وگلا آتینا حکماً وعلماًي. 

)٤( .‏ تقدم تخریجه في ۲۱۸/۱ . 


وكذلك قوله تعالى : ولو بط الله اررق لعباده لَبعَوا في الأَرْض ) 
[الشورى: ۲۷]. 


وکیف يخلي الله الخلقَ من عباده الصالحين» وهم ثمرة خلق العالمين› 
ولذلك تقوم القيامة عند فقدهم كلهم كما ورد مرفوعاً ولولاهم ما خحلق الخلا | 
بدليل قوله للملاثكة بعد ظهور صلاح آدم لهم: ل الم آل لم إني غلم عَيْبَ 
السماوات والأرض ‏ [البقرة: ۳ فإنه نقض عايهم بلك ما ظنوا من فساد 
جميع الادميين الذي هو شر محض لا خير فيه » وهو القبيُ عقلاء أما وجود شر 
لخير فيه ذلك الخير هو المقصود من ُلك الشرء فلا قبح فيه على ما أوضحتة 
في تفسير قوله تعالى : وما حلَقَت الجن والإنس إلا ليعْبُدون [الذاريات : 
n‏ بان ملم لاشريةني للبت 


ر قد جاءَ ف الحديث انهم مئه وعشرون الت نبیٌ) اا 


عليهم وسلامه . 


. في (آ): لا لخير خير فيه ذلك‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۳۹۱) وفي «المجروحین» ٠۳١/۳‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۱٩۸-۱۹۹/۱‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن بحيى الغساني» عن بيه 
عن جده» عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر مطولا . وإسناده ضعيف جدأء فإبراهيم بن 
هشام كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال الذهبي : متروك. 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۹۹۹/۷ وابن حبان في «المجروحین» ۱۲۹/۳ 
والحاكم ٥۹۷/۲‏ والبيهقي ٤/۹‏ › وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۹-۱۹۸/۱ من طرق عن 
يحيى بن سعيد السعدي» عن ابن جريج » عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بلفظ : 
«(مقة آلف نبي وأربعمة وعشرون ألف نبي»»› ویحیی بن سعید هذا قال ابن حبان في 
«المجروحین» ۱۲۹/۳: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من الثقات 
الملزقات› لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي : ویحیی بن سعید یعرف بهذا ہے 


۰۸ 


ويشهد بذلك قله في الاية : #وما اختلَفَ فيه إلا الذين وتو [البقرة: 
۴۳] والضمير في قوله : فيه راجِعٌ إلى الحق. 


< الحديث» وهذا حدیث منکر من هذا الطريق عن ابن جريج . وقأل العقيلي : لا يتابع على 


حدیثه» ولیس بمشهور بالنقل . 

٠‏ وأخرج أحمد ۲٦-۲٠ /١‏ والطبراني )۷۸۷١(‏ من طريق معان ين رفاعة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم آبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة قال: كان رسول الله بل جالسا وكانوا 
يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتی جاء أبو ذر» فاقتحم» فأتاه فجاس إليه فأقبل عليه 


فقال : يا أبا ذر. . . وذكر حديث أبي ذر الطويلء وفيه عدة الأنبياء: «مثة ألف وأربعة وعشرون 


ألفأً» . قال ابن کٹير في «(تفسیره» ۱ بعد أن نقله بإسناده عن ابن أي حاتم : معان بن 


رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا . 


وقال الهيثمي في «المجمع» 104/1: ومداره على علي بن يريد وهو صعيف . 


وآخحرج أبو یعلی )٤۰۹۲(‏ و(۱۳۲٤)ء‏ والحاکم ٥۹۷/۲‏ و۹۸٥‏ وأبو نعیم ٥۳/۳‏ من 
طرق عن يزيد الرقاشي› عن انس قال: قال رسول الله کل : «بعت ال ثمانية الاف نبي : 
أربعة الاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة الاف إلى سائر الناس»» وإسناده ضعيف لضعف يزيد 


وأح رجه ابن کثير في ( تسیر ه) ٦۰۰-۱‏ من طريق محمد بن عثمان بن ابي شيبة› 
حدثنا أحمد بن طارق» حدثنامسلم بن خالد» حدنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدرء 


عن صفوان بن سليم» عن أنس . وقال: وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله 


كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا فإنی لا آعرفه بعدالة وللا جرح . قلت: قد تأبعه 


زکریا بن عدي عند أبي نعیم ۱۹۲/۳ . 


) ۰ وأخحرج اأساك ۲ من طریق محالد» عن ابي الوداك» عن أبي سعيد الخدري 


قال : قال النبي بل : «إني خاتم ألف نبي أو أكثر». 
قال الذهبي في «ملخصه» : مجالد ضعيف. 
وأخرج البزار )۳۳۸١(‏ من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر نحوه. 
قال الهيثمي في «المجمع» :۳٤۷/۷‏ فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه 


ولیو . 


۹ 


وقد فصر الاختلاف فيه على الذين أوتوا الكتاب فَدَل بمفهومه على نفي 
الاختلاف في الحقّ عمْنْ قبلّهم» وكذا مفهوم قوله: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة فاختلفوا¢ [يونس : ۹ 

ولعل ذلك الاجتماع إنما کان سسب الابتلاء فا فلما فلما نزل الكتات بالا بتلاء» 
وقع الاخحتادف سسب الایتلاء , ا سسب نزول الكتاب› آل تری أن الملائكة 
غير مختلفین بسب عدم الایتلاء بدلیل فصة هاروت وماروٽ . 

ولو سلّمنا أن الإشارة في قوله: «إولذلك حَلقّهم) [هود: ]١‏ إلى 
الرحمة اَم منه أن الضمير في خلقهم راجع إلى مَنْ رَحمّ لا إلى المختلفين ولا 
إلى الجميع . 

كما أنه إذا صح أن الإشارة فيه إلى الاختلاف كان الضميرٌ راجعاً إلى 
المختلفين » لا إلى المرحومين الذين استشناهم الله تعالى . 


وبالجملة فالضمير لا يرجم إلى جميع المذكورين قبل الاستفاء وبعده 
لان حكمَْهُم مختلف» فالضمير ليس من ألفاظ العموم› والأمور المقدرة يجب 
الاقتصار فيه على الضرورة؛ ولا يضمر أكثر من الحاجة» فتامل ذلك فاته 
مفيد وله الحمد. 


وعلی هذا التقدير يزو الإشكال على كل تقدير. ولا يلرم ان اله تعالی راد 
خحلاف ما علم؛ أنه إذا عاد الضمير إلى المرحومين » ووقعث الإشارة إليهم › 
فقد علم الله آنهم من أهل الرحمة وخلقّهم لذلك, ولا بد" من حكمة الله تعالى 

ي الجميِ > في خلق السعداء للرحمة جليةء وفي خلت الكفار للاختلاف 
حفية» وما أحسنّ کلام المنصور بالله عليه السلام المقدم في ذلك» ویُمکن أن 


. من قوله: «فلما» إلى هنا ساقط من (أ)‎ )١( 
تحرفت في (ش): إلى : ولأنه.‎ )۲( 


1۹ 


) تکون الإشارة إلى الجميع › أعنى : الرحمة والاختلاف. والضمير للجميع أي 
٠‏ ومما يُصادمٌ مذهب المعتزلة مصادمةً النصوص الصريحة قوله تعالى : «إولا 
o u a‏ ت گن ر Ê‏ ن i‏ 0 # 
يخسَبن الذينْ كفروا أن ما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما 
والمعتزلة تأؤلوا جميع هذا تارة أن الإضلالً بمعنى العقاب وتارة بمعنى 
الخكم» وتارة ما فيه تسف . 
والجواب من وجوه : 
الأَول: النزاعٌ في المُوجب للتأويل من الأصل. 
والثاني : دعوى العلم الضروري لمَنْ بحت عن أحوال السلف أنهم كانوا 
لا يتأولُون شيئاً من ذلك» وبيان هذا يحصل بتأويل ما يأتي من الأخبار المتواترة 
الآن. 
- الثالث: أن تأويلاتهم وإنْ تمشت في بعض المواضع فإذها لا تمشي 
کثیر منها إلا بتعسف معلوم البطلانء کماتقدم بیانه فی مرتبة الإرادةء وكذلك 
تقذ إيضاح الوجه الأول والثاني فيها ولله الحمد. 
أما الأحاديث وآثار الصحابة والسلف فى الإيمان بالقدر» فلا سبي إلى 
استقصائهاء وهي على کٹرتها تنحصر في فسمین : 
و ِ 
أحدهما: ما یدل على ثبوت القدر وصحته . 
ايها ما یئل علی وجوب يمان به ي ت ن ذب به ي وأنا ورد في 
وأترك لام مار اسای ما قان من الک الا ل رها واه على ما فی 


۲۹١ 


إسناد الحديث الذي من غیرها لتم كن من البحث عنه في كتب الرجال من كان 
أهلا لذلك . 


وجملة ما تسر لي تعليقه في هذا مئتا حديثِ» بل آکثر من مئتین كما تراه 
فمنها في القسم الأول مئة ونيف وحمسون وفي القسم الثاني سبعون» وهذا زائ 
على التواتى فلله الحمدٌ والمنة. 

القسم الأول: ما يدل على صحته على جهة الاستظهار وإلا فقد تدم من 
قواطع القرآن والبرهان ما يني عن الزيادة في البيانِ . 

الحديث الأول: عن علي بن ا بی طالب رضوان الله عليه قال : کنا في 
جنازة في بقي الخرقدء فأتانا رسول ۳ ا » فق وقعدنا حوله» ومخه مخْصرة 
فنس وجعل نكت بمخصرته» ٹم قال : «ما منکم منْ أحدِ إلا وقد تب مقعده 
من النار» ومقعدّه من الجنة» فقالوا: يا رسول الله افلا کل علی کتابنا؟ قال : 
«اعملوا فل مير لما حل لَه ما مَنْ کان من هل السعادة فسيصير لمل 
السعادة» وما من کان من آهل الشقاءء فسيصير لعمل الشقاء ثم فر فا 

مَنْ اغ طى وای . وصدق بالحسنى فسَيْسوه لليْرّى. وما من بخ 
واستغتی . وكَذْبٌ بالحُسْنی . فسنیسره للعسری» [اللیل : .]۱١-٥‏ 

رواه البخاريّ ومسلم في صحيحيهما»» والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
الحديث» والمعنى متقاربْ» ورواه النسائي . 


ذكرّها المزي في «أطرافه»»ء ولم يذكرها آبو القأاسم بن عساكر. 

(۱) تقدم تخریجه في ص۲۸۱ . 

وقوله : «مخصرة» : هو ما أخذه الإنسان بيده وأاختصره من عصا لطيفة» وعكاز لأطيف› 
ولانكس» - بتخفيف الكاف وتشديدها ‏ أي : خحفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيغة 
المهموم ودينكت» أي : يخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم . 

| . 4۹-۹۸/۷۷ )۲( 
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E 
إا‎ 
TOES. 


ولعليّ عليه السلام ستةٌ أحاديث في إثبات القدر على مذهب السلف وأهل 
السنة تأتي متفرقةًء وإنما بْب على ذلك لدعوى المعتزلة أنهم على مذهبه عليه 
السام » وسيأتي تطابُى الروايات عند تبيين ذلك من طريق آهل البيت وطريق 
أهل الحديث كما مَرّ مث ذلك في المشيئة » فقد تواترّ عنهم براءته من رأيهم 
ولله الحمد والمنة. 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه» قال : جاء 
سراق بن مالك› فقال: يا رسول الله بين لا ديننا كأنا لقنا الآنء : یم يم العمل 
اليوم؟ قال : ریما جَفْتٌ به الأقلام وجَرّت به المقاديره قال : ففيم م العمل؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسرٌ لما خلقّ له» وکل عامل, عمله» أخرجه ملم في 
«الصحيح »0 . 


الله َل اع لجسن امل نارم قال : ١‏ انعم قال : فقي يل العاملوة؟ 
قال : : وکل مسر لما خلق له» | أخرجه مسلم وأبو داود. 


وفي روایه البخاري لحوه» وزاد أن النبي کل تلد: #إونفس وما سواها 
اهمها ؛ فجورها و تقواها ه [الشمس : P[A-Y‏ . 


رابع : عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال عمرٌ: يا رسول الله » أرأيت ما 
ْمل فيه آمر میتداً أو فیما قذ ُعٌ منه؟ فقال: «فيما قد فرع يا ابن الخطاب» 


ر بی ال 


وکل مسر ما مَنْ کان من آهل السعادة فإنه يعمل للسعادةء وما مَنْ کان من 


(۱) آخرجه أحمد ۲۹۲/۲۳ و۲۹۳۴ و٤ ٠١‏ وابنه عبد الله في «السنة» (۷٥۸)ء‏ والطيالسي 
(۱۷۳۷)» ومسلم »)۲۹٤۸(‏ وابن حبان (۳۳۷)ء والاجري في «الشريعة» ص٤۷٠‏ 
والبخوي »)۷٤(‏ وسيأتي برقم (۸۹) بزيادة. 

(۲) تقدم تخریجه ص۲۸۱ . 


11۳ 


ت ِ# 
ا الشقاوة فإنه للشقاوة»() . 
ره رت ۾ ر 


وفي رواية قال: لما رلت متهم شقي وسعيدٌ) [هود: ]٠٠١‏ سألت 
رسول الله ية فقلت : فعلام نعمّل؟ وساق نحو الاولى0. حرَجّه الترمذى» 
وقصال: حسنّ صحيح . قال: وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد» 
وعمران بن حصين» وأنس رضي الله عنهم . 


وخرج ابو داود معنی الأول من حدیث ابن عمر» عن أبيه عم رضي الله 
.۰ + 1 ۶ ر“ . + ٣‏ و۶ 
عنهما في حديٹ جبريلّ عليه الام في الإيمان بار خيره وشرو ». 


الخامس : عن عب اله بن مسعود رضي الله عنهء قال : اشا سول ا۵ 
ا وهو الصادق المصدوق: إن حل أحيكم يُجْمَ م في بطن أمه 
ھا م کا ی للك تم کو عا ل اد م یس ف ا 
لکا بأربع کلمات» بکتب رزقه وأجله وعمله» وشقيٰ أو سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعل بعمل, آهل الجنة حتى ما يكون 
بينها وبینه إلا ذراع > فيسب عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخلُهاء 
وإِنْ أحدَكم ليعمَلٌ بعمل أهل النار حتى لا يكون بيه وبيتها إلا ذراعٌ» فيسب 


.)۸٤( وسيأتي تخریجه برقم‎ )۲٠۳٠۰( آخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أنحرجه الترمذي »)۳٠١١(‏ والطبري »)۱۸١۷١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۷۰) و(١۱۸).‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: فيه سليمان بن سفيان 
وهو ضعيفا. ٠‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ٤۷١ / ٤‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى » وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ »› وابن مردويه . 

(۳) آخرجه آحمد ۰۲۷/۱ وأبو داود »)٤۹۹٩(‏ ومسلم (۸) (۳) . ولم یذکر نصه مسلمء» 
وإنما عزاه إلى الحديث الطويل وقال: وفيه شيء من زيادة. 


1¢ 


عليه الكتابٌ» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»» أخرجه البخاري ومسلم 


وإلترمذي وأبو داود() 


ویقارب معناه من کتاب الله تعالی : وکل شىء حصنا [النباً: ۲۹] 
كما في التفسير في قوله تعالى في لقمان : وما نري نفس مادا كسب غداڳ 
[لقمان : ]۳٤‏ وأما آيات الأقدار فقد مَصَتْ والله سبحانه أعلم . 


السادس: عن عامر بن واثلة ‏ عن النبيّ ب نحوه. خرجه مسلم. 


او : عن عمر رضي الله عنه بحديث نحو هذا في تفسیر قوله تعالى : 
ډوإذ ا ربك من : بني ادم الاية [الأعراف : ۴| رواه الامام آخوا: وأبو 
داود» والترمذي › والنساثي › وابن جریر» وابن بي حاتم . وابن حبان في 
i‏ عن زید RET‏ أن [عيد الحميد بن] الرحمن بن 
زد بن الطاب أخبره عن مسلم بن بسار الجُهّني أن غه الغو 2 الاية 
وذ أخدً ربك [الأعراف: ]۱۷١‏ الحديث بطوله كما يأتي في مسألة 
الأطفال . 


وفيه مرفوعاً: «إذا حَلَىَ الله العبدّ للجنة» استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يدخله بهء وإذا حَلَمّه للنار استعملّه 
بعمل آهل الار خي وت عل عا من أعمال أهل النارء فيدخلّه به 


الناز»" . 


(۱) تقدم تخریجه في ۰۳۸۸/۲ وانظر تخریجه أيضاً في «صحیح ابن حبان» .)٩۱۷٤(‏ 
(۲) الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري » رواه عنه عامر بن واثلة . 
وسياتي تخریجە ص٤‏ ۳۹ . 
(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» ۸۹۹-۸۹۸/۲ ومن طريقه أحمد ٤٠-٤٤/١٠‏ وأبو داود ‏ 
)4۷٠۳(‏ والترمذي »)۳٠۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۸٤٠1ء‏ والطبري 
في «جامع البيان» (۷١١١٠٠)ء‏ وفي «التاريخ» ١‏ واللالکائي ( ۰)۹۰ والاجري ‏ 
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یکلا هو في «الموطأا»» وقال الترمذي : حدیث حسن › ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمرء وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم : وبينهما نعيم بن 
ربيعة( . وكذلك رواه بو داود من طریق عمر بن خثعم› فأدخل بینهما نعیم بن 


ربيعة). 


قال الدارقطني : وتابع عمرٌ بن خثعم على ذلك أبو فروة يزيد بن سنان 
الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالك . 


= ص۱۷۹ وابن ابي حاتم كما في «تفسير ابن کٹیر۲۲ /۲۷۳ ۰ وابن حبان »)11٦0(‏ والحاكم 
٥٤٥-٥ ٤ ٤و‎ ۳۲۰-۳۲٣/۲ 1‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١٠۳۲‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۷۷)» وفي «معالم التنزيل» ۲٠١/۲‏ و٤٤٠‏ . وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي في الموضع الأول منه بقوله: فيه إرسال» ووافقه في الموضعين الآخحرين مع أن فيه 
مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يرو عنه غير واحد» ولم يوثقه غير ابن حبان 
والعجلي وهو من رجال أٻي داود والترمذي والنسائي ٤‏ وأخطأ الألباني في تحقيق «المشكاة» 
.)4٩(‏ فعدّه من رجال الشيخين» ثم هولم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأئمة. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 

(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر؛ ٥۰۳/۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (٤١۷٠)ء‏ والطبري )۱٩۳۵۸(‏ من طریق عمر بن جُعْثّم» وابن عبد 
البر في «التمهيد» ٤/٦‏ و٤-ه‏ من طريق أبي عبد الرحيم الحراني » كلاهما عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية. . . 

(۳) نص کلام الدارقطني في «العلل» ۲۲۲/۲ لما سئل عن الحديث: يرويه زيد بن 
أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار» عن 
نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي . وجود إسناده 
ووصله . قلت : ورواية يزيد هذه أخحرجها محمد بن نصر في كتاب «الرد على محمد بن 
الحنفية» كما في «النكت الظراف» ۱1۳/۸ . وذكرها البخاري في «التاريخ الكبير» .١۷/۸‏ = 


Ab 


الثامن : عن انس أن رسول الله اة قال : «وکل الله بالرحم کا قول : ي 
رب بطفةٌء أي رب عَلَقَةٌء أي رَبٌ مضع فإذا أراد الله أن يقضيٌ خلقهاء قال : 
يا رب أذکر آم آُنٹی؟ أشقيٌ آم سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وكتب ذلك في 
بطن أمه) . آخرجه البخأري ومسلم. 


التاسع: عن طاووسِ قال : أدرکت ناسا من أصحاب رسول له ا 
يقولون : کل شيٰء َد وسمعت ابن مر يقول: قال رسول الله د : وکل 
شيءِ بقدر حتی الجر والكيس» . خرجه مالك ومسلم في «الصحيح ١»‏ . 


قال الدارقطنى : وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في 
ا الأسناد نعيم بن ربيعة» وأرسله عن مسلم بن يسار» عن عمر. وحدیث يزيد بن سان متصل › 
ا وهو ول بالصواب والله أعلم . قلت: يزيد بن سنان ضعيقف. 
ا وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما 
جهل حال نعيم ولم يعرفهء فإنه غير معروف إلا في هذا وأذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضیهم »> ولهُذا يرسلل كثير! من المرفوعات» ويقطع كثيرا من الموصولات» والله أعلم. 
وقال ابن عبد الير في «التمهيد» ۳/۹ تعلیقا على حديث مالك : هذا الحديث منقطعح 
بهذا الإسئاد» لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وزيادة من زاد فيه نعيم بن 
ربيعة ليست حجةء لأن الذي لم يذكره أحفظ› وإنما تقبلى الزيادة من الحافظ المتقن » وجملة 
القول في هذا الحديث آنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة 
جميعاً غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ب من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرها. 
. فلت: قد تقدم بعض شرواأهده. 
(1) آخرجه أحمد ۴ والیخاري Ys (A)‏ و( 10۹4ء ومسلم 
»)۹٤7(‏ والآجري ص٤۱۸‏ . 
)٢(‏ في (ش): «والکبر»» وهو خطاً. 
(۳) أخرجه مالك في «الموطآ» ۸44/۲ ومن طریقه آحمد ۲/ ۱۱١‏ » واينه عبد الله في = 
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العاشر, عن عار بن واثلة آنه سم ابن مسعوو يقول: الشقي من شقَي 
في بن امه والسعيد مَنْ وعظ بغيره» وسمع من حذيفة بن أسيد الغفاري نحو 
ذلك . أخحرجه مسلم فو فی أول الحديث”)» وقد أشرت إليه بعد حديث ابن 
مسعود, 

الحادي عشر: عن انس قال : قال رسول الله ب : «إذا أراد الله بعبد حيرا 
استعملّه» فقال: کیف يستعمله؟ قال: ل: «يوفقه لعمل صالحٍ قبل الموت» . 
أخرجه الترمذي» وقال : حدیث صحیح ٩‏ . 


الثاني شر عن ابي هريرة أن رسول الله اة قال : «إِنْ الرجل يعمل الرْمَنَ 


والسنة» )Y۸(‏ و( ¥4۹4( وإلبخاري في وخحلی أفعال العباد» (1۳۹)› ومسلم (۵ ۵ »)۲٦‏ 


وابن حبان »)11٤۹(‏ والآجري ص۳٠۲‏ والبيهقي في «السنن» ۲٠٠/٠١‏ وفي «الاعتقاد» 
ص ١٠۳٠-١۳٠ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۷۳). 

وقوله : «العجز» يحتمل أن يكون على ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك مأ يجب 
فعله والتسويف به» وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة . و«الكيس» ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه : أن العاجز قد قدر 
عجزه والکیس قد فدٌر کیسه. 

)١(‏ آخرجه الحميدي (۸۲۹)» وأحمد ۷-٦/٤‏ ومسلم )۲۹٤٤(‏ و(٥٤۲۹)»‏ وابن 
حبان (1۱۷۷)». واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠١ ٤۷(و )٠١ ٤و )۱١ ٤٥(‏ والآجري 
ص۱۸۲-٤۲۸‏ » والطبراني (۳۰۳۹). . . »)۳٠٤١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۷۷) 
و(۱۷۹) و(٩۱۸)‏ . 

(۲) في الأصلين : «حديث» . ومراد المصنف أن مسلماً أحرج قول ابن مسعود في أول 
حديث عامر بن واثلة . ) 

(۳) آخرجه اأحمد ۱۰۹/۴۳ و٣۱۲‏ و۲۳۰ والترمذي »)۲۱٤۲(‏ وابن حبان »)۳٤١(‏ 
والآجري ص٩۱۸‏ والحاکم ۳٤۰-۳۳۹/٤‏ والبغوي )٤۱۹۸(‏ من طرق عن حميد» عن 
أنس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ) 
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الطويل بعمل, آهل الحنة» م يتم له عملّه بعمل أهلل النارء ون الرجلّ 
ا الطويل بعمل أهل النار» تم يخم له عملّه بعمل أهل الجنة». 
آخرجه مسلم . 

الال جي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ا الله ية : 
«إِن الله حل حلمقه في ظلمة» فالمّی علیهم من نُوره» فْمَنْ أصابّه من ذلك النور 
اهتدی» ومن أا ا فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». أخرجه 
الترمذيٰ» وأحمد. والبيهقي » والبزار» والطبراني”. 

وقال الهيشمي“: أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 


لرابع عشر: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله يل بي : «المؤمن القوي خير 
من المُؤمن الضعيف وأحبّ إلى الله وف کل خير ارس دای با ودا 
واس ستعنْ < بالل ولا تعجر ون صاب شيء فلا تقل HR‏ فعْلْتٌ لكان كذاء 
ولک فل قذَر الله وما شاءَ(“ فل » فان «لو» ت ْح عمل الشيطان». أحرجه 


مسلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد CEA®-LAE/۲‏ ومسلم »)۲٠۰١۱(‏ وابن اش عاصم (۲۱۸)» وابن 


. )11۷٦( حبان‎ 

(۲) حدیيث صحیح . آخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و1۹۷ والترمذي »)۲٦٤۲(‏ وابن بى 
عاصم )۲٤۱(‏ و(۲٤۲)»‏ وابن حبان )٩۱٦٩۹(‏ و(۱۷۰٩)»‏ والبزار »)۲۱٤١(‏ والأجرى 
ص٥۰1۷‏ واللالكائي (۱۰۷۷) و(۷۸١۱)‏ و(۷۹٠۱)ء‏ والحاكم .۳٠/١‏ وحسنه الترمذي› 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

(۳) في «مجمع الروائد» ۱۹٤-۱۹۳/۷‏ . 

(6) في (أ) : واستغن 

. في (أً): وما شاء الله‎ )٥( 

۰)٤۱۹۸(و‎ )۷۹( وابن ماجه‎ »)۲۹٦٤( اخرجه أحمد ۳۹۹/۲ و۳۷۰ ومسلم‎ )٩( 
»)٠١١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1۲۳) و(٤۲٦)› وابن ابي عاصم في «السنة»‎ 


1۹ 


الخامس عشر: عن سعد بن أي وقاص قال : قال رسول الله ع : ۵ 
ساد المَرَء رضاه بما قَصى الله » ومن شقاوته سَحْطه بما قَصى». اُخرجه 
الترمذي › وقأال : غریب . 


السادس عشر: عن أبي هريرة» عن التي بی قال : «حاج آدم موسی » 
قال: أنت الذي أخرجت الناسً من الجنة بذنبك» فقال دم لموسى : أنتَ الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبکلامه تلوني على ام تبه انه علي قبل آن لقني › 
أو قدرّه علي قبل آن يخلَمَني»» قال رسول الله كو : افخ آدم موسی )0 . 


حر جه البخاري› ومسلم» ومالك في «الموطأً»» والترمذي › وقال : -حسن 
غریب من حدیث سلیمان التيمي » عن الأعمش› زئی الباب عن عمر وجندب» 


والطحاوي في «مشکل الاثار» )٠١۹(‏ و۰٣(‏ و(۲۹۲) و(۲ ۰)۲٦‏ واہن حبأان )٥۷۴۹(‏ 
و(۷۲۲٥)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۹۹/۱۰ والخطيب في «تاریخه» ۲۲۳/۱۲ والبيهقي 
في «السنن» ۸4/٠١‏ وفي «الأسماء والصفات» ۲٦۳/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
1۳0/۹. 

)١(‏ آخرجه الترمذي »)۲٠١۱(‏ وأحمد ١/۸٦1ء‏ والحاکم ۱۸/۱ من طريقين عن 
محمد بن ابي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال 
له أيضاً: حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث! 

قلت : ومع ذلك فقد آورده الحافظ في «الفتح» 1۸۷/١١‏ ونسبه إلى أحمد وحسن 
اسناده» وقد وجدت له طریقاً آخر ربما ینتهض به» فقد آخرجه ابو یعلی (۷۰۱) من طریق 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله » عن إسماعيل بن محمد» عن أبيه» عن جده سعد رفعه 
«إن من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى » وإن شقاوة العبد تركه الاستخارةء 
وسخطه بما قضى ٠»‏ وعبد الرحمن بن أبي بکر وإن کان ضعیفاء قال ابن عدي : هو في جملة 
من یکتب حدیثه . 

(۲) تقدم تخریجه في ۲۱۸/۱ . 
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وقد روی و أصحاب الأعمش هذا عنه» عن ٠‏ صالحٍ عن ابي سعيد» 
عن الى كي . 


س ۶۴ 2 : هي 2 ا 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عنه 44 . ووب 
عليه باب حجاج ادم وموسی . 


٩ ۹‏ £ د ٍث ی ١‏ 
.فقوله: وقي الباب عن عمر وجنلذب يبدل على عدم تفرد بي هريره نهدا 
الحديث. 


وذكر ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية): أنه متواتر عن أبي هريرة 
وذكر من طرقه الجمة ما يُصدّق ذلك» ثم ذكر له شواهدً عن غير أبي هريرة. 
ولا حجّة لنفاة القَدر في ملام مُوسى لآدم» لأثه كان في ذلك كالناسي 
ا 2 ك 1 کے سے ا 
الغافل عن تذكر القدرء لا أنه جاحد لهء ولذلك لما ذكره ادم لم ينكره. 


و .ت ت ی م 

وقد تقذم أن وجهه أنه لامه على خروجه من الجنة وإخراج ذريته» وكل 
ذلك من فعل الله تعالى لا ذنبّ فيه لهء لأنه عقوبة ذنبه» ولو شاء الله ما عاقبّه 
لاسيّما وذنوبٌ الأنبياء صخائى ولا حجة للعصاة في القدر إجماعاً والله أعلم. 


السابع عشر: ذكر الهيثمي من شواهد حديث أبي هريرة حديث جندب 
مرفوعا بنحوه. قال: رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه» والطبراني ورجاله رجال 


الصحيح . 


(1) وسيأتي تخريجه في الصفحة الأتية. 
(۲) انظر «صحیح» ابن حبان )٦۱۷۹(‏ و(1۱۸۰) و(1۲۹۰) بتحقیقنا. 
(۳) أي : الترمذي . 
(£) 4-۷/1 . 
)٥(‏ أحرجه أحمد ٤1٤/۲‏ وأبو يعلى )٠١۲۹(‏ و(۲۸١٠)»‏ والطبراني في «الكبير) 
( ۹ وابن ابي عاصم في «السنة» )٠٤۳(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن 


۲۲١ 


الام شر : عن ابي سعید مرفوعا توه » رواه ہو يعلى والبزار» ورحاله 
رحال الصحیح( 
التاسع عشر: عن عمر بن الخطاب نحوه» كما أشار إليه الترمذي”). 


اا عن آبي هریز E‏ لله e‏ و ا وجل 
من ا لقتال ا ل 2 الف فقال : راما انه من آهل ا فکاد 

بعض المسلمين أن يراب فبينما هو كذلك وجد الرجل ۳ الجراح› ناهوی 
بيده | ا اا فاخبر الث ڳلا ل فقال لبلال : «قم 


اا 


فاذْنْ لا يُذخل الجنة إلا مؤمنء وإن الله يويد هذا الدّينَ بالرجل الفاجر». 

وفي رواية قال النبي ل : إن العبد يعمل عَمَل آهل النار وهو من آهل 
= الحسن البصري› عن جندب وغیره» ورجاله قات › إلا أن فيه عنعدة الحسن . 
وقد انفرد عبد الله بن سوار بزيادة في اللإسناد عند الخطيب ۳٤۹ / ٤‏ فرواه عن حماد بن 


سلمة» عن حميد» عن الحسن › اي عن جندب أو غیره. 
)١(‏ أحرجه البزار )۲٠٤۷(‏ من طريق الفضل بن موسى » عن الأعمش» عن أبي صالح » 


اخرجه (۲۱4۵) من طرق ا بي معاوية » عن الأعمش› عن بي صالح› عن أبي هريرة 
وأحرجه أبو يعلى )٠٠١٤(‏ من طريق وكيع » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
سعید موقوفا. 


قلت : وأسانيد هذه الطرق صحاح . | 

(۲) وآحرجه آبو داود »)٤۷۰۲(‏ وأبو یعلی )۲٤۳(‏ من طريقين عن ابن وهب» عن 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمربن الخطاب . وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه آبویعلی »)۲٤٤(‏ والبزار »)۲۱٤١(‏ والهروي في «الأربعین» (۲۲) من طريقين 
عن پحیی بن پعمر» عن ابن عمر» عن عمر. 


TT 


Ir faint EE EEF ETRE gE o 


الجنة› ا عمل اهل الجنة وهومن هل النارء ف الأعمال بالخواتيم ». 
رجه البخاري في باب القدر , 
a 3 2 ۴‏ 
الحادي والعشرون: عن ابي هريرة › عن النبي يه قال : رلا ياتي ابن ادم 
البخيل» ا البخاري في القدر ۳ 


الثاني والعشرول : عن ا «المعصوم من عَصم الله». 


رجه الببخاري فیه() . 


الثالث والعشرون : : عن أبي هريرة عنه ڳلا : وإن الله كنب على ابن آدم 
a‏ الزنی أدرك ذلك لا محالة فزنی العين انر ى اللسان الط 


e aA 


والنفس تمنی و والفرج Fe‏ ذلك ا خرجه البخاري” . 


. من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي‎ ۳٠/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) آخرجه الحمیدي (۱۱۱۲)» وأحمد ۰۲٤۲/۲‏ و۳۷۳ و۲٤٤‏ و۳٦٤‏ والبخاري 
»)٨٨٩۹ ٤و )۱٨۰۹(‏ ومسلم »)٧٣٤٤١(‏ والترمذي )٠١١۴۸(‏ وأبو داود (۳۲۸۸). والنسائي 
۷ ۱-3 »> وابن ماجه (۲۱۲۳)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۱۲) و(۳١۳)ء‏ 
والطحاوي في «مشکل الآثاں» ۳۹٤/۱‏ وابن الجارود (۹۳۲)» وابن حبان »)٤۳۷١(‏ 
والحاکم ۳٠٤/٤‏ والبيهقي ۷۷/٠١‏ . 

(۴) وهو بتمامه: «ما استخلف خليفةٌ إلا لَه بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه 
ويظاة امن بالشر وتحضه عله والمعصوم من عصم الله ٠‏ 

أخحرجه أحمد ۳۹/۳ والبخاري )٩1۱۱(‏ و(۷۱۹۸)ء والنسائي ۱٥۸/۷‏ وفي 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 44٤/١‏ وأبو يعلى (1۲۲۸)» والطحاوي في «شرح 


مشکل الآثار» ۲۲/۳ وابن حبان »)٦۱۹۲(‏ والبيهقي ۱۱۱/۱۰ . 


.ه۳٣و‎ ٥٣٥و‎ ٥۲٢ر‎ ٤۳و آخرجه أحمد ۲۷۹/۲ و۳۱۷ و٤٤۳ و٣۳۷ و۷۹‎ )٤( 
والطحاوي‎ »)۲٣١ ٤(و‎ )۲٣٣۴۳( وأبو داود‎ »)۲٣٣۷( و(11۱۲)» ومسلم‎ )٦۲٤۳( والبخاري‎ 


في «شسرح مشکل الآثار» ۲۹۸/۴۳ وابن حبان )٤٤٤١(‏ و(١٩۲٤٤)‏ و(۳۴٩٤٤)»‏ والبيهقي = 


AA 


1 


الراب والعشرون : ١‏ حدیث المغيرة عنه : «اللْهم ١‏ مانع ا لما أطت 
۴ معطي لما منْعْت» . خر حه البخاري' . 


الخامس والعشرون: حدیث ابن عمر عنه کی آنه کان يلف : لا ومُقَلّتَ 


القلوب» رجه البخاري› وترجم م الباب بقوڵه تعالی : يحول : بين ن المرعء 
وقلبه) [الأنفال: .]۲٤‏ 

ل ت ب # o‏ 

السادس والعشرون: حديث ابن عمرء أن عمر قال: ائذن لي » فاضرب 


عنقه» يعني : : أبن صيادء فقال النبي 5 : : إن يكن هو -يعنى ٠‏ الدخال _ فل 


تطیقه» . خحرجه البخاري ۳ 


.ATIAS/ 13 AA/Y 

(1) آڅخرجه عبد الرزاق »)٤۲۲١(‏ والحميدي (۷1۲). وابن أبي شيبة ۲۳۱/۱۰ › 
وأحمد ٤‏ و۲ و٤٥۲‏ والدارمي ۳۱۱/۱ والبخاري )۸٤ ٤(‏ و(۷۷٤۱)‏ و(۰۸٤۲)‏ 
و(٥۹۷٥)‏ و( 1۳۳۰) و(۷۳٤1)‏ و(٥٣٩٠)‏ و(۷۲۹۲)» ومسلم »)٥۹۳(‏ والنسائي ۷۰/۳ 
و۷ وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۲۹) و(٠١٠)»‏ وأبو داود »)٠٠١١(‏ وأبن خزيمة »)۷٤۲(‏ 
وأبوعوانة ۲ و٤٤۲‏ والطبراني ۲۰ )۸۹٩1(/‏ و(۸۹۷) و(۹۸٩۸)‏ و(٩۸۹)‏ و( ۹۰) 
و(۹۷) و(۹۰۸) و(۹ ٠‏ ) و( )١ ١٣‏ و( )۹١‏ و( 41) و(٤ )۹١‏ ی٥٤‏ ۹) وراک ور۷٤‏ 
و(۹۱۸) و(۹۱۹) و(٣۹۳)‏ و(٤۹۲)‏ و(٣٣۹)‏ ر١‏ ٣؟)‏ ور۹۲۷ ر(۲۸٣۹)‏ و(4۲۹) و(۹۳۹) 
و( A‏ د(۳ و( ۹۳) و(٩۹۳)‏ و(۹۳۹) و(۹۳۷) و(۰)۹۳۸ وفي دالدعاءء (1۸۴) ۔ 
(5 )> وعبد بن حمید (۴۳۹۰) و( ۳۹)» وآبن حبان )۲۰۰٥١(‏ ور( ٣‏ ۲۰) و(۷ ۰ ۰)۲۰ 
والبيهقي 1۸٥/۲‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۷١١(‏ 

(۲) آخحرجه أحمد ۲٣-۲‏ و۷ و۸٩‏ و۷٧۱‏ والدارمي ۱۸۷/۲ والبخاري 
(۹۱۷) و(٨۲۸٨۹)‏ و(١۷۳۹)ء‏ والترمذي .)٠١٤١(‏ والنسائي ۲/۷ و٤۳‏ وابن ماجه 
(۹۳) وابن حبان (١۳۳٤)؛‏ والطرانسي (1۳1۹۳) و(٤١١1۳)‏ و(٥١١۳١)‏ 
(1۳۱۷3)» والبیهقي ۲۷/۱۰ . 

(۳) رجه آحمد 1٤۸/۲‏ و4٤1‏ والبخاري (٤۳ا)‏ و(هه )۳٣١‏ و(1۱۷1۲) 
و(1۸٩)»‏ ومسلم (۲۹۳۰)» ویو داود (4)» والترسذي »)۲٣۰(‏ وابن منده في ے 


AE 


السابع والعشرول : : حديث عائشة انها سألت رسول عن الطاعون؟ 
فقال ؛ رکان عذابا عه اله على من يشاءٌ من عباده» فجعله الله رحمة 


للمؤمنين› ما من مُؤمن یون في بلا یکون فيه فیمگتٌ فيه صابرا مُختیباء »يعم 
أله لا يُصيبّه إلا ما كنب الله له إلا كان له مدل أجر شَهيد» . رجه البخاري”' . 


الثامن والعشرون: حدیٹ البراء بن عازب» قال: رایت الي بل ينقل 
التراب معنا وهو يقولٌ: 
والله ولا الله ما انمتدينا وا تصدَفا ولا صا 
اَن سَكينّة عّنا وبت لاقدام إن Y9‏ قينا 
م کے ۾ 
والمشركون قد بغرا عَلّينا إذا اروا فقنة أبَيّا 


¥ 


أخرجه البخارى“ 


القاسع والعشرون: حديت انس, ئه کان ية ر أن قول : «يا مُمَلبَ 
لذ 6 ت قلبي ا دينك(" . رجه الترمذي من رواية أبي سفیانء اخحثلفَ 
عليه» قيل: عن أنس» وقيل: عن جابر. قال الترمذي: وحديثه عن نس 
َه 

الثلاثون : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حرج علينا رسول الله 

= «الإیمان» ( ۰ وابن حبان )٩۷۸٥(‏ . 

.)۱٩۹٩۹(و‎ )٥۷۳٤(و‎ )۳٤۷٤( والبخاري‎ ۲٥۲و‎ ۱٥٤و‎ ٤/٩ اخحرجه آحمد‎ )٩( 

(۲) أخحرجه الطيالسي (۲١۷)ء‏ وأحمد ۲۸٠/٤‏ والدارمي ۲۲٠/۲‏ والبخاري 
(YAT)‏ و۷ CA‏ و( و( 2 و و(۰) و۳  )۷‏ مسالم 
(۴٠۱۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٥٤/۲‏ وأبو يعلى »)۱۷۱١(‏ وابن حبان 
»)٤٥٥١(‏ والبیهقي ٤۳/۷‏ والبغوي (۳۷۹۲). 

(۳) تقدم تخریجه في ۲۷۲/۲ . 

)٤(‏ تحرفت في (أ) و(ف) إلى : واضح 


o 


ا وفي يده کتابان فقال : انرون ما هذان إلكتابان؟» قلا : لايا رسول الله 
إل أن تخبرناء فقال لذي في يده اليمنى «هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أل الجة» واسماءآبئهم وقبائلھم م جيل علی آخرهم لااد فبهم» 
ولا ينق منهم أبدأ قم قال لذي في شماله: «هذا تاب من رب العالمين 

فيه أسماءُ آهل النارء وأسماء أبائهم وقبائلهمء ٹم اجمل علی آخرهم لا زیا 
بهم ولاب بهم ابد فقال اصحاب : فيم العمل يا رسو الله إن كان قد 
منه؟ فقال: : «سددوا وقاربواء إن صاحبَ الجنةٍ يحم له بعمل أهل الجنة 
ون عمل آي عمل > وإ صاحبَ النار : بختم له بعمل آهل النارء وإن عمل 
ای عمل م قال رسول اله که بيده اء ثم قال : «قد فرع رکم من 
العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» . 


خرجه الترمذي. قال: وفي الباب عن [ابن] عمر» وهذا حدیٹ حسن 


)١(‏ أحرجه أحمد .۱١۷/۲‏ والترمذي »)۲۱٤۱(‏ والنسائي في «الکیری» كما في 
«التحفة»» والأجري في «الشريعة» ص 1۷٤-١۷۴‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص۷۹٨۸‏ وابن أبي عاصم »)۳٤۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ من 
طرق عن ابي قبيل يي بن هانیء» عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو. 

قلت: وأبو قبیل : وثقه غير واحد» وقال ابن محين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : 
نة وضعفه في رواية الساجي› ودکره ابن حبان في والثقات؛ وقال: کان یخطیء» وقال 
الحافظ في «التقريب» : صدوق يهم » وقال في «تعجيل المنفعة» ص۲۷۷ : ضعيف لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

قلت: هو حسن الحديث إلا آن في حديثه هذا نكارة» فقد قال الذهبي في «الميزان» 
۲ فيه وقد رواه من حدیث عبد الله بن عمر بنحوه. . وسيرد عند المؤلف 
ص۲۹٤-٠۳]٤‏ : هو حديث منكر جدأء ويقضي أن يكون له زنة الكتابين عدة قناطير. 

وقال العلامة علي القاري في «شرح المشكاة؛ ٠١١/١‏ تعليقاً على قوله: «ما هذان 
الكتابان» : الظاهر من الإشارة أنهما حسيان» وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي 
في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العين» فالنبي ية لما كوشف له بحقيقة هذا - 


۲ 


صحیح () , 

الحادي والثلائون : : حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . دکره الهيثمي"“ 
مرفوعا يتحو الأول› وقال : روأه الطبراني ن حدیت ابن محاهل ل عن بيه" . 

الثاني والثلانون : دکره الهیثمی ن البراء بن عازب مرفوعاًء روأه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق الهذيل بن بلال»0 . 

الفالث والشلاثون: عن عبد الله بن بسر“: خطبنا رسول الله بلا قبط 
يمینه› ثم قضهاء ثم قال: «أهل الحذة بأسمائهم) إلى اخره» لم صرح بذکر 
الكتاب . رواه الطبرانى من طريق عبد الرحمن بن أيوب السكوني وبية . 


= الأمرء وأطلعه الله عليه إطلاعأ لم يبق معه خحفاءء صور الشيء الحاصل في يده وأشار إليه 


إشارة إلى المحسوس . 
وقوله : «ثم أجمل على آخرهم» قال ابن الأثير: بالجيم والميم واللام» وبالبناء لما لم يسم 
فاعله» وهو من قولهم : أجملت الحساب» إذا جمعت آحاده» وكملت أفراده» أي : حصا 
وجمعواء فلا یزاد فیهم ولا ينقص . وانظر حدیث عبد الله بن عمر التي ص ٤۳٠-٤۲۹‏ . 
)١(‏ في النسخ المطبوعة من «سنن الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» :۳٤۳/٦‏ وهذا 
حدیث حسن صحیح عریب . 
(۲) في «(المجمع» ۱۸۷/۷ وقال : ولم أعرف ابن مجاهد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو في «معجم الطبراني الکبير» برقم .)۱۴١١۹۸(‏ 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : آمه 
)٤(‏ أحرجه الطبراني قي «الأوسط» )٠٤۷١(‏ من طريق محمد بن جهضم» عن 
الهذيل بن بلالء عن أ بي الأصبغ› عن زاذانء عن البراء. والهذيل بن بلال: ضعيف كما 
ذكر الهيٹمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ . 
(ه) في (أً) و(ش) : عبد الله بن قيس» والمثبت من «مجمع الزوائد» . 
(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه الطبراني › وفيه عبد الرحمن بن 
أيوب السكوني روى حدياً غير هُذاء فقال العقيلي فيه : لا يتابع عليه» فضعفه الذهبي من = 


TY 


الرابع والثلاثون: حديث أبي عَزة يسار بن عب قال: قال رسول الله 4 : 
«إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جَعَل له إليها - أو قال: بها - حاجة». 
حرجه الترمذی› وقال : حدیٹث صحیح () , 


الخامس لاون مشل ا اضر الترمذي من طريق مَطر بن ِ 


السادس راتلاترر : حدیث الهريء عن أبي خزامة» عن النبي کی أن 
رجا قال له: : يا رسول الله » أرأیت ر رقی نسترقی ھا( ودوأءٌ نتداوی به » وتقاة 
تتقيها يرد ذلك من قَدّر الله شيعا؟ قال: «هى من قَدّر الله5). 


عند نفسه» لكن في إسناده بقيةء وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضاً. 

(1) أخحرجه أحمد ٤۲۹/۳‏ والترمدي (TIY¥)‏ والبخاري في رالأدب المفرد» 
(۱۲۸۲)» وأبویعلی (۹۲۷)» والبزار »)۲٠١۲٤(‏ وابن حبان »)٠٠١١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۹۲) و(۱۳۹۳) و(٤ .)1١۹‏ والطبراني في «الکبیر» )۷٠١١(/۲۲‏ و(۷٠۷)‏ 
و(۸١۷)»‏ وابن عدي في «الكامل». وأبو نعيم في «الحلية» ٤/۸‏ ۳۷ والحاكم ٤۲/١‏ وابن 
الأثير في «أسد سد الغابة» ۲٠۳/١‏ من طريق أبي المليح بن أسامة » عن أبي عزةء وقال بعضهم : 
عن رجل من قومه وكانت له صحبة . وقال الحاكم : هذا حدیث صحيح › ورواته عن اخحرهم 
قات . 

(۲) اخرجه أحمد ٥‏ والترمذي »)۲۱٤١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۹۱۷)» 
والحاكم ٤۲/١‏ من طرق عن سفيان الثوري: والحاكم ٤۲/۱‏ من طريق أبي حمرة» کلاهما 
عن ابي إسحاى» عن مطربن عكامس . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على إخحراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو 
واحد. 

(۳) في (أ): «يسترقيها» وكتب فوقها: يسترقي بها. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲۰٦۰(‏ وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ من طريق سفيان بن 
عيبنةء عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن بيه مرفوعا. = 


۲۸ 


ف غ ا ع ور و ووچ و ييو ر و دو و و س ف ج ج ج ص ي ي ي ي ص جج جي يي rR‏ 


ا = وأخرجه الترمذي أيضا )۲۰٠(‏ عن ابن ابي عمر» عن سفيان» عن الزهري» عن ابي 

٠‏ ا ۰ خزامة» عن أبيه مرفوعاً. 

ا قال الترمذي : هذا حديث حسن! وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين» فقال بعضهم : 
عن أبي خزامة» عن أبيه» وقال بعضهم : عن ابن بي خزامة» عن آبيه» وقد روی غير ابن 
عيينة هذا الحديث عن الزهري» عن أبي حرزامة» عن أبيه» وهذا أصح » ولا نعرف لأبي 
خزامة غير هذا الحديث. 

قلت: في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه» وقيل: عن أبي خزامة عن أبيه - وهو 
الصحيح - مجهول. 

وفي «التهذيب» : أبو خزامة السعدي أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم» روى حديثه 
الزهري عن ابن ابي خزامة» عن أبيه . . . وقيل: عن الزهري» عن آبي خزامة» عن أبيه. 
قلت (القائل ابن حج) : صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» كذا جاء مصرحأ به في 
روأاية الحاكم في «المستدرك» ۱۹۹/٤‏ لهذا الحديث من طريق الزهري » عن أبي خزامة› 
عن أبيه» وهو الصواب . (قلت: وقد تحرف في المطبوع من «المستدرك»: «أحد بني» إلى : 
حدثني) . وقال مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين : أبو خزامة بن يعمرء 
وقال ابن عبد البر: أبو خزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطاً فيه راويه عن الزهري › 
وهو تابعي » وحدیثه مضطرب . 

ورواه الطبراني )٥٤٦۸(‏ من طريق الزهري في «المجمم» : والحارث لم أعرفه! 

وبقية رجاله رجال الصحيح غير أبي خزامة . 

قلت : ی ی ا ١‏ دعن الحارث» والصواب عن أبي خزامة أحد 
بلي الحارث . قال أبن الأثير في «أسد الغابة» ۴۷۹/۲ والحافظ في «الإأصابة) 1/۲ 
وقد رواه على الصواب : الليث بن سعد وابن المبارك» وسليمان بن بلال» عن يونس» عن 
الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد» عن بيه . قال الحافظ : والمراد بقوله : 
«أحد بني الحارث بن سعد» أنه من ذريتهء لا أنه ولده أصليه. 

وقد تنبه لهذا التحريف ابن عبد البر في «التمهيد»» فأخرجه من طريق ابن عيينةء عن 
الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه» ثم نقل عن إسماعيل القاضي آنه احتلف فيه على يونس› 
فقال سليمان بن بلال: عنه» عن الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد عن = 


Ab 


السابع والثلاثون : عن على رضي الله عنه عن الب ية أنه قال : «الدعاء 
a.‏ 


برد القضاء»). رجه السيدٌ أبو طالب فى «الأمالى» وقال: تأويلّه أن يكونٌ 
القضاءُ مشروطاً بترك الدعاءء وهُذا الذي ذكرّه هو الذي أراده أهل السنة. 


الثامن والثلاثون : نحو الأول عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال 
ر یرد القضاءَ إلا الدعا». خرجه الترمذي)ء وقال : وفى الباب عن 


التاسع والثلاثون : عن أبي هريرةء قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله 
به يتخاصمون في القَدّر» فرت هذه الآية : يوم يسحَبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سَقر إنا كل شيْءٍ خلقناه بقدّر [القمر: .]٤۹-٤۸‏ رواه 


أبيه أنه سأل» وقال عثمان بن عمر» عن أبي خزامة أن الحارث بن سعد آخبره به قال 
إسماعيل : والصواب قول سليمان. 

وأخرجه الحاکم ۳۲/۱ و٤‏ /۱۹۹» والطبراني )۳٠۹١(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 
- وهو ضعيف ‏ عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام . 

وأخرجه الحاکم ۳۲/۱ من طريق مسدد» عن يزيد بن زريع» عن محمر» عن الزهري» 
عن عروة» عن حكيم بن حزام» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» ثم لم 
يخرجاه» وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدٌث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. ) 

قلت : وأخرجه عبد الرزاق )۱۹۷۷١(‏ عن معمرء» عن الزهري قال : قال أصحاب رسول 
الله کل 

. تقدم تخريجه من حديث عاثشة» وأبي هريرة» وثوبان» وابن عمر» ومعاذ ص۳۲۱‎ )١( ٠ 

(۲) رقم (1۳۹(. وأخرجه الطحاري في «المشكل» .۹۹/٤‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۸۳۲) و(۸۳۳) وفي سنده أبو مودود - واسمه فضة - ضعيف» لكن الحديث يتقوى 
بشواهده التي تقدم تخریجها ص۲۱" . 


۴ 


الترمذي“. وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
قال ابن العربي في شرح الترمذي» : صحیح صحيح (". 


Rw, ۶ :‏ لا و 5 
الأربعون: حلدیٹ اللاستخارة» وقبه رفاقدره لی ویسره لٔی) . حر جه 
البخارى” . 


احادي يعون | حلبٹث عد الله بن ا اا قال : 


بخمسينَ الف سنة» . خرجه س ا وفي الترمذي: ٠‏ «قدّرَ الله 
المقادير . 


ي والاربعون ا ا شمان () موی اي هاشم ¢ فال : سالت أب أا 


(۱) رقم (۳۲۹۰). وأخحرجه أحمد ٤٤٤/۲‏ و٩۷٤۰‏ ومسلم »)۲٠۵۶۹(‏ وابن ماجه 
(۸۳)» والطبري في «نفسیره» ۱۱۰/۲۷ والبغوي .)۸١(‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1۸۳-٦۸۲/۷‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن مردويه . 

. ۳/۸ (( 

(۳) تقدم تخریجه . وانظر «صحیح ابن حبان» (۸۸۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۲٠٥۳(‏ والترمذي .)۲٠۵۹(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن 
حیان» )٦۱۳۸(‏ . 

() كذا في (أ) و(ش): «أبو عثمان»» وهو كذلك في «جامع الأصول» ٠۴۳/٠١‏ 
والصواب أبو عمرو أو أبو عمر» واسمه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المكي› احتج به 
مسلم» ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : مات 
في ولاية خالد بن عبد الله القسري . 


۲۳1 


مَعَهُ أشدًاءٌ على الكفار رحَماءُ ينهم تراهم ركعا سجداً [الفتح : ۲۹] فتَخّهم 
قبل أن يخْلَقَهم بما عَلم أنهم يكونون عليه إذا خَلَمَّهم» وقال تعالى فيه : 
ذلك هلهم في التوراة مه في الإنجيل ززع اخ شطاء فارَره [ الفتح : 
.]٩4‏ رواه النسائي . 

الثالث والأربعون: عن عائشةً عن النبيّ کل أنه قال: إن الله لق للجنة 
اهلد خلقهم لها في أصلاب ابائهم ء وخلَقَ للنار أهلاء خلقهم لها في أصلاب 
ابائهم) . أخرجه أبو داود» ومسلم» والنسائي0. 


الرابع والأربعون: عن ابن عباس أن النبي بيا سل عن أولاد 
المشركين» فقال: «الله إذ خَلَمَّهم» أعلمُ بما كانوا عاملين». خرجه البخاريّء 
ومسلم » وأبو داود» والنسائي . 


الخامس وإلأربعون: عن ابي هريرة مرفوعا مثله . 
خر جه البخارىٌ»› ومسلم› والنسائي(› . 


)١(‏ كذا في الأصلين رواه النساثي » وهو خطاء فليس هو في النسائي » لا في «الصغرى» 
ولا في «الكبرى»» ولم يرد له ذكر في «تحفة الأشراف»» وقد أورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول ٠۴/٠١‏ - والمصنف ينقل عنه - فقال بإثره : «أخرجه»» ولم يزد على ذلك» ويغلب 
على ظني أنه من زیادات رزین العبدري . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤۳/۷‏ ونسيه 
إلى بي عبید» وأي نيم في «الحلية»» وابن المنذر. 

(۲) اخرجه مسلم (۲۹۹۲)» وأبو داود »)٤۷۱۳(‏ والنسائي ٥۷/٤‏ وابن ماجه (۸۲)» 
والطيالسي »)٠١۷٤(‏ وأحمد ٤1/٦‏ و۰۲۰۸ وابن حبان (۱۳۸) و(٣۱۷٠)»‏ والآجري 
ص ۱۹٩۹-۱۹۹‏ . 

(۳) آخحرجه البخاري (۱۳۸۳) و(۹۷٥٦)»‏ ومسلم (۹۰٣۲)ء‏ رابو داو (4۷1۱)› 
والنسائي ٥۹/٤‏ . 

(4) آخحرجه عبد الرزاق (۲۰۰۷۷)» وأحمد ۲۵۹/۲ و۲۹۸ و١۷٤‏ » والبخاري )۱۳۸٤(‏ 
و( ۰)٦۰‏ ومسلم (۲۹۵۹)» والنسائي ٥۸/٤‏ وابن حبان (۱۳۱)» والآجري ص٤۱۹‏ . 


ا 


ووجه إدحال هذه الأحاديث > الق ما ا من کر 3 الله بأعمال 


السادس والريمون: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله ٠‏ 
ا علّمه هذا الدعاء: الم اهدني فيمن هُدڏيت» وعافني فیمن عافیت؛ 
ووي يمن وليت وارك لي فیما أغْطبْت وقني ر ما َضيتَ فإنك تَفْضِي 
ولا يقضى غلك إنه لا يذل من وليت ولا يعر مَنْ عَادَيْت» ات 
وتعالیت» . 


روأه أهل السنن الأربعة» والحاكم في «المستدرك»› ورواه الإمام 
الهادي في «الأحكام»» والسيد أبو طالب في «الأمالي» . 


السابع والأربعون: عن ابن عباس أن رسول الله ل قال له: «واعلَمُ أن 
الامة لو اجتمعوا على أن ينوك بشي لم بُو إلا بشي ۽ قد كتبّه الله لك 
ولو اجتمَعُوا على أن ضروك. لم يضرو إلا , بشيءٍ قد كتبه الله ليك رفت 
لاقلا وِجُمُت لصحف . 

رواه النواوي في «الأربعين» . 

(۱) في (آ): «عليهم»» وهو خحطاً. 

(۲) اخرجه ابو داود (١٤٤٠)ء‏ والترمذي )٤٤٤(‏ والنسائي ۲٤۸/۳‏ وابن ماجه 
(۱۱۷۸)» والحاکم ۱۷۲/۳ . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)۹٤٩١(‏ 

(۴) وهو الحدیث التاسع عشر منه. وأخرجه أحمد ۲۹۳/۱ و٣٠۳‏ و۷٠۴‏ والترمذي 

(۱۲) من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصن الي“ عن ابن عباس . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ٦١-٤٦٠ /١‏ بتحقيقنا: وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة . . . وأصح الطرق كلها حنش الصنعاني التي 
خحرجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغیره . 


۳ 


أن الله بشاء لاد الطاعةء ا مش ا راء لھم الیل ا المعصية› 
فْفْذّث مشييّة إ إبليس › فقد وهن الله في ملکه وجوړه في حکمه. 


رواء الإمام أحمد"“ بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السّلام. 


وان أحمد بن عيسى من قدماء أثمة أهل البيت› وذکر محمد بن منصور: 
أنه ممن جم على فَضله» وکان یسمی فقية آل محمد کل . 


التاسع والأربعون عن علي ! بن بي طالب عليه السام ان رجلا ساله عن 
القدّر؟ فقال : طریق وع فلا تشه فقال : يا أمير المؤمنينء ما تقول في القَدَّر؟ 
فقال: بحر عمیق فلا تلجه قال : فسكت الرجل ساعةّء نم قال : يا مير 
المؤمنين» ما تقول في الفَدَر؟ قال: سر الله فلا تشه . 


روأه ه الإمام الحسن بن يحى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب عليهم السلامء وكان ممن أجمع علب فضله وعلمه» دکره 
محمد بن منصور. 


والالفة». 


الخمسون: ما رواه محمد بنْ منصور رَحمّه الله أيضاًء فقال: حدثنا 
الحسن بن عبد الرحمن بن أبي لیلی › حدثنا أبو حفص عمر القزاز» عن 
جعفر» يعني : : الصادق» عن أبيهء يعني : : الباقر عن أباثه ٿه عليهم السلام قال : 
قال رسول لا : سى ن العلمء جف القلم» ومضی القضاءُ ودم القدر بتحقيق 


(۱) تقدمت ترجمته في ٤٥۸/۳‏ . 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص۲۰۲ » واللالكائي 1۲۹/٤‏ . 


i 


الكتاب» وى الرسل»› وما العباد عاملون» وبالسعادة من الله »> لمن امن 
وأتقی › وبالشقاء من الله لمن كدب وكَفَْ وبالولاية من الله للمؤمنين › وپالبراءة 
من المشركين . . . إلى اخر الحديث. 


وقد تقدم بيانه في مسألة المشيئة . 


الحادي والخمسون : ما روأه محمد بن ۇن أ شا بإسناده عن رسول 
الله اة أنه قال: «أعمالٌ العباد كلها على مشيعة الله وإرادته». 


الا ااا U‏ 
اخحر الحديث بطوله. 


وروی الإمام الحسنٌ بن يحيى عليه السَلامٌ بعضه بلا إسنادء وقال: قال 
أمير المؤمنين عليه السَلامٌ : ألا إن أبغض خلق الله إلى الله تعالى عبد وله الله 
إلى نفسه. 

٠‏ حرج هذه الأحاديتٌ الخمسة السيد الشريف الإمام العلامة بو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرحمن ع الحسني العلوي في كتابه رکتاب الجامع 
الكافي» في مذهب أحمد بن عيسى › والحسن بن يحيى › والقاسم بن إبراهيم 
اا ا i E‏ وهو 

ا I E NE‏ 
المؤمنين أتيشك من بلدة ما رأيث لك بها مُحبَاء يعني : البصرة» فقال عليه 
فينا ولا ينقص إلى يوم القيامة. 


Ye 


رواه في شرح قوله عليه السلا : أما إنه سيظهر عليكم رجل رحب 
البلعوم . إلى اخره» وفي كر المتحرفين عت عا ا 


ولا شيءَ غيره› وکان عر على الما لم کب جل نان فر ي الڪر ل شي.. ) 
نم خلی السماوات والارض». رواه البخاري' . 


الراإبع والخمسون: عن ابن عباس : اول ما خحلق الله القلہ فقال له: 
انب فقالّ: يا رب وما أكَمْبُ؟ قال : اكب القَدَرَ ما هو كائ من ذلك إلى قيام 
السّاعة» . رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات»» وله طرق تأتى» فهو حديث 
قوي ۱ . ا ۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۱۹۱) و(۱۸٤۷)‏ . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» 
)۱۱٤١(‏ و(۲٤١٦)‏ وقد أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فهم هذا الحديث» وفسره 
تفسیرا يوافق ما انفرد به من القول بالقدم النوعي» وعَدٌ ذلك العلماءُ من مستشنع المسائل 
المنسوية إليه . انظر «فتح الباري» ٤٠١/١۴‏ . 

(۲) آخرجه الأجري ص۸۹ › والبيهقي في «الأسماء والصفات» س۷۸ والطبري في 
«جامع البيان» ۱٤/۲۹‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس. 

وأخحرجه الطبري ٠١/۲۹‏ ء والطبراني »)۱١۲۲۷(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۸۷۱) و(٤۸۹)»‏ والاجري ص٤۸‏ من طریق جرير ومحمد بن فضیل وحماد بن زيد» عن 
عطاء» عن آبي الضحى مسلم بن صبيح » عن ابن عباس. 

وأخرجه الآجري ص٥۸‏ والحاکم ٠٠٤-٤٥۳/۱‏ من طريق عطاء بن الساثب عن 
مقسم» عن ابن عباس بنحوه. 

وأخرجه الطبري ٠١/۲۹‏ من طريق ثابت البناني » عن ابن عباس . كلهم رووه عنه موقوف 
إلا في رواية حماد بن زيدء فقال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل . قلت: وهو سيىء الحفظ . 

وأحرجه أبو يعلى (۲۳۲۹)» والطبري 1۹/۲۹ وعبد الله بن أحمد في «السنةم - 


۳٦ 


الخامس والخمسون: من من (جیح الزوائد» لهيثمي عن ابي الدرداء عن 

lr, .‏ 
النبيّ بلا قال: لق الله ادم حينَ حلم ا فار رة 
بيضاء كانم الد وضرب کتفه لیشری» احرج دري ة ودا كانه الحممء 
فقال لذي في يميه : لی الحنة ولا ابالي» وقال للذي في اليسرى: ا النار 


1 ۴ 
ولا ابالی) : رواه Ee‏ والبزار» والطبراني ورجاله قات( . 


والسادس والخمسون : عن أبي نضرة» عن رَجل من أصحاب النبي ية 
نوه ّ رواه أحمد ورجاله رجال ال حح © 


وا والخمسول : ا السلّمي عنه کا زاد: 
فقالٌ رجلٌ : فعلى ماذا نعمل يا رسول الله؟ قال: «على مواقع القَدّر» رواه 


«(Ae f)‏ والطبراني ۰ ۰)۲۰ والبيهقي في والسنن» ۳/۹ وفي والأسماء والصفات» 
ص۳۷۸ من طرق عن عبد الله بن المبارك» عن رباح بن زيد» عن عمربن حبيب» عن 
القاسم بن بي برة» عن سعید بن جہیر» عن ابن عباس مرفوعاً. وقال ابن کثير في «تفسیره» 
٤‏ : غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۱۹٠/۷‏ وقال : 
رواه الطبراني ورجاله ثقات» وهو كما قال. 

(۱) احرجه أحمد ۰٤٤۱/٩‏ وابنه في «زوائده»» والبزار )۲۱٤٤(‏ من طريق الهيثم بن 
خحارجة» عن سليمان بن عُتبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» عن ابي 
الدرداء. وقال البزار: وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في «مجمح الزوائد» 1۸٥/۷‏ وقال : 
ورجاله رجال الصحيح . قلت: كذا قال مم أن سليمان بن عتبة لم بخرجا له ولا أحدهماء 


وإنما هو من رجال ابن ماجه» وهو صدوق له غرائب» ویونس بن ميسرة روی له ابو داود 
والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة. . 

e‏ أحمد ۱۷۷-۱۷۹/٤‏ وه /۸ من طريقين عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة. وإسناده صحيح» حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل 
الاخحتلاط . 

(۴) أخرجه آحمد ۰۱۸٩/٤‏ وابن سعد ۱/ ۳۰و4۱۷/۷٤‏ والحاكم ۴١/١‏ وابن الأثير 
في «أسد الغابة» ٤۸4/۳‏ من طريق معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن عيد 


افرفا 


أحمد» ورجاله نقأات › وحرجه الحاكم فض «المستدرك» وقال فيه : على موافقة 
القدرء وقال : صحیح اتفقا على رواته إل الصحابي . 

والفامن والخمسون: عن نس عنه 5ة نحوه. رواه بو يعلى من طریق 
الحكم بن سنان الباهلي . 
الىرحمن بن قتاأدة. وقول الحاكم : صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن اخرهم إل 


الصحابي فيه نظرء فإن معاوية بن صالح لم يرو له البخاري» وإنما هو من رجال مسلم» 
وشیخه راشد بن سعد لم یخرجا له ولا آحدهماء وهو من رجال أصحاب السنن› وهو تفه . 


ودكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸١٦/۷‏ ونسبه إلى أحمد وقال : ورجاله ثقات . وقال 
الحافظ في «الإصابة» ٤۱١/١‏ : عبد الرحمن بن قتادة السلمي : قال ابن منده: يعد في 
الحمصيين» ذكره البغوي» وابن قانع » وابن شاهين» وابن حبان» وغيرهم من الصحابةء 
وأخرج حدیثه أحمد وابن منيع » والطبراني في مسانيدهم» كلهم من طريق الليث عن 
معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سمعت رسول الله 
کل یقول: دن الله خلق آدم ثم أحذ ذریته من ظهره فقال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : «على مواقع القدر» أخرجه 
ابن شاهين من رواية معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح » عن راشد» عن عبد الرحمن بن 
قتادة وكان من أصحاب النبي بي فذكره وكذا قال ابن سعد عن حماد بن خالد عن معاوية» 
عن راشد» حدثني عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله ية سمعت رسول الله ية . 
وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم » هكذا رواه معاوية بن 
صالح وغيره عن راشد» وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت وهو حطأً. ورواه 
الزبيدي عن راشد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيه وهشام بن حكيم . وقيل: عن 
الزبيدي وعبد الرحمن» عن آبيه» عن هشام . وقال ابن السكن : الحديث مضطرب . قلت 
(القاثل ابن حجر): ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من 
الصحابة» فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي بي أو بينهما فيه واسطة! 

(۱) ضعیف . آخرجه بو یعلی )۳٤۲۲(‏ و(۳٠٤۳)‏ من طريق الحكم بن سنان العبدي» 
عن ثابت» عن أنس. = 


۳۸ 


والتاسع والخمسون: عن آبي موسى عنه ية نحوه . رواه البزار» والطبراني 
في «الکبير» ورالأوسط» مں طریق زیح ن نق المسبت ‏ , 


والستون عن بي سعي الخدري عنه ڳل نحوه. روأه البزار ( ورجاله 
رخال الصحيح غ () نمر بن هلال » وقد ف آبو حاتم( 


والحادي والستون : عن ابن عمر عنه ا نحوه» وزاد فيه : «فتفرٌق الاش 
وهم لا يختلفون في القدر» bs‏ البزارء والطبراني في «الصغير» › ورال الان 


د وذكره الهيثمي في «المجمع» 1۸٦۹/۷‏ وقال: رواه أبو يعلى » وفيه الحكم بن سنان 
الباهلي» قال أبو حاتم : عنده وهم كثير» وليس بالقوي» ومحله الصدق» يكتب حديثه 
وضعفه الجمهور» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۱) ضعيف. أخرجه البزار »)۲۱٤۳(‏ والآجري ص۱۷۳ من طريقين عن روح بن 
المسيب» عن يزيد بن أبان الرقاشي » عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى ٠‏ ولفظه : «إن الله 
تبارك وتعالى لما خلق ادم قبض من طينته قبضتين : قبضة بيمينه» وقبضة بيده الأخرى» فقال 
للذي بيمينه : هؤلاء للجنة ولا أبالي» وقال للذي في يده الأحرى: هؤلاء للنار ولا أبالي» ثم 
رهم في صلب آدم» فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن» وقال البزار: لا نعلم أحدأ رواه بهذا 
اللفظ إلا آبو موسى . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ : رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»»› 
وفيه روح بن المسيب» قال أبن معين : صويلح وضعفه غيره . قلت: ويزيد الرقاشي ضعيف . 

(۲) رقم )۲۱٤۲(‏ عن محمد بن المثثى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا اللمر بن 
هلال» عن الجريري» عن آبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . وقال: لا نعلمه يروى عن 
أبي سعيد إلا من هذا e E E E‏ 
والجريري اختلط بأخرة. 

. ۱۸٦/۷ تحرف في (أ) و(ش) إلى : «عن» والتصويب من «المجمع»‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ كذا نقل الهيثمي عنه» وقال ابنه في «الجرح والتعدیل» ٥۱۱/۸‏ وسألته عنه» 

فقال: شيخ . 
۳۹ 


رجال الصحيح “١‏ 


والثاني والستون : عن مام ہن سکیم بن جام عه کی رل وزاد ذکر 


والالت رالستون: عن معاذ عنه ية نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله الغنوي . 


)١(‏ أخرجه البزار »)۲۱4١(‏ والطبراني في «المعجم الصغیر» (۳۹۲) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري » عن أيوب وإسماعيل بن 
أمية» عن نافع » عن ابن عمر. ذا سند رجا قات رجال الشيخين غر إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» فمن رجال مسلم» إلا أنهم قالوا في أبي أحمد الزبيري - واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير - قد يخطى ء في حديث الڻوري. 

(۲) آخحرجه البزار (١٤٠۲)ء‏ والطبري في «تفسیره» )۱٩۳۷۷(‏ و(۳۷۸١٠)»‏ والبخاري 
في «التاریخ الکبیر» ۱۹۲-۹۹۱/۸ من طريق بقية بن الوليد» والطبري )٠١۳۷۹(‏ من طريق 

عبد الله بن سالم» > كلاهما عن الزبيدي» عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة 
لنصري» عن آبيه» عن هشام بن حکيم . 

وأخرجه الآجري ص۱۷۲ من طريق بقية» حدثنا الزبيدي» والطبري )٠١۳١۸١(‏ من 
طريتق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» كلاهما عن 
راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷-1۸٠/۷‏ وقال : رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن . 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إسناده» وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظه› 
وقد فصل القولَ فيه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»› فارجع إليه. 

(۳) أحرجه الطبراني )٠٠(/۲١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بکى » فقالوا : ما يبكيك؟ فقال : 
والله ما أبكي جزعاً من الموت» ولا على دنيا أخلفها بعدي» ولكني سمعت رسول الله لل = 
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والرابع والستون: عن الحسن أن الله أخرجّ أهل الجنة من صفحة(٠‏ آدم 
اليمنى » وأهل النار من اليسرى. خرجه ابن أبي الدنيا"“ عن خلف بن هشام, 
بلفظ : «خدثنا»» قال: حدثنا الحكم» عن حوشب» عن الحسن. 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» عن الحسن نحوهد) 

قلت: فهذه عشرة أحادیث ردت على معنی واحلب فلا شك في صحته» 
وقوه فیها: «ولا ابالي» لیس فيه التعذيبٺ بغیر ذذب ولا حجة» ولهذا ذکر العمل 
في موافقته للقدر» وإنما هو مغل قوله تعالى : فل ما يغبا بكم رَبي لول 
د عارك ) [الفرقان : ۷۷] فأثبت عدم المبالاة على حال . ومثل قوله : فریق في 
الجنة وفريقٌ في السعير) [الشورى: ۷] ولم يستلزم إهمالّ الأعمال» وإنما 
حرجت هذه الأشياء مخ التمدح بالقدرة التامة» كقوله تعالى : ورل ملك 
السماوات والأرض يغفر لمن يَشاءُ يعدب مَنْ يشاءُ كان الله عفوراً رحبا 


[I4 : [الفتح‎ 


يقول: «إنما هما قبضتان» فقبضة في النار» وقبضة في الجنة»» فلا أدري من أي القبضتين 

أكون . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷/۷ : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الخنوي وهو 
ضعيف» والحسن لم يدرك معاذا. 

)١(‏ في (أ) : «صحفة)» وكتب فوقها: صفحة. 

(۲) في کتاب «الشکر لله عز وجل» »)۱٦١(‏ وقد تقدم ۳۲۲ . 

والحكم هو ابن سنان ضعيف» ورواه أحمد في «الزهد» ص٤٤‏ من قول بكر بن عبد الله 
المزني . 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشكر». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٠۸١(‏ عن معمر» عن غير واحدء عن 
الحسن أنه كان يقول: الآجالء والأرزاق» والبلاءُء والمصائب والحسنات بقدر من اله› 
والسیتات من آنفسنا ومن الشيطان. 
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رجال الصحيح ١‏ . 


والثاني والستون: عن هشام بن حکيم بن حزام عنه به نحوه» وزاد ذكرّ 
تیسیر كل للعمل الذي سَبََ . رواه البزار والطبراني من طريق بقية بن الوليد. 


والثالث والستون: عن معاذ عنه ييو نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله الخنوي”. 


)١(‏ أخرجه البزار »)۲٠٤١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» )۳٦۲(‏ من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن أبي أحمد الزبيري » عن الثوري» عن آيوب وإسماعيل بن 
أميةء عن نافع » عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سحيد 
الجوهري» فمن رجال مسلم» »> إلا ا نهم قالوا و في آبي أحمد الزبيري - واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير- قد يخطىء في حديث الثوري . 

(۲) أخرجه البزار (١٤٠۲)ء‏ والطبري في «تفسیره» )٠١۳۷۷(‏ و(۳۷۸١٠)ء‏ والبخاري 
في «التاریخ الکبیر» ۱۹۲-۱۹۱/۸ من طريق بقية بن الوليدء والطبري )٠١۳۷۹(‏ من طريق 
عبد الله بن سالم» كلاهما عن الزبيدي» عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة 
النصري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم . 

وأحرجه الآجري ص۱۷۲ من طريق بقية» حدثنا الزبيدي» والطبري )٠١۳١۸٠١(‏ من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح» كلاهما عن 
راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷-۷ وقال: رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشراهد» وإسناد الطبراني حسن . 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إسناده» وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظهء 
وقد فصل القول فيه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»» فارجع إليه. 

(۳) أحرجه الطبراني )٠٠(/۲١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بکى » فقالوا : ما يبكيك؟ فقال : 
والله ما أبكي جزعا من الموت» ولا على دنيا أخلفها بعدي» ولكني سمعت رسول الله 4لا = 
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والرابع والستون: عن الحسن أن الله أخرجّ أل الجنة من صفحة٠‏ آدم 
اليمنى» وأهل النار من اليسرى. خرجه ابن أبي الدنيا" عن خلف بن هشام 
بلفظ : «خدثنا» قال: حدثنا الحكمء» عن حوشب» عن الحسن . 

وروی عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» عن الحسن نح . 

قلت: فهدم عشرة أحاديث بَوَارَدَّتْ على معنى واحد فلا شك في صحته» 
وقوه فیهاً : «ولا ابالي» ليس فيه التعذيبُ بغیر ذنب ولا حجة» ولهذا ذكرَ العمل 
ي موافقته للق در وإنما هو مغل قوله تعالی : فل ما يغبا بكم بي لول 
د عازکم) [الفرفان : ۷۷] فأثبت عدم المبالاة على حال . ومشل قوله : فرق في 
الجنة وفريق في السعير) [الشورى: ۷] ولم يستلزم إهمالّ الأعمال» وإنما 
حرجت هذه الأشياء مخرج التمدح القدرة التامة» كقوله تعالى : ولل ملك 
السماوات والأرض يغفر لمن یشاءُ وعدت من یشاءُ کان الله غفورا رحیماًڳ 


.]١٤ : [الفتح‎ 


يقول: «إنما هما قبضتان» فقبضة في النار» وقبضة في الجنة»» فلا أدري من أي القبضتين 
أكون . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷/۷ : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو 
ضعيف. والحسن لم يدرك معاذا. 

. في (أ): «صحفة»» وكتب فوقها: صفحة‎ )١( 

(۲) في کتاب «الشکر لله عز وجل» »)٠٣۹١(‏ وقد تقدم ۳۲۲ . 

والحكم هو ابن سنان ضعيف» ورواه أحمد في «الزهد» ص٤٤‏ من قول بكر بن عبد الله 
المزني. 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشكر». 

)٤(‏ أخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠۰٠۸٦(‏ عن معمر» عن غير واحد» عن 
الحسن أنه كان يقول: الأجال» والأرزاق. والبلاء» والمصائب والحسنات بقدر من الله ء 
والسيعات من أنفسنا ومن الشيطان . 
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8 م . 4 که ل ر چ و لام ل 
وقوله : وله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاءُ ويعذب من 
يشاءُ وال اف ت ل عرد ا ۹ 
من بشاء والله على كار د َء دير [المائدة: ۰ 6 


وقوله تعالی : فمن يلك مِنّ اله شيت إن أراد أذ يهك المَسح ابن مر 
وام ومن في الأزض جميعاً 4 [المائدة: : 1¥[ 


وقوه : #وليجزي الصادقين بصدقهم ويعَذبَ المنافقين إن شاءَ او بتوب 
عليهم إن الله كان غفورا رحيماً# [الأحزاب: [٤‏ 

وليس في شيء من ذلك أنه يفعل شيئاً من ذلك بالمشيئة من غير حكمة 
باطنة» ولا حجة ظاهرة. 

1 م مر لک ورک ر رة ٣و‏ ر 

آ۷ تراه م ذلك يقول عز وجل : #وما کنا معذبین حتى نبعٹ رسولا چ 
[الإسراء: »]٠١‏ ويقول: ما يفل الله ذابکم إن شكرتم وامتم [النساء: 
۷[ وجوه يدك الخير إنك على کل : شيٰءِ قدير) 3ال عمران: .]۲١‏ 

وكذلك : لَه المُلْك وله المد وهُوعلی کل د شىء قدير# [التخابن: .]١‏ 


گا کور و گ MM‏ 


وكذلك قول تعالى : إن تعذبهم فإنهه عباد وان تغفر لهم فإنك انت 
العزيز الحكيم) [المائدة: .]1١۸‏ 

وعلی هذا يتخرج معئی قوله م : «(الخير يديك والشر ليس إليك». 

والجمع بين هذه الآيات وايات الحكمة توجبٌ القطع بنفي العَبّث واللعب 


بالخلق عن أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين كما يأتي مُطولا مقرراً في آخر 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 
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وأما حديث أبي هريرة المرفوع في إخراج ذريةٍ ادم فلم يذكر فيه قسج 
الذرية قسمین : قسماً إ إلى الجنةء وقسما إلى النارء وإتما ذکر (خطىءَ ادم 


yf or r‏ م e‏ روو 
فخطئت ذریته › نسي فنسیت ذريته» . 


فكذلك رواه عنه المقبري»› وأبو صالح › وعطاءُ بن يسارء خرح حدیث 
الممبْريّ البزار» وأبو يعلى ء والترمذي» وقال: حديث غريب والنسائي من 
طریتق أآخری» وخرح حدیث آبي صالح الترمذي» وقال: حسن صحيح”» 
ردد من عير وجه من ابي هريرة» ولم یذکر «خطی ء فخْطئّت ذریته» وني 


E Ê ۴ تھے ای‎ 


ا حديث ابن عمر» عن أبي هريرة البزار بإسناد لا بأس به. 


عليه » وقد تدم وفي ذا اد فقال رجا ٠‏ فقي العَمل؟ فقال : «الملوا 
لا ےم وي 


کل سيه لما حل له» . قال الهیثميٌ : رواه أحمد۵) من طريق علي بن زيد 


عن ابي غميدة» عن أبيه› وهو ابن مسعود . 


السادس والستون: عن ابن مسعود عنه ية : فرع إلى دم من أربع : من 


(1) حديث صحيح أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰۹)» 
والطبري في «تاريخه» 4٦/١‏ وابن حبان »)11٦۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص1۷٠‏ 
والحاكم ٦٤/١‏ و٤‏ /۲۹۳. والبيهقي في «الاسماء والصفات» ص "۲٠-۳۲٤‏ . 

(۲) أحرجه الترمذي ۳۰۷۹ء وابن سعد فيي «الطبقات» ۲۸۲۷/١‏ والطبري 
۱ والحاکم ۵۸٩-٥۸٩/۲‏ وصححه . 

(۳) س۴۳۹۹ . 

۴۷١-۳۷٤/١ )6( ٠‏ وإسناده ضعيف . قال الهيثمي في «المجمع» :۱۹۳١/۷‏ هوفي 
الصحيح باختصار عن هذاء رواه أحمد وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وعلي بن زيد سىء 
الحفظ . 


و 


الخْلْق» والخلّق» والرزقء والأجل ». رواه الطبرانى فى «الأوسط» وذكه 
۾ في باب ما فرغ منه من «مجمع الزوائد00. ٠‏ 
السابع والستون: عن بي هريرة أنه کا قال : «إن الله لى انه وخلق 
لها ها بحشائرهم وقبائلهم لا یزاد فیهم ولا : ينق منهم» ثم ذکر مثل ذلك 
في أهل النارء إلى قوله في جواب السائل : كل مسر لما حل له» . رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق کار بن محمد السیرینی“ 


رالثامن والستون : عن ابن حمر سمعت رسولً الله ب يقول : لا رال هذا 
الح من فرش نین حتی يروشم عن ديهم مارا حما۵» فقا إليه رل » فقال 
یا رسول الله : أ في الجَنة أنا أم في التار؟ قال : «في الجنة» ثم قام إليه اخر فقال : 
في الجنة أنا آم في الثار؟ فقال: «في النار» ثم قال: «اسکتوا عئي ما سكت 
عنکم» > فلولا أن لا تدًافنوا لاخبرتكم بملقكم في الثار حتّى تَْرفوهُم عند 


۱۹١/۷ )١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن المسيب البجلي» وهو 
ضعيف عند الجمهور» ووثقه الحاكم والدارقطني في «سننه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقوفا في الحديث الثاني والتسعين . 

(۲) في (ف): هذا. 

(۳) رجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷۱۹) عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سیرین بېغداد» حدثنا بکار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سیرین» حدثنا ابن 
عون» عن محمد بن سیرین › عن ابي هريرة . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ وقال : 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»»ء وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهور» وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . 

)٤(‏ في (أ) و(ف): «حا» والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة: ۲/۲۹١‏ و«مجمع 
الزوائد» و« المطالب العالية» ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمنا» . 


٤ 


٣‏ ۾ ھر ب سرت ى 
| الموت› ولو امرت أن افعل »› أفعلت . روأه آبو يعلى من طريق ليث بن أبي 
ل۰ 
فخطب الناس» فقال: رلا 0 عن شي ء إل ا به) ونح نری ا 
جبریل معه. قال الهيثمى : فذكر الحديث لى أن قال: فقال عمر: يا رسول 
الله ء إنا كنا حديثي 7 عه بجاهلية » فلا تمد علينا سانا العف عَفا الله عك . 
رواه آبو یعلی ورجاله رجال الصحيح ° 


ودکر الهيثمي أ المیثاف في النشاأة الأولى » وذکر فيه حدیٹ ابن عباس » 
وأبي امامة . وسياتي () ذکر ذللف في الكلام في الأطفال . 


والسبعون: حديث أبى أمامة أ نه ل قال : «فأهل الجنة اهلها وأهلى النار 
أهلها» فقال رجل : فيم العمل فقال: يمل کل وم, لما خلقوا له فقال 
عمر: أرأيت يا رسول الله أعمالنا هذه آشيء نبتدعه ۾ او شيءُ قد فرغ منه؟ قال : 
«علی شيء قد فرع منه». قال : الآن نجتهد في العبادة. رواه الطبراني في 


(۱) آخرجه أبو يعلى »)٥۷٠۲(‏ وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه این حجر فی 
«المطالب العالية» (۲۹۲۹)» وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ : وفيه لیٹ بر بن بي سليم 
وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . قلت : وصف الهيثمي لیٹ : بن أبي سليم بالتدليس قد انفرد 
به» وإنما ضعفوه لسوء حفظه واحتلاطه بأخرة. 

(۲) في الأصول: «حديث» والمثبت من «مسند أبي يعلى». 

(۳) هو في «مسند بي یعلی» (۳۹۸۹) و( ۰ ۳۹۹) و(٤‏ ۳۹۳) و( ۳۱۳( iT‏ 
وذكرء الهيثمي ۱۸۸/۷ . 

وأخرجه عبد الرزاق »)۲۰۷۹٩(‏ وآحمد ۱۹۲/۳ والبخاري (۹۳) و(٩٤٥)‏ و(۹٤۷)‏ 
و( و(۷۰۸۹) و(٤‏ ۷۲۹)» ومسلم »)۲۳١٣۹(‏ وابن حبان »)٠۰١(‏ والبغوي 
(۷۲۰). 

. في الجزء السابع‎ )٤( 


EL 


الخُلّق» والحْلّقء والرزق» والأجّل ». رواه الطبرائى فى «الأوسط»» وذكره 
في باب ما فرغ منه من «مجمع الزوائده0. ٠‏ 
سابع والستون : عن أبي هريرة أنه ل قال: «إِن الله حل الجَنةّء وخلق 
لھا ألا بخشاثرمم وقبائلهم لا بزاد فیهم ولا ينص منهم» : ثم ذكر مغل ذلك“ _ 
في آهل النارء إ إلى قوله في جواب السائل : کل ميْسر لما حل له» . رواه 
الطبراني في «الكبي و«الأوسط» من طریق بكار بن محمد السيريني ‏ 


والثامن والستون: عن ابن عَمَرّ سمعت رسولً الله بي يقول: لا يرال هذا 
الحىٌ من قرش نین تی يدوم عن ينهم ارا حمل » فقا اليه رجل فقال 
يا رسول الله : أ في الجنة آنا أم في التار؟ قال: ١‏ في الجنة» ثم قام إليه أخر فقال: 
في الجنة آنا ام في الثار؟ فقال : في الناں ثم قال: «(اسکتوا عي ما سكت 
عنکم» > فلولا أن لا انوا لاخبرتكم بملثكم في النار حتى تروهم عند 


۱۹١/۷ )١(‏ وفال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه عيسى بن المسيب البجلي » وهر 
ضعيف عند الجمهورء» ووثقه الحاكم والدارقطني في «سننه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقوفا في الحديث الثاني والتسعين. 

(۲) في (ف): هڏا. _ 

(۳) أحرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷1۹) عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سیرین ببغدادء حدثنا بکار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سیرین» حدٹنا ابن 
عول» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ وقال : 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»» وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهور» وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . ) 

() في (أ) و(ف) : «حا» والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة: ۲/۲۹١‏ و«مجمع 
الزوائد» و« المطالب العالية» ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمنا» . 
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ر E:‏ مرول 
) الموت» ولو امرت أن افعل› لفعلت . رواه أبو يعلى من طريق ليث بن آبي 
سای . 

والتاسع والستون: عن آنس قال: حرج علينا رسول الله ي غضبّانء 
فخطبٌ الناس» فقال: رلا الو عن شي ءِ إلا أخبرتکہ به» ونحن نری أن 
جبريل معه . قال الهيثمئ : فذَكرّ الحديث إلى أن قال: فقال عمرٌ: يا رسول 

ل ر ا روگ رو ت ر ر 
الله » إنا كنا حديثي عهد بجاهليةء فلا تبد علينا سراتنا اغف عَفًا الله عَنك. 
رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحیح ١‏ 


ودګر | لھیشمی احً الميثافق في النشاأة الأولى > وذکر فيه حدیٹ ابن عباس › 
وأبي أمامة . وسياتي () ذکر ذلك في الكلام في الأطفال. 


والسبعون : حديث أبي ا قال . «فأهل الجنة افا وأهلى النار 
اهلهاء فقال رجل: فضي العَمَل؟ فقال: يعمل کل قوم لما خلقوا لَه»» فقال 
ع ارأیت يا رسو الله أعمالنا هذه أشي ٤‏ َة و شيء قد فرع منه؟ قال 
«رعلی شيء۽ قد فرع منه»» قال : الآن نجتهد في العبادة. رواه الطبراني في 


(۱) آخحرجه أبو يعلى »)٥۷٠۲(‏ وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه ابن حجر في 
«المطالب العالية» (۲۹۲۹)» وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ : وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات . قلت: وصفٌ الهيشمي ليث بن أبي سليم بالتدليس قد انفرد 
به» ونما ضعفوه لسوء حفظه واختلاطه بأخرة. 

(۲) في الأصول: «حدیث» والمثبت من «مسند أبي يعلى» . 

(۳) هو في «مسند ا یعلی» (۳۹۸۹) و( ۰ e )۳۹۳ ٤و )۳٣۹‏ و( ۳۰ ). 
وذكره الهيثمي ۱۸۸/۷ . 

وأحرجه عبد الرزاق (٩۲۰۷۹)ء‏ وأحمد ۲۹۲/۳ والبخاري (۹۳) و( )٥٤٩‏ و(۹٤۷)‏ 
۸۹٩(9 ) ٤۹۸(9 ) 3‏ ۷۱) و(٤‏ ۷۲۹)» ومسلم »)۲٣٣۹(‏ وابن حبان »)٧١١(‏ والبغوي 
(۷۴۰). 

)٤(‏ ذ في الجزء ء السابع. 
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«الأوسط» و«الكبير» باختصار من طريتق سلم بن سالم» وإسناد «البير» من 
طريق جعفر بن الزبير“ 

والحادي والسبعون : عن ابن عباس : ِن ول شي ء له اله القلمء وآمره 
أن یکت کل شي ۽) . روأه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

الثاني والسبعون : عنه [عن النبي] با قال : لما حل الل اقلم › قال له : 
اکت فجری یما هو کان إلى قيام الساعة» . رواه الطبراني ‏ ورجاله ثقات » 
فال9): وقد تدم حديث في تفسير سورة (ن)(. 

قلت : : هواب عباس( قال: إن أل شيء خحلقه الله القلم والحوت» قال: 
ما أكتب؟ قال : وکل شيء کان إلى يوم القيامة» الحديث. رواه الطبراني› 
و : لم يرفعه عن حماد بن زي إلا مؤمل بن إسماعيل“ . قال : ويأتي حديٹ 

في البر والصلة)› یعنی : نحو هذا. 


)١(‏ أحرجه الطبراني في «الكبير» )۷۹٤١(‏ و(١۳٤‏ ۷۹) وقال الهيشمي في «المجمع» 
۷ : رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باخحتصار وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف› 
وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف . 

(۲) آخرجه آبویعلی (۲۳۲۹) مرفوعاً لا موقوفاً وقد تقدم تخریجه من الوجهین ص۰۸٤‏ . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ , ووقع في المطبوع منه: رواه البزار ورجاله ثقات› 
وهو خطاً . 

)۲۵٠٠۰( ٠ (۳)‏ وهو الحديث السالف بإسنادهء وقد تقدم تخريجه ص۹۸٤‏ . 

. ۱۹۰/۷ أي : الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

() من «مجمع الزوائد ۱۲۸/۷ . 

(1) مرفوعاً كما في الطبراني و«المجمع». 

(۷) وقال الهيشمي بإثره: وممَلٌ ثقةٌ كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقأت . 

(۸) لعله يعني حديث ابن عباس مرفوعأً: «إن الله عز وجل قال : أنا خلقت الخير والشر» = 
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والثالث والسبعون: عن حيان بن عبيد الله بن زهير البصري عن 
الضحاكٍ بن مزاحم» عن ابن عباس نحو بزیادات کثيرة تعلق بتفسیر قول 
تعالی : ما أصَابَ من مُصِيبةٍ في الأ ضٍ ولا في انشيکم) الأية [الحديد: 
۲] وقوله تعالی (إنا كنا سيخ ما كنم تعلو [الجاثية : 14[ 
وبقوله تعالی : انا کل شيْءٍ حلَقناه بقدَر4 [القمر: .]٤۹‏ رواه الطبراني من 
طريق الضحاك بن مزاحم . 


وقد تقدّم حديتٌ ابن عباس» وأهلٌ الحديث يَعدُونّها أحاديتٌ لتعدد 
الطرق. 

والرابع والسبعون : عن مرل - وكان من أصحاب النبي بلا قال ٠‏ حط الله 
حطين في کتابه» ٹم رفع القلمَ فكب في أحدهما الخلقى› وكتب في الاخر 
ما الخلقّ عاملون. رواأه ه الطبراني من طريق الحسن بن يحيى الحْشني . 


فطوبى لمن قدرت على يده الخير» وويل لمن قدرت على يده الشر» . فقد ذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۱۹۲/۸ في البر والصلة» باب فضلل قضاء الحوائج » وقال: رواه الطبراني 
)١۲۷۹۷(‏ وفيه مالك بن يحيى النكري» وهو ضعيف . قلت: وكذا أبوه يحيى بن عمرو 
النكري . 

() في الأصول: «فيقول الله »ء والجادة ما أثبت . 

(۲) هو في «المعجم الكبير» )٠١٠۹١(‏ بطوله موقوفاً» وذكره الهيثمي في «المجمم» 
۷ وقال: رواه الطبراني› وفيه الضحاك ضعفه جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال: لم 
يسمع من ابن عباس» وبقية رجاله وثقوا. قلت: وحيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بها» وقال البيهقي : تكلموا فيه . 

وأحرج نحوه مقطعاً ابن جرير الطبري ۱١۹/۲۰‏ و۱۱۱/۲۷ و۲۳۲۳ و٤۲۳‏ وابن 
مردويه» وابن المنذرء وابن ابي حاتم » كما في «الدر المنثورم ٤۳۱-٤۲۹/۷‏ و۸۴ ٦۲/۸9‏ . 

(VYA/ ° (F)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 1۹1/۷ وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحسن بن يحبى الخشني› وثقه دحيم وغيره» وضعفه الجمهور. ة قلت: وفیه أيضاً هشام بن = 
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الكتاب» جف اء امور تقضی في کتاب قد َر روء الطبراني من طرق 
ليث بن بي سليم. 


والسادس والسبعون : عن عبد الله بن عمرو بن العاص في تناع آبي بکر 
وعَمَرّ رضي الله عنهما في القدّر» وأ: نه ا حك بینهما بما حك به إسرافیل بین 
جبريل وميكائيل وذكر في المرفوع رلو اراد الله أن لا یٍعصی ماخلق | إبليس» . 


روه الطبراني في «الأوسط»» واللفظ لَه من طريق عمر بن الصبح › والبزار 
بنحوه) . قال : وتأتي أحاديث في موضعها من هذا النحو. 


عمار» قال الحافظ في «التقريب» : كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح . 

)٩(‏ کذا قال ليشي في «المجمع» » ۷ مع أنه ليس في الطبراني الذي نسبه إليه 
ليٿ بن ابي سليم» ۀ نقد رجه )۳٣۸٤(‏ عن لي پن مید العزيزء جلا ونيم ل 
سفيان » عن محمد بن جحادة عن قتادةء عن أ بي السوار العدوي» عن الحسن . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۸۷٥(‏ من طریق سفيان» واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد )١١٣۳۶١(‏ من طريق محمد بن طلحةء كلاهما عن محمد بن جحادة بهذا 
الاسناد. 

وأحرجه عبد الله (۸۸1) من طريق حمادء والآجري ص۸٤۲‏ من طريق المعتمر بن 
سليمان» كلاهما عن حميد» عن ثابت» عن الحسن . 

(۲) آخرجه البزار )۲٠١۴(‏ من طريق إسماعيل بن حمادء والطبراني في «الأوسط» 
(۲۹۹۹) من طريق عمر بن الصبح» کلاهما عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹۲/۷ وقال: وفي إسناد 
الطبراني عمر بن الصبح › وهو ضعیف جدأء وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه» وبقية 
رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وأحرجه مختصراً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷١٠‏ من طريق مقاتل بن حيان» 
واللالكائي )۱٠١١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد السلام» كلاهماعن عمروبن شعيب» به. 
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والسابع والسبعون ن : عن ڄابر عنه ل : ذا استقرٌت النطفة في الرجم, 
أربعينَ یوما أو ليلةء بَعَتٌ اله | إليها ملكا فقول : یار ما أجل؟ ذکر ام نشی ؟ 


شت شق ا سعید؟ . رواه أحمد() من طریق خصّيف . 


٠‏ ار د اف م گے ۴ھ رور 
والثامن والسبعون : عن ابن عمر قال رسول الله ية : «إذا اراد الله ان يخلق 
نسَمَة» قال مَلْك الارحام : اي رب اکر آم انشی؟ شقي” أم سَعيدٌ؟ فيقضي 
الله أمره» ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينْكبُها» . رواه أبو يعلى 
والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح“ 


والتاسع والسبعون ٠‏ عن أبي هريرة عنه 4ل قال : «الشقي مَن شقِيّ في بن 
امه والسعيد من سعد في بطنها» . رواه ه البزارٌ والطبراني» ورجالٌ البزار رجالٌ 


الصحيح ). 


)١(‏ في «المسند» ۳۹۷/۴۳ من طريق خصيف» عن أبي الزبي عن جابر. وهذا إسناد 
ضعیف» خصیف: سى ء الحفظ» وأبو الزبير: لم يصرح بالتحديث. 

(۲) في (ف): أشقي 

(۳) اخرجه آبو يعلى »)٥۷۷٩(‏ واللالکائي )٠۰٠۰(‏ و(١٥٠٠).‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» ص ۸٠‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هنيدة» عن ابن 
عمر. وهذا إسناد صحيح . وقول الهيثمي ۱۹۳/۷ الذي نقله عنه المؤلف: ورجاله رجال 
الصحيح سبق قلم» فإن عبد الرحمن بن هنيدة لم يخرج له صاحبا الصحيح ولا أحدهماء 
وحديثه عند ابي داود في «القدر»» وهو ثقة . 

وأخرجه البزار )۲۱٤۹(‏ عن محمد بن معمر» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا صالح بن 
أي الأخضر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر. وصالح وإن كان ضعيفاً يصلح 
حديثه للمتابعة . 

)٤(‏ أخحرجه البزار »)٠٠٠١(‏ والطبراني في «الصخير» (۷۷۳)» والبيهقي في «الاعتقادء 
ص۱۳۹ من طريق عبد الرحمن بن المبارك» عن حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد د 
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زیادات . وفیه مرفوعا: فما من شيء إلا وهويخلق مَعَه في الرحم ». رواه البزار 
ورجاله قات( , 


والحادي واشمانون کن بن ر : قال رسول ال ا وات اھ جل در 
الطرانی یا واسنائ جد ˆ 


روى هذه الأحاديث الخمسة الهيثمى فى باب ما يكتب على العبد فى بطن 


مه . 


الثاني والثمانون : عن ابن مسعو حدیث زيد الخيل› وتسمية رسول الله 
اة زية الخيرء وقوله أسأك عن علامة الله فين بُري ید» وعلامته فیمن لا یرید 
اني حب الخيرَ وأهلّه» ومَنْ يعمل به» ون عَملْت به ابتغیت0) ثوابه» فإن فاتني 
مله شي ء۰ حننت إليهء فقال النبي ي : «(هي علامة الله فیمن يرید» وعلامته 
فيمن لا بريد» لو أرادك في الأاحرى” هياك لهاء ثم لا يُبالي في أي واد 


- الرحمن بن المبارك فمن رجال البخاري . 

وأحرجه اللالکائي )٠۰٠٤(‏ و(١٥٥۰٠)‏ و(٩٥٠٠)‏ من طرق» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

(۱) آخرجه البزار »)۲٠٠۱(‏ واللالکائي )٠۰٠۲(‏ و(۳٠٠٠)‏ من طريق ابي عامر عن 
الزبير بن عبد الله» عن جعفربن مصعب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة . والزبير بن 
عيد الله قال ابن عدي : أحاديثه منكرة المتن والإسناد» وجعفر بن مصحب لم يوثقه غير ابن 
حبان. 

(۲) هو في «المعجم الكبير» )٠٠٠١٤١(‏ وفيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف. لا سيما 
في روايته عن قتادة كما في هذا الحديث . 

(۳) «مجمع الزوائد» ۱۹۳-۱۹۲/۷ . 

)٤(‏ عند الطبراني : أيقلت . (ه) عند الطبراني : الأخرة. 


CE 


| سلکت) . رواه الطبراني من طريق عون بن عمارة”). 


الثالث والثمانون: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلث لرسول 
اله یا رسو اله» تعمل علی ما فرع منه أو على مر موتف؟ قال: «علی 


ا ر ا لو راس 


مر قد فرع منه» قال فيم العمل يا رسول الله؟ قال ٠‏ وگل مسر لما لق له». 


رواه أحمد والبزار والطبران من طریق عطاف بن خالد*). 


الرابع والثمانون: عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال لرسول, لله 

ل : ارايت ما ْمَل فيه أقد فرع منه» أو في شيء تدا 1 ومر مبندح؟ قال: 

HA, 

«فیما قد فع منه»» فقال عم : لا نتکل؟ فقال: : «اغمل يا ابن الخطاب» نكل 

میسر؛ آما من کان من هل السعادة» فيعمل للسعادة» واه ما آهل الشقاء۳) 
فيعمل للشقاء». رواه أحمد من طريق عاصم بن عبید اللّه۵). 


(1) هو في «المعجم الكبير» »)٠١٤٦٤(‏ وعون بن عمارة: ضعيف . 

)۲( آخرجه البزار »)۲٠۳١(‏ والطبراني )٤۷(‏ من طريق أ بى اليمانء وأحمد ٦-٥/١‏ من 
طريق علي : بن عياش» كلاهما عن العطاف بن خالد - وزاد في طريق علي بن عياش : 
حدثني رجل من أهل البصرة - عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» ٤/۷‏ 1۹ : وعطاف وثقه أبن معين وجماعة وفيه ضعف› 
وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلا مبهما لم يسم 

(۳) في (ش): الشقاوة. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۲۹/۱ و۲/۲ه و۷۷ وابنه عبد الله في ررالسنة» (۸۵)» والطيالسي 
ص٤‏ » وابن أبي عاصم في «السنة» )١١۳(‏ و(٤١1)ء‏ والترمذي »)۴٠۳١(‏ وأآبو يعلى 
(١۷٥ه).‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١۸۲-۸.‏ رالاجري ص۱۷۱ من طريق 
شعبة» عن عاصم بن عبيد الله » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه» عن عمر - وفي بعضها : 
أن عمر -. وعاصم بن عبيد الله ضعيف . 

وذکره الهيثمي في «المجمع» ۹4/۷ وقد سقط من المطبوع منه التعليق على ل! 
الحديث» والحديث الاتي» فيستدرك من هنا. 
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الخامس والثمانون : عن أبي الدرداءء قال : قالوا: يا رسول الله نعمل في 
مر تاتف أو في أمر قد فرغ منه بالعملِ أو شي ۽ نستأنفه؟ قال: «بل في أمر 
قد فرغ منه»» قال : : فكيفَ بالعمل, یا رسول الله؟ قال - کل امریءٍ مها لما خلق 
له» . رواه أحمدء والبزار وحسن إسناده» والطبراني من طریق سليمان بن 


لے 
تة( ) , 


السادس والثمانون: عن ذي اللحية ة الكلابي أنه قال : يا رسول الله عمل 
في ام تاتف او في آمر قد ُي منه؟ فقال: لا بل ذ غي آمر قد فرغ منه» قال : 
في العَمَل إذأ؟ قال : فل مير لما لق لَه . رواه أحمد والطبراني ورجاله 


شات( . 


السابع والثمانون : عن أبي هُريرةً أن عم بن الخطاب قال : يا رسول الله : 
أرأيت ما نعْمّل» آشيء فڏ فرع منه؛ او شيء يستانفُ؟ قال: «بل شيء قڏ ف 


کسه قال : فيم العَمَل؟ قال ` دگل مسر لما خلق لَهُ» . رواه البزارٌ ورجاله رجال 
الصحيح ۳ . 


جرت به المقادي جت باقن اوشي٤‏ اء قال ل 
جف به القلم» قال" فيم العَمَل؟ قال : «اععمل فكل مسر لما خلق لَه . رواه 


( أخحرجه آحمد ۰٤٤۱/٦‏ والبزار (۲۱۳۸). وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤/٤‏ : 
وفيه سليماك بن عتبة» وثقه أبو حاتم وجماعة» وضصعمه أبن معين وغیره › وبقية رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه أحمد ٤‏ /1۷. والطبراني )٤۲۳۰(‏ و(۲۳۹٤)‏ من طريقين عن يزيد بن آبي 
- منصور» عن ذي اللحية الكلابي . ) 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم »)٦٥(‏ والبزار (۲۱۳۷)» وابن حبان )٧۰۸(‏ والاجري 
ص٠۱۷‏ من طريق نس بن عياض» عن الأوزاعي » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن بي هريرة. وهذا إسناد على شرط الشيخين . 


o۲ 


الطبراني والبزارٌ بنحوه إلا أنه قال في آخره: فقالّ القومٌ بعضهم لبعض : فالجدٌ 
إذا. ورجال الطبراني ثقات٠.‏ 

التاسح والثمانون: عن جابر بن عبد الله قال: قامَ سَرَاقَة بن مالك إلى 
رسول. الله اة فقال: يا رسول الله أرأيتَ أعمالنا التي نعمل أمأخوذون بها 
عند الخالق خير فخير» وشر فشر» أو شيءٌ قد سَبَقَّت به المقَاديرُ» وجفُت به 
الأقلام؟ قال: «يا سراقَة قد سبَتْ به المقادير e‏ لأفلا قال: فعلام 
ll‏ يا رول الله ؟ قال : «اعمل يا سراق ف فکل ا خلقَ له قال سراقة : 
الآن نجتهد. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق عبد الكريم بن أمية”٠.‏ 

الموفي تسعين : عن سراقة بن مالك بن جُعْشم المُڏلجي أنه قال مث . 
الأول» فقال النبيُ بلا دگل يسر لَه عَمَلّه» » فقال : يا رسول اللهء الآن الجذ 
إلآن الجد قال الهيشميٌ روى ابن ماجه بعضه). رواه الطبراني e‏ 
الصحيح(. 


ذکر الهيڻمي هذه الأحاديث الثمانية في باب کل میسر لما ل أ , 


الحادي as.‏ عن ا الدرداء قال : EE‏ الله د يقول: 
«فرغ الله إ الى کل عَبْدِ من خمُس : من أجله ا ومصحعه » وشقيٌ أو 
سعيكد) . 


e 8 (1)‏ والطبراني (۱۰۸۹۹) من طريقين عن ابن عباس . 

ا ی 
تخریجه برقم (۲) . 

)٤(‏ رقم )۹١(‏ عن هشام بن عمار» عن عطاء بن مسلم الخفاف» عن الأعمش» عن 
جاع عن سرا a e E E EE‏ وعطاء بن مسلم كثير الخطأًء ومجاهد 

. ۱۹۵-۱۹٤/۷ في «المجمع»‎ )٩( .)۹۳( في المع الكبير)‎ (a) 


Yor 


وفي رواية : «وعمله» . رواأه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» ورالکبیر» 
وأحد إسنادي أحمد ثقات ' . 


الثاني والتسعون : عن ابن مسعود قال : اربع قد رع مىهن . e‏ 
الحا والرزق» والأجل» ليس أحدٌ بأكسبٌ من أحد وقال 0 : الصدقة 


قيضب أو لم تقَبّض . رواه الطبراني من طريق عيسى بن المسيّب” . 

الثالث والتسعون: عن أبي الدرداء قال: ذكرنا زيادة العمر عند رسول الله 
ل فقال: رلا يۇر الله فسا إذا جاءَ اجلها) فذکر الحديت. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق سليمان بن عطاء) . 


۴ س ۴ ر‎ 4F 
ذكر هذه الثلاثة الأحاديث الهيثمىُ فى باب ما فرغ منه()ء وحديثا رابعا قد‎ 


(1) حديث صحيح أخحرجه أحمسد ۱۹۷/١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )۳٠۳(‏ 
و(٤‏ ۳۰) و(٣۳۰)‏ و( ۳۰) و(۳۰۷) و(۸١۳)»‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)۸٥۹(‏ 
والبزار »)۲٠٠١۲(‏ واللالكائي .)٠١١۹(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)٠١۲(‏ وابن حبان 
(1۰). 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «وقد»» والتصويب من الطبراني 

(۳) أحرجه الطبراني »)۸۹٥۳(‏ وعيسى بن المسيب ضعيف . 

وأخحرجه )۸۹١۲(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن المسعودي» عن القاسم عن 
جده عبد الله بن مسعود. والمسعودي قد اختلط والقاسم لم يسمع من جده. 

)٤(‏ أخحرجه الطبراني في «الأوسط» )۴٤(‏ بافظ : ذكروا عند رسول الله ية الأرحام» 
فقلنا: مَنْ وَصَلَ رَحمه انسیءَ في أجله» فقال: «إنه لیس بزاد في عُمره» قال الله تعالى : 
لإفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ولكنه الرجل تكون له الذرية 
الصالحةء فيدعون له من بعده فيبخّه ذلك فذاك الذي ينسا في أجله». وفي سنده 
سليمان بن عطاء» وهو منكر الحديث» وذكره الهيثمي ٠١۳/۸‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» و«الأوسط» وليس في إسناده متروك» ولكنهم ضعفوا. 

(ه) «المجمع» ۱۹٩-۱۹۰/۷‏ . 


of 


. 0 ت 
aaa ETH‏ ۳ . - 


چ ا ب اد تاد اواد 
وسا ا و ا ا 


تقذّمٌ في «مجمع الزوائد» في باب فرغ إلى كل عبد من خلقه١٠.‏ 

الراب والتسعون: عن أبي الذّرداء قال : ّما نحن عن رسول الله کل 
قال : إا ممم بجبل, زال عن مکانهء قَصدقّوا» وإذا سَمِعْتم برجل ا 
مکانه» فلا دوا > فإنه يَصيرٌ إلى ما جبل عليه . رواه آحمد» و رجال 
الصحيح إلا أن الرهر ي لم يدرك با" الدرداء). 


الخامس والتسعون: عن عبد الله بن رَبيعّة قال: كنا عند عبد الله » يعني : 
ا د فذكر القوم رجا فذكروا من حلَقه» فقال عبد الله : أرأيثم لو 
قصصتم رأسه كنم تستطیعون أن تعیدوه؟ قالوا: لاء قال: هَيدَهْ؟ قالوا: لا 
قال : فرجُلّه؟ قالوا: لاء قال: فلن تستطیعوا آن تْيرُوا خلمّه حتی تغيروا حَلْقَهُ. 
فذكر الحديث. رواه الطبراني ورجاله ثقات<. 


السادس والتسعون: عن ابن مسعوٍ قال : إن اللہ سم بینم آخلاقکم کما 
سم بینکم أرزاقکم وإ الله عطي اليا من يحب ومَنْ لا يحب ولا بنْيلى 
الآخرة إلا من حب . روأه ه الحاكم» وقال ٠‏ صحیح تفرد به أحمدٌ بن جناب 


. ۱۹٩/۷ «المجمع»‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «يذكر»› eT‏ 

(۳) في الأصول: «أبي»ء والتصويب من «المجمع». 

. وفيه انقطاع كما قال الهيثمي‎ ٤٤۳/١ أخرجه أحمد‎ )٤( 

)١(‏ أخحرجه الطبراني )۸۸۸٤(‏ و(٥۸۸۸)‏ من طريقين عن عبد الله بن ربيعة. 

)٩(‏ في مصادر التخريج : الإيمان. 

(۷) آخرجه الحاكم ۳۳/١‏ من طرق عن أحمد بن جناب المصيصي» حدثنا عيسى بن 
يونس - وهو ابن أبي إسحاق السبيعي - عن سفيان الثوري» عن زبيد» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

وأحرجه ۳٤/١‏ من طريق سفيان بن عقبة أحي قبيصة» عن حمزة الزيات» وسفيان 
الثوري» به. 


feo 


المصيصي وهو ثقة» عن عيسى بن يونس» قال: ومن شرطنا في هذا الكتاب 
أنا نخرج أفراد الثقات إذا لم نج لها عله وقد وجنا لعیسی بن يونس فيه 
شاهڌين)ء أحدهما: على شرط هذا الكتاب. 

وفي «مجمع الزوائد» للهيثمي في باب: لا يموت عبد حتى يبلغ أقصى 
ر 


السابع والتسعون: عن أسامةٌ بن زيدء عنه با قال : «ما جُعلَّت ميته عبد 
أرض إلا جعت له فيها حاجة» . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح” . 


وعن ابی عة تحوه» وقه زيادة. روأه البزار. ورواه الترمذي باخحتصار 
ا 
و حح ۽ وقد تقدم من طریق محمد بن موسی الحرشي(. 


وآخرجه أحمد ۳۸۷/١‏ والحاكم ۲ ۱١٥/9‏ وأبو نعیم ۱٩٦/٤‏ من طریق 
الصباح بن محمد البجلي» عن مره الهمداني› عن أبن مسعود مرفوعاً. والصباح بن محمد 


اصع , 


وأخرجه أبو نعيم ۱٦٦/٤‏ من طريق عبد الرحمن بن زبيد عن آبيه» عن مرة» عن ابن 
مسعود مرفوعأًء ومرة وقفه . 

وأخرجه الطبراني )۸۹۹١(‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن محمد بن طلحة» عن 
زبيد» به موقوفاً . وذكره الهيثمي في «المجمع» ٩۹٠/٠١‏ وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

. في «المستدرك»: متابعين‎ )١( 

. ۹/۷ )۲( 

(۳۴) أخرجه الطبراني )٤٩۱(‏ من طریق عبد الرزاق - وهو في «مصنفه» )۲٠۹۹7(‏ - عن 
معمر» عن أيوب» عن أبي المليح » عن أسامة بن زيد. وهذا إسناد صحيح . ولفظ الطبراني : 
«ما جع الله ملية عبد. . .). 

(4) أخحرجه البزار )٠٠٠٤(‏ وقال الهيثمي : وفيه محمد بن موسى الحرشي » وهو ثقة وفيه 
خلاف. وقد تقدم تخریجه برقم .)۳٤(‏ 


۲0٦ 


وفي باب خحلقی الله کل صانح وصنعته() , 


الثامن والتسعون : عن حذيفة› عنه ل : «خحلىّ الله کل صانع وصنعته) . 
رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بن“ الحسين بن 
الكردي» وهو ثقة . ورواه الحاكم في (المستدرك» والبيهقي “١‏ ويأتي الكلام 
عليه في آخر مسألة الأفعال» وفي باب الإيمان بالقدر. 

س ر 8 ر 
التاسع والتسعون : عن أبي الدرداءء ترك قال : «لکل شيءٍ حقيقة وما 

a: و ےريت ت ےھ م و‎ Sa 
بلغ عب < حقيقة حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه› وما احطاه لم‎ 

يکن ليْصيبه له 4 . روا أحمد» پاراي ر ورجاله قات . 


2 مھ 2 م ٠ «٢‏ 
حتی يؤْمن بالقدّر خیره وشره» . رواه أحمد ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في 
«الأوسط»“ . 


. ۷ «المجمع»‎ )١( 

. تحرفت في (أ) إلى : أبي‎ )۲( ٠ 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : الكروجي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «حلق أفعال العباد» (١١۱)ء‏ وابن أبي عاصم (۷١)ء‏ والبزار 
(۲۱۹۰)» والحاكم t1/1‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٠٠۲ FAM‏ وفي 
«الاعتقاد» ص٤‏ ٤١ء‏ والخطيب في «تاریخه» ۳۱/۲ من طريقين عن أبي مالك الأشجعي› 
عن ربعي بن حراش» عن حذيفة . وهذا إسناد صحيح . 

(ه) أخرجه أحمد ٤٤۱/٦‏ . وانظر «المجمع» ۱۹۷/۷ . 

)٩(‏ أخرجه أحمد ۱۸۱/۲ و۲٠۲‏ وابنه عبد الله في «السنة» (١41)ء‏ وابن أبي عاصم 
(١۳٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (١1۹۷)ء‏ واللالكائي )۱۱١۸(‏ و(۳۸۷١)‏ والآجري 
ص۱۸۸ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده . وهذا إسناد حسن . وسقط هذا 
الحديث من المطبوع من «مجمع الزوائد» ۱۹۷/۷ مع شيء من التعليق عليه» فيستدرك من 
هنا. 


Yo 


۴ 4 ور 
رها وشرهًَا مِنَ الله» وقال : «الفَدَرٌ نظام التوحيد» فمن وحد الله » وآمَنْ بالَدَر 
فقد استَمْسَكٌ بالعُروة الوْقّى». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق هانىء بن 
المتوكإ " . 


والثاني والمئة : عن معاوية : قال رسول الله ل : «لاتعجل على د ء نظن 
أن إذا استعْجَلْتَ إليه أنك تدركةء وإن كان الله لم يقد ذلك» ولا تستاخز عن 
شي ۽ تظنْ انك إن استاخرت عنه أن مدفوعٌ" عَنكڭ» وإِن کان الله قَدره عَلَيك» . 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الوهاب بن مجاهد0. 


ثم ذكر الهيثميّ أحاديث متفرقة المعاني في أبواب شتى » منها. 


la 2 E  # 
الثالث والمئة : عن ابن مسعود موقوفا : لان يقبض احدكم على جمرة حتى‎ 
تبرد خير له من أن يول لأمر قضاه الله : لته لم يکن . رواه الطبراني من طريق‎ 
. المسعودي(‎ 


رک ت م ۱ 
والرابع والمثة: عن انس مرفوعا : «کل شيءِ بقضاء وقدر» ولو هذه»» 


¥ 
٣ 


وصرب بأصيعه السباية على ذراعه. رواه الطبرانى فی «الأوسط»0. 


والخامس وإالمئة : عن الضحاك بن مزاحم » قال : احتمعت آنا وطاووس 


. في (أ) و(ف): ومن‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي ۱۹۷/۷ وقال: وفيه هانىء بن المتوكل» وهو ضعيف . 

(۳) في (ش): مرفوع . 

. ذكره الهيثمي ۷ وقال : وفیه عبد الوهاب بن مجاهدء وهو ضعیف‎ )٤( 

(ه) آخحرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸۱۷١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۷ ': فيه المسعودي وقد اخحتلط . 

() قال الهيثمي :۲١۸/۷‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفي جماعة لم أعرفهم . 


eA 


اليماني» وعمروبن دينار» ومكحول الشاي » والحسنْ البصري في مسجد 
الجَنْد فقذاكرنا القَدَرَ حى ارتفعت أصواتناء فقام طاووس» فقال: اذم 
ابرم بما سمعْت أا الذرداء پخبر عن رسول الله عل : ران الله رر« 
يک فرائض » فلا تضَيعُوهاء وحد حدودل فلا تعتدوهاء وهام عَنْ شیا 
فلا تنتهکوًاء وسكت عن ياء من عير نسيان» فلا تکلفوهاء رحمة من ربک 
فاقبوهاء الامو كلها بيد اله» من عند الله مصدرما وإليه مَرْجمُهًا» ليس للعباد 
فیها تفويض ولا مشيئة) . فقام القوم جمیعا وهم راضون بما قال طاووس . 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق نهشل”“ بن سعيد الترمذي. 
ورواه مصنف («أخبار صنعاء» وجَادة» قال : وجدت بخط سليمان بن محمد عن 
الضحاك بن مزاحم وساق مثله سواء . 

ويأتي في اخر مسألة الأفعال تحقيق ميو معنی قوله: «(مصدرها من عند الله ) 
إن صح على التفصيل والتحقيق . 

وفي الجملة : إن المراد بذلك أوائها ومُقدّماتها وأسبابُهاء وتقديرُ اختيار 
العباد لأفعالهم ليبلوهم أيهم أحسنْ عملا ولمّا شاءَ الله نعالی ن الحم 
البالغةء وتقدير صدور المعاصي من ن آهل باختیارهم على وجه تقوم ره الحجة 
عليهم › ويستحق الربُ بجزائهم اسم الغفارء أو العدل الحكيم . 

ولا يصح أن يون غفاراً لنفسه"» ولا عدلا عليهاء وإنما يصح ذلك متی 


. في (ش): فرص‎ )١( 
. في الأصول الثلاثة : «سهل»» وهو تحريف‎ )۲( 
تحرف في (أ) إلى : سعد.‎ )۳( 
ونهشل بن سعيد:‎ . ۲۹۸-۲۹۷/٤ أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والدارقطني‎ )٤( 
. متروڭ‎ 
في (ش): وفي التحقيق. (۷) في (ش): بنفسه.‎ )١( (ه) في (ف): وساقه.‎ 
+۵۹ 


کان للعباد أفعالٌ احتيارية قطعاً عقلا وسمعاء لقوله تعالی في نحو ذلك ٠‏ فل 


هو من عند نکم آل عمران : »]۱٣١‏ وقوله: وولو هومن عند الله ) 
[ ال عمران : ۷۸] . 


وسيأتي من ذلك الكثيرٌ الطيّب» وإنما المُراد على نحو قول الخليل: 
ِي لقني فهر يهین والذي هو يمني ويسقين وٳِذا رضت فهو يُشفين 
والذي يميتني ثم بُحيين والذي أطْمَم أن يعفر لي خطيثتي يوم الدين) 
[الشعراء: ۸۲-۷۸]» ونحو قوله تعالى : لما زاعُوا ارا الله لوهم 
[الصف: ه]» وقوله: وما يضل به إل الفاسقين# [البقرة: ١۲]ء‏ وقول رسول 
الله ل [فيما يرويه عن ربه]: «إنما هي أغمالكم الحصيها لم تم اوفيكم 
ياء فمن وَج خيراً» فليحمد الله » ومن وَجُد شرا فلا ومن إلا نفْسَه» . خرجه 
مسلم في (صحیحه)() من حدیث آبي ذز رضي الله عنه» وسيأتي ذلك مبسوطا 
في خاتمة مسألة الأفعال » وبيان نصوص الأئمة فيه . 


والسادس والمثة : عن عائشة مرفوعا : «الطير تجري بقدّر. رواأه البزار» 
وقال : لا یری إلا بهذا الإإسناد» ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن آبي برده 
ثقه ابن حبان) . 


ٍ ھر م ٍ 
السابع والمئة : عن آبي امامة قال رسول اله ية : «وكل بالمؤمن تسعون 
ومثة مَلَكْ يدبن عله ما لم يمَدّر عليه » [من ذلك البصر: تسعة أملاك] يذبُون 
٣ f~‏ ر ا ر ص 2 

[عنه] كما تذبون عن قَصَعَة العَسل الذبَابَ في اليوم الصائف» وما لو بدالكم 


(۱) رقم )۲٥۷۷(‏ وقد تقدم . 

۳( وأحرج حدیثه هلا في اج حه )| )£ (eA‏ و ونه العجلي › وقال الذهبي في 
رالکاشف»: ثقه. 

وأحرجه أحمد ۱۲۹/٩‏ والبزار »)۲١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٠٠١٤(‏ 


رر به ۴ و ت ۴ 
الرأیتموه على كل جبل وسهل › كلهم باسط يديه» فاغر فاه» وما لو وكل العبد 


.2 في ل 4 
إلى نفسه طرفة عين خطفته الشياطين». [رواه الطبراني] من طريق عفير بن 
معد ان( 


والثامن والمكة: عن ابي هريرة مرفوعا: «لا ينمَع حدر من قَدَر». رواه 
البزار"» من طريق إبراهيم بن خثيم . 


والتاسع والمئة : عن عائشة مرفوعاً بمثله . رواه البزار" أيضاً من طريق 
زکریا بن منظور. 


وخرح الحاكم في «المستدرك»<» حديث: «إذا نل القدرء عَمي ابص 
ذكره في قصة الهدهد. ویشهد له من کتاب الله تعالی : واد بُريكَمُومُم إِذ 
اميم في عينم فليا فلكم في ينهم يفضي الله أمراً كان مفعولاً) 
[الأنفال: .]٤٤‏ 


)١(‏ الحديث في الطبراني .)۷۷١ ٤(‏ و«مجمع الزوائد» ۲۰۹/۷ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد تقدم تخریجه ص٣۳۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) رقم )۲۱۹٤(‏ قال الهيثمي ۲۰۹/۷ : فيه إبراهيم بن خثيم» وهو متروك . فلت : له 
شاهد من حدیث عائشة» وهو الحديث الآتي» واخحر من حديث ابن عباس رواه الحاكم 
۳٠١-۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) رقم (۲۱۹۵) قال الهیثمي ۲۰۹/۷ : فيه زکریا بن منظور» وثقه آحمد بن صالح 
المصري وضعفه الجمهور. 

£ 2/۲ و ٤۹-6‏ من قول ابن عباس . 
وأحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۹) عن ابن مصفى » حدثنابقية » عن أبي 
بكر بن بي مريم » عن علي بن بي طلحة» عن ابن عباس» عن النبي ب أنه قال : «قد ينفع 
الحذر مالم يبلغ القد فإذا جاء القدر حال دون النظ» . وهذا سند ضعيف جداأء بقية 
مدلس» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن بي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 


۲٦۱ 


والعاشر والمئة : عن أنس مرفوعاً : «عَجبْت للموّمن إل الله لا يفضي له قَضاء 
إلا كان خيراً له». رواه أحمد وأبو يعلى بمثله» ورجالٌ أحمد ثقات» وأحدٌ 
أسانيد ابي يعلى رجاله رجال الصحيح غير غير أبي بحر( تعلبة وهو ثقة" . 


والحادي عشر والمئة: حديث : إن اقلت : بين أصبَعین من اصابع 
الرحمن بقله» ا عثمان . رواه الطبراني في «الأوسط» من حدیٹ محمد بن 


والثانى عشر والمئة : عن عائشة نحو حديث عثمان. 


روأء أحمد من طريق مسلم بن محمد بن زاثدة» فال بعضصهم : صوابة 
صالح بن محمد بن زائدة2 , 


والثالف عشر والمئة: عن عائشة أيضا حوه أيضا رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق المُعَلّى بن الفضل0. 


(1) تحرف في الأصول إلى : بحير. 

(۲) حدیث صحیح . رجه أحمد ۱۱۷/۳ و٤۱۸‏ و٥/٤۲»‏ وأبو یعلی )٤۲۱۷(‏ 
و(۲۱۸٤).‏ وصححه ابن حبان (۷۲۸) بتحقیقنا. وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) في الأصول: «يحيى»» والمثبت من «مجمم الزوائد» . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲٠۰/۷‏ بلفظ : «إذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد أعمى 
عليه الحيل» . واللفظ الذي أورده المصنف رواء الطبراني في «الأوسط» أيضاًء لكن في سنده 
- كما قال الهيثمي - عبد الله بن صالح » وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره. 

)٩(‏ وتمام کلام الهيثمي في «المجمع» ۲٠١/۷‏ : وغد وثقه أحمد» وضعفه أكثر الاس 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : أخرجه أحمد ٤۱۸/۲‏ في مسند أبي هريرة. 

)٩(‏ وتمام كلام الهيئمي ۲٠١/۷‏ : قال أبن عدي : في بعض ما برويه نكرة» وبقية رجاله 
ونقوا» وفيهم خلاف, ) ّ 

۹۲ 
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+ 
والرابع عشر والمئة : عن ام سلمة نجوه . رواه الترمذي› وروأه أحمد من 
طریق شهر بن حوشب0. 


والخامس عشر والمئة: عن ابي هريره نحوه أيضاء رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح. 


والسادس عشر والمئة : عن نعیم بن همار نحوه» وزاد: «وکل يوم الميزان 


بيد الله يرق أقواماً يضم آخرين إلى يوم القيامة». رواه الطبراني ورجاله 


قات“ . 


= قلت: وأخرجه أحمد ۲١۱-۲٠۰/۰‏ وابن آبي عاصم في «السنة» )۲۲٤(‏ و(۲۳۳)ء 
والاجري في «الشريعة» ص۰۳۱۷ وفيه علي بن زید بن جدعان وهو ضعیف . 
وأخرجه أحمد 41/٦‏ من طريق الحسن البضري أن عائشة قالت. . . وذكر نحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد ۱ و۱ ۳۰۲-۳۰ و۵٣۳‏ وابنه عبد الله في «السنة» (٩٩۸)ء‏ 
والترمذي .)٠۲1(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (۲۲۳) و(٣۲۳)»‏ والآجري 


في «الشريعة» ص۹٠۳‏ كلهم من طريق شهر بن حوشب» عن ابن سلمة . وشهر: فيه كلام . 


(۲) قال الهيثمي :۲١1/۷‏ وثقه عبد الملك بن شعيب» وضعفه غيره . وأخرجه أيضاً 
ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۹) من طريقه. 

(۴) «مجمع الزوائد» ۲٠٠/۷‏ . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۹) و(۴٥ه)»‏ 
والبزار »)٠١(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١٠/١‏ من طريق الوليد بن سليمان» عن بسر بن 
عبيد الله » عن بي إدريس الخولاني » عن نعيم بن همار. 

وأخر جه بنحوه آحمد ۱۸۲/٤‏ وابنه عبد الله في «السنة» (۱۲۲۲). والاجري ص۳۱۷ 
و۳۸ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ٦۱/۹‏ وابن ماجه (۱۹۹)» والبغوي 
(1۹۹)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲۱٤۳‏ وصححه ابن حبان »)4٤۳(‏ والحاکم 
من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله » عن ابي دريس 
الخولاني » عن النواس بن سمعان. قال ابن الأثير: وهو الصواب. أي : عن النواس بن 
سمعان. 


hs 


والسابع عشر والمئة : عن سبرة بن فاتك في ذكر الأصابع والميزان. رواه 
الطبراني ورجاله ئقارت( ‏ , 

والثامن عشر والمئة : : عن أالمقداد» ولفظه: : ولَقَلبُ ابن ادم سرع تقلا من 
القذر ر إدا استجمعت غلبا . روأه الطبراني بأسانيد» ورجالّ أحدها قات . 


قلت : أحادیٹث الباب مرفوعةء وأورد في باب الأعمال بالخواتيم اني عشر 
حديثا» وفي باب علامة خاتمة الخير سبعة أحاديث» صارت تسعة عشر حديثاً. 


والتاسع عشر والمثة : عن انس مرفوعأ» وفي متنه : «وإذا أراد الله عب حيرا 
استعمله فيل موتو قالوا: يا رسول الله وكيف پستعمله؟ قال : (يوفقة ۾ لعَمَل 
صالح ثم يقبضه عَليه» . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبران في «الأوسط» 
ورجال أحمد حمد رجال الصحيح . 

والعشرون والمئة : عر عائشة أن رسول الله ل قال : إن الرجل ليعْمَل 
عمل أهل الجَنة وإنه لمكتوبٌ فى الكتاب منْ أهل النار فإذا كان قبل موته 
حول فعمل بعّمل آهل النارء فمات» . الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠١۷(‏ وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» 
ص٦۳۸»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۰) و(٩٥٠)‏ و(١٥٥)‏ وعنده تحرف «فاتك» إلى 
«فاکه» . وفي سنده هشام بن عمار وقد ضعفوه بأنه کبر فصار یتلقن . 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» ۲۰ /(5۹۸) و(۹۹٥)‏ و( )٦۰‏ . وأنحرجه أيضاً أحمد 
١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۲۲١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١۴١١(‏ 
و٣۳۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠۷١/۱‏ وصححه الحاکم ۲۸۹/۲ . 

(۴) حدیٹ صحیح . آحرجه أُحمد ۱۲۰/۳ و۳٣۲۲‏ وابو یعلی )۳۷٣۹(‏ و(۳۸۲۱) 
و(۳۸۲۹) و(۰٤۳۸)»‏ والبزار .)۲٠۵۷(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹۴) 
(۳۹۹)ء والآجري في «الشريعة» ص١1۱۸.‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠٠۸۷(‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» ص۷١٠‏ . وقد تقدم بنحوه عن أ نس أيضاً ص٤‏ ۳۹ . 


۲٦ ٤ 


کک بأسانید» وبعض“ أسانیدهما رجال الصحيح. 
4 والحادي والعشرون والمئة: عن أبن عمر قال: خرج علینا رسول الله 4ة 
١‏ قابضا على شيء في يده» ففتح يده الیْمنى فقال : ٠‏ اسم الله الرحمن الرحيم› 
کک هذا كتاب من الرحمن الرحيم فيه أهل“ الجنة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم 
٠ ٠‏ مُجمَل عليهم إلى يوم لقيامة ۽ لا يفص منهم أحدّ» ولا ياد فيهم أحدٌء وقد 
٠٠‏ يشلك بالسعید طریق الشقاء حتی يقال : ما أشبهه بهم » ثم يُزال إلى سعادته قبل 
N‏ موته › ولو بفواق ناقة»» وفتح يده اليسرى فقال : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتابٌ من الرحمُن الرحيم فيه أهل الثار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم مُجْمَّل 
عليهم إلى يوم القيامة لا ينقص منهمء ولا يزاد فيهم أحدٌ» وقد يُسلك بالأشقياء 
طريق هل السعادة حتى يقالً هومنهم وما آشبهه بهم ثم يدرك أحذُهم شقاوة 
قبل موته› ولو بفواق ناقة»» ثم فال ع : «العْمَلّ بخواتیمه» لاا . رواه البزار 
من طريق عبد الله بن ميمون القدأح0). 
| (۱) في (أ) و(ش): وفي بعض. 
(۲) آخرجه أحمد ۱۰۷/٦‏ و۰۱۰۸ وأبو یعلی »)٤٨۹۸(‏ وهو حذیٹ صحیح . 
٠‏ ) (۳) في (أ) و(ف) : فيه أعداد أهل الجنة. 

e‏ (€) آخرجه البزار »)۲٠١۹(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۱۰۸۸) من طریق 
عبد الله بن ميمون القداح› عن عبيد الله » عن نافع » عن أبن عمر. وعبد الله بن ميمون قال 
البخاري : ذاهب الحديث. وقال الترمذي وأبو حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي : عامة 
ما یرویه لا يتاب علیه» وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وقال الحاكم : روى 
عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة . 

وأحرجه ابن عدي ۱۹۳۳-۱۹۳۲/۰ من طريق عبد الوهاب بن همام الصنعاني (وقد 
وصفه ابن معين بالخفلة) عن عبيد اللهء عن نافع » عن ابن عمر. وأورده الذهبي في «الميزان» 
۲ في ترجمة عبد الوهاب بن همام» وقال و کا وی ي أن يکون زنة 
الكتابين عدة قناطير. واظر ای على حدیٹ عبد لبن عمرو في ص۰۰٤‏ 
وقوله: «مجمل عليهم» من أجملت الحساب إذا جمعت أحاده وكملت أفراده أي : 
أحصوا وجمعواً فلا یزاد فیهم اقش «والنهاية» . 
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٥ 


والفاني والعشرون والمئة: عن أيي هُريرة عنه بل : إن الرجُل يعمل 
بعمل أهل النار سبعين سنة ثم يُحْتَمٌ له بعَمَّل أهل الجنة ويَعْمَل العاملُ سبعينَ 
سىنة بعمل آهل الجنة ثم يختم له بعمل اهل النار» . رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» ورجال الطبراني رجال الصحيح ١‏ 


واشلث وانعشرون وام عن الحرم بن عميرة سبع ل يقول :| اد 
عمل بھا سی موت عابهاء ا الل يمل بعل أهل الجنة رها من 
دهره » ثم عرض له الجادة من جواد النارء فیعمل بھا حتی يموت علیهاء وذلك 
ما کتب لڵه» . روأه البرار والطبراني في «الصخير» و«الكبير) ورجالهم قات( . 


والرابع والعشرون والمئة: عن ابن مسعودء فال اة : «إن العبد يولد مؤمنا 
ویموت مۇمناًء وإ لعب بُولد کافراً ویموت کافراء والعبد يعمل برهَة م من دهره 
بالسعادة» فیّدرکة ما كنب له» فيموت كافرأء والعبدٌ يعمل بره من دهره 
بالشقاء» ثم یدرک ما تب له فیموت سعيداً) . روأه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير» باخحتصار من طريق عمر بن إبراهيم العبدي0 . 

والخامس والعشرون والمثة : عن عبد الله بن عمرو عنه لل : إن العْدَ 
ليكتب مؤمناً أحقابا» ثم يموت والله عليه ساط وان العبد ليكتب كافرا 


(۱) حديث صحيح . أخرجه البزار .)۲٠١۸(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۲٤۹۹(‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۱۷)» وأخرجه ابن حبان )٦۱۷١(‏ من وجه اخر عن 
بي هريرة. وانظر تمام تخریجه عنده. 

(۲) أخرجه البزار »)۲٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤١(/١۷١‏ وفي «الصغير» 
.)٥۱۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۹) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخحرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠٠٤۲(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
.)۲٤۹(‏ وقال الهيثمي ۲۱۳/۷ : فيه عمر بن إبراهيم العبدي» وقد وثقه غير واحد» وقال ابن 
عدي : حدیله عن قتادة مضطرب . قلت قلت (القائل الهيثمي) : وهذا منها. 


۲٦ 


ن م س والله نه راص » ومن مات ازا لازا ملقا للناس ۽ کان 


علامته يوم القيامة أن يسمه على الخحرطوم من كلا الشفتين» . رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح(٠.‏ 

والسادس والعشرون والمئة : عن على رضوان الله علیه» قال : صعدَ رسول 
الله ية المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «كتابٌ كتبه [الله] فيه أهل الجنة 
بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم» لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى يوم 
القيامة» صاحب الجنة مختوم بعمل آهل الجنة» وصاحب النار مختوم بعمل 
آهل النار وإن عمل أي عمل > وقد يسلك باهل ار أهل الشقاء 
حتی يقال : ما آشبهه بهم › بل هو منهم › فتدركهم السعادة فتستنقذهم منهم (), 
وقد يُسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال: : ما أشبههه بهم» بل هو 
منهم» فیدرکهم الشقاءء من کتبه الله سعيداً في آم الكتاب» لم يُخرجه مِنَ الذني 
حتی يستعمله بعملٍ پسعسده قبل موته› ولو بفواق ناقة»» تم قال : «الأعمالٌ 
بخواتيمها ثلاثا» . قال الهيثمي : لعلي عليه السلام حديتٌ في «الصحيح» في 
القدر غير هذا . رواه في «الأوسط» من حديث حماد بن واقد الصفار“ . 

قلت : وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر ياتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالی . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
لله تعالى . 

والسابع والعشرون والمئة : عن أبي أمامة مرفوعاً: «لا تعْجبوا بعَمَل عامل 

٩(‏ وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم )۱۳١(‏ من طريق عبد الله بن صالح (تحرف عنده 
إلى : عبيد بن صالح) وهو ضعيف. وانظر «المجمع» ۲۱۳/۷ . 

(۲) «منهم» لم ترد في «المجمع». 


(۳) وتمام کلامه ۲۱۳/۷ : وهو ضعیف . 


1¥ 


۴ ا‎ 1 eT e 
حتی تنظروا بم یختم له» . رواه الطبراني من طریق فضال بن جبیر‎ 


والثامن والمشرون والمثة : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
ار ٠‏ بعض من شه اة فقال إرجل مِمْنْ معه: إن هذا لمن أل لار فلما 

حَصر القتالء قاتل الرجل اشد القتال › حتی کرت به الجرا- اتا رجال من 
أصحاب اني کل فقالوا : يا رسولّ الله أرأيت الرْجُل الذي ذكرت أنه من آهل 
الا فقد قال واه شا اقتال في سبيل الله وكثرت به الجراح» فقال ابي 
: : اما إنه من آهل النار»» فكاد بعض الناس أن يرتات› فبینا هُم على ذلك 
وجَدَ د الرجل ا الجراح › فاهوی بیدہ إلى کنانته» فانتنع منها سهماء فانتحر به» 
فاشتدٌ رجل من المسلمين إلى النبي ن فقال: قد صدّف الله قولك . رواه 
أحمد”“› ورجاله رجال الصحيح . 


والتاسع والعشرون والمئة : عن كعب بن مالك نحوه. 
رواه الطبراني”“ من طريق محمد بن خالد الواسطي وجماعة لم أعر 


والثلاثون والمئة : عن آکثم بن أ بي الجون القصة نحوه وزيادة ‏ في المرفوع : 
إن الرجل يعمل بعمل, أهل الجنة وان من آهل النارء وإن الرجل يعمل 
بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء تدرك الشقوة أو السعادة عند خروح 


(۱) في «الکبیر» ۲١(‏ ۸۰) وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ : فيه فضال بن جبیرء» 
وهو ضعيف . قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» :۲١ ٤۷/١‏ لفضال بن جبير عن أبي أمامة 
قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

.٠۴١/ ٤ )۲(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الکبیر» ۳۰۷/۰ . وقد تقدم بنحوه ۳۱۱/۰ 
من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد . وإنظر الرواية الاتية . 

(۳) في «الکبیر» )۱۷١(/۱۹‏ و(١۱۷).‏ وقال الهيثمي ۲۱۳/۷: وفيه محمد بن خالد 
الواسطي» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطىء ويخالف وقال ابن معين: رجل سوء 
كذاب» ورواه بإسناد أخحرء وفيه جماعة لم أعرفهم . 


۳۹۸ 


نفسه بُختم له ثلاثا» . روأه الطبرانى () وإسناده حسن . 

والحادي والثلائون والمثة : عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه سمع النبى 
ل قول : «إذا راد الله بعبد خیرا استعمله قبل موته» › فيل : وما استعملّه؟ قال ٠‏ 
«یفتځٌ له باب عمل صالح بین يدي موته حتی یرضی عنه مَنْ حولّه» . 

روأه اخ والبزار والطبراني في «الأوسط» و«الکیر) › ا ا والبزار 
رجال الصحيح . 

والثاني والثلائون والمثة ٠‏ عن جبیر بن فير أن عمر الجمعي حدثه أن رول 
الله بي قال : ا 
يقبضة عليه» . روا e‏ بقية » وقد س ت 
اڵذ OT‏ ا 3 نما دا و ین 

هي في بعضهم عمرو بن 


(۱) في «الکبیں» (۸۷۲)» وعنه أبو نعیم في «الصحابة» .)٠١ ٤۲(‏ وذكره أبن الأثير في 
نة الغابة») 1۳٤-1١۴/١‏ وابن حجر في «الإإصابة» ۷١/١‏ وعزاه لابن منده» وحسن 
إسناده . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۶۲/۰ والبزار »)۲٠٣۵(‏ ا فا ا في «غريب 
الحديث» ۰۲-۱ والطحاوي في «مشكل الاثار» ۲٦١/۳‏ والبيهقي في «الرزهد» 
»)۸١١(‏ وفي «الأسماء والصفات» ص١١٠»‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» :)۱١۹۰(‏ 
وصححه ابن حبان )۳٤۲(‏ و(۳٤۳)»‏ والحاکم ۳٤۲١/۱‏ . 

/۳. 
۱۷٤/١ )6(‏ وقال الحافظ في «الإصابة» ۲/٤١ه:‏ عمر الجمعي ذكره أحمد في 
«المسند» وتبعه جماعة» وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»» وجزم بأن له صحبة» ومدار حديثه 


۲۹ 


صحبة -: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله بعبد خير عَسلَّه» قيل : وما عَسلّه؟ 
قال : «ريفتح له عملا صالحا قبل موته › نم يقبضه عليه) . رواه أحمد والطبراني 
وفيه بقيه» وقد صرح بالسماع في رالمسند»» وبقية رجالڵه قات . 


والرابع والثلاثون والمئة : عن أبي أمامة قال: سَمعبُ رسول الله لل يقو : 
«إذا أراد الله بعبد خيرأً» طهره قبل موته» قالوا: يا رسول الله » وما طهورٌ العبد؟ 
قال: «عَمل صالح يلهمه إِیاه حتی يقبضه عليه» . رواه الطبراني” من طرق» 
وفي بعضها «عَسله» da‏ «طهره» 8 إحدى طرقه بقية بن الوليدء وقد صرح 
بالسماع» وبقيةٌ رجاله ثقات . 


والخامس والتلائون والمتة: عن عائشة قالت : قال رسول الله ل : «إذا آراد 


عند أحمد» ومطين» وابن أبي عاصم» والبخوي» وابن السكن» والطبراني على بقية عن 
بحیر بن سعد» عن خالد بن معدان› عن جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثهم أن رسول الله 
ية قال: «إذا أراد الله بعبد خير استعمله قبل موته» الحديث قال ابن السكن: يقال: اسمه 
عمروبن الحمق» وقال البغوي : يقال : إنه وهم من بقية» وبذلك جزم أبو زرعة الدمشقي › 
وقد رواه ابن حبان في «صحیحه» من طريق عبد الرحمن بن بجير بن بقية» عن أبيه» فقال : 
عن عمرو الحمق» وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد عن جبير بن نفير» وإنما لم 
جزم بأنه غلط لمقام اللاحتمال. 

(1) قلت: سريج بن النعمان: هو أحد رواة السندء وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري أبو الحسن البغدادي» روى هذا الحديث عن بقية. 

(۲) هو في «المسند» ۲٠١/٤‏ ومن طريقه آأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» ۳۳٤/١‏ . 
وأحرجه الدولابي في «الكنى» ٠١/۲‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۳۸۹)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» .)٠٠٠(‏ 

(۳) في «الکبیر» )۷٥۲۲(‏ و(٣۷۷۲)‏ و(٠٠۷۹).‏ وأحرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب» (۲۳۸۸) . 


۷۹ 


الله بعد خیراً عَسلَهُ». قلٹ: یا رسولٌ الله» وکيف يُعسله؟ قال: «يُوفقّةُ لعمل 
صالح قبل موته فیقبضه عليه» . رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله 9 
الصحيح غير يونس بن عثمان وهو ثقة. 

والسادس والثلاثون والمئة : عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله كل : 
«إذا راد الله بعبد خيرا استعمله» ثم ا فقالوا: او الله » ی مادا 
پستعمله؟ قال : «يستعمله عملا صالحاً قبل أن يموٽت) . رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع. 


والسابع والفلاثون والمئة: عن حذيفة قال: أسندت الب کل إلى 
صدري» فقال: «مَن قال لا له إلا الله ابتغاءَ وجه الله ختم الله له بها دحل 
الجنةء ومن صام يومأ ابتغاء وجه الله » ختم الله له به دخل الجنة» ومن تصدّقَ 
بصدقة ابتخاء وجه اللهء ختم الله له بها دحل الجنة». رواه أحمد ورجالّه رجالٌ 
الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي› وهو ثقة , 

والفامن والثلاثون والمئة : عن ابن عباس» عنه ب قال: إن الله عر وجل 
قال : آنا حلَقَتْ الخْيرّ والشرٌ» فطّوبى لمن فَدُرْتُ على يده الخير وول لمن 
درت على يده الشره . رواه الطبراني ١‏ وخرَجَةُ الهيثميّ في باب فضل قضاء 
الحوائج » وقال : فيه مالك بن يحيى النكري(). 


) وذکر في باب حسن الخْلق عن أ هريره › قال : ران هله الأحلاق 


(۱) انظر «مجمع الزوائد» ٠٠٠/۷‏ . 
(۲) رقم .)۱۹٩۲(‏ وأحمد بن محمد بن نافع : قال الهيثمي في «المجمع» ٠٠١/۷‏ : 
لم أعرفه. قلت: تقدم الحدیث من وجه اخحر عن انس ص٤۳۹‏ و٩۲۹٤‏ من هذا الجزء. 
۳۹٠/١ )۴(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۴٠٠‏ . 
)٤(‏ في «الکبیر» (۷). 
(ه) وتمام کلامه ۱۹۲/۸ : وهو ضعیف . 


A4 


من الله» فمن آراد الله به خيرا مه خحلقاً حسناء ومن أراد الله به سوءاء مَنحه 
اقا سام روه الطبراني ف «الأوسط» من طريق مسلمة بن علي 7). 


وعنه مرفوعاً: «أوحى الله إلى إبراهيم : إن كلمتي سَبَقَت لمن حَسْنَ خلقه 
$‡ šږ‏ م 
أن اظله تحت عرشي » الحديث . رواه الطبرانى فى «الأوسط» من طريق 
ممل بن عبد الرحمن الثقفي . 


قلت : وفي ص حح مسالم 0 من حديث علي مرفوعاً: الهم هني 
اَحسَنٍ الأخلاقي فاته : پهي لاخنه إل انت واصرف علي سيئهاء فاته 


م 0 وام ا ا مسعود؛ ور ا : «ما قال عبد 
ا ماضن في ٠‏ حكمك عل ف ضا الحديك ا حرجه ال وا 
حبان في «صحيحيهما» والسيد أبو طالب في «أماليه»2. 


(۱) في الأصول: «في الأوسط والكبيرا› وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله . 

(۲) تقدم تخریجه ...٥‏ ومسلمة بن علي ضعيف كما قال الهيثمي ۲۰/۸ لكن 
يشهد له ما رواه ابن ابي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )۳١(‏ عن الحسن بن الصباح» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار» عن أبي المنهال (هو عبد الرحمن بن مطعم) بلحو 
حديث أبي هريرة. وهذا مرسل صحيح . وروی مغل حدیٹ ا بي هريرة (۳۲) عن ابن 
طاووس» عن أبيه قوله . 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال : مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف. وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح) ١٤ ٤/۲‏ وضعف إسناده. 

. ۲۹۹/۰ برقم (۷۷۹) وقد تقدم تخریجه‎ )٤( 

. ٥۰۹/۱ حدیث صحیح . آحرجه ابن حبان (4۷۲) بتحقیقناء والحاکم‎ )٩( 

وأخرجه آحمد ۳۹۱/۱ و۲٥٤‏ والطبراني في «الکبیر» »)٠۱۰۳۰۲(‏ وأبویعلی ۲/۲٤۹‏ . 


۲۷۲ 


1 


وفي قوله : «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» ترجمة عن مذهب أهل 
السنة بأن لله تعالى كمال القدرة والقدر والمشيئة في العباد مع كمال الحدل, في 
ذلك القدر والقضاء. 


وروی ااا في «مستدرکه»“ من طریق سعید بن جبیرء عن ابن عباس 
می آدمٌ من ربٌه کلماتِ فتابَ عليه [البقرة: ۴۷] قال: قال آدم : یا رب 
ألم تخلقني بيدك؟ قیل له: بلی » ونفخت في من روحك؟ قیل له: بلی . 
el BI I,‏ 
على ان أعمل هُذا؟ قیل له: بلى» قال: أفرأيت إن تبت» هل راجعي إلى 
الجَنة؟ قال: نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكر ابن كثير في أخر ما ورد في خلق أدم من المجلد الأول من «البداية 
وألنهاية»). وذكر في الأحاديث الواردة في حلق ادم عليه السلام: إن الله خحلقه 
قر قيضة قبضها من جميع الأرض فجاء بوه على قدر الأرض» فجاء هم 
لايش والأحمرُ والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيبُ» والسهل والحزن» وين 
ذلك». روأه أحمد عن يحیی › ومحمد بن جعفر» وهوذة» ثلانتهم عن عوف› 
عن قسامَة بن زهير» عن ا موسى الأشعري مرفوعاً. وکذا رواه بو داود» 
والترمڏي » وابن حبان في «(صحيحه» من حديث عوف بن ابي جميلة الأعرابي 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح. 
= ووصف المصنف لمستدرك الحاكم بالصحيح فيه تسامح › فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة › 
وأحاديث غير قليلة موضوعة . 
() /4. واخ اشا الطبري في «جامح البيان» (۷۷) موقوفا على ابن عباس 
وإسناده حسن . وأورده السيوطي في «الدر المنثوں» 1٤١-١٤۲/١‏ وزاد نسبته إلى الفريأبي › 
وعبد بن حمید» وابن أبي الدنياء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم » وابن مردويه . 
.A/ ۱ )۲(‏ 
) (۴) حدیث صحیح . وأخرجه أحمد ٤٠٠/٤‏ و٠٤‏ وأبو داود (۹۳٦٤)ء‏ والترمذي = 


۲۷۳ 


وقد ذكر السدي عن ابي مالك وأبي صالح › > عن اہن عباس › وعن مره عن 
ابن مسعود ) وع ناس من أصحاب رسول الله ا حدیٹ خلق ادم وقيه : 
ووا من وجه الأرضصِ ولم يۇخ ن مکان واحد» فلذلڭ خرح بن آدم 


مختلفین »(' . 


الأربعون والمثة : عن أبي هُريرة قال : قلت يا رسول الله إني رج شاب 
أحاف على نفسي الحَنّتَ» ولا جد ما تزوح به أفلا أحتصي؟ فسكت عي فقلتُ 
له مث ذلك» فقال: «يا أبا هريرة» جف القلمٌ بما أنث لاي فاختص على ذلك 
أو ذر» . أخرجه البخاري والنسائي”). 


الحادي وإالأربعون والمئة: عن ابن عباس آنه قال في الغلام الذي قتله 
الخضر: إنه طبع كافراً . رواه البخاري ومسلم موقوفا) ورواه مسلم وحده عن 
ابن عباس »› عن ابي ا مرفوعاً) . 


= (۲۹۰۵) وصححه ابن حبان )11٦۰(‏ و(1۱۸1) . وانظر تمام تخریجه فيه . 

›۹٠/١ وفي «التاريخ»‎ ء)٦٤٤(و‎ )1٠۷( أحرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳1۲ من طريق عمروبن حماد» عن أسباط بن نصرء‎ 
ثم قال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء‎ ۸٠-۷۹/١1 عن السدي . وذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ 
الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسراثيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من‎ 
كلام الصحابةء أو أنهم أخحذوه من بعض الكتب المتقدمةء والله أعلم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )۵۰۷٩(‏ معلقاء ووصله الجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» 
والفريابي في كتاب «القدره» والإسماعيلي كما في «الفتح» ۰۹ و«تغلیق التعليق» 
٤‏ . وأخرجه النسائي ٠٠-۹١/١٦‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١١١( )٠٠۹(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠١ ٤(و )1٠۳(‏ 

(۳) البخاري )۳٤۰۱(‏ و(٩۷۲٤)‏ و(۷۲۷٤)»ء‏ ومسلم (۲۳۸۰). وانظر «صحیح ابن 
حبان» (1۲۲۲) بتحقيقنا . 

= )۲۳۸۰( هو من حديث ابن عباس عن ابي بن کعب» وهو في «صحیح مسلم»‎ )٤( 


Y4 


ورج الحاكم عن ابن عباس موقوفاً: أنه سل عن الولدان في الجنة؟ 


فقال : «حسبكف ما اختصم فيه موسی واأيخضره» . وقال : صحیح الاسناد . 
r‏ کے ا 
وفى حديث الحسن بن على رضى الله عنهما : «والله لقد لعنك”' الله وانت 

e 5‏ ”ي 
في صلب ابيكڭ) . رواه الطبرانى من حدیت عطاء بن ا ولحرجه 


الهيثمي فی باب من دم من القبائل وأهل البدع)» وله شواهد دکرت في | 
الكتاب . 


فو الات 


الثاني والأربعون والمثة : عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا رضي الله 
عنه يقول: لتحْضَبَنّ هذه من هذه» فما ينظر بي الأشقى» قالوا: يا أميرَ 
المؤمنين › آخبرنا به فنبیر عترته! فقال : ٳذا وله تقتلون بي غير قاتلي قالو!: 
فاستخلف علینا قال : ل ولکن أترككم إلى ما ترككم | إلیه رسول الله ياو قالوا: 
فماذا تة تقول لر بك؟ قال : أقول : الهم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 
وأنت فيهم› فان شت أصلحتهم» وان شثت أفسدتهم . 


رواه أحمد وأہو بعل ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سبع » وهو 


ق 


= (۱۷۲) و(۹۱٦۲).‏ وقد تقدم ۲۲٤۲/۰‏ . وانظر «اہن حبان» .)٦۲۲۱۹(‏ 

)١(‏ «المستدرك» ۳۷١-۳۹۹/۲‏ . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤٠٠/١‏ وزاد 
س لان ان ي حاتم . 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «بعثك»» والتصويب من مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه الطبراني في والکبیں» »)۲۷٤١(‏ وأبو یعلی ۱/۳۱۱ من طریق حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى الأعرج» عن الحسن . 

() أي : مما ذكره الهيشمي في كتاب المناقب من «مجمع الزوائد» . 

(ه) اخرجه أحمد 1۴۳١/١‏ وأبو يعلى »)۹١(‏ والنسائي في رمسند علي» ۰ والمزي = 


Yo 


الثالث والأربعون والمثة : عن أبي در عن رسول الله ل قال: «الكتز 
ECF 4 +‏ 8 ګر ” اک اي ص ع کچ ص ۳ ع 
الذي ذكره في كتابه لوح من ذهب مضمن : عجبت لمن ايقن بالقدر ثم نصب»› 
وعَجبتٌ لمن ذَكَرَ انار ثم صحك» وعَجبْتُ لمن دَكرَ اموت ثي عَفلَ» رواء 
البزا ر" من طريق بشر بن المنذرء عن الحارث بن عبد الله اليحصي . 


والرابع والأربعون والمثة : عن ابن عباس في قوله تعالی : «(فمنهم شقي 
وسعید ) [ھود: ٥‏ ] ونحو هذا من القرآن أن رسولَ الله ك كان بحرص ان 
ؤم جمي الناسِ فأخبره لله تعالی آنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةء 
ولا ل إلا من سبي له من اله الشقاءُ ثم قال لنبيه : َلك باخعٌ نفسك أن 
لا یکونوا مؤمنينٌ [الشعراء : ۳] رواه الطبراني“ ورجاله وثقوا. 


والخامس والأربعون والمثة : عن ابن عَمَرٌ في قوله: یمحو اله ما يشاءُ 
ثبت [الرعد: ۲۳۹ آزه سمع م لنب : ايمخو ايله مأ يشاءُ إل الشقاوة 
والشعادي والحياة والموت» . رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن 
جابر اليمامي . 


في «تهذيب الكمال» ٠-٠/٠١‏ من طريق عبد الله بن سبع › عن علي . وعبد الله بن سبع : 
لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وأخرجه البزار )٠۲١۷۲(‏ من وجه اخر عن علي » وحسَن الهيثمي إسناده في «المجمم» 
۹ 

)١(‏ رقم (۲۲۲۹). قال الهيثمي ۴/۷ رواه البزار من طرق ب بشر بن المنذر» عن 
الحارث بن عبد الله اليحصي ولم أعرفهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنتور» ٤٠٠/١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردویه . 

(۲) اخرجه و ال الكبير» )٠١٠٠٠۵(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» ولم يسمع علي بن أبي طلحة منه. 

(۳) وأورده السيوطي في «الدر المتتو ۰/٤‏ وزاد نسبته لابن مردویه وضعف إسناده» - 


۷٦ 


اة أ حبيبة الذي حرجه مسلم في الأمر بسؤال الجنة»› 
والاستعاذة من النار دون الدعاء ء بالعمر والرزق وتعليل ذلك بسبق القدر في العمر 
والرزق فوجهه والله أعلم ان الدعاء فيما كلفنا باكتساب أسبابه عبادةٌ مطلوبة 
منه کالعمل› اا الأسباب e‏ وأما فيما لم کف الد غا 
الرزق والعمرء فانه مباحٌ لاء غير مطلوب ما وثمرة طلب المقدورات يذكر 

ERE 


اسان والأربعون والمئة : عن جابر في قوله تعالی : وکل | انسان زناه 
ره في ُنقه) [الإسراء : OE [1Y‏ الله يو يقول : «طیر کل عبد 
في عنقه»» رواه أحمد) من طریق ابن لهيعة . وفأئدة ذکره مع الاية محرفة عدم 


= وهو كما قال» فإن محمد بن جابر اليمامي ضعيف الحديث. 
وله شاهد من حدیث ابن عباس موقوفا أخرجه الطبري في «جامع البیان» )۲۰٤۹۱(‏ - 
)۲١٤۹0(‏ وذكره السيوطي ٠١۹/٤‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» والفريابي » وابن المنذرء 
ابن بي حاتم» والبيهقي في «الشعب». 

(۱) برقم (۲۹۹۳) من حدیث ابن مسعود. وأخرجه أیضاً أحمد ۳۹۰/۱ و۱۳٤‏ و٣٣٤‏ 
و والبغوي (۱۳۹۲)» وصححه ابن حبان (۲۹۹۹)ء ولفظه : أن أم حبيبة قالت : اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله كل » وبأبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله ب : «قد 
سألت الله لآجال مضروبةء وأيام معدودة» وارزاق مقسومة» لن يعجُل شيت قبل حلّه» أو يؤخر 
شيا عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو من عذاب القبرء كان خيراً 

.۳٤۲/۴ )۲(‏ واخرجه عبد بن حمید في «مسنده» كما في «تفسیر ابن کثیر» ۳۰/۳ 
فالا: حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وهذا 
سند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ثم إن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . 

وأحرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٠-١ه‏ من طريق هشام الدستواثي عن قتادة» 
عن جابر مرفوعأً . وزاد في أوله : «لا عدوى ولا طيرة» . وهذا سند منقطع» فإن قتادة لم يسمع 
من جابر شيئاً. 


YY 


تأويلها›. 


1 0 ۴ و۶ ر ر # ر ب چ ٣‏ 7 

ومن كتاب الفتن في قوله تعالى : مزاو یلبسکم شيعا وییی بعضکم باس 
بعض € [الأنعام : ] ان رسول الله كيه قال : «إني سألت ري عز وجل أن لا 
يهلك أمتي بسنة عامة» ولا يسَلّطّ عليهم عدوا فيهُلكهم عامة» وان لا يلبسهم 


۾ 


شيعا وذ بعضهم باس بعض,» فقال: يا محمد إئي فُضیت قضاء لا يرد 


وني هدرت ا ئي لا هلهم بسنة عامق وان لا ساط عليهم عدو بعامة» 
فیهلکوهم بعامة» حتى يكونٌ بعضهم يُهلك بعضا» . 


رواه احمد وبزان ورجال أحمد رجال e‏ 
لھ عل ترا بن رهم وان اگیم باشین. > فاعطيهاء ودعا بان لا 


يجعل بأسهم بينهم › فمنعهاء فلا زا الهرح إلى يوم القيامة . رواه هد )١0‏ 
ورجاله ثقات . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤4/۷‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبن لهيعة» وحديثه حسن 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲۲۹/١‏ من رواية أحمد» وعبد بن حميد» وابن 
جریر» وحسن إسناده! 

(۱) في (أ) : «وفائدة ذكره مع عدم تأويلها»» وفي (ف): «وفائدة ذكره مع معرفة عدم 
تأويلها» وكلاهما خطأاء والمثبت من (ش). 

(۲) اخرجه أحمد ۰۱۲۳/٤‏ والبزار (۳۲۹۱) من حدیث شداد بن أوس وقال البزار: رواه 
حماد بن زيد» وعباد عن أيوب» عن أبي أسماء» عن ثوبان» وهو الصواب» وكذلك رواه 
قتادة . قلت : حديث ثوبان مخرج في «صحیح اہن حبان» (۷۲۳۸). 

»٤٤٥/١ )۳( ٠‏ وصححه الحاكم ۱۷/٤‏ على شرط الشيخين . وأورده السيوطي في 
الدر المنلوں» ۲۸٦/۳‏ ونسبه لأحمد والحاکم . وأورده أيضأً ابن كثير في «تفسیره» ١٤١/۲‏ 
من رواية أحمد وقال: إسناده جيد قوي . 


A 


والفامن والأربعون والمغة: عن ابي هريرة نحو - ويه : ١‏ «سألت ربي 
فمنعنيها) رواه الطبراني في «الأوسط»()» ورجاله قات . 


ورواه البزار عن أً بي بصرة رة الغفاري› وابن عم وعلي بن ابي طالب»› 
وأنس » وابن عباس » ونافع بن خالد الخزاعي عن بيه » وجابر”“ بن عتيك أيضا 
غير حدیثه الأول. كلها عند الطبراني” والحديث في الكتب الستة بطرق 
معروفة . 


)١(‏ رقم (۱۸۸۳)ء وفيه: «سألت ربي لأمتي أربع خلال» فأعطاني ثلاثا» ومنعني 
واحدة» سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها. . .» وفيه أسباط بن نصر» وهو كثير 
الخطاً, ‏ 
وأخحرجه البزار (۳۲۹۰)» والحاكم ٤‏ /۹ء-۷٠ه‏ من وجهين أخرين عن أبي هريرةء 
ولفظه : «سألت ربي لاا فأعطاني ثنتين» ومنعني وأحدة. . ٠.‏ وصححه الحاكم . 
٠‏ (۲) كذا قال المصنف. والصواب : «جبر بن عتياك»» وهو أخو جابر بن عتيك . 


(۳) آما حديث أبي بصرة الغفاري» فأخحرجه أحمد ۳۹٦/٦‏ والطبراني في «الكبير» ‏ 


(۲۱۷۱)» وفيه رجل لم يسم . 

وحديث ابن عمر لم أجده ولم يذكره الهيثمي في «المجمع». 

وحديث علي بن بي طالب أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷١(‏ وقال الهيثمي 
۷ : فيه أبو حذيفة الثعلبي » ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . ) 

وأما حديث أنس» فأخرجه الطبراني في «الصغير» »)١(‏ وقال الهيثمي ۲۲۲/۷ : فيه 
جنادة بن مروان الأزدي › وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً المبارك بن فضالة والحسن البصري»› 
وهما مدلسان وقد عنعناء لكن أحرجه أحمد 1٤١7/۳‏ و١٥٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۸ والحاكم ۳٠٤/١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲٤۲/۱‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» عن عمروبن الحارث» عن بكير بن الأشج . عن الضحاك بن عبد الله 
القرشي » عن أنس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» 
۲ قوقال : رجاله ثقات . قلت: الضحاك بن عبد الله القرشي لم يوثقه غير ابن حبان. 

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الکبیر» )۱۲۲۷١(‏ . قال الهيثمي ۲۲۲/۷ : فيه 


۹ 


Bien 
cs 


e‏ ء“ O‏ ود 7ه م 
وخرج الحاكم في «المستدرك» عائشة مرفوعا: «الطير تجري بقدر»( . 


ب ۹ 1 f‏ . و 
وحرج حدیٹ حکیم بن حزام مرفوعا في الرقی هل ترد من قدر الله؟ قال : 
«(هي من قدر الله» . وقال فيه : صحیح على شرطهما“ . 


وحرج الحاكم من ذلك شیا کثير ومنه عن کریب»› عن أبن عباس . 


= محمد بن أبي لیلى» وهو سيىء الحفظ . 

وحديث خالد الخزاعي أخحرجه الطبراني في «الكبير» )٤١١١(‏ و(؟١١٤)»‏ والبزار 
(۳۲۸۹). وقال الهيثمي ۲۲۳/۷ : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
نافع بن خالد» اوقد ذکره ابن آبي حاتم » ولم یجرحه أحد ورواه البزار أيضاً. 

وحديث جبر بن عتيك أخرجه الطبراني في «الكبير» )۱۷۸١(‏ وقال الهيثمي ۲۲۲/۷ : 
فيه جابر الجعفي » وهو ضعيف . 

(۱) حدیث حسن . وقد تقدم تخریجه ص۹٣۲۲‏ من هذا الجزءء وهو الحديث السادس 
بعد المثة. ) 

(۲) أخحرجه الحاکم ۳۲/۱ و٤/١٠٤‏ من طريق إبراهيم بن حميد الطويلء حدثنا 
صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام . ومن هذه الطريق 
أحرجه الطبراني في «الکبیر» .)۴٠۹۰(‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۸٠/٤‏ وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف 
يعتبر بحدیله . 

وأخرجه الحاكم أيضأً ۳۲/١‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن 
حزام . وقال: قال مسلم في تصنيفه فيما أحطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدث به مرتین» فقال 
مرة: عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. قال الحاكم : وعندي أن هذا لا عله فقد 
تابح صالح بن أبي الأخحضر معمر بن راشد في حديثه عن الزهري» عن عروة. وصالح - وإن 
كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري - فقد يستشهد بمثله. 


قلثت: وحديث ابي خزامة تقدم تخریجه ص۱ ٤١‏ . 
(۳) اخرجه الحاکم ٤۳۳/۲‏ وتقدم تخریجه في ص۲۹۷ .)١(‏ 


YA 


والمئة» والثاني والخمسون والمئة : ذكر الهيثمي في مناقب آشج عبد القيس 
مرفوعاً: ران فاك خلقین بُحبهما الله ورسوله» قال : الله جني علَيهمًا م آنا 
اتخلق بهما؟ قال : «بل جَبّلك الله عليهما» قال : الحم لله الذي جبلني ٠‏ على 
او ا اف وا رر احا اران اوبعال اا احا فن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة برجال الصحيح » وأما الطبراني وأبويعلى » فعن مزيدة 
جد هود العبدي ورجالهما ثقات» وفي بعضهم خلاف0)» وله طرق وشواهد . 


منها: عن الزارع › روأه البزار من طریق آم أبان بنت الزارع( . 


ومنها: عن نافع العبدي» روا الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
سليمان بن نافع العبدي . 


اللحديث الغالث والخمسون والمئة: ما رواأه بو داأود فی کتأاب 


(۱) في (ش): خلقني . 

. ° / £ )( 

(۳) تحرف في (ش): إلى جهوذ. 

)٤(‏ أخحرجه الطبراني »)۸٠۲(/۲١‏ وأبو يعلى ۲/۳٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
٠‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١١/١‏ وسنده حسن في الشواهد. 

(ه) أحرجه البزار »)۲۷٤١(‏ والطبراني »)۳٠۳(‏ والبيهقي في «السنن» ۰٠٠۲/۷‏ وفي 
«الدلائل» ۳۲۸-۳۲۷/۰ . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۹--۰ ۳۹ وقال: رواه البزار» وفيه أم بان بنت 
الرارع› روی لها أبو داود» وسكت على حديثها!» فهو حسن» وبقية رجاله ثقات . 

٠٠۳-۳۰۲/۰ وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «أسد الغابة»‎ )٩( 
عن سليمان بن نافع » وفي حديثه أن النبي بلا قال ذلك للمنذر بن ساوى‎ ٠٠١/۴ و«الإصابة»‎ 
لا لأشج عبد القيس»› واسمه المنذربن عائذ.‎ 

ولهذه الأحاديث شواهد انظرها في «صحيح أبن حبان» (۷۲۰۳) و(٤ .)۷٠١‏ 


A1 


«المراسيل»() من حديث محمد بن مسلمة» عن ابن وهب» [عن يونس]ء عن ِ 
ابن شهاب» قال: بغت عن رسول الل کا نه کان قول إذا خطب: لما 
هوت قريبّ» [لا بد لما هوآتٍ]» لابجل لله إعجلة اح ولا يخ لامر 
لاس » ما شاء اله لا ما شاء الناس» يريد الناسٌ أمراًء وريد اله أمراً» وما شاء 


الله كان ولو کره الناس» ولا معد لما قرب الله » ولاه مقرب لما بعل الله » ولا 
يکون شيءُ ء۶ إلا باذن أله » . 


a a <‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه”) أن رسولّ 
لله ل قال : دلا سال المَرأة طلاق اختها ْمَأ ما في إناثهاء فإنه لَيْسَ لها إلا 
ما قدَرَ ر لها» . رواه البخاري ومسلم”. 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»“: إنه أصح حديث روي في الباب» 
يعني : باب القدر. 


الحديث الخامس والخمسون والمثة : عن علي بن أبي طالب رضوان الله 
EH‏ فانصرف رسو اله اا ولم برج إل شيشا 


)١(‏ رقم )٥۸(‏ بتحقيقنا» وهو على إرساله رجاله ثقات رجال الصحيح . ورواه البيهقي 
۳ من طریق بحر بن نصر» عن ابن وهب» بهذا الإسناد. 

(۲) في الأصول الثلاثة : عن عائشة رضي الله عنهاء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه 
الله » فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۴) البخاري )٥۱٩۲(‏ و( »)٠٦۰‏ وانظر أیضاً )۲۱٤۰(‏ و(۲۷۲۲۳)» وأخرجه مسلم 
)۱٤۰۸(‏ (۳۸) و(۳۹) و(۱٥)‏ و(۵۲)» ومالك في «الموطاً» ۰4۰۰/۲ وأحمد ۲۳۸/۲ و٤‏ ۳۹ 
و١‏ و۷٨٤‏ و٩۸٨٤‏ و۰۸٥‏ و۱٥‏ وأبو داود »)۲٧۷١(‏ والترمذي »)۱۱۹١(‏ والنسائي 
۷۲-٩‏ و۸/۷٥۲»‏ وابن حبان )٤۰۹۹(‏ كلهم من حديث بي هريرة. . 

)٤(‏ ۸١/١٦ء‏ ونص كلامه فيه : وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له. 


TAY 


ثم سمعته وهو منصرف يضرب فخدّه ويقولٌ : إوكان الإنسَان ار شيء جَدلا) 
[الكهف: ]٥٤‏ أحرجه البخاري ومسلم والنسائي( . 

وفي رواية النسائي : دخل علي رسول الله ي وعلى فاطمة» فأيقظنا 
للصلاة» ثم رجع إلى ب يته فصلی هويا من الليل› فلم بِسْمَعّ لنا حسّا» فرجع 
لينا فأیقظنا فقال : «قوما فصلَيًا» قال : فجلست أعرك عيني وأقولٌ : : أما والله ما 


صَلّي إلا ما كسب الله لناء اا اا ت إذا شاءَ أن يبعثنا بعثنا. 
الحديث“ . 


وقد حتمت هذا القسم بحديث علي كما افتتحه بحديثه عليه السلام» ثم 
وسطت بينها من حسان آثاره روايات أهل بيته ما يشهد بغلط المعتزلة عليهم › 
وسيأتي في القسم الثاني شيءَ من ذلك» ولك الحمد والمنة. 


وتقدمت أحاديت ا م یذکر عددها س > وهي اثنان وعشرو حا ا 
ثلاثة بعد الثانية والثلائين 


ومنها: لاله بعد الحادي والأربعين والمثة . 
ومنها: حديث بعد الستة والأربعين والمئة . 


ومنها: عشرة( بعد بعك الثمانية والأربعين وألمئة› صارت مه وخمسة وسبعین 
حديغاً. 


)١(‏ البخاري (۱۱۳۷) و(٤۷۲٤)‏ و(۷٤۷۳)‏ و(٥٦٤۷)»‏ ومسلم (۷۷). والنسائي 
۰۳ وصححه ابن حبان »)۲٥۹٨(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) النسائي ۲۰۹/۳ . 

(۳) في (أ): عشر. 


YAY 


ويلحق بهذا ما خرح أبو داود في باب لزوم السنة› أن رجلا كتب إلى 
عَمَرّبن عبد العزيز يسأله عن القدر ؟ فكتب إليه أما بعد: فإني أوصيكڭ بتقوى 
الله » والاقتصاد في أمره» و e‏ وترك ما أحدث المخدثون بعد ما 
جرت به سنت وکفوا متته ثم اعلم أنه لم دع بذْعَةٌ إلا قد مضى قبلّها ما 
هو دليلْ عليها وعبرة فيهاء فإ السنة إنما سنها مَنْ قَذْ عَلمَ ما في خلافها من 
الخطا والزلل والحمق والتعمق› فارض لنفيىك ما رضي به القوم لأنفسهم» 
فإنهم على علم وقفوا› وببصر کفوا ولهم على ا الامور كانوا أقوى» 
ويفضل, ما کانوا فيه أحری»› إن کان الهدی ما اتم عليه قد سبفتموهم إليهء 
ولشن قلتم : إنماخدث بعدهم ما أحدثه إلا من ات تبع غير سبيلهم› ورغب عنهم› 
فإنهم هم السابقون» فقد تکلموا فيه بما كفي » ووصفوا منه ما يشفي()» وقد 
فصر قوم دونهم فَجَفّوا» وطَّمَحَ عنهم أقوام فَلَواء وإنهم بين ذلك لعلى هد 
مستقیم › > كتبت تسألٌ عن الإقرار بالقدرء فعلى الخبير بإذنِ الله وقعت» ما أعلم 
أحدث الناس من محدَئة هي أبين أثرأ من الإقرار بالقدر لقد کان ذکره في 
الجاهلية الجهلاء في كلامهم وشعرهم يعزو به أنفسهم على ما فاتهم» ولم 
يزده الإسلام إلا شدّة» ولقد ذكره رسول الله ب في غير حديث» قد سَمعَهٌ منه 
المسلمون» فتکلموا به في حیاته وبعد وفاته E‏ لربهم وتضعيفا 
لأنفسهم أن يكون شيءٌ لم بُحط به علمه» ولم پُحصه کتابه» ولم یمض فيه 
قدره» ونه مع ذلك لفي محکم کتابه» منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» ولئن قلتم : 
E‏ . لقد قرؤوا منه ما قرآتم وعَلمُوا من تأویله ما جهلْتم » وقالوا 
بعد ذلك كل بكتاب وقَدرٍ وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاءَ الله كاڻ» 


.)٤٩1۲( رقم‎ )۱( 

(۲) في (ا) و(ف): عن . 

(۳) في (أ) و(ف): ووضعوا فيه . 

. في ابي داود هنا زيادة هي «فما دونهم من مقصر» وما فوقهم من محسر»‎ )٤( 


TA 


وما لم يشا لم يكن» ولا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراء ثم رَغبوا بعد ذلك ورهبوا. 
القسم الثاني : ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر وذم منکره. 
الحديث الأول: عن يحيى بن يُعْمَر» قال: كان أول من قال بالقدّر 
بالبصرة: معد الجهني > فانطلقت أنا وعبيد بن عبد الرحمن ¿ الحميري حاجين 
| أو مُعتمريْن» فقلنا لا أ ساسحاب رل ا 4 فالا عا رل 
هؤلاء في ادن وق لنا عب الله بن عمر بن الخطاب» فاكتنفته أنا وصاحبي؛ 
فقلث : أبا عبد الرحمُن» إ إله قد ظهر بنا ناس يقرؤون القرآن ويقفرٌون العلمء 
وذکر من شأنهم ‏ وأنهم يزعمون أن لا قَدَرَ» وان لامر أف فقال: إذا لقيت 
أولئك قأخبرهم أ ٺي متهم بريءُ٬‏ و E‏ والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر لو ان لأحدهم مل أحد ذهباًء فأنفقه ما قبل الله منه حتی يمن بالقدر 
قال : حدثني أبي عَمَرُ بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله که ذات 
إذ طا علينا رجل شدي بياضٍ الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه 
ثر السفرء ولا پعرفه منا أحدٌ حتى جَلس إلى النبي ياء فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیه › ووضع كمه على فخذیه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال : 
رن تشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله ل وقي الصلاةء وتزتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتخ البيتٌ إن استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت» 
فعجبنا له یسال ب قال : e‏ قال: «أن 5 تؤمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» ومن ن بالقدر خیره وشره» الحديث. 


أخحرجه مسلم في « الصحيح ) وهذا لفظله» والترمدي › وأبو داود» 
والنسائي١٠.‏ 


(۱) مسلم (۸)» eh‏ ۰)) وابو داود »)٤٨۹٩(‏ والنسائي ۹۷/۸ وصححه 
ابن حبان (۱۹۸) وانظر تمام تخریجه فيه . 


Ao 


ا " 1 4 ٩‏ ّ 
الثاني : عن ابي هريرة مرفوعا بىەحوة . خحرجه مسلم ولفظه : ((ونومن بالقدر 
ر ¥ 
OG‏ 


وذكر الحافظ محمد بن موسى المراكشي أن البخاري إنما لم يخرح حديتُ 
ابن عمر لاضطراب وقع في إسنادهء فإن من الرواة من جعله عن عمر» ومنهم 
من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر“ . 


الثالث: : عن علي بن بي طالب عليه السلا قال: قال رسو الله لل : ر 
يمن عبد حتی يمن بازم )» وذکر فيها : : يمن بالقدّر . رواه الترمذي » وابن 
ماجه» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين”» قال: 
وقد قصر بروایته بعض أصحاب الثوري» وهو عندنا مما لا يعباً به» يعني أنه 
احتلف فيه على سفیان» فرواه عنه ابو عاصم ومحمد بن کثیر» فقالا: عن 
سقیان› عن متصور» عن ربعي › عن علي ورواه أبو حذيفة› عن سفیان»› 
عن منصور» عن ربعي» عن رجل» عن علي0). 


(۱) مسلم »)۱١(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» .)۱١۹(‏ 

(۲) وانظر «فتح الباري» ۱/١٠٠۔-١١١.‏ 

(۳) الترمذي »)۲٠٤٥١(‏ وابن ماجه »)۸١(‏ والحاکم ۳۳-۱ و۳٣‏ وصححه ابن 
حبان (۱۷۸) وانظر تمام تخریجه فيه . 

)٤(‏ أخرجه من طريق أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي - بهذا الإإستاد الحاكم 
fT/\‏ وقد تابعه عليه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند البخوي في «شرح السنة» 
(TY‏ 

وأخحرجه أيضاً الطيالسي )٠١١(‏ عن ورقاءء والترمذي )۲٠٠٠(‏ من طريق شعبة» كلاهما 
عن منصور» عن ربعي » عن رجل» عن علي . قلت: وقد صحح الترمذي الرواية الأولى وهي 
«منصور» عن ربعي بن حراش» عن علي» . 


1A٦ 


aH HRA LA LATHES UREA SER Aaa heal its 


الخطا ا ذا خالفه عا اکر با جر وین بد الخد اوري ف 
روايته عن منصور» عن ربعي» عن علي ثم ساقها وقال فيها: «ويؤمن بالقدّر 


کله) , 


قلت: وكذلك اختلف على شعبةء فرواه عنه أبو داود عن منصور» عن 
ر عن علي . 


ورواه النضر بن شميل » عن شعبة» عن منصور» عن ربعي» عن رجل» 


ورواه ابن ماجه من طريق شريك› عن متصور» عن ربعي» عن ي 
دکره المزي في «أطرافه»(. 


قلت : ویمکن أن ربعياً سم الحديث عن رجل » عن علي» ثم سأل علا 
عنه» فرواه بالوجهين معأ. والله أعلم. 


E -‏ ا 


الرابع : عن جابرء عن النبى بي : «لا ومن عَبْدٌ حتی ومن بالقَدر خیره 
وشره» . خرجه الترمذيٰ) من طریق عبد الله بن ميمون»› قال : وفي الباب عن 
عبادة وجاین وعبد الله بن عمرو. 


.TVTFV1/Y (0) 

(۲) رقم )۲٠٤٤(‏ عن أبي الخطاب زياد بن يحيى البصري » عن عبد الله بن ميمون» 
عن جعفر بن محمد عن آبیه» عن جابر. . . فذکره. ثم قال: وهذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث . 

قلت : لكن الحديث صحيح بشواهده» وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه 


الترمذي تدم تخر یحه ص٣۲ ٤‏ وحذیث عبادة هو الا تي عرزل المؤلف . 


TAY 


الخامس: عن عُبادة بن الصامت قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لَنْ 
تَطْعَمَ طْعْمَ حقيغة حقيقة الإيمان حتى تعلَمَ أن ما أصابك لم يكن يُحطئك » وآن ما 
أخطاك لم يكن ليُصيبك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : إن ول ما ق اله القلمء > فقال له: اکتب» قال: یا رب وما اکتب؟ 
فقال : اکت مقادیر کل شيءٍ حتی تقوم م الساعة» . يا بني : ا و 
لله کل یقول: «مَنْ مات على غير هُذا فليس مني» . خرجه أبو داود واللفظ له» 
وللترمذي نحوه» وقال: حسن غريب من هذا الوجه). 

وأحرج الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»”» على 
الكتب الستة شواهد كثيرة لحديث عمر بن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره 
وشره . 

فمنها. 


وفيه : «وتۇمنٌ القت ر كله خیره و . وقال : i‏ اخيل oT‏ وفي 
اا اعد کھرن ی 


قلت: هذا يدل على أن ن إسناد البزار غير إسناد أحمد. 


ومنها اساب والثامن : عن علي بن ابي طالب» وجابر بن عبد الله عن 
النبيّ بل قال: «بْنيّ الإسلام على ثلاثة 0 إله إلا اء ا 
() بو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي )۲٠٣١(‏ و(۳۳۱۹). 

.£1-A/ 1 () 

(۳) آحمد ۳۱۹/۱. والبزار )۲٤(‏ . وأورده الحافظ ابن کثير في «تفسیره» ٠١۷-۲٣۹/۹‏ 
سورة لقمان من طريق «المسند» وقال: حديث غريب ولم يخرجوه. قلت: وحسن الحافظ 
اين حجر إسناده في «الفتح» ١٠۹/١‏ . 

. في الأصول: عن» وهو خطاء فإن سند البزار ليس فيه شهر بن حوشب‎ )٤( 


TAA 


) يذنب» ولا تشهدوا عليهم بشرك» EET‏ المقادير خيرها وشرها من أله 


a‏ ماضص إلى وم القيامة لا ينمض ذلك جور جائ . رواه الطبراني في 
و الأوسط» وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي من درية أبي e‏ الله عله( . 
زل وسم بالحدیٹ بطر وی وان تومن بالقدر كه یره وتر روا احم 
من طریق د شهر أيضاً“. 

العاشر. وهو الشاهد الرابع عن أنس عنه ية بالحديث ولفظه : «ويؤمنَ 
ادر كل رواه البزار” من طريق الضحاك بن نبراس0). 


(1) إسماعيل بن يحى التيمي : هو إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال صالح جزرة: كان يضع الحديث» وقال 
الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه» وقال ابن عدي : عامةٌ ما يرويه بواطيل» 
وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم : كذاب» وقال الذهبي في «الميزان» 
۱ مجمع على ترکه. 

SARDA‏ . وفيه : عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك . وإسناده إلى 
شهر بن حوشب صحيح على شرط الشيخين» وفي شهر بن حوشب خحلاف. وحسن إسناده 
ابن حجر في «الفتح» ۱/۱ . 

(۳) في الأصول: الحاكم » وما أثبته من «مجمع الزوائد» فالمؤلف ينقل هذه الأحاديث 
من هناك. 

)٤(‏ البزار (۲۲)» وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٠/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار: وفيه 
الضحاك بن نبرأاس قال البزار: ليس به بأاس» وضعقه الجمهور. 

قلت : وأخرجه البخاري في «خحلق أفعال العباد» )۱۹١(‏ من طريق الضحاك بن نبراس»› 
عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۱١١/١‏ بعد أن نسبه إلى البخاري 
والبزار: إسناده حسن! كذا قال مع أنه قال في «التقريب» في ترجمة الضحاك بن نبراس: لين 
الحديث . 


۸4 


ومنها الحادي عشر: عن ابن عمر» عن النبيّ َي من غير ذكر عمر 
بالحديث› وفيه : «ويژمن بالقدر یره وشره وخا ه ومره من الله ) . حرجه 
الطبراني في «الكبير»“ ورجاله مونقون . 


ومنها الثاني عر عن جرير» عن عن النبي گل تيه لابايعه» فدعاني إلى 
شهادة أن لا إله إل اله واه رسول الله » وتقیم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة» وتؤمن القدر خبره وشره» قال: ثم ألقی علي کساةه» ثم أقبل على 
أصحابه» فقال : «إذا إذا جاءَکم کریم قوم فاکرموهً) . رواه الطبراني في «الكبير»”“ 
من طريق حصين بن عمر. ٠‏ 
ومنها الثالث عشر: عن أبي الذرداء» عن النبىٌ بي قال: ولا بلغ َب 
حقيقة الإيمان حى يَعْلّمٍ أن ما أَصَابَه لم يكن خط وما أخطاء لم يعن 
بص رواه البزار وقال : إسناده حسن. 


انتهى ما ذكره الهيثميٌ في باب الإيمان دون ما ذكره في باب القدر. 


و د اة چ 
الرابح سر : وخحرجح حديث عدي بن حاتم في باب القدر. رواه الطبراني 
من طريق عبد الأعلى“ بن أبى المساور. 


.٤١-٤١/١ والهيثمي في «المجمع»‎ »)٠١١۸١( رقم‎ )١( 

وأخرجه كذلك من حدیٹ ابن عمر ولم یرفعه إلى آبیه : أحمد ۱/ ٥۴-۵۲‏ و۴ه و۷/۲١٠.‏ 

(۲) رقم »)۲۲۹١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٤۲/١‏ : وفي إسناده حصين بن عمر 
مجمع على ضعفه وکذبه. 

(۳) البزار (۳۴) . وأخحرجه كذلك أحمد ٤٤١-٤٤١/٩‏ . ) 

)٤(‏ في الأصول : أبي الأعلى › وهو تحريف» وكنية عبد الأعلى : أبو مسعود. 

(ه) الطبراني )۱١۸(/١۷‏ وموضع الشاهد منه أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: «تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خیره وشره وحلوه ومره» . 
قال الهيشمي في «المجمع» ٤0۳/4‏ : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك . وسيرد 
عند المؤلف بلفظ أخح انظر ص١۷٤‏ من هذا الجزء. 


۹۰ 


E E a E E‏ ا 
کي باب القدر من «السنن» : دنا Ey‏ بن کثیر» حا a‏ عن ابي 
سنان» TT‏ الحمصي › عن این“ الديلمي قال : : أتيت ي بن 
کعب» ففلت ل : فد وشح في نسي شيءَ من القدر» فحدثني َل الله أن يذهبه 
من قلبيء فقا له : الوأنفقت مل أحد ذهباً في سبيل اله ما قب اله منك حتى 
تومن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطئك» وما أخحطاك لم يكن 

لضاف ولو مت غل غير هدا لذشات الار. 


قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فقال مثلّ ذلك. 

قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. 

ثم نيت زي بن ثابت» فحدثني عن النبيّ ية مثل ذلك . وإسناده صالح . 

التاسع عشر: حرج أيضاً“ حديت حذيفة قال : قال ل الله ا : «لکل 
امه مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قَدَرَ فمَنْ مات منهم» فلا 


ا ° ay‏ ل “ ا 8 
تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم» فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجال» وح على 


الله أن يلحقهم بالدجال» . 


(۱) رقم »)٤۹۹٩(‏ وإسناده صحیح . وأحرجه أيضا ابن ماجه (۷۷) عن علي بن 
محمد» عن إسحاق بن سليمان» عن أي سنان» بهذا الإسناد. أبو سنان: هو سعيد بن سنان 
البرجمي الشيباني» وابن الديلمي : هو عبد الله بن فيروز. 

(۲) في الأصل: أبي» وهو خطاً. 

(۳) برقم )٤۹۹۲(‏ من طریق عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن 
حذيفة رفعه . وهذا إسناد ضعيف» عمر مولى غفرة ضعيف ولا يحتج بحديثه» والرجل من 
الأنصار مجهول . قلت: وأخرجه أيضاً أحمد ٠٠۷-٤۰۹٦/ ٩‏ من طريق عمر مولى غفرة» به. 

وأحرجه آحمد ۸٩/۲‏ بنحوه من حديث عبد الله بن عمرء وفيه أيضا عمر مولى غفرة وهو 
ف کماسن. 


۲۹۱ 


من طريق عمر بن عبد الله مولى عفرة» عن رجل من الأنصار. 


العشرون: قال آبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن 
ا وو ل ا عن النبي بلا أنه قال : «القذرية مجوسش 
هذه الأمةء إن مُرضواء فلا تغودوهم» ون ۰ e‏ 


مدأفعة › لکنه لم يدرك عبد الله بن عمر» ولا عبد الله بن عمرو بن العاص»› وقد 
روى عنهما. قاله الذهبي. 


الحادي والعشرون: عن أبي هريرة» عن عَمَر بن الخطاب» عن النبي 4ل 
ګر ۳ ي ص ار ۳ # 
قال : «لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم» . رواه بو داود أبضا٥).‏ 


الثاني والعشرون : عن ابن عباس قال ٠‏ قال سول الله : «صنفان من 
اسل لاف الإسلام نق : المرجئة والقَدرية» . رواه الترمذي(“ قال : 


(۱) في (ش): حاتم» وهو تحریف . 

(۲) أبو داود »)٤1۹1(‏ وأخرجه الحاكم ۸٠/١‏ من طريقه» وإسناده ضعيف لانقطاعه› 
بو حازم - وهو سلمة بن دينار - لم يدرك ابن عمر كما سيشير إليه المصنف »ولم يسمع من 
الصحابة غير سهل بن سعد وهو راويته . 

(۳) في «سير أعلام النبلاء» ٩۷/٩‏ . 

)٤(‏ رقم )٤۷١١(‏ و(١۷۲٤)»‏ وإسناده ضعيف فيه حكيم بن شريك الهذلي» وهو 
مجهول لم يرو عله غیر عطاء بن دینار» وذکره ابن حبان في «ثقاته» ۰۲٣٥/۰‏ وأحرج حدیثه 
هذا في «صحیحه» (۷۹)» وانظر تمام تخریجه فيه . 

)٥(‏ رقم .)۲۱٤۹(‏ وأخرجه أیضا ابن ماجه (۷۳۴)» وفي إسناده عندهما نزار بن حیان» 

وأحرجه بنحوه الطبراني (۱1۹۸۲)» وفي إسناده وأحد إسنادي الترمذي سلام بن أبي 
عمرة وهو ضعيف أيضاً. 


14۲ 


هرل! حدیث غریب › وي نسخة: حسن عریب› وروی أيضا نحوه عن ابن 
عباس بطریق آخری. 
الثالث والعشرون: عن نافع أن ابن عمر جاءه رجلّ فقال: إل فلاا يقرا 
عليك السلام» فقال: إنه بلغني أنه أحدث» فإن كان قد أخدَتٌ» فلا تقره مني 
۶ 9 ِ ر ا f ٤‏ 
السلام فلي سمعت رسول الله يي يقول : «(يکون في هده الامة آو في امتي 
a‏ . رواه الترمذي» وقأل : هذا حدیٹ حسن 
غریب صحیح ٩‏ . 
ر ١‏ ۶ ي 
الرابع والعشرون: : عن ابن عمر» عن النبى بي آنه قال : «يکون في امتي 
خسف ومسخ » وذلك في ا بالقدر) . رواأه الترمذي” . 


وروی الهيثمي في «مجمع الزوائد») في ا البخامس في باب ما حاء 
فيمن يكذب بالقدر أحاديث كثيرة. 


منهساً اا والعشرون : عن أ بی الذرداء. عن النبي : رلا يدخل 
الجن اق ولا e‏ بالقدر) . روا اخ والبزار والطبراني من طريق 


)١(‏ الترمذي .)۲٠٠۲(‏ وأخحرجه أيضا ابن ماجه .)٠٠١٠١(‏ قلت: وفي إسناده عندهما 
بو صخر حمید بن زیاد ‏ وهو وإن کان من رجال مسلم - مختلف فيه» ضعفه ابن معين في 
روايتين عنهء وكذا النسائي» وهُذا الحديث أحد الأحاديث التي أنكرت عليه فيما قاله ابن 
عدي في «الكامل»» ومما يؤيد ذلك أنه قد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة 
دون قوله «في أهل القدر» أو «في المكذبين بالقدر» . ۰ 

(۲) في الأصل : أبو داودء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله » فالنص الذي أورده عن 
ابن عمر في «سنن الترمذي» (۲۱۰۳)» وحدیث ابن عمر عند آبي داود )٤٩۹۳(‏ بلفظ : «إِنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر» . وفي إسنادهما أبو صخر حميد بن زياد» وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السالف. 

V/V (F) 


4۴ 


سليمان بن عتبة الد مشق (), 


والسادس والعشرون : عن ابن عُمَرَ سمعت رول الله کل قال : وسیکون 


في هذه اة :مخ ألا وذلك في المكذبين بالقدّر» . رواه أحمد من طريق 
رشدین بن سعد . 


والسابع والعشرون: عن ابن عَم سمعت رسول الله ڳ يقول مثله. 
ورجاله رجال الصحيح“ . 

والثامن والعشرون: عن سهل بن سَمْرٍ۵» قال : ما كان زندقةٌ إلا بين يديها 
التكذيبُ بالقدر. رواه الطبراني من طريق إبراهيم بن أعين» وذكره ابن العربي 
فی (عارضصة الأحوذي»(“ وعراه إلى مسد ابي أسامة وهو الحارث یں 


)١(‏ أحمد ٤٤1/١‏ والبزار (۲۱۸۲) وحسن إسناده . وقال الهيثمي في «المجمم» 
۷ بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار والطبراني : فيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو 
حاتم وغیره» وضعفه ابن معین وغیره. 

(۲) أحمد ۱١۸/۲‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد وفيه أيضا أبو صخر 
حمید بن زياد وقد سبق الكلام فيه قبل قليل . وقال الهيثمي في «المجمع» ٠۴۳/۷‏ ۰ بعد ان 
نسبه إلى أحمد: فيه رشدين بن سعد» والخالب عليه الضعف. 

(۳) هو في «المسند» ۱۳۷-۱۳۹/۲ . وفي إسناده آبو صخر حمید بن زياد تقدم الكلام 
عليه . 

)٤(‏ كذا هو هنا موقوف نقلا عن «مجمع الزوائد» ۲٠۳/۷‏ وهو في المطبوع من 
الطبراني )٥۹٤٤(‏ مرفوع ! لى النبي 5! وقال الهيٹمي في «المجمع» بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. 

)٩(‏ ۲۹۹/۸ . وهو في «مسند» الحارث بن آبي أسامة من حدیث ای هريرة مرفوعاًء 
ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» »)۲۹۴١(‏ وضعف البوصيري إسناده في «إتحاف 
المهرة) . وأحرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» ص۱۹۴ من طريق بقية بن الوليد» عن 
یحیی بن مسلم› > عن بحر السقاء» عن أبي حازم » عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما کانت زندقه 


۳۹ £ 


والتاسع والعشرون : عن جابر بن ا أنه سمع النبي َة يقول : رتلاث 
أحاف على أمتي : الاستسقاءُ بالأنواءى وحَيف السلطان١)»‏ والتكذيب بالقدر» . 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني » والثلاثة من طريق محمد بن القاسم 
الأسدي” . 


والفلاثون: عن أنس» قال رسول الله ب : «أحاف على متي ھا 
تکذیب بالقدّرء وتصديق بالنجوم». رواه ابو یعلی مقتصراً على اثنتین من 
الخمس من طريق يزيد الرقاشي”. 

والحادي والثلاثون : عن أبي أمامة قال ل : إل أحوفَ ما أخاف على 
متي في آخر زمانها النجومٌ» وتكذيبٌّ بالقدَر» وحَيّفٌ السلطان» . رواه الطبراني 
من طريق ليث بن ابي سليم . 


: ۴ لي 
والفاني والثلائون: عن ابن عباس » قال 5 : «هلاك امي في ثلاث : 


=٠‏ إلا إذا كان أصلها التكذيب بالقدر» . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء» بقية بن الوليد مدلس وقد 
عنعن » وشيخه يحيى بن مسلم مجهول» وبحر السقاء ضعيف . 

. تحرف في «المجمع» إلى : الشيطان‎ )١( 

(۲) أحمد .۹١-۸4/١‏ وأبو يعلى ورقة 1/۳١٤۹‏ والبزار »)۲٠۸١(‏ والطبراني في 
«الکبیر» )۱۸١۳(‏ ودالأوسط» (۱۸۷۴) و«الصغير» »)١١١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم 
»)۳۲۲٤(‏ وفي سنده عندهم كلهم محمد بن القاسم الأسدي» قال الهيشمي في «المجمع» 
۷ : وقه ابن معين وكذبه أحمد» وضعفه بقية الأئمة . وقال البزار: لين الحديث. 

(۳) «مسند أبي يعلى» .)٤٠٠١(‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي » وقال الهيشمي 
۷ بعد أن نسبه إلى أبي يعلى : فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف» ووثقه ابن عدي ! 

)٤(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۲٠۳/۷‏ : رواه الطبراني › وفيه ليث بن ابي سليم وهو 
لين» وبقية رجاله وثقوا. 


۹5 


العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت». رواه الطبراني من طريق هارون بن 
هارون( . 


والثالث والشلاثون : عن أبي الدرداءء قال بي : «أحاف على أمتي ثلاثاً: 
له عالم » وجدالً منافق بالقرآن» والتكذيبَ بالقدر» . رواه الطبراني من طريق 
معاوية بن يحيى الصدفي0٠.‏ 

والرابع والثلاثون: عن أبي موسى عنه ل: «إل أمتي لا تزا مستميكة 

و ۴م : 2 
بدينها ما لم يكذبُوا بالقَدّرء فإذا كبوا بالقدر» فعند ذلك هلاكهم». روا 
الطبراني » وأبو البركات تابعي لم أعرفه» وبقيتهم ثقات” . 

الخامس والثلاثون: عن أبي أمامةء ال ک: : لم ين شرك منذ هبط الله 
ادم ل بده بالتکذیب بالقدر > وما آشرّکت ام إلا ہتکذیب القدرء وإنکم 
ستكدبون به ينها الامه فإذا لقيتموهم » فكونوا أنتم سائلينَء ولا تمکنوهُم من 
المسألة » فيدخلوا الشبهات». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق سلم بن 
سالہ0. 


س e‏ او 
والسادس والثلاثون: عن عبد الله بن عمرى قال بي : «ما هَلّكت امة إلا 


)١(‏ الطبراني »)۱۱٤۲(‏ وأخرجه أيضاأ البزار (1۹۱). وفي سنده عندهما هارون بن 
هارون» قال الهيثمي في «المجمع» ٠٤١/١‏ و۷/٠٠۲‏ بعد أن عزاه إليهما: وفيه هارون بن 
هارون وهو ضعيف . وقال البزار بعد إخحراجه للحديث: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من وجه 
صحیح » ونما ذكرناه إذ لا يحفظ من وجه أحسن من هُذا» وهارون ليس بالمعروف بالنقل . 

(۲) قال الهيثمي ۲٠۳/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو صعيف. 

(۳) قاله الهيثمي في «المجمم» ۲٠٤-۲۰۳/۷‏ . 

)٤(‏ قال الهيثمي ۲٠٤/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط» : وفيه سلم بن سالم 

ضعفه جمهور الأئمة : أحمد وابن المبارك ومن بعدهم » وقال ابن عدي : أرج و أنه لا بأس به! 


۹٦ 


) بالأنواءء» وما کان بدءُ إشراكها إل التكذيب بالقدر» . رواه الطبراني في «الكبير» 


¥ ےا يك # ر ا اش ي 
و«الصغیں» إلا آنه قال : «ما هلكت إمة قط حتى تشرك بالله» ولا أشركت امة بالل 
حتى يكون أول إشراكها التكذيبٌ بالقدر من طريق عمربن يزيد النصري من 
بنی نصر“ . 


. 8 ت ر “٤‏ 
والسابع والثلائون : عن معاد قال ل : «ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته 


یك ۴ ع 5 ر 
قدرية ومرجثة” يشوشون عليه أمرٌ أمته» ألا وإن الله قد لَْنْ القدرية والمرجثة 


على لسان سبعين نبيا». رواه الطبراني وفيه بقية» ويزيد بن حصين ولم 
أعرفه“) . 


)١(‏ هو في «الصغير» للطبراني »)٠٠١۹(‏ و«السنة» للالكائي )۱٠١١(‏ من طريق 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي » وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۲) عن دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور» عن عمربن يزيد 
النصري» عن عمرو بن مهاجر» عن عمربن عبد العزيز» عن يحي بن القاسم بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رفعه. وأورده البخاري 
في «التاريخ الکبیر» ۳۰۰/۸ عن دحیم» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» عمر بن يزيد النصري روى عنه اثنان وأورده البخاري في 
«تاریخه» ۰۲۰٠/۲‏ وابن آبي حاتم ۱٤۲/١‏ ولم يأٹرا فيه جرحا ولا تعدیلاء وقال ابن حبان 
في «المجروحين» ۲ :كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به 
على الإطلاق» وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضیر» ثم آعاد ذكره في «الثقات» ۱۷۹/۷ إلا 
آنه قال: في روايته أشياء» وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «المیزان» ۲۳۲/۴۳ . 
ويحيى بن القاسم وأبوه مجهولان: يحي بن القاسم لم يرو عنه غير عمر بن عبد العزيز 
وأورده البخاري ۳۰۰/۸» وابن بي حاتم ۱۸۲/۹ ولم يثرا فیه جرحاً ولا تعدیلا» وذکره ابن 
حبان في «الثقات» 1۰۷/۷ وأبوه القاسم بن عبد الله لم یرو عنه غیر ابنه یحیی ذکره ابن 
آبي حاتم ۱۱۱/۷ ولم یأثر فیه جرحأ ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان في «الثقات» ۳۰۳/۰ . 

. في (أ) و(ف): جبرية» وهو خحطاً‎ )۲( ٠ 
ء)٣۲٣( الطبراني في دالکہیں ۰ ) وأخرجه أيضاً ابن بي عاصم‎ )۳( 


1۹۷ 


mn 
= 


والثامن والثلائون : عن محمد بن عبيد» عن ابن عباس» انه قیل له : ل 
رجلا قد قَدِمٌ علینا كدب بالقدر قال ° والذي نفسي بيده ئن استمکنتٌ منه» 
لاعضن غه حنی اقطمه» ون وقمت مُت في بدي لأنهاء فاي سمحت رسو 
ذا أل شرك هذه الا الذي تفي بيده هين بهم سو رايهم حتی 
یخرجوا الله من أن یکون قد قر خیرا کما أحرجوه من أن یکون قد قَذٌر شرا . 

رواه أحمد) من طریقین› وفيهما محمد بن عبيد المكي وفي إحداهما 
رجل لم يسم› وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج» وقال في «المسند»: إن 
محمد بن عبید سمغ ابن عباس 

والتاسع والثلائون : : عن أبن عباس قال : : ما بَعَت الله نبياً إلا كان بعدَه وقفة 
تملا بهم جهنم . رواه الطبراني” من طريق أبي داود الأعمى . 


ا ا 7 
أبي العلاء الدمشقي - وهو برد بن سان - عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن 
معاذ بن جبل . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۲١٤/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : فيه بقية بن الوليد وهو 
لین» ویزید بن حصين لم أعرفه. 

۴۳١/١ )۱(‏ وأخرجه اللالكائي )١١١١(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الأوزاعي› 
عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس . والعلاء بن الحجاج 
مجهول» ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أو حاتم . 

(۲) «مجمع الزوائد» ۲۰٣/۷‏ . 

(۳) رقم »)۱۲۷٤۲(‏ وأبو داود الأعمى - واسمه نفيع بن الحارث ‏ ضعيف جدا. قاله 


الهيڻمي في «المجمع» e‏ 


۹۸ 


متهم ٠‏ لأحذثه» ني ا الله , 


رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو 
نق . ورواه البزار وزاد: وهم المدرية . 


والحادي والأربعون : عن ابن عباس قال: قال لي رسود الله ڳل : «لعلّكَ 
أن ف ت تدرك ا بقڈر ا الذنوبَ على عباده استقوا كلامهم 
ر النصرانية› ٠‏ کان کذلك الى الله منهم) . . روا الطبراني ”) من 


(۱) تمام نصه في «المجمع» :۲۰٤/۷‏ يقول : «ما بعث الله نبياً قط ثم قبضه إلا جعل 
بعده فترة» وملا من تلك الفترة جهنم» . 

وهو في الطبراني »)٠٠٠١٠٤(‏ والبزار (۲۱۸۲) عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى › 
حدثنا صدقة بن سابق» حدثنا سليمان بن فم » عن بي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وهذا إسناد ضعيف› سلیمان بن فرم ضعيف سيء الحفظ» وصدقة بن سابق روى 
عنه غير واحد وأورده ابن بي حاتم ٤۳٤/٤‏ ولم یأثر فیه جرحأ ولا تعدیلا» وذکره ابن حبان 
في تة تە ۸ ° . 

e‏ الطبراني أیضاً (۱۲۵۱۰) e‏ إسحاق» حدٹنا داود بن رشید» حدثنا 

بن الوليدء اوو ا ع ا د وا اا و ال 
NN‏ اوی وا م ای ر 
هو متروك الحديث» ذاهب الحديث» لا يكتب حديثه . 

(۲) البزار (۲۱۸۳) من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمز» عن يحيى بن أبي أنيسة: 
عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وهُذا إسناد ضعيف جداأ» يحيى بن أبي 
أنيسة ضعيف متروك الحديث. واتهمه أخوه الثقة زيد بن أبي أنيسة بالكذب. 

(۳) في «الكبير» رقم »)۱١١۷۹(‏ قال الهيشمي ۲٠٠/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك . 


4۹ 


والشاني والأربعون: عن أنس» قال رسول الله كل : «القدرية والمرجئثة 
مجوس هذه الأمة» فان مرضوا» فلا تعودوهم» وإن ماتواء فلا تشهدوهم» . روأه 
الطبراني في «الأوسط» ورحاله رجال الصحيح غير هارو ہن موسی الفروي وشو 


٣ة‎ 


والثالث والأربعون : : عن ابن خمر» قال رسول الله اة : «القذرية مجوس 
هله الامة إن مرضوا» > فلا تعودوهم» وإ ماتوا فلا تشهدوهم) . روأه الطبراني 
في «الأوسط» من طریق زكريا بن منظور. 


ا ار ا يت 

والرابح والأربعول : عن ابي شريرة › قال رسول ايله : «لعن ازل اهل 

القدر: الذين يكذبون بقدرء ويْصدّقون بقد»". رواه الطبراني في «الأوسط› 
من طريق ابن لهيعة . 


الخامس والأربعون: عن ابن عُمر» أن رسول الله ڳل قال: «مّن كذبّ 


(4) قاله الهيثمي في «المجمع» ۲٠٠١/۷‏ . 

(۲) رقم (۲۵۱۰)» وأخحرجه أيضاً اللالكاثي في «شرح السنة» »)١٠٠١(‏ والأجري في 
«الشريعة» ص۱۹۰ من طريق زكريا بن منظور» عن أبي حازم - وهو سلمة بن دينار- عن 
نافع» عن ابن عمر. ويهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظور» وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه أيضأ أبو داود (۹۹1٤)ء‏ والحاكم ۸٠/١‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم › 
عن أبيه» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لانقطاعه» أبو حازم لم يدرك ابن عمر. 
وقد تقدم من حديث أبي داود في هذا الجزء ص٤٥٤‏ . 

(۳) وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» ص1۹ من طريق بشر بن عمر الزهراني › 
حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف» اين لهيعة سيء 
الحفظ» وموسی بن وردان اشتهر بالقصص وهو مختلف فيه » وقال ابن حبان : کثر خطؤه حتی 
كان يروي المناكير عن المشاهير» وقال الهيثمي في «المجمع» ۲/۷ بعد ان نسبه إلى 
الطبراني في «الأوسط» : فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 


"+ 


بالقدّرء کات ننا انز على محمد کل . رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
محمد بن الحسين القصاص ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات). 

اف پا ا > عن ابن عمر: عت 
القدرية على لسان سبعین أخرهم نبینا محمد اة » فإذا كان يوم القيامة› 
وجمع الناس في صعید واحد» نادی مناد پسمع الأولين والآخحرين : أين خحصماءُ 
اله؟ فتقوم القدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» ورواه أبو يعلى في «الكبير» باحتصار من رواية بقية بن الوليد» عن 
حبیب بن عمر" . 

والسابع والأربعون: عن عمر بن الخطاب [قال: قال رسول الله 45]: «إدا 
کان یوم القيامة » نادى مناد : ألا ليقي خصماءُ ا القدرية» . رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بقية وحبيب بن عمر أيضا“ . 


)١(‏ وأحرجه أيضاً بنحوه اللالكائي في «شرح السنة» )۱١١١(‏ من طريق محمد بن حمير 
السليحي» عن بشر بن جبلة» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» بشر بن 
جبلة مجهول ضعيف الحديث. ونسبه أبن حجر في «المطالب العالية» (۲۹۲۲) إلى أبي 
يعلى › وسكت عايه البوصيري في «إتحاف المهرة) . 

(۲) وأخحرجه اللالکائي (۱۱۳۲) و(۸٥۱۱)‏ و(۹٥۱۱)‏ من طریق حسان بن إبراهیم » عن 
محمد بن الفضل بن عطية» عن كرزبن وبرة الحارثي » عن محمد بن كعب القرظي» به . 
قال الهيثمي ۲۷ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه محمد بن الفضل بن 
عظية» وهو متروك› قلت: وکرزبن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقال الهيشمي في رواية 
أبي يعلى : بقية مدلس› وحبيب مجهول. قلت: وقول الهيثمي : ورواه أبو يعلى في «الكبير» 
يعني به مسنده الكبير رواية الأصبهانيين» والمطبوع مختصر منه وهو برواية ابن حمدان» وهذه 
الرواية المختصرة اعتمدها الهيثمي في «المجمع» وجرد زيادتهاء وربما أدرج فيه بحض 
الأحاديث من المسند الكبير» ولكنه ينبه على ذلك كما فعل هنا. 

(۴) وأحرجه ابن أبي عاصم )۳۳٣(‏ من طريق بقية بن الوليد» حدثنا حبيب بن عمر = 


۳۰۹ 


والثامن والأربعون: عن أبي سعيد» قال رسول الله ب : «في آحر الزمان 
تأتي المرأة» فتجد زوجها قد مسخ قردا» انه لا يۇمن بالقَدَر» . رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بشار بن يراط 


والتاسع والأربعون: عن اني ر قال رسول ايله : «مَنْ لم يؤمن 
+ و f‏ | 
بالقدر خیره وشره فأنا منه بري٤ٌ»‏ . رواه آبو یعلی من طریق صالح بن سرج . 
ٍ ا ر ر اير ل 
والخمسون: عن سهل بن سعد» قال رسول الله ب : «لا يمن عبد حتى 
يؤمنْ بالقدر» . روأه الطبراني”“ من طريق إسماعيل بن أبي الحكم. 


٤ + #‏ ج سا س ۴رر ع 
والحادي والخمسون: عن أبي امامة» عن رسول الله بي : «اربعة لا ينظر 
e N‏ رن عر ر ل عي تم 
الله إليهم بوم القيامة : عاق ومنان › ومدمن حمر ومکذب بقدر الله) . 


وفي رواية : «ثلائة لا يقل الله منهم صَرفاً ولا عَذّلا» فذكر نحوه رواه 
الطبراني بإسنادين أخذْهُما ر ر ی والآأخر من طريق عمر بن 
بزید ) . 
= عن أبیه عن ابن عمر» عن آبيه قال : قال رسول الله بي . . . فذكره . إسناده ضعيف»› حبيب 
وأبوه مجهولان . ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» )۳۹٦١(‏ إلى أبي يعلى . 
)١(‏ قلت: بشار بن قيراط كذبه بو زرعة» وقال بو حاتم : لا یحتج په» وقال ابن عدي : 
روی أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف اقرب . انظر «المیزان» "٠١/١‏ . 
(۲) صالح بن سرج لم يرو عنه غير عمروبن العلاء اليشكري» ولم يوثقه غير ابن حبان 
٦‏ ۰ وکان من الخوارج . 
(۳) في «الکبير» )٥۹٠١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبةء» عن إسماعيل بن ابي 
الحكم الثقفي » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه» عن سهل بن سعد. وهذا إسناد 
حسن» محمد بن عثمان لا بأس به له ترجمة في «الميزان» »1٤۳-1٤۲/۳‏ و«التذكرة) 
ص11 و«اللسان» ۲۸٠/١‏ وشيخه إسمساعيل بن أبي الحكم قال ابن أبي حاتم 
۲ . روی عئه بو زرعة» سئل ابي عنه فقال : شيخ › وباقي السند ثقات . 
)٤(‏ اللفظ الأول في الطبراني (۷۹۳۸)ء وأخحرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» ٤٤١/۲‏ - 


۳۲ 


من [هذه] الامُة ل ا اد ارجا والقدرية». رواه ph‏ ۴ 
«الأوسط»› من طريق محمد بن محصن. 
والفالث والخمسون: عن جای عنه مي : «صنفان من امي لا تناما 
) شفاعتي : المرجغة مدر 


م 
رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق بحر بن كنيز السقاء*. 


والرابع والخمسون : عن جابرء عله کل : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب: المرجعة والقذر رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
قرین بن سهلٍ ٩”‏ . 


کلاهما من طریق يزيد بن زريع» عن بشر بن نمير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 

أمامة . قال الهيثمي ۲٠٦/۷‏ : وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 
- واللفظ الثاني عنده )۷٥٤۷(‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عمربن يزيد 
وهو النصري - عن أبي سلام الأسود. اي أمامة . قال الهيثمي : فيه عمربن يزيد وهو 

(۱) رقم »)۱٣٤۸(‏ وهو موضوع» في سنده محمد بن محصن - وهو محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن ‏ قال البخاري : منكر الحديث» وقال 
ابن معين : كذاب» وقال الدارقطني : يضح الحديث انظر «الميزان» ٤۷٦/۴‏ وقال أبن 
حبان في «المجروحین» ۲۷۷/۲ : شيخ يضع الحديث على الثقات» لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل القدح فيه» وقال الهيثمي ۲۰۹/۷ : متروك . 

(۲) قال الهيثمي ۲۰٠/۷‏ : وهو متروك . ) 
. (۳) وآخرجه ابن عدي في «الکامل» ۱۲۸۰/۳ من طريق قرين بن سهل بن قرين» عن 
أبيه» عن ابن أبي ذئثب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. وهذا إسناد موضوع »› قرين بن 
سهل وأبوه کذابان. 

وأخحرجه بنحوه ابن ماجه (۷۳)» وابن ابي عاصم )۹٤۸(‏ من طريق نزار بن حيان» عي = 


۳۴ 


الخامس والخمسون: عن أبي سعيد قال ية مثله. رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وعطية العَوفي(). 


والسادس او أنس› قال : «صنفان من امتي ل یردان 
علي الحوض ولا يّدخلان الجَنةً: القدرية والمُرجثة» . رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجالّه رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة). 


قلت : تقدم بزيادة . 


والسايع, e‏ عن سهل بن سعٍ ا قال ا : «لکل ا 
مجوس› ولل ام نصاری» ولل ا ة يهود» إن مجوس امتي القذرية 
ونصاراهم الحَْبيّة)» ويهودهم المرجئة» . رواه الطبراني في «الأوسط» من 
ایق خی بو او 


= عكرمة» عن ابن عباس وعن جابر. . . مرفوعاًء إلا أن قي آخره «أهل الإرجاء وأهل القدر». 
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان : قال ابن حبان في «الضعفاء» : يأتي عن عكرمة بما ليس 
من حديشه» حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك» لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن 
علي هذا الخدت اما اتکرعل زارین ان 

)١(‏ قال الهيثمي ۲٠۷/۷‏ : وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف» وكذلك 
عطية العوفي . 

(۲) كذا قال الهيثمي في «المجمع» ۲۰۷/۷ وليس الأن إسناده بين يدي » وإن كان 
يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن . 

(۳) في (ش): «الحسينية» وهو تحريف» والخشبية كما في «مشتبه النسبة» ۲۱۷/۱ : 
صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك . 

وذكر ابن حزم في «الفصل» ٠٥/١‏ اج اف ا بخ حل اند 
حتى يخرج الذي ينتظرونه » فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة» والخشبية بالخشب فقط . 

)٤(‏ بحیی بن سابق ذکره ابن آبي حاتم ٠٥۳۴/۹‏ ونقل عن بيه قوله فيه : ليس بقوي في 
الحديث» وعن أبي زرعة : لين» وقال ابن حبان في «المجروحین» ۱۱١-۱۱٤/۳‏ : کان ممن 


f: 


1 


والثامن والخمسون : عن انس › قال عة : «من لم يرض بقضاء الله » ويؤمن 


بقدره› فان إلهاً غ الله» . روأه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من 


طريق سهيل بن أبي حزم . 


والتاسع والخمسون : عن اص هل الداري قال ٠‏ سمعت زغل الله ا 
يقول: «قال الله تعالى : مَنْ لم يُرض بقضائي» ويصبر على بلائي» فليلتمس 
۰ 1 # 2 
ربا سواي» . رواه الطبراني من طريق سعيد بن رياد » وهو ابن فائد بن رياد بن ابي 
هنل ). ) 


يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة. 


قلت : وحدیثه هذا معدود في منكراته عند الإمام الذهبي في «المیزان» ٤‏ /۳۷۷. 

)١(‏ هو في «الصغير» للطبراني »)4٠۲(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
۲ والخطیب في «تاریخه» ۲۲۷/۲ عن محمد بن حسين الأبهري الأصبهاني › تعن 
محمد بن موسى الخُرشي» عن سهيل بن عبد الله - وهو سهيل بن أبي حزم القطعي - عن 
حالد الحذّاءء عن آبي قلابة» عن أنس بن مالك . وهذا إسناد ضعيف لضعف سهيلل بن أبي 
حزم . 

(۲) هو في «الكبير» للطبراني )۸٠۷(/۲۲‏ عن يحيى بن عبد الباقي المصيصي » عن 
سعید بن رياد» عن أبي رياد بن فائد» عن بيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن ابي هند» عن 
أبي هند الداري . وههذا إسناد ضعيف جدأء قال الهيثمي ۲۰۷/۷ : فيه سعيد بن زياد بن بي 
هند وهو متروك» وقال ابن حجر في «الإصابة» ۲۰۹/٤‏ : وفائد هو وولده ضعيفان . 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ۳۲۷/١‏ والخطيب في رتلخيص المتشابه» 
۱ من طریق سعید بن زیاد - زاد الخطیب: وإبراهیم بن زیاد - عن زیاد بن فائدء بهذا 
الإسناد. قال أبن حبان بعد آن أورد الحديث: في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرد بها 
إلا من حديث سعيد» والشيخ إذاالم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به» لأ رواية 
الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة» كأن ما روى 
الضعيف وما ا الحكم سيان. 


سعيد هذاء فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه أو من جده؟ لأن أباه وجده لأ يعرف لهما رواية 


۳.0 


والستون: ذكر الهيثميٰ في تفسیر سور e‏ 
ما أنزلت هذه الآية إذوقوا ه فس مقر | إا کل شي ۽ حلقناه بقدر) [القمر: 
]٤۹-٨۸‏ الا في [هل] القدر. رواه البزار" من طريق يونس بن الحارث. 
لحادي والستون: وعن ابن عباس قال : َرَت هذه الاية في القَدرة يرم 
يسځبون في النار على وجُوههم ذوقوا مَس سَقَر گل ٿيء لقن قدب 
القمر: .]٤۹-٤۸‏ رواه الطبراني”) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. 


الثاني والستون: وعن زرارة» عن الني ا : دوقو مَس سر إا کل شي 
ا بقدر) قال ۰ «نزلتث في اناس من امي في اخر الزمان یکذبونً بقدر الله 
عر وِجَلٌ»0٠.‏ 


)١(‏ رقم )۲۲٠٠١(‏ من طريق الضحاك بن مخلد وأخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد» )۱۳١(‏ عن محمد بن يوسف - وهو الفريابي - كلاهما عن يونس بن الحارث» عن 
عمروبن شعیب» عن آبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن 
الحارث والجمهور على تضعيفه. 

(۲) في «الکبير؛ )۱۱۱١۳(‏ من طريق عثمان بن الهيشم المؤذن» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس . قال الهيثمي ۱۱۷/۷: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو 

وأخرجه بنحوه ابن بي حاتم في «تفسيره» - كما في تفسير ابن کثير ٤٥۸/۷‏ -واللالکاڻي 
في «شرح أصول الاعتقاده )۹٤۸(‏ و(۲١۱۱)‏ و(۱۳۸۸)» والبیهقي ۲۰۰٠/۱۰‏ من طریق 
الحسن بن عرفة» عن مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن 
أبي رباح» عن أبن عباس. مروان بن شجاع الجزري وثقه غير واحد» لكن قال أبو حاتم : 
صالح ليس بذاك القوي › في بعض ما يروه مناکیر یکتب حدیثه» وذکره ابن حبان في 
«الثقات»» ثم ذكره أيضا في «الضعفاء» فقال: يروي المقلوبات عن الثقات لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيره )٥۳١١(‏ عن عبدان بن أحمدء عن إبراهيم بن 


۳۰٦ 


قلت : كذا في كتاب الهيثمي في نسخة منه» ولم يبين مَنْ أخرجه» ولا حال 
رواته»› وأظنْ ذلك سقط من النسخة, 


اا 3 ا ر Kerg‏ 


په راما ا في القدرية a‏ إسناأده عفیر بن وقد اتقدم ما 


وقد خرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة» قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح0 . 


< التر العروقي عن رة ب خيب عن جريرين جارهة عن سعد بن عمرو ين جا 
المخزومي » عن ابن زرارة» عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» ۱۱۷/۷ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : وفيه من لم أعرفه. 

وأحرجه ابن ابي حاتم - كما في «تفسير ابن کٿير» ٤٥۸/۷‏ - عن أبيه» عن سهل بن 
صالح الأنطاكي » عن قرة بن حبيب» عن كنانة (!)» عن جرير بن حازم» به. 

وأخحرجه أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص۲۹ من طريق خالد بن سلمة القرشي › 
عن سعيد بن عمروبن جعدة المخزومي » به. 

)١(‏ أخحرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۰۱۷/۰ والواحدي في «أسباب النزول» ص۲۹۹ 
من طريتق عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة الباهلي . وهذا إسناد ضعيف 
لضعف عفير بن معدان» وكذا ضعفه السيوطي في «الدر المنثور» 1۸4۳/۷ . 

(۲) مسلم »)۲٣۰٩(‏ والترمذي )۲۱٥۷(‏ و(۳۲۹۰) ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسول الله ية في القدر» فنزلت يوم يسخبون في النار على 
وجوههم ذُوقوا مَس سَهَرَ إا كل شيءٍ خلقناه در [القمر: .]٤۹-٤۸‏ 

وأحرجه كذلك أحمد ٤٤٤/۲‏ و١۷٤‏ والبخاري في «أفعال العباد» )۱۳٤(‏ و(١۳٠)ء‏ 
وابن ماجه (۸۳)» وابن ابي عاصم »)۳٤۹(‏ وابن جریر الطبري ۱٣١/۲۷‏ والفسوي في - 


¥ 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: صحيح صحيح . 


8 في مسألة الإرادة أثر اپاين منبه : كنت اقول بالقدر حتی قرأت 
بضعاً وسبعين كتاباً ِن كتب الأنبياء في كلها مَنْ جَعَلَ شيا من المشيئة إلى 
نفسه» فقد کفر» فترکت قولي» وتقدم الكلام على إسناده. 

الراب والستون ي ي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : « 
لحنتهم ولنم الله TEE‏ لرا في کتاب الله » 0 ار 
الله ء NE‏ لجرت ليع من اذل الله » ويل من ار الله » ا 
لحرم الله » الال من عترٽي ما حرم الله والتارك E‏ رواه الحاكم 
في «المستدرك») في تفسير سورة الليل» فقال: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن 
ووه اناري اا و ر مانا بخان بن سا 
الفروي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال0)» عن عبيد الله بن مَوهب» عن 
عمرة» عن عائشة بالحديث . 

ثم قال: قد احتج الإمام البخاري بإسحاق بن محمد الفروي» وعبد 

= «المعرفة والتاريخ» ۲۳۹/۳ والبيهقي في «الاعتقاد» ص٠٠٠‏ والبخوي في «شرح السنة 
»)۸١(‏ وفي «تفسیره» ۲٣٣/٤‏ . 

. ۹/۸ 0( 

۲٥/۲ )۲(‏ وإسناده ضعیف» عبید الله بن موهب مختلف فيه » ورواه عنه غير واحد 
و وإسحاق بن محمد الفروي يأتي بطامًات فيما قاله الذهبي» وانظر تخريج الحديث 
والكلام عليه في «صحیح ابن حبان» )۵۷٤۹(‏ بتحقيقنا. 

(۳) في (أً) و(ف): دارستویه . 

)٤(‏ هذا خطأا صوابه : عبد الرحمن بن أ ي المواليء فإنه هو الذي أخرجه له البخاري 
في «الجامع الصحيح»» وجاء على الصواب عند الحاكم في موضعین آخرین ۳٦/۱‏ 
۰/٤‏ 

(ه) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص٩۴۸:‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
عبد الله بن بي فروة الفروي» قال آبو حاتم : کان صدوقاء» ولکن ذهب بصره ا 

۳۰۸ 


الرحمن بن أبي الرجال“ في «الجامع الصحيح» وهو أولى بالصواب من الإسناد 
الأول . 

قلت: وهذا الإسناد الأول: قال الحاكہ”): حدثنا أبو علي الحسين بن 
علي الحافظ› pi‏ الحافظ» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسف الفريابي » حدثني ٤‏ حدٹنا سفیان» ن کی اھ بن 
الرحمن بن عبد الله بن موهب» قال : سمعت علي بن الحسين يُحذّث عن 
بيه» عن جدّه رضي لله عنهم قال: قال رسول له کل «ستة لعنتهم وهم 
اله وکل تبي مُجاب -. الزائد في كتاب ات بقدر الله بالط 
بالجبروتِ يذل من أعَر اء ورمن ذل اله والتارك لسنتي» ا 
عترتي ما حرم الله » والمستحل حرم الله » . 


قال الترمذی: هُکذا روی عبد الرحمن بن أب الموالی » عن عُبيد الله بن 
عبد ار حمن› عن عمرة» عن عائشة به . 


وروی سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن» عن علي بن الحسين» عن النبي بي مرسلا. 
وکتیه صب ية ۽ واه آبو داود والنسائي › والمعتمد فره ما قاله أ بو حاتم » وقال الدارقطني 
والحاكم : عيب على البخاري إخراج حديثه . قلت: روى عنه البخاري في كتاب الجهاد 
حدياً وفي فرض الخمس آخر كلاهما عن مالك» وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا 
بالأويسي وکأنها مما آخذه عنه من کتابه قبل ذهاب بصره. 
(1) الصواب : ا الموالي كما تدم . 
٥۲٥/۲ )۲(‏ وإسناده ضعیف کسابقه. 
٠‏ (۳) عقب الحديث )۲٠٠١(‏ في كتاب القدر الذي رواه عن قتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبي الموالي . 
a‏ اوا ا ابن ا E‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن علي بن الحسين» عن الني به مرسل. 
۳4 


حرج عنه البخاري في «الصحيح» حديث الاستخارة في أحاديث القدرء وهو من 
مشاهير الشيعة أصحاب محمد بن عبد الله بن الحسن. 

قال الذهبي في «الميزان»(“: وهو ثقة مشهور. 

وقد روى هذا الحديث السيد أبو طالب في «الأمالي» والهيڻثمي في 
«(مجمعه»)» کما خرجه الترمذي“) والحاكم في کتاب الإيمان من 
«المستدرك» أيضاد» وقال بعد روایته : وهذا م ولا أعلم له علد وقد 
احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموالي . 
محمد بن عمرو بن حزم › عن عمره» عن عائشة . 

وهذه طريق فيها زيادة أبي بکر» عن عمرة وهي حالته» وأما عبيد الله بن 
موهب: فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وقع منسوبا إلى جده. والله 
اا 

ومن «مجمع الزوائد» للهيثمي : 

£ 5 اة‎ ٠ ٠ و ا مي‎ n 

المسيب» فسمع قوما يقولون : قدر الله كل شيء إلا الأعمال» فوالله ما رأيت 
سعيد بن المسيب عضب غضباً شديداً أشدٌ منه. ثم ساق الحديث. 


4 . ا زا o ٢‏ 3 
وفيه: عن رافع بن خحدیج » عن رسول الله 5 قال: «يکون قوم من امتي 
يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كَفْرَّت اليَهودٌ والنصاریى» يقرون 


0/۷9۷ /۱ )( . 41/۲ )۱( 
۳۹/۱ )6( .)۲۱٣٤( رقم‎ )۳( 


۳1۰ 


بیعضٍ القَدر وکرو دىعقبه › ل الخير من الله والشر من الشيطانء 
فما تلقی أ متي منهم من البغخضاء والجدال أولئك زنادقة هذه اة یمس الله 


عامتهم قردة ة وحنازيرء ثم يخرج الدجال على أثر ذلك» . 
وفيه : «أن عامة مَنْ هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقد. 


وفيه: فقلت: جعت فداك يا رسول الله » فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: 

«تؤمنْ بالله وحدَه» وانه لا َلك معه ضرا ولا نفعا إلى قوله: ثم لق خلقه» 

فجُمّل من شاء منهم للجنةء ومن شاء منهم للتار عدلا ذلك منه وکل يعمل لما 

i‏ فع له منه» وصائر إلى ما ف له منه» . رواه الطبراني من طرق خا طریق 
کک ابن لهيعة() . 


(1) خبر باطل موضوع » أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٠١۷/۳‏ و۸٠۴‏ والطبراني في 
«الكبير» »)٤۲۷١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)1٠۹١(‏ والأجري في «الشريعة» 
ص۱۹۳ من طريق عطية بن عطية » عن عطاء بن أبي رباح» عن عمروبن شعيب» به. وهذا 
إسناد واه» عطية بن عطية قال العقيلي : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه ء 
وقال الذهبي في «المیزان» ۳/ ۸۰: لا يعرف» وأتی بخبر موضوع طويل - قلت: وهذا هر 
فليس له غير هذا الخبر - وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من «لسان المیزان» ۱۷٩-۱۷١/٤‏ . 

وأخرجه العقيلي ۳١۸/۳‏ من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» عن 
أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي » عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عمرو بن 
شعيب» به . وهذا إسناد واه بمرة» أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب» وقال ابن عدي : 
حدّث بنسخ وعجائب . «تاريخ بغخداد» ٠٠/١‏ وأبو داود سليمان اليمامي لم آتبينه 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف . 

وأخرجه العقيلي ۳١۸/۳‏ والطبراني )٤۲۷۱(‏ و(۲۷۲٤).‏ واللالكائي ›)٠٠٠١(‏ 
والآجري ص۱۹۲ و١۱۹۳‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء» عن ابن لهيعة » عن عمروبن 
شعيب» به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٤۳۳/۲‏ : سالت آبي عن حدیث رواه عبد الله بن 
يزيد المقرىء - وهو أبو عبد الرحمن - عن ابن لهيعة . . . فساق الخبر من هذا الطريقء = 


۳1١ 


والمراد بالشر هنا - إن صح الحديث ‏ الأمراض وسار البلاوي» فإنها من 
لله » وإن كانت أسبابُها من العباد على ما سيأتي بيان النصوص على ذلك في 
خر الكلام على أفعال العباد : 


ألا تراه يقولٌ في آخحره : «وكُل يعمل» فرق بن العمل والقد فأاضاف كلا 
إلى مَنْ هو منه» ولو قدرنا فيه شبهة» وجب تقديمٌ القواطع عقلا وسمعاًء كقوله 
تعالی : فل هومن عند نشبکم) [آل عمران : »]۱٠‏ ویقولون هُومنْ عند 
الله وما هُو من عند الله & [آل عمران : ۷۸]» وقول الكليم عليه السلام : إنه من 
عمل الشيّطان”. وما لا يحصى من ذلك كما سيأتي مبسوطاً شافياً في خاتمة 
مسألة الأفعال . 

السادس والستون: عن الوليد بن عغبادةء أن عبادة لما ځُضر قال له ابنه 
عبد الرحمن : أوصني » قال له: يا بني اتی الله» ولن ت تتقي الله تی 5 تؤمنْ بالل › 
ولن تومن بالله حتی تؤمنٌ بالقدر خبره وشرّه» » وأ ما أصابك لم كن ْمَك 
ون ما أخطأك لم يْكَنْ ليْصييَك» سمعت رسول الله ية يقول: «القدَرٌ على 
هذا من مات على غیره» دحل النار. 


وفي رواية : لم يطعم طَْ الإيمان» وإنك لم بلع حقيقةً ميق حقيقة العلم بالل حتى 


تؤمن بالقدر. 


رواه الترمذى ٠‏ موقوفا با حتصار» ورواأه الطبراني في «الكبير» بأسانيد» وفي 


فقال: هذا حديث عندي موضوع . وقال العقيلي : لم يأت به عن أبن لهيعة غير المقرىءء 
ولعل أبن لهيعة آخذه عن بعض هؤلاء عن عمروبن شعيب. 

)١(‏ أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص آية رقم ٠١‏ في قصة الفرعوني الذي 
وکزه موسی فقضى عليه قال هُذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينٌ. 

(۲) يقال : حضر المريض واحتضرّ: إذا نزل به الموت. 

(۳) رقم )۲٠٠١(‏ ويس فيه قوله «القدر على هذا. . .»» وفي إسناده عبد الواحد بن - 


۳1۲ 


«الأوسط» أحذها من طريق عثمان بن أبي العاتكةء وبقيتهم ثقات» وفي 
بعضهم كلام , 
> ر 
والسابع والستون: عن الحارث» قال: رأيت ابن مسعود يبل أصبعه في 
فيه ثم يقل : والله لا جد طَعْمّ الإيمان حتى يُؤْمنَ بالقَدرء ويَعْلَمَ أنه ميت ثم 


| والشامن والستون: عن أبي الحجُاج الأزديء قال: سمعت سلمان 
| باصبهان قول : لا ومن عبد حتی يلم ن ما أصابه لم يكن ليُخطة» وما أخحطاء 
٤‏ لم يكن لصي . رواء الطبراني 2 , 

| سليم وقد ضعفه الجمهور» وقال الإمام أحمد: حديثه منكر» أحاديثه موضوعة . ومثل حديث 


الترمذي أخحرجه أبو داود الطيالسي »)٥۷۷(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )۳١۷(‏ 
و(۹۷١۱)»‏ وفيه كذلك عبد الواحد بن سليم . 

(۱) «مجمع الزوائده ۱۹۸/۷ وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي 
العاتكة : وهو ضعيف . وانظر «المسند» ۳۱۷/٠١‏ و«الشريعة» للآجري ص۸۳ و۱۷۸-۱۷۷ 
3 > وسنن أبي داود )٤۷۰١(‏ واللالکائي (۱۲۳۴۳). 

(۲) رقم (۸۷۸۸) و(۸۷۸۹)» وهو في «مصنف عبد الرزاق (۲۰۰۸۱) من طريق 
الحارث - وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي -أيضاً. قال الهيثمي في «المجمع» 
۱/۷ : والحارث ضعيف» وقد وثقه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) رقم »)٠٦٠(‏ وأخحرجه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲٤٠/١‏ 
بتحقيقناء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٠٥/۱‏ و۲/٠٠٠‏ من طريق أبي إسحاق» عن آبي 
الحجاج الأزدي» به. قال الهيشمي في «المجمع» ۹۹/۷ بعد أن نسبه إلى الطبراني : أبو 
الحجاج لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: أبو الحجاج أورده أبن سعد في 
«الطبقات» ۲٠۹/٦‏ في تابعي الكوفيين» ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في 
«طبقات المحدٹین» ۲۲۸/۱ و۰۲۲۹ وقال أبو نعم : کوفي قدم أصبهان» قلت: وذكر ابن 
حبان في «ثقات التابعین» ٥۸۰ / ٩‏ آبا الحجاج غير منسوب وقال : يروي عن اي موسی 
الأشعري› روی عنه قتادة فلعله هو هذا. 


۳1۴ 


8 # ت # ص رم قر س 
والتاسع والستون: عن عمرو بن العاص مرفوعا: «لن يؤمن أحد حتى يؤمن 
بالقذر خیره ورف روأه الطبرانى وأبو يعلى ورجاله قات( ) . 
الإسلام؟ فقال : تشهد أن إله إلا الله وأني ا الله » وتم بالأقدار حیرها 
رها حلوها ومرها» . روأه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن ابي المساور" . 
والحادي والسبعون : عن أنس بن مالك“ قال : قال و الله ل : «ثلاث 
0 ۶ ۴ 1 ۴ ار ۶ء ِ 
من أصل الإأيمان: الكف عمُن قال: لا إله إلا الله » لا نکفره بذنب ولا نخرجه 
من الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعَثني الله إلى أن تقاتل خر أمتي 
الدجال» لا يبطله جور جائر» [ولا عدل عادل,] والإیمان بالأقدار». رواه أبو 
داود)» وحکاه أحمد بن حنبل فى رواية ايله عبد الله . 


الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمران بنْ 


)١(‏ هو في «مسند أي يعلى ورقة ۳٤۴‏ من طريق هشام بن سعد» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن عمروبن العاص. وهذا سند فيه انقطاع بين شعيب - وهو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمروبن العاص - وبين عمروبن العاص . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ )۱۹۷١(‏ من طريق عبد الله بن جعفر المدني» عن 
منصسوربن زياد مولی عثمان بن عفان» عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث» ومنصور بن زياد لم أعرفه. 

(۲) الطبراني في «الكبير» .)۱۸۲(/١۷‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹۹/۷ بعد أن 
نسبه إليه : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك. 

وأخرجه كذلك ابن ماجه (۸۷) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. 

قلت: وقد روي بلفظ آخر من طريق عبد الأعلى أيضاًء انظر ص۲٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) في الأصول: عن أبي هريرةء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ (۲۶۳۲)» ومن طریقه أخرجه البیهقي ٠١۹/۹‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي نبيشة» عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نبيشة. 


۳1$ 


خصین» وابن مسعود » أ عن القدر فقالوا: ٠‏ لوان ايله 


ذب آهل السماء والأرض › عذبهم وهو غير ظالم› ولو الهم في رححمته » 
ا 

لکانت رحمَتة وسح من ذنوبهم» ولکنه كما قضی يعَذب من يشاء. ويرحم من 

يشاء» فمن عذيه» واد ومن رحمه» وا ولو كان لك مثل أحد 


ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتی تؤمن بالقدر خیره وشره. رواه 


الطبراني“ بإسنادین › e‏ هذه الطريق قات . 


وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القَدّر من غير استقصاءء فلقد 
وقفت بعد الفراغ منها على کلام ابن عبد البر في أحاديث القدر ذ في «التمهيد ٩»‏ 
فذکر فیها حدیثا مرفوعاً من حديث أبي هريرة) رضي الله عنه ل أكَتبْهُ فيما 
ج و نه اصح حديث في الباب» فحَجبْت من تتبع أحاديث ھا الباب 
فاتني اصح وأشهرها بعد هذا الجمم الكثير» وهو الحديث الذي أوله: لا 
ll‏ المراة طلاق اختهاء ا امار 

ورواه) في لرن ت اي هريرة» وأبو داود في الطلاق» والنسائي 


في عشرة النساء كلهم عنه. 


(۱) في «الکبیر» »)٥٩٩(/۱۸‏ وإسناده حسن» وقال الهیثمي ۱۹۹-۱۹۸/۷ : رجاله 
ثقات . 


وو و عنده أيضا »)۱۰۵١۹٤(‏ وفیه عمر بن عبد الله مولی غفرة وهو ضعیف . 
٦١/۱۸ )(‏ ولفظه: قال أبوعمر: وهُذا! الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما در له. ) 
وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة ٤٤٤‏ من هذا الجزء. 
- (۳) في الأصل: من حديث عائشة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله . 
)٤(‏ أي الإمام مالك» وهو في «موطثه» ۲/ ٠٠٠‏ في كتاب القدر: باب جامع ما جاء في 
أهل القدر» وكذلك رواه البخاري في «صحیحه» )٠٩۰1(‏ في القدر: باب وکان أمر الله قدرا 


مقدورا ۔ 


۴1e 


HET‏ سياقة كثير من المتون بألفاظهاء وذكر الأسانيد» وتقصي 
الكلام على الرجال والعلل لوجهین : 
أحدهما: خوف الإملال. 


وثانيهما : الاستخناء بالتواتر» فإ لکلام على الأسانيد تصحيحاً وتضعيفا 
وتعلیلا لا يحتاح إليه ا راك خم فما قل خان الثقات 
والمجاريح كما هو عاد الحمَاظ إذا نقّلوا المتواترات» وإنما نبت على الثقة 
من غيره بذكر مَنْ في کل سند ممن فيه کلام أو حلاف أو جهالة أو جرح مبهم 
أو مبين أو غير ذلك»› وإِن کان لا یحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداءً بأثمة 
السنة في الإإنصاف» وترك العصبية› > والمبالغة في تعليم التحري في حديث 
رسول الله اة وتنبيهأ على هذه الفضيلة التي اختص بها أ لی ین 

ضعف الضعيف وإن وافق ما هو الصحيح عندهم» وهه الأحاديث تدل على 
أحكام : 

الحكم الأول : أن القَدَرَّ حقّ في نفسهء ودلالتها على هذا القدر ضرورية 
مع ما تقدمها من الآيات القرانية والبراهين العقلية . 

وقد تقدّم في الفائدة الثانية أن القَولَ بالقدر لا وجب نفي الاختيار في 
أفعالنا» كما لا يوجبٌ ذلك في أفعال الله تعالى . 

الحكم الثاني : أن الإيمان بالقدر واجب» ولا شك أن الوجوتَ مَذرٌ 
سمعي » وأن الحديتٌ الواحد الصحيح » أو الحسن يَنتَهض دليلا على الوجوب» 
فکیف بما تقدم؟ فإنه يفي العلم بوجوبه» فقد مر في القسم الثاني سبعون حديثا 
و e‏ إليها من إجماع السلف الصالح 
على تلقيها بالقبول » وعدم الإنكار على أحدِ من رواتها ٹقاتهم وضعفائهم› 
ومثل هذا لو حصل في خبر واحد لوجب أن يكونٌ حجةٌ بالإجماع» وإنما اختلفوا 


۱ 


هَل بخرج بذلك عن كونه مظنوتا أو لا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصحة 


الحكم الغالٹ : ما أفادته من ذم القدريةء لاك أن ماب الإيمانْ به» 
فتارکه مذموم» وقد أنعقد الإجماع على أن القدرية فرقة ا وأما تکفیرهم› 
فقد مر في کلام القاضي ا بڪر ہن العربي المالكي› نهم عشرول فرقة : 
فرقتان منهم لا يعّذان في فرق الإسلام . 

قلت : والضابط في التكفير أن مَنْ رَد ما يعلم ضرورة من الدين» فهو كافرء 
وفي هذا بعض إجمال. 

والتحقيق أن مَنْ علمنا ضرورة أنه رد ما يعلم من ضرورة الدين» وعلمنا 
بالضرورة أنه يعلمه هو ضرورة مثل ما نعلمه ضرورة› فلا شك في كفره. 

وأما من جورّنا أن يجهل من الدين ما نعلمه نحن ضرورة› فهذا موضع یکثر 
فيه الاخحتلاف» والأولى عَدَم التكفير لعدم الدليل عليه. 

. الصفات‎ n 
OT ONES ذلك ممن میز ما يذل على الکفر من سواه‎ 

أا حديث «القدريةٌ مجوس هذه الأمة» فقد ذكر الحافظ زين الدين أبو 
حفص عمو بن بد الموصلي في كتابه «المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم : 
لم يصح شي ء في هذا الاب) : إن ما حاء و في المرجئة› والجهمية › 


(۱) ص۲۹ وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هذا الاب بكثرة الشواهد مقادا 
بلك بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا ممن ليس له خبرة بنقد المتون› وعامةٌ 
الشواهد التى ساقها من طرق شديدة الضعف. تنطوي على متون ظاهرة النكارة» وأاضصحة 
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والقدرية» والأشعرية لا يصح في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في 
تلخیصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك الموصلي المذكور مختصرا من کتاب 
ابن الجوزي)ء فقد تطابق هؤلاء الأئمة الثلاثة على نقل هذا عن المحدثينٌ . 


واعلم أنهم يطلقون مثل هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده› 
وربما صح كما ذلك مقرر في علوم الحديث» ولكن هذا مقام صعب» وما زالَ 
أهل التحري من علماء الإسلام يتورعُون في مقام التكفير فإن إخراجّ رجل 
مسلم من ملة الإسلام عظيم» وقد صخت الأحاديث في تعظيم ذلك وفي 
الحديث الصحيح «إذا قال الرجُل لاخيه با كاف قد باءَ بها اا 


الحكم الرابع : اختلف الناس في القَدَرية » وهي لفظة ليست لخوية» فيرجع 
فيها إلى أئمة اللغةء ولذلك أعرض الجوهري عن تفسيرهاء وكذلك نشوان بن 
سعيد في «شمس العلوم»» وولده محمد في «ضياء الحلوم»» وأما مجدٌ الذين» 
فقال في «القاموس»” : القدرية : جاحدو! القدرء وقال في تفسير ٠‏ القدرمحرك 

هو القضاءء والحكم» ومبلن الشيءء والجمع أقدار. ول خا في أشعار 
العرب ودیوانهاء ولم يتحقَق صحة الحديث ي الوارد في تفسيرهاء فالمتحقق الاأن 
N‏ إلا الثزاعٌ في من تطلق عليه. 


وقد قدمنا ثبوت الأحاديث*“ وبالإجماع على انها تطلق على فرقةٍ مذمومة 
A sb aie ok A O EUS‏ 

البغدادي في «الكفاية» ص۳۲٠‏ : ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن 
الثابت المحكم » والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دليل مقطوع به . 

(1) انظر «الموضوعات» ۲۷۸-۲۷۲/١‏ . ورالعلل المتناهية» ۱١۳-۱٤۷/١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في الجزء الأول من هذا الکتاب ص ٤۳۹-٤۳۸‏ . 

(۳) ص١4٥‏ «قدر» . طبع مؤسسة الرسالة. 

() الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجئة والجهمية » ليس شيء منها بثابت كما تقدم 
بیانه . ) 
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AAR La rE HITHER Raitt 


وهذا يدل على أنهم ناء القدر عن الله تعالى » وسيأتي قول القاضي عياض عن 


النواوي أنهم نفاة علم الغيب» لأن الأدلة: عقا ونقلاء قرآناً وسنة دلت على 
ثبوت القدر» ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإیمان به» فامتنع أن یکون 
الإجماعٌ قد انعقد على ذَمٌ من آمن بما يجب الإيمالُ به» وأثبت ما دلت الأدلة 
على ثبوته » ولیس في هذا من الإشكال إلا آمران: 

أحدهما: أن يتوهم أن القدرَ هو الجبرٌ ونفيٌ الاختيار وهذا باطل قطعا 
باتفاق المعتزلة» وأهل السنةء والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال 
به من المعقول والمنقول من القرآن أو السنة وتواتراً ضرورياً كما مر بعض ذلك» 
ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما: أن يقال : كيف يصح ذلك باشتقاق النسب وأسماء الفاعلين أنها 
تكون من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك . 


والجواب من وجوه : 


الوجه الأول: أن هذا بحث لخوي» والمرجعُ فيه إلى أئمة العربية» ولم 
ينصُوا على أن النسبةً لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نص بعضهم 
على ذلك فلا تقوم حجة إلا بإجماعهم» أو نص من يونَق به منهم من غير 
معارضة ممن هو مثلّه أو أرجحٌ منه» وكلا الأمرين غير واقع » وإنما المشهورُ 
بينهم في شرط النسبة وقوع الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرط 
الإضافة. 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : [فانساة السَيطّان ذكر ر 
[يوسف : :]٤١‏ إن الإضافة تكون بأدنى ملابسة). انتهى . 


(۱) «تفسیر الزمخشري» ۲١۸/۲‏ . 


۳۹۹ 


الروم لكثرة غزوه لهم وحبه» لجهادهم”). ذكره الهيثمي في المناقب في كتاب 
مجع الروائد»“ . 


وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس› 
فالرازىٌ نسبة إلى الري ولا زاي فيه» والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه» 
والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه» بل السجزي بكسر المهملة وسكون 
الجيم والزاي نسبة إلى سجستان» والقَروي نسبة إلى قيروان» والبساسيري نسبة 
إلى بسا بزيادة سيري » وينسب إليها فسوي أیضاً» ذکره ابن لكان . وقيل في 
وجهه: إن الَجَمّ ثبْدلُ الفاء من الباء كقولهم : أصفهان وأصبهان» ولذا ذكر أن 
البندهي نسبة إلى بنج ديه» ويقال فيه أيضأً: الفنجديهي بالفاء» والبوصيري إلى 
بوصیر قوریدس» ویقال فيه أيضاً: کوصیر كوريدس بنقصان ستة آحرف» وهي 
أربعةٌ مواضع كلها في صعيد مصرء والحصني والحَّصكفي » كلاهما نسبة إلى 
حصن كيفا وأمثال ذلك كثيرة . 


(۱) «وحبه» سقطت من (أ) و(ف). 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني .۲٠/٤‏ ويقال له أيضا: حبيب الدروب» واسمه: 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري » ويكنى أبا عبد الرحمن» توفي سنة ٤ه‏ ولم 

۳/٣۰ 

)٤(‏ قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ۱۹۲/١‏ : البساسيري - بفتح الباء الموحدة 
والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورةء ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء - 
هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: بساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي : فسوي » 
وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري» وهي نسبة شاذة على خحلاف الأصل . 

(ه) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين أمد وجزيرة ابن 
عمر شمال الشام» وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية. 


۹ 


الوجه الثاني : المنازعة في كون هذه اللفظة مخالفة لقياس النسبةء وذلك 
أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافةء وكان 
المضاف إليه متناولا لمسمى بحياله باقياً على دلالته حذفَ المضاف» ونسب 
إلى المضاف إليه مل الإاضافة ةه إلى ڏي يزن» ودي جدن» ودي رعين› وعبد 
مناف» وأبي بكر» وابن ن¿ عباس » وابن ¿ القاسم» وقوم لوط . 
ممن ذكر ذلك الزمخشري في «المفصل»» وذكر نحو ذلك الجوهري في 
«صحاحه» في مادة : شمس”› الأولى معجمة. 
فعلى هذا إذا" آردنا النسبة ! إلى نفي القدر حذفنا «نفي» لخفاء النسبة إليه» 
وجعلنأها ! إلى «القدر» لشهرته كما ذکروه ذ في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بام يزل 
کما سيأتي» ولا مانع من هذا إلا کونه وهم الخطاأء والقرينة تمنعُ ذلك كما 
تمنعه فی سائر النسب المخاأفة للقياس » وهي َم القدر ية ووجوبُ إثبات القدر. 
ولخ امتنع مثل هذا» لامتنع ورود المجاز > لأنھما کلاهما لا یفهمان إل" 
بالقرينة » فما حص باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أثمة 
النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس . 
الوجه الثالث: أن الأحاديث ا ا 
به من الصحابة والتابعين وتأبعيهم وأثمة ا يقل ان ا ا فدح 
فيها بأنها لا نصح في اللغة . وقد تقدم قول وهب بن مه في ذلك . 
وحكى السيد اي في «الغرر» أن با القاسم البلخي حكى عَن 
(۱) ص ۲۱۹-۲۹۹ . 
() ۳/ 441-4 . 


(۳) في (ش): متی . 
(6) ۰۱۹۹/۱ وهو بتمامه : وحکی أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد : کل = 
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عبد الله بن الحسن بن الحسن أنه قال لولده محمد : إنى لا اعيبُ عَلّيك شيا 
إلا قولك بالقَد فقال: هَل تلُومُني على ما لا أقدر عليه أو على ما أقدر عليه؟ 
فقال: والله ما أعاتبك عليه أبداً. 


ففي هذا معاً أهما فَهِمّا من القدر نفيّه» ولم يختلفا في ذلك» وأمثال ذلك 
كثيرة. 

وتقدم مثل ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره 
من قدماء أئمة أهل البيت عليهم السام » وعن المعرّي وأبي واس مثل ذلك 
في شعرهماء وهُمّا من أهل اللغة والبلاغة. 

ففي شعر المعري : 

لا تكن مُجبراً ولا دربا واتخذ مَلْهَّباً يكن بين بين 

وفي شعر أبي نواس : 


م 


ما ص لا قَدَرّ ولا جَبْرٌ ما صح إلا الموت والقَبر” 


= حصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدر» قال: يا بء أَْسيء أقدِرٌ على ترکه أو لا أقدر على 

ترکه؟ فورد الکلام على رجل عاقلء فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم : يقول: 
إن کنت أقدر على ترکه فهو قولي » وإن کنت لا آقدرء فلمٌ تعاتبني على شيء لا آقدر عليه . 

)١(‏ في (ف): لا أعيبك. 

(۲) هو في «اللزومیات» ٥۳٥/۲‏ وروایته فيها : 

لا تعش مجبراً ولا قدريً واجتهد في توسط بين بينا 

)۳( ن صح عنه هذا فقد قاله في سکره ومجونه وهذیانه فقد ذكر الخطيب في «تاريخه» 
۷ بإسناده عن الحسن بن ابي المنذر قال : كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر» 
فبات ليلة» ثم قال : قوموا» فقمنا ودخلنا حانة حمار قد کان يعرفه» ومعه غلام قد کان افسده 
على أبویه وغيبه عنهما زماناء ونحن في أطيب موضع » فذكرنا الجنة وطيبهاء والمعاصي وما = 


TY 


٤‏ کک ٠‏ القدر a‏ للجبر وضده. وذلك في کلام الشاب كير | إذا تيع 
ا واللغة تثب“ ثبت بأقل من ذلك . 
وأما الجواب عما أورده المرتضى في حكايته » فهو ما تقدم في الفائدة الثانية 
من أن إثبات القدر لا يستلزم نفي القدرة» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : فل فلل 
الحُجُة البالغة فلو شاء لَهُداكم أجمَعينّ) [الأنعام : ]٤١‏ وقد مر تقريره في رد 
شبه المعتزلة في احر مسألة الإرادة. 
ومن أخصر ما يعارضون به أنهم يَصفون الب سبحانه بالقدرة على الكذب 
وجميع القبائح » ويمنعون من تجويز وقوع ذلك منه» ويوجبون استحقاقه المدح 
على ترکهاء فدلٌ على صحة القدرة على على الممتلع وصحة الثناء والذم عليها. 
وإنما معنى القدر القطع بوقوع حل المقدورين بدليل ري أفعاله تعالى 
لقوله : کان عل رَبك تما مقضباً) [مریم : ۷1[ بل شرط القَدّر أن يکون 
في المقدورات دون المحالات فلا ال ا الله قد قدر على الجماد المعدوم 
ترك المعاصي . 
= يحول عنه منهما» وهو ساکت» فقال : 
ا اقرا في , الحدين ما الاسر لا قر صخ ولا جر 
ما صح عندي من جميع الذي اکال اا وا ف 
فامتعضنا من قوله» وأطلنا توبيخه» وأعلمناه أنا نتخوف صحبته» فقال: ويلكم والله إني 
لأعلم بما تقولون» ولكن المجون يفرط علي » وأرجو أن ا 
القادح 


ر 


توب وير E‏ الله » ثم قال : 


ية نار قدَحَ وي جد بلغ لماز 


لله در الشيب من واعظ 
يأبى الفتى إلا تاع الهوى 
فاعمد بعينيك إلى نسوة 
لا يجتلي العذراءَ من خدرها 
من اتقى الله فذاك الذي 
N EET‏ 


TT 


وناصسح لوخذر الناصح 
منهج الحق له واضح 

مهورهن العمل الصالح 
إلا ا ما راجح 
سيق إليه المتجر الراسح 


Ê 


ورح دما نت له راح 


الوجه الرابع: ا قد جاءت ألفاظ صحيحة شهيرة على خلاف هذه 
القاعلدة التي في ر اشتر اط الإثبات ي المشتقات؛ ور حق ري م انتال 
والتنجس› وهو فع د ما یخرج عن الحنث» والحف والحرجح الإ الوب 
والهُجود. ذكر ذلك كله الثعالبنٌ في «فقه اللغة»(٠‏ وغيره من أئمة اللغة. 

وفي ر الصحيحين) من حديث عائشة «وحبب أليه الخلاءء فكان پخلو بغار 
حراء» فيحنت فيه الليالیَ ذوات المد 

قال الجوهري في «الصحاح»۳: : تون ` تعد واعتزل الأصنام› مثل 
تحنف› وفلان بتحنٹ من کذا : أي پتأثم منه . 


قا( ) ۰ والحنيف ' cc‏ والحَنفُ: الاعرجاح» > وقد ر يسمى المستقيم 
بذلك کما ب سمي () الخرابٌ أ عور وأنشد الجوهري قول جران العود): 


ولم رای الصبح ادن ضوءَه ریم م طا اللطحاء ء أو هن أقظفُ 
وادرک أعجازاً من اليل بعدما اقام الصلاة العابد المتحنف 


وقوله : سمي( الغرابٌ اأ عور» إشارة إلى ما ثبت أنهم يقولون له ذلك لحدة 


(۱) انظر ص٠۳۳‏ منه وفيه : فلان يتنجس: إذا فعل فعلا يخرجه من النجاسة. 

(۲) البخاري (۳)ء ومسلم .)٠٦١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
۳ 

(۳) ۲۸۰/۱ (حنث). 

۱۳٤۷/٤ )4(‏ (حنف). 

() في (ف): یسمی . 

() قال صاحب «خحزانة الأدب» :1۸/٠١‏ وجران العود لقب شاعر من بني ضنة بن 
نميربن عامر بن صعصعة . والجران - بكسر الجيم - والعود ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الواو واحره دال مهملة -: هو المسنْ من الإبل. 


۳۲٤ 


بصره على الشۇم . نص عليه الجوهري' . 


ومن ذلك القَذُورُ من النساء التي تتجنْبٌ الأقذار وقال أبو عبيدة : ناقة قدو 
تبرك ناحية من الإبل وتستبعد. قال الكلابي : رل فَذَرة مثل هُمَرَةً: يتنزه عن 
الملائم » ورجل قاذورةء وذو قاذورة: لا يُخالط الناس لسوء خلقه ولا 
و ٤ ٤‏ ۰ 
ينازلهم). 
= وکتب ياقوت بن عبد الله الحموي في «حاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي» : ومن بني 
نة بن نمير: جران العَود الشاعر» واسمه عامر بن الحارث بن كَلْفةء وقيل: كَلّدةء وإنما 
سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه : 


عدت لد الت را لكيس أمضى في الأمور وأنجح 
لا حلیا ا ر فستي ٠‏ ما رن قرو قد ا۵ ماع 


والجران : باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» وكان يعمل منه 
الأسواط» فهو يهددهما. أنتهى . 

وكتب أيضاً في الهامش الداخل : ومن بني ضنة بن نمير جرال الَؤد» صاحب الضرتين 
اللتين ضربتاه» وخنقتاه» فعمد إلى جَمّل فنحره وسلخ جرانه» وهو جلد ما بين اللبة إلى 
اللحيين» ثم مرنه وجعل مله سوطأ وهو يقول : 
عمدت لعود فالتحيت جرانه . . . البيتين. 


فسمي جران العود» وذهب اسمه فلا يعرف . 


قلت : وله ترجمة في «الشعر والشعراء» ۷۲۲-۷۱۸/۲ وذکر له مما يتمثل من شعر قوله : 


فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا غرى المال عن أبنائهن الأصاغر 
فإنك لم بُنذزك أمرا تخافه إذا كنت منه جاهلا ثل خابر 


والبيتان من قصيدة في «الديوان» ۲٤١/٠١‏ . والرسيم : من سير الإبلء وأقطف. أي : 
أبطأاً . 


)١(‏ «الصحاح» »۷٦1/۲‏ ونص كلامه: ويقال للغراب: أعور» سمي بلك لحدة 
بصره» على التشاؤم . 
(۲) تحرفت في الأصول الثلاثة إلى : ولا لهم . 


- 


قال متمم بن نويرة يرثي أخحاء ٠“‏ 
کا س ۶ ي سے ت م ج و 
فإن تلقه في الشرب لا تلق فاحشا على الكأس ذا قاذورة متربعاا 
دکر ذلك کله الجوهرى”) 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري : 
: ك ت س ےگ ٤‏ هة 
ولكنها نس علي كريمة غوف لاصهار اللشام قدور 
روأه الطبراني من طریق بان بن بشیر بن النعمان في مكاتبة جرت به ۳ 
النعمان ومروان) . 
ومن ذلك الريّض. قال الجوهرى“: هى الناقة أول ما ريضت» وهي 
وقال الثعالبي: هي الدابة لم ترَض. 
ومن ذلك تشميت العاطس بالمعجمة» فإنه إنما يُسمى بلك لأنه يزيل 


: من قصيدة طويلة مطلعها‎ ۲۷٠۲٠۹١/١ البيت في «المفضليأات»‎ )١( 
هري وما دهري بتأبين هال ولا جرع مما أصاب فاوجعا‎ 

والشرب: هم القوم يشربون› والمتزبع : هو المعربد» سيء الخلق. 

(۲) انظر «الصحاح» .YAA/Y‏ 

(۳) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان» وهو تحريف. 

)٤(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۰ : وفيه أبان بن بشير بن النعمان ولم أعرفه› 
وبقية رجاله ثقات . 

. في «الصحاح» ۳ «روض»‎ )٥( 

. في «فقه اللغة» ص۳۳۲‎ )١( 


۳٦ 


ومن ذلك ما حرجه مسلم في «الصحيح» والنسائي وابن ماجه من حديث 
خاب بن الأرت شکونا إلى رول الله له حر الرضاءء فلم شک 

¥ # [ 

زاد البيهقى”' : فی وجوھا وأكفنا. 

+ » 4 ۰ ۶ ا ى ر 8 

ذكر الزمخشري في «الفائق» أنه يحتمل أن المراد أنه رخص لهم ولم يزل 
لهم الشكاية بالنهي . 

قلت : ویعضده صحة الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول وقتها في الحرء كما 
آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث آبي هريرة ١‏ . 

۶ SOFÊ gp E س‎ £ 

وحدیث ابن عباس : مر َة أن يَسجد على سَبْعَة اعظم لا يكف شعرا 

ولا وبا . رجاه . 
a ‡#‏ ۴ يور 

ولمسلم": «امرت أن اسجد» فذكره. 

(1( مسلم ۰)۹7 والنساثي TEY‏ وابن ماجه ¥ صح حه ابن حان 
)۱٤۸٠(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . تنبيه : لقد فاتنا في «صحيح ابن حبان» أن نعزو الحديث 


إلى ابن ماجه من طريق بي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن خباب» فيستدرك من هنا. 

(۲) في «سننه» ٠۰٥١/۲‏ . 

۸٩/۲ )۳(‏ ونص کلامه فيه : «فلم يشكنا» يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة 
الشكاية » فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخص لهم في الصلاة في الرحالء فلم يجبهم إلى 
ذلك» ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية» فيُحمل على أنهم سألو 
لإبراد بهاء فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية. 

)٤(‏ البخاري »)٥۳١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ وأحرجه ابن حبان )٠٠۰۹(‏ وانظر تمام 

() في الأصول: وحديث أي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف› فالحدیث حدیٹ ابن 
عباس لا حديث أبي هريرة. 

.)۲۲۷( )٤٩۹۰( ومسلم‎ »)۸۰٩( البخاري‎ )٩( 

- )۱۹۲۳( والحدیث في «صحیح ابن حبان»‎ ,)۸١۲( (۹۰)ء وهي للبخاري أيضاً‎ )۷( ٠ 


¥ 


وقال ابنْ الأثير في «النهاية»٠:‏ إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم بزل شكواهم» 
يقال: أشكيت الرجلَ : إذا أزلت شكواهء وإذا حملته على الشكوى. 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديث بيان نقل ابن الأثير عن أهل اللغة» وعمل 
کثیر من الفقهاء بمقتضی ما نله . 

ومن ذلك: «المقسط»» قال ابن الأثير في «النهاية»: في اسماء الله 
المقرط وهر العادل» يقال : قط بقسط» فهو مقسط› وقسط بقسط› فهو 
قاسط : إذا جار فکأن الهمزة في «أقسط» للسلْب» کما يقال في اشکی . 


ومن ذلك التجزيع : بمعنى ني الجزع » وذلك في قول ابن عباس إعمر 
عند موته يْجُرْعه» أي : يزيل جزعَهُ. 


ومن ذلك التفزيع : إزالة الفرّع » ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول») في 
تفسیر قوله تعالی : فحت إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم [سبا : ۲۳]. 

ومن ذلك المحكمة» قال الجرهري/ : الخوارج يسمون المحكمة 
لإنكارهم أمرٌ الحكمين وقولهم: لا حم إلا لله. 


الياء ألفاء لأآنها أخحف. كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: اني . 


و(٤۱۹۲)‏ و( ۱۹۲) وانظر تمام تخریجه فيه . 
(1) 4۷/۲ . 
۰/٤ )۲(‏ لکن فيه احره: كما يقال : شكا إليه فأشكاه. 
(۳) هو في «صحیح البخاري» (۳۹۹۲)» وانظر «النهایة» ۲۹۹/۱ . 
٦١/١ )©‏ وانظر «النهاية» له ٤٤٤/۳‏ . 
(ه) في «الصحاح» ۱۹۰۲/۰ «حکم» . 
)١(‏ في (أً) و(ف): في قولهم . (۷) انظر «الصحاح» ۱۹۲۲/٤‏ «أزل». 


۳۲۸ 


ومن ذلك : ا الأعمى فا وقد رویّ ذأك ا مرفوع رواه 
الطبراني والبزار من حديث خر مطعم› . آورده الهيڻمي“ في باب الزيارة 
وإكرام الزائر في كتاب البر والصلة» وقال : رجالٌ البزار رجال الصحيح غير 

ومن ذلك : الخيار في البيع› قل حاء في « الصحيح» بمعنى نفي الخيارء 
وذلك في قول رسول الله كا : «البيْعان بالخيار ما لم يتفرقًاء إلا بيع الخيار». 

قال النواوي في شرح «مسلم»”: إلا بيعاً نفي فيه الخيارء فإنه لا يثبت فيه 
حيار المجلس . 


لمن تتبْعَّه فى كتب اللغة. 
وقد ذكر الثعالبي فى أواخر «فقه اللخة وسر العربية»0 باباً فيما بُخالف لفظه 
معثاه من هذه الأمورء وكان من أئمة اللغة. 


وكذلك الزمخشري ذكر في «المفصل» في قسم الأفعال أن همزة أفعل 
ا ن اه وا عت لكا 6 ا اكا ال 
ثم ذكر أن فَعّلَ مضاعف العين يؤاخيه في ذلك نحو: فرعته » وقذيت عينهء 
وجَلّدت البعير وقَرّدته» أي : أزلت الفرَّع والقذى والجلد والقراد. انتهى . 


: ولفظه: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ل‎ ۱۷١/۲ في «المجمع»‎ )١( 
انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير رجل كان مكفوف البصر. قلت: هو في «مسند البزار‎ 
.)٠٥۳٤(و‎ )۱۳۳( و«معجم الطبراني»‎ »)۱۹۲۰( 

(۲) البخاري (۲۱۱۱)» ومسلم )٠۱٥۳۱١(‏ من حدیث ابن عمر. وانظر تمام تخریجه في 
((صحیح ابن حبان» (۹۱1۲۳)) و(۹4۱۳٤)‏ و(٤‏ ۱ )٤۹‏ و(٥۹۱٤)‏ در(٩۹۱٤).‏ 

.۷/۱۰ ۳( 

. ۲۸۹-۲۸۰۹ ص‎ )۵( . ٣۳۱ص‎ )٤( 


۳۲۹ 


فدل هذا على شهرة هذا المعنى . 

الوجه الخامس: أنه قد نبت بناءٌ اسم الفاعل لما هو في الحقيقة مفعولء 
كقوله تعالى : #والنهار مبصراً [يونس: 1۷]» وقوله تعالى : في عيشة 
راضية [الحاقة : ]۲١‏ ومنه قولهم : سَيْل مُفْعَمٌ على اسم المفعول» وشعر 
شاعر» ونهاره صائم أي : مصوم فيه » ونهر جار [أي] مجري فيه» لأن النهر اسم 
لساقيه الماء . وسياتي ذلك . 


ون علماءٌ المعاني على أن المجور للك هو الملابسةء فان النسبة أولى 


وقد ذكر ابن فتيبة في «مُشكل القرآن»” باب في المقلوب ومنه قولُهم : 
للديغ: سليم» وللعطشان : ناهل» وللفلاة: مفارة وللشمس : جونة» 
وللغراب : عور وجي أبو البيضاء وللأبيض : أبو الجُون. 


قال ٠‏ ومته قول قوم د شعیب : وإ لانت لحي الرشيد [هرد : : cIAY‏ 
[کما] تقول للرجل تستجهله: يا عاقل› وتستخفه : يا حلیم› وأنشدوا قول 
الشاعر: 


تر وع و و ى يو کي کر 
فلت ل يدنا يأ حلي م إنك لم تاس اسوا رفیقا) 


(( انظر «الصاحبي» لأحمد بن فارس ص ۳٦۸۳٦٦‏ ۔ 

(۲) ص۱۸۹ فما بعدها. وانظر «الأضداد» لابن الأنباري ص۸١۲‏ . 

(۴) هو لشتيم بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي . أنشده الجاحظ 

في «الحيوان» AT/Y‏ وفي «البیان والتیین» ۰۱۸۲-۱۸۱۹/۱ وابن ع الأنباري في «الأضداد» 
ص۲۸ »> وأورده صاحب «اللسان» (حفق)» وفيه «حکیم) يدل رحلیم) . ويعده 


انب عدا ۶ شاو نادي فریقا وتنفي ارش 
ا بها ليلة E‏ فجشت بها مۇيدا خنفقيقا = 


a 
TR 


إلى قوله : ومن ذلك أن يسمُى المتضادّان باسم واحد» کما يقال للصبح 
م ي ةة 9 8 ٍ 
صريم ولليل صريم» إلى اخر ما ذكره. 


وذكرَ ابن حَلّكان من هذا قولهم للأسود: كافون وللشاعر المشهور: الأبلهء 
قال : وإنما سمي بذلك» لكثرة ذکاثه على قولء ووهه أنه من أسماء الأضداد. 
ذكره ابن خلكان في ترجمة الابله من حرف الميم» وابنْ خلكان من الادباءى 
فدَلٌ على شهرة هذا عندهم» فكيف يقطع ببطلان أحاديث وردت في تفسير 
القدرية بمن يقول: لا قدر. 


الوجه السادس: أنها نسبة إلى الإثبات لا إلى النفي . 


يانه : أن المتبدعة أثبتوا القَدَرَ لأنفسهم» ونفوه عن رهم عز وجل فنسبوا 
إليه لإثباته عن أنفسهم لا لنفيه عن الله تعالى » ومدعي الشيء لنفسه أولى أن 
نسب إليه ممن يدّعيه لغيره. ذكر هذا الوجة ابن قتيبةً وإمامٌ الحرمين كما 


الوجه السابع : أنه قد تبت أنها لفظة مستعملة في الاصطلاح الأحيرء ولم 
يشبت أنها لُغوية ولا شرعية» وإِنْ كانت تحتمل ذلك فلا يمتنْعٌُ أن تكونَ 
مخسافا لوضسح اللخة انون العرب إذا لم تكن من لته ولال 
الاصطلاحات أن يصطلحرا على ذلك. 


وذكر هذه الأبيات الثلاثة المرزباني في «معجم الشعراء» ص۳۹۲ .. 

قال في «اللسان» : وقوه : «يا حكيم» هُرْءٌ منه» أي : أنت الذي تزعم أنك حكيم 
وتخطى ء هذا الخطاء وقوله: «أطعت اليمين عناد الشمال » مغل ضصربه» یرید : فعلت فلا 
أمكنت به أعداءنا ما كما أعلمتك أن العرب تأتي أعداءها من ميامنهم» يقول : فجثتنا بداهية 
من الأمر وجثت به مؤيدا خنفقيقاء آي : ناقصاً مقصراً. 

(1) «وفيات الأعيان» ٤٠١/٤‏ . 

(۲) في الأصول: «أنه»ء والجادة ما أثبت. (۳) في (أ): إذ. 


۳۹ 


ل تر & ن gL‏ 
وبعد» فقد وقع ذلك والوقوع فرع الصحة» فإن طائفة أهل السنة بغير شك 


وأما ذم نأفي الققدذر المسمى بالقدري» فلم بأخذه أهل السنة من 
الاصطلاح› بل من أدلة العقول والقرآن والأحاديث الصحاح » وقد ظهر بهذه 
الوجوه السبعة أن المعتمد في هذه النسبة هو الاستنباط من مجموع أمرب 
أحدهما: الإجماع على أنها كلمة َم . 


وثانپهما : الدليل القاطع على نبوت القدر وصحته » ووجوبٰ الإيمان به » 
وهما يستلزمان أن المذمومٌ به من نفى القدر» أو نفى وجوب الإيمان به. 


وأما ما يتعلق(٠‏ به الفريقان من الأحتجاج في هذ المسألة بما استنبطوه من 

حدیث «القَذرةُ مجوس هذه الامة»٠٠‏ فبناءً على صحته - ولستٌ أرى صحتّه - 
فاعولٌ على ذلك وإن كان المنصور بالله ذكر في أول «الشافي ٠»‏ أنه مجمع 
على صحتهء فليس كذلك» وقد خالفه المؤيدٌ بالله وسبقه بعدم تصحيحه» ذكره 
في «الزيادات». وكذلك أئمة الحديث نَصوا على عدم صحته كما تقدم» وإنما 
قال الحاكم : إنه صحيح على شرطهماء إن صح سما آپي حازم عن ابن 
عمر)» وهذا سوءة ذ في التصحيح › لأنه لم يصح سماعٌ أ بي حازم عن ابن عمر» 
وما لم يصح بمثل هذه الطريق ممكن. 


. في (ش): تعلق‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص٦٤‏ . 

(۳) وهو كتاب في الرد على «الرسالة الخارقة» لمؤلفها عبد الرحمن بن منصور بن أبي 
القبائل» ويقع في أربعة أجزاء مخطوطة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم 
۸۷-۷ . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية) ص‌ ۱۷۹-۱۷۳ . 

(#) «المستدرك» .۸٥/١‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 


ا 


E4 a 


وإنما مستند المنصور ما زا من اشتغال الطائفتين من المتكلمين بتأویله 


ب ر م ۾ م 5 e,‏ 
دون تضعيفه» فَجَعْله من قبيل المتلقى بالقبول » وهذا لا يذل على الصحة 


لامر 


أحدهماً: : أن المتكلمين من الطائفتين وإن كانوا أثمة الجدال فلکل علم 
رجالٌ. 


وشانيهما: أن الصحي عند المحققين أن التلقي بالقبول لا يدل على 
القطع بالصحة» > كما ذلك مقر في الأصول. وعلوم الحديث»› وهذا هو مذهب 
الأكثرين والمحققين كما ذكره النواوي . وإنما قال به من أثمة الحديث ابن 
الصلاے“ »وابنّْ طاهر» وأبو نصر» وتضعيف المُحدّثين أخحص من وهم التلقي 
بالقبول» والقدح البين مقَدّمٌ على التصحيح عند أهل الحديث» وأهل 


الأصول. 


وأما قول الخطابي وغيره من أهل السنة :إنه مشت من إثبات القدري رة 
لنفسه حتى قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: إن القاف والدال والراء 
تذل على القدرة والمقدور فمخالفٌ للحديث الوارد في تفسير القَدرية بأنهم 
الذين يقولون : لا قذَرً۵), 


وكذا قوله : «الإيمان آن ” تومن ن بالقدر ی وشر هي یدل على ذلك 
ولان ذلك مخالفٌ لقياس النسبة إلى القدرةء إن قياسّه بضم القاف وسكون 


(۱) ساقط من (أً) و(ف). 

(۲) انظر «تدریب الراوی» ۱۳۳-۹۳۱/۱ . 
)۳( 4/۸ . 

. ٤٤۸-٤ ٤۷ص نفدم تخریجه‎ )٤( 

(ه) تفدم تخریجه ص۷٤٤‏ و۸٤٤‏ . 


TY 


الدالء ولا يقال: إن النسبة مخالفة للقياس» لأنا نقول: إن مخالفة القياس فيها 
لا بُقضى بها إلا لتعذر القباس» ولذلك لم يمْسر القدرية بثفاة القَدر إلا لمنع 
الأدلة من ذم مَنْ أثبته . 

ومع هذا فالذي ذَكَر ابن العربي مُشكل جدأء فإن معانيّ هذه المادة بان 
تبایناً کٹیراً عند اختلاف ترکیبها کسائر تراكيب الکلام وموادهء ألا رى أن القاف 

: ا ت ا 9 
من هذه المادة متى كسرّت وسكت الدال دَلّت على الوعاء الذي بطبخ فيهء 
وذلك غير معنى القضاء والتقدي وكذلك القدرة بضم القاف غير القضاء 
والقدر. 

وأما قولّهم : إن القَدَريّ هو الذي يبت لنفسه قدرةء فإن عَنوا أنه الذي 
يُثبت لنفسه قدرة خلَّقها الله تعالى ء فهذا إجماءٌ المسلمين» وإن عنوا قدرة لم 
حلفا الله تعالى له» فلم يمَلُ بذلك أحدٌ من مبتدعة المسلمين» وإنما حملهم 
على ذلك الفرار من النسبة إلى التفي . 

وقد تقدم من الأدلة ما يفضي بصحته وشهرته» وأنه على تقدير عَدَم الصحة 
اصطلاځ ملد لم يبْنّ عليه تفي ولا سيق ولا حُكّمٌ شرعي» ونما تثبت 
الأحكامْ على الأدلة الصحيحة عَفْلا وسمعاً سواءٌ صح هذه التسمية أو لم 
صح » فلا حاجةٌ إلى تَكلف أمر غير واضح . 

فإذا تقرّر أن القدرية هم نفاة القَدر وقد ثبت أن علْمّ الله تعالى السابق 
وكتابته مقاديرً الخلائق هما أساس القَدَر وعموده على ما نطقت به النصوص 
السابقة فلا تكون القدرية على التحقيق إل نفاة علم الله السابق وكتايته» وبهذا 
فسرهم النسواوي في ول «شرح مسلم»0)» وعزاه إلى القاضي عياض ونقلة 
المقالات من المتكلمين المتقدمين» وذكر أنهم قد انقرضواء وحكى عياض بعد 
قليل أنه قول الفلاسفة . 

(۱) في (ش): «لم یثبت» وهوخطا. ٠‏ (۲) 4/۹. 


rc 


قال النواوي ما لفظه : قال أصحابٌ المقالات من المتكلمين المتقدمين 
وانقرضت ت القذرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل » ولم يبق أحد من آهل 
القبلة عليه . وحكى بعد هذا بقليل عن القاضي عياض في براءة ابن حمر من 
القدرية أن قال: هذا في القدرية الال الذين نفوا علم الله تعالى بالكائنات› 
والقائل بهذا الأمر [كافر] بلا خلاف» وهُؤلاء الذين بُنكرون القَدَرَ» وهم 
الفلاسفة في الحقيقة . 


وقال غیره : بجو آنه لم برذ بهذا الكلام ارا ن ا » فیکون 
من قبل كفران الثم إ9 آن قوله ما قبل الله منه ظاهر في التکفیر فان إحباط 
الأعمال إنما يكونْ بالكفر إ إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم ٠‏ لا يقبل الله عمله 
لمعصیته وإن کان صحیحا. 


وفسر النواوي الصحة بعدم وجوب القضاءء وعدم القبول بعدم الثواب . 
قال : وقد حکی این : فتيبة في كتابه «غريب الحديث»“ امام ا في کتأبه 
«الإرشاد»^ : أن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدرية» بل اش القدرية ا 
قوله - وهذا مويه من هؤلاء الجَهلة ومباهتة ونزاع#)» فإِنٌ أهل الحى يفوضونَ 
أمورهم إلى الله تعالى » ويضيفون القَدَرَ إلى الله تعالى » وهؤلاء الجهلة بُضيفونه 
إلى أنفسهم ومدڏعي الشيء ت لبها آولی ا ا 
یعتقده لغیره وینفیه عن نفسه . انتھهی . 


وكذلك ذكرَ ابن بطال أن مذهبَ أهل السنة أن القدرّ هو عل الله وعَيبّه 


. ۵/۱ )( 

. ۲٣۹۹ص‎ )۲( 

(۳) في (ف): قال. 

(4) في «شرح مسلم» و«الإرشاد»: وتواقح . 
)٩(‏ في (ش): يتبت 


ro 


الدي استاثر به. ذکره في شرح الباب الثالٹ من أبواب القدر من «(صحیح 
البخاري» . 


ا ا رت کر کون الله تعالی لم ل الغيب ت 
وهمه في ذلك ما رآه من تسميتهم قدرية مع اعتقاده أن القدرية تنكرٌ علم الغيب. 

وسببٌ تجاسرهم على تسمية المعتزلي بلك خلاف المعتزلة في مساألتين . 

إحداهما: مسألة الإرادة» فإنهم يقولون: إن الله تعالى يريد وقوعَ الطاعات 
من جميع العصاةء ويَجبٌ عليهم اللطف بهم» ولكن ليس في معلومه تعالى ولا 
في مقدوره لهم › ولو کان في معلومه» لکان في مقدوره› ولو کان في مقدوره 
ولم يفعله» > كان مُخلا بما يجب عليه وقد تقدّمٌ الرد عليهم في ذلك في الكلام 
على الإرادة. 

المسألة الثانية : الإضلال» وهو إضلالٌ وساب اختيار» فإنهم يمنعون جُوارّه 
من اله تعالى ويقبحونه» والسمع ور بجوازه عقوبة على العاصي»› كقوله تعالى ' 
اا شا به إل الفاسقين# [البقرة : [٦‏ وقوه : فسنیسره للعسرّی 
[الليل : 5 وقوه : را ايس على أموالهم واشدّذ على لوبهم فلا ومنو 
e‏ العذاب لال ) [يوىس : 1۸۸ إلى ما لا يحصى كثرة. 

وبيان عدم الموجب لتأويله والقاطع للاج آنا إن سنا القَدَرَ بالعلم 
ولوازمه فالقدرية المذمومة من نفاه وإن سر القدر بالجبر)» فالقدريٰ المذموم 
من أثبته » لكنٌ التفسيرَ الأول هو المعروفٌ بدليل قوله تعالى : كان على ربك 
حتما مقضیاه [ مریم : ۷۱] وقد تقدم 2 


(۱) من قوله: «فالقدرية المذمومة» إلى هنا ساقط من (أً) و(ف) . 


۳۳٦ 


الفائدة الرابعة : فيما بيه الله تعالى من حكمه التى لا تحصى في تقدير 


الشرور» والاقتصار على ما جاء من ذلك عن الله تعالی وعن رسوله هي دون 


التعدي | إلى ما وراه لقوله تعالی : #وما کان الله ليطلعکم على 0 
عمران: »)]]٩‏ وقوله تعالی : : فلا تضربوا لله الامغالً إن الله بام ا 


تعْلمون# [النحل: ٤‏ وما أنفعَها لمن عَقَلّها وما يَعْقَلّها إل شی 


[العنکبوت: ]٤٤‏ ولقوله تعالی : ولا بُجيطونَ بشيءٍ من عليه إلا بما شّاء 
[البقرة: ]۲٠١‏ مع قوله : وما يعْلَمٌ تأويلّة إلا الله [آل عمران: ۷]. 

وقد ET‏ الآيات المحکمات حيث قال ا #إابتغاء 
الفتنة وابتغاءَ تأويله [آل عمران: ۷] قالوا: المتشابه خحطاب لنا من حكيم 
فيجب أن نفهمه. ٠‏ 

قلت: المقدمة الأولى - وهي ا - ممنوعة() » أن كوه حطاباً لنا لا 
يدرك بالعقل» ولا رث شر شت ال وأولى من ذلك أن نقول : المتشابه لا طريق لنا 
الى قَهّمەکالفواتم» فوخب ان لا یکو خطابأ ناين الحكيم» والصغرى ضرورية 
وجدانية مع اعتبار الأدلة الصحيحة على دعوی التفسي والكبرى اتفاقية بيتنا 
وبين الخصومء N‏ الحمد على أن ده الله تعالى لمبتغي ٠‏ التأويل 
يكفي حجة . 

وكلك قوله: : یل دبوا بما لم بُحیطوا بع CEE‏ 
كدب لذين من فَبلهم فانظر يف کان عاقبة امین [یونس: ۳۹] فرأس 
العلم والرسوخ فيه معرفةٌ العجز عن تعدّي ما بيه الله تعالى في مثل هذه 
المتشابهات» كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الراسخين: هم الذين 
٤‏ ۳ بر اظ ر ا 
اغنام عن الاقتحام على السدّد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلو 


. تحرفت في (أ) و(ف) إلى : مصنوعة‎ )١( 
. في (آ): لمتبعي › وفي (ف): لمتتبعي‎ )۲( 
۳Y 


ِ ۳ س ت ر - 
ذف یره من ١‏ ی ات المحجوب› فقالوا: امنا به کل من عند ربنا 1ال عمران : 
۷[ 


2 الله عترافه م بالعجز عن تأويل (“› ما لم يحیطوا زره علماء وسم 
ترکهم E ERI‏ ودم استادة. 


اعلَمٌ: أنه قد اشتدّ حرص الخلق على ذلك وخوضهم فيه» وذلك لدقته 
َّ ا ب 
ا شي ۽ إلى الإأنسان ما منعا). 


واعلَمْ أن الله سبحانه لو e‏ عليه» لنص على ذلك» أو ساق 

أفهامهم إليه من غير تص إليه على أسهل سھل آمر كما قيل : 
إذا الله سنى حل عَقد سرا 
(1) في (آ) و(ف): تناول. 
(۲) هو للأحرص» وصدره: 
وزاده كلَفاً في الح أن مَنَعَب 

ویروی في عجزه : وخب شيئاً» › زت شي » . فالأولى أصلها: «حبب» بضم الباء 
فأسكنت وأدغمت في الثانية» وقوله : «ما منع» في موضع رفع › ارتفع بحبٌ» يقال : حب زی 
إليناء وب بزيد إلينا. والأحرى أوردها النحويون شاهدا على ان «حب» أفعل تفضیل › 
حذفت همزته مثل خیر وشس» إلا أن الحذف فيهما هو الكثيرء والحذف في «أحب» قليل. 

اتظر «ديوان الأحوص» ص۴١١٠‏ و«نوادر أبي زید» ص۱۹۸ و«الأغاني» ۲۹۹/٤‏ 
ڦ o1‏ » و«الرهرة؛ ۲۳۹/۱ . ورالتمثیل والمحاضرة» ص۲۰۹ و«عيون الآخبار» ۳/۲ 
و«العقد الفریده ۲۲۸/۳ و«جمهرة الأمثال» ۲٠۷/١‏ ورنهاية الأرب» ١۷/۲٤١ء‏ ورالأمثال 


والحكم» ص۱۲۹ وراللسان» (حبب) » ررهمع الهوامع» ۲ ورالدرر اللوأمع» 
TYE/Y‏ ولازهر الأداب» oV‏ 


(۳) عجر بیت صدره : ج 


۴۸ 


ا 


وإدا راد الله تعالی مَنعَ أسهل عدر على جميع القادرين كما 
E E‏ الله بل بتمني الموت بعد قوله تعالی : ون 
ا ابداڳ [البقرة: ]٥‏ وکما صرف الله المنافقين عن معارضته عليه الصلاة 
والسلامٌ بالمتابعة بعد قوله : قل لَنْ تتبعونًا كذلكم قال الله من قبل( [الفتح : 
1°[ 

ولله تعالى حكمة بالغ في منع كثير من المعارف كما نص على ذلك في 
اا القيامة 4 حنی فال سحانه : إن الساعة آتية کاڈ 

وکا حح ت الخلقء قال سبحانه: ن مُفاتحٌ الغْيب لا 
يعْلْمها إلا هر [الأنعام: .]٥۹‏ 

> ۴ ¥ وم ےو ارچ ےه ا :1 

وفي قوله تعالى للحواريين : #[إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني اعذبه 

م اي ۶ ٍ ر ر م 
عذاباً لا اعذبه أحداً من العالّمين) [المائدة : ]٠٠١‏ إشارة إلى أن زيادَة البيان 
قد تکون سيب في زیادة العذاب» فيكون مصلحة في طي كثير من العاوم وإليه 


الإشارة بقوله عر وجا ٠‏ 0 معنا أن نرْسل بالآيات إلا أن ذب بها الارلونَ) 
[الإإسراء: .]٥۹‏ 


وفي سبب نزولها في ذلك حديڻان عن جابر واي ا 
رجاله رجال الصحيح . ذكرهما الهيثمي في تفسیر هود والإسراء . 


a‏ واعلم علمأً ليس بالظن أنه 
) ا في «عيون الأخباره 1١۲/١‏ وءالتمثيل والأمحاضرة» ص۹ و«أساس 
البلاغة» ص١٠۴»‏ و«الأمثال والحكم» ص۴١١ء‏ وراللسان» (سنا) . 
وقوله : «سّنی) آي : فتح وسَهل . 
(۱) تقدم تخریجهما صض‌۳۲۷ . 


۹ 


يشي هذا ۳ من بعص ا سسحانه : ا اي اظ ا 


ا اھ لھا واھ کنو خا قد تاا ی یز یم ر شترا اریم 
[المائدة: ° *]. 


تعای الوك عن اح قل الروح ء من مر ر ري وما اوتیشم من 


ومن ذلك قولّه تعالی : وقالوا لوا آنل عليه مَلَكُ ولو اننا مَلَّكاً لضي 


الامر ّم لا ينْظرون ولو جَعَلناء ملكا لَجَعَلناُ رجا وَلََسْنا عليه ما يلبسُون) 
[الأنعام: ۹-۸]. 


وأوضح من هذا المعنى ل ال : فلا تضربوا لله لمال إ إن الله عله 
وأنتہ لا تعلمون) [النحل: .]۷٤‏ 

وقد بين الله تعالی حم من مه من الإيمان بالحكمة جهله الذی توهُمه 
لما يا الحكمةء فقال سبحانه: ووم تحشر من کل ام وجا ممن ذب 
باياتنا فهم يورعون حتی إذا جاءُوا قال اکذبه باياټي ولم ا علما أماذا 
کنتم تَعملون ووقَعٌ الول عَليهم بما ظلّموا هم لا يّنطقون [النمل : [AAT‏ . 

بل ا الله تعالی بامتناع موافقة الحق لاھوائھہ حیث قال: ولو تيع 
الح أَهُواءَهُم لَفْسَدَتِ السمُوات ۰ ومن فيهن بل ناهم بذكرهم هم 
عن ذکرهم مُعْرضون) [المؤمنون: ١‏ ۰ 


وفي «الصحيحين» من طريق ابن عباس: «أن الحّْضرَ قال لموسى عليهما 
السلا : يا موسى إن لي علما لا ينبغي لَك أن تَعْلَمَه وإن٠‏ لك علماً لا ينبغي 


)١(‏ ساقطة من (أً) و(ف). 


f 


أن ا وهي دلیل أن جهل بعض العلوم أنفع . 


ای د ادي 1 اي وفیه ن رسول الله کل قال: 
«إني أردت أ ل ا بھا» فتلا حی رجلان» فرْفعت» وعسی أن کون 


لکم)۱) 1 


وأصرح من لا قوله تعالی : لإويتعلمون ما بضرهُہ ولا بنفعهم 4 [البقرة : 
۴ 1[ ) 


اماک خان في الاية اول ضروریٌ› وذلك أن خلقه مختلفونٌ 
اشد الاختلاف في الاأستحسان والاستقباح کما قال بعضهم : 


الل ا0ل ي ما على استقباحه عندي مزید 


حتی و معتزلة بداد بوجوب الأصلح على الله لأهل النارء وقضوا 
بوجوب تخليد العصاة ذ في النار» وهم من المعجبين برأيهم» فكيفب يمكن هذا 
ا ق ان 


فت فثبتَ أن الجحمَةٌ كما تقتضي بيان بعض العلوم» فقد ف تقتضى لبس بعضهاء 
فكيفَ يطمٌَ الذي لا يمك من العلم إل ما وهه الله تعالى له في معرفة ما أراد 
الله تعالى لبسه عليه› لا سنا لی س ایل المتشابه الذي ذم الله تعالى 
من ابتخاه» وجعل طلبّه من علامات الذي في قلوبهم ريغ ء وقرته بابتخاء الفتنة» 
وقصر معرفته على الله تعالى» ولو کان الراسخون بعلمون› ما ڏه من ابتغاه 
منهم» > ولکان ذلك من جملة طلّب العلم» ووردت النصوص بالحث عليه. 


(۱) آخرجه البخاري )٤۷۲١(‏ و(۷۲۷٤)»‏ ومسلم (۲۳۸۰)» وابن حبان (۱۰۲) 
و[*٣ .)٦۲ ٣۲‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲۴) اخرجه البخاري (۲۰۲۳)› وابن حبان (۳۹۷۱) . وانظر تمام تخر يجه فيه . 

(۳) في (ش) : الذي وردت . 


۳٤1 


وإنمادَمٌ من | بتغى تأويل المتشابه لتعاطيه عِلمّ ما لم يغلم» وما ف 
تأوّل هذه الآية» وجعلها من ا وهي لكات اال ار 
المؤمنين» وإمام الراسخين فهذه سنة الله عز وجل في لبسِ ن اا ن 
عاقه لحكمة بالغة» ابر لها فلن جد لِسَنة الله ديلا ون جد لسن اله 
تحويلا [فاطر: ۴ کما قال عر وجل . 

e 


ار ر 8 


وحمي الرابيخين مقر و اا الا 
وسارابنٌ عم انمع الخضرإذْجّنی له عة علمَ الغرائب جوع 
ر e‏ 
ومن قولی و فى آخر الإجادة“ في الإرادة: 
وذا کله علم الظواهر عير ما طوی ا المتكاتم 
الم م الاه وسر ر درا عن وصال المكالم 
عر جَميع الراسخينَ عن الشفا EE‏ الهراثم 
فهذا مَرامٌ شط مَرمى العقول في ااي ا 
ومن قولي في ذلك أيضا: 
EL‏ 


رجائي له له أضعاف حوفي لانه لي ر کک دليله 
ت 5 ا أحکامه a‏ ولم يشتبة ET REY‏ 


ر ل ي ا کڪ 


)١(‏ في (ش): الوجادة. (۲) في (آ) و(ف): فبين 


۳£ 


و کن ال رال ما 
dl‏ عليه EE? E‏ 


E ECT 
وهذا إلى نا ایس حن إشارة‎ 


ولكن منه ما ا دیش 
والطف متهم ماطري اليب جاج 
وفي کتمه ار من کلیمه 
فبشراي بعد الياس وهو حظية 


ر ر ر 

ویسټ الکمال مستحیلل بدیله 
od‏ ر 

اشا الحسي ودلت عدوله 
ا ر ي ا 

فاته اة فوا 


ار و و ل ل 


دق على مَنْ لم سر جلي 
عرعلی امل الخصوص, حْصوله 
E E E E‏ 
بوچدان ما کان الل اه 


وهذه مقدمة تخضعٌ لها النفوس المدعية للذكاء إن بقي فيها" التفات إلى 
شىء من الأدب والحياء» وبعدها نسرد ما بينه الله تعالى من ذلك وأنزله سبحانه 
على قدر علينا لا على قذر عليه الذي لا يُمكن تصور البشر له | إلا بالإيمان 
E‏ ور أن ما في الأرضٍ من سجر فلا N‏ 
ده سبع ابځر ما نفدت کلمات الله [لقمان: ۲۷]. 


وقد أجاد البوني حي قال : إن نسبةٌ علم لحل إلى علم الحق مثل نسي 
لا شي. إلى ما لا نهاية له. 


واعلم أن القَدَر السابق أقسام: 

فمنه: ما لا يصح أن يعَللَ» وهو علم الله السابق» لأنه من صفات الله 
الواجبة» وعَدَمهُ محال على الله تعالى» فلا يقال: لم سبق في علمه. 

ومسهة : ما هو تبع للعلم» ولا أ لمجرده في العمل كالكتابة والإعلام 
(۱) في (ش): فعله. 


)1( في (ش) : فلت 
(۳) في الأصول: «فيه»ء والجادة ما ثبت 


er 


بذلك» ويجاب الإيمان ده ¢ والحث على استحضاره فی القلب» وقد نص الله 
على الحكمة في ذلك في أمور نذكرها ولا نحتم حكمة الله فيها ونقصرهاء لجواز 
تعد د الحكم» اد بتعدده في غير أية» کقوله تعالى : ومن آاته أن 
ل اراح مبشراتِ ول ليذيقکم منْ رحمته ولتجري للك بأمره ولتي امن 
قضله ولْعلکم تشکرون) [الروم [I‏ 

وكقوله تعالى : يا أيها لنب إنا أرسَلناك شاهدا ومبشراً وَذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجا مُنيرا [الأحزاب: ١٤ء .]٤١‏ 

قاو اللي بذلك في المصائب» قال اله تعالى : ما أصابَ ممصي 

في الأرض ولا في تشيم إلا في کتاب من بل ن رها إن ذلك عَلى الل 
سیر لکیلا تسوا على ما قات ولا روا ہما آتاكم ‏ [الحديد: 1« [YT‏ 

ورد الله على المنافقين في قولهم في إخوانهم : لو کانوا عندنا ما مَاتوا وما 
قتلوا) [آل عمران: ]٠١١‏ بقوله: «إليَجِعَّل الله ذلك حسرة في فُلوبهم والله 
حیی ویُمیت والله بما تعمَلون بَصیرٌ4 [آل عمران: 1[ . 

کی ي يەن ¦ بذلك: : وین ر را عدوا لو 


IAL 


وقال تعالی : a EEE‏ 
وطائفة قذ امتهم أنمُسَهُم ينون بالله َير الحقّ طن الجاهلية يوون هَل لَنّا من 
الامر من شيء فل إل الامر كله لله يحْفُونَ في الهم ما لا يبود ك بقوأون 
لو کان آنا م الامو ٿيءَ ما فنا امنا ل و كنحم في بيوتم ارز الذي كِب 
عَليهم القتل إلى مَضاجعهم) [آل عمران : [1٤٩‏ . 


فدَلّت الآيات على تعليل هذا التقدير بتسلي المؤمنين بتسليم الأمر لله . 
t٤‏ 


n‏ کر ت لہ تی یہہ ب بعر بی شتا و ت 


و ا لت عبادة أن رجلا أ تی النبی › فقال : آي الأعمال 


أفضا ؟ قال : «الإيمان بالله » وتصدیق به» وجهاد في سبیله) OT‏ هون 


من ذلك› ال وال ا والصبر قال: أريدٌ أهون من ذلك قال: «لا تتهم 
لله تبارك وتعالى في شيءٍ قضى لّك»٠.‏ 

وتقدّم له شواهد في مرتبة الدواعي» ومرتبة الأاقدار وأحاديث الرضا 
بالقضاء» خحصوصا بما قضاه الله تعالى اون 

: وثانيها: التوكل على الله تعالى» والاستعات به کما عَلْمنا سبحانه ن نقول‎ ٠ 
ياك نعبد ويا ستعین) [الفانحة : ه]» وقال: والیه زجع لامر كله‎ 
[هود: ۲۲۴۳] وقال : إن لامر کله لله [ال عمران:‎ 


ولا شك أن التوكَلَ على الله مع اعتقاد نفوذ الأقدار وجُفوف الأقلام إثما 
کا أقوی› ولذلك نٹھی ا الله كي عن قول : رلّى وقال : انها تفت مَل 
الشيطان» وأمرَ أن يقال : «قَدّر الله وما شاء الله فعل». 

ولدلك جعل الي ي تقدير ثبوته وصحته ر RY‏ للوصية 
التوكلِ كقوله ب في حف ا عا اا ا ا 
استعنت فاستعنٰ بالل » واغلم أن الامةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوكً پشيء؛ لم 


َو إلا بشيء قد كمه لله لك ولو اجنّمَعوا على أن يضرو بشي: لم يضرو 
إا بشي قد کته الله عليكڭ› رفغت لاقلا وَجفْت ا 


وثالثها: عدم العجب بالعمل لجهل الخواتم» وذلك هو السر في حدیث 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۰٣‏ . 
(۲) في (أ) و(ف): بما. 

(۳) تقدم تخریجه ص۲۱۱ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص٤ ٠١‏ . 


E 


ابن مسعود ا الصادق لاض وقد ذم ا ال فة الترهيد في 
العا کما به المخذلون» أ مر الله بالعمل مع م القدر كما تقدم في القائدة في 
العدل. 


وأما ب سر التزهيد في الثقة اال الب والتیه على الخلق ونحو 
ذلك من المفاسد» وما طواه الله عنا كث ولذلك ET‏ 
الآيات من غير استشناء » کقږله تعالی : ووا يعلم وأ نتم لا تعلمون) [البقرة: 


۹ 


ستشنى القليل في بعضهاء فقال: وما أوتيئم من العلم إ إلا قلیلا 
3 8^[ . 


شار الله م ليه . من الحكم o‏ ی الصا ا 
المعاصي› وكذلك في ا الإرادة» ت من هنالك . 


ومن ذلك تقديرٌ الامر اض والهموم وسائر الشرور المنقطعةء والأحاديث 
طافحة بتعليل ذلك وذکر ما فيه من الأعواضص والخيرات والاعتبار والتذكيرء وقد 
نبة الله سبحانه على ذلك بقوله: #وعسی أن تکڙھوا شَيئاً وهُو خير نکم 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وفي الآية إشارة إلى فول أهل العقليات : إنه ليس في مخلوقات الله تعالی 
ما هو شر من کل وجه وبالنسبة إلى كل مر وما من شر من وجو أو وجوه إلا 
وهو خير من وجه أو وجو وان جَهلَّها الخلق» وهو معنى قوله: إِنْ الحكيم لا 


ررد الشرٌ للشرء وا ريده لخیر هو تأويلّه کما دل ُلك تاأويلٌ الخضر لما 
فعله . 


(۱) ص۳۹۱ . (۲) في (ف): المخذولون. 


۳£“ 


ولذلك سى الله تعالى بين الشرٌ والخير في ا ا 
والخير فتنة وإلينا ا [الأنبيأء : [Foe‏ وقوه تعالى وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لَعلْهُم ير جعونه [الأعراف: .]1١۹۸‏ 


واعتقاد هذا يكفي المسلم » وقد تعرض أهل الكلام لتبيين وجه الحكمة في 
كل ذلك» وتلخيص وجه التحسين على حسب اختلاف فطنهم وعقولهم» 
وضربوا فيه فيه امالا مُختلفةًء ونقض بعضهم على بعض» ولا حاجة إلى ذكر ذلك 
لما فیه من مخالغة(٠‏ ما کان عليه رسول الله لا وأصحابُه والسلّفٌ الصالح » وقال 
الله e‏ تضربوا لله لله الامتال إ إن الله يلم وانشم لا تعلمون [النحل : 
4 وإّما تنكل بجليات المعقول» وصحيحات المنقول دون المواقفب 
والمحارات . 


فاو لتعلیل به في الأمراض ونحوه الابتلاءٌ مثل ما تقد من قوله 
تعالی : وتوم بار والځیر فت [الانیاء: ۳]» وقوله تعالى : الم 
ا اناس د پترکوا ان بقولوا | آنا وهم لا يفتنون وقد فنا الذينَ من بهم 
فليعلمنُ الله الذينَ صدَقَوا وليُعلمَنْ الكاذبينَ [العنكبوت: .]-١‏ 


ااا ت لأجر بالآلام» وفي تكفير لاا اها 
والقرآن مص بتعليلها للاعتبار, وقد جاء في ذلك جنر المشهور في خلق 
در ت أده إخراجهم من ظهره وفيه أن آدم لم رأى فيهم الخنيٌ والفقيرء والصحي 
ا > قال: یا رت هلا«) سوت بين دري قال تعالى : «فَعَلْت ذلك لتشکر 
نعمتي) أو كما قال . 


ذکره ابن کثير من طرق خحلی ادم او الجزء الأول من «المدأية 
والنهاية». 


)١(‏ في (أ) و(ف): ذلك إلى مخالفة. (۴) في (أ): ما 
(۳) تقدم تخریجه ص۲۲۲ . ( (٤‏ ۸۱/۱. 


EY 


وذکر صاحبٰ شرح جمع الجوامع» الس تعن الجتيد أنه قال: کل 
يوما رجلا من القَدرية» فلَمُا كان الليلٌ ريت في النوم كأن قاثاد يقولٌ: ما يُنكر 
e‏ غلم أنه لو حل الخلقء ثم مَكنهم 

من آمورهم › ثم رد الاختيار إليهم» لم کل امری متهم بعد ان لمهم ماعل 
نهم له مختارونً. 

وأما قول بعض المتكلمين : إن الجزاءَ لا يمى ا ولا تکفر ذنباً 
فخلاف للسمع من غير قاطع عقلي » وليس هذا موضم التطويل ببْسط ذلك. 

و و 

ا وولا نزر وازرة 3 [فاطر: ۱۸]. 


تت 1۳[ والوجه ُن الخموم في الظلم. اف 
لذلك دنه » فکان ڏه واد ك اقا وکان کالحکم في الذنيا بحفن الدماء 


وتحريم الأموال إلا بحقها. 

قالوا: لوان لیس لاإنسان إلا ما سمى) [النجم : ۹[ 

فلا : عموم مخصوص بالاجر على الألم المتقق عليه عند e‏ 
ووجهه آنه المراد لیس له ما تمنی وتحکم | إلا ما استحى إلا ما شاء الله أن يتفضل 
عليه به لقوله تعالی : : ویزیدهم من فضله) [النساء: ¥[ 

قالوا: لا يصح استحقاق تعظيم الغير. 

”1 £ ي ۴ £ 

المنافع دول هذه الصفة» وتسمیتها نابأ لأنها جراء والتعظيم جزاأء وکل 
واحد منهما ثواب . 


(1) في (ش) : انهم لا پختارون غیره. 


TEA 


E 
ا‎ 


قالوا: الثواب دائم . 
قلنا: الدوامٌ صفةٌ كالتعظيم» فإذا استحقت المنافع » بطل دوامُها كالثواب 
ا OTT E a‏ ك 
المحبط» ويستحيل بقاءٌ الصفة مع بطلان الموصوف» ويجوز أن يتفضل الرب 


بدوام العوض» ألا تَرَى أن المجاهد إذا استحق شيئاً من الغنائم على جهة 


وأيضاً انرا شس الثواب ع وقد مر ابطاله» ولک 
ی في حكمة الله لوجو ب( صدقه » وما يتعلق بغير المكلفين القصاص 
ا E‏ وجب الح عليه . 

ویلزم المعتزلة الأمان من العذاب بسیب ظلہ العباد» وقتلهم › لأنهم 
أوجبوا على الله أن لا يميت الظالمّ إلا بعد أن يكون له من الأجر ما يوفي جميع 
المظلومين › وهذا خلاف المعلوم . 

ومن ذلك قوله تعالى : وهر الفساڈ في الب والبحر بما كَسَبَت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعَلهُم يرجعون) [الروم : ا[ 

وقوله: إو ذيقنهم من العذاب الاڈنى دون الذاب الاكبَر لَعْلْهم 
يرجعون# [السجدة: .]۲١‏ 

f EG A 8 

وقوله تعالی : أو لا يرول نهم عضول في کل عام مره او مرتین ثم لا 
ويون ولا هم كرون [التوبة : .]٠١١‏ 

£ ا ا ۳ ااي ري رک ے ى 

الحْبيتُ من اليب [آل عمران: ۱۷۹]. 


(۱) في (ش): بوجوب . 
(۲) في (أً) و(ف): سکن! . 


۳۹ 


فهذا تعلیل انتظمَ حکمتین : العقوبة والتذكی كما صح في الحدود آنه 
تنتظم حکمتین: العقوبة والتكفير)» فقد سمّاها الله عذاباً وتكالا وصح آنها 
مکفرات› وذلك من فضل الله تعالى . 


ومن ذلك ما يكون عقوبة نص على انتظام التذكير والتكفير إليه بالنظر إلى 
فاعله إن کان فی عقوبته تذکیرٌ لغیره» کقوله : فجَعَلناها کال لما بين يدَيْها 
وما خلفها ومَوعظة للمتقين) [البقرة: .]١١‏ 
وکقوله تعالی : لإووقع القول عليهم بما ظلموا) [النمل: ]۸٥‏ . 
وقوله: وما مَنْ بل واستغتی وکذبٌ بالحستی فسیسره للعشری) 
[الليل : .]1١-۸‏ 
و ر ع ر 7ه هھ گت م 
وقوله : ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم يۇمنوا اول مرة چ [الأنعام : 
۰ 
وقال : ولول دفاعٌ" الله الناس بعصَهُم عض لفسدت الارض ولك الله 
ذو قضل على الغالمين # [البقرة: .]۲١١‏ 
و ر ي 2 E 0 N‏ 
وقال: وهر الذي لک خلائف الارض e‏ فوی بعضصٍ 
درجات eR‏ فیما آتاکم | ال سریع العقاب ا لغفور رحيم 4 [الأنعام : 
۵ 


وقال CE‏ قرح فقد مس الوم قرح م مثلةُ ولك لاام نداولها بين 


)١(‏ قوله : «العقوبة والتكفي» ساقط من (ش). 
(۲) هي قراءة نافع ويعقوب وأبان» وقرأً عامة القراء (ولولا دفي) قال أبو علي : المعنيان 
متقاربان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ٠‏ فإذا المتية أقبلت لا تدفع 
انظر «زاد المسير» ۳٠٠١ /١‏ و«حجة القراءات» ص١٤٠‏ . 


o: 


A O EEE 5 E e a DE aS ET 0‏ ا 4 IES EERE O O OLE‏ کمن :ا ند ALi‏ لیر تاا ن تننج تن ہمت ہیراج ینن سلحطا ماکان ا کہیرناکے نلتنت انا کنن ناا ل ن ن نند شم 


5 2 eS a e e 


وحص ا الاين نر ویمحق الكافرين ا تم أن ځنر ل ل 
ومن ذلك: الحكمةٌ في المتشابه» وقال الله سبحانه في جواب من سأل 
ا TSO NESE E‏ 
عنها: #يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين# [البقرة: .]۲١‏ 
ونحوها قوله تعالى : #إوما جُعَلّنا أصحابَ الثار إلا ملائكة الآية [المدثر: 
1[ 


وقال تعالى : وما جَعَلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعْلَمَ مَن يتب الرسول 
ممن ينقلبٌ على عَقبيه) [البقرة: .]٠٤١‏ 
وقال تعالی : وما ارسّلنا من بلك من رَسول, ااا ی ال 
ليان في e‏ و N‏ ا 
الین ل دعن تید رو E‏ لعل له اَن من ربک منوا ب 
له قلونُهم ون الله هادي ال منوا إلى صراط مستقيم ک [الحج : 
of o۲‏ 


وقال في بعضِ حكمته في التكليف : إا عَرّضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبيْنَ أن يحملتها وأشْمَقَنَ منها وحَمَلَّها الإنسان إن كان لوم 


جُهولا الله المنافقينَ والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوبً الله على 
المؤمنين والمۇمنات وکان الله غُفوراً ا [الأحزاب: ۷۳-۷۲]. 


وقد ا السمع على أن إرادة الله وفع بعص e‏ 
SE‏ کقوله تعالڵی : ولد بُريكمومُم إذ التق في اعينکم قلي 
كم في أعينهم ليَقضى الله آمراً کان مفعولاً ‏ [الأنفال: .]٤٤‏ 


o1 


وقال تعالی : #ولو أراكهم كثيرا شام وأْتنارعُم فى لامر ولك الله سل 4 
[الأنفال: .]٤۳‏ 

فيج وز في بعض المتشابه مغله» وقد یرد بما ظاهره د في أفهام الجاهلين 
باطل» والدلیل على تأويله عند العلماء ء قائم ومتی ررد علبهم لم شکوا فيه« 
وذلك» كقوله لعيسى عليه السلام أأنت فلت إلناسٍ اتخذوني واي إلهّين 
من دون الله [المائدة: فا فاه لما ورد على عالم أن الله 
لقال سبحانك ما يکود لِيّ أن اقول ما ليس لِي بحَیّ إن كنت قله فقَدُ عَلمَُه 
تَعلَمْ ما في نسي ولا أعْلَّم ما في نفك انك أنت عَلام الغيوب) [المائدة: 
٦‏ ] وهذا شرط حسن للمجاز عند علماء البيان آن یرد على عالم بامتناع 
ظاهره کما مر في موضعه . 


ومن ذلك خلقّ من المعلوم أنه يعصي»› فيعفى عنه بتوبة أو شفاعة أو 
رحمة» e‏ 1 ففي «صحيح مسلم» أن رسولٌ 
الله اة قال : لولم تذنبوا َدعَب الله بكم ولَجاء بوم يذنبون فیستخفرون فيعْفر 
له ۰ 

وفي حديٽ فيه يضاً: «يذنبون کي يعفر لَه . 

وفي (مسند أحمد) : يذنبون فيغفر لَهم». 


وفي الباب عن أنس,» وابنِ کا وای د بن رق بن 
العاص)» ولذلك کل واا وة تقد ما عرفت منها ف مسألة 
المشيئة . 


e 


(۱) تقدم تخریجه ۱٦۱/۲‏ . 


oY 


وعن جابرء عن الي 5 ا «لما عر بإبراهیم َة » رأى رجلا پفجر 
ا رأة َا عليه» الك ثم ری رجلا على صق فعا عليه» ای اله 
إليه: إنه بدي ون فن ی إما أن E‏ ا يستغفرني 
فاغفر له» وام أن يرح من صابه مَنْ يعبدني» يا إبراهيم ا 
ا ا انا الصبور» . رواه لطبراني في «الأوسط»» وفيه علي بن ان 2ن 
اللي CS NT‏ لکنه صحی المعنى بشواهده. 

وقال-شیخ الإسلام في كتابه «مناز ل السائرين»“: إنما ل لله تعالى 
بينَ العبد وبين الذنب لأمرين 

أحذهما: : أن يغْرفَ عرته في قضائه» وبره في ستره عليه » وحلمه في ٳمهان 
راکبه وفضله في مغفرته له» وكرمه في قبول العُذر عنه. 


وتانیھ | : ليلم طالب البصير الصادقة أن سيه لم بق له حسنة بحالر» 
فق ٠‏ مشاهدة الحكم وال فيقيم عليه حجة عدله» ویعاقره بنبه. 


وإنما ذکرت کلام شيخ الإسلام هناء ولیس من شرط ما انا فيه أن 
إلا ما هو حجة من كلام الله تعالی ورسوله لف لأنه رَحمه الله أحسَنَ العبارة 
والترجمة عن كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله بي ولم يبعد ما فيه . 
ن ذلك خلق من المعلوم أنه ا النار من الکفاں وقد ایت 
مذاهت ا في ذلك » وفي ذکر مقالاتهم وحججهم وا شناعاث 
يفرح بذکرها أعداءُ الإسلام» فلنتقصر على ذکر ما اسب السمع ا 


ول شك أن هذه السا أ5( المتشابهات › ا ل يعلم تأویل المتشاره 


. تقدم ص۳۲۹‎ )١( 
. ۲۰٤/۱ في «مدارج السالکین»‎ )۲( 
. في (ش): من‎ )٤( . في (أ) : تقابلت‎ )۳( 


For 


إلا الله تعالى » وهذا يَستلزم بالقطع امتناع الخوض في ذلك حتى يعم التأويلء 
وهذا أصح ما يجاب به في هذه المسألة العظمى ولل الحمدٌ. 

وقد ص الله سبحانه على أنه يَعْلّمْ من ذلك ما لا یعلَمه سواه» فقال سبحانه 
للملائكة حينَ قالوا: [اتجْعَلُ فيها من يبد فبها ويَسفكً الدماء) [البقرة: 
:]١‏ لإني أعلَم ما لا تَعلّمون4 [البقرة: .]٠٠‏ 

را ع ن 08 أو آلقى المع وهو شهيدٌ» فلا أعلم من 
الملانكة ولا ارت إلى ال سحا 

E 

فمن ذلك: وا الابتلاء» تعالی ویم ا الإنجيل, ب ہما 

الق صقا لما ين ديد إلى قول ول جا نم رما لاجا از 
اء اله للم امه واجدة ولك لوم فيما آناكم فاستيمو الخيرات إلى أله 
مرجعکم جمیعا فینہٹکم بما کنتم ذ فيه تختلفون) [المائدة: .]٤۸-٤۷‏ 

وقال تعالى : لإلیبلرکہ عملا [الملك: ۲]. 

ومعنی الاشلاء: هو فعل سبب لظهور المعلوم عند الله تاق الأحكام 
بظهوره » لا فعل سبب ليحصل معه العلمْ به. 

فان قیل : ذا وأصح »› ولکن الابتلاءَ م من المتشابه ۾ المحتاج إلى التعليل 
اشا 


فالجواب من وجهین : 

اها اداه ان را د ا الي ف م اا 

ت ۳ 1 م :0 کو رو 
المضمن معنى العلم - فإنه لم يبينه في قوله تعالى : ۇليبلوكم ایکم احسن 


rot 


ا 


عملا [الملك : ۲] وذلك يقتضي ال المقصوة الأول من خلق جميع المكلفين 
العُصاة والمطيعين لو عَلموا اله لا یخلی مَنْ يسح العقابٌ كانت مفسدة عظيمة 
لبطلان الخوف الج ا ان ا ل مان لات فد او خا 
لأنبياء ملاثكة» لكانت مفسدة. وقد مر تحقيق ذلك في الدواعي » وبعضه في 
الإرادة في أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى : وما خَلَقَت الجن والإنس إلا 
ليعبدون » [الذاريات: ]٠١‏ وهو مذهب البغدادية . ۰ 


ویعْضده الوجه الآخر الذي مر في تفسیره ا وهو أنه يوجد من مكلف 
چ الكفار نوع من العبادة ولو كزها في النشاة الاولى والمعرفة لله ولوفي الآخحرة 
على ما جاء في تفسیر قوله تعالی : وله ألم من في السماوات والأرض طعا 
وکرها) آل عمران : ۸۳] وفي قوله تعالى: الله الذي خلَىَ سبع سماواتِ ومن 
الأرض ُن يتنر الامر بيهن لعلموا أن الله على كل شَيء دير ون الله قد 
أحاط كل شَي۽ علمأً [الطلاق: .]١١‏ 


سرا ت گر 


. ولذلك فسر ابن عباس ر لیعبدو نه : ليعرفوني()‎ ٠ 


وروي عن داو آنه قال : يارب لم خحلقت الخلق؟» قال : كنت کنزاً مخفيا 


فخلقت اليخلقى لاع ف , 
ا (۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص ۷٠-٦4‏ وقال: ليس هذا 


ص۳۲۷: وتبعه د ا ا حجر i.‏ السيوطي في الدرر المنتشرة) 
ص۷٤۱‏ : لا أصل له. ‏ 

وقال الألوسي في «روح المعاني» ۷---۲۲۴: ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في 
«منتهى المسدارك»» وذكره غيره كالشيخ الأكبر في الباب المثة والثمانية والتسعين من 
دالفتوحات» بلفظ خر وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية . . . ومَنْ يرويه من الصوفية معترف - 


oe 


وثانيهما: أن ذلك لم يصح فقد بيا أن المختار أن تأويل المتشابه لا 
بعلَمُه إلا اله » وإنّما شرطنا أن نذكر العلَلَ المنصوصة سمعأء والجليةً عقلا. 

فصل : 

ومن ذلك تقديرٌ اشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار والخلود فيها 
- نعود بالله ورحمته التي وَسعَّتْ كل شىء من ذلك وهاهنا اشتد الاضطرابء 
وتفاقم الطب على النظاں ولد الأذكياء منهيء وتفرٌقوا أيادي سَبَّا)» ونقضوا 
e‏ وخالفوا معارفهم وکاد کثیرٌ منهم یلحق بأهل ا إلا من 
عَصمه الله تعالى بحسن الإسلام > وقوة اليقين› وعدم التهمة لأرحم 
الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأكرم الأكرمين . 

نأما كلامٌ الفلاسفة والزنادقة في ذلك فهم فيه ممن قال الله فيه ' ومن 
الناس من يجادل في ازل بغر علم ولا هُدیٌ ولا كتاب مُنير ثانيّ عطفه ليْضل 


بعدم بوته نقلا» لکن يقول: إنه e‏ وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب 
المذكورء ي الكشفي شنشنة لهم . 

)١(‏ هو مثل يقال للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة» أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها 
کما تفرق أهل سبا في مذاهب شتی . 

وسباً: هو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقیل : اسم بلدة كانت تسکنها بلقیس . 
قال في «تاج العروس» يكتب بالألف لأن أصله الهمزء قاله أبو علي القالي في «الممدود 
والمقصور»» وقال الأزهري : العرب لا تهمز «سبأً» في هذا الموضع » لأنه كثر في كلامهم 
فاستتقلوا فيه الهم وإن كان أصله مهموزا. ضرب المثل بهم لأنه لما أشرف مكانهم على 
الغرق» وقرب ذهاب جناتهم قبل أن يدهمهم السيل» تبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمانء 
وخزاعة ببطن مر وهو مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة قرب مكة» والأوس والخزرج 
بيشرب» وآل جفنة بأرض الشام وال جذيمة الأبرش بالعراق» وقوله : أيدي سباء أي : 
متفرقين» واليد : الطريق . وانظر «المستقصى» ۰-۸/۱ و«مجمع الآمثال» ۱/ ۲۷۵۔۲۷۷ 
ووزهر الآکې» ۱۸-۱۲/۴۳ . 


۳0٦ 


عن سبیل الله له في الانيا خزي ونذيقة يوم القيامَة عَذابٌ الخُريق ذلك بما 
قدمت يدا ب اللعبيد# [الحج : 1°[ . 


المجيد. 


واعلم أن 0 في ذلك مبني 4 الغفلة عن قاعدتين عظيمتين . 
ا ھن 5 نلك الأنراء وأجلما درا“ ا ۴ وألطفها نوع 
المعلومأات من الحکم وانمصالح والغایات الحميدة» بل متی فتح الله على 
ا بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط» أو وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع 
٠‏ 1 ) اغد من الخلى الاطلاع على مکنو ل حکمته ¢ 9 5 وسعت الطباع اا ر4 الصبر 
| على التسليم لفضل معرفته» وکفی في ذلك عبرة بقصة الحُضر والكليم عليهما 
أفضل الصلاة والتسليم› إن تف کف الاعتراض على الأعلم في باب 
ا 0 . ومن لم هذه القاعدة» 4 ت س 
والمخلوق من التراب. 


وما أحسَنٌ ما قاله الفخر الرازي 


الل لمن جل جلا ای ا هم 
ما للتراب وللمُلوم IED EES EE mE,‏ 
وقال الشيخ تقي الد و دنن العيك: 

تجاأوزت ٣‏ ا العلى بارت واستبقيتهم في المفاوز 


ګر ثي ال 


وحصت بحارا لر ا ا ی في فسیح المفاوز 


9 ا ت 1 زو نے ا ت ا ت ا ج ا ا‎ hhh e 
EEE 


"oy 


ا في الآفکار ڈ م تراجع اح تياري إلى استحسال دين العجاثر )1( 


وقال ا آبی الحديد المعتزلى : 


E a e 


r 


# 


آل کے الیمات ب اسا تصال اعِلَمَ غامش ال 
وأزشك الشهرستاني : 
وقد طْفْتُ في تلك المعاهد كلها وسَيرت طرفي بين تلك المعالم 
لم أ إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعاً سن نادم ٩‏ 
وکل هؤلاء و المعقول وفرسال المشکلدت 2 ) وقبلهم ا عن 
ذلك ملاثكة السماوات» كما جاءَ ذلك في محكم الآيات» وذلك من أعظم 
افوا الجدال فماعندكم جميعا مِنَ الجلم إلا القليل 
وضي ت e‏ الرتضى وموسی e‏ ريض طویل 


)1( الأبيات في «الوافي بالوفیات » TA‏ 
(۲) في «شرح نهج البلاغة» ٥۲-٥١/١۴‏ . 


(۴) وقد رد عليه ببیتين محمد بن إسماعيل الأمير: 


للك أهملت الطواف بمعهد ال وول ن امن کل غا 
فاخا ی نی لی مد ولىست تراه قارعا سن نادم 
)٤(‏ في (ش): المعقولات. 
)٥(‏ في (ش): فکفوا. 
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وإن سال الخليل العيان لكي يطقن على ذا ذليل 


فی عل لر اا ومَنْ لا يوسوس بعد الخليل 

وقد ورد بعض المتأخرين من أتباع المعتزلة هنا إشكالا ودم في الدليل 
الأول في المرتبة الثانية في مسألة المشيئة» وتقدم جوابه من ثمانية أوجه» 
ا 

القاعدة الثانية : وهى المعتمدة أن هذه المسألةٌ من المتشابه الذي أخبر الله 
جل جلاله أنه لا يعلم تأويله إلا هو وذّمٌ المبتغينّ لتأويله وقرنهم بمبتغي ٠١‏ الفتنة 
کما تقدمٌ تقریره» وأنه قول علي بن ابي طالب رضوان الله عليه . 

وقد a‏ الكلام على تفسير هذه الأية بالأدلة فی مؤلف أطيف مجود 
فليطالع» والحمد لله . 


ر 


وهذه المسألة هي أ الاعاو ر غ الات وكا غه 
المعقولات والمنقولات» فكيف يتعرض جميع المكلفين والمتكلفين لمعرفة 
سره المكنون في تأويلها» وغيبه ا فلا يتعرض لمعرفتها 
حكيم بَعْدَ قوله تعالى : ولا تسأل عَنْ اصحاب الجُحيم ‏ [البقرة: .]١١١‏ 

وما هو إلا کما قال ابن الجوزي”) رحمه الله : بحر لا یتمگن منه غائص› 
لیل لا يبص للعین فيه كوكبٌ . 

مام شط مرمّی العمل فيه فدون مداه بيد لا بيد 

حرست في حظيرة القدس مقولة لم وعَشيّتُ لجلال العرٌ عَيْنْ الفكء 

أقدَامٌ الطلب واقفةٌ على جمر التسليم. 


. في (ش) : وقرينة يبتغي‎ )١( 
.۳۲٤-۳۲۲/۳ في «المدهش» و«اللطف». وقد تقدم هذا النص بتمامه في‎ )۲( 


0% 


وقد تقدم القول في آن کل ما أراد الل عه من الحکم وال سرار لم ب لاحر 
الاطلاع عليه» وكان الجهل به من جملة قيد الله السابق» وأمره النافذ على رغم 
الخلائق » وكان أمرٌ الله فدرأ مقدورا ولکن أكثْرَ الناس لا يعلمون» ومن الناس 
من یسعی فیما لا پنفعهء بل فیما يضره » من العلوم والأعمال كما قال تعالى : 
اإويتعلْمُون ما ضرهہ ولا ينفعهم# [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذه المسألة هي التي لجات غلاة الأشعرية إلى القول بنفي الحكمة» 
وسيأتي في الكلام على مسألة الأطفال إيضاح بطلان قولهم بالضرورتين العقلية 
والشرعية» والمبالغة في إبطال قوله» وهي التي لجأت بن تيمية وأسلاه وأتماعه 
إلى القول بفناء لار والتأليف في ذلك . وأشار الغرالي لى إلى نصرة قولهم في 
«المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» في شرح الرحمن الرحيم» وجود 
الاحتجاجّ لهم في ذلك» وفي بعض مباحثه في ذلك نظر ليس هذا موضعَ ذكره. 

والأولى بالسني الوقوف على ما وقف الله عليه ملائكته الكرام حيث أجابَ 
عليهم أ نه ُعلم ما لا يعلّمون وترك التكلف فيما لم يؤمر به والتأدب بمثل قوله 
تعالی ولا تقف ما لیس لك به علم) [الإسراء : »]۳١‏ والحذرٌ من الشذوذ 
عن الجماعة» والنفرة ة من كل بدعة وشناعة» فإن نازعته النفس» فليتنبه على 


)١(‏ وهذا مما عد في جملة اجتهاداته التي حط فيها خطاً مبيناًء وتابعه عليها تلميذه 
ابن القيم - رحمهما الله - وقد تولّى الرد عليهما غير واحد من الأئمة» منهم العلامة تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (١١۷ه)‏ في رسالته «الاعتبار ببقاء ألجنة والنار»» 
وعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (۱۱۸۲)ه في کتابه «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» وكلاهما مطبوع» فارجع إليهماء فإنهما غاية في 
اللفاسة» وسيرد عند المؤلف التنبيه بأن الإمام الذهبي له رد على شيخ الإسلام في هذه 
المسألة » ولكنني لم أقف عليه إلى الآنء وهو - رحمه الله وإن كان يحب ابن تيمية ويُظهر 
محاسنه» ویلشر فضائله» ويشنع على خصومه» ويدافع عنه - مخالف له في مساثل أصلية 
وفرعیه كما صرح بذلك في ترجمته في «السير». 


۳۹۰ 


فائدة عظمى تشد | إلى معرفتها الرْحالٌ ولا يعرف قدرها إلا أذكياء الرجال من 
فرسان هذا المجال» وهي ن من طبع النفشس إنكار ما لا تعرفهء والنبرٌ عما لا 
تألفه» ولايفطمُها عن هذ الضرورية الطبيعية إلا معارضتها بمثلها ذ في الضرورة› 
لان القوي لا يعارض نما هو دونه في القوة فلذلك 5 بعارض الضروري 
بالاستدلالي القطعي » والقطعي بالظنى » فمن أراد كسرَ قوة هذه الطبيعة » فذلك 
بالإكثار من آمرين : 

أحدهما: : أن يستحضر على الإنصاف الفكر أنه قد وقع ما لا تفه نفسه» 
ولا تال بالضرورة العقلية» والوقوع فرع الصحة» نكيف نشك لأجل ذلك فيما 
جاء به الشرع مما لا تعرفه ولا تألفهء وإليه الاشارة بقوله تعالی ام خلقوا من 
غير شي ءٍ أ هم الخالقون) [الطور: ]۳١‏ وأمثالها في كتاب الله تعالى . 

ومن ذلك : إثبات القدم ولا بد منه» فمن لم يثبت القَدَمّ ارب سیحانه 
من القفلاسفة ثبت القدم للعالم» ولو قدرنا وجود من بنفي القدم› ويساعد 
النفس إلى استنکاره أمران : 

أحدهما: القول بثبوت معنى القدم وما لا نهاية له للأمور المعقولة مما لا 
أوجود له مثل الجهات الست» فإنه لا نهاية له ضرورة» لأن تصورَ طرف لا جهة 

وكذلك لزم بوت هة( القدم للعدم لا يقال: يصح ذلك لأنها مور غير 
حقيقية » لأن العقل إنما امتنع من تصور قَدَم الأمر الحقيقي » لكون القدم لا 
نهأية له لا لكونه صفة أمر حقيقي . 

وذأنيهماً: اقول تحلوٹ هلا العالم» وحر وجه م العدم لغیر موجب› 
وهذا محال في ضرورة العقل» فثبت أ نه پلزم ما هو محال أو محارة › فالمحال 


(۱) في (آ): «وصفه»» وفي (ش): «وصقية» . 


۴“ 


لازم من تقدیر الكفرء والمحارة لازمة لبعض من قصر علمه من آهل الإسلام» 
فمن لم يمل بالإسلام لوقوعه منه في محارة» قال بالمحال لا محالة» ومَنْ قال 
الإسلام» صَحَبْ نة من الوقوع في المحارة» فإن المحارة: ا ل 
ر £ ف 
یمکن العقل تصوره مع تجویزه بالنظر إليه RB‏ نم بالنظر 
فإنما مع الإصغاء إلى التشكيك غاية الإصغاء يَجد العقل يجزم حينئلٍ بإمكان 
المحارةء وامتناع المحال . 

ومن لم يميز بينهما» كابن عربي الصوفيْ» جور المحالات كلهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله(): 

صورة الكؤن محال وهي حى في الحقيقة 

وهي سَفسَطة محضة ومعها لا يصح له قوله: وهي حى في الحقيقةء 
فتأمل . 

ولا يندفع مث هذا إلا لا بوجدان بُطلانه بالضرورة اي لا اتيا في کسبها 
فالمريب في e‏ به بسبب ذلك کالمستجیر مِنَ الرمضاء بالئاں ل 
بل کالمستبدل الظلَمَات بالنور» وبالظل الحرور. 

وإذا کان لا بد من وقوع الكفار في المحالات» وبعض المسلمين في 
المحارات في باب مدارك العقول التي لا حلاف أن العقول تعرفهاء فكيف باب 
e‏ اح 2 بُقفُ ر الوجوه n‏ الإضافيات› 
رالأریلات» و E‏ المقل فی هذا الباب قد س bb‏ جا من اهل 


(1) في «فصوص الحکم» ص۹١۱‏ وبعده: 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة 


۳۲ 


المعارف والعقليات»› as‏ في اللطائف الخفيات» فهو أولى بتجويز 
المحارات العقلية» والسليم للنصوص الشرعيات. ۰ 
ا بالوقوع في المخوفات الهائلة» بل عذاب 
الآخحرة» نعود بالله منه» ولو أمكن إيقاعها في المخوف» كان نفع لها قال الله 
عز وجل : ولع مسنم تح من عذاب رَبك ليقن یا ویلنا إا كنا ظالمين) 
٩ N‏ ] ولکن تخويفها يکفي عند تمن من و فإتها لا 
تفر الت والمحارات والمستبعدات› فإنها لا امن منهاء لأنها 6ا مطبوعة 
على عدم الإإيمان بشيءٍ من ذلك نفيا وٳثباتاً. 


وهذا أوضح دلیل, على أنها لم تستند في نفي ما لا تعرفه من المحارات 
إلى علم يقين› لان لو کان كذلك لما وجّدَتٍ ا فان الخفر 
لانتفاء العذاب لا جد عند الخو يف رفا ولا يتشك بالتشکیك) فانه لو قال 
لا قائ : إل العشرة أقل من الخمسةء لر اك و الك :و كت عا 
في ذلك» لم نشك أيدا فوجدان السك والخوف عند التخويفب مستلزم للجهل 
ضرورة وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله تعالى : لفل ارأيٹم إن كان منْ عند الله 
وکفرتم به إلى قوله : إن الله لا هدي القوم الظالمينَ# [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله : ارايم إن أتاكم عَذابُ الله بََْةٌ أو جَهرة مَل يلك إلا القَوم 
سند ۷[ 


راق بهم ما گانوا به ستهزئون لا اوا باه اسا اق بالل و ت ا 


به مشرکینٌ [غافر: .]۸٤-۸۳‏ 
وأمرٌ ثالث يلحىٌ بهذين الأمرين مما يعلَم به ظلم ابن دم وكذبه في دعاويه 
() «بالتشكيك» سقطت من (أً) و(ش). 


T1 


أنه يؤر هواه على ما یعلم آنه حیء کما د يؤثر الإقبال على دار الفناء مع العلم 
الضروریٰ الذي لا ينجي منه عملء ولا ترجی فيه شفاعة» ولا تشکكڭ فيه 
شبهةء وما أحسنْ قول بعضهم: 


د م تہ 41 
حسبي من الجهل علمي آناخرتي هي الماد“ وأني لا أراعيها 
٣‏ م ۴ ر ل و ت 
وان دنياي دار لا قرار بها ولا ازال معنى في مساعيها 
وهكذا النفس ما زالّث مُعلْلهٌ ‏ بباطل العْيْش حى قامّ ناعيّها 
وکم من ام راجح, بالضرورة لا تساعدٌ إ إلى المسارعة١)‏ إليه» فقس على 
ذلك اعتذارها بالشكڭ في الاستدلاليات› فما هر إلا من ن الخبث والخداع 
والمَكر والفسادء فنسأل الله العظيمّ الإعانةً على هذه التفس الأمّارة بالسوء إلا 
ما رحم الله . 
فهذه مذاهبُ السنة» وهي سبي السّلامة» وقد كنت ونت هنا أقاويل 
المتكلمين من المبتدعة وأهل السنة» وکلام ابن تيمية وأصحابّه في المنع من 
دوام العذاب وادعاءهم ان السمع ما زرد بذلك قطعا وأن العقلَ يمنع منه وما 
رووا في ذلك من احتلاف السلف» وسيأتي تلويح الغزالي إلى هذا في 
«المقصد الأسنى»“ في سرح «الرحمن من الرحيم» من الأسماء الحسنى › ا 
ذلك : 
َد سمغت لو۵) اديت ا ولكن لا خياة لمن تنادي 


ولکنه سماه سرا واذعی منع الشرع من إفشأئه › وأنه تسد بسببه کثير من 
الناس» وذكر ذلك في مقدّمات كتابه «إحياء علوم الدين»» وفي بعض كلامه 
استدراڭ عليه قد ذکرته فيما تقدّم . 


(۱) في الأصول: «الممات» وكتب فوقها في (i)‏ و(ف) : «المعاد»» وهو الصواب . 
(۲) في (ش): المساعدة. (۳) ص۳٦‏ . )٤(‏ في (ش): إذ. 


۳٤ 


ومنتهى إقدام الخائضين في هذه الغمرةء وأقوی ما تسوا به هونقل كلام 
بعضٍ الصحابة : والتابعين وأئمة السنة في تفسير قوله عر وجل : قال النارُ 
واكم خالدينَ فيها إل ما اء اله إن ريك كيم ليم [الأنعام : ۸ء وفي 
آية أخرى: خالدينَ فيها ما دامت السماوات والارض إل ما شَاءَ رَبك إن رك 
فال لما يريد [هود: ۷ ] ونحوهما. بل حص بهذا الحديث جميعَ عموم 
القرآن كما يخْص بآيات التوبة جميعّ عمومات الوعيد» وكما هو القاعدة في 
تخصيص العمومات» وإن كثرّت بالخصوص على جهة القطع دون التوقف» 
أو يجعلل هذا من المتشابه» ويجب الوقف» ويرد تأويله إلى الله تعالى . 

فهذه ثلاثة أقوال, والتقصّي لتفاصيل آدلتھہ ومعارضتهم ‏ تخرج عن 


المقصود. وتحتاح إلى تأليف > مستقل » وذکر طرف منه يشير الشك. ویمرض 
القلبَ. 


والحق أنه إن حصل في هذه المشكلة علمٌ ضروري من الّين أو إجماع 
المسلمين» انقطع الاضطرابُ» وحمل عليه محتَلفُ السنة والكتاب» وإلا كل 
تفسير المتشابه إلى رب الأرباب من غير شك ولا ارتياب» والله أعلم بالصواب . 
وقد صتف ابن تي نيمية في نصرة ملهبهء وصنفَ الذهبيٌ في الرد عليه ولي 
في ذلك مباحٹ وزيادات» وانتقاد على کل منهماء ولي في ذلك قصيدة مطولة 
سميتها «الإجادة في الأرادة» وهي أكثر من آلف بیت » من أولها: 
تحير أرباب النهى مالمُرادٌ بال مُصاة من الجن وأولاد آم 
أخيراً اراد الله بالل أرب م الث مقصرا لاحکم اکم ؟ 
فان کان خيراً هَل يجوز فواته» على ادر للات بالعّيب عالم 
وإن كان َرأ هَل أريد لنفسه أم الحَيرٌ مَقصود به في اللوازم 


(۱) في (أً) و(ف): فوته . 


۴6 


ول سب قصدالخيربالشريقتضي ال 
تسطابق بين الابحدا والخواتم 
وهل جَائرٌ كتمان بعض المُراد إذ 
تساوی الورى والرَب ليس بلازم 
أو الب مب للجواطن كلها مين لإخفا بره غير كام 
وأكثرٌ أصحاب الكلام تَكلْمُوا وجاؤرا بارا ضعاف الدّعائم 
فلا وقفوا في المُشكلات ولا أنّوا لديا بآراءِ صلاب المعاجم 
ين ایو نريه أو تی له ين الروت الع غير الما 
ومن قاصل تعظیمه لو رعی له محامد ممدوح بأحکم حاکم 
وحافظ كل العارفين عليهما وهذا الصراط المستقيم لقائم 
ولعلها من أحسن ما قيل في هذا المعنى لا سيما إن يسر الله لها شرحا 
شافياً. 


i 


وقد تكلم ابن قيم الجوزية في ذلك في كتابه «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح»“ وود ولكنه مئل إلى صرة شيخه ابن تيمية بالكلية» غير متعرض 
لنصرة غیره» والله سبحانه عند لسان کل قائل وقلبه ونیته . 

وما كانت أحوال الخاصة تخالفُ أحوال العامة في التطلع إلى معرفة الأدلة 
وألا نتقاد » حصوصا في مسائثل الاعتقادء وأحوال العامة لا تصا بالخوض في 
الدقائق والتولح في المضايق » جعلت بط الكلام في هذه المسألة الكبرى 
فة0 في هذا الموضع من «العواصم»» من شاءَ من الخاصة أثبتها لانتفاعه 
بذلك» ومَنْ شاء من العامة تركها لعَدّم صلاحيته لسلوك هذه المسالك 
والحمد لله الذي وفق لذلك . ومَنْ أثبتهاء فليجعلها موّخرة منْ هذا الموضع إلى 


(۱) ص ۲٥٤-۲٤۹‏ . (۲) «غير» ساقطة من ش . 
(۳) في (ف): فسيحة . )٤(‏ في (ش): لشكوك. 


TTT 


لااد جریم یہد ام ۰۰۰ دد سو 


عقيب الفائدة الرابعة في العمل مع القدرة”» وذلك لطول الكلام فيهاء 


فتوسطه مع طوله يقطمٌ تمام الكلام في القدر» ويفرق اجتماعً فوائده» والله 
أعلم . 

الفائدة الرابعة : بيان أن حلاف العلم والقدر ممكنْ مقدورٌ غير محال, في 
النظر إلى ذاته» وإن كان غير واقیع فطعا لعارضر, اخرء وهو المسمى في 
الأصول: الممتنع لخيره› والّذي يدل على ذلك وجوه» ذکر الرّازی کثیرا منھاء 
وذكر أكثرها مختار في «المجتبى» في الرد على الرازيٰ بالمعنى . 

الأول: لو كان ذلك محالاء لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم 
تعجیره سبحانه» لال ما فعله» علي فعْلّه» وکان قادرا على ترکه» وما ترکه» عَلم 
عدَمَهُ» وكان قادرا على ايجاده» بل هو أولى في حقه» لأنه قد سبق عله 
بأفعالهء وهو یعلم ما سبق في علمه مع قدرته على خلافه بخلاف العبد» فانه 
لا يعم ما عَم الله في المستقبلء لكن السام بعد ايء بعلم آن اله ق 
علمه» وأما الكافضن فلا يعلم ذلك أصلا. 

ولذلك كانت الحجُةٌ على العبد باقية» والابتلاءُ له صحيحاًء حيث لم يكن 
له أن يقول: إنّما عصى ال لان الله علم ذلك فان علْمّ ذلك محجوبٌ عن 
العبدء فدلٌ على كذبه باعتذاره“ بلك إن اعتذرَ به. 


على أنه لو صح أن يحت العبد بذلك» لكان الله تعالى أولى من العبد 


بڏلك فى الاحتجاح على حسن تعذيبه بمجرد سبق العلم بلك كما مضى 
تقریره . 


(1( في (ف): القذدر. 

(۲) في (ف): بعد فعله الشيء 

(۳) في (أ) ورف): «أها وكتب فوقها : «أصلا. 
(£( في (ش): باغتماده . 


1¥ 


الثاني : أن العلمَ بعدم الإيمان لا من القدر على الإيمان بالإجماعء أما 
عند المعتزلة » فظاهر وأما عند آهل ال لان الله تعالی يدر على فعل 
الإإيمان فيمن أنه لا يمن . . وقد ذكر لوان في «نهايته» ٳ إجماع 
الفريقين على أن العلم لا : ؤر في وهو يعني بأمر الإيجاد. لا بأمر 
الدواعي في الترجيح» فشبوته اجملع آي 

لثالث: لو كان العلم يُؤرُ في المعلوم » لما تعلق عل الحادث المخلوق 
ا القديم » وبالإجماع ُن علمنا بالله تعالى ربن وبالإجماع اناغ 
مۇثرين فيه » وهذا الوجه ذكره إمام الحرمين الجوينيٌ في مقدّمات «برهانه»0). 


الرابع ابع : أجمع العقلاءُ ء على أن الأشياء ثلاثة أقسام : واجب» وممتنع » 
CT‏ ين العلم والقدر؛ على خلافه تنافي» لامتنع قسمُ الممكنات 
بأسرهاء أن الممكنْ هو ما ر يصح وجوده وعدمه على البدل. 

لوال یکات خد امه وما هو موجود منها عَلم الله 
وجوده» فیلزم ان لا يکون عدمُه ممکنا في ذاته» وما هو معدومٌ منهاء عَلمٌ الله 
عدمّه» فیستحیل وجوذه» وحينئلٍ لا يبقی في الخارج ممكنٌ . 


الخامس: لو كان بينهما تنافي» لما خسن المدح والذّم» والترغيبُ 


(۱) جاء في (ش) فوق كلمة «ربنا) e‏ آنها خبر «آن»» آي : أن علمنا. . 
حادث . 

٠٠١/۱ )۲(‏ ونصه : فان قیل : ما علم الله تعالی آنه لا یکون وأخبر على وفق علمه بأنه 
لا يكون» فلا يكون» والتكليف بخلاف المعلوم جائز. قلنا: إنما يسوعٌ ذلك لأنُ حلاف 
المعلوم مقدور في نفسه» وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع» ولكن إذا كان لا يقَعٌ مع إمكانه 
في نفسه» فالعلم تعلق به على ما هو علیهء وتعلَیٌ العلم بالمعلوم لا يعيرٌه ولا يوجبه» بل 
يتبعه في النفي والإثبات» ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم سبحانه 
ال 


۳۹۸ 


س ا س ا اا س ا ا وی ہک اک و وک ر ی ر و ی و وک ا و TL‏ 


ب يم ار ٍ ل £ ل 7 
والترهيب» والثواب والعقاب» فوجوب الفعل وامتناعه حينئذ» ولا مدح ولا ذم 


ثي فى الواجب» ولا ق ۳ 


اااي وهو ا و 1 يا اا في قولهم : إن إن إيمان E‏ 
حلاف ي المعلوم E‏ فنقول(): : حلاف المعلوم مع ذلك المعلوم تخالا ٣‏ دل 


عن ذلك المعلوم؟ الأول مسلم» والثاني ممتنع ٩‏ ولا يُمكنٌ دعواهء لأنُ التركٌ 


في الممكنات بدل عن وجودهاء والإيجادّ بدل عن الترك» صحیح » وإلا فلا 
لا نقلبًّ الممكن ممتنعاً وانه محالء وإذا كان حلاف المعلوم بدلا عن ذلك 
المعلوم ممکنا)» دحل في مقدور القادرين عليه. 

فإن قيل : لوقدر عليه» لزم من فرض وقوع الإيمان محال» وهو تغير علمٍ 
الله تعالى . 


اا 


[الآنبياء : [YY‏ ار کلام الخصن as,‏ ا 0 الله قد علم عدم 
فسادهما . 


وما العقل : فلاا إذا فرضنا وقوعَّه » يلزم أن يكونٌ الله عَلمّ وقوعّه» كما يلزم 
أل هاا إلا الله َل فسادهماء اغا ا ار » بل هذا 
وقوع علم مکان علم بسبب اختلاف التقديرء ولسم الح قد دل على تجويز 
تقدیر الممتنعات لبيان امتناعهاء وأنه یبنی على التقدير ما يبن على التحقيق 


 .لوقف في (أ) و(ف):‎ )١( 
. في (أ) و(ف): على‎ )۲( 

(۳) في (آ) و(ف): ممنوع . 
)٤(‏ في (آ) و(ف): ممکن . 


۳۹۹ 


كما في هذه الآية» وأنه"“ معلوم أن معناها : لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتاء 
ولو کان ذلك كله لَعلمه الله تعالى ‏ لکنه لم يکن شيءٌ من ذلك» فلم یعلم الل 


وقوعه» ولذلك قول الجميع ً في العلم : إن الله تعالی يعلم ما کان وما یکون» 
وما لم یکن لو کان کیف کون ولا لزم مِنْ ذلك التقدیر تجهیل الله ولا محذور. 


وأما التكليفُ بخلاف > المعلوم 0( وهو الممكن في ذاته الممتنع لغير یره 
فهو جائز بإجماع المسلمين إذا لم عله الكافر بعلم الله في عاقبته . 

وأمًا الفائدة فيه» فهي مذكورة في الفائدة الخامسة المذكورة بعد هذه 
وهذه الأجوبة مني على أن لله تعالی عالم بأفعاله سہحانه کأفعال عباده» مُق 
لها کتقديره لأفعال عبادهء فأما علمه بأفعاله سبحانه» فواضح » وما ا 
فلقوله تعالی : کان على زك جما تقفبا) [مري 1[] إلى سائر ما 
فی باب الأقدار وأحاديثها من عموم الأقدار لجميع الكائنات» والله ا 


الفائدة اليخأامة من ن الكلام على القضاء ۽ والقدر: بیان وجوب العمل م 
القدرء وفائدته» وذلك أن بقالً : لا فائدة في العمل فن المطلوب به إن کان 


So 


قد قذر» حَصلَ» عمل لبد أو لم يعمل > فان لم یکن قد قدں > لم يحصل› 
عمل العبد أو لم يعْمَل 


والجواب من وجوه: 


الأول ذکره ٠‏ الله تعالى في كتابه الكريم في غير آية مثل قوله سبحانه: 
اإلیبلوکہ ایک احسَنُ عملا [الملك: ۲] وقوله تعالی : ما کان الل يلر 
المؤمنينَ على ما آنتم عَلَيه حى مير الحبيتُ من اليب [آل عمران . : 444{ 


(1) في (ش): «فإنه». 
(۲) في (ش): «وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم. . . » 
(۳) في (ف): «وإن» . 


۳۷۰ 


وقوله تعالى : وان تقولوا َم القيامة إا کنا عن هذا غافلينَ [الأعراف 
۲]) وقوله تعالی : ثلا یکن للتاس,ِ على الله حجة حا بعد الل € [الشاء: 
۵ وقوله تعالی > ولوان اكتام خذاب من قبله لاوا را لولا ا 
نا رسولا نتب آياتك من قبل أن ذل ونَخری» [طه: E E‏ 
ودا اردنا أن نهلك قري مرن مترفيها فَفسقوا فيها حى عَليها القول قَدَمُرناكا 
تدميرا 1الإسراء : ٩‏ آي : أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرته فعصاني » أي 
أمرته أن بُطيعني . 

فهذا وأمثاله مما ورد تعليل التكليف» وبعث الرسل به كثيراً في كتاب الله 
تعالى بأساليب متنوعة» ومعناها ما عُلمّ بالضرورة من الذين من إقامة الحجةء 
وقطع الأعذار» كما صرح ؛ به أعلم الخلق بالله عز وجل أنه قال : «لا أحد أحب 
اليه العذر من الله عز وجل» من أجل, ذلك اسل الرس وانزل الكنب»» وهذا 
الوجه قراني ضروریٰ سمعا وعقلاء وقد تقدم بیانه اا شافياً في أوائل مسألة 
المشيئة حيث أوضحت الفرق بين حكمة الله الراجعة إلى علمه الحقّ» وهي 


تأويل المتشابه » وين حجة الله الظاهرة المطابقة لعُرف الخلتق وعقولهم» وهو ما 


هره من الأعمال أو الكسبء والموازين » والشهود» وشهادات الأعضاء ونحو 
ذلك. وقد تقدم واضحاً مبسوطاً» ولا حاجة إلى التطويل بذكره هُناء فراجعه من 
3 [ 

ومن ذلك قولّه تعالى حكاية عن يعقوبَ عليه السلا : «[وقال يا بَِيّ لا 
تڏخلوا من باب واح إلى قوله : ولك اكت الناس لا يَعلَمُون) [يوسف: 
AVY‏ ۰ 


٠‏ فهذه اليه الشريفةٌ صريحةٌ في أنه لا يلزم من الأوامر بطلانٌ الأقدارء ولا 


(۱) في (ف): «والکتب» . 


۳۷۹ 


س سا ا 


يلزم من تمام الأقدار بطلان الأوامر“ كما ظنت المعتزلة» ولا بطلان الفوائر) 
كما ظنّ بعض الأشعرة . 

وقد اعترف الزمخشرى ۳ - على اعتزاله _ - أن علْمّ يعقوب في هذه الآية هو 

علمه أن الحذر لا ٍ يغني من القدر. وهذا) يصادم قول القدرية» ومن ينفي 

لحكمة والتعليل والاعر اض والأسباب والبواعث والدواعي لھا عن جمیع ( 

ا الله عر وجل مع ما يازمهم ِن تسميتها ّا عبتا كما بني إن شاء ال 


تعالی . 


القرآيٰ ِن جو الحكمة ة التي اسيل إلو قلع برها کم امقر قاجابیم 
رسول الله ية بما يأتي في الوجه الثاني وهو زیادة ولا معارضة بينهما» ويجوز 
أن ينفيّ مِنْ وجوه الحكمة ما لم بُظهرة الله تعالى لنا کما مضی تقریره. 


الوجه الثاني الجواب النبوى على صاحبه أفضل الصلاة ة والسلام 1 فان 
هذا السؤًال فد س في رمان عليه لسلام ووی جواره کما ثبت( في أحاديٹ 
القدر وطرقها كثيرة صحيحة وألفاظها متنوعه) ومعناها متقأارب . 
وفي بعضها: أن الأعمال من قَدّر الله تعالى . 
o o e‏ ا ~# o‏ , م 
وفي بعضها: رأنه قرا: فاما من اعطی واتقی وصدی بالحسنی فسنیسره 
(۱) من قوله :. «ولا یلزم» إلى هنا» سقط من (ش) . 
(۲) في (ف) : «العوائد» . 
(۳) في «الکشاف» ۳۳۳/۲. 
)٤(‏ في (ف): «وهو أحد ما يصادم . . .) 
)١(‏ «جميع» ساقطة من (ف), 
() في (ش): «سبق»» وفي (ف): «وقم». 
(۷) انظر ص۱۸٤‏ و1۹٤‏ من هذا الجزء. 
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لليُسرّى) [الليل : ۷-١‏ الآية. 


وفي بعضها: أنه قرا: همها فُجُورها وتقواها)” [الشمس : ۸]. 

وفي حدیث أبي خرّامة» عن أبيه أنه قال : قلت يا رسول الله أرآيت رقی 
نسترقي بهات ودواءٌ نتداوی به» وتقی نتقيّهاء هل ترد من قذّر الله شيئا؟ قال : 
«هي من قَدَر الله» . رواه الترمذيٰ وابنٌ ماجه من طرق عن سفيان بن عُيينة» عَنِ 
الزهري عنه به . ۰ 


) وقال المزى : وكذلك رواأه مالك ویوس بن بزید› وعمرو بن الحارث› 
: ل ) 
ومعنى هذه الأحاديث وإن تنوعت ألفاظها واحدٌ متواترٌ نقلاء معلوم عقلا 
ومنه : لباسهم الذروع في فى الحرب› ورکوبهم الخيول» وحملهم السلا كما 
مروا بحمله في صالاة الخوف» دە أعمال الذنا والاأحرة» وفيه کمال 
الجواب من - جهة البرهان العقليٰ› ومن جهة اللاسلوب الجدلي . 


٤ ۰‏ ما البرهان العقلي : فقوله حين سألوا ع () ذلك : «اعملوا» فأمرهم بالعمل 
حين أظهروا الجهل بفائدتهء وهو تنب لهم على ما عَفلوا عنه مما يقضي به 

العقل لسَليمْ من وجوبٍ متثال, العبد الجاهل من رېه العليم الحکيم مح 

جھل العبد الفوائد في ما مر به شاهداً وغاثباًء فل أمر الرر ب العليم الحكيم“ 

(۲) حدیٹ صحیح › تدم تخریجه ص۳۹۰ . 

(۳) تقدم تخریجه ص/۱ ٠٤‏ . 

. ٠١١-٠١۲/۹ في «تحفة الأشراف»‎ )٤( 

(#) «عن» ساقطة من (ف). 

() في (ف): «الجهل». 

(۷) من قوله : «العبد الفوائد» إلى هنا ساقط من (ف) . 


A 


الغني الحميد يكفي داعياًإلى الفعل» وباعثاً عليه» ومصحُحاً لوقوعه بالظر إلى 
القدرة كما مضى في اعتا ر الجهتين في تفسير القدر» فخذه من هنالك. 


ولم 5 تجر عادات السادات في الذنيا بإعلام عبيدهم 8 أوامر رھم 
ومشارکتهم لهم في تفاصيل أسرارهم وغايات مقاصدهم› ر نسب من طوی 
ذلك عن عبيده إلى العَبَّث والّعب في أوامره» فكيف يطرق ذلك عبد السو ء إلى 
ملك وأحكم الحاكمين > وعلام الغيوب» بسبب عدم مشارکته لهم 
في سره المكنون في إبرازه» وغاپاته الحميدة ة في أفعاله وأحكامهء وإلى هذا 
الإشارة بقوله› تعالی : ولا ل يفل وهم E‏ [الأنبیاء: ۲۳]» 
وقوله : ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء [البقرة : e‏ وقوله : 
اني غلم ما لا تعلّمون) [البقرة: »]۳١‏ وقوله : فلا تضربوا لله الامثال إن 
الله غلم وانتم لا تعلمون# [النحل: ]۷٤‏ وأمثالها. 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام «اعملوا) هذا الوجه فائدة لطيفة » وهو 
آنه لم يامر بالعملء وصدر جوابه علیهم بان «کلا مسر لما لق له) ۳ و 
أن يتوهم بعضهم سقوط الوجوب لشرعيّ» وبطلان الأوامر ل هي حجة الله 
على حلقه وثمرة إرساله رسلّه صلوات الله عليهم» كما تقدّم في الآيات المذكورة 
في الوجه الأول . 


اا الجدلي: ا العمل او ا ا المطلوبَ 
- وهو الجراء - مراد ققد والمقدرات كلها مقط بوقوعها على وجوهها التي 
يع علبها على التفصيل ء سواء أكانتِ المقدّرات مطلوبةً في البداية ِن العبيد 
بالأمر» کافعالھم الاختيارية في الدناا اروا في النهاية الاس اف 


. في (ف) : «مشارکتهم ل4م‎ )١( 
. في (ف): «بنحو قوله»‎ )۲( 
«عليهم» ساقطة من (ف).‎ )۳( 


PVE 


٠‏ لهم متوقفة على أفعال الرُْبٌُ الاختيارية في الآخرة» فكما قدر فعل الله في 
جزائهم › وفعله سبحانه اختیاریٌ لا ضرورة فیه ولا جب ولم يستلزم وقوع القضاء 
والقدر فيه تي( ا وأنه ينبغي أنه سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة 
فيه 7 أو لعدم القدرة عليه » فکذلك ما فدر من أفعال العباد الاخحتيارية 


المطلوبة بالأمر لا يلرم من سبق تقديرها عَدَمْ القدرة عليهاء ولا عدم الفوائد بها. 


PH r rm mL rrr rı uuu mm hmm‏ ل ر وم ہہ ر پار 11 ل | م ل سید ااا نتج اا 


| ولذلك^ : نبت في ا 2 دن حدیٹت بي ف کن رسول الله ر 
في هذه الاية يوم یسخبون في لنار م وجوم دوقو سقر ! i‏ کل ٣‏ 
e‏ ناه ا [القمر: ]٤]۹-٤۸‏ إنما انزلت في القدرية . ورواه الترمذي اا 


وروي نحوه من طریق ابن عباس › وعبد الله ہن عمرو) وزرارة» وأبي 
أمامةء كلهم عن النبيّ اة كما تقدم. 

والظاهر أن معناه انهم احتجوا على خسن معاصيهم بسَبّق القدرء فاحتج 
الله على خسن بڏلك ينه" وهذا في غاية العدل والإفحام كما ثبت 

في «الصحيح» آنه سبحانه يقول : «الس دلا أن اا کل ما ا 
الحديث“. ٠‏ 


)١(‏ «نفي» ساقطة من (ف). 
(۲) «فیه» سقطت من (ف) . 
(۳) في (ف) : والذي . ) 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص۲ ٠+‏ . 
(6) انظر ص ٤٤٩‏ . 
() «بعينه» ساقطة من (ف). 
(۷) هذا وهم من المؤلف رحمه الله _ فالحديث ليس في أحد الصحيحين» وربما قصد 
بهذا اللفظ أنه في والمستدرك) للحاكم فانه فيه ٩٩۲-۵۸۹/٤‏ طلا من حدیث ابن 
مسعود» وهو يطلق الصحة عليه في غير موضع من كتابه هذاء وهو تساهل غير مرضي عند = 


Vo 


تن ا بن عل اه تفه ج اف خا خی خا باب ر 
ذلك . 

وسر المسألة أ أن الكل مقدون والمقدور واجبٰ و غفا وشا ولا 
ل عن واجب الوقوع : لم وقع › ولا ما في N‏ ا محارات 
العقول» بل المحال فيها عدم وقوعه لو صح فرض ذلك وتقدیره. 

پوضحه آنا لو فرضنا وقوع لأمور على خلاف علم الب عر وجلء وحلاف 
ا وفضائه الماضي› کان هذا مسال فيه باعتبار إبطال المعلوم» 

O O CDT‏ ولا موضح دة وغموضِ » وإاشکال 

وحيرة» إذ يمتنع أن يتصف النقيضان معا بذلك. 


وتحقيق الجواب النبويّ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» أن الأفعالً 
إن كانت فيها فائدة» بطل السؤال» وإن لم يكن فيها فاشدة» تعيّن وقوعُها 
بالقدر» فان جميعٌ المسلمين يعلمون أل عل الله تعالى قد سبق» وتعلق 
بجميع الکائنات مما کلفهم وممّا لم يُكلفْهُم» وعلموا أنه بستحیل تعر علم الله 
تعالی ثم هم لاپنفگون عن العمل في أمور دنياهم ودينهم» فكما أنهم يأكلون 
ویشربون ویزرعون ويون في طلب المنافع ودنع ر 
العلم بذلك ا فكذلك مع علمهم بذلك” يعون في أعمال الآخرة 
على حسب المقادير فلذلك تری کٹیرا ممن يمن بالقدر أحسنَ عملا من کثير 
ممن ينفي القدرَ وعكس ذلك. 


وخلاصة الجواب أن | O TEE‏ 
: نون في تر 


= آهل العلم بالحديث» ففيه عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . والحديث بطوله 
تقدم عند المؤلف ٤-٩4۱/ ١‏ ۹ من رواية الطبراني » وهو مخرج هناك . 

(1) في (ش): «بالقدرة» . 

(۲) من قوله : «وآنه لا يتغير» إلى هنا سقط من (ف). 


۳۷٦ 


إلى ترك ما فُذَرَّ فعله منهء ولا إلى فعل ما قدر تركه منه» ولعلّ الإشارة إلى ذلك 


م ا a‏ 3 ۳ م وه û‏ ا ۾ 
بقوله() : #ولما دحلوا من حيث امرهم ابوهم ما کان يغني عنهم من الله من شي ءِ 
إلا حَاجَة في تفس يعوب قَضاهًا وإِنه لوعلم لما عَلمُناه [يوسف : 1۸]. 


فال الزمخشري على اعتزاله : هو علمه أن الحذر لا يخني عن القدر. 


فإن قیل : إنه يزم من تفسير الجواب النبوي بهذا بطلانْ الاحتيار» وبطلان 
الجزاء. 


م ة 
) قلنا: هو ممتوع بالضرورة شرعاء فان الله تعالى مختار في آفعاله مع سبق 
ألقدر بها» وممنوع بضر ورة العقل یما علم صرورة من استحسان العقل<ء() 
ك , E‏ ت 
للأمر والنهي › والمدح وإلذم» والعمل القدر» والفرف الضروري بین حرکه 
المختار وحركة المسحوب والمفلوج . | 


وتلخيص الكلام في ذلك قد مَرّ في تفسير القدر» وأ وجب الأقدار 
وإمكان الأفعال غير متحد المتعلق » بل هو مفترق باعتبار الجهتين » والله أعلم . 


م 
م 


الوجه الثالث: أن وقوعَ الفعل تب للقدرة والذاعي» سواء حم العقل بأنه 
مُفيدٌ أو ضار كوقوع المعصية منّ المسلم المعترف بأنها ضارة» فإذاً لا معنى 
للسؤال عن الفوائدء وإنما يسال عنها مَنْ لا يعمل إلا بما“) هو مفيد في معقوله › 
وأمّا مَنْ يرتكبٌ ما يعلم أنه يضر ويستيقنْ أنه بُوبقه في الدنيا والآخرةء تارة 


. في (ف): «في قوله تعالی»‎ )١( 

(۲) «الكشاف» ۴۳۳۳/۲ والعبارة فيه : هو علمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 
(۳) في (ف): «لما». 

)٤(‏ في (ف): «العقل». 

. «بما» ساقطة من (ف)‎ )٥( 


PYY 


لشهوته» وتارة لغضبه» ولا يتقف على حكمة حكيم » فما اعتذاره عن 

و . ر َ 
العمل بعدم معرفة فائدته إلا من جملة جدله وعناده ومكره وفساده #وكان الإنسان 
ار شيءٍ جدلا4 [الكهف: .]٤‏ ویمکرون ومک الله والله خير الماكرين) 
الأنفال : »]۳١‏ ولا يجي المَكر سء إل بأهله) [فاطر: .]٤١‏ 


الوجه الرابع : ذكره ابن العربيّ الفقيه المالكي في «عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي »» فقال ما لفظه : قلنا : لا ْلَب الفوائد في أمر الله وحكمه على 
مقتضى أغراض البشرء وإنما فوائد أمر الله وجودها على مقتضى المشيئة» ولم 
بُطلعنا علی ما بُناسب مفهومنا في آنفسناء لأنه لیس کمثله شيء في ذات ولا 


الوجه الخامس: أشار إليه الفخر الرازىٌ وغيرهء فقال: إن الفائدة فيها 
تعجيل بشرى المؤمن وإنذار الكافر. قلت: لقوله عز وجل : «إوما نسل 
المُرسَّلِينْ إلا مُبشرينّ ومُنذرينَ) [الكهف: ]٠١‏ ونحو ذلك . 

وكذلك ظهورٌ الآمارات على المقدّر من الخير والشرُء وما يتب تلك 
الأمارات من معرفة أولياء الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الذنياء 
ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم١»‏ وسائر الأحكام 
الشرعيّة المرتبة على الأعمال. قال الله تعالى : ما كان الله لير المُوْمنينَ على 
ما انتم عليه حتى يمِيرّ الحْبيت من الطيّب) [آل عمران: ۱۷۹]. 


(1) في (ش): «لمعصيته» . 

(۲) «حکیم» ساقطة من (ش). 

. ° * A (TY) 

. في (ف) : «یناسبه»‎ )٤( 

(ه) من قوله : «على المقدر» إلى هنا سقط من (ف). 
() قوله : «ونصر المؤمنين عليهم» سقط من (ف). 


TYA 


وای لهذا الوجه غفلة منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال الب 
عر وجل » وفي ذلك دليلُ على الفطرة على حلاف مذهبه» فإذا غفل عنه» تكلم 
بالفطرةء فلله الحمد. 
س السادس: ما ذكره ابن تیم لجز في «الجواب ا وهو ما 
لفظه : والصوات“ أن هاهنا قسماً ثالث غير ما ذکره لسائل؛ وهو أن هذا المقدر 
قر باساب ولم و عن سببه» ولکن i‏ فمتی أتى العبد 
بالسّبب» وقع المُقدّر ومتی م ا نتف المقدّں وهذا كما قَدرَ 
اش والری بالأكل وال الاد 0 ا ال رع بالبذرء 
وقد خحروج نفس الحيوان بذبحه» كلك فدر E‏ الجنة بالأعمال › ا 
النار بالأعمال. 


٠‏ وههذا القسم هو الحىٌ» وهو الذي حرم السّائل ولم يُوفق له. 

إلى أن قال”“: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجاربٌ الأمم على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحلها أن التَقرْبَ إلى رب العالمين وطلبَ مرضاته١؛‏ والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبّتُ نعم الله واستدفعت نْقَمةُ بمثل طاعته» 
والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه. 


وقد ربب الله حصول الخيرات فى الدّنيا والآخرة في كتابه على الأعمال 
ت الجزاء على الشرطء والمعلول على العلّة» والمسبب على الس وهذا 


. ٥ص‎ )٩( 

(۲) قوله: «والصواب» ساقط من (ف). 
(۳) ص۱۷-۱۹. 

. في (أ) و(ش): «رضاه»‎ )٤( 


۳۷۹ 


في القران يزيد على آلف موضع › فقارة ترتب الحكم“ الخبري الكونيء 
والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى : «إفلما عَتوا عَمّا نهوا 
نه قَلّْنا لهم کونوا قردة خحاسئينَ 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله تعالى : فلم 
آَسَفُونًا انتقمنا منھم ) [الزخرف: ١٠د]»‏ وقول تعالی : إوالسّارق والسارقة 
فاقطعغوا ايديهما) [المائدة: A‏ وقوله : إن المُسلمين والمسلمات) إلى 
قوله و الله لھم مخفرة ة وأنجراً عظیما [الأحزاب : ]۳١‏ وهذا كثير جداً. 


فلت: وفیه أوضح دلیل على بُطلان قول مَل قال : إن أفعال الله تعالى كله 
لا يجو أن يکود شيء منها معلا بالجگم والمصالح . وكذلك آکٹر ما یورده 
الشيخ في هل!| الجواب» وسياتي ذکر ذل مع أضعافه في موصعه إن شاء أله 
تعالی . 


قال الشيخ 0 وتارة بُرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاءء کقوله تعالی : إن 

تتقوا الله عل لحم فرقان وکفر عنکم سیتانگم ویغفر اكم [الأنفال: ۲۹]. 
وقوله تعالى : فان تابوا واقاموا اللا واتوا الزكاة إخوانكم في الدين) 
[التوبة: »]١١‏ وقوله: إوأن لو استقامُوا على الطريقة لاسفَیناهُہ مء عقا 
[الجن : ]١١‏ ونظائره. . ۰ 


ونارة يأتي بالة التعلي ل كقوله تعالى : كيلا يكون ذولَةً بين الأغنياء 
منکم 4 [الحشر: 2]۷). 


وتارة بأتي بباء السببية» كقوله : ذلك بما قَدّمت أيديكم) [آل عمران: 


)١(‏ في (ف): «الأس. 

(۲) في (أ) و(ش): والأمري . 

(۳) ص ۱۹-۱۷ . 

. في «الجواب الكافي» : ووتأرة يأتي بأداة کي التي للتعليل»‎ )٤( 
من قوله : «وتارة يأتي بألة» إلى هنا ساقط من (ف).‎ )( 


۳A 


۸۲]» وقوله : #إبما كنتم تعملون) [المائدة: »]٠٠١‏ ولإبما کنتم تکسبون) 


[الأعراف : ۳۹]ء وقوله : «إفاغرقناهُم في اليم باهم كبوا بأياتنا) [الأعراف : 
۳[ 

وتارة تي بالمفعول لأحله ظاهرا أو دوف 2 تعالى فرجل 
وامرأتان فمن ترضرل من ن الشهداء ان تضل إحدّاهما كر إحدّاهما الاخری) 
[ البقرة : [TAT‏ وقوله تعالى ن تقولوا : يوم م القيامة إا کنا 2 هلا غافلينَ + 
[الأعراف : ۱۷۲]» وقوله : ان تقولوا إنما انز الكتابُ على طائفتين تين من قبلنا 
[٩‏ أي : كراهة أن تقولوا. 
ا رابية 4 i‏ ۹ 1[ وقوله: وار فکانوا من N‏ 
[المؤمنون: ٤۸‏ ] ونظائره. 

اة یأتی بأداة «لما» الدالة على الجزاء» كقوله تعالى : فما اسا 
انتقمنا منهم ه [الزخحرف: ١ه]‏ ونطائره. 

وتارة یأتی ان وما عملت فيه  »‏ كقوله: انهم کنا ا في 

الحيرات [الأنبياء: »]۹٠‏ وقوله في ضدّ هؤلاء: «إإنهم كانوا قوم سوءٍ 
gq e‏ £ 
فاغرقناهم اجمعين [الأنبياء: ۷۷]. 

وتارة يأتى بأداة «لولا» الدالّة على ارتباط ما قبلّها بما بَعدَها كقوله : فلولا 
أله كان من المسبّحينَ للبت في بطنه إلى يوم يبون [الصافات: 
[IEE‏ 


(1) في (أً) و(ش): «ومحذوفاً» . 
(۲) في (أ) : «علمت»» وهو تحريف . 


FA 


ن يأتي ربلی) الذّالة على الشرط» کقوله IRR‏ علو ما يُوعَظونَ , به 
کان ھہ 4 [النساء: .]١١‏ 

وبالحملة: فالقرآن من وله إلى أخره صریح )٩(‏ ت ترت الجزاء بالخير 
والشرٌ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ايا اها ع الاو ع 


ومن فة هلو9) المسألة وتأمَلها حی التأملء ٤‏ غاية النفع. ۳ 
یکل على اقفر جوا ترتجا وریا اتا فیکون وا وعجزه 
توكلا بل الفقيه ألمقيه الذي برد القَدَرّ القدر, ویدنع القدر بالقدر» 
ویعارض القدر بالقدرء بل لا یمکن لإنسان أن تغی إل بذلك» فإن الجوع 
والعطش والبرد وأنواع ۶ المخاوف والمحاذير هي من ٠‏ القدرء والخلق كلهم ساعون 
دفع جلا القدر بالقدر. 

وهکذا من وفقه الله وألهمه رشده» يدفع قدر العقوبة اروت بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة. 

هذا وزان القدر المخوف فى الدنيا وما يضاده سوا فرب الذارين 
واحد» RE‏ لا يناقض e‏ ولا بطل بعضها ا 

فیهذه اا ارف المسائل لمن عرف قذرهاء ورعاها خی رعایتهاء 
وألله المحان انتھی بحر وفه . 


وللغزالى في «الإإحياء» معنى هلا بأ خصر منه› وهو کلام مشهور ذکره في 
فائدة الدعاء مع القدر» فقال ما لفظه : فإن قلت : فما فائدة الدعاء والقضاء لا 


)١(‏ في (أ) و(ش): «مصرح». (۲) في (أ) و(ش): «ترتیب». 
(۳) في «الجواب الكافي » : «تفقه» . )٤(‏ في (ف): «في هلڵه) . 
)٥(‏ في (ش): دون» وهو خحطاً. O PYATTA/! CY‏ 


FAY 


ا ا اانا اا س 


مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رَد البلاء بالدعاءء والدعاء سيب لر البلاء 


واستجلاب الرحمةء كما أن الترس سبب لرد السهمء والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم» فيتدافعان» وكذلك الذعاءٌ 
والبلاء يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
السلاح» وقد قال الله عز وجل : فإخذوا جذركم [النساء: »]۷١‏ وأن لا تسقى 
الأرض بعد ّت البذرء فيقال: إن سي القَضاء بالنبات» نبت» بل ربط الأسباب 
بالمسسبات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر› و تقصيل المسببات 
على تفصيل” الأسباب على الدريج » والتقدير هو القدرء والذي قر الخير 
قذره ہسبب» وكذلك الشر"“ قدر لدفعه”“ سبباًء فلا تناقض بين هذه الأمور عند 
Ty‏ 

وقد ألم بهذا المعنى الإمام العلامَةٌ شرف الذين إسماعيل بن المقرىء 
الشافعي الرّبيدي)ء فقال وأجاد : 


(۱) في (ف) : «بتفأصيل» » وفي «الإحياء»: «على تمأصيل» . 

(۲) في «الإحياء» : «والذي قدر الشر». 

(۳) في (آ) و(ش): «لرفعه» . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله شرف الدين المقرىء الزبيدي» عالم البلاد 
اليمنية» وكان غاية في إالذكاء» مهر في الفقه والعربية والأدب. وولي إمرة بعض البلاد في 
ااه 3 كا م ا و اا رالرى وص الاي 
الصغير» سماأه «الإرشاد». وكتاب «عنوان الشرف» في الفقه» ويشتمل على أربعة فنون غيره 
هي : النحو والتاريح والعروض والقوافي . توفي سنة ۸۳۷ه. 

مترجم في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ١١١-1١۹/٤‏ ورإناء الغمس» 
۸ ودالضوء اللامع» ۲۹-۹۲ ودبغية الوعاة ٤٤٤/١‏ > ورشذرات الدذهب» 
۲۲۱-۰۷ و«الیدر الطالم» ۱٤١/١‏ . 


AY 


تقول مع العصّيان: رَبُي افر 

صَدَْقت ولكنْ افر بالمشيئة 
وك ف اف د 

فلم لم“ تصدَق فيه ما بالسوية 
فإنك ترجو العّفومن غير توبة 

ولشت براجي الرزق إلا بحيلة 
على أنه بالرزق كَل تَفسة 

لکل ولم يكفقل لکل بجّنة 

اما چ ب و غا متکلمي الأشعرية من نفي رعاية الحكم 
والمصالح والأسباب والأغراض والدواعي والبوأاعث والغايات الحميدة ٤‏ 
جميع أفعال الله سبحانه وتعالی قاصدين بذلك اا بدعة الاعتزال» فمن 
أبطل المحال» وأشنع الضلالء وهو يستازم نسبة العَبَث إلى الله تعالى ء 
ويُعارض ما غلم من ضرورة الین من تعليل عذاب أعداء الله تعالى بذنوبهم» 
کقوله تعالی : ذلك ہما قَدّمّت ایدیکہ 4 [آل عمران: ۲ وقوله : «إبما 
كم لون [المائدة. ٥‏ 0 وقوله : لیما کنتم تکسبون) [الأعراف : ۳۹] 
کما تدم میختصرا في کلام الشيخ ابن ة قيم الجوزية وکما يأتي مستوفی إن شأء 
الله تعالى في الكلام على مسألة الأطفال. 
وبتمام هذا يتم الكلامٌ على المرتبة الرابعة» وهي إطلاق أهل آ 
للوجوب» بمعلى القضاء والقدر» دون نفي الاختيار في أفعال العباد. 
تم بعونه تعالى الجزء السادس 
من العواصم والقواصم ويليه 
الجزء السابع وأوله المرتبة الخامسة الكلام فى أفعال العباد 

(1) في (ف): «لا». 


(۲) تى (ف) : ايحسر». 


FAS 


كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم 

عدم شكر نعمة الله تعالى وسحملكده O SAT E SE oS‏ 
قول الجمهور من المعتزلة آنه يجب تأويل أيات المشيئة TT‏ 
کلام فیما یرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللملف TET‏ 
قول جماعة من الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا 
العالم: يشبه القول بتعجيز الله تعالى O‏ 
بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه 

RS E A DC E E CP I DCD ORS للمعتزلة‎ 


المعتزلة DS O‏ 
احتيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى : #ادخلو الجنة بما كنتم 
تعملون‰ باء السب لا باء المن والقيمة O EEE a‏ 
تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع 
المشقة 


FT FEF HE EEE EE E FE EH FEE E E FHF FE EF HEH RH HH HH OF FF ¥ 


ألطاف 


ا چ e‏ د ل د ا ا ا د ا ا ا ا د د دچ u e‏ .= 


Ae 


حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها 


شکرا E a n‏ 
ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات E‏ 
کلام على قوله تعالى : #ولو شئنا لرفعناه بها الأية TT‏ 
الكلام على قوله تعالى : إلمن شاء منكم أن يستقيم الآية O ens‏ 
کلام المؤلف في قوله تعالی : فإسیصلی نارا) یمکن آنه خرج مخرج 

الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكاثن في الاستقبال i sas ens‏ 
الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسام E O O O O o‏ 
تحقيق مواضع في الاختلاف بين المحتزلة وبين أهل السنة» واستدلال المعتزلة 

في مسئلة المشيئة وهو أنواع » وذكر الخلافات في الإرادة E aioe‏ 
المرتبة الثالثة : الكلام في الداعي IT GM ECE‏ 
بحث في تقدير الشرور وخحلقها E IRD ORE a‏ 
كلام البصريين من المعتزلة : إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة 

المحقين O LED O‏ 
الكلام فيما ورد أنه يعطي الله كل مسلم يهودياً أو نصرانيا 

فداء من النار E CS O E‏ 
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار» وتتم هذه المرتبة 

بذ کر حمس فوائد NE SOE LENO SINC‏ 
الفائدة الأولى : فيما ورد من إلنهي عن الخوض في القدر VF sores‏ 
النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير 

حق O E‏ 
الفائدة الثانية : فى ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة فى تفسير 

O O O E E O القدر والقضاء‎ 


A٦1 


pip an, : RES e Rl ت‎ EEE 


الفائدة الثالثة : ما يدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر 
أحاديث E E O E‏ 
قول المؤلف : وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من 
غير استقصاء O O‏ 
الفائدة الرابعة : فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى 

في تقدير الشرور Ae TTT‏ 


إالفاثدة الخآمسة من الكلام على ألقضاء والقدر» وفيه کمال الجواب من 
جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه o‏ 
کلام الغزالي في فائدة الدعاء مح القدر TESTE TET‏ 
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جما قوق فو 
لوه الراله 
ولا غل لابة جهة ان تطم اوتععلى حق المع للحد. 
سوا ء كان موسشه رسمه اوافردا. 
# و 
لطر ا ا 


موستسة الرسًالة زوت ۔ ستارع سو ريا - تايه صجمدي اة 
ھکار ۸۱۵۱۹۱۲-۲۰۳۲۹۳ .ب ۷٤1۰‏ برقا بیوسشران 


ا 3 

4 1 5 : iS SE 
عام ربصا ہبی یو بیبط د :ایدم‎ E E aa 1 RS ee 
E na a I CE rih 


الام ارا لیام ة اظ ارا جه ن راھ ا وزير الاي 


ّ ا ا ت 
مده رض طا هه ُ ر احاره بُ وعل عله 


شورب ود روط 
الخالساع 


مو لدراسة |لرددرالة 


المرتبة الخامسة : الكلام في أفعال العباد . 


وإنما قدمت” الكلامٌ في المراتب الأربع» لأنها أساس الكلام فيها» 
ا فضلات المساثل ور وعهاء والآصل المعتمد في الباب ال الإرادة» 
ولذلك أهمل الخزالي مسألة الأفعال والخوض فيها في كتابه «الاقتصاد) 
فأصاب . 


ومن اعتقد نفوذً مشيئة الله تعالى » وأن العبد فختار» وأنه غير مستقل بنفسهء 
ق ا 

وإنما تكلمْت على مسألة الأفعال لعْلّط المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل کثير من آهل السنة بمذهب” أثمتهم فيهاء فيج الإمساك عن الخوض 
فيهاء والتحقيق0“ في الببحث عنهاء وأكثر الناس شرن الخوض فيما 
لا بعنيه › ولا یکلم ب بتحقيق ما يخوض فيه » وهذا هو الذي افد الذين والدنياء 
رم الله من تكلم بعلم » أو سكت بجلْم. 

واعلم أنه لا حلاف بين المسلمين أن للعباد أفعالً مُضافة إليهم يمون بها 
مطيعين وعُصاة» اون على حسنها» ویستحقونٌ العقاب على قبيحها)» وأن 
الله تعالى قد أقام الحجَةٌ عليهم» وله الحجة البالخةٌ لا عليهء وأن عقابه لمن 


(1) في (ش): قدمنا. 

(۲) في (ش): فيهماء وهو خحطاً. 

(۳) في (أ): لمذاهب» وإلمشثيت من (ش). 
(4) في (أ): آو التحقيق» والمثبت من (ش). 
(9) في (ش): قبحها. 


عاقہه() منهم غدل منه لا جور فيه ولا ل وعلم جمیع هذا ضرورة من 
الدين“" . 
جمعوا على أن ل ا و چ 

ا المفلرح والمسحوب صروري › إلا من لا يعتد به في الإجماع 
من سقط المتاع الذين لم يرجعوا“) إلى تحقيق م يق في النظر ولا إلى حسن في 
الاتباع» ولا ھم ین ذلك سلف ماض e‏ وهؤلاء هم ل 

فالجبرية الخالصةء منهمُ الذين لا يشبتون للعبد قَذرة أصلاء والجبرية 
المتوسطة» منهم من ثبت للعبد قدرة» ولكن غير مؤلرة أ صلا . ذکرهما 
التهرسنا في «الملل والنحل»(“. 

فال: فأمًا من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل”ء وسمُى ذلك 
ا فليس بجبري . 

ثم اخحتلف القائلون بالاختيار وتأثير قدرة العبد في العبارات 2 متماعدا 

والأصل في ذلك أن من ترجَم عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
فی الابتداء والانتهاء وکونها بتقدیره وتدبیره» أوجبت عبارته ني الاختيار. 


٥ ور ت وہ‎ Q 
ومن ترجم عن كمال حجة الله على عباده وتمکینهم وبیانه لهم اوهمت‎ 
. عبارته استقلالهم بأنفسهم» واستبدادهم بحولهم وقوتهم‎ 


)١(‏ قوله: «لمن عاقبه» سقط من (ش). 

(۲) لفظة : «جميع» لم ترد في (ش). (۳) تحرف في (ش) إلى : البين. 
)٤(‏ في (ش): لا پرجعون. )6( .A۸6/۱‏ 

(1) فی (أ) و(ف): يثبت» والمثبت من (ش). 

(۷) قوله : «في الفعل» لم يرد في الأصول» وأثبته من كتاب «الملل والنحل». 
(۸) في (أً) و(ف): أوجب» والمثبت من (ش). 


. 


a 


ومَنْ() قصد من الطائفتين شيا من ذلك فقد صل وابتدع» وخحالف دليل 


لما يده العاقل من الضرورة والفطرة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ريه عز 


ا ۴ 
ربه فيه ۰ وعدم الہ والعزم فیما لم یقدره الله عله وعدم الطلب للاستعانة“ . 
عليه . 


۹ 


ومن هنا قال اله تعالى في فاتحة الكتاب التي يقرأ بها كل مصل في فرائضه 

سبع عشرة مر في کل بوم e a E‏ الصراط 
المستقيم 4 [الفاتحة: ]٦-٠‏ فطلب الإعانة والهداية أ وضح دلیل, على عدم 
الاستقلال والكفاية» وعلى أن للعبد فعا يستعين بالل عليه › ويحتاج في تمامه 
إليه» ولا يَمُنع من ذلك ورود الأمر به في قوله تعالی : لإوإلیه : يرجع الام كله 


پگ پټ ار 


فاعبذه وټوک علیه) [هود: ۱۲۳]. 
فقد قال تعالى : #واصبر وما صر إلا بالل 4 [النحل : ۱۲۷] فأمَرَ سبحانه 
بالصبرء ومع استقلال آكمل عباده به . 


وعلی ذلك نه القرآن الكريم في قراءة «المخلصین» ب بفتح اللام وکسرها في 
أ المتواترة في غير أية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرتبة 


الأقدار). 


واعلم أن مراد أهل السنة بحل الأفعال المبالغة في تنزيه ارب سبحانه 
ق لقوله تعالی : هَل من خالق غير الله [فاطر: ۳] ولیس 


E E 


اااَ Err‏ (۲) في (ش): فيما لم يقدر عليه. 
(۴) في (ش): طلب الاستعانة. )٤( ٠‏ في (ش): الأفعال. 


۷ 


وكذلك ثبت ت كل طائفة منهم أمراً يستحق عليه العبدٌ الجزاء كما سيأتي . 


وله نكة نفيسة جد فهذا القدر هو الذي أ جم أهل السنة عليه في 
الحملةء ثم اقتصر أهل الحديث عليه » ومن تحاوزه › فقد دعل في علم الكلام 
ا ا 


واحتاف أل الكلام متهم في تفصیل ٩2‏ هذ الجملة رثعي فر در الروت 
عر وجل › 0 العبد ار ا الارن على الأخر» وانتھی الأمر في 
ذأكک إلى الذقة e,‏ ای مذهب» حنی قالت المعتزلة: إن ت 
ثابتة في الأزل» وهي غير مقدورة لله وی والوجود حال غير مقدور له 
سبحانه وا لخلقه. 

ا الأشعرية لهم : إدا کان کذلك» کان التكليفُ بالإايجاد تکلغا 
بالمحال» لأن الوجود والموجود عند المعتزلة غير مقدورين 

فأجابت المعتزلة أن ال الذات على صمة صفة الوجود» لا کل واحد منهما 
منفرداً. 

قالت الأشعرية : هذه عبارة لا طائل تحتهاء لأن المرادّ بذلك إما الذات“ 
وحدهاء أو الوجود وحده» أو مجموعهماء ولیس في العقل قسمة وراء ذلك 
ا فيكون التكليفُ بتصور القسم الرابع محال 


کے ٤ ٠‏ 
ومن المعتزلة من الجاه هذا الالترام() بأن المقدور هو الوجود لا الموجود» 


ويحتاح إلى إقامة برهان قاطع على تغايرهماء وين أذكياء العقلاء في هذا نزاع 
گثیرء وميا-حث غامضة . 


)١(‏ لفظة : «تقصیل» لم ترد في (ش) . (۲) في (ش): العدم. 
(۳) في (ش): الذوات . )٤(‏ في (ش): الإلزام. 


A 


an 


e 


ب 


ا 


کک e‏ واعلم أن الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعاد أن يتعلقَ 
٠٠٠ ٠‏ العلم بغير شيءٍ حقيقي في الأزل» وقد اضطرُهم ذلك إلى أبعدَ منه وهو تعليقهم 
القدرة بغير شىء حقيقي فيما لم يرن لأنْ الأشياءَ الحقيقية تبت عندهم في 

ا م س م ت 

الأزل تعلق العلم بهاء فلَيتّهم فنعوا في متعلّق العلم بنحو ما نعوا به في متعلّق 

انض وعکسو س A e‏ السنة e‏ 


وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى» وإنما ته لك قبل مذاهب ا 


حتی لا تستنکر ما ترى في بعضها من الدقة أو الركة» فإن أركها لا يزيد في 
الضعف على هذا ولا يلرم مه أفحش مما يلزم من هذا. 


فطویی 2 الحديث والا َ وهنيغا لهم السلامة وده الخثوع والتلاوة 
والمناجاة» واتباع الرس " ا الصلاة والسلام » ولولا محبتهم و لذت 


عنھ م۰ وعن علمهم الذي ا الرسول ل ما رَضيت أن ن أرسم من هذا أمظة» 


E E‏ رط لأجله في لحظة» ولولا مشاركة الأشعرية لهم“ في رواية الحديث 


ak‏ اا في السنة ا بروایتها عمن بالف ا 


e در‎ olk SS 


وإنما قصدت إيضاحها ليهر عدم ما اأعاه من أنهم تعمُدوا جحد المعلوم 


(۱) من قوله: «وقد اضطرهم» إلى هناء سقط من (ش). 


(TT)‏ هو محمد بن علي البصري المعتزلي › المتوفى سنه ( ٤۳٦‏ ه)» صاحب کتاب 


. کک 4 ۰ : َ1 ال في الأصول‎ ٤ 


TE .‏ (أ) ورف): الرسول» والمثبت من (ش) وهو الصواب , 


)٤(‏ في (ش): عليهم» وهو خطاً. 


. . في (أ) و(ش) و(ف): ولولا شاركهم الأشعرية في‎ )( Sum 


(7) في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


ضرورة من الدين» وريما حصل للسلي ٠٠‏ برؤية الأمور الاعتبارية» والاغتباط 
ا فإن من لم يعرف علم الكلام ربما جوز آنهم على حقائق قد فازوا 
بمعرفتها دون الخلق» فلا بأس عندي بالنظر فيه لذلك ممن هو كامل الإيمان 
من غير تحکیم, للرأي على السنة والقرآن» ولا يوجد في النصوص الصحيحة 
ما پحرم هل القدذّ ,7 والله أعلم . 


إذا عَرَفْت هذاء فاعلم أن الأشعريةً والمعتزلة قد افترقوا في ذلك عشرٌ فرق 
أو أكثر من ذلك . 

الفرقة الأولى من المعتزلة : ذهبت إلى أن فعل العبد جْعْل الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة الورجود» فان تلك الذات غير مقدورة ولا لوجر ولا 
مجموعهما کما مر ذکره. 


2 جلو وجو ر‎ e 
«منتھی رلب م في الکلا ذظ الاشتقاف لاسم الفاعل‎ 

الفرقة فة الثالثة منهم قالت: لا فع للعبد إلا الإرادة منهم: الجاحظ 
وثمامة» وسياتي ا مثل قول بعص الأشعرية: انه ا فعل له إل الاختيار. 


)١(‏ في (أ) : للشيء» وهو خحطاًء والمثبت من (ش). 

(۲) لفظة : «القدر» لم ترد في (ش). 

(۴) ابن المطهر الحلي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص۲۴٠‏ من هذا 
الكتاب» وشرحه لكتاب «منتهى السول» سماه «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثير عنه في «البداية والنهاية» ٠٠٠/۱٤‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصول» و«الإحكام»» فلا بأس به فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 

)٤(‏ هو ثمامة بن أشرس أبو معن لري البصري المتكلم» من رؤوس المعتزلة شيخ 
الجاحظ توفي سنة ۲۹۴۳ه. انظر ترجمته في «سیر اعلام النبلاء» ۲٠۹-۲۰۴۳/۱۰‏ . 


+ 


E 
چ‎ 


E 


٠.‏ الفرقة الرابعة منهم : ذهَبَت إلى أن أفعالّ العباد حوادث لا مُحدتٌ لها. 


٠ ٠٠٠٠- -‏ وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة ونقلهم » وسيأتي بيانهما في 


الخامسة ٠:‏ أن أفعال العباد ي ر القدرةء وما E‏ 


ا رات ا e‏ اهر ستاني عن النْشّام قال: وا ۴ برد بالحر ك اة 
وإنما الحر کا فل 2 تغیر NENE‏ ذکره في كتاب «الملل 
کک e ٤‏ . 


اله اا الت د ا ر فر الا ف ال ك وا رده و ا 


ES eS E yy, 
فة ضاف ك ذات حقيقية.‎ Û 


TE ٤ ٠ کک‎ 1 


وهو قول الشيخ أ بي الحسين وأصحابه وأتباعهم› وا وه على أن المعدوم 


٠ ٠ E‏ وإلى نحومذهبهم ذَهَبّ الجُويني من الأشعريةء إلا أنه يقول: إن الأكوان 
0 بذواث» اا ا اه 


٤‏ الطائفة السابعة : يقولون: إن المتولّدات أفعالٌ لا فاعلَ لها 


الطائفة الثامنة : يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداث لا 


o‏ | جت ا و اها ا وان قن اوو ق کب 
٠‏ المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم. 


کک N‏ وام الأشعرية فافترقوا في ذزلی أربع فرق : 


.5/1 )( 


(۳) في «الملل والنحل» .۷١/١‏ 


۹ 


الفرقة الأولى : قالوا“: إن فعل العبد بنفسه الذي أنرت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالى على الحقيقة» وإن الشيءَ الذي حلقّه الله تعالى» والشىء 


الذي فعَله العبد من ذلك هو شىء واحد مقدور بين قادرین . 


وقد روی هذا الإمام أحمذ بن عيسى بن زيد عليهم السلام عن آمير 
المؤمنين علي بن أ e‏ سحکاه عه صاحب «الجامع الكافي 
في مذهب الزيدية» كما يأتي : ا وكما تمم معناه» اقول أهل ذلك العصر 
الأول من أهل البيت وشيعتهم › كما تقذم في مسألة المشيثة ا 

ويأتي ال غل هاا الك عن مخمد ن هور عن أحمد بن عيسى 
عليه السلام مذهباً لهء ورواية عن علي عليه السلام آخر هذه المسألة . 

واا عر ار مارا ن لک تی ین ۰ من آهل الحديث 
والأثر» وهو ظاهر احتيار أبي نصر بن ا في كتابه «جمع الجوامع». 


وهو ظاهر عبارة الخزالي في «الإحياء» فإنه نص على خلق الله للاختيارء 
وعلى بطلان الجبر» وادعى الضرورة في بطلانه . ذكره في «الإحياء» في 
الرسالة القدسية منه. 


ويشبه ان يکون هذا قولٌ آبي إسحاق الإسفرایینی» كذا وجدته بخطي 
e e‏ ا اله في کتاب n‏ وأما في «نهاية 


)١(‏ لفظة : «قالوا» سقطت من (أ)» وأثبتها من (ش). 

۱١/١ )۲(‏ والرسالة القدسية» سميت كذلك لأنه كتبها في القدس» وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء اثالث من هذا الکتاب» ص۸٣٤‏ . 

(۳) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الإإسفراييني الأصولي الشافعي› لاقت ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره» وصاحب 
التصانيف الباهرة. مترجم في «سیر اعلام النبلاء» .٠٠١٠-۴٣۳/۱۷‏ 


۲ 


قال ااا في «نهايته» عن الأستاذ آنه قال ٠‏ کل ما وقع على التعاون» 


ا فهر کک الح ¢ و الخلى هو 1 قوع الفعل تقدرد دك م صحة انقر اده 


کک ٠‏ قال: وهذا أيضا شرح لما اله الأستادٌ أبو بكر: إن الكسبَ هو تعاىّ القدره 
E‏ کک به على وجه ماء وأ م غل به من جمیع الوجوه» ول إنشاءَ أ 2 
وليجائعامن التدم. 


ولا فرق بین قولیهما وبين قول القاضي - يعني لباقلاني ال أن ما سما 


٠‏ وجها واعقبااً سا القاضي غا وسا 


) انتهی بحروفه من كلام الشهرستاني » وهو نقل مفید لتضمنه نسبة وقوع 


٠ ) LL‏ الفعل على الوجوه التى قبح لوقوعه عليها ا قَدرَة العد على أنفر ادها کما یا تی 
واضحاً في كلام الباقلاني. 


وتحقیی مڏذهب هذه الفرقة الأولى یضاد معنی الجبر وينافيه وذلك أن الذي 


ڇ E‏ الجامم إلى هذا اعتقادهم أن العبد بانفراده لا يَقدِرٌ على شيء ألمت إلا بإعانة 


ا ربه ومالکه. 


o‏ | 4 م E‏ ج ۾ 


ا ر # ع ي 0 a‏ 
وعندهم أن الله قد خلق لعبده قدرة تؤثر في حدوث أفعاله» ولكن بشرط 


7 لإعانة الله كالعاجز الذي بُحاول حمل الثقيل ويستعينْ عليه» فصارت إعانة الله 
٠٠‏ عندهم هي شرطً في تمكين الَبْدِ واختياره» لا رافعةٌ لذلك. 


کما لو قال الله e‏ احمل هذا الجَبّل العظييَء فقال: 


ا ا اء فإنه إن لم یسیل کان عاصیاء ون حل» کان طیعاء رل بر 


الجبلي فعله وحدّه إلا مع حمل الله له معه . 


(1) في (ض) : سمیناه» وهو خحطاً. 


۳ 


ويشهد لهذا قوله تعالى : واصیر وما صر ال aE‏ [النحل : 1۷[ 


وقوله: كاب زل إليك فلا يکن صدرك حرح منه [الأعراف: ۲]» 
ول نہ م لا جوا و ني انيهم حرجا ّا قَقَيْتَ) [النساء: و ا ا 
تعالی : من برد اله أن يديه يشر صذره اشام ومن برذ ان يُضلَة يَجْعَلْ 
صذره ضيقا حرجا كأنما يصَعدُ في السّماء [الأنعام : .]٠١١‏ 


ومن ذلك قوله : إووقَاهُم عَذَابّ الجحيم فصلا من ربك ذلك هو الور 
العظيم) [الدخحان: [9۷-٦‏ . 

وما علّمّنا من دعائه بقولنا: وَقنا عذابً النار ربا اصرف عنا عَذابَ 
جهنم [الفرقان : co‏ #وقهم السیئات که [غافر: ٩ح‏ قوله : قو | انفشکم 
ولیک ناراچ [التحريم : 1 

وكذلك چ المسلمون على خمد الله تعالى على النعّم التي على أيدي 
عباده» وعلى حمد ازل بعد حمد الله . 

وستأتي أيضاً لوس القرانية ك على حمد الله على الإيمان وساثر 
أفعال الخير» وعلى اساي با ء الله في القتل وساثر المظالم مع تنزبهه عن 
الجّبر عليها ي ما يوجب الملامة» وه ه الآية الخد 


أما الآية: e‏ ما أصَابَ من مُصِيبةٍ في الارضٍِ ولا في نينم 
لا في کتاب من قبل أن برها إن ذلك على الل سیر ليلا سرا على ما فاته 
ولا قروا ہما اتاک 4 [الحدید: .]۲٣-۲۲‏ 


وأما الحديث: حديث خبر”“ آدم وموسى في آخر المجاد الرابم من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ۲ , 


)١(‏ لفظة : «خحبر» لم ترد في (ش). 
(۲) وقد تقدم تخریجه في هذا الکتاب ۲۱۸/۱ . 


٤ 


n 
ا‎ 


٠‏ ا ومن ذلك قوله تعالى: فإن قاتلوكم فافتومُم) [البقرة: ]1۹١‏ آمر 
LL‏ : 1 إ خر اج الرة ح اليد ن وأمثال ذللف کثیر 1 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : [الآن حف الله نک [الأنفال: ]٦٦‏ 


٠٠‏ لما فف الله تعالى عنهم من العدد نقص من الصبر. رواه البخاري<). 


OT‏ ت ۾ م ر ي 
وفيه أنهم لو صَبَروا على ما أمرُوا به من قتالٍ الواحد عَشرة لطوقوا ذلك 
٠‏ وصبّروا علیه. 


وهو من ان الأمثلة الواقعة هة لمذهب هذه الطائفة» فان الواحد من 


المسلمين ولون أفواهُم - لا يقر على عشرة من المشركين - ولو من 
۰ کک | ٠ ٤‏ اا إلا عانة ا تعالی م ورود 8 الأمر بذلك ! = o‏ 


بل برعاي ان إلا بإعانة الله كما قال : وان یکن منکم 


i‏ الف يغلبوا لين بإذن الله [الأنفال: ]٦١‏ > لا یقالٌ: ليس المراد الأمر 


: إن اردتہ في“ المطابقة e‏ وإِن اردتہ في ٤ ٩‏ 


کک 1 ٤ ٠‏ ۰ ) د کان ام : الأمر بإلقاء النفس إلى التهلكةء لأن إلقاءَ النفس 
الشواھق لا يزد على بُروز رجل, ضعيفب لسر من أقوياء أعدائه» وتجويز 
١‏ ) السلامة ی لمو ضعين حاصل » والله سبحانه أعلم . 


(۱) في ر 0 ا ف د ا ت 


٠‏ عنهم. وأخرجه أبو داود (١١٠۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان» »)١5۲۸٠(‏ والنحاس في 
۰ فاسخه» ص۱۸۹ والبیهقي ۷۹/۹. 


(۲) في (ش): بمغالبتکم» وهو خطأً. 
e‏ : (في) لم ترد في (ش) في الموضعين . 


ویشيد() ذلك ما خرجه الحاكم في تفسير سورة الحج عن ابن عباس : أن 
الله مر ابراه أن بوذن في الناس. الح 0 رب وما يغ صَوْتي؟ قال : 
ادن وعليّ البلاعٌ» فل: يا بها الئاس كَتبّ عليكم حح البيت بيت الله العتيق . 
فسَمعّه مَنْ بين السماء والأرض . وقال: صحيح الإسناد“. 


وخرج في المغازي من حديث الخليلء ع ر عن جاب عله کل : 


رلا منوا لقَاء ألعدو وی | أله فانک“ لا تَدرُون ما تبتلون منهم» 
فادا آقبتموهُہ فقولوا. الهم نت را وربهم» ونواصينا ونواصيهم بيدڭ”"»› وإنما 
تقتلهہ آک ٹم الرّموا الال الحديث , 4 


(1) في (ش): وسنده ما آخرجه . 
(۲) في (أ): التبليغ» والمثبت من (ش) و«المستدرك». 
(۳) المستدرك ۳۸۹-۳۸۸/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه. ولفظه عن ابن عباس 
قال: لما فر إبراهيمْ من بناء البيت قال : رب قد فرغْتُ» فقال: أن في الناس بالحج» قال: 
رب وما ي صوتي؟ قال: أن وعليّ البلاغ» قال : رب كيف أقول؟ قال : قل : يا يها الناسء 
کت عليكم الحج» حج البيت العتيق » فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم ٤‏ 
يجيئون من أقصى الأرض يأبون؟ ٤‏ 
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة ۱۸/١١‏ وابن جرير الطبرى ۷ والبيهقي ٤‏ 
/11< وآورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲/٣‏ وزاد نسېته ا ابن ق وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وهو حديث موقوف حسن . 
)٩(‏ في (أ) و(ف): وعن» وهو خحطاً. 
(ه) قوله : «وساوا الله العافية فإنكم» لم يرد في (أ) و(ش)» وأثبته من «المستدرك». 
)٦(‏ في «المستدرك»: معهم . 
(۷) قوله : «ونواصينا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك» . 
(۸) هو في «المستدرك» ۴۸/۳ وسنده ضعيف» فيه الخليل - وهو أبن مرة - والجمهور 
على تضعیفه . عمرو: هو ابن دینار. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في «الصغيره )۷۹١(‏ من طريق الخليل بن مرةء به . قال الهيثمي 
في «المجمع» ٠١١/١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة : شيخ = 


٦ 


وفيه قصةٌ على عليه السلا في خيبر وحديث الراية(٠.‏ 
وعن ابن عباس, في قصة موسیى أنه إنما َد النْصَبَ بعد مجاوزته الموضعَ 
الذي ا الله تعالى به" . 


فکل فعل, عندهم من غير إعانة الله مثل حمل الجبل على الضعيف» 
وقتال الوأحد لضعيف لعشرة أقوياء» فإاعانة الله تعالی ال ر ا 
عند هؤلاء - خلا وک ومشاركة في الفعل وإعانة عليه 

و العاصي» فلا يسمُى الله تعالى بذلك د E‏ 


ور * يو ۶ء 


عندهم خحالقا وممکنا ومبتليا ا ا 


:ونحو ذلك وله تعالی فيما فَعّله آل فرعون: بوي ڏلكم بَلاءٌ من ربكم 


عطيم) [البقرة: ۹ئ[ 
ومنه: ثم صَرَفّکم عَنهُم ليَلیکم 4 [آل عمران: ٠١۲‏ ]. 


٠ E ۰‏ . =صالح» وضعقه جماعة. 


قلت: لكن في الباب ما يسه عن أبي هريرة أن النبي بل قال: «لا منوا لقاء العد 
فادا لقيتموهه فاصبروا) . آخرجه آحمد ٥۲۳/۲‏ ومسلم c(¥£1(‏ والنسائي ف في السير من 
«الکبری» كما في «تحفة الأشراف» ۲۰۱/۱٠۰‏ والبيهقي e ٠١۲/۹‏ البخاري 
(۳ ۳( 


٤‏ ۳ ز4 ٤‏ ور واه أحمد ۲ 1 ١‏ +{ من طر یی احر عن بي شريرة ۽ قال: قال ز سو ل ايله ا Yn:‏ منوا 


لقاء العدىء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك». 

وعن عبد الله بن ابي أُوفی عند أحمد ۴٠۳/٤‏ والبخاري (۴۰۲۰)ء ومسلم )۱۷٤۲(‏ 
»)۲٢(‏ وأبي داود (۲۹۳۱۹)» والبیهقي ٠٥۲/۹‏ . 
)١(‏ أنظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح أبن حبان» بتحقيقنا (1۹۳۲) وما بعدهء 
عن عدة من الصحابة . 

(۲) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والخضر عليهما السلام» 
وانظر تخریجها في «صحیح ابن حبان» .)٦۲۲۰(‏ 


۱۷ 


ولان الإعانة اعرف إنما تکون على محبوت المعين دول المسخوط» 
والمعاصى ا غير محبوبة لله تعالى › کما مر تحقيقه في مسألة الإرادة. 


أو لان الإعانة عبارة مُوهمة للرْضا والمحبة» ولم برد بها إِذنْ شرعي › وخلق 
الله لمعصية العباد عند هؤلاء مثل خللى القدرة على المعصية عند المعتزلةء لن 
شرط التكليف التمكينْ› والتمكين عند هذه الفرقة من الأشعرية لا يصح مع 
استقلال العبد حتی یشارکه الله في فعله» فیکون فعلا لفاعلیْن» لکنه يِسمّی 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً ومفعولاًء» وبالنظر إلى فة العبد مفعول 
ومكسوباً» كما ذكرناه في أول المسألة بالتمثيل بحَمْل الجبل . 


وقريبٌ منه بالنظر إلى ما سى إعانة من المحبوبات لله سبحانه» وما لا 
يُسمُی إعانة من المکروهات له سبحانه ما قعل لعیسی صلوات الله عليه من 
اخياء لموتی وإبراء ء الأكنّه والابرص» وساعٌ نسبته إلى عيسى عليه السلام حي 
قال: إني أخلْیٌ وابری مع قوله: بإذن الله » فيسّمّى الله في مثل هذا معينا 
عليه » ومحبًاً له» وراضیا به. 


وقد تنسب الطاعة والخير كله إلى لله تعالى وحده مبالْغة في تعظيمه وحمده 
عليه» وتضعيفب العبدِ وتقليل اک ر ان : وولا فضل الله علیکم ورحمته 
ما کی ینگم بن اح بدا وك ال يڙکي مَنْ يشا [النور: ]۲١‏ وقوله 
سبحانه: وما رمیت اذ و ولکنْ الله رمی ‏ [الأنفال : ۱۷] وأمثال ذلك 
وذلك الذي ينبّغي من العبد كقوله تعالى : #إبل الله يمن علیکم ان ماک 
للإيمان# [الحجرات : ۱۷]. 


وتعالی أنه قال :] «فمن وجَد حيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم 


إلا تسةه ]) . 


u‏ مسلم في « الصحيح ١‏ من حدیث ابی در رضی الله عنه. 


i‏ ون آبي 2 2 ْ یك بپ ن e r‏ آنه علمه دعا 


ا کي 1 ضيعة وعورة وذنب وخحطر ا و ني لا ائ الا بر حي .٠‏ رواد 
ا أحمدوالحاكم في «صحیحه»0). 


بخلاف ما تفرق به السحرة بين ل ء وزوجه» وإن کان بإذن الله كما نص 


CORNY : عليه بقوله: «إوما هم بضار ين : به من ا إل باذ ن الله 4 [البقرة‎ i 
فالايرفي ار على الحقيقةمن اق افر الضرورية هوفع له بالإجماع.‎ 


٠‏ وهذا التفريق قد أضاقه الله تعالى إلى السَحرة وذمّهم به لَمّا كان مسا عن 


1 2 : £ S3 ا‎ ٤ 


وههذ! قول أبي هاشم والأشعري والجُرَيني وسائر آهل السنة في المسبباتء 


٠‏ كما ياڻي في مسألة تكليف ما لا بُطاق. 


)۲١۷۷( )1(.‏ في البر والصلة والاداب : باب تحريم ألظلم . وانظر تخريجه في ا (صحيح 


e‏ (1۹) بتحقیقنا. 


(۲) في (أ): وعن» وهو خطاًء والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث. 

(۳) في (أً) و(ش) و(ف): يعاهد» والمثبت من مصادر الحديث. 

)٤(‏ «(مسند أحمد» 6 والحاکم في «المستدرك» ١/٦۱١١-۱۷١ه.‏ لكن الحاكم 
لم يذكر في سنده أبا الدرداءء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بک غو اتن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف فأين الصحة؟ 

وأخرجه أيضأ الطبراني في «الکبیں» )٤۸٠۳(‏ و(۹۴۲٤)ء‏ ولم يذكر في 2 الثاني 
منه أبا الدرداء» وقال الهيثمي في «المجمح» ٠‏ :: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 


الطبراني رجاله ونقوا (قلت: أشار إلى الموضع الثاني » على أن فيه عبد الله بن صالح › كاتب 


ا وهو سى ء الحفظ)»› وفي به ااا و کرو اي مریم وهو ضعیف . 
)٥(‏ من قوله : «کما نص علیه» إلى هنا» سقط من (ش). 


۱۹ 


وكذلك مَنْ لاء العباد في الماء والنار عُذّواناًء فإن إثمه عليهم لكرْنهم 
ا ونه فعل الله ۽ e‏ لانجاه» اقل الله a‏ في هذا الجنس 
ی ا وا ا ی ا ا ر 

وجب أن يضاف القدر المتعلي مدر العبد من هذه القبائح إلى العبد 
EEE‏ لتنزيه الله تعالى وكمال تقديسه عن القبائح» وكمال عَذله 
وحکمته فیما بتلّی به من تقدير وقوعها وأسبابها. 

ومن ذلك قوله تعالى : «إنما النجُرى من الشيطان4 [المجادلة: .]٠١‏ 
وقولّه : «[إْما ذْلكمْ الشيطان يْحَوْف أولياءء 4 [آل عمران: »]۱۷١‏ وقوه : وما 
جحد بآباتنا إلا الكافرون 4 العنكبوت : ۷ وفي آية : إلا الظالمون) 
٩۹ e‏ وفي اية : کا کل ختار کفورڳ [لقمان: ۳۲]» وقرله: 
إنما يري الكذبَ الذين لا يُؤْمنونً بآيات الله [النحل: .]٠٠١‏ 


ومنه : قول الكليم عليه أفضل Fp e‏ الشيطان 
إنه عَذُوْمّضل مين [القصص : ٥‏ وقول : يوس ف : من بعر ان 0 الشيطالن 
بيني وبين إخوتي € [یوسف : »]٠٠۰‏ وقول أيوبَ : اني مسن الشيطان ب بنصب 
وعَذابڳ [ص: ]٤١‏ وسياتي ذلك مبسوطا مولا في اخحر هذه الا وا 
قیه من إجماع السلف والخلف. 


وكذلك قد ت چ ا ایی ان ج ااا رای اف ای ن مر 
وإلى العبد من جهةٍ كما يقولون في كثير من الأرزاق» وهي التي توقفٌ على 
أفعال العبأد واختيارهم كالصدقات وقضاء الدن: وما ثاب عليه العبذ کأنها من 
جهة احتيار العبد فيها وثوابه عليها منسوبة إليه. 

وليست المعتزلة تقو : إنھا منسوبة إلیه من کل وجو بحت لا بكر اله 
عليهاء CC‏ و ا الله من سائر الجهات . 

وكذلك يقول حضوم المعتزلة في جميع الأفعال. 


۲ + 


فتاأمُل في ذلك النظاثر ااال » فانظر الانَ بعين التحقيق : هل حمل الله 


: | | تعالی للجبل مع م الضعيف إن ا ۵ بحمله بطلا اف و ٽمکينه واحتيا ره ۰ أو 
اقسا 


٠::‏ ولوكان قولّهم : إل فعل العبد مخلوق لله تعالى بطل كوه فعا للعبد» 


~^ ي 


لبد یاهوغلق ۵ یل وه خلقاه رقي عم ر 


کی المسوة تحرج من کاامهم ما خر عایهم» ولا خرچ جه ما ر 
لهم کما قال الشاعر: 


وين الرْضا عن کل عَيْب كليل 


ولكنّ عينَ السحط تبدي المساويا“ 


٠‏ () البيت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» أوردها 


کک E‏ ار د في : و CTYY-TY1/1‏ اا ي في «زهر الآداب» ۹٤-۹۳/٠١‏ وابن 


و ت 


ENTE‏ اھت ا ا 
ررم مھ کيټ 8 ت 
نت أخى مالم تكن لي حاجة ٠٠‏ فن عَرّضت آبقنت أن لا أخا ليا 


NEL al ge 


فلس وة عافن اكه ا ما ا كح ر عا 
فعينٌ الرضا عن كل عيب كليل ٠‏ فلكي عينَ الط بدي المساويا 
کلانا غليٌ عن آخیه ا EE E E E‏ 
وذکر صاحب «الأغاني» ۲۱٤/۱۲‏ و۴٠۲‏ أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيما نقله عن مصعب الزبيري» ونقل عن مؤرج 
- وقال: وهو الصحيح - أنه في صديق له يقال له: قصي بن ذكوان. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» :4۷/١‏ كان عبد الله جوادا ممذّحا شاعرا من رجال 


= العلم وأبناء الدنياء حرج بالكوفة وجمع خلقأء ونزع الطاعة» وجرت له أمور يطول شرخُهاء‎ ٠٠ 


۲١ 


فإ دت هذا المعنى » وأنكرت تصوره في العقول» جَحَذْتَ الضرورة» 
وإن أقررت به ولكن قلت: ما الذي الجأهم إلى هذا؟ وقلت: مقدور بين قادرين 
غير صحيح في العقل . 

فالجواب : أن ان اا ر اج فأما الجين قد خاد ف 
ومن جمی ا الشناعات» وسوف يظهر ذلك بذكر ما برد عليه 
ویجیبون به . 

وأما هاتان المسألتان» فهما من دَقيق المسائل التي لم تَعْلَّمْ من ضرورة 
اللا م درو اا و امار ف اج رن ان فا 
فقد أخطاً في مثلهما وفي أَجُلّى منهما أثمة العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
يعرفُها إلا مَنْ خاض العْمرات التي خاضوهاء أو راض نفسّه مع معاناة الدقائق 
كما راضوها. 


وكفى لهم أ في هذه المسألة شيخ الاعتزال» وره فوارس الجدال 
إذا دع في محافله نال 1 الشيح أبو علي الجبائي المتكلم الشهيرء فإنه الجا 
في مسألة القرآن إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان : 

أحذُهما: كلام الله تعالى » تكلم به في لسان التالي عند تلاوته . 


وثانيهما: كلام التالي» تكلم به مَعَ كلام الله تعالى » فالسامع له سامع لله 
وسامع من الله على الحقيقة» وعلى الح الذي سمح منه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام. 
r 8‏ وة EE‏ 
وكذلك قال: إن كلام الله باقء وإنه يحل في الخ المكتوب» ويَظهرُ مع 


= ثم لحق بأاصبّهان. وغلب على تلك الديار ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله › وقیل : 
بل سجنه إلى آن مات في حدود الثلاثين . 


۲۲ 


حکی هذا عله ابن متويه في وهو من أئمة الاعتزال تلمي لقاضي 


u‏ القضاة عبد الجبّار وحكاه عنه السهرستاني في «نهايته». 


فالڏذي ألجاً أيا علي الجباء ثي إلى مح غوصه على دقاثی الكلام الحذر 
من مخالفة إجماع ا على أن القرآن متو بالألسنة المكتوت في 


المصاحف کلام اله تعالی » فحَمَلَه خو فه مخالفة السعع الدالٌ على أن الإجماع 
ا زا لقول, اا بطلانه عق کما یعرف ذلك دی 


۰ مخالفة ا 1 فلہ مضه ال 1 4 ولا مته بسقوط ١‏ لمتزلة. 1 


وكذلك أئمةٌ الحديث والأثرء وكثيرٌ من أهل الكلام والنظرء لما سَمعُوا. 


کک TT ٤ ٤‏ و 
SS‏ ظواهر القران موجه . بان الله تعالی خالق ک ون إرادته و 


آساس کل شيء» حتی قال ليه ل : «إولا تقون لسّيءٍ إني فاعل ذلك عدا 


5 ان يشاءَ الله e‏ : ¥{ ۲[ بۋواصبر وما صبرك ل بالل 4 [النحل : 
٠‏ ۲۷ وذم الذين أقسمُوا لَيصرمْنٌ جتتھم(0 مصبحین ولا یستٹنون» ومر أكملّ 
٠‏ عباده بالاعتراف بذلك في قوله: قل لا املك لتفسي فعا ولا ضر 
٠ -‏ [[لأعراف: 1۸۸]ء مَعّ ما قرَرُوه في كتبهم الكلامية من الأنظار العقلية» قَصر 


تعالی. 


بذلك . 


على أن هذه الفرقة َه التي جعلوا فعلى العبد وعلق الربّ شيئا واحداء ولم 
يرتوا بينهماء هم أقل رق أهل النظر من أهل السنةء کما اوضځه إن شاء الله 


بل لا یکاد یہ يتحققٌ القائل به من أثمة النظر منهم» ولكنه أكثر ما يرم من 
الاق عباراتهم » وقد قول به ولا بَبحٹ عن دقائق الكلام لجلائه» فإن صحة 


. المقدور بين قادريْن مما يُعقلّه الكاة» ولا يعجر عن فَهْمه أحدٌ من العامة“‎ ٠ 


(۱) في (شض): ليصرمنها. (۲) قوله : «أحد من العامة» سقط من (أ). 


۳٠ 


فإن قیل : فإذا لم قعل المكلّف الواجبَ» لزم أن لا تة تقوم عليه الحجة» 
لأنه لم پینه الله تعالی حین لم يخلقه ا e‏ 
و حقيقة الجبر ونفيٌ الاختيار. 

فلنا: لم يُختَلفوا في أن الاختيارً إلى العبدء وأنْ الله تعالى يلق عند 
احتياره ما اختازه العبد» حتى صرح بذلك الأشعريٌ والرازي اللذان نسب إليهما 
أفحش الجَبْر الصريح » وتكليفُ ما لا يطاق كما يأتي . 

وإنما حلاف هذه الفرقة الأولى لائر فرق الأشعرية أثبتوا تأثيرً قُذرة العبد 
في عين ما نر فيه قدرة عز وجل من وجود الذات وإخراجها من العدم 
بمعونة الله كما هو قول بعض الفرقة الرابعة وهو الإمامٌ الجويني كما 
بأتي» ويأتي ارق بينهم» وأما أكثر الأشعريةء فإنهم مُا تأثير قدرة العبد في 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود. 


وما الاختيان فلم تختلف فرقهم الأريع في إثبات للعبد» وصلاحية قدرته 
فیه» سواء تعلْیَ بالترك أو بالفعل» كما يأتي تحقيقه تحقیقه» ولکنه لا یکون اختیازه إلا 
تابعاً وموافقاً لما سَبَیَ من مشيئة الله تعالى أن يَفْعَلَ العبد مختاراً» كما لم يختلفوا 
هم والمعتزلة في أن الاختيار وضع الأمر لما سی به علم الله تعالی وکتابه» كما 
تقدم تحقيق ذلك في الكلام على الأقدارء وپيان عدم التناقض في الجمع بين 
القول بوذ القدّر والمشيئة والاختيار» بل الاختيارٌ عند هذه الفرقة مقدورٌ بين 
قادرین . 

وقد حاوَلّت المعتزلة الرد على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

فما الرد عليهم فلست أتعرّض لتقضهء بل هو عندي حن وصواب» ولکنْ 
ما هومن مقصود کتابي هذاء فان سائر طوائف آهل السنة الثلاث الاتية ترد على 


)١(‏ في (ش): يعبد» وهو تحریف 
(۲) من قوله: «ما قدر العبد» إلى هنا سقط من (ش) . 


۲٤ 


ا 


کک و الطاثفة الأولى كما ترد عليهم المعتزلةء وكما يرد بعض المعتزلة على بعض 


n‏ عندي من مذاهب امل ا و MIE‏ از امل 


ا الشرائع المعلومة عن المعصومين إلى ما لام خيالات الأذكياء لكاي 
ا وظنون العقلاء المتخالفين. 


عل 


وکیف الأقوى إلى الأضعف› ومن E‏ بر ا الأنبياء على 


الأذكياءء فما أَنْصفَ» وكفى فارقاً بينهم بعدَّما حْصّهم الله تعالى به من 
i‏ المعجزات شدّةٌ الاختلاف بين الأذكياء التي تستلزم بالضرورة جه عضهم» 

E‏ م بالصرورة علْمَ جميعهم» فما اختلَفَ في القطعيات عالمان قط ولا 
٠ E‏ يصح الاختلاف إلا بين جاهاين » وبين عالم وجاهل إ إلا ما كان مُرادا لله تعالى 
LL‏ مثل اخحتلاف سلیمان وداود اا السلام وسائثر المجتهدين في الفر وع > والله 


لړ 


: وقد ۾ الله اة 2 عن هذه النقيصة» فما زالت كلمتهم اة 


ازل شر ر بالآجر 2 يوچب الإيمان ™ ٠‏ من حجة هذه 


e‏ لهم فان TT‏ هذاء وقد وقد اس من 


٠‏ رَعَمّه بامور مَدارُها على أنهم قد سبوا القبائح إلى اله تعالى لقولهم بمشاركته 
٠٠٠‏ سبحانه لعباده في فعلهاء وما قبح من العباد من العقليات قبح من الله تعالى عند 


والجواب عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أن نقولً : ما مراكم بأن نسبة القبيح إليه تعالى كفر؟ هل 
میں ا کے ار الارن لیوا بر لی لاھ فان 


e 


حسَن ذلك من الله تعالی» ویمنعون قبحه من الله تعالی . 

والثاني : ممنوع لأمور: 

اولها: O‏ > کر 
کا ات EEE‏ ثم نسَبَه إلى الله 
تعالی › ال کت لأنه قصد مَذَحَ الرب عز وجل بكمال القدرة ونفوذ المشيغة› 
م تصريحه بان لله الح البالعَةً عَرَفَها أو لم يَعُرفها 


وکم بقع للمعتزلة مثل هذا کثیرا فإنهم اخحتافوا في الام الأطفال والبهائم 
ومن لا نب له. 


فمنهم من قال: يحسن مع العوض وحدّه. 

ومنهم من قال : مع الاعتبار وسحله , 

کک من قال : هي El‏ العوضص وحده ا لامکان التفضل ‏ )1( بالعوض 
من دوں دم ي و الاعتبار وله ظلم في چ الصغير والعجماوات» لأن 


وهذا”“ هو المختار عندهم» فيجبٌ في الألم أن يكون جامعاً بين العوض 


والاعتبار» ومع هذا فلم يكفروا مَنْ جره بأحدهماء ويَجعْلُوه بمنزلة من أجاز 


العَبْث أ أو الظلم على الله تعالى . 
E E e N O EE‏ ال ي شن 


قبیح › وقال : إنه نه غير مزاح العلةء ولم يكفر الشيو e‏ تعالی 


ا وأمثال هذا بينهم كثيرة. مثل قول أ بي القاسم الّلخي 
والبغدادية : افا الكافر لمصلحة المؤمن تجوز على الله تعالی › وهذا ظلم 


عند سائر المعتزلة. 
)١1(‏ في (ش): الفضل . (۲) في (ش): فهذا. 


۲٢ 


ا 


کک ٤ ٤‏ : وكذلك اخحتلافهم في بعس صفات الله تعالی ٹم ١‏ یکر بعضهہ a‏ 
E‏ ر4 

ا 1 ١‏ بذلك وإدا خحالفهم | e‏ فی شیء منها 4 تمحلوا تکفیره أنه فد ل غير ايله 
٠٠0٠07‏ والقصد بهذا تنبيةُ الغافل على ما بين الفرق من العصبيّة لعله يتقي الله 
د اتثالی في التفاید ني النکفیر انمق a‏ لى ا ام والتحقيق . 


E‏ ام | ن کل لمي سن اش فهو ضصرُوري؛ والمملوم ر ضرورة أو قطعا من 
E‏ ) السمع إ إنما ك من اعتقد في آمر آنه قبیح م إلى الله تعالی 9 من ا کی 
o‏ ) 4 1 کر ج أخطاً في استحسان . وتجویزه على الله تعا ی لحسنه عنده من الله 
٠ ١ ٠‏ تعالی احتاج اف دلیل [ قاطع ٍ بل صر و زى من السمع 4 9 هل| غير موجود 


۴ ھت ت Ny‏ 
الوجه الثالث: أن قذرة الله تعالى عند هؤلاء إنما اثرت فى مجرد الذات 


ا 

ا e‏ 1 لحقيقية 4 9 شی الحر که والسكو ل 4 ہل )1( الخ بهما غ المعتزلة 
E 8‏ والأشعر ره ا مجر د أ لت ی الحهة مح شر 9 ط عدمية وإضافية مثل سر ط 
lS ۰‏ : | النقلة في 9 | لحر که ¢ 9د شر طٍ البقاء في السكو ل 


ولا شك أن لَك الجسم في حير إما فعْل الله لأن العبد لا يدر على 


٤‏ الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقة الات في الأفعالٍ عندهم» وإنما 
2 احتيارٌ العبد في صفات ذلك اللْبْث وأحواله التي يقح ال 


فالتا 


وأما الذاث التي تعلقت قدرة الرب بها فإنها لا صف بقح باتفاق 


الفريقين من المزلة ولاشعربة» ونم تي ند الجميع إوترعها على بعفر 


) (۱) في نسخة (ش) ضرب على لفظة «بل» › وکتب بدلا منها بخط مغاير «اللذين» وأشير 


: عليها برمز «صح» . 


(۲) في (أ) و(ف) : والحركة» وكتب فوق الواو (ظ: في). وهي كذلك في (ش). 


۷ 


الوجوه والاعتبارات الإضافية» وهي لا تق على تلك الوجوه بقذرة الربٌ عند 
ارو ضا لأن تلك الوجوه ليست بأشياءَ حقيقية عند الجميع › والمضاف 
إلى قدرة الله تعالى في أفعال العباد إنما هو إخراح ذوات الأفعال التي هي أشياءُ 
حقيقيةٌ من العدم إلى الوجودء وقدرة لا تي وقوع ذوات الأفعال على تلك 
الوجوه ا ولأجل وقوعها ا العبد وحده على تلك الوجوه استحقٹ 
أسماءٌ لا يصح إطلاقها على الله تعالى مثل : العبادة والطاعة والمعصية» فلو 
رَقَعَبْ تلك الوجوءُ بقدرة الله سبحانه لَرْم أن يُسّّى مطيعاً وعابداً وعاصياً ومصايا 
TE‏ ا 

فليا كانت هذه الأسماء لا تطلَى عليهء إنما يطلَى عليه أنه الخالق الموجد 
المبدعٌ» دل على أن متعلَقَ قدرته سبحانه هو ما اشتقّ له منه الأسماءُ الحسنى ء 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد يختلف بحسب اختلاف وجوهه . 


کما أن إيلام اليتيم ذات وأحدة فاع وصقاته تختلفُ› فحین کن 
تأدیا أ ممن ڏه ذلك a‏ تادا واا وا وطاغء وحین کان 
على ضدٌ ذلك يسمى معصية وظلما وعدواناًء و الله تعالى يستحيل 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقبح » ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 
والتأديب . 

ا شيء e‏ ف وتو على لوجر المختلفة. فكذلك 
إلرت. 

وبالجملة فإ المعتزلة والأشعرية تفقوا على أن المعاصى والطاعات كلها 
ليست هي الذوات المخرجة بالقدرة من العدم إلى الوجودء وإنما هي وجوه تفع 
الذوات عليهاء EY‏ لاستحقاق الذم رالعقاب› والثناء والثواب» وتلكڭ 
الوجوه ا نحتاج ا قدرة الله ل فيها على اتاد لآنها اش بأشياءَ . 


۸ 


E 


ر م رم 
مشال لبعض ١‏ ذلك : الوك فإنها توصف بالتحریم متی کانت تروکا 


u‏ ۴ م 
للمحرمات ويستحىٌ عليها الثناء والثوابٌ» مع أن اترو عند جماهير المعتزلة 
عدم ت وإنما شی ج لااستحفاف الذم والعقاب› أو الشناء١)‏ والثواب 


ومَنْ قال منهم : إنها كف النفس» وآن الكف أمر بوتي كالبلخي والجِبّائي» 
قال : إن الحُسْنَ والقبَْ الذي في التروك عَدَميٌ إضافيٌ» لأن لتر الواحد قد 
يكون كفا عن الواجب والحرام معأ مثل مَنْ رك الصلاة والظلمَ واشتعّل 
المباح» فإن الماح عند هُؤلاء واب بالنظر إلى كمه عن الحرام» وحرامٌ بالنظر 
إلى كمه عن الواجب. 


فلو کان الوجوب والتحريم حقیقیین کالسواد والبياض لم یجتمعا ف 
على أن الحسن والقبح اا بسي ء حميقي م حمیفی › وان و م اأطاعات والمعاصي 
لست بذوات وأشياءَ تحتاج إلى قدرة الاب تعالى عند الجميع . 


وقد يظن أن الجويني وأبا الحسين يخالفان في هذاء a‏ کما 
سياتي ۾ محققاً إن شاء الله تعالى . 


ومن دَق ذلك الكلامٌ في الكذب» فإنه لا يجوز أن يضاف الكذبٌ إلى الله 
ت سر تڪ 1 ع 
تعالى عند آهل السنة ANE N SELE‏ 
بل الصحيح عند المعتزلة أي ضا آنه لا يكون كذباً إلا كذلك بحيث إنه عندهم 
ا ای ا ج ادا کن ا دو 
گات 
فإن قلت: وما ذاته الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 


ر 


قلت : خا ار إما مجرد الصوت»› أنه من المتولدات عن الأعتمادء 


والمتولّدات عندهم كلها فعل الله لعدم اختيار العبد فيها بعد وجود سببها كسواد 


. في (ش): بعض. (۲) في (ش): والثناء‎ )١( 


۲۹ 


المدّاد بعد حلط العَمْص ٠‏ وماء الرّاح”» ونحو ذلك. 


وإما الحروفُ مع الصوت” إن كانت أشياء زائدة عليه» والموجود) منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرف واحد» وهو لا يوصَّف بالكذب ولا بالصدق 
طاول عل أن لسن الاب جا لت يعدن ا 
والموجود)» وهو حرف واحد. وذلك ا دلیلٍ على أن وصفَها بالکذب 
وصفبٌ عدمي إضافي» ونسبة مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدَها 
من غير مُسَاركة الربٌ صحيح عند جميع فرق أهل السنة» كما سيأتي بيانه عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقيقه» إن شاء الله تعالى. 


وقد تدم 4 هله الوجوه والاعشارات محتاجة إل قدرة الاش وأنما 
هی جهات لاستحقاق الذمٌ والعقاب . 


وقد قال الشيخ ا المعتزلیٌ فی کتابه «المجتبى» فی الفسالة الخاد 
عشرة في ۴ المجبرة ما فظه : ولم یکفرهم صاحبٰ «المعتمد»» ويه قال 
الرازي لما مء يعني من تصديقهم جميحَ الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
قال: وأمّا نسبتهم القباثحَ إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا يكذبٌ في الشهادة 


وو ج کر ان ات وی 
أقل . انظر «حديقة الأزهان» ص٠٠۲‏ لأبي القاسم الخساني» و«شرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي . 

(۲) الراج: ملح وقال الليث: يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدوية» وهو من 
أخلاط الحبر. «شرح القاموس» ٠١/۲‏ (زوج). 

(۳) في (ش): ووضع الصوت . 

)٤(‏ في (آ) و(ف) فوق الواو: فا. 

(ه) في هامش (ف): لآن المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية . 

() عبارة: «إن شاء الله تعالى» لم ترد في (آ) . 


"+ 


٠‏ على الأنبياءء فتقبحٌ طريق معرفة النبي لهم» نعم إنهم جاؤوا خطاً فاحشأء 
EE‏ 7 ۴ ت E:‏ : ۴ 

وتخطوا تخبطا عظيماًء لكن لما قروا بذات الله وصفاته الذاتية» فيجورٌ أن لا 
يبلغ عقابهم عقابٌ الكفرة. 


والمنكرات» مريداً للقبائح والسيًات» ومثله غير الل وعبادة(٠‏ غير الله كفر. 


قلنا: الجواب عنه من وجهين: 
8 أحدهما: نهم اا ا ا ورات ام 
عالما حا لم يرل ولا يزال سميعاً بصيراء وأقروا به» فجاز أن ينقص عقابهم 
عن عقاب الكفرة. 
٠‏ والغاني : أن هذه الاختلافات ثابتة في صفاته وصفات أفعاله بين أئمة 
العذل والتوحيدء وبين السنية وبين الأشعرية» وبين المرجثة وبين الخوارج 

3 1 م ر £ 

وبين الشيعة› وکل واحد من أرباب له المذاهب يعتقد أن ما یعتقده مخالفه 
غير الله تعالى . 
و a Ed i‏ 2 ۾ o‏ 

فلو لزم من هدا تکفیرهم لزم تکھی شله الطرائف الإسلامية باسرها» وأنه 


1 رف إمام المعتزلة أا على ينفي الأحوال» ا آبو هاشم شتهاء 
مړ مړ ارم ۴ مي ت 
والبغخدادية ينفون الصفات والأحوال وقالوا بالاحكام» وكل واحلِ يعتقد أن ما 


سر لٿ کر کل 


oi N E‏ و 
یعتقده مخالفه غير الله » ايحسن تكفير أولئك الأئمة أو واحد منهم . 


سے سے 
کے 


فشبت أنه لا ee‏ تکفیر حر( من أهل القبلة إلا من ٹ0 بالتواتر 


والإجماع كفره والله أعلم . انتهى ذلك بحروفه. 


(۱) في (أ): عباد» وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش (أ) . 
(۲) في (ش): واحد. (۳) في (ش) : ف 
)٤(‏ «ذلك» لم ترد في (ش) . 


۳۹ 


وقد مَرّ للمؤيّد بالله عليه السّلام نحو ذلك في «الزيادات»» وللإمام 
يحيى بن حمزة عليه السلام نحوه في كتبه منها «التمهيد» ومنها «التحقيق» 


وغیرهما. 
فهذه الفرقة الأول » وقد شاركّها أهل الكسب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
لقح والحسن» فلولم تۇ ر قدرة العبد في ذلك عندهم» بطل التكليف فطعاً 
بل هي مور فيها عند الجميع » ولكنْ زا هؤلاء على أهل الكَسب أمرين: 
أحدهما: جوار“ تأثير قَذْرَّة العبد في وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 


انيا تسمية ما رت فيه قدرة العبد مخلوقاًء وهو بعينه من غير تأويل 
بخلاف أهل الكسب» الل متميز") عندهم عن فعل العبد عند 
التحقیق کہا بأتي 


وقد صرح Dh E‏ 
لقح والحسن» > کما تقدم ذکره ٥‏ من نصه» على أن المرجَ بقول الأستاذ أبي 
بک وبي إسحاق إلى قول القاضي أبي بكر الباقلاني بعینه » إلا أن ما سمُيّاه) 
OT‏ القاضي e‏ ولا شك أن الأستاذ وأا إسحاق هما 
صاحبا هذه المقالة» وإماما أهلها. 


فإن قلتَ: فهلا كان تأثيرٌ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروطاً 
بمشاركة فدرَة الله تعالى في ذلك كالذوات» فإنه يَلْرّمٌ من استقلال العبد بالتأثير 
فی ذلك أن يستقل دون الله تعالی بشیء من الأشياء» وها ر يجوز بإجماع 
أهل السنة . 

فالجوات : أن وجوه الحسن والقبح عنذهم لیت ا اتةه حتی یکون 

(۱) «جواز» ليست في (ش). (۲) في (ش): ممیز. 

)۳( ي (): وكما, €3 في (Î)‏ وڑش): سمیناأه . 


۳۲ 


ا 


. 1 : ) 
العبد متى استقل بهاء كان مستقلا) بشيء» وإنما هي جهات للاستحقاف مثل 
تروك الواجبات› وتروڭك المحرمات عند المعترلة› وما لم یکن شیئا لم يحتج إلى 
ذلك . 


E هة بإ ل‎ E 
فإن قيل : وهل يصح التكليف وتوابعه بغير شيء؟‎ 
ه ا" ب 2 ث‎ ۶ 1 2 ۳ = + 
قلنا: إن ردت بغير شيء لغوي› أو بغير شيء شرعي › و بغير شيء‎ 
ل‎ E a € ر‎ 2 
معقول ر أنه يطلب ويستحق عليه الجزاءُ فلا يصح التكليف بغير شيء.‎ 


ورتم 


وإل أردث بير شي ء اصطلاحي» وهو الذات الذي ر صح ا ویعلق 
العلم پا فلا يصح بإجماع المعتزلة شا 

فان قلت : فان الاختيار شيء› a‏ العبد لا تو ر فيه إلا مع قدرة الرا: 

قلت : السؤال مردود» فان الاختيار ليس بشي ء حقيقي » وال زم المعتزلة 
ثبوته في العدم وهو محال » بل هو عدمی إصافي . 

اما أحد من المعتزلة دع عنك أهل السنة د اس عل ات شي 

وجودي نشا بل عند المعتزلة بأسرهم إل أا اخنان الأشياءَ كلها ثابتة في 
الأرّل ْ Rp,‏ الله تعالی فیھا كيف إل قدرة العبد. 


وإنما وُر عندهم قدرة الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست بأشياءء 


فكيف ينكرُون على أهل السنة قولّهم : إن الذي أثرت فيه قدرة العبد وحدَها هو 


الاخحتيار وحدهء ولیس بشي ٤‏ . 
وقد احتح الرازي في «النهاية» - على أن الاختيار ليس بشي ء حقيقي _ آنه 
لو كان كذلك» لكان من جملة أفعال العبد المحتاجة فى ثبوتها إلى الاختيار 
2 م e‏ £ 2 
فیحتاح کل اخحتيار يفعله العبد إلى اختيار احر يختاره به» ويتسلسل إلى ما لا 


(۱) من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
(۲) في (أً): ولا نعلم أحدا. 


۳۳ 


r rra 


نها له وذلك فال وكذلكف ما آذی إليه وهو القول بأن الاختيار شيء 


س 


a: 


م قرالازی أن العبد يفعّل الاختيار عند الداعي الراجح من غیر جبر کما 
يفعًل الله تعالى الواجبَ في حكمَته عند المعتزلة وجوبا من غير جبر. 

قال : ولا يصح للمعتزلة أن تَلْرّمٌ الجبرّ بذلك لوجهين 

أحدهما: أن الداعي عند المعترلة غير موجب. 

قلت: بل هو كذلك عند الجميع» فهُذا الرازي من الغلاة فيه قد نص فى 
رالنهاية» على بقاء الاختيار مح الداعي الموجب كما ا 

قال الرازي : وثانيهما: نهم ولور بمثل ذلك في حق الله تعالی › ولم 

ا ق ع 2 ت 

ل السب يتفي الجر في الرسالة القدسية في أوائل كتاب «إحياء علوم 
الو ل أن یکون راد بالا ختيار ال کا قال الجويني في ا 
«البرهان»١) E‏ ا ولا يصح التكليفُ إلا بالممكن . فلا شك 
آنا حلفنا متمکنین مختارین بغیر اختیارنا كما تقدّم في المرتبة الأولى من هذه 
المسألة . 

فهذا الرازي والبيّضاوي والشهرستاني المقدَّمُون في هُذا الفن» المعولون 
عليه في جميع أعمارهم لم ينسبوا إلى أحد من فرق السنة شيئا من ذلك› وقرروا 
القول بأن الاحتيار اثر قدرة العبد لا اثر قدرة الله تعالى . 
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٠٠١/١ )۲(‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 


۳٤ 


e 


ما کان شيا حقيقيا› فهو الذي يختص بقدرة الله تعالی وحدها على قول » أو 


بالإعانة منه تعالى على القول الآخر. 


وأما قوله تعالى : ورك يحل ما يُشاءُ ويَختارٌ ما كان لهم الخيرة) 
[القصص : [3A‏ فڏكر الواحدى في (أسباب النزول»() أنها رلت ا 


للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه : «إوقالوا لول نر هذا القرآن على 


رَجل من القريتين عَظيم 4 [الزخرف : ]۳١‏ أخبر تعالى أنه لا َبْعّتُ الرسل على 
اختيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير ولم تشن . 
منهم أحداً» فصار هذا راجحاًء ولو لم یکن إلا مُحتَمَلا مرجُوحاًء لكان القاطم 
مقدّماً عليه كيف الضرورى . وكذا قال البْعْوىٌ» وقال: هو كقوله: وما كان 
ا ی و تكون” لهم الخيرة) [الأحزاب : 
٦‏ انتهی . 

وقد ظهر أن هذا من الاختيار الذي هو الاصطفاءُ والاجتباء والانتقاء لا 
من الاختيار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هو من المشترك» 


O )‏ 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي» إمام علماء التأويل» توفي سنة (۸٩٤ه).‏ مترجم في 
«سیر اعلام النبلاء» ۱۸/ ۳٤۲-۳۴۹‏ . 


(۲) هو غي ا «معالم التنزيل» ٠٠۴-٤٠۲/۴‏ والبغوي : هو الشيخ الإمام 


العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود بن 


محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر» صاحب كتاب «شرح السنة»» المطبوع بتحقيقي 
فى خحمسة عشر مجلدا» توفي بنة (١٠١ه).‏ مترجم في «سير أعلام البلا 
EET‏ 

(۳) هكذا قرا هذا الحرف غير الكوفيين : بالتاء المشناة من فوق لتأنيث «الخيرة»» وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالياءء لأن تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخيار» وحجتهم 
إجماعٌ الجميع على قوله (ما كان لهم الخْيَر ولم يشبتوا علامةً التأنيث في «كان» . انظر «حجة 
القراءات» ص۷۸ » و«النشر في القراءات العشر» ۳٤۸/۲‏ . 


)٤(‏ في (ش): لأثر» وهو تحريف. 


۳” @ 


وماد هذا من علم الغيوب» لقوله تعالى : وكنا به عالمين) [الأنبياء: »]١١‏ 
ES‏ الله على علم [الجائية: ۴۳ «وأستخيرك بعلمك» رواه 
البخاري('» و الثاني من القدرة. 

فإن قيل : قد أجمَعُوا على أن الإرادة أمر بوتي وجوديّ» والاختيار هو 
الإرادّة. 

قلنا: هذا ممنوع باتفاقهم» اما الأشعرية فظاهر کما ص عليه الرازي› 
واحتح عليه في ا کا ا هذا الكلام . 

وأمُا المعتزلة فققد دک ابن ll‏ فی «تدکرته»: قد تمشت ت د 
الاختيار والاختيار قد ينبت حيث تنتفى الإرادة. 

مشال 2 ا ا أ إلى فعل ما يدوه الداعي إليه كالهارب من 
السبع» » فإانه يضطر يضطر إلى الهرب ویریده ويفعَلّه ولیس بمختار فيه . 

ومثالٌ الثاني : أنه متى حصت القدرة والداعي وَقَعَّ الفعل بهما وإِن مَنَعَ الله 
تعالى الإرادةء بل وإن خلَقَ الكراهة . انتهى كلامه. 

وذكرَ في موصخ اخر منهاء في أواخحر ل الإرادة: أن الإرادة دا 
قارّنت الفعل ووقع بها على وجه e‏ ل ماق ااي وذلكف 
لا صف بها الله تعالی . واا ما یعطق متا بالځدوث فلاسٌی ب قال: ركذ 
ما پتعلیٌ منها بالکلام ب سى فَصدأ حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثارً 
واختیار. 


ت کر ص ا 
فدل على أن هة اد سما قد تطلی على الارادة عند تعلقات مخصوصة »› 
ك ړٍ 
وو وه مختلمة » تقع عليها اللإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها ص بعصس باخحتلاف 
)١(‏ هو قطعة من حديث الاستخارة» وقد تقدم تخريجه» وانظر «البخاري» »)۱١١١(‏ 


ورصحیح ابن حبان» )۸۸٩(‏ و(۸۸۷) . 


۳٦ 


هذه الأسماء» فخالفُوا بين هُذه العبارات لدل على تلك المعاني المختلفات . 


فدَلٌ على أن الاختيار غير الإرادة» وعلى أن الاختيار قد يطلق عليهاا) عند 
وقوعها على وجه مخصوص» فهو في بعض اعتباراته وف من آوصافهاء أو 
حال من أحوالها . 


فالإرادة بنفسها من غير نظر إلى تعأقها بشيء» هي ذات حقيقية ووجودی 
غير متعلقَةٍ صحيح عند المعتزلةء والعبد مكلف بتعليقها بوجو الحُسن دون 
القبح وتخصيص الفعل بوقت دون وقت» وقدر دون قد ودا ا 


والتخصيصس شو بالاختیار > بالإرادة» بل الإرادة فعلٌ للعبد د يقع بالا حتیار )1( 


قافترقا. 

ولا ينقض هذا بقول البيهقيّ في «الأسماء والصفات»٠:‏ وأما الاختيار 
فقد قال الله تعالى : بۆورىڭ ل ما يشاء ویختار 4 [القصص : ]٦۸‏ وهو عند 
الأشعريّ يُرْجِع إلى إرادته إكرام مَنْ يشاءُ [من عبيده بما يشاءُ من لطاثفه]» وهو 
عند غيره من صفات الفعل » فلا يكون معناه راجعاً إلى الإرادة بمعنى » بل يكونْ 
راجعا إلى فعل الإكرام . انتهى بحروفه. 

والجواب : ای ا ی فان الاختيار غير الإرادة 
على الحقيقة » ولكنْ الأشعري تأول الاختيار فى حق الله تعالى بالإرادة على 
سبیل المجازء کما ا الغخضب والسخطً في حقه تعالی بإرادته ه الذم والعقاب» 
وتأول المحبة والرّضا بإرادة الثناء وارات وهذا عنده في حت الله تعالى . 

وأما في حقّ المخلوقين فلا يجب تأويل شيء من ذلك» بل تستعْمَل 
الإرادةء والاخحتیاںن والغضب› وال ال والس خط والمحبة» 


. «علیها» لم ترد في (ش). (۲) في (ش): بالإحسان» وهو تحریف‎ )١( 


. ٠۰٤ص‎ )۳( 


۳¥ 


والرضا) کل واحد مدلوله الحقيقى الل لگن له مانع علده من 
استعمالها في حقائقها في المخلوقين . 


وهدا التأويل الذي ذکرّه البيهقى چ الأشعري هو مذهب المعترلة أجمعين 
فی حیٌ الله تعالی . 


واعلّم أنه لا يمْرق بين هذه الأمور ويميزها" إلا مَنْ عرف علمّ اللطيف» 
2 ا 1 ا تر ب 
وهو فن مستقل من فول الكلام» وللمعتزلة فيه (رتذكرة) ا مويه » وللأشعرية 
س 
فهك «الملخص» للرازي . 


وقد ذَكَرٌ الخزالنٌ في «المنقذ من ال ده 
ليس من مقصودهم الأول » وإنما عنى أن مقصودهم الأ عن الإسلام» : 
اضطروا إلى الكلام في بعضه» وإنما هو من مقصود علوم“ الفلاسفة . فإذا کان 
المتكلمون قد قصروا فيه» ا ا و ا ری کی ا ن 
للخوض فيه » وإنما حملي على التنبيه على هذه الجُمَل « اليسيرة فرع 
أسماع الغافلين الخائضين : في التضليل والتکفیر بغیر هدَیّ ولا کتاب منیر. 


ہے ص ر ٣‏ ك 3 


dG oe‏ المسلمين ولم يعرف ما قالواء ولا هو آهل 
لهم ما قصدوا» ولا فهم ما خافوا وحذروا 

ومن البلية عذل من لا يرعوي عن عیه وخطابٌ من لا يغه“ 

(۱) من قوله «الإرادة والاخحتيار) إلى ها عط ف می 

(۲) في (ش): وغيرها. (۳) انظر ص۹۲٩ ٩۳‏ منه. 

)٤(‏ في (ش): عام . (9) في (ش): الجملة. 

(1) ألبيت للمتنبي وهو من قصيدة يهجو بها إسحاق بن إبراهيم يم الأعور ابن كيغلغ » وهي 
في (ردیوانه) FTI‏ شرح بي القأء العكبري › ومطاعها: 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم عَرضا نظرت وخلت أني أسلم 

قال الصفدي في «الوافي بالوفیات» ٤٠۱/۸‏ : وكان إسحاق هذا قد ولاه المقتدر ساحل 

الشام» وکال = خاد فن ا ا توفي فی حدود العشرين ونلاث مئه . 


A 


8 
n 


2 
ا 


فإن قیل : فکیف صح من العبد أن يَختار مرا وذلك الأمر مخلوق لله عز 


وجل» والمخلوق لله تعالى كائن قطعا 


والجواب من وجهين : معارضة وتحقيق0٠:‏ 


الوجةُ الأول : وهو المعارضة بالعلم الذي تقر به المعتزلةًء فإنه يقال لهم : 


كيف يصح اتيا العبد في معلوم الله تعالی؟ فما أجابُوا به» فهو جوا أهل 


اة 


الوجه الثاني : : وهو التحقيى أن اخحتيار العبد سابق لخلق الربُ سبحانه سبق 
e N‏ 


وهذا السؤال قد تکرر وتکررّ جوابه» فلا يُضجَرٌ منه» فانه لا بَخْلومن فائدة 
أو زيادة وضوح وبيان» وذلك وإِن تكررَ وطالّ خير من الجهل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارة ني لرل قصدَ بها بيان أن مذهبَ المعتزلة 
ا و لاستلزام کل مذهب في هذ الاه للجبر ونفي 
الاختيارء لولا ال کل فرقة عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطيفةء 
وقد مَضى شيءٌ من ذلك عند ذکر مذهب المعتزلة أول المسألة. 


فإن فقيل : إن المؤر في ب CC‏ هو الإرادةء پوضحه الحديث ث المتف 
عليه وعلی حکمه ا الأعمال بالثبّات» ا لکل امریء ما نوی»() والنة " 


RTE عبارة «معأرضة‎ )١( 

(۲) آحرجه البجاري (۱) و(٤ )٩‏ و(۲۹١۲)‏ و(۳۸۹۸) و(۰۷۰٥)‏ و(1۸۹٩)‏ و(۳٥ ۰)٩۹‏ 
ومسلم »)۱۹١۷(‏ وأخرجه أيضا مالك في «الموطاأ» ص١١٠‏ برواية محمد بن الحسن› 
والطيالسي في («(مسشده» ص٩‏ › وأحمد ۱ و٣٤‏ » وأبو داود )۹ {T°‏ والترمڌدي 
»)۱۹٤۷(‏ والنسائي ٦۰-9۸/۱۲‏ و/۱۵۸- ۱۵۹ و۰۱۳/۷ وابن ماجه »)۲٤٨۷(‏ وابن منده 
في «الایمان» (۱۷) و( ۲۰)»› وأبو نعيم في «الحلية» ٤۲/۸‏ » وفي «أخبار أصبهان» ٠٠١/۲‏ 
و۲ والبغوي في «شرح السنة» .)١(‏ 


۳۹ 


هي لإرادة بعینهاء وإذا كانت الإرادة» هي المؤثرة» لَرم نسبة القبيح إلى 


فالجواب من وجوه : 
الوجه ل - أله 5 صح - الجميع ير الإرادة في ذلڭ) بل ولا 
الاخحتياںن اا يوصَفان بالقبح ه فلو کان القبح بستلزم ذلك احتاجً قبح الإرادة 
وقبح الاختيار إلى إرادة واختيار سابقين» ويتسلسل إلى ما لا نهاية له. 
ذكر ذلك ابن u‏ فى «تذكرته» فى الإرادة» دون الاختيار» وذكر س 
٣ £‏ 
انحر في الإرادة غير مؤثرة في ذلك . 
أن امريد لو منغ من القصد» وهو عالم بقبح القبيح يتمكن من 
التحرّز منه» لكان إذا فعّله يبح ذلك منه» ويستحق به الذمٌ ولا إرادة هناك . 
م و ت 
فإن قلت: فما الموثرٌ فى ذلك» فإنه لا بد من مزثر معقول“؟ 
لٹ : هذه ا س عظيمة »› فانا قر () قررنا أن | اجس والقبح لتا بشي ء 
البح ET‏ 4 حقيتي إلى ؤر حقيقي» وقد بنا آنه 
ال اا امت الحسن وا وار فيهما على سيل الان N.‏ 
هو الحال الذي وفع ا عليه فاستحق به اسم اللحسن والقبح ولوازمهما» وهو 
مر دقيق . 
ب ۳ رم کف £ 
وقد اشتدٌ اختلاف المتكلمين في الأحوال: منهم مَنْ اثبتها كأبي علي 
الجبًائي من المعتزلة والباقلاني من الأشعرية. 


ومنهم من نفاها. وقل طول الشهرستاني في ذلك الكلام فيه في 


)١(‏ لفظ «الإرادة» سقط من (ش). (۲) «لزم» سقطت من (ش). 
(۳) «معقول» سقطت من (ش) . )٤(‏ «قد» لم ترد في (أ). 


ٍ 


e 
ES 


الصواب. 


ا مستقلة جُعَلّها من مهمُات كتابه » ويأتي في بيان الكسب إشارة يسيرة إلى 
ali‏ 


ومنهم من زقاها وجعلها مجر د عبارة» فإ صح وت الأحوال وأنها آمور 
e‏ ا الحسن والقبح ۳ الأفعال» وهي E E‏ 
وإن لم يصح ذلك كان الحْسْنُ والقبح معلوميّن بالإجماع » بل من ضرورة الین 


وصرورة E‏ أهل السنة» ولم يکونا مََُيْنِ. فلیس کل 
معلوم معاد بمۋثر متصور في ا بالاتفاق كالتر وك . ) 


وقد دَق الأَمرٌ في هذا على المعتزلة كما دَق على الأشعرية» ونْسبٌ إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيحَ قبي لذاته"٠‏ والحسنَ كذلك» وهو قول مرذول 
عند المعتزلة» وللأشعرية عليه ردود ضرورية ذکروها في الكلام على التحسين 
والتقبيح العقليين. 
٠‏ ولذلك عولت الأشعرية في هذه المسألة على السمع دون العقل» إلا في 
صِفَة افص كالجهل والكذب» وصفة ة الكمال كالعلم والصدقء واعترفوا برك 
اادد يذرك استحقاق الذم والعقاب على صفة التقص» ولا الثناء 
اپ ای ا فلا يعرف ذلك إلا بالسمع عندهم» خلافا للمعتزلة 
ا العقلية » وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
حققه الرازي . 


الوجه الثاني : أن ّ توي يه في اتذکرته) أن الإر ادة إذا قارنت الفعل › 
ووقع مالفا بها على وجه و ن فما تعلیُ الإرادة تم الحدوث فلا 


e‏ لأن النية مَُيدَّة للضميرء فلهذا لا بُح استعمال هله اللفظة في 
الله تعالى . ٠‏ 


)١(‏ کتبت في (): لذلك» وفوقها : لذاته» وشي کذلكڭ في (ش): لذاته» وهو 


(۲) في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


3 


قال : وأمّا القصدٌ» فيج أن يكون مقارناً للمراد» وأن يكونا معا منْ فعل 
فاعل واحل» فلا بقع من أحدنا قَصدٌ إلى فعل الغير ولهذه( الطريقة سى 
الإرادة التي يقع بها الكلام خبراً قصداًء ولا سى ما يؤر في كونه أمراً لمن هو 
أمرٌ له مسمّاه بأنها قصد هذا التفصيل » ويشبه القصد من هذا الوجه قولنا : إيغارُ 
e O‏ 

واشتراطه في القصد أن يكون فاعلّه فاعلٌ المقصودء إن أرذنا بالقصد 
الإرادة نفسهاء فهي مسألة حلاف بين المعتزلة يأتي بيانها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

فإن أراد ا ا و ا تعلق الإرادة» ا وهو ظاهر مراده» 
وهذا الكلام يدل على أن للارادة(“ قات ف a‏ يتعلی 
بالحدوث› بتخصص الحدوث لأجله بوقټ دون وقٽت › وقدر دون قدر» ي 
إرادة ولا بُسمی ية وبعضها این و ن لی 
لقح فټميز من بين سائر أقسام الإرادة بهذا المعنى » ويختَص لأجل تمیزه 
بهذا اسم مفرد: وهو النية التي 8 ر في الأعمال » وهذا مطابقّ لما ورد به 
النص المتفَیّ على صحته نَفْلا ومني وعماد. 

وهذا التعلْقّ المخصوص الذي مَيْرّ هذا النوع من الإرادات هو اثر فُذرَة 
لدو غا ذلك ا ولیس بمتعاق قدرة الله تعالى» ولذلك لم 
يصح إطلاق الناوي على الله تعالى کا اعرف بالك این منویه :وکا ای 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريف معنى الأحوال . 


وفي هذا جوا قول السائل: | إن النية هي الإرادةء وبيان عَلطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية لسست اتراق العبد ل في وجوه تعلق الإرادة. 


(۱) في (ش): وبهذه. (۲) في (ش): ففيه هذا. 
(۳) «حکمه» لم ترد في (ش). )٤(‏ في (أ): القصر» وهو تحريف. 
)١(‏ في (أ): الإرادة. (7) في (ش): لا تؤثر» وهو خحطأً. 


3 


صح أن ی لدا ر N CCE‏ 


ونحو ذلك . 


e‏ : وش د الوجه قولنا: إيثار واخحتيار يعني أنهما 
من أسماء الإرادة عند تعلقها ب ببعض الوجوه المخصوصةء وأنهما لا ععلمَان بفعل 
ار ا ج هن اا اا س فل عل راجت اهرون 
الأشعرية في الإر ادة» فالإيثار اسم لإرادة الإحسان إلى الغ ممن Te‏ 
ما أنغطى» والاختياز.هنا هو في معنى النية بزيادة شط المقارنّة والقدرة فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة. 
الوجة الغالث: أن لشي أبا هاشم > وهو شيخ الاعتزال » قد جور أن وتر 
2 ابو کر الله تعالى والخطاب من فعلنا فيكون 
أو إنشاءًَ بهاء وينب كونه حبرا أو إنشاءٌ إليناء كما أن العلم الضرُوري 
س المُحكَمَة التي هي فعْلنا تور في أحكامهاء وتنس الأحكام إليناء 
مَعَ أن العلم الضروري المؤرَ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى » وهذا كلام 
سخ 
ا لواثرت» وهي من فعل الغير» لكان أحدّنا إذا 
أوجد() و ووجدت هذه الإر ادد حرج عن الاختيار في ا امه را 
ومعلوم أن کوته خبراً إلى الفاعل» ولا يمكن التسوية بينها وبين العلم» 
لأن مَعَ وجود العلم : تصح أحكام الفعل» ويبقى الاختيار له فيه» سواء كان العلم 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجواب على ر ا : أنه قد اعترفَ في «تذكرته» أ نه يصح وجود الإرادة 


غير عة د ي هاشم ویره › فیمکن أن قول إن الله تعالی 


(۱) في (ش): وجد. 


۳ 


يوجدها في المتكلّم غير متعلَمَةَ بكوْن كلامه خبراً أو إنشاءُ ثم يُعَلقَها المتكلم 
بأحدهما بأاختیاره . 

یانه: آنه قد َبَتَ أن للارادة اراد تعقات د فبالنظر ا 
ّ إرادةء EN‏ کو حبرا وصدقا N‏ قصدا» ا ۰ 
ا في داتها من ا الله > وهي مۇر في الخطاب في الحقيقة 
العرفية . وإن كان الاتر غل التحقيق لهذا التعلق الخاص› ا وقد نص 
0 متویه في الكلام الي مضى في الثاني على هذا امعنی» ر وهو آل 
بذلك الاسم لوقوع الكلام به على وجه. 

وذَكرّ في فصل آخر أن القبيح لا يبح بالإرادة في وجه القبح مثل کون 
لر ا اة ها ر رة 

فلت : ومعثی هذا أنها مصححة لوقوع الکلام خبراً انبا والمۇأر في فُْجه 
وقوعه› كذلك لا بالإرادة» فليست هي لمر ة» E E‏ المؤثر. 

وکلامه هاهنا"› لا يناقض ما قدَمَه من ان الكلامَ لا يَصِيرٌ خبرا إلا بالقصد» 
أن القصد نوع من الإرادة» كما أن النية نوعٌ منهاء والأنواعٌ لا يتمير بعضها من 
بعض » ولا تتميز هي من ا ریا ای الوس ا > کماذکر 
في تقاسيم الإرادة» حتی r‏ إلى عزم ونية وقد وإیثار واحتيار ومحبة 
وحسد وغرطة وموالاءٍ ومعاداة» وکل هذه ا مير بعضها من بعض, وجه 
مفهوم يقع الفعل عليه باخحتيار المختار» فيتخير اسم الإرادة يدل تغییره وتبدیله 
على المعاني المختلفة» وهذا التفصيل بمنزلة التقييد . 


وقوه في غير هذا الفصل : إل الكلام يَصِيرٌ خبراً بالإرادة بمنزلة المُطلّق 
)١(‏ في (ش): هو وقوعه . (۲) في (ش): فکلامه هذا. 


1: 


o 


ا م کر E‏ ً 
المتجوز فيه وإنما عنى بالإرادة حيث اطلی تأثیرها فى الكلام» فعلی هذا 


ر 
mE‏ 


او 4 
القصد الذي بين في هذا التفصيل أن الإرادة”“ تسمى به حين تختص بالتأثير 


فعلى هذا لو سل أهل السنة أن الإرادة فعْل الله وحدّه في العبد والاختيار 
إلى العبدء جاز أن يُوقعَ الفعلَ به على الوجه القبيح » ويكون القبيح منسوباً إلى 


: ا SO‏ ّ و 
العبد دون الله تعالى» كما أن الله لما اوج فيه العلم والقدرة المؤثرين في 


الإحكام» ووقع الإحكام باختياره» كان الإحكامٌ منسوياً إلى العبد. 

على أا لو سَلّمنا صَعْفَ كلام أبي هاشم في ذلك» فقد عرفت مما ذکرته 
أن الأمر قد انتهى في هذه المسائل على الدقة الكبيرة")» فمن بّنى مذهبه على 
مثل هذا وشاركة في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خليقاً عند المعتزلة 
بعدم التكفير» بل بعدم الشنيع والحقيرء وكل ما بني على التدقيق» فهو دين 
بلا حلاف بينّ أهل التحقيق» فيرتَفعٌ بذلك التكفير والتفسيق» وتسد إليه عند 
الإنصاف الطريق . 

فإن قيل : فكلام هذه الفرقة ينبني على صحة القول بمقدور بين قادرين» 
وتجویز فعلٍ واحدِ لفاعلين» فما الذي ألجأهم إلى هذا؟ 

قلت: آمران عقلي وسَمْعي : 

أما العقلن : فالفرار من تعجيز الله عز وجل» فإن مَنْ قال بإحالة ذلك استلَرَم 
القول بأن الله عز وجل لايمَدرٌ على أعيان مقدورات العبادء حتى أفعال ما ضربّه 
الله تعالى مشلا في الضعف والحقارة من البعوضة والذباب والعنكبوت» وقد 
التَرّمَتْ هذا المعتزلة إلا أبا الحسين» حتى قالت البهاشمَة من المعتزلة : إن في 
العدم ذوات مُمكنة الوجود» وهي غير مقدورة لله تعالى » وهي جميع مقدورات 
العوالم والحيوانات . 

(1) في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصيل لأن الإرادة. 

(۲) في (أ): الكثيرة. 


{٥ 


٣‏ ا 

وفل الزموا التكفير في هدا واعتذروا عنه بحيلتهم المعروفة في تسميته 
e‏ واا المحال بأنه ل شی ء٠‏ والمنع من القدرة على لاشيء. 

وبهذه الحيلة احتالّ كل عدو لالإسلام في تعجيز الربٌ جل جلاله عن كثير 
من الممكنات› حتی اعتذر بذلك من ملع من معاد الأجساد من الزنادقة . 

الي ا الل ال الم إلى ها الل الباظط ام تر و 
قولهم : إن أحد القادرين لو أراد إیجاد مقدوره» وأراد الآخر حلافه» دی إلى 
أحد باطلين : إما وجوذ مقدور القادر من غير إرادته» وإما عدم عندها“. 

وجوابه واضحٌ : وهو أن مقدوره إنما يكون مقدورا له بشرط عدم المانع» ومع 
وجود المانع ليس بمقدورء والقادران إن كانا ملين كالعبد مع العبد جاز أن 
يتمانعًا حين يستويان» وأن يخلب أحدهما الأضعفَ حين يتفاضلان» وإن لم 
يکونا کین ابا م ارب خر ول کا0 ای داد ا تعالی واقعاً مطلةاً متی 


أراد» وتادور العبد روا ج E‏ عز وجل 1 ولیس في ھل !| دق 
فمعذرتهم في هذا عَلْطة داحضة لا شبهة غامضة. 


غ 2 ت وم 

ولولا كثرة التجرؤ على ذي العرة والجلال ما اقدموا على تعجيزه سبحانه 
بمثل هذا الخيّال» ولكن ليس يلرم من القول بقدرة الرب تعالى على أفعال 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلهاء فإنه سبحانه موصوفٌ بالقدرة 
العامة على ماعل وعلى ما لا بعل وهذا هومذهبٌ طوائف أهل السنة الثلاث 
اا ذکرهاء وهو قرا سا الأقوال وأعدَلها. 

وأما الأمر السمعيٌ» فهو نوعان : عموم وخصوص . 

أما العمومٌ : فکثی شهیرء مثل قوله تعالی : ال حال كل شي [الرعد : 
٩‏ وقوله : لا کل شيءِ خلقناه بقدر4 [القمر: .]٤٩‏ وقوله : لإوخلَقَ کل 

)١(‏ في (آ) : التزموا» وكتب فوقها: ألزموا» وهي كذلك في (ش): ألزموا. 

(۲) في (ش): عند وجودها, ا 


٤“ 


ا 


شي ء فقدره تقدیرا)» [الفرقان : ۲]» وهو أشهر وأکثر من أن يذكر وبُحصَلَ غير 
f‏ نهم اختلفوا في تفر للق الال 


فمنهم من فم أنه المؤثر في A AN E‏ 
وان بور اليد في الذات. ل وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون 


. مجرد التأثيرء وهم الفرقة الأولى . 


. من اعتبر مجر التأثير في جود الذأات› وهم آهل الكشب الأشعرى 
وأتباعه» وأ ما الجويلي وأصحابه فسيأتي تحقيق مذهبهم ذ في الفرقة ا 


النوع الثاني : الخصوص”٠‏ الواردُ في ذلك. وهو قليل ومحتمل لما في 
تفسيره من الخلاف بين أهل السنة» كما سيأتي في مثل ا وما 
رمت اذ ميت وکن الله مى [الأنفال: ۱۷]» وقوله تعالى : قال عدون 
ما ا والله خَلَقَكہ وما تعملون [الصافات : .]۹٦-4١‏ 
وحدیث حذيفة بن اليمان» قال رسو الله ي : إن الله بصت کل صانع 


ج 


و صتعتة) . 


.رواه ابيهقي في «الأسماء والصفات» وغير ذلك وسيأتي ذلك مستقصی 
وبين اخحتلاف ف أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصة والصحيح من 
أقوالهم إن شاء الله تعالى . 

و ا ل ا د را 
في فعله» ا ن ت 4 ا لے ل الف 
بقدرتی ويخأقّ للعبد قدرة متعلَقَةً به » مقارنَة له“ في الوجود غير سابقة عليه 
ا ولا تصلخ لترکه ولا لضدّه ولا لغيره. 


(۲) ص٣۲‏ و۹٣۲۹‏ و۰۳۸۸ وهو حدیٹ صحیح › وسياتي تخریجه ص۱۱۹ . 


(۳) له سقطت من (ش) . )٤(‏ «عليه» لم ر في (ض). 


¥ 


وهذا“ قول الأشعريّٰ» وقد شد به ولم ابع عليه» ورد عليه أصحابه هذا 
كما رد به المعتزلةء وذلك واضح في كتبهم . 


وال هذا القولٍ على ركته وتصريحهم ما يمهم منه الجَبْرُ الصريح » قد : 
صرحوا بما يخرجهم عن صريح الجبر» جحد الضرورتين العقلية والشرعية» 
فروی عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ له» والبيضاوي في «مطالع 
الآنوار»“» والشهرستاني ذ في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختيار إلى 
العبدى فإن اختارّ الطاعةً حَلَمَها لله تعالی فيه عَقَيبٌ اختیاره لها» وإن اختار 
المعصيةً خلَمّها الله تعالى فيه عقيبَ اختياره لها. ۰ 


قال الرازي : ولهذا يحسن عندهم توجيه الأمر والنهي إليه. 


فلت : وقد تقدمٌ الکلام غاي الاختيارء وأنه وصف إصافي ا بشي ء 
حقيقي وما يرب عليه من الكلام سؤالا وانفصالا . 


وتحقيق مذهب هولاء أن اختيار الع بد شرط عادي” في الحركةوالسكون» 
کما ُن فعلّه یل المعتزلة ا عادي(٩‏ في تأثير السحر وفي خلقی الود من 
النطمّة وسائر المسيبات ففغل العبد على هذا متبط بالعبد وبالرتٰ من جھتین 


(۱) في (ش): وهذا هو. 

(۲) كذا سماه المؤلف رحمه الله طا الأنوار»» والمعروف المتداول أ نه «طوالع 
الأنوار» وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أ بو الخير أو أبو سعيدء ناصر الدين عبد الله بن عمربن 
محمد بن علي الشيرازي» صاحب التصانيف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله» 

كان إماما مبرٌزاً نظارا صالحاً متعبدأ زاهدأء والبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاء» وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شيراز» توفي سنة (٠۸ه)‏ في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «الوأفي 
بالوفيات» ۳۷۹/١۱۷‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي ٠١۸ ٠١۷/۸‏ ووالبداية والنهاية» 
Y1‏ 

(۳) الجادة أن يقال: «المعتادم لأن العادي في لغة العرب هو القديم . 


۸ 


مختلفتين» فارتباطّه بالعبد من أجل إختياره ارتباط المشروطات بشروطهاء 
ا ق ال رها المعلولات بعلَّلهاء ولهذا الارتباط يصح 
أن E‏ العبد اغ الات فاعلا ولیس هذا من تجویز مقدور بین 
قادرین› وفعلِ بین فاعلین في سيء على التحقيق . 
ون کان صاحب «الخارقة»٠‏ قد الى ذلك عليه فقال ما لفظّه: وأما قوله : 
ل 2 مدو بين e‏ وكذا 9 ا م اذا کانا a‏ 
و جهن OS‏ يمنع . 


1 و ا مل ا نعالی ومحل لمقدوري ولا تمان بین 
ا ٠‏ اشوین عنیه ل اله تعالى لمحي ددمي محل لذلك» فان اما ؟ 


J‏ : قتل الأمير فلاناًء وتقول : لال ولكن“ الأمير 
قاتلٌ بمعنی » والجلاد قاتل بمعنی آخر. 
1 وذلك أنه تعالى خلق في العبد القدر ت وارتبطت القدرة بالإر دوالك 
بالقدرَة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبطت بقدرة الله تعالى ارتباط الشرط 
ا وارتبظت بقدرة ۵ تعالى ارتباط المعلُول بالعلَة» وکل ما له ارتباط 
بقدرة» فإن محل للد سی فاعلا کیفما کان اي الجلاد 
(۱) في (ش): اسم» وهو تحريف . | 
(۲) هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني » وكان حيا سنة 
۸ه وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقة»» وقد رَد عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي» . انظر «فهرس المخطوطات بالجامح 
ENT E‏ 
کک (۳) في (ش): فلا . 
ا )٤(‏ في (ش): بمعنی . 
i‏ (ه) في (ش): وذلك. 


۹ 


قاتلاء والأمير قاتلاء لأن القتل ارتب بقدرتيهماء ولكنْ على جهتين مختلفتين . 
انتهی . 

وفيه بيان أنه نه ليس من المقدور بيان قادرين في شيء؛ بل هذا مقدوران بین 
قادرین › فمقدور العبد مجرد الا ختيار لا سوی ۰ ومقدورٌ الربٌ ما سوى ذلك . 


فهؤلاءِ اعتقدوا أن کل موجود من جسم عَرَض » ومن مُحکم وغیر محکم 
سی مخلوقاء وکل مخلوق فلا لی على | لحقيقة إلا فيما خَلَقَه الله تعالىء 
واحتجوا بنحو قوله تعالی وهل من خالتی غير الله ) [فاطر: ۳]» وقوله تعالی : 
ام جو لله شركاءَ خلقوا كخْلقه فتشَابة الحْلَقّ عَلَيهمْ فل اله خا کل 
شي ء# [الرعد: .]١١‏ 


فلم يجیزوا مقدوراً بین قادرین› لزه يقتضي ان يشترك العبد والربُ في 
إيجاد الشيء المخلوق» وإن كان العبد غير مستقل بخلاف الطائفة الأولى 
فأجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبده وإِذنه» ولا يسّمّى خالقاً إلا إلا المستقلء 
وسيأتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
تعالی . 

وأما الاختيار فليس عند هؤلاء شيا حقيقياء فلا يستحق الدخول في عموم 

5 1 ر2 ى 

خحلق كل شيء» فلذلك نسبوه إلى قدرة العبد. 

ولبعض المعتزلة قول شبيه بهذاء وهو قول الجاحظ وثمامة بن الأشرس : 
إنه لا فعل للعبد إلا الإرادةء لکن المعتزلة يتعافون البدع فيما بينهم حتى يقول 
بها غيرهم » وألرّموه الكفر» وأحرجوه من الإسلام» وإلا فاي فرق بين قول 
الأشعري وثمامة والجاحظ . 

فأما كون الإرادة شيئاً حقيقياً بخلاف الاختيا فلا َر لذلك» لما مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن الحسْنَ ولف لا تعلق بدّوّات الأشياء 


)١(‏ في (آ): يشبه. 


و 
e‏ 


الحقيقية» فالحسنْ والقبح اللذان في الإرادة مثإ مثل الحسنِ والقبح اللذين في 


ae e‏ الذوات 


عندهم» فول الأشعرى أبعذ من الجبر من قولهما. 

إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار لزم الجبْرُ وكانت 
کإرادة المريض للعافية عند حصول العافية » فإن مقارنة الإرادة للعافية لا 
توجبُ أن العافية فعل للعبد"). 


وإن قالا: إن الاختيار للعبد مع الإرادةء فالذي” أخرجهما من الجّبر هو 
القول بأن الاختيار إلى العبد» وقد شاركهما في ذلك الأشعريٰ » على أن 
للاشعری أن يسر الاختيار بالإرادةء وینازع في کونها E‏ ويذهب 
مذهت أ بي الحسين في الأكوان› انا ملك رور غ عقلية ولا شرعية . 
واعلم أنه لا حلاف بين فرق الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد» حتى إن 
الرازي في «نهاية العقول» صرح بان الحقٌ هو الجبر ثم يسر الجبر بوقوع 
ال تاارجا ن قطعاً مع بقاء الاختيا وعذا تصریځ بان تسميته لذلك جرا 
حلاف في مجرد العبارة» إلا أن الرازى وحدّه كير التلون في تصرفاته » ولیس 
من جنس الأشعرية» وله في «المحصول» وات قل من يرك عُورها. 


فمنها: صرح فره() ت الاختيارء وناقض نصوصه المتكررة في 
«النهاية»ء كأنه تكلم في «النهاية» عن المذهب» وفي «المحصول» عن اخحتیاره 
هو في نفسه» وذلك أنه يتحامًى مخالفة أصحابه(“ في علم الكلام دون أصول 
الفقهء ولذلك حکی کلام الفلاسفة في کتاره «الأربعين» ة فى الوصف العدمي 
في المسألة الأولى مه ) دم قال بعده : وهذا ؤال قوی › ٹم أجابه وقررَ الجواب 
على الصوآاب ومضى . 

. «عند» سقطت من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش): العبد. (۳) في (ش): والذي . 

)٤(‏ انظر «المحصول» ۲٠٠٣/۰١‏ . (ه) في (ش): وذلك یتحابی أصحابه. 


اه 


ولما تكلم في «المحصول» على الصف العدمي في باب القياس ذكر 
كلام الفلاسفة واختاره تصريحاًء وذكر الجوابٌ الذي رد به عليهم في 
«الأربعين»»› نم ب في «المحصول» . 

ا u‏ فھي مسألة و 2 لاجواب على 

وفي مسألة ۴ الأفعال اط قول المعتزلة في هذه المسألة ٠‏ 

وكذلك صرح فيما أحسب بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» في 
أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي » وجود ابن الحاجب الرد 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة. 

واضطرب الرازي في «مقاتحِ الغيب» فقال: إن إثبات الال یلجیءٌ ا 
القول بالجبر وإثبات الرسل یلجیء إلى القول بالقدر٠‏ ثم قال: بل هنا سر 
آخحر وهو فوق الل وهو أنا لما رَجَعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول» وَجَذنا 
أن ما اسقوی الرجو والعدم ا اليه ل a‏ أحدُهما على الآخر إلا 


بمرجح »› وهذ! به بقتضي الجبرء ونج أيضاً : تفرقة E‏ بين الحركات الاختيارية 
وجا لا بحسن المدح والذم والأمر والنهي › وذلك يفتضي 


فكأن هذه المسألة وَقَعَبْ في حَيّر التعارض بحسب العلوم الضرورية» 
وبحسب العلوم النظريةء وبحسب تعظیم الله تعالى نظراً إلى قذرته» وبحسب 
تعظيمه نظراً إلى حكمته» وبحسب التوحيد والنوة» وبحسب الدلائل 
e‏ 


e 


(۱) کتب في (i)‏ و(ف) فوق لفظة ربالقدں : بالاختیاں ي عليها في الهامش 
هكذا في بعض كتب الفن منقولا عن الرازي . 


o۲ 


ذلك 


فلهذه المأخذ التي شرَخناهاء والأسرار التی کشفنا عن حقائقهاء صعبّت 


٠‏ المسألة وعَمْصت» فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق . إنتهى كلامه. 


E E TT OS 

دامن سمل ذلك إلى آهل الحديث والأثر 
وقد قال الذهيي في کتابه «میزان الاعتدال في نقد الرجال»( ما لفظه : 
الفَحْرٌ بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عَريّ 
عن الآثاں وله تشکیکاتٌ على مسائل من دعائم الین تورث حير نسال 
لله أن ينبت الإيمان في قلوبنا وله كتابٌ «السر المكتوم في مخاطبة النجوم»(“ 


٠.‏ (۱) قي (آ): على . ) (۲) في (أ): كماء وهو خحطاً. 
Tf (‏ 


)٤(‏ «التي» لم ترد في «المیزان» ولا في (ش). 

(ه) جاء في «كشف الظنون» ص۹۸4: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم» للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه. وقيل : إنه مختلق 
عليه» فلم يصح أنه له» وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسين عاي بن أحمد 
المغربي » المتوفى سنة ۳۷هء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص۱۹۲ : كتاب «السر المكتوم في علم النجوم» ليس 
من مؤلفات فخر الدين » وإنما هو من وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجّه بين الناس» وقد 
تبر الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته» فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي . 
وقال السبكي في «طبقاته» ۸۷/۸: وآما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم 
يصح أنه له» بل قيل : إنه مختلق عليه . 

وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص٤١٠٠‏ : وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتاباً في ذلك (أي : في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتوم» وأنه بالمشرق يتداوله 
أهلّه» ونحن لم نقف عليه ء والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن» ولعل الأمر بخلاف 


وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» :۸٤/۲‏ ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 


«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من يعتقده» ومنهم من انکر أن یکون 
من مصنفاته . 


o 


سحرٌ صریح » فلعلّه تاب منه إن شاء الله تعالی . انتھی 


فمن تشكيكاته ما تراه يصنع في المعجزات» فإنه في الكلام على التحسين 
والتقبيح من «المحصول» نفى الاختيان ثم ورد من أدلّة المعتزلة مايرم من نفي 
التحسين والتقبيح بطلالٌ النبوةء وقرّر ذلك أبينّ تقرير» ثم إنه اقتصَرَ في جوابه 
على المعتزلة بأل لهم من القواعد ما يفضي بطلا النبوة أيضاًء ثم أورد ذلك 
وأوضحه وقرره أبن تقرير» ثم ترك ذلك في كتابه على هذه الصفة. 

وما يزيد أعداءٌ الإسلام على ما صنع شيئاًء بل لا يستطيع أعداء الإسلام 
مثل هذاء فإن كتَبّهم مهجورة» وهذا جْعّل هذا مقَدَمَةً لأصول الفقه» أحد أركان 
علوم الإسلام» وصَدَرَ من أحد علماء الإسلام» وأحرجها مخرَج الرد على 
المبتدعة» فنفوس أهل السنة قبل التأمل تميل إليهاء وإذا تامَلْت» وَجذته قر 
بطلان النبوات على كلا المڏهبين› ‏ تقريراً يعلمْ آنه صعب على أكثر المسلمين 
الانفصال عنه. 


فما هذا صن المعتزلة والأشعرية » فإن الجميم يعون في تقرير النبؤات» 
کما صَنْعٌ القاضي عياض في كتابه «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»› 
وذكر الذهبيٌ في ترجمة الجاحظ من «النبلاء» أنه جود الكلام في النبوات فرحمه 
الله . 

فليكن علماء الإإسلام» وكذلك هذا الذي ذکرَ عن الرازي 
ET‏ تفسيره قوله: إن مسألة الجبر والقدر وفعت في راان 
بالنظر إلى ن فإنه مما لا يحْفى على مثله فسادهء لأن استحالة التعارأض 

ين اللوم مطلقاًء ثم بين بين العلوم الأضرورية خاصة مما يعرفه المبتدىء في 
العقليًات» وهويمرّض القلوب من كلا الطرفين » ويشوش على أهل المذهبينء 
ویستازم مذهب أهل التجاهل› واا لا ندري ولا يدري آنا لا ندري» وٳِذا 


)١(‏ بعد هذا في (أً) ورش) بياض بقدر ثلاث كلمات وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
o‏ 


e 
r 


rE 


a2 


تأمُلت» وجدته مخالفاً لإجماع المسلمين › ولم ينف الاختيار أحد من أئمة 


وقد حاف الرازي وما | EE‏ في دعواه التعارض بالنظر اف العلوم 

الضروزية» فما عَلمُنا أحداً اذعى بوت الجر بالضرورة بل الجَم الغفير من 
الأشعرية وأبو الحسين وأصحابه من المعتزلة اذعوا الضرورة في ثبوت الاخحتيارء 
ألفاظهم في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وکما اق الرازي مع م افر وحده» وشدٌ عن الجماعة» 2 
ا هذه الضرورة التي فل قر بها مع الئاس › ومن حى ال ن 


فيها جميعٌ الناس. 
فأما قولّه : إن الممكن لا يرجح إلا بمرججح » فإن هذا ضروري» فمُسَلم 
له ذلك. 


وما قولّه : إن ذلك يقتضي الجب فغير مُسَلّم » بل ولا صحيح في النظر 
کما ياي › وکما اقزر به في «النهاية»› وسيأتي اذه في ذلك . 

فانظر كيف أَوَعَم الضرورة في هذا القدرء وأذَرَجّه في الحلم الضروري بأل 
الممكنَ لا يترجُح إلا بمرجح » وله أمثال هذا كثير. 

والقصد التحذير مما في مصنفاته من هذا القبيل ونسبته” إلى طائفة 
ela NUN‏ 
والإسلام قد أدركنةُ» ولل الحمدٌء فتابَ عن جميع ذلك» وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة): وما ما انتهى الأمرٌ فيه إلى الدقة والغموض» فعلى” ما ورد في 

. (۱) «ونسبته» سقطت من (أ) . 

IE‏ انظر و مع اخحتلاف يسير» في «تأاريخ الإسلام» للذهبي في الطبقة الحادية 
والستین ص‌۲۱۱- ۲٠١‏ › طبع مؤسسة الرسالة» ورطبقات الشافعية» للسبكي ۹۰/۸ 4۲› 
و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة ۳/ ٤١-٤٠‏ . 


)( في «تاریخ الإاسلام» ووالطقأت» : وکل ۰ وي «العيون» : فکل . 


و2 


القرآن والأخبار الصحيحة المتفّق عليها بين الأمة المتعيّن فيها المعنى الواحد 
ا س يا إل e‏ إني رى الخلق مطبقين على 
أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وکل ما مر بقلي أو حطر ببالي » فاشَهَدُ 
وآقول: كل ما علمت مني آي أريد به تحقيق باطل, ااال جال ی 

ما آنا هلي وإن علمتَ أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت ا نه الحق 
ور آنه الصدق» فلتكن ىك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك جهد 
المقل» وأنت أكرم من أن تضايقَ الضعيف الواقع في الزلة » فأغثني وارحمني 
يا مَنْ لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص بخطاً المجرمين» وأقول: ديني 
متابعة محمد سيد يلاء وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى أخر كلامه في هذا المعنى . 

وإنما أوردئه هنا ليَحْسنّ فيه ظن الواقف على ما في مصنفاته مما ذكرته. 

ومن أمثاله على أنه یمکن أنه لم یرد بالجّبر نفيّ الاختيار» وإنما أراد وجب وقوعِ 
الراجح الان اللاي ا را بي الحسين المعتزلي› ذلك هر 
الظاهر من تصرفات الرازي» فإنه صرح في «نهاية العقول» ببقاء الاختيار مح 
وجوب وقوع الراجح » وسّی ذلك الوجوبً فيها برأ كما سيأتي بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكونُ الحمُل عليه في تسميته بهذا الاسم لما فيه من إيهام 
القول الباطل بالجبر المحضِ الذي يستلزم اقام الرسل» وتقبيح الأمر والنهي 
ا والذم» والثواب والعقاب» وما علم بالضرورین العقلية والشرعية » كما 
اعترّف بذلك هی والله سبحانه أعلم . 


الفرقة الثالثة : آهل الكشب» وم جمهو ر الأشعرية : وقد طال ا 
ن 3 وبعض, من باهم ہن الأشحرية في أن e‏ 


کت کے ا ل وواضی جل کار لك اد 
شاء الله تعالى . 


ه٦‎ 


قال الشيخ اران «المجتبى» : وأما معنى الکسب ا فال 


بعضهم: : إنه تعالى يحل الفعلء وټخلق قدرتّه في العبد مستقلَة بالفعل مقارنة 


اا ان الله عندهم اها ذلك عند اختيار العبد لذلك 
كالمسببّات عند المعتزلة . 


قال الشيخ مختار: وقال ‏ بعضهم : أصل الحركة بقدرة الله تعالى وتعينها 
بقدرة العبذ وهو e‏ 


وقال بعضهم : إن الفعل بالله تعالى وصفته بالعبد» وهو قريب من الثاني . 


ر اور کلام الأشعرية بنصه لعدم لمات المعتزلة إلى تحقيقه 
ا رایت من مشهور مصشفاتهم. فأقول : قال الوا فی «نهایه الاقدام»: 
قال القاضي - يعني الباقلاني ۔: الانسان ا ضصرورية بین 
حرکتي, الضرورة والاخحتيار کحرکة a‏ وحرکه المعختار والتفرقة لم 
ترجع إلى س ال ك فن جت الح لأنهما حرکتان متماثلتان. بل الى 
أمر زاثلِ على کونهما حرکتین » وهو کون أحدهما مقدوره وراه ثم لا يخلو الأمر 

من أحد حالتين : 

فإما“ أن يقال : تعلْقَّت القدرة بأحدهما > كتعأق العلم من غير تأثير أصلا 
يودي ذلك إلى ني التفرقة › فإ في التأثير كتفي التعلق فيما برجم إلى د ذاتي 
الحركتين» والإنسان يَجد التفرقة بينهما وبينهما لا" في اران جوا 
وأحوال وجودهما» ثم لا يحو الحال: 


إما أن يرجم التأثير إلى الوجود والحدوث . 


(1) في (ش): إما. (۲) في (ش): وبینها إلا . 


¥ 


وإما أن يُرجعٌ إلى صفَة من صفات الوجود» والأول“ باطل لما دَكرنا من 
ت ٤‏ ت 3 2 ۳ ۳ 
أنه لو اثرت في الوجود» لاثرت في كل موجود» فيتعين أنه يرجع التأثير إلى صفة 
أخرى» وهي حال زائدة على الوجود. 

ن 0 م لر ل 

قال : وعند الخصم قادرية) الباري تعالى لم توؤثر إلا في حال هو“ 
الرجود» لاذه ف فی العدم ت صفات الأجناس من الشية5) والجوهرية 
والعَرّضية والكونية» إلى أخحص الصفات من الحركة والسكون والسوادية 

e ۰‏ م م 
واليياضية › فلم يبق سوى حالة وهي الحدوث› فلياخحدذ منا فى قدرة العيد مثله . 

قلت : قد تَقَذّمّ أن بعض المعتزلة لا يلون الحال الذي هو الوجودٌ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشةء وإنما المقدور جعل الذات عليهاء وقد تقدّم“ ما 
عليهم في ذلك من الإشكال. 

ٹم دکر الشهرستاني قول المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية في نفيِ 
الكسب» وأنه غير معقول . 

ى گور مړ م e:‏ 

ثم قال في الجواب : الْسنا اثبتنا وجوهاً واعتبارات للفعل الواحد» واضفنا 
# عو هث ا ا ھنو ت 
کل E‏ إلى صمة اترات شه مثل الحدوث› انه من اثار القدرة والتخصيص 
ببعض الجائزات فإنه من آثار الإرادة» والإحكام » فإنه من دلائل العلْم » وعند 
الخصم کون الفعل ا لوا وحادل MM‏ وخا E‏ ات زاثدة 
على الوجود» Le‏ للفعل» وبعضها من اثار الإرادة. 

وكذلك الصفات التابعة للحدوث» مثل كون الجوهُر متحيزاً وقاب 
للعرض فإادا| جار عنده إثبات صفات هي ارال ناعارات زائدة على 
الوجود“ لا يتعلق بها القادريةٌ وهي معقولة ومفهومة» فكيف يستَبْعَدُ إثباث وجه 


(1) في (ش): الأول . (۲) في (ش): فإِن ربه» وهو تحريف. 
(۳) «هو» لم ترد في (ش). )٤(‏ قي (أ) : الشيئة» وفي (ش): التشبيه. 
(ه) في (أً): وتقدم . )٦(‏ في (ش): الذات. 


e۸ 


| ۱ E 
. القدرة الحادثة معقولا ومفهوما‎ ES 


ومن أراد تعيينَ ذلك الوجه الذي سين حال وأثته ارا فر أن ج 
خركة إماد | اسم جنس ا أنواع ااا أو اسم تی ا اا 
واللوازم » فان الحركة تنقسم و أقسام eT‏ اا ھل 
ماما هتاك ل و قلت أصنافاً» فتكون كونها حركة كتابة» 
ر صناعة متمايزين» وهذا التمايز را جع إلى حال في إحدى الحركتين 
مرها عن الثانية» مع اشتراكهما في كونهما حركة. 


E‏ ا الضرورية ۹ الاحتيارية فتضاف تلك الحال إلى 
العبد كسْباً وفعلا ويشتَقٌ له منها اسم حاص مثل : قام وقحد» رقا وقاعد» 
وکتب وقال» وکاب وقائل › : نم إدا تصلَ به أُمرٌ ووقع ذلك على وَفق الأمر سمي 
عبادة وطاعةء فإذا اتصل به ھی ول عل حلاف الأمر سمي ا 
وک ذلك الوجه هو المكلّف به» وهو المقابل بالثواب والعقابَ کما قال 
الخصہ : إن الفعل يقابل بالثواب والجقاب لا مِنْ حيث إنه موجودٌء بل من حيث 
إنه حسنْ وقبيحٌ » فالحسن والقبح حالتان زائدتان) على کونه فعلاء وعلى کونه 
موجوداً» والخصمٌ أبعد من العدل» فإنه أضاف إلى العبد ما لم يقابل بثواب 
ولا عقاب» وقابَلّ بالثواب والعقاب ما لم يكن من آثار قذرَة العبد . 


والقاضي الباقلاني عَيّنّ الجهة التي لا تقال عندّه بالجزاء وهي الوجودء 
فأتبتها فعا للربُ سبحانه » وعيْنَ الجهة التي هي تقابّل بالجزاء وهي كون ذلك 
الوجود طاعة أو معصيةء ايها من فعل العبد وكسبه» ثم قابلها بالجزاء» وذلك 
Cel a CD Ts‏ 

(1) في (أ) و(ف): ماء وهو خطاً. 

( ا( ن 

(۳) في (أ): بتميزها» وكتب فوقها «يميزها: ط»» وفي (ش): يتميز بها. 

)٤(‏ في (أ): زائدان. وهو خحطأً. 


اک 


وفي هذا القدر كفاية مع ما يرد من ذكر الشهرستاني لمذاهب المعتزلة 
والجواب عنه. 

دم دک أن کلام المعتزلة پنخصر فی اک أحدهما: ا 
العقل ”)» والثاني : مدرك السمْع . 

قال : ما الأول : فهو أن الإنسان يحس” من نفسه وقوع الفعل على حسب 
الدواعي والصرارف» فإذا أراد الحركة تحر a Ss‏ 


سے ہے سے۱ 


ا فق جحد الضرورة: ولولا صلاحية القدرة الحادثة لإيجاد ما أراد لما 
سّ۵ من نفسه ذلك e‏ التفرقة بين حركتي 


اش والاختيارء من أحد 


ا2 قدر: غیره . 


وإما أن يرجع ع إلى صِفةٍ في القادر من حيث إنه قاد على أحدهما أو غير 
ر( على الآاحر» وإن كان قادرا فلا بد من تأثير ما في مقدوره. ویجب أن 
تعن الأثر ذ في الوجودء ولان حصول الفعل بالوجود لا بصفة أخرى تقارن 
الوجود› NEO‏ فإن السب إِمّا أن يكون شيا موجودا 
آم لاء فإن كان شيعا موجوداً فقد سلمتم التأثيرّ في الوجودء وإن لم يكن موجوداً 
فليس بشي ء فلا تأثير. 
وأكدوا بقولهم : ! إثبات“ قدرة لا تأثير لها كني القدرة» فإن ا 
بالقدرة كتعلق كتعلق العلم بالمعلوم » ولا يَجدٌ الإنسان تفرقة بین حركتين في أن 


(۱) في (ش): مسألتين . (۲) في (ش): الفعل» وهو خطاً. 
(۳) في (أً): يحسن» وهو خطأ. () في (أ): أحسن» وهو خماً. 
)٩(‏ في (ش): وهو قادر. (7) في (ش): إن إيثارء وهو تحريف . 


2 a 
“r. 


HEE 


e 


إحداهما“ فل والثانية ال فا التفرقة بینھما فی أن إحداهما 


مقدورة» والثانية عير مقدورة. 


قال الشهرستاني في الجواب مع اختصار بعضه: ا و ا 


الحركتين» أما الوجدان فمُسَلْمّ ‏ ولكن ماق و أن إحداهما“ 
ا بالقدرة الحادثة ٿه فغير مَسَلم وأحال | إلى ما تقدم من البيان» ثم عَطفَ 


e * 


۶ ٍ ر ې ر ي # ر ) 
إلى أن قال : فالوجود من حیث ہو وجود” إما خير محض» وإلا لا خير ولا 


~ ٍ [ 0 ّ 2 ټ ا 2 ر 
شر انتسب إلى الله سبحانه إيجادا وإبداعا“ وخلقاء والكسّبٌ المنقسم إلى 


ار إلى رد ا ولیس ذا ذلك ا ين خاقينء 
إلى أحد القادرين ما يضاف إلى الثانى . 
إلى أن قال: المسلَك الثاني لهم في إثبات الفعل للعبد“ إيجادا قولهم : 
التكليف موجه إلى العبد باعل أو لا تفْعَلْ» فلم يحل الحال من أحد أمرين : 
اا م اف اض فيکون التكليف سفها وعبثاء ومع 
e 9 es‏ 
مرل » O rT‏ 
وأيضاً فإن الوعد والوعيد مقرون بالتكليف. والجزاء مقدّر على الفعل 
)١(‏ في (آ): أحدهماء وهو خطأ. (۲) في (أ): أحدهماء وهو خطاً. 
)۳( في (ش): فالوجود ممن ووو وهو خحطاً. 


5( سب )٩(‏ في (ش): ابتداعا. 
)٩(‏ «للعبد» سقطت من (ش). (۷) في (ش): وإن. (۸) في (ش): معدور. 
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وارك فلو لم يَحْصُل من العبد فعل ولم يتصور ذلك بطل الوعدٌ والوعيدء 
الثواب والعقابُ» فيكون التقدير: افع وان لا تفَْل» ثم إن فلت ولم تفع 
فيكونُ لك الثوابُ أو العقابُ على مالم تَفْعَّل» وهذا خروجٌ عن قضايا الحس» 
ضلا عن قضايا العقول» حتى لا يى فرق بين خطاب الإنسان العاقل» وبين 
حطاب الحمارء فلا فصل بين أمر التسخير والتعجيز» وبين أمر التكليف 
والطلب. ٠‏ ۰ 


ا ا ايوا اروك دل الان ل ا 
الحَسن» والتحذيرً عن الفعل القبيح » لم ترتَبُ المجازاة على ذلك. 

ف Se ae me‏ 
كمناظرة السوفسطائية() فيه فیشتم ویلطم› > فإن عضب من الشة وتام من اللطم ‏ 
وتحرك للدفع والمقابلة") فقد عرف أله ری من الفاعل شيغا بوب الجراء 
والمكافأة وإلا فما لَه غضبَ منه» وأحال الفعل عليه. 

والجواب من وجهين ؛ أحدذهما الالزامات على مڏذهبهم› والثانی : 
التحقيقٌ على مذهبنا. 

الأول: تقول : ینوا لنا ما املف به نان القول بان النکليف متو على 
العيذ ا في تقمدیر ار القدرة ألحادثة وتعبينك . 

فإن قلتم : ا هو ااج ر ج هر ا د 
قبيحاً وحَسَناًء ومن المعلوم أن المطلوبٌ بالتكليف” مختلفٌ الجهة» فمنه: 
وجب مطلوبٌ فعْلّه» ومنه : حرام مطلوب ترك . 


وان قلتم : لاف به هو جهة الرجود» وهو الذي ك المدح والذم 


)١(‏ في (أ): السوفصطائية . (۲) في (ش): والمقاتلة. 
(۳) في (ش): أن المكلف به. 


۴ 


e 


عليه » فل وذلاك الوجه ار يندَرحٌ تحت القدرة عندکم » هو س 


ا ٤‏ 5 ع ره OE‏ 
تأبعة للحدوث › فما هو المكلف به -حميهه لم يندرج تحت القدرة» وما اندرج 


تحت القدرة لم يكن مكلفاً به. 


فان قیل : المقدور هو وجود الفعل إل أنه يمه وجود د ذك الوجه المكلف 
به لا ا في الخطاب ا 


فيل : وما یغنیکم هذا الجواب» فان لنکلیف لو کان شترا بتأثير القدرة في 


ن ا ا ره 2 الوجود ن حیث هو وجود کک غير ۽ ولکان تقدیر 


الطاب ا الحركة الت إدا اجات وجرً0) معها کا ا وعبادة وضلا 
وقربة» فما هو مقصودٌ بالخطاب غير موجود بإيجاد العبدء فيعود الإلزام عكاً 


علیکم : افٌل يا من لا يفعّل. 


فل رى أي مكلف به ندرج تحت قدرة ل ولا ندرج تحت 
قدرٍ غیره » وبين مكلف به یندَرځ تحت قدرة EA‏ ولا يندرح) من جهة ما 
کلف به» والمندرح تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلف به» أليست القضيتان 
لو عُرضتا على محل العقل» كانت الأولى أشبه بالخبر. 


٠‏ إلى قوله: لَرمهمه الأعراض التي تفقو على آنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى » وقد وَرَدَ الخطابٌ بتحصيلها وتركهاء وتوجه الثواب والعقاب عليهاء وهي 
اشا فا هاه الا ا هل ن الان ولترو واتخان 
الأدوية والسموم والجراحات المزهقة للروح» وال عقیب الإفهاء ٤‏ والشبّع 
عقیب الطعام » إلى غير ذلك. فإن هذه كلها حاصلة بإيجاد الباري» وقد ورد 
الخطابُ بتحصيلها عَقيبَ أسباب يباشرها العبدٌء وَج الإلزام أن الخطابَ 
يتوجَةُ بتحصيل أعيانها مقصوداً» ولذلك يُعاقَبٌ عليه ويْمدَځ. 


(۱) «لیس» سقطت من (ش). (۲) «وجد» سقطت من (ش) . 
(۳) «ولا یندرج» سقطت من (ش). (4) في (ش): لنا إلرامهم 
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ومن المعلوم أن من استاج صبّاغا لیبیض ٹوبه فسوده غرم ومن قتل إنسانا 
بالسمْ استوْجَبَ القَودَ ومن أحرق ثوب إنسانِ» أو غرق سفينة » آو فتح قبا 
حتی هلك رع أو خربت دار عوقبٌ على ذلك وضمنَ وغرم» فمورد التكليف 
غير ما اندَرَجَ تحت القدرة» وما اندَرجَ تحت القدرة غير مورد التكليف . 

والجوابٌ عن السؤال من حيث التحقيق : أنا قد ينا وجة لأر الحاصل 
بالقدرة الحادثة» وهو وجه أو حال مثل ما اتوه للقادري والأزلية » فحْذُوا من العبد 
ما يشسابه فعل الخالق عندكم» ولينظر إلى الخطاب بافعل أو لا تفعل» أو 
حوطبَ: اوج أو لا توجد» أو خحوطب : اعبد الله ولا 7 شرك به شیا 8 
العبأدة التي هي أحص وصف الفعل حاصل بتحصیل العبد مضافُ إلى 
قدرته» فما ضرکہ) إضافة أخرى يعبقدها وهي مثل ما اعنْمذتموه تابعاً. 

فالوجود عندنا كالتابع أ و كالذاتيٌ الذي کان ثابتا في العدم عندكم› والفرق 
يننا أنا جَعلنا الوجود متبوعاً وأصلدء وقلنا: هو عبارةٌ عن الذات والعين» وأضَفنا 
إلى الله تعالى وجميعَ مايَلرمّه من الصفات» وأضَفُنا إلى العبد ما لا يجوز إضافته 
لی الله تعالی » حیث لا قال SEG‏ 
ومَسّى» فلا تير صفاته بأفعاله» بخلاف ما يُضافٌ إلى العبدء فإنه يشتق له 
وصف واس من کل فعل پباشره وتتغیر ذاته وصفاته بأفعال› ولا يجحد العلماء 
بجميع وجوه اأكتسابه وأعماله» وهذا معنى ما قالّه الأستاد بو إسسحاق : إن 
العبد فاعل بمعنى » والرب سبحانه فاعل بمعنى . 

نم ذكر الشهرستاني الجوابَ على أصل الأشعري والجبرية الحْلَّص بنحو 
ما تقدّمٌ من قول الرازي عنهم» إلى أن ن قال : : ومما يُوضح الجوابً غاية الإيضاح 
أن التكليف بافعل ولا تفعّل» ورد بالاستعانة بال تعالى في نفس المكلف به 
کقوله: #اهدنا الصرَاط المستقيم& [الفاتحة : »]٦‏ وقوله : ريا لا تزع قلوبًنا 


. في (أ): أويفعل» وهو خطا. (۲) في (ش): يضركم‎ )١( 
مكان قوله: «ولا يجحد العلماء» في (ش) بياض.‎ )۳( 


1£ 


بعد إذ هَدَيتنا) 7ال عمران: ۸]. 
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. واوضح من هذا کله قوله تعالى : «وَاصبر وما صَبردٌ إل بالله [النحل : 
1۷ لأنه قصر إمکان المأمور به على إعانة الله تعالى » وحَصَرّه فيها. 

٠‏ قال: وسواءٌ كانت الهداية بنفسها المسؤولة بالدعاء أو ابات عليهاء فلا 
شك أن العبد لو كان مستقلا بإنشائها بقدرته مستنداً بالات عليها» كان مستغنا 
عن هذه الاستعانةء ثم الله سبحانه يمن على من بَشاءُ من عباده بن هدام إلى 
الإيمان» وعندّ الخصم هو محمول على حَلق القدرة» وهي صالحة للضدين 
جمیعاً على السواء» وذلك بطل قضية الامتنان بالهدايةء قال الله تعالى : بل 
لله يمن عليكة 3 اکم للإيمان) [الحجرات: ۱۷]. 
وتحقيق ذلك من غير حي عن الإنصإف أن العبدَ كما يحس من نفسه 
ادك من الفعل يُجس الافتقاروالاحتياج إلى مين في كل ما يتصرف ويجد 
e‏ ۹ الاستقلال والاستبداد بالفعل في کل ما ا لرا ودم 
يؤخ من تصرفات فکره نظرا واستدلالاء ومن حرکات لسانه قلا وقالا» ومن 
ترددات يديه يمينا وشمالا» فيحس الاقتدارّ على النظرء ولا يح الاقتدار على 
2 بعد حصول النظر» فإنه لر أراد أن لا يحصل العلم لم يتمكنْ من 
خر فن شس جر لاه الخررف: ولو اراد أن يبدل المخار ار 
الأصوات حس” ذلك» ويجس تحريك يده وانمآته» ولو أراد تحريك جر 
واحلِ من غير تحريك” الرباطات المتصلَّة لم يتمكنْ من ذلك. 

) وعند الخصم الفدره شال للأضداد والأمثال وهي متشابهة في القادرد ين 
مستقل بالإيجاد والاختراع وليس لله من هذه الأفعال إلا خلى المدرَةء 

ا هونن ا ها ع والح في المسالة تسليم التمكن 
f‏ والاستطاعة على الفعل على وجه بسب إلى العبد معه وجة من الفعل 


. في (ش): من . (۲) «تحريك» لم ترد في (ش)‎ )١( 


LL 


بلیی بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والا جتیاج ات الله تعالی » وني 
الا تة 8b‏ والاستداد» فل في التكليفب موردا ال موردي الخطاب فعلا 


واستطاعة» ویصادف في الجزاء ت ا وألله أعلم» وهو الموفي 
r‏ 


eb‏ ا والزيادة على هذا مور 
السامة والمَلّل . 

وقد أَوْجَرّ الرازي العبارةَ في تفسير الكسب» فقال في كتاب «الأربعين»: 
إن الله تعالى يَحْلَيٌ الحركة المُطلَقّة بقدرته سبحانه » والعبد بقدرته يَجْعّل تلك 
الحركة صلاة وظلمأء أو كما قال . 

وقال الرازي في «النهاية» والشيخ مختار في( «المجتبى) في تفسير طريقة 
الباقلاني في اکت هي أن الْمّدرة الحاددة وأ تکن وة في وجود 
الفعل» لكنها مره في وجود صِفَةَ له وهي كونه طاعة ومعصية. انٹھی . 

قلت : وبعض a‏ من س اا واصحابه 
معقولٍ :يد اک ن N‏ في الذمُن و 8 


استحال ذلك استحال الجوابُ المعين عليه البطلان» وهذا غل في العصبية ٠‏ 


فاحش › ولیس كذلك» ولا فی معیأاه شی ء من الخموضصِ والدقة» فان الک 
هوفعل العبد بعينه الذي هو الطاعات والمعاصى بالفاخات وسائر التصرفات› 
وهذا شىء ليس فيه دقة» وإنما اختاروا تسمية فعل العبد بالكسب دون القعل » 


. «في» سقطت من (آ)‎ )١( 
. عبارة «فإن معنى غير معقول» ليست في (أً) و(ف)‎ )۲( 
«ولیس كذلك» م ترد في ر(‎ ]۳( 


3 


IT 


اا واحد عندهم » لن الکسب يختص بفعل العبد دون فعل الت ول 
وران ی اف الى كا اف ا وه د ق ن 
الله تعالى فاعلاء وأن A‏ لعب فاعلا» ئم الله تعالى ا 3 
الأفعال. ۰ 


EE ر‎ 


ا کان الكسب يعم الطاعة والمعصيةء ویختص بفعل العبد دون فعل 
الربٌ عز وجل» احتاروه() د في التعبير عن فعل العبد كما اختاروا الحْلقَ في 
التعبير عن فعل الرب عر وجل مع اعترانهم أن الفعل والكسبَ صادر”) عن 
العبدء وأنهما مترادفان» ولم ينكروا أفعالً العبادء ولكنْ خحصْصوها لتميز بعض 
امانا الج ل رعا وا وجا وه الکت:. 

فإن کان المعتزليّ لم يعرف ما الكسب» فا خف ك الل الي 
ا قول الله ای : لھا ما كسَبّت وعَلّیها ما اكتسَبّت# [البقرة: 
٩‏ وقوله تعالی : #وتشهدٌ ااب بما کانوا یکسبون [یس: ]٠‏ وأمثال 
ولل 

فن قال: هو أعمال 2 الواجبات والمحرمات. ترك مذهبه وأقر بما 
قالڵه آهل الكشب» وإ فسره بت بتفسير المعتزلة ومذهبهم» وهو ارات ی 


ذات الشىء ول وجوده ولا کلیهما اي فقلد حأء ا ( المثل : رمتنی بدائها 
اا وأين الكسب وجّلاؤه ووضوحه من إثبات الذوات في الأزل › 


(۱) في (ش): اختاره» وهو خطأً. (۲) في (أ): صادرة. 

(۳) في (ش): أسبابها» وهو خحطأً. )٤(‏ في (آ) و(ش): كلاهماء وهو خطاً. 

)٥(‏ «في» لم ترد في (أً) و(ف). 

)٩(‏ يقال لمن عير صاحبه بعيب هو فيه» وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
تزوح رهم بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن ويرة» وكانت من أجمل النساءء 
فولدت له مالك بن سعد» وكان ضرائرها إذا سابينها يقلن لها: يا عفلاء» فشكت ذلك إلى - 


ا 
oe‏ 


1¥ 


ودعوى الفرق ات والوجود» والقدم والارل» والقديم والأزليّ مع عدم 
معرفة اا وإذا جاز لهم أن يصطلخوا في ذلك على ما لا 
يعرفه غيرّهم» فما الذي حَصّر الاصطلاح على المجهولات عليهم» وحَظره 
e‏ 

وقد حکی صاحب «(شرح الأصول اللخمسة»() عن الجاحظ آنه ل إن 
المؤثرّ في أفعال العباد هو الطبْم . 


وحّکی عن تُمامَةَ بن الأشرس أنه يقولٌ : إنها حوادث لا مُخْدِتٌ لها فلم 
E‏ إليهما من الجبر والتشنيع نحو ما نسبته إلى آهل الكسب» 
فبهذا" يعرف أن فيهم آهل هُوی» وإِن لم يسُر بعضهم . 

وقد علط بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضم 


الموضع الأول: ذكروا عن أهل الكسب أنهم يقولون: لا فاعل في 
الشاهد» وهذا غلط فاحش. وقد تقررَ في كلامهم الذي نقلته١)‏ عنهم أنهم 


ن ”ل 


a‏ الكسب فعلا ا فاعلا ونما ا إطلاف الخلى والإايجاد 
وال بداع والاختراع متی کانت تفيدٌ إخراج e‏ ال الوجود» وإنشاأء غ 
الذات الأزلية عند المعترلة» مع أنهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 


آمهاء فقالت: إذا ساببنك» فابدئيهنٌ بعال سبيت» فسابُتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء 
فقالت لها رهم : يا عفلاء - كما وصّتها أمها - فقالت لها السابَة : «رمَتني بدائها وانسلّت»» 
فارسلتها مغلا. انظر «مجمع الأمثال» ٠٠۲/١‏ و١۲۸‏ و«المستقصى في أمثال العرب» 
۲ و«فصل المقال» ص۹4۲- 4۳ ورلسان العرب» ٤٥۷/١١‏ ورزهر الأكم» 
1-۳ . 
)١(‏ «الخمسة» لم ترد في (أ)» وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبار بن 
أحمد» وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص۳۸۷ . 


(۲) «شرح الأصول» ص۳۸۸ . (۳) في (ش): بهذا. 
)٤(‏ في (أ) و(ف) : نقله. () في (ش): غیر. 


TA 


a 


احل 


من الین هي ال 7ال عمران: »]٤۹٩‏ کا السا 
1 ا الخالقينَ ) [المؤمنون: .]٤‏ 


وكذلك الخلق بمعنى الكذب» قال الله تعالى : إوتخلقون إفكاي 
[العنكبوت : ۱۷]» وأما الخلق الذي يختص بالله تعالى هو إنشاءُ عين الذات» 
وعلی هذا قال تعالی : مل من خاي غير ا [فاطر: ۴] وأمثلها" 

الموضم الثاني : ذَكرُوا عنهم أنهم لا يبون الاحتيار إلى الفاعل من 


العبادء وأنهم ينسبونه إلى الله تعالىء وهذا لم يصح عن الجبرية الأشعرية كما 
تقدم » فكيف بأهل الكشب؟ 


وقد تقدم تصريحهم بخلاف ذلك وتکذیبهم في حکایتهم لمذاهبهم حرام 
بالإجماع » ولو فحنا باب التكذيب لأهل المذاهب لم تكن فرقة أولى به من 


الموضع الثالث : ذكرو : عنهم آنهم یقولون : قدرة العبد على الكسب مقارنة 
لمقدورهاء فلا تور فيه» ولا يخرجهم القول بالكسب عن الجبر. وهذا جحد 


او رهم على الأشعری في قوله. : قدرة العبد متعلَقَةٌ ْله غير مؤرة فيه . 


وقد تقدم تصريحهم بالرد عليه کا في کلام لباقلاني‹› الماضي ٤‏ وسيأتي 
ابن الحاجب عليه في مواضع من «مختصر المنتهى » . 

وقد ذم صاحبٰ «الخارقة» مهم صاحب «الرادة) بأنه پرمي أهل الکسب 
بمذاهب أهلِ الجبرء ونص على أن الكسبٌ غير معقول, ویجتزیءُ بهذا القدر 
في إبطالهء وعانه بهذا شد العيب» وتمثل في الرد عليه بقول الشاعر: 


(1) في (ش): بالرد عليه كالباقلاني » وهو خطأ. 


14۹ 


أتانا أن سلا دم جها علوما ليس يعرفهن سهل 

ولولم يخل منهاذَبٌ عنها ولكن الرضا بالجهل سشهل 
فإن قي : : كيف يصح القول بالکسب وهو مني على ان الله تعالی بوب 

ذات فعل العبد؛ وال العبد كسب تلك الذاتَ صفة الحُسْن والقبح » وليس 
صح أن تکون الذاث لفاعل » وصفتها لفاعل, احر. 


الجا أن م أورَد هذا السؤالء فقد عَقَلَ ما هية الكسب» وبطل دعراه 
أنه غير معقولي» ودعواه أنه قول الجَبرية» ودعواه أنه كفل فإنه يۇي إلى تلك 
لشناعات» ولم يبن إلا أنه صوابٌ أو خحطاء وهذا سهلل» فإن المعتزلة عشر 
فرق» وبين أبي علي وأبي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف في القطعيات ما هو أكثر من هذاء وهذه المسألة بعينها مما الوا 


فك . 


وقد جير أبو" الحسين ما مَنْعهُ السائل من كون الذات الجسمية فعلا لله 
تعالى » وصفتها الكونية في الجهات فعلا للعبدء وكقى وشفى في الرد على مَنْ 
مع ذلك ومن أحبٌ ذلك فليْطالع كته وكتبَ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي 0 وصأعد» ومختار صاحب «المجتبى ) › والامام يحيى بن حمزة . 


ومن ار( ما حاءت به البهاشمة في ملع ذلك آنھہ احتجوا بکلامنا 
وكلام الخير > قالوا: فإنا لما“ قَدَرّنا على ذات کلامناء قَدَرْنا على جعله على 
جمیع صفاته من کونه خبراً أو إنشاء ولما لم نقدز على كلام الغير لم نقدر على 


(۱) في (ش): أمورا. (۳) من» سقطت من (أ) . 

(۳) في (ا) و(ش): ابي» وهو خطاً. 

)٤(‏ في (آ): محمود الملاحمي» ومحمود بن الملاحمي هذأ ذكره ٠‏ أحمل بن يحيى بن 
المرتضى في «المعتزلة» ص١۷‏ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشيخ النحرير 
محمود بن الملاحمي مصنف «المعتمد الأكبر» . 

(ه) في (ش): آدرك وهو تحریف. )٦(‏ «لما» سقطت من (ش). 


e 


ا 


٠‏ جعله على شيء من تلك الصفات» فدارت العلة على القدرة على الذات وجودا 


وعدما 


ابو الحسین ما ذکروا بأنه٠‏ لیس لکلامنا بکونه خبراً أو إنشاء صف 
E‏ ا لاوت باکر اتتا ن لکوم الال a‏ 
الحرف الوأاحد بذلك» مع آنه لا صح عند الخصم أن يوجَدً<) من الكلام إل 
الحرف بعد الحرف» والمعدوم لا يصح وصفه بصفةٍ حقيقية. 


سلّمُنا أن في هذه المسألة هو الصحح دون کلام بی الحسين› 
وأن کلام الشيخ أبي الحسين مع البهاشمة يختص بصفات لأجساء التي هي 
ناقية دون التي لا بقاءَ لها كما يشي الى Ee‏ الشيخ مختار في «المجتبى ) 
ا ای فإنه لا يرم م أل الكسب منه شيءء لأن كلامهم 
في الكسب إنما هو إكسابٌ الذات صفات الحسن اقلح > وهي إضافية لا 
وجود 2 بدليل آنا ارو ان ولت الترول بأشياءَ على المذهب 
الصحيح وهو مذهب البهاشمة. 
ولو سلّمنا أن التروك أشياء» فالقولٌ بان الوجوبٌ والتحريمَ ونحرهما ليست 
بأشياءَ حقيقية ي وإنما هي أوصافُ إضافية كلمة إجماع س ولو كانت 
اقرا خر ا قيا العَرضٍ العَرّضِ > فإن الصلاة عَرَّض» فلو كان 


) جنها غر ضا آخر وهي متصفَة به لکان الف العرض . 


وخلاصة مذهبهم أن الُم بالفعل اختيارٌ وقوعه على الوجوه من أثر قدرة 
العبدى وذلك ا دوه لذن هو قر الله فلا كان اله تخي جذزك 
الفعل في العبد بعد َم العبد واختياره المؤر في حسن كسب العبد وجه 

(1) في (ش): به آنه» وهو تحریف. (۲) في (ش): يؤخحذ. وهو خطاً. 

(۳) في (ش): اکتساب» وهو خحطاً. 

)٤(‏ في (آ): وكسبه» وهو خطأء والمثبت من (ش)» وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


4 


ف ا ل د احتيار العبد في نيته من فعل اله 
تعالی لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعه()» فانه إ نما وق م على جهة الامتحان 
i E E‏ 
وکما یڑ ٿر سبحانه في تلض الأرواح عند فعلنا لسبب ذلك 

وكذلك سائر السات عند الجميع فتز عوكر نيةٌ العبد في المسيبات إجماعا 
م عدم استقلاله في ذلك إجماعاًء والتشاغل بمثل هذا يحتاج إلى الاعتذار. 


ولولا أن القصد بذكره أن E E‏ اتكفير لمن علط في هذه 
الدقاثق التي غلم ضرورةً من الذّين» فإني ما قصدت إلا هُذاء ولم أقصِدٌ 
تصحيح القول بالکسب e‏ الج فإن المختار عندي قول ابي الحسين 
ا من المعتزلة› وابن تيمية نيمية وأصحابه من أهل السنة» > اهم قد ص ححوا 
أن الحركة والسكون وَصفان ! إضافيان تابعان للڈات» ولهم ردود قوية على من 
َعَم أن الأكوانٌ ذوابٌ ثبوتية» وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراهين 
اأقاطعة؛ . 


ولو ذهب ذاهب من أهل الكسب إلى مذهبهم جور تير در العبد في 
2 ونرلها أنفسّها ا الوجوه والاعتارات علد الباقلاني» وهو مذهبٰ 
صحیح الاعتبارء قوي الأساس على قواعد النظار. 


وإذا مه الجُوّي إلى ما اختا لم بن عليه غباں ومنتهی ما يرم آهل 
لکسب أن کون فعل العبد» وخلیّ الرب سبحانه مقدُوريّن مختلفین معن 
متلازمين وجوداً ين قادريْن غير متمانعين ولا مانعٌ من ذلك قاط بحيث يَمْنْعُ 
قدرة الله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة. بل منتهی ما فيه 
مقدورٌ واحدٌ بين قادرين» وقد جوزه أبو الحسين وأصحابه من المعتزلة وجماهير 
الأشعرية» وليس فيه كفر ولا ا ولا عصیان ولا مروق. 


(۱) «وحال وقوعه» لم ترد في (أ)» و(ف). 
(۲) في (أ) : وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


4 


8 2 4 E ٤ 
ومتى كان الخطأ متوفاً على مثل هذه الدقائق لم كن التكفير فيه بلاق‎ 


وهذا و بولوج هله المضايق والبحث عن الحقار نی والله تعای 


غوزل سان کل ناطق » وسریرة کل اذب وصادق » لأن هذ! الكتاب إنما 
في الدب عن السنة النبوية لا في الذبّ عن الجبرية» ولا عن الأشعرية» لكن 
الذي انكر صحة السنن النبوية وصحةٌ التمسك بها وسل إلى ذلك بأن رُواتها 
آو کثیراً منهم جَبْرةٌ فار تصریح » متعمُدُون للکذب على الله تعالی ورسوله» 
وجَعّل الأشعرية وخصومهم من آهل الحديث والجمود" من جملة الجبرية . 
الخالصة الغلاة"» فقصدت تمییز بعض 4م من بعض› لأنه کما ذکره الشیخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»› فانه مير ر آهل الکسب من غلاة ر 
الخالصة› وقال: إ إنه المشهور من مڏهبهم وإنه قول أکثر آهل السنة فنفرد لكل 
EE‏ ة الخالصة والكسبية مسألة على حدَة. انتهی کلامه بحروفه . 


وقد أوضَحت في المجلد الأول إجماعَ الأمة والعترَة على بول أهل 
التأويل من طرق عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة» وإنما 
کلامي هنا في بيان الوجه في قبول آهل اه لأهل التأويل› وبيان دة الأمر 
الذي تأولوا فيه» وبیان مراتب البدع › E‏ ل لزم انطماس ا 
والآثار التي هي تفسير القرآن› وعليهماا*“ عمل جميع آهل الإسلام والإيمانء 
وقد تقدَّمٌ أنه يَلرّمٌ منكر ذلك أكثر من مثتي إشكال لما يودي إليه من الضلال 
والإإضلالء والله المستعان. 


الفرقة الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن فعلَ العبد واقع بقدرته 


)١(‏ في (أ) و(ف) : مقصرء وهو تحريف» وقد كتبت فوقها على الصواب»› وفي (ش): 
مقصدي . 


(۲) في (ش): والجحود» وهو خطا. (۳) في (ش): العداة. 
)٤(‏ انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص٠٠۳‏ وما بعدها. 
() في (ش): عليها. (7) في (ش): بما. 


۳ 


لتمکین الله تعالى له ذلك› وسابق مشیځته وتقدیره وتیسیره ‏ والتأثير عندهم لمدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلال. العبد بنفسه» ولا استغنائه طرفة عين عن ربه» 
رقفب تأثير قدرته على ما سبقها من مشيثة ربه عز وجل وتقديره ولیسیره ¿ وهذه 
الفرقة فة طائفتان: ٤‏ 


الطائفة الأولى : الذين يقولون: إن الأكوانّ التي هي أفعالُ العباد كالحركة 
والسكون ليست ذواتا حقيقيةًء وإنما هي صفاتٌ إضافية . ومنَالٌ الصفات 
الإضافية : القبلية والبَعدية » فإن اليوم «قَبْل» بالنظر إلى عد و«بعد» بالنظر إلى 
أمس » وليس له بذلك وصف حقيقَيٌ كالسوادية والبياضية . 

وهذا القولٌ أعدل الأقوال كلها وا وأقواهاء وهو المختار لمن سبح في هذ 
الخمرات»› ولم يقف مع آهل اوري ساحل النجاة . وإنما كان أقو 
هذه الاختيارات› e‏ التكلفات» وساعَدَت عليه قواطع i?‏ هین 
العقليات» والنصوص السمعيات» أخحذ من قول أهل ال اى القن 
الحادثلة في مجرد الأمور الإضافيات» وعدم تأثيرها في وجود الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات» وسَلمَ من جميع ما تورده المعتزلة ويورذه بعض الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات' , 

ولم يبْقَ الخلاف بين أهله وبين سائر أهل المقالات إلا في أن الأكوانَ 

e aT aT 

صِفَات لا ذوات» والدّلالة على ذلك من أوضح الدّلالات» وقد تمذم ما فاه 
في ذلك وشرحتهُ من الأبيات . 

وقد توافَ على ذه الالة عماي جل من أمراء ۳ المعقولات 
ا مثل شيخ الإسلام اف العباس أحمد بن تيمية ية وأصحابه م 
متکلّمي أهل الحديث والأثر» والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام» وشيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابهء وهم 


(1) في (ش): على بعض الإشكالات. 


V٤ 


a 


) رخال المعتزلة کما قاله الفخر الرازي› وفي کتب هو لاء من ا یڑ ا() 
المذهب ما يعني عن التطويل بذكره هاهنا. 


الطائفة الثانية : مَنْ يقولٌ بأن الأكوان أشياءُ حقيقية وجودية » وذلك إمامُ 
الحرميرء““ أبو المعالي الجويني وأصحابه» وعَرّاه الرازي في «النهاية» إلى 
0 اتی إسحاق» قال الرازي في «النهاية» : صرح به الجويني في کتابه 
«النظامي»» وروأه الإمام بحیی بن حمزة فی فی «التمهید» 1 عن الجويني › وصرح بك 
الجوینی فی مقدمات کتاب رالبرهان) أن القول بالکسب”' تمويه بهذه 
العبارة» وقال فيه : وأمًُا سر ما يعتقده في خلتق الأفعال» فلا يَحتملّه هذا 
الموضع . أنتهى بحروفه. 

2 ٤ 0 TT O 

ثم إني لم اقف على قوله في ذلك منصوصا في کتبه› لکن قال آبو نصر 
السبكي في «جمع الجوامع»0 له ما لفظه : وقال إمامٌ الحرمين : خحلق الطاعة. 

وقال شارح «جمع الجوامع»: قال لشهرستاني في «نهاية 2 : 
۴ 2 حیٹ ات لاق الحادثة هو الوجود إل آنه e‏ 


ګج ل 


إلى سیب لی قرله: وإنماحَمله على تقریر ذلك لاحترا عر“ را الجر 


قلت : لکنه رحمه e‏ العبد في احرج E‏ 
العدم إلى الوجود» فلو قال : بما" اخترناه من أن الأكوا ن إضافية كالطائفة الاولى 


(۱) في (أً) و(ف): امل و وكتب فوقها تصحيحاً لها : هذا» وهو الصواب» وهي كذلك 
في (ش): هذا. 

(۲) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(۳) في (ش): بأن الكسب. 

. ٤۷١ ٤1۹/۲ أنظر «جمع الجوامع» مع حاشية العطار‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): من . )٩(‏ في (ش): کما. 


- 


سم من الركاكتين في كتا المقالتين. 
اا ۰ ران لجويني فر من ركاكة الجبر : والجبر لازم 


قلت : : هذا معني صحیح › وقد دمت ذكره ‏ فى المرترة الأولى . ولكنها عبارة 
مبتدَعةٌ مكروهة لأنها توه حلاف الصواب» E REE‏ 
٣ :‏ سه لھ ولال 
وإ لم بن تحت هله ال شی الاختیاں کما ذلك داب الرازي يطلی 
المجبر وهو يعني به المختار ويقول: الصحيح هو الجبر» ويفسره بالاختيار» 
ةم اغ للل اا فإنها توهم خلاف الصواب فى اعتقاد 
أهل السنة» ويكون عُذراً للغالط عليهم في مذهبهمء وهذا وأمثاله هو الذي 
شب نار الاحتلاف» وبهج منارّ الاعتساف» وقد جود الغزالي التحذير من هذا 
وأمثاله في مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فليطالع ‏ فانه مفید ا 


و الذي الا الشهرستاني إلى القول بلزوم) الجر على کل تقدیں وهو 
الذي ا و الجبرء واذعی الضرورةً في فسادء وصرح E‏ 
کلامه فی الإرادة هات عايه ا الجبرية هذه العبارة كما تمذم . 


واعلم أن الآأساس الذي 2 عليه قول هذه 2 e‏ ابعة في عدم 
استقلال العبد بنفسهء هو القول بأن الذاعي الراجح موجبُ لوقوع ما دی إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل . وهذا القول مَُجْمَمٌ عليه عند البحث» وإن كان 
يروى فيه الاحتلاف الشديد فإنما هو فى العبارة كما سيهر لك إن شاء الله 
تعالی » وهو قول من قدمته من هاتين الطاثفتين » وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن جمهور الفلاسفة» وهو اختيار الرازي . 

وإنما اذَعَيْت أن الخلاف فيه لفظيٌ لأن القائمين خرب أهله وتَعفية رسمه 

(1) من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش). 

(۲) في (أ): يلزم . (۳) في (ش): وإنما» وهو نحطاً. 


۷٦ 


هم المعتزلة غير أ بى الحسين وأصحابهء ومَعَ غل المعتزلة في ! إنكاره قد صرحوا 


ایی اا 


المسألة الأولى : قالت المعتزلة: إن الله تعالى قادز على فعل القبيح مع أنه 


لا يَفعَلّه قطعاًء ما ذلك إلا لحان الداعي إلى تركه» وبطلان الصارف 


المعارض للداعي» ومَنْ قال: إن الداعي مُوجبٌ لم يرذ على ذلك شيئاء فإن 
الرازي - وهو من العْلاة في إيجاب الداعي - صرح في «النهاية» أنه لم يرذ 
بالإيجاب نمي الاختيار وأنْ القولٌ بذلك خروجّ عن الإسلام. 


المسألة الثانية : احتجوا على أن افعالنا لنا لا له تعالی بوقوعها على حَسّب 
ضور ودَوّاعینا» وانتفائها على حَسّب کراهتنا وصوارفناء وهذا e‏ 
صحته إلا مع القطع باستمرار هذا التلارّم بين e‏ الداع ووجود الفعل 
على وجه لا يجوز وقوع0) حلافه في الخارج» إذ لو صح أن تكون أفعالنا في 
بعض الأحوال غير متوقفة على دواعینا» لبطل الاستدلالء ومع تسليم استمرار 
التلارُم يرول الثزاعٌ» فإنه الذي راد مَنْ قال بأن الداعي موب . 

المسألة الثالثة : احتَجُت المعتزلة على ثبوت التحسين والتقبيح عَقَلا بان 
من حر بين الصدق والب مع استواء الدواعي من کل وجه إلا أن أحدَهما 
صدق» فان العاقل بختار الصدق e‏ دون الكذب قطعاً بمجرد ترجیحه 
للصدق على الكذب” المرجوح بمجرد قدرته عليه» وهذا هو عين مذهب 
الأشعرية . 

المسالة الرابعة: احتجت المعتزلة وسائر“ المسلمين أن المشركين إنما لم 
بعارضوا القرآنٌ الكريم لعَجُزهم عن المعارضة لا استحقارا ا 
ولذلك فإن» العقلاءَ إذا دعوا ا آمر یکرهونه ا عليهم لدفعه وإبطاله بل 

(1) في (ش): الدواعي . (۲) «وقوع» لم ترد في (ش). 

(۴) من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش). 

. في (أ) و(ش) و(ف): إن‎ )١( في (ش): على ساثر» وهو خحطاً.‎ )٤( 


4 


أموالهم وأنفسهم » وکال فن بعرم ا ذلك يدعوهم يبرزهاء وکانوا 
ر ولا مََمّةّ عظيمة تَلحَمّهم 
فلا بد أن اوا بھاء ف ر بها“ َل على نهم غير متمكنْينَ من الإتيان 
بها . 


قال الجاحظ ثم الإمام الحا الا رى وغدل جاءَ وادعی النبوة 
في قوم وهم له کارهُون» ولتکلیبه مجتهدون فقال لهم : معجزي أن مَنْ کلمته 
منکم في هذا الیوم لا مکنه ی ا ی ا 
رات وچ اعد م بخ ی وام ای توهین مره وترهين أصحابه عنه 
aed EEE EN‏ 
اا ت ل ا ام وع اا 

وجملة هذا لاف ان کل من لما من حاله آنه لا عل فعا ما مَعَ وفُور 
الدواعي إليهء وق ا ومع ارتفاع الموانع عنه. وفقد الحواجز دونه 
يعلم أ نه لم عله إلا لتعدره علپه لولا ذلك لم يكن لنا طريقٌ من جهة 
الاکتساب توصل به إلى العلم تعر شيء على أحد . انتهی بحروفه من کتاب 
الإمام المؤيد بالله فى إثبات النبوات الذي اذه من کلام العترة والشيوخ» ولا 
سيما كتاب الجاحظ المستجًاد) في هذا الباب» وفيما جُمعه الإمام المؤيد بالل 
من ذلك عن العترة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما يَطيبُ ويكثر» ويكاد يخر 

عن الحْصر من اجتماع الكلمة منهم على الاستدلال بتلارم الواعي في 
الأفعال على ما نُحقَمّه هنا ولكنا نقتصرٌ على هذه چ المسائل على أن 
الواحدة منها كافية فإن قليل البراهين العلمية في القوة مثل كثيرها فهذه الأربع 
المسائل دلت على موافقة جميع المعتزلة في إيجاب الداعي مَحَ بقاء الاختيار. 


ااا الأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بوجوب الداعي ١‏ 


(۱) في (آ) و(اف): به» وهو خطاً. 
(( في (): السجاد» وهو نحطاً . )( في (ش) : الدواعي . 


۷۸ 


E e 


زوم الجذرفي اللفظ كما شى 


وقد قصدت تكثير النفل لألفاظ الأشعرية في إنبات الاخجيار ابابل حه 
Pree‏ لذلكف» وقد 8 0 و وازدفة هنا وفيما زول بما 
آما r‏ الرازي في «نهاية العقول»» لأنه من الغلاة في تصحيح ) 
الجَبْر والمصرّحينَ به» ومع ذلك فقال في مسألة خلق الأفعال من «النهاية» ما 
أ قوله : الممكن يحتاج إلى المرجح في حت القادر أم في حق غيره؟ 
قلنا: على الإطلاق» إلى أن قال: قولّه: الهاربُ من السَبم يختارٌ أحدً 
الطريقين لا لمرجح . 


o, 2 ۳ ١‏ َ# ¥ ك 
قلنا: لا نسلم» بل الله تعالى يخلق فيه إرادة ضرورية لسلوك أحد 
الطريقين دون الآخ فأما إن لم يلها فیه وتء کما آنا تواقفنا على أن اله 


تعالی لو لى فيه صارفا عن العدق فإنه يرك العدو والفرار. 


A OEE 0 a 


مرجح أو لاء e E‏ فاا فاما أن 


یکونَ حُصُول ذلك القعل واجباً مع ذلك المرجح أو لاي فان کان واج > آرم 
من قذم إرادته قذم مراده» فیکون ذلك قولاً بقذم العالم» ولأن أفعال العباد من 
جملة مراداته ته عندکم» فيارَم قم أفعال العبادء وذلك معلوم الفساد بالبديهة» 
gb‏ > فلم لا يجوز 


)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى . () دلا ساقطة من (أ) و(ش). 


۷۹ 


فوله : هذه“ الحجة تنفي كون الله تعالى موجدا. 
قلنا: ا 
ما أن تكون أفعاله واجبةء أولم تكن . 


ي م 
قلا بل شی وأجىة» فان الله تعالی کھا إرادته واجبة› وصفانه وأجرة» 
ٍ 
فتعلقات صفاته بمتعلقاتها وإحة . 


فعلی هذا ق علي إرادة الله تعالى قاع الحادث المتعين ً في الوقت 
الفلاني e‏ م کان ذلك التعایٌ ا استغنی عن مرح ا فلما 
كانت الصفةٌ متعلقة بتخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت المخصوص لا جرم 
لم يمنا قدم العام وقدم سائر الحوادث . 

الد لان إرادته سبحانه بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
واجباء وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجباء وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوجره مُحالاء لم یکن الباریء سبحانه وتعالی 
ا د بل كان علَةموجبَة» وذلك خرو عن الإسلام لأنانقول ان کون 
ل بحال,ٍ يجب أن یکون فاعلا لبعض الأشياء لا تخرجه عن الفاعلية» آلا 
ری ا عا المد الخال اراج ل إا عل الل ار الا فد 
وجب على الله تعالی الثوابٌ» استحال إخلاله به لاستحالة ما يلرم من ذلك 
الإخلال في حقه وهو الجهل أو الحاجة ETE Ns‏ 
أن يفعل» ففي هذه الصورة و وجوب صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إل صدوره هلا ماله تون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل» واستحالة 
حصول الداعي إلى الترك ولا ينافي کونه 0 لأنه في ذاته بحالة لولم 


(۱) «قوله هذه» ليست في (ش). 
() في (س): فتعلقات صفاتها واجبة. 
(۳) في (ش): المتعلق. EES‏ 


أ 


ر م ر 7ة ر ڳر 
هذه الإرادات واجبة» بل لو حَصَلَّت له إرادات اخ لكان هو تعالى عند تلك 
الإرادات قادرا على عين ما أحدثه الآن. 


ق نه لا حلاص للمعتزلة عن هذا الإشكال الا إذاقالوا: : إن ترکه تعالی 
للواجب لا ر يؤدي إلى مُحالي» أو" لا يقولون: إنه يؤدي إليه أو لا يؤدي إليه» 
۱ ل يسيون عن القولينء ولك هذا الجوابَ ركيك» لأنهم إن" عَنوا بذلك أن 
أحد القسمين حقّ في نفسه» ولکن لا ينطقون به» للا ا یفنم لأنه 
ا E‏ أن ينطقوا به وان عَنوا بذلك فساد طرفي اللقيض› 

نھو ممم البطلان بضرورة العقل . 
إلى أن قال: قوله : القادر هو الذي یمکته الفعل والترك» فلو کان كذلاك 
e‏ لک فی شی: من الأحوال. 
قلنا: إل نيتم بقویکم «القادر: هو الذي گرڈ کا م الفعل والترك» 
أنه الذي بنك الإتيان بكل واحإٍ منهما بدلا عن الآخر من غير مرح > فلا 
ل هله الحقيقة في الوجود» فان التزاعَ ما وقع | إلا فيه . 
وإن نيتم أنه الذي e‏ الإتيان یکل واحد ال الآخحر عند حصول 
الدواعي المختلفة) فذلك حاصل» واعتبار الذواعي لا ينافي ما ذكرنا. 
٠‏ إلى أن قال : قولّه: لم لا يجوز أن بقال: حصولٌ 2 المقدُوريّنِ عند 
حصول الداعية يَصير أولى بالموجودء ولكن لا تنتهي تلك الأووية إلى حر 
الوجوب؟ 


ر 


الأول: أنه يلرم ال یکون کل واحلٍ من الأمرْن معقولاً ممكناًء وكل 


(۱) في (ش): غير. (۲) في (أً) و(ش): و. 
(۳) «إن» سقطت من (ش) . )٤4(‏ «المختلفة» سقطت من (ش) . 
)٥(‏ «حد» لم ترد في (اً)» و(ف). )٦(‏ في (ش): لا لزم . 


A1 


و و ةمال وال لكان أيضاً مسال ۾ لأن‌مالا. 
جل إلا عند وقوع المحال فهو محال . إلى ار ما ذکره. 


انتھی ما ردت من تقل کلامه» وهو صريح في أنه ما عَنى بوجوب الفعل 
وإحالة الترك ما يخرح عن القدرة والاختيار» ويبطل معنى الفاعليّةء وإنما عى 
الذي عَتتةُ المعتزلة في فعل الله تعالى لما يجب في حكمته والاحتجاح به كثير 
في كتاب الله » مثل قوله تعالى : «وَقالّت اليهود والتصارى تحن أبناء الله وأحبار 
قل فلم يعذبكم بنوبكم) [المائدة: 1۸]. فهذا ارد علیهم مبنيّ على أنه لا 
او إليه > وإن کان مُمکناً في نفسه بالنظر إلى القدرة. 
وإنمالم يقع مغل ذلك» لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
مدنبین» فإن الداعي إلى العفو عنهما موجودء والصارف مفقود» وحينذ يجب 
وقوع العفو ويترجم على العقاب . 
ومن ذلك قوله تعالى لمن اذعى ذلك منهم : تمتا المَوت إن كش 
صادقينَ) [البقرة: ]۹٤‏ وإنما لمهم تَمنيه لؤجوب الداعي الراجح لو صخ 
ومن ذلك قول ا TT‏ ادا بما قذّمَّت يديهم [ألبقرة: ]۹٥‏ 
فإانه قطعَ على لذلك» عل بوجود الصارف الراجح » وذلك 
شارت کر عا با قلت ام ها تة من ارف 
ومن ذلك قوله تعالی : اتبعُوا مَنْ لا یناکم اجرا وهم مهتدون) [یس : 
0 . ووسجه الاحتجاج بذلك أن ES‏ أو جھلِ بقبحه» وقد 
E‏ م ا معا إذ“ کانوا مهتين لا َجْهلون به غير 
سائلين لأج فلا يمون بالجيلة بالكذب على تحصيل المال» والكذبٌُ لا 


(۲) في (ش): ٳذا» وهو خحطاً. (۳) «فلا» سقطت من (ش) . 


AT 


٠‏ يجب لمج کون كذبأء ولا تفع" لذلك عند جمیع العقلاء» فج في من 


هله حاله اعتقاد صدقه. 


1 ومن ذف قوله ولوا ا کون الات ا راحدة لجلا ا یکفر 
بالرحمن لبيوتهم lL‏ من ل فض الاية [الرخرف : [TT‏ وذلك ندل على أن 
الداعي إلى الكفر لو كان راجحاً للجميع» لوقع من الجميع . 


م قوله تعالی وولو بط الله الرزق لعباده لبوا في الاق 4 
[الشوری: ۲۷]. 


ومنه قوله تعالى : لما يفْعَل الله بعَذّابكم إن شكرتم وامنتم) [النساء: 
[NY‏ 


ومن ألطفه قله تعالى : #أصطفى الات على البنينْ ما لَكم كيف 
تَحكمودً) [الصافات Ge E lor:‏ أن المرجوح لا يقع مني 
على لطيفةٍ أخرى: : وهي أن تفضيل الكور على الإناث عَقليٌ لما يلرم الذكور 
من المنافع الراجحة» والخصال الحسنة المحمودة . 


EEE‏ 2 و ن e‏ و 
ومثلها قوله تعالى : اومن ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين) 
[الزحرف : ۱۸]. وقد كانت العربٌ تعرف هذا ومَنْ لا يعرف النظرٌ الدقيق › 
ولهذا قال علماءُ المعاني في قول الشاعر“: 


(۱) في (ش): لکونه» وهو خطأً. (۲) في (ش): يصح . 
)( هو الحأرث بن حلزة الیشكرى › شاعر قديم مشهور» من المفلين› وهو صا حب 
الجاهلية الساثرة: 


آذتنا ينها آشماء ‏ رب تاو يمل مله النواء 
يقال: ٳنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالا في شيء کان بين بکر وتغلب بعد 
الصلح . 
وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها: 
من حاکم بيني وبي ن الدّهر مال علي عَمدا ت 


AY 


والعبش خير في ظلا ‏ ل الجهل مِمُنْ عاش كَدًا 


أن ماه : ممن عاش كذأ مع العقل» > حتی يمکن الترجیح » إذ لو اجُتمَعّ 
العيش مع العقل لم يصح من عاقل أن يقضلَ عليه العيش مع الجهل. 


وع ذلك جميع ما تقذم في مسألة الإرادة من التيسير لليْسرى والغسرى» 
ومن ااك الجشة التي لا یمن حَمْلھا على الإكراهء لقوله تعالی. : ولمن شاءَ 
بن آذ تیم رتا اون إ5 أن بشاء اه [النكوير ۲۹-۸ ] على ما تدم 
تقریره. 


فضت بهذه الجملة أن الراجح واقع » والمرجوح ممتنع » وأن الاختيار مع 
ذلك ممکنْ کما مَضی تقریره(» وکما Ew‏ 


وهذا القسمٌ هو المُسَّى بالممكن لتفيه» الممتنع لغيره» والتكليف به 
جائز بالإجماع مثل تكليفي من عَلِمّ اله أنه لا يمن ومع توقفب الفعل على 
الواعي والصوارف وتوقفهما على خلق الله لهاء فأجمعت فرق الإسلام» بل 
العقلاءُ على أنه لا تأثيرً لها في وجود الفعل . 


ممن دک َ على ذلك الشهرستاني د في «نهاية الإقدام» أن العلم ل 
بۇر فى المعلوم إجماعاء ومما يدل على ذلك وجوه : 


= آنشدها صاحب «الأغاني» ٠۰-٤۹/۱۱‏ ونقل عن النضر بن شمیل أنه كان يستحستها 
ويستجیدها.۔ 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البيت على الإيجاز المخلٌ» إذ هو يريد أن العيش 
الناعم في ظل الجهل أو النوك خير من العيش الشاق في ظل العقل» وألفاظ البيت لا تفي 
بهذا المعنی . انظر «معاهد التتصیص» .٠٠۸/۱‏ 

ورواية البيت في «الشعر والشعراء» ۱۹۸/١‏ لابن قتيية : 

والنسوك خيرٌفي ظلا ل العيش ممن عاش كذا 
)١(‏ في (آ) و(ف) مکان قوله «ممکن کما مضی تقریره» بیاض . 


A 


الوجة الأول: أن العلم٠‏ لو كان يُوثرُ» وكذلك ساثرٌ الأواعي» لزم في 


o‏ ) د ا والاختيار عن | ا ب ھ وجل › فا ك ما علم الله و جوا E‏ ده أو کان ر ا ي 


اتال غ وما علم علمه أو كان ا استحال وجوده» ولو كانت ذه 


ای د ذات ا ۳( القدرة n‏ 0 أنه لا استحالة 


الفانى: ا ات أن یکون ا القدرة وكذلك الرجُحان› 


فیکو مالم اله وجوه آوترجُح وُجد؛ سواء کان مَن لِم اومن ترح له قادر 


أو لا وقی ذلك انقلابُ العلم والدواعى قدرة» وهلا ا 
الثالث: أنه يلرم أن يَحسَنَ من الله تعالى الاحتجاج على العباد بمجرد 


0 م لر تچ o‏ 
سی العلم بأنه يعدبهم من غير دنب ولا حجة» ورححال الداعى ون لم يکن 
داعي حكمة كما تقدم في مسأالة الإرادة» والسمع بريءَ من مثل هده الى 


والعقل يدرك ركتها إدراكاً ضرورياًء ولو كان في ذلك حجْةء لم يقل الله سبحانه 


وتعالى : لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء: .]٠١١‏ 
ERI SAE‏ 
بتعڏیبه بغیر دنب E‏ وفي اھ : أنه «ما أحد أب إليه العذر من 


أله( فسحان من له الحجة والحكمة والعرّة والمشيئة . 


الوجه الرابع : أنه کان يلرم أن و يتعلیَ العلم بالرتب القديم ا لأنه 


(1) بعد هذا في (أ) عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعأ»» والصواب إسقاطها كما في 


6 


(شس). 
)۳( «المعلوم» سقطت من (ش). 
(۳) في (ش): له بالنظر. )٤(‏ «العلم» سقطت من (ش). 


. ٠۷١/١ تقدم تخریجه في هذا الکتاب‎ )٥( 


A0 


ا سحي التأثيرٌ فيه فلما عَلِمُنا تعلق عليه وعِلمنا بذاته المقدسة» علمنا آن 
: ا E‏ بالمعل م لا رر في آلبت» وهذا الوجه ذکره الجويني في مقدّمات 
کتاره «البرهان» . 


الوجه الخامس: ما تقذّم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة 
بالسمع المعلوم لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالی ٠‏ الا کلف الله نضا إلا 
وسعّها) [البقرة: »]۲۸١‏ بل عُلمّ من الذّين الامتنان على العباد بالسمَاحة من 
الممكنات» وأن التكليف ورد رد باليسر دون العسر» ويل السهولة وني الخرج › 
وسَّمعٌ ذلك جميمُ العقلاء من المسلمين وغيرهم» فلم يُعترضةُ أحد. 

ا العقلاء» َل صدقهء إلا من مُرض قلبه بداء 
الكلام» وهذا ل آنه الفطرة وعلى أن التوغل في الكلام يغير الفطرة› 
ولهذا لا يوجَد مَنْ ينكر العلوم كلها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائية 
وأمثالهم. 

الوجة السادس : ما ذكره ابن الحاجب من أن ذلك يؤدي إلى أن التكاليف 
كلها محالٌء قال: وهو حلاف الإجماع مََ ما تقذّم من الحْجّج العقلية من 
وجُدان الفرق الضروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية والعلم 
الضروري تخس لأمر والنهي في أفعالناء واستحقاق المدح والذم فيها دون 
أجسامنا وألواننا. وقد أقرٌ بهذا الرازي» ولكن اذعى أنه معارض بعلم ضروري 
مثله› ۰ أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك يستازم بطلان العلوم» ولم 
يقل بذلك أحد 

وأما قوله: إن الممكنين لا بقع أحدهما دون الأخر إلا بمرجح وإن ذلك 
ضروري ف » لكن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروري » بل ولا نظري» 


بل وهي باطل. 
)10/10 (۲) «وأمثالهم» لم ترد في (أً) و(ف). 


)٣(‏ في (ش): فافهم» وهو خطاً, 


A" 


E E E 


فانکشف أن قوله : إن الضرورتين تعارضتاء نموي نازل منزلةٌ قول, القائل : 
إن النفي والإثبات قد انعا وإن النقيضَيْن قد صدقاء ولو کان مثل ذلك يصح 
لم يكن إلى صحته طريق» لان ذلك يطل الثقة بالعلوم › فا الصحة 
ولان لا یکو | e‏ 


ذر۵ 3 2 أحد لاست اجين» رعو استخریع تفي الاختيار من وجوب 


- وقوع الراجح » ووجوب احتاج الممكن إلى مرجح » لأن هذا الوجوبَ وجوبُ 


أولوية واستمراړ لا وجوب عجز واضطرارء كما أقر به الرازي في حق البارىء 
تعالی » وقال : إن خلاقه حرو من الإسلام كما مر . 

وقد قَعْنا بعدم تأثير الدواعي» ق أيضا بتوقف تأثير القدرة عليها 
وتوف الجميع على الاختيار ا ر أحدنا على ما لا يَفْعله قطعاً من 
التردذي من الشواهق بغير موجب» وشرب السموم» وقتل الأولاد» ومَعَ قطعنا 
بأنا لا تفعل ذلك» فإنا جد فرقاً ضروريا بين تركنا لذلك بسبب الصارف عنه» 
e‏ ذلك عند الخَجز عنه بالمَْع بالغلٌ والقيد. وأن الداعيَ الراج هنا لو 
دعا إلى الفعل ما صدر مناء وإذا دَعَا الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 


الأولى وقح لا مَحالة. 


وبهذا الفرق الضروري» وجميح ما تقذم» يندّفع الجبر ويثبت الاختيارء 
وتقدّم ن فاا الأقدار وفی أول الكلام على ألأفعال e‏ ذلك على حسب 
وسّع البشر» ومدارك العلوم”“ والنظر. 

ارا ا هذا مذرك» وکل ما دكرناه من إحساس 
الاختيار ووقوع الراجح قطعأًء وحاجة الممكن إلى الراجح ضروريّ في فطر 

. في (ش): تدل» وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف)‎ )١( 

(۲) «کما مر» لم ترد في (ش) . 

(۳) في (ش): العقول. )٤(‏ في (ش): للعقول. 


AY 


العامة وإنما استفاد الخائضون فيه تحريرّ العبارات» وإثارة العْدَاوات » وتطويل 

الخصومات › واستراح أهل الحديث والأثر حين لوا هذه الأبواتب» وقنعوا بما 
ن 2 

فى اوليات الفطن والألباب» وأيدوها بمعارف السنة والكتاب . 


فصل : وإذ قد تم الكلامٌ على فرق أهل السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
نفي ٠‏ الاختيار» بهي تفسير قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة» وقولهم : لا خالق 
إلا الله تعالى » فإن أكثر الغالطينَ عليهم فى مذاهبهم ما علطو إلا بسبب قَلة 
الفهم لمرادهم في هاتين المسألتين . 

أنت إذا تأمَلْتَ ما تقذَّمٌ من كلامهم» عرفت ذلك» ولكني أحببت زيادة 
البيان لقوة عصبية المعتزلة عليهم في ذلك . 


ودا بقولهم : إنه لا خالقّ إلا الله تعالى» وهذا إجماع أهل السنةء 


ونصوص القرآن دالةٌ عليه» غير أن هذا الإجمالّ يحتاج إلى تفصيل مُرادهم» 
ریغ مدني وا مرت زیا رت راد بدا ا2 ا 


وذلك أن «الخلق» لفظة مشت ك بين ثلاثة نة معان» والألفاظ المشتركة رض 
اا و و ولا یکتفی فیها بمجرد 
اران 


فقد يكون الخلق بمعنى التقدير» مثل تقدير الخرازينَ للجلود أنطا 
ا ونعالاء والخلى به المعنى يطلق على العباد بشرط دلالة“" القرينة 
عليه وألله ا من ان ت بالتفرد بهذا فال الله تعالی ھل !۲ 
المعنی حکايةٌ عن عيسى کل : انى ي الي لكم من الطين كهية الطبر) آل 
عمران: ›»]٤۹‏ : فتبارك الله أحسنٌ الخَالقينَ4 [المؤمنون :4[ 


(ا0 ا (۲) في (ش): ترکب. 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : الأدلة. 
)٤(‏ عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش). 


A۸ 


e 


| وقال الجوهري في رص اسهم( : يقال : حلت الأديم» ادا قد رة قال 
زهیر": 
dr ~۴‏ ر لم ِ0 

ولات تفر ما خلَقَت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

وقال الحجاح: ما ا إلا ت ولا ا 9 e‏ انتھی کلام 
الجوهري . 

والخلي بهذا المعنى يطل على العباد مع القرائن الدالّة عليه وذلك من 

جملة أفعالهم ال متهم ايله تعالی منها دمشینته وأقداره وسابق علمه وتقدیره› 
على ما مضی من شرح ذلك وتقریره. 

المعنى الثانى : الخلق بمعنى الكذب» قال الله تعالى : «إوتحلقون إفكاً) 
[العنكبوت : 1۷]. 

وقال في حكاية کلام الكمّار: إن هذا إلا اختلاق) [ص: ۷] وهو كير 
شهیر. 

والله تعالی مزه عن عن إضافة الخلى بهذا ا المسلمين› و 
تأول في تجويز هذا على الله تعالى › فهو من الملحدين. 
المعنى الثالث: الخلق بمعنى إنشاء الموجودات من العدم وتصوير العوالم 
والصورء وترکیبم وتدبیرها على ما اشتمَلّت عليه كتب التشريح › ثم على ما 
شاده کل ذي a‏ 

. زاد في «الصحاح»: قبل القطع‎ )١( (خلق).‎ ۱٤۷۱-۱٤۷۰/٤۱( 

ف 

لمن الديار بقنة بقنة الحجر افون من حجّج_ ومن ل 
والفري : القطع› يقو ل : ا دا إذا تهات لأمر مضیت له . و فو ات 
)٤(‏ في (ش): يشاهده . 


A4 


٣ ر‎ ٣ ق ت ن‎ sS e 
` والخلق بهذا المعنى هو الذي تفرد الرب غز وجل به کله دقه وجله» صغيره‎ 


وکبیره» وعظیمه ویسیره» وهو الذي تمد الربُ سبحانه بالتفرد به» والذي أراد 
أهل السنة بنسبته إليه وقَصره عليه e‏ 
- وان ارید به التقدیر الام القرينة الداّة على ذلك كالربٌ فإنه لفظةٌ مشر 
يقال: رب الدارء ورب المال» بهذه القيود والقرائن. ومتی تجرد عنھا لم 
إطلاقه إ e‏ تعالى . ومذا هو محل التزاع بين أهل E‏ 
e‏ ففي المعتزلة من يسلُمُ مذهبًّ هل السنة وهم لااد فقد حکی 
ابن مويه في «تذکرته) : أن المخلوق عندهم بغير إِلهِ. 

ومن المعتزلة مَن جَعَل الخلق على الحقيقة للعباد فلا يطل على الله تعالى 
إلا مجازاء وذلك لمخالفته في معناه لا أنه جعل المعنى الذي ينسيه أهل السنة 
إلى الله تعالى مقصوراً على العباد: منهم أبو عبد الله البَصري ذهب إلى أن 
الخلقّ بمعنى الفكرء والفكر لا يجوز على الله تعالى . وهذا ما لا أصلَ له إلا 
أن یکون استَخْرَجَ ذلك من قول اللَعوبُین : إن الخلق بمعنی التقدیں وط أن 
الفكر بمعنى التقدير» وغفل عن كون صفات الله تعالی لا تشبةُ صفات 
ال 

فلو ذُهَبنا هذا المذهب» عَطلناه سبحانه عن جميع صفاته» فإن الإرادة 
فینا تستلزم الحاجة.ء وصفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة› وقد تقدم ذلك . 

والعجبٌ من الزمخشري مَعَ تَضلّعه في علم اللغة واشتغاله بتفسير القران 

(1) في (ش): تجردت. وهو حطاً. 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري الملقب بالجِعّل› الفقيه المتكلم 
صاحب التصانيف» قال الذهبي في «سیر اعلام النبلاء» ۲۲٤/۱۹‏ ا > لکنه 
معتزلي داعيةء وكان من أثمة الحنفية » توفي سنة (۹٠ه).‏ وانظر أيضأً «ذكر المعتزلة) 


ص۲٦‏ 1۴ لابن المرتضى . 
(۳) في (ش): من . )٤(‏ في (ش): من . 


۹ ۰ 


RN 


٠‏ والحديث» ا ا رالات واا کت ا هاا الاه 
) الباطلء ورَعَم في «أساس البلاغة»“ أن قولّنا : خحلق الله الخلق من المجاز. 


والذي يذل على بُطلان كلامه ومَنْ تابعه من المعتزلة أ أهل اللسان العربي 
والمعاصر ب١۳‏ لرسول الله ب من المسلمين وعيرهم استعملوا هله األفظة 


٠‏ مضافة إلى الله عز وجل ومقصورة عليه» وشاع ذلك وذاع » وتواتر واستفاض› 
٠ ٠‏ وصْدَّعَّت به النصوص» وتداوَلّه العُمُومُ والحصوص» وكان السابق إلى الأفهام 


من غير قرينةٍ . 
جمع اهل علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسانٍ على أن نسبة الخلق 
ای اف تار ا e‏ في 
الاستعمال المتواتر المعلوم من الضرورات كلها: ضرورة اللغة وضرورة 
القرآن» وضرورة السنن والآثار» وضرورة إجماع المسلمين. 
ولو كَلَّفبَ الزمخشريّ أن ينل مثلّ هذا الاستعمال العظيم في كل لفظة رع 
أنها حقيقة لغص بريقه» بل لو كلف بهذ اللفظة بعينهاء وهي أن الخلق بمعنى 
التقدير أ ل يقل مثل ۵ ذلك أو قريبا منه لانقَطْعَ› ول المجارٌ شيعا يختص 
به الزمخشري. فعلامته معروفة : وهو ما لا سبق الفهم ! إليه إلا بقرينة » وهذا 


وأقل أحوال هذه اللفظة أن يكن إطلافًها على الله حَقيغة عرفية أو شرعية» 
وهنا أقوى من الحقيقة اللغوية كما قال علماءٌ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . 


(1) ص۷۴۳ . 
(۲) في (ش): المعاصرين» بلا واو. (۴) فى (ش): أدنى» مرة واحدة. 
)٤(‏ من قوله «هذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش). 


(ه) في (أ) و(ش): شيء» وهو خحطاً. 


۹ 


1 الزمخشري اسم الخال واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
ا E‏ اا E‏ 
ES GE‏ 


بل أخبث من هذا ا نه يمه نفيّ هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالى 
من غير قرينة» كما هو عَلامة المجاز» > فإنه لا يجوز لك أن تصف الرجل 
الشجاع بأنه أسد وميه بذلك إلا مع القرينة. ويجوزٌ لك أن تتفي عنه اسم 
الأسد بغير قرينةٍ باتفاق علماء المعاني والبيان» وإلا لزم الوا إلى القرينة في 
الحقيقة اجا ف ولم يقل بذلك قاثل . 


فعلى كلام الزمخشري يجوز للمسلم أن يقول : إن الله تعالى ليس بخالق 
ولا حلاق من غير قرينة ولا بيان لمراده. 

ویو ضح بطلان ما توهُمة أنه بنی ذلك علی ن ك حقيقة الخلقى) التقدير» 
وسحفقه ه التقدير عنده يستلزم الفكرء وذلك يستلزم الق فوجب ااا 
إلى الله تعالى إلا مجازاً. 

والجوابٌ عليه أن كل ما استلزم النقص لا نسب إلى الله تعالى لا حقيقة 
ولا مجازاء والأسماءُ الحسنى أرفع مرتبةً من ذلك عند أهل الحق» على ما 


g0 


بسطته في الصفات. نم في الإرادة» وله الحمد. 


وهذا المُسَّمُى منهم بالعلامةء فكيف بشيوخ الكلام منهم الذين وَصَمَهم 
الزمخشري ی العطن والمسافرة عن علم البيان مسافة أعوام» دکره في تفسير 


(۱) من قوله «بل أحبث» إلى هنا سقط من (ش). 
(۲) «أن» لم ترد في (أ) . (۳) في (أ): بنی على » وهو خطاً. 
)٤(‏ في (ش): الخالق» وهو تحريف. ) 
)٥(‏ في (ش): يستازم . 
۹۲ 


کر وگ 


ل یداه مبسوطتان که( [المائدة: E‏ 
وها آيها السني ما يقر عينك فى هذه المسألة من نصوص الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء کل و کت د 


والوارد في كتاب الله وسنة رسوله اة أقسام : 

القسم الأول المجمع على صحة الاحتجاج به عند فرق أهل السنة. 
والقسم الثاني : المختلف في صحة الاحتجاج به بين علمائهم. 

أما القسم الأول فهو أنواع : 


النوعٌ لأول: النصوص الدالة على تَمَذح الرب عز وجل بالتفرد بالخلق 
والاختصاص به دون عیره› »> وذلك شل قوڵه تعالی : وهل ين خاي ایر الله 4 


[فاطر: ۳]» وقوله سبحانه: اقم يلق کمن لا تخل اّلا تذکرون چ 


[النحل : ]۱١‏ وقوله تعالى : ألا لَه الحَلْىٌ والامر4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


لنوع الثاني : العام الملل بما يسع جوا التخصيص» مثل قوله تعالی : 
مام جعلوا له شركاء خلقوا كلق فتشابه الل علبهم فل الله حال كل 
شي [الرعد: .]۱١‏ 

فقوله : قل الله حال كل شيء وإن”“ خرج مخرجَ العموم» والعموم 
يحتمل التخصيص» فإن تعليلها يوجب القطع على ملع تخصيصهاء وذلك من 
وچجهين . ) 

الأول ٠‏ أ الكلام خرح مخرح التمذح ا ا )7( الخلق . 


وثانيهما: أنه خرح مخرج الإنكار على مَنْ أثبت هذه المذحَة لخير الله 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضع› فلعله ذكره في غيره. 
(۲) في (ش): فإن. (۳) في (ش): لمنشىء. 


۹۳ 


تعالی» > فلو كان المراد بالعموم خلق بعض الأشياء لسن من العباد مشارکته في 
مثل هذا التمدح بخلق كل شيء. وهم یریدون تقدير بعض ااا ا 
والأنطاع ونحو ذلك» ولا أعظم جناية على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هذا 
إلى مَمَادح آياته السنية» وصرائح نصوصه الجلية . 


e‏ : العام بین غير تعلیل, » وهو کثیر جداء مل قوله تعالی 
4[ وقوله : EN‏ ققدره ديرا [الفرقان: ۲ وهو کثیر جداً. 


رفي هذه الآية مع عُمومها دلي على بُّلان دعوى الزمخشريّ لفَضر الخلق 
في الحقيقة على التقديء ان اله تعالی لَص على المَُبَرَةبينهما» حي عَطف 
ا الخلق في قوله : ولق کل شي ء فقدرّه تقدیراڳ [الفرقان : : [Y‏ 


فدَلٌ على أن الخلق في المعنى الذي نص عليه آهل السنة من إنشاء العَيْن من 
العد 


ومن الدليل على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يحصى تا بي 


a ۴‏ بل س ق و 
هريره . سمعٿ رسول الله ئي يقو ل : رقال الله ٠ E?‏ ومن اظلم ممن 
ا فللا ا ا ج البخاري 


اج «الصحيح ». 


وفی «الصحیحین») من حدیث عائشة رضى الله عنها» عن رسول الله لا 
E £‏ ب ہم وراو 2 ر ا TE‏ 
انه قال: «إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: احيوا ما 


م )ا 


)۹٩۳( )1(‏ و(۹٥۷)»‏ وصححه آبن حبان .)٥۸۵۹(‏ 

(۲) الببخاري (۲۱۰ و(۳۲۲۲) و(۵۱۸۱) و(۷٩۹٩)‏ و(۱٩۵۹)‏ و(۵۷١۷)»‏ ومسله 
»)٩۹٩( )۲۱۰۷(‏ وصححه أبن حبان )٥۸٤٥(‏ . وقد فاتنا آن نعزوه في تخریجنا لابن حبان 
إلى البخاري» وأحمد ٦‏ و و٣۲‏ و١٤۰۲‏ وابن ماجه »)۲٠۰١۱(‏ فيستدرك من هنا. 


٤ 
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وفى «الصحیيحیين»' أيضا من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن رسو 


4 ته‎ E ARE a ص‎ E e 
. الله َة : «اشد النأاس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله»‎ 


- ۴ ر ليم 2 3 
وفي رواية «الذين يشبهون بخلق الله». 


e‏ ار ۴ م و 


بخلق الله تعالى» وادعيتم من خلقه ما لستم له بأهل» فلو كان الخلق لله تعالى 


مجازا وللعباد حقيقة› لم يحرم علیهم معلل بهذه العلة» التي هم عند 
الزمخشرى أحق بها من الله تعالى » بل هي لهم دونه . 


٠‏ ولما كانت الحياة ونحؤها من الأعراض تسى مخلوقةٌ لأنه لا تقدِير فيهاء 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير لما لیس فيه روح أن سى خلقاً» سواء کان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العبادء بخلاف إيجاد الأعيان وإنشائها من العدم› 
وذلك لقول عيسى عليه السلامٌ: اني خی لكم من الطين كهيئة الطير 
فَلُْحُّ فيه فيكودُ طائ رأ بن الله [آل عمران: 4۹]» ولمّا لَب في 
«الصحيحين» أنه يقال للمصورين: ا ما حلقتم) أي : ما صورتم » فسمی 
التصوير خلقاء کما سماه عیسی عليه السلام. 


EEE‏ الق إضافة كل خلږ إلى الله تعالى » ولا فر 


)١(‏ البخاري )٥٩۹۰٤(‏ و(۹١۱٦)›‏ ومسدم (۲۱۰۷) )۹۱٩(‏ و(۹۲)» وصححه ابن حباں 
(ONE)‏ 

(۲) قرأ ناضع : «إني» بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرأً الباقون (أني) بالفتح » قال 
الزجاج: «آني» في موضع جر على البدل من (آية). 

(۳) قرا نافع (طائرا) على واحد» کما تقول: رَجْلٌ وراجل ورکب وراکب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حال» والطير يكون جمعأ وواحداً» وحجته أن الله أخبر عنه 
آنه کان يخلق واحداء ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيرأ) وحجتهم : أن الله جل وعرٌ إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحدأ فقط . «حجة القراءات» ص٤٦1‏ . )٤(‏ في (أ): شيء. 


۹٥ 


ا ی ا 


سبعحانه » کما قال تعالی : إوتخلقون إفكا [العنکبوت : 1¥ وقال : إن 
هذا إل اختلاق) [ص: ۷]. 


وإنما القصد تفردّه سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءُ الأعيان من العدم الذي 

و ء ۶ مر ق 

لا يدر عليه سواه» وتفرده بالقدرة على خحلق کل مخلوق» كما دلت عليه الكتبُ 
الممااة اض اة 


وإذا عرفت معاني الخلقء وأن أل السنة ما قضروا على الله تعالى منها 
إلا إنشاء العيّن من العدم » عرفت معنى قولهم : إن أفعالٌ العباد مخلوقة» وأخذته 
من نصوصهم البينة في تلخيص مذاهبهم› كماتقدّم في الفرق الأربع» وعرفت 
حينئذ م ر نو بالمخلوق أعيان الذوات المُخْرَجة من العدم» التي يصح 
اغا اناف بالوجود التي هي عند المعتزلة ا والتي لا 
دا أن لى ها فر الت وجا كف كيف إلا العبدٌ الضعيفُ؟ 


وأما ما يع عليه الجزاءُ بالذم والعقاب» والثناء والثواب» من الأمور العدمية 
والإضافية» التي ليست بشيء حقيقي أصلدً كالتروك على الصحيح › وإنما هي 
جات استحقاق مثل توا الواجبات › و المحرمَات عند الخصوم» فليست 
عند أهل السنة مخلوقة كما يأتيى“ الدليل عليه قريباً من وجوه ثلالة قرآنية . 

وكيف يصح عندهم وصفٌ ما ليس بشيء في الحقيقة بالخق» وإِن كانت 
تسمّى أشياءَ فى العُرْف كما أن التروك تسمُى فيه أشياء» ولا" عبرَةَ بالألفاظ . 

وقد م تقد أن الثواب والعقابٌ لا يستازمان أن يكونا على أشياءَ حقيقية 
عند المعتزلة» فإن الشواب يستَحَى بترك الحرام» والعقاب يستحق بتر 
الواجب» والعقل يدرك ذلك بالفطرةء والعقلاء أجمعون١)‏ عليه» فإنهم يَذمون 

(۱) في (ش): مر» وهو خطأً. (۲) في (ش): فلا. 

(۳) «المعتزلة» سقطت من (ش). )٤(‏ في (شض): والعقال مجمعون. 


۹٦ 


مَنْ ترك قضاء الدين» وترك رد الودائع » ولا يراعون في ذلك القطع بأن التروك 
َ. م ل ت 5 ٌ0 ا ص ا 
أمر وجودي » له حقيقة فى الخارج كما له حقيقة في الذهن› بحیث لا يجزم 
عاقل على ذم مَنْ ترك قضاء الذين» ورد الوديعة» حتى يكون من ذلك على 


٠ E‏ بصيرة» فجمهور النقَلَة لمذهب آهل السنة کک حصومهم جھلوا آو) تجاهَلوا 


مذهبَ آهل e‏ 

فأما الفرقتان الاولتان» م وإن اتفقوا على أن أفعالًّ العباد المقابلة 
الجزاء مخلوقةٌ أنفسهاء فإنهم متفقون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختياره 
لوجودها شرط في وجودها سابق على الوجودء وأن الاختيار ليس بشيء حقيقي › 


3 سړ ټ 


e 


لجاحظ وأمانة بن الأشرس واباقهما تح قرهىا E‏ 
أفعالهم» وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادة» م اخحتلفا) ٠‏ 


فقال الجاحظ : إن المؤثرَ في أفعال العباد هو الطبْمُ الضروري الراجم م إلى 
فدرة أله وخلقه , 


وقال ثمامة : إن أفعالّ العباد حوادث لا مُحدت لهاء 


E 


وهذا شر من قول. هاتين الطائفتين » لأنه يستلزم جواز استخناء الحوادث عن 


مُحثها جل وعَر. ومع ذلك فلم يعدهما أحد من المعتزلة من الجبرية . 
وأما ر 2 فإنهما لم ينْسَبًا إلى الله تعالى التفردَ بالخلق إلا في 
یل ما ا یا الإضافات اوج والأحوال ا ت التي 


)١(‏ في (ش): و. 
(۲) في (ش): احتلغوا. وقد تقدم حكاية قول الجاحظ وثمامة عند المؤلف ص۱۹٦‏ . 


۹¥ 


تختلفٌ بها أسماءُ الذوات» فإن ذات(› الحركة المخلوقة واحد» ثم تختلف 
۳ گے ب ¢ ت # ر 
أسماؤها باختلاف أحوالها» فتسمى طاعة ومعصية وكتابة وصناعة» واجمعوا هم 
والجمهورٌ أن المخلوق من مسّمى الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هى مُطلَقٌ الحركة دون الرْجُه المخصوص الذي سميت به طاعة ومعصية . 


وأما القدرٌ المقابل بالجزاءء فليس هو مرادهم بقولهم : إن الله الق كل 
شيء» لأنه ليس بشيءِ حقيقي » والخلق لا يصح أن بطل على غير شيء» وال 
عز وجل إنما تَمَدّحَ بأنه خالقٌ كل شيء لا خالق لا شيءء لأن المراد كل شيء 
يسمى مخلوقاء والقدر المقابل بالجزاء لا يسمى مخلوقا لوجوه : 

الأول: قوله تعالی : ربا ما حلقت هذا باطلا [ال عمران: 1۹۱] فلو 
كان الله تعالى خالق الباطل الذي فعله العباد لم يتنزه عن خلق الحقّ في حال 
کونه باطلاء لأن خلتی الباطل اشد قبحاً من خلق غیره في حال کونه باطلا» کما 
أن مَنْ فَعَّل الكفر لم يتنر" عن ترك الضلال كفراً. 

الثاني : قوله تعالى : «إولامرنهم فلَيعيرن حَلىَ الله [النساء: [1۱١‏ فلو 
كان الله حالق تغييرهم» لكان خلا آحر لا تغييرا لخلق الله » كما أن الشيبٌ في 
الفح حل عر هة الد ت لن اة ولال الله : ثم أنشأناه خلقاً آخر 

ٍ : 

كما قال في تغيير النطفة إلى العلقةء ثم“ قال في اخر التغييرات : #فتبارك الله 
احسنٌ الخالقين) [المؤمنون: ]٠١‏ ولم يقل : أحسن المغيرين. 

وكذلك لَعَنَ رسول الله بي الواشمات المغيرّات حل الله ولم يجعل 
تغيبرهُنٌ خلقاً منه آخر كما خلق النطمَةَ عله وخحلق الشيب بعد الشباب. 


)١(‏ في (ش): فإرادة. () في (ش): له. 
(۳) في (أ): ينزه . )٤(‏ في (آ): حين. 


(ه) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» )٥٠۰٥(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود» وانظر 


۹۸ 


ERSEEETREIDEETEEEE 


. الثالث: قوله تعالى : الذي أحسَنٌ كل شيءٍ حَلَقَه [السجدة : ۷] آي 


على حسب ما أراد a SG‏ ازل بالحسن» فلو کان القدر 


المقابل بالجزاء من أفعال العباد ا و توصف ا بالقبح ووجب 


وصف قبائحهم بالحسن › وهذا بالإجماع . 


رعلى أن فى أهل السنة مَنْ يقول: إن الحركة المطلقة وصفٌ إضافنٌ لا 
شيءَ حقيقي › وإ الشيء الحقيقي المخلوق هو اأ لمتح ك u‏ لا مجرد 


حرکته » وهو القوي الصحيح كما تقدم . 


وأما الإمام الجُرَيّني وأصحابُهء فيقولون بخلق الأفعال كما يقوله أهل 


السنة» ولکن توچیه ذلك N‏ جدا ت قولهم : :إن الحركة شي ء 
حقيقيٌ » وإِنها ا ر العبد حتى يتأمل مقصدهم وزال الإشكال. 


والإشكال عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يلرم أن لا يصح وصفهم لفعل العبد بأنه مخلوق . 

والجوابٌ ما ذكره لشهرستاني حیٹ قال رغلا إمام الحرمين حيث أثبّتَ 
ال الحادثة اثر ا إلا أنه لم بیت ا 2 بالوجود م 


فد أشار لنُهرستاني بهذا ا راف اارن ۴ السنة في مسألتين: 


E‏ الأفعال على سبق E‏ مشه الله تعالی وقضائه وقدره على 


(۱) «سبق» لم ترد في (ش). 


۹۹ 


فإ القول بذلك هو الفاروق ما بين السني والبڏعي» وإن بقية الاختلاف 
إنما أكثره فى العبارات . 

فتأمل هذه | لفائدة العظمى وأيقظ بها قلبّك› ود ا ندا فهي من 
نفائس علوم الخاصة» وما يَعقَلّها إلا العالمون. 

فمن هنا اطلَیَ إمام الحرمين وأصحابه على أفعال العباد أنها مخلوقة» 
ويَحتَجُونٌ على صحة هذه التسمية بما ذكرناه من أدلّة السمع الخاصة والعامة 
المتفق عليها بينهم ء والمختلف فيها على حسب رأيهم في المختلف فيها. 

وقد أشار الغزاليٌ في مقدّمات «الإحياء»(». بل صرح أن الحامل على 
فان لاد اة إا امان ف ای و ان کی کی 
[الأنعام : »]٠٠١‏ وصَرْحَ فيها ببطلان الجَبّر» وأن بطلانه ضروري للفرق بين 
الحركة الاختيارية والضرورية ضرورةء والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال: يَلرَمُهم أن يوصَف العبد بأنه خالق لأفعاله. 

e ± پء‎ e او‎ » ٤ 

والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في كل شي ء أن يسمى مخلوقا في اللغة 
لوجهین : 

أحدهما: أن تسميةٌ كل شىء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم › ولم يعهد عن أحدِ من أهل اللغة أنه يقول : خلقت قياما" ولا صياما 
ولا حلالا ولا حراماً. 

الوجه الثاني : أنه يفهم ق الحتاب والسنة وکلام البلغاء أن ذلك 
يختص ببعض الأمور دون بعض . 

ا بے 1 E:‏ ن چت لے ےر 

من ذلك قوله: قال را الذي اعطى کل شيءِ خحلقه ثم هدی# [طه: 

٠١‏ فعَظف الهُدّى المتعلق بالأفعال على الخلق المتقدّم لهاء وظاهره المغايرة 


(00 ۰/۹و (۲) تحرفت في (ش) إلى : فتأمل . 
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PO EPEC PINE 


أحدهما: الخلق› رق ادا ولذلك قَدمه. 


وتأنيهما : الم بز اف ا ولذلك آخره» لن الخلقى دوع من جنس الأمر 


يدخل تحته بدلیل قوله تعالی : ولیه يرجع الامر کله [هود: ۱۲۳] فدخل 


فيه الخلق والأمر. 


فإن قالت المعتزلة: يخرج منه التكاليف لقوله تعالى في اخر الآية: 
glo”‏ ہ # سے سے ٤‏ ر 
#فاعبده وتوکل عليه [هود : ۱۲۴۳] فأمره بالعبادة» وما کان إلى الله لم يامر به. 


ثا 


فلنا: هذا ممنوع لقوله تعالى : : #واصبر وما صبرك إل يالله چ [النحل : 
۷ بابل المبالغة» وهي الحصر بالاستثناء بعد النفي العام » وقد تدم 
تقريرُ ذلك عقلا وسمعاً مع منع الجر ظا فلا واا 


وكذلك ت الله لل الوعيد فيمن تعرُّض لمثل ذلك الجنس 


المجمع على E‏ وقیل ل «فلیخلقوا او وقال 
ب : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُونَ بلق الله والذين يشَبهُون 
بخلق اله»٠٠‏ ولم يقل لهم : اخلقوا قياماً ولا قعوداًء ولا قيل لمن قام وقعد: إل 
ا ا 


وكذلك في «الصحيح ٩»‏ ذم السواشمات بتغيير خلق الله وتسميتهن 
المغيرات خلق خلق الله ففرق بين كسبهن الحادث وبين ۾ الخلق . ويشهد له من 
ألقران قوله تعالی : #إولامرنهه EE‏ الله [النساء: .]١١۹‏ 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 
(۲) تقدم تخريجه قريباً أيضاً. 


٠١١ 


fa 

ويدل على ذلك حديث رفاعة بن رافع › وسيأتي في تفسیر قوله تعالی : 
يإوالله حَلَقَكم وم تعمَلون [الصافات : .]۹٩‏ 

وهذه أحاديث صحاحٌ» وفيها شهادة على الفُرّق المعلوم من الذّين والعقل 

٤‏ ۸ م 

بين خلق الرب سبحانه وفعل العبد الضعيف» وأن بينهم من التمايز والتباين 
العظيم ما اوج( على العبد تحريم يهك ل الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية» الموقوف على ساثئر القَدّر والتيسير والمشيئة بحلق ربه عز 
وجل . 

هااا ا لاحر ا ف مع انال ال ا ماکان هدي تود 
ی الأجسام» فانه سی خلقا بمعنی اخر» ی ا 

وأما سائ أفعال العباد”» فعند أهل السنة كلهم أنها من حيبت نسبَت إلى 
العباد لا تسى خلقا وإنما تسمی كسباً وعملا وفعلا . فالوجه عندي في ذلك 
فيها واحدٌ» وهو أن أهل اللغة سَمُوها بذلك فَرَقا بينها وبين إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء لا لأنها أفعال العباد خاصة» بل هذا مذهبٌ البغدادية من 
المعتزلة : أن الخلق اسم لما يوجده الله بغير مباشرة. 

وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذه» بقى تسميتها خلقاً جرد دعوى 
تحتاج إلى دلالة تقطع الخلاف. 

ولأمر ما اختَلّفت العبارات عن أفعال الله تعالى أيضاً فعيّر سبحانه عن 
بعضها بالخلق» وعن بعضها بأخص أسمائه كإنزال المطر وفع السماء فان 
المطر والسماء يِسمْيّان مَخلوقين» والإنزال والرُفٌ لا يُسَمَيّان مخلوقين بل 


(۱) ص۹١٠۱‏ من هذا الجزء. (۲) في (ش): يوجب. 


(۳) من قوله «إلا ما کان تقدیرا» إلى هنا سقط من (ش). 
)٤(‏ «لا» سقطت من (ش). () تصحفت في (آ) إلى : نفى . 


e 


1 


وكذلك قال الله تعالى : إمنها خلقناکم وفيها نعیدکہ 4 [طه: [oo‏ ولم 


ب الإعادة ا الأرضس حلقا > لأنها عبارة عن الدفن الذي هو من جنس أفعال 


العباد. 


واوضحٌ من هذه الأية اقا ينظرودً إلى الإبل کیف خلت وإلی السماء 


كيف رفت وإلى الجبال كيف نصبَت وإلی الأرض كيف سطخت4 


. ]۲٠۰-۱۷ .: [الغاشية‎ 


واف فآ ال يو الان و ل ف ال ال ن كا خي 
تقريره في مسألة القرآن. 
TT TE i‏ 
يسمى خلقا مثل قوله : «وومنها نخرجكم تارة اخرى4 [طه: ]٠١‏ فإن الإخراج 
هذا يجوز أن يُسمُّى خلقاً إن کان ترجَّم به عن الخلق» وإن كان إنما راد 
الإخحراج من حيث هو إخراج» ولم يشر به إلى الخلقء فلا يظهر تسميته خلقا 

ہے 2 ٍ سر ج 

على انفرادهء فقد يستدل الجوينى ومن وافقه من أصحابه ومن معتزلة بغداد بهذه 
الأمور على أن الخلق في اللغة يختص بالمعاني التي قدّمُنا ذكرهاء فيب فصر 
عليهاء وتفسير إخالق كل شي ء ۶ ہما“ ُسمی خلقاًء ولا يلرم مَنْ قال بهذا من 
أهل اللغة محذور ولا مخالفة لمذهب آهل السنة وحقيقته › لأنهم إنما يقولون: 
الأكوا ن التي هى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلقء 
فرقا ټ 0 التسمية مع اعترافهم بان الخلى والاأمرء کلاهما لله(*) وحده 9 
شريك له على آنهم لم يصرحوا بهذاء وإأنما هو منتھی ما یلزمهم() عند 
التحقيق › ولهم أن يوافقوا على ما أجمَعَ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


(1) في (ش): هنا. 

(۲) في (ش): إنماً. | (۳) في (ش): مجری. 
)٤(‏ في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 

. في (ش): يزم‎ )٩( 


۴۳ 


الأفعال مخلوقةً: أي : مقَدَرَةً لأن تسميته بذلك بهذا المعنى تسمية صحيحة 
باتفاق أهل اللغة. 


نعل هذا التلخيص أن الله خالق کل شيء بمعنی التقدير» وخالق كل 
شيء بمعنى الإيجادء وما بمعنى الثاني - وهو الإيجادٌ - يختص بالأشياء 
الحقيقية وهي الذوات» ويكون معنا ای کل ري چ رن 
کونه لله وإلی الله“ وحده لا شريك له» ولذلك لم يَدخل القرآن في قوله تعالى : 
بۆخحالی کل شيء# [الأنعام: ٠.۲‏ عند فرق آهل السنة القائلين مدمه 
والمانعين من ذلك» على ما مَرٌ تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 


الصمفات) م أنهم مجمعون مع اخحتلافهم في القدم على أن القرآن ليس 


بمخلوق» وأن القولَ بأنه مخلوق» ولذلك أنكرَ ذلك قدماء أهل البيت عليهم 
السلام كما ثبت في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية» وقد تقدم في مسألة 
القرآن. 

وثّبت بهذا أنه لا حجَةٌ في العمومات على أن أفعالّنا مخلوقةء» لأن معنى : 
إن ال حال کل شيء آي کل شيء سی es‏ ولذلك خر القرآن من 
ذلك لأن ا ا في اللغة فاق إ١"‏ بمعنى المكذوب» وكذلك 
لا افلا بذلك . 

بت أن كَل شيء يُسمى مخلوقاً من الأجسام وصورها والطعوم والألوان 
والروائح وسائر ما في الخّوالم من نحو ذلك» داخل في أن الله حال كل شيء» 
ال ت اھ ى مخلوقا كأفعالنا لا يدخل في ذلك بمرة . 

ا نه يدخل فبه لغةً جاز تخصيص القبائح منه» كما هي مخصوصة 
ا راونا من کل شيء 4 [النمل: ]١١‏ بل من 
قوله تعالى في بلقیس واوبَيْتْ من كل شي [النمل: ۲۳]. 


)١(‏ عبارة «وإلى ألله» لم ترد في (ش). 
(۲) «إلا» سقطت من (ش). (۳) في (أ) : ثمرة» وهو تصحيف . 


٤ 


EE 


ألا تری أنھا لم توت ت ملك سليمان» لرا ك ولو 


دخحلت فی هذا القبائح كانت ا ية مسافحة جا ولو كانت كذلك ما 


تزوجًها عليه السلام . 


يوضخە : ان اله َعَم کل شيءء ولا يرم أن يَعْلَّ عدم موجود» ولا سعادة 
و شقیٌ » ولا ذب صادق» ا : يعلَمٌ كل شيء معلوم» فكذلك هو خالی 
زق وكذلك لم يُدخل شيء في ذلك من کلمات الله تعالى التي تقل 
البحارٌ عن أن تكون مداداً لها. 


او اا e‏ ان E‏ 
هذه العبارة یما تقوم معه لله سبحانه وتعالى على عاده ا 0 لحيل 


القسم الثاني : من أدلة :أل السنة على خلت الأفعال : ما اختلفوا في صحة 
الاحتجاح به» وتفرَد به الفرقتان الأولتانء ومَنَعَ من الاحتجاج به الفرقتان 
الأخرتان: آیتان وحدیٹان . 

الآیةٌ الأولی : وما رَمَيْتَ إذ رمیتَ ولك الله رمى [الأنفال: ۱۷] احتٌ 
ا ا ا ا ت ا ن اا ا ان غا ا 
تعالى لرسوله لا في أثر تلك الرميّة» أو تيه سبحانه لأثرها كَلّه» وليس في الآية 
ما يدل على أن الله تعالى هو المتفردٌ بكل ما قعل العبدٌ من جميع الوجوهء 
وكيف يَصح وبَص الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد حيث قال : إإذ ميت فالله 
تعالى اتيت الرمي في نص الآية منسوباً إلى النبنّ به ونفاه عنه في نها 
أيضاًء فوَجَّبَ تأويل ذلك على كَل مذهب» وتنزيله مدزلة قوله تعالى : «إفإنها 
لا تعْمَى الأبصار ولك تَعْمَى القلوبُ التي في الصدُور4 [الحج : ]٤١‏ مع قوله 
تعالى : ليس على الأعمى حرح4 [النور: .]١١‏ 

(1) في (ش): فتلخص. (۲) في (ش): بخلق آفعال 


0 


والوجة في الآية أنها نرَلّتْ في رمية٠‏ مخصوصةء وقع لها اثر عظيمُ لا 
يق مثلّه في الرمي الذي يكون مصدره من قدر العباد وقواهم» فاثبّت الله تعالى 
لري منسوبا إلى ره 5 ما كات ماقي داك ن الكسي ااي ونفاه عنه» 
لأن العظيم منفي عنهء فنزل الله تعالى رمي رسوله ية منزلة المنفيّ عنه 
المعدوم بالنسبة إلى ذلك الأثر العظيم . 


ول عل دك ا ق ی ای ع طا ب فی ف ا 
إليه َء في صريح الآية عقلا وشرعاً من ثبوت عَمَى الأبصار» على نحوما ذكرّنا 


في تأويل الرمي أنه من كون مَضرَة عَمَى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرة 


أما أول آية الرمي : وهو قوله تعالى : «إفلم تقتلوهم ولكن الله فتلهم 
[الأنفال: ]1١‏ فيحتمل أنها على الحقيقة كذلك. لأن الإماتة فعل الله تعالى » 
وجمیم المسببات عند أهل السنة فعل الله وهي عند المعتزلة ا e‏ 
فعل الله كالإحراق بالنار وصبغ الثياب بالألوان» وبعضها يخالفون فيه وليس 
هذا موضعَ تفصيل°“ هُذا. 

وقد تقَدّمّ في كلام الشهرستاني في الكسب ا e‏ 
للعبدء ويدخله الأمر والنهي عرفا وهو مجمَمُ على أنه من“ أثر قدرة الله عند 
أهل السنة والمعتزلة » وعَدٌ منه إزهاق الأرواح » فما كان من هذا القبيل لم يحتح 
إلى ا لله ا بل ینعکس 9 ویجب تادیل ا إلى 
نف » ادر وإلباته لله تعالى . 


(1) في (ش): قصة» وهو خحطا. ‏ (۲) في (ش): بها آمر. 

(۳) في (أً) و(ف) : بنتصه» هكذا رسمت» ويمكن قراءتها هكذا: بتبقيه أو لعلها محرفة 
عن كلمة «بنصه» . 

)٤(‏ «تفصیل» لم ترد في (ش). )٩(‏ «من» لم ترد في (ش). 


° 


سم ا م ت 
وأما اية النفي فتعارض فيها النفيُ والإثبات» فاستحقت التأويل» ولو لم 


نتأولها وجرينا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول إلا لم يکن ظاهرها پجري 


على مذهب أحد من فرق أهل السنة الأربع› فإنهم يجمعون على نسبة أفعال 
لخاد وإن كانت خارف وکرن ظاهرها اجا إلى التأويل بالإجماع . 


ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه»“ على الاتحادء 
وظَنّ أن ظاهرَهًا كلها“ تساعده على ذلك. وليس كذلك فإنه ِن ساعده ظاه 
ها ن اد الشطر الثاني وكفى بذلك تعارُضا يوب تر الظاهر 
والعدول إلى سائر الآيات المُحكمّات الدالة على إثبات أفعال العبادء وتفي ما 
توهمه من الاتحادء وبطلان جميع ذلك أوضح من أن يعين الاحتجاج عليه 
دلیل» فإنه معلوم”“ من ضرورة الدين والعقل» والمعول عليه في مثل هذه 
المعلومات هو القرائنٌ الضرورية القاضيةٌ بالعلمء والعقول المفطورة على 
الفهم» التي لولا هي لم يصح الخطاب» ويخص به ذوو الألباب في 
نصوص الکتاب . 

ولآية الرمي سب نرَلّت عليه» فلْتتَمٌ الفائدة في الإشارة إليهء قال الواحدى 
في «أسباب النزول»(“ : أكثر أهل التفسير أن لآب ت في رمي النبيّ 0 
القَبْضةً من حصى © الوادي يو بد حين قال للمشركين : «شَاهّت الوجوةُ 
ورماهم بتلك القبضة› > فلم د تق عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

قال حکيم بن حرام : لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وق من السماء إلى 
الأرض كأنه صوت حَصَاة وفعت في طش وْمّى رسو اله ل تلك 
الحصيات» فانهزمنا» فذلك قوله تعالی : وما رمَيْتَ إذ رمت ولك الله رمى 4 
[الأنفال: 1۷] . 


(۱) ص۱۸۹ . (۲) «کلها» ليست في (ش). 
(۳) «معلوم» سقطت من (ش). )٤(‏ ف (ش): پختص. 
(۵) ص ٦۱۹۔۱۵۷‏ . )١(‏ في «(أسباب التزول»: حصباء. 


¥ 


وروي غير هذا في آسباب النزول» وها اة 

وفى «المستدرك»٠‏ من حديث سعيد بن المسيب» عن أبيه : أن الآية نزلت 
: 7 ل د 1 
في طعن رسول الله 44 لابيٰ بن خلف. وقال على شرطهما. 

الآية الشانية : قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام : قال 
مء ج م ا رل 
اتعبدون ما تنحتون والله خحلقكم وما تعملون# [الصافات : .]۹٦-۹١‏ 

وقد احتح بها الطائفتان الأولتان من أهل السنة» منهم أبوعبيد» ومنع ذلك 
الآخرون منهم ابن قتيبة » فإنه رد على ا عبيد «مشکل القرآن» . 

ولأجل اختلاف أهل السنة فى ذلك قال ابن كثير فى أول «البداية 
۰ في فصه اا و 1 أء كانت ا أو بمعنی الي 
لمخلوق. | انتھی 

فاشار إلى القولين ولم تعض لنَصرَة أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك 


ہے ت ګل 


مړ #۳ م و“ واي RE e,‏ 
ووجه کلام المحتجينٌّ بها هو ما يتوهم قبل التأمل من أن ظاهرها يقتضي 
ذلكڭ» ووجه کلام المانعينَ من أهل السنة المع من ظهور ذلك في الآية» تم 
دعوی ظهور خلافه» فهذان مقامان. 


Y/Y (1)‏ وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البیان» )٠١۸۲۹(‏ عن الحسن بن 
يحيى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري » (وما رميت إذ رميت) قال : 
جاء بي بن خحلف الجمحي إلى النبي يي بعظم حائل . . . فذكر الخبر. 

وأورد هذين الخبرين الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ٥۷۲/۲۳‏ إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القول عن هذين الإمامين غريب أيضأً جدأء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا نها 
نزلت فيه خحاصة . . والله أعلم . 1V/1 CY)‏ 


٩۸ 


المقام الأول : المنعُ من ظهور معناها فيما رَعَمُوا» وذلك أن المع يترَتبُ 
غلی ظھور الاڈ aN ge‏ تراك الذي فيها 
ما فی لفظة «ما» من الاحتمال المعلوم عند آهل ا لبان ونقاد هذ! الشأنء 
فإنها مُحتملَة لمعنيين : 

ت ت ) ل ٣مم‏ م 

الأول: أن تکون موصولة بمعنی : الذي» مثل قوله تعالی : #اتعبدون ما 
تنحتون 4 [الصافات : .]۹١‏ 

الثاني : أنها مصدرية بمعنی : وعملكم . وعلی تقدير نها موصولة تکون 


ړا اا 


أيضاً محَملَةَ لمعييْن : 


أحدهما: أن المراد بالذي تَعمَلوَه الأصنامء أي تعملون أشكا 
ومقاديرّهاء كما يقال: صَتَعَ النجار البابَء وهذا السيفُ صَنَعَه فلان» وتسميتها 
معمولة حقيقة وعملا فاا أو حق ق2 عرفية شائعة . 


ومنه حديث رفاعة بن رافع البذري رضي اله يه ي و اول الله اة 
قال لھم حینَ دعام إلى الإسلام : «مَنْ حلَقَ لسماوات والجبالً؟» قلنا: الله 
قال ` فمن عل یله زه الاضنام التي تعبون؟) فلا تخر قال «فالخالق اح 


ر 


بالعبادة : المخلوق وانشہ عملتموها؟ وأللّه ا ن ا من شی ء عملتموه) : 


رواه الحاكم ى اول کات ا ف «المستدرك»0) PT‏ کھا يأتي باسناده 
وتمام متنه» وهو ظاهر کلام ال 

قال البغوىٌ): وما تعمَلُون بأيديكم من الأصنام . هذا وهو من أهل السنةء 
oil‏ ر 4 و ا 
وممن ظن مع هذا أن الآية تذل على خلق الأعمال. 


. في (أ) و(ف): اللسان. (۲) في (أ): وحقيقة‎ )١( 

۰۱٤۹/٤ )۳(‏ وسيأتي عند المؤلف ص١٠١‏ فانظر الكلام عليه هناك . 

(4) تمام نصه في «تفسير البغوي» :۳۱/٤‏ (والله خلقکم وما تعملون) بایديكم من 
الأصنام› وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


۰۹ 


الثاني : أن کون الهراد: وما ا من أعمالكم» وعلى هرلا التقدير 
فیحتمل وجهین : 
ل م و س 
أحدهما: أن يكون المراد من أعمالكم مطلقاء فيدل على خلق الأفعال 
كالمصدرية . : 
وثانيهما: أن يكون المراد من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها٠‏ أصناماء 
E OT‏ 


وذلك أن الفعل قد ياق على المصدر» وهو الذي في محل القدرة: مثل 
حرکة اليد عند تصوير الأصنام» وقد تطلّق على الأثر المتعدّي عن محل 
لا وهو الد اا ب ع الفاعل من حركته» وهذا المتعدي هو 
الذي أنكره ثمامَة والمطر فية e‏ أن بكرن فغ للعاد» وسمه مف ا 


والمراد في هذا الوجه الثاني : والله لمكم والذي تَعمَلون فيه عملكم» 
أي : والأصنام التي تصورُونٌ فيها تلك التصاوير. 

والاحتمال الأول معنأه: فان الأجسسام التي هي عملکم» 
َعمُولکم» ومع ضوح الاحتمالات. Rl‏ الواحد بطل ظهور الآية فيما 
ادعوا» ویبقی في حیز الاحتمال حتى ية يقضيٌ الترجيح الصحيح لما ادعوهء لکله 
قاص عليهم لا لهم كما بظهر في المقام الثاني وهو ظهورٌ حلاف ما فهموه. 

وذلك أن المعولَ عليه في مثل هذه المشكلات هو برك العناد والعصبية 
اول ٹہ تَر القرائن العقلية النظرية والَضْوية العادية تعمل عملّهاء وتطلب 
آثرها» ولا شك أنها تقضى ي بأن المراد بما تعملون الأصنام أنفسها كما ثبت ذلك 

(1) في (ش): صنعها. 


(۲) من قوله «وقد تطاق على الأثر» ا هنا سقط من (ش) . 
(۳) في (ش): الثاني » وهو تحريف. 
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rE 


ا 


ERS 


ا 


فی حل يث رفاعة الصحيح › وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى ساق الآية للاحتجاج على بُطلان عبادة 
الأصنام » وليس فى كَون أعمال العباد مخلوقة حجة على بُطلان عبادة الأصنام» 
وقي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضح برهانِ على بطلان عبادتها لوجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى ص على هذا المعنى في غير ية والقران يمسر 
بعضه بعضاًء وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان : «إواتحذوا من دونه آلهة 
لا لفون شَيئاً وهم بُخْلقون) [الفرقان : ]» وقال في سورة النحل : «والّذين 
يذْعُونَ ٠‏ من دون الله لا يلقن شيا وهم يُخْلقون [النحل: .]١‏ 

وثانيهما : أن المشركين حينثذ تهون على أنهم مثلّها في كونهم مخْلوقينَ 
وليس ينبغي أن يكون العبدٌ والربُ من جنس واحد» لا سيّما والعابدٌ منهما هنا 
أشرفٌ من المعبود بالضرورة من جهتين: 


ر الجهة الأولى : انه 2 ومعبوده ا 


والجهة الثانية : أنه الذي صَرره المعبودٌء وعلى الهيئة التي كانوا يستحسنون 
معَّها العبادةء فإنھم لم یکونوا سارن عبادة الحجر المطموس الذي لا 
سحل له» حتی یکونوا هم الذین يُسَکَلونه ويْضَاهُونٌ بصورته خلقَ الله تعالی » وهو 
من هذه الجهة سى معمولاً لهم ومفعولاًء كما يقال في السيف: إنه عَمَل» 
ونحوه» وكذلك ساثرٌ الحليّ التي هي من تصرف الصناع في حَلق الله » وهذه 
ل ن فة وكذلك ساثر المسببات كالمداد وسائثر الأصباغ . 


٠ هكذا قرا جمهور القرّاء بالتاء المثاة من فوف» وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تأخر:‎ )١( 
فما تقدم (وإن تَعْدُوا نعمة الله)» وما تأخر (إلهُكم إِلةٌ واحد)» وقرأً عاصم : (والذين يُدعون‎ 
من دون الله) بالياء» إخبارا عن المشركين . انظر «حجة القراءات» ص۰۳۸۷ و«زاد المسير‎ 
v/ f 


(۲) «منهما هنا» لم ترد في (ش). 


وهذه معصيةٌ أخرى تضكمُتها تصويرهم للحجارة» وهي من أدل دليل 
e‏ الجهالة إذ مجرد تشكيل الصورة من غير حياءٍ غير مي للجماد 
ہمز شرف بسببها على غير المصور فَجَمَعوا من جھالاتهم في ذلك ظلْماتِ 
بعضها فوق بعض, . هذا الوجه قوي جداأًء لأن مقدّماته معلومة ضرورية”» فإنا 
َم إلصرورة أن الأب موه لإقامة a‏ 
ضرورة أن الحجْةٌ بما ذكرناه أ قوم والرمُ وأنها على تقدیر أن المراد خلق أعمال 
العباد خحفية المعثى » والله سبحانه أعلم . 

الوجه الثاني : أن قرينة الحال وصنعَةَ البيان تقتضي أن قوله تعالى : وما 
َعمَلُونَ 4 في آخر الآية موافق 0 لقوله : «إما تنحتون) في صَدرهاء لأنه صَدَرَ 
الآية الکریہة پإنکار عباد المنحوت في حال خلق الله له لکن سه معمولاً 
تجنباً رار إن الواو حالية في قوله : إوالله حَلَفّك م والحال هذه العجية(“ 
القاضية برأ منكم في الجهل إلى هذه الخاية البعيدة . وأنت إذا نظرّت في طباق 
الكلام وسياقه لم بحسن أن يكون المعمول غير المنحوت» ووجب ان يکون هو 
إياه. 

ا ال ل 0 فان الجملة الحالية تقتضى في مشل هذا 
الموضع زيادة شدة ا ا ا ا وهو أخوك؟! اتن 
فهر ا ور كاه المع غ الت لم ك اة ماف اا رق 
أن الشرك على تقدير خلْق الأعمال ليس بأقيّحَ من الشرك م حلاف ذلك. 


وما إنه يجب آل کون الحت هھ العمل لما في ذلك من زيادة قح 
الشرك انه لا فی على عاقل أن اق الشرك أن يحل لله شريكا وهو حلقه 


فل 
(1) «علی» سقطت من (ش). (۲) في (ش): جهالات . 
(۳) في (ش): صرورة. a‏ (أ) واش) و(ف) : اا وهو حطأاً . 


(ه) في (ا): العجبية. وهو خحطأً. 9( ر يحسن» سقطت من (أ) . 
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EEE ERENT E ALP HITHIPTEETHRTEEETT 


فدَل على آن قولّه تعالى : وما تَعْمَلُون4 كناية عن قوله : لما تنحتون4 


حالف بین افظهما مع اتحاد معناهماء لما في ذلك ص ۰ حسر أ لسبك وعدم 


E 


التكرار» على ما يَعْلَمُه اهل اللسان من أئمة البديع والبيان. 


الوجه الثالث: حديث رفاعة عن رسول الله ية على ذلك كما سيأتي 
الآن. ) 


الوجه الرابع : النص على أن أعمالهم مخلوقة لله تعالى ينافي توبيخَهُّم 
والاستنكار الشديد أصدورة عنهم . 
ولذلك قَضى جمهورٌ آهل السنة في الخلق الذي تَمَدْحَ الربُ سبحانه 
بالتفرد به أنه حَلْىٌ الأعيان وإنشأؤها"» من العدم وتشكيل الصورة التي ورد 
الوعيد لمن ضاهاه من العبيد. 
ا ال ف مل هك الصو ال مل م 
£ رټ ~ ٤‏ س 
الاحتمالات؟ أليس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشاة من العدم أسبق إلى 
ر اران ا ~2 
الأذهان» وأقوم في البرّهان» واجِدَرَّ أن يسر به القرآن» وأولى بنص المعاني 
والبیان! 
ويؤيدٌ) مذهبَ هذه الطائفة من أهل السنة قول إبراهي الخليل کي فيما 
حکی الله سبحانه عنه فی غير هده الاية فى سورة العنكبوت : إنما تعبدون من 
0٤ ۴‏ تي غ ج ا ۶ 
دون الله أؤوثاناً ويَحْلمّون إفكأً [العنكبوت : ۱۷[ فس إِليهِم الخلق الذي 
بمعنی الكذب» وذمهم به لما کان من أفعالهم الاختيارية المحرمة عليهم » وأ 
كانوا مع ذلك تحت مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدّره. 
ولا شك أن لأفعال العباد عند جميع فرق أهل السنة جهتين مختلفتين : 
٠٠‏ جهة يُدخلها الحْسْنُ والقَبح » ومنها تنسب الأفعال إلى العباد. 
(1) في (أ) و(إش): وآنشاها. (۲) في (أ): أو تشكيل . 
(۳) في (ش): هذه الآية إلا احتمل. )٤(‏ في (ش): ويؤكد. 


۱1۳ 


وجهة لا يُدخأها القبح ا الحسن وحدّه دون القع ومنها نسب کل 


الكائنات e?‏ تعالی » ولکن المجادل لا يحسن منه a‏ 


ولأ فك »آذ تسه الأفال إلى ف تعالى هن ف الكفان ولك ارا 

£ ۳ ر 3 ûd bËÊ‏ 
بقل شَبهَّة منها فيما حكى الله عنهم وقالوا: لو اء الله ما أشركنا 
[الأنعام : ۸] وقد مر الجوابٌ عليهم مستوفي وله الحمد والمنة في آخر مسألة 


فلم يكن الخليل عليه السلام ليَقَتّهم أعظّ من هذه الشبهة التي قد 
لھجوا بها دفن" على خلائق من علماء الملَة“ الإسلامية كيف إل عبّاد 
2 الذين ختم الله على قلوبهم وعلى e‏ وعلى أبصارهم غْشّاوة مع 
E‏ لخلیل عليه للام من ضوح الحُجُةء وحن العبارة حتى في ا 
إلى الله تعالى » وخسن الثناء عليه. 


ومن الَف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ۋوإذا رضت هو يشفین) 
[الشعراء: ]۸٠‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله ء وإن كانا معاً فعْلَ 
این لأن سبَّبّ المرض قد يون منه إما بتناؤل ما يَضره» وإما 
نب يرتكبةء والشفاء لا يضاف | إلا إلى الله تعالی ‏ وإن کان العبد سببه» لأنه 
علی کل تقدیر من نعم الله تعالى التي يجب شڪڙهاء وأقل الشكر الاعتراف 
بها . 


فمن عَرفَ مثل هذه e‏ وتمكنّ من معرفة الراجح » ولا فلا ف 
العمل على قوله تعالی : ول تقض ما ليس لَك به علْمّ4 [الإسراء: ۳]. 


على أن الحاكمّ قد رَوّى حديثا يلح إيراذه في تفسير هذه الاأية الكريمة» . 


)١(‏ في (ش): لأقل . (۲) «قد» لم ترد في (ش). 
(۳) في (ش): ودق. )٤(‏ لفظة «الملة» سقطت من (أً) ورف). 


1٤ 


ذکره ‏ فی اول کتاتب لبر والصلة من «المستدرك» و صب ححه فقال ٠‏ أخبرنا ايو 


ek‏ الزاهد الأصبهاني › حدثا ا و إسماعیل محمد بن 
ید () ا" وین ایی الع وتي ع فاعة ب“ 
e‏ بن یحی ۽ ڈ بن رفاعه بن داع لزرقي » عن ابيه رفاعة بن 


حتی قدما مک دا تلان ل ا رج بت جه لی قول قلنا: 
آنت؟ قال : «انزلوا» فنرلناء فقلنا: آي CL‏ الذي يڏعي ا ما قل 
فقال: رآنّا) فقلت: م وقال : e‏ 
[والأرض] والجبال؟» فقلنا: : الله فقال : e‏ خحلقکم؟» قلا : الله قال: 

عمل هذه 0 التي تَعبدونٌ؟» قلنا: a‏ قال : «فالخالق أحق بالعبًادة :0 
المخلوق فانتم ا حى أن يعبدوكم وأنتم عملتموها والله أحق ان تعبدوه من شيء 


عملتموة» إلى قوله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


قلت: فقال ية : «فمن عمل هذه الأصنام الني لوا مقررا للحجة 
عليهم› ولم يقل : فمن خلق عَملكم لهذه الأصنام . 


وار ملك قوله : «والله أحق أن تفلو من شيءِ  (o‏ عملتموه» ولم يقل 


من شيءٍ لق الله عمَلّکم فيه وعبادتکم له. 


وفي تفسیر کتاں الله تعالى بالراي وعيد شديد ليس هذا موضع ذکره» 


(1( في المطبوع من «رالمستدرك»: عبد وهو خحطأً. 

(۲) «المستدرك» ۱٤۹/٤‏ ١١٠٠ء‏ قلت: وفي تصحيح الحاكم لإسناده نظرء فقد تعقبه 
الذهبي في «تلخيصه» بقوله : يحيى الشجري - والد إبراهيم ۔ صاحب مناکیں قلت : وابنه 
إبراهيم الحديث» وعبيد بن يحيى مجهول» لم يرو عنه غير بحيى بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان ٠١۸/۷‏ » وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ۷/٦‏ وابن أبي 
حاتم ٠/٦‏ ولم يأثرا فيه جرحأ ولا تعديلاء وقد وقع في هذه المصادر الثلاثة في ترجمته 


«معان بن رفاعة» بالنون» وهو تحريف . 


ونرجو أن لا یکون العمل ہمة ا الأَوية والفظرية من ذلك | إن شاء الله 
تعالى » وما“ كر فيه الإشكال» وق فيه الاحتمالء فأعوذ بالله من الخوض فيه 
6 لجال وهذا المستندٌ الذي معي قد أبڌيت صفحته للنْاظرينَ فمن عرف 
خیرا 2 ك واب یتیج الهدى» ولا س الأقوى» فإن ذلك e‏ 
آهل الأهواء» وما أصَبْت فيه فبحمد الله ومشيتته وحسن توفيقه» ا 


E E1‏ عن أبي بكر وعمر أنهما 


کا ع من ین مسعو ات تل متاك في قةر نت وات وهر 
المُْجَارُ على لسان محمّلٍِ عليه أفضل الصلاة والسلام كما يأتي بيان صحة ذلك 
ونظائره في آخر خحاتمة هذه المسألة ألجليلة إن شاء الله تعالى» وبيان تواتر 
نصوص الكتاب وإالسنة وإجماع الصذر الأول على صحة هذه العبارة e‏ 
وعلى مطابقته لقواعد فرق أهل السنة الجميع» ولله الحمد. 

وأما الحديثان النبويان : 


الد الأول: ما حکی البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالی آنه روی - يعني في غير 
«الصحيح» - فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر 
محمد بن بي الهيشم المُطوعي ببُخارى» أخبرنا محمد بن يوسف الفربّري» 
قال : سمحت محمد بن إسماعيل البخاري“ يقول : حدثنا على بن عبد الله 
- يعني : ابن المديني - حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو مالك» عن ربعي 
حراش» عن حذيفة قال : قال رسول الله لا : «إن الله يصن كل صاع وصنعتة» 
وتلا بعضهم عند ذلك : «إوالله خَلَمَكم وما تَعْمَلُونَ [الصافات : .]۹٩‏ 


(۱) في (ش): ومتی . (۲) ص۲۹۰ . 
(۳) «أبي» سقطت من (أ) و(ش). )٤(‏ في «خلق أفعال العباده .)۱١۷(‏ 
)٩(‏ إستاده E hE‏ أبو مالك : هو سعد بن طارق الأشجعي . وأحرجه الخطيب 
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ذكره البيهقيٌ في باب الفُرْق بين التلاوة والمتلو. 

وقال فى باب بذء الخلق من «الأسماء والصفات»“ أيضاً : أخيرنا أو 
عبد الله الحافظ. أخبرنا او ار بن محمد الفقيه")» حدثنا عثمان بن 
سعید الدارمی» حدثنا على بن المُدينى» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو 
٠‏ مالك الأشجعي › عن ربعي نن حراش › عن حذيفة» عن رسسول الله ا 


انتهى ما أؤرده البيهقي رحمه الله تعالى . 

وخرج الرار هذا الحديث في (رمسنده)") ولفظه : وا الله کل صان 
و قال الهيثميى ورجاله رال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بي 
الحسين بن الكردي» وهو ثقة . 


ومعنی هرلا الحديث معنى صحيح › يشهد له ما نص الله سبحانه عليه من 
تعليمهبالقلم »ومر بذلك على عباده» وهونص فى أنهسبحانه المعلملصنعة 


= البغدادي في «تاريخه» ۰۲ ۳۱ عن محمد بن علي بن أحمد المقرىء» عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١۸(‏ وإلبزار »)۲٠٠١(‏ والبيهقي في «الأسما 
والصفات» ص٦۲‏ من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري » به. 

وأخرجه أبن أبي عاصم »)١۷(‏ وابن عدي في «الكامل» ۲٠٤۹/١‏ والحاكم 
۳۲-۱ من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي » به . وصححه الحاكم 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص۳۸۸» وهو في «المستدرك» للحاكم ۱ وأحرجه عنه البيهقي آ فن 
«الاعتقاد» ص٤٤٠‏ . 

7 «المستدرك» : محمد بن يوسف الففيهء ويوسف جده. انظر: «سير اعلام 
النبلاء» ٤4۲-٤۹۰ /۱٩‏ . 

(۳) (۲۱۹۰) «کشف الاستار». )٤(‏ في «المجمع» ۱۹۷/۷ . 

(ه) في (أ): وماء وهو خحطاً وقد كتبت فوقها على الصحيح » وفي (ش): وامتن . 


11¥ 


الكتابة» ولیس فيه - ا فعال» إذلیس کل فعل, سی صنعة: 
فان اسم ا ي تختص بما يحتاج ا عدج ور بهم بسحیث بختص به ا 
بعض العقلاء في الحقيقتين اللَخُوية والعُرّفيةء وهي مقدّمة على اللْعوية 
ومنتهى الأمر أ ن هذا محتمل» والقطم بېطلانه في الظنيات حرام إلا بدليل » 
ای اعا 


یہید ت زا غا رجن | 


الحديث الثانى : عن عائشة رضی الله عنها» عن رسول الله ية آنه قال : 

«إن الله تعالى حينَ بريد أن يَحلَقّ الخلق يبعت ملكا فيخل الرّحمء فيقول : 
ر ت aR o‏ 2 ر ص د 

يا رب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية» فيقول: يا رب» شقيٌ أم سعيد؟ فيقول : 


E ERED a tii خخ‎ 


س 


: e E 1 2 a E e 
شه او عید» فیقول : یا رب ما اجله ما خحلائقه؟ فیقول : کذا وكذاء فما من‎ 


TURUEL‏ ااا ا اا ی ا ای ا و ی ا A loalir.‏ زو 


قال الهيثمي“: رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت: فيه الاشترا في لفظة الحْلق» فقد تكونٌ بمعنى التقدير ومعناه هنا ٤‏ 
صحیحٌ ولا نزامٌ فيه ر و ا يصح هذا المعنى لأن 
العمل غير موجود ذ في الرحم > ولان سياق لدت الغ دافم أوله» 
وإنما در الحْلقّ في آخره لبترجم عما تقدٌم في أوله. من الأمور التفصيلية» فكأنه 
قال : ما من شيءِ من الذكورة۵) i‏ والررٌق والأجل > والسعادة والشقَاوةء 
إلا يُحلَىّ في الرحم . 

فهذان الحديثان آقوی ما عرفت في ذلك» ولم يذكروا ا إلا حديث 
ll‏ ولعلّهم إنما روا حديث عائشة لظهور الأمر فيه» وان الخلق فيه 
م ان 


O a ER E PLO A PR E TE E a, a E RE E PARI‏ ا 


)١(‏ أحرجه البزار »)۲٠١١(‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ٠٠٠/١‏ إلى 
ابي داود في و القدر» . 


(۲) في «المجمع» ۱۹۳/۷ . (۳) في (ش): هذا. 
O‏ الذكور. )٥(‏ في (ش): الأثر. 


1۹۸ 


وأما ما روا الطبّراني“ عن ابن عباس » عن النبي بي «أنه قال : قال الله 

E O Ba. wm Er, e E 

عز وجل : انا خحلقت الخير والشرء وطوبی لمن قدرت على يديه الخيرء وويل 
لمن قرت على يده الش فلا حجةٌ فيه لوجهي 


أحدهما: أن فيه مالك بن ب بحيى النكري» SE‏ وکلم فيه ابن 
خان وقال الببخاري : في حديثه نظر“» ولم اعَلَمٌ أن ن أحدا ا 


وثانيهما: أن الخير والشرٌ المنصوص في الحديث آنهما مخلوقانِ ليسا عبارة 
عن الأعمال بدليل قوله : «فطوبى لمْنْقَذّرّت على يده الحْير» . فالتقديرعلى اليد 
هو العمل وعلى تقدير أن الخيرّ والشر هما العمل نفسّه» فإن لفظة «الخلق» 
مشتركة » وأحد معانيها: التقديرء وأحد معانيها: | إيجاد الین ولا يجوز القع 
على أن المراد أحد المعنيين إلا بدليلء ولا الظنْ إلا بريد والقرينةٌ هنا تذل 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجادء وتلك القرينة هي قوله : فطوټی لمن 
ا فان هذا مر نيط يقوله: زا فو اا عنه» وذلك مدرك 
بالذوق عند أهل اللسان» ومنتهى ما فيه أنه محتَمَلّء فلا يصح القطم بأنه غير 
مراد . 
ومما يَصأَحٌ أن يَحتَحّ به الفرقتان الان من أهل السنة قولّه تعالى : فاق 
وَجْهك للدّين حَنيفاً فطرة الله التي فَطر الاس عَليها لا يديل لحل الث ذلك 
الذينْ الفَيْمٌ ولك أككَرّ الاس لا يعْلّمود) [الروم: .]١‏ 


e أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» (۱۲۷۹۷). وقال الهيثمي في‎ )١( 
بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن يحيى النكري وهو ضعيف.‎ ۸ 

(۲) في «المجروحين» ۳۷/۳ قال: منكر الحديث ا لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها. 

(۳) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» ۱۷٤/٤‏ وابن عدي في «الکامل» ۲۳۷۹/۰ › 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في «الصغير» وكلاهما للبخاري › والمؤلف تقل کلام البخاري 
وابن حبان فيه من «المیزان» للذهبي ٤۲۹/۳‏ . 


۹۹ 


۶ رو وتي ې ٣‏ کر م 
وتفسيرها فى حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهودانه» . 
الحديغ ') . 
وفه ما تقدم في حذدیٹث عائشة بن عباس من الاحتمال الناشىء من 
الاشتراك في معنى الحْلق» ویو ضحه 0 الخلقَ هنا را جم إلى الفطرة. 
وقد دل حديث رسول الله اة المتفْقّ على صحتهء أنها العقل القابل 
للاسلام حتی پخالفه الآبوان» يوضحه ما من امتناع ا بإیجاد 


الأعمال» لعدم وجودها في ذلك الوقت او وھذا منتھی ما عرفت في 
هذه المسألة الجليلة.. 


وقد ادعی , بعض الفرقتين الاوليين الإجماءَ على ما الحتاره» ولم لھم 


ذلك الآخرون : 


ال عندي في دعوی الإجماع في ذلك من السلف رضي الله عنهم أنه 
یمکن نها صحيحة على وجو دون وجو وذلك أن او ا 
التقدير وبين ! إيجاد الربٰ عز وجل للذوات» ولا شك أن آفعال العباد ا 
بالمعنی الأول أف دة عا وة مقطع بوقوعها منهم باختیارهم على 
جه توجبُ ب الحجة عليهم وتقطع أعذارهم» من غیر بر ولا سلب اختیار» وفي 
الاثار في“ «الجامع الكافى» عن قدماء أهل البيت ما یکفی ویشفی . 

وأما المعنى الثاني ففي دعوى الإجماع عليه بخصوصه بعد کثير مَعَ شهرة 
هذا النزاع بين متكلمي أهل السنة» فكيف بغيرهم من سائر متكلمي أهل 
الإسلام؟! فكيف بالسْلّف الذين كانوا أبعد الناس عن الخوض فى مثل هذا 
والتنصيص عليه؟! وسيأتي قربأ كلام القاضي عياض» والنواوي» وابن 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك مَحَ ما مَضى من ذلك. 


(۹) تقدم تخر بجه في الجزء الثالث ص۳۸۷ . 
(۲) في (أ) و(ش) : والآثار وفي » وهو خطأً» وقد نبه على الصواب في (أ) بخط مغاير. 


۲۹ 


EEN 


i 


e E‏ ۾ 
والظاهر أنه ر واحد منهم في ذلك بطري 
صحيحة بل لا أعلم مثل ذلك نقل r E oR‏ 
علي عليه السلام من طريق آهل البيت عليهم السلام» وهي من احسن حسن الطرُق» 
لكنها مُنقَطعة غير مُسسَدَةَء دَكَرّها في «الجامع الكافي» عن أحمد بن عيسى بن 


زي بن علي e‏ ع م ا فقال 


فى أفعال العباد -: هي من الله ل ومن ٠‏ العباد دل ل العا اا 
شني. 


قال أحمد a‏ لا على خلقه. 


٠‏ وقال أحمدٌ: إنها من الله حلقّء ومن العباد فعلٌء لا أن خلق الله تقدّم فعل 
العبادء ولا فعل العباد تقَذّمّ حلق الله . روى الجميعَ عنه محمد بن منصور 
الكوفي المرادي في کتاب اخم وقد تقدم من توعير معرفة الإجماع ما يرهد 
في کثير من دعاويهء فمن أشف ما OE‏ الإجماع أمران : 

أحدهما: قول أبى عبد الله الببخاري رحمه الله» سمعت عُبيدً الله بن 
سعید قول : سمعت بحیی بن سعید یقول: ما زلت أسمَعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعال العباد ملق انتھی . 

قلت: البخاري وشيځه عبيد الله بن سعيدء وشيخه يحي القطان رحمهم 
الله ء أ ثم أثبات من أجلاءِ ثقات المسلمين لا ريب في صذقهمء لكن القطان 
کال في الطبقة السادسةء فإنه ولد سنة عشرينْ ومئة› ر وسبعين 
ومثة» وذلك قريب من رأس ا . وقد قال الذهبيٌ في أخر الطبقة الرابعة من 
«التذكرة») وهو ما بعد المئة لاولی إلى الخمسين ومئة 2 ما فة : وفي هذا الزمان 
هر بالبصرة عَمروبن عُبيد العابد» وواصل بن عطاء العْرّال» ودعَوا إلى 

)١(‏ في «خحلق أفعال العباد» .)٠٠١(‏ وأورده عن البخاري : البيهقي في «الأسماء 


والصفات» ص ۲٦۰‏ › وفي «رالاعتقاد ص۹١1۱ ١١٠١‏ والخطيب في «تاريخه» ۳/۲ 
(۳) ۹/1 -1°. 
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الاعتزال [والقول بالقدر»» وظَهَرَ بخرّاسان إلجَهْمُ بن صفوان وذعا إلى تعطيل 
الربٌ عز وجل ولق القرآن. وظهر في قبالّته مقاتل بن سليمان المفسر وبال 
في إثبات e‏ جسم وقام على هؤلاء علماءٌ التابعين ا 
وحذروا من بهم . | 

ا اوالاان وش دالا ب داد 
من خلق الأفعال قد كانوا بعد زوال َة NT‏ عضا ا 
وظهور الاخحتلاف والايتداعء » فن ححمَلنا کلامه على ظاهر قول أصحابنا» وهو 
نهم الذين يُواففولّه في العقيدة من أ الاخ را ا وقد ذكرت في 
الفرقة الاولى أن غالب المحدثين على ذلك فقد ذكر ابن الحاجب فى 
«المنتهى» أن القول بتكليف ما لا بُطاق تست إلى الأشعَري لقرله بخاق أفعال 
العباد. 

وقد نفل النواویٌ E‏ الجمعة من «شرح مسلم »0 والقاضي عياض ما 
دل على اختلاف بين كلمي آهل السنة في ذلك دَعَ عنك غير أهل الكلام 
منهم» فقال في تفسير الختم على القلوب المنسوب إلى الله» دع عنك أفعالّ 
العباد: قال لقاش : : احتف اا هذا اختلافا کثیراء فقيل : هو 
اام الطلف ب وإعدام أسباب الخيرء وقیل : هو ای ار صدورهم» وهو 
قول أكشر متكلمي أهل ا وقال غیرهم : : هو الشهادة عليهمء وقيل: هو 
علامة جلها اله تعالى في قلوبهم تغرف بها الملائكة مَنْ تَمدَح ومن َذمٌ. سل| 
بعد أن ذكرّ أن الحَنمَ , بمعنى الطبع والتغطية » ومثله ارين » وقيل : ار ا 
من الطبع » والطبع اليسير من الإقفال» والإقفال أشدها. انتهى كلامه. 


)١(‏ في (أ) و(ش): بذلك» وهو خطاً, 
(۲) في (آ) و(إش): من» وهو خحطأء وقد نبه على الصواب فى (أ) . 
(۳) في (أ): واشتقاق» وهو تحريف. (4) ۱0۳/۹ ٠‏ 

(ه) عبارة «دع عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش). 

() في (آ): أيسر» والمثبت من «شرح مسلم». 


۲ 


E 


IEE LIGEL E Ea bi | u Lila HH pa a al Hla Ls il HEAR AFAR AN ALR 4 
EG O EHTS 


E RD a PE LAIST ATLASES PAE 


ا ورل ل ا ل ا 
من بعض › فقت أن القول بخلق الأفعال على الجملة صحيح عن كثير من 
أهل السنة» شهيرٌ بيهم في العصر الذي ذكره البخاريّ » ولكن لا يكون ذلك 
رواية لإجماع الأمة بغير شك . 
وكذلك إن أراد إجماءَ أهل السنة على أن أفعالٌ العباد مخلوقة على 
الجملةء م ما يناه من اختلافهم في تفسير ذلك صحيح أيضاً. 
وكذلك إن حملا كونها مخلوقة على كونها مقَدّرة بقدر أن يختاروها غير 
وأما إن حملنا كلامّه"“ على أنه أراد بأصحابنا أهلَّ الإسلام» وأن الخلقَ 
هوفعل الله » زان المخلوق من أفعال العباد هو القدر المقابل بالجزاء بلا خلاف 
عن قَدَمَاء ل دك ظاهراً. 
1 وهو E‏ ية 
ولو كان شيءٌ من ذلك يصح لدونتة الائمة في دواوين الإسلام من الصحاح 
والسنن والمسانيد والتواريخ › کما دَونوا کلام بحیی القّطان هذا عن أهل عصره 
الل لكا يوازنونً عندهم ا ااا وأين ا الصحابة الصحاح فهي ثابتة 
ار ر م 2 
من ظلمات الشبّه وبُعدهم عن التكليف لتعريف العقل ما لا يعرفه» والتعرض 
لعلم ما لا يَعْلمْء والتعاطي للدعاوي الباطلة على العقول وعلى الإسلام» 
وثباتهم على الفطرة التي فطر الله عباده عليهاء وترکھم ما لا یعتیهم› وحفظهم 
لما علموه بالضرورة من نبيهم صلوات الله عليه وسلم» بل لم يذكر ذلك الإمام 
مالك فی ال وقد ذکرَ فی أوا ره آمٹال ذللک مثل ما ذکر ما اء فی 
)١(‏ في (ش): عند. 
(۲) في (أ): كلامك» وهو خطاأً. 
() ۰0/۲ . 


IT 


القدر ونحوه» وكذلك أمثال ذلك ممن صَنْفَ في ذلك العصر وتكلمَ في 
الأعتقاد» ولا دکره من یل 


الأمرُ الثانى : ما رو م ن العقيدة الشهيرة التى رواها اوا 
a oT‏ 

الاشعري ف اف «مقالات الإا سلاميين وأخحتلاف المصلين»“ ژھى اا 

الا ا ماعل أصخات الت اه ا ای اف ا 


و ل 


dl 


قال الذهبي في ترجمة زكريا بن يحيى“ المعروف بالساجي في الطبقة 
e :‏ ت . 
العاشرة من «التذكرة»(: إن الأشعري اخذ عن الساجى تحرير مقالة أهل 
الحديث والسلف. 

ا ا ا و ا 
قال أبي : في القول. في السنة التي رأيت عليها هل الحديث الَذِينُ لَقيتهمء 
إلى اخحرها. 

قال الذهبٌ في «الميزان»“ في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العقَيدَّة التي ذكرّ فيها إجماعهم على خلق 
الأفعال. 

الاو ل ا ا قوم وضعفه 


آخحرون. 
قلت : فيطل الاحتجاج بروايته» إذ لا قائل بتقديم التوثيتق على الجرح 


(۱) ص ۲۹۷-۲۹۹ . 

(۲) في (أً) و(ش): یحی بن زکریاء» وهو خطاً. 

.Y*4/Y (CF) 

)٤(‏ ۷۹/۲ لكن من قوله «راوي الإجماع» إلى قوله «حلق الأفعال» ليس في النسخة 
المطبوعة منه! 


O E E 


ا 
1 
i‏ 
4 

2 

Ê 
2 
EE 
ا‎ 
i 
ا‎ 


المتساويين(» على اه انما کی ع رآی من المحدثين ¿ ولیس ذلك من 


عبارات الإجماع ”“ في شيء» وعلى أن رواية الإجماع تحتاج إلى استفسار 
لشدّة الخلاف في كثير من صوره. 
فمن الناس مَنْ يُرى إجماع أهل مذهبه حَجْةء بناءٌ على أنهم هل الحقّ» 
نهم المعتبرون في الإجماع » وهذا كثير. 

ومن اس قن رى عدم لود كار الول بعد شار ي على املع 
لباقي على مُوافقة المتكلّم» وهذا كثير أيضا 

“على أن في هذه العقيدة التي أخَذّها الأشعريّ عن الساجي ما لفظّه : 
ويقرون أن الإيمان قول وعمل» ا وینقص › ول يقولون : ا ولا غ 
مخلوق› مع قوله فیها: : وعلى أن ن أعمال العباد يخلقها الله . 

a‏ على ما رواهُ الرّازي والشهرستاني واليْصاوي أن الأشعرىّ لا 
يجُعّل الأعمالّ المخلوقة هي مورد التكليف» ويَجعَلّه ما ليس بمخلوق إذ لا 
کن تله على التاقش الصريح في کلام واحلِ متقارب» مح أن الرجل من 

ئمة النظر وآهل الحذق ى بالكلام والجْدّل . 

أو يكون آراد بالخْلق الذي اه التقديرء وبالخلق الذي لم يثبته الفعل»› 
فلا شک في خاق الأفعصال بمعنى تبره قيهم › EF e‏ الإجماع 
محتملَة لذلك» وإلله سبحانه أعلم. 

وركذلك ا آهل السنة التي روت عن خرب ! بن إسماعيل اراي 
صاحب أحمد بن حنبل عن أهل ألسنة» ليس فيها ذْكر خلت الأعمال البتةّى 
وإنما فيها ذكر مشيئة الله تعالى» وذلك يمسر القدرَ وبين المسألتين فرق كما 
مر تقريره في تفسير القدر في آخر مسألة المشيئة في المرتبة الثانية . 

. في (ش): المساويين‎ )١( 

(۲) في (أ) : الإيمان» وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت» وفي (ش): الإثبات 


° 


على أن الذهبيّ نص في «النبلا في ترجمة أحمد على وضع ف 
العقيدة على 2 أحمد رحمه أله بعد ان اسنها وذکر شیغا ف 
ألفاظهاء ما لَفْظه: 8 أن ذکر بهتا» من هذا الاتمراج المنکں والأشياء التي 
والله ما الها الإمام اخ فال ارا فاط ال جل الف ن رر 
مثلَ هذه الخرافة ويسكتون. انتهى كلام الذهبي . 

وقد ذكرته في الذبٌ عن أحمد رحمه الله تعالى » وأعدته هنا لعل المحدثين 
بتنبهون لمثل ما كان الذهبي رحمه الله يتنب له من هذه البواطل التي تشتهر ولا 
أصل لها. 

وبعد أن تقل الإجماعّ واحدٌ فقد يَنقله حل كثير مُستندينّ إلى ذلك الواحد 
كما نله أبو محمد بن حَرْم في كتابه «الإجماع»» ونقله عنه الفقيه جمال الدين 
رمي“ في كتابه في «الإجماع» فلا تفيد كثرة النَْلَةَ من المتأخرين فو الظن 
سسا دلت 

وهذا اخحر ما وعدت بذكره في القسم الثاني من أدلّة ة أهل السنة على خلق 
الأفعال التي او فيهاء واختص بها الأولتان منهم من أصحاب 


الأستاذ ا اسحافی الإإسقراييني٠‏ « ولم یحتح إليها جمهوړر ر الأشعرية أصحابُ 
INE‏ (۲) في (آ): هناء وفي «السير» : أشياء. 


(۳) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الخثيثي الصردفي جمال الدين الريمي» فقيه 
شافعي » اشتخل بالعلم وتقدم في الفقه» وصنف التصانيف النافعة» منها «شرح التنبيه» 
و«المعاني ألشريفة» وربغية الناساك في المناسك» و«خلاصة الخواط وراتفاق العلماء» - وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع» - توفي سنة ۲ ۷۹ه. والصردفي والريمي نسبة إلى 
ناحیتین في الس انظر ترجمته في «إتياء الغمن» ٤۸-٤۷/١۳‏ . و«الدرر الكامنة ٤۸٦/۳‏ 
كلاهما لابن حجر» و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي ۲۱۸/۲ ور«شذرات الذهب» للعماد 
"٦‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ش): الأشعري » وهو خحطاء وقد كتبت على الصواب في (أ) فوق الكلمة 
الأولى . 


۲٦ 


الكسشب ۷ القاضي اأ ي بكر الباقلانيء وأصحاب ابن تيمية ومام الحرمين» 


وما قصدت بجميع اک إلا نصيحة المسلمين› وبراءَة أئمة السنة من لي 
الاخحتيار. 


ثم حم الكلام في هذه المسالة الُم بايرد ما ذكرته من برا۶تهم عن 
تفي الاختيار بذكر فصل, ورڈ فيد جملة شاف ما رتفت علباا من ترسو 
الدالّة ة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها انا وا فا امتا 2ل ا من هو 


من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في هذا الفصل› وبالله التوفيق . 


و ق صاحب «الخارقة» في أواثلها حل اله الفعل“ في عبده 
و إلى الإجبارء كما کما أن ن عله بوجوده ووُوعه في محل مخصوص ووقټ 
مخصوص لا يژدي إلى الإجباںء وال فما الفرق بين الأمريّن» إذ ما عُلم» فلا 
بد من وجوده» وما خلق فلا بذ من حدوه. .. إلى قوله: فليتَ شعُريء أ 
الأمرين أسلمء انصَدَقّ لله تعالى فيما قالّ» وبَرجمٌ على أنفسنا باللوّم والتعيير 
فيما اشنا فيه الشريعة؟ أم نقول: نحن مستبدون بلق أفعالنا ولا يدر الله 
تعالی على خلق شيء منها؟ 

e‏ ا أن مقالةَ المجبرة ا رای ن اا 
Nod O IS‏ وابطالٌ 
للتکلیف» وحسم لباب الثواب والعقاب» ومَقالّة القذرية تجھيل للباریء مر 
خلقه» وتعجیز له عن تمام مشیشه فبهم؛ وكلا الصفتيْن لا تليق بمن وَصَفَ نفسه 
ا أحکم الحاكمين › وأقدر القادرين . 


فهر لك أن أهل السنة والجماعة قد سَلّكوا طريقة سليمة من شَنَاعة المقالتين» 


)١(‏ في (أ) : وإنسانا» وهو تحريف. 
(( «الفعل» لم ترد في (أ)» وقد ألحقت في (ش) افاة با ما 
(۳) في (أ) : التكليف. 


ممه لكل واحإٍ من الطرين. ارتفعّت عن تقصير الجبريةء اال ا 
القدرية. 


إلى قوله: وقد رُوىَ عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلامٌ أن رجلا 
قال له: العبّاد توا قل اغ و غل من ان يُجير عَبدَهُ على 
HE‏ فقال له السائل : نهل آمرهم مض إل ؟ فقال: 
لله عر من آن يجوز فی مُلکه ما لا پریڈ» فقال له السائل : فكيف ذال إذا؟ قال: 
مر بين الأمرين لا جَبرٌ ولا تفویض . 

فبّى هل السنة تفريح مقالّتهم هذه على أصل العَرَض منه أن لله تعالى عل 
غیب سَبقّ بکلُ ما هو کائن قبل کونه» ثم خَلَقٌ الإنسانٌ فجَعّل له عقلا بُرشده» 
وقٌدرة يصح بها» تکليه» ثم طْرّى علمّه السابقٌ عن خلقه» وامَرَمُم ونهاهُم» 
وأؤْجَّبَ عليهم الحجةَ من جهة الأمر والنهي الواقعين عليهم» > لا من جهة علمه 
السابق فيم فم يتصرف ون بين مطيع وعاص » وکلهم لا يو علمّه السابق 

فیھ م ولیس ٣‏ الله اا إجباز على ما و المجبرونء ولا تتم 
الاستطاعةٌ على ماء هبه من الأمور إلا بأن يته اله عليه فإن عَصَمَه مما 
به من المعصية > کان فضلاء وإن وكله إلى نفسه» کان عدلاء فإذا اعت حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه ودنه في صور المُجبّر وإِذا 
اعتبرت حاله من جهة اللاضافة" إلى الاستطاعة المخلوقة له والامر ا 
الواقعَينٍ عليه وَجُذته) في صورة ت المُقَوّضٍ > وليس هناك إجبار مطلّق» وا 
تفويض مطلق» إنما هو أمر بين أمرين دق عن أفكار المحبرينَ. دوه 8 
المتولَهينء وهذا() ما أشارَ إليه آهل السنة من قولهم : إن الد ا ىل 


0 
(۱) في (ش): بھما. (۲) «فیهم» سقطت من (ش). 
(۳) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أً) و(ف). 
)٤(‏ في (أ): وجد. )٩(‏ في (ش): وهذا معنی . 


۲A۸ 


ولأجل هذا الإشكال والدّة رأى المشيخة من أهل السنة وجلة العلماء 
لوقف عن الكلام في ذلك ورك الخَوّض فيهء لقوله كل : «إذا ذكرَ القَضاءُ 


0٣ :‏ ر 
فامسکوا». 


فكان هذا المذهب أحسنَّ المذاهب لمن أراد الخلاص والسّلامَةَء لكنْ 


“عند الضرورات تباحُ العررات: انتھی بحر وفه . 


وَمنْ ذلك قول البيضاوي في كتابه «طوالع” الأنوار» وقد كر احتجاجَ 
المعتزلة بالآيات الدالّة على أن أفعال الله عز وجل لا تتصفٌ بصفات أفعال 
وا ۰ N‏ خش 

عن الاری. تعال عن هذا الاعتبار. 
الجمادات قا ئم البرهان عن إقمافة لفعل إل 9 2 بینهما 
وقالوا: الأفعال واقعة در الله تعالى وكَسْب العبد» على معنى أن العبدً إِذا 
صمم العَزْم فالله یخلی يخلق الفعل› E‏ ولصعوبة هذا المقام انکر 


) السلف على المناظرين(“ فيه . انتھی بحروفه . 


ومن ذلك قول ابن الحاجب في كتابه «مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل» وه و كتماب مداو في أيدي الزيدية في هذه الأعصارء 


فأحببْت أن أستكثر النقلّ منه» يضح لهم عَلطهم على أهل هل السنة في النقل› 


وقد ذَكرَّ ما يذل على ذلك في مواضع : 
منها: نقضه في مسألة التحصين والتقبيح استذلال بعض الجبرية على 
(۲) في (ش): اخر 
رال م ردي( () في (ش): الناظرين 


1۹ 


طن التحسين والتقيح بما معناء: أن العبد غير مختارء بدلیل,ِ أن الفحل مع 
الان واجبٰ› ومع عدم الرجحان ممتنع » فإن ا مع الرجحان 
ووقوعٌه مع عدمه» فهو اتفَاقي » وأكثر من لَه بهذه الرازي» لكنه رجع في «نهاية 
العقول» إلى أن ذلك لا يوب نفْيّ الاختيار كما تقدّمٌ. 

قال ابن الحاجب في «المنتهى» فى زد هذه الشهة ا وهذا 
ا GR a r‏ 
وان لا صف بحسن ولا قبح را والتحقيق أ نه یترجح بالاختیار. انتھی 
کلامه. 


RE‏ و 

وهو نص لا يحتمل التأويل في نفي الجبر. 

ومنه قوله في المحكوم فيه» وهو من أفعال العباد ما لفظه(“: شرط 
المطلوب الإمكان» ونسبّ خلافه إلى الأشعري » ثم ذكر احتجاج مَن قال بذلك 
بأمرین: 

أحدهما: آن القدرة مقارنة للمقدو ر . 

انتما أن الأنعال مخلة. 

e‏ أن التکالیف كلها تكليفُ 

هذا ص ابن الحأاجب» وفيه وض دلیل على مخالفتهم للأشعری في 
معنی e‏ وفي ۰ r‏ 2 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب مح حاشية التفتازانى » ۲ا 
(۲) في (ش): لوجود المقدور. 


e 0 ا‎ 


8 
E 
a 
ا‎ 
i 
ا‎ 
ت‎ 
e 
e 
E 
آ١‎ 


e )‏ پری أن التکلیف غير متوجه آلف الفعل المخلوق عنده» وأنما 
هو متوجه إلى الاخحتيار» ولیس الانحتيار عند بمخلوق اد ی بسي ء حقيقی . 


ولکن ألم القول بجواز التكليف بالمخال مَنْ وقفَ على ظاهر قوله: إن 
الأفعال مخلوقة وإن القدرة مقارنةء وقد تقدّمٌ أنه لم مَل بذلك في مورد الطلب 
والتكليف» لأن المقارَتة غير مؤنْرة ألبتةّ» ولا يصح أن تقارن ما وق بها من 
الاختيا وإنما تقارن المخلوق بقدرّة الله تعالى . 

وقال ابن الحاجب في هذه المسألة٠:‏ لو كلمُوا بعد علمهم لانتفْتُ فائدة 
التكليف ومثله غير واقع . 


وقال في المسألة الثانية”“: لو صح لامك الامتثال. 


قال في المسالة الثالثة في معنى الترل” ٠‏ لا تكليف إلا بفعل, e‏ 
کان کان مُستدعیٌ حْصوله منه ولا لأنه غير مقدور له» وأجيبَ بمنع 
انه غير مقدور له كأحد قلي القاضي . 


وقال في المسألة الرابعة0“: قال الأشعري ag A‏ 
حدوثه» ومعه الإمام والمعتزلة» فإن أراد الشيح أن تَعلمَّه لنفسه فلا ينقَطمُ 
بعدّه» وإن راد أن نجیر التکلیف به باق» فتکلیف بإیجاد ا وهو محال» 
لامتناع إتيان المكلّف ب وعدم صحة الاہتلاء ِي فائدة التقكليف 
قالوا: مقدورٌ حيثلٍ باتفاق» فيص التکليفٌ به . قلنا: بل منم بما ذكرنا. 


ففي هذا التصر ب بح بمخالفتهم للأشعري» والتصريح ا 
صحة التكليف بکونه E?‏ وذلك E a al‏ الرازي 


11/۲ ((/. 
(۳ ۳/۲ )£( /1£. 
(ه) عبارة «لامتناع إتيان المكلف به» ليست في المطبوع من «المختص. 
(0) في (آ): يمنع » وفي (ش): ممتنع » والمثبت من «المختصر». 
۱۳1 


وقال ابن الحاجب٠‏ في المحكوم عليه: لمهم شرط التكليف» لنا: لو 
صح ا ی ا 

وقال فیه ( : صح التكليف بما علم الآمر انتفاءَ شرط وقوعه من الإإرادة» 
قالت المعتزلة: لو صح ل یکن الإمكان ا واجيبَ بأن الإمكان 
المشروط فيه أن یون مما انی فعلّه عادةّ عند وقته واستجماع شرائطه کما لو 
جُھل الآمرء وهو اتفاق . 

ر ا ر ا ص ٤ z‏ ص 

قالوا: لو صح لصح مَعَ علم المأمور» اجيب بانتفاء فائدة التكليف وهو“ 
يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة . 

وقال في البيان والمبين: تأخيرُ البيان عن وَقت الحاجة مُمتَنْمٌ . إلى آخر 
كلامه فى المسألة. 

وكذلك توجيهه للصلاة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين» وكلامه في 
الواجب المخير وفي الا الواجب ا به » وأمثال ذلك . 


و 9 ِ0 
کل لل دل على مراعاتهم للعقل والشرع ملع المحالات» ولو 


تعرضت کلامه وبیان مقاصده لطال» وبیان مأخحذي من مقاصده» لطال 
وأمَلٌ» فمن اح ذلك فليطالع سروح كتابه. 

والذى يذل على ما نا بصَدَّده أن شرا كتابه من الأشعرية يرون ما دَكرّه 
في هُذاء ولا يقَدَّځُون عليه » ولا ينْسبونّه إلى التفرد باختیار شیءء کما قد یکونْ 
من الرازي» ثم كتاب الأصل الذي مختصر المنتهى راجِع إليه هو تأليف السيف 
الآمديٰ» أحد أئمتهم في الكلام» وكتابه أحد كتبهم المشهورة» وهذه الأمور 
تفيدٌ العلمَ الضروري بأنهم لا ينفون الاختيارً. 

.11/ 9 ` 8/۲ 0(7 

(۳) في «المختصر»: ولهذا. TS)‏ 
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فالعَجبٰ ممن استخرح لاټ الحاجب : نف الاختيار وصریح م الجبر من قوله في 


شرح مقدمة «الكافية» فى الااعراب ى المفعول به من المنصويات في قوڵه : 
لإا كل شَيْءٍ خلناه بقَدَر4 [القمر: ]٤۹‏ أنه يُفيدٌ العموم في المخلوقات» 
وهذا ظْنْ مَنْ لم يعرف مذهبهم في الشيء الحقيقي الذي يُوصَف بأنه مَخلوق. 

فإن قلتٌ: قول الأشعريّ : لا يْقَطمٌ التكليف بفعل حال حدوثه» وقوه 
بمقارنة القدرة صريح في التكليف بالمخال . 

قلت: كلء بل فيه أقوى قرينة على آنه ما راد ذلك» فإِه لو أراد ذلك 

وخلعَ ربقة انق TS EF‏ الممكن والمحال > لم یقیده حال حدوته ولا 
بشرط قدرةٌ مقارنةً وْمَالَ : إنه يصح التكليفٌ بالفعل بعد حدوثه أبداًء ومن غير 
ا ولکن قا اشتهر بين انر أن العبارة قد وهم غير مقصد 
العالم > ا و ا رغرب واَطمّت دته ولذلك بک اعتراض النظار 
للحدود» فا یکاد : صح عبارة ت حه ة المقصود» وربما() تعذرت العبارات 
المرّة» وحْكمَ بالخطا على كل عبارة كما رَعَمَ بعضهم في تحديد العلم . 


للع احا اا اده هاا ده ال ف اف 
بالمسبّبّات بعد فعل أسبابهاء وبُطلان الاختيار فيهاء فإن التكليف فد يُطلَق ويراد 
به تنجيرٌ الفعل» وليس هذا مقصودا هناء وقد يطل ويراد الحكم على الفاعل 
E‏ الطاعة a Se a‏ وهذا قد يتصور 
وقوع الاخحتلاف فيه لدقته وغموضه» وقد وق شيخ المعتزلة أبو هاشم في مثل 


هذا. 

قال الجويني في «الْبُرهان»: مسألة : مَنْ توسط أرضا مغصوبة على 
علم» > فهو متعدّء مأمورٌ بالخروح عن الأرض المغصويةء ثم الذي ذهب إليه 
اتنا أجمعون أنه إذا افتتح الخروج) واشتد في أقرب الععالكة ر دا 


(1) في (ش): لماء وهو خطاً. (۲) في (ش): أو العصيان. 
A /1 ()‏ (6( «الخروج» سقطت من ((. 


۳ 


على بلغ الجهد فليس هو مَحَ التشمير واجتناب التقصير ملابسا واا 
e‏ الامتثال() . 


من فيه لکادءُ آ ا في ا اذا کانٹت رکا امتغالا e‏ 
أن کن خا عا ا وهلا المسلّك ناء عن طریقی القول ي الصلاة 
SE E PIE O A‏ 
وحکمهاء فانفصّل مقصود الصلاة عن مقتضى النهي عن الغصب» كما سبق 
مقررا. 
والأمرٌ بالخروج فيما نحن مدفوعٌون إليه مباين للعُدوان على حكم 
المضادة» فکان الحکہ) للخارح بملابسة الامتثال في جهة ا لحدوان 
مناقضا لاستصحاب حکم العدوان عليه » وهل!| يلرم أا هاشم سا Ey‏ 
نه جل آكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة» ورأى تقرير 
ذلك تَنافضاًء فكيف يحكمٌُ على الخارج بالامتثال مم استمرار حكم العدوان 
عله؟ 


والذي هو الحقٌ عندي أن القول في ذلك معروض على مسألة من أحكام 
المظالم وهي أن من عَصَبَ مالا وغاب به» ثم ندم على ما تقذّم وتاب 
فالذي ذهب إليه ل آل بط قا عن ت e‏ الله يتنجز إما و 
به على رأي › أو مظنوناً على رأي» وما ما يعلق بمُطالّبة الآدميينَء فالتوبة لا 
تبره منهاء ولست أعني بها العرْم» وإنما أعني بها الطلبَةَ الحاقة في القيمة . 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

)( «جهدا) ليست في (أ) و(ش)» وهي من «البرهان». 

(۳) «غیر» سقطت من (آ) . )٤(‏ في (ش): الحاكم» وهو خحطأاً. 

. في «البرهان» : وتاب » وفيه بعدها عبارة «واسترجمح واب وأتی بتوبته على شرطها»‎ )٥( 
«بحق» سقطت من (آ)» و(ف).‎ )٩( 
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٠‏ فأما المغارم» فقد ثبتت من غير انتساب إلى الماٹم» کالذي یجب على 
طفل بسبب ما جنی ‏ والسببٌ في بقاء لمَظلمة مع حقيقة النذّم » وتصميم 
العزم على استفراع کن الجهد في محاولة الخروح عن حق الآدَمىّ» أن“ الذي 
تورط فيما يندم عليه فلا ينجي الندَمٌ ما لم يرح عما خاض فيه. 


فإذا وصح ذلك انعطفناعلی عرد ض المسالة قائلين: EC‏ 
ET‏ نظرے فإن اعتمد ذلك متعدياء فهو مأمورٌ بالخروج» این غاا ن 
العدوان والمظلمةء لأنه کائن في اا المغصوبة ال د وإن کان 
في حرکاته في صو الخروج ممتثلا للأمرء وهذه تلتفت على(“ مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة» فإنها تقع امتثالا من وجه» وعصيانا) واعتداءًَ من وجه 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجه عاص ببقائه من وجه . 

فإن قيل : إدامة حكم العصيان عليه متلق من ارتكابه نهياًء والإمكان مُعرٌ 
في المنهيات اعتباره في المأمورات» فكيفً الوجه فى إدامة معصية فيما لا 
بدخل في وُسّجه الخلاص منه؟ 

ا ای ها ف ےا س م رو ده ا ع 
الكون في هذه الأرض مَعَ بَذله المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع" تکليف النهي عنهء هذا تمام البيان. 


(1) في (أ) و(ش) و(ف): آنه. والمثبت من «البرهان». 
ag EE OOS‏ 
(۳) في (أ) ورش): لك» والمشت من «البرهان». 
)٤(‏ في (أ) و(ش) و(ف): تعطاء والمثبت من «البرهان»ء وقد كتبت على الصواب فى 
(أ) فوق الكلمة تصحيد' لها. 
e SENE‏ 
)١(‏ «وعصیانا» ليست في (أ) و(ش) ورف). 
(۷) في (أً) و(ف) : ارتکاب. والمثبت من (ش) و«البرهان». 


۳۵ 


ويظه الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حَارَتٌ فيها عقول الفقهاءء وأنا 
ذاکرها وموضح ما فيها: وهي ان من بوط جمْعاً من الجرحى » ونم على صر 
وأاحد منهم › A SE‏ لهك من تحته» ولو انتقل عنه› 
لکان فی انتقاله هلاك من َمل إلیه» فکیف كم الله عليه؟ 


وهذه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على تبت والوجة المقطوع 
به سقوطً التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه . 

أما وجه سقوط التكليف› فلأنه يستحیل تکلیفه ما لا طبه e‏ 
حکم العضیان عليه تسه إلى ما لا تحلص منه. انتهى كلام الجويني . 

وفیه ما بَرّی من الإنصاف» فإنه لم پُعتف عدوهم با هاشم › ویؤاخذه 
بظاهر العيارة» ویلزمه الجر وتكليف ما / ظاق؛ بل غاص فکره ه اللطيف في 
غمرة هذه المشكلة حتى استخرح العْذر لأبي هاشم . 

لك اناري آل بستخرَ عذر أ بى الحسن الأشعري كما 


ا ll‏ آتباعه» ولو فعل الفريقان هكدا ا صب الشيطان: 
وألله المستعان . 


إذا عرفت كلام الجويني في مراد أبي هاشم› فاعلَمْ آن منهم من يسمي 

بقاءَ حكم العصيان تكليفاًء وإن لم يكن فيه اقتضاء ٤‏ فعل وطلبٌ تنجیزه» فيسب 
إليه أن يقول بتكيف المحال» ولك قل انرق ا ا 
بفعل حال حدوث» آراد استمرار ا من غير طلب» وإنما صح رار 
الحكم عند لأن اختياره کان سببَ خلق لله تعالى لذلك ووقوع العبد فيه › 
وانقطاع الحتیاره فيه حینئلِ غير عذر له» لن اور هو کان سبب e‏ 
اخحتیاره ثانيا کالرامي توب ب قبل أن يصيبٌ» ثم رل والملقي 
لغيره في النار يندم عَقيبً إلقائه . 


. فی (أً) و(ش) و(ف): يغنم‎ )٩( 
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وھذا هو معنی تکلیف ما لا بُطاق عند من آجازه» من غير طلب لوقوع ما 


لا یطاق ممن لا يطيقه» کا سات ذلك عند الكلام عليه بخصوصه› ولذلك 


قال ابن الحاجب فيما تقذّم : إن القولَ بخلق الأفعال ومقارنة القدرة يودي إلى 
أن التكاليف كلها تكليفٌ بالمحال ‏ قال: وذلك خلاف الإجماع . 

ففي حكايته لاإجماع هذا دلالَه على أن مَنْ جور ذلك جَوره في صورة 
اة ومع نور ذلك» فإنما حلاف المخالف فيه في تسمية ذلك الذي لا طلَبَ 
فة اغا > کما أن من جور تکلیف من لا يهم انما ا ارادا د اي 
و افا ت ااا لاش له واف وس 
ذلك تکلیفا له» ولم يرذ ان اله آراد فهیه ما لا يفم في حال سکره فیجبٰ 
على الورع المتقي أن ببب في النقل » ولذلك لم جزم ابن الحاجب بنسبة 


اف ال ال إل الاشعری. 


ومن ذلك ۰ قطب الدين الشبرازي” أحد أحد د es‏ مهم › نإ 

ی الس اقح ما ايل . : وتوجیه الاعتراض الال ان ا ما اکر 
من الدليل تشكيك في الضروريًات» فلا يسح الجوابً ء لا a‏ الأفعال 
الا ارت والاضطرار بالضرررة ندرك لافقالا اجره 


یکن ترود پر ار وهو دلالة البديهة على أن البعض ليس اضطراريا 
مع استلزام ليلم کون الكل كذلك. إلى آخر كلامه في شرح بقية الحْجّج 
الثلاث المقدمة . 


(۱) في (ش): اختاره. | (۲) في (ش): ما. 

(۳) هو العلامة محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافحي › 
ولد بشیراز سنة ۳٤‏ له «شرح مختصر ابن الحاجب»ء ورشرح المفتاح» للسكاكي » و«شرح 
الكليات» لابن سيناء و«شرح الإإشراق» للسهروردي» وغيرها» وتوفي سنة .۷٠١‏ انظر 
«طبقات السبکی» ۰۳۸۹/۱۰ ودالدرر الکامنة» ۳٤۱-۳۳۹/۲‏ . 


۳4 


فانظر کیف ا عنهم النصوص الس على دعوى الضرورة فى أن 
أفعالنا اختيارةٌ لناء وهُذا أبلغ من قول المعتزلة» فإنهم قالوا: إن علْمَنا بذلك 
استدلالي بسب المنكر له إلى التأويل» ويحتاج إلى المناظرة. 


وإذا کان مغل هذا من المنصرص في کتبهم المتداولة في بلاد الزيدية 
والمعتزلة» فکیف يخسن بمن يدعي العلم والتقّى أن یسب إلیهم كما عله هذا 
المُعترض» رکا اة کر من المعترلة والشيعة في مصفاتهم . 


ومن ذلك قول قطب الدين الشیرازي في «(شرح مختصر أبن الحاجب» في 
مسالة التحسين والتقبيح ما لفظّه : والتحقيق في هذه المسألة أن فعلَ العبد جائ 


صكوره ولا صك وره » ويتر جح وجوده بالاختيار 7 

وله - يعني صاحبً الشبهة -: الفعل مع المرجّح إن كان لازم كان 
E‏ ممنوع » لأن وجود الشيء بشرط الغير لا ينافي القدرة عليه. وإلا لزم 
ني قدرة الله تعالى لوجُوب صدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمًة . . إلى 
آخر ما ذکره. 

وقال الجوینی فى مقدمات «البرهان»“ : 

فان قیلٌ : ما عَم الله أنه لا یکون» وأخبْر عن۵) وَفق علمه أنه لا یکون» 
فلا يكون» والتكليفٌ بخلاف المعلوم جائز. 

قال الجويني قلنا: إنما يسو ذلك لان خلا المعلوم مغدور في نفسه» 
ولیس امتناعه بالعلره بأنه لا يقع» ولکن إِذا کان لا يقع مع إمكانه في نفسه» 
1 5ھ ٣‏ ي £ ر e‏ 
SE SS SS‏ بل يتبعه 
۳ النفي والإاثبات› ولو كان العلم يؤر في المعلوم› لما تعلى العلم بالقديم 

)١(‏ في (أ): توارت» وهو خطاً. (۲) في (أ) الاختيار. 

)٤( .٠/۱ )۳(‏ في «البرهان»: على . 

)٥(‏ في «البرهأن» : للعلم. (TY‏ في «آلبرهان» : ا العلم. 


A 


| سبحانه وتعالى › و ذلك في الكلام 


وقال الشهرستاني في ((نهایته) : ولذلكف م المتكلمون ا على أن 
لعلم يب المعلوم» فيتعایٌ به به على ما هو علیه» ولا یکسبه صفة > ولا یتسب 


عنه صفة. 


وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده») في فصل دکرّه في البدع 
ا إلى قوله: وللبع المخرمة أمثلة» ها ای القدرية ومنها: 
مذهبٰ الجبربةء ومنها: ا المرجئة» ومنها : مذهبٰ المجسمة > والرد على 
هؤلاء من البرع الواجبة . أنتهى بحروفه. 


ا وهو يکفي في تأویل ما بُخالفه من الظواهر في تابه «القواعد»» وهذا وإن 
کان له عبارة رة في بعضه توهم آن اله تعالى عَذَبَ العصاة على نفس فاا 
فیهم بغیر سبب آخر» هلا طا م ای ري الجبْر وثبوت 
الاختيارء فان المقابل بالجزاء و ر لامر المخلوق د في السمع والعقل › 

ولکنهما ادا في الذات على قول » وَمابزا» فيها على القول الآخر كما مر 
et‏ وإ أذی إلى“ القول بالجبر الذي صح aay‏ فتامُل 5 


وقال البغوي(“ في تفسير قوله تعالى : «إختم الله على قلوبهم وعَلى 
م [البقرة: ۷ الف العلماءُ في إسناد الختم إلى الله تعالى › فقيل : 
هي عَلامة جلها الله تعالى على قلوبهم تعرفهم الملائكةء وقيل غير ذلك 


() ص۱۷۳ . ) (۲) في (أ): ربما يرا» وهو تحريف. 

(۳) «إلى» سقطت من (أ) . )٤(‏ في (ش): ترهيقه» وهو خحطاً. 

)٠(‏ «معالم التنزيل» ٤۹/١‏ ونص كلامه : (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خيرأ ولا تفهمه» وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله مأ خرح منه» ولا 
يخرج عنه ما فيه» ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول فيهم » وقال المعتزلة : جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها . (1) في (ش): هو. 


۳۹ 


وقال هل ال حتم ایل على قلوبهم بالکفر. 


وقال الشيحٌ الصالح العارف شهابٌ الدين السهروردي الصوفيٌ في كتابه 
«عوارف المعارف»٠‏ في الباب الثامن والعشرين ما لفظه: ومن آولثك قوم 
Ee‏ يغرقون في بحار التوحيد› ولا د يشبتون لأنفسهم حركة ولا فعلاء 
ورا غمنول نهم ورون غل الأشياءء وأن 9 فغل لهم مع الله تعالى» 
ويسترسلون في المعاصي» ويَركُون إلى البَطَالة والاغترار بالله تعالى 
والخروح عن الملّة» وتزك الحدود والأحكام والحلال والحرام . 


وقد سل سه عن رجل, ا أنا كالباب لا تحر إلا إذا حُركت» فقال: 
هذا لا ا إلا صدیق ل و زندیق» نال لغ ار إلى أن قوام 
الأشياء بال مع م إحكام الاصول» ورعاية العبودية › ولد يقول دلك 
إحالة للأشياء على الله تعالى › وإسقاط اللاثمة عن نفسه» وانخلاعا من الدين 
ورسمه . 

وقد تقَدّم كلام الخَطابي في تفسير القضاء والقدر» وتصريځه فيه بتفي 
الجبر وقد نقله عنه بافظه النواوی في «شرح مسلم»)» وابن ارف رجامح 
الأصول». 


وقد بالغ سیخ الإاسلام العلامة أبو العباس اش ا الحنبلي ر ححمه 


لله في ذم الجبرية في جميع مصنفاته التي يعرض فيها ذكرهم » ومن أخص ما 
له فى ذلك كلانه فى رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


(۱) ص۷۲ وهو في الباب التاسع نه . 

(۲) «یزعمون آنهم» سقطت من (آ) و(ش) و(ف)» واستدرکت من «العوارف». 
(۳) «إلی» سقطت من (أ) و(ش)»› وقد تصحف فیهما «ویرکنون» إلى : ویرکبون. 
)٤(‏ في (أ): هذه. (ه) «أن» لم ترد في (آ) و(ش) و(ف). 
e-1 £/ ° )¥( . 1-1/1 )7(‏ . 
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ر ر س 


الشيطانية ي( وهو قوله : : ون ظنْ ا ل ا 8 ا فهو من جنس 
المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: وْسَيْفّول الُذين اشركوا لو شاء الله ما 


شرا ولا آبأؤًنا) قال الله ردا عليه" : «إكذلك كدب الذينَ من تبلهم إلى 
aT.‏ و ال لل ت ر و 
قوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاءَ لهدّاكم اجمعين) [الأنعام : 
[IEIEA‏ 


ولو كان القدر حح لم يعدب الله المكذبينَ للرسل» وتكلمّ في حديث 
محاجة آدم وموسى فى هذه الرسالة المذكورة بكلام نفيس يأتي عند الكلام على 
الحديث إن شاء الله تعالى . 


وكذلك و في السماع وتلمیذه ابن کثیر رَد على الجبرية بما يأتي دکره 
عند الحديث . 


مالين اوم اله ن اا المعروف بابن 

فيم الجوزية في كتابه «الجواب الكافي لمن سال عن الذّواء الشافي») بعد 
ذکره ره الشرك في الفصل الثاني الذي ترجه م عليه بأنه يكشف سر المسألة 
E‏ : وكذلك ما قدّره حى قذره مَنْ قال : : إنه يعاقبٌ عبدّه بما لا يفعَلّه العبدٌ 
ولا له عليه قدرةء ولا تأليرَ له فيه البعةًء بل هو نفس فعل الرب جلى جلا 
فعاقَبٌ عبڌّه على فعله وهو سبحانه الذي جَبَرّ العبد علیه» وجبره سبحانه على 


الفعل أعظمٌ من إكراه المخلوق [للمخلوق]» فإذا كان من المستقر في الفطر 


والعقول ان الست ارآ تدان فطل ار ألجأه إليه» ثم عاقبّه عليه» لكان 


قىيحا فاعدَل العا دلين» وأرحم م الراحمين كيف يجبر العبد على فعل ٠لا‏ صنيع 
له فيه ولا تأثيرء ولا هو واقع بإرادته › بل ولا هو فعله البتةء ثم يعاقبه عليه عقوبة 


() «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص٤١٠‏ . 

(۲) «لأهل الذنوب» لم ترد في (أ) و(ش) و(ف)» وهي من «الفرقان» . 
(۳) عبارة «ردا عليهم» من «الفرقان» . 

. ي۱‎ ۹١-1٦ ٤ص‎ )£( 


٤1 


الأبدى تعالی ن ذلك علوا کبیرا وقول ھۇلاء a‏ قول شاه المجوس 
والطائفتان(“ ما قذروا الله حى قذره. 


ر م 


وكذلك لم شره قذره من قال : إنه جر أن ت أولياءَه» ویىعحم 
ا عقلد وإنما الخ ا جاء عنه بخلاف ذل E Sie‏ للخبر لا 
Fi‏ وقد آنکر سبحانه على مَنْ جور عليه ذلك غاية الإنكار 


e۴ : ١ 
. وقال في هذا الكتاب وقد ذكر أنواعَ المغرورين نحوا من ذلك واخحصر‎ 
وقال في کتابه «حادي الأزواح وقد ذکر الحديث الصحيح الذي فيه‎ 
«الخير يديك ا إليك» مأ ا : ولم( يقف على المعنى المقصود دمن‎ 


ار ٣‏ لر 


قال : الشر لا يقرب به إليك. ر ا و ا | 


لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعالهء ولا في أسمائه» فإِنٌ ذاتّه لها الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وصفانّه كلها صفات [کمال] بُحمَدُ علیها ویشنی 
[عایه] بها اول کا ورت وعَذْل وحكمة لا شر فيها بوجه ما» وأسماؤه 
كلها ځسنی» فکیف يضاف ! إليه الشرء > بل الشرُ في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
e a‏ عله خي کله وأما المفعول المخلوق ففيه 
ا وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاء فهو لا يُضاف إليه» والنبي ڳل لم 
يقل ونت لا تخلیُ الشرّ حتى يطلب تأويل قولهء وإنما تى إضافته إليه وصفا 
وفع واسماً. انتهى . 


ا ور الله ب بالحديث الآخر الذي خَرّجه مسلم في «الصحيح) 
من حديث ابي ذر رضي الله عله و لله ك في الأثر الشريف الإلهيّ 
الذي فيه : «يا عبادي» إنما هي اعمائگ ا علیکم» ف ا 

)١(‏ في (أ): والطائفتين » وهو خحطأً. (۲) في (أ): الجب وهو تصحيف. 

(۳) انظر ص٠۲‏ وما بعدها من «الجواب الكافي» . 
)٥( . ۲٣۵-۲٦٤ )٤(‏ (ش): ولا وهو خطاً. 


£۲ 


سر ل ر ف ص 


وفيه إشارة إلى ما تدم من حكمة الله سبحانه في لتق الشرور الدنيوية 
والأخحروية» و أسباب لشو الدينية »> وأن فعل الله تعالی وخلقه في ذلك 
حَسَنْ لوقوعه في حسان). وإن لم يحط البشر بجميع وجوه حكمته في بعض 


أفال رلا في مها في ها فال سات وال له الح الرافة 


والحكمة البالغةء والإرادة النافذّةء والقدرة القاهرة» والكمال المطلّق» وقصورُ 
العبد الظلوم الجُهُول عن معرفة أعيان الجكم على التفصيل لا ينتهض معارضا 
لبراهین القاطعة الدالة على ثبوت أحكم الحاكمينً. وأرحم الراحمين» ومن 
اشرب لبه صقو و الإيمان أغناه هذا الإجمالء اغا الان بشيء من 
شم الكلام» والبدع» يراج ما تقد في المرتبة الرابعة في حكم الله تعالى 
في تقدير الشرور» وما ذکرناه ذ في المرتبة الثانية في الحكمة في عدم هداية 


الجميع . 


حاتمة : وممّا أوهم على أهل السنة أنهم يقولون بالجَبْر وني الاختيار نهم 
فرق مختلفة كما تقدَّمٌ في مسألة الأفعالء ا 
ويعبْرُ بعباراتِ مبتَدَّعَة» ولا يتوقفُ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من الشناعةء وإيهام ما لم بُقَصَد. 


ولندكر من ذلك عبارة واحدة في كتب بعض المتكلمين من الأشعرية 
كالغزالي ومن تابعه من المتأخحرين : وهي أن الكفر وأنواعَ القبائح والفواحش من 
الله تعالى» وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
تصریحه فبل | في «الإحياء» بنفي الحبر المحض » وأسات الکسشس للعبد 
الذي يُختص باسم الكفر والقبائح٠.‏ ۰ 

(۱) تقدم ص۱۹ . 

(۳) في (ش): في الحكم إحسا 

(۳) في (ش): وأنواع القبائح . 


E 


وكيفَ يصح له مع هذا قوله : إن ذلك الكسبَ الذي هو كفر وكَذِْبٌ وفجوز 
وظلْمٌ من الله سبحانه وتعالى . 

aL‏ ا إا كاعغل ع او ا 
من العبد» فهذا م محض الجبر الدي اعترف ببطلانه» ففيه ا نفيٰ الكسب 
الذي TEE‏ وان اعتَرَفَ أن ذلك من الله ومن العبد معاء 
فإما أن يقول بتمييز ما هو من الله عما هو من العبدء» كقول الأشعرية بالكشب. 
فالذي من العبد عندهم يْسمّى كسباء والذي من الله عندهم يْسَمُى خلقأء لا 
كسباً ولا كفرا ولا معصية» والذي من العبد هو الكسب الذي هو كف ومعصية . 


وكذلك إِنِ اختارّ تمييز الخلق من الكسب» وقال: مقدورٌ بين قادريْنء 
انهم فرقوا و في المعنى والاسم كما ققدم تحقيق» ولو كانت المعاصي من الله 
کان عاضا وقد تمدح سبحانه بالمغفرة› ولا صح لمن ليست المعاصي منه 
قطعاء وإلا كان غافرا لنفسه سبحانه وتعالى . 


وما الملجیء ا یله العبارة الموهمة همة للجبر الذي قل ا ببطلانه a‏ 
براءة الكتاب والسئة وعبارات السلف منهاء بل مُضادة لذلك كله لها فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


وإن كانت دَمَبت العلوم فأين الأدبُ والعقولء فيالّها من رل قبيحة» ونسبة 
ا اة ر بل فيها تمكين لأعدائهم من التشنيع عليهم؛ 
ا عليهم بالتنفير عنهم» ها امهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العد 
مجِبر غير مختارء بل انه لا فعٌل له ألستَةَ لإ اختياري ولا اضطراري› لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع » وعلم من ha‏ والسنة من إضافة أفعال العباد إليهم 


هذه العبّارة بعينها وسائر العبارات كما r‏ )5 شاء الله تعالی . 


ومع ضوح الخطأ في هذه العبارة على أهل السنة فقد فَلْدَ المبتّدعٌ لها 
كثيرون» على ظنْ أنها عقيدة أهل السنة. 
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فإن كان المتكلَمْ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى حَلَقَ 
الكافر وقدرته والداعي له» ولم يمنعه بمانعِ ضروريٰ› ولا ماح احتياريٰ» ووکله 
إلى نفسه ليبلوه ويْقيم عليه حجة عَدله» لما له في ذلك من الحكمة البالخة على 
ما أشار إليه قولُه تعالى في أهل السعادة: وما ساون إلا أن يَشاء الله 
[التكوير: ۹ وقوه تعالى في آهل الشقاوة: ولوشغنا لانینا کل تفس, هد اها 
ولکنْ خو القول مني امان جهن من الجثة والناس اجمعينَ 4 [ السجدة : 
۳ وقوله : ولق رانا جهنم كثيراً, من الجر والإنس ‏ [الأعراف: 1۷۹] 
وسائر ما تقذمّ فى ذلك فهذا وه 

وهذه الحبارة لا تذل عليه بل تضاذه» لأن الله تعالى عَلم وَقوعَ المعاصي من 
العاصي باختياره حجَة عليه» وما قَدَرَ الله آنه من غيره» لم يكن من الله وإلا 
لكان قد انعکس عليه مراده في القدر والقَدَر سبق بأن الحْجُةً لله » والذنْبُ من 
المذنب واقمُ بالاختيار على وجه يكون حجْة عليه في علم الله وعَمٌول العقلاء. 


وقد قدّمت الكلامٌ فى تسلسل الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى قذّر 
الله وقضائه في المرتبة الأولى » وأن ذلك إجماع مَنْ يعد به من المسلمين» لم 


وإن كان المتكلَم أراد بذلك الجر وُي الاختيار رد عليه بالتفرقة الضرورية 
بين حركة المختار وحركة المملوج والمسحوب كرهاً كما مضى » وبالنصوص 
الصادعة : «إوسَيحفُون بالله لو استطغنا لخرجنا كم يُهلكون أَنمسَهُم والله يَعْلّمُ 
إنهم لكاذبون4 [التوبة: ]٤١‏ وهو نص جلي لا يُمكنْ مدافعته البتةء ولل 
سات الح الا 

ر وله :}ل کلف اله نفا إل وها [البقرة: »]۲۸١‏ ومن 
قوله : ٠‏ ما منعك ان تسد لما لقت ٻيدَيّ استکترتَ ام كنت بن العالينَ) 
[ص: ۷۵]» ومنه قوله تعالی : يوم يكَشفٌُ عن ساق ويْذْعَوْن إلى السجود فاد 
يسقطيمُون اشع ابصَارهُم تَرحمّهم ذلهٌ وقد كانوا يعون إلى السجُود وهُم 


£ 


سالمون) [القلم : »)]٤١-٤۲‏ وقوله : «إعَلمَتْ نفس ما قَدْمَت وارت إلى : 
فيه لعدم ظهور المنازع» وفي كتب الأشعرية مِنْ رد الجَبّر مثل ما في كتب 
المعتزلة. 
ا 

وإن کان المتكلم بذلك آراد الترجمة بذلك عن مذهب آهل إالسنة أجمعين 
فق فحش خطؤه. زف و ان افتراق مذاهبهم“ وإجماعهم على تفي الجبر 
وأثىات الاختيار. 

وإنما صواب العبارة عن مذهبهم الذي لا يفترقونَ فيه : أن الكفر وجميع 
القبائح من العباد باختيارهم بقدّر من الله سابق» وتمكين للعباد لاحق» لما 
فی الجمع بین التقدير والتمكين من الجمع بين حكمة ۳ الله البالغة» وحجته0) 
الدامغة» وعزته القأهرة» ومشیئته النافذةء ومطايقة اياته الكريمة e‏ اشا 

٤ 3 ‌ : Ps‏ ق 
الشريفة› وله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها ومن امهاتها : الملك الحميد. 

فاقتضىی دة بکمال الملك والعزة» وعلم الغيوب» والقدرة على کل 

E E ٤ + . : 

شيء» والكمال الأعظم في ذلك كله» نفوذ المشيئة وسبق القضاءء كى لا 
يفوت عليه مراد فیما یتعلْیٌ بالعباد مثلَ مالا لا يتعلتق بالعباد. 

وهنا المت طوائف المبتدعة من المعتزلة والقدرية» ويكفيك فى هذا 
المقام أن تومن بأن الله على كل شىء قدي وبمَا ورد من آيات المشيئة مثل 
س م ت ۴ َ 8 9 0 
قوله تعالی : وما تشاۇون إلا أن بشاءَ الله چو [التكوير: ۹ وقوله : #ولو شنا 
اال ن هذاها# [ السحجدة: ۳[ ونحو ذلك . 

وتوم مع ذلك بأنه حکیم فی جميع ذلك له ا البالخةء E‏ 
الدامغةء وزيادة السنيّ على هذا القدريوقعه في نفي التمديس وال لتسبيح » فَافهم 


E . في (ش): مذڏهبهم‎ )١( 
في (ش): حججه.‎ )٤( . في (ش): حکم‎ )۳( 


٤٦ 


EE 


i RENEE it A Imai ira aiia iain Ramin eA Ii Risk E 


واقتضی تفده بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس افر نصیب 
لأفعاله الشريفة الحميدة العادلة السديدة من التنزيه والتعديل» والحكمة 
والترجيح » والتسبيح والتقديس » ولو على جهة الإيمان الجملي بالتأويل الذي 
لا يُعلَمُه إلا الله » وذلك لكمال الحجة لله تعالى على خلقه بالتمكين والإقدار 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصار» كما قال تعالى : وهر الذي انعا 
لَك لسم والابصار والأفدة قلي ما كرود [المؤمنون : ۷۸] قي آيات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر» فقطعَ كثيرا مما لا يجب في عرف العقلاء 
قطعُه من أعذار الجاهلين» حتى لم يُقَض بم القيامة بعلمه الحىّء مع خسن 
ذلك لو فَعْلّه» حتى أضاف إليه ما يعتاده أهل وأهل العقول الخلق 
اغا الكتب والموازين اة لذو e Em‏ 
عرض المنانقون لقح في ملاتکته الشهود الكرام» كما ا الحديث 
الصحيح . 

وفي نحو ذلك يقول الله تعالى : لتلا بون للناس على الل س بعڌ 
الرسل وکان الله غزیزا کیا [النساء: ٠٠۹٠١‏ فلم ا عرته القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادة الجبابرةء بل کک م کمال اللطف في العدل إلى 
کمال العز في الملك» خی ا ا ا لنعوت والأسماء 
والأفعال» مجيد الملك والجلال والكمال» ولذلك قال: وما کنا محذبین حتى 
بعت رسولا) [الإسراء: .]٠١‏ ۰ 


وثبت في «الصحيحين» عن أعلم ل أنه قال ` رلا آحد 
ا إليه العذر من الله » من أجل ذلك ١‏ ا وال الکتتٌ»0. 

وثبت في («(صحيح مسلم) في الحديث الجليل الربالن > الذي RE‏ 

)١(‏ «الشهود» لم ترد في (ش). 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص۸ . 


¥ 


السنة من حديث أبي ذر رضي الله عله » أن الله تعالى يقول ا 
احصبها علیکم. ديرا فادرا NS ll‏ 


تسه 4() . 
که ال الله تعالى من جميع الوجوه على الإطلاق» أو 
بحسن إيراد ما يوهم ذلك من العبارات» والله تعالى يقول: سبحا ربك رب 
العرّة عا يصفون 4 [الصافات : 1۸°[ وإتعالى ما يقولون 4 [الاسراء: ]٤١‏ 
ا ع 
وقد أشار الغزالى إلى هذا المعنى بعبارة أخرى فى كتاب محبة الله من 
«الإحياء» في | ات الرابع منه. 
واعلم أن جميعَ الاختلاف والتطويل هنا يرجم إلى ثلاثة أقوال: 
اعا ا 0١‏ م لاق م اه ولا بخدهاء وهر قرل الجرة. 
الثانى : أنه لا مشيثة لله ولا قدرة ولا أثرّ فى فعلل العبد إلا الواجبُ عليه بعد 
التكليف عندهم » وهو قول المعتزلة . 
وثالثها: أن للعبد مشيئة واختيارا وفعلا بتيسيره"» وهو قول أهل السنة . 
TL RS NSS E Teal‏ 
۸[ 
َ اة ا بقوله اعد ذلك ٠‏ : وما اوو إل د يشاءَ | الله چ 
ت 
[التكوير: ۲۹] وكذلك : ولا حول ولا ق ِل بالله» وفي الكهف لا وة 
بالله ¢ [۳۹]» وفي ن: اذ افر يَصرمنها ٠‏ مصبحین ولا يستشنون) [القلم : 
cf1A1¥‏ وذلك کثير معلوم صرورة. 
)١(‏ نشدم ص۱۹ . 
(۲) في (آ): ولا. (۳) في (أً): وتبسمبره . 
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الح ا ول لا ملك لتفسي فعا ولا ضرأ [الأعراف: 
[1A۸‏ ازوم تشاۋون» وترك الاستشناء فيهاء د فهم ارا الفرّق الثلاث. وأهل 
السنة أعدَلهم وأوسطهم» فإنھم جمعوا : ین افان زان فقدّموا الاستختاء 
المنطوق المنصوص على الإطلاقين: التخيير الع م به الم 


وإطلاق التعجيز الذي ا ن 


وبذلك يجب العمل عند علماء الأصول في المطلق والمقيد. 
اجتمعّت الفرَق المختلفة في مسائل لا تحصى » I os‏ 
ا السنة من عبارات مبتدَعَة قبيحة صَدَرَّت من كثير من آهل الكلام 
منهم توهم الجب وتضاد الخى: 

وكذلك توسط أهل السنة في نظر العقول» فاعترفوا بالاختيار الضروريٰ 
الفار ق بین حرکة المختار والمفلوج والمسحوب» مع الاعتراف بالافتقار إلى الله 
نعالى في كل طرفّة عين» وعدم i‏ : لباك نعبد وإياك 
نستعینڳ [الفاتحة: ]٠‏ فدَلٌ على : ثبوت الاختيار والافتقار» والجبرية أنكروا 
الاختيار الضروري من العقل والب الم أنكروا الاحتياج”“ إلى الله عز 
وجل في الأفعال بعد تعلق القدرة وما يجب عندَهم من الأطف الذي يقدرعلى 
ركه منه » وذلك خلاف المعروف بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين 
فالله المستعان. 

وقولهم : لو قَدَرَ عليه ولم بَفعَله كان قبيحاًء كقول الفلاسفة : لو قَدَرَ على 
أحسنٌّ من هذا العالم ولم ادر بالجود به» كان بخيلاء تعالى الله عن قول 


وبالجملة: فالمعلوم من العلْوم انضرورية الل وال ن اة 
والکتت الربانيةء و الأديانء ما E,‏ بتي الأفعال عن العباد» ولا س 
E‏ او ت أفعالهم ومشيتتهم على مشيئة الله وتقديره عند 
)١(‏ في (آ): بقولهم» وهو خطأً. (۲) في (آ) : الاحتجاج» وهو خطاً. 


۹ 


کا فال ا ا ت اص کاو کا ال جي 
رر م ږو د قار ي ي 
دحو قوله تعالی : وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله [التکویر: ۲۹]» #ولا تقولن 
م و ب ي oF F#‏ 
لشيْءٍ إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاءَ الله [الكهف: .]۲٤-۲۳‏ 


ومن ذلك الحديث المشهور في النهي عن أن يقال: «ما شاءَ الله وشاءَ 
فلان» بل يقال : «ما شاءَ الله م ا فلانْ»(). 


وكذلك قال الله : وما تشاوونٌ إلا أن يشاء الله [التکویر: ۲۹]» وللا 
رة إلا بالله [الكهف : ۳۹] والإجماع منعقد على ذلك فقد أجِمَعَ أهل السدة 
على وجوب كراهة الكفر والقبيح من الجهة التي صار منها كفرأ وقبيحاًء لأنه من 
تلك الجهة غير منسوب إلى الله » بل هو منها منسوبٌ إلى كسب العبد فكيف 


و ے ۾ 
* 


NE Nm a 


سبحانه» فلو صح الجميع لوَجَبٌ التنافض . 


وقد اجتهد أهل السنة في التبرؤ من الجبرء وافترقوا على فرق كثيرة تقدم 
ا 


2 ٌ ا د ى 
بيانهاء كل منهم بين ما يتعلق بقدرة العبد آهل الكسب وغيرهم ٠‏ ولولا فرارهم 
من الجبرء ما ذکروا الک والآدلة عليه وله 3 تلزمهم الجن 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه أحمد ۳۸٤/۰‏ و٤‏ ۳۹ و۰۳۹۸ وأبو داود »)٤۹۸۰(‏ 
والنسائي في «اليوم والليلة» »)۹۸٥(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الاآثار» )۲۳١(‏ بتحقيقناء 
من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن عبد الله بن يسار الجهني » عن حذيفة قال : 
قال رسول الله لا : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاءَ فلانُء ولكنٌ قولوا: ما شاءَ الله ثمٌ شاء فلالٌ» . 
وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صيفي الجهنيةء كلاهما عند الطحاوي (۲۳۷) 
و(۲۳۸) و(۲۳۹). فأنظر تخریجهما فيه . ) 

(۲) في (أ): بحيث علمنا. 

(۳) من قوله : «وغیرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ) . 
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. فشث أنها جناية عليهم‎ e 


TE‏ توافق مذهبٌ الجبرية الباطل بالضرورة عند أهل السنة 
رالراق » کف تکرح ذلك موافقة لمذهب السسنة ف ورعن الجر 
ا هو نقيضه› فام ذلك . 


وأهل السنة ما أنْكروا على المعتزلة إثبات أفعال العبادء ولا نسبتّها إليهمء 
ولا اختيارَهُم فيهاء بل تَسَبُوا من جَحَدَ ذلك من الجبرية إلى مخالَفة الضرورةء 
وزادُوا في دَغُوى الضرورة في ذلك على جُمهور المعتزلة. 

وإنما انكر أهلٌ السنة في هذه المسالة على المعتزلة» أو على أكثرهم 
قولّهم : إن إرادةً الله فيما لن بهداية العباد غير نافذَّةٍ وإِنَ فعالهم غير دور 
لله تعالى بأعيانها» ا في ا من مقدور بين قادرین ون الذوات غير 
مقدورة لله عز وجل بوتا في الأرلر وتعجيز الرب جل جلاله عن هداية 
العصاة واستلزام مذهبهم لذلك» وإن ملعت المعتزلة سم دا مع 
تسمیتهم له غیر مقدور کما مر بیانه . 
وما قول أهل السنة: إن أفعالً العباد مخلوقة لله مفعولة للعبادء فقد تمذم 
بيان مُرادهم بذلك مبسوطاًء وأنه لا يفضي سوط حْجّة الله على عباده إلا 
الجبرية العلا أما على(“ قول الجُرني وأصحابه من أهل السنة» فلا كوه 
ا مفسر عندهم کا ان الد ا معاني لخَلقء ولذلك 
ادعی فيه أنه الحقيقة دون غیره» وقد نمدم و بقیتهہ» فلا الخلى 
من الله عندّهم من فعل العبد بمنزلة تمكين العباد من المسببات كلون المداد 
احور عة الا فهو ها ا اا زان ل اعافد الال 
الا كام ما ۰ 


ا 2 
وقد أجِمْعَّبٌ على تنزيه الله سبحانه من الْظلّم » بل من العَبّث والأعب» 


(1) «علی» سقطت من (أ). 


جميعُ الشرائع السمعية والبراهين العقلية» كما اجتَمَعَّت على تعظيم جلالهء 
وعرّته في نفاذ مشيئته» وعموم فدرّته ولان قول المعتزلة في خلاف ذلك . 


وقد بال أثمة الكلام من الأشعرية في تفي الجی زوریف کالش هر تاني في 
«نهاية الاقدام»» والجويني في کتبه في الأصول والكلام» کما مضی قریبا في 
مسألة الأفعال بحمد الله تعالى . 

وظَهُرَ من ذلك أن الجبرية في الأفعال مل الاتحادية في التوحيد» وذلك أن 
أ اا ا ف را اعدا خی ری فان 
ألسنتهم : أنه لا موجود سواهُء أي في قلوبهم» فحَسبُوهم جَحَدُوا الضرورة في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله تعالى عن قولهم - هو خلقهء لصح لهم 
برّعُمهم حقيقة التوحيد» ولا يكون مع الله سواه» فصَربُوا عبادة الأصنام لذلك 
ني جرد تحفیقیا 

ا ا ای ار ا و 
أن يكون لغيره سبحانه مشيئة أو فعل”» وجَعَلوا ذلك مالا وعجزا» والربُ 
یتعالی عن فلم ثوا قدرة لله تعالی على أن يَجْعَلَ أحد عباده قادراً فاع 
اا 


فرج تعظيمهم لقدرة الله ” ا ونسبة القبائح إليه» ولم 
يمرا أن فخي الماد واالهع ي بمشيئة الله » كان أعظم لإجلال الله 
وا فاحذر مواقع ا ك لبذت نسأل الله السلامة. 

وبعد هذا کله يجب على العبد أن ينظر فيما يحبه سيدّه ومولاه ثم بقصده 
زيتحراه» اوقد نظرنا فى كتات آله تعالى» فوجداا الله سبحانه وتغالى يحب الننزه 

(۱) ثبت فوقها «لا» فی (ف). .۰ (۲) في (أ): فعلاء وهو خطاً. 

(۴) العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محالا ولا عجزوا الرب تعالى عنه» وفيها خلل 
يّن» وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء النسخة. 


o 


عن قبائح الأسماء والأفعال» وبحب الاتصَافَ بالعدل والحكمة وإقامة الحْجّةٍ 
وإعذار الخْلق» وإزاحَة العلل الباطلة وكثير من أعمال, المبطلينء ولولا ذلك 
ما كلَقّهم» ولا نَصَبَ لهم حساباً ومَوازينَ» بعت سل وال كته » وكَب 
أعمالهم» وأشهدَ ملاثكته عليهم› فلما لم يقبلوهم أشهَدَ جلودهم . 

فنظرنا: هل الاسب لهذا ن تنسب ذنوئهم إليه» ونقول: هي منه؟ أو 
إليهم» ونقول: هي منهم؟ فلا يشك عاقل آن القولٌ بأنها منهم أ انسب لما يحب 
را لولم بص على آنها منهم» كيف وقد نص عابه نصوصاً جمة كما أوضح 
الآن. 


ثم قد ارشَدَن إلى لأدب في العبارة فيم رل في کتابه على رسوله» فقال : 
يا اش منوا لا ا راعنا ل انظرناڳ [البقرة: ]٠١ ٤‏ ومعناهما 
واحدُى نكن لَما تعلَىَ بأخدهما بعص المفاسد اللفظية كيف إلا ما يُوهم تَوهينَ 
جج الله وحكمته التي شَرَعَ جمیع ما دَکرنا لتقوینها وببانهاء حتى تسى 
بالحقّ المُبين ليكونٌ آخر كلام الخلائق يوم الدين (الحمدٌ لله رب العالمين) 
اونشن: ۰ کما جاءَ في الکتاب المبين. 

E NEC 
السلف وأهل السنة» بل‎ a ا ال ن المغتَرٌ بها أنه ترجم بها عن‎ 


اظن أنه ترجَم بها عن الكتاب والسنةء فعَظم حه وفحش في ذلك . 


) والأدلة على ذلك لا تخصى › وقد رأيت أن أجْعَلّها أنواعاًء كل نوع 2 
على الإشارة إلى أدلة جَمَة. ٠‏ 

النوع الأول e‏ انالكف روك ل قبيح من الع ادبلفظ رمن»المسمى 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاءء فلنذكر هنا يفا وعشرین ا 
من کتاب الله تعالی » فو دا 


)١(‏ في (أ): الحق» وهو خحطاً. 


for 


فال ونیظل من الذي اوا ننا لبهم يات احلّتٰ لَهُہ 4 
ا SES‏ فجِعَل الظلمّ منهم بالنص . 


مي ۴ے ا و : 
وقوله تعالى : #فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاري ا الله چ 
ال عمران: ۲] فجَعّل الكَفْرً منهم بالنص. 


وقوه تعالی فمن خات من موصرر جنا أو ما4 [البقرة: ۱۸۲]» وقول 
تعالی : ويل للذينَ يتبون الكتابَ بأيديهم فَمْ يلون هذا من عند اله يترو 
E a‏ ¥۹4[ 
وقوه : ولون هو من عند اله وما هو من عند الل ولون على الله الكذِبَ 
وهُم يَعْلْمون) [آل عمران: ۷۸]. 

بل قال تعالى في عقوبة الوب : فل هومن عند نمكم [آل عمران : 

RS SS o 

»)]'٥‏ وقال تعالى في ذلك : #وما اصابك من سيئة فمن نقسك# [النساء: 
فاما قول قبها: فل كَل مِنْ عند اله ) بعد قوله : وان تُصِبَهُمْ َس 
وان تصِبَهُمْ س [النساء ٠‏ ۷ فلن المراد عقوبات الذنوب التي من فعْلٍ 
الله بالاتماقء ولذلك قال i‏ أصابك) ولو كانت للذنوب» لقال: ما أ 
امارد عليهم بقوله : قل کل من عند الله [النساء: ۸] لأنهم ا 
برسول الله لا فنسبوا إليه» عقوبات الله لهم على تركها". فلا نسبوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالى » ولا إلى فاعل سببها. 

ومنه قولّه تعالى : «[حْسدا مِنْ عند أنفيهم من بعد ما تين لهم الحى) 
[البقرة: .]٠١۹‏ 

ومنه قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : ينا قبل منا إن أنت 
السميع العليم [البقرة: .]١١۷١‏ 

(1) في (أ): إليهم» والمثبت من (ش)» وقد أشير إلى صوابها في (أ) . 

(۲) في (ش): تركهم الإسلام. 


lo 


ومنه قوله تعالی : إلا بخبل من الله وبل من الناس # [آل عمران: 
٣‏ ففرق بين ما هو من الله وما هو من الناس› وإن کان الكل بقدر سابقء 
فلا يقال في الجميع : إِنهُ من الله . 


ومنه قول تعالی : إلا أن کون تجارة عن براض منم [النساء: ۲۹]» 


٠‏ وهذ! في الحلال کیف في الحرام ؟! 


ومنه قوله“: ولا تَرَال طلم على خائنة منهم) [المائدة: .]١۳‏ 
ومنه: «إفإمًا تحاف من قوم خيانة فانبد إليهم على سَواءٍ» [الأنفال: 
۸[ . 
ومنه قوله تعالی : #إولكنْ يناه التقوى منكم) [الحج : ۴۷]» وهذا في 
طاعة الله تعالى التي بحسن إضافتها إلى فضله» وجب حمده عليهاء فكيف 
بمغضباته التي حرمَها وقبخهاء ولام فاعلها ولعنه وأعدٌ له عقوبته. 


ومن ذلك قوله سبحانه : وما ينرغنك من الشيطان نَع فاستعد بالله إنه هو 


السميع العُليم# [فصلت: .]٠١‏ 


وف إفتصيبكم متهم مَعْرة بير علْم ‏ [الفتح : °[ 


ف ف فإإنما نطعمكم لوجه الله لا نریڈ منکم جُزاء ولا شکوراً) 
[الإنسأن: .]١‏ 


ومنه : #زونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يُخُذرون) [القصص : 
[. 
ومنه ما حكى الله عن موسى من قوله: هذا من عمل الشيطان) 


TE «ومنه قوله) لم‎ )٩( 


ت 2 


ونحوه قوله تعالی : إإنما الخمر والميسر والألْصَابُ و الأزلام رجس من 

عمل الشيطان) [المائدة: .]٠١‏ وقولّه : اإليحزن الذي آمنوا ا بضارهم 
شيا إل بإذن الله ه على الله ه فلیتوکل المؤمنون [المجادلة: ]٠١‏ وهاتان الأيتان 

مصضدرتان ا التي قبل الحصنر وقصر ذلك على الشيطان لعَنه الله . 


وفي القران الكريم یرف هذا بغير لفظ «من»» ومعناه معناها كقوله : 
#إوإن تفعَلوا فإنه فسوق بكم [البقرة: ۲۸۲]. 


ومن ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد قالا معاً عن النبيّ يا أنه قال : انه 
صطفى من الكلام, ااال قول :«ومن قال الحم لله رب العالمين من قبل 
تفسه کب له لاون حسنة» E O‏ النسائي واللفظ لهء 


والحاكم في «المستدرك) دمعتاه وقال : ا على شط مسلم). 
قلت وله شأهد في کتاب الله » وهو قوله تعالی : لإوتشبيتا من انفسهم ) 


.ه1١/١ والحاكم‎ »)۸٤١( النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

اا حمد ۳۱۰/۲ و۳/٠۴‏ و۴۷ وإبن أبي شيبة ٤۲۸/٠١‏ والطبراني في 
«الدعاء» )٠۹۸١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد. ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله آکیں فمن قال: سبحان 
أله » کون ی E‏ ومن قال: الله أك فمثل ذلك› 
ومن قال : لا إله إلا الله » فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب 
E‏ ن ا 

وأخرج أوله بنحوه النسائي »)۸٤١(‏ وابن حبان )۸۳١(‏ عن آبي هريرة وحده قال : قال 
رسول الله کل : «خير الكلام اربع لا يضرك بأيهنْ بدأت: سبحان الله . والحمد لله ء ولا إله 
إلا الله » وإلله أكبر» . 

e‏ كذلك أحمد ۳۹/٤‏ والنسائي )۸٤۲(‏ من طريق أبي صالح السمان» عن 

بعض أصحاب النبي اة مرفوعا . وعلقه البخاري ٥۷٥/۱١‏ ذ في الأيمان والنذور: باب إذا 
قال: والله لا أتكلم اليوم» ولم يسم صحابياً للحديث. 


وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان »)۸۳٠(‏ انظر تخريجه فيه . 


1٥٦ 


ا 


[البقرة: »))٥‏ وفي اثر إلهي یقول الله تعالی : «یا ابن ادم» ما أنصَفتبي 
الخير مني إليك هابط» والشرٌ منك إلى صاعدً» أو كما ورد e‏ 
المسلمين في جمَعهم وجماعاتهم ولا پنكرُه مسلم. 

وفي مراسیل [ابي داود] عن ابي رجاء محمد بن سيف الأزدي أنه سأل 


الحسن عن الُسرة؟ فقال: ذکر لي عن النبي کل [أنه قال :] «إثها من َمل 
الشَيْطان»٠.‏ 


اا 


)١(‏ «المراسيل» )٠٥۳(‏ بتحقيقي » عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن أبي رجاء؛ به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في «التحفة»: محمد بن 
سيف الأزدي الحداني - فقد روی له أبو داود في «المراسيل» والنسائي ۽ وهو تة . 

وأخرجه موصولاً الحاکم ۱۸/٤‏ من طریق مسکین بن بكيرء عن شعبة» عن ابي رجاءء 
عن الحسن قال : سألت ا ا فقال : ذكروا عن النبى ية أنها من عمل 
الشيطان . وقال : هذا حديث صحيح » وأبو رجاء هو مطر الوراق (كذا سماه) ء ولم يخرجاه» 
ووأفة الذهبي . 

: وفي البأاب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله » قال : سئل رسول الله بو عن النشرةء فقال‎ i 
. وسنده قوي‎ »)۳۸٨۸( وأبو داود‎ ۲۹٤/۳ «(هو من عمل الشيطان» أخرجه أحمد‎ LL 
النشرة: ضرب من ألرقية يعالج بها من کال‎ : ٠١۹/١۲ قال البغوي في «شرح السنة»‎ 
Es e ea N E a 
وكرهها غير واحد» منهم إبراهيم وقال سعيد بن المسيب : لا بأس بها.‎ 
قال البغوي : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياطين » أو ما كان‎ 
e منها بغیر لسان العرب» ولا یدری ما هو ولعله یدخله‎ 
فأما ما کان بالقران أو بذكر الله عز وجل » فإنه جائز مستحب. فإن النبي 5ي كان ينفث‎ 
ومسلم (۲۱۹۲) وقال ييي للذي رقى‎ »)٥۷۳١( على نفسه بالمعوذات» أخرجه البخاري‎ 
بفاتحة الكتاب على غنم : «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم‎ 
بسهم» آخىرجه البخاري (۲۲۷۹) وقال : إن أحق ما أخحذتم عليه أجراً كتاب الله» أخرجه‎ 
وكان رسول الله ب يعوذ الحسن والحسين: «أعوذ بكلمات الله التامة من‎ )٥۷۳۷( البخاري‎ 
.)۳۳۷١( كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» أخرجه البخاري‎ 


r a SE aie Se hs ae e ee e e e Ra ea DI‏ ی ہنی سلوا شعتنت یط ا تان 
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لال 


I DE EDET HEEE 


اتف س فلاتخا تاعا ن ف فف الت ااا 


:اج نن تقطن ةط رن م كيلا تم جز خن ته تخت انض تة ته دة 


= وقال جبريل 5 : «بسم الله أرقيك من كل شي ء يؤذيك. من شر کل نفس أو عين حاسد‎ n 


\o¥ 


Ss ا‎ 


وهنهك: انح الجاهاية ا ومن SM‏ يوقنون) 
[المائدة: ]٠‏ فدَلٌ على أن حكم الجاهلية ليس حكما من الله ك 


E 
: و ا‎ 
.]٥١ ومنه : #فعسى الله اد ا بالفتح ا عندهچ [المائدة:‎ 
.]١۲ ومنه : وإ قالُوا الهم إن كان هذا هو الحقٌ من عند [الأنفال:‎ 


سے بے 2 1 ر . ت ٤‏ 
وهه : #ونحن ص بکم | ل یصیبکم الله بعد اب ُن نذه أو بايدينا چ 
[التوبة: ٠‏ ۲] فرق بینهماء اتر اف وأمقالٌ ذلك كث . 


رهذا أيضاً في الأحاديث وفي آثار السلف كثيرٌ شهيرء وق في محافلهم 
المحشودة بجماعاتهم من غير نکیر» وات ةدراو الاسلام» وتواليف 
علماء SS‏ من غير مُناكرةٍ ولا تأويل ولا معارضة» فکان اعام 
ذلك الصد اذ ي من إجماعاتهم إلا على شه الصفة› أو على ما 
هو دُوتها؛ e‏ على عدم تأويل ما ذكرته من آيات القرآن الكريمء 
A‏ تقتضي العلم في مثل ذلك › » كما تقدمٌ في آیات ا > فتأمُل ذلك . 


TET‏ البخاري ومسلم في «الصحيحين» وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من أئمة السنة من حديث أبي هريرة» عن رسول الله كل أنه قال : 
رلاوب من الشْيطان» يَضحك منه إذا قال: ها». 


= الله يشفيك بسم الله أرقيك» اخرجه مسلم (۲۱۸۵). 
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية» فقال رسول الله 5ي : 
«اعرضوا علي رقاکم » فإنه لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك» آخحرجه مسلم (۲۲۰۰). 
(1) في (ش): اجتماعهم . 
(۲) في (ش): والعبادة» وهو تحريف . 


eA 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠ء‏ وسيأتي كلام أئمة السنة في 


سير . 


ا £ ن و 
وخرح الجماعة من حديث أبي قتادة «الرؤيا الصالخة من الله » والحلم من 
الْشيطان»0). 


ولمسلم مثله ع ۳ ابی هريرة» ك 0 , 


وروی البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيد كذلك» وقال : «إنما هي 
من الشيطان»(“ بالحصر. 


وخرج ابن ماجه وابنْ عبد ابر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك عن الني كر“ . 


LF 


E E PT 
. إلا بالنص‎ 


وحرج البخأري ومسلم والأربعة وعيرهم أيضا حديث ابي هريره ف سجود 


. )۲۳٣۸(و‎ )۲۳٣۷( وانظر «صحیح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) وصححه ابن حبان .)٠۰٥۹(‏ وانظر تخریجه فيه . 

(۳) في (أ) و(ش): وعن» وهو خطأً. 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (۲۲۹۳)» ولفظه : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال: «والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا تحزينْ من الشيطان» ورؤيا 
با ا ا و ا ۰ والترمذي (۲۲۸۰). والنساثي في 
«اليوم والليلة» .)۹٠١(‏ 

)٥(‏ البخاري .)۷٣ ٤ه(و )٨۹۸٥(‏ والترمذي .))٣٤٤٣١(‏ والنسائي ذ في «اليوم والليلة» 
(۸۹۳). وغي الرؤيا من «آلکبر ی» كما في «التحفة» ۳۷۱/۳. واستدرکه الحاکم ۳۹۲/۲ 
على الشيخين وتابعه الذهبى » فوهما! 

› وإسناده صحيح‎ ۲۸٦/١ وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »)۳۹٠۷( ابن ماجه‎ )٩( 
. بتحقیقناء وانظر تمام تخریجه فيه‎ )٦١ ٤۲( وصححه ابن حباں‎ 


۹ 


السهى وفيه : «إن أحدَكم إذا قام يلي جاءَء الشيطانٌء فلَبّسَ عليه » حتى لا 
يذري کم صلى». 

Eda N e I 
م هر م ث ع‎ 2 
.]٠۳ شهد له قوله تعالى : وما أنسَانية إلا الشيطانٌ [الكهف:‎ 


وكذلك ت فی ر«الصحیحین °“ عن عائشة» عله ميا أن الالتفات شش 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد. 


تبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاة الجمعة : إن تقليبَ 
الحَصى من الشيطان”» رواه مسلم في «الصحيح» وإماما أهل السنة مالك 
وأحمد» وأبو داود والترمذي والنسائي وذا لفظه وأحمد به. 

ورج اخ في «المسند» وأبو داودء والنسائي والحاكم في «المستدرك») 
من حديث ابي عا لن عنه ع أنه قال : إن فرقم الشعاب والاودية 
ا دلکم ر الشيطان»5). ۰ 


»)۳۹۷( والترمذی‎ »)٠۰٣٣۰( البخاري (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹). وأبو داود‎ )١( 
.)۲۹۸۳( و(۱۲۱۷)» وصححه ابن حبان‎ )۱۲۱١( والنسائي ۳۱/۳ وابن ماجه‎ 

(۲) كذا نسبه المؤلف إلى الصحيحين › وهو سبق فلم » فليس هو في «صحيح مسلم»» 
فقد آخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۵۱) و(۳۲۹۱)» وصححه ابن حبان (۲۲۸۷)» وانظر 
تمام تخریجه فيه . 

(۳) هو قطعة من حدیثٹ صحیح . آخرجه أحمد ۱۰/۲ والنسائي ۲۳۷-۲۳۹/۲ 
و/۳. 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأً» ١‏ /۸۹-۸۸ء ومن ا آحمد ٠٠/۲‏ 
ومسلم (9۸۰) »)۱۱١(‏ وأبو داود (۹۸۷)» والنسائي ۳۷-۳۹/۲۳ . 

قلت: وعزو قول أبن عمر: «إن تقليب الحصى من الشيطان» إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج› وكذلك في عزوه إلى الترمذي. فإنه لم يخرج هذا 
الحديث. 


4( أحمد € / (4T‏ وأبو دأود c(TTYTA)‏ والنسائي ي «الکبری» كما في رالتحفة) - 


٭ ۱ 


قال الحاكم : ا اللإسنادء وهو كما قال رجه أبو دواد والحاكم فی 


ت م ج س د ا 
وخحرج الترمذي من حديث سهل بن سعد مرفوعا «الاناة من الله » والحَجَلة 
من الشيطان» . وقال: حديث حسن غريب أخرجه في كتاب البر. 


ومن ذلك حديث أبي هربرة لی على رک کرو رل ع 
الفطرَة ی وا أبواه يهودانه و پنصرانه و 9 انه 


£ ‌ ۳ 1 @ ب ا 
ومن ذلك حد رٹ ال ا ص وقوله ب فيه : «إنما ذلاكف ركضة من 
ا ر ت م ا 
الشيطان) حر جه ابو داود والترمذدي واخھا وصححاه من حدیٹث حمنه بست 


0 
* ی 


ا 


= ۳۳/۹ والحاکم ۲/٩۱ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۹۰). 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 

(۲) رقم .)۲١۱۲(‏ وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه. 

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «التأى من اله » والعجلة من 
الشيطان» أخحرجه أبو يعلى في «(مسىنده) 0٦(‏ )»› والبيهقي ٩۰‏ -. وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف فيه لكن حديئه يصلح في الشواهد والمتابعات . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 1۹/۸ وقال : رواه أبويعلى » ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال » مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منهما في «الصحيح»» والبخاري آخرج له في 
«الأدت المفرد» فقط . 

وزاد نسته ابن حجر في «المطالب العالية» ۳/ ٠١‏ ا بكر بن آبي شيبة» وأحمد بن 
منيع » والحارث بن أبي أسامةء وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ۱٤۷/۲‏ : رواته ثقأت . 

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي ية قال لأشح عبد القيس : «إن فيك خحصلتين 
بحبهما الله : الحلمٌ والأناة» أخرجه مسلم (۱۷) (۲۵)» وصححه ابن حبان .)۷۲١٤(‏ 

وعن الأشج العصري عند أبن حبان »)۷۲٠۳(‏ وأنظر تخريجه فيه . 

(۳) تقدم مراراً. 


- وقال الترمذي : حدیث‎ ٤۳۹/٦ ابو داود (۲۸۷)ء والترمذي (۱۲۸)» وأحمد‎ )٤( 


1 


وقال ال ا لأثير ف ل 3 5 بذلك سبیاڈ 
وفي «المسند» عن أبن عباس ا هريرة عنه و : رلا تال الشريقة"› 


و ا ف ا ا هو حديث حسن صحیح . 

قلت: وأخرجه أيضا الدارقطني »۲۱٤١/١‏ والحاكم 1۷۳-۱۷۲/١‏ والبيهقي 
_FA/ |‏ 4 

قال الخطابي في «معالم السنن» :۹٠-۸۹/١‏ أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإإضرار والإفسادء كما ترکض الدابة» وتصيب برجلهاء ومعناه - والله أعلم - أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها» ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذاك» فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته» وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعال الشيطان كهو ضفي قوله تعالى : «إفأنساه الشيطان ذكر ربه. وكقول النبي ية : «إن نساني 
الشیطان شیثا من صلاتی فسبحوا» أو كما قالء أ ي : إن لبس علي . 

. ۲۹/۲ )۱( 

(۲) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وهو تصحيف صوابه 
«(ألشر يبطة» كما في «ألمسند» و«سنن») اش دأود و((مسىتدرڭ» الحاكم وسن » البيهقي . 
قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ۲۸١/٤‏ : إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم» وأخذت الشريطة من 
الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» ۲۳۳/۲ : «نهى ب عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير فري أوداج ولا إنهار دم » وكان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيثا يسيرا من حَلْقهاء فتكون بذلك ذكية عندهم» وهي 
لا رال وة 

وقال أبن الأثير فى «النهاية» ٤۹١/۲‏ : وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل : هى 
الذبيحة التي لا ا وبستقصی ذبحها وهو من شرط الحجام» وکان آهل 
يقطعون بعض حُلقها ويتركونها حتى تموت. وإنما أضافها إلى الشيطانء لأنه هو الذى- 


11۲ 


فإنها ذبيحة الشيطان»٠‏ وهى التى تشرق بالماء فتموت» وهو الحديث )٠٠١(‏ 
من مسند أبن عباس من «جامع» ابن الجوزي . 
E: 2‏ 2 2 ۳ 
وقد أجمعت الامة إجماعا ضروريا آنه يجب الرضا بما كان من الله تعالى » 
والتحسين له والثناء به » aS‏ المعأاصى وسخطها والتقبي لها فلو 
e‏ ر م 
٠‏ كانت المعاصى من الله لتناقضن الإجماعان» واتحد محل السخط والرضا. 


والعجِبٌ من الغزالي أنه ص في كتبه «منهاج العابدين إلى الجَنة» وغيره . 
أنه يجب الكراهة للمعاصي » ويچب الرضا بأفعال الله تعالى ء ومع ذلك قال: 
ا الاضى فن او ا ا ا ا افو اال ب 
القول بالجبر» والقول بأن المعاصي من الله سبحانه وتعالى . 
- ومن ذلك حدیث ابن عباس: مانت زینبٌ بنت رسول الله ٤لا‏ فیکت 
لنساءء فجَمَلَ عمر برهن بسوطه» فأحذ رسول الله که بيده» وقال: مها 
با عمر ما كان من العَين والقلب فمن اله ومن من الرحمة» وما کان من اليد 
واللسان فمن الشيطان». 


رواه اخ وابن تيميه ا «المنتقى ٠»‏ 


= حملهم على ذلك» وحسن هذا الفعل لديهم» وسوله لهم . 
ولا أحسبها إلا التي تشرّق بالماء فتموت وأخذه عنه ابن الأثير في «نهایته» ۲ / ٤٦٥‏ فتبعهما 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۸۹/۱ وأبو داود »)۲۸۲١(‏ وابن حبان (۵۸۸۸)» 
4 والحاكم 4٤ء‏ والبيهقي ۲۷۸/۹ وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه 
ا عمروبن عبد الله بن الأسوار اليماني» وهو ضعيف. 
٤‏ 
٠‏ 


(۲) تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى » وقد كتبت على الصواب في (آ) فوقها. 
والحديث في «مسند أحمد» ۲۳۸-۱ و٣٣٣‏ وفي سنده علي بن زید بن جدعان 


وهو صعيف . وانظر «نیل الأوطار شرح منتقی الآخباں» ٠٤۹/٤‏ . 


۳ 


او د و عن أبي هريرة منها ست وعن ابن عياس 
حدیثان › وبقیتها عن ابن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي ثعلبة» وسهال بن 
تسعد » وأبي فتاأدة ۽ وأبي مھ وعوف بن مالك» وحمنة بنت جحش من غير 
استقصاء» ومن غير الآثار الموقوفة على“ الفا ك انوع ان 
مسعود» وعمر بن الخطاب› وأبي کال وعلي عليه السلام. 


قال الإمام الحافظ أبو داود في «سننه»“ المشهورة» التي هي أحدٌ دواوين 
الإسلام» في كتاب النكاح في باب مَنْ ترو ولم برض صداقا: حدثنا 
عبيد الله بن عمر هو القواريري» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة. عن خلاس وأبی حسان» كلاهما عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد اله بن مسعود أنه أي في مستالة فانحُوا إليه شهراً» او قال : 
رات قال: في اقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خط 
فمني ومن الشيطان» الله ا منه بریځان . 


= وآخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۷/۸ إلا أنه قال في روأيته «رقية بنت رسول الله» 
یدل «زینب)» وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان. 

.)۳1۹( )۲( . عن‎ O 

(۳) في (أ) و(ش): عبد الله » وهو حطاً. 

)٤(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» غير أن ن آبا حسان - وهو الأعرج آخرج له مسلم 
فقط» ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة قبل الاخحتلاط . 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعودء ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السنن» لم يكن 
فيها هذا الحديث› بدلیل ا نه لم يرمز ب «د» على رواية حلاس وأبي حسأان عن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال» . 

وأخحر جه اا ۱ عن محمد بن جعفر»ء والبيهقي ۲٤۹/۷‏ من طريق عبد 
اواب بن عطاء» كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة » بهذا الإسناد. 

وأحرجه أحمد ٤‏ / ۲۷۹ عن أبي داود الطيالسي » عن هشام الدستوائي » عن قتادة» عن 
خلاس وحده» به . 


E 


وقال. إمام آهل السنة أحمدٌ بن محمد بن حنبل في مسند الجراح بن أبي 


اجرح من ا[مسلكده() : قرأت عا یی سعيد» E‏ قال ` حا 


یں 


قتادة بالحدیث المتقدم ولفظه : «فأان کک فال وا و لذلك» وار 


م 1 


انحطات رف 


أما على فهو إمام التنزيه لله تعالى › وهو في کلامه کثیر غير قلیل » ودکر 
ابن حجر أن هذه العبارة قد وجدّت فى كلامه عليه السلام في حكم أم الولدء 
ولم أقف عليها بنصها 

وأما ابو بک e‏ أقول فيها برأيي 
فإن کان صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر فى «التلخيص»“ في كتاب القضاء"» وذكر سندّه عن عبد 
e‏ عن حماد بن زيك» عن سعيد“» عن محمد بن سيرين 
قال I EN) o E‏ 


صوابا فمن الله e a,‏ 


(۹) هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله » فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
٤۳۱-۱‏ في مسند عبد الله بن مسعود» وليس في مسند الجراح» وهو في مسند الجراح 
۲۸۰-۴٤‏ من طرق أخحری 

.14/ £ )( 

(۳) في (اً) و(ش) : النص» وهو تحريف. 

(6) في (أ) وزش): عبد الله » وهو خحطأء والتصويب من «التلخيص». 

(ه) «عن سعید» سقطت من (آ) و(ش). واستدركت من «التلخيص»» وسعيد هذا: هو 


1٥ 


قال ابن حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الحجة والرد على 
اا 


وروی ابن حجر في کتابه هذ! أیضاہ أ ن البيهقي روی من طريق الثوري» 
عن الشيباني “» عن ابی > e‏ کا ر ھا 
AE‏ ر ال فانتهره عم وقال EET‏ فان 
کان صوابا فمن الله E O‏ 


قال ابن حجر : إسناده صحيح . 


قلت : وروى الذهييّ في ترجمة عَمار من «النبلاء» مثله عن عمر في قصة 


فدَل ذلك على اجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخما 
إليه» كيف الكفر وجميع المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
عَم يقول الکاذبون عليه“ عَلَوَاً کبیراً» بل ما زال هذا إجماعَ من يعد به من 
المسلمين» فقد ذكر الذهييٌ في «الميزان» في ترجمة محمد بن علي بن عطية 


)١(‏ زاد في «التلخيص» : وهو منقطع . قلت : وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 
يدرك آبا بكر. 

.1۹/ £ (( 

(۳) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليماك . ) 

)٤(‏ في (أ): كنت کاتب» وکان في صل (ش): كتب كاتب. بالرفع فصححها قارئها 
لی «کاتبا»» وهو خحطاً. 

. ۱۱١/۱١ «سنن البيهقي»‎ )٥( 

)٩(‏ «سير آعلام النبلاء» ٤۲۳/۱‏ . (۷) «علیه» لم ترد في (ش). 

(۸) في (أ) و(ش) : علي بن محمد وهو نحطاً وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(أ). وهو في «الميزان» ٠٥٥/۳‏ . 


1۹٦ 


أبي طالب المكى أنه وَعَظ فى بغداد)» فقال: إنه لا أضر على المخلوقين من 
۳ سا وهھجر وه 2 


وهلا إشارة ا کلام أهل الستة فدَلٌ على نهم آبرياء من له البدعة» 
وان تكلْمّ بها بعض مَنْ یسب إليهم» کک اق پس جا اک فی ار 
رد الله بن مسعود إلى اخره وسیاتی ان شاء الله تعالی . 


وقال لا انسائيٰ في «سننه؛ التي هي أ 1 صح السنن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب النكاح» في إباحة الترويج بغير صدَاق: حدثنا 
علي بن حجر» حدڻنا علي بن مسُهرء عن داو بن اٻي هن ا 
علقم عن ابن مسعود نجوه ولفظه : الاموا إلبه فبها شرا قال: سأمول فب 
جه راي فان کان صوابا فمن الله وحدّه لا شريك لل وإ کان خطاً فمن 
ومن الشيطان» والله ورسوله منه برا5۶ . 


ورواه اللسائي أيضا(» من طريق اتل و عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسود كلاهما عن أبن مسعود ولفظه : رفان کان ا 
فمن الله» وقد تفرد زائدة واا 

وذْكَرَ ذلك ابو السعادات ا الاثير في کتأره الجليل المعروف ب«جامع 

)١(‏ في (أ) و(ش): في مكة» وهو خطأًء. والتصويب » و «الميزان» و«تاريخ بغداد» 
.A4/‏ 

(۲) في (أ) : فبدعونه» وهو خحطأء وكتبت فوق الكلمة على الصواب. 

(۳۴) «کلام» ليست في (أ) و(ش)» لکنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. 

)٤(‏ إسناده صحیح على شرط مسلم . وهو في «السنن» ۲۳-۱۲۲/۹١ء‏ وأخحرجه أيضا 

EE LRT 
. لکن لیس فيه «ومن الشيطان»‎ )٤۱۰۱( وصححه ابن حبان‎ 

۱۲۱/١ )۵(‏ وصححه ابن حبان .)٤۱١٣١٩(‏ 


۹¥ 


الأصول»() و 3 الأول من الفصل الثاني من کتاب الصداق من حرف 
الصاد» وعزاه إلى اأ ي داود والنسائي 


وذكره الحافظ أبو الحَجُاج المري الشافعي في كتابه الجليل المسمّى 
«رتحفة الأشراف في علم الأطراف»“ في مسند معقل بن سنا 

ودکره إمام الشافعية ف عصرهد صاحتٰ کتاب «البدر في الكلام على 
أحاديث الرافعی الکبیر فی کتاب اا ا وقد آورد طرقه 
المختلفة فيه : E‏ إن شاء الله تعالى . 


فال اأسحاؤطظ بن النحوي : لا خا صحیح »› رواه آ ا وأبو داود 
والترمذی والنساڻي واین ا في سىنهم » وابن حبان شش إز صب حه ] ي والحاكم 
في (الف رك هن رواية معقل بن سنان» وقال الحاكم : على شرط مسلم . 


وقال ابن حزم في رسالته الكبْرى في إبطال القياس : لا مَعْمَرَ فيه لصحة 
إسناده , 


قل الرافيي عن صاحب «اتقريب٠‏ أنه صح الحديت وان قال 


)١(‏ ۹۷/۷ الطبعة الشامية بتحقيق صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


/A (1)‏ £0 . (۳) في (أً): وقال. 

)٤(‏ هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي » ولد الإإمام الجليل القفال 
الکبيرء وكتابه «رالتقريب» شرح على رالأمختصس» للمزني › وهو شرح جلیل استکثر فيه من 
الأحاديث ومن صوص الشافعي › بحيث إنه يحافظ في كل مسالة على نقل ما نص عليه 
الشافعي فيها في جميع كتبه» ناقلا له باللفظ بحيث يستغنى به غالبا عن جميع كتب 
الشافعى . انظر «تهذيب الأسماء واللغات» ۲۷۹-۲۷۸/۲ » ورطبقات الشافعية» للسبكي 
1۷۷-۳ » ورطبقات این قاضي شهبة» 1۸۴-١۸۲/١‏ ور«طبقات أبن هداية الله » 
ص1۱۸-۱۱۷ء» وذكر صاحب «هدية العارفين» ۸۲۷/١‏ أن القاسم بن محمد توفي في حدود 


ا ٠ ١‏ که 


۸ 


الاختلاف في الراوي لا يضر الصحابةء لأنهم عَدُولٌ كلهم ويحتمل أن 
بعضهم نسب الراوي إلى أبيه» وبعضهم إلى جد قريب أو بعيد» وبعضهم إلى 
a‏ 
وقال البيهقي في «سننه»“ بعد أن نَمل كلام الشافعي في الرَقّف في صة 
المرفوع : لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أثمة الحديث» رواه وذكر إستاده 
ثم قال : ااا ا ومَعْقّل بن سنان صحابي مشهور. 


قال - يعني البيهقي في «سننه» -: ورواه يزيد بن هارون» وهو أحد حفاظ 
اوھ چ الرحمن بن مهدي بإسناډٍ صحیح » وذکر سنده. 

ثم ساقه البيهقيٌ باحتلاف طرقهء ثم قال: وهذا الاختلاف لا يوهن 
الحديت» فإن جميعٌ هذه الروايات أسانيدها س وفي عضها اا علی 0 
ا ا من أشجع شهدوا لك گان عر لرا سمی مم واحدا» 
وبعضهم سمی انين » وبعضهم 0 وبمثل ذلك لا یرد العحديث› 
ولولا ثقة مَنْ رواه عنه» يعني عن النبي يي › لما کان لفرح عبد الله بن مسعود 
بروایته معنی » ثم ساقه من طریق فراس» [عن الي عن مسروف]» عن 
عبد الله » عن معقل بن سنان» إلى قوله حكاية عن الحاكم : فصار هذا 
الحديث على شرط الشيخين . 

وذکر الشيخ تقيٰ الدين ب بن دقيق العيد في كتاب «الاقتراح»0) و في القم 
الرابع : في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في رصحي حيهما) ولم ا 
تلك الأحاديٹث 
وحالف فاط لھم آو یکر ین ای نة فقال في ترجمة معقل بر 
سان : هذا حدیث ملف فيه . 

(0 ۷/£. (۲) «ورواته ثقات» لم ترد في «السنن». 

(۳) «علی» لم ترد في (آ) . )٤(‏ ص ٤۳۱-٤۳۰‏ . 

() «بن سنان» لم ترد في (أ) . 


1۹ 


فال بو سعید: ما لق الله مَعْقَلّ بن سنان» ولا کانت بروع بنت واشق ! 

قال الواوي : هذا علط منه» وجهالَةٌ لما عليه الحَفاظ» والصوابُ أنه 
حدیثٹ صحیح . وإِتما ذکرت هُذاء لأنبه› على بُطلانهء للا يراه من لا عرف 
ال وة یا 

وقد اخ صاحبٰ «التقريب» من أصحارنا ت صخ الحديث کما 

OTT 5‏ ا 

وعبر الشيخ نجم الدين”“ في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقريب» بان قال : یحتمل أن يکو يسارا ابوه » وسنانا جده» وأشجح 
قبيلته» فتسبه أحد الرواة لأبيه » والآخرٌ لجدهء والآخر لقبيلته . انتهى ماذكره ابن 
النحوي . 

وفي «الترمذي ٠»‏ أن الشافعيّ رضي الله عنه رجع إلى القول به بمصرَ» وأنه 


لے ے ا د 
HF‏ 


حديثْ حَسَنّْ صحيح » وروي عن ابن مسعود من غير وجه . انتهی . 


)١(‏ في (آ): لأنه» وهو تحريف» وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لهاء وقد 
سقطت من (ش). 

(۲) هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة» نجم الدين 
أبو العباس» ولد بمصر سنة ٤٥‏ ٠ه‏ كان إماماً في الفقه والخلاف والأصول» واشتهر في 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثلء وكتابه «المطلب» في نحو أربعین ادا قال ابن قاضصي 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث» ومات ولم يكمله» بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البيع . وكان ابن الرفعة قد ندب لمناظرة ابن تيمية» وسئل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك فقال: رأيت شيخاً يتقاطرٌ فقه الشافعية من لحيته» توفي سنة ١٠۷ه‏ ودفن بالقرافة . 
«رطقات السبکي» ۲۷-۹ . ورطبقات ابن قاصي شهبة» ۲۷۳/۲ ۲۷۹ ورالندرر 
الکامنة» ۲۸٤/۱‏ ۲۸۷ و«طبقات ابن هداية الله» صض ۲۳۰-۲۲۹ . 

٠٥/۴ )۳(‏ في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها. 


4 


واعلم أن متن الحديث: أن ابن مسعود قَضّى في المرأة التي ترَوْجَها رجل 
ولم فض لھا صَدَاقا» ثم مات قبل أن لا ال ااا اهال 
N,‏ وعليها العدّة ولها الميراث فقام مَعقل بن سنان الأشجعي فشهد أن 
رسول الله َة قضى بذلك . 


وفي رواية : معقل بن سنان» وفي رواية : جماعة من أشجع»› وفي روایه : 
اثنان» فاختلف الحَمَاظ في صحة المرفوع إلى رسول الله 4ة بسبب ذلك. 


وأما فتوی ابن مسعود» وقوله : إن أخطأت فمني ون الشيطان. فلا حلاف 
فی صحته وشهر ته وعَدالة رواته» وأنهم رجال الحديث وأئمة الإسلام كما تدم 
یانھہ حين ذکرت الأسانيد» کا مسعود الذي قال قە( انول الله : 

ھڅ هة ن م الو رن 5 ا 
«(رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد»0)» وقال فيه : «إن الله عصمه من 
الشيطان»“ وأجمَعَّت الأمة على فضله وإمامته وعلمه واجتهاده وجُلالته في 
الإسلام. 


ا 


۳ ا ۶ ار 
افتراه حين نسب الخطا إلى نفسه وإلى الشيطان» ونزه منه ريه سبحانه 
وتعالى آله () معتزلی 3 أو أ نکر الأقدار وهو راوي حدیث الصادفى المصدوف 


)١(‏ في (أ): الذين قال فيهم » وهو خحطأً. 

(۲) حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه ۳۲۰/۱ . 

)۳( لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرةء وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من طريق إبراهيم » قال : ذهب علقمة إلى الشام» 
فلما دحل المسجد, قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاًء فجلس إلى أبي الدرداءء فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: اليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة» قال: قلت: بلى» قال: ليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه ب يعني من الشيطان» يعني عماراء فلا ل 

)٤(‏ في (أ): فقال إنه. 


۷1 


وا أحذكم يجمع ف A‏ مضى مقرراً في أحاديث الاأقدار. 

أو ترى أن أهلَ ذلك العصر يتهّمُون بهذ لبدع حیث لم یروا علیه؟ أو 
ان عاف والأسود وعد الله بن عَتبة بن مسعود التابعين الأجااء الرواة ذلك عن 
ابن مسعود اتهمُوا بذلك؟ أو اتهم بذلك مَنْ لم يُنكر عليهم من التابعين 
وتابعیهہ؟ 

وكذلك سائرٌ رواية النبلاء الكبرى مثل إبراهيمَ » والشعبيّ» وإبراهيم 
ا ی ومنصور بن المعتمر» وزائدة بن قدامة . وهشام » ویحیی بن سعید 
القطان» ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي ۽ وخلاس بن عمرو» وأبي 
حسان» وداود بن ابي هند وعلي بن مسهر» وعليّ بن حجر وعثمان بن ابي 
شيبةء وسقيال» وشحمة» ودر ودار وعد الرزاقء کل هؤلاء من 8 
البخاري وسائر أئمة الإسلام الستة وغيرهم› وحدیٹھہ في جميع دواوين 
الإسلام إلا اثنین منهم» فانغرد مسلم بإ اج حديثهما دون البخاري : وهما آبو 
حسان» وداود بن بي هند وقد حرج له تعليقاًء ولم يخرح الترمذي لعثمان» وكذا 
بو داود وابن ماجه لم يخرجا“ لعلىّ بن حجر واحتح بهما الباقون» وقد رواه 
ھؤلاء كلهم وسيك بهم» وخلق غيرهم . 


فل قال ال ف «أطرافه»(" رواه ابو داود ن النكاح عن عثمان بن بی 
شيبة» عن ابن مهدي » عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق*› 
عن ابن مشسعود . 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه البخاري وغيره» وصححه ابن حبان )1۱۷٤(‏ وانظر 

(۲) کان في (آ) بعد قوله «تعليقأ» : وخرٌج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجر» وفي (ش): وخرج النسائي لعثمان وكذا خحرج لعلي بن حجر وكلتا العبارتين فيهما 
اضطراب وحطاًء ويغلب على ظني أن ما أثبته هو الصراب إن شاء الله . 

٤٥۹/۸ )۳(‏ في مسند معقل بن سنا 

(6) في (أ) و(ش) : علقمةء وهو خطاء والتصويب من «الأطراف» . 


1Y۲ 


) وعن عثمان› عن يزيد بن هارون وأبن مهدي ۰ کلاهما عن سفیان» عن 


ورواه النسائی فيه عن إسحاق بن منصور» عن ابن مهدي» عن سميأن› 
ا 
یزید بن هارون» کلاهما عن سفیان» عن منصور به. 

وعن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد مولى بني هاشم › 
عن زائدة بن فدامه» عن مصور» عن إبراهيم › عن علقمة والأسود معا عن ابن 
مسعود . 


وعن علي بن حجر [عن علي بن مسهر» عن داود بن ابي هند» عن 
الشعي: غر علق عن عبد اة وعن شخبب بن بو السائي: عن 
يزيد بن هأرون › عن ابن عوك › عن الشعبي › عن الأشجعي » عن أبن مسعود. 

وعن محمد بن بشارا"')» عن محمد - يعني عاو عن ا عن 
عاصم» عن الشعبي » عن أبن مسعود. 


وعن أحمد بن“ عبد الله بن الحكم المصري› عن محمد بن جعفر» عن 
شعبه» عن شار عن الشعبى » عن أبن مسعرد. 


وعن أحمد بن سليمان الرهّاوي› عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي» عن ابن مسعود. 
)١(‏ مكان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياض» والمئبت من «الأطراف». 
UE‏ (أ): ٿ عن ابن يسار» وفي (ش): كذا عن ابن يسار» وكلاهما خطلا. 
والتصويب من «الأطراف؛ . 
(۳) کان هنا بعد «بن» في (آ) : سلیمان» وهو خطأً. 
)٤(‏ في (أ) و(ش): يسار وهو تحريف. 


۳ 


ورواه الترمذي ببعصه عن محمود بن غيلان» غ زا بن حا وعن 
الحسن بن علي الخلالء عن يزيد بن هارو وعبد ألرزافق. تلانتهم عن سفیان 
به» وقال : حدیٹ حسن صحیح . 


هولاء وغیرهم ر و ا نك ي وعمل ره ئة الحديث 
کالثوري › وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه e‏ وعملوا به وهم 
أثمة السنة وأعداءٌ البدعة» فما TS‏ اللفظ على أبن مسعودء ولا 
على أحد ممن رواه ولا حذر من اعتقاد ظاهره› ولا كر له تأوياا ألبتة . 


وروی البغويٌ في تفسيره للكلالة » لكنه قدمه إلى آخر باب المرارث من 
سورهة الساة 0 والڈامغانی ن رسالته المذاهب مثل وما اش غود فی 
نسبة الخطأ إلى نفسه دون الله تعالى » عن الشعبى › گن اتی دک ااا ری 
الله عنه حين تكلم في الكلالة برأيه رضي الله عنهء ولم ینکره البغوي ولا تأوله. 


وعن ابن عباس نحو ذلك فى قوله : إن الشيطان سرق كذا وكذا آية - يعنى 


سم الله الرحمن الرحيم - في أول کل سوره() يعني أنه 2 دلك على من 


ع لقر س ع 
ا د لاس و اا ا د ا اها اا ووا 
البیهقی» ذکره ابن کثیر فی حديث «المنتهی» . 


)١(‏ في (أ) و(ش): يزيد» وهو تحريف. 

T/1 () 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» ٠٠/۲‏ بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير. 
عن عمر بن ذر» عن أبيه » عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 
أية في القران «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: هو منقطع . 

(6) في Ry a a E‏ وهو اين بي 


VE 


وذكر الشيخ العارف السهروردي في كتابه «عوارف المعارف»“ في الباب 
التاسع أن الجبري رندیی إلى قوله : ا من کن معتقدا لحا والحرام» 
والحدود e‏ ۰ بالمعصية إذا صدرت من" فهو سَليم صحيح » 


سر ا ص 


وقال فى الباب ل فی 5 المَقَامات من قولهم في الرضا": وقال 
یحیی يعني ابن معاذ۔: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلينِ: : فعل منه بك 
واا ی ا Say,‏ 


وقال الأنصاريٌ فى المحاسبة: إنها تمييرٌ ما للحق عليك ممالك ومنك . 
وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح . 

ئی یا یی ااا 6 آي ا ات ا ر وا کت 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» وهي عَمْدَة أهل السنة في تفسير الحديث» 
وهو أحد علماء أهل السنة بلا نزاع» قال فی کتاره هذا فی تفسير «التثاؤب من 
الشيطان» کما نبت فی «الصحيحين) وغيرهما عن النبى مَل ما لفظه: إنما 
جَُله*) من الشيطان كراهة له» وإنما يكون من تقل البْدَن. وميله إلى الكسل 


N E E ET 
! جید» لیس بجید‎ 

(۱) ص۷۲ ۷۳. 

.(۲) بعد هدا في «العوارف»: معتقدا وجوب التوبة منها 

() ص۲۳۸ : 

(٤(‏ انظر ( «مدارح السالكين» ۱۷۳١/١‏ لابن القيمء والأنصاري : هو الامام الحافظ أبر 
eS‏ الأنصاً, ري الهروي. شيخ خراسان. وهو من ذرية 
اکب النبي ب أبي أيوب الأنصاري . إنظر السير ۸٠/۳١٠-۱۸١ه.‏ 

. ۲٤/۱ )( 

. في (أ) و(ش): فعلهء والمثبت من «النهاية»‎ )١( 


Y2 


اا الشيطان 0 الذي يدعو 4 إعطاء ا م 8 
N‏ اداه 8 بحر وفه . 

فانظرٌ إلى عبارات أئمة السنة واعترافهم بصّة إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف «منْ)» انه لم ْمل ذلك موضعَ الإكسال فتناولّه» وإنما جَعّل مَوضعَه 
ان ن الطاب قد يكوت ضرورتا من عل ل لله > N‏ 
السلام : ی [ ص : £[ وکما قال موس 
كليم الله عليه السلام : هذا من عمل الشْيطان) [القصص : ه 

وأمًا فعل القبيح الاختياري الذي هو التوسمٌ في المطعم فلا إشكالَ في أنه 
ا ر ن را اجب واا السنة في هذا لطال وأذى إلى 
الاملال. 

Ror”. o o #‏ ت ۴ E‏ ق 

وفي معنى كلامهم : #قل إن ضللت فإنما اضل على نفسي وإن أهتديت 
فبما يوحي إلى ربي) [سبأً: .]٠١‏ 

وكذا قال الفقهاءُ في المغخصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
المخلوق. ذكره ابن رشد) في الغصب من «نهايته ١»‏ مطولا. 


ا n Am a‏ 
وكل ذلك يدل على شهرة نسبة القبائح والفضائح والرذائل والفواحش إلى 
من اختارّها لنفسه من شرار العباد من أهل الى والفساد» ومتى نسبّت إلى تقدير 
العزيز العليم الذي در وقوعَها كه ناله وج دايفة» نتت إلى ذلك 
بالعبارات التي ارتضاها ر العباد لنفسه» واصطفاها في کتابه » وأنتقاها في 
کلامه. فقال : إنها أیتلاء من الله وتمحيص › کما قال تاه وتعألى بعد دکر 


(۱) في (ش): رشید» وهو تحریف . 
(۲) «بداية المحتهد ونهاية المقتصد» ٠1۷/۲‏ . 


۷۹ 


ني نخ ااج خو حدق ناناج 


فرعَون: #إوفي ذلكم بَلاءٌ من ربكم عظيم# [البقرة: ]٤۹‏ ولم يقل: إنه من 
E‏ الإطلاق» لأنه قبي » والبلاءٌ الذي فيه من الله تعالى حسن 


وبذلك جاء القرآن 0 و ر واتابعرن؛ء ee‏ 
والفضائ . من أله 9 ا اخ منهم » لام آهل السنة القَذَمّاء حتی 


تفاخش العَلَو في علم الكلام والجدال» وسا التقليدٌ في ذلك. وابتدعت 


ا مض 2 BS‏ عم ت ا ي 
عبارات اهل الجبر وآهل الاعتزال» وترجم عن الحى واهله من لم يشتغل بتامل 


القرآن والسنة» ويتوقفٌ عليهما وعلى آداب السلف الصالح . 


النوع ا قريب من هذا الأول» لكن“ دلالته بالمفهوم الصحيح 
الواضح » لا بالنصوصيّة» من ذلك قولّه تعالى : الح من ربك فلا تونن مُنَ 
الممترينَ) [البقرة: EY‏ وفي اية أخرى: لفلا تكن م ET‏ 
عمران : »]٦١‏ وقوله فا الذينّ منوا فا أ الق من رهم [البقرة. 
١‏ وقوله : ونه للح من رَبك [البقرة: »]۱٤۹‏ وقوله تعالى : امنا به کل 
من عند ربنا» 7 آل عمران: ا ل ي 


e E‏ ¢ ر ب س 

ففي هذه الآيات الكريمة أوضح دلالة على أن المضاف إلى الله يختص 
رصفة الحق . ولا e‏ أن یکول باطلاء ولو کان کما زعم الا کار 
لتخصيص الحق CM UC a a‏ 


م مع ت 2 3 ۴ e‏ ج 1 تش چ ۾ ج 
وحکمه الح وهو الحقى اشا ومعنی › وقضاء وقصصا) وفعلا وقولا» وحاقا 


وأمراء» وعدلا وفضلا وأبتداء وأنتهاء ودنيا وا وتفاصيل ذلك ما ک و 


س ۳ ۴ م ت سر E‏ 1 3 
الكتابٌ» ولا يجمعه الكتابٌ» وجملتها يجمعها الحق المبين» الحق في نفسهء 


المبينُ لكونه حقا بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم نعمه» فلم یکن سبحانه 
باطلا منفياء ولا حقا فيا بل جمع آسباب"؛ الكمال» ونر من التقائص عن 
آدنی آدنی اذ احتمال . 


aaa" 


(1) في (ش): ولکن. (۲) في () : أشتات 


YY 


ولذلك ثبت في «البخاريٰ» أن رسول الله ب كان یقول في مناجاته في قيام 


الليل : ا ال ووعدك ا ولغاؤك ا وقولك E‏ 


ولذلك قال الله تعالی في حى من انْكره: فل الإنسان ما أكفره4 [عبس : 
¥$ نکذ لف ف انکر اخحتصاصه ا دون الباطل او جمیع الوجوه كما 


ا بيده الخْيرُ وهو على کل شَيءِ دير وما في 
معنى ذلك . 


لنرع الثالث: قول تعالی حكاية عن کليمه موسى عليه السلا : وره 
مُوسى فقَضى عَلَيه قال هذا مِنْ عَمَل الشَيطان إن عذُوْمُضل مين 4 [القصص : 
| 

وقال تعالی O TOE‏ والانصابٌ والا[ْلامٌ رس 
منْ عمل الشيطان [المائدة: ]۹١‏ يعني المعاصي المتعَمَة بها من أفعال 
العبادء ولذلك قال بعد ذلك : انهل ا منتهون » [المائدة: .]١١‏ 


ومنه ر ن : وولا بوا حطوات الشيّطان [البقرة: »]١١۸‏ ومنه: 
ا اط و * [٠‏ 


ومن ذلك ما حکاه ال ن عن رسوله ايوب السلام ج ث قال . 
بإوادکز عبدنا ايوب إذ ادى ریه مَسنيّ الشيظان ب بنصب وعذاب 4 [ ص : 
ll lL 0‏ إلى الشيطان» وإن كان من فل الله لاله حقوبة على 
دنبه به الذي هو من الشيطان. والله تعالی منه بريء» ل في الآدب» وعملا 
ا ة الله في ذلك حیث قال تعالی ٠‏ وما اصابکم من مُصِيبّة بما كَسَبّت أيديكم 
ويعفو عن ن كشير [الشورى: ]۳١‏ وفي قراءة : فبا كَسَبَت آیدیک م وقوله : 
(۱) «صحیح البخاري» (۱۱۲۰) و(1۳۱۷) و(۷۳۸) و(۲٤٤۷)‏ و(۹۹٤۷)‏ من حدیث 
ابن عباس . وآخرجه ابن حبأان في «صحیحه» (۲۵۹۷) و(۹۸٥۲)‏ و(۲۹۹۹)» وانظر تخریجه 

(۲) هي قراءة الجمهورء وقرأً نافع وابن عامر: (بما كسبت أيديكم) بخير فاء . انظر «حجة- 


YA 


وا لهم ميت ماس [الزر: ۲4۸ وقوه : ساني الب اندر 
N‏ الناس 4 [الروم : ]٠١‏ وأمثال ذلك كما يأتي في موضعه . 

کک فاخب ئي أ E‏ على الإنصاف: من أعلم باقدار الله » والفرة ى 

٠ |‏ ` اتشات إل الخلق رای ال: کباز انیانه وشله» او اضاغر الا با 

ڪڇ المترجمون في دعواهم عن هل السنة؟ وأ كتاب أصدق من كتاب الله؟ وأيّ 

| ا الست 

٤‏ | النوع ارا E EY‏ تت ا ص والاجماع أن ا کک بالاضافة إلى 

الله ر لا يجوز ولا يصدق› أعني بصيغة الإإضافة» فلا يقال في الذنوب با 

دت الله » ولا في الكفر: | ا فكذلك لا قال : | لن ما کان 

| منه أضيف إليه» قال الله تعالى في ذلك: «واشربُوا في فُلَوبهم العجل 
n‏ إضافته إلى الله . 


وكذلك قوله تعالی : بإوکفی به ا عباده خبیرا) [الفرقان : 9۸[ 

وقول ا ار م ميتي 
E‏ 0 8 من 5 8 

| ومنه : ۶ كذلك بریهم الله اعمَالَهُمٌ حَسرَاتٍ عليهم OW NIG‏ 
ا ونه: وول تبطلوا أعمالگم) [محمد: ۳۳]» ومنه: أن تخبط أعمالکم) 
o‏ [الحجرات : ۲]» ومنه: بإفاخذهُہ الله بڏنوبهم) 7ال عمران: »]۱١‏ ومنه: 
«فَاستَعْفروا لذنوبهم) [آل عمران: .]۱١١‏ 

کک و آ أله تعالی ساوی) ب بين الاضافة بصيغتها والااضافة بمن» 


-القراءات» ص۲٤۰‏ ودزاد المسیر» ۲۸۸/۷ . 
(1) «والفرق» سقطت من (ش). (۲) في (ش): سوی. 


۱۷۹ 


وعطفها عليها فى قوله : لإفبظلم a‏ ادوا حَرّمُنا عليهم طْيإِتِ احلتْ 
لهم وبصدَهم عن سّبيل اله كثيرا) [النساء: ].٠‏ فجعّل إضافة الصد عن 
سبيل الله إليهم بصيغة الاضافة كإصافة : الم الهم ببحرف «من»» فساو 
بينهما في مهم بهماء فوَجَب امتناغهما معاً في حقه سبحانه. 


التوع الخامس: قال الله تعالى : #الشيطان يعذكم الفقر ومركم بالفحشاء 
والله يعدكم مَغفرة منه وفضلا والله واس عَليم [البقرة: ۲۹۸]. 


وقال : #یعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا# [النساء: °[ 


وهدا على الفرق بين لعا فان وعد الله موصوفٌ بالصدق › واج 
ال كود ر عاف ا الط ان عا الکن م ذلك که 

وعلى قول الحْصم : إنهما معا من الله» فاي مُسلم يرضى لنفسه أن 
يقول: إن وعد الشيطان وَعْدٌ من الله كاذبٌ؟ وأيّ عارف بأعة العرب لا يقطع 
على فساد هذه العبّارة إن كانت ترجمة عن اعتقاد أهل السنة والسلف 
الصالح » أو على خسران قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الجَبرية مُختاراً له . 

النوع E‏ أنه يلرّمه ا : إل الأمر بالفحشاء من الله › لن الله قد 
ا E‏ 7 ای ل ا 
[النساء: »]1١١‏ وقد التزم الخصم أن کل ما کان من الشيطان وغيره» فهر 
ا 

قلنا له: صادَمُت قوله ا إن ا لا يمر بالمُخحشّاء) [الأعراف 
[TA‏ ا قال ٠‏ أنه من اله َ وهو لا ا ناقض وقال ما ابعر 
وكذلك إن قال: هو من الله » وليس هُو منه مر فإن اعرف أن الأمر بالفحشاء 


ا عليه تاب الله » فكذلك الكفر بالله وسائ القَبَائح . 


. «عن» لم ترد في (آ) . (۲) «کل» لم ترد في (ش)‎ )١( 


A۹ 


id 
e 


النوع السابع : «قأذنوا برب من الله [البقرة: ۲۷۹]» وهذا وعد شديدٌ 
الإجماع» فلو كانت أفعال العباد من الله لكان خرب المشركين للمسلمين 
ربا من الله للمسلمين» وهذا خلاف الإجماع» ولو كان كذلك» كانوا 
حارجينَ من ولاية الله » دل على أن الفساد جَاءَ من هذه العبارة المبتَدَعة 


و 2 ب ر 7 مر ا يي 
المتكلفة المخترعة المتعسقة. 


ر لثامن : ah‏ ف يخة الحْصر والقضر على غير الله نحو قوله: 

لإإنما ذلکم الشطان ا اولياء ال عمران : [1Yo‏ 
کا FF:‏ 2 

ومنه: إنما بعري الكَذِبَ الُذينَ لا يُؤمنون بآيات الله واولئك هُم 
الكاذبون [النحل: .]٠١١‏ 

ونه و 8 إل e‏ الكهف: ومنه. و ُا 

اک 4 وي اية : و کل عار کرم ا : [TY‏ 
ومنه : انما النجرّى م الشيطان» [المحجادلة: .]٠١‏ 


فکیف يضاف۰) إلى الله ا ا اي الشيطان» وحَصره بهذا 


e ا 9 ا ی أن إاضافة‎ ۳ 1 kK 


النوع التاسع : ا ا ثنين فصاعدا مثل 
الاقتتالء كقوله تعالى : ولو شاء الله ما افتتل الَذِينَ من بَعدهم) [البقرة: 
۴ قأضاف إليه المشيتةً الدالةٌ على التفْرّد بالمُلك» وأضاف” إليهم الاقتتالً 
لدل على الضعف المستلزم في كثير من الأحوال لقح . 


)١(‏ في (أً) و(ش): حرب» وهو خطأً. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : يصار. ”) في (آ): فاضاف. 


A۸1 


]۲٠۳ الأية: ولکن الله عا ما یرید [البقرة:‎ # Ll, 
فمعناه: من المشيغة الثافاّة الذالة ة على العزة والملك» لا من الاقتتال الذي‎ 
ينَاقض العرَةَ والملك» ولا يصح إلا من العباد الضعَمَاء المتضادَينَ المتعَالبينَ‎ 
المتكاذبينَ في الدّعاوي » فلو كان ذلك من الله وحده» كان مغالباً لنفسه» تعالى‎ 
عن لك علو كبيراً» وإنما يَقَحّ ذلك من عباده بيتهم» ولّه العرّة والحكمة‎ 
والمشيئة والحْجَةٌ والكمال في كل شيع لا إله إلا هُو.‎ 


کو ر غ غير ارت ر لول و قب 

ومن اوضح هذا النوع قوله تعالى : اين شركائيّ الذين كنتم تشاقون 
ر 2و ت te‏ 
فیهم 4# [النحل: ۲۷] فكيف تکون مشاقته تعالی منه» فیکون هو مشاقا) 

ومنه : اإوالله يِسمم تحاورکماچ [المجادلة: .]١‏ 

ومنه : من قل أن يماسا [المجادلة: ۳]. 

رم فو که o‏ 
ومنه : #وشاورهم في الا مره [ال عمران: .]٠١۹‏ 


فإن قلت : عند الخصم لا يسمى بذلك التقاتل والتنازع ونحوه من الوجه 
الف ل الله . 
فلنا: وكذلك هو عندّهم لا يسّمى من ذلك الك ولا قا 


چ 
mh‏ 


ف عة . 


ومن أوضجه قوّه تعالی : «إوتعاونُوا على البر والتقّوى ولا عونو على الإم 
والعذوان) [المائدة: ۲] فلو كان الله سبحانه هو خالقَ أفعال العباد من کل 
وجو» ولا اخحتيارً لهم ولا فعلّ » لم يكن مُحتاجاً إلى الأمر فيما وحده وهو منه لا 


( 0 ی( کرت افا وو تر 
)( في (ش): إنه عند. 


۱A۲ 


enn. 
n 
0 


ال ۹ 


7 س 


العاشر: مرا حاء من الأفعال مشیدا WE‏ دم له کقوله تغال: 
#ومن يفغل ل ا EL,‏ ° فاه E‏ کا فعله عدوانا 


و من الله > لآأنه ارم أن يکو من أله 3 ولل وهو من الل حسن 


عند الحْصم » وتَجرده عن هذه الصفة القبيحة لا يمكن» لان الله قد فده بها 


| وهو أصدق القائلين . 


ومنه : : ويقولون حمس سَاوسُهُم كلهم رَجْما بالغيْب) [الكهف : EFT‏ 


ومنه : : ويدعوننا ا وربا [الأنياء: ]۹١‏ فالرجم بالغیب › 5 والرغبة ) 
محالة() في الله تعالى › ونظاثره كثيرة. 


النوع الحادي عشر: ما کان من أفعال العباد بأفظ الكشب» مغل قوله 


تعالی : : لها ما كَسَبَّت وعَلبَها ما اكتسَبَّت) [البقرة: »]۲۸١‏ فان أهل السنة 


رت ر ےم 


اوا على r‏ الله ل 
الله وحده من الجهة التي يَسّمّى منها خلقاً وإبداعاً وإيجاداً من 

وهذا سببٰ تخصيص أهل السنة للعبد بالكشب» وما کان عنهم کسبا 
للعمكد» را e A‏ 


ا المعدومة» وأما الفعل» فإنه يصح أن ينس إلى الله تعالى وإلى العبدء 
فترکوا التعبيرَ به لاشتراكه. ان كه اود شا له فافهم هذه 


ولذلك نص شش الأشاعرة الا في «نهاية الإقدام» على أن لفعل 
العبد اسما من الجهة لني هي فع له يختَصُ ٻها العبد وى به : کالکسب 
والعبادة والصلاة والصوم والمعصية لطاع وی بها انا وعابدا 3 


وصائما ومطيعا وعاصياً. 


سے 


(1) في (أ): مخالفة» وهو تحريف. 


A۳ 


قال: ولو كان الله فَعَّل ما فَعّل العبدٌ من جهة واحدة لا يستحق هذه الأسماء 
سبحانه وتعالى عن ذلك کی وقد تدم کلامه ووجهه› ولذلك قال : إن 
مَنْ عَرفه هانت عليه تهويلات القدريّة» وتمويهات الجَبرة» وعم ما حَقَقَهُ يجب 
ال اع لا مالا کا ق ال اة 


النوع الثاني عشر: قوله تعالى : إوإن الشياطين ليوحون إلى اوليائهم) 
[الأنعام : 11[ يرم ن يکون وحي الان رام ا ويلزم من ذلك 
eC DCS oS‏ 


وباطل . 


a‏ قال الله تعالى : لإظهر الفساد في البر والبخر يما كَسَبَّت 
آيدي الناس ‏ [الروم: ]٤١‏ وقالت الملاثكة عليهم السلامٌ: اتل فيها 
من يفسد يها [البقرة: ۳١‏ ]» فلو كان الفساد الذي من الحْلق من الله ما 
استنْكرّت الملائکة آن يلي مَنْ يبد بل لكان مدا في المعنی » سبحا 
عن ذلك وتعالی علو كبيراً. 

وإن كان الخصم يقول: هالا يداك لا الشرع م منهء ويسر 

کما زعم لوجهين : 

أحذهما: أنه لو كان كذلك. لكان امتناغنا من ذلك بالقهر» ولیس البح 
أن يتن عَييد املك من دمه بما فيه من النقائصٍ و فإن کثیرا 
من ملوك الأرضص الناقصينَ كذلك» وإنما المدح EN E‏ 
النقائص» وع ذلك لا ينقصه أن يخلى بعض عبیده يدمه وينقصه کذباً منه 
وژوراء ثم یحلم عنه ولا يۇاخە أو يعاقبه على ذلك بحق وعدل. 

الوجه الثاني : أنه لو كان كذلك. لكان استحقَاقه عز وجل لاأضداد تلك 
الأسماء غير صادقء وهذا أفحش من الأول. 

فإن قلت : أليس الله تعالى خلَقَ المفسدينْ» وقَدّرّ وقوعَ الفساد ولم يمع 
منه مع قدرته؟ 


A 


4 
E 
e. 
EE 
N 
‌َ 


قلت: بَلّى» ولكنه فَعَّل ذلك بالحقٌ وللحَىّء والطبيبُ الذي يُؤلم العَليل 

N Rh SC SEE‏ ولا يمى بشيء 
فر اك و ت 

“ك أسماء اللوم البتةء بل هو مُحسنٌ مح ساع ‏ فى الخير» متوسل إليه مشن 


بک خير عله فکیف بالل e‏ ا رحن الرحيم » اا 
الأعلى والأسماءُ الحسنى» لا مثل لأطف حکمته الخفيةء وغایات تدبیره 


الحمدة؟! 
| افلا هفل ك ل 0 ف كنف عل اللرت ك 5 
دلت عليه الآيات وغْيرهًُا كما تدم . 
E E E la e E‏ 
ومصلحة راجحَةء هي تأويل المتشابه الذي لا يَعْلّمه إلا الله ولولا ذلك لَم 
اختارً العقوبة على العفو وقَصَوْرٌ العقول عن ذلك لا يضر عَلامَ الغيوب. 
وقد صرح الغزاليّ بهذا في «المقصد الأسنى ٠»‏ في شرح الرحمن الرحيمء 
وفي مقدمات «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم. 
وأشار إليه النواوي في «شرح مسلم »0 وفي «الاذکاں أي شرح قوله عليه 
فر الصلاة والسلام «الخير : يديك والشر ليس إل ( ليک» فان في أحد تأویلاته 
اه لیس پشر بالنظر ا ا : 
ا وقد كب الغطاء عن هذا لسر فصا موسی والحَضر. ا 
جال تاريل الخضر ل متعدياء وکل 0 بتأويله محسناًء فکرف 


ار الرابع عشر: قال الله تعالى في السَبع المثاني التي اخحتارها للصلوات 


4/۲ (1) . ٦۳٦۲س‎ )( 


(۳) ص۳٩‏ باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام . 


1A0 


الواجبات المفروضات من جميع کتبه اللات وکلماته الطيبات المباركات : 
ياك نعبد وإياك ستَعينٌ) [الفاتحة : ٠‏ ه] فالاستعانة من العبد بالل ء ولا يصح 
أن تكون الاستعانة إلا بين اثنين لأن المستعينٌ لا يكون إلا ء مفتقرا محتاجاء 
والمستعانٌ به لا یکونٰ إلا عَنياً حميداً كريماً عليماً قديراً لطيفاً رحيماً فكيف 
يصح أن تكونٌ الاستعانة له منه؟! فيجتَّممٌ فيه الفقرٌ والغنى » والعَجْرٌ والقدرة. 

وقد احتح بهذه الآية الكريمة شيخ ر الشهرستاني في «نهاية 
الإقدام» على القدرية والجبريةء فقال ما معناه : إِنْ العبدًّ لو كان مستقلا بنقسه 
وقدرته ومشیشته لم حت ج إلى الاستعانة» ولو لم یکن له فعل يتوق على اختیاره 
وجهده لم يتج إلى الاستعانة أ فإنك لا يصح في لغة العرب التي 
عليها كتابٌ الله أن تَستَعينَ الله على أفعاله المحضة» فلا تستعيئه على أن يعفر 
لك أو بطي عُمرك» بل تساه أن يَمْعَلَ ذلك لا أن يعينّك عليه. 

قال : وكل مُلْصفبٍ يَجدٌ من نفسه ذلك فإنه يهم بما يدر عليه وتجد 
الداعي الباعث لك على أن تَفْعَلّه وتحسن الاقتدار على الاحتراك فيه» ولا تجدٌ 
قتداراً على التمام يلوغ أقصى المرام من أفعالك حتى تجد القدرة على لري 
دون الإصابة » وعلى الكتابة دون التجويد الذي تَمناهُء وعلى التساوي بحيتُ 
لا یختلف› وعلی الصلاة دون كمال الخشوع لذو ي لا نسيَان فيه ولا عَمْلَةَ ولا 
شي ء من أنواع التقص . 

وقد به الله تعالى على ذلك بقوله : ولو تواعذئم لاختلفتّم في الميعاد 
ولكنْ ليقضى الله ا کان مفغُولا) [الأنفال: »]٤١‏ ولذلك ورد الوعيد 
SE BE‏ 
ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ۰ 

النوع الخامس عشر: ما جاءَ على جهة الشرّط والجزاء لفظا أو معني » أو 
ما يقارب ذلك كقوله تعالى : #فاذكروني اذكركم# [البقرة: ]٠١١‏ فإن الذكر 
الأول فربةٌ سن العبد إلى الله » صَدَرّت على نية التعبد والتدّلل لعرّة الله والذكر 


۱۸٦ 


ا 

EtE 0 
HE 
E: 
E 


الثاني فضل عظيم من الله ا 
أبعدٌ مما بين السماء والأرض من التفاؤت» وأين ذكَرٌ العبد الحقير الذليل من 
ذكر الربّ العزيز الجليل» ولو كانا معا من الله سيا فدرأ إذ لم يكن أحدهما 
عبادة» والآخر ثواباً. 


ومن ذلك قوله تعالى : #إفلما زاغو ازاءَ الله لوہ 4 [الصف: ]١‏ فالآية 
ا اا زاغا e‏ ا العدل 
OP IKET‏ 


فمن شفاه ذلك وكفاه لحىَ بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين» ومَنْ 

توغل في الدقاثق الكلامية وخالجه ما خالجهم من ترکیب شکولڈ على نصوص 

کتاب الله تعالی لتطلم إلى حكمة الله الخفية في ذلك الابتلاء فقد 

کک طلب أن يعطى أكثر مما عطي رسل الله ملائكته عليهم السلام» فقالت الرسل: 

٠‏ طلاعِلْم لا [المائدة: )]٠٠۹‏ وقالت الملائكة: إل عم لا إل ما عَلَّما 
کک [البقرة: ۳۲]. 


کک EE yT‏ الف في هذا المقام أنه لا يعم تأویل 
ا ٤‏ ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » فلا حر 2 في وجدان التكارة في E‏ الحرح 
e E ENS °‏ 
ا ۰ ٠‏ ليس ينبغي منه اعتقاده في عالّم آخر من أبناء جنسه» كيف إل رب العالمين 
علام الغيوب؟! 

فإذا تقزر هذا فکيف بتصور في مثل هذا A‏ 
الله ولو كان كذلك لنص على ذلك في كتبه الكريمةء فإن الملك العزيز الذي 
لا يخاف من حل ولا يتقيه» ولو شاء لحلَىَّ الخلْقَ في النار ابتداء ولم يَحْتَح إلى 
٠‏ تمکین وتکلیف وکتب وسل وبعْثِ وحکم وعَدل, وشهود عدول, وموازین 
٠‏ فحن عَدَلّ عن ذلك إلى هُذا عَلمُنا أن راه أن يُوصَفبَ بالعَذل » وان لا سب 


اا ا ادا لشفت جخ تاك اة افا تتت :نن تاذ دة ا 


AY 


ا معان ادن با ا والعلم بذلك ضروري لمن هر 
سلیم ا ٤‏ ونسبة الب والعقوبة عليه إلى الله سبحانه ا مراده هذه 
ا ا فتامل ذلك . 


ومن ذلك : #ومکروا ومکر الله والله خير الماكرينَ ) [ال عمران : ٤‏ ] وإنما 
قال ٠‏ إوالله خير الماکرین) ليبن أنه صَدَر منه على وجو حَسَنِ وهو مُجازاتھم 
ا ا a CE e‏ 
لها) [الشورى: ا من هذا ليل 

ا 2 E:‏ ك ت ت 

وأما قوله : #افامنوا مكر الله [الأعراف: ۹۹] فسماه مكرا استعارة لأخحذ 
العبد من حيث لا يعر كقوله : #إسنستذرجُهم من حَيث لا يَعْلَمون) [القلم : 
]٤‏ وهذا جزاءُ مَكرهم وإن لم يتقدّمْ ذكره لما علم وتقرر من سنة الله في جزاء 
الشيء بمثله في قوله : #إومكروا ومكرَ الله 4 وفي ما لا يحصى » فهو من المطابقة 
في المعنى » ولذلك يد المكرَ المذموم برضف الشيء حيث قال : ارلا بحي 
و تو ص س ٣ه‏ و اي ج ر م 
المكر السيْءُ إلا باهله# [فاطر: ]٤۳‏ فتقرر بهذه الاية أن المكر في نفسه غير 
قبيح لذاته» بل لوقوعه على وجه قبي » وهذا بين ويله الحمد. 

a 8 ر‎ 

وفي «صحاح» الجوهري“ ما يدل على ذلك» فإنه فسر المكر بالخديعة › 
ثم فس الخدیعة في بابها بان یرید به المکره من حیث لا پعلم؛ وهذا معنى 
صحیح › A CT‏ 

ومنه قوله : «فللّه المكر جميعاً [الرعد: ]٤١‏ وقد فسرَ ذلك بالقدرة على 
اة مع علم الأعمال کله والإمهال . 

ومن هذا النوع : بل طبع الله علیها بكقرهم ‏ [النساء: .]٠١٠١‏ 

2 7 ٭ کے‎ E EEN 
ومنه : إذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتی یغیروا ما‎ 
.۲۰۹/۳ ۳( .A14/۲ (0) 
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باتهم [الأنفال: اا ی ی حتى يغْير الله ما 


بانشينهم» وکیف يصح أن لا یغیر حتی يعي وکيف يُجعَل هذا هو معنی کلام 


الله على الحقيقة. فإلى هذا ل النظر الصحي . 
r‏ ګر ۳ 7ري چ ع ر ٣ن‏ ^۶ 
ومنه : «يّكيدُون كيدا واكيدُ كيدا [الطارق: .]٠١-٠١‏ 
E‏ 2 و من zz‏ 
ونه د فخشينا ال ير هقهما طغانا وکھرا چ [الكهف : ۸۰[ 
تة چت 4 
ومنه : #ادعوني استجب لكم# [غافر: .]٦١‏ 
النوع السادس عشر: أن الله eT‏ القائلين 0 الغفور 0 واسع 
المغفرة O E TT‏ 
O E O O‏ 
ا e E a.‏ 
غافرا لنفسه» e e‏ 
الظالمينَ4 ا «AY‏ 8 ع ا الا عليه a‏ حیٹث 0 
التسبيح قبل أن يجري ذكرَ ظلمه لنفسه» » نابا للظلم إلى نفسه دون ريه فما 


نره رنه إلا في ذكر الظلم في خطابه لبه غير تسوب إلى ربه» كما نقول للك 
العادل ٠‏ إن الظلَ حاشاك من ذكره - شعار غيرك . 


ومن أدبه عليه السلام تقديم التسبيح على ذكر الظلم المنفيٌ عن الله كأنه 
استقبَحَ ن يتقَدَّمَ ذكرٌ الظلم فى خطاب الله تعالى حتى يدمه تنزيه الله وتقديسه 
من مچرد مرور ذلك على ناته في حطاب الملك القدوس السبوحء ر 
الملاثكة والروح . 


فكيف تَرّى مع ذلك تخسن إضافة الظلم إلى الله بحرف «من» الال على 
الاختصاص. ولدلالّتها على الاختصاص قال الله تعالى : قل هو من عند 
انفسکم4 [آل عمران: »]٠٦١‏ فهذا ذ في العقوبات للعصاة التي خلقها وحده 


1۸۹ 


وعاقبهم عليها. 


IR, 
ودمېم بها‎ >» 


النوع الثامن عشر: قال الله عز وجل : الذي اخسن ک کل شيءِ خلقه چ 
[ السحدة AEE‏ فهو مخلوق له وکل مخلوق له ا 
بالنص والمعقول. 


eS BG aa 
الظلمُء 9 اا واا الله فوحب الحكم ی أفعاله بالحسن.‎ 
Cr بعخلاف اا ف ياه المنسوبة ا عاده عا‎ 


ا آهل السنة على أنه لا بذ من أثر لقدرة العبدى فا 
ل الكفر من الله بهذا الاعتبار أيضا » لأنْ الكفرَّ مذمومٌ عقلا 7 
lT‏ وكذلك سائر المعاصي . 


ال الا اي لكاذب من أقوال الكافرين» سواء حكاها اله 
عنهم» کقوله : : إن E‏ هذا إلا فول اشر [المدثر: ٤‏ ٣-ه]‏ 
أو لم كا عنهم فإن القول بأنها من الله تصريح بأن الكذب من الى ولا َر 
بين ذلك وبين تسميته منه » وذلك ممنوعٌ بالإجماع ء تعالى عن ذلك عاوا كبيرا 


النوع الموفي عشرين : eT‏ بعد ذكر تكليف العشرين بمئتين 
والمئة بالف i N EE EE‏ ضعفا فان يكن منكم مه 

عار ا 0 و el‏ الف LN‏ 

ووجه الدليل من الآية الكريمة أن أفعال العباد لو كانت من الله تعالى . لم 
صح تعليل التخفيف بصَعُفهم» لأن التعليل بذلك يَقتّضى أن الضعف وَصْفُ 
ac N 2‏ الكفريْن. 2 


. مقابلة » وهو تحر بش‎ ٠ فی (س)‎ )١( 


۹ ° 


الله لم أن يكون ضعيفاء تعالى عن ذلك وعَنْ ذكره علا كبيراً . فهذا بالثظر إلى 
أفعال المؤمنين الغالبين . 


وكذلك لو کان فعل الکافرین المَعْلوبين من الله لزم منه محدوران فاحشان : 


أحدهما: أن يكون المؤمنون مغالبين e‏ سبحانه وتعالی › وأن یکو آمرا 


e 


وثانيهما: أن يكونْ تعالى مَوصُوفا بأنه ملوب تعالى عن ذلك. 
ان الجاى وا رن اال وا رو ا ا 
[التوبة : * ٤‏ ] فکيف بکول عدم نصره من الله و من الله( )» وأمثال ذلك 
النوع الثاني والعشرون: لإتريدونَ عرض اا وال یرید الآخرة 
7الأنفال: ۷] فکیف تکون الإرادتان معأ منه. 


النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون والسخرة: #فوقع الحق وبّطل ما كانوا يَعْملون فغلبوا هُنالك وانقَلبوا 
صاغرين ٠‏ [الأعراف: ۸ --۱۱۹] فکیف يتصور الحىّ والباطل من جهة 
وأحلة؟ أ أن اغالب والمخلوت» والعريز والصاغر کذلك؟ فیکول الله تعالى 
a‏ رالمناقضص لامره أو حکمه تعالی ع ولل 


نوع ا والعشرون: چوقالو اتسر و i‏ قد جئتم شیا اذا 


بکاد) ال يفطن مه ا الارض تخر الجبال هذا [مريم : 
A4‏ 3]. 


)١(‏ عبارة «ونصره من الله» سقطت من (ش). 

(۲) هذه قراءة نافع والكسائي «یکاد» بالياءء» لأن السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلا كقوله «إفإذا انسّلح الأشهر الحرم ولم يقل : انسلخت وقوله 
ل[وقال نسوة ولم يقل : وقالت» وقرأ ابن كثير وأبو عمري وابن عامر» وحمزةء وأبو بكر عن 
عاصم «تکاد» بالتاءء لتأبیث السماوأت . و«حجة القراءات» ص۸4٤٤‏ » دوزاد المسیر) 
0-9 . 


۱4۹۱ 


وهذا عند جميع المفسرين» بل العقلاء أجمعين» لشدة كراهة الله وبراءته 
e‏ العظيم القبح من الله » وهو مراد له 
محبوب مرضي » لم يستفْصَح ولا تبلغ هذا الكلام ولا حَسَنَ هذا المذكور من 
هذه المخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهن . 

النوع الخامس والعشرون: قال الله تعالى : #إوآخرون اغترفوا بذنوبهم& 
[التوبة: ۲.]. وتيت في الحديث الصحيح رن ا لاستغفار أن يقول 
العبد: الهم أل ري ل إله إلا أنت» خأفتني وانا بدك وأنا على عَهُدة 
ووعد ما استطعْت» آبوء لك بنعْمَتكَ علي » وابوء بڏنبي فاغْفرٌ لي فإنه لا يعفر 
ا إل أنْت. ۰ ا 


ا 5 ا 1 ٣‏ مھ ت : E‏ 

العدماء على أل تفسير اٻوء بدنبي : و نص على ذلك آهل 
السنة کالنواوی في رالاذکاں و«رياض الصالحين» و«شرح e‏ وابن ع الاير 
في «النهاية» و«جامح الأصول» . 


أن القران a.‏ والإجماع والعقول ات على حسن اعتراف 
المذنب بذنبه» I‏ من أسبَاب ا 0 بقيٰ 9 ٿي تعسیر 
الاعتراف e‏ اعترافُ 0 أ الدب جك ي أو اعترافه أ نه لیس منه؟ 


فإف قال e ae‏ انقطع النزاع» لكل على تقبیح 


ن قال د الاعات ف ل الفرت الى دل علا كات اه ركنت 
لغةَ رسول الله ل هو قول المذنب: إن الذنبّ ليس منهء عرفنا أنه معاندٌ لا 
لاط 


(۱) اخحرجه البخاري 5 1( (TTT)‏ وعيره من حدیث شداد بن وس » و حح ا 
حبال في رصحیحه» (۹4۳۲) و(۹۳۳)» وانظر تخریجه فيه . 
)( «بالأول) سقطت من (أ). 


I 
n 


E Na ae 
د‎ 2 ac 0 

بالذنب هو الانتماء منه» فليات بها منسوبة إلى مواضعها e‏ 
أدلتناء فمرحبا بالوفاق» هان س اللم ري ال عدا واه ا 
عند لسان كل قائلء وهو الهادي إلى الصواب» لا إله إلا هر 

فإن رَجَمَ إلى أن العاصي وقدرته من الله » وأمثال ذلك قلنا: هذا صحي 
ومجِمَعَ عليه» ولكن ليس شيءٌ من ذلك يسَمى ذنباً للعبدء وإنما كلامنا في 
ارا مر اال ا ا ا و د ا 
وأقل من هذا یکفی المنصف. وأكثر منه ا یکفی المتعسف0). 
ا َ 2 û‏ ت 
ا N o‏ 

E N 

وقد كنت بسطت في هذه لمسألة أكثرّ من هذا حتى سمت مَعّ نشاطي 
فظنت أن غيري أكثرٌ سآمة للقطويل مي ٠‏ فاقتصرت خوف التنفي وهله 
الوجوه ترج 0 قول لإمام المتفْق على إمامته لفظا ومعنی أبي المعالي 
الجويني › ES‏ ة أهل السنة. فإنه احتار أن فعْلَ العبد MM el‏ 
تعالی لتمکینه وسابق تمدیره ونیسیره بالدواعی المقرونة بالحكمة والعدل» کما 
e‏ الكتاب . 


(1) في (أ): التعسف» وهو خحطأً. 

(۲) رواية «الديران» : في الأفهام . (۳) في (ش) و«الدیوان»: ! 

)٤(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 
4۳ بشرح العكبري ٠‏ قالها وقد حضر مجلس سيف الدولة الحمداني وبين يديه ترح 
وطْلع » وهو يمتحن الفرسان» فقال لابن شيخ المصيصة : لا يتوهم هذا للشرب. فقال أبو 
الت هوا ي ۰ 

ا رت ان رنیم الهند أو طلَُ الدخيل 


۹۴۳ 


EE ETE 
الال‎ E غوائشل‎ 
E E, ور وس طا طريقا‎ 
ص‎ ٤ ہے ا و‎ 
N o at 
رضا ك ا لتفرق غير غالسي‎ 
ا ړو کي ل ےس ا ا‎ 3 ٍ 
تكميل يناسب هذه الخاتمة : قال الله تعالى : #قل اعوذ برب الفلق من شر‎ 
ما خَلَقَ ومن شر عاس إذا وَقَبَّ ومن شر النفائات في العْمَدِ ومن شر خاس إذا‎ 
. حسد4‎ 
رلك قال ف سور الاي وكدلك فال ف سور اغمان ندا‎ 
٤ ريو ت و م 2 7 ر ر ب‎ 
ولم يجڄعل الشر بيده مسمی بأسمه»‎ TT]  ریدق الخير إنك على كل شيءِ‎ 
. ولذلك نظائرٌ كثيرة فى كتاب الله تعالى‎ 


ا 2 RRS Eo‏ اي ت 
منها قول : وما بكم من نعْمة فمن الله ثم إذا مَسحمْ الضر فإليه تجارُون 
ثم إذا كَشفبَ الضرٌ عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون) [النحل : .]٠ ٤-٥١‏ 
Ty £‏ £ و © 7ق ا ر ع ا 
وقوه تعالی : ام من يجيب المضطر إدا دعاه ویکشف السوءَ که [التمل: 
۲[ 
الف ا ت هله الاية من الإرشاد ا العبارة فیما بصاف إلى 
a ~4‏ وع قروم ورت و ب 
ال ا م اا رت اله اللي ي هنا سا كات ال دون 
الضر نفسه» وإ کان من فعله» اا ا 
ن ر ر ي 2 ر ت 
الا رى أن إنزاله الضرّ بالظالم هو عينٌ المنع للمظلوم» فهو سى به 
عادلا بالنظر إلى الظالم» نافعاً مُحسناً بالنظر إلى المظلوم» ولذلك كثر مثل هذا 
فی كتاب الله وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخليل عليه السلام: طوإذا 
مرضت فهو يشفين € [الشعراء : ]۸٠‏ أضاف المَرّض إلى نفسهء لأنه قد يكون 


1۹٤ 


EFE ATHY BU HILLS HI OT HOT HIE 


ET 


عُقوبة على ذنب كما في قصة أيوب» وقد کر باکل الإنسان بما ضر فی 


لعاف راتات الشفاء إلى الله تعالى . 

وكذلك قال أنؤت عليه السلام: اني الشيطاد ا وعذاب ‏ 
[ ص : ٤١‏ ] كما تقدم. 

وقال الله تعالى في الزمّر: ودا مس الإنسَان ضر دعا رَه مُنيباً ليه ثم إذا 
خولّهُ نعْمَة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل [الزمر: ۸]. 

وفيا ايضا: لذا الإنسَانَ ا تم إ إذا لا نعمة ڌ منا قال ا 


وفي رالا Sp‏ الأنسان 2 8 ء الخيروإن CC‏ الشر د ا 


قوط وين ذقنا رحمة متا من بعد صراء مسَنه ليون هذا لي [فصلت. 


۹ -* 9] وبعدها : ووا اذا ا عرض ونای بجانبه وإذا مه الشر 
ذو دُعاءٍ عريض 4 [فصلت : ]. 


وشي ا سی : وإ ادا ا الإنسّان منا شح بھا وان تصبهہ 
ا ة بما فلت فان الإنسان کور [اشوری: 4۸4[ 


وفي هذه الآية الكريمة التصريح بالسبب في عَدَم إضافة ذلك إلى الله مع 
کر ا a‏ يمامت أيديهم) [البقرة. ٥‏ فهو مثل قوله 
ن : لاوما أصابتكم مصيبة فذ أصيتم مليها فأتم أنى هذا فل هومن عند 
انفسکہ 4 [ ال عمران: .]1٠١‏ ' 


وقال الله تعالى في سورة ا اذا مس الإنسان اضر دَعَانا جنه 
اعدا أو اما لما کنا عنہ ضر مر کان لم نا إلى ضر مَس [يونس: 
۲ 


وقال تعالى في هود : لإولئن اذا ااانا ا رّعُتاها من انه 


۹٥ 


NE N 
[1-۹ : مرح فور [هود‎ 

وقال تعالى في بني إسرائيل (وإذا سكم الضر في التخر ف rS‏ 
الا ا فلما ناکم ك ال e‏ وکال لإا کفوراڳ NY:‏ 
2 
TY EE‏ 

ت dr‏ کے رمرم ##م ويي | الس و 

وفي الروم ايضا: #وإذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بھا وإن تصبهم سيئة بما 
مر هھ ام ري ر 
فذمتٹ ایدیهم ادا ھم يقنطون ‏ [الروم: Sh‏ 

وهه أيضاً مُوضحَة للعلّة في ذلك› مع ما فيه من النصوص كقوله تعالى : 
وبا لهم سات ما كسَبُوا [الزمر: ]٤٠۸‏ الآيات في الزْمر. 

ا ر 2 ر ت ا ا 2 ٣‏ ت 

وقوله : #ظهر الفساد ال والبحر بما کت اید الناس #& [الروم 
أ[ 

وقوله : لمن يعمل سوءا جر به [النساء: ٣‏ مَعَ ما جاءَ في تفسيرها 
من الأحاديث. 

E 8‏ ټ ك e‏ رر ۴a‏ 2 ن م 

وقوله تعالی : وما اصابکم من مصيبةٍ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کیره 

2 کم هھ 5ع ب Re‏ رو ق 

[الشررى : iT‏ وقال: ماو يوبقهن بما کسبو ويعف عن كثير# [السورق: 
TE‏ ) 

ویقارب هذه الآيات في المعنى قوله تعالی : ولو بط الله الررْقَ لعباده 
2 في لازض 4 [السوزى: ¥[ تعالی : }کا إن الإنسانْ ليطعی 
ال استغنى 4 [العلق : Via‏ 


لک هاتان رأمثالهما ي ر بعض الخير لما عل فيه من ال وما 


. في (ش): يعلم‎ )۲( E 


۱۹٦ 


r 


تقدم في إنزال“ الضر لدفع المعاصي لطفا أو للعقوبة عليها 


e‏ ۳ لکریم ak‏ ا ولا پجيءُ بغيرهاء ي لله 
E‏ وقوله تعالى ' ل من دا الذي بصت م ان ا 


أراد بكم رَحْمَ [الأحزاب : ۷ ولم يقل ١‏ وإذا أساءَ إلى قوم ولا أساء إليكم 


ي 


لوجهین : 
أحدهما: أنه لو قال ذلك» لسمي مسيئاً» وذلك لا يجوز قطعاًء إنما سى 
عادلا حکيما في جميع عقوباته. 
وٹانيهما: أن إرادة الله د تعالى لم تعلق إلا بالسوء - , بضم السين - الذي معناه 
هو المكروه فى الطبيعة» N OT‏ 
ولا أعلَم شيئا من الأول صريحاً إلا ما يحتمل التأويل من قوله تعالى : إن 
ا َ مھ ا ر يوي ي ق 
ارادني الله بضر هل هن کاشفات ضره [الزمر: ۳۸] وهذا يشبه قوله تعالى : 
ت ا را عي e‏ 5 
ل[وجُرَاء سيئة سيعة مثلها» [الشورى: ۰ ] مع ال الجزاءَ حسن لاسيى ء٠‏ لکن 
م ۶ 
سماأه باسم السيثة الأولى على جهة المطابقة› رهي إسحل آنواع البديع . 


وهذ! ER‏ ا في أول الاية خا وق ا أضافه إلى نفسه بذلك 


الاسم المتقدّم » مع القطع بأنه بالنْظر إلى حكمته عدل وحكمة» وأَنُ ما كان 


ل ی ی کا ی د ي 
بالمريض ضراً. 

وكذلك قله تعالى في سورة ة الأنعام #وإن يَمسَسك الله بضر فلا کاشفَ 
له إل هو وان مسك بير َه على کل شيء دير وهو الاه هوق عاد وهو 
٠ e‏ 1-۷ فيه صرف لاسم الضرٌ عن الله حيتٌ قال : 
«يمْسَسك بضر وفي آخر يونس مها ولم يقل : e‏ 


4¥ 


وهنا تنبيةٌ على فض الحكم فيه بقوله : فل كاشف لَه إلا هر وذلك أنه 
بات ا ارج فيه في كدير وذلك من الدواعي إلى وفی آخر 
الاية إشارة إ الى أن المراد اح كمال القدرة والملك» eT‏ الله بهذه 
لأا ل a a‏ وهي هذه الأربعة: 
القدين الاه الحكيم الخبير 

ولذلك اختارً الله تعالى للقصاص اسب الحياةء لأنها هي المقصودة به» 
فقال: كم في القصاص حَياة) [البقرة: ۱۷۹] ولم يسمه ضراً. 

لذلك سَلْمُنا آنه يمى ضرا فلا نْسَلم أنه يمى بذلك ضارا فقد جاء 
ني کتاب الله سبحانه أن الله هدي مَنْ ياء وال مَنْ يشا ولم يرد في الأسماء 
چ آنه المُغوي لل CC‏ ورد فيها أنه النور الهادي» وذلك أنه لا ` 
4 سم إلا الحسنی ويفا كما ت على ذلك إیضل به کثيرا ودي به کثیرا 
NEE‏ الُاسقين) [البقرة : ۳ فكان ذلك منه عدلا لحكمة بالغة 
O E‏ الحكمة» لا ظالما ولا لاعباء فَافهة 
هذاء فإنه يمتح لك باب الفَهُم في أسماء الله الحسنى . 

ولذلك قال غير واحد من العلماء: إنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في 
الأسماء الحسنى› لأن مَضرته للظالم هي عي مَنفعَته للمظلوم» فهو نافع بعينِ 
ما هو ضارء بل اسم النافع آولى به في ذلك الضر لأنه إنما أراد الت بذلك 
الضرٌ لا الضر فمراده بضرر الظالم هو منفعةٌ المظلوم لا مضرَة الظالم» ولذلك 
مر المظلوم بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله» وحَثةُ على ذلك 
ووعده عليه العفو والمثوبة . 

E N N OA NES 
بضم الكاف وكسر‎ ]٤ جَرَاءً لمن كان كفر4 [القمر:‎ E 
الفاء» وهو نوح عليه السلام.‎ 


فكان الداعى إلى جزاء الكافرين ما فيه من المثوبة للأنبياء والمؤمئين» وفي 
۱4۸ 


ذلك ايات كثيرة ذكرّت في غير هذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
العفو عنهم » ولا موب لقصر قوله : «جُرَاءَ لمَنْ كان كفر على أقرب مذكورء 
E e A E E.‏ 
e‏ صدور قوم مومنينَ ويُذهب يط فلوبهم 4 [التوبة : £ -© 1 ]. 


ففبَت أن مراد بخ الظالم ا المظلوم» وهو يسمى بذلك نافعا 
0 وعادلاء ولذلك قلت في مَمادحه تعالی : 
E EE E‏ 
ووبةه منه المحامد والفضلل 
نقد عاد نة العدل فضلا وم بي ۰ 
لاا د سبل الحمد قد جم E‏ 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم غدل من الفضل إلى العدل إلا لحكمة 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لوعُلمّ » طهر أن ذلك العدلَ مُشتَمل على ما 
يصيره فضلا راجحاً في الغاية الحميدة التي يجب الإيمان بها في جميع أفعاله. 
نإنه سبحانه لا يجوز عليه على الصحيح نعل المباح المتساوي الطرقين لأنه هو 
اللو وهر عا 


واعلم أنهم نما صو على أنه لا يجو إفراده عن النافع» لأنه وَخْدّه ليس 
باسم خسن مشتملِ بنفسه على الحمد والشناءء e‏ لار ولم 
یجب ب او بسحب صم إلى النافع » وقد به الله تعالى على الَمٌ للضرٌ الذي لا 
ْح عليه حيتٌ قال: «يذعُو لمن ضرة أرب من نفع لبش المَوْلى ولش 
ا ا :1[ 


فإن قيل : إن عذاب الآخرة من الله ان وهو أعظم المضار 0 
(۱) «حسن» لم ترد في (ش). 


(۲) في (ش): الإإضرار. 
4۹ 


اع و کے ل کک چک 
دون جھةء کالکشب عند الأشعر ية سواءء فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاء 
ذنوبه» فرعا عليها ومتولّداً عنهاء فهو من العبد ظَلمْ لنفسه وضر لهاء ومن 
لله ذل وحكمةٌ لا ظلمٌ ولا صر O‏ وفوا ما تم تلود 
[العنكبوت : ]٠١‏ وفي أية : دوقوا ما کنتم تکسبْون 4 [الزمر: mE ]٣٤‏ 
لهم وعمااء وقوله : وضع المَوازينَ القَسط ليم القيامة [الأنبياء: ]٤١‏ 
وأمثالهاء ولقوله : وما ظلمونا ولكنْ کانوا شم يظلمون4 [البقرة: »]٥۷‏ 
[الأعراف: .]١١١‏ 


E ES‏ صر مَحضاً من کل وجه لم يُوصَفٰ بأنه 
كسبُهم» وأنه ظْلمٌْ من العبد لنفسه» ولا قال الله : «إفاخرَجَهُما مما كانا فيه 
[البقرة: ١۳]ء‏ ولا قال: وما أَصَابك من فمن تفسك) [النساء : ۹ 
ولا قال أيوبُ عليه السلام في عُقوبة الله : «إأني مَسَنيّ الشيطان بنصب 
وعَذاب چ [ص: .]٤١‏ 

فالعدل فيه بن » حیتٌ کان جزاءٌ وفاقاً رقع بعد“ التمکين والتقم ا 
CS‏ للأعذارء» وإشهاد العدول والورْن بموازين الحَىّ» والحكمة فيه من 

حیث إن له تأویلا لا يَعلّمه إلا ار ا فس ل ال ل اختص 
علمها ر سبحانه وتعالى ما احتاحَ إلى التأويل الذي لا يَعْلّمه إلا الله » وتمام 
هذا مذكور في مسألة الحكنة في الشرورء والله الموفق. 


وحيتُ لم يصح أن الضرٌ في نفسه اسم حَسنٌ» بتي الأسماء 
الحسنى » وإنما معنى الأسماء الحسنى ما يفي أحسَنْ المذح الخسن» 
والرصفب الجميل الحميد اللأثق بالمَلك المجيد» لال الحستى أحسنُ الأسماء 
E O N CORNY ONE‏ 


E O AN 
. تحرفت في (ش) إلى : جنس‎ )۳( 


# ت 
يا رب كل شيء» أو يقال: يا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم › 


فافهم المعنى في الأسماء الحسنى . 


بل قال الله تعالى : «إنبىء عبادي ا ا الْفورُ الرحيم وان عڏابي هو 
العذابُ الال [الحجر: »]٠١-٤۹‏ ولم يقل : إني االات 0 
فجعله من مخلوقاته لا من أسماثه الحسنى . 

فلو قیل : انه منزل افر اوسن ارات سلمنا آنه سی ضرا فلا 
لم نه سى بذلك ضازء کان انب Ee‏ ا 
لم يرد في «الصحيح» مع رواية البخارى ي ومسدم أل وهذا أشد في العلة فيه › 
وإنما رواه الترمذیٰ ولم بُصَحخه ولم يُحسنه آیضاء بل نص على أنه لیس له 
إسناد صحيح . 

وحسنه النواوي٠‏ وصخحه الحاكم) تعبا بأنه لم یرو إلا من طریق 
صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم قال : أخبرنا شعيب بن بي خمرَة» عن 
آي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 


(1) في (ش): السبب. 

)۳١٠۷( )۲(‏ وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
ولا نعلم في کثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روی ادم نات 
إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبىّ ية وذكر فيه الأسماء» وليس 
له إسناد صحيح . ۰ 

(۳) في «الأذكار» ص٤٥-ه٥ه‏ . 

(6) «المستدرك» ۱۹/۱ من طريق موسى بن أيوب وصقوان بن صالح » كلاهما عن 
الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

وأحرجه الترمذي .)٠٠۷(‏ وابن حبان »)۸٠۸(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
صه» والبغوي (۱۲۵۷) من طريق صفوان بن صالح » به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان») بتحقيقنا . 


۳*1 


تفرد به صفوانء عن الوليد» وصفوان ثقة ولكن الوليد مدلس مكثر من 
ا عن الكذابين» وتعانی ل التسوية فلا نفع قوله : حدثنا ولا 
سمعٽٿ» ا ا 
شيخ فان بینه وبين ا ي الزنادء و أن يكون في الإسناد ساقط 
ضعيف› بل كذاتُ. فکیف ر e‏ الحديث مع هذا مع آنه قد رواه الثقات 
الحفاظ عن أ بي الزناد بغير ذكر الأسماء. 


وقد رواه البخاری ومسلم والترمذي عن ابن عيينةء عن ا بي الزناد بغر ذكر 
الأسماء . 


ورواه البخاری والنسائی من حدیث شعیب بغیر ذكرها. 


i 2‏ م | ed‏ 
ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع » والنسائيٌ عن علي بن 
عیاش کل`هما عن شعیتب بغیر دکر الأسماء“ . 


ولذلك ذکرٹ أن صفوان لم يتاع على ذلك» عن الوليد”٠‏ ولم يتاع الوليد 
على ذلك عن“ شعيب» كما لم يبع شعيبٌ على ذلك عن أ بي الزنادء ولو صح 


م 


وأما قول الحاكم : إنه لا حلاف أن الوليد بن مسلم أوثق وأحمَظ وأعلَم وأجل 
من ابی ي ا ڃماا؛ ويشربن شعيب» وعلي بن عياش» فما يغني ذلك شيئامََ م 
ذكرنا من التدليس الفاحش عنه وتدليسِ التسوية» فما صح له مع ذلك حدیٹ 


.)۳۰۰۸( ومسلم (۲۹۷۷) (ه)» والترمذي‎ »)٦٤٠١( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (YT Ty (YT)‏ والنسائي في النعوت من «سننه آلکبری» كما فی 
«التحفة» ۱۷٤/٠٠١‏ . ۰ 

(۳) بل تابعه موسی بن آیوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

)٤(‏ عبارة «الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (أ) و(ش)» ولا يستقیم 
المعنى إلا بها. | 


۹۲ 


r Ba PTE Err TE EET 


RRR Es‏ ننن ت ب 


إلا أن يلو الإسناد عنهء وعَمنْ فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابيٌ على 
ٌ رج و © 
اقل الأحوالء ولم يحصل ذلك . 


وقد قال الحاكم : إن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه» وإن ذلك هو العلةٌ فيه 
عند البخاري ومسلم. فهى عله قوي . 
وأما قول الحاكم : إنه قد وجد الحديث عند عبد العزيز فهو ابن حصين» 


ر" لي 


وف الحاكم. وقال ابن حجر في «رتلخيصه» 0 : بل هو متفق على ضعفه . 


وذکر ابن کثیر له شاهدا من طریق زهیر بن محمد عن موسی بن 
شعيب. عن الأعرج. وزعم أن ابن ماجه روى ذلك» وطلبته في کتاب 
«الأطراف» عن المي فلم أجذه» ولا دَكّر ابنٌ ماجه شيثاً في هذه الترجمةء 
فيحررٌ ذلك . 
ثم قال: وقال ابن كثير في «إرشاده»<» في كتاب الأيمان منه ما لفطه: 
والذي عَول عليه جماعة من الحفاظ المتقنينّ أن سرد الأسماء في هذا الحديث 
مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم» وعبدٌ الملك بن محمد 
الصنعاني » عن زهير بن محمد أنه بلع عن غير واحلٍ من أهل العلم أنهم قالو 


)١(‏ تعقب أبن حجر في «فتح الباري» ۲٠٠١/١١‏ كلام الحاكم هذا بقوله: ليست العلة 
د اا ته الوليد فقط» بن الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الإدراج. 

.IVTAIVT/ E (CY) 

(۳) کذا وقع للمؤلف عن ابن کثیر «موسی بن شعیب» وهو خطاًء والصواب «موسی بن 
عقبة»» وهو في «الأطراف» للمزي ۲۲٠/٠١‏ في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وهو في سنن ابن مأاجه» )۳۸۹١۹(‏ عن هشام بن عمار» عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة» به. قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ورقة ۲/۲٠١‏ : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

)٤(‏ هو «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه - للشيرازي في فقه الشافعية -» منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانرة في اسطنبول» رقمها ۲۸۳ . 


۳ 


ذلك : آي انهم جمعوها من القران كما روي عن جعفر الصادق بن محمد 
وسفیان بن عيينة › وبي زيد اللغوي) . انتهى e‏ قوی ا 
فإذا كان كذلك لم يَسلَمّ لمن استنبّطٌ ذلك إدخال الضارٌ في الأسماء 
الخ اران فان بيه بالمُضل المُعْوي المقابل لاسم النور الهاديء 
وهو غير مناسب لما فذمت ذكره من الآيات» بل يسمى إضلال الفاسقين 
الت زف عادلا لإخفاء الحكمة دياناً مبتلياً عزيزاً ونحو ذلك. 


وكيف يوصَفٌ باسم الضارٌ على جهة المدح مَنْ مَدَحه رسولٌ الله لا بأنه: 
لا يضر مَعَ اسمه شيءَ في الازض ولا في الوا وهو السميع العليم» فيما 
خرجه آبو داود والترمذي » وقال : حدیت حسن صحیح عريب» وهو من حدیث 
عثمان بن عفان رضي الله عله(). 


وهو يعم جميعَ أسماء الله الحسنى › لأن تخصيصه لبعضها حك وهو 
يصلَح لإرادة العموم مع اسم الضار النافع أيضاً على ما يأتي» مح أنهما معاً في 
معنى مالك الضر والنفع » وذلك في قوة مالك المْلْك» لكن رط صته ورود 
السمع بذلك. 

وتلخيص الدّلالة في الحديث أن مَنْ تمدح بأنه لا يضر مع اسمه شيء لا 
يصح أن یکون اسمه ضارا ومَنْ لا یصح ن یکون اسمُه ضارا لا يَصحٌ أن 

(۲) تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

(۳) في (أ): کاسم» وهو خطاً. 

)٤(‏ ابو داود )٥۰۸۸(‏ و(۰۸۹٥)»‏ والترمذي (۳۳۸۸) ولفظه «مّن قال : بسم الله الذي 
لا يُضرمع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم صبه 
اة بلاءٍ حتی يصبح ومَنْ قالها حين يصبح ثلاث مراتِ لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي» 


اا صحیح » وصححه ابن حبان )۸٩۲(‏ و(۸1۲)» وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول شك , ) 
)٩(‏ عبارة رلا يصح أن یکول اسمه ضار الثانية سقطلت من (أ). 
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یکو داد ار ولا فلو اد ان فم الجوزية» ويأتي كلامه الآن - 
للحديث ا عن رسول الله ا آنه قال في 


التوجه في الصلاة: «الخير يدّيك» وال س ا ليك» . رواه مسلم» وإسناده 
عل شرط الجماعة» لأنه من حدیث ا هرمر الأعرج› عن عبید 
الله بن أبی رافع عنه به( . 


وروى الحاكم”“ في تفسير سورة بني إسرائيل Cr a‏ 
حذيفة بن ا آنه ی اَل ذلك في 
ناء على الله تال في ا e‏ الذي فتح الله عليه فيه أحب الثناء 
إليه» فما كان رسول الله بي يختص ا إلى الله في الصلاةء والتوسل إليه 
في ذلك المقام المحمود» إلا باب المحامد إليه» وأكرّمها عندّه» وأعزها 
عليه › فكيف يكون نقيضها فى الأسماء الحسنى؟ فمل ذلك . 

اوقل تقدم) قول الثواوي في «الآذکاں» و«شرح مسلم» : إن معناه ليس 3 
يالنْظر إلى حكمتك فيه . 


e‏ 2 ت ا 
ود ی م ا کر ای یں تی کا اا اد ام 
2 جب نفع ازع ضز اظ واا مرا ئی قاری یں زا 


أثراً في إيقاظ الخافلينَ ا هو دَق الق حتى لا تجد النعمة محل 


موقعها إلا إذا كان فيها حروح من ألم وشدة كالشرب بعد شدَّة الظمإء والأمان 
بعد شدة الخوف» والوصال. بعد طول المهاجَرةء وبلوغ الرّجاء بعد اليأس» 


(۱) مسلم (۷۷۹)» وهو في «صحیح ابن حبان» (۱۷۷۱) و(۱۷۷۲) و(۳٣۱۷۷)‏ 
و( ۱۷۷)» وانظر تخریجه فيه . 

(۲) في «المستدرك» ۳۹۳/۲ ۳٦٤‏ وفیه «فینادى محمد فيقول: لبيك وسعديك› 
والخير في يديك والشر ليس إليك» وهو موقوف على حذيفة. وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص۱۹٠.‏ 

(۳) ص۱۸۹ . )٤(‏ في (أً) و(ش): وأعظمها. 
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وحتى قال بعض علماء الكلام : إن اللَذةَ هي اروج من الألم . 


وإذا: تقررً ذلك لم يُمتنع) أن یون من حكم ا ا 
الشكر على کل النعمتين وذلك على مقتضى الحديث الصحيح آله رلک ا 
ا إليه الخد من الله» ويكون لأولياثه من مراتب الصبر ااه کن 
e‏ الذهب لل إخحلاصه»› ۳ 8" الشناء e‏ ما e‏ 
الین ا ۰۹ وقال. a"‏ 5 شتات از وظنوا ھی 
کذبُوا جَاءَهم َصرنا فُنجُي مَنْ نشاء) [يوسف: .]١١١‏ 

فتارة يبتلي بمجُرد الخوف. ثم ينجي من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء» ومعرفة الإجابة(“ وقوة اليقين . 


وتارة يبلي بوقوع الضَرٌ ثم يكشفه عن العبد بعد دوق العبد الل 
والضرورة» وتضرعه إلى سيده ومولاه» ومعرفته له بكشف الضر عَقَيبً دُعائهء 
فیکون لله من ذلك اسم كاشف الضر ومٌجیب الدعاء والمغخيث 
والمجين» ونعم م المستغاث والمستعّان› وأمثال ذلك كما نيه القرآن عليه فیما 
دته من الآبات . 


ٹم وجدت هذا منصوصا في حدیث خلق ادم وفيه : أن الله تعالی خر 
ذریته وارا: اهم فرای فی فيهم الغنيٌ والفقير الصاح والسقَيم ‏ > فقال: یا رب» 
ار د فقال تعالی : ا ل ي رواه ابن کثیر 

(1) في (ش): يمنع. 

(۲) في (أ) و(رش): كلاء والجادة ما ثبت . 

(۳) في (أ): من» وكتب فوقها «ما» على الصواب. وهي كذلك في (ش): ما. 

. في (ش): يقتضيه‎ )٤( 

() كتب فوقها في (أ) ورف): ظ الإانابة . 

(7) في (أ) و(ف) : اللذة» وهر تحريف . 


۲۰۹ 


eek 


من طرق في أول «البداية والنهاية»٠٠.‏ 


الجوزية فی کناب رحادي Pen e‏ ا e‏ 


إن المعنى : والشر لا يقرب به إليك» بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه من 
الوجوه» لا فی داته» ولا فی صفاته › ولا فى أفعاله» ولا فی أسمائه . فان ذاټه 


لها الكمالٌ المْطلَنٌ من جميع الوجوه» وصفائه كلها يُحمَدُ عليهاء ويثنى بها 
وأفعالّه كلها خير ورَحمَة وعدل وحکمة لا شر فیها بوجه» وأسماژه حسنى » فكيف ‏ 
يضاف إليه الشرُ إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه» إذ فعلّه غير 
مفعرلهء عله خي كله» وام المفعول المخلوق فيه الخير ولش وإذا كان 
الشر مخلوقاً منفصلا* فهو لا يضاف إليهء والنبي بل لم يَقَلّ: ولا أنت حلي 
الشر» حتى لَطلَبَ تأويل قوله» وإنما مى إضافته إليه وصفا وفعلا واسماً. 
انتهى ذلك . 

فمن اعتقد صحة حديث الأسماء وتعدادها على مذهب المتساهلين فى 
التصحيح» وعدم لنظر إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقات أ ATT‏ 
واستأنس بمتابعة الأكثر على القبول » فليعتقد في معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه تعالى الضار النافع بضَرّه» المحسنٌ فيه العادل به 
الخ دة ا ا ا و 
ورحمة» بالنظر إلى ما فيه من الحكمة» وأن يمى هو سبحانه بسببه نافعاً عادلا 
ME VENI md‏ 


. وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص۲۲"‎ ۸1/١ )١( 
. ۲٦٣۹-۲۹٤ )۲( 

(۳) بعد هذ! في «الحادي»: صفات كمال . 

(£( ا هذا في «الحادي»: غير قاثم بالرب سبحانه. 

(ه) في «الحادي»: أنت لا تخلق الشر. )١(‏ في (ش): قولاً. 


¥ 


رسول الله بي في الحديث الصحيح : «إن الله كتب الإحسان على كل شيءِ» 
و ي ۴ ا ر 2 ا ۴ e gg‏ 
فإذا لتم فاخسنوا القتلَةَ» وإذا دحتم فاخسنوا الذبحة» وليحدٌ احدكم شفرته 
وير ذبیځته ٠۲‏ فهذا و في أفعال عباده » فکیف إالحميد المحيد؟! 
ولذلك کان رسول الله ية يقول: «الحمد لله على كل حال ونعوذ بالل 
من حال اهل الناں رواه الترمدى وابن ٠‏ ماحە 7 , 


ونی نة على آذ الله a CE E‏ 
کت کما سال العافية es.‏ 


ومن ذلك قيل في محامده تعالى : الحمد لله الذي لا يحمْدٌ على المكاره 
واه 
ولذلك فال الله تعالی : باي آلاء و ربکما تبان بعد قوله تعالی : هذه 
جهنم التي يذب بها المجرمون بطوفون بینها وين حميم آڼڳ ان 
٤٤-۳‏ ]» وبعد قوله : یعرف المجرمون بسیماهم قحل اس والاقدام ¥ 
[الرحمن: .]٤١‏ 


کما قرره ابن E‏ ابن ف الجوزية في «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح» وتقدم منه ما يکفي اخر الكلام في الأقدارء ولکني أفردته في جزء 
والحمد لله . 

وثانيهما: أن اسم الضار لا يجوز إفراده عن النافع » وحنل يصيران معا 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين كعبد الله » فلو نطقت بأحدهما وحده لم 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) الترمذي (۳۹۹۹)» وابن ماجه ٤(‏ ۳۸۰) و(۳۸۳۳)» وفي سنده موسی بن عيیدة 
الربذي» وهو ضعيف. وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» ويس في نسخة الترمذدي 
التي اعتمدها المزي في «التحفة» ۳۲١/٠١‏ لفظة «حسن»» وهو الصواب . 


۳۰۸ 


e E SO‏ ا iH RRS‏ | زا فانم تقشنا تتت ج ہز ہاج صف رمتعا م شیاه و ی ر ر ی و و ا 


ف اا م ف خخ فف ينفاد 2 د تضط نة بج بخ خفضطا لاله 2 نند برا نت ران بخوزي زز بان نا اننا ننا 


ت ا ا # ٍ ت ۴ 
e ep ET‏ بل الاسم: 


المُلك كما قال 2 5 َه مالک الملك تو تور ي الك ت اا وزع 
للك ممن lL‏ ا ا ll‏ من شا :آل عمرال : [F7‏ 


وهذا 2 مناسبة الاشقاة التي بهذا الاعتبار» ومتی افرَذْتَ الال 
اسب ذلك البتةء ليْرمٌ هذا المعنى في قلبه ولسَانه كل : e‏ 
ای و ا ای خی عا غر را ن ل هل العلم» 
ود علی مالتدر ما قم من نحو تولو تعالی : قل برب ای بز 
e‏ حلیَ 4 [الفلق : ]۲-١‏ إلى اخحر السورة› وتواترت الأحاديث ا 
ولم ترد الاستعاذة من شر الله بدأ ا كارو و 
بکر ا رضي الله عنه آنه قال: يا شا الله » مرني بکلمات أقولهن اذا 
کک وادا! e‏ قال ` قل ل اطر السماوات والازضٍ عالم 
الب والشهادق E‏ وملیکه» اشد ان لک إل إل ا ا 
شر قبي وشر الشيطان وش ر كه» رواه ابو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن 
و حیح ) . 

وروی E i‏ بي بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه : «نعوذ 
باك من شر اشنا وش الشيطان ن الرجيم وشركة): وان ا نقترفَ سوءا على 
اا 8 نجه إلى مسلم رواه بو داود) . 


في حدیث أ ي > عن ابي هريرة» عن رسول الله ڳلا : «اعوذ بك 
من شر کل شيءِ انت آخدٌ بناصیته»۵. 
(1) في (ش): فدل. 
(۲) ابو داود »)٥۰۹۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲)» وصححه ابن حبان (41۲) بتحقیقنا. 
(۳) رقم .)٥٠۸۳(‏ وهو حديث حسن» وأبو مالك : هو الأشعري . 
)٤(‏ حدیث صحیح » خرجه مسلم (۲۷۱۳) وغیره» وصححه أیضاً ابن حبان )۹٩٩(‏ 
وانظر تخریجه فيه . 


۹ 


وعن علي رضوانٌ الله عليه» عن رسول الله لا أنه كان يقول عند مَضجعة : 
«اللَهُمْ إني عو بوْجُهك الكريم » وبكلماتك التامات من شر كل دابة أنتَ حر 
So‏ 

وروی بُريدة أن خالدّ بن الوليد شكا إلى رسول و ا 
ارق فل a‏ إذا إلى فراشه : الم قارات ج 5 
اظْلْت الارضين وا افا اا RO‏ لي E‏ 
قك كلهم جميعا أن يفرط علي أ E BE‏ وجل ناؤك» ولا إل 
غيرڭ» رواه الترمذىٌ0). 


وروأه الامام مالك فى «الموطأً»“ ولفظه : «أعوذ بکلمات الله التامة من 


)١(‏ رقم »)٠٠١۲(‏ وأخرجه أيضا النسائي في النعوت كما في «التحفة» “٠۲/۷‏ وفي 
«اليوم والليلة» .)۷٦۷(‏ وأبن السني )۷1١(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲۳۷) و(۲۳۸)» وفي 
«المعجم الصغير» (۹4۸). . وصحح إسناده النووي في «الآذكار»» وتعقبه ابن حجر في 2 
الأفكار» كما في «الفتوحات الربانية» ۱۱۲/۲ بقوله : حديث حسن . . وفي ن ا 
من مرتبة الصحيح . ) 

(۲) رقم »)۳٥۲۳(‏ وقال بعد أن آخرجه E‏ بالقوي » والحكم بن 
ظهير - أحد رواة الحديث - قد ترك حديثه ر آهل O E‏ 
النبي بلا مرسلا من غير هذا الوجه. 

قلت : وأخحرجه ابن آبي شیبة ۳۹۵/٠١‏ والطبراني ني «الکبیر» (۳۸۳۹) من طريق عبد 
اح واف و و 

قال الهيثمي في «المجمع» :1۲١/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
اا ا او و نالرات رداق الکن اا 

٩٩۰/۲ )۳(‏ عن يحیی بن سعيد» قال : بلخني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله مل : 
اا ای فال ورا د گن 

قلت : وقد روي مثله سواء عن الوليد بن الوليد أخحي خالد. فقد أخحرج ابن أبي شيبة 
۸ و۰ ۳۹۳-۳۹۲/۱ عن عبد الرحيم بن سليمان» وأبن السني في «اليوم والليلة» (1۳۸)= 


Iw. 


E ©‏ 
عة وعقابه» وسر ماده » ومن همزات الشياطين وان بححصر ول) . 


a ر ر : اپ ي‎ ۰ : ٤ i 
فانظر كيف جنب غضبه وعقابه اسم الشر لما كانا مقرونين بالعدل‎ SS 


وروی الترمذي نحوه من حدیث عبد الله بن عمرو. 
E ۴ ۰ ۴‏ ي 


س 8 ٣ي‏ 2 E‏ ي TE‏ ل ق a E r‏ 
وریك الله اعود بالله من شر وشر ما خحلق فيك› وشر ما یدب علیك» رواه ابو 


داود" . 


اوی اوجرنو وھا تتم وروجا اا 


= من طريقة شعبة» کلاهما عن يحیی بن سعید» عن محمد بن یحی بن خان أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شكا إلى رسول الله بيا . . . فذكر مثله. وهذا إسناد منقطع محمد بن 
يحيى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد . 
کک )١( ٤‏ الترمذي )۴۳١۲۸(‏ عن علي بن حجر» عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
ا إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال : 
«إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن 
هَمَزات الشياطين وأن يحضرون» فإنها لن تضره» قال : وكان عبد الله بن عمرو يعلمُها من 
بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم بها في صك ثم علّقها فى عنقه . وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غریب . 


tiz ri 


اجا خي د اه انان رمز و ن انفلخ ر لاد ذد لا نفجكنة ةه 


َ قلت : وأخرجه أیضا أحمد ۰۱۸۱/۲ وأبو داود (۳۸۹۳)ء والنساثي في «اليوم والليلة 
ر (٥٦۷)ء‏ وابن بي شیبسة ۳۹/۸ و۳ و۱۰/٤۳۹.‏ والحاکم ٤۸/۱‏ من طرق عن ابن 
i‏ إسحاق. بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده» مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» 
| ي 
E.‏ وأحرجه النسائي )۷1٦(‏ من طريق أحمد بن خالدء عن ابن إسحاق» به. إلا أنه ذكر 
أ ٠‏ فيه فزع خالد بن الوليدء وان رسول اله بء علمه هذا الدعاء. 


(۲) رقم .)۲۹٠۳(‏ وأخرجه أيضا أحمد ۲ و۳/ 1۲٤١‏ ؛ والنسائي في «اليوم والليلة» 
»)9٦۳(‏ وصححه الحاكم )٤۷-٤٤٩/١‏ و۲/ ٠٠٠١‏ ووافقه الذهبى» وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربأنية» T/0‏ 


۲۹1 


وفى سيد الاستغفار: «أعوذ بك من شر ما صَنعت» رواه البخاري . 

ولذلك ترجمة يطول تقصيهاء وحملتهأ معلومة › ومعلوم تنزیه رسول الله ع 
للربٌ تقدّست أسمأؤه من إضافة اسم الشر وما يرادفه إلى الله تعالى . 

وأما الاستعاذة : فهي الاستجارةء ولا يُجِيرٌ على الله سواه كما قال. 


وقد أ العلماء الل بالراجح في أحکام المعاملات الدنيوبة» فكيف 
لا يجب المصير إليه» والنصرة له في أسماء الله الحسنى » التي هي أعر ما في 
كتاب الله سبحاته» الذي هو أعز ما فى الؤجود بعد الله عز وجل . 


ولقد غير“ رسول الله یه حتى سّمى شعْبٌ الضلال شعْبَ الهدى. رواه 
0 دود( 


غير ا مل خرب وحزن من أسماء أصحابه)» فکیف بأسماء الله 
ودم الله اي الذين ار لله ما يکرهون» فلا ينغي التسامح فيهاء» 
والقنوع بأدنی تال » والتقليدٌ من غير ترجيح » ولا بْب التصحیح على من 
أطلقّ ذلك فلم يرد إلا الحْيرَ ولکن الول أن يجمع بين طيب العبّارة وطيب 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۹۲ من هذا الجزء . 
(۲) في (آ) : عنى » وكتبت فوقها على الصواب» وهي كذلك في (ش): غير. 
(۳) أورده ابو داود في «سننه» ۲٤٣/١‏ لکنه لم یذکر له إسناداء ترکه اختصارا في جملة 
أشياء. 

)٤(‏ ما تغيير اسم حرب» فقد أورده بو داود بغير سند للاختصار فقال في «سننه» 
:)6۹٩٩(‏ وسمّی حرباً سلْماً. 

وأما تغيير أسم حزن فقد أخرج البخاري »)11۹١(‏ وابن حبان (۹۸۲۲) وغيرهما من 

ا ن الم ع ابه ان باه جاء إلى النبي فقال: «ما اسمك؟» قال: 
حزن قال : «أنت سَهْل» قال : اا ااي قال سعيد : فما زالت الحرونة فينا 
ا وانظر تمام تخريجه في «رصحیح ابن حبال» . 


1۲ 


ا 
E‏ 
ا 
: 3 : 


ا هط ةا ا إن خف عن ا :اطع دد ع ضا تاتا فة تو ا ا م 


المعنى » وبلوغ الغاية القصوى فى ذلك. 


ومنه جاء ر 2 في القران دون شماله» وفي الحديث: «کلتا يديه 
تین ولم رذ عجنب هذا الاسم الأسماء الحسنى ما راد من ني سبق 
قادن آو صف مشیئة مَنْ هو علی کل شيء قدیں ااال رصح 
اشتقاق هذا الاسم له من تلك المقدورات المخلوقات الضارة لحكمته فيها 
البالغة» وإرادته فيها ما لا تعلَمّه من المنافع والعدل والدّفع واللطف والاعتبارء ‏ 
گیا ان الطبيب مَعَ قطعه بعض الأعضاء وکيه بالنار لبعضهاء e‏ 
للأليم بالإجماع» فكذلك أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين .ال e‏ 
الظلماتِ والنوة جميعاًء وى النوة لا الظلام» وعلق الشر ولا سى 
الشرير 0( ونحو ذلك 


.وكذلك اس الضار مع عدم لاتفاق على صحة ورود ذلك في السمع » 
اا و کا الحذر من ظنك آنا قلنا0): إن الله ليس بخالق للضر 
ولا مرید ولا مقدر. وإنما قلنا: انه خلقه لیسّمی بسببه کاشفَ اضر والنافع 
8 اا کی امین الان و ی 
الدنيا لشفي الله صدورً قوم مؤمنين ويْذهبً غي قلوبهم . 

وقد بسط هذا فى الحكمة فى عذاب الكفار فى الآأخرة. 
وأما قول الغزالي في شرح هذا الاسم في «المقصد الأسنى»“: فلا تظننٌ 
(۱) حدیث ي أخرجه اخود 1/1 ومسلم c((ATY)‏ وألنسائي CYT1/A‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤۳۲‏ من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «إن المقسطين 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين » الذين بعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما وَلوا». 
(۲) في (أ): المقدرات . (۳) في (ش): الشر. 
)٤(‏ في (شض): درید. () ص۱۲۹ . 


1۳ 


أن اسم يضر بنفسه» وقوه : إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
للكاتب(٠.‏ إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضرٌ إلى الله وإن كان على الجن 
والإنس والشياطين . 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قرره فى هذا الكتاب بنفسه» وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه كشف الغطاء عن هذه الشبهة فقال في «المقصد 
الأسنى»٠‏ في شرح الرحمن الرحيم ما لَمظه : سؤال وجوابُه» لعلْك تقول: ما 
معنى كونه تعالى رحيماً وأرحمَ الراحمين» والدنيا طافحة بالأمراض والمحن 
الا وهر قاد غلل اا1 جا را ا ي ۰ 


فاه أن لل الو فة ىل اه ا ةن الاد راا 
الاق عاف اة ن أن الرحيم هو الأم دون الأب» والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته» وأن الام 0 في صورة 
صدیق » فإن ا القليل إذا كان سببا دة ة الكثيرة کن بل کان 
ا 

والرحيمم يريد الخيرّ بالمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه 
خير ولو رفع ذلك الشر لبَطلَ ذلك الخيرٌ الذي في ضمنه» وحَصَل ببطلانه شر 
أعظم من الشر الذي يتضمن ذلك الخير. 

a‏ المعنی ووه في کتاب اله تعالی کما مضی قريب 
ولو لم برذ في ذلك إلا قوله تعالی : ولو رجنام وفنا ما بهم من ضر لجو 
في طغیانهم يعمهون‰ [المؤمنون: »]۷١‏ وقوله : کا إن الإنسان لیطغٰی د 
راه استغتى ‏ [العلق : »]۷-١‏ وقوله: ولو سط الله الق لعباده لبغوا في 
رض 4 [الشوری: ۲۷]» وقوله: #وعَسی أن َكرهُوا شيعا وهو خير لَك 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي . 


. ٦۴س‎ )۲( 


۲14 


ت 


ا a E‏ ا ا ا ۰ يم ي و 
وَعَسی أن تحبوا شيا وهو شر لكم [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: «ونبلوكم بالشر 


والخير فتنة# [الأنبياء: .]٠‏ 


قال الشيخ“: واليدٌ المتاكلَة قَطعُها شر في الظاه وفي ضمنها الخير 
الل وهو سلامة البْدَن› ولو ترك قَطعُها لحَصَلَ هلاك البدنء ولكن قطعها 


لسلامة البدّن شر وفي ضمنه خير لك المراد الأول السابق إلى نظر القاطع 


هو السلامة التي هي خير مَحض» وهي مطلوبة لذاتها ابتداء والقطم مطلوبُ 
لخيره ثانياً لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» لكن أحدهما مراد لذاته والآخر 
لخیره» والمراد لذاته ۾ قبل م لغيره» ولأجل ذلك قال الله E‏ 

رحمتي غضبي ٥‏ فَعْضَبّه إرادته الشرّ والشرٌ بإرادته» ورحمته إرادته ان 
والخير بإرادته» ولكن إرادة الخير للخير فيه وإرادة) الشر لا لذاته» يعني 
لکونه شرا ااي ا فالخير مقتضى الڈاتِ؛ والشر مقتضى 
بالعرض 5) وکل بقدر» ر ذلك مما ينافي الرحمة أصلا 


والاآنٌ إن حطر لك نوع من الشرٌ لا ترى فيه خيرأ» أوخطر لك أنه کان يمكنْ 
حصولً ذلك الخير لا في ضمْن الشر فاتهمْ عَمَلَكَ القاصِرَ في أحد 
الطرفين “ : 


إما في قولك : ٠‏ إن بعض” الشرٌ لا ر فإن هذا مما تد تقَصر العقول 
عن معرفته ‏ مثل آم الصبيّ التي تَرَّى الحجامة شرا مَحضاًء ومثل الغبيّ الذي 
یری لقتل قصاصا شرا محضاًء لأنه ينظرٌ إلى خصوص شخص المقتول» وأنه 
في 0 ا وذهَل عن ا العام الحاصل للناس كافةء ولا يدري 


.٠۴-٠۲ص أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص٥۲۷‏ . 

(۳) في «المقصد» في الموضعين: أراد. 

. في «المقصد»: لغيره. (ه) في «المقصد»: تحصيل‎ )٤( 
في «المقصد» : الخاطرين. (۷) في «المقصد»: هدا.‎ )١( 
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أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام حير مَحْض,» لا ينبغي لحکيہ ٩‏ أن 


۴ 
واتهم حاطرك الثاني وهو قولك : : إنه يمكنّ تحصيل ذلك الخير لا في ضمن 
ذلك فان هدا أيضا دقیق إا فلیس کل مُحال, وممکن مما يدرك 
اکا واستحالته بالبديهة› ولا بالنظر القريب› بل یعرف ذلك بنظر غامضٍ 

دقيق يقر عنه الأكثرون . 
اتهم عَقَلْك في هذين الطرفين › ولا تشك أصلا في آنه ا رحم الراحمين › 
ا ا ا اا لا و 
مستحق اسم الرحمة» ج هدا سر منع اشر من ! إفشاثه › فاقتع بالإايماء“ 
ولا تطمَعَ في الافشاءء ولقد OE‏ والرمز E‏ أهله امل . 


E TT‏ ولكنْ لا حا لمن تنادي<“› 
هذا حکم الاك 
وأما“ أنت أيها المقصود بالشرح» فلا فاد أظناک اسف سر القن 
مستخنيا عن هذه التحويمات“ والشبهات . ادتھی بحر وفه . 


وهو قريب من مذڏذهب البخدادية» أو هو هي REY‏ سیخ الاسلام 
الحَرّانى إمامٌ المعقولات والمنقولات» وجَوَدَ تلميذه ابن فيم الجوزية ذلك في 


. في «المقصد» : للخير. (۲) في «المقصد»: تسترب‎ )١( 

(۳) في «المقصد» : بالإيمان» وهو خطاً. 

)٤(‏ البيت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح»» و«زهر 
الأكم» ۲٤۹/۲‏ لليوسي وهو اخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه «كلام 
الطيؤر والأزهار» على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» ٠٠٤/۲‏ للدميري . 

(ه) في (أ): فأما. 

)١(‏ في (أ) و(ش) : التخويفات» والمثبت من «المقصد». 


A 


ا 
٠‏ 
1 
٤‏ 
٤‏ 
1 
٠‏ 
8 
8 
i‏ 
E :‏ 
8 
1 


Lı ۲‏ ل لی ن وی ا ی e ee a‏ 


كتابه «حادي الأرواح» وأفْشّى هذا السرٌ كما يأتي في مسالة دوام العذاب» ولم 
يروه سرا بل دکر وه) عن جماعة وافرة من الصحابة والتابعين وأثمة الإإسلام» 
واحتَجوا عليه بالكتاب والسنةء وإن كان الوقفُ عما تجاسَروا عليه أحوط في 
الدين وأولى بمن يحب اتباعَ السلف الصالحين» لكنه خير من الرّمّز بالأسرار 


في مور الإسلام لما يؤدي إليه من سوء الظنون. 


ہے اسر ر ج ر ا (؟( 
مع أنه يمكن أن الغزاليّ أراد ما ثبت النهيٰ عنه من إظهار الرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفساد» وقد حتفت الآثار فى هذا المعنى › واستقَر الأمر على 
اا ااا ق دک چ و ات ا و 
ت ۴ ٤‏ 2 ےا م 
عصی 1 تعالی ول فما تي إلا من سوء اختیاره إذ قد سمع تلك 


البشارات حلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح ومن بعدهم» فشکروا علیهاء وازدادوا 


نشاطا فالعاص () بذلكڭ کالعاصی بسماعه أن الله عفور رحیم ۰ والله سسحاله 


أعلم. 


وأما قول الغزال : إنه لا يمكن خلو الخير من الشرء فإن أراد في أنظار 
العقول» فذلك بُمكئه دعواء» والتشكيك فيه والتجوير البعيدٌ له» ولعلّ مراد 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية”“ بمثلهاء وأما 
بالنظر إلى البراهين السمعية» فإنه معلومٌ ضرورة إمكانٌ تحصيل كل خير بقدرة 
الله تعالى خحالصاً من الشرور» ولكن لا يُعلَمٌ أن ذلك أرجح بالنظر إلى حكمته 
التي هي ا المتشاأبه. 


فإن نارّعَ في هذا المقام منازع رددناه إلى السؤال الأول وكم بين نعيم 


(۱) في (أ) : شرا وهو خحطاً. 

(۲) في (أً) و(اش): ذكره» والصواب ما آثبته . 

(۳) «من إظهار» سقطت من (أ) . 

. في (ش): فما آتي إلا من جهة نفسه» وقد‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): والعاصي . )١(‏ في (ش): لشبه الفلسفة. 


1¥ 


الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضروراته وهمومهاء وبين دته لوخلق أهلها 
فیھا قبل ذلك؟! کما أنه لا خی أن ن لَذةَ شرب الماء الدب بعد العطش الشديد 
أعظم منها قبله» وقد اا هذا في مرتبة ة الدواعي > فیراجع () منهاً. 

وقد وار حرق العادات في المخ ات وط الان بأن عیسی کان يحيي 
الموتى › ویبر ىء الأكمه والأبرص. وأجابه الله في إنزال المائدة كما أجابّ 
سليمان عليه السلام في إعطائه ذلك الماك لظم الخارق لعادات ملوك 
المخلوقين أ جمعین. وقال تعالى : ف اقسمُ برب المُشارق وَالمَعارب إا 
َقَادرُون على اَن دل حيرا منهم وما حن موقي ) [المعارج : ٤-٤‏ ] في 
آياتِ كثيرة في هذا المعنى دَالَة على أن لله تعالى حكمة في خلق المُذنبين. 
َحّ قدرته علی تبدیلهم بخیر منهم» لولا ما سَبَنَ في حکمته وحقٌ من کلماته۱. 


وقال تعالی : يا نار کوني بردا وسلاما على إبراجم) [الأنبياء: ]٦۹‏ مع 
أنه تعالى لم يفعّل ذلك في حى آهل لاو ل ne‏ 
وغموض حکمته» وقد تواترً الأمر بسؤال العافية في الذارين» وأجَمََ المسلمون 
على ذلك . 

وقال الخزالي شا في كتاب العلم من «إحياء الدين»“ في أقسام 
العلوم الباطنة ما لفظه : القسم الثاني من الخفيات التي منع م الأنبياءُ والصديقون 

من ڏکرها: ما هو مهوم في نفبه لا يكل اَم عند n‏ 

المستمعين » ولا E‏ والصديقين › وسر َ0 لقدّر الذي مُنعَ اأ 
به من إفشائه من هذا القسم)» فلا يبعد أن يكون ذكر بعض“ الحقائق 

(1) في (ش) : فليراجع . (۲) في (ش): کتابه . ) 

)1۰1/1 في كتاب قواعد العقائد في الفصل الثاني منهء لأ كما أشار إليه المصنف 
رحمه الله أنه في كتاب العلم. 

)٤(‏ في (أ) و(ش): وهو سرء والمثبت من «الإحياء». 

)٥(‏ عبارة «من هذا القسم» لم ترد في (أً) و(إش). 

. في (أ) و(ش): ولا. (۷) «بعض» سقطت من (أ)‎ )١( 


1۸ 


Hrd pcr aa TESÎ SOAS HRT aL RARE 
EOE OE EEE 


ga i E O E SEE EE e RR Ri RG TT A og SEIS EE E 


: 7 رغه e‏ م 1 
ببعض الخلق كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش› وکما یضر ريح الورد 


بالجعٌل » وکیف بعد هذا؟! 


م م 
وقولنا : إن الكفر والزنى والمعاصي والشرور بقضاء الله وإرادته ومشيئته 
ب ~ ت ۳ ٤ھ‏ ا 
حى في نفسه» وقد أضرٌ سماعه”) بقوم إذا وهم ذلك عندهم أنه“ دلالة على 


امه ونقيض الحكمةء والرضا بالقبيح والظلمء وقد لحد ابن الراوندي 


طا وال ر و دك 


ار ا 


وكذلك القدر إذا افش اوم عند أكثر الخلق عجرا أذ تقصر أفهامهم 
عن درك ما يزيل هذا الوه © . 

ولو قال قائلٌ : إن القيامة لو ذُكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماً"» ولكن لم يُذكَرٌ لمصلحة العباد وخوفاً من الضرّرء فلعل المدّة 
إليها بعيدة فيطول المد وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب فل اکتراتهاء 
ولعلّها كانت قريبة في علم الله » ولو ذكرّت لعَظْمّ الخوف» وخربّت الدنيا 
في اا جن الأان فا امي ر اا ر ان ا د 
القسم . انتهى . 

وفي كلامه هذا والكلام المقدم قبله المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
يذل على أنه كان يضمر القولَ بوجوب الاعتراف بحكمة الله وتعليل أفعاله 
وأقداره کا بالغايات الحميدة› والحكم البالغة في تأویل المتشابه الذي ل 
a NE e‏ تدای ی افا سی اھر اا 

)١(‏ في (أ) وش): إن الكفر والشر. )۲١( ٠‏ في (أ): ذلك. 

(۳) «آنه» ليست في (أ) و(ش). )٤(‏ في (آ) و(ش): وألحد. 

. في «الإحياء»: ذلك الوهم عنهم‎ )١( في «الإحياء»: إدراك.‎ )٥( 

0 «لكان مفهومأ» ليست في (أ) و(ش). 

(۸) بعدها في نسخة (أ) : وإن كانت! 

(۹) في (أً) و(ش): الأمرء والمثبت من «الإحياء» . 


11۹ 


السلام» وشار إليه في قوله: سیجعل E‏ عسر يسر [الطلاق: ¥[ 
وفي قوله: إن مع العسريسرا إن مَعَ العسر سرا [الشر : 1-٥‏ ولم ي یرد 
الک فلك ا ن یرد. بل قد صرح الخزاليٰ بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشَمُة منهء فإنه قال : إن مَنْ عَلَ 
علوم المكاشفة» عرف حكمة الله تعالى في خلق الدنيا والآخرة. 

وقد أوضحت هذا المعنى فى آخر مسألة الأفعالء ولع هذا هو الذى أشار 
إليه الغزاليّ» ا فا اسار اليه في حطبة“ «المقصد الأسنى»: وكيفَ لا 
وللبصير عن هذه الغْمْرة صارفانء إلى قوله: 


والغاني : أن الإفصاح عن كنه الحقٌ فيه“ يكاد يُخالفُ ما سبق إليه” ٠‏ 


الجماهير > وفْطام الخلق عن العادات» ومألوفات المذاهب عسي وجَنابُ 
الحق يَجل عن أن یون مشرعاً لکل وارد RA‏ 
واحد» ومهما عض المطلوب قل لاع ومن حاط الخلقَ جدير أن 
تحاقی؛ ولكن مَنْ أبصر الحقّ عسي عليه أن ٠ a‏ يعرف الله » 
فالسکوت عليه حَتمٌ» ومَنْ عَرَفه» فالسکوت له حرم . انتھی 


فإذا عرفت هذا من مذهيهء فيتبغي ن يجس بينه وبين ما يظن الي آنه 
يخالفه. وکان من تمام الصنعة أن يُذكرَ کلامه في تفسير«“ الرحمن e‏ 
تفسير الضار النافع > أو يشير إليه كي لا یتوه الجاهل أن نسبة 
لضرٌ إلى الله تعالى مع بقاءٍ اسمه ومعناه» وليس كذلك» لأن مفهومّه في اللغة : 
ا وذلك ما لا ييدخل في فعل أحكم الحاكمين سبحانه 


)١(‏ «خحطبة» لم ترد في (أً). 

(۲) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)ء وأٹبتها من «المقصد الأسنی» ص٣۲‏ . 
(۳) «إليه» لم ترد في (أ). 

)٤(‏ في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا 

)٥(‏ «تفسیر» لم ترد في (أ). 


۲۰ 


وتعالى »› فازه سسحانه وتعالی تمد بأنه الذي او المضط دا دعاه» ولم 


e e 1 TT e 
یتمدح() بأنه الذي يضطرء وإن 0 هو خالق الضرورات› آنه و‎ 


۰ إلى دعائهء فیجیبهم» فعرفونه كو و الله تعالى (فاخلنامم 
بالبَاسَاء ء والضراء ع ادغو فلولا اذ إذ جاءَهم باس ا ولکنْ فت 


0 : وقال‎ EET : وہ وين ن لهم الشيطان ما کانوا يعْملون)4 [الأنعام‎ ٠ 


يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السو [النمل: .]١١‏ 
وفي «عوارف المعارف» للسهروردي : إن الضرورات للعبد بمنزلة السوط 
للدابة» لا تضِرَبٌ به حتى ترك السيرَ أو سير في غير الطريق. 
ومن هنا وجب شکر الله على ما نفع وض ولا ومر وکان رسول الله علا 


قول : «الحمد لله على كل حال ٤‏ واعود بالله من حال اهل النارم روا الترمدي 
وابن * ماجە 7 , 


فإذا تقر في الشرور التي خلقها الله تعالى وحده» وليس للعباد فيها كسب » 
ولا لقذرتهم بها تعلق ء لا تضاف إليه إلا معي الاسم » معدا فيها نها خير 
وبركة ورحمة وحكمةء فكيف يضاف إلى الله تعالى اف العباد وفواحشهم چ 
الوجه الذي هي منه كفر وفجور مستحقة لجميع الأسماء القبيحة» والمعاني 


TEI ا‎ if E 

وقد ذكرَ أهل العلم في قوله تعالى : «إتبىءَ عدي اني انا العفو الرَحيمْ 
۴ ےا ۳ 2 & E‏ 
وان ي هو العذاب الاليم [الحجر: ]٠١-٤۹4‏ آن في ذلك تنبيها على أنه 
لا يشت لله تعالى أسماء من مخلوقاته الضارّةء لأنه لم يقَل: إني المعذبٌُ 
المؤلم» كما قال: ۴ أنا الخفور الرحيم . 

وذلكڭ تعليم لحسن الأدب والتعبير عن مختلفات أفعاله ا ڈارت على 


(1) في (أ): يمدح . 
(۲) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص۲۰۸ . 


۲۲١ 


الحكم والغايات“ الحميدة. وهذا هو مذهبٌ أهل السنة. 


وكذلك RE‏ أنهم بدعوا أا طالب المکیّ حیٹ قال في وعظه : | 
لیس شي e‏ واو ا ey‏ 
o”‏ َ ر ٤‏ 
كلام الغزالي في شرح ا هذا الكلام المنكر أو اقبح . ذكر ذلك في 


2 ص 


ترجمته من «الميزان»“ واسمه محمد بن على عطية 


فإن قلت: هل وَرَدَ فى القرآن اسم لله عز وجل يناب ما وَقع من المصائب 
والبلاوي؟ 

قلت: نعم» وهو و السبلي: ا وان کنا لمیتلینٌ 4 
[المؤمنون: .]۳١‏ وقال: ام الا تیان إذا ما ایتلاه ریه 4 [الفجر: »]١٠١‏ 
وقال: لیبلوک ايک أحْسْنُ عملا [الملك: ۲] وهو من أسمائه الحستى» 
لأن الابتلاء من فعل الحكيم » ليمير الخبيت من الطيب» فالحكمة فيه ظهورُ 
طيب الطيّب» وإبانتة وفع منزلته» لا ظهورٌ حبث الخبيث» ولك المَحاسنّ لا 
ا 

والح الواضحة على أن ذلك المُراد لا عكسّه قوله تعالى : الیبلوکه 
أيكم اخسن عَماد4 [الملك: ۲] وقال: اوللونگم حتی عل و 
والصابرين) ]١‏ ولم يقل ا قبح عملاء ولذلك قال 
العارفون : إن الخلق كلهم مثل شجرةء تَمَرتها المقصودٌ بها أهلُ الخير منهم . 


ا ّا دعا الخليل على مَنْ رآ يُعصِي» قال الله له: إن قفص 
عبدی ى إحدّى ثلاث : إ0 آل a‏ عليه» أو يستغفرني › فاغْفْرَ له 


. في (أ): والعنايات» وكتب فوقها «والغايات»» وهي كذلك في (ش): والخايات‎ )١( 
في (آ) : لکن» وهو خطأ.‎ )۲( 
. 180 / (7) 


۲ 


. قو ا o‏ 

او احرج من صلبه من يعبدني» رواه الطبراني(. ومعنی شصره : منتهاه . 

e‏ ر e‏ 0 ا و ان عزیز 
2 [الشعراء : eA e e‏ 3 فکال فيه 
تنبية لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه” من الكافرين » وإنزاله بهم 
المضار والعقوبات › ونسمته بالرحيم بالنظر ا المؤمنين کقوله: جۆوکان 
بالمؤمنينَ رحيما# [الأحزاب: .]٤١‏ 

وكذلك قد يسمى بالديان أو الحكيم أو خفي الحكمة في هذه المواضع › 
ونحو ذلك مما ورد به السممُ واستعمل في الثناءء والله أعلم. 

فإن قلت : فهل يذخل اسمه المانع في معنى الضار فيستحب اجتنابه فى 
الأسماء الحسنى؟ 

قلت: كلاء فإنه قد ّت في الحديث الصحيح أن رسول الله بء كان 
یقول: «لا مَانع لما أعطیت ولا معط لما مَنعْت». 

وقیل : إل معنأه المانع من المخاوف» والمنجي من المهالك. وال 
تعالى مانعٌ من الكفر وساثر المحرّمات والقبائح والمذامٌ بالتحريم لها والنهي 
عنهاء والوعيد عليها. 


على أن الطبيب إذا مَنعَ المريض من شهواته الضارة لا يسمَى ضارا في 


Rub IRIS‏ ۰ > قال الهيشمي : وفيه علي , بن ابي علي 


اللهبي وهو متروك . 

)۲( في (أ): انتفائه» و 8 رأنتقامه) على الصواب› ا کذلك ۳ الصواب 
في (ش) . 

(۳) تقدم تخریجه. (6) «المانع» سقطت من (أ) . 


YY 


اللغة ولا في العُرْف» وإن سمي مانعاً. 


وقد يّمنع الله العبدّ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرة العبد» فيعيضه 
به ما هو خير له کما ورد مرفوعاً. 


ğ r 


روفي الحديث: زان الله يحمي بده المۇمن إلدنا کیا يحمي أحذكم 
E.‏ الماءَي() أو كما ورد. 


گور ا ۳ ا 
وفیه : «إِن مر المؤمن کله عجیبٌ: إن سره کان خیرا له» وإن ساءه کان 
ر ل ا معناە) . 


زرف ابن آبي الحديد في ن النهج» أن اذه تعالی اأ وحی إلى موسی 
عليه السلام: 3 قل لعبادي المتسخطين برزقي بحذروا أن حط عليهم» 
فافتح عليهم الذّنيا. 

وني كتاب الله تعالى ما شد لصحة هذاء وذلك قوله تعالىٍ ٠‏ لاسو 
ما دروا به سنا عليهم ابوا کل شيء حتی إا فرځوا ہما آووا أخلنامم بغ 
فإذا هم مبلسون) [الأنعام : ٤‏ وكذلك قوله : ولو سط الله اررق لعباده 
, ک٥‏ 
لبغوا في الارض » [الشورى : [TY‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۲۸/١‏ من طريق أبيى سلمة» عن عبد العزيز الدراوردي» عن 
عمروبن آبي عمرو» عن عاصم بن عمربن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه ٠‏ «إن الله عز وجل 
يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه» وأخرجه الحاكم ۲٠۸/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعض عن 
عمروبن ابي عمرو بهذا إلا أنه زاد فيه : عن أبي سعيد الخدري » وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضاً  ۲٠۷/‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عمارة بن غزية 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عبد حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. ٠‏ 

(۲) هو في «المسند» ۳۳۲/۲ و۳۴٣‏ من حدیٹ صهیب رضي الله عنه» ورواه مسلم 
في «صحیحه)» (۲۲۹۹)» وصححه ابن حبان )۲۸۹٩(‏ وانظر تمام تخر يجه فيه . 


٤ 


وكذلك المُميت لقوله تعالى : يخي ویمیت) [البقرة: »]۲١۸‏ وقول 
الخليل : الذي يُميثني تم بين [الشعراء: ۱ ولانه في معنی القهار 
ن لان الموت لقاءُء وقد ثبت في «الصحيح) أن رسول الله کل 8 
ا لقاءَ الله ف الله لقاءه» ومن کره لاء الله کره الله لقاءه» فقالرا : کنا 2 
الموت. قال : إن المؤمنْ لا ا خی فیحبٌ الموت0:. 
وروي أن الخليل عليه السلام قال: يا رب NT‏ موت خلیله؟ 
فقال الله تعالی : «هُل يكره الخليل لقاءَ خليله؟ !» قال: لا يا رَبٌ. 


وبالجملة: فقد ور القران بالتمدح بفعل الخير والقدرة على کل شيء 
من خير وشر ومشوبة وعقوبه › وذلك بين في قوله: يدك ل اغا 
شىء ی 1ال عمران : [TT‏ وقوله E TM‏ 
على کل شَيءٍ قدیر4 [المائدة: ٤١‏ ]» وفي ية : وال غفور رحیم ) [البقرة : 
۰ ا ا 2 ~~ 7 ص 
)]۸٥‏ وفي اية : #وهو على كل شيء قدير [المائدة: .]٠١١‏ 
وذلك لأن مُوجبً كماله وملكه الحیّ يقتضى أن يكون مَلكاً عزيزا مَحْوفا 
ق ق م مړ ٣‏ ري و ٣‏ يو و اھ رت 
مهیبا» یخاف ویهاب ویخشی ویتقی مثل ما یسترحم ویستعطف ویسال ویرتجی › 
غ م ”م ور۶۶ 
وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما قدمته من آنه سبحانه يسّمُى بالنظر 
إلى فضله بالغفور الرحيم ونحو ذلك ويسمى بالنظر إلى عَذله في عقوباته 
بالقدير والمقتدر» والعزيز والقهار والمتكبر والجبار» ونحو ذلك مما ورد به السمع 
المعلوم الصحيح › والمدح المعقول الصريح . 
وكذلك و ان ت الخير والشر معأ إلى فدرته وملکه وحرائنه › ول بفرد 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص۲۷١٠‏ . 
(۲) آوردہ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٦1/١١‏ ولم يعزه إلى أحدء لكن قال: 
وقد ذکر د بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأیت خحلیلا یمیت خلیله؟ فذکر نحوه. 


Ye 


الشرٌ بذئك ادا صح حديث أبن مسعود الذي فيه مرفوعاً : «اللهم ا اساك من 
کل خير خزائنه بيديْك» واعود بك من کل شر خرائنه يديك . 

وقد ذكر صاحبٌ «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاه» واللفظ 
للحاكم وصخحه وقال : على شرط البخاري . 


وهذا بوذن بأنه ليس على شرط مسلمء وقد يختلفان في الرجال مثلَ 
احتلافهما في توثيق عكرمة عن ابن عباس» وأبي٠‏ الزبير عن جابر» الأول شرط 
٩‏ ي “ ت ۶ مر ق 
يشهد له عموم : #وإن من شيء إلا عندنا خحزائنه) الاآية [الحجر: .]١‏ 


وعلی کل تقدیرء فان کون الشر فی خزائنه مثل کونه تحت قدرته» ولا معنی 
E‏ اسم مدح وفاقاء لأنه من كمال المُلْكْ الذي 
يلرم الخوفٌ والرجاءء ولا يلزم منه أن يْسّمُى شزير قطعاء وكذلك اسم الضارٌ 
ولم لزم من کونه تحت قدرته ومشیئته . 


وأين هذا من قول سيد الرسل المترجم عن محامده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة : «الخيرٌ بيدَيْكٌ. والشرٌ ليس إليك» ولو لَرْمَ أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠۲٠١/١‏ من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعدء عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الصهباء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى› 
عن ابن مسعود» وصححه على شرط البخاري » وتعقبه الذهبي بقوله : أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري . قلت: وعبدالله بن صالح سىء الحفظ فالسند ضعيف وأخرجه ابن حبان في 
«صحیحه» )4۳٤(‏ من طريق أبن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن العلاء بن رؤبة 
التميمي» عن هاشم بن عبد الله بن الزبير آن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة» فأتى رسولٌ 
الله بل . . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله»ء وليس فيه: «وأعوذ بك من 
کل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشیخه هاشم » فلا یعرفان بجرح ولا 
تعدیل . 


(۲) في (آ): وابن» وهو تحريف . 


A 


يست له اسما مما کان دت قدرنه وتمذديره› زم ملافشه اتاه الحسنى تعالی 
عن ذلك . 


ا حت يعرف ما ا من لاسا ویعرف أن السمع 8 یرد اا 
الا فاون هذا فال المستعان . 


وما أحسنٌ قول الغزاليّ في هذا المقام في تفسير القُدوس فَلْنَحَمْ به هذا 
المعنى فنقول: قال في «المقصد الأسنى» في شرح هذا الاسم الشر ت فا 
لفظه : ولست أقول : إنه مره عن العيوب والنقائص» فإ ذكرَ ذلك يكاد يقرب 
من ترك الأدب» فليس من الأدب أن يقول القائل : مَك البلد ليس بحائك ولا 
جام » فإن نفي الوجود بوهم إمكانّ الوجودء وفي ذلك الإيهام فص بل 
أقول: القدوس : هو المنزه عن كل EE‏ كمال المخلوقين الذي 
ينه أكثر الاس كمال في حقهم» لأن الخلى ولا نرو إلى أنفسهم» وعَرفوا 
صفاتهم» وأدركوا! انقسامها إلى ما هو كمال ولكن في حقهم مثل علمهم وقدرتهم 
a‏ صفاتهم وضعو هذه الأسماءَ بإزاء هذه المعاني» وقالوا: هذه الأسماءُ 
هي الكمال» فإذا انوا على الل تعالی › رصَوه بما هو أوصاف كمالهم» »> وهو منزه 
ان اا و | a E e‏ بل كل صفة متصورة 
للخلق» فهو منزه مقس عنها وعما يشبههاء ولولا ورود الرحصة والإذن بإطلاقها 
لم بجر إطلاق أكثرها. انتهى . 

وهو نص صريحٌ في معنى ما ذكرت من وجوب التحَرّي في تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوه» وأن الواجب أن لا يطلَقَ من ذلك ما في صُته 
حلاف بين أمة السنة وعلماء الأثرء ونقاد التصحيح » وحَسْبْك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول الحديث. 

.٠هص «المقصد الأسنى»:‎ )١( 

(۲) في (ش): ذکرها. 


¥ 


وإنما حَمَلّهم على تعداد الأسماء الطممُ في الإحاطة بالتسعة والتسعينَ 
التي مَنْ أحصاها دحل الجنةء وذلك أمر لا يُمكنٌ القطعَ بحصوله» ولا توصل 
إليه إلا بتوفيتق الله ء فإن لله تعالى أسماء كثيرة غير مُحصاة» وهُذه التسعة 
ا م ص ا لما ثبت في حديث ابن مسعود أن 
رسول الله ڳل كان يقول: «اللَهُمْ إني سالك بكل اسم هو لَك سمي به 
نفسّك» أو نره في كتابك» أو علَمْتّه أحداً من حَلْقَك» أو استاثرتَ به في علم 
الغيب عندك) الحديث. 


ندل على أن تميير التسعة والتسعيَ يحتاج إلى نص متفتي على صخت 
أو توفيق ربُانيٰ» وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها فينبغي في 
تین ا ھا ا ا وق کاب ا یا و أو ما ورد في المتفق 
فل ةد الات 


واعلم أل الحسنى في اللغة هوجَْعُ الاحسنء لا جمع الحسنِ > فن 
ا فأسماءُ الل اي لا تحصى كلها حَسَةُء آي اخ 
الأسماءء وهو مثل قوله تعالى : وله المنل الاعلى ذ ڻي فی السموات ا ¢ 
[الروم : ۲۷] أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعُوته» فلذلك وجب أن 
E‏ أحسن الأسماءء ل١‏ أن تكون حسنة وخسانا لا سوى› وکہ تش 
الحسّن والأحسن من التفاوت العظيم عقلا وشرعاً ولغة وعرفاً. 

وما أحسنٌ قول مَنْ قال في الإشارة إلى ما تضمنه حديث ابن مسعود من 
كثرة أسماء الله ه الحسنى : 
وعلى ا e E:‏ 

ا الرّمان وفية ما ل يوصّف 

(۱) حدیٹ صحیح › آخحرجه آحمد ۳۹۱/۱ و۲٥٤‏ وغیره وصححه ابن حبان (4۷۲) › 
وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) في (أ) و(ش): إلا وهو خطاً. 


YA 


a 
ا‎ 
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a a 


وهذا اخر هده العخاتمة العا ن بها اة الأفعال الج ھی 


المرتبة الخامسة من الكلام على الوهم الثامن والعشرين» وقد طال الكلام فيه 


طولاً حرق عوائد المتوسعين» وذلك على الحاجة الذاعية إلى ذُلك» فإِنْ 
الغرض في ذلك إيضاح الح على حسب استتاره')» وذلك لا يتقدّر بميزانٍ ولا 
كيّالر» بل يقف على مُقتضى الحال» والحمد لله الذي بَلّع أقصى المُرادء 
ووفقَ للاقتصاد في الاعتقاد أحبّ الحَمْد إليه» وأرضاه لديه» والحمد لله حمدا 
کر ظا ھار ف 

وهذه الأسماءُ القرانية : هو الله الذي لا إله إلا هى الإله» إله الئاس ٤‏ 
الواحد» الأحد» الرحمن» الرحيمء دو الرّحمة الواسعةء الخنيٌ » ذو الرحمةء 
ضور ذو الحمة» اي كنب على تفه الحم ار اراحمين» عي 
الراحمينَء الواسح كل شيءٍ رحمةً وعلماًء العاف الغفور الغفار» واسع 
المغفرة اهل القوى وأهل المغفرةء الذي ير الذأنوب جميعأًء ولا يغفر 
الذنوب إل هو الحاكمء الحكمء ل الاك > أحكم الحاكمين» خير 
التخاكمين» لمال علي الأعلم: > علام الغيوب» الواسعٌ کل شي رحمة 
وا ار لبر رب الفلّق» رب الناسء رب کل شي رب العالمين» رب 
العرّة» رب العرش لعظيم » الواسع» الموسع» واسع المغفرة» واسع کل 
n‏ المَلك» المليك المالك ملك التاسِ 1 الرازق» الرراء 

ا قي اال الا ا الغا اللاصرء نعم TE‏ 
الاضصرد » الخافط .الف خير الحافظين» القوى الأقوى» ذو القَوة 
المتين. العليّء الأعلىء المتعاليء القادرء القدير» المقتدر» العزير الأعز 
العزة» الشاك الشکون قابل التؤب» الا القريب الأقرب› 
القيوم» القائم على كل نفس» الفاعل» الفعّال لا بريد الوارٹ» خير 


الوارثين» الكريم الأكرم» فالق الإصباح › فالق الح والنوىء العظيمء 


(۱) في (ش): «استیساره» وهو خطاً. 
(۲) من قوله «والحمد لله» إلى هنا سقط من (ش). 


۲۹ 


7 نعم المولى()» الشاهد الجا الكبي الأكبر القاهرء القهار. 
TE‏ نعم الماهدء نعم الوكيل» الصمد» المتين» الخبير المبرم 
الف > الحد المجته الرهابء الجاع البخط » الحبي. اميت 
الرقيبُ» كاشفُ الضرٌ الفاطر المبتلي» اللطيف» الصادق» الحق» الودودء 
الحفْيٌء المُسْتَعَ ان الفتاح» نور السّماوات والأرض » رفي الدرجات» 
المنتقم» الزارع» الأولء الآخر الظاهر الباطنء القدوس. السلا المؤمن 
لمهيمن؛ الجْبّارء المتكبْر البارىء» المصورُ مخرج الميت من الحيّ 
جاعل اليل سكناء خير الفاصلين» أسرع الحاسبين خير المتزلين» المتم 
نوره» البالغ أ مره» الخالب على أمرهء ذو الطول» دو ا > دو الفضل 
العظيم » ذو العرش العظيم ء نو الجلال والإکرام» ادي لا تاه سه ولا نوم 
وس كرسي السماوات والأرض ولا بؤوذه جفظهما: لم یکن له كما احدٌ» لیس 
كمثله شَيْء» لا تدرك الأبصار وهو يُذْركٌ الأبصا ليس بظلام للعبيد لا 
إرضى لعباده الكمْر ولا يحب الفسادء ولا يبدل القول لديه» ولا ُخلفُ 
الميعادء الذي يجيرٌ ولا يجار عليه» ولا شريك له في المُلك» ولا ولي له من 
لذلا ا ول را ره وال اوا وف راف 
al IE‏ 
إل المء الرء الر» كهيعص» طه» طسم» طس» طسم» الم الم الم 
الم يس والقران الحکيم» ص» حم» حم» حم» حم عسق» حم» حم» 
حم حم ق 

زاد الترمذى مما لم أجذه بنصّه في الفُرآن ثمانية وعشرين اسماً» وهي : 
القابض ESE‏ الخافض. الرافعٌء العَذلء الجّليلء 
المحخصي» الُبدىءء الا المي المت الواحدى الماجد 
المد المْوْخر الوالي » المْقسط العْنيّ» المُخني» المانح» الضارء نافع 

(1) في (ش): الولي نعم المولى . 


. (۳۰۷( )( 


۴۰ 


n 


الهادي» الكافي» الرشيد» الصبور. 
) ۴ 

وليس في «البخاري ٠»‏ منها إلا: المقدم المؤخر. 

وزاد الحاكم في «المستىدرك»“: الحثان» المثانُء الكافى ٠‏ الذائم» 
المولى» الجميل» الصادق» القديم» الوترء المَْبْرٌء الشاكر الرفيع . زادها 
على الترمذىٌ. 
وزاد عليه مما في القرآن: الإلهء الب الفاطر المليك المالك 
الاكرم. 

وزاد أبن جرح مما في «الصحيح»: الور ااك السبوح» الذهر. 

ن 0٣‏ سك - ت ر ر م ٍ 

وزاد مما لم اعرف من خحرجه : المحسن› المعطي . المجل . 

لکن نسميته سسحانه الذهر فى الحديث ا للمحاز» بل اش فة 
ي متن الحديث أنه سبحانه ما ملب اليل والنهار ومصرفهُما. 


وأمّا المشتقات من أفعاله سبحانه» فلا تحصى » وقد جمع بعضهم منها 
آلف اسم مثل : کاتٹ الرحمة على تسه » اسول العادلء المعبود» 
لمكم المنعم المُحسن» متم النْعْمَةء المُطعم المْقَدرء القاضيء 


(۱) ( ۱۲۰ و(۳۱۷٦).‏ وانظر این حبان )۲٥۹۷(‏ و(۹۹٣۲)‏ . 

./۹ )( 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : «مشرفهما» وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» ٠٥٦٦/٠١‏ : زعم بعض من لا تحقيق له أن «الدهر» من أسماء الله » وهو غلط› فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه آمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
الموت . وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من لا رسوخ 
له في العلم› لأن الدهر عندهم حركات الفلك› وأمد العالم» ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: «أنا الدهر أقلى ليله ونهاره» فكيف يقل 
الشيء نفسه» تعالى الله عن قولهم علو كبيرا. 


۳1 


الهدن ال الشافى» الباري» الماحی› المنلّت» الور الكافیى. 
العاصمء القاصمء المُدافعء المُمْلي» الآحدٌ. المجير المُركي» الموفقء 
المْصَرَف. المُبْكنْء ملب اليل والنهارء الصانمُء الراقي» المُتكلمء 
الم ال SS‏ ال الهو الا الدَنّان» 
لحن المستعادء المعَادء المنجى» الملجىء. 

ومن الممادح - وان لم یکن مشتقا ‏ ما لا يحصى» مثل : قديم الإحسان» 
دائم المعروف› المأمول» المسنتغاث . 

وينبغي ھی ا ا ا عن الي بل : الُم أنتَ 
ا 8 عبدك› وابن أمتك» ناصيتي يدك > ماص في حُكَمُك عَذل في 
فضاۇك» اساك بل اسم ولك سمت به سك أو نره في كتابك» أو 
علَمته أحدا من لَك او استائزت به في عام الغيب عندك. أن تجعل القرانَ 
ر ۾ قلبي › زو ر وجلاءَ زی وا کي وغمي». 

رواه EE‏ في والمستد» وأبو عوانة في (( صحيحه  ()‏ . 

فهذا أجمع شٍ ا E‏ ذکرت آواثل السور المُمَطْعَةء لأنه قد 

رویٌ اا ران ل ت فقصدت ذكرها للاحتياط والتبرك بهاء وكذلك 
ات النفي لأنها في معنى الأسماءء وألله ا أعلم . 

الوهم التاسع والعشرون: وهم المعترض أن مذهبهم الجميع القول 
بتکلیف ما لا بُطاق. 

وليس كذلك»› ای هذا إلا الل ف سارى آهل علم 
الكلام منهم ۰ کالرازیٰ والسبکیّ من غلاة علم الكلام» دون حملة العلم 
اللبوئ» الذين أصل كلامنا فيهم » وذبنا عنهم» ومن ذهب إلى هذا منهم لم يرذ 
کر او یاف اتو ا ي ر 

(۱) حدیث صحیح › وقد تقدم تخریجه . 


Ahi 


aR 


تأويل إل إلا الرازي في مقدمات «المحصول») دون «التهاية»» لکته تاب من 
ذلك وأمثالهء فلا يحل نسبته إليه» سامحه الله تعالى . 

وقد روا ذلك» وأنکروه علیه» وعلی مَنْ ذهب | ايه في مصنفاتهم المشهور: 
في بلاد الريديةء مع قله کتبهم فبهاء e‏ منتهى السول «في 
ا الفقه»“ لابن الحاجب› چ که بره هذا المذهب» وأورد الحجَج 
على بطلانه» ولم يرم بصحة روايته عَنْ أحٍ ممن بُحََدُ عليه مِنْ أئشتهم 
وإنما رواه بصيغة التمريض عن الأشعريّ» لأنه لم ينص عليه الأشعري وإنما | 
خو له من قوله بخلق الأفعال وعدم تانز ل 

وقد بيا في مسألة حل الأفعال أن الأشعري يقول بأنْ التكليف متوجة إلى 
العّزم » والاختیار الذي مرغ العبد وأثر قدرته كقول الجاحظ ll‏ 
اشرس من المعتزلة» وليس يتعلق التكليف عنده بالأفعال » فإنها عنده أثر قدرة 
لله تعالى » فطل تخريج هذا القول له من هذا الوجه. 

وتقذّم هناك أيضاً بيان مقصد الأشعريّ في قوله : إنه لا ينقطم التكليفُ 
بفعلٍ حال حدوثه وإن لم برد الطَلبَ. 


وقد قور شراخ (رمختصر المنتهى ) کلام ا الحاجب في تزییف هذا 

القول» ولم يقولوا: إذه حرج فيه عن مذهبهم› ولا مال عن القوي المنصوص 
1 ر ر ت ۳ ر ك 

وكذلك يقول هي يدل على أنه المنصوص المنصور فى كتاب السيف 
الآمديّ أحد عُلماء الكلام منهمء لأنْ كتابَ اليف الآمديّ هو أصل كتاب 

(۱) انظر ۳۹۹-۳۹۳/۲ . (۲) انظر ص٤٤- ٤٩‏ . 

(۳) في (ش): «للآمدي»» وهو خحطأً . والسيف الأمدي : هر العلامة المصنف سيف 
تنلات e‏ والکلا وقصده له الطلاب مر ال توفي سنه 1۳١‏ . ا في 
«السیر» ٠٠٦٤/۲۲‏ . 


۴ 


ابن الحاجب» ولیس فى كتاب ابن الحاجب إل ما فی کتاب السيف. 


وهذا یدل على أن المشهور المنصوص في کتبهم هو التنزهْمِنْ هذا المذهب 
الركيكٍء بل صرح الک في e e‏ ن الآمدی منع شا تجویز 
التكليف بالمحال لذاته» وحکی عَنْ جل أئمتهم المنعَ من تكليف المحال 
على احتسلاف تفصيل مذاهبهم› منهم : الشيخ أبو حامد الإسفراييني› 
والمسمى عندهم بالحجة الفزايء , وامام الحرمين ا المعالي الجويني» 
والسيف الآمدى» وخاتمة محققيهم الشيخ تق الدين» الشه بابن دقيق العيد 
صاحب کتاب (الإمام»٠‏ کل هؤلاء حکی ذلك عنهم صاحبهم المُخالف لهه 
أبو نصر السبكيّ في مقدمة كتابه «جمع الجوامم». 

وكذلك الجويني صرح ت كتابه «البرهان» فى أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب» وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً. 


قال الجويني في «البرهان») ما لفظه : فن فيل : فما الصحيح من تکليف 
ما لا یطاق؟ 

فا د اريت لاف طا الل وخر ها ل طن ذلك خا 

وإن أريد به وقوع" الصيخة» وليس المراد بها طلباً كقوله : [كونوا قردة 
خحاسئين [البقرة: ]٠١‏ فهذا غير ممتنع» فإن المراد بذلك: كوناهُ( قردة 
خحاسئين» فكانوا كما أردناهم . إلى اخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك. 


)١(‏ وهو كتاب كبير» تضمن الأحكام» واشتمل على الفوائد النقلية» والقواعد العقلية› 
والنكت الخلافية» والمباحث المنطقيةء والعلوم اللغوية والنحوية والحديئية» والكتاب لم 
يتم» لكنه أكمل تسويده» وبيض منه قطعة» ولو كمل تصنيفه وتبييضه» لجاء في خحمسة عشر 
مجلداً. انظر «تذكرة الحفاظ» ۱٤۸۲/٤‏ . 

() 1/€*1. (۳) في «البرهان» : فهو فيما لا يملاق محال . 

. في «اليرهان» : ورود. (۵) في (ش) : «کوتا)‎ )٤( 


٤ 


e 


وهذا الوجه الذي ذكره» وهو ورود صيغة الأمر من غير طلب الفعلٍ 
ای ا ا ولم ریدوا أن الله تعالی 
يريد به تنجيرّ وقوع او الا ن لبان راتا ایم قن اا 
المحالء وذلك آنھہ بعتقدون أن مرادات الله تعالى واقعة قطعاء فلا صح أن 
يريد المحالء لأن المحال لا يقع عندهم ولأن الإرادة ا ل ت ا 
الال ل ل ف من الك ال اله کنا مي 

ولكن المعتزلة لما كان مذهبُهم أن الأمرّ والإرادة متلازمان» ربما وهم ذلك 
في خحصومهم مَنْ ليس له تحقيق منهم في هذه المسألة. 

وعند الأشعرية أن الأمرَ غير متلازم للإرادةء وقد تقدم تحقيق مذهبهم في 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كما ذكر الشهرستاني » وقد وضع 
نهم أرادوا تكليف ما لا بُطاق ما لا إرادة فيه لتنجيز وقوع, الخال وهداالقد 

هو القبيحٌ عقلا عند خصومهمء ولكن اذعَوا في أحكام مخصوصة لا إرادة فيها 
لذلك أنها بسَمُى تكليفاً وذلك في صور: 

الاولى: الحالة التي يُسمى العبدٌ فيها عاصيأ ومطيعاً ومعاقبا ومُغاباً» وإن لم 
يتمكن من الانفكاك عن الفعل بسبب اختياره وتورطه لأجله فيما لا حيلة له فيه 
كالرامي لغيره إلى النار يندم ويتوبٌ قبل وقوع المرمي فيها» ومثل من توسط 
ارضاً مخصوبة متعمداً فاه بخروجه عاص » لا على أنه مني عن الخروج كما 
تمذم تحقيقه في الفصل الذي ختمت به مسألةٌ الأفعال» فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا نسب تکلیفٌ ما لا یطاق إلى الأشعري» وهو منه بريء» لكنه لما 
اعتقد أن اختيارً المكلف لفعله يكون سبباً لخلق الله لفعلهء اعتقد أن الأفعالً 
المخلوقة مسببات لاختيار العبد» وأنه وإن لم يكن فيها مختاراً» فقد فعل 
سَببهاء فوقع باختیاره ول الأمر فيما لا حيار له فيه فهو معاقب أو مثابٌ على 

(1) في (ش): «ومن» . (۲) في (ش): «به فيها» . 


0 


ما ليس له فيه اخحتيار» لوقوعه فيه باخحتياره» وهذا معنى قول الأشعري : لا ينقطع 
التكليف بفعل حال حدُوٹه» آي لا ينقطع اللوم والعقاب» ولم يُردٌ: لا ينقطع 
طلبٌ التنجيز» وهذا المذهبٌ شائع في المعتزلة والقائل به منهم أكثر» وجمهور 
أهل السنة على رده. 

الصورة الثانية : حكاها الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»() فقال : 
فان قیل : فهو ما لا فاثدة فیه» وما لا فائدةٌ فيه عبث» والعَبَت على الله محال. 


قلنا: هذه ثلاث دعاری : 


الأولى : أنه لا فائدة فيه » ولا ْسَلَم» فلعل فيه فائدة للعباد اطْلَحَ الله عليهاء 
فليس الفائدة الامتثال والثواب عليه» بل ربما يكون في إظهار الأمر» وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدةء فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما مر الله إبراهیم ا 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى آخر ما ذكره. 


وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسخ قبل التمكن مسألة حلاف بينهم 
وين المعتزلة أيضاًء والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم » والجوينيّ يقول فيه 
بقول المعتزلة . 

وقد ظهر أن مَنْ جور منهم تكليفَ ما لا يطاق» وهي فرقة شاذةء فما أرادوا 
لسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممكن . فهذا نوع من التكليف خاص له أحكام تخصه عند هذه 
الفرقة الشاذة نازل منرلة قوله : يوم شف عَنْ ساق يعون إلى السجود فلا 
يسَْطيعون حَاشعَة أبصارُهُم رمم ذه وقذ انوا يُذْعَونٌ إلى السود وهم 
سالمون [القلم : .]٤-٤١‏ 

وآخحرها دلي على الفرق بين الدعاء الذي ليس معه استطاعة وين الدعاء 
في الدنياء وهي حجة لهم في تجويز مشل ذلك» مجرد تجويز على جهة 


() صس ۱۱۳ . 


۳٦ 
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تخصيیص العام بالنادر ولمخالفتهم في أن تکلیف هذه الدار مع القدرة. 


ومن ذلك قوله کل : «مَنْ تلم بحم لم پره» کان ا 


شعیرتین»). 


: و .2 
e‏ وأبو داود» والترمڏذي من حدیث ا عباس ٩‏ 


کذْب في ا ى ea‏ 


) ٣م e‏ 
وفي أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة : «احيوا ما خحلقتم». 


وهي صحاح مشاهير)» ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة()» وساقها. 


a Ug e aA SEY. 
التكليف لأنهم فاو ا ان اوا شيعا برج إلى الدار انا‎ 
حم بأن العقل يبح ذلك وأنه ظلم مع ترتب العقاب عليه» وعَبَّث مع خلاف‎ 
ذلك فالأخحرة» وإن لم تكن تکن دار تکلیف» فلیست عندكم دار ظلم ولا یحسن‎ 
. فيها قبيح عقلي‎ 


والأوامر التي لا يراد بها تنجيرٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نحو قوله: 
#إكونوا قردَة حاسينً ‏ [البقرة : »]1٠١‏ ولإكونوا حجَارة أو حديدا أو خلمًاً مما 
يبر في صدُوركم) [الإسراء : ..]٥١ ٠۰‏ وقوله : إإٍنما امه إذا اراد سَيً أن 
قول لَه كن يکود [يس: ۸۲]» وقوله : خسوا فيا ولا تكَلَمُون) 
[المؤمنون: ۸٠]ء‏ وقوله : ممُوتوا) [البقرة : ]۲٤۳‏ فماتواء وقوله : [ائتيا 
طوعا او كرما [فصلت: .]١١‏ 

)١(‏ في (ش): «شعرتين»» وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخریجه ۲۹۳/۰ . (۳) تقدم تخریجه ۲۹۳/۰ . 


1/۸ سنن النسائي»‎ )۵( . ۲۹۳/٥ انظر تخریجها‎ )٤( 


TY 


وشو نات واسع ومعانيه مختلفة » ولکن تسميته تكليفا بدعة خارجة عن اللخة 1 
الت 
قال الله تعالى : الا يكلف اش نمسا إلا وسْعّها [البقرة: »]۲۸١‏ وفي 


آية : إلا ما تاها [الطلاق : ۷] وهذا وعد صادق صَدَرّ على جهة التمدح» 

ر $ e H~‏ 
ومعناه واضح ولا يعارضه ما يقاربه في القوة والوضوح» والحق رد المحتملات 
إلى الواضحات”' لا العكس . 


رمن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن تكليفَ المحال جائز 
عليه » وهو یقول ما قدمناء بل قول : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري 
[البقرة: ]۱۸١‏ . 

2 ۶ گور ا 0۴ع ےم کن هھ ےی ه 

وأما قوله تعالی : إن تبدوا ما في انفسکم او تخفوه یخاسبکم به الله ) 
[البقرة: ٤۲۸]ء‏ فهي عامة فيما يُطاق من ذلك مع المشقة والحرج » وما لا 
ا ء رر ع 
طاق البتةء والعموم يجوز تخصيصه مع آنه لم يطلب منهم ان يقع في أنفسهم 
شىء منْ ذلك وإنما أخبر أنه يحاسبهم عليه» فيعّذْبٌ من يشاءء ولعله إنما كان 
حديث عائشة أن الحساب للمؤمنين هو العرض” . 


وكذلك صح فی حلیٹث ابن عمر المعروف بحدیتث النجوی” ' . 


lL‏ ا نند پات لاا و ی 


2 ES 


N O TA E e E CL‏ ر 


. عبارة: «المحتملات إلى الوأضحات» بياض في (ش)‎ )١( 

(۲) انظر ۲۷٤/٥‏ ت(ه) . ) 

(۳) آخرج آحمد ۷٤/۲‏ و٥١٠‏ والبخاري )۲٤٤۱(‏ و(٥۹۸٤)‏ و(۷۰٩1۰)‏ و(٤۱٥۷)»‏ 
ومسلم )۲۷٦۸(‏ من طريق صفوان بن محرز المازني » قال: بينما آنا آمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما آخذ بيده» إذ عَرّض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله ب يقول في النجوى؟ 
فقال : سمعت رسول الله وي يقول : «إن الله يدني المؤمن»› فیضع عليه کنفه. ف 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربُ» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه آنه هلك قال : سترتها عليك في ألدنياء ونا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته »= 


۳۸ 


وأما قولهم : كفنا ما لا نطیتق»» فقد يورد ذلك فيما بش )١‏ ويصعب 
کثیرا ولعله قول بعضهم › ولا حجة فيه مع أنه من حديث العلاء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب» عن أبيه› عن آي ر وفي تونيقه وتعيفه لدف 


gg ٣ ر‎ 


کثیر» ولذلك لم يخر له البخاري شيعا ولا أخرح هذا الحديث› ا 


إنما آخرجه لموافقته لحدیث ابن عباس بنحوه» لکنه لم یذ کر قولهم : : (لا نطیی» 


بل قال : ٳنه دخل في قلوبهم منها شيء» لم يذکر في قلوبهم من شيء. 

وكذلك لفظ النسخ لم يذكره ابنٌ عباس في حديثه عند مسلم» فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته» وأن اخر الآية مفسر لأولها لا ناسخ » والله سبحانه أعلم . 

وأما التحميل فى قوله تعالى : را ولا تحملنَّا ما لا طاقَة لتا به [البقرة: 
فليس بتكليفب إنما هو مثل إنزال الأمراض والبلاوي العظيمة. 

وما حالف هله القاأعدة المنصوصة في محكم كتاب الله تعالی على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يطاق فليست للطلب والتنجيز» ولها معان 
lL SOE a EN ES‏ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال: ليس بتكليف» كما هو الحق» فسره بما 
e N‏ تاف e e‏ 
ا وإ لم د به > ا a‏ شه ل ن اعتقاد اة EL‏ 
م که مکنا هک اطا رال عل فول ك هد 


الاعتقادء لا على الامتثال. 


= وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله على 


الظالمین» . وصححه ابن حبان )۷۳٥۵(‏ و(٦٥۷۳)‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 
(۱) انظر تمام الحدیث وتخریجه ۱۸۳/٩‏ و٤۱۸‏ . 
(۲) في () : «فيما لا يشق». 


۳۹ 


الصورة الثالثة : ما تقدم عن الفرقة الأولى أنهم جزموا في مسألة الأفعال 
أن مقدورات العباد كلها غير مقدورة لھم وحدّهم ا بإعانة الله تعالی ‏ هي 
بالنسبة إلى عدم إعانته غير مطاقة» وبالنسبة إلى إعانته مطاقة» على ما قم 
تحقيقه في مسألة مقدور بين قادرين» زانط التكليف عندهم أ نه يخلقها الله 
E O e‏ أن يؤثروا فيها مع الله 

والتأثير في الوجوه والاعتبارات فرع على خلق الذوات» ولکن لا لزم مَنْ 
ذهب إلى تکلیف ما لا یطاق بهذا کنا ا ا طا 

كما ألزمه ابن الحاجب وعیره من احتح على نفي الاختيار. وقد قال ابن 
الحاجب: إن ذلك حلاف الإجمأع› فان أراد بالتكليف الطلب لتنجيز الوقوع › 
والفعل محال فالإجماع على بطلان ذلك صحيح» وإن أراد طلبٌ التنجيز 
للمحال عند إمكانه واستجماع شرائطه» فالخلاف مشهور» وهو حلاف في 
العبارة مثل حلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك . 


الصورة الرابعة : وجوب الأرش على السكران في جناياته» وتنفيذ طلاقه. 
ونحو ذلك . 

منھم من سمی ذلك تکلیفاً لم برد بالتکلیف أن الله تعالی اراد منه آن یفهہ 
حال سکره فنسب إلیهم جور تکلیف من لم یفهم » وتجويرٌ ما لا طاق وإرادة 
ذلك . 

فأما الإرادة ف فخلط واضح عليهم“ وخحطاً فاحش› ااا 
غير إرادة» خير معلوم ا و و اجاج في 


أدى إليها بعض القواعد الكلامية ء كما اذى خحصومهم المعتزلة إلى مثل 
في مسألة المشيثة وغيرها. 


° 


LTR TTA E iE ai eA HLS 
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r‏ فليس كَل ما ظهر فيه الك من البدع» فقد كفر 
صاحبه» نسأل الله العافية من كل بدعة» والخروجَ من كل شبهة. 

O pg ODA 
فقد أساءء وتنرّل منزلة‎ TNE إلى عموم الفرقة التي‎ E فمن‎ 
يۇمن‎ yy : الذين رد أن : تشیع م الفاحشة في الذين امنواء وفي «الصحيح)‎ 
تعالی يول : ولا تز وازرة‎ E E حدم‎ 
[1e : : وزد رى [الإسراء‎ 


وفي أهل السنة أيضاً من يَعْاَطٌء فيسب إلى الزيدية مذاهبٌ الإسماعيلية 
والمطرفية› ال ونحو ذلك فالله المستعان. 

والذي يرجى لمَنْ قال ذلك من أهل الإسلام أنه بالغ في التعظيم» فأساء 
العبارةّء ومراده أن الله لو صدر عنه مثل ذلك لوجب القطمُ بأن له فيه حكمة 
تخرجه عن الظلم والعَبْثء > لا أن ذلك جائ لکن على نحو قوله تعالی : فل 
إن کان للرحمن ولد فانا اول العابدين# [الزحرف: ]۸١‏ على قول. 


ونحو ما تقدم في فى الحديث لاني والسبعين في أحاديث الأقدار: رلو ان الله 
عت اهل السماوات والأرْض عَذبَهُم وهو غير ظالم لھم . 


کک وقول له: | إن ار اد أن يهلك المسيح ابن ه مریم ومن في ان جمیعا) 
e 8 E‏ 


)٩( |‏ رواه من حدیث انس أحمد ۱۷۹/۳ و۰۲۷۲ والبخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ وابن 
کک ا وري (۲۵۱۰). والدارمي ۰۳۰۷/۲ وابن حبان (۲۳۶) و(٥٣۲)»‏ وانظر 
(۲) في (ف): الحسينية . 
(۳) انظر ٤۷۱/٩‏ . 


a a TS 8‏ 
وقوله : لعن اشرَكّت لَيحْبَطن عَمَلّك4 [الزمر: .]٠٠‏ 


فمن قال : إن هله الأ جا زة على الله مع ما فيها من تجويز تعذيب 
ما نة الله ورسله ونحو ذلك« فهو مبطل حقأ» وإنماوردت مورد التعظيم بكر 


ا ا لات ا و ا أن يقال : لو كان فيهما آله 


الوهم الثلاون . : وهم المعترضص أنه يخالفون في القدر الضروریٌ من 
القول ب بجواز التعذيب بغیر دنب أو الإيلام لغير حكمَةَء ولیس كذلك› فان 
لأكرينَ والمُحَقَقينَ لا يُجوُون ذلك . 


وقد قذمت غير مرو انه لا یزم الطائمة a‏ 


وإلاً دخلت الشناعة على كل فرقة و تختص با السنة والأة بة» و ) 
هل شعرية » ولتتكلّم 


في هله الحملة و ا 
2 ا 
المسألة الاولى : الكلام في الأطفال . 
أ E. a r‏ 2 

واعلم أن المعتزلة والشيعّة ينسبون إليهم القول بأن أطفال المشركين في 
النار ا اباٹھم هکذا من عير استشناءٍ› وهذا تة تقصير کبير في محرفه 
مذاهبهم » ولهم في المسألة أقوالّ: 

قال این عبد ال في «تمهيده» وقد روی ایت الصعب بن جثامة 
خرجه أبو داود()» وفيه أنه ا ا ا عن الذارمن ا 
فیصات) ف ذراريهم ونسائهم» فقال: رهم منهم) . 


»)۱۷٤١( والبخاري (۳۰۱۲)ء ومسلم‎ ۴۷/٤ ورواه أيضاً أحمد‎ (TTY) برقم‎ )١( 
. وانظر تمام تخریجه فيه‎ .)۱۳١( والترمذي (۱۵۷۰)» وابن ماجه (۲۸۳۹). وابن حبان‎ 
. «فيصاب»: ساقطة من (أ)‎ )۲( 
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قال أبو عمرَ بن عبد البر: وقولهم : هم من آبائهم» فمعناه: حكم ابائهم 
لا ية فيهم ولا كقارة» ولا ثم لمَنْ لم يقصذ قتلهم وأمًا أحكامُهم في الآخرة» 
فليس من هذا الباب في شي ءِ٬›‏ وقد تدم القول فيهم . انتھی . 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيهاء ولهم فيها أقوال : 

القول الأول: أنهم في الجنة. 


قال النواوي في شرح «مسلم »0 : 5 هذا ول المحققين منهم , ھکذا 
وصف القائلين منهم بهذا بالتحقیق › وأاحتأره لنفسه واحتح عليه » وكذلك إمام 
الشافعيّة فى عصره العلامة على بن عبد الكافي الشهير بالسبكي» اختار ذلك» 
اچ غاي 


فممًا احتجٌ به النواویٌ على ذلك بقوله تعالی : وما کنا مُعَذْبین حتی بعت 
رسلا [الإسراء: .]٠١‏ 


واحتٌ أيضاً بما رواه البخاري في «صحيحه») عَن سَمرة في حديثِ 
طويل» وفيه ذكر رؤيا لبي لاء وفيها ما لفظه : «والشيخ في صل الشجَرَة 
الان ر الايا اا ا رسو ا ا الو قال 
«وأولاد المشركين» . انتھی . 


والمرادٌ بالشيخ : إبراهيمْ عليه السلام والشجرة: شجرة في الجنة 
وسؤالُهم هذا وجوابه عليهم كان في اليقَظّة» ولو لم يكن في اليَظّةء لكانت 
لزا وها حح ية لما سيافها م الذلالة لأنها زؤا حى ولأن 
رؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم حقٌ» وخصوصاً نبنا ی لأنه قد صح عنه 4 
أنه قال: «تنامٌ عینای ولا ينامٌ قلبي». 


.°A/17 (0)‏ 
(۲) (۷۰€۷) ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤‏ /۸۲. 


(۳) تقدم تخریجه ۱۷۹-۱۷٥/۱‏ . 


YEY 


قال ا في كتابه في الأطفال “: ووردت او ا بانھہ 
فى الجنة» لکن فى أسانيدها ضعف. 

قال ا : وفي حدیٹ «البخاري» كفاية مع ظاهر القرآن. وفي حدیٹ 
احر «أولاد المشركينَ حدم آهل الجنة» . انتھی . 

قلت: ٥‏ الأحاديتُ العاف ال باجتماعها تقر وى ۰ 
ولا وناي کا اك مروت في علي لا ين هو على هر هذه 
الصفة» 1 بل کلم مقبولون عند الان وکثیر من ا ون 
انفردوا» وحدیٹهہ ذا تنوعت طرقه قوی عند المحدثين› ووا صح . 

ا الخديت الذي أشار إليه السبكي» فقال ابن قَيّم الجوزية في الباب 
الثاني والخمسين في كتابه «حادي الأرواح»”: رواه ۰ 


القاري» عن ابي حازم ا ووا ق ا 


: «سألت ربُي اللاهين من ذَربة البسر أن لا بهم ناعطانیه: فهم خد 
أهل الجنة» يعني : : الأطفال . 
فلت r‏ ¿ آهل السنة ومذهب المعتزلة أن لا 
یكلَفّهم فیعصواء ی ا ا ی ا ا وی 
عند الجميع » كما سيأتي شرحه. 
ثم قال الدارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشون»ء عن ابن المنكدر» عن 


(۱) هو رسالة ضمن مجموع «فتاواه» ۲/ ٠٠٠-۳۹۰‏ . وهذا النص في "٠۲/۲‏ . 

(۲) ص۸٤1»‏ والحديث وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد لضعف يزيد الرقاشي» حسن 
بطرقه التي سترد عند المصنف. بو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في 
«الفتح » ۳ ونسبه إلى ا يعلى » وقال: إسناده حسن! 

واللاهون: قيل : هم الله الافلون» وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما فرط منهم 
EE‏ وقيل : هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا . قاله ابن الأثير في «النهاية» . 
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يزيد الرقاشی ب( . 


ورواه فضیل بن سلیمان› عن عبد الرحمن بن إسحافق› عن الزهري › عن 
7 


قلت : فمدازه على يزيد الرُقاشيّ الرَجُل الصالح » ولم يقَدَح فيه إلا بسو 


اس 


الحفظ ¿ ولم یکن فاحشا فی E‏ ابن عدیٌ0: رجو أنه لا 


بأس بهء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»): قال فيه ابن معين: رجل 
صدوق» ووه ابن عديٰ» وقد تابعه وشهد له عبدالرُحمُن بن إسحاق» وهو 
أيضاً وإن کان قد ضعَفَه بعضهم» فقد قال ابن حزيمةء والنسائيّ مع تشدده في 
الرجال: ا وقال البخاري مع تشدده أيضا قا ا ل 
بعض() . 

وروی أبويعلى مثلَ ذلك عن أنس مرفوعاً من طرقٍ» ورجال أحدها ثقات» 
OPI‏ الهيشمي“ في ا(محمعه )0 . 


)١(‏ إسناده ضعيف كسبابقه لضعف يزيد الرقاشي » وأحرجه آبو يعلى )٤٠١١(‏ عن أبي 


خيثمة » حدثنا حجين بن المثنى » حدثنا عبد العزيز الماجشون» به. 

ورواه بو يعلى »)۳٣۳٣(‏ وعنه ابن عدي في «الکامل» ۱۸۰۰/٥‏ عن عمرو بن مالك» 
عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي » عن محمد بن المنكدر» عن 
أنس. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمروبن مالك الراسبي البصري . 

(۲) آخرجه آبو يعلى E‏ المتوكل البصري» وابن عدي في 
«الكامل» ٠۹٠٠١ / ٤‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني » عن عبد الرحمن بن المتوكل» عن 
فضیلل بن سلیمان به 

وعبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان في «الثقأات» ۳۷۹/۸ وقال: يروي عن 
الفضيل بن سليمان» حدثنا عنه أبو خليفة » مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل » ووئقه ألهيثمي 
في «المجمع» ۲۱۹/۷ . 

(۳) في «الکامل» ۲۷۱۳/۷ . (6) ۲۹/۷ . 

(ه) انظر «ميزان الاعتدال» )١( .٥٤۷/۲‏ في (آ): «قال»» وهو خحطاً. 

(۷) من قوله : «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش). . (۸) ۲۱۹/۷. 

EL 


ا 


عیسی بن شعیب» حاشنا عبن منطو عن آيي رجا 2 عن سمرة اا 
e E‏ فقال : : رهم حدم هل الجنة». 


كلهم ين طرق عاد بن منص وي ره يحي القطان وف فة ف E‏ 
الهيثمى' : وة رال الطر انی والبزار ثقات. 


وعن آنسِ فا مثله . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسط»» إل اا فا ٠‏ آطفال المشركين . وفي ! إسناد ا يعلى : يزيد 
الرقاش” . 


0 : اتل الله » من في الجنة؟ قال‎ e E 
في لجن اله في الجنةء والمولود ي الجنة»» رواه الطبراني ي وفيه‎ 


ماف وقهم ابن حبان» وضعفهم عیره› وبقیتهم ا الصحيح ۰ 
وعن ابن عباس مرفوعا مثلّه» وزاد: «والموؤودّة في الجنة» . رواه البزارد) 


(۹) في «المجمع» ۲۱۹/۷ . 

(۲) رواه البزار (۲۱۷۲)» والطبراني في «الکبیں» (1۹۹۳). 

)٣(‏ أبو يعلى »)٠۹٠(‏ ورواه أيضاً الطيالسي »)۲١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۸/٩‏ من طریق یزید الرقاشي عن آنس. ٤‏ 

ورواه البزار )۴٠۷١(‏ من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد» عن نس مرفوعأء ‏ 
ومبارك مدلس» وقد عنعن » وعلي بن زيد» وهو أبن جدعال» ضصعيف . 

تم روأه البزار (۲۱۷۲) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن آنس قوله. 

. ۲٠۴/۰ «المعجم الكبير» (۸۳۸)ء ورواه أيضاً البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 

وقوله: «وفيه جماعة . . . » نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع» ۲۱۹/۷ . 


)٥(‏ (۲۱۹۸) وأخرجه أحمد ٥۸/۰‏ و۹٤٤‏ من طریق حسناء بنت معاوية عن عمهاء 


E3 


ورحاله رجا الصحيح غير محمد بن ا بن مالج ()» وهو نقة 

وعن ان مرفوعا: رالمولود ق الحنة» والموؤودة)› رواه البزار© وفره 
مختار بُ مختار» تكلم فيه الأزدي وفيه ابن" إسحاق أيضاًء وبقيتهم ثقات 
ذكر ذلك الهیثمیٌ» ثم قال : وتقدّمت أحاديث من هذا النحو في النكاح u‏ 
: # ت e‏ 
وفي حق الزوج » وطاعة المرأة لزوجها. 


ثم روی حدیثٹ : «كل مولو يلد على الفظرَة» مِنْ طريق جابر بن عبد الله . 
ا وفيه ابو - جعفر الرازى› وبقيتهم ثقات . 


وعن سمرة» رواه البزار)» وفيه عباد بن منصور المقدم . 
وعَن ابن عباس » رواه البرار أيضا. قال الهيشمي 0 : وفيه مَنْ لم أعرفةُ. 


والحدیث متفق على صحته» من غير هذه لطر ونما ذکرتها شواهدً 
للصحيح › فهذه الأسانيد يشد كل منها الآخن وأظنها الأحاديتٌ التي أشار إليها 
السبكيٌ » وهي مع حديث البُخاري عَنْ سم وظواهر الفُرآن» وما تواتر شهدت 
به فطر العُقول من سَعَةَ رحمة الله تعالى » تزداد قوةء والله سبحانه أعلم. 


= قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 
)١( )‏ تحرف في الأصلين إلى : «صالح». 
›)۱٦4( )(‏ ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن . 


(۳) تحرف في (أ) إلى : «أبي». )٤(‏ في «مجمع الزوائده ۲۱۹/۷ . 

() «المسند» ٠۳/۳‏ وآبو جعفر الرازي : هو عيسى بن ابي عیسی» وهو سییء 
الحفظ . 

.)۳۹۹۷( )۷( ۔)۲۹۱۹١۹١( برقم‎ )٦( 

.TIA/Y «المجمع»‎ ۸) 


(4) وقد تقدم تخریجه من حديث أبي هریرة ۲۸۷/۳ . 


1¥ 


ا الأحاديث لا بأنهم في النار بالتصريح» و فد ااا غا ااي 
ضعيفة» ممن قال بضعفها على الإطلاق» ولم يستشن شيئاً : الحافظ ابن 
ا کر في دج ع ا الحديث e‏ واشمانین بن 
عشمان لا قبل حلیء قل اسع في تعیب الاو" ا قال ا 

وكذلك الى ورد الحديث› نم قال( : رواآه عد الله بن أحمد» وفيه 
محمد بن عذمان» ثم رواه عن خحديجة من طريق فيها انقطاع . 

AOE PR‏ ااا 
متنك : ا OE‏ 2 


O a E 


(۱) ۲۱۷/۷ . والحدیث في «المسنده ۱/٤۱۳-١١٠ء‏ ومحمد بن عثمان: قال فيه 
الذهبي في «الميزان» :1٤۲/۳‏ لا يدرى من هوء وله خبر منكر» ثم ساق له هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن أحمد 

(۲) رواه الطبراني ۲۷(/۲۳) من طریق عبد الله بن الحارث» وأبو یعلی ۱/۳۲۸ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة. 

(۳) المسند ۲۰۸/١‏ قال الحافظ في «الفتح» ۲۹۰/۳ : وهو حديث ضعيف جداً 
لأن في إسناده أبا عقيل يحيى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك. 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء. 

(4) رواه أحمد ۳ والبخاري في «التاريخ الكبير» ۷۲/٤‏ و۷۴ والطبراني في 
«الكبير» )1۳١۹(‏ و(٠7۳۲)»‏ والنسائي في التفسير من «السنن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» ٤‏ /١٥ه.‏ وأبو داود في کتاب «القدره كما في «تهذيب الکمال» ۰۳۳١/١١‏ والمزي - 


€۸ 


فإنه صح الإسناد لکنه غير عام E‏ هو نص في موؤودة بعينها: فاحتمل 
الأول وذلك ُن ای الحديث أ: هم سالوا لنيّ ا عن أحت لهم موؤودة 
في الجاهلية لم تبلغ ل فقال : «إنها في التا». 


= في رتهديب الكمال» ۱ ۳۳۱ من طریی و هند» عن الشعبي» عن 

علقمة > عن سلمة بن يزيد الجعقي > قال : انطلقت آنا وأحي إلى رسول الله بء قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الفيف» وتقعل وتفعل هلكت في 
الجاهليةء فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أحتاً لنا في 
الخاهاة نهل ذلك نافعها شيع؟ قال : «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبرأهيم عن علقمة عن 
النبي بي مرس . 

وأحرجه البخاري في «تاریخه» وأبو داود في «سنته» )٤۷۱۷(‏ عن إبراهیم بن موسی 
الرازي» حدثنا ابن أبي زائدةء قال: حدثني أبي» عن عامر الشعبي » قال: قال رسول الله 
اة : «الوائدة والموؤودة في النار» قال يبحيى بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامرا 
حدثه بذلك عن علقمة» عن ابن مسعودء عن النبي وي . 

قلت : الرواية الأولى معضلة » والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قد سمع من أيي أسحاق بعد الاختلاط . 

وأحرجه ابن حبان )۷٤۸٠(‏ من طريق ابن أبي زإئدة بهذا الإسناد. 

قلت : يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحة» ولقوله 
تعالى : وإذا الموؤودة سثلت بأي ذنب قتلت) فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الوائدة 
عن وأد ولدها بخير استحقاق ويعذبها على وأدهاء» فكيف يعذب الموؤودة بخير ذنب. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» ۳/۳١١‏ : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
إسثلت باي ذنب قتلت دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب» والمبالغة في تبكيته » فإن المجني عليه إذا 
سئل بمحضر الجاني » ونسبت إليه الجناية دون الجاني» كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه » فيرى براءة ساحته» وأآنه هو المستثحق لات 
والقصاص » وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالی : انت 
قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين) . 


4۹ 


فإ كان لهذا الحديث عله لمح إلى جواب آخ وقد قیل لعلّه کلت 
رف أن سن تلك المسوؤردة بلغت CC‏ > ولم يلتفبٌ إلى قول, 
السائل : لم تبغ الحنت» لجهله بوقت لوغ الشرعيّ » أو یکون التکلیفُ فی 
ذلك الوقت منوطا بالتمييزء والسائل يجهله» وليس كون التكليف فى ذلك الوقت 
منوطاً بالمييز في ذلك الوقتِ من الأمور المحتاج إلى معرفتها حى ييه 


ت 


للسائل . 


8 لجاب مث جوا Ri e‏ لکنه 


وال ما دو این الجر دی ی جد اة بن ند بن تان المسانيد» 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمد بن سعد دکر في «الطقات ٠»‏ أن 
ل ا | الرّاوي AR ODT‏ 
ا وهما ابنا E‏ بنت الحلوى» قال ابن الجوزي: فظاهر هذا 
كفرٍهماء ثم قال : وظاهرٌ ما روينا أنهما عادا إلى الدين» ورويا الحديتٌ. 

ل الخد ارا إلا سلمة» وما علمت لأخيه صلا وقوله : 
إن الظاهرَ رجوعهما عن الردة» واستدلاله على ذلك بمجرد رواية e‏ 
ان رل TT‏ > بل ولا ضعيف› لا يفید شیئ ومثل هذا لا ثبت 
تررك e e‏ ا في إستأده داود بن ابي هند» وقد تجنب البخارئ ي إخحراج 
حدینه في «الصحيح » قال الذهبى : داود ak‏ ما دري لم ل يحرج له 

۳۲٤/۱ )۱(‏ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه وبي بكر بن قيس 
الجعفي . . . وهذا خبر شبه موضوع › هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروڭ› وقال يحيى بن معين : غير ثقة› ولیس عن مثله پروی الحديث› وأبوه محمد بن 
الانت متهم بالا کا فی «التقريب) . 

(۲) في «ميزان الاعتدال» ۲ .. قلت: داود بن أبى هند وثقه سفيان الثورى وأحمد- 

9۹ 


) م ۳ ع ت 2 ار ب 2 
وذكر السبكيٌ أن ساثرَ الأحاديث ضعيفةء حتى حديث عائشة الذي خرجه 
ملم في اا وقي متنه ا E‏ الجنة»» وقد قد حواً 

عى مم لتخریجه» ممن قد ذلك القرطبي في (اتفسيره) وغیره. 


وبالجملة فان E‏ ممن زو ادن که حو e‏ 
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله ال الكوفي › وهو متكلّم عليه کثیر ا 
ولم تابه على الحديث غیر و دال لخا إنه منك الحديث. ل 
یحیی القظان» السا وابن معين في رواية :ليس بالقوي» وقد وثقه ابن 
معين» وغيره» ولكن لا يرتقي مع هذا الاختلاف إلى مرتبة رجال الصحيح› 
وغايت أن يكون ممن يقل حديثه مع الشواهد والتوابع اما مع الشذوذ» فلا. 

وقد ذکر الذهبی د ئي «الميزان»0 أ a‏ رد بأل الحديث» وهو الذي ا 
الأطفال دون اخره. 


ولعل مسلماً إنما أخر ال اوت الشواهد على آخره» لکن فی وله 


= وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي » ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يسأل عن 
مثله . وقال الآجري عن أبي داود: إلا أنه خحولف في غير حديث وقال ابن حبان: وقد روى 
ا کے ا ل ا ا داو ا ا الف ی 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حذث من حفظه» ولا يستحق الإنسان الترك بالخطاً اليسير 
يبخطىء» والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منهء لأن هذا مما لا ينفك من البشرء ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوأ معصومين من الخطاً 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينقك من البشرء ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة. 
(۱) تقدم تخریجه ٤0۳/٦‏ . 
(۲) قلت : تابعه عليه فضیل بن عمرو عند مسلم وغيره» وهو ثقة . 
(۳) انظر «میزان الاعتدال» .۳٤۳/۲)07  .۳٤۳/۲‏ 


e1 


زيادة مستقلًة بكم » فلم يكن لمثل طلحةٌ بن يحيى أن يستقل بمثلهاء 
لنا أن نقبلّه في مثل ذلك. فهذا خر الكلام على تقرير القول الأول“ . 

الول الان : أنه يجوز أن يعدب الله تعالى مَنْ له الحْجْة عليه » ولا يكون 
ذلك ظلماء فإله تعالى يعم من وجوه الجكمَة ما لا نعلم وله الحجة البالغة. 
وقد نص في کتابه ا يوم م القيامة جعل الولدّان شيباً في سياق الوعيد ا 
ذلك اليوم ب فين المعلوم أله ما جعلهم شيباً إلا ما لَحِقَهُم مِنْ شدّة طوله. 
وهذا نوع من العذاب. وی ای اا ین حدیث ا سعید» : عن الي 
له يقول: «ي ادم قم فانعف بعت لار من ريك OT‏ 
فيقو ل: «مِنْ كل ألفي تسْعَ مو وسْعَة وت یر ا لار وواحدٌ إلى الجنة» 
فحينذٍ يَشيبُ الصغير - إلى قوله : - «أبْشُرُواء فان منكم واحداً ومن يأجوج 
ومأجوج ألفاً» الحديث. 


وهذا الوجة الجُمليّ يكفي » ولو لم يرذ تعيين دلك الوجه في السمع» كيف 
وقد ورد تعيينْ ذلك في وجوه ثلاثة ذكروها. 


£ 2 - ۳ ق ا e‏ ع 
الوجه الأول : د السبکی 0( ويره حكابة عمن اخحتاره مهم » ودلك أنها 
وردت أحاديث بأن أطفال المشركينَ يمتحنون يوم القيامة » تؤجج لهم نار 


(1) قلت: وقد ورد الحدبث ابن القيم في (طریی الهجرتين» ص 3۲۹ وقال ا 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة نهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا لمن شهد له اللبي 
E‏ فهدا و سج الحديث الب يشکل على کنیر من الئاس ورت الامام اھ وقال : خ 
ت ت ان أولاد المسلمين فى الحنة؟ وتاوله فوم تأویلات نعبكة , 

(۲) تقدم تخریجه ۲۸٥/۰٩‏ . 

(۳) جملة «وواحد إلى الجنة نة» لم ترد في «الصحيحين». ولا عند من خرجه من حديث 
بی سعید» وإنما وردت في حديث عمرال بن حصين الذي حرجه الترمدي (۳۱۹۹) وغیره . 

(4) «فتاوی ا لسبکي» ۳۹۳/۲ . 


o۲ 


٠٠‏ فيقال: ردُوها وادخلوهاء فيرذها أو يدخلُها مَنْ كان في علم الله سعيداً لو أدرٌ 
٠ ٠‏ ْمَل وبمك عنها مَنْ كان في علم الله شقَياً لو أدرك العملء فيقول الله عر 
وجل : ياي عَصيتم» فكيف رَسلي لو أتتكم؟»(٠.‏ 


قال السبكي : رواه أبو سعيد الخدري» عن النبي بء ومن الناس من 
ا عليه . 


وروي معناه أيضا من حدیت اشن ومعاد» والأسود بن ريع ۰ وأیى | 
۶ 1 ر ۴ س 1 
هريرة» وثوبان ستتهم عن النبي ئي 


وذكر عبد الح في «العاقبة» حديث الأسود بن سريع في ذلك 
ا في «(مسنده) من حدیث الأسود» ا هريرة» عن ا 

وقال السيد الإمام أبو عبد الله العلويّ الحسنيٌ في كتابه «الجامع الكافي» 

(1) رواه البغوي في الجحديات .)۲٠۲١(‏ والبزار »)۲٠۷١(‏ وفيه عطية العوفي» وهو 

(۲) ونقل القرطبي في «التذكرة» ص٤٠ه‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عيد البر. 

(۳) ص۲۷۹ وقد أورده عن مسند البزارء ولم يذكر إسناده» وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» )۲۱۷۲١(‏ حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدلني أبي» عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع » عن النبي لل قال : «يعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع والأاحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما 
أعقل شيئأء ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء ويقول الذي مات في الفترة : 


رب ما أتاني لك من رسول - قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع ‏ قال : فيأخذ مواثيقهم 


a‏ فیرسل إليهم تارك وتعالى : ادحلوا النارء فوالدي نفس محم بيده لو دخحلوهاء 
لانت عليهم بردا زا 


ورواه اين حان في ((صحیحه) ( ۲۵۷ ۷) بتحقيقنا من طریقی إسحاف بن رأهويه عن 
معاد بن هشام » عن أبيه» عن فتادة» عن الأحنف بن قيس › عن الأسود بن سريع . . . وها 
إسناده صحيح › وانظر تمام تخریجه فيه . 


Tor 


على مذهب الرّيدية في المُْجّلّد السادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى 
SSN‏ 
عیسی عليه السّلام : كان زي بنْ على عليه السام يقول: أطفال المُشركين» 
والأبكمُ والشيخ الفاني يوم القيامَة يقولون: يا ربٌ» بعثت رسولاء وأنزلت 
كتاباً» وأنا طفل لا اعقل» ويقولٌ الشَي : وأنا فان لا أعْمَلّ» ويقولٌ الأبكم : وأا 
لا أعْقل» فيقولٌ الله عر وجل: «صدقتّم» أنا باعتٌ إليكم رسولاًء فمن أطاعه 
کان کمن اطاعني في الڏنياء ومن عصا» کان کمن عصاني في الدنياء خد 
ال لهم أخدوداً في الثار» ثم يال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها منكم» كانت 
عليه بردا وسلاماء قال : ولیس يدخلها أحد منهم لعلم الله فيهم) . 

وسألت أحمد بن عيسى عن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي وأنا مرو فيه فلم يته . 

وقال الحسنْ بنٌ يحيى بن الحسين بن زيدِ بن علي عليهم السلام فیما روی 
ع عنه» وهو قول محمد بن منصور في المسائل: e‏ 

لله له أنه قال: «أولاد المسلمينْ في الجنة»» وأما أولاد المشركين»› فقد 
لفت الروا ا اة والأمر فيه إلى الله تغالی » لأنه يقول: وم 
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اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله [الشورى: ١٠]ء‏ وهذا مما لا يعلم أن 
العبد يسأل عنه في القيامة» ونح نعم أن الله لا عدب أحداً حى بحت عليه 
لاله قال: وما كنا مُعَذبين حتى بعت رَسولاً) [الإسراء: .]٠١‏ 
الد ايا هو ي فأجابني بنحو هذا الجواب . 
قلت: وروی عنه نحو هذا السيد أيو عبد الله الحسني في أول المسألةء 
وهذا تم مِنْ طريق عليّ » يعني : ابنَ محمد الشيبائي» عن ابن هارون» يعني : 
E PT‏ 


فان بذلك أن زي بن على عليه السّلام من هذه الطائفة القائلينَ بالامتحان 


Yo 


في القيامة› وان سائر من ذکرنا م من أولاده وأتباعه ه ورون لذلك» غير قاطعیره () 


بيه » ولا منکرین على من قال به و المعترض تي من الجهل بمذهب 
أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب غلماء الإسلام. 


وقال ابن کثير في المجاد الأو ل من «البداية والنهاية»”» في ذكر يأجوج 


لفظه: 


القيامةء u‏ في ۳ Te‏ ا وقد ۳ الله تعالی : ا 


مُعَذبینٌ حتی بعت رسلا [الإسراء : ]. 


کان قد اأ أتتهم رسل» فقد قامت الحجةٌ عليهم وإلا قهَّْ في ي حم أهل الفترة 
ون لم تله الدعوة وقد دل الحديتُ المرويّ من طرق عَنْ جَماعةٍ من 
الصحابة ٠‏ ن النبيّ ل أن مَنْ کان كذلك تحن في عَرَصات يوم القيامة» 
فمن أجاب الذاعيَء دخل ال ومن ا دحل الا وقد أوردنا الحديث 
بطرقه وألفاظه وكلا الأئّة عليه عند قوله تعالى : رم کنا بین حتی ربعت 
رولا ااا : ۷[ وقد حکاه الشيخ أ بو الحسن الأشعرى إجماعا عَنْ 
أهل السنة والجماعة. انتهى . 


فالجواب : نهم لا يعذبون إل بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم فإن 


وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حَجُةٍ ولا إعذارء واب كثير 
والأشعري من أئمة أهل السنة والكلام منهم . 

وقال الهيشمي“: باب من لم تبلغه الدعوة» ثم أورد حديتٌ الأسود بن 
سريع في الأربعة: الأصم والأحمق. والهرم والمت ‏ في الفترة. رواه أحمد 


)١(‏ في (ش): رعنه لا قاطعین» . (۲) ۰۰۰/۲ وما بین حاصرتین منه. 
(۳) ساقطة من (أ)» وفي المطبوع من «البداية والنهاية» : «عليه». 

. ٥۸-٥۰ انظر الجزء الخامس من تفسيره ص‎ )٤( 

. ۲۱٠٣/۷ «مجمع الزوائد»‎ )٥( 


02 


والبزاز والطبرانيٌ E‏ و إسنادا إلى ا ھا نجوه ۽ ls‏ 
وطریقی الأسود. وأبي شر يره ا الصحيح › وكذلك ا البزار فهما( . 

وعن أنس مرفوعاً في المولود والمعتوه في افر والشيخ_الفاني مثله . رواء 
أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه ليث بن ا سايم 0 

وعن ابي سعيد ل مرفوعا في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول . 
روأه الارن وفبه ا وهو ضعيف . 

وعن معاذ مرفوعاً في الممسوخ عقلا والهالك في الفترةء والهالك صخي 


بنحوه . رواه الطبراني في «الأوسط» و«الکبیر»» »> وفيه عمرو بن واقد a‏ 
غل البخاری رغیره ۰ ورمی وقال قو لار س : کان 


تيح ا وکان ا ة رجال «الکبیں) ا الصحيح ( 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد .۲٤/ ٤‏ والطبراني في «الكبير» )۸٤١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسودء 
ورواه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص۹4٦1ء‏ وصححه ابن حبان (۷١۷۳)ء‏ وعبد الحق 
الإإشبيلي في «العاقبة» ص۲۷۹ . 

رو آلا 6 فن کا رن الین کر ما ر فقا اتی ای ر 
قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع› وحديث أبي هريرة رواه أحمد .۲٤/٤‏ والبزار 
(۲۱۷۰)» والبيهقي في «الاعتقاد» ص۱۹۹ من طریق معاذ بن هشام» حدثني ا عن 
الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» وانظر «مجمع لزوائد ۷ 

(۲) رواه ا »)٤۲۲۶(‏ والبزار (۲۱۷۷)» وليث بن أبي سليم ضعيف» وقال 
الهيثمي ۲۱٦/۷‏ : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصسحيح . قلت : الراوي عن أنس عند آبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولا لم يوثقه غير أبن حبان» وليس له رواية في 
«الصحيحين»» ولا في «السثن» ألأريعة! 

(۳) عطية : هو ابن سعد بن جنادة العوفي › وقد تقدم تخريج الحديث قربا . 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «عاقد». 

(۵) هو عند الطبراني في «الکبير» .)٠١۸(/۲١‏ وانظر ر المجمع) ¥/¥. 


۲۵٦ 


وهي لا اقش ماقمنا ین | یځ دیک ني نول ا 
لأنا عنينا دُخولهم على العموم ْ وهه الأحاديث لا تة تقتضى ذلك› وإنما تقتضي 
دُخول مَنْ عَلمٌ الله أنه e E‏ 


لله تعالی . 


ENS eR SS OE 
منْ أحاديث الأثمُة الفقهاءء وهو أصل عظيمْء والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث‎ 
ضعيفٌ في النظر» مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيثاً منها.‎ 
) 5 ۴ ٤۴ م و‎ a ۴ 
وقال الحليمقٌ : إن هذا الحديث مخالف لاصول المسلمين» لأن دار‎ 
. الآخرَّة ليست بدار امتحان‎ 


قلت: قأجابٌ القائلُونٌ بها على ابن عبد ابر أنه لا يشتَرّطٌ في الرُواة أن 

۰ NS 
وما قوله : إنها مُعارضة لما هو أقوى مجيئا منهاء ا شار إلى قول, ا‎ 

: «الله أعلم بما كانوا عاملينْ» . وليست معارضة له اد او 2 
وفرق بين المُعارَضة والريادة والبيان» إلا حديث البخاريّ عن سمرةء فإنه 
بعارض ظاهره» لكنها أخص منه عند التحقيق» فإئه» وإن کان خاصًاً بالنظر إلى 
أولاد المشركين» ففيه عموم بالنظر إلى الشقيّ منهم والسعيد وهذه خاصة 
بالأشقياء الذين علب الله آنھہ لو أدركوا العمل لعصزه. 

وما قوله : إنه أصللّ عظيمٌء والقطمٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيف» 

.TE-TTT/Y (1) 

(۲) قلت: نقل قول ابن عبد البرء وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة» ص٤١٠‏ 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورةء ولا محنة مع الضرورة» 
ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاءء أو غير عقلاءء فإن كانوا مضطرين إلى 
المعرفة » فلا يليق بأحوالهم المحنة» وإن كانوا غير عقلاء» فهم من المحنة أبعد 


Yo¥ 


الكتاب٠»‏ ا مارو اء ولش ا هاهنا. 


المرام في مثل کله المشكلة وصوح م أدنى E‏ لوچه مر من وجوه 
TN‏ يمان المؤمن بما ورد عن الي ڳا“ فيما لا طريقٌ إلى تكذيب 


راویه . 


البرزخ یوم القيامة› فار لیذ الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في «الأسماء at‏ عن الخطابىّ 
أنه قال في تأويل حدیث ا هريرة ا ولھ ا 
أن کون الامتحا إذ ذا بعد قاثمً وحكلّ مان الا جانا ی ا ن 
ا ويقع الجزاء يما ا من الثواب والعقاب» ثم ينقطع ادا 
حقت الحقائق› واستقرت آمو العباد قرارهاء آل تری ا u‏ تعالی : يوم 
َف عَنْ ساق ويدعون ا السود فلا پستطيعون ) [القلم : [٤‏ وجاء في 
الحديث أن المؤمنين يسجدون وتبقى ظهور المنافقين با واحدآ. انتھی 
بحروفه . 


ودل عليه مثل قوله تعالی : ولو رذوا لَعَادُوا لما نهرا عن [الأنعام: 


(۱) روی البخاري )٤٤۸٩(‏ و(۲٣۷۳۹)‏ و(۲٤٥۷)‏ من حديث ابي هريرة عن النبي کيا 
قال : ول تصدقوا آهل الكتاب ول تکذبوهم» وقولوا: امنا الله » وما أنزل إلينأ» . ورواه من 


حدیث أ بي نملة عبد الرزاق (۹ ۰ c(۹‏ وأحمد ۳۹/٤‏ وأبو داود »)۳٦ ٤ ٤(‏ ۾ تبجح ابن 


la 
. في (ش): «عن القوم» . (۳) ص۲۹۹‎ )۲( 
في «الأسماء والصفات» : و‎ )( .۸٥/ ٩ تقدم تخریجه‎ )٤( 


. في (أ) و(إش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من «الأسماء والصفات»‎ )١( 


(۷) تقدم تخریجه من حدیث ابن مسعود ٩۱/۰‏ . 


TeA/۸ 


[YA‏ وقوله تعالى في الجكاية عن المشركين: لوال ربنا ما کنا مُشركينَ) 
[YT 2‏ وقي الحديث أن النبيّ ية رأى موسى صلوات الله عليه في قبره 


قائما ‏ رھ ل () 
وأحاديث الفتنة فى القبر والضمة فيه تَؤْيدٌ ذلك كما سيأتى فى المسألة 


mi 


وشي الس بن تيت ابن مسعو ن رسول, لله جلا أنه قال ` «اخر 

ls‏ ا رجل يمشي Ey SS‏ الثار مر فإذا ما جاوزعاء 
التفت إليهاء وقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيعا ما أعطاء 
اذا من الأولينَ ا فترفعٌ د فقول : ا أدنني e‏ 
اة ا ان لا یسال نہ ترفغ م شجرة هي أحسنُ من الاولى» 
فيقول : E‏ اذش من هذه ا فيقول : يا ابن ادم ألم تعاهذني ان 
ا غيرهاء ا يعذره» له رک هالا له عليه) . الحديث . 

ب ع 1 ھ ۴ 

وفي «الصحيح» عن آبي سعيد بنحوه وهو مشهور» وهو يرد على الحليمي 

ومذهب البغدادية من المعتزلة أن معرفة الله فى الآخرة استدلالية > وألزموا 
جوا التكليف في الآخرة فالتزمهم شيخهم أبو القاسم البلخىٌ » فهذا هو الخطا 
طا لاقل كل ال 

وفي «الببخاري )0 من حديث سعید» قال : قال رسول الله ل : 
«(يجيءٌ نوځٌ» فیقول الله : هل بلخت؟ فيقول: نعم» أي رب فيقول لأمته : هل 

)١(‏ روی EA e‏ وع ومسلم (TY)‏ والنسائي 1e‏ وا وابن 
حبان (6۹) و[ ١ه)‏ من حديث آنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : «مررت ليلة أسري 
بى على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

(۲) تدم تحریجه 0 / £4 . (۳) تقدم آیضا .۸٩-۸٤/ ٥‏ 

.)٤۲۸6٤( وابن ماجه‎ ۳ E «(YT (f SAY) (TTA) (6) 


4 


بلْغکہ؟ فیقولون: لا ما جانا من شيع . 


e r‏ وعو ما حکی الل تعالی ن قول, 
و أله لد منوا A‏ ابت ز ٿي الحياة الدنًا وفي الأخحرة [ابراهيم هيم 
۷ 


E aE‏ واولا حاجتهم إليهء لما صح ذلك» ولا 
حاجة إلا مع الابتلاءء وليس العات ي ذلك عند المعتزلة إل أن الخلى 
مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة» ولا يصح ج الابتلاء مع الاضطرار. 

والجوابُ عليهم أن الاضطرار فع الله فيه ا فعلّهم في سهم عقلا 
وسمعا وقد قال الله تعالى : «إونفح في الصور فصع مَنْ في السموات 
ي الازض 2 اد [الزر w‏ . تعالی اران رتا ام 


اش [الأنعاء : 11[ 


وقد تقدّمت بقية الحْجّج في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة فى 
مسألة الإرادة. 

الوجه الثاني ن کل مَنْ عل ا إن( بلغه الکبر. امن آدخحله الجنةء 
NS‏ ا لے آژه إن( بلغه الکبر» کفره ااه لار 

وهذا القول كالذي قبلّه إلا أن في الذي قبلّه زيادة الإعذار من انش 
وإظهار إقامة الحجة» وهي ا لا معارضةء ولعلها الذي توهُم ابن عبد البرٌ 
انها E‏ وهي زا س الا الله تعالى في ارسال الرسل وإزاحة 
الإعذار وفي اا عن النى بل : رلا أحد ا ليه العدذر من الله » 
لذلك اسا الرسل»0٠.‏ 

(1) في (ش) : ((من) . (۲) نقدم غير مرة. 


۰ 


وأهل هذا القول احتجوا بالحدیث ال غا ي دقل النبىّ کل 
وقد سئل عنهم : «الله أعلم ما كانوا عاملينَ»)(٠.‏ 


وهؤلاء لا ينبغي أن قال : إنهم بُجيزون على الله التعذيبَ بغير ذنب» بل 
قال ا ن غل ان التعذيبً بالذنب المعلوم وقوعه قبل أن يقَع . 

وروی السا بو عبد الله الحسني في کتاره «الجامع» في موصعين 
ا السادس E EEE‏ عن السك د الإمام الحسن ش 
بحي بن الحُسين بن زيد بن عليّ عليه السلامٌ ما يدل على مثل, قول, هله 
الطائفة انه ب قال : و الله النار 0 5 المشركين بالذي سير 
U‏ [هود: 8 وقال نوح ١‏ ورب لا على الأزض من الگافرین 
يارا اك إن َذْرهُم يضلا عبادَ ولا يدوا إل فاجراً كارا [نوح : VET‏ 


e )‏ اردان ي ي زمنِ عاد د ودمود ا 3 ذنب e‏ وقتا م 
ة٥‏ . اا بحر وفه . 


e و لو ر ت‎ ET. Re 
ولا شك أن العلم بقبح هذاغير ضروري من الدين فلا يكفر» ولا ضروري‎ 
ی ن اا اھ اه‎ RRR 
وأهل المعقول  لوعَلمُوا أنهم إن لم يقتلوا صغيراً كان في حياته هلاك‎ 


(۱) حدیث صحیح › رجه عبد الرزاق (۲۰۰۷۷). وأحمد ٩۸/۲‏ و۲۹۹ و۳۹۲۳ 
و و۹۸ والىخاري »)۱۳۸۲٤(‏ ومسلم »)۲٣١۹(‏ والنسائي ۰۸/٤‏ وابن حبان )۱۳١(‏ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۱۳۸۴) و(۹۷٥1)»‏ ومسلم »)۲٣۹۰(‏ واأبو داود 
»)٤۷۱٩(‏ والنسائي ٥۹/٤‏ من حدیث ابن عباس» ورواه بو داود )٤۷۱۲(‏ من حديث 
عاثشة . 

(۲) من قوله: «قد أدخحل الله النار» إلى هناء تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
E / °‏ 


۲1 


المسلمين قطعأء وثبت لهم ذلك بطريتق سمعبة» لم رمن استحل قعل بذ 
المعلوم وقوعه في المستقبل› ولا نمطم بأنه فاس تصریح » وإن کان القاتل 
لا يخاف على نفسه متى خاف على المسلمين. 

بل قد وقع نحو هذا فان عُمَرَ رضي الله عنه استأذن النبيّ بلا في قتل 
بن صَيَادٍ لما طن أنه الذّجُالء فقال الي بي : «إن يكُنْ هُي فلن ساط عليه 
eT‏ فلا حيْرٌ لك فی قتله» . والحديث صخيح' . 


وا کار ابن صيادٍ صغيرا» فأفهم ا 5 : «إن یکن غیره» فلا خير 


لك في قتله» أنه لا باس بقتله لو تحقق آنه الذّجُالٌء لکنه لا يلط عليه”). 


وفي قصَة الحْضر والخلام الذي قتله ما يدل على هذا وقد قال ابن 
عباس : إن ذلك الغلام طبع كافراً. 


وذكر ابن بطال, في الباب الثاني من أبواب القدر في «شرح البخاري» مما 
قوي ذلك قولّه تعالی : ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عند [الأنعام : ۲۸]» وقولّه 
9 ص لاي » 0 Ee OC‏ مح کو وم ےکی ر ل چ ج 
تعالى : وولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون) 
[الأنفال: ۲۳]. 

فإن قيل : إنه يحتمل أن قتل الذَّجّال من قبيل المصالح » لا منْ قبيل 
عقویته بما سيفعله» كما هو مذهب مالك في المصالح › بل كما هو مذهت 
الأكثر في قتل المُسلم إذا ترس به الكفار وعلمنا أنه إن لم يتل قتلوه وقتلوا 
المسلمين معه. 


(۱) رواه من حدیث ابن عمر البخاري )۳٣٤(‏ وهه ۳۰) و(11۷۳) و(۱۸٦٦).‏ 


ومسلم (۲۹۳۰)» وآبو داود »)٤۳۲۹(‏ والترمذي »)۲۲٠۰(‏ وأحمد ۱٤۸/۲‏ و۹٤۰۱‏ وابن 


منده في «الإیمان» ( .)۱١ ٤٩‏ وابن حبان »)1۷۸٩(‏ وقد تقدم . 
(۲) من قوله : روان کان ا صیاٹ ص ا هنا سقط من (س). 


(۳) هو من رواية ابن عباس عن ابي بن کعب. وقد تقدم تخریجه ۲۲٣/۰‏ . 


۲ 


E 


فلنا: هذا الاحتمال مح ولسنا ستغوي لہ المسأالة» ولكنا ری 
الاحتمال لذي معهم » فو جب ان بجعاراً. من آهل التأويل» فلا یکفرواء ولا 
نقطع بعنادهم . ومما قوي مثل هذا أعني عدم تكفيرهم والقطع بعنادهم) ‏ 
برو اټ اي اسع من هذا القبيلء کقوله تعالی : وولو علم الله فيهم 


و [الأنفال : : [YY‏ ف ترك الإإاسماع لهم e‏ ہما علم من 


استماعهم لو أسمعهم 
وكذا ما بظهر قبل التأمل, a‏ تعالی : وإدا ا ااك مرن ) 


مترفييا مسوا فيا فُحیّ عَلَيّها القؤل فَدَمرناما مير [الإسراء ١‏ ٩ء‏ فلن 
الله تعالى أراد الهلاك قبل الأمر لما سبق في علمه من فسقهم بعد فقدم الإرادة 
قبل e‏ بای لاف | e‏ ولیس هیلا موضح بسطه » ا 
قصدت یراد هذه الأشياء لبيان ن نهم من آهل اال ق 
إن الله يعذبٌ بمجرٌد سبق علمه بالتعذیب من غیر علم بذنب مستقبل کما ذکرنا 
في مسألة الدواعي » فتأمل الفرق بينهما 


وأهل هذا القول الثالث يريدون أن خلتى الفعل وإبلاغ اكليف من قبيل, 
الزيادة و في الو عار ين الل تعالى › وإلا فعلهه() سبحأنه الح اذى يعلم الكل 
يوم القيامة أ حى كاف فى إقامة الحجة. 


بل قد تدم أنه يجوز أن يون الله عَلمّ أن في عذاب آهل م 


ع : 2 


الأليل ا ذلك» حل عيب بن قي اإباة ی ل 
خان ها والله ينزه عَنْ فعل E‏ لأنه عبت. 


. من قوله : «ومما يقوي» إلى هنا سقط من (أ)‎ )١( 

(۲) في (أ): «فما». 

(۳) من قوله: «وكذا ما يظهر» إلى هنا سقط من (ش). 

)٤(‏ في (ش) : «والقول» . )٥(‏ في (ش): «فعلمه السابق». 


۳ 


وإنما أراد الله إزاحةٌ إعذار المبطلين كما ورد به الحديث الصحيح «لا أحدً 
ا إليه ارين الله » من أجل ذلك آنزل التب وارسل الرسل»» وشهد 
بلك القرآن كما تدم فأراد الله أن خا النارَ بسبب الا لما في ذلك 

من الجكم, البالخةء والمصالح الراجحة» والغايات ب کما 2 ادم 

من الجنة على وجه( العقوبة 2 هذه الأشياءء مع أنه ما ا إل ا 
للأرض » كما نص عليه القرآن» وأحاديتٌ الأطفال. ها يدك وإقامة العدل 
والحج0) عليهم› والله سسحانه ا وقال ابن عبد البر: إن هذا 6 
الأكثرينّ. وعندي - والله أعلم - أنه راجح إلى القول. الثاني » فإنه طرف منه» 
لكن في القول الثاني زبادة الابتلاء وإقامة الحْجّة يوم القيامة. 


وول أحاديثه أن مَنْ علم الله أنه يكون شقياً لو أدرك العمل لكان من أهل 
الان لن اة الان فاط ال بن الفاق لن ا ان ت خن 
ارياد ما قدّمناه من الإشكالات» اقتصر أهل هذا القول على آول الحديث 
تورعاً من آخره» معتقدين أن الحجة البالغةٌ والحكمة الام لله تعالى على عباده 
ET‏ 


إن هذا الاحتمال أقوى من القطع بتعيّن” وجه الحكمة في الابتلاء يو 
القيامة» فاا أن نوا ألايتلاءَ يوم م القيامة والحكمة» فقولهم ل الل 


اقول الراب :ان فخا انی وكلفهم وعَصاء ذلك 
استیحقوا العذاب» ویحتجون على ذلك بالحديیث CE‏ دري ت ادم 
من صلبه على صورة الذن وخطابهم بقوله : واشت بربگم؟ قالوا : بلی چ 
[الأعراف : ۷۲[ كما سياتي تفصيله و و و 


)١(‏ في (ش): جهه. 
(۲) في (ش) : «ووالحكمة»» وهو تحريف . 
(۳) في (ش): بتعیین . 


٤ 


د له ا e‏ 


قال 1 بو حاتم : وبينهما ر ربيعة»› وفل روأه ابو داود) كذلك› وقال 
الد ارقطنى ”0 : هر الصزات: وقد تقدم فا ذلك فی أحاديث الآقدار. 


وعن ابن عباس › عن النبي 1 مڅله » رواه احدل في «المسلد 2 وقال 
الهيثمي : رجحاله رحال الصحيح › والحاكم في (اله در زرف 
الترمذي 0(“ مثله ذ في التفسير عن أ ي هريره › عن النبي وي وقال : حدیث حسن 
صحرح . قال : قد ت کن غر ی عن آي هريرة» عن النبي 5 . 


وقال ابن کڻير في «البداية والنهاية») : وروي هذا عن قرو غا 
قال : e‏ ابن عباس جي الإسناد على شرط مسلم رل ُن الأكثر وقفه 

)1( هو في الغا ۰۸۹۹-۲ ومن طریق مالك رواه أحمد١/٤٤-٥٤.‏ وأبو دأود 
»)٤۷۳(‏ والنسائي في «الکبرى» كما في «التحفة» ۰۱۱٤/۸‏ والترمذي (۳۰۷)» وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» »)٠٠١١١(‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرا 
۲ وصححه ابن حبان (٩۱۹٩)ء‏ والحاکم ۲۷/۱ و۲ /۳۲۰-۳۲۲ و٤٤٥۰‏ ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث» وخالفه في الموضع الأول» فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح أبن حبان»» و«شرح العقيدة الطحاوية» ٠٠٠/١‏ . 

(۲) برقم »)٤۷١ ٤(‏ ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسیره ٥۰۳/۳‏ . 

(۳) في «العلل» ۲۲۲/۲ . 

)٤(‏ ۰۲۷۲/۱ وهو حدیث صحیح › وسيأتي التعليق على إسناده ریا 

(ه) في «المجمع» V/V . ۲٠/۷‏ 4/9 

(۷) برقم »)۳۰۷٩(‏ وقد تقدم تخریجه من غير طریق الترمذي ۳۲۲/۹ . 

(۸) ۸۳/۱ وأخرجه في «التفسیر» ۲۷۳/۲ من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 

وعزاه لابن جریر. وانظر «جامع البیان» )۱٥۳۰٤(‏ و( ۵ )٠٥١۳‏ و(۹٣٩۳٥۱).‏ 


۲۴۹۵٥ 


ر 


قال أحمد: حدثنا حسین بن محمد ا ا يعنی : ابن حازم ۾ ڪن 
کلثوم بن جہر'» e a‏ عن ا عا ئم قال ابن کثیر: 
رواه ابن جرير» والنسائىٌ » والحاكم من حديث حسين ابن المروزي به» وقال 
الحاكم: صحیح الإاسناد ولم يخر جاه , 


وروی ابن کثير"“ مثل ذلك من حدیث ي عن نبي ية من طريق أبي 
جعفر الرازي› عن ربع بن انس » : عن ابي العالية› عن ابي بن کعپ. 


ثم قال : رواه عبد الله بنْ أحمد» وابنْ بي حازم » وابن مردویه وابن جریر 
في تفاسیرهم . 

قلت : ورواه E‏ مطولاء وقال : او اللإسناد» وذكر أن الله أخدً 

ال قافا وار تر [وإذ أخذنا مالين ماهم ومنك ومِنْ 
توح الآية [الأحزاب: ۷]» وف بذلك قوله : إفطرة الله ني رالناس 
عَليها لا دیل لحل الله [الروم : ۴ وقوه : : هذا نذير من لنذر الاولى 4 
الج «٦‏ وقوله : وما ودنا لاكرمٍ من عهد# [الأعراف: »]٠١١‏ 
وقوه : نم بعتا من بعد رسلا إلى قومهم فَجاؤوهم بالبینات فما کانوا وا 

. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ» والتفسير إلى «جبير»‎ )١( 

(۲) قلت: وتمام کلام ابن کثیر: إلا أنه احتلف فيه على کلثوم بن جبر» فروي عنه مرفوعا 
وموقوفا» وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً» وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة عن أبن عباس قوله» وهذا أثبت وأكثر والله أعلم . قلت: الحديث في 
«المسند» ۴۷۲/١‏ ورواه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» (۳۸١۳١٠)ء‏ والنسائي في 
«التفسير» كما في «التحفة» ٤٤١/٤‏ والحاكم ۲۷/١‏ و٣/٤٤ه.‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲١۲)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۲۷ . وقال الحاكم : وكلثوم بن جبر 
احتح به مسلم . وقال النسائي : کلثوم هذا لیس بالقوي» وحدیثه لیس بالمحفوظ . قلت : قد 
وقه أحمد وأبن معين . 

(۳) في «البداية والنهاية» ۸٤/١‏ و«التفسیر» ۲۷٤/۲‏ وقد تقدم تخریجه ۲۲/۹" . 

.TY4-PYT/Y (8) 


۲۹٦ 


بما کذبوا به من قبل ې [يونس : »]۷٤‏ قال: کان في علمه يوم أقروا بما أقروا 
به من يصدق به ومن یکذبٌُ. 


ص 


قال ابن كثير“: وروي عن مُجاه» وعكرمة» وسعید بن جبیر» والسدّیّ» 
وقتادة وعیر واحد ف غلماء الا بسیاقات هذه الأحاديث . 
ورواه ابن كثير من غير ذكر الإشهاد من طرق جمة» عن أبي هريرة") وأبي 
الدرداء"“ مرفوعاء وعن الحسن١‏ وابن عباس موقوفً. 
9ے ۴ 
E‏ دکر الإشهاد فى الحديث هو قول الجمهور» وقد 
استوفى ما ورد في هذا في تفسير هذه الآية“. 
وقال الھیثمی“ فی حدیث أبی ب کعب المقدم: رواه عد الله بن أحمد» 
عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى''» وهو مستور» وبقية رجاله رجال 
> س ا و ع ٣‏ ع ب 1 8 
وروی ما يقتضي صححته أحمد بن عيسی بن زيد بن علي رضي الله عنهم 
في کتاب «الأمالي» المعروف بعلوم ال محمد فقال في احج في زيارة اليت( “١‏ 


. ۲۷٠-۲۷٤/۲ وفي «التفسیر»‎ .۸ ٤/١ في «البداية والنهاية»‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ ( 
. وإسناده صحیح‎ ٤0۸/٦ تقدم تخریجه‎ )۳( 
. ٤۱١و‎ ۳۲۲/٦ تقدم تخریجه‎ )٤( 
.)٠١۳٤١( - )٠٥۳۳۹( الرواية الموقوفة أخحرجها الطبري في «جامع البیان»‎ )( 
.۸۳/١ «المداية والنهاية»‎ )٩( 
. ۲۷١-۲۷۲/۲ وانظر «تفسیر ابن کٹیں)‎ .,۸۳/١ «البداية والنهایة»‎ )۷( 
. ۲۵/۷ «مجمع الزوائد»‎ )۸( 
في (ش): «ابن محمد. . .» وهو خطا.‎ )٩( 
تحرف في الأصلين إلى «الرماني».‎ )٠١( 
. عبارة «في زيارة البيت» ساقطة من (أ)‎ )١١( 


:ا 


فى الجزء الخامس من تجزئته: عباد يعني : ابن يعقوب» عن يحيى » يعني : 
دیا » عن آبي ار عن ای جر 0 الله حين أخذ ميثاق : ا 
ظهورهم استودغعه هنا الى یاه بیعتکہ() فيماً عاهدتم عليه حین حل 


میثاقکم أن الله ربكم . 1 


ولم أحد هذا في الركن في لکتب الستة ولا في «مجمع 
الزوائد»› اا في أحاديث القدر في کل واحد منھا ذکر 
إخراج أهل الجنة من كتف ادم اليمنى وهل النار من كتفه اليسرى الها 
ا اي ا الدرداء وأم هانىء» وأخرها الرابع 
والستون عن الحسن البصري . 


وفي الأحاديث الصحاح شواهد قوب بهذا المعنى » فمنها: ما رواه البخاري 
ومسلم وأحمدٌ عن أنس » عن رسول الله کا «أن له عز وجل يقول لأهونٍ أهل, 
النار عذابا : لوأن ما ف لأر من شءَ كنت نفدي به؟ قال : نکم فال : 
قد سألتك أهونَ منْ هذا وأنت في صلب ادم اا E‏ 
الشرك“. 

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين»<» عن أبي هُريرةء عن النبيّ بيا أنه 
فال: إن الله خلقّ الخلْقَ» حتى إذا فرع من حلقهم» قامت الرحُ فقال: مَه؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» . 


ت ۹ ٤ J‏ > بث 
نمدم حدیث عد لله ن عم و سمعت رسول الله ا بقول : ران أله 


.£1°-°A/ 1 () . في (أ): تبعتكم‎ )١( 

(۳) رواه أحمد ۲۱۸/۳ والبخاري )۳۳۳۲٤(‏ و(۳۸٥٦)‏ و(۵۷٥٦)»‏ ومسلم (۲۸۰۵)ء 
وابن حبان (۷۳۰۹)» وانظر تمام تخریجه فيه . 

»)٤٤۱( ورواه أیضاً ابن حبان‎ »)۲٠٠٤( ومسلم.‎ ء)٤۸۳۲(و‎ )٤۸۳۱( البخاري‎ )٤( 
. وانظر تمام تخریجه فيه‎ 

(ه) آنظر ٤/٩‏ ۳۹۰-۳۹ . 


1A 
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حل خلقه في ظَلْمَةَء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه مِنْ ذلك النور 
اهتدی› ومن أحطاه» ضل». رواه البيهقى فی «الأسماء والصمات» » وأحمد في 
«رالمسند»» وقال ا رجاله ثقات . 


ا کون سر ه 2 تھ م 
فهذه الآثار وأمثالها تقوي القول بإحراج ذرية ادم من صلبه مرة أولة . ويدل 


۾ : a‏ 1 رسو و 2ے ر 
ا ا #وله اسلم من في 


السموات والاْض طوعَا وکرها) [ال [AY‏ فال فسروا u‏ الخلق 
کھم ا ا ال لاقل ق ال 0 قالوا: 

كلهم: لى فما أهل السعادةء فقالوا عن معرفة له طوعاًء وأمّا هل 
الشقَاوة» فقالوه كرهاً. 

TS ا‎ OE 
ففیه أن كل کافر قد فر بعد إيمانه‎ ]۱۰١ : فرتم بعد إیمانكُمْ 4 [آل عمران‎ 
: وهذا لا يصح ظاهره في هذا التكليف المعلوم لناء وكذلك ظاهر قوله تعالى‎ 
11 لولقد خحلقناكم تم صورتاكم ثم قَلْنَا للْملائكة اسجدوا لادم [الأعراف.‎ 


فظاهرها ا جمیع المخاطبين قبل الأمر E‏ لادم في عالم الذى وهو 


فل وقتأدة» اليج > والضضاك. ومجاهڈ من أصح ن 
وقتادة ‏ على حفظه ‏ من قدماء المعتزلة فى مسألة إلأفعال . 


فأمّا قول بن عباس: «خلقوا في ني أصلاب الرجال » وصوروا في أرحام 
ا فلا يناقض هذاء وإن کان الحاكم حه على شرط الشیخیر(. 
فان اء م الحَلق والتصویر مکی آنه کان في ذلك الخلق الأول » وذلك 
داحل» وهو ظاهر ا قوله : 56 قتا للملائكة » [الأعراف: 11 
اتم والله سسحانه أعلم على O tl‏ 
الظاهر لهء خصوصا مع عد ا القائل به وكثرة شواهده. 


. «المستدرك» ۳۱۹/۲ وواففه الذهبي على تصحيحه‎ )١( 


۲۹۹ 


N O E i. E RB E gO, ٤ 
وګذلك قوله تعالی : كما بداکم تعودون فريقا هدی› وفريقا حق عليهم‎ 
.]٠٠-۲۹ : الضادلَة) [الأعراف‎ 


وكذلك قوله تعالى : كيف تحفرون بالله وكنعم امواتاً فأحياكم [البقرة : 


TA‏ فان الوت ف الحقيقة لا یکول إل بعد حياة» ولا ا الله 


على المجاز في جميع هذه الآيات المتقدّمة إلا لضرورة تمنع من الظاهرء» ولا 


2 نګ E‏ ب Mm‏ 
ضرورة في حق من هو على کل شيْءٍ قدیر وهو بکل شيْءٍ بصیر. 


م غ اہ سے ۴ ت ل 

فإن قلت : قوله تعالى : #امتنا اننتين# [غافر: ]١١‏ ينافى ذلك لأنه يژؤدي 
إلى الإماتة ثلاث مرات . 

قلنا: بل هو أحدٌ الأدلّة على ذلك فإ موتهم بعد ذلك الخلق الأول في 
عالم الذرٌ هو الموتة الأولى وموتهم بعد هذا الخلق الثاني هو الموتة الثانية. 
ا ن e a‏ 8 
بذنوبنا هل لی خوج من ی [غافر: ١ا]. ٠‏ 

E TN E‏ فلم یخالفٌ فيه کافرُ ولا مبتدع » ولا ورد 
اللرع بوجوب اعتقاده» ولا ا معتقده ف 

a a E 2 

وأما قوله 2 #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى 4 [الدخان: 
]١‏ فمفهو لا يتّهض لمعارضة المنطوقات متى سل أنه مهو صحيح » ولیس 


بمسلم» > لأنه استشناء من الموت المَذوقء وهو المؤلم: وأخا الموتتین يمكن 
آنها كانت غير مؤلمةٍ» کاله الأذى ا الله اون وفاة في قوله الت بو 


لافس جين متها وتي لَمْ تم في مّامها» [الزمر: 4[ ویدل على ذلك 
أنه لا يشترط فى تسمية الموت أن يكون مَذُوقا حقيقة أو مجازا في ال فحاز 
(۱) في (ش): «أهل المرتبتين» . 


۷۹ 


انقسامه إلى مَذوقي وغير مذوق» والاستشناء) من أحد ا وال - 
دون الأخرء مع ن أهل ات لا يذوقونه فی ا فوجب أن یکون الاستغناء 


i‏ وإنما سماها الموتة الأولى بالنظر إلى تقذّمها لوقت الكلام » لا بالّظر إلى 

E‏ اول موْتة على الإطلاق» كما يقول: الساعة | اوی ولا يعني بها أول ساعة» 
يل ساعة قبلهاء وكذلك الصلاة الأولى » يريده ا في العربية أن يقال : 

کک الى بر من کذاء فکانت بمنزلة رَه : زي الأفضل» فإنه لا يتعين ا عليه إلا 


سا نه ظاهر د في أول موتة» فجائز تز ان تکون الموتة الأولى في الجن 
يوم وا الى لان 2 في ذلك العصر كان في الجن ة قبل أ ل ا ویخرج 
مها ویکون ن الاستشناءُ على هذا متصا > ولا یر NE‏ التي کان فیها 
٠‏ آَم غير جنّة الخُلدء لاله لا دلي على ذُلك» ويد عليه ظاهرٌ قوله تعالى : 
ولذ خلشناكم ثم صورناكم ثم فنا للملانكة اسجدوا لادم [الأعراف: .]١١‏ 


فهذا ر يقتضي أن خروجّهم على ضور الذرٌ كان في الجنة أن خرو آدم 
كان بعد الأمر بالسجود وقد جعله ا ای والظاهرٌ أن حياتهہ 
لم تطلء فهذا محتمل اشا ومنتهی ما فيه أن نَقفَ في معن هذا لاشتباهه. 
ونقول ہمعی تلك الآأيات لظهوره. 

٤‏ فاا قولهم: ل الموتة الأولى ٠‏ هي التي بعد الخلق» وهي المعلومةُ 
کک ٤‏ للجميع» وا لموتا ته الا نة ة التي تکور ل في الق بعد الحياة فيه» فليس بقوء 2 لان 
تلك الموتة التي في القبر مثل النوم ء لأنها متكررة كل يوم لقوله تعالى : 
ا #النار يعرضون عَلَيها عدوا رعشا ولما ورد في الحديث من 
٣‏ عرض مقاعڍهم عليهم قي اة أو الا کل يوم » وما ورد في عذاب 


(1) في (ش): والمستشنى . (۲) «الأولى» ساقطة من (آ) . 
(۳) روى مالك في «الموطا» ۲۳۹/۱ ومن طريقه أحمد 4۹۳١/۲‏ والبخاري - 


E E EBE E:‏ ا ےک 
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۲۷۹ 


القبر» وهو لا يكون إلا مع الحياة. 


وقد تقدّم أن الله تعالى سمى النوم وفاةء ويجورٌ أن يكون فى الخلق مَنْ مات 
رين فقط ۽ e‏ ا 


حرجو ِن بارهم ت الف حدر ات فقال لھم اينه ا ا 
لا اذى يقتا الال ث ا الله تعالى ا في الحديث 


الصحيح' . 


ح شق 


=(۱۳۷۹). ومسلم (۲۸۹0)» والنسائي ۱٩۸-۱۰۷/٤‏ وابن حبان (۳۱۳۰)» والبيهقي في 
«إنبات عذاب القبر .)٤۸(‏ والبغوي )٠١٥۲٤(‏ من حدیث ابن عمر يرفعه : «إن أحدكم إدا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنةء فمن أهل الجنةء وإن كان 
من أهل النار» فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

(۱) روی عبد الرزاق )۲۰۸۲٠٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» حدثنا رسول الله ب 
عن الدجال فقال فيماً حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينةء 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذ» أو من خيرهم » فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله َة حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتهء أتشكون في 
الأم؟ فیقولون : لا» فیسلط عليه فیقتله» ثم یحییه» فیقول حین یحی : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن. فيريد قتله الثانية » فلا يسلط عليه» . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
۴ وابن حبان »)1۸۰٩(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) رواه البخاري )۲٤۱۲(‏ و(۳۲۹۸) و(۹۳۸٤)‏ و( ۱3 1۹) و(1۹۱۷) و(۳۷٤۷)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : «لا تحيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عله الأرض» فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أكان فيمن صعق» أم حوسب بصعقة الأولى؟». = 


Y۲ 


ففيه إشارة ال ر أن کون ا السلام ممن مات ا 


ا إذا لم یحاسب بالصعقة, E‏ ا 


فان قلت كف دجو عل الفلا سان تلك ألحاة الأرلة؟ 


فالجواب : ١‏ 5 ذلك ا الك الان من ن أفعال الله ه تعالى 
بالإجماع › a N‏ أهل الكلام أن لا ينسى العاقل الأمورً العظيمة 
القريبة ٥‏ أن ذلك من لوم العقل التي ينبني عليها التكليف» ET‏ 
سی کل ا لا لأ الله تعالى غير قادر على أن ا الد 
والنسیان لما كان في الخلق الأول 9 بشيْءٍ في الحكمة ولا في ال 
وبخاصةٍ ومد تلك الحياة قصيرة الما كانت قدر ماي للسؤال. والجواب على 
ما يفهم منْ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرۋي التي جرت a‏ 
بان کا وذکرها بعد با ا الله » وإنما الباطل ما ذكره كثير 

من الفلاسفة أن النفس كانت قديمة أزلية مجردةء ثم وات بالبدن» وهي لا 
ثل ذلك ةط والله سبحانه أعلم . 

فإن قيل: إِذٌ الله سبحانه وتعالی قال: اود اخد ريك من بني آَم 
a SC LE‏ 
العقيدة الطحاوية» ٠٠۳/۲‏ بتحقيقنا: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشا 
الإشكال. ولكنه دخل على الراوي حديث في حديث» فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: ,إن الناس يصعقون يوم القيامةء فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا: «آنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة . . 

فدحل على الراوي هذا الحديث في الحديث الاأخحر. 

قلت : خف الأول رواه البخاري )۲٤۱۱(‏ و(۰۸٤۳)‏ و(۹۷٥٦)‏ و(۲۸٤۷)»›‏ ومسلم 
.»)١۰( )۲۴۷۴۳(‏ وأبو داود (١۷۱٩٤)»ء‏ والبخوی )٤۳۰۲(‏ من حديث أبى هريرة. 

والحديث الثاني تقدم تخريجه ۱۷۷-۹۷٦/١‏ . ۰ 


)١(‏ من قوله: «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش). 


AA 


[الأعراف: ]۱۷١‏ ولم يقل : من ادم » فالجواب من وجهين : 
احا ا ي ف ا او اک ر ر 
E E SS e‏ لتقاربهما 
في المعنى › ا لاتحادهما فيه » وهو الحتیار چ کثیر» فشبت : ا اا خاو 
فى المقصود» وإن لم تكن تفسيرا للآية. 


الوجه الثاني : الجممُ بين الآية والأحاديث بالتأويل» وقد ذكر في ذلك 
وجهان» ولا حاجة إلى التطويل بذكر ذلك لكراهة التعرض لتأويل المتشابهء 
وفي الوجه الأول كفاية . 


ويحتمل وجها اخر ليس فيه مخالفة للظاهر» وهو أن يكون أخرجهم في 
المرة الأولى متناسلين بعضهم من بعض كما أخر- ا 
قول الواحدي . 


وقيل : أخرج الذرية قرنا بعد قرن» وعصرا بعد عصر. 


فهذا جملة ما حضرني مما ذكره أهل السنة في كتب الحديث وشروحها من 
وجوه الحكمة في ذلك على تقدير وقوعها. ۰ 

والقصدٌ بهذا كله أن لا يقطع على ثقات الرواة من الصحابة والتابعين لهم 
بإاحسان ن نهم كذبوا أحاديتٌ الأطفال» كما يجري على ألسنة كثير م ن المبتدعة 
فيما لم يعرفوا اول ولك ان رواة أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره أهل 
البرع هم روا کثير من أحکام الشريعة» وفي تكذيبهم أو تهمتهم خلل عظيم 
يرجع على جمیعِ فرق الإاسلام > ولیس يعرف هذا إلا مَنْ عرف من روی هذه 
الأحاديث كلهاء وليس المراد مر رو اا خادرت الت د ا 
النار. 

وقد قدمنا نه لم يصح منھا حدیث واحد ولكن الأحاديث المفهوم ذلك 
منها من غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله ل لما سل عنهم 

¥٤ 


E aD E‏ ف به ممم ف ق ف فة دن فع ا ا ا تو اماقم و 


قال: ۳ مع ابائهم» ا وه بن ابائهم» فقيل e 7 ٠‏ : الله 


تصحٌ على قواعد المحدّثين» وأمّا على قواعدِ غيرهم» فإتها تصحٌ على 
كلامهم مثل حديث خديجَة فإن المحدّثين قدحوا فيه بالإرسال» فمن يقبل 
المت ل و E‏ الراويّ بالضعف اليسير يقبل کثیرا منْ 
اا و مَنْ لا يقدح بالعلل » وأمثال ذلك . 

وعلى الجُملةء فلولا شهرة الآثار الواردة في هذا الباب» ما اختلف عاقلان ‏ 
ا العقولّ تقتضي أن الله تعالی ات العصاة على معاصيهم » لسَعَة 
رحمته وکرمه» وغناه الام عن تعذيبهم»› 2 تضرره بڏنوبهم» ولولا ورود 
السمع بعذاب المذنبين ما قال به قائل. 

و الرس المطهر ة وردت بالابتلاء الشديد في الأعمال بالميثاقء 
والعقائد اخ ل إيماناً أبتهم إيماناً بما يخالف عقَلّه بشهادة 
قوله تعالی : وما جَعَلتا القبلة الي كنت عَلَيها إلا بعلم من يع الرْسُولَ ممن 


بقل قبيه) [البقرة: »]٠٤١‏ وقوله تعالى : ما كان الله ليذر المؤمنين 


0 0 ق 


لی ما انتم عَلَيّهِ تى يمير الحْبيت مِنْ الطيّب) [آل عمران : 14۹[ وقد تمذم 
هذا المعنى عند ذكر الحكم في تقدير ba‏ المتشابه في مسألة 
الأقدارء فليراجع في os‏ نافع إن شاءَ الله . 

والقصد سط الكلام في هذه المسألة وما تقدمها » E‏ 
فل ا غل السلامة » لما ورد في الأخبار المتواترة من أمر 
O N SS‏ رن ررد لاء في 

(۱) حدیث صحیح . رواه أحمد ۸٤/٩‏ وأبو داود )٤۷١۲(‏ من حديث عائشة. 

(۲) قوله : «في الباب إنمالم تصح» سقط من (ش). 

(۳) روی أحمد ۱۷۹/۳ و۲۵۱ و۲۷۲ و۲۸۹. والبخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من 
حدیث انس مرفوعاً: ولا يؤمن أحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وصححه ابن حبان 
GSE EET‏ 


Ye 


القران العظيم على الذين يقولون: #إربنا اغفر ّنا ولإخواننا الذين سبقونا 
E :‏ رم م ا ےر ۰ 

بالإٍيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِينْ منوا [الحشر: »]٠١‏ وجاءَ في النهي 
عن التباغض ما لا يُخفى)ء وجاء في «الصحيح»: «بخسب امرىءٍ من السوء 
أن يحقَر أخاه المسلم». 

المسألة الثانية مما يتوم مخالفتهم فيه: تعذيبٌ المسلم الميّت ببكاء 
الحى عليه . 

والجواب عنهم من وجوه : 

الأول: أل منهم من ا ا بالوصية ونحوها» منهم البخارى ر 
«الصحيح» والخطابيً» وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف 
الميم)» والنواوي في «رياض الصالحين». وفى «الروضة» ذكره فى 
كتاب الجنائز منها. وقال في «شرح مسلم»“ في كتاب الجنائز منه : إِله قول 
الجمهورء وإنه الصحيح . قال: وقالوا: فأمًا مَنْ بكى عليه أهله منْ غير وصية 


وي مھ رك ور 
منه فلا یعذب» لقوله تعالی : ولا تزر وازرة ورزر احری» [الإسراء : »]٠١‏ قالوا: ‏ 


(1) روى مالك في «الموطاً» ۲ ومن طريقه البخاري (٦۷٠٠)ء‏ وفي «الأدب 
المفرد» (۳۹۸)» ومسلم )۲٠۵۹(‏ (۲۳)» وأبو داود .)٤۹۱٩۰(‏ وابن حبان »)٥٩٩۰(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ۳۷٤/۳‏ والبغوي )۳٠۲۲(‏ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يلا 
قال : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» . 

(۲) حدیث صحیح »› وقد تقدم تخریجه ۱۸۹/۱ . 

(۳) في الجنائز: باب قول النبي ب : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» . 

.۹٤-۹۳/۱۱١ من «جامع الأصول»‎ )٩( .۳۰۳/۱ في «معالم السنن»‎ )٤( 

)٦(‏ ذكر الإمام النووي الحديث في «رياض الصالحين» ص٠۲٠‏ بتحقيقنا تحت باب 
تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 

٠٤١/۲ )۷(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 


. ۲۲۹-۲۲۸/۹ )۸( 


۲۷٦ 


وکان من عاد العرب الوض بذلك» ونك قول طرَفة بن العيد: 

a‏ أا و MT‏ ا معد 

فخرج الحديتُ مطلقاً حملا على ما كان معتاداً لهم . 

وقالت طائفة : رمل غ ا ات أو لم يوص بتر که › فانه 
عب بتفريطه في إهماله الوصيّة بتركه» وحاصل هذا إيجابٌ الوصيَة بتركه 
ذلك . 

وقالت طائفة : : می ذلك آنھہ کانوا ينوحول بتعديد ا الميت في 
رعمهم › وهي قبا نح في الشرع» و : امل النسوان» وموم الولدان» 
ومخرب العمران› ا شجاعة افا ف بذلك القبيح (), 


وقالت طائفة : E‏ هله » لأنه يرق لهم . وإلى هرلا 


اورم 


غر ل 
ھت مان کر غ 


. في (أ) و(ش): فابكيني» والتصويب من شرح مسلم‎ )١( 

٠‏ (۲) تحرف في (ش) إلى : «يا أم معيد»» والبيت من جاهايته الساثرة التي مطلعها 
لخولة أطلالٌ ببرقة همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

قال التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص١١٠‏ : العيني › ا اذكري من آفعالي ما 
آنا أهله» يقال: فلان ينعی على فلان ذنويه : إذا كان يعددها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة» :٠٠/۲‏ أوصى کب ی 
عليه » وأن تشق جيبهاء وابنة معبد: قيل: هي زوجه»› وقيل: بنت 

ل 
وجه لم آرهم ذكروه» وهو أنهم كانوأ في الجاهلية يُغْيرُون» ويسبونء ويقتلون» وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
ا الت کدی باخ آفالم رکا محا اتاب اک وهی راد 
دنب في ذنوبه يستحق بستحق العذاب عليها. 

)٤(‏ ورجحه القاضي عياض ومن تبعه» ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأنحرين› 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


¥4 


وقال القاضي عياص : وهو أولى لأقوال» واحتجوا IY‏ النبى بل ا 
ا ة عن البكاء على أبيهاء وقال: : ران أحذكم ذا بکی استعبر له صویحبه» 
فيا عاد الله » ل ا إخوانكم) 4 


وقال ابن الأثير في شرح قوله : «إن المت ليذب ببكاء أهله عليه» فى 
e a E e‏ ر 
أن يکو هذ | eT‏ إن العرب کانوا اض أهاليهم بالىكاء ء والتوح عليهم» 
وإشاعة النعي في الاخ كان رلك ورا من ا e‏ في 
أشعارهم كثيرا . قال : تلزمه العقوبة في ذلك بماتقدّم . من أمره إليهم وقت حياته . 
انتھی بحروفه . 

ا a‏ أن له وجه حكمة لا يعلم 

الوجه الثالث: ما قذّمنا في المسألة ا حكاية إجماعهم على ا 
يجوز في إلك با بج في دار التكليف ر ٠‏ الأمتحاأان ¿ بالالام» والامور 
e‏ أجمعت ال أذ ر ا الذي يذنبو لحت 
N E EE‏ 

وكذلك تعیب المیت ببکاء هله ليس فيه تصرح el‏ ومنتھی 
ما فيه دخول الباءء فا“ یدل على العقوبة» کاسترقاق ل بک () آبائهم . 

(1) قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الكبير» ١٠/(١)ء‏ وابن أبي شيبة وابن 
أبي حيشمة › كما في «الفتح» ٠٠١/۳‏ وأبن منده كما في «الإصابة» ٠۸١ / ٤‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «القتح »١‏ وقآل ابن عبد البر في «الاستیعاب» :۳۸١/ ٤‏ وقد شرحه هل العلم» 

(۲) من «جامع الأصول» ٩۹ ٤4۳/١١‏ الطبعة الشامية. 


)۳( «أهله» ساقطة من (أ). () في (ش): «ربذنب» . 


۷A 


وقد ااي ما يدل على هذا في «النبلاءم» أظنه في ترجمة سعد بن 

معاذء فإنه ر القبر من جُملة الآلام التي ت لمژىن وغیرّه کالاه 

i‏ الدنيا e‏ غا ll‏ المعتزلةء فان منهم خد م کان 

ا للألم عرض a‏ يشرط : مع الجوضصٍ 

للاعتيار» ولا مانع ا e‏ لعلمهم به 
وتصديقهم له. 


٠‏ ) وقال ابن عبد السلام ف (قواعده)0) في قاعدة عقد ها في المستثنى من 
کک القواعد الشرعية : الثانى الروت الصاو وة على الأموات» لافتقارهم 
ا إلى رفع الدرجات» وتكفير السَيات» إلا أن الأطفالّ لا يدعى لهم بتكفير“ 


E 


السات 


في رک TE EEE‏ 0 
| مِنْ أنس» و[یجوز] أن یکونٌ أخذه منْ رسول الله بل . انتهى 
وهو مثل کلام الذهبىٌ في تشبيه ذلك بالام الذنياء وعدم خلره من الحكمة 
إن ثبت ذلك على الصحيح › وألله أعلم . 
/ الوجه الرابع ی ال مد اللات ون اا عا 
| لوقوع العذاب في ذلك الوقت» فقد جاء في «الصحيح»: ا نوقش 
ا الحسَاب. E‏ وڵه شواهدٌ الصضحاح» ومن لم يك عليه عذابه 


| (۱) ۲۹۰/۱ في ترجمة سعد بن معاذ. ر( ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ وما بین حاصرتین منه. 
(۳) في (أ) و(ش): تكفير» والمثبت من «القواعد» . 

() «الموطأ» ۴۲۸/١‏ لكن فيه : عن أبي هريرةء وليس عن أنس» والخطأ من ابن عبد 
| السلام» وتابعه عليه المؤلف. 

کک )٥( ٤‏ تقدم تخریجه ۲۷٤/٥‏ وهو حدیٹ صحیح . 


1۷۹ 


SS O EEE TES 

ثشة » ا د د الكافر وغيره من أصحاب الأنوب في حال 
هله عليه بذنبه» لا ببکائهم . حکاه النواوي عنها في شرح «مسلم»(“ وهو 
نحوه» إلا أن فيما لخصته زيادة حسنة تناسب كون البكاء سيباً للعذاب 
الت :لاجا و ف كن اعا ل تل اة 
ا ا و 

ومع هذه الوجوه وما لا تحیط به العقول من حكمة الغنيّ الحميد, الذي لا 
م بظلم العبيد» كيف پر تكذيبٌ الثقات في رواية الأخبار البو 
ونسبهم إلى تجويز الظلم الى باریء البريةء وقد صح عن النبيّ کل أنه نهى 
عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من الإسرائيليات”ء فالعجبُ ممن يتجرا مع ذلك 
على تکذیب الثقات الأثبات . 


فهذا ما وعذنا به من ذكر مذاهب آهل السنة على جهة الخصوص في 
ابام كبا الاه عز وجل في هاتين المسالتين من ٠‏ المتشأبه الذي لا تدرا 
العقول منه إلا ما جاء عن الله تعالىء وعن رسوله ڳل . 


e E DE Se 
الشهيرة السنة التى أولها:‎ 


۰۲۲۸/٦ )۱(‏ وروی مالك في «الموطا» ۲۳٤/۱‏ ومن طريقه أحمد ١/۷١٠ء‏ 
والبخاري (۱۴۸۹)» ومسلم (۹۳۲) (۲۷). والترمذي (۱۹۰۰). والنسائي ۱۸-۱۷/۲٤‏ 
وابن حبان (۳۲۳) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» وذكر لها أن ابن 
عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» قالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن› أما 
إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أحطاء إنما مر رسول الله بي على يهودية بُبكى عليهاء فقال : 
«إنهم يبكون عليهاء وإنها لتعذّبُ في قبرها». 

(۲) انظر ص١٤٤۱‏ (ت) رقم (۱). 


مَك بحل الله واتبع الخبر 


e‏ الإمام الشافعي في أوائل کتاب «الامّ ولم يحضرني 
له فاط فيه . 
وقال ابن الحاجب في (مختصر المنتهى» : إنه إجماع الفقهاء كما سيأتي . 
ولما حکی ا ی ا اال المتشابه ليضل به قال 
ا سوأها عبارة وأخبتها » بل أنزله ليهديي به وليضل به الفاسقين . وهذا 
منه - رحمه الله - إشارة إلى قول, الله تعالى : يض به کثيراً ودي به کثيراًوَمَ 
يُضل به إلا الفَاسِقين [البقرة : [YT‏ . ذكره فى ترجمة عكرمة من «الميزان»(٠.‏ 
وقال ابن كثير في الأول من «البداية ا ي ان ا ا 
تروك ےا gE‏ 
ف تفس ۳ قو له فیما الله عنه : #إولا ينعم نضحي إن أرذْت أن | 
ر ا i DFP PY‏ ا 
کم إن کان الله یرید ان یغویکم هو ربكم ولیه ترجَعُون4 [هود: :]۳٤‏ أي : 
ر غ ل : م الو س سر ت س ك 
من يرد الله فتنته › فلن يملك أحد هدايته» هو الذي ا ا 
يشاءُ» وهو الفعال لما يريد وهو الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ممن 
بستحق الخواية» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . انتهى بحروفه. 


وتقدم قول ابن الجوزي': د الحكم› فلم عا ب «لم) فأقدام 
الطلب“ على e‏ ا 


.وقال النواوي فی «الأذکارں“ ی حدیٹث وول ت ال ى ا 


ا حكمتك > فإنه لا یفعل الح وقي شرح ومسلم ) مثله . 


. 


1/1 .4/۳ )1( 

(۳) في (أ): «قصة» . (( «العواصم»: TTE/Y‏ 
)٥(‏ في الأصلين : «الطالب». وكتب فوقها في (أ) : «الطلب ظ». 

( صر ۹۳ ۰ 


(۷) تقدم تخریجه ۲۹۹/۰ . (۸) ۹/٩‏ . 


A1 


وقال أيضاً في کتابه «التبیان في آداب حَمَلَة القرآن» فى الباب التاسع ١‏ 
منه : فصل : وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم اية على ار المصحف أو 
مناسبة هذه الآية في هذا ادوقع ور25 ا0 يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتھی بحروفه . ولم يعترضة في ذلك أحد» الما زا ما الإسلام يذکرول 
الحكمةٌ في ذلك خصوصاً ائم افير وعلماء الامّة مُجمعون على تقرير ذلك 


و سلفهم وخلفهم . 


قال الشيخ العلامة FRY‏ بن موسی الذميري الشافعٌ 0 في کتاره (رسحياة 
ر في الباب من الذال: ا الله م الأبابة. وجعل 


فيه من SE‏ اللي هو مر اده يعن ٠‏ الامتحان اذى ا 
التكليف» وله في کل شي ءِ ي وما يدر إلا أولو الألباب. 


بل حکی هذا الكلام عن الإمام الخطابیّ وقرره عا وردا 
معا على مَنْ طْعَنّ في الحديث الوارد مِنْ طريق ا بي هريرة وا وأبي سعيٍ“» وتكلفا 


)١(‏ بل في الباب السابع ص١۴٠‏ منه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نمع الله به. 

(۲) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي » أبو البقاء كمال الدين الدميري» مهر في 
لفقه والأدب والحديث» وشارك في الفنون» ووعظ وخطب فأجادء وكان ذا حظ من العبادة 
توفي سنة ۸٠۸ه.‏ وكتابه «حيأة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفیس أجاده وأکثر فوائده» 
مع كثرة استطراده فيه من شيءِ إلى شيء . انظر «إنباء الخمر» ۳٤۷/١‏ و«الضوء اللامع» 
:. 

./ ۱ )۳( 

. تحرفت في الأصلين إلى «مدحه». والمثبت من «حياة الحيوان» و«السنن»‎ )٤( 

(ه) تحرفت في (ش) إلى : «العبد». )٦(‏ «من» لم ترد عند الدميري والخطابي . 

(۷) وهو عنده في «معالم السنن» ۲٥۹/٤‏ . 


(۸) رواه من حديث أبي هریرة: أحمد ۲۲۹/۲ و۹٤۲‏ و۵٥٣‏ و۳۸۸ و۳۹۸ و٤٤ =o‏ 


TAY 


الوجوه الخامضة في الردٌء ولو كان نفيٌ الحكمة يسو عندهماء كان أَقربَ 
٠‏ وقال شيخ الحنابلة ومتكلَمُهم ابن ّم الجوزة في كتابه «حادي 
E‏ الأرواح»١٠:‏ محال على أحكم الحاكمين› > وأعلم ا أن کل اا 


ا عن ا والغايات المخمردة: الاد ا والعقول والفطر 
والآبات شاهدة على ذلك . 


وقال اشا في کتاب «الجواب الكافي »0 لے ٠‏ ما در ايله 2 قدره من 
حقيقة حکمته التی ھی الغايات ا | ا بقعله. 


وقال اين العربي المالكيْ ال في شرح «الترمذې» ما لفظه : ٠‏ فان 
اا الإهمال بحال ۹ وقد ا 
بحر وفه ۔ وهو صريح في إبات اللحكمة. gw‏ الصيام . 


وقال الغزالي في أوائل «إحياء علوم الدين»“ في كتاب العلم في ذكر علوم 
= والبخاري (۳۳۲۰) و(۵۸۷۲)» وأبو داود .)۳۸٤٤(‏ وابن ماجه (۳۰۰۵). واین الجارود 
()» والدارمي ۰۹۸/۲ والبیهغي ۲٠۲/۱‏ والبغوي (۲۸۱۳) و(٤۲۸۱).‏ وابن خزيمة 
۰)۱١ ٩(‏ وابن حبان .)۱۲٤١(‏ 
وحديث ا سعيد الخدري رواه أحمد ۲٤/٣۳‏ و۷٩‏ والنسائي ۰۱۷۸/۷ وابن ماجه 
»)۴٣١ ٤(‏ والبيهقي ۱ والبغوي (۲۸۱۵)» وصححه اہن حبان .)۱۲٤۷(‏ 
ورواه من حدیث انس البزار (٩٦۲۸)ء‏ قال الهيثمي في «المجمع» ١‏ /۳۸: رجاله رجال 
ف 
( ص٣٣۲‏ 
(۲) ص۹٩٣۱‏ . 
(۳) ۹4/۳ . 
)٤(-‏ في (ش): «قال : فقد وهم». 
(۵) ۲۰/۱ . 


YAY 


المكاشفة من كتاب العلم: إن مَنٌ علم علوم المُكاشفة: علمَ حكمة الله 
تعالى فى خلى الذنيا والآخرة . انتهى بلفظه. 


وصرح غير واحدٍ مِنْ أهل السنة بذمٌ أهل هذا القَول من عُلاة المتكلمينء 
غل ا ع الفكال هة اأ ار هم رات الاي مره 
استشنعوا ذلك» وحاولوا الاعتذارّ عنهء فقال الرازى : الهم لا ُخالفون في إدراك 
العقول قبح صفات النقص؛ كالجهل والكذب» وخسن صفات الكمالء 
کالعلم رالصدق. وان الله متصف بصفات الكمال» مره عن صفات لقص » 
وإنما خالفوا بأنا لا نعرف بمجرد العقل استحقاق فاعلها ما ورد به الشرعٌ منّ 
الجزاء في الذنيا والآخرة. 

وهذا حَسَنْ جدأًء لكنه يناقضه كما سيأتي» بل يلزمه ثبوت الحكمة في 
الأفعال كالأقوال سواءٌ. 


وكذلك ذكر الرٌازی أن فائدة العمل والتکلیف مع سبق الأقدار» وهي تعجیل 
البشری e‏ للکافرء ویدلٌ علی قوله هذا قولّه تعالی : لوم زل 
الان إل رين ومرن 4 [الكهف : .]٩‏ وکلامه هذا دل عل بوت 
الحكمة» وكذلك ص شبوتها في کلامه المقذّم في الجبر والقدر الذي ذكره في 
«مفاتح الخيب»» فإنه أن هذه المسألة ف الاش بحسب 
تعظیم الله تعالی » نظراً لی قدرته» وبحسب تعظیمه سبحانه نظراً إلى حكمته 
إلى اخر كلامه في ذلك . 

واعلم أنه لا فرق بين معرفة العّقول أن الكذب صفة نقص يجب تنزية الله 
عنهاء وبين ا آرت لأنباء والأولياء في يوم الجز ادرت غذاء ا 
صفةً نقص, يجب تنزيه الله عنهاء وان مدرد بح الأفعال والأقوال في العقول 
واحد» ومَنْ حاول الفرق بينهماء فقد غالط وأبطل › إا ألجأهم إلى الفرق 


)١(‏ في (ش): «في آنا» 


TA 


قال ال اشهرستاني في «نهاية a‏ 


ما کان ا و eh e‏ 


قلت : ا بالحامل والارتقاب والتوقع() قبیح » ولو لم يقبح ا لکونه ‏ 
يوهم ُن المخالفين له يجوزُون هذة العبارات القبيحة على الله تعالى . فكيف 
بوم ذلك ا لناظر في كلامه» فلو عبر بالحكمة» أضات الجن ولم 
رم الباطلء إو الأسّمَاء ؛ الحسنى فاذعُوةٌ بها وَذَرُوا الذين يُلحدُون في 
اُسمائه4 [الأعراف: .]1۸١‏ 


وقد اعترفت الأشعرية أن الله تعالى لا يفعلٌ إلا بالإرادة» ولم يسموها حام 
حال فل ا ر كات ل( ل 
افلا على أن هذه الاه ا ولا مانع من حقيقتهاء ال ت الاس 

قال : وفرق بين لزوم الخير والصلاح لأوضاع الأفعال » وبين حمل الخير 
والصلاح على وضع الأفعال. 

فل e‏ کر ° وعلی ذلك الث و " 


۰ اللي e‏ وجود ليب فان الأول فض اء هي كالغ کا 


قلت: TTT e‏ 
وی 0 الا قليلة . 


(۲) تحرقت في (ش) إلى : «والترفع» . 


A 


ثم ذکر أ E E‏ الله نه الشامل لهم؛ وذلك بنصب 
الأدلّة ة والإقدار على الاستدلال بإرسال السا وتسهیل کک لع 
لتاس على لله حجّة بعد الرسل ‏ [النساء : .].٥‏ إلى اخحر كلامه. 
قلت : واستشهاده بالآية يڪفي في الرد عليه » وكذا قوله) إن ۶ م الخلق 
في توفیق الله ف اى اخر کلامه» فان ذلك دلیل اللححمةء إذ للا بتر جح ll‏ 
الممكتين غير مرجح_ e‏ ولهم في هذا المذهب مقصدان: 


أحذهما: أن أن المنافع الفا وان تفاوتت بالنظر ! الى الخ هي غير 
متفاوتة بالنظر اف الخالق› اذا الترجيُ بالنظر إليه کا وذلك غا الخنى 


ث 


وأتمه وأبلغه. 

وثانيهما: قطمُ مادّة الاعتراض لأفعال الله الي لا يدرك بالعقول وجه 
re‏ 

وهذان مقصدان حستان ولا ما اديا إليه من ن القبائح › وصادماه من قواطح 
اض الصريحة”٠‏ بل ما خالفاء مِنّ الضرورة العقلية والضرورة الشرعيةء وقد 
کان اللائ ترك الاحتجاج على ذلك لحلائه › ولکني رآ الاغترار بكلامهم فل 
فشا في عوام أهل السنةء وكاد مقصدهم فيه بالعبارات الممؤهة يَخفى على 
عص ااا وات أن أقصد وجه الله تعالی » فاتلومنْ آیات کتاب الله تعالی 
أكثر من مئة آية مما تة تقشعر الجلود لمخالفته» E E‏ 
استقصاء لذلك لکثرته› ا ا القرآنية في ذلك أنواع کثيرة وله الحمد. 

النوع الأول: : ما جاءَ بأصرح صين التعليل مُا يتعلرٌ فيه التأوبل مع مراعاء 
الحياء من التنزيل مثل ما ورد في تعليل خلق السُماوات والأرض » وفیه آیات 
كثبرة › مغل قوله تعالى : وما لقنا السموات والارض وما هما لاعبينَ ما 


ET ۰ و(ش) : «قولهم»‎ (i) في‎ )١( 
في (أ) و(ف) : «الصريح»» وهو خطاً.‎ )۲( 


A“ 


7 
TE 


ET بے ۴ےن‎ 2 a 
.]۳۹ خلقناهُما إلا باحق ولک اكَرَهُمٍ لا يمون [الدخان: ۳۸۔‎ 


وقوله ا و ر في انيهم ا الل السموات ا وما 
بهم“ إلا بالق وجل ق وإن کثيرا م من الناس بلقاء بهم لكافرون) 
[الروم: ۸[. 

ا : #وما ا والارض وما ll‏ لاعبينّ I‏ 3 
e‏ ان کت ايلي [الأنبياء: .]1۷-١١‏ 


الاين في الأزض عل المقين كاأفُجار 1[ ص: ۲۷ 0 


وقوله تعالى : ما لقنا السمَوات ED E‏ وال 


ى والذين کر وا عما ان مُعْرضون )4 [الأحقاف r:‏ 


وقوه 2 إن في خلق السموات والاضِ واختلافب للل والتهار 
۽ لاولي لباب اين ا الله قياما رقعودا وعلى جُنوبهم ویتفکر ون في 
ختق السموات والاَرْض را اتخات ا باطلا o‏ فنا عراب انار 


| ل 141-۰]. 


بت رَه لا بُو [الجافة : [YY‏ 


وقوله تعالی : «وقدره منازل لتعْلّموا عَدَدَ السَنينَ والْحسَابَ ما حلَىَ الل ذلك 
إلا بالحق# [يونس: .]١‏ 

وقوله تعالى : ال الذي خَلَقَ سَبعَ سمواتِ , ومن الأزض مثلَهُنٌ 4 ا 
تول ٠‏ طلتَعْلّمُوا أن الله على كل شَيْءٍ فُدير4 [الطلاق: ۲[ 

(۱) من قوله تعالی : (لاعبین) إلى هنالم يرد في (ش). 


YAY 


وقوله تعالى : وه الذي لق السموات والازض في سنة أيام وان عرش 
على الماء لييلوكم أيكم أحسَنْ عَمَلا4 [هود: ۷]. 

و من ك لذي رفع م السموات بغیر عمد ترونهاه إلى قوله: 
لمكم بلقَاء ربكم توقنود) [الرعد: ۲]. 

ومن ذلك» وهو مِنْ أصرجه وأفصجه» قوله تعالى في الردٌ على اليهرد: 
فل يدبك بذنویک) e‏ حیث ادعوا انهم أا 
فاتها) منادية زداء على أنه 3 ll‏ ار الف والمشيئة من غير 

ظر إلى غيرهماء لاه لو كان كذلك» لماعلل انتفاء التعذيب بحصول المحبة. 

وأفحم بلك e‏ وأمر نبيه عليه السلام أن يناظرً بذلك» وأودعه کتاره الذي 

لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا منْ خلفه. 


ومن ذلك تعلیل عذاب آهل النار بکونه جزاءٌ لهم على ذنوبهم" «١‏ وهذا 
معلوم بالضرورة » من الذين ونصوص القران المبين. 
والعجب ممن يعرف القران الكريمَ كيف بقول بذلك؟! 


قال الله تعالى : ما بعل الل“ بعذَابكم إن شكرتم وَامنتمْ) [النساء: 


۷ 
وقال : ذلك جرَنَاهُم با كفرُوا وَهَّليجازی” إلا الكفور [سبأً: 1۷]. 
LT E RET‏ 
وقال : ولا تزر وازرة وز اخرّی) [الإإسراء: [1٥‏ 
(1) في (أً): «فإنه» . 
۰ (۲) قوله: «بکونه جزاءٌ لهم على ذنوبهم» ساقط من (أ) . 


(۳) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء» وقراً حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي آلا الكفور). انظر ححة الأقر!ءأت» ص9۸۷ . 


AA 


وقال : هل ترون إلا ما كنتم تَعْملون4 [النمل: ۹١‏ 

وقال : إفکدذبو رسلي فکيفَ کان نکیر) [ساً: 6 ]. 

وقال : «إكذلك نجزي كل كفور4 [فاطر: .]۳٦‏ 

وقال : ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله. . . فإذا جاء لهم فن الله کان 
بعباده بصيرا [فاطر: .]٤١ ٤۳‏ 

وقال تعالی : إن رهم بهم يمذ لَحْبيرً4(“ [العاديات : .]١١‏ 

وقال تعالى : ألم أعْهذ إلَيْكُمْ يا بني آَم أن لا تَعْبدُوا السَيْطان نه َك 
e‏ 


عدو مپین) [إيس: .]٦١‏ 


فال تعالى ٠‏ إت کانوا إدا فيل لھم 5 إلة ال الله = 
[الصافات : [٥‏ 


.]٠٤ وقال تعالی : راء بمّا كانوا يَعْمَلون4 [الأحقاف:‎ ٠ 
کم ړ ي م 7 يي و ق ت اھ و ت‎ 
وقال تعالی : «افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا پستوون) إلى قوله:‎ 
.]۲۱-۱۸ «إلْعلهم يرجعُون 4 [السجدة:‎ 
.]١١ وقال تعالى : «إفاليوم نسَاهُم كما تسوا لقَاءَ يمهم هذا [الأعراف:‎ 
ا و که 7ي روي تش 1ے‎ e o © 
وقال تعالى : آم سب الُذِينْ اجرخوا السات أن نَجعْلَهُم كاين آمو‎ 
.]۲١ : وَعَماوا الصالحات سَوَاءَ مَحْيَاهُم وَمَمَائَهُمّ سَاءَ ما كمون [الجاثية‎ 
وقال تعالی : م نجل الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات كالمفسدينَ في‎ 
.]۲۸ الأرْض المتقينّ کالفجُاري [ص:‎ 
.]٠١ وقال تعالى : رفا بض به إل الفاسقين) [البقرة:‎ 
هذه الاية م ا‎ )١( 
أيات «السجدة» لم ترد في (ش).‎ )۲( 


۸۹ 


وقال تعالى : «إكذلك يَجَْل الله الرَجس على الْذين لا يؤمنون4 [الأنعام : 
°[ . 

EE 8 2‏ ت و و 

وقال تعالی : #ويجعل الرجس على الذدين لا يعقلوني [يونس: **؟]. 

وقال تعالى : «إاليوم تجرّون ما كنتم تعْملون إلى أخحر الجاثية : [۳۷-۲۸]. 

وقوله تعالى : ذلك بأن الَذِينَ كَفرُوا اتبْعُوا الباطل » [محمد: .]١‏ 

فهذا وأمثاله في تعليل عقوبة هل الثار. 

وكذلك واب أهل الجَنة جاء في كتاب الله معلا بمجازاتهم على 
أعمالهم» ولیس ذلك بمانعٍِ من دخولهم أت برحمته سسحانه . 

فإں فيل : فكيف الجمع بين قول لني کل ن أحداً لم يدخل الجا 
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بعمله) قالوا ا آنت یا تل الله ؟ قال ٠‏ رولا أن i‏ | اي ا برحمه 
ل وبين الاأيات القرانية› E‏ تعالی اادخلوا الجنة بما كنم 
ا [النحل : [TY‏ وگیف e‏ القران بخبر الواحد؟ 

قلناً: ليس بخبر واحد» بل هو متواتر عند آهل البحث التام ا طرق 
الحديث› فقد روي عن النبى بي من بضعة عشر طريقا: عن آبي ا 
وغا: و وبي سعید الخدريى› وأبي موسی » و 
طارق› ا شر يك وأسد بن کرز وأنسِ ْ وڪہد الله بن عمربن 
الات وواثلة بن الأسقع . 

اخات اغ وا عا ا ع وحدیث جابر عند مسلم » 
وبقيتها في «مجمع الزوائد» من مسانيد الأئمة الحفاظ. وثق الهيثمي رجال أربعة 


(1) في (آ) و(ش) : شريك بن طريف» وهو تحريف فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الاسم. 


4۰ 


منها وبقیتهم رجال التواتر. 


وشھدت بھا آیات القرآن - كما يأتي الآن - فى أقوال السّلف والحْلّف» 
فل حل أا وا ع ا ا ك اه ل عا ل 


)١(‏ حديث أبي هريرة رواه البخاري »)1٤1۳(‏ ومسلم (۲۸۱7) و(۲۸۱۷). ورواه أيضاً 
أحمد ۲۳١/۲‏ و۳۲۹ و۳۹۰ و۰۰۹ و٤۱٩‏ و٤۰۲‏ و۳۷٥‏ وأبن حبان )٤۳۸(‏ و(۰٦٩).‏ 

وحديث عائشة رواه البخاري ›)1٦٤٦٤(‏ ومسلم (۲۸۱۸) . 

وحدیث جابر رواه مسلم (۲۸۱۷) . وا ا ا ۴ والدارمی ۳۰١/۲‏ 
وابن حبان ,)۳٠۰(‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ٠/۳‏ . قال الهيئمي ۴۴ : وإسناده حسن» 
مع أن فيه عطية العوفي » وهو ضعيف. 

وحديث آبي موسی رواه البزار )۳٤٤۷(‏ . قال الهيثمي :۳١۷/٠١‏ رواه البزار والطبراني 
في «الأوسط» ورالکبير)» وفي آسانیدهم ات بن سوار» وقد وق على ضعفه» وبقية رجالهم 
قات . 

وحسديث شريك بن طارق رواه السزأر »)۳٤١(‏ والطبراني في «الکبیر» )۷۲٠۹۸(‏ - 
(۷۲۲۲)» وابن حبان في «الثقات» ۱۸۸/۴۳ - ۸۹ . قال الهيثمي بعد أن آورده من حديث 
شريك : رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

وحديث أسامة بن شريك رواه الطبراني في «الکبير» (6۹۳). 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التساريخ الكبير» »)٠٠١١(‏ والطبراني في 
«الکیر» ٤۹/۲‏ . قال الهیثمي ۳٥۷/٠۰‏ : رواه الطبراني › وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس › 
وبقية رجاله ثقات . قلت: فد صرح بالتحديث عند البخاري ٠‏ وذكره الحافظ في «الإصابة» 
1 وحسن إسناده. 

وحدیٹ انس روأه البزار .)۳٤٤٤(‏ قال الهيثمي : فيه صالح المري» وهو ضعيف . 

NET‏ ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط» . وقال الهيثمي ۳١۸-۳٠۷ /٠۰‏ : فيه 
يوب بن عتبة» وهو ضعیف» وفیه توثیق لين . 

وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في «الکبیر» )۱٤۰٩(/۲۲‏ وفيه بشر بن عون» وهو 
متهم بالوضع . 


۲4۱ 


بمعارض للقران الكريم» بل ليس بمعارض في الحالين معا» وأيس بمعارض 
القران والأخبارں ولا يجوز ذلك وإ جهل معناه الجاهلون. ومعنی الحديث 
صحيحٌ كلفظه» وفى القرآن معناه فى غير آية . 
ت ۴ û‏ ے ع و2 ا س e‏ 

ال الله تعالى في اة : أعِدّت للدي موا با وله ذلك قصل ا 
يؤتيه من يَشاءُ وال ذو الفضل العظيم ) [الحديد: ١‏ 

وقال فى سورة الّخان بعد ذكر الجتة : لا يوقن فيها اموت إلا المَوتَة 
٤‏ سے س REE a‏ م م چ ا ت م ” ثلا 8 
[الدخان: .]٠١۷ ٥١‏ 

# ورو وو ۔ ا ب‎ ٥ کی کے ے وره‎ E ll a 

وقال في أل عمران : لواما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون) 1ال عمران: ۱۰۷]. 

2 a. gpg FEF 4 ک۵‎ , 

وقال في سورة الأحزاب: #ویشر المؤمنين بال لهم من الله فضلا کبیرا# 
[الأخزاب: 6۷ ]> فسى الاجر ضفل كها سي لفل جر ودلك غر 

تعر ن بز أله ۾ وفضلِ وان اد یی جر زين 7ال 


رن ف كاب اك ا الل دح ال و ماف ا اة جود 
جنه به في بعض الاأيات › وفي E‏ وبتکفیر الله تعالى للسیئات» 
تشو ناد مج اغا وبها يَظهرٌ فضل الله . 

قال ي شوو الغا اومن ي يمن الله ey‏ صالحا lS‏ سيئاته 
EE NONE aT‏ 


وقال . فو ١‏ الطلاق: ومن د يۇمن بالل يعمل صالحا : بدخله جنات 
تَجري من تختها الأنْهار» [الطلاق : [١‏ 


1۹۲ 


وفي e‏ عمران ا الآية: .]٠۹۸‏ 


کانوا علد ا e‏ و ولا على د ا ف 
بالعمل» بل الأدأة ناهضة بخلافه» منها: و الله الناس 4 الان 
[النحل: »]١١‏ [فاطر: ]٤١‏ وما في معناهما من الأحاديث» وقد تقدمت 
مبسوطة . 

ا سس الله 
ee‏ اسا ۷[ َلك ت 0 کان 3 الله عليك 
عَظيم ا [الساء : 1۹[ تابا a‏ رک آتيتا ححا وعلماً 
[الأنياء: ۷۹]. 

ومن ذلك : يوم لا يغني مولى عن مَولى شيا ولا هم ينصَرُون [الدخان: 
١‏ إلا من رَحم الله إنة هو العَريرٌ الرّحيم [الدحان: .]٤١‏ رقهم 
السيتات ومن تى السيتات يومئذ قد رَحمتَه4 [غافر: ۹]» قال: #إومغفرة من 
الله ورضوان [الحديد: ۲۰]. 

وأما الجواب على ا فمن وجوه أربعة 

ال ار نالعال اال | اد ر اله تعالیء کماقال 
تعالی ولول فضل الله عَليكم وَرْحمتة ما زك منم من أحد بدا ولك اله 
ري مَنْ يسا [النور: .]٣۱‏ 

وقال تعالى : «إصرَاط الَذينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ) [الفاتحة: ۷]. 


وقال تعالى : بل الله يمن عَلَيْكَمْ أن هَدَاكَمّْ للإيمان [الحجرات: 


۷ 


4۳ 


وقال تعالى : الق مَنْ الله على المؤمنين دبعت فيهم رسولا مِنْ تفسهم) 


EE TT 
لإكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم)‎ n e 


O O و‎ 

[ الحجرات : 
وقال تعالی . یا ایا لين آمنوا من يرد منم عِنْ وينه سف باي الله 
بقوم پحبهم ویجب ون اذل ة على ا عر الكافرين ¿ يجاهدون في 


سبل الله ولا ا ومَة لاثم ذلك فضل الله تيه من َشاءٌ والله وسم علي 4 
[المائدة: [٤‏ 


يڀ 0 ٠‏ ےا ت 


وقال تعالی ومن بطع اټله ا اولئك مع الذي أن نعم الله عليهم من 
نن ايفين الشهةاء الجن حن اولئك رَفيقاً4 [النساء: E‏ 


وقأل ا الله عة فيما ييحکي ع الله ۾ عر وجل : i‏ هي اعمالکہ 


احصیها لکم. ٹم اویکم بها یں وود کر ا دا ومن وجد غير 
ذلك فلا يلوم ا 


۲۹ ٤ 


He 


س EG E o E o o‏ 0 
ويشهد لذلك قوله تعالى : ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 
سافان تفسڭ) [النساء: ۷۹] . 
ږ َ a E o U a‏ 
والْذينْ آمنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ منا ومن خري يوميْزٍ إن ربك هو القوي العزيز# [هود: 
ا 
E a E a OEE E O E‏ 
وقال تعالی : #ولما اء امرناً نىنا هودا والين امنوا مره منا 
e‏ ن عذاب لی 1م N e‏ جاءَ و نجنا شيا وين 
جائمین) [ [هود: 4[ 
نحوه: فلا الوم من مر الله إل من ررحم [هود: »]٤۳‏ إن 
EE‏ ء إلا ما رحم ري [يوسف : [of‏ 
وجوه : وان لم تغفر نا وتر حمنا لکوت من الخاسرين# لاف 
2 و ورن رک وي ي م 
۳ وقال: #رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين# [المؤمنون: ]١١۸‏ وهو 
فى خطابه لمحمد لا . 
3 1 ت o E‏ ت ھ ى ت مر 
وقول نوح: #إوإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين [هود: .]٤١‏ 
ا Cee a gs‏ 
وقول ادم وحواء: وان لم تغفر لناً وتر حملا لنکونن من الخاسرين» 
[الأعراف: ۲۳]. 
وقول يونس : «سَبْحانك إني كنت من الظالمينَ) [الأنبياء : ۸۷]. 


: 0 o E Bh o. 
: وقول إبراهيم : #ؤلئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين# [الأنعام‎ 
۷ 


ّ رھ ۴ 4 ٤‏ مو ل 
وقوله : #إوالذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين# [الشعراء: .]۸١‏ 


)١(‏ هذه الأية لم ترد في (ش). 


الوجه الثاني : لن بدخل اا أحد منکم بعمله بالمعاوضةء› أن العمل 
ا س امل ال ارا ى ال الم رلاد 
قوله : اما كنم تَعْمَلون [النحل : ۲ باءُ اة فالأعمال سببُ ذلك 
الفضل العظيم » والباءٌ في السببيّة ظاهرة شهيرةء وقد تكون الأسبابُ عللا في 
التفضل . 

وقد جم الله الأمرين في قوله تعالى : وتال المد لله الذي هَدَانا لهذا 
رر ع و ر ون که ۴ه ےم 
وما کنا نهدي وا ان هدنا الله له قد جات رس رتا باحق ونودو ن تلکھ 
اليج اور موه بما كم عدون [الأعراف: ٤۳‏ ]. 

الجا ماکان وغ ل ا ر ا 
بعفو الله » وذخول الجنة برحمتهء وانقسامٌ المنازل والدرجات بالأعمال. 

ويدل على هذا حديث أبي هريرة وفيه «أن أهلَ الجنة إذا دخحلوهاء نزلوا 
فيها بفضلِ أعمالهم». رواه الترمذي. 

وقد دل علی ذلك ما لا پُحصی من کتاب الله» مل قوله تعالی : وراه 
ما صبروا نة جنه وخريراً) [الإنسان N:‏ 

ومثل قوله: يۆليجزي لين منوا وعما الصالحات) [يونس: .]٤‏ 

والتحقيقٌ أن مقدارً الأجر المستحق على تقدیر وجوبه غير معروف عقلا» 
فجائر ان کو خف لها وقد سمی الله الجنة فضاا فلا وجب 
لتأويله» لأنه عر وجل جع لها جزاءَ عمل حقیر كرما فضلا» ولو لم يزد على القدر 
و ا ا ا 


(۱) برقم .)۲٠٤۹(‏ ورواه أيضاً ابن آبی ي عاصم في «السنة» )٥۸٩(‏ و(۸۷٥)»‏ وابن 
ماجه »)٤۳۳١(‏ وابن حبان )۷٤۳۸(‏ وإستاده ضعيف. وانظر «صحیح ابن حبان»» فقد 
فصلا القول فيه هناك . 


۲۹ ٦ 


قال غل داك رف الرجل اذى عبد الله حمس مثة سنة فى جريرة 
من البحر واف ا a‏ فخوسب» قاو عاد يه الور 
رجه الحاكم في رالمستدرك) ره yT‏ ا 
تر ص رسن ر ن ر ت 
ويشهد لمعناه ظاهر قوله تعالی في خلیله إبراهيم : چواتیناه اجره في الدتًا 
وإنه فى الآخرَة لمن الصالحينْ) [العنكبوت : ۲۷]. 
وفي (الکشاف») في قوڵه تعالی : ونودو د تلم اة اورشوم بما ) 


مون [الأعراف : »]٤۳‏ وهذا ا آنا س بالمبل: 
لا بالتفضل كما يقوله المبطلة . 


فکتب رە أهل العلم ٠”‏ في حاشيته ما لفظه : نعم يا شيخ المحقة. 
قلت : الجنة بالعمل› ا بماذا؟ قلت : بالاختیار فالاختیار بماذا؟ رأى الأمر 


يفضى إلى غأية » فصير احره ولا وما کا ا لول أ هدانا الله چە 
[الأعراف: ۳]. انتھی 


e ۵ ۴‏ و , ت ي ر 
وألحقه بعضهم : وولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منکم من احد 
گے ۶ م RR‏ رسو ي ۵۶ رر ام 
ایداچ [ا cT‏ وبل الل يمن علیکم ان هداکم للایمان چ [الحجرات : 
۷ 
وقددل القران على أن العمل نعمة »والجزاء عليه تة 
A i a OME rE BE OT 2 2‏ 
أما الأول» ففي قوله تعالى : [اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة 
[الحجرات : ۸-۷]» وقوله : «نعْمَة منْ عندنا كذلك نجزي مَنْ شكر4 [القمر: 


. [o 


قل خحتم الرمیخشرئ اکشافه ,2 بتضرع ا الله طویل e‏ في احره: 


(۱) تقدم تخریجه ۲٥۷/٩‏ وهو حدیث ضعیف . 
A‘ /Y (Y)‏ 
(۳) في (ش): «أهلى السنة». )4( E/E‏ 


14%۷ 


انی دار المَقَامَة مِنْ فضله بواسع طوله» وسابغ نوله إِلّه هو الجواذُ 
الكريم» الرؤوف الرحيم . انتهى بحروفه. 

وهو شاه على أن مذهبَ آهل السنة هو فطرة الله ه التي فُطر الناس عليهاء 
ا الحصوم عند أن نحق الحقائق يَرجِمُون إليهاء ولو رجع إلى تحقيق مذهبهء 
لکان مسالته للجنة عبتا لا فائدة فيه لاله إن کان عامل بما كله فهي له حی 
واجبٰ» لا يصح من الله الإخلال بهء وإلا كانت المسألة لله SS‏ 
وبُخلفَ وعده ویكذبٌّ فيه » تعالی الله عن ذلك علو كبيراً. 


وما يتعذر تأويلّه من صي التعليل مثْل قوله تعالى من أجل E‏ 
على بني إسرائيل 4 الأية [المائدة TT‏ 


ومن ذلك تأويل المتشابه» وعلى قولهم ليس له تأويل» وقصّة الحَضر 
وموسی مصادمة لمذهبهم E‏ ولا معنی لانکار موسی › ٹہ 
الخضر إلا اعتقادهما تغاير أحکام الأفعال بتغایر أسبابها عند الله تعالى . أ 
تراهما لم يتنازعا في مشيئة الله تعالى وأمره» ولذا ما قال موسی E‏ 
هذا ولا مر بهي ولا قال الخضر: إن هذا شاءَه الله وأمر به ء ولا كان الخضر أعلم 
من موسی بالنظر إلى مرد أن ما شاء الله کان وما شاء أن لا یکون لم یکن »› 
فعامة الف بعرفون ذلك ا تفاضلا في معرفة حكمة الب المتشابه 
الي نها هذه الطائفة . 


الوجه الرابع م : أن التوحيد عمل > بل هو أفضل العمل ورو ق 
الصحيح » وأجمعت عليه الامه. من مات عقيب قوله : لا إل إل الله مخلفا 
E‏ » بل ذلك معلوم ضرورة من الذين» يوضحه آنا قد أجمعنا على ا 
وا إلا عمل ا بالل فقد استحیٰ النار بأقبح العمل 


)١(‏ في ر( و(ش) : «نيله» . والمثبت من «الكشاف». 
EAD‏ (۳) انظر ۱۲۷/١‏ و۰۱۹۰ 


۹۸ 


فاد ثبت بالنصوصٍ TL‏ أن الشركة ا فکیفٌ لا یکول الا 


راان مر عاب الله تعالى من المشركين دغل عم فلك 


من أثابه الله من الموحدين» فقد آثابه وأدخله ا بعمله . 


فبطل ظّ مَنْ قال : إن الرّجاء يودي إلى أن الإيمان قول بلا عمل » أو إلى 
أن الجنة تخل بغير عمل » وقد عظم الله القول الثابت بقوله : يبت الله الذي 


ا الثابت في الحَيَاة الذنيًا وفي الآخرة [إبراهيم : ۲۷]. 


واعلم أن أهل السنة لا يُنكرون أن الجنة تخل بعمل كما ورد في القرآن» 
وإنما يُنكرون ما ليس في القرآن مِنْ كونها تستحق على الله بالعمل استحقاق 
لمبيعات بأئمانها» بحيث إنه لا فضل للبائع على المشتري . 

فمرجمُ النزاع في أن الباء التي في قوله تعالی ہما كم تغماون) 
انحل : ۴۲] هل هي باءٌ المعاوَضَةُ للفَيْء بمقدار ثمته» مغل الوب 
بالدرهم » أو هي اء السَببية» كقولك : أكرمني الملك بسابق معرفة» أو بكلمة 
طيبة سمعها مني » أو نحو ذلك؟ 


N N E E NN 
EME EG N 
وظهر‎ e وقد ظهر أن‎ 
عند كل منصف وعارفٍ قصورٌ العمل عن الوفاء نعم و ل‎ 
كما قال : وما قذرو الله حي قَذره) [الأنعام‎ 
ا النرع مي ما احتجّ اله تعالى به منّ البراهين على التوحيد»‎ 
وأنزله من الكتب» وأرسله من الرسل » فاته معلوم أن الحكمة فيها والداعي إليها‎ 
انات ا ت ااه كارن الح رول اه ل‎ 
دف ار ال لودلا‎ E ولا أحد أحت إليه العذرمن الله ء‎ 


۹۹ 


والآيات في هذا كثيرةء ويأتي مله شي ءَ ‏ في النوع الان 
ج ل 2 غ ا ۾ ٤‏ 
النوع الثاني : ما جاءَ من أفعال الله تعالى معللا بلام «کي»» وهو آکٿر من ان 
بحصی . 


مخاقة ا اک [ الح : [. 


وقال تعالى : [إنا جَعأنَّا ما عَلى الأرض زينة لَهالتبلوهم أيهم اخسن ما4 
رالكهف: ۷]. 


وقوله : الذي حَلَق الموت والحياة ليبلوكم ايك اخسن عَمادّ4 [الملك : 
۲[ 
و ر ل ا 
وقوله : لینذر باسا شديدا من لدنه# [الكهف: ۲]. 
وقوله تعالى : ليح الحقّ ويبطل الباطل [الأنفال: ۸]. 
وقوله تعالی : اإلیذیقهم بعد ن عملوا [الروم : ١‏ 
وقوه ن ات أ برل الواح مُبشرات يقم من رَحْمت 


ولتجري الفلك بامره ولتبتَعوا من فَضله ولحم كرون 4 [الروم م: 4]. 


A‏ تعالی ومن رَحمته جَعَل كم اللي والنهار لتسكنوا فيه ولتتغوا من 
فضله وَلَعْلکم تشكر ون4 [القصص : [VY‏ 


وقوله : وما عله الله إلا بشرى كم ولَطمئن قلوبكم به وما النصر إلامن عند 
الله العُزيز الحكيم 4 [ال عمران: .]١١١‏ 


ِ م رن ي ت کر و ن 9 م e‏ ~~ 
وقوله تعالى : #وينزل عليكم من السماء مَاءٌ ليطهركم به وي ذهب عنكم رجرّ 


Tend 


له ي ر 


الشيْطان وليربط على وبك بت به الافْدَامّ [الأنفال : 11[ 


e‏ والذین کرو لی جه ُحشرون لمیر اھ لخي ين 
هم الغاس ودي [الأنغال : ۷[ 


کې ر٤‏ ي d~‏ ¢ د ن و 
وقوله تعالى : الم تر أن الفُلكَ تجري في البحر بنعْمة الله ليريم من آياته 4 
[لقمان: .]۳١‏ 
ق و2 i,‏ هھ جه 7ق وق ت 
وقوه تعالى : تدر قوماما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون) 
[السجدة: .]٣‏ 
وقوله تعالی : «لیسالً OS‏ ۸]. 
و EL‏ 
وقوله تعالى : هو الذي يُصلي عَلْيْكم وملائكتة ليْخرجَكم من الظلْمَات إلى 
النور) [الأحزاب E:‏ 
وقوله تعالی : «وَترى الفلك مَواخر فيه ولتبتغوا منْ فضله وَلْعْلكمْ تشكرُون) 
[النحل: .]١٤١‏ 
وقوله تعالى : «إنا فقخنا لك فتحا مبيناً ليغفر لَك الله ما تقذ من ذَنبك وما 
2 . ج 
تاخحر# [الفتح : .]١ ١‏ 
و بم 
وقوله: «إلیظهره على الذين كله [التوبة : [r‏ 
وقوله : لي ليغيظ بهم الكفار4 [ الفتح E‏ 
وقوله : بوهم وهم وريدم من صله [فاطر: .]٠٠‏ 
9۴ ر ر چ هلر ووه م 
وقوله : #لتنذر قوما ما انذر اباؤهم4 [يس: .]١‏ 
وقوله : إلتنذِر مَنْ کان حيًا) [يس: ۷۰]. 
)١(‏ كذا في (أ) : بالتاء» وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون: (لينذر): بالياء. انظر- 


۳۹1 


بے ارايو وت رے رت ري م س ETS‏ ۴ر 
وقوله تعالى : «ؤكتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ‏ 
[ص: ۲۹]. 


ومنه ما يمكنْ تأويله بأل الام فيه للعاقبة» ومنه ما لا یمک ذلك فیه» کما 
لا يخفى على المتأمل النبيه. 

والعجب من N‏ آنه احتار أفعال الله تعالی ا ولا 

حكمة» ثم لم بورد على قوله , من المع إشكال قط إلا قوله تعالى ` ولجرّى 
ک تفس ما كسبّت4 [الجاثية : ۲۲]» وأجاب أن للام فيها للعاقبة » كقوله 
تعالى في شأن موسی عليه السلام : بإفالتقطة آل فرعن لیکون لهم عدوا ورتا 
القصص : ۸] وكقوله تعالى : جل ى الل تكنو فيه وهار ترا 
يوس : ٦۷‏ ]. 

وتمسكه بهذه الآية الثانية ممنوعٌء فإنه ادعى ظَهور أن الام فيها للصيرُورة 
والعاقبة بغير حجة. 

وما الآية الأولى » فقد أكثر الد المتأولونٌ من الاستشهاد بهاء ولا 
دلي لهم قاطمٌ على أن اللامّ فيها للعاقبةء لأنه يمك أن الم فيها على أصاها 
من التعليل » وذلك أن التقاطهم لموسى عليه السلا نما کان من کرامات اله 
تعالى له لان كانوا مجتهدين في قتل الولدان ي به هل علم 
النجوم من ظهور موود في ذلك العصر تکون له الدولة عليهم. فکان لري 
والنظرٌ يَقضي أن يكونَ الطفل الذي قذفه البحر في صندوق هو الذي له السَأنٌ 
العظيم » فيكون هو الذي يقتلوَه دون غیره» اااي بذلك من غيره» فحین 
ایام الله تعالى من ذلك» ا ورغبهم في التقاطه إكراما لموسى » 
ورحمة وحفظاً ولطفاً وإظهاراً لعظيم قدرته في أن يدمه أعدى عدو له مع 
الحرص الشديد على قتله وقتل e‏ > کان هذا الالتقاط من 


= (حجة القراءات» ص٣٠٠‏ . (1) في (ش): «بما». 


۳۲ 


أفعال_ الله تعالى التي ينفردٌ بهاء ولیس لهم فيها كسب ولا اختيارٌء لما فيه منْ 


مُنافاة أغراضهم» فكان پرا رین إلى آم لأن الله تعالی نسبه ای ف 


حيث قال : #فرددناهة إلى امه كي قر عَيْها وَل تَحْرَن4 [القصص : ۲ ] مع ان 
ذلك الو گان غل ى احته . 


وكذلك رمي شون الله ية يوم ار ج اران ا 0 
الموقع العظيم› yT‏ الل ن : وما ا اذ ر لکن الله رمي کی( ) 
[الأنفال: .]١١‏ ) 


وے ذلاف من أفعال العباد كثير يجري على يديهم › زف زت إلى الله 
تعالى فى المعنى » وهذا الالتقاط من ذلك القبيل » هو فعل الله تعالى على يد 
ال فرعون . 

والله تعالی بین ا الالتقاط من ذلك القبيل ب الذي فذره لسىرة وأذن 
فيه لیکون لهم عدوا وحزنا. 


و ق 2 

فهذا تعلیل فعل الله ت الالتقاط الدي فعله ال فرعول ومراده. ا تعليل 
فعلهم ومرادهم»› فد 2 سیحانه عىم نہ أرأدوا ان کن موسی لھم رة 
عين › وأن ينفعهم أو يتخذّه ولداً. 

فاعجَبٌ كيف عَفَلوا عن هذا الاحتمال » ومنتهى ما فيه تسليم أن اللامٌ في 
هذه الاي للعاقبة» ولکن ذلك جار ل 2 لن اليه ئی ساثر الأيات إل 


ا 


ی 


على أن ذلك يتعذرُ في كثير من الآيات کقوله تعالی : إکتابٌ نراه ليك 


ار ليديروا ایاته ويکر و لاب4 [ص: ۲۹]» فان لو قلنا: إن اللام 
هنا للعاقبة» لم تكن اليه دالَةٌ على الترتيب فى تدر تاب الله تعالى» وهذا 
(۱) انظر ص۹١٠‏ من هذا الجزء. 
(۲) من قوله : «هو فعل الله تعالى» إلى هنا سقط من (ش). 


۳.۴۳ 


اعتقاد فاحش» E‏ الله العافية . 

النوعٌ الثالت: ما افا الا السببيةء کقوله ا تمت كلمة 
ربك الحستى على بني إسرائيل بمَا صَبرّوا [الأعراف : ۱۳۷]. 

O O و و‎ RO 

وقوله تعالی : #ۇفاغرقناهم ي اليم بانهم کدبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین ه 
[الأعراف: .]١١١‏ 


وقوه تعالى اضرف عَنْ اياتي ر في الازض بغير الح 
إلى قوله : #ذلك باه كبوا ر بایاتنا وکانوا عنها غافلینٌ ٠‏ [الأعراف E‏ 


وقوله تعالی : وان 5 تصبهم سي با قَدّمّت يديهم إذا هم يقنطون 4 
[الروم : [TT‏ . 


وقوه : لإظهر الفساد في ابر والبَحر ما كسب ادي الناس اليذيقهم 
عض الذي عَملوا لَعَلْهمْ يَرْجعُود) [الروم : أ4[ 


وقوله تعالی : الم تر أن الفلك تجري في البحر بنعْمة الله [لقمان: 
1[ ) 


وله تعالى . فوقو با E‏ لقاءَ يومكم هذا إنا نسيتاكم وَذُوقّوا عَذَابَ 
الد بنا تلوت ”السجدة rE‏ 


وقال: ااا ی ا 
[السجدة: 1۷]. 


وقال: [اصلوها الوم بما كنتم تكفرُون4 [يس: .]٠٤‏ 
وقال: الهم عَذابٌ شدي بما نسوا يوم الحساب) [ص: .]٠١‏ 
وقال: لکل تفس بما كَسَبَّتْ رَهينةٌ) المدثر: ۳۸]. 


(۱) لم ترد هذه ألاية في (ش). 


û‏ ت ت وى قي ر ر ع وي ورك ت 

وقال : بؤوتلك الجنة التي اورنتموها بما كنتم تعملون# [الزحرف : .]۷١‏ 
ا ۴ لړ ي ار ج 

وقال: ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل# [محمد: ۳] وما قبلها في 


النوع الرابع : ما حاء معالا بلام الجر کقوله تعالی : بووخلقنا لهم من 


مثله ما يرکبون) [یس: .]٤١‏ 


وقوله : ودنام ھم ا 

وقوله : «خَلَقَ لَك ما في الأرْض جُميعاً [البقرة: ۲۹]. 

NETL N 
۰ .]۸۳ : ولا فسّاداً وَالْعاقبة للْمتقَينًّ 4 [القصص‎ 

ول 5 قد فصلنا الآيات لوم يَذكرون) [الأنعام: .]1١١‏ 

وقوله تعالی : وکل دَرَجَاتٌ مما عملوا [الأنعام : .]٠١۲‏ 

النوع الخامس : ما جاء معلل «بأ» المفتوحة الخفيفة» كقوله تعالى : إن 
رور رت ف يع 2غه رهي و 
جعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهره# [الكهف: .]٠٥۷‏ 

وقوله تعالی لوَجَعَلنّا في الأرْض رواسی أن ميد بهم [الأنبياء: iia ١‏ 


تعای e‏ ا د ریک من ب ني آم من ظهوريم م e‏ 
افلين 4 اف ¥1[ 


النوع السادس: ما جاء من المفعول لأجلهء كقوله تعالى : ومن آياته 
یریکم البرق خوفا وطمعاڳ [الروم : .]۲٤‏ 
وقوله تعالى : إوحفظاً من كل شَيْطان مارد [الصافات : ۷]. 


۳٥ 


وقوله تعالى : إد يْشيكم النعاس أمنَةٌ مله [الأنفال: .]١١‏ 


۴ او ق چ و ENF CIO BE ET‏ ۶ 
É‏ 
الالباب# [ص: ٤۳‏ ]. 
وقوله تعالى : «[نكالا من الله [المائدة: ۳۸]. 
وقول تعالى : وما رل ليك الكتابَ إلا لين لهم الذي اختلمُوا فيه« 
ل لقوم يۇمنون‰ [النحل: 4[ 
وقوله تعالی : «ونزلنا عَليك الکتابَ تبيانا لکل شَيْءِ وَهُدَیّ وَرَحْمة رى 
للمسلمين) [النحل: ۸۹]. 
ري ۴ يت ر سر 
النوع السابع : ما جاء ب «لو»» کقوله تعالی : #ولو ان اهل القرى امنوا 
E a a OS‏ م ت ف 
واتقوا فحنا عليه م برکات من السماء والارضص چ [الأعراف : “۹ . 
9 ۴ ت ٣و‏ و E‏ 9۴ھ ے ي ۴ E‏ 8 
وقوله تعالی : #ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاأستغفروا الله وأاستغفرً 
لهم الرسول لَوجَدوا الله تواباً رحيماً4 [النساء: .]٠٤‏ 
2 راي ” 0 TCL‏ مر 2 شر ۾ وو 7ے 
وقوله تعالی : #ولو بط الله الررق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدّر 
ما يَشاءُ إِنه بعبّاده خبير بصير [الشورى: ۲۷]. 
رن ت کف ل م م ٣‏ 
النوع الثامن : ما حاء ل «لولا)» کقوله تعالی : ولوللا أن بکون الئاس أمه 
واحدة4 [الزخرف: ]٣۳‏ . 
وقوله : «ولولا كلمة سَبَقَت من ربك لضي بيهم [یونس : ۱۹]» [هود: 
1[ [فصلت: ٤٥‏ ]. 
(1) من بداية هذه الأية إلى هنا لم يرد في (ش). 


۳۰٦ 


وقوله : وولا كلمة الفصل لقضي بينهم) [الشورى: .]١١‏ 


ت ES o E‏ 
النوع التاسع : ما جاء ب «لما»» كقوله تعالى : #وتلك القرى إهلكناهم لما 
ظلمواچ [الکهف: .]٠۹‏ 


E Dear e EO oA ETE Oe 
وقوله : #وجعلنا منهم أئمه هدول بامرنا لما صبروا وکانوا باياتنا بو قنون چ‎ 


.]۲٤١ [السجدة:‎ ٠ 


وقوله تعالى : هلما أسفونا انتقَمتا منهم# [الزخرف: .]٠١‏ 

وقوله : إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عَنهُمْ عَذَابًّ الخزي € [يونس: 
۹۸]. ) 

RE O O FF ٣ت7 م گی‎ 

وقوله تعالی : #ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا# [يونس : ۱۳]. 

E TT . 

النوع العاشر: مأ جاء ب «إذا»» كقوله تعالى : #وإذا اردنا أن نهلك قرية 

r ES 


النرء الحادى عشر: ما جاء بصيغة الحال » كقوله تعالى : #وما نرسل 
ا ٤ ٠‏ 


۰ ج ~ ص ٍ ور 2 ا ا ۴ 
| المرسلين إلا مبشرين ومنذرین 4 [الكهف: .]٠١‏ 


۴ کي ر 0ت ب ت رور اک کے کے رة | 
وقوله تعالى : لإيا أيه النبى إنا ارسَلناك شاهدا ومبَشرا وَذيرا ودَاعياً إلى الله 
إذنه وسرًاجا مُنيرا [الأحزاب : .]٤١-٤٥‏ 
ر َو ب شت ت ۴ کر ر اول ت 
وقوله: وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون‰ [سباأً: ۲۸]. 
النوع الثانى عشر: ما جاء ب «من» الشرطيةء کقوله سبحانه : #ومن يزغ 
L-8 NST yT‏ ت ِ 
منهم عن امرنا ندقه من عداب السعير# [سبا: 1۲]. 
و ت ا و و ي 
وقوله تعالی : ومن بعش عَنْ ذكر الرحُمن نقيض لَه شيطانا فهو له رين 
[الرخحرف: ]۳١‏ . 


Fe¥ 


وقوله تعالی : فمن د ر ال“ د بهدیه شرح اة لاإسلام ومن يرذ اذ 


ETO. [الأنعام‎ Cl 
2 ت #0 ي‎ 
النوع الثالث عشر: ما جاء ب «ما» الشرطية » كقوله تعالى : #وما انفقتم من‎ 
.]۳۹ شيٰءٍ فهو بخلفه وهو خير الرازقین) [سباً:‎ 
.]٠٠١ ا من خير فن الله به عليم [البقرة:‎ 
و و و ق‎ TET e ت‎ 
وقوله تعالى : وما تنفقوا من شيْءِ في سبيل الله يوف إليكم وانتم لا‎ 
.]٠١ تَظلَمون 4 [الأنفال:‎ 
النوع الرابع عشر: ما جاء ب «الكاف»» كقوله تعالى : فإفاليوم تسام كما‎ 
.]٠١١ نسوا لقاءَ ومهم هذا [الأعراف:‎ 
ا‎ a 4 
کقوله تعالى : #فرجعناك إلى آمك‎ ٠» النوع الخامس کسر : ما جاء ب «کي‎ 
]٤١ کی تقر عینها ولا تحزن [طه:‎ 
e ê mA? ¢ م‎ e E N OE 
وقوله تعالى : #إلكيلا يكون على المؤمنين حرج في ارواج ادعيائهم)‎ 
[TY : [الأحزاب‎ 
.]۷ وقوله : كيلا کن دول ب ر ااا منک چ [الحشر:‎ 
وقوه تعالی : ويم من برذ إلى زل لر كيا يلم من بد عم‎ 
۵ : شيا [الحح‎ 
النرع السادس عشر: قوله تعالى : «إحكمة بالغة فما تغنى النذر [القمر:‎ 
ه[.‎ 
.]٠٤١ وقوله تعالى : قل فللّه الحجُة البالعَةٌي [الأنعام:‎ 
ومن أسمائه الحسنى : الحکیم» وهو منصوص في کتاب الله تعالی متکرر‎ 
وقد ر ا معنى العليم» وجعلوه مُرادفا له غير زائد عليه » ل ه می‎ 


۳۸ 


المخكم E‏ أن يكون له حكمة في 


أحكامها Fee‏ السنة من غير علم, اا 


لحكمة ونما نقلوا عنهم أل الحكيم هو الُحكُ لافعاله» وسوا لهم تالو 
ذلك نقلاعَنْ أل اة كما يفعلّه أهل تفسير الغريب» فإنا لله وإنا اليه 


راجعول› ان هذا الین بدا ریا وو 2 کما بدأً»)» فھذا ان 


غرابته. 


ألا ترى إلى هذه الطائفة - مع جلالتهم في الإسلام - ببالغون في إنكار ‏ 
حكمة الله تعالى لما قصرت عن درکها ا ویردونها إل مجر د الإحكام 
اذى إِذا تجرد عن الحكمةء كان من أقبح القباثح » فإن قصائد الكفار") في 
e‏ لله اط » وسب أصحابه رصي الله عىم ا غاية ا 
E a Dw‏ فتکور 
الله تعاڵى ي جمیع مخلوقاته وکتبه ورُسله واياتة راجغة إلى مثل ما رجع 

2 و‎ IE. 

إليه أحكام السفهاء والجهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم . 

وقد ثبت أن الديطان الرْجيمْ من العلماء بالله تعالى وصفاته ورسله 
وشرأئعهم» ولذلك تمك من الدعاء إلى الباطل » والصد عن الق لأن ذلك 
لا يتم إلا بعد العلم بهماء وقد أحكم وَسْوسته وشيطنته ومكايده . أفيصح أن 
سى" حكيماً لإحكامه لأفعاله القبيحة؟! أو يصح أن يرجح بحكمه مَنْ صح 
وصفه بأن له الحكمة البالغة ا الذّامعةًّ إلى مثل ذلك 


قال اا نصر الجوهري في ((صحاحه)() : الحكم - يعني : e‏ أا 
اال من REE‏ والحكيم : العالم ضاخ اللحكمةء والحكرم : : المتقن 


۱ حدیٹث صحیح › ونقدم تخر جه‎ )١( 
) في (ش): «المشرکین».‎ )۲( 
. 1۹۰۲-1۹۰1 / ۵ )£( في (أ): «یکون یسمی».‎ )۳( 


۹ 


للأمر» وقد حك - بضم الكاف -: أي صار حكيماً. 
قال ال ب 
وأبغض ENS‏ 
قال الأصمعی : إذا آنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال : قول النابغة : 
واحكمْ كحم فاق الي إذ 
۰ إا حمام شراع وارد الشمد“ 


0 ۰ الکاف _ لذي في شعر طرفة“ : الشيخ المخرت 


)١(‏ البيت في اللسان «حكم»» وفي مختارات ابن الشجري 1۹ و«خزانة الأدب» 
۰ وقله: 
ا فليس يعولك أن تصرما 
وانظر القصيدة بتمامها في «شرح شواهد المغني» ۳۸٦-۳۸١/۱‏ . 
(۲) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
مما اتهم به عندهء ويتنصل بها عما قذفوه به» ومطلعها : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقّد 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة. 
وأنظر البيت في «ديوان النابخة» ص٤۲‏ » و«شرح المعلقات» للتبريزي ص۹٤ ٤‏ » و«نحزانة 
الآدب» ,.٠١٣٤/۱۰‏ 
(۴) وبيت طرفة بن العبد هو قوله : 
ليت المحكم والموعوظٌ صوتكما تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا 


1۹ 


وقال محمد بن نشوان في «ضصياء ! لحلوم ۲ : الحكمة: فھم المعاني")› 
قيل : سميت حكمةء لأنها مانعة من الجهل» قال تعالى : ومن يقت الحكمَةً 
۴ ي ص ت 
فقد وتي خيرا كثيرا [البقرة: ۲۹۹]. 


قلت : وقال الله تعالی فی يوسف” عليه السلام: ونما بلغ E‏ اتیناه 


حكما وعلما وكذلك نجزي المُحسنينّ [يوسف: ۲۲]. 


وقال أيضاً: والحكيم): صاحب الححَمَة» قيل: هو المانعٌ من الفسادء 
وقيل : هو المصيبٌ للحق» والحکيم منْ صفاته تعالی » بجو أن بكون بمعنى 
العالم » ويجور أن يكون بمعنى الفاعل الأفعالٌ المحكمةء والقرآن الحكيم : 
أي المُحكمٌ والمحكم من القرآن: ما هو قائ تسه لا يفتقِرٌ إلى 
الاستدلال » قال: والمحكم : المجربٌ”: المنسوبٌ إلى الحكمة. 


وقال ابن الأثير في «النهاية» فی تفسیر أسمه «الحكيم ) سبحانه » وقیل : 
الحكيم : دو الحكمة» والحكمة: عبارة عَنْ معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
المعلوم. وفى الحديث: «إن من الشعر O‏ ا کلاما نافعا يمنع 
الجهل والسفةء وينهى عنهماء وقيل : أراد بهما المواعظ والأمثال التي ينتفع بها 
الناس» والحكم : العم والفقةُ والقضاء بالعدل. ويروى: «إن من الشعر 

ر قل و ا الان معط فر ررش رار م الان غا الری 
o-oo!‏ . 

(۲) في (ش): «المعنى». 

(۳) في (ش): «لیوسف» . 

)٤(‏ في (ا) و(ش): «والحكم»» والمثبت من «شمس العلوم». 

'. عبارة: «العالم ويجوز أن يكون بمعنى» سقطت من (أ)‎ )٠( 

() قوله : «والقران اللحكيم : أي المحكم» سقط من (ش) . 


(۷) تحرفت في (ش) إلى : «المجون». 
.£1۹-£1A/1 (A)‏ 


۱ حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه ۲۵۱/۳ . 


۳۹۱ 


. وهو بمعنی الحكم . ومنه: «الصمت حکم وقلیل فاعلە»0)‎ I REA 
«الخلافة في قريش› ك في الأنصاں“ لان اکر فةهاء الصحابة‎ 
منهم : معاد واب بن كعب» وزید بن ثابت.‎ 
e قلت : وقد جاءت السك ة بالکتات في کلام الله تعالى‎ 
على تفسيرها بما يرجع إلى معرفة محاسن الامور من قبائحها. والدٌلیل على‎ 
تغاير صِفتي لملم المجرد والحكمة ما جاء في كتاب اله تعالى مِنّ التفرةة‎ 
الظاهرة ين الحكم والعلم» كاية يوسفَ عليه السلامُ المقدّمة ریب اس‎ 
الحكيم والعليم» لورودهما متغايرين في التصوص > کقوله تعالی : إن الله کان‎ 


علیما يما [الإنسان: ]» وقوله ان ورهر الحكيم الخبير 
[الأنعام : 1۸] وذلك كثيرٌ جدا في كتاب الله تعالى . 


على أن دلالّة الفعل المحكم على العلم مستلزمة لدلالة العلم على 
الحكمة» وذلك أن O‏ الموجودات غا على بعضٍ الوجوه دون 
بعض من الإحكام وموافقة الأغراضص أو منافرتها لا تكون إلا بالحكمة المعبر 
e‏ الكلام بالدواعي المرجحة لبعض لمُمکنات على بعضر› ول 
آدی إلى ترجیح بعض e‏ > وهذا يۇدي إلى استغنا 
العالم عن الباري سبحانه وتعالى . وهذه هي هولاء الغلاة من الأشعر 


1 YF e. 
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(۱) حدیث صحیح » نفدم تخریجه ۲٣۰/۳‏ . 

(۲) حدیٹ صحیح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص١٤‏ › والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )۲٤۰(‏ من حديث آنس . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۳۸١۱(‏ من حديث 
ابن عمر» وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» 1٠۹-۱٠۸/۴‏ وقال: رواه 
ابن حبان بسند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» ۳/ ۰1۹٠‏ ونسبه لأبي 
يعلى . 

(۴) رواه آحمد 1۸١ / ٤‏ والطبراني في «الکییر» ۲۹۸(/۱۷) من حديث عتبة بن عبد 
ا وزادا فيه : «والدعوة في الحبشة»ء والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد» وإسناده 
حسن » وذکره الهيثمي في «المجمع» 4 وقال : رجاله ثقات . 

۳1۲ 


E 
ا‎ 


ا 


Is 


ا 
ا 


في أكثر مذاهبهم التي يعُولون عليها ويلجؤون إليها. 

2 3 ع‎ 1 u » 1 

ولي شله المسالة خحالموا الاصول» وأضاعوا المعقول والمنقول . 

وعلى كلامهم : لا فرق بين اتصاف الله بالحكمة والرحمة والعفو والجود 
وأضدادها. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين ما تمد الله به من إقامة العدل يوم القيامةء 

› ورین 0 وإكرام آنبیائه وأولياثه» وإدخالهم الحلةق وتشفيعهم‎ a 
کله وان الله تعالى عن‎ ES وإحزاء أف ئه وتعدیبهم › وین‎ 
ذلك - و کس جمیم م أحكامه العادلة يوم م القيامة» وا الأنساء والأولياء‎ 
وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم في طبقات النيران» وأشمت بهم أعداءهم»‎ 
وجعل كرامتهم وما أعدٌ لهم لأعدائهم وأعداثه الكفر ة الفجرة الخساس‎ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وعقول العقلاء على سواء.‎ 

فإن اعترفَ منهم مُنصف أن هُذا العكس صفة نقص يجب تنزيهه عنهاء 
کالکذتب سواء» فقد هدي إلى سواء الل وإن رام بينهما فرقاء فقد طمع 
وتلزمهم أيضاً تسوية جميع أفعال الله تعالى في الذّارين معاً بالاتفاقيات» 
وباثار العلل الموجبةء وبأفعال المجانين والصبيان» ET lÎ‏ 
هؤلاء صاروا ملا في النقص والخسة» ا من الحكمة» وقد جعلوا أفغال 
الله تعالى أبعد منها عن الحكم لوجهين: 

E‏ م ا ا ی اا د 
المحال » وليس تجويز الحكمة على ما ذكرنا من المحال. 

وثانيهما: أنهم جعلوا الحكمة في حقّ الله تعالى تؤدي إلى أن يكو فقيرا 
والإإاجماع »۽ وکاب يلزمهم ا الله تعالی من الإرادة والعلم لر وان یکول 


1۳ 


محتاجا إلى مثل «“ ذلك . 


a‏ مذهبٌ اترا ف 0 راقو ا أسماء اله 


لاعن E‏ و 
[العنكبوت : »]٤‏ ولا لقوله في الجواب على الملائكة : #إإني اغ ل 
تعلمون) [البقرة : ۳۰ ولا لقوله سبحانه : افتَجعْل المشلمينَ كالمُجرمين 
ما لَك كيف كمون [القلم : »]۳١-٠١‏ وقوله: ام احلا 
بهذا [الطور: ۳۲]» ولا لجواب الخضر على ی ی 
لجوابه دون فعله من غير جوا ولا بيان » ولالتمدّح لوب جل جلاله بأنه أحكم 
الخاك عو الرازقي داحم اة لر د عندهم مساو 
لأضداده في حكمة ارُب ومحض ااا ل » وهُذا تعطيل لأسمائه ا 
وصفاته العلى . HIL‏ ر بالله من الردى. 

على أن السنن الصحاح قد جاءت بصريح ذلك مثل ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من قوله ية وأصحابه : اااي إليه العذر من الله 
ق أجل ذلك ا واتزل الكتت». 

وقد تدم م أن ما قرره رسول الله لا اة ولم يشعروا تاوله ا يحرم 
وا العادة تقضي أنه غير مول ضرورة. 

وقد اقتصرت على ذکر هذه الآيات. ولم اورذ ما في معناها من الأحاديث. 
ولا أوردت وجه ۾ الاحتجاج بھاء ونقل کلام أئمة ة آهل السثة في تفسيرها. لان 


ا لى تاليف مستقلء والمسألة أجلى مِنْ أن تتكلم في رها لير 
فيها شبهة إلا جلالة مَنْ قال بها في القلوب» وشهرتهم بالتدقيق في العلمء 


. في (ش): «جميع»‎ )١( 


1٤ 


فنسأل الله السلامة من هذا التدقيق» ونسألة أن يهب إنا عوضة الإيمان 
aa‏ 
على أن هذه الطائمَةَ من الأشعرية يناقضون نف الحكمة والعلّة في أفعال 
الله في کتبهم في أصول الفقه. ر في باب القياس»› وقد رر 
| فن أكثر صي التعليل التي ذکرتها في الات الكريمة صي صريحة» u‏ 
أكثرً السريعة معلل » وذلك ظاهرُ قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى ٠٠»‏ 
في مسالك العلة : إنها صريح و 
لسبب» أو لأجل »> أو کي» أو إِذاء ا : لکذاء آو إن کان كذاء 
أو مثل «فإنهم یحشرون) . (فاقطعو ادما [المائدة: ۳۸]» ومثل : ( 
فسجد» ۳0 . ذكر الايماء والتنبيه ا فأعرض عن هذا على ما قدّمته 
لك في الأنواع المقدَمةء والله الموفق. 
بل ادعی ابن الحاجب في دليل العمل بالسبر وتخريج المناط إجماع 
الفقهاء ء على أنه لا بذ للحم من عل وظهور التعليل, وغلبته» ثم احتح على 
ذلك بعد a‏ بقوله تعالی وا ارس إلا رَحْمَة للعَالْمينَ# [الأنبياء: 


1۹¥[ قال : اا وقر ره الشرّاحٌ 


ا في اسر حه) : ا 8 الفقهاء ج ڪل المعتاة: 


(۱) ص۱۷۹ . 
(۲) قطعة من حديث «زملوهم بكلومهم »فإنهم یحشرون وأوداجهم تشخب دما) وهو في 
| لصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. 


(۳) تفدم تحریجه Toe /Y‏ وهو حديت صحيح . 


)٤(‏ كان قاضى قضاة المشرق» وشيخ العلماء والشافعية بتلك البلادء قال السبكي : كان 
إماما في لا ا ن ی ا ن ا 
ا . وشسرسحة أمختصر ابن الحأاجب قال فرك الشوكاني قل انتقح الناس رك م نكت ب وسمار 
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هو ي ا ا ل اال 


فتأمل کلام ابن الحاجب والشيخ عوضد الین هذه المسألة» فإني ll‏ 
أل وهو e‏ وأفصٌ ٠١‏ مہا EE‏ وله الحمد والمنةٌ. 


والعجبّ أن المعتزلةً - مع شذَة تقبيحهم لمذهب هُؤلاء العَلاة من الأشعرية 
في هذا قد قالوا به بعینه وهم لا يشعرون» وذلك قولهم في عذاب 
نه مِنّ الله تعالى بمنزلة المُباح منا. بل قال الفقيه حميد”“ في کتابه «ألعمدة) 
إنه بمنزلة المكروه من وهذا أقبح من قول الأشعرية» اسا 
الله مرجوحا أو راجحا والفقية حميد - وهو من کبار آهل الاعتزال معالتش : 
رر انکر في أفعاله مرجوح› والمرجوح عند قدماء ء المعتزلة هو القبيح ء إذ 
ناا الي الات دد وقد تفم اله لا شید 
اعتذارهم بتقدم الوعيد لوجوه أربعة» فانظرها هناك . 


فانظر إلى شوم الکلام على أهله كيف يوقعهم فيما ينكرون» ويلجئهم إلى 
ما يیکرهون . 


على أن كلام غلاة الأشعريُة هذا يلرم المعتزلة من طريق آحرَ وذلك أنه 


= في الأقطار. وأعتمده العلماء ء الكبار» وهو من أحسن شروح المختصر » من تدبره» عرف طول 
باع مؤلفه› فإنه یأنی ي بالشرح على نمط سياق المشروح › ویوضح ما فيه خفاء؛ ویصلح ما عليه 
مناقشة. من دون تصریح بالاعتراض کما یفعله غیره من الشا NT‏ يغوته شىء مما 
پتبغي د مع اخحتصار في العبأرة يموم مقام التطويل » بل يفوف . انظر «طبقات السبكي» 
۰ ووالدرر الكامنة» ۳۲۲/۲ و«البدر الطالم» SAAS‏ 

(۱) في (ش): «وأوضح » . 

(۲) قي (i‏ «ما» وكتب فوقها: «من ظ». 

(۳) هو الإمام حميد بن يحيى الهمداني المتوفی سنة ٠٥۲‏ . وتقذمت ترجمته ۲۸۸/۳ . 
وكتابه «العمدة» هو: «عمدة ا يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول لر : 
دکره أحمد بر صالح اي الرجال في «مطلع الیدوں» ۲/٤۹۰‏ . 


۳۹٦ 


لا أثر للداعي عندهم » فإنه يجوز أن يفعل القادرٌ ما لم يدع إليه داع » كما فعل 
الله سبحانه في عذاب الآخرة عندهم وهذا داخل عندهم في قشم الحْسّن» 
ولا معنى للعبث إلا هذا فالعیٹ عندهم خسن وهو على هذا جائز على الله 
تعالى عَنْ ذلك عُلوا کبيرا . فان منوا هذا نقضوا أصولّهم في تجويز الفعل 
ر كما نقضت الأشعرية أصولها في المنع من ذلك. 
الكلام غامة 4 اداه على التناقض وو جهدهم في الاعتذار من 
ذلك ا سۇلهم السلامة منه. 
فاعجب لعلم وضع لرفع المشكلات» فکان أحسن أحوال آهله إِيهام 
ر منها بعد لزومه» أو دعوی وضوحه بعد غموضه: فهم في ذلك 
نش» الشوكة بالشوكة» والمستجير ٠‏ من الرمضاء بالنار“. وكذلك علوم 
NS kah aul‏ 
ومن allel Noll Eb‏ 
عنه الحنادس١).‏ » ولا بد من وقوع لعقول في المواقف والمحارات» وتسليم 
العقول لوقوع مالم يُحْكمْ بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل وجود القديم 
اة فان كاو المماين وام الال على كا ا كارن اراو م 
yT‏ ۰ 


(1) في (ش): «أفعال». 

(۲) في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا استخرجه 
بالمنتاش وهو المنقاش . 

(۳) اقتباس من بیت قاله کلیب وائ لما قتله جساس. وهو بتمامه : 

المستجير بعمرو عند كربته ‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وذلك أن جساس بن مره لما طعن كليبا طلب منه السقياء فامتنع » وکان مع جساس 
عمرو بن الحارث بن ذهلل بن شيبان ‏ فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه . فلما علم أن نزوله 
للاجهاز عليه ا 

انظر «المستقصی في الأمثال» ۱۹/۲ . و«خحزانة الأدب» ۲۵۱/۷ , وراللسات» ۳۹/۷. 

)٤(‏ جم «حندس»» بكسر الحاء. وهو الليل المظلم. 


I 


فإذا كان لا بذ مِنْ محارةٍ لا تهتدي العقول إلى طرىقهاء ولا تحُظى بطائل, 
في تحقيقهاء > فالتسليم لمن تمیّز بجنس المعجزات الباهرة والآيات لظاهة.: 
مع ما اشتملت عليه أحوال الانبياء ء عليهم ا من الصفات الخميدة» 
والقرائن الكثيرة المفيدة. مع تأملها للعلم الضروريٰ آنه المخصوصون 
بالعصمة من الخطإ والزّلٍ في العلم 0 وأنهہ منرّمُون من تخبط الندار 
ورجمهم i‏ وتخيلهم للا قيسة› ووقوعهم هذا تعاض الشديد. 
ومن شك في ذلك ولم يصق فليجرَب ومن جرب القليل. > فلم جد ما 


ذکرت» فلیوغل حتی يحققَ» ومن لم یعرف ال کلام طائفة ‏ ولم یذر بکلام 
ار الفرق والفلاسفة» فهو يعد من العوام» وما عنده علم ما الكلام , 

فإن قلت : فما حمل الأشعرية على هذا القول ؟ 

ا فص دوا إفحام الفلاسفة ي اعتراضهم اله سرائع › وحسم المادة فى 
نوجه ا على الصانع» ولکنهم في ذلك کمن يداوي من ار 
بالموت» فإ الفلاسفةٌ لم تكن تَطْمَُ في تسليم المسلمين لنفي حكمة ربهم 
غ فخ ll‏ قصدوا و ي ا على الشرائع التشكيكڭ فى 
حكمة الله التي اتفقت عليها الشرائع ا وکانوا قانعینْ بمجر د کد 
فما ا اي الحكمة والتصنيف في ذلك والدعاءُ اليه » وارد على من اعتقدً 
غيرّه» ونسبته إلى الجهسل بصفات الله تعالى اک ف 
الملحدون» فيا عجباا كيف أصبح يدعو إليه الموحدون. 

ولهم بعد ذلك شبَةٌ أربم : 

الأولی : ذکرها الرّازی فی «نهایته» قال: لو کان لله تعالی غرض» لکان 
قديمأًء ويلزم منْ ذلك أن يكون العالمْ قديما. 

والجوات: ا الحكمة ا عا ف وکثیر من متکلمي 

)١(‏ في (ش): «فيا عجباه». 


۳۹۸ 


ان كالمعتزلة - يمنعونهاء ثم إن ا يقول الإرادة» وقد امه 
المعتزلة والقلاسقة قدم رذلك > فانفصل ىرك ا الإرادة تتعلی بالمراد في 
وقت مخصوص › ا فلم يلزم وجوده إلا في ذلك الوقت المخصوص › 
وكذلك الجوابٌ في الداعي . 

وقد تبلد الرازيٌ مع شد دکاثه في جواب كام ا ا 0 

«(نهاية العقول»» واد ضطر إلى التزام مذھ المعتزلة في أن الفاعل د پرجح اح 

مقدوریه ٠‏ من غير رجح » وادعی اروا في الفرق بين الدّاعي والعلةء ثي 
نقض ذلك كله في مسألة أفعال العبأد وفعل في ترجیح مذهب الفلاسفة ما 
لا يخفى على متأمل » ولولا حوف الإملال » لنقلت ألفاظه فى ذلك . 


واعلم أن هذه المسالة من محارات الحقول الي تحير فيها جم الُحول » 
ولا مرجع فيها إلا إلى التسليم والمنقول » ويأتي كلا بن ت تھا الول 
لثالث» دب يعرف bY u‏ وأنه لیس فيها مع جمیع. النظار من 
العلم إلا اثارة» كيف إل دلالة«). 


الثانية : فال الرازي : يلزم في الغْرَض أن يكون فيه جلبٌ نفع أو دفعٌ ضر 
لله تعالى أو للغير» فإذا كان للغير» فإن كان فى حصوله وعدمه على السّواء 
بالنسبة إليه» لزم أن لا بكونٌ غرضاً له في حُصوله » وإن لم يكونا بالسواء بالسبة 
إليه لزم أن“ يكون مُحتاجا إلى ما لَه غرض في حصوله. 

ااا ا اا الحکم فی جلب التفع ودفع الضرر ممنوع» 
والاستناد فيه إلى مجرّد قياس لخالق على المخلوقينّ. وهو باطل وتسمية داعي 
الحكمة الذي هو عبارة عن مجرد العلم برجحان الممكن غرضاً للغني عن کل 
شيْءٍ قياس في اللغة» وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معا ممنوءٌ . 


)١(‏ غي (ش): مقدوراته. (۲) فى (ش): «كيف الأدلة». 
(۳) من قوله : «أن لا یکون» إلى هنا سقط من (ش). 


۳1۹ 


ولو سلمنا جميع ذلك لم نسم تسمية الب القادر على كل شيْء بغير : 
مشقة محتاجاً إلى جا ومر ت د ات ی اجان له لا معنی للغني 
في صحیح اللْغة» وقر الا وعرف آهل الشرائع : إل القدرة التامة على 
OS‏ ول استعانه بأحد» ولو کان الغني هو الذي راد الرازی 
من عدم الداعي» لزم آن یکول الخد بل المعدوم» أغنى من ن الله - تعالى 
عن ذلك علوا کبيرا - لآن استحالة الداعي في الجماد والمعدوم على زعمهم . 

وبعد» فالمخالف فى هذا من المسلمين لا يخلو: إما أن يبت إرادة الله 
تعالی » أو لا. ) 


إن لم يشبتها عطل المع » وخالف إجماع مَنْ يعتدٌ به . 


وان آثبتها. فاما أن يشبتها مثل إرادة المخلوقين › زمه أ ازل # د 
المخلوق لا يريد إلا ما له فيه منفعةٌ أو دفعْ مضرة. 


وان قال : إن إرادة الله تعالى غير مشبهة ة بإرادة المخلوقين » كذاته وحمي 
صفاته» فكذلك يقول في الدّاعي : إن له سبحانه داعي حكمة في أفعالهء وإِته 
ا ا له» ولا دفع ضرړ عنه» ولا لزم تشبيهه بدواعي المخلوقين › 
وما لذي حص الداعيّ یکون مُشبّهاً دون الذات وسائر 1 وقد قام 
الليل على نفي ا ف ا 

a CM eg NM 
الغرض بدون ذلك الفعل کان الول بتلك الوسيلة عبقأء وإن لم يُمكن کان‎ 
مشروطاً بتلك الوسيلةء وذلك باطل» لأن أكثر المقاصد‎ e ذلك‎ 
. وحصوله بعد عدمه يمع کونه شرطاً فيه‎ ٤ تلك الوسائل‎ E 


والجواب : أنه قادر بغير وسيلة . 


قوله : تكون الوسيلة عبثاء غير مسلم للقطع بجواز أن يكون الشيْءٌ على 
سبب اولي فى الحكمة» والله تعالى يعلم من وجوه الحكمة مالا نعلمه» لا سيّما 
۲۰ 


في المتشابه. وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 


) فاا آن یسام ذلك حصل عرضاًء وان ادعی آنه لا بجو آن یعلم ال بن 
الحكم ا ل احتاج إل برھاں قاطع على ذلك» ولا برهان إل مجرد 


الوهم لقياس الخالق على المخلوق» وهو باطل . 


وأين الرازي من قوله: 


8 


E EP Ne ر‎ 

والعجب من الرازيّ es‏ - كيف يمن الوساثل لكونها عبثا في 

e‏ أن جميم أفعاله ا ومن قبل جعل ال 
حقيفة الغنى » اا حقيقة الحاجة. 


E‏ ر الله تعالى عندّك كلها عبث» لا حكمة فيهاء ولا 

يتم غناه إلا بذلك» فكيف يكون ما أدّى إلى مذهبك المح باطلاء لاستلزامه 
0 2 8 ر 

الغنى الذي هو حق. ومستلرم الحق حق. 

وهلا قلت ٠:‏ 2 أن يكو ني بالمعجمة والنون. لا عبتا بالمهملة والموحدَة 
نم المثة» وقد سمت الداعى e‏ والمتصف ره E‏ فرت اسم 
الحكمة وسميتها حاجة» واس الحکیم وسمیته محتاجاء تشنيعا على خصمك› 
ا ا ج و 
ا ذلك» فبان غلاطك وقلىك لأسماء لفات ووقوفك مع مجر د العسارات » 
وهذا کلام ا i‏ 

فان قلت : ااي و 

E‏ هو مستر ك الإلزام EC‏ تَسترتٌ بتسميته عبشا 

. ٠١١/۲ تقدم هذان البيتان‎ )١( 


۳۲1 


فلخصمك آن یتستر بتسمیته مباحا) حسناء لا حرحٌ فیه» ولا دم ولا کراهة . 


م 4 ۰ ع 
فإن كان التستر بتبديل عبارة مكالّ اخرى» والمعنى واحد ينفعك مع 
خحصمك» وإن كان لا ينفع خحصمّك» فكذلك” المماراة والتلبيس على 
الضعفاء . 


ويؤيد هذا أن الأشعرية نازعت المعتزلة في كون العبث: هو ما لا غرض 


فيه » کھا د البیضاوی ي «المطالع» ) قال ' ولا ي تصویره وَل ور 
ll‏ 


الا ا تصويره في الڏهن دُونَ ا at‏ اا 
على الله من فعل ما لا غرض فیه ولا تشع ا اا اتف ا کی 
معلوم بالضرورة» ومستنده إليهاء فالمرجع فيه إلى أئمتها. 

الرابعة : قال الرازي : تعليل الفاعلية بالغرض مفرْعٌ على الحَسّن والقبيحِ 
العقليين» وهما باطلان 

والجواب من وجهين : 

أحدهماً: منع ذلك» ٤‏ عليه الب سبحانه توقَفٌ على نصوص 
ا ا ا مع القرائن القطعية e‏ تأويلهاء بل ذلك معلوم 
من ضرُورة الدّين وإجماع الین O‏ ت للعلم استمرار 
تلاوتها مِنْ غير تبيه على قبح الظاهر وهو دليل قاط لأهل التأويلات 


e‏ أن أهل السنة غير مُجمعين على بطلان التحسين والتقبيح 
e‏ واا 2 لكف رهم من رڙوس اا E‏ 


() في (س): «کونه ا () ي (ش) : «فدع» . 
ji (۳)‏ وهم» سقطت من (أ)ء وفى س): وهم رووس البحماعغة». 


۲ 


2 5 ص 


الخطاب من الحنابلة عن التفصيل» هه لرركشي من الشافىية: | 


الو ا في القطرة وایات القرآن. وسللامته من ن الوهن والتناقض . 


قلت: وههذا الرازيٌ - على عله في إبطاله - رجح إلى الاعتراف به في 
المعنى» لكن سمّى الحُسْنَ كالعلم » والصّدقّ صفةٌ كمال,ء والقبيحَ كالجهل 
والكذِبَ صفةٌ نقص» وليس الخلاف عنده إلا في استحقاق صفة التقصٍ هذه 
للعقاب في الأخرة› والذمٌ فن ل اد العقل و اال لی ع 
الكذب على الله سبحانه. 


ا و التحسين والتقبيح عقلا بالمرة > E‏ 
من غير قطع › e ST.‏ الله سسحانه صادق. 


وفيما قدّمناه من السّمع دلائ واضحة على ثبرت التحسين العقليّ » كقوله 
تعالى : سء ما يَحكمُون4 [العنكبوت: »]٤‏ وقوله : َنَعَل المْسلمين 
کالمجرمينَ م لک كيف تَحكمُون) [القلم : »]۳-۳١‏ وقوله في جواب 
الملائكة: لإي غلم ما لا تَعْلَمُونْ [البقرة : ٠۳]ء‏ ما بعل الت بعَذّابكمْ 
إن شكرتم ومنت [النساء: .]1٤۷١‏ 


واو دليلا على ذلك: قصة الحضر وموسى وقوله في جواب 
الملائكة : لإي أعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون ي ولم يقل : EE‏ 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : «الريحاني»» وهو أسعد بن علي الزنجاني » تقدمت ترجمته 
SHE‏ ) 

(۲) تحرفت في (آ) و(ش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب : هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته ٠١٦٤/١‏ . 

(۳) أنظر الوهم الثاني O‏ وتقدمت الإشارة إلى هذا ذ في اخر الوهم السابع 
والعشرین .)١١٤/٩(‏ 

)٤(‏ في (ش): «لي». 


TY 


م ا الملائكة لیل على اعتقادهم لذلك . 


وهذه ي لا يصلح ذكرها في جنب عیرها» فهذه شبه غلا 
ت ت ۾ ٠‏ 
الأشعرية التي ذكرها الرازي في «نهايته» . 


فما قوله تعالی : لا e‏ وھہ ساون 4 [الأنبیاء : ۲۳] فإنها 
في الاحتجاج على بطلان المعبودين مِنْ دون الله کما دل عليه سياق الآيات 
قہلها وبعدًها في سورة لأنبياءء فان قبلها: م اتخذوا آلهة ه من الأزْض,ِ هم 
ينشرُون ي الآأيات [الأنبياء: .]۲١‏ فهي في الاحتجاج على بطلان ربوبية مَنْ 
lG E CS‏ 
مثل احتجاجه أنه لا بَحلفَونَ شيا وهم يُحلَقَون» وهو کقوله : وقد عَلمَّت 
الجنة انهه لمحضرٌ ون [الصافات : »]٠١۸‏ ولیس هذا 3 أن يکون لله 
تعالى حكمة يمتن بتعريفها على مَنْ يشاء مِنْ عباده» كمامَنْ بذلك على الخضر 
في المتشابه» وعلى الجميع في المحكم . 

ولا يناقض ذلك أن يسال مِنْ فضله تعليمًنا ما ينفغنا , لك کا 
رسوله ٤ة‏ قال: «وقل رب زدني علما»() والله سبحانه أعلہ. 


را الات کے مع کے ان کون ای را مین مسۋولا عن 


(۱) روی الترمذي (۳۹۹)» وابن ماجه )۲٥۱(‏ و(۴۸۳۳) من حدیث آبي هريرة أن 
رسول الله ية كان يقول : «اللهم انفعني بما علمتني › وعلمني ما ينفعني › وزدني غلا 
ع ل وفي سنده موسی بن عبيدة» وهو ضعیف . 

وروی آبو دأود (١٦٠ه)‏ والنسائي .)۸٦١(‏ وابن السني )۷٦1(‏ كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله يي كان إذا استيقظ من الليلء قال: «لا إله إلا الله 
سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذبي » وأسألك رحمتك. اللهم زدني عماء ولا تزء قلبي 
بعد أن هديتني » وهب لي من لدنك رحمةء إنك آنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
»)٠٥۳١(‏ والحاكم ٤٥١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) سقطت من (ش). 


Ye 


حکمته» وعن بيانهاء خائفا مِنَ المناقشة عليه سبحانه عَنْ ذلك وتعالی علو 


کا أنه نفي اک ل El e‏ 


لتعظيم العزة» لا لنفي الحكمةء فإنه تمذّح بالعرة والحكمة » > بل جم التمدح 
بالعزيز الحكيم في آية واحدة(“ کثيرا في غير موضعٍِ ل 
2 س ذلك على الكمال لغيره n‏ 


لسن کين سن e‏ نصوص ك ك 9 
e‏ م 2 ای ا e‏ الله عبٹ» راد 
س ونلا من قبح علی کل مذهب» نی على ممه 0 
چ E‏ الأنبياء ۽ نار جهنم رو فإنه ممتنعٌ عند الجميع . E‏ 
E‏ الغلا e‏ وعند ساثر المسلمين عقلا وسمعا لکن 
الححةٌ اّانية : أنه يدي إلى ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مرجح » 
وأحال بالجواب إلى ما ذكره فى مسألة خدوث العالم والجواب على الفلاسفة . 
ا دک ل وهو أن القادر يرج 
أحد مقدوربه من غير مرح » وليس هذا المذهبٌ إلا لبعض المعترلة 
والذاهبٌُ ليه من ن المعترلة يناقضه» ویقول ببطلانه في فال كما مضی في 
المرتبة العخامسة» وهو مذهبٰ ما ولذلك لم Tw‏ ذهب اليه 
ا افرل. ) 
وقد صرح الا ت مسألة أفعال العباد ببطلانه» واحتح على ى 


)١(‏ «واحدة» سقطت من (أ). 


- 


بالحُجّج القاطعة» حيث يتميرْ الرَّاجح من المرجوح» فما يث يرجح أحدٌ 
الأمرين المستويين» فمحارة غامضة» والصواب فيها ارقف مع القطع بأنُ فاع 
أحد الأمرين غير موصّوف بالعَبَّث مع جود الحكَمّة في أحإهماء لا بعينه 
كالواجبات المَحيرة. وسواء قدرنا أن التخصيص بداع خاص لم يدرك أو 
ک2 ٤‏ 

ا 

ویوضځ ذلك إطباق العقلاء على ذم مَنْ ترك الواجبَ أو المرجح“ لعدم 
هذا الذاعي الخاص» كترك المشي في أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك 
وعدم الصارف وال أعلم . ۰ ۰ 

وهذه المسألةٌ هي التي اضطربَ فيها اراي سامحه الله وإيّاناء إنه عر وجل 
/ ا الجاهلين› ولا ينفعه عرفان العارفين » وإن وصية الرازي المشهورة 
تقضي له أنه مات من التائبين من جميع مذاهب المبطلين» والحمد لله رب 
لين 


تم بعونه تعالی لحر ء السابع من 
العواصم والقواصم 
ويليه الحزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلاثون : قال : إنهم يقولون بإثابة الفراعنة 


)١(‏ في (ش): «الراجح». 


8 


الفریں 
٠‏ المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العباد OTT‏ 
٤‏ کک بحث في إثبات الذوات في العدم I OR‏ 
E‏ افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق a‏ 
الكلام في أن فعل العبد بتفسه الذي ارت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالی a‏ 
قول أبي علي الجبائي في القران OS SES‏ 
مدار تكفير المعتزلة للقائلين من الأشعرية بأن فعل العبد 
کک مقدور ن ارين a e‏ 
كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل 
ف RR‏ 
نحقيق ما اشترك فيه أهل الكسب والفرقة الأولى من الأشعرية في 
کک تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح O‏ 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 
ا س عير جر RRR NSE E GSES RAR. EAD OS‏ 
كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهما . ys‏ 
كلام في الملجىء للقاثلين بصحة مقدور بين قادرين ARES‏ 
عدم الخلاف بين الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد وتفسير 
الجبر عند ألرازي E‏ 
كلام الذهبي في الفخر الرازي EEG‏ 
مقالة الر ازي في وصيته . TY‏ 


2 ا ی ی و کد ا 
E‏ سج KS r Ce‏ 


الكلام في أن الکسب معقول acces‏ “۵ 


غلط بعض متکلمر المعتزلة على أهل الکسب من الاش ت 

في مواصع A cnn nner esr‏ 
اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 

الداعي VA sss us.‏ 
بيان المراد من قول أهلل السنة: إن أفعال العباد مخلوقة AA ...s..‏ 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق AN cece‏ 
الإإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال ........ 4 


دعوی الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها .... ٠١١‏ 
بحت في إيراد النصوص عن آهل اة على ثبوت الاختار .. ITY‏ 


الاخحتيار إليهم EF css‏ 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع 

إلى ثلاثة أقوال EA sss‏ 
الغلو أساس البدعة Jot snes‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو 

من العباد e suse‏ 
إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة 

الخطا إليه NY ccs‏ 
ايات قرانية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق 

ولا يجوز أن يکون باط VY e‏ 


إجماع آهل السنة وغيرهم على أن الفعل من حيث يسمى كسبا 
لا ينس إلى الله 


AY esses 
تطابق القران والسنة والإجماع والعقول على حسن اعتراف‎ 
AY sss. المذنب بذنبهء وأنه من أسباب المغفرة‎ 


A۸ 


E 


الآيات القرانية المرشدة إلى حسن العبارة فيما يضاف إلى الله 
تعالى من النعمة وكشف الضر E O‏ 
بيان القول : أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء 


E OO من القرأن‎ 

و E‏ «والشر ليس إليك» EY ees‏ 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد الله E San‏ 
كلام الغزالي في شرح الضار النافحع . I HSS Sa‏ 
بحث في أنه هل يدخحل اسمه المانع في معنى الضار IT En‏ 


سرد أسماء الله القرانية O Ns‏ 
الوهم التاسع والعشر ون : الکلام في تڪليف ما ل یطاق ITED COS Es‏ 


تکلیف ما لا یطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالی 
ايوم يکشف عن ساق TT BI O ow‏ 


المسألة الأولى : فى أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 
آبائهم في النار ام لا؟ ET SL ED a‏ 


مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ... ۲٠۲‏ 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصأت يوم القيامة 

فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار . ...... Yoo‏ 
القول الثالث في تعذيب الأطفال : ا آنه إن بلغه 
الكبر أمن دخول الجنة وعكس ذلك E RC O‏ 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية ادم 

من صالبه على صورة الذر وخطابهم IE alsa‏ 
سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة 


۹ 


عا لار N‏ 
المسألة الثانية : تعذيب المسلم الميت ببكاء الحى عليه yT‏ 
إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السنة eT‏ 
الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى ETE‏ 
الج ن دل غ : إن احدا ل دعل الج بل الحديت: 


وبين الآيات القرانية الدالة على أن دخولها بالعمل e‏ 
الكلام في أن اللام في قولة تعالى : «إفالتقطه آل فرعون ليكوني 
الاية» للتعليل » واختيار المصنف له AS EG‏ 
كلام فيما يازم نفاة الحكمة لله تعالى TT‏ 
ذم علم الكلاء O‏ 
عدم إجماع أهل السنة على بطلان التحسين والتقبيح عقلاً 
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2 ُ. 1 2 حفوظ ۳ 
لو ناواه 
ولا جى لاية جهة ان نط اولي حو الطمع لأر. 
سسواء کان موسسشه رسمه اوافرارا. 
ا 
الط الال 
۵ھ 4۱۹۹4 


R8 :‏ موسسة الرسّالة بَیروت ۔ قارع سو ریا - اة صمد ی وسا تة 


انق ۸0۱۱۲-۷۰۳۲۹۳ صن .ب ٤1۰‏ ۷ رقا بیو سشران 
EET‏ هاف صں .ر 


ريست أرال ايء 


لمارا ةراشا را متهن راه ا وريا لاني 


الترن سه ۸١‏ 


FF‏ ي ا ا 
مممه رض رده ؛ وکر احرارےه ١‏ وعلی عله 


سو ار ر رور 
الحرءالشامن 


مو رة الرنسرالة 


ata a 
UTR I= 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
ونه نسشعین › وتا الله على ا موا الطاهري. 
الوهم الحادي والثلاثون: 


قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة بطاعات الأنبياء وتوهم”) أن هذا يمضي» 
فالله المستعان . 


وقد مر الجوابٌ في مسألة المتأولين» فخذه من هناك. 
الوهم الثاني والثلانون : 


ال و ااج ا لاف وا فر الفين الرازى ى زح ان 
شكرّ المنعم لا يجب عقا وإدفبْحَ القبيح لا يعرف عقلا. . . إلى آخر كلامه . 


أقول : بل من العجب العجاب أن الرازي يقول في (محصوله») هذا لذي 


إن هم ما فی هله المسألة ن موصح الخالاف بيهم وت المعتزلة» 


)١(‏ من بداية هذا المجلد وحتى نهاية الكتاب اعتمدنا النسخة التي رمزنا إليها في 
المقدمة ص٠١٠‏ ب (د)» وکنا ذكرنا أنها تدأ بالوهم الثاني والثلاثين» والصواب أنها تبدا 
بالوهم الحادي والثلاثين» كما هو مثبت هناء ثم انتهى إلينا أصل جديد من المجلد الرابع 
الذي يستوعب الجرء الثأمن والتاسح من طبعتنا هله زودنا بها القاضي إسماعيل الأكوع شکر 
الله له وقد رمزنا لها بحرف (ف) وهي نسخة جيدة مقروءة نادرة الخطاً. 

(۲) في (ش): «نم وهم» . 

.14۳/۱ (۳) 


e a e a وروک‎ 


ثم يصح الرجل ببیانه بأوضح, عبارة» ا ص ص بيان » ثم تغاط 
عليه في التقل م ذلك الكتاب) بعينه » وقد تقدّم أن الرْجُلَ قد اعترفَ في 
«المحصول» هذا الذي نقلتٌ عنهء فما حصْلت نقَلَكٌ. ولا حضرت عقلك: 
أنھہ لا بُخالفون في التحسين والتقبيح باعتبارات ثلاة 

الأول: بالنظر إلى صفة الكمال» كالعلم والصدق» يعني الذي ليس 
بضارء وإلى صفة النقص» كالجهل والكذب» يعني الذي لم يقع إليه ضرورةء 
ولهذا لم يُجيروا الكذبَ من الله تعالى ولا شيئ من صفات النقص عقلا وسمعاً. 


الثاني : بالنظر إلى النفعء ا > وإنقاد الغرقى › ونصر المظلوم ( 
ونحو ذلك» وبالنظر إلى المضرة كالظلم ونحوه . 


الالت بالنظر إلى العادة» كستر العورة وكشمها قبل الشرع» وعند 
البراهمة ويحوهم ممن ا يتحکم للشرع). 


فهله چ الثلدثة یرون ا والتقبيح بها عقلا وسات التقبيح 


. في (د) : «النقل» وعبارة «من ذلك الكتاب» ساقطه من (ش)‎ )١( 
يعني أن التحسين والتقبيح في هذه الأشياء غير مستفادة من لیع. فإن البراهمة‎ )۲( 
مع 7 للشرائم عالمون بها.‎ 
قلت: والبراهمة نسبة إلى هندي يدعى : برهم . وهم طوائف» فطائفة تقول بقدم‎ 
العالم» وتعترف بمدبر له قديم» وترى أن الإنسان غير مكلف بغير المعرفةء وطائفة تقول‎ 
بحدوث العالم» وتعترفٌ بوجود صانع حكيم » ولكنها تنكر النبوات والكتبَ السماوية» وتر‎ 
. أن الواسطة بين الخالق وحلقه هو العقل فقط‎ 
وطائفة تقول بحدوث العالم» وتعترف بوجود الخالق » رلكن تؤمن بأن الذي يدبر شؤون‎ 
العالم هو الأفلاك السبعة البروح الاثنا عشر.‎ 
وما بعدها و«الحور العين» لنشوان الحميري‎ ٠٠٠/۲ نظر: «الملل والنحل»‎ 
. ۱٤٤-۱٤۳ ص‎ 


قال: ولیس موضع الخلافب بين ويينهم في تفيح, هذه القبائح ء وإنما 
موضع م الخلاف في أن فاعل القبيح - الذي يسمونه صفة نقص > کالکذب الذي 
ليس بضار - هل يستحق عليه العقوبة في الآخرة؛ والذم في النيا بمجرد العقل 
قبل ورود لشرع بذلك› آم لا؟ فهم› يقولون : ا استحقاق ذلك على 
هذا لقدر قبل الشرع بمحضٍ العقل المجرد عن النظر إلى الشرائع والعوائد» 
بل لا بد منْ تعريف الشرع بذلك» والمعتزلة تقول: بل يستقل العقل بمعرفة 
ذلك قبل ورود الشرع : به" › ولكن معرفة ا لذلك عندهم م چ 
ولا بهتدی إلى تفصيل ) مقدار العقوبة إل بالشرع» وهذا عندهم هو الذي 
اخحتصصس الشرعٌ ببيانه . 

وقال الركشيْ في «شرح جمع الجوامع» للسبكيّ : الحْسْنُ والقبح بطلق 


بثلاتة اعتبارات : 
أحدّها: ما ۰ ر * كإنقاذ الغريق is‏ س 


فیهماا) فلا حاجة في إدراکهما الى د شرع 


والّالتُ: ما يُوجب المد والذَم الشرعيّ عاجااء والثوابَ والعقابَ آجلاء 
2 
فهو محل النزاع . 


. كتب فوقها في (ش): «أي الأشعرية»‎ )١( 
. ساقطة من (ش)‎ )۲( 

(۳) قوله : «عندهم معرفة» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ «تفصيل» ساقطة من (ف). 

. ١٠١١۹-۱۹۹ /۱/۱ انظر المحصول‎ )٩( 

(7) في (ش): «فيها» . 


إلى قوله في التنبيهات : 

التنبيه الثانى: ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين هو المشهور 
وتوسط قوم » فقالوا : قبحها ثابت بالعقل. 

فلت : يعني والذه عليهاء وال لكان هو الأول . 


قال: والعقابٌ متوقف) على الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن علىّ0) 
الرنجاني من أصحابناء وأبو الخظاب من الحنابلةء وذكره الحنفية» وحكوه عن 
أبي حنيفة نصا" وهو المنصور لقوته منْ حيبت الفطرة» وآيات القرآن المجيد 
وسلامته من الوهن والتناقض هى 


وهو نقل مفید» واخحتیار سدید» وهو كثير النقل في الغرائب من «المسودة»(٠‏ 
لان تيمية) . 


قوله : وآيات القرآن المجيد. 


. في (ف): ايتوقص)»‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «أسعد» وقد تقدمت ترجمته ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (ف): «أيضاً». 

(6) تقدمت الإشارة إلى هذا البحث ٠١١-١۹٤/١‏ . 

: هو کتاب في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء من ال تيمية أولهم‎ )٥( 
وثانيهم ولده‎ ٠٥۲ أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفىٰ سنة‎ 
أبو المحاسن شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوف سنة ۸۲ء والثهم شيخ‎ 
لإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوف سنة ۷۲۸ وقد كتب كل‎ 
واحد من هُؤلاء العلماء ما كتبه وتركه مُسودةء ثم جمع مُسوداتهم» ورتبها» وبيضها الفقيه‎ 
›۷٤٠١ الحنبلي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني» المتوفى سنة‎ 
. ووضع علامة تُمیز کلام كل واحلِ منهم عن کلام الأخحرين‎ 

)٩(‏ من قوله: «وهو نقل مفيد» إلى هناء سقط من (ف). 


۸ 


Ek 


e. 


يعن : الدالة على ان القبحَ عقليي مثل قصة الخضر وموسى ‏ ورجوعهم 
E‏ ازيل 1 > خات العقلية بوجوه عقلية ا ا ولو کان 
لر ۾ #۴ خسن الأشياء ء شرعياً محضا"» د أن یکون ذلك متشابها خا غا إلى تأويل 


یراب عند أعرف العارفين › وكذلك قوله تعالی : (افتجعل المسلمين کالمجرمين : 


مالكم كيف تَحْكمُون# [القلم : ٥‏ و ] . وأمثال ذلك . 


ولا شك أن هذا الموضع ئي وشح ےه الخلاف دقيقٌ لا برتقي أ مرتبة 


الض وات الأوليات› ولا يعلم من صاحبه ا العناد کما اذعاه الخصم 


عليهم» ومن هاهنا أجمع أهل هل الستاعل الا بقل ان أهل التأويل 


E E 


N‏ : أنك بالغ في ذکر مساویء الخصوم 1 حتی قلت عنهم ما لم یکن 
لجل عموم وقد بينوهء > أو الزام, لم يلتزموه» أو قول, ن شواڈهم مما قد 
آنکروه وقبحوه» وترکت) بعض محاسنهم ا بالضرورة عنهم من 
المحافظة على ركان لإسلام » وتعظیم شعائره اف 2 و 
مارات الإخلاص والإيمان م من دوام العمل والخشوع والبكاء عند أسبابه» وترك 
المحرمات» وذكر تحریمهاء والادل عليه في کتبهم » وذم مرتکبیها وتخويفهم() 
وتأليفهم ى الترغيب والرهت: وأمغال ذلك مما يضطر من ن علمه منهم 
بمشاهدة أو تواتر ر إلى اعتقاد تاويلهم ؛ وترجيح ذلك على اعتقاد القطع 
تعمدهم للكفرء وب أنهم كفرة فجرة» ساعون بجهدہم في غضب الله 
EY‏ على ذلك في حال الصحة والمرض› وعند شدة الالام ات 


. «العقول» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «مخفيا» . 
(۳) في (ش): «ونزلت» . 

. «تخويفهم» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


الأجلء وظنهم للقاء الله عر وجل» وهذا الذي فلت عنه هو الذي حمل عُلماء 
من أهل البيت عليهم السلام وسائرً العلماء ء الأعلام على إثبات حكم 
التاويل لهم ولأمثالهم من الفرق(“ الإسلامية. والله تعالى نصب الموازين يوم 
القيامة للحسنات والسيئات› مع علمه الغيب ملائکته ا وشهادة 
الأعضاء من الأنامي وأنت تركب سه الله » ls‏ الكرام a‏ العدل 
المحمود بين الانام . 

الأمر الثاني : أن مَنْ سلك ما سلكت مِنْ رمي امل الافب ب 
يشت علبهم به مِنْ غير تأمل ‏ لمقاصدهمء أمكنه نسبة إنكار الضرورة إلى كل 
طائفة غالباء ا المعتزلة في مور تظهرُ لمن لم يبحٹ عَنْ 
مقاصدهم فيهاء أنهم أنكروا الضرورة مثل قول, البصربُين مِنّ المعتزلةء 
المسمين بالمخترعة : إن الماءَ لا يروي والنار لا د تحرق» والظعام لا يشبع. 


وقولهم : إن النار والماء مثلان لا ضدّان ولا معختلفان» وبهم یرو أبو 


الغرد م ددا المطرفية حيث قال في أرجوزته ال 
an e‏ البيضاء 

اما في ا وحقیقتهما من اسما ل القبيحة› ib‏ ا 

القرامطة في تقبیحِ المحتزلة عليهم قولهم : إنه تعالى ليس بعالم ولا قادر 


و : 


وكذا )تقول البخدادية منهم في «سميع بصير»» وفي «مريد» : إنها في 
)١(‏ في (ش): الفرقة . 
(۲) في (ف): «من». 
(۳) في (ف): «تأول». 
(£( في (ش): «وهذا»» وفي (ف): «وبهذاأ») . 
)٥(‏ في (ف): وكذلك» وفي (ش): «وکذا قول» . 


٠ 


ا و ا ا ا غير ساءٍ ولا غافل » وأمثال هذا في 
مذاهبهمء والقصد والإشارة"). فكما أمكنْ a‏ -مع ذلك من 
آهل التأويل: فكذلك مثل ذلك في ا وإلا لكان كما قيل : 
وَين الرضا عَنْ كل عَيْب كليلة ‏ ولكنٌ عَيْن السحط بدي المَساويا“ 
والله سبحانه أعلم . 
الثالث والثلاتون: 


آنه فا الفُقهاءٌ مرن 38 انغلب ما ل ن 
والأعياد» والجهادء وأنصف e‏ غالا وان طاعته خير من الخروج : عليه » 
لما في ذلك مِنْ تسكين الذهماءِ وحقن الفا ولذلك قال النبي ڪيا : «اطيعوا 
السلظانُ ولو کان عدا حبشیا ۳ ولا يمتنع ھن الصلاة ا وكذلك المذموم 
ببدعة أو فسق . انتهى . 

إلى قول السيد: فإدا کان !| e‏ عرفت آنهم کانواً مع أئمة 
الجور الذين قتلوا الأئمة الأطهارء وأنهم شيعة الاج بن يوسف» بل شيعة 


يزيد قاتل الحسين عليه السلام» وشيعة هشام قاتل زيد بن علي عليه السّلام» 


)١(‏ في (ش): في الإشارة. 

(۲) ألبيت لعبد الله بن معاوية بن جعفر بن آبي طالب وقد تقدم تخریجه ۲۱/۷ . 

(۳) لم يرذ بهذا اللفظ في كتب الحديث» فقد رواه البخاري (1۹۳) و( )٦۹‏ 
TALAT‏ ا 16/7 (IYI‏ والبيهقي ۳ من حدیث ا بلفظ : و«اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». 

وعن بي ذر نحوه - رواه مسلم (۱۸۳۷)» والبيهقي ۸۸/۳ . 

وعن م الحصين الأحمسيةء رواه أحمد ۰4۲/۰ ومسلم (۱۸۳۸). والطبراني في 
«الکییر» ۲۵ /(۳۷۷) ۔ (۳۸۲) . 


۱۹ 


E‏ نيق قاتل محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيمَ عليهما السلامء 
Ll‏ ردقال یحی بن عبد اء لأنهم يعتقدون بغي من حرج 
على المَُغلّب الظالم > کما صرح به اب بال» ویصربون۵ قت الُذین بامرون 
الس م الاس لأنهم بغاة على قولهم. 


أقول: اشتمل كلام السيد هنا على أوهام كثيرةٍ» وهي تَبينْ بالكلام على 
فصول : 
الفصل الأول: في بيان أن الفُقهاء لا يقولون بان الخارج على إمام الجَوؤْر 


٣‏ 4 ولا ثم وهذا واضح من أقوالهم. e‏ المعرفة بمذاهبهم. 
ا 


الوجه الأول: نصَهُم على ذلك وهو بين لا بدفع» مكشوف لا يتقنعء قال 
او في کتاب «الروضة»١“‏ ما لفظه : الباغي في اصطلاح العلماء: هو 


الدوانيق : هو لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور المتوفىٰ سنة 
. قال الذهبي في «السير» ۸۳/۷ کان لقب ابا الدوانيق » لتدنيقه ومحاسبته 2 

لما آنشاً بغداد» وقال: کان فحل بني العباس هيبة وشجاعة وريا فخا ودهاءٌ eT‏ وکان 
جمّاعاً للمالء حريصاًء تاركا للهو واللعب» كاملل العقل» بعيدً الغور» حسنٌ المشاركة في 
الفقه والأدب والعلم . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الملقب بالنفس الزكية . 
خرج هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله على أبي جعفر المنصور. قتلا سنة )٠٤١(‏ ه. انظر 
«السیر» ۲۲٤-۲۱۰/۰‏ . 

(۳) هو يحيىٰ بن عبد الله بن الحسن»› اجو ا السالف 
ذكرهماء دعا إلى نفسه بالخلافة, ومات محبوسا في خلافة هارون الرشيد سنة ١۸١ه.‏ انظر 
«تاریخ بخدادع ۴ ۱۱۲-۹۱۰/۱ . 

. في (ش): «وتصویب»‎ )٤( 

(ه) ٠١ /٠١‏ واسمه الكامل «روضة الطالبين وعمدة المفتين» اختصره الإمام النووي من 


كتاب أبي القاسم عبد الكريم الرافعي «فتح العزيز في شرح الوجيز» احتصاراً مركزا بحيث - 


1۲ 


HS 
ei 
2 


المخالف لإمام العدل » الخارح عن طاعته بامتناعه من اداء واجب عليه أو 
غیره» انتهی کلام 8 ويي 

وقال الخليل بن إسحاق الجندي المالکي«شاح «مختصر ابن Ek:‏ 
الفرعي» المسمى ب «التوضيح»: الباغية: فرقة ة خحالفت الإمام بمنع Oe‏ 


لقلعه» TT‏ ذکره في مختصر له » صنعه ليان مأ به الفتوى 


اکر الور في «الژوضت ۰۵ أن القهرَ اح طرق الإمامةء کته إن کان 
عادلا لم يأثم› وإن کان جائرا ا وعصی بالتخّلّب» و كما قال وهو نص في 
موضع الخلاف وقد حکی هذا النووي فيما تقدم الأن عن العلماء على 
الإطلاق» ا أحداً وروى عنهم الإمام المنصورٌ بالله عليه السلام نقيض 
ما ذكر الي من مابعة اهل بيت عليه السَلامٌء وبالغ في باتهم من ذلك 
وتجهيل مَنْ نسب إليهم ما ذكره السَيْد» ذكره في الذعوة العامة إلى جيلان 
ودیلمان من ا المنصرري › وكذلك في جوابه وردسان» وكذلك 
تقل عنهم التصريح بنقيض كلام السيد الإمامٌ العلامة أبو الحسن١)‏ علي بن 


= استوعب جميعٌ فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة إلا أنه نه رسجمه الله جرده من معظم الأدلة التي 


وردت فيه» واستدرك عليه في مواطن غير قليلة وزاد عليه كثيرا من القروع التي جمعها من 
أمهات المصادر في الفقه الشافعي › وقد طبع في اثني عشر مجلداً في دمشق وکان لي شرف 
تحقيقه على للانة أصول خطية مع زميلي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله ورعأه. 

)١(‏ هو الخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي» سمي بذلك. لأنه كان يلبس 
زي الجند» ولم يغيره: وكتابه هذا يقع في ست مجلدات ولم يطبع بعد. توفي سنة ١۷۷ه»‏ 
وقيل : غير ذلك . 

وأبن الحاجب تقدمت ترجمته ٤۳٦۹/۱‏ ر۲/١٠‏ . 

. 1/۰ )( 

(۳) في (ش) و(ف): «وبجهل» . 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «الحسين». 


۴۳ 


le lal alia 


محمد بن علي طبري املق عماد الدين› المعروف بالكيا الهرٌاسي تلميذ 
لج دکره ابن کان فی ترجمته من تاریخه المشهور() وسیأتی لفظه فی 
ذلى0). 


VT‏ يناعن تم على تکذیب هذه العوى 
عليهم» مع ا نها دعوى مجردة عن البينة» مصادمة لنصوصهءٌ البينة » فکانت من 
فبیل الافتراء ولحقّت بالفحش ا ي جر الا وحرجت 


) أسالیب الحكماءء وشهدت على EDS‏ 


e و‎ e e 
اجتهار. ڻي ب سالط روم فلم يست الاي ر ا‎ 
ذكر ما يقتضي ذلك غير واحد منهم؛ ممن ذكر ما يقتضي ذلك الرازي في‎ 
كتابه «الأربعين في أصول الدين»» وشيخي النفيس العلوي. بل ذكرَ الإمام‎ 


(۱) «وفیات الأعیان» ۲۸۸/۴۳ . وقال عنه: کان من آهل طبرستان» وخرج إلى نيسابورء 


وتفقه على إمام الحرمين الجويني » وكان حسن الوجه جهوري الصوت» فصيحَ العبارةء حلز 


الكلام ومن كلامه: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح » طارت رووس المقاييس 
في مهاب الرياح . وقال الذهبي : كان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمةء واتهم بأنه 
باطني» يرى رأي الإسماعيلية» فنمت له فتنة» وهو بريء من ذلك . ودالكيا» في اللة 
الج الك الفدر اس انظر: «السیں» ۱۹/ ٠٠١۲-۳۰۰‏ . 

(۲) ص۳۰. 

(۳) هو سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان 
العلوي» نسبة لعلي بن راشد بن بولان» برع في الحديث» وصار شيخ المحدثين ببلاد اليمن 
وحافظهم» له كتاب «الأربعين» في الحديث. و«إرشاد السالكين» في التصوف توفي سنة 
٥ه.‏ انظر ترجمته في «إنباء الغمر» ۰٤۷٤/۷‏ و«الضوء اللامع» ۲۹۰-۲۵۹/۳ . 
و«شذرات الذهب» ۱۷۰/۷ و«فهرس الفهارس» ۲/ ۹۸۰ . 


٤ 


kS 


المؤيد بالله ما يقتضي ذلك عند أهل البيت عليهم السلامٌء فإنه ذكر في آحر 
الزيادات في «مسائل الاجتهاد» اختلافهم في ذلك. كما يأتي بيانه في الفصل 


اثالث في الموضع الأول منه في“ هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


وذكر صاحب «الكافي ٠٠»‏ نحو ذلك عن أحمد ب بن حنبل في اقالك 
من آقسام ات نجویز نسمیته باغیاًء وفيه لد وي صحته نظر والله 


أعلم. ودکر أنه مَنْ لم یکن له تأویل منهم» فحکمُه حم قطاع ال 
فلت : وهذا مل يزيد وأمثاله كما سيأتي نصهم على ذلك. 

الرجه الثالث: أن ذلك جائڙ في مذهبهم وعند کثير من علمائهم ‏ ا 

للشافعية في ذلك وجهين معروفین › دکرهما فی «الروضة» النوو وغیرها من 


انعزال الإمام بالفسق. 


قال الإمام العلامة صلاح الذّين العلا“ في «المجموع المُذْكّب في 
قواعد المذهب» ما لفظه : الإمامٌ الأعظمُ إذا طرأً فسقهء فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: آنه پنعزل» وصححه فی «البيان) . 


(۱) سقطت من (د) . 
AEV/E(D‏ 
(۳) «آنه» ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ في (ش): «منها» . o.‏ 
(ه) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» كان إماما حافظا محدثا ثبتا 
فة عارفاً بمذهبه» وبأسماء الرجال والعلل والمتون» فقيها ا اا ا E‏ 
ا مصنفات كثيرة تزيد على الخمسين» وهي سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة» وكتابه 


) «المجموع المدهب» یح في مجلدين في ٥‏ ۴۲ حه ۽ نوجد مله نسخة في مكتية الأزهرء 
ونسخة ثانية فى مكتبة محمود الأول باستنبول» وثالثة بالمكتبة السليمانية في استنبول. توفي 


.٠۲-۹۰/۲ وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة»‎ .۷٦١ العلائي سنة‎ ٠٠-٠-0 


2 


اضطراب الأحوال . 


قلت: وسيأتي و في الموضع الأول من ن الفصل الثالٹ من هله الال أ 
hh‏ المعروف أنه فقي آل 
قال العلاثي : الثالث: إن أمكن استتابته أو تقويم آؤدهء لم يُخلم» وإن لم 
يمک“ ذلك خلع . 


وقال القاضي عياض : لو را عليه كفرء أو تير للشرع» أو بدعةٌ» خرج 
عن حکم الولاية وسقطت طاعته. ووجب على المسلمينَ القيام عليه» ونصب 
إمام عادل, إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطاثفةء وجب عليهم القياء 
بخلع الكافرء ولا يجب على المبتلع القيامٌ إلا إذا ظنوا المدرة عليه» فإن 
تحقة تحققوا العجر لم يجب القيام» اجر المسلمْ عَنْ أرضه إلى غيرهاء ويفر 


بدینه . 

قال : وقال بعضهم : بچ ل إا ان E‏ انتھی . 

نقل ذلك عنهما النفيس العلوى . 

ولما ذكر ذلك القرطبيٌ في «تفسيره» الجليل في قوله تعالى : إن جاك 
ا ا ا 1 . ي 
لفاس ا ا عاد السّلد: ا 0 العلوى i‏ ت ابن 


ا 


بطال الذي نله الا u‏ ا بمفهومه على جواز الخروج وعلمه» لأنه 


)١(‏ في (ش): «یکن». 
() 4/۹۹ . 


1٦ 


قال ` )3 طاغعة المتغلٌب) خير م ِن الخروج عليه › لما في ذلك من تسکينِ 
الذهماء وحقن الدُماءِ» ولو کان الخْروج حراما قطعاأًء والطاعة واجبة قطعاء لم 


يمل : إن الاعة خير م من الخروج» كما لا يقال: إن صم رمضان خير من فطروٍء 


لأنھما لم يشتركا في الخير حتى يفاض بيتهما فيه قل لك مرا 


والظاهر فى الكلام عدم تجوز ولذلك لم يقل يقل أحد" بىقاء ء الحكم على 
مفهوم قوله تعالی : وال تصوموا خير لک E‏ 
منسوخ؛ وقیل : لأهل الأعذار» فالسيدٌ ظنْ أن كلام ابن بظال. حجَة له» وهو 
ES‏ ا 


وشل كلام۲ لا کلام م ابي عمر بن عك لر «الاستیعاب») › فاده قال 
في الكلام على حديث مالك» عن پحیی بن سیا عن عبادّة بن الوليدِ بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه› عن جده» قال : «بایعنا رسول الہ ب على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمرَ أهله»". 
ت ٍ ار 
قال ابن عبد البْرّ: واختلف الناس في معنى قوله: «وأن لا نازع الأمر 
أهله» فقال قوم : هم آهل العدل والفضل والدين › وهڙلاء لا ينارعون. لأنهم 
أهل الأمر على الحقيقة . 
وقال أل الفقه : إنْما يكون الاختيارٌ في بدء الأمر» ولك الجائر منّ الأئمة 
إذا أقام الجهاد والحُُّعةً والأعياد سكنت له الذهماء وأنصف بعضها من 
ا ي 
(۱) في (ش): المتغلب طاعته. 
(۲) في (ش): التجويز. 
(۳) ساقطة من (د) و(ف). 
() كتب فوقها في (ش): «أي : کلام ابن بطال» . 
)٥(‏ في (د) وإف) : «قال فإنه» . 
)٨(‏ تحرف في 5 
(۷) الحديث في «الموطاًم ٤٤٦-٤٤٥/۲‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبال» 
.(fo£¥)‏ 


بعض في تظالُمهاء لم تجب منازعئه» ولا الخرو عليه لان في الخُروج عليه 
استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماءء وشن الخارات» والفساد في الأرد ض٬‏ 
وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه» والنظرٌ يشهد أن أعظم المكروهين 
أولاهما بالترك» وأجمع العلماء على أن من مر بمنكر فلا بطاح . قال الب 
: رلا طاعَة إل في المعروف»')ء قال الل تعالی ر على البر 
والتقرى ولا تَعاونوا على الإثم عدوا | [المائدة: ۲]. 


تبك الكافي لكي في کتاره في «رفح الیدی ف الصلاة» > قال الاه د ۴ 
«الميزان»٠‏ في ترجمة عبد الرحمن بن | بى الموال: : إنه ثقة مشهون خحرح مع 
محمد بن عبد الله » من رجال البخاري في (الصحيح »» وحکی عن أحمد بن 
حنبل أنه لا باس به» وعر() ابن عدي أذ حدیثه مستقیم . 
وقال ابن حجر في مقدمته في «شرح البخاري»: وثقه ابن معين» 
اء e‏ 
والنسائي وأبو زرعة. 


إلى هنا انتهت الزيادة» وليست مناسبة لما نحن فيه . 


وقال الذهبى د فی «المیزان»() : عبد الملك بن مروان , بن الحكم : أ 
العدالةء وقد سفاك الدّماء وفعل الأفاعيل؟! 
جواره منصوص عليه في کتب فقههم › ولو کان ذلك محرّما عندهم قطعاً لم 


(1) رواه ابن حبان )٤٥۹۷(‏ من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : «إنما الطاعة في 
المعروف». وانظر تمام تخريجه فيه . 

. 9-4۲ / ۲ )۲( 

(۳) في (ش): «وعنده» . وهو خحطاً. )٤(‏ ص۱۹٤‏ . 

(9) 4/۲ (7) في (ش): عليهم . 


1۸ 
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ك 


جر ۴ ج 2 لر 
فا یجان اا ال ي اهي الى ول للش ان ف ب 
f ٤‏ 4 
وللمستفتي ان يعمل به» كما آنه ليس لهم وجه في جواز شيء من الڪبائر 


ولا شك ان کل مسال لھم فیها قولان أو وجهان أنهم لا يُحرمُون فعل e‏ 
ولا يجرحول ق ا ل ولا E EE‏ وهذا م 


المىتدیء في العلم ۽ کیف المنتهي؟ ! 
فبان بلك بطلانُ قول اليد ؛ إنهم يقولون الخارج على أئمة الجُور باغ 


مها منر» اید على ماکز ین سرهم امل ایت مل لا 
وغيرهم في الخُروج على الظّلمة» بل تحريمهم لخروج الظلمة على أهل 
البيت أئمة العدل » رهي عکس ما ذکره الد وزنادة عل ما يجب من الرد 
عليه . 


ومن ن أحسن ه من م ذكرّ ذلك وجوده الإمام ابو عبد اڍله فا ی الخد بن 
آي بکر بن خرج الأنصاري الخزرجي ا المالكيّ القرطبيّ في كتابه 
«التذكرة ا الأخحرة» في مواضع متفرقة من کتاب الفتن والملاحم وأشراط 
الاغة وقد ذکر فیا مقتل لين ي عليه السلام يبلغ ي ودکر 
لیت عمار: رتقتلك الفغة الباغيةَ» وقول ابن يد ال“ إ زه من ن أصح 
الآحاديث. ولت بل هو متواتل کماأ قال الذهبي في ترحمه ة عمار من 
«النبلاء»“ إلى قول القرطبى : 


(۱) سقطت من (ش). 
(۲) في (ش): له. (۳) في (ف): «جعله» وهو خطأً. 
() في (ش): ویفسقونه. )٥(‏ ص ۷۲-٥٦۳‏ . . 
)٦(‏ ص۹٤٥‏ وتقدم تخریجه ۱۷۰/۲ . (۷) «الاستیعاب» ٤۷٤/۲‏ . 
IAM‏ (۹) ص۹٦٤٥‏ . 


۱۹ 


وقال فقهاءُ الإسلام فيه ما حكاه الإمام عبد القاهر في كتاب «الإمامة» 
تأليفه : 

وأجمع فقهاء الحجاز*) والعراق مِنْ فريقي الحديث والرّأي » منهم : مالك 
والشافعيٌ والأوزاعي » والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن عليا مصيب في 
قتاله لأهل صِمَينَ» كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل» وقالوا أيضاً بأل 
ا قاتلوه بَا ظالمون له» ولکن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم . 


قال الإمام يو ر البغدادي في کتاب «الفرق») تأليفه في 


بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً فى قتال أهل الجمل ' 


وصفين» وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك. 

ثم قال: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» ”> في فضلل على 
رضى الله عنه: كان إماما حقأء ومقاتلوه بغاة إلى آخر ما ذكره» وهو آخر فصل 
ا 

ثم تكلم القرطبيّ في الحْجة على ذلك وأجاد رحمه اله . 


ومن ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه «علوم الحديث» في النوع 


)١(‏ في (د): أهل الحجاز. 

(۳) ۳ وا ولفظه : وقالوا بإمامة علي في وفتهء وقالو! بتصويب علي في حروبه 
بالبصرة وبصفين وبنهروان . . . وقالوا في صفين : إن الصواب كان مع علي رضي الله عنهء 
وإن معاوية وأصحابه بوا عليه بتأويل أخحطأوا فيهء ولم يكفروا بخطئهم . 

. ٤٣٣ ص‎ )۳( 

(4) ص٤۸‏ وهذا النوءٌ خصه بمعرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلومء وبه قوام 
الشريعة » وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه 
الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم . 
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حیت لابن رد ر لك باز ية دي , قال 


نه تھی ھھ 


وهو يعنى الإمام الشافعي» وهذا نقل إمام الشافعية بلا مدافعة» وقد 
جود) الحاكم الثاء عليه ووصعقه التبحر ف العلوم : 


ومن ذلك أن البيهقي ذكر في «السنن الكبير» في باب ما جاء في القصاص 

فى القت : إذا كان الورثة صغاراً ما معناه: أن مَنْ جوز ذلكء احتج بقتل 
الحسن بن علي لابن ملجمء ولعلي عليه السلام أولاد صقار و وقد 
أجاب عن ذلك بعض أصحابنا بأنه قتله حدأ على كفره» لا قصاصا انتهی . 

فظهر من هذا أن فعل الحسن عليه السام حجُة عندهم» ولمُّا كان ذلك 
من جج الحنفيةء لم تدفغةٌ الشافعية بأ فعل١)‏ الحسن ليس بحجْةٍء بل 
أجابوا بما يقتضي : أن المْكَفُرَ لأمير المؤمنين علي عليه السلام کافرٌ عندهم . 


وقي صحيح البخاري في کناب اسر فير سور برأءة» في باب 
قوڵه : إثاني انين إذ هما في الغار) [براءة : EEE‏ 
شنا حجاج» حدثنا ابن جریج قال لی ابن أ بي(“ مليکة : قلت لابن عباس : 


A 
عن أمه» عن آم سلمة رفعته.‎ 
في (ف): «وهکذا».‎ )0( 
. تحرف في (د) إلى : «جوز»‎ )۲( 
وانظر رد ابن التركماني عليه‎ . ۸/۸ )۳( 
«فعلل»: سقطت من (د) و(ف).‎ )٤( 
. (ه) لفظ «أبي» سقط من الأصول الثلاثة»‎ 


۲١ 


oF ۳‏ م ت ا 1 ا 5 ٣‏ 
أتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله(')ء فقال: معاد الله » إن الله كتب 
و ۴ر ۶ چ م £ ي 


قح البخاري بتصحيح, ذم بني أب وأدعله في كته الصحيح» الذي 
خان الما راه يل م بع ال ê‏ ك تاۇل ذلك 
ولا يضعفه» ولا عاب ذلك عليه أحد من أهل السنةء ولا تركوا ذلك ية من 
أعداء أهل البيت مع قوتهم وکثرتهم . 


وذكر الحافظ شمس الذّين علي ب أبي بكر الهيشمي الشافعيٌ في تفسير 
قوله تعالی اتل عليهم ٤‏ ابني ادم 4 [المائدة : e [TY‏ ا 
ا الزوائد ٠»‏ حدیث عبد أيه بن روان العاصض مرفوعاً : «أشقى الناس 
ثلاث : عاقر ناقه ثمود» واب" بن ادم الذي قتل أخاه قال الهيٹمي : وسقط من الأصل 
الثالت» والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه» وفي إسناده محمد بن إسحاق 


صاحبٰ «السيرة النبوية» 1 


(1) في «البخاري»: ما حرم الله . 

(۲) في (د): «فقلت»» وهو تحریف . 

(۳) «البخاري» )٤٤٩٥(‏ وقوله : إن الله كتب» أي : قدر» وقوله «محلین» آي : نهم 
كانوا يبيحون القتال في الحرم » وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 

ابتدؤوه بالقتال وحصروه» وإنما بدأ منه أو رفعهم عن نفسه» لأنه بعد أن ردهم الله عنهء 

حصر بني هاشم لیہایعوه» فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرم» وکال بعض الناس يسمي 

ابن الزبير: المحل. وقوله : «لا أحله أبدأ» أي : لا آبیح القتال فيه» وهُذا مذهبٌ ابن عباس 
آنه لا يقاتل في الحرم ولو قوتل فيه . 


(4( ۷/£ ١ء‏ ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه» وأورده السيوطى ف «الدر المنشور» 


T/7‏ وعزاه للطبراني» ولم تدر اثالث ون رواية الطبراني لحر جه أبو نعيم ي 


«الحلیة» ۳٣۰۸۳۰۷/٤‏ وقال: غريب من حديث سعيد» لم نكتبه إلا من حديث سلمة» 
متروك. ) 


۲۲ 


NA 
ia. 
4 : 


وذکر الترمذى فی «جامعه) جا فحسله عن سفينة الصحابي مولی رسولٍ 


E‏ ۴ ا ٣ ٣‏ # وك ا 
الله له وفيه أنه لما روى الحديث: اق ی ا ا 


ذلك» قال له سعید بن جمهان د ا بني آم زع ن الخلافة فيهم › قال ۰ 


كذبوا بنو' الزْرقاء» بل هم ملوك مِنْ شر الملوك . 


هذه رواية الترمذي » وفي رواية أبي داود : قال سعيد : قلت لسفينةً إن هُؤلاء 
يزعّمون أن علا لم يكن بخليفة» فقال : کذہت”) أستاه بني الزرقاءء يعني بني 


مروان() 1 


| 
على منبره» E.‏ للك ن i‏ رلا فی َة ادر وما راك ما 
القذر. OE RE NL‏ 


. في الأصول «بني» وهو حطاً‎ )١( 

(۲) في (ش): «کذب». 

(۴) «الترمذي» (۲۲۲۹)» وأبو داود »)٤۹٤٩(‏ وهو حدیث حسن . وصححه ابن حبان 
(110۷) و(۳٤1۹).‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳۳٠۰(‏ من طریق ا بي داود الطيالسي › حدثتا القاسم , بن الفضل 
الحداني سا ل م ال الو علي بعدما بايع معاوية» 
ال ن وجو الو ارا م و الموين: فان لا وتي رجت لهه وان 
النبي اة أري بني اميه على منبره» فساءه ذلك. فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر) يا محمد» 
يعنى نهراً فى الجنةء ونزلت: إن أنرْلَاءُ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
e ES PETE‏ قال القاسم» فنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزید ولا تنقص . 

ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في «الکبیر» .)۲۷۵٤(‏ والحاکم ۱۷۹-۱۷۰/۳ 
والبيهقي في «الدلائل» ۰/ ۰۹٥۔٠٠٥‏ كلهم من حديث القاسم : بن الفضل الحداني عن 
یوسف بن سعد» ویقال : یوسف بن مازن الراسبي 


وصححه الحاكم في الرواية الأولى» وقال الذهبي : والقاسم وثقوه» رواه عنه أبو داود 


۴۳ 


اظ اط يز اط پو غ چ دپ ا دپ و دچ ي ا چ و د ږو دج ر د کک ا د د يټ ج ظط اظ قط طط جڪ طط ۽ پچ س ي ي ي ي ي 
oh 3‏ 


والتبوذکي › وما أدري افته من اين . 
NEE eNO CE‏ 


المضل › وهو فة وتقه یحیی اقطان وابن مهدي ٠‏ قال : وشخه يوسفا بن سعد ويقأل ؛ 


وتعقه الحافظ ابن کثیر في تفسیره ٤٦۳-٤۹۲/۸‏ ۰ فقأل : وقول الترمدذي : إن يوسف هذا 


مجهول فيه نظ فإنه قد رو عنه جماعة» منهم حماد بن سلمةء وخالد الحذاءء ويونس بن 
عبید» وقال فيه یحی بن معين: هو مشهور» وفي روايته عن ابن معين: هو ثقةء ورواه ابن 
جریر ۲٠۰/۳۰‏ من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال» وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدأء قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج 
المزي: هو حديث منكر. ) 

قلت : وقول القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حسب مذة بني أمية فوجدها ألف شهر لا 
تزید ا ولا تنقص» ليس بصحيح ؛ فان معاوية بن أبي ER‏ الله عنه - استقل 
بالملك حين سم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسمي 
ذلك العام عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرح عنهم إلا مده 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تزل 
يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة » فیکون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك آزيد من ألف شهرء 
فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبيں» وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب والله أعلم . 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياقء فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهم فإن ليلة القدر شريفة 
جداً» والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني 
أمية التي هي مذمومة» بمقتضى هذا الحديث. وهل هذا إلا كما قال القاثل: 

الم تَر أن السيف ينقص قدره ‏ إا قيل : إن السيف أمضى من العصا 
وقال احر: 
إذا أنت فصل امرأً ذا براعة ‏ على ناقص» كان المديح من النقص 


۲٤ 


mpm INSTT OTR ma me me = maL pisan am nae aer ١ r 


ارات ا و وید د 


i LRT EEL el E PEPE 


قال القاسم بن الفضل : فعددناهاء فإذا هي ألف شهرء لا تزید يوماء ولا 


قال 2 في e.‏ ر عبد د الرحمن بن 0 العرادي : 


وقال فيه في يزيد بن معاويً بن أبي سفيان الامو : مقدوح في عدالته» 

لیس بأهل ا لا نبغ أن یروی عنه. 
وقال فيه" فى ترجمة شمر بن ذي الجوشن : ليس بأهل للرواية» فإنه أحدٌ 

َة الحسين رضي الله عنه. 
a .‏ ك ۶ 

وحکی عن ابي اسحاق» قال : کان شمر يصلي معلا ویستغفر› قلت : 
کیف يعفر للك وقد أعنت على قتل E‏ : ويحكڭ 
إن أمراءَنا آمروناء ولو حالفناهم کنا شرا م من الحمر السقاة. 


قال الذهبي : إل هذا العذرَ قبي » وإنما الطاعة في المعروف. 


وقال فيه في ترجمة عمر بن سعد بن بي وقاص: هو في نفسه غير 


= ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة 
مكية > فکیف یحال على ألف شهر هي دولة بني أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
E E‏ فهذا كله مما يدل على ضعف هذ! الحديث 
ونکارته» والله أعلم . 

. 4۲/۲ )1( 

(۲) آي في «ميزان الاعتدال» ٠٤٠/٤‏ . 

. A“ 7 (۳) 

. تحرفت في الأصول «سواء» » والمثبت من «الميزان»‎ )٤( 

. 144-14۸/۳ )( 


1 


متهم » لکنه اشر قتالّ الحُسين» ول الأفاعيل e‏ 
إسحاق» عن العيزار بن حری ٹ۱ عن عمربن سعل فقام إليه عني إلى 
اة ۰ اتخات اف روي قن مز مسوا نکی - يعني 
العيزار - وقال: لا 

وقال أحمد بن زهير: سألت ابن معين: أعمرٌ بن سعلٍ ثقة؟ فقال: كيف 
يون من قتلّ الحُسین ثقا؟! 

ثم ذكر توثيق العجليّ له وهذا شيء تفرد به العجليٌ » وليس فيه دليل 

على أن العجليي لا يسم لن العجليٌ كان يرى توثيق الفاسق الصدوق في 
لهجته» ولڏلك وثق جماعة مَنْ صح عنه سب آپي بکر وعمرَ» ومن سبهماء فهو 
عنده فاسق» بل صح عنه توثیق مَنْ یری کفرَمُما من غلا الروافض الصادقين 

في الرواية» فساوى بين أهل الصدق في الحديث من الروافض والنواصب» 
ولذلك حكى الحائ عن اساي أنه قال: العجلي ثقةّء مع أن الحاك 
والنسائيّ من أثمة الشيعةء وآهل المعرفة التامة بالرجال . 


وذکر ا كلام العجلي» ثم عقبه بکلام ابن معین» کالرد عليه ٹہ 
درن r e e‏ وروي عن محمل بن مسري a‏ 


اله ولا ذ فتختار النار؟ 


i E‏ ت 
وممن ونقه العجليّ : أبو معاوية الضرير» محمد بن خازم (), وقد قال 
الحاكم : احتج به الشيخان وهو ممن اشتهر عنه الغلو. قال الذهي*“: أي الغلو 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «حرب». 

(۲) «تقات العجلي» ص۷٣٣‏ . 

(۴) «تهذيب الكمال» /۲١‏ الترجمة رقم .)٤٠١٤١(‏ 
)٤(‏ «ألثقات» ص٣٢٤‏ . 

0 في «المیزان»‎ )٥( 


۲٢ 


Tr 


في الد 0 قال الذهين في ترجمه ر تغلب من «الميزان) : ٠‏ إن 


اللو في لتد عبارة عَنْ تكفير الشيخين : ات ررر وا 


ق ا لبعض غلاة الشيعة يدل على أنه يو الصدوق» وإن كان 


ا د 
) لله صا حب بلعه ومعحعصيه › وقد مر لى دلك) في مواضع . 


وقال العجل0): جائز الحديث يتشيع . 


ر ر - 
ومنها ترجمة تليد بن سليمان في «التهذيب : قال ا ا 


ا دغ ماح اي بكر وعمرٌ وعثمان؛ والرًفض» و 


الشيعة“» فال ابن معين : غير ثقة» وقال : ال بشي ۽ ۽ وقال اللائ - على 
ا ا بالقوي . وقال العجلي فیه0) : تایعی ت 2 


وهو دلیل أ أن العجليّ يعني بالثقة : اط ني رولت لا لماع ني ب 
وده الغلاة في عرفهم ا () اللاب او پسبهم آدنی 
الأحوال » وليس فيمن يفعل ذلك عند العجلي خير قطعاء د غد 
سعد على بُعْض علي عليه السّلامٌ وأهله» لدل توثيقه حَبة العرنيّ ٠"‏ على 


1/۹ ( 

(۲) في (ش): «في ذلك» . 

. ۲٣٣/۱۰ ودالتهذیب»‎ ۰1۸۰/٤ «المیزان»‎ )۳( 

) . ٤۳۹ص «الثقات»‎ )٤( 

. ٤٤۷/١ «تهذیب الکمال؛ ۳۲۲-۳۲۱/۲ ورتهذیب التهذیب»‎ )٥( 
) . ص۸۸‎ )1( 

(۷) «تھذیب الکمال» ٣٠٣٤٣١۱/١‏ . 

(۸) «الثقات» ص٥۰٠‏ . 

)٩(‏ سفطت من (ش). 

)٠١(‏ تصحفت في (ش) إلى : «القرني». 


¥۷ 


عض ار ال ء وأتباعهم ؛ وزم اجتماع اللصب والرفض فيه › وذلك غير 
واقع مع امل التبَة مع ا ا أو علط عليه» وانه عنى بلك الوثيق 
غیره › ففي الرواة ا مشترکول في هذا الاسم »› مهم ا 
الحَمَرىّ» أبو داود الرجل الصالح» ومنهم عمر بن سعاِ القرظ» ومنهم عمر بن 

فالحملٌ على السلامة يوجب ذلك وحاله يحتمل الحمل على السلامة 
لوجهین : 

أحدهما: انه لم بُذکر بتحامل على علي عليه السلا قط والرميّ ببغض 
ي السا خد فلا تحل نسته إلى من ظاهره الإسلام إلا بعد صحة 
لا تحتمل التأويل كالنكفير والتفسيق ولذلك کان القول بجمی,ِ ذلك لا يجوز 
e ۰ Nh‏ ابن بي داود") قول ا 


وحقوق اون وم طالبهم حطر 2« وي فى الحديث e‏ 
Ey,‏ فان الظنٌ اک الحديث»“» والخطا في العفو خير من E‏ في 


E 


)١(‏ من قوله: «عمر بن سعد الحفري» إلى هنا سقط من (ف). 

(۲) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» كان فقيهاً عالما حافظأًء 
وکان بحدث من حفظه» رحل به بوه من سجستان فطوف به شرقاً وغرباًء توفي سنة ۳۱١‏ 
وصلی عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسا 

وقوله هذا ذكره الخطيب في «تاریخه» ۰٤1۸/۹‏ والدهبي في «تذكرة الحفاظ» ۷۷١/۲‏ . 


مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۳ ۲۳۷-۲۲۹/۱ . 


(۳) حدیث صحیح . رواه من حديث آبي هريرة مالك ۲/ ۰۹۰۸-٩4۰۷‏ ومن طریقه رواه 


أحمد ۲/١٠٦]-۹۷ء٠.‏ والبخاري ›)٦٠٩٦٩(‏ ومسلم (Toe)‏ (۲۸) وأبو داود )٤۹۱۷(‏ ۰ 
والبیهقی ۸٩/٩‏ و۳۳۳/۸ و۲۳۱/۱۰. والبغوي (۳۹۳۳). وصححه ابن حبان .)9٩۸۷(‏ 


۲۸ 


البيهقى . 


٠‏ العقوية)» وقد ثبت: «إِن من حُسن إسلام المُرء ترك ما لا نيه٠‏ كيف 
ال ف م الاهال و اا اا الخ لك انبكر 


عليه إثم الباغض لعل عليه السّلامء لقول النيٌّ ب : «إذا قال الرَجُل لأخيه 


یا کافر فقد باءَ بها أحدذهماي"» وكذلك غير لفظ الكافر ترجع على قائلهاء وی 


)١(‏ روى الترمذي »)۱٤۲١٤(‏ والدارقطني ۸٤/۳١‏ والحاكم ۳۸٤/٤‏ والبيهقي 
۸ من طريق يزيد بن زياد الشامي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإِن كان له مخرج» فخلوا سبيله » فان الإمام أن 
يبخطىءَ في العف خير من أن يخطى ء في العقوبة». 

٤‏ ورواه ابن بي شيبة ٥۷۰-٥۹۹/٩‏ والترمذي» والبیهقي ۲۳۸/۸ من طریق وکیع» عن 
يزيد بن زياد به موقوفاً على عائشة . 


وقال الترمذي : يزيد بن زياد ضعيف. ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال 


وصحح الحاكم الرواية المرفوعة» فتعقبه الذهبي بقوله : يزيد بن زياد شأمي متروك . 

(۲) حدیث صحیح بشواهده» رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷۳). وابن حبان 
(۲۹ والبخوي .)٤۱۳١۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۲). والخطيب في 
«تاریخه» ٤‏ / ۳۰۹ و٥/۱۷۲‏ و۱۲/ ٩٤‏ من حدیث ا هريرة. 

ورواه القضاعي »)۱۹١(‏ والطبراني في «الصغير» )۸۸٤(‏ من حديث زيد بن ثابت قال 
الهيثمي في «المجمم» ۱۸/۸: فيه محمد بن كثير بن مروان» وهو ضعيف . 

ورواه أحمد ۲١٠1/١‏ والطبراني في «الكبير» (١۲۸۸)ء‏ و«الصغير» (١۸٠۱)ء‏ 
و«الأوسط»» والقضاعي )۱۹٤(‏ من حديث الحسين بن علي . قال الهيثمي ۱۸/۸ : ورجال 


وروأه مالك A/۲‏ ومن طريقه الترمذي «(TTIA)‏ والبغوي )٣۴٣۳(‏ من حدیث 
علي بن الحسين مرسلا. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني : لا يصح إلا عن 


(۲) حدیٹ صحیح › وقد تقدم تخریجه 6۳۹/۲ . 


۲۹ 


ذلك ارت مح لم يحضرني E‏ وكذلك لخير المستحقء ولا 
يتعرصس حازم لمثل هله الأخحطار. 


وٹانیھما: ان توثيقه غير واحد من غلاة ا وتوٹیق اا له یدل 
على ذلك» وليس فيه دليل على أن العجليٌ لا يفسقّه» فإنهم قد يوَمُون الفاسق 
والكافر الرافض والجهمي(؛ وهو مشل قول محمد بن إسحاق - مح ا 
معتزلي -: حدّثني الثقةٌ قيل له: من اله قال: يعقوب اليهوديٌ . رواها عن 
اذهب في ترجمته منَ «الميزان»0. 

اه رار الصدوق في كلامه» وإن كان أبغض العصاة إلى الله ولم 

بحت العجليّ على توثيقه إلا بأن الناس رووا عن وهذا غير صحيح ‏ » فلم يرو 
عنه إل الاق ا انغای موا ا و ر 2 فذلك ليس 
بدليل على توثيقهم له» كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول. 

ولهذا وأمشاله حك علماءُ الحديث أن(“ العالم عة إذا قال : حدثني 
الق ولم يضح من هوء لم يكم بصحة الحديث» لجواز أن يخالفه في 
توثيقه لو بيْنه » إِمًَا بأن يعلمَ منْ حاله ما لا يعلم» أو بأن يختلف فيما يقتضيه حاله 
اا ا 

ري المسالة أن الق غ اجتهادي» ولا يجو للمجتهد أن بقل في 
عا الام المكن :و هال مجر اتساد 


(۱) ولفظه : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالکفر» إلا ارتدت عليه إن لم يکن 
صاحبه كذلك». رواه أحمد ٥‏ والبخاري في «(صحیحه») ۰)١ ٤(‏ وفي «الأدب 
المفرد» (۲١٤)ء‏ والبيهقي في «الآداب» .)۱١۸(‏ 

(۲) في (ش): ونانيها . (۳) في (د) و(ف): «فالجهمي» . 

V1 / (£)‏ () في (ف): «على أن». 

() آي : جمهور آهل الحديث. وانظر في حجية المرسل واخحتلاف العلماء فيه فيما 
كتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود. 


e‏ عبدان في جمیل, بن م الأهوازي : كاذب فاس . قال ابن 


وقال الذهي في «الكاشف»: يعنى عبدان : أنه كاذب فی کلامهء یعنی 


۰ في مذهبه“» لا في روايته» وهو في معنى كلام المنصور بالله في الة 


قال عليه السلام بعد أن اختار قبول روا الخوارج» وادعی إجماع الصحابة 


ي الل 


ما آللت بان وقول مَنْ قال إن مَنْ عرف بالكذب في المعاملات لا يبل 


E‏ و يقل څخبر عرف بالکذب على أفاضل الصحابة وسادات 


العسلمين لابب لن المعلوم من حالهم نہ لا يکذبون على الصحابة في 
.الرواية ىهم » وإنما پڪذبون عايهم في الأعتقاد د فیهم » وذلك خارج من باب 


کک ٠‏ الأخبارء وکانوا ا ينتقصول إل من e‏ الصوابٌ في أنتقاصه ومحاربته . 
انتهی. 


۰ ۶ ا ق ت‎ ٠ E 
فالخوارج قد شرکوا عمر بنْ سعد في ذنبه()» وزادوا انهم کانوا یکفرون أمیر‎ 


٠٠‏ المؤمنين عليه السام ومن والاه» وعمر بن سعٍ لم يقل عنه التّكفيرٌء فإذا أوجب 
٠‏ المنصور بالله عليه السلام قبول قول الخوارج» ولم يدل على بُغضه علياً عليه 


ا ا 2 
السلام» لم يبعد أن يوق العجلىّ عمربن سعد بهذا المعنى » ولا يبغض 


٠‏ الحسين عليه السّلام» وإنما هو في معنى قول الذهبي : إنه لم يكن ينهم 
يعني بالكذب -. 


(۲) «میزان الاعتدالم ٤۲۳/۱‏ . 
T/۱‏ 
)٤(‏ قوله : «يعني في مذهبه» لم يرد في (ش). 
)٥(‏ في (ش): دنه 
() ساقطة من (د) و(ف). 
(۷) في (ف): «تونیق» . 


۳١ 


1 و ر 


وکذا قال قتادة في عمران س حطان: َ کن يتھ( في الحدبث› وقال 

بو داود: ل فی ھل الأهواء أ ص حدرغا من الخوارج › دکره المزى ف 
ترجحمه عمرانٌ بن جطان". 

وكذلك كير من المشركين» ولذلك كان دليل النبىّ يل حين هاجر 
مشركأء فوثقً) به في دَلالة الطريق» وكذلك وثقّ بعهد سراقة أنه لا يخبر به 
e‏ ودعا له وکتب له لظنه() أنه یصدق فی عهده» وذلك فی معنی قول 
أهل البیت : إن ھا الخوارج E‏ ودعوی المنصور يالله الإجماع عليه 
يستلزم روايته عن جميع آهل البیت القدماء مع تكفيرهم لعل عليه السلام» 
وقد تقدّم في مسألة المتأولين بيان مذاهب أهل البيت في ذلك. 

وقال المنصور بالله في «المجموع المنصوري» في رسالة ذكرها عَقَيب 
«تحفة الإحوان»: وقد كان دليل رسول الله ب كافراً لما غلب في ظنه أنه 
دب حه . انتھی . 

وقد يولق الشيعيٌ من يهلكه بهذا المعنى ء ار الل غ ااي 
0 زق عي بن آبي هند قال الذهبي ‏ في «الميزان»“ نعيم لون ردت 


وكذلك السني قد يوت الشيعي » كما قالوا في الحاكم أبى عبد الله وغير 
واحاٍ. 
(۱) في (ض): متهم . 


(۲) في (د): لم يكن» وكتب فوقها: «ليس». 

(۳) «تهذیب الکمال» ۲۲/ رقم الترجمة )٤٤۸۷(‏ . وانظر أیضا «المیزان» ۲۳۹/۳ . 
)٤(‏ في (ش): «يوثی۲» وفي (ف): «وثق» . 

(ه) ساقطة من (ش). 

. )٦۲۸۱(و‎ )1۲۸۰( انظر «رصحیح أبن حبان»‎ (Y 

(۷) «في» سقطت من (د) و(ف). (۸) ۲۷۱/٤‏ . 


۳۴ 


ا ا له لم يرو عن عمربن سعل ال الكتب الستة 


س االات والنسائي ٠‏ من المشاهير التشيع وتهليك أعداء عل 
ا 0 السلام 5 يرو عنه إا حدیٹ: رلا جل دم امریء إا احدی 
LL‏ ۰ ثلاث وهو ا من ر طر د به ر لا ته في مثله فهو عليه ولعل 


اتی ما آورده من طريقه إلا ليعلم أنه فاس تصریح يروي مثلَ هذا النصض 


i‏ 8 ر تحريم آم ثم يخالفه في أفضل آهل دهره. 


ل E‏ 5 £ ٍ 
SF NT‏ وقد رزوی الذهبى عن مسلم فی لر حمته فی «النیلاء ي“ أنه قال گی ا 8 
٤ SS‏ : 5 2 ّ ۴ 

آنه نق » لکنه کان جهمياء والجهمي عندهم ق الفاسق . 


وروی في ترجمة r‏ في eh‏ عن ابي () إسماعيل الأنصاريٰ 
له ميل عن الحاكم ۽ فقال : في الحديث› رافضیٌ خبیٹ. 


وي «الميزان» في ترجمة زكريا ؛ بن إسحاق المكي صاحب عمرو: أنه 
ثقة حجُة مشهورُ وقال ابن معين : ر 8 


)١( ٠‏ (والنساتي) ساقطة من (ش). 

yi‏ وتمام الحديث : «إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه 
[المقارق للجماعة» والحديث مخرح في «صحیح ابن حبان» )٤٤۰۷(‏ و(۸٨٩٤٤).‏ ولیس هو 

من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله » وإنما روى 

النسائي له ۱۳۱/۷ حديثاً آخر هو: «قتال المسلم كر وسبابه فسوق». رواه من طريق عبد 


الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق› عن عمر بن سعد عن بيه . وهو عند عبد الرزاق في 


«المصنف» »)۲٠١۲۲۲(‏ ومن طريقه رواه الطحاوي في «مشكل الاثار» )۸٤٥(‏ بتحقيقنا بهذا 
الاسنادء ورواه الطحاوي (AE)‏ وغیره من طريق محمد بن سعد بن آبي وقاص › عن آبيه» 


وه شاهد من حدیث ابن مسعود مخرج في «صحیح ابن حبان» »)٥۹۳۹(‏ و«شرح مشکل 


a RS EAS 


. )۸٩( الاثار»‎ 


.O\A/ 1Y (F) 
. ۱۷٤/١۷ وذكره أيضا في «النبلاء‎ ٠٠٤٠/١ «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 
.۷1/۲ )7( تحرف في (ش) و(ف) إلى : «ابن».‎ )٩( 


۳۳ 


ولهم من هذا شيءُ کثير» وهویدلٌ على انهم قد بُطلقون التوثيق على مَنْ 
يعتقدونٌ فيه الحبْتٌ والعصيان. 

وبالجملة فهي قبيحة من العجليّ Sl‏ 
بھا على أنهم خوارجّ» أولى من الاحتجاج بكلام ابن معين وشعبة على آنهم 
شيعة» بل سائر كلامِهمٌ المقدّم الصريح في جميع الباب» وإن صح أ 0 
قال ذلك» وقصد به تحسین قتل لن 02 0 5ات جردا دران 


لم يجرحه بعد معرفة ذلك» ولا يضر الحديت وأهلّه العجلىّ > وطرح حدیثه لو 
کان له حدیث» کیف ولیس له روایة؟ 


قال الذهبي في ترجمته في كتاب «التذكرة»): ما علمت وَقَعَ لنا من حديثه 

# 4 ر ا 
شی وما آظنه روی شیا إلا حکايات › حدث عنه ولده صالح بمصنفه في 
0 


وکما ل لبخ عل از والشيعة والآل a‏ 
وسبّهما مِنَ الشيعة مع كثرتهم في الشيعة» > فلا يطرح على هل السنة قول 
العجلي مع ندوره وشذوذه وتکلیگ آهل ال : أن لا بوجَدَ فیهم مبطل تکلیف 
ا لا طاق وليس قصدي | لا الب عن السنة النبوية 6 ل المع 
وجود مثل هذا سبباً للتنفير عنهاء فكم جد من عُلاة المتكلمين من الباطل على 
لله وأسمائه وکتابه» فلم يجعلوا ذلك( ُنَفْراًعن() علو ٤‏ وأقروا الحْطأ على 
صاحه . 


وقد صرح السيد في رسالته بأنهم شيعة يزيد» وأنهم يصوبون قتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» لأنهم بغاة على قولهم . 


(1) في (شض): «ذلك». (/*. 
(۳) سقطت من (ش). )٤(‏ بياض في (ش). 
() ساقطة من (ش). (۲) في (ش): «من». 


۳٤ 


فامع الآنَ نصوص هُؤلاء الّذين افتریت علیهم آنھم و 


قال الذهبي في «النبلاء») في ترجمة ن ي ترجمه 
الک ٠‏ عليه الہ م : ET E LE‏ غاا جلفا a‏ 


E3‏ وا المنک E‏ الشهيد لخن بن عل رضي ا اله 


ية ي واخحتتمها بوفعه ة الحرةء فمشته الناسء ولم ارك في عمره ؛ وحرج عليه 


. واحد عد الحسين رضي الله عنه» ا المدينة [قاموا] لله‎ ٤ 


وذکر من خرج علیه» قال" : وروی الولید بن مسلم ‏ > عن الأوزاعي» > عن 
عن بي عُبيدةء عن النبيّ ڳل : الا يزال مر متي قائماً حى يله 
رجل من بي قل له st ٠‏ حر جه أبو يعلى في ((مسلك ه0 . 


٤ )۲(‏ / ۰۳۸۳۷ وما بین حاصرتین مله . 

(۲) بل في ترجمة یزید» وشك المصنف رحمه الله بُؤکد أنه لم یکن وقت تاليفه كتابه 
هذا ينقل من كتاب» وإنما استظهر تلك الكتب» ثم شرع في التأليف. 

EM 

.)۸۷۱۹( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ قلت: ومح کون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في «الصحيحين» فهو ضعيف لا 
يصح » لأن الوليد بن مسلم مدلس› وقد عنعن › ومکحول لم يدرك آبا عبيدة . ففيه انقطاع 
أو إعضال . ) 


ورواه أبو يعلى أيضاً )۸۷١(‏ من طريق هشام بن الغاز» عن مكحول» عن أبي عبيدة. 


ورواه البزار )۱۹١۹(‏ من طريق سليمان بن آبي داود الحراني » عن أبيه» عن مكحول عن أبي 
تعلية الخشني › وهذا تادا سليمان بن ابي داود ضصعیف» ET‏ 


أبأ ثعلبة الخشنى . 


وقال الهيثمي في «مجمح الزوائد» :۲۲٠/١‏ رواه أبو يعلى والبزارء ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح » إلا أن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة. 


0 


ال اليا بدي کن خرن ج ر تال : مشی عب 
الخب ويا اللا ویتعی حم الاب 


وعن عمر ين عبد ا قال رجل في حضرته أمير المؤمنين يزيد فأمر 


وقال ابن الأثير في «نهايته») ما لفظه : إنه ذكر الخلفاء بعدهء فقال: «أوه 
لفراح آل محمد من خليفة يستخلّفُ. عتریف مترف» بقتل حلفى › حلف 
الخلف»(“). 


قال ابن الأثير: العتريف: الغاشمء الظالم وقيل: الذّاهي الخبيث. 
وقيل : هو قلبٌ العفريت» الشيطان الخبيث. 


قال الخطابي : قوله: «خلفي», تال على ما کان منْ يزيد بن معاوية إلى 
الحسين بن علي وأولاده الذين فتلوا معه» وخلفُ الخلف : ما كان منه يوم الحرة 
إلى آولاد المهاجر ين والأنصار. انتهی بافظه . 

ولما ذكر ابن حزم خروم الإسلام التي لم جر أفحش منهاء عدّها 
أربعة» وعد منها: قتل الحسين عليه السلام ' علانية ولم يعد منها قتل عمر بن 
الخطاب» ولا يوم الجمل > ولا el‏ صفين » » تعظيما لقتل الحسين عليه 

(۲) في الأصول الثلاثة : «عن حوثرة» وهو خحطأء والتصويب من «السير» . 


(۳) تحرف في (ش) إلى : «أبوه». 
.IYA/T (8)‏ 


() الحديث رواه الخطابي في غریب الحديث» ٠٠١/١‏ وفيه أبن لهيعة» وهو 
(( «جوامح السيرة: ص۷٠"‏ . 
(۷( في (ف): «يوم) . 


۳٦ 


[ الام وأنه نه بلغ في النکارة إلى ارا اک الکبائرء هذا مع 
أن ابن حزم, موصو بالتعصب لبني اس وههذا لفظ ابن حزم ی ارا 


النبوية» الت مها وذكر في اخرها اا ا من أخبارهم . 

فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه : بويع يزيد بن معاوية"› إذ مات أبوه» 
وامتنع من بيعته الحسين بن علي بن | بي طالب› وعب الله بن الزبير بن العوام, 
فاا اسي رضي الله عنهء فنهض إلى الكونة فمل قبل خولهاء وهي ثانية 
مصاثب a e‏ ولأن اا تشیم في قتله ظلماً علانية . 
ا الله بن الزبير بن العؤام» فاستجار بمکة فبقي هنالك0“ إلى أن أغزى 
يزيد الجيوش إلى المدينةء حرم رسول الله با وال مک حرم الله عر 
وجل» 0 المهاجرينَ والأنصار يوم الحرة» وهي اة“ مصائب ب اللإسلام 
وروما لان أفاضل الصحابة). وبقية الصحابة رضي الله عنھہ( “» وخیار 
التابعين “ قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبرا» وجالت الخيل في مسجد 
رسول, الله بء وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبرء ولم تصل جماعة 
في مسجد رسول الله َة تلك الأيام) ولا كان فيه أحذ حاشا سعيد بن 
المسيّب» فإنه لم يفارق المسجد» ولولا شهادة عمروبن عثمان بن عفان» 


(1) في (ش): «أبلغ». 

(۲) قوله : «أبن معاوية» سقط من (ش). 

(۳) في «جوامع السيرة» وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عثمان» أو رابعها 
بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)٤(‏ قوله : «فبقي هنالك» سقط من (ف). 

)٥(‏ عند ابن حزم : وهي أيضا أكبر مصائب الإسلام. 

)١(‏ عند ابن حزم : المسلمين. 

(۷) عبارة : «ويقية الصحاية رضي الله عنهم» سقطت من (ش). 

(۸) عند ابن حزم : وخيار المسلمين من جلة التابعين . 

(۹) في (ش): في «تلك الأيام» والعبارة غير موجودة في المطبوع من «جوامع السيرة». 


¥ 


ومروان بن الحكم له عند مسلم ٠٠‏ بن عقبة بأنه مجنونٌ لقتله» وأكرة الاس على 
أن يبایعوا زي بن معاوية. على أُنهم عبد له إن شاءَ باع وإن شاءَ أعتىَ »› 
وذكرٌ له بعضهمُ البيعةٌ على حكم القرآن فأمر بقتله) فضربت عنقه صبراً رحمه 


بل 


الله , 


وهتك يزيد بن معاويةٌ الإسلام” هتكاء وأنهبّ المدينةٌ ثلاثاء واستخف 
بأصحاب رسول الله ية ومدّت الأيدي إليهم» وانتهبت 0 دورهم › وحوصرت 
مك وي الي بحجارة المنجنيق“» واخ ال يزيد فمات بعد الحرة باقر 
من ثلاثة أشهرء وأزيد من شهرين» في نصف ربيع الأول سنه أربع وستين» 
وله نیف وثلاثون سن . انتهی کلام ابن حزم . 


وخرج الطبراني نحوا من هذاء رواء اليثم في «مجمع الزوائد» في باب 
فیما کان من آمر ابن الزبيرء وفيه قصة في نبشٍِ قبر مسلم بن عقبةء وأنه جد 
مُه عبان وأنه قد التوى على عنقه» قابضا بأرنبة أنفه يمصهاء لاوا دنه 
رجليه» رواه الهيثمي منْ طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري 


)١(‏ عند أبن حزم : «مجرم بن عقبة المري»› وهو مام بن عقبة بن رباح بن ربيعة 
المري» كان أميراً ليزيد بن معاوية فو وقعة الحرةء فأسرف قتا ونهباً» فسماء أهل الحجاز 
مسرفا» وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عباس : 

هم منعوا ذماري يوم جاءعت كتائب مسرف وبنو اللكيعة 

انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ٠۲١/٤‏ ورالإصابة» ٤۷١/۳‏ . 

(۲) في (د) و(ش): ففتله . 

(۴) عند ابن حزم : فهتك مسرف أو مجرم الإسلام. . 

() في الأصول الثلاثة : «وانتهب». والمثبت من «جوامع السيرة». 

() في (ش): «بالمنجنیق» . 

. ۰-4/۷ 3 

(۷) «ابن» ساقطة من (ش) . 

(۸) في (د) و(ش) : «برجله» . 


۳۴۸ 


ومحمد بن سعيد بن رمانة » فأما [عبد الملك] بن عبد الرحمن فوثقه ابن حبان 
وغیره › ومحمد بن سعيد بن رمَانة» لم يعرفه الهيثمي' . 

وذكر الطبراني بعد ذلك مکاتبة جرت بين ابن عباس ویزید. ا 
عباس فيها ليزيد» وذکر من مساوئه ما ادع اختصرته لطوله ومعرفة 
مکانه . 

وقال الهيثمي“ بعد روایته : رواه الطبرانیٌ وفيه جماعة لم أعرفهم . 

وقل ذكر الذهبي في ترجمة ابن 2 ۳ «التذكرة» أنه نق عليه التعصب 
ےا فادا کال هذا کلامه» < یره ولکن ابن حزم کان هاجر) من 
موص التقة إلى بادية ا اقل وتکلّہ* ٥‏ بأخباره» ولو أمنْ و کا ا 


تكلم أعظم من کلامه» ولکنھم اکتفوا بالإاشارات والتلويح › کما حکی بن 


کان ف تار يە ا وأنباء أبناء e‏ في المجلد 


ا المعروفً لفق لاقي“ تلمیذ امام ار الجوينء 


ما لفظه: 


ول آلا فن زی ان داري فقال إنه لم يكن من الصحابةء ا 
في يام عمربن ااطات رصي الله عله وأما أقوا ا( السلف» ففيه لأحمد 
قولان : ا ولمالك قولان : تلويح وتصريح › ولأبي حنيفة قولان: 


تلویح وتصریح » ولنا قول واحدٌ : تصریح دون تلویح » كيف لا يكون كذلك وهر 


)١(‏ قلت: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١/١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 


والتعدیل» ۰۲۹٤/۷‏ ولم یذکرا فیه جرحأ وتعدیلا» وذکره ابن حبان فی «الثقات» ۰.۳٣/۹‏ 


.Toer/¥ (¥) 
في (ش): يهاجر.‎ )٤( .11o/ (¥) 
.YAY/F (VY . في (ش): ويتڪلم‎ )٥( 


(۷) في الأصول: «الطبراني» وهو حط . (۸) في «الوفیات»: «قول» . 


۳۹ 


اللاعب بالنردء المتصيد بالفهود ومدمن الخمرء وشعره فی في الخمر معلوم؛ و 
قوله : 
اقول لصخب ضمت الكاس شمْلهم وداعي مابات الهوى رم 
ل 8 ا رر ا 
خذوا بشصيب من نعيم, وله فكل وإن طال المدى يتصرم 
وکتب فصلا طویلا ثم قلبَ الورقة وکتب : لو مددت ببیاصس ْ لمڌدت) 
العان فى مخازي هذا الرْجُل » وكتب فلان بن فلانِ. 
انتھی کلام إلکيا. وفیه ما تری مِنْ النقل الصريح عَنْ أهل المذاهب 
الأربعة فيه» فأما الشافعية » فقد بين أن قولهم فيه واحدٌ» تصريح غير تلويح . 
وأما ساد رهل )۴( المذاهب الأريعة0)ء فلکل منھہ قولان تصریح 
الما لّوا بذمّه وتضليله في بعض,ِ EE‏ 
الظلمة: ولهذا صرحوا كلهم بتضليله في بعصںٍ الأحوال» وفي هذا ا کیل 
على فضلهم وورعهم ۰ لأنهم حي خافوا» لوحوا“ ولم يترخحصوا 
صرحو وا ذلك حتی 2 م الخوف 
وقد قال علي عليه ل الإكراه: فأ ا ف فإنه لکم 
نجاةٌ ولي زكاةٌء وأما البراءة» فلا تبرؤوا مني » فإني ولت على الفطرة. 


وقد دک الذهبي في ترجمة عبدالصمد علي ن عبدالله بن العباس 


e 0‏ «لمدت) . 
الأريعة». 

)۳( «أهل؛ ساقطة من (ش) . 

(( «الأريعة» سافمة من (ف) . 

. في (ف): «لمحوا»‎ )٩( 


٤ و و‎ ٤ Sa 
ولعل أأبحةأاظ إنما سکتوا عنه مداراه‎ ٠ اهاد الأمير: ن ليس بحجة . فال‎ 


للدولة . انتهى , 


اا ا اھ مب نھن ب ای شن اا جن 
يخفى مذهبهم فيها» وهذا قل شيخ الشافعية الكيا لقا عندهم على 
الغزال . 
قال e r‏ مدةٌ إلى أن ق 
مام ارين في ت اني أبي اما الغزالء بل هو صل داصح 
وأطيبٌ في لصوت والنظ وارتعح شاه و القَضاءَء ا e‏ 
الأحادیٹث ي e e‏ ومن کلامه ' : ادا + رار الأحاديث في 


ل 
ان ي فى الثناء على ا في يزيد بن معاوية» وأقل من 
هذا يكفى المنصف, وأكثرٌ منه لا يكفي المتعسفَ. 
وقد بالغ الإمام المنصور بالله في تنزيه أثة الفقهاء الاربعة في مجانبة أئمة 
العترة» وروى عَنْ كل واحد منهم) ما يشهدٌ له بالبراءة عن ذلك ذكره في 
«المجموع المنصوري» فى الذعوة العامة إلى جيلان وديلمان وفي غيرها“. 
فاتفق قله ونقل أئمة الزيدية عنهہ). 


فليت شعري»› من ل ھؤلاء الذين شار إليهم السَيدُى وأوهَّم أهل الحديث 


والسة وزُواتهاء صرح السَبْدٌ بغير مراقبة لله تعالى : باهم شيعةٌ يزيد بن معاوية 


(۱) في «میزان الاعتدال» ٠۲۰/۲‏ . (۲) «وفیات الأعیان» ۲۸۷-۲۸٦/۳‏ . 
(۳) في (ش): «ومجالساته» . )٤(‏ ساقطة من (ش) . 
)٥(‏ في (ش): «وغیرها) . )١(‏ في (ش): «عنهم على ذلك». 


٤ 


والحجاج بن يوسفَ؛ والهم يبون فعلّهما في قتل الحسين بن علي عليه 
السلام وأهل, يته وأصحابه من خيار المسلمين > وهل هذا إلا قطعَ من غير تقدیر 
وهجوم على الرجم بالڏنب الكبيرء لان هذه جهالة مجاوزة للحدٌ > مع اعتقاد 
غاية المعرفة اتام فنسأل الل العافية من مثل هذه البلية. 


وما أحسن کلام شيخ الإسلام العلامة المحدث المتكلم أحمد بن تيمية 
الحراني الحنبلي حيث قال في« ي ۾ : وكذلك عمرْبنٌ الخظاب لما وضع 
دیوان العطاء قال للمسلمين: بمَن أيدا؟ قالوا: ابداً بنفساك). قال: کل 
ولکن أبدا بامل, رسول الله د > فقدمهم وجُمَعَهم بني هاشم وبني 
المطلبء فقدّم العباس› لأنه كان قرب الخلق” نسبا برسول الله ا › ولذلك 
استسقی به لقرابته» وان کان غبره افضل منه» فل علي ب أ بي طالب کرم لله 
وجهه أفضل منهء نقدّمه إكراما لني ب فإ من محبة النبي اة مح آهل 
بیته» وموالاتھم» کما ثبت أن الث ب قال : «إ: «إني تار فيكم الاين . أحدهما 
أعظم يِن الأخر؛ فذكر كتاب الله - وحرض عليه - ثم قال : : وعترتي آهل بيتي 
ادکرکم الله في اهل بيتي» اذكركم الله في آهل بيتي» . فقيل لزید : بن أرقم وهو 
راوي الحدیٹ تن امل بي قال : : الذين حرمو الصدقةء آل علي آل عقيل 
وال العباس () 


(۱) 14۱/۲۸ وما بعدهاً, 

(۲) في (ش): «بنصيبك» . 

(۴) في (ش): «الناس». 

»)۲۸٩۱( وابن حبان‎ »)۱٤۲١۹( روی البخاري (۱۰۱۰) و(۰٠۳۷۱)» وابن خحزیمة‎ )٤( 
من حديث أنس» قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي کل » استسقوا‎ )١٠٠١( والبغوي‎ 
بالنبي ب فيستسقي لهم فيسقون» فلما كان بعد وفاة النبي ية في إمارة عمر قحطواء فخرج‎ 
عمر بالعباس يستسقي به» فقال: اللهم إنا كنا إذا فحطنا على عهد نبيك ي واستسقينا به‎ 
فسقيتناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك ية فاسقناء فسقوا. لفظ ابن حبان.‎ 

. ۱۷۸/۱ حدیثٹ صحیح › وقد تقدم‎ )٥( 


3 


وي حديث عن اللي ا أنه قال : ا e‏ الجنةً 
i‏ الف ولون ا بي a.‏ امان e‏ انفاق 
وخ ني هاشم اا ویغضهه E‏ فمن نصت العداوة محمد أو 


سے اص ا 
ی 


بغْضهم أو ظلمهم أو أعان مَنْ ظلمهم. > فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 


أجمعین" 


إلى قوله: ولکن الأذى ابتدع الرأْفض» كان زندیقا يهوديا أظهر 2 
وهو اف فابتدع آکاذیب آلقى بها العداوة بین الا ت ظن لهال أن 


N ORANGE LER 
والحاكم ۴ من طرق عن يزيد بن ابي زیادء عن عبدالله بن الحارث. عن‎ «(FYe۸) 
عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي . وقال الترمذي : حسن صحيح › مع أن فيه يزيد بن أبي‎ 
زياد وهو ضصعیف.‎ 

ورواه أحمد ۲۰۷/١‏ والحاکم ۳۴۳/۳ و٤‏ / ۷١‏ وأحمد بن منيع في «مسنده» من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالته بن الحارث» عن العباس. 
EY‏ 

ورواه ابن ماجه »)٠٤١(‏ والحاکم ۷/٤‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش› 
عن أبي سبرة النخعي »عن محمد بن كعب القرظي » عن العباس وهذا سند رجاله ثقات » !2 
أنه منقطع› محمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس كما قال الذهبي في «النبلاء» 


۲ والبوصیري في «زوائد ابن ماجه» ۱/۱۱ . 


(۲) رواه البخاري (۳۷۱۳) و( ۱ )۳۷٣‏ . 

(۳) ودکره ا شیح الاسلام في والفتاوی» ANE:‏ ا وعز اه ا مسىعود . 

اخ هر اغا حت ا ابن عدي في «الکامل» ۰۹٤۳/۳‏ وفیه حازم بن 
الحسين › وهو ضصعيف . 

وأخحرجه الديلمي › وابن عساکر من حدیث جابر بلفظ : «حب أبي بكر وعمر من الإ يمان › 
وبغضهم كفر» ومن سب أصحابي» فعليه لعنة الله » ومن حفظني فيهم» فأنا أحفظه يوم 
القيامة» وضعفه السيوطي > وانظر «فضائل الصحابة» لأحمد .)٤۸۷(‏ 


۳ 


السابقين كانوا َظلمُون بني هاشم . 
وقد صف أ بو الحسن الدًارقطني كتاباً كبيرا في ثناء الصحابة على 
القرابةء ونناء القراية على الصحابة إلى آخحر کلامه . 
وهذه ألفاظه بحروفهاء فانظر إلى لعنه لأعداء البيت» ومَنْ أعانهم . 
وكذلك عالم الأشعرية عبد الرّحمن بن أبي القبائل بن منصور الهمدًاني قد 
أثنى على أهل البيت عليهم السلام في رسالته «الدامغة» و«الخارقة»» كلتيهماء 


وصرح في «الخارقة» بلعن مَنْ يبخضهم في غير موضع › وسب من يسبهم» ودکر 
أيياتا بليغة ضمُنها ذلك فقال فيها: 


فضل لائمُة ئمة آهل البيت مشتهر وحبهم علدناأ دين ومُفتّخرٌ 
وبغضهم عندناكفَر وزندقة وقرُهم ملجاً فينا ومُدَّخَرُ 
لی قوله: 


وقال قوم هم في الفضل مثلکم ول آُری الوم نحقيق اذى ذکروا 
أنا وطينة عليين طينتكم وطينة الاس إلا أنتم العَمُرٌ 
تلك المكارم لا قعْبّان من لبن وذلك الدين ليس الجَبْر والقدّر 

فانظر كيف نص فی هذه الأبيات» التي قصد بتسييرها وتخليدها في رسالته 
على أن بغض العترة كفر وزندقة)› مع ما کان بینه وبين معاصره منهم من النراع 
فى المذاهب والعصبية المؤدية إلى العداوة. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » توفي سنة ١۳۸ه.‏ رد 
تقدمت ترجمته ۷۲/۳. وكتابه منه قطعة في دار الكتب الظاهرية (مجموع )۲/٤۷‏ تحت 
عنوان «فضائل الصحابة ومناقبهم) انظر «تاریخ التراٹ العربي » لسزکین ۰٤۲٤/١‏ وافهرس 
مجاميع المدرسة العمرية بدار الكت الظاهرية» لصاحبنا المتقن الأستاذ ياسين السواس 
ص ۲٤۱-۲٤١٤‏ . 

(۲) ساقطة من (ش) 


٤ 


e 


وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية ة الكلبي ٠‏ في «العلم المشهور» في ذکر 


یوم عاشوراء ما لفظه مختصرا: وني هذا اليوم قتل السيد الأمیں ريحانة رسول 


الله اة › سيد شباب آهل الجنة > آبو عب الله الحسين بن فاطمة البتول وم 
الجمعةء وقيل : يوم الست سنة إحدى وسين » بالطف بکربّلا وهو ابن ست 
وخمسينَ سنةًء ولمّا أحاطوا بالحسين عليه السّلام» قام في أصحابه حطیماء 
فحمد الله ء وأثنى عليه» ثم قال: قد نزل بي من الأمر ما ترون» وإ الدنيا قد 
ترت وتنکرت» وأدبر معروفها» وانشمر") حتی ی سا صبابة كصبابة 
الإناءء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل » ألا ترون لحق لا يعمل به 
والباطل لا تناه عنه ليرغب المؤمنُ في لقا الله عر وجل» وإني لا أرى 
الموت إلا سعادةء والحياة مع الظالمين إلا ندَماً. رواه الطبراني عن محمد بن 
الحسن بن زبالة. 

() هو الشيخ العلامةء المحدت الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن 


حسن بن على بن الجميّل» ينتهى نسبه إلى دحية الكلبي كما ذكر هى قال الذهبي : كان 
# ¥ ل 
بصيرا بالحديث› معتنیا بتفییده »› مكباً على سماعه حسن الخط» معروفا بألضبط » له حظ وافر 


من اللخة ومشارکه فی العربية وغیرها؛ وقال : ونسبه شي ء لا حقيقة له › وما أبعده من الصحة 


والأتصال ولابن عنين فيه: 


ل 


وح لم يُفْقِبْ فلم زي إليه بالبُهتان ولإفك 


ما صح عند الناس شىء سو انك م کلب بلا شك 
وکتاره «العلم المشهور» شو. «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهون ك نسشتان 


خحطيتان في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (تصوف )٠۲-٣١‏ انظر فهرس المكتبة 


ص١٠۳۷‏ و١۳۷‏ وانىظر «تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة والستون .)1۹١(‏ و«سير أعلام 
النلاء» ۸۹/۲۲" . 
(۲) في الأصول و« الطبراني » : «واستمرت»» والمثبت من «المجمع» . 
(WY‏ تحرف في (ش) إلى : «محمد بن الحسين بن ريالة». قلت : وهو ضعيف جدا» 
بل كذَبّه غير واحد وقالوا: كان يضع الحديث. والخبر في «معجم الطبراني الكبير 
.)۲۸٤۲(‏ وآورده الهيثمي في «المجمع» 1۹۳/۹ وقال: محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» ولم يدرك القصة. 


٥ 


وكان عبد الله بن زياد كتب إلى الحربن زياد أن جُْجْ بالحسينِ» أي 
o#”‏ 


صي عليه ثم أده بعمربن سع المتكفل المتكلف بقتال اخسن عل 
السلام» > حتی ينجر له عبيدٌ الله الذَعيٌّ ما سلف من وعد وهو أن يُملکه مدينة 


الریّ فباع الفاسى الرشد بالغ » وهو القائل : 
٤کډي‏ گھ رف د ي 3 ر £ ی ٣‏ 
ااترك ملك الري والري منيتي وأرجع يوما ما بقتل حسين 


فضي عليه اللْعينُ أشد تضييق» وسل بین يديه وضځٌ ٠‏ الطريقء إلى 3 
قتله في التاريخ المقدم, سنة إحدى وستین › ويسم عام الحزن» وقتلَ معه 
اثنان وثمانون رجلا مِنْ أصحابه مبارزة؛ وجمیع ولده إلا عليّ بن الحسين زين 
العابدين » وقتل أكثرٌ إخوة الحُسين وبني أعمامه: 


لمحمد سلوا سيوف محمد قطعُوا بها هامات آل محمد 


في هذا الي الذي قي فيه الحسينٌ على جه وعلب أفضل اللام» دزي 
صادقة ليست بأضغاٹ احلا اسنا ذلك إمام اهل السنة الصا عل 
المحنة > أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» قال( ) ۰ حاثنا عبد الرحمنء 

حثنا حماد بن سلمة؛ عن مار بن ابي عمار عن ابن عباس » قال رأیت 
لني ب نصفبَ النهار أشعتَ شعت أب معه قارورةً فیها دم بلتقمّه فیهاء قلت یا 
رسول الله » ما هذا؟ قال : : کم الحسين وأصحابه» لم آزل عه مدا اليوم»» قال 
عمار: فحفظنا ذلك اليوم› فوجدناه قت ذلك اليوم . 


قال ابن دحية : هذا سند صحيح » عبد الرحمن: هو ابن مهديٰ» مام آهل 
الحديث. وحماد: إمام فقيه َة وعمار من ثقات التابعين › أخرحَ مسلم 


. في (ش): «أوضح» والوضح : الضياء والبياض‎ )١( 
«(AYATY)s (TAT TY) والطبراني في «الکہیں)‎ YAT ورواه أيضا‎ .TE/ () 
. ٤۷١1/١ والبيهقي في «دلائل النبوت‎ 


٦ 


أحاديثه ڻي ((صحیحه» وروأه الهيڻمي في کتاره «مجمع الروائد»""؛ وعزاه إلى 


الطبرانيّ وأحمد بن حنبل . وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 


وتولی حمل الرس بشر بن مالك الكندى» وډدحل ره على ابن زياد وهر 


يقول: 


الا رکابي ف ه وذها آنا قتلت الملك المحجبا 
فتلت حير الناس ا واا 


وقد صدق هذا القائل الفاسى في المديح وتقريظ هذا ا لذبيح» ولقي 
الله بفعل القبيح . 

PTT EE‏ س الحسين حتى يصب في الرمح» 
فتحاماأه أكثر الناس ْ فقام طارن ر الارك فأجاره ا ذلك وفعله» ونادی في 
الناس» وجمعهم ئي المسحد د الجامع » وصعد ال hyn‏ 
ذکرهاء ثم دعا عبید الله بن زياد رَحَربن قيس, الجعفيٌ » فسلم إليه 
الجسين ورؤوشن أهله a‏ فحملها حتی دموا دمشق› Ae‏ 
اتو 2 حضر الرس ووضعه بین يدي يزيد تکام بکلام, قبیح 
وقد ذكره الحاكم والبيهقيٌ وغير واحدِ من أشياخ أهل لنقل بطرق ضعيف 
وصحیح ‏ . 


۱۹٤/۹4 )١(‏ وكذا أورده الحافظ ابن كثير في «ثاریخه) ۲۰۲/۸ وقوی إسناده. 
-(۲) الرجز في الطبري ٠٠٤/١‏ والقرطبي في «التذكرة» ص ٦٦ء‏ وابن عبد البر في 
«الاستیعاب» ۳۷۸/۱ وابن کثیر في «تاریخه» ۰۱۹۹/۸ وتمامه عندهم 
وحيرهم إذ يلسبول نسبا 
وزاد القرطبي بعد : 
في رض نجد وحرا ویثربا 
۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٠١۸-٥١٩/٤‏ : 
والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» كما زادوا في قتل عثمان» وكما 


¥ 


وقد دکر ذلك کله الحافظ أخحطب الخطاء ضباء الدينء ابو المؤيد موف 


زادوا فیما یراد تعظیمه من الحوادث. وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك. 
والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا 
وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه اثار منقطعة» وأمور باطلة . وأما ما يرويه المصنفون في 
المصرع بلا إسنادء فالكذبٌُ فيه كثيرء والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما تل حمل 
رأسه إلى قدام عبيدالته بن زياد وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس انس بن 
مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي . 


عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت» وقال في حسنه شيئاًء فقال 


وفيه أيضاً عن ابن أبي نعم قال: سمعت ابن عمر» وسأله رجل عن المُحرم يقتل 
الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب» وقد قتلتم ابن بنت رسول الله ا . 
وقال النبي ية : «هما ريحانتي من الدنيا» . 

وقد روي بإسناد مجهول أن هذا كان قذّام يزيد وأن الرأس حمل إليه» وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت» ففي الحديث ما يدل على أنه كذب. فإ الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام» وإنما كانوا بالعراق . والذي نقله غير 
واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا كان له غرض في ذلك بل کان یختار أن یکرمه 
ويعظمه» كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج 
عليه ء فلما قدم الحسين» وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه» طلب أن يرجع إلى يزيد 
أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثخر» فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقتلوه حتى فل مظلوما 
شهیدا رضي الله عنه» وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وکوا على قتله» وقال 
يزيد: لعن الله أبن مرجانة - يعني عبيدالله بن زياد -[أما] والله لو كان بينه وبين الحسين رحم 
لما قتله. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين . وأنه جهز أهله 
بأاحسن الجهاز» وأرسلهم إلى المدينة» لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين» ولا أمر بقتل قاتله 


ولا أحذ بثاره . 


۸ 


ع : و ا ا 
جاۋوا براسك يا ابن بنت محمد مترّملا بدمائه تزمیلا 


لين بر e‏ الخوارزمئ() في تأليفه في مقتل الحسين عليه السلام وهو 


رمدو تا وا ست ل ئو پرا 
AE AOE‏ وهو من آفاضل ا 0 PY‏ 
وجدوه» فسالوه عن عزلته› فقال: آما ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأً يقول : 


اا ا ل ا عي وا 
ول اا و ا ا ا 
ويكبّرون بأ فلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا“ 


قال ابن دحية. واعجپوا ‏ رحمکمٌ الهم الات اللين كارا من فلك 
وقد فصل اله امه محمد عليه أفضل الصلاة والسّلام ‏ م نهم المجوس بعظّمُون 
النارء لأنها صارت بردا وسلاما على إبراهيم › والنصاری يعْظْمُونَ الصليب» 
لادعائهم من جنس العود الذي صلب عليه ابن مریم » وابن مرجانة» 
وأصحابه العدا اخسن ابن ني م الهدىء ولم يلتفتوا إلى قول أصدق 
القائلين : فل لا اسالكم عليه جرا إلا الوذه في المَربّى 4 [الشورى: ۲۳]. 


(۱) کان حطيباً شاعراً أدبا فقيهاًء أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم› و الخطابة 
بجامعهاء وفيها قرأ على ناصرين عبد السيد المطرزي . له عدة مصنفات غير كتابه هذا 
منها: «مناقب علي بن أبي طالب»» و«مناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ٥۹۸‏ . انظر 
الأعلام ۳۳۳/۷ وفهرس ا الجامع الكبير بصنعاء ص١١٠‏ . 

(۲) وأنشد هذه الأبيات ابن کثیر في «تاربخه» ۲۳۸/۲ و۸/ ۰۲۰۰ وفي «الشمائل؛ 
ص۹٥٤‏ . 

(۳) هو عبيد الله بن زياد» ومرجانة : أمه. 


۹ 


ا کعجیج ۰ ۴ الارنّي٠‏ 

i ۴ و‎ ۶# . . 

قلت : رويك یا مروان حتی تعلم مَنْ يعح غدا حین يشتدٌ غضب الديّان. 
رټ ر ت 
ومَنْ يدعو ثبورا كثيرا في طبقات النيران. 

قال ابن دحية”“: وأنا أقول قول هو الإإيمان: هنيئاً لك الشماتة برسول 
الله ييو يا مروان . 


في س ابخاري ٣‏ ۽ عن بن عمر أنه سأله ه رجل عن د ابعوض؛ 
عن 2 الع وقد تلا اب الث ل وسمعت ت رسو أله ا بقول: رم 
ریځانتای فی )٤(‏ الذنيا» . 


أخرجه الببخاري م طریقین في كتاب المناقب» وفي کتاب لادب 
والطبرانُ 0 من حدیث ا بی بي يوب من ن طریق الحسر بن سه والبڙار من 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب. وأنشده الطبري في «تاريخه» »٤1٦/٥‏ وعنده أن 
المتمثل به عمروبن سعيد لا مروان. وقال الطبري : والأرنب : وقعة كانت لبني زبيد على بني 
زياد من بني الحارث بن كعب» من رهط عبد المدان. وانظر «اللسان» ٠٠٠/١‏ (رنب)»› 
والعج : الصياح ورفع الصوت . 

(۲) سقط من (ش) . 

(۳) (۳۷۳) و(٤‏ 0۹۹) «ورواه این حبان» )۹۹٦۹(‏ . 

)٤(‏ في «البخاري»: «من». 

)١(‏ في «المعجم الکبیر» )۳۹۹١(‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸١/۹‏ : وفيه 
الحسن بن عتبة » وهو ضعيف. 

)٩(‏ رقم (۲۹۲۲). قال الهيثمي ۱۸۱/۹ : رجاله رجال الصحيح . قلت: فيه عباد بن 
يعقوب شيخ البزار» أخحرج له البخاري مقروناًء وهو رافضي » قال فيه ابن حبان: يستحق 


الترك. 


ھک ا حديث سعد بن بی وقاص برجالِ اا لصحیح 


وقال إبراهيم e‏ الإمام 8 ۹ ابو سعد E‏ الرازي بسنده 


اليه : لوكنت فيمن قاتل الحُسين؛ E‏ تيٿ ٻالمغفرة من ربي» اال 


لاستحيیّت من رسول الله ا أن أمرٌ عليه فيراني . ورواه الطبراني ‏ بإسناد 


رجاله نقات . 


EE EO Ay N E 


نطفة من الفرات وزلاله ویجتمعون على قتله وقتالهء و واا 


م ۴ ت 
من نور شیبه وجماله» اما والله إن حقٌ رسول الله و على مته أن يعظم | 


ی زر ایر بی 2 


فليت شعري › ما ا الأشرار في و الأخيار عند محر 


0 


المختار: يوم لا بُ الظالمينَ مَعْذِرَتهم» وهم اللعنةه ولهم م سوءٌ الدار 


[غافر: 2[ الب و وفل اط اله علیهم المختار فقتلهم أوردهم 
انار 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «السماء»» وهو الإمام الحافظ, العلامة البارع» المتقنء 
أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان. كان من المكثرين الجوالين» سمع من نحر 
أربعة آلاف شيخ › وكان معتزلي المذهب» وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث 
والرجال» والفرائض والشروط عالماً بفقه أبي حنيفة » وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وفقه الزيدية. توفي في حدود سنة حمس وأربعين وأربع مئة . انظر «سير أعلام النبلاء» 
01۸ ) 

(۲) في «الکبیر» (۲۸۲۹). وانظر «مجمع الزوائد» ۱۹٥/۹‏ . 

(۳) في (د) و(ف): أفي أصلابهم . 

)٤(‏ في (ش): «یعظمون»» وهو خطاً. 


٥ 


رخج الترمذىٌ في «جامعه ه الكبيرا ما هذا نصه: حثا واصل بن عبد 
الأعلى. حا أبو معاوية [عَن] الأعمشٍ» > عن عمارة بن عمير» قال لما جيءَ 
برس عبید الله ۾ بن زياد وأصحابه» تضدّت [في] المسجد > فانتهیٹ ام 
وهم يقولون : فد حاءث» فد حاءت › حا جات ال الوس جنر 


دخلت في منځريٰ بيد اله فمکت هسهة ٹم حرجت فذهبت حت عيبب 
نم قالوا : قد حاأاءت» ففعَلّت ذلك مرتين آوٹلاتا. ذا حدیٹ جسن سے ۔ 


نتهى المنقول من کتاب ابن دحي وهو احا أئمُة أهل السنة في الاعتقاد 
وقد أورده الإمام العلامة ار طب صاحبٰ التفسير الكبير وأحل أقطاب مذهب 
آهل السنة نحو هذا الكلام » بل أظنه نقلّه بحرُوفه فی حر کتابه والّذكرة فی 
أحوال الآخحرة»). 


ونقل الحافظُ الهيمي لشافعيّ في کتابه و مجمع الزوائد» عن أثمة الحديث 
ونقاتهم › الكثيرَ الطْيْبّ مما يدل على حن آهل البيت› مما یرویه الشيعةٌ في 
مشتل الحسين عليه السلام بن کرامانه ا العظيمةء و ا و 
بهذا الشأن. فقال: 


اللحافظ عن رجاي ن زب ربرعة() في مناقت لسن بھتح الا وال ع 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : «قصدت». 

(۲) عبارة: «قد جاءت» ساقطة من رش) . 

(۴) الترمذي (۳۷۸۲)» وما بین حاصرتین منه . 

. ٦۹-٥٦۳ انظر ص‎ )٩( 

(9) في الأصول: «رجاء بن حيوة» والمثبت من «المجمع»» و«البزار . 
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) رجاء ن ربيعهة أيضا بإسناد رجاله ثقات في منافب الحسين بضم الحاء أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص فال فيه : والله إنه لأحبٌ أهل الأرض إلى أهل 


السماء) 


وعن عُمارة بن بحي بن خالدِ بن عرف قال: کنا عند خالل بن رط 
يوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال لنا خالدٌ: هذا ما سمعت مِنْ 
رسول الله د : نکم سَتبتلون في في اهل تي من بعدي» روا الطبراني والبزاى 
ورجال الطبرانيّ رجالٌ الصحيح غير عُمارة» وعمارة وّقه ابن حبان“. 


وعن شهر بن حوشب» قال ٠‏ سمعت آم سلمةً حين جاءَ نعي الحسين عليه 
السلام عت آهل العراق» وقالت : قتلوه قتلهم الله عز وجل عر وه وذلوهء 
لعنهم الله . رواه الطبراني » ورجاله مونقون . 

وعن أسلم المنمريّ“ قال: دخات مار الحجُاج» [فدخل] سنال بنْ 

نس قاتل الحسين» فأوقف بحيال الج ح» فنظر إليه فقال: نت قتلت 
الحسي ؟ قال : : نعم قال فکیف صنعت؟ قال: دعمته بالرمح» وبر ته 

)١(‏ كذ! قال المصنف رحمه الله » وفي «المجمع» أن الأول في مناقب الحسين» والثاني 
في مناقب الحسن» وكذلك هو في «البزار» . 
(۲) قال الهيشمي في «المجمم» ۱۸۷-٩‏ : رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
علي بن سعید بن بشير» وفيه لين » وهو حافظ» وبقية رجاله ثقات . 


وحدیث البزار في «مسنده» (۲۹۳۴۲)ء قال فيه الهيثمي ۱۷۷/۹4 : رجاله رجال الصحيح 


غير هاشم بن البريد» وهو ثقة. 


(۳) «المجمع» ۹ وهو عند الطبراني في «الکبیر» .)٤۱۱١(‏ والبزار )۲٣٤١(‏ 
وذكره البخاري في «التاريخ الكير» ۹۸/١‏ . 

٠ء الطبراني (۲۸۹۸)» وانظر «المجمح» ۹ .. وشهر بن حوشب في حفظه شي‎ )٤( 
. وبعضهم يحسن حدیثه‎ 

() رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۸۲۸)» وما بين حاصرتين منه. 


of 


بالسيّف هبرأًء فقال الحجاج: أما إنكما لن تجتمعا في دار. رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


غ 


وعن انس › قال : لما ات برأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد جعل 
نكت بالقضيب ثناياه» فقلت : والله اسوك الي رأیت رسول الله عله يشم 
حيث يق قضيبك . قال: فانقبض. رواه البزار والطبرانيٌ بأسانيد» ورجاله 
ونقوا" . 


شمان . 


ي .م م 
وعن عمرو بن بعجة قال : أول ذل دحل على العرب : قتل الحسين› واذعاءٌ 


زیادٍ. رواه الطبراني ورجاله ثقات0). 


وعن ابي رجاءٍ العطارديٰء قال ٠‏ لا سبوا علي ولا أحدا من آهل بينه » 


فان جاراً لنا قال: الم تروا إلى هذا الفاست كله اله يعني الحسينَ بن على - 
فرماه الله بکوکبین في عینیه فطمس الله بره . رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


وعن حاجب عبيالله بن زيا قال ٠‏ دلت القَصر خلْفبَ عبيد الله بن زياد 
حين فقتل الحسير فافض طرم القصرٌ في وجهه نار فقال هکذا بکمّه على 


)١(‏ في (د) و(ش): «لا أسوءنك»» وهو خحطأً. 

(۲) البزار »)۲۹٤١(‏ والطبراني (۲۸۷۸) و(۲۸۷۹)» وفي أحد إسنادي الطبراني 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(۳) «المعجم الکبیر» (۱۰۷) و(۱۲۱٥).‏ قال الهیٹمي ۱۹١/۹‏ : وفيه حرام بن 
عثمان» وهو متروك . قلت: وقال ابن حبان : کان غالا في اشع 

)٤(‏ الطبراني (١۲۸۷)ء‏ ودالمجمع» 1۹1/۹ . قلت: وعمرو بن بعجة ترجمته في 
«التاريخ الکبير» .۴۱۹/٦‏ و«الجرح والتعدیل» ۲۲۱/۹ لم يوثقه غير ابن حبان» ولم یرو عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي » وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف . 

. ورجاله رجال الصحيح‎ :۱۹٦/۹ وقال في «المجمع»‎ »)۲۸۳١( الطبراني‎ )١( 


o 


وجهه. فقال : هل رأیت؟ قلت: : نعم وأمرني أن اكم ذلك. رواه الطبراني 
) فالات إلا حاجب عبید الله( . 


وعن الزهريٰ قال لي عبد الملك بن مروان : أ واحد أنت ت إن أعلمتني 
أي علامةٍ انت يوم فل الحُسين؟ قلت: لم ترق حصاة من بيت المقدس ا 
وجد تحتها د عط » فقال: ا وإياك في هذا الحديث لفردان . رواأه 
الطبرانى . ورجأله EIEY‏ 

و ر 5 ا ا 

وعن الزهری › قال : ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم . رواه 
الطبراني » ورجاله رجال الصحيح © 

عن ام حکیم 3 قالت' قت الحسين» فمکثت السماءُ أياما مثلَ العلَقَة . 
روأه الطبراني › ورجاله إلى آم حکيم » رجال الصحيح () 

وعن أبي قبيل قال: لما قل الخ الكفت اللي كنفة حي بذكت 
الكواكبٰ الها حتی ا هي . روأه الطبراني بأاسناد جسمه ٩‏ 


وله شواهد : عن عیسی ین الحارث الكندى . رواه الطبراني “© 


)١(‏ الطبراني .)۲۸۳١(‏ وقال في «المجمع» ۱۹٦/۹‏ : وحاجب عبد لم أعرفه 


(۲) في «الطبراني» و«المجمع» : «لقرينان» . 

(۳) الطبراني .)۲۸١٠(‏ ودالمجمع» ۹ . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي ٤۷۱/١‏ › 
والدم العبيط : هر الطري الخالص . 

(4) الطبرانی (۲۸۳۰), و«المجمع» ۱۹٩/٩‏ . 

(ه) هذا الأثر بتمامه سقط من (ش)» وهو عند الطبراني (۲۸۳۹)ء ورواه أيضأ البيهقي 
في «دلائل النبوة» ٤۷۲/٩‏ ۰ ورالمجمع» ۱۹٩/۹٩‏ . 

)١(‏ الطبراني (۲۸۳۸)ء قلت: وأنى له الحسن وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء 
الحفظ. وأبو قبيل - واسمه يحيى بن هانىء - ضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة» لآنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة . 

(۷) الطبراني (۲۸۴۹). قال الهيثمي في «المجمع» 4۹ : وفيه من لم أعرفه 


چ ټ 


وعن محمد بن سيرين . رواه الطبرانيي » من طريق يحبى الحمّاني» وهومن 
رجال مسلم في «الصحيح»» وفي حديثه أ نه لم يكن في السّماء حُمْرة حتى فقتل 
ال 

اناق کتک س فا ودد ان الوت الا رال 
شق الأحمر عند أهل ال وأكثر الفقهاء؟ وذلك ابت منذ شرعّت 
اللات في وقت رسول الله ڳل افق جمهور العلماء وأهلى اللغة على أ 
الشفیَّ وال حتی قال الزمخشري في «الكشاف»0): إن ن أبا حنيفة رجع 
إلى ذلك لأنه المخالف في ذلك. 


قلت ۰ as‏ أنه کان شیا يسیرا وأنه کان في وقت قل الجن غاب 
السلام حَْرَةَ عظيمة متفاحشة كما تقدّم ذلك عَن أ ام کیم من رواية الطبرانيّ 


قلت : فيه جد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان» قال الذهبي في «الميزان»: هالك› 
وقال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

(1) الطبراني )۲۸٤١(‏ . قال الهيثمي : فيه يحيى الحماني» وهو ضعيف . 

وقول المؤّلف : وشو من رجال مسلم في الصحيح» وهم نك ر سجېه الل فاده اليه ما راه 
في والتقريب» من رمز ٣م)‏ في نهاية تر جمته › وهذا خحطاً من الحافظ. فإن الحافظ المزي في 
«تهذدیب الكمال» لم يرمز له بشيىء؛ وليست له رواية في صحيح مسلم»› وإنما دكره مسلم 
في «صحيحه» بإثر الحديث (۷۱۳) الذي رواه عن يحیی بن يحيى › عن سلیمان بن بلال. 

فقال : سمعت یحی بن یحی یقول: کتبت هذا الحدیث من كتاب سليمان بن بلال 
قال : بلغني أن يحي الحماني يقول: كتبت هذا الحديث من كتب سليمان بن بلالء قال: 
EOE PA SE‏ 

.4A/ £ (1) 

(۳) «يمكن» ساقطة من (ف). 


ا 


DS 


باسنا را قات“ ا بقعي ذلك مكة کثیرة') ا وفت کلام فا و 
) سیرین المتكلم بهذا » وهر من التابعين وعلمأئهم ونقاتهم › ثم تناقصس عن تلاك 


الكثرة» كما تناقص الآيات المختصة بمقتله عليه السلام. 

٠‏ وقد اشتهرت قصةٌ الحمرةٌ بعد قتله عليه أفضل السلام حتی ذكرها المعری 
في شعره على بُغده منّ الأفراد المشهورات من الشرائع» فقال: 

وعلى الدهر من دماء الشهيدي سن علي ونجله شاهدان 
فا في أواخحر ر الليل فجران وفي | E‏ شفقان“ 


فكت وة اقان فلو اله بإسناد على شرط مسلم من طریق 


قال الهيشمي : وعن سفيانًء قال: حدثتني جدتي آم بي قالت: شهڌ 
رجلان مِنٌّ الجعفيين اللذين تولياا““ قتل الحسينء فأمّا أحدهماء فطال ذكره 
حى کان بء وام الآخر فکان يستقبل الراوبةٌ بغي حتی بأتي على آخرهاء 
قال سفیان اا رل اآخدفا کان ا أو كانه مجنون . رواه الطبراني 


)١(‏ في (د): «کثيرا». 
(۲) «كلام» ساقطة من (ش). 
(۴) البيتان في «سقط الزند» SS ia‏ 
عللاني إن بض الاماني نيت والظلامْ ليس بفان 
وقد أجاب فيها الشريف أبا إبراهيم موس بن إسحاق عن قصيدة أولها : 
غير مُستحسّن وصال الخواني بعد ستينَ حجُة ومان 
قال البطليوسي في شرح هذين البيتين : إنما قال هذا لأنه يمدح علوياء وفرقة من الشيعة 
تزعم أن الحمرة التي ترى في الأفاق ً في أل الليل وآخره لم تكن إلا مذ فت علي وابنه رضي 
الله عنهماء ومنهم من یری ااا ا ل لأن تلك الحمرة لم تزل موجودة قبل 
)٤(‏ عبارة «اللذين توليا» لم ترد عند الطبراني والهيثمي . 


oy 


ورجاله تھ تقات ت ى جده سفیان ۱ , وتاه | إليهاء قاڵلت ` ريت ت الرس لذي 

وروی اران ی ی اش کنت فو ي خزاةء جاو بشي ۽ من 
جمنة» فلما ضعت فارت نار . 

وعن الأعمش قال : ريي رَجُل على قبر الحسين» فأصابٌ أهل ذلك البيت 
بل وجنون وجذام وبرص وفقر. رواه الطبراني) ورحاله رجال e‏ 

قال سفیان : و ا۱۴ انر الهيثمى› فط ووز ب ر 
أهل المسانيدا“. 
رجال ایی داوة ال لماخ ثقل الحسين على يزيد لعنه ال انشد عبد الح 
ابن أم حكيم,ٍ. 
لهام بجْنب الطف أدنى قراب 

من ابن زياد العَبْد ذي السب الول 

.(YAeY¥) الطبراني‎ )١( 

(۲) أي الطبراني »)۲۸١۸(‏ ورواه البيهقي في «الدلائل» ٤۷۲/١‏ . والورس: نبت 
أصفر يزرع باليمن. 

(۳) الطبراني (۲۸۹۳). قال الهيثمي ۱۹۹/۹ : وفيه من لم أعرفه. 

. )۲۸٦۰( رقم‎ (£ 

(9) «مجمم الروائد» 1۹۸/۹ ۽ وهو عند الطبراني )4 .{(TA®‏ 


9۸ 


OA COE EE 
E E TE 
وکن آبي قبيل, > قال: لما قل الحُسينُ؛ احتزوا رأسه» وقعدوا فی اول‎ 
محل یشرون انیا يبود اراس » فخرج إليهم قلم من حديد من حائط»‎ 


ا ا س شفاعة ا يوم الحساب 
فهربوا وتركوا الرس . رواه الطبراني 


وعن إمام ا عن أشياخ له قال : غز ونا الروم فنزلوا في 
كنيسة من کنائسهم› فقرۋوا في حجر مکتوب : 


کو سمه ور ۶ 4 0 
أترجو امة قتلت حسينا ا يوم الحساتب 
۾ £ E i‏ ”7 ع ” 
فسألناهم : منذ كم بنيت هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يبعّث نبيكم بثلاث 
مغة سنة . رواه الطبرانى 


4 و _ 0 ۹ £ : 
ا قالت: سمعّت الجن تنوح على الحسين. رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ^ 


)١(‏ الطبراني »)۲۸٤۸(‏ ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جدا. 

(۲) الطبراني (۲۸۷۳) . قال الهيثمي 4۹ : وفيه من لم أعرفه. 

(۳) في الأصول و«المجمع»: «سليمان»» والمثبت من الطبراني و«مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور ٠١۵/۷‏ . 

)٤(‏ الطبراني .)۲۸۷٤(‏ وصدر ألبيت الأول عنده: 

رجو معش قتلوا حسينا 
قال الهیٹمي ۱۹۹/۹ : وفيه من لم أعرفه . قلت : إمام بني سليم وأشياخه مجاهيل . 
(۵) الطبرانی )۲۸٦۲(‏ و(۷٣۲۸).‏ 


۹ 


وعن ميمونةٌ مثله . ورواه الطبراني برجال الصحيح 
وعن أم سلمة مثله بزيادة ذکر نوحهم؛ وذکر منه : 
ألا يا عَيْنُ فاحخَفلي بهد ومن يبكي على الشهداء بدي 
على رهط تمم الايا إلى بر في ملك عبد 
رواه الطبرانيٰ من طريق عمرو بن ثابتِ بن هرمز . 


وعن أبى جناب قال : حدثني الجْصاصونء قالوا: كنا إذا حرجنا إلى 
الجبال ( الیل عد مقتل الحسين عليه السلام؛ سمعا الجن ينوحول عليه » 


ويقولون : 
ا ا 2 ۶ ”م م ر م 
0 2 ر و 
1 ا من علا فریشس وجدودوه خير الجلدود 


رواه الطبراني“ 


وعن أحمد بن محمد بن حمْيدِ الجهمي - من ولد ابي جهم, ن ا 


آنه کان نشد في قتل الحسين» وقال: هذا الشعر لزينبً بنت عقيل بن 
طالب : 


(TATA) (1) 

(۲) تحرف في الأصول إلى «هرم». والخبر عند الطبراني .)۲۸٦۹(‏ قال الهيثمي 
4/۹: وعمروبن ثابت بن هرمز ضعيف . قلت: بل متروك› ثم إنه لم يدرك ام سلمة 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «حبان» . 

)٤(‏ لفظ «کنا» سقط من (ش). 

(ه) عند الطبراني : «الجبانة». 

() عند الطبراني ورالمجمع؛ و«مختصر ابن عساکر) : «جده» . 

)۲۸٦۰( )۷(‏ و(٩۲۸۹).‏ قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه» وأبو جناب مدلس . 

(۸) «بن محمد»: سقط من (ش). 


"+ 


ماذا تققولون إن قال | ل ك 


مادا فحلتم وأ نتم اخحر لام 
بعترتي ٩‏ وبأنصاري وذريتي 
ّ 2# 
منهم اساری وقتلى ضرجوا بدم 
ما کان هذا ٩”‏ جزائي إذ نصحت لكم 


BR چ‎ 


أن تخلفوني بسو في ڏوي زرحم 


قال أبو السود الدؤلي : نقول : #رينا ظلمنا انفُسَسًا وال لم تفر لَنا وترحمتا 
کون من الخاسرین 4 [الأعراف : ۲]. روأه الطبراني باسنادین في أحدهما 
انقطاع, وفي الآخحر وهو أجود من المنقطع . 

فقال أبو الأسود الدؤلي : 


أقول وزاآني حخنقاه وغَيظاً أزالّ الله ملك بني زياد 
چ ۳ 
وابعَدهم کما بع دوا وتانوا كما عدت ٹمسود وفوم عاد 


ولا جعت رکابهم إليهم ادا فقت إلسى يوم 1 تناد“ 


وعن سليمان بن الهيثم » ۽ قال کان على , بن الحسين طوف بالبيت» فادا 
أراد أن تلم الخخر أوسع له الناس» والفرزدق بنٌ غالب ينظرٌ اليه فقال 
رجل : يا أبا فراس» من هذا؟ فقال الفرزدق: 


(1) في (ش): «لو»» وفي (ف): «إذا». 

(۲) في «الطبراني»: «بأهل بيڻي» . 

(۳) في «الطبراني»: «ذاك». 

. في « الطبراني : «جزعاً»‎ )٤( 

(ه) و في «الطبرائي» : #غخكروأً» . 

(1) في (د) : «التنادي» بإئبات الياء. والخبر عند الطبراني في «الکبیر» )۲۸٥۴(‏ 
و(٥۲۸۷).‏ وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى . 


وانظر «تاریخ دمشق» قسم تراجم النساء ص٤۲٠‏ . 


14 


م 


الأبيات إلى قوله: 


أیٰ العشائر“ ليست في رقابهم 
اول هذا وله نعم 


رواه الطبراني ٠‏ 

تھی ما اردب نقَلّه من كتاب الإمام الهيثمىٌ المحدث الشافعيّ ‏ وهو 
المتكلُمٌ على الأسانيد وکل ماله أذكر فيه توثيقاً ولا تصحيحا منها» فهو مما 
قال فيه المصنف: فيه من لم أعرفه؛ وذلك هو النادر وهذا المنقول قليل من 
کثیر. لاه اقتصر على نقل ما اتصل إسناده» وهو شرط أهل المسانيد» ولم 
یذکر ما لم یذکروه» وهم لا يتعرضون لذکر المراسيل, والمقاطيع , وإتما ذكر 
الطبران فيما تقدم مقطوعا واحدا لان له سنداً آخر مصلا فهو شاهدٌ 
للمتصل . 

وفي کتاب ابن عبد البر «الاستيعاب»() و«النبلای ۵ للڈهبي وسائر من 
صنف المناقبّ من أهل. السنة من مناقب الإمام الخُسين بن عليّ عليهما أفضل 
السلام الكثيرٌ الطيّْبُ. وانظر كتابٌ «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ۲(“ 
من تواليف أئُة الحديث من الشافعيّة» وللذهبي كتابٌ مفرد سماه «فتح 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب». وابن جرير من اة الحديث هو الذي 


)١(‏ في «ديوان الفرزدق»؛: «الخلائق». 

(۲) الطبرانی (۲۸۰۰)» والخبر والأبيات في دیوان الفرزدق ۱۸١-1۷۹/۲‏ . 

. 1-A / ۳ (£) .TATTYY/1 (F) 

)٠(‏ للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبراني » المتوفى سنة 
٤هھ.‏ وهو مطبوع متداول 


1۲ 


eS 


a e‏ ثي طرف حدیث : من کنت مولاه» فعلیٌ مولا ه»)» وصنف 
ا جزءا في طرقه وحکم بتواتره . وقد اشتمل «مسند» ر أحمد بن 
ت العترّة ة على ما لا یرويه ناصبیٌ» ونقل او 


واحتجوا بنقله » وهو إمام المحدثين و الاعتقاد والانتقاد. 


gr ج‎ 


والقصدٌ الاستدلال على خطأ من يفتري على آهل لذي د س ھل 
البيت»› وقد علم م ری ل او 

وقد أكثرت من النقل في ذلك على جهة الاستدلالء وهو يحتاج إلى 
اعتذار» لأنه استدلال على ا 

وليس يصح في الأذهان شيء ٠‏ مى احتاج النهار إلى دليل“ 

ا فالله المستعان. 


قتلته» e‏ ی و الم کن د 


ہے ر ر ل 


کذیب من پقول ذلا e‏ ا e‏ 


OT E ET e 


)١(‏ حديث مشهور» قد روي عن غير واحد من الصحابة » انظر «صحيح ابن حبان» 
)1( 

(۲) «في ذلك» ساقطة من (ش) . 

(۳) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في «ديوانه» ۹۲/۳ شرح العكبري» وقبله: 

رفا االتر فاي الل را وا 

)٤(‏ في (د): «عنهم». 

(ه) وهو قوله ي : «إذا قال المسلم لأخحيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» وقد تقدم 
تخریجه 4۳۹-٤۳۸/۲‏ . 

وقال ية : «لا تلعن الريحء فإنها مأمورة» وليس أحدٌ يلعن شيا له بأهل» إلا رجعت 


1 


ا ا ٍ 4 2 2 ت 
يقع خلاف بين بعضصِ السنة وبعضص الشيعة والمعتزلة في وجهين اخحرين : 
ااال چا لاستغفار لبعض, العْصَاة والترَحُم والترضية» وذلك 
مختلف فيه»› ال یر فی کب آهل السنة جاه لمن ليس بكافر ولا ناف 
ولا دینه على شيءِ من ذلك» ول یستلزمه بناءً على مذهبهم في أا 
والرجاء عموماً» وفي الصحابة خصوصاً. 
فقد روى الهيثميٌُ في «الفتن»٠.‏ عن طارق بن شيم آنه سم رسول ايه 
اة يول : «بخسب اساي القتل». رواه أحمد» والطبراني اسانید: 
والبزار ()« ا ا 8 الصحيح ” . 


ون سا ين ر مرفوعاً مثله» رواه الطبرانيٌ ا وال ا 
نمأت › ورواأه البزار كذلك<. 


وا عن الي ية : «رأيتٌ ما تى متي بعدي» وسفك بعضه 
[دماء بعض]' « ا ذلك من ن الله كما سی في لاہ قبلهم › e‏ الله 


= علیه» . رواه ابو داود (۹۰۸٤)ء‏ والترمذي (۱۹۷۸) والطبراني )۱۲۷٥۷(‏ من حدیث آبن 

عباس » وصححه ابن حبان )٥۷ ٤٥(‏ واللفظ له . 

.YYE-TTT/Y (1) 

(۲) «والبزار» ساقطة من (ش). 

(۳) أحمد ٤۷۲/۳‏ والبزار (۳۲۹۳)» والطبراني )۸۱۹۰٩(‏ و(٦۸۱۹)‏ وهو حدیٹ 
E‏ 

. تحرفت في (ش) إلى : «أحدهما»‎ )٤( 

(ه) رواه آحمد ۱۸۹/۱ فوالبزار (۳۲۹۱) و(۲٣۳۲۹)»‏ والطبراني )۳٤۷(‏ و(۸٣٤۳)‏ 
و(۹٤۳).‏ 

)٩(‏ سقط من الأصلين و«المجمع». واستدرك من «مسند أحمد». 

(۷) في (ف) : «للامم». 


7 


ou 


٠‏ أن يولي شفاعة(٠‏ يوم القيامة فيهم» ففعل». رواه احم والطبراني في 
a‏ «الأوسط» ور جالهم ر جال ام إل ان رواية أحمد ا حسین انبا 
کک ان > عن ام حبيبة » ورواية ة الطبرانيّ عن الزهرء ي عن ا 


ys, 2 TT‏ ر 
وعن عبد الله بن يريد" الخطمى ‏ قال ية : «عذاب امتی فی دنیاها» روأه 
الطبرانى کی «الصغير) و«الأوسط» ورجاله ثقات() . 


ج ص 


ومنها في تفسیر قوله تعالی: ومن يعمل سُوءا بجر به# [النساء: 


(1) في (ش): «شفاعتهم». 

(۲) رواه آحمد ٤۲۸-٤۲۷/۹‏ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن بي حمزة» عن 
این اف حسين » عن أنس بن مالك» عن أم حبيبة . وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت 
لأبي: هاهنا قوم يحدثونه عن ابي اليمانء عن شعيب» عن الزهري : قال: «ليس هذا من 
و الزهري إنما هو حديث ابن بي حسين . وفي هامش «مجمح الزوائد» : الصحيح 
رواية أحمد. وقد ذكروا أن أبا اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم . 
فرواها عن الزهري . 

(۳) تحرف في (ش) إلى : «زيد». 
)٤(‏ هو عند الطبراني في «الصغير» (۸۹۳) من طريق عثمان بن أبي شيبة » حدثنا 
يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي » حدثنا الحسن بن الحكم النخعي» عن أبي 
بردة بن أبي موسى » عن عبد الله بن يزيد الحطمي رفعه. ورواه الحاكم ٠٠/١‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة به. 

قلت والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين» وأحمد وقال بو حاتم : صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «المجروحین» ۲۳۳/۱ وقال: بخطىء كثيرا» ويم شديدا 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وروی له حدیثه هذاء وحدیٹا اخر» وقال: هذان 
الخبران بهاتين اللفظتين باطلان» وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في 


) الجزء السادس من هذا الكتاب . 


۵ 


۳ قال ابن عبد البَرٌ: رُوي عَنْ ابي بكر من وجوه شتى أنه في حق 


ومنها في تفسير: ومن يَعْمَل مال دَرةٍ شرا ير [الزلزلة : .٠٠]۸‏ 


ومنها: في فضل المصائب والآلام. أحاديث كثيرة شهيرة متف على صحة 
كثير منها بهذا المعنىء لکنه یخرح منه ۳ من أظهرَ الشهادتين لمصلحة 
دنیاه )» ولیس من اس في شيءِ» لما ورد في لصحاح كلها عن رسول 
لله ي من طرق صحيحة متعددة ت متكاثرة أو متواترة أ نه پختلج دونه إلى النار 
يوم القيامة ة قوم من أصحابه يعرفهم» ويقول: «أصحابی ! فيقال له: إنك لا 


»)٠٠١١۳۹( - )۱٠١۲۱( والطبري في «جامع البیان»‎ 11/١ أخرج أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ »)۱١١( - )٩۸( والمروزي في «مسند أبي بکر» (۱۱۱) و(۱۱۲)» وآبو یعلی‎ 
من طرق عن بي بكر قال : يا رسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الاية: #وليس‎ ۳ 
: بأمانيكم ولا ماني آهل ر کناب من بعل سور ي وکل شيء عماا زین ه۴ فقال‎ 
«رغفر الله لك یا أبا بكر الست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟» قال : قلت‎ 
ووافقه‎ ›۷۵-۷٤/۴۳ بلیٰ قال : «هو ما تجزون به». وصححه ابن حبان (۲۹۱۰) والحاکم‎ 
. الذهبي‎ 

(۲) آخرج ابن جرير في «جامع البیان» ۰۲۹۸/۳۰ وابن آبي حاتم كما في «تفسير ابن 
کٹیں» ٥۷۸/٤‏ من حديث أنس قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي با فنزلت 
هذه الآية : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرفع أبو بكر يده 
من الطعام» وقال: يا رسول الله » إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شرء فقال: «يا أبا 
بکر» ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر» ويدخحر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 
يوم القيامة» . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4۳/۸ وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في 
«الأوسط» والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وانظر «تفسير ابن 
کٹیر 0۷۸-0۷۷/٤‏ . 


(۳) في (ض): («عنه». )٤(‏ في (ش): «دنيا» . 
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n 
sS 
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£ ر ٍ ۳ : 
ندري ما احد وا بعدك» فأقول: س حقا لمن يدل بعدي ٩»‏ وفی هلا المعنى 
أحاديٹ کیره شهيرة صححة بألفاظ معنوعَة» وقد تمص اها أهل الصحاح » وابن 


عبد الب في أوّل «الاستيعاب»“ وإيرادهم لها دليل صدقهم في الحديث» 
وتحريهم للقل الصحيح › وهذا عارض لبان خصوص هذه البُشرى 
بالمخلصين في الإيمان» المقرين بنوبهم الذين تسرهُم حسناتهم» 
وتسوؤهم سيتاتهم » ويُحبُون الصَالحينٌ» وإن لم يكونوا منهم 

ولتعذ إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقَدّمّ. 


قال الهيثمي بعد حديث عبد الله بن يزيد الخطميّ مرفوعا : وععذات متي 


فی دنيأها) : > فل بي هريرة مرفوعا نحو روایه الطبرانيّ في «الأوسط» فيه 
سعید بن مسلمة الاموی. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٦۸۲(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۳۰) من حديث أنس. 
وأحرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري »)1٥۷٩(‏ ومسلم (۲۲۹۷). 
وأحرجه من حدیث سهل بن سعد: البخاري )1٥۸۳(‏ و( ۰ ۷۰)» ومسلم (۲۲۹۰)» 
وآحمد ۳۳۳/۰ و۳۳۹. والطبراني )٥۷۸۳(‏ و(٤۸۳٥)‏ و(٤‏ ۸۹) و(٩۹۹٥)‏ . 
وأخحرجه من حديث حذيفة: أحمد ۵ ومسلم (۲۲۹۷). وابن بي شيبة 
1 
وأخحرجه من حديث أبي بكرة : أحمد ۸/١‏ و١٥‏ وا بن ابي شيبة ٤٤٤-66۳/١‏ . 


ومعنتی قوله: «یختلج» : : یجتذب > ويقتع , 


. ٩-۲/۱ )۲( 

(۳) «المجمع» .۲۲٤/۷‏ وتمامه كلامه: وهو ضعيف» وونقه ابن حبان» وقال: 
يبخطىء» وبقية رجاله قات . 

قلت: قال يحيى بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 


الحديث» في حديثه نظرء وقال أبو حاتم : ليس بقوي. ضعيف الحديث منكر الحديث› 


وقال النسائي : ضعي » ودکره أبو زرعة الرازي في الضعقاء وقال الترمذي : لیس عندهم 
بالقوي » ودکره العقيلي وابن ¿ الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء. 


1¥ 


وعن معقل, بن يسار مرفوعاً: (عقوبة هذه الام بالسيف» > وموعدهم 
الاعة والسَاعَةٌ أدهي وأمر» رواه الطبراني › وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز :0 


وعن ابي بردَة عن رجل من أصحاب النبي بي عله د : «عقوبة هذه الام 
بالسيف» . رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح . 


فمن استخفر له لعاص منهم» فهو محمولٌ إن شاء لله على نحو مقصد 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: #إومن عصاني فاك عمو 
رحيم) [إبراهیم : ۳] وحيتٌ استغْفرٌ لأبيه في حیاته حتی تين له أنه عدو له 
وجادَلَ في قوم لوط ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيهء ولا موالاة له" على 
شر که . 


a 2 ۹ 1‏ ر م 
وكذلك قول عيسى عليه السلام: لإوإن تغفر لهم فإنك انت العزير 
الحكيم) [المائدة: .]١١۸‏ 


وكللك رد 0 ای ا ا إد! تدا به ي ا هذا من ا سر 
سلول 4 وصلاته علب یتاه قبل سر می ری ل ولیس في ذلك رض 
عنه» ولا رضا بقعله» فمن فمن قر بقح دلب المذنب» ترا من الرْضا به کان 
خحلافه فی جواز الاستعغفار سهلا ولذلك“ ذهب زد بن على عليهما السلام 
إلى الصّلاة على الفاسق» رواه عنه القاضي شرف الذين حسن بن محمد 

)١(‏ الطبراني )٤10(/۲‏ من طريق عقبة بن مكرم» عن عبد الله بن عيسى » عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن عن معقل بن يسار به» وعبد الله بن عيسى الخزاز» قال فيه أبو زرعة : منكر 


کلها. 
(۲) «مجمع الزوائد» ۲۲٣-۲۲۲/۷‏ . 
(۳) في (ش): «موالا ته» . (4) «بن» سقطت من (ش). 
(۵) «عليه ميت سقط من (ف) . )٩(‏ في (ش): «وكذلك» . 


1A۸ 


اللحوي في «تذكرته) وهذا خلاصة مذهب القوم 1 وهو شبيه بالشفاعة في 
لاخر لأاهل انوب مع کراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب علي () 


کے 


قال الذهبي<: ESE‏ الخطیب ‏ : عن ابن المظفر الحافظ» عن 
محمد بن جریرء قال ` سمعت عبّاداً يقول: لم را ي صلا کا بوم 


من أعداءِ آل محميء حشر َعم . 
قال الذهبي : فقد عادى آل علي آل العبّاس 7 والطائفتان آل محمُدٍ 
طعا فممن f fy‏ بل نستغفر للطائفتيْن ونبراً من عدوان المعتدين› کما 
را الب ا م فعل حخالد لما أسرع في قتل بني جذيمة0)» ومح ذلك 


. ۳۸۰-۴۷۹/۲ في (ف): «عن». (۲) في «میزان الاعتدال»‎ )١( 

)۳( هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية 
أخرى نقلها عنه الذهبي ذ في «الميزان» . 

وأما هذا النص. فقد ذكره بإثر تلك الحكايةء فقال: محمد بن جرير» أي : روى 
محمل بن جرير. 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «ا 

)٩(‏ «كل يوم» ساقطة من (ش). 

)١(‏ في (ش): تعادى ال علي وال العباس. 

(۷) في «المیزان» : «نتبرأً». 

(۸) في (ش): «فیما»» وهو تحریف . 

(ETA) ومن طر بقه أحمد ۲ 1-۰ والبخاري‎ »)4٤١٤( أخرج عبد الرزاق‎ )٩( 
عن ابن عمر أن‎ ۱۱٥/۹ والبیهقي‎ »)٤۷٤۹( و(۷۱۸۹)» والنسائي ۲۳۷/۸ وابن حبان‎ 
النبي َة بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا:‎ 
أسلمناء وجعلوا يقولون: صبانا صبأناء وجعل خالد يأخذهم أسراً وقتلاً» ودفع إلى كل رجل‎ 
منهم أسیراء حتی کان یوماًء فقال خالد : لیقتل کل رجل منکم اسیره» فقدمنا على رسول الله‎ 
فذكرّ له صنيع خالد» فرفع النبي بي يديه» وقال: «اللهم إني أبراً إليك مما صنع‎ 
. خحالد»‎ 


1۹ 


فقال فيه : «خالدٌ سيف سلّه الله على المشركين» ٠"‏ فالتبرُۇ من ذنب سيغفر 
لا يلزم من البراءة من الشخص . انتهى كلامه. 


وإنما اوردته ليعْرفَ مذهبهم وإجماعهم على كراهة فعل المذنب والتبرؤ 
منه» وإن لم يتبرؤوا من فاعله» محتَجْین بقوله تعالی : ودا بینا ویک 
العَدَاوة لاء آبدا تی تؤمنوا بال هخد [الممتحنة: وبقوله تعالی : 
3 کان من و عَدُو لَكمْ وهر ممن فتحریر رة [النساء: ۹۲] والعدو 

٠‏ الكقار دون عضا المؤمنين إجماع وفي البغاة ٠‏ إن المومنونَ اة 
[الحجرات: ]٠١‏ الآيةء مع قوله: إفاغلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
َللْمۇمنينَ والمۇمنات‰ [محمد: .]1٩‏ 


ففي الايات ۳( صح الجمع بين ن الذنوب رال يمال والأمر بالبراءة من" 
دنب المؤمن› وبالاستغفار لە وشواهه كثيرة» ومن أوضحها قوله ا 
رن طائمتان من المؤمنين الوا فاص لخو هما إلى قوله : #إإنما الموْمنون 
إخوة فاصلحوا : ين اخویک) [الحجرات: .]1١-4‏ 

وفى الحديث بيان كثير) لهذا» وكفى بأحاديث الشفاعة» وهي متواترة عند 
أهل العلم بالآثار» والحمد لله . 

ولا شك أن الرّضا بفعل المُذنب بمنزلة ارتكاب الذّنب. 


قال الإمام المهدي محمد بن المطهر: الموالاة المجمع على تحريمها: 


(۱) اخرجه من حديث عبد الله بن ابي أوف عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة) 
۰)۱۳ والبزار (۲۰۹۲) و(۲۷۹۹)» والطبراني في «الکیں »)۳۸١١(‏ و«الصغیر» ۰)9۸١(‏ 
وصححه ابن حبان »)۷٠۰۹١(‏ والحاکم TAY‏ 

(۲) «ففي الآأيات»: ساقطة من (ش). 
(۳) في (س): «عن» . 
)٤(‏ في (ش): «لکثيره» . 


موالاة العاصي لأجل معصيته» ويكون حكمُ صاحبٌ هذه الموالاة حكم مَنْ 
والاه في الفسق والكف وفي مذهب المهدوية من الريدية وهم أكثٹرهب 
تشديداً: أنه تجوز محَةُ الفاسق لحْصْلَة خير فيه وقد يكونٌ في أهل السنة 
والميعة مَنْ يحب بعضَ الفَسَفّةَ لخصلة خير فيه اما صحيحة أو في ظن مَنْ 


أحبه. 


وقال محمد بن منصور الكوفيٌ الشيعيٌ في كتابه المعروف بكتاب أحمد 
- يعني أحمد بنّ عيسى بن زيد عليهما السّلام : إن أحمد بنْ عيسى عليه 
السلامٌ قال : فن جُهل الولاية رجلّ» فلم يتولٌ أميرَ المؤمنين عليه السّلام» لم 
طم بلك عصمئه » وإن ترا وقد عَم » انقطعت ملا عصمتّه» وان منّا في 
حدّ براءَة مما دان به» وأنكر منْ فرض الولاية » لا نراه يخرج بها من حد المناكحة 
والموارثة وغير ذلك مما تجري به أحكامٌ المسلمين بينهم بعضهم في بعض, 
على مثل مَل وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة» غير أن هذا 
الموافق» موافق معتصمم بما ق اعتصمنا به من الولايةء ونحنُ من الآخر في حا 
براءءٍ من فعله . 


وقوله : على مثل هذه الجهة» لا على مثل البراءة منا من أهل الشرلك“ 
اليهود والتصاریى والمجوس › وهذا وجه البرأءَة علد نا ممن حالفنا. انتھی 
بحروفه من اخر المجلد السادس من «الجامع الكافى على مذهب الزيدية». 

الوجه الثاني : إن أهل السنة يكرهون اللعن والس على الإطلاق» ولا 
سيّما للموتى ء لما َد في الحديث من النهي عَنْ سهم . 


. في (ش): «وهو أکبرهم»‎ )١( 

(۲) «منا» ساقطة من (ش). 

(۳) في (د) و(ف) : «الشر» . 

. وهو حديث صحيح‎ ٤/١ تدم من حديث عائشة‎ )٤( 
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وفي الباب عن زيد : بن أرقم » رواه ه أحمد والطبرانی بأسانید» رجال أحد 


قاتٹ0 ۰ 


وعن صخر مرفوعاء وفيه عبد الله بن سعيد بن آبي مريم)» وهو ضعيف . 


عن عبد اله بن عمو يرفعه: «سبات الميت كارف على الهآگق 
برجال الصحيح(. 

وقد رأيت مُصَنفاً مستنتلا لبعضهم في النهي عن اللعنء اور فيه حدي 
کثيرا في هذا المعنى » ويشهد لذلك قوله تعالى ١‏ إنما يهاک لله عن الذي 
فانلوکم في الين) إلى قوله: ان ولوهُم 4 لآية [الممتحنة: ۹]» لأنه اعتبر 
المفسدّة ة في الأية“ عند المحاربة» وقد نهى رسوله کل عن سب رغل, وذکوان 
الذين فتلوا سبعينَ من خير أصحابه» وقال سبحانه ليس لَك من الامر سء 
يتو عليهم اويعذبهُ فان ظالمون [ال عمران : 1۱۲۸ وما ردت بذكر 
هذا إل وجهين : 


(۱) رواه أحمد ٤‏ / ۳۹۹ و۳۷۱ والطبراني في «الکبیر» )٤۹۷ ٤(و )٤۹۷۳(‏ و(٥۹۷٤)‏ ۰ 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۳۹٦/۳‏ وصححه الحاكم ۳۸٠/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) صخر: هو ابن وداعة الغامدي وحديثه عند الطبراني في «الکبير» (۷۲۷۸)» 
و«الصغير» .)٥۹۰(‏ 

(۳) في (ش): عمر» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في (ف): «الموتى». 

(ه) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في «مجمع الزوائد» ۷٦/۸‏ . 

)١(‏ في الأصول: الذلة» وهو خحطآًء والصواب ما ثبت 

(۷) أخرج أحمد .۲٠٠/۲‏ والبخاري »)٤٥٩۰(‏ ومسلم )۲۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 
كان يقول: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله» قال: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نرلت: ليس لك من الأمر شيء. . . # الأية . وانظر «صحيح ابن حبان» 
(AY)‏ . 


4I 


ا اذى رلا ما اک الفاعر» و رین الكاره له الذي لول یکن له غ 
حب الفاعل» كما أنه رق عظيمٌ بين الراني والمستخفر له» . أو المجوز 


للشفاعة له ر العلا عليه ين آمل م والذين. 


كان لاح ن الماتين ین حمل قیع» وحمل اق منه» حمكه عل افلم 


قحا» إن لم أجد محتملً حستأً» والله عند سان كل قاثل» وقلبه ونبته. ق 
مَنْ عمتا منه بخض علي عليه السلام» انا تبخضه ا وکیف لا نبغضه وقد صح 
بخیر نزع أن رسول الله عة قال : رلا يبغضكڭ إل منافق»(. 


ولكنه ينبغي التنبيُ على أمر لطيف وهو أن المحبَة مُا تزيد وفص » وتقل 
وتکٹر» کالإیمان علی الصحيح > فقد صح في أحاديث الشفاعة ة الصحاح أن 
یکون لمَنْ في قلبه آدنی من مثقال, حه من خحردل من إيمان» وإذا کان قلیل 
الإيمان ليس بكفرء فكلك قليل المح ليس ببُغض» ومن المعلوم أن حب 
فاطمة عليها السلام لعليّ بن أبي طالب أكثر من حب عائشة ئشة رضي الله عنها له» 
وكذلك حب الحَستين له عليهم السلام اکر من حب ابن عمر له وكذلك حب 
المؤمنين“ لله ولرسوله في غاية التفاضل . 

وصخحت الصو ئي فضائل الإيمان إلى ا ع فيه مأ هو أدنی من مثقال 
حب من خردل, من إيمانِ» ولم يُحكم للقبيل بالكفر في شيء من ذلك. 

ولم يعنفف رسولٌ الله بل عائشةً حيث لم تحب أمير المؤمنين كحبٌ أبيهاء 
ولا كح فاطمة له» ولا كر رسول الله ية لذلك ولا طلقهاء ولا يلرم من 
التفضيل عليه البغض لهء فإنا نفضله على ولديه عليهما السلا ولا تبغضهماء 


(۱) حدیث صحیح › وقد تقدم تخریجه ۱ 
(۲) في (ف): «أمير المؤمنين» . 


A 


وأهل الحديث بفضلون با بکر على عمرء ولا پبغضونٌ عمر وأهل الإسلام 
يصاون لنب ية على أصحابه وأهلهء ولا پبغضونهم » > بل على الأنبياء عليهم 
السلام. 


ولکن رض من هذا صورة نسبة البغض » وهي شدّة المراء في اتفضیل 
والقذح في ادلّة المُفْضلين في الجانبينء ألا ترى ألّ احدأ من الغلاة لو فضل 
علياً على رسول لله ا فجادلناهء وقدحنا فيما يحتج به على ذلك» لكان يظن 
بنا كراهة عليىّ » وكذا لو فضل أحدٌ منا الحُسينَّ٠‏ بن علي على أبيه» أو عر 
على آبي بكر ر عليه نوُم المردود عليه فيمن رذ عليه باه يكره الُضل 
وإْما ره التفضيل لا المْفْضلء فينبغي الاحتراٌ في ذلك حتی لا نسب إلى 
بُْض علي مَنْ بحب فيكون جنايةٌ عليه» وظُلماً لهء والله يحب الإنصاق. 


(1) في (ف): «الحسن». 


Vé 


Bi: 
۳ 
i: 
me. 
8 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
1 


الفصل الثاني 


في بيان أن مَنْ من الخروج على الظلَمة استثنى من ذلك من فش ظلْمُه» 
وعَظْمّت المفسدة بولايته» مثل يزيد بن معاوية» والحجًاجٍ بن يوس وأنه نه لم 
يقل أحد ممن عند به بإمامَة مَنْ هذا حالهء وإن ظنٌّ ذلك مَنْ لم يَْحَتْ من 
ظواهر بعض إطلاقهم» فقد نصوا على بيان مُرادهم» وخصوا عُموم أ لفاظهم› 


ويظهر ذلك بذكر ما أمكن مِنْ نصوصهم . 


فمن ذلك ما نقله لي شم شيخى النفيس العلوى أدام الله عله - عن إمام 
مذهب الشافعة ة الجوينيّ فاته ال کي کتاره «الغياثي »٠ء‏ وقد دکر أن امام 
لا پنعزل بالفسق ما لفظه : وهذا في نادر الفسق» فأمًا [ذا توصل منه الِصيان 
وفشا تك العدوان وظهر الفسادء وزال السدادء وتعطلت الحقوقء وارتقعت 
الصيانةء ووضخت الخيانة فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم > فان آمك 
کف يده » وتولية غير بالصفات المعتبرة» فالبدار البدارء وإن لم يمكن ذلك»› 
لاستظهاره بالشوكة | إراقة الذماءء ومصادَمَة الأهوال ب فالوجه أن يقاس ما 
الناس مندفعون إليه مون به“ بما بعرض وقوعُه» فإن كان الواقع الناجرٌ أكثر 
مما يرقم » فيج احتمال المتوقع وإلا فلا يوع التشاغل بالدفع » بل يتعينْ 
الصَبرٌ والابتهال إلى الله تعالى . انتهى بحروفه. 


(1) ص ۱۱۰-۱۰۹ . 
(۲) «به» ساقطة من (د) و(ف). 


Ye 


ت بدل على اع وعد ادن هدا چا هان 
تحریم, الخروج على الظلمة» ردُوا ذلك عليه وقبُحوه» وكان ابن حزم على 
تعصبه لبني اميه - ممن رد علیه» فکیفٌ بغیره؟ واحتج ابن حزم خر 
الحسين بن علي عليهما السلام على يزيد بن معاويةً» وبخروج ابن الأشعث 
ومَنْ معه من كبار التابعين على الحَجّاح» ذكره في كتاب «الإجماع »۳ له 
عنه ارد في اخر کتاب «الإجماع» له في الترتیب اذى ألحقه به » فقال ابن 
ج ما لفظه : ورایت يبت لبعض مَنْ نصَبَ0) نفسه للامامة والكلام في الدية 
فصولا ذكر فيها الإجماع؛ فاتی فیھا بکلام لو سکت عنه)» لکان ا 
oh 2‏ الخرس کان أسلمَ له» وهو ابن مجاهد البصري“ المتكلُ 

لطائى» لا المقريء› فإنه ذكر فيما عى فيه الإجماع : أنهم أجمعوا على أ 
a‏ الجُور» فاستعظمت ذلك» ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد 
غلم أن مخالف الإجماعَ كافرء فيّلقي هذا إلى الناس وقد عَم أن أفاضلّ 
الصا وة الماف اين الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية» وان ابن الزبير 
EE COE‏ 
المسلمين خرجوا عليه ايضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم» وأن 
الحسنَ البصري ر التابعين حرجوا على الحجاج بسيوفهم . آتری هؤلاء 
كفروا؟ بل والله مَنْ كفرهم» فهو أحىٌ بالكفر منهم » ولعمري ر احتلافا» 


r : اا وهو خطأً. وابن مجاهد‎ r 
جل مرجم في وال‎ a ا ودرس اكلام وکان - سن‎ 


۹“ 
(۲) «ابن» ساقطة من (ش). (۳) ص۱۷۸-۱۷۷ . 
)٤(‏ في «الإجماع»: «ينسب». )٥(‏ «عنه» سقطت من (د). 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «أجره». (۷) في الأصول: «المصري»» وهو تحريف. 
(۸) في الأصول: فخلا وهو نخحطاً والمثبت من «الإجماع». 


۷٦ 


- پخفی -› لعذرناهء ولكنه مشهور يعرفه أكثر مَنْ فى الأسراق› والمخدّرات فى 
ا £ e‏ رت ر 
ورن لاشتهاره» E a‏ ل یخطم کلامه ويرمه إلا بعد 


تحقیق ومیز» ويعلم أن ال ای e‏ وان کلام المرء E‏ 


مسؤولٌ عنه يوم القيامة مقلا اجر من اثبعه عليه > أو وزره . انتهی بحروفه رة 


الفقيه جمال الدين اريم ولم بعترضة . 


ذا کان هذا کلام من تصوا علی آنه تعب لبني ميه في يزيد بن معاويء 
والخارجين عليه > فكيف بمن لم يوضم بعصبية البتةّء ولیس یمک أن يزيد 
الشيعنٌ المحتذ على مثل هذا. 

وممن أنکر على ابن مجاهد د دعوی e‏ في هذه المسألةء القاضى 
العْلامَةَ عياض المالكي > قال: ورد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي 
رضي الله عنهء وابنِ الزبي وهل المدينة على بني اميه وقيام جماعة عظيمة 

من التابعين» والصدر لاو ل على الخجاج مع ابن الأشعث. 


وتأول هذا القاثل قرلّه : رالا نازع الأمر أهله»٠‏ على أئمة العدل . 


) قال عیاض : وحْجُة الجمهور ان قيامهم على الحَجُّاجٍ لیس بمجرد 
سق > بل لما غير من الشرع» وأظهر من الكفر. نتهی کلامه. 

وفيه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعلّه الحُسينٌ عليه السلام وأصحابه واب 
لأشعث وأصحابُه» وان الجمهور قصروا جوا الحروج على مَنْ كان على مثلٍ 
تلك الصَفةء وأن منهم مَنْ جوز الخروجَ على كل ظالم » وتال الحديت الذي 
فيه : «وآلا ننازع الأمر أهله» على أئمة العدل . 

فيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين عليه السلام» ولكن منهم 
من احتج على جواز الخروج على الظلمة مطلقاًء ومنهم من قصره على من 
حش ظلمُه وغير الشرع » ولم يقل مسلمٌ منهم ولا مِنْ غیرهم : إن يزيد مصيبٌ 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص۱۷ من هذا الجزء. 


۷¥ 


والحسينَ باغ إلا ما ألقاه الشيطانُ على السَيّد ولا طْمُعَ الشيطان بمثل هذه 
الجهالة أحدا قبل السَيّد. 


الغخت أن ال ادعی علی ابن ال ا عا ما ادعاه» ثم ورد 
کلام ابن بطال وو یشهدٌ بتکذیب السّدء فإن ابن بطال روی عن الفقهاء نهم 
اشترطوا) في طاعة المتغأب إقامة الجهاد والحمعات والأعيادء وإنصاف 
المظلوم, غالبا وسح شه الوط فما قال ابن بطال عَن الفقهاء : إن طاعته 
2 ولا ! إن الخروج عليه حرام > بل قال عنهم : إنّه متى كان كذلك» فطاعته 
حير من الخروج عليه» لما فيها من حقن الدماء وتسكين الدهماء. 


واعلم أي لا أعلمٌ لأحٍ من المسلمين كلاما في تحسين قتلٍ الحسين 
عليه السلام» ومن ¿ اذعى ذلك على مسلم » > لم بصدّق» ومَنْ صح ذلك عنهء 
فليس من الإسلام في شيء» وقد ذكر المنصورٌ بالله نزاهة الفقهاء عن هذا في 
الدعوة العامة كما تقدّم ٿم دكر في بعض أجوبته على وردسان. وقال فيه ما 
وأمًا فقهاء الجروب والمزاود. ولقاطات الموائدء فلا عت بهم» > ٹم روی 
0 ع ع اا خب بو مود اليك الى كان ا 
أنه قال بنحو مما ذكره السيد» وهذا غير عبید مما لا يعرف بدين ولا علم» فقد 
کان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه » وكذلك جميع الشياطين على كثرتهم 
EE‏ الفجور والكذب» وإنما الكلام في نسبة ذلك إلى فقهاء الإسلام 
E‏ ر إلى الغزالي کلام E‏ لم يصح عن يزيد بن 
معاوية الرضا بقتل الحسين› وهذا یدل على استقباح قتل الحسين› بحیث 
لم يتجاسر الغزاليّ على القطعٍ بسبة الرّضا به إلى يزيد. ذكر هذا ابن حلكان 
في «تاريخه 7 في ترجمة علي بن محمد المعروف بالکيا الهراسي » ثم ذکر عن 
الهراسى ي صاحب الترجمة ما بُخالف ذلك وأٹنى عليه حتى نقل تفضيله على 


(۱) في (ش): «یشترطون». 
(۲) في (ش): «ونق». )( YAY/Y‏ . 


۷۸ 


الغزاليء كما هو محروف في التاريخ المذكور. 


ل ET: 2 e.‏ 
وفل ا أن اورد الكلام المنسوب إلى الخزاليّ» وأنقضه على الإنصاف 
9 


وهل صح عنه أو لم يصح › على أني أنزه الغزالي عن صحة ذلك الكلام لما 


فيه من الشبه الركيكة» ولما يؤدى إليه من الالزامات ال ولما صح عنه مما 


يناقضه كما سيأتي . وأنا بين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته . 
2 فأقول : قال صاحبٰ الكلام - وقد سئل عن لعن يزيد - ما لفظه : لا يجوز 
لعن المسلم أصلا ومن لعن مسلماء فهو الملعون» وقد قال رسول الله ا : 


«المسلم لیس بلعان»(» وکیف يجوز لعن المسلم» ولا يجوز لعن البهائم» وقل 


ورد النهي عن ذلك ا المسلم أعظم من حرمة | لكعرة بنص 0 
ويزيد صح إسلامهء وما صح قتله الحسين عليه السلام» ولا أمره ولا 


من چت ا سو اه وی لااو راان ر ای 
ا ١ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۳١١۲(‏ وابن أبي شيبة ۱۸/١١‏ 
والترمذي (۱۹۷۷) وحسنه» وصححه ابن حبان (۱۹۲)» والحاکم .۱۲/١‏ ووافقه الذهيي› 
وانظر مزید تخریجه عند ابن حبان بتحقیقنا. 

(۲) أخرح أحمد ۶٤‏ و١۳٤‏ والدارمي ۲۸٦/۲‏ ومسلم .)۲٣۹۰(‏ وأبو داود 
(۲۶۹۱)» وابن حبان )٥۷٤٩(‏ و(٤٤۷٥)‏ من حدیث عمران بن حصین» قال : بينما نحن 
مع رسول الله َة في سفر وامرآة على ناقة لهاء فضجرت. فلعنتهاء فقال رسول الله بلا : 
«خذوا متاعكم وارحلوا عنها وأرسلوهاء فإنها ملعونة» . قال: ففعلواء فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء. وله شاهد من حدیٹث جابر مخرج عند ابن حبان .)۵۷٤۲(‏ وشأهد اخر من حدیث 
أبي برزة مخرج آ عند ابن حبأان )٥۷٤۳(‏ . 

(۳) آخرج ابن ماجه (۳۹۳۲) من حدیث ابن عمر» قال: ریت رسول الله ية يطوف 
بالكعبة » ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد 
بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمهء وأن نظن به إلا خيرأ». وقال 
ا في «زوائد ابن ماجه» ۱/۲٤١‏ : هذا الإسناد فيه مقال. شيخ ابن ماجه ضعفه أبو 
حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الإسناد ثقات ٠.‏ - 


۷۹ 


رضاه بذلك» ومهما لم يصح ذلك منه» فلا يجورٌ أن نظن به ذلك فإن إساءَة 
الط أيضاً بالمسلم حرام وقد قال الله تعالی : اترا كثيراً من الظْنْ إن 
ار ت ان4 [الحجرات : .]1١۲‏ وقد قال النبي : ران الله حرم من ' 
المسلم دمه وماله وعرضه» وأن يظن به ظن السوء». 


ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين عليه السلام أو رضي به» فينبغي أن 
يعلم به غاية خمقه» ا ف الأكابر والوزراء" والسلاطين في عصره 
لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله أو من لذي رضي به» ومن الذي 
کرههء لم يقدر على ذلك وإن کان قد قتل في جواره وزمانه» وهو پشاهده» 
فکیف لو کان في بل بعید» وفي زمن بعید» وقد انقضی؟ فكيف يعلم ذلك فيما 
ی ی اکا او 


وقد تطرق التعصب في الواقعة » فكثرت فيها الأحاديث منّ الجوانب» فهذا 
مر لا تعرف حقيقته أصلاء فإذا لم يعرف» وجب اجتنابٌ) لظن بكل مسلم 
يمك إحسان الظنٌ به» ومع هذاء فلوثبت على مسلم آنه قتل مسلماً فمذهب 
أهل الح أنه ليس بكافي والقتل ليس بكفرء بل هو معصية» وإذا مات القاتل 
ریما آنه مات بعد الوبةء والکافرٌ لو تاب من کفره» لم یجز لعنه» فکیف مَنْ 
تاب عن قتل » ولم يُعرف أن قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التوبة وهو 
الذي يقبل الوبة عن عباده». فإذا لا يجوز لعن أحد) ت مات من 
= ورراه الترمذي (۲۰۴۲)» والبغوي (۴۰۲۹) من حدیث ابن عمر قوله» وصححه ابن 
حبأن )۵۷٦۳(‏ . 

(1) في (شض): «محرمه» . 

(۲) أخحرجه البيهقي في «شعب الإيمان» فيما قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
۳ أما من حدیث ابن عباس بسند ضعيف . 

(۳) «والوزراء» سقطت من (ش) و(ف) . 

)٤(‏ في «الوفيات»: «إحسان». 


0( في (د) و[اش) : خد وهو نحطأ . (7) في (س) ٠‏ تاب) . 


أ 


المسلمين؛ ومَنْ لعنه كان فاسقا عاصيا لله تعالى › ولو جاز لعنه» فسکت لم یکن 


عاصياً بالإجماع» بل لولم يلعن إبليس [طول عمره» لا يقال له يوم القيامة : 
لم لم تلعن إبليس؟]“ ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود 
ملعون؟ والملعون: هو المبعَدٌ من الله عز وجل» وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن 
مات کافرا» فن ذلك عُلمَ بالشرع» وام الترحم عليه فهو جائز» a‏ 
بل هو داحل في قولنا في“ كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات› فإنه 
کان مؤمناًء والله أعلم . انتهی کلامه. 

وقد يتعلی بهذا ثلاث طواأئف : النواصب» والروافض» ومن يقول بتحريم 
لعن المعينء وإن کان کافراً e‏ مشركا أو ذميا تدا e‏ إلا من 
علمنا أله مات افر فليرد على كل طائفة : 


أمّا التواصب» فربما فرحوا به » أو توهُموا أن قائلّه منهم ء فتکثروا بالٍمام 
أبي حاملٍ الغزالّ » وليس في كلام الرَجُل شيء من النصب أبدأء وقد اشتهر 

عنه أن الله تعالى عضب على أهل الأرضٍ لقتل الحسين عليه السلام» رواه 
عله الثقات. ا حجر في کتأره «اللخيص» وابن ع النحوي ف کتابه «البدر 
المنير» بل أودعه الغزال کتاره الشهیر ب «كشف علوم الأخحرة) وسياتي ذكر ذلك 
قریباً. 


على أن الغزالي قد صرح في خطبة «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحستى »“ أنه کان غير متمکن من التصريح وف ا ومن کلامه في ذلك 
في هذا الكتاب المذكور: إن الإفصاح عن كنه الح يكادٌ بُخالف ما سبق إليه 
الجماهير» وفطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب عسير» وجانب 
الحق بحل عن أن یکون مُشرَعاً لكل وارد» وأن يطلم۱“ عليه إل واحدٌ بعد 

. ما بين حاصرتين سقط من الأصول واستدرك من «الوفذيات»‎ )١( 

(۲) عبارة «قولنا في» سافطة من (ش). (۲) ص۲۳ . 

)٤(‏ في «المقصد الأسنى»: «جناب». )١(‏ في «المقصد الأسنى»: «يتطلع». 


۸۱ 


واحد» مهما عض المطلوت» قل الفا ومن حاأم الا جدير ا 
یتحامی » ولکن من أ بصر الح عسيرٌ عليه أن يتعامى . انتھی . 


فلو صح عنه ذلك الكلام» لعرفنا بقرينة الحال» ووساطة هذا الكلام أن 
حاله ما کان مساعدا له على الجهر بالحقٌ» كيف وقد رجح ذلك تصریځه به فی 
«ركشف علوم الأخرة» وغيره» وقد قال و ي 
في أواخر العقيدة: إن ما جرى بين الصحابة محمولٌ على الاجتهادء وكل 
و ا ولم يقل بأن عليا مخطى ؛ ذو 
تحصیل . انتهی بحروفه. 

وفيه إشارة إلى ما صرح به غيره ‏ من إجماع لأئمة الأربعةء وسائر أهلِ السنة 
على أن معاوية بائ على على عليه السّلام لتواثر الحديث في ذلك کما قد 
دکرته مبسوطا في غير هذا الموضع › ولکنه کان منافيا ألا تراه ذكر في «الإحياء»<) 
ي العقيدة أن الله el‏ لا یطاق واتفق النقَلَةَ عنه أن مذهبّه إنكار ذلك 
نقله السبكي في في «جمع الجوامع» وابن الحاجب وشراح کتابه٠‏ مختصر مختصر «منتهی 
السول» وإنما تكلم اراي ي ري لعن کل فاستي وكافر على التعيين» إلا 
من عل آنه مات على الكفرء کما روی عنه؛ النووي ذلك في «الآذکاں(*, 
وهذا لا يستلزم الف 


ت ت ر ت 2 

وأما الروافض› فيقولون: هلا يدل على أن أهل الحديث والأشعرية 
بص رون يزيد بن معاوية في قتل الحسين عليه السلام» ور ا 
إمامته › بجی ي الحسين وأصحابه عليه . 


والجواب على هؤلاء من وجهين : 


(0) ۹/. 
(( 11۲/۹ (۳) «كتابه» ساقطة من (ش) . 
(4) في (ش): ا عن) ۽ وهو خطاً. )٩(‏ ص ؛ +0 


Af 


الوجه الأول: أن کلامه یدل على قيض هذا فإنه صرح فيه بان من َر 


في يزيد أنه أمر بقتل الحُسينء أورضي به» فقد فعل ما لا يحل مِنْ ظنٌ السو 


ومن القطع في موضع الشك» وذکر بعد هذا a‏ أن قاتل الحسين مات بعد 
التوبةء وكلل هذا يفتضي تحريم قتلٍ ا و _ حاشاه اا 
و لکان قتله ‏ صانه الله - واجباً فدلٌ هذا على آنه لا حجة في هذا 
الكلام لمن ينسَبٌ إلى أهل الحديث والأشعربة إمامة يزيد وتصويبه في قتل 
الحسين عليه السلام» فإن ال ا اکت تی عام د ار رید ررد 
ك وقد تكرت منه الترضية على الحسين عليه السلامٌ في كلامه ولم 
يترحم على يزيد مرة واحدة في جمیع کلامه» وهذا يدل على تعْظيم الحُسين 
وتمییزه له من غیره . 


الا اا ا فة م لك عل ال الباق 
لم يلزم أهل الحديث والأشعرية . ۰ ۰ 

الوجه الثالث: أنه قد روي عن الغزالىّ مذهب الرُوافض » ذكر الغزالى ما 
يقتضي ذلك في کتابه «سرٌ العالمين ET‏ الان ا الذهبى 
في ترجمته من «النبلاء»٠٠‏ قال : ذكره سبط ابن الجوزيّ» وقال: ما أدري ما 
عذره فيه . فكما لم يلزم صح لك الكلام على الغزالي والقطع على أله 
معتقده» ولم يلزم أيضا نسبة ذلك إلى أهل الحديث والأشعرية» سواء صح أو 
ب 

الوجه الرابع : ما ذكره الخزالي في كتاب «كشف علوم الأخرة» من أن الله 
تعالى غضب على أهل الأرض لقتل الحُسين عليه السّلام» وقد مضى قريبا 


a. 
صحة ذلك عغنه.‎ 


وأما الطائفة الثالثةء وهم الذين يقولون بتحريم لعن“ المعيْن وإن كفرء 
وارتکب الکبائر» ولهم حجتان : 


(۱) ۳۲۸/۱۹ . (۲) «لعن» ساقطة من (ش) . 


Af 


الأولى : من النظرء وهي آنا دا جررا الوة ء من أحد لم تحل لعنته» 
وهذا DRE Ca‏ الكفر بالقتل › ا 
AN EPPA‏ الظواهر. 
ا س هى عن ذلك د ويس لَك من انرق 1آ 
عمران: ۲۸ .7]٩‏ 


والجواب: ان النهي“ عن ذلك مختص بحال الصلاة e‏ تمنع 
من(“ القياس كما سياتي ۳ 


ثم نقول: لا يخلو: إمًا أن يعتقدوا تحريمٌ ذلك ظا واجتهاداً مع تصويب 
من تفه أو رم الات عة فلم ولا بضر تسمه وهاهو للق ل 
يذهب المحققون مِنْ أهل الحديث والأشعرية إلى غيره إن ذهب أحدٌ منهم إلى 
ذلك والله أعلم. 

راما أن يعتقدوا تحريم ذلك» ویفسقوا مَنْ حالف فیه» فهذا قول لا ينبغي 
أن يذهب إليه عالم» وهو الذي ذهب إليه صاحب هذا الكلام الذي أورده ابن 
خلکان وسوف يظهر من ضعفه ما يقوي نزاهة أبي حامد الغزاليّ » ونزاهة 
ساحته منه إن شاء الله تعالى وأا قول : لا يجوز لعن المسلم أصا ومن لعنه 
فهو الملعون» فالجواب عليه من وجوه: 


£ 
اليجه الأول: أن المتكلم بدأ في كلامه بلعن نفسه» ولعن خيار 
الل 
أما لعنة لنفسه» فلأنه لعن من لعن مسلماًء وحکم e‏ وقد فرر 
)١(‏ في (د): «يحل لعنة». (۲) انظر ص۷۲ من هذا الجزء. 
)۳( عبارة وأن النهي» ساقطة من [ش) . (£) #من») ساقطة من (ف) . 
)٥(‏ د قي الأصول: (ويبفسقول)» والجادة ما أثيت 


A 


ا 
n‏ 


في کلامه أن قت e‏ 


نکم علی نیهاش لمن سلاا ا TTT‏ 


لأنه قد لعن مسلماء وذلك المسلم الذي لعنه هو لاعن يزيد أو غيره من الظلمة. 


@ فلأن خيار المسلمين هم أهل القران‎ e 
العلم» وهم يلعنون من لعنه اله في آية القتل ونحوهاء ومَنْ لعنه رسول الله 4لا‎ 
في الحديث الصحيح كما سيأتي» والإمام أبو حامد الغزالي جل ان فح‎ 
. فتواه بنحو ذلك‎ 


الوجه الثاني ٠‏ أنه بنى كلامه على مسالة باطلة عند أهل السنة» وهي ان 

ا بالإاسلام بلسانه» ولم يقم بفرائضه» وتجنب) محارمه» فهو مسلم 
مؤمنّ» على الإطلاقء وهذا قول المرجئةء وأمًا قول“ أهل السنة» فالإسلاءُ 
والإيمان عندهم ما وقول وعم » ويدخحلهما الريادة والنقصان» وقد احتف 
الاس قديماً وحدیٹا في تفسير المسلم والمؤمنء والإسلام, والإيمان» والكلام 
في اشتقاق ذلك وف لر واحا آهل السنة في ذلك» منهم القاضي 
بو بکر ابن العربي المالكي في كتاب لأحوذي في شرح الترمدي» ٠‏ 
وذكر اضطرابَ الناس في ذلك» واحتاز أن المسلة ٠‏ من اسل نفسه من عذاب 
الله › والمؤمن من أمنْ نفسه من ذلك» أو کما قال» ا اختلف العلماءُ في 
المسألةء لتعارُض الآثار في ذلك ففي بعضها اعتبارٌ الشهادتين فقط» وفي 
بعضها اعتبارهما مع الصّلاة والصوم والحجٌ» وفي بعضها اعتبار ذلك مع أداء 
المقيم» وفي بعضها: «المسلم مَنْ سّلم المسلمون من يده ولسانه» وفي 
بعضها: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرَ حين يشربها 


)١(‏ في (ش): «ویتجنب». 
(۲) «قول»: ساقطة من (د) و(ف) . 
(۳) تقدم تخر يجه /Y‏ €4 . 


Ae 


وهو مؤمن»(» وفي بعضها: «والمؤمن من امه الناس على دمائهم وأموالهم ٠0»‏ 
وكلها صحيحة . 

وكذلك الآيات القرآنية اختلف المفهوم منها في ذلك» ففي بعضها ما 
يدل على أن المسلم مؤمنٌء مثل قوله تعالى : إن الدّين عند اله الإسلامٌ) 
آل عمران: 1۹]» وفي بعضها ما يدل على أن المؤمنَ غير المسلم » مثل 
قوله تعالى : فل لَمْ موا وَلكنْ فووا أسَلَمُنا [الحجرات : »]٠١‏ ومثل ما 
رواه الترمذي وضعف سنده من قوله کل : «أسلّ a N‏ 
العاص»“. 

وقد جمع هل لسن من الآيات والأحاديث بأن الإيمان والإسلام يزيدان 
وْمَصان» وان احتلاف الآيات ورد على حسب ذلك» فحيث قال الله تعالی : 
إن الدين عند الله الإسلامٌ# أراد الإسلام الكامل» حيث قال: قل لم 
منوا وَلكنْ ولوا أسلّمتا) أراد قل الإسلام» وهو ما يَحْمَنْ الذماء من إظهار 
الإسلام وإقامة أركانه التي يُقاتل على تركهاء وكذلك سائر الأحاديث على 
ماهو مبسوط في شروح الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه : 
وكذلك لو أَقرٌ بالله ورسوله» ولم يعمل الفرائض» لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» 


(۱) آحرجه من حدیث أبي هريرة أحمد ۳۱۷/۲ و٦۳۷‏ والبخاري )۲٤۷۵(‏ و(۷۸٥٥)‏ 
و(۷۷۲٩)‏ و(1۸۱۰)» ومسلم »)٥۷(‏ وأبو داود »)٤٨۸۹(‏ والترمذي »)۲٠۲٠(‏ وابن ماجه 
(۳۹۳۳). وانظر «صحیح ابن حبان» .)۱۸٩(‏ 

(۲) حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه ۳۹/۲) . 

(۳) في (ف): «المسلم غير المؤمن» . 

(6) أخرجه الترمذي )۳۸٤٤(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة» عن مشرح بن 
عاهان» عن عقبة بن عامر» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» عن 
مشرح بن عاهان» وليس إسناده بالقوي . 

قلت : رواه أحمد ٠٠١/٤‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء» عن ابن لهيعة . وهذا إسناد 
حسن» عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 


A٦ 


وإن کان في کلام العرب قد يجوز أن سى مؤمناً بالتصديق» فغير مستحق 
لذلك“ في حکم الله تعالی » لقوله عز وجل : نما المومنونً اذب ذا کر 
الله جلت لوه وإذا تلت عليهم آیاته راد امانا رعلى ربهم بتوکلونً 
الا فر الصا ا رزشامم ينفقون اولثك هم المُؤمنون حَماً 


1الأنفال: .]٤-۲‏ أخبر الله تعالى أن المؤمنين على الحقيقة مَنْ كانت هذه 


ا ت 2 ۴ 
صفته دون من قال ولم يعمل › وضیع ما امر به وفرط . انتھی . 


N PC E 

مسلمين ومؤمنين على الإطلاق وإنما بقال: إنهم مسلمون أقل الإسلامء 
ومسلمون عصاة فسّاق ظَلَمَةَء بل قد أطلق رسول الله بء على كثير منم 
الكفر والمروق من الإسلام» كما جاء في حديٹ: «لا ترچعوا عدي کارا 
یضرب بعضکہ رقاب بعض ٩0۲‏ وحديث : «سباب المسلم نس وقتاله 
کفر»“ وأحادیث مروق الخاج من 0 وكلها في الصحيح<» وهذه 
ألفاظ قد“ أطلقها رسول الله بء فينبغي أن نطلقًها كما أطلقهاء ونريدٌ ما 
اراد على الإجمال من كفر مخصوص» أو مطلتي أو مجاز أو حقيقة شرع 
أو لغويةء لأنه عليه الصلاة والسّلام إنما قصدَ بإطلاقها زج أهل هذه 
المعاصي بإطلاق أقبح الصفات المذمومة عليهمء والحكمة في ذلك باقيةء 
کے اف لک النبوية في زجر الاس عن المعاصي بإطلاق 


الأسماء ل عليهم › ونصف افجرهم - وهو يزيد لذي E‏ الله 


)١(‏ في (د) و(ف): «ذلك». 

»)٤٤٤۳( والبخاري‎ ١ ٤و آخرجه من حدیٹ ابن عمر أحمد ۲ و۸۷‎ )۲( ٠ 
والنسائي‎ »)٤٨۸٨( وأبو داود‎ »)٧٨( و( ) و(٩۷۸٩) و(۸٨۸٩) و(۷۰۷۷)» ومسلم‎ 
.)۱۸۷( وانظر ابن حبان‎ . )۳۹٤۳( وابن ماجه‎ “۲۷ 

(۳) تقدم ا 
)٤(‏ انظر ۲۳۲/۱ ت(۲) . 
(9) «قد» ساقطة من (ش) . (7) في (ش) : «تخالف النصوص» . 


AY 


اة وسماه عتريفا) مترفا اران يل ا ا بأحسن الأوصاف وميه 
بأكرم اسما وهو الإسلاء والإيمان» ويترك ذمه بجميع ما e‏ أو 
بعضه من الوصف بالعصيان والفسوق والكفران والمروف كما وصف الله 
ب بلك مَن فعل بعض ما فعل : من الخوارج» مع اختصاصهم دون يزيد 
بالعبادة والتلاوة والتأور يل والصيانة؟! وهل هذا إل حلاف الحكمة ااب 
وخلاف الأدب مع رسول الله ه؟ وإن كان الصحيح أن «الإيمان سريرةء 
والإسلام علانية» كما رواه أحمد”“ مرفوعاً بهذا اللفظ ودل عليه كثير من 
الآيات والأخبار» كما ذكر في هذا الكتاب مبسوطا في موضعه. 


الوجه الالت: آنه قد ورد السمع قرآنا وسن بلعن مرتکبی معاص کیره 
لا یکفر مرتکبها» مثل قوله تعالی : ومن يقتل مومنا متعمدا فجرَاؤه جهنم 
حالداً فيها وَعَضبَ الله عليه عه وعد لَه عَذَاباً عَظيماً [النساء: ۹۳] وفي 
الاية أحكام کا مثل نحريم فتل المؤمن› واستحقای فاعل ذلك للعقاتب 
والغضب واللعنة» واستحقاق الخلود» ولم ل أهل الحديث() شيعا منها ل 
الخلود لموجبات(“ ذلك وفیل : منسوح › وقیل : مخصوص بالقاتل الكافر. 


ومن ذلك ما ورد في جميعِ دواوین اإسلام, من لعن هل المعاصي»› 
فقد ن ر الله ا لعن ه من اوی محدثا» ومن غير فار الأرض› ومن 


() العتريف: الغاشم الظالم . 

(۲) ۳-۳/۳ . ورواه أيضأ أبو عبيد في «الإيمان» ص٥‏ والبزار (۲۰)» وأبو یعلی 
(۲۹۲۳)ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥۲/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح مأ خلا 
علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه 
اخحرون. 

(۳) في (ش) : «مرتکبوها» . 

)٤(‏ عبارة «أهل الحديث» لم ترد في (د) و(ش). 

() في (ش): «الموجبات» . 


AA 


لعن والديه» ومن ذبح لغير الله ومن آم قَوماً وهم له کارهون”)ء ولعن اکل 
الرّبا وموكله"» ولعن الواشمة والموشومة والنامصة والمتلمصة0). وغير 
دل وهه أحاديث ll‏ هله المعاصى و يڪفرول إجماعا. 


الوجه الرابع: أن هذه الفتوى بان لاعن الفاسق ملعون مخالفة لفتوى 
رسول الله بء وذلك أن رسو الله ية قال: «إذا ان العبدٌ شيئاء صعدَّت 
اللعنةٌ إلى السّماءء فعْلَیٌ أبوابٌ السّماء دوتّهاء ثم تهبط إلى الأرض» فَعْلَیٌ 
أا ا رها فاا با ا فإذا لم تن اغا رجعت إلى لذي 
لْعنّ» فان کان كذلك» وإ رجعت إلى قائلها» رواه ابو داود من حدیث ا 
الوا ن رر ران اا عا اا و اكوا ان 
وقيل : الوليد بن رباح عن عمه عمران بن عتبة عن آم الدرداءء عله عي( 


(۱) أخرجه من حديث علي بن ابي طالب أحمد ۱۱۸ و۲٠٠‏ وابنه عبد الله في زوائد 
«المسنده 1٠۸/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١۷(‏ ومسلم (۱۹۷۸)» والنسائي 
۷ وأبو یعلی (1۰۲)». والبیهقي ۰44/٩‏ والبغوي (۲۷۸۸). وانظر ابن حبان 
)4۸47( . 

(۲) رواه الترمذي )۳١۸(‏ من حديث أنس» وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي› 
والأكثر على تضعيفه. 

(۳) آخرجه من حدیث ابن مسعود الطیالسي .)۳٤۳(‏ وأحمد ۳۹۳/۱ و٤‏ ۰۳۹ و۸٤٤‏ 

- و۲ والدارمي ۰۲٤۹/۲‏ ومسلم »)۱٥۹۷(‏ وأبو داود (۳۳۴۳۳). والترمذي (۱۲۰۹)» 
وابن ماجه (۲۲۷۷)» والبیهقي ۲۷۰/۰ . وانظر ابن حبان )٥۰۲۰١(‏ . 
)٤( )‏ أخرجه من حدیث ابن مسعود أ الحميدي (4۷). وأحمد ٤ ٤۸و ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ 
و٤٥٤‏ و٣٤‏ » واليخاري LAA (LAAT)‏ ۱(5 و( 9۳۹( و( 9۹) 2A9‏ 9). 
ومسلم (۲۱۲۵)» وآبو داود .)٤۱۹۹(‏ والنسائي ۱٤۹/۸‏ و۹٤۰۱‏ وابن ماجه (۱۹۸۹). 
وانظر ابن حبان (€ )و( 65). ` 

)١(‏ أبو دأود .)٤۹٠٥(‏ وجود إسناده الحافظ في «الفتح» ٠‏ . وانظر «تحفة 
الأشراف» ۲٤۲١/۸‏ . 


وي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 4١۸/١‏ وحسن اسناده الحأفظ في الفتح 5 


۸۹ 


فهذا رسول الله ية حكم بأنها لا ترجع إلى قائلها حتى يكون الملعون بها 
غير أهل لها“ وإذا كان رسول الله ب قد لعن الواشمة والنامصةء ومن اَم 
قوما وهم له کارهون› ویحوهم من هذه المعاصي المستصغرة بالنظر إلى ما 
قدومنا ذکر طرق منه من أفعال یزید» فکیف یقطع آنه“ لا یستحق اللعنة؟ 
العصاة» وإن جاز لعنه على الإطلاق من غير تعيين . 

قلث : سرا ل يصح لوجوه: 

الرجهالارلة أن الال طت اة ل ست السالف نها 
التأثيم ولا الإنكارء فضلاً عَن التفسيق واللعن» وقد ذكر الإمام النوويّ في 
«الأذكاں»<“ أن الظاهر جوارٌ ذلك» وقد صدرَّ ذلك عن غير واحد من السّلف 
الصالح » ولو لم يصح فيه إلا ما خرجه البخاری ومسلم“ عن ابن عمر أنه 
MEN IN ios SLA MEDO,‏ 
هذا إن رسول الله علا لعن ف اتخذ شيعا به الروح ا فهذا الصاحب 
ملعونا؟! حاشاه - رصی الله عنه - من ذلك . 

ومن ذلك ما رواه البيهقي في «سننه الکبری» في جماع أبواب الكلام 
فى الصلاة فى أول باب منه» من حديث عبد الرحمن بن معقل أنه قال: 
= ¥1۰ . 


وعن ابن عیاس عند ابي داود ( ۰۸ »)٤۹‏ والترمدي .)1۹¥A)‏ والطبراني في «ألكبير) 
(۱۲۷۵۷)» وصححه ابن حبان .)٥۷٤٥(‏ 


)١(‏ «لها» ساقطة من (ش). (۲) في (د): بأنه. 
(۳) «فيها» ساقطة من (ش). )٤(‏ ص٩‏ . 


.٤۳/۲و‎ ۳۳۸/۱ وأخحرجه أیضا أحمد‎ .)۱۹١۸( ومسلم‎ »)٥٥۱٥( البخاري‎ )٩( 
. ۲۳٤۲/٤ والنسائي ۲۳۸/۷ والحاکم‎ 


۹۰ 


e 


شهدت علياً يقنت بعد الركوع» ويدعو في قنوته على خمسةء وسمّاهم» ولم 
وروی محمد بن جرير الطبري مثل ذلك في «تاریخه» وزاد تسمیتهم()» 
ومن ذلك ما روی شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين 


2 4 2 ت‎ IT 
. لعنت أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجلء عزوه وذلوه لعنهم الله‎ 


روأه الطبراني والهيثمي في (مجمع الزوائد» وقال : رجاله مونوقون“؟ . 


ال الاي ما الارن س غل ااج کدی ی ھی 
عو ای ال وا ای ا 
آذیته» و لعنته» جلدته فأ جعلها له“ صلاة») وهذا لا يصح أن کک إا 
على جهة التعيين» لأن سياق الحديث يقتضي ذلك ولان الجلدّ مذكور في 
الخديث ول الجلك شر مين سحال: 


فإن قيل : A‏ الله ية من أعلم به الله أنه يموت كافراً“. کما 
قال الغزالي . 
قلت: هذا لا يصح لأنه لو كان كذلك. لما دعا لمن لعلّه أن يجعلَ الله 
اا واوا مغل ايو اد لم اغ 
بذلك. وأيضاً فذلك الذى قاله حلاف الاه وتأویل بغیر دلیل » ولو جار مثل 
E‏ عام اا إلى التلعْب 
ال الف :. الا على العالم ترك مذهبه ليوافق الحديكٌء لا 


. ۲٤٠١/۲ انظر «سنن البيهقي»‎ )١( 

(۲) تقدم ص ۴ه من هذا الجزء. 

(۳) «له» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ البخاري (1۳۹1)» ومسلم .)۲٠۰۱(‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان »)٠١۹٦(‏ وانظر 
تمام تخریجه فيه . 


. في (ش) : «أنه کافر» . 9( في (س): «والواجحب»‎ (٩) 


۹1 


تأويل الحديث ليوافقٌ مذهبّه» وإنّما يجو التأويل عند الضرورة على ما هو 
مفصل في مواضعه 
فما قولّه اة في حديث عائشة تشةٌ رضي الله عنها: «فأيما أحدٍ دعوت عايه من 
متي بدعوة ليس لها بهل ٩‏ فليس ذلك یدل على أن النبيّ ب يلعنُ من ليس 
e‏ > لأن ظاهر أفعال الث اة الإباحةء وحديث عائشة هذا ليس فيه 
ذكر اللعنء وما ورد على سيب مخصوص,» وهو قول ابي کل ية ا 
ا د سنك»٠‏ وظاهر هذا الدعاء الإباحة وإن لم تكن اليتيمة أهلا 
له فليس ذلك دالا على تحريمه» ولیس يجوز القول بان فعل رسول, ۰ 
محرُمٌ إلا بدليل واضح ” » “على أن الصحيح أيضأ عند كثير من اللماء أنه 
لا يجوز تعمد الصغائر على رسول الله كاز . 


الوجه الثالٹ : ما زق سبك ف e‏ عن جابر ن رسول الله اة 
رأی حمارا قد وسم ي وجهه» فقال: «لعن الله الذي وسمه)» وهدا نص في 
موضع التزاع وفيه ما يرد على قول الغزالي ا في الوجه قبله» لن ا 
اله اة علق العن بوسم الوجهء فدل على OE EEE‏ 
قال: من ن أحدت فليتوضا RN Ke EET‏ 
E‏ الأضرل. 
agi a‏ 
هو في حديٹ انس الذي أخرجه مسلم برقم (۲۹۰۲۳) . وانظر ابن حبان .)٠٥۹ ٤(‏ والتعلیق 
لای 

(۲) انظر التعليق السابق» وحديث عائشة كما رواه مسلم» قالت: دحل على رسول الله 
ي رجلان» فکلماه بشيء لا آدري ما هي فأغضاهء فلعتهما وسبهما. . 

(۳) عبارة «محرم إلا بدليل واضح» ساقطة من (د) . 

(4) الواو ساقطة من (ف) . 

. ۳٠/۷ برقم (۲۲۱۷) . وأخرجه أیضا ابن حبان (۲۸٩ه)» والبيهقي‎ )٥( 

)٩(‏ «فن» ساقطة من (ف). 


۹۲ 


e. 


n 


ترجه الراب ان الان بين الرّوجين المسلمَيّن جائ lS‏ 
إجماع المسلمين› وهو معلوم من الذين ضرورة» بحيث يكفر جاحدّه» وهو 
مشتمل على لعن كل واحٍ منهما لنفسه إن كان مِنْ الكاذبين. فلو کان لعن 
المسلم الفاسق حراماًء i E AL‏ 
أعظم من حى أخيه المسلم عليه أو مثله٠٠.‏ 


الوجه الخامس: حديث: «شر اک لذين بلعنونکم وتلعنونهم) خرجه 
مسلم عن أبي هريرة والترمذى عن عمر)» فأخبرهم نهم ا ئمتهم › 
فساقها لهم بذلك ولم يبین تحريمّه» فدلٌ على الجوازء بخلاف خبره ية في 
نحو قطع يد السارق في بيضة» فإنه حبر على القطع وهو غائب» فلا يدل على 
ا 

الوجه السادس حديث عائشة الصحيح 2 وفيه ها قالت لليهود : عليكم 
السام واللعنة» وإنما نهاها عن الفحش لها بدأتهم بالمشافهة e‏ 
إظهارهم لذلك دليله ما في الصحيح عنها أنه بيا قال في رجل : «بئس خو 
العشيرة؛. فلما دحل عليه الان له اقول فقالت له عائشة في ذلك فقال: «إن 
الاين من أك الاي ا ا ق الوا ف ها 


. في (د): «ومثله»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول: «عن أبي هريرة»» وهو خطأًء إنما هو من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي » وهو عند مسلم )۱۸٠١(‏ . وأخرجه أیضاً أحمد ۲٤/۹‏ و۲۸ والدارمي ۳۲٤/۲‏ 
وابن حبان .)٤۵۸4(‏ 

(۳) برقم »)۲۲۹٤(‏ وفیه محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف . قال الترمذي : هذا حديث 
غریب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ومحمد يضعف من قبل حفظه. 

. ۲۹۱/۱ حدیٹ صحیح وقد تقدم تبخریجه‎ )٤( 

)٩(‏ في (د) و(ف): «کرهه»» وهو خطأً. 

»)٩۱۳١(و‎ )٦۰ ٥ ٤(و‎ )٦۰۳۲( آخرجه آحمد ۳۸/۹ و۹-۱۹۸١۱. والبخاری‎ )٩( 
.)٥٩۹٩(و‎ )٤٩۳۸( وابن حبان‎ .)۱۹۹٩( والترمذي‎ »)٤۷۹1( وآبو داود‎ .)۲٥۹۱( ومسلم‎ 


۹۳ 


الوجه السابع : اية المباهلة» وقوله فيها: إفنجعّل لعنة الله على الكاذبينَ 4 


آل عمران: ]٦١‏ نص في أهل المباهلة وإن كان لفظه عاماً كما ذكره . 


الأصوليون. 
الوجه الثامن : حديث واطىء المسبية الحبلى وفيه : «هممت أن ألعنه لعنة 
تدخحل معه قبره». 


الوجه التاسم : حديث أبي هريرة عن رسول الله بلا أنه قال : «إذا باتت 


المرأة مات فرائن زوحهاء لديا الملاتكة حتی تصبح» . روأه ا وشو 


العاشر: حديث: «لعن ل الراك والقائد ا روأه الهيٹمي" 
TE‏ ا ا وهو لعن لمعيّن أيضاً. 

الحادي عشر: أن الأدلّة العامة من الإيمان والأحاديث التي قدّمناها وردت 
9 تلك المعاصي المذكورة والتعليل يقتي جوارً اللعنة حيث وجدت 
لوا ا : ألا عة اله على لظالمین) [هود: ۱۸] معلل 
بالظلم وقول النبي ميا : لعن لله ُنْحَن والدیه»“ معأ بلعن الوالدين» وكذا 
ا فاو لى اللفن به من a‏ المذمومة. 

واللفظ» وإن كان عامَاء فهو يتناول الآحاد ظاهراً ولو لم يتناول شيعا منهاء 
لم یکن له معنی“ وتعیین بعضها من غير دلیل تحکم» فثبت بمجموع هذه 


(۱) آحرجه من حدیٹ ابی الدرداء أحمد ۱۹۰/۰ و١/۹٤٤.‏ والدارمي ۲۲۷/۲ 
ومسلم a ›)۱٤٤١(‏ 

(۲) برقم »)۱٤۳٩(‏ ورواه أیضاً أحمد ٤۳۹/۲‏ و۸۰٤‏ والبخاري (۳۲۴۷) 
و(۱۹۳٥).‏ وأبو داود »)۲۱۴٤۱١(‏ وآبن حبان )٤۱۷۱۲(‏ و(۱۷۲٤).‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» ۰۱۱۴/۱ وما بين حاصرتين منه . والحديث أخرجه البزار .)٠١(‏ 

(4) تقدم تخریجه ص٩۸‏ . )٥(‏ في (ف): «معین» . 


A٤ 


ا 


٤ 
1 ) 


الأدلة أن لعن اهل, ارعن ب من أرحم الخلق وأشفقهم» وهو 
اسول ازل ت شفيع الخلائق وسا ولد م وذلك لما فيه من رجر 5 
یکیو ما نکب اراتك انين استحتر ال > فكيف بُقال: إل مَنْ لعن مسلما 
على الإطلاق. وإ کان اشقا : فهو الملعون. 
فلا يخاف صاحبٌ هُذا الكلام أن يكون تناول“ باللعن رسول الله كلا 
وخيارً الصحابة وخيارً المؤمنين . 

فحاشا مقام الامام الغزالن من مثل هذه الجهالة الشيعة والبدعة 

ا 


ان u‏ بالڵعان› انيت من وجهين : 


الوجه الأول : آنه لا یدل على تحریم. لعن أحد بعينه» هراي ر 
ر صا حب ا فأجاز لعن الال ا ا ا 
التحريم منصرف إلى المزمنين القائمين بفرائض الإيمان الحافظين 
لأنفسهم عن انتهاك محارمه وتعدّي سحدوده . 

الوجه الثاني : أن الي ب نفى ال ال اا وا ا 
لعن بعض العصاة ةعضب له تعالى وزجرأ لأهل المعاصي في بعض,ِ الأحوالء 
کا فعل ذلك e‏ الله ۰ وعير واحد من فضا*ء الصحارة, ا 


(1) في (ش): «یتناول» . 
(۲) آخرجه من حديٿ ابن مسعود أآحمد ٤۰٤/۱‏ و٥٤٤‏ و١١٤‏ وابن ابي شية 
١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۱۲) و(۳۳۲). والترمذي (۱۹۷۷)» والطبراني 
في «الکبير» »)١۸۳(‏ وصححه آبن حبان (۱۹۲)» والحاکم ۱۲/١‏ ووافقه الذهبي . 
٠‏ (۳) في (ش): «نفسهم». 
)٤(‏ «ذلك» ساقطة من (ش) . 
(ه) في (د): «أصحابه» . 


۹٥ 


اللعان: كثير اللعن ا في صغير الامور وكبيرهاء e‏ 
السات وقد صح عن أ بي بكر الصديق E‏ 

فجدعَ وسبٌ)» فهذا صذر من الصدّيق رضي الله عنه على سبب س 
ذلك معروف في تب الحديثِ. ا ان بُسمّى بلك سبابا. 
وكذلك قول الصديق يوم الحديبية لسهيلِ بن عمرو: امصص بظر اللاتك» 
ولم يكن بلك ادق فاحشاًء وإن كانت كلمةٌ فش لما قالها غضباً له 


ال 


وإذا کان رسول الله کل أحلم الخلق و وأشفقهم - غضبٌ على من وسم 
حمارا في وجهه» فلعن من وَس فكيف لا يغضبُ المسلمم على من قت 
الحسين الشهيدّ ريحانة رول الله بي وفرةَ عينه» ما یکون العصيان بقتل 
ريحانة رسول اله کل قبح من العصيان وسم الحمار الذي عضب له رسول 
الله ية ويكون قطع رأسه الكريم وتقویره وحمله على عود ای اقاب رارق 

في إثارة الغضب والكرب مِنْ وسم وجه ذلك لحمار» على ا زسم وجه 
لحمار لم يفعل ذلك عداوةٌ للحمار ولا استهانةً به» وإنّما فعله لمنفعة ظنها 
في ذلك. 


اف د ر الله ية لوسم وجه ذلك الحمارء واعجب من 
فوم يدغون اللإاسلام الكامل› ولا رد ا لولد رسو الله ۰ وقد ديح 


() «السباب» ساقطة من (ف). 

(۲) آخحرجه آحمد ۱۹۷/۱ و۰۱۹۸ والبخاري (۲ ۰) و( )۳٥۸‏ و( )١١ ٤‏ ور »)١١ ٤‏ 
ومسلم »)۲۰٣۷(‏ وأبو داود (۳۲۷۰) و(۳۲۷۱)» وابن حبان .)٤٤٩٥۰(‏ 

(۳) في (ش) و(ف): «سب» وهو خطاً. 

)٤(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق »)4۷۲١(‏ ومن طريقه أحمد 
۳۳١ ٤‏ والبخاري (۲۷۳۱۲ و۲۷۳۲) وابن حبان »)٤۸۷۲(‏ وانظر تمام تخریجه 


فهك . 


ا 


۹٦ 


E 


a 


عطشانا» مظلوما» ومشل به» وحمل رأسه الكريم على رأس عود مغیرا مشوهاء 


ولو فعل ذلك بعض أئمّة العدل ببعضٍ اولاد هؤلاء لذنب اقتضى ذلك ا 


زل غالباًء وأقلٌ الأحوال أن قف الغفضب العظيم على کول ولده ا 
وكون الفاعل و الجور» فالحسين رضي الله عنه من أعظم المظلومين 


) ومحاربوه أعظم الظالمين. ویزید د امهم اجنین وهو» ارا 


فهو أعظم إثما من ن المباشر )1 لان القاتل انما قتل برضصاه وشوکته وقوته . 


وفي الحديث ع عن رسول الله عة : أن على القاتل ا العقاب» 
وعلی الأ تس وستے ۲۳۰ جزءاً». رواه ¥ «الإإرشاد»» وقال: روأه 
أحمد بن حنبل 0 فإذا كان الإنسان يغضبٌ لولده لو فعل معه دون ما فعل مع 
الحسين عليه السّلام» وإن كان ولذه في فضله دون الحسين عليه السلام» 
وظالم ولده في جراته دون یزید» فکیف لا یکون غضبٌه لله ورسوله أعظمَ؟ وفي 
«الصحیحین» مِنْ حدیث أنس » قال : سمعت رسول الله ب يقول: «لا يؤمنْ 
أحذكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والاس أجمعين). وفي «صحيح 
A PPE RE‏ 
أسد فإن تأنيث «فعلان» بالتاء لغة بني أسد وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة . 

(۲) في (ف): «المباشرة. 

(۳) في الأصول: «وسبعين»» وكتب تحتها في (ف): «وستين» . 

)٤(‏ هو في «مسنده» ۳۹۲/۵ من حديث مرثد بن عبد الله » عن رجل من الصحابة 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲۹۹/۷ وقال: رواه آأحمد» ورجاله رجال الصحيح » غير 
محمد بن إسحاق» وهو ثقة. لكنه مدلس . 

قلت : وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري› روأه الطبراني في «الصغير) )١۲١(‏ . 
قال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطية» وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضا عطية 
العوفي » وهو ضعيف كذلك. 

() البخاري (1)› ومسلم .)£٤(‏ وأحر جه اشا آحمد ۱۷۷/۳ و۲۷۵ والدارمي 
۲ والنسائي ۰۱۱۵/۸ وابن ماجه .)٩۷(‏ وانظر ابن حبان (۱۷۹). 


۹¥ 


البخاري»(“ مثل ذلك م حدیت ابی هريره . 


1 


ګٍ ر ۹ و 
فمن کان رسول الله اة أحبُ إليه من والده وولده والناس أجمعين » فليكن 
ولل رسول الله ل أحتُ إليه من ولد ا وجح أهله» بل فی 
چ ا : £ 
«الصحيحين)») من حديث آنس عن رسول الله َة : «لا يؤمن أحدكم حتى 
اغ ما ی اه وفی روأيه : «لا يؤّمن عبد حتى يحب لأخحيه ما 
يحب لنفسه) . 


فليتصور المسلم أنه مكان الحسين رضي الله عنه» وأنه فعل به ما فعل 
بالحسين عليه السلامء وليتصور كيف يكون غضبه على من فعل به ذلك» بل 
بجت آذ بكرن أغظم سن ذلك إن الس بح له أن لا يفضي فة 
ويجبٌ عليه أن يغضبَ لمعصية الله » ويستحب له أن لا ينتصرٌ") لنفسه» ويجب 
عليه أن ينْصْرَ أحاه المسلمَ المظلوم . فإذا عرفت هُذاء فاحذر أيها السْنيّ أن 
بخدعَك الشيطان بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة. 


اما لعن مَنْ لعنه» وتفسيق مَنْ سبّه» فتهورٌ في مهاوي الجهل والفسوق 
إلى مرمى سحيق» ونزوع٠)‏ عن الإيمان والإسلام » لا عن التدقيق والتحقيق . 

وما تعلق بأنْ المسلّ أفضل من البهيمةء وحرمته أعظم من حرمة الكعبة» 
فلك المسلمٌ الكامل الإسلام بالإجمأع» فن مرتكبَ الكبائر يجب حده 
اة ود الغضب من لله تعالى والعذاب» ولا e‏ ذلك فی 
N‏ 


(۱) رقم .)۱١(‏ ورواه أيضا النسائي ۱۱١/۸‏ وابن منده في «الإیمان» (۲۸۷). 

(۲) البخاري (1۳)» ومسلم (٥٤)ء‏ وأخرجه أيضا آحمد ۱۷۹/۳ و۰۲۷۲ والدارمي 
۲ والترمذي .)۲٣٣٣(‏ والنسائي ۰۱۲٥/۸‏ وابن ماجه »)5٩(‏ وابن حبان (٤۲۳)؛‏ 
وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) فى الأصول: (اينصر» . 

() في (ف): «وىزوح». 


۹۸ 


ا قول : نه صح إسلام یزید» ولم يصح قله اخس ؛ ولا أمره O‏ 
ولا رضاه ده » وقوله : إن مَن زعم أنه يعلم ذلك» فینبغی أن نعلم به غاية حمقه 
إلى اخر ما ذكره فى هذا المعنى . 

فالجواب عليه من وجوه : 


TT ت ما ا ان پزید‎ a 
انل‎ SALI n نلم بے‎ 
الحسين لم يصح‎ DE E 
لسبب هذه العلةء وإن أراد أ نه لم بَظهر من يزيد الرضا بقتل الحسين علبه‎ 
او‎ ET » السلام في ظاهر أحواله فذلك عناڈ واذ ضح أو جهل فاضح‎ 
لعل وأولاده عليهم السلام» مظهر لعداوتهم› مظهر لسبهہ < ولعنهم من على‎ 
رؤوس المنابر ناصب للحرب بينه وبين من عاصره منهم » ومَنْ جَهل هُذاء فهو‎ 
معدودٌ منْ جملة العامة الُذين لم يعرفوا أخبارً الناس» ولا طالعوا تواريح‎ 
الإإسلام» وما أحسن ال‎ 
ااا ن خفیت على ذي مَل نصفبَ النهار فذاك جو العمى‎ 
لشب کلم بای اكلام ي حن سین عله اتام کال اد‎ 


ا وغیرهم. کہ IT‏ 5 شارت ا ہک ا ی ل 


ون سكت تحسَبٌ أن قاتليه قد اختلّت عقولهم حتى يفعلوا ذلك من غير مره 


. «به» ساقطة من (ش)‎ )١( 


(۲) في (ف): «معلن لسبهم»» وفي (ش): «مظهر معين لسبهم» . 
(۳) انظر ص٤٤‏ . 


۹۹ 


ولا رضاهء ثم يأتوا به مظهرين للمسرّة» طالبين منه لعظيم المثوبة على أمر 
hj r‏ أن الظاهر 
منه لضا دلت ولم يخرح على أحد منهم في ذلك ولا أظهر ألبراءة س 
ذلك ولا ا مر بقبر رأس الحسين عليه الشلامء ولا نهى عن إظهار ر المسرًة بقتل 
الحسين رضي الله عنهء انهه أظهروا المسرة بذلك في مملكته . 

والنكتة فى هذا الوجه الأول من الجوأب: ُن راد بلك طهر 
الضرور““ لا یمکن إنکاره ولا یکن أبداً المستند" فيه مثل ما نعلم كراهة 
أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهء وهذا علم ضروری متعاقه ظواهر 
الأحوال لا سرائر" القلوب» ومن لم يحصل له هذا العلم لقلة معرفته بالتاريخ 
وأخبار الان فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفُ الجهال» وهو عدم الاعتراض 
على أهل العلم ‏ والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال لهذا لشأن في رضا يزيد بقتل الحسين عليه 
م إِمًا آن نقول: إن جميع ما صدر من اال ف اا 


الل والغزوات ت وعظائم امور ر مزب ا مر الملوك» ورضصأهم › أو 


ال ل ف إلى ال کي من ذلك في الظاهرء ولا في 


و إن لم يظهروا e‏ لله على مَنْ فعله» فهذا خر 
ف زمرة العقلاءء لأنه يزم رنه أن لان n‏ ما صدر عه ê‏ 


مثل) ما صدر عن عمر بن عبد العزيز من ر بالعدل والرفق» ولکن ا 


. في (ش): «عظیم»‎ )١( 


(۲) في (ش): «رصا» . (۴) «بذلك» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ش): بالسرور. )٥(‏ عبارة «ولا يمکن» ساقطة من (ش). 
(1) في (ش): «والمستند». (۷) في (د) و(ف): «سائر»» وهو تحریف. 
(0 ا (۹) «مثل» ساقطة من (ش). 


a 


E 
ا‎ 
i 


وجنڌه فعلوا ما لم یرضهُ» وسکت. وما نفل أنه باشره من ذلك» وأمر به لہ 


بلغ ملغ الوا 
إن ا ۰ e‏ 9 نهم لا يفعلون() فو ا 


جهة عة لمن الهم وارب إل اليه ولم یکن بین جنل بزید وبين 


ال عداو توب ا ک ف١‏ القتل؟ وإ ا قتلوه ا ا ا 


اليه . 


"pir 


ولھذا روی ابو عبد الله الذهبى فی کتاب «المیزان» عن ابی إسحاق 


أنه قال: کان شمر يصلي معنا ويستغفر» فقلت له: كيف يعفر الله لك وقد 


ا e‏ 1 اسا قال : 9 e‏ إن 


قال الذهبي : إن هذا واا ا رر اف 


قلت وإنما قال أبو إسحاق لشمر. کے ا لأنه فهم من 


له لم يتب مِنْ قتل الحسين» ويفعل ما يجب مِنْ تسليم اة ردا 


إلى أولياء الحسين عليه السلام» وه فال داف عل عاة ال رين د 


المصرين» مع تهاؤنه بعظيم ذنبه. 


وجه ر ر الى من عاصر ت 8 من اليهود: 4 


e‏ فا من بعده فاشني ا ۱[ فشست( فع 


)١(‏ في الأصول: «يفعلرا»» والصحيح ا 


(۲) في (د): «علی». (۴) في (ش): «فکیف» . 
cTA*/Y (€)‏ وقد تقدم ص۱۷ . )٥(‏ في (د) و(ش): «ونسب» . 


١1 


البعض ا الجميع کی سبيل الذم أرضا e‏ آو توالیهم» ورضصا 
ا تعالی بالقرائِنِء ولذلك خسنت مناظرتهم به » وما کان 
ا السرائر تي لا يعلمُها إل الله » لم تقع المناظرة ة في دار اا 
عليها إل على طريق النكيت دُون الحْجّة» ولذلك لم يكن للمشركين حجّة 

في القدر. 


الوجه الثالث: إما أن يشكٌ” هذا المتكلُمْ في جميع ما نقله المؤرخون 
من ثقات المحدّثين وأهل معرفة الرجال» لزمه آلا ينسّبً الرفض إلى 
E‏ 8 إلى الواصب» والبدع إلى أحدِ من أهل المذاهب وا 
ن أ اام آل ا ٠ا‏ نالحدل مر :ماد وان بقبول أقوال 
الثقات من أهلٍ اريخ والكلام على الرجالء لزمه قبولهم في يزيد. 

الوجه الرابع : أذ رسول الله ع قد أخبر ا مر ا لا یزال مستقیما 
حى يثلمة يزيدء وتأؤ من قتله لسلفه من الصحابة رضي اله عنهم وسلف 
سلفهم من التابعين”) رحمهم لله تعالى» كما قدمنا ذكرّ ذلك ورواية ثقات 
آ الحديث له ومن أخبر عنه بذلك النبي اف لا ينبغي أن يحسنَ به 


اظن بل الاح خي ال برسول الله ا ٢‏ بل اعتقاد القطع بوقوع 


ما أخبر به. 
4 ا 
الوجه الخامس: إما أن نقول: تواتر الأخحبار وكثرة القرائن يدل على ما 
E‏ 


إن قلنا بذلك»› لزم ص ما ذكرناه؛ وإن لم نقل بذلك» e‏ 


إلى أحد د من الملوك عداو عدو ولا رصا بحر به حتی ا 
کال ف سجر اه کن عد ویحب قتله ویرضی به . 


. في (د) وإف): «يسلك»› وهو خطأاً. (۲) في (ش) : وأحد»» وهو خحطاً‎ )١( 
صه۴.‎ )٤(  .)ش( «من التابعين» ساقطة من‎ )۳( 


۲ 


ومن المعلوم لكل عاقل أنه قد ثبت العم بأعداء N‏ 


HF 


لقتل أعدائهم من غير إقرار جح بذلك e‏ شهادات العدول ي 


ااك رذلك» ول شك أ عداو بز ید للحسين ۾ من آشهر العداوات» ا 
رضاه بقتله من أوضح الامور الظاهرات› والله أعلم . 


الرجه السادس: آنه لبت في الصحيح أن رسول الله ية كتبَ إلى هرقل 
ملك اروم ن عليه إثم اا ٤‏ ۳ أهل الجهل والخطأاً" والجفاء من 
أهل دينه مثل الحراثين» ومن المعلوم أنه لولم e‏ ویرضی بدینهم ما 
كان عليه من إٹمهم شىء وان رسول الله بل إنّما قال له بڏألك لأن 
ظاهر حاله أنه راض بذلك. لقدرته على التغيير ولو کان کارهاً لغ 
فكلك سائرٌ الملوك الجبابرة اهر م لضا بكل قبيح ظهر في 
ممالکهم ولم ینکروه ENT‏ ل الحُسين عليه اسلا جاؤوا 
a‏ مبشرین له» وطالبين لواب منه» ومُظهرينٌ له نهم قد فعلو 
له حب لامور إليهء ار على ذلك ورضي e‏ وقد یحکم بالرضا 
باقل من هُذاء ا ت ب برضا البكر بالتزويج لسكوتها» وليس 


القصد القياس؛ ااا لتنبيةُ على أن الرضا ف عرف بغیر نطق ولا 


لزم فیمن تزوجت برجُل وهي بک بالغة وأقامت معه» حتی ولد له منها آولادد) 


. في (ش): «وکتابات»‎ )١( 

(۲) انظر ۲۰۷/١‏ و۲/٠٠»‏ وانظر أيضأً «مصنف عبد الرزاق »)۹۷۲١(‏ و«صحيح 
البخاري» .)٠٠١۳(‏ و«صحيح مسلم» (۱۷۷۳). و«مسند أحمد» ۱ و«صحیح ابن 
حبان» ٠ . )١۵٥٩(‏ 


(۳) «والخطا» ساقطة من (د) و(ف) . 

)٤(‏ في (ش): «آن». 

)٥(‏ حرج أحمد ٩‏ والبخاري »)٨۹ ٤٣رو )٨۱۳۷(‏ ومسلم »)۱٤٤١(‏ والنسائي 
۰۸-۸٦‏ وابن حبان )٤۰۸۰(‏ و(۰۸۱٤)‏ و(۰۸۲٤)‏ من حدیث عائشة مرفوعاً: «استامروا 
النساء في أبضاعهن» . قيل: إن البكر تستحيي . قال : «سكوتها إقرارها». 

)١(‏ في «ف» : حتی ولدت له أولاداً. 


9 


أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك وأمثال ذلك بل أوضح من هذا 
صحة عقود الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يرضى به ويحبه. 
و ۲ 
الوجه السابع : أن صاحبٌ هذه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن 
يزيد وليس الحكم يتعلق بألك شرعاء فإن رسول الله بلا أسر عمّه العباس ٠‏ 
يوم بدر» ولما ادعی العباس ذلك اليوم أنه کان مکرهاء فقال له : راما 
ظاهرك› فکان علينا» . وأحذ مله الفداء() . 


وروی البخاري في «الصحح) في کاب الشهادات١‏ عن عمَر بن 
اط أنه قال: إن اناس کانوا يۇحذون بالوحي على عهد رسول الله بی . 
ون ا ا أظهرٌ لنا خيراً مناه وقربناه ویس لنا من سریرته 
شيءَء ومن أظهر لنا ا لم نامه ولم شر به" ولم شاق وإ فال : 


لرن جن فا لري الرجه الأرل: أن الحجة ف هدام المع 
والأثر والحجة في الأول ف النظر والجدل. 


الوجه الثامن : آنا لوقدًرنا ما لم يكن مِنْ عدم رضا يزيد بقتل الحسين عليه 
E‏ اق ار ر الفستق والظلم» شيب الخمر > کما قال ابو عبد الله 
الذهبي في حقه: کان ناصبيا جلها فظاً غليظاً اول المسكر :وفع 
المنكرء > وهذا پبیح سه ویغضب رنه ولولم یکن له إلا بغض اأ مير المؤمنين 


(۱) انظر «طبقات ابن سعد» ٤‏ /٤1ء‏ و«تاريخ الطبري» ٤٦٦-٤٦٥/۲‏ و«سير أعلام 
النبلاء» ۰۸۲-۸١۱/۲‏ وقد تقدم ۲۹۲/۲ . 

(۲) برقم »)۲۹٤۱۹(‏ وقد تقدم ۲۹۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف) : «نعرفه»» وهذه اللفظة لم ترد عند الہخاري . 

)٤(‏ «من» ساقطة من (ش). 

. ۲٣ص وقد تقدم‎ ۰۳۸-۳۷/٤ في «النبلاء»‎ )٩( 


£ 


rE 


N 


ا 


٠‏ علي بن أبى طالب عليه السلام» لكفاه فسوقا ومقتاً عند الله وعند الصالحين من 


عاده 


ففي لصحي عن رسول الله کل : «أنه لا يبغخض عاياً إلا منافيٌ»(“ وام 


ا EE‏ بالمسلم حرام» فإنما ُلك في المسلم الكامل الإسلام 
الذي لم تظهر عليه قرائ الرْيبة » ودليل الجواز في غير ذلك قول الله تعالى حاكيا 


ا 2 ر ر و و و ي ر 
| ۱۸ وفي الخدذيت المتفق على صحته أن رسول الله ميو قال في 


الملاعنة: «لعلها ان نجیء به سود جعد ا »> وقال: ران جاءت به أسود ا 
ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها» . 


وأمًا قوله فى الاستدلال على حماقة مَنْ زعم أن يزيد رضي بذلك. 


إن مَنْ قتل منٌ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة مَّن الذي أمر بقتله 
ورصي به» لم يقدر على ذلك وإن کان قد فقتل في جواره ر وهو یشاهده› 
فإن أراد لم يقدر على معرفة الرّضاء فكذلك لو قر بالرضاء لم يعلم أنه صادق 
في إقرارهء وإن أراد لم يقدر على معرفة الأمر أيضاء كما هو ظاهر كلامه» فهذا 
قله عقل من قائله لا َة علم» فإ من المعلوم أنها لو قامت الشهادة بذلك 
إلى الإمام ا و ارات ب تی فلت بن اتر ار ا ولو کان 
کما قال لم قبل الشهادة بذلك۳ إل اب جرح الشهودء لأنهم شهدوا بما 
لا طریق إلى معرفته» وهذا حلاف العقل والشرع واي مانع,ِ يمنعٌ من الشهادة 
على من٥“‏ مر بقتل رجل . هُذاما لا يقو في عقل مميز أن الغزالي يتكلم به . 


(۱) آخرجه من حدیث ابن مسعود أحمد ٤۲۲-٤۲۱/۱‏ ومسلم »)۱٤۹٩(‏ وأبو داود 


(۲۲۳)» واین ماجه )3۸ ۰ ) وابن حبان .)٤۲۸۹(‏ 


(۲) اخحرجه من حديث سهل بن سعد الدارمي ¥/ 1o0‏ والبخاري £7 ¥( رالبيهقي 
٠ ./۷‏ وابن حبان »))٤۲۸۵(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 


(۳) «بذلك» ساقطة من (د) و(ف). )٤(‏ «من» ساقطة من (ش). 


۰٥ 


وأا فل ان الصب قدا ن ف الا رك ت ا ااخادية. 
فالجواب من وجوه : 


الوجه الأول: أن هذا إشارة إلى خلاف وقع» ولم يقع خلاف بل نقل 
الرافى ولاف ان وت كان دا اا فة 

الثاني : أن المختلفين في الواقعة طائفتان» طائفة أثنوا على يزيدء وهه 
النواصب» وطائفة دمُوهم» وهم سائ المسلمين . والتعصب لا کون مع جمیع 
الطائفتين « ¿» فوجبً أن یکون مع من اا ایت لان الطائفة هم ا 
الله ۴ کالحسین وبعضص أصحابه» فإنهم 2 احاغا ولا يجوز نسبة 
التعصب إليهم» وكذلك مَنْ قذّمنا ذکرّه فیمن تكلم على يزيد منْ اة الحديث 
كالخطابي وابن حزم والذهبي وغيرهم . 


الف اس کر ا رق ا فجت وی ا 
فقد وقع التعصب في العقائد وكثير من الوقائع» بل يؤخ بما تواتر وبما صح عن 
الثقات وير كلام المتعصبين . 

وأما قوله : إن القاتل ريما مات على التوبة» فصحيٌ» ولكن أين التوبة 
وشرائطها الصحيحة؟ 

وأما قوله : فإذاً لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين» ومن لعنه كان 
فاسقاً عاصيأ لله تعالى » فقد تقذّم الجوابٌ عليه وما فيه منّ الخطر العظيم » 
وان ذلك خلاف كلام العلماءء وقد قيّد النْوويّ ما أطلقه هذا فقال فى 
«ریاضص الصالحين»: باب تحريم سب الأموات بغير حى ومصلحة شرعية 
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك . انتهى . 


وقد تدم أن ايله تعالى لعن الظالمين» وذلك يعم الأحاء منهم ا 


)1( في (ف) : «(قضية)». 
(۲) ص۹۳ بتحقیقنا. 


فما ينفعُهم تر هذا المسكين للعنهم والله يلعنهم في كتابه وجميعٌ حملة 
القران عند قراءته . 


وأما قوله : لو› جاز لعنه» فسكت» لم يكن عاصيا بالإجماع 
أن يحت بهذا على تحريم لعنه لن جوا لترك لا يستلزمُ تحريّ الفعل» ولو 
كان ذلك كذلك E:‏ أبدأ» ولو كان ذلك كذلك ق علي ل 
والاستخفار والترضِية على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم 
E‏ والروافض احتياطاًء لأن الترضية ب ومن 
تركهاء لم يكن عاصياً بالإجماع» ومن العجائب أنه قال: إن الترحُم عليه 


إن کان ما ذكرت” حجة » فهلا دل على تحريم الترحُم عليهء فان في جواز 
الترحم عليه خلافاء ولو جاز وتركت. لم تأئم بالإجماعء فما بال هذه العلة 
العليلة) مقصورة على ما وافق هراك غير متعدية إلى مَنْ عداك؟! 

وأمّا قوله : إن الترحم عليه مستحبٌ» داخلّ في قولنا في كل صلاة: الله 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات › ولان یزید کان ا فذلك غير صحيح وجوه : 

الوجه الأول: أن قوله إنه مؤمنّ على الإطلاق مع ما ارتكب منْ العظائم 
واستهان به من المحارم» وأصرٌ عليه من فواحش” الماثم خلاف كلام 
الفريقين من جماهير أهل السنة والشيعة والمعتزلة . 

أما أهل السنةء فقد تقذّم كلامهم» وقد نقله شارخ البخاري العلامة الشهير 
ابن بعال ي شی ت e e‏ 


(۱) قي (ف) : «فلو». 


۲(7( «عليهم ) ساقطة من (ف) . )۳( في (ف) : «دکرته» . 
)٤(‏ في (ش): «القليلة» وهو خحطاً. )٠(‏ في (ش): «الفوأحش». 


¥ 


والأخبار في تراجم الأبواب ومتون الأحاديث المسندة المتفق ي صختھاء مثل 
قول البخاري في أول كتاب الإيمان' : قول الي : «بني الاسلام على 
خمس»)» وهو قول وفعل ويزيد وينقص» قال الله عز وجل : #لیزدادو إيماناً ۰ مع 
یمام [الفتح : ٤]ء‏ ودنام هُدَىّ) [الكهف: ١٠]ء‏ الذي اتو 
رادم هدی واتاهم تقراهُہ 4 [محمد: ۱۷]» وداد الْذين آمنوا إيماناًي 
[المدثر: »]۳١‏ ھن ب[فاخشومم رادم إیماناچ [آل عمران: ۱۷۳]» 
وقوله: ما زادهم ر ااا ا [الأحزاب : ۲۲]ء والحب في الله 
والبغض في الله من الإيمان”"» وكتب عم غا العزيز إلى عدي بن 4 
إن للايمان فرائض وشرائع جوا وا و إلى قوله : باب5 دعاؤكم 
إیمانکم» أظنه أشارَ إلى قوله تعالى : فل ما يع بكم ري لول اکم ې 
[الفرقان : ۷۷] وأورد فيه حديث ابن عمر: (ابني الإسلام غل خم کک 
قال*“: باب أمور الإيمان وذكر قوله تعالى : قد افلح المُمنون) [المؤمنون: 
]١‏ الآيات» وأورد فيه حديث أبي هريرة : «الإيمان بصم وسبعون شعبة والحياء 
من الإيمان» أورده من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 


. ٤١-٤٥/١ انظر «الفتح»‎ .)١( باب رقم‎ )١( 

(۲) آخرح أحمد ٤۳۸/۳‏ و١٤٤‏ » وأو داود )٤۹۸1(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من 
أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله ء فقد استكمل الإيمان»» وفيه ضعف» وله شاهد 
من حديث معاذ بن أنس عند الترمذي »)۲٠۲۳(‏ وعمرو بن الجموح عند أحمد ٤١١/۳‏ 
والبراء بن عازب عند أحمد ۲۸٦/٤‏ فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 

(۴) وصله ابن أبي شيبة في کتاب «الإیمان» »)٠۳١(‏ وإسناده حسن. 

. ٤۹/۱ لفظ «باب» سقط من (ش)» وانظر لزاماً «الفتح»‎ )٤( 

.)۱٤ ٤٩و‎ )۱١۸( رقم (۰)۸ وانظر «ابن حبان»‎ )٥( 

.)۳( باب رقم‎ ۰/۱ )٩( 

(۷) البخاري (4۹). وأخرجه أيضاً مسلم .)۴١(‏ والنسائي 1١٠/۸‏ والترمدي 
»)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه »)٥۷(‏ وابن حبان (۱۳۷) و( ۰ ۱۹) و(۱۹۱). 


۰۸ 


n 
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a 
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هريرة» ورواه معه“ الجماعة"» وفى رواية : «ستون»» وقال بعده: باب 


المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» ودک دعده باب إطعام الطعام من 


الإأيمان“» ونعكه: باب من الإيمان أن يحب لأخحيه مأ يحب لنفسه› ودکر فيه 
+ ل ل و ٤‏ هي ت ر ا ۴ ۳ 
حديث أنس عن رسول الله 5 : «لا یؤمن اخدکم حتی يحب لاخیه ما يحب 


8 ت ا [ 
٣ 4‏ دکر باب : ج الرسول 5 الايمان» تم باب حلا و() 


الإيمان"» وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يُوردون مثل ذلك قاصدين 
بذلك الد على المرجئة. 

وقد جود ابن بطال, اقول في ذلك في «شرح البخاري»» وطول في نقل کلام 
ئة ه أل السنة في ذلك» وبيان اذہ فيه › وتقدم قول این ا 
ا الكبائر ا وأن E‏ ا شرعا» e‏ بقوله 
ا EN NR‏ در الله جلت . إلى قوله: أولیك 

هم المومنونٌ حقأً [الأنغال: ٤-۲‏ ]. س القاضي أبي بكر بن العربي في 
كتابه «عارضة الأحوذي في شرح الترمدي» : إن المؤمن من امن نفسّه من عذاب 
الله » والمسلم من أسلم نفسّه» ويزيد أخاف نفسّه» وما أمنهاء وأوبقها وما 


E 


وقد تقدم E‏ آهل السنةء وهو موجود في مواضعه» اا إلى 
التطویل بنقله , ولکن اشير ا مواضصعحه وهي دواوین الإسلام ا وما في 


٠‏ () في (ش): «مع». 
(۲) غير أبي داود» فإنه لم يروه. 
(۳) في «البخاري» : من الإسلام» وهي رواية الأصيلي . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص۷٩‏ من هذا الجزء. 
(ه) تحرف في الأصول إلى : «علامة»» والمثبت من «البخاري». 
)٦(‏ انظر «الفتح» ٠٠-٠۳/١٠‏ . 
(۷) «شرعا» ساقطة من (ش). 


۱۹ 


! ت 
معناها وشر وحهاء فقد أورد کل حافظ منهم ما في ذلك وزأده بیانا کل شار 


وقد و ا a‏ ء الكللام م من الأشعرية في معارضة 
لمعتزلة في إيجاب الخلود على سيل القطع کل مرتکب کبیرة لم نب منهاء 
وإ E E Eo‏ اراتا ۰ 
بينهم اللجاجات» حتی یتوہ ۳ بعض متکلمو الأشخره ا هانتار ان 
الفاجر مؤمنا على الإطلاق» وليس ذلك بصحيح على مقتضى الجمع بين 
الأحاديث و الطرح لشي ۽ منها› ERT‏ لم یدل دلیل سمعي على 
بقائه مؤمناً أل الإيمانء فهذان قيدان يقيّدان إطلاق إيمانه على ما بأتي في 
موضعه إن شاءَ الله تعالى . 


وأما الفريى اثاني - وهم م اسيع والمعتزلة وكثير من السلف -» فقد يرن أن 
السمع o‏ في ت ما ال على الثفاقء وسوء الاعتقاد» أو على 
القلب من اعتقاد ا ا ی e‏ البهائم 
لامتلائه باشتغالٍ انزف والشهواتِ 0 TNS‏ 
بعضصض البواطن دلالة الان على النار» واللازم على الملزوم» ولهم على ذلك 
دلائ کثيرة نذكر ما حضر منها: 

الأول: قوله تعالى : غرفتم في لخن القول ‏ [محمد: ]۳١‏ فهذه 
طرق اة الان غير الوحي بما يجري على ألسنتهم مما ليس في 
مرتبة التصريح» لأن لحن القول في اللخة هو“ مفهومه ومعناه كما ذكره اهل 


)١(‏ في (د) و(ش) «الواجبات». وكتب فوق «الواجبات» في (ش) «اللجاجات» وفي 
(ف): «إلزامات» . 

(۲) في (د) و(ف) یتوهم والمثیت من (ش) . 

(۳( في (ف): (شرعي» . 

. في (ش): «المعادية». (ه) «هو» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


11۹ 
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اللخة والتفسير اوق من کتاب الله e‏ الله عنهم“ في قصة يوسّف 
عليه السلام» وقررها في قوله : إران کان قمیصه سه فد من بر قبت وهو من 
الصادقين قلا رای قميصة قد من بر ال إن من كيدكٌ ن كيدَكنْ عَظيم) 
[یوف: : c[YAYY‏ و على حسن الحكم بالقرينة الصحيحة الاش على 
ال تور الباطنة الخفية . 


الثاني : ما رواه الببخاري ومسلم وا بو داود والترمذى وغیرهم 0 


ا قال : ال رسول الله وة ' E‏ 
کان منافقا خالصاء ا کات ف خا م اغاق 


حتی يدعها: : إذا ائتمن خحان» وإذا خر کذبٌ» وإذا عاهد عدر وإذا خحاصم 


فجن وفی روایه : رو اذا وعد اف عوضص : «ائتمنْ حان »0 . 


8 1 1 ء »ا a > Ee‏ 
وروی البخاري ومسلم والترمذى والنسائي من حديث آبي هريره » قال : قال 


رسول الله ية : ا المنافق ثلاث زأد مسلم : ««وإن صام ا وزعم 

مسلم»» نم اتفقوا : «إذا حدث كذب» واد وعد أحلف وإذاعاهد غدر» وفي 
أرواية لهم الجميع مثله لكن الثالثة : «إذا ائتمنَ خان»» وروی النسائي) من 
حديث ابن مسعود“ مثل الرواية الأولى . ) 


. «عنهم» ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) البخاري )۳٤(‏ و(۹٥٤۲)‏ و(۳۱۷۸)» ومسلم (۵۸). وآبو داود ٤۹۸۸(‏ )۰ 
والترمذي (TITY)‏ 

ورواه شا آحمد ۱۸۹/۲ ۰۱۹۸ والنسائي ۸ وابن حبان )۲٥٤(‏ و(۵٥۲).‏ 
وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) البخاري (۳۳) و(۹٤۲۷)‏ و(۲۹۸۲)» ومسلم »)٥۹(‏ والترمذي »)۲٣۳۱(‏ 


والنسائي 1/۸ 


ورواه أیضاً أحمد ۳٣۷/۲‏ و۳۹۷ و٦۳٥‏ وابن حبان (۲۵۷). 
«11¥/A(E)‏ واستاده صحیح . 
(9) في (ش): «عن ابن مسعود» . 


11 


وقال اخفا بن حنبل في ((مسلده)(): حلا يزيد 2 ا هارول - 
أخبرنا عد الملك ر قد أمة الجمحي» » عن اسحاق بن ق 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه› عن أبي هريرة› ا دإ للمنافقين 
علامات يعرفون بها : نحيتهم لعنةء وطعامهم E‏ وغنیمتهم ۵ غلول» ولا 
يقربون المساجد إا مرا ولا یاتون الصلاة إلا ديرا کرت AD‏ ولا 


و "ي 


يفون › حسْت باللیل صخب بالنهار» . 
ومن ذلك الحديث الوارد في ا و الله عة : رتلك 
اد المنافقين يجلس [أحدهم] e‏ الشمسء حتی إدا کانت بين فرني 


الش هلان(“ فام » » فنقرها ربعا لااك لله فيها إلا قلیلا» روأه ا 


أنس» ففي هذا مع قوله: e‏ فقل أدرك العصر» متفى 
عليه ") » دلالة على أن المداومة على بعض بعس الأفعال ویحو ذلك مں ا 


(۱) ۲۹۳/۲ ورواه أيضاأً البزار »)۸٥(‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة 
الجمحي » وجهالة إسحاق بن أبي الفرات . قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي هة إلا بهذا 
الإسنادء وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبد الملك. وقال الهيثمي في «المجمع»› 
۱/۱ : رواه أحمد والبزارء وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي» وثقه يحيى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغیره . 

(۲) في (ش): «ابن إسحاق»» وهو خطاً. 

(۳) تحرفت في الأصول إلى «نهمة». 

(6) في (ش) و(ف): «وغنمتهم»» وهو تحریف . 

(ه) في (د) و(ف): «الشمس»» وهو خطأً. 

»)٤۱۳( ومالك ۲۲۱/۱ وآبو داود‎ 1۸٥و‎ ۲٤۹/۳ ورواه أحمد‎ »)٩۲۲( رقم‎ )١( 
.)۲۹۳( - )۲١۹( وانظر ابن حبان‎ ۲٠٤/۱ والنسائي‎ »)٠۹۰( والترمذي‎ 

(۷) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك ٦/١‏ والشافعي ٠۰/١‏ وأحمد »٤٦۲/۲‏ 
والبخاري .)٥۷4(‏ ومسلم .)1٠۸(‏ والترمذي »)۱۸١(‏ والنسائي ۲۹۷/۱ وابن حبان 
.(190¥)s (0A0) (\SAT)s (1۸6)‏ 


e‏ امور الباطنةء ولهذا قطع جماعة من العُلماء على تأثيم 


من داوم على ترك السنن الخفيفة السهلة . 


الفالث: ما صح وثبت عن أ مير المؤمنين علي عليه السلام» فإنه قال 
والُذي فلق الح ور البإ اا ا الام أنه لا بُجبني إلا ممن 
ولا بُبغضني إلا منافسق . رواه مسلم في «الصحيح۲ في كتاب الإيمان» عن 
ا gk‏ 


) ورواه الترمذي في المناقب من كتابه «الجامع») عن عيسى بن عثمان ابن 
اخي چیا ن ای ی ن ی وی ي 
ا سا أنه قال : ولا حبك إلا مؤمنْ ولا يبْغضك إلا منافق» 


ورواه السا في «المناق»“ عن اف کرپب» عن ابي معاوية بالسند 


المتقدمء وفي كتاب الإيمان عن وإصل بن عبد الأعلى » عن وكيع به» وعن 


OE‏ ورواه ابن ماجه" في 
السنة عن علي بن محمد» عن وكيع وأ بي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش 
4^ . 
ورواه إمام آهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده») عن عبد 
a OA O)‏ (۲) برقم (۷۸). 
(۳) تحرف في (ش) إلى : «رزبن». )٤(‏ برقم (۳۷۴۳۷). 
)٩(‏ قوله: «عن حى بن عيسى الرملي» سقط من (ف). 
)٦(‏ «فضائل الصحابة» .)٠١(‏ 
(۷) «السنن» ۱۱۷/۸ . (۸) برقم .)۱۱٤(‏ 
(۹) من قوله: «رواه مسلم» إلى هنا نقله من «تحفة الأشراف» ۳۷۳-۳۷۲/۷ . 


۹۳ 


الله بن نمير لاثتهم عن الأعمشء 6 غو الخد الاد وارد ت 
علي عليه السلام من «جامع» المسانيد لابن الجوزي» وهذا إسناد صحيح على 
شرط أئثمة الحديث وأثمة ثمة الإسلام كلهم خرّجوا حدیث رواته لو لم يرد ”“ سواه 
کیف وله شواهد» فقد روی الترمذی وغیره عن أمّ سلمة أن رسول الله َة قال : 
«لا يحب علياً منافی ولا يبغضة ممن . رواه جماعة من حقاظ الحديث وأئمة 
e‏ الزبيري0» في «المناقب» عن واصل بن عبد الأعلى » ومنهم عبد 
الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد المسند»()» ومنهم البغوي0) في «کتابه»» 
ومنهم ابن عدي في تاب «الکامل»"» ومنهم الذهيي في کتاب «المیزان »^ 
ٹلاثتهم ا عن البغوي وابن عدي والڏهبي ٿلاڻتهم عن 
محمد بن فضیل - أ عني أحمد بن عمران -» وعثمان بن أبي شيبة» وواصل بن 
عبد الأعلى » ورواه محمد بن فضيل» عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن 
نصر الأنصاري» عن مساور الحميريّ» عن أمه» عن أمٌ سلمة رضي الله عنها. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: ورواته ثقات لم يذكر في كتب الجرح أحد منهم إلا ابن فضيل 


a‏ أما ابن فضيل › > فذكر فيه التشيع لا سوى› وقال 
الذهبى: هو صدوقف صاحب حدیث ومعرفة . 


(1) هو في «المسند» ۸٤/۱‏ وقد تقدم تخریجه ۳۷۰/۱ . 

(۲) في (ف): «یکن». 

(۴) برقم »)۳۷١۱۷(‏ وانظر التعليق رقم )١(‏ . 

)٤(‏ تحرف في الأصول إلى : «الزبيدي». 

(6) 4۲/7 وهو من رواية الامام أحمد نفسه» لا من زيادات ابنه عبد الله ,. 
)٩(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» تقدمت ترجمته .٠٠٦/١‏ 
(۷) £ /. 

. 404-10۳/۲ )A( 

. ۹/٤ في «المیزان»‎ )٩( 
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ا 

E 

ED 
2 


r: 


a 


٠ e‏ سیوخ أحمد ن حنبل وإسحاق ٣‏ راهویه وأمثالهماء وهما 


وقد تكلم الي في قول اليعة في ترجمة أباٍ بن تغلب في أواثل 
الان نها لا مد عل وبك أن حديث ثفاتهم في «الصحيحين» 
e‏ عليهما عند آهل السنةء وحسبك أن پحیی بنّ معينِ وأبا عُبيدٍ رویا 
التش م عن الإمام الشافعي » ذكره لذبي في ترجمة الشافعي من «الثبلاء»(٠.‏ 


وقال الذهبي کي 7 ة أبان ن تغلب في E‏ ما أمظه : فلقائل, 
أن E‏ یف ساغ [توثیی] مبتدع وحَدٌ الثقة العدالة والإتقان؟ 


وجوابه : أن البدعة على ضربین فبدعةٌ صغرى كغلو التشيع » يع» أو كالتشيع 
ا ا . 
بلا غلو ولا تحرف)» فهذا كثير في“ التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق فلو دھیں ۳“ حلیٹث ھۇلاء› لذهب ا من الاأثار النبوبةء وهذه 


E 


مفسدة بينه . 


نم دکر الغلاة وتفسيرهم . فهذا الكلام نسحب علي من الكلام على 


٤‏ _ (۱) ۸/۱۰ وفیه : قیل لأحمد بن حنہل : یا أبا عبد الله » کان یحی وأہو عبید لا يرضيانه 
٠‏ يشير إلى التشيع -» وأنهما نسباه إلى ذلك» فقال أحمد بن حنبل : ما ندري ما يقولانء 
والله ما رأينا إلا حيرأ وزاد البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲١۹/۲‏ : ثم قال أحمد لمن حوله : 
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم» إذا منحه الله شيئأ من الحلم» وحرمه قرناؤه 
نالرت دان را 
وقال الذهبي بعد إيراده الخبر: من زعم أن الشافعي يتشيع » فهو مفتر» لا يدري ما 


0 
(۲) ۱/. 
(۳) في (ش) : صوردین) . )٤(‏ في (ش) : (ايعرف )» وهو تحريف . 
(9) في (ش): «من». (( ي «الميزان» : «فلو رد». 


O 
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توثیق محمد بن فضيل, E E a,‏ فال( : اله سح 
آنا وقال البخارى0): فره نظر» وقال الذهبي e‏ : بل الذي اسا هر 
اء تقدّم ,)١‏ وهذا وثقه أحمده وقال: أبو حاتم ”“ صالح » فصح هذا 
الخات. ) 


ولهما شاه ثالث رواه الحاكم في «المستدرك» ”“ في مناقب علي عليه 
السلام» فقال: حدثنا أبو جعفر بن عبيد ”> الحافظ بهمذان» حدثنا الحسن بن 
علي الفسوي» حدّثنا إسحاق بن بشر الكاهليّ» حدّثنا شريك» عن قيس بن 
E E‏ و عن ا در ال : ما كان يعرف المنافقون 
ا بتکذیبهم اله ورسوله» والتخلف عن الصلاةء والبُغضٍ لعل بن آبی طالب 
عليه السلام. ا 2 


رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك e‏ ولا كرامة. 

ا ستحضر الآن في هذا الضرب رجا سا رفاس بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم . ل اا وک 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب عايا رضي الله عنه» وتعرض لسبهم . 

والغالى في زماننا وعُرَّضًا: هو الذي يكفر هُؤلاء السادة» ويتبراً من الشيخين أيضاء فهذا 
ضال معت ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. 

. وهذه العبارة من قول البخاري‎ ٠١٤١/٤ «الكامل»‎ )١( 

(۲) «التاريخ الکبیر» ۱۳۷/١‏ . (۳) فی «المیزان» ٤٥۳/۲‏ . 

)٤(‏ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد لأزدي. انظر «المیزان» ٤٥۲/۲‏ . أما عبد 
الله بن عبد الرحمن أبو نصر الأنصاري › فقد ترجمه البخاري ۰/ ۱۳۲۰۔۱۳۹ . ولم يحك فيه 


(ه) في «الجرح والتعدیل» 4٦/۰‏ وانظر «تهذیب الکمال» ۲۳۱/۱۰١‏ . 
)١(‏ ۹/۳ وصححه على شرط مسلم» فتعقبه الذهبي بقوله: بل إسحاق متهم 


(۷) تحرف في (ش) إلى : «عبد الحق». 


۹٦ 


E SA KANE REL Lu Fa E gl RE E a a a a a EG RG EE E a a DE E BN O TT E a E a e RO E O a E E a Ra r ACAD RE E TL ARD O E e aS LER Sg E E SE E 


a 


ا ار # 
وله شاهد رابع رواه الترمذى 5 في «المناقب»» عن قتيبة بن سعيد» عن 


ا E‏ لمال عن ا خو ا هارون العبدي عن اف 


منعيد الخدري» قال : إن ك معاشر الأنصار رف المنافقين ببّْضهم علي بن 


ا طالب عليه السلام ي وقال الترمذي : : عریت. 


ومن الدليل على صدف المحدثين وإنصافهم وتحریهم للصوات آنهم کذیوا 
من روى هذه الفضيلة ا بکر وعمر» کما أوضحه الذهبيٌ َ «الميزان» في 
ترجمة معلی بن هلا ل() وتر حمة عبد الرحمن بن مالاك بن مغول() . وأجمعت 
ال الغضت على نلقي هذه الأحاديث بالقبول 1 e‏ آهل 
ال في الحرمين ا وعلى رؤوس المنابر في الجمَع والأعياد 
والمشاهد عند ذکر) مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام من 
غير مناكرة» ولا يوجد في تقريرات أهل الإسلام في إجماعاتهم أوضح من هذاء 
ويذلك دانت العترة الطاهرة. 


ولیس في عدم تخريج البخاريٰ له شبهة في صحته» لأنه قد روی عن 
جميع رُواته » ولكنه قد يلتزمٌ ما لا يلزم من الشروط العزيزة» فلا يتم له في بعض 
الأحاديث الشهيرة فيتركهاء ولذلك لم يخرح حدياً في كيفيّة الأذان أصلا ولا 
في كيفية صلاة العيدء فيقال: إنه شك في الأذان» أو في صلاة العيد» على 
أنها قد عرفت عله في هذا الحديث› وذلك أن عدىّ , : بنَ ثابت شيخ الأعمش 


(۱) برقم (۳۷۱۷)» ورواه أيضاً ابن عدي في «الکامل» ۱۷۳٤/١‏ وإسناده ضعیف 
جداً. أبو هارون العبدي متروك الحديث متهم بالكذب قال ابن حبان في «المجروحين» 
۲ : کان رافضيا» يروي عن ابي سعید ما لیس من حدیثه » لا يحل كتابة حدیثه إلا على 
ا 

(۲) في (ف): «وجعفر»» وهو خطأً. 
(۳) في (ش): «لعلي» . (£) £ / ۳-۲ . 
)١( . ۸6/۲ )(‏ «ذكر» ساقطة من (ش). 
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فيه 2 مشاهیر رجال, ا مع الاتفاق على ثقته وأمانته عند أثمة آهل 
السة ا والفضل ما شهدت به الأعداء . قال الحافظ ابن حجر 
في ا «شرح ا E‏ ا ر حنبل والعجلي والٌارقطنء 
والنسائي وقال بو حاتم : صدوق» وقال ابن حجر في شرح نخبة الفكر» في 
علوم الحديث: قال الذهبيُ - وهو من أهل التبم التامٌ -: ما ات تف حافظان من 
أئمة هذا الشأن على توثيق أو تجريح إلا كان كذلك أو كما قال ٹم قال ابن 
حجر في «مقدمه الشرح» المذكور: احتح ره اا وما أخحرح له البخارى 
في «الصحيح» شيعا مما يقوي مذهبه أو نحو هُذا. 

فلت : قد حرج البخاري حديتٌ جماعة مِنْ كبار الشيعة في الاصول مِنْ غير 
متابعة. 


کبار شیوخ البخاري. د دته » دکره بن عدي في ا اجل 
قول() الجوزجاني : إ ا ا بعني ا وقد احتح نه اة انتھی 
بحروفه . 

O RIS O 
الجوزجانى » فقد كان مائلا عن الحقّء قال ابن عدي : يعنى ما عليه الكوفيون‎ 
. من التشيع‎ 

قال ابن حجر: الجوزجاني كان ناصبيا منحرفأ عن علي » فهو ضد الشيعي 
)١(‏ «من» ساقطة من (ش). 
(۲) ص٤۲ ٤‏ . 
(۳) في «مقدمه الفتح ۲ ص۲٤٤‏ . 
)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «من أحدذ قولي» . 
() انظر «مقدمة الفتح » ص۳۹۰ . 


۱۹۸ 


المنحرف عن عثمان› والصواب موالاتهما e‏ وينبغي أن ك یسمع قول 


کي 3 e‏ فقد احتلف»› ا اشتبه عليه بشیح 


ق ال و #۶ ي ا ر : 
اسا ب زید فة التشيع › ص ع »۽ ITT‏ متروك› ولم يوق 


وة وهو من شيوخه لکن في حديث واحد متابعة» دکره ابن حجر ° 


ل م ٤‏ 
وبهز بن أسد في رواية الذهبي”" وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي 
الرازي 2 أجمعوا على ثقته» وخرج عنه الجماعةء ونسبه قتيبة“ إلى شيءِ من 


التشيع المفرط . 


قال ابن حجر : وخالد بن مخلد القطواني من كبار شيوخ البخاريٰ 
وقوه وکان متشيعاً مفرطاً . قاله" ابن حج وقال : إذا كان الرّاوي ثبت الأخذ 
والأداءء لإ ا اشيم . 

وسعيد بن عمرو“ بن أشوع الكوفي» وسعيد بن فيروز أبو"“ البختري 

(۱) في (ف): «کلام». 

(( في «مقدمة المتح » ص۳۹۱ . 

(۴) قال الحافظ في «مقدمة الفتح » ص۳۹۳ بعد أن نقل توثيق الأئمة له : وشذ الأزدي › 
فذكره في «الضعفاء»» وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح : على علي). قلت 
(القائل ابن حج): اعتمده الأئمةء ولا يعتمد على الأزدي . وقال الذهبي في «الميزان» 
۱ بعد أن نقل قول الأزدي : كذا قال» والعهدة عليه فما علمت في بهز مغمزا. 

)4( انظر «مقدمة الفتح ٠‏ ص۳۹۹ . 

)٩(‏ في (ش): «ابن قتيبة۲» وهو خطأً. 

(1) المصدر السابق ص١١٠٤‏ . 

(۷) في (د) و(ش): «قال»» وهو قول ابن سعد نقله عنه ابن حجر. 

(۸) تحرف في الأصول إلى : «عمر». 

(۹) في الأصول: «وأبو»» وهو خحطاً . 


1۹ 


الطائي. وار أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي المکي ا 
وعباد بن العوام الواسطي» وعباد بن يعقوت الرواجني ي رافضي داعية» کان شت 
عثمان» IG Se‏ وا الل ن غي a‏ 
الرحمن ا نن ابي لیلی الأتصاري› وغد الرحمن بن أ بي الموالي ال ی ولم 


یذ کره ابن حجر بتشيع وهو مشهور› دکره الذهبی د في «الميزان». 


ا البخاري ۽ حدیث عوف ؛ بن أبي جميلة الأعرابي ۳ شيعي قدري› 


وحرج البخاري ش حد يته ما على مذهه ا تفرد به » وزأده على 
جریر بن حازم عن شیخهماء و أولاد الا سان 
حدیٹث سمره فی في الرؤيا النبوبة u‏ رویاه عن ا رجاء العطاردىّ» عن 


س ل ي 


سيره 

وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملا صالحاً وآحر سيثا“» وهي 
زبادة على جرير في هذا ألحديث › فسان ده |0) اَن البخارى انما توهم أن مدلول 
الخديت ما ك ااي ال ر اق الد ف للك ي 
كما توهّم » والدليل على أنه ليس كذلك أن البخاريٌ قد خرّح مث هذه الفضيلة 
و البراء : بن عازب الأنصاري› و ن¿ حدیث آنس بن مال 
الأنصاري ^ ا ف تفضيل علي بن بي طالب عليه السلام عند آهل 


(۱) «(شيعي» ساقطة من (ف) . 

. 044-04۲/۲ )۲( 

(۳) تحرف في الأصول إلى : «الأغر». 

)٣٣٣٣ڑو‎ )۴۷۹ و(۱۳۸۹) و(٥۸١۲۰) و(‎ )۱ ٤۳ و(‎ )۸٤٥( رقم (۷ ۷ وانظر‎ )٤( 
. و( ۳ و( 4 و(‎ 


(ه) انظر التعليق السابق. (1) في (ش): «هذا». 
E‏ (۸) سيأتي تخریجهما ۱۲۴ . 
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ES‏ بل وعلی قريش ي آي خلافته» » دانماوقع ازل 
ف الإمام عل ا کک ولاش في الإجماء 
ا یچین ا ا کما ذکره لذبي في ترجمة عب 
الررّاق ت همام من «الميزات»" فإذا صحت هذه الفضيلة للأنصار - وهم في 
) الفضل دو بالاتفاق - کان بھا آولی › ولو أعتبرنا فی الرواية ما يعتبر في دعاوي 
الأحوال الدنيّوية من عدم بول الثقات ولم ننقل المناقبَ عن الفريقين» لبطّلت 
غا المنات. 


فليحرص0 على حفظ المناقب أهلها هلها وأهل المحبّة الكبيرة لأهلهاء ولذلك 
) خي هذه المنقبة للأنصار إلا منْ طريق البراء وأنس . ا 
أنصاريان» وقد خرح ی أبي بكر عن أحمد بن أبي اليب 
عن إسماعيل بن مجالدء وفيهما ضعفٌ› وعن سلمة بن رجاءٍ في اب 


ا 


| و الكذب على رسول الله ب من أفحشٍ الكبائر. وإدا کان الكذبٰ 
في الحديث مطلقا منْ علامات التفاق» بب کاپ لی ور الله عو ؟ 
وتهمة الفريقين المشهورين بالقة والورع عند د الجميع ممالا بلتفت إليهء کما 


. » في (ف): في‎ )١( 

OTE‏ (۳) في (ف) : «فإنما يحرص». 

)٤(‏ رقم »)۳٣۹۰(‏ وهو من حدیث عمار» وفیه: قال : رأیت رسول الله م وما معه إلا 
خحمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. 

ورواه البخاري )۴۸٥۷(‏ من طريق يحيى بن معين عن إسماعيل بن مجالد. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح » ص٠۳۸‏ في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له 
البخاري في فضل أبي بكر عنه عن e‏ وقد أخحرجه في موضع 
اخر من رواية يحيى بن معين» عن إسماعيل» فتبين آنه عند البخاري غير محتج به. 

(9) برقم )٦( . )۳۷۲٤(‏ في (ف): «أئمة الفريقين». 


۲۹ 


دکره الذهبي وان حجر في ترجمة ری بن وھ التابعيّ ا ولا مرترة 
في العدالة أعظم ولا آرفع أن یکون الموقو ن للرجل أنمة ا 
على أن المعنى العقلي والتجاربَ المستمرة قاضيةٌ بصّة هذه الأحاديث» 
وذلك أن س من بالله عز وجل ورسوله َه وباشر الإيمان قله » حب رسول 
الله ود : بمقتضى الطبيعة ا 
اا لما جبلت عليه القلوب من حب من أحسنّ DT‏ 
من المخلوقين افم بن ن إحسان رسول الله یا لعظم نفعه”) وإخراجهم من 
لمات | إلى اللو وإنقاذهم من الكفر ومن الناں وإکمال شفقته علیهم حتی 
صح انها وُهبّت له داعو مستجابة كما وهبت لکل نبىّ› فاختباً دعوته لهم 
واثرهم على نفسه النفيسة ولو نتعرضص لاستيفاء ما ورد في هذا لخرجنا عن 
المقصرد. 
وأما ا او «أنه لا يمن أحد حدذکم 
حتی أكون ا ا من تقسه ا الاس أجمعین»”, فإدا د e‏ الإيمان 
يستازم غاية5) ب اسول فطها 1 عفد وا و ج 
ن يحجه الزسول حب ناصريه لذبن ملم بالشرورة بهم له وح لهم ا 
آرواحهم على الذوام في مرضاته ووقايته › فکما فكما أن الضرورة تة ان ال سرن 
يحبهم لذلك؛ وكذلك ارون O E E WF‏ 
الذاعية الطبيعية ار والدينية ال الفط وولف قيل : أصدقاؤك 
ثلاثة: ىڭ رضن صرق ودر عدوا وأعداؤك ثلاثة : عدوك› 
وعدو صديقك وصديقٌ عدؤك» وأنشدوا فى هذا المعنى : 
(1) انظر «المیزان» ۱١۷/۲‏ و«التهذيب» ٤۲۷-٤۲١/۳‏ و«الإإصابة» ٦۷/١‏ . 
(۲) في (ف): «نفعه لهم». 
(۴) تقدم تخریجه ص۷٩‏ من هذا الجزء. 


. «غاية» ساقطة من (ف)‎ )٤( 
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E E RT o o‏ ا ب 
لعين دی اف کین ولسفى وتكرم ا للحبيب المكسرم 
ومن أحسن ما روي في هذا المعنى ٠‏ بعضهم : 


ر E‏ کلیا ذات يوم فمد له من الإإاحسان ذيلا 


فلامسوه عليه BE‏ وقالوا: ٠‏ أزلت الكل نیاا 
فقال لهم : دعوني إن E‏ ا رة في باب لل 


٠‏ ودين آمنوا اشد حباً لله [البقرة : ]٠٠١‏ ولذلك شاركته الأنصار عليه 
السلام في هذه الفضيلة لما شاركته في علتهاء وهو الدليل الرابع ار 
البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأنس: «أنه لا يحب الأنصار ل 
ممن › ولا يفضي ر ا وفي حديث أنس أن: «إية الايمان حب 
لأنصار وآية الفاق لانصا٠.‏ وروی الترمذي من حديث ابن عباس 
عنه کل : رلا ا الأنصار أحد يؤمن بالل ه واليوم الأخر) وى ق 
E‏ أبي سعيد الخدري مرفوعا“ . 


ومن الدلائل على صحة هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام» 


لاا ي اها ا که ي 
کانوا من أنصاره عليه السلام د في يام خحلافته وأعوانه . 


)١(‏ «المعنى» ساقطة من (د) و(ف). 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» ۲۸۳/۲ و۲۹۲ وفي «فضائل الصحابة» .)٠٤١١(‏ 
والبخاري (۳۷۸۳)» ومسلم »)۷٥(‏ والترمدي »)۳۸۹١(‏ وابن ماجه (۱۹۳)» وابن منده في 
«الإیمان» .)٥۳ ٥و )٥۳٤(‏ 

(۳) رواه الترمذدي )۳۹۰٦(‏ وقال : حسن صحيح . 

)٤(‏ أخحرجه أبن أبي شيبة ۹۳/۱۲١-٤1۹ء‏ والطيالسي (۲۱۸۲). وأحمد ۳٤/۳١‏ وه 
و۷۲ و۹۳ ومسلم (۰)۷۷ وآبو یعلی (۱۰۰۷)» وابن حبان (Y4)‏ 

.)٥۳۹(و‎ )٥۳۸( وابن منده في «الإیمان»‎ »)۷٩( رواه مسلم‎ )٥( 


Bh 


الخامس: آله قد ثبت أن رسول الله ية قال: «ليس صلاة أثقل“ على 
المنافقين من الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهماء لاتَوْهُّما ولو حبواًء وقد 
هن :أن ا ال دن يقیم ‏ ٹم آمُر رجلا بوم لا ثم اخذ عا 
فاحرّق على مَنْ لا يخرج إلى الصلاة» رواه البخاري“ في فضل صلاة العشاء 
في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن الأعمش. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة انفرد به البخاري من هذه الطريقء وقد رواه 
الجماعةٌ من غير هذه الطريق كَلْمّمٌ”. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» 
وجعل مالكأ عوض ابن ماجه» ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي 
الأحكام» والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك» عن أبي الزنادء عن 
الأعرج › عن ابي هريرة ولیس في أوله ذكر أثقل الصلاة على المنافقينر» ١‏ 


وجه الحْجْة فيه أن ظاهره أنه ية عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من 
قرينة استمرارهم على ما هو أمارة التفاق» ولم يظهر أنه استند في ذلك إلى وحيِ 
N ot‏ 
الهم بإيقاع العُقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم. 

السادس: أن رسول الله بي حكم بالملاعنة” بالكذب لقرينة» فقال: «إن 
ته ا اغ ا الفا ا إا اغاغ ا جات اخ 

)١(‏ في (ف): «أبغخض». 

.)٦٥۷( برقم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)۲٤٩۰(‏ ومسلم »)٠٥١(‏ وأبو داود »)٥٤۹(‏ والترمذي (۲۱۷). 
والنسائي 1۰۷/۲ وأحمد ۲٤٤/۲‏ و٤‏ ۳۱ و۳۱۹ و۰۳۹۷ وابن حبان (۲۰۹۷) و(۲۰۹۸)» 
وانظر تمام تتخریجه فيه . 

. 0 / e )£( 

)٥(‏ البخاري )٥٤٤(‏ و(٤۷۲۲)»‏ والنسائي ۱۰۷/۲ وهو في «الموطاً» ۱۲۹/۱ء 
وانظر «ابن حبان» .)۲۰۹٩(‏ 

(1) في (ف): «على الملاعنة». 


¢ 


ie FOLD AN a a a o e ا ا‎ i ر‎ 


قصیرا كانه وحرة» فما فما أراها إلا صَدَقّت» فجاءت به على المكروه من ذلك ۔ رواه 


الببخاري ا من حلبث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري'» فقال ا : 
الايمانُء لكان لي ولها شأن»() واحتج من العلماء من قال : الحاكم 
چ بعلمه› قل هنا بالاأمر الباطن لم پستند هنا إل بالقرائن . 


السابع : أا الله ية حكى مثل ذلك عمن تدم . من الأنبياء عليهم 


السلام > مثل ما ورد من حديث المرأتين المتنازعتين في الصبي : «وإن داود عليه 


س فضی 4( رى فاضا إلى ّ سلیمان» ففال : توي 
بالسكين أقسمُه بينهما نصفين» فرضيت الكبرى بذلك» فقالت الصغرى: لا 


رواه. . .7, 


) ا و ا ا 
a 2‏ َ4 ت 0 ۰ 
عذق النخلة الذي امتنع من بيعه من جاره بما يزيد عليه في المنفعة» ولا يرغب 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث مطول. وأخرجه مسلم »)۱٤۹۳(‏ ولیس فيه 
هذه القطعة. وانظر ابن حبان )٤۲۸٤(‏ و(۲۸۵٤).‏ 

والوحرة : دويية به الوزغة تلزف بالأرض › حجمعها: وحر» ومنه وحر الصدرء وهو الحقد 
والغيظ. سمي به لتشبثه بالقلب› و يقال فلن وحر الصدر دا دت العداوة في قلبه كدبيب 
الوحر. 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عباس البخاري .»)٤۷٤١(‏ والترمذي (۳۱۷۹)». وآبو داود 
(۲۲۰۲) و(۲۲۰۹۹). وأخرجه من حدیث انس النسائی ۱۷۹/١‏ . 

(۴) في (ف): «إلى القرائن». 

)٤(‏ «به» ساقطة من (ش). 

(۵) بياض في (د) و(ف)» وفي (ش): «رواه الحاكم». وهو حطأًء إنما رواه أحمد 
۲ و١٤۳‏ والبخاري )۳٤۲۷(‏ و(4۹٦1۷)»‏ ومسلم (۱۷۲۰). والنسائی ۲٣٣-۲۳٤/۸‏ 
SAT‏ وان خان )۰٦٦(‏ من حديث بي شربرة . 


e 


ا 
کی مغله ف العادة رواه ابو داود من شل رٹ سره . 


وحكم عمرٌ بن الخطاب بنحو ذلك على محمد بن مسلمة مع صلاحه. 
رواه مالك في «الموطاً»١)‏ وال امال oT‏ 

ا أن بعض الصحابة قد كان يحكم ويجزْمٌ بالقرينة الصحيحة 
لظاهرة بحضرة رسول الله لا کما کان جابر بن عبد الله يحلفٌ على ابن صِيّاد 
انه الال الا ي دن عا إ كسا ادل عن 
لاور الخار یروا ف دت اد ۰ 


وقال عم لحاطب مل ذلك ورد عليه رسول الله ل بكونه من أهل 
يدر . 
عنهم إن صح أنه أخطاً. 

وقد تركب ما بختص الشيعة بروایته مما لم أعرف له إسناداء مثل ما يروى 
عن يزيد من قوله : 


ليت أشياخي ببدر شُهدوا ‏ جنع الخزرج يِن وقع الأسل” 

(۱) برقم (۳۹۳۹)ء ورواه البيهقي ۰۱٥۷/٦‏ وإسناده منقطع » فإن با جعفر محمد بن 
علي الباقر لم يسمع من سمرة. 

۷٤٩/۲ )۲(‏ ومن طريقه رواه الشافعي ۲۳--۰۴ والبيهقي ¥٩‏ وقال: 
مرسل. 

(۳) في (ف) : «للحاكم» وهو خحطاً. 

.)٤۳۳۱( ومسلم (۲۹۲۹)» وأبو داود‎ »)۷۳۰٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وانظر ابن حبان .)٤٩۱۲(‏ 

»)٦۹۳۹(و‎ )٦۲۹۹(و والبخاري (۳۰۸۹) و(۳۹۸۳)‎ ٠٠٥/۱ آخحرجه أحمد‎ )٩( 
و(۷۱۱۹).‎ )1٤۹٩( وابن حبان‎ »)۲٤۹٤( ومسلم‎ 

(۷) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: 


1۲٦ 


ال ارادا جف و 0 د ف ا 


O TT ا‎ 


فمابقي أحدمن‌القوم (إلاسجد فأحذرجل من القوم كفامن حص أوتراب ْ 
فرفعه إلى وجهه» وقال : یکفیني » قال عبد الله : فلقد رأیته بعد قتل افر . 


٠ ٠‏ وقد روى البخاري) رحمه الله عن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر: 
أ الح غ واب اة اماد وال اك فت الج فل ك 

E :‏ هښ ۹ه 
على أن المكروهات والذنوب قد تقع على وجه ينتهي إلى كفرء نعوذ بالله من 
ذلك . 


الحادي عشر: النظرُ العقلي » وذلك أن أهلَ المعقولات أجمعوا علی ٥‏ أن أن 
اقرائ الضرورية قد يحصل بسيبها علمّ ضروري لا يندفع عن التفس 
الشك» ولعلّ العمل به يترقفٌ على السمع» وقد , يمنع السمع من العمل ببعضٍ 
العلوم» كما يقول مَنْ قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه» وذلك مثل ما يعلم 
صدق مَنْ يشكو بعض الالام بما يظهر عليه منْ لوازم ذلك» بل قد يعلم صدق 
الجائع في شكوى الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما 


يا غرابً البين أسمعت فقَل ‏ إنما تنطق شيعا قد فع 
وأجابه a o‏ 
ذُهَبّت بابن الزبعرى وقعة كان منا المضل فيها لو عَدَلٌ 
اظ سب ا هشام» ۱٤٩/۳‏ و«العقد الفرید» ۱۳۱/١‏ و«شرح شواهد 
المغني» Toff f‏ و«الکامل» \TVT/Y‏ > وادیوان حسان» ص۸٣٣‏ . 
)١(‏ «من القوم» ساقطة من (ف). (۲) «بعد» ساقطة من (ش) . 
(۴) البخاري (۱۰۷۰)» ورواه أیضاً (۱۰۹۷) و(۳۸۵۳) و(۳۹۷۲) و(۳٩۸٤)»‏ ومسلم 
»)۵۷٩(‏ وأحمد ٤۰۱/۱‏ و۳۷٤‏ و۹۲٤۰‏ وأبو داود »)۱٤۰٩(‏ وابن حبان .)۲۷٦٤(‏ وانظر 


)٤(‏ برشم (۱۰۷۷). () «على» ساقطة من (ش). 
(1) «يحصل بسببها» بياص في (ش) . 


¥ 


يشكوه من الأمور الباطنة » كما يعلم من البهائم والعجم الباطن في بعض 
الأحوال من غير شكوى . 

وعندی : نا نعلم بهذه الطريقة صح إيمان كثيرٍ من الصحابة والتابعین 
رالعالن فان على يقين من نفي النفاق علما ضروریاً غير قبول, 
الظاهن والحمل على السلامة المصحوب بالشكٌ عند التشكيك والإصغاء 
إليهء إا نج قلوبنا جازمة بني اتاق عنهم من الإصغاء ء إلى جانب الشك 


غاية الإصغاء» وهذا هو الميزانٌ الذي تعرف به اللوم اليقينية من الظنون 
الغالبة. 


قالت هذه الطائفة : فكذلك يُعلمُ التفاق بالقرائن الل وذلك مقتضی 


مذهب المالكية ه من آهل السنةء فإنهم es‏ لقتل علی ما یدل علی 
الاستهانة بالإسلام ولو كانت دلالة ا کقتل من سب“ ضا ا و أحد أ 


من أئمة الإاسلامء آو آهل بیت رسول الله ا 


قال الفاضی عياض فی اخر کتابه «الشفا“ ما يقتضي ذلك وحکی أن 
مشهور مذهب مالك فى ذلك الاجتهاد والأدب الموجع . 


پ٤ ت ا‎ ٣ 
E * , E 


وکر ل وإل ن تمھ E‏ کا اشيا 
ونقل صاحب «العقائد» اختلاف السلف في كفر الحجاج بن يوسفَ 
الثقفيّ لمثل ذلك ولكن لم يحضرني . 


)١(‏ في (ش): «وكذلك صدق من يشكو الأمور». 
O CD‏ 

۲۱٤/۲ )۳(‏ وما بعدها. 

. ۲۲۲۳/۲ انظر «الشفا‎ )٤( 


YA 


0 
أ 
ّ 


[ 0 قر ن ت 
وئي «الترمدي ٩)‏ عن هشام بن حسان أنه احصیّ من فتل صبراًء e‏ 


مغة آلف وعشرين ألفا e‏ تهاون بشعائر الإسلام وحرماته الكبار» وأصر 


على ذلك مِنْ غير ضرُورَةٍ دل على ذلك ا2 د ا 
رسول الله َة حیث أدخله الدوابٌ» وبالت فيه وراثت فی روضته الشريفة» 


) وائ طعت ره الصاكدة أياما» کا رواه العلامة أو فيد ت جرع ا 


بالعصبية لبني أمية» وطلب البيعة على آنهم عبد له مماليك أرقاءَ وذکر رجل 
البيعة على كتاب الله » فأمر بضرب رقبته ا وأمر بقتل من 
لا ضرورة إلى قتله ولا حاجةٌ له فيه من بق الصحابة من الُهاجرين والانصار 
فى يوم الحرةء حتی ما سلم منهم إلا سعد بن المسيّب وجدوه في المسجد 
م خیچ م هد له مروان وغیره آنه مجنون؛ ل ب ادها دک 
تع فل 0 ذلك د 

٤‏ وفي ( ي البخارى»“ عن سعد e‏ ا فال : وفعت ا 


الاولى - يعني مقتل عثمان - فلم يبق من ا ثم وقعت الفتنة 
ية - يعني الحرَة - فلم يبق من أصحاب الحديبية أحدٌ 


فيا ازل ف الفاجرين الفا لذن لا ا 


منافق؛ ودا هو الذي ت e‏ 


(۱) رقم (۲۲۲۰)» ورجاله نمأت . (۲) في (ف): «وعشرون»» وهو خطاً. 
(۳) في «جوامح السيرة» ص۷٠‏ وقد تقدم في الصفحة ۳۸ من هذا الجزء. 
)٤(‏ كتب فوقها في (ش): «بعده. 
)٠(‏ في المغازي : باب شهود الملائكة بدرأء تعليقاً عقب الحديث رقم »)٤٠۲٤(‏ 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» ۴۲٠/۷‏ و«تغليق التعليق» ٠٠٠/۲‏ . 


۲۹ 


دکره› وما سَلِمّ منهم إل علي بن الحسين لصِعره ومرضه؛ بل لما قدره الله من 
أجله وخروج الذريّة الطاهرة من نسله» وكان قبل ذلك وفي خلاله مُدْمِنَ حمر 
متهتكأً“ مجاهراً بلك وبذلك أوصى أصحابه» حيث قال في شعره 
المشهور. ) ) 

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى 
خذڏوا بنشصیب من نعيم ل NES‏ الى تفع 


وقد كان افا بلك ا به» وفي «(صحيح البخاري» : رک امت 
معافی إل المجاهرين رو اجا خف ((مسسنكه )(۳) e‏ أبن 
عباس, : «مذمن الخمر إن مات› قى الله کعابد وثن» . وروأه العلامة اوه 
في فى «المنتقى»» لکن رواه ابن حبان) بزيادة» فقال " عن بن عباس مرفوعا: 
من لقي الله مدمنَ حمر مستحلا لشربه لقيه كعابد وثن» . فهذه الرّيادة تدل على 
تأويله إن صخت وسلمت من الإعلال › فینظر من زأدها وعلی من زیدت ذکرها 
صاحب «أحكام أحاديث الإلمام» في كتاب الأشربة . 


وروی ا عن عثمان بن اا والله > يجتمع الإيمان 


)١(‏ في (ش): «منهمكا». 

(۲) البخاري »)٦٠٦۹(‏ ورواه أیضاً مسلم (۲۹۹۰) من حديث ابي a‏ 

)۳( ااا ا بن عامر» عن الحسن بن صالح › عن محمد بن المنكدر. 
قال : ا ابن عباس . . . فذکره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس › 
فانه مجهول . 

)٤(‏ «ابن حبان» »)٥۳٤۷(‏ وهو حدیث ضعیف» وانظر تمام تخریجه فيه . وقول 
المصنف «بزيادة» وهي مله ا هذه الزيادة ليست من الحديث إنما هي من کلام ابن 
حبان» بين فيه المراد من الحديث» فقد قال بإثر روايته : يشبه أن يكون مغنى هذا الخبر: من 
لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه» لقيه كعابد وَنّن» لاستوائهما في حالة الكفر. 

IPA (*)‏ ورواه أيضا عبد الرزاق (۱۷۰۹۰) والبیهقي ۲۸۸-۲۸۷/۸ . 
ورواه ابن حبان )٥۳٤۸(‏ مرفوعاً بإسناد ضعيف» والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني ‏ 


۳۰ 


a 
2 . 1 
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ق‎ 1 
i r " 
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وإدمانٌ الخمر إلا ليُوشك أن يخر أحدهما صاحبه. 


وروى النسائي عن مسروق: من شربهاء فقد كفر» وكفره أن ليس له 
شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما»()» وفي حدیث : «لم تقبل له توبة أربعينَ 


ES 
. پوما»‎ 


۰ ت 2 ا ا 0 9 
وقد صح آن ترك الصلاة کفر» رواه مسلم من طريقين من حديث جابرء 


وأهل السنن كلهم إل النسائي”٠.‏ وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم . 


0 ر ت‎ i 
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب : وإن مات شارب الخمر في الأربعين›‎ 
a Ee 


وروى النسائي أنه «لا تقبل له توبة أربعين يوماًء فإِن تاب تاب الله عليه 


= وابن کثیر. 

(1) النسائي ۳٠١-۳۱٤/۸‏ وإسناده حسن . وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 
۸ وأخرجه آیضا آحمد ۱۷۹/۲ و۱۹۷ و۱۸۹ء والدارمي ۱۱۱/۲ء وان ماجه 
(۳۴۷۷). والبزار (۲۹۳۹)» وصححه ابن حبان (۷٥۳ه).‏ والحاکم ۱٤٩/٤‏ ووافقه 
الذهبي . 

V/A النسائي‎ (۳) 

(۳) مسلم (۸۲)» وأبو داود (۹۷۸٤)»ء‏ والترمذي (۲۹۱۸) و(۲۹۲۰)» وابن ماجه 
c(Y¥YA)‏ وأخرجه النسائي T/1‏ كما في إحدی نسح السنن في «الصلاة)» وأخحرجه اش 
آحمد ۳۷۰/۳ و۳۸۹ وابن أبي شيبة ۳۳/١١‏ و٤٠‏ والدارمي ۲۸٠/١‏ والبيهقي 
۳ وابن حبان )۱٤٥۳(‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي »)۲٣۲۱(‏ والنسائي ۱١‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» ولیس هو عند 
ا ا ا ابن بي شیبة ۳٤/۱۱‏ وأحمد ۳٤٦/٩‏ و٥٠۳‏ وصححه ابن حبان 
»)٠٠١٤(‏ والحاكم 1/١‏ و۷» ووافقه الذهبي . 

. وإسناده صحیح‎ ۰۳۱۹/۸ )٥( 

. )ه۳٥۷( وانظر «ابن حبان»‎ ۳۱۷/۰ )٩( 


۳۱ 


ا الرٌابعة» فإن شربها بعد الرابعة کان حقاً على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال»» ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه . ) 


ومفهوم الحديث آنه إن تاب في الثلاث المرار الأولة بعد الأربعين» تاب 
الله علیه» وإن شربها الرابعةء لم يوفق لتوبةء ولذلك”“ ورد الأمر بقتله في 
لرابعة» ذكره غير واحد من الصحابة. ذكر ابن كثير الشافعيٌ منهم في «ارشاده) 
سبعة صحابة» وهم : ابن عمر» وابن عمرو» وجابر وقبيصة بن ذۇيب» 
ومعاوية» وشرحبيل ن ووی القت ايا جد اد إلا سبيت 
ایا و الت اعدا ن اه 


وإنما قيل: إنه نسخ» ومن حقَق النظر لم يجد الخ صحيحاً إلا في 
جوب قتلهم» لا في جوازه» لأنهم قالوا في الناسخ : إن الي کي تي بشارب 
OT OE YE‏ 
مرسلا» ومرسلات الزهري ا لکن رواه بو داود من حدیث الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب وقال: فجلدوه ورفع القتل» وكانت رخحصة . رواه أبو داود» 
وذكره الترمذي بمعناه)» وقوله : وكانت رخحصة : صريح فيما أوردته")ء والحمد 


ٍ 


لله . 
ولا شك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع» ولكن قد يقع مع المدمن 


. في (ف): «وكذلكڭ»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریج هذه الأحادیث ۱۹۹-۱۹۸/۳ . 

(۳) ۰۲۹۱/۲ وانظر «صحیح ابن حبان» .)٤٤٤١۷(‏ 

(5) «مرسا» ساقطة من (ف). . 

(ه) آبو داود »)٤۸۸(‏ والترمذي بإثر الحدیث »)۱٤٤٤(‏ وهو مرسل» فإن قبيصة بن 
ذۇيب وإن ولد على عهد الرسول بي › إلا آنه نه لم يسمع منه. 

)٩(‏ في (ف): «اردته». 


۳۲ 


استهانة وعدم نكارة تشلب الإيمان لعدم تمكن الاستقباح” في القلب كما أشار 
) إليه عثمان › i E O EE E‏ 


النهي عن المنكر: فمن ایک ر ON‏ فإن لم يستطع› 


فبلسانه › فإن لم يستطع › » فقلیه» E O‏ الإيمان . روأه مسلم وأبو دأود 
والترمذی والنسائيٰ ٠‏ وروأه مسلم° ( من حدیت ابن مسعود» عن رسول الله 
کا نحو ذلك ولفظه : «ومن جاهدهم بقلبه. فهو مؤمن لن وراءَ ذلك من 


الإيمان خحردل ) يج الحاكم في «المستدرك» على شرط البخاري 


2 آبي موسی مرفوعا: «مَنْ عمل سيئة فكرهَها حين يعمل بهاء فهو 
مومه وخرج أيضاً عن أيي أمامة نحو" . وخرج البخاري ومسلم ° عن عمر 
في خحطبته في الجابية : «من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن . 


ولذلك فقت ا E‏ 
ابن عباس › فانه ترالل ها اف الإإصرار» كما ذلك معروفٌ عه وأين 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الاستفتاح». 
(۲) مسلم »)٤۹(‏ وآبو داود )٧٣٤١(‏ و( .)٤٤٤ ١‏ والترمذي )۱۱۷١۲(‏ والنسائي 
۸ہ وا بن ماجه (۱۲۷۵). وأحمد ۱۰/۳ و۲۰ و٩٤‏ و۲٥۰‏ وابن حبان (۳۰۹) و(۳۰۷). 

(۳) برقم »)٥۰(‏ ورواه آحمد ۰٤٤۸/۱‏ وابن حبان )٩۱۹۳(‏ . 

٠٤/١ )٤(‏ ورواه أحمد ۱٤/١‏ والبزار (۷۹). وفيه المطلب بن عبد الله » لم يسمع 
من أبي موسى » لكنه يتقوى بحديثي أبي أمامة وعمر الاأتيين . 

(ه) «المستدرك» ۱٤/۱‏ ورواه أیضا أحمد ۲۵۱/۰ و۲٠۲‏ و٦٠ه۲.‏ وعبد الرزاق 


.)۲٠٠١ ٤(٠‏ والطبراني في «الكبير» )۷١۴۹(‏ و( .)۷١٤‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 


.)۱۷٩( وصححه ابن حبان‎ »)٤٩۲(و‎ )٤ ٩ و(۱‎ )۰٩( 

)٩(‏ هذاوهم من المصنف رحمه الله » فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهماء إنما 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٠٠١/١‏ تعليقاء وأخرجه أحمد ۱۸/١‏ والترمذي 
»)۲٠٠٠(‏ والقضاعي (۰۳)» وابن ماجه (۲۳۹۳)» وصححه ابن حبان »)٤٥۷٩(‏ 
)٠۸٩(‏ و(۷۲۸)» والحاكم ۱۱٤/١‏ ووافقه الذهبي . 


۳۳ 


ذنوبٌ يزيد إذا نظرت في مجموعها من ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوف والرجاء 
المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستغقار» البريئة من ذلك العلو والتكبر 
والجهارء ثم صم إلى ذلك أمرين أوضح منه وأقبح » وهما استحلال تلك الذّماء 
الد اا ا ال رون عن الدین و الطفٌُ ويوم الحرةء وما أدراك ما يوم 
الطفٌ ويو ال ا ا وأين من يعرف حقيقة ما وقع فيهماء 
وقد جاء في التغليظ في القتل ما لا يخفى» وحسبْكٌ أن رسول الله بل سمّى 
ا E E RCE‏ 
قتله» ولو لم يرد في ذلك إلا قول رسول_ الله بي «مَنْ أعانَ على قتل مُسلم 
بشطر كلمة» e‏ القيامة مكتوب بين عينيه : ايس من رحمة الله». ا ا 
a‏ عن الزهري » عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» عنه بي , 


وروى الترمذي من حديث أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري]» عنه ل : 
رلو أن أهل ا وأهل E‏ اشترکوا ى دم : اک اك في النار». 


8 ت ك 2 م 
وروی النسائي والترمدی من حدیت عد الله بن عمري عله ماد : رول 


. ۲۲٣ص وقد تقدم تخریجه‎ .)٦٤( ومسلم‎ »)٤۸( البخاري‎ )١( 

(۲) ابن ماجه (۳۹۲۰)» و ابن عدي فی «الکامل» ۲۷۱١/۷‏ والبيهاقي في 
«السنن» ۲۲/۸ » وابن ) الجوزي في «الموضوعات» ٠١ ٤/۳‏ وقال البيهقي ك د 
قیال ان أبي زياد منكر الحديث؛ وقال ابن عدي : کل روایاته مما لا یتابع عليه في مغدار 
ما يرويه» وضعفه الحافظ في «تلخيص الحبير» ٠٤/٤‏ ونقل هو والذهبي في «الميزان» 
(Yo f‏ عن بی حاتم قوله : هذا حديٿث باطل موضوع › وقال ابن الجوزي : قال أحمد بن 
ج ليس هذا الحديث بصحيح » وقال البوصيري في «الزوائد»: في : فى إسناده يزيد بن أبي 
زياد بالغوا فی تضعیفه» حتی قیل : کان حدیثه موضوع . e‏ قال ذلك بو حاتم كما في 
«الجرح والتعدیل» ٠١۳/۹‏ . 

(۳) الترمذی (1۳۹۸). وقال : هذا حدیث عریب . 


أ ا 9 قي سنده یرید بن > أبان الرقاشي وهو صعيف . 


Ee 


افر على الله من 5 فتل رجل مسلم o‏ 


es‏ یا رسول الله لو أن رجا من الكمار ضربني» ثب 
قال RARE ٠‏ لله » ا قال : ران قتلته» فانك بمنزلته قبل أن يقولها» . روأه 
البخارى ومسلم). 


وتأنيهما : المجاهرة بما علم أ نه من لوازم لنفاق من بُغض أمير المؤمنين 


a E‏ الأصحاب من المُهاجرين والأنصار 


وبغخض ذریته وأهل بيته الُذين هم آهل رسول اله ب وأحب آهل الأرض إليهء 
Aas, a aI‏ 
وقع ذلك القتل المعظم قليلّه في عامة المسلمين وقوعأ فاحشاً على أقبح الؤجوه 
في هؤلاء الّذين هم حب الخلق إلى الله » فظهرت به المسرَةٌ والاغتباط» ووقع 
الإصرار على ذلك وعدم الندم والاستخفار؟ ! وقد صح مِنْ حديث أبي هريرة عن 
رسول الله لا أنه قال «مَنْ عادى لي ولي فقد آذنتةُ بحرب» رواه البخاري0. 
فهذا في مجرد بغض ولي منهم واحل» کیف) ببغض طائفتین عظیمتین 
مِنْ خيار الأولياءء وإخافتهم في حرم رسول الله ل ونصيب الحرب لهي 
وسفك دمائهم » والمسرة بذلك» والخبطة به» والإصرار عليه؟ وقد ملك كير منَ 
الظلمةأكثر مماملك يزيد» وطالت لهم المدّةء ومالواإلى الدنياء واستغرقتهم 


)١(‏ الترمذي »)۱۳۹١(‏ والنسائي ۸۳-۸۲/۷١‏ وقال الترمذي : روي موقوفاًء وهو 
أصح . 
( البخأري )١١۹(‏ و(٥٠٦1۸)»‏ ومسلم »)۹٩(‏ ورواه أیضا بو داود (٤٤۲۹)ء‏ 
وأحمد ٣‏ و٤‏ وه و وابن حبان .)٤۷٥٩(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٠٠۲١(‏ وأبو نعيم ٤/١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (٠1۹)ء‏ 
والبغوي .)۱۲٤۸(‏ 

)٤(‏ في (ف): «فکيف 


(ه) في (ف): «أكثر مما لك». 


1o 


وات فلم يحتاجوا إلى انتهاك محارم الإسلام» واصطلاح اهل الفضل 
والعلم » واستئصال شأفتهم» والتشفي e‏ وإهانتهم» بل عادة فجرة أهل 
الإسلام تعظيم أ هل العلم والصلاح» وحبهم لله » ورجاء برکتهم › وطلبٌ 
الدعاء منهم. والتقربٌُ إلى الله بتعظيمهم» كما أن عادتهم تعظيمُ المساجد 
وسائر الشعائ ولا سیما ا الشريفين ومن سكنهما أو عاذ بهما)» ومن 
َم فرق علماءٌ السنة بين الظلمة» فأجمعوا بعد ظهور فواحش يزيد والحجاج 
وأمثالهما على الخروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه خير 
ولا يمكن أن تزيد المضرّة في الخروح عليه على المضرَة في بقائه كما قدمن 
نقل ذلك عنهم» واخحتلف راهم فیمن سوى ذلك مِن غر تأثيم, للخارج عليهم؛ 
وما روي عن ابن عُمر مِنَ الإقرار بالسمع والاعة ليزيد فلا“ سبيل إلى أنه قاله 

بعد إحداث يزيد مختارا غير متتقء وكيف لا يتقي وقد طلب يزيد الناس البيعة 
على ا عبید» وأمر بضرب رقبة مَنْ ذكر البيعة على كتاب الله » ولڏلك تكلم 
ابنّ عمر في ذلك بعدما زالت التَقَيةً فروی عنه البخاريٰ أن رجلا سأله عن دم 
البْعوض» فسأله: ممن آنت؟ فقال : من آهل العراق» فقال ابن عمر: انظروا 
ال هذا يسالني عن دم البعوض› وقد قتلوا ابن النبىّ کد yT‏ 
ية يقول: «هما ريحانتاي في الذنيا وفي رواية : «ريحانتي» . 


قال ابن دحية : تفرد بٳخراجه البخاريٰ من طريقين في کتابين : في كتاب 
المناقب وفي كتاب الأدب“" ) 

وفی هُذا» أعظم دلالة لابن عمرً أنه معتقدٌ لاعتقاد کل مسلم في تقبيح 
ما جرى إلى الحسين عليه السلا وأصحابه» وإن اتقی في بعض الأحوال كما 
اتقی Er‏ انر و eT‏ فقال بكلمة الكفر و مطمئن 


)۱( في (ش): «أعاذ». (۲( (ش): «ولا». 
(۳) تقدم تخريجه ص ٠ه‏ من هذا الجزء. 


(٤(‏ في (ش): «ذلك». (۵) ى (ف) : «اعن». 


۴۳٦ 
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وقال: من کان“ يريد أن يتكلم في هذا الأمرء فیطل لنا قرنه» اين اسي 


ا بالإيمان“› بل لقد حرج البخارى کن 2 غا ترك الصدع ال هه ا فی 


) ام ا E‏ 0 بريد » فروی e‏ قال : 


ف افر شي ء» فقالت : ل انهم د وأخحشى أن يکود ذ في 


احتباسك عنهم فرق فلم دغه حتى ذهب اى افا 


د 


E EES اا‎ 7 


ر وتسفك الدّم» yt E‏ روأه 
أبن الالر فى «الجامع»(“ و فی الفتن ثي حرف الماء و في آمر الحكمين › وحرح 
عنه ابن الأثير في «جامع الأصول»7٠‏ من طريق سالم, ان رجلمِنْ أهل العراق 


u‏ محرم بعوضاء فقال: يا أهل العراق» ما أسألكم عَنْ صغيرة» 
وأجراگم على على کبيرةء يقتل أحدكم . من الناس مالو کان کعددهم سبحاتِ» 


ر( انظر «طبقات ابن سعد» ۲۲۹/۳ وساب النزول» للواحدي ص۹٠٠‏ 
e‏ الحاكم ۲ ووتفسير» الطبري ٤‏ و«تفسیر» ابن کٹیر ۰٦۰۹/۲‏ 
و«الدر المنثور) ۱۷٠/٣١‏ . ) 

.)٤۱۰۸( رقم‎ )۲( 

(۳) الوسات : الذوائبء وتنطف : أي : تقطر. قال الحافظ في «الفتح» ٤٠١/۷‏ 
ؤالمراد أن ذوائبها كانت تنوس. أي تتحرك» وكل شيء تحرك» فقد ناس» والنوس: 
الاضطراب . 

)٤(‏ في (ش): «یخطره. 

(ه) «کان» ساقطة من (ش). (0) 44-4۳/11 . 

(۷) ۷۱/۱۰ وانظر ص ٤٤‏ و١۲٠‏ من هذا الجزءء وأخرج الشطر الأخير من الحديث 
أحمد ۳۹۲/۰ وأو داود »)٠٠٠٠ ٤(‏ والقضاعي (۸۷۸) عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» 
حدثنا أصحاب محمد اء فذكر مثل حديث سالم عن أبيه. 

(۸) في «جامع الأصول»: «لي عددهم». 


۳4 


E ECE OS 

: ت‎ i 2 8 

القوم ففزعه رجل › فسمع [ذلك] رسول الله ل فقال : «لا يحل لمسلم تفزيع 
مسلم 4 


ولعل البخاري ما خرج هذا المعنى عن ابن عمر في مواضعٌ في 
( صحیحه) ك ٠‏ لتهمةٌ عن بن عمر بذلك» ومن کان يقدر على الكلام 


ا الشهادة لابن عمر بالبراءة من موالاة أعداء أهل 
البيت عليهم السلام e‏ امام التشيم اا الله الحاكم في كتاب الفتن 
من «المستدرك» عن مالك بن مغولرء e‏ عن ابن عُمر أنه فال لرجل 
اا ام أو مع ابن الزبير؟ الل انر مع أي 
ا فقتلْت» ففي لظى . قال الحاكم: هذا حدیث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه*). 

قلت : فانظر إلى أئمُة الحديث من الفريقين» ما أوسحَ معرفتهم وأكثر 
إنصافهم! كما أوضحت ذلك فې أول هذا الکتاب عند ذكر حديث المتأولينء 
وظهور قرائن صدقهم› ا المشتْمٌ” على آهل ا 
من قوله : إنهم يصوبُون يزيد في قتل الحسين عليه السلامء فالله المستعان . 

وكذلك فرّقت الأحاديتُ بين الظلمةء كما فرق بينهم أهل السنة» ففي 
الحديث: أنه ية لما وَصَفَ لهم أئمُةٌ الجورء قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا 
e E‏ ای ا e‏ 


)١(‏ «هذا» ساقطة من (ف). 
(۲) «المستدرك» ٤۷١/٤4‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
(۳) في (ش): «المتشيع؛ وهو خط . 


۳۸ 


ج ۴ ۴ 2 ا 
سلمة]» وفی حديث: «ما لم تروا کقرا بواحا» رواه. 


ولکن القوم كانوا فريقين. أحدهما بوا صدقة الله تعالى عليهم في جواز 
ية ااا ن o‏ الفجرة فتعرضرا للشهادة. 3 ير جوا 


) وفي «(نهاية» ابن الأثير“: نه عرض على ا رجل من بني و 
ES‏ د أرى رجلا لا يقر اليو بالكفر» فقال: عن دمي 
تخدعني› اني أكفر منْ حمار - وحمار رجل كان في الزمان الأول » كفر بعد 
الإيمانء وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلا - فهذا مع أن الحجاج قال لقاتل 
E r RR E‏ 
أمل, السنة وأ هل العلم والعبادة: إنھہ يصوبون مَنْ قتل الحسينَ عليه السلام 
ویعدّونه باغياً؟ وهذا عارض» والمقصود د أن قل الحُسين وأصحابه وأهل, الحرة 
وأاستحلال ذلك مما احتح HT‏ لان حرمة لاء و في الإاسلام كحرمة 
الڑنی» وسائر الفواحش. بل أعظمء فکما أن مَنْ أظهر استحلال تلك 
الفواحش يكفر بلا خلاف» فكذلك هذا» وفي ای کک ی ما 
ما روی البخاري ومسلم والترمذیٰ والنسائي من حديث ابن مسعود عن رسول الله 


ية أنه قال : «سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله كفرٌ. 


وروی النسائي“ عن سعد بن ابي وقاص > عن رسول أ يله ا تحوه . 


(۱) مسلم »)۱۸٤(‏ والترمذي »)۲۲٣۹(‏ وآبو داود »)٤۷٦۰(‏ وآحمد ۲۹٣/۹‏ 
و 

(۲) بياض في الأصول الثلاثةء وهو من حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم تخريجه 
ص۱۷. 
AA £ (9)‏ . (4) «أن» ساقطة من (ش) . 


.۱۲۹/۷ )( تقدم تخریجه ص۳۳ من هذا الجزء.‎ )٥( 


۴۹ 


وروى البخاري ومسلم والنسائي من حديث جرير عن رسول الله ية أنه 
قال: «لا ترجعُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض » قال في حجة 
الوداع. کذا فی ر الصحيحين» وغیر هما . 


وهي «جامع الأصول»“ في الباب الثاني في أحكام الإيمان والإسلام من 
أؤلٍ الكتاب مثل ذلك من حديث ابن عمرّ في حجُة الوداع» رواه البخاري 
ومسلم» وكذلك عن أبي بک خرجاة انفا .ولك عن ابن عاش ٠‏ 
ك ا ر 
رجه البخاري» كلهم بهذا اللفظ وفي هذا التاريخ » وكرر عليهم في ذلك 
قوله : «ألا هل بلْغْتُ ألا هل بلغت ألا هل بلْغت؟» وأمر الشاهد منهم أن ييلع 
الغاثبّء فقال ابن عباس في رواية البخاريّ فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 


K 
. أمته‎ 


0 OT ٣ 

وروی الترمذي عن ابن عباس مرفوعا نحو المسند من غير تاريخ أيضاء 

ورواه ابو داود والنسائی من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ايض ا( ورواه 
: 

النساٹر ‏ من حلیٹث اث مسعود كلهم عن رسول الله 0 


وفي «النهاية»“ أن الأوس والخزرح ذكروا ما كان منهم في الجاهلية » فثاب 


() البخاري (۱۲۱) وره )٤٤١‏ و(٤٤1۸)‏ و(۷۰۸۰)» ومسلم »)٠(‏ وأخرجه أیضا 
أحمد ۳٣۸/٤‏ و۳۹۳ و٦‏ ٣۳ء‏ والنسائي ۰۱۲۸۷ وأبن ماجه ۰)۱۹٤۲(‏ واین حبان 
.)٥۹٤٩(‏ 

. ۲-1/۱ )( 

(۳) البخاري »)٤٤٠۳(‏ ومسلم »)٦٦(‏ وانظر ابن حبان (۱۸۷). 

.)۳۸٤۸( وانظر ابن حبان‎ ›)۱٦۷۹( و(۷۰۷۸)» ومسلم‎ )٤٤٩٩( البخاري‎ )٤( 


() (۱1۷۳۹). (( رقم (۲۱۹۳) وقال : حسن صحيح . 
(۷) آبو داود »)٤۹۸٩(‏ والنسائي ۰۱۲۹/۷ وانظر ابن حبان (۱۸۷). 
(A)‏ 1¥/۷. 


1۸١/٤ )۹(‏ وقال ابن الأثير: ولم يكن ذلك على الكقر بالله » ولكن على تخطيتهم ما 
4 


و کرو ص 


ET ۳: 2‏ 0 
بعحصهم ال ن بالسيوف› فأنزل | نله تعالڵى : #وکیف تفر ون تتلی 
عَلَیكم آیات الله وفیكم رسوله [آل عمران: ۱۰۱]. 
) وفیهاا) عن ابن مسعود: إِدا قال الرجل للرجل 1 أت ل E‏ فقد كفر 
أحذهما بالإسلام. وهذا شبيه بما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من قول 
ر الله ل : «إذا قال الرجل لأخحيه يا کافر» فقد باء بها أحدهماي . 


- وخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعودء عنه بإ : «لو أن رجلين 
دغید في الإاسلام» فاهتجرا› کان أحدهما خارجا عن الإسلام حی برج 


I‏ الظالم» وقال: صحیح على شرط الشيخين» وهو من حديث الأعمش» عن 
e‏ بن وهب» عن ابن مسعود“. وهذه أشياء كثيرة قد احتجت الظاهرية منْ 


آهل السنة ر اعتقادها بقوله تعالی 3 


غفا د السوآی أن كبو یات له [الروم: ]٠١‏ على أحد 


الاحتمالين وهو (. شد وعید على التجرّي على الله وهو الذي ا على 
المرجئة» فنسأل الله العافية . 


کانوا عليه من لالفة والمودة . وأنظر «تفسير الطبري» .)۷٠۳٠(‏ و«أسباب النزول» للواحدي 
صن ۰۷۸-۷۷ ورالدر المنثور» ۲۸۰-۲۷۸/۲ . 
e‏ (1) نفس المصدر السابق . 
() في (ف): «آنت عدوي» . 
(۳) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من التب التي بين يدي» لكن أخرجه 
الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» )۲١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «إذا قال الرجل لأحيه : أنت لي 
عدي فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك. وإلا رجعت على الأول». وانظر «كنز العمال» 
.(ATATD/Y‏ 

. ٤۳۹/۲ تقدم تخریجه‎ )٤( 
«المستدرك» ۲۲/۱ ورواه أيضاً البزار (١٠٠٠۲)ء وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
. ۸ء وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح‎ 

(0) في (ش): «من» وهو خحطا . (۷) في (ش): «وهذا», 


3 


فمن عمل بهذه الظواه وإن كان عند أهل السنة أو بعضهم مُخطا فاد 
یصلًح منھم لشحامل عليه لأنه قد وقع في مثل ذلك كثيرٌ من الصحابة 
الا كما قدمنا في قول عمر لحاطب» ادن کف امیا بن 
الصامت"» ونقل ابن دقيق العيد في «شرح e‏ أن مش E‏ 
من قال لأخحيه : کافر. 


ونقل عن الحسن البصري نه قال : صا حب الكبيرة منافی » وانه طرد ذلك 
استعظاما منه أن صر على کبیرة»› وظتا آن ا بالجزاء يمنع عن ذللی5) 


وإنما منم امل الذي الول بذاك امو رة منها مرجحات ترك التكفير 
ل في «إيثار الحقّ على الخلق»*» 
فليطالع فيه ففيها فوائد مُهمُة» ولكنها لا تصلّح إلا عند الاحتمال » وهو موضع 
التراع هنا. 

وا ادرت ال عن العدول عن الظواهر إلى الوط + ادبت ي 
سعيد الخدري عن رسول الله وء قال: بعث علي فيان بذْهَيبة إلى 
رسول الله » فقسمها بين أربعة» فقال رجل: يا رسول الله » اتی الله فقال: 
واه ا أهل الأرض أن تفي الله۲؟ ثم وى الرْجُل فقال 
ادبن الوليد : یا رسول الله آلا ا عنقّه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون 
ُصلي» فقال خالد: a lr O‏ ال رس 
اله بلا : «إني لم اومر أن أنقَبّ على فُلوب الناس > ولا شق بطونهم» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل . 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 
(۲) انظر ص۱۲۹ . .VV/ EC)‏ 
(4) «عن ذلك» ساقطة من (ف)ء وفي رد): «من ذلك». 


(ه) انظر ص٥٤٤‏ ومأ بعدها. )٩(‏ تقدم تخریجه ۲۳۲/۱ . 


۴ 


E £ ر م‎ 
il م ِن المتافقين,‎ r E a 


الله » i‏ شهادة له فال ' ا فا رسول e‏ ففال ` ا 


ول شهادة له» فقال : «أليس يصلّى»؟ قال : بلی » ولا صلاة له فقال : «أولئك 


0 هة 
الذين نهانى الله عن قتلهم» . رواه أحمد والشافعى فى «مسنديهما»" . 


ولهذا شواهد في کا لا حاجة ای لتطویل وهو قول 


I‏ بن ثرا روف الخطر ن العقوبة» وأ الخطا في العفر خير من 


الخطأاً في ل مير المؤمنين على بن أبي طالب عليه لاا تک 


من جماعة ممن حاربه في صفين والجمل وغيرهماء لم یز فی سی الگا 
بإجماع اَل E‏ العترة والامة. على أنه لم يعفد نقاقهم» وأنه نه لو 
اعتقد ظاهر الحديث: «أنه لا E‏ إل منافی») والنفاق الأكبر فمن حاربه 


E e‏ الذي هو بخضة عليه السلام» ا 


ا ان ارات م الان ١‏ عة الا لرا تخالى: رجاف الا 
لفقي اظ نه € [التو »]۷٣ ٠‏ وقد علم منه المنع من السبي وتعظيم 
عائشة عند القدرةء وكذلك عمار» وكذلك عمل الحسين بن علي في صلحد“ 
وحديث الثناء عليه بذلك مع صخته وشهرته » إل أن يقال : البغض لايعلم من 
المحارب» وهذا مردود» فإنه أكثر من البخض» وفي الصحيح : «سبابٌ المسلم 


(1) تحرف في (شض) و(ف) إلى : «عبد الله» . 
(۲) في (ف): فاستأذنه . 
(۳) الشافعي 1٤-۱۳/٠١‏ وأحمد ٤۳١/١‏ و٣١٣٤.‏ وأخرجه مالك في «الموطاً» 
1ء وصححه ابن حبان .)٥۹۷١(‏ والحافظ في «الإصابة» ۳۳۷/۲ . 
)٤(‏ انظر ص۲۰ ت(٤).‏ (۵) تقدم تخریجه. 
)٦(‏ في (ش): «مصالحة معاوية» . 


\:۳ 


فسای وقتاله کف السات من أمارات البغض بالاتفاق» والحرت أعظم 
نة . 

أو يقال : إن محاربةُ منافقٌ مستور» لا يجب الحكم بنفاقه» فهذا على 
نسليمه- يمو حح للخصم» ثم إل أل البيتِ قبلوا رواب المتاؤلين ممن حاربه 
كالخوارح "» واذعوا الإجماع على ذلك كما ذكره المنصور بال » وقد تدم أول 
الكتاب مبسوطًء وليس هذا حكم المنافقين » فيمكن أن يكون هو في ذلك 
ا کمبغض لأنصار مِنٌ المنافقين ؛ ويمکن آل کور نای دون اق کما 
قد صح فر دون کفر» وإیمان دون إيمان بالنصوص والا تفای في بعضها مثل 
كفر النساءء أي e‏ ا i‏ بت أن مَنْ کان إذا حدث 
N‏ خان فهو منافٌ كامل النفاق5» وع 
ذلك(“ لم یحکم له بالتفاق الأكبر ٤‏ تأکید نفاقه بالکمال» و يوضحه° أنه 
نفاق تجا والنفاق الأكبر لا يتجرأء ويوجب التأويل مع ذلك من العقل أنا نعل 

من القرائن الور ال الخوارج ما كانوا بأجمعهم بُضمرون تكذيبَ الي ا 
ت ا ونحو ذلك ويقريه الا د 
الحديث الأولء وهو أنه لا یحبه إل مؤمنْ› فان الذين عبدوه وأشركوا بالله في 
ذلك كانوا يحبونه بالضرورة» وقد كفرهم وحرقهم النارء وكذلك مَنْ يحبه منّ 
الكفرة كالباطنية . 


فإن قي لعله يختم لهم بخير. 


ول لیس الکافر يسمى مؤمناً ذا کان يُحْتَم له بخیرء والذين قتلهم علي 
عليه السلام وحرقهم على عبادته لم يختم لهم بخير» وليس تأويل الحديث 


)١(‏ تقدم غير مرة. 

(۲) في (ش): «من الخوارج». (۳) انظر ۱۹۲/۲ و٤/۱۹۹.‏ 
)٤(‏ انظر ص١١٠‏ من هذا الجزء. (ه) في (ف): «ولذلك». 
() في (ف): «(ويۋيدە» . (۷) في (ش): «شطر» . 


٤ 


۰ بأبعد) م من ارتکاب القطع ان ار الباطنية د لجميعهم ار أو ینکر 


المعلوم ن تعظیمهم له وهم والقرائن شاهدة بذلك: والحكم للظاهرء فهذه 
أدلَة هل السنة اوغا الأ 

قالوا : وما المانع من تأويل علي ما يوافقٌ تعظيمه عليه السلام وسائر أفعالهء 
وقد وجب تأويل کثیر من كتاب الله وسنة رسوله فإجماع العترة والأربعة مع 
الإنصاف» وتعظيمه عليه السّلام» وعدم الميل والجنف» ومراقبة الله في ذلك 
كلّه. وبعد ذلك من النظر أن رسول الله اة ميد بالعصمة فيما حكم به على 
بعض مَنْ تقذّم من الفاق ونحوه» وإن لم يُسنّد ذلك إلى الوحي» فلا شك أنه 
معصوم فيما فعله» وإن استندً إلى الاجتهادء وعند الفريق الأول أن امتناعه من 
اا أحكام المنافقين في حديث أبي E‏ هو لمصالحَ ظاهرة» 
کقوله في اع ولوللا الايمان» لكان لي ولها شأن» وقالوا: ليس ذلك 
بنافع لهم» كما آنه صلى ي على عبد الله بن أبي بن سلول, لمصلحةء 
واستغفر له» وإن لم يكن ذلك نافعا له" . 


ومن أحسن ما احتحٌ به أهل السنة في كراهة سب الفْجَرَة» مع اعتقاد 
فجورهم» أحاديث النهي عن سب الموتى» فإنهم قد أفضرًا إلى ما عملوا*» 
لأثها حاصَةٌء لم تعارض إلا بالعمومات» ولك معناها في أهل الفجورء وإن 
ابات ا قد وقعوا في ا 
بمنزلة تحصيل الحاصل» فكان كقول القائل: 


ش2 ارم 2 o.‏ ا 
وهذا دعاءٌ لو سكت كفيته لأني سالت الله ما هو فاعل 


. في (ف): «بأعظم»‎ )١( 

(۲) تقلم ترجه . | 

(۳) انظر «البخاري» )۱۳۳١(‏ و(1۷۱٤)»‏ وډأحمد» ٧٨/١‏ ورالترمذی» (۳۰۹۷)» 
و« النسائي» 1۸4-٤‏ وابن حبان» .)۳۱۷٩(‏ 


. ۳۰۵/۰ انظر‎ )٤( 


£ 


فعلى العالم بأحوالهم أن يعتقدً أن سکوته عن لعنهم لهذ العلة لالأجل 
الحرمة» ولكن لما وقعوا ‏ في المطلوب اللعن لم تطلب الحاصلء الذي اللْعنْ 
وسيلة إليهء ااي لا فاون بعد موتهم › أن القتال دفع لشرورهم» وقد 
بطلّت» وبقي في اللْعن لهم مفاسد في بعض الأزمان والأحوال خالية عن 
المصالح > وهي أذى الأحياءء كما أشارت إليه الأحاديث أو غير ذلك. 

والقصد بالتطويل في هذا الإصلاح بين الفريقين : الشيعة والسنةء الذين 
قد اتفقوا على 5 قبح أفعال هؤلاء الفجرةء فإنها قد قم بينهم عصبية قبيحة من 
غبر موجب أو پين بعضهم . 


والمراد أن الشيعىّ يحمل مَنْ خالفه في الولع بالسَبّ الكثير لهؤلاء على ما 
ا ا e‏ ا ل انين لا آخبٽ منهم 
حلما ورحمة ورقة) وسعة رجاءِ في عظيم رحمه الله سبحانه وتعالى › ل عة 
الما هم عليه من الخبائث. ولذلك مدحه الله على ذلك بقوله: إن إبراهيم 
ليم واه منيب [ هود : ای ا ول غا ال ا ی اد نان 
اا بن سلول واستعفاره له« ويخ الي ال ی و رى 
على أنه عضب لله » وحمله على ذلك البُغض في الله الذي هو من الإيمانء 
کا ا ای ای کاب الإيمان من «الصحيح 0) . وعلى ذلك دعا نوح 
على قومه » فقال ٠‏ وولا ترد الظالمينَ إلا ضلالا) [نوح: £( وقال : ورب 
لا تدز عَلى الاأرْض من الكافرين دیاراچ» إلى قوله: رلا تزد الظالمين إلا 
بارا [نوح : ۲۸-۲۹]» وعلى ما حملوا عليه عمر بن الخطاب في قوله لحاطب 

(1) في (ش): «ورأفة». 

(۲) في (ش): اإمححصته] , 

(۳) في (ش): «لسبهم». 

. ٠٠/١ كتاب الإيمإنء الباب الأول . انظر «الفتح»‎ )٤( 


٦ 


کک واشت بن حط 2 في قوله لسعد ی عبادة» والحسن البصري ي فو 2 
خپ لكي 


ولاحتلاف المسلمين والصالحي( ئي هذه الطبيعة أثر عظيم مر جح لمن 


کک غلب غ افق ۰ ا جه بر الاداة زاي ل9 ۰ u‏ ا ا 
اشا صلحه ا E‏ > ا وجوه ee‏ 
رقاب المؤمنين › کماً زنر ي کي اريخ ومن هنا کره کر هن 


الصسابة اح الحدية حتى قال عمو بن الخطاب رضي الله عنه - على 


٤‏ ا ٤‏ جلالته bE‏ في الإسلام إل يومذ"). ثبت ذلك عنه في « الصحيح». 


.فليحذر العارف مل ذلك أعنى أن يظن ما ثبت فى قلبه من قوة الأمن 
)١(‏ «والصالحين» لم ترد في (ف). 
٠‏ (۲) هذه الجملة قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )4۷۲١(‏ عن 
معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
وأحرجه ابن حبان في (صحيحهة) (EAYY)‏ والبيهقي في «دلائل الثبوة) 1-۸^۸-44/٤‏ 


من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. 


وأحرجه البخاري )۲۷۳١(‏ و(۲۷۳۲). وأحمد ۳۲۸. والبيهقي في «السنن» 
۲۲۱-۹ من طريق عبد الرزاق به . لكن لم ترد عندهم هذه الجملة. 

فلت ا في «الروض الأنف» ۳۷/٤‏ تعليقا على قول عمر هذا : وفي هذا 
أذ المؤمن قد يسك ثم بُجَدَدُ النظر في دلائل الحق » فيذهب شه وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال : وا ا ن¿ عباس قول إبراهيم عليه السلام : #ولكن 
ليطمثن قلبي والشك الذي ذكره دقر وان عا ما ل هر لصاح وها هوش 
باب الوسوسة التي قال عليه السلام مخبرا عن إبليس : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة . 
قلت : وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ۳۳۱/۴۳: فكان عمر يقول: ما زلت 
اناف وأصوم وأصلي وأعتق من الذي ت و مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى 


¥ 


شريعة» وإلّما هو طبيعة» ومن أعجبه وأوضحه قضيةٌ موسى والخضر 
ولاختلاف الناس في ذلك قال على السلام: ا 
E N TNE‏ 

ولا امن آن يکون في کتابي زا e EE‏ إلى بعض الناس» 
فالله المستعانٌ . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود وقد حكى اختلاف الصحابة في يوم بدر فيما 
یصنع» فقال رسولٌ الله کل : «إِن الله يلين قَلوبَ رجال, فيه حتى تكون لين منَ 
للّبن» وإِنْ الله لدد لوب رجال فيه حتی تکونَ n‏ 
یا آبا بکر کمثل إبراهيم» قال: ومن عَصاني فان فور رح [إبراهيم 
»]٦‏ وکمٹشل عیسی قال: وان تغفر لهم انك انت العزير لک 
E‏ 11۸[ ون مك یا عم کمثل نوع قال : رب لا تذر على 
لاض من الكافرين دارا [نوح : ٩‏ وکمثل موسی قال: نّا اطمس 
على أمالهمْ واشْدد على وهم .. الآية إلى : #العَذابً الالمٌ€ [يونس: 


۸۸[ وهو من حدیث ولده بی عبيدة ا ٤‏ وهو الحديث العشرون من 
«جامح المسانيد» . 


- وكذلك حربٌ علي وصلح الحسن عليهما السلام وعلي أفضل من 
الس بالإجماع» وفد صح الخبر بالشناء على فعل الحسن بالسيادة في 
فعله» وقد سَعْلْتُ عنه» فوقع لي - والله أعلم - أنه يحتمل أن فعل كل واحدِ منهما 


. ۳۰۰/۳ تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) آحمد ۳۸٤-۳۸۳/١‏ ورواه أبو يعلى (۱۸۷ه) والطبراني في «الكبير» 
»)٠٠۲۵۸(‏ وصححه. الحاکم ۲۲-۲۱/۴۳ ووافقه الذهبي ! مع أن ن با عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۸1/٦‏ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني » وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات . 

(۳) «من الحسن» ساقطة من (ش). 


£۸ 


HE 


ا 


! ا ت ) ا‎ ٤ ٤ 
کان هو الى بالنظر إلى زمانه» ومراد الله تعالى في عُقوبة مَنْ عاقبه ذلك أو‎ - 


رحمه» على أنها لا تخلو العْقوبة من الرحمة» كالحدودء كما تقذّم في الحدود 
عن علي عليه السلام وعن عبادة» وكذلك قد اختلف طرائق السلف ومن 
بعدهم» خرح ر بو داود في ذلك حدیٹ عمرو بن ابي قال : كان حذيفة 
بالمدائ 4 وكکان باکر أشياءَ قالها رسول الله لل اناس من أصحابه في 
الغضب» فیطل ناس ممن سَمِعَ ذلك من حذيفةء فیاتون شلمار: 
فیذکر ون له ذلك فیقول : خا أعلمُ ہما يقولء وأتی ا لما »قال 
ما يمنعك أن تصدَفني؟ فقال سلمان : إن رسول الله بي كان يغضبٌ» فيقول في 
الخضب لناس م من أصحابه» ویرصی › > فيقول في الرْضا لناس من أصحابهء ثم 
قال لحذيفة E ak r‏ 
طب فقال : يما رجل ِن متي سببته سبة او لعنته لعن في غضبي. فاا 
آنا من ولد أغضبٰ كما عضول › وإنما بعتني اله eT‏ ة للعالمين› 
فاجع لها عليهم صلاة يوم القيامة» . والله لتنتهين أولأكتبْنٌ إلى عمر. رواه ابو داود 
وحرجه ابن الأثير في «الفتن»“ . ورجاأاله قات › روأه ۳ السنة عن 
آخما چ تونن عن زائدة بن قَدامَة الثقفي › عن عمر بن قيس بن المأاصرء 
عن عمروبن ابي عن سلمان - واسم أبي قرة سلمة 5). 


a‏ يما رجل, من امي سبيته . ..» . . إلى أخر الحديث شواهد 
کثيرة عن عن أبي هُريرة وجابر وأنس وعائشة وقد تدم عليها“. 


وهذا کالتفسیر لما روا د عن رید بن نابت › عن رسول الله 


(۱) في (ش): «یسمع» . 

٠‏ (۲) من «جامع الأصول» ..1٠/٠١‏ (۳) تحرف في (ش) إلى : «السنده. 
(4) آبو داود (۹٥٩٤)ء‏ وسنده قوي» ورواه أیضاً أحمد ٤۳۷/٥‏ » والطبراني .)٠۱٩٩(‏ 
من طريقين عن زائدة بن قدامة بهذا الإسناد. 

() انظر ص۱٩‏ و٩‏ من هذا الجزء. ‏ 


۹ 


ا أنه قال في حدیٹ طويل : الهم ما صليت من صلاة فعلى من صأيت؛ 
ال ي dS‏ نت ولي في ا ر 
وألحقني بالصالحين» . رواه أحمد في «المستدرك» . 


رالمراد آن لا بتع كل احا عورا ا ا 
هو الذي أفسد الدين والدنياء فالله المستعان. 


وإنما يجب منهم الجميع التأثيم لمن حسن ما فعله يزيد" وأمثاله ورضي 
بلك كما قال رسولٌ الله هة : «ومن أنكر فعله بقلبه» فقد سَلمَ» ولكن مَنْ 
رضي وتابع » . ۰ 

او اقل تجو ا را رر ر و 2 ا ال 
Coole‏ اختلف اختيارهم) في الاستكثار" من لعنه لغرض, صحيح, 
فإنه صار مشل إجماعهم على أن الصلاة خير موضوع, وإن اختلموا في 
الاستكٹار» منهاء فهذا شيء لا يصلح أن برق الكلمةء وقد تھی الله سبحا 
عن التفرُق في كتابه الكريم» فوجب بذل الجهد والتوسل إلى عدمه بكل 

)٥۸٠۴۳( والحاكم ١/٦۹ه-1۷ه» والطبراني في «الكبير»‎ ۱۹1/١ أحمد‎ )١( 
وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر (يعلي أبن أبي مريم الغساني)‎ .)٤4۳۲(و‎ 
ضعيف» فاين الصحة؟! وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰“ وقال: رواه أحمد‎ 


والطبراني › وأحد إسنادي الطبراني رجاله ونقوا» وفي دشيه الأسانيد أبو بكر بن أبي مریم » وهو 


ضعيف . قلت: وفي الإسناد الآخر عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف أيضا لسوء 

(۲) في (ش): «فعل یزید» . 

(۳) رواه أحمد ۹2/۰ FYI roy TY;‏ ومسلم )£ (1A0‏ وأبو داود (۲۹۹( 
و(٠٦۷٤)‏ من حديث أم سلمة أن رسول الله ية قال : «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنکرون› فمن کره فقد بریء» ون نکر فقد سل ولکن من رصي وتابع» ۰ قالوا: فاد 
نقاتلهہ؟ قال : ولاب ما صلوا» . 

. تحرف في (ش) إلى : «الاستنکار»‎ )٥( في (ش): اختبارهم» وهو خحطا.‎ )٤( 


CE 


a RR 


ولدلك ا مهات a‏ الكوفي في ذلك کتاب «الحملة 
والالفة»» ونقل فيه من أقاویل آهل ٩‏ البيت عليهم السلام ما يكفي ويشفيء 


کما قررته فی هذا الكتاب في مسألة القران من الكلام على مذهب آهل السنة 


فی الصفات وسائر الاعتقاد" . 
فتقرر بما ذكرنا عَن الفريقين أن يزيد لا بطل عليه اسم الإيمان الشريف 
بن غب رتقیر عنڈ اح ين آفرتین؛ ولا دحل فیا یخم به امل الان عل 
سے دم e‏ ب ك لر ال 
E E Sl‏ والاستغفار الذي خحتمت به الصلاة› ويؤيد ذلك 
و مالین غا رار الله ي : #ويؤمن للمؤمنين [التوبة: .]١١‏ أي 
يصدقهم» ویقبل روایتهم وهذا يفيد توثية ثيقهم وعدالتهم› د 
إجماعاً آنا عند" الشيعة والمعتزلة فظاهر وما عند هل الحديث. فنص على 
e‏ اا ۰ eS‏ سناد 
أورده ابن في E‏ رد ترجمته › وكذلك ا يقتضي 
E :‏ ت ت 
الذهيي الشافعي في کتابه «میزان الاعتدال فی نقد الرجال» الذي هو عمدتهم 
ايوم في نقد الرجال. 
ت ڈ e ١‏ م ۶ dû,‏ ۴ 
ومما يدل على دلك اا ا ا E‏ 
وا إهانته ولا اذاه وأهل الفسوف والکبائر يجوز على بعصهم جمیع ذلك 
ویجورٌ على بعضهم بعض ذلك وقد تدم دليل ١‏ جواز لعنهم وبقية هذه الأحكام 
تجوز عليهم في بعض المواضع بالإجماع» فلا حاجةٌ إلى التطويل بذكر 
الحجة“ على ذلك. 
)١(‏ في (د) و(ف): «ونقل فيه عن آهل البيت. . 1 
(۲) هنا باص ه في النسح الثلائة بمقدار أربعة أسطر. 
(۳) «عند» ساقطة من (د) و(ش) . 
)٤(‏ «دليل» ساقطة من (ش). )١(‏ في (ش): «في الحجة». 
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الوجه الثاني : إن دخول يزيد في عموم قوله تعالى : ألا لَعْنة الله على 
المي إد وااو ر ان احت ا و 
آوی محدثا0. وفيما روي عنه 5ا : لعن اله لمتساط بالجبروت ليعرْمَن ذل 
الله ا ا 2 الله المستحل ما حرم الله من عترتي »قرب من 
دخوله في قول المصلين: الهم اغفر للمؤمنين أو مساو له» فكيف يجوز القطعُ 
بخرُوجه عن لعن الظالمين ودخوله في الاستغفار للمؤمنين؟ فما أبعدها لمن 
N‏ لله اة على من عصى الله تعالى دون معاصي يزيد مثل 
غضبه على من وسم وجه الحمار حتى لعنه» ولعنَّ الواشمَةَ والنامصَةء ومن أ 
قوما وهم له کارهون» ومن آوی محدثا ونحوهم . 


الوجه الثالث: أن الدُعاء المشروعَ في الصلوات يحتمل أنه دعاءُ تشريفي 
ذلك» فكما أنه لا يحسن ذكرٌ الجبابرة من سَمَاك دماء المسلمين مع الخلغاء 
الراشدين بالترحم والاستغفار» فكذلك لا يحسْنْ ذكرٌ الفجًار والفساق بذلك في 
الصلاة عقيب ذكر رسول لله اة وذكر اله وأزواجه وذریاته وإبراهیم خلیله واله 

وقد e‏ ااا هذا في کراهه الصلاة ا على الأنبياء من 
المؤمنين كما دک النووی في «الأذکار» . وقد کرہ ا یا النظر ا وحشی 
قاتل عمه و بعد إسلام وحشیٌ › وقال له: «إن استطعت أن لا أراك» 
فهذا في حى التائب من قتل عمه» كيف المصرٌّ على قتل ولده؟ 

فف ول اعا ها الاير و اعرف 


(۱) صحیح › تقدم تخريحه ص۹٩۸‏ من هذا الجزء. 
(۲) تقدم تخریجه ٤1۷/٦‏ . (۳) ص۱۹۹ . 
)٤(‏ قطعة من حديث مطول أحرجه أحمد ٥١۱/۳‏ والخاري (۷۲  ) ٠۰‏ واين حال 


)1¥ ¥( وانظر تمام نخر يجه فيه . 


o۲ 


قلت: مع احتمال الوجهين؛ يمتنع بمتنع القطع بتعين أحدهما دون الأخر فيمتنع 
القطع بإرادة يزيد وجميع الات والروافض وأمثالهم وقصدهم شرع ذلك 
وال أعلم» بل في «الصحیح» ما يدل على أنه دعاءُ تشريف» وذلك ما ثبت في 
حدیٹث و مورد ال غا ف وفیه : وذکر عند قوله وعلی عباد الله 


الصالحين: فإتكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في 


السشماء والأرض»» فاحتیاره في تشهد لتعیین الصالحين بالذكر ونصه عليهم 
بوصفهم RT‏ حو منهم إلى ذلك من المذنبين من آهل 
دلي إلى دلك 


ويشنهه قول ا فام السلام مما") حکی الله عنهم : إربنا و وشت 


۶ 2 ص 


کل شيٰء ه وعلما عفر للُذين تاوا الأية [غافر: ۷]. 


فإن قلت: الاستغفار لأهل المعاصى من المسلمين جائز عند آهل 
السنة» فلم منعت من دخول آهل المعاصي في قول المصلي؟ 

ۇلت: : لما ته ِن تجوز آنه موضحٌ تشريفب وتعظيم, للمذکور فيه مقرو 
اذى لعنه رسول اله کل فی قوله: س Fee‏ 
دکره» وأما الاستغفار للعصاة على غير هذا الوجهء فيجوز عند أهل الحديث 

۴ 8 

والفقهاء» ولا يجوز عند بعض الشيعة والمعتزلة . 

وذكر الحجج في المسألة مما لم عرض إليه حاجة هناء ويوضح ذلك ما 
رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيلٍ الخدريي رضي الله عنه في قصة رجم ماعز 
لما قر بالرّنى فرارا من غضب الله » وطاباً لمرضاته ببذل الرُوح» وفي الحديث 


)٩(‏ أخرجه أحمد ٤۳١/١‏ والبخاري (۸۳۱) و(٥۸۳).‏ ومسلم )٤۰۲(‏ وابن حبان 
)۱۹٤۸(‏ و(٩٩۱۹)»‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 
)۲( في (ف): «كمام. 


or 


مع هذه التوبة | لعظيمة » فما | ستغفر له رسول الله ولا سبّه . هذه رواية مسلم» 
: 2 »۰ . ا 

وفي رواية لبي داود : ذهبوا يسبونه» فنهاهم » قال : ذهبوا يستغفرون له فنهاهمء 
قال : «هو رجل صاب حسيبه الله .٠(»‏ 


فانظر كيف نهى عن الاستغفار لهذا الرجل مع بذله روحه لصدی توبته» 
ئ لزجر الحْلْق عن المعاصيء ولذلك خرج مسلم في هذا E‏ 
a E‏ وقال في خطبته : «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله 

تخلّف رجل في عیالنا له نبیبٌ کنبیب التیس؟ آلا لا آوتی برجل, نعل ذلك إل 
OT‏ : إله في صلاته مشغول بالاستغفار للمُصرين 
على الفواحش؟ وهذا لأهل الفواحش وتأنيس لهم » وهُويُناقض ما وردت 
الشرائع من قطع الذرائع إلى الفساد والله أعلم . 


وكذلك کان رسول الله هة يترك الصلاة على مَنْ عليه دينٌء ولم يترك له 
قضاءًء وذلك لما فى الصلاة عليه من الاستغفار له والإيناس » هذا مع 
أخحذ مال الخير E‏ فكيف بدماء المسلمين ونفوسهم عمدا وعبغا و 
وأحاديث الدَيْن صحيحة شهيرة» منها: عن أبي هريرة وخرجاه والترمذي 
ا ۰ 


وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري والنسائي ١‏ وعن أبي قتادة عند 
الترمذي والنسائي (“ 

. ۲٣۰/۱ انظر‎ )۱( 

(۲) «وذلك» ساقطة من (ف). 

(۳) البخاري )٥۳۷۱(‏ و(١۷۳٨)»‏ ومسلم »)۱٨۱۹(‏ والترمدي (۱۰۷۰). والنسائي 
٤‏ ورواه آحمد ٤٥۳/۲‏ وابن حبان (۳۰۹۳)» وانظر تمام تخریجه فيه . 

Og Eel sO البخاري (۲۲۸۹) و( ۲۲۹)» والنسائي‎ )٤( 

بن حبار .)۳۲۹٤(‏ 

(ه) الترمذي ›)۱١٦۹۹(‏ والنسائي ٤‏ واین ماجه .)۲٤۰۷(‏ وأحمد ۲۹۷/۰ 
و۳۷ وصححه ابن حبان (۳۰۵۸) - (۳۰۹۰۹). 
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وكذلك ل التادثة اا وه عله (1) وهذا کل لما في 


) التخويف قبل الموت وخطوره من المصلحةء وأما ما رجه البخاري من حديتث 


آبي هريرة» والنسائي a‏ عن 


التي ا دان من أذ ان التاس را فض اء هاب دی ا عله 


. وزادت ميمونة (في الذنيا وال خحرة» ومات على ذلك»‎ ٠ 


E‏ ۰ و ما خرح مسدم اور من حدذیث بريدة کسه ا ا أمر بالصلاة على 
SS‏ العامرية وقال : «لقد ت توبة لو تابها صاحب مکسِ > لخفر له . 


وكذلك أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة أنه َيه جلس بعد يومين أو 
TT‏ ّ : م 

ثة فقال * «استغمر وا لماعز» افد تات توبه لو ف ین امتي 
لوم سعَتهم»(“. 


فهذا حجة لما ذكرت0 آنه استخفارً شري لأن التائب المخلص مغفورٌ له 


ظلمة الام وقاتلي الصالحين . 


الوجه الرابع : آنھہ لو کانوا داخلین في ذلك العموم› لخسن ذكرهم ال 
على أسمائهم وأوصافهم » 4 في الضلاةء» أو عقب كل صلاة» وکان يلرم أو 


Ig uo SS Oa a 
بستحب لاإنسان آن يترحم وبرضي في کل صلاةٍ أو عقب كل صلاة على قاتلٍ‎ 


عمر وقاتل عثمان وعلى مَنْ لعن أبا بكر وعمرَ من الروافض» وعلى جميع سفلة 


.)۳۳۷۰( انظر البخاري (4۱۸)» ومسلما (۲۷۹۹)» وابن حبان‎ )١( 

(۲) في الأصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة» والنساني 
وح ی و ا 

)( أخرجه الببخضاري (۲۳۸۷)» وحدیث ميمونة آخرجه آحمد ۳۲/۹ 
۷ وکذا أآُخرجه ابن ماجه »)۲٤۰۸(‏ وابن حبان .)٥۰٤١(‏ 

. ۲٣۰/۱ تقدم تخریجه‎ )٤( 

. في (ش): «علی ما»‎ )1( . ۲٣۰/۱ تقدم تخریجه‎ )٥( 


I- 


اا الاعان رال رل الي ا اااي مسل اة 
ويقرَهم بالنبیّ اة ويسميهم بأوصافهُ و قم الملرات 
والحطب والمجامع الشريفة» فيقولٌ القائلُ في الصلاة أو خطيب” الجمعة: 
اللهمٌ صل على سيدنا محمد وعلى آل, دوا فل ل ل ا 
ELÎ‏ أو غير مناز الأرض› أو لعن والديهء أو تشبه 
ا ا E O E OE N TR‏ 
کت و ھر بخ من لت وعلی لس على a‏ 
الصديق والفاروق رضي الله عنهماء والمعلوم أن ذلك قبیح » لأنهم ليسوا هلا 
اد اه را ع الي اااي كلك ال د 
قاتل على عليه السلام» وقاتل الحسين وسابهما قبيح لمثل ذلك. 

الوجه الخامس : الا بج أن یل والدی رسرل اف بد كل سا 
ولا كل حطبة » ولا في بعض الأحوال» لما في ذلك من سُوء الأدب على رسول 
الله ل بل لا يجوز أن يُؤذي مؤمن بمثل ذلك في والديه» وإن علم موتهما 
کرو 0 ا ال ا ١‏ ایور ۵ ااا 
بيته ومحبُوهم “١‏ منْ صالحي المؤمنين بارحم على يزيد وإن فرضنا أن الترحم 
ا جا :ولا ي الجارن فل را فن الان غر 
وکان ارعان القاتل يُؤذي ذلك المؤمن لحرم اك فتأمّل ذلك . 

وحاصلّه أن المُباح قد يبح لما يقترن به من المفاسد. ولذلك قال الله 
تعالى : ۾ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرتاڳ [البقرة: »]٠١ ٤‏ ومعناهما واحد» اال 
ذلك کر فاا فی ی من سے داف کت بدلك فی ی مر ۷ 
یستبیخه؟ 


HF 


() في (ش) : «من المتشبهين» . 
(۲) في (ف): «أو في خحطبة الجمعة». 
(۳) في (ش): ايسبا). 


(6) في (ف): «ومحبيهم»؛ وهو حطأً . 


1٥٦ 


الوجه السادس: أن رسول الله بيه لو كان حياًء لعظم حزنه على ولدم٠٠‏ 
الحسين عليه السلام» كما عق حه على عه الحمزة بن عبد المتألب رضي 
ا ه النظرٌ إلى وجه قاتله بعد إسلامه من بين سائر من أسلم م 
الكفار وقال : «لكن الحمزة ا بواکي له»» فبکته نساءُ الأنصار) 0 الشمَقة 
على الولد اعظمء والقلبٌ له أرق وأرحمُ» والمعلوم ا اد » 
لكان العراءُ  e i‏ ا اا الو : هل يحسن من 
المعزي لرسول الله ل أن يشت بالترحم والاستغفار لقاتل الحسين مواجها 
بذلك لرسول الله بي فمن كان يستحسنٌ هذا في الأدب أو الشرع أو العقلء 
دس ق ال تر E‏ لتاب مع رسول, الله ية بعد 
موته کما يتأدب معه في حياته» ويتصور أنه في حضرة رسول. له ياء وحضرة 
يزيد الخبيث» ورا ا ويزيد يضحك 
ويستبشر» فكيف يستطيع مسلم في هذه الحال أن يواجة رسول الله ية 
بالترحم والترضية على يزيد» وهي حال غضب لرسول الله ب من وجهين : 

أحدهما: لما فيها من عظم عصيان الله بقتل سيد شباب أهل ولايته في 


" e. 8 


وشانيهما: لما فيها مِنْ الاستهانة برسول الله لل التعدّي على ولده 
وریحانته › فکیف یقول بعد هذا إله تحب أن یقرن في کل صلا بين بين دکر 
رسول الله چ وذکر ذريته الاب وجب اله ' ودهم» وذکر أعدى عدو لله ورسوله› 
اتل سلفه» وسلف سلقه» 2 أمر مته بعد استقامته بص رسول الله علا 

(۲) حدیٹ حسن آخرجه أحمد ۱/ ٤١‏ و٤۸‏ وابن سعد ۰۱۷/۳ وابن ماجه (۱۵۹۱)» 
والحاکم ۱۹٥-۱۹٤/۳‏ من طريق أسامة بن زيد الليڻي› عن نافع» عن أبن عمر» وصححه 
الاق عل فا مل ورات لهي وا ع ن کے ن ور ع 
شرط مسلم » مع آن أسامة بن زيد روى له مسلم في الشواهدء وهو حسن الحديث. 

(۳) في (ش): «هذا» . 


\e¥ 


ولقد توجع رسول الله ي من يزيد قبل وجوده» وتأوه من قتله لسلفه کما ورد في 
البحدذيث ‏ . 

ام E O‏ ۷ا 

فهذا الكلام ا ا سبب ذکر مذاهب أهل e‏ حلافة 
اف وأنهم يقولون بجواز الخريج على مثل يزيد والحجاج» وإنما اختلفو 

ی الت ا کر المفسدة في الخروج عليه أعظم من الفساد في 
ظلڵمه . 

والكلام في يزيد في هذه المسألة لا يحتمل التطويل في أكثر الأزمان 
والبلدان» ولكن احتجت إليه في زماني ومكاني » ولن يخلو من فائدة إن شاء الله 
تعالى”» وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني . 

وقال الذهبى في «النلاء )° في ترجمه زید بن علي عله السلام : حن 
متأولاء وقتل شهیدا رحمه الله( . 


E 


(۱) انظر ص۳۰۹ و۷٩‏ من هذا الجرء. 

(۲) من قوله: «والكلام في يزيد» إلى هنا سقط من (ف). 

. ۳۹/۵ )۳( 

)٤(‏ جاء في هامش الأصول الثلاثة ما نصه: 

وفي «العبر» )۱۹۸/١(‏ للدهبي في سنة إحدى وعشرين ومئة : قتل زيد بن علي بن 
الحسين بن عل عليهما السلام بالكوفة» وكان قد بايعه حل كثير» وحارب متولي العراق 
يوسف بن عمرء فظفر به يوسف» وبقي مصلوباً أربع سنين» ولما خرج أتاه طائفة كبيرة وقالوا : 
را فن ای کر ور خی نامك فال بل ارا ممن ر مهما قارا إا فاكف 
فمن ذلك الوقت سموا الرافضة» وسميت شيعته الزيدية» روى عن أبيه وجماعة» وروى عنه 
شعبة. ) 

قال الصفدي في « شرح لامية العجم» في تعداد المصلوبين : وزيد بن علي بن الحسين ‏ 

8۸ 


کک وقال في کتابه «الکاشف)('): ا زیدا ستشهد اي أ شهید› 
lL‏ ولو کان باغيا علده) لم یکن ودا ل على هذا أن الذهبي ۶ یذکره في 


ا وقد شرط ا ل یذکر فيه کل ص تكلم فره م له ا أو باطل » 
E‏ ثلا لا پستدرد على کتاره ,. 


قال5): : وما يضر الثقات حكاية ما قيل فيهم» قال : وقد , e‏ 
ترك المراهنة فلم يذكر فيه زيد بن علي س من رجال الترمدي وأٻي داود وابن 
ماجه على أنه قل من يتكلم فيه بباطل حتى إنه ذكر أويسأ”“ القرني والثوري 
والصادق وأبا حنيفة”“ وابنَ معين وأمثالهم » وذكر ما قدح به فيهم» ولم يذكر زيدا 
ا ودکره بالتوثیق في کتاب «التذهیب»“ في رجال الكتب الستةء وكذلك 
شیخه المزي ‏ ذکر توثیقه» ولم یذکر فيه قدحاً. 


: ا . سو ۶ ٤‏ 
عليهما السلام» صلبه يوسف بن عمر في ولاية هشام » وبقي معلقا أربعة أعوام» نھ انزل 


و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ويحيى بن زيد بن علي بن الحسين المذكور 
صلب في أيام الوليد بالجوزجان» ولم يزل مصلوبا حتى جاء أبو مسلم» فأنزله وواراه وصلى 
عليه» وأخذ كل من خرج إلى قتاله بعد آن تصفح الديوان» فقتل كل من كان في بعثه إلا من 
أعجزه» وسود أهل خراسان ثيابهم إذ ذاك» فصار شعارا لبني العباس» وأمر بإقامة الماتم عليه 
ببلخ › وقرؤوا سبعة يام وآناح عليه النساء» وكل من ولد في تلك السنة من الأولاد والأعيان 


سمزه پحیی . 
(0 ۷/۱ (۲) «على» ساقطة من (ش). 
(۳) انظر «میزان الاعتدال» ۲/١‏ . (6) «المیران .۳/١‏ 


)٩(‏ في الأصول: «أويس»» وهو خطاً. 

)٩(‏ ترجمة أبي حنيفة رحمه الله لا وجود لها في نسخ الميزان الموثوفة المتقنة التي قرئت 
على المؤلف أكثر من مرةء والترجمة التي في المطبوع منه مما دسّه بعض الحاقدين على 
الإمام رحمه الله . انظر تفصيل ذلك في ما علقه الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبوغدة 
عل «الرفع والتکمیل» ص ۱۲۷-۱۲۱ء فإنه أوفى على الغاية. 


(۷( £ /1. 
(۸) في «تهذیب الکمال» ۱۰/٩4٩.۔٩۹٩.‏ 


1۹ 


وقال الأهبى في «المیزان»() في ترجمة ہن أيه قال ابن حبان في 
«الشعفاى ٠:‏ ا س المعصية › وقد إ جمع أهل العلم على ر 


وفي «الحدائق ب ي ترجمه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : أن قا 
راعلى فح فسألوه عنه» فقال شعية : يسأالون عن إبراهيم ومن القيأام معه 
لهو عندې بدر الصغری» وروینا عنه رحمه الله أنه لما بلخه قتلّه» قال : لقد بکی 
آهل لسماء على إبراهيم بن عبد الله عليه السلامء إن کان من الدّين لبمكان. 
انتهی بحروفه . 

وحُكىّ عن أبي حنيفة أن غزوة معه بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين 

وقال الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مروان من «الميزان»“: أنى له 
العدالة وقد سفك الدماءء وفعل الأفاعيل . 


وذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في الطبقة الخامسة في مناقب ابن أبي 
ذئثب» واسمه محمد بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة» قال أحمد: هو أورع 
وأقوم ahs o CS a a a‏ 
الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر! 


.A/ (0) 

. ۵/۱ )۳( 

(۳) ساقطة من (ف). 

(4) هو «الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» لحميد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الواحد المحاي الوادعي الهمداني المتوفی سنة ٥۲‏ وانظر ۲۸۸/۳ . 

. 14/۲ )( 


( ۰۹۲/۱ وما بین حاصرتین منه. 


i 


ابن أبي دثب» فاده ممه على دا ا و ا تقول ي الحسن بن 


TT‏ قول فيٌ؟ وأعاد عليه PO ON u‏ الا 


الربيع بلحيته فقال [له أبو جعفر]: يا ابن اللخناءء كف وأمر له بثلاث مئة 


دینار. 


ودخل المهدي مسجد المدينة وهو فيه › فلم يقم له» فقيل له فقال: إنما 
يقوم الناس لرب العالمين . فقال المهدي : دعوهء فقد قامت كل شعرة في(“ 
رسي , 


وقال الهيشميٌ زا ا ا وروي عن عمر بن 
الول 0 لای ام سلمة زوج لني ا غلا ا ف وال ال 
الي : اسمیتمر بأسماء e‏ کون في E‏ يقال له : 
الوليى لهو أشر على هذه الامَةَ من فرعون لقومه» رواه أحمد بن حنبل في 
رمسنده)» وقال الهيثمي الشافعي : رحاله قات“ . ۰ 


)١(‏ في (ش): «من». 
.TIT/¥ ()‏ 


(۳) حدیٹ ضصعہف› بعض الحفاظ و ضعه» وقد تقدم تخریجه ۲۱۹/۳ . 


٦ 


الثالف 
لم ُخالفا دة ني روط امان كلها لگ في اسب فمذهبهم فيه 
EAS‏ وإنما خالفوا في مسألةٍ ثانية تعلق بالنظر في المصالح بعد 


EEE GT EEE ر نصب الفاسق‎ e 
بالسیف » قإنه عاص لله تعالی » وغیر حاف علی من له آدنی ت تميیز أن مَنْ أحل‎ 


شيعا اا و اشتراطه ا في جوازه على أنه 2 عنده» ألا تری 
اَن الجميع يجيزون أكل الميتة عند الضرورة» بل كلمة الكفر ون ك 
ما يِسَوْعٌ نسبةٌ جواز الكفر وأكل الحرام إلى جميع آهل الإسلام» وقد قال الله 
تعالى : وقد فصل لَكم ما حرم عَلّيكم إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام : ]١١١‏ 
- أي : فلم يحرّمه - فالفقهاء جروا على القياس في القول بإمامة الجائر عند 
ا وفي ذلك أعظمُ دلالة على تحريم إمامة الجاثر عندهم» وأنا أذكر 
نصوصهم في ا الامامةء ثم أذکر محل الخلاف . 

ما نصوصهم على الشروط. فقال ابن عبد البر في «التمهيد»٠٠‏ ما لفظه: 
وقد أجمع العلماء على أن الإمامٌ يجب أن يكون أفضلَ أهل وقته حال 
وأكملّهم خصالاء إلى آخر كلاه في ذلك ذكره في الكلام على حديث مالك 
CR O NY‏ 
باب الغلول. ٠‏ 


(۱) ۳۹/۲۰ . 
(۲) تحرف في (ش) إلى : «بن». 
(۳) أنظر «الموطأًم ٤٥۸-٤٥۷/۲‏ . 
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وقال النواوي في «الروضة»() ما أفظه : E.‏ الامامة أن کن الإمام 
ا غ ال م ا ذا رأي وكفاية. 
سميعاً بصيرأ» ناطقاً قرشي ومثله نص عليه العمراني في «البيان»*» بل قال 
النواوي في «الروضة»”“ في كتاب الزكاة : يشترط في السّاعى كونه مكلفاًء 
مسلما» عدلاء حراء فقیها بأبواب الزكاة» إلى أخر كلامه في ذلك. 


وقال القاضصي عياص : ۹ تنعقد الإمامة لفاسق اتد اء حکاه عن القاضي 


عياض النفيس العلوي<). 


ایی م إمامة الفاسقء ولا أعلم أحدا من الفقهاء و 
الرّضا بهاء ولا رخص في الاختيار نهاء وکل مَنْ طالع كتَهم الكبار بحسن معرفة 
ودكاءٍ وإنصاف» عرف ذلك وقد أشار إلى ذلك الإمام المهدي لدين الله 
إبراهيم بن تاح الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد ين يحي بن 
یحیی بن الهادي عليهم السلام()ء في دعرته إلى الملك المظفرء وفيها ما 
لفظه : هذا والجهابذة من أتباع. الحَبر العلامة محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه يقولون : إله لاب في الام من قائم بأمر الإسلام من حقه بعد المنصب 

أن کون جامعا ا متها عن الرّذائل . انتهى كلام عليه السلام» وهو 
أعدل شاهد لهم» وأصدق مَخبر عنهم» لا سيما وقد صدر به إليهمء واحتج به 


4/1١ 0( 

(۲) في فقه الشافعية » للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني . انظر ٠١۷/۲‏ . 

Tro (FT) 

ا مسلم» ۲۲۹/۱۲ . 

» ٤ إبراهيم بن القاسم المؤيد بالله في «طبقات علماء الزيدية» ورقة‎ | RD 
فقال : دعا بعد موت عمه الحسن بن بدر الدين أخر سنة سبعين وست مثة . . . وبايعه علماء‎ 
وقته» ولم يزل قائماً بأمر الله حتى أسره الملك المظفر يوم الجمعة نصف شهر جمادى الأولى‎ 
ا م یو وت ی و ا ی کاو ا س ت ی ولم‎ 
. يزل به حتی توفي في صفر سنة ثلاث ونمانين وست مئة‎ 
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عليهم» فليس يروي عنهم مذهبا لهم » ويرسل به إليهم» وليس بصحيح عنهم 
الما فى ذلك من التعرض”“ للتكذيب» والبغض فى العاجلة والآجلة" وهذا 
واضح وله الحمد. 


وأمّا بيان موضع الخلاف» فاعلم أن الفقهاء إنما تكلموا في موضعين : 


الموضع ل ا ا ف لظام وغلب على الظنٌّ أن 


FO e‏ لم يحل الإنكار عليه > فلهذا 


من الخُروج على كثير من الظلمة لأجل ذلك وهذا مما لا ينبغي أن یکون 
ES‏ العترة عليهم السلامء بل هذا هو المنصوص في كتبناء وقد أشار 
المد بالله في «الزء يادات» إلى اختلاف أهل EOE‏ وح على للل 
اقا قي اال ایا ٠‏ وكذلك خروم الائ مثل زيد بن علي عليه السّلام 
کان رأیه ه أن الخريج O E‏ 
لكو كب ا را الخروجء ورأي الحسن بن علي تركه). ورأي 


الخسين بن علي خحلافه . انتهی بحروفه . 


وهو على أ اجتهاددة عنده» ولذلك ذکرها في مسائل اللاجتهاد. 
وعطمها عليها. 

وفي «الجامع الكافي» في مدهت ال بده » فال مخم ةك ين ضور قات 
لأحمد بن عيسى عليه السلام : إذا فعل الإمام معصية كبيرة» تزول عنه إمامته؟ 
قال: تزول عنه إمامة الهدى» ويبقى العقدٌ الذي ثبت“ من أحكامه ما وافق 
الح إلى وقت ما يتنحى. لو أن رجلا لم يبايع لهء ولم يعقد له أقام الحدٌ 
فمات المحدودء كان ضامناًء والجائرٌ الّذى زالت عنه إمامة الهُدى. إذا فعل 


(1) في (ش): «التعريض». (۲) «والآجلة» ساقطة من (ف). 
(۳) عبارة «قال الفقهاء» ساقطة من (ف) . (؟) في (ش): «على تركه» . 
)٩(‏ في (ف): «علی خلافه» . )١(‏ في (ش): «یثبت») 


۱1۵ 


مثل هذه الأشياء» لم يضمن» ولم يتبع بشيءِ» وهو في معنى كلام الفقهاءء 
وقد قرره محمد بن منصور» ولم يورد عن أحد من أهل البيت عليهم السلام 
اول ات إذا اخحتلفوا» وكذا السيد الإمام الحسني RE‏ 
خلافا في هذا المعنى بين ذلك الصا الاول. 


.8 الأمير الخمن بن محا فى د لار إلى اول ادر 
عیسی وغیره ‏ من أهل البيت» ذكره فيما يأخذه السلطان الجائر كرهاً من الرّكاة 
وذكر أنه لا يجزىء عند الأكثر منهم عليه السلا لأن ذلك يرجم إلى الولايةء 
ولا ولاية للجائر قال : وذهب بعضهم إلى e GN‏ 
عليه السلام . رواه عنه في كتاب «العلوم». انتهى بلفظه من كتاب «شفاء 
الأوام». 


وأنا أذكر ما ا على هذا من کلام اا فمن ذلك کلام الجويني ٠‏ 
المقدّم» فإنه نص فيه على أنه إذا أمكن كف يد الظالم المصرٌ المتهتك وتولية 
غيره بالصفات المعتبرة» فالبدار البدار» وإن لم يُمكن ذلك - لاستظهاره 
UNE EEN es‏ 
مدفوعون إليه منقلبون بما يفرض وقوعه - إلى آخ كلامه -. 

وهذا ظاهر في المعنى الذي اذاف وجب عند التمكن نصب إمام 
على الصفات المعتبرة بهذا اللطه دل على معرفتهم للامامة ولصفاتها"“ 
المعتبرة» وألّهم إنّما تكلموا في الضرورة» ودفع ما يوع من الفتن العظام 
بالصبر على ما هو أهون منها. 

ولهذا قال الجويني : إن المفسدة إذا كانت أكبرً بالقيام عليه» تعين الصبر 
والابتهال إلى الله تعالى » ولوه؛ كان يعتقد أنه إمام حقَّء لم يذكر الابتهال إلى 

(۲) في (د): «ولصفاتهم»» وفي (ف): «وبصفاتها». 

(۴) في (ش): «ووقع». )٤(‏ في (ف): «فلو». 


۹ 


a 


e‏ ا وها 


N‏ ان ت وادوور 
السلام» كان من دعاتهم عليه السلام» لكنه كان في الطالقان» فليس له ذكر 
ولا لعلومه ومذاهبه وأخباره» ذكره ابن حزم في «جمهرة النسب»“ فقال: كان 
فاضلا في دینه» یمیلٌ إلى الاعتزال » قام بالطالْقان» فلما رأی الأمرَ لا يتم له 
اا ك الات حب وار إل اماد اه 


E N me 
آن هذا هو راي ي الحسن بن علي بن أ بي طالب كما تقدم› وقد أشتهر عله(‎ 
: وقلت فيه‎ 


أعاذل دعسي ري مُمْجتي ازوف السرحيل ERE‏ 
فان کتست E‏ بالخسين فلي قدو اج اا 

وعندي اهما لم يختلفا عليهما السّلام» بل كل منهما عمل بظنه فيما يؤدّي 
ااا و ا غ ا ن غ 
عند قتله الإعراض عنهم» فلم يقبلوا. 

وقال النواوي“ ما لفظه : وسببُ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
عل ذلك من ال را راد اللا وف دات الينء فكد ال ى 
عزله أكثر منها في بقائه» وقد تقذّم قول القاضي عياض : إِنه يجب القيام عليه 
ونصب إمام عادل, إن أمكنْ ذلك وقوله : فإن يوا العجرّ لم يجب القيامء 
وليهاجر المسلم عَنْ أرضه» ويفر بدينه. 

. ٥٤-٥۳ ص‎ )۱( 

(۲) في (ش): «ولو»» وهو خطأً. (۳) «له» ساقطة من (ش) . 


. ۲۲۹/۱۲ في «شرح متسلم»‎ )٥( قوله : «وقد اشتهر عنه» ساقط من (ف).‎ )٤( 
. في (ف) : «أكبر»‎ )1( 
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م ET‏ و .2 ت ن 
ويدل على هذا تجويزهم للخروج على من قطع الصلاةء وأبطل آمر 
الجهادء ولم يلتفت على إنصّاف مظلوم البتة » كما ذكره ابن بطال والجويني لم 
کان الغالب أل المضرة في القيام على من هذا حاله أقل من مضرٌة تركه» فهذه 
نصوصهم ل على ا للجائثر ولولایته › ومعرفتهم 2 النهي کن 
الک وق دلت وأنهم إن ا السا وان السيد أعظہَ 
الجناية عليهم حیٹث قال : إنھہ قو ا الجور في فتل الذين يأمرون 
القسط من الناس > وإنما قصدوا نحواً مما قصده هارون عليه السلام حيث قال : 
واي ي ت أن تول فرت بين بني إسرائيل [طه : ]٤‏ من رعاية الأصلحء 


ولأنهم ما دوا ا دماء i‏ يأمرون بالقسط من لار فعکس السيد 


نصوص مذهبهم لما لم يفهم حقيقة› مقصدهم › وفي فی المٹل : اا 
إجابة. 


الموضع الثاني : وهو محل الخلاف على الحقيقة › وهو في و أل 
الولاية منهم عند الضرورة إلى دلك. وفيه تلائة مذاهب : 

امهب ارل ال ر مط وراه الخجهرم أف الت 
عليهم السلام» وكثير من الفقهاء» وهو الصحيح الذي لا يتجه غيره. کما سيأتي 

المذهب الثاني : جوارٌ ذلك عل اار وا وهو مذهت أحمد بن 
عيسى عليه السلام وكثير من الفقهاء . 

المذهب الثالث : التفصيل › وقو وة اجا الولاية منهم ي القضاء دون 
عیره › وإليه ذهب المؤيد باه فی اخر قوليه › نص عليه في «الرّيادات»» وطول 
في الاحتجاح عليه» وفي هذا الفصل فوائد : 

الففائدة الأولى : أن مذهب أحمد بن عیسی والمقهاء ء قريب من مذهب 
المؤيد بالله عليه السّلام» لان الكل منهم ‏ قد صحح أحذ الولاية من الظلمة 


A 


او ولكنه صحح ذلك في آمر واحدِ» وهم صححوه فی فی اثر منه» ولیس 
المنكرً عليهم في هذه اا ق ا ا ی فقد شاركهم 


المؤيد بالله في هذا القدرء وإن كان قد خالفهم عليه السلام في سائر ما تعلق 


بالامامة من الولايات كإقامة الحقوق ونحوهاء e‏ أقيس»› لن الولاية لا 


تجزىء» على أنهم قد نصوا أنه لا ولاية للظلمة مطلقاًء ولکن تنفذ بهم 


المصالح : 


قال ابن عبد السلام في «فواعده») في أوائلها : 


فصل في تنفيذ تصرف البغاة» وأئمة الجور لما وافق الحق للضرورة“ 
العامة ا٠‏ 

قد ينف التصرفُ العام منْ غير ولاية» كما ذكرنا في تصرف الأئمُة اليُغاةء 
فإنه ينفذ» مع القطع آنه لا ولاية لهم وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة 
الرّعاياء وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي » فأولى أن ينف تصرف الولاة والأئمة مع 
غلبة الفجور عليهم» وأنه لا انفكاك للناس عنهم إلى آخر ذلك. 

وقال قبل هذا الفصل بأسطر يسيرة: وما الولاية العظمى » ففي اشتراط 
العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الرلاة ولو شرطناهاء لتعطلت 
التصرفات الموافقة للحي في تولية مَنْ يوون ه من الفضاةوالولاة والسعاةء وأمراء 


الخزوات» وأخذ ما يأخذونه وقبض ما يعطونه» وقبض الصدقات والأموال العامة 


والخاصة المندرجة تحت ولاياتهم » فلم يشترطوا العدالةٌ في تصرفاتهم الموافقة 
للحقّ» لما في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصالح أقبح منْ 
فوات عدالة السلطان . انتهى بحروفه. 


(1) في (ف): «من إقامة الحدود». (۲) س۹۸ . 
(۳) في «القواعد» : «لضرورة». )٤(‏ في (ف): «تنفذ» . 
() «القواعد» صس۱۸ . 4( رهذه» ساقملة کک (ف). 


۹ 


فدل على أنه اعتبروا دفع المفسدة لکری بالصغرى للضرورة» كما 
صرح في مواضع من قواعده» وعظم ثمرة معرفته ذلك» ومفسدة جهله . 

الاد ااا لاف افر العرل ماهد اا الاب 
للضرورة E‏ لظنه أن مرادهم آنه إمامٌ على الحقيقةء 
a‏ أرادوا ما ذكرنا من جواز أحذ الولاية منهم لتنفيذ الأحكام المتعلقة 
بالمصالح العامة » لاضطرار لمسلمین ال ذلك كما سنبينه . والذې یدل على 


هذا وجوه : 

الوجه الأول: آنھہ نصوا على اشتراط العدالة في الإمام » وھذا واضح . 

الفانى : أنه لو كان الجائرٌ عندهم إماماً حقيقيا)» لم يحرّموا نصبهء 
والرضا به والاختیار له 

الغالث : لو كان عندهم إماما حقيقياء لم يصوبوا مَنْ حرج عليه a‏ 
ااا 

الرابع أن الثواوي ا ذګر في «الروضة») عن الشاة فعي القول بنفي الد 
ونعي توریث ذوي الأرحام» 5 أن ذلك على الصحيح و انما یکون على 
استقامة بيت المال بولاية العادل » وأله متى ولي بيت المال جائ رد بقية 
ا ا لورد ر وور f‏ 4 ولم بعطل ا , ولك 0 
ندا 


قال ابن سراقة”“: وهو قول عامة مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في 


1/7 (( . في (ش): «حقیفه»‎ )١( 

(۳) هو الحافظ الفقيه الفرضي أبو الحسن محمد بن يحبى بن سراقة العامري البصري . 
توفی فی حدود سنة ۱۰ ٤ه.‏ انظر «طبقات السبکی» ۲٠٤-۲۱۱/٤‏ و«سير أعلام النبلاء 
4۷ . 


الأمصارء ونقله صاحب «الحاوي» على مدهب الشافعي . قال: وغاط الشيخ 
أبو حامد فى مخالفته . 


کل هذا لفظه في ار وول على أ لا يعتقدون أن الجائر مثل 
العادل إذا لأوجبوأ تسليم بقية وال الع اة ول بيت المال كالعادل» 
وكذا في «الروضة» عن الماوردي ا إذا كان العامل جائرا في أذ الصدقة 
عادلا في قسمتها جاز كتمُها عنه » وجاز دفعُها إليهء وإذا كان عادلا في الأخذ 
ثرا في القسمة» وجب ك ها عك 


NT‏ فلو کان عندهم کالعادل» لم بحب کتمها نهك ي ولحرم ذلك 
اجاغا 


الخامس: آنه لو كان عندهم إماماًء لم يقولوا: إن قيامه بالأمر حرام 
عليه › a‏ وقد نص على ذلك النواوي في «الروضة»» فبان بهذا آنه 
إنما قصدوا أخدّ الولاية فيما يتعلّق بالأئمُة» مثل ما قصد المؤيّد بالله في أخذ 
الولاية من الظلمة على القضاءء وأنهم سمُوهٌ إماماً لما كانت تنعقد به الأحكاء 
العاف الات اليرت للخ رها كاد ف هن الاسم في وضع N‏ 
لهذا نصا علی آله لا جل طاع إل ذا واف E ENE ll‏ ذلك النواوي 

في «الروضة»» فقال ما لفظه : تجب طاعة الإمام مالم بُخالف حك السرع. 
ا کان عادلا اوا 


قال النفيس العلويّ : ونص على ذلك القرطبىٌ في «تفسيره»» فقال: إن 
كان الوالى فاصفاء غد مر أحكامة ما كان غل الخر ورد ما اة 


٣ ت‎ E ا‎ EET 
الاس‎ 


)1( 1/1 
(۲) «قلت» ساقطة من (ف) . (۳) «إن» ساقطة من (ف). 
(؟( 4۷/1۰ . () في (ف): «ما وافق الحق». 


۷1 


قلت : اا شون لفو ي ا لأولى في الرأي والتدبير 
کما عاب OER aE‏ 


وقد ر بهذا المعنى الذهبي في ال فال عد و د 
علي عليه السلام: | م متأولاء وقتل شهیدا ak‏ الله » ولیته لم ب 
و ونص على أ نه عنده مظلوم شهید» وتمنی نی آنه لم یخرج» شفقة 
عليه »› وصيانة له وتألماً مما ناله » ولدلك لم يذكره في «الميزان» الذي ذكر فيه 
کل من فيه آدنی مقالٍ أو حلاف و في کتاں «التذهيب» الذي في 
الخقات والله أعلم . 


الفائدة الثالثة : في بيان الضرُورة التي ذكرها الفقهاء واذَعَرا أنها تبيح أخحذ 

الولاية منهم. 
اا اا 0 أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب 
اا ا الجورمن بعد انقراض عصر الصحابة ‏ فن الشاء ومصر والمغرب 
والهند والسند والحجاز والجزيرة والعراقين واليمن وأمثالها» ما استدامت فيها 
دولة حى في رون عديدة» ودهور طويلةء ولا شك آن في هذه الأقاليم من عامة 
أهل الإسلام عوالمَ لا يْحْصَوْنْ» وخلائقَ لا ينحصرون» ولا شك أنهم في هُذه 
0 العديدةء وفي هذه الأقطار الكبيرة0“ لو ترکوا ملا لاقام فیهم حد» 
ولا يقضی فیهم بحقٌ» ا اد > لفشا فيهم 
الفسادء وتظالمَ العبادء ومَرَحَ مر المسلمين» وتعطلت أحكامٌ رب العالمينء 

.۳۹۱/ )1( 

(۲) ۳۹۱/۰ وقد تحرف في الأصول إلى : «التهذيب»» وقول المصنف «الذي في 
الثقات» فيه نظر» فإن كتاب «التذهيب» يترجم رجال الكتب الستة» وفيهم الثقة والضعيف› 
والمتروك . 

(۳) «آن» ساقطة من (ش) . )٤(‏ في (ف): «الكشيرة». 

1۷۲ 


ا 


کک ا زقد علمنا على الحملة أ ٤‏ الله ای ما قصد باقامة الحدود وشرعها إل زجر چا 
E‏ - المعاصي» ولا قصد بالجهاد إلا الحوزة وإرغام عدو فمتى توقفت 


على شرط» ا ل ر لشرط . 


وقد ذكر العُلماء لهذا نظائر فمتھا نكا المرأة بغير إذن الوليّ متى غاب 


ر س 


کک : lL‏ ويعد مکانه أو جهلت حیاته ْ فد لر ا ا من اأ ۽ سر ى طط العقد 


: المشروع› وهو رضا الولي لاجل مصلحة امرأة وأحدة» وحوف مص رة رة امرأًة 

المفقود» فكيف بمصلحة عوالمَ من المسلمين وخوف مضرتهم . 

٤‏ ومنها الاتفاع باللقَطة بعد تعريفب سنق لان الما مخلوق للمنفعة. فلما 
تعر انتفاع صاحبه بے( انتعع ده غیره ۰ لثلا یبقی هملا لا ر تفع فىه » ولهذا قال 

عليه ا في 2 الغنم : ع هي لك أو لأخحيكڭ او للڈئب»٠‏ فزال 


ل الما وهو رضا الماك اعد و 
فكیف بالکاية الضرورية؟ 


وها ما ذكرة المصر باه هله اللا اهدر ف «الهدب» أن 
العدالةً في الشهادة إنما شرعَت لحفظ أموال لناس» ذا ات عض البلاد 
وار وجب آلا تعتبر العدالة» وقبلنا شهادة فطاع الصلاة والطريق م 
کاوا, وا الصدق» االو اعت العدالةًى لأضعنا ارال الاين اتی لم 
تشرع العدالة إلا لحفظهاء واحتح عليه السلام N CU‏ 
شهادة الكفار ء من اليهود والتصاري في السفرء لأن المسافر من e‏ إلى 
أرض الكقار يحتاج إلى شهادتهم » وعنی بذلاك قوله تعالى : او آخرّان ص 


(۱) «به» ساقطة من (ش) . 
(۲) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك ۷١۷/۲‏ ومن طريقه الشافعي 
۲ والبخاري (۲۳۷۲) و(۲۲۹٤۲)»‏ ومسلم (۱۷۲۲)» وآبو داود (۱۷۰۵)» وابن حبان 
(A۸۹)‏ . 
(۳) في (ف): «قد قبل». 
V۳‏ 


انو ای د [۰٦‏ وقد تقدّم ذکرها. 

قلت : ولذلك قبل بعض الغلماء شهادة لصبيان فيما بينهم قبل التفرق 
اەلایگ a‏ > وسمائر أحوالهم» الا جت 
بانفرادهم» ولهذا قبلّت شهادة آهل الكتاب بعضهم على بعض . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنه لو بقي عامَة المسلمين في قدر ستمئة سنة في 
أقطار الإسلام وامصاره لا يصب فبهم قاض, ولا ُحکم بین المتنازعين منهم؛ 
ولا يقامٌ فيهم حد رلا بُجاهد فیهم عدو لَعَظْمَت بهم المضرة ت بغير شڭ» وقد 
غاا ااا ت إل لمصالحهم» فوجب الحكم بتنفيذها عند 
عدم شرطها"“ لأجل الضرورة لما تقذّم نظائرٌ ذلك» ومن لم يفرُق بين حالي 
الاختيار والاضطرار» فقد جهل المعقول والمنقول. 

ا فلاجماع العقلاء على دفع أعظم المفسدتين بأهونهمأء 
ومن ثم قالوا: 


E 
ق‎ 


. في (ف): «شروطها»‎ )١( 
: عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره‎ )۲( 
أا منذر أفنيت ا ا‎ 

وهو في دیوانه: ٤۸‏ ورالکتاب) ا۸/1 و«الكامل» ص۷۳۲ و«المقتضب» 
۴۳ ؛/ ‏ وابن یعیش ۰۱۱۸/۱ و«مجمع الأمثال» ص٤٩‏ و«اللسان» : «حنن»» ورالهمع) 
٤ .۰/۱‏ 

وأبو منذر: كنية عمرو بن هند يخاطبه حين أمر بقتله» وذكر قتله لمن قتل من قومه 
تحريضأً لهم على المطالبة بثأره. 

وقوله : «حنانيك» مثنى حنانء والحنان: الرحمةء نصب على المصدر النائب عن 
الفعل» وقد ثني لإرادة التكثي أراد حناناً بعد حنانء أي : كلما كنت في رحمة منك» فلتكن 
موصولة بأحرى» وهذا المثنىٰ لا يجيىء إلا شد وا ولا يكون مثنى إلا في حال 


4 


e 
mE 


ومن أمثالهم : إن للشر خيارا. 
وما المنقولء > فمعلوم e‏ ين الڏين في مواض ۽ أعظمها قولّه تعالی 


وع م 


ف جواز ن کت 2 س اکر وقلب طم بالإيمان) ا 


ا 1۹ 


7 الأمير الخ ٿي «الشفاء» عله کال أنه قال : «عند الضرورات تباح 
المحظورات»”٠.‏ وفي حدٌ الضرورة اخحتلاف بين العُلماء وهو ظنيٌ معروف» 
وق خغلها المؤيد بالله ما خحرح عن حد الاختيار في ا وقد 
رخص لنب ب في لباس الحرير المحرم لأجل الحكة متفق على صحته. 

= ااا كما لم يكن «سبحان الله » ورمعاد الله » إلا مضافين . 

وقوله «بعض الشر أهون من بعض» قال الميداني : يضرب عند ظهور الشرين بينهما 
تفأوت وهذا كقولهم : إن من الشر خيارا. 

)١( ٠‏ في «فصل المقال» ص٤٢۲‏ : قال أبو عبيد: قال الأصمعي في نحومنه: «إِن في 
ال حال و ا حا اه ف و 

قال البكرى : قال أبو حراش فنظمه : 
حملت إلاهي بعد عُروة إذ نجا ٠‏ خراش عض الشر هون من بَعْض 
اتوافت رالا وا ل اا ون ا شي 

تعفو الكلوم : تبر الجروح» نوكل بالأدنى : نحزن على الأقرب فالأقرب» وما مضى ننساء 
وإِن کان الرزء به جلیلا على الخيار والأخيار» وكذلك الشر يجمع على الشرار والأشرار» أي 
إن في الشر أشياء خياراً» ومنه المثل ما قيل : «بعض الشرٌ هون من بعض» ویجوز أن يكون 
«الخيار» الاسم من الاختيارء أي : في الشر ما يختار على غيره. 

(۲) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۲۹۹ وعلي القاري في «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع» ص۱۲۱ وقالا: ا وقال السخاوي : ومعناه صحیح › 
وقد اعتمده الفقهاء في إساغة اللقمة لمن خث خشي التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على 
الحاجة. 


(۳) آخرج أحمد ۱۸۰/۳ و۲۵۵ و۲۷۲ والبخاري (۲۹۲۱) و(۲۹۲۲) و(2۸۱۹)ء 


vo 


ا امرا a od‏ ب 
الكاذبين»› بل کالتاسب ۱ إلى کتاب الله تعالی جواز الكفر والمحرمات مطلقا 

وقد ورد القرآن الكريم بقتل یں اھر کا ای مید ا 
لما عرف أن ن أل السَفينة يغرقون جميعا إن لم : يي أحدّهم بنفسه إلى التهلكة 
ويرم بها في البحر» ا اق د ا ف الجميع› 
فرمى ية بنفسه الشريفةء حين وقع اسهم عليه ء قال الله تعالى : سام 
فكان من المُذْحَضينًّ ‏ [الصافات : ١١١‏ ]. 


ولا شك أن قتل التفس في أصل لأمر حرام لکن جاز للضرُورةء وهذا 
في فعل المحرم في الشرع لمصلحة» فأولی ارا رار الشرعٌ به 
من إقامة الحدود ونحوها للمصلحة»› لاله في نفسه مصلحة» لکن فقدّ بعض 
شروطه» وعمل المصلحة المشروعة عند فقد بعض شروطها ار اال شن 
عمل المقسدة ا مغاله : O‏ ھون 
من اکل الميتة للضرورةء ولم يرل العقلاءُ يدفعون المضرة العظمى بما دونهاء 
ويستحسنون قطمَ العضو خوفاً من السراية . 

a N الكلام في المصالح‎ E TOE 
کرو آن الكفار إذا تترسوا بمسلم» لا ن نقتله» وخفنا إن‎ 
لم نقتله”“ أن يقتلونا ويقتلوه معناء أنه يجوز لنا قتله» وشرط الغزالي أن تكون‎ 


ومسلم (۲۰۷۹)» والنسائي ۰۲۰۲/۸ وابن ماجه (۳۹۹۲). وابن حبان )٥ ٤۳١رو )۵٥٤۳۰(‏ 
عن أنس بن مالك أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس 
E‏ 

)١(‏ في (ش): «كان الناس» وهو خحطاً. 

(۲) «وحده» ساقطة من (ش) . 

(۳) انظر «تفسیر الطبري» ۰۹٩۹-۹۸/۲۳‏ ودابن کثیر؛ ۲۰۱/۴۳ و٤ ۲٤-۲۳/‏ ۰ ورالدر 
المنثورم ٠۲۹-۱۲۱/۷‏ . 

(8) «للضرورة» ساقطة من (ف). )١(‏ عبارة «إن لم نقتله» سافطة من (ش). 


۱۷٦ 


a. N SR E Rg RD n E E E EE E E EE E E 
ا ا و ا و ر کم ب ر ا ی س ا‎ 


المصلحة كله قطعيةً» وعنى بالقطعية أن يعلم أن هذا هو المخوفُ علما 
eT‏ وبالكلَيّة آنا نعم آنا إن لم نقتله قتل» وقتل جميع المسلمين . 


ت . ن ر ت ن 
Sa es‏ 


وأبطل اد شتراطه للقطعية بأنه نه لا سبیل إلى القطع لوال ی 


لاشتراطه . 
فإن قيل : إن قصَة يونس عليه السلام منْ شرع مَنْ قبلنا. 


قلنا: هو حجة إِذا ذکر في کتابناء كما ذكره المنصور بالله وغيره» وقد تقد 
الدليل على ذلك في مسألة : قبول المتأولين. 


ومن هذا الیل * في س ۳ الصحابة في حل 0 


a : فقال عبد الرحمن‎ o 


الحدودء فجلد فيه ثمانين . رواه مسلم وأبو داود» وروى البخاري وابن ماجه 


تعضه . 


E‏ ا ر ب بالولیدء فشهد عليه 
حُمران ورجلٌ آخر فشهد أحدُهما أنه رآه يشربها" - يعني - الخمر- وشهد 
الآخر أنه رآه يتقيؤها. فقال عثمان : اله لم یتقیاها تی شَرتهاء فقال لعل عله 
السلام: أقم عليه الحدّء فقال علي للحسن : أقم عليه الحد» ال ولا ف 
من تولى قارّهاء فقال علي عليه السلام لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحدّء 


.٠٠٠/١ «المستصفى»‎ )١( 

(۲) انظر المسند ١٠١/۲۳‏ و٠۰1۸‏ والبخاري VY)‏ و( ۰)۷۷ ۰٩( a‏ ۷ 
وأبا داود »)٤٤۷۹(‏ واین ماجه .)۲٥۷۰(‏ وابن حبان .)٤٤١١-٤٤٤۸(‏ 

(۳) في (ش) : «شربها» . 


¥ 


فأخحذ السوط وجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين› قال : : حسبك جلد النبي ا 


أربعين . وأحسبه قال : وحلد بو بكر ا ربنعین › وجلد عمر ثمانین › E‏ 
وهذا ا رواه مسلم وأبو داود وابن ماجە( ‏ , 

فجلذ الثمانين في الخمر قد شاع في الصحابةء واستمر عليه عمل ال 
e‏ مع آنه غير منصوص في الكتاب» ولا في السنة المتفق على 


او اع ولل 0 ور على إجماع الصحابة على العمل 
بالمصالح . 


وقد روى الحافظ ابن كثير وغيره عن علي عليه السلام أنه ضمن الصناع ‏ 
وقال : لا يُصلح الناس إلا ذلك. 


والكلام في هذا المعنى يحتمل البسط الكثير# وقد تكلم الرَازيٌ في 
«المحصول»“ بکلام جر في E‏ . وتکلم شارح «البرهان» فيها» ومن 
حب الاستقصاءَ ء۶ في انان ۽ وما بعلي بها فليطالم کتاب «قواعل ا 
في مصالح الأنام» لکبیر عر الدين بن عبد السلامء الذي قال التواو ی 
في «شرح المهذب»: | نهم اتفقوا على براعته في ا کا وعلى أمانته 
ودیانته» أو كما قال» فإِنْ تابه هذا من أنفس الكتب في هذا الشأن. وال 


الفائدة الثاللة : في بيان المختار. 


واعلم ُن کلام أحمد بن عيسى عليه السلام والفقهاء في أ خحذ الولاية على 
الإطلاق» وكلام المؤيد بالله في أخذ الولاية على القضاء يشتمل على أمر 


(۹) مسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود )٤٤۸۰(‏ و(۸۱٤٤)»‏ وابن ماجه .)۲٣۷۱(‏ 
(۲) «عليه» ساقطة من (ش). 

(۳) في (د): «في المصلحة». وفي (ش): «لمصلحة» . 

. -۲۱۸/ 7 )°( «الكثي» ساقطة من (ف).‎ )٤( 


۷A۸ 
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أحدذهما“ وارز القضصاءء وأقأمة الحدود ویحو ذلك في عير وفت الامام» 


نظرا إلى ما يلحقٌ المسامين من المضرَة بترك ذلك وهذا قوي إن لم يصادم 


النص الشرعيّ› وهو إجماع العترة في غير القضاءء وا الفضا فقد حالف 
فيه الإمام المؤيّد بالله » والمختار جوازه . وأما سائ الأمور» فإن لم يصح إجماع 
العترة على تحريمه» فلا معدل عنه» وإن صح إجماعهم؛ أجبنا عن الفقهاء بم 
يوافقون عليه » e‏ و المصالح 1 ا الع والإجماع م 
النصوص بلا حلاف فنقول : الإجماع صادم النظر المصلحيء فوجب طرحه . 
الأمر الثاني الذي خالفوا فيه : أذ الولاية من الظلمة لما ورد في الآثار منَ 
الأمر بتسليم الركاة إليهم“ والطاعة في المعروف لهم فأما الأمر بطاعتهم في 
نفس الأم وإن كان الاستنباط من ذلك محل نظر. 


وأما الأمر بدفع الزكاة إليهم فرُويّ عن سعد بن أبي وقاص, » وأبي هريرةء 
وأبي سعيد الخدري› وعد اله بن عمر بن الخطابء وبي بکر» وعأئشة موقوفة 
وأسانيدهاء أو أكثرها ا ولك لا حجة متفق عليها في ا 
خصوصاً إذا عُورض بقولٍ صحابیّ آخر. وما حدیث ر فلا e‏ لام 
روأه الطبراني في «الأوسط» من حديث سعد بن أبي وقاص < عن النبيّ با أنه 
ل انين اهرما ا لخت و واف ان ر جرف 
«تلخیصه»» ولم يذكره بصحة ولا ضعف» والغالبُ على «معجم الطبراني 


)١(‏ «إليهم» ساقطة من (ف).. 

(۲) انظر «مصنف ابن بي شيبة» ٠١۸-٠١۹/۴‏ و«سنن البيهقي» ١٠١ / ٤‏ و«تلخيص 
الحبیں» ١١٤/۲‏ . 

(۳) تلخيص الحبير» 1٦٤/۲‏ والحديث عند الطبراني في «الأوسط» )٤٥(‏ وقال: لا 
يرو هذا الحديث عن سعد مرفوعا إلا بهذا الإسنادى تفرد به هانىء بن المتوكل . وذكره 
الهيثمي في «المجمع» ۸٠/١‏ وقال: رواه الىطبراني في «الأوسط»» وفيه هانىء بن 
المتوكل» وهو ضعيف . ) 


۷۹ 


۴ 2 هة 

الأوسط» الغراثب والشواد. 

وفي «ستن البيهقي الکہری»(') ب يء من هذا لم يحضرني . 

رروری اين أبي ة٥‏ عن ابن عمر موقوفا نحو ذلك رفي اسناده جابر 
الجعفيى وعضصده الفقهاء بظاهر الأمر بطاعة دوي الأمر فی القران» ولحديث 

و ر 5 و ت وت 0 4 
البخاري ومسلم والساقيّ : «إْما الإمام جنه قى بهء فإ عدل» فان له بلك 
ت 3 ٣‏ 1 ج2 ۹ 

أجراء وأن جار فإن عليه بدلك وزرا"». وامثاله كثيرة صحيحة() , 


وأقول : إن الأصل براءة الذمة من وجوب أخذ الولاية عنهم حتى يقوم على 


فهذا ما عرفت الآن من الحجًة على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن 
وأحمد ہین عیسی والققهاء(“ ٤‏ 


فما إن أرادوا أحذها منهم على e‏ منهم» وخحوف الفتنة في 
الاستقلال بالولاية» فهذا مُسَلمَ . وقال يوسف عليه السلام : #اجعلني على 
۰ 
خحزائن الارض 4 [ يوست : .]٥‏ 


وما إن أرادوا أن لهم ولاية شرعيةً في نفس الأمرء فلا وجه لذلك متفق 
عليه لأنه يُمكن إقامة المصالح من غير أخذ ولاية » وذلك لآن الغرض أن 


٠٠١/١ )١(‏ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الواليء وقد أدرج تحته عدة 
أحاديث إنظرها فيه . 

(۲) في «المصنف» ٠١۸/۴‏ . 

(۳) أخرجه من حديث آبي هريرة البخاري (۲۹۵۷). ومسلم .)۱۸۳١(‏ والنسائي 
1000¥ . 

)٤(‏ عبارة «وأمثاله كثيرة صحيحة» ساقطة من (ف). 

)١(‏ من قوله : «وأقول : إن الأصل . . .» إلى هنا سقط من (ش). 

)٩(‏ «وذلك» ساقطة من إف). 


A 


الشرع ورد بان الولاية ٣‏ العادل» فحين تعذر الشرط المشروع» E‏ 
علينا آن نفعل ما يشبهه : ف الصو کما آنا إذالم نجد ولي اښ ة المشروط إذنه 
في نکاحها» لم یجب علینا أن نستاذنٌ رجا ایال ودار اه 


وإنّما اعتبرنا الرجوعَ إلى الإمام لما ورد الشرع بلك فلهذا لو لم 


و الولى ولا الامام» لم يعتبر إذن رجلِ غير معین» وا اشرق .شن أن 


برصی رك المسلمون آل الم ويتابعون وهو صالح قبل الأمر بالاعتزال في اخر 
لزمانء a‏ د 


والإجماع. 


م م 2 1 
ويعتضد هذا الأصل بحديث البخاري عن انس > عنه کل : «اسمعوا وأطيعوا 
هاي ت ۴ ت 8 ي ر ۲ 
وإن استعٰمل علیکم عبد حبشیٌ » کأن رأسّه زبربة » ما أقام فيكم کتاب الله )0“ . 
1 ر ا ٣‏ ی 
في «مسلم» عن آم الحصين نحوه» ورواه الترمدي والنسائي . 
وللفقهاء أن يجيبوا عن هذا بوجهين : 


أحدهما: : الجمع بالتأويل» فظاهر حدیت انس وأم الحصين في العامل» 
لا في الإمام الأعظم › لحديث علي عن النبىّ َة في الأمير الذي آمر أصحابه 


(۱) في (ش): وارد . 

(۲) في (ف): «وإنما اعتبرنا الشرع لما ورد الأمر بذلك». 

(۴) «له» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۱۱ من هذا الجزء. 

۰٠١٤/۷ والنسائي‎ »)۱۷۰٩( آخرجه مسلم (۱۲۹۸) و(۱۸۳۸)». والترمذي‎ )٥( 
وانظر تمام‎ »)٠٩٦٤( وابن ماجه (۱۸۹۱)» وابن حبان‎ ۰٤۰۳و‎ ٤٨۲/٦ وأخحرجه أیضا أحمد‎ 


1 کر یه . 


۱۸1 


أن يحرقوا"“ أنفسهم . وهو في الصحيح” . 
۴ ج ا ر ر ر یګ ِ 
وحديث عقبة بن مالك لو رأيت مالامنا رسول الله ء قال : «اعجُزتم إذا بعثت 
رجلا منکم فلم يُمض لأمري أن تجعلوا مکانه من یمضی لأمري»؟ رواه أحمد. 


وسنده قوي وأبو داود . 


) £ م ب 
وروی احمدك من حدیٹث معاد عه ا 2 «الامراء» : «آنه ل طاعة چ ا 
م يطع الله » وظاهر سنده الصحة» فيه یحیی بن آٻي کو ا صرح 
فيه أن أنس بن مالك حدثه بذلك عن معاذء والراوي عن یحی حرب بن ۳ 
شداد» وفیه حلاف سیر والله أعلہ). 


وانيهما: بالترجيح من طريتق الاحتياط» ومن طريق وة“ الأسانيد» ففي ا 
«الصحيحين» من حدیث عبد الله » عنه ل : انا ستکون وأمورُ تنكرونهأ»» 
قالوا: يا رسول الله كيف تأمرٌ مَنْ أدرك ذلك منا؟ قال: «تؤدُون الحىّ الذي 
علیکم› ل الله الذي لكم». رواه الترمذي › وقال: حسن صحيح 0 . 


(1) تحرفت في الأصول إلى : «يخرجوا» . 
(۲) تقدم تخریجه ص۱۸ من هذا الجزء. 


ا تت اط ی پیم مجو ا شتک ا ری عا ا 


(۳) حدیث حسن» آخرجه أحمد ۱۱۰/٤‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» وصححه ابن حبان 
(64۷۲۰)» والحاکم ۱۱١-۱۱٤/۲‏ . 

٠٠٠١ص أخرجه أحمد ۲۱۳/۳» وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تعجيل المنفعة»‎ )٤( 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارثء عن حرب بن شداد» حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال‎ 
عمروبن زنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه» أن معاذا قال للنبي ية : أرأيت إن كان علينا‎ 
آمراء ا سول سف لحان‎ 

قلت : يحل بن أبي كثير لم يصرح بسماعه من عمرو العنبري وعمرو لم يرو عنه غير 
یحی ولم يوثقه غير أبن حبان . والحدیث ذکره الهيثمي في «المجمع» ۲۵ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى » وفیه عمرو بن زنيب ولم أعرفه! 

)٩(‏ «قوة» ساقطة من (ش). 

»)۲۱۹۰( والترمذي‎ »)۱۸٤۳( أحرجه البخاري (۳۹۰۳) و(۲٥۷۰)» ومسلم‎ )٩( 


A۲ 


وعن وائل بن حجر نحوه» ولمظه: بعد أن ساله ا وهو یعرص عنه» 


قال : «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا"“ وعليكم ما ا رواه مسلم 


والترمدي › وقال حسن صحیح (. 


- وعن ابن عمرء عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «على المرء المشلم السمع 


ي 2 س ر بر س 
والطاعة فيما أحب وكره» إل اں يؤمر بمعصيه › فلا سمع ولا ملاعه) روأه البخاري 


ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . قال ابن الأثير““: رواه الجماعة إلا 
فاا 


وعن ابي هريرة» وای اق ارا و : «عليك السَمْعُ والطاعة 
في ا ونب ومنشطك ومر هك ا علیاک ) روأه مسلم ا 


وعن عوف بن مالك“ أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «خيار أثمْتَكمْ 
الذين تحبونهم ویحبونکم؛ وشرار اف الُذين تبغضونهم ویبغضونکم» 
وتلعنونهم ويلعنونكم»» قلنا أفلا ننابڈذهم» قال : «لا ما ااام الصلاة» 
لک ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا مَنْ ولىَ عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية 
الله » فليكره ما يأتي من معصية الله » وا بنزعَنّ يدأ من طاعة» رواه مسلم . 


وعنِ ابن عباس» عنه 4 : («(من کره من أمیره شيئاً فليصبر فإنه من خرج 
N‏ ا اکم اا . وي روايه : «فإنه من فارق الحماعة 


وآحمد ۳۸٤/۱‏ و۰۲۸ وابن حبان )٤۸9۷(‏ . 

(۱) في (ش): «علیه ما خمل» . 

(۲) مسلم (٩٤۱۸)؛‏ والترمذي (۲۲۰۰). 

(۴) آخرجه البخاري (۲۹۰۰) و(٤٤۷۱)»‏ ومسلم (۱۸۳۹)» وأبو داود (۲۹۲۹)» 
والترمذي »)۱۷١۷(‏ والنسائي ۰۰۷ واین ماجه .)۲۸۹٤(‏ 

. ٦1/٤ في «جامع الأصول‎ )٤( 

(ه) مسلم (۱۸۳۹)» والنسائي ۱٤١/۷‏ . 

(1) في الأصول» عن أبي هريرة» وهو خطاًء وقد تقدم تخریجه ص۳٩‏ من هذا الجزء. 


AY 


شبرا». رواه البخاري ومسلم . 
2 ا ٠‏ 5 
ويعضد هذه الأحاأديث ظاهر القران فى طاعة اولى الأمرء لان الجائر منهم 
و o‏ 


e‏ التوسط. فنقول : لا شك في طاعة أولي ١‏ الأمر الذين اجتمعت 
ا جماعة E‏ بكتأاب الله » وي ي نحو هال 9 الأية» 
لا شك وهم ا رکو ا وأظهروا كفرا ا کا ررد في 
الأحاديث› E ls‏ وكل مجتهدٍ في ذلك مصيبٌ إن شاء الله . 


ومما ا عمومات القران وأحاديث الفقهاء حديث أم سلمة : ا 
بستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن کر فقد بریء» ومن نکر فقد 
لم » ولکن من رضي وتابع» . قالوا : أفلا نقاتلّهم؟ قال: «لا ما صلوا». ١‏ 
مَنْ کره بقلبه» وأنکر بقلبه٥)‏ کذا عند مسلم» فلم يوجب في و بل 
حرم قتالهم“ فقط» وحكم بالنجاة لمن كره وأنكر. 


وروی مسلم وغيره من ست طرق عن عرفجة الأشجعي أنه سمعه ييا 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع یرید آي عصاکم ۰ ویفرف جماعتکم» 
فاقتلوە»( . 


() آخرجه البخاري (۷۰۵۳) و(٤٥۷۰)‏ و(۳٤۷۱)ء‏ ومسلم »)۱۸٤۹(‏ وأحمد 
.TYo/\‏ ) 

(۲) «أولي» ساقطة من (ف). 

)۳( ا ٨) ۸٩(‏ وأبو داود ( ٤۷٨۰‏ ) والترمذي (۲۲۹۹). وأحمد ۲۹٣/۹‏ 
و ) 

(4) قوله : أي : من كره بقلبه . . . هوقول أبن الأثير كما في «جامع الأصول» ٦۹/٤‏ . 

(ه) في (ف): «قتالهم». 


(۷) أخحرجه أحمد ۲۹۱/٤‏ و٥/۲۳‏ ۔ ۲۲ ومسلم (۱۸۵۲)» وأبو داود »)٤۷۹۲(‏ 


. في (ف): «طاعتهم»‎ )٩( 


A 


a 
م‎ 


r 


۳ م ن £ 
LL‏ ) فقوله : ومركم جمیع یدل على ن المراد فی الأحاديث التي دکر فیها 
٠‏ الط وأووا لامر معتاا: اللطان العرقي والشرعي» وهو المجمع عليه 
٤ ET : 2 :‏ 
کک لا اللخويء وهُذا قوي ء لأنه أحص وأبينء والله أعلم . 
ويحتمل الجمع بأن الصبر أفضل والخروح جائز حيث لا جماعة» 
وبتفوی بفعل الحسن عله السلام. 
ا ٌ 5 
ويلحق بهذا فوائد ذكرها الفقهاءٌ تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة» 
وفرقهم بين أئمة الجور وأمراء العدل. 
الفأئدة الأولى : قال النواوي في «الأذكار فإن اضطر إلى السلام على 
الظلمة ا دحل عليهم » ا مفسدة فى دينه أو دنياه أو غيرهما 5 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قال العلماء: يسلم وينوي : «السلام» 
اسم من أسماء الله تعالی » ال الله علیکم رقیب . 
الفائدة الثانية : فرق بين المداهنة والمداراة"» E‏ يجوز من المخالطة 


فال في «شرح مسلم» ما معناه : إن المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز 
6 ارق ا أ ما كان مِنْ أمر الذين» مثل أن يفتي بغير الحقّء أو 
9 اويفعل شيئا من المحرّمات» أو يترك شيئا مِنَ الواجبات» فهذه مداهنة 
لدان بأمور الدنيا"» مثل أن تعطيه مالك› أو تخسن إليه» فهذه 


= والنسائي 4۲/۷ وابن حبان )٤٤۰٩(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 
(۱) ص۰۳۷۲ وما بین حاصرتین منه . 
(۲) قوله : «فرق بين المداهنة والمداراة» ساقط من (د) و(إف) . 
(۳) في (ش): «الدين»» وهو طا , 


Ae 


مداراة 5 باس بها . وسیأتی مزید بیان هذه الفائدة» ا e‏ ذکر ما دکروه 
ليعرف تمييزهم لهذا. 

الفائدة الثالغة : قال ابن العربٌ فى «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» : 
له يعرف العلماء بيت المقدس في يوم الجمعة يستمعون الخطبة» حتى يبلغ 
الخطيتُ إلى ذكر أئمُة الجور والثناء عليهم » فإذا بلغ ذلك تركوا الاستماعَ 
وقاموا يتنفلون › واشتغلوا بالصلاة عن استماع مدح الظْلَمَة . 

ت 

الفائدة الرابعة : قال الشيخ أبو بكر بن فورك" في كتابه «النظامي» في 

الإمأام الجائر: ٤‏ بجت و a‏ وارشاده وتنيهة . 


لا نص القاغي د و ۰ لنراوي؛ فانه قال 


اف 


ورزفی المحدثون” في كتبهم عن رسول الله ية أنه قال : «أفضل الجهاد 
كلمة حقّ علد د سلطان جائر» . 


وبتمام الكلام في هذه الفوائد» تم ما ردت ذکره م امراف بمذهب 
ا وقصدهم فى إمامة الجاثر. وال سسحانه أعلم . 


الوهم الرابع والثلاثون : 


(۱) في (ش): «ویشتغلون». 

(۲) هو الإمام العلامة» شيخ المتكلمين» الأصولي» الأديب النحوي أبو بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني . كان أشعرىٌ المذهب» جرت له مناظرات مع الكرامية » وكان 
شدید الرد عليهم » ۽ مات شرا م ا . وکتأبه «النظامي» د في أصول الفقه» آلفه للوزير 
نظام الملك. انظر ترجمته في «سير أعلام انبلا ۰.۲۱۲۱/۱۷ 

(۳) في (ش): «الذي روى عن المحدثين». 

.۲٤۲٤١/٤و‎ ٩۸/۲ تقدم تخریجه‎ )٤( 


۱1۸٦ 


أن السيّد أيّده الله ذكر الرْهرىٌ قادحاً بروايته على أهل الحديث» وأطالَ 


الكلام في دلك» وعؤل في جرح الزّهري على مخالطته للسلاطین» وموالاته 


وإعانته م وعلی کتاب کتبه ا فبعض ذلك کان من 
الزهري» ولا ا ال الرواية» وبعضص ذلك دعوی على الزهری» 


کک س 


والذي كان من الرهري هو مخالطة السلاطين» وذلك إن لم نحمله على 
السلامة» نقص في الدرجة» لا جرح في الرّواية» والفرق بينهما اض ء فقد 
تدم كلام المنصور بالله عليه السلام في الرواية وأ مبناها على ظنٌ الصدق. 
وتقدم كلام الأئة في قبول الخوارج الذين يكَفُرُون مير المؤمنين عليه السلامء 
وقول المنصور بالله عليه السلام أولى بالقبول من أهل العقيدة اوخ 


لدي في الكذب.» واعتقادهم أنه كفرٌ. 


وقد TS‏ ي اا الكلام في الجرح والتعديل ‏ »> وهي 
ذکر المحاسن والمساویء» ليقع انظ في الترجيح بينهما» وقد ترك السيد هذا 
e‏ الزمري ب کل محاسله اي وجيت قبول بعصر, 
والٍدراج ولك فان کان هذا لما يعتقده ا مرتة هري 
وأنه ليس بهل وو اکرب فالله تعالى مع نه العدل الذي لا بُ - قد 
شرع الإنصاف لکل أحد» ونصبت الموازين لوم القيامة» وأظهر كل ما لأعدائه 

من الحسنات› ولم بترکها لعداوتهم › ولل اکتفھی بعلمه الحى فيهم » ولم يذم 
أحد قط بالعدل على من يكره بل هي سنة هل العدل» اون الفضل . 

4 ا الذي‎ e e » لزهري قر قريب‎ e 
SE الثلرق فان التارکین ! لذلك من 0 ن لاقن عدوا وإذا‎ 


. عبارة في الدرحة» ساقطة من (ف)‎ )١( 


AY 


التواريخ » کا دا م : العلماء إل N‏ و 


لھم أو وفادة عليهم › > أو قبول e E‏ ومنھہ() المكش ولو . 


کانت المخالطة في مرتبة التحريم الذي يانم فاعله جرح لم يكن بين الإقلال 
منها" وال کثار فرق واضح »› را کات الى وغیره 9 E‏ خحالطوا 
مخالطة”٠‏ يسيرة فرق واضح أيضاًء فان مَنْ فعل المحرم ولو مرة واحدةء فقد 
توجُه عليه الجر والقدح» وشربُ جرعة من الخمر في الجرح» كالإدمان على 
شربهاء وإن كانت عقوبة المدمن لشربها أكثر 

فإذا عرفت هُذاء فلا بد من الكلام على فوائد قصدت بها وجة الله تعالى 
في آمرين : 

أحدهما: في الدب عن جماعة من العُلماء والفضلاء قد خالطوا الملوكء 
إما لغرضِ دينيٰ» آو لحاجة دنيوية أو لتقَيّة » أو لمصلحة عامة أو خاصةء أو 
ق هذه الامور أو ر أمرين منها أو أكثر» ولم يرتكبوا في ا 
محرّماًء ولا كان منهم إلا مجرَدُ المخالطة فيتوّمٌ مَنْ لم يعرف الشريعة أنهم 
يمنزلة أهل المعاصي الصريحة» ويتساهل في استحلال غيبتهم وهتك 


س 


E 
وثانيهما: الدب عَن العُلوم المأخوذة عن هؤلاء» فإن كثيرا من علوم‎ 
مستندة إلى من لم يسلم من شيءٍ من هذا‎ )١_ الشريعة - على تباين طبقاتها‎ 

القبيل . 

د ولور عت 
على أن السيدَ أيده الله ذكر في تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه النكت 
للات مال غل اه ااه القياد في هذه المسألة» مع ما 
8 على ذلك ص أحواله وأفعاله وأقواله› ذلك ا نه دکر اخحتلاف المفسشري 


(1) «منهم» ساقطة من (د) و(إش). (۲) «منها» ساقطة من (ف). 
(۴) في [ش) : في مده يسيرة) . )٤(‏ في (ش): «صهفاتها» . 


AA 


م مر فن نحا اعد رزو نرتفد وزج کد 


في قوله تعالی : ولا ترکنوا إلى الذينٌ ظلَّموا) [هود: »]١١۳‏ ولم ينكر شيا 


منهاء ولا رد على حل منهم» > بل حكى تصحيح الرحصة في ذلك 
وهو أجل من أن یشوتب القران ادال البواطل في سيره › فقد ورد أن حاکي 
الكذب أحد حد الكاذبين› وقد يحكى فى تفسير الاية الک اغ فا ان 


) المراد: ولا تلحقوا ا وقتادة من أکابر لها المعتزلة القدماء. وعن 


أبي العالية : لا ترضرًا بأعمالهم٠.‏ وقيل لا تداهنوا عن السدي”.. 


وقیل : الركون المنهي عنه: الأخول معهم في ظلمهم أو إعانتهم» أو 


الرّضا بفعلهم » أو موالاتهم › ا ادا دحل عليهم أو خالطهم لدفع شرهم» أو 


أحسن معاشرتهم » ورفق بهم في القول» ليقبلوا منه ما أمُرهم به منْ طاعة الله 
فلك غير منهيّ عنه. عن القاضى» قال الحاكم : وهو الصحيح › لقوله 
تعالی : فقولا له قرلا لينا [طه: [٤‏ 


قال الواحدي“: هو السكون إلى الشَيْءء والميل إليه بالمحبة. 
قال ابن عباس : لا تمیلوا» تا في ال ولين الكلام. 
وقال عكرمة : هو أن يضيفهم أو يودهم . 

وقال أبو العالية : لا ترضوًا بأعمالهم . 


.)۱۸۹١۷( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «الطبري» (۱۸۹۰۳) - (۱۸۹۰۵). (۳) ذكره البغوي في «تفسیره» ٤٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ هو العلامة المتكلم شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة 
(١١٤)ه.‏ والحاکم : و ال و ا الجشمي المتوفى سنة ٤۹ ٤‏ ه. 

. ۷1/١۸ ونقله عنه الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ انظر «تفسير الطبري» »)۸٦٠١(‏ و«تفسير البغوي» ٤)١ ٤/۲‏ . و«الدر المنثور» 
A /‏ 

(۷) في (ف): «قتادة»» وهو خحطأء وقول عكرمة هذا ذكره البغوي ٤٠٤/۲‏ وعنده: 
لا تطيعوهم » وعند السيوطي في «الدر المنثور» ٤1٠١ / ٤‏ : تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم . 


۱۸۹4 


وقال رى المنهي عنه عند المحققين ال ضا يما غله الظلمة ن 
الظلم» وتحسينه لهم أو لغيرهم فما مداخاتهم لدفع ضرر» أو اجتلاب 
منفعة عاجلة» فغيرُ داحل في الركون. انتهى بحروفه. 

الفائدة الأولى : فى حكم مخالطة السلاطين في نفسها“. 

واعلم أن مخالطتهم أقسا 

القسم الأول: المخالطة لمجرد انول مسا في آيديهم من يوت الال 
a‏ 6 نقص من مرتبة الزهادة» وشين في أهل العلم 
والعبادةء ولكنّه لا نحط إلى مرتبة ة التحريم» eT‏ وان کان مذموم 
على الاطلاق» لکنه یختلف› فمنه حرام» ومنه حلا فالحرام منه مو ج 
الحرام من EE‏ والإإضرابُ عن الد وأهل هذا ھم ا ذمھم أله 
تعالى في القرآن» وحيث برد الد على حب الذنيا مطلقاً فاقلا 
الجنس» بدليل قوله تعالى : فمن الناس مَنْ قول رَنا آنا في الذَنيَا وما له 
في الآخرة من خلاتي. ومهم من مول ر آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 

حسنة وفنا عذابٌ الثار. اولك ل نصِیبٌ مما سبو والله سریع lal:‏ 
[البقرة: ۲۰۰۔۲٠۲]»‏ وقوله: ری تحبونها نصر من الله هفتح ج قريب 
[ الصف : لا وقول ءيیسیى : ٠‏ نزن عَلَيَّا مَائدَة مِنَ من السماء امو إل 
واررقنا رات ر بر الرازقين) [المائدة: ١١١]ء‏ فهذه الآيات ا ا 
تلك العمومات. وأنُ المذمومين في تلك العمومات هم الذين قالوا : ربا آنا 
في الذنيَا وما لَه في الآخرة من خلاق# . 

E O‏ لذب والاستحباب مع حسن النية في قصد 
العفاف بالعفاف0) عن الحرام» وكفاية الأهل وصلة الأرحام والإخوان» 
EN‏ وإطعام الطعام . 

. في (ف): «عينها»‎ )۲( ٠٠.۷۲/1۸ في «التفسير الكيير»‎ )١( 
. في (ش) و(د) : «بالحلال»‎ )٤( في (ش): «لك» وفي (ف): «هذه».‎ )۳( 


۱۹۰ 


٤‏ . ال ول على أن اا قد يصیر E E‏ وباعانته على ترك 
sS‏ الحرام SE‏ لأعمال بالنية ٠»‏ س في معناه» وما نبت في 


الحديث الصحيح عن ابي ذز مرفوعاً: وشي بضع أحدكم e‏ . قالوا: يا 


رسول اء آباي احدنا شیر ویکون له اجر؟ فال: ۲ م او رضعها فر 


EF‏ في والواوي في فان الإاسلام»0). 


ومسا يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سایمان عليه السلام أله سال الله تعالى 
ا ی ا ا در د 


وثبت في «الصحيحين» عن رسول الله بلا أنه کان يقول في دعائه : «اللهم 
اي أسالك الهدی والتقى وألعفاف والغنی )۱ ولو كان الغنى نقصاً في الدين» 
وحبه رذیلة لا يلي بالممنین. د اله کی ولا امسن الله عليه به فی 
قول : إووجَدك عائلا فاغنى ‏ [الضحى : ۸]. 

وكذا ثبت في «الصحيح» عن أم أنس قالت: يا رسول الله ادع لخادمك 
أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك" ولو كان نقصاً في دينه على الإطلاق» لكان 


(۱) اخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد ٠٠/۱‏ و١٤‏ » والبخاري (۱) و(٤ه)‏ 
و(۲۹٩۲)‏ و(۳۸۹۸) و(۰۷۰٩)‏ و٩۸٩1)‏ و(۳٩ ۰)٩٩‏ ومسلم (۱۹۰۷). وأو داود (۲۲۰۱۹)» 
والترمذي .))٤۷(‏ وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ والنسائي ٩۰-0۸/۱١‏ و٦‏ / ۱۵۹-۱۰۸ و۱۳/۷. 

(۲) في (ف): «وبما». 

(۳) برقم »)۰٠٩(‏ وأخرجه ا حمد ۱۹۷/۰٩‏ و۱۹۸ وأبو داود )٥۲٤۳(‏ . 

)٤(‏ وهي «الأربعون النواوية». وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع 
العلوم والحکم» صض‌۲۲۹-۲۲۰. 

(۵) آخرجه من حدیث ابن مسعود أحمد ٤۱۱/۱‏ وا٤‏ و۳۷٤‏ » ومسلم (۲۷۲۱). 
والترمذي .)۳٤۸۹(‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)» وابن حبان ر۰ e‏ 

(1) في (ش): «وكذلك» . 

)۷( أخرح أحمد ۱۹٤/۳‏ و۸٤۲‏ والبخاری (۶ ۳۳ و(۳۷۸) - (1۳۸۱). ومسلم 


۹۱ 


الذعاء عليه لا لهب وحديث آهل ا وشکاية فقراء المهاجرين على رسول 
الله ب من زيادتهم في الفضل» وكثرة الشواب معروفٌ في «الصحيحين» 
وغيرهماأ» وقول رسول الله : «إن الفضل بيد 1 نيه من يشاء»() . 


وفي الصحيح : «أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيمم »0 وقد اشتهر في 
الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير وجه . 

قال الحافظ ابن النحوي في كتابه «خحلاصة البدر المنير» حديث إنه كيا 
استعاذ من الفقر. رواه أبو داود والنسائى عن أبي هريرة كذلك وإسناده على 
شرط مسلمء كما قال الحاكم"» عة اشا ر ع 
أمظه: رمن فتنة الفقر» . انتھی . 
ولا تبذل جاهي بالإقتار. رواه في «نهڄ البلاغة» فهذا كلام إمام الزاهدين. 
وقدوة العارفين . 


Ê‏ ب س ا ر س 
وروی النساثى من حدیٹ انس قال ' فال رسول الله کا : [[ حح ا 


)۲٤۸۰(‏ و(۸۱٤۲)»‏ وابن حبان (۷۱۷۸) عن آنس» أن آم سليم قالت لرسول الله َة : أنس 
خادمك» ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته» . 

(۱) أحرجه من حديث أبي هريرة البخاري )۸٤۳(‏ و(1۳۲۹)» ومسلم .)٥۹٥(‏ 

(۲) آخرجه من حديث ا هریرة آبو داود »)٠١٤۷(‏ والنساتي ۰۲۹۳/۸ وابن ماجه 
»)۳٩٤(‏ وصححه ابن حبان (۱۰۲۹). 

(۴) ولفظه : «اللهم إني أ م ار وات ا م ا ل ا 
آخرجه أبو داود »)٠۰٤٤(‏ والنسائي ۰۲٦۱/۸‏ وأحمد ۳۰۵/۲ و۳۲۵ و٤‏ ۳۵ وصححه ابن 
حبان »)۱٠۳۰(‏ والحاکم 1 , ووافقه الذهبي . 

. في (ف): «حديث»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (۳۸۴۸) و(1۳۹۸) و(۹٦1۳۷)»‏ ومسلم (0۸۹) ص۲۰۷۸ ۰ 
وأحمد ۲۰۷/۹ والنسائي ۰۲۹۲/۸ وابن ماجه (۳۸۳۸). 


E: 


E e RE EOE RE O CO pO TA, EE 


کک ت 1 و ا ت ا e‏ 
E‏ ۰ 'الطيب والنساء ْ وجعلت شره یی ڻي الملاة» رواه النسائي ى أول (عسرة 
OTT‏ 
٠‏ النساء» بسندين جيدين عن ثابت» عن أنس» وهو من أحاديث «المجتبى من 
سننته)(0 › وهو صحيحهاء ورواه ابن تيمية بصيغة الجزم» وقال: رواه الإمام 


EE EE ad Ra ENE, O 


أنس: لم يكن شىء أحب إلى رسول الله ية بعد النساء من الخيل .٠”‏ 
وذكره ابن الأثير في الطيب من الزينة في حرف الزاي » وفي الباب التاسع 
من حرف الفاء فی فضل الصلاة0) . 


ومتی کال طلی المحتاج اليه من الله تعسالى کان من العبأدة 2 صلا 


| الا ستسقاء وصللاة الحاحة» و جیه قول عیسی عليه السلام: رارقا ا 


الرازقينَ) [المائدة: ]١١٤‏ فيما حكى الله عنه. وفي الحديث الصحيح ١‏ رن 
يوب النبيّ عليه السلامٌ رأى رادا من ذهب تسقط عند فجعل يلتقطهاء فقال 
الله تعالى : ألم أغنك عن هذا؟! فقال ی راک ا عی ل عر غ 


RRR‏ اا 
عن طاعة الله والتكاثر والتفاحرء وأمثال ذلك من أفعال الذنيوين ومقاصدهم» 
فليس بمحبوب في الشرع » وفي هذا مباحث لطيفة » ليس هُذا موضع ذكرها. 


(۱) حدیث حسن » رواه النسائي في «عشرة النساء» )١(‏ و(٣)»‏ وفي «السنن الصغرى» 
1۲-۷ . ورواه أیضا أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و٥۰۲۸‏ وأبو یعلی )۳٤۸۲(‏ و(۴۳۰٥۳)»‏ 
وصححه الحاكم ۲/١١٠ء‏ ووافقه الذهبي . 

. 1۲/۷ أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم (۳۴)» وفي «السنن الصغرى»‎ )۲( ٠ 

(۳) في (ش): «من» 

.۹۹/٩و‎ ۷٦٦/٤ «جامع الأصول»‎ )٤( 

(ه) أخرجه من حديث أبي هریرة أحمد ۲٤۳/۲‏ و٤‏ ۳۱ و١۱٥‏ والبخاري (۲۷۹) 
و(۳۳۹۱) و(۹۳٤۷)»‏ وابن حبان )٦۲۲۹(‏ و۰٣۲۳١)‏ . 


14۴۳ 


وقد ذكر القرطبيٌ في «تذكرته»“ هذا المعنى مستوفى . 


وأكشر المحبين للدنيا لا يحمُونها على الوجه المسنون» بل إنما يحبه 
الأكثرون بمجرد الطبيعة البشرية وداعية الهوى» وذلك يكون في مرتبة النقص» 
لا في مرتبة الحريم» مهما بقي صاحبّه على حدٌ الشريعة في ترك الحرام وأداء 
الال ا ورو فا رر ا ما م ف ا 1 ا 
٠‏ اساك الهدى والتقى والعفاف والغنى »")ء فلا أعلم شيعا من ذلك المناقض 
او 

ولك نحو ما روي عنه بي أنه قال : «اللهُم أخيني E‏ وأمتني 
مسکیناء واحشرني في رَمرة المساكين» . ورایت رات خا کر ن علماء 
الأثر» ضعفه ابن كثير"» وقال ابن النحوي في «خحلاصته» : رواه الترمذی) عن 
أنس» وقال : غريب»› وابن ماجة عن أبي سعید بإسناد ضعيف» والحاکم به 
وو وال e E eu‏ 


وحدیث : «الفقر فخري» ریت وقال بعض الحفاظ المتأخرين : کذبٰ› 
(۱) ص ٤۷۲-٤۷۱‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص٩۱۸‏ من هذا الجزء. 

(۳) في «البداية والنهاية» ٥۲/١‏ . 


)٤(‏ برقم »)۲۳٠۲(‏ ورواه أيضا البيهقي 1۲/۷ء وابن الجوزي في «الموضوعات» 
AIE/‏ وهو ضعیف کما قال الترمذي . 


(ه) أخرجه ابن ماجه .)٤۱۲۹(‏ والحاكم ۳۲۲/٤‏ والبيهقي 1۳/۷ والخطيب في 
«تاریخ بغداد» 1١/٤‏ وأبن الجوزي في «الموضوعات» 1٤١/۳‏ وإسناده ضعيف» ومع 
ذلك صححه الحاكم ووأفقه الذهبي! 

. وإسناده ضعیف‎ ۰1۲/۷ )٩( 

(۷) قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص٦۷‏ وذكر الحديث 
السخاوي في «المقأصد الحسنة» ص ۴٠٠‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ۲ وعلي 


۹٤ 


وأورد النواوي في كتاب «رياض الصالحين»“ حديث: «اللْهمٌ اجعل رزق 
کک آل محمد قوتا »٠‏ وفي رواية : ر«كفافا ». ورواه البخاري و وا رمدي 
x lS‏ أبي هريرة" ولكنه أغرب في تفسيرهء فقال : إن القوت: سد ارمق 
٤‏ : ) و لیس كذلك > و ات کا ااج اا نحوه في ! م 
کک الجو هر ي و َ عليه ال واية الأخرى: « الله اجعل ق ال محمد کفافا»» 
ولاشك أن الكفاف» وكفاية الحاجة هو المقصرد بالمعنى e‏ ا کره 
الريادة في الغتى . 
٠٠ ٠‏ وبالجملة» فما لم يعارض الأخبار المتفق على صُتهاء فلا إشكالٌ فيه 
٠٠‏ وما عارضها لم يحل ترجيحه عليهاء وهي أقوى منه إجماعاًء اما ما ورد في 
فضل الفقراءء ذ فصحيح» ولكن لا يُناقض هُذاء فإنه من قبيل الأعواض على 


e‏ ا ازم ال المکلف e‏ ویسالهاء ا فيها ww‏ وله 
ا العافية في الذنا N‏ وال کانت ا في الان 


اَٗjI‏ القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص٤٠۲‏ ونقلوا عن الحافظ ابن حجر 
قوله: هو باطل موضوع . 


(۱) ص٤٥۲‏ . 
(۲) آخرجه أحمد ٤٤1/۲‏ و۸٤۰‏ والبخاري .)٥٤٤۰١(‏ ومسلم »)٠٠٥٤(‏ والترمذي 
(۲۳۹۱). وآین ماجه ۰)٤۱۳۹(‏ واین حبان )٩۳ ٤ ٤و )1۳٤۳(‏ . 

)٤( ./۱ ۳ (‏ في (ف): «الأعراض». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠١/٠١‏ وأحمد ۲٠/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۲۰۰)» وأبو داود .)٥۰۷٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱۹) عن عبد الله بن عم قال: لم یکن 
زسول الله اة يدع هُؤلاء الدعوات حين يمسي وحين بصبح : «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والأخحرة الله إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي و و ا 
عوراتي » وامن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن E‏ وعن يميني » وعن 
عا و ا ی و ن 
والحاكم 81۸-۱ ووافقه الذهبي . 


14٥ 


أجراً من العافية» فالسنة : الرغبة إلى الله تعالى فى العافية» فالبْشرٌ ضعيف› 
والصبر قليل» فن و ات ا الله تعالى 
ما زل به من الضر وقال : اني مسي الضرُ وات احم الراحمين) ا 

N با صابرا نعم‎ i} فهذا آرت الأذى قال الله تعالی فړه‎ a 
فکیف بغیره؟‎ ] ٤٤ اب4 [ص:‎ 

فإن قلت: عادة أهل العلم التزهيدٌ في الدنيا» وهُذا الكلام كالمناقض“ 
لأذلك؟ 

قلت : ليس كذلك فان لكل مقام مقالء فالعُلماء زهدوا في ادنيا خوف 
من معصية الله تعالى في الوقوع في الحرام» وخوفا من الاشتخال عن طاعة الله 
تعالی بمباحها. 

رات ت المباحَ من الحرام خوفا من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول 
المباح» وزد تز ٤‏ والقدح عرض فالگل قأاصد 2 االجيالم: 
وتحذيرهم مِنْ الوقوع في معصية رب العالمين» وقد ذكرّ بعض العلماء وجوبَ 
کی الخال وال ا ا ی الناس عليه لأن في طبع البشر ما 
يكفي» وما زال أهلّ ارهد والرقائق يبون حب الدّنيا حتى علط في ذلك من 
لا فقه له» وظنٌ أن مَنْ تناول شيعا من الدُنيا من أهل العلم» فقد حل عرضه» 
وبطلت عدالته. ۰ 

وقد ذكر الغزالي في «الإإحياء ۳ مفاسد المخالطة ومصالحهاء فذكر 
ما یلیق بحال کتابه في الترفتى والوعظ . 


م E‏ آهل ا ا 
() في (ف): «مناقض». (۲) فى (ف): «قال: وإنما». 
.YEE-Y1/Y ()‏ 


۹٩ 


ا 
E 2‏ 


4 EFL 
E. 
.". 
23 
ا‎ 
E 
E 
3 
ا‎ 
8: 
ا‎ 
ا‎ 
آ‎ 


Fe‏ لّلمة وقره. لا ا تع اله مقلا بعينه رر 


معروف› وحکاه ابن جرير عن الأئمُة من الصحابة والتابعين بهذا اللفظ» وحکاه 
عن جماعة كثيرة. وعين أسماأءهم » منھم E:‏ صححابة» وعشرة تابعول أو 


أكثر. 


آم الصحابة: فعلی بن أ تي الیب الا الحسن عليه 


1 ت ه وابن a‏ وأبو الدرداء وأبو هريرة» وعائشة» وا بن عباس ي وعد 


أله ۾ بن عمر بن الات وعثمان . 


ا التابعون» فأبو جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام» وسعید بن 
جیر» وعلقمة› والأسود» والنخعى › والشعبی › والحسن البصري › ومکحول» 
o‏ 
وعكرمة› والزهري › وابن ¥ دلا ۔ 


ورهنه درعه» وذلك ئی 2 امه وقد و الله تعالل اکل 
السحت0). ) 


ار 
واحتج ابن جریر بأمرین : 


(1) «منهم» ساقطة من (ش) . 

)( آحرح اخ 2/٦‏ و۰ و۹ والېبخاري ( 1۸ ۲°( ۹(3 ۲°) و( ۲۲۰°( 
ومسلم (۱۹۰۳)» والنسائي ۲۸۸/۷ و۳۰۴ وابن حبان )٥۹۳٩(‏ و(۹۳۸٥)‏ عن عائشه 

وآخرجه بنحوه من حدیث انس أحمد ۱۰۲/۳ و۱۳۲۳ و۲۰۸ و۲۳۸ والبخځأري (۲۰۹۹) 
و(۰۸٠۲۰).‏ والترمذي .)٩٣١(‏ والنسائي ۷ واین ماجه .»)۲٤۳۷(‏ وابن حبان 
)4۷¥( . 

(۳) في (ف) و(د) : «بأکل». 

TAY » ونقل قوله الحافظ في «الفتح‎ )٤( 
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أحدهما: وجوب الحكم للفجار بما في ايديهم» کوجوبه للاخیار على 
سواءٍ في حكم الشريعة. 

ونانيهما : ١‏ إباحة أ خحذ الجزية من آهل الكتاب وإحلالها للمسلمين › > مع 
علم الله أن أكثر أموالهم أثمان و وأنهم يتعاملون بالرُبا ب 
ابن بطال في كتاب الزكاةء في باب من أعطاه الله شيثا منْ غير مسألة ولا 


إشراف نفس ای کن ر الي ل لعمر. «إذا جاءَك من هذا المال شيءَ 
وات غير سائل ولا مشرف فخڭه0). 


ع ا و £ تو 
وذکر أن عموم هذا القول حجة على قول عطايا الامراء والظلَّمة» وفسر 
إشراف النفس بالتعرض› والشره» والطمع › ا اشرف) الرجل» ادا 
تطاول َّ بصره» ومنه الموضح لدف المرتقع . 


وحكى كراهة أموال, الامراء وقبول صلاتهم عن ازى ومحمد بن 

واسع > وأحمد بن 8 ومسروق» وعبد الله بن المبارك» وابن سيرين › 
وأكثرهم للاحتياط لا للتحريم» ومنهم من حرمها. 

e I 
الحديث في «معالم ل ا لكا عذال وک لای‎ 
في الشبهات ثلاثة أقوال : ا والتحريمء والكراهةء وهو الر أنه‎ 
ظاهرٌ الحديث فان ال هة جعل الحلال بيناً والحرام كذلك» وجعلها قسما‎ 
الفا وشنُّهها بما حول الحمى لا بالحمىء وجعل العلة في تحريمها خوفَ‎ 


(1( أخرجه أحمد ٠۲/١‏ والبخاري .)۱٤۷۳(‏ ومسلم »)٠٠٤١(‏ وان حبان 
is‏ 


(۲) في (ش) : «إشرأف» . 

(۳) هو حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما آمور 
مشتبهات . . . »» وقد تقدم تخریجه ۲/ ١۳۳۰۔۳۳۹‏ . 
| (£) 9/۳ . ) (۵) في «شرح مسلم» ۲۷/۱۱ . 


۹۸ 


5 4 ت ت 
الوقوع في الحمى › ولأنه e‏ تعن جم مرتین › وفال في الغالذة ٠‏ 


«اعلفه ناَك 2 قك ۰ على الك اف راو من النوامي 
u‏ ا ا ھی فاا ان 


الل ولي فیها تفصیل جيذ ذکرته في «قبول البشرى». 


علی ُن الزهادة غير الفقر» وکم من فقیر مشغول القلب U‏ وغنی 
شل القلب بالأخرةء ا القلب اا 


وقد روى الترمذي“ من حديث أبي ذرُ سمعت رسو الله ية يقول: 
«ليست الرهادة فى الذنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن 
نکون بما في يد الل ا وثق منك بما في يديك وأن تكون في ثواب المصيبة 
أرغبًّ منك فيها لو نها بقیت لك» . ورواه رزین» وزاد فيه : لن الله تعالى 


۰ م ي ي E‏ سي 
يقول : A‏ ولا تفرحوا بما ن [YT‏ 


الديانة والعلم » ققد َ العلماء : من أنواع الغيبة ل ق ۰ E‏ 
بمخالطة السلاطين» فال يسامحةُ E‏ ) 


)١(‏ «نهى» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه من حديث ابن محيصة عن أبيه الشافعي 1٩٦/۲‏ وأحمد ١/١١٤ء‏ وأبو 
داود »)۳٤۲۲(‏ وصححه الترمذی (۱۲۷۷)» وابن حبان .)٥۱٥٤(‏ ) 

(۳) في (ف): «نهاهم». 

)٤(‏ برقم »)۲۳٤۰(‏ وأخرجه أیضاً ابن ماجه »)٤٠۰۰(‏ وإسناده ضعیف» فيه عمرو بن 
واقد النكري » قال الترمذي : منكر الحديث. 

)٩(‏ في (ش): «يدك». 


۱4۹ 


فإن قلت : هذا مجرَدُ دعوىلإباحة المخالطة إذا لم يكن فيها معصيةء فما 
الدليل على ذلك؟ قلت : الدليل عليه وجوه : 


الوجه الأول : الحديث الصحيح؛ والنص الصريح» ۰ نه ثبت عَنْ 
رسول الله و أنه ذكر ئة الجر ومن في معناهم» ثم قا : «فمن غشيّ 
أبوابهم» فصدّقهم في کذبهم» وأعانهم على ظلمهم» ا 
وليس بوارد علي الحوْض يوم القيامة » ومن عَشيَها أو لم يغشها فلم يصدقهم في 
کذبهم» ولم یعنهم على لمهم فهو مني وآنا منه» وهو وارد علي الحوض يوم 
القيامة». رواه الترمذي في موضعين من «جامعه») بإسنادين مختلفين› 
أحدهما: صحيح »› وعليه الاعتمادء والثاني : معلول» وهو شاهد للصحيح غير 
قادح فيه ورواه ابو طالب في «الأمالي ٠»‏ فقال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم ي ا ا ع الثقفيّ. أحبرنا محمد بن 

يحي الذهلي » حدّثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ا »عن عبدالرحمن بن 
سمابط » E‏ أن النبى ب قال لكعب بن عجرة: الت 
ولفظه: فمن E‏ وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولت منهم» ومن لم بصدقهم في لهم » ولم ينهم على ظلمهم قاولثك مني 
ونا منهم » سیردون على حوضي» . 


ومن ذلك ما روأه 1 بو داود في سنه ) - عن النبيٌ ا نھی عن 
الال 4 أن مل الرجل ذا سلطان» فهذا عام في سلاطين العدل, 


)١(‏ الترمذي )١۱٤(‏ و(۹٣۲۲).‏ وأخرجه أيضا النسائي ٠٦٠/۷‏ وصححه ابن حبان 
(۲۷۹) و(۲۸۲) - »)۲۸٠١(‏ والحاكم ۷۹/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) هو في رمصنف عبد الرزاق» (۲۰۷۱۹)» وأخرجه آحمد ۳۲۱/۳ و۳۹۹ والہزار 
(۹۰۹). وصححه الحاکم ٤۷۹/۳‏ و »٤۲۲/‏ وابن حبان (۱۷۲۳)» وانظر تمام نخریجه 

(۳) برقم (۱۹۳۹) من حدیث سمرة» وأخرجه آحمد ۱۹/٩‏ و۲۲» والترمدي (۰)1۸۱ 
والنسائي ٠۰۰/٥‏ وصححه ابن حبان (۳۳۸۹) و(۳۳۹۷). 


e 


والجورء ولیس يمكنه السؤال إلا بضرب من المخالطة. 


الح الثاني العموم القراني» وهو قول الله تعالي ولا ناکم الله عن 


ال انلو ئي الدين ل رجو ق ديار أن برو E‏ 


إلبهم إن الله يحب القسطين. E‏ نهاك الله 2 لين قاتلوكم في الین 


| واخرجوگم من ديار کم وظاهروا على إخراجكم ن وو ومن تو منک 


اولك هم الظالمون [الممتحنة: ۹-۸] . فهذه الآية الكريمة TT‏ 


العمومات“ الواردة فى هذا الباب» 5 


وقد ذکر الرمخشری ي «الکشاف» أن لمعنی : لا پنهاکم عن 
هلاء» وإنما ينهاكم عن تولي ا ي «الكشاف»: وهذا رحمة لهم 
ا وحدذهم في العداوة» حيٹ ى في صل م يجاهر 
منهم“ بقتال المؤمسين» وإخراجهم من ديارهم. انت 


فإذا كان هذا في صلة الكقار والبرٌ بهم» فکيف في الوفادة عليهمء > وألحذ 
أموالهم*؟ فإنه ليس في ذلك ا من البر والإعانة لهم > بل هو في الحقيقة 
أذ لهم وتقليل من أموالهمُ التي ينفقونها في السرف والمعاصي» فكيف في 
الوفادة على ملوك المسلمين الذين خلطوا عملا صالحاً وخر سيئا» مع 
الإجماع على جواز محبة العاصي لخْصلة خير فيه ولا أعظم في خحصال 
الخير من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» كما ثبت فى الحديث 


الصحیح ( 


الحجة الثالثة : فعل يوسّفَ عليه السلام مع عزيز مصرء وليس فيها إلا أنه 


. في (ش): «العموميات»‎ )١( 

1/6 (۳) «منهم» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ من قوله: «وإخراجهم من ديارهم» إلى هناء سقط من (ش). 

() انظر ۳۰۹/۰ ت(۲). 


من شرع مَنْ قبلناء وقد تقدّم أن المنصور بالله وغيره من العلماء قالوا: ا 
إذا ذكرٌ في كتابناء وقد ثبت الذًليل على صحة ذلك فيما تقذّم» ولیس ينبغی آن 
نعترض هذه الحْجُة بان يوسفٌ عليه السلام نبي . RT‏ > لم یحتح 
بذلك. فتامل ذلك . 


الحجة الرابعة : أل الاصلَ لإباحة» ولا دلي صحيح ينقلنا عنه ولنقتصر 
على هذا القدر في الاحتجاح على إباحة هذا الأمر» لا على استحبابه» فترکه 
آنل ا وب 

الحجة الخامسة: ما حكاه السيد عن القاضي والحاكم وهما شیخا 
الاعتزال - من الاحتجاح على جواز ذلك بقوله تعالى فقولا لَه قولا لينا لعل 
يَذكر أو يَحْسّى ‏ [طه: »]٤٤‏ وقولهما: إن الظالم أولى بذلك من الكافرء وقد 
تقدّم ذلك مستوفى في مسألة المتأولين» وتقدّم بعضه قريباً في أؤل هذه 
المسألة. 

ویلحق بهذه الجملة تنبيةٌ عظيم النفعء وهو یشتمل على آمرین : 

افا ا اة ا ا ع ال ل 
النادر» فالأئمُة مُبَلَون بها لمخالطتهم للفَسقة من الجُند والأعوان» ومَنْ ليس مِنْ 
أهل الأمرء ومَنْ لا يخالطهمء فهو مبتلى بمخالطة قطاع الصّلاة من العامة 
ولکثیر من أهل المعاصي › أما الكبائر أو الملتبسة كالغيبة ونحوهاء ولا يكاد 
لإنسان يسلم مِنْ مخالطة من هذه صفتّه من جيرانه وأهله وأعوانه على الذّنياء 
بل قد تكون الروجة والولدٌ كذلك وأمثال هذا كثير. 

الأمر الثاني : أن منتهی ما في الباب أن يقوم عند بعض آهل المعرفة دليل 
على تحريم المخالطة للملوك من غير فعل حرام لكن هذا لا يقتضي جرح من 
فعل ذلك . لأن هذه مسألة ظنية » والدّليل فيها من كلا الجانبين غير قاطع › 
فالمعتقد لتحريم ذلك يلزمه“ المخالطة للملوك من غير اجتنابه» ولا يحل له 

(1) من قوله: «فعل حرام» إلى هناء ساقط من ((ش). 


۲ 


شي من E‏ 0 و 

- القسم الثاني : المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة من الشفاعة للفقراءء 
والتبليغ بالمظلومين”“ أو نحو ذلك أو المصالح الخاصّة بالملوك من وعظهم 
آو تذكيرهم وتعریفهہ E‏ معالم الد وشو کان 
ذلك على جهة التصريح أ و التلويح مع خسن النية» وهذا القسم یکول 


) تحبا غير مكروو» وسواء كان العرض الحاصل مِنْ ذلك تركهم للباطل, کله 
: أو تركهم لبحضه» وتخفيفهم منه› إل أن يكون في الزمان إمام حى يدعو إلى 


حرب الظلَمَّة» فإن المصيرٌ إليه هو الواجبٌء وإنما قلت: إل هذا يكونُ 
e‏ لما ورد في ذلك من الآثار الصحيحة» مثل قوله عليه السلام: «أفضل 
الجهاد كلمة حى عند سلطانِ جائ». وقوله عليه السام في الحديث 
الصحيح O PE‏ لمن یا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه 
۰ ولعامة ا وأئمتهم»)» فالسلاطين من جملة عامة المسلمين 
عي عنى أهل الملة - ولأن الأنبياءَ عليهم السلام كانوا يخالطون الكفار لمثل 
2 ولان الحسنَ عليه السلام کان بُخالط معاويةء ویدخحل علیه» ویکاتبه 
لمثل ذلك. 
ومن كلام الإمام الاعي يحيى بن المحسن في «الرسالة المخرسة لاهل 
المدرسة» قال عليه 2 ان کن ال ي المتابعة فيما یمکن 
التأويلّ فيه» لان کثيراً ه من أهل البيت عليهم السلا قد عرف بمتابعة الظلّمة 


(۱) في (ف) : «للمظلرمين» . 
(۲) في (ف): «مع التصريح». 
(۳) تقدم تخریجه 1۸/۲ و٤‏ / ۲٤٥١‏ . 


HA حدیث صحیح › وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 


۳ 


لوجه يُوجبُ ذلك فتولى الاصرٌ الكبيرٌ عليه السلام منهم» وصلى لهم الجُمعة 
NAE‏ وصلی الحسن ال على جناثرهم › وأقام على بن موسی 
الرضامع المأمون› وکثر جماعته» وتزوج ابنه و ايلة المأمون وغير ذلك. 

والوجة فيه أن الفعْلَ لا ظاهرٌ له» فتأويله ممكنٌ ! لی کلام حذفناه» قال في 
أحره: : لا نكو المتابعة فيما يمكن التأويل فيه موالاة» لأن كثيرً, من العترة عرف 
بمتأرعة الظلمة لوجه » کما ذکرناه. 


لقسم الشالث: المخالطة للتقيةء وهي جائزة ص القرآنء قال اله 
تعالی ١‏ لإ ان ت تتقوا مهم تقاة) [آل عمران : ۸ ]» وسواءٌ اهر المخالط آنه 
خحااط العقةء أو لم يظهر ذلك فان الأكثرين لا يتمكنون من إظهارهء 
بل التقيةُ تقتضي كت ذلك. 

لقم ا لرابع : المخالطة لأجل الجهاد والغزو معهم للکقار» ممن يستجیز 
ذلك . وقد فعل ذلك غير واحا من الصحابة والتابعين وغیرهم من خيار 
المسلمين» بل قد قام الله والفضلاء مع المختار الكذاب الذي اذعى انب 
ذب على اله ورسوله لاقام بار الحسين عليه السّلام» وهذا أيضا لا بعترضن 
على فاعله» لأله ظنيٌ لا قاطع على تحريمه. 

القسم الخامس: المخالطة لأجل القرابة والرحامةء وهُذا أيضاً جائرُء وقد 
رخص الله تعالى للمسلمين في صِلَّة المُشركين على الحُموم إذا لم يجاهروهم 
e‏ والإخراج من الذيارء وفي «الكشاف»() أن قل تعالی : ولا یناکم له 
عن لين لم فار بي في [A : e e‏ الآية: e‏ قله ف 


a‏ 0 ن ان البخاری معنی هلا اف 


(0 4۲/4. 
(۳) برقم (۲۹۲۰) و(۳۱۸۳)» وانظر «رصحیح ابن حبأن» )٤٥۲(‏ و(۳٥٤).‏ 


¢ 


وأصرح مِنْ هذا قول تعالى وون اعدا على أن تَر بي ما ليس لك 


.]٠١ بعلم فلا تطعهما وَصَاحبْهُمَا في الذنيا معْروفا [لقمان:‎ o 


) وقد کان ا أله ا و بین أرحامه من OF‏ والمسلمين . 


الفائدة الثانية : في الإشارة إلى مَنْ فعل شيعا منْ ذلك ومن لم يفعله» وهذه 


٠‏ الفائدة تحتمل التوسبع الكفيرّ ولكن لا فائدة فيه» ولا طريّ إليهء فالاستقصاء 
E‏ . لذلك يحتاج إلى استحضار كثير من کتب التواريخ > والاشارة إلى ا لجملة تکفي 


مع ذكر عيون ذلك إن شاء الله تعالى . 


ا ا ا ا ذلك فھم لنادر من خواص أ آهل الرهادة 
وأفرادهم الذين فروا بأنفسهم من ن الفتنء وصبروا على ا ة العيش› ومفارقة 


الوطن» وأكثرٌ من اشتهر ذلك عنه» وصح تنرهه ء من ذلك من أئمة العترة عليهم 


السلام الإمامان و القاسم والهادي وكثيرٌ منْ آهل البيت عليهم 
السلام ولذلك سبقا کثیرا موقا اتا ر تفا و في ميزهن 
التفضيل على جلة الأئمةء وتميزا بالجلالة العظيمة عند عغلماء الامة. 

- وفي الرواية المشهورة: أن المأمونَ ذل للقاسم عليه السلام وَفْر سبعة أبغل 
ذهباً» ویبتدیه بکتاب أو پجیبه عَنْ کتاب» فامتنع القاسم عليه السلام من ذلك 
ولامته زوجته على ذلك وله عليه السام أشعارٌ في هذا المعنى > منها قوله عليه 


السلام: 

ا 2 hM. o‏ ٍ 
الست ترى المال منهله مخارم أفواهها باللهى 
فقلت لها وهي لواممة وفضي عيش ها ۳ صحت ما كفیى 
: 8# ن ر ار £ E:‏ ۴ 
اسئرك إن أكون زهت ت حيث المال والبهح 


E 


الله بن المبارك» وغيرهم . 
وقد تقدّم ذكر ما لأحمدَ بن حنبل في ذلك مِنٌ المبالغة الكبير؛ ا 
في الرهم الخامس عشر» وإنّما استوفيتُ ذلك في حقه» لم وقع في حقه مر 
الجهل الفاحش المُزري بصاحبه. نسأل الله السلامة. 
وفي العلماء والصالحين عدد کثیر قد اترا منارهم» واة قتفوا آثارّهم . 


وما مَنْ خالطً الملوك» أو كاتبهم » أو قبل عطاياهم » فهم السواد الأعظم 
لاوا ولد ها ران 

إحداهما: أي وإن سردتهم في الذكر» فهم متفاوتون عندي في 
المراتب› حسبما أسلفت من تقسيم المخالطة | إلى تلك الأقسام› فمنهاأ 
المخالطة ال ومنها الا ومنها الك وهة: لکن هله الأنواعَ كلها 
ل فح ن الإباحة لما تقذّم من الدّليل على ذلك. 

لمقدّمة الثانية : أن القصد بذكرهم أن يُعْذَرَ المفضولٌ النازلة درجتة بسبب 
ذكر ما فعل الأفضلء رن انا میخافین؛ فالأفضل فعل ذلك على وجه بُستحب 
بنية صحيحه يحصل معها() اراب عى فعله » o‏ ر ذلك عى 
وقتل النفس لم يصدر من الفاضل البتة» ولتحاماه 8 ا کما 8 
فع المُحرمات» وكما تحاماه القاسم عليه السلام» ولم يترخص في شي ء منه . 


(1) في (ف): «بها». (۲) في (ف): «فعل». 


۲۰۹٦ 


او 


فلتكن هاتانِ المقدمتان على بال, من الناظر في لك کي لا يحسبَ أي 


امیر الفاضل من المفضول› ولم أعرف ما بينهما من الفرف العظيم › وهذا 
حین ا في الإشارة إلى ذكرهم على طبقاتهم . 


الطبقة الأولى : طبقةٌ الأنبياء عليهِمُ السلام » وقد أشرت إلى مخالطة يوسف 
E ET‏ وقريب منها مخالطة نوح ولوط لزوجتيهما 


ء م E ٤‏ 
م کر رو يها وقول e‏ عليه السلام : : إن ابني من اهلي ل وعدك 


الحى ‏ [هود: ٤٥‏ ] سال الله بذلك أن کراس ا السفينة اا ا 
خا ) واا اک ل إن لم يصح أن ابنّه كان منافقاً» وقد روي ذُلك» 


والله أعلم بصحته . 


فهذا وأمثالّه وقع من الأنبياء عليهم السّلامٌ» ولم يجب أن يحملهم على 
كراهة المعاصي» وكراهة العُصاة دعا طون ری ااا رای أن لا يرقوا 
لأحد من أرحامهم العصاة)» ولا ذمهم الث تعالی بهذا لأجل هذا المعنى » بل 
أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم لما جادل عن قوم لوط فقال تعالى : و 
إبراهيم لَحليم واه منيب ) [هود: »]۷١‏ ولم يزد في نهيه عَنْ ذلك على أن قال: 
يا إبراهيم اعرض عَنْ هذا [هود: .]۷١‏ 

الطقة الثانية ' الأئمة والسادة من أهل البت والضصحاة رضي الله عنهم› 
وقد كان الحسن بن على عليه السلام يكاتبُ معاوية» ويدحل عليه» ويأخد منه 
العطايل وذلك على الجملة مشه في كتب أهل البيت عليهم السّلام 
وغيرهم ؛ وروي أن الحسنّ عليه السلام وعد البن جر الليارعك الاح 
سالا معاوية في خلافة علي عليه السلام» فأعطى كل واحد منهما مثةٌ ألف» 
فبلغ ذلك علي عليه السلام فقال آلا یستحیان من رجلِ نطعْنْ فی عینه بکره 
وعشيًاً يُسألانه المال؟! 


(1) في (ف): «سأل» . 
(۲) «العصاة» ساقطة من (ف) . 


وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا أعطاه معاوية» سكت وإن لم يعطهء 
تكله . 

كانت أرزاق الصحابة بعد صلح الحسن عليه السام من مُعاويةًء فإنه 
تولى ما كان يتولاه الخلفاءُ من قبله من بيوت الأموال وأرزاق المسلمين» وكانوا 
يُخالطونه ويحضرُون مجلسّه» ولهذا قل عنهم في الأحاديث الصحاح أنهم 
کانوا پنکرون عليه ما فعله من المنکر بحضرتهم » ولو کانوا غائبین عن حضرته 
ما اتفق منهم ذلك على ذلك الوجهء وذكرٌ ذلك على التفصيل يطول. 

ومن أشهر ما يذكر في هذا E‏ مخالطة علي بن موسى الرضا عليه 
السلام لامرن بو هاون وسکونه في قصره؛ وا ابنته لولده» ورغبته 
فی مصاهرته» واستمراره على ذلك حتى مات عليه السلام. 


ومن ذلك ما روي أن الإمام محمُدَ بن إبراهيم صنو القاسم عليهما السلام» 
وقد على بعض البرامكة. فرأی منْ کرمه وإکرامه مرا عظیماًء فأقسم أن لا یوفد 
أحداً بعده» هذا وهو الذي كان القاسم عليه السلام من عُمّاله» وكان يقال : 
أغظم بإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام من عماله. 

ومن ذلك مصاهرة الإمام المنصور بالله عليه السلام للسلاطين بني حاتم» 
وفي ديوانه عليه السلام ما لا مزيد عليه من الثناء عليهم والتاليف لهم بالتهاني 
والمراڻي وأمثال ذلك من الملاطفات› وذکر إقامته محهم في ذڏي ن والشوق 
إلى عود تلك الأيام » وذكر طيبها على عادة الشعر اء في الرقائق الشوقية . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۲٤۷/۱۹‏ من طريقين» عن الوليد بن بكر 
أخبرنا علي بن أحمدء أخبرنا صالح بن أحمد حدثني أبي أحمد» أخبرنا العلاء بن عبد 
الجبار» أخبرنا حماد بن سلمة عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. . 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» 1١٤/۸‏ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسنادء وقد 
تحرف فيه العلاء بن عبد الجبار إل عبد الأعلى بن عبد الجبار. 


ا 


0 وکال مشهوړ الحال ا ر e‏ ف بن تر و 
مات لم يستحل المزيد بالله وقاضي القضاة الصلاة عليه . حدّثني بذلك حن 


الفقيه على بن عبد الله رحمه الله a SiC E‏ 
ر aS‏ لکنه کان معترلى العقيدة› و اا 1 ذا حظٌ وافر من 
لادب والتمييزء > بلیغ التعظيم البيت وسائر الا ۽ وهل ابه ر 
کرت لذلك مخالطتھہ له واتباعهم له» حتی حکی في «الحدائق» أل 

المؤيد بالله مدحه بقصيدة بليغة ذكرها في «الحدائق» ومنها : 


ركم لك في أبناء أحمد من يل لهامَعْلَم يوم القيامة ماشل 
إليك عقي المجدة ا ركام وليس لها إلا علاك وسائل 
فأعطيتهم حتى لقد سمُوا الى“ وعادً م ادال م هو سائسل 
واسعدهم اخ ال اج وع زز NEE.‏ شابل 
فكل زان لم EEE,‏ وکل مدیح غ متت باط 


وقد نَم على المؤيد هُذا الت مسلم الجي» وقال: هذا لا يلي إلا فى 
رسول الله بيا والقصيدة طويلة معروفة مشهورة» ومن جملتها: 


)١(‏ هو الوزير الكاتب الأديب الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم» إسماعيل بن عباد بن 
عباس الطالقاني» كان وزيرا للملك مؤيد الدين بويه بن ركن الدين» له تصانيفء منها 
و المحط ) في اللخةء و«الامامة» و«الوزراء»» و«الكشف عن مساوىء المتنبي». توفي سنة 
۵ه . انظر ترجمته في «السیر» .٥۱٤-٥۱۹۱/۱٩‏ 

(۲) من قوله: «من الأدب» إلى هنا» سقط من (ش). 

(۳) هو «الحداثق الوردية في سيرة الأئمة الزيدية» لحميد بن أحمد المحلي الهمدانيء 
وقد تقدمت ترجمته ۲۸۸/۳ . 


)٤(‏ عقيد المجد» ای المجد طبع له. 
(۵) اللهى» بضم اللام : أفضل العطايا وأجزلهاء يقال : الله تفتح اللّهى . 


۲۹ 


STONE OE TE 
نامل لو كانت شير إلى الصا مجر للعافين منها جْدّاولٌ‎ 
لاغنيت حتى ليس في الأرضص معدم وأعطیت حتى ليس في الناس آمل‎ 
ا‎ 
ا ¿ اللوي الحسنيّ مصنف كتاب «الجامع‎ 
الكافي» في مذهب الزيديةء فإنه قال فيه في المجلد السادس في باب محاربة‎ 
أل الب فان سد بيش ابن مور د ابر لطا ا‎ 
حسينْ بن زيډ» عن عبد الله بن حسن وحسنُ بن حسن» أنُهما دخلا على عبد‎ 
الله بن محمد بن عمر بن علي عليهم السلام وهو بتجهز يريد الغزو في زمن‎ 
أبي جعفرء فقالا له: مع هذا وهو يفعل ويفعل؟! فقال حدتني امي خحديجة‎ 
بشت علي بن الحسين؛ > عن آبيهاء قال: قال رسول الله و : «الجهاد حلو‎ 
خض لا يزيده عدل عادل, ولا ينقصه جور جائر إلى آخر عصابة تقاتل‎ 
الدجال»().‎ 


)١(‏ م عبد الله بن محمد بن عمر لم أقف لها على ترجمة» ثم هو مرسل» وآخرجه بنحوه 
سعید بن منصور في «سننه» (۲۳۹۷). وعنه أبو داود (۳۲٠٠)ء‏ أخبرنا أبو معاوية» أخبرنا 
جعفر بن برقات عن يزيد بن أبي نشبةء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يد : 
«ثلاث من أصل الإيمان : الكفُ عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من 
e‏ بعملء والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل اخر آمتي الدجالء لا يېطله جور 

ئر ولا عدل عادلء والایمان بالأقدار» . 

ويزيد بن أبي نشبة مجهول» وأورده الحافظ في «الفتح» ٦/٦ه.‏ وقال: وفي إسناده 

وأحرجه أبو داود (۴۳۴٠۲)ء‏ والدارقطني ۷/۲ والبيهقي ۴۳ عن أحمد بن 
صالح » عن معاوية بن صالح› عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة رفعهء 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مکحولاً لم پسمع من أبي هريرة. 


۲1۰ 


ومن كثرت مطالعته للسَيّر والآخبار» عرف من هذا كثيرأء ولهذا قال المنصورُ 
) عليه السّلام ‏ لما كان من أعرف الناس بالسير والأخبار - روى عليه السلام أنه 
لم يبق طالب إلا وفد على المأمون إلا القاسم عليه السلام. 


وما الطبقة الثالنة: وهي طبقة الفقهاءء فمن المشهور في مثل هذا: 
EY‏ أ الشافعيّ رضي الله عنهء والقاضي أبي پوسف ۱ء ومحم بن 
ET‏ المجمّع على نقل مذاهبهي والاعتداد بهم» فإنهم کانو 
بخالطون هارون» وقد کان القاد ضي آبو يوسف يسافر معهء ویرکب معه في 
المحمل فیماروی أهل التاريخ : e.‏ ا التابعي الجليل مخالطة 
٠٠ -‏ كثيرة» وله في ذلك قصَة غريبة مذكورة في ترجمته» على أنه كان من أهل التشٍ 
٠٠ -‏ لهل البيت عليهم السلا وقد كان قاضي القضاة وطبقةٌ من عُلماء الطوائف 
بخالطون الصاحب الكافي » ويثنون عليه» وبحاضرونه» وكان له مجلس معهم 
في کل يوم فاخبارهم في ذلك مشهورة في كتب التواريخ ‏ وقد كان العلامة ابن 
بي لخدي وير لابن العلقمي» ومن لووف شرح «نهج البلاغة» كما 
ذكره في خطبته وله في ابن العلقمي الثناءُ قي والمدح الكبير» مع 
الاحتلاف في المذهب» فابن أبي الحديد معتزلى وابن العلقمي إمامي . 

وقد كان القاضي شرف الدين حسنْ بن محمد النحوى والفقيه حاتم بن 

؛ 
منصور معاصرین للامراء من الأشراف في صنعاء» وكانت طرائقهما مختلفة في 
بوا وتحسين العبارة في محاورتهم» وكان القاضي" شرف الدين 
یزورهم» ویبتدئهم بالسلام والإكرام» ويفعلون له مثل ذلك مع ورعه وعلمه» 
ولم يقتض ذلك قدحاً في حي القاضي شرف الدّين» لكونه كان ألينّْ عريكة 


a E E Lipp va PE PE 


. هو الإمامٌ المجتهدٌ المحدث قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري‎ )١( 


(۲) «شرح نهج البلاغة» ٤-۳/١‏ . 
(۳) في (ف) : «الفقيه) . 


۲۱11 


من حي الفقيه حاتم وغيرهما. ممُن لم أحبٌ ذكرّه لخوف التطويل . 

ويلحق بهذا تنبيةًء وذلك إنما عَظْمّ استقباحنا لمخالطة الظلَمَةء لأا لم 
نحوج إلى مخالطتهم » لإقامتنا في بلاد أئمة العدل من أهل البيت عليهم 
السلام» واعتيادنا لرفقهم بناء وعدم e‏ لنا ر إن أخطاناء 
وصبرهم إن هنا ومسامحتهم في حقھہ وبدلهم لحقناء »> فنحن ا 
الذي لاال قط لا يعرف قدر العافية ولا يدري ما مع الأليم ه من الضرورة 
ولو آنا ابتلينا بالڈۇل الجائرة المتعديةء لعرفنا أعذار من خالط أولئك اال 
وعرفنا ما ألجأهم إلى ذلك حى المعرفة» فنسأل الله تعالى دوام الغ غاا 
فإنا في عافية مما الناس فيه» ببركات أهل البيت عليهمٌ السّلام» فنحن 
لعدلهم آمَنّ مِنّ الحمام في البيت الحرام ل نسينا نعْمَة الأمانِ بعدلهم» 
واشتغانا بطلب رفدهم وفضلهم » فلله الحمد والمنةء وله الشكر على هذه 
النعمة. 

واعلم أن مقاصدَ العلماء تختلف في هذا الباب» فقد يستحسن العالم من 
ذلك“ ما A‏ وذلك معلوم من أحوال الحُلماء والفضلاءء وقد کان 
الأمير علي بن الحسين صاحب «المع؛ يواصل بعض أعوان أولاد المنصور 
عليه السلام في زمن الداعي. فاعترضه بذلك الإمام الداعي» والأمير إنما فعل 
ذلك لمصلحة رآهاء ون کان الا ا راا ا ر المودة لتي نَقمَه 
الله على حاطب بن أبي بلتعة» فإذا لم يكن ثم مودة» فالمسالة اجتهاديةء 


والأعمال بالات› والمجممُ عليه من تحريم المودة أن یکون لأجل المعصية› 
بخلاف ما إذا كانت لخصلة خير كما سيأتي . 


والفائدة الثالثة فى الدّليل على أن المخالطة ليست موالاءًء والدّليل على 
ذلك أن الموالاة هى الموادة والمحكةٌ لا المخالطة. 

(۱) في (ف): (مما» . 

(۲) في (ف): «ببركة». (۳) «من ذلك» ساقطة من (ف) . 


1۲ 
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م إن الموالاءَ المحققة التي هي المحبةُ تنقسم إلى قسمين قطعيٌ وظليّ : 
فالقطعي : محبة العاصي لأجل معصيةء وهذا القدر هو المجمع على 
تحريمه دون غيره» ذكر ذلك الإمام المهديٌ محمد بن المطهر عليه السلام» 
وهو ينقسمٌ أيضاًء فمنه ما يُجرّح به في الرواية في الحديث» وهو ما وقع على 
جهة الجُرأة دون التأويلء ومنه ما لا يجرح به في الرُواية» وإن كان جرحأ في 
الديانة » وهوما وقع منه على سبيل التأويل كما قدمنا ذلك في مسألة المتأولين. 

القسم الثاني من الموالاة» وهو الظْنىٌء وفیه فائدتان : 

الفائدة الأولی: أن نصوص آهل المذهب تقتضي الترخحيص الكبيرً في 
ذلك فإنهم نصوا على جواز محبة العاصي لخصلة خير منهء ممن نص على 

:١‏ القاضي شرف الدين رحمه الله » وهذا هو الذي جعله لقاضي ر 
و مذهبً الهادي مع تشدده عليه السلام في الموالاة» وفيه ترخيص كبيرء 
لاله قل مَنْ ليس فيه خصلة خير مِنْ أهل المعاصي والظلمة» ولس تبوت فق 
فاستي یدل علی انه لم ببق فيه صله خير قط ولو أنك طلبت دللا على أن 
بعض الفَسَقَة أ والكفرة له ا حرا لحعذّر ذلك عليك غالاء بل 
قياس كلام أهل المذهب جواز محبة محبة العاصي لمنفعة دنيوية وذلك لأنهم قد 
أجازوا نكاح الفاسقة بقطع الصلاة وساثر المعاصي » إلا الفاسقة بالرّنى . 


على أن الفقهاء الأربعة والجمهور أجازوا نكاح الزانية مع الكراهة » لحديث 
الرّجُل الذي قال : إن امرأتي لا ترذ يد لامس » قال له رسول الله ل : «طلقها» 
قال : إن نفسي تتبعهاء قال : «فاستمتع بها . 

ولهم في الاية الكريمة تفسیران : 


(۱) «هو» ساقطة من (ش) . 
(۲) تقدم تخریجه ۱۹٩/۲‏ . (۳) انظر ۱۹۹-۱۹۰/۲ . 


1۳ 


والثانى : أنها واردة مورد الذمٌ لمن لا يحب إلا نكاح الرّواني والمشركات 
بدليل أن في ظاهرها ما هو متروك وفاقاء وهو انفساخ النكاح بزنى الرجل» وجواز 
نکاح المشركة للڙاني» ولأن القراءة: ولا تنک 4 بالرفع على الخبر. 

وكذلك أحمد بن عيسى عليه السلام » وزيد بن علي قد أجازا نكا الكتابية 
من اليهود والنصارى(» وأجازه”“ الإمام يحيى بن حمزة وكثيرٌ من الفقهاء» وقد 
تقذّم ذكرٌ ذلك» ودعوى الإجماع عليه من الصحابة مع أنه لا يكونْ بين أحدِ منْ 

کے ا ت 0 په 8 
المحبة والانس ما بين الزوجين › فالڏي بينهما في ذلك“ واقع في أرفع انت 
المحبة فهذا في و الرّوجة من غير ضرورة ال نکاح الفاسقة والكتابية» 
ومن غير اعتبار خصلة خير» فكيف بما وقع من ذلك مع الضرورة» أو كان 
لخصلة حير ؟ 

الفائدة الثانية - وهي العمدة -: أن الجاهلَ قد يرى بعض العُلّماء يفعل 
تلاو ا حرام » فیقدح عليه دلك» ولم يدر أنه E‏ 
تقليدا لأهل المذهب. وليس لأحد أن يعترض غيره فى مسألة اجتهادية» سواءً 
کان مقلداً أو مجتهداً إذا كان ذلك الغيرٌ مستحلاً لما فعله» وسواء كان مقلداً أو 

۶ ار ى 0 £ سے ا 
مجتهدا» ومسائل الموالاة الظنية من هذا القبيل » فلو كان عالما خالفنا فى مسألة 
۴ + 3 
ظنية من مسائل الموالاة» فذهب إلى جوازهاء وذهبنا إلى تحريمهاء لم يكن لنا 
أن نقدَح عليه بفعله لما استحلّه» وهُذا واضح . 


واعلم أن أكثر المحرُمات تشتمل على قطعيّ وظنىّ » كالربويات» فإن الرْبا 
من الكباثر المنصوصة المجمع عليهاء ولا يحل الجر بمسائل الخلاف التي 
فيه » فإن المؤيد بالله عليه السلام وغيره من علماء الإسلام يجيزون منه صورا 
اهب رهم إلى آنا را وقد قدّمت جملةٌ من ذلك. 


. «والنصارى» ساقطة من (ف)‎ .)١( 
«أجازه» ساقطة من (ف).‎ )۲( 
«في ذلك» ساقطة من (ف).‎ )۳( 
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ومن لطيف ما يجري في هُذا المعنى القدح على كثير من العلماء الأفاضل 


بما يجري منهم من الخيبة» أو يجري في حضرتهم ولا ينكرونه» والذي عندي : 


أن الأولى للمتحري أن يترك الغيبةٌ وينكرّهاء ولكن لا يقد على من يفعلُهاء 
ولا ينكرها إلا بعد العلم» فان تلك ال یا ای رت ج تة مجن ای 


تحريمهاء > مقطوعٌ بقبحهاء فإذا وقعت الصورة ال المختلفُ فيها من له 


: لم يمن أن یکو له وجه تساهله فیها آنه له پستحاها > فلا يجوز عقد القلب 
ا والقطع بأنه يدم على ما يعلم أنه حرام والله أعلم . 
فإذا عرفت هذه الجملةّء فاعلم أن الموالاة من جملة المحرمات التي يكون 
oT eS‏ ۰ ا 
فيها المقطوع بتحريمه» المجمع على تأثيم فاعله » ويكون فيها الظنيْ الذي كل 
مجتهد فيه مصيبء» فلا جرح بهذا القدر منها. 
وقد کان عمروبن عبيد على جلالة فذدره » وفخامة أ 2 2 الا 
العباسيّ» لا لتقریره على ما كان فيه من الفساد في لأرض. وقتله أهل البيت 
عليهم السام ولک ا وله معه مواقف Y‏ اا ا فلم 
تحرم صوره المراضكة ولا مجرد المخالطة . 
وقد اشتملت هذه الفائدة على جواب ما ذكره السَيْدٌ من القدح على الزهري 
بموالاة زط وتبين بهذا أن ذلك لا ت ا إل بعد ا أربعة0): 
أحدها: أن a‏ 2 على أن المخالطة لأهل ا ا 
بمجردهاء وال لم يفعل المخالط لهم شيئأ من معاصيهم» > ولا يستدل في ذلك 


ria‏ ولا خبر احادي» اما ا ولا بماد بجو" أنه معارض أو منسوخ أو 
نحو ذلك . 


وثانيها : أن يدل بدليل قاطع على أنها تستلزمٌ الموالاة المُجمّع عليهاء 


. من قوله «وقد کان عمرو بن عبید» إلى هناء لم يرد في (ف)» ورمج عليه في (د)‎ )١( 


)۲( «أربعة) ساقطة من [ف) . (۲) في (ش): رلا بحور) › وهو خحطأً . 


۲٥ 


التي هي المحبُة والموادة التي محلها القلبٌء وأنه يستحيل من المُخااط أن 
يضم الكراهة لمَنْ خالطه استحالة علميّة قطعية » وإن لم يكن كذلك لم يعلم 
أن المخالط موالي موالاة مجمع على تحريمها. 


ونالثها : اال بدلیل فطعي أو ظنيٰ علی ٩۱‏ ا الزهريّ ما أحبهم 
لامر من الامور. إلا لكونهم ظلمة عُصاة منتهكين حرم الإسلام» الغر 
دنیوی ناله منهم › مثلما تج الأشعرية يجبون الشيخ أبا الحسن الأشعرى لكونه 
ك e‏ والمعترلة ا الحناء لمثل ذلك. فهذه وجوه( ال 
قطعاً» وإنما لم تشرط أن يكونُ الذَليلُ هنا قطعياًء أله لا سبيل إلى ذلك وال 
الظنٌ يكفي في بوت الجرح عَنْ صاحبهء ولكن لا بذ أن يكون ذلك الأمرٌ 
المجروح به قبيحاً في نفسه قطعأء هذا إن أراد السَيدٌ أن يستدلٌ بلك لنفسهء 
وإن أراد أن يزم يره جرح الرْهريّ » ويحرم على غيره المخالفة لزم أن يكونَ 

ورأبحها: أن يستدل السَيدٌ بدليل صحيح على أن الرْهريٌ في ارتكاب تلك 
المعصية مجترىءُ على الله › عالم بما فعل» كالخ غير متأول فی 
فعله» كالبُغاة والخوارج» ويكفيه في هُذا آن يكو دليّه ظَتياً إن أراد الاستدلالٌ 
ا وإ أراد الإلزام ونحريم المنازعة له > زمه أن بون دليله طعا 


و 8# 


فإذا استدل السيد على هذه لامور الأربعة على الصفة المذكورة» حَسنٌ منه أن 


أعلم . 
الفائدة الرابعة : في الإعانة على المعاصي» وإعانة الظلمة» وهي أيضاً 
قسمال : قطعي وظني : 
)1( «علی » سأاقهله من (ف) . 
(۲) «ونحوها» ساقطة من (ف). 
(۳) في (د) و(اش) : «لزمه». 


نول في مدال علماء الجرح الا وإلا فالصضمت له أسلم » والله سسحأنه 


کک 
ا 
ا E‏ 
i‏ 
a‏ 
کک 
e 1‏ 5 
کک 


فالقطعي منها: هو أن يُعينَ الظالم بالمال أو نحوهء قاصداً بلك أن يتمكنْ 
الظالمُ بسبب اعانته له من الظلہ وفعل 2 أو يكون E‏ 
تش کین فاا معهم المسلمين› ويقبض لهم الأموالّ» من المعاقبينء أو 
افر ذلڭ. فاما مَنْ لم يفعل المعصية بنفسه» ولا أمر بهاء ولا قصدَ الإعانة 


عليهاء فإنه لا يسّمُّى مُعيناً لهم» فإن قوي لبعض العلماء أنه معينٌُ لهم كان 


ذلك على سبيل الظْنّ والاجتهاد الذي لا يمَدَح به على مخالفهء ولهذا اختلف 
الحلماء في مسائل الاجتهاد”“ مما يعلق بهذا الباب» منها بيعُ السلاح والخيل 
من المحاربين للامام والمفسدين في الأرض» والخلاف في ذلك معروف. 
وممُن أجارًّ ذلك : الأميرٌ الحسين بن محمد صاحب «شفاء الأوام» . 

وقد أجمع العلماء ee‏ القبيل؛: مثل : صلة الوالدين 
العاصيين. فقد أمر الله بمصاحبتهما في الذنيا معروفا > ون کانا مشرکین» فلا 
حلاف أنه یجو للود آن يطعمهما ویکسوهماء وإن کان يظْن آنه ذا ترکهماء 
قتلهما بالجوع والبرد» وإن طعمَّه لهما في بقائهما الذي هو سببٌ في 
معاصيهما» وكذلك يجوز للإنسان أن يبي طعامّه من العاصي » وإن كان يعرف 
أن العاصي e‏ د e‏ فعل كث ين المعامي. 


فاا رإن كان قد خلق ما هو عون عليها م الأرزاق الواسعة اني يسوها إلى 
العصاةء ق إلأيدان وصحتهاء وقد لف الظنونُ فما ر بقطعي من 
الاعانة» ويقع الاحتلاف في ور 

إحداهما: في أن الشيءَ محرم آم لاء مثاله : بيع املاح ين اا نفد 
يظن المجتهد أنه لا يحرم منْ غير قصل لإعانتهم» فيخالف في جواز ذلك وإن 
اق وة ل 


. «الاجتهاد» ساقطة من (د) و(ف)‎ (٠ 


1¥ 


وتأنيهما : دون هذه المرتبةء توان ل ان ذلك حرام ادا کال پعين هم › 
رلک لغ آله لا یزیدهم. ولا يظهر له اثر في إعانتهم» وأن البيع 
ا و ومثل مَنْ بيع العنب ممن لا يظن آنه لا یتخذه خمراً 


ت اعتقاده ن بیعه ممن یتخذه خمراً حرام فادا احتلفت ب الظنون في مثل هذه 
الأمور» كان كل مكلفاً بظنه. 


اعا ا الجع غل ديم ب إلى فب ا 
يكون جرحاً في الرُواية وهو ما صدر من فاعله مع اعتقاده لتحريمه. ومنهاأً ما 
يڪون و في الذيانة دول الروايةء وهو ما فعله صاحه م اعتقاده لجوازه. 

وأما القسم الي > فلا يجح من استحله) لا في الديانة ولا في الرواية. 
وقد تختلفً فيه الظنون» فقد يغب ظنْ العالم أو غيره ا ن ا 
نمعخالطته › بل قد يظنٌ أن في مخالطته مصلحة دين ون کان يره بظنُ ال 
يعينْ الظالمء وأن في مخالطته مفسدةء فليس يجب عليه ترك ظنه والرجوعٌ إلى 
ظنْ غيره بالإجماع . 

وكذلك الإقامة في مدائنهم : : قد يصح فيها قريب مما يصح في المخالطة 

ِن نها إعانة لهم وأ الناس لو تركوا باهم فلم يجدوا فيها من بصي 
بالجماعةء ن باي الا ولا من يفصل بين الخصوم ويقصي بينهم › 
لكان ذلك مُوحشا لهم منفراً لكثير مِنّ الإقامة في أوطانهم» وفي ذلك تقليل 
e 2‏ بل لو هاجر ا ا 
في بلادهم إعانة وإيناس» ولهذا أوجبٰ الهادي والقاسم عليهما السلام 
اا ب ر الفسق» لكن هذا لايجبٌ على القطع» ولهذا خالف المؤيد 
الله وغیره ه من آهل البيت عليهم السلام وساثر الفقهاءء وقالوا: إن ذلك له 
يجب ولم يجرح أحدٌ ممن لم يهاجر منْ بلادهمء لا في دینه ولا في روایته. 
ف ا اا وا ا مارا اا ا د 


۲۹۸ 


٤ 
٤ 
٤ 
1 
٤ 
٤ 


السلام وجميع الصحابةء فإنهم أقاموا في المدينة» والحكمُ فيها لمعاويةً 
وهذا حجة على قول الشيعة والمحتزلة. وفي مذهب أهل الحديث فيه ما تدم 
من نقل القرطبي» وكذلك على بنْ الحسين وولده الباقر وزيد بن على وحفيده 
جعفر الصادق وأمثالهم من الأعلام. وهذا حجْة على قول الجميع › ولم يکن 


عذرهم ي ذلك ا 8 الناس من العجز عن ألهجرة»› وعدم وحدال 


مهاجرء فھذا لایکون أصلا ERN‏ آن من يهاجر يجد في الأزضِ 
شراغما کثيرا وس ورد الله على » مر ادر هداح فال الم تكن أرض 
لله واسعة فتهاجرُوا فيها [النساء : ۹۷] وفي الأرض من ا الجبال وبطون 
الأردنة ما لا نضا الظلمة والكرن ن فبها ممن مقدودُ» بل هو الذي عليه آهل 
الور» وفي ایت الصحيح «يوشك أن یکول خير مال الرجل المسلم غنم 
یتبع بها د شعَفَ الجبال ومواقع ا و م ن الفتن» ولهذا فإن 
القاسم ويحيى عليهما السلام لما اعتقدا وجوت ذلك أمكنهما. 


ونص في «الأحكام» على وجوب الهجرة إلى مناكب الأرض وحيث لا يرى 
لازأ إذا كان له أولادٌء ولم يقدِر على المهاجرة بهم » تكسّب لهم ما 
یکفیهم مده معلومة شهرا او نحو ثم حرج بنفسه وبهاجر حتی بعرف أن وهم 
قد فرغ» ثم یعود» فیتكسْب لهم» > هكذا نص عليه في «الأحكام» أو كما قال 
عليه السلام. 


AAR TT E‏ > لم یسلم من 
الاق إل الاد وذلك النادرٌ أيضاً لا يروي عَنْ من هو مثله آلا ترى الهادي 
عليه السلام لا يمكنه أن لا يروي الحديث إلا عن من هاجر من ديار الفاسقين 
ولا یمکننا أن ن یکون بيننا وبينه عليه السلام مثله في الفضل والورع . 


ٌ a 
فشت أن الإعانة للظلمة إذا وقعت ممن يستحلهاء لم جرح بھاء سواء‎ 


)۳۳۰ ٠۰ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مالك ۲/ 4۷۰ والبخاري (۱۹) و(‎ )١( 
. ۱۲٤-۱۲۳/۸ و(۷۰۸۸)» وأبو داود (۲۹۷)» والنسائي‎ )٤۹ و( ۰ ۳۹۰ و(‎ 


۲۹۹ 


فقد اشتملل الكلام فى هذه الفائدة على جواب قول السيد“ ما لفظه: 
أن السَيدَ يحتاحٌ في تصحيح هذا اليقين إلى أمور: 

أولها"“ دلي قاطم على أن الحاكم أبا سعيد - رحمه الله تعالى - كاذب في 
TT‏ 5 
أن الزهريٰ خرج مع زيد بن علي عليه السلام. 

وثانيها: دلي قاط على أن في إقامة الرْهريّ مع هشام لتعليم أولادى 
والحج معهم زيادة في مُلك هشام» يحصل بها إعانة على المظالم. 

وثالثها: أنها حصلت من تلك الإعانة العامة على المظالم إعانة خاصة 

ورابعها: أن الهري كان يعرف تلك الإعانة الحاصلة بوقوفه العام منهاء 
والخاص بزيد عليه السلام. 

وخامسها: أنه ماوقف معهم لغرض دنيويٌ ولا أخحروي› عاجل ولا اجل» 
إلا ليعينهم على المظالم على العموم» وعلى قتل زيد عليه السلام على 
الخصرص . 


فمتي خضات ل أذلة قاطعة غلم على كل واحد من هذه الأمور الخمسة» 
خضل اليقين الذي ذكين ومتى تطرق الشك والاحتمال إلى واخد مها ل 
يحصل اليقينٌ بان الزْهريّ أعان على قتلٍ زي بن علي عليه السلامء ولکن 
يحصل القن بان ال لما لاب ري ااي : إن السمْمَ 
والبَصرٌ والمؤاد 5 اولئك کان عَنهُ مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 


. في (ش): «قوله»‎ )١( 
في (ش): «أقلها» وهو خحطأً.‎ )۲( 


۰ 


8 
i 
2 
ا‎ 


LT e LL a e ERS Tra‏ ا و ا ا ر ی کے کے کک د 


ا آهل الزهد والدرجة العالية من E‏ ء ُعظون من 
E‏ کان دونهم في ٣‏ تبة الفضل وا ٠‏ »> ومن فعل ما لا ليق به من المباحات 
کک 5 والمکروهات› ویوردون في وعظه من فوارع البلاغة ومجاز الكلام ما حرج 
مخرح الحقيقة e‏ على اٹم ا ومعصيته ت اہ ل E‏ ل 

على تأثيم الموعوظ لما خرج مخرج التذكير والإيقاظ والتقريع والتانیب. 
وقد قدّمت من هذا إشارة يسيرة في خطبة هذا الكتاب» مثل قرله عليه 
السلام لأبي ذر: «إنك امرةٌ DT‏ 
کک ونا أذكر هاهنا ما لم أذكره من هذا فمن ذلك: قولّه تعالی في خحطاب 
کک اتل البشر و آدم کا عبس ls‏ الأغنى. وما يُذريك 

حل کی , او يكر َع الَقرّى. ما من اشتغتی . ا 
یك الا کی . وما من جَاء سی . وهو بی انت عن لى € [عبس . 
١‏ ۱]. ومنه قوله تعالی : في حقه عليه : إوتخشى الاس والله اح 
el‏ [الأحزاب: ۳۷]» ومن ذلك قوله تعالى في جماعة من ثقات) 
الصحابة المجمع على فضلهم: منم من بريد ادنيا منم من بريد 
الآخرة [ال عمران: »]٠١١‏ ومنه تال في جلة المهاجرين والأنصار: 
لوا کتابٌ من الله سى ك فيما عذابُ ظ4 [الأنفال: .]٦۸‏ 

ونه ول علي عليه السلا لأصحابه: أف لكم» لقد سمت عتابک 
أرضیتم بالحياة الذنيا من الآخرة عوضاً. با ا . وقوله عليه السلام لهم : 
بلیت بمن لا بطع إذا أمرت؛ ولا يجيب إذا دعوت لا آبا لکم رر 
بنصرکم یک اما ڊين یجمعکم؟! أ و فیگم سض رخا آنادیکم متخوثاً» فلا 


تسمعون لي قول ولا تطيعون لي 2 . ومنه قوله عليه السلام في کلام له: ) 
وددت ا ا ب فاا صرف الدينار بالدرهم» أو كما قال عليه السلام» 


)١(‏ في (ف): «علیٰ» . (۲) انظر ۲۴٣-۲۲۹/۱‏ ۔ 
(۴) نقدم تخریجه ۳۳۰-۲۲۹/۱ . )٩(‏ «نقات» سافطة من (ف). 


۲١ 


وفي كلاماته عليه السلام لأصحابه من هذا شيءٌ كثير. 

ومنه(٠‏ قول الخطيب : نسینا كل واعظة» وأمنا كل جائحةء فهذا لو کان 
على حقيقته» كان كذباً ينقض الوضوء على المذهب. 

اھ e‏ 3 کان الحقى ۰ ى غیرنا و حب » e‏ ۳ 
کان محافظاً عه 3 کن لم چت علب وا لما کر خن 
SRE Pe‏ 

أولها: أن ذلك لا يدل على الجرح حى يظهر من الواعظ اعتقادٌ فسق 
الموعوظ أو تأثيمه» لكنا قد بينا ما يقتضى خلاقّه» فإن الوعَاظ» وإن لم يعتقدوا 
قح( لشي ولا إثم فاعله» فإنهم يُوردُون من قوارع الوعظ وزواجر التذكير ما 
يريك وش N‏ العقول الراجحة في أرفع مراتب القبح تنفيرا 

ا وإن سلمنا دلالة الموعظة على استقباح الواعظ للفعل“ على 
الحقيقة» لكن لا نسلم أنه استقباح قطعيٌ» فقد يعتقدٌ الواعظ تحريم الشْيْءء 
لان ده آنه حرام بالنظر إلى اجتهادهء وهو لا يدري ما مذهبٰ صاحبه فيه › 
فيزجره عنه زجر معتقد للتحريم» ولو سئل عَن تأثيم الموعوظ» لتوقف فيه حتى 

ت 2 ا 

يدري بعذره» فادا حبر ه() آذه يستحله» وبين له الوجه» عدره . 

وثالفها : أنّا وإن سلَّمنا اعتقاة الواعظ لقح الشْيْء على سبيل القطع» لم 
کا ا وإنما نقبله في أن ذلك القبيح وقع من 


)١(‏ «ومنه» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ش): «ولو کان». (۳) في (ش): «قبیح». 
)٤(‏ تحرفت في (ف) إلى : «للعقل». )١(‏ في (ف): «أخبرته». 


Y۲ 


الموعوظ» لا في أن ذلك الفعل نفسه قبي . 

ورابعها: آنا وإن علمنا أن ذلك الفعلَ قبيحء فاه لا يجب الجر حى 

يكون الذي فعله غير متأول, في فعله على القوي المختار» كما تقدم بيائه. 
ا آنا وإن علمنا فح الفعل وصدوړه من ٩۰‏ فاعله عمدا من غير 

تأويل » > فإنه لا يدل على الجرح مطلقاًء N‏ أن الجرح 

لا یکون | إا ية أو بعلب المساوىءء أ E‏ على الخسة» أا الجرح 

بل ذنب» فلا ود معه عدل غالبا > أقصى ما فيه أن يخالف السَيْدُ في هُذاء 


اک اد میا ف و لیس له أن ینکر فيها على أحد» وقد تقدم ذکر 
الّليل فيها وذكر مَنْ قال بذلك» فخذه من اول الكتاب . 


ey‏ تبین لك pe‏ ولهذالم يقَبّل التحققن 
الأقران عند الغضب والبا دات 


وبعد الفراغ مِنْ هذه الفائدةء أتكلْم على ترجمة الزهري” بما علمت من 
کن أصحابنا وکتب المحدثين › وأجعل الكلام 7 مراتت۵) 
المرتبة الل في اسمه وبعض نسبه: 


ای وود آهل المعرفة من الأصحاب نازعني في 
ابن شهاب لما رأيناه في كتاب «أصول الأحكام» قروا 2 وهو كتاب الامام 
أحمد بن سليمان» فقلت له: هو الزهري» فقال: ليس هو الڑهرى» منرها 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(۲) «على» ساقطة من (ف). 

() في (ف): في مذهب الزهري» . 

)٤(‏ انظر ترجمة الزهري في «تاريخ دمشق» لابن عساكر» ورتهذيب الكمال» ۱۲۹۸ء 
ولاسیر اعلام النیلاء» ٥‏ /۳۲۹., ) 


TY 


امام أحمد بن سليمان عن الرواية عن الرْهری› وأصرّ على ذلك فالله 
المستعان. 


فأقول : الزهري : هو بو بکر محمد بن مسلم [بن عبید الله ] بن عبد الله بن 
شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني يقال له: 
بن شهاب» نسبة إلى جد أبيه شهاب بن الحارث» والزهري نسبة إلى جد 
زهرة. 

ولا أتحفَی في اسمه اختلافاًء إلا ل أله وقع في نسخة من كتاب «الشجرة في 
الفقه» للشيخ أحمد بن محمد الرصاص : محمد بن سللمة بن شهاب الزهري؛ 
فالظاهر أنه عاط من الكاتب» وكذا وقع في a‏ ةه من شرح العيون» للحاكم 
رحمه الله : محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري بالتقديم والتأحير في بيه 
وجدّه» وهذا قريبٌ» فقد وقع للبخاريي وغيره مث هُذا كما ذكره ابن الصلاح في 
كتابه «علوم الحديث»» وقد يحتمل الاختلات فقد اخحتلفوا في أسماء عة من 
الرواة والله أعلم. 

المرتبة الثانية : في عقيدته ومذهبهء أمًا عقيدتّه» فذكر الحاكم رحمه الله 

في «شرح العيون» أنه كان مِنْ أهل العدل والتوحيد» قال الحاكم رحمه الله : 
وکان ممن خرچ مع زي بن علي عليه اللا هكذا بصيغة الجزم» ولم يقل 
وروي بصيغة التمريض» ذكره في فصل أفرده لذكر من ذهب من 
المحدثين E‏ آهل العدل والتوحيد» فذكره فيمن ذهب إلى ذلك من 


علماء المدينة» وقول الحاكم : إله ممن خرج مع زيڊِ بن علي غريب لم یذکره 


الذهيٰء والرَياة م القة مقبولة ي التحريم والتحليل المنقول عن صاحب 
الشريعةء كيف إلا فيما يعاق بالڙْهريٰ . 


وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة علي عليه السلام من 


)1( ((انسبة» ساقطة من (ش) . 


کتاب «الاستیعاب»0“ روي عن سلمان وأبى ر والمقداد وخباب وجابر وأبی 


سعي وزيد بن بن أرقم : آن علي بن بي طالب اول من اسلم» وله هؤلاء على 
غیره» قال: وهو قول ابن شهاب الزهریٰ . انتهى . 


وفي هذا نسبته إلى التش فإ تفضيلّه عليه السلام هو الخصيصة التي 


0 اا على ما ذکره الغلامة غد الخمد بن أبي الحديد» والذهيٰ 


لیس له ولوعٌ بذکر ما يتعلقٌ بأهل البيت عليهم السام » ما عصبيةء وإمَّا ية ! 
وما مذهبٌ الڑهريّ» فكان مجتهدا مفتيا لا مستفتياًء ذكره بذلك غير 
واحد» منهم الشيخ أحمد بن محمد الرصاص فى كتاب «الشجرة) » فانه عد فيه 
آهل الاجتهاد من الصحابة والتابعين وتابعيهم › ف یره الفتياء فد کره 
فيهم › وكذلك ابن حرم دکره وؤ فی اهل الأجتهاد من علماء هذه الام وكذلك 
عل ر المد العل“مة المعتزلى ‏ المحدث ا قال ٠‏ أفتی ا الحكم 
وحماد وقتادة والزهري › والزهري عندي أفقههہ . 
- المرتبة الثالثة : فى ذكر بعض شيوخه» وبعض مَنْ أخذ العلم عنه» وأين 
روي حدیثه . 


.V/Y (1)‏ (۲) في [ف): دامتازت» . 

(۳) وصفه بذلك. فيه نظر فكونه أجاب إلى القول بخلق القران في المحنة لا يعني 
أنه قد انتحل مذهب الاعتزال» فإنه رحمه الله إنما أجاب ر ف ا الذي لم يكن 
يطيقه» Ge‏ ا فقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب 
كر من يقول بخلتق القرآن كفراً عملا 

قال محمد بن عثمان بن أيي شيبة : سمعت علي بن المديني على المنبريقول: من زعم 
أن القرآن مخلوق» فهو کافر» ومن زعم أن اله لا بری» فهو كاف ومن زعم أن الله لم يكلم 
موسى على الحقيقةء فهو كافر. 

وقال عثمان الدارمي : سمعت ابن المديني يقول: هو كافر - يعني من قال: القرآن 
مخلوق ۔. انظر «تهذیب التهذیب» ۷/ ۴١۷-۳٤۹‏ ورطبقات الشافعية» ٠١١-١٤١/۲‏ . 


. )۲۰ ٤(و‎ )۱۲۸( آورده ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


o 


أما شيوخه» فمنهم : زينْ العابدين علي بن الحُسين» وولده سيد 
المجاهدين زيد بن علي عليهم السلام» وا اا فا ال 
لازمه ماني سنين» وقال مالك : عشر سنین ف به» وأکثر عنه» ومنهم : غل 
لله بن عمر بن الخطاب» زااساب ان زیا وقا الله بن ثعلبةء ن 
الربيع» وسنين نين أبوجميلةء وأبو الطفيل عام وعبد الرحمن بن أ رهر» وربيعة بن 
عاد ايلي اقل الله بن عامر بن ب ومالك بن وس بن الحدثان» 
وعلقمة بن وقاص» وكثير بنْ العباس؛ 0 أمامة بن سهل, > وعروة بن الزبير 
وأبو إدريس الخولاني. وقبيصة بن ذُؤيب؛ وسالم بن عبد اله مكب 
يرين مطعم» ومحمد بن النعمان بن بشیر. اوا عا ي 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ة» وعثمان بن إسحاق العامرئ» وأبو الأحوص مولى 
بني ثابت» وأبو بكر بن عب الرحمن بن الحارث» والقاسم بن محمد بن آبي 
بکر» وا وحارڄة بن زي بن ثابتيء a‏ 


وبال بن عثمان» وعبادة بن لضافت فهؤلاء من ا 


وممن روی عنه: الاما ا ا اهل البيت 
عليهم اام . ذکره المزي في ترجمة الصادق من كتابه التهذیب»؛ 
وعمرو" بن دینار» ومنصور بن الصالحان المشهورال؛ وعمر بن عبد 
العزين وقتادة وعطاء المفسران“ التَابعيّان المشهوران في كتب الفقه والتفسير 
والحديث» وزيد بن أسلم» وأيوبٌ السختياني » ويحيى بن سعياٍ الأنصاري» 
وأبو الرناد» وصالخ بن كيْسّان» وُفيل بن حال ومحمُدٌ بن الوليد الزبيديء 
ومحمد بن أبي حفصة» وبکر بن وائل > وعمروبن الحارث» وابن جريج » 
وجعفر بن برقان» وزياد بنْ سعد وعبد العزيز الماجشون» وأ بو أويس» 
ومعمر بن راشد» والأوزاعیُ › وشعيب) بن أبي حمزة› ومالك الفقيه» والليث 


. تحرف في الأصول إلى : (عمر)‎ )۲( . ۷١/١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. تحرف في الأصول إلى : «سعيد»‎ )٤( . «المفسران» ساقطة من (ش)‎ )۳( 


۳ 


و i n HEEE a HET E EEE‏ ا فنا ر ان خا لا نا د و 2 E‏ 


صاحب الخلاف في الفقه» وإبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد العزيز 
وفايح راا ون ی وار اجا وان ی 
وصالخ بن أبي الأخضرء وسلیمانٰ بن کٹیر وشام بن سعلٍ» وهُشیم بنْ بشیر 
ا 2 وأمم سواهم . 


وما سفيان الثوري» فرحل إليه ليأخٌ عنه» فتثاقل عليه ثم أحرج إليه 
کتابا» فقال له: ارو هذا ن فکره الثوری ذلك منه» وترك اللو عله لذلك 
فقط . ذكره المزي في «التهذيب» في ترجمة الزهري والثوري٠٠.‏ 

وروى الحازمي في «الناسخ والمنسوخ»“ حديث علي عليه السلام في 
النهي عن المتعة في خيبر عن الثوريي عن شيخ الزهري الحسن بن محمد بن 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ص٠1۲۷‏ في ترجمة الزهري» ولم يذكره المزي في ترجمة 
زوريه كاد ال ا ال اشا عد ان عاك عر اوا رای ف 
«السیر» ۳۳۸/١‏ . 

(۲) ص۱۷۷ . 

(۳) اخحرجه مالك : في «الموطأً» ٠٤۲/۲‏ عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن أبلني 
محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله 44 نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» ومن طريتى مالك أخرجه البخاري 
»)٤۲۱١(‏ ومسلم »)۱٤٤١(‏ والترمذي .)۱۷۹٤(‏ والنسائي ۰۱۲۹/۱ وابن ماجه »)۱۹٩۱(‏ 
وابن حبان .)٤۱٤۳(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

ویری ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» ۴٠١-۳٤٤/۳‏ بتحقيقي مع صاحبي 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلا عام الفتح » وقبل ذلك كانت مباحة» وإنما 
جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم المر الأهلية» لأن ابن عباس كان 
ببيحها» فروى له علي تحريمها عن النبي ب ردأ عليه وكان تحريم الحُمريوم خيبر بلا شك» 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفأ لتحريم الحمر» وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك 
في «مسند امام أحمد» بإسناد صحیح أن رسول الله كل : حرم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» وحرم متعة النساء» وفي لفظ :۷۹/١‏ «حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم 


حیبر) . هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا فظن بحعض الرواة أن يوم خير زمن للتحريم» 


TY 


الحنفيةء وأسقط الزهری تدلیساًء لأنْ الحديث لا يعرف عن الحسن إا من 


طريتق الهري» بل لم يصح عن علي عليه السَلامٌ منْ وجو من الؤجوه إلا و 
بدو على رید علی تدلیر الوري للرّهري فيه أن المؤيّد بالله عليه 
عن ابي ربيد ا 
مالك ا وهو الزهري ا 
3 فدل على أن e‏ الى حدیثه» رواه مر بتدلیس, 
ومرٌة بتصريحِ ورول على أن إسحاق بن راشد روى عن الزهري ا نه لم يسمع 
هذا الحديث مِنْ الحسن» وأنه قال ارا الجن لم شك وقد کان 
الزهري يدلّس أيضاء ولم يأت عنه التصريح هنا بسماعه إلا من طرق مُعَلة 


RE‏ فهو مشهورٌ في کتب آهل البيت عليهم السلام . وفي 
e‏ ا وفي چ ie‏ الحلال e‏ ودکر 


المرتبة الرابعة: فیما یدل على علمه 


رة ر لاء الا المجمع على دای وکلام من بعدهم من 
المعرفة والعدالةء وذلك شيْءٌ أوسع › أذکر منه على فدر معرفتي . 


وعدالته من ک2 ن صحبه 


فمن ذلك أن عُمَرَ بن عبد العزيز كان يثني عليه ويأمرٌ بأخذ العلم عنهء 


فقيدهما به» ثم جاء بعضهم› فاقتصر على أحد المحرمين» وهو تحريم الحمر» وقيده 
بالظرف» فمن هاهنا نشا الوهم » وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات » ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله با ولا نقله أحد قط في هذه الغزوةء ولا كان للمتعة فيها ذكر 
البتة, لافعلا ر ترا بخلاف غزاة الفتح » فان قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما 
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وقال عمر بن عبد العزيز: ما أتاك به الزهري عن غيره» فش به يديك١).‏ 

وقال اا علیکم بابن شهاب» فإنکم اا ادا أعلم ا 
a‏ 

فهذا کلام عمر نن عد العزيز مع أمانته وحلالته و نصبحته للمسلمب 0 2 
أن الزهري كان قد صَحبَ الملوك قبل عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك 
الذهيٌ ولم يملع ذلك عمر بن عبد العزيز من الثقة به. 

وكذلكت مالك النشة فإنه قد قبل واحتح بحدیثه» مع تشدده فو فال جال 


وود ۰ مالك وأكثر عنه. فروی عنه في «الموطاً» مثة حديث ونلانین e‏ 
رکا نی عليه . 


ومن كلام مالك فيه: بقي ابن شهاب ومَالْه في الناس نظير. رواه ابن 
القاسم عن مالك“ . 

وذكره ابن عبد البر في رواة «الموطأ»“ فأثنى عليه وقال: ابن شهاب إمام 

وقد احتح الإمام المؤيد بالله عليه السّلام بكلام الزهريٰ في الحديث فيما 
بتعا بالأحكام» وكذلك الأمير الحسين بن محمد رسحمه الله . دکره الأمير ي 

(۱) انظر «تأاریخ دمشق» ص۱۱۰ و١١۱‏ . 

. ۳٤١/۵ ورالسیر»‎ ۰۹٩ تاريخ دمشی» ص‎ CY) 


(۳) «تاریخ دمشق» ص۱۱۰ . )٤(‏ في (ش): «المسلمين». 

۱:0 في «السیر» ۳۳۹/۰ . © كما ف« المید‎ )٩( 
. ۳۳۹٣/۰١ «الجرح والتعدیل» ۷۲/۸ و«تاریخ دمشی» ر۲۳ »> و«السیر»‎ (¥) 
. ٠١١/٩ «التمهید»‎ )۸( 


۲۲۹ 


كتابه «شفاء الأوام» فى باب القضاء» وذلك يقتضي جوارً الاستناد إليه عندهما 
وعندَ غيرهما من علماء ل فلم يُعلم أن أحداً أنكر ذلك عليهما رضي الله 
عنهماً. 

وقد نقل ابن الأثير ذلك فى مقدمات «جامع الأصول» عن علامة الشيعة 
أي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنه قال: أصح الأسانيد فيما قيل : مالك» 

ا E‏ 
عن نافع» عن ابن عمر» وأبو الزناد عن الأعرج» عن أبي'هريرة» والزهري» عن ٠‏ 
و الحسين» عن أبيه» عن جده» والزهريء» عن سالم» عن أبيه» 
ومحمد بن سیرین ۰ عن عبيدة» عن علي عليه السلام» ويحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . انتھی . 

د م 

ادل غل ار لاا ا رن ف ار لق 

وفي علوم الحديث» ا الصااح نحو هذا. 

وقال الفكلر جن محمد E‏ الزهري از السجود”" . 

وقیل لمکحول : من أعلم مَنْ لَقیت؟ قال: ابن شهاب› قیل : ثم؟ قال : 
اب شهاب» قیل: ٹم؟ قال : ابن شهاب0). 

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم بسْنة ماضية من الزهريّ. 

وقال عمرو) بن دینار: الدرأهم عند الزهری بمنزلة البعر . 


1(7 £1 10-ا. (۲) في (ش): «فضل» . 
(۳۴) «السیر» )٤( .۳٤١/١‏ «السیر» ۳۳٣/۰‏ . 
)٥(‏ «تاریح دمشی» ص٤ )٩( . ١۱‏ في الأصول «عمر» وهو خطأً. 


)¥( «تاريخ دمشسی ) ص۹٩۹۸‏ و«السیر» TE‏ 
(۸) في (ف): «الأمور»» وهو خطاً. 
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قال له مولى له: قد رايت ما مر عليك من الضيق» فأمسك مالك» قال: ويحك» 
اا ا ااری 


وقال إبراهیم بن سعد: قلت لأبي : بما فاتك لرهريٰ؟ قال: لم یکن يتر 
شاا إل اله ولا کھلا إلا ا وکان بتي الذار مر من دور الأنصار ل ڀېقي 
فیها شاا ولا کھلا ولا e‏ اظ ساء لهم حتی حاول ربات الحجال ). 

وقال سعيد بن عبد العزيز: سال هشام الزهرى أن يملىَ على بعص وده 
فدعاأ بکاتی۳ فأملی عله أربع مه حدیث › ئم خر چ ين نتم يا 
أصحاب0) الحديث» فحدثهم بتلك الأربع مثة حتى لقي هشاما بعد شهر أو 
ەوە › فقال للزهري : إن ذلك الكتاب قد ضاع»ء قال: لا عليك. فدعا 
بکاتی() فأملاها عليه › ٹہ قابل هشام بالکتات الأول فما غادر حرفا . 

وقال معمر: ما رأيت مثل في الفن ۴ هو فيه . 
ا فنقول a‏ إل هذا وإ خث عن المرب ا ا 
لا يحسن إلا هُذاء وإن حدث عن القرآن والسنة ا لا یحس إلا هذا . 


وقال ابن ابی الرّناد عن أبيه : كنا نكتبُ الحلال والحرام وکان ابن شهاب 


یکتب کل ماسمع» فلا اح إل ET‏ ه أعلمٌ الاس » ويَصرث عيني 


(۱) «السیر» ۲۳۸/۰ . (۲) «تهذیب الکمال» ٠۲۷۰‏ . 
(۳) في (ف): «بکتاب» . )٤(‏ في (ف): «أهل». 

(ه) في الأصول «بكتاب»» والمثبت من «تهذيب الكمال». 

(7) «تهذیب الکمال» ص۱۲۷۰ . (۷) «تاریخ دمشق» ص٩٥‏ . 
(۸) «تاریخ دمشق» ص۹ ۰۱۰۹-۱۰ و«السیر» ۳۲۸/۰١‏ . 
(۹) في (ف): «ونظرت» . 


۳١ 


ده ومعهة ألواح وكتب يكتب فيها العلم والحديث رغ( 
وقال ابن شهاب : ما استودعت قلي O‏ 


وقال بعضهہ : کا ری أن( قد قد آکثرنا عن لري فاد الدفاتر فد 


وکان اول مَنْ ڊون العل وکتبه ابن شهاب 
قال قمر غد او امان الات اخافل الور 
وقال عمرو بن دینار: ما رایت ادا أنص للحديث من الزهری ‏ 


إستادا 


ال تع ین ای خد عن الڙهري: د الشام 
حار و استطرفت جد وخدا و وجات من يطرفني 


حديٹاً . 


وقال الزهري : إن عندي لثلاثين حديثا ما سألتموني عن شيءِ منها' ‏ . 


. ۳۳۲/٣ «السیر»‎ )٩( 

(۲) «تاریخ دمشق» ص۷۳ و«السیبر» .۳۳۲/١‏ 
(۳) هو معس» والخبر في «تاریخ دمشق» ص۲٩‏ . 
)٤(‏ في (ف): «أنا» . 


(ه) في (ف): «فإن». )٦(‏ في (ش): «حمل». 

(۷) قال ذلك الدراوردي . كما في «السیر» ۳۳٤/٥‏ . 

(۸) «السیر» ۳۴۳٤/٥‏ . (۹) نفسه. 

(۱۰) «السیر» )١١( . ٠۳٣/۰‏ الأخبار الثلاثة في «السیر» .٠٠٠/١‏ 


۳۴ 


E E E LE a LE et RAA o OD RL LBER ma e E AVEK KA A E E a E a IT 


وقال أبو صالح ”“ : سمعت الزهري يبكي على العلمء ويقولٌ: يذهب 


العلم» وكثير ممن كان يعمل به» 24 فقلت له: لوو ضعت من علمك عند من ترجو 


اا کون خا قال “ والله ما نشر العلم أحد نشري› ولا صبر عليه صبري› 
ولقد كنا نجاس إلى آبن آل س فما يستطيع أحدٌ منا أن پساله غ شی 
إلا آن يبتديءَ الحديت او تي رجل يسأله عَنْ شيء قد نزل به. 


جَمع ابن شهاب. 
وقال الليث: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب. 


ت ت 
وقال قتادة: ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب واخر» كأنه عنى 


,)9( ۹+ 


وقال مكحول: ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب» آلوتُ ما رأيتُ 
أحدا أعلم من الزهریٰ . 


وقال سفيان : ابن عيينة : كانوا يرون يوم مات الزْهريٌ أنه ليس أحدٌ أعلم 


مله ) . 


وعَن الرّهريٰ قال: حدّلت على بن الحسين حديثاًء فلما فرغت قال: 
اج الله فيك . هذا حدثناه. قال الزهری : أراني حدئتك بحديث أنت 
اعم مي قال: لا تقل ذاك» فليس من العلم ما لا يُعرف» إنّما العلمٌُ ما 
عرف» وتواطأت عليه الألسنٌ“ . 


( «السیر» ۳۳٣/۰١‏ واتاریخ دمشق» ص۱۰۸ . 
(( «(عن شي ء» ساقطة من (إف) . 
(۳( هو إبراهيم بن سعد انظر «السیر» ۲۳٠/٣‏ . 
)٤(‏ «السیر» ۳۳۹/٥١‏ . 
(ه) «السیر» ۵ /۳۳۹. )٩(‏ «السیر» ۳۳۹٣/١‏ . 
(۷) «السیر» ۳٤٥-۳٤٤/٩‏ . 
۳ 


وقال معمر: کان الزهری أدا رآی على , بن الحسين» قال : لم أر في يته 
أفضل منه(“. 


وقال الحاكم في النوع التاسع والأربعين من كتابه «علوم الحديث»0“ ما 
لفظهء هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات”" المشهورين من التابعين 
وأتباعهم ممن جم حديتهم للحفظ والمُذاكرة والتبرك بهم» وبذكرهم مِنّ 
الشرق إلى الغرب. 


فمنهم من أهل المدينة: ا بن مسلم الزهریٌء وساف أسماءهم ق 
أهل كل مصر من أمصار الإسلام» فبدا بالزهري أولهم لإتقانه وكثرة حد 

+ ت 

وكذلك قدمه في دکر فقهاء الامة» فقال في النوع الموفي عشرین نوعا من 
علوم الحديث ما لفظه2): هذا النرءٌ مِنْ هذا العلم بعد معرفة ما قدّمنا ذكره من 
صحه الحديث إتقانا و ل تقلیدا وظناًء ا فقه الحديث› ا ف 
هذه العلوم › وبه قوام الشريعة. 

ا ا أصحاب القياس والرأي والجدل رالنظ فمعروفون في 
e E E‏ 
لستدل بذلك على أ ن اهل هذ“ الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقةٌ 0“ 
الحديث› آنواع هذا العلم. 
عليه بذلك ier‏ ق ن ا وکلامه في فقه 
الحديث شيئاء تم ساق بقَبة فقهاء" المحدثين بعد الزهري . 


. وفيه «إذا ذكر علي بن الحسين»‎ ۳٤٠/١ «السير»‎ )١( 

(۲) ص ۲٤۹‏ . (۳) «الثقات» ساقطة من (ش) . 
() ص۳ . )١(‏ «هذه» ساقطة من (ف) . 
(7) «فقه» ساقطة من (ف) . (۷) «فقهاء» ساقطة من (ف). 


۳٤ 


فانظر إلى إنصاف الحاكم ‏ على ق معرفة أحوال خصومه في 
مذهبهء ر کل احا فكذلك فلیکن اللانصاف. 


وقال علي ب بن المديني : e‏ الثقات على ستة : : الرهرى. وعمروبن 
دینار بالحجاز وقتادة ویحییں ہن ابي کی بالبصرة »› وأبو اسحاف والأعمش 
بالكوفة . 


وقال الشافعي : قال ابن عيينة : حدّث الزهرى بحدیث. فقال: هاته 
بلا إسنادء فقال: إله في السطح بلا سلي. 

فقد اشتمل هُذا الكلام على الشهادة له بالثقة والعدالة والحفظ والإتقان» 
آنا الحفظ والإتقان فهي كلمةٌ إجماع اا واا فعن عُمر بن عبد 
العزيز» ومالك ول اپ e‏ ولا خلاف بين جمهور 
أهل “ علم الأثر ورجال الحديث أنه ثقة مأمون إذا صرح بالسّماع» ولم يقع في 


. في (ش): «وتنزیله»‎ )١( 

(۲) «السير» .۴٤٠/١‏ بهذا اللفظ. ونص كلامه في «العلل» ص ۳۷-۳٣‏ : نظرت فإدا 
الإأسناد يدور على ستة: 

فلأهل المدينة ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكر 

مات سنة أربع وعشرين ومئة . 

ولآهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح › ويكنى أبأ محمد مات سنة ست وعشرين ومئة . 

ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي » وكنيته أبو الخطاب» مات سنة سبع عشرة ومئة . 

ويحيىٰ بن آبي كثير» ويكنى أبا نصر» مات سنة اثنتين وثلاثين ومثة باليمامة. 

ولأهل الكوفة آبو إسحاق» وأسمه عمرو بن عبد الله بن عبيدء مات سنة تسع وعشرين 
ومتة , 

وسلیمان بن مهران مولی بني کاهل من بني أسد» ویکنی أبا محمد مات سنة ثمان 
وأربعين ومئة . 

. ۳٤۷/٥ «السیر»‎ )۳( 

. «أهل» ساقطة من (ش)‎ )٠( . «جمهور» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


0 


حديته إعلال ولا إدراج ولا اا کا ا فما تكلم فيه أحد منهم على 
TT Fh‏ ل ۴ م ت 

کثرتهم وکثرة تعرضهم للکلام على کل من فيه مطعن» سواءٌ کان منهم أو مناء 
وسواء. كان صغيرأً أو كبيرأ» فقد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على 


حلالته» وعلى أن کرات الملوك حنفية» وتکلموا في کثير من رجال 


على الجرح بتعمُد المعاصي وإجماعهم على أنه لا يُقبل المجهولٌ» وقد تواترت 
عدالتهم إلا في ذنوب التأويل . 

وقد بينا كلام الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين» ومن جملة ذلك 
أخبارهم بالجرح والتعديل . 

ولا بد من ذکر ما يدل على أنه لم يكن مداهناً للملوك فی مخالطته» فنقول : 

فان فيل : E‏ عد الته» فأوردوا ما فدح به عليه . 

قلنا: هُذا لازم من بيان ذلك» ولا بذ من بيان ذلك» والجواب عليه فنقول : 
جملة ما فدح على الزهري به أمورُ أربعة: 

أولها: المخالطة للسلاطين› وفل تقدم الجوات عنهاء وهي المشهورة 

وة از ۴ 

عنه» وهي جل ما يقدح به فيه . 

وثانیها : التدلیس» قال الذهبی فى «ميزان الاعتدال فى نقد الرّجال» کان 
الزهري e‏ النادر. 

وقال صلاح الدين العلائي » وأحمد بن زين الدين العراقى في كتابيهما في 
لا ا 


)١(‏ في (ف): «إك». 
(۲) «به» ساقطة من (ش) . 1/2 
(4) تس العلائي ف «جامح التحصيل: ص۱۲۹ : محمد بن شهاب الزهري امام 


۳٢ 


e LE 


وقال ا ون الدين العراقي إن الطبرى دکر فی کتاب «تهذیب 
الآٹاں عن قوم : أن الزهریٌ من EET‏ قال: وکلامه يمتضصي حلاف في 
ذلك . 


a E LEE kr INTE EEE FEUILLE 


Ease rak:‏ فاا جع تن و رع ابل 


قلت : وإن اقتضى ذلك فالمثبت أولى من النافي» والحق أحق أن يتم . 

a‏ فان مذهبَ آهل البيت عليهم السلام : أ 
التدليس جار وأنه لا يجرح الراوي به وكذلك جماهيرٌ غلماء ء المعتزلة ممن 
ف وكذلك مذهبٌ جمهور أهل الحديث: أن المدلس لا يجرَُ 
کالمرسل › فقد دلْسّ كير مِنْ كبار اقات وصح عنهم ذلك مع الإجماع على 
E‏ مشل الحسن البصريٰ» وسفيان بن عيينة» وسفيان الور وخلق 
کثیرء وإنما الذي يمنع منه المحدثون قبول ما احتمل الندليس منْ رواياتهم دُون 


REE 


کر 


EER 


د 


RE‏ تدا فن 


= العلم مشهور به (أي : بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله «عن». 

وأحمد بن الحسين العراقي : هو الحافظ أبو زرعة المتوفى سنة )۸۲١(‏ ابن الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (٦٠۸)ه.‏ وكتابه المنقول عنه هذا النص 
يغلب على الظن أنه «تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل» ذكره في «كشف الظنون» 
£1 

قلت : وقد ذكر الحافظ ابن حجر الإمامّ الرهرىٌ في المرتبة الثالثة من «طبقاته» ص۹٠1ء‏ 
وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغيرٌ واحد بالتدليس» وقد وصف الحافظ أصحابٌ هذه 
المرتبة فقال: من أكثر من التدليس» فلم يحتح الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع › ومنهم من رد حدیثهم مطلقا ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي . 

قلت: وإدراج الحافظ هذا الإمام الجليل في هذه المرتبة وهم مبين منه رحمه الله » فإن 
الزهري إمام حافظ حجة متفق على جلالته وإتقانه » وحديثه في الصحيحين والسنن والمسانيد 
ا کو ولم يقع منه التدليس إلا نادرأ > كما وصفه الامام الڏذهي» وهو أعرف من البحافظ 
بالرجال وأبصر» على أن الحافظ في «الفتح » ٠‏ وصفه بقلة التدليس. ولذا آرى ان 
الصوابٌ أن يذرّج في المرتبة الثانية » مرتبة من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح 
لامامته › وقلة تدلیسه في جنب ما روی . 
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۳¥ 


ما صرحوا فيه بالسماع؛ أو ظهرت لهم قرينةٌ تدل عليه , طول اا 


ذلك ولکن اسم () التدليس فک ا ف یعرف اصطلاح غلماء اا 
ال 


والتدليس في غرفهم :أن يروي المحدّث الحديث عَنْ رجل ولم يسمعه 
فيقول حدلني فلان » وذلك شائ في الثقات» ل 

وقد روي أن ابنَ عباس ما سَمِعّ من الي ل إلا أحاديت يسيرة. قال 
بعضهم : أربعة أحاديث»› وبقيّة روايته عن الصحابة» ا ا » وهو لا 
یکاد بُذکر من بینه وبین النبيّ کی اال قال انی کی کذاء حتی يتوم 
السام آله سمعه عن النبيّ ب هذا شبیه بالتدلیس» کنه لم يتحقق قصل 
الصحابي لذلك وكذلك لم يوصف ق وهذا مما احتح ره 
e‏ 


وعلم الرجال» وکاب دل أحاديث ارا ن الت بالمين» , و اها 
البصر بهذا الشأن» اعبت صدقهم وتحريهم› فالکلامٌ فیهم کما قدّمته . 


o‏ و ,ى ا Rs‏ د أن 
ا ا حل لولا ا 
وثالثها : أن الرْهريّ كان يلبس زي الأجناد . 
فال الذهبى<“: كان الرْهريٌ بزيي الأجنادء وكان في رتبة أمير. 


والجواب عن هذا ظاهر فان زي الأجناد غير محرم» ل فی الكتاب» ولا 


(۳) في (ف): «اسشتبه» . )٤(‏ في «السیر» ۳٤٠/١‏ . 


۳۴۸ 


في السنة» وقد فسّر الذَهبنٌ هُذا الرّيّ الذي كان يلبْسهء فقال: كان له ق 
ا وملحفة معصفرة . 

فهذا هو الذي کان عا ولاس, الرتب المعف ر ماف فيه بين آهل 
لملم ومذهبٰ الشافعي المنصوص أنه مباځّ» EE EA‏ 
E‏ وقد كان هذا مستنكرا في ذلك العصرء لما کان عليه آهل هلل العلم من 
الخشونة في ملابسهم والاقتداء بالسلف في کثير من أحوالهم» وقد لبس العلماء 
في الأعصار الأخيرة لباس المترفين» ولا قدح في ذلك» بل الأفضل تركهء 
وفعله جائر. 
والزهری لما حالط الأجنادى وکثرت ملازمت لھم ا ولا ج في 
هذا ولکن نقص في المرتبة» فقد كان لاؤلی له زوم المساجد ا عن 
مخالطة أهل الدنياء ولكن من الذي ما فعل إلا ما هو الاأوؤلى والأفضل؟ ولك 
الطبيعة البشرية تقتضي من الإنسان أن يرى القذى في عين أخيه» ولا يرى 
لجع في عينه فالڙهريٰ وان فعل ذلك فهو ثقةُ مامون» ولو أله بغر في دينه» 
لرَفْضةُ علماء التابعين» وجرّحوه» وحذَرُوا طلبةً العلم مِنْ ملازمته والاعتماد على 


روایته . 


ا یا ی ن کک 


ورابعها: قول محمد بن إشکاب: کان الڑهری جندياء وهذه عبارة بشعة 
2 ر ٍ م اتم 0 
جافية » لا يليق طرحها على الزهريّ» لما ابن من ترفعه عن هذا المحل. 
والجواب عن هذا من وجوه : 
الوجه لاول: أن محمد بن إشکاب غير معروف» الت النفيس 
العلويّ دام اش علوه» فقال my‏ أحمد بن إشكاب» فثقة من 


)١(‏ لم يفسره الذهبي» وإنما رواه عن الليث بن سعدء ثم إِلنه ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك هو زي الأجناد. 


(۲) هذا خطا بين من المصنف رحمه الله تابع فيه شيخه النفيس العلوي› فالرجل ليس د 


۴۹ 


رجال الصحيح › وغیر حاف على أهل التمييز أنه ا 1 من معرفة الجارح 
بالعدالة . 


الوجه الثاني : أن محمد بنَ إشكاب لم يدرك الزْهريّ» فبين وفاته ووفاءة 
ا في «درة التاريخ ٠ء‏ وقد ذكرنا ما 
يدل على عدالة الرهريٰ من كلام ئة َة التابعين المشاهير الّذين صجبُو وخبَروى 
وهذا رجل لم يذرکه: ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن تلقفُها وهل تجوز 
فيها . 


وفي كتاب «الميزان» للذهبي نحو هذا في ترجمة خارجة بن مصعب من 
طریی آحیان غاون وروی عر حا بو ف دک ھی عن 
كثير من الأئمة تضعيف خارجة بل قال البخاري : تركه ابن المبارك ووکیع ۰ 
اترك في عبارتهم بمعنى التهمة بتع الكذب ووك شيعي لا ينهم الشيعاء 
وعن ابن معين آنه كذاب وهذا أشد الجيح. مع أن في الرواية هذه بعينها عن 
حار OI GROOT‏ . قال : : ثم 
ندم» فقدم على يونس صاحب الزهري» فسمع منه عَن الزهري . 


0 ك ۴ ت 
وهذا یدل على صدى المحدثين فى عدم الثقة بخارجة إن صخت الرواية» 
وم ۳ ت ر ی 
ولم يوئقه أحد» وإنما قال ابن عدیٌ : لا بأس به وهي عبارة تليين › والجرح 


- بمجهول» بل هو حافظ إمام ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي » وإشكاب لقب آبيه 

فهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحربن زعلان البغدادي المتوفى سنة 
(١۲۹ه)‏ مترجم في «رالتهذیب» و«السیر» ۱۲/ ٣٣۴۳-۳٣۲‏ . 

)١(‏ قلت: توفي الزهري سنة (٤۲٠ه)»‏ ومحمد بن إشكاب سنة (١٠۲ه)‏ فيكول بين 
وفاتيهما (4۳۷) سنه . 

./۱ )( 

(۳) «ووكيع» ساقطة من (ف). 

. بل قال ابن عدي : وهو ممن یکتب حدیثه » انظر «الکامل» ۰4۲۷/۳ و«المیران»‎ )٤4( 
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الصريح مقدّمٌ على مثل هذا وفاقاً. فبطل هذا الإسناد وإنما استند محمد بنْ 
الوجه الثالث: إن هذا القدر لا يجرح به في الروايةء أن ال 
يقبلون الجر e‏ فکیف بما لم یہت أله جرحٌ» وذلك لان 


اخحذمة الملوك توعان : محرم ا وهو خدمتهم في في الحرام» e‏ وهو 


خدمتهم فیما لیس بحرام » فال ذهب عالم إلى تحريم ذلك فبدلیل, ظنيّ لا 
NEGRE‏ ولكن هذه مرتبة نقصٍِ کا 

أن الرهرى کان أرفع منھاء وانما ذكرتها للتنقل فى مراتب الجواب من الرتبة 
ااا 


الوجه الرابح سلمنا أنه محم قطعأًء لکن لا بُجرح به عندنا إلا إذاوقع مِنْ 
غير تأویل» ولم يدرف «الميزان» أنه قد فيه بشيءِ من هذه لاء إل 
الشدليس» وذلك لما ذكرته منْ هذه الأشياء مسائل ظنة لا بقح بها وک 

عض أهل, العلم قد يتجنبًّ مَنْ حالطٌ الملوك نفرة مِنّ الذنيا ومَنْ قاربهاء لا 
el‏ 


1 م ي ر د ا , 
وإنما ذکرت شله الوجوه لما كث التعلت: ولما تعرس الست لذكرها في 
جوابه . 


ت ۴ ت م 
الوجه الخامس: أنا نين ما يدل على أن الزْهرىٌء» وإن خالط الملوك» فما 


کان فی هله المنرلة› بل کان عالما» و غلا ثبت قرالا بالحق» غير 


مداهن للملوك في أمر الذين»› والأذي یدل على ذلك وجوه : 
الوجه الأول: ما ذكره السيد الامام الناطق بالحق^ أ a‏ السلام 
E EC‏ الزهريي دل 
)١(‏ «بالحق» ساقطة من (ف). 
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إل أوبقت نفسي » فقال الرهري : وكيف ذاك؟ فقال : أتاني آت”فقال : إته 
ا آضات ااي ها ءال ماد الارن هن حه ال فال فت 
الرْهرى وهو يقول: أما والله لقد أوبقتٌ نفسك» وأنت الآن أُوبق. 

فهذا الكلام بال غا خا قدر الرجل » فإنه لا يدع بقول الح 
عند هشام إلا مَنْ ُو منْ أهل الديانة والجلالة » وأين مرتبة الأجناد من هذا 
الكلام» ولا يعرف بقدر هذه الكلمة وأمثالها إلا من يعرف بخبر هشام, e‏ 
لامر ما عم رسو الله لل النطق بالحي عند أئمة الجورء فقال عليه السلام: 
(أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جاتر . 


قال العلماءُ في شرح الحديث: وإنما كانت أفضل الجهادء لان المجاهد 
يتمكَنْ منّ الدع عَنْ نفسه» والّذي عند أهل الجَؤر لا يتمكَنُ مِنْ ذُلك. 

الوجه الثاني : ما ذكره يعقوبٌ بن شيبة الثقة المشهوُ قال: حدّثني 
محمد بن إدريس ي قال: حدثنا عمي» قال : دحل سلیمان بن یسار 
على هشام » فقال: من الذي تولّی كبْر؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. 
قال: کذبت» هو علي» من هويا ابن شهاب؟ قال: عبدالله بن بي بن 
سلول» قال : كذبت هوعل »قال : أناأكذب لا أبالك؟! فوالله لوناداني مناد 
م الماء ان اك فد أحلٌ کات ما کات جا معدب الت 
ورو ا وا راض ف عا الى ي كغ اا 
ار 


قال: فلم یزل القومٌ بُغرون به حتی قال له هشامٌ : ارحل» فوالله ما ينبغي 


)١(‏ في (ش): «ذلك». 

(۲) قوله : «فقال : أتاني ات» ساقط من (ف). 
(۳) تقدم تتخریجه 1۸4/۲ . 

)٤(‏ في الأصول: «ابن أبي شيبة»» وهو خطأً. 
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ا‎ 


اا ا ۽ قال : ولم ا او عل س اي 
ای فخل عني» قال : ا ولكنك استدنت ألفيٰ ألفب. قال : قل 
علمت وأبوك [قبلك] أني ما استدنتها عليك» ولا على أبيك . فقال هشام : لا 
هجوا اليح . فلا خرج» أمر له هشام بألفي ألفي"» فأخبر بلك فقال: 


الحمد لله الذي هذامن عنده. 


روئ ذلك إمامٌ علم الرجال» أبو الحجاج المزي في «تهذيبه»» والذهبي 
ا م ع مي هة 1 

في «تذهیبه» وغیره' و|سنادها صحیح متصل: وكل رجال الإسناد أشهر مِنْ أن 
يعرف بحالهم إلا عم الشافعي» و العباس بن شافع › ةا 
الله الحاكم ابن البيع المحدذث الشيعي» دکره في «مناقب الشافعي » رحمه الله 
وهي دالّهَ على ترفعم الوْهرىّ من مراتب الأجناد إلى ربوة بعيدة» والدلالة فيها 
E‏ 

أولها : ما قدمناه من الصأ بعر الحق بين يدي هشام, بعد العلم بكراهته: 
لذلك فاد هشاما قد کان۵» کذبَّ سلیمان بن يسار والزهری يسمع › وادعی ا 
الذي تولى كَبره علي عليه السلام» نم التفت إليه منتصرا به على سليمان بن 
يسار» طالا م ان يساعده» على ما ذکر» فصدع ل ولم يبال به» ولو 

كان لين العريكة في المُداهنة شيعا قليلاء لكان يسَعْه أن يقول: الله أعلمء ولا 
يصرځ بما يقتضي تجهیل هشام وتکذیبه في حضرته أي هذا المقام من مقام 
الأجناد؟ هذا والله مما ينتظمٌ في سلك مقامات الصالحين مع الملوك. 


a EC SINR EL‏ کت ی لام را 


)١(‏ كذا الأصول» وفى «السير» وغيره : «نحمل». 

(۲) في «السير»» و«تاریخ دمشق»: «ألف ألف» . 

(۳) لم أجد هذا الخبر في «تهذيب الكمال» وهو في «تأريخ تمشق» ص۹۲١۱‏ و«السير) 
۰-٥‏ و«تاریخ الاسلام» ص ۲٤۹-۲٤٤٥۹‏ . 

)٤(‏ «كان» ساقطة من (ش) . () في (ش): «دکره». 


ET 


جار اا لا في الردٌ على هشام مع جلالته» وفضله وعلمه. وم 
الزهری› فإن هشاماً لما كذبه» لم يتبلد في الجواب» ولا داهن في الحقّء ولا 
تعن الصرابن بل قال لهشام, : آنا أكذبٌ لا أبالك»ء e‏ 
من السماء ل ن الله قد LS‏ 
فإن قلت : لولا ا اهر ن أهل البيت لما“ أقام مع من بُبغضهم . 


فلت: هذا لا یلزم» فان اس أت الخد دوا لابن العلقمي 
الرافضيّ » وابن أبي الحديد معنزلي معط للشيخين. قائل بتقديمهما في 
اتی رازان واب ر الق مل يا E‏ 
ولکن اة الاس إلى والجاه وقضاء الذين وصلة الأرحام تجرهم إل 8 
هذا» وقد توفد عقيل ب ن آبي طالب على معاوية في خلافة علي عليه اللا 
لأجل الحاجة إلى المالء وأقام جعفر الطيار بين عَبّاد الصلبان من النصارى سبع 
سنين ورس ول الله ل في المدينة بين المهاجرين والأنصار في عرَومَّةوعسكر 
بغير ذمة ولا جوار» والإنسان يجد من نفسه أنه لا يفعل هذا ولكن ليس كل 

ما ود الإنسان مِنْ نفسه أنه لا يفعلّه فدح به على الناس وإن کان مباحا لھم» 

واستدلٌ به علی ما لا یدل عليه من حیث تواطژهم» فتامّل ذلك . 

وثالثها: أن هشاماً لما عاب عليه أنه استدان ألفي ألفي» قال له: علمت 
وأبوك أني ما استدنتها عليك ولا على أبيك. وفي هذا الكلام خشونة ظاهرة 
ترفعه عن مقام الأجنادء وحساسة الخدّام» فإن ذكرَ الآباء مهي للغضب» مير 
للحمية من الكبر ولعتو وإنما يذكر المخاصِمٌ أبا خصمه ليْغضِبَه بلك وإلا 
فلا ملجىء إلى ذكر الآباء» وهذا معلومٌ في العادة. 


. في (د) و(ف): «ما». (۲) «وعسكر» ساقطة من (د) وإف)‎ )١( 
. «ذلك» ساأقطة من (ف) . (5) في (ش): «والعنف»‎ )۴( 
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راغا آر القن ا اعرا هخ فال لهام ارت 0 عا ال 
الحجر في الردٌ عليه » ولم يخضع له خضو عبيد الدينار والدرهم» بل قال له : 
ي 
يعني ٩0‏ آنا ما أكرهتك على صحبتي > بل نت أكرهتني على صحبتك» فاتركني 


أرتحل عك فأنت الطاب لإقامتيء > فهذا إفصاح د في الزهد في صحبة هشام ء 


وأنها عندهم مكروهة غير جديرة بأن حرص عليهاء ولا خليقة بأن يلعفت إليهاء 
وهذا كلام مَنْ له شهامة كبيرة وانَةَ عظيمةٌء ولأمر ما لانت له عريكة هشام بعد 
شا الكلام» فقال هشام : لا تھيجوا الشيخ ء لا فلو کان في 
مرتبة الأجنادء لم يتصلّب في الحقّ حتى تلينَ شدَةَ هشام قبل أن يلين الرهريّ» 
ولعل المعترض على الرّهريي بمُداهنة المُلوك لو قام في مقامه هذاء لارتعدت 
فرائصه» ورَجف فاده » ولم يأت بعْشر ما اتی به الرْهريٌ من الدب عن أمير 
المؤمنين عليه السلام في مقام هذا الجبار المتمزد» وما أحسن قول أبي الطيب: 
او ا ان بأرضِ ْلَب الطعْنَ وَحْدَه والترالا 


2 الف . من الأصل ما رواه اانه عن الڙهري٬‏ فال ' قال ي 
مام اكتب لبنيّ بعض أحاديثك. فقات 2 لوسألتني عن حدیٹین ما تابعت 
ْ بينهماء ولکن إن گنت بد فادع کاتہاء فادا اجتمع اا وسألوني» کتبت 


(1) في (ش): «ارحل». 
(۲) «يعني» ساقطة من (ش) . 
(۳) «فقال هشام» ساقطة من (ش) . 
)٤(‏ البيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني » ومطلعها: 
ذي المعالى فليعْلون من تعالى هذا هذا وإلا فلا لا 
أنظر رالدیران» ١۳١٤/۳‏ بشرح العكبري . 
(۵) في «السیر» ۳۳۳/۰ ., 
)٩(‏ في (ف): «فقال»» وهو خطأً. 


0 


e a o a‏ ثم قال ٠‏ يا أبها 
التاس» إا فد کا ماک فيا قن بذلناه لهؤلاء› فتعالوا حتی احدلکم. 


قال الرّاوي : فسمعهم" يقولون: قال رسول الله بء فقال الزهري : يا 
ا E‏ ولا خط قال للد فمك 
أن د کک أذن للا ان داس 


ددا ر ا 
الناس» ولمًا ألزمه هشام ذلك كان يملي عليهم مع الناس» وهو متضجر من 
ذلك» مظهر لكراهته منْ غير إثم فيه“ ولا تحريم » ولكن لما فيه منْ اختصاص 
آهل الذُنيا والترفه“ ببذل العلم » الا ترى كيف خرج على الناس» فقال: يا 
ب الاشس: نا کنا قد منعناکم شیتاً قد بذلناه لهؤلاء هذا بهذه العبارة المؤذنة 
التضجر منهم» وعدم التعظيم لهمء فان قوله قد بذلناه لهؤلاءء في معنی نهم 
غير احقاء بان يحصو بالعلم ولا شك أن الملوك يأنفون من أقل منْ هذا 
الكلامء» وإن نداء الناس بهذا على أبوابهم» والإعلان به لا يصدر ممن هو“ 
فى منزلة الجند فى المهانة والمداهنة. 


الوجه الرابع : روى في الجزء السابع من كتاب «العقد»”) في حديث فيه 


طول أن الزهری خاد وعد الملك في إيوال وعن يمینه ویساره سماطان من 


. ۳۳٤/١ «السیر»‎ )۱( 

(۲) «حرج» ساقطة من (ف). 

(۳) في الأصول: «فسمعتهم» والمثبت من «السير». 

. في (ش): «منه» . () في (ف): «والسرف»‎ )٤( 

)٩(‏ «هکذا» ساقطة من (ش). (۷) «هو» ساقطة من (ش). 

(۸) «العقد الفرید» ۱۲۷-۱۲٣/۰‏ لابن عبد ربه الأندلسي المتوفی سنة (۳۲۸ه). 
(۹) في (ش): «حدیث طویل». 
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اا ي O O OE‏ هل بلغکم 
اوا ق د ا ق ا فسال کل إنسان 
صاحبه» خر بلغت المسألة البابٌ» فلم و اخ فا شاا .فال الزهریٌ : 
قلت : عندي في هذا علم› قال : فرجعت المسألة رجلا عن رجل حتى انتهت 
إلى عبد الملك» فدعیت» فمشيت بين السماطين» فلما انتهيت إليه» سلمت 
عليه فسالني من انا فانتسبت له» فعرفني بنسپي» وکان طَلابةٌ للحديث» 
فسألني» فقلت: نعمء حدّثني فلان - لم يسمه لنا - لم برقع تلك الليلة حجر 
بيت المقدس إلا وج تحت دم بيط . قال : صدقت» حدّثني الذي حدّثكء 
وإنا وإِياك في هذا الحديث لقرينان. 

وروى الحافظ الطبراني عن الزهري نحوهء ولفظه : قال لي عبد الملك بن 
مروان: أي واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قلت: 


لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وج تحتها دم عبيط . قال : إني وأنت في هذا 
الحديث قرينان. 


قال الهيثمي : رحاله قات › وخرج الطبراني عن الزهرى نحوه من غير دکر 
به تما الملك قال الهيٹمي : ورحاله رحال الصحیح ( 

قلت: ورواية «العقد» أبس والحديث واحدّء ففي هذا آنه لم اهن 
ويتصنع اليه بإنکار فضائل أهل البيت عليهم السلام» وفيه أيضا آنه انما وصل 
إليه لأجل O AN‏ أئمة الجور. 
س م مه سام ای ا ال ت م 
ks e E EPR i‏ 


(۱) تقدم تخریجها ص٥٥‏ من هذا الجزء. 


{¥ 


هذا فإنه ذب على على عليه السلام في القصة المتقدّمةء وقد نقل الحاكم , 


رحمه الله آنه کان ممن خرح مع زيد بن على عليه السلام . 

الوجه السادس : أنه لم ينقل قط أن الرهريّ طلب الولايةٌ ولا الإمارةء ولا 
شا أحد من آهل الدين أن الرْهريّ آذاه ولا نافسه في أ مر ولا نقل أنه 2 
أحدا من الرْعيّة» ولا أعان في E‏ عظم المنزلة عند الملوك ول 
الصحبة لهم وهذا دليل على الذيانة. فقلّ من يمتنع من هذه الأمور إل للعجز 
وعدم التمكن» E‏ ولم ينقل عنه شي٤‏ مِنْ ذلك مع طول المْدّة» فهر 
دلیل دیانته ونزاهته . 

فبهذه الوجوه الستة وأمثالها يتضح ما ذكرته مِنّ ارتفاعه منْ مرتبة الأجناد 
والله أعلم . 

فإن قلت : هذه الأشياءٌ لا توجبٌ العلمَ بنزاهته» وأنت E‏ العلم“ بأنه 
أعان على قتل زيد بن علي عليه السلام. 

قلت ` العم بالشزاهة لا تجبٌ إلا لو اأعينا عصمته. ورفعناه من مرتبة 
العدول الى مراتب ااا ألزمت السيدَ اليقينَ هناك حيث ادذعى اليقين» 


فأخبرته أن و الدایل على دعوی الیقین لا يكون“ إلا قاطعا» ولو ادعی ا 
کما ااعیت» لم لزم ذلك. ` 


واعلم أ لا سبيل إلى زوال وساوس اللفوس بسوء انون التي لا 
مُوجب لها إلا العادة والإلف ومن اشتهر بالثقة » وأطبق الجلَةٌ من التابعين ومَنْ 
بعدهم على الاحتجاج بحديثه م يؤخ برواية شاذةٍ أو محتملة ولو کان مثل 
هذا يؤر في الثقات المشاهيرء لم یکد أحدٌ منهم یسلم إلا مَنْ لا يکتفی به في 
العدالةء فن الحاجة إلى العُدول ماسّةٌ في الشهادات والحديث والفتاوى 


)١(‏ «العلم» ساقطة من (ش) . (۲) «لا يكون» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ش): «قطعا» . )٤(‏ «أنه» ساقطة من (ش). 


۲۸ 


و و 


ا al hataro et aia ean alet tarak ie ab ei a e:‏ ا کا و نا فز و فن نتم ددا دغ اتا ا د فد دان نفا 


والقضاء والأذان والامامة الكبرى والصغرى وعیر ذلك فمن ن آين 2 کل 


٠‏ مکان وزمان ن لم تكلم فيه بشيءٍ» ولو کان اَل کالقذح الُرمٍ» لقال 
) الاس فيه لو وولا . 


2 قر ا ا و ا و اة 
هذا ابن عباس حبر الامة» وبحر التأويل» وإمام التفسير» قد أشتهر في 
كتب التاريخ أنه اا ا من عير إذن علي عليه السلامء وهذا محرم» 
لا أعلم أحدا بجیزه. 
وروي أن علياً عليه السام كتب إليه في ذلك كتاباً شديداً» قال فيه”: م 
۳ 5 ى 1 ل 
بعد : فإني كنت أشركتك في أمانتی » وجعلتك شعاري وبطانتي » ولم يکن 
في آهلي أوثقَ منك في نمسي » لمواساتي ومؤازرتي › وأداء الأمانة إلي» فلما 
رايت الرمان على ابن عمك فد كل رالعدو فد حرته وأمانة النامن قد 
ا م : 
خحزيت)» وهذه الامة قد فتنت › قلبث لابن عمك ظهرَ المجن» ففارقته 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الإقامة». 

(۲) النص في «نهج البلاغة» ص ۸۱٥-۸۳ء‏ تحت عنوان : ومن كتاب له عليه السلام 
إلى بعض عماله . قال ابن أبي الحديد في شرحه ١١‏ /۱۹۹ء وقد اختلف الناس في المكتوب 
إليه هذا الكتابء فقال الأكثرون: إنه عبد الله بن العباس رحمه الله > وروا في ذلك روايات» 
واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ثم أورد ألفاظاً من هذا الكتاب تؤيد مقالتهم» ثم قال : 
وقال آحرون وهم الأقلون: هذا لم يكنء ولا فارق عبد الله بن عباس عليا عليه السلام ولا 
باينه ولا خالفه» ولم يزل أميرأ على البصرة إلى أن قتل عليه السلام. . 

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 

(۴) في (د) و(ف): شركتك» وهو خطاء ومعنى أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكا 
فيما قمت فيه من الأمء وائتمنني الله عليه من سياسة الأمة . 

)٤(‏ أي : استدء وقوله : والعدو قد خرب أي : استأسد. 

۰ a آي‎ )٥( 

)٦(‏ في «النهح»: فنکت فنکت وشفرت قال الشيخ محمد عبده: من فتكت الجارية: إدا 
صارت ماجنة» ومجون الامة أخذها بغير الحزم في أمرهاء كأنها هازلة . قلت: وفي 


£۹ 


nn r 


مع المفارقين» وخذلته مع الخاذلين» وخنته ن الخائئين» فلا ابن عمك 
أسيت» ولا الأمانة أديت› وكأناك لم تکن الله ریا ل بجهادك› وكأزك لم نکن 
على بينة من ربك» وكأنك الما كدت نكي هذ الامّة عن دنياهم» وتنوي غرتهم 
عن فیئهم › فلا أمكنتك الشدة في ا الامة سرغت الكرّةَء وعاجلت 
الوثبة » واحتطفت ما قَدَرّت عليه منْ أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
الّئب الأرل دامية المعُزى الكسيرة» فحملتّه إلى الحجاز رحب الصدر 
بجملة غير متام من أخحذه» كنك لا لرك حدرت إل آهلك راك 
من أبيك وك فسبحان الله ! أما تؤمن بالمعاد؟ أما تخاف نقاش الحساب؟ 
أيها المعدودٌ كان عندنا منْ ذوي و كيف تسيغ طعاماً وشراباً وأنت تعلم 
أنك تأكل حراماً» وتشرب حراماًء وتبتاع الإماءء وتنك اللساء مِنْ مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين» الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال» وأحررً 
بهم هذه البلاد. 


فاتت الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم» فإنك إن لم تفعل» ثم أمكنني ‏ 
الله منك» لاعذِرَنٌ إلى اله فيك أ ت ت ا ا ربت اد 
إل دخل النار. والله لوأ الحسنَ والحسينَ فعلا مث الذي فعلتَ E‏ 
عندي هوادة» ولا ظفرا م مني باراد حت الخد الخ مها e‏ الباطل عن 
مظلمتهماء وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أحذت من أموالهم حلال 
ل أتركه ميراثاً لمن بعدي» فص رويدأً"“ وكأانك قد بلغت المدى [ودفنت 


«القاموس» : والفنك : العجب والتعدي واللجاج والغلبة والكذب . وشفرت الأمة : حلت من 
الخيرء والمجَنْ: الترس» والمعنى : كنت معه فصرت عليه» وهو مثل يضرب لمن يخالف ما 
عهد فيه . 

)١(‏ هو الخفيف الوركين» وذلك أشد لعدوهء وأسرع لوثبه» وإن اتفق أن تكون شاة من 
المعزى كثيرة ودامية أيضاً كان الذئب على اختطافها أقدر. 

(۲) كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون» وأصلها أن العرب كانوا يسيرون في 


۲۵ ۹ 


a‏ الشری] وعُرضت أعمالك ا 5 الذي ينادي الظالم فرے() 


بالحسرةء ويتمنى المضيع الرجعة» ولات حين مناص » والسّلام. 


فهذا الكتابٌ فيه من التصریح کما تری بان ابنَ عباس رضي الله عنه کان 
ا المالّ الذي اخذه حرام وهذا جرح محقَی لو کان کل ما روي 
ل وکل ما قیل قبل ولکن لذي ظهر من أمانة ة ابن عباس وعدالته وتقواه 
يقتضي أن هذا غير صحيح > فالمعلوم المشهور لا يعارض E‏ الشادي 
كيف وليس هذا في مرتبة الظنٌ؟ وقد أطبق الصحابة والتابعون على جلالة ابن 
عباس, وأمانته » والأخذ عنه» فلم يلتفت إلى ما شد في هذه الرواية". 


cz ¢ 


وكذلك سار الثقات ا لت دارت العلم عليهم من اول 
ا إلى اخره لا ب يسمع يهم من الأقوال الشادة والر وايات الساقطة ما لا 
يصح › ولا يساوي سماعه. 


وإذا قد نجز الخرض من الكلام على هذه الفوائد التي جر إليها الكلام في 
الزهري› فلنختمها بتنبیهات : 


اتبيه الأول : أن حدیت الرهريٰ معروف متمی لم يتس بأحادیث ث سائ ر" 
اف زا حدیثه آلفا حدیث ومئتا حدیث› a‏ غير مسند لم يجرح 
آهل الصحاح منه شيئأء وهذا المسندٌ قد صنفره ه وشبتوه وکال ر 
وكلّه معروف من غير طريق الأهري إل اناد اليسيرء وما رر من طريقه له 
اختص به من جود الحفظ› وفوة الإأتقان. ls‏ عرفوا حفظه بموافقته للثقات 


= ظعنهم» فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشب» قال قاثلهم : ألا ضخوا رويدأء أي : 
ارفقوا بالإبل حتى تتضحى ٠‏ آي : تنال من هذا المرعى 
)١(‏ «فيه» ساقطة من (ش). 
(۲) «الرواية» ساقطة من (ف). 
(۳) «سائر» ساقطة من (ف). 


Te! 


من الرواةء ألا ترى كيف قال له على بن الحسين عليه السلام : ا العلم ما 
عرف وتواطات عليه() الألسن. 
اهف لا ل ا د ف اا کات و 
اصول المحدثين الجر بكثرة الرواية للغرائب عَن الثقات المشاهيرء وقد كانو 
E‏ الڙهري من أهل الرهادةء لکنهم رأوه أحفظ من 
۴ ت ٍ 0 ٍ# م . 
اولك الزهار وأعرفَ» وكم من زاهد تق وهو ضعيف عند المحدثين› لا تحل 
و 7 ب د 1 ع 
الحديثء 2 الذي تشرد به ازمر e‏ إلا قدرا را سیر 
السا ما کان ES‏ ا اک E EC‏ في جسب الوف ھن 
الحديث تاو ا و اشال جيدة» کذا a‏ 
الحجُّاح فيما نقله عنه ابن الصلاح» ذكره ابن العراقي في «التبصرة»” في 
۶# ۴ م و ٤‏ ۳ ت 
الكلام على الشاد» وهدا مقدار ثلث العشرء يزيد يسیرا» فإن ثلث عشر حديثه 
مانن سا ت ان م ووی ن دا ون الات ف و 
ا ا ٤‏ 
وعسرین › وانغرد بحدیت واحد» حافظ ثقة» بل قال المقَهاء والاصوليون اذا کان 
صوابه اثر ولو بحديث» وجب قبوله. 


فهذه الأحاديتُ تي شل بها الزهريٌ لا يکون في لصحيح منها إا لیر 
ولا يكون في التحايل والتحريم من ذلك إلا اليسير مع ان کلام مسلم, لا یدل 
على نفي الشواهدء وإنْما بال غل ت المتابعات» وبينهما فرق موضعُه علوم 
الحديث ومع أن جماعة من الكبار قد حكموا بالغرابة والشذوذ على بعض 
الأحاديث› ثم انكشف لمن أمعن الطلبٌ وجود متابعات كثيرة لتلك الأحاديث 
فاعرف ذلك . 


)١(‏ ساقطة من (رش). 
(۲( 140/1 وقول امام مسلم هذا دګره في (صحیحه» ص۲۹۸ ۱ . 


Yo 


5 هھ 2 ثٍ 
ب ِ2 ت ء 1 
ذل ټين شي ری ۾ فهو الفرد المطلق › ويعر وجوده» وإن جاء من وجه 


خر فهو الفرد ا 
وهو نص على ما ذکرته من عز الفرد”) المطلق › ولا ا ستحضر الآن انه لزم 


الوهم من أحاديث الأحكام إل في أربعة أحاديث . 


الأول: قولُه: إن ذا اليدين هو ذو الشمالين الذي فل بېد قبل تحریم 
کاخ نی الشاا غالا عدار قم ف الان ل حك ر ن 
قوله ويتر0). 


الشاني : تاريخ النهي عن المتعة بخيبر)» تأوله سفيان بن عيينة» وعلى 
ذلك شواهد جمُةء ولذلك خالف فيه آبو داود ولم یخرجه» ویمکن أن یکون 
الوهم فيه منْ غيره» فإنه"٠‏ عنعتة» وقد كان يدلْس» وقد بسطتُ الكلام في هذاء 
في الكلام على أحاديث علي عليه السلام. 


: ۸ : “¿± 2 : ۱ 

على انه لو بطل حدیثه کله - مع فرض کثرته - لم یکن علينا في ذلك مضرة 

البتة» بل يحصل السهولةء ويسقط التكليف بالعمل بتلك الأحاديث والتكليف 
الت خها. 


الثالث: حديث حد الأمة المحصنة)» فإنه تفرد به على ما ذكره ابن عبد 


)١(‏ المسمى «شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر»ء والنص فيه فى الصفحة 


.YeA_TOA 


(۲) في (د) و(ف) : «التفرید» . (۳) في «التمهید» .۳۹٦/۱‏ 

)۲۹٣۷۵(و‎ )۲۲٣۲( - )۲۲٥۰( حديث ڏي اليدين مخرج في «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 
. (YTAA) - (TTAŠ)g 

.)٤١۱٤۳( انظر تخريج الحديث والتعليق عليه في «صحيح ابن حبان»‎ )٥( 

)٩(‏ في (ش): «لانه». 

(۷) هو مخرج في «صحیح ابن حبان» .)٤٤٤٤(‏ 


Yor 
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ا فى «التمهيد»')» وقد حمل بعضهم الوهم على مالك فتوبع مالك 
ا ٭ ل ل £ لر 
وتخلص من ذلك واستقر الوهم فيه على الزهري ودل على وهمه فيه اضطرابه . 

وقد تتبْعت كثيراً مما تفرد به» فوجدته مما يقتضى الاحتياط في الذين» 
کحدیث تحريم ألمتعة عن ل عليه السلام› وحديیثٹ بذ الأمة الخ 
وتأويله حديث ذي اليدين » مما تقذّم كتأويل الأصحاب» وغير ذلك مما تفرد به 
والذي حملهم على روایته مع شذوذه فيه وإعلاله هو محبة الاحتياط . 


ERE TARE 


HEE 


1 RAT 


E 


وللڑهرىّ مذهبٌ رديء في الرواية ينبي الاحترارٌ منهء والتيقظ له» وهو 
إدراج رأیه في اخر الحديث› د ابن عبد البر في موصعين من «التمهيد»› 
وروايته بفعل ذلك في الاحتياط والتشديد» وهو أُقبح ما قد فيه به TT‏ 
الإأنصاف. 


pT ar E TEA LAF 


e A Yaa lo Rm ea AFET ra IFAS CI 


الرابع . قول بعد روایته ا و الله ف الصدقة - صدقة الإإبل 
والغنم والورق ما لفظه : وليس في لهب صد حت يبل صرفها متي درهم 
ففيها حمسة و ثم في کل شي يبلغ صرفه أُربعین درهماً درهمٌ حتی يبلغ ٠‏ 
أربعين ديناراً» ففيها دينارُء إلى آخر كلامه في السّواني من الإبل والبقر. 


قال ابنْ عبد البرّ: ليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا في حديثه 
هذا وهو من رأيه أدرجه في اخر الحديث» وكثيراً ما كان يفعل ذلك . ۰ 
التنبيه الثاني : أ أنه ليس بيني وبين هذا الُجل قرابة ولا صحابةء ولا له علي 
اخ ولا أنا أذعي صحة جميع ما في الخدت بطل ااب 
العصبية» وأعوذ بالله من العصبية› اڭ إن جت أسبابه کیفت ولم توجد؟ E‏ 
أردتُ بکلامي في هذا الموضع والطويل بل فيه بيان عُذري في بول الرهري» 
وأنه”“ غلب على ظني صدفّه وعدالته في بعض الرّواية» وذلك حيث يصح 


(1) 4⁄۹. (۲) قوله : «فتويع مالك»› ساقط من (ش) . 
(۳) في (ش): «وإل». 


of 


بالسماع» ولا نحتمل i‏ التدليس» ولا الإدراج. ا ولا E‏ 


ارجح منهاء 2 Sa eh a‏ 
ا تک یی ر الا االر امن ال ر 


التنبيه الالتف: أني لا أريد بكلامي إلزام غيري أن يقبل الزهریٰ» بل ثبت 
مذهبي وحْجُتي » ولا لوم على مَنْ لا يقبلّه» والسرٌ في هذا التنبيه أن الاختلات 
في جرح عض الرواة وتعديلهم مِنْ جملة الاختلاف في المسائل الي 1 
لا يا ثم فيها أحد من المخالفين› وقد اختلف المتأخرُون من أهل البيت عليهم 
السلام في رواية کافر التأويل وفاسقه» واخحتلفوا في تكفير الجبرية في آمثال 
ذلك ولم يقطع ذلك الولاية ء ولا يقد في العدالةء وقد قال اوا 
انه لا عل على تخاریج ابن بلال, رخالفه في ذلك غير واحإٍ من الأاصحاب» 
والأمر في هذه الأمور قریبٰ» ومبناها الظنْ واللخرى. 


التنبيه الراب : إن كان السيد يعتقدٌ أن ذم الزْهريّ وتحريم العمل بحديثه 


من جملة عقائد آهل البيت عليهم السلام لت أجمعوا" عليهاء ولم ا 


فیهاء فأین نصوصهم في ذلك؟ وما بال اختص بمعرفة إجماعهم على ذلك؟ 
i e E ECA O a i‏ 


لذلك؟ فليبين السيْدُ لنا من سبقه من أهل البيت إلى القطع بان الزهريّ أعان 
على قتل زيد بن على عليه السلام يقيناًء اوك ف 


التنبيه الخامس : ان کلام السّد بوهم أن أهل البيت لا يحتجون بحدیٹ 
هری ولیس كذلك» ومن شك في الصادق ما فليطالع «علوم ال محمد» 
تاليف محمد بن منصور» وهو المعروف بأمالي أ حمد بن عیسی بن زید» فاه 

(1) فيي (ف): «في» . 

(۲) في (ش): «اجتمعوا». 

(۳) «ضمن» ساقطة من (ف). 


ا 


فيه أكثر من الاحتجاج بحدیٹ هري ن أحادیث a‏ وكذلك الك 
ابو طالب في أماليه مع نسبتهم للتشدد في ذلك إليه؛ فان روی عنه غیر حدیث» 
ولم يرو عنه إلا حديث علي عليه السلا في تحريم. المتعة في يوم يبر ا 
رواه من طریقه كسائر الحُفاظ» هرام خلت في فا الاب ا عا آي 
دأود ها ۹( تسح له هدا الموضع 


TF 


الوهم الخامس والتلاٹون: : وهم م السيد أيده الله تعالى ا قصة يحيى بن 

عبد الله عليه السلام مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه الزور يقتضي 
القدح في الصحاة ‏ وهدا غلو وإسرافٌ في التهويل واللارجاف» فل فلات 
بين رواة الحديث وبين جماعة شهدوا زورا في واقعة معينة» وها لا بح 
الجواب» ولكن نلتقل بذكر وجهين : 

الأول: أله يجب على السيد أن يبيْنَ مَنْ حضرَ تلك الشهادة الباطلة من 
رواة الصحاح» ونطىَ بشهادة الور برواية غدول معدّلين وإسناد صحيح كما 
ألزمناء ولل هذا لا يتير للسَيّد من رواية كذّابين » كيف إلا مل رواية عدول, . 


الوجه الثاني : أن المنصورَ بالله عليه السلام قد روی عن المطرفية أنه 
يستحلون الكذب على الي اة لنصرة NY I‏ 
للام نهم صرّحوا له بلك في المُناظرةء وكألك قد ثبت بالتواتر E‏ 
کانت تشهد أن الحسينَ بن القاسم أفضل من رسولِ الله وة ۰ وهذا مع کون 
رور فإنه كفن وهاتان فرقتان من فرق الزيدية أقاموا دهراً طويل e‏ 
ودر فکمالم يلرم ات مذهبهم› لمجاورة البلادء والاث چ 
الريدية› فكذلك لا لزم الثقات المحدثين استحلال شهاد الزور" لأن ألا 
وثلاث مئه من الفساق المصرحين استحلوا ذلك ولو ا ن عدلا واا کان في 
مصر عظيم,ٍ يشتمل على مئة ألف من المساق ما سرى الفسوق منهم إليهء ولا 


(۱) في (ف): «لم». (۲) في (ش): «شهود» . 
(T)‏ عبارة برست لال شهادة الزور» سافملة من (ش) . 


۲e٦ 


CLEARS es a O AS FEE i i E E DE a EES a E E O Re E e e e e a ER i i E EEN ET 


علقت العدالة بهم منه» ولولا معرفة المحدثين بكثرة الخبث» ما أشتغلوا بتمییز 
اخ م اط ي ولا اقتصر البخاري على قدر اربعة آلاف حدیث من ست 
مثة ألف حديث» كما ثبت ذلك عنهء وقد روي ٠‏ «الناس كإبل مئة لا تجد فيها 
ا 


م 
) وعلمت النصوصس في دم الكثرة و القلة ‏ فلم يزم من فساد الاک 
فساد الأقلين من الصالحين» والمعترض ظلٌ انه اقتدی بالإمام المنصور في إيراد 
هله الحكاية لسن كذلك› ف فذ صرح بصحة كتب الحديث المشهور 8(« 
وصرح قول المتأولين من الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم»› > فنقل 
وعقل» أما النقل» فعن جماعة مجهولين أنهم شهڈوا زورا في واقعة معينةء وأما 
ال ل ميب لك هن الالص را ب را ال اط 
الوجه الثالث: أن المعترض” إمًا أن يشترط فى عدالة رُواة الحديث أن لا 
يکون في ُهل مدهبهم وسکان بلادهہ من يشهد ا إل اشترط ذلك 
حالف ضرورة العقل وضروريّ الإجماع من النقلء وإن لم يشترطه فما هذا 
الترجيفُ بذكر شهود الرور إيهاما انهم رُواة الحديث المأثور. 
ولو ا ل e‏ أورد قصة القاضي ابي تو فاو ما الحسن حين 
اراد مزه( ) اا آل أن رتنه تقاض مان یخی بن عيد الله عليه السلام 
e‏ وقال ITE‏ مكذ فشجه او بالدواةء وفیل : إله مات :ين نلك 
الشجة ۽ لان هذا الى ي الحا ن القاضي أبا پو ومحمد بن 


الحسن ا حد أئمة الحديث ورجال EE‏ أمانة علماء 


(۱) حدیث صحیح › قد تقدم تخریجه ۲٤۵٣/۱‏ . 

(۲) في (د) و(ف): «هذه المشهورة» . 

(۳) «أن المعترض» ساقطة من (ف) . 

(€) «وسکان بلادهم» ساقطة من (ف) . 

)٥(‏ في (ف): «یشترط. )٩(‏ «منه» ساقطة من (ش). 


ov 


الحديث» فتركه وعَدَّل إلى حكاية عن“ شهود رور مجهولين للقدح بها" في 
قات ¦ لمسلمیر المعروفين فالله المستعان . 


على أن في القَصّة ما يقتضي أن أولعك الذين شهدوا هذه الشهادة الور 
ا کا ن غ الك ای عل اراح دارا اذل مارا 


وفي بعض الروايات أن بحي بن عبد اله عليه السلام ذكر ذلك في عرض 
الاحتجاج على أنه لا يجوز العمل بهذه الشهادةء كما ذلك مبسوطً في مواضعه 
من كتب الأخبارء وكثرتهم تقوي هُذاء لأن العادات" تحيل اجتماعَ الخلق 
الكثيرء والجم الخفير على الباطل ا بقاء الاختيارء ولولا ذلك 
N E‏ و ها د ط العدالة في المخبرين 
الو ارات لان س الل يخر اسحالة اهي لكريم ۷ 
عدالتهم » فاعرف ذلك والله سبحانه أعلم . 

الوهم السادس والثلاثون : وهم أن أبا البختري وهب بن وهب الكذاب من 
ا ا فإنه عند القوم مفتر كذابٌ ممن نص على 
ذلك الحافظ ابن كثير البصروي في «! «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه»» وقال الذهبي 
في کتابه «میزان الاعتدال في نقد الرجال»0) ما لفظه“: وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود: و الطا بین ادن ف العڑى بن 
قصَيّ » القاضي بو البختري القرشي المدني . روى عن هشام بن عروة» وجعفر 
الصادق» وعنه: المسيب بن واضح › » والربيع بن ثعلب» وجماعة . 


سكن بغدادء وول قضاء العسكر للمهدي» ثم قضاء المدينة» وكان متهما 


)١(‏ «عن» ساقطة من (ف). 

(۲) في (ش): «به» . (۳) في (ش) : «العادة». 

. «الخفير» ساقطة من (ف) . (9) في (ف): «بالتواتر»‎ )٤( 

."oF/ £ (%0)‏ (۷) «ما لفظه» ساقطة من (ش) . 


0۸ 


2 


e a e a E N Sa OEE E O aE AR O E EAE E a E SS E EEE‏ د ا ف اا ات ف 
A gd a a TG i TE e a aE aE TE a TE RL BA OR O E YE O I KE A EE RP‏ کے و ا ی ی وو و و وک ی کے ی تولو و حط ر اط ن م ج خا فلك :ذف لجن ر ارم با ت ا نعف اط ةا 13 حح اكتام ٠‏ وتا نر اح دا ت تات اتا 


ا جونط آ عا صف ااذ فم ااج كا با نا نا اب ا 


| ال ان معین: گان بگذت عدر ال 

وقال عثمان بن أبي شيبةً : إنه ببعث يوم القيامة دجُالا. 

وقال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث فيما نرى. 

وقال البخاري : سكتوا عنه. وهي عبارة للبخاري في الجرح . 

توفي سنة مئتين. 

ا لذي روى عنه الجماعة» فذلك يُخالف هذا الكذات 
نسباً واسماً ووصفا وزمانا» وهو سعیدٌ بن فیروز الطائي مولاهم . 

روی عن علي بن اأ بي طالب عليه السلامء وعبد الله بن مسعود مرسلاء 
وحن ا برزة» وعَبيدّة. 

روی عنه عمرو بن مرة» ومسلم البطين . 

وقال فيه حبيب بن ابي ثابت: : كان أعلمناء وأفقهنا. 


۴ 1 £ چ 
وهو تابعیٌ قدیم› بينه وبين ذلك الكذاب مئة سنة وسبع وعشرون سنة» فانه 


توف سا تلات وسن 

وكذلك البخترى بن ا ٻي البختري› عن أبي بردة٬‏ وحماعة . وعنه: شعية» 
ووکیع . صدوق »› حدیثه في صحیح مسلم» و((سنن النسائي» . 

وقد نض المعرضن غلى أ وهب بن وهب في «الترمدي»› 
كذلك فليس له في شيء مِنْ كتب الحديث هُذه اة رواية اة » فليعلم ذلك 


e مقالاء‎ e ب‎ e 
دوي الأبصارء وهر لا ي يعرف اللات م الو اليل من الّهار"‎ 


(۱) انظر ترجمته في «تهذیب الکمال» ٠١-۴۲/۱۱‏ . 


e 


واب اللبون إذا ما لر في فَرَن 

لم يستطع صولة البزل القناعيس (© 
الوهمُ السابع والّلاثون : استدلٌ المعترض على بُطلان حديث المجبرة 
والمرجئة بالقياس على الخطابية» وجعل العلة الجامعة بينهم في ذلك هو 
الكذب فترخُم أن للا إما قدحوا في الخطابية لمجرد الكذب» وهذه غفل 
غه فان العلماء ! ء إما اتفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم بعل 
استحلالهم لتعمد الکذب» بل اعتقادهم لوجُوبه حیٹ یکون صر AN‏ 
حقاء فكيف يقاس مَنْ يعتقد تحريم الكذب الذي اعتقدوا حسنه ووجوبه» 

ویغلب على الظنٌ أنه يفعلّه . 
ولو كان مجرّدُ الكذب مع التأويل يستلزم مساواة الخطابية لزم المعترض 
أن يكون المعتزلةُ عنده بمنزلة الخطابية» لأنهم عنده كذلك في باب الإمامةء 
لمقالتهم بخلافة الصحابة» وهم عنده في ذلك من الكاذبين الأثمين»› وليسوا 

بتأويلهم فيه من المعذورين. 
ثم إنه” شفع ذلك بما لا يغني شيئ في هذا المقام من ذكره أحاديت ساقطة 
لا أصل لها في لعن المُرجئة والقدريةء ولو صخت الرواية عنهم» فإنه إذا لم 
يقدح الفسق في ذلك أو الكفر الثابت بالأدلة القاطعة» فكيف ما هو فرع منْ 
جواز ا لهم ووردت الأحاديث فقد وردت الأحاديث الصحاح 
وتواترت بذمٌ الخوارج الُذين كفروا علي بن أبي طالب عليه السلا » ومع ذلك 
قالت أتمة الريدية بقبُولهم في الحديث» ممن نص على ذلك: الإمام المنصور 
في كتابه «صفوة الاختيار» والمؤيد بالله » والإمام يحيى بن حمزة» وصاحب 


)١(‏ البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي بن الرقاع . انظر ديوانه ص۳۲۴ والأغاني 
۳۰۹-۹ و«شرح شواهد المغني» ۳۱۷-۳۱۹/۱ . 

(۲) في (ش): «على الذي» . 

(۳) «إنه» ساقطة من (ف) . 


۲۹ ۰ 
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: ر ق E‏ 
«شفاء الأوام) > والقاضي زيد» وعبد الله بن زيد. ورووا“ إجماع الامة والعترة 


على ذلك من عشر طرق وغيرهم» وقد تقدم ذكر طرق ذلك مستوفاة في مسألة 


المتأولين . 

قال الوجه E‏ أخبار كتبهم التي يسمونها الصحاح 
ما هو مردود أن في أخبار هذه الكتب مما يثبت E. a e‏ 
ا وا اء ك ی ور و ا ا 
يكذب فيه إلى اخر كلامه في هذ الوجه . 

أقول: هذا مقامٌ عر قد عرض السَيدٌ له» وأبدى صفحته» وأراد أن يكذب 
الوا في کل مالم با هم تاويله» وڏا بحر عمیق» لا صلخ ركوبه إلا في سفین 
البراهين ل بهيم a‏ طلوع أهلة الأدلة 
الساطعة» وسوف اجيب عليه في ما ذکره» وأذکر من حججه ما سطره» وقبل 
الخوض في هذه الغمرة قد مقدمات : 

ل اال الات رها عاف ا الفا اتع م ` 
العقل أو السّمع» وكان منْ أحاديث الآحاد المظنونة» فإنه غير معمول, به. 
فان ثبت دلیل علی انه لا من تأویله» وجب رده علی راویه» على ما يات 
يانه في مراتب الردء وإن لم يقم دلیلٌ على امتناع تأویله» ترك غير معمول, به 


ولا مقطوع بکذبه. 


و ذکرت هذه اا ا قبل الكلام على یله الحملة» لل 
يتوم أحد ني ف فقد كثر الغلط علي في مواضع. E‏ 
لله قد روى في «تفسيره» الأوسط بعض هذه الأحاديث التي أنكرهاء ونص على 


صحتهاء وعلی تأويلهاء» وھی من اشد ما ورد فى الا وذلك انه قال فی 


E (1)‏ (ف): «وروی». (۲( ئي [ف) : «روانه». 
)( في (ش) : «من الأحاديث المظنونة». (5) في (ش): «دل». 


۲۹۱ 


تفسير سورة الزمر في تفسیر قوله تعالی منها : والازض جمیعا فته يوم القيامة 
e‏ ۷ ما لفظه : وجاء ذ في الحديث الصحيح 
فق الآية» منْ ذلك ما خرّجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: 

ا الله الأرضص يوم القيأمة› ويطوي السماء 0 تہ ل أنا الملك» 
ين ملوك الأرض؟»'. 

وأخحرجاه من حديٹ ابن عمر قال : قال رسول الله ي : «يطوي لل عز وجل 
ENE N by ey RGR a‏ 
الخ ای تخرف 

فإذا جار عنده أن رسول الله ا المبين للقران» ياتي بمثل هذا المتشابه 
عند نزول المتشابه» فيزيده اشتاها» و ا رلا يشمهم رائحة 
التأويل» فاي شي ء انکر روایته بعد تصحیح مثل ھرز! على المحدثين؟! فال 
المستعان . ) 

المقدمة الثانية : أن الثأويل المتعسف مردودٌ متى عُلمَ باليقين أنه تأويل 
ا ولم یکن مما بُحتمل؛ وفي هذه المقدمة نكتة لطيفةً» وذلك أنه قد 
يأتي بعض البُلداءى فيطلبُ التأويل » فیقع ذهنه على تأویل, ضعيف متعسف› 
فخت أ الخدت لك Pe‏ بطلان الحدیث بان ذلك 
لتاوي متعسفٌ واک ا فهو مردود» ولم ي عر الگ ان 
N‏ اهلا تأویل للحدیٹ 
2 للا اا فا ا فان منتهى الأمر 
آنه طلبَ» فلم یجد» لکن عدم الوجدان لا يدل على عدم اااخد 


وكذلك إذا وج بعض شرَاح الحديث من الأشاعرة وغيرهم» قد يؤؤل 


(۱) تقدم تخریجه ۱۱۳/۴۳ . 


(۲) تقدم تخریجه ۱۱٤/۳‏ . (۳) في (ش): «وإن». 


1۲ 


الحديث بتأويل فيه تعسفٌ» لم يقطع برد الحديث لأله يجوز أن القول بأل ذلك 
EE‏ صار إليه لقصوره في العلم» وإنى 
ی أنه لا تأویل له صحیح » وأنه لا يدخلٌ في مقدور 
أحد من الراسخين ۾ آن يهتدي() إلى معنى لطيف في تأويله» ولكن العلم بهذا 
صعب عزین اانا من صعوبته ان الناظر في الحديث لا يخلو إما أن يكون 
٠‏ من الراسخين في العلم الذين قيل”“: إنهم يعلمون التأويل آم لا. إن لم يكن 
Oe i‏ 
o‏ ا الصحح e a‏ 
مه نشخ نكن لعدم معرفته له جَهله» وأُما إن کان الناظر في الحديث 
و فإنه أيضاً يجوز عليه آن يجهل التأويل . 
٠‏ 0 اماعلى قول اهل السنة ‏ وهو الصحيح - فان الرٌاسخين لا بعلمون تأويل 
ا المتشابه » كما هو مقررٌ في كتابي «ترجيح أساليب القرآن»» فإن هذه المسألة 
OTT |‏ 


وأما على 0 فإزه تا أن الواحد منهم يجهل شيتأًويعلمه غير 
ن الله ل ا ثبت العلم ال لجميع اراسخيڻء: فأما بعضهم» فقد 
| | ا يعلم الأو یل متی علمه ت ه 1 لانه اذا علمه واحد 3 
| بصق أن ار س لا يعلمو ن» فلا يجوز أنهم الجميع ا 
ڪڪ حیند ا ا ا ٣‏ ال به من علم ال اسن غل خد ا ا 
ڪڇ الي على هذا القول ر تبت الع بالتاویل لجميع ل اسخین وجوباء ولأحدهم 

i‏ جواز ا لان کل E‏ بت للجمیع لا يجب للاحاد إل بدليل » ولهذا لما آمر 
له باباع ا المؤمنين لم يجب اتباع سبيل او الواحد» أقصى ما فيه 
أنه يدل على مشاركة الواحد للجميع› لکن دلالة ظنةٌ وهي غير نافعة في هذا 


(۱) «آن يهتدي» ساقطة من (ش). 
م (۲) في (ف): «یقولون». (۴) انظر ص۱۲۱ وما بعدها. 


is 


المقام» لأنا في الكلام على ما يُفيد القطعَ والثبات بتكذيب الراوي . 


وأما الراسخون: فمتی ت عنلهم أن أحدا منهم ما اهتدی إلى التاويل» 
لاه لو کان ثم تأويلٌء لم يجُر على جميعهم جهلّه» وإِن لم ثبت نهم جهلوا 
تأويله» وإنما جهلّه بعضهم. لم يرد الحديث لجواز أن يكون فيهم من يعلم 
تأويله وفوق كل ذي علم عليم . 

فان قلت : وباي شي ۽ بعلم انهم جهلوا تأویله كلهم“ ولم بق منهم أحدٌ؟ 


قلت : بأسهل مما بعلم به إجماع الام والعترة على بعض الأقوال » وأنه 
ما بي متهم أخد لن لاس في العلم أقل من انلها فإدا حاز أن 
بعلن“ الحكمٌُ العمل المحتاح إلى تنجيزه بمعرفة ما قال جميح العلماء مع 
و جار أن ا الحكم الاعتقادي التفصيلي بمعحرفة قول آهل الرسوخ 
9۴ الباطتية للجنة والنار السات والبعث› ذلك ف ئ عصرء 
وعلم منهم إنكازه بالضرورة» فهذا وأمثاله مذاهب الخوارج وسائر طوائف 
الضلال الُذين لا بعتد بهم في الإجماع. 


قد علمنا إجماعً الراسخين فيه على بطلان تأريلاتهم للحجج الحق» 

فیستدلٌ به على بُطلان كثیر من التأويلات» وإن کنا قاصرين عن مثلٍ معرفة 
الرٌاسخين بوجه بطلان بعض التأويلات على سبل القطع » وكذلك كل حديث 
ظهر ِن الأثُة عليه السلام ال على أله لا اويل له الب وشاع ذلك بين 
الأئمة وذاع» ولم ینکر» وتکرر حتی علمنا إجماعهم على بطلان تأویله» فإنه 


E 
. بجت رده‎ 


فان قلت ؛ ومن الراسخون د في العلم؟ 


)١(‏ «كلهم» ساقطة من (ف). (۲) في (ش): «تعلق». 
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قلت : هذا بحت ظاهرٌ لوي والراسخ في العلم : الثابت فيه الماهر في 
مانة الارف للأدلة القطعية على ما يعتقد» فهو أرسخ قدما من شوامخ 
الجبال» ولهذا ورد في صفة العالم: نها الرواسي ا کل 
مجتهل» فهو غواص الفطة» سيل الأهن» وقاد القريحة» لمُاحاً لخفيّات 
المعاني › دراکا لمغاضات آلدقائن. 


الا ری ان اا بگز وغمر ومان وکر . با کار یی م 
يکونوا ‏ في الرسوخ في 2 کأمیر المؤمنين» وقد قدمت في اول هذا الكتاب 
نكتة حسنة في تفاضل لاس إلى غير حدّ فخذه من هنالك . 

ويحتمل أن كل مجتهد راس إذا كان ثابت العقائد والقواعدء لا شك فيما 
قطع به» وقدر احتمال نقيضه› أن الراسخ : الثابت في اللعة . 

) المقدمة الثالغة : إذا احتلف رجلان من آهل العدل والتوحيد في حديث 
بخالف عقيدتهماء فقال أحدهما: تأويله مما لا دلي على عجز الراسخين فى 
العلم عن تأويلهء ولا دليل في العقل› ولا في السّمع على أن علياً عليه السلا 
وسائرَ الأئمةء والفطناءء وأهل الدرية بالخوص على الدقا ق لو اجتمعوا 
واجتهدوا في البحث عن وجوه التأويل » جروا عن تأویله» ولم تهتد إليه كرهم 
الغواصة على الدقائق » الماحية لخفيّات المدارك البتة» بل يعلم أنه لا يستحيل 
تأويله في علم لله على الصحيح . 

وقال الآخر: أنا أعتقد ألهم لو اجتمعوا كلهم أولهم وآخرهم» ما قروا على 
تأويله البتة . 

فانه لا ر د اعد هما ك و فسغا رلا اتا لأن عقيدتهما 
ا E‏ اخحتلفا في بعض ما حالف عقيدتهما: هل يمکن أحد من 


e 


الرٌاسخين تأويلّه آم لا؟ مم اتفاقهما على أن ظاهرهما مترو» وعلى أنه إذا لم 
يکن عند OE‏ ا 


وهذه الصورة هي صورة ما بيني وبين السيد من الخلاف في بعض 
الأحاديث» فينبغي منه ومن غير انيه على | ا 
جل خحطرهء ويعظمُ أثره» إذا وافق على هذا الحدٌء فإن كيرا من البلداء إذا 
سمع بالمراسلات والمنازعات توهُم أن ذلك لا بُمْكنْ إلا مع تفسيق أو تفي 
وذلك عير صحيح » ولو شاء أهل العلم وسّعُوا القول في أدنى المسالك وقد 
صتّف كتير من العُلماء مصتفات كباراً في مسائل فروعيّة ولطائف أدبي . 


لالات ان السب اده الله تعالی جنی علي جناي عظيمةًء eT‏ 
الى القول بنفي,ِ لاويل وأنا ما قلت بذلك في الكتاب الذي اعترضه السيد 
والْذی قلت به فیه: إل التاويل لا جل لي ن ولست من 
الرٌاسخين فيه» مع الإقرار فيه بالتأويل للرٌاسخين» فإن كان السيد يوج العلم 
بالتأويل على جميع المكلّفين من الإماء والنساء والحراثين» وأهل الحرَف منّ 
الصناعء وسائر طبقات المسلمين» فهذا مذهب له وحده لم“ أعلم أحدا يوافقةُ 
عليه » ولا يازمني أن أوافقًه فيه . 

وما زالت العلماء من المسلمين يجهلون التأويلات الدّقيقة» ولا يدون 
بشيءٍ مِنْ تلك المخاصات العميقة» ولم ينكر ذلك عليهم أحدٌ من الأئمة عليهم 
لسلا ولا أثمة الإسلام» وإيجابُ ذلك عليهم يقتضي إيجابَ المعرفة التامَة 
علوم الأدب على كل مكلف وهذا حلاف الإجماع › > وقد ذکر ای 
أن التفسير يحتاج إلى التبريز في علمي المعاني والبيان"» ولا شك أن ذلك 
غير واجب على العائةء بل كثير من أهل الإسلام عجبُّى لا يجب عليهم تع 
الجليّ من كلام العرب. 

(۱) في (ف): «لا». 

(۲) انظر «الکشاف» ۲١/۱‏ . 


1٦ 


وإن كان السيْدٌ يعرف أن العلم بالتأويل من خصائص الراسخين في 


ا کما قال اله على أحد القولين» فأنا ما أنكرت هذا في ذلك فكيف 


و 2# 


ينسبني السيد إلى في التاويل على الإطلاق ولم زل سامحه الله يبني الردود 
۴ رسال على مجرد التوهمات الوأهية › ا الرفق؛› لتكلمت في هذا 
الموضع بما يليق بمقتضى الحال» فقد قال الله تعالى : إلا يحب الله الجر 
بالسوء من اقول إلا مَنْ ظلمٌّ [النساء: 1۲۸]» ولكني أرجو أن آخذ نصيبا 
من العمل بقوله : وان تعفُوا أفرَبٌُ للتفوى) [البقرة: ۲۳۷]. 
ولولم أنص على خلافِ ما حکی عني في تابي الأول الذي رسالته جوابٌ 
له» لعذرته بعض المعذرة» ولكنى صرحت في تابي الأول بخلاف ما رماني 
به تصريحاً لا بخفى مثلّه» ولا مكل تأويلّه وأقلٌ أحوال المجيب أن يدري 
بما في المبتدآ"“ ولا يتسرع إلى القول بما لا يعلم. ۰ 
- وأنا أورد كلامي في المبتدا بلفظه حى يعرف السيْدٌ أله قد أكثر من 
الجنايات علي في جوابه بمجرد تخيلاته وأوهامه. 
قلت: في كلامي المبتدأ ما هذا لفظه : وإن كانوا آنكرّوا القراءة في كثب 
الحديث» لما فبها من المتشابه» فالقرآن مشحون بالمتشابه» فهلا نها عن محية 
قراءة القران: وزجروا المتقدّمين في حفظ الرقان. وان کانت نفرتهم منه لعدم 
تمکنهم و ة معانيه» وقاة معرفتهم لشرائطه ومبانیه» وتعثرهم في ميادين 
تأويله» وتحيرهم في مسالك تعليله» فلا ذنبٌ للحديث ولا لحماته في 
غباوتهم » ولا عَيْبَ عليه ولا علی طلبته في بلادتهم» وتاویل المتشابه لا یعله 
إلا الله تعالى في أحد القولين» والراسخون في العلم على القول الآخر» فمن 
لم يكن مِنَ الراسخين في العلم» لم يتضجر مِنْ عدم معرفته للدّقائقء ويقيّد 


(1) في (ف): «یعلم» . 
(۲) عبارة رما في الميتدأ» ساقطة من (ف) . 


(۳) في (ف): «بلادهم»» وهو خطاً. 


1¥ 


فهمه عن السير في المزالق . 
وابن الليُون إذا ما َر في رن 

لم يستطع صولة البزل القناعيس 

ومن هاهنا نسبني كثير من الجهلة إلى القول الظاهر. لأني لما استصغرت 

قري واسکت عن الکلام حت لا ادري» علما ني اب لست من الراسخين 
وأئي بعد لم أرتفع عن مرتبة ة المتعلمين» مع اعتقادي ا الظاهرً الذي يخالف 
مذهبً العترة عليهم السُلام غير مراد ولا مقصود» ولكني أقف على تأويلهء 
وأکیع ٠”‏ عن تعليله» الهم إل أن يصح إجماع الجتر ة عليهم السلام على تأويل, 
معين في ذلك فلا أشك حينث في التمسك ئ بإجماع العترة الهداةء والرجوع 
إلى سفن الُجاة وإن لم يصح عنهم في ذلك إجماع» > لم يكن إلا الوقوف في 
التأويل والإقرار بالتنزيل› لأن التقليد إنما شرع ع لنا في المسائل العملية 
الفروعية» لا في المسائل العلمية. 


ع 


نتھی كلامي في المبتدأء فكيف پنسب السيد | 2 القول بنفيِ التأويل » 
ویحتح علی : بان الله تعالی لا یخاطبٌ بما لا يعلمون؟ فإِذا تقزر هُذاء فاعلم 
آبدك الله - أك الذي أنكرت وَجُود العُلماء المجتهدين» فضلا عن وجود 
الرّاسخين! 


وقلت: إنه» لا طريق إلى معرفة تفسير القرآن» هذا على الإطلاقء 
فنفيتَ الطريق إلى معرفة تفسير المحكم والمتشابه» وقلت : لا طريق إلى معرفة 
) اللغة العريية حن رواتها وعلى طريق صحتهاء وها منهم تفلي لهم 
والتفسير بالتقليد لا يجو وقد تقَدّمٌ كلامك بلفظه. وتقدم الجواب عليه فال 
أيّها الناظر: من الذي سد على الناس معرفةٌ كلام الله » وصنف في قطع التفسير 

)١(‏ في «القاموس» : کت عنه» أكيع وأكاع كيعا وكيعوعة : ذا هبته وجبنت عنه» فهو 
كائع» وهم كاعة. 

(۲) «إنه» ساقطة من (ف) . 


EET THT 


ل 
e.‏ 


لکتاب الله » ومن الذي رذ عليه ما قال وبين ا قوله“ يدي ا الضلالء 
Lai ere EY‏ 
هذا حد 2 ا ال وطرح الأكاذيب علء. 

المقدمة الخامسة : أن المجار الذي في القرآن غير المتشابه» وذلك أن الله 
أخبر أنه لا يعم المتشابة إلا الله والراسخون ‏ في العلم على قول الجمهزرين 
الكل والمجاز معروف جلي ا ال الأفهام مع القرينة» ان العربي 
الجلْفَ» المكبّ - لغباوته على عبادة الأصنام إذا سمح قوله تعالى : «إواخفض 


هما جاح الل من الرْحمة4 [الاسراء: ٤‏ لا يعتقد أن للل جُناحاً حقيقيا 


بدأ وکذا إذا س م قوله تعالی : #فوجّدا فيه جذارا یرید ان ينقض اقام 
[الكهف (YY:‏ فاته لا یعتقد أ الجدار يعزم على الانقضاضص OT‏ 


فإذا ثبت أن الكل من عامّة أهل اسان العربىٌ يعرفون معنى ذلك لم 
بجر أن يكون ذلك هر“ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخونء وكثير من 
المجاز المتعلق بصفات الله تعالى من هذا القبيل الذي لا يستحق أن يُسمى 
فإن قلت: فما الميزان المعتبرٌ في الفرق بينهما؟ 
فا کل مجاز قري التجوز فيه ضرورية أو جلية غير خحفية ار 
المتشابهء وکل مجاز قرینته تنبني على قواعد نظرةٍ دقيقة لا يعرفها إلا الخاصة 
من O‏ فهو متشابه» فتامّل ذلك فانه ا الفوائد غات المعارف . 
المقدمة السادسة : سوف يأتي إن شاء الله أن القرائن الدّالَةَ على المجاز 
ثلاث . غل وف و 


)١(‏ في (ف): «آنه». (۲) «آن للذل» ساقطة من (ش). 
(۳) في (ف): «من». )٤(‏ في (ف): «فکلل). 


۲۹۹ 


ومثالٌ العقاية : إواسال القرية التي كنا فيها والعير فان العقل يعلمُ أن 
ؤال القرية والعير لا يصح يهم المخاطْبُ أن المراد: سؤال أهلها. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن القرينة العقاية إنما يصح الاستدلال بها على 
لجز في الكلام متى كان العقل يقطع على أن انكلم من لا يصح الظاهر 
في حقهء فلهذه اللكنة بختلفُ الاستدلال بهاء فيصح في مواض فيما بين 
الثاسء ولا يصح مثله في کلام الله تعالی وکلام رسوله عليه السلام. 


مثال ذلك: آنا نفهم التجورّ في قول الشاعر: 
اا اي اال ا ا ای 
ولاك لن العادة جرت ران العجمارات لإ تكلم إا لأا عل 
السّلامٌ» فتعلم نها لا تكلم سواهم على قول » ونظن ذلك على القول الأخر. 
فأما قول اللي كلا : ان هذا الجمل ااك جود ها فلا نفهم 
ا لأنا لا نعلم امتناع الظاهر في ولا نظن ذلك . 


ومن هاهنا اختلفَ كثيرٌ منَ المحدثين والمتکلمین في تأویل, کثير من 
الأحاديث والآيات› مثل قوله تعالی : وان من ي إلا يسح ب بخمده ولکن 
لا تفقهون تس [الإسراء: »]٤٤‏ المتكلّمون حملوه على تجوز 
لاغتقادهم أن لظاهر لا يصح . وأهل الحديث لم ا لاعتقادهم ا لا مانع 
من صحة الظاهر بالنظر إلى علم الكلام وقدرته» لأنه حبر مَنْ يعلم ما لا نعلم» 
ويقدر على : إنطاق کل شيءٍ بالإجماع» فقد ورد في القرآن : بعلم نطق 
الطير [النمل: ١۱ء‏ وکلام سليمال عليه السلام مح الهدهد والنملة ومن 
ذلك تسبیح الجبال مع داود عليه السلام» وهذا من خواصه ومعجزاته › وأما 

(1) في (ش): «للانبیاء» . 


(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن جعفر أحمد ۲۰۲٤/۱‏ و٣۰۲۰‏ وآبو داود »)۲٥٤۹(‏ 
بيده الحاكم ۲/ 1°44 ووأففه ألذهیی . 


TY 


حضرته)» وهذا كثير في السنة 


التسبيح المجازي » فالجبال يسبّْحنَ مع غيره عليه السّلامٌ. 
وأا 7 فقد صح عنه عليه السّلام أنها كلمته الذراءٌ ال 
اليه الج وسح الحصا في يده”» وكان يُسْمَحّ تسبح الطعام في 
وقد ذکر هذا لإمام المهدي محمد ب المطهر عليه السلام في تفسير قوله 
تعالى : لاد الذين يمون ما انتا من الات والهُى مِن بعد ما بء للناسِ 


رو وو 


في الكتاب أولئك يلعنهم ال ريلعنهم اللاعنون [البقرة: E »]٠١۹‏ 


السلام ذكر في تفسیرها كلاما كثيراً يتعلّق بلعن ما ليس بناطق» وذكر الكلامٌ عن 
الحيوانات من العجماوات› فذکر اام( الثعلب وشعره"“ » وکلام البعير» 
وکلام العضاء وکلاام ل وحديیث اللا E‏ الحمار لذي 


(۱) آخرجه من حدیث أبي هريرة البخاري .)۳۱٦۹(‏ والدارمي ۳٣-۳۲/۱١‏ . 
. (۲) انظر «صحیح أبن حبان» )٦٥۰٩(‏ و(۰۷٥٦)‏ و(۰۸٥٠)‏ . 

(۳) أخرجه من حديث آبي ذر الطبراني في «الأوسط»» والبزار (۱۳٤۲)ء‏ وأبو نعيم 
(۴۳۸) و(۳۳۹)» والبيهقي ٠٥-٦٤/٠١‏ كلاهما في «دلائل النبوة»» وابن عساكر في ترجمة 
عثمال من «تأریخ دمشق» صض‌ ۰۱۱۰-۱۰۷ وهو حدیث حسن بطرقه . وانظر «الشمائل» لابن 
کثیر ص ۲٣ ٤-۲٣۲‏ وم مجمع الزوائد» ۹4/A ۱1۷۹/٦‏ و«الفتح» 5۹۲/١‏ . 

)٤(‏ انظر «صحیح ابن حبان» .)۱٤١۹(‏ () «كلام» ساقطة من (ش). 

)١( ٠٠‏ ستأتي القصة بتمامها فى الصفحة التالية. (۷) انظر الصفحة السابقة ت(۲). 

(۸) ذكره القاضي عياض «الشفاء» ص۴٠۳‏ بلا سند وعزاه إلى الإسفراييني» 
وبيض له السيوطي في «مناهل الصفاء»» ولم ينسبه إلى أحد. 

(4) أخرجه من حديث عمر الطبراني في «الأوسط»» و«الصغير» »)۹٤6۸(‏ وأبو نعيم 
»)۲۷٠(‏ والبيهقي ۳۸-۳۹/٠١‏ كلاهما في «الدلائل»» وذكره السيوطي في «الخصائص» 
۲ وزاد نسبته إلى ابن عدي » والحاكم في «المعجزات»» وابن عساکر» وأورده ابن کثير 
في «الشمائل» ص ۲۸۸-۲۸٠‏ وأشار إلى أنه غريب منكرء وقال الذهبي في «الميزأن» 
۳ : حدیث باطل . )١(‏ انظر أبن حبان .)٦٤۹٤(‏ 


۲۷1 


لخدن تير وال ال عن اسه وديك الاد الي نطقت بال هادة آنا 
ملف لصاحبها")» وحديث الشجرة التي شهدت بالنبوة» وذكرها علي عليه 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي منظور أبو موسى المديني كما في «الإإصابة» .1۸٦/ ٤‏ وابن 
حبال في « المجروحين» ۳٠۹-۳١۸/۲‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ٤-۲۹۳/۱‏ ۲۹ء 
وابن عستاكر في «تاريخه» كما في «حياة الحيوان» للدميري .۳٥۷/١‏ وابن كثير في 
«الشمائل» ص۲۸۸ ۰ وقال : انکر غير واحد من كبار الحفاظ وقال ابن الجوزي : هذا 
حديث موضوع» فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام» والاستهزاءَ به وقال 
ابن حبان: هذا EE‏ له» وإسناده ليس بشيء» وتال أبو موسى المديني : هذا 
ا ا ا وا لا أحلٌ لأحد أن يرويه عني إلا مََ كلامي عليه . وقأل الأحأفظ 
في «الإصابة»: وأه. 

.٠٠٠ص لا يصح . ذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 
المصري» عن عبد الرزاق» عن معمر»‎ e EA 
عن الزهري» عن شالم » عن ابن عمر قال : کنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وأله‎ 
وسلم إذ دحل أعرابي جهوري بدوي يماني على نافة حمراء» فأناخ بباب المسجد» فدنحل‎ 
فسلم» ثم قعد فلما قضى نحبه» قالوا: يا رسول الله إن الناقة التي تحت الأعرابي سرقة.‎ 
قال: «أٹم بينة» . قالوا: نحم يا رسول الله » قال: «يا علي حذ حت الله من الأعرابي إن قامت‎ 
عليه البينة» وإن لم تقم فرده إلي». قال : فأطرق الأعرابيٰ ساعة» فقال له النبي صلى الله‎ 
: عليه واله وسلم : «قم يا أعرابي لأمر الله » وإلا فأدل بحجتك». فقالت الناقة من خلف الباب‎ 
SE والذي بعشك بالكرامة يا رسول الله‎ 
الله عليه واله وسلم : : «يأ أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت» . قال: قلت: اللهم إنك‎ 
لمتدت ادناك رلا مك إل أغانك عل غاا وا حك رت فك فی ربرك:‎ 
i E 
فقال له النبي صلى الته عليه وآله وسلم «والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة‎ 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي».‎ 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات» ويحيى بن عبد الله المصري لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح» وتعقبه الذهبي في «مختصره»» فقال: الخبر كذب. اختلقه يحيى بن 
عبد الله المصري» وقال في «الميزان»: يحيى بن عبد الله شيخ مصري عن عبد الرزاق. . 


YY 


السلام ي «النهج» : 


وطوّل في هذا في قدر کراس من أشعار وأخبار» وروى ذلك کله بإسناده 
بالقراءة”› والسماع بذكر ذلك في کل حديث. 

وقد عقد عياض المالكنٌ فى ذلك ثلاثة فصول فى كتابه «الشفاء»“ : 
فصلا في كلام الحيوانات من العجماوات» وفصلا في كلام الشجرء وفصلا في 
كلام سائر الجماداتء واستوعب في ذلك. 


وقد صحح المتكلمون هذا المعنى » ولم ينكروه بالنظر إلى القدرةء وذكروا 
ما يقتضي صحته عندهم الجميع في كيفية كلام الله تعالى» وفي فضل 


التعوات وتخوذلك. 
ومن أعجب ما وزد ی ذلك : ما رواه السيد الإمام أبو طالب فى کتاره 


«الأمالي» بإسناده» قال عليه السلام: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الحسني ٠‏ املاءأ» قال : أخبرنا الحسينْ بنْ محمد بن أوس الأنصاري الكوفي › 
قال: حدّثنا نصربن وكيم » قال: حدثنا أبي» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمىٌ» عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنهء قال: كنا عند رسول الله لاء 
فأتاه أعرابنٌ على ناقة له» فنزل ودخلّ» فأجلسه رسول الله َة أمامّه» ثم قال : 


فذکر حدیغاً باطلا بیقینء فلعله افتراه. 

ول وله طریقی أخحرى أ يفرح بها لد الطبراني في والدعاء» )١١٥٥(‏ وفي سل ۵ 
سعید بن موسی الاأزدي› وهو متهم بالأوضع . 

وأحرجه الطبراني في «الكبير» )٤۸۷۷(‏ وفي «الدعاء» )٠٠١٤(‏ من حديث زيد بن 
نابت » وفی سنه مجاهيل › کما قال السيوطي ي رمناهل الصغا» ص٣٣‏ : 

(۱) ص۳۷٤-۳۸٤‏ . وأخرج نحوه مسلم (۳۰۱۲)» وابن حبان »)٠٥۲٤(‏ والبيهقي 
فی «دلائل النبوة» ۱١-۷/۲‏ . وانظر الدلائل أیضاً ۱۷-۱۳/۰۹ . 

(۲) في (ش): «بالقرائن» . 

(۳) صض۳۱۰-۲۹۸. )٤(‏ في (ش): ابن الحسلي . 


YY 


«رحدث الناس من أمر تعلبك» قال E ٠‏ الله ب اا آهل ا 
جت أحتطب من واد يقال له ٠‏ الستال فبينا آنا في الوادي أحتطب الحطب على 
اا له اد آنا“ بھاتف یهتف بی E‏ الوادي : 


س و ب ا هل لك في أجر وفي نوال 
وحسن شکر اش الليالي أنقذك ال من الأغلال 
ور Eee‏ والأنكال فأمنن فتك الش بالإفضال 
وحلني من وَهَّق الحبال 
فالتفت» فإذا ثعلب إلى شجرة» فقال الثعلب: 
يا حاملل الجرزة للأيتام عجبت من شأني ومن كلاسي 
اعجب من EEN‏ للأصنام IESE‏ للكفر بالازلام © 
هذا لذي بالبلد الحرام لبي صدق جاءَ بالإسلام 
ونال هى .ورالد اا بالصارات الخمس والصيام 
والبرٌ والصلات للأرحام مهاجرٌ في فتية كرام 
غیر معایب ولا لئام 
اها اها ال 


یا حامل الجررَة من الحطب ما تر ی( ونت شی منجذب 
1 ي 5 َ ٩‏ ا d4‏ 
وفيك علم ووقشار وأدب إن الذي ينبيك زور وكذب 
٣ے‏ ے 
د افد دار الت 


فأدشاً الل 


)١(‏ «أنا» ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): «إلي». 

(۳) في (ش): «والازلام». 
(5) في (ش): «مادا تری» . 


YE 


EIEIO EEO OTERO PERE ERECTILE EOE PEG EEOC 0 e, EE TR e A E e 
E Ga E E E RE RE E SL E E A DOE CE A a Ee OR e NIE i ا‎ MHRA Sea esse) So a es 


ر . 2 و 1 
يدین ي الله a‏ دين بغويكڭ بي عهھد ا کي وروی 


إن لہ تخ تغثني غلقت رهوني 


قال : فأتیته فحللته" . 
انتھی ما رواه السيد الإمام ابو طالب عليه السلام. 


وهذا الباب واس لا سبيل إلى استقصائه» ولا مخاجة إلى ذلك وإنما 
تیت بهذه القصة تبر کا بإیراد ما رواه آل الغلاي الا وال فالإشارة 
في هذا كافية . 


فإذا تقر هذاء فاعلم أن عام أهل الأثر لما رأوا هذا داخلا فى فُدرة الله 
تعالى لم يتأولوا كثيرا مما ورد في هذا المعنى» مثل قوله تعالى في السّما 
والأرض : [فالتا انيتا طائعین [فصلت. 2 ای ا 
کل جزء . E‏ الطيفة مثل ورقة التين والقلم والسواك ا 
الأرضء نقد صدق أنه يس کل شي مثلما أله نه إذا سبح الاغان فقد سبح 
منه کل شي ٤‏ وان لم تس منه كل شعرة على انفراده LE EET‏ 
سبح من غير تجوز في ذلك فكذلك إذا سبحت الأرض والسّماوات 


والحيوانات. e‏ لله کل شيء من غير تجوز" وان لم تسح 


(1) في (ش): «(سمعته» . 

)( «عهداأ» ساقطة من (ش) . 

(۳) في سنده من لا يعرف» ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
)٤(‏ في (ش) : لحه 

(۵) «من غير تجوز» ساقطة من (ش) . 


Vo 


فإذا عرفت همذاء فاعلم أن المتكلّمين والمحدثين إنما يختلفون هُناء 
لاختلافهم في ُن القرينة العقلية» هل تد هنا على التجوز آم ل؟ والأمر في 
هذا قريبٌ» والذې قالوه في هذا ممكنْ عند المتكلمين عقلا. 

ويتفرع على فا فوك ار کثیراً ه e EU‏ 
ارتياضهم في العلوم العقلية ينقفو ن في إحالة أشیاء عقليةء وإحالتها فى کک 
| لعق لٍظاه رة جايةمشل حديث(: نە«يۇتی بالموت‌علی صورة‌کبش املح یره ۳ 
القيامة» فمن لم يکن له أ بعلم العقل لم يقطع باستحالة هذا »> فریما له 
على ظاهره» وربما توقف في معناهء وذلك مما لا يصح عند أحدِ من جمهور 1 
أهل الكلام » لأن الموت إمّا عرض على قولر» أو عدم عرض على قول» 
انو ا ا ت جو ی 
ئة الكلام - خالفهم في ذلك وقال: إنه لا يستحيل آن يُنشىءَ الله تعالى من 
الأعراض أجساماً تكون تلك الأعراض ماد لهاء وإِنّما المُحال ذب العرض 
نفسه» وهو ما هو عليه » وطوّل في الاحتجاح على ذلك ذکرہ تلمیذہ ابن قیّہ 
الجوزية في أواخر «حادي الأرواح»“. 


. «حديث» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) آخحرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ والترمذي )٠١١(‏ من حديث أبي 
يدد والحیت ما وی بالمرت كه كش ألم فاي ماود آهل اة ٤‏ 
رو یل خر ترو ا ق که ما ارت ی قر ٤‏ 
ثم ينادي : يا آهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 1 
الموت» وكلهم قد رآ فيذبح » ثم يقول: يا أهل الجنة» خلودء فلا موت» ويا أهل النار» ا 
حلود فلا موت قم قرأ: وان ذرهم يوم الخسرة إذ فضي الأمر وهم فى غفلة )> وخزلاء فى 
غفلة أهل الدنيا وهم لا يۇمنون‰ . 

وأخرجه بنحوه أحمد ٤۲۳/۲‏ والدارمي ۳۲۹/۲ والنسائي في «الكبرى» كما في 

«التحفة» ۳٤۷/۹‏ من حديث أبي هريرة. 

. ۲۸٤-۲۸۳ ص‎ )۳( 


۷٦ 


وتلخيص كلامه : أن منعهم لذألك مجرد استبعاو» ولا مانع منْ كون الشيء 
ماده لمخالفه لا ضدّه» وإنما يمتنع لو كان يستازمٌ المُحالّ» ويؤدي إلى الجمع 

O O TT‏ بلغ من استبعاد الفلاسفة لإنشاء 
الموجود من العدم المحض› کما هو قول أکثر را الإسلام» ومنتهى ما ار 
العقل يقف هناء ا لکن لمع دل عليه دلالات مختلفة متنوعة 
فمنه حديث: «تجيء البقرة J‏ عمران کا غمامتان». وحدیثٹ : إن ما 
يذکرٌون منْ جلال الله من تسبیحه وتمجیده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهنْ 
دوي يكر بصاحبهن»» وحديث الصورة التي تقول للميّت في قبره: «أنا 
عمك الصالح أو السی ء» . 


ي لك ه0 5ع 1 َ ۵ ی ب 
فهذا أمر معقول› لولم يرد به النص»› فورود النص به من قبيل تطابق السمع 
والعقل» ثم ساق ما ورد من الآثار. انتهى بالمعنى . 


والسر في هذ التنبيه أن يعرف المتكلُم أنه لا حَرَحَ على من توقف في تأويل 
هذا الجنس من أهل الأثرء ا2 ان ر اة لأنه 

0 ق a‏ ا 1 4 
وإن کان مِنْ جليّات علم المعقول فلا يجب عليه» والوقف في التأويل مع 
الجهل بالموجب له هو الواجِبٌ عليه» وليس كل مر جلي في العقل يجب على 
اللم الط ف e‏ 


)١(‏ أحرجه مسلم )۸٠ ٤(‏ من حديث أبي أمامة» وأخحرجه مسلم »)۸٠١(‏ والترمذي 
(۸۸۷) من حدیث النواس بن سمعان» e‏ أحمد ۳٤۸/۰‏ و۲٠‏ والسدارمي 
٤-۲‏ من حدیث بريدة. 

(۲) آحرجه أحمد ۲۹۸/٤‏ وابن ماجه (۳۸۰۹). وقال البوصيري في «زوائد» ابن ماجه 
۹ إسناده صحیح › وصححه الحاكم ٠٠٠/١‏ و٣٠٠‏ ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني . 

(۳) قطعة من حديثٹ صحيح مطول رواه أحمد في «المسند» ٤‏ / ۲۸۸-۲۸۷ من حدیث 
البراء بن عازب. وهو مخرج في «صحیح ابن حبان» ۳۸۷/۷ . 


۷4۷ 
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المقدمة السابعة : اعلم أنا نظرنا في هذه الأحاديث التي ذكرها السَيْد 
وقطع أن رُواتها تعمُدُوا الكذب على رسول الله بل : هل الأوْلّى ى القطع بتعمدهہ 
الكذبّ» أم الوقفٌ في ذلك؟ فوجدنا الوقف أولى » لوجوه مرجحة لذلك١.‏ 


المرجح الأول : أن القطع بأنهم تعمدّوا الكذب فيها يۇدي إلى بطلان 
مجمع عليهء وما أدى إلى ذلك فهو باطل» والمقدمة الثانية : e‏ 
وفاقيةء وبيان المقدمة الأولى ا E‏ أجمعت على الرجوع إلى کتب 
المحدثين هذه المسماة ة بالصحاح» والاجتماع اها أا الفقهاء ۽ فظاه 
وأما الريديةء فلوجوه : 


أحدها: أن من ؤل کتاب صنفَ في تجريد ادل الأحكام من الحديث 
للرنديةء فهو کتاب علوم ال محمد» تاليف محمد بن منصور المرادي» وهو 
البخاري» وعن رجال الصحاحء وعمن دونهم» بل صرح فيه بما يقتضي قبول 
المجاهيل › ونعله کتاب «اصول الأحكام) للامام المتوكل اخ ین سليمان 
عليه السلام» وقد فال في خحطته : أنه نقل من «البخاري» وعیره من کتب 
الفقهاء» مغل كتاب الطحاوي الحنفي» وكتاب المُزني صاحب الشافعي 
وکتاب محم بن اللحسن ا وکتابُ امام هذا فد نحامل الذي روي 
عنهم بالڏي روي عن آهل البيت عليهم السلام مِنْ غير تمييز لأحدهما عَن 
اا ا لفظ ولا رمز في خط ولا قاعدةٍ ذكرها في حطبة الكتاب» ال 
مجمخون ۾ على الرجوع ! إليه› والمجتهدون منهم معتمدول في معرفة a‏ 
الأحكام عليه فى قدر أربعمئة سنة» ما أنكر ذلك منكر. 


(1) في (ف): «في ذلك». 
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وثانيها: شهرة النقل عنها قديماً وحديثاً في كتب الرَيديّة من غير نكي هذا 
امام الأئمة المنصور بالله عليه السلام يقول في كتاب «السالة الافعة» بالأدلة 
القطعية بعد ذكر٠‏ الصحاح ما لفظه : إذ هذه الكتبٌُ التي نوجد في أيدي الام 
سبي إلى ربها. ويقولٌ في «العقد الثمين» ما لفظه : فالذي رويناه منْ طريق 
العامة هو ما صخت لنا روايته عن الفقيه العالم أبي الحُسين يحيى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى 
رجاله مما رواء من كتب العامة بالأسانيد الصحيحة. 

هذا لفظه عليه الام و لتصریح بصحة أسانيدهاء ولم يقل كما قال 
E‏ ة بالصحاح احترازا من الكذب» بل قطع المنصور بالله عليه 
السلام القول م وكان إليه المنتهى في التقوى والتحرّى . 

وقال عليه السلام في هذه الرسالة وقد ذكر ما في كتب الصحاح من فضل 
أهل البيت عليهم السلام» E‏ ) 
«صحيح البخاري»» ومن «صحيح مسلم»» وقال: من «الجمسع بين 
الصحيحين» للحميدي»› ولم يقل المسمى «بصحيح البخاري». والمسمى 
«بصحیيح مسلم»)» والمسمی e‏ بين الصحيحين» › وقال من «صحيح ابي 
داود السجستاني»» وهو كتاب «السنن»» ولم يقل المسمى «بالسنن»» وذكر 
الرواية من «صحيح البخاري» ومن «صحيح مسلم»» وأطلق على الكل منھ 
لفظ الصحة من دون احترازء وقال : من «الجمع بين الصّحاح اا 
معاوية العبدي. وأطلق على الكل فيها لفظٌ الصحاح» قال» وقد ذكر جملا 

)١(‏ «دكر» ساقطة من (ف). (۲) في (د) و(ش): «سبیلا». 

(۳) هو الإمام المحدث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي. 
المتوفى سنة ٠٠١‏ واسم كتابه: «التجريد للصحاح الستة»» جمع فيه بين «الموطأً»ء 
و«رصحيحي» البخاري ومسلم» واسنن» ابي داود والترمذي والنسائي› وعليه اعتمد أبو 
السعادات ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول». انظر «السير» ۲٠٤/٠١‏ ومقدمة 
«جامع الأصول» ٤۸/١‏ ١ه.‏ 


۹ 


الصحاح و«تفسير الثعلبي» و«مسند» ابن حنبل ما لفظه : وهذه الكتبٌُ التي تَوجَدُ 
ل ٠‏ د 

في أيدي الأمة سبب”“ إلى ربهاء فحكم بأن كتب الحديث المعروفة هي محل 
النجاة. 

وكذلك العلامة الزمخشري ذکر في «کشافه» سماعه في «صحيح مسلم»› 
وسماه ا ولم يقل كتاب مسلم الذي اة ey‏ كما فعل السيدء 
فکانت للزمخشري و بين الصحيح والسيم: 

وذكر الإمام أحمد بن سليمانَ عليه السلامْ أنه وجد كت الحديث في خزانة 

ت ¥ ت ۳ ت ر 

الإمام النأاصر بن الهادي إلى الحى عليه السلامء وهداً يدل على قدم وجودها 
في خزائن الأئمة من غير نكير على من يعتمد عليها, 

وذکر الأمير الحسين ر ححمه الله في (رشفاء الأوام» حدیٹا وقال : : لیس له فره 
1 ولکنه من کتاب «الفائى»» وهو مشهور عند اة 4 للحديث 
بشهرة الكتاب عندهم » وصرح الأمير الحسين في «الشفاء» بالنقل منها. 

وقال القاضى العلامة عبد الله بن حسن ر سححمه الله ي رتعلیقی الخلاصة» 
فيما يشترط في علم الإمام ما لفظه : والعلم بأخبار النبيّ بء يكفي في ذلك 
كتابٌ مما يشمل الأحاديت المتعلقَةَ بالأحكام «كأصول الأحكام» أو أحد الكتب 
ا أالمشهورة . 

وكذلك الفقيه على بن يحيى الوشلي رحمه الله ذكر في «تعليق اللمم» أنه 
یکقی المحتهد من السنة معرفة) کتاب «السنن» اش داود. 

وكذلك الفقيه العلامة على بن عبد الله رحمه الله نص على ذلك في «تعليق 
الحوهرة) › وکال الإمام یحی بن حمرة عليه السلام ينقل منها و يعمد عليها. 

وكذلك الإمام محمد بن المطهر عليه السلام» وكذلك حي الإمام الناصر 

)١(‏ في الأصول: ا (۲) «معرفة» ساقطة من (ف). 


YA‘ 


ا 7 i 0 RS‏ ا 8 ا a E i n‏ ا E‏ ا 5 BE‏ : 0 8 د ا a EEE E aa a‏ ب ا 0 BEET EE‏ اه زفت ر تبترت د : ا 


غ ت نف ناا تنم ن جج ج ل 


وقد تقدم شيء من هذا» ولکن مقتضیٰ ان وه آهل الزمان 

يقتضي التكرار والبيان الكره ي سم منه قليل النشاط» فالسامة ِن طول 

ا على ا خير من العماية من طول السکوت ا والعارف لا یگن 
کسلان» ومن حب ت لم يسام التطويل والتكرار. 


إذا تقرر هذاء فاعلم أ" له لو كان ما في هذه الكتب الصحيحة كفرا صريحا؛ 


ل یمکن ll‏ بل يجري Tre‏ ب الأنبياء عليهم لسلامء والأمر بعبادة 


اا »> ونحو ذلك من تجویز وأد البنات» ونكاح I‏ واستحلال 
الفواحش المحرمات» الرجوئٌ اها ال سا سا 
لخزائن الأئة الطاهرين مِنْ وقت الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي عليه 
السّلام إلى زماننا هذا مِنْ غير تحذير منهاء ولا إعلانِ لتقبيح ما فيها. 

ومنّ العجب آنه ما ظهرٌ القولٌ بان فيها الكفرّ الصريح الذي لا يحتمل 
التأويل البتة إلا في شهر ذي الحجة من سنة ثمانِ وثمانمئة سنة من السيد أيّده 
الله » وقد تقدّمه مَنْ هو أعلمٌ منه وأفضل» مثل المنصورٌ بالله» وأحمد بن سليمان 
المتوكل على الله ء والإمام يحيى بن حمزةء والإمام الناصر محمد بن علي عليه 
السلام» وقد كان الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري يقرىء فيها في صعدة وقت 
الإمام الناصر عليه السلام » وقراً عليه الإمام الناصر والسيد أيضاً من جملة مَنْ 
سمعها عليه» وكانت العامُة”) تحضر في مجالس السماع على أنها كنب 
الحديث عن رسول الله ياء فما أحدٌ أنكر ذلك ولا بين للعامة ولا للخاصة . 

فلو أن الفقيه الأوزريّ جاء مِنْ تهامة بكتب منسوبة إلى لني ياء فوجد 
TE‏ إليهم بما لا يحتمل التأويل. مثل القول بان 


کان ا ولم يکن پحيي الموتى على الحقيقة» ور بم العذراء لبتولً 
عليها السلام ES‏ ارتکبت الاد وولدها کان ولذ ری ٤‏ ا ستر الله 


(۲) في (ش): «واليخاصة» . ٠‏ (۳) «كانت» ساقطة من (ف) . 


TA 


FET rrr LIT ILIAC ALAFA ma En ل درت تعد‎ : 1 a TE E KN 
TERIA AAT ms o أ‎ i hierar تست ابأ‎ 
RTD DH SH HLH 1 alrite dpm Aa gg e dt 


ees CS AE E‏ 8 عيسى في المهد» ونحو ذلك› الك 
عاقل ف أن لا UN‏ على الأوزريّ» ويطلبون الإجازة فيهاء 
وینسخونها» ویشحنون خزائنهم بها بل کانوا يبون مَنْ جاء بها ومن قرا فیها 
إن کان جاهلاء ویقتلون مَنْ یعتقدٌ صځتها. 

فإذا كان عند السَيّد أن في كتب الحديث من نسبة النقص إلى الله تعالى 
ما لا بحتمل التاويل» فذلك أعظمْ منْ سب الأنبياء ونقصهم بما لا يحتمل 
التاويل”“. 


فإذا عرفت هذا فتنبه على تعریفب مفید» وهو ل ینا والناس مُجتنبون 
لھا متواصون اار م اا ثم ابتدعنا القراءة فيهاء والتصحيح لھاء 
لکنا : نستحق الإنكار وأما حين جتنا والإقراء فيها مشهورٌ في المساجد منذ أعصار 
قديمة» والمذكور في تعليق «اللمع». 2 و«الجوهرة) التي ي 
مرس الريديّة في فنون الفقه والكلام والأصول أن الذي يكفي المجتهد معرفةُ 
كتاب فيهاء وكتبٌ الزيدية المتداولة في الحديث مفصحة بالنقل منهاء لم يشك 
أن القراءة فيها غير مُنكرةء والعمل بما فيها غير محرّم . 

وأما" إن قلتم : نعلم ولا نعمل بهذا الأمر بما لا يجورٌء ومثل الذين 
يتعلمون ولا يعملون» كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وقد طال الكلام في هذا الوجه» وهو موضعٌ لطول الكلام» وقد تین ون 

ذا أن رُواةٌ هذه الأحاديث لو كانوا معتمدين للكذب د کا دك الل ل 
لرجوع إلى کتبھم ‏ ولا إلى ما يجوز أن فيه شيئا منها من كتب الريدية والمُقهاء» 
ولا التقليد لمن يستجيرٌ الاحتجاج بهاء ونحن لا نعلم في تصانيف المتأخرين 
ماهو كذلك» ولا نعلم منهم مَنْ لا يستجيرٌ ذلك وقد انعقدً الإجماعٌ على جواز 


)١(‏ من قوله : «فذلك أعظم» إلى هناء ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): «مقید) . (۳) في (ف): «فأما» . 


TAY 


القراءة في كتب المتأخرين» وعلى جواز التقليد لهم متى كانوا مجتهدين» فما 


أذ إلى بطلان هذا الإجماع» فهو أولى بالبطلان. 


الوجه الثاألث: Nl‏ بالله قد حکی ا 
لنا في الاعتقادات مِنْ غير مناكرَةٍ. رال اه عله الك فو عا ن 
الظاهرَ من مذهب ااا کفار ااا وغ ا 
الإاطلاق والقاضي زد قد ادع الإجماع على قبولهم» وههذا يقتضي أن 
مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام قبولهم» بل قد رواه عنهما ت القاضصي 
أبو مضر خرجه عنهما المؤيد بالله عليه السّلام» وهو أحدٌ تخريجي أبي طالب» 
وقد تقدّم تقريرٌ ذلك. 

فإن كان هذا في حق الهادي والقاسم عليهما السّلام» فكيف بغيرهما من 
ا والرواق E‏ في جلة الأئمُة والعُلماء المتأخرين 
الا E‏ ر هذه الكتب ه بو اهل التأويل . فإذا ثبت ذلك 
فالكذب في هذه الكتب إلّما دخل١٠‏ فيها مر ن اا لکنا ہیا 
أن قبول هؤلاء لذب سماهم السيد بالحشوية مذهب كثير من الأئمة الطاهرين 
E‏ ومذهب أكثرهم قول ظاهرا أو مذهب جميعهم تجويزا محتملا 
فلا يجوز الرجوعٌ إلى أحدِ منهم حتی نظن انه لا يروي عن کافر تأویل, ولا 
فاسقه» ولا يستجيرٌ الرواية المرسلة عمُن يقبلهما")» وهذا بعيدٌ عزيرٌء فإن 
أقصى ما في الباب آنا ند من لا يروي عَن المتاولين بأتفسهمء 
لا يروي عن العدل المتنره ٠‏ عن البدع إذا كان ذلك العدل يقبل المتأولين . ألا 
ا لمؤيد باله والمنصور باله يقبلان المتاؤلين بنصّهما اصرح . ولا يوج 

الم ل شخب أ بالله والمنصور بالله عليهما السلام ویرد 
ااا 


(۱) في (ش): «یدخحل» . 
(۲) في (ش): «يقبلها» . 


TAY 


فاا ثیت لا يمکن الاخا عن“ حدیثهم وروایتهم» ثبت أن القول 
نهم كذبةٌ متعسّدون يؤدي إلى تحريم القراءة في جميع كتب الحديث مصنفات 
الو ا ا ا وهذا الوجه غير الذي قبلهء فلا 
في دللا ينم 


الرجه الرابع : أنا قد بنا فيما تقدّم رواية إجماع الصحابة على قبول 
المتأرلين؛ واقل الأحوال, أن تكون تلك الطريق“ توجب ا ل 

و ا أن المتاوين هم لُذين كذبوا هذه الآحاديث» لا ندري هل 
e‏ لْذِينَ كذبوها أم الكفارُ فالکل ممن لاير عن تعر الكذب» 

عند السيد س هذا فلا ندري فلعل الفاق المتأولين من الصدر الأول وقت 
الصحابة هم الذي E‏ ا الصحابة» وإن لم يکونو و في 
تفسهم لكنه يجوز أن بستحاو الرواية عن مساق التاويل e‏ فیلزم أن 
لا قبل ثقات الصحابة إلا إذا صر را السا E e e‏ 
المتأول“ ب بين آهل الاي ارا ا س إلى ذلك واا 
الو ومحو لآثار العلم» وتعفية لسبل ا E‏ إجماع 
الام فلهذا 8 القول بتأويل ما في الصحاح محبَةٌ للبقاء على ما كان عليه 
ا الصالح : من أهل البيت ۽ علیهم السلا 0 علماء الإسلامء وكراهة 
الابتداع والغلو في E‏ المتشابهات» اھ 
أحاديث الصفات . فهذا هو المرجح الأول لذي بينته . على ارات 
الصحاح يدي إلى خلاف ما انعقد عليه الإجماعٌ» وقد تبين ذلك بهذه الوجوه 
الأربعةء ولله الحمد. 


المرجح الثاني : قوله تعالی : ولا تَقفُ تقفُ ما ليس لَك به عل [الاسراء: 


)١(‏ في (ف): «من») 
(۲) «في ذلك» ساقطة من (ش). (۳) في (ش) : «الطرق» . 
(6) «لا ندري» ساقطة من (ف). )١(‏ في (ش): «المتاولين» . 


YA 


۳٦‏ فان القول رو الصحاح فد تعمدوا الكذب على رسول الله بي في 
تلك الأحاديث مما ليس لي به علم» فلا لوم عليه في 
ا تكذيبهم» لكن مَنْ لا يعلمْ ذلك ما سبب إلزامه أن يقطع بغير تقرير ولا هدى» 
٠‏ وا کتاب منیرء وقد نھی رسول الله و عن تکذیب البھود فیما رووه خوفا آن 
E‏ يصدُقواء فيكون المكذبٌ لهم قد كدب الحقً» فهذا في اليهود القوم 
البهت» فکیف بهل الإسلام؟ 


E‏ المح الثالث: أنا نخاف أن يكون رسول الله ية قال تلك الأحاديث. 
i‏ ونخاف أن يكون ما قالهاء فنظرنا أي الجنبتين أهونء فوجدنا الخطأ في القبول 
ا هون مِنْ الخطا في الرد لأا متى أحطانا في القَبّولء كان تصديقاً له" موقو 
علیٰ شرط أنه قال ومتی أخطأنا في لر کا لا مور ل سا قال 
والتصدیی الموقوف خير من ن التكذيب بالضرورة» أقصىٰ ما في الباب أن يكون 
الخطا ا عل في ۰ ET‏ 
ذكر ذلك لكن تعمد الكذب عليه فسقء ون ا فالخطاً فيما 
عمده هو سارن ِن ¿ الخطاً فیما عمده کف وهذا من نا ال ات 
وخحفيّات المدركات النظرية . 


(٠‏ في (ش): «روواء. 

i‏ (۲) آخحرج عبد الرزاق (۲۰۰۵۹). وآحمد ۱۳۹/٤‏ وآبو داود )۳۹٤٤(‏ من حديث أبي 
نملة الأنصاري مرفوعاً: «ما حدتکم آهل الكتاب» فلا تصدقوهم » ولا تكذبوهم› وقولوا : امنا 
بالله وملائکته وکتبه ورسله فان کان حقَّاًء لم تکذبوهم» وإن کان باطاد لم تصدقوهم». 
وصححه ابن حبان .)1۲١۷(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري )٤٤۸٥(‏ 
و(۲١۷۳)‏ و(۲٤٠۷)‏ بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب» ولا 
تکذ بوهم › وقولوا: امنا بالله وما آنزل إليناء أن الله تعالى أخبر أنهم کتبوا بأيديهم › وقالوا: 

MS 


(۳) «له» ساقطة من (ف) . 


)٤(‏ في (د) و(ف): «آن يقول». 
)٥(‏ «تکذیبا» ساقطة من (ف) . 


YA 


ا الرابح : أن الخطأً في أولىٰ من الخطأا في العقوبةء 
على حال الرواة تعمد الكذب عقوبةء والوقفٌ”» في ذلك عفی والحمل على 
السلامة ظنْ جميل جما › جمیل» ولعلهم قد بلْغوا منه ما سمعوا منه» امتثال للأمر النبوي» 
حیث قال : «ليبلغ الشاهد الغائت»» ولعلهم قد شملتهم الدعوة الماركة 
البو حيث قال ب : «نضر الله امرءاً سمع" مقالتي » فوعاهاء ثم آداھا کہا 

سمعها إلى من لم يسمعها»0 . وأنت يا هذا لضيق فهمك› وةل علوك» 
تكذڏب من امتثل أمر رسول الله ية في تبليغ كلاه الح الذي لم يل عب 
ولا نطق به سدى: وما ينطق عن الهُرى إن هو إلا وَحْيٌ وح [النجم: 
4-۳[ 


ركم من عائب قول صحيحا ‏ وآفة من الفهم السقيم « 
المرجن قافن أن رسول الله ية لف فينا ثقلين » ووعدنا بالأمان مِنَ 
الضلال آبدا ما تمسكنا بهماا» فرجعنا إ اا ق اد 
بأنا نقطمٌ بعجز جميعِ الراسخين في العام e e‏ 
تأویل تلك الأحاديث» فوقفنا في ذلك ووسعنا في الصمت عن نکذیب ا 
ا فل هذه الكتب قد سارت 
في أقطار الإسلام E E a‏ لامب ر 
الظر والأئ ما نعل أحداً ممن يعتد به من جميع الفرق الإسلامية القائلين 


(۱) في (ش): ET‏ 
(۲) قطعة من حدیث مطول تقدم تخریجه ۴۷۰/۴۳ . 
(۳) في (ش): «عرفها» . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ۲٤۹/۱‏ . 
(ه) هو للمتنبي من قصيدة مطلعهاً: 
إذا غامَرت في مر مروم, فلا تقنع بما دون النجوم 
انظر الدیوان ۱۲۰-۱۱۹/۲ بشرح العكبري . 
() انظر ۱۷۸/۱ . 


A٦ 


E 


ERE : Here aE i e RL I iE E ت‎ iH THI: ا او‎ ۳ HATED I 17l ر‎ Im 1 LEE LEH 7 . 


o‏ ا للآحاد صرح بمثل ۴ صرح به السسد بالتكذيب ص عير نر دد البتة 


E‏ المرجح السادس: أنا قد وجدنا في تاب الله تعالی شواهد لما ورد فيها من 


المتشابهات» وقول السيد: إن المتشابه الذي في القرآن جلى قريب مثل قرله 


تعالى : وبل ندا مبسوطتان چ [المائدة: ٦٤‏ لا يصح أن يقال لمن يعرف 
لر وري ما ف وفك الاه لسم الاه اللي ل عل إن 
.والراسخون في العلم» بل هي من المجاز الجا الُذ ي يعلمه مَنْ سمعه من 
اجلاف عاد ا وذلك لن بط ادي كما ال ا غل 
العرب أ نه كناية عن الكرم » وهو کناية عندهم اون کطول أخاد: وکثرة 
الرماد» وما کان مشهوراً عندهم» ٤لم‏ یکن من المتشابه المختص بالرٌاسخين› 
وا ظهر الأمر في ذلك لوضوح وذلك أن الكلام وارد مورد 
المدح والشناءء وغیر خافی على کل عاقل, أل مجرّد بسط اليدين مما لامدحَ ف 
ولا ناء" فبسط اليدين الحقيقي هو صفة الميت» وصفةٌ الأخطل وكثير منْ 
آهل العاهات . o.‏ 


نلا يشك مَنْ سمح تمد ر وات لك e‏ الوصف 
الحقيقيّ جردا عن الكتأية عن جوده الواسع » ومعروفه الاثم ES‏ 
ما تعارفته العربٌ في لسانها وتداولتها١)‏ الاي خطابها مِنْ الكناية عن الكرم 
والجُود الفائض . 


والسيدٌ قد اختار هذه الآيةء وزعم أنها من متشابه الفرآنء وا وأوماً إلى أن بقَية 
ا في القرآن من هذا القبيل» ثم اختار أدق اف الد 
ا وأشار إلى أن بق ما ورد فيها مِنْ ذلك القبيل » وليس كما أوهم و 
في الجانيين» ۲ ففي القرآن ما هو ادى من لك اا2 و في السنة ما هو أوضح من 
تلك الأحاديث . 


. «ولا ثناء» ساقطة من (ش) . (۲) في (ش): «أو تداولتها»‎ )١( 
. في (ش): «وهم»‎ )۳( 


TAY 


ورات ان اور من آیاج القرآن الكريم ما يُشابه“ تلك الأحاديث» وأنا 
ا لآيات هنا مسرودة ل الشواهة منها على كل لفظ من ألفاظ تلك 
الأحاديث› إل لظ الضحك وحده» فليس له في القرآن شاه لکنه مجارٌ 
و SN‏ العربيْة إن شاء الله تعالى . 


وهذه الآيأات الكريمة منهاً: قوله تعالى : هل و إ9 ll‏ 
الملائكة أو ياتى رَبك أو ياي بَعْض آيات رَبك [الأنعام : »]٠١۸‏ وقول 
تعالى : اهل E‏ الله في ظلَل من العْمَام والملائكةي 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى : ٠‏ اء رك والملك صما َأ [الفجر. [r‏ 
وقوله تعالی وما کان لبر أن كلم اله الا اومن وراه ء حجاب کک 
رولا ې [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى گلا إنهم عن ربهم يوم 
لمْحْجُوُود [المطففين: »]٠١‏ وقوله: فل لا بعلم من في شنو 
والأرْض الغيب إ9 الله [النمل : ١٠]ء‏ وقوه : امن من ا 
خف بكم الأزض فإذا هي تمو ام منم من في السَمَاء يل 
خاصبا فا ا اڭ e‏ وقوله : «#فلما جَاءَها نودي 
ن بورك مَنْ في النار وَمَنْ حَولّها وَسْبْحان الله رب العالمين ا a‏ 
العزير الحكيم) [النمل: ۹-۸]ء وقوه وجوه يمع ناضرة إلى بها ناظرة 
[القيامة : eT‏ 2 رب اني اليك [الأعراف: .]١٤۳‏ 
وقوله : فلما ل للجَبّل جعْلَهُ دكا [الأعراف : »]١٤۳‏ وقوله : نہ 
استَوّى إلى السماء) [البقرة: ۲۹]» وقوله في غير موضع : #إثم استوى على 
العرشه» وقوله : ومن عند لا يستکبرون عَنْ [الأعراف: ١٠۲]ء‏ 
وقوله : وَجَعّلوا الملائكة لذت هم OE E‏ 

(۱) في (ش): «شابه». 

. ساقطة من (د) و(ف)‎ a 

(۴) «عند» بالنونء وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير» وقرأً الباقون: «عباد». انظر 
حجة القراءات» ص۷٤٦‏ . 


AA 


وقوله : للُذِينَ اتقَوا عند ربُهمْ جنات ري من تختها الأنهار [اآل عمران : 
.]٥‏ وقوله: ولم دا السلام عند بهم [الأنعام : : ۷ وقوله: إن 


1 تقير في جنات ونهر. ت معد صدق عند مَليك مقتدر) [القمر: € 2-2 [« 


ف ولم ما يشاؤون عند (re)‏ [الزمر: ]٤‏ و[الشوری: ۲۲]» وقوله : 


9 إن للمتقينَ عند بهم جنات النعيم) [القلم: ] وقوله: لهم دار 


E فا وقوله و‎ e e 
ت [الحديد: ۹ وقوله : و ا يشاۇون عند اا‎ 


و[الشوری: ۲۲]» وقوله الرس غلبم ججارة ِن طبن مسومة عند رَبك 


[الذاريات: ۳-۳۳ وقول : إوعنده ام الكتاب) [الرعد: ۳۹]ء وقوله: 
وإنه فی ام الكتاب لينا عليّ حَكيمٌ) [الزخرف 4]» وقوله : وعلدًنا كناب 
حُفيظ ) [ق: ٤‏ وقوله: لينا كتا ينطى بالخ چ [المؤمنون: ۲]› 
وقوله : مولو تى إذ المجرمون ناكسوا رووسهم عند {re‏ [السجدة: [١١‏ 
وقوله : لا تختصموا ي E‏ وقوله : ولو رى إذ وقفوا على بهم 
ا ۰ وقوله : اولك يُعْرْضونَ على e‏ او 
افون ريم من فوقهم [النحل : ۰]. وقوله : وذ قال الله يا عيسى إني 
توفي وَرَافعكٌ إ لي ومُطْهرك من الْذينَ كفَرُوا» [آل عمران : [oo‏ وقوله 3 
شوه ا بل رفح 5 ا [النساء: ۷٥۸٥ا‏ وقوله : (یذبر لامر من 
لماه إلى لاض آ ٹہ يرح إليه في يوم کان مقداره ا ةه مما عدون 
٥ e‏ وقوله: اتعرج الملائكة والروځٌ إليه في يوم کان مقداره 
حمُسينَ الف سَنة4 [المعارج: »]٤‏ وقوله: اليه يَصَعَدُ الكلمْ الطب 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله : #إذاً لابوا إلى ذي العْرّش سبيلا [الإسراء: ١٤]ء‏ 
وقوله: #ما Ee‏ ر لما ارت »]٥ e‏ وقوله: 
إوالأزض جميعا َه يوم القيامَة والس وات مَطْوبَات بيمينه) [الزمر؛ ۹۷] 


مه 0 0 @ ppg‏ رلت 
وقوله: يۋواصنع الملكف باعيننا4 [هود: .]٣۳۷‏ وقوله : #واصبر لحكم ربك 


۲A۹ 


فنك اننا [الطور: ۸٤]ء‏ وقوله : طوَحَملناءٌ على ذات الواح وذْسر. ري 
بأعيننا) [القمر: »]٠٤-١١‏ وقوله : وضع على عي [طه : ۳۹]» وقول 
اي > یوم کف عَنْ ساق [القلم : »]٤١‏ وقوله: سبح اشم ربك 
الأعلى 4 [الأعلى : ١]ء‏ وقوله : بإوهو العْليّ العَظيمٌ € [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله : 
اإالكبير المتعال & [الرعد: ٩‏ وقوله : «إذي المَعَارج [المعارج : ۳]: 
a‏ رفي الذّرَجَّات ذو ا { [غافر: ]٠١‏ وقوله : #وكذلك نري 
إبراهيم مأوت السماوات والارض ليون مِنّ المُوقنينَ لما جَنْ عليه اليل 
رای کوکاً قال هذا ربي فما فل ال لا ِب الأفلينَ . لما رای لمر بازع قال 
هذا ربی ما افر قال لين لم بدني ر لاون مر القوم الا اى 
ال ا ال غار اا رفا ان فل فم اي ا 
تشک ن [الأنعام : ISL‏ ا 


فهذه الآيات في هذا الجنس الذي ذكره السَيد وما جميعُ أجناس 
المتشابهات فى القرآن الكريم فذلك باب واسع . 


المقدمة الثامنة : فى بيان مراتب التصديق والتأويل والرد. 


واعلم أن کل ا اه ال رسوا عليه السلا ا 
لتصديق بوجوده» ولكن للوجود مراب متفاوتةء وفيها تردد المصدٌقون» ومَنْ 
بقي في التصديق متمسكاً بواحدة() منهاء لم بسب إلى صريح التكذيب مالم 
يصادم ا المعلوم من ضرورة الدذين للجميع ك لف وخاد ل ار 
بتأويله» كتأوبلات الباطنية للأسماء الحسنى »› ات اال ت غلاة 
أهل البدع المخرجات من الإسلام» نعوذ بالل منْ ذلك. 


ولهذا توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من 


ت 2 
الاينه اكه برو الصا فز ل تمك ىء مها ورج إلى 


(1) في (ف): «بواحد». 


۹۰ 


٠‏ جنس تاأويل الباطنية لان طا ن الین و و یل الله جل 
جلاله بالإامام وقولهم : إن ل ا بقادر» وان معی القادر في 8 تعالی أنه 
ا وا فليس هذا بتأویل انما ھر کدین س الاح اون 
وصادموا في ذلك صرورة ال بولا ذلك | ا إنكار الجن الا وتأويل 

2 2 و م . 1 5 ت 
المعاد الاخحروی برمته. وحاولوا مالم یتم لهم من الكفر الصريح › والتمویه على 
العامة بدعوی الاسلام 


E E sg Dy 
ثم على المجاز والتأويل المستعمل بين علماء اللإسلام» ثم نذكر مرتبة الرد.‎ 


المرتبة الأولى : الوجود الذاتي » وهو الوجود الحقيقيٌ الثابت خارح الحس 
والعقل» ولكن يأخدٌ الحس» والعقل عنه صورته» فيسمُى ما يتعلق بالحس منه 
إدراكاء ویسمی e‏ بالعقل منه علماً وتصورا ومعرفة على أحد 
طاح رها ك حرو ال والارة وال الا وا ایور قان 
وجودها ذاتيّ حقيقيّ » كوجود السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات وهذا 
٠‏ الوجود هو الذي لیس بمتأول» وما دونه من مراتب الؤجود» فإنما بُصار إليه 
7 بالتاويل. 


وأجمعت الأمة اجماعاً قطعً اله لا یجو النزول منه إلى ما دونه من مراب 
التأويل إل ررر وتعذر التصديق ده ي ولا اف أحد من الظاهرية 
أن الدليل القاطعَ العقلي والسمعي واا اي 
7 ر الظاهرية: : 
ألم تر أ ئي ظاهريٰ وآٺني علی ما بدا حتی یقوم دلیل 


ر ۶ قر ل ا 2 
وقد صرح امام اشيا ن حنبل بالتاویل ٿي عر رع ٠‏ فهذا یدل على 


: في قوله تحالى : إلا أن يأتيهم الله‎ : ۲۲٠/١ قال ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي آبو يعلى عن‎ 


۲۹۱ 


أنه لم بُخالف في جوب التأويل أحدٌ ممن يُعْنَدٌ به من جميع الفرف› 
EEE‏ بعض المواضع من يخالفنا ا الذليل اذى ألجاً إليه غير 
صحيح » فالمنازعة في الحقيقة إنما هي في الأدلة الموجبة له والله أعلم. 


النرتة النانة من مراتب الوجود» وهي ل ا التأويل : الوجود 
الحسي» وهو ما تمشل ‏ في القوة المبصرة من العين مما لا وجود له خارجَ 
العين› کر مرچ N‏ ويختص به الحاس. e‏ 
من تمل له في قو بصره مغل وكذلك کل ما یشاهد الام وکل ما يشاهد. 
المريض مِنْ ذلك E‏ أهل الكشف مما لا جود له في الخارج اذ 
قد“ تتمشل لھم صور لا وجود لھا خارج حسهم حتى إنهم يشاهدونه كما 
اها سار المرجردات» وذكر يعض أل للم أ فد جر للا ا علي 
E E ECT‏ 
يتاي ايهم الوحيْ والإلهام بواسطتهاء فيتلقَونَ منها في اليقَظة ما يتلقَاه غيرهم 

في الوم وأهل الكشف ه من الصوفية يذكرون مثل ذلك في حال اليقظة 
e‏ 


وبالجملةء فهذا متف عليه فى المنام وحال تغير العقل» مثل حال 
ا وما في حال الصحة وأليقظة› ففبه ا ومن جر احتح 
ت : مي هري ےريم اوور ت f a. E‏ 
أولها : فوله تعالی : #فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وحاۇوا 
ا ْ ۴ وي : ك 
بسحر عظيم # [الأعراف : .]۱١١‏ وقوله تعالى : #يخيل إليه من سحرهم انها 


= أحمد أنه قال: المرادٌ به : قدرته وأمره قال : وقد بينه في قوله تعالى : أو يأتي أمرٌ ربك . 
وانظر «فتاوی شيخ الإسلام» ٤١٩-٤١ ٤/۱١‏ . 

. في (ش): «یتمثل»‎ )١( 

(۲) في (ش): «وقد» . 

(۳) «حسهم» ساقطة من (ش). () في (ش): «المريض». 


۲۹۲ 


ci N.‏ وهذا۔ مع نص القرآن عليه - معلوم من أحوال السحرة 


وو ال ا ا ء في قوة البصر على سبيل 
لحيل » وان لم یکن له وجو حقيقي في حال. الط والبقظة» ألا ترى إلى 
وه تعالی : َل ليه من حرم انها سی فان فی اله م۲ رآها ّل 
اليه نها تسعى» » وفیه أنها غير ساعية في الحقيقةء ا و 
تعالی : نمثل لها سرا سوبا [ مریم : ۷]» ومنه تصور الملائكة لقوم لوط 
على ضور شباب جسان» وتمثل جبريل لني #4 على صورة دح الكلبي 


وعلی صورة ة أعرابي مر ا ذزك امار ا الفارصس ی قولە() : 


# يي ي 


OE E‏ کر 
ا ایا فا ا کی 
الحجة الثانية : قوله عليه لسلام: «تنامٌ عيناي ولا ينام قلي ». فٳذا ثبت 
أن قله لا ينام فإنه تخل له في التوم ما لا حقيقا حقيشة له > کما خي له عليه السلام 
I O Î‏ 
(۱) «من» ساقطة من (د) و(ف) . 
)۲( أخرجه أحمد V۲‏ ° والنسائي ذ في العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
٥‏ من حدیث ابن عمر» وصحح أسناده الحافظ ي «الإصابة» a‏ 
وأخحرجه النسائي ۳/۸ ۰ من حديث ابي ذر وأبي هريرة بإسناد صحیح . 
وأخرجه آحمد ۱٤۸/٦‏ و۲١٠‏ والطبراني ٿي «الکییر» )۸٥(/۲۴۳‏ من حدیث عائشه 
وفيه عبد الله بن عمر العمري › وهو ضصعيف. 
(۳) انظر ٥۰٥/٥‏ . 
)٤(‏ «دیوانه» ص٣٠‏ . )٥(‏ تقدم تخریجه ۱۷۹/۱ . 


)1( أحرج الببخاري )۳۰٤۱(‏ و(۳۹۲۲) و(۸۱٩۰٤)‏ و(٥۷۰۳)»‏ ومسلم (۲۲۷۲) ۰= 


۹۳ 


حقيقة له في الخارج» فكذلك غيره في اليقظة مثله في النوم» لأنه على هذا 
يکون في حال نومه کمن غمض عینیه › ا لا یغیب عنه إلا إدرا 
الحواس» وقلبه محفوظ» ولهذا قال ذلك تعليلاء لكون نومه لا ينقض وضوءه» 
وفي هذه الحجة مباحث تركتها اختصاراً. 

الحجة الثالة : قوله تعالى : وما لوه وما صَلَبوه وَلكن شبَه لهم وإِن 
لذي اموا في لي شك مه ما لهم به من علْم إل اتبَاعَ اظن وما فلو يقيناً 
[النساء: »]!١۷‏ رهي محتملة لا يظهر فيها مراذهم وال أعلم. 

الحجة الرابعة : قوله عليه السّلامٌ : «عُرضت علي الجنة والنار في عرض 
هذا الحائطء فإنه عليه السَلامٌ قال ذلك في حال اليقظة» في حال صلا 
الكسوف كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث”» ويستحيل أن تكون الجنة والنارُ 


= والدارمي ۲ واین حبان من حديث آبي موسی الأشعري مرقوعاً: «رأيت في رؤياي 
ا هززت سيفا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين بوم أحد» ثم هززته أحرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع ال ا ف ن 
حير» فإذأ هم ألمؤمنون يوم أحد» . 

(1) «على هذا» ساقطة من (ش) . 

(۲) قطعة من حدیث مطول آخرجه البخاري »)۷۲۹۲٤(‏ ومسلم »)۲۳١۹(‏ وابن حبان 
)۱۰٩(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وانظر تمأم تخریجه فيه . 

(۳) المعروف في كتب الحديث أن .النبي به قال ذلك بعد صلاة الظهرء ففد روى 
ای اک ای ن مات ا ا کک کے ن ا ای هن 
الظهرء فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال : «من أحب أن يسال 
عن شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا» . فأكثر الناس 
في البكاءى وأكثر أن يقول : «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة» فقال : ا قال : «أبوك 
حذافة» ثم أكثر أن يقول : سلوي » . فېرك عمر على رکبتيه » فقال: رضينا بألل ا وبالا سلام 
ا ا «عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط» 
فلم ر كالخير والشر». . 


۲۹ £ 
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N GE HE e 
بهذا الحديث ی فان‎ e ر »> وي‎ e الور الک‎ 


E )‏ لأنه ية هم أن يأحدَّ من الجنة 


۰ وقال: , لوأخذته ا س ولیس في | الخدت 
۴ 
الحجة السابعة : قولّه عليه السلام: «یڙتی بالموت يوم القيامة على صو 
) و 2 د ۳ 2 
کش املح )۲0 الحدبث ا اجره وقد عند حمهور علماء اكلام اله 
يستحيل أن يكون الموت جسما على الحقيقة . 
الحجة الثامنة : قوله عليه السلا : «مَنْ رآني» فقد رآني » فإن الشيطانَ لا 
يتمثل بی ٤‏ وهذه الرؤية ا حقيقية » أذ ل تکون رويته عليه الصلاة 
والسلام بمعنى انتقال شخصه الشريف من روضة المدينة» بل على سبيل وجود 


= نعم قد ذكر في صلاة الكسوف رؤيته َة الجنة والنار من حديث عائشة وابن عمر وابن 
عباس» لکن لم يرد عندهم جملة : «من عرض الحائط» . انظر «صحیح ابن حبان» (۲۸۳۲) 
(YA )g (TATA);‏ . 

(1) كذا الأصولء فإما أن يكون الخطاً في العدء أو أنه سقط منه الحجة الخامسة 
والسادسة. 

(۲) تقدم تخریجه ص٦۲۷‏ من هذا الجزء . 

(۳) آخحرجه من حدیث ا هریرة أحمد ۲٣۱/۲‏ و٣٤۳‏ و١1٤‏ وټه٤٣٤‏ و٣٤‏ و۹٤‏ 
و٣٤‏ والبخاري (1۹۹۳)» ومسلم »)۴۲۲٣٣(‏ وأبو داود »)٥۱۲٢(‏ والترمذي (۲۳۸۰)» 

بن ماجه (۳۹۰۲) وابن حبان )٦٨۵۱۹(‏ و(۳٥١٦).‏ 

وأخرجه من حديث أبي جحيفة ابن ماجه »)۳۹١ ٤(‏ وأبو يعلى »)۸۸١1(‏ والطبراني في 
«الکبیر» ۲۷۹(/۲۲) - (۲۸۲) و۱ ۰)۳۰ وصححه ابن حبان ( )٦۰ ٥۳‏ . 


۲۹ 


gk. 
Fr 
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صورته الشريفة في - جس النائم . 

الحجة التاسعة : قوله عليه الصلاة والسّلام في الحديث الطويل الثابت في 
الصحيح في وصف القيامة» قال فيه : فیتمثل لكل فرقة معبودڈهاء فتتبعه حتی 
يدم بها التارء ويتمثل لمن كان عب عيسى عليه السلام صورة عيسى ‏ » فيتىعها 
حتی تقذفه) في الا أو كما جاء في بعض الألفاظ : «شيطان عیسی على 
صورة عيسى ٠»‏ ولا يكون على هذه الرواية حجة صريحة والله أعلم . 


وفي بعض الأحاديث : «ویبقی محمد ل وأته. فيتمشل الرّب تبارك وتعالى 
لهم > فیاتیهم) الحديث خرّجه الطبراني مِنْ طرق مِنْ حديث عبد اله بن 
مسعود» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : ورجال دى الطبراني رحال 
الصحيح » غير أبي خالل الدالاني. وهو ثقة» ذكره في باب جامع في البعث. 
ورواه قبل ذلك في أل كتاب البعث موقوفاً على ابن مسعود» وخرجه الحاكم 
في الفتن من «المستدرك»» فقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد 
الأصبهاني» حدثنا الحسينْ بن حفص » حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل » 
عن أبي الرٌعراء» عن ابن مسعود» به» وقال : صحيح على شرط الشيخين 

وقي أول كتاب الزكاة من «جامع الأصول» عن ابن عمر» قال رسول الله 
: زان اذى لا يودي ماله بخيل إليه 6 م القيامة ع أقرع له 
زبيىتان» الحديث . رواه النسائي وأحمد“ من طريقين عن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة الماجشون» عن عبلِ الله بن دينارء عن ابن عمرء وهذا إسناد 
مل ا ان ا ل رة الا اا عا ف فا ی 


. في (ف): «تقذف به»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه من حدیثٹ ا هريرة ۸٤/٩‏ . 

(۳) تقدم تخريج حدیث ابن مسعود ٩٤-41 /٩‏ . 

. 24/٤ )4( 

() أحمد ۹۸/۲ و۱۳۷ و٩٥۱‏ والنسائي ۳۸/۰ ۳۹. 


6B 


LE TI HEEEITERTHPENTTEH 


ا ا او ت ا و و ا ت ت ا ا E a a O a a‏ 


ا ۽ عن یی هربرة قال لسائی وهو اا ق ا2 
من عبد الرحمن. انتهى من «أطراف» المزي٠.‏ 

وحديث بي هريرة رواه البخاري والنسائي ولفظه مئل بدلا من » ا 
کما یأتی ن وشذه الرّواية الال کالمنام الصادق› إل u‏ ئي اليقَظة. 


وتحتاج إلى التأويل والتعبير كالمنام» ذكر لي ذلك شيخنا إمام هذه المعارف 


عمر بن محمد العرابي نمع الله به . 


ت 


ویشهد لهذا أشياء كثيرة معلومةء لا يتسهُل تيلها لمن مذهبه التأويل إلا 
بذلك. کقوله تعالی : ا بورك مَنْ في النار ومن حوَها) [النمل lS‏ 
نودي مِنْ شاطي: الوادي الاين في N‏ 
إي أنا الله رب لعالمين)[القصصر : ۳۰]» وهو يسمى عالم المثال )وهر 
فرآنیٌ شهيرٌ. قال الله تعالی تمل لها شرا سوا) [مريم : ۷ ومنه رؤيانا 
6 في 2 ومنه مجيءُ جبريل عليه في صور دحية وأعرابيٰ » ومجي ءُ 
الملائكة إلى إبراهيم ولوط في غير صورهم» ولك كله قد الله تعالی لا بقدر 


الملائكة. ولا نتكلَّمٌ في ذات الله بشي من ذلك إلا أن يصح فيه الحديث» 


. انظر ص۲۹۹‎ )۲( . ٤١۹/١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(۴) تحرف في (ش) إلى : عمرو» وهو عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم الشاوري 
اليمني المعروف بالعرابي نزيل مكة . أخذ باليمن عن أحمد الحرضي المقيم بأبيات حسين 
ونواحيهاء وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن» ثم قدم مكة في سنة »)۸١١(‏ 
فاستوطنھا حتی مات لم يخرچ منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرةء ومرة في سنة )۸١۹(‏ 
آلا و رظ ودرا من الصلاح والخير والعبادةء وكان منور الوجه» حسن الأخلاق 
والمعاشرة› مقصودا بالزيارة والفتوح من الأماكن البعيدة» وتاب على يده حلق كثير» توفي سنة 
۷ه ودفن بالمعلاة مترجم في «العقد الثمين» ۳٠٦٠/٦‏ ورالضوء اللامع» 
11/7 

)٤(‏ قوله : «وهو يسمّى عالم المثال» ساقط من (ش). 


۹¥ 


ولكن شواهده كثيرة» ويتخْرْح بإثبات عالم المثال مشكلات صعبة كما ذكره 
بعض العلماء» وذكره ابن فتيبة في فقء موسى عين ملك الموت والله أعله). 

وليس في هذا تشبيةء لأنه كالمنام» ولا رذ لتكليم الله موسى» لأن الكلاْ 
صدر من الله حقيقةء ولكن إسماعَه موسى عليه السلام كان بواسطة ذلك 
المثال کما أن جبريلَ عليه السّلام كلم رول الله ية حقيقةء وكلم مريم أيضاً 
ا وإن كان السماع منه بواسطة المثالء وليس ذلك بأعجبً من سماع 
کلام ك دى انح ج ا رو هو ااا ال 
في المرآة. 


ومن أوضح الأدلّة على نفي الحلول: ماءاتفق آهل النقل على صحُته منْ 
رُؤية النبىّ بي الجنة والنار في عرض الحائط وهو في الصلاة» حتى استأخر 
وتقذّم ليأخد قطفَاً من الجنة ونحو ذلك. 

الحجة العاشرة: ١‏ أن رسول اله کی کان بُوحی ل ع ااي ا 
صو الملك ویری صورته: ويقرؤه ۰ ویتحفظ منه. وليس من الحاضرين من 
یری لک ولا يسمع ا وذلك في حال () بقظته عليه السلام» وفي غير 
مرض » وهو حُجَةٌ على من ثبت عنده مِنْ عُلماء الكلام : من المعتزلة أن ذلك 
لا يصح على الحقيقةء وأنه لو کان ٹم أصوات مسموعة» لوجب أن يسمعَّها 
الخاضرون: 

الحجة الحادية عشرة: حديث أبي هريرة عن النينّ بل : إن الذي لا 
ؤي ركا ماله يمل الله له ماله بى القيامة شجاعا فع له زبيان» ته بازمه 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص٦۲۷۸-۲۷ء‏ وحديث ملك الموت وموسى عليه 
السلام هو عند ابن حبان (1۲۲۳)» وانظر تخریجه فيه . 
(۲) في حال» ساقطة من (ف) . 


۹۸ 


ilr la ee LEE EDE e TTS TN 


EE O E OLE EEE Erge E SE Earlier cag nds be r LD u a Ct 


E ا‎ 


ال ا أن لك بن الان لضرورية وا 

في «مماتح الغيب» ان أهل لخا س أصوات ل9 يشاڭ فیهاء وان هدافا 

قرت ره ER‏ لأنهم ش آهل الخلوة ل ولم النزاع في هلا 

ل ۶ ر ت ت ق 

وإنما روي النزاع فی ماهيته» فروي عن الفلاسفة آنه تخیل كالمنام» ولا 

وهذايقتضي أن هذا آم مشهور متواترعن أهل الاو 

فيه » اا إذ لا دلیل على جود تلك الأصوات وجودا ن وأانما 

تصير إلى السوجود الحسی في بعصضصس ا لقعذر الوجود الذاتيّء ولکن 

يقوي قول م إن صخت لهم التجربة الضرُورية غير المسموع من الأصوات» وقل 
اذعرا ذلك فی صورتین : 

الصورة الأولى : ادعى أهل الرّياضات من الصوفية أنهم يشاهدون ما 

خلف الحجاب الكثيف في حال اليقظة» وتواتر هذا عنهم» وهم جمعٌ عظيم» 

الحجاب الكثيف» وأمًا الصوفيةء فيسمونه عالم المثال» وقد جمع بعضهم به 


بڀن أحاديث ظاهرها عافن مثل قوله : ارات موسی قاثما فی فیره يصلي 


)1( البخاري )°( و[ )٤9٦‏ › والنسائي 4/۵ وأحر جه اشا آ چ / V4‏ 
و۵٥۳‏ وابن حبان .)۳۲١۸(‏ 

(۲) #عن») ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ش): «أنه». 


۲۹۹ 


عند الكثيب الأحمر»“› مع آنه راه في السماء في ليلة المعراج وهذامقام وعو 


الصورة الثانية : اشتهر عند أهل العلم أن منْ خواص بعض المرآة أن يرى 
منها الذنيا كلّهاء وهي المرآة المسمى بمرآة المنجُم» وفيها يقول المعري”): 
لذ الال ا أتاهم علمُهم في ملك جفر 
اا المنجم وی صغخرى آ ت کل عأمرة وقفر 
وقد اشتهرت الرواية » بل تواترت» عن حي القاضي ف ال خی 
محمك النحوي ر حمه الل أن ری هذه المراة ت بعص الان وأراه فيها 
أقماليم الذنياء ومدائنَ الإسلام» وأراه فيها ما يعرفةُ القاضي من بعض مزارع 
صتا وخراتطها.. عرف صده نيعا مجهله من سائر مارا فى الاقاليم» 
وحدئني( بذلك عن القاضي رحمه الله غير واحد من الثقات . 
الحسة الّالثة عشرة: أنه قد ثبت بالضرورة أن العاقل المستيقظ الصحيح 
قد يتخيّل الشيءَ الواحد اثنين» والقائم مُعرَجًاً» كما يتخيل العمود في الماء 
فدل على جواز هذا لأنٌ كر واحد منهما نظر#» كاذب فى اليقظة والصحةء 
وإنما کب لخلل وقح › وعذر اتفق في بعض هذه الحجح ما يقرب» وفيهاً مأ 
فإذا عرفت هذه الحملة» ن بين الرؤية الحقيقية والحسية› 
وإ لزم مذهب بعص منکري العلوم» والفرق في ذلك ا اقرا الرؤية 
الحقيقيةَ تفيدٌ العلم الضروري بالوجود الحقيقيّ لذي لا يقبل التشكيك مع 


(۱) آحرجه من حدیث آنس ابن أبي شيبة ۳۰۷/۱۲٤‏ و۰۳۰۸ وآحمد ۱۲۰/۳ و۸٤۱‏ 
و۸٤‏ ۲. ومسلم (۲۳۷۰)» والنسائي ۲۱۰/۲ و۰۲۱۹ وابن حبان )٤۹(‏ و(٩9).‏ 

(۲) في «اللزوميأات» ٣ه‏ . المسك: الجلد والجفر: ولد المعزى»› وفد تقدم 
الكلام على الجفر في الجزء الأول . 

(۳) في (ش): «وحدت)» . (۶) «نظر» ساقطة من (ش). 


0T 


r. rr LAE TE SLE LE ITI arl ار‎ 


a e DLL LTE TET ETL E a LE CEE | 


س 


الا ا اا وقال ابن عربي الصوفي في «الفتوح المكية»» في 
مقام المعرفة. في انوع اا من علوم المعرفة» وهو علم الخيال وعالمه 
المنفصل والمتصل . وهو ركن عظيم من أركان المعرفة » وهذا هوعلم البرزخ, : 
وعلم ۳ الأجساد اد التي e‏ لرا ات وهو علم سوق الجنة والتجلي 


بغسها مجسّدة ثل الموت في صورة کیش ب انام وعلم المواطن 
ل یکونْ فیها فيها الخلى بعد الموت وقبل البعث» وفيه تظهر الصور المرئية في 
ا الضيائية يعني المراياء ھو واس العقد إليه تعرح الحواس؛ وإليه 
ا E‏ وهو لا يبرح عن موطنه تعضده لرا وتشبته الطبائعء فهر ړ 

امهرد له بالف لتم وله التحام المعاني بالأجسام نخر ادل والعقول . 

ا ذلك ويعني المتصا : السريع انكشاف بطلانه. وبالمنفصل : 
البطىء. والله أعلم . 

OT E‏ فاعلم أن أ أن جماعة من العلا فل ورا إلى تأویل امور 
ج بهذا الوجود الحسيّ» فمن ذلك حدیث الترمذي َ عن الي اة : : «أتاني 
زی هذه الليلةء فقال لي : اتدري فیما پختصم الملا الأعلى ؟)٠.‏ فهذا الإتيان 
لا یجورٌ أن یکون موجودا في الحقيقة » فوجب صرفه إلى الؤجود الحسيّ » وقد 


جاء في بعض روايات هُذا الحديث في «الترمذي» مفسرا بأنها رؤية منام نصا 


لا تأويا. 


ومن ذلك حديث حمّاد بن سلمة مفتي هل ك فإنه روی عن ابن 
عباس في رؤية التي اة لبه جل جلاله حديثاً شديد النكارةء عر لاک 
الجلود» ذكره الذهبيٌ في ترجمة حمُاو" وساق طرقه» ثم قال: فهذه الرؤية . 
إن صحت رؤية منام . 


(۱) تقدم تخریجه ۲۱۹-۲۱۸/۱. (۲) «مفسرا» ساقطة من (ش). 
(۳) في «میزان الاعتدال» ٥۹٤-٥۹۳/۱‏ . 


۳*1 


کل الا ی خمادین اة رف ف عا جاو ا ا 
سبب إلا لروايته لهذا الحديث» فاجتنبه البخاري » وترك روايتهء وام مسلم» ٤‏ 
رز عنه مقروناً بآحر» وأورد حدیتّه في لشراهة والتايعات»: إا حدیثه عن ٠‏ 
ثابت» وأنكره عليه حميد الطويل التابعي الجليل. وقال: «القول هُكذاء فقال 
حماد: يقوله آنس» وبقوله الله يو وأكتمه أنا؟ !» 


ويحتمل أن يكون من هذا القبيل حديتُ المواصلة في الوم في قوله علي 
الصاتة والسلام i‏ ا اک اي ايت بطعمني رین ويسقيني ٠»‏ 
وحدیٹ عیسی عليه السلام الذي فيه : 2 الله وک بصر ی ومن هذ | 
ت المعراج بطوله » وما كان فيه منْ رؤية الأنبياء عليهمُ السّلام» وغير 
ا قولي العلماء TT‏ وعيرهم » aS‏ 
رواية) البخاري ثي E‏ 


والصحيح في الجمع بين الأحاديث ما ذكره بعض الُلماء أن الي ل رأى 
ذلك في المنام 5 قبل النبوةء > ثم راه في اليقظة بعدهاء کمارآی دخول مكة في 
لتم ثم في اليقظة» قال الله نعالی : NG:‏ بالحق 
ذخلرً المسجد الحرام إل شَاءَ الله مني مُحلقين وسم رمقصرین لا 
تخافون) الفتم : ۷ وها و خد أن في الأحاديث الصحاح ما ل 
على آن معجزة الإسراء ء كانت في اليقظة » ومما صرح في متن الحديث الصحيح 


(۱) خحرجه من حدیث أبي هريرة آحمد ۲۸۱/۲ و٥۳۱‏ والبخاري )۱۹٦۵(‏ و( )٦۸۵‏ 
و(۷۲۹۹)» ومسلم (۱۱۰۳)» وابن حبان )۳٥۷۵(‏ و(٩۷٥۴۰)»‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) نص الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله بَا قال : «رأى عيسى أبن مريم رجلا 
يسرق» فقال: اسرقت؟ قال : كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عیسی : آمنت بالل وكذبت 
عیني . أخرجه أحمد ۲۱٤/۲‏ و۳۸۳ والبخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (۲۳۸۹). 


(۳) في غير (ش): «رواه». 
)٤(‏ برقم (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة وأخحرجه أيضا مسلم 
(£ ۰)4 وأ بن حبان )٤۸(‏ › وانظر تمام تخریجه فيه . 


۳۲ 


آنه كان في المنام قول أنس مرفوعاً في حديث المعراج : «ثمٌ دنا الجبار تعالى 
فتدلی » فکان قاب قوسین أو آدنی ٠(۲‏ . 


ونه أحد الأحاديث المتعارضصة فی وصف الدجال» ا أبن عمر 


المتفق على صشته. 


ّ ۳ , ۹ + 4 

و کا ای فی ریا ت وراج کد فا انات اکا 
بالصلوات» ورف منار المناقب النبوّات . 

وإما سقتٌ الكلام في هذا الوجُود الحسّيّء وبسطت فيه لأن بعض 
الأشاعرة والصُوفيّة قد ضاقت عليه المسالك فى تأويل تلك الأحاديث التي 
رواها السَيدء فََمَْلّ في تأويلها وأبعدء فجعلها من هذا القبيل» وزعم أنه 
يحصل يوم القيامة منْ روعة الأهوال ما يدهش العقول ويذهلهاء كما قال تعالى : 
إوتری الناس سکاری وما هُمٌ بسکاری ولكنْ عَذابً الله شديد4 [الحج : ۲]» 
وإن أدنى الآلام تَعيْرُ العقولًّ» فكيف بأهوال الآخرة؟ 


قال: ففي خلال تلك الأهوال تذل العقولٌ» ويرى الناس ذلك الذي جاء 
في الحديث كما قال عليه السّلام مثلما يرى النائم والمريض الشيءَ من غير 


۳ 1 چ ص ر هص قزر ا 
قال : والسَببُ في رؤيتهم لذلك أن أهوال القيامة لما غمرّت عقولهم في 
)١(‏ أخحرجه البخاري »)۷١٠۱۷(‏ وأبو عوانة ٠٠٠/١‏ و١٠٠‏ من رواية شريك بن عبد 
الله بن أبي دمر»؛ عن آنس بن مالك › وشي رواية شريك هذه أشياء انغرد بها لم يتابعه عليها 
أحد من الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقالوا: إنه اضطرب في حديثه هذا عن 
ا وقال الحافظ في «الفتح» ٤۸٥/۱۳‏ . ومجموع ما خالقت فيه رواية شريك عیره من 
المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد على ذلك ثم ذكرهاء وذكر منها قوله : إن الإسراء كان 
مناماء ونسبة الدنو والتولي إلى الله عز وجل» والمشهور أنه جبريل عليه السلام. 
(۲) البخاري (۱۳۰۲) و(٣٣۱۳)»‏ ومسلم (۲۹۳۰) وهو عند أبن حبان )1۷۸٥(‏ وانظر 
تمام تخریجه فيه . 


۳۳ 


عض لأحرالء وان ار ف طا اه ا ا رل وان 
منهم ملءَ قلوبهم رأوا ذلك في خلال غمرات الألم ء لاهتمامهم بذلك في 
حال استقامة العقل: قال: ولا يلرم على هذا التأويل أن يجوز في سائر أحوال 
القيامة أن يكون من هذا القبيل لوجوه: 

أحدها: لأنه معلوم ن الدين ن أن تلك الأحوال كلها دای 

الثاني : إجماع المسلمين على ذلك. 

ل الف ا ا او ا ل را رو 
هناك» والضرورة هنا هنا ألجأت إلى التأويلء مثل ما أوَلنا كثيرا من تلك الأحاديث 
التي مر ذکرهاء ولم ل سائر أحواله عليه السلام بالمنام. 

وأقول كما قال العلامة رحمه الله تعالی: : هلا ر ص ضيق العطن» والمسافرة 
عن علم البيان مسافة أعوام E‏ توم في هذه الأحاديث ما توم الق 
تعر بیانھا ِن أساليب العرب في المجاز» فركبٌ لعب والذلُولَ في تأويله» 
وتقحم ااا لمتوعرة فى تعلیله» وسوف يأتي أن الأمر أقربٌ منْ ذلك ولل 
الحمد. 

المرتبة الالة : الوجود الخيالىٌ» وهو صورة هذه" المحسوسات» إذا 
غابت في حسك» فإنك تقَدِرٌ على أن تخترعَ في خيالك صورة فيل أو فرس, 
أو بعيرء وإن كنت مُطبقاً عينيك» حتى كأنك تشاهده وهو موجودٌ بکمال صورته 
في دماغك» لا في الخارجء وقد يمكنك أ آن تخترع صورة في خيالك ليست في 
۹ و a‏ موجودة› E A‏ شفافة» 


ا 


الياطين) [الصافات : 6] فرؤوس الشياطين غير معروفة في الوجود» ولکن 


(1) في (ف): «الأمور». (۲) «لهذه» ساقطة من (ش) . 


E: 


RAE‏ کی کرو کرب وج و ری وریت یک مہ روشا وھد کوان 


ERE 


فى الخيال أن صورتها قبيحة المنظر فصح“ ورود التشبيه بها في القرآن العظيم 
بناءً على وجود صورتها في الخيال» ومن ذلك قول الشاعر: ‏ 


اي ا CT‏ 


أيقتلتنى والمشرف مضاجعى ومسنونة ررق كأنياب أغوال ”) 
وسیأتی لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالى : 


قال الغزالي : ومغال ذلك من الحديث: فوله کل : «كأني أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان يبي » وتجيبه الجبال والله تعالى يقول : 
ليك يا يونس» فالظاهرٌ أن هذا إخبار عن مثل هذه الصورة في خياله عليه 
السّلام» إذ كان وجو هذه الحالة سابقا على وجود رسول الله ية . 


المرتبة الرابعة : أن يكون للشيء حقيقة» ويكون له معنى» فيتلقى العقل 
مرد معناه دُون أن يثبت صورته فى الخارج» ولا في الحس ولا في الخيالء 
كاليد مثلا والنفس والعين › فإ هن صوراً محسوسة ومتخيلة ولهنْ معنی يتلقاه 


)١(‏ في (ش): «فيصح». 
(۲) البيت لامرىء القيس من قصيدة مطلعها : 
الا عم صباحاً يها الطلل البالي وهل يَعمَنْ من كان في العّصر الخالي 

E‏ وا ل و ا و ر 
النبال شبهها في حدتها ومضائها وبشاعتها بأنياب الأغوالء وهذا تشييه وهمي . انظر «الديوان» 
ص۲٤١‏ و«معاهد التنصيیص» ۷/۲ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «كنز الحمال» ۱۹/۱۱١‏ بهذا اللفظ . 

وآخرجه أحمد ۲۱۹/۱ ومسلم »)۱۹٩(‏ وابن ماجه (۲۸۹۱)» وابن خزیمة (۲۹۳۲) 
و(۲۹۳۳)» وابن حبان )۳۸٠١(‏ بلفظ : «كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» خطام الناقة 
خلبَةٌ (لیف)» عليه جيه له من صوف» ھل نهار بهذه الثنية مابيا». 


۳.0 


رالإدراك للمين» فکل ا أدرك» u‏ و س ات 


انفس» فكل من أحببت له الشهوات ونيل الأماني مِنْ ول أو محبوب سميته 
اوا وأمثال ذلك . 


ئ ګر س ر ٤‏ £ 

وهذا هو المسمى بالمجاز في عرف الاصوليين وأهل المعاني والبيان وأكثر 
التأويل يدور عليه وفيه الجلىٌ والدقيقء والقريبُ والعميق . 

لماز مرسل واسعحارة فالمرسل: الذى الغلا فه غير المشاهة: 
كاليد فى القدرة والنعمة» وله أقسام كثيرة » والاستعارة : حيث تكونْ العلاقة 
هي () المشابهة» ي طا وه ا 

فالمطلقة : التي لا تتبم بصفات المشبّه» ولا بصفات المشبّه به. 

والمجردة : التي لا تتبع بصفات المشبه» مثل : أسد شاكي السلاح . 

والمرشحة : التي تتبع بصفات المشبه به» مثل قوله: 


له لبد أظفاره لم ملم 
قرات التخرر نوت 


الأولى : العقلية» مثل: إواسال القرية ه [یوسف : ۸۲]» لأنه ع 
فى العقل أن القرية تخبر وتجيب السائل . 
(۲) من قوله : «والمجردة» إلى هنا سقط من (د) . 
(۳) عجر بیت صدره: 
لئ اسل شاكي السلاح مقَذّف 
وهو لزهير بن أبي سلمى . من جاهليته السائرة: 
٠‏ 1 أوفی دمنة لم تكلم بحومانة الدراج ف 
انظر «الدیوان» صر ۳۷-۱۹ 


ا ا 
ETE‏ 
LDR‏ 


LL‏ الثانية: ا فية» مشل : ا E‏ ا أو القصر. > وهزم م الامير 

i‏ الجيش» وس الثغر» ومنه : يا همان ابن لي صرحا [غافر: ۳۹]» ونما لم 

o‏ تکن القرينة هنا عليه ء لأن الخليفة ٠‏ ممن يجوز في العقل أ ا وااو 
بنقسه » ولکن ذلك بعيد فى العرف» فلهذا١) E‏ 


الثالثة : اللفظية » وهي أن يكون في الفظ ما يدل على الجوز مثل : لدی 

ادا الا ومنه قوله تعالی : اله نور السموات والأزضٍ شل نور 

کیا [النور: »]٠١‏ فقوله: إمتل نور یدل على أنه لم برذ أن لهه 

ا اا ا ولو کان هو نفس ار لقال : مثله» ولم يقل : 

ا مث نوره؛ ومنها قوله تعالى في هذه الأآية : «يهډي ن لنوره من يشاءٌ فهذه 

رين لفظيةُ تدل على أنه أراد بقوله : ميل وره نور الهدى والعلم» وهذا 5 

ارا لحقيفيٰ > فقد ساوی الله فیه بین اللا وغل رة 

لفظية» ليس معها غيرّهاء وأمًا التي قبلهاء فهي مصاحبةٌ للقرينة العقلة الذالّة 
غل ان اله تال لیس کل ی 


وإذا تقرر هذاء فاعرف أمر 


أحدهمامن أنواع المجاز إسناد الفعل إلى ما يلابس الفاعل 
الحقيقي أدنى ملابسة على جهة التأويل في إسناد الفعل إلى غير الفاعل 


| الحقيقي» ونعني بالتأويل أن يقَصد التجورَ ولا يقصد الإسناد الحقيقي» فإنه 
E‏ إذا قصده» کان لکلا حقيقة» لا مجازا» وكان المنكلم كاذباً» وذلك مثل قول 
المؤمن: نبت لري البقل» وإذا لم يكن يتأوّل» لم يكن مجازأ كقول الجاهل : 
ابت الرَبيع ابقل ولهذا لم نحكم بالتجوز في قوله: 

i‏ أشابَ الصْغْيرٌ وأفنى الكي ر كر الغْدَاة ومر العش 


)١( E‏ في (ش): «الأمير. (۲) في (ش): «ولهذا». 


)۳ لیت مطلع قصيدة للصلتان العبدي واسمه: نّم بن حبية شاعر أموي عاصر 
الج وله فة في الحكم EE‏ 


¥ 


لما لا یعلم ولا یظن أن قائله لم رد ظاهرهء وإنما حكموا أن التجوز في قول أبي 


النجه : 


EE‏ ضرع جذب الليالي أبطئي أو أسرعي 
لقوله : 
أفاة قل اله الأجيس” اطا 


وله أقسام کیره 


فإذا عرفت هُذاء فاعلم أن القرينة على التجوز متى كانت معروفةً عند 


. أرى الخطفى ا ولکنْ خيرا من کا مجاشع 

ففضل شعر جرير» وفضل قوم الفرزدق. 

وبعد البيت الذي أستشهد به المؤلف : 
إذا ممت لله بها اتن بعد ذلك يوم فشي 
رف وغدو الخاسا ت اة م عافن ا هين 

انظر «الشعر والشعراء» ٠٠١۲/١‏ ورخزانة ألأدب» 1۸۲/۲ و«معاهد التتصيص» 
.YT/1‏ 

)١(‏ أبو النجم : هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي» وهو من رُجّاز الإسلامء 
والفحول المتقدمين في الطبقة الأول منهم» مات في أخر دولة بني أمية . 

والرجز من قصيدة مطلعها: 

ا الي عل 
من أن رت رأسي کرس الأصلع 

والقنرع کقنفذ» والقنزعةء بضم الزاي وفتحها: وهي الشعر حوالي الرأس والخصلة من 
الشعر تترك على رأس الصبي» أو هي ما إرتفع من‌الشعر وطال» وجذب الليل : فاعل «ميز» 
قال في «الصحاح» : جذب الشهر: مض عامته» وقول : ابطئي أو أسرعي : حال من الليالي 
على تقدير القول أو كون الأمر بمعنى الخبر» وصحت من المضاف إليهء لأن المضاف 
عامل فيهما. وقیل الله : أمره. 

انظر «حزانة الأدب» ۳٦٤-۳۹۳/١‏ ورمعاهد التنصیص» ۷۷/١۱‏ . 


۳۰۸ 


ا 
a‏ 
n‏ 
Hr‏ 
ا 2 
: 
8 
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e‏ 
ا 
reh‏ 
a‏ 
8 
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المتخاطبين› أو عليها دليل قاطع : یو حب ايقين " ا المبالغة ٿي تجوز 
وکان تناسي التشبيه أفصح وأبلغ» eal‏ 
ليه - جمیع صفات الأسد. كما فى قوله: 


لدي سد شاكى السّلاح مُقَذّف ل لبد أظفاه لم تفلم“ 

صف الجر بضفات الأسك م الد وطرل الاظفان. وكذلك لراك 
سفت الف ١‏ من صفات الاس ا(5 أمکنكف ذلك فٰذ کرت واک الأسد 
الما اواد اا ا کن ل و و ادق 


سے ر : 9 م 2 2 ھم 
قر بر لار ت ر ل 


قامت تظللّشي ومن عب E‏ 

فاه إلّما صح تعجبه تناسياً للتجوزء كأنها شمس حقيقية» فما الشمس 
المجازية الي هي“ المرأة الحسناء» فليس بعجب أن تظلَلَ من الشمس. 
قالوا : ولهذا صح النهْيّ عن التعجب في قوله: 


.)۳( التعليق رقم‎ ۳٠۹ انظر ض‎ )١( ٠ 
. الفن: الطردء وفن الإبل يفنها فناً: إذا طردها . انظر اللسان «فثن»‎ )۲( 
في (ش): «العجب».‎ )۳( 

(4) البيتان لابن العميد أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب . قال أبن 
الأثير: كان من محاس الدنيا اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسيأاسة 
الملك» والكتابة التي أت فيها بكل بديع على حسن خلق» ولين عشرةء وشجاعة تامة 
O E e e ES‏ 


(ه) من قوله : «فإنه إنما صح» إلى هنا سقط من (ش) . 


۰۹ 


لا تعجبو من بلی غلالته ا 
قالوا: ولهذا يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكانء مثل قوله: 
I‏ أن لَه حاجَةَ في السّماء(“ 
E ES‏ 


لأمثلة في هذا النوع مطابقة لمقتضى الحالء فإِنٌ الحالّ يقتضي في كشف 
غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك . 


فمن ذلك كلام إمام البلغاء في هذا المعنى اللامة الرمخشري رحمه اله 
في «کشافه» في تفسیر قوله تعالی (أولثك لين اشرو الضاالَة بالهدى فما 
ر بحت تجارتهم 4 [البقرة: »]١١‏ فإنه قد ل في ااا واه 
ذکرته")» فقال رحمه الله تماق 0 چ اد شرا الضلالة 
بالهدی وقع مجازا في معنی الال » فما معنى ذكر الربح ا کان ٿر 
مبايعة على الحقيقة؟ 


. في (ش): «غلائله» . (۲) في (ش): «أزرارها»‎ )١( 
: رم البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ۴۴۳۲ه, وقبله‎ 
ا هن حك العا وط هة قله ف تاز الجر‎ 
ا کے س س ك ج ماكح ایر‎ 
۰ . ٠۲۹/۲ والغلالة شعار یلبس تحت الثوب . انظر «معاهد التنصیص»‎ 
عبارة «القدر ما يبن على علو» ساقطة من (ش).‎ )٤( 
البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد بن مزيد‎ )١( 
الشيباني » ومطلعها:‎ 
فتى العرب انط رب الفناء‎ ٠ نعاء إلى كل حي نَعْاءِ‎ 
. ٠٠١۲/۲ انظر «الدیوان» ص۳۳۱ و« معاهد التنصیص»‎ 
في (ش)؛ «لأنه».‎ )١( 
. ۱۹٤-۱۹۲/۱ في (ش): «دکر». (۸) «الکشاف»‎ )۷( 


۳1۰ 


E ATLA LTE ASTA SE EEA ج‎ 
TUTE EER 


e O 


E TR LT E e “E e a a I al 


قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العُلياء وهي أن 
تساق كلمة مساق المجازء ثم تقفى بأشكال لها وأخحوات إذاتلاحقن» لم يركلاما 
اخ و وا ماءًَ فر مه وشو اف المرشح › وذلك نحو قول 


العرب في البليد: 


كأن أذني قلبه خطلاوان» جعلوه كالحمار» ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 

البلادة» E ENCES LG‏ البلادة تمثياد تلحقها 
O TOTO‏ 

EFE GEE ONE 

وعشش في وکرڼه» جاش له صدري(٠‏ 

لما هبه اليب بسر وُر الفاحم بالتراب» أتعه ذكر لعشي 
والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمّه : 


إذا الشيطانُ قصّع في قفاها تنفقناء بالحبْل التؤام © 


أي : إذا دحل السيطانٌ في قفاهاء استخرجناه منْ نافقائه بالحبل المكنى 
ا 
)١(‏ البيت أنشده الفراء كما في «اللسان» ۲٤۸/١ ٤و ٠٠٠/١‏ و«خزانة الأدب» 
٤/٩‏ وفیها: «جاشت له نفسي» شبه الشيب بالنسر لبياضه» وشبه الشباب بابن دأيةء وهو 
الغراب الأسود لأن شعر الشباب أسود. 
وعزه يَعْزه : إذا غلبه وقهرهء والمراد بالوكرين الرأس واللحية . 
(۲) دلت المرأة وأدلت : حسن تمنعها مع رضاهاء ونفي علمها بأخلاق الكرام كناية عن 


ار ع 


) سمو ء خحلقهاء وقصح اليربوع : اتخذ القاصعاء آو دخل فیها. وغي حرم الذي يدحل يه › 


وتنفق : اتخذ النافقاء أو حرج منها وهي الطرف الثاني من الحجر الذي يخرج منه» وتنفقه 
الصائد : استخرجه منهاء فلجحره بابان إذأ أتاه الصائد من الأول خحرج من الثاني والحبل 
التؤام , الحيل المثنى المفتول. 


۳۹1 


يريد: إذا حردّت وأساءت الحلْىَ» اجتهدنا فى إزالة غضبهاء وإزالة“ ما 
«1i, ®‏ س و ب a‏ ت 
يسوء من خلقها استعار التقصيع أولاء ثم ضم إليه التنفق » ثم الحبل التوأم . 


ال 
وا العلامة رحمه الله في غير هذا الموضع من «كشافه»: 


وا رداثشی عب عمرو 
ا الشطر الذي ي 


8 - ا‎ ٣ 
ودونك فاعتجر منه بشطر‎ 


قال ر ححیه الله ٠‏ راد بردائه : @ ئم قال : فاعتجر منه بشطر؛ فنظر إلى 
المستعار فى لفظ الاعتجار. انتهى كلامه. 


a E o A E og o TE 
]۸ ومن ذلك قوله تعالى : #يريدون ليطفثوا نور الله بافواههم# [الصف:‎ 
. فذكر الأفواه هنا مِنْ هذا القبيل‎ 


(1) في «ألكشاف» : «وإماطة» . 

(۲) ۳۲/۲ . والبيتان غير منسوبين في «الإيضاح» ص۱۷۲ . 

والأول منهما في «اللسان» .۴٠۱۷/۱۶‏ 

قال شارح أبيات الكشاف : استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط 
بينهما كالشيىء يتجاذبه اثنان» واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه» وعدم 
الاستغناء عنه» والاعتجار ترشيح » ومعناه النلَح والتعمم» فهو ملائم للرداء» ويحتمل أن 
التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل » ورويدك: اسم قعل بمعنى : أمهل› 
والكاف حرف خحطاب» قاله الجوهري » وبالنظر لأصلهء فهو مصدر» والكاف مضاف إليه› 
وفيه التفات» وبكر: أبو قبيلة » والشطر الذي ملكته يمينه : هو مقبض السيف» ودونك : أسم 
فعل بمعنى : حذ» أي : خذه فتلفع منه بالشطر الأخرء وهو مصدره والأمر للإباحة» وفيه نوع 
تهکم . 


(۳) تحرفت في (ش) إلى : «عند» . 


۳1۲۳ 


وا“ a O‏ ت 
E ml‏ 
perra‏ 
TEAR‏ 


IT 


ا تان تاك اة وة خماج د زعت تة د ةة فاا هة 


o : 


HEEE 


REA 


ا اھا وچو نت فاضت ہج نطی ر غیدنہ یرپ سنت ی پیبده - : ت : ات ت ددا کنا یسح م ملا ت دة 


اللو ا وا ت ف ا ا شا ات لات جرد رد ارت ا متا ت ا ددد ج > 


ومن بديع المعنى قوله رحمه الله يرثي شيخ آبا مضر“: 
وقائلة ما هذه الدرَرٌ اأ 

E 
فقلت لها: ادر ا وا ا‎ 


ك سمطين سمطين 


O 


E‏ کم بي بين العقيق وبارق“ 
ا من بعد المدى المتطاول 
وعنذرت طيفشك في ا ۰ 
ری فد : فیص بح و طا بمراحل 
فاه لما جعل الصيف ممن يزور تناس التجورّ حتى عَيْبَ عليه الأخر عن 
ل ا سال عن م صديقه» فأخبره ببعده المفرط» فعذر بلك 
الطيف» وعلم أنه لا يدر على قطع تلك المسافة المتطاولّة في ليلة واحدةء وأنه 
لا يصح في الطيف أن ياتى في النهارء لأنه وقت البقَظة» وهذا المعنى بهر 
ناء طا 
ومما جاوز الحد في الغرابة من هذا اض : قول الرسخشرى رحمه الله في 
الكناية عن الجماع : 


)١( i‏ هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني » مات بمرو سنة سبع وخمس مئة : مترجم 
کک في «معجم الآدباء» .1۲٤-١۲۳/١۹‏ و«بغية الوعاة» ۲۷۹/۲ . والبيتان في «سير أعلام 
النبلاء» ٠١٤/۲١‏ . وأنظر بقية المصادر فيه . 

(۲) في «سقط الزند» ص۱۲۷ . 

(۳) في «سقط الرند»: «إلى الغضى» . 

(€) في «سقط الزند» : «فجزعت». 


۳1۴۳ 


وقد حطبت على أعواد منبره E‏ الكلم 

وقد اعترض رحمه الله في استعارة هذه الأمور الشريفة لما لا حط له في 

وللشيخ ابن الفارض في المعنر دقائى لطيفة» فمنها قوله في قصيدة 
طويلة( : 

: ك 0 .2 

كان لي قلب بجرعاء الحمى ضاع مني“ هل له رد علي 

فاععهدوا رطحاءَ وادي سلم فهو ما بين کداءِ وکدی 


فإنه لما تجوز في ضياع قلبه» بنى عليه ما ببنى على الضياع الحقيقي ‏ 
فأمرهم بطلب قلبه» وعين لهم الموضعَ الذي فيه بكداء وكدي» وهما موضعان 
ومن ذلك قول وهو لطيفٌ: 
E IS‏ غك قلت عن 
۰ ر ت ر 
امور جرت في كثرة الشوف فلت 
SE a‏ 
نحرت د أض ف ) | لسهد في جمني “ الكرى 
قریٌ» فجری دمعو دما فوف وجستي 


(۱) في «الديوان» ص۳٠۲‏ والبيت الأول منها: 
سائتق الأظعان يطوي البيد طي منعماً عَرح على كثبان طي 

(۲) في (ش): «عني». 

(۳) الديوان ص۲٠١‏ من تائيته الكبرى» وفيها بيات انتقدها عليه الأئمة من أمثال 
الحافظ العراقي » لأنه يصرح فيها بوحدة الوجود وقد بين ذلك البقاعي في كتابه «تنبيه الغبي» 
فراجعه . ) 

. في «الديوان»: «لطيف»‎ )٤( 

(۵) في (ف): (عيني ) . 
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E 


ادر E LL E OE EITHER EE‏ ت ا 


ir ti ra balete het rrr Ê 


OE OP 


الم E‏ لون ل تسى تجوز فألحذ EAE‏ 
ROC‏ اا اسسا و 


و-حنة . 


E E FEE 
لها البذر كأس» وهي شمس يديره‎ 
ولولا شذاها ما اهتدينا لحانها‎ 
إن َرَت في الحيّ أصبح أهله‎ 
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدّت‎ 
یوما ع‎ e 
e حت‎ EE ولو نظر‎ 
ولو نضخوا منها نرى فر مت‎ 
ولو طرحوا في فيْءِ حائط كرمها‎ 
ولو نال قم القوم لشم قدامه‎ 
هنينا لأهل الدّير كم سكروا بها‎ 
ودونكها في الحان واستجلها بها‎ 
فما سكنت والهّم يوما بموضع‎ 
يقولون لي صفهاء فأنت بوصفها‎ 
صفاءٌ ولا ما وال طف ولا هوی‎ 


سکڑنا بها من قبل أن ت تخل الکرم 
هلال وكکم يبدو إدا مرجت نجم 


) ولوللا اها ما تصورها الوهم 


اوی ولا غا غل ان 
ولم يبق منها" _ في الحقيقة - إلا اسم 
أقامت به الأفراح» وارتحل الهم 
CE EE‏ 
لعادت إليه الروح ا الجسم 
عليلا وقد أشفى» لفارقه السقم 
ا E‏ 


ا م 
بصي“ . أجل عندي بأوصافها علم 


ونور ولا نار» وروح ولا جسم 


a a 0 ا‎ ۳ e فب ن‎ 


. «دیوان این الفارض»: ص۱۷۹‎ )٩( 


(۳) في (ش) : «فإن». 


فتن ۳ ترشیج ااا بذکر ا الخمر E‏ اتشيه فد کر 


(۲( في (ش): «فبها» . 


)٤(‏ فى «الديوان»: «حبير». 


۴1 


الشربء والساقي » والشذاء والحانء والنشوة ل وخ N‏ النضيج 
ما والكرم الذي عنها منه( والحائط الذي كانت عروش العنب فيه » والسکر 
منهاء والتهنثة ادير الُذين سكرُوا بهاء وذكر مزجهاء وشربها٠‏ صرفاً على 
الألحان تي ا ف العادةء وزوال اله معهاء ونحرًّ ذلك . 


فمن قال: : هذا شعر ركيك» غير بلیغٍ » ولا فصیح, > فهو بهيميٰ الطبع ‏ 
جامد القريحة. ومن أقر أنه عربي بلي > في أعلى طبقات الصنعًة البديعة عند 
آهل هذا لشان. رمه أن قول فیما هو أقل منه ترشیحاً بدرجاتٍ كثير؛ من 
الكتاب والسنة أنه نه يستحيل آن يكون له تأويلُ ووجةٌ في اللغة العريّة عند جميع 
ر مَنْ أظلْت السماءُ من أول الدهر ! إلى اخره من جميع القطناء والعُلماء والبلغاءء 
دار أي تجوز في الله بلغ إلى هذا المبلغ الي ذكرته لك في المد علي 
الحقيقة» أو بلغ في الخفاء مبلغ بيت الرّمخشري المقذّم : 


وقد خحطبت على أعواد منبره اا المعانى جرلة الكلم 


ومن يفهم من هذا البيت الكتاية عن ال 1 کر ا وأين في الكتاب 
والسنة نظي هذا؟. 


فإن قلت : إن هذه المبالغات لا تجوز إلا في الغا E OS‏ 
والقران والستة لا يجوز فيهماً الكذت؛ 


قلت : هذا جهلى بالبلاغة في اللخةء > بل جهل بالكتاب والسنة لولم پرد 
في جواز هذا والشهادة له بالبراءة من الكذب إل قول الله تعالى : ادا کک 
حسبتهم ولا منثورأً [الإنسان : ۹ فاا نقطع أن مَنْ رأى الولدان الحسَانَ 
لا يحسّبهم لؤلؤا منثوراً على الحقيقة» وإلّما معنى الآية الشريفة اا 
لا سوی» وکذا قول الكاتب : کلام لو مزج به ماء) ا لیس بکذب» 


. في (ش): «الذي منها»‎ )١( 
. «ماء» ساقطة من (ف)‎ (T) . «وشر بها» ساقطة من (ف)‎ (1( 


۳۹٦ 


د e r:‏ ام رھز ج فمن کت ابات دنام ییا بخ ھ غوچ ہت ممن ون تیت تد ت ننف ی م عت عم فع و وچک وو تق کک مهسو وی لط ا ا م و 


لالت ل لا ب لتا ات اا و ا ا ان سی لوریت لال اک رل ن تاا د اا د ف چ 


لان معناہ أنه کلام بلع لا سوی, e a‏ 


إلا المدحَ بالمعنى الصحيح . دون ما يېدو من ظاهر لفظهء وإنما قبح الكذبُ 
لما کان الكاذب يقصد ما ليس بصذق ولافهم ذلك منه السامعء فوج ان 


لا يصح من المجاز شيء إلا ما لم يدل على التجوز منه قرينة. 
وقد أكثرت من الشواهد على المبالخة في التجوّز لما ادعى السيدٌ أن حديث 
جریر بن عبد الله البجلي ٠”‏ وغیره مما لا يمك تأويله إلا بتعسف» فہالله قر ) 


ا التجوزات بحدیت جرير عند متأوليه» وسياتي بأل ذلك في مواضعه 


إن شأء ا تعالی . 


المرتبة الرابعة ة : الوجود الشبهيٌء وجي ال أن لا يكون نفس الشىء موجوداء لا 
بصورده » ولا بمعتاه» لا في خارج ولا في حس» ولا في خيال,» ولا في عقل› 
ولکن یکون الموجود شيعا یناسبّه فی خاصة من خواصه» وصفة من صفاته. 
٠ e‏ ماله الغضب والصبر ونحو ذلك ما ورد في حقه تعالى فان 


الغضب ألم رنف وانزعاج يسکن بالتشفي  TT TTT‏ 
القلب عند شعوره ببعضٍ الور وهذا لا ينفك عَنْ قصان» فمن قام عنده 


البرهان مِنْ أهل الكلام على استحالة ثيوتِ حقيقة الغضب في حى الله تعالى 


ا اتا ا ا ا مثزلة أخرى» وتأويله بشبوت صفة لله تعالی 
غير الخضب نضدر اما صر الخفضب» وهي ااذ وعدم العفى 
لات ان وجود ارادة اا الحققة U‏ الغضب E‏ 


و المرتية الرابعة مندَرجة في صمن المجاز ز المتقدم ولکني أفردتها 
الذكر على عرف المنطقيين في الفرق بين المجاز العقليّ والمجاز الشبهي . 


. ۳٤۳/٩ هو حديث الرؤية» وقد نفدم تخریجه‎ )١( 


)( في (ف) : «فسر». 
(T)‏ ریکون» ساقطة من (ش). )£( ڻي (س): «ألإرادة للانتقام» . 


1¥ 


المرتبة الخامسة: دون هذه المراتب كلهاء وهي الحكمْ بالوهم لدليل 


لر ا ل 
بو ص ذلك . 


5 ت ا ع و 
عائشة في الصحيح في حى ابن عمرٌ لما روى «أن الميت ليعْذبٌ ببكاء أهله 
و o ٠‏ و ر 
عليه) ۔ قالت عائشة : ما کذب» ولکله وه (' . 


ا ا ا ا 
اة إنما قال : «إنها لا تأتي مئة سنه حتى قد أتقكم ساعتكم»). هكذا ورد في 
کن ألفاظ الصحيح » وساعتهم هي الموت» وهو معنى صحيح » وقد غلط 
بعض الرواة في هذا الحديث. فرواه بلفظ يُوهمْ أن رسول الله اة أراد القيامةء 
فجاء بلفظ القيامة ‏ أو البعث أو النشور» أو نحو ذلك من الألفاظ› فمثل هذا 
إذا وقح فيه الخطاء ف الصحاح كلها أن الخطأ لا يسلم منه بشرُ 
ولهذا صح عله عله الصلاة والسلام أنه قال : «من کذب علي E‏ ا 
مقعده من انار" فقيّد الوعيد بالتعمد. 


وأجمع العلماء على أنه لا يُجرح الثقة بالخطأ في الرواية“ إلا إذا كثر ذلك 
ت £ ٤‏ ا 
مله ۽ واخحتلفوا فى حد الكثرة ومبلغها على ما هو مقرر في كتب الاصول»› وکتب 
2 £ ۾ ل ا ب E‏ 2 
انواع علوم الحديث» ومن ذلك حكم جماعة من النحاة واللغويين بلحن الرواة 


.)۹۲۹( A9 ۷ ( و۱۲۸۷ و۱۲۸۸)› ومسلم‎ ۱۲۸٩( اخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (۳۱۳۹). وانظر أیضا ابن حبان (۳۱۲۳) و(۳۱۳۴۷).‎ .۱۹-۱۸/ ٤ والنسائي‎ 

(۲) أحرجه من حديث آبي مسعود البدري آحمد 4۳/١‏ وابنه عبد الله في «زوائد 
المسند» ٠٤٠/١‏ والطبراني في «الكبير» 1٦۹۳/١۷‏ وأبو يعلى )٤١۷(‏ و(۸۳٥).‏ 

والطحاوي في شرح مشکل الآثار» (۳۷۲) . وأورده الهيشمي في «المجمع» cC ۹A/1‏ 
وقال : رجاله قات . 

(۳) تقدم تخریجه ۱۹۰/۱ و۲۸٤‏ و۹٤٤‏ و۲ /۷۲. 

(6) «في الرواية» ساقطة من (ش) . 


۴1۸ 


enn 
a. 
Hi 
ا‎ 
2 
N 
ا‎ 
و‎ 


E. 


٣ 
1 


E 
E: 
RE: 
E 
A: 
ا‎ 
E 
ES 
ES 


e N TN reprinting ia Ri phi pi EER 


8 کر £ 5 تش ت 
وتصحيههم › وفد ټ کلف ابن مالك“ الرد علیهم وتطلب الشوادذ للاحتجاج 
عليهم› و عليه او 


کر و 

ولا شف i FU‏ شثير» والتكلف في 
تطلی۳ الشواذ بعيدٌ ا اا وحير لاور e‏ 

ومن أنواع الوهم: رفع الموقوف» وفيه خحلل كثيرُ» فإن الصحابي من جملة 
ا س الخملا ي عق دته E8‏ وقد بحسب الذي سمع 

إحداهما: ا فا 

ودانيهما : کون المحدث قبل ذلك س يروي عن 2 . 

e E aC : ومن‌آنواع الوهم‎ 

ب الصحابي بکلام من نتسه رحد من روایه الحدبث › والسامع 


ا ذلك م جملة الحديث ا وقد کن الإدراح من کلام 
الحا والتابعي ومن دونهما. 


ومن أنواعه : الوهم في الأسماء مثل أن يسم الحديث من ابن الزبيرء 
فیظنه عبد الله ولیس به E‏ هو اليمني > أو العكس . 

وقد يقم بلك خللٌ كثير فال الثقةٌ وغير الثقة قد يشتركان في الاسم» وفي 
ااب ا و ا ی کو اا و ا ی 
والسَاممُ لا يعرف ذلك الاسم إلا للثقةء فیرویه عن الثقة مصرحاً من اسمه وکنيته 

(1) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطاثى الأندلسى المتوفى 
سنة ۷۲ ه. aT‏ الشافعية» للسبكي ۲۸/۰ . ۰ ۰ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسى المتوفى سنة ٤٥‏ ۷ه. انظر ترجمته 
في «طبقات السبکي» ٣۱/١‏ . ۰ 

(۳) انظر بحث الادراج بتوسع في «توضيح الأفکار» ۲/ ٦۷-٠١‏ . 


۳1۹ 


ونسبه بما لم یشارکه الضعيف فيه ومن هاهُنا يحصل خلل کثير وقد بالغ 
الحَمَاظ في الاحتراز منْ هذا الخلل » وصنفوا في ذلك كتبَ العلل. 

فهذا أخحر وجوه الحامل» ومع إمکانه لا يجوز أن حك على الثقات بتعمد 
الكذب» وهو ممكنٌ غالباًء فلن الُدليس قد اشتهر عَنْ كثير من الثقات» 
كالحسن البصريٰ؛ وسفیان اوري وأمثالهما ِي الأعلام » فيحتمل - إن كان لا 
ُد من تکذیب ۔ آن یکو الکاذبُ من دل ه» وکتموا اسمه» وړووا عنه مع 


الجهالة بحالهء إما لاتيم ا الرواية عَن المجهول كما هو مذهب جماع 
من العلماء كما تقدم sS‏ لآ ادو ن اف الیدال فی غر کر 


ا و ا في الباطن. 

فإن قلت: فما وجه التدليس من الثقة؟ 

قلت : له أسبابٌ كثيرة . 

منها: أن يكو حديه عند المدأس صحيحاء ويخاف إن صرح باسمه لا 
ا م ا 


ومنها: أن يکون في الحضرة من يكره الراوي» ويتناوله بالسْبٌ والأذى 
والغيبة والانتقاص من غير استحقاق لذلك» فیدلس الراوي سمه » للا يقعَ في 
فتنه بذكره»› وأمثال ذللف: والله أعلم . 

المرتبة السادسة : الحكمٌُ بتكذيب الرّاوي » ولذلك شرطان: 

افا ایک ا ع ی ا اال تر ا 

ی 3 0 

وثانيهما: أن يكون معلوما أنه لا يحتمل الخطا والوهم» فإن لم يكن 

e «فيه» ساقمطة‎ )١( 

(۲( وله سأقطة من (ش) . 

(۳) عبارة «راويأ عن غيره» ساقطة من (ش). 


۲۰ 


ی یی ا ہا ینو طت ماز موا ت ل فی تاا توک ن بن جستع را نضا خت ووا مور ب بوا جرب ن ت راا چ 


للحدیث إلا راو واحد» حکم بتکذیبه» وإِن کان راوياً عَنْ غیره كرجال السند» 
فما أن يكونَ السند بلفظ سمعت ونحوي حکم بان فیهم کاذباً غير معیّن» وإن 
كان بلفظ العنعنة ونحوهاء وإاحتمل اتدلیس من بعضهم) وکان ظاهرهم العدالة 
حکم برد الحديث» وبعدالة i‏ لان الحكم بتعمد الكذب على الثقات 
المعروفين نشندا فان غلب على اَن ان الراوي تعمد الكذب» فإن كان ممن 
ظاهره العدالة والسترء لم القول أنه کذابُ. وجاز التعريف بتلك و 
المُوجبة لتهمته بالكذب» وإن كان مجروحاًء وكثرت القرائن الدالة على تعمده 
للكذب» فقد اختلفت طرائق أهل لأثر في هذا فمنه من يتجاسّر على وصفه 
الكذب عملا بالَلٌ القوي المستند إلى الامارات الصحيحةء مع القطع على 
أن الرجل مجروح» وأهل التحري منهم يقولون : متهم بالكذب» وهذا هو 
الصوابٌ إن شاء الله تعالى . 


وأحسن المحامل الوهميات» الحكم الوم في نسبة الكلام إلى رسول, 
کک الله َء إذا لم يحتمل أن يكون الراوي واهما في E‏ وذلك مثل ما 
i‏ روي أن أبا هريرة وكعبَ الأحبار كانا يجتمعان» فيحدّث أبو هريرة عن رسول 
٠‏ الله بي ويحدّت كعب الأحبار عن أهل الكتاب» والناس مُجتمعون» فإذا 

راحوا حدّثوا ہما سمعواء فربما وهم بعض مَنْ ليس من آهل الحفظ. لا سيما 

2 4 
مع عدم الملاحظة والدرس والتيقظ لما في ذلك من الخلل العظيم فيحسب 
أ الذي سمع عن كعب» عن آهل الکتات') مما سمعه عن آبي هريرة» عن 
لني ية فيرويه كذلك^. 


() «عن أهل الكتاب» ساقطة من (ش). ‏ 
(۲) أحرجه الإمام مسلم في کتابه «التمییز» ص۱۲۸ : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي› حدثنا مروان الدمشقي» عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الأشج» قال: قال 
ا و ی اتقوا الله وتحفُظوا من الحديث» فواله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة» فيحدث 
٠‏ عن رسول الله » ویحدثناعن کعب» ٹم بقومٌ» فأسمع بعض من کان معنا یجعل حدیث رسول 
الله کی عن کعب» وحدیث کعب ءن رسول الله اة . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط - 


۳۲1 


ومثل هذا إذا ا م ای ادب بالوهم حيث وهم » ولم جر بالمرت 
ویطرح کل ما روی؛ إل أن یکثر منه الوه ويعرف بالبلة كما تقذم ومثل هذا 
إذا ات تفق» لم يبط ! به عل الأثرء فإنه لو بطل علمٌ الأثر بمثل هذاء لبطل أيضا 
عل النظر بمثله فال الخطأً قد يق كثيرا من حذّاق انار وأهلٍ التحقيق في 
الكلام» وتجد الأقوالٌ الرّكيكة صادرة عن أئمة علم المعقول» فکما اَن عل 
النظر لم“ يَبْطل بذلك» فكذلك علمْ م الخطا النادء ولو كان 
ذلك يقدحٌ» لحَرمّ على الإنسان الرْجوعٌ إلى نفسه في كثير من المسائل 
والأحوال» لأنه قد يعلم من نفسه آنه قد وهمّ وغلط» والفطينُ يعلمُ أن ذلك جار 
عليه وان لم یکن قد افق له» مع آله لا بُوجد من لم فق له الوم والخطاء 
ولأنه کان يلزم مثله في اخوال الد لايل خر E‏ 
عليه الوهم في نادر الأحوال» وذلك باطل اا وحلاف إجماع العقلاء. 


فإن قلت: فرق بين علم النظر والأثرء فعلمُ النظر يجب الؤصول فيه إلى 
العلم» وبعد ذلك يحصل الأمان منّ الخطأً. 


قلت: هذا صحيح» وعلم الأثر أيضاً قد حصل لنا العلم أن التكليف فيه 
بالظاهر المظنون دون القطع على الصحّة في الباطنء فمتى سلم لنا الظاهرء 
فقد حصل العم لنا أن كَبولّه تكليفناء ولا يضرُنا ما وقع من الثقات من الخطأء 
فمتى كثر وزال معه الظْنٌ للصواب» بطل التكليف بخبر مَنْ هذه حاله. 

إذا تقر هذاء فاعلم له لا يحل القطمُ أن المحدثين تعمُدُوا الكذبَ على 
رسول الله ية كما ذكره السيدء وإن وجدنا في الحديث ما يُعلم قطعاً أنه لا 
يصدر عن رسول الله ية » لاحتمال الرهم فيه ا الان عر بقوی فی الظنْ 


ا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن» ومروان الدمشقي 
فمن رجال مسلم . 
(1) في (ش): «لا». 
(۲) في (ف): «لم». 


TY 


E 


نسبة الوم أو غيره إليه . والحكم بالوهم عليهم فيما كان كذلك أولى» 


لوجهین : 


أحدهما : أله٠‏ يحصل به الغرض من تنزيه الى له مع بقاء ما أجمعت 


۶ غ م‎ ٤ 
. الامة عليه من الرجوع إلى كتب السنن وأحاديث الثقات‎ 


وٹانيهما: أن الحكم بتعّمد الكذب مما لا دلي عليه فكان القطمٌ به 
محرماً لقوله تعالی : ولا قف ما َيس لَك به علْمٌ 4 [الإسراء: ۳۹]» ونحو هذه 
الآية الكريمة ولسائر ما قدّمتّه من المرجحات للتأويل على التكذيب» فخذه 
من هنالك . 


تنه : إياك أن e‏ هذا e e‏ عن کت ل 2 


ر الان و هذا الان والبهةُ a‏ . فاذا كان الخطا 
في کتبهم؛ فما ظنك بغیرهاء بل هذا يحث الإنسان على الاعتماد عليهاء 


والزجوع إلبهاء ألا ترى أك لو وجدت خطاً في «كتاب» سيبويه في العربيةء 


لم تطرح جميع ما رواه في «کتابه» لأجل ذلك فإنه إذا جار أن یخطی ٤‏ ۔ مع 
~~ 5 ل # 

غنابته بالفن - فکيف بمن هو دونه فی العناية بفنه؟ وهه إشارة فل حففت 
المقصود منها فى اخر مسألة المتأولين عند ذكر الإنصًاف والخصيصتين › RET‏ 
نالك ولا تقنع فهذا" الكلامٌ في هذا المعنى نافع جدا. 

وهذا القدرٌ كاف فى التمهيد للجواب بإيراد المقدمات . 

ولنشرع الان في الجواب ونتكلم فيه على فصلين : فصل في الجواب 
الجملىّ » وفصل في المعارضات . 

(۱) في (ش): ررآن» . 

(۲) ي (ش) : «وسائر» . (۳) في الأصول: ((بهذا» . 


YT 


a 


أحدهما: ما قدّمته منْ قصوري عن بُلوغ مرتبة التأويل» فإن التاویل لا 
بصح7 إلا من الرٌاسخين في العلم على قول الخصمء فلوذهيت إلى التاويل 
عن أساليب العلماء > لکنت قد ناقضت في کلام . 


وثانیهما : ان الفصيل والُحقیق بحتاج إلى بسط كثيرء فلعلّي لو كنت مِنْ 
أهل ذلك» وتعرضت لهء ما فرغ الكلامٌ على هذه الأحاديث التي أشار السيد 
إليها إلا في مجلدات» والذي أختارٌ لنفسي ما يلي بمقتضى حالي في قصور 
باعي في العلم» وعدم رسوخي فيه وهو المروي عن الأكثرين من السلف. 
قال النووي في «شرح مسلم»“: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات 
قولین : 

أحدهما اقوت ما السّلف ا وهو مذهب جماعةٍ من 
الكل واختاره جماعة من محققيهم» > وهو أسلم أنه لا يتكلم فی 
معناهاء بل يقولون: يجب علينا E‏ ونعتقد لها معني ليق بجلال, 
اله تعالى » مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منز ع 
التجسيم إلى آخر كلامهء وهو محکیٌ بلفظه > لكن فيه تقديم لبعض ما أخر 


قلت ٠‏ ااا إلى هذا واختاروه لوجهین : عقليّ وسمعيّ . 


آما العقلي : فلن المتأول إم آن بقطع آن ن تأویله هو مراد الله» وأنه لا تأویل 
Es‏ ل ای RT‏ ه یمکن آنه مرا الله » 
وأقصى ما في الباب I‏ فلم یجد» کی غب ود الطاب ل ن دان 
عدم المطلوب في نفسه» وکم من عالم بتأويل » ثم يأتي غيره بأاحسن 
منه» بل قد يأتي هو بأحسَ منه فيما بعذ» وإن لم يقطع على أن تأويله مراد الله 


(1) في (ش): لار تة التأويل الذي لا يصح ». 
(۲) من قوله: رما فرع الكلام» إلى هنا سقط من (ش) . 
)٤( .14/۳ )۳(‏ في (ف): «فإنه». 


° 


فمجرد الاحتمال () لیس بتفسير ولا معنى لظن إلا في ١‏ لعمليات. ومن هنا 


تظهر لك قَوة عدم علم الراسخين بتأويل المتشابه » أن غايته أن يكون ظناً» فلا 


يجوز عطفه على علم الله عر وجل الذي لا يدخله" الظْنْ. 

فان قيل : ا 

فلا فد يكون كر من الاريل لعج ةد الخال ولا سي غلا اجماغا. 
0 ات ااب تفه ا او وهو 
في حقّ اله للعلم اليقينء فلو عطف عليه غيره» كنا قد استعملنا اللفظ في كلا 
معييه » والصحيح ا ا هاشم أنه محال عقلا. 

ونا المع فقوله تعالى : ولا ْف فف ما لس لَك به عل [الإسراء. 
Sh‏ وما روي عن ابن عباس »› عن النبيّ بلا آنه قال : «من قال في القران بغير 
علم» فلیتبواً مقعده من انار روأية : «من قال في القران برایه فلیتیوا 
مقعده من النار» . أخرجه الترمذى» ee‏ 

وعن جندب أن رسول الله لا قال : : «من قال في کتاب الله برأيه » فأصاب» 

فقد أخحطأً» . ألحرجه أبو داود والترمذي وغر به). 

وما إجماعٌ الصحابة على التفسير الي وقول أبي بكر في الكلالّة: 
0 فيها ا انما | ارادو بالرأي ا ا e‏ 
rne EE O A‏ 


)١(‏ في الأصول: «الإجمال»» وهو خطاً. 

(۲) في (ش): «لأجله»» وهو خحطاً. 

(۳) حدیث صعیف وقد تقدم تخریجه ۱۹۷7/٩‏ . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ۱۹۷/٩‏ . 


. 0/۳ نشدم تخریجه‎ )٥( 


Ye 


ولو سلم» > فلك( فى العمليات› ولا نزع فيها لضرورة العمل » وإمکان 
لوقف في غير العمليّات» ولو سلم إجماع في مسالتنا فظني» ولا ينع هنا 
الحديثان المقدّمان يعارضانه» وهذا اذى حکاه لنوويّ عنهم هو اختياري 
لتفسي» ولمن هو لمثل صفتي » لكني قول : إْما يجب علينا أن ؤم بالمعلرم 
لف الم ف ا على رط اودر اف ارغ سوا 


وگ ار 


قال النووی١)‏ والقول الثاني دازو قول مقا ا -أنها تتاول على 
عست موأقعها» وإنما يسوغ ا لھ کان م هله بأن ل E‏ بلسان 
العرب» وقواعد الأصول والفروع » ذا رياضة في العلم. 

٤ 3 ا‎ 

قلت : وهدا الذي دکره هو معنی الرسوخ ئي العلم» واا ر انکره على 
الراسخين في العلم إن تكلموا في ذلك بما يعلمونه » وإنما المذكر خبط الجهال 
بغر علم ولا هدی' ولا کتاب منیر. 

أا ا ا ا ا و 
أنه لا يصح لها تاويل . 

فقول له: هل مرادك لا يصح ا عندك؟ فمسلم» ولا يضرك 
الاس فممنوع» ودلیل المنع وجهان : 

الوجه الأول: أن موسى عليه السلام لما تعلم“ تأويل فعل الخضر عليه 
السلام» لم يجب ألا يعلمه(“ الخضر عليه السلام فإذا جاز على موسى الكليم 
آن يجهل ما عَلمَه غيره» جاز عليك أكثر منْ ذلك 


(1) في (ش): «قولك» . 


(۲) «شرح مسلم» ۱۹/۳ . (۳) «ولا هدی» ساقطة من (ش). 
)£( في [ف) : ولم يعلم» . )٩(‏ في (ف) ٠‏ «إلى تعلمه) . 


۳۲٦ 
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ST E EE 1‏ ف ف م متكت ج سط س ن ا مس لس تت دااع الارن ب 1 هد تك تك ت م نة رنه س ضف محا فان ربج وخر ادمان تاا ن 


أ الثاني : أن aa‏ 2 


EAE‏ ا إل بالجواب الماة > فقال الله 
تعالی : #إنى ي أعلّمُ ما لا تعْلَمُون) [البقرة: ]١‏ فإذا كى الملائكة العلم 


الا كى كراد الین 


فإن قلت: فرق بين الأفعال والأقوال» لأ الإيمان بحسن الأفعال على 
الجُملة تكفى» وما الأقوال» فلا بد منْ فهم معناهاء وإلا لكان الخطابٌ عباء 
والعبث لا يجوز على الله تعالى . 


قلت: ما مرادك بقولك : یجب فهم معناها؟ هل ترید على جميع المسلمين 
e e‏ ا لھ 


ام لا فحیث ملعت المعرفة بتفسیر کتاب الله في اول جوابكڭ»› 
ثم أوجبت العلم بمعانيه في آخره. 

وما المباهتة : فلأن الائة مجمعة إجماع وا غا ا لابج 
معاني الله تعالى - ul‏ ومح کمها ومتشابهها أ ا على النساء 
والاماء والفلاخي اا المسلمين. ‏ 

فإن قلت: إله لا يجب أن يكون كلام الله معلوم المعنى إلا لعلماء 
المسلمين» فلم ننازعْك في هُذاء ولكنك ادعيت في كتابك أنك لست من 
للها ولا ممن يعرف معاني کلام ايله > لأنك شككت في إمكان الأجتهادء 
ولا يصح هُذا الك ونت مجتهد . 


اا E‏ أنت معرفته بالمرة» فلا يجب إ إذا لم تعلم تأويل 
أغمض المتشابهات اتل على ع العا اراسي مستدلا على 


عجزهم باك عجُزت عَن المعرفة لأنه لا ملازمَةٌ في العقل ولا في الشرع بين 


۴Y 


جهل مَنْ هو معترفٌ أنه ليس من المجتهدين وجهل الراسخين في العلم حتى 
يستدل بأحدهما على الآخر”)» ولو كان يصح الاستدلال على جهل العُلماء 
بجهل غيرهم› e‏ ا ak‏ وف هذا غاي 
الفسادء وهذا لرام ا التطويل بإيراد أسئلة ومعارضات ومطالبات 
لمدعي المعرفة بتأويل القرآن ان يسر لنا آبات من المُرآن العظيم» مثل قوله: 
#كهيفص) [مريم : .]١‏ وطلب الدّليل على التفسير الذي يقوله : هل هو مجرد 
تجویز؟ فليس بتفسير» أو هو قول عن دليل ؟ فما ذلك الذّليل؟ هل هو نص 
نبوي» أو نص لغوي» أو برهان ی و في هذا المقام أسئلة عويصة 
ومباحث صعبة تركتها اشا وقد أوردتها في کتاب «ترجیح االیب 
القران». 


الفصل الثاني : في المعارضات 
وقبل الخروض فيهاأء rE‏ وهی( أنه لا يلزمني ١‏ اقول وة الأسثلة 
التي أوردهاء ولا أعتقدهاء ولا يظن هذا إلا من لا يعرف معنى المعارضة عند 
أهل النظرء وذلك لأنها تقتضي أن نورد على الخصم مثل ما احتحٌ به وإن 
کان ضعیفا عند المُورد له» بل وإِن کان باطلاء وإنما بورد لوجهین : 
أحدهما: : ليدفع ا ا اقا ا ا ا فيدفع 
الباطل ویکتفي بالشرین غير خروج, من حق» دُخول, ا 


)١(‏ في (ف): «بالآخحر». 

(۲) انظر ص۱۱۲ وما بعدها. 

(۳) في (ف): «وهو . 

(6) القيافة : تتبع الأثر يقال : قفوته أقفوه وففته أقوفه وقفيته : إذا اتبعت أثره والقائف 
يتبع الأثار» ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» وو القيافة رواه البخاري )٦۷۷٠(‏ 
و( »)٩۷۷‏ ومسلم )١٤٥۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله هة دحل 


۳A 


وليست حجُة صحيحة» وأن اللي بل إْما استبشر بها لعْلّب الخصه لذي يقول 
الوجه الثاني : تعريف الخصم بضعف قوله الذي استلزمٌ تلك الأشياء 
الضعيفة » فإن القوي لا يستلزم الضعيفَ» قال المنطقيون فى الجدل - وهى من 
أنواعه -: إن الغرض به : إقناعٌ القاصر عَنْ درك البرهان وإلزام الخصم. 


إذا تقزر هذاء فاعلم أن المعارضات نوعان: 


النوع اول ا قد وردت عن سلفناا رحمهم الله تعالى م من أهل العدل 
اتويد : مرا د وار فار کثیرة اک و اي ا 

فی البعد مثل تاویل, هذه الأحاديث تي اکر الد الها فن لك را 
تعالی: لإوكذلك نري إبراهيم مکوت السماوات والاض وَليَكونَ من 
الموقنينٌ . فلما جن ll‏ ه الليل ر كوبا قال هذا ري [الأنعام: ]۷١-۷١‏ 
الأية» فان ظاهرها يقتضي ما لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام من ا 
وقد تأولها الزمخشري) وغيره بأنه عليه السلام ر أراد أن يحتح على غیره ویبین 
ف للل عل رت ااا رط و الل لغری د اس 
کلامهم . ۰ ۰ 

فأقول: لا يخلو: إمًا أن يكون الاستبعاد يمنعٌ من صحة التأويل » ١‏ 


علي مسروراً تبرق أساريرٌ وجههء فقال: «ألم تري أن مُجُرَزاً المدلجي دخل علي فر اسا 

وزيدأ وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض» . 

قلت: كان الناس قد ارتابوا في نسب أسامة من زيدء إذ كان زيد أبيض اللون» وجاء 
أسامة أسود اللون» وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي ية سماعه» فلما قال : 
القائف ما قال مع احتلاف اللون» سر النبي بذلك» لكونه كاف لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . وانظر «شرح السنة» ۹ £ A-۸‏ . 

(1) في (ش): «سلف إلأمة» . (۲) في «الکشاف» ۳۱/۲ . 


۳۲4 


إن كان لا يمن » جاز تأويل تلك الأحاديث» ولم يمنع لمجرد الاستبعادء وإن 
كان يمنع» فهذا التأويل المذكورٌ في هذه الآية بعيدٌ لوجوه : 
لوج الأول: أنه لو أراد دليلَ الأعراض» لكفاه الاستدلال بدليل الأعراض 
على النجم» ولم يحت | إلى إعادة اليل في حن القمر ثم في حق الشمس؛ 
أن ل الأعراض دليل كلْيٌ» يدخل تحته کل جسم صخر أو کبیر» ولو کان 
المستدلٌ به كلما رای جسماء E‏ 
الدليلء لم يزل مستدلا وهذا شيء لم يقل به أُحدٌ 


الوجه الثاني : لو لو راد ذلك»› لم يکن لتخصيصها بالاستدلال 2 فن 
ییک وال کر جا ان غل جسم > الحا ةوا جروا ات 
والحيوان والسّماء والأرض› ا القمر ثم الشمس؟! 

الوجه الشالث: أنه لم يحصل فيها ديل الأكوان مثل غيرهاء لأنه عليه 
السلام ما رآها إل متحركة فقط» ولا استدلٌ إلا بالأفول الذي يستلزم الحركة 
وهو غير دلیل " فاه لا يصح إلا بالنظر إلى الحركة والسكون معاً. 

الوجه الرابع ان إبراهيم عليه السام قد علم أن ن الشمس والقمر كان فين 
قبل شروقهما فاو اتدل علي ا المتكلمين في الأكوان» لک اال 
لاني بأد على حدوها من الافول الأول . 


الوجه الخامس! أ م اء ا و ا او قل من ذلك 
مشل أفولها بالنظر | إلى دلبل الأكوان» لان القليل والكثير من ذلك دال على 
الحركة والنقلة التي تدلٌ على الحدوث . 
الوجه السادس : أنه حين قال في القمر. هذا ربي؛ ا الا 
أن غرّب القمر د في آخر الليلء ثم فعل ذلك في الشمس» ا عن الات 
من طلرعها إلى عُرويهاء وذلك يعد من المحيجٌ على غيره لوجهين : 


r 


وليلة . 


أحدهما: اا لجان لحد روطي الجا با 


وثانيهما: أن المحتٌ على الغير لا يجوز ان يسل للغير ما يعي اا 
E e‏ کلامه من غير 


ااا أوسا وال كله 


ا السابع : 2 عليه السلام قال عقیب ال القمر: لن يهدني 
رٻي لاون مِنَ القَْم الضالير 4 . وهذا لا یقوله ا الحالة 


المجادل فيها عن الح المي خير u‏ شل الناظر المتحير في 
الاستدلال . 


الوجه الثامن: أنه قال في الشمس: هذا ري هذا أكبر. وهذا لا يشب 
کلام المجادلين للغيرء المحتجين بدليل الأعراض» لان ما کٹر نوزه مثل ما قل 
نوه بالنظر إلى دليل الأعراض» بل الجسم المنيرٌ والمظلم بالنظر إلى ذلك 
على سواءٍ. 


الوجه التاسع : أنه قال: هذا ري ولم يقل للخصم : هذا ربك ولا قال: 
هذا رنُناء ولا قال : ارت وقلّما يتفق مثل هذا مِنْ مُخاصم لغیره وإ کان 
ذلك جائزاء کا 


الوجه العاشر: قوله تعالى : : فما جن علي اليل رای کوک قال هذا ربي) 
فهذا يُشعر بان عله رُویته للکوکب جنون اليل عليه وعلَةٌ قوله هذا ربي رؤية 
الکوکب» کما تقول: فلمُا دحل دار الإمارةء رأيتُ خلا وسما :فلت :هذا 
الأميز» ولو كان كما قالوا اا لغيره» لكان القياس : فلما قيل له: هذا 
ر قال: هذا ربي 

)١(‏ «ألمناظر» ساقطة من (د) و(ف). 


۳۳1۹ 


ع ا 


ا الحادي عشر: قوله تعالى بعد هذه الآية: لوحاجه قال : 
احاجوني في الله [الأنعام: ۷۹]» E‏ هذه القصة قصة ا 
معناها أن ن إبراهي تحاج هو وقومه» فلو کانت ك الاولی اا ا 
لماحَسْنّ بعد الفراغ منها أن يقال : وحاججه قومّه کما لا يقال : اخقصم زیڈ وقوه 
في قدم و > فقال : E ETT‏ واختصم قوم 


زید وزید في حدوٹ العالم. 


الوجه الثاني عشر: أن سياق الآية من أولها يدل على بعد التأویل» آلا ترى 
إلى قول الله تعالى ولك ثري إيراهيم ملحو السماوات والأزضِ ولكرر 

من المُوقنين. فلمًُا جن عليه اليل رای کوکبا قال هذا زربي [الأنعام : 
[1V‏ الآية» فظاهرٌ هذا السياق یدل على أن الله تعالى أراه e‏ ا 
بالله تعالی ویستدلٌ علیه» لا لیناظرَ ويجادل» وفي هذا سباق ما یدل علی أل 
إبراهيم عليه السلا ما كان قد رأى السماوات والأرض» وأنه كان محجُوباء ا 
قد روي ذلك . 

فإذا تالت هذه الوجو حي الأمّل» وتركت العصييّة» علمت أن قول 
الرّمخشريٰ وغيره بعيد في تأويل هذه الآية» وأينَ هذه الآية من دليل الأكوان 
الذي ينبني على ارت هاري وهي ان ج اون را > ولا 


تتقدمها› وان الأعراض ا ا ا ا 
من المحدث )» ولم يتقدمه › فهو محدث مله . 


وإذا کان هذا التأويل قد صدر من علامة المعاني والبيانء وإمام البْلغاء بغير 


منازعة» وكان لجل من العُلماء ء مستمرین على قراءته من غير اعتراضر, عليه › 


ولا تشكيك فيه فإني فان أن تأويلَ تلك الأحاديث التي أنكر السيد تأويلها 


قريب منْ هذا على قانون آهل التأويل» وهذا على بعد الزمخشري مِنَ 
التأريلات البعيدة . 


. «ذلك» ساقطة من (ش) . (۲) «أن» سأقطة من (ش)‎ )١( 


۳۲ 


oe, 


Pa 


e .. 


e rE TiN TU Er Ra Tp DAL ELTA ahen 


RE BS O e O O‏ ا 


ا ا ر ی و 4 ت کے بلاطل ت یفیک ت نة 


لع از حح منکن تاب ت ست : 


ا تا رة وآ از كد ا عا تلضف معنا شا اة ةدد دنج د د اج تة اة خن اذ ذب نة الزن د تب ننف نة ينح 


٥‏ ولكنْ آک تفقَهونَ سيم [الاسرا u‏ ا با دما 
مزا م() : ون من شي۽ إلا يدل على أن الله يستحق التسبيح ‏ ولکن اذا را 


هذه الاشياء لم تفقهوا ما فيها من الذلالة على استحقاقه للتسبيح ؛ ا 


كلامه» وقد قدّمت ما فيه مَِ النظرء ا ء إليه مع ما فيه من البعد. 


فاما غير الرمخشريٰ رحمه الله من المفسرين على أساليب أهل الكلام» 
فلهم تأویلات ا وفي «تهذيب»0) رحمه الله رھ فة لاء 
ھا تی تیر وولو ری إذ وقفوا على التار الوا با يتا دولا َكب بيات 
رتا ونكونَ من الُؤمنينَ. بل بدا نَم ما کاوا بُحْمُونَ من قبل ولو روا لاوا لم 
1 عله وإنهه لكاذبون# [الأنعام : ۲۹-۸])» فإِن الحاكم رحمه الله أنكر صحة 
عودهم إلى ما هوا عنه بعد مُشاهد؛ القيامة وأهوالهاء وتأول الآية على أن 
المراد: إذا ردوا إلى الذنيا كما يرد من النوم إلى اليقظة » قال : فأما بعد المعاينة 


والعلم ر فلا يجوز الد ال حال الا للالجاء الحاصل . هذا 


والعجب كيف يستغرب أن تحمل الآية على آنھم لو ردوا کالرد من النوم 
إلى اليقظةء عادولا هرا عته» واه قد نم على الهم إلما تمتو الد مارو 


على الناں وبدا لهم ما کانوا بُخفون من قبل: ركهم الله في قوله في تلك 


الحال ٠‏ یا یتنا نرد ولا e‏ ۽ فقال ولو ردو لعادوا لما نهوا عله وأكد 
ذلك بقوله : انه لکاذیون چ . 


وإذا كان هذا التأويل قريباًء فنحن لا نتأول تلك الأحاديث بأبعد من هُذاء 
وإن کان بعيداء ولا ننكر على صاحبه فما بال تلك الأحادیث اختصت بالانكار. 


. ٤١۱/۲ «الکشاف»‎ )١( 


(۲) هو الحاكم الجشمي» وقد تقدمت ترجمته ۲۹٦/۱‏ و۳/۲٣۳۳.‏ 


۳Y 


وبالجملة» فهذا باب واسمٌء فقد أ أنكرت معتزلة بغداد الظواهر المفهومة من 
القرآن الدّالة على أن الله سميعَ بصي الك غل م أنه عالمٌ فقط: 
تاويلهم لذلك بعدٌ. وقد ذهب جماعة مِنْ أهل العدل والتوحيد كالشيخ 

بي الحسين وأصحابه إلى أن ن إرادة الله تعالی هي علمه لا سوی» وا اا 
E TEDE‏ 
المعنى› e‏ يريد الله بكم اليسر [البقرة. [4٥‏ ئ 
e‏ : بعلم الله بك اليس وهذا القبيل كثير . حتى إن طائفة من المعتزلة 
آنکروا وجود الشيطان على الحقيقة» وادعوا أن جميمَ ما في القران من ذکره 
مجارء والمرادٌ به الشهو أو نحو ذلك وفي السمع ما َضعب تأويلةُ على هذا 
مثل قوله تعالی  :‏ إن يراكم هو وقبيلُ من حيت لا رونم [الأعراف: ۲۷]» 
ومثل قصته مع آدمٌ عليه السّلام» وخطابه له» ومقاسمته» وسؤاله لالإنظار من الله 
تعالى » ونحو ذلك . 


بالك وفي القران ما ضعب E‏ ذا المعنى مطل قول تعالی: 
ركان Ey‏ الماء# [هود: ۷]» وقوله تعالى : وحمل عرش ربك 
وهم يمذ تمانية& [الحاقة : 1۷ ونحو ذلك . 


وقد فسر الإمام المتوکل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام ية الثور 
في كتابه «الحكمة الدرية» بتفسیر بعيد» فأول الزيت بالعقل واتار 
(1) جاء في نسخة (ش) بخط الإمام الشوكاني ما نصّه: هو الهادي عليه السلام وله 
کتاب سماه کتاب «العرش والکرسی»» وقفت عليه . . . 

قلت : الامام ألهادي : هو يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي » وقد تقدمت ترجمته 
۴۳ . وكتابه هذا توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن المجموع 
رقم ۲۳۰ . انظر فهرس المكتبة ص .۸٠١‏ 

(۲) واسمه الكامل : «الحكمة الدرية والدلالة النبوية» . منه نسخة خطية في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. انظر الفهرس ص۷١٠‏ . 


۳٤ 


e 


بالشرع > والرجاجة والمصباح والمشكاة والشجرة والكوكب الذريّ برسول الله 
د » وبعلی وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» وھا ا د ومح 
بعده» فلا ملجیء إليه لان ظاهرٌ الآية مما يجوز إرادته. 


وللامام المنصور بالله عبد الله بن حمرة أغرب من ا زي اویل الاأية 


الكريمة في قصّة هارُوت ومارُوت وما أنزل عليهماء انه ذکر أن ذلك کله مل 


ضربه الله تعالى على سبيل التّجوز» ولا حقيقةٌ لشيء . من ذلك. حکاه لبي 
الإمام المنصور بالله على بن محمد بن على . 

ولمجاهد التابعي الجليل مثل ذلك في اليهود والمخسوف بهم قردةًء قال : 
هو مثل ضربة الله » حكاه عنه ابن كثير فى «البداية والنهاية» فى المجلد 
الأول( . 
وللحاکم) رحمه الله تعالى قريب من هُذا في فضائل على عليه السّلام 
وأبي بر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » دکره في کتاره «(السفينة) . 
فإذا نظر الإنسانٌ إلى كثير من تأويلات العُلماء قديماً وحديثاًء وجد فيه 
البعيد والقريت› eT EE‏ 
وجواز أن لھا اويا عند العلماى أً وتأولها بمثل یله التأويلات› ف 
عَن السلف الالح رحمهم الله تحالى النكير على من اول ا 
E‏ متی کان صحيح العقيدةء والاخحتلاف في ان هذا التأويل قوی أو 

فاو وف لات الإنكار والتشنيع» فتامّل ذلك . 


() ۰۳/۲ ودکره أيضاً في «التفسير» 1٠۹/١‏ وقال في «البداية والنهاية» : وهذا 
صحیح إليه» وغريب منه جداء ومخالف لظاهر القرآن. E E‏ 
الاه والله أعلم . 

E O OTE‏ الجشمي البيهقي الحنفي لم الزيدي› 
وکتابه «السفينة»يقع في أربع مجلدات ومضمونه التاريخ جمع فيه سيرة الأنبياء وسيرة النبي 
ية وسيرة الصحابة والحترة وهو معتمد عند الزيدية يكثرون النقل عنهء والافادة منه. 


e 


النوع الثاني ه من المعارضات : فهو أنا نورد في تأويل تلك الأحاديث نظير 
ما ورد في تأويل القرآن العظيم من غير أن نكونٌ قائلين بان ذلك التأويلَ هو 
معنى الحديث قطعاًء لأني أختارُ لنفسي مذهبً السّلف المقدّم وكما سبق 
موضحا في الوهم الخامس عشر ولجواز أن يکون له معنی هو اصح من ذلك 
والنضررا لم اتد إليه وقد بيت قصوري عن مرتبة التأويل › ونارای 
ISE E‏ 
القطعيَ بأل أهل تلك التأويلات لو سمعوهء لأجمعوا على أنه باطل . 

فأقول : N‏ تكلم على کل 
حدیث منها مستعيناً بالله تعالى : 

فالحديث الأول : OE‏ علماءَ المعاني والبيان والزمخشري ومن لا 
يحصى كثرة قالوا في تأويل قوله تعالی : وجا ربك والمَلَك صَفاً صا 
[الفجر: ۲۲]» وقوله تعالى : : هل ينْظرون | إل أن يه له في ظلل, من 
الغْمَّام والملایکة) ا ۰ وقوله تعالی : هل ينْظرُون ! إلا ان 
الملائكة او باي ربك ازا رات ربك [الأنعام : »]۱١۸‏ کل هذا 
قالوا فيه : إن إسناد المجيء والإتيان إلى الله تعالى مجارء وهو من قبيل 
الإيجاز: آحد ر المعاني والبيان» وهو لت بشن الكلام لدلالة القرينة 
على حذفهء والقرينة الال نا هي القرينة العقليةء وهي أقوى القرائن دلالة. 
وکان هذا مثل قوله تعالی : واسال القرية التي کنا فيها والعيرې [یوسف: ۸۲]» 
أي : أهل القريةء قالوا: المعنى : وجاءَ أمر ربك أو عذابهء أو نحو ذلك من 
المقدورات . 


فقول : N‏ الحديث الذي رواه السيد» وفيه : «فيأتيهم في 
روایة «أتاهم فيه حذف وتقدیرء فیقال : ب ملك 3 
رب العالمينء أ و أتاهم رسول رب العالمين. وقوله: ني ئي ربكم : أي سل 

. قطعة من حديث أبي شريرة في الرؤية› وقد تقدم تخریجه في الجرء الخامس‎ )١1( 


۳۳٦ 


ربکم» وكذلك قولهم : El‏ اهل ربناء وإذا جاز تأویل لفظ على 
معحنی › ا ذلك المعنى › وإك تکرر منه مره ت فالعمدة أن الدليل 
العقلى صارف عن الظاه وإلا فالذي فى القرآن من المتشابه في هذا المعنى 
يوهم أنه على ظاهره لو لم یکن ثم دليل عقليّ وجب التأويل من غير حلاف 
في هذاء وقد ذكرنا في المقدّمات أن الترشيح لوي صحيح متى ثبت معرفة 
ل ا 5 
تحد النكارة لعدم وصوح الدليل في نفس السامع تأرة » وئي نفس الأمر أخحرى 
إلا من سمع جناح الذل لا يجد شكأ في معرفة المعنى وأنه مجاز وإن لم يكن 
من العارفين بخلاف من سمع قوله تعالی في ادم عليه السلام: «خحاقته بیدی) 
وقد ذكر النووي في «شرح مسلم»“ تأویل هذا الحديث فقال ما لفظه : وقيل : 
المراد يأتيهم الله أي : يأتيهم بعض ملائكته . قال القاضي عياض : وهذا 
الوجه أ عندي بالحديث . قال : کان هذا الملّك لذي جاءهم فی الصورة 
ّى أنكروها من سمات”“ الحديث الظاهرة على الملك والمخلوق. 
قال ` أو يكون معناأه ' بيهم الله في صورة ای بصورة ویظھر لھم و 
ملائکته ومخاوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم“. وهذا آخرٌ امتحان 
المؤمنين › فادا قال لهم : هذا الملك أو هذه الصورة: 8 رک رأوا عليه من 
ا قوله با0 : «فياتي اله في صورته التي يعرفون بها»» فالمراد بالصورة 
٠‏ الصفةء ومعناه: فيتجلى الهم على الصفة التي E‏ عبر عن 
اأ لمو لمشابهتها إیاها ولمحانسة الكلام» فاه نفدم ذکر ا 


) 4 (N) 
. في (ف): «صفات». . (۳) في (ف): «لیحیرهم»‎ )( 
. ۲۰/۳ في الأصول: وأما قولهم» والمثبت من «شرح مسل‎ )٤( 
. في (ف): «فتجلی»‎ )٥( 


PY 


وأمُا قولهم› : زل بالله منك». فقال الخطابي: بحتمل أن تکون 
الاستعاذة من المنافقين خاصة» وأنكر القاضى غباض هذا: 


قال النووي : وما قاله القاضى عياض هو الصواب› والحديث مصرح به » 
أو ظاهر فيه » وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق . 


وام قوله مد : «(فیتبعونه»» فمعناه : فیتبعون آمره إياهم بذهابهم إلى الجنة 1 
انتهی . 

وفنا افا ةوف الحا إلا ن قوله: «يتجلىٰ على صفة» يحتاحُ 
إلى تأويل كتأويل قوله تعالىٰ لما تَجَلّى رَه لجل [الأعراف: e‏ 
فآقول: پو کی اا المتأولين أن المراد بر تَجَلّ) ما يدل على 
عم ٩‏ درته» وإحاطة علمه من عجائب أفعاله المُعجزة التي نعلمُ بها أنه 
المتكلُ المخاطب . 

ومن هذا القبیل - ولم یذكرةٌ السَبدٌ ديت نزول الب جل جلاله كل لياة 
آل مما الد اذلو ولا وليس في الحديث الذي رواه السيد أك 
من هذا الذي ذکرته إلا لا ثلاثة أشياء: : أحدذها: ذكر أنهم سجدوا! له۵» والجواب 
عنه من وجهين : 


أحدهما: أنه يجوز أن يكن قَصذُوا بالسجود: التَعبد لله تعالى عند رؤيتهم 


. في (ش): «قوله». (۲) في (ف): «عظیم»‎ )١( 

(۳) والحديث بتمامه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الح 
فیقول : «من يدعوني فأستجیب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

أخرجه من حدیٹ أبي هريرة مالك ۲۱٤/١‏ وأحمذ ۲ والبخاري )1٤٥(‏ 
و(۱۳۲۱) و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم (۷۵۸)» وأبو داود »)۱١٠١(‏ والنسائي و في «عمل اليوم والليلة» 
»)٤۸۰٩(‏ وابن حبان (۹۲۰). وانظر تمام تخریجه فيه . 

. «له» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۳۳۸ 


N E TT OEE ih 


للك الملّك تعظيماً لله حين رأوا منْ مخلوقاته العظيمة ما وجب الزيادة في 


التعظيم» ولا نص في الحديث ببطل هذا. 


اها ا الجر للف غا ميل ال ر ن دزن 
العبادة» ا حرم هرل! علينا اأشرغ: وقل سجدت الملائكة لادم عليه السلام 1 


فأولى أن يسجد بنو آدم لملَكْ من الملاثكة الكرام» وقد سجد ليوسف إخوته 


الأمر الثاني مما ورد في الحديث: ڊگر اا جاءهم على 

صورتين» فقد ذكر أن الذي جاءهم على قول کثير من أا لربل ملك 
ملاثكة الله تعالیٰ › وذلك جائر في حقه. 

فإن قلتَ: لا يجوز أن يكون للملك صورتان» وإنما المعروف أن له صورة 


اد 
أجبنا بوجهين : 
أحدهما: أنه لا مانغ من ذلك فذلك في قدرة الله تعالى . 


ٿانيهما: ا قل جاأء ر صحيح في تفسیر تينك( الصورتين وأنه 
جاءهم في الليلة الا سج اغ وفي المرة”) الثانية معجلياً لهم . زوا 
الحافظ العلوى في کتاب «الأربعين»» وقد 8 ماذکره اقاي عیاض زاوف 
في تأویل الصورة بالصفة» وفيه كفاية» وقد تقدم في ا الثانية ذکر حدیث 
ابن ّ الذي حرجه الطبراني والحاكم ی لفتن وصخحه على شرطهما 
في تمشل الب تعالى وتبارك لرسول, لله اة ولامته» ومن أحب حب التقصي بجميع 
الوجوه المحتملة ت للتاويل» وهذا الحديث بعينه» وفي أمثاله > فلیطالع کتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي رحمه الله وقد حکی الله تعالۍٰ عن خليیله عليه 


السلام ما حكیٰ حين رأی ی النجم ثم القمر e‏ قیل : إن ذلك في 


)١(‏ في (ش): «تلك». (۲) «المرة» ساقطة من (ش). 


۳۳4 


آل ال اا وربما کان في حقه عليه السّلام قبل بلوغ التكليف على ما 
روي في بعض اة ول ا م هلدا ا قا ره الا خا ی ان 
الرَبٌ جل جلالهء الموصوف بالأسماء الحسنى » مجرد خيال كالأحلام 4 

حقيقة له إلا الوجود المطلق الذي لا جود له عند ساثر العُقلاء ء من علماء 
ا الفلاسفة . ألا تر أن : ثل“ جبريل عليه السلام على صورة 
دحية لم يدل على أنه لا ذاتَ له التة إلا خحياليةء وقد أوضح هذا في غير هذا 
الموضع . 


ثم ذكر السيد الحديت الثاني وهو مثلّ هذا سواءء إلا أنه قال فيه : 
«فيكشف عن ساق»» وهذا اللَفظٌ معروف في لغة العرب كناية عَنْ شدّة الأمرء 
وأمًا هُناء فلسنا محتاجين إلى الكناية» بل نرد ذلك كله إلى الملك» وقد شنم 
السيد على البخاري لقوله في روايته : «فيكشف عن ساقه»» وذلك بناءً منه 


(1) في (ش): «تمثیل» . 

(۲) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه في بحث الرؤية من الجزء الخامس . 

)( فل اة الرواية بهذا ازلمظط أحرجها البخاري في كتاب التقسير من صحييحه) 
e‏ 9 ا 

£ o 
له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءٌ وسمعة فيذهب ليسجد» فيعود ظهره‎ 
. طبقاً واحدة»‎ 

قلت: وقد انفرد سعيد بن أبي هلال بهذا اللفظ› وروأه غير واحد بلفظ : «ویکشف عن 
سأف) » وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد قوله: ما آدري آي شيء يخلط في 
الأحاديث . 

وقال الإإسماعيلي كما في «الفتح» ٦1٤/۸‏ في قوله : «عن ساقه» نكرةء ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ : «يحشف عن ساق» قال الإسماعيلى هذا 
أصح لموافقتها لفظ القران» لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالىٰ الله عن ذلك ليس كمثله شىء. 

قلت : يعني بلفظ القران قوله تعالى في سورة القلم : يوم يكشف عن ساق» قال عبد 
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على جوع الضمير إلى الله تعالى » وفي هذا الحديث الثاني ما ليس في الأول 
«فيضع الرّب قدمّه» وتأويله على ما ذكرناه فيضع رسول الوب قدمه» وكذا قوله : 
«(فيضح الجبار»ء أي : رال الجبأر. 

وقال العلامة ابن حجر في «مقدّمته لشرح البخاري» في تأويل هذا 
الحديث: قدمه: الذين قدّمهم لها من شرار خلقه. أي : للنار» فهم قدم الله 
للشار وقيل في تفسیره : يأتيهما اسر اله فيكفهما عن طلب المزيد سكن 
فورتها» کما يقال لکل أمر أبطلته : وضعته تحت قدمي » ومنه الوت" 


ومأثرّة حت قدميٰ هاتین »'“ راد إأعدامها وإبطالها وإذلال مر الجاهلية : 


¢ 


- الرزاق» عن معمر» عن قتادة: عن شدة أمرء وعند الحاكم ٤۹۹/۲‏ من طريق عكرمة عن 


ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة» وقال الفراء في «معاني القران» ۱۷۷/۳ : حدثني 
سفیان» عن عمروبن دینار» عن ابن عباس أنه قراً: (يوم تكشف عن ساق) يريد القيامة 
والساعة وشدتهاء (قلت : وهذا سند صحيح) قال : وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة : 
ر 

وقال ابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص۱۳۷ : فمن الاستعارة في كتأاب الله قوله عز 
وجل : يوم يکشف عن ساق أي : عن شدة من الأمر كذلك قال قتادة» وقال إبراهيم : عن 
أمر عظيم»› وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدٌ فيه» شمر 
ا ات الاق ف م ا 

وقال النووي في «شرح مسلم»: فشر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدةء آي : يكشف عن شدة وأمر مهول . 

قلت: واتفاق هؤلاء العلماء على تفسير الآية بما تقدم يقضي بان لفظها غير مراد» وأنه 
ليس هناك ساق ولا كشف» وإنما هي كناية أو استعارةء ففيه رد على من ينفي وجودً المجاز 
في القران الكريم . 

(۱) أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو آبو داود .)٤٥٤۸(‏ وابن ماجه (۰)۳۹۲۷ 
وأحمد ۱١/۲‏ وصححه ابن حبان »)1۰۱١(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 


۳e1 


ویکشف ربنا عن ساقهء أي : رسول ربنا» وهذا النوع المسمی بالإیجاز 
عرب فصیح » ومنه قول جبریل عليه السلام : لاهَبَ لك عُلاما راچ [مريم : 
۹]» في اخ ا عيسى عليه السلام : لوا خی ا 
ا اه اعرا 6 راد ونس اه المرى غه إن أريد ذلك. 

وانظر الفرق بين تأويلنا لهذا الحديث وتأويل: لإوجاءَ ربك أو: 
ار ا ا ا ق ا ا ذه الألفاظ المرولة 
ا في الحديث أكثر مما تكررت a‏ عند کل 

اا اول نس کن کا ن اد خا لطر إل الل جاز 

تکريرٌه» وحَسْنٌ ترديدّه» لأن الشيْءَ الحَسَنَ في نفسه لا يقح بتكريره» وإلا لزم 
ألا يجوز للإنسان أن يكرر تلاوة : «وَجَاءَ ريك قدر مرت كثيرةء وما علمنا شيئ 
بحسن النطقّ به مر واحدة ويقبح تكريره . 

وما نسبة الضحك إلى الله تعالى في بعض تلك الأحاديث» فهو أسهل منْ 
ا كله و غا ناه إلى الملك انى قرا أنه الماد ركن المجك 
على ظاهره» والتجوز في إسناده» وإن شنا کان الإسناد ای تعالی على 
ظاهره. وجعلنا اجرف الضحك لا في اللاسنادء فقد صح لسبة ا إلى 
الله ن وكذلك الرضا زالخجب واا اف مثل هذه الأمور» وقد اشتهر 
الضحك المجازيّ في لُغة العرب» وشحن البلغاء أشعارهم بذكر ضحك البروق 
O A O O‏ 
وأن سعيد بن أبي هلال تفرد بهاء على أن ابن الأثير رحمه الله قد تأول هذه اللفظة في 
«النهاية» فقال في حديث القيامة : «يكشف عن ساقه» : الساق في اللخة الأمر الشديد» 
وكشف السّاق مثل في شدة الأمر كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل 
وإنماهومثل في شدة البخلء وكذلك هذا لا ساق هناك وكشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في مر شديد يقال: شمر عن ساعدهء وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم . 

)۳( هي قراءة عامة القراء غير أبي عمرو وورش والحلواني عن نافع» فإنهم قرؤوا: 
«ليهب لك» بالياء . أنظر «حجة القراءات» ص١٤٤‏ . 


EY 


| . 2 ,5 ګ : ر ا 2 
والأزهار والأنوارء ول فسروا ض حاف الرب برضاه» وق دکر ابن مسو يه ضصحك 


تضحاكف الأرض من بكاء السماء. 


وليلة ضحكت أنواها طْرَباً بروقها وزهورٌ الرُوض والقمر 
فكت أضحك للا حن رادها حنين شالك ولولا أن بكى المطر 
فذكر الرعة قلبي في تَخُنبه EE E‏ 
ات دا ي الات و قل ا 


1 ۳ ت م 
وهذا المعنى مطروق مشهور فى أشعار المتقدمين والمتأخحرين» وقد اتسعوا 
٣ 2 :‏ 2 
في ذلك» حتى نسبوا الضحك إلى القبور» دع عنك نسبته إلى الأنوار والزهور. 
قال شيخ المعرة": 


رب فبر فد صار قبرا مرارا صاحكڭ“ من تزاحم الأضداد 


فإذا عرفت ههذاء فاعلم : أل السَيّد قد انتقى هُذين الحديثين من أدق ما 
هوغيرٌ معدو في الخُلماء» لا عند الناس ولا عند نفسه كيف تبن آن تأويل ذلك 
ل آيات القرآن الكريم سواء» فكيف لو تعرّض للفحص عن وجوه في 
مير المؤمنين عليه السلام» ر الأمة ان عباس المفقه( في الدين› 


(1) «في» ساقطة من (ش). 
(۲) في ديوانه : «سقط الزند» ۹۷١1/۳‏ من قصيدة مطلعها: 
غير مج في متي واعتقادي ‏ يځ بالګ ولا ترم شاد 
(۳) في الأضرل «ضاخكا »وهر خط 
)٤(‏ «في ذلك» ساقطة من (ش) . 
(9) في (ش) : «المتفقه» . 


۳E 


المعلم التأويل وأمثالهما منْ العتر اطا وتفجرت عليك بحا علومهې» 
ورت مواج معارفهم وافتنوا فی مغاصات لقال العميقة» وخاضوا في 
غمرات الوا e‏ الرجال حی الرجال » واستيقنت 
أا ونت أمثال رات الحجال» وق لمن تعض ما للدقائق› وادعىٰ معرفة 
الحقائى› ورسوخ القدم في تلك المضايق : 


يو ت o #F‏ ل 
اطرق كرا اطق كرا إن النعام بالقرى“ 


فإن قلت: إن کلام النىّ ية في تلك الأحاديث توهم الا اا 
وذلك لا يجوز. 


قلت : الجواب من وجهين : 


)١(‏ قال البخدادي في «خزانة الآدب» :۳۷٠-۳۷ ٤/۲‏ البيت من الرجز أورده كذلك ابن 
الأنباري وابن u‏ وأبو علي القالي والجوهري في «الصحاح» والصاغاني «العياب» . 
وأورده المبرد في «الكامل» والزمخشري في «(مستقصی الأمثال» ص۲۲۱ هكذا: « أطرق كرا 
إن النعام في القرئ» بناء على أنه تثر لا نظم» وصوابه : أطرق كرا مرتين كما نبه عليه 
البطليوسي فيما كتبه على «الكامل». ومعنى البيت» قال ابن الأنباري والقالي : أغض » فن 
الأعزاء ثي القری› والكراً: هو الكروان وهو طاثر ذلیل يمول : ما دام غير جوا فياك أيها 
الذليل أن تنطق ضربه مثلا. 

وقال أبن الحاجب في « الإ يضاح» : ا گرا»: مل چ کله و بحر ده ول شك 
بذلكء كان أصلّه خحطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام» ويقال: إن الكروان يخاف من 
العام . 

وفي «العباب» للصاغاني : وأطرق: أرخىٰ عينه بنظر إلى الأرض» وفي المثل: 

آطرق كرا أطرق كرا إن النعام ٌ في القر 

بصر ب للمعجب يسه » وللذدي ليس عنده غتاء e‏ فیقال : اکت و اتان 
ما تلفظ به كرأهية ما يتعقبه . 

وقولهم : إن التعام في فى القرى» أي : تأتيك فتدوسك بمناسمها. 


٤ 


: ٤ 
i: ٠ 
3 ا‎ . 
n 
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1 

1]: : 

1 

1 
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أحدهما: على أصول السّلف وأهل السنةء كما مر في الوهم الخامس عشر 
في القاعدة الثالثة من كلام ابن تيمية. 


وانيهما: على أصول المنكلمين» فهو أل الاس على ضربين: منهم مَنْ 
یعرف اله اا ل القاطعة» ومنهم من لا يعرف ذلك فأما الذي 
لإ بعر الفقيدة الح > إن الات لر والاحادت ال رهه ذلك 
کلهاء ولا فرق في الإيهام» وأما من يعرف E‏ لایتوهم من 
و فن علا الخدل رالوت ما زل ت وون ك الات 
يتومون التشبيه» ولا يعبّرون بالظواهرء ولكن السامع لهذه الأحاديث يج فرقا 
بين سماع الحديث والآبات» وذلك الفرق ليس هو لأمر يرجح إلى إمكان التأويل 
وتعذره وإنما هو لوجهین : 

اخنها أ فان على سماع الآيات وتلاوتها وإلفها واعتيادها. 
وللالف والعادة تأثيرٌ في عدم الاستنكارء ألا تر أن الإنسان يستنكر من 
الخطيب في بلاد المعتزلة لو سمعه يخطب بخطبة النبيّ كل التي أولّها: ‹ 


e 2 7و و‎ J 
یهده الله » فلا مضل له ومن يضلل › فلا هادی له». ولو أنه تلا اية من كتاب‎ 


الله في هذا المعنى» لم يكن في الاستنكار بمنزلة الحديث» بل لويسمع 


(1) في (ف): «وآلفها واعتادها» . 

(۲) قطعة من حدیث صحیح اخرجه آحمد ۳۹۲/۱ و۳۹۳ و۳۲٤‏ » والدارمي ›۱٤۲/۲‏ 
وأبو داود (۲۱۹۱۸)» والترمذي .)۱٠۰١(‏ والنسائي ۰٠۰٥/۳‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) عن عبد 
الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: غلا سل الله هة حطة الحاجة: إن اليحمد لله » 
نستعیه ونستغفره» ونعوذ به من شرور آنفسنا. و فلا مضل له ومن یضلل»› فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله : «إيا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبأي [النساء: »]١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حیٌ تقاته وقولوا قولاً سديداء بُصلح لكم أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيما [:لأحزاب: ۷١‏ وا۷]. 


4٥ 


العادةء» وإن كان حقاأء وإن كان السّامع من غير أهل العلم» ربما حك على 
المسموع أنه يهوديٰ » ولم يدر أن اليهوديّ لم يكن يهوديا بقوله: موسى رسول 
الله ب زا اھ د ا 


الأمر الثاني : ف م ف الأول ويصحه. و الواح منا قد 
سمع تأويلّ الآيات» ورسخ في ذهنه» فحين يسمعها يتبادر تأويلها الذي يعرف 
إلى الهن» فلا تق النكارة والحديث الذي لم يألف سماعه» ولم يعرف تأويلّه 
حين يطرق الأسماعَ غير معروف اللفظ ولا محفوظ لاویل بل يقشعر من 
القلتة وو مه السمع» وليس ذلك لأمر يرجع إل تعر تأویله 5 
ق الاعتياد لسماعه» وعدم المعرفة لتأويلهء ولو أن E‏ 
يعرف القرآن» ولا قد سمعّه» وکان يعرف اعتقادات المتكلمينَ و 
e‏ المتشابة من القرآن و وهو لا يدري أنه کلام الله تعالی . ت 
اللكارة لا و مما دل تلك الآيات عليه» والله سسحانه أعلم. 


وبعد» فقد روی البخاري ومسلم في (صحيحيهما»: أن 3 1 قال : 
«قال الله عز وجل ادا تقوب عبدي e‏ ا فإذا رای 
ذراعاء تقرّبت منه باعأء فإذا أتاني يمشي » أتيته هرولّة»» وفي رواية : «وإذا أقبل 
إل بمشي» اقلت إليه اهرولٌ»<٠.‏ 


وروی مسلم عن رسول الله وء قال : «إن الله عر وجل يقول يوم م القيامة : 
ا ات ادم » مر صت فلم تع دني» قال ٠‏ ر ا کف أعودك ا 
العالمين؟! قال : أما عَلمْتَ أن عبدي فلاناً مرض» فلم تَعْذه؟ لو أنك عدنّهء 

. في (ش): «سمعها»‎ )١( 

(۲) أنحرجه من حديث أبي هريرة البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم )۳۷١(‏ و(۷۲٦۲)»‏ 


وأحمد ٥۰۹/۲‏ وأبو دأود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ وابن حبان (۳۲۸) و(٣۳۷)‏ 
و( ۸۱) و(۰)۸۱۲ وانظر تمام تخریجه فيه . 


۳٦ 


لوجدتنى عنده» . إلى اخر الحديث. وما ورد فيه من ذكر الاستطعام“ 
وافاله هما كان عرف السامحرن مر المجازات الي 


إن فل كف ورذت الستة فى ذلك باكر ها وردبة القران؟ 


چ لګ 


قلت E‏ السؤال لا يَصذر عن عارفي» فان اوران ي جا الإيجاز 
الل وي الشرائع وغيرهاء فهو في السنة أبسط غالبا مثل 
الصلاة وتفصيل شرائطهاء ومفسداتهاء وعدد ركعاتهاء وشل الزكاة وأنصبتهاء 
وما یعفی عنه فیهاء وكذلك الصوم ولوازمه» والحج ومناسکه» وعذابٌُ القبر» 
أا او الاو ا و و و 


آل 


واضحٌ . 
ثم إن السي ايده الله لای م دد ری ن ر البجلىٌ» و 

ار الثالث في N Cer‏ قرأ کتابا في علم Fe‏ 
والبيان» وقوله عليه السلام في حدیٹ جریر: «سترون رکم“ متواتر عند هل 
ال ق ا حع وان ا مو ك 
ال العلويّ في كتابه في الرؤية» وذكر أكثره ابن تيمية وان قيم الجوزة في 
«حادي الأرواح». ومعناء عند المعتزلة صحيحٌ مِنْ غبر تأويل, ولا تجوز» فقد 
کر کین ا لافطال والشجة مايدل عل اج عل ال 
الوه ل ى ف يالاات ال ولك ك نه ال 
بمعنى العلم» وذلك حقيقة لغوية فصيحة قرآنية» قال الله تعالى : الم َر كيف 
ّل رك [الفيل : »]١‏ أو لم ير الذين كروي [الأنبياء: ]٠٠‏ في آيات 
كثيرة وهذا ما لا نزاع فيه » وذكر ذلك صاحب «ضياء الحلوم»» وذكرة النحاء 


(۱) تفدم تحریجه „“Voft‏ -- 

(۲) تقدم تخریجه في الجزء الخامس . 

(۳) ص۲۰۹ - ۰۲۳۱ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس . 
)٤(‏ آنظر «شمس العلوم» ۲۹۹/۲ . 


E 


في أفعال. اقلوب المتعدَية إلى مفعولين » وذكر ذلك“ صاحبٌ «الضياء»» وذكر 
الحديتٌ وتفسيره وإنما بدخل التجوز”“ في تشبيه” العلم برؤية القمر» وذلك 
أجلی ما یکون منّ التجوز لإاثبات حرف التشبيه» وهو مثل ار شجاع 
کالأسد» وکرمه معروف کالنھاں وأهل الحدیٹ لا يجهلون هُذاء ولا بخالفون 
في أن الرُؤية لفظة مشتركةء وإنما احتجوا به على جواز الرُؤية بالأبصارء لأن 
سياق الحديث في السؤال عَنْ رؤية الأبصار عندهم» CT‏ 
أجنيياً عمُا وقع عنه السرال» وهم يدعون الضرورة في هُذا الموضع من جهة 
التواتر في النقل» ومن جهة القرائن في المعنى » والمعتزلة ينازعونهم في 
الموضعين معاً» فلك محل الثزاع» لا صحّة التأويل وإمكانه على ما مضى 
تقريره في الوهم السادس عشر. 


وما لو تجرّدتُ ألفاظ الحديث عَنْ تلك القرائن التي احتفت به» لم يمنع 


مړ ن ا 
مميرٌ منٌْإمكان تأويل الرؤية بالعلم في الوضع اللْغْويّء فاعرف ذلك فهو 


مثل كلام الشيعة في لفظة المولى في غديرخم سواء . 

راا توه اليد أنهرذال على الخبية ومان عن الثأريل لما في من صفا 
القمر بالتمام والصحو من الغيم» فلك جائز ز على القمرء وإثما الإشكال لورود 
ذلك في وصف الله تعالى» مثل أن يقول: سرون ربكم يوم القيامة متجلياً منْ 
غير حجاب» فاو ورد ھکذا لامکن آهل الال ر مثل ما آمكنهم تأويل 
القران حيبت قال ا تعالی لما تجلی ريه لجل جَعَلةُ دكا [الأعراف. 
۴۳ وحيث قال : MS e‏ ء حاب أو 


EE, E 


(1) «ذلك» ساقطة من (ش) . 

(۲) في (ف): «التجويز». 

(۳) في (ش): «مشتبه»» وهو خط 
)٤(‏ في (ف): «فافهم». 


۳۸ 


E E E ERE RE 


فإن قلت : إن تشبية رُؤية الله برُؤية القمر يقتضي تشبية الله تعالى بالقمر 
فعا . 

قلت: هذا ما لم يقل به موحد ولا مشبهٌ ولا ظاهری ومول فانه لو شه 
الله تعالى بالقمر ما اقتضى ذلك» ولم يشبهه تعالى بالقمر البتة وإنما شبّه رؤيته. 
التي هي العلْم الضروري عند المعتزلةء برؤية القمر» وقد أجمح العْقَلاءُ - دع 
عنك العُلماء - على أن الإنسان لو قال: كرم حاتم معروفٌ كالنهار إذا تجلىء 
وعم علي كالقمر إذا بداء أنه لا يجب المماثلة المحققة٠‏ في جميع الصفات 
بین کرم حاتم والنهار» وبين علم علي والقمر. 
يوضحٌ ما ذكرته : أنه يجوز عند أهل العلم بلْغة العرب أن يقول القائل : 
سترون كرم ربكم يوم القيامة كالقمر في الليلة اا اد ا ار 
هذا الكلامٌ لا يقتضى أن يكون كرم الله جسما منيرأ مستديرا على صورة القمر“ 
كما فهم السيد مِنْ حديث جرير أنه يقتضي ذلك في حى الله تعالى . 

الا ار الكير عه لما ايل ال ا 
So GS‏ 
عقا د گن ی اك الغير في إمكانه» مثل قوله : 
فإن تق الأنام وأنتَ منهُم فن المسشك بعض دم ارال" 


4 ر ب ر £ 
الذهب. نة 
تھ ا CE e‏ ی ۳ ار ن 2 
ولا زوردية تزهو بزرقتها ‏ فوق الرياض على حمر اليواقيت 
(1) في (ش): «للحقيقة» . 
(۲) في (ف): بوکالقمر» ۔ 
(TT)‏ البيت من قصيدة للمتنبي يرثي فيها أم سيف الدولة› مطلعها: 
عد المشرفيةً والعَوالى وتفتلنا المنون بلا قتال 

انظر الديوان ۸/۳ - ٠١‏ بشرح العكبري . 


۳4۹ 


اناف قامات NEY‏ 
أوائل النار فی أطراف کبریت“ 
وقالوا: فلان کالاسد» وفلانٌ اا لم یریدوا في بشأعة وحهةه» وکریه 
صورته› وفلان کالیحں لم يريدوا في ملوحة مائه› وكراهية رانحته . 
وقد يكون التشبيه للهيئة”“ مثل قوله : 
كان مشار النقع فی اوا ااا ا 


4 1 م ١‏ : هڪ 
المشهور : 


)١(‏ الييتان لابن الرومي يُصف البنفسج وقبلهما: 
بنفسج معب اورافہ فحکیٰ کحلا تشرّب دمعاً یوم تشتیت 

انظر «معاهد التنصيص» ٥٦/۲‏ . 

(۲)ويقال للتشبيه الذي من هذا النوع التشبيه التمثيلي وهو الذي يکون وجه الشبه فيه 
صوراً آمور متعددة» ووجه الشبه في بيت بشار هذا هو الهيئة الحاصلة من هوي أجرام 
مشرقة مستطيلة » متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم » وذلك متحقق في المشبه 
والمشبه بهء إذ أن المشبه هو النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف» والمشبه به هو الليل 
تتساقط کواکبه» وکلاهما أمرٌ حسّي . 


(۴) البيت لبشار بن برد من فصيدة يمح بها مروان بن محمد أخر خلفاء بني آمية 
مطلعهاً: 

جفا وده فارَوّر أو مل صاحبه وأزری به أن لا يرال يعُاتبه 

ومنها الأبيات السائرة: 
إذا كنت في اا ا و ا ا ا 
عش خا ا ي ا قارف ذنب ا 
إذا انب لم تشرب مراراً على القذى ظمعت واي الناس تصفومشاربه 

أنظر «ديوان بشاں) ٤۳۰-۳۲۵/۱‏ بتحقیق الطاهر بن عاشور 

: هو للقاضي علي بن محمد بن داود التنواحي من أبيات أولها‎ )٤( 


0 


کا EAE‏ ت دحاها لاح يدهن إبتداع 


انه شه فيه السنن بالنجوم مع أ ن السنن ليست بأجسام » والنجوم أجسام» 
فدل على pee‏ ا ھر ر ن ا فصيح في 
البلاغة . فلو أن الحديث ورد بششسه بتشبيه الله تعالى عن الشبه - بالقمر على سبيل 


المجاز عند أهل EE OS‏ ار لض ها وال 


فهو رد بتشبيه العلم بالله تعالى بالقمر» لكان عَربياً فصيحاً» فكيف وقد نزلٌ إلى 
فهذا شیءٌ لا یستنکره عاقل› e‏ 

وقد التشبيه الاشتراك في , بعض الأوصاف» ومن طریفب ما روي في 
هذا قول بعضهم» وقد وفد على رجل يقال له قرواش› فاتهمه ا 
لشعره» فقال : إن صدقتَ في نك صاحبٌ هذا الشعر» وناسح برذته» فامدحنى 
سلیمان بن فهٍ» وحاجبٌ يقال له : بو" جاب فقال: 


mM ر‎ 


رب لیل قطعته بصدود او فراق ما کان فيه وداع 
موحش كالشقيل تقذى به ال عين وتأبى حدينه الأسمساع 
وان النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
مشرقات كانه ججاحّ تقطع الخصم والظلام انقطاءٌ 
EO E iE‏ وشي وكا النسررف .ها شراع 
انظر «معاهد التنصیص» ۲/ ۰٠١‏ ودیتيمة الدهر» ۳۹۰-۳۹٤/۲‏ . 
)٩(‏ في (ف): «ما». 
(۲) في (ش) و(ف): «أهل المجاز». 
٠‏ (۳) «أبو» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ هو الطاهر الجزري كما في «دمية القصر» ص٠٠‏ والأبيات في «وفيات الأعيان» 
8/0“ ورفوات الوفیات» ۱۹۹٩/۳‏ »> و(معجم البلدان» ۳۸۸/۱ وفرواش : هو ابن 
المقلد بن المسيب العقيلي معتمد الدولة صاحب الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات 


e 


وليل كرجه البرقعيدي مظلم 
۰ ويرد أغانيه وطول روه 
سريت ونومسي فيه نوم مشرد 
كعقل سليمان بن فهب ودينه 
على اولتق rere‏ ۰ 


گر س 


إلى أن بدا صو“ الصاح كأنه 


و وجه قرواشٍ وصوء جنه 


= المتوفى سنة ٤ ٤‏ ٤ه‏ مترجم في «السير» ۳٤ - 1۳۳/١۷‏ . وهذا الأسلوب يقال له في علم 
البديع الاستطرادء ومنه قول البحتري من قصيدة في وصف فرسه ديوانه ص١٤۷٠‏ : 
وأغرٌ في الزمن البهيم مُحَجل ‏ قد رحبت منه على أغر جل 
كالهيكل المبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في ميكل 
مَك العيون ا اه ااي الحبيب المقبل 
فا آذ شاف فلي ول يره بها خي خد لاجو 
وقد احتذى البحتريٌ في شعره هذا أبا تمام في هجو عثمان بن إدريس السامي : 
حلفت إن لم تشبت ان حافره من صخر تدمر أو من وجه عثمان 
ومنه قول ابن غنین دیوانه ص٥‏ ۲۰ في اثنین کانا يتناظران وقد لقب أحدهما بالبغل والثاني 
بالجاموس : 
البغل والجاموس في جدليهما قد أصبحا عظة لكل مناظر 
برزا عشية ليلة فتباتحغا هذا بقرنسيه وذا بالحافر 
ما أتقنا غير الصياح كأنما لقنا جدال السرتضى بن عساكر 
لفظ طول تحت معنى قاصر اكالعقل في عبد اللطيف الناظر 
اتا الوا دك ته ا اه اوه ال ار 


ومدلويه : لقب الشاعر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن النابلسي وكان مقيما في | 
دمشق ولابن عنين فيه عدة مقاطع هجو. ) 


)١(‏ في (ف): «وجه». 


oY 
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E 


1 ا 
ومن هذا القبيل بيت «المقامات »' : 


Ek E 
تفتر عن لؤفؤ رطب وعن برج‎ 


ون أقاح وعن طلع عن ج 
ومنه 5 ۰ ا اذى رواه الحريريٌ"» وهو قوله : 


ردا و على الغناب ال 


ودع عنك الأشعار» فقد ورد هذا في القرآن العظيم ا کثیرا فمن 


)۳( ص۲۹ في المقامة الحلوأانية» وقبله: 
نفسي الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك عن شنب 

اللغر: الأسنان» والمبسم: الفمء والشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» 
وناهيك : كافيك» يقال : ناهيك بفلان» أي : قد انتهىٰ الأمر فيه إلى الغاية . 

ویفتر: يكشف ويسم » ورطب: طري كما أخحرج من أصدافه» وفي اللؤلؤ إذ ذاك رطوبة 
وسطوع بياض» والطلع : أول حمل النخلة وهو القرح فإذا انشق فهر المضحك» وبه تشبه 
الأسنان في بياضه» والحْبّب: تنضد الأسنان . انظر الشريشي ١/1ه.‏ 
(۲) ص۹٦۲‏ وهو من قصيدة مطلعها : 
لا رغ غل زيجي وح ا د ا ي 

غا ) 
آنا ات لاه ا ا الان و د عل اجا 
الت قد تك الها إن اآرى الققل الج ف فو 


ا لۇلؤا من برچ وس قشت د وغعصت على العناب الد 


ثم استمرت وفالت وهي ضاحكة قوموا انظروا كيف فعل الظبي بالأسد 
(۳) في المقامة الحلوانية وهي الشانية» وهي تتضمن محاسن من التشبيهات 
ال انات والنر جس : نوار أصفر في نوره انکسار وفتور لا یکاد يریى له ورقة قائمة› ته 
به العينان إذا كان في نظرهما فتور. 
)٤(‏ عبارة: «ودع عنك الأشعار» ساقطة من (ش) . 


er 


ذلك قول 2 : (ترمي بشرر كالقصر کاله جمالات“ ضفر [المرسلات : 
۳-۲ ]فان لحم» يشبه به الشرَار بالجمالات ت کر اج 
بالقصرء » وهو أكبر منهاء ولي س0٩‏ إ خی الب ا ئم بما هو دونه عند 
اا E‏ آراد أ ج e‏ التقاطر 
n‏ بینهما او ا 


تعالی ق ST‏ .€ الآية [النور: *[. 


قال : كيف شبّه الله وره العظيم بنور المصباح مع قله ولم يشبه بما هو 
أعظمٌ منه منْ تور الشمس ونحوها مع أن نور الله أعظمُ من نور الشمس؟؛ لأن 
نور الشمس” لا تفع به إلا أهلى الأبصار» ونو الله الذي هو الهُدى ينتفع بهد 
أهل البصائر منْ أهل الأبصار وغيرهم؟ 

فطلبتٌ وجه ذلك في «الکشاف»» فلم أجدهُ» ولعلّه ترکه لجلاثه» فنظرت 
فيه فوقع لي والله أعلم أنه لم برد التشبية بنور المصباح في كثرته» نما أراد 
التشبية بڏلك المصباح المختص بتلك الصفات في كثرة مواد إنارته؛ وترادف 
موجبات إضاءته» اله بنفیبه منير؛ ارقو هو المشكاة - مما يقوي النورء لن 
المشكا تجمع م النور في مکان ضيتي فيكف الحا اا النيرة كذلك 
والزيت المخصوص الذي يكادُ يضيءٌ ولو لم تمسسه نار کل هذه مقوبُات 


(۱) بالف وكسر الجيم : جمع الجمع» تقول: جمل وجمال وجمالات» كما تقول : 
رجل ورجال ورجالات» وبیت وبيوت وبيوتات» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم 
وابن كثير» وقرأً حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على التوحيد» جمع جمل» تقول: جمل 
وجمال وجمالة» ودخلت الهاء توكيدا لتأنيث الجمم» كما تقول: (عمومة)» ونظيره: حجر 
وحجار وحجر وحجارة . «حجة القراءأات» ص٤ ۷٤‏ 

(۲) في (ف): «ولم» . 

(۳) في (ش): «لأنه نور . (4) «به» ساقطة من (ش). 


ref 


لذلك انور ا أدلة الحق 
قاتا وترادفه Ka‏ موادا و فی ذلك المصباح E‏ اله 


نم وقفت بعد ذلك على تفسير ابن عباس للآية بأن المُراد بها: مثل نور 
من امن يالله » رواه الحاكم“» وقال صحیح الإاسنادء فازداد الأمر E‏ وللّه 
الحمكد» وهو ته e‏ صحيح . 

ولخ أن الله شبه القدر الموهوب من هدايته للفرد من المؤمنين» ونور 

ع ر لر .1 ت ۳ 

الهداية ينسب إلى الله › لأنه وأهه وخالقه» وإلى العبد» لأنه محله والمنتفع به . 

ویوضحه أنه لا بذ منْ محذوف مَضمٍَ أن النور لا يسه بالمشكات وأا 
أن يكو محل الور وهو قلبُ المزمن» وهو أولن بالّظر قبل الأثرء كيف بعد م 
و ؟ لأنه هو التشبيه E‏ بالمشكاة , ويرادف مواد إنارتهاء وقد بشله 
ا ها هو در کي أكثر الصفات› مثل تشبيه الوجه ال بألقمر. وکم 
بينهما في الحسْن منْ درجات» ولو يكون الوجه الجميل مثل القمر في تدويره 
وطمس تصويره » ما کان له من الحسن نصيب. 


(1) في (ف): «موأرد» . 


(TT)‏ في والمستدرك» AV/Y‏ وواففقه الذهيي لی تص حه » وذکره السيوطي في 
«الدر المتثورم ›١۱۹٦۹/٩‏ وزأد سسته إلى ابن أ بي حاتم . 


قلت: ذکر ابن کثیر في تفسیره 1۱/٩‏ أن في ضمیر قوله تعالی : #مثل نوره) قولین 


أحدهما: آنه عائد إلى الله عز وجلء أي : مثل هداه في قلب المؤمن . قاله ابن عباس. 


والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام» تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقأء 
من القرأن المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى : «[أفمن كان على بيّنة من ربه ويثلره 
شاهد منهڳ . 

(۳) في (ف): «فما». 


foe 


وقد أصاب محر الإصابة في هُذا المعنى أبو تمام» فاه لما مد الواثق 
بقصيدته المعروفة الى قال فيها( : 
في جود حاتم في شجاعة عنتر 
في حلم ال في دکاء ياس 


اعترضه بعض جلساء الواثق» وقال: شبُهت أميرّ المؤمنين بأجلاف 


و ر ا د 

اا شرو ا ف اا ىول اة 
فالله ‏ قد ضربَ الأقلٌ لوه 

مشلا من المشكاة والمقبساس 


ومن أحسن ما يُذكرٌ في هذا النوع : تشبيةُ القمر عند تناهي نقصانه 
بالعرجون في قوله تعالی : وحتی عاد کالعرجون القدیم ) [یس: ۳۹]» وکم 
ينهُما في الفروق» وأين١»‏ جور القمر العُلويّ من عُود سَّفي من“ الل 
مطروح قد انحنى ويبس واسود من تقادم الزمان» فسن التشبيه به لما اشتركا 
فى هيئة الانحناء والتقوس لا سوی. 


وقد يتوسّمَ أهل الصنعة البديعة في هذاء ويُجاوزون هذا الحدٌ إلى أمد 
)١(‏ «الديوان» ض۳٦١.‏ والرواية فيه : 
إغدام عمرو في سماحة حاتم 
(۲) رواية البيت في الأصل: 
لا تنكروا لي أن ضربت بدونه ‏ ملا غريباً في الندىٰ والباس 
والمثبت من الديوان. 
في (ش): «الفرق» . 
)٤(‏ في (ف): «فأين». )٥(‏ «من» ساقطة من (ف) . 


"۵ 


- ومن كلام العلامة رحمه الله تعالى : وإاستحى من الله وقلبك قلبهء ولك 
ة ET‏ م 
لبه » وكلكف› فهو فاطره وربه أن تش بمقة من شغل بمقته قلبه قلبك» وأن 
تعكف على موادة مَنْ عَكفب على مُحادثة لبه لبّك. 


ونحو كلام الزمخشري هذا حلیٹ هريرة الذي رواه البخاریٌ وعیره : 


من عادی ي ولا فقد اذنته بحرت » وما قرت لي عبېدي بأحبٌ مما افترضت 


ت # ٤‏ ر 
عليه » ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه» فإذا أحببته» كنت سمعه 
الذي يسمع ىك » وبصره الذي a‏ ویده الت ببطش بها) الحديغ(0) وهو 
أساس علم الصوفية. 
م ل ا 1 گن ہت ا 
ومن ذلك قوله تخا چ فارسلنا إليها رونا فتمشل # [مريم : ۷ . قال 
الزمخشري” ': هو مثل قولك لحبيبك : يا روحي أو کما قال . 
وقد شبّه البلغاءٌ بما يتخيل مما لا جود له البتةء قيل: ومن ذلك قوله 
E‏ ډو ړوو و ا ك 
تعالیٰ : #طلعها كانه رؤوس الشياطين# [الصافات : »]٥‏ وقد تقدم . 
E 2‏ ت £ 
ومن مستطرف هذا النوع قوله: 
ا ر 


3 ڍ 


أعلام ياقوت دشر ل على رماح من برج 
*“ 3 8 و ٍ8 © EE mals‏ 
فان أعلام الياقوت ورماح الزبرجد غير موجودة» فإذا حسن تشبيه الموجود 

بما لا وجود له البتةء فكيف يلزم من التشبيه الاستواء بين المشبّه والمشبه به؟ 


(۱) تقدم تخریجه ص١۳٠‏ من هذا الجزء. 
(۲) في «الكشاف» ٠٠١/۲‏ . 


(۳) البيتان غير منسوبین في «معاهد التلصيص» ٤/۲‏ . 


Foy 


م ا ا 
کأن صغخری وکبریى من فواقعها 
جا رغ ای د ا 


Em i, ا‎ a 
ومن لطائف هذا النوع : قول أبي نواس أيضا في وصف هر أبيض في‎ 
: أطرافه حمرة‎ 
السبيك‎ EE عون من جين شاحصات“ على أطرافها‎ 
على قضب ا ب شاهدات بان الله ليس له ريك‎ 
E. 2 EE SS : : 2 
وقد أذكر في الخوض في هذا قصة طريفة ذكرها ابن حلکان في‎ 
«تاريخه»» وذْلك أن بعض الطلبة قرا على أبي البقاء ابن يعيش0:‎ 
أيا ظبية الوَعَُساء بين جلاجل,‎ 
)( آم سالم‎ E ELE وبين‎ 


فقال الطالب: er‏ 
البقاء أن المراد: التشبيه في الحن والعينين؛ فلم يفهم» واعادٌ السؤال عَنْ وجه 
ل ا و ما الذي المرأة فيه مثل الظبيةء فقال آبو 
البقاء: في“ قرونها وأظلافها . 


(۱) «دیوانه» ص۴٤۲‏ وهو من بيات مطلعها: 

ساع بكأس إلى ناس على طرب كلاهماعجب في منظر عجب 

(( ا وإد) : «ناظرات) . (۳) «وفیات الأعيان» ٤۹-٤۸/۷١‏ . 

)٤(‏ هو العلامة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي› 
المتوفى سنة ٤۳‏ ه. انظر ترجمته في «السیر» ٠٤٤/۲۴۳‏ . 

(ه) هو البيت الرابع والأربعون من قصيدة لذي الرمّة یمدح بها م بن حریث 
الحنفي» مطلعها: 

حليل عُوجا الاعجات سلما على طلّل بين النقا والأخارم 

والوعثاء : رابية من الرمل من التيه تنبت أحرار البقول وجلاجل : موضع . 

انظر «الدیران» ۲/ ۷۷٥-۷٤٥‏ . () «في» ساقطة من (ش) . 


feA 


فانظر هذه الأشياء متأملا لها بتدبر وإنصافيء وضمٌ٠‏ ذلك إلى النظر في 
ترشیحِ الاستعارة الذي قدمته» وما ورد فيه منّ المبالغة العظيمة» ثم اعرض 
سك قول السيّد أن تايل حديث جربر يقتضي التشييه الصريح القبيحَ هو ومن 
تابعه على لفظه ومعناه» وهم نیف وثلائون صحابیاء ذکرهم مالين العلوى ف 


کتابه في «الرؤية»» ودكر أكثرهم ابن فيم الجوزية في أواحر کتابه «حادي 


الأرواح»"» ذکر منهم ستَةٌ وعشرين والرواة” عن کل واحِ منهم متفاوتون في 
الكثرة» ونما بلع المعتزلة حديث جرير مع إضرابهم عن علم الحديث؛ لأنْ 
واه كثروا أخيرأه“ حتى بلغوا سبع مثة نفس » فظن كثيرٌ منهم أنه شذ بذلك 
مِنْ دُون الصحابة» فاعجب مِنْ قوله : إن تأويل حديث جرير متعذر متعسّف» 
وتصريحه بال رواية المحڏثين له واحتجاجهم به يدل على س إلى 
التشبيهء لما في الجا ين در القمر وتدويرهء أو كما قال السيد وإذا تقر 
أن ا إل في بعض الؤجوه؛ رن ني تیه العلې» او 
الأؤية بالله تعالی برؤية ة القمر التاء المتجلي : هل هو في الات أو في 


٠‏ فوجدنا العلْمَ ذاتا حقيقة » والرؤية ليست بذاتِ على القول المنصور في علم 


لكلام» فلم يكن بينهما فَّه ذاتي البتة» فكذلك على القول بأن الإدراك معنى 
1 ثبوتيٰ › لا یکون بینه وبين العلم مماثلة أ لأن المعاني مختلفة في ذواتهاء 

فكما أن العلم لا يشبه السوادء ولا الحركة شبها ذاتيا يقتضي المماثلة» فكذلك 
لا يشبه الإدراڭ بالحواس الخمس شبهاً ذاتياً وإذا سلمنا أنهما يشتبهان» فأاين 
جلال الله تقدس وتعالىٰ عن هُذا؟ فإنما ورد الحديث بتشبيه علمنا به تعالى أو 
رؤيتنا برؤية القمرء فأين الشبيه والتجسيم ارۇيتين بعضها بعض ٠‏ ا 
يستلزم التشبيه للمرئيين قطعا 


. «وضم» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) ص۲۰۹ - ۲۳١‏ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 

(۴) في الأصول: «والرواية»› والجادة ما آثيت. 

)٤(‏ «أخيرا» ساقطة من (ش). )٥(‏ «له» ساقطة من (ش). 


۴0۹ 


الحديث حذدیث فن ا ادم وموسی عليهما السلام . وقل دکره ) 
سيد فيما يدل على الجبر مما في الصحاح» وليس فيه من الجبر شيء» كما 
سوف ا أن شاء ازل » ولا ورد في «الصحاح» شيءُ مما يفتضي الجر 
ولق أفعال العباد البتةء لا مما يمكنْ تأويله» ولا مما لا يمكن» فاعرف هذه 
الفائدة» وإنما ورد في «الصحاح» ذكر القدّر والإيمان به لا سوى» وليس في 
ذلك شيءٌ من الجبر ولا من خلت الأفعال» لا على مذهب العدلية» ولا على 
من يعت به مِنْ أهل الحديث وسائر الفرف . 

والجواب ما دکره شيخ لإسلاء أحمد بن تيمية الحنبلي في کتاب «الفرف 
بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية»)ء فإنه لما ذكر هُذا الحديث» قال: 
وهذا الحديث ضلّت فيه طائفتان : طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذه 
والعقاب عمُن عصى الله لأجل القدر. 

وطائفة شر من هؤلاءء جعلوه حجةء وقد يقولون: القَدَرّ حَجْة لأهل 

الحقيقة الُذين شهدوه» اول و أن لھم فعلاء ومن الناس مَل قال: 
إثما حجُهُ لأنه أبوء أو لأنه قد تابَ» أو لأن الذنبَ كان في شريعة» اللوم في 
شريعه آخری› هلا کن ف الدنا دون الأألخحرة. 
e.‏ ا ي ت ر 

وکل هدا 2 ولکن وجه ا لم يلم أيه 
ر لأجل المصيبة تي لفت أولاد ادم من جل آکله الشجرة» فقال له : لماذا 
أخحرجتا ونفسك من الجنة؟ فلم لمجرد کونه وا وتاب قك ي ا 
موسی عليه السلام يعلم أن التائب من الذنب لا يلام ولو کان ادم يعتقد رفع 
وو القذرء ا ees‏ ۳[ 


تعالی : لإفاصبر إن وعد الله e‏ لذنبك) 3 [oe‏ 


. ۱۰۸۱۰۹ تقدم تخریجه ۲۱۸/۱ . (۲) ص‎ )١( 


۳۹۰ 


الله » وإ کان ذلك ذنب غیرهم › کمن أنفق ابوه ماله فى المعاصى ٠‏ فافتقر 
أولاده لذلك. فعليهم أن يصبرواء وإذا لاموا الأب لحظوظهم» ذكر لهم 
القد 

ر. 


والصبر واجبٰ١)‏ باتفاق العلهاءء وأعلى منْ ذلك الرضا بحكم الله تعالى › 
وأعلىٰ من ذلك أن يشكرٌ على المُصيبة لما ير من إنعام اله له حت 
جلها سببا لتکفیر خطایاه» ورفع. درجاته» وإنابته إلى الله » وتضرعه إليه» 
وإخلاصه في التوكل عليه» ورجاءه دون المخلوقين . 


وما اهل البخي والضلالء جم يحتجون بالقدر إدا أذنبوا راغا 
O‏ لی شیم ٠ e‏ أنت عند الطاعة 


وأهل الهدى والرّشاد إذا فعلُوا حسنةء شهدوا إنعامٌ الله عليهم» وأنه هو 
الذي جعلهم مسلمين» وجعلهم يمون الصَلاةّ» وألهمهم التقوى»ء وأنه لا 
حول ولا فو إل به» فزال عنهم شهود القدر بالحُجب والمَنّ» وإذا فعلوا سيئة 
استخفروا الله » وتابوا إليه منها . 


اق ندح بای عن 4ابن اون ۲ ا قال الل لا : ا 
الاستغفار أن يقول العبد لهه ری لا إله إلا أنت» الحديف . 
وفي الحديث الصحيح عن ابي ذر» عَن النييّ ي فيما يروي عن ره : «يا 
عبادي» ٳٺي حرمت الظلمَ على نفسي» وجعاته بينكم محرّماً» الحديث 
بطوله(“ . 


(1) في (د) و(ف): «بحظوظهم». ‏ (۲) «واجب» ساقطة من (ف). 
(۳) من قوله: «وأهل الهدى» إلى هنا ساقط من (ش). 
)٤(‏ تقدم تخریجه )٥( . ۷٦۸/۷‏ تقدم تخریجه ٥٦۰/۷‏ . 


۳1 


1 کو ل ل ۳ ل ۳ : 
وذكر العلامة الحافظ الكبير إسماعيل بن كثير الشافعيٌ فى كتابه «البداية 
= ت 
والنهاية»() في الجزء الأول ٿي دکر ادم رلا الحديبث› وأنه متواتر عن آبي 
هريرة» ورواه عن عمر من طريقين"» وعن آبي سعيد“» وعن جندب بن عبد 
الله البجلىٌ رواه أحمد) وحديث عمر خرّجه أبو داود. 


وذکر في تأويله وخا کثيرة» ٹم قال() : والتحقيی أن هذا الحديت روي 
بألفاظ كثيرة» بعضها مروي بالمعنی » وفیه نظرٌ» ومدار معظمها في 
«الصحيحين» وغيرهما. على أنه لامه على إخراجه نفسّه وذريّه من الجن لا 
على المعصية نفسهاء فقال آدم : أن E‏ وإنما أخرجكم الذي رتب 
اول اى اكلي من الشجرة”» والذي رتب ذلك وقدّره وكتبه قبل أن اخلق 
هو الله عز وجل» فأانت تلومني على ذلك» ولیس من فعلی» وأنالم اخرجک 
من الجنة ولا نفسي » وإنما كان هذا من فدرة الله تعالىٰ وصنعته» وله الحكةٌ 
في ذلك فلهذا حح ادم موسی . 

¥¥¥ )1( 

(۲) حدیث عمر أحرجه آبو داود »)٤۷١۲(‏ والبزار »)۲۱٤۹(‏ وآبو یعلی »)۲٤۳(‏ وابن 
خحزيمة في «التوحيد» ص ١٤٤-١٤۴‏ والآجري في «الشريعة» ص٠1۸ء‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (1۳۷)» وإسناده قوي . 

(۳) أخرجه البزار .)۲٠٤۷(‏ وأبو يعلى »)٠١٠٤(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
1۹1/۷: 

رواه أبويعلى والبزار مرفوعأء ورجالهما رجال الصحيح . قلت : رواية أبي يعلى موقوفة . 

٤٤/۲ )4(‏ أخرجه الطبراني (۹۹۳١)ء‏ وأبو يعلى » وابن أبي عاصم .)۱٤۳(‏ قال 
الهيئمي في «المجمم» ۷ زواه أحمد وأبو يعلى .)۱١۲۱(‏ والبزار» ورجالھم رجال 
الصحيح . 


AE NAIO 
في (ف) : «الشجر».‎ )١( 
من قوله: «فأنت تلومني» إلى هنا ساقط من (ف).‎ )۷( 


۳۹۲ 


Et‏ الخر بالحديث» اب بوجو اة » قال في خر 
¥ الثالث: : ولو کان الخ لاح a‏ على الأمر الذي ارتکہه 
في الامور الكبار ولان بوا يفضى إلى رازم قطعية› فلهذا فال من قال 
من TE‏ جواب ادم کان e‏ بالقدر على المصيبةء لا على 


) المعصية› والله أعلم . انتھی 


وقرة بيان ردهم على الجبرية وبراءتهم من ذلك. 


فإن قلت: هذا مسلمٌ في حق من تسح بينهم المنازعة» وأ يلوم“ 
بعضهم بعضاء لکن فن ا٠‏ أن ذلك يجورٌ على الأنبياء عليه السّلام؟ . 

قلت : الجواب عن هذا واضح › فقد ورد القرآن بذلك» بل بأكثر منه» 
فد أحبر الله قعالى عن موسي أنه أحذ برأس أخيه يجره إليه» وذلك قبل أن 
ی es‏ الله تعالى عن موسى 
والخضر عليهما السلام ما يرفع لإشكال» وكذلك حکی الله عن 9 وان 
عليهما السلام الاختلافت حیث قال: فَفَهُمُناها سلَيْمَان وکلا اتيا حكما 
وعلماً [الأنبیاء : ۷۹]» بل حكى ا تعالیٰ عن الملاثكة الخصومةء وهي 
احتلاف وزيادة» فقال: ما کان لي من علم, بالمَاا الاعلى إذ بُْختَصمُونً ي“ 
[ص: 1۹]ء وجاء ذکر خصومتهم في الذي قتل مث نفس, > ثم تاب وهاجر 
من أرضٍ إلى أرض ,» فادرکته الوفاة في الطريقء فاختصمت فيه ملائکة 
الرحمة وملائكة r‏ حت ا الله ملكا یحکم بينهم متف على 
صسته» وكذلك حدیٹ احتضامهم في الكفارات والدرجات . رواه الترمذي 


من.حدیٹ ابن عباس ٩‏ 


- (1) في (ف): «وأجاب». (۲) في (ش): «یلزم». 


)( «أين»؛ ساقطة من (ف) . )٤(‏ «عن» ساقطة من (ش) . 
)٩(‏ انظر ۲۱۸/۱ . )٩(‏ تقدم تخریجه ۲۱۹/۱ . 


(۷) اخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وأحمد ۰۳۹۸/۱ وانظر ۲۱۹-۲۹۸/۱ . 


۳۳ 


وشا لا یحتاج إلبه مع نص کتاب الله تعالیٰ» بل قال الله تعالی : لكان 
فيهما اله ر الل اب [الأآنیاء: ۲۲]» فأوجب الاختلاف e‏ حال 
پش من تعدد الآلهة كما دلت غلك الات الاد في ذلك فدلٌ على زوم 
1 , 
الاختلاف في بعض الامور لجميع المتعددين بالأشخاص» فكيف يقطع 
بكذب هذا الحديث مع ذلك كله؟ 
ویلحق بهذا تنبیهات : 
اليه الأول :أ لم بقع من ادم وموسی عليه ت ما ظاهره قبیح على 
المذهب» فيجب تأويلهء والذي و ار ل 0 و 
بينهما ظاهر» وقد ورد في المرآن ما هو اعظمٌ من هذا الاب ن تاویله» وذللك 
قول تعالٰ في مخاجة نوح وقومه» قال الله تعالیٰ تالو يا نی قد جاتنا 
فاقرت جدالنا اتنا بما هدنا إن كنت من الصادفينَ قال اما اتيم به الله إل 


چ ر ج 


شاءَ وما اتم بمُعْجزينَ ولا نعم نضجي إن ردت أن امح لحم إن كان اله 


یرید ان بغویکمْ هو ربک وإليه E‏ [هود: ٤-۳۲‏ ۳] . 

وفي هذه الآية الكريمة أعظم مما في محاجة آدم وموسى El‏ 
الحديث» وذلك من وجوه: 

أحدها ٠‏ أن تلك المحاجَةٌ لم تكن في دار التكليف. 

وثانیها: أنه لیس فیها تصریح بما يجب تأويلّهء وما هذه ففيها ما يجب 
تأویله» وذلك في موضعین : 

أحدهما في قوله : ولا عُكم نصجي إن ا ان صح( | إلى اخرهء 


ناد هذا يصح حك للكًار على الأنياء عليه الام لان فيه تسلية لهم بأنه 
لا یکون ! إلا ما شاء الله 


(۱) في (ش): زا تأويله» . 


۳٤ 


وقد احتجوا بهذا في غير موضع, من القرانء حيث قالوا: ETE‏ 
E NEES‏ فکیف احتح 


الموضم الشاني : قوله عليه السّلام في الآية: إن كان الله يريد أن 


يغويكم ‏ فجوْر ذلك على الله تعالىٰ. 


وثالثها: آن کلام آدم عليه السلا مع مَنْ هومثله ممن يعرف تأویل ما ظاهره 
لا يصح » وليس هوموضع تعليم له» ونوخ عليه السلام في موضع التعليم لهم 
وكلامه مع جَهلَة) الكَمَرَة الذين ربّما اعتقدوا ظاهرَ ما يقول. 

فإذا عرفت هذا» فاعرضه على تعصب اسي على الحديث؛ حیث زع 
DEG Pe‏ ومما لا یُمکن تأویله. 


وزعم أنه ليس من القرآن ما قارب ما في الصحاح ولا ما يدانيه» وأنه ليس في 


القرآن إلا ما تأويلّه قريب على مذهب المعتزلة. 
وبعد أن ذکرت0) ما يقتضي حلاف کلام السيد» فلا يحسنْ أن 0 


الشبهة وأتركها بغیر جواب » فأقول : ما على مذهی“ المعتزلة» ففال 
الڑمخشری رحمه الله في تفسير الآية١)‏ . 


a‏ م و و کوت ر 
فإِن قلت: ما معنی : إن کان الله بريد ان یغویکم 4؟ 
قلت : دا عرف الله من الخافر الإإصرار؛ فخلا وا ولم يجه 
ذلك إغواء وإضلالا کما آنه إذا عرف منه أنه توب ویرعوي ؛ فلطف به د 
إرشاداً وهدَايَة وقیل : أن يويم : أن يهلككم]» من عُويّ الفصیل عَوّى: إذا 
(۱) في (د) و(ف): «جهل» . 
(۲) في (ف): «آذكر» . 


(۳) في (د) و(ف): «قول». 
(4) «الکشاف» ۰۲۹۷/۲ وما بین حاصرتین منه. 


۳1e 


بشم » فهلك» ومعناه: أنكم من التصميم على الكفر بالمنرلة التي لا ينفعكم 
نصح الله ومواعظه» وساثرٌ ألطافه» کیف ینفعکم نصحي؟ انتهی کلامه رحمه 
الله . 


وقوله فيه : ولم بلجئه . إشارة إلى مذهبه في أنه ليس في معلوم الله تعالى 
ولا فی مقدوره طف لھم وقد مر بيان الصواب في ذلك و عرف ا 
على مذهب آهل السنه : ی ذلك ولله الحم والمنةء وکل أحد يۇخ من کلامه 
ويترك إلا أهل العصمة نال الله التوفيق 

ولكن ينبي التنبيُ على لطيفةء وهي أن ا للهدیٰ حالين : 

حال٠٠‏ تلطفي ودُعاءء فلا يحسن فيها مثل هذا الكلام» وحال” غضب 
وتهديد ووعيد» وفيها يحسن هذا وأمثاله» وهُذا مما كنت قدّمت من اعتبار 
الجهتين› الارن استعجلوا") العذاب وطالبوه معجزين لهء مظهرین آنه 
لو کان صادقاء لأتیٰ به کي كيف يرتكڙ في الذُهنِ أل يتطلب من الكلام ما لُه 
ار قلوتهم من الوعيد والتهديدء وهُذا مثل قوله تعالى : وا تغني 
لآياتُ والندُرُ عَنْ قوم لا يۇمودً4 [يونس : ١١٠]ء‏ وقوله تعالی : «إنما تنذِرٌ 
من اتب الذكَرَ وخشيّ الرحمْنَ بالغيْب) [يس: »]١١‏ وباعتبار الجهتين . قال 
الله تعالى : فلا ذهب نفس عَلَيهِم حَسَرّاتِ) [فاطر: ۸]ء ودعا عليه السلا 
على قریش بس كني يوفً7» ولو كانت الال في النض علیهم واحدة) 
ما حوطب بهذا الخطاب» والله سبحانه أعلم . 

التنبيه الان أن حدیٹ محاجة ادم وموس مما تأوله آهل الحديث 
والأشعرية» ولم يقولوا بظاهرهء فالامةٌ مجمعةٌ على أنه لا يحل للعاصي آن يحت 
القدر» ومُجمعة أيضاً على أن الحْجةٌ لله تعالى على عبادهء والسيْدٌ لم يفهم 


)١(‏ في (ف): «حالة». 
(۲) في (ف): «استعجلوه» . 
(۳) صحيح وقد تقدم تخريجه في هذا الجزء. 


۳٦٦ 


هذا» بل أورد الحديث في معرضص التهمة لهم نهم کذبو لموافقة مڏهبهم 
اسر ااك > فلیطالع تأويلهم في شروح الحديث» وفي کلام إمام آهل السنة 
a E‏ : ومن ظنّ أن القدر حْجُة لأهل 
ا فهو من جنس المشركين الذي قال الله عنهم : لوشء الله ما أشرکنا 
ولا أبأؤنا) [الأنعام: »]1١۹۸‏ قال الله عنهم : ذلك كدب الذينَ من 
قبلهم4› إلى قرله > فلل ل لحه فلو شاء اكم اجْوین) [الانعام: 

[۱٤۹-۸‏ ولو كان القدر حجة لم يعدب الله المكذبين للسّل . إلى اخر 
کلامه. 


دکره في كتاب «الفرق بين الأحوال». 

التنبيه الثالث: ذكرَ السيد فى الحديث رواية منكرةء وهي قوله: وخلقه في 
قبل أن يخلقَنی بألفي عام » والصحاح بريشة” من هذه الرواية» وليس في 
الصحاح حديث في خلق الأفعال البتة. 

وقد أوهم السيد نها في الصحاح» فليرج عَنْ ذلك ولعلّه - أيّده الله 
تعالىٰ - التقطها من بعض الكتب المشتملة على الغث والسّمين» والصحاح 
مصونة عَنْ مثل هذه الرواية. 

فان کان السيد ما فرق بين هذه الرواية وبين ألفاظ الصحاح» ونظمها في 
ب واحد» ا ی که کے ن افا ن کارت ن ل 

هذا یخفی على من له أ دی یر ؟ وکیف پتصور في عقلِ عاقل أن الله حلق 
ا ARA‏ 
الان بون ول هاه ر الأخيرة مما يقطع على أن الرْسولَ عليه السلا 


(1) في (الفرقان): «ردا عليهم» . (۲) ص٤۰ ۱۰١-۱‏ . 
(۳) في (ف): «نزيهة» . )٤(‏ «فيه» ساقطة من (ش) . 


۳1¥ 


ما قالهاء لأنها صریح المحال المعلوم إحالته ئضىرورة العقل› نت لا 
أن يذهب إلى ذلك أحدٌ من غلاة الجَبرية» والذي كذبها مُا قليل العقلء وإِمًا. 
فليل الحياءء فليتيقن السيدٌ الفرق بينها وبين دواوين الإسلام. 

نعم في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن 
لله قَدّرَّ المقاديرّ قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسينَ ألف سنة»0). هذا 
لفظ الحديث وليس فيه أن الله حلقّ المعاصي في العصاة قبل أن يلق 
الفا ومَنْ لم يميز بين العبارتين ؛ فليس من العقلاء الىتة. 

الحديث الخامس: حديث موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه 
السلام”» وقد جعله السيد من الأحاديث التي لا يمك تأويلهاء لما ورد فيه من 

وعن هذا الحديث جوابان : ا رحق 

أما المعارَضةٌ : فإنه قد ورد فى القرآن العظيم أن موسى أخد برأس أخيه 
يجه إليه » وذلك من غير ذنب عَلمَهُ مِنْ أخيه عليه السلام» ولا دفع مضرة خافها 
على نفسه» وأخوهٌ هارو نين كريم بنص القّرآن وإجماع هل" الإسلام» ولا 
شك أن حرمة الأنبياء مثلُ حرمة الملائكة» لأن مَّن استخف بني كفر. 

وقد بطش موسى عليه السلام اة طا خد ولهذا قال هارون عليه 
5 م اپ }£ چ ع 

فإن قلت: إنما فع ذلك لأنه ظْنْ أنه هارُونْ رضي بمَا فعل قومُه منُ عبادة 
الجا 

(۱) تقدم تخریجه ٤٩۳/٩‏ . 

(۲) انظر ص۲۹۸ من هذا الجزء. 

(۳) «أهل» ساقطة من (ش) . 


۳۹۸ 


ی که ا کے ےا ھک ا 0 ر 0 O e TA SO a E r O E E IS RO r e‏ کو ی کے ر ا کر ا 0 و ر اد هھ ی هم فا و کی ی کک ی 


فلت : ا فالجر برأسه عليه السلامٌ أهون بن 
اَن فيه أله رضي بالعجل شريكاً في الَبويّة لربٌّ العرة جل جلال. 

الجواب الثاني : وهو التحقيق» وهو يشتمل على وجهين أيضاً: 

الوجه الأول - وهو المعتمد -: أنه يجوز أن يكون الملْك أتاه في صورة 
رجلٍ من البشرء ولم یعرف أنه ملك آتی جبریل عليه السلام إلى مریم 


فتمثل لھا بشرا سوياء ولهذا قالت : لإني اعود بالوحُمن منك إن كنت تفا 
[YA : 2‏ ولوغلات له جبریلی عليه السلام» لما استعاذت بال من« وقد 


تصور الملائكة على صو رة() البشر› وتواتر ذلك في الكتاب ال فلا 


تی ملك الموت إلى موسى على وا ا ن دفع موسی عن 
نفسه» وهذا الجواب وقع في حاطري» ٹم وقفت عليه في الأول من «البداية 
والنهاية ٠٠‏ لابن کثیر منسویا إلى الحافظ ابن حبان» وذکر أنه TT‏ 
ج عليه السلام في صورة ة الأعرابيّ » وكما وردت الملائكة على إبر 
ولوط ولم يعرفاهم» قال : TY‏ 
ظر إليك في دارك بغير إذنء ثم قال ابن ثي کثیر: اله لم يتحقق أنه ملك ال 
کان ا كثيرة کان RT‏ ۴ اق رج من ا 
ودخحولهم الأرضص لفقت 


وقال فی ذكر نبوة پوشع”: وقد ذکروا د في السفر اثالث من التوراة أن الله 
e‏ أن يعدا : ني سرا على اساطیم» e‏ 


ذا عد اقتراب ان انقضاء اء أربعینّ سنق ولهذا قال بعشّهم: ما فقا موسی عي 
الملّكء لال يعرف ا قد کان امر بأمر کان : یرجی وقوعه في زمانه. 


(1) في (ف): «صور» . 
() 0۹/۱ وانظر «صحیح ابن حباںء (۹۲۲۳). 
(۳) ۹۸/1 . 


۳۹ 


قلت : فلت : وذكر خلافاً في موته عليه السلام في لاف وصحح أنه کان 

في التيه» وعزاه إلى“ جُمهور المسلمين وإلى أهل الكتاب. 

فإن قلت : اليس في الحديث أن ملك الموت لما رجع إلى الله قال: يا 
رب أرسلتني الى عد د نالرت رفا ال على اند اج ك 
الموت» وأنه قد جاءَ لقبضه» وأن مُوسى عليه السلام قد عرفه. . 

والجوابٌ : أن هذا لا يدل على معرفة موسى لملّك الموت» ويدل على 
ذلك أنه قد ثبت في الحديث الصحبح أن الله تعالى «لا يقبض نبياً حى يخيره»» 
وفي خت ا واه الجنة ويخيره»”)ء فلما جاء ملك الموت 
لقبضصِ روحه عليه السلام من غير تخيير وعندہ لا قض حتی بحب لم پعلم 
اناك الموت» وشك في ذلك وظنٌ أن هذا رجل يڏعي عليه أنه ملك 
ا ر ا ٠‏ أن الانيا لا بجو لهم تصديق الملَكٍ 
في دعواه آنه مَل ! الا بدليل من معجز يظهره» أو علم ضرُوريّ يضطره إلى 
ذلك . 

والذي يدل على هذا آنه جاءَ في الحديث بعينه آنه ملك الموت لما رجم 
إليه عليه السلام » وخيره بين الحياة والموت» اختار الموت واستسلم » وهذا وجه 
حَسَنْ في الجواب لا سبيل إلى القطع ببطلانه . ومع احتماله يرتفع الإشكال فى 
القطع بتكذيب الرواة والمجازفة بجرح الثقات . 

اليجه الثاني : : أن نقول: ا آنه جاءه على صفةٍ يعرف معها أله ملك 
ولكن المانع أن یون موسی فعل ذلك وقد تغیر عقله» فان تلك الحال 
مَظنة لتغير العقول.» فقد خر موسى صعقاً من اندكاك الو فكيف بول 


. «إلى» ساقطة من (ش)‎ )١( 
)٤٤٩۳(و‎ )٤ ٤۳۷ و(‎ )٤٤۳١( ۸۹ء والبخاري‎ / ٩ أخرجه من حديث عاثشة أحمد‎ )۲( 
۲۳۹-۲۳۸/۱ ومالك‎ .)۳٤۹۰( والترمذي‎ .)۲٤٤٤( ومسلم‎ »)1۳٤۸(و‎ (f o۸)g 


۳۷۰ 


التزاع () 


المطلع؟ فاه عند العُلماء بجلال الله أعظمُ من اندكاك جبل » وهذا الاحتمال 
أ یمکن فيه حالان : 


أل أن یکون الملك أتاه غلم ورات الألم» وسکرات 
ك ت £ ٍ د 
وثانيهما: أن يكونٌ إنما تير عقله حين فاجأه على غفلة وصرح له بالنقلة 
مِنْ دار العمل والخروج إلى دار الجزاء. 
وما ما ورد من أنه فقا عينَ الملّك عليه السلامء فقال ا ذهب 
موسی ال ني هي تخبيل وتمثيل. وليست على حقيقة خلقتهء فاد 


الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية کہا کان لم ينق ص () منه شيْءٌ. 


وذکر ابن کثير في ا من «اليداية والنهاية»(“ في ذکر وفاة موسی عن 
أحمد بن حنبل أنه قال : [حدثنا الحسن]» حد حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبويونس 
يعني سليم بن جبير عن أبى هريرة . قال أحمد: لم يرفعه وساق الحديث أن 
الله رد عينَ المَلّك ثم رواه أحمد من طريتق أخحرى» فقال: حدثنا يونس» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمّار بن أبي عمار» عن أبي هريرة» عن النبي 5 
هُکذا رفعه يونس بنحو ذلك» 0 مع ور أمية بن خالب فلم يرفغه» ولا 
ذكر أن الله رد عيلّه » وإسنادهما إلى أبي هريرة واحدٌ . 


قال أحمد: رواه عنهما معا عن حمّاد بالسندء وقد وافق يونس على رفعه 
ابو كريب» عن مصعب بن المقدام . رواه ابن جریر“ 


. في (ش): «النزاع»‎ )١( 
. ۲۷۷-۲۷۹ في «تأویل مختلف الحدیٹ» ص‎ )۲( 
. «كان» ساقطة من (ف)‎ (۳) 


. في (ف): «ينتقص» . (ه) ۲۹/۱ و۲۹۷‎ )٤( 
.oF/Y (¥) . ٠١۱/۲ في «المسند»‎ )٦( 
. ٤١٤/١ «لا» ساقطة من (ف) . (۹) في «تاريخ الأمم والملوك»‎ )۸( 


۳۷1۹ 


وذكره الهيثمي في «أخبار الأنبياء»"» وقال في المرفوع : رجاله رجال 
الصحيح . 
فال ابن کثیر: تفرد به أحمدٌ. ثم قال: وقد رواه ابن حبان فی «صحیحه») 
E E‏ عن بيه عن ابي هريرة . قال معمر: وأخبرني 
قلت: ید احمة بع ااك الد ولاق 9 ا 
الحديث . 5 الله ۾ عين الملاك» و في «جامح ا د إلى البخاري 


ومسلم› والوجه في الحديث عندي هو الأول LE‏ ذکرت سل! الوجه الثاني 
لمجرد الاحتمال . 


الحديث السادس : ا خروج اهل التوحيد مل النار والشفاعة لهم 
وقد نظمه السيد في سلك هذه الأحاديث. وهو هون اا وأسهل 
تأویلاء وأنا أذكرٌ ثلاث فوائد : فائدة في مُناقضته » وفائدة في حكمه» وفائدة في 
تأويله . 

ما الفائدة الأولى : فاعلم أن السيد ذكر في ا على أن هذه 
المسألة حسنة غير قبيحةء معروفة غير منكرَةء وذلك في غير موضع, منها في 
وا تعالی ` #ونسوق المجرمينٌ | لی جهنم ورد . لا يملکونً الشْمَاعَة إل 
من اتخ عند لحن هد [مريم: : c«f[AY-AT‏ فإله فشر العهد بتفسيرين لم 
وا منهما: الأول“: الإيمان والعمل الصالح › والثاني : قول لا إله 
إلا الله > وإنما يكون قول ثانياًمِنْ غير العمل الصالح » وقوى هذا التأویل بروایته 
لحديث العهد الصحيح عن ا اء ولیس فيه عملٌ» ولم يتأولةٌء ولا 

. )٦۲۲۳( برقم‎ )۲( 


() ۹۹/۸ وهو عند البخاري (۱۳۳۹) و(۷١٤۳)»‏ ومسلم (۲۴۷۲) . 
)٤(‏ «الأول» ساقطة من (ف). 


YY 


ضعفه) مع فوته في سياق الآيةء لأنها ۴ اا و ا ا 
لها في المتقين الأخيار» ولذلك ذكر في قوله : إلا يَشْمعُون إلا لمن ازتضى 4 
له رد لقول عاد الملائكة من المشركين الذين يزعُمون نها تشفع لهم . 

وكذلك س في تفسیر قوله تعالی : ولا يَمْلْكٌ الْذينَ يعون من دونه 
الشْمَاعَة إلا من شهدَ بالحَق وهم يَعْلمون [الزحرف: .]۸٦‏ قال في أحد 
ا التقدير : ولا e‏ ا بر من ا لأحد إل لم 
شه بالحقّ» وهو التوحيدء وهو قول لا إله إلا الله . انتهى بحروفه. 

وكذلك روى الخلاف بغير إنكار في تفسیر قوله تعالى : ثم اورا الكنَابَ 
الَذينَ اصطفيْنا منْ عبادا فمنْهُم ظَالمٌ لتفسه) [فاطر: ۳۲] الآية» وروى عن 
لنب بل أنه قال : «مقتصدنا ناج » وظالمنا مغفورٌ له . ٠‏ 

والعجبٌ منه أنه حكى قول مَنْ بُجيرٌ الشفاعة لأهل الكباثر مفسَرَا بذلك 
لكلام الله الذي لا بأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا من له في هذه الآيات 
اثلاث وقر ره ولم يحك في هُذه الآية ما حكى“ عن بعض أهل البيت 
عليهم السلام من أنها خاصة بهمء مع إظهاره التشيع . ۰ 


وكذلك قال بعد إجازته هذا التفسيرٌ للشيخ إسماعيل بن أحمد في نسخته 


(1) في (ف): «يضعمفه» . (۲) في (ف): «من» . 

(۳) أحرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في «الضعفاء» ٤٤١/۲‏ وفيه 
الفضيل بن عميرة القيسي » قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه » وقال الذهبي في «الميزان» 
۴۵۴۳ : منکر الحديث . 

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» )٦1(‏ من طريق ميمون بن سياه» عن عمرء ولم 
a‏ 

وانظر «الدر المنثور» ۲٥/۷‏ ورفیض القدیں» ۷۹/٤‏ . 

)٤(‏ «وقرره» ساقطة من (ش). 

. في (ف): «یحکی»‎ )٥( 


YY 


ما أفجله : كتبه الفقير إلى رحمة ربه» أسير ذنبه الراجي رحمته لا حسْنَ کسبه» 
وهو باق إلى الآن بخط يده في سخة الشيخء وهو شاه بذلك. 


وكذلك خب م الزمخشري «كشافه»٠‏ بنحو هذا الدعاء» وذلك دليل على أن 
الرجاء هو الفطرةء إذا عَمَلُوا من العصبيّة» نطقّوا بها 

وأمًا الفائدة الثانية : فاعلم أن المخالف في هذه المسألة» وإن كان مخالفا 
لمذهب كثير من العترة عليهم السّلام» فإنه عندهم دون المُخالف فيما تقد 
من الأحاديث» فقد صح اختلاف الملائكة في الذي قتل مئه ثم تابَ» فدل 
على نجاة الفريقين» وأن أهلّ الرّجاء على الحقّ» وحكمٌُ المخالف عند الوعيدة 
في هذه المسألة مثل حكم المعتزلة عند الريدية سواء؛ لأنه لا يكفر بذلك» ولا 
يفسق» وقد ذكرت فيما تقدّم نص القاضي شرف الدين على ذلك في «تذكرته»ء 
وكذلك الشيخ مختار المعتزلي في كتابه «المجتبى». 

وذکر الفقيه العلامة حميد بن ن أحمد المحلي في کتابه (عمدة ا 

ف ال الدين» أن القائلينْ بالشفاعة لأهل الكبائر والخروج مِنَ النار صنفان : 
ا وغير عدلية فل ول ن أول مَنْ أحدث ذلك“ الحسن بن محمد بن 
الحنفيةء وذكر للعدلية القائلين بذلك مذاهت أربعة. ذکر هذا في فصل عقَده 
في ذكر المرجئة› وذکر في کتابه «محاسن الأزهار» شیا منْ أحاديث الجا ولم 
يتأولهُ من ذلك ما ذكره في شرح قول المنصور بالله عليه السلام من نجل 
السبطين : بين لناء وقال في آخر كلامه في «غمدة المسترشدين»: وكل الفرّق أو 
أكثرها تميل إلى الإرجاء إلا الزيدية. 


قلت : سوف يأتي أيضا أن في الرّيدية مَنْ يقو بخروج أهل التوحيد من 


النار). 
tT T/ £ (1)‏ (۲) في (ش): «لمذاهب». 
)٤( GS Rs‏ «من النار» ساقطة من (ف). 


TYE 


اط الإإرجاءء ففي إطلاقه على آهل هله المقالة وهم فاحش› وقد مر 
تحقيقه في الوهم الثامن والعشرين 
وقال اليه بيد ما ابر وقد کان يذهب بعض متقدّميهم إلى 
المنح ن ن خلود الفسّاق في النارء وذكر الحاكم في «شرح العيون» مثل کلام 
حميد إلا اليسيرَ منهء بال ن کنو تی نا عقده في ذكر المرجئةء 
وسب الإإرجاء 2 جا وار من آکابٍ المعترر ه في e‏ الكلام 
المنزلتين » ذكره في ترجمة لزي مختصرة بعد ترجمته البسيطة » رواه عن صاحب 

2 ر م 4 TE‏ 
«المصابيح»› ا السنة على زيد بن علي المخالفة 
في شيءِ من ٠‏ الاعتقاد دة فا زواة القاضي شرف الدّين حسن بن محم 
E LE DEE‏ 

من آهل الملة» وهو عنه أوٹق راو» وأعرف حاك› بل روى الإمام٠‏ المؤي 
0 یحیی بن حمزة ت عليه السلام» عن علي عليه السلام «› أنه يذهب 
إلى الرجاء لأهل التوحيد كقول أهل السنة . رواه لي حفيده السيْدُ صلاح الذين 
عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين . 

5 اک ي ا عقده فيما س عليه 2 ار‎ e 
ركذا في فروع الکلام5»‎ NY الوعيد أو خالت» و مال لمات‎ 
تزيد على الخلاف بينم‎ a ولذا تجد الخلاف بين ا والبصرية‎ 
وقال بحدوث القرآن‎ e وبين سائر المخالفين › ولذا ترام یعون من ن‎ 
ومسائل العدل() معتزلياء وإن عالف فی الوعيد» روق مشایخنا» منهم‎ 

(1) في (ش): «عن الإمام». 

(۲) عبارة: «عن زيد بن علي عليه السلام» ساقطة من (ش). 

(۳) «سواء» ساقطة من (ش) . 

. «الكلام» ساقطة من (ف) . (ه) «ومسائل العدل» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


Vo 


الصالحي»› ومنهم ٠‏ الخالدي”› وغيرهما. 

ولذلك ترئ مَنْ خالف في هذه الأصول لا يعد منهم وإن قال بالوعيد 
كالنجارية والخوارح وغيرهم» وللقاضي العلامةٌ عبد الله بن حسن - رحمه الله 
كلام مستوفى في هذا قال في «تعليق الخلاصة»: الإرجاءُ شائع في جميع فرق 
الإسلام» حتى قال في المرجئة: وهم صنفان: عدلية» وجبرية» فمن أهل 
العدل: أبو القاسم البستى“ وغیره من المعتزلة» 2 e E‏ 
فن اوک کا و ر ر ان 0 
والرقاشي » واسمه الفضل بن عيسى » والصالحي› ف صالح بن عمرء 
والخالدي» وغيرهم زاد الشهرستاني“ مع هؤلاء بشر"“ بن غياث المريسي › 
والعتابي . انتهی . 


قال القاضي في تعليقه: ومن الفُقهاء القائلين بالعدل: سعيد بن جبير 
التابعي» وحماد بن [آبي] سليمان» وأبو حنيفة وأصحابه» وهؤلاء مجمعون 

على ن الفسّاق من هل القبلة لا يقطع بخلودهم في الناں ومنهم قال 

آي الوعيد متعارضة فنقف» وهذا مرويّ عن جماعة» منهم أبو حنيفة» ومنهم 

مَنْ ترد في دُخولهم النارء وقطع على خروجهم إن دخلواء ومنهم مَنْ قطع 

بڏخحولهم» وتردد في خروجهم » ومنهم مَنْ جور الدخول وعدمه» والخروج 

وعدمه“ وهذا هو مذهب أبى ي القاسم البستي > وکان من أصحاب المؤيد بالل 

عليه السلام من ن الزيدية. انتهی کلامه في «التعليق» . 


وكان يقول: نحن فى الحقيقة مرجعة ؛ لأا نطمع أن يدخأنا الله فى رحمته» 


)١(‏ «ومنهم» ساقطة من (د) و(ف). 

(۲) كتب فوقها في (ش): , «الجارودي ظ». 

(۳) في (ش): «السبتي» . )٤(‏ في (ش): «هشیم» . 

)٥(‏ في «مقالات الإسلامیین» ٠٤۲/١‏ . (1) تحرف في (ش) إلى : «بشار». 


(۷) عبارة «والخروج وعدمه» ساقطة من (ش) . 


i4 


ا 


وکال حي السيدذ العلامة داود بن یحیی e‏ هرلا القول ey‏ ر 
له ٠‏ 


وأحبرنی مَنْ اث به أنه سمعه يقو : تبعت آیات القرآن» أو قال : آيات 
الوعيدء فوجدتها محتملةٌ أو متعارضة » وذهبً إلى هُذا من أئمة الزيدية الدعاة 
يحي بن المحسن المعروف بالإمام الاعي» ذهب إلى هذاء واعترض عليه 
نه ورواه تیه جي السيد صااح الد بن الحلال رسحمه الله . 
وکان حی الف العا على بن عبد الله - رحمه الله - يذهب إلى هذاء 
سمعتةه مه وأملى على الذليل فيه» وعلقته عنه . 
٤‏ و حلثني من أثق به عن الفقيه محمد بن الحس ا دي نقح الله به اه زئ 
E‏ هذاء و بمثله عن حي الفقيه العالم ر يحي التهامي رحمه الله . 
وحدثنى الفقيةُ على بن عبد الله بمثل هذا عن بعض ٠‏ علماء الزيدية 
لأكابر ممن كان قبله» ولكنى لم أحفظ اسمه"» فهو كما قال القاضي - رحمه 
الله - مذهب شائع في جميع فرق الإسلام. 


وفي رجا e‏ وغيرهما س ET‏ يمن احتج بهم آهل 
الصحيح من المرجئة الف فام الرجاءٌ فلم یختلف E‏ الحديث ا 


فمن ب من ل الحديث إليه e‏ الرواة. ذربنٌ عبد 
O E‏ 


ا بن عائذ الطائي› حديثه عند البخاري ومسلم والترمذى . 


)١(‏ «بعض» ساقطة من (ش). 


(۳) في (ف): «المحدئين» . 


VY 


iene. 


وسالم بن عجلان اا > في «البخاري»› و«آبي داود»» و«النسائي»» 
و«ابن ماجه»» وکان داعي إليه . 


وشبابة بن سوار آبو عمرو المدائئى› وکال داعية إليه » وقیل : اده رجع . 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني الكوفي» حديثه عند 
البخاري ومسلم» وابن ماجه» وكان داعية إليه. 


غبار غیاٹ اترا ي البصري فی «البخاري »۰ ولصىسلم » » و«آبي 
داود»۾» و«النسائي» . 


OT‏ الهمداني الكوفي مِنْ كبار الرْهُاد والحفاظ . كان رأساً في 
الإإرجاء حديثه في «البخاري» و«رمسلم» . 

وعمرو بن مرة الجملي» أحد الأثات» س صعغار الاين ڪا عند 

وإبراهيم بن طهمان الخراسانىء أحد الأئمة حدیثه عندهم » وقیل : 

ومحمد بن خازم أبو معاوية. الضرير» أثبت أصحاب الأعمش» حديثه 
عندهم . 

وورقاء ا عمر الكوفى › الیشکری '. 

کال صالح الوحاظي الحمصی . 


وعبد العزيز بن آبي رواد الحمصي استشهد به البخاري» وروى عنه 
الأربعة. 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبو». 
(۲) في (ش): «السكري»» وهو تحريف . 


۳۷A 


فهؤلاء ثلاثة عشر من رجال البخاري» ذكرهم ابن حجر في «مقدمة شرح 
البخاري»»› والأهبي ي «الميزان) › فکیف دا ش ا e‏ الستة 
وغيرهم › فلقد دکر الذهبي في ترجمة 2 بن حال من ن «المیزان» عن 
هدبة بن خالد أحد حد زجال ر البخاري ومسلم أنه يقول عن شعبة الإمام إنه یری 
رجاب ا ذکر في ترجمة زا بن دکین ٩‏ عن ابن معين ن الفضل ادا 
قال في رجلِ : کان مرجئا > فاعلم اله صاحب َة لا باس به واد ی٤٣‏ 
رجل آذه جید) فهو شيعي . قال الأهبي : هذا القول من یحی ذل غا 
کان ماثا إلى الإرجاء» وهو خير من القدر بكثير. 


ل ُن یحی يعي د الفضل. يسمي الرجاء اجا تحال 
على آهل السنةء أو اعتقاداً منهء SCE‏ > بل هذا الاحتمال 
آقوی؛ وإلا لزم أن یکون ا ف و ان الإرجاءَ مذهب آهل السنة كلهم» 


وأما ول مَنْ تكلم في الإرجاء» فقيل : ذز بن عبد الله كما تقدم عن أحمد» 
وقيل : الحسن بن محمد بن الحنفية كما في «الملل والنحل»ء و«تهذيب» 
المڑی“› TT‏ 

وفي «البخاري»› ا عن ابن مسعود آنه قال: قال رسول الله لاز 
NS ES‏ «مَنْ مات شرك بالله . دل الان 
وقلت: من مات لا يشرڭ بالل دحل الحنةّ. وهو الحديث السابع عشر بعد 
المثشة من مسنده من ات المسانيد» لابن الجوزي» وهذا يقتضي بظاهره 


مذهب المرجئةء لأنه قَطْعَ به» ولم يقفه على المشيئة» والله أعلم . 


( 1/6 . (۲) «بل» ساقطة من (ف). 
(۳) في «المیزان» )٤( . ٣٥۱-۳۵۰/۳‏ في (ف): «فإدا» . 

6/1 © . «آنه جيد» ساقطة من (ف)‎ )٥( 

. ٤۷۴/٩ تقدم تخریجه‎ )۸( ۳۱۸/٦ (۷) 


۳۷4 


وفي «الملل والنحل »“ e‏ في ذكر تسمية المرجثة على مانقل . 
اض بن خون غان ن ۲ بي طالب› وسعید بن جبیر؛ ولق بن خی 
وعمرو بن مرة› ومحارب ّ ان 5 سليمان»› وذر وعمر بن در 
OT OT RD TT‏ 
وقديد بن جعفر. 

وأصحاب مذاهب”' فرق المرجئة يونس ار وعبيد المكتب» وغسان 
الكوفي » وأبو أيوب» وأو مُعاذ التومني» وصالح بن عُمر“ الصالحي» يُنسب 
الف لال رق ولا ر ر 
N‏ 

وفي «الجامع الكافي في مذهب الزيدية» عن محمد بن منصور في القول(“) 
من مات على كبيرة أنه قال: والمؤمن لان سا ا إن غفر 
له فبفْضل » وإن عَذْبَ فبعَدل,. 

قلت: وهذا يمنع في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة. 

وقال في مسألة بعد هذا في خروج أهل التوحيد من النار» وقد سل في 
ذلك: هذا مما تنازعَ العْلماءُ فيه» وفي Ea Nel‏ 
آن نرد علمّه إلى الله تعالى : وما اختلَفتم فيه من شَيْءٍ مكمه إلى الي ٠‏ 
[السوري: :]١١‏ 


وحُكىٰ عن الحسن بن يحيىٰ عليه السلام قريبا من هذا a,‏ 
ستلزم التجويز. 

. 1٤/۹ )1( 

(۲) تحرف في (ف) إلى : «حرب» . 

)۳( في (ف) : «(مذهب». 

. تحرف في (د) و(ف) إلى : «عمرو»‎ )٤( 

)٥(‏ «في القول» ساقطة من (ف). 


۳A۰ 


ا ی ا 


ا وئي کتاب «علوم ال محمك) » وبعرف اا «بأمالي اخم س عیسی | 
لله 4 : «منْ قرأ في دبر كل صلاةٍ مكتوبة مئة مرة قل هو الله أحد» جار على 
أخرجه فأدحله الجنة» رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ق 
طالب عن أبيه› عن جده» عن عمر بن علي عليه السلام» عن علي به رواه 
في باب ما يقال بعد الصلاة. 

فهذا كتاب الزيدية المعتمدٌ قديما وحديثاء وتقريرهم هذه الروايةء عَنْ 
علي عليه السلام وعن رسول الله بل ينافي ما عليه جماعةٌ المتكلمين من تنزيه 
أهل البيت عليهم السلام عن هذا على سبيل القطع » وتضليل مَنْ قال به أو 
رواه عَنْ أحدِ منهم» لا سيما وسنده عَنْ أهل البيت عن ابائهم ما فيه“ إلا 
محمد بن منصور ومحمد بن راشد من ثقات الشيعة كلاهما. 

وا و مخالفة آهل البيت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن النْمَلَةَ 
لمذهبهم في الفروع اتفقوا على أن الإسلام عند آهل البيت وكثير منهم شرط 
في وجوب الواجبات الشرعية» كالصلاة والزكاة والحج والصوم » ونقلوا عنهم 
صحة الصلاة من الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان من أهل الشهادتين المصدقين 
الله ورل وهذا يستازم الحكم أنه مسلم» والمعتزلة تمنع من إطلاق اسم 

ور ۴ م د # # لإ هه ۳ 

المؤمن“ على صاحب الكبيرة. يوصح ذلك آنهم عليهم السلام لم يوجبوا على 
مَنْ فع كبيرة إعادة الحجء وأوجبوا إعادته على من ارتدٌ من الإسلامء والحجُة 

(۱) قوله: «عن علي به» ساقط من (ش). 

(۲) وهو حدیٹث ضعیف جدا. عیسی بن عبد الله بن محمد قال عنه الدارقطني : متروك 

الحديث› وقال ابن حبان : يروي عن اباثه أشياء موضصوعة . انظر «الميزان» Fe‏ 

(۳) في (ف): (فيهم) . 
(4) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن» . 


۳A1 


على جوب الإعادة على المرتدٌ القطم بأنه قد خبط عمله» إذ لا نص شرعيّ 
فيه ء فتامل ذلك . 


فإن قلت : أليس مَنْ خالف إجماع العترة فسقَ؟ 

قلت : ليس لَك في هذا حجة لوجوه: 

الأول: E‏ ومستنل المنع ما دكره المنصور بالله من امتناع 
الحكم ل ویوضخه ما ذکره بن و (-جمهرة الان كرام 
وأئمتهم الدين لم يسمع بهم قط وما دکره اهل التواريخ والطبقات من ذلك 
ود ل 
الظنيّء r‏ ال کف القطمی؟ لکن e‏ 


ویعتبرها انصاف؟ 


الثالث: أن الخصوم من المتكلمين” من الريديّة لا يلتزمُون هذا قطعاً 
فسّاق» مع أنهم قد خالفوا إجماعَ أهل البيت عليهم السلامٌ في بعض مسائل 
الإمامة ء وفي التقديم5). وفي جواز الخلافة في قريش» وفي أن مَنْ سبق بالعقد 
من سائر بطون قريش انعقدت إمامته» فلو دعا بعده“ أحد من أهل البيت» 
وحاربه» کان القائم عندهم غ ا یجب حربه» جور قثله) وان کان 

ت 2 ب ع 2 م 
أكبر أئمة الزيدية . هذا مذهبٌ المعتزلة بغير شك» فمع هذا لم يفسقهم أهل 
ا و ق ا 


)0( في ر( «الذي» . 
(۲) «من المتكلمين» ساقطة من (ف) . (۳) في (ش): «وأهل عصرهم» . 


. في (ش): «التقدم» : () في (ش): «دعاه»‎ )٤( 
. في (ش): «یجوز» . (۷) «منهم» ساقطة من (د) و(ف)‎ )٦( 


FAY 


E 


بين إجماع الام وإجماع“ العترة آن ا إجماع الام يفسی» ومخالف 


اجمل العترة لا يفسق › والوجه في ذلك أن نه لم يرد في مخالفة العترة ة وعيد في 
القرآن كما ورد ذلك في حى اة 


وأا الوعيد الوارد الأحاديث› ا 9 يجب التفسيق به » مع ان 


التفسيي د الین ب ب وقد توعد لله على کل صغیر وکبیر) في 


قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا ير [الزلرلة : ۸]. 
وقد ا في كتاب «إيثار الخر على الخلى»“ فائدتين لم أذكرهما 
هنا. 
إحداهما: بيان آنه لا يمكنْ أن يكون مذهب الوعيدية هنا أحوط لان 
محل الاحتياط العمل “ . 
وما الاعتقادء فلا یمکن إل اأعتقاد الحى في الات ورجیح الراجح 
في المظنونات “ إلى سائر ما ذكرت في ذلك من الؤجوه المفيدة العديدة. 
ونانیتهما : َد ا اا ا إل ساء i‏ تعالیٰ ولا 
فر في أحدِ القولين إلا من ردٌ ما تواتر من الجا والشفاعة بعد توائره على جهة 
e‏ الله تعالی في e‏ 
ا وبهذا جاب HEE‏ القائل من لوعید: 


)١( ٠‏ «وإجماع» ساقطة من (ش). 


(۲) في (ف): «علی» . (۳) في (ش) : «لمجرد». 
)٤(‏ في (ف): «على كل صغيرة» . (9) ص۳۸۲ . 

(1) «مذهب» ساقطة من (ف) . (۷) «العمل» ساقطة من (ش). 
) في (د) و(ف): «الظنون». )٩(‏ «به» ساقطة من (ش). 
(۱۰) تقدم تخریجه )١١( . ۰۷/٩‏ في (ف): «یخاف». 


۴۸۲ 


إن صح قولکماء فليس بضائري أو صح قوی فالربال لیما 

والله سبحانه وتعالىٰ أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اختصارا. 

وأمُا الفائدة الثالة : ژھی أن الخبر ليس بما س ا فالأمر فى 
إمکان التأويل واضح» وله الحمد. 

والعجبٌ من السيد كيف ألحق هذه الأحاديث بذلك الفنْ الأول » فليس 
e‏ ا ذلك أن تلك الأحاديث المتقدمة تعلق بالكلام في ذات 
لله تعالى وصفاته التي لا يجوز فيها التغير والنسخ » وهذه الأحاديث تعلق 
بأفعاله» والتغير والنسخ جائرٌ فيها. 

وقد ادع السيدٌ أن هذه الأحاديث تناقض قولّه تعالى : رمَا هم عَنها 
بخائبين) [الانفطار: ]1١‏ فلنتكلم في فصلين : 

أحدهما: في بيان أنها لا تناقض ذلك ولا غيره من عمومات القرآن. 

وڻانيهما في ذکر وجه مِنْ وجوه التأويل التي يمكن حملها عليه . 

أما الفصل الأول : فاعلم أن قول السيد إنها تناقض قوله تعالى : وما هُم 
نها بْاثبينَ) غير صحيح › ولعله - يده الله تعالىٰ ‏ لا يخفى عليه أن العموم 
أحدهما وما الظاهر منهماء فإن وردا فما ا يصح فيه النسخ» لم يتعارضا› 

¥ ¥ ر ۳ 8 1 

وبنی العموم على الخصرصس باطنا وظاهرا» وإن وردا فیما يصح النسح شيك » لم 
يتعارضا باطناًء وأما ظاهراً» فإِنْ عَلمّ المتاحرَ فلا معارضة بينهما في الباطن ولا 
في الّاهرء وإن لم يَعْلّم الّاريحَ » فلا معارضة في الباطن قطعاًء بل يعلم أن 


(1) البيت للمعري من قصيدة مطلعها: 
قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحشر الأجساد قلت: إليكما 
انظر «اللزومیات» ۴۳/۲] . 
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أحدهما إن خا وما ناسح ولا سبیل إلى تکذیب الرٌاوي» ولا وجه لتعذر 
اویل وإثما احتلف العْلماءُ في الظاهر منْ أجل الف فط لام جل 
تعذر التأويل ولا التناقض في نفس الأمرء فقال الجمهور: إ إن الظاهر أيضاً لا 
يتعارض بل يبني العام على الخاص. 


فال الشيخ أبو الحسين : وهو الذي عليه عُلماء الأمصار» ولهذا عملوا بلك 
فی قوله تعالی : إوًاولاتث لاحمال أجَلَهُنْ أن يضَعْنَ حَمْلَهُلّ [الطلاق: «٤‏ 
مع قوله تعالى في المطلقات على الُموم: إن عدتهن ثلاثة فروةء وأمغال ذلك 
کشر فأین التناقض من هذا الموجب جب للقطع بتكذيب الراوي وجرحه؟ هذا لم 
يقل به ا ا وما کان السيد يعرف القران العظيم . 
آين هومن قوله تعالٰ في «ير لايع فيه ولا خلة ولا شقَاعة) [البقرة. [Yet‏ 
مع قوله تعالیٰ : الالء ومز بهم عض عدو إ إلا المتقين) [الزخرف: 
۷[ مع أنه قد کان نف الل في دم القيامة» فكان يلرم السيد أن هذا 
متناقض متكاذب» وكذلك قد كان نف الشفاعة في تلك الآيةء ثم أبتها في 
آياتِ كثيرة من القرآن» مشل قوله تعالی : ولا يشفعُون إا لمن ارتضی) 
[الأنبیاء: ۲۸]» أي : الشفاعة له كما بأتي يانه » وذلك مثل قوله م : j}‏ 
من بعد ااا اله لمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى 4 [النجم : ١۲]ء‏ وقوله في المجرمين 
المسوقينٌ ! إلى الثار: إلا من تخد عند الرخمن هدا [مریم : ۸۷]. 

وقد أجمعت الاه والعترة على بوت الشفاعة لرسول اله ا ٢‏ وان احتلفوا 
س هي » فلم یکن ذلك متناقضا متکاذبا . والقرآن وف العموم 
والخصوص؛ حتی قال بعض العُلماء : جميع ما في القران من العموم 
مخصوص إلا قوله تعالی وبکل شي غلم [البقرة: ۲۹]» فلو كان 
اف ا للعموم ا ف ان فار اواك یا متکاذباء 
تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 

وإذ قد بلغ السيدٌ إلى هذه الخاية في إنكار الجليّات» فلنذكر الذليل على 


Ae 


ان ذلك لیس يتناقض › E O ED‏ 
ذكر ذلك . 


فأقول: الذّليل على أن الخصوص لا يناقض العمومً وجهان: 
أحدهما: معارصة وهی ٠‏ أن وجود العموم ول فوص في کتاب الله تعالی 


معلوم بالإجماع» بل بالضرورة» وهو مَصون عن التناقض . والخصم معارض 
بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سيأتي . 


وجوابُنا في الوعيد مثل جوابه في الوعد سواء٠‏ ألا تر إلى قوله تعالى : 
ومن يعمل من الصالحات وهو مومنٌ[النساء: ٤‏ و[طە: 11۲ 
[والأنسياء :£ o‏ فی لاٹ ايات والقول في الصدةة وحدهاً: إن تقرضوا الله 
قرْصَاً حَسَتا افلكم يعفر َم [التغابن : ۷ وبقوله : ومن بوق شح 
û‏ ڳا ر ورو ول و ت 2 ا 
نفسه فاولئك هم المفلحون [الحشر: ۹]. و[التغابن : »]١١‏ وأمثال ذلك كثير 
كما سیاتي . 


[ و ي ٌ 

وثانيهما: على طريق التحقيق » وذلك أن العموم في اللغة العربية قد يطلق 
وراد به بعض ما يتناوله» وقد كر في نة العرب كثرة عظيمة» حثى قال بعض 

ٍ ل e‏ ر م E‏ ۵ £ 

العلماء: إن العموم ا وإنه يطلق على البعض حقيقة من غير تجوز 
وإلى ذلك ذهب چ ” 
ناء E TT‏ ا 
والذي بعثك بالحق نيياء | ني لصادق» ولزن الله في آمري ما برىءُ ظهريء 
فلك اللعان. رواه لبخاری الى من حدیث ان ا ۳ 1 ورواه 


(1) في (ش): «معارض وهر» . 
(۲) «سواء» ساقطة من (ش). 
(۳) تدم تخریجه ۲٥٦۹/۳‏ . 


۴A٦ 


النساا ئي“ من حديث انس وفيه آن هلالا قطعَ بتخصيصِ الع ارون 
الق بالله » ولم N‏ لله لا في سائر الأحاديث في سبب نزول أية 
ألعان أنهم جُورُوا تخصيص عُموم الحدٌ» وسألو عن التخصيصِ قبل نزوله کما 
في حديٽ ابن مسعوڊ عند مسلم » وأبي داود د ان غا ارا 
البخاري ومسلم والنسائي٩»‏ وهم فا ما أنكرَ ذلك منکر. وأقرهم عليه 
اة ٢‏ فكيف ينكر التخصيص بعد وقوعه من الله ورسوله» وقد منم بعضهُمْ ذلك 
في الأخبار دون الأمر والنهي » ويأتي الجوابُ عليه قريباً. 


خا پان وقوع E‏ القران العزيزء ولا شاك أن الوقوع فرع 
الصحة» ومثالُ ذلك ذ في القران قوله تعالى في الريح التي أضات قوم عاد فی 
«الذاريات» : #إوفي اد اسنا عَلَيهِمْ الرْيحَ العُقَيم. de‏ 
عليه إا و کالرمیہ [الذاريات : »]٤١-٤١‏ وقأال في «ألحاقة» : انهل 
تری لهم من باقية 4 [ الحاقة : ۸ بل قال في «الأحقاف»: ور كر 
بار ربها [الأحقاف: »]۲١‏ لهل ke‏ مع أ ما دمرت بل قوم عاد» 
ولم تدمر السماوات ارقن والجنةٌ والنار والعرش والکر سي والملائكة والجن 
والإانس والطيرّ والبحَار وما فيهاا؛ من المخلوقات وما لا نعلمه من حل الله 
ال بل قد دل كاب الله على نها ما درت مساك قوم عاد لقوله فی 
والأخقاف): مر كل شا بار TT‏ اکن ل 
نجزي القوم ا اا ا لاد على جواز 
تمس اا > حتی الأدلة المنفصلة عنهء لأنها منفصلة عن العموم لذي 
في ذلك في ا الذارياتء کما تقدم . 


(۱) ۱۷۳-۱۷۱/۲ وأخرجه أیضا مسلم .)۱٤۹٩(‏ 

(۲) «مسلم» .)۱٤۹٩٩(‏ ودأبو داود (۲۲۵۴۳). 

(۳) البخأري (۵۳۱۰) و(٩2۳۱)‏ و( )1۸٩‏ و(٩٥۵۸)‏ و(۷۲۳۸)» ومسلم (۹۷٤۱)ء‏ 
والنسائي ٠۷٤/١‏ . 


. في (ش): «فیهما»‎ )٤( 


TAY 


وإذا نظرت» لم تنجد لقوم عاو حکماً يتح“ الذكرٌ إلى ما ذكرته لوا 
القوسع الم في راطلاق اهل اللسان العمرم العظيم على اقل 
أجزائهء فإ لفظ الشيء ا ایکون ج يدخل فيه المعدومٌ عند 
البهاشمة مِنّ المعتزلة» وقد أطلقة على قوم عا وأدخل عليه لفط كل 
المؤكد للعموم والشمول والاستخراقء وهو حجة ae.‏ الحموم لمؤكد. 
کقوله تعالی : إل ال لوط إن لمنجوشم ل إل مرا قدرنا انها لمن 
الخابرين) [الحجر: »]1٠-٠۹‏ وهو في سورة القمر غير مخصوص قال فيها: 
إلا آل لوط نجينام بسر [القمر: ؛۳]. ولم بخص امرانه في ذم لآية 
ولا في هذه السورة» وهي مكية» واستثنى في «الحجر؛ و«النحل»» وهما 
HINDE‏ هلال بن آم لل اا قاری 
ظهري”) م ب الحد مع كيد رسول اله ل لموم إيجاب الح علب رتل ل7 
غير مرة: «البينة أو حدٌ في ظهرك»» فما منع ذلك التخصیص ولا تجویزه ولا ظنه 
قبل وقوعه“ . 


وقد نزل قوله تی #الذينَ قال لاس ال 2 ALIVE‏ 


الأسد» فقال ٤‏ اا نرم آراد با سفيان ن فاطلق الله 


E o $ a‏ ت 
وکذا قوله تعالی : #واوتیت من كل شي ءٍ#[النمل: ۲۳]» فإذا نظرت في 


ي م ج 4 
جميع ما دکرته انفا مما یدخل تحت کل شيْءِ» ونظرت کم اوتیت بلفیس من 
ذلك لم تجد له بالنسبة بالنظر إلى ما لم يؤت منه سائر السماوات والملائكة 


۴ ا م : 
والجنة» وما لا يحصىٰ كثرة› وهدا المعنى باق فی اللعة إلى یوما ل ! بقول 


(۱) في (ش): «حتی يستحق». (۲) في (ف): «ظهره». 
(۳) «له» ساقطة من (ف) و(د) . (8) في (ف): «قوله» . 
(8) أنظر «زأد المسير» ٠٠١-٥٠٤/١‏ . 


FAA 


۰ 


القائل: أ حاار ای الناس > وعدل الخليفة في الق واه من الإمام 
السبّلء ك ولا يطاَیٌ على الثلاثة مع العريف بالألف ولم إل 
ا 


0 الشيخ آخوا 2 افاس 5 «الجوهرة) الت شی مرش 


الزيدية في الموضع الثاني من الفصل الثالث في أقسام الخصوص ما لفظه : وقد 


منع بعضهم من جواز تخصيصٍ الأخبارء وهذا لا وحه له أن و 
قادر على الخطاب الذي شش بظاهره العموم» ال العموم› ول 
اة لا تمنع من ذلك مع القرينة فجاز كالأمر والنهى » وقد قال أله ا 

وتيت من كَل شَيْءٍ» وهو عموم مخصوص» وقال: ومن بعص الله 
وَرَسولّه [النساء: »]٠١‏ وقد حص من عمومه التائب وصاحب الصغيرة . انتهى 
بحروفه . 


ااا في الموضع ا في وقت بيان الخطاب من الفصل الثاني في 

الكلام من المجمل e,‏ ذلك , و إلى الاغراء اق ويدفع لكأت 
إلى الجهل› وقد اعترض عليه بان الجزم في موضع الظَنْ حطأ وقع من المكلفٍ 
باختیاره القبیح » ولا ملجیء ء له إليهء فإنه يكفيه اعتقادات ظاهىر ذلك“ 
ا لامجا ا برد مخصص مع اعتقاده أيضاأء لاحتمال 
اف كيا الغ التي نزل عليها القران» ذکر معنی ذلك 
القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدواري في تعليقه على «الجوهرة»» وليس 
هذا لفظه . 


ومضیٰ قريب شي منه» ا لر تعرف الئرم” ست وأنهما 
غير متناقضین › فلو قال الإمام لبعضص لو خد العشر من الرعيةء وأمره أن 


. «ذلك» ساقطة من (ف)‎ )١( 
. «سيء) ساقطة من (ف) . (۳) في (ش): «بالعموم»‎ )۲( 


۳۸۹ 


جا e‏ ولا يأحذ منهم شيئاء ما اعتقد أن كلامّهد٠‏ 
متناقض ولا جهل أنه نه اراد الرعية مَنْ عدا أولئك ا وهذا بان 
للممیز من الان الل لا الحم فلا نطول بذكره» فلولا كثرة التعنت 
والتسرع إلى تكذيب رُواة الآثار النبوبة لما كر هذاء ولا حَفيَ مثلهء وال 
أعلم. ٠‏ ۰ ۰ 

وقد يخص”“ بالعموم بالقرينة» وهو كثير» خصوصا في کلام آهل 
ي ولذلك قال موسى عليه السام في سور القصص : ورب | نی تلت 
منهم فسا فاخحاف أن يفتلون) [القصص : ۳۲ ]. بعد آن قال الله سبحانه له : 
ایا موسی أقبل وَل حف إِنكَ منَ الأمنين4 [القصص : ۳١‏ وذلك انه عليه 
السلام فهمْ من قرينة الحال» وسبب لآية آنه من الأمنين مما خاف مه 
بخصوصه» حيث رأ العصا هتر كاٰها جا > ولو فهم العُموم في الذنيا والآخرة 
من کل شی ما حاف القتل من قوم“ فرعون . 

الفصل الثاني : في ذكر شيْء من وجوه التاويل التي يمك حمل أحاديث 
الوعد والوعید وایاتھما e‏ الاخحتلاف فمن ذلك انه لا مات من القول 
أن بعض تلك الأحاديث ناسخ وبعضها منسوخ» وكذلك الآيات الكريفة: 
وهذا التأويل مه مشهور الصحة في کتب لاصول الفقهية » وفي كتب الأحاديث 
الصحيحة القوي » وفي شروح الأحاديث لق 


أما كب الاصول, الفقهية» فممن نص عليه واختاره واحتح عليه على ما 
ياأتي فيه( م من التفصيل : : الإإمام التصر ربا خد ا ن ا عا 
السلام في كتابه «صفوة الاختيار»» وحكاه ع عن الشيخ أ بي عبد الله والقاضصي 
وجماعة من الفقهاء. واحتار عليه السلام جوارً ذلك E E‏ 


)١(‏ في (ف): «هذا». (۲) في (ش): «خص». 
(۳) عبارة: «من كل شيء» ساقطة من (ف). 
)٤(‏ «قوم» ساقطة من (ش). )١(‏ «فيه» ساقطة من (ف) . 


۳۹۰ 


SRB E 
التفصيل عن شيخه» وعن ي الحسين البصري » وطول في ذكر الحجة عليه‎ 
منَ الکذب الذي لا يجوز‎ OME حاضيا ا‎ 
على الله تعالىء وإنما مرجعه إلى الخبر عن الشيْء ء بما هو عليه قبل تغیره‎ 


اونعك., 


وذكر هذا السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه «المجزىء فى 
أصول الفقه»» واختاره» واحتح عليه بمثل حجة الامام المنصورء ورواه عن 
شيخه أبي عبد الله البصري» وكذلك اختار ما اختاراه من هذا التفصيل الإماءُ 
الا الله يحيى بن حمزة عليه السلام» ذكره”“ في كتابه «المعيار» . 

وأمّا شهرة ذلك في كتب الحديث وشروحه» فإنه يظهرٌ لك بما نذكره الآن“ 
إن شاءَ الله ای ۰ 


فمن ذلك ان اش شهاب الزهری دکر في االصيخين» وغيرهما بعد رواية 
با بن نال لأنصاري أل رول اه ي قال. ا الله حرم النار على 
من قال : لا إله إل اله يبنغي بلك وجه الله». 


قال الزهري : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ نر أن الأمر انتهى إليهاء 
فمن استطاعَ ن لا يتر فلا يغترًد؛. 


و n‏ ت ر # م £ 
وقد تعْمَبَ على الزْهريٰ هذا التأويل بأن الحديتٌ مدني غير مورخ » ومع 
ذلك يمتنع الحكم عايه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى . 


. في (ف): «وفيه)‎ )١( 

(۲) «ذكره» ساقطة من (ف). 

(۳) «الآن» ساقطة من (ش). 

(4) أخرجه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم (۳۳) ص٦٥٤‏ وليس عند البخاري قول 
الزهري . وانظر ابن حبان (۲۲۳). 


۳۹1 


وإنما القصد هنا شهرة ذكر" النسخ فيما يُعارض في ظاهره من هذا القبيل 
قديما وحديثاء حتى في «البخاري» و«مسلم» مع شهرتهماء واشتغال المعترض 
بقراءتهماء فكيف ينسب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة 
الموجبة للعلم بتعمد الرواة للكذب؟ 

ومن اوو ابن ا في «شرح البخاري» ‏ عن العلامة NY‏ د بن 
جریر الطبري من اختيار مثل قول ابن شهاب الرهري» لکن الذي ذكراه هو 
تج وڙ عقا على جهة الزجر عن المعاصي› ولیس فيه دلالةصحيحةء 
فأما ارعن المعاصي › ي» فیکفي فيه قول تعالی بوذن هم من عَذّاب ر ربهم 
مشفقَونً ان عذاب ربهم غير مامون 4 [المعارج : .[YAYY‏ 


وما ا ج العقادء e‏ ل و وذلك الأمر هو الذي 
پڪ ظهور العارفين ٠‏ وأسهر عُيونٌ العابدين» وقَلْمَل فلب الصالحين» ومر حل 
الشهوات على القن 


وام ا الحق في رجاءِ لراحمين والطمع في رحمة خير الغافرين؛ 

أن المنسوخ هو التشديد والتعسير والتقنيط والتنفیں لا ما ورد الأمر به 

من e‏ وما صح › بل تواتر» من ليشت الذي يقتضي الجمع بين(“ 
الخوف والرجاء» ولا يقتضى الأمان والإرجاء . 

وقد قال النووىٌ في سرح صحیح مسلم ٩04‏ في باب الدليل على أن م 

مات على التوحيد دحل الجنة. إلى أن قال“: وأمًا ما حكاه ‏ يعنى القاضى 

عياضاً- عن ابن ال وعیره › فضعيف› بل باطلٌ» وذلك لان راوي حل 


(1) في (ش): «ذلك». (۲) «العارفين» ساقطة من (ف). 
(۳) في (ش): «التيسير» . 9ي رت این 

(ه) عبارة : «الجمع بين» ساقطة من (ش) . 

1/1) . ۲۷/۱ 


۳۹۲ 


هذه الأحاديث أبو هريرة وهو متأخرُ الإسلام» أسلم عام خيبر سنه سبع 
بالاتفاق» وكانت أحكامُ الشريعة مستقرة» وكانت الصلاة والرّكاة وغيرها من 
الأحكام» وقد تقزر فرضهاء وكذلك الح على قول مَنْ قال : فرض سنه 
خمس أُوست» وهماا» ارجح من قول مَنْ قال : سنة تسع » والله أعلم . انتهى 
كلام النووي . 

وعندي على هذا حجةٌ قاطعة : وهي أن أصحابٌ رسول الله بي ورضي 
عنهم اتقی لله وأعلم وأعقل منْ أنيرووا | هذه الأحادیث بعد موت رسول الله کل 
للمسلمين وقد عَلموا نسخهاء ثم لاون على ذلك ولا بُمکنٰ حم لهم على 


) الجهل بالنسخ ¢ رکال نتت أن ينقل الناسخ وين عليه رسول الله كلا لقح , 


خير الببان عَنْ وقت الحاجة ويفهم بيان ذلك“ كما بين ما هو أسهل منه من 
نسخ نهیه عن زيارة القبور”“» ونحو ذلك . 

ونحنْ نشيرٌ إلى لبذة من ذلك ننه المتامّلَ على أمثالهاء والله يحب 
الإنصاف. 

فمن ذلك ما ثبت فى «الصحيحين» منْ حديث قتادة عن أنس اا 
أل سورة الفتح قال رجل : هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك 
فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عر وجل : «إليذخل المُوّمنينَ والمومنات جنات تَجري 
E N NR‏ سیئاتهم ركان ذلك عند الله ف 
عظيماچ [الفتح : ° ]« رواه مسلم من غير طريق في «المغازي»› وروأه 


(0( في (ف) : (وهي» . 
(۲) قوله: «ويفهم بيان ذلك» ساقط من (ف). 


)۳( أخرج أحمد ۲۵٣۵/۵‏ وا٦۲‏ ومسدم )¥( وأبو داود .)۳۲۳٣(‏ والترمذدي . 


»)٠٥٤(‏ وآبن حبان (۳۱۹۸) من حدیث ية ھر قرغا : «إني نهیتکم عن تلاث : عن زیاره 
القبو وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام » وعن الظروف إلا ما كان في سقاء ‏ 
وقد راحص لمحمد ب في زيارة أمه» . 


۳4۳ 


البخاري في المغازي أيضاء والترمذي في «التفسير»» وقال : حسن صحیح () . 
كذا قال المزي فى «الأطراف» . 


قلت : هو اللَفْظ للبخارې » ورواه ابن عبد البر من طريق معمر عن قتادة 
ks‏ وقد روئ الواحدي ٠‏ في سور ن عن عطاءء عن ابن عباس أن 
البهُوة لكا زلت: وما أذري مابُفْعلُ بي وَل بك [الأحقاف: ۹]» سبوا الي 
ية وأصحابه» قالوا: كيف تيع رجلا لا يدري ما عل په؟ e‏ 
انب کلف ار 3إا فحنا لَك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقذّمٌ مِنْ 
دبك وما ار الفح »]۲-١‏ فهذا من آخر ما نَل فان هذا کان في 
الت وهي سنة ست من الهجرة في ذي القعدة» وعزاه أبن الأثير في 
«الجامع»“ إلى البخاريّ ومسلم في تفسير سورة الفتح . 


N‏ بویعلی الحتقي في ومسنده عن اين حدر بن 
اله لا فر أن E‏ دون لك لمن بنا [النساء : SDT EA‏ 
یىی = َ : اذحرّت دعولي اغ لآهل الکبائر من 
امّتي». فامسکنا عَنْ کثير ما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا. قال 
الهيثميٌ في ا( الزوائد»“ في التفسير : رواه أبو يعلى برجال الصحيح . 


. )۳۲۹۳( والترمذي‎ »)۱۷۸١( ومسلم‎ »)٤۱۷۲( البخاري‎ )١( 

."£/ ۱ (( 

(۳) في «أسباب النزول» ص٠٠۲‏ . 

.)٤(ت وانظر الصفحة السالفة‎ .٠١۷ - ۳٠١/۲ )٤( 

. )۵۸۱1۴( برقم‎ )٩( 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کثیر» ٥۳۳/۱‏ بنحوه. ٠‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثوره ٠١۷/۲‏ وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر 
وابن عدي » وصحح إسناده. 

(1) في (ف): «ادخرت شفاعتي». (۷) ٥/۷‏ . 


۳۹٤ 


پود 


قلت : وفي المجلد الثامن في أبواب التوبة والاستغفار من هذا الكتاب أن 


ابن عمر روی من طرق أحدها: رواه اروا ا 


وي باب المذنبين ه من الموحدين ٤ ١‏ روأه الطبران من طريق بي 


(2 


ورواه أيضا في معجميه «الكبير» و«الأوسط» من طريق عمر بن المغيرة . 


وبقیتهم رجال الصحیح ۵ 


وسند اون ي عمر بن يزيد السياري» عن مسلم بنا ا 
ووا ا را اف في «مجمع او ا 
عمربن يزيد السيّاري» وهو معروفٌ» ذکره الذهبي في کتابه «میزان الاعتدال 
في نقد الرجال» لتمییز نه وبين عمر بن يزيد الرُفاء راوي حدیث موضوع ۰ 
وقال في الاق هذا: إزه بصري a‏ عباد بن العوام؛ غا لورت رو 

عنه ابو دأود وبقي بن مخلد وعبدانء i‏ ا 


ومسلم بن خالد ال O‏ الفقيه من رجال ا داود وابن ماح 


)١(‏ البزار »)۴٠٠٤(‏ وهو حديث أبي يعلى نفسه سندا ومتناً. وانظر «المجمع» 
۰ 

n «المجمع)‎ )۲( 

(۳) الطبراني (۱۳۳۴۲). وأبو عضمة متروك كما قال الهيثمي . 

٤(‏ ) قال فيه الهيثمي : مجهول وقال البخاري : منكر الحديث مجهول . انظر «الميزان» 
4/۳ 

)٠(‏ «رجال الصحيح» ساقطة من (ف). 

.)٠۴۳۹٤( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٩( 

(۷) 1۹۳/۱۰ (۸) «آلسياري» ساقطة من (ف) . 

)٠١( . ۳۹/۳ )۹(‏ في الأصول: «وخالد»» وهو خطأً. 


د ۳۹ 


2 ج 2 2 ا‎ RT 
مختلف فيه وممن نة ابن معن > وکاں شیخ الشافعى › وكا فقيها عابداي‎ 


فهذه وه اسا 


وله شاهد عن ابن مسعود من طريق أبي رجاء الكلبيّ» لم يعرفه 
e 1‏ 


م و ا ت 2 ا ن 

هذا مع العلم الضروري أن هذه الآية الشريفة : #إوَيعفر ما دون ذلك لمن 

یشاء چ الا £۸[ متأخحرة» فانها ن النساء ا و«النساء) E‏ 
وفاقا. 


وهذه الآية كافية في المقصود كما سياتي ‏ في الكلام على معناها والرد على 
من ا القصد هنا ذكر الحجة بالنظر إلى لتاريخ ا 
رل هت اعت ك با وا ار ال الي ودا 
بیان کتاب الله » لقوله تعالی لبي لتاس ال ام ا [4٤‏ 
ولیس في کتاب الله من الصلاة إل الأمر بإقامتهاء وجاءت السنة النبوية e‏ 
وفرائضها وشرائطها وأوقاتهاء» وتحريمها على الحائض حتی ينقطعَ دمها وتطهر. 
وتحريمهاعلى الجنب والمُخدث حى يتطهُر الطهر المشروعء كل راي 
. الزكاة والصوم ونصاب وقد 0 2 ا 
ستثنى الكافر والعبد وقاتل العمد ونحو ذلك" والامة مقرة لتفسيره» حتى 
جاءت المبتدعة إلى الوعد والوعيد. فعزلوا الرَسُول عَنْ تفسيره وتفصيله » وخالفو 
في ذلك المعقول والمنقولٌ كما يتضح لك إن شاء الته تعالى . 


)١(‏ «المجمىع» 5.۱١۹٤/١١‏ قلت : ولیس كما قال» فقد ولقه يحيى بن معين في 
«تاریخه» ص۹ ۷۰. ونقل تویقه عنه این أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۰۳۷۰/۹ 


(۲) في (ف): «ونحوه» . 


۳۹ ٦ 


) ومن ذلك ما جاء في حديث رجم ماعز في حد ا وا اة ا 
ولاو وفیھا آنه نھی عن الا ستغفار له في الابتداء ثم استغفر له» وأمر 
بالاستخفار له» وهی أحادیث صحیحة شهيرة ‏ , 


فإن قيل : إنما استغفرٌ له على ظاهر التوبة. 
فلنا: لو كان كذلك لم ينه عَنْ ذلك في الابتداءء بل أراد التشدیدذ ثم 
أمر بخلافه » والله أعلم . 


وكذلك قد ورد القرآن بالأمر بالأذى للرّاني» ثم نهى عَنْ ذلك بعد نزول 
و ا 1 ا و بر ٣‏ 
الحدود» فقال فی الأمر بحد الامة: «لا یعیروهاء ولا یثرب علیها» متف 
عليه( ). 


) وکذلك نھی ET‏ الخمر بعد نزول الخكوف وقال : «(لا تعینوا 
الشيطان على آخیکم» أا ا أل TT‏ رواه البخاري” . 


- 
9 س 0 م 


ومن ذلك قوله تعالی : ومن يعمل سوا اويَظلم سه ثم تفر الله جد 
الله فور رحيما [النساء: ° 

وعن أبي الدّرداءء قال: كان النْبيٌ اة إذا جلس وجلسنا حولهء فأراد أن 
د ا ا ع ا کد عله اق ا ا ات ر 
ماءٍ فاتبعته» فرجع ولم یقض حاجته» فقلت : يا رسول الله »ألم تكن لك حاجة؟ 
قال : «بلى 9)» ولک اا اتم ری فقال : لمن يعمل سوا اويظلم نفسه 
(۱) تقدم تخریجه ۲۹۰/۱ وانظر ص ٠٠٤-۱٥۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) نص الحديث بتمامه : «إذا زنت الأمةء فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت. فليجلدها ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثةء فليبعها ولو بحبل من شعر» . أخرجه 
من حدیث أبي هریرة آحمد ٤٩ ٤و ۲٤۹/۲‏ والبخاري )۲٣٣۲(‏ و(٤٣۲۲)‏ و(۸۳۹٩)‏ 
واللفظ له ۔» ومسلم (۰)۱۷۰۳ وأبو داود )٤٤١۰(‏ و(١١٤٤).‏ 

(۳) برقم »)۷۸٩(‏ وأخحرجه اول »)۱۷١(‏ والبيهقي ۳/۸ 

)٤(‏ في (ش): لام 


۳Y 


م يستغفر الله جد الله عَفوراً رَحيماً» وقد كانت شقت علي الآية الي قبلها: 
— و ل E 2 ۰ e‏ 
من يعمل سوءَا جر به [النساء: ۱۲۳]» فأردت أن ابُشر أصحابي . 


قلت : یا رسول الله : وإن زنی وإن سرق» ثم يستغفر الله غفر له؟ 


قال : «(نعم)» ٹم لئت قال : «علی رعم أف ابی الدرداأء». 


۳ 


ت ٣و‏ م 
رواأه الطبرانى() قال ال ET‏ مبشر بن إسماعيل › ونقه أبن معين 
e‏ 2 1 1 و ر 1 # 
وغيره» وضعفه البخاري» وهذا وهم من الهيثمىٌ ٠‏ فإن البخاريٌ ما ضعفه» بل 
ل 


فال الحافظ ابن حجر في مقدّمة «شرح البخاري»: هو من طبقة وكيم . 
قال ابن سعد . کان ف ماما وقال I‏ لا بأس به. 


فال الحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه وتقدّمه في هذا الفنٌ على الهيثمي 
ما لفظه : ودکره ات «الميزان»“ فقال : تكله فيه بلا ححة» قال : ولم ا 
e‏ ولم ار فيه كلاماً لأحدِ من أئمة ا2 والتعدیل» لکن قال ابن 


)١(‏ وأخرجه أيضأ ابن حبان في «المجروحین» ۲۰٤/۱‏ وابن مردویه كما في «تفسير 
ابن کثير» ٥٦٦/١‏ من طريق ميشر بن إسماعيل الحلبي » عن تمام بن نجيح » عن كحب بن 
ذهل› عن آبي الدرداء. 

وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن 
e REC ER EES aE Es‏ 
ذهل فيه لين » وقال الذهبي في «الميزان» ٤1۲/۳‏ : لا يعرف . 

e ME a E ES ED 
. السياق» وفي إسناده ضعف‎ 

(۲) في «المجمع» ١١/۷‏ . 


.ETT/F (€) . ٤٤۲ ۔‎ ٤٤۲ص‎ )۳( 


۳۹۸ 


قانع في «الوفيأات» : إنه ضعيف› وابن قانع لیس بمعتمد» ولیس له في 
البخاري سوی حديث واحد عن الأوزاعيٌ في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله بن 
لرك وروی له الباقون. انتھی ۔ 


ولعل رواية البخاريّ عنه مقرونأ هو سببٌ وهم الهيثميّ» وليس فيه حجّة 

على تضعيفه› ااییك ان لولم يتاب لخر عنه وحده كسائر الجماعة. 
- ولأبي الذرداء نحو هذا في تفسير قوله في سورة الرْحمن: «وَلمَنٰ خاف 

مام ريه جنتان که [الرحمن : £[ ورحاله رحال الصحيح) . 

لكن سورة الرحمن مكيةء فلم نحتج به» وما اا ااهالک ەور ا 
قوله تعالی : من يعمل سوا يجرَ به)» وهي مدنية من سورة النساء» وقد 
کانت oe‏ رسول الله › E ET‏ هله بعذها» وذلك 
واضح في أنه آخر الأمرين على القول بالنسخ دود التأويل والله سبحانه أعلم . 

وفى الحديث دلي على أن الاستخفار سوال المغفرة على ما سيأتى تقريره 

ا so  *‏ ږ و وا ر 
بالأدلة الواضحة. فأما التوبة» فلم تزل مقبولة من أولِ النبوة» فان الل إنما 
بعث١)‏ يدعو الكَمار إلى التوبة والرجوع إلى الله . 

ومن ذلك قول تعالی : [واخرُون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلا الحا وآخر 
ر ا a a MF‏ ا 
سيشا عسى الله أن يتوب عليهم# [التوبة : »]٠٠١‏ و«عسى» من الله بمعنى 
القطع» لأن الترجي لا يجوز عليه» وقد روى البخاري في «صحيحه») من 


)١(‏ قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيلء ونما في شیخه فيه تمام بن 
نجیح وکعب بن دهل کما تقدم . 
(۲) قاله الهيثمي في «المجمع» 11۸/۷ وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيرهء 
وسيأتي تخريجه في الجزء التاسع . 

(۳) «ما سيأتي» ساقطة من (ش) . 

. «بعث» ساقطة من (ف)‎ )٤( 


)٥(‏ برقم »)۷۰٤۷(‏ وقد تقدم تخریجه. 


۳4۹ 


حديث سمرة في لرؤيا النبوثة الطويلة أنه رأى قوما نصف خلقهم كأقبح ما رأى 
ونصفها کأحسن ما رآ» فغوسُوا في نهر اف کے کب 
ما رأی» فقيل له: او فا 

اما السشند فظاه ا على ر أي الخصوم» فان البخارى روأه من 
حديثِ عوفِ بن أبي جميلة الأعرابنٌ . وثقه أحمد وابنٌ معين والنسائيّء 


وبالغ» ومحمُدُ بن عبد الله الأنصاري وبالغ أيضاًء ولم يقدح فيه إلا بالتشيع 
والا عتزال 


وأما انظ فإن الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السابقين م من المهاجرين والأنصارء 
فلو أراد بالخالطين : التائبينء لكانوا من الخالطينء انهم خلطوا لكر ام 
بالإسلام المتأاخرء وتابو من كبر الكبائر وهو الشرك بالله » إ إل علا عليه 
السلام» وهه الاية ا ا 


ومن ذلك قوله تعالى : «ِفْمَنْ تَصَدّقَ به فهر كفارة لَه [المائدة: »]٤١‏ 
و«المائدة» من اخر ما آنزل» منسوخ منها. 

وروی أحمد في O e‏ 
أبي هريرة» عن رجل ٠‏ من أصحاب رسول الله د : RT‏ بشيءَ في 
جسده» فترکه لله » کان كنار له اف ف الاية. هکذا وجدته في «جامح 
المسانيد» لابن الجوزي . وأظده من أغلاط ا وصوابه - إن شاء الله - 
الجر قفارو ااي ا المدنيّ» يروي عن الأعرج » عن أبي 
4۱۲/١ )۱(‏ لكن جاء فيه عن رجل» عن النبي 5ة . ومجالد بن سعيد ضعيف 
والمحرربن آبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان. 


(۲) جاء في هامش (ف) ما نصه: هذا وهم» فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي 
الصحابي - دمهملات ) کی - من رحال النسائي وان ٠‏ ماه . قال الحأفظ ابن 
مقيول . 


حجر 


١‏ ع 
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هريرة حسن ا حديشه» وقال البخاري : هو محرر برائین مهملتین. 
ا ارا حاتم فقال“: بزاي . ذكر ذلك الذهبيٌ في «الميزان»'. 

ا و ا ا ر الأدلّة المكيّة والمدنيّة معاء تدل 
على ذلك . 

ومن ذلك من الأحاديث الصحيحة الشهيرة كثيرْ» كحديث الأعمش عن 
ابي سعيڊ وأبي هُريرة محا بغزوة تبود حرجه مسلم في أوائل کتابه» فقال في 
کتاب الإيمان": E‏ سهل بن عثمان. وأبو ریب محمد بن العلاء 
جميعا)» عن أبي معاوية » قال ابو کریب : حدثنا بو ا و ¿ الأعمش ؛ 
عن ابي صالح» عن بي هريرة آو آبي () سعيك شك الأعمش _ قال" > لما کان 
غزوة) تبوا ك أصات الاس مجاعة . قالوا: يا رسول الله : لوأذنتَ لنا فنحرنا 
نواضخنا. إلى قوله : فدعا بنطع قطه » ثم دعا بفضل أزوادهم e‏ 
من ذلك شيءُ يسيرء ا ٹم قال : حذُوا في أوعيتكم»» فوراخ 
ما ترکوا ‏ في العسکر وعاء إل موو فاكلوا حتى شَبعُواء ST‏ 
وأشهد ان لا إله إل اله وألي اه 9 با ال ماعا غير فاك 
ا 


وله طرق عن الأعمش بعضها في «السائي 0 لكن بغير تسمية ازا 
ا وکانت تبوڭ“ ا تسع من الهجرة في دي الشعدة . 


.SET/T (Y) | . في (ف): «قالوا»‎ )١( 

(۳) رقم (۲۷). وأخرجه نشا أحمد 11/۳ وأبو يعلى (۱۱۹4) وابن حبان 
۴*7( 

)٤(‏ «جميعا» ساقطة من (ف). )٥(‏ في (ش): «وأبي». 

() في (ش): «في عزو . (۷) «فبسطه» ساقطة من (ف). 


(۸) انظر «تحفة الأشراف» ۳۹٦/۹‏ رقم الحدیٹ .)٠١٤٤١١(‏ 


وفيها أيضا د الذي أوجب انار ر فام أصحابه أن بعتقوا 
عنه رقبة يعت عق الله يكل عضو منها عضوا من م الان رواه أو داود» والنسات 
من طريق ن ابراهيم» عن عن الخريفيٍ بن عياش, > عن واثلة» ورواه ا 
والڏذي E‏ بتبوك ابن عبد لر ورا عن الوعيد لقوله : «أوجب النارم . 


وحدیٹ ابن مو ا اسريّ برسول الله کله انتهي به به إلى سذرة 
المنتهى ‏ وهي في السماء ا وإليها ينتهي ما يعرح به من الأرض» 
بض منهاء ولیه تتهي ما هبط به من فرهاء بض من فأعطي ٿلاثا: 
الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وعُفرَ لمن لا يشر بالله من مته شيعا 
المقحمَات. رواه مسلم والنسائي والترمذي › وف لفظ ط الترمذى : «فأعطاء ال 
ثلاث لم يعطهنْ نيا قله وقال في الثالثة : ٠‏ فر لامته المُفْجمَات ما لم شرو 
بالله شيئام) . 


قال ابن الأثير فى في «جامع الأصول»(“. هي الڏنوب التي : تقح صاحبها في 
لنارء أي ې : تلقیه فیهاء وڏا یرڈ على من زعم ان ن أحاديت الرجاء قبل أن فر 
الفرائض» كما تقدّم عن الزهريٰ والطبريٰ. 


رەن ذلك قوله تعالی في «ال عمران»» وهي مدنية وکم على ا 
من لار انق منها) 7ال عمران :¢ Ff‏ 1° وهذا خبر جازم ا فل أنقذهم 
من الثارء وهو خطابُ عام لأهل الإسلامء كما لو أمرهم ونهاهم توج إليهم 
a‏ 

(1) في (ش): «أوجب ألنار بالقتل» . 

(۲) رجه أحمد ٤۹١-٤۹۰/۳‏ /۰۷ وأبوداود .)۳۹۹٤(‏ والنسائي ذ في العتق 
من «الکبری» كما في «التحفة» 4/۹ و حه ابن حبان 4 OE‏ وانظر تمام تخر بجه 


(۳) به ساقطة هن (ف). 


(6( آخرجه مسلم (۷۳)» والترمذې (۷). والنسائي .۲۲٤_۳۲۲۳/۱‏ 
(9) ۱۱ /۳۰۹. 


۲ 


الجميع› وقد ذکر السبکی فی چ الجوامع» أن الحُموم ثبت في مثل ذلك 


عرفاء والله سبحانه أعلم . 


ويشبه هذه الآية اي حطاب آهل المبشرات قوله 
فلا هنوا وتَذْعوا إلى لى السلم وام م الاغلّون والله مُعکم وَل ٤‏ أعمالّ کہ 4 
[محمد: ]٣١‏ من أعظم آيات الرجاء اشرات لمن يعقل هذه المعيةء فإنها 
هنا معيةَ النضر“ والعون والرحمة» ونحو ذلك لا معية العلمء فإنها عامة 
للكافرين والمسلمين» ونرد للوعيد وللبُشری. 


ومشل حديٹ فضل يوم عَرفة» وما يقع فيه ِن ن المغفرة» وتحمل, 
لظام وتاریخه بج الوداع» بل ف ان ذلك لکل من حي لبيت من مته 
اة إلى يوم log aE a a‏ 
مذكورة في كتب الحديث والمناسك» e‏ ومنهم من جمعها. 
فممُن“ ذکر بعضها ابن عبد البرء وأبو داو3"» وابن e‏ والببهقيٰ. 
الف القاضي تة تق الدين محمد بن أحمد المکي» و الذين الطبرىٌ 
في کتابه «القری) وعبد الله ن المبارك» وممن ذكرها كلها“ الحافظ 
المنذري في کتابه «الترغيب والترهیب»٠.‏ 


وأصح طرقه طریق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوريٰء عن الزبير بن 
عدي » عن انس » عن انب اة ومن هذه الطريق رواء الحافظ العلامةٌ ابن 
غب ال ر فن کتاره e‏ ولم RY‏ عله واحد منهماء» وأمظه : زان الله 


ا عرفات وال وتحمل عنهم التبعات» » وفي هذه الرواية ذا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «النظر». (۲) في (ش): «فمن»» وهو خحطاً. 
(۳) برقم »)٥۲۳٤(‏ مختصرا ولم يسبق لفظه . 

.)۳۰۱۳( برقم‎ )٤( 

)١(‏ في «السنن الکبری» ۱۹۱۸/۰ . )١(‏ ص۸١٤‏ ۔ 

(۷) «كلها» ساقطة من (ش) . )%( TT. ° /Y‏ 


۴ 


الإسناد المتفق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرً: يا رسولّ ال هذا لن 
خحاصة؟ فقال رسول الله : «هذا لكم ومن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة»» 
فقال) عمر: كر خير الله وطَابٌ! . 

ثم ذکر حدیٹ عباسٍ بن مرداس, اذى رواه أبو داود مختصرا» ورواه بو 
الوليد“ الطيالسي أ اشا یضا. ذکره الذهبي في ترجمته من كتاب «الميزان» ورواه ابن 
ماجة والبيهقي 0“ مطولاء وذكر أنه منْ رواية عبد الله بن کنانةٌ بن عباس بن 
»> عن بيه . وهو وأبوه من رجال ا تی اوران ماج ولم يذكرا بجرح 

e‏ ولکن ذکر في ترجمة كل واحدٍ منهما مذهه ع 
د نه لم يصح حدرثه)» وهذا صحيح النظر إلى هذه الطريق» وإلى 
شرط بعضهم › كالبخاري› ومن يذهب مذهبه» ان فليس يلزم من 
انتفاء الصحة عنده انتفأؤها عند غیره» وقد سکت عليه ابو داود» ولم يضعفهء 
وهو لا يسکتعلى) ضعيضف. وكذلك المنذري رواه بالعنعنة» وشرط أن لإا 
يروي بها حديشاً باطلا ولا ضعيفاًء وإِنما يروي بها الصحيح والحسن وما 
يقاربهماء وقال البيهقي فيه : هذا الحديث له شواهدٌ كثيرةًء وقد ذكرناها في 
كتاب «البعث»» فإن صح بشواهده ففيه الحُجهء وإن لم يصح فقد قال الله 
تعالى : «ويَغفر ما دُون ذلك لمَنْ سء [النساء: »]٤۸‏ وظلم العباد بعضهم 
د ال 


)١(‏ «من» ساقطة من (ش). (۲) في (ش): «قال». 

(۳) في الآصول: «أبو داود»» والمثبت من «الميزان» ٠٠٠١/۴۳‏ . 

. ۱۱۸/۰ وابن ماجه (۳۰۹۳). والبیهقي‎ »)٥۲۳٤( أبو داود‎ )٤( 

. ٤١٥١ /٣۳و‎ ٤۷٤/۲ انظر «المیزان»‎ )( 

() «عنده» ساقطة من (ف). 

(۷) في (ش): «عن» قلت : وفي هذه الدعوی نظر» فقد سكت أبو داود في سننه عن 
أحاديث غير قليلة وهي ضعيقة . 

(۸) في (ف): «ذکرها» . 


4 


قلت: قد. صح آنه لا يعفر على معنی إبطال, ا ولکن على 
معنى إرضاء المظلوم عن خصمهء ا الحديث دال غلل دذلك. 


وروی المندري `“ لوت نس الأاخس وقال: روأه أبو يعلى في 
((مسنده ۲۲ وسکت عليه ال 


ثم رواء من طريق رابعة بلفظ۳: «عن» الذي تقدمٌ شرطه فيه مِنْ طريق 
عبادة بن ٠‏ الصامت» وقال : روان مُحتجٌ بهم في الصحيح إا أن فیهم رجلا غير 
E‏ 

ووي ف الا ر ج ا و الله اة › ا تعالی 
ا E‏ اتا ا عبادي» اتوي شعت غير ا ضاحینَ اشهدْ 
انی فد غفرت لهم» فتقول الملائكة : إن فيهم فلانا مرهُقَاً وفلاناء فیقول الله : 


عفرت لهم». 
قال المنذري : المرهق : الذي يغشى المحارم ونكت المفاسد 


رواه البيهقى وابن خحزيمة في (صحيحه)) نجوه » والافظ للبيهقي . 


. ۲۰۲/۲ في «الترغیب والترهیب»‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو يعلى »)٠١١١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۵۷/۴ وقال: فيه 
صالح المريء وهو ضعيف قلت : وفيه يزيد الرقاشي ؛ E‏ 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبي» ١/٠٠٤‏ ونسبه إلى الخطيب البخدأدي في 
«المتفى والمفترق»» وقال : ضعيف . 

(۳) «بلفظ» ساقطة من (ف). 

)٤(‏ «الترغيب والترهيب» ۲ ۲٠۲‏ والحديث رواه الطبراني في «الكبير»» وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۲ - ۲۱۹ وأورده الهیثمی في «المجمع» ۲٥٦/۳‏ - 
۷ وقال : رواه الطبراني في «الكبير» وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحح : 

(ه) «الترغیب والترهیب» ۲۰۱/۲ . 

. وأحرجه أیضا ابن حبان (۴۸۵۴۳)ء وانظر تمام تخریجه فيه‎ r 


0 


5 يقول : ا e‏ ومن جي الإيمان لقي العَذ فصدَق الله حتى 
تل فذلك الذي رفع الناس إليه أعينهم يوم م القيامة» إلى قوله ا ا 
عملا صالحا وآخر سي لقي لدی فصدق لله حتى فتلء فذاك في الذَرَجّة 
الثالثةء فرج أسرف على نشسه » لقي العَذُو فصدق الله حتى فقتل فذ اك 
ف الدرجة الرابعة». 


روا الترمذى في «الجهاد»"» وسنده قوي جيد» تفرد ره عطاءُ بن دینارء 
وقد E‏ ابو حاتم والبخاري : صالخ ولم يضعفه 
وإنما ڏک في «الميزان»0) م من أجل آنه نْسحْ تاب التفسير من غير سماع > وام 
رواية الترمذي للحديث من طريق ابن لهيعة عنه» فلم ينفرد به فقد تابعه 
ا > لكن ابن لهيعة 
رواه عن عطاء» عن أبي يزيد الخولاني » عن فضالةٌء وسعيد بن بي أيوبَء عن 
عطاء» عن أشياخ من خولانًء عن فضالة» وهذ! لا يضر لأ أبا يزيد من 
a‏ فکأان عطاءٌ صرح لابن لهيعة بأحدهم کیج انان 
ll‏ وهم من ن التابعين» وقد ورد مثل هرز| في (صحيح البخاري »0 . 


)١(‏ «الذي» سافطة من (ش). 

(۲) آخرجه الترمذي في «السنن» .)۱۹٤٤(‏ و«العلل الکبیر» ۷٠۸/۲‏ وابن المبارك في 
«الجهاد» »)1۲١(‏ وأحمد ۱ --_ ۲۳۴» والطیالسي ص۰٠‏ و۲۰ . وأبو یعلی »)۲٥۲(‏ 
والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من «تهذيب الكمال». 

قلت : وأبو يزيد الخولاني هذا مجهول» لم يرد توثيقه عن أحد ولم يروعنه غير عطاء بن 
يسار» ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عطاء بن يسار. . 

v۰.14 / ۳ (۳) 


)٤(‏ برقم )۳۹٤۲(‏ رواه عن علي بن عبد الله » آخبرنا سفيان» حدثنا شبيب بن غرقدة 


قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي ية أعطاه دینارا یشترې له به شاة» ت 


٤٠“ 


) واو ال غ ن e‏ تاره بعد حرم ا e‏ 
وبعد نزول قوله تعالی : ورون اروا بوبه خلَطوا عَمَلا الحا وآخرَ 

سيثا [التوبة : »]٠١١‏ وهي مدنية متأخرة» وهو يموي حديت البخاري عن 

سَمْرَة في تفسير الخالطينّ")ء وله الحمد. 


و رم ٤‏ ل o‏ 
ومما یرد على الزهري والطبري من النظر: وجهان : 


اا ان الزنی والسرقة ما زالا محرمین من آول, e‏ ولعل بعض 
العلماء من هل الاصول و ا محرم في جميع الشرائع» ویدل 
على تقد تحريمه على هذه الأحاديث E‏ ا 
للموحدين: وإن زنى وإن سرف. قال في الرابعة : «على رغم ا نف ابي ذرْ» روا 
الببخاري ومسلم » وفي «البخاري»: «دخحل ل ولم يدخحل الا وكذلك 
قول آبي الدرداء في الحديث المتقدّم» فلولا أله ل قال : ذلك بعد تحريم الرّنى 
والسرقة» ما قالوا له ذلك ولا قال لهم : على رغم أن نف أبي ذز وأبي الذرداء»» 
ولأخبرهما“ بتأويل ذلك . 


وكذلك حديتٌ معاذ المتفقّ عليه وفيه : أن رسول الله ب قال له وهو 
ردیفه : إن حّ الله على عباده أن عدو ُشرکوا به شیئا: وحق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»ء فقلت : أفلا ابش الناس؟ قال: رلا E‏ 


= فاشتری له به شاتین › فاع إحداهما یدینار» فحاأء بدينار وساة » فدعا له بالبرکه في بيعه› وکال 
لو اشترى التراب لربح فيه . 
(1) «متأخرة» ساقطة من (ش). 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۷) و(۲۳۸۸) و(۳۲۲۲) و(9۸۲۷) و(۲۹۸٦)‏ و( )٦٤ ٤۳‏ 
و(۸۷٤۷)»‏ ومسلم (4 ۹ وأحمد 4٦٦/١‏ والترمذي .)۲٣٤٤(‏ 
(£( ف (ش): رولا أخبرهما»» وهو خحطأً . 


{¥ 


وفي رواية عَنْ أنس أن نبي الله ومعادٌ بن جبل رديفُه على الرْخْل » قال : 
وریا معاد » قلت : لبيك وسعديكک تلاا قال: «ما من عبد بشهدٌ أن لا اله إل 
اة واد مجمدا غبده ورره اا حه آله غا الان فال با رسرل كد أف 
احبر الاس فيستبشرون؟ قال: «إذاً يتكلوا» فأخبر بها معاد عند موته تأماً. 
أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الرواية الأخيرة جعلها الحميدي من مسند 
اکن ون 

اله لما قال له : أفلا بسر الناس؟ قال: «إذاً تكلسوا»ء ولم يقل له: نه 
ليس على ظاهره» ولا بشارة فيه على الحقيقة » وإنما هو بشرط التوبةء أو بشرط 
الاستقامة» ولو فهم معاد أنه منسوح لم بُخبر به عند موته تأثماً أيضاً. 

وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله ية أمره من لقيه يشهد أن لا إل 
إلا الله مستيقنا بها قله أن يبْشره بالجَنةء فقال عمو لني کل : لا تفعل» فإئي 
أحشی ان یتکل الناسش عليهاء» فخْلَهمْ یعملون» فقال رسول الله عة : «فخلّهم» 
رواه مسلم" . 

وفي حديث عَبادّة بن الصامت المتفق على صحته أن رسول الله ل بايعهم 
ليله العقبَة «على أن لا تشركوا بالله شيعاًء ولا تسرفُوا» ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» وقرأً الآية التي نزلت على النساء: إإذا جاك المومناتٌ 4 
[الممتحنة: »]1١‏ فمن وفى منكم” فأجره على اللهء ومَنْ أصابٌ من ذلك 
شيئأء فعوقب به» فهو كفارة له ومَنْ أصابَ مِنْ ذلك شيثاه» فستره الله تبارك 
وتعالٰ عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى : إن شاءَ غفر له» وإن شاءَ عذّبه» . رواه 
ی 


(۱) تقدم تخریجه ۳۵۰/۳ . 

(۲) برقم »)۳١(‏ وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص٣۴۳‏ . وانظر .۴٠١۱/۳‏ 

(۳) في (ش): «منکن»» وهو خطاً. )٤(‏ «شيثا»؛ ساقطة من (ش). 

)٥(‏ آخرجه أحمد ٥‏ والبخاري (۱۸) و(۳۸۹۳) و(٤ )٤۸۹‏ و(٤۷۸٩)»‏ ومسلم 


°۸ 


e: 
ES 
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و فك عبادة من «جامع المساأنيك» ودکره بعدذه أ هله اة کألت ليلة 


وفیه ما یدل على أن هذه المحرمات أو معقّمُها لم تزل محرمَة من حيناٍ: 
ن ماخر من المعلومات الكبائر إا الحم ال راو 
کانٹ ر فيها م 0 يومد › ا الأحاديث وفرائن الأحوال شاهدة 
بذلك. 


وقرله : قرأ الآية - يعني عبادة - فإِنّ نزول الآية متأخرٌ عن ليلة العقبة بملةٍ 
طويلة» والله أعلم . 


OT EPR 


غم قال في حدیثه : «ومن عفا الله تعالی عنه في الذنياء فالله تعالى 
أحلم منْ أن يعود بعد عفوه» رواه الترمذي» وابن ماجه والحاكم ٠٠‏ وقال : 
حح وقال : خرّجه إسحاق بن راهويه في تفسیر قوله تعالی : ما اصابك 
من مُصيبَة فب ی E‏ ر 
وک وأبو يعلى من طريتق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجه 
رالحاكم. 


ومن ذلك آیات الرحمة المطلقة› وأحاديثها ودکر سحتها؟» ن لم يقل 
أحد بنسخهاء EET‏ وتم حه تبارك وتعالی ا الرحمن الرحيم» 


. ۱٤۸/۷ والنسائي‎ »)۱٤١۹( والترمذي‎ .)٧۷۰۹( 
في (ش): «من»‎ )۱( 
«من» ساقطة من (ش).‎ )۲( 
CTAYT/ Ey £0 والحاكم‎ »)۲٦۰ ٤( وابن ماجه‎ ۰)۲٣۳٣( آخرجه الترمذي‎ )۳( 
| وقال الترمذي : حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
. «وذكر سعتها» ساقطة من (ش)‎ )٤( 


۹ 


ر الراینء ! رحم الراحمين وفي بعضها اه ادر لوم القيامة تسعة 
وتسعين ج وشسم جرء اواخدا () ر بین الخلائی فبه يتراحمون) . 


وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب أله دم على الي هة 
بسي » وإذا امرأة م من السيي تسعى» إذ وجدت صَبيًا في اسي , أحذته» 
فالصقته ببطنهاء وأرضعته› فقال لنا اللي كلا : ترون هذه طارحة ولڌها في 
النار؟) فلنا: لاء وهي قادرة› أن E‏ ال ارم بعباده من هذه 
بولدها» خرجاه في «الأدب»» ومسلم في «التوبة) عن سعيد بن آبي مريم» عن 
1 بي غسان محم بن مطرُف» عن زيد ‏ بن أسلم» > عن أيه آسلم۱» مولی عمر 
عن عمربن الخطاب*» وليس في أحدٍ من رُواته حلاف في توثیتی ولا غیره إلا 
ا ساعن أجل ٩”‏ أنه کان يسر , 3 وهذا ليس 
بشيْء» فقد كانوا يسمُون التفسير باللخة تفسيرا بالرأي 


. . + ت 
Ca‏ آبو دأوږ() سحوه من حدیث عامر الرامي 


وقل دکره ابن الاسو فى ي رحمه ه الحيوانات من ر حأمعه ۽ )٩‏ في حرف الراء. 


(1) فا ساقطة من (ف) . 

(۲) أخرج البخاري في «صحيحه» »)٠٠٠٠(‏ وفي «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ ومسلم 
(۲۷۵۲)» وابن ماجه »)٤۳۹۳(‏ وابن حبان )٦۱٤۷(‏ و(۸٤۱٩)‏ من حدیث ا هريرة 
رفا «جعل الله الرحمة في مئة جزء. فأمسك و وأنزل في الأرض 
ج واحدأ» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها حشية أن 


سىك ] . 


(۳) في (ض): «تقدر» . 

)٤(‏ قوله: «عن آبيه أسلم» ساقط من (ش). 

(ه) اخرجه البخاري ›»)۵۹4٩(‏ ومسلم »)۲۷۰٤(‏ والبغوي .)٤۱۸۲(‏ 

)٩(‏ «أجل» ساقطة من (ف). 

(۷) برقم (۳۰۸۹)» وآخرجه أيضا ابن الأثير في «أسد الغابة» .١١١/۴۳‏ والمزي في 
«رتهدیب الکمال» ۱٤‏ / ٦۸ء‏ وهو حديٹ ضعيف . 


(۸) «جامع الأصول» ٠۳١-٥۲۹/٤‏ . . 


وعن نس نحوه. رواه أحمد والبزار وأبو يعلىٰ» ورجالهم رجال 
الصحيح وفي «مجمع الروائد»٠‏ باب في هُذا. 

حر جاه عن ابي ریرة ٩‏ ومسلم عن سلمان ٩)٩‏ والحاكم عن جندب؟ ( 
زاد مسلم والحاكم © : کر طباق السماوات والأرض » أي مطبقة مغطية 
لها مالئة لها. 

وعن بعضصِ لارا قال : من وهب لي الإإسلام من رحمة واحدة» کف 
لا أرجو أن يهب لي المخفرة من مئة رحمة كل منها. 

e‏ وا خلت المثة رحمة من حديث بي سعيك بسن 
صحیح . دکره ابن ماجه في الزهدء وابن الجوزي في الحديث الحادي 
والعشرين رالمتين . 

ورواء الطبراني عن ابن عباس, E‏ وعن عبادة بن الصامت© 
( آخرجه أحمد ۱۰٤/۳‏ و۲۴۵ والبزار(۷۹٤۳)»‏ وأبویعلی .)۳۷٤۹( - )۳۷٤۷(‏ 

۳۸۳/٠۰ )۲(‏ باب ما جاء في رحمة الله تعالى . 

(۳) تقدم تخریجه قریباً. (4) برقم (۳۷۵۳). 

(9) «المستدرك» .۲٤۸/ ٤‏ وصححه ووافقه الذهبي ! وأخرجه أيضاً آحمد ۲ »۳٠۲/‏ 
والطبراني في «الكبير» »)۱۹٦۷(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع) ۰--- ۲ وقال: رواأه 
أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله e‏ ولم يضعفه أحد» 
قلت: هو مجهول» لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه أحد 

(ver) عبارة: «زاد مسلم 0 سقطت من (ف)» والحديث عند ا‎ )٦( 
. ۲۲۸-۲٤۷/٤ والحاکم‎ »)۲۱( 

(۷) أخرجه أحمد ۳/ ١ه‏ وابن ماجه »)٤۲۹٤(‏ وصححه البوصيري فى «الروائد» . 

(۸) أخحرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠١٤۷(‏ والبزار .)٤۷١(‏ وانظر «المجمع» 
Ag £1‏ 

(۹) قال الهيثمي : د فيه إسحاق بن يحيى » لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح 
راتخاف بن خی : قت "Ag‏ . 
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والحسن البصري'› وخلاس › وابن سيرين» ومعاوية بن حيدة. 
ر 4 ا , 

وعن أبي ذر» سمعته بي يقول : «اقسم على أربع قسمامبروراء والخامسة 
لو أقسمت عليها لَبررّت» لا يعمل عبد خطيئة تبلغ ما بلغت يتوب إلى الله إلا 
تأت ااه عله ولا بحت أحد لاء اله إلا اح انه لقاه ولا ولي الله عدا 
یا ی ا ا ت ا 
الله عورة عبد فى الذنيا إل سترّها يوم القيامة») . 

قال ابن عبد البر: بو بو الزاهرية» عن كير بن مرة عنه. قال : وخ 
قاسم بن أصبغ حديث عائشة أ نه ل قال : «ما سترّ الله على عبد في الذّنياء 
إلا ستر عليه فى الأخحرة»). 

وعن أبي قلابة » عن أبي إدريس آنه قال : لا يهتك الله سر عبد عَبْدَه مثقالً 
ذرة من خير. 

فهذه أخبار عن الواقع يوم القبامة لم يظهر فيها النسخ » ولله الحمد والمنة . 

وكان أميرٌ المؤمنينَ على عليه السّلام وخيار الصحابة يرون مثل هذه 
الأحاديث بعد وفاة رسول الله َة من غير بيان نسخ لهاء ولا تأويل لظواهرهاء 
وهو أعلم الناس بنسخها وتأویلها لو کان د شيْءٌ من ذلك ثابتاً صحيحاًء فکگیف 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/٤۱ه»‏ ورجاله رجال الصحيح » إلا أنه مرسل. 

(۲) أخرجه أحمد ٠٠١/۲‏ من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١٠(/٠۹‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۲۱٤/۱۰‏ 
و۴۸: فيه مخیس بن تميم » وهو مجهول» وبقية رجاله ثقات . 

)٤(‏ وأحرجه مسلم )۲٠۹۰(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله هة : «لا يستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» وفي رواية : «لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم 


القيامة» . 


1۲ 


ين به وبأمثاله التخليط على أهل الإسلام بروايات الأحاديث(٠‏ المنسوخحات 

وتہشیرھم بها من غير تصریح, بالنسخ» ولا تأويل يل ولا تلویح, ؟ ولو کان شيْءُ من 
ذلك لنقله الثقات سیا م الذين نقلوا هذه البشارات» بل لبن رسول لله کا 
وأوضح البيان» ا وقد ظهر منه المنسوخ ا اا فکان ا 
يظهر انسح كذلك كما هي صفته وصفة الرسل. وقال الله تعالى : وما رسن 
من سوك إل بلسان قومه لهم [إبراهيم: »]٤١‏ فتامل ذلك وال 
الهادي . 


فا ال رسرن ا اة مترفياً في مراتب القرب والإجابة لاوا ن 
فحفَفْتٌ بجاهه وات من حمسینٌ إلى حمس » ويخ جوب قبا اليل » 
وكانت في المال جاو كير نسخت بالزكاة» وکان الصوم بن بعد العشاء 
الآخحرة» وِمَنْ نام قبلها حرم عليه الأكل والنکاځٌ N‏ فنسځ ذلك» 
وحص في الفطر للمسافر والمريض, والحبلى والمرضعِ على ما هو مضل في 

مواضعه» ونب غسل البول من سبع إلى ثلاث» وعند الشافعيّ إلى واحد» 
ونس قل الشارب في الرابعة» وخبس ا ا يموتا وأذاهماء وقتال 
9 العشرة»› وتحريم م القتال للعدو في لأشهر الحرم ٤‏ ال ا مت 
الا تحریم ادخار الأضاحي فوق ثلاث› وفساد صوم المصبح ا 

رت الحجامة على الصائم» والانتباذ في الانية % عنها» ووجوب 
OEE‏ وغير ذلك . 
وقال الواحديّ في «أسباب لنزول»(۰ في قوله تعالى : ودا بنا آي مَكان 


اية [النحل : 1 رین ال الو ان مک دا س اا 
بأمر اليوم بأمرء وينهاهُم عنه غداء ويأڻيهم بما هو هون عليهم» فأنزل الله فة 


الآية والتي بعدها. انتھی . 


(1) رالأحاديث» ساقطة من (د) و(ف) . 
(۲) ص ۹٩۹۰-۱۸۹‏ . 


tt 


فل غ ا ایی ل ا ا ادف ا ن 
کله على تقدير أ الجدلى لتعارض الأيات والأحاديث في الوعد() 
ا المحامل» وان ذلك ا ن کل کات الروا 
فا وة هى مرل ات عن ابت ال فعا و بوي الف الت 
E i‏ 
الإسلام منْ خيرَة الصحابة والتابعين الأعلام؟ 

وأما المختار عندي» فانه عدم القول بالنسخ» ادل ل 
غل ار ا الجمع بالتأويل الصحيح المأخوذ من كتاب الل ك 
رسول الله ةء وذلك ر ۰ 


ما آیات الخلود ال فهي ل بالاتفاق» والجمع بينها لجن هذه 
۴ و ت | BygaF gg‏ <“ م ا چ 

الأحاديث واضح في قوله تعالى : #إن الله لاا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءٌ# [النساء : ۸٤]ء‏ كما يأتي في“ الكلام على هذه الآية الشريفة . ولا 
أصح من تأويل نص عليه التنزيل» وسوف يأتي هذا وما يتعلق به المخالف من 
الى كه وا جات ان اء ا 

وإنما نذكر هنا ما أشكل على أهل الإنصاف والعلم التام بالحديثء 
والعناية التامّة بالجَّمع بين ما احتلف من الكتاب والسنة» وذلك أنها صخت 
أا اناع ف إخراج آهل الكبائر من الا تفضا لحتاب | لله تعالیٰ › 
کاش اجب الصغيرة عند الجميع ف قوله تعالیٰ : ومن يعص ايه 
ورسوله [النساء : .]٠٤‏ أو كما خص صاحب الذين عند المعتزلة بالحديث من 

2 و و ۾ اهل ر يوري ري تيم 
قوله : إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم [التوبة: ]١١١‏ الأية» 
e‏ اوت م ر مه رن ير ٤‏ 

ومن قوله: وهل ادلکم على تجار تنجیکم من عذاب اليم 4# [الصف: 1° 

)١(‏ في (ف): «(والوعد»» وهو خحطاً. 

(۲) «في » ساقطة من (ش). 

(۳) في (ف) : من » . 


و , # # د ار 
وهي أصرح من الاولى» لأن الإيمان مقيد فيها بالل ورسوله معدئٰ' إلیه» فلم 


يحتمل تفسيره بأكمل الإيمان. 
وأصرح منهما قوله تعالىٰ : «والُذِينَ قاتلوا في سبي ل لله فلن ُضل 


أعمالَهُمْ. . سيهديهم ويلح الهم . ویدخلهم الجن عرفها ل [محمد : 
1-4[ ن الإشکال د في الجمنع بين أحاديث الشفاعة› وأحاديث 
المُطلي التي فيها: «آنْ مَنْ مات يشهدٌ أن لا إله إلا الله خالصا من قلبهء حرمه 
الله على التا اولم تمس انار وهي کثیرةء وبعضها في فضائلِ الأعمال 
کحدیث ابن مسعو آنه قال : حرم على النار کل هين لين سل قريب من 
الناس » روا أحمد بإسناد صالح » وهو الخامس والسبعون بعد ا 
مده هن «جامع ابن الجوزي»› وذلك أن أحاديث الشفاعة تقتضي روجهم 
من الثار بعد أن E‏ وهذه تقتضي خلاف ذلك. 

والجوابٌ عَنْ ذلك من وُجووء وإن كان في بعضها بعد فالسمعٌ دل عليه 
E‏ على تأویل الضرب el‏ والڏبح بالفداء» ا الصلاة 
بخمس» وأغربٌ من الجميع اشتراط النبىّ ل أن يجعل الله عه لبعض مَنْ 
ا وقد علم من حدیثٹ معاذ وغیره إحفاءُ كثير من الرحمة 
للمصلحة» بخلاف التأويل البعيدِ بالرّأي 


الوجه الأول: ما ذكره أهل السنةء ممن نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الله تعالى قد عَلْىَ الأمر في ذلك على مشيئته في قوله تعالى : يعفر ما 
دون ذلك لمن يَشاءٌ# [النساء: .]٤۸‏ 

(1) «فيها» ساقطة من (ش). 

E a E . في (ش): «تعدی»‎ )۳( 

)٤(‏ «المسند» ٤٠١/١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده»ء وأنحرجه أيضا هناد بن السري 
في «الرهد» (۱۳۹۳). والترمذي )۲٤۸۸(‏ وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان )٤۹۹(‏ 
و( »)٤۷‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۵) انظر ص۱٩‏ من هذا الجرء. 


rrp 


ر الجبع بين أطراف کلام الله تعالیٰ ورسوله» وتقیید المطلق 
بالشرط الذي لم يتصل به» بل لا بذ من ذلك عند الجميع في مواضَ کثيرة. 
الا : الله تعالىٰ لما استشنى الصغائرَ في قوله : إن تجتنبوا کبائر ما تنهُونٌ 
عه نكفر عَنْكمْ سَينَاتكمْ 4 [النساء : ]۳١‏ ء حصصنا بها عمومات كثيرة لم تتصل 
اء مثل قوله تعالیٰ : ومن عص انه وآمثالھاء بل خصصنا بها ما ين 

من لم یتأمُل أنه ُعارضها مثل قوله تعالی : ومن يَعْمل مال دَرَةٍ شرا بره 
[الزلرلة: ۸]» وذا وعيد صريح على الصخائر ولكن الجمع بين الايات يدل 
على صرفه عن مُجتنبي الکبائر» لو أنه مُوجَةٌ إلى مَنْ يجتنبُهاء أو أنه للمؤمنين 
في الدنيا كما ورد مرفوعاً كما يأتي إن شاءَ الله تعالى» أو أن الرواية" هنا على 
ظاهرها كقوله : «إيحاسبكم به الله فيفر لمن ياء يعدب مَنْ يشا [البقرة: 
[Af‏ هرال اا إن شاء الل تعالىٰ في ذكر الحساب. 

ومح أن لاويل ينفي الخوف والرجاءء ولا بد من بقائهما على کل ا 
وعلی کل مذهب» SS a CO‏ 
وکر ول تقاتهم في الرواية في ول الكتاب» وهذا أحسن الأجوبة وأنسبها 
عند غلماء الاصول الفقهية. 


الوجه الثاني : أن أحاديث الشفاعة وردت في قوم ليس في قلوبهم من 
الإيمان إلا شيْء سير قدره رسول الله ب بمثقال الحَبةَ من خردل,» أو نحو 
ی حت ل بف د چ الحاکہ ی اجر کات لارا ص آي 
ودي سنده این a e‏ لمخالفة الحفاظ» 
والّذين بالنجاة بلا إله إلا الله هم مختصون في مُتون الأحاديث بشروط 
ET‏ يقينهم وصدقهم في تصديقهم› فإنه شَرَطٌ العم بذلك في 


1( في (ف): «ممن» . 
(۲) في (ف): «أو» . (۴) في (د) و(ف): «الروية». 
)٤(‏ «من» ساقطة من (ش) . () «المستدرڭ» ۸٩-۵۸٥ / ٤‏ . 


٤۹٦ 


ES 


حدیت عثمان» وسیاتی › والإخحلاص ي حل ب معأد» وأبتغاءَ وجه الله ئی 
حديت مبان وقد مره وخا بتلوالأل في العرة» وشهة للك ديت ابن عباس 
في الذي حلف كاذبا» فعْفرّ له بإحلاصه في لا إله إلا الله“ . 


على أن من کان كذلك؛ ا صالح مع ذلك E‏ 
الوجه الثاني أصح وال من الت ان المرجثة ٿي الأول E‏ 
الشرط ا تعالی : بویغفر ما دون ذلك لمن يشاءُ) [النساء: ٤۸‏ ]. 


وا ورد حرج غير ارك مِنْ کبائر ا 0 لولم بشرط ذلك 
الشرط وجب E‏ 

قالوا: وان أهل الإيمان الصحيح» فقد دلت ادلةٌ منفصلة على انهم من 
أهل الجْنةء كقوله تعالى : (اعدّث لذي منوا باله وسلد [الحديد: ا[ 
وعلی أل الثار لا تمسهم» وأنها محرمَة عليهم ء Le‏ ا 


وتزاعّهم في هذا على طريق القطع صعب جداء فاته لا حجة لنا علبهم 


إلا آيات الشفاعة» وليس فيها تصریح قط ا ا ر دحلوها 


پر بعض الكبائر» بل فيها وصفهم بنقصان لإيمان» وفي غر أحادیث 
es‏ بڏنوبهم» یت ان سای إماتة الثار لهم» وحدیث ‏ 
e‏ اا ا وأنواع العذاب عليها» وحديث أبي 
هريرة في تعذيب تار الزكاة بماله ۴ م القيامة› ولیس في هذا ذکر دخول, الناں 
لکن في حديثٹ REN‏ جیا E‏ قان ا اقوى آثراً في 
دخولهم» ویجوز آن یکون المؤثرّ كبائرهم مع ذلك النقصانء وأنه في الوجهين 
ا لولم يكن ذلك النقصان في إيمانهم» لما دلا انان ولکان إا 


)١(‏ اخرجه أحمد ۲۵۴۳/۱ و۲۸۸ و۳۴۲ وأبو داود (۴۲۷۵) و( ۰ ۴۹۲)» والطحاوي في 
«شرح مشکل الآثار» ٤ ٤١(‏ ) بتحقيقناء وصححه الحاكم ٩-6/4‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) «بل» ساقطة من (ش). 

(۳) في (ف): «التشعب» . 


القوى ا ر عنهم » > كما آارت إليه ا الأحاديث ل ي ا 
و نص المعنى › متواتر المتن يمنع ق هڏذين الاحتمالين. فیکون 
الوجه الثاني ا في الجمع بين ن الأحاديث إن شاء الله تعالى . 

وربما كان نقصان الإيمان هو السّببَ في مُلابسة بعض الكبائرء وكمالٌ 
الإيمان هو السببٌ في اجتنابهاء وكذلك”› كان كمال الإيمان عند الجمهور لا 
یبقی E‏ مااايسة الكبيرة» ولت کک حل ر بزني الراني 9 
مؤمنْ»» أي كامل الإيمان» كما يأتى تحقيى أقوال الأئمة فيه. 


الوجه الثالث: وما بعده للمرجئة» وذلك أنه قد ورد في الحديث متفق على 
AAT‏ عن النبيّ ك : «آنه من مات له ثلانةٌ من الأولاد لم يبغو 
الحنث. أو اثنان. لم تمسه النار إلا تجلة القَسم ٠‏ وفي رواية : «لم يلج النار 
إلا جل لقم ٠‏ وقد سر بأقل ما ينطاق عليه الاسم حينَ صح في كتاب 
الله تعالی أن مَنْ حلّف على ضرب غير ات ااا أ أن 
يضربَ بضغث من نبات الأرض ان وخ بدك ضغتا اضرب به 
اف EDC‏ أن القدر الواجب“ من وعد 


ی ر 

(۲) في (ش): «علی». 

(۳) آخرجه من حدیث أبي هریرة آحمد ۲٤۳/۲‏ و۳۱۷ و۳۷۹ و٩۳۸‏ و۷۹٤‏ » والبخاري 
)۲٤۷۵(‏ و(۷۸٥٥)‏ و(1۷۷۲) و(٩۸۱٩)»‏ ومسلم »)٥۷(‏ وأبو داود »)٤۹۸۹(‏ والترمذي 
(۲۱۲۰)» وابن ماجه (۳۹۳۹). والنسائي ٤/۸‏ و٥٩‏ و۰۳۹۳ وابن حبان »)۱۸١(‏ وانظر 
تمام تهخریجه فيه . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» ۲٠٠/١‏ ومن طريقه البخاري 
»)٩٩٩(‏ ومسلم (۲۹۳۲)». والترمذي .)۱٠۰۹۰(‏ والنسائي ۲٠/٤‏ وابن حبان )۲۹٤۲(‏ . 

(ة) «أجزأه» ساقطة من (ف) . 


. «الواجب» ساقطة من (ش)‎ )٩( 


1۸ 


المسلمين بالعذاب“ ليس هو الخلودء وإنما هو الورودٌ كما في قوله تعالى : 
وون منک إل وارڈها كان على رَبك نما مَقْضباً [مريم : .]۷١‏ 
ومن قال بعمومه» تمسك بحدیث جار فعا على انها «تکون على البر 
بردا وسلاما»» وهو الحديث )۲٤١(‏ من مسنده د في «جامع ابن الجوزي»'. 
) قال هولاء المقدم ق ا القدر أن يکون على وج 
E E‏ وذلك بان يكون المغنن ن الله تعالیٰ ê‏ النار على 
E‏ العذاب والغضب› ولکنه قد صح بل تواتر أن : «الحمى 
من فيح جهن . ولقد روى البخاريّ هذا المعنى عن سبعة من أصحاب الي 
في موص واحد على عزة شرطه» وذلك في باب صفة النارء وأنها مخلوقة 
فاه رواه هناك عن زيد بن وهب عن ابي در وعن بي هريرة"» لکن ببعضه 
وفي لصلاة۷٠‏ بتمامه عن ابن المديني» عن [سفيان» عن] الزهري» [عن 


. في (ش): «بالعدل»» وهو خطاً‎ )١( 

(۲) رجه أحمد ۳۲۹/۳ وعبد بن حمید ›)۱۱١١۹(‏ وصححه الحاكم ٤۸۷/١‏ › 
ووافقه الذهبي . 

وأورده ابن كثير في «تفسيره» ۳۸/۳ من رواية الإمام أحمد» وقال : غريب لم 
يحرجره . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورا ٠۳٠/٩‏ وزاد نسبته للبيهقي في «البعث»والحكيم 
الترمذي وابن ابي حاتم وابن المنذر» وقال ألهيثمي في «المجمع) ۵/۷ و 0/۰ : روا 
أحمد ورجاله تقات . 

(۳) «في» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ برقم (۳۲۵۸)» وأخرجه أيضا ا (۵۳۵) و(۳۹٥)»‏ ومسلم »)٩٩(‏ وأبو داود 
»)٤۰١(‏ والترمذي .)۱١۸(‏ 

.)۳۲٣۰( برقم‎ )٥( 

)٩(‏ برقم »)٥۳٩(‏ وأخرجه مسلم (ه 4 ومالك ٥١/۱‏ وأبو داود »)٤١۲(‏ والترمذي 
»)٠۷(‏ والنسائي ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 


۹ 


سعيد بن المسيب]» عن أبي هريرة» وعن همام» عن عن بي جمرة الضبَعيّ» عن 
ابن عباس » وعن زهير» عن هشام » عن عروة» عن عائشة”» وعن عُبيد 
الله عن نافع » عن ابن عمر» ورواه النسائيّ من حديث أبي موسی ٠‏ ورواه 
مألاف من حدیث عطاء' ٠‏ يسار و فی «الموطاً“› وحدیث ا هريرة قال ابن 
الأثير في E o‏ ولم يخرچ منه البخاري في صفة ة الا إل 
بعضه» ورواه بتمامه في كتاب الصلاة کالنسائي» وحدیث آبي ذر رواه مسلم 
أيضا وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

فإذا ثبت أن حى من الناں أمکنٌ بالتأویل النظريٰ أن تون حظ كل 
مؤمن من الناں كيف وقد جاء من حديث أبي هريرة وفي حديث أبي أمامةء 
کلاهما عن الي لق : «أن الحمى حظ كل مؤمن من النار» . 

أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد وابن ¿ ماجه في کتاب الطب من «سننه»» 
ورجالها ثقات» فإنه من حدیث أبي أسامة قال : أحبرني عبد الرحمن ر بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبد الله » عن بي صالح,ِ الأشعريّ» عن أبي هريرة. 


(۱) برقم (۳۲۹۱)» وآخرجه أیضاً أحمد ۲۹۱/۱ وابن آبي شيبة ۰۸۱/۸ رصححه 
الحاکم ٤۰۳/٤‏ وابن حبان »)٦۰٩۸(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۴) برقم (FI‏ وأحرجه مالك e‏ ومسلم »)۲۲٣٢(‏ والترمذي (۲۰۷۰). 

)۳( برقم )۳۲۹٤(‏ وأحرجه أب يضاً برقم )۵۳٤(‏ و(۷۲۳ه). ومالك 4٤5/۲‏ ومسلم 
(۰)۳۲۰۹ وابن ماجه .)۳٤۷۲(‏ وأحمد۲۱/۲ ۰ وآبن حبان )٦۰٩٩(‏ و(۷٩۱۰)‏ . 

وأخرجه البخاري أیضاً (۳۲۹۲) و(٩۵۷۲)‏ من حديث رافع بن خديج . 

انا ااا ی فاا ا يم النخعي » ولم 


وو «ابن عطاء»» وهو خطاً. 
E‏ رھ )۷( «جامع الأصول» T_T o‏ 


(A)‏ آخرجه أحمد ٤٤١/۲‏ وأين ماجه »)۳٤)۷١(‏ وصححه الحاكم ٤/1‏ ووافقه 


الذھیی . 


REP 
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وأما حديث أبي أمامة» فقال المزي في رأطرافه»( رواه ابو غسان 


ا مطرف المدنيّ› عن أبي الخ الفلسطيني › عن ابي صالح 


٤ 3‏ ٍ £ 
الأشعري ٠‏ عن ابي أمامة الباهلي بمعناه . ذکره عقیب حدیث ابي هريره . 


o‏ حدّثنا يزيد بن هارون؛ ا اشا 
مطرّف» عن أبي الحصينء > عن بي صالح » عن ابي امام بالحديث» ولم 
E‏ احد نهم بضعف ٠‏ 9 أن الذهبي دگر ئي «الميزأن» ١‏ اي 
مطرف تفرد عن أبي الحصين؛ ومحمد بن مطرف إمامٌ کبیز» روی عنه 
ماف واحتج به اكه لا ينكر له التفرد براو» ولا برواية» وأبو صالح 
الرافی ن آي ا الأشعري» ويقال: الأنصاري › والراوي عن أ بي هريرة: 
الأشعرى السام الأزدي› ذکرهما ل في «تهذيبه) فصح الخدت 


ات اشراب“ في لآلام تشهد بلك وإلى هذا الحديث ذهب 
مجاهد بن جر التابعي الجايل المفسرء رواه عله ان عيد البرفي «التمهيد» فى 
تأويل الورود مجاهد بذلك في عصر التابعين الأول يقوي صحة الحديث» 
وهو قوی في تأويل تَحلة القسم اليد ال ل يار 


ا وإأن تقذم. 


.A6/11 0)‏ (۲) تحرف في (ف) إلى : «الحسين» . 

۲۰٣۲/۵ )۳(‏ و٤٣۲‏ . وأخرجه ا الطبراني في رالکي» »)۷٤٦۸(‏ وأبو الحصين 
اسن هو مجهول . قال الهيلمي في «المجمع» :٠٠١/۲‏ .لم ار اا ر د 
مطرف . وقال الحافظ المنذري في رالترغیب والترهیب» ٤‏ / ۳۰۰ رواه أحمد بإسناد لا باس 
به. 

قلت : يشهد له حديث ابي هريرة المتقدم» وحديث أخر عن عائشة عن البزار (١٠۷)؛‏ 
لاان الارن ى رالترغيب والترهيب» ٠٠٠/٤‏ وابن حجر في «الفتح» 


Ve 
.9/ £ )£( 
. في (س) : «قوي)‎ (TY في (ف): «وحدیت».‎ )۵( ) 


1 


وما الوارد في حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم فیحتمل(۰ أن بتخرج 
تأويله على ما صح من حديث أبي سعيد الخدريٰ» عن الى ية : «أما آهل 
انار الذي هم هلها فإنهم لا يموتون ا 
ا ا 0 ج ااا بالشفاعة) جي ٤‏ 4 
ضبائر ضباثر - أي جماعات - بوا على أنهار الجنةء فينبتون نبات الحبّة تكون 
في حميل «(السيل». والحبة - بكسر الحاء - بزور البقل. رواه مسلم في باب 
الشفاعة في كتاب الإيمان وهو في بعض نسخ «البخاري»» وهو الحديت الرابم 
ما نن حه اي سعید من «جا اا اا ین کیل ی 
(مسنده ومعناه متف عليه عن آهل كتب الحديثء انهم اتغقو قوا على أ ن آهل 
الثار ‏ مِنّ الموحدين يحترقون إلا مواضعَ م السجود ء ِن المُصلين. ° يمون ا 
أنهار الجنة ا ا وهذا يدل على موتهم في النار فإن آهل الخلود 
في النار كلما نضجَّت جلود هم بدلھہ ال جلدا غ ها e‏ العذاب كما قال 


ازل تعالى . 


وروی الي مايل غلل داك من غر طن ابي سعيد» فقال : عن 
أبي هريرة» قال رسول الله بل : «إن دن أهل الجنة حقاً أو نصيباً قوم 
بحرم الله من انار رتا ل لب تبارڭ وتعالی أنهم کانوا لا ُشرکونٌ بال 
ET ERNE‏ کا حتی إذا دحلت الأرواح في 
أجسادهم» قالوا: ربنا كالذي أحرجتنا من النار» ورَجّعت اراج إلى أجسادناء 
فاصرف وجُوهَنا عن النار. قال : فيصرف وجوَهم عن النار N‏ 
Os‏ 


(۱) في (ف): «فیمکن» . (۲) في (ش): «في الشفاعة». 

(۳) أخرجه أحمد ٥/۳‏ و۱ و۷۸ و٩۰۷‏ ومسلم (٩۱۸)ء‏ وابن ماجه »)٤۳۰۹(‏ وابن 
حبان »)۱۸٤4(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

f1 في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

.)۳٣۵٤( برقم‎ )٩( . في (ف): «أول»‎ )٩( 


4۲ 


ذکره فى أبواب النةَ في باب أدنى آهل الجنة منزلة . 


ویعضدٌ هذا مفهوم قوله تعالیٰ بعد تحريم الربا اواتقوا انار الي اعدّث 
E TIP! : ee‏ 


) فإذا تقر ر هذا rst‏ ا اا ل أئمة الإسلام دا 


u‏ جهة ا ق ا البشارات أن المراد سلامتهم من عذابها 
الهائل, المتصور“ مع بقاء الحياةء لا الموت» عن عند أول ملاقاتها التي ت 
عادات ار ا El CT‏ في E‏ 
تعالی من تهوینه على مَنْ یشاءٌ ما لا یعلمه سواه ويعتضد بحديث : رلم تمسه 
الا إل َة لسم » متفق على صحته من حديث أي ٣رر‏ او 
e‏ الواقدي تخد بن عمر - الف الخ عي ي 
کر اذ ومو الله ب قال : انما حر جهنم على أمتي كر انام » ذكر 
لذهبي في ترجمته في «الميزان»» ورواء الهيشمي في «مجمع الزوائد" بن 
طریق الواقدىٌ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط». 


ومع تضعيف الأكثرين للواقدي حتى قال الذي : ا ب 
وهه » فد الذي تونیغ عن جماعه: ابن إسحاف» وة ومعں 


(۱) ئي (شس). لاي التصوص) .. 


. ٿي (ش): رالمنصوص»‎ (T} . في (ف) : وبالمراد»‎ (Y) 
«مثل» ساقطة من (ش). (ه) تقدم تخريجه في هذا الجزء.‎ )٤( 
.£/F (Vv) في (ف): «إلى».‎ )٩( 


۸ ۳۹۰/۱۰ وقال: فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعیف جدا TE‏ 
محمد بن عبد الأرحمن بن مجبر بن ر اتهمه ابن عدي ٠‏ ودنه الخطيب» وباقي رجال 


السند بين مجهول ومتروك . 


۴ 


وروی اخمد عن آنس عن ١‏ ي في ذكر الشفاعة: أن الخلى 
يلجمون بالعرق في يوم القيامة» e‏ فهو عليه كالرْكمة» وا وأما الكاف 
فیخشاه الموت» الحديث» قال الهيشمي : روا أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 
دکره في الشفاعة من «مجمعه»٠٠.‏ 


A SE e‏ ا گما 
ر الیش عن! ی سید وید آل بن عجرو نین این 8 
هريرة وعبد الله بن عمرو أيضا بسندين جیدین ٩‏ 


ویشهد e‏ من ن¿ الفرآن e‏ قر و على لکافرین 
ا ]> وقول تعالن. : اإویقول الكافرون. هذا يوم ا اا ۸ 


وسيأتي ا من em‏ اسم المؤمن › الاد عليه » ومن ذلك ا 
امتحان الميّت في قبره بسؤال. الملكين» فإنها صريحة في الاقتصار على 
الاهان فمن جاءَ بهماء N‏ واري “١‏ منزلّه فیهاء مع صحتها وكثرتها 

۴۷۳/۱١۰ )٩(‏ . والحديث أخحرجه أحمد ۴,؛, ‏ وأبن خزيمة في «التوحيد» 
ص٤ ۲۵۵-۲١‏ » وهو حدیٹ حسن. | 

(۲) في «مجمع الزوائد» ۳۴۷/۱۰ . 

(۳) حدیث أبي سعید آخ رجه أحمد ۷٥/۳‏ وأبو یعلی (۱۳۹۰)» وابن حبان 
»)۷۳۳۲٤(‏ وهو ضعيف كما قال الهيشمي . 
وحديث عبد الله بن عمرو أخحرجه الطبراني» وفيه هشام بن بلال. قال الهيثمي : لم 
أعرفه . 

وحديث أبي هريرة أحرجه أبو يعلى . قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالدى وهو ثقة. 

وحدیث عبد الله بن عمرو آحرجه الطبراني» وصححه ابن حبان .)۷٤۱۹(‏ 

)٤(‏ في (ش): «ورأی» 


کما در فی موضعه من هذا الكتاب ومنه «أحاديث» الحم حظ کل ممن من 
الا كما قدمته الآن وأمثاله . ويشهد للجميع رلا تمه النار إلا تحلة القسم » 
ا الآن. 

واااقلي ' ان الموتٌ بحصل بسبب رؤیتهاا؛ ومقارنتها فجاة کہ ع 
الغشية من اقل مِنْ ذلك م یکو مها والوقرع فبها والاحتراق من غير شور 
الها E‏ فار i‏ ار کار قال: «لا يجتمعال في 
الّار اجتماعاً يضر أحذهما الآحء» قيل : من هم يا رسول الله ل ل 
کافرا سَددَ» . رواه مسلم وأبو داود والنساثي واللفظ لمسلم” . 


فقوله : «اجتماعا ف اا ي 


ذكره ابن الأثير في النوع الخامس من فضائل الجهاد والمجاهدين" رواه 
مسلم في الجهاد ِن حديث أبي بى إسحاق الفزاري» “عن سهیل بن E‏ 
عن أبية عن ن هريرة. . وهو في «جامع المسانيد» الحديث رابع والثلاٹون 

RT 


ويعتضد بحديث: «الحمى حط کل موم من النا» ا احتج به مجاه 
على ما تقد من تشيهه بقوله تعالی : j‏ الموتة لاو 4 E‏ 
بعض الوجوه» وذلك في الحقيقة E‏ اا ا ا الإنسان 
ا ويكون المعنى : حرمت علیهم وهم أحياءٌ يتألمون بها» وحرم عليهم 
داك 


کک 


(1( في (ف): وتحصل برۇيتها» . 

ا (۲) اخرجه ملم (۱۸۹۱). واب داود (۹٤۲)ء‏ والنسائي ۱-1۲7 
(۳) «جامع الأصول» ٤۸4۷/۹‏ . 

(( في (ف) : وروالمعنى» : 


اا و ف و Tatari arya‏ 


٥ 


Fi ar poe 


6 


إن فك الد ل عفد وإن قبح القبيح لا يعرف عقلا . 


الحسن والقبح يطلق بثلانه اعتبارات TET IEE ET‏ 
الوهم الثالث والثلاثون : ذكر السد عن الفقهاء نهم بجیزول 


إمامة الجائر 


نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن علي 


مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجمل o‏ 


مقصود العجلى بالثقة عنده : الصدوف فى روايتهء 


ر الصالح في دينه EO Oy‏ 


العالم الثقة إذا قال : حدثني الثقةء ولم يُوضح من هو 


SL E FP E ER SSE ARES SS E لم يحكم بصحة الحديث‎ 


کلام ابن حزم في يزيد بن معاوية IE TR TT‏ 
کلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاوية RECESS o‏ 
فة مق الحسين بن علي رضي الله عنه E FE E E‏ 


الخلاف في جواز الاستغفار لبعض العصاة والترحم والترضية . 
کراهه أهل السنة لل والست على الاطلاق› ولا سيما الموتى › 


لما ورد من النهي عن سبهم E EE‏ 
- الفصل الثاني : من مَنع الخروج على الظلمة استشنى من ذلك 
من فحش ظلمه وعظمت المفسدة بولايته STS‏ 


{¥ 


E E gle Os OR GS a MO OE ET A E Ge r a a E A aS O hS E a E «a F 


مذاهب العلماء فى الإمام الذي طرأً فسقه E EOS‏ 


الوهم الحادي والثلاثون: قال : إنهم يقولون بإثابة الفراعنة E a‏ 
الوهم الثاني والثلائون : مناقشة السيد فى تعجبه من الرازي حيث يقول 


اختلاف الناس في تفسير المسلم والمؤمن والإسلام والإيمان . 
كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي . NOG‏ 
بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن علي SEET‏ 
طرق معرفة المافق غير اليخى, ‏ ودود a‏ 
بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة 
بحضرة رسول الله ية O‏ 


مذهب المالكية 


mE WM FS FG E o ES NSO O MoE OT a E TE E GUY GE N @ ma mM o @& 


نكارة تسلب الإيمان RD N O O O O‏ 
الخطأ في العفو خير من الخطاً في العقوبة O‏ 
E‏ الحسن لهم eT‏ 
من کان مؤمنا على الإطلاق لا يجوز لعنه ولا قتله ولا إهانته 
ولا اذاه AOL GE O O O‏ 
لا يجوز لعن والدَى رسول الله کله E‏ 
الفصل الثالث : إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء 
في هذه المسألة (يعني مسألة الإمامة) E‏ 
شروط الامامة العظمى SL EE‏ 


۸ 


۳۳ 


تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاةء وأبطل أمر الجهاد. 


ولم يلتفت على إنصاف المظلوم o‏ 

ببحث في أحذ الولاية من أئمة الظلم عند الضرورة إلى ذلك ... 

أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرون 

E OTE TET الضرورات تبيح المحظورات‎ 

الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور E‏ 
الوهم الرابع والثلائون : الرد على السيد في قدحه برواية 


EA 


الزهري E SEDE SS SS CELE‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) ns‏ 
حكم مخالطة السلاطين E‏ 
غرابة حديث : «الفقر فخري» AERA OSC‏ 
الدليل على إباحة مخالطة السلاطين E‏ 
المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة E o‏ 
بحٿث في عقيدة ابن شهاب الزهري i DOS SES ESL‏ 
بحث في مذهب ابن شهاب الزهري RITTER‏ 
شيوخ الزهري وتلامدته O E OO‏ 
علمه وتوثیقه وعدالته SSA EEE ESSE‏ 
کم فی .الد E O E‏ 
رأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» n‏ 
جرأة الزهري على القول بالحق SE‏ 
كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرح I‏ 
احتجاج أهل البيت بحديث الزهري TT‏ 
الوهم الخامس والثلاثون: وهم السيد أن قصة يحيى بن عبد الله 

مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في 

الصحابة E a an‏ 
الوهم السادس والثلاثون : وهم أن أبا البختري الكذاب من 

ثقاة رواة الحديث SERVLET ea‏ 
الوم السابع والثلاثون : توهُم أن العلماء إنما قدحوا في 

الخطابية لمجرد الكذب E O‏ 

أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خحالفت الأدلة 

القاطعة المعلومة من العقل أو السمع SE Rs‏ 

التأويل المتعسّف مردود متى علم باليقين أنه تأويل متعسف . 


4۹ 


2٦ 


من هو الراسخ ۳ العلم TTT‏ 
اختلاف رجلين من أهل العدل والتوحيد في حديث بخالف 


ا الب کل آل رین ق ا إلى نفي التأويل .. 
المجاز الذي في القران غير المتشاره TTT‏ 
هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد 

أم الوقف في ذلك؟ 


a mE RISE E CEE CELE ESS 


بحث في رؤية التي ڳل ره عز وجل i aE Ê E O E E A‏ 
بيان قرائن المجاز الثلاث : العقلية والعرفية واللفظة TET‏ 
أنواع الوهم في الرواية TTT‏ 
لا یجرح الثقة بالخطأً في الرواية إلا إذا كثر ذلك مه e‏ 
أحاديث الصفات e‏ السلف e‏ 


E Ea ۹ O El E, E, 


٤ 


الأرض ‏ ا9 SAUER EIR KD SES‏ 
الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل : «فيأتيهم ال r‏ 

حديث : («(فیکشف عن ساق» 
نسبة الضحك إلى الله عز وجل 


er OR E OE E SES EE NS 


E E A RI PD DE FEE 


بحث في علم البلاغة SLL N ER OE‏ 
حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام وكلام ابن تيمية فيه . 
تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة ادم وموسى عليهما 


۰ 


ب ا د ا و ل ي و 


۳۹ 


بعض من نسب إلى الإ رجاء من رجال «الصحيحين» وغيرهما . ۳۷۷ 
ذکر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد 
واياتهما عند ظهور الاختلاف OE DS Saa‏ 
لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة E x Sans‏ 
كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم eT‏ 
الفهرس CT O E E o ٠‏ 


E 
pe 
EE E 
ERE 
E 
RE 

ا 


۳1 


لا يحل للعاصي أن ن بچ بالقدر رعلی به o. 2 n e‏ 
حدیث خروج ۳ التوحيد من النار والشفاعة ۴ r TE‏ کک E‏ 
کلام في الإرجاء والاعتزال CNV Sanse aa‏ 


) VV Kiç 
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ا 
ولاق لاية جهّة انطع ا وتي قالع لاد 
N‏ 
الط ا e‏ 
ھام ۹۹2 


۽ موسسسهالرسًالة زوت تاع ورا باية صمدي اة 
هات ۸0۱۱۲-۱۰۳۲۹۳۲۰ صن .ب ۷11۰ ترقا بیوسشران 


اماما لىت الط ارا جه يدن راھ ا ور رالمان 


امرف سنه 2۸4۰ 


a 
رمه رض طا ده ُ رر احا ره ( وعلی عليه‎ 
r مم‎ 


الجرءالتاسع 


عو لاراسة الردسالة 


الوجه الرابع :أنه ورد في e‏ مسلم» من حديث آبي ی ن و 
الله ع : رد الله تعالی يعطي کل ا E‏ فیقول(): یز ! 
فداۇك ت الا . وهذا ینظر في التأويل إلى قوله تعالی : #وفدیناه بذبح 
عظيم [الصافات : ]٠١١‏ إلى أمثال لذلكف“ رة فلتتکلْ على إسناده» 


ثم على معناه. 


ما إسناده» فإنه على شرط الجماعة كلهم وقد أخرجّه أبو عبد الله أحدٌ 
شيعة آهل البيت ‏ عليهم السلام - الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجه مسله) من طرق عن قتادة» وهو من أئمة الاعتزال وفرسان 
الحديث: قال قتادة: ٠‏ إن غ - يعني ابن ابي جحيفة - وسعید بن ا بردة 
کلاهما حدّثناء انهما شهدا اا بيه أبي موسی 

عن النبي . 2 رجاله مجمع عايهم في کتب الجماعة» وقتادة صرح 
بالسماع › e‏ ن اخ بوج راي اله 
من غير هذه الطريق» فقال : أخبرنا أبو المغيرة النضرٌبنّ إسماعيل الفا 
حدٹنا بريد بن عبد الله بن أبي ب بردة» ا O oS‏ 
مسلم في المَقدمة لكن عن المسعودي » عن.سعيد بن آبي بردة. 


وخرّجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظ حسنِ مفسر 


(۱) في (ش): ويقول. 

(۲) تقدم نخریجه في الجزء السادس . 

(۳) في (ش): «ذلك» . ) 

. ٤٤/4 )( .)2۰( )۲۷۹۷( رقم‎ )٤( 

() ۸/۱ وأخرجه أیضاً فی ۲۵۴/۲ و۰۷٩‏ . وانظر ۳٤۱/٩‏ من هذا الكتاب. 


ا 


بأحسنْ من لفظ مسلم في بعض وبإسناد اخر يقوي إسناد مسلمء فقال: 
أخبرني أبر الحسن ا ف الآدمي» حدثنا أبو قلابة» حدثنا حجاج بن 
نصیر» حدثنا شداد بن سعيد (ح)» وأخبرني أبو بكر الفقيه - هو ابن إسحاق - 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا عبيد الله“ بن عمر القواريري » أخبرنا 
رمي بن غمارة» حدنا شداد بن سعید ابو لا اراي عن غيلان بن 
جرير» عن أبي بردة» عن أبي موسی ۽ قال: قال رسول الله ی : «تَحْشر هذه 
الاه على ثلاتة ا أصناف : : صف لود الجن بير جساب» وصنف بُحاسبون 
س E‏ خرن ال وصنف پود ی ظهورهم أمغالٌ5) 
الجبال. الراسيات ا ا ا ا ر ا 
وأذخلوهُم ل برحمتي » . 


قال الحاكم: صحیح على شرطهما) وحرمي على شرطهماء فام 
حجاج» فإني قرنته إلى حرمي ».لاني علوت فيه . 


قلت: وشواهده في تقسيم أهل الجْنة إلى ثلاثة أقسام» كثيرة مشهورة في 
کتاب الله تعالی › وفی التفسیں والحدیث کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ فی تفسیر 
ت ير i 0 E E 2 e‏ ” ثم ES‏ ر 


فة ضل ومنهم ابق با ال ت إذْنِ اش ف E‏ تعال : 


ولام E‏ عیاده ه الذينَ ا [النمل : ۹ وقد عل مم ٩‏ اصطفی 


من هذه الامة الظالمَ لنفسهء فهذا هو الكلام على أسانيده. 
وأما الكلام على معناه» فمن وجهین : 
() في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصريب من المستدرك» . 
(۲) تحرف في (ف) إلى : «عبد الله م . 
)۳( ى (ف) وفوقها في (ش): (یجتول). )٤)(‏ في (ف) ٠‏ و کأمثال» . 
الحديث. 


() في (ف): «وأما» . (۷) في (د) وإف) : ل«افیمن». 


۰ الوجة الأول: أنه ليس في ذلك ۰ البهود» والنصار على جميع 

المذاهب. أما الأشعرية» فظاه وا ماأهل السنة والمعتزلة فلأن اليهود 
والنصارى عاذوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والسبُ» وكثير منم 
بالخوف والقتل والحرب» وما استطاعوا من أنواع المضار قتال وقتلاً وغيلةًء 
وغشأًء ونية وبُغضاً. 


وقد ثبت وجوبٍ القصاص بين المسلمين بعضهم من بعض› و 
الجماء والقرناء فكيف لا ينتصفٌ للمسلمین من أكفر الكافرین؟ والله تعالیٰ 
يقول: «إنا لننصر رسلنًا والذينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يَقَومُ لاشهاد 
[غافر: »]١١‏ وقد صح ن القصاصض ا رات والسيئات إن كان 

ت ٤‏ : 
للظالم حسنات» اخحذ منها“ المظلوم بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات»› 
حمل الظالم من ذنوب المظلوم بقدر ملت وسياتي أن هذا من العدل الذي 
لا يناقض قولّه تعالی : و نرازه وزد اخری) [الإسراء : .]٠١‏ لأن المقصد 
لها لا طلم بتحميلها وز الأخرى 1 a rg E‏ 
للمظلوم» فإنه يكون من العدل» ومنه قولّه تعالى : وواتقال مع قال 
[العنکبوت : »]١۳‏ وقوله تعالى حكاية عن ابن ادم الصالح : #إني اریڈ اا 
بإڻمي وإثمك) [المائدة: ]۲١‏ وكذلك ورد في الأحاديث e‏ أن : من 
سس نة سیه کان عليه إثمُها وئم من عمل بها من غر أن پنقص من آثامهم*» 
وان على ابن أدم القاتل لأخيه إثم مَنْ قتل إلى يوم القيامة"٠.‏ وإلى ذلك أشار 


(۱) في (ف): «لليهود» . ) (۲) في (ف): «ینصف». 

(۴) في (ف): «أخذها» . )٤(‏ ساقطة من (ش). 

۳٣٣۰و‎ ٣٥۹و‎ ۳٣۸و‎ ۲٣۷/٤ أ حىرجه من حدیث جریر بن عبد الله : أحمد‎ )٥( 
والطحاوي في‎ ۷۷-۷٠ /١ والنسائي‎ .)1۷١( والطيالسي‎ »))1١۱۷( ومسلم‎ ۳٠۲-۳٣ ١و‎ 
والبغوي‎ ۱۷٩-۱۷١/٤ والبیهقي‎ »)۲٤٨٣و‎ )۲٤٥(و‎ )۲٤٤(و‎ )۲٤۳( «شرح معاني الاآثار»‎ 
.)1( 

= أخحرجه البخاري (۳۴۳۰) و(۹۷٦۸٩) و(۷۳۲۹)» ومسلم (۷۷٨۱)ء والترمذي‎ )١( 


۷ 


القران الكريم في قوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَنْ 
تل نفس بغير تفس أ و ساد في الأرض فكانمَا َل الاس جُميعاً ومن احَيّاها 
اما ايا الناس جمیعا) [المائدة : e‏ 


فالخاص هنا عاضدٌ لمعنى ۰ لا ناقض ل لأنهما كَلَيّهما وردا لتقرير 
قواعد العدل والتناصف› وکذا قول تعالی وان لیس للانسان إلا م 
[النجم : ۳۹] عمومً مخصوص بالأجر على الآلام المتفق عليه٠٠»‏ والمعنى : 
لیس له ما تمنی وتحکم وتاتی» وإنما له ما استحق بعملهء وما ما یتفضل به۱) 
عليه من مغفرة» أو موهبة» فليس يمال : إنه له» ولا يدخل في هذا لأنْ اللام 
تقتضي الملك» وذلك فضل الله بُتيه من يشاءُء لا مان لما أعطى » ولا معطي 
لما منع» سبحانه وتعالیٰ . ) 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العف وعدم الحْلْف 
كما أشار إليه قول تعالى : إوفديناه ببح عَظيم € [الصافات : »]٠١۷‏ فإنه لا 
وان ذبخه يقوم مقامٌ ذبح الذبيح عليه السام » ومنه فداءٌ عبد الله بن 
عبد المطلب بمئة من الإبل» كما هو معروف في السيرة النبوية» ولا يوصّف 
بالحْڵْف من وَعَدَ بدراهم» فاذَى ما يعْدلْها دنانيرّ ونحو ذلك . 
وقد فسَرً العْذل بلك في قوله تعالى فيمن لا يستحى الشفاعة : ولا يبل 
= (۲۹۷۳)» والنسائي ۸۲/۷ من حدیث ابن مسعود. 
(1) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى » منها حديث عائشة : وما من مسلم شاك شوكة 
فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة» وحط بها عنه خطيئة» . 
آخرجه البخاري »)٥۹٤۹(‏ ومسلم »)۲٥۷۲(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» (۲۹۰۹) 
و(۲۹۱۹) و( ۲۵ ۲۹). 
وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرء المؤمن من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزن ولا عَم ولا أذ حتى الشوكة يُشاكها إلا كر الله عنه بها حطاياه» . أخرجه 
البخاري )٥٩٤۱(‏ و(۲٤٦٥)»‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ . وانظر «صحیح ابن حبان» (۲۰۹۵) . 
(۲) ساقطة من (ش) . 


.]٤۸ منها شَماعة ولا يود منها عَذل [البقرة:‎ ٠ 


قال الزمخشري”“: أي : لا بوخد منها فديةء لأنها معادلة للمَدي» ومنه 
الحديث: رلا قبل مله صرف ولا ذل ی توبة ولا فدية . انتهى كلام 
زمري 

والمقصوذ من إيراد"“ الحجة على أن الفدية في له العرب تقوم مَقَامَ 
المفديّ » والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفظر السليمة على هُذا قبل نوغ 
البراهمة والمبتدعة» وقد حص الله المنافقين والكفار بعدم قبول الفديةء فقال 


في سورة الحديد في خحطاب المنافقين : فاليم ال منک فذيَةَ ولا من 


الا کفروا النار هي مولاکم ویش المصير) [الحديد: .]٠١‏ وفي 
تخصيصهم5) بنفي بول الفدية منهم إشارة إلى قَبُولها من المسلمين من قبيل 
مفهوم الصفة» والمسلمون أيضاً باقونّ على الأصل في حسن ذلك إذا لم ينف 
ذلك عنهم» وذكر ابن عبد السلام في «قواعده»٠*‏ في الرد على البراهمة أل 
العقول تستحسِنٌ انتفاعٌ الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهد لما ذكره أن 
أهل الفطر السليمة حكموا بأنْ أنصف بيت قالته العربُ قول حسان: 


) . ۲۷۹/۱ )1( 

(۲) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور فمن أحدتٌ حدثا 
فيهاء أو آوی محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة E‏ ل 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملاثكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه صرف ا ومن والى فوشا بغير إذن مواليه› فل ن 
والملائكة والناس أجمعین» . آخرجه البخاري (۱۸۷۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) و(٥٥۷٠)‏ 
و(* ۷۳۰)» ومسلم (۱۳۷۰). وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» )۳۷۱٣١(‏ 
و(۳۷۱۷) . ) 

وآخحرجه مسلم (۱۳۹۹) من حدیٹ آنس» و(١۱۳۷)‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في (د) و(ف): «[یراده». 
)٤(‏ في (ف): «وتخصیصهم» . () ۵/۱. 


ا ست لَهُ بكفء فشر کما ل القداء( 
ویلزم البراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع() ضرر 
خحفيفب بقتل الرس الا التي لا ذنبً لهاء بل يلزمهم أن يقبح سقيٰ 
لزع ُ ویشبح ال وغرف ماء الموارد ونحو ذلك ادا آدی ای موت دوده » 
أو درة ا نحوهما لیما الماء أ و الحرث 7 کما مضصی ا ذلك في مرتبه 
الدواعى من الوهم الثامن ا في المحلد الا 


خحاتمة: وهذه الوجوه مما ي تمشیٰ على قول أهل السنة في غير مَنْ أدخل 
النارء وخرح بالشفاعةء أو فيمن اشر التار وفدیّ من الخلود» أ على قول 
المرجئة : إنه لا يعدت أحد من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشيء» فهذا باطل 
إن قال به قائل» بل قد صح حديث أبي هريرة مرفوعا في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيلهء إمّا إلى جنة أو إلى ار. رواه أحمد 
ومسىلم0). 

وصح أن الشمس تدنو يوم القيامة من الخلْق» فَيَعْظْمّ العم والتعب والعرقّء 
N OIE‏ 
ية الشفاعة العظمى » المسماة بالمقام المحمود . 

a‏ (۲) في (ف): «رفع». 

(۳) في (ش): «والحرٹ» . 

)٤(‏ ولفظه : ا من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفُحت له صفائح من نار فاحمنٌ عليها في ار جهنم» > فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حت يقضى بين العباد» فيرى سبيله 
إما إلى الجنةء وإما إلى الثار. . .> 

أخرجه أحمد ۲۹۲/۲ و۲۷۹ و۲۸۲۳ ومسلم (۹۸۷) . وانظر تمام تخریجه في «صحیح 
ابن حبان» )۳۲٣۴۳(‏ . 

)٥(‏ روی البخاري في «صحیحه» )۱٤۷٤(‏ عن یحیی بن بکیر: حدثنا الليث» عن عبيد 


الله بن أبي جعفرء قال : تح ن غد ا ن ع قال سمعت عبد الله بن عمر 


۱ ٠ 


E EN RIT 
ON فر م ا‎ 
. آلا کل شيءِ ما خلا الله باطل»‎ 
والمشارات ل نفتضصي وقوع الفساد» ولو كانت اد فن الأشخاص‎ 
كيف مع العسموم؟ وقد بشر النبى با جماعة معينين بالجنة ممن‎ 
لميقل أحدبعصمتهممثل مشل أزواجه صلى الله عليه وسل‎ 


رضي الله عنه قال: قال الي ل : إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصفَ 
الادن» فسينا هم كذلك أستغاتوا بادم» نم بموسی » نم دمحمد ة) . 


وزاد عد الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليٹ› حدڻني ابن ابي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً 
بحمد آهل الجمع کلهم»۲. 

ورواه الطبري ٠٤١/٠١‏ وابن منده في «الإيمان» من طریی محمد بن عبد الله بن 
الحكم» حدتنا شعيب بن الليث عن الليث به . وانظر «الفتح ». 

. )1٤۸۸( رقم‎ )۱1( 

(۲) رقم )٩٤۸۹(‏ . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» (9۷۸۳) و(٤۷۸٥)‏ . 

(۳) منها حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)»‏ ومسلم (۳۲۲۲)» 
ولفظه : «أتیٰ جبریل لني ب فقال: يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك» فاقرً عليها السلام من ربها ومني ونشرها بيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

ومنها ا عائشة عند الترمذي )۳۸۷١(‏ قالتٹ: «ما حسدت آحداً ما حسدت 
خحديجة» وما تزوجني رسول اله ب إلا بعدَما ماتت» وذلك أن رسول الله ية بشرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» . 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي (۴۸۸۰) وابن حبان )۷۰۹٤(‏ و( ۷۰۹) والحاکم 
٤‏ وهو صحيح . ولفظه : أن رسول الله بي ذكر فاطمة» قالت - أي : عائشة -: فتكلمت - 


۱۹ 


أناء فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة» . 

ورواه ابن حبان )۷٠۹٦(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن». وانظر تمام تخریجه فيه . 

وقال ابن کثیر ٤۰۷/٩‏ : وقوله تعالی : إنما یرید الله أن يُذْهبَ عنكم الرْجْس أل البيت 
ويطهركم تطهيرأً وهذا نص في دخول أزواج النبي - بلا في أهل البيت هاهناء لأنهن سببُ 
نزول هذه الآية » وسبِب التزول داخل فيه قول واحداء إما وحدّه على قول» أو مع غيره على 
الصحيح . 

وروی ابن جرير» عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: #إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في نساء النبي بي حاصة» وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي »› حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «[إنما يري الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت. قال : نزلت في نساء النبي ب حاصةء وقال عكرمة : من شاء باهلته 
آنها نزلت في أزواج النبي يي . 

فإن كان المراد أنهِنٌ كن سببَ التزول دون غيرهن» فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هذا نظر فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. 

ثم قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القران أن نساء النبي ب داخلات في قوله : «إنما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فإن سياق الكلام معهن» ولهذا 
قال تعالی بعد هذا گله : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)» أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة» قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه 
النعمة التي حصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
بنت الصديتى أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الخنيمةء وأخصهن من هذه الرحمة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله ية في فراش امرأة سواهاء ولم ينم معها رجل في 
فراشها سواه» فناسب أن ثَحّصص بهذه المزيةء وأن تفرد بهذه الرتبة العلية » ولكن إذا كان 
أزوا جه من آهل بيته» فقرابته أحقٌ بهذه التسمية » كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحى» : 
وهذا بُشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله 4ة لما سثل عن المسجد الذي سس 
على التقوى من أول يوم› فقال: «هو مسجدي هذا» . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الأية إنما= 


۲ 


والعشرة رضي الله تعالى عنهم» ولابت بن قيس”)» وعكاشة۳» 
= نزلت في مسجد قباء» كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من ول يوم » فمسجد رسول الله َة أولٰ بتسميته بذلك» والله أعلم . 
(۱) آخرجه ابو داود )٤۹٤٩۹(‏ و(٩٥٤٤).‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ و(۷٣۳۷)»‏ وابن ماجه 
0۳5 وأحمد ۱۸۷/١(‏ ر۱۸۸ و۰۱۸۹ وفي «فضائل الصحابة» (۸۷) و( ۰ ۹) و(٣۲۲).‏ 
وابن بي عاصم )۱٤۲۸(‏ و(۴۳۱٤۱)‏ و(۳۳٤۱)‏ و(٣۳٤۱)ء‏ والحاکم ٤٤١/٤‏ . والنسائي في 
«الفضائل» (۸۷) و(۰٩)‏ و(۹۲) و(٦١٠).‏ وأبو نعيم .٩٥/١‏ ولفظه: عن سعید بن یزید 
قال: قال رسول الله ية : «عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة» وعمر في الجئةء وعثمان› 
وعلي » والزبير» وطلحة» وعبد الرحمسن» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال : فعَد هؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم : ننشدك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله » أبو الأعور - يعني نفسه ۔ في الجنة. 
وأخحرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (۸٤۳۷)ء‏ وأحمد ۱۹۳/١‏ وفي 
«المضائل» (۲۷۸) » والنسائي في «الفضائل» (41). والبغوي (۳۹۲۰) وسنده صحیح . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۱۳) و(٩٤۸٤)»‏ ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: يا يها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ‏ إلى 
آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي لاء 
فسأل النبي ي سعد بن مُعاذء فقال : «یا آبا عمری ما شان ثابت؟ أشتكى ؟» قال سعد: إنه 
لُجاري» وما علمت له بشکوی» قال : فاتاه سعد» فذکر له قول رسول الله ها فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآيةء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله ية فأنا من أهل النارء 
فذَكَرّ ذلك سعد للنبي بء فقال رسول الله ل : «بل هومن أهل الجنة» . وانظر تمام تخريجه 
في «صحیح ابن حبان» (۷۱۹۸) و(۷۱۹۹) . 
وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قیس بنحوه (۷۱۹۷) وفیه : «یا ثابت» الا ترضی أن تعيش 
خميدأء وتقتلَ شهيدأء وتدخل الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله» قال: فعاش حميداً وقتل 
شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . وانظر تمام تخريجه فيه. 
اق کت او ی وا کیک کا ا ت ی ایک 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي E‏ إذ رفع لي سواد عظيم» فظندت أنهم 
أمتي » فقيل لي : هذا موسى ي وقومه » ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت. فإذا سواد عظيم» - 


۳ 


وحاطب ')» وغیرهم » فازدادوا صلاحاً وتنقوى› و من تجرأً بعد 
سما البشری» فهو ممن عَم الله آنه جريء ولو لم يُسمعهاء وذلك مثلی مَنْ 
۰ بعد سماع قبول ا ومثل الشياطين الاين قال الله فيهم وفيمن 

ضلوه: #إفإنكم وا افر ها ان عليه بفاتنین إلا من هو و صال الجحيم 4 
[الصافات : ١١٠-۳١١]ء‏ فنص على أنه ليس في خلقه لهم مفسدة» وكذلك 
جميعٌ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفَهُم الله بأن القرآن عليه 
عَمىّ وهو أعظمْ الشقاء» وتأويل آهل السنة بالوجهين الأولين أصح وأبعد من كل 
ما يرد على تأويلات المرجئة. 


والإرجاء عند عند أهل السلة: : بدعة مذمومة لما فيه من مخالفة السنن 
الصحيحة» وإن كانت ااا الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة 
الأثر» كما أوضحته فى الكلام على مسألة القدرء وقد اشتد خحوف الصحابة من 
الله 4ه مع صحة إيمانهم وسماعهم الات بغير واسطة› وقرب عهدهم» 
وأخبارهم في ذلك معلومة في تراجمهم > والله أعلم ۰ 


ولا بذ من ذكر ما أ وجب ترجیح م أكثر علماء الاسلام لقبول ایات الرجأءء 
وألحباره المتواترة بذکر ما حصرني منها مح بعدي من لقاء علماأء هله الطاثفة» 


= فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك» ومعهم سبعون 

ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ... ... فقام عُكاشة بن حصن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم» فقال: e‏ ثم قام رجل خر فقال: ادع الله آن يجعلني منهم› 
فقال: «سَبَقَك بها عغكاشة». أحرجه البخاري »)٠٥٤١(‏ ومسلم (۲۲۰). وانظر تمام 
تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)٦٤۳۰(‏ 

وأخحرجه أيضا )1٤۳١(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۱) آخرجه من حدیث جابر مسلم (۲۱۹۵) ولفظه : أن عبد لحاطب جاء إلى رسول 
الله ية يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله » إنه ليدخل حاطب النارء فقال رسول الله ل : 
«كذبت إنه لا يدخلهاء إنه شهد بدرا والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» )٤۷۹٩۹(‏ و(۰٣۷۱۳).‏ 


٤ 


وقلة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكرّه مع ذلك يعلمْ تواتر ذلك 


وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثا عن تسعة عشر صحابياء وستأتى زيادة 


كثيرة على هذا مُمْرقة في غضون الكلام» وأحتَمُ الكلام بالتنبيه على ما لم 
تقدم» وعلى عِدّة ما تقدّمٌء ثم بالتخویف من الله تعالی» وبیان أن اا جاع 


حسن‌ظن» و ا جعل ا ا ی الي على اله تعالی » وكان 


اعتقاده من جنس قول اليهود #سيعفر لا [الأعراف : »]١۹‏ وقد ل 
تاي ذلك عليهم › ومن ن اين الأماد وال تعالی يقو ل : إن عذات ربهم غير 
امون [المعارج : : [YA‏ وهو في الصالحة المثتى عليهم في کتاب الله » وئي 
أية: إن عَذابٌ ر کان E‏ ا : ۷ وفد أجمعت الأمة 
المرجئة 2 ن الخواتم و وإن قدرنا صلاح الحال مح بعد ذلك 
والله المستعان . 

۶ 4 ۹ # 

ولكني رأيت قبل ذلك أن اورد شبه المخالفين وجوابها على الإنصاف 

فأقول : إن قيلَ لا شك في ورود القرآن والسنة بلك ولكته معارض بثلاثة 
امور: 

وثانيها: الوعيدٌ الخاص ب ببعض الكبائر كاية القتل وا 

وثالثها: البيان الخاص في قوله تعالى : إن ن 6 ا Sh.‏ نه 
نكفر عنكم سَيعاتكم ونذخلكم مدخلا كريماًي [الساء : »]۳١‏ فإن الخصوم 
غو أن له آبين ية واا ورجحوا تأویل الوعد برجیج الخوف» أو 
مصلحة الزجر خحوف المفسدة فى الرجاء. 

والجواب من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجملى : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعضٍ ا 


۱٥ 


إلا أن يجمَعَ بينهما بنوع من التأاويل » تاوا الوعيد أولى وجوه : 

الوجه الأول : أنها من المتشابه والوعد بالخير ا والواجب 
ارتل المتشابه» وهذا جلى إلا کا من المتشابهء والدلیل قله أن ال 

ډ 4 
أحب إلى و > والنصوص فيه أكثر من آن تحصی » والخير هو 
المحكم المقصودٌ لذاته عقلاً وشرعاًى ولذلك قال الله تعالى : إن : مع العسر 
شرا إن م العُشر برا ) [الشرح : : ١-٥‏ ]» وقال : ْسَيَجِحَل الله بعْدَ بعد عسريسراڳ 
[الطلاق : اا وم برد ذلك وقال : فزیرید الله بكم اليسر او °[ 
اا و بريد اذ رب لیک الا : EYY‏ وإرادته افده غل ها اقرز 

الثاني : أن الأحاديث صخت في أن الخير والعفو مكتوم منه خوف أن يکل 
الناس كما يأتي في حديثي علي ومعاذ. 

الثالث : أن الخلف في الوعد أقبح منه في الوعيدء ومَنْ قَصدَ المحافظةً 
على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالى من الحْلْف فيه فقد عَفلَ غفلة عظيمةء 
وسيأتي تنزيه الله من الجميع . 

الخامس: أنه أقوى دلالةًء لأنه مبننٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات» وسيأتي تحقيق ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه قول السلف في الأسانيد الصحاح. 

السابع : أنه قول جماهير علماء الإسلام e‏ 


الاش أن الله تعالى مر نيه عليه الماد والسلام ا يشر المؤمنين 
والمتقين › وكررَ ذلك› وهذامبين لما أجمله کو > أي ا 


(1) تحرفت في (ش) إلى : وخفي» . 


للمؤمنين ونذيرا E‏ من ذلك قول تعای وتشر المؤمنين بان لهم من 


الله ضلا وا تطع الكافرين والمنافقين قین ودع غ اذاه الأية [الأحزاب: 

]٤4۷‏ فجعل المؤمنين ا اسا ف للىشارة › وجعل قسمهم 
المقابل 4م الكافر رين والمنافقين » وكذلك قال تعالى : فانم يسرناه بلسّانك 
ر المتقَينَ وتنذر به لدا [مریم : ۹۷]» وستاتي الأدلة ٣‏ ار 
ی 


وكذلك وردت السنن الصحاح» كقوله ية لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما 
گے £ رر ا 
إلى اليمن: «يسرا ولا تَعَسراء وبشرا ولا تنفرا» رواه خ م د ت من حديث أبي 


. ٩ موسی‎ 


e . 4‏ £ 4 س #۴ 
وروی خم عن آنس عنه ية مثله بلفظ الجمع : «يسروا ولا تعسرواء 
2 ر ۶ 
وبشروا ولا تنفروا») . 


وفعلل ذلك النبٌ اة مث ما أمَرّ به» بل مث ما أمره الله تعالى به» كما 

في السنن الصحاح المأثورةء ومعلومٌ أن الله تعالى لا يمر رسولّه بما فيه 
ا يأمر بذلك ا الله ا › و شغلا كما ا ار الإنذار 
ولم یکن فيه مفسدةء لما قالوا : أفلا نتکل“ على كتابنا قال : ا 
حال ٌ۱ . 


وأا قوله في حديث معاذ: : «ذعَهُمُ يَعْمَلوا)٠٠‏ فإنه على الجواز لا على 
التحريم ولا الكراهة» بدليل أ أعلمَهم به في أكثر الأحاديث» ا 
بذلك» وهو متهم › ولان واا أخبر بذلك عند مونه حوف الاثم في کتمهء وهو 
راوي الحديث والعارف بما صحبه من القرائن» ولأن الإجماع استقر بعد على 


. ۱۷۳/۱ تقدم تخریجه في‎ )۲( . ۲٣۹/۱ تقدم نخریجه في‎ )١( 
في (ف): «أفنتكل».‎ )٤( في (ش): «بأن».‎ )۳( 

)٥(‏ تقدم تخریجه في الجزء الخامس وغيره. 

. اخحرجه البخاري (۱۲۸) و(۱۲۹)ء ومسلم (۳۲) من حديث انس‎ )٩( 


¥ 


رواية ذلك والقرآن نص على الأمر به لا على الأمر بنقيضهء وقد بشر يوسف 
إخوته بالمغفرة» وبشرهم بوهم عليه السلام» وهذا کله مع بقاء ء الخوف بجهلٍ 
الخواتم إجماعاء ولشرط المشيئة في القرآن عند أهل السنة مع ذلك ببطل ما 
بظن من المفسدة» وتكون الفائدة منع القنوط لا سوی» تتبین بذکر کل واحدٍ 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

فأما الأمرٌ الأول: وهو المعارضة بعمومات الوعيد» فلا صح » لان 
المعارضة تقتضي الوقف والوقف يقتضي الرجاءء ولان الخاص موجود 
مشهور» والخاص مقَدم على العام وأدلة الرجاء أحص وبين كما يظهر لك 
الآن إن شاء الله تعالى . 


والوعيدية على هذا في غير هذه المسألةء بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
إليهب بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسالة بعينهاء فإنهم نما قطعوا بخفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : ْمَل يَعْص الله وَرَسْولّةُ فإن لَه نار جهنم 
[الجن: ۲۳] لأن آية الصغائر أخص مع معارضة قوله تعالی : هومن يعمل مثقال 
رة شرا ير [الزلزلة : ۸]ء لقوله”“: إن تجتنبوا كبائر ما تهون عَنهٌ [ النساء : 
] من بعض الوجوهء ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يُحْصْصُون 
القرآن بالحديث الآحادي متى كان عمومْ القرآن في الوعد بالثواب» كما يَحْصونَ 
قولّه تعالى : إن الحْسَنات بُذْهبْنْ السيثات ذلك ذكُرّى للذاكرين4 [هود: 
٤‏ ] في نحو عشر ايات في هُذا المعنىء کقوله تعالى في الصادقين 
والمصدقين في سورة «الزمر ليکر لله عَنْهُمْ اسا الذي عمو ویجزیهم 
جرم اخسن الذي انوا يغنلود), [الزمر: ١۳]ء‏ وقوله تعالى في 
«الأحقاف» : : اوليك الذي تقل نهم اخسن مأ عملوا ونتجاوز عن يات 
في اضحاب الجنة وعد د الصذق الذي کانوا يوعدو 4 [الأحقاف: [1٦‏ وقوله 
تعالى في المؤمنين في [العنكبوت : ۷]: لمرن عَنْهُم سياه وأنجزينهم 


. في (ش): «أي لقوله»‎ )١( 


1۸ 


أحْسَنْ الذي كانوا يَعْمَلون وغيرها مما يأتي بيائه» وأنه مُحْصَص للمجازاة على 
إن شاء الله تعالى بالكافرين)» وكذا نحو قوله تعالى : ومن بوق شح 
نفسه فأولئك هم المملحود4 [التغابن : »]٠١‏ بخصونه بكون الزكاة شُرعت 
مُسقطة لبقية الحقوق ومطيبة للأموالء فلو ذهب جميعٌ ما يَمْلك من غير نية 
الزكاة ولا مصرفهاء لمیر مالّى لم ينفغه ذلك E‏ 


الراجی0“ لم ا وسمعتثت بعصهم 8 i‏ ق القرآن هذه 
الآحبار الآحاديةء ا غا ظنية » والاعتقاد لا ا الظن . 


قلت له: فمحال أن تجوزوا صدقها عند العمل بهاء واعتقادک جازم أن 
8 لم یخص بھاء أو أن تعملوا بھهاء a‏ جازم على أنها مكذوية 
ا ا ا ا فيد العم دون ا ار الثقات وهذا مطل 
لقولهم : لا يصح التَعبْدٌ بالظنٌ فيما سبيلّه الاعتقاد» وهذا وقولّهم : إن الاعتقاد 
لا يحْصَص يبْطل بمعارضتهم مثله في آيات الوعدء فما صَنَعُوا فيها صنعَ أهل 
السنة في أيات الوعيد Ee‏ مخالفٌ للظاهر من إجماع e‏ 
خصصوا آية النجؤى بما رُوي من تفرد علي عليه السلام بالعمل بها“ مع أن 
ظاهر القران نه لم يعمل بها أحد» لقوله تعالى : وإ لم لوا واب ن 
لیک [المجادلة: ۱۳]» ف فخص أهل البيت علياً عليه السلا بحدیٹ 
احادي» ولم يكن ذلك تکذیبا لکتاب الله تعالى عند أحد ممن يعقل 
التخصيص. ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرحوا بشفاعة قارىء: فل ُو الله خد [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم» عن علي عليه السلام في 
علوم آل محمد بة»» وأوضح من هذا تخصيصهم للال بأية التطهير دون نساء 
الي ية م ظهورها فيهن» والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلها)» وما بعدها 


. في (ف): «للکافرین» . (۲) في (ف): «الزكاة»‎ )١( 


. تفدم تەخریجه‎ )٤( . في (ف): «مثل» ۰ وهو خحطاً‎ (TT) 
. في (ف): وسياق ما قبلها»‎ )٥( 


۱۹ 


يهن فاعتبر هذا وزن اقوالهمء فإنه لا فرق بین تأویلهم لقوله تعالیٰ : ومن يع 
الوا ل ولىك مع م الذين انم اله عليهم 4 ا ٩‏ ] وبين تأويل 
الجميع لقوله تعالى: ومن يعّْص الله ورَسولَةُ إن لَه نار جهن [الجن. 
۴ وذلك لان الطاعة والمعصية a‏ المرة الواحدة» فمن أطاعَ مرة 
واحدة» وعصى رة ؛ فقد تناوله الوعد والوعيد ووجت الوقف في حاله» حتی 
يبي مراد الله فيه من غير هاتين الآيتين . وكذلك قولّه تعالى في الحزز: مالم 
ق ألا تذكرُون4 مخصوص بالإجماع على أن محمدا 
که شفيع مشفع » وان ذلك تفسير المقام. المحمود E EE‏ وإن 
اختلفوا لمن tc‏ شفاعته» وكذلك في N‏ رن ع al‏ 
تعالى : «وَنسوق المُجْرمينْ إلى جُهنم وزدأء لا يَمُلكون الشفاعة إلا من 
اتد عند الرْحمن عَهدأ [مريم : »]۸۷-٩‏ وبما ثواتر في السنة النبوية» فما 
الفرق بين تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التخصيص تكذيبا مح مثل, هذا؟ 
وعند آهل السنة أن ذلك التعارض ارم ر 2 : إن الحسنات 
يذهبنْ السينات) [هود : WOE‏ اإوآخرون اغترفوا بوهم خلطوا عملا 
صالحا وخر سيا سى الله أن يوب يهم 4 [التوبة : ۲ وقوله : إن الله 
ل يران يرك په ِو ماود ذلك لمن يشا [النساء :17 مع ما عضدَ 
هذه الآيات وأمشالها من البيان النبوي المعتاد مثله في کل عمومات القران» 
وأنواع لجرا والتكاليف» وعند الوعيدية أن ذلك قد تبن بقوله تعالیٰ : #إن 
ت واکار رما تهون عه كر عَنكمْ سيان [النساء: ]» وسياتي الکلام 
عليهاء وإيضاح أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائرء وآيات أهل السنة 
واحاديثهم في بیان حكم المرتکبين للكبائر وتقسيمهم إلى مشرك وغيره» فهو 
بین کما يضح إن شاء الله تعالىٰ . 

وما الأمر الثاني : وهو المعارضة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 
ببخصوصه) و سات من ذلك بخصوصه ورد فى المؤمنين 


. في (ف): «بقوله»‎ )١( 


بخصوصهم على سبیل, النصوصية القطعية بحيث يدر تخصيص المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهر ما تمسکوا به آمور: 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبة من ذلك - قول تعالى : #إومن يتل مؤمناًمتعمدا 
جرا جهنم حالداً فيا عضب الل عليه لَه وعد له عَذّاباً عظيماً [النساء : 
٠‏ ۳ وهي آيةٌ عظيمة اشتملت على وعيدٍ هاثل لمن اجترأً على هذه المعصية 
لكبيرة التي صح تسميها كفراً في أحاديتٌ كثيرة» ونم كناب الله تعالٰ على 
أن فاعلّها غير حن کن قل الاس چیم 

ونص ا الله ية على أ نها أعظم عند الله من زوال, الدنيا) وحَمّت١)‏ 
حر الامة وبحرّها عبد الله بن العباس رضي اله عنهما على القول بأن التوبة لا 
قبل من حرصا على بقاء وعيدها وعدم الترحيص لأحد بتخصيصه› ولکنها 
مع ذلك كله لا يمنع من النظر في ساثر كتاب الله تعالى وستة رسو سوله ڳلا ولأمر 
اا ا نعالیٰ بایتین کریمتین؛ تقدمتها إحداهما وتعقبتها الالحری في سور 
واحدة» هما فة تفال إن لله لا عفر أن شرك به يعفر ما دود ذلك لِم 
بشاء# [النساء : »]١١١‏ حتى روى أبو داود في «سننه» عن أبي مجلز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد حد أصحاب ابن عباس أنه قال : هي جز فن شاء الله 
آن يجاور عن جزاثه لَه بل رَوّى العلاءٌ بن المسيب» عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تتخريجه في الجزء الثامن. )١( ٠‏ في (ف): «وحمله». 

)۳( أخحرج أحمد ۲٤۰١/۱‏ و٤۲۹‏ والترمذي (۳۰۲۹)» والنسائي ۸5/۷ و۰۸۷ وابن 
والطبری (۱۰۱۸۸) و(۱۰۱۸۹) و(۱۰۱۹۰) و(۱۰۱۹۱) من حدیث ابن 

أنه سل عمْن َل مؤمناً متعمداًء ثم تاب وآمنْ وعَملَ صالحأء ٹم اهتدی» فقال ابن 

E E E‏ ایجيء متعلقاً بالقاتل تشحْب أوداجه دما 
فیقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟» ثم قال: والله لقد أنزلًها الله ثم ما نسخّها. وهُذا 
حدیث صحيح . | 

)0( أحرجه أبو داود »)٤۲۷٦(‏ والطبري )۱١۱۸٤(‏ من طريقين عن سلميان التيمي› 
عن أبي مجاز قوله . وهذا إسناد صخيح . 


۲١ 


ب ۳ ‌ ٍ 0 
النجود أحد القراء السبعة» عن ابن عباس أنه قال: هى جزاؤه إن شاءَ عذبه وإن 
اء فر له( وړوې نحو ذلك عن عون ن عبد اینے ۳ ورعن ا صالح ۳ 
ومحمد بن سیرین()» ذکرها الظاهري فی «تفسیره)» وبلا محمد بن سیرین 
(ويغفر ما دُون ذلك لمن يَشاءُ) ولا بد منْ ذكر الأقوال على التقصي في ذلك على 


لرل الال فل ا غا إا كت راما ل ا الان 
التي ذكرَّت فيها التوبةء وأنه لا توبة للقاتل يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 


أما على جهة الرجاء مع بقاء الخوف الذي هو الوازع الشرعي» فقد روى 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنشور» 1۲۷/۲ ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 
لعاصم بن أبي النجود رواية عن ابن عباس . 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸/۲ ونسبه إلى ابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري .)٠٠1۸١(‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 1۲۸/۲ . ورجال 
الطبرى ثقات. وتخرف فيه فسان إلى «يسان. ) 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في «البعث» )٤١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۲۸/۲ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن 
سیرین » فقال له رجل : #إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها) حتى ختم الآية . 
e O n aJ‏ 
دون ذلك لمن يشاء فم عي اخرج عني. قال: فاخرج. 

(ه) أخرجه البخاري )۳۸۵١(‏ و۰ (Ye)s (EYTE)g (SVYITY (EYI T)g )٤۹‏ 
و( ۰)٤۷‏ ومسلم (۳۰۲۳)» وأبو داود )٤۲۷۳(‏ و(٤۲۷٤)‏ و(٥٧٤٤)»‏ والنسائي ۸٥/۷‏ 
و۸ والطبراني (۱۲۳۱۲) و(۰۹١۱۲)).‏ والنحاس ت الناسخ والمنسوخ» ص۱۳۷ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحد ألفاظه : قال: قلت لابن عباس : ألمن فل مؤمناً متعمدا من 
توبة؟ قال : لا. قال : فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان : «#والذين لا يدعون مم الله إِلها 
احر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) إلى اخر الآية» قال : هذه ية مكية» نسختها 
ية ملانية : اومن يقتل مؤمنا ا فجزاؤه جهنم خالداي. 


۲۲ 


عنه عاصم القاریء ما يقتضي جوارّه كما قدّمنا. 


قال إمام أهل السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل المسمى 
ب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»“: وقد جعل الله جراءَ قتل 
النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار» و الخان و e‏ 
العذات العظيم له هذا موجبٌ قتل اوغا ا وی ولا 
خلاف أن الإسلام الواقعَ طوعاً بعد القتل مانعْ من تُفوذ ذلك الجزاء» وهل تعنم 
وة العام مه با وقعة؟ فيه فرلان الف والحاف م وها رورا عاذ هغ 
أحمد. والذين قالوا: لا تمع التوبة منه رأوا أنه حر الآدمي لم يَستوفه في دار 
الدنيا وخَرَحَ منها بظلامته» فلا بذ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو کلام طويل مفيدٌ . 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه : 

لأول: أن آية الفرقانء وإن تقدمتهاء فإنها أحص منهاء والعامٌ لا ينسخ 
الخاص على الصحيح » ألا ترى أن آيةّ القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
i‏ الجميع بما ثبت قبلها من كون e‏ وقد لرل في 
المائدة: «لاليوم ال َم الات إلى قوله : «إوالمخصنات من المؤمنات 
والمخصنات من الذينْ اوا الكتاب [المائدة: ] وهي بعد النساءء ولم تنسخ 
هذه العمومات شيثا مما حرّمه الله في سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة» ولا منْ غيرهن» وإِلْ كان العمومٌ يقتضي ذلك وأمثالٌ ذلك ما لا 
يحصى » وهذا مستقصىٌ في أصول الفقه. 

لوب الثاني : أن التوبة قد وردت في «المائدة» وهي بعد النساء وذلك في 
قوله ٠‏ إنما راء الذي يحاون الته وسو يعون في الأزضصِ سادا ان يلوا 
iS‏ أو قط يديهم ا شف أو ينوا » من الأرضص ذلك لهم 
حزيّ في الذنيا وَلَهُمٌ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرو 


(۱) ص۱۷۱ . (۲) في (ف): «ولعنه». 


۲۴۳ 


يهم فاغلموا أ الله فور زحي [الماأئدة [FETT‏ وکال و ف الاين 
تلواراعِيّ ر e‏ واا ا ا آي 
ا عن ابن ا فإن قي ۴ في اند ا مرندین › 8 
عباس لم يُخالف في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: واية القتل نزلت 
I 8‏ ا 8 ا لا 

في مرتد عن الإسلام كما سيأتي › فإما أن يعتبر العموم في جميع المواضيع › أو 
تعتبرً الأسبابٌ» وأيضا فإن جوابنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


وكذلك قوله تعالی اقتلوا : ا او اطرځوه ازضا حل لم وجه ایک 
a‏ بعده وما صالحین # [ يوس : ۹[ فيه ما یدل على صحه ة التوبة من 
القتل في شرع من قبلناء وشرعًنا أكثر ترخيصا وتيسيرا بالإجماع . 


(۱) أخحرجه آبو داود .)٤۳۲١(‏ والنسائي ۹٤/۷‏ من طریق عمرو بن عثمان عن الوليد. 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن آبي كثير» عن أبي قلابة» عن انس . آن نفرا من كل قدموا 
على النبي ية فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي با أن يأترا إبل الصدقةء» فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلوأء فقتلوا راعیهاء فبعث النبي ب في طلبهم » قال: فاي بهم › 
فطع یدهم وارجُلهم وسر انهم ولم یحسمهم» وترکهم حتی ماتواء فانزل الله عز 
وجل: #إنما جزاءُ الذين يحاربون الت ورسوله ‏ الأية. وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المنثور» .٦۷-٦٦/۳‏ 
وأخحرجه ت ۳/۳ و۳۳ والطبری (۱۱۸۰۸) و(۱۱۸۰۹) و(١٣۱۱۸۱)»‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص۱۲۹-١1۳‏ من طرق عن قتادةء عن أنس نحوه. وفي 
آحره : قال قتادة : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : لإنما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله# . 
قلت: وأخرح القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الاية . 
(۲) آخحرجه البخاري (۳۸۰۰). ومسلم (۳۰۲۳) (۱۸) و(۱۹). وأبو دأود )٤۳۷۳(‏ 
و(٤۲۷٤)»‏ والنسائي ۸٩/۷‏ . 


۲ £ 


الوجه الغالت : آنه لا ا الأمان المقتضي للمقسدة من القول بقبول 
التوبةء فن الخوفَ مع التوبة باقء والخواتم N‏ 


یخاف على نفسه من یتوب فکیف برّی حال مَنْ لا یتوب 


وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئةء بل القنوط أدعى إلى ارتكاب الكبائر 


ابن عباس رضي الله عنه . 

الوجه الراب : أن الله تعالى وإن نص على أن جهنم جزاءٌ القاتلء فان 
خا ا ا واسعة لجميع المذنبين من خلقه > کما نص على 
ذلك القرآن والسنةء وين رحمته i‏ توبة التائيين› و قال ا واي 
اصيبٌ به من اشا ورحمتي عت کل شَيْءٍ فس اكتبها لين يتقود) 
[الأعراف : ]٠١١‏ وقال تعالى حاكياً عن الملاثكة إنهم قالوا: ربا وسعْتَ كل 
شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعلْماً فاغفر لذن نبوا واتبَعُوا سيلك [غافر: ۷] ففرق سبحانه 
في الايتين بين سعة رحمته وکتابتهاء فجعلَ سَعتَها عامة لکل شيءٍ على حدٌ 
عمومه لكل شيء» وجعلل كتابتها التي هي وجوبها خاصة”٠‏ بالمؤمنين والتائبين 


الذين كلامُنا فيهم» فلو حرَحَ القاتل التائبُ من خصوص من كتبّت له الرحمة 


ما خرح من عموم من وسعته» والدلیل على أن سعَتها غير کتابتها وجوه : 
الأول: أنه الظاهرٌ لغة. 
الثاني : أنه جعل السعة لكل شيء ' في الآيتين معاء وجعلها مثل سما 
بالمؤمنين › .والدعاءَ حاصا بهم . 
الثالث: أنه لولم تسم ذنبَ الكفر والقتل » لم يهد كافراًء ولا قاتلا إلى 
(۱) تقدم تخریجه في ۲۱۹/۱ و٤۳۱‏ . 
(۲) في (ف): «خاصاً». (۳) في (ف): «الاثنين». 


8 


التوبة» ثم يقبلها منهء وقد قال في اليهود الذين هم المغخضوب عليهم في 
ا المرفوع » وفي نصوص القرانء a‏ و 
في ځقهم: م ذنم المجل من بعد واتتم ظالمُود» ثم فوا عنم ِن 
بعد ذلك غلك تشكرون [البقرة: »]٥۲-١١‏ يعني سبحانه: وفقَهم للتوبة 
ثم قبلها منهم. 

الرابع : أنه تعالىٰ إذا أفرد الخطابٌ مع المؤمنين» ذكر كتابة الرحمة التي 
تمنع الوجوب. وإذا حاطب الكافرين مفردين» ذكر سعة الرحمة التي تمنع 
م ویکون ما سیا ا ريع لی ا لله تعالی فقال م حطاب 
ال سا:۲ [o4‏ > وقال ف , الكار: إن َة ۴ r‏ 
رَحْمَة واسعة ولا يرد اسه عَنْ القوم المجرمينَ [الأنعام: .]٠٤١‏ 

رااان افا دوا وا 0 0 
بموافقة ابن عباس» فأولى أن تقبلّ توبةٌ المسلم » لان الإسلام يزيد أهلّه قربا 
ا اال والی قبول, ا عرو ا ن و و بل هو شرط 
في قبول عباداتهم» فيقبل منهم ما لا قبل من الكافرين اخاغا 

الوجه السادس: أن طاعات القاتل صحيحةء ولذلك خوطبَ بالفرائض 
رج عا وکت و وا ا و وصومه تصح 
توه ورجوعًه إلى الله تعالن» وأيّ توبة أعظمْ من توبة القاتل الذي يبدل 
نفسه للقرد بل قد جْعَلّها مختارٌ في کتابه «المُجتبى» حْجة على مَنْ قال من 
شيوخ المعتزلة : إن التائبّ لا يعلَّم قبول توبته» لأنه يجدٌ الخوفَ مع التوبة 
ولاه لا يأمنّْ أن يكون مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابَ الشيخ مختار: بأن 
أحوال التائبين تختلف» مە ن يعلَمَ ذلك بعضهم کمن تاب من 
القتل» ویذل جم ما بعلم آنه یجب حتی ذل نفسه» وسلمها للقتل . 


۲٦ 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةٌ و ين» ثم سأل عن أعلم E‏ 
فدُل على رجل عابد» فقال له: «لا توبة لك فقتلهء ثم دل على رجل 
عالم > فأمره بالتوبةء وبمفارقة أرضه» فسار واا الى أرضِ ا 
فمات في لطر فاضت نوماگ الرحمة EO‏ لن 


تعالیٰ مَلّکا أن یحکم بینهم» آن يقيسوا ما بين وبين الأرضص التي عصى 


فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربَ إلى الأرض التي 
هاجر إليها شر » فقضته ملا تة ال ا رواأه أهل الصحاح من وجوه 
کر 


وو البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن وال ع ال ده 
الأعرج› عن أي هريرة قال : و ا عر وجل إلى کک 
الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد» رواه البخاري في «الجهاد»» وترجم له : باب الكافر يقتل 
المسلم [ثم يسلم] فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه النسائي في «الجهاد»» وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة 
والحارث بن سکن کلاهما عن ابن" القاسم» عن مالك بسنده» وقال فی 
مله ريجات الت س رجلين» وسا لحد 


(۱) تقدم تخریجه في ۲۱۹/۱ و٤‏ ۳۱ . وانظر «صحیح ابن حبان )٦1۱(‏ و(١٥١٣).‏ 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أبي». والمثبت من «سنن النسائي» ۳۸/١‏ . وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأً عن مالك وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة » وعليها اعتمد فقهاء المذهب. وهو تقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنه ۹۱١ه.‏ 

(۳) آخرجه مالك في «الموطا» ٤٩۰/۲‏ والبخاري (۲۸۲۹)» ومسلم »)۱۸۹١(‏ 
والنسائي ۳۹/٦‏ وفي «الکبریى» كما في «التحفة» ۱۹٤/۱۰‏ وابن ماجه (۱۹۱)» وعبد 
الرزاق (۲۰۲۸۰) . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» (۲۱۵). 


TY 


الوجه الثامن : ما يذكره اهل علم. الكلام أو بعضهم من النظر العقلي » > لأنه 
يلرم من ذلك بُطلان التكليف لأن التكليف مبنيٌ على الابتلاء» لقوله تعالى 
في غير اية: 2 ا احسن عملا [هود: ۷]ء وإالملك: ۲]. 
والابتلاءُ لا يصح إلا مع بقاء الدواعي» والصوارف» والخوف» والرجاءء 
والقنوط يبطل ذلك وربّما قالوا: إن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يُطاق» وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مقر في مواضعه» وإنما كان يُؤدي إلى ذلك لأنه مخاطْبًّ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف فوجَبًّ أن يكون له إليها طريق » ولا طريق 
له إليها إلا بالتوبة» وبذل مايجب وهذا واضح والحمد لله وحده. 


لقول الثاني : إن القاتلَ المتعمد كاف لأله عصى الله تعالى عَمْدأء وكل 
من عصی ا وهذا شرل الخوارج› وهو مخالفٌ لماعل 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدّهم» وقد انقرضوا ولل 
الخفد. 

القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق » لأنه لو كان مؤمنا لمنعه”“ الإيمان 
الله وجلالّه ووعيدّه من ارتكابها» وهذا مرويّ عن الحسن البصري» وقد انقطعَ 
وانقرض خلافه أيضاً» وقد عل من الدين خحلافه» وقد أقامٌ رسول الله ية الحدود 
على المسلمين» ولا حدٌ على كافر» ولا منافق» وقد صح انها كفارات 
اهلها ولا كفازة لکافر ولا منافق» وسبأتي في الردّ على مَنْ قال بكفر القاتل 


(۱) في (ش): ا (۲) في عير (ف): «منعه» . 

(۳( آحرج أحمد ۳۱۳/۰ و٤‏ ۳۱ و٠۳۲‏ والببخاري (۱۸) و(۲ ۳۸۹) و(۴۸۹۳) 
(YTITDs (¥Y144)y (Yeo)y (TAVT)S (TA* 1s (TVAS)s (EAA E) (4 44)y‏ 
و(۹۸٤۷)»‏ ومسلم (۷۰۹). والترمذي )۱٤٩۹(‏ والنسائي ۱٤٩-۱٤۹٩/۷‏ ۰ وابن ماجه 
»)۲٦۰۲(‏ والدارمي ۲۲۰/۲ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله بي قال وحوله 
عصابة من أُصحابه : «بایعوني على آن لا تشرکوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
اولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین يديم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفی 
منكم قأجره على الله » ومن أصابَ من ذلك شيئاً فعوقبً في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب = 


۲۸ 


) فضا ما يدل على بُطلان قول الخوارج› وقول الحسن البصري : 


القول الرابع : أن قاتل المؤمن مدا کافر دون ساثر 8 لما ورد في 
ذلك من النصوص الصحاح المتفق على صحتها وشهرتها وتلقيها بالقبول» مع 
ما یشھد لھا من غيرهاء ‏ فمن أصخها“ وأصرحها: 


الحديث الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله ب أرأبتَ إن 
لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدی یدی بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة » فقا ٠‏ ال لله › فة ا رتل الله بعد أن قالها» فال ا الله 
: ولا تَقَتلهٌ» فأعاد السؤالء فأعاد زول الله يا الجواب› ثم قال : «فإن 
فتلت فإنه بمنزلتك قبل آن تل ولك بمنزلته قبل أن يمول كمه التي قالّها» . 

وفي روأية : فلا اهعبت لاقل قال : لا إله إل الله وذکره. أ 
البخاري ٠‏ ومسلم» وأبو داود من ا الله بن عدي بن ا 
المقداد“. 

e‏ : حدیث" ابن مسعود عن رسول, ال کل «سباب المؤمن 


م ي 


سوق وقتاله كفر» متفق على صحته . 


الحديث الثالث: رلا ترجعوا بعدي کا ا بعْضکہ رقاب بعض » 
متفق عليه من حديث أبي بكرة وغيره . ۰ 
=من ذلك شیئاء ثم ستره الله » فهو إلى ال إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك . لفظ البخاري 
)١(‏ في (ف): «أوضحها». 
(۲) آخرجه البخاري )٤۰۱۹(‏ و(ه٩1۸)»‏ ومسلم (۹). وآبو داود .)۲۹٤٤(‏ وانظر 
تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)۱۹٤(‏ 
)٣(‏ في (ف): «عن». )٤(‏ تقدم تخریجه في ۳۳/۸ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (۱۹۷۹). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» )۳۸٤۸(‏ وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص١٤٠‏ . 


۲۹ 


الحديث الرابع : تز مروف الخوارج › وفه اا صجحة شهیرة() 


وما : e a Es‏ ي 
الأنبياء ا وذلك کا س ار eê‏ 


ومنها حدیت: «کل ذنب عسی أن َعْفرةٌ الله إلا مَنْ مات كافرا آو ممن 
قتل ۶ ا رواه بو داو وحده من حديث خالد بن دهقان» عن عبد 
الله ن بی زکریاء عر ا الدرداءء عن آي الدرداء» وإسناده صالح لیس فيه 
تن کلم فیه» ! إلا مؤمل بن الفضل الراوي“ له أبو داود عنهء عن محمد بن 
شعیب بن شابور» عن خالل به . 


قال العقيلیٌ : في حديث ممل وهم لا يتابع عليه 
وقال ا بو حاتم : E‏ 


ا ا ه النسائي ١‏ من حديث معاوية عن النبيّ بل 
ms‏ وکل ذنب عسی الله أن يفره | إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أو 


الرجل : e‏ کافرا»» وهذا 2 الأول في النصوصية› لن القاتل لو کان کافرا 
لم يعطف عايه من مات کافرا. 


(۱) تقدمت في أکثر من موضع منها ۲۳۲/۱ . 

(۲) في (ف): «شبه به». 

(۳) في (ف): «عسى الله أن يخفره» . 

› ۲۱/۸ والبيهقي‎ ١١ / ٤ وأخحرجه آبن حبان (۹۸۰٥)ء والحاکم‎ .)٤۲۷۰( رقم‎ )٤( 
. وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي‎ 

. لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي‎ )١( 

0 ۸/۷ وأخرجه اأحمد ٩۹۹/٤‏ رخاف ٤‏ والطبراني )۸٥٦(/۱۹‏ 
و(۸6۷) و(۸°۸) . 


وروی أحمد في «المسندم“ قال : خد نارکا E‏ 
بحیربن سعد a‏ عن ا بي المتوكل» عن 

هريرة : و ال ف الشرك بالهء 2 بغیر حى 2 
مؤمن» والفرار يوم الرَحف» ويمين صابرة ينطع بها مالا بغیر حیٌ» ذکره ابن 
الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة. 


O ON 
e هريرة› ع 6 ا ا‎ 


چ ا 


ي ايس من رَحمة الله». 


a N EES 
. 8 
وقد روي موقوفا ۳ ود‎ 


وروی الترمذي“ من حديث أ بي الحكم البجلي قال : سمعت اھ 


ا الخدري پذکران عن رسول, الله ل آنه قال : ارا ۳ السماء 
وهل الأرض اشتركُوا في دم كم لله في الا . 


(۱) ۳۹۲-۳۹۱/۲ وأبسو الشیخ في «التوبيخ» .)۴٠١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
..١‏ وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات . 

3( في (ف): أو بهت» وقي عیرها : #ونهب»» في «التوبيخ» : «بهثان» . 

(۳) رقم (۲۹۲۰) ویزید بن زياد متروك . 

)٤(‏ حدیٹث 2 أحرجه الترمذي .)٠١۹١(‏ والنسائي ۸۲/۷ ولم يرفعه» وقال 
ادى وفدا أصح من الحديث المرفوع . 

وأخحرجه النسائي ۸۳/۷ من حديث بريدة» وابن ماجه (۲۹۱۹) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۳٤/۲‏ تعليقا على حديث البراء: وإسناده 
صحیح رجاله ثقات . وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن . 

)٩(‏ رقم (۱۳۹۸). )٦(‏ ساقطة من (ف). 


۳١ 


وخرج رج الحاكم في «المستدرك) من حديث نصر بن عاصم؛ عن عقبة بن 
مالك في قصة من اسل تعوذا وخوفا من القتل في ظنْ القاتل› َعْضبَ رسول 
لله کی فساله وهو برض عنه» فقال له في الثاللة. : إن الله ہی على من فتل 
ينا إن اله بی على من قل وين إن الل ابی على من فل مؤمنا» قالها 
ثلاث مؤكداً لذلك . وقال الحاكم : هذا حديث مخْرح مثله في «صحيح مسلم». 
,و 
وهو نص دي سببه . 


ورواه أحمد في «المسند»ء وقال : : بشر بن عاصم مکان صر د بن عاصم . 


وخرجه ابن ماج هعقب عن 4 : «مَنْلَقَی الله لاي يشركبەشيالميَد 
دم حرام دحل الجنةًهء وسنده قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائد» عن 
عقة قيا : إنه صحابي ووثقه النسائي» وإنما ضعفه الأزديٰ» وليس بمعتمد» 


وقال أحمد فى رالمستدم0). حدتا محمد بن جعفرء نا شعبةء عن 


۱۹-۱۸/۱١ )۱(‏ وهو حديث صحیح . وآنظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» 
(۲۳(. 

(۲) في (ش): أو نحوفا . )( £ / 11° ;0 .YAA-TAA/‏ 

)٤(‏ رقم (۲۹۱۸) عن محمد بن عبد أله بن نمير» عن وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عبد الرحمن بن عائذء عن عفبة بن عامر الجهني . 

وأخحرجه أحمد ۱٤6۸/4‏ و١١٠‏ والطبراني )۹۳١۹(/١۷‏ و(41۹)ء والحاكم 
۰۲-٤‏ من طرق عن إسماعيل » به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۳۳/۲: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامرء فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة. 

() آي : لم بصب منه شیا آو لم ينله منه شيء. 

۲/۸ وابن أيي شيبة‎ .)۸۲٤١( وإسناده صحیح . وأخرجه الحميدي‎ ۲۷۸/٤ )٩( 
»)۳٤۳۹( والطیالسي (۱۲۳۲)» وأبو داود(٥٣۳۸)» والترمذي (۲۰۳۸). وابن ماجه‎ 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ .)۲۹١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
(°1) 

۳۲ 


زياد بن عالاقة› عن أسامة بن شريك› قال اتيت النبي ية وأصحابه عنده. : 
إلى قوله: وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عباد الله 
وض الله لس إلا امرء اقترض امرء! مسلماً ظلماء فذلك حرج هلك 
قالوا: ما حير ما اعطيٰ الناس قال : ا خسن 

وحرجه الحاكي“ 2 الطب عن زياد كلهم انهه وبالغ ي تح حه » 
لكن لفظه : «إلا من اقترف من عرض امریء مسلم)» وطرقه في العرض كلهاء 
لا في القتل . ) 

وفى «الكشاف» نحو هذه الأحاديث السديدة بغير إسنادء وهذه تشهد لهاء 
والله أعلم . 

وئي «الصحيحين») ا نصوص في أن قاتل نفسه من آهل النار. 


أحدها: عن سهل بن سعد" وثانيها: عن جندب» وثالڻها عن أبي 
هريرة”» وهي في الرجل الذي قاتل مع النبيّ ية وهو مدع للإسلام . وأخبر 
النبي اة أنه من أهل النارء فارتابَ بعض الناس » وقالوا : أينا منْ أهل الجنة 
ا ان تر اق نا ا اا 
ب أن الرجل أصابّه جراح شديدة فَجْرْعَ ول نفسه . 

ورابعها: عن أبي هريرة أيضأ وتفرد فيه بذكر الخلود» ولم يرد على سبب 
له» وأوله: من ری منْ بل فقتل سه فهر في النار يتردّى خالداً فيها 
ماداد الحديث . ذكرّها ابن الأثير كلها في کتاب اقل خن القاف من 
«جامع الأصول» . 

)١(‏ أي: قطمء ومعناه: إلا من اغتاب مسلما أو سبه أو آذاه في تقسه» عبر عنه 
بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبى . 


(۲) £/ ۹ . (۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 
ري آخرجه الببخاري )۱۳٣۹٤(‏ و(۹۳٤۳)»‏ ومسلم (۱۹۳). 
(۵) تقدم تخریجه . ° 1-۲/1 . 


۳ 


س 


وفي حديث جندب : «بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنةً وفيه : «أنه 
ممن کان فبلکم» وحديث علي عليه السلام وجار فی هذه الأمة والله أعلم . 

وي انترملي من حدیٹ بن عباس «(يجي ۽ الفتول بالقاتل يوم م ألقيامة 
ورأسه وناصیته بيده وأوداجه : تشخبٰ دما قول : یا رب سل هذ أ فيم ۾ قتلني» 
وقال : : حدیٹ س۰ 

وفيه أيضاً عن نافع قال: لطر ع لله يوماً إلى الكعبةء فقال: ما أعْظَّمّك 


r‏ لړ ج" 


واعْظَہَ حرمتك› والمؤمن ن أعغظم حرمة عند الله منك» وقال : ٠‏ حدی خسن( . 

وفي صحیح البخاري »۱ عن جندب : : «ومن استطاع أ ل أ يحول ر بيه وبين 
الجنة كف من دم اراق فليقعل» . 

وي (( جه )0) أيضا عن ابن عمر. قال رسول الله : ل رال 
المُؤمنٌ“ في فسحَة من دينه ما لم يصب دما حرَاماً». 

ودکر البخاریٌ“ أيضاً عن ابن عمر قال : : من وَرطات الامور التي م خر 
لمن اوفع نفْسَهُ فيها سَفْكُ الدم الخرام بغیر حله» . 


وي صحیج البخاري »0 : من ققل معاهداً لم : برح رائحة ١‏ الجنة وإ 
یکی ا م سیا عامار ا عر اتل ع امان ي 


وأمانه» فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله بعادي من يُؤذيه ويوذنه 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۱ . 


(۲) تقدم في الجزء الثامن , (۳) رقم .)۷۱١۲(‏ 
(6) رقم .)1۸٩۲(‏ وأخحرجه أحمد ۹٤/۲‏ والحاکم .٠۵۱/۲‏ 
(ه) في (ف): «المسلمه. ر رقم .۸٩۳(‏ 


(۷) رقم (۳۱۹۳) و(٤1۹۱)‏ من حدیث عبد الله بن عمری وأخحرجه أحمد ۱۸٦/۲‏ 
والنسائي ۲/۸ وابن ماجه »)۲۹۸7٦(‏ والحاکم ۱۲۷-۱۲۹/۲ . 


وفي الباب حديث أبي بکرة» انظر تخریجه في «صحیح ابن حبان» )٤۸۸۱٩(‏ 
(AA)‏ . 


٤ 


ARTIS pe n e A o RS an 


فر لار ع رر ك سر چ ۳ ا کر 
) بالحرب » وفل عدت امراۃ فی هرۃ حیستھا ختی ماتت جوعا وعطشا کما ثبت فی 


3 چ 
«الصحيح ٠»‏ . 


فهذه شواهد تحمل كفر القاتل المتعمد د على ظاهره فلا برد وعيد القاتل 
قضاً على أهل السنة في رجاهم لسائر أل الكبائر التي لم بَرذ في شي ۽ منها 
أنه كفر. 

والجوابٌ أن القتلَ أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة واب على مقتضى قواعد أهل العلم ولكنْ قد صَحٌ 
ورود الكفر في الحديث» والمراد به کفر دون کفرء كما في حدیث وصفب النساءٍ 
بالكفر. قالوا: يا رسول الله : يرن بالله؟ قال: «لاء كفن العَشير» يعنى 
الزوج . متفق على صحته. وله نظائر کثيرةء هذا منھا لما نذکره من الأدلة 
الواضحة ضحة إلا من استحل قتل المؤمن. فإنه کافر» وخحصوصا أفاضل المؤمنين 
لمعلوم إيمانهم بل فضلهم وتفضيلهم من رسول الله ك كما بأتي . 


ولمن لا يكفره حجح : 


لحجة الاولى : حديث ابن مسعود المتفق على صحته عن رسول الله 4ل 
أنه قال : ولا جل دم امری مسلم, سهد أن لا إل إلا الله وأني رَسولٌ الله إلا 
بإحدی ثلاث: الب الزاني» والنفسل بالنفس » والتارك الدینه المَمّارق 
للجماعة»0 . 


وعن عاؤشة نحوه رواه ايو دأود والنسائي . 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تحریجه . (۳) في (ش): «وهذا» . 
)٤(‏ آخرجه البخاري c({(TAYA)‏ ومسلم ¥7{ وانظر تمام تحر يجه في صحیح ابن 


.)4٤١۸( حباں»‎ 


(۵) أخحرجه مسلم (TTY)‏ ¥( وأبو دأود c(EToY)‏ والنسائي A1/¥‏ وأحمذ 
۹ وا بن حبان .)٤٤٤١۷(‏ 


ھر 7 £ 
ذلك . رواه الترمذي والنسائي ٠(‏ 


قلت : وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمان على ذلك وفي جميع هذه 
ر وَعْضده من النظر أنه أوجبً القصاص عليه 
جمع المسلمول على ذلك م الإجماع علي ١‏ أب ل قصاص بین 
ال کر فلو تاب اکا رد عل اسسام لم نس بت جما ولو 


الحجة الثانية : إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
كفرأء وَج قتل القاتل بالكفر وإن سقط القصاص. 

العححة إلثالثة : الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة عليه > وصحة فرائضس 
الإسلام منهء وإقامة حد الزنى عليه » وحد السرقة والخمر وغير ذلك مما يختص 
باهل الإسلام ولا يشرع في حق آهل الكفر» ولا تصح الفرائض من کا 
إجماعاًء بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 


الحجة الرابعة: أنه لا بنفسخ نکاح زوجته بالقتل ویجور) تزویجه ابنته 
المسلمة"» بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماءء إلا عند الناصر والشافعى . 


ونهذه الأشياء يلرم المعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية تسمیته مسلماء 
والمسلم عندهم مؤمنْ لا فرق بینهما والمؤمن المسلم محل لما ورد في آيات 
الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءَ ا أن يعفر له ممن دنبه دون الشرك› ولکن 


. ٩۲/۷ والنسائي‎ .)٤٥۰۲( وأبو داود‎ .)۲۱٠١۸( آخرجه الترمذي‎ )١( 
ساقطة من (ف).‎ )۲( 

(۳) في (ش): «على ذلك وآنه». )٤(‏ في (ش): «وتجویز» . 
)٥(‏ تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


۳٦ 


قد صخت الأحاديث بإخراجه من ترجى المغفرة المحضة عند الجمهون إنّما 
بقيّ الخلاف في أنه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي. 
الححة الخامسة : ما تقدٌم وهو ما رواه أبو داود والنسائي من حديث واثلة بن 

الأسقع أن ناسا من عبد القيس الوا رسوا اله کل عن ماح لهم | وجب 
النار بالقتل › فقال : «أعتقوا عنه ي بغتق الله بل عُضو منها عُضواً منه في الثار. 
وإسنشاده قوي » خرجه لحاك ذ فى العتق من «المستدرك» وفال: على 
شر طهما» وتشهد له أحاديث فضل العتق كما بأتي » وهذا من فيل التكفيرء 
لا من قبيل المغفرة المحضة قوله تعالی : إن الحسنات يذهبن السيثات 4 
[هود: »])۱١٤‏ فى عشر ایات أو أكثر في معناه كما ياتي خصوصا على قول 
الخصوم : إن العموم فی الأخبار يفيد العتقاد القاطع› ولا يجوز تخصيیص 

٠‏ الحجة السادسة : أنه لا يجب قتلّه بولده ولو كان كفرا قل بالكفر» وسواءُ 
كفر بقتل ولده أو غيره» وكذلك لا يل بعبده على الخلاف في ذلك وكذلكف“ 
احتلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذ» بل اختلَمُوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه» ولم يكن بالسيف ونحوه» فلم يوجبْ أبو حنيفة فيه القصاص ولا 
القتل . 

الحجة السابعة : ما تقدّمٌ من حديث عُبادة أن رسول الله ك بيهم ليل 

العقبة على أشياء أن لا يفعلوهاء منها: قتل أولادهم» ثم قال : «(فمن عوقبٌ 
بشيء من ذلك في الدنياء فهو كفارته » ومَنْ لم عاقب فأمره إلى الله إن شاءَ عذبه 
وإِن شاءَ غفا عنه» وسبأتي تمام البحث فيه ويعضد عمومه ما رواه النسائي )4( 

(۱) حادیث صحیح آخرجه آبو داود (۳۹۹6)ء والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة) 
۹ء والحاکم ۲۱۲/۲ . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)٤۳۰۷(‏ 

(۲) من قوله : «آنه لا یجب» إلى هنا ساقط من (د) و(ف) . 


(۳) تقدم تبخریجه ص۲۸ . )6( A Y/A‏ . 


۳¥ 


في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال : إن هذا 
قتل خي › قال : «اذمب فاقتله كما قل أحاڭ»» فقال له الرجل : اتق الله واعف 
عثيء فإه أعظمٌ لأجرك وخيرٌ لك ولأخيك يوم القيامةء قال : فخْلى عنهء 
فاخب النبي ل فساله» فأاخحبره بما قال له قال : فأعتقّهء فقال: «آما إنه کان 
خيراً مما هو صانم بك يوم القيامة يقول : يا رب سل هذا فيم قتلني» ذکره ابن 
الأثير في الفصل الرابع في العفو من كتاب القتل من حرف القاف من 
«الجامع» وهو يدل على أن مَنْ فل قصاصاً کان ناجيا يوم القيامة فهو 
بالقصاص”؛ بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمد لله . 

الحجة الثامنة : حديث جابر عن رسول الله 5 في المهاجر الذي مُرض 
فجَرٍع فقطعّ براجمّه فمات» ذرآه الطفيل بن عمرو في الجنة معطا يديه وقال : 
إن الله فر له بهجرته إلى رسول الله ل فقال له : فما بالك مغطياً يديك قال : 
قال الله لي : ما ما أفسدت من نفسك» فلن نصلحه > فقصها الطفيل على رسول 
الله » فقال رسول الله که : «ولیدیه فاغفر) رواه مسله). 


ویعضده قوله تعالی : ومن خر من بیت مُهاجرا لی الله سول ثم رک 
الموتُ َد وفع جره عَلّى الله [النساء: ٠٠١‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الام وفيه الأحاديث الصحاح مثل حدیث : رمن قتل نقسه بحديدة فحدیدته 
في يده يجأ بها بطنه في النار خالدا مُخلد. 


لحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفو عنه وتأكيد ذلك حتى 
روف النسائي › من حديث أنس› أن رج أ تی بقاتل وليه رسول الل ۽ فقال 


٠۷٠/٠١ )١(‏ . وهو في كتاب القصاص» وليس في القتل كما ذكر المؤلف. 
(۲) في (ف): «في القصاص». ‏ (۴) في (د) و(ف): «فمالك». 

. )۳۰۹۷( وانظر تمام تخريجه في (صحیح ابن حبان»‎ . ۱۱١ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): «بالإٹم». 


. 1۷/۸ (¥) . تفدم تحریجه‎ )٩( 


۳۸ 


له النبي : «اعف عنه») فابی» فقال : رخذ الدية»» فأبی » فقال: «اذهبٰ 

فاقتله فإنك مثله» فذهب فلحق الرجل . فقيل له: إن رسول الله کل قال: ‏ 

تله فانه مثلّه» فخلی سبيلّه فمر بي الرجل وهو جر سه٠‏ فهذا رواه النسائي 

على تشیعه ورواه ابن الاير في «الجامع» في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 


وذکر بعده حدیثا في معناه روا ٥‏ مسلم في «(صحیحه»٠‏ من حدیٹ وائل بن 
حجر وفي آخره عن حبیب بن ابی ي ثابت» عن ابن أشوع ما يوم أن العلةً في 
کونه مثله أن النبي ب سأنه أن يعفر عنه فأپی » ويل عليه حديث بريد المقَدّم 
فى الحجة السابعة. 


الحجة العاشرة: أن القتل لو كان كفرا لكان الأمرٌ في قتل القاتل إلى النبي 


َة لا إلى أولياء المقتول . 


القول الخامس: أنه مؤمن كاملل الإيمانء وإِدٌ إيمانه كر ذنبَّه قطعاً إن 
استقامٌ على الإيمان حتى يموت وختم له بذلك. لكنّه لا يعلم دلك» فهو 
بخافُ العذابًّ لعدم علمه بالخاتمة» ويخاف من ذنب القتل أن يكون سبباً في 
سوء الخاتمة» والموت على غير الإسلام وهذا قول المرجئة» وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترذهء لأنها مصرحةٌ بدخولهم النار» بل أحاديت قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترده» وإنما لم يُحتحّ عليهم بالآيةء أن النزاع فيها لعدم 
ھا على ن لقال من كما باي بیانه . 


فوجب تقديمها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلم إلا أنه 5 


(۱) هي حبل من جلود مضفورة» جعلها كالزمام 1 


(۲) ۷۵/۱۰ . (۳) رقم (۱۹۸۰) . 


۳۹ 


المعتزلة آلا يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم في أن العمومات الخبرية في الوعد 
رالوعید لا يجوز تخصيصها بالآحادء وأنه لا يجوز التخصيص للاعتقاد وقد تقده 
بطلانه» وسيأتي أيضأوالردعلى المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح › 
وبذلك ابتدا البخاري «صحيحه» ونصره شرا كتب الحديث. وقد تطابق على 
تزييف قولهم هل الحديث وأهل الكلام وجميٌ طوائف الإسلام » وانقرضوا فلم 
الرد على الخوارج» ومن قال: إن العاصى المتعمد منافق ونحوهم؛ لظهور 
بطلانهاء وانقراضص أهلهاء وعدم معاصرة مَنْ يجادل عليها يذب عنهاء 0 
ينبغي ممن يسمع بقول المرجثة ممن آنکره أو قله أن لا يغفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد تكون سيباً للكفر عند الموت؛ دوكان ل يتعوذ من تخبط الشيطان 
عند الموت»() حاصة إذا قاربها الاستحقاق أو الأمان كقوله تعالى : و کان 
م ر ق ى ڳھ اي ~~ ٍ 

عاق الَذينَ أُساؤوا السوأى أن كبوا بأيات الله [الروم : »]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن | المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء علوم الدين» فليطالع 
هنالك وما أوقعَ قول" فيه : وقول العاصي للمطيع : إني مؤمن وأنت مؤمن› 
كقول شجرة لقع لشجر اور ي شجرة ونت شجرةء تقول شجرة 
الخريف› عند فلك تلقل اسوك وتتناثر أوراقك› وینکشف غرورك› 
بالمشاركة في اسم الشجرة مع الخفلة عن أسباب ثبات الأشجار» وهر هو أُمر يظهرُ 
عند الخاتمة . وإنما تقطعت نياط قلوب العارفين حوفا من الفوت› ودواعي ٩‏ 
الموت» ومقدماته الهائلة التي لا يبت عليها غير الأقلين » فالعاصي إذا كان لا 


(۱) اخرجه أحمد ٤۲۷/۳‏ وأبو داود )٠٥١۲(‏ و(۳٥٥٠)»‏ والنسائي ۲۸۳-۲۸۲/۸ 
و۲ والطبراني ۳۸۱(/۱۹)» والحاكم ۱/. من حديث أبي اليسر» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 

.A/ £ (CY) 

(۳) في الأصول: «دواهي»» والمثبت من «إحياء علوم ألدين» . 


٤ ٠ 


یخاف الخلود كالصححِ الذي لا يخاف الموت فجأة لندوره» لكنه إذا انهمك 

في الشهوات لمضرة» فإله بخاف المرض : ثم إذامرض خاق الموت» فكذلك 
العاصي المسلم يخاف سوءَ الخاتمةء ثم إذا خت م له بذلك وجب الخلود في 
النارء فالمعاصي للايمان کالمأکولات المضرة للأبدان. إلى اخر کلامه في 
ذلك وهو کلام بلیغ مجود ينبغي من کل مسلم معرفته» والعمل بمقتضاه» نسال 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام: أن عابداً زى مرو فخاف الفضيحة» فقَتَلّها 
فافتضح › وأحذوه» فجاءه الشيطان فقال: اسجد لي انجيك فسجد له وفيه 
نزلت: هكمَثل الشيطان إذ قال اسان اكفر [الحشر: ]٠١‏ صححه الحاكم 


في تفسیر الأية . 


القول السادس: قول المعتزلة : إن الآية مخصوصة متأولة بغير التائبء 
وغير من جَدّد اللإسلام بعد القتل » وغير قاتل المؤمن في القصاص وحد الزنى 
خصوصاً بعد التوبة فيهماء وذلك لأن الآية لم تنص على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه» ومن تعمد ولیس بمتعدٌ» فلا وعيدً عليه» وان وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود إنما هو بسبب حقّ الله » لا بسبب حق المقتول» فإنه لا يستحق به 
الخلودء بل ولا العذاب» لأنه يجب عندهم على الله ان لا يميت القاتل حتى 
يعد له من أعواضه ما يقضي حى المقتول» ويوفيه ولا يخاف الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين» لكن من جهة حى الله 
تعالى» فإذا تَبَتَ أنه عمومٌ مخصوص فقد اشد الخلاف فيه فى أمرين حفيين 


ظنيین : 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز» وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه مجاز لوجهين . 

أحدهما: أنه لو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله» لكان 
(۱) تقدم تخریجه. 


3 


مشتركاًء وذلك باطلّ» لان الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يفم إلا بقرينة كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقا: ‏ وهم الحنابلة - المتأؤل باق» وكان حقيقة» قلنا: كان حقيقة مع غيره» 
قالوا : يسبق إلى الفهم كغيره» فلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. 

الأمر الثاني : احتلافهم في كونه حجة بعد التخصيص› والسر في ذلك أن 
أدهم فيه معروفة في كتب الأصول» وهي من قبيل الأمارات الظنية والذوق» 
وليس فيها دلالة قاطعةء وذلك جلي لمن يعرف شروط القطع » وهو في 
النقليات. التواتر الضروري في النقل والتجلي الضروري في المعنى› وهه 
المسألة نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌء فانظر 
الآن الأقوالَ ومأخحذهاء فقد اشتد اخحتلاف المعتزلة وغيرهم في العموم ‏ 
المخصوص كما هومن في كتب أصول الفقه. 

فقال شيخ الاعتزال أبو القاسم اللْخي : إن العمومٌ المخصوص ليس 
بحجة» إلا أن يكونٌ حص بمتصل كالاستشناء ونحوهء لأا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد . 

وقال الشيخ أبو عبد الله البصري : إن کان العموم منبئاً عن المخرح منه 
المخصوص.» فهو حجة كقوله تعالى : «إفافتلوا المشركين يث وجذتموشم ې 
[التوبة : ]٥‏ مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبثا عنه لم يكن حجة 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة » فإنه لا ينبىءُ عن النصاب والحرز. 


وقال قاضي القضاة : إن کان غیر مفتقر إل بیان کالمشرکین؛ فهو حجة بعد 
التخصيص › واا فهو غير حجة» مثل: اإاقيموا الصلاة والانعام : [YY‏ 
تحريمها على الحائض . ومن العلماء من قال : يكن حجةٌ في أقل الجمع . 


وقال أبو ثور: ليس بحجة» والصحيح أنه حجْة ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 


٤ 


EEL 


صر معناه قطعياًء ولم يہ أحد من هؤلاء المختلفين › > ٹم إنهم بعد ذلك 
فوا عن قواعاِهم في اول ال و ر آ د واا اله بد تاا 
على إفادة القطع بان الإسلام لا يجوز أن يکون له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من أهل الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل» وإن ستقام عليه وختم 
له به")» ومات على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أن هذا الإسلام 
الذي لا ا i a‏ القتل بمجرده. وإ کان قد 
قتل ألف نبي مرسل › وإن کان معه جمیع أ نواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفسادى فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجعَلُوا له تأثيرا 
في عدم الخلود» ولا" في عدم العقاب والانتصاف للمقتولء وهو يهدم الكفر 
وما صحبَّه من الموبقات» بحيب إن القاتل المستحي للعذاب الدائم عند 
المعتزلة و ا ا القتل > ثم أسلم آخرٌ عُمره لنفعّه الموت على 
الإسلام» أفما ضره إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتل» وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم يُشرك بربه طرفةٌ عين؟ فكذلك عند المعتزلة 
E‏ إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه» فلو 
آن رجلین تلا رجلا ثم استقام أحذهما على الاسلام والقيام بجميع فرائضه 

ونوافله غير eS‏ التوبة المج ن الابنان وعفا المقتول عنه 
أ و أرضا٠ت‏ بالاستيفاء ستيفاء والتعرض لجميع المكفرات من العتق والحج والجهاد 
والصدقات العظبة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآيات والأخبار بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدُهما ارت عن الإسلام وسعًّى في الفساد في 
الأرض» وقتل کو وحرْبٌ() لجن لکنه ختم له ببعض ما 


عليه وهو مجرد النطى بالشهادتين عند لزع ل القطع ا سعد من 


)١(‏ في (ش): «ولو لم». 
(۲) في (ش): «بدلاف». (۳) في (ش): «لا». 
)٤(‏ في (ش): «وأرضاه» . )٥(‏ في (ش): «وأحرب». 


۳ 


صاحبه المستقيم على اوسلام بل وجب لقطع لصاحبه المستقيم أنه حال 
في لار آبداً مع الكفار لا ندرك رحمة» ولا يکر عنه شيءٌ من حسناته تکفیرا 
يجوز معه مجرد تجويز أن يحرج من النار بعد أن يقفَ فيها عدد رمل الرمالء 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواما وقروناً وذهورا وأحقاباء وإن أخرجه الله من النار بعد 
ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه» فما جزاه حي جزائهء وكان ذلك حلفا قبيحاً 
وكذبا مَحضاًء لا يصح فيه تأويل لأحدِ من الراسخين» بل لا يجوز مجرد تجويز 
أن“ يصح أن يستارٌ الله بعلم تأويلِ يحسنْ ذلك معه» ولا يخرځ عفو الله عنه 
معه من صريح البح المبطل للربوبية والبوات وشرائح الإسلام مع مارد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك فقد صح أن الله تعالى يقول: 

«الحسنة بعشر آمثالها وأزيدء والسيئة بمثلها أو أعفو»”) خرجه البخاري ومسلم 
من حديث بي سعيد الخذريى“ وابن عباس“ وأبي ذر). وأحمد من حديث 


بي ررین العقيلي رصي الله عنهم يوه ولولده عد الله والطبراني“ 


(۱) في (ف): «آنه» . (۲) في (ف): «عفو» . 

(۳) احرجه البخاري )٤١(‏ تعليقاً عن مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار 
أخبره أن با سعيد الخدري أخبره آنه سمع رسول الله َة يقول: «إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه» كف الله عنه كل سيئة كان لها وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» . ووصله النسائي ›٠٠١-٠٠١/۸‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . 

وأخحسرح نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹)» وابن حبان 
(۲۸)» والبخوي .)£1٤۸(‏ 

.)۱۳۱( ومسلم‎ »)1٤۹۱( أخحرجه البخاري‎ )٤( 

۵7( أحرجه مسلم (۲۹۸۷) ۰ وأبن ¿ ماجه (۳۸۲۱۹) . 

)٩(‏ «المسند ٠۲-۱۱/ ٤‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله » كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
قال: ما من آمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنةء وأ الله جازيه بها خيراء 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة » واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مڙمن) . 

(۷) «المسند» .1٤-۱۳١/ ١‏ والطبراني ٩۹‏ ) ) وهو حدیث مطول وقد قال الحافظ = 


٤ 
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a 


نجوه( ) من حدیٹث لفط ہن عام( سسندین مرسل ومسند » ورجاله قات . 


فهذه حمسة أحاديث مع ما يُعْضدّهُ من الأحاديث ويشهدٌ لها من القران 
مثل : ليزي الصَادقينْ بصذقهم يعدب المُنافقينَ إن شَاء أو يوب عليه 
[الأحزاب ٤‏ ] لاية. والاجماع»› ومن حلف على یمین ورأی غيرّها خيرا 
منهاء ومع ما في النظر من حسن ذلك بل يرجحه0) على العقوبة المستحقة» 
وإن قلنا: إن الله تعالی لا يفعل ذلك بلا تأويل مع حسنهء لغنائه عنه بما هو 
أحسنٌ منهء كما يأتي الآنْ. وخالف الخصوم هذا كله» ورجحوا تأويل الوعد 
على تأويل الوعيدء وأدّاهم ذلك إلى أشياء ركيكةء مثلما ذكرته الآن من الرجاء 
لمن اسم عند مونه دون من سَبْقه بالإسلام واستقام عليه » حتی وجد فیهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفرة على زعمه» ويلزمهم 
آن يكون الأحوطً للكافر تَأحيرٌ الإسلام متى قال : اللهُم إني أشهد بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلامٌ أو نحو ذلك كما كي عن مصنفب «كنز 
الأخياره الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي أنه كر عند موته ٹم 


= في «تهذيب التهذیب» ٥۷/١‏ : حديث غريب جدا. 

قلت : ووقع في المطبوع من «المسند» : حدثنا عبد الله حدثني آبي» حدثنا عبد الله 
وهو خحطا وصوابه : حدلنا عبد الله ء حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)١(‏ ولفظه : قلت: يا رسول الله » فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 


أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يغفره . 


(۲) في الأصول: «صبرة»» وهو خطاء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص۸٤‏ . 
(۳) انظر «المجمع» ° 1 f° -FPA/‏ 
(6) في (ش): «مرجحة»» وفي (ف): «ترجيح». 
)٥(‏ في (ف): «رويّ». 
)٩(‏ عماد الدين أبو موسى الصنعاني » من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماماً لا بُجارى» 
وعالماً لا ببارى» وكان زيدي المذهب وله «الأدب المذهب»ء وكان رشح للإمامةء له 


٤ 0 


تاب» وأفتى بعض الشيعة بذلك الأمير الباقر بن محمد الهادوي» فعضب من 
ذلك وأقسم لا كفْرّ بالله أبداً وإ عذّبه» فرحمه الله إني لارجُوله المغفرة بهذا 
ه. فإن كانوا قالوا ذلك بمحض العقل. فإن فطر عقول العقلاء تنكر ذلك 
ر ما عليه من لم يتلقن علم الكلام» والامتحان للعقلاء بالسؤال عن ذلك 
يوضح ما ذدکرت؛ واد کانوا الو ذلك من أجل التصديق للسمع والإيمان بأن 
العمومات لا تخصّص» فان الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرةء 
وخصوص الإخراج من النار لمن دَخَلّها من الموحدين كالقاتل ولو على سبيل 
التجويز من غير قطع, بذلك» آكد من الإيمان بعموم الوعيد» لأن إخلاف الوعد 
بالخیر فيه قبیح بإجماع لخصوم > وإخحلاف الوعيد بالش مختلف فيه فان کان 
تأويلٰهم لبعض الوعد تفسيراً لا تكذيباء كان تاویل آهل السنة لبعض الوعيد 
كذلك وإِن کان تاریل بعض الوعيد عندهم تكذيباً ونسبة للخلف إلى اللہ 
تعالی کان تأويلهم٠‏ لبعض لبعض الوعد كذلك وقد أجمَعنا على أن مَنْ لف على 
الوعيد استحبٌ له الحنث والتكفيرٌ عن يمينه» وصحت فيه النصوص» وتلقتها 
الأمة بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفْواً لا كذباً ولا حلفا كما قال قائلهم 
وهو كعبٌ بن زهير في قصيدته المشهورة في النبي بلا : 
ْب أن رول الله أإوعدني 
والعفو علد رَسول الله مأمول 
ولم يقل : والحلْفٌ عند رسول الله مأمولٌء والمختار لنا أن نقول : إن الله 
تعالى منرّهٌ عن ذلك ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة من 


= مؤلفات عدةء منها «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (۳١۷ه)»‏ وتوفي سنة 
(٤١۷ه).‏ انظر «العقود اللؤلؤية» ١١-٤١ ١و ۳۲٤١/١‏ ووالدرر الكامنةم ۴٤١/١‏ 
و«ملحق البدر الطالم» ص۲٥‏ و«کشف الظنون» ٠١١۲/۲‏ . 
(۱) في (ش): «کتاویلهم». 
(۲) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام ٠١١-۱٤۷/٤‏ . 


٤٦ 
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غپرها وقدرته سبحانه على ما هو خير منه لما ا لملمم؛ 


کما قال : وت 2 القول لدي [قى: ê‏ وإنما في ي کلام الله تعالى 
التأاويل لا الخْلْفُ. كالضرب بالضغث في قصة أيوب» وكما صح فيمنٰ مات 

له ولْدان أنها لا تمسه النار إلا حل القسم ”» وهذه الآية سهد لصحة هذا 
لاعت من یت لاویل وکما صح قصر کثیر من العمومات على أسبابهاء 
کما صح في ذم الذي : رون بما انوا 7ال عمران: ۱۸۸] أنها نزت في 
اليهود ا و في المنافقين". وان e‏ فعا تة سیئته5) ولم یکن 
ذلك ردا لکتاب الله » وكما صح تخصيص : ومن عص O‏ 
جه [الجن: ۳] بغير أهسل الصغائرء وما تعارض. ولم يتضح الخاص 
فيه » وجب الوقف فيه › وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيءَ فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القران بالقرآن وبالأخبار 


(۱) في (أ) و(ف) : «شبه 
(۲) آحرج مالك في «الموطا» ۲۳٠/۱‏ والبخاري »)۱۲١۱(‏ ومسلم (۲۹۳۲) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه 
النار إلا حل القسم». وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان» .)۲۹٤۲(‏ وقد تقدم في 
۳/۸ 
(۳) آخرجه البخاري »)٤٥۹۸(‏ ومسلم (۲۷۷۸) والترمذي )۳۰۱٤(‏ وفیه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآيةٌ في أهل الكتاب». 
وأحرجه البخاري »)٤٥٦۷(‏ ومسلم (۲۷۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 
من المنافقين في عهد رسول الله َة كانوا إذا حرج النبي َة إلى الخزوء تخلفوا عله وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله کل فإذا يم النبي کا ا إليهء وحلفوا؛ ا 
یحمدوا بما لم یفعلوا» فنزلت: لا تَحْسَبَنٌّ الذین يرون بما انوا ويُحبُون ن يُحمدوا بما 
لم يعوا فلا َحسَبتهُمٍ بمفازة من العذاب). 
)٤(‏ حديث صحيح . أخحرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» .)٤٩۷٩(‏ 


¥ 


وينسبه إلى التاثيم المقطوع به؟ 

وقالت المرجثة وكثير من أهل السنة: إن قوله تعالى : هما يبدل القول 
َي [ق: ]۲١‏ نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: اليا في 
جهنم کل کفار نيد مناع, للخبر مغد مريب الذي جحل م انه إلها خر فاقيا 
في العذاب الشديد» قال رین را ما أطعيتة ولكِنْ كان في لال بعید قال لا 
ختصمُوا َي وقَذ دمت لیک بالوعید ما يدل اقول لدی وما ا بظلام 
للْعبيد) [ق: [Y- ۲٤١‏ فالخصومة هنا بين المشركين وقرنائهم من الشياطين › 
وذلك بین» وقد ثبت أن تعدية الآيات عن أسبابها ظنيٌ › ولکنه قد یقوی(') 
ويضعف على حسب الدلائل, المنفصلة من القرائن المرجحة» والتعديةٌ هنا لا 

تقوى لوجهين : 

أحدهما: النصوص الصحاح أن الله تعالى يقول: الحسنة بعشر أمثالها أو 
أزيدٌ والسيئة بمثلها أو أعفو»٠‏ متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس » ومن حديث أبي سعيد وأحسبه لمسلم عن أبي در» وفي مسند أحمد 
وغيره عن آبي رزين العقيلي › واسمه لقيط بن عامر» والجمع بين الاية والأخبار 
يقتضي أن الآية في الكافرين الذين نزلت فيهم» وأن الأخبار فيمن”“ عداهم» 
والجمع آولى من الطرح ويؤيده. 


الوجه الثاني : وهو أن القرآن قد دل على حسن التمديل, بالقول إلى أحسن 
منه کما قال تعالی وما تنخ من آبة اوها تات بخير. منها أو متلها) [البقرة: 
٠ ٦‏ والنسخ في معنى التبديل أو هو أشد لقوله“: ودا بدلا آية مان آية) 
[النحل: ]٠١١‏ ويَعْضده النص والإجماعٌ على أن مَنْ حَلَّفَ على شيء فرأى 
غيره خيرأمنه» فليأت الذي هوخير» وماتقدّم في أول هذه المسألة من ذكرفداء 
(1) في (ش): «يترك»» وهو خطاً. (۲) تقدم تخریجه ص٤٤‏ . 


(۳) في الأصول: «فيما»» وكتب فوقها في (ف): «فيمن» 
)٤(‏ في (د) و(ش): «بقوله» . 


۸ 


) الذبيح بالکبش › وکل مسل بيه ودي أو نصراني وما أشبة ذلك بعضده أن 
التبديل لم يقح لذاته؛ فقد قال الله تعالی : إفاولئك يدل الله ساتم خسنا 
وکان ال غفورا زحیما)» فدَلٌ على أن التبديل المذمومء تبدیل مخصوص لا 
کل تبدیل» فقد بذل الله ذبح الذبيح الکبشٍ > وضرب امرأة يوب بالضغڭ) 
واستقبال بيت المقدس بالكعبة بل ذم الله من بل ذلك حیث قال لهم سفهاء. 
حیث قال تعالى : سيقو السُفهاء من الاس ماهم عَنْ قحهمْ الي كانو 
ليها یوضحة أن فعل الله لا یکون إل راجحا لان غير الراجح باح وهو 
العبث واللعبُ» والله مه عنه» وقد ثبت بالسمع أن عذابٌ الكفار راجح فلا 
يحسنٌ تبديلّه» ولم يثيْبْ ذلك في عذاب المسلمين» أو في عذاب كثير منهم 
لقوله : َر ما دُون ذلك لمن يشاء4 فيجوز أن يكو العفو راجحا فلا يجو 
قياس التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خحصوصا على سبيل القطع . 
ومذهبٰ أهل السنةء ونسبه ابن هبیرة والريمي إلى أئمة الفقهاء الأريعة“ 
في إجماعها هو القول السابع : وهو آن القاتلّ عاص لش صاحب دنب کبیرء 
مستحقّ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخحرةء مستحق في الدنيا للقتلء 
مجرو العدالة واجبٌ على كل مسلم البراءة من فعله» والكراهة له ومنعه 
منه» وقتاله عليه وقتلّه دونه إن کان إلى ذلك سبیل» واجب فی کم الله 
وحكمته أن ينتصف للمقتول منه» ويرضيّه في يوم لدين. ولا بسقط حقاد) 
للمقتول حتی يستوفي حقه» ویرضی بعدل الله تعالی أ تم الرضاء حتی إذا لم 
یق إلا حی آکرم, الأكرمين وأرحم الراحمين» وکلوا الأمرَّ في ذلك إلى من له 
الحى وله الحكم» ولم بقضوا عليه في حقه(٩‏ به بشي ء» وقالوا: إن عاقبه فبعدله 
وإن سامحه فبفضلهء لكنهم قطمُوا بعدم خلوده» والمختار الوقف وهو القول . 


(0) هوقبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 


(۳) في (ف): «مبأح» . 
(۳) ساقطة من (ف). 
)٤(‏ في (ش): «حی». (۵) قي (ش): «حکمه». 


۹ 


الثامن» وإنما قطعوا بعدم خلوده لأدلة سمعية » ونظرية معارضات لهذا العموم 
ندکر ما حضر منها: 

الدليل الأول: أن الآية تحتمل معنیین احتمالا واضحاً: 

أحدهما: أن الله تعالى أراد الإخبار بما یتح قاتا المؤمن على سبيل 
التخويف الصارف عن القتل» والإعلام بأنه من الکبائن ولم رد الإخبار 
المخض من کول ذلك عاقبته ومصیره» وقد فهم هذا من قذمنا ذکره. وهم من 


آهل اللسان العربي کابن عباس وصاحبه أبي مجاز لاحق بن حميد أحد رجال 
الحماعة وثقات التابعين › ومحمد بن سیرین ۰ وعول بن عبد الله , وبي صالح . 


وقد قال الخليل عليه السلام: | فن تيعني ف مني ومن غصاني انك 
فور رَحيم چ . 


وقال عيسى : إن بهم نهم عباذك وإن تعفر لَهُمْ فإك أن العزيرٌ 
الحكيم. 

وبت في الأحاديث الصحاحِ عن ابن عباس ۽ وبي سعيد» وأبي ڏر وأبي 
ررین العقيلي » أن رسول لله ل قال عن الله عر وجل إِنه يقول «الحستة بعشر 
أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أ و أعفو» كلها في الصحيح إلا حديث أبي رزين 
العقيلي » ففي مسند أحمد. 

وعض ها وله تعالى في «ال عمران» اليس لك من الأمر شيءٌ او يوب 
عَليهم او بعََبهُُ انهم ظالمون) [آل عمران : ۱۲۸]» وقول تعالى في سور 
الأحزاب و ليجزي ات الصادقين بصدقهم ويعذتَ المنافقينَ إن شاءَ او توب 
عليه إن الله كان فور رجيم [الأحزاب. ٤‏ فأطلق الوعد للصادقينء ولم 
يده بشرط صلا وشرط المشيئة في وعيد المنافقين الذين هم شر الكافرين 
بشهادة نص القرآن على أنهم في الذرك الأسفل من النار هذا وقد توعدَهم في 
سورة الفتح بالعذاب. وزاد على ذلك قوله تعالى : #وغضبً عليهم ولعنهہ 


واعَد لَهُمْ جهنم وساءَت مصیراڳ [الفتح : ]٦‏ وهذا يشبه“ بوعيد القاتل » فكما 
له شرط المشيئة في وعيد“ المنافقين في آية» وأطلقّه في آية اخرى» جار مثل 
ذلك في آية القتل» وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعُ 
تخصيص العموم تخصيصا منفصلا من غير إشعار بذلك متقدم» والمقصءد 
هنا من الأيتين الكريمتين مشابهة الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دون وعد المؤمنين» لكنُ شط المشيئة مؤثرٌ فى وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة وعليه دلت النصوص في وعید عغصاة الكفار فى الدنيا 
فقط» لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآأخرة المعفو عنهم » وقوله 
تعالى في [هود: :]1٠١‏ إخالدينُ فيها ما دمت السماوات والأرض إلا ما شاء 
رك إن ربك فَعال لما رید وفي [الأنعام : ۸ إلا ما شاءَ الل إن ريك 
حكيم عليم وجائز أن يرجح الاستشناءٌ إلى بعض من توعد بالخلود من 
الموحدين إن صح وعيدٌ أحل منهم به. 

فن قیل : فقد ورد الاستثناء في أهل الجنة ولا حلاف في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخلها بغير عمل كالأطفال. 

قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على أ ن الاستشناءَ في الخير للزيادة“ 
وفي الشرٌ للنقصان» ویشهد له من کتاب الل : ودين مَزید) [ف: ۳[ 
لویزیڌهم من فضله) [الشور: ۳۸]ء لذن خسنو الحْسْنى وزيادة 
[يونس : ۲۹] ونحوهء ولذلك شار الله تعالى إلى هذا فى إية الاستفناء بنفسها 
فقال بعد الاستثناء من خلود النار: إن رك قعل لما بريد [الأنعاء : 1۸[ 
وقال بعد الجنة : إعطاءَ غير مجذوذي [هود: ]۱٠۸‏ أي : غير مقطوع › والعقل 
يعضدٌ ذلك وهذا مرل على ما ذكرنا من آن الوعيد أو كثيرا منه حرج محر 

(۱) في (ف): «مشبه» . (۲) في (ف): «بوعید) . 

(۳) في الأصول: «إلى»» وفوقها في (ف): «على». 

(5) في (د) و(ش): «للخير في الزيادة». 


ه١‎ 


التهديد والتخويف للوقوع فیما بستحق العاصي . والخبر عا يستحقه وما أعد 
له إن لم يعفٌ عنه» وقد أجمَعُوا على إضمار التوبة فى آيات الوعيد ولو انفصلت 
أدلتها» وكذلك التكفيرٌ بالحسنات وزاد أهل السنة إضمارً المشيئة والعفو فيما 
دون الشرك للنصوص الواردة فيه قرآنا وسنة» وعلى هذا يخر الجواب على من 
احتحٌ على تکلیف ما لا يُطاق بقوله تعالی في أبي لَهّب: ِسَيَصلّی ناراً دات 
لهب [المسد: ۳]ء فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو محها 
من النار» ومن جملة الإيمان أن يؤْمنْ بأنه سيصلى ناراً ذات لهب» ومع إيمانه 
بهذا کیف يجوز آلا یقع حتی يسعی في عدم وقوعه» وفتح الله علي في الجواب 
عن ذلك أن الآية يجوز أنها حرجت مخرحَ الوعيد» لا مخرحَ الخبر المحض 
عن عاقبته» وكذلك يتخرج الجواب عن نجاة قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به لیوم معین» ثم عفا الله عنهم بعد مُشاهدة العذاب بالنص والوفاق 
من غير توبة صحيحة» لأنهم قد كانوا مُلحين بمشاهدة العذاب على الصحيح » 
وممُنْ اختاره القرطٌ في «تذکرته» واحتَحٌ بقوله تعالی في يونس : لرا 
كانت قرية منت ها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشَفنا عنهم عذابًّ 
الخزي في الحياة الذنيا ومتعناهُم إلى جين) [يونس : ۹۸]» وبقوله فیهم : 

چوارسلناء إلى مئة ألف أو يزیدون انو فمتعنام إلى حين) [الصافات | 

»]۱١۸۷‏ والفرق بيتهما واضحٌ » فإنه يحسنٌ الوعيد في المستقبل ممن لا 
يعلم اليب > ولا يحسنٌ الخبر المحض بلك لجواز أن يموت أحدذهما أو ویعجز 
صاحب الوعيد» أو يرج عن وعيده أو غير ذلك ؛ و اذا تت أنه يجوز أن الآية 
المتعلقة بأبي لهب خرجت مَخْرّج الوعيد العام للعاصين» فإنه بالإجماع موقوفُ 
على شروط تجمعُها مشيئة الله تعالى » منها ما هومجمم عليه كالإسلام أو٣لتوبة‏ 
أو تكفير الصغائرء ومنها مختلفٌ فيه كالعفو وتكفير بعض الكبائر بما سيأتي بيانه 
ولا دلیل قاطع مع الوعيدية في رہ لآية خصوصا يمنع من هذا الاحتمال 

. ۴۸٤/۸ وانظر «الجامع لأحکام القران»‎ )١( 


(( في (ف): «نحو). 


o 


e 


لاحتمال لفظها ولو تجويزا مرجوحاء فإن التجويزً البعيد المرجوح يمنع من 


القطع 

الدليل الثاني : سَلّمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعاًء 
لکنه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم والعموم يجوز أن يراد 
به بعض ما یدل عليه لدلیل ولو مُنفصلاء وإن کان خبرا مَحضاء كما جاء في 
قوله تعالڵی : لذن قال لهم الناس إن الناس قد جُمعوا لکم 4 [إل عمران: 
۳ فان الذي قال : من الناس نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب وقد سمع الأية من لم يعرف هذا. 

وقد قال الله تعالى في سورة [الذاريات : :]٤٠۲-٤١‏ #إوفي عاد إد أرسلّن 
عليه الريح العقيم . مانَذرْ من شىء انب عليه إلا جَعْلَهُ كالرًميم » وقال في : 
[الحاقة: ۸] فيهم: إفهل تی لھم من باقية. وهذا عموم خبري لا 
يتخصص بالعقل. والذي يسمعه يعتقد ظاهره حتى يسمع قوله تعالى : 
#إفاصبَحوا لا يُرى إلا مساكنهم كذلك نزي الوم المجرمين» [الأحقاف: 
٥‏ بعد أن قال فيها : دمر كل شَيءٍ بأمر رها فدلٌ قول : إلا مساكهم )4 
على أن الريح مادَمُرتهُمْ » وأنها مخرجة من تلك العمومات الخبرية المحضة . 

وقال تعالى في [سورة القمر: :]۳٤-۳۳‏ كَذَبَث قوم لوط بالندر إا اسان 
لهم حاصبا إلا آل لوط نَجِيناهُم بسحرچ» ولم يستشن في هذه الآية ولا في 


٠‏ (1) نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٠٤/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 

وثمة قول انحر ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 1۲۸/۴۳ ونقله عنه الطبري في 
«(تفسیره) ۲٤ ٤(‏ ۸): إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم آبو سفيان ما قال : إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل : 


or 


السورة امرأة لوط من اله الذين أخبر بنجاتهم مع دخولها فيهم لغْةًء ولذلك 
استشناها في غير موضع » والعقلل هنا لا بخصها أيضاً فل على جواز 
التخصيص في الأخحبار المحضة ة بالدليل, المنفصل. وذلك يمنع القطع عند 
سما العمومء لأنْ القطم ٠لا‏ بنتقض» فمن سمح ية سورة ة القمر قبل سماع 
الااستثناءء لم يفده القطع بقبح الاستشناء في غيرهاء وأمثال هذا کثیر في کتاب 


الله تعالی . 


ولذلك أجمع العلماء على جواز تخصيصٍ العموم» وأنه نه لیس من التکدیب 
في سي ۽“ حت قال بعضهم: إن العموم مشترك | بين العموم والخصوص › وإنه 
يطلقٌ عليهما معا على جهة الحقيقة دون المجاز لكثرة وقوعه» وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سبب. أما العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم› لأنه قد عل اأ ن ظاهره لم يرذ به» وقد قرت المعتزلة أن هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره من القاتل غير المتعدي في القصاص والحدود للمؤمن 
التائب» ويخص أيضاأ بقتل الباغي والمدفوع › لان المؤمن المُحرْمٌ قتله هو 
المصدّق لا العدل عند الجميع » كما سيأتي بيانه» وكذلك هي مما نزلت على 
سبب مخصوص كما سيأتي . 

فإن قيل : إنها نص“ في القتل . 

فلنا: صحيح » لكنها عامة في القاتلين غير نص في كل منهم » ولا يلزم أن 
یکو نصاً فی کل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى : إن الله لا يعفر أن 
شرك به [النساء : ٤۸‏ و١١١]‏ فإنها" نص في الشرك لا في كل مشرك» فقد 
أجمعنا على تخصيصها بالإسلام بعد الشرك. بل كما حصت المعتزلة من آية 
القتل : الاب رقاتل لمؤمن في القصاص والحد ومَنْ أسلم بعد القتل ء ولم 
يمع من ذلك كونها نصا في القتلء كذلك لا یمنع کونها نصا فيه وجود 


. في (ف): «دلالة القطع»‎ )١( 
في (ف): لهي سبب» . (۳) في (ف): «أنها».‎ )۲( 


o 


a.‏ ی ی س سی ی پو ا ف ف ا کا و ا ل ا و ف س فک ہا رک | یراہ 
س rrr a‏ 


مخصصٍ اخر لبعض القاتلين» كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 


وكذلك قوله تعالى : ومن يعمل متقال ذرة شرا يره [الزلزلة : ۸]» فإنها 
نص في | لصغرة» وججه للخوارج خحصوصا وقد تفقوا على صحه حدیث ابن 
عباس الذي فيه : «وما يعْذبان في کبیں»“ وقد تأولها) الجميع . 


أما آهل السنة فما ورد في الحديث عن نس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي فما رلت رفع ابو بکر يده فقال رسول الله کیا : «ما ترون مما تکرهون 
فلك ما تجزون» ويدخر الخير لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم” من طريق 
سفیان بن حسین» وقال : صحیح »› وله شاهد رواه الطبراني من طریق شيخه 
موسی بن سه والظاهر أنه الوشاء . 

)١(‏ وتمامه: «مر النبي اة بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحذهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . . . ». وزاد في رواية بعد 
قوله : «ما یعذبان في کبیر» : «ثم قال : بلی». أخرجه البخاري (۳۱۹) و(۲۱۸) و(١٣۱۳)‏ 
و(۱۳۷۸) و(۲٥۰٠)‏ و(٥٥۰٠).‏ ومسلم (۲۹۲)» وآبو داود (۲۰). والشرمذي (۷۰). 
والنسائي ۳۰-۲۸/١۱‏ وابن ماجه .)۳٤۷(‏ وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» 
{T1 TA)‏ 

(۲) أي : الأية. 

(۴) ۳۴۳-۰۳۲/۲ من طريق سفيان بن حسين» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء الرحبي قال : بينا أبو بكر. . . فذكره» ولیس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف . 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ۱٤۲--۷‏ من حدیث انس وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف . 

قلت : وأخحرجه أيضا الطبري في «تفسيره» »۲۹۸/۳١‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسیره» 1۸4٤/۸‏ . وفيه الهيشم بن الربيع » وهو ضعيف . 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه» وعن أبي إدريس الخولاني » وأبي 


قللابه مرسلا عند ابن جریر الطبري ۲۹۹-۲۹۸/۳۰ . انظر «الدر المنثور» ٥۹٤/۸‏ . 


ن 2 
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وما المعتزلةء فقال الزمخشري“: إن المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر 
مثقال ذرة شرا يره» ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة خيراً يره. فلم يمنع 
النص على الصغر من التتأويل, لذلك النص على بعضه" هذا هو 
می على الجا لما مخ رن اک أن يستشنيه استفناء متصلا 
صح أن يحْصّه خصوصاً منفصلا بالإجماع» | ا أن بعضهم بُسمیه نسحا 
والأكثرٌ على تسميته تخصيصاء آي : انا لمراده الأول» لا رجوعاً عنه ولا 
تیدیلا . 


فإن قيل : إن وعيد الآية حاص بالقاتل المؤمن. 
فالجواب : أن ذلك ممنوع وجوه : 


الأول: عموم لفظ «مَنْ» وهو المعتمد. وقد اختاره الزمخشريٌ فى 
(اکشافه() فاته من ألفاظ العموم› ولذلك بحتج بها الخصوم فی نجو: #ومن 
عص الله ورسولهچ. 

الشاني : أن إحراح الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عنادء وداع ر إلى الزيادة فى الفساد» وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 

هل العلي إن المعروف أنّها لو نزلت في حن المؤمن» لكان الكاذرٌ' ولی بھاء 

کما أن ن التأفف لما حرم کان ما فوقه من العقوق أولى بخلاف العکس› ولذلك 
كان القطمُ على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطعم فيما فوقهاء لا فیما دونها . 

الثالث: آنها تلت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهل التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»“» قال الكلبي عن أبي صالح » عن ابن عباس 

)١(‏ نصه في «الكشاف» ٤‏ /۲۲۸: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من فريق 
السعداء» ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. 

(۲) في (ف): «لبعضه». )۳( 41/1. 

١١١-۱۹٤ €3‏ ٍ والكليي - وشو محمل ن السائب _ متهم بالکذب› وأبو صالح ب 


٥٦ 


أن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة قتيلا في بني النجار» وكان مسلما 
فأتى رسول الله هة فذكر له ذلك ارس رسول الله اة معه رسولاً من بني فهر 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرئهُم السلام وقل لهم :إن رسول الله کل امک 

إن علمتم قاتلّ هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه يفص منه فإن“ لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلخهم الفهري ذلك عن النبي ية فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله والله ما نَعْلَمْ له قاتلا ولكنا نؤدي إليه ديتّه» فأعطوه مه من 
لإبلء ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبين المدينة قريب فأتى 
الشيطان مقيساً فوسوس إليوء فقال: آي شيءِ صنعت› تقبل ديةٌ أحيك » فتکون 
عليك مسة» قتل الذي سمل فتكون تفس مكان نفس وفضل الديةء ففعًّل 
ذلك مقَيْس» ورمی رأس الفهري بصخرة فشدَخ رأسه» تہ رکب بعیرا منها 
وساقَ بقيتها راجعا إلى مكة كافرأء وجعل يقول في شعره: 


ثارت به فهرا وحملت قله سراة بني ا خا ر أرباب فارع ۳( 
فادرکت ثأارئ واضطجعت موسد| وکنت إلى لأوثان اول راجع ٩‏ 


= ۔ وهو باذام موی أم هانىء - ضعيف . 

وأحرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره» )۱٠١٠۸١(‏ من طريق عكرمة 
رسا 

(1) في (ف): «وإل». 

(۲) في الأصل: قتلت به هرا والتصویب من ابن هشام » وقوله : «ثأرت به فهر » فإنه 
يعني أيناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري› وسراة بني النجار: خيارهم » وفارع : 

(۳) رواية الشطر الأول في ابن هشام : 

حللت به وتري وأدرکت ٿؤرتي 

وقبل البیتين بيتان هما 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا تضرح ويه دماء الأحادع 
وكانت هموم النف, من قبل قله تلم فشحميني وطاءَ المضاجع = 


oy 


فنزلت هله الآية: ومن يقتل مۇمنا متعمدا [النساء: ۳ ثم هد 
النبي ب دمه يوم فتح مكة» فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه . 


فهذا السببُ يدل على دخول الكفار في الوعيدء وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يُرادوا بالخلود الذي فيه » ويُْخْصوا به لنزول لاية بسببهم كما نزل فيه م : من 
کان یرید الحياة الدنيا الاأية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجم عليه > وإنما 
بختلفُ العلماءُ في الظاهر المظنون في العمليات› ھل هو شمول غير السبب 
آم لا وللعلماء فيه قولان معروفان» وممن قال بقصره ٥‏ علی سببه ما لم يدل دلیل 
على شموله الشافعي › ومن قال بقوله› وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة› 
إنهم أخرجوا نساء النبي اة من قوله تعالى : ل إنما يريد الله يذهب عنكم 
اجس أهلَ البيت ويطهركم تطهيرأ [الأحزاب : ۳۳] بسبب الحديث الواردا 


= انظر «سيرة ابن هشام» ٠٠٦-۳۰٠/۴‏ ودتاريخ الطبري» ٦٦/۳‏ وتفسیره ٦۲/۹‏ 
و(معجم الرلدأن» فارع 

)١(‏ أخحرجه الترمذي (۳۲۰۵) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي اة قال : لما نزلت 
هذه الآية على النبي يل : «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير!) 
في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهرهء فجللهم 
بکساء ٹہ قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فاذهبٌ عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا» » قالت 
أم سلمة : ونا نا معهم يا نبي الله » > قال : «أنت على مكانك وأنت علي خير . وأنحرجه (۳۸۷۱۹) 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال : هذا حديث حسن »› وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . 

وأحرج مسلم )۲٤۲٤(‏ من حديث عائشة قالت : حرج النبي ب غداة وعليه مرط مرل 
(كساء موشى) من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخلهء ثم جاء الحسين فدخل معه. 
ئم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال : لإ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي ية في آهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية » لكنه ية بين في هذا الحديث أن المراد بها أعم من ذلك. ولا شك أن قرابته 
له أحق هذه التسمية . 


0۸ 


keg 
es, 


مع آن ول الآية وأاخرها فيهن› ومن حججهم ما روي عن الصحابة من ذلك 


مع الإجماع على حفظ أسباب النزول» ولولا ذلك ما“ كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرةء ولذلك آورد المصنفونٌ في المناقب أمثال ذلك فيذكرون في 
SS‏ إلما وليم اف ورسوه والذين آمو الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون [المائدة: »]١‏ ويقولون: المراد 
ها لا رلت ست دوه بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن اسر قال : وای جي ي م سائل. وهو راكع في تطوع 
و فأعطاه السائل فتزلت انما ولیک الله ورسوله والّذين ف لذي 
بقیمون الصلاة ويؤتون الرْكاة وهم راکعون ففرا لني ب ثم قال : «مَنْ بُ 
لاه فعلیٌ مولا الله وال من والاه وعاد من عاداه» . رواه الحافظ الهيثمى 
في «مجمح الروائد»“ في تفسير سورة المائدة وعزأه إلى اراي وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه ية : «المرءٌ مع مَنْ أحَب» متفق عليه“ . 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في ا الجهادء ففي 
التوبة التشديد فی دل خت قال ولا ادك الذي يۇمنون بالله واليوم 
الأخر. ا ١‏ إنما يستأذنڭ لبنلا بالته واليوم ااا 
لوبهم فم في ريبهم يترددون) [التوبة : »]٠١-٤٤‏ وقال تعالى في 
النور: إن الذي او ی وو ا و فإاذا ا 
لبعض AE N RRR‏ إن الله غفور رَحيمٌ 


)١(‏ في (ف): ولما». 

(۲) 1۷/۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم 

(۳) آخرجه البخاري )٦۱۹۸(‏ و(1۱۹۹), ومسلم )۲۹٤۰(‏ من حدیث عبد الله بن 
ساوت . 

وأخرجه البخاري أيضأ (١۷١1)ء‏ ومسلم )۴۹٤١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وأحرجه البخاري (1۱۷۲). ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس . 


0۹ 


[النور: 1۲]» وقال في الأولين : هإعَمًا الله عنك لم أذنْتَ لهم [التوبة : ]٤١‏ 
فقاسه على ذلك فانظر إلى هذا الاخحتلاف الكبير بين الأيتين » وما ذلك إلا 
لاحتلاف”“ أسباب النزول لما نزلت أية التوبة في المنافقين» وأية النور في 
المۇمنين على اعتار الأسباب . ۰ 

وعن علقمة قال : كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : ,أن امرأةٌ عدبت في هرة إذ رَبَطتها فلم تطعمُها ولم تَسقها» فقال: 
سمعته منه يعني رسول الله ي فقالت: هل تدري ما كانت المرأة مع ما 
فعلت» كانت كافرة » والمؤمنُ أكرم على الله من أن يَعْذبةُ فى هرةء فإذا حدثت 
عن رسول الله هة فانظر كيف تحدّث. رواه أحمد” . وقال الهيثمي” رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة » ولابن عبد البر 
مشل هذا التأويل في «التمهيد» عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم» 
أك بظهر مثل ذلك في كير من الوعيد على بعضى الذنرب مثل قو تعال" 
وَل للمُْطفْفينً) إلى قوله: ألا يط أولئك أنهم مَبْموثون ليوم عظيم 4 
[المطففين : ١-ه]»‏ وتذلك عذاب“ قوم شعيب على إخسار” الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك وهذا وأمثاله كثير. 


فاحتحٌ الشافعي بان الظاهرَ خصوص هذه العمومات بما رل فيه ومانزلت 
بسببه : ألا ترى أنه لو تصدُقَ مُتَصدّق في الصلاة بعد نزولها لم بقطع على أنه 
داحلٌ »في هذه الفضيلة» وإ كان ذلك مجوزا ممكناء وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنه ريد به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : فمن كان منْكم مريضاً أؤبه أذى من راسه [البقرة: ٩‏ ] فکان يقول : 
)١(‏ في (ف) ورش): « احتلاف» . 
(۲) أخحرجه الطيالسي »)٠٠٠١(‏ وأحمد ٥۱۹/۲‏ وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر 
الخزازء مختلف فيه» ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطاً. 
(۳) «المجمع» ۱۹۰/۲ . )٤(‏ في (ف) : «تعذیب». 
)٥(‏ في (ف): (إخسارهم». (1) في (ف) : «بدخوله» . 


"+ 


زلت لي خاصة» وهي لكم عامة والحقّ أن ذلك يختلف بحسب القرائنء 

ففي التحليل والتحريم يكون للعموم» لأنٌ الحكم لو اختص بالواحد من غير 
عموم لزم عمومه لأن حك التكليف واحد» وحكم الرسول على الواحد حكمه 
على الجماعة” كيف إذا انضّمٌ إلى ذلك لموم وفي غير ذلك“ نقف على 
القرائن وألله سبحانه أعلم . 


فان قيل : إن أو الكلام في القتل مسوق في قل المزمن للمؤمن؛ لا 
الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالی : وما کان لمؤمن ان بقتل مؤمنا إل حملا 
[النساء: ۹۲] إلى اخحر ماذكره: في أحكام قتل الخطأء فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 


قلنا: هذا لا يلرم وقد قال الله تعالى في سورة البقرة : يا يها لُذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولو انظرنا واسْمَعُوا وللکافرین عذابٌُ اليم € [البقر :۰ وقال 
في اخحر اية الظهار بعد خطاب المؤمنين : وتك حدود الله ودلکافرین عذاب 
الم فهذه آية واحدة جعل أوله خطاباً للمؤمنین» وآحرّها مختصاً بالکافرین 
ووعيدا لهم» فکیف بآیتین مختلفتین , خصوصا مع طول الأولى ء ونزول الثانية 
على سبب ۽ يختص بالکافرین› وقد لېت في وص مسلم» وغیره نزول قوله 
تعالى : إن یرید الله يذهب عنكم الرجس آهل البيت ب ویطهرکم تطهیرا که 
[الأحزاب: ۳ في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام“ مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي ية ورضي عنهن» فلم“ يمنسع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 

فلو سلما أن ن آيةٌ القتل رلت صريحة في المسلمين لكانت خاصةٌ فيمن 


.)۱۲١١( ومسلم‎ »)۱۸۱١( آخرجه البخاري‎ )١( 
في (ش): «كحكمه على الجملة».‎ )۲( 

(۳) في (ش): «وفي ذلك العموم». 

)٤(‏ تهدم تحریجه ص۸ . (9) في (ش): «لم». 


۹ 


ارت منهم» فت ای فاا ا E e ES‏ 
ذلك . 


وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبي » فقد قال ابن عدي0٥:‏ إنه صالح 

NS‏ محمول على غير التفسير جمعأً بين كلام الحفاظ» ولم 
د اة اوا نمل »> ومجرد التجويز يمنع القطم ف 
TE E ED EEE‏ 
التشدد "ما يلرم في رجال الحديث. كمالم يلرم مل ذلك ف آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم» وقد تَقدّمّ5) 
حديب واثلة في كفارة العتق للقتل المد في حق المسلم» رواه صاحب «شفاء 
الأوام» واحتح به وجعلّه المذهت. وذهب إليه الشافعي وغيره من علماء 
الاسلام. 

وعضةه قوله تعالى : إن الحسنات بُذْهبْنَ السات وأحاديث فضل 
العتقء وقد روى منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس وحديث أبي 
هریرة")» وتقدم حدیث جابر في القاتل المهاجر: «(ولیدیه فاغف) روأه مسلم . 

صله قوله تعالی : ومن بُح من بیته مُهاجراً إلى اله ورسوله ثم برك 
الموت فقد وَقَعَ أجره علي الله وكا الله غفورا رحيما [النساء: .]٠٠١‏ 


(۱) في (ش): «قبل ذلك» . 

(۲) «الکامل في الضعفاء» ۲۱۳۲-۲۱۲۷/۰ . 

(۳) في (ش): «التشدید» . )٤(‏ تقدم ص۳۷ . 

(ه) ولفظه : «من أعتق مؤمنا في الدنياء أعتتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» . 
آخرجه الطبرانی )۱۰۹٤۰(‏ و( (۱١۹٤٤‏ ودکره الهيثمي في «المجمىم» ۲٤۳/٤‏ وقال : وفیه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . قلت: ولکنه صحیح بشواهده . 

.)٠١٤٩( والترمذي‎ »)٠٥۰۹( ومسلم‎ .)1۷۱٥(و‎ )۲۵١۱۷( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) تقدم ص۳۸ . 
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وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: الو دحلو ما 
خرجوا منها إلى يوم E‏ وفيه شهادة لعدم خلودهم في النار مح الكفار متى 
کانوا مسلمین» مع مع أنه قاتلون لأنفسهم . 

وكذلك حديث عبادة المتقدم المتفق على صحته فى تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئ مما بويعو عليه ومن ذلك الذى ئوتغوا غلية؛ 
[عدم] قتل أولادهم وفيه تفويض أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى » وعدم الجزم 


ا ولا یخفف ذلك کونھم أولاذهم . فاه اعظم لاثم لقطيعة الرحم 


وزر القتلء ولا کونهم صغاراء لأنه أعظم من الإٹم حيث لم يذنبوا E‏ 
ويل عله تخصيص الموؤودة بالسؤال والإشار: إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل: «بايٰ د ذب قلت [التکوير: ۹]. 


وكذلك صح عن رسول الله ع أنه قال : ت و ی الا 
يلوا الجن كانوا له ججاباً من النا وقد مر ا ۾ بلوع الحنتث 


لذلك. ولأنهم دوا على الفطرةء ولذلك كب لهم ما عأوا قب RT‏ 


وصااة» كما وردت .وة الخرضص»: ويصح عتقهم عند كثير من العلماء " 
القتل لدخولهم في آهل الإسلام والإأيمان اسما ll‏ لقوله یاز وکل مولو 
يود على الفطرَةء وإنما آبواه پهودانه وینصرانه »0 وقوله تعالی : #فطرَة الله التي 
َر الاس عليها لا تبديل للق الله ذلك الا القيم 4 [الروم : ا 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳٤۰(‏ و(٥٤۷۱)‏ و(۷٣۷۲)»‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ وأبو داود 


(۲۹۲۰). والنسائي ٠١۹/۷‏ . ولفظه : أن رسول الله ية بحب جيشا وأمُرّ عليهم رجلا فأوقدَ 
0 وقال : ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله یا فقال للّذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخحرين قول حسناأًء وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله ء إنما الطاعة فى 
المعروف» . لفظ مسلم . 


)( تكم ص۲۸ . 
(۳) تقدم ص۷٤‏ . )٤(‏ تشدم تحريجه. 


1 


«الكشاف»“ أنه قول عامّة العلماءء وعن الحسن البصرى: لا تجزىء 
الصغيرة» وُقَوْي ذلك عموم قوله تعالى : «[إن الحسنات يُذْهبْنَ السينات) 
وحديتث أبي د مرفوعاً : «واتیعم الحسنة السيعة تمحها) رواه الترمدی ٣‏ والنووي 
ئي «الأربعين»' ورواه الترمذي عن معاد أيضا» وليس في رواته إلا ميمون بن 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق. وقال أبو(“ حاتم : صالح الحديث 
روى له الأربعة". 

ویعضده حدیث واثلة في كفارة القتل بالعتق كما مضي ن“ أو يأتي » و[ما] 
عقبها بها“ إلا لحكمة بالغةء ورحمة واسعة» وبذلك ينقطمُ قول مَنْ قال : انها 
نرت بعدهاء والله أعلم . 


على أل الخصوص مُقَدمٌء وإِن تأخر كما هو موضح في الأصول » وقد مر 
شيءٌ من بيان ذلك ويقوي هُذا أنه الذي فَهمتَةُ الصحابة وفهمُهم حجة كما 
سيأتي عند ذكر قوله : ويَعْفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشاء) فإنهم فهموا العموم لما 
عدا الشرك من الكباثر. 

وروی الذهبي ما يدل على فهمهم لذلك في القتل بخصوصه» فإنه روی 
في ترجمة مسلم بن خالل الزنجي» من حديث عن عبيا الله بن عمر» عن 


(۱) ۲۸۹/۱ في تفسير قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة) ونصه : 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماءء وعن الحسن لا 
تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت» ولا تجزىء الصغيرة. 

(۲) (۱۹۸۷)ء وأحمد ۱٥۳/۰‏ و۸٥۱‏ و۰1۷۷ وهو حدیث حسن . 

(۳) وهو الحديث الثالث والعشرون . 

. ۲۳٣/۰ آخرجه الترمذی (۱۹۸۷)» وأحمد‎ )٤( 

(ه) في الأصول : «ابن أبي حاتم والصواب ما آثبت. 

. ۳۸۸/۱۰ انظر «الکاشف» ۱۹۳/۳ ودالتهذیب»‎ )٩( 

(۷) تقدم ص۳۷ . (۸) في (ش): «به». 

. ۲۳۱۱/۹ «میزان الاعتدال» ۰۱۰۲/۲ ورالکامل» لابن عدي‎ )٩( 


1 


ډ بر ل ت 
نافع» عن ابن عمر» قال: کنا نبته على القاتل حتی نزل قوله تعالی : إن الله 
i‏ يعفر أن يشر به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸ ] فأمسکنا. 


وقد تقَدّم الكلام في“ الزنجي» وعلى كل حال“ انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصحخه في رواية عثمان الدارمي» عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء» وأهل الأصول لا سيّما المعتزلةء لأنه كان يَرَى رايهم في 
القدرء وذلك من آسباب الكلام عليه وهو من شيوخ ومام الشافعيء وکان 
فقيهاً عابدا يصوم الدهں وحدیثه هذا حديث جيدء يدل على تاخر قوله : 
لويغفر ما دون ذلك على وعيد القاتل وهم يتمسكون في التاريخ بدون هذا 
وههذه فائدة عظيمةء والأمرُ مع ذلك في غاية الخطرء لقوله تعالى : لمن 
يشاء» فسبحان المخوف مع سعة رحمته» المرجو مع شديد انتقامه» الذي 
لا ينبغي لأحد أن يأمَنْ عذابه» ولا بنط من رحمته» ولا یحکم على مشیئته إلا 
ماحكم على نفسه» لا مُعَقَبَ لحکمه» ولا محيطً بعلمه. 


هذا وقد قیل : إن ظاهر الآية في قتل الكافر للمؤمن بالنظر مع الأثر وذلك 
أل اله تعالى لما ابتدا الآية بقتلٍ المؤمن للمؤمن» وذكر أحکامه حتی فرع منها 
شرع بعدها في قم هذا الذي بدا به » وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا أله لم يذكر القصاص فط في قتل, المد هنا وهوواجبٌ بين المسلمين 
بالإجماع؛ وكفارة 4 عند كثير من العلماءء وذلك يقوي هذا النظر مع ما 
عَضدَه من الأثر خصوصاء وقد ذكر الخلود ذ في الوعيد في هذه الاآية› ولم یذکره 
ني الآية التي قبها مع الها في القتل لما حص بها المزمنين» وذلك قول تعالى 
يا انها الذين آمنوا لا الوا اموالكم یکم بالباطل إلا أن تكونَ تجارة عَنْ 
تراضِ مشكم ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن َل لسك 
غدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكانْ ذلك على الله ۾ يسیراڳ التساء : 1۹-“ [r‏ 
يوضح ذلك آنه فيد الوعید هنا بکونه عُدواناً وظلماً لما کان قتل قل المسلم ينقسم 


(1) في (ف): «علی» (۲) في (ش): «حاله» . 
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مع التعمد“ إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدودء وما تقدم» ولم يميد 
بلك في تلك الآية » لان قتل الكافر للمؤمن مم التعمد لا يخلو عن العدوانء 


عمداء فهو قسیمه› ا 


قلنا: هذا مبنی على أن الاستفناء متصل في قوله : إلا خطأً وهو ممنوعٌ 
لان قتل الخطأً غير موصوف بالاباحة والحل› فلذلك شرعت له الكفارةء وسماه 
الله تعالى توبة منه على المخطىء' "۰ ومتی لم يبق في الخطا شيء من التقصير 
البتة» لم يوصف بحظر ولا إباحة» لأنهمامن صفات الأفعال الاختيارية› وحينئد 
تکون الكفارة تعبْداً مَحضاً كن الله تعالی أعلمُ وأحكم» والظاهرٌ أنه علم 


أن المخطيء لا يخلو من تقصي حيث شرع الكفارة وسمًاها توبة منه: 


سبحانه على عباده فلله الحمدٌ كثيراً» وبکل حال فلا برها ينتهض للقطم 
بامتناع تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية» كمالم يمتنع 
تخصيص غيره ممن قدمناء والوقفٌ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاتب القاتل وحلوده» لتعارض, الأدلة القرانية؛ وما ورد من التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: کل دنب عسی û‏ أن يغْفره» إا الشرك بالل 
وقتل المؤمن» وقد تقدم 5 وعدم النص عليه في أحاديث الشفاعة» وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل“ فيه قبل يوم الفصل ولله أعلم. 

خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
أنهم كثيراً ما يمنعُون من“ أدلة المحقين» ويشوشون فيها وإن تجلت» فيعسر 


. في (ش): «العمد». (۲) «في قتله» ساقطة من (شض)‎ )١( 
من قرله: «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش).‎ )۳( 

. س۲۰‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ش). () ليست في (د) و(ف) . 
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علاجھم) في هذا امقام ص اعتمادهم على ما هو دونها فیما یحتاجول إلى 
إثباته» فليعتمد المجادل لهم المح على معارضتهم بذلك وسبقهم إليه» فلا 


بسند على المعاند منهم» ويمتنم من تسليم صحة الشبه التي يحتج بها 
فيكون بذلك أولى منهم» وههُذا حين اليأس من التناصف وظهور قرائن 
التعسف وإن ظْنٌ الإنصاف استدل فأفاد واستفاد» ورَجَحَ ورجح إليه» هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
أعواضهم على الآلام في الدنيا وعلى المصائب ما يفضي عنهم حقوقَ 
المخلوقين في الأخرة ويقوم بذلك» وقَطْعُوا على أنه فيح من الله أن يُميت ظالما 


[ قاتلا أو غیره کافراً أو مسلما إلا وقد عَوْضه من بُلاویه بما رضي جمیع خصومه» 


ويوفي بجميع ما عليه» فعَلّى قاعدتهم هُذه يجب أن يأمنٌ جميمُ الظلمة 
الجبارين » وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيء من حقوق المخلوقين › 
وإنما عذبوا ذ في الآخرة في حى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين› کانھم لہ 
يسمكُوا قول الله تعالى : إا صر رسلا والذين آمنوا في الحياة الذنيا ويو و 
الأشهاد# [غافر: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقتها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حى من حى عليه العذابٌ أو الخلودء وقولهه 
هذا عكس ما علمٌ من الدين من أن أعظم الخوف من حقوق المخلوقين » فكيفَ 
التجويزفكان قطعهم » مع بقاء الخوف في الدارين أن يعد الله للمسلم دون الكافر 
نیما ختص بح ال لخي 2 
المظلو» وانحسام موا لغاس هنالك ز " عفو الرء لقو لما َر فی ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله ية وسلف هذه الأمة » ليس تجويرٌ ذلك فى فضل 
الله من غير تقبيح خلافه أيسر من إيجاب ١ا‏ أوجبوه على الله تعالى وأمنوا فيه 

)١(‏ في (ش): على الخصم». 

(۲) في (ف): «المعارض». (۳) في (ش): «ویمنع». 
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الظلَمَةَ والكفة ة من عذاب الله ولم يأتوا عليه بأثارءَ من علم من کتاب ا زه ولا 
من سنه رسول الله هة ولا من أحد من سلف هذه الأمةء المجمع على فضلهم 
ونبلهم» وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


فإن قيل : أي موضح التشنيع عليهم بالترخحيص» وقد أوجبوا حلود القاتل 
في النار؟ 

قلت : موضعه آنهم عکسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية» وذلك أن 
سببً الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حى المؤمن» والتعدي في احترامه لا 
مجرَدُ مخالفة أمر الله الذي عَمْرَه الله في الصغاثرء فجعلوا العذابٌ العظْيمُ فيه 
لا في مقابلة ما عَظّمه الله تعالى من حى المؤمنء وأهل السنة عظموا حر 
المؤمن» ومنعوا الرجاءَ فيه وجعلوا العقابًٌ عليه» وجعلوا تجويرً الرجاء في حى 
الغني الحميد لنصوص خاصةء فقصدوا الجمَ بين الإيمان بالجميع سبيل 


تقديم الخاص لأنه بين » وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإسلام في مثل 
هذا. 


تکمیل: : اما الأحاديث التي يحتج بها المعتزلة على خلود أهل الكبائرء 
فهي كلها في القتل. وهي بصيخة الحموم » كلها كال ية سواء. وهي كلها عن ابي 
هريرة» وکثیر منهم يقَدَّح فيه » ومن لا یقدح فيه یوی مَنْ يقَدَځٌ فيه منهم» والکلاُ 
فيهما واحد» إلا حديث علي عليه السلام ‏ في هل السرية الدين أمرهم آمیرهم 
بدخول النارء فسألوا رسول الله ها فقال: ولو دخلوها ما حرجُوا منها» فان 
الصحيح فيه كما تقدّم أنه قال : «ما خحرجوا منها إلى يوم القيامة» . رواه البخاري 
ومسلم والنسائي() وذکره ابن الأثير في العْرّوات”» وروی : رما خر جوا منها 
إبداً٠”‏ ولكن تلك الزيادة صحيحة» وهي مبينةً مفسرة واب قبولهاء ولا قال 
أيضا بتأبيد عذاب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو خحمسون ألف سنة. ولهذا١)‏ 


(۱) تقدم تخریجه صر ۳ . (۲) «جامع الأصول» .)١١-٤1١/۸‏ 


(۳) لفظ البخاري (¥1). €3 ي (ف): «ولهاي. 
A‏ 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي مَُْهبةٌ قال : قال رسول الله ڳلا : «إن اله حيري 
في مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها» ثم الجنة ولقاء ربي › فاخترت لقاء 
ربی)(). روأه ابن عبد البر فى «التمهيد» وفي «الاستیعات» وقال : انه حدیث 
حسن › ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة» أن له صحيحا على هيئة «صحيح 


مسلم». 


ورواة الوعيد في قتل المرء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثير من المعتزلة لم“ تحتج بذلك» وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تَقدّمٌ في قوله : 
إلا ما شاء الل [الأنعام: ۸ وتعقیبه بقوله : إن رك فعّال لما پريد) 
[هود: »]۱١۷‏ وما ثبت في الكتاب والسنة من أل الاستثناء في الخير للزيادةء 
ولذلك قال بعد ذلك في الحنة : إعَطاءً غير مجدوذ [هود: ۱۰۸]» وفي الشر 
للتقصان» وقد تقدمٌ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة› ووعيد 


۰.۳۹/۷ إستاأده ضصعيف › وی سنده عبيد الله بن عمر العبلي لم یوثقه غیر أبن حبان‎ )١( 
. ۱١۵/۵ ولم یرو عنه غير ابن اسحاق» وشیخه فيه عبید بن جبیر مثله لم یوثقه غیر ابن حبان‎ 


وأبو مويهبة - ويقال : أبو موهبة » وأبو موهوبة -» وهو قول الواقدي » مولى رسول الله وء قال 


البلاذري : كان من مُرَلّدي مزينة وشهد غزوة المريسيم » وكان ممن يقود لعائشة جملها. 

وأحرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» ۲۹۱/٤‏ ومن طريقه أحمد ٤۸۹/۳‏ والدارمي 
.۳۷-١‏ والدولابي ۸-۷/١‏ والبزار (۸1۳)ء والطبراني )۸۷١1(/۲۲(‏ والحاكم 
.٥٩-۴‏ وابن الأثیر في «أسد الخابة» ٠۹/۱‏ . 

وأحرجه أحمد ٤۸۸/۳‏ والطبراني )۸۷۲(/٠١‏ من طريقين عن الحكم بن فضيل » عن 
يعلى بن عطاء» عن عبيد بن حنين » عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واه كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهيي» وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستیعات» ٤‏ / ۱۷4!! 

.Aor/Y (¥) .1۷4/ £ (( 

)٤(‏ ساقطة من (د) و(ف). 

۹ 


uu. E .‏ «. ا د م م ن و ن | الان ا ادا س 


القاتل المسلم يحتمل مثلَ هذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة٠.‏ بدليل عموم 
أحاديث الشفاعة وخصوص حديث جابر في المهاجر الذي قتل نفسه» فيغفر 
لله له بهجرته . رواه مسله). 


ويعضده قله : ومن يخر من بیته مُهاجرا إلى الله ورسوله نم یدرک 
الموتٌ فقد وق أجره على الله » وكا الله غفوراً رحيماًي [النساء : ٠‏ وحدیٹث 
الذي أوجب النار بالقتل فقال رسول الله عة : (اغتقوا عنه یعتق اله بکل عضو 
من النار عضا منه) کما م۵ . رواه ابو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة. 
واللفظ لأبي داود والنسائي . 


ويعضده أحاديتٌ فضل العتتق الصحيحة الشهيرة وقوه : إن الحسنات 
يهن السيئات 4 [هود: ]1١ ٤‏ وما فی معناها من کتاب الله » وقد تقَذمٌ. 


وأما حدیٹ: الو بَلْغْت معهم الکڏى» فضعيف . رواه أحمد وأبو داود) من 
حديث ربيعة بن سيف المعافري ٠ري‏ » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : بينما نحن نمشي مح رسول الله ها إذ َر 
بامرأًة لا تَظْنْ آنه عَرَفها)» فلما توس اطريق وت حت تتو ت إليه» فقال: 
رما اخرجَكِ من بيتك با فاطمة» قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحُمُت إلبهم ٠‏ 
ميتهم وعريتهم» قال : غلك بلغت معهم الکدا»”“ قالت: معاذ الله ن أكون 

() تقدم تخریجه ص۱۰ . 

(۲) تقدم تخریجه ص۳۸ . (۳) تقدم تخریجه ص۳۷ . 

)٤(‏ أخحرجه أحمد ۰۱۹۹/۲ وأبو داود )۳١۲۳(‏ والنسائي ۲۷/٤‏ وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصر» ص۰۲۵۹ وابن حبان (۳۱۷۷). والحاکم ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ والبیهقي ٦۰/٤‏ 
و۷4۷۷ من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. ) 

(ه) كذا في النسائي» وفي ابي داود: رقال: آظنه عرفها» . 

() في (ش): «لهم». 


(۷) جمع كدية وهي الأرض الصدة. وسمي به المقابر لان مٿ برهم کات في مو ن 
صلبة من الأرض. 


بلغتها معهم» وقد سمعتك تذكرٌ في ذلك ما تذک قال : «لو بَلْغتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها جد أبيك» هذا حديث منكر تفرد به ربيعة» قال البخارى» وابن 
يونس : عنده مناکیر» وضعفه الحافظ عبد الحقى الأزدي عندما رزوی له هذا وقال 
ابن حبان: لا يتابع ربيعة على هذا ولم يحرج له أحدٌ من آهل الصحيح لا 
البخاري ولا مسلم» وأما النسائيٌ والدارقطني فجعلاه خسن الحديث” . 


قلت : حسٌ الحديث هو الذى لا يحتمل التفرد" بالمنكرات» وإنما أراد 
فى غير هذا الحديث. فأما فى هذا فقد خالف مما تواترّ من أحاديث الشفاعة 
في خحروج الموحدين» وخالفَ الحديث الصحيح عن أم عطية : نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعرم عليناء متف على صحته . 

ولحدیٹث الكدا مُعارض في «مسند أحمد» فيه أنه هة قبر بنته رقيةٌ وفاطمة 
واقفة“› على شفیر القبر تبکی . رواه أحمد من حديث على بن زيدى عن 
یوسف بن مهران» عن ابن عباس . 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» خر له مسلم 


)١(‏ هذا النقل عن ابن حبان استريب في صحته» فلم يذكره عنه أحد غير الذهبي» ولم 
أجذه في «المجروحين والضعفاء» له وقد ذكره في «الثقات» ٠٠/١‏ وقال: كان يخطىء 
كثیراء ومع ذلك. فقد آخرح حدیثه في «صحیحه» (۳۱۷۷). 

(۲) قلت : نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به» ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سننه». 

(۳) في (ف): «لا ينفرده. 

.)۳۱۹۷( أخحرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (4۳۸)» وأبو داود‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل بياض والمثبت من «المسند». 

. وعلي بن زيد بن جدعان ضعبف وبوسف بن مهران فيه لین‎ (٦) 

(۷) لم یخرح له مسلم في الأصول. بل آخرج له حدیثاً واحدا برقم (۱۷۸۹) مقرونا 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد» ويحيى القطان» وأحمد» وابن معين› 


والبجلي › وقال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به» وقال أبن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


۷1 


والأربعة» وقال الترمذي : صدوق» وأنكر الذهيي“ شهود فاطمة القبرء وما أظنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف" » وعلي وی منه› فکیف تنک مخالفته لے؟ 

وكذلك حديت حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله اة يقول : «لا يدخل 
الجنةً قتات»" عموم مخصوص بقوله تعالى : يعفر ما دون ذلك لمَنْ ياء 
[النساء: ]٤۸‏ وبأاحادیث الشفاعة. وهي نصوص متواترة. وقد أحمعنا على 
تخصيصه) بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر لكونهماا“ أخصُ منهء فكذلك 
سائ المخصصات . وإذا صح تخصیصُه بھما قبل أن يخص بغيرهماء صح 
بعده بهما أولى» أن العام بعد أن يحص أضعفُ منه قبل ذلك وأقبل 
للتخصيص” “ . 


وقد أجمعنا على تخصيص : َوَن يمن ادأ [البقرة: ]٠١‏ بقولهم : 
يا مالك ليقض علينا رَبك [الزخحرف: ۷۷] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لا»» وكذلك : ليا ليتنا نرد [الأنعام : 
۷] يا ليتها كانت القاضية ‏ [الحاقة : ۲۷]. ونحو ذلك وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدخل الجنةً مع أهلها حين يدخلونهاء فيكون من الجمع لا من 
التخصيص مع أن التخصيص نوع جمعء ولو سَلمَ فيه المعارضة وجب 
ترجيٌ القرآن والسنة المتواترة عليه» أعني قولّه تعالى : يعفر ما ون ذلك 


(1) في «المیزان» ۱۲۹/۳ في ترجمته. 

(۲) تحرف في (ش) إلى : «يوسف»» قلت : وليس كما قال المصنف رحمه الله 
فالذهبي عد هذا الحديث في منكرات علي بن زيد. لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ینقرد به . ) 

(۳) أحرجه البخاري .)٠٠٥١(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ وأبو داود (١۷۷٤)ء‏ والترمذي 
.)*٦(‏ والفتات : النمام» وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم . 

. في (ش): «تخصيصهاء‎ )٤( 

(ه) في (ش): «لکونها» . 

)١(‏ قوله: «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف). 
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لمن يُشاء وأحاديتٌ الشفاعة» فإنه آحادىّ من رواية همام وشقيق عن 
حذيفة» خرجاه. 

وعلی تقدير صحة آحادیث خلود القاتل المؤمن وعدم المعارضص وعدم 
التأويل› > فلا يصح قياس شيء من الکبائر عليه لأن شرط القياس الظنى مساواة 
الفرع للأصل» وليس فيها ما يساويه في الإثم ما ورد فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح وغيرها. وهُذا ليس موضعا للقياس القطعي لو کان 
يسلم وجوده» كيف وهو ممتنع الوجود. 


ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة الوعيد قول تعالی في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنی إومَن يفْعَل ذلك يى اثاما يضاعَف لَه العذابُ يوم 
القيامة ويَخلذ فيه مُهانأ [الفرقان : »]1۹-٦۸‏ والجوابُ عنها من وجوه: 

الأول : أنها رلت في مشركي قريش كما هو ثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حدیث ابن عباس 

لعاني: أن ان قولّه تعالى ذلك راجِعٌ إلى جميع ما تقدّم» ومنه الشرك بال 
تعالی» يدل عليه أنه لو قال : ومَنْ يفعل بعض ذلك؛ دل على مقصود الخصوم 
بغير شك› فان في قوله ذلك ما يدل على نقيض مقصودهم؛ الا تراه قال: 
والذین لا يذْعُون مَعَ الله إلهاً حر ولا يقتلن النفس اي حرم الله إل بالحق 
ولا يزنون)» ولم يقل: والذينٌ لا يقتلون» والذين لا يزنونَ کما يقول في کثیر 
من آيات اوعد بالثواب» ولا نص على التبعيض هنا كنصّه حيث قال: إومَنْ 
يعمل من الصالحات ونحوها كما نوضخه. 
الوجه الثالث: وهو قول تعالى : ور مَنْ تاب وام [الفرقان: ]۷٠١‏ 
واو الجمع » فإنّها تذل على أنها في المشركين» لأ المؤمنين لا يقال فيهم : 
إل من تاب وامن› ومثلها في سورة مريم »]٠[‏ وفي سورة طه [۸۲]: 

(1) أخرجه البخاري (۳۸۰۵) و(٥٩۷٤)‏ و(٩٩۷٤).‏ وسسلم (۳۰۲۳)» وأبو داود 


(EVE (TY) 


y۳ 


واي مار تاب وآمَنّ)» وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله : 
ووانیبر إلى ریکم واشلمو ل4 ا 
ل اغ سه ل تفنطو E TEE‏ 
جميعاً4 [الزمر: ]٠۳‏ الا أنها نزلت فیهم› وأنهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أراد الجميع لقال في هذه الآيات: إلا من تاب أو امن . 

ومن ذلك - وهو الثالث من ادلتهم قوله تعالی د في الحجرات [۲]: يا يها 
الذينَ آمنوا لا ترفعوا اصوانکم قوق صوت النبيّ ولاتجهروا له بالقول كجهر 
عضكم لبعض, ان تخبط أعمالکم وأنتم لا كرون وفبها حجة للجميع على 
المرجئة إن سَلّموا أن ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمنه الاستهانة 
برسول الله بها إذ قد صح أن الآية لم تنزل فيمن هو جهوري الصوت خلقة لا 
تیار له فیهاء فروی موس بن أنس» عن أنس بن مالك» أن الي إل افتقدَ 
ثابت بن قيس » فقالّ وجل : آنا أعلم لك علمه هاا EE‏ 
E O E‏ برع صوته فوق صوت النبي بل 
فق خبط عمله» وهو من أهل الناںء فأتی الرجلء فاخب النبيّ ل فرجَحَ المرة 
لثانية ببشارة عظيمة فقالّ: «اذْمَبْ إليه مَل لَه : إنك لست من آهل النا 
ولکن من أهل الجَنة» روا البخاري وحدّه في علامات النبوةء وفي التفسير عن 
ابن المديني › عن أزهر بن سعد عن ابن عون» عن موسي () 

فإن قيل : في هذا فَهْم ثاب لما فهمته المعتزلة من ظاهر الآيةء وهو حجة» 
لانه") عربي 


قلا : لإيصح ذلك مع بُطلان ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما فهمه أهل 


السنة» وقد يلط العربي في فهيه كما علط عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء وقال له ل : «إ «إنك لعريض القفا». 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) في (ف): «وهو» . 
)۳( أخحرجه البخأري (17 0۹ د(۹ 0°)) و( ° £1)› ومسلم Té‏ والترمذى ج 


Vé 
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وغلط عمرٌ في قوله تعالی إن تستغفز لَهُم سبعين مر ن يعفر الث لهم 
[التوبة: (OFA‏ > فالعربي حَجَة ما لم يتضح عَلَطّه. 


وقد قال أميرُ المؤمنين علي عليه السلامٌ : أو فَهْم اا 
ونص القرآن”“ على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


وما احتجاج المعتزلة بها على أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط» وأن ذلك مستلزم الخلودء وقبح العفو من الله » فمردود لوجوه: 


الأول: ما ذكرنامن جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله بء ومن أجل أن ذلك قد يودي إليها على جهة التجويز 
حاءَ ان المصدررة التي للتخويف› ا ان ان تخبط أعمالكم» ولو كان 
ذلك استهانة محضة أو كانت الاستهانة لازمة له ولا بد لما جاءَ بهذه الصيغة ‏ 


الوجه الثاني : أنه فرق واضصح ر أن يقول: تحبط من غير إدخال أن 
المصدرية» ويكون مجزوماً في إعرابه» تقديره: إن تَفْعَلُوا ذلك تحط 
أعمالكم» وبين إدخحال «أن» المصدريةء ولا شك أن الصورة الاولى تذل على 
الإحباط وأن دخول «أل» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يقم وقد 
لا يقع . EE‏ البخاري» عن ابن ا بي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في ابي بکر» وعمر وأنهما کادا هلکان . رواه البخاري في 


= (۲۹۷۰). وآبو داود »)۲۳٤۹(‏ والنسائي ۱٤۸/٤‏ . 

)۲٤١١( ومسلم‎ »)9۷۹٦٩(و‎ )٤٩۷ و(‎ )٤۹۷ ۰ أخرجه البخاري (۱۲۹4( و(‎ )١( 
.)۳۰۹۸( والترمذي‎ 1۸1۷/٤ و( ۲۷۷)» والنسائي‎ 

(۲) ولفظه : «عن أبي جحيفة قلت لعلیٌ : هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسىلم» آوما في هذه الصحيفة . . . » أخرجه البخاري (۱۱۱۹) و( ۱۸۷۰) 
و۷٤‏ ۳۰ ) و۲ ۳۱۷) و(۳۱۷۹) و(٥٩۷٣)‏ و( ۰۳ )٨۹‏ و(٣٥١۹٥)‏ و( »)۷٣۰ ٣۰‏ والترمذي 
.)۱٤۹۲(‏ والنسائي ۲۳/۸ وابن ماجه و 

(۳) في قوله تعالی : ففهُمُناها سلیمان وکلا آتینا حكماً وعلماً4 [الأنبیاء: ۷۹]. 


A> 


واي عفار تاب ومن وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله: 
(وانیبو | إلى ربکم وأشلمو ل [الزمر: »]٠٤‏ من بعد قوله: ي عباديٰ 
الا r‏ على اسيم ا تقنطوا من رحمة الله إن الله lT‏ 
جميعاً) [الزمر: ]٠٣۳‏ 1 على آنا نزلت فيهم › وأنهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أراد الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو آمن. 

ومن ذلك - وهو الثالت من أدلتهم - قله تعالى في الحجرات [۲]: ليا أيها 
کا را وس اک ا ي ورو م a‏ 
الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبيّ ولاتجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض, ان تحط اعمالکم وتم لا ترو وفبها حجة للجميع على 
المرجئة اد ار أن لك لس کرو وكا الكف لتضمنه الاستهانة 
برسول الله كق إ إذ قد صح أن الآية لم تنزل فيمن هو جهوري الصوت خحاةةً ل 
اختیار له فیها» فروی موسی بن انس a‏ أن النبى ب افتقد 
ثابت بن قيس » فقالٌ رجل : آنا أعلم لك علمهء فوجده جالسا في کا 
رأسه» فقال: ما شأنك؟ قال: شر مَنْ كان يرف صوته فوق صوت النبي 4ل 
فقذ خبط عمله» وهو منْ أهل النارء فأتى الرجلء فأخبر النبيّ بلا فرج المرة ٤‏ 
الثانية ببشارة عظيمة» فقال: «اذْهَبْ إليه قل لَه: إنك لت من أهل الناں 
ولكنْ مِنْ آهل الجَنة» رواه البخاري وحده في علامات النبوة» وفي التفسير عن 
ابن المديني» عن آزهر بن سعد» عن ابن عون» عن موسى(“ 


فإن قيلّ : في هذا فَهمَ ثابت لما فهمته المعتزلة من ظاهر الآية » وهو حجة» 
لانه عربي ۰ . 
قلنا: لاإيصح ذلك مع بُطلان ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما فَهمّه أهل 
ال وقد عط العربي في فهيه كما علط عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء وقال له بل : «إنك لعريض القفا»“ . 
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. تقدم تحریجه . (۲) في (ف): «وهو»‎ )١( 
٤ = والترمذي‎ )۱٠۹۰( ومسلم‎ »)٤٥۱١(و‎ )٤٥۰۹(و‎ )۱۹۱٩( آخرجه البخاري‎ )۳( 


EEE 
EE 


وغلط عمر في قوله تعالی : إن تستغفر لَهُم سبعين مر فلن يعفر الل لهم 4 
[التوبة: »]۸٠‏ فالعربي حْجَة ما لم ينضح عَلَطه. 


Es 3 ۹‏ ر 
وقد قال مير المؤمنين على عليه السلام: أو فهم اوتيه أحد°). 
نص اف ی ا 2 ۳ 


الإحباط وان فلك مستا وقح ۳ فمردود ت 


لاستهالة برسول الله ۳ ومن ا EET‏ لبها على جهة التجويز 
حاءَ ن المصدرية التي للتخويف» آي ER‏ زط ا ولو کان 
ذلك استهانة محضة أو كانت الاستهانة لازمةً له ولاندّء لاا ذه الصيعة . 


اللوجه الثاني : أنه فرق واضح بین آن يقول. تحبط من غير إدخال أن 
اة ویکون مجزوماً في إعرابه» تقديره: إن تعلو ذلك تخبط 
أعمالكم» وبين إدخال «أن» المصدريةء ولا شاف أن الضورة الاولی ل علی 
الإحباط وأن دخول «أن» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يمع وقد 
لا يقع . م في اح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في آبي بكر« وعمر وأنهما کادا هلکان . رواه اا في 


= (۳۹۷۰). وأبو داوډ )۲۳٤۹(‏ والنسائي ۱٤۸/٤‏ . 


)۲٤٠٣١( ومسلم‎ »)۷۹٩(و‎ )٤۹۷۲(و‎ (٤٩۷۰ أخرجه البخاري (۱۲۹۹) و(‎ )1(٠ 
.)۳۰۹۸( والترمذي‎ 1۸-1۷ / ٤ والنسائي‎ »)۲۷۷ ٤(و‎ 

(۲) ولفظه : «عن أبي جُحيفة قلت لعليٌ : هل عندكم كتابٌ؟ قال: لا إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجلٌ مسلم» أوما في هذه الصحيفة . . . » أخرجه البخاري )۱١١(‏ و(٠۱۸۷)‏ 
(YY) (° EY‏ )۳۱۷۹4( و(٩٥۷٥)‏ و( )٨۹ ٩۳‏ و(٥١۹٤)‏ و( ۷۳۰). والتشرمذي 
»)۱٤۱۲(‏ والنسائي ۲۳/۸ وابن ماجه e‏ 

(۳) في قوله تعالی : (ففهمناها سلیمان وکا انا کا وعلما) [الأنبياء: ۷۹]. 
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ا والترملي؛ و ا . گهي في التخويف مثل قوله 
تخالی' ان ر تی اح مث ما و أو یحاجوکم عند ربکم) [آل عمران: 
۳ وقوله : أ رد أيمان بعد أيمانهم) [المائدة: .]1٠۸‏ 


الوجه الثالث: آنا لوسلُمنا دلالة ذلك على أن في ذنوب المسلمين ما يخبط 
العمل لم بستلزم أن الإحباط یستلزم الخلردء وقح العفو من الله » لأنه لا ماع 
من أن يخبط عمل العبد ويّذخل الجنة برحمة الله تعالى فقد دَخلّها الصبيان بغير 
عل ولق اله رل اة عا ل ار ا كا ق 
البخاري وغيره' . 

وقد جاءَ في الحديث: أن رسولً الله ية كان يقو في دُعائه : «اللهُم إني 
أعودٌ بك أن أكسبٌ خحطيئة مُحبطة أو ذنبا لا يعغْفر» ففرق بين الخطيئة المحبطةء 
وبين الذنب الذي لا يغفر. رواه أحمد والحاکم من حدیث زید بن ثابت“ . 


وكلك بن الله تعالی في قوله: ومن يَكَفْر بالإيمان ققد خبط عَمله وهر 
في الآخحرة من الخاسرين) [المائدة: ]٠‏ أن الحْسران في الآخرة أمرٌ غير 

() البخاري )٤۳۹۷(‏ و( )٤۸٤‏ و(۷٤۸٤)‏ و( ۲ ۷۳۰). والترمذي (۳۲۹۹). والنسائي 
۸٨۸‏ وفي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» .۳۲٤/ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٤۷۳۸)ء‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس. والبخاري 
»)٤۸۵۰(‏ ومسلم )۲۹٤٩(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه آحمد ۱۹۱/۰ والطبراني .)٤۸۰۳(‏ والحاکم ۱/٦۱۷-۵۱ه‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت» وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف فأين الصحة. 

وأحرجه الطبراني )٤۹۳۲(‏ من طريق عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن 
ضمرة بن حبیب» عن زيد بن ابت . وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
قات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وال : رواه أحمد والطبراني› وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله E‏ وفي بقية الأسانيد آبو بكر بن آبي مریم » وهو صعيف . 


۷٦ 


الإحباط» والظاهرٌ فى 'الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك لقوله تعالى : إن الل 
Bg g e.‏ تور م ۱ 
لا يغفر ان يشرك به [النساء: ٤۸‏ و١١١]ء‏ وقد خحرح الحاكم مايدل على ذلك 
a E‏ £ ا بر £ ٣م‏ 
نصا صریحا في تفسیر قوله تعالی : أولئك الذين يتقيل“ عنهم احسن ما 
عملوا ويتجاوز'“ عن سيئاتهم في أصحاب الجنةء وَعَدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدون [الأحقاف : .]۱١‏ كما سیأتى إن شاء الته تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول الله ئ إن الله قضى أن يؤتى بحسنات العبد 
وبسيئاته ويْقَص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنةء وس الله له في الجنة ما 
اء وان لم يبق له شيءٌ ف #أولفك الذين فل غه اخس ماعمارن 
ويتجاور عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعَدُون قال 
الحاكم: صحیح الإسناد" . 

فهؤلاء الذين لم يبق لَهُم من حسناتهم هم الذين خبطت أعمالهم» فل 
كم ا ت ال ا ها ع ا 


ر ۴ و 
وأما حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: «رب صائم خظه من 


)١(‏ كذا الأصول: «یتقبل ويتجاوز» بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
٠‏ يسم فاعلهء وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمري وابن عامر. ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرا 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر 
«حجة القراءات» ص٤ ٦‏ . ووزاد المسیر» ۳۷۹/۷ . 

(۲) أخحرجه البخاري في «تاريخه» 1۱۳/۷ . والطبري في «تفسيره» ۰.1۸/۲١‏ والحاكم 
٤‏ والدولابی في «الکنی» ٠٠۲/۲‏ من طريق الحكم بن أبان» عن الغطريف. عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف. فلم يوثقه غير ابن حبان 
۳٤-۷‏ ولم یرو عنه غير الحکم . 

وذکره ابنْ کثیر في «تفسیره» ۷/ ۲٠٦-۲۹۵‏ وساق إسناد ابن أبي حاتم له وقال: وهو 
A e OE‏ 

(۳) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم» . 


YY 


صیأمه الجوع العش › و قائم حَظه من قيامه السهر» رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمد“ من طريق عمرو بن أبي عمر» وعن سعيد وقد 
كان أحمد يوثقه» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والعجلي» لكن ضعفه ابن معين 
والنسائي » وأبو داود» وعثمان الدارمي» ورواه النسائي وابن ماجه من طريق 
o‏ الليثي» عن سعيد» E TE‏ ثم سعید 
المقبري مختلف فيه » وقد اضطربَ في هذا الحديث» فرواه النسائي عنه موقوفا 
ومرفوعاًء ومرة ر ابي هريرة» ومرة عن آبيه» عن بي هریرة) وعلی تسليم 
بحا قول اق ار ن کر اف اا ااا ب 
ويعارضه في أهل الإسلام ما لا بحصى مثل آية الخالطين [التوبة : ]٠١١‏ وان 
الحسنات يڏهبن الات وما سيأتي . 


وأما ما رواه البخاري والنساثي“» عن أبي المليح » عن بريدة» عن رسول 
الله ية أنه قال: «مَنْ ترك العَصرَ فقد خبط عمله»» فتفرَدَ به البخارىٌ دون 
مسلم» لأجل بحيى بن أبي كثير وتدليسهء والخلاف فيه معْ اضطراب وفع في 
القصةء روي انهم کانوا مع النيّ ية في سفر في يوم غيم فقال: «بکرو 
بالصلاة“ في يوم الغيم» فإنه مَنْ ترك العصر فقد حَبط عملّه» وروي عن أبي 
المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم » لأنه سمح الي 
اة يقل الحديث» وإ صح ففي مسلم من طريقين عن جابر أن ترك الصلاء 


(۱) ۲۷۳/۲. والدارمي ٠٠١٠/۲‏ والحاكم ٤۳١/١‏ وإستاده حسن» وصححه الحاكم 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر «التھذیب» .۸٤-۸۲/۸‏ 

(۴) النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1۹/۹4 وابن ماجه »)4۹۹٠١(‏ وأحمد 
۲ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۸/۲: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

.٠٠٠١/۱۰و‎ ٤14/٩4 انظر «تحفة الأشراف»:‎ )٤( 

۳/۱ والنسائي‎ ›)٥۹ ٤ و(‎ )٥٥۳( البخاري‎ )٩( 

() في (ش): «في الصلاة». 


۷A 


کمر» وشواهده كثيرة» والقول بكر تارك الصلاة شهير في الخدت رواة 
الجماعة إلا البخاري عن جابر مرفوعا» والأربعة» وأحمد عن بريدة مرفوعا 
E‏ > عن الصحابة موقوفا ا ا ا 
(شرح عن عليه السلام موقوفاًء وروی أحمد عن ابن عمرو عنه 
ا : «أنْ تارکها ببْعَتُ مع قارونَ 2 “ وهو الحديث الرابع 

عشر بعد المئة من مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد»» وفي صحته 
نظر» لانه من رواية سعید یحتمل آنه ابن بشي وله معارض بل معارضات . 


ما إطلاق الكفر عليه فصحیح › وڵکنه يحتمل كرا دون كف ودلّت على 
هذا دلائل منها حديث عُبادة عنه کل . «ومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 


هد إن اء وان شاءَ عفر له) . رواه اخ وأبو داودء اي وابن 
ماحة")) و ابن کثير. 


o ¢ e ¢‏ ا 3 1 ت 
aE‏ البخاري ومسلم عن عسادة: من قال “ اشهد ان 5 إله إلا الله 
الحديث - أدخله الله الجنة على ما كان من العمل .٠0)‏ وخرُجا من حديث أبي 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲). وأبو داود .)٤٨۷۸(‏ والترمذي (۲۹۱۸) و(۲۹۱۹) 
و(۲۹۲۰)» والنسائي ۲۳۲/۱ وابن ماجه (۱۰۷۸). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۲۱). والنسائي ۲۴۳۲-۲۴۳۱/۱. وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد 
»۳١ ٩و ٥‏ وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب . 

(۳) برقم (۲۹۲۲)» وابن أبي شيبة ٤4/١١‏ وإسناده صحيح . 

)٩( ) ) VT‏ تقدم تخریجه. 

(7) في (ف): «في». 

(۷) حدیٹ صحیح . آخرجه مالك ۰۱۲۳/۱ وأحمد ۳۱١/١‏ و۳۱۷ و۳۱۹ و۰۳۲۲ وأبو 
داود )٤۲١(‏ و(١۲٤۱)»‏ والنسائي /١‏ ۰ وابن ماجه .)۱٤١۱١(‏ وانظر تمام تخریجه في 
«(صحیح ابن حبان» )۱۷۳۱١(‏ و(۱۷۳۲). 

(۸) البخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم (۲۸). وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» 
( )و( *(. 


۷۹ 


mg rr rr rm r = 


موسی : «مَنْ صلی البردْن» دحل الجئة0٠‏ وعن عُمارة بن رَو قال : سمعتُ 
رسول الله اة يقول : «لَنْ يل انار احدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
يعني الفجر والعصر- فقال له رجل من آهل البصرة: أنت سمعت هذا من 
رسول الله ی قال : نعم قال : وأنا سمحته منه کل . 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وكيع ٠‏ عن إسماعيل بن أبي 
خحالد» ومسعر» والبخترىٌ بن المختارء سمعوه من أبي بكر بن عمارةء عن أبيه . 


ورواه بو داود فيه عن مسدد» عن یحیی بن سعید» عن إسماعيل به » وذکر 


والنساثي من طريق رابعة عن وكيع به» وقال البختري بن أبي البختري› 
ولم يذكر حديتٌ الرجل . ومن طريق يح ولم يذكره» وفي التفسير من طريق 
ثانية عن فتيبةً» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق - وهو السبيعي - عن 
غمارة ابن رويبة» وذكر حديث الرجل . 


وزاد المزى أنه رواه عبد الله بن رجاء الخداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن حفص» عن عمارة» وذکر فيه حدیٹ الرجل“. 

فلت : وله طریق أخرى خرّجها أحمدٌ٥‏ عاليا عن سفيان بن عيينةء عن عبد 
الملك بن عمير» عن عمارة. وخرجها مسلم نازلا عن الذورقي » عن يحبى بن 
أبي بكير» عن شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارة» عن أبيه 
عمارة . والظاهر عندى أل أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة ولا ثم سألا 


)١(‏ البخاري (٤۷٥)ء‏ ومسلم .)٠۳١(‏ وانظر تمام تخريجه في «عمحیح ابن حبال» 
(۳۹(. 

(۲) آخرجه مسلم »)1۳٤(‏ وأبو داود ))٤۲۷(‏ والنسائي ۲۳۰/۱ . وانظر تمام تخریجه 
في «صحیح ابن حبأان» (۱۷۳۸) و( )۱۷٤ ٣٩‏ . 

. ۱۳١/۴ )6©( . 6۸۷-٤۸1/۷ «تحفة الأشراف»‎ )۳( 


A 


e 


غمارة عنه فسمعاه منه لما فيه من البشرى› فلم یکتفیا'“ حتی سمعاه منه» فد 
اجتمع على هذه البشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنه» ورجل 
من آهل البصرة صحابي › فلله اليحمد. 


وروی ابو داود") من حدیث فض اة شاهدا لذلاف بغير لفظه . 


: ا ˆ i.‏ ا 
وروی النسائى ٠‏ عن عثمان› عله کل : «من علم أن الصلاة حى واحب 
دحل الحنة» . 


ورواه عك الله ن أحمد فی «رزوأئد المسلد 4 . 


وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خیرا 
قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه وغير ذلك وسيأتي والله 
أعلم. 

وعلى الجملة فلم يبُح في الإحباط بغير الشرك نص متفق عليه جلي 
المعنى › فإ صح لم يمتنعٌ معه تجويرٌ العفو كما تقدّمٌ في حديث ابن عباس» 
وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مصرحة بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النار» سواء خبطت أعمالهم أو لم حط وهي متواترة کما یات والله سبحانه 


أعلم. 


وقد قیل : إنه يمكن أن يَحَبَط في الدنيا حتى يشَفََ له في الآخرة» ومعنی 
إحباطها في الدنياء عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


(۱) في (د) و(ف): «یکفيا» . 

(۲) برقم )٤۲۸(‏ ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها» . وهو حدیث صحیح . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)۱۷٤۲(‏ 

٦٠/١ )۳(‏ وأخحرجه الحاكم ۷۲/١‏ وإسناده ضعيف. وليس هو في النساثي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


A۸1 


موسى : «مَنْ صَلّى البردَيْن» خل الجنة»٠‏ وعن عمارة بن رويبة قال : 

رسول الله ڳلا يقول: «لن ياج النار أحدٌ صلی قبل طلوع اسمس وقي ُرویهاه 
يعني الفجر والعصر- فقال له رجل من آهل البصرة: أنت سمعت هذا من 
رسول الله اة قال : نعم قال : وأنا سمعته منه ک4 . 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وكيع » عن إسماعيل بن أبي 
حالد ومس ګر والبختري بن المختارء سمعوه من أي بكر بن عمارةء عن أبيه 


ورواه بو داود فيه عن مسدد» عن یحیی بن سعید» عن إسماعیل به › وذکر 


والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به» وقال البختري بن أبي البختري› 
ولم يذكر حديتً الرجل . ومن طريق يحيى ولم يذكره» وفي التفسير من طرق 
ثانية عن فتيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق - وهو السبيعي - عن 
عمارة ابن رويبة» وذكر حديث الرجل . 


وزاد المرّيّ أنه رواه عبد الله بن رجاء الغداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن حفص» عن عمارة» وذكر فيه حديث الرجل. 

قلت : وله طريق أخرى خرّجها أحمدٌ) عاليأ عن سفيان بن عيبنة» عن عبد 
الملك بن عمير» عن عمارة. وخرجها مسلم نازلا عن الذورقي» عن يحيى بن 
ابي بکير» عن شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارةء عن أبيه 

عمارة. والظاهر عندي أن ن أبا إسحاق وعد الملك سمعاه بواسطة أولا ثم ا 


(1) البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم »)٠۳١(‏ وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبال» 
۳47( . 

(۲) آخحرجه مسلم »)1۳٤(‏ وأبو داود »)٤۲۷(‏ والنسائي ۲۳۰/۱ . وانظر تمام تخریجه 
في «صحیح آبن حیان» (۱۷۳۸) و( ۰ .)۱۷٤‏ 

.١۳١/۴ )6( . 4۸۷-٤۸1/۷ «تحفة الأشراف»‎ )۳( 


ا 


ا ا ا و ل ی فلم یکتفیا') حتی سمعاه منه» فقد 
من اهل البصرة صحابي » فلله الحمد. 


وروی آبو داود") من حدیث فضالّة شاهدا لذلك بغير لقظه . 


H~ ˆ Sk . £‏ ا 
وروف النسائ؛ عن عثمان› عنه کا : «من علم أن الصلاة حى واحب 
دخل الحلة». 


ورواه عبد الله بن أخمد ن رزوائد المسند» . 


وفي حديث بي سعيد وأبي هريرة : «أخحرجوا من النار من لم يعمل خیرا 
قط وكان في قلبه من اللإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه وغير ذلك وسيأتي والله 
ا 

وعلى الجملة فلم يصح في الإحباط بغير الشرك نص متفق عليه جَلِيّ 
المعنىء فإن صح لم يمتنعْ معه تجويز العفو كما تقدّمٌ في حديث ابن عباس» 
وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرْحة بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النارء سواءٌ خبطت أعمالهم أو لم تخبط وهي متواترة كما يأتي والله سبحانه 


أعلم. 


وقد فيل : إنه يمكن أن يخبط في الدنيا حتى يشَفَعَ له في الآخرةء ومعنی 
إحباطها في الدنياء عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


(۱) في (د) و(ف): «یکفيا» . 

(۲) برقم )٤۲۸(‏ ولفظه : «حافظوا على العصرين . . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها» . وهو حدیث صحیح . وانظر تمام تخریجه في «صحیح ابن حبان» .)۱۷٤۲(‏ 

٠٠/١ )۴(‏ وأخرجه الحاكم ۷۲/١‏ وإسناده ضعيف» وليس هو في النسائي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف» . 

. تقدم تحریجه‎ )٤( 


A4 


عنه» N‏ وهذار يستحق العقوبة بعدم 


ورعن المهلب نحوه في تفسير : ولا يري الزاني حین يري وهو مؤمن» كما 
ا 


وروی ا ا E‏ 
الله عه أنه قال : راد الله قضى آن ي بۆنى بحسنات العبد وسیاته و ا 
بعص ۰ فإ بقيت حسنة وَس الله له بها في الجنة ما شا ون لم يبق له شيء 
الخ اغ الصدق الذي كان رةه 


ورواه في موضصع قبل هذا بنحوه من طريق الحكم بن أبان» عن 
الخطريف› عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسولِ الله یی وقال : 
صحيح » ذكره في كتاب التوبةء والآية في الأحقاف .]١١[‏ 

وروى الحاكم"» ھن اناق نن د ال بن أبي طلحة» [عن أبيه]» عن 
أبي طلحة الأنصاري › عن النبي يا : لن أحدكم لَيَجيء ء بالحسنات لو ضعت 
على جبلٍ لأثقلتة : ثم [تجيء] النعم > فتذهب تلك بتلك. ويتطاول0) الرب بعد 
ذلك برحمته» ويشهَدٌ لهذا حديث جابر في الذي عَبَدَ الله في جزيرة في البحر 
خمس مئة عام لم يُذنب» فحوسبً فلم تف عبادته بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم اا و ف ف ار ا الد 
نص -ولله الحمد - على النظر الذي ذكرت. فان هذا هو الإحباط الذي لا 


(۱) ص۱۹۹ . (۲) تقدم تحریجه ص۷۷ . 

۲١٠/٤ )۳(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» ومع ذلك فيه من لا يعرف . 

)٤(‏ في الأصول: «ويتفاول» والمثبت من «المستدرك». 

. في (ف): «نعمته»» وهو خحطأً‎ )٩( 
. وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » وسلیمان - وهو ابن هرم - غير معتمد‎ Yo1_0°/ £ (7) 


AY 


يقي للعبد حسنةٌ بسبب کثرة سیاته وغلبتها على حسسناته» فلم يكن ذلك 
e‏ الله للعبد والحمدٌ لله رب العالمين . 


ظالہ تسه [فاطر: مع م قول : رساد غل عباده ال اش 
[النمل: .]٥۹‏ 


ومن ذلك وهو الرابع من آدلتهمء وهو يلحق بالنوع الثاني 2 ظواهر» 
os‏ وعمومات» ریما وهم بعضهہ ll‏ نصوص أو أوهمت ا ذلك 
ولا ص فيها غير مُحتمل للتاويل مثل قوله تعالى في الجواب على البهود حي 
رغماا ي ل کر في النار إلاأياما e‏ : #بلی ل N‏ 
به حطیئاتهٌ) فاو لك ا النار هم فيها خالدون [البقرة : ]۸١‏ والجواتب 
من وجهین . 


أحدهما: aE E BE‏ 
في النار بالآيام الغو وهي سبعة يام فما نقله المقسرون وقد ذکرنا أن 


)١(‏ تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

(۳) بالجمع وهي قراءة نافع» حمله على معنى الإحاطةء والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط » فحمله على معنى الكبائرء والسيئة : الشرك. وقرأً الباقون : «حطيتته» بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك فوخدوه على هُذا المعنى وتكون السية الذنوب» وهي بمعنى 
السيئات» ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع » لكن وحدَت كما وحدت السيئةء وهي 
بمعنى الجمع» فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
۱/. 

ق ریا ان ق ت ا 
عن مجاهدة عن أنن عبان أن يهود كاتوا تفرلون :هذه الذنيا سبعة الاف تة .انها تعذت 
لكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودات» فاأنزل الله عز وجل في ذلك : 
إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة إلى قوله: إفيها خالدون». ك 


AY 


تعدية ما نزل“ بسبب إلى غيره ظنيٌ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 


وتأنيهماً: ايل لود القران إل هذا الجنس أنه كان ل 
ما ذکروا"» فلما ورد القرآن والحديث بما" هو أبين منه» وجب الجمع بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالى : إن الله لا يعفر ان يسرك به وْعْفرٌ ما دون 
ذلك لمن يّشاء) [النساء : ]٤۸‏ فدَلٌ على خروج ما دون الشرك من القطع» كما 
دل القران بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل قوله 
تعالى في النار في غير آية : اعت للكافرين)» بل قوله: #لا بصاذها إل 
الأشقى » الذي كدب ووی 4 [الليل : »]٠١-٠١‏ وقوله تعال : إن قد اوي 
إلينا أن العذاب على ا وتولّی ‏ [طه : ۸]) وقوله في الجنة: إاعدّث 
لذين آمنوا باه وله ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء وا ذو الفضل العظيم ‏ 
[الحديد: »]۲١‏ وتفسير رسول الله بي لقوله تعالى : لولم يسوا إيمانهم 
ظلْم ) [الأنعام : ۸۲]ء أنه الشرك“. مع قوله تعالى بعد ذلك: «اولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون) [الأنعام : ۸۲] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرةء 
ولا أمان في الذنيا لصالح » فكيفَ غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاءء 
ولجهل السوابق والخواتم ولقوله تعالى : إن عذابَ رهم غير مأمون4 


= قلت ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم یصرح بألتحديث . 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٤١١(‏ و(١١١١)‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص۱۹ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ٹابت» عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه غير ابن إسحاق» ولم يوثقه 
غير ابن حبان» وقال الذهبي : لا يعرف. 

(۱) تحرفت في (ش) إلى : «نزلت» . 

(۲) من قوله : «آنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مما . 

)٤(‏ آخرجه من حدیث ابن مسعود: البخاري (۳۲) و(۳۳۹۰) و(۲۸٤۳)‏ و(۳۳۹۰) 
و( ۲۸ ۳۲۶( و(۳۹٤۳)‏ و(۹۲۹٤)‏ و(٩۷۷٤)‏ و(۹۱۸٨)»‏ ومسلم .)۱١٤(‏ والترمذي (۳۰۹۷). 


Af 


[المعاج : ])» ولما في الأمن من فساد ربل دلك جاب غل 

من احتج بقوله تعالی [ولقد عَلِمُوا لمن اشتراءُ ما في الآخرة من خلاق) 
[البقرة: »]٠٠١۲‏ ويزاد عليه الاستدلال على الگفار قوله قبلها : إإنما 
نحن فتنة فلا تفر [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوه بعدها: #إولو أنهم آمنوا واتقَر 
لمثوبة [البقرة: .]٠٠١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : #وما للظالمين من أنصار) [البقرة: »]۲۷١‏ 
والظاهر فيها وفي غیرها من لا خير فيه وهم الكفاں لأن الله تعالی قد مير 
الخالطين"“ بحكم» وكذلك : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنْ) [طه : 
۲ بيات كريمة لولم يكن إلا قوله تعالى : إن الحسنات يُذْهبنَ السيعات 4 
[هود: »]١١١‏ فقد خرجوا بالمخصص كما حرج صاحب الصغيرة» وقد صح 
حديث ابن مسعود عنه ل في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : ولم يليسو 
إیمانهم بظلم چ . 

وكذلك قال تعالی : ۋوالكافرون هم الظالمون) [البقرة: »]٠٠٤‏ وكذلك 
هاهناء ولا بذ من إثباتِ ظلم دون ظلم E e‏ 
اتسنا [الأعراف : ۲۴]» مع أنه معصوُ من الكبائر» وإن اطلق على ذنبه اسم 
ظلم› وقد ققدم هذا المعنى في قبولٍ المتاولين. ا هذه لات سیل قول 
ا من کان یرید العاجلَة عَجُلنا أ فیها ما نشاء لمن نریڈ ثم جنا ل 
جهنم صضادها مدموا ل [الإسراء: ۱۸]ء فإنها مخصوصة”“ بمن نَرْلّت 
فيه مِنّ المشركين ولو كانت على ظاهرها هلك الخلق» وكفى بيانا لها“ قوله 
نعالی : لإومنهم مَنْ قول ربا آتنا في ادنيا خَسَنةَ وفي الآخرة حسَنة وقنا عَذّابَ 
الثار) [البقرة ٠‏ فاثنى عليهم بذلك» الك طاق القالبن بخرج ي 
آهل الإسلام في كثير من المواضع › وقد تناولهم ااب وا ا کا 

)١(‏ في (ش): «الخلاطين» . (۲) تقدم في الصفحة السالفة. 

(۳) في (ش) و(د): «مخصصة». )٤(‏ في (ش): «له» . 


تان فا ل0 بسبب إلى غیره ظنیٌ مختلف فيه كما هو مقرر و في الأصول . 


رثانیهما: دد ااا 
ما ذكروا"» فلما ورد القرآن والحديث بما“ هو أبينْ منه» وجب الجمم بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالی : إن الله لا فر ان يسرك به ويعْفرٌ ما دون 
ذلك لمن بشاء) [النساء ٠‏ ] فل على خروج ما دون الشرك من القطع کما 
دل القرآن بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودةء ويقوى ذلك بمثل قول 
تعالى في النار في غير آية : #[أعدت للكافرين. بل قوله: إلا يَصلاها إلا 
الأشقى » الذي كَذْبَ وبول 4 [الليل : »]٠١-٠١‏ وقوله تعالى : إا قد أوحي 
إلينا أن العذاب على من كدب وبول » [طه: ۸ وقوله فى الجنة: إاعدّت 
لذين منوا بالل ووسله ذلك فضل الله ييه من اء والثه ُو الفضل العظيم ) 
[الحديد: »]۲١‏ وتفسير رسول الله ب لقوله تعالى : ولَةُ لبسو یما 
بظلہ € [الأنعام : ۸۲]» أنه الشرك» مع قوله تعالى بعد ذلك : ل[اولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون) [الأنعام : ۸۲] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرةء 
ولا أمانّ في ادنيا لصالح » فكيف غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاءء 
ولجهل السوابق والخواتم» ولقوله تعالى : إن عذابَ رهم غير مأمون4 


= قلت: ورجاله ثقات غير آن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخسرجه الطبري في «تفسيره» )٠٤١١(‏ و(١١١١)‏ والواحدي في «أسباب التزول» 
ص٩٣۱‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد مولی زید بن ٹابت» عن سعید بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه غير ابن إسحاق» ولم يوثقه 
غير ابن حبان» وقال الذهبي : لا يعرف . 

. تحرفت في (ش) إلى : «نزلت»‎ )١( 

(۲) من قوله : «آنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مما» . 

)٤(‏ أحرجه من حدیث ابن مسعود: البخاری (۳۲) و( )۳۳۹٣۰‏ و(۳۸٤۳)‏ و(۳۳۹۰) 
و( ۲۸ ٤‏ ۳) ود(۲۹٤‏ ۳) و(1۲۹٤)‏ و( £۷۷) ( ۱۸ 7۹)» ومسلم »)۱۲٤(‏ والترمذي (۳۰۹۷) . 


A 


نن احتځ بقرله تعالی وواد غو لن اشنرة مال ي الأعرة بن لاقم 
[البقرة e‏ ويّزاد عليه الاستدلال على آنها في الکفار قوله قبل إن 
حن فتنة فلا تفر [البقرة: »]٠٠١‏ وقوه بعدها: ولو أنهم آمنوا واوا 
لّمثوبة [البقرة: .]٠٠۳‏ 


ومن ذلك قله تعالى : وما للظالمين ٠‏ من أنصار [البقرة: »]۲۷١۰‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا خير فيه وهم الكفارء لن الله تعالى قد ميد 
الخالطين) بحكم» وكذلك: #ومن غا من الصالحات وهو موم [طه: 
۲ بآيات كريمة لولم يكن إلا قوله تعالى : إن الحسنات يذهب السيئات 4 
[هود: »]١١١‏ فقد خرجوا بالمخصص کما خرج صاحبٌ الصغيرة» وقد صح 
حديتٌ ابن مسعود عنه بل في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : ولم يأبسوا 
إيمانهم بظلم چ . 

وكذلك قال تعالی : والکافرون هم الظالمون [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وكذلك 
هاهناء ولا بد من إثبات ظلم دون ظلم e r ls‏ 
امنا [الأعراف: ۲۳]» مع أنه معصومٌ من الكبائر وان اطلق على ذنبه اسم 
ظلم» وقد تقدّمٌ هذا المعنى في قبول لمتاولین» وسبیل ذه الآیات سبل قول 


تعالی : من کان بريد العاجلة جلت ا له فيها ما نْسَاءٌ لمن نرد ثم جنا له 


جهنم يصلذها مَذْموما مَذحوراي [الإسراء: 1۸]ء إنها مخصوصة” بمن رلت 
فيه منّ المشرکین ولو کانت على ظاهرهاء هلك الخلق» وکفی بیاناً لها“ قو 
و إومنهم من قول ربا آنا في الذّنيا خسن وفي الآخرة حَسَنة وقنا عاب 
انار [البقرة: ١‏ ] فاثنى عليهم بلك E E‏ 


أهل الإسلام في كثير من المواضع ء وقد تناولهم وعد المحسنين والمسلمين كما 


(1) في (ش): «الخلاطين» . (۲) تقدم في الميفحة السالقة. 
(۳) في (ش) و(د): «مخصصة». )٤(‏ في (ش): «له». 


تناولهم وعيدٌ الظالمين » فتعارض فيهم» ويب أن يشتقّ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم» والإسلام من إسلامهم. والظلم من ظلمهم› ویبقی الوعيد خالصا 
لمن له اسم الظلم خالصاء وعلى نحو هذا يسر قله تعالى : وقد خاب من 
حمل ظلماً) [طه.: ۱ كما فسر النبي ية ولم اشوا إیماهم بظلم ) 
للك فال اه ال مداق وقد خاب مَنْ حمل طلا : ومن يعمل 
من الصالحات وهو ممن فلا يُخاف ظلماً ولا ضما [طه: 11۲[ فدل على 
أن معنى التي قبلها: مَنْ حمَلَ ظلما ولم يعمل من الصالحات وهو مؤْمنْ 
فذلك هو المشرك» مُا لو كال قد عمل من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعده 
ووعيدة هدا لولم يرذ بان ذلك ممصا من السة »فما بعد وروذة فلا يعدلا 
a‏ فلا بد أن يَقَعَ في أضعف مما فر منه» ويتناقض » ويرد 
الظنٌ الصحيح الواجبّ قَبوله كنصوص الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف الحرم 
E‏ الفاسدة» ولكنه مع ذلك يُسميه علما لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقلید لاله َع بها لشهرتها بيتهم ون ذلك القطع علماً كظنّ جميع 
المبطاينء ولان ا فی ن تركب منها صورة اعتقاد علم فيم 
هو مجموع جهالات› وأنتحَ هذا رد السنن والاآثار وتفاسير السلف. > فنعود : بالل 
من ذلك ون ت اا ٤‏ قا» حتى في الفروع كالىغدادية› وعَللوا 
ذلك بتقح الظن» ولم يشعرو أنهم ما تمسّكوا في رده إلا بظواهر سمعيةٍ ظنيةٍ. 
اال غ رعا ا ا اف ارال اه الات 
وتأتي الأجوبةُ مفرقةً في كَل آية أو في أكثرها فتأمَلهء وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظرء ومَنْ أحَب التحقيق» نظر الجواب 
المبسوط في آية القتل» ونَقَلّ تلك الوجو 1 كلها أو معظمها إلى كل آية رضت 
من العمومات التي يحتج بها الخصومء وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير 
(۱) في (د) و(د): «معدل». 


(۲) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
امه المتوفى ٦ه.‏ وفد تقدمت ترجمته . 


A 


الإاسلام» والإايمان» والاحسان» تأتي ا في موص واحد» وقد ا 


غيره من غير بسط فتامُل ذلك . 


ويتصل“ بهذه الآيات التي يحتح بها المعتزلة في نفي الشفاعة - وهو 
ا ر الثاني من أنواع أدلتهم - مثل قوله تعالى : ما لِلظالمين من 
میم ولا شفیع بطاح [غافر: ۱۸]. لای نا لای تفال غل اا 
في فى الكمار كقوله قبلها: إن الذين كَمَرُوا ينادون لَممَت الله أكبر من مقتكم 
انفسکم) [غافر: »]٠۰‏ إلى قوله: لوال شرك به تۇمنواچ› وقوله بعدها. 
واش يفضي بالحَقٌ والّذين يَذْعُونْ من دُونه لا يقضون بشي [غافر: ]۲٠‏ 
فرجع الضمير في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين ولو تجويزاًء والداعون” 
معبوداً دون الله كفار» فكلك الظالمون الذين وصَفهم الله بهذا الكفر ولو 
تجویزا وهذه كالآية لثانية وهي قوله تعالى : «[قالو وهم فيها يختصمون . تالله 
إن کنا لفي ضلال, مُبين. اذ نسوُيكم برب العالمين a A a.‏ 
فما نا من شافعين. لاخ شید فلو أن لنا رة فنكون من المؤمنين) 
»]۰۲-۹٩ e‏ وقال: لولم یکن لهم من شرکائهم شفعاءٌ وكانوا 
بشرکائھم كافرين) [الروم : »]٠۳‏ وقال: ما سک في سر إلى قوله: 


وکنا کک 0 الدين . حتی آتانا القن فما تنفعهم ا الشافعين# 
[الأعراف : ]٤)۸-٤١‏ . 


وفيه حدیٹ ابن مسعود خرجه الحاكم في فى التفسير» وفبه إثبات الشفاعة 


(1) في (ف): «ومما يتصل» . 
(۲) في (ش): «الأحق». (۳) في (ش): «والمدعون». 
(6) ۰۸۰۷/۲ و٤ ٩۰۰-۹۸/‏ . وأخرجه الطبراني (۹۷1۱) و(۲٦۹۷)»‏ وابن جریر 
الطبري ۷/۲۹٦١ء‏ والبيهقي في «البعث» )۸٠(‏ و(۹۸٥)‏ مختصرا ومطولا من طرق عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود موقوفا. وهذا إسناد صحيح . 
وذكر الهيثمي في «المجمع» ۳۳٠-۹‏ رواية الطبراني المطولة )4۷٦١(‏ - ومثلها 
رواية الحاكم .٠١ ٠-٥۹۸/ ٤‏ وهي غير الرواية التي أشار ! ليها المؤلف - وقال : رواه الطبراني = 


AY 


للمسلمين › ونفيها عن الكافرين› رواه عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود وقال : 
على شرطهما. 


a 2‏ ذلك: ثم استوى على العَرش ما اَم من دونه م 
ولي ولا شفيع الا نذکرود) [السجدة: ٤]ء‏ وهذامع ما قدمُنا اد الا 
RS A DG‏ 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ أله صح تفسير البي بكاة للظلم بالشرك في قول: ولم ببسو 
إيمانهم بظلم ) وقد مر“ تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
کک ا الله تعالی ج تفي الشفاعة بقوله في سورة 2 يوم 

حشر المتقين الى الرحمن وفدا. وتسوق المُجرمينٌ إلى جهنم وزد لا يُملکون 
الشفاعة إا من اتخدّ عد لرحمن غڼدا) م e‏ وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعةٌ عن الا لاه صرح في فی القران: آنھہ عدوا ر 
ليكونوا لهم شفعاءَء والآيات في التصريح ار هذه الشفاعة لا تحصى › 
ومن ذلك قوله تعالى : وما رى مَعْكم شفُعاءكم الْذِينَ رَعَمُتم أنهم فيكم 
شرك [الانعام: [٤‏ وقوله. تال إن كنا في ضلال, مُبين . إذ نسريكمْ 
برب العالمين. وما أ ال فما نام شافعين. ولا صدیق 
حميم ¥ [الشعراء: ۹۷-١١٠]ء‏ ولذلك قال الله تعالى : انز به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى لی رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شَفيع لَعَلهم يتقون) 
[الأنعام : ١١]ء‏ ولذلك ذكر الول مع الشفيع» ولا حجةٌ فيها للمعتزلة» فإنها 
في المؤمنين الصالحين» والشفاعة عند المعتزلة ثابتة لهم» فتأويلها بما ذكرنا 
لازم للجمیع بوضحه قوله تعالى بعدها: CE ORE LE‏ 
ليس لها من دون الله ول ولا شفيع وإ تعْدل کل عَذل, لا يؤخڈ منها أولئك 
- وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي يي : «أنا أول شافع» . 
قلت : يشير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون آول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 
ابراهیم » ٹم موسی أو قال عیسی ٹم یقوم نبیکم . . .) 
(۱) ص٤۸.‏ 


AA 


ین ا ی ی ی ی ا کی و ا اک 
[الأنعام : ١۷]ء‏ فأوضح في آخرها أنها في الكفار. 
وكذلك لا حُجةٌ لهم في قوله تعالی : ولا يمون إلا لمن ارتضى) 
[الأنبياء : ۲۸]. لأنها فى شفاعة الملائكة» ومَنْ كانوا يعبّدونَ من دون اء لا 
في شفاعة النبي ية ولأن مفعول «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبله 
لمن ارتضی أن يشفعوا له ؛ Se‏ آهل e‏ 
ل تکر دارك إلا لمن ارتضيت» أي : الكراءَ منه لا عملّه» وإنما هي 
: ولا تفم الشفاعة عنده لا لمن أذ له [سبا I‏ ويشبهها من وجه 
٠‏ قوله تعالی : یومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من أذنّ له الرُحمنْ ورَضي له قَولا) 
کک ٤‏ [طه: 1۰4]› فالمرضي مفعوله الماذول له هنا هو الشافع ا المشفوع له 
2 والمرضي في الأولى : هو الشفاعة نفسهاء وآما المشفوع ا 
کک کل جه کان اہ کر قاف ای انرک وا ی دات ا 
کک في الحديث المتفق على صحته» وفيه يقول الله : «شَمَعّت الملائكة» وشَفَعَ 
الأنبياء» وشفحَ المؤمنون» ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين» الحديث”» والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضمر مدن وهو إجماعٌ أهل العربيةء وهذا 
لذي حمل و ق ار مترفيها بالفسق مارا قزل نة 
(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). وقد تقدم تخريجه في الجزء 
e‏ الخامس. 
(۳) «الکشاف» ٠٠٤/۲‏ . ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق» ففعلوا والأمر مجازء لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن یکون مجازا» ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبأًء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي» واتباع الشهوات» 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخير» ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء أقوياء. وآقدرهم على الخير والشرء = 


A۹ 


= وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق» فلما فسقوا حى عليهم القول» وهو 

كلمة العذاب» فدمرهم. 

قلت : وقد فدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تفسيره» ٠٥-٠٤/٠١‏ : اختلفت القراء في قراءة قوله : أمرنا مترفيها) 
فقرأت ذلك عامةٌ قراء الحجاز والعراق (أمَرنًا) بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحهاء 
وإذا قرىء ذلك كذلك فإ الأغلب من تأويله : آمرنا مترفيها بالطاعة » ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخحلافهم أمره» كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعید بن 

وما المترفون» فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون: هم الجبارون والمتسلطون والكبراء. 

قال الآلوسي في «روح المعاني» )١/٠١‏ : وخصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم ا الفسق» ورؤساء الضلال وماوقع من سواهم باتباعهم لأن توجه الأمر إليهم اكد . 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن فس وعصى متقاربان بحسب اللغةء وإن خص الفسوق 
في الشرع بمعصية خحاصة » وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ كما أن ذكر النظير يدل على النظيرء 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعةء كما قيل في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم 
الحر. فيكون نحو: أمرته فأساء إلى » أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة» كما لا يؤمر بالفسق. والنقل » كقوله تعالى : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء) وجوز أن يثزل الفعل متزلة اللازم كما في : عطي ويمتع أي وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :۱۹-۱۸/١‏ قوله تعالى : «إأمرنا مترفيها قرأ 
الأكثرون: (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلائة أقوال : 

أحدها: آنه من الأمرء وفي الكلام إضمارء تقديره : أمرنا مترفيها بالطاعةء ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام : أمرتك فعصيتني » فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

الاي :رك يقال امرت الشىء وامرتةء أي كه وة قول مه مامون آي 
کا النتاجحء يقال : امر بنو فلان يأمرون او إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة . 
والثالٹ : أن فجي ا ااال مرت الرجل» بمعنى : ا والمعنى : NE‏ 


۹۰ 


SR 
EE 
و‎ 


مترفيها بالا مأرة. دکره این الأنباري . 
وقال ابن القيم في رشفاء العلیل» ص۲۸۹ : وقوله تعالى : #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فهذا أمر تقدير کوني لا آمر ديني شرعي . فإن الله لا يأمر بالفحشاء 


والمعنى : فضعنا ذلاف وقدرناه. 


وقالت طائفة : بل هو أمر ديني » والمعنی آمرناهم بالطاعة » فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه. 

أحدها: أن الإضمار على خحلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدوبه . 

الثاني : أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: ر الثاني » فخالفونا أو عصونا 
ونحو ذلك. 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل» 
وأمرته فقام » وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمرّه المذكور» ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سب الهلاك» بل هو سبب النجاة والفوز. فإن قيل : أمره بالطاعة 

مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 

الخامس : وهو أن هذا a‏ يأمر بطاعته واتباع رسله 
ارين وعيرهم » فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. ) 

الوجه السادس : أن الأمر ر بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم» ومعلوم أنه 


لا يحسن أن قال رسلا رشلا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفينء 


لقال من عداهم : نحن لم يرسل إلينا. 

السابع: آن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم» ولا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم» وعده بلوغ الرسالة 
لبهم قال تعالی : وما كان اله ليهلك القری بظل وأهلها غافلون) فإذا أرسل الرس 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمرا کا و بالفسق في 
القرية فاجتمح اهلها على تکذیبهم وفسق رؤسائهم» فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإھلاك. 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة ۱۹۲ . 


۹۱ 


2 ا ر ت‎ e 
. ففسقوا› وذلك أن المحذوف ادا دل عله المنطرف وجيب تقدیره من جه‎ 


وولا قوله تعالى ي الشفاعة: : من ذا لذي يشفع عند إ9 لذ 


[البقرة : [Yoo‏ وقوله : إل من بعد أل ادن 1 ا ورّضی) كلها في 


نفي الشفاعة من غير مشيئته ردأ على المشركين في جهالاتهم› ولوا قبول 
الخاص وتقديمه على العام لوب نفيُ الشفاعة عن المؤمنين لقوله ن 
من قبل آن ياي يوم لاب فيه ولا حل ولا شفاعة) [البقر : ۲۲ فکیف 

رد أحبار الشفاعة الصريحة الصحاح» بل المتواترة عند أ هل العلم التام 
بالحديث لأجل عموماتِ رلت في رذ جهالات اام وما يجري هذا 


المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى اف ت داه 
ئه الات أفأنت نق مَنْ في الثاري [الزمر: ۹ 


والجواب نها عموم» ان سورة مریم أحص وأحاديث الشفاعة المتواترة 
وسائر أدلة آهل السنة» ويوضح ذلك أن هذه فين حقَت عليه كلمة العذاب كما 
ا رل اال ا ا ر ع ان 
كفروا أنهم أصحابٌ النار) [غافر: »]٦‏ ولها نظائى وفي حديث الشفاعة 
ا تقول الملائكة0): لم يبق في النار إلا مَنْ حَبسه القرآن”ء يريد الكفار 
ارو الخلود NS‏ «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
إلكن انين ازا نهم لهم عر من فوقها عرف مبني» [الزصر: .]۲١‏ 
وبعدهماأً بیسیر: ٠‏ إوالّذى جاءَ بالصدق وصدق به أولئك هم ل [الزمر: 


)١(‏ بالألف على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عامس وقرأً الباقون : «كلمة» بالافراد. 
انظر «حجة القراءات» ص۲۷٦‏ . 

(۲) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليهء وإنما هو قول رسول الله 
اة ونصه: «فأقول: يا رب» ما بقي في النار إلا من حَبَسه القرانء أي : وجب عليه 
الخلود» . 

(۳) آخحرجه البخاري )٤٤۷٩(‏ و(٥٦٥٠)‏ و( »)۷٤٤ ٩‏ ومسلم (۱۹۳)» وابن ما 
(4۳۹۲) من حديٽ انس . 


۹۲ 


n 


فیهم : الیکفر لله عنهم اسرًا الذي عملوا [الزمر: .]٠١‏ 


ومن ذلك قوله تعالی في تحريم الربا: #ومن عاد ار أصحابت النار 
هم فيها e‏ أ e‏ وظاهرها ص لکفارء ل قال في أولها : 
* 0 قالوا إتما البيع مثل مثل الرباڳ وھذا الکلام ب يخص الکافرين» لأنه 
صريح الإنكار لتحريم الرْبا اجج على اللہ تعالی بالقیاس كما احتہ 
الشيطان في تفضيل نفسه على آدم» وإنما الذي يَخّْص المزمنَ من وَعيدِ الرب 
قول تعالى : ادنو بحرب من الله ورسوله) ولیس فيه ذكرٌ الخلود» على أنه 
من اشد وعيد» وأعظم تهديد. 


ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي هريرةء عنه کل : «أن الله تعالى 
قول : من عادی لي ولي فد آذنته بحرب)۱ ٩‏ . وكذلك جعل هذه الآية الأخرة 
في فی المؤمنين الواحدی کی ۱ أسباب النزول». 


وف أن اکر الربا من السبع e‏ وفي حدیث سمرة و في الرؤيا 
انبويةء و البخاري(“: «وأما الرجل الذي يسبح في النهر ویلقم الحجارة 
ا آکل الربا». وهذا التفسير إشارة ا قول النبي َي قبله «فاتینا علی نهر 
ا - أحمر مشل الذم > فإذا و في النهر رجل يسح ۽ وإذا على شط 
النهر رجل قد جمعٌ عنده حجارةٌ كثيرة وإذا ذلك السابح يسح ما سبح » نم 
يرجع اليه كلما رَجَحَ إليه فر له فأه» فیلقمه حجرا» قال : قلت ما E.‏ 


(۱) تقدم تخریجه . وانظر «صحیح ابن حبان» .)۳٤١(‏ 
(۳) صس ۹۹-٥۸‏ . 
(۳) آخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲۷۹٩(‏ و(٤٦۷٥)‏ و(1۸9۷)» ومسلم 
(۰)۸۹ وأبو داود «{(TAYS)‏ والنسائي 9۷/1 . ) 
)٤(‏ رقم )۱۳۸١(‏ و( ۲۰۸) و(۷٤‏ ۷۰) . 
(9) في (ف): «حجرا حجراً؛. 


۹۳ 


قالوا: انطلى انطلی» الحديث› e‏ الرياء ات 
شديد» إلا أن في اخره ذكرٌ المغفرة للخالطين“. رواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : #واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخرَ سيا [التوبة : 
1*۲[ ) 
عن عبد ربه بن سعید» ا وا ا SR‏ 
رلا يدحل النار إلا شقَيٌ» قیل : ومن الشقيٌ؟ قال : «الأذى ا بطاعة ول 
بر لله e‏ خرجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث )٦۲(‏ من مسند ابي 
E.‏ ا ً ۾ راص 
هريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدل على مثل حديث البخاري عن سمرة 
فى الخالطين . 

وكان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة فى الحديث› a‏ 

۴ م ن‎ o 

ويقول: من مثله في حفظه وإتقانه. وای عليه أبن وشا » وقال : ابه 
صادق» وأثنى عليه الليث وسفيان» وخرْحَ له الأربعة» وإن ضعفه الأكثرون فقد 
علم هڙلاءِ تضعيفهم له وسببه» ثم خالفوهم فيه . 

a 
E e قد کان بعش بقرل'‎ e ر‎ 
فعل أحبٌ الأشياء إليك. وترك أبغضها إليك› 6ا أو كما قال‎ 
فنسال الله أن يصدق ذلك بواسع رحمته» وعظيم فضله , إنه على ذلك قدیرء‎ 

+ ت م م م 1 2 ص چ 
وبكل خير جدير» وقد يجازى المؤمن في الدنيا بعقوبات مختلفة على جهة 

o. 1‏ کی روك م ا ت 

التدريج » على ما جاءَ تفسيره في قوله تعالى : او ياحذهم على توف فإن 

)١(‏ ونصه :)٤۹۷٤(‏ «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيحء فإنهم 
خلطوا عملا صالحا واخرَ سياء تجاور الله عنهم» . 

(۲) احمد ۰۳٤۹/۲‏ وابن ماجه .)٤۲۹۸(‏ 


۹٤ 


ربکم لرؤوف رحیم 4 [النحل : ¥[ والتخوف : التنقص قلیلا قلیلاء ال 


ا 4 2 r‏ بك 2 2 
الله العافية من ذلك کله فان النشر ع » وقليل العذاب شد ید ولا امان 


من واحدٍ منهماء ولا نجاة إلا برحمة الله فحسبّنا الله ونْعْمَ الوكيل . 

ومن شد وعيد ورد في خحطاب المؤمنين فيما علمته قوله تعالى في «الأنفال» 
۱-۱7[ : ايا أبها الذينَ 2 اذا ليم الذي كفرو رفا فلا تووم الأدبارً. 
ومن بوهم يوم بر إلا حرفا لقتال, أو متحيزا إلى فقا فقَذ باءَ عضب من الله 
يماو جم وس المَُصيرّ فهذا وعد شديد بص المزمنين. ولذلك لم يدر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري أ آنه مُختص بيوم بدر")ء وإن كان الفرار من الرّحف 

حد السبع الموبقات في کل موطن على ما ثبت في حديث أپي هريره لکنه 
قد صح أن النبي ل4 فثة المسلمينء a CE Î‏ 
ا ووم للنبي ية : نحن الفرارون» فقال ا العْکارود» چ 
الغا و صحُة قول الحسن البَّصري في أن هذا الوعيد يختص بيوم بدرء لا 
رسول الله مَل يوم کان معھم فيه » فالفرار عن رسول الله َة وترکه للمشركين 
ينافي الإيمانء لقوله کل : «لا ومن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه»<». 


)٩(‏ اخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۸۰۵) و(۸۰۷١۱)‏ و(۸۰۹١۱)‏ والنحاس في 
«ناسخه» ص٤۱۸‏ من طرق عر الحسن . 

(۲) تقدم في ص۹۳ . 

(۳) رجه الترمذي )۱۸۱٩(‏ من طریی سفیان» وأبو داود .)۲۹٤۷(‏ وأحمد ۷۰/۲ من 
طریق زهیر» وأحمد ۸٩‏ من طريق شعبة و١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١١٠‏ من طريق 
شريك خحمستهم عن يزيد بن آبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد . قلت : 
يزيد بن بي زياد تکلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه » ولا يحتح 
بهء وقال في «التقریب»: ضعیف کبر وصار یتلقن. روی له مسلم مقروناً. 

. ٩۷/۸ تقدم تخریجه في‎ )٤( 


٩ د‎ 


فالوا : انطلق انطلق» الحديث» ثم فَسّراه بما تقَدّمٌ من آنه آكل الرباء وهو حديتُ 
شديد» إلا أن في آخره ذكرٌ المغفرة للخالطين“. رواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : إوآخرون اعترفوا بذنوبهم لّوا عَملا صالحاً وآحر سيا [التوبة ' 
۲ 

وله شاهدٌ حَسَنْ بغیر لفظه رواه أحمد وابن ا ن ریق ان ابی 
عن عبد ربه بن سعيد؛ عى ال رى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : 
«لا يدخل انار إلا شق ET‏ الشقي؟ قال : الذي لا يعمل بطاعة ولا 
ترك لله e‏ خرجه ابن ماجه في الزهد وهو الحديث )٠٥5۲(‏ من مسند أبي 
هريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدل على مثل حديث البخاري عن سمرة 
اغا 

وكان أحمد يقوي شأن ابن لهيعة في الحديث» ويقول: إنه محدث مصر 
ويقول: مَنْ مثلّه في حف ظه as eh‏ 
قا ثنى عليه اللي وسفيان» وخَرَحَ له الأربعة » وإ ضَعُفّه الأكثرون فقد 
علم هؤلاءِ تضعیفهم له وسبّبه ثم خالفوهم فيه . 

وإّما قلت: إن حدينّه يشهَّدٌ لحديث سَمُرة في الخالطين » لأن كل مسلم 

قد أطاعَ الله في التوحيدء وفي ترك الشرك» وجميع أنواع وتعضيم 
الرسل» وحبهم لله عز وجل» وقد کان بعضهم يقول: اللهم إ اطْعْتّك فى 
فعل أحبٌ الأشياء إليك وترك أبغخضها إليك» فافز لى ما بينهماء اوگھاقاں: 
فنسال الله أن يصدق ذلك بواسع رجب وعم ت عل لك ف 
وبکل خير جدیر وقد يجازى المؤمن في الذنيا ES‏ 
التدريج » على ما جاءَ تفسيره في قوله تعالى i‏ 


خلطوا عملا صالحاً وأخر سيئأء تجاوَرً الله عنهم» . 
(۲) أحمد ۳٤۹/۲‏ وابن ماجه (۳۹۸)) . 


۹٤ 


NS ٤ 4 e ¢‏ 4 
کک a‏ ریکم لرؤوف رحیم ‏ [النحل : ¥(« والتخوف : التنفص فللا قلیلا فال 
EL‏ الله العافية من ذلك کله فان اش و وقلیل العذاب شدید ولا مان 


من واحد منهماء ولا نجاة إلا برحمة الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ومن أشدٌ وعد ورد في حطاب المؤمنين فيما علمته قولّه تعالى في «الأنفال» 


ONE ٤ 2 :‏ ر لد ۾ . 
E 0 ٠‏ چيا ا الل أمنوا إدا لقيتم الذين کھروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. 


ومن بوهم بُومعاٍ بر إلا متحرفاً لفتال, أو متحيزا إلى فع فق باء عضب من ال 


ع £ یړ اص ۶و 


4 ۰ 7 جهنم و بئس ل چ فهذا 9 ا شديد بخص لمو مین ٠‏ ولذلك لم يد کر 
کک e‏ فيه 1 لخلود 1 


٤‏ وعن الحسن البصري ا انه مُختص بیوم يدر «٤‏ إن كان الفرار من الرّحف 


i O‏ 0 الموبقات في کل موطن على شا ست حدیث ا هريره ل 


E E RES 8‏ 
ا نجدء وقولهم للنبي ا :. نحن الفرارون. فقال : انتم المکارو» وهو صحيخ 7 


کک u ٤‏ على صحة قول الحسن البصري في أن هلا الوعيد يختص رم بكر » د 


رسول اھک بوت و ب اراز عن رسول ey‏ ال 


)١(‏ اخرجه الطبري في «تفسيره) )° (YOAV )g (I9۸۰‏ )۹ 19۸°(« والنحاس في 
ا ص٤۱۸‏ من طرق عن الحسن . 
ا 

(۳) اخحرجه الترمذي )۱۸۱٩(‏ من طریق سفیان» وأبو داود »)۲۹٤۷(‏ وأحمد ۷۰/۲ من 


طريق زهير» وأحمد ۸٩‏ من طريق شعبة و١١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١٠‏ من طريق 
SE‏ عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد اي زياد . قلت ٠‏ 


oT‏ به وقال في «التقريب» : صعیف كبر وصار یلفن » روی له مسلم مقرونا. 


. ٩۷/۸ تقدم تخریجه في‎ )٤( 


٩۹ د‎ 


وكذلك يقاس عليه الفرارٌ عن رسول الله ب إلى غير فثة في كل موطن 
مث بدر» ولعل هذا الوعيد إن شاء لعن ل قوله تعالی : لعن اشركت 
زط علد رلم ]٥‏ لعلم الله أن ن آهل بدر لا فر منهم أحدٌ عن رسول 
الله که ويدعه للمشركين› ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية : #وليبلي 
E E‏ : ۷ ویدل على جوار 
: تخصيص الوعيد العام» ce a el‏ 
ا اسا ا ا من المسلمين قد انهرموا يوم 
رل القرآن صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم» بل صرح بان الله تعالی ولیهم 
في قوله تعالی E‏ ليما [الأنعام : ۷ وسر بعض المنهزمین بهذ 
الآيةء بل اعتذر الله سبحانه لھم لُطفاً بهم» فقال: «إإنما استزلهم الشيطان 
بعض ما كُسَّوا) [آل عمران : ]٠٠١‏ كما رل القرآن بالعفو عنهم في حديث 
الان في سور ورمع ا أحد الموبقات الع ول كير اله م في 
القصتين معا > بل الظاهرٌ حصوصا في حديث الإفك إصرار جميعهم أو و بعضهم 
حتی نزلت مع أن الإفك من حقوق المخلوقين» ولذلك كرر الل ايات الرحمة 
في ذلك کقوله وولا فصل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم فيما 
َقْضْتمْ فیه عذابُ عظيم) [الشور: ٤‏ وقوله: جولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وان الله رۇوف رحیم) [النور: 7[ وولا فضل الله عليكم رخ 
ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولك الله بكي مَنْ يشاءواللة سمي علي [النور: 
.]١‏ ومن أرجى آية فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسطح وحّلفه على 
ذلك ا ج الإفك› فانزل ال في قسّم أبي بكر على قطع 
نفقته: ولا ّل أولوا لفضل, والسعّة أن توا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وأيعفوا وليصفحوا الا أن يعفر الله لكم واش 
غفوررحيم €[ النور: ۲ فانظر کی أُثنی الل تعالی على مسطح Cie‏ 
على کبره أنه من المهاجرين في سبيل الله وترم له بأنه من المساکین» وأمر 
بالعفو عنه» ووعد بالمخفرة جزاءً لمن عا عنه» وهذه I‏ 


۹٦ 


رل وكذلك السورة كلها وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا 
آلا ت فالحمد لله و العالمين . 


ومما وض غار سات الول ولي د وغد الل 

والكافرين في الذنب الواحد. ان اله قال بع الَث على العفو على مطح من 
غير فصلل : إن الذينْ يرمون المحْصّنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة ولهم عذابٌُ عَظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وآيديهم ا بما 
ا ا الل دينهم ا أن الله هو الحى الميينٌ4 
[النور: .]۲٠-۲۳‏ فهذه في المنافقين من أولهاء وآخرها صريح في ذلك؛ 
وشهادة او إلا على المنافقين كما في الحديث الصحيح "» 
لمنافق هو الذي صر بالإنكار» ودعوى الإيمان والصلاح في 
في الدنياء والقرآن يكفي في الرد على منع صحة هذا فسبحان المخوف مع 
سعة رحمته» المرجو مع شديد انتقامه» الحكيم الذي لم يوّمن الصالحين 
بحکمته» ولم بنط المسرفين لرحمته» ومَنْ نظرَ في قطع بد السارق الفقير 
البائس المسكين في ربع دينار أو عشرة دراهم» وإن كان سَرقها على أعتى 
الناس وأفجرهم لم يأمَنْ من شديد عقوبة الله تعالى » وعظيم انتقامهء فإ هذه 
الرن E‏ ظنون العقلاء ومقاييس أهل الرأي» وأقوى البشر يضعْفُ عن 
أهون e‏ الأخحرة» 8 شاهدنا في الدثاه آنواع المصائثب والبلاوي ما 
لا تحتمله" قواناء فنعو بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابُ البلاء 
والمصائب في الدارين› وکم من أهوال, في الدنياء وفي البرزخ» وفي عَرَصات 
القيامة في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنةء وإن سَلمَ العاصي المسلم من 
الخلودء فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له“ 
الجبالٌ» وكفى عبرة في ذلك بما حكاء الله تعالى من مشيب الأطفال في يوم 

)١( ٠‏ تحرفت فى (ف) إلى : «ذلك». 

0 (۳) في (ش): «تحمله». 

. في (ش): «یقوی في»‎ )٥( في (ش): «البلايا».‎ )٤( 


۹۷¥ 


القيامة مع عدم الذنوب» وأعظم من ذلك ما ورد فى أحاديث الشفاعة الصحاح 
من خحوف كبار الأنبياء من ذنوبهم وامتناعهم من الشفاعة بسبب ما صدَرَ منهم 
من الصخائثر المخفورات التي لا قَذرّ لها في جنب عظيم إحسانهم ورفيع 


e‏ د EEN EEE‏ فا ل اف ولا أنوح 


فالأمر عظيم والحُطب جسيم » والخوف من عذاب الربٌ العظيم عظيم» 
لولا ما انس قلوب العارفين من سعة رحمة الرحمن الرحيم» وعلى كل حال فما 
لتا إلا رححمنةه » ا ونعم الوكيل . 


رمالاف اة وا عل وإ ي اما 
عن نكف عنكم سيثاتكم ونذخلكم مدخلا كريماً [النساء : ]۳١‏ فإنهم رَعَموا 
ت ۴ ت |2 Ugo pg‏ # م يو ا 
نها أحص وبين من قوله تعالی : إن الله لا يعفر ان يشر به ويعْفر ما دون ذلك 
لمن يشاءٌ# [النساء : .]٤۸‏ وأبينْ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة 
أهل السنةء والجواب عليهم من وجوه : 

الوحجه الأول: وو تود للتحقيق). أن ذلك لا يصح إل لو کان آهل 
الجنة من المسلمين نوعاً واحداً لا تفاضل ولا اختلاف» وأمامع صحة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة» و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم : إوآخرونَ اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عَمْلا صالحا وأحر سيا [التوبة : »]٠١١‏ ويقول في بعضهم : (فمنهم ظالم 
إلى قوله : «إوالذين كفروا لهم نار جهنم .  .‏ الآية [فاطر: .]۳١-۴۲‏ ويقول 
في إية : وهو الذي يبل التوبة عَنْ عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . 


. في (ش): «التحقيق»‎ )١( 


۹۸ 


ويستجيبٌ الذين آمنوا وعَملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لَه 
عذات شدید# [الشوری: »]۲٣-۲١‏ ویقول في ايات كثيرة: #ومن ل 
ااا د E‏ 
,].٤‏ وفي آية : ومن يعمل من الصالحات وهو موم فلا كفران لسعيه وإنا 
له کاتبونه [الأنبياء: ٤‏ ۹]. وفيها دلالة واف عل التفرقة بين الإيمان والعمل 
في الوضم الحقيقي » کما سیأتي» وإلا لكان المعنى : aS‏ 
الصالحات وهو عامل للصالحات» ويعضده ما جاءَ في كتاب الله تعالى, من 
و على بعص الصالحات صریحاً كقوله تعالى : ومن بوق ش نفسمه 
فاوڵئك المفلحون) N‏ وفي قوله في الجهاد: هل أدلكم على 
lL‏ ج تنجیکم من عداب آليم اون بالله . .  .‏ الاأية: [الصف: .]٠١‏ 
i‏ ومثلها: إن اا رى ال اهو ر ا ا 
E e‏ ...4 [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : فاثابهم الله بما قالوا جنات 
تجري من چ الأنهار ٥8‏ وفي في سورة الحديد ]۲١[‏ 
في الحنة اعت لذي منوا بالل ورسله ذلك فضل الله ه تيه من اا 
ذو القضل العظيم # وقوله فيها: لإ إن المُصدقينَ والمصدقات وافرضوا الل 
فضا حسنا يصَاعَفُ لَهُم ولَهُم أجر كريم4 [الحديد: ۱۸] قرأ ابن كثير: 
تخفيف الصاد من التصديق فبهماء وقرا الأكثرون بتشديد الصاد 
فیهما من الصدفة). وفي الصدقة و الل ت لالشيطان يعدکه افق 
ویامرکہ بالفحشا € [البقرة: »]۲٠۹۸‏ وهي الشحّ ا ا 
بإوالل“ يعدكم مغفرة منه وفضلا وال واس علیم) ا : [YA‏ وأصرح منها 
في الصدقة قوله تعالى ذ في اخحر «التغابن» : إن ن تقرضوا الله فرضا حَسنا ُضاعقه 


أ ویغفر لکہ وال شکور حلیہ ) [التغابن: .]1١۷‏ 


وخر الحاكم من حديث الأوزاعي عن ابي کثير الربيدي عن بيه وکان 


(1) انظر «حجة القراءات» ص١١٠۷‏ . 
۳/١ )۷(‏ . ورجاله ثقات غير والد بي کثير. فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم - 


۹۹ 


بجالس أبا ذر. قلت: يا أبا ذر ني على عمل إذا عمل به العبد دحل الجنة 
قال: قال رسول الله ي : «تؤمنٌ بالله» قلت : يا رسول الله : إن مع الإيمان عملا 
قال : يرضح مما رزقّه الته» قلت : يارسول الله » فان کان مُعْدِماً لا شيءَ له قال : 
«يقول معروفا» وذكر أشياءَ من أعمال الخير على هذا التدريح حتى قال: «يْدَع 
الناس من أذاء» قلت : يا رسول الله إن هذا ليسير كله قال: «والذي نفسى 
بيده ما من خحصلة ْمَل بها عبد يبتغي بها وجه الله تعالى إلا أحذت بيده يوم 
القيامة فلم تفارقه حتى تدخلة الجَنةً» . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروی ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الخدري» دکره صاحب «التنضید» 
فی باب ما يكره من الكلام» وصخُح الحاكمٌ ٠‏ نحوه من حديث أنس» وصححه 
ابن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي )٦٥۲(‏ عن اي هريرة مرفوعأ نحو 
ذلك بغير لفظه”. 

وفي صحیح البخاري» ورد عن ابن عمروعن رسول الله ب أنه قال : 
«أربعون خحصلة» من عمل پواحد؛ٍ منها دحل الجنةً أعلاها مَنيحة الشاة» أو كما 
قال» ويشهَدٌ لذلك قولّه تعالى : ومن يَعْمَلٌ من الصالحات وهو مؤي ) (طه : 
۲ في غير اية٬‏ وسیأتی مبسوطاً. 


فإذا تقرر انقسام أهل الجنة فهذه الاية التي ذکروها من أهل, مرتبة رفيعة 
من أهل الجنة» ألا تراه رتب على اجتناب الكبائر أمرينء کل واحدِ منها أرفع 
من المغقرة : 

أحدهما: قوله تعالى : نكف عنكم سيئاتكم [النساء: »]۳١‏ فإ 
= وهمان الأول: وصفه أبا كثير بالزبيدي» والصواب السحيمي » والثاني : قوله : صحيح على 
شرط مسلم » ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 


. ۹٤ص تقدم تخریجه‎ )۲( .۷٠١/١ انظر «المستدرك»‎ )١( 


)( رفم (TITY)‏ وخر حه ابو داود (IAT)‏ . 


٠‏ التكفير بالأعمال في ر الشرع› ولذلك فرق ری و ر 
والتكفير في قولڵه : : رین إننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا رکم امنا 
را فاغفر ّا نوا وكفر عَنا سياتنا وتوفنا » مع الأبرار) [١ال‏ عمران : ۳ ومنه 
ارات ا الخصرم أ التكفير على جهة الوجوب على 
الله دون التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٰ بعض هل الأحرة e‏ الله 
حب قال" #وفي لاخر عذابُ ا ٠ YY‏ الله وران ن ال ی 
[التوبة: ¥[ ول يسمى التكفير مغفرةء ولا تسمی المغفرة کی فالمغفرة 
جس يذخا الک ها اکر ی یا ا ا ا 
بينهما فقال : رتا فاغفر لَنا دنوبنا وکر عن ll‏ وا م الأبراري. 


وشانيهما: وله تعالی : «إوندخلکم مذلا کریما) [النساء: ۳١‏ فإنه 
ا أن هذا المدخل الكريم فو من دَرّح الجنة إما درجة 
الدب ري ر ف لا عل ارا ات 0 فا 
في سورة النجم : #إويجزي الین أحسّنوا بالحسنى ) [النجم : 
بصفة مجتنتبي الكبائر فقال: #الذين پجتنبون كبائر الإٹم والفواحش 
EET‏ 
أهل الصغائر واللّمّم مُحسنين في النجم» وجعلهم في هذه الآية من أهل 
المُذخحل الكريم» فدَلّ على أنهم طائفةٌ من أهل الجنةء وأهلُ الجنة طوائفُ 
متفاوتة » ولھم دَرَح کثیرة كما قال تعالی : هم درجاتُ عند الله [آل عمران: 
۴ وقال في المجاهدين: لإوفضل الل المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيماً. درجات منه ورحمة» وکان الله غفورا رحیما) [النساء: 
[1-٥‏ 


ّ 1 م ۶ ۴ 
زی «الصحيح) ان فی الجنة مه در حه بین کل درجتین کما بین لاء 


.YTA/1 O) 


والأرضر( . صح ابن تيمية نيمية أن الحديث في الجنة لا أنه أن الجنة مئة درجةء 
وطول في هذا» وفي الأدلة عليه ء ذكره تلمیذه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح»”. 
وفي «الأنفال» :]٤>-۲[‏ إإنما المؤمنود الُذين إذا كر الله جلت 
لوه 4 . . . إلى قوله : إأولئك هم المؤمنون حقاً وبعدها :]-٥[‏ لوان 
يقا من المؤمنين لكارهون يُجادلوَكٌ في الحَىّ بعدما تين فلمًا كان المؤمنون 
في الذنيا مراب متفاوتةًء كانوا كلك في الآخرةء وقد دل حديث الشفاعة أن 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف» وأن الله يُخرح بعدَهم" من النار 
برحمته لا بالشفاعة طاثفة رابعة لم يعمو يراط ولا في قلوبهم خير قط» 
ممن قال لا إل إلا الله یسمیهم أهلل الجنة عقا الله من النار بل في الجنة 
من لم يقل قبل موته لا إِله إلا الله » ولا يدخلها عمل كالأطفال » وفيها من لم 
كلف كحور العين» وفيها قوم ينشتهم ويُسكنهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها أحد كما في «الصحيحين»“ 


(۱) آخحرجه البخاري (۲۷۹۰) و(۲۳٤۷)»‏ وأحمد ۳۳٣/۲‏ و۰۴۳۹ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص۳۹۸ والحاكم .۸٠/١‏ وآبن حبان )٤٩1١(‏ والبغوي )۲٠٠١(‏ 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد ۳۱۹/۵ و١۴۲‏ والترمذي »)۲٠١۳١١(‏ والحاكم ۸٠/١‏ وابن أبي شيبة 
IFA/1‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» )۲۲٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

وأحرجه آحمد ۲٤۱-۲٤١ /٩‏ والترمذي »)۲٠۳۰(‏ وابن ماجه »)٤۳۳۹(‏ وأبو نعيم في 
رصفة ألجنة» (۲۲۷) من حديث معاد. 

وأخحرجه أحمد ۲ و٤٣٤‏ والنسائي ۸ا وابن حبان »)٤٨۱۲(‏ والبيهقي 
lo: 4۹/۹‏ من حديٹ ابي سعيد الخدري . 


(۲) ص٥٥‏ . (۳) تحرفت في (ش) إلى : «بعضهم». 
)٤(‏ في الأصول: «خحیرا)» والجادة ما ثبت . 
(ه) نقدم ص٦۷‏ . 


فإذا تقر هذا فالمعتزلة تقر ببعضه» وهو انقسساء درج الجنة على 
سب أعمال أهلهاء بل تقول : إن الأطفال منْ أهلها بغير عمل فماأمنهم أن 
الايات التي احتجوا بها في صفة بعضِ أهل الجنة لا في صفة جميعهم» بل 
لا بد من ذلك عندهمء وإلا لما دخلها الأطفال» وإنما أخبرً الله تعالى بهذه الاية 
عن طائفة من الجنة أنهم من أهل المُذخل الكريم عنده »وسكت في هذه الآية 
عمُنْ عداهم» ثم ذکرهم في غیرها من کتابه» وعلی لسان رسوله ی کا 
سیأتی . ) 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالأول أيضاًء وذلك أن الشرعَ ورد بأ الحسنات 
رحيم) [النمل : .]١١‏ وقوله تعالى : «والجُروح قصاص فْمْنْ تَصَدّقَ به فهو 
كفارة له [المائدة: [٥‏ 


وروی أحمد حديثين فى ذلك : أحذهما فى تفسير الآية')» والثانى حدیٹ 

: 1 : 2 r, 

هشام بن عامر في المتهاجرين » وأن مَن بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة 
لے . 


ئي اللحديث : «واتبع السيئة الححسنة تمخھها»0) رواه الترمذی من حديث 
ابي در ومُعاذ» وحديث أبي در امح وإسناده صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام والاية المقدمة تشهد له» وجاءَ و في الشرع صر بحا بذکر التكفير 

(۱) تقدم تخریجه صا ٠ ٤‏ 

(۲) حديٹ صحيح » أحرجه أحمد ۲١/٤‏ وابن حبان .)٥٦٤(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» )٤٠١۲(‏ و(۷٠٤)ء‏ والطبراني )٠٠٥٤(/۲۲‏ و(ه٠٤).‏ وأورده الهيثمي في 
«المجمح» ٦1/۸‏ ونسبه لأحمد وأبي يعلى » وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) حدیث حسن» آخرجه آحمد ۱۳۰/۰ و۸٥۱‏ و۱۹۹ و٢۲۲‏ والترمذي (۱۹۸۷)ء 
والدارمي ۳۲۳/۲ من حدیث آبي ذر» وأخحرجه أحمد ٠٣۴٣/١‏ و٢۲۲.‏ و٣٣۲‏ والترمذي 
(۱۹۸۷) من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. هو الحديث الثالث والعشرون‎ )٤( 


والكضارات» فالإسلام يجب ما قبله ويكَفَرٌ ما تقدّمه من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالإجماع . 

وكذلك التوبة تکار الذنوبَ الإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
مارات الايمان» وكفارات الظھاں وقتل الخطاًء وقتل الصيد في الحرم 
إجماعأء واختلف في كفارة مَنْ ترك الجمعة أو أتّى حائضاً وقتل العمد كما 
مضى » وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابُ الکبائر كف الصغائر بالإجماع أيضاًء ولا يَعْنّدٌ بخلاف 
لخوارج في ذلك . وقال تعالى : إن تقرضوا الله قرضا خسنا ضاعقة كم يعفر 
كم [التغابن: 1¥[ وأمثالها كثير في الوعد بالمغفرة ة على العمل الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات فقد قال الله تعالى : اومن يطعم 
الله فى الوعد كما قال : ومن يعْص الله في الوعيد كما مَضى قريباً. وقال : 
لمل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: »]٠١‏ والإحسان: هو 
الإخلاص في العمل وإِن فَلٌء كما يأتي بيائه» يُوضح ذلك أنه تعالى جِعْل 
السيئة بسيئة مثلها واحدة في جميع كتبه» وعلى ألسنة رسلهء ومثله في جميع 
الأحوال إلا ما اختلف فيه من سيئات الحرم » ولم يصح فيه شىء وأما الحسنةً 
فجعلها بعشر إلى سبع مئة ضعف والله يضاعف لمن يشاءء أي : يزيد على 
السع مثة لمن يشاء على أحدٍ التفسيرين» ومو الصحبح لقوله تعالى في جزاء 
الصابرين : إنه بغير حساب [الزمر: »]٠١‏ ولما صح من حدیٹ وکل حسنة 
() بل لا يصح» فقد رواه الطبراني في «الكبي »)۱۲۹۰١(‏ وفي «الأوسط» »)۲۹۹٩(‏ 
وابن خحزیمة (۲۷۹۱). والحاكم ٤11-٤5۰/١‏ » والبیهقي ۷۸/٠١‏ والدولابي فی «الکنی» 
۲ والبزار (۱۱۲۰) من طرق عن عيسى بن سوادة» حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن 
زاذان عن ابن عباس قال : قال رسول الله م من حج ماشیاء ۽ کت له یکا ل خحطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم » قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة آلف حسنة. 

وهذا سند ضعيف جدا! . عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عنه انه في «الجرح 


والتعديل؛ TYY/‏ هو منكر الحدیث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد» عن زادان» = 


‘£ 


بعشر إلى سبع مثة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» وهذا يدل على أن جزاء 
الصوم يزيد على سبع مئة كالصبرء فهو يُناسبٌ في المعنى » لأن الصوم صر 
مخصوص» فقد دحل في وَعْد الله في كتابه للصابرین حيبت قال : إنما بوفی 
الصابرون أجرهُم بغير حساب) [الزمر: ]٠١‏ وصح فيي حسنة الحرم أنها بمئة 
ألف حسنةء وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة» ومتى انض ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه تعدل ثمانين سنه في غيره» ومتى انضمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرَ الحاسبين حسابه» فتضعيف الحسنات 
على السيثات تشهد لتكفيرهاء وهي من غلب الرحمة الغضب. وله الحمد. 
وجاءت السننُ الصحاح بما سهد" له القرآن الكريم من تكفير الحسنات 


= عن ابن عباس عن النبي ية حديثاً منكرأً. وقول الحاكم بإثره : صحيح الإسناد ولم يخرجا 

تعقبه الذهبي بقوله: لیس بصحیح . آخشی أن یکون کذباًء وعیسی قال أبو حاتم : منكر 
الخد 

وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحح ماشياً من مكة إن صح 
الخبرء فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا. 

لی بن م فاق الله الا كات 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۲۰۹/۳ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ورالكبير»» 
وله عند البزار إسنادانء آحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


قلت : والإسناد الآخر عند البزار )۱۱۲١(‏ من طريقين عن يحيى بن سُليم الطائفي » عن 
محمد بن مسلم» عن إسماعيل بن إبراهيم » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيى بن 
سليم الطائفي سيء الحفظ› وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطى ء من حفظه › 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف. 

ورواه آبو نعم في «تاریخ أصبهان» ›٠٤/۲‏ والأزرقي في «أخبار مکة» ۷/۲ من طريق 
يحیی بن سليم » عن محمد بن مسلم» فقالا عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن جبير» عن 
أبن عباس . 

() في (ف): «وهو» . (۲) في (ش): «یشهد». 


+۵ 


للسيعات مُطلقاء وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفه مَنْ طالع كب الحديث» 
ووقفَ على فضل الوضوء» والصلاة» والصوم» والحج » والصدقة ولو بشق 
را و و و 
التكفير للأنوب» والآلام» والمصائب» والحدود مع الإسلام» وهو صحيح 
بالأدلة الواضحةء وإِنْ حالف الخصمُ فيه كما نقرره إن شاء الله تعالى في آخر 
هذه المسألة. 


وإذا ثبت ذلك فما المانعُ آن تكون الآية في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات» فمن اجتنبَ الكبائر عوفي عافية تامّة في الدنيا والآخرة» ومَنْ لابس 
بعض الكبائر غير الشرك» كر عنه بانواع مختلفة من طاعات. وأمراض» 
وبلاوي» ومخاوف» وعذاب القبر» والوقوع في النار حتى يشفحَ له وقد ورد 
ا بتكفير الحسنات للسيئات» ويدخحل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائر ا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ [النساء: ۸ وریما 
على ذلك بعض النصوص كما انفقوا على صحته من حديث عبادة المتقدم في 
تكفير الكبائر بالحدود» وروی ابن أبي الخديد في شرح قول علي عليه 
السلام: ام ا سيظھر علیكم چا البلعوم. في ذكر جماعة من 
المنحرفين عنه عليه السلام» منهم رجل يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 
حدّه في الخمر فغضبت اليمانيةء فقال عليه السام : وهل هو إلا رَجُل من 
RE‏ من حرم الله قأقمنا عليه حدأً کان فيه كفارته. 


انتھی . 


(۱) حدیث صحیح رواه من حدیث معاذ أحمد ۰/ ۲۳۱-۲۴۳۰ و۲۳۵ و٤ ۲٤‏ . والدارمي 
۰.۲ وأبو داود »)٣ ٤٤(‏ والترمذي .)۱٩٩۷(‏ والنسائي ۲٠/۹‏ . وابن ماجه (۲۷۹۲)» 
وعبد الرزاق »)۹٥۳٤(‏ والطبراني ۲۰۳(/۲۰) و(٤‏ ۲۰) و(۴۰۹) و(۷٠۲)»‏ وابن حبان 
»)٤٩۱۸(‏ والبیهقي ۰۱۷۰/۹ والحاکم ۷۷/۲ ولفظه : «من قاتل في سبیل الله فواقٌ ناقته 
وجَبَتْ له الجنة»» وفواق الناقة : - بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

(۲) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب» شاعر مخضرم = 


٠٦ 


وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرة» وروى في 
شرح قوله ا ا ی طارق بن عبد الله الجهني 
النهدي غضب لغضب النجاشي وسار معه إ إلى ار فقکلہ ا بکلام 
فیح تعقص فيه علبأعليه الام فقامطارق فأثنى عله عليه السلام حت أغضب 
معاوية؛ بلع علياً عليه السلام» فقال: لوقتل الجهني يومئذ فل شهيداً. وههذا 
ا على الرجاء للعصاةء لأنه بمفارقة علي عليه السلام ۴ لله تعالى 
ولامامه مصر على ذلك» وفي کلامه إنما عضب كما عضب جل lS‏ 
ومَنْ بعص الله عند غضبه يرح من العدالة خصوصاً في لخر ن اوبات 
والطاعة » فإذا كان ذنب e a‏ مير المؤمنين عليه السلام» فكيفَ 
N aS‏ والتوحيدِ له» والإحلاص» 
والخوف. والرجاء» وترك ذنوب الكفر» وكثير من ذنوب الإسلام» ويأتي مله 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق» ومن طريق أهل البيت عليه 
السلام عن الصادق» عن الباقرء عن زين العابدين عن أبيه الحسين > عن علي 
عليه السلام» عن النبي كلا : امن کک هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في درجتي يوم م القيامة» رواه آهل البيت عليهم السلام وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والترمذیٌ)» ولم يذكر أحد من رواية علي امير الخؤم اله 
= من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو» شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب فقال له: ويحك ولداننا صيام اک ره فا ا :اد 
| عشرین سوط . أورد له ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» ۳۳۳-۳۳۰/۱ شيا من نظمه. 
(1) ضعيف» أخحرجه الترمسذي (۳۷۴۸).» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
کک 1/¥¥ وفي «فضائل الصحابة» .)۱١۸١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» ۳٠٤/۷‏ ونفى الذهبي في «الميزان» ۱۱۷/۴ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه 
کک وقال: حدیث منکر جداء وقال في «السير» ۲٠٤/۳‏ : إسناده ضعيف والمتن منكرء وفي 
۲١ ٤ |‏ : ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا على بن جعفرء فلعله لم يَضبط لفظ الحديث› 
| 
| 


O O E IE 
فلعله قال: فهو معي في الجنةء وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع من احَب».‎ 


۹¥ 


السلام» فمَنْ بعده من أثمة العترة له تأويلا ولا على رجاء صدق وعده تحذيراء 
فكذلك سائر فضائل الأعمال وليس في سنده مجروح ولا ت 
لله » و ا «أنتَ مع مَنْ احبَبْتَ» ورالمرء مع من اح 
متفق على صحته“ من حديث أنس قاله رسول الله ية يوم الجمعة على المنبر 
جوابا على الأعرابي الذي سألهُ عن الساعة» وقال: إنه لم يعدّلها کر عمل إلا 
أ اه ورسران فالا ا رن الان وا عن من جات 
ابن مسعود")» وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جابر ( وعلي عله السلاه, وعیله(*) وعن ابن د عو د 


(۱) تقدم تخریجه ص۹٥‏ . 

(۲) تقدم ص۹٥‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳ و٤‏ ۳۹ وفيه أبن لهيعة - وهو سىء الحفظ ۔. وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن» وقال الهيثمي في «المجمع» ۰ : رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسطي وإسناد أحمد حسن ! 

› وفيه مسلم بن كيسان الملائي‎ : ۲۸٠/٠١ وقال الهيثمي‎ . )۴١۹١( أخرجه البزار‎ )٤( 
. وهو ضعيف‎ 

(ه) اخرجه الطبراني في «الصغير» .)۸۷٤(‏ وقال الهيثمي ۲۸٠ /٠١‏ : رواه الطبراني في 
«الصغير». و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثى . قلت : 
قال بو حاتم : مي معْفْلْ روی حدیثاً باطلا» وقال النسائي : ليس بالقوي وقال في مشيخته : 
رجو أن لا یکون به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما وهم . 

() أحرجه البزار )۴١۹۷(‏ مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي ب شيخ كبير» فقال: يا 
محمد متى الساعة؟ فقال : ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج الببخاري ومسلم منه: «المرء مع من أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
٠‏ : فيه سمعان المالكي» وهو مجهولء وقد ضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


PEGE O GON OEE POE IE E E IEC ROE OO AEN ENIS 


س ساس ل لی 


وعنه"'“ وعن أبي قتادة”"» وأبى سريحة” » وعبد الله بن يزيد الخطمي © . 


7٣ ر‎ 


وعبد الرحمن بن صفوان“ » وعروة بن مضرس”“ » ومعاذ بن جبل“ » وأبي 
٤‏ 

امامة ن وأبي قفرصافة"). والحسين بن علي علیهما السلا دكرها الهيٹمي 
في كتاب «الزهد»''» ووثق رجال ثلاثة منها. 


لكن حرج قبلها"“سبعةٌ عشرّ حديثاً في فضل المتحابين في الله » وال 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار )۳١۹۸(‏ وفيه السري بن إسماعيل» وهو متروك 
IC‏ 

(۲) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه. 

(۳) اخرجه الطبراني (١٠٠۳)ء‏ وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
أو مریم - وهو كذاب. ) 

)٤(‏ قال الهيثمي :۲۸٠/٠١‏ رواه الطبراني » وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو 
(ه) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١۳١۳(‏ وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة » وفیه موسی بن ميمون المرئي» وهو ضعيف . وقال في موضع اخر :۳٠٥/۹(‏ وفيه 
موسی بن میمول وكان قدرياء وبقية رجاله وثقوا. 

: وقال الهيثمي‎ . )٥4( أخرجه الطبراني في «الكبير» ۷١/(١۳۹)ء وفي «الصغير»‎ )١( 


رواه الطبراني في الشلانة ورحاله رجال الصحيح عير زيد نن الحريش› وغو دقه . 


(۷) أخرجه الطبراني )۱۳۸(/۲١‏ . وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدر» وهو 
کذاب. 
(۸) اخرجه الطبراني (۷۹۰)» وقال الهيڻمي A1‏ : رواه الطبراني في والکبیر»»› 
و«الأوسط» باخحتصار» فيه عمرو بن بكر السكسكي» وهو ضعيف. 
)٩(‏ قال الهيشمي : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه. 
)٠١(‏ أخرجه الطبراني )۲۸۸١(‏ موقوفاء وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 
(۱1) من «المجمع» ۲۸۱-۲۸۰/۱۰ .۰ (۱۲) ۲۷۹-۲۷۹/۱۰. 


e 
الأنبياءَ والشهداء يغبطونهم لقربهم يوم القيامة من الله » ووجوب محبة الله لهم‎ 
وو وی رجاڵل تسعة() منها.‎ 


بل في کتاب الله تعالى ما يذل على هذا وكذلك قول تعالی : ٌللا 
اا ا و ق ی ق ا 
لله فور شکور [الشوری: ۲۳] »وهي حجة على جميع الوجوه في تفسيرهاء 
والزيادة في الحسنة حسناًء والتمدح بالغفور الشكور في تعليل ذلك تقويةٌ. 


وفي البغوي”“ عن ابن عباس : يخفر الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصخائر في تفسير الخفور الشكور» أظنه ذكره في «فاطر» »]۳١[‏ ونحو ذلك قوله 
تعالى في اخر «المجادلة» [۲۲]: «لا تجد قَوما يؤمنون بالله واليوم الأخحر 
الأية» وسائر أحادیٹ الحب ف الله والبغض فی الله » شی کثيرة وقد أفردت 
الكلام في أعمال القلوب فى قصيدة طويلة› وحْصْلها الصنر العلامة صلاح 
الل الداعي إلى سنة سيد المرسلين عبد الله بن الهادي ابن ار الو 9 
وشرح کثیرا منها» وفيها فوائد نشيسة » تقوي هذا المعلى › والحمد لله رب 
العالمين . 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ ب قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يدريك لَعَل الل اطْلَح إلى آهل بدر فقال : اعمَلوا ما شم فقد عَفْرْت لكم». 
رواه البخاري› ومسلم » وأبو داود» والنسائي› والترمذي › وأحمد . 

وعنه عليه السلام» م الله ك يقول: «إذا عاد الرجل أخحاه 
المسلم مشي في خرافة الجنة حتى يُجلس» فإذا جلس عَمُرتّةُ الرحمةء فإِن كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة». 

٠۷٠/۳ )۲(‏ ولفظه : يغفر العظيم من ذنوبهم » ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(۳) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة توفي نحو سنة (١٠۸ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» صض ٠۹-۱۹‏ . 
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OT E Ea e a a lag a a o e a a 


في غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وإن كان مساءً صلى عليه 


£ ی ت‎ ETT 
ر ااا نی یح ا ا اا وآبن ماجه» وأحمد‎ 
وهذا لفظه ولفظ أبي داود: «کان له ر في الجنة0. قال ابو داود: وقد‎ 


روي من غير وجه عن علي عليه السلام» عن انين اف وذكر ابر الالير في 


. «الجامع»: أن الترمذي رواه ولم يذكره المزي" في نسختين» أعني في 


ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي » والظاهر أن الترمذي رواه من 
غیرهاء e r e‏ 
ا وقالّ . حسن غریب » ES‏ ومهم 
من وقفه» رواه في الجنائزء والنسائي فى الطب“ . 


وعن زيد بن وهب الجهني» عن علي عليه السلام» عن النبيٌ يي أنه 
سيه يقو في الخوارج: ليام الجيش الذين ُصيوئهم ماي لهم عل 
لسانِ نيهم به نكلو عن العمل » . رواه مسلم في الزكاة وأبو داود في 
السنة"» وهو صريح في عدم ذكر فضائل الأعمالء لأنها لو كانت له على وجه 
يجب معه بقاءُ عموم الوعيد على ظاهرهء ما قال: إِنْ العلمّ بذلك يدي إلى ترك 
العمل» وسنده صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بن أبي ن 


(1) اخحرجه اأ حمد ۸۱/۱ و۷٩‏ و۰۱۱۸ وابن آبي شیبة ۰۲٤۳/۳‏ وأبو داود (۳۰۹۹)» 
وابن ماجه .)۱٤٤۲(‏ والترمذي »)4٦۹(‏ والحاکم ۳٤۱/۱١‏ و۹٤۳‏ . وهو صحيح مخرج في 
«صحیح ابن حبان» (۲۹۵۸) . 

وخرافة الجنة» قال المنذري : أي E‏ 

1/4). 

.TVV/Y (8) . 2-1/۷ )۳( 

. في (د) و(ف) زيادة : «عن ثویر» عن أبيه»» وفي (ش): «عن آبیه»» وکلاهما حطأً‎ )١( 

() من الطريق الأولى . 

(۷) مسلم »)۱۰۹٩(‏ وأبو داود .)٤۷۹۸(‏ 


1١ 


ولم يتكلم فيه بشي ء إلا أنهم خطؤوه في حديث الشفعة٠‏ وقوه . وقال شعبة : 


EN EC E e) 
من طرق‎ )۲٤۹۴( طریقها واحدا» آخرجه ابو داود (۱۸١۳)ء والترمذي (۱۳۹۹)ء وابن ماجه‎ 
عبد الملك بن أبي سليمان» ن عطاءء عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب ولا‎ 
بعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر» وقد‎ 
تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون‎ 
عند أهل الحديث لا يعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.‎ 

ال في «العلل الكبير» ص١۷٥‏ : شالت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به 
ویروی عن جابر حلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ۱۷٤/٤‏ : واعلم أن 
حديتٌ عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح » ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
وهي الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة - فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريفّها واحداًء وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق» فنقول : إذا اشترط الجاران في المنافع » كالبش أو السطحء أا ا ا 
بصفب جاره » لحديث عبد الملك» وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع» فلا شفعة لحديث 
او وطن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث, لا يقدح فيهء فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث» إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة ؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري» ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به» وإنكاره الأئمة عليه فيه 
وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد والنسائي» وابن معين 
والعجلي » وقال الخطيب : لقد أساء شعبة » حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي › 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمانء فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط 
روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض › والله أعلم. 

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» :1۹۷/١‏ والذين ردوا حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه : «الشفعة فيما لم يقسي فإذا 
وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 
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دة ۽ وهو المتكلم عليه . 


جد آي هريرة وعمر الذي فيه قول عمر للني ڳل : 8 الناس 
يعملوا» . رواه مسلم» وکذ! خر معاد الدي آخبر به عند موته ناما روأه 
البخاري ومسلم ٠‏ وغیرهما. 0 ا في نفي التأويل . 


وعن عاصم بن ضمرة»› EE e‏ لرا فا 
شفع في عشرة من أهل بیته كلهم قد استوښّبٌ». 


= حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود» وتصريف الطرق واخحتصاص كل ذي ملاك 
بطريق» E‏ حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريقء 
ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة. 
فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 
فأهل المدينةء وأهل الحجاز» وكثير من الفقهاء : ينفونها مطلقاً . 
وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقاً. 
وأهل البصرة : يشبتونها عند الاشتراك في حى من حقوق الملك» كالطريق والماء ونحوه» 
ورا غد ر کل ماك بط حي ل۷ بكرن ين لهاان اراك 
وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما بخالف رواية غيره. 
والأقوال الثلالة في مذ أحمد وأعدلها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . ) 
(۱) رقم (۳۱۷). 
(۲) البخاري (۱۳۸) و(۱۲۹)» ومسلم (۳۲) . 
(۳) آخرجه الترمذي »)۲۹۰٥(‏ وابن ماجه (۲۱۹). وابن عدي في «الکامل» ۷۸۸/۲ 
من طريقين عن حفص بن سليمان» عن کثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 
وخقص ضعيف جدا. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 
له إسناد صحيح » وحفص بن سليمان يضعفٌ في الحديث. 
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ن عد ا ان بي دانع, > عن أبيوء عن علي عليه السلام > عن النبي 
هاه بحديث النزول بعد الثلث الأولء وة تقول الل الا سائل فيعطى آل 
نب يستغفر فيعْمرَ له» وهذا التخصيص بهذا الوقت يدل على أن الاستغفار 
غير التوبة» وعن علي عليه السلام» عن رسول ازل حدیث : من عوقبٌ 
في الدنياء فالله أكرم من أن يثنيّ عقوبته» ومن عَما الله عنهء فالله أحلّم من أن 
بعود فيما عَفّى عنه»٠٠.‏ وقد ذكرت طرَقَةُ في غير هذا الموضع 

وعن علي عليه السلا > عن رسول الله اة في فضل : قل هو الل أحدٌ 
ما تقدم» ذکره محمد بن منصور ذ في «العلوم» فيما قال دعل الصلوات . 

وعن العمان» عن علي عليه السلام» عنه علا : «إن في ألخلة غرفا لمن 
أطاب 0 وافشی السلام» الطعام» و باللیل والناس ا 
ا أحاديتٌ كلها من طريق ا مير المؤمنين علي عليه السلام» e‏ 
صحة الرجاءء وعلى عدم تأويل أحاديثه. 


وفي «نهج البلاغة)٠).‏ عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر» وهو في 
ا و عن النبى ية » من طريق عائشة ولفظه : «الدواوين عند الله 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱/؛› ‏ وذکره الهيثمي في «المجمع» ٠٠٠١-١٤/۱۰‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالها ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع . ) 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري »)۷٤۹ ٤و )٦۳٣١(و )۱٠٤١(‏ ومسلم 
(Y۸)‏ . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) حدیٹ صحیح . أحرجه الترمذي )۲٠۲۷(‏ . وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق (۲۰۸۸۳). وأحمد ۱۷۳/١‏ و۳٤‏ وابن حبان »)٥۰۹(‏ والطبراني في 
«الكبير» .)۳٤۹0(‏ والبیهقي ۳۰۱-۳۰۰/٤‏ والحاکم ۳۲۱/۱ . 

. ۳۸۰-۳۷۹ ص‎ )٤( 

۲٤۰/١ )°(‏ وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعیف» یکتب حدیثه ولا یحتح 
به» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳٤۸/٠١‏ عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 
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ةم يران لا دغه وشرو الشرك بات وران 9 ب كه وهر حقو 
المخلوقين» وديوان لا يُبالي به وهو: ما بين العبد وربه عر وجل من صلا 
وصوم -). وله ع ار دع رواه البغوي' في تفسير: ان تجتنبوا 
a‏ عنه چ [النساء: .]۳١‏ ولفظه: «ینادي مناد من بُطنان العرش 
يوم E‏ محمد إن الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
ال ووا اد رح کن د 


وروى الهيثمي“ مشل حديث عائشة» عن أنس"» وسلمان وأبى 
هریرة فی باب ما جاء فى الحساب . 


وروی عن آنس أيضا نحو حدیته الذي رواه البغوي في باب اخر بعد 
ذلك وهو باب من يتکفل الله تعالى بغرمائهم» وقال فيه : رواه الطبراني في 


(1) في «التفسیر» ٤۱۹/۱‏ ورشرح السنة» ))۳٠٠١(‏ من طريق الحسين بن داود 
البلخي» عن يزيد بن هارونء عن حميد. عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاریخه» 1٤/۸‏ : لم يكن ثقةء فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن 
أنس أكثرها موضوع . 

(۲) في «المجمع» .۳٤۸/۱۰‏ 

(۳) أحرجه البزار .)۳٤۳١١(‏ قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفهء وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

)٤(‏ أخحرجه الطبراني في «الكبير» (1۱۳۴۳)ء وفي «الصغير» »)٠٠١١۲(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ٠١۲/۳‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة» وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجساله ثقات» قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المجروحين»: يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
حطئه» ومخالفته الثقات في الروايات وقال العقيلي في «الضعفاء» :۳۸٤/ ٤‏ يزيد بن 
سفیان آبو خالد بصري لا یعرف ولا یتأابع على حدیثه . 

. قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك‎ )١( 

(1) أي : الهيثمي في «المجمم» ١٠/٦٠ه.‏ 
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«الأوسط»» وفيه الحكم بن سنان أبو عون قال ا بو حاتم : یرن وهم کثیرء 
ولیس بالقویٰ » IE‏ و وضعفه غیره وبقیتهم ثقات . 


AO‏ » ویکون ظاهره ضلالا وبدعةء 
وهم أعرف الناس ا وهم القدوة. وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك جاء عنه عليه السلام موقوفا في ذلك أثران من رواية ابن بي 
الحديد وقي E e‏ وهو قوله عليه چ ي خحطته دعد وکر 
الشهادئين : لا خف ميزان توضعان فيه › ولا يثقل ميزان فا مه » وهذا 
مذهب أهل السنةء كان يخطب به من على فروع المنابر في مشاهد الإسلام 
ومجامعه ومحافله» يعلمه المسلمين E‏ ل اک م 
قاثلهء أو متشابة يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان» ومنٌ المعلوم أنه يحضرٌ 

فى الجمعة كثير من آهل الجهل» ومن لا بعرف ال فاته وموجبات تأویل 
الظاهن أن الاأثرين الأولين نصان لا يصح تأويلهما. 

4 : ۴ ٍ ا ت مھ a‏ 

ولي حدیث فضل الصلاة» عن عبادة عن النبي 5 : رمن اتی بهن لم 
يضيُع منهن شيا استخفافاً بحقهن کان له عند الله عَهدٌ أن يذخله الجنة» . رواه 
اخهد وأبو داودء والنسائي ‏ وابن ماجهء وقد تقدم'. 

ولأحمد عن عبد الله بن عمر نەحوه أيضا" فار قول المؤدنين في الدعاأء 

۳ 2 ۽ ع # ر 

إليها: «حَيّ على الفُلاح »» وأجمعْت الامةٌ عليه إجماعاً ضروريًاً بحيتُ يكفر 
المخالف الجاحد له» والخالد في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

EEO # ary a 


E PT i‏ الوا ما یبقی شي ءُ٬‏ قال : د 


)1( وهو مخرح في (صحيح ابن حبان» )0۷۳١(‏ . 
(۲) انظر (صحيح ابن حبان» ۱۷٤ ٤(‏ لعله هو. (۳) في (ش) : «فكذلك» . 
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الصلوات الي جا ل بها الخطايا». 
وي روایه : مل الصلوات الخمس ّل نهر عظيمٍ بہاب اجا کوس 


فیه کل يوم ج ات و . رواه البخاري› 

ومسلم» والترمذي» والنسائي' من آربع طرق» عن يزيد بن عبد الله بن 
- الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة. 


لمرو عن على بن آ ي طالب عليه السلام في «التهج» أله کان يخطلبُ 
الك قر اا و اغ جد خا ارلا یه 
يخطبونٌ به من غير مناكرة بيهم في ذلك . 

ووو البخارى أن قوله تعالى : إن الحسنات يذهين السيئات# [هود: 
)].٤‏ نزلت في الصلوات الخمس . رواه البخاري' من حديث ابن مسعود» 
ویعضده مفهوم اية السجدة ا في سورة «الحج» فإن الله تعالى قال عقيبَ 
قوله فيها: وكثيرٌ من الناس) يعني يسجدون لله تعالی» «وکثیر حى عليه 


. ۲۳۱-۲۳۰/۱ والترمذي (۲۸۹۸)› والنسائي‎ »)1٩۷( ومسلم‎ .»)٥۳۸( البخاري‎ )١( 
. والدرن: الوسخ‎ .)1۷۲١( وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان»‎ 

(۲) ص۷١‏ ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإتها كانت على المؤمنين كتاقوا الا تسمعود إلى جواب أهل التار حين ساو 
N SNE EN CE‏ 
إطلاق البق وشَبّهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمّة تكون على باب الرجل» 
و ا و ی ت فما عسى أن يبقى عليه من الذرن» وقد عرف 
حقها رال من المؤمنين. . 

(۳) رقم )٥۲۹(‏ و(۹۸۷٤)‏ ولفظه: أن رجلا أصابَ من امرأة ْلَه فأتى النبي جيف 
فأخبره» فأنزل الله : اقم الصلاة طرفي النهار وْلَفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيثات 4 
فقال الرجل : ا اش الى هذا؟ قال : لجميع متي كَلهم». وانظر تخريجه في «صحیح 
أبن حبان» (۱۷۲۹). 


العَذابٌ [الحج : 1۸]» فجعل الذين حى عليهم العذابٌ هم الُذين لا 
يسجْدون لله وزادت السنة هذا بيانا» فورد في سجود التلاوة : «أنْ العبد إذا سَجَدَ 
للتلاوة اعتزلَ الشيطان يبكي ويقول: سَجَدَ ابن آدم فله الجنة وعَصيّت فلي 
النار» رواه مسلم بتتخويف كما يأتي قریباً بلفظه . 

اف فض فل الل لحكل ام الارن ك او 
وأما رود ا فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يعفى عنهم» ا 
ااا ب ب الحكمة لعموم : «إويَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 
۸]. وحصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على ارات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقد وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ئ : 
مَل الصلوات الخمس کمثل نهر جار عمر على باب أحدكم يغتسل منه كَل 
يوم خمس مراتِ». قال البحسن : وما يبقي لفن الارن رواه مسلم. 

وروی و e‏ عن أبي أيوبَ وعقبة ی ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه له لم برذ فیها استلناء شيء من من الذنوب» إلا حديثان يأتيان. 


وما ل ا من گیر استشاء» فرواه البخاري والنسائي ( عن اللبي ا 


وت روی أبو داور فی ذلك حدیشا عن عبد الله بن عمروبن 


. رقم (۸۱). (۲) في ص١٠٠ وقيل ذلك‎ )١( 
. )۲۷۲۵( وانظر تمام تحر يجه في (صحیح ابن حبان»‎ c(۸) رقم‎ (F) 
4-4/۹ )٤( 


)١(‏ البخاري .)٠٠١(‏ والنسائي 41/١‏ ومالك ۳۰/۱ من حديث عثمان. 

)٩(‏ رقم )۳٤۷(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
عن النبيّ ية أنه قال : «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة» کات کان كا ا 
لغا ونخطی رقاب الناس» کانت له ر ارت د أبن خحزيمة )١۸٠٠١(‏ . 


(۷) في الأصول: «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمرو» وهو خطأء د 


۹1۸ 


العاص» وكذلك رواه أحمد في «المسند» والترمذي في البر من حديث 


زاذان» عن ابن عمر بن الخطاب» وهو الحديث (Ter)‏ قن O O‏ ُي 
«الجامع» . 


# 


وكذلك رواه مسلم › وأبو داود» والترمذي ١‏ تلانتهم عن ابی هريرة مطلقاء 


) وقال الترمذي : حَسَنْ صحيح › وانفرة مسلم فرواه في كتاب الطهارة. من طریق 


هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» فزاد فيه : «ما لم 
يغش الكبائ». وسيأتي الكلام عليه وهذا أحدٌ الحديثين. 

وثانيهما: حديث عثمان في فضل الصلوات تفرد به مسلم» لكنْ روا 
الُخاري ومالك في «الموطا»» والنسائي(“ بنحو حديث أبي هريرة مُطلقاًء بل 
روی النساثي من حديث عثمان» عن النبي أنه قال : «من علم ان الصااة 


| ل ة3 س 
عليه حق واجب دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبت في نسخة (ش) 
إشارة الحذف على قوله : «وعن أبيه عمرو». 

)١(‏ أحمد .۲٦/۲‏ والترمذي )۱۹۸١(‏ بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبد ری حق الله وحق مواليه » ورجل أم قوما وهم به راضون» ورل ينادي بالصلوات 
الخمس في كل يوم وليلة» . 

. وفي سنده أبويقظان» وهو ضعيف . وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
۹ إلى عبد الله بن عمروبن العاص» وفات صاحبنا الشيح عبد القادر حمظه الله أن ينره 
عليه . 


٣‏ (۲) مسلم (۲۳۴)» والترمذي »)۲۱٤(‏ وابن ماجه .)۱۰۸٨(‏ وانظر تمام تخریجه في 
«صحیح ابن حبان» (۱۷۳۳) . ولیس هو في «سنن آبي داود» كما ظن المؤلف. ‏ 

) (۳) هذه الروأية بهذا السند لم ترد فيها الزيادةء وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة عن أبيه» عن أبي هريرة. ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخرء عن عمر بن إسحاق عن أبيه» عن آبي هريرة. 

(6) رقم (۲۲۸). 

(ه) البخاري (۱۹۰)» ودالموطأً» ٠۳۰/۱‏ والنسائي .٩۱/۱‏ 
۱۱۹ 


من طريق عبد الملك بن عبيد» عن حمران عنه)» وعبد الملك لم يذكر بجرح 
ٍ و # 4 : 
فط » a‏ مقل» وهر أوڻی من عمروبن شعيب في 
الظاهرء و لذلك ما رواه البخاري ومسلم ۳ › عن عثمان > یك  :‏ 

مات وهو یعلم أنه لا إله إ إل الله دحل الجنةً». 


٤ £ ۴‏ 
الصلوات والجمعة عن عتمان› فزاد فہه نحو ذلك0). 


ولهم في مخالفته ألفاظ منها عن عُثمان أنه قال: ات ول ا 
قول ومن ا فاسبغ الوضوءَ ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء عفر له 
ذه . رواه البخاريٰ في الرقاق» عن سعد بن حفص » عن شيبانڻ» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن معاذ بن عبد الرحمن 
القرشي» عن حمران» عن عثماك. 


والذي وجدت في کتاب الرقاق› E‏ البخاري» ذ فی أوائله 
في باب قول الله عز وجل : ی آيها الاس إن وعد له حن الآية [فاطر. °[ 
قال [مجاهد] : الغرور الشيطانء ‏ نم دکر ال د المقدم : : من ا نحو هذا 


(۱) تقدم ا ص٠۸‏ . وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف» والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف»» وعبد الملك بن عبيد - وهو السدوسي - لم يرو 
له النسائي غير حدیث واحد متابعة ۱۹۲/۸ . 

(۲) تحرفت في (ش): «سعید»» وکذا فوقها في (ب) . 

(۳) انفرد بإخراجه مسلم )۲١(‏ وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام 
تخریجه في ابن حبان (۲۰۱). 

)٤(‏ مسلم (۲۲۸)» وليس فيه فضل الجمعة ولفظه : «لا يسترعي الله عبدأ رعية » يموت 
حین يموت وو غاد لا إلا حرم الله عليه الجنة» . 

)٥(‏ اخحرجه مسلم (۲۳۲) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذء عن 
حمران» عن عثمان بلفظ : «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» 
فصلاهامع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد عفر الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


۲۰ 


الوضوءء ٹم اتی المسجد فرکع رکعتین › ثم جَلّس غفرَ له ما تدم من ذنبه» 


قال : وقال النٌ ب : «لا تَغْتروا» انتهى(. 


ومعنی رآ تغتروا» : اطا لا الخواتم کما سیأتي› على 
أي لم أجذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
على صحة معناها» ویحیی بن ابي کثير مُدَلس» وفي شيبان والتيمي کلام سهل 
يودر مثله هنا > لأن هذه الزيادة لا يعمل عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
کک عن معاد بن عبد الرحمن ثم عن حُمران مع کثرتهم» فيجورٌ ذلك 
إل آن یکونَ حدیثا آخر غير متصل بهذا الحدیث مرسلا آو مسندأل ویدل على 
ذلك قوله : وقال م › فلو کان من الحديث لم يناسب إفرادها لقا بهذا 
السند أو بخيره» ا 


ورواه ه مسلم في الطهارة عن بي الطاهر بن أ ي الخ ویوس E‏ 
اروب انمو قا شی بن عبد الله 
mt‏ 


ورواه النسائي في الطهارة”). عن إسحاق بن منصورء عن عبيد الله » عن 
شيبان به . وفي الصلاة٥).‏ عن سليمان بن داود» عن ابن وهب به . 
(1) البخاري رقم .)1٤۳۳(‏ وأخحرجه أحمد .)٠٥۹(‏ 
وآحرجه أحمد .)٤۷۸(‏ وابن ماجه (۲۸۵) من طريقين عن الأوزاعي » حدئنا یحی بن 
ای کی عا ی ارا ای ی ن ا حدثني حمرال» عن عثمان . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۸۵) عن هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني يحيى» حدثني محمد بن إبراهيم» حدلني عيسى بن طلحةء حدثني 
حمران» عن علمان . 
(۲) رقم (۲۳۲) وقد تقدم . 
(۳) في «الکبرى» كما في «التحفة» ٠٣۲/۷‏ . 
(111/۲(6. 


۲۹ 


قال المري“: وروي عن يحيى بن أبي کثير» عن محمد بن إبراهيم » عن 
شقيق بن سلمة» عن حمران» وعنه» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
TY‏ 

ومنھا : عن عشمان» حدثنا رسول الله لا عند انصرافنا من صلاتنا هذه - قال 

ا ااا ا و اذري هل اخدنُکم بشي ا اسکتم فلنا: ي 
رسول الله : : إن کان حيرا فحدئنل وإن كان غير ذلك فال ورسوله اع > فقال : 
«ما من مسلم طهر فم الطهور الذي كنب الله عز وجل. فيصلي هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن» لفظ ابن الجوزي في «جامع 
الاد ال به مسلم 7 فوهم في ذلك إنما تفرد مسلم بطريق 
جامع بن شداد» لا بالمتن. فإله مما رواه البُخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ»» والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع لأصول»» وهو يعتمد على 
ا ا ۽ وقد ساق في طرقه؛ 
ا ع کی را ا ا 

وقد راجعتُ كتاب البخاري فوجدته قد رجه في الطهارة في باب الوضوء 
لاا > ثلاث من حديث عروة» وفیه : أن عُثْمانٌ قال: ألا أحدّنک حدیٹا لولا 
آي في کتاب الله ما حَتکموه؟ سمغت رسول الله ب يقول. الا یتوضا جل 
ی E‏ 


. )۳۳۱١( رقم‎ )۲( . ۲٠۲/۷ «التحفة»‎ )١( 

(۴) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وعيرهم . 

ا بز سیت الاد فو ی فن طرق تو عن جام بن قاد ررر با 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبهء a‏ بنحوه . 

.)۱۹۰( رقم‎ )٥( SAS ETG 


ا 2 ك ت ٤م‏ ے4 ل £ ۴ ت 
الاية : إن الذين يكتمون ما انزلنا وقد ذكر ذلك المزي“ في ترجمة عروة› 
وقال الف «الأطراف»0) رواأه مسلم( فو فى الطهارة ا 
وبندار» افا وعن عبيد لله بن معاي اه کلاهما عن 
شعبة» وعن أبي بكر» وأبي كريب وإسحاق ! بن إبراهيم » ٹلاڻتهم عن وکيع › 
عن مسعر» كلاهما عن جامع بن شداد بي صخرة» عن حمران به . انتهی . 
طريق أخرى شاهدة لرواية حمران من غير طريقه؛ aS‏ 
أخبرنا أو غا ال خن المقریء حدثنا اا ا سمع الحارث 
مولعمان قول جلس غقمان: وجاسنا معه » ياء ال اعا ي إا 
م ۴ ت ر کے ا 12 
أظنه سیکون فيه مد فتوضاء ثم قال : رآیت رسو الله َة يتوضا وضوئي هذا 
م ا £ 4 5 2 م لد ر ۴ : 
ثم قال: من توضا وضوئي هذا فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الصبح » ثم صلى العصرَء غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر» ثم صلى المغربَ 
HE E e‏ 
وت اة وهن ا ذبن ا وفي شه ارو نوع 


حدبث ا موسی الاشعرى أن ا الله «(من ن ذخحل 
ال 


چ ت 1 
£ ج ت 9 
عماأرة ش ر ونفدمت شواهد دز“ 4د دعصب ده حدذديیث فضل الوضوء وسحلة ي 


(۱) في «التحفة» ۲٠٣۰/۷‏ . 


.)۲۳۱۹( رقم‎ )۳( .YEA/Y (CY) 
. وإسناده صحیح‎ ۷1/١ في (المسند»‎ (£) 
. ۸۹-۸۰۹ تقدم ص ۸۰ . ) (7) ص‎ )۵( 


Dé 


قال المڙي“: وروي عن حى بن بي کڻير عن محمد بن إبراهيم » عن 
شقيق بن سلمة» عن خمران» وعنه» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
E‏ 
رمنها : عن عشمان» حدنا رسول الله ا عند انصرافنا من صلاتنا هذه - قال 
ا العصر - فقال: «ما أذري هل احدنُکم بشيء اسکت» فلنا: يا 
ا : إل كان خير ناء وإن كان غير ذلك فالله ورسوه أعلُ > فقال: 
«ما من مسلم طهر فم الطهور الذي كنب الله عز وجل. فیصلی هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهنْ» ». لفظ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» وقال: تفرد به مسلم)» > فوه فى ذلك» E‏ تفرد مسلم بطریق 
جامع بن شدادء لا بالمتن“» فإنه مما رواه البخاري ومسلم ومالك في 
«رالموطأً»» والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع لأصول» وهو يعتمد على 
نق الحافظ الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه» 
انیز بن ما اق عليه الُخاري ومسلم منهاء وما تفر به کل واي منهما م 
قراج کاب الا ی فوجدته قد رجه في الطهارة في باب ا 
لاا م کات ر أن شمان قال : الا أحدثكم حدیثا لولا 
آي في کتاب الله ما حدتکموه؟ سمغت رسو الله ب يقول: «لا توا جل 
فيحسنْ وضوءَه ويْصَلّي إلا فر له ما بيه وبين الصلاة حتى يُصليها» قال عُروة : 


.)۲۳۹( رقم‎ )۲( . ٠١۲/۷ «التحفةم‎ )١( 

(۳) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 

أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شدادء ورواه أيضا 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة» عن جامع » بنحوه. 

.)۱١۰( رقم‎ )۵( . "°۹ 4(7 


ر : ت م : کھ ه 1 ا ۴ م 
الآية: #إإن الذين يكتمون ما انرّلنا وقد ذكر ذلك المزي في ترجمة عروةء 


عن حمرال› عن عتمان . 


وقال الى في «الأطراف»“"“ رواه ۵ه مسله() و فى الطهارة عن ا می 
ويندار» E Eh‏ وعن عُبيد الله بن معاي ا کلاهما عن 


شعبةًء وعن أبي بكر» وأبي كريب» وإسحاق , aS‏ 


عن مسعرء کلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة › ف ران و اا 

اا و ا ا ا سا 
أخبرنا آبو عبد الرحمن المقرىء حدثنا حيوة» أخبرنا اال ا الجارت 
مولی عثمان یقول: جلس عثمانء وجلسنامعهء فجاء المؤذن فدعا بماءٍ في إِناء 
او و و ا و ا ی ا 
ٹم قال: E‏ وضوئي هذا فصلی صلا 0 وبين صلا 
I NC O‏ 
عفر له ما بيه وبين صلاة العصر» ثم صلى العشاء عفر له ما بيتها وبين صلاة 
المغرب» ثم لعل بيت يتمرُعٌ ليلّء ثم إن قامٌ فتوضًاً فصلى الصَبِحَ عفر ما بينها 
وبينَ صلاة العشاء» وهُنٌّ الحسنات يُذهبنَ السيثات» . وفي هذه الرواية نوعٌ 
مخالفة» لكنها صحيحةٌ يشهَدُ لها ما افق البُخاري ومسلم على روايته من 
حديث بي موسى الاشعري أن رسو الله ب قال : «مَنْ صلی البردّين دخل 
الجنة»(“. 


وروی 2 وأبو دأود» اعا د أبي موسی هذا من حديث 


غمارة ن ر ود شواهد ذلاى 0“ a‏ ا الوضوء وحده» 


. ٠١۰/۷ في «ألتحفةم‎ )١( 


.)۳۳١( رقم‎ )۳( .TEA/V (Y) 
. وإسناده صحیح‎ ۷١/١ في «المسند»‎ (£ 
. ص ۸۰۹۔۸۱‎ )٦( . ۸۰ تقدم ص‎ )٩( 


۲۴۳ 


E ۶ E‏ 2 گھےے 
فقد ثبت عن عثمان» عن رسول الله ل أنه قال : «من توضاً فاحسن الوضوءَ» 
حرجت خطایاه من جسده حتی تخرح من تحت أظفاره»(؛. 

Es [ 4 E r ©“ -_‏ ر 

زي روأیه : آنت ھان توصاء دم قال ` ا رسول أ لله د توضا مثل 
. آ‌ x‏ بے d~‏ 2 ك 1 چ ك £ 
وضوئي هذا ثم قال: «مَنْ توضا هکذا عفر له ما تقدّمّ من ذنبه» وکانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد TE‏ رواه البخاري ومسا e‏ 


ذکره کله ابن الأثير في اجامعه»" في الفضائل من حرف الفاء» وذكر ابنْ 
الجوزي منه الرواية الاولى > وعزاها إلى مسلم وحده» دکره في مسن علمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمان بن حکیم» انفرد عنه مسلم» والأربعة» ولم يتكلم فيه أحد» ولا ذکره فی 
«ألميزان» . 


2 : ت @ ا 
وقال في و الکاش ,0( )' وقوه » وبشة رجاله متف عل (8) 


وہ ال 


وخرح مسلم الرواية الخانية في أول كتاب الوضوءء عن عبد العزير 
الدراوردي » عن زيد بن آسلم» ا عن عثمان» ونسب ا 
الل وة ا وحده» وأخرح مسلم" الحديث CN TT‏ 
هارون“ بن سعيد اللي عن ابن وهب» عن مَخرمَة بن بکير» عن أبيه» عن 
ا والله أعلم , 

ا اس ا ف فان لرن ع ا ا 
المي في أطرافه» وإنما رواه البخاري وغيره من طريق عروة» وعطاءء ومعاذ بن 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۵(‏ 

(۲) لفظ مسلم (۲۲۹)» وأخرجه بنحوه البخاري .)٠١۹۹(‏ 

.YEA/T(D)D TATPA gy TVo-FY£/۹ (F) 

. ۲٤۹/۷ في «التحفة»‎ )١( في (ش): «عليه».‎ )٩( 

(۷) رقم (۲۳۲). (۸) تحرف في الأصل إلى : مروان. 


4 


عبد الرحمن» ثلاثتهم عن حمرانء وقد تقدم لفظ البخاري » عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه» ولفظ البخاري عن عُروةء وعَطاءٍ» في 
كتاب الطهارة“ بالحديث من غير هذه الزيادة فكأنه إنما ذكرها في الرقاق» وقد 
يتساهل في الرقاق» ویمکنْ أنه حدیٹ آخر بسبب آخر أدرجه على هذا 
الحديث» وهذا الإسناد" يحيى بن أبي كثير - لما فيه من الزجر- فقد كان 
E‏ فهذا آشبه به والله أعلم . 

الا و واا ر ت 
الما ا واف هور الو فا ف ب عا ال 
كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي أرعاها فروختها بعشي » فأدرکت رسولَ 
الله کی قائما بحدذت الاس فأدرکت من قوله : «مامن ملم يتوضاء فیحسن 
وضوةه» ثم يقو » فيصلي ركعتين يبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وَجَبَتْ له الجَنةٌ» . 
u E bE‏ التي قبلها أجودُ فنظرت فإذ! 
عمر بن الخطاب قال ای فد راك جت آنفاً قال : «ما منکم منْ أحد يتوضاً 
لغ الوضوء اويس الوضوة ثم يقو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهَدٌ أن محمد عبده ورسوله إلا فحت له أبوابُ الجنة الثمانية فيدحل 
من يها شاءَ» . 


قال ابن الأثير في «الجامع»: رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي› 
والنسائي )» وساق بقيةٌ ألفاظهم» وهذا لفظ مسلم . وللترمذيٰ إسناد ضعيفُ 


() رقم )۱١۹(‏ و(۰٣٣۱).‏ 
(۲) فى (ف): «إسناد ». (۳) في (ف) و(د): «شبيه» . 
£9 
)٥(‏ آخرجه بطوله مسلم (۲۳۲)» وأبو داود (۱۹۹) وأخرجه مختصرا ابو داود (٩۹۰)ء‏ 
والنساني /. 


)٩(‏ رقم (٥٥)ء‏ وأخرجه ابن ماجه أيضاً )٤۷١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وقال 
الترمذي : وهذدا حدبث فى إسئاده اضطراب ولا يصح عن النبي بي في هدا الباب كبير شيء .= 


۲0 


غير إسناد مسلم › E TEY‏ والمراد شدود ا اء الوارد» 
فلو جاءَ مم شذوذه عن ثقةٍ حافظ كان الشذوذٌ له عله كيف وما جاء إلا عن 


اما O N‏ الكارال ن 
بالملك» غلب على دمشق من غير وجه مبيح لذلك» وهم بالخروج على عبد 
لملك بن مروان؛ فاحتال عليه عبد الملك بن مرول حتی عر به فة 
2 ذكر ذلك الذهبي ا ا بچ ره البخارى» فینظر 
فن والكاشف»" ورالتهذيب» من u‏ أو حرح حدیثه» ولا ذکر المڙي ف 
وا ا وجه فیه وتقصیه عن اح آنه ا وذکر من جرآته على 
الاك هان الذهبي وروی عن البخاري“ أنه غزا عبد الله بن الزبيرء 
روفي «أطراف المڑی»“ قل : له رؤية ولم ا وي «تهذیبه») نحوه. وي 
«جامم المسانيد» لابن الجوزي قال البخاري : لا يصح سماعه من النبي بل 
ويس هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقلم مع سفينة 


ل 


- وخحطأه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوی وقال : أصل الحديث صحيح مستقيم 
اللإسناد وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه. آو ممن حدثه بها ثم 
ورد الحجج التي تدحض دعوى الأضطراب› وترده على قائله » فانظره. 

)١(‏ الراوي عن عشمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخحشوعها وركوعهاء إلا كانت كقارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر 
کله» مسلم (۲۲۸). 

.TTT/F (CY) 

(۳) ۲/ ۳۲۹ ذکر نحوکلامه في «المیزان» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم آن له صحبةًء وإنما لأبيه رؤية» وکان عمرو مسرفا على نفسه» ولیست له في مسلم 
رواية إلا في حدیث واحد . قلت: وذکره ابن حبان في «الثقات» ۱۷۸/١‏ › وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

. ٠۰۳ص‎ ))( 

() «التاريخ م الکبیر» ۳۳۸/۰ . () 1۵/۸4. 


۲٦ 


جعفر» دکره ه ابن الأثير في «جامع الأصول» فى الصحابة» ودکر الأخحير في 


لتابعی» ن ل د زیادته. للك 


تركها البخاري › a‏ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ 
خلفه» بترکها في قوله تعالی : إن الحْسنات : يڏهبن السيئات که [هود: 4 »]۱١‏ 


وقوله: : ويغفرٌ ما دون ذل لمن بُشاءُ [النساء: £۸[. 


وأمّا مسلم» فيقوي لها“ سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيه» وهو 
متف على صحته من حدیث ا مسعود کما سیأتی"» فا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سیرین › عن أبي هريرة» ونما یقویه ویکون متابعا له لو 


وشا ند زد ني حدیت آي شر هي تغل ل دفي حدین 
وها شعبا قول في هشام بن خان الا 


ا 


أحدا لحابیت هشاع بن حسان کان ختني ولم يكن حفط . 


ا : قا ا ات : قال لي شعبة عليك بخجاج » 


ومحمد نن إسحاق» فاا حافظان› واکتہ علي یرد البصريين ى خحالد 
وهشام» وشل رد الذهبي“ هذا على عه ةه فبالغ» ولكلام ا فا 


رقال E‏ وهيبٰ» قال لى الثوري : افڏني عن هشام » فقلٌ: 
Þ‏ ا ذلك وقد نمل ان حجر في «علوم الحديث» له عن الذهبي أنه 


TT في القسم الأخحير من التراجم ٤٠/٤٥ه. وأما‎ )١( 
. ۷۸۳ : العاص - فذكره في الصفحة‎ 

(۲) في (ش): «بها» . (۳) وقد تقدم س۱۹۱۷ . 

() وهي قوله مالم ت تغخش الکباثر»› وقد تقدم في الصفحة ۹ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان» وإنما هي عنده من طريقين اخحرين. 

)9( في «المیزان» ۲۹۸-۲۹٥/4‏ . (( شرح نخبة الفکر» ص۲۹۹ . 


TY 


ر رت ار 


£‡ ة 
وقد احتح ابن حجر بذلك في مقدمة شرح لبخاري في ترجه هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من كون الصحيح ينة ينقسم إلى قسمين › وقد 
طولوا ذ با ا a a‏ و ا روایته 
8 بار هذه ه الزيادة من رواية هشام), ا ای 
E TIPE ON‏ 
O E ET‏ ل 
ولذلك أمرّ الله تعالى بكتابة الشهادةء وعلْلَ ذلك بأنه أدنى أن لا يرتابوا 
وحدیت عمروبن سعید» عن عثمان شد ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال البين. 
() س۸٤ ٤‏ . 
(۲) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في النقل على ذاكرته والذاكرة خوانة» وإلا لما وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأً لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فیما پنفرد به لا تفيده شيئاء لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم»› وإنما من 
طریقین آخرین کما تقدم . على أن الامام أحمد ۴١۹/۲‏ أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق ابي جعفرء عن عباد بن العوام» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 


أبي هريرة. 
وبھذا ي يتبین آن هشام بن حسان لم ينفرد بها ء » فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


(۳) آخرجه مسلم (۲۲۸)» وابن حبان .)۱١٤٤(‏ 
۲A۸‏ 


E O e E 
الرواة عن بي هريرة كثرة عظيمة يزيدون على ثمان مئةء ٹم عن محمد بن‎ 
سیرین» قفر محمد بن سیرین بمثل هذا عن أبي هُريرة» ثم تفرد هشام عن‎ 
a CR E 
المشددين» ولذلك أنكرها المبتدعة ارائهم؛ بل أوجبٌ تأويلّها کثير من کبراء‎ 
آهل ا ب دا مع ما م کل ان هد ار و‎ 
كان من عمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما يأتي ذكرهء فلوذكر الني‎ 

بل في ذلك استثنائ لم يَعْفل عنه أحد قط . 

فإن قلت: وكذلك الاستاءُ لا يغتر به أحدٌ. 


قلت : بل قد يجوز في أهل الورع» والطبيعة الغليظة الغالبة أن تطح على 
أن“ ذلك هو مراد رسول الله ل أو يَسمم أنه تأویل قوله» فيستٹني هومن 
عند نفسه» ولا يقصدٌ روايته» فيحسَبْه السامع من الحديث» وهو الذي يسمى 
المُذرَجّء آريقصد إيهام ذلك أنه عنده حق» وقد نسب ابن عبد البر تعمد مثل, 
هذا إلى الزهريء بل قال في موضعین من «تمهیده» :ن الرَهْريّ کثيرا ما يفل 
ذلك a Lk‏ فإنه يبخاف القكذيت إن إن لم يستشن ذلك أو 
NEE‏ هشاماً مامح هذه الزيادة إلا في حديثِ عمروبن سعيد 
فتوهُمها في الحديثين معا حصوصأً” إن كان رَرّى الحديثين» والحامل على 
الإصغاء إلى هذه الاحتمالات مخالفة الأكثرين من الثقات فيما لا يحتملٌ 
تاقيم فة من الها والله أ آعلم . 

وليس القصد أ ا لأحد بهذه المبشرات القع ال 
المطلق لجهل الخواتم وتخويف الله تعالیٰ الصالحين حيث قال : والْذين هم 
من عذاب رهم مُشفقون إل عاب بهم غير مأمون) [المعارج : [AYY‏ 
ولك القصد بيان الصحيح من الرواية رف امت الرراناے المخاات له 


() في (ش): «بأن» . 


(۲) في (ف): «وخصوصا» . 
0 


الزيادة وهى مشتملة على حديثين عن أبي هريرة› وأربعة أحاديث عن عثمان. 
وحدیتین عن ا موسی : وعمارة بن رويبة» وحديث عقبة بن عامر» وحديث 
غبادة فى فضل الصلاة. ومثله حدیث ابن عمر» وهذه عشرة أحاديث ليس فى 
شيءِ منها استشناءء ومعناها يرجع الت سي ء وأحد» وهو تجویز تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة . 
ع N‏ 2 

وروی النساقيٌء واا ن ا هريرة عن رسول الته ي آنه قال : «ما 
لع اه ا اف إل ل اوت الا ي ى إلى 
العرش ما اجتنب الكأئر» قال الترمدي : واللفظ له: حسن عریب من هذا 


الوجه. 


قلت : وهو من حديث الوليد بن القاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان عن 
1 بي حازم » > عن أبي هريرة كما ذكره المزي في ' «أطرافه» في هذه الترجمة› وفي 
الوليد بن القاسم» ا ا ی ا ی ج 
ا كيف إن عارض معناه ما لا شك في رُجحانه» والاتفاق على 
ا ل مشل حدیث معلا (خ م( 
وحديث عبادة (خ م)» وحديث أبي در (خ م) ۰ وحديثي أبي هريرة حديث عند 
(خ)» وحدیث عند (م)» وحدیث ابن مسعود (خ م)» وحدیث عتبان بن مالك 
وغيرهاء وكل هذه في فضائل الإسلام من «جامع الأصول» في حرف الفاء 
وسيأتي ذكرها» وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشری هُذه الأمة » وبيان تواترها 
مع ما يشهد لها من القران» ا أن ذلك لا يُفيد الأمانء ولا يرف الخوفَ 
بالإجماع ENE Cy‏ 
و ذلك لمن يشاءٌ [النساء: .]٤۸‏ ۰ 


.)٠۹۰( النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۳). والترمدي‎ )١( 

(۲) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

۳٠١/۹ )۳(‏ . وأرقامها على ترتیب المؤلف : (۷۰۰۵) و(1۹۹۸) و(۷۰۰۷) و( ۷۰۹) 
و( ۱۳ ۹ ۷) و( ۷۰) و(٩۷۰۹).‏ 


فأقول: الحديث الحادي عشر عن أنس قال: كنت عند النبيٌ ية فجاءَه 
رجل فقال: یا رسول الله أصبت حذا فأقم في تاب الله » قال : «أليس قد صليت 
م ا e r‏ 8 ِ5 
معنا » قال : نعم » فال : «فإن الله قد غفر لك ذنىك». آو قال : «حدك». رواه 


کین ا ا ا اک ا ا ا ت ل کک کیل ہو لا تہ تت اد ل لہ 


البخاري ومسلم من طريقين عن عمروبن عاصم» عن همام بن يحى 
العوذي البصري» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس» ورواه 
ا في المحاربين» ومسلم في التوبة» وله شاهد صحیح من حديث أبي 
امامة عن النبي بي مثله. 
وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم وأحمد. وأبو داودء والنسائي 
کلهم من حدیٹث ا عبد الله » عن آي ورواه عن شداد الأوزاعي 
وک د مار ال الى في «أطرافه» : رواه مسلم في التوبة» وأبو داود في 
الحدود» والنسائي في الرجم من طرق تركتها اختصاراً. 
الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد“ قال أخبرنا هشيم » حدثنا العوام بن 
NE a e E‏ 
الفلا لیوا إل اتساد الیک ای ندا کارا ا یما الجا 
إلى الجمعة» والشهرٌ إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما) 
E N A‏ 
السنة قلت : يا رسولً الله أما الإشراك بالل » فقد عرفناه» فما نكث الصفقة قال : 
«أن تباي رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك وأما ترك السنة» فالخروح من 
ا و ك د ت هو الكوفي , وذلك هر الظاهر 
کک اه اموا ا ر ا اا ا د ای ف 
ا( البځاري (0۸۲۲)» ولم ۷٩5‏ 
(۲) مسلم (۲۷۹۵). وأحمد ۲۵۱/۰۔۲٣۴۲۵.‏ و۲ ۲۹۳-۲۹ و٩٣۲‏ وأبوداود .)٤۳۸۹(‏ 
والنسائي ی «الكبرى» كما في #التحفةم £ / 1۹۸ . 
ا (۳) ۲۲۹/۲ وأخرجه الحاکم ۱۲۰-۱۱۹/۱ و٤‏ / ۲۵۹ وصححه وواغقه الذهبي وهو كما 
فالا . وانظر «صحيح ابن حبان» (1۷۴۴)» ومسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
¥147( 4 
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وهذه الثلاةٌ الأحاديث عن أنس» وأبى أمامةء وأبى هريرة وما فى معناها 
مما سيأتي ذكرٌ بعضه الآن هي“ أرجح من اعتبار سبب نزول الآية في مقدمات 
الرباء لن قصرٌ العموم على سببه مختلفٌ فيه ومختلف المواقع في القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهله القرائن ن أقوى من النصوص ' “مع فة العموم . 

الحديث الرابع عشر: ما رَوّى حريث بن قبيصةء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله أنه قال : اول ما بحاسّبٰ عليه الع الصلاةء فان صلخت فقد 
أفلح وأنجح › وإن فَسَدّت» ققد حاب ونحسر» الحديث رواه الترمذی› 
والنسائي" من طريق الحسن بعري" عن حريث» عن أبي هريرة» وروا 
النسائي“ أيضاً من طريق نفيع بن رافع » عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المزي 
فی «أطرافه» . 


الحديث الخامس عشر: ما رواه مسلم وأحمدٌ من طريق أبي هريرة 
أيضا عن رسول الله ية قال: «إذا قرا ابن آدمٌ السجدة» فسجد اعتزل 
الشيطان يبکي» ويقولً: امرٌ بالسجود فسَجَد فلةُ الجنة» وامرْتٌ بالسجود 
فعْصيْت» فلي النار ودا حکاء رسول الله کل مرا له» فكان حجة كما تفْرر. 
فمثلّه ما حکاءٌ الله في کتابناء وتلا علینا رسول الله ل مستحستأ له غير منكر. 
ويشهد لمعناه ٠‏ ما تقد قريب من مفهوم. اية السجدة الول في سورة الحج 
وكذلك سا ر المكفرات لم رڏ في شىء منها استثناءٌ وهي کثيرة جذاء ولیس 
هذا موضع م استيفائهاء ولكن نشير إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 

الحديث السادس عشر“: عن عثمان أن رسول الله اة قال : ومن وضاء 

)١(‏ في (ش): «إلا أن هذا». (۲) في (د) و(ف) : «القرائن». 

(۳) الترمذي .)٤۱۳(‏ والنسائي ۲۳۲/۱ . وهو حدیث صحیح بشواهده. 


.TAA/ 1g "16/۹ (°) T/1 (4) 


(1) تقدم تخریجه ص۱۱۸ . (۷) تقدم تخریجه ص٤۱۲‏ . 


۳۲ 


E ۴ o‏ ر 
فاحسن الوضوءَ حرجت حطایاه من جسده» وی روايه : شن توضصا نحو وصوئی 
هذا غفر له ما تقذم من ذنبهء وکأنتٹ ص انه لافلة) رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عشر: عن أبي هريرة عنه اة نحوه» وفي أمطه : «(حتی 
يخر نيا من الدنوب». رواه مالك في «الموطأً»» 1 مسل والترمذیٰ(). 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصنابحي عنه ب نحو ذلك. رواه 
مالك في «الموطا» والنسائي”). 


الحديث التاسع عشر: عن أبي أمامة الباهلي مثل ذلك وأبین منه» رواه 
النسائي ويّشهَدٌ لذلك القرآن ن الكريم. وذلك قوله تعالى في المائدة ]٦[‏ بعد 
دکر الوصو ء اتمم ما يريد الل يمل عَلَيكم من حرج ولکن یرید 
برک » فقوله ولکن یرید لیطهرکم). يدل على ذلك لأ التطهيرً بذلك 
له معنیان لوي : وهي النظافة وشرعيٌ : وكثير ما يرد لتطهير الذنوب» کقوله 
تعال في الزكاة. لتطهرهُہ وتر کیم بها [التوبة : .]٠٠١‏ وما النظافة التي 
هى الطهارة اللغوية» فينع إرادتها خصوصاًء والتطهير ورد بعد ذکر التيمم؛ 
ولیس فيه نظافة وهو أقل الطهارتين درا وأجرا لأنه لا غدل اليه إلا عند 
الضرورة» وقد أخبر لل تعالی أنه بريد ان يطهرَنا به» فدَل على أنه طهارة 
شرعية » وتردَدً الأمرُ بين أن يكون ذلك هو رفع الحدث فقط » أو تكفير الذنوبء 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته* عليهما من قبيل دلالة العام على مُفرداته 
يقول: إن لآية تعُمُهما ومَنْ يجعله من المشترك فلهم فيه قولان» منهم من 


.)۲( والترمدي‎ .)۲٤٤( مالك ۳۲/۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) مالك ۰۳۱/۱ والنسائي ۷۵-۷٤/۱١‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲). 
(۳) آخرجه النسائي ۹۲-۹۱/۱٩‏ بإستاد صحيح . 

)٤(‏ في (ف): «فبعید». 

. في الأصول: «دلالة»» وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ‎ )١( 

. في الأصول : «تعمها»» وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ‎ )٦( 
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يقول: يدل على الجميع » وهو مذهب الزيدية وبعضٍ الأصوليين» ومنهم من 
قول یجب الرقت حت نئل قرينة وقد دت اا الأخبار هم لمذکورة على ار 
ذلك . 


الحديث الموفي عشرين: عن أبي هريرة قال : كنا عند رسول الله ل 
فقام بلال نادي فما سكت قال رسولٌ الله ل : «مَنْ قال مث هذا قينا 
دحل الجنة» رواه النسائي“ 


البحديث الحادي والعشرول: عن عمر بن الطاب عنه 5 بنحو 
حديث ابي هريرة فيمن أجابت المؤذنء وزاد: لا حول ولا قو إلا بالل العلي 


العظيم حین الحيعلة. رواه مسلم وأيو داود" . 


الحديث الثاني والعشرون عن سعا بن آبي وتاس عن اة بنجو جين 
عمر» > وأبي هريرة في إجابة الموذْن. ولفظه : ومن قال حين يسم المؤف. وان 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهي وأن محمد! عىده ورسوله رضیت 
بالله ربا وبالاسلام دیناء وبمحمد رسولا»» وفي رواية : نبي عفر له ذنبه» رواه 
مسلم وأبو داود. والترمذي. والنسائي. 

الحديث الثالكُ والعشرون: عن أبي هريرة عن النبيّ ل أنه قال : «المؤذن 
يعفر له مدی صوتهء ویشهد له کل رطب ویابس. وشاهد الصلاة فى الجماعة 
يتب له خمس وعشرول صلاةء ويهر عنه ما بینها» . رواه بو داود» وروی 


(1) في (ش): «ما قال». 

() ۲/۲ وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في زوائده على «المسنده ۳١۲/۲‏ وابن 
حبان (۱۹۹۷). والحاكم ۲٠٤/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . قلت: وإسناده فوي 

(۴۳) آخرجه مسلم (۳۸۵)» وأبو دأود .)٥۲۷(‏ 

(4) مسلم (۸). وآبو داود .»)6٤٣(‏ والترمذي )۲٣١(‏ والنساني ۲ وأخحرجه 
این ماحه [(¥۴۹) . 
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النسائي ټك فضل المؤذن» وزاد: «وله مثل أجر من صلى»۰. 


الحديث الرابع والعشرون: مل حديث النسائي الممَدّم» لكنه عن 
البرأء بن عازتب ر واه النسائي. 


الحديث الخامس والعشرون: ما ثبت من غير طريق» أو تواتر عن أبي 
۳ ا 2 ك ۳ ‌ £ ۰ کے pr‏ 
هريرة عن النبي به أنه قال : «من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له" ما تقدم 


من دنبه»). 


ر ِ ِ ت obe‏ مە 
وعن شداد بن عبد الله عن آبيى هريرة عنه 5ة : «من حافظ على سبحة 
الضحى . غمرت دنوبه وإں کانت مثل زید اليحر» . روأه الترمدى وابن ماجه'''. 


وعن أبي هُريرة عنه اة : «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له زلا كلما 


)۷( 


غدا أو راح» خحرجاه 


#” ٣ # و‎ ٣ £ ر‎ 

له الدرجات». قالوا: بلی یا رسول الله ي قال ٠‏ «إسباع الوضوء علی المكاره. 

وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط». رواه مسلم» ومالك في «الموطاً» u‏ والشسائي . وغیره“. 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود .)٠٠١(‏ والنسائي ۱۳/۲ وانظر تمام تخریجه في 
«صحیح ابن حباك» .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) ۱۳/۲ ورحاله تقأات . 

(۳) في (د) و(ش): «الله». 

)۹۳٩( وأبو داود‎ .)٤۱ ١ و(‎ )٤۰۹( آخرجه البخاري (۷۸۰) و(۰۲٤٩)۰ ومسلم‎ )٤( 
.۸۷/١ ومالك في «الموطأ»‎ ١ ٤٤و‎ ۱٤۳/۲ والنسائي‎ .)۲٠۰( والترمذي‎ »)4۳٣(و‎ 

() في الترمذي وابن ماجه: «شفعة». 

. وابن ماجه (۱۳۸۲) . وإسناده ضعيف‎ .)٤۷٩( الترمدي‎ )٩( 

.)٦٦۹( ومسلم‎ »)٩٩۲( البخاري‎ )۷( 

. ۹۰-۸۹/۱١ والنسائي‎ .)٥۲(و‎ )۵٩۱( والترمذي‎ ۱۹۱/١ ومالك‎ .)۲١۱( مسلم‎ )۸( 
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وعنه عن النبيّ ية : «مَنْ قامٌ رمضان احتساباء عفر له ما تقذّمّ من ذنبه» 
رواه الجماعة. 

کل هذه رويت عنه يل هكذا مطلقة" من غير استشناء فاذ! کانت 
المغفرة المطلقة قد صحت عن أبي هريرة فى ثلاثة عشر حديثاً فيما يتعلقٌ 
بالصلاة والوضوء والأذان› بل في ذکر واحڊٍ من آذکار الصلاة» وهو التأمين. 
ولک واحاٍ من هذ الأحاديٹ أو الكثير"“ منها عد طرق وما ذکرَ أحدٌ في ذلك 
استشناءً قم مح أن الرواة عنه أكثرٌ من ثمان مئة من التابعين» والرواة عنهم 
أضعافهم من تابعى؛ التابعين» فأين يقع هشام ا مولا مم م 
تضعيمه ! 

وكذلك عثمان قد صت عنه ست أحاديث بنحو ذلك مع قل حديث» 
وروی عله عروة ! بن الزبيرا ٥‏ ما یدل على عد الاستثناءء فانه روا عنه أنه قال : 
ني مُحدکم حَدیثا رلا آية في کتاب الته ما حدثتکموه» ثم روی لهم حدیسٹ 
تكفير الوضوء. الصلوات لما بتي > فمراد عثمان أنه بخاف عليهم من معرفته 
اتج على الکبائ اما لو اس ستشنی ذلك لما استعظ روایّه وامتتع منها حتی 
يخاف العقوبةٌ على كتمها" فإ الفرآن قد نص على مغفرة الصغاثر لمجرّد 
اجتناب الکبائں کما قال تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه تفر عنکم 
سیانکم ونذخلکم مدخلا کريما4. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳) و(۳۷) و( ۱۹۰) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(٤٣۲۰۱)»‏ ومسلم 
(۷۹) وأبو داود (۱۳۷۱) و(۱۳۷۲) والترمذي (۸۰۸) ۰ والنسائی ۱١۷-۱١١/۴‏ ومالك 
111-۱ . 

(۲) في (د) و(ف): «مطلقا» . 

(۳) في (ش): «کثیر». )٤(‏ في (ش): «تابع». 

(ه) سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادة» فلا وجه للطعن فيها. 

(1) رواه عن حمران» عن عثمان . اخرجه مسلم (۲۲۷) وقد تقدم . 

(۷) في (ف): «ترکها». 


وړوې : لوا أنه في کتاب الله بالنون» وهي في «الموطأ») قال 
النووي”' : والاولی هي الصحيحةء ومعناه على هذه الرواية الإشارة إلى قوله: 
٤‏ يريد لا فائدة في الكتم » وقد ظهرً هذا في كتاب الله تعالى» وعلى 
تسلیم صخة هذه الزيادة فإن الجممَ بين هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
رُجحالً الظن لغفران جميع الدنوب بفضل الصلوات بدليل حديث آنسِ 
الصحيح المقدم“ الذي فيه : «اذھی فقد غفر الله لك خد وبیانه أن 
: و ۶ 
الزيادة هذه لا تدل على عدم المغفرة للكبائر بالنص» بل بالمفهوم» وشرط 
المفهوم أن لا يكونٌ للتخصيص بالذكر وجه إلا المخالفةك وهنا وجةٌ مكل 
غير المخالفة» وهو خوفُ المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكرهء 
فيكون المطلىّ هنا أكثر فائدة من المقيّدء فلا یکول للقید مفهومٌ كما قووا ذلك 
في صورة النهي» كالنهي عن القرّان في التمر مُطلقا. والّذي يشهَدٌ لهذا ما 
ثبت من أمثاله» وهي كثيرةء من ذلك ما اتفقوا على صحته من قول النبي بإ : 
«مَنْ مات له ثلاثة من الولد لم تمسَّةُ النارٌ إلا تله القسم». ومفهوم هذا 


() ۳۰/۱ (۲) في «شرح صحیح مسلم» ۱۱۱/۳ . 
(۳) ص۱۳۱ . )٤(‏ في (ش): «بالمخالفة». 
)٥(‏ أخرجه أحمد ۲ و و٤‏ و٤۷‏ و۸ و۳ . والبخاري )۲٤٥٩(‏ و(۸۹٤۲)‏ 
و(۹۰٤۲)‏ و(٩٤٤٥)»‏ ومسلم .)۲۰٤٤(‏ وأبو داود »)۳۸۳٤(‏ والترمذی .)۱۸۱٤(‏ وابن 


ماجه (۳۳۳۱) ولفظه : «نهى رسول الله اة أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن 


. أصحايه»‎ 
ٍ *# i ٣ + ۳ 

والقران» ویروی الاقران» والأول أصح › وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل› وإنمانهى 
عنه» لأن فيه شرهاء وذلك يُزري بصاحبه» أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لم 
كانوا فيه من شدة الحيش» وقلة الطعام » وكانوا مع هذا يواسون من القليلء فإذا اجتمعوا على 
الأكل» اثر بعضهم بعضا على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه » فربما فَرَنٌ بين 
التمرتينء أو عَظم اللقمةء فأرشدهم إلى الإذن فيه» لتطيبَ به أنقس الباقين . «النهاية) 
)٦( o_o / f‏ تقدم ص۷٤‏ . 
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مخالفة الاثنين للفلاثة في الحكم » فلَمًا قالوا: واثنان يا رسول الله » قال : 
«واتنان»» قال بعضهم : لو استبّدناه لزادنا. ورواه أحمد في (مسنكه ))0 في 
الواحد من حديث ابي عبیدة عن ابن مسعود» وهو الحديث الثاني من «مسنده» 

ي «جايع المسانيد» لابن الجوزي بل قد صح في الخاري ما يقتضي ذلك 

فى الواحده حيت قال رسول الله و : «يقول الله من قَبَضت صفيه يه من اهل 
لدنیا لم ین له جزاء عندي إ9 الحنة). 

وقد صرحت الأحاديتُ بان الكْمّ في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث 
عا المشهور وفي غيره» وهو بقوي هذا التاويل» ويْضعفُ العمل بالمفهوء 
في نحو ذلك؛ بل یوجبٌ بطلانه» ولیت شعري ما قول متاو النصوصس بلك 
وما ين في رسول الله کا مح بلاغته وفصاحته؛ أنه لم يمهم العبارة» ولم يفهم 
أن للصغائر اسما يحْصها > وللعموم لفظاً يدل عليه > فما استطاع أ ن یوضح أن 


۳۷٥/۱۹ )۱(‏ و1۲۹٤‏ وأخرجه الترمذي .)٠٠١١١(‏ وابن ماجه .)۱۹٠٦(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . قلت : وليس فيه «لو استزدناه لزادنا». وإنما 
لفظه : قال رسول الله ل : «مَنْ قم ثلاثةً لم يبلغوا الحنْتٌ كانوا له حصنا حصيناً من الناره 
فقال أبو الدرداء : قذَّمبٌ اثنين؟ قال : «واثنين»» فقال ابي بن كعب أبو المنذر سيد القراء : 
قدمبٌ واحدا؟ قال: «واحد ولكن ذاك في أول صدمة». 

وأخحرج أحمد ٠٠۹/۳‏ عن محمد بن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» حدثلي 
محمد بن إبراهیم» عن محمود بن لبید» عن جابر قال : سمحت رسول الله چ يقول: من مات 
له ثلاثة من الولد» فاحتسبهم دخل الجنة»» قال: قلنا: يا رسول الله » واثنان؟ قال : «واثنان» 
قال محمود : فقلت لجابر: جراكم لو قلقم : وواحد لقال: وواحد قال : أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيثمي ۷/۳ . وقال: رجاله ثقات . 

.)٦٤۳٤( رقم‎ )۲( 

(۳) یرید ما آخحرج البخاري »)۲۸۵٦(‏ ومسلم (۳۰) عن عمرو بن ميمون» عن معاد . 
وفيه : «فإِدٌ حَقّ الله على العباد أن يعبُدوا الله ولا يشركوا به شيئاأء وح العباد على الله عز 
وجل أن لا يعدب من لا شرك به شيئا» قال : قلت: يا رسول الله افلا ابش اللاس؟ قال : 
«لا تْشرهُم فیتكلوا». 


۳۴۸ 


هذه المغفرة للصغائر فقط» على وجه يصح عنه صحة لا ريب فيها» كما صح 


التعميم عنهء بل تواتر. 

e‏ امنا ا حح ان الجمعة تكفرٌ ذنوبَ عشر؛ 
آيام“» فمن آَينَ جاء القطع أن صلاة العشرة الأيام لا تفر کبیرةً بل صح ن 
وار بک و السنة”)» فمن أَينْ القطمُ أن صلوات سنة كاملة لا تكفرُ 
كبيرة» فقد فرت صغائرها برمضادٌ» ألا تقوى صلواتُ العام مع اجتماعها على 
تکفیر کبيرة» بل صح أن صوم يوم عرفة» ویوم عاشوراء یکفران ذنوبٌ ثلاث 
سنين”» أفلا تقوى صلاة ثلاث سنين» وصيامٌ ثلاثة أشهر فيها فرائض مح ما 
فیها من الجمَع على تکفير شي ۽ من الكبائر» وتجويرٌ ذلك قبيح على الله ء 
واج تكذيبٌ مَنْ رواه من الثقات وتأويل ما اقتضاء من الآيات فنعوذ بالله من 


Os 


وما قول ابن عبد البر. إنه يلم من عدم ر ا جا قاط 
لان و لقح اال ن ا ونع الم ولا رل 
قوله تعالیٰ : فسح بحمد ربك واس ستغفره إنه كان توابأً [النصر: ۳]» بعد 
قوله لليعفر لَك الله ما تدم من دبك وما تأخري [الفتح hE‏ 


(۱) خرجه مسلم .)۸٥۷(‏ وابو داود )۳٤۳(‏ و(٣٥٠٠).‏ والترمذي )٤۹۸(‏ من حدیث 
أبي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳) )١١(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه : «الصلوات الخمس› 
والجمة إلى الحمغة »زرمضاد إلى ومضان مكفرات ما هن إا اجب الكائ وفك تمده 
عند المؤلف . 

( ۳( أخرح مسلم (۱۱۹۲) من حديٹ أبي فتأدة الأنصاري› وقيه ' لصوم ثلاثة من کل 
شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر» قال : و عن صوم يوم عرفة؟ فقال : ا السنة 
الماضية والباقية»» قال : وسثل عن صوم يوم عاشوراء فقال : «يْكَفْرٌ السنة الماضية» . وأخرجه 
بنحوه الترمذي .)۷٤۹(‏ وابن ماجه (۱۷۳۰). 

)٤(‏ في (ش): «حوف». 
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وأما ما دُكر من خوف المُفسدة الكبرى بترك الناس العملء فقد اختلفت 
e E‏ الإجماعٌ بعد على خلافه. فکیف یکتم ا ا 
به القرآن . والصحيح أن کل اح مسر لما حل له » فلا يضر ولدلك قال 
عيسى عليه السلام : «إوالسلام علي يوم م لدت ويو وو أبعت حا 
[مریم : ۳۳]» وكذلك قال الله في یحی بن زكرا وأمثالهما من e‏ 
ولذلك کان الرواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراءَ الصحابة» كأ ا رضي الله 
عنه وأبي الدرداءء وجابر وأمثالهم» فلم يحمل ذلك أحدا منهم على الوقوع 
في كبيرة» بل كانوا أعلام الهدى. وإليهم المنتهى في التقوىء وكذلك مَنْ 
راا ي ان فقد روی الضف عن أيه ا عن جابر بن عبد 
الله » عن رسول الله ل آنه قال : «شفاعتي لأهل لكبائر من أمتي» رواه الحاكم 
في «المستدرك»" مح تشیعه» وقد اشتد حوف الثلائة المخلفين" مح عظيم 
فضلهم وصحة بشراهم» فان انين منهم من آهل بر وثالثهم كع بن مالك 
من السابقين الأولين“ أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة متهم ولم يكن أل 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إل رغبةٌ» ولذلك قالت المعتزلة والصوفية : من عمل 
لأجل الخوف فقط» لم نصح عبادتّه» ولم تقبل» ومَنْ كان لا يبالي بغضب الله 
تعالی ونواهيه ما لم يَحْف العقوبةء فهر ناقص الإيمان اونیاو ولما روی 
عر حديث القدّر قال: الآنَ نجتھڈ" ولو كانت الشرى مسندة ا كان 
اا وهو حرام وفاقاً و المقدة اغات او ھزورین ا که 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 
من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد به.‎ ۹/۱ )۲( ٠ 
في (د) و(ف): «الاول».‎ )( ٠ في (ش): «المتخلفين».‎ )۴( 
. ومسلم (۲۷۹۹). وسيأتي بطوله‎ »)٤٤۱۸( (ه) آخرجه البخاري‎ 
. في (ش): «ومسلوبه»‎ )1( 
والآأجري‎ »)۱٠۸( وابن حبان‎ »)٠٠٠١( اخرجه این بي عاصم في «السنة»‎ )۷( 
. ص۰۱۷۰ والبزار (۲۱۳۷). وقد تقدم‎ 
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يقول: سمح رجلا يقول لميت [يعني] مسلما: أبشر بالجنة» فقال : «وما يُدريك 
اا تكلم نما 3 بعنیه» أو بخل بما لا بخنیه) رواه الى فی «الزهد» عن 


سليمان الاعمش» عن انر وقال : کن 


وقد صرح بغفران الكبيرة والصغيرة”“ في فضل صلاة التسبيح التي نقله 
أهل البيت عليهم السلام وأهل الحديث. وما قال أحدٌ: إن ررأية دلك من 
القساد المحرم" . 

ا في تصحيحها كتاباً مفرداًء وقال ما الا اوا 
الدارقطني : 0 صح شي ء في فضائل الصلوات› وأصح سي ۽ في فضائل 
و رل هو الل أحد»» ورویت فيها) ستة ستة أحاديث عن ستة من 
أصحاب النبي ية وهم عبد الله بن عباس" “ وأخحوه الفضل بن 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه ‏ فسليمان الأعمش لم يسمع من انس . وألحرجه الفا 
.)۲۳۱١(‏ والذهبي في «السیر» ۲٤٠/٩‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث» عن بيه ء 
ن الأعشي هن اس: وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت : لم ينفرد عمر بن حفص به» فقد رواه أبو يعلى )٤٠١1۷(‏ عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي . حدثنا يحى بن يعلى الأسلمي » عن الأعمش به . ويح بن يعلى ضعيف . 

(۲) في (د) و(ف) : «الكبير والصغير». (۴) في (د): «الكبير». 

) في (ف): «فيه».‎ )٤( 

(ه) آخرجه أبو داود(۱۲۹۷)» وابن ماجه (۱۳۸۷)ء وابن خزيمة »)۱۲۱١(‏ والطبراني 
(1۱۹۲۲). والحاکم ۳۱۸/۱ والبيهقي ۴۳/ o-1‏ والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص۸ من طريق عبد الرحمن بن بشربن الحكم 
التيسابوري » حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن 
ابن عباس . 

وعد الررحمن بن بشر بن الحكم: نقة من رجال الشيخين . 

وموسى بن عبد العريز القنباري : روى عنه جمع› وقال ابن معین : لا بأس بهء وقال 
النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أحطأء ووثقه ابن شاهين› 
وقول ابن المديني فيه : ضعيف» مردودء لأنه جرح مبهم غير مفسرء وهو في مقابل تعديل 
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= آبن معين والنسائي› وهما مَنْ هما في التشدد في التوثيق » روى له البخاري في «جزء 

القراءة»» وأبو داودء والنسائي . 

والحكم بن أبان: هو العدني › وثقه ابن معين والنسائيء وقال أبو زرعة : صالح » وذكره 
ابن خحلفون في «الثقات» وقال: وثقه أبن نمير» وأبو جعفر السبتي» وعلي بن المديني› 
وأحمد بن حنبل» روى له البخاري في «القراءة حلف الامام» وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
ا 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت عالم بالتفسير» أحتج به البخاري» وروى له مسدم 
مقروناً. 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته . قال ابن نأاصر الدين في «الترجيح» 
ص ٤١-۳۹‏ : حديث عكرمة هذا صححه أبو داود» وأبو بكر محمد بن الحسين الأجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود : سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا. 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهدء عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي » عن عبد الرحمن بن بشرء به. وقال بإثره: قال آبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج - وكتب هذا عن عبد الرحمن - يقول: لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سنن ألبيهقي» ١٠/۳‏ . 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤٦۸/١‏ : وقد روي هذا الحديث من 
طرق كثيرةء وعن جماعة من الصحابةء وأمثلها حديث عكرمةء وقد صححه جماعة» منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح » وذكروا 
الفضل فيه . 

وقال البيهقي في «سننه» ٥۲/۳‏ : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض» وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم ۳٠۹/١‏ : ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذاء ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس» منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
لله تعالى ء ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصح عنده سنده. ت 
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= وأخرجه الطبراني )۱٠۳٣١(‏ من طريق نافع أبي هرمز» عن عطاءء عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف . 

قلت : وقد حسنٌ حديث صلاة التسبيح المنذري » وابن الصلاح» وتقي الدين السبكي. 
وولده تاج آلدين» وابن حجر في «الخصال المكفرة»» و«آمالي الأذكار». 

وقد اضطرب فيه اللإمام النووي» فحسنه في «الأذكار». وفي «تهذيب الأسماء واللغات ٠»‏ 
وقال في «المجموع» : حدیٹها لا يشت . 
) موسى المدينيء والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضلء وعبد الرحيم المصري. 
٠‏ فوالبلقيني» والحافظ العلائي. والبدر الزركشي وابن ناصر الدين الدمشقي » والسيوطي . 
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العزيز من «الميزان»› ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقما عليهاء ولو وقما على بقية الطرق لتبدل رايهم . 


وأما أبو بكر بن العربي » فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
الل اه اة ا و ب ت 

وقول الذهبي يدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به» بل رواه جمع من الرواة غيره . 
E ENE U,‏ 
م مجهول» وكم له من أمثال هذا الخطا في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 

أل ال وی ن عد العریور کا ده رزوی م جاع ووهه ان چان وا 

شاهین» وقال ابن معين والنسائي : لا بأس به» فکیف یکون مجهولا؟! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديشية » .ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعا لمن قوّاه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال . وفي الياب شواهد» سيرد بعضها في التعليقأت الاتية . وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للكنوي ص 1٤١-١۲۳‏ فقد أجاد وأفاد» وأتى بما 
يفي بالمراد. 
٣‏ قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعاً في صلاة التسابيح في 
کک كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سند ومتناًء وليته اقتصر على 
٠‏ مجر اقل عن الائمة الحفاظ الذين تكلموا فبهاء وأوسعرها بحا ودرساًء واتتهى معظمهم ‏ 
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عباس وأنس"» وأبو رافع"» وعبد الله بن عمر بن الخطاب0. 


إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به إنه لو فعل ذلك 


من جملهة أحطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه . 

)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي - وفي شرح ابن علان ٠٠٠١/٤‏ : 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» ولم چا ی ای قال : لقيت أبا رافع » فسألته» 
فحدثني عن الفضل بن العباس مرفوعاً . وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافع الآتي . 

وأحرجه أبو نعيم في كتاب «القربات» ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه» 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه : لا أعرفهء ولا أعرف أباهء وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد حد الضعفاء فيما أظن . 

(۲) أخرجه الترمذي .)٤۸١(‏ والنسائي ۱/۳ه. والحاکم ۳۱۸-۳۱۷/۱ من طریقین 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن نس ي 
النبي ية فقالت: لني كلمات افُولهُنّ في صلاتي» فقال : « كبري الله عشرا» وسبحي 
اا را واخود عر ت ا ا ي يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكار» 
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)۳( أخحرجه الترمدي «(ATY)‏ واین ٠‏ ماه )۳۸١(‏ فن طريقین عن زید بن الحباب 


العكلي » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى بي بکر بن محمد بن 
عمروبن حزم » عن أبي رافع. 

موسی بن عبيدة: ضعفوه» وسعيد بن ابي سعيد لم يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد 
المجهولين . وقال الترمدي : حديث غريب . 

)٤(‏ أحرجه الحاکم ۳۱۹/۱ وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الغفارء کن الدارقطني 
وغيره» وقول الحاكم : إسناد صحيح لا غبار عليه » رده الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
عنهما ابن علان في و«شرح الأذكار» ۳٠١/٤‏ . 

تنيه : سقط تعفقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك»» وهذا! حافز قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول نحطية جيدة . 


٤ 


وعبد الله بن عمرو بن العاص”'. 


ما خارت عبد الله » فهو أقواها ا الحاكم وأبو داود» والترمذى °" وابن 
ماجة» وان خزيمة المُسّمّى إمامَ الأئمة في كتابه «الصحيح»» وأبو علي بن 
السكن في (صحیحه) » وذكر الحاكم أن النسائي " رواه في (صحيحه) عن عبد 
(۲) آخرجه ابو داود (۱۲۹۸) عن محمد بن سفیان لای حدثنا حبان بن هلال ابو 
حبيب» حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك عن أبي الجوزاءء قال : حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمروقال: قال لي النبي ب . . . وعمروبن مالك : 
هو النكري» صدوق له أوهام . 
ورواه مسلم بن إبراهيم » عن المستمر بن ريان» عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمد» قال ابو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل› عن صلاة التسبيح » قال : ما يصح عندي فيها شيءُ 
فقلتٌ: حديث عبد الله بن عمرى قال: كل من يرويه عن عمروبن مالك - يعني وفيه مقال - 
فقلت : وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاءء قال: من حدثك؟ قلت : مسلم - يعني 
ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقةء وكأنه أعجبه. 
قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» ۴/ ۱۷۸٠-۱۷۷۹‏ : نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة» عن آبي بكر بن الأثرم » قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال : لا يعجبني » ليس 
فیها شي٤ٌ‏ صحیح » ونفض يده کالمنکر. 
قال الموفق : لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة » فإن فعلها إنسان فلا 
بس.٠‏ 
قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك» فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال : اشع يا فى ي 
قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ 
قلت : مسلم بن إبراهيم › قال : المستمر ثقة» وكأنه أعجبه. 
قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها وأما ما نقله عن 
کک غيره» فهو معارض بمن قوى الخبر فيها» وعمل بها. 
کک وح الف فى سه إلى الرمذى. 
i‏ (۴) لم أجده في المطبوع من «السنن»» ولم يذكره صاحب «التحفة» . وقال ابن حجر = 


0 


الررحمن بن بشر» والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 

قلت : آورده الزئ' في ترجمه الحكم بن أبان» عن عکرمة» عن ابن 
عباس» وقال : رواه أبو داود وابنٰ ماجة جميعا فى الصلاةء عن عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم النيسابوري» عن موسى بن عبد العزيز القنباري » عن الحكم 
به . 

قال ابن حجر :قال الحاكم":وتابعّه إسحاق بن أبي إسرائيل عن 
E‏ 

ورواه أبن حريمة ) عن محمد بن رافع ۰ عن إبراهيم بن الحكم» عن 


قلت: روایته في «المستدرك» من طريق إسحاق بن راهويه الإمام» قال : 


= في «التلخيص» ۷/۲: وادعى الحاكم أن النسائي أخرجه في «صحيحه». 

ونص عبارة الحاكم :۳۱۸/١‏ وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق» وأبو دأود 
سليمان بن الأشعث. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح». 

فقوله : «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة»» ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة» وأبي داود» والنسائي » وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 

آما الذهبيء فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم » فقال: وأحرجه أبو داود» 
والنسائي » وابن خزيمة في «الصحيح» . وهذا هو الصواب» فإن في سنن النسائي والترمذي 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مين في محله. 

. ۷/۲ في «تلخيص الحبير»‎ )۲( . ٠۲۳/١ «التحفة»‎ )١( 

.)۱١١١( الحديث رقم‎ )٤( .۳۱۹-۳۹۸/ ۱ )۳( 

)١(‏ في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحيى» وهو حطأء والتصويب من 
ابن خزيمة و«المستدرك» ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقةء 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. 

.۳۱۹/۱ 3 


3 


أخبرنا إبراهیم وساقه مُسندا كالأول» ثم قال الحاكم : ومما يستدل به على 
سه اسعال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياه ومواظبتهم عليه » 
وتعليمهم الناس» منهم عبد الله 5 المبارك رواه عبه من طریق و وق ال نم 
قال: ولا يتَهُمٌُ ابن المبارك أن يَعَلْم مالم يصح عنده. 

وذكر الذهيى(: أن الحْكمَ هذا الراوي له كان من العبادء وأنه"“ كان يقف 
في البحر الليل بين الماء» والماء إلى ركبتيه لا ينام » يذكر الله تعالى مع حيتان 
البحر. ) 


ادت اف وکا ری ر ت ین دو 
الترمذى » وآما ee‏ را فرواه الترمذي ا وأما حديث عبد الله ن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم» وقال: ت لا غبار عليه بهذه العبارة 
وخالف ابن حجر فقال : ضعيف» وما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص». 
فرواه ا وفيه : «فإنك لو كنت أعظم فل الأرض ذنبا غر لك ذلك»» 
وقال في سنده: حدتنا محمد بن سفیان الابليء حدنا n‏ 
حبیب »› حدثني مهدي بن ميمول» حدثنا عمروبن مالك عن أبى الجوزاءء 
حدثني ج گازت له صحبة يرون ا عبد الله بن عمرو وساقٌ اتخات 
وإسناده قوي » ولم يُذكر في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعف» ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منصور قال النبي بل : «لو كانت 
ذنوبك عدد نجوم السماءء وعدد قطر الماء» وعدد آيام الدنياء وعدد رمل عالج» 
لخفرها الله وإتما أشرت إلى طرفه باختصار لأنه مما بحافظ عليه أهل البيت 
عليهم السلام» يروونه في كتبهم» ولم ينكروا ما فيه من التصريح بغفران 
الكر والصغرء ولا دروا من عاد ذلك ,لاعن الجا ولك ديل 


(۱) في «المیزان» ۹۹/۱ . (۲) في (ف): «فإنه». 


(۳) أشار إليه في «الترغيب والترهيب» ٤٩۹4/١‏ ولم يذكره. 
Y/Y (4)‏ 


مخالفتهم لغلاة المتكلمين في الشواهد على ذلك. ويقوي ما ورد فى فضلها 
جت رال ا یا لا وسبحان الله والحمد لله تملآن ما ين 
السماء والأرض» رواه مسلم)ء والله كبر تملا ما بينهما أيضا ولا إل إلا لن 
قف مو ذلڭ. 


ويشهَّدٌ له: هنلا كلمة طيبة الآية [إبراهيم : »]۲٤‏ ومن النظر أن 
التسبيح والتحميد يجمعان قسمي المحامد تنزيها ET‏ رالتهليل: 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيماً وتوحيدأى والحمدٌ لله والملك يجمعان 
اعا الخ د اف ها ا وال دو م 
يقالان فيها ثلابُ مئة مرةء وفضل التكبير كذلك» وفضل لا إله إلا الله أكثر من 
ذلك لماوردمنتفضيله ا صارالجميع ملءمابين السماءوالأرضتسعمئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه قبلهاا“» وفضل الركوع والسجودء فهذا مأخوذ من 
أحاديثُ صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما رَد في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله : «وإن كانت مثل رَبّد البحر» رواه مسلم")» وحديث: «لو 
O E‏ شرك بي شي وذلك أن «لى 
موضوعة لامتناع الشيء لامتناع غیره » دل على امتناع ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمة الله مع“ كلمة واحدة من دكر الله وهو حدیٹ صحیح ختم 


. في الأصول: «سبحان الله»» والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) رقم (۲۲۳) من حدیث آبي مالك الأشعري. وأخرجه الترمذي .)١١۷(‏ والنسائي 
0/۵ . 

(۳) في (د) و(ف): «وتمجیدا». 

. في (د) و(ف): «یقرأً فیها»‎ )٩( في (د) و(ف): «تفضیلهما».‎ )٤( 

)٦(‏ رفم (9۹۷) و(۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة. 

(۷) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخحرجه الترمذي )۳٠٤۰(‏ من حديث أنس. 
وقال : حدیث غریب . (۸) زیادة من هامش (ف). 


)٩(‏ في الأصول زيادة: «أن»» والسياق لا يقتضيها. 


۸ 


النووي به مَبانيْ الإسلام م شهادة كتاب الله لذلك بما ضصَربَه مثلا للكلمة الطيبة 
ل لكا 4 و اة ادق العا الات 
فا کار ل لی ل ا ل ك ون ها كات الجا هن الات 
كما يذهب الماءُ الكثير الطيب أقذارًّ النجاسات» كما رواه الحاكم'“ عن نس 
أن أبا ذز بال قائما» وانتضح من بوله على ساقیه وقدمیه» وقال : هذا دَواءُ هذا 
ورا ارب أن تستغفروا الله عز وجل . 

هذه سغة آخاديث :إلى تلك الخسة والخشرين صارت إخدى وثلائين 
ا ا أحاديث صلاة التسبيح في ا على غفران الكبيرة a‏ 
زر فلت فا ار اا رل و ا ا ا 
اوا ار ا نر ال ی ر و 
و لذنب أن يُدركه غير الشرك بالله في يومه ذلك وكتبّت 
لغ تات وغ ات ورف له عشر درجات» الحديث . 

وفي روأيه : «کانت له بعّدّل عشر رقبات مؤمنات» ومحیت عنه عشر سیئات 
موبقات › وکتبت له عشر حسنات 


ET 
: و الترمذي في ذلك حديثين‎ 


الأول: عن ابي ا الله عنه» وقال : حديٹ صحیح حسن غریب وهو 
اللفظ الأول" . 


ااحا الا ع عا ب اا اهاري رال حدت 


۲٤١/٤ )1(‏ وصححه ووافقه الذهبي ! 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1۲۷)» من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر. 

وأحرجه أيضاً النسائي )٠١١(‏ من طريق شهر» عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابُ قبول حديثه في المتابعات. 


۹ 


حسن غریب . ویعضدٌه حدیت: «خحير دعاءٍ دعاء يوم عَرَفةّء و خير ما قلت 

آنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المُلك وله الحمد 
وهو على ك ی و عمرو بن شعيب» عن 
بيه › عن جد ولفظه: «أفضل الدعاء يوم عَرفة» وأفضل ما قلت أ اا 
قبلي» الحديث. 


6 الطبرانيٰ ٠‏ نحو من حديث“ علي عليه السلام في كتاب الماك 
من طریق قيس بن الربيع » ولفظه ١‏ أفضل ماقلت أ ا 
الحديث وهكذا رواه مالك(“ ذ في «الموطاً» o‏ وجه اخر ذکر ذلك کله 
اب كر في واإرشاده في باب صفة الج 

قلت: قال المي“ في حديث عُمارة المْمَدّم : رواه الترمذي في الدعوات 
عن قتيبةٌ عن ليث عن الجُلاح أبي کثير» ھن آي دا رن ایلی # 
عمارة» وقال : غریب لا نعرفه إلا من حدیث کثیںں ولا نعرف لعمارة ا 
النبي َيه » ورواه في «اليوم والليلة» عن قتي به» وعن ا الطاهر ابن 


(1) أخرجه الترمذي .)۳٠۳٤(‏ والنساثي في «عمل اليوم والليلة» )٥۷۷(‏ وقال الترمذي : 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبي ية . وأخرجه النسائي (9۷۸) من طریق أخری عن عمارة 
السبشي أن رجلا من الأنصار حدثه . . . وإسناده صحيح . 

ويشهد له حديث أبي أيوب. وأبي هريرة» والبراءء انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (۲۳ ۲۰) و( ٤۹‏ ۸) و( )۸٥ ٩‏ . 

(۲) رقم )۳٥۸۵(‏ وفیه حماد بن ابي حمید. وهو ضعیف . لکنه یحسن بشواهده. 

(۳) في «الدعاء» )۸۷٤(‏ ورجاله نقات غير قيس بن الربيع» وحديثه صالح في 
المتابعأات والشواهد. 

)٤(‏ في (ف): «عن». 

۲٠١-۲۱٤/۱ )۰(‏ عن زياد بن أبي زيادء عن طلحة بن عبيد الله بن کريز مرساد. 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ في «التحفة» 1۸۸/۷ . (۷) تحرف في الأصول إلى : كثير. 


0۹ 


السرح» E‏ ا عن الجلاح» عن أبي عبد 
الرحمن المعافري › أن 2 ا حدثه أن رجلا من الأنصار حدثه نجوه » 

قال أبو القاسم - يعني ا غ وخا مرو هو الصواب إلا قوله: 
«عمار» ف ا 


قلتٌ: شل هذا يعرف فضل النسائي فان الترمذيّ مع علمه قد كالَ 
حکم بعرابته وأنه لا يعْرفه إلا منْ حديث ليث فجاءَ به النسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام الديار المصريةء وعالمهاء ومُفتيها وأحد رجال الجماعة كلهم 
روصل انقطاعه» والجُلاح ثقة من رجال مسلم؛ > [والترمذي]› a‏ وأبي 
داود» لم ند که الذهبي ؛ فی «المیزان» لعدم الاخحتلاف فيه ا بو عبد 
الرحمن الحبلي و الجماعة» فهذا حدیٹ صحیح . 

وقد أورد التائ“ في هذا المعنى ثلاث أحاديث: عن أبي در واللفظ 
الممَدمٌّ له وروا الترمذیٰ معه» وقال ی قرا سی وان ا ر 
فيه : «ومن ن قان حين يتصرف من العصر اعطي ي ا وعن ابي 
أيوبَ بنحوه» ورواه معَه ابن حبان» ذكرّ ذلك مصنفٌ «رياض الجنة» وغيره. 


ع 1ء ب # ۳ 
وروی أحمد0) معنی ذلك من حدیث ام ا مرفوعا» وهو الحديث ۹ 
من فا ي «جامع» أبن الجوزي› وفيه دلالة على أن في الحسنات ما 
يوجب الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهل بدر: «اعملوا ما شتتم SE‏ 
هذا على جهة الترغيب في العمل › es‏ بارحم الراحمين 
وفل روف احك في الخد وأبو داودي والترمذي عن سمیر بن نهار 
)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» (۱۲۷) و(١١٠)‏ عن أبي ذر ومعاذ» ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي آیوب کما ذکر الموّلف . 
۲۹۸/٦١ )۲(‏ وأآخرجه الطبراني ۷۸۷(/۲۳) وفيها شهر بن حوشب. وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۰ : وإسنادهما حسن ! 
(۳) في (ش): افعلوا. )٤(‏ تقدم تخریجه . 


1e1 


E 9‏ عن أبي هريرة» عن النبي 5 : «إن حسَ الظن بالله من 
حسن العبادة»(. 


وفي الصحيح › > عن لنب بها أن الله تعالى يقول: «أنا عند ظنْ عبدي 
فيظن بي ما شاء»*٠‏ ويشهدٌ لذلك من کتاب أله تعالى مثل قوله في الحجُرات 
۲7 : #واتقوا الله إن الله واب رحيم ‏ فجعل هذين الوصفين الحميدين من 
ا التقوى. ولذلك هيج بذکرهما ا 
وأمُا قوله في غيرها [قکلوا مما عبتم لالا طیا 4 اانا عر 
رحيم) [الأنفال: »]٦۹‏ فیحتمل أنه تأكيدٌ لأول آية» ويقوي هذا المعنى ما علم 

من أن المقصود الأعظّ في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله » وأن يكون هو 
e‏ بالدعاء والعبادة» وهو المذكورٌ فى عالم الذر" وفي فتنة القبر وحده 
وفاقاً الا تری إلى قوله تعالى في «[براهیم» : اد قال له ره ألم قال : أسلمت 
اغا ا بها براهیم بنيد ویعقوب يا بنيّ إن الله اصطفی لک 
الدين# إلى قوله في وصية يعقوبَ : ما تعبدون من بعدي قالوا نعْبدٌ إلهك وال 
آبائك راهيم 4 إلى : وحن له مسلمون) [البقرة: ۱۳۳-۱۳۱]» بل حكى 
الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم. 

(۱) آخرجه أحمد ۲۹۷/۲ ر٤‏ ۳۰ و۳۵۹ و۰۷٤‏ وا٩٤‏ وآبو داود (۹4۳٤)ء‏ والترمذي 
( ۳۰ وابن حبان (1۳۱)ء والحاکم ۲۴۱/۲ . وسُمیر بن نهار لا یعرف. 

(۲) هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع » ولم يخرجه الشخان ولا أحدهما ولا أصحا 
السننء وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» ›)۹٠۹(‏ وأحمد e ٦/ ٤و ٤41/۳‏ 
۳۰/۲ وابن حبان (1۳۳) و(٤1۳)‏ و(٥۳)»‏ والدولابي ۰۱۳۸۱۳۷/۲ والطبراني 
(TIN (1 )/Y‏ 

وأحرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه : «فلیظن بي ما شاء» . 
انظر تخريجه في «صحیح ابن حبان» (1۳۹) و١۱‏ ۸) و(۲ ۸). 

(۳) في (د) وإف) : «المدر». ) 

۰١٠١ص هي قراءة نافع وابن عمرء وقراً الباقون : «ووصى ». انظر «حجة القراءات»‎ )٤( 
. ۱٤۸/١ و«زاد المسیر»‎ 

o۲ 


فقال تعالى في سُورة السجدة [وهي فصلت : :]٠٤‏ «إإذ جاءتهم الرسل 

من بين يديهم ومن خلفهم ألا تعدو إل لله . 
۴ی ره م 5 | 

وفي الأنبياء : #وما ارسّلنا من قبلك من رسول, إلا يوحى ٠‏ إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعہدون‰ [الأنبياء: .]١‏ 

وفي المؤمنین ۲۳7 و۳۲] نحو هذا عن نوح وغیره . 
OTE e ae .‏ 
وصینا به a‏ ای یس ا E‏ لذبن ولا روا ف فيه على 
المشركين ما تڏعوهم إليه). 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله : كبر على المشركين ) 
مع ما تبن في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كاية السجدة التي تقدُمت 
الآن» وما يأتي في تفسير الصراط ل ورل ومن ا عن 
دینه # ل ETA‏ والردّة لا تکون بذنب دون ل ا ا ا ذا 
ر ر و قال الله تعالى في يس ]٠١[‏ وان 

وقأل تعالى چ عن عیسی عله السلام: إن الله وریکم فاعبدوه 
هذا صراط مُستقيمْ [آل عمران: .]٠١‏ 

وقي حدیٹث النؤاس بن سَمُّان عن النبيّ ا أنه قال ولل الله ن 
صراطاً مستقيماً على 8 الصراط سوران لهما أبوابٌ ممْتحة» على الأبواب 
E‏ ودا e e‏ وداع يدعو فوقه : e‏ فا ۲ دار 

(( هي فراءة عير حمرة والكسائي وحفص › اما هولاء فقراءنهم بالنون یی ا انظر 
و الکذف عن وجوه القراءانت» of‏ لحه القراءات» ص ۹۷-٤‏ . 


ef 


على كنف الصراط : حدود الله فلا يَقَعُ أحدٌ فيها حتى يشفت الست والأذي 
يدعو من فوقه واعظ ربه» . رواه النسائي » والترمذي(“ وقال: حسنْ غريب» وهو 
من حدیث بقية» عن بحیر بن سعد» وروی رزین) نحوه من حدیث ابن مسعود 
ERE‏ وفيه بيان : الصراط الس الإسلام» والابوات المفتحة: 
محارم الله » والستور المُرحاةٌ : حدوده» والداعي على رأس الصراط : القرآن». 


وفي حديث معاذ”"“ المتفق عليه : إن حن الله على الاد اد دو 
یشرکوا به شیغا» ومهم عليه إذا فعَلرا ذلك أن لا يعَذبهّم» e‏ الصلوات 
فقد عبد اله وحده لَه مع ما مَرّ في فضلهاء وفضل البردين 


ا e‏ ع نا ن 
کا ي و r‏ 

ني فاص عليکم الوصية» مرکم بائنتين ۽ وأنهاکم عن دنتین › انھاکہ ج 
8 والكبرء > وامرکم بلا | إله إل الله فان السماوات والأرض وما فيها لو 
ضعت في كََة الميزان» ووضع لا إل إلا اله في الكفة الاخرى» كانت أرب 

منهاء ولو أن السمارات والأرض وما فيها كانت حلقة» فوضعت [لا إله إل لله 
عليهالَقَّصمتهما» وآمرکم سبحا اله وبحمده» فإنها صلاة کل شي ۽۰ وها یرژی 
کل رواه الحاكم من حديث الصَقَعَّب» عن زيد» وحكى الحاكم عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1/۹ والترمذي (۲۸۵۹) من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس» لکنه توبع . 

فأخرجه آحمد 1۸۳-۱۸۲/٤‏ والحاكم ۷۳/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح » عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما فالا . 

(۲) نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» ۲۷٠/۱‏ . 

(۴) تقدم تخریجهء وانظر تخریجه موسعاً في «صحیح ابن حبان» (۳۹۲). 

٤۹-6۸/۱١ )4(‏ من طريقين عن الصقَعّب بن زهير» عن زيدء بهذا الإسناد وإسناده 
2 


2 # * ۶ ج‎ e 
ا وره | فة ¢ ولم بذدکر شی «الميزان» ا ولا تضعف  . وما ا‎ 
2 i 


الا و هذه المبشرات بغير مناكرة» وقد ەا لهيشمي ف کتاره 
e‏ الزوائد ١»‏ فأورد منها في باب 2 الإيمان ما یحصل ره التوات وذکر 


ر ج ٣‏ 


من خر جها من الأئمة N‏ مع نها كلها زياد: على ۳ في دواوین الاسلام 


الستة. ومما ذكره فيها عن أبي. بكر الصديق أربعة أحاديث» و اا 


ثلاثة أحاديث» وسهيل ابن البيضاءء وأبي موسى » وأبي الدرداءء حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابر» وأبي هريرة» وأبي سعيد ثلاثة أحاديث وزيد بن خالد. 
وسلمة بن نعيم الأشجعي » وأبي شيبة الخدري أخي أبي سعيد» وشدًادء 
وعبادة» وابن عرو وعمران حديثان» وجرير» وأبي عمرة» وعمارة بن رويبة» 
وابن عمسر»؛ و بن فاتڭ» وابن عباس› واشترط عدم القتل» وسعد بن 
عبادة» وعبد الرحمن بن عوف› وأنس » ر ا ی 
عنهم خحمسة وثلاثين حديثا في هذا المعنى غير ما فى الكتب الستة مما ذكره 
ابن الأثير a‏ «جامع الأصول»)) عن غبادة e)‏ وانس, زت) ٠‏ 
والخدري (ت)» وأبي هريرة (خ م) ومعاذ e‏ وأبي ذر (ح م ٿت)» 
ا وعتبان بن مالك 2 وأبي 2 e‏ الله 
عنهم» وكذلك سائ أحادیث سؤال الملكين كلها ات في نجاته بالشهادتين 
فقط» ورُواتها سبعة ة صحابة» وأحاديثها عشرةء منهم ا ارا و غل 
حديٹهما“ وبقيتها في «الجامع »© و«مجمع الزوائد»“ . 
SM‏ 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيهء وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهور» وذکره ابن حبان في «الثقات» . 

)¥( 1/1{ (۳) فی (د) و(اف) زیادة «أول»» وهو خحطاً. 

۰ . 00/4 (4) 

e‏ تخریجهماء وانظر «صحیح ابن حبان» (۳۱۹۷) و(۳۱۲۰) و۳۸۷/۷. 

TYAIYP/1 (CD 


8٤-٤۷/۳۴ )۷(‏ وفيه حديث أبي سعيد الخدري » وجابر والبراءء وأبي هريرة وعد 


a @‏ إ 


ا ا ارت راه فع ااا فا 
کان ابنٌ مسعود قول : وَدذت أن الله عَفَرَ لي ذنبا من ذنوبي اه ا 
روئةء بل في البخاري” أن تُشمان بن مَظعون لا توفي قالت زوجت ٠‏ هنيغاً لك 
ا قال رسول اله قا بدوىڭ» والله ئي رسول الله وما اڏري ما يمُعَل بي» 
فقالت : لا کي رعده أ أيدا. ا الماد لذت عن السنن الصحيحة› 
وعن رواتها التّقات» وتلقي ما روي بالإيمان مع الرجاء والخوف» وما زالّ 
اساد ا تو و وا ا ی 
المصائب. ولا مانع ال ٹکو الفرائض والنوافل أو بعضها مع أ جر الالام 


والمصائت والإيمان بالنه ورسله» ومقابلة المصائب بالحمد e‏ 
لذنوب بعض أهل الجنةء كما أن اجتنابً الكبائر مكفرٌ لذنوب بعضهم» ورافع 
لدرجتهم . 
وفي «شرح مسلم»“ للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يؤت كبيرة» ` 
ل ا ا 
الْتوبة e‏ الله و 
قال النووى : وقد يقال : إذا كفر الوضوء الصغائر فماذا تكفرٌ الصلوات» 
والجمعات › ورمضان › ویوم عرفه » ویوم عاشوراء؟ ! 
والجواب : ما أجابٌ به العلماءٌ AN E‏ 
E‏ قوله : فان اک أو کبائر ولم تصادف صسعيرة › > وچوا أن يفف 
من ن الکبائر انتھی . 
ا و خد واو غاي 


(۱) رقم )۱۳٤۳(‏ و(۳۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤‏ ۷۰۰) و(۷۰۱۸) بغیر هذا 


اللفظ . 1/۳ 
(۳) تقدم تخریجه من حدیث عثمان ص۱۱۹ . 


)٤(‏ شي (ش): «الكبيرة». 


Ca 


ENE‏ ت ا 
وقد ىت أن الدنيا دار بعض الجزاء أما للمؤمنين› و 


ٿي الأحاديث e‏ وستاتي » ويشهد لهامن كتاب الله ل ا 


اولَماأصابتكم مُصيبة قد أصبتم مثليها فام أن هذا قل هومن عند انشبكم 
إن الله على كل شيء قدیرٌ4 [آل عمران : ٠۹١‏ ]» وقوه تعالی : ون تَصِبْهُم 
E‏ يديهم إذا هم نطود [الروم ٠‏ ۳] وکذا قد تقذّم لهم شي؛ 
E e‏ و انی وهو ممن فلنْحيه 
م طيبة ولنجزينه أ جرهم بحسن ما کانوا يعمَلون [النحل: ۹۷]. 

وفی هذا آيات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموضع» وأما الكفار فهم على 
العكس من حال المؤمنين» لا يجزون ی ن ا 
U E AS‏ أجر رقا ل 
مرفوع رواه مسلم في التوبة» عن أبي بكر وزهير» وأحمد في «المسند» 
e‏ عن يزيد : e‏ يحيى » [عن قتادة]» عن نس » 

عن الي اة . ولفظه : « إذ الله لا يلم المؤمنَ حسنة يُعْطى علبها في الذنياء 
وياب عليها في ا وأما الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى ا یکن له حسنة یُعْطْی بها خیرا») تفرد به مسلم وإسناده على شرط 
الجماعة كلهم . 

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى : فأنذيقنٌ الذي كَفْرُوا عَذاباً شديدا 
E‏ اشوا الذي کانوا ا [فصلت: ۲۷]» لأنْ سيئات المؤمنين 


و ر ي ا م و رن ري ت ٤‏ 
مكفرة فلم يجزوا إلا بأحسنْ»› وحسنات الكافرين محبطة فلم يجزوا إلا بالاسوأًء 


ومثل ذلك قوله تعالی فیهم : وبا لهم سیئات ما عملوا وحاقٌ بهم ما کانوا به 
”& انر ت Li‏ 
يستهزئون# [الزمر: »]٤۸‏ فثبت أن الدنيا دار لبعض الجزاء أما المؤمن 


(۱) آحرجه أحمد ۱۲۳/۳ و۲۸۲۳ ومسلم (۲۸۰۸)ء والطیالسي (۲۰۱۱)» وابن حبان 
c((FYY)‏ والبغوي .)٤۱۱۸(‏ 


oY 


لم تخبط بالمرة» وشي ۽ ليل من عقابه» وا n‏ ا E‏ 
ادات الاد ال ا ووت يفت من العذاب لاذنی دون 
العذاب الاکبر لهم برجعون) وعکسُ هذا قول تعالی فیمن لعف به. إكذلك 
م نعمته عليكم لع م مود 4 [النحل: ١‏ فلله الحكمة البالغة وهو أعلم 
یما يصلح عباذه» وبما يستحقونه من العقوبسات› أو الملاطفات أو 
المسامحات. ولا قاطع بأيدي الخصوم يرفع هذه النصوص في تکفیر ذنوب 

بعض المؤمنين ف الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى E‏ على 
حوفي فان ربكم لرؤوفٌ رحيم [النحل: .]٤١‏ 


الوجه الثالث من o‏ 
تعالى : إن توا [النساء : »]۳١‏ بيان حكم المجتنبين » وليس فيه ذكر 


E‏ إن الله لا يعفر ان شرك به ويغفرٌ ما دُون ذلك لمن يشاء4 
ا ٠‏ ] بيان حکم مرتکبي الكبائر الذي لم يبين في الأية الأولى إلا من 
طريق مفهوم الخاة »فان المفهومٌ منها أن حكمَ المرتكبين بخالف حك 
الخ غل سل ١‏ جال وليس من شرط المخالفة أن يستوي جميع 
أهل الكبائر في الأحكامء فإن أحكامهم مختلفة بالإجماع في الدنيا وال حرةء 
وليس حكم الشرك ا و ۽ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحد إلا ن الا د E‏ فمن تبعني a‏ 
ومن عصاني فإك غفور رحيم ) [إبراهيم : e‏ فلم يلرم م في من عَصاه أن 
یکو مقطوعاً له بنقيض ذلك » بل اکتفی في مخالفته لمن ه۱٠‏ بأنه في حکم 
المشيئة» ومتبعه مقطوع له بالنجاة» ومدار حجتهم على صحة مفهوم المخالفة» 
و ةركف يون على لظن مال ل 


(أ) في الأصول: «لمن اتبعه». 


8^۸ 


وإنما قلْت: إن صحته ظنيةء لن الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلامء 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابه وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة 
والأدلة فن الجا هة وها الاية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم 
المخالفةء وقد حالف في صححته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار وأبو عبد 
لله البَضريّ والباقلاني» كل هؤلاء نفا كوتة حُجةٌ طني في الفروع كيف في 
القطعبات' ‏ . 
ومن آدلتهم : أنه قد جد الشرط من غير مخالفة في كثير من المواضع » مثل 
اون قر اي ٠‏ [فإذا احص فان أتين بفاجشة يهن 
نصفٌ ما على المخصنات من العذاب [النساء: ]٠١‏ لأنه عند الجمهور 
كذلك وإِن لم حصن ولم يقل يقل أحدٌ بتأثيم ای کم المخالفة 
کله e‏ الشرط وحده» وعلی تسليم أنه حجة ظنيةٌ فلا يلرم عند 
أحدٍ من القاثلين به ن يكودٌ ما خالفت الشرط على ضدٌ حكيه بنفي مخالفه 
ا ا الخليل عليه السلام» وأيضاً فشرط مفهوم المخالفة عند 
جمیع مَنْ يقول به أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر محتملا للموافقة بسبب 
من الأسباب ER‏ 
ها الا أنه قد صح أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي بيا في 
بعض الأحوال ولذلك س آنه قال : «مَنْ مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
لحنت E‏ القسّم » قالوا: واثنان. قال: «واثنان»» قال 
بعضهم : ولو استرّذناه لزادنا“. 


قلتُ: وقد صح في الواحد حديث رجه البُخاري لكن بلفظ الصَفيّ كما 


)١(‏ انظر «شرح مختصر الروضة» .۷٠١/۲‏ وأبو عبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي » صاحب التصانيف› الملقب بالجعل» المتوفى سنة 
۹٩ه..‏ انظر «سیر أعلام النبلاء؛ ۲۲٤/۱١‏ . 

(۲) في (ش): «مخالف». 

(۳) تقدم تخریجه ص١۷٤‏ . 


5۹ 


ذم ودل على أن المفهوم في نحو ذلك ليس بحجة بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا کتم شه بالاتفاق › وهله فاده e‏ وله الحمد والمنة. 

فإذا ثبت ذلك نزلنا الآيتين منزلة الآية الواحدةء فكأنه عيب آية الاجتناب 
قال : وإن لم تجتنبوا فإ الله لا يَعْفرٌ آن يسرك به» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشا وفي هذا مخالفة ظاهرة لحكم ا ا ا 
9 رواحي وترو و ال 0 و ال وا 
العقوبة» وقد حص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم »› والوعد الصادف بالمدحل الكريم»› وهلا ظاهر القران» ومقتضى . 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح ؛ EE TE‏ 
الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين خلفهم عن سلفهمء 
وان جل ذلك؛ أو جَْحَدّه مَنْ عادى السنن وأهلها كالخوارج ومن شابههم وما 
E E‏ و نمق اراد عض ما يسك به 
المخالف ينضح الحم من الباطل » فمما تمسكوا به أن هذه الأية مُجملة 
لقوله : هلمن يشاء . 


والجواب : أن المخفرة تعدّى إلى مفعولين مغفور» ومغفور له» والله تعالى 
لم يجمل الذنب المعغمور» بل وا ما دون ا وأنما أجمل صاحب 

اا ايا e‏ بالمشيئة لزم أن يدخل 
فەا الشرك من دنوب المشركين 


وئانيهما: أنه سبحانّه ّطيفٌ الحكمةء ولم يكن ليومُنَ أهلى الكبائر لما في 


(۹) ص۱۴۸ . 
(۲) زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظ. أي : الظاهر. 
EEE‏ 


ذلك من الفسادء فإنه سبحانه لم يؤمّن أهل الفضائل لما فى الخوف من مصلحة 
العبادء وقد قال تعالى فيمن عَبَدّه المشركون لفضله كعيسى والملاثكة : إقل 


ي ٤‏ و TOT‏ © و ي چ وم 
أدعوا الل زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا او لكف 
TT‏ 2 7 لل بول 2 

الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب ویرجول رحمته ویخافول 
عذابه إن عذاب ر کان محذوراً) [الإاسراء: .]٠١۷-٥١‏ 


وقال تعالى : #وادعوه حوفا وطمعأ [الأعراف: .]٠١‏ 
2 ٣ه‏ و ت ٤‏ ت ۾ 
وقال : امن هو قانت أزاء الليل ساحل| وقاثما بحدر الاخحرة ویر جو رحمه 
2 
ربه# [الزمر: ٩‏ 
بل قال: #إنما يخشى الله من عباده العُلماء إن الله عزير فور [فاطر: 
۸ 


رقال تعالی فيمن أثنى عليه في كتابه : إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ویدعوننا ربا ورهب [الأنبياء: .]١١‏ 


وقال خليل الله عليه السلام: #والذي أطمَع ان يعفر لي خحطيئتي يوم 
الدذين [الشعراء: ۲ ولم يقل: والذي يعفر لي» كما قال: لوالذي 
1 يطعمني ويسقير وإذا مرضت فهو يشفين والذييُميتني ثم يُحبين) [الشعراء: 
c[A1-¥‏ بل جرم في جميع هذه الأفعال» غل 3 المغفرة مرجوة لا مقطوعة 
مع رفیع منزلته نل الله » و م عظيم رحائه ا #ومن عصاني فاتك 


فور رحیم [إبراهیم : ۳۹]» فكذلك فليكن العلماء. 


وقال تعالی : والذین هُم من عذاب ربهم مشښقود إن عذاب رهم غير 
ا [المعارج: ۲۸-۲۷]ء فخوفهم سبحانه e‏ کما آنه لم بنط 
المسرفينْ من رحمته لما في الط ف اا عا ر الا 
لتا ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع الأكثرين» ومتى عدم أحذهما كان 
القنوط أشدٌ فسادأ داك ل ينتقص رول ا ر صا را ما ب 
غفران ما تقَدّمٌ من ذنبه وما تأحر من ذنبه. ۰ 
1٦1‏ 


وروی( عنه إا أنه قال : «نعم العبد صهيب. لولم خف الله لم 
يغْصه») وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة» ولذلك كان في المُرجئة 
من يعم خوفه وتقواه» وأما من أيس وط من الرحمة ورضي وعلم آنه مخضوب 
عليه غير مقبول منه» فإنه يكونْ أقربً إلى عدم الداعي إلى الطاعةء فلأجل 
تخويف المسلمين وصلاحهم . 

قال الله تعالى : ويعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء) مع إخراج كباثر الكفار 
وإن كانت المرجئة برعم أنه تعالى ما قال : #إلمن بشاء) إلا لُخرجَ كبائرً أهل 
الكفس وستأتي أدلتهم» فإنهم أيضاً يقولون : الخوف باق للجهل بالخواتم 
والسوابق» ويذكرون في مشل ذلك قصة بلع وقصة مانع 


(۱) في (ش): «وړوي». 

(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسلنة» ص4٤٤‏ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر» وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب. وكذا قال جمع جم من أهل اللغةء ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 

آنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له أبن قتيبة 
إسناداء وقال : أراد أن صهيباً إنما يطيعُ الله حب لا لمخافة عقابه . وانظر «كشف الخفاء» 
A/۲‏ £ . 

(۴) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسَلّح منها فابعّه 
الشيطان فکان من الغاوين # [الأعراف: .]٠١۷١‏ 

أخرجه اللسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٠٠١/۷‏ والطبري )٠١۴۸١(‏ 
و( و و۳ و(۱۵۳۸۵) و(۱۵۳۸۹) من طرق عن متصور» عن پې 
اا اور و ی و ی ا چ ا 


٤ 
وراد‎ TAY بر . وها اسنأد صحیح صحيح إلى ابن مسعود . ودکره السيوطي کي «الدر المنثور»‎ 
نسبته إلى الفريابي › وعد الرزاق › وعد بن حميكد»› وان المندذرء وار اف حاتم » وأبي‎ 

الشيخ › والطبراني » وابن مردوبه . 


وآخحرجه الطبري )۱١۳۸۷(‏ عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. | 
وأحرجه الطبري )٠١٤۱۷(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال : لما نزل موسى = 


1۲ 


الصدقة الذي نرَلّت فيه : إومنهم مَنْ عاهد الله [التوبة : »]۷١‏ وقيل : إنه 


= عليه السلام - يعني بالجبارين - ومن معحه» أتاه - يعني بلعم - أتاه بنو عمه وقومه» فقالوا: 
إن موسى SG‏ ثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: اني إن دعوت الله آن يرد موسی ومن معه ذهبت دنیاي واخرتي » فلم يزالوا به 

حتی دعا عليهم» فسلخه الله مما كان عليه » فذلك قوله : #فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 

| من الفارين. 

کک (1) وهو تعلبة بن حاطب رواها بطولها الطبري (۱۹۹۸۷)» والطبراني (۷۸۷۳)ء 

والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲۹۲-۲۸۹/۰ من ریق معان بن رفاعة» عن علي ن 

الألهاني. عن القاسم» عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور 

۴٤‏ وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ› 

والعسكري في «الأمثال». وابن منده» والباوردي» وأبي نعيم في «معرفة الصحابة». وابن 

مردویه» وابن عساکر. 

وهي فصه صعيغة ا سندا ومتناً . 

کک أما السندء ففيه معان بن رفاعة » وهو لين الحديث. عامة ما يرويه لا يتابع عليهء قال 

ا ابن حبان : منكر الحديث» يروي مراسيل كثيرة» ویحدٹ عن أقوام مجاهیل» لا یشبه حدیثه 

۳ خوت ات ا مراف فی و ا ا الاح‎ TT 

وعلي بن يزيد الألهاني: منكر الحديث› ضعيف جداً. والقاسم - وهو ابن عبد الرحمن 

الشامي - في أحاديثه غراثب . 

ال الق ها ا خا ورزر فا من أل الس اعا ر وی ر ا 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۷ وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك› 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۷۷: وهذا إسناد ضعيف جدا. 

وأما المتن ففيه ما يستنكرء لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول ية والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 

کا ف را واا ات اغ و ی ی یا اون و 

فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه» فكيقف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 

اللبي ية » وكذلك في عهد ابي بكر وعمر» تم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» فهي لا تنطبق على المسلم الذي 


۳ 


بدري» ولم يصح أنه بذري() . 

وبقوله : ثم کار قاف الب اسو السراى ان ذبا بيات الله وک 
بها بستهزثون) [الروم : ٠‏ على أحد الاحتمالات» وأحد التفسيرين» ومجرد 
الاحتمال يوجب الخوف. 

وقد ۳ a.‏ ما ل لذلك ر تفسير الحشر من ا 
أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا الثوري» عن أبي إسحاق› عن حميد بن عب الله 
السلولي > عن على عليه السلام : كان راهب يتعبد في صومعة› وان امرأة زینت 
له نمسهاء فوقع عليها ‏ ۽ فحملت › فحاءَه الشيطان فقال له اقتلهاء فإنهم إن 
هروا عليك افتضحت فقتلها؛ > فدفنهاء فاون 9 E‏ 
یمشول ]› أذ جاه الشيطانء فقال له: آنا الذي زینت لك فاسج لي سجدة 


د يخل في بعض الفرأئض 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» ٥٦1/٠١‏ : وفي الحديث 
إشکالات تتعلق بسبب نزول الآيات» وظاهر سياق القران آنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثاني وفيه خحلاف» وبعدم 
قبرل توبة علبةء وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة» وكان العمل جاريأ على 
معاملة المنافقين بظواهرهم › وظاهر الآأيات أنه يموت على نفاقه» ولا یثوب عن بخله 
وإعراضهء وأن النبي ية وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة» وهذا لا نظير له في 
الاسلام. 

(۲) انظر «الإصابة» ۲٠٠-۱۹۹/۱‏ . 

cEA®-EAE/Y (Y)‏ وحميد بن عبد الله السلولى لم أعثر له على ترجمة. 

وأحرجه البخاري في «التاريخ الکبیں» ۲۱۳/١‏ والطبري في «جامع البیان» ٠۹/۲۸‏ 
من طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن نهيك» عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يونقه غير أبن حبال»› ولم يرو عنه غير أبي إسحاق. 

وذكره السيوطي في رالدر» ١۱۹/۸‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه» وأحمد 


ٿي «الرزهد»» وعد بن حميد › وان المندرء وابن مردويه ۽ والبيهقي في «الشعب) . 
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E 0 o‏ ا و ت لاي ي ت 
انجيك» فسَجد له فأنزّل الله : إكمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر 
قال إلى بَرِيءٌ منك الآية [الحشر: .]١١‏ صحيح الإسناد. 
۴ کو رت 
والتفسير الثاني : آن السوأى هي النار» وقوله: #ان كذبوا» تعليلء ذكره 


البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»' قال : #السوأی چ في الاية: 


ولو لم تؤد المعاصي a Aa‏ فام غك دى 
ضعف الإيمان وقلته» کہ ١ EE‏ الظهار. 


وقوله : ان الشيطان ببعض ما سبوا [ آل عمران: »]٠١١‏ 
وحديث: «لا يني الرّاني وهو مؤمنْ»“. وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانُ عند الموت» فيخاف صاحبّ المعاصي أن يسأط عليه الشيطان ولو 
E SES O aos‏ 
زل اهل الرجاء كما تقدمٌ في الجمع بين حديث: «مَنْ مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله» وحديث الشفاعة لمن في قلبه مثقال حبّة من إيمان» والله أعلم . 


ولیس يلرم من إجمال أحد المفعولين» إجمال المفعول الأخر مع بيانه 
ولا لجال فيما يسري بالمجاأورة. e‏ النجاسة في الماءء ولذلك لم 
يرتض ذا 2 اد ای کات واضطرٌ مع جلّقه في فُنه إلى ما لا 
TE‏ کلامه بنصه. و برد عليه لیتضحَ ما ذکرت» فأقول : قال 
في «کشافه»(): al E‏ 
يخفرٌ ما دون ذلك من الكبائر إلا بالتوبةء فما وجه قوله : إن الله لا يغفر أن يشر 
O CT‏ 


./۹ و« الصحاح»‎ , ٤۷۸/۳ أنظر «تفسير البغوي»‎ (١( 


(۲) تقدم تخریجه . (۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ وانظر ص۱۲۰ . )8( .TVT/1‏ 


1٥ 


قلت: الوجة أن يكونٌ الفعل المنفى والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله: 
O TT‏ 
دون الشرك» على أن المراد بالأول مَنْ لم يتب وبالثاني : من تاب ونظيره 
أا اال ا ا ا 
الذنار ل لا سامل وال الفطار لن اعلا ى جرف 


ولو کان ممن لا یعرف العربية والمعاني والبيان ليت عليه هذا کیف وهو 
من أئمة هذا العلم بلا حلاف! . 


ولتتكلم على إيضاح غلطه الذي لا يخفى على من هو دونه في تأويله 
وتمثيله. 


ما تأورله ٠‏ فالجوات عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن محصول كلامه أنه لا فرق بين الشرك وغيره في هذه الآية 
فإ الشرك لا يعفر إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه» وهما كلاهما لا بُخفران من 
غير توب وهذا حاصل کلامه على ما نقرره. 

EE‏ بالتفرقة بينْ الشرك وما دونه كما يقضي بلك كل دو سليم» 
e‏ ولو کانت كما رَعَمّ لكان صوابٌ التعبير عن ذلك عند کل من 
يعرف لسان العرب : إن الله لا يغفر لمن لا يتوبٌ» ويغفرٌ لمن يتوب» أو: إن 
ل ت N E‏ 
الشرك وغیرهء آلا تری كيف قال E‏ المغفة بالتوبة : #يا عبادىّ 
لذي اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا منْ رحمة الله إن الله يعفر الذنوبَ جميعاً 
[الزمر: »]٠۳‏ ولم يُمْرق بين شرل وغيره» ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس: 
ااا ر وأسلمُوا لَه من قبل أن نيكم العذابٌ 4 [الزمر: »]٠٤‏ فلم 
فرق بين الشرك وما دونه في المغفر ة لم يكن ذلك موجه إلا إلى التوبة ولذلك 
قال آهل التفسير: إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفضل » وتلك في مغفرة 
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8 الدنيا بالتوبة. ذکره ابن سك البر في e‏ رت حسن الجمع 


N aS 
وغيره» فجاء بالفرق بين الشرك وما دونه يهم منه الفرق بين التائب» وغيره›‎ 
فالعجبٌ كيف جاء مثل هذا في أبلغ الكلام» مع أن الشرك ليس هو الإصرار‎ 
ولا هو بلازمه عقلاء ولا ما دون الشرك هو التوبة له ولا بلازم التوبة عقلاء‎ 
بل قد يتوب المشرك وقد لا يتوب غير المشرك» فما الملجىءٌ في أفصح الكلام‎ 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُْصرّين وبما دونه عن التائبين » ولو فَصَدَ الفرق‎ 
بين التائب وغيره العْييّ من الناس الذي يجورٌ عليه الخطأ ما وق في مثل هذه‎ 
العبارة البعيدة من مرادهء بل الدّالة على ما پخالف مراده» ويفهم منه غيره»‎ 

فالله المستعان. 


فإن قيل : ما المانع أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشري على سبيل المجاز 
والكناية لما فى ذلك من البلاغة على عادة بلغاء العرب!! 
فالجواب من وجهین : 

أحدهما: أن شرط ذلك أن يدل عليه دليل هو أحدُ القرائن الثلاث التى 
ذکرها علماء المعاني › ولولا تقييد صحة المجاز بذلك لصح مذهبُ الباطنيةء 
واعی کل مَنْ شاءَ ما شاء في تأویله» وذلك مبطل لفائدة : تنزیله. 


ET‏ الإماء المد والجاحظ في «إثبات النبوات» في الرد 
على ابن القع » حيث عارض القرآن بتلك الفصول_ الركيكة التي منها قولّه : 


و الل ر عون أن الشك في عير ما يقعلول . 


ا)۰ | کلام مدل ف ¿ ألفاظ العامة والسوقة» لاه راد ا فوا 
الشك عمّا كانوا يفعلون . فلم يصرح به » و آنبته فی غير ما E‏ 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(۲) في (ش): «فإن». (۳) في (ش): «يعملون». 


1¥ 


وعمري إن الفصيح قد يعدل عن التصريح إلى التلویح » لکن على وجه یکون 
أبلغ من التصريح › ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى أخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إتبات النبوات ٠‏ وهذا مود في عام المعاني»› والشیخ لا بؤتی فيه 

من عدم المعرفة ولا من قلتهاء وإنما اضطره اعتقاده إ إلى ما وقع فيه» فإذا تقَررَ 
هذا» فمحال أن تجيءَ العبارة هكذا عن اختیار مع حکم تقدیر أن مراده بیان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بین التائب وغیره على کل تقدیر فیطل ما دی 
إلى هذا الباطل. والحمد لله الذي هدانا لهذا وکفی بربك هادا ونصيراً. 


وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال. ما في القرآن آية 
أحبٌ إ إل من هذه الأية: إن الله لا يعفر أن يسرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
ياء [النساء: .]٤۸‏ رواه الترمذي . وقال٤:‏ حدیث حسن عریب. 

وقال الحاكم في «المستدرك»"' في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر» أخبرنا آبو 
عبد الله محمدبن ‏ بشر” العّبدي» حدڻنا مسعر بن کدام » عن معن بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» [عن] عبد الله بن مسعود قال إل في 
سور لنساء حمس آيات ما يسرني أن لي بها الذنيا وما فیھاء ٹہ عدهاء وعد 

بها واد له ل بر ان فرك به ویغفر ما شون ذلك لرن با . وصححه 


الأئمة. 


زز . الم أولى من النافي . وذكر الذهبي في «الميزان») عن ابن معين 


(۱) رقم (۳۰۴۳۷) وفي إسناده ٹوير بن ابي فاخحتة» وهو ضصعيف. 

.٠١/۲ )۲(‏ وأخحرجه الطبراني في «الکبير» )۹٠٩۹(‏ من طريق سفيان» عن مسعرء 
بهذا الإستاد. وقال الهيثمي في «المجمع» 1۴/۷ : ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «قنبر». 

.oVT/ ($) 


A 


7 ذلك ۰ النفاة استصعر وه » e‏ 


ا کا و Sr‏ 


وروى الزمخشري هو في «کشافه»٠‏ في تفسیر قوله تعالی : یرید أن 
یتوب علیکم چ [النساء: ۲۷] عن ابن عباس أنه قال: في سورة النساء ثماني 
ایات هي حير لهذه الات فما طت غ Ea ls,‏ 
وتقدم أن الطبراني و عمر نهم کاله رون لأهل الکبائر حتى 
نرّلت» فرجوا لهم ثم استغخفروا"» وهولاء عل وابن ق 
وأبن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح › وفهمُهم مقَدّمٌ على کل 
أدیبوفصيح فلوفهموامافهمه‌الز مخشری ماکان ت أحبايةفي الق ران إلى أمير 


(1) /£4. 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۲٤‏ : أحرجه البيهقي في 
«الشعب»(١٤١۷)في‏ الاب السابع والأربعين من رواية صالح المري عن قتادةقالابنعباس . . 
فذكره» وهو عند الطبري من هذا الوجه» وصالح ضعيف» وقتادة عن ابن عباس منقطع , 
(۳) آخرجه ابو یعلی .)٥۸۱۳(‏ والبزار )۴۲٠٤(‏ من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
حرب بن سريج » عن أيوب السختياني » عن نافع› او عرو کا ا و 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله ية يقول : إن الله لا يغفر أل يسرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء) قال : «إني اذحرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من آمتي» قال : 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورَجونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب» وهو بصري» لا بأس به. وذكره الهيثمي في «المجمع» في 
موضعین ٥/۷‏ و۰ ۱/ ۲١-۲٠۰‏ فقال في الأول : رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة» وقال في الآخر: إسناده جيد. e‏ ۰ من حدیث ابن عباس وقال : 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 
ویشهد له ما رواه الطبراني )۱۳۳۹٤(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر قال : كا ّت على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. ٠‏ 


۱۹4 


المؤمنين» وباب مدينة العلمء وإمام الراسخين» ولا كانت عند ابن عباس 
ا اک ع ھا ی کے ی اس و ا 
الله بن مر وأصحابٌ رسول لله ية بين حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده» 
وإنما ذكر الصحابة معه لأنه قال: كناء وهذه العبارة تقتضي رواية ج 
الصحابة عند أهل العلم ا لزمخشريٰ من هذه الآثار الثلاثة آثر | 
عباس فإِن کان باطلا اني اا برو اار2 
تفسيرا لکلام اله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا جل 
لأحد أن يڏخل في تفسيره شيئاً من الباطل » وإن کان حَقاًء رمه ألا يخالف 
معناه ومفهومه بالتأويلات الخفة والتمخلات المتكلفةء a‏ مراء من 
ادعی هذه الاأية لا تذل على ا ا وما دونه ولا 7 الشرل 
بشيءِ من من التغليظ» ولا بهم منه آن ما دونه یختص بیع و 
أردف الله تعالی هاتین الآیتین معا بما يدل على ما ذكرته» فقال عَقَيبٌ الاولى : 
#ومَن يشرك بالله فقد افترى إثمأ عَظيمأًي [النساء : »]٤۸‏ وقال عقيب الثانية : 
a‏ ا ا 
مع النص المُكرّر فيهما المؤكد أن المراد بالفرق بين الشرك وما دونه» وأنٌ الشرٌ 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبحَ وأفحش وأنكر» استحق زيادة تخليظ في العقوبةء 
والتشديدً في الوعيد» والامتيار في الحكم المغلظ في الدنيا والأخرة. 

وکیف يصح في الأذهان شيء متى احتاجّ النهار إلى دليل ٠(‏ 

ولكن القصد التقربَ إلى الله بتفهيم مَنْ أضربَ عن تأمل ٠”‏ الجَليات 
وتذكير مَنْ غفل عن الضروريات . 


الوجة الثاني : أن توجية النفي إلى قوله : لمن يشاء). يمسد المعنىء 
لأن اهل البلاغة لا يقولون في مَنْ يعفو عن بعض المذنبين دون بعض على 


. بشرح العكبري‎ ٩۲/۲۳ هو للمتلبي دیوانه‎ )١( 
في (ش): «عن من تأمل».‎ )۲( 


EILEEN ا2‎ 


ا 


٤‏ حسب مشیشته وحکمته : | إنه لا يعفر لمن يشاءٌ بالنفي > بل يقولون : انه يغفر لمن 


يشام لأنْ الإثبات يعطي هذا المعنى على أوضح N‏ أدحلت حرف 
النفي على هذا المعنى الصحيح البين» غماه» وغيره وأوهم بمفهومه آل 
يعفر لمن يشاءُ بالنفي» لکن“ يعفر لمن لا يشاء» ولا يعفر لمن لا يشاء إلا 
لمك غير المختان لان حرف النفي إن دل لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم. 
ولا کلام فصیح فصيح, » وأقل أحوال, القران أنه كلام بيغ وٳن کان حرف النفي دحل 
لفاثدةء فلا ٹکو فائدته إلا بتغيير المعنى الذي کان ا قبل دخوله› أنه 
موضوعٌ لنفي ما دحل عليه » وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئةٌ في المغفرة 
فلا دحل نفى ما دحل عليه كما هو موضوعٌ لذلك» فصارّ المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا احتيا وهذا نقيض معنى الآية» ونقيض المعلوم ضرورة 
من الدين» ومن ! إجماع المسلمين . 

الوجه الثالث: أن آهل علم العربية الذي هو أحد أئمته ا ل 
هذا فيما كان عمدة من الكلامء والعمدة عندهم ما لا يم الكلامٌ إلا بهء ومثلوا 
: و وة„ 
ذلك الذي ضعفوه» واستركوه بقول الشاعر: 

نحن بما عندّنا ونت بما ٠‏ عند راض والرأيّ مختلف“ 
آي : نحن بما عندنا راضون وآنت بما عندك راض . 


fay r” 1 e e e :‏ ا 

فالوا: والوجه في ضعفه آنهم حذفوه في الأول ولم تتقدمه قرينة تدل على 
)١(‏ في (ف): «ابل) . 

(۲) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» ۷١/١‏ و«معاهد التنصيص» 


۰/۲ و«شراهد العيني » «so¥/\‏ وهو في دیوانه ص۱۷۳ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 


ص1۴ وابن منظور في «اللسان» (فج) والبغدادي في «الخزانة» ٤‏ /۲۸۳ إلى عمروبن 
أمرىء القيس الخزرجي > وهو في «دیوان حسأن» صر ۳۳۷ منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإأنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ۱۱۲/۳ و٤‏ /۷۳. و«أمالي ابن الشجري» ۲۹۹/۱ 
و۰ . 


4 


حذفه» فلو ذكره في الأول» وحذفًه في الثاني لكان فصيحاًء لأن ذكره في الأول 
فرينة متقدمة تسو حذقه في الثاني لتقم دلالتها على الحذف» E‏ 
و ب اتا ع و ت بما عندك راض » وکل 
صحیح الذوف عرف صحة كلامهم ا ق الشاعر فيما فيه 
لضرورة الشعرء وهذا في العمدة“ التي حذفها TT‏ ا 
التأويل والإضمار. 

وأما وله في الأية: ولمن يشاء#» فليس بعمدة و E‏ في عرفهم 
ومعنی هذا: :أنه لوحذفها » لکان ما قبلّه کلاماً صحیحاً")مستقلا بنفسه لا بتوقفُ 
فهمه عليه ا فيه ما لم تذل عليه قرينة متقدمة» ا 
E‏ ضمره المتكلم من غير قرينة إلا الله » والكلا 
انت وضع م لإيضاح المعانيء ج الكلام البليغء > لأنُ البلاغة: بلوغ 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة» فمتى وقح الإضمار فيما ليس بعمدةٍ من غير 
قرينة متقدمة كان من قبيل الإلغاز والتعمية للمقاصد» بل لو كانت الآية على 
العكس من كلامه- فقد ذكر المشيئة في الجملة الأولى » وحذفه في الثانية -ما 
دل على کلامهء کما لو قال : إن الله يعْفرٌ ما دون أن يِشرك به لمَنْ یشاءء ولا 
يعفر آن بضر به» ونما کان لا دل حيئزٍ علی ما ادعی » ولا یکو تقذ ذکر 
ال فة الما كرا من أن ذكر المشيئة غير عُمدةٍ في الكلام > بل ما قبله 
کلام تام وما بعده كذلك والسر فى هُذا: أن الإضمار حلاف الظاهرء فلا يصار 
EG CL E‏ 
تأويل وصحة تأويلات الباطنية › ا الجهالات في تأويل القرآن» 
ذلك أعظم أسبات الفسادء لان القرآن هو الفاروق الأعظم بين ا 
والمبطلين» فمَتى صح للمبطلين انفتاح باب التأويلات الباطلةء لم ينتفع بما 


. في (د) و(ف) : «العمد». (۲) في (ف): «فصيحا)‎ )١( 
في (ش): «آبواب».‎ )۳( 


Y۲ 


e 
ا‎ 
1 

: 
١ 


BER 
1; 

ا 
E‏ 
E‏ 
e‏ 
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فى القرآن من الح المحفوظ» فلذلك يجب على من يتقي الله مراعاة قواع 
لعلم الصحيحة في التأويل وعدم اليف فيه ولو صح له مثل هذا في ر 
مذهب السنة صح للخوارج مثله في رد مذهب المعتزلةء > فکانوا یقولون : : إن 
معنی قوله قعالی : إن تَجُتنبوا کبائر ما تهون عنهُ نكف عنم سناتکم) 


[النساء: ١۳]ء‏ أي : بالتوبة » لقوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
[الزلزلة : ۸]» وقوله : من يعمل سوءا بجر به [النساء: »]١۲۳‏ ولا يغفر 


لأمتعمد خحاصة» وهو يروي yy:‏ ا عن النبي » وهذا 
کا E o : E‏ 


ت 


الله . 

e‏ منه كيف يروي هذا الحديث ولا e‏ ولا وله وهو يصاده۱) 
ا في مخفرة“ الصغيرة» فدعوى صحة التان ویل بغیر دلیل لیس أمرا 
مقصورا على أحب ولیته نقل فرازه و تعالی : مرن 
مترفيها) [الإسراء : 1] إلى هذه الاية. فاه الغ في تلك أذ معناها e‏ 
بالفسق ار اطا ف #ففسقوا فيها لأن ار عه على 
EE‏ أمرتهفصام» فبالغ هناك في منع. مالايدلدلیل على تقدیره. 
هادي مالغ ا حا م اا مع تغییرهماللکلام على أنه 


)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» ٥۴۷/٤‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص۷٩٤‏ فقال: رواه أبو الشيخ والديلم والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف ومثله موقوفاً عنذ أبن المنذر في «تفسيره»ء والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث انس ف ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«الميتدأ» من حديث عائشة » وإسحاق حديثه منكر» ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد اخر عنه. 

(۲) في (ف) : «يخالف». 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : «معرفة». )٤(‏ «الکشاف» .٠٠٤/۲‏ 


YT 


o ۴‏ ت £ £ 
اخحطأا في تلك الآيةء لأن الأمرَ لا يكون إلا بالطاعة» فهو قرينة على تقديرها 
كقولك : آمرته فغصاني . دکره المرتضى في ال والجوهري في TEE YT‏ 

في مادة «أمر» وهو صحیح . 


الوجه الرابح افا المشيئة بنفسها في الجملة الاوای دالة على عدم 
التوبة» وفي الجملة الثانية دالة على التوبة» E‏ ا دل على التوبة”“ في 
وضح اللخة» ولا على نفيهاء ولا هي بعض من أبعاضهاء ولا بلازمها ۴ 
العقل » والدلائل عند أهل العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام الثلاثة » فإ اللفظ إن دل على المعنى الذي وضع له» فهي 
لذلا الخو وهي مى دلالة المطابقة :وان ذل على بض فن أا 
كدلالة الإنسان على الوجهء فهذه دلالةٌ التضمن» وهي عقليةٌء وإن دل على 
ما يلازمُه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب فدلالته التزاميةء وهى 
أيضاً عقلية » ودلالة المشيثة في الجملة الأولى على نفي التوبة » وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماءء ولا رابعة لها 
بالإجماع » أويجعل الدلالة على ذلك أمرا أجنبيا عن الآية» فهذه دعوى جديدة 
2 إلى استئناف دلالة» e‏ الاية في شيء» وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي ي اف اللغة .ثم يخرج ما یدعی ‏ منها بدلیل 
مستقلل بعد تقر معناها كما اخرج التائ من وعيد القاتل بعد تقرر معنى آية 
القتل» وكما ا اا ال كباقر الكقار فد على ان كلاه في 
لك م حي التعارى لاطا وار كات ال كر مرن فى 
ل ۰ 

أمساولم تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرةء مسي رادلل اغا الفضين 


.oA1/۲ (1)‏ 
(۲) في (ف): «فالتوبة لا تدل على المشيئة) . 
(۳) في (ش): «ادعيّ»۲. 


E 


من غير ایض ج وج الدلالة ہما لاپلیقّ بحال, العلامة على ما لَه في هذا الشأن 


3 المعاند بعد هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسولً الله ية في 
حدیث 2 الصحيح : قال حليفة : eT‏ رسو ية يقول : طرف 
الفتنْ على القلوب کالحصیر عودا غود فاي قلب اشربھا نکب فيه" نکتة 
سوداء» وأي قلب آنگرها کت یه٠‏ نکی یضاء حتی تَر على قبن » أبيض 
مثل ا ا ا مات ر نو ا ما 
کالکوز مُجَحیاًلا يرت معروفاء ولا نکر مرا إل ما شرب من هوا وفي 
رواية كعرض الحصير. ذكرها الحُميدي 


قال ابن الأثير في «الجامع»“ : والمعنى في الروايتين معاً: أن الفتنَ تُحيطاً 
بالقلوب كالمحصور المحبوس. يقال :أحصر القومٌ : إذا أحاطوا به» وحْصرو: 
إذا ضيقوا عليه . 

قال وقال الليث: حصيرٌ الجَنب: عرق معترض على الب ال ا 
شبة إحاطتها بالقلب بإحاطته بالبطن. وقوله «عودا عودا) آي a‏ 

ّ والمرباد E‏ : الذي فى لونه.ربدة» وهي بين الوا ال 
N‏ : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هناء وهُذا عارض لا يخلو من 
فائدة جَعلنا اله ممن ينك الفتنَ بقلبه ولسانب وخجغلنا من أوفر عباده حظاً من 
رحمته وعمرانه . 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» : هذان الحرفان مما اخحتلف في ضبطه على ثلاثة 
ر ا والثاني : «عوداً عَؤدأ»» والثالث : «عوذاً عوذاً»» ولم 
بک صاحب «التحرير» غير الأول وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلالة عن 
أئمتهم» واختار الأول أيضاً. 

(۲) في الأصول: «فيها». والمثبت من «صحيح مسلم» . 

(۳) آحرجه مسلم .)۱٤٤(‏ )8( ۳/۰ 


¥0 


الوجة الخامس: أن الزمخشري روى في «كشافه» عن رسول الله ية أنه 
قال : «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار٠‏ فن لم يكن هذا صحيحا 
عن رسول الله ب فلا ينبغى له أن يدخله في تفسير كلام الله الح الذي لا 
بأتيه لال و و وإِنْ كان صحيحاً فقد خالفه في کلا 
الجملتين» أمًا أنه حالف قولّه : لا صغيرة مع الإصرارء فذلك معلومٌ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه» فإن الصغيرة عندهم مكفرة بحسنات صاحبهاء 
والكييرة لا کُر إا بتوبة"). وهذا هوالری عندهم بين الصغائر والكبائرء 
ولکنھہ لعدم عنايتهم بحديث رسول الله ية التفاتهم ! إليه لا بنظرون 
في صحة سندهء ولا في صحة معناه فالل المستعان. 


وأما مخالفته للجملة الأخيرةء فلأنها من أدلة أهل السنة» وسيأتي ذلك 

قريباً عند الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع » على أنه غير صحيح 
عند أئمة الأثر نقلا كما أنه غير صحيح عند أئمة النظر عقلاء وإثما رواه أبو 

شيبة الخراساني - مجهول عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس» وليس هذا في 
أحاديث هذين الامامين » ولا عند أحد من ثقات اناا وقال الذهبي : هو 
خب منكر» ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»”. 

الوجه السادس : أنا نَظرنا في ساثر كتاب الله تعالى وسنة رسوله اة لعلا 
نجدٌ ما يناسبُ ظاهر هذه الآيةء أو يدل على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فان 
ال د بره ا الك ال ف الق راه رد كانت الخ ال 
النبي ية عما اشتدٌ عليهم» أو أشكل عليه فيوضخه لهم » فوجدنا القرآن 
والسنة يشهدان لتقرير هذه الآية الكريمة» والبشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. نفدم تخریجه ص۱۷۴۳ وأنه لا يصح‎ )١( 
. في (د) و(ف) : «بحسنات صاحبها لا بتوبته»‎ )۲( 


)٤( ۳۷/4 (۳)‏ في (ش): «تشهد» . 


۱۷٦ 


e 


والأدلة على ذلك لا تحصى كثرةء ل التام إلى م 
الضصروري کما ET‏ ل سرد الأيات e‏ لکن اشير اهنا إشارة 
ا فمن ذلك ا $ يلاما إل الاشقى . الذي ت وتولٰی 4 
[الليل : ۹-٥‏ ]» كما سياتي تهر بره › ود اعتذروا به عنها. 


وقوه في النار: إنها عدت للكافرين) في غير آية [البقرة: ۲٤‏ آل 
عمراك: .]۱۳١‏ 
وقوه تعالى في غير آية : إوبشر المؤمنينٌ) [التوبة: .]1١١‏ 
وقوله : إولمْنْ حاف مقَام ربه جَنتّان4 [الرحمن: .]٤١‏ 
وقوله : «إذلك لمن خشي ربه) [البينة: ۸]. 
وقد ورد الحديتُ عن أبي الدرداء” أن المراد مجردُ الخوف الملازم 


)١(‏ في (ش): «کثیرا» . (۲) في (ش): «أوضحه». 

(۳) أخحرجه أحمد ۲ في مسند ابي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانهء فقال في تخريج السنة ٤۷۳/۲‏ : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . . .). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۲۸-۲۲۷/۸ والطبري 1٤۹/۲۷‏ والبغوي 
٤‏ من طريقين عن محمد بن ابي حرملة» عن عطاء بن يسار» عن أبي الدرداء أن رسول 
لله ك قرأ يوماً هذه الآية : إولمن خاف مقامٌ ربه جنتان فقلت : وإن زنى وإن سرق يا 
ا الله ؟ قال : وولمن خاف مقام ر جنتان. فقلت : وإن زنى وإ سرق؟ قال : #ولمن 
حاف مقام ربه جنتان). فقلت : وإن زنی e‏ الله؟ فقال : وإن زى وإن سرف 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيشمي ۱۱۸/۷ وقال: رواه أحمد 
والطبراني › ورحال أحمد رجال الصحيح . 

وأحرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۳۲/۸ من طريق إسماعيل بن علية » 
عن سعيد الجريري» عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء. 


¥ 


للتصديق › Þ‏ العمل بمقتضاہ کما تد ذلك اللْعة» سان 8 

ومن ذلك أن الله تعالى نص في غير آية من كتابه على استحقاق الجنة أو 
رة عل ال انه وره ولان إا فدات ورا کان بم 

1 ۴ ےه َة 

التصديتق بالاتفاق» من ذلك قوله تعالى بعد ذكر الجنة : [اعدّت للذين امنوا 
بالله ورسله . لك فضل الله يؤتيه مَنْ يَشاءٌ والله ذو الفضل العظيم ). 
[الحديد: .]۲١‏ 

وقوله : «إوالذين منوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) [الحديد: .]٠١‏ 

وقوله : ومن يؤمن بالله يهد قلبه) [التغابن : .]١١‏ 


وقوله : بإفمن يكفر بالطاغوت ويؤْمنْ بالله فقد استمسك بالعُروة الؤثقى لا 
انفصامٌ لها والله سميع عليم [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقوله : ډوالذين امنوا بالل ورسله ولم يقرقوا بين أحد منهم . ولك سوف 
تيم أجوهم. وان الله غفوراً رحيماً [التساء: ٠١۲‏ 


وأجمعت الأمة على تفسير الإيمان بذلك في قوله: ولا تنكحوا 
الات ی وی ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . ولا تنکحوا 
المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك [البقرة: .]۲٠١‏ 


= وأحرجه الطبري 1٤٩/۲۷‏ من طريق شعبة » عن الجريري» عن محمد بن سعد به. ولم 
یذکر موسی . وموسی هذا مجهول. 
وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ۷0۷/۷ من طريق الجريري » عن 
أخحيه » ی | 
وأحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١(‏ وفيه عنعنة بقية بن الوليد. 
وأخرجه أحمد ٤ ٤۷و ٤٤١/١‏ والبزار (ه) بغير هذا اللفظ ودون الاية . وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : «من مات لا يشرك بائله دحل الجنةء قلت : وإن زنى وإن 


سرف . قال : وان رعم أف ابي الدرداء) . 


۷۸ 


وفي قوله : ومن يفتل مؤمنا متعمُدأً# [النساء : ۹۳] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسالم حيث جَعَلوا الإسلام شَرّطاً في صحة الصلاة والزكاةء فما قال 
أحد في هذه المواضع : إن الخروح من العدالة بطل الإسلام» ولا الإيمانء 
دلا جل التتل» افع اک اوا ا ی 
ادان مۇمنا أقل من الباطل ا به » با غلواء سلب اسم 
الإإسلام» و | إنه اسم ف ا ک5 . وکال يازمهم أن E‏ ه اسم 
الموحد والمْصلي لذلك» ویلزمهم 1 اول الأية التي في تحريم قتل e‏ 
تحريم قتل المسلم صاحب الكبيرة› ا ا کی 
SSE‏ قتل المؤمن› 
ولو قدرنا وجود دليل احادي لهم أ و ظني لم ينفعهم هناء اتهم بشترطود 
القطع في التفسيق» وسيأتي تمام البحث في المعارضات والجمع بينها 
وكذلك السنة جات بمثل ذلك ففى حديث الجارية السوداء التى سل رسول 
الله 5ل : هل تجزي عن عتق الرقبة المؤمنة آنه سألها عن ربهاء وعن نبيها لا 
سوی» ثم حَكم بإيمانهاء وله طرق“ صحيحة كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى . 
ويأتي هذا المعنى مبسوطأً أكثر من هُذا. 

ومن ذلك أن الله مر بتوحيده واستغفاره كقوله : لإفاستقيمُوا إليه واستغفروة. 
وويل للمشركينْ# [فصلت: 1]. 
وقوه : إفاعلَم أنه لا إل إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 
[محمد: ۱۹]. 

وقال: ومن يعمل سوا أو يلم تفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحیما) [النساء: ))» وفي تسیر ها E‏ بى الدرداء عنه ي وفيه آنه 


. في (د) و(ف): «أولا». (۲) في (ش): «في»‎ )١( 
. في الأصول: ((طر یقی») » والجادة ما أثيث‎ (۳( 


۱۷⁄۹ 


0 ر # of‏ 
قال : يا رسول الله وإ زنی وإن سرف لاتا وقال في الثالثة : على رعم انف 
آبی الدذرداء»(›. وله طرق أحدذها برجال الصحيح 


وجعل أله تعالی هله صقه المذنبين. من المؤمنين کما فال ۰ ډوالّذين اذا 
فعلوا فاحشة و ظَلَّمُوا أنمُسهم ذكروا الله فاستَغْفروا لنوبهم . ومَنْ يعفر الذنوبَ 
إلا الله . ولم يُصرُوا على ما فعلوا وهم يعلّمون [آل عمران: .]٠١١‏ 


وقي الحديث وما أ من استغْفَرَ وان عاد في اليو م ا روأه 
ابو داود والترمد ي0“ من E‏ ی بکر» عورد 2 باسناد صالح . 


وروى الزمخشري في «الكشاف»": «لا كبيرة مع الاستخفار» . 


فال ان تعالى في صفة الكافرين: ر فاحشَةٌ قالوا ودنا عليها 
آباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمُرٌ بالفحشاء . آتقولون على الله ما لا تعلمون) 
[الأعراف: ۲۸]. 


وقال في صفة طائثفة من المذنبين المۇمنين : ډإواخرون اعترفوا بنوبهم 
افا فاا را اي اث ا عاي إن الله e‏ 
[التوبة: .]٠٠١‏ وسيأاتي الكلام على معنى الإصرار المجمع عليه وانه لیس 
من صفة المسلمين» ولذلك لم يأت الاستغفارٌ منه» ولذلك جاء التكرار في 


(۱) تقدم تخریجه في ۳۲۳/۸ و۱۷۷/۹. 

() أخرجه بو داود »)٠٥٤٤(‏ والترمذي .)٣٠٣۹(‏ والمروزي في «مسند آبي بکر» 
(۱۲۱) و(۰)۱۲۲ وآبو یعلی O‏ والطبري في «تفسیره» )۷۸٦۳(‏ من 
طريتق عثمان بن واقد» عن أبي لصيرةء عن مولی لأبي بكر» عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي : نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسیره» ۱١۹/۲‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبيرء ويكفيه 
نسبته إلى الصديق» فهو حديث حسن . 

۲۱۸/١ )۳(‏ . وقد تقدم تخريج الحديث. 


A۹ 


فضل الاستغفار» ولم أت ذكره في التوبة)ء إنما جاء من الإسراف» وفهمْ من 
کی م الإجماع أنه لا نفع الاستغفارٌ وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
إجماع» والنصوص دلت على نفجه بعد التوحيد والاعتراف» وأنه غير التوبة» أما 
نفع بعدّه فمنصوص مُجممٌ على النص عليه» وأما أنه غير التوبة فلوجوي : 


لأول: أل التوبة غير مرتبة على الإسلام» بل التوبة من الشرك لقبحه 
سا بز د ا ی ا ا 
زيد بن عمروبن نفيل”٠.‏ وليست كالعبادة لا تصح قبل ذلك فلو کان تقَدمْ 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدّى" إلى الدور بخلاف الاستغفار» فالنصوصض 
والإجماع دل على اشتراط تقذّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله تعالى : واستغفر لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات ) [محمد : 
٩‏ ولا تصح التوبة لهم . 


وكذلك مفهوم : إن تَسْتَعْفرً لهم سبعينَ مرة [التوبة : [۷٠۰‏ أن ذلك ينفع 
غيرّهم من المسلمين» كصلاة الميت» وإِنٌ للتكرار أثرأً ولا معنى له في التوبة 
أصلاء وكذلك قوله تعالى في الملالكة : #ويستغفرون لمن في الأرض 4 
[الشورى: »]١‏ وفي أية : بإللذين منوا [غافر: ۷]. 


وكذلك مدح المؤمنين بقولهم : «إربنا اغفُر لنا وللإخواننا الذينَ سبقونا 


بالإيمان# [الحشر: .]٠١‏ 
وكذلك استغفارٌ إبراهيمٌ لأبيه» وأمثال ذلك لا يحصى مما لا صح حمله 


. من قوله : «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) وإف)‎ )١( 

(۲) أخرج البخاری (۳۸۲۹) و(۳۸۲۷) قصته من حديث ابن عمر» وأخرج الطيالسي 
(۲۳۲) من حدیث سعد بن زيد بإسناد ضعيف وفيه : وجاء ابنه إلى النيي ية فقال: يا رسول 
الله إن أبي كان كما رأيت. وكما بلغك. فاستغفر له قال: «نعم فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة» . وانظر «الإصابة» ٠٥۴-٠١۲/١‏ ورالفتح » ٠٤٤-۱٤۴/۷‏ . 


(۳) ثي رش «أدی» . 


A1 


على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث: قولّه تعالى : #أفلا ينوبون إلى الله ويستغفرونه [المائدة: »]۷٤‏ 
وقوله تعالى : #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه في غير اية [هود: »]۹١٠‏ ففرق 

وقد ذكرَ الحاكم المعتزلي في تفسيره لذلك: 

أن الاستغفارً باللسان» والتوبةٌ بالقلب. ذكره عنه الخصم في تفسير سورة 
هود» ولم يعترضه» ولا تنبه على تحریم اعتماده» وذكرَ قبله أشياء ركيكة لا حجة 
اي 

أولها: تفسیر الاستغفار بالايمان الله تعالی حتی نصح التوبة من عبأدة 
بالله غريب يحتاج إلى نقل صحيح عن لغة العرب وقد كان يشدّد في تفسير 
القرآن بما نقلّه أثمة اللغة عن اللغة العربية» فكيف بالتفسير بما لم ينقله أحدٌ 
منهم عنها. 

وثانيهما: اشتراطه الإيمانَ بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلانه 
و وقد کون قبحه ضرورياً فى العقل › مثل قبح عبادة الححارة فاه 

غ ہر ر 

أجلى من وجوب الإيمان بالله لتوقف الإيمان على النظر» ومن تجلى له قبح 
الشرك قبل أن ينظرّ فى معرفة الله تعالى » كيف لا تصح منه التوبة على الفور» 

۳ ت ۾‎ 2 : ٠ 
. عن أقبح القبائح » وهل لوجوب التوبة وصحتها شرط غير العلم بقبح القبيح‎ 
وهذا نقلّه عن الزمخشريٰ٠ وما أعلَمٌ أحدا سبّقّه إلى ذلك. وال أعلم.‎ 

وقد خالفه الحاكم في «التهدذيب» مح اشتراكهما في المذهب. فقال: 
لإواستغفروا ربكم أي : اطلبوا المغفرة منه» ذكره عنه المقرىء الأعقم في 


۳/۲ 0( 


1A۲ 
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معناه : طلب المغفرة وسؤالهاء كالاسترزاق : طلب الرزق» والاستطعام : طلب 


»د 
«تفسیره»" کما قرره في آوله» فوافق الحاكم اختياري ٠.‏ وخاتمة الآية تدل عليهء 
وهو قوله : إن ربي قريب مُجيبٌ في الآية الأولى في هود» وهو الظاهر كما 
يبوضحه فى الوجه الذي بعدّه. 


الرابع: أن الفرق بينهما هو الظاهر في اللخةء فالاستغفارٌ قول باللسان 
الطعام » والاستسقاء : طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح» والتوبةٌ من 
أعمال القلوب بالإجماع » فمن جعلَهُما شيعا واحداًء فعليه الدليلء لأنه حالف 
الظاهر» لا من فرق بينهما. 

الخامس: أنه قد صح الاستغفارٌ مما تقدّمٌ ومما تأر كما في حديث 
اش في #صحيح مسلم* من رواية علي عله السات : الهم انر لي م 
رر ات الحديث. وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمٌ لل الحمدء 
ات ف السماوات والأرض ومن فيهن» إلى e‏ فاغفر لي ما قدت وما 
أ رواه eS‏ ابن عباس وکذا في دعاء السجود عنه كل : 
«اللهُم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلّه أله وآخرّه» خرّجاه٥)‏ ولا تصح التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


الادين: فرلة الى د وال اسا ال عة 0¥ ا 
صح من تخصيص قبولِ الاستغفار في جوف الليل ء فإنه لا معنى لتخصيص 
التوبة والبدارُ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف. 


)١(‏ منه نسخة خحطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)٠۳‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية» ص۸ . (۲) رقم (۷۷۱). 
(۳) رقم (۱۱۲۰) و(1۳۱۹۷) و(٥۷۳۸)‏ و(۲٤٤۷)‏ و(۹۹٤۷).‏ 
)٤(‏ في الأصول: «عن عائشة»» وهو سبق قلم» ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 


A 


السابع : قله تعالى في حقّ بني إسرائيل : وادحلو الاب سجدا وقولو 
حطة جطة نعْفِر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين [البقرة: »]٥۸‏ فقوله: #قولو 
ة4 بمعنى حط عنا ذنونا عند الجميع» وهمذا نظير الاستخفان ولذلك قيل : 
بڌلوا قولا غير الذي قيل لهم فإذا كان هذا منصوصاً في بني | إسرائيل فكيف 
فيمن حمُفَ الله عنهم» وحْط عنهم الأغلال التي كانت على من قبلهم . 


الثامن : ما جاء فى حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : «إن فصر 
عبدي مني إحدى ثلاث : إما أن يتو فأتوبَ عليه» أو يستخفرني فأغفر له» أو 
اخرجَ من صله من يعبُدني» رواه الهيڻمي في «(مجمع الزوائد» من حديث جابرء 
وقال: روأه الطبراني في «الأوسط». 

وقد تدم من الزمخشري روى عن اللبى لو آنه قال : «لا كبيرة مع 
الاستخفار» فإ کان هذا باطل حرمت عليه روایته ون کان صحیحاء EY‏ 
أن یکول صحيحاء ل َه بالوعيد على الکبائر في حقٌ من يجوز أنه من 
المستغفرين في للغة التي لا يحل تا نفسير القرآن والسنة بغيرهاء وهو أجل من 


اتل أن الاستغفار في علم التصريف : استفعال من طلب المغفرةء 
کالاستطعام وأمثاله مما تَقَدَمٌ . 


آنا آهل السنة فلم ار أحدا منهم ذکره» ولا صَححه» لکن روی أبو داود 
والترمذي بسنا صالح من حديث أي بكر رضي الله عنه» عن رسول الله کل 
آنه قال : «ما من استغفر ون عاد في اليوم, سبعین مرة)“ وله شواهد بغیر 
لفظه منھا حدیتُ بی هريرة عنه ل أن رجلا أذنبًّ» فقال: اللهُم اغفرليء 
فقال تعالی : وغبدي أُذْنبٌ ذبا فعلم د ال واا زات 
لعبدي › فعاد فأذنت فقال مثل ذلك فقالّ الله تعالى مث ذلك حتى قال في 


(1( نقدم تخریجه في الجرء السادس والسابع . 
(۲) تقدم تخریجه ص۱۷۲ . 
(۳) في (ف): «یجور». )٤(‏ تقدم تخریجه ص٩۱۸‏ . 


At 


٠ 0. ۴ ٤ 
الرابعة: اشهدكم آني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» رواه البخاري » ومسلم›‎ 
والنسائي وأحمد'» وله شواهد» وهو يأتي بشواهده قريبا في الفرق بين الإسلام‎ 
والإيمان» وسيأتي الاخحتلاف”“ في تفسير الإصرار.‎ 


والجواب عن چ هذه الأدلة الخمسة لپا ا بعضهم في قوله 
ا تعالی في اليهود: « پاخذون ن عرض هذا الأذنى ورلن سف ا وان ا 
ا عرض مله يأخذوه) [الأعراف : ۱۹۹]ء فإن هذه في اليهود الكقارء ثم في 
حقوق المخلوقين » ثم في التألى على الله بالخبر القاطع» وقد جاء: «مَن يأل 
على الله يكذبه»" ولما قالت امرأة عثمان بن مظعون: إنه في الجنةء رَجرها 
رسول الله اة وأثنى عليه» وقال: «إني لأرجو له الخير»“ فاليهود لم يستغفروا 
مُشفقينَ مجوزين للعفو والعقوبة» بل أخبروا عما لم بُحيطوا به علماء ولم يقم 
e‏ ال استغفرواء ولا قال أحد قب الاستغفار من العاصي 
لنفسهء حتى الوعيدية E‏ من الغير أن يستغفر للعاصي » ا 
اي ب . وربما يأتي في الكلام, على الاصرارء فهي کقرلهم زلیس 
علينا في الامیین سبل 4 7ال عمران: »]۷١‏ وقولهم : لن تمسهم النار ف 
ايام(“ وقد قال الله تعالى في خو ذلك إوتصفُ | الكذبَ ا د 


»)£1۹( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ .)۲۷١۸( ومسلم‎ .)۷٠٠۷( البخاري‎ )١( 
في (ف): «الخلاف».‎ )۲( . ٤۹۲و‎ ٤٥ وه‎ ۲۹٦/۲ وأحمد‎ 

(۴) قطعة من أثر مطول رواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/۹۴۳ من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الرحمن بن عابس» عن إياس» عن عبد الله بن مسعود. 

(4) آخحرجه البخاري )۱۲٤۳(‏ و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و( ۰۳ ۷۰) و(٤‏ ۷۰۰) و(۷۰۱۸) . 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 4٤/١۳‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٤۲۲(‏ 
من حدیث ا العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية : «إوقالوا لن تمسنا النارُ إلا أياماً معدودة) برقم 
E ONT )‏ عباس موقوفاً قال : انتا نود ولو نا 
س ن واا ات الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا - 


A0 


الحسنى 4 [النحل : 1Y‏ ومدح المعترفين المس ر ومن ذلك ا 
ت ا ل ِي ت و٤‏ 
القران بأن الحسنات يذهبن السيئات في حى المسلمين فى عشر ايات تدل على 

ذلك كما سيأتي . 


راعلى مجه فف کقوله تعالیٰ : الذي 

بالصدق وصق به أولشك هم المتقون. . ليكفر الله عَنْهم أ ى 

عملا ویجزیهم أجرهم اجن لذي کانوا SE‏ [الزمر: ٣۳‏ و٣٣]‏ ۰ 

الشرك) فقال تعالی : لن اذ فرت لطن لك انز ٥‏ وکل هذا 

اب طاق اة آلا الك اء والقرار هة عة بحا ر ت ٤‏ 

0 | a 
وأما السنة فلا حلاف في تصريحها بذلك» ولكنٌ الخصمّ يقول: إنها‎ 

أحادية» ونحن نقول: إنها ر ة ولو كانت احادية» لصح التفسير بها مع 

صحتهاء أما التواتر فليس يصح إقامة البرهان عليه إلا بكثرة النقل » وسوف 

يتضح ذلك» والمعتزلة تقول: إن التواتر يحصَل بنقل الخمسة ونحن ننقل مث 

ذلك عن أضعاف ذلك من الثقاتء على أن العدالة لا تشترط في المتواترات . 

وقد نقلت في هذا الكتاب قريباً من حمس مئة حديث مما يدل على الرجاء من 

غير استقصاء» كما سيأتي بیانه إِنْ شاء الله تعالى . 


وأما أن الآحادي الصحيح مما يدحل في التفسيرء فلإجماع المسلمين 


= يوما واحدا من أيام الآخرةء وإنها سبعة أيام» فأنزل الله في ذلك من قولهم : إوقالوا لن تمسنا 
التار إلا أياماً معدودة) الآية . وفيه محمد بن بي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول. 
وأخرجه الطبرأني )١١١١١(‏ بإسناد اخر عن ابن عباس» وفيه محمد بن حميد الرازي 
وسلمة بن الفضل»› وعنعنة ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۰۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم . 


۱۸٩ 


وتقييد المطلق بالإجماع » وإذا حرم تكذيبه» وكان ثقة » أثمر الظنْ بالضرورة» 
فيجب العمل ي العمليات› القطع على ما پخالفه في الأعتقاديات . 
فمن ذلك ت تفسير النبيّ لا للظلم بالشرك في قوله تعالی : ولم يسوا إيما 


بظلّم 4 [الأنعام : [AY‏ روأه البخاري › ومسلم عن ا E‏ ات 


الأثار وأبينهاء وذلك نوالا ته اشتدت عليهم N ET‏ 
في تفسيرها الحاكم عل تب غ a e‏ أن الظلم 
في هذه الآية هو الشرك وخرحَ في «المستدرك؛۳ من حديث أبي درغ سول 
الله يار : إن لله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب»» قالوا: وما الحجاتُ؟ قال : 
موت النفس مشركة» . وخحتم النووي 0 الإسلام بحديث آنس قال : سمعت 
رسو الله بل يقمول: «قال الله تعالى : يا ابن آدم» إِّك ما دعوتي ورجوبّنى 
غضرت لك على ما كان منك ولا أبالي > یا ابنَ ادم eT‏ 
السماءء ثم بقرتي عفرت لك يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ لأتيثك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن0)» وسيأتي تواتر هذا المعنى . 


ا ا س دا وإن لم يعتقد أ ew‏ 
قاطعة» فوجدنا يهدم الشرك وما كان فيه بالإجماع والنصرص› 
يستنكر في العقل, ان یکون لمن ا خلصه» واستقام عليه حتی مات موقنا مزه 
فرق ب وين الركير ‏ > كما جعل لهم في أحكام الدنيا مره ذل على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم » كجواز مناكحتهم » وتحريم دمائهم وأموالهم» وأعظم 

۰)۹۳ و(1۹۱۸) و(۷‎ )٤۷۷ البخاري (۳۲) و( ۰ ۳۳۹) و(۳۸٤۳) و(۲۹٦٤) و(‎ )١( 
. ٤٤٤و‎ ٤۲٤و‎ ۳۷۸/۱ والترمذي (۳۰۹۷). وأحمد‎ .)۱۲٤( ومسلم‎ 

٤٤١/۲ )۲(‏ وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار» وهو ضعيف . 

۲۷/٤ )۳(‏ پإسناد ضعيف . )٤(‏ سیأتي تخریجه ص۲۷۲ . 

() في (ف): «المشرك». 


AY 


من ذلك کله وده على الخير صحة العبادات منهم» فإنها تستلزم القبول ووجوبٌ 
الثواب» وذلك أمارة صحة ما ذكره أهل السنة من جواز التكفير عنهم بعباداتهم 
ومصائبهم › وقد دَكَرّ الرازي أن المعتزلة الو بالتحسین او حیٹ آوجبوا 
لمر حلط الطاعة والمعصية النار دون الجنةء وکانْ العدلٌ العقلي يقتضي آن 
يڏخحل انار مدة والجتة و el‏ وقضية ا العقلي الذي 2 
الخصوم » لأوْجًبنا له الجنةً كما قالت المرجئةء فإِن الإسلامٌ يزيد ولا ينقص› 
وقد أجمعنا على أن مَن كم طول عمره» ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له فلا 
یکونْ بکفره طول عمره» وتأخر إسلامه أسعدَ من السابق إلى الإسلام المستقيم 
عليه الذي لابَس بعض كبائر الشرك» بحي ما ضرَهٌ إلا تقدّم إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته عليهء فإدُ التقدير أن المشر المغفورً له بالإسلام المتأخر قد 
لايس الكييرة الي عدب المسلم عليها لم يكن بينهما فرق إلا أن المسلم فعلَها 
وهو معها ا > والمشرك على الضدٌ من ذلك حال فعلهاء وقبله» 
وبعده. والإسلام الذي کفرها الم وکفر سائر کبائره e‏ مع المسلم 
الذي فعلها وحدها قبلّها وبعدَها وحالها ف مکفرات وبلاوي» فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولكنٌ الله حوف المسلمیَ كما خحوف 
الماك هة ادد اانا مع إيمانهم ولمّا عُلمّ في التخويف من الصلاح 
ھم > فقلوبهم ل ودموعهم چا ولذلك تجد أكثرهم ا أكثرهم 
م » فالحمد لله رب العالمين . فقد قصل الله السابقينَ في كتابه والمنفقين مِنْ 
قبل الفتح » > فكيف بعل الإسلام الدائم كالأوصاف الملغاة اس گر 
النصوص القرآنية الموافقة لهذا وتركب في اوا اول وعادتکہ 
اصرف | إذا حالفت القياس» فهذا هو الكلام على ماسنحَ من رد تأويله . 
وما الكلام على عدم المطابقة في تمثيلهء ا 


المطناءب وأجلیٰ من آن و وذلك أ نه جعل الاية نظير 
قول : إل الأمير لا يبدل الذينارء ويبدل القنطار لمن يشاءء فبدأ في تمثيله بنفي 


)١(‏ في (ش): «بينها» . (۲) تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 


A۸۸ 


- موهبه الحقير» وأخر ما نفاه منْ إثبات موهبه الخطير» وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمة » وعكسه فأول ما نَم عليه الأبله الذي لا يفهم غائلته“ في هذا 


التحريف اللطيف أنه عاك صورة الآية الظاهرة وخالّفهاء بل ضادهاء ثم عى 
الممائلَةء وح التمثيل أن يكو مطابقا جلياء لا معاكسا حفياًء ثم إن غرضه 
GN‏ الاحترازً عكّا نقم عليه في التأويل . 

يال ذلك أنه نقم عليه في تأويله أله أضمرَ في الجُملة الاولى تفييدّها 
المشيئة مِنْ غير دليل » وأن ذلك لا يصح حتى إن" ارتكبً لأجل الفرار منه 
أن معنى قوله تعالى : امنا مُْرّفيها ففْسَمّوا فيها) [الإسراء : »]١١‏ أمرناهم 
بالفسق مجازا » کما تدم ار ری تی 10 ای رد فلم فهم 
هذا الشأويلء احترز منه في التمث ا 
بالأعلى ارو و ا ا ا 
ECM E E OS‏ 
بشائ مثلما مثلما أن الأية لووردت بأن اله يغفر الشر د لمن یشاء» ولا يغفر ما دون 
للك خسن أن یضمر إلا أن يشاءَء فيما دون ذلك بالقرينة العقلية ‏ کک 
لعبارة في المضمر إل أن يشا ولا يصلح آل کد ل اه فا د 

من النظر في دُخول حرف النفي في مثل a aah‏ 
نتو یسن بوق رن بم : وین أل اکا تن نتت عاو 

لومم من إن تأنه بدينار لا يود إلَيْك إلا مامت عليه قائماً [آل عمران. 
0 وليس مثل الاية إلا e‏ الاعتراض عليه » ويمنع تقدير المشيئة 
في تمثيله» لاحتمال أن يكون الأمير لا يعطي الدينار أنفة وترفعا من عطاء 
الحقير» والقرينة الدّالَةَ على هُذا ما وصف به بعده من إعطائه القنطار. 


(۱) في (ف): «جائلته». 

(۲) «إنه» ساقطة من (ش) . 

E/T () 

. في (ف): «يحسن» . (9) في (د) وإف) : «لانه»‎ )٤( 


1۸۹ 


وهذا وجه جلي لا غبار عليه» موجب خروج الح على کل تقدیر منْ 
E a‏ على أن مَنْ أدى الأمانة فى القنطار أولى 
بتأديتها فيما دونه » ومن لم يؤدها في الدينار أولى أن لا يدي فیما فوقه» ولا 
يمكنْ الاعتراض فيها في كلا الجُملتين وها تمي القرآن وبلاغته على 
بلاغة› البلغاء. 


ولولا عصبيّةٌ الشيخ في هذه المسألة» ما وقع في مثل هذاء مع إمامته في 
هذا الفن» فالله المستعان. 

وا اا کا ویم اخ وخا ا الاولی 
اغا اي الأمر ا e‏ اتقلبت ا عليه» وخرجت ا 
م وو هو الذي بعرفه کل منصفب» ولا يستطیع کا م ف 
المتعسف فالحمد لله الذي أنطق الخصم به» ليظهر التمثيل الصحيح من مثاله 
الذي اختارهء وارتضاه وطلبه" وانتقاه» فنقولٌ : مثال الآية المطابق الال على 
قول آهل السنة: إن الأمير لا عطي القنطارء ويعطي اينار من يشام فهاهنا 
لا e‏ المشيئة في الجملة الأولى بالإإجماع» لعدم القرينة الال عليه › 
E E‏ 
في العطاء لا في المخفرةء وا تعالي هو الب الجليل المعطي لكل جزيلء 
الملك الوه ب الوق لِم يشاءُ بغير حساب» لذي لا يمنعُ العطاءَ والغفرانَ إل 
ما ن جا امان وم الا ا 
اللاحسان» ولا يقال مثل ذلك في فضله العظيم » وجوده الواسع العميم. 

ثم إنه غير المقدر المقر قن تله فلم يجعله المشيئة أيضاأًء e‏ 
الاستحقاق»› وهذا مشکل عليه اشا > ملزم e‏ المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق» وإذا كان كذلك› » فلا مانع من الا ا استحقاق المسلم 


. في (ش): «وبلاغة» . (۲) في (ف): «وتطلبه»‎ )١( 
. «مما يعد» ساقطة من (ش)‎ )٤( . في (ش): «فهذا»‎ )۴( 
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فان قيل : ما ذكرتم من بُطلان فائدة التقسیم للذّنوب إلى شرل وما ونه على 
کلام الشيخ غير مُسلم, لأنه يمكن أن تكو الفائدة فيه تعظيم الشرك بنفي 
المغفرة ظا لان اليه مسوةُ لتعظيم ذنب المُشرك. > فلم يقتضص ا 
المقام التصريحَ بمغفرته اوا لمتافاده المقصود. 


فالجواب من وجوه : 


الأول: أن تعظيم الشرك بإيهام ذلك وإرادة ذلك الإيهام أمرٌ محال ولو 
کا یا ا بچ عل اه ال آنا اه ارال مکی ا 
رسول الله ل وأكثر الرسل ثوا والأرض طافحة بالشرك» داعين للمشركين إلى 
التوبة من الشرك» وقد علم المشركون ذلك ضرورة من أديان الرسل» ولا يمكنْ 
إيهامُهم ذلك» ولا يرتفع عنهم ذلك العم الصروري إلا بن جلي وذلك لا 
يجوز عند الخصم» لقبحه عقلا وشرعاء ولو ورد نص بذلك. لكان فيه إفحام 
الرس الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة. 
اثاني : أن نفي المغفرة لا يستلزم نفيّ بول التوبة لأنهما متغايران لعا 
وشرعاًء بدلیل قول الله سبحانه وتعالیٰ لغافر الذنب وقابل الثوب# [غافر: 
وهو الذي يبل التوبة عَنْ عباده وعو عن لسبنات 4 [الشوری: ۲١‏ ]» 
e pn‏ تأويل الأية» e‏ ا 


إمکانه ET‏ فدات ا 


وإمکانه «٤‏ وقد و اڭ ئي تو جیه م الزمخشري . 
الرابح : أن ذلك إيهام قبيح قلي على الله وذلك لا يصح ولو صح ما 
)١(‏ «تكون» ساقطة من (ش). (۲) في (ف): «أو إمكانه» . 
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خسن على قواعد الخصوم . 


الخامسس : أن مجرد الوعيد من ٌ غير ذكر توبة لا يقتضي إبهام ذلك» فقد ورد 
ذلك في الكتاب والستة على جميع المعاصي › ولم يقتض إيهام ذلك ولا 
أوهمه» ولا قال بذلك أحد من مفسري کتاب الله تعالىٰ > کقوله تعالیٰ : ومن 
عص ا فان لَه ار جهنم خالدینَ فيها# [الجن: ۲۳]. N‏ 
ااب ان ر اة غير مرون التوبة كما في سورة الزلزلة e‏ 7 
ذكر التوبة كثير د تذكر النّوبةٌ عند كل وعيد» لأن قَبْولَّها بخارم ضرورة من 
أديان EE‏ في غرائز ز العقول 1 وفطن العقلاء عذد اخس وإذا 
تعارضت لأقوال في تفسير الأيةء کانت أقوال الصحابة ا عند أهل 
is‏ فان أنهامهم کا سا ۰ E‏ ولم وا 
e‏ ولا ا وقد نق الجميع عنهم أن هذه الأية الكريمة سرتهم» 
وفرحوا وا ستبشروا بها كما تقذّم ذلك عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السلا وعن 
ابن عباس جا القرآن› وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن مسعوڍ» وابن 
عمر رضي الله 2 وحدیث ابن عمر يقتضي رواية ذلك عن الصحابة 
أجمعين › ولا شك آن فهمهم صحیح › > بل ج ولذلك کانت اثارهم اکر 
في تفسير القران بإجماع الاين دون أقاويل من تأخر من جميع 
الدعاوي» وتفسير القران لمجرد لتجويز والاحتمالات حرام عقلا وسمعاً. 

أما العقلء فلأنه لا يجورٌ الإخبارٌ عن زيدِ بأنه في الذّار» لمجرد احتمال 
ذلك فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام الله الذي هو المفزع . 

ما السمع: > فلقوله تعالی : : ولا قف قف ما ليس لَك به علْمْ إن السمع 


i ولحديث‎ «f : اولع کان 4 مسولا [الإاسراء‎ E 
عباس وجنڈب عن رسول,ٍ الله َيه في تحریم التفسير بالرآيء وقد تقدم ذکر‎ 


)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القران»» وهو خطأً. 
)۲( في (ف): «كتاب» . 
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ا 


ذلك مستوفی » ولان تفسير الصحابة هؤلاء هو السابق إلى الأفهامء ولا يشك کل 


سايم الفهم والطبع أن الآية مسوقَة للفرق بين الشرك وما دُونه» وجرب ذلك 
في کل من يتن لاه منْ أسلافه وأصحابه» ویتعصّب لمذاهب آبائه واترابب 
فنسأل الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 

ولأ تفسيرٌ الصحابة وأهل السنة من قبيل تخصيصٍ ا 
بالإاجماع› E‏ ا E‏ دود حتی قیل : إن کل 
عمومات القرآن مخصوصة ت إلا وهو بک شىء عليم [الأنعام: »]٠١١‏ 
وحتّى قيل : إن إطلاق العام على الخاص حقيقاً لا مجان وقد تأولت الوعيدية 
هذه الاية الكريمة مع ا | وبيانها وتأخحر ها کما تقدم ا 2 
التأويلات المتعسفة ااي اح إلى العناية في بطلانهاء i‏ خ ال 
على الزمخشري› لأنه في العربية إمام كبير لا بظن بمثله ما اختار لنفسه من 
ذلك القول الساقط . 

بغي التعرض لذکره بعده من تأویلاتهم تأویل الشیخ محمود بن 
الملاحمي» فانه زعم أن لآيتين د على عذاب الاستقصال» واستدل 
بما قبلھما قأبعڌ؛ فإ ما قبل الاولى ' وجب انه قد وقع ا وما قبل الثانية 
ذکر جهن وفسر و ذکر تأویله هذا الإمام یحیی بن حمزة 
عليه السلام في «التمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أن هُذا التاويل وأمثالّه حلاف المعلوم ضرورة لأهل البحث التاء 
و ار ا ا ااا ور ا ل الف 
ذلك بتامل ما في هذا الکتاب وحدّه من ذلك فقد اف مان ثلاث مئة 
حديثِ في الرجاء» وكثيرٌ منها فيه التصريح بخروج الموحدينَ من النار. فرواة 
هذا النوع وخا بلغا حد التوات وزادوا عليه ولا حلاف في تقديم التأويل 
. (۱) في (ش): «بعد تأویلاتهم» . 

(۲) في (ش): «فما بعد» وهو حطا. (۴) في (د) و(ف): «التولية». 
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ا الآحادى على مجرد الاحتمال الثظر: ی فكيف بالنصوصر 
المتواترة؟ على أنه حلاف اامعلوم, ضرورة للجميع » فإن كيرا . ا 
أو أكثرهم ما بوا في J‏ عذأب الاستئصال» e‏ ره عض م 
عاصر الأنبياء عليهم السلام» بهذا اسا ارات اق غا الذى انزلت 
,عله هقان الا اتلم ملت من عاضر هم دان الاسصال» بل كان حر 
لهم سجالا» وهؤلاء خحصومه اليهود والنصار في ذمته إلا من أب » مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عما 
يقولون علو كبيراً. 

الثاني : أنه أنه مصادء ارصن الل الرارة تيضه» افا ها ورت لبخالة 
غ و أصرحها ما روا مسال في «الصحيح » ؛ ال م 
نیت ما عن قتادة» عن انس عن النبنّ اة ولفظه دإ الله لا يظلُ 
لان تة حط عله في ا عليها في الآخرة» وأما الكافر 
طم بحسناته في الدنياء حت إذا أف فضى إلى الآخرةء لم يكن له حسنة عطي 
بها خیرا»(. 

وعن علي عليه السلا » عن رسول الله اة نحوذلك في تفسير قوله تعالى : 
وما أصَابكمْ من مُصيّة فبما كسب أيدِيكمْ) [الشوری: .]١‏ رواه أحمد. 
والترمذي » والحاكم في E a‏ 
في تفسیره). 

وخرج الحاكم نحوه من حديث طارق بن شهاب عن ابن مسعود» عن 
رسول الله ية ذكره في كتاب القراءآت في قراءة اني منهاء أول كتاب اسي 
وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) نفدم تخریجه. 

(۳) «المستدرك» ۲٠۳/۲‏ ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 
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وروی السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود: من 


^ ل ت 4 ا هھ ۴ھ م ت رن ” ا‎ e 
: كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون# [هود‎ 


ا[ 


وفي «مجمع الزوائد»' باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 


ل غ 0 أحمد والطبراني› ورجال أحمدذد رجال 


الصحيح › وكذلك أحد إسنادي الطبراني" 
) وعن عمار بن پاسر رواه الطبرانى باسناد جد ۔ 


وعن ابن عباس, حديثان في ذلك» رواهما الطبرانيء أحدهما من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اله العرزمي› ا 


ليد الحنفى(. 


وفي «البخاري»“ عن آبي هريرة نحوه» وفي «الترمذي» عن ا 
أصرح منهما. 


.۱۹۲-۱۹۱/۱۰ )٩( 

(۲) هو في «المسنده ۸۷/٤‏ عن عفان عن حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن بن عبد الله بن مغقل» ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠/۴‏ عن الطبراني» عن 
محمد بن العباس المؤدب» عن عفان بهذا الإسناد. 

(۳) «مجمع الزوائد» ۱۹۲/۱۰ . 
)٤(‏ وقال الهيٹمي : وهو ضعيف» وفي «الميزان» : ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم : 
لیس بالقوي › والحديث في «معجم الطبراني الكبير» .)١١۸٤۲(‏ 

(ه) دکره ابن حبان في «المجروحین» ۳۰۲/۲ وقال: كان يقلب الأخبار» ويسند 
الموقوف» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني» وابن e‏ والهيڻمي . 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» .)١١۷۳١(‏ 
() غلب على ظني أنه الحديث (٠٤۹ه)»‏ فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
بلفظ : و ا ا ا 


۱4 ۵ 


فهذا تواترّ في النقل» ويشهد لذلك إنظارُ الله عر وجل للشيطان إلى 
الألحرة. 

زوا اجات تکفیر المصائب» والالام لذنوب ق في الذنيا حتی 
يلقي الله وما عليه خطيثة» وعكس ذلك الكافر. وهي کثيرة I.‏ 
في «التمهيد) : إنه مُجمَعٌ عليها» منها تكفير ذنوبهم بالحدود» ومنها العفوعمن 
عفا عنه في الدنياء ومنها: حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»٠»‏ وجاء 
ر من يعمل سُوءا بجر به [النساء e‏ اومن يعمل مْقَالَ 
د شر 5( الزلزلة : ۸]» ومنه قوله تعالی : لوا اصَابكم من ممصي بنا 
> ا و ل شیر [الشورى: »]١‏ وقد تقدم من هذا طرف 
صالح . 

الثالث: أنه مصادمٌ لما فهمه الصحابة من هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» ورواه ابن عم عن الصحابة كما 
نقذّم في الرد على الزمخشري . وقد ا a‏ قدیما وحدیٹا على تفسیر 
القرآن بأثار الصحابة» واحتجوا بها اهر صح فهماًء وقول الشاعر الآحادي 
حجْةٌ في العربية» كيف قول الصحابيّ المسند الصحيح . 

الراب : أنه لا يتم له تأويلّه إلا بعد أن يقيّد إطلاق القرآن الكريم» وهذه 
زيادة في کلام الله » ولو ساغ هذا له لم جز خصمه عن مثله في آيات الوعيد؛ 
ل لم جز الملاحدة عن مثله في مذاهبهمء وبمل هذا يكتفي طالب الح 

في الرَدٌ على مَنْ تمنی على اله الأمانيّ في تحريفب التأويلات والمعاني مثل 
أن يقول في مثل هذ الأية: إن أولها في عذاب الآخرةء وآخرّها في عذاب الدني 
کما ياتي لا فافهم هذه الطريقة في الرد على المبتدعة والملاحدة تكفك 
المونَة في كثير من المواضع 


() اخرجه من حديٹ ابي شهريرة أحمد ۳۲۳/۲ و٥۸٤‏ › ومسلم (۹۵)› والترمدي 
(۴۲۲۶) وابن حبان (1۸۷) و(1۸۸) . وانظر تمام تخریجه فيه . 
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الخامس : أنه مین على أن عمومات الغ توجب تأویل خحصوصیات 
ارقاو رداك عي المعلن فى أا مرل ارو والمدرل والر عه رف 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أن المعتزلة في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات» وأهلى السّة بالنصوص الخاصّة» وأ ذلك يكفي مرجُحاً لمذهب 
أهل السنة فيهاء والله E‏ ۰ ۰ 


السادس: أن الله تعال قد قال فى شر الكفار المشركين : ويعذبُ 
المنافقينٌ إن شاء ات الله كان غفوراً رحيما [الأحزاب: .]۲٤‏ 
وهي عند الجمهور من الفريقين في عذاب الذنياء وقال : #لو ريلو ا الذين 
:كرو منهم عَذابًا أليما) [الفتح : ٠‏ يعني في الدنيا بالإجماع» فبطل 
و ات المشركين في النياء وکذا قولّه تعالی : ولا رَالٌ اين کو 
تصيبهم بماصنعوا قارعَة ا فُريبا من دارهمٌ) [الرعد. ا۳ يدل على 
ع جوب اعاب ارقن ياء ا و : إن اللہ 
لا يعفر أن شرك به) [النساء : [EA‏ وهذا واضح . 


م ٌ 
السابع : آنا لوساعدناه على قوله» لوجب صدق الوعيد في الدنياء ا 
أن الله لم يطمس وجوه اليهود في الذنيا في عصر محمد بي وقد زعم أن الله 
تعالى أراد أل يغفرٌ ذلك في ادنيا لهم » لأنه تعالى قال قبل الآية : «إيا أيُها الذي 
£ ا e‏ وور r‏ ا ٤ېو‏ ټ ge ۴ e‏ 
اوتوأ الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها 
على ادبارها [النساء: .]٤۷‏ 
للام أن وکن کار س لوضدن مه ق 
اكليف وعم الكفر بالقهر ود شار الله تعالی إلى عکس ذلك في قوله 
چ ولوا ا یکون الناس ا واحدَة لجعلا لمن E‏ لبيوتهم 
سقفاً منْ فضة [الزخرف : TT‏ 


التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قي أو شرط مثل ذلك 
ی 
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العاشر: يلزم أن يكون مفهومٌ الآية أن عذابهم في الآخرة جائ» لا واجب» 
والمفهوم أخص من عمومات الوعيد» أو معارض» فيبطل كونها قاطعة . 

فإن قلت: ما منح الشيخ نوا من القول بان احر الاية هو الذي 
بختص بأحكام الدنياء ليرج بذلك من هذه الإشكالات؟ 

فلت منعه من ذلك اا منها: ثلالة قد تقدّمت» وهی الثالٹ 
والرابع والخامس كما تقذّم قريبا. 


ومنها - وهو الحجة الواضصحة أن ذلك يودي إلى عدم اقرى مر الر 
وما هو دونه من الکبائر. راا في وذلك لأن الله لا يعفر ما دونه منها 
عند الخصم في الأاخرة› ويغفر الشرك في انيا ِن يشا؛ ا والوفاق قبل 
خلاف المخالف أي : ` يۇش عقوبته كما قرره الخصم» ركاه مط في 
«التمهيد» . يتضح منه ما ذکرته عنه» والحمد لله . 


فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتج به الوعيدية» والإرشاد في كيفية 
الجواب عليهم› أو المعارضة والتقصّي لكل ما يُمكِنُ آن يحتجوا به أو پوردوه 
من الأسئلة. مما يمل ولا نفع البلید إذ قد يرد عليه ما لا یعرفه» ولو لم يكن 
إلا مج المنع من الحجة الواضحة» أو تغيبر العبارات فان البليد إذا غيرت 
a‏ اقل من هذا نفع لأ 
يتنب بالشيٰء على أمثالهء ویفتح له في کل باب ا واا ا 
الف والمواهب الرنية فيه لا قف على حد. فمن لم يفهم› لا ا 
یفتح عليه باب الفهم وداوم م المسألة والتضعً في أوقات الإجابة وال فانه 
سسحانه کما قال : یلیو برجع ١ e‏ ۳ وکماقال: إرکفی 
ربك ماديا ونصيرا# [الفرقان : 


. في (ف): «أجر»» وهو تصحيف‎ )١( 
«إلا» ساقطة من (ف).‎ )۲( 


ا 2 ۶ الآن بعد تقديم فلو الد في ا وهو باب ما جاء 
فی بُشری هذه الام المرحومة في تاب الله تعالیٰ الذي نزله الي تیاناً لکل 

شيْء وهدیٰ ا ور ا کما قال تعالی» وکما نه في ایاته 
ys‏ وش و تي حملت أهل السنة على القول بأن 
مجموعها فيد 0 ر الأحادء والعلم الضرُورى ار وما تکرر في کتاب الله 
ا من ن الى بالمۇمنین تارة وبالمتقین تارة اخری» وتحصيیصس 
النذارة بغیرهاء حیٹ تود لقطع الأعذاں لا للنجاةء وذلك س 
نذیرا ج [المدثر: »]۳١‏ ونحوها من العمومات والآيات الخاصة كثيرة 
والمراد عموم المؤمنين» لا كل مؤمن وحدّه بخصوصهء وقوله : شر المُومنينَ 
ان لَه من اله فضلا کبیرا [الأحزاب : ]٤١‏ بعد قوله. إا ارسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيرأً [الأحزاب: »]٤۷‏ فبين أنه مبشر للمژمنین ونير رم 
وكذلك قال في سورة مریم [4Y]‏ #فإنما ا بلسانك تشر به المُتقين ونر 
به فما ند4 . 

ونحوها آية الأعراف :]۲-١[‏ «ألمص . كتابٌُ ازل َك فلا يكن ي 
صدرك حر مه لذ به وذکری لِلْمُْمنينَ). لأنها داه على أن 

ومنه O‏ رهم منه ورضوان) الاية [التوبة: 

ومله : وبشر الذينَ آمنوا أ لهم قَدَم صدق عند د [ يونس : ] . 

ومنه : [الُذينَ آمُنوا وكانوا يمَون لهم البُشرى في الحَياة الذي وفي الآخرَة 
لا تبْديلّ لكلمات الله ذلك هو الفَوْرٌ العَظيمُ) [يونس : .]٠٤-٦۳‏ 


وقال تعالى في حطاتب موسی واجعلوا oe‏ قبل راقيمُوا الصلاة و 
ليبن [يونس : ۸۷] . 


وقال تعالى : نم : ننجي رُسَلّنا والذِينٌ منوا كذلك حقا عَلينا نتج 
المۇمنين‰ [يونس: ۳]. 


۹۹ 


۰ 4 0 1ے رة ا ا 2 ج @ 
وقال تعالى : #إاعذت للذينَ منوا بالل ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءٌ# [الحديد: .]٠١‏ 


RH‏ 8 ا a‏ ق ۴ے و و ت 
ومنه : «إوقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين » 
[القرة: .]۲۲٣۳‏ 
ا على المؤمتينَ ونحوهم فالمراد النذارة( النافعة 
ال ولذلك لا تجيء إل مقصورة عليهم: لن النذارة ا 


اللححة عليهم › وقطع أعذارهم› والاول للحا المؤمنين › کقوله : #] ر الت 
منذر من يخشاها) [النازعات : .]٤١‏ 


وقوله : «[إنما تنذر الذي يشون رهم [فاطر: 1۸]. 

ویدل على ذلك اة يس ١ ]1١[‏ انما تنذر من تيع NN‏ ار 
َيب ويدل على ذلك فيها ما قبلها وما بعدّهاٍ > فالذي قبلها في الكفار: 
و يهم انذرته ا لم تنذرمُ لا يۇمنون چ [يس: .]٠١‏ والدي بعدها: 
لإفبشره بمغفرة واج کریم 4 [یس: 11[ فجعل هذا المنذر الإنذار النافع هر 
المبشر بنفسه» فهذه نذارة خاصة لزم البشریء فهي في معنى ٩‏ الڈکری كما 
مضى في اية e‏ وكقوله : وقڏكر إل معت الذكرى) [الأعلى : ۹[ 
هذا بلاغ للناس ورو به ولیعلمو lL‏ هو إل واحد ولذكر I‏ 
لالباب) [إبراهیم : .]٠۲‏ 

والبشرى للمؤمنين صريحة بلفظهاء وغير صريحة في جميع أياتِ 
الوعيد" فتأمل ذلك . 

والذي أذكره فی هذا الباب ما EF‏ من ذلك ولنبداً ہما حضر من 
آپات کتاب الله ي وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله يي وإلى 

e )۱(‏ ساقطة من (ف) . 

(۲) في (ف): «بمعنی). (۳) في (ف): «الوعد). 


+ + 


امناء أصحاره رصی الله عنهم . 


الآية ۳ قله تعالی في الرّمر [۳۹-۴۲]: فْمَنْ ظلَهُ ممن کذبٌ 
على الله كدب الصذْقٍ E‏ س في جهنم موی للکافر ر وى 
بالصدق رَصدق به اولك ٠‏ مقون ن. لهم ا عند ربهر ۾ ذلك 8 
لخبي يكر اش عه ااال عَملوا وَجْريهم اجره اخسن لذي 
کانو مون . اليس الله بکافٍ عبد وفي قراءة #إعباده 4“ . والبشری فيها منْ 
ورجهین ` 


الأول: أن تا أن الصادق. المصدق بقلبه المخلص للتصديق 

e‏ وهذا صحيح في االو 

ما السمع : اا وغيرها مما يأتي بعدَها. 

وما اللغة ا ی نوع الشرك والكفر وکل من فعلی فعا 
نی وا Ns‏ 
لوعصی سا وجب أن يشتقٌ له اسم العاصي» وقد قال الله في آدم 
وهو نبي ذه صَعْيرٌ: لوَعَصى آدَمٌ رنه فعْوى) [طه: »]۱١١‏ فنسب إليه 
المعصية والخواية بصغيرة مكفُرة في جنب حسناقه فکیف لا نسب إلى 
المسلم : تقو أعظم الذُنوب. وتر ليا ال بخلاف الاتقاءء فلا 
کر الا لمن تراه الشرك والكبائر؟ وهو الذي يجنب النَاى كما قال تعالى : 
N‏ تقى ‏ [الليل : »]1١‏ وقال: #لا يسّمعون حسيسها) [الأنبياء: 
۰۲ وما التق فيردهاء ثم ينجو برحمة الله » كما قال تعالى : ون منک 
إل واردها كان على ربك حتماً مقضياً. ثم ننجي الذي اتقوا) [مريم: 
.[VY-|‏ 

والذي يوضع هذه المسألة: قول تعالی : انما قبل ال من المتقينَ 4 
[المائدة:۲۷]. وقد أجمعت ا على صحة ة طاعات آهل الكبائر 
(۱) هي قراءة حمزة والکسائي . انظر «حجة القراءات» ص۲۲٠‏ . 


۲١1 


المسلمين» والخصوم بُوجبون الثوابًّ والمَبول على كل طاعة صحيحة جامعة 
لشرائط الصحُةء ومن الحْجُّة على ذلك: قوله تعالى : ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن) رطه: 1۲[ وقوله تعالیٰ : هما کان لال المدينة 
ومن حولَهّم من الاغراب ان يلموا عَنْ رسول الله ولا رغبوا اسهم عَنْ 
قسه ذلك بم لا بصم مألا صب ولا نصا في سبل الله ولا 
يوون مَوْطًاً يغب الكفار ولا ناون من عدو تيلا إلا كب لهم , ه عمل صالحّ 
إل الله لا يضيع اجر المُحسنين ولا فقون عة صَغْيرةَ ولا كبيرء ولا بفْطْعُونَ 
وال یب لهم یری ةخسن ما ريغلو رة : 11۲١-٠۲١‏ 

رقوله تعالى في المنافقين: ونا نعم آذ قبل متهم تشقاتهم إل أن 
کفروا بالله وبرسوله ولا اتون الصااة إلا وهم كسالى ل فقون الارن كارغون) 
[التوبة: ]٠٤‏ . وأمثال ذلك . 


سے 


ومن السنة حديث الذي قال: إنه أصاب حدّاء فساله رسول الله و : هل 
صلی العصر؟ قال : نعم» قال : «(اذهب» فقد غفر الله لك حدّك»» وما جاءَ في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالى في ذلك : إن السات يُذْهبنَ 
السیئات که [هود : ٤‏ وفرقهم بين المرتدٌ وغیره وقد أوردت هذا مجودا في 
هذه المسألة من هذا الكتاب ولله الحمد والمنة. 


وإذا ساغ للوعيدية أن يتأولُوا الول حيث ورد على شرط كمال التقوء 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل متفصل,؛ 
ولذلك أشكل على العلماء ورود الوعيد ٠‏ بعدم القبول في معاصِ مخصوصة › 
مثل ما ورد في شارب الخمر أثها لا تقبلٌ صلواته أربعينَ يوماء وفي رواية 
«رتوبته)» وفیه اضطراب» رواه السائي والحاكم من حديث ابن عمروبن العاص 
مرفوعاً. 


(۱) انظر «صحیح ابن حبان» (۱۷۲۸) - (۱۷۳۰). 
(۲) في (ش): «ما ورد من الوعيد». . 


٠‏ ا = ls‏ إن کانت له 6 ام برچ لبخاری ل وتر 


بو داود من حديث ابن عباس عنه و : ت ا أربعين و وهو أشبه» 
وهو حلاف قول مَنْ قال بالإحباط» ويحتمل تأويل عدم القبول بالبخس » كما 
رواه ابن عباس » والله أعلم. 


وعن آي هريرة» عن رسول الله کا أنه مَنْ تعلم صرف 
ا E Nk‏ أو الناس » E‏ ا و 
عدلا) رواه بو داود"» وهذا کالأول في معناه إن شاء الله تعالیء وقد تکل 
الشيخ قي الدين في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه» وذكر الاحتلاف 
في ذلك وجود اا ولي فیه کلام زيادة على کلامه وتکمیل زی دا 
4 بسطه» وقد تدم القرل انه لا مانعَ قاطم من الإحباط على قواعد آهل 
السنةء ویکون العبد معه في مشيئة الله تعالی . 


الوجه الثاني ٠‏ أن الآية تدل على أن المصدق بقلبه» الموقنّء 
المخلص”" من التفاق سى مُحسناًء OE‏ 


والآية كافية في الذلالة على ذلك فاته لم يجعل المحسنين من لا ذنب لهء 
لقوله بعد ذلك: يقر الل عله هم اسا الذي عملوا» [الزمر: .]١‏ 

ویوضحه قولّه تعالی : «فانابهُہُ اله بما قالوا جنات تجري من تَختها الآنهار 
خالدينَ فيها وذلك جزاءُ المحسنين 4 [المائدة: [A8‏ > فجعلهم من المحسنين 


بقوهم» وهو ما قدم من قولهم وما لا لا تومن بالله وما جاءنا من احق ونطمعمُ 
ن يدخلنا ربا مع القَوم الصالحينٌ [المائدة: ۸4]. 


e‏ قولّه تعالى : ينبت الث الْذِينْ آمنوا بالقؤل الثابت فى الحا 


(۱) انظر ۱۳۲-۱۳۱/۸ . 
(۲) برقم ,)٥۰۰7(‏ وسنده منقطع . (۳) في (ش): «المخلص بقلبه». 


1۰۳ 


المسلمين» والخصومٌ يُوجبون اواب والقَبول على كل طاعة صحيحة جامعة 
لشرائط الصحة» ومن ن الحُّة على ذلك: قولّه تعال: ومن يعْمَل من 
الصالحات وهو مؤمن) رط : 111۲[ وقوله تعالیٰ : ما کان لهل المدينة 
ومن ن حولهم من الاغراب ان يتخلفوا عن رسول. لله ولا پرغبوا اسهم عَنْ 
شه ذلك بام لا مهم ما ا صب ولا مَحْمَصَةٌ في سبي الله ولا 
يطؤون مَوْطتاً بغي الكفار. ولا ناون من عدو تبلا إلا كب لهم ب به عمل صالخ 
إن اله لا يضيع اجر المحسنيس ولا فقون َة صَعيرةَ ولا كبيرة ولا يفْطَعُونَ 
واي إلا كب لهم لجزيهم الث أحْسَنَ ما كانوا يَعْملون ) [التوبة : [YY‏ 
وقوله تعالى في المنافقين: اوم ما هنعم أن قبل منم تفقائهم إ9 نه 
کقروا الله وبرسوله ولا باتو الصلاة ا م کال رل تقون اوم کارشود : 
[التوبة: ]١٤‏ . وأمثال ذلك . 


سے 


ومن السنة حديث الذي قال : إنه أصابٌ حدًاء فسأاله رسول الله ب : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم قال: «اذهبء فقد غفر الله لك حدّك»» وما جاء في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالى في ذلك : إن الحسَنات يهن 
السيئات ‏ [هود: [١1١٤‏ وفرقهم بين المرتد وغيره وقد أوردت هذا مجودا ٿي 
هذه المسألة من هذا الكتاب ولل الحمدٌ والمنة. 


وإذا ساغ للوعيدية أن يتأولوا القَبول حيث ورد علي ڈ شر ط كمال التقوی› 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حصول الكفر بدليل منفصل 
ولذلك اشکل علی العلماء ورود الوعيد"“ بعدم القبول في معاصِ مخصوصة » 
مثل ما ورد في شارب الخمر أنها لا تقبل صلواته أربعينٌ يوما وفيي روایه 
«(توبته»» وفیه اضطراب»› رواه ه اللسائي والحاكم من حديث ابن عمروبن العاص 
مرفوعاً. 

(۱) انظر «صحیح ابن حبان» (۱۷۲۸) - (۱۷۳۰). 
(۲) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


ا رواته» ولااعلم ل ع چ این ديت ان رين الاب 


ا ا عباس عنه د : «(خست صلاته ا يرمام وهو أشْبه» 
رواه ابن عباس » والله أعلم: 


وعن آي هريرة» عن رسول الله کا أنه «مَنْ تعلّم صرف e‏ 
ليسي به لوب الرجال» أو الناس > لم يقبل و 
عدلا) رواه ابو داود"» وهذا الأول في معناه إن شاء الله تعالى» وقد کل 
لشيخ تفي الدين في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه» وذكر الاختلات 
في ذلك» وجود فيه » ولي و زیادة على کلامه وتکمیل» ولیس هذا 
e‏ بسطه» وقد تمذم القول بأنه لا مانع قاطع من الإحباط على قواعد أل 
السنةء ويكون العبد معه في مشيئة مشيئة الله تعالى . 


لاان اال ا وه 
اليف ر الان ى نح و ماه اه ه الججدن: 
والآية كافيةٌ في الدلالة على ذلك, فاه لم يجعل E E‏ 
لقوله بعد ذلك : #ليكفر الله نهم سوا الذي عَملوا) [الزمر: .]٠١‏ 

E‏ اتاب اله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها وذلك جَزاءُ المحسنين) [المائدة: ١۸]ء‏ فجعلهم من المحسنين 


قولهم» وهو ما قدم من قوله م وما لا لا تومن بالل وما جاءنا من الح ونطمْعُ 
ل يدانا مح القوم الصالحينْ ) [المائدة : [A4‏ 


E‏ قوله تعالى : يبت الله الذي منوا بالقَول الّابت فى الحا 
( انظر ۸/ ۱۳٣۳-۱۳۱۹‏ . 
)( برقم (**)› وسنده منقطع . )۳( في (ش) : «المخلص بقلبه» . 


as 


الدنيا وفی الآخحرةي [إبراهيم : FY‏ وصح في تفسير ذلك مرفوعا أن التشبيت 
فى الآخرة بذلك هو الشهادتان في القبر عند المسألة"ء وأنه بعد شهادتهما“ 
ر ۲ ى م ا ر "ر ال م ي ي ٣‏ 
يىشر› وپبری مفعلده من الجنة » ولا يمتحن بالسؤال عن غيرهما في جميِ 
الأخبار المتفق على صحتها. 
£ و ا BL eR E‏ 
ويشهد لمعنى ذلك شراهد كثيرة» منها قوله تعالىٰ : وإذ اخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذرياتهم ”4 الآية . [الأعراف : .]١١١‏ 
روي د ل ةة 
وقوله تعالى : #والزمهم كلمة التقرى [الفتح : »]٣‏ ونحو ذلك» وفي 
«الصحيحين» من حديث خيثمة بن عبد الرحمن“» عن عدي بن حاتم » عن 
ل ل : «انقوا النار ولو بشقٌ تمرة» فمن لم يج فبكلمة طيبة»(“. 
ويعضده قوله تعالى : ضرت اش مثلا كلمة طيبة الآية [إبراهيم : .]٠١‏ 
م 1 ر کک ت ر د 
ودل على ذلك حدیٹث عمر في تشسیر الإإحسان» فاه حعله من فبيل 
وأصرح منه حديث أبن مسعود» وحديث أبي هريرة متف عليهما. 


۶ ا ا و و 
أما حديث ابن مسعود" عنه ک8 فقال کل من احسن في الإسلام» لم 


ء)٤١١١( أحرجه من حديث البراء البخاري (۱۴۹۹)ء ومسلم (۹١۲۸۷)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٤۲۹۹( والترمذي (۳۱۲۰)» والنسائي ۰۱۰۱/۹ وابن ماجه‎ 

(۲) في (ف): «شهادته بهما» , 

(۳) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمري وقرأً أهل مكة والكوفة : (ذريتهم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص‌۲-۳۰۱٠.‏ 

. في الأصول: «عبد العزيز»» وهو خطأ‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري )۱٤۱۳(‏ و( ۳۰۹)» ومسلم »)۱۰۱٩(‏ وابن حبان .)٤۷۳(‏ وانظر 
نمام تخریجه فيه . 

›)٦۹۲١( وأحمد ۳۷۹/۱ و۹١٤ والبخاري‎ .)۱۹1۸٩( رجه عبد الرزاق‎ )٩( 


£ 


يۇاحذ یما عمل في الجاهليةء ومن اساء في الإسلام » ا بالاۇل وال نحر»» 
فدلٌ على ان الإساءَة في الإسلام هي النفاق» أو الد للإجماع على أن 
الإسلام يجب ما قبلّه» وأن صحيحَ الإسلام إذا عمل كبيرة» لم يُعْاقَبْ بالشرك 
الذي تاب مله . 


وام حدیث ابي هريرة عنه ية ففيه : «إذا أحسن أحذكم إسلامه» فکل 
حسنة يعملها أكتب بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعفٍ» وكل سي يعملها أكتب 
بمثلهاء حتّی یلق الله“ فجعله محسناً في إسلامه في کلا حالتيه» مع عمل 
الحستات› ومع عمل السات 


وقد ذكر الخطابي" هذا المعنى -أعني أن الإحسانً في الإسلام: 
إحلاصه من الفاق والأحاديث المتفق على صضُتها تدلٌ عليه» وكذلك الآيات 
الاك و ف ايد ك الا 


ومن ذلك حديث تفسير اللإحسان» رواه مسلم عن عمرء والبخاري عن أبي 
هریرة" )> روفي افظ البخاري في تسیر الإسلام: أن ل الله ول تشر ره 
شيثا»» وفي تفسير الإحسان: «أن تعد الله كنك تراء» فدل على أن العبادة 
منّ الإسلام» لا من الإحسان» ألا ترى أن العبادة تقع من المُنافق كسائر أركان 
الإسلام» والإحسان لا يقم منه» لأنه ضدٌ النفاقء فلا يجمعان قطعاً. وقوله : 
كأنك تراه لا يقتضي حقيقة المُمانلّة» ألا تر إلى قول الخليل: ولْكنْ 
ليطمَعنٌ قلي 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقول الحواريين : لوطم فلونا) [المائدة: 
۴۳]» وشكاية الصحابة الوسواس» وقوله ية : ذلك محض الإيمان». 


.)۲۲۸( ومسلم (۱۲۹). وأحمد ۰۳۱۷/۲ وابن حبأان‎ »)٤۲( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في «معالم السنن» "۲٠/۲‏ . (۳) تقدم تخریجه. 

€3 اجر جه من حديث آٻي هريرة أحمد ۳۹۷/۲ وا٤٤‏ و٥ ٤ ٤‏ ومسلم (FY)‏ وأبو 
داود »)۵۱۱۱١(‏ وابن حبان )۲٤٩(‏ و(۸٤۱).‏ 

وآحرجه من حدیث ابن مسعود مسلم (۱۳۳). وابن حبان .)۱٤۹(‏ 


٥ 


وروی البخاري : «نحن أحق ا من إبراهيم»' . والتحقيق أن 
الإحسان أعلى وأدنى» كالإيمان أعلى وأدنى » والإسلام والصدق» وخرج 
البخاريٌ في قوله : «إواذعُوةُ خوفاً وطَمَعَاً إن رَحمَة الله قريب من المحسنين) 
[الأعراف: .]٠١‏ حديث: ا e‏ عباده الحا 

ویمکن آن پستخرَ نحو هذا من قوله تعالی : #ومن الالغراب من يوم بالله 
واليوم الاخحري» إلى قوله : وسَيْدخلهُ ای : 14۹ تم ذکر 
لشابقين بارضا عنهم ومهم لغ انام اله - وهم من المحسنين - 
ون السابقين› ومنهم آهل العفى لقوله تعالى : #فاغف نهم دامح إن الله 

الج في المائدة (۱۳] وهي e‏ وقول : : [فاذعو فا e‏ 
إدْ رح اله قريب من المُخينين) [الأعراف ] یدل على أن من دعاه خوفا 
وطمعاأًء فهو منهم › وإلا م يكن بين الجملتين مناسبةء وكان بمنزلة أن يقول : 
إن رحمة الله قريب من الملاثكة المطهرين› ااا والخرسل: 

الآية الثاني : في قوله تعالى في سورة الحديد [۱۹]: إوَالُذينَ منوا بال 
ورْسله أولثك هم الصديقون4. والصدّيق: فعيل من الصذق» وهو المُبالغ في 
الصدق» قاله ابن الأثير"» وقال في «الضياء» : ومنه «قيل ليوسف : الصديق 
قال: وقیل : هو كثير التصديقء والقول الأول أولى لأن فيلا من عل مثل 
e‏ من سکت زج سا بإدخال الألف ۽ اللا على ا 
| كأنه قال: هم الصدُيقون» لا غيرهم» كما يقول العلماءُ هُم 
الراسحودٌء أو هم العاملون». ونحو ذُلك. 


الآية الثاللة : قله تعالى في الأحزاب [۸]: ليَسْال الصّادقينَ عَنْ صدقَهمْ 
وأعَدٌ للكافرينَ عَذاباً أليمَأً4ء فجعل الكافرين مقابلين للصادقين. 


(1( تقدم تخريجه ۹ 
(۲) البخاري .)۷٤٤۸(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» .)۳۱١۸(‏ 
(۳) 9 في «النهاية» 14/۳ . )٤(‏ في (ش) : «العالمون». 


۳۰٦ 


) 3 الاغ ول : لليجزي الله الصادقين بصدقهم ا المُنافقينَ إن 
شاءَ ٌّ ب عليهم) [الأحزاب: »]٤4‏ ففي ذكر المنافقين عقيب الصادقين 
دلالة على نهم الصادقون في الإيمان؛ أنه ما في قلوبهم ما نطقوا به. 
بخلاف ل الس قالوا ذلك کذیا » قال ال تعالى ذ فی اول سورة المنافقين 
7 چ قالوا نه شه اك رسو اه واش يعم ك لسو ولهْ َد إن الُنافقينَ 
لکاذبون فكما انهم کذبوا لعده مطابقة قلوبهم ا ف ووا مه 
المطابقة» وجب أن يكون صادقاً» ولا حلاف في أله صادق في اللُغة» ولا 
انان روا العربية . ويوضح ذلك. 


لآية الخامسة : وهي قولّه تعالى في العنكبوت» وهي مدنية0٠:‏ «إألم. 
ا الناس). إلى قوله: لمن المنافقين) 7 والحجة منها. 
«أحسِب الاس أن بتركوا آن بقولوا آمنا وهم لا يفون . ولقد فنا الَذينَ من ْله 
يعلْمنْ اله لا صدَقوا وليعلمَن الكاذبينْ. ا 
حيث كان المنافقون قد شاركوا المخلصين في قولهم : آمنّاء بل في الأقوال 
والأفعال الظاهرة. أو في كثير منهاء فالفتنة كالمحنة» كما في قوله: 


)١(‏ انظرالطبري ۱۲۷/۲۰ . ودا لإتقان» للسیوطی ۱۳/۱ و٤۱‏ و۲۱و۲۳. وسسورة 
العنكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استشلى هذه الآية . قال ابن جریر ۱۳۹/۲۰ : حدثنا 
بشر» قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن مطرء عن الشعبي ٠‏ قال : إنها نزلت» يعني 
الم E‏ الاس أن یتر كوا الأيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام » فكتب إليهم 
أصحاب محمد نبي الله ل من ¿ المدينة: إنه لا يقبل منكم إقرار بالاسلام حتی تهاجرواً 
فخرجوا عامدين إلى المدينةء فاتبعهم اکن فردوهم » فتزلت فيهم هذه الأيةء فكتبوا 
ر ا کے ا ای ا ا 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم فمنهم من قتلء ومنهم من نجاء فأنرل الله فيهم : 
نم إن ريك للُذين هَاجروا من بعد ما فتنواء تم ادوا وصَبْروا إن ريك من بعدِما عمو 


چ 


رحیم). 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ££ وزاد نسشه ا عبد بن حميد» وان 
المنذرء وابن أبي حاتم . 


۹¥ 


فامَحنوهُنٌ الل أعْلَمُ بإيمانهنٌ . فإن علمتموهُنٌ مُؤمنات [الممتحنة: .]٠١‏ 
هاي 


اللي رفح ذا مع ظھوره ۔ لغ قول تعالی في a E‏ ذه 
الآية بقليل : #ومن انان من E‏ بالله فإِذا اوذيّ في الله جل فتنة 
الناس كعَذابالله N‏ قول إنا کنا مُعَكْ اولس اله باغ 
ہما في صدور العالمينّ . وليعلّمن ا الذي منوا ولَيْعلّمنٌ المنافقين 4 
7 العنكبوت : ۱۱-۰]. فأبدل الُذينَ امنوا e‏ صدقواء وأبدل المنافقين 


من الكاذبين . 


وكذلك قوله سق في سورة براءة ]٤١-٤۲[‏ : [وسیخلفون , بالله لو استطعنا 
رجا مم بلكو اسهم واه عَم انهم لگاذبود عا لله عك لم ؤت 
م خی نين ك ادبن صدفوا وغم الکاذبینَ)» وکذا قول [فاعقبهُم ماق 
في قلُوبهم إلى وم يوه با أخاشو الله ما وَعَذوه وما کانو ا 
۷ وقوله في اللاثة المخلفين : «إاتقوا الله وكونوا مَعَ الصادقينَ) [التوبة : 
۹ کله لم يتأول“ فيه فة الفدف لكات ر مغ اهما الاق إل الم. 


الآية السادسة: قوله تعالى : يوم يع الصادقين صذهُم) [المائدة: 
۹4.]» وحقيقة الصذق في القولء وقد يكون في الفعل على جهة التجوزء كما 
اة ال سارى ۴ را البلاغة»)ء فقال ي حرق ف الصاد مع الدّال 
المهملة : صدقته الحديث [في مثل ]: وصدَقني سن وسن بکره» وصادقه 
۳ يكاذبه» وتصادقا ولم یتکاذیا» وصدّقه فیما قال» و e‏ ورجل 
صدوق من فوم صدق» ورجل صدیق» وعنده مصداق ذلك» وهو ما يصدقه من 
الذليل: إلى قوله : ومن المجاز: وا e‏ وذو مصدق في لقتال 


(۱) في (د) و(ف): «یتناول» . (۲) ص۳۰۱ . 


)( انظر رفصل المقال» ص١٤‏ › ولرمجممع الأمثال» ص۲ ۰۳۹ و«المستقصى في 
الأمثال» ٠٤١/۲‏ . 


۳۸ 


2: 


وفرس دو مصدف في الجري› ولد بسي فللال مصادق» وصدقوهم القتال» قال 


جریر: 
أولفك خير مصدَقامن مجاشع 
إذا الخيل جالت فى القنا المتكسر 
وقال زهیر: 
جمع مصداأف . ویجم صادق ` لم ا فال زه 
ق عانة ذل العهاد لھا وسميٌ غیٹث صادقی النجم 
وصادقته المودة والنصيحة» وهو رجل صدق› وهم قوم صدذق» وله قدم 
صذق» وكذلك كل ما كان رضاأء وفلان صَدْقَّء وصدق المعاجم» وفلانة 
ا Er‏ انتھی من نسيخه معتمدة فی الصحة . 
فهذا مع تصدير الآية بالإيمان الذي بمعنى التصديق لقوله: «إومنهم مَنْ 
قول امنا بالله ‏ ودلالته بذكره علم ما في الصدور على أن مرادّه بالصدق في 
الإيمان مطابقة الضمير للقول. 
الأية السايعة: قوله تعالى : #والصادقين والصادقات ‏ [الأحزاب: »]٣١‏ 
وقد تقدم في الآية الثانية أن النص في القرآن أن المؤمنين بالله ورسُله صدَيعُون 
وما فيه من المبالغة من جهة التركيب› ومن جهة قصر ذلك عليهمء فکیف لا 
يتناولهم وعد الصادقين» وسوف يأتي تقريره عند الكلام على أن الخصلة 
الواحدة من هذه الخصال نافعة» كآيات الوعيد عند الخصمء فإِنٌ الحْصلهَ 
الواحدة فیها 8 تلد , 
يوضحه ما تكرر في كتاب الله من قسمة الناس إلى مؤمنين وكافرين 
ومنافقين» ومقابلة الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير اية» كقوله بعد ذكر 


۹ 


الها رفع ا عل الماات ولارن والجالة ولات الال ا 
والمنافقات والمشركين والمشركات 0 اه على الموْمنينٌ والمؤمنات وكان 
الل“ غفورا ت [الأحزاب ۷۳]. 

رفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون: هنيئا لك يا رسو الله هذا لك 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالی : «ليدخل المؤمنينَ والمُؤمنات جنات تجري من تحتها 
لانهار خالدينٌ فيها ویکفر عنم سيئاتهم وان ذلك عند الله فوزاً عَظيماً. 
الف انات والمشركين والمُشركات الظْانينَ بالله ظنّ لسر 
الآية [الفتح : ]٦-٠١‏ وقوله : لویشر المؤمنينْ بأن لهم من الله فضلا کبیراً. 
ولا تطع الكافرينٌ والمنافقين ودع غ اذام [الأحزاب : ]٤۸-٤١‏ وغير ذلك . 


الآية الفامنة: قول تعالىٰ في ن ¥7[ والدین منوا واا 
الصالحات فر عنهم سيثاتهم رتهم اخسن الذي کانوا يعْملون) »> فهذه 
لآية مثل آية الرمر :]٠١7‏ يكف اهم اس الذي عدوا ويخريهم جرهم 
بحسن الذي انوا يَعْمَلون) ‏ في الذّلالة على أن e‏ 
بخص الكافريَ في عشر آياتِ تطابقت في الذلالة على ذلك وا نا اسنها فعا 
بعد هذه الأية إن شاء الله تعالیٰ بل قد تقَدم الدليل على أن الله تعالٰ قد يمد 
جزاءَ الكافرين» وجزاءَ مَنْ لم يعفٌ عنه من المؤمنين ممن راد التخفيف عنهء 
ال ا و 


n ۴ £ ۴‏ م ت ق ون 

الاية التاسعة : قوله تعالی في الأحقاف :]1١[‏ #اولئك الذين نتقبل عنهم 

a‏ ك رو م ر و E EL‏ ¥ ت ر 

احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدى الذي كانوا 
OS‏ 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثا حسناً في كتاب التوبة » عن الخطريف› 


(۱) آخرجه من حدیث انس البخاري »)٤۸۳ ٤و )٤۱۷۲(‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والترمذي 
(YT)‏ 


(۲) «أن» ساقطة من (ش) . 


4E 


A E O 


ت الشعثاء» عن | ا عن رسول أله عة : ا لله قضی أن پؤتی 


چ e‏ ريقص بعضها بعض» ق وسح ا 


ر 
يو ىدو ل) . 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم بن أبانء عن الغطريف» عن 


جابر ہن زید» عن ابن عباس » وقال حدیث صحیح ٩‏ . 


ویشهد له من کتاب الله تعالى قوله و ومن فت موازينة ولىك 
لذي يروا أنفسَهُمّ في جي خالئون. تلفح جرم اا 
كالحون . کن ایا ای تاي لیک فكت بها کا [المؤمنون: 
18-۳[ فدلٌ على اا اھ لک بت ناتا کي 
دل على ذلك حديث البطاقة وأمثالهمماتقدم بعضه ی واحرالاآية 
أوضح في الذلالة على ا لان الكقار لب قالوا: لزنا اخرجنا مها إن 
عُذنا فنا امود [المزمنون: ]٠١۷‏ قال في جوابهم: نه کان ریق من 
عبادی قول ر امنا فاغفر لا ا کک الراحمينَ . ام 
سخرياً [المؤمنون: ١٠٠-١٠1]ء‏ فتأمل كيف عظم هذا القول» وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من الإيمان وجارّى أعداءَهم الكافرين انتقاماً لهم . 

الآية العاشرة: فى التوبة - وهي مدنية - وهي من قوله تعالٰ : ما کان 
اهل المدينة ومن حولم من الأغراب 4ء إلى قوله: (لیجزیهم Rd‏ 
كانوا يعملون) [التوبة: .]١١١-٠۲١‏ 


ا إلحادية في انحل ۹٦]‏ قوله تعالی : ولنجزین لذين صبر وا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۷۷ من هذا الجرء. 


۲۹1 


E ae‏ ي ٤ر‏ کف 

A LES GS CA‏ ا 

رمو موم فلنحیينه حياء : ية ولتجزينهم أجرمُم بأخسن ما انوا يعَمَلود) 
[النحل : ۹۷]. وفيها زيادة الوعد بالحياة الطيبة في الدنيا أيضاً. 


ر ہے ل 


الأية الثالغة تعشرة : قوله تعالی ئي اتور - وهي و يسبح له له فیها 
بالغدو والآصال رجّالچ» إلى قوله: الیجزيهم ا اخسن ما عملوا ویزیدهم 
من فضله [النور: ۳۸-۳۹]. 


الآية الرابعة عشرة : في الفتح - مدنية متأخحرة - قوله : «ليذحل المُؤمنينَ 
والمۇمنات جنات ۽ تجري من تحتها ا ا د فر عنم ساتم 
وكانٌ ذلك عند الل فوزا عظيما) [الفتح : ه]» وعن أ نس آنھا لما نزلت: إن 
فحنا لك فتحا مبينأ [الفتح : ا[ الان ھا س ا 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلم الى وقال: حسن صحیح ()» واللفظ 
للبخاريّ» وكان ذلك مرجعَهُم من الحديبية سنة ست في ذي القعدة. 


لآية الخامسة عشرة : قولّه تعالىٰ في الصافات :]٤۲-۴۳۹[‏ وما ترون إلا 


مرو ي ر ت ر 0~ O E MR‏ ي 7 رل ا 
إلا عباد الله | لمخلصہ' E‏ 


مکرمون 4 وهذا من من أصرح الأيات وأحسنهاء» الاه تق في السبع 0" بالکسر 
والفتح ا في القراءة بالكسر» لان الإخلاص ا الرياءء كذانص 
عليه الجوهري في e‏ وهو نظير الإحسان من أعمال القلرت: فمن 
أخحلص 2 نوحید الله وعبادته» فل دحل فی کله الشرى الصادقة . 


(۱) تقدم قریباً ص۲۰۹ . 

(۲) في (ش): «بالسبع». 

(۳) انظر «حجة القراءات)» صض۹_۳۰۹۸٣٠.‏ 
YT (£)‏ 


1۲ 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالى : «إكل لهس بما كسَبَّت رهينة ل 
ll‏ الیمین) [المدثر: ۳۸] وهي مثل التي dE lS‏ 
بعضاً» وهذه في مدب وفي الطور ۲۱7]: کل امریءٍ بمّا كَسَبَ رَهينْ) 
من غير استفناء وذلك دليلٌ على ما قدّمنا من اعتبار تقديم الخاص على العام 
في الفرآن لما فيه مِنّ الجمع بينهما. 

وما تفسير أصحاب اليمين بهم أطفالٌ المسلمين» فضعيف» لأنه منْ 
رواية علي بن قادم » عن الثوريٰء عن الأعمشٍِ > عن عمران القطان)» عن 
زاذان» عن عل عليه لسلا موقوفا . وقد جمع بين الضعف والإإعلال ومخالفة 
القران . ومخالفة الخصوم. 


ما الضعفء فلأنْ على ! بن قادمٍ E a E‏ 
ابن سعد وابنْ معین › وتضعيفٌ ابن معين شديد» لاه نفيّ ل ا 
في علوم الحديث» فالعیفٌ عنده لا يكنب حدیثه» ولا عرب في الشواد» 
ولم يوق › لکن قال بو حاتم وحده: ll‏ الصدق» وهي عا حت 
عنڌهم» يعني يعني أن غلطه من قبل سوءِ حفظهء لا من قبيل تعمد الوضع . تفرد 
به الحاکہء ولم لک أحد من أهل لکتب الستة» ولا من آهل المسانيد» 


(۱) کذا في الأصول و«المستدرك» وهو خطاًء صوابه : «عثمان أبي اليقظان» . 

٠۷/۲ )۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي!» ورواه أيضأ ابن أبي شيبة ۲۸٠/۱۴۳‏ 
والطبري في «جامع البیان» ٠٠١/۲۹‏ من طريقين عن سفيان الثوري» عن عثمان أبي 
اليقظان» عن زاذان. 

٠ ٠‏ ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان» عن أبي اليقظان» ولم يذكر الأعمش 
قلت : وأبو اليقظان ضعيف» وكان يغلو في التشيع . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور) ۴۸ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبن أبي اا 


1۳ 


ول هو في e‏ الزوائد». وهو مما انتقد على الحاكم رسحمه الله . 


وما الإعلال ا e‏ 


لم تفت إلى ما جاء به . 


وأما مخالفته لکتاب الله تعالیٰ» فلأنه قد تكرٌّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
ا المراد بهم طائفة 2 لا دون المقربين» كما جاء في سورة 
«الواقعة»» بل في هه افا ار لم ن ل ا ت 
اليمين في جَشات بتساءلون عن الُجرمين. ما سَلكکم في سر [المدثر. 
۹[ والأطفال لا يختصون د دون المكلفين بمثل ذلك 0 أهل التكليف لذن 
عادوهم في الدنيا هم أهل e‏ بذلك كما قال تعالىٰ في الصافات 
۷-7]: قال قاثل مهم إني کان لي قري مول ئن لَمِنَ المُصَدُقينَ)ء 
الى قول لإفاطلَع فرآه في سَواء الجحيم N E‏ 
ري المخضريني؛ وفي قول : وولا نِعْمَة ربُي) رد واضحٌ على مَنْ 
يقول : إن ELS‏ سياتي بيانه. 


وقد سى الله تعالى أصحابٌ اليمين بأسماءء حيث قشم أهل الجنة إلى 

قسمين » وإلى ثلائة » كقوله تعالى : لإفمنهم ظالم لتفيه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخیرات 4 [فاطر: ۲]» ولم يجعل الأطفال قسما من أقسامهم في 
شيْءٍ من الآيات› لأنهم فى منزلة الحور العين» ومن تشبيه الله تعالىٰ لفضول 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة”. 


ا مخالفته لمذهب الخصوم وکثیر من آهل ا ا حصس أطفال 
المسلمين دون أطفال المشركين › وقد خر البخاری فى حديث سمرة ال 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(۲) في (د) و(ف): «آهل التكليف» . 
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4 أري إبراهيم الخليل في الجنّة وعنده أطفال الناس۲ء فقالوا : يا رسول الله 
e‏ قال: «وأطقال e‏ ذکر مذ مذهب امل 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالی: ذلك جَرَيتاهُم بما مروا وهل نجازيّ 
إلا الكفور4 [سبأً: ۱۷]» وقريب منها قوله تعالىٰ وكذلك نزي کل کور 
[فاطر: »]۳١‏ لكي الأولى أصرح في نفي المُجازاة بالأنوب عن غير الكافرين» 
وهُذا يختص بالآخرة» لما ورد من الأحاديث لكر الجا لدت لل 
على سیشاتهم ا من ن الالام و ونو البلاري» فال الله العافية في 
الذارين» والإعانة على ترك لأنوب» فان ترکها ايسر مشقة من عُقوباتهاء و 
الأية هي ا انوع المقذم و ومن غ في الأخحرة حتى 
شف له ل انه ما جوزي بجمیع ا لأنه لوجُوزيّء لکان خالدا 
اما عذابا أطول من ذلك بمدّد متطاولة ا أن الذين اتور 
سياتهم هم الذين لم يكن في نفسهم من التوحيد نقصانٌء كما أشارت إليه 
الأحاديث» وقد تقدّم في الجمع بين الأخبار المختلفة في أول المسألة. 


الآية الثامنة عشرة : فى التغابن - مدنية - ومن يوْمن بالله ويَعْمَل صالحا 


یکفر عَنه ناته [التغابن : ۹]» وقوله : ومن يمن بالله يهد قل [التغابن: 


فقوله: #ۋويعمل صالحا) لا يعم کقوله: «الصالحات)» فإنه نكرَة 
مشبعة» كقولك : رایت رجلاء فإنه لا يفي العموم» بخلاف النفى > كقولك : : ما 


رایت رجلا فإنه فيد . ویوضحه قوله : یکر عَنهُ سیئاته) . 


الآية التاسعة عشرة: فيه أيضاً قوله تعالى : إن تقرضوا الله قَرّضاً حسنا 
يضاعفه لکم ويغفر لكم وال شکور حلیم 4 [التغابن : 1¥[ وهي من اخ 

(1) «الناس» ساقطة من (ف) . 

(۲) نقدم نحریجه . 


1٥ 


الآيات في الحبٌ على الصدقةء ونظيرها قوله بعد ذكر الصدقة : الشيطان 
شاک الفقر [البقرة: ۲۹۸]ء قال الواحدي: يعني بسبب الصضدقة: 
[ویأمرکم بالفحشاءڳ قال الواحدى : یرید البخلء واش يعدُكم ‏ في الصدقة 
لإمخفرة منهڳ في الأخحرة: وضلا د ت ا واه واسع عليم# . 

وأول هذه الآية يدل على تفسير الواحديّء وآية التغابن في ذلك صريحةء 
غير محتاجة إلى تفسير» وله الحمد. 


الآَية لوف شرن قوله تعالیٰ في النجم - وهي مکية -: #إليجزي الذينَ 
اساوٌوا بما غملوا وجري الذينَ E‏ ا E‏ يجتنبون کبائر لوثم 
والفُواحش إل ا إن رنف وام سع المغفرة الآية ا »]۳۲-٣۱‏ وهي 
e‏ ماتقذم E AEE‏ وان 
بالحسنى › لا بل عمل من خير وشر لان ا ا ا ر 
ع آل ل وآدم يقول: ووا لم تخر لنا ورحننا نكو بر 
الخاسرينْ [الأعراف : ۲۳]» ونوح يقول : وولا تغفر لي وترحمني اکن من 
الخاسرين [هود: ۷)]» وتخو دلت سا نطول شرحه . 
: رم ٌ ٤‏ ) 
«الکشاأف ې اللمم: ما قل و وهو یخالف مذهبهم في مغمرة الصا 
وإ کثرت . ر الشواهد على ذلك» فلم يأت بشاهد واحد على ال 
٣ 5‏ 5 
وإنما هي كلها في القلة. فمنها قول الشاعر: 
é#f ¢‏ ر ُ e‏ 
احا الصفاء لام ٠‏ وكل وصال. الانيات ذماءُ 


وها الت الل ف الور ومن ذلك ألم بالطعام : ادا آخا ف 


./6() في (ف): «امنوا».‎ )١( 


آلا قلیلاب لک فی «فقّه اللغة» للشعالبي)» وررضیاء الحلوم) أمحمد کک 
نشوان: أنه الصغائر» فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لغوي» كان يُطلق على 


الجنسين : القليل والصغیں وفى «القاموس»» و«أساس البلاغة»"). ولا شك 
أن الصغاثر قد حرجت من مفهوم الآيةء والظاهر في الاستشناء الاتصال» فهذا” 
ا ا 


ا 


الذي ل م يدعه) رواه الحاكم في كتاب الإيمان من النن فة 
aE E‏ 

ویقاربه في المعنی ما رواه البزار في «مسنده»» عن ابن عباس آنه قال : 
هو الم من الزنى . قال رسول الله لاز : 


إن تغفر اللهم تغفر جما وى عبد لَك لا ألم 
قال الهيشمي ۱ : رجاله رجال لصح . 


وفي «الصحيحين» من حديث عاثشة في حديث الإفك الطويل : أن رسول 
الله ا قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستخفري الله“ . 


وما الآٹاں فاسج ما رر في ذلك ایت اها عن ابن عباس : 


وفي «النهاية»“ أنه بمعنى قاربت» وليس بشي ۽ لوروده على سبب الإفك 


ET م‎ ۴ ۰ 


(۱) ص۲۳۴ . (۲) بياض في الأصول. 
(۴) «فهذا» ساقطة من (ش). )٤(‏ /5. 


)٥(‏ برقم (۲۲۹۲)» ورواه أیضاً الحاکم ۰٤/۱‏ ر۹۹/۲٤‏ و٤/٠٤۲»‏ وصححه على 
شط الشيخين › ووافقه الذهبي . 

(1) في (ش): «عن عائشة» عن ابن عباس»» وهو خحطأ. 

(۷) في «المجمع» ¥/119. 


(۸) تقدم تخریجه . (0 ۷۲/٤‏ 


1¥ 


ومنه حديث عمر في تسمية الوطء بذلك: ا الال و 
ا رليدة يعرف سيدّها أنه 2 إلا ألحقته ولدها» . 
رواه الشافعي“ عن مالك عن الزهريء ا بيه » عن عمر. 

وإنّما سمّاه إلماماً لما كان قليا إذ كان الأكثرّ معهم نكاحّ الحرائرء ولذلك 
جاءت الأحاديتٌ بأن كثرة السراري من مارات الساعةء حيث قال : «وأن تلد 
N‏ 


وف كتب الغريب والآثار غير ما ذكرنّه مما لم يصح » فتركته هنا اختصاراء 


وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع . 

لآية الحادية والعشرون: قوله تعالن في سورة القتال [۲]: فر عَنهم 
سيّاتهم واضاَح الهم 

الآية الثانية والعشرون: في المائدة» وهي مدنيةء لیس هان قوله 
تعالی لن اقب الصلاة واتيتم تم الزكا متم برسلي و و وأفرّضمُ الله 
فرضما خسنا لاکفرن عنکم سیئانکم ولادخلنگ جنات تجري من تھا الاهاز 
[المائدة: .]!٣‏ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله في المائدة °7[ نصق به فهو كفارة 
له بعد قوله : «إوالجروح قصاص› وهي فضيلة عظيمةٌ تحث على العفو. 

وقال أحمد في بالف : حدٹنا یحی سد ال طا عن مجالد» عن 


عامر» عن المحرربن أبي هريرة› عن رجل م بن اني وراز الله ية أنه 
قال : «من اسيت بشي ء في جسده» فترکه لله » کان کنا لے" . 


() في «مسنده» ۳۱۳۰/۲ . 
(۲) قطعة من حديث جبريل الطويل › وقد تدم تخریجه. 


(۳) تدم تخریجه ۰٤۰۰/۸‏ وهو حدیٹ ضصعیف . 


۲۹1۸ 


لیت من اي لتر مهات 


٤ i‏ ) وهلا ا هذه الاية الكريمةء وکعی بها شاهد: على تکفیر أ لحسنات 
SS‏ 2 1 اک l6 E‏ قال تخا : ٠‏ إن الحسنات بل الات ذلك ذکرّی 


٣رچ‏ ال 


لار [هود: »]١١١‏ ومنه في الكفار: اولئك لهم سوءٌ الحساب) 


[الرعد: ۱۸]» وهي في «رالرعد» . 


فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء گالغفور الشکور. ومع ما معها 


£ ت2 م ا‎ E 
. من الاخبار مما يدل على ذلك. والحمد لله رب العالمين‎ 
وأما ما وزد في ذلك من ا فعي فضائل الإسلام والأذكار من رجامع‎ 
الزوائد»» وأوائل رسااح المؤمن»»› وهذه أبوابُ من ذلك‎ Gk الأصول»‎ 


| او الاپ غ ا (ح م ك) و وأ بي سعید رم د س)۰ وعبادة (م ت) » وبي 
- ذر(م هى)» وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك). كلها في «سلاح المؤمن». وفيه 


وفي «جامع الأصول»“ لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت)» 
وأنس (ت)» والخدري (ت)» والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاد (خ م)» 
والخدري (د)» وأبي ذر (خ م ت)» وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان" بن مالك 
2 م)» وآبي هريره (ج) . 

هذا مع موضع واحد» ويأتي فاو ات ان یعلم“ تواتر ذلك من 
غير تقليد» مه في مسند كل صحاييّ في كنب المسانيد. وکنت شرعت 
في جم ذلك» فوجدتّه مطولاً جداً ويمل ويزيد على التوائر. 


: والترمذي (۱۳۹۳). وابن ماجه (۲۹۹۳). وقال الترمذي‎ ٤٤۸/٩ رواه أحمد‎ )١( 
هذا حديث غريب من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي افر ماعا من أبي الدرداء.‎ 
وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة.‎ ۳۹۳۵/۹ )۲( 
. في (ف) «یعرف»‎ )٤( تحرف في (ف) إلى «غسان».‎ )۳( 


۲1۹ 


باب أکثر لإيمان وأقلّه: وكله إيمان ونفي الات ا الا اف 
ال اي قال الله تعالى في الأنفال :]٤-۲7‏ إن الؤمنون 
الذينَ إذا ذکر اله وَجلّت لوهم راذا ليت عليه آي رادنهم ابھاا ول رب 
ا لذي يقیمون الصلا رزفناهم ينفقون . اولئك هم المُومنونَ حَقا 
لهم رجات ع ربهم ومَعفرة ورزق کریم 4# . 


وقال ت 4 ة النور ["1]: إن المؤمنون دين ا وإذا 
کانوا د على ار جام لم اها خی ا ُذين ا اولك 
لل ن ا 4 ورسوله فإذا استاذنوك لبعض ا ا ل ا 
واستغفر لهم 0 إن اله فور ررحم . 


فقصر هؤلاء على أقل ما قصر عليه المؤمنين ين الُذين وصفهُ الله في الأنفال 
وكذلك ا على غير هذه E‏ ف ٠ ٤‏ إنما المؤمنون الذي منوا 
بالل ه ورسوله أ ا پرتابوا وَجَاهدوا مالم وانفسهم في سبیل الله ۾ اولئك مُه 
الصادقون 4 [الحجرات : .]١٠١‏ 


وكذا قوله في الحرز انما يُوْمنُ بآياتنا الین ذا دروا بها خروا سجّدا 
وبوا بد رَه وهم لا سرون [السجدة: »]٠١‏ وقوله تعالى : فاا 
SNN GL ay,‏ في اسهم حرجا 
مُا قَضَيتَ ويسلموا تسليمأ [النساء : °[ 


فلما احتلفت أوصافهم التي قصرهم عليها» عرفنا آنا وردت على أسباب 
E‏ وعلى المدح بكمال الإيمان» E‏ القناعة ر 
عليه قله ی في اخر ل :]۷٤[‏ والُذينَ آمنوا وهَاجروا وجَاهَدّوا في 
سبیل الله والذينَ ۳ وفوا اولك هم المؤمنون حقاً فة فقصر المؤمنين على 
E‏ قال اڭ : واُدین آمنوا ولم بُھاجرُوا ما كم من 
ولايتهم من شيٰءٍ N‏ ¥1[ وأوجب لهم النصرة في الآية» ثم قال بعد 
ذلك: ڇوالذين آمنوا من بعد وهَاجرو وجَاهدوا مَعمْ اولك منم 4 [الأنفال : 


۰ 


[Yo‏ فزادهم عليهم بعد ذلك القصر» غ ف ا ا 
على الأفضلين» والله أعلم . 


أ و یجب ما قبله مع eR‏ 


کک ٤‏ تعالی: وولا اتنکځو ا ات تی يمن ا و 2 ِن مر ولو 
re‏ المشركين و ولعَبد مؤمن خير من مشرك) 
[البقرة: .]۲۲١‏ 


ومن هنا دخل قاتل الفاسق عند الخصوم في وعيد: ومن يقل ممن 
ا ا ر ر ل 
فصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفيعة عقيبها من غير فاصل, ١‏ كما اخرَجك 
ل ِن يبك بلحي و ُريقاً من امنب کا و ا 
بعدما بين کا يساقونَ الى الموت وم نظرود) [الأنفال: »]٦-٠‏ فجعل 
هؤلاء من المؤمنينَ» وهم دون أولئك» حيث جادَلوا رسول الله ية في الحق بعد 


لسسي 


و 


ت ٤‏ 3 کے ور اوپكي 
وممًا یدل عليه قوله تعالی : واتبعتهم ذريتهُم بإيمان [الطور: »]۲١‏ فقد 
و الزمىخشري ئي رالکٹشاف:) في تنكير إيمانهم وجهين : 


ا وهذا ضعيفٰ› لأنه لو نكر لتعظیمه» لکانوا في 
ب م 9ے م 
وتانيهما: کر لتقصا ‏ وهو الوجه إن شاء الله تعالی » بدلیل : وما 


E.‏ 2 2 وبدلیل أحاديث الباب» وألله سبحانه أعلم. 
ولان أسناده معرفة التأكيد وکسه من اكير د شك إل اف القرائن › وقد 


جمعها الشاعر في قوله : 


dh o) .£/£ 01(‏ ساقطة من (ش) . 


له حاب عن كل أمر يشينه ‏ ولیس له عن طالب العُرف حاجبٌ(٠‏ 


فلم يختلف e‏ أنها تقتضي أن یکون تنکیر «حاجب۲ الأول للتأكيد 
وتنكير «حاحب» الثاني ا أن تأکید الأول الثاني و 
الماح والشناءء وكذلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف» لأن الآية 
ل الامتنان على المؤمنين برفع ا as‏ 
يتبعوهم بإیمانٍ»› فلو كان ذلك هرا الكامل» كان ا من ایات الجراء 
على الأعمالء ولم يناسب قوله : وما ناهم من عَمَلهم من شيء ۽ کماهو 


ر رال 


es 

اله لولم يکن لهم أب في مرتبة رفع منهم» لم یکونوا ِن آهل 
لہ # ا إیمانهم عن یمان اا ارعن اماي رقال 
الله تعالى إواخفض جتَاحك لمن اتبعَّكَ مِنْ المُؤمنينّ. فان عَصوك َمل إني 
بريءَ مما تعْملون [الشعراء : ۲۹-۵]. 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
لذّرك ِن الكبائر في مواضتّ منها في تفسیر قوله تعالى : ولم اشوا إيمانهم 
بظلْمٍ ¥ [الأنعام : 0 فانم فسروه بالفسق و و صح في 
حدیث أبن مسعود آنه الشرڭ”» وعلل لكان الشرك ل يجامع الإيمان. 
ا و ا «معاهد التنصيص» ۱١۷/١‏ لابن أبي 
السمط. وأورد له بيتين منهأ هما: 

ل ا ال اران ا عل يا 

بصم عن الفحشاء ا إذا ذكرت في مجلس القوم غائب 

والحاجب : المانع ؛ ال العيب والعرف والمعروف : الإحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول : للتعظيم» والثاني : للتحقيرء أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

(۲) أخسرج أحمد ۳۸۷/۱ و٤۲٤‏ و٤٤٤‏ والببخاري (۳۲) و(۳۸٤۳)‏ و(۲۹٤۳)‏ 
و(۲۹٩٤)»‏ ومسلم )۱۲٤(‏ والترمدي (۳۰۹۷) عن ابن مسعود قال : لما نزلت: فوالذين 
آمتوا ولم يسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على المسلمين وقالوا : أينا لا يظلم نفسه» فقال ‏ 


TIT 


بخلاف سائر الكباثرء ونسوا قاعدتهم في الوعيد» وهي أن الإيمانٌ لا يجام شيئ 
من الكبائر» والحى أن الإيمان المذكورً هنا هو اللوي وهو بجا الشرك 
والكبائر. قال الله ای فيه : وما يؤمن رمم باش إلا رهم مشرکون ) 
اا °7[ فردهم للحديث الصحيح هنا غلط فاحش» والله أعلم . 


ومنها: و ولا تنک وا المشرکات حتی يمن [البقرة: »]۲۲١‏ وغير ذلك 
رقال تعالی يوم اني عض آيات رَبك لا بقع تسا إيمائها َم كن منت من 
قبل أو كَسَبَت في إيمانها خَيْرأً4-[الأنعام : »]٠١۸‏ ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه . 
وما معناهاء فقد وهم الزمخشري أنها ترد مذهبً أهل السنة في الرجاءء 
فقال ما لفظه“: المعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات ملجثة 
E‏ > فلم ينفع لإيمان حينئٍ نفساً غير مقدَمةٍ 

إيمانها منْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها“ 
i‏ - کما تری - بين النفس الكافرة إذا امنت في وقته» ولم تیب خیراء 
ليعلم أن قوله : إن الذي منوا ولوا الصالحاتِ) جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحداهماعن الاخری» حتی يفور صاحبها ويسعد» وال فالشقوة والهلاك . 

والجواب أن الشيخ غفل غفلَة عظيمةء وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأً وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الإيمان بعد الكفر مقبولٌ بل مكفرٌ لذنب الكفر بمجرده قبل 
الأعمال كلها إجماع ا المعتزلة وغيرهم » كإيمان الأصم» ومن مات 
قبل العمل » وهذا ينقض ما اعتقده من بطلان هذه نةيال الإطلاق» وإذا 
آمکنه ا هذه الصورة بدلیل منفصل › أمكن غيره تخصيص المؤمنين 


٠‏ = رسول الله لل : «ليس ذلك إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : لإيا بني لا تشرك 
٠‏ بالك إن الشرك لظلم عظيم)» [لقمان: ۱۳]. وانظر ابن حبان .)۲٠۴(‏ 
کک )0( 1۳/۲ (۲) «في إيمانها» ساقطة من (ف). 


۳ 


فإن قال : لاد مع الإيمان من اشتراط اللفظ بالشهادتين. قرغا ا 
قولّه : وانتقض بالأصمٌ والميت قبل التمكن. 

ثانيهما: أن الله تعالى لم يقل : وكسبت في إيمانها كل خير» وإنما قال: 
#إأو كسبت في إيمانها خيرأً والنكرة المثبتة لا تفيدٌ العموم بالإجماع ا 
إذا قلت : اا ر أك رایت کل رجُل > ولا جميعَ الرجال اخماعا 
بل الآية حجّة لأهلِ اة لأن من مذهبهم أن الإيمان اللغوي لا يكفي» بل 
راچد المسلمين› إذ لايقول ا بالإرجاء في حى اليهود 
والنصاری» مع انهم لا يَخلون من الإيمان اللغوي ببعضٍ ما يجب الإيمان به. 
بل مشركو العرب لم رامن فو وال ا انرق شر الما کر فى وا 
الآية بالاتفاق› لأنه فصلّه عن كسب أدنى خير فيه وهذا لا يكفي عند فرق 

جميع هل ال أهل الإسلام» فلا بد معه من أمور هي مِنْ كسب الخير. 

أعظمها: نف جميع أنواع الشرك لقوله تعالی : وما يؤمن اكرهُم بالل 

إلا وهم مشركون [يوسف: .]۱۰١‏ 


ولانيها: إخلاصه لش كقوله: #مُخلصينَ له الذينْ) [يونس: ۲۲]» 
وقوله : آلا لله الذين الخالص [الزمر: ۳]. 


وثالثها : لنظر في المعجزات المثمرة للایمان ا رسل الله » وكتبه > 
وملائکته › واليوم الأخر. 


ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل الستةء وإقامة الصلوات عند 


Af 


فضائلها ۽ کیف باد ET‏ اشتراط خير منكر مع الإيمان اللغوي 
ا ا يم » وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة » واليهودء 


ثي بغرأ بها كل صل من المسلمينء اا اا الي ی ر 1 


ادل امل ا باهم ر من اهل اللطى الشهادتين. راك ا 
ارا ھل ا أهل ر وهی کقوله تعالی : 
يعمل من الصالحات وهو موم في غير آية كما أوضحناه» والقرآن يفسر بعضه 


ا ول ورت اا 


2 4 ET 
على أ ا د الشيخ ير قاطع . فد اتر صه ابن الحاحب.‎ ) 
3 د ج‎ 
وقال : أل المعنى : أو كسبت في إيمانها خیرا لم تکن کسبت من قبل» کأنه‎ 
ا‎ z 
اأ ' و ا أ ک 1 که‎ 
. ل آہ ج 2 ها ر 8 ا وله‎ 
ا ےک ر‎ 
للبس عباءة وتر عيني‎ 
وقرارهاء. وإنما حدذفه إيجازاء لتقده دکره مع استوائهما") في‎ 
الحاجة إلى الاختيار فى شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله: إن‎ 


ل ج م ر جر ا سر 2 ت ار گ‌ 3 سر ج 
م ‌ 1 ر م ٍ 2 ي 3 ت 2 | f‏ 
يکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يکن منكم مئه يغلبوا اغا 


(۱) هو صدر بیت وعجره: | 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها: 
لبيتٌ تخفق الأرواح فيه ٠‏ أحبٌ إِليّ من قصر منيف 
وهو في «الكتاب» 4۲٦/١‏ و«خزانة الآدب» ٠۰۳/۸‏ و«المقتضب» ۲۷/۲ و«شرح 


شواهد المغنى» ٠٥/٥١‏ . 


(۲) في (ف) : «استوائها» . 


2 


[الأنفال: ۵ ا مله صابرة » وكذلك فی اخر الأية: #الآن حفف نكم 
وعَلمَ أن فيكم ضَعْمَاً فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا تين وإن يكن منكم 
غلبو الفین # [الأنفال : c7‏ ا آلف صابرول ونظائره كشبرة . 
وكذلك قَدر أكثرٌ العلماء في كفارة الظهار أن يون قبل أن يتماساء سواء 
كفر المُظاهر بالعتقی » أو الصوم» أو اللإطعام» حما على ذلك مح أن الله 
ما 59 ذلك إل في العتق والصوم» وهذا ا الأية: #إفتحرير رقب من 
e E E‏ 
ك ورا الله ا ق ۳ 8 رلك و وهو من 


لات وا کا ا الآيات 

ا ا کی کات اھ ھال ج اا و 
اشتباه ولا اختلاف قال الله تعالى : فلولا كانت قرية آمَنَت ففّها إيمانها 
إل قوم ا ا منوا کشفنا عَذابٌ الخزي ‏ [يونس : ۹۸]. 

ولما قال فرعون: إلا إله إلا الذي آمَنّت. . .4 قيل له: «الآن 
ومعهومه : نفعها وحدها 
[ السجدة : 4[ وممهومها أنه ينفح غبرهم. a‏ لم ۳ ما اشترطنا م 
ذلك العمل ۽ لملائمته للایمان الشرعيّ ء ا في كا هو كذلك في 
العرف E‏ والله أعلم . 


و أن المعروف شرعا أن الإيمان رط 1 نفع العمل› کقوله تعالیٰ : 


۲۲٦ 


E FOE TCR OCT ET OOO O PEON EOE TOE E EEO OE FP E E E E E OE IR OE E E A OE 


E TE )‏ 4 ت ل ر و ل ت وم ۴ ق 


الم [الاحزاب: 14 اویل ابن الحاجب MH‏ وا الإمخشرى 


0 2 کما‎ e يو جب ً 2 شي الإيمان ۽ وهو حلاف‎ el 


الشرائع» مت تیل ان بن اسل وقال تعالى : «لقالوا» - أي الذين 
٠‏ آمنوا۔ لا طاق لتا الوم باوت وجُنوده) [البقرة: ]۲٤۹‏ وقال تعالی : وإ 
کک اا ن ن المُر مين قتتلو N CT‏ 
jI‏ اتو أي تبغ حى تيء إلى أمر الله فن فاعث الو ها ال 


وافسطوا إن الله بحب المقسطير . انما المؤمنون إخوة ال ين رکم 
[الحجرات : ۹-١١]ء‏ وقال تعالى : إلكيْلا کو على المؤْمنين حرج في 


ER A E اڪ ازواح أدعيائهم‎ 


° gS E DS O GT e for, ارتو ۾ 7ي‎ e TT. ع‎ 
RE RP ROSANA 
قال ووالڈین بر يُۇذون لزنن وا ولزمنات بر کر‎ [9° : e 


۳۴]. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدَها دون ما تقدّمها فى 


٤‏ ا 2 ت 
والأحزاتب»» مع قرينة تقديم المنافقين والمشركين » فإنها تدل على أن المؤمنين 


8 العجبٌ من الخلاف على جهة الطَنٌ ع 
لعجب من القطع في غير موضعه. وقال تعالی : #وقل يوم الفتح ن 
کفرو ا [السجدة: ۲۹]» وفي غير آية : ومن يعْمَل من الأصالحات 
وو مؤمن. فلو كان المؤمن هو عامل الصالحات. لكان المعنى : ومَنْ يعمل 

من الصالحات وهو عامل لها Ee‏ عما e‏ 
ولذلك ا صاحب الكبيرة بالإجماع في مشل: ايا أيه ُذينَ منوا إذا ا 


۲۷ 


إلى الصلاة فاغسلوا وجُوهَكم ¥ [المائدة: .]٦‏ وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحدود والقصاص . ألا ترى أن الله تعالىٰ قال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا) 
الآية [النساء : ۹۳]. فلو أن مؤمناً قت صاحبً كبيرة من المُوحدينَ» وجب عليه 
القصاص بالإجماع Na O E‏ 


ر لل ٤‏ 
قال الزمخشري ئ ر« الکشاف») ما أفظه : والمراد بالرقبة المؤمنة : کل رقبة 
کانت على حکم الإسلام عند عامة العلماءء وعن الحسن : لا تجزیءَ إلا رقب 
ا N‏ ا 


٠‏ اين کرو م ۳ e‏ ومثله ما 
هي م جملة ادل المخالف. فانقلىت ۱“ e‏ 


ومع أن قوله تعالن : ومن يَعْمَل مِنَ الصالحات وهو مُؤمن) أخص منها 
وأبيْنٌ» فيجبٌ تفسيرها بالأبين» ولو كانت حجْةٌ للخصم لكنها" حجة عليه 
لا له مع بقائها على ظاهرها. ۰ 

و قوله تعالی : يإاولثك لم ومنو اط الله أعمالهم ‏ [الأحزاب : 
۹ ا ا في جميع اهف جد ر الاعان رطا 
في صحة العمل وموجبأ لقبوله» وهي أبينْ الآيات؛ مل ما تکرر في قوله 
تعالی : اومن عمل من الصالحات وهو مُؤمن# وتارة عطف الأعمال عای 
الإيمان عَطفَ الشيْء على غيره» وهو كير في ذكر الذين آمو وعملوا 
الصالحات» وتارة جعلَ عدم الإيمان مُحبطا ا ا ا 
يۇمنوا الله أعمالهم) . 


ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» :]٤-۳(‏ «والذينَ اهرون من 


() /۳. 
(۲) في (ف): «فانقلب» . (۳) في (ش): «لکنه». 


TA 


ت 7 EEE‏ لھ سے ف رة E, E EF‏ ا 
نسائهم تم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان یتماسا دلکم توعظون به والله 
E E E ۹‏ 


وللكافرينَ عَدَابّ أليمٌ»» فجعل العمل وسيلة إلى رة الإيمانء فدل على 


a 


ا 0 ار کور 
منهٌ [المجادلة : ۲۲]. فجعل القلوب محل الإيمان دون سائر الجوارح» وقد 
س الله أن الإيمان ره مراده الأعظم» ر راد مأ عداه لتمأمه وکماله. 

U A Ne ela UE EE 
. وھی ا فل کر ا ان الشرعيات ألطاف‎ 


وأما آله مرأده بأفعاله تعالى ومخلوقاته › فلقوله تعالیٰ : الله الذي خلق سبع 
٥ E 2 2‏ ا ق ق و N a‏ 
سموات ومن الارضص مثلهر ل الامر ىهم" لتعلموا ن | لله على کک سي ءِ 
N n Ea r o‏ ت ١‏ ب 
قدير وأن الله قد حاط بكل شَيْءٍ علما) [الطلاق: .]١١‏ وذلك لأن العلم 
بذلك إيمان» وأشرفُ مراتب الإيمان بذلك العلم به» وهذا سر عظيمٌُ» ينبخي 
ا 

فإن قيل : إن الآيات التى عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجْة على أن 
ت ۶ م 
الإيمان وحده لا ینفع حتی تنضم إليه الأعمال الصالحات كلها. 


فالجوابٌ من وجهین : 


الا ا ااا و و ا و ا 
الصالحات وهو مُؤْمنٌ. وما وعد الله على العمل الواحد في غير أية» وما عضد 
ذلك من السنة كما مء أو سياتي . ۰ 

انيهما: أنه يحتمل أن الله إنما عطفَ عمل الصالحات على الإيمان على 

جهة الثناء على المُوْمئينَ» وإن لم يكن شرطاًء كما قال في المشركين : وول 

للمشرکین . لذينْ لا يوون الرّكاءً4 [فصلت: »]۷-٦‏ فقوله : لا تون الرْكاة4 
۲۹ 


ا ا الويل. وإنما هو زيادة ذم ومع الاحتمال يحرم 
القطع > خصوصا عند الوعيدية» فإنها عندهم قطعية > کیف ومع کثیر من 
السنة أدلة تقوي هذا الاحتمال ذكروها في مواضعهاء ويأتي کر ويقوي 
ذلك کونه لم يذكر تحقيق“ ترك الكبائر. فدل على أنه أراد الشناءء لا شروطٌ 
الاستحقاق على E BGO se‏ 
دون ذلك لمن يشاءٌڳ [النساء: ٤۸‏ و١١١]»‏ كما تقدم في الجمع بين 
المتعارضات» ولجهل الخواتم على کل تقدیر. 


ویوض م E‏ على من امن الإيمان اللوي لذي هو 
التصديق ا ول چ ا اا ااا 
وذلك لا یکاد بُحصی في کتاب اله» کقوله تعالن في الجنة : #اعدّت للُذينَ 
امو بال ورل ذلك فصل ,ا تيه من ياء وله ذو القضل, العظيم 4 
[الحديد: »]۲١‏ وقوله: وما نقموا منهم إل ال يۇمنو بالل العزيز ز الحميد# 
[البروج : NE E AR‏ ارات من امن 
متهم بال واليوم, ا اا وقوه : اإوالذین آمنوا بال وسل يولم 
E‏ َ د اولعك سوف يهم جورم وکان الله غفورا رحیما 
[النساء: »]٠١١‏ وقال: فْمْن يكفر بالطاغوت ويڙمن بالل فقد اك 
E‏ لوثقی لا نفِصًام لها واله سمي عليمٌ) [البقرة: »]٩‏ وقال تعالى : 
چوبدا وينک اا ادا تی ا بالل وده [الممتحنة : 
»]٤‏ وقال: وات فتية E‏ ربھم) [الكهف: 1۴ وقال صاحب يس : 
لاني آمنت پربْکم فاسمَُون . قي ادخل الجنةٌ قال يا ليت قُومي يَعلَّمون . بم 
غفر لي دبي وجَعلني من المكرمين) [یس: »]۲۷-۲١‏ وقال: وذ شی لل 
من يؤمن باياتنا فهم مسلمون) [النمل: »]۸١‏ وقال: ريا N‏ 
نادي لاإیمان ان آمنوا بربم فَامنا) [آل عمران: ۱۹۳]» وقال : فمن ومر 


. في (ف) : «تحقی»‎ )١( 


۳۹ 


i 
n 


Ee 1‏ ۳ قال وکدلك تجزي م 


ا 


ربه a‏ ا يالله ولیت وکتبه ل [البقرة : ۸6 لاتا 
ا 2 البقرة» وما حاء في ا الحديغ() . وقال : طوالَذِینَ آمو بالل 


ورسله اولك هم الصديقون) eR‏ ۹ وقال: فأما الذين آمنوا اله 


واتصمُوا به فسَيذْخلَهّم في رَحَة مه وَضل وهديهم إليه صراطاً مسقي 
[النساء: »]۱۷١‏ وقال: ومن بُؤمن باله يهد قله [التغابن : »]١١‏ وقال: 
وما کان ا عَلَيهم من سلطانِ إلا لنعْلّمَ مَنْ يمن بالآخرة ممن هو منها في 
شك ا 

وأجمعوا على أن صاحبً الكبيرة صح منه جميع العبادات» وأنها لا تصعُ 
إلا من مسلم » وفي هذا رد قول الخصوم : إن صاحبَ الكبيرة غير مسلم ولا 
مؤمن» وإن المسلم والمؤمن مترادفان لأنهما بزعمهم - أسماءُ مدح » وفي 
الأيات والأخحبار ما ما یرد علیهم» کقوله في الأحزاب: :]۷۳١[‏ إن الله 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» ففْرق بينهم . ومن أوضح ما ورد في ذلك 
قوله في «الحجرات» ٠١1‏ ردا لبهم ودلالةٌ على نحل فيه وهي قول 
تعالى : #قالت لاعْرَات امنا قل لم تؤمنوا ولكنْ ولوا الايا يڏل 
ليما في لويم وإ لتوا اه ونر لا م بن أغماتگم شتا إل ا 
فور زرحم إن المژمنون الذين منوا بالل e‏ ثم لم يرتابوا وجَاهَدٌوا 
باموالهمْ کک في سبيل الله اوفك هم الصادقون4 . 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض رسائله: وهُذا على أظهر آقوال. 
اله ُن هڙلاء الأعراب ليسوا كفار a‏ بل لم يبلغوا إلى حقيقة 


(۱) أخرج أحمد ۱۲۱/۲ و۱۲۲ والبخاري )٥۰۰۸(‏ و(۰۰۹٥)‏ و(۱٥۰٥)»‏ ومسلم 


() وأبو داود (۱۳۹۷)» والترمذي »)۲۸۸۲٩(‏ وابن ماجه (۱۳۹۹)» والنسائي في «عمل 


اليوم والليلة» (۷۱۸) - )۷۲١(‏ عن أبي مسعود» عن رسول الله كلا قال: «من قرأ الأيتين 
من أخحر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . وانظر «ابن حبان» .)۷۸١(‏ 


۳1 


الإيمان وكماله وإِنٌ كانوا يدخلون في الإيمان في مثل.ِ قوله: لإفتخرير رقب 
مؤمنة [النساء: ۹۲]» وقوله: يا أنها الذي امنر إذا قمتم إلى الصلاة 
[المائدة: ٦‏ وهذا باب واسع . 

اخ وا القول في تفسیر هذه الأية قوله کي قوم موسی 
عليه اح : چ وجاوڑنا ببنی إسرائیل لحر فاتوا على فوم يفون على اضنام 
هم الوا یا موس جل تا إلا كما َم آله قال نکم قوم تَجهلون» > إلى 
قوله: غير الله CE‏ الها وهو فَضلَکة على العَالمينَ [الأعراف: 
i [I۸‏ فقد أدخل هؤلاء الجهلةً في بني إسرائيل المفضلين على 
العالمين» ومن ن المعلوم أن هؤلاء الجهلة ليسوا من العلماء بالله» المؤمنين 
الإيمان الصادق» ولم ض ذلك کقاراً ولا منافقین » فکانوا کالُذین قال اللہ 

فيهم : فل لم تُؤمنوا ولكن فووا أسلمنا [الحجرات : »]١١‏ والحجة في اية 

ا في المقصود و الإيمان الذي لم يحصل لهؤلاء : وات فن 
اسلامهم الذي قال الله فیهم معه: وان ا لله سوه لا بتكم من 
أعمالكم شَياً والله عَفورٌ رَحيمٌ [الحجرات : »]٠٤‏ وكيف لا ينفع الإيمان 
أهله» وهو أشرف من هذا الإسلام el‏ الذي نفع أهله؟ 

وروی اه عن الباقر عليه السلام وغیره من السلف ا 
وان إن الإسلام دائرة کس والايمان دائرة في وسطه» فإِذا زنى العبد حر 
من الإيمانء لا من الإسلام٠ء‏ لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة› وفي 
«البخاري» ا عن ابن عباس ان رسو 8 ڳا قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن› ا سن الان ج بین و اة 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(۲) تقدم تخریجه ۸ قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» ٤١/۲‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معنا فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» وبراد 


نف کماله ومختاره» كما يقال: لا علم إل ما نقع › ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش = 


۳۲ 


في «مجمع الزوائد٠٠‏ في أوله في تاب الإيمان من طرق آخری» وفي كل منها 
نظر على قواعد أهل الصحيح » والله أعلم. 
قلت: ولف الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة» فإنه ظاهر في تقبيده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية› ولا يظهر نفب مطلقا من ذلك کما هو 
مذهبٌ الخصّوم» ولابفهَمٌ ذلك صحيح الوق فإن التي 4 أ فصح العرب» 
ولو أراد ذلك لقال: إن لزاني والسارق غير مؤمنين» N‏ 
ولم غدل إلى هذه العبارة المقيدة بحال E‏ ا والملايسة له" ولا 
یخلوعدوله إليها من معنى لطيف› لبلاغته التامة . 
وقد روى ذلك الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» صريحاً على أنه منَ 
الشيعة فقال: حدثنا أبو اللضر الفقيه» وأبو الحسن الحيري» قالا: أخبرنا 


= الآخحرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة 
وإن زنىٰ وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه َة على 
أن لا یسرقوا ولا یزنوا ولا یعصوا إلى اخحره ثم قال لهم ل : «فمن وفى منكم» فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقبّ في الدنياء فهو كفارته » ومن فعل ولم عاقب فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح» مع قول 
الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) مع إجماع أهل 
الحتق على أن الزاني والسارق والقائل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمانء إن تابوا» سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائرء كانوا في المشيئة » فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لا وإن شاء 
عذبهم» ثم أدخلهم الجنةء وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 
0(7 ۲-۰/1 . (۲) «له» ساقطة من (ش). 
»۲۲/١ )۳(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ء قلت: هو على شرط 
مسلم › فان نافع بن يزيد روی له البخاري تغليقا ورواه أيضاً ابو داود »)٤۹۹٩(‏ واین منده 
في «الإيمان» (۱۹) من طريق ابن أبي مريم» وعلقه الترمذي .)۲٠۲٠(‏ 


is1 


أخبرنا الفضل بن ا ال (ح)» وأحبرنا علي بن حمشاد» قال: 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا اح ااا ای د ا 
نافع بن يزيد أخبرنا ابنْ الهادي ا بن أبي سعيٍ حدٌثه أنه سمع أبا هريرة 
رقول: قال رسول الله م : «إذا زنی العبدى خرج منه الإيمانٌء وكان كالظلةَ 
فإذا انقلع منهاء رجع إليه الإيمان». 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته» 
وله شاه على شرظ مسلم : حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفيٰ برو 

ا ا ی وحدٹنا جعفر بن محمد بن نصیر ببغدادء 
أخبرنا شر بن موسى » قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن المقریءُ حدثنا سعد بن 
ابي يبء أخبرنا عبد اله بن الوليد» عن ابن حجيرة أله سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسو الله ك : «من زنى أو شرب الخمرء > نزع اله الإيمان منه كما يخلع 
الإنسانٌ القميص من رأسه» . قال الحاكم : قد احتحّ مسلم بعبد الرحمن بن 
حجيرة» وعبد الله بن الوليد» وهما شاميان. 


قلت : وخرج الحديث الأول أبو داود والترمذي ولفظ أبي داود: «وخرج منه 
اللإإيمان» فكان كالظأة وإدا أقلع › رجع إليه) و بن بي مریم 
كالحاكم» ولفظ الترمذي : «خرج منه الإيمانء وکان فوق رأسه كلظ فإذا 
حرج مي ذلك العمل » عاد إلبه الإيماً». 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرح من الإيمان إلى 
الإاسلام. 


(۱) کلا ليسا شامیین » نم إل السند ضعيف فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلمء وقد ضعفه الدارقطني. فقال: لا يعتبر بحديثه ولينه الحافظ في 
«التقريب»ء وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمنء لا كما توهم الحاكم» وهو ثقة من رجال 
النسائي» لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن آبيه» . 

(۲) يعني : أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام فإذا حرج من الإيمان. بقي في = 


۲۳٤ 


قلت : يعني في حال ملابسة المعصية» لا مطلقا. 
LL‏ ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع الأصول٠.‏ 
| وحديث ابن عباس عند البخاري والنسائي على تشيعه - قال ابن عباس 
٠‏ بعد رواية الحديث تفسيره یال امان واا 
u‏ أشن > فارقه» فادا رع عاد اليه ھکذال و بين أصابعهء» ٹہ فرقهاً. 


ا قلت: هذا في حکم e‏ لأنه لا يعرف بالرأي» وقد رفعه الحاكم وأبو 
٤ ۰ )‏ داود والترمذي في روایاتهم إلى ية والحمد لله 
ر ويقوي ذلك أن شارب الخمر مذ کور في الحديث في و 
يشرب حينَ يشرب وهو ممن . رواه البخاريٰ من حديث الفمُضيل بن غزوان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح»”. 

وقد خرح البخاري فب ذلك في كتاب الحدود من حديث زيد بن أسلي 
عن أبيهء عن عمر بن الخطاب أن رجا على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله » 
وکان يلقبٌ حماراًء وکان يضحخك رسول اله ية » وكان النبي ية قد جلده فى 
الشراب» ار ا »> فأمر به فجلده» قال رجل مِنَ القوم: ل ا 
أكثر ما يؤت به! فقال النبىٌ ية : «لا تلعنوهء فوالله ما علمت إلا أنه يحب ال 


ورسوله» . 


» 
وروی البخاري دعده » وأبو داود والنسائي › عن محمد بن إبراهيم » عن ابي 
2 5 ي ۴ 
E‏ عن ا هربره» عن الي ا نجوه » وقال فيه : 51 تکونوا اعوال 


= الإسلام» وهذا يوافق قول الجمهور: ! إن المراد بالإيمان هنا كمالهء لا أصله. 
.¥Y1/۱1 (0)‏ 


(۷) آي : بعيد عن المعاصي . كما في «النهابة» ٤١/١‏ . 
)۳( برقم (1۸۰۹) . ) 
)٤(‏ برقم (1۷۸۰)» ومن طریقه أخرجه البغوي .)۲٠۰٦(‏ 


e 


الشيطان على أخيكم». 

فدَلُ على ا ا الخمر غير خارج, من اقل الإيمان. وكذلك غ 
ولذلك قال البخاري ف تر جحمه ا ات ا غير حارج e‏ 

وقد اضطربت کت ق ساد وأفظه . 

أ عا که لهال ا ی ا ل ن عو ع 
عكرمة» عن ابن عباس » فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 
ثم قال : رواه عمارة د ا عن أبي هريرة قوله يعني غير 
م إلى ا ا ورواه إسرائيل عن جابر عن عكرمة› عن ابن عباس, ي 
وابن عمر» وأبي هريرة مرفوعاً. 

وأمّا مته » فقال البخاري في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن تاب» عاد إلیه»» وروی أبن ار «الجامع» ما قدمناه وعرأه 
إلى البخاري) وهر ناقل عن e‏ في «الجمع بي بين الصحيحين»» وهو 
يذكر ما اجتمعا عليه » وما تفرد به کل واحدٍ منهما. 


( البخاري »))۷۸۱١(‏ وأبو داود »)٤٤۷۷(‏ والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفةم ٤۷٤/٠٠١‏ . 

.۷۱١/١۱۱ )۳( .۱١٩۹-۱٦۰/ ٥ في «التحفة»‎ )۲( 

)٦۸٠۹( في الأصول: «الطبراني»» وهو خحطاء وهو في «الجامع الصحيح» برقم‎ )٤( 
عن محمد بن المثنى» أخحبرنا إسحاق بن يوسف الأزرقء أخبرنا الفضيلل بن غزوان عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «لايزني العبد حين يزني‎ 
وهو مؤمن» ولا یسرق حین يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب حین يشرب وهو مؤمن» ولا يقتل وهو‎ 

. قال عكرمة : قلت لابن عباس : : کیف بنع الإيمان منه؟ قال: هكذا - وشبك بين 
or‏ أحرجها _ فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه -. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۹۷۹۹) عن علي بن عبد العزيز» عن عاصم بن 

علي» عن إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإأسناد. 


۲۳۹ 


O ROR A E ai |‏ ب N RE‏ ا 1-.* Lar‏ 
ا ر ل | ر م م ل تلم رہد“ ۰۰٠۔ا‏ تنس ل نكال ود ۱ے 
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N. 
SF 

:1 
ا‎ 
8 
4 
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ويعضد ذلك حدیٹ : «المؤمن والإ يمان كمثل الفرس فی اخیته»). دکره 
ابن الأثير في «النهاية»“ وقال : الآخية - بالمد والتشديد -: حبل أو عود" تشد 
ss‏ ا ٍ ا 
فرك ۰ ومعناه: ابه ينعد عن ۰ وأصلل ۰ نابت . 


e‏ الحديث في زعم عكر 


نو ا رای ا و چ 
O O PONT‏ 
که( 

وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»“ باب لا يشرب الخمرء وقال ابن 
ا بنزع منه نور الإيمان في ا 


وفي الباب الموفي انين بابا من المظالم من (صحیح البخاري»" وهو 
٠ E‏ 
باب النهبى“ قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر؛ قال أبو عبد الله : 


)١(‏ آخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ٠٥/۳‏ وابن المبارك في «الزهد» 
(۷۳ وأبو یعلی )۱۱۰١(‏ و(۱۳۳۲)ء وابن حبان )11١(‏ أن النبي ية قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في اخيته يجول ثم يرجع إلى اخيته» وإن المؤمنْ يسهو ثم يرجع 
SSE O‏ 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص٤۷‏ . 

. ۹/۱ )۲( 

(۳) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۲۱۷ من هذا الجزء. 

(ه) آخحرجه مسلم (۲۸۰۹)» والترمذي (٩۲۸۹)ء‏ وأحمد ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ وابن حبان 
(۲۹۱۰) . وانظر تمام تخریجه فيه . 

.)۲۷٤١( برقم‎ )۷( . ١۸/١۲ انظر «الفتح»‎ )١( 

(۸) تحرفت في الأصول إلى : «البهتان». 

(4) هو ابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» ٠٠٠/٠۲‏ . 


TY 


تة أن يتزع منه» یرید نور الإيمان'. 


ويوضځه ما في أحاديث Rs‏ 
ودونه» وحدیٹث ا ذر: «وإن زنی وإن سرق» حرجاه" » وفیه ذکر الحرة» وان 
رسول الله ا کان فبهاء وان کلام جبریل سمع منهاء وهویشعر بان ذلك کان 
متأخراً في المدينةء فإنها بين الحرتينء والحرة: أرض تربتها حجارة سود 
لن رف و 


والبرهانٌ القاطمُ على عدم النسخ : أنهم كانوا أتقى وأعلمّ وأعقل مِنْ أن 
را للل لات ر ن ی م 

واتفق لبعض الصالحين من راء الحديث في عصري أنه لما بلغ هذا 
الحديث» وج في قلبه نكارة له» فكره كتبً الحديث» ونو تركهاء فنعس. 
فرای قاتا يقول له : هذا الحديتٌ أحبُ الحديث إلى الله تعالى » فرجع عمّا كان 
يراه“ من ترك كتب الحدیث. 


وفال ا - اظنه في کتاب الإيمان-: وقد جمع بين 
N‏ 


فلت : ورواه الهيثمي في «مجمعه»" عن علي عليه السلام ولم يصحح 


یلیه . 


)١(‏ في (ش): «يريد النور»» وفيي «البخاري»: «يريد الإأيمان». 

(۲) وقد تقدم تخریجه غير مرة . 

(۳) «كان» ساقطة من (ش) . )٤(‏ «من غير» ساقطة من (ش)۔ 

4/0 في (ش): و«عليه».‎ )٩( 

1١١/١ )۷(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» (٦٠۹)ء‏ وفيه إسماعيل بن يحيى 
التيمي» كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا رواه ابن عدي في 
«الکامل» ۲۹۸/۱ . 


۳۸ 


قال“: وقال الحسنٌ واب جرير الطبري. e‏ ن منه [اسم] المد 
الذي , ا به أولياءُ الله المؤمنين› و 9 ن الذي e‏ 
وزان» وفاجرُ» وفاسق› وحڪي عن ا بن عباس : أنه ينع منه نور الإيمان وفيه 
حدیٹ e‏ وقال المهأتُ: تزع منه بصیرته في طاعة الله » وذهب لزهري 
ا أ دافحا وا ا واا عل ما ا ولا ُخاض في 
معناهاء وإنا لا نعلم معناهاء وقال أمرُوها كما مرها الّذين منْ قبلكم» وقيل في 
ا ا اق و ا 
ممل ا 

لت والذي قم النووی أن المراد نفي كمال الإيمان غ الرانى 
لارو و أن هذا التاويل ر كثير الاستعمال . 


قلت : ولا بعد أن کون من ذلك قوله تعالی : إن لیس ء من أهلك إِنه عَمَلّ 
غير صالح ) [هود: ١٤]ء‏ مع قوله: اندر عَشيرتك الافربين) [الشعراء: 
]٤‏ فأندر الكَمارء بل قال الله : إفانجيناه واهْلَهُ إلا امراتة4 [الأعراف: 
۴] فلم تخرُج بالكفر من الأهل » فدل على التجوز في أحدهما ونحو ذلك 
وکذا قوله تعالىٰ : إوذروا ما بى من الرْبا إن مؤمنين) [البقرة: ۲۷۸]» 
وقوله نعالی: فماآمَنَ لے الاد م قومه على وف من فرعن وملائهہ 
أن هم وان فرعون لعال في لازض. واه لمن المسرفين . وقال موسى يا قوم 
إن كنتم آمنتم بالله فعَلَيه تولو إن كنت e‏ [یونس : »]۸٤-۸۳‏ وقوله 
تعالى للملائكة : ابثوني باسماءِ هؤلاء إن كنم صادقين) [البقرة: »]۴١‏ مع 
: لا عصون اله مرم ويفعَلُون ما مرون [ [التحريم: »]١‏ ويقول أهل 


۾ اق 


اللغة. إن كنت آبيء أو مي أو وصيي» أو نحو ذلك وه : إن كنتم 
حرجتم جهادا في سبلي وابتغاءَ مرضاتي . . . لمَنْ کان يَرجُو الله واليوم الآخر4 


. يعني النووي‎ )١( 
. في الأصول: «نصرته»ء والمثبت من «شرح مسلم»‎ )۲( 


۴۹ 


[الممتحنة : »]1-١‏ وأوضح منه في التٌمشيل قولّه تعالى : إن الذِين ينادونك منْ 
راء الحْجُرات أَكرْهُمُ لا يَعْقلون) ٤ ee‏ مع آن معهم مِنّ العقل 
ما حَسنَ معه ذمهم وتکلیفهم» فوضح أنه لزم ا نفي الكل“ مجازاء 
ویرجع إلى تنزيل التبيان» ومنه قول الرسل: لا عَلْمَ لنا. 

والذي ظهر لي : أن الإيمانَ هو التصديق التام» واليقينُ المثمر لإجلال 
رب عر وجل ا ا پاي اي مال العصيان متمكناً في القلب» إذ لو 
بقي قو متمکناًء لظهر ا ثره في في الامتناع من العصيان› e‏ 
الشفاعة اف يظهرُ ذلك ما رواه الحاكم في ۳ 
موی ذکر الهرج . قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل» e:‏ 
يتل البم؟!! إنا لتقت م من المشركين كذا وكذا. قال: قل لكين 
ولکن قتل بعضگم بعضاًء قالوا: وفینا کناب ا؟! قال: «وفیکم کتابٌ اله عر 
وجل» . قالوا: ومعنا عقولنا؟! قال : «إنه ينتزع عقول عامّة ذلك الرّمان يحسّبون 
آنهم على شي ۽ وليسوا على شي۽ِ» سکت عنه الحاكم» وهو من رواية الحسن 
عن أبي موسى » وهو صالح للتمثيل في التأويل» والله سبحانه أعلم. 

وأما تحقیق کونه كالظلة» وماهو وما کیفیته» فأهل السلة لا یتكلْمُونً فيه 
ولا يزيدون على الايمال والتصديق› وهل الكلام يوجهونه بوجه مجازيٰ » ولیس 
للمعتزلة في الحديث حجْةء لأنه ميد بنفي الإيمان حال المباشرة» خرجه 
الخاری وا ت يعود كما رواه الحاكم كذلك مرفوعاً» وكذلك رواه الترمذي 
وأبو داود» وقد مضى هذا فريباًء ولأنه آحادي » والمسألة عندهم قطعيّة» ولو كان 
قطعياً فمعناء" ظنيّ معارض بما قدَمُناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

(1) في (ف): «الكامل». 

(۲) من «المستدرك» ٠١١/٤‏ من رواية أبان بن سليم بن قيس الحنظلي » عن الحسن»› 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: تركوا حديثه . قلت: ثم إن الحسن لم 


. بي موسی . (۳( في (س) : لكان معناه»)‎ N ES 


E3 


RES 


المرأة المنكوحة دون عدالتهاء لقوله تعالی : ولا تنكحوا المُشركات حى 
يۇمن‡ [البقرة : [YY‏ ونولك والله سسحانه أعلم . 


فإن قالوا : الحديتُ قطعيٌّ » لأله متلقَىٌ بالقبُول» لأن الكل يرويه» ومنهم 
من يحتج به ومنهم من يتوه ولأنه منْ أحاديث البخاريٰ ومسلم . وجميع ما 
فيهما متلقیٌ بالقبول. 
فقد رواه البخاري في E‏ عن سعيد بن عفير وئي الحدود عن 
یحی بن بُکير» كلاهما عن الليث» عن عقيل, > عن الڙهري» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » و هريرة» قال الزهري : وحدّثني 
سعيد بن المسيب» اوم ن ی ا عن أبي هريرة بمثل إسناد 
حديث آبي بکر هذا» إا إلا النهبة. ذکره ا 


ورواه مسلمٌ بسند البخاريٰ عن الزهريّ» عن أبي بكر في الإيمان» وروا 
مسلمٌ في الإيمان من طريتق واحدةٍء والنسائي في الأشربة» وفي الرجم من أربع 
طرق حمستها عن الأوزاعيّ. عن الهريٰ» عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» إ إل طريق النسائي: ا e‏ 2 
يوسف» عن الأوزاعيٌ › و نه جعل فیها رواية الزهريٰء عن بي سلمة» عن ابي 
هريرةء لا عن ابن المسيب› والرواية الاخر رواها أربعة عن الأوزاعيّ وهم 
عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم» والوليد بن مزيد. 


ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد» عن الزهري» عن ابن 
االوستت عن ابي هريره «البخاري» في الأشربةء و«مسلم» في الإيمان» وقال 
عن سعيد» وأبي سلمة» كلاهما به . قال الزهري : وأخحبرني عبد الملك : بن ابي 


بکربن ادي عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يلحق 


معهن النهبة. 


. ٤۲۹و‎ ٦٥و‎ ۳۰-۳ ٤و‎ ۳۱/۱۰ في «الأطراف» ۳۰/۱۰ وانظر‎ )١( 


٤ 


ورواه البخاريّ ومسلم والسائي من حديث شعبة » عن سليمان الأعمش› 

عن ابي صالح › عن ابي هريرة «البخاري» ُي المحاربين› و«مسىلم » في 

8 ١ =| » t ۰ . 

الإيمان» و« النسائي» ي الجنائن وي مسلم تصريح الزهري بالسماع من 
شيوخه الثلالة فى هذا ان المست: وأبي سلمة وأبي بكر. 


وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفب. رواه مسلم من 
طريق صفوان» عن عطاء بن يسار مولى ميمونة » وحميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» من غير طریق الرهرى» والأعمش› ورواه ضا من طريق عبد 
الررٌاق» عن معمرء عن همام » عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه » عن أبي هريرة. 

قال مسلم : کل هؤلاء بمثل حدیث الزهری› راد العلاءَ وصفوان بن 
سليم ا في حديٹهما: «يرفع الناسش اليه“ فيها أبصارهم»» وفي حدیٹ 
همام «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حن يتتهبها مؤمن»» وزاد: «ولا يل 
أحدُکم حينَ يغل وهو مؤمن فإياكم اكم . 


ی ا ان ای ن أبي صالح › عن أبي هريرةء قال عقیب 
الحديث : «والتوبة ا ب 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 
ر الصحيحين» بذلك» فقد a‏ من ذلك ما وقع شه الاختلاف وأخحرجاه ج 

شهرة الاختلاف فيه وذلك مثل ما في «مسلم» من حديث ا ي الزبير» عن 
ا EEE DE‏ عن ابن عباس » ف e‏ 


. «إليه» ساقطة من (ش)‎ )١( 


£۲ 


pm r 


AE 


من أن ينكرَء وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحد من علماء الحديث منهم 


الحافظ EY‏ شح مه في مان الحديث» وههذا 


ا وکان ا 6 جماعة من کبراء الابعین وثقاته منهم 
بی بن س ااا وسعيد بن المسيب» وعطاءُ وعليّ بن عبد الله بن 
e‏ ¥ ر ا 8 ما 
۰ 
ركان مالك ee‏ ولا پر آن پروی عن ا 
ا N‏ 
وفي تاب علي ابن المدينيّ : سمعت يحي بن سعيٍ يقول : حدثوني والله 
عن أيوب آنه ذكر له أن عكرمة لا يُحسنٌ الصلاةء فقال له أيوب : وكان يصلي؟! 
وقال ابن العدف» عن يعقوب الحضرمي › عن جده: وقف عكرمة على 
باب المسجد فقال : ما فيه إلا كافر» وكان يرى رأي الإباضية . 
8 ۶ ن 
وقال الفضل السيناني عن رجل : رأيت عكرمة قد اقيم قائما في لعب النرد. 
e 2‏ ا 7 
) وروی سليمان بن معبد السنجي قال : مات عكرمة وكثير عزة في يوم 
واحد» فشهد الناس جنازة كثير» وتركوا جنازة عكرمة . 
وقال عبد العزيز الدراوردي : ما شهدهما إلا سودان المدينة . 
1 
وقال اا ويس عن مالك عن أبيه : تي بجنازتهما بعد 


)١(‏ في (ف) : «التيمي»٠‏ وهو خطاً. 


YE 


العصر» فما علمت أن أحدا من آهل ا 
راخدا ج شرو سعد بن جير رلك المي 
محد ین جر لطر ومحمد بن | صر المروزیء دیو عبد اله بن سند 
اس اسف (رمقد مه سرح ا وفي برجمه عكرمة من محتصره 
«لتهذيب الكمال»» وهذا كلامه في مقدمة «شرح البخاري ۲“ . 

قال : ما أقوال مَنْ وهَاه» فمدارُها على ثلاثة أشياءَ: على رميه بالكذب» 
وعلی الط عله برأي الخوارج › وعلی القدح فيه کان قبل جوائز 
الاطن. 

وما قول الجوائز فلا يقد أيضا > إلا عند أهل التشديد» وجمهوٌ أهل 
العلم على الجوازء كما صنف في ذلك ابن عبد البر. 


وأا لنکذیب فسنبين وجو رذه بعد حكاية أقوالهم» ونه لا يلزم من شيء 


منه قدح في روایته. 


و شما ما ري عن ابن عمر آنه فال ت E‏ 
الست آل قال ذلك لمولاه برد( ر ا اک 


(۱) انظر «السیر» ۰ /۳۹-۱۲. (۲) ص۲۹٤‏ . 
(۳) تحرف في الأصول إلى : «تود» . 


3 


E 


a 


ايرام عن أبيه› عن ابن ا ول إسحاق بن عيسى بن الطبّاع : 
سألت مالکا اوو لا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عباس؟ قال: لاء ولكن بلغنى اي ا ا الت فن داك ار 
مولاه . 


ی اشامن مد وب ایت نه دخ على علي E‏ 
٣‏ 
رسول الله و تزوج میمونه › و کذب e‏ 


E تاطا‎ e 
الحكاية امال ذلك إلى قوله في ف‎ E الخلاء» ٹہ‎ 


أما الرخه الأرل» فقول ابن عم لم يشت عنه» لأنه مِنْ رواية آبي خلف 
الجزار» عن يحي البكاءِ» عن ابن عمر. ویحییٰ البكاء متروك الحديث» قال 
ابن حبان: ومن المحال أن يجرح العدل بکلام المجروح › وقال ابن جریح : 
إن ثبت هذا عن ابن عم فهو محتمل لأوجو كثيرة لا يتعينْ منه القدح في 
جميع زوانة كمه فقد یمک أن یکن أنكرٌ عليه مسألة مِنَ المسائل كذبه فيه 
AE a e‏ 


Oe ا‎ GF FOE 


. r/o انظر تعليقنا على ذلك في «السير»‎ )١( 


5 


إن نافعاً مولى ابن عمرٌ حذّتٌ عن ابن عمر في مسسألة الإتيان في المحل 
المكروه: كذب العبد على أبي» قال ابن جرير: ولم يروا ذلك من قول سالم 
في نافع جرحأ فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عکرمةٌ جرحاًء وقال 
ابن حبان : أهل الحجاز بُطلقونَ «كذب» في موضع «أخطا»» ذكر هذا في ترجمة 
برد ات «الثقات» ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو 
محمد لما اخبر أله يقول: الوت واج نان آبا محمد لم قله رواية» وإنما 
الخاد هدل قال اک ا : اله أخحطاً . وذكر ابن عبد 
البر لذلك أمثلة كثيرة. 

وام قول سعياٍ بن المسيّبء فقال ابن جریر: لیس ببعيڊٍ آن يون الذي 
حکيٌ عنه عنه نظي الذي حُکي عن ابن عمر. قال ابن حجر“ وهو کما قال» فقد 
تبينّ من حكاية عطاء الخراسانيّ عنه في تزويج لني هة بميمونة ولقد ظلَ 
عكرمةٌ في ذلك فن هذا مرويّ عن ابن عباس من طرق كير أنه كان يقول: 
إن اني ب تزوجَها وهو محرم . . 

ونظير ذلك ما هدم عَنْ عطاءٍ وسعيد بن جبير. 

یار ا ما نا بن حبان آنهم بارت r‏ الخطاً 
ما سياتي عن هؤلاء من الشناء عليه عليه والتعظيم له فإله دال على | ن طعلهم عليه 
إنما هو في هذه المواضع المخصوصة . 

وكذا قول ابن سيرين : الظاهر أنه طعن عليه مِنْ حيث الرأي » ولا فقد قال 
حالد الحذاء کل ما قال ابن سيرين بْب عن ابن عاس » فإنّما أخذه عن 
عكرمة» وکان لا يسمیه» أنه لم يكن يرضاه. 


ا ا وا ن ای ان ی ن د ا بن عباس في تکذیبهء 

فقد ردها أو حاتم ابن حبان بضعف يزید» وقال : إل يزيد لا يحتح بنقلهء وشو 
کماقال. 

. تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر)‎ )١( 


۲٤٦ 


وأما ما روي عَنْ يحي بن سعيد الأنصارىّ فى ذلك فالظاهر أنه قلَدَ 


او فقد بین سپبها: ا 


و وود دك ما روا EL‏ قال : دم علینا عكرمة مص 


فجعل يُحدثنا بالحديث عَن الرْجُل منَ الصحابةء ثم يحدَئنا بذلك الحديث 
عن غيره» فأتينا إسماعيل بن عبيلٍ الأنصاري» وقد کان سَمعَ من ابن عباس » 
ا ۰ ۳ e‏ الرجل 

3 بو الأسود: کان مه قلي العقل» وكان قد سمح الحديتٌ من 
رجلین › فکان إذا سل حَدث به عن رل ثم یسال عنه بعد حین فیْحدّتٌ به 
عن الاخرء فيعَولول O O E‏ 


وقال سلیمان بن حرب» عن حماد بن زيل e‏ : قال عكرمة : : ھؤلاء 
لذين يكذبُوني من حلفي ]» افلا يکڏبوني في وجهي؟ يعني :الهم ٳذا واجهوه 


بذلك أمکنه الجوات عله والمخرح منه 


٩ ٣‏ ګړ اې : ا ر 
وقال سلیمان بن حرب : ووجه هذا نهم إذا قررُوه بالكذب. لم يجدُوا عليه 


إلى قوله: وما ذم مالك له» فقد تين سيبهء وا لاجل مارميّ به من أجل 
بدعة الخوارج» ا ارا ا ان اي ي حاتم : سالب أبي عن 
عكرمة » فقال : ثقة ثقة» فقلت: يُحتح بحديثه؟ قال : نعم إذا روى عنه الثقاث» 
والذي انکر عليه مالك. E A ea‏ 
قاطع ونما کان يُوافیٌ في بعض المسائل > فنسبوه إليهم » وقد کان براه أحمدٌ 
والعجليّ من ذلك فقال فى كتاب «القات» له ٠‏ عكرمة مکی تابي ثقة» بري؛ 


EY 


مما يرميه الناس به من رأي الحرورية» وقال ابن جرير: لو کان کل من ادعيّ 
عليه مذهبٌ من المذاهب الرَديّة ثبت عليه ما دعي به وسقطت عدالته» Sl‏ 


شهادته رذلك» لزم ترك أكثر محدثي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه. 


کو ي ٤‏ 

وأما قبوله لجوائز الامراء» فليشر ذلك بمانع من قبول روایته . 

إلى قوله : وإذ قد فرغنا منّ الجواب عما طعنٌّ عليه به فلنذكر ثناء الناس 
ا عصره» 


امامة بن سهل بن حنيفي» ا عكرمة» u‏ الل الله » 


e‏ ا فإنه لَنْ يكذبَ 

وقال يزيد الحوىٌء عن عكرمةء قال لى ابن عباس : انطلقء فأفت 
الناس. 

وحکی البخاري عن عمرو بن دينارء فال ` ٠‏ أعطا: ني جابر بن زيد صحيفة 
بها مسائل e e‏ تاطا » TT‏ وقال : هذا 

ا 

وقال حبيبٌ بن أبي تابت : مر عكرمة بعطاء وسعیدِ بن جبیر» قال 
فحدنهم› فلماقام» ع اق شیعاً؟ قال : لا . 

وقال أيوب : حدثنی فلان » وقال : وکت جالسا إلى عكرمة وسحيد بن جبیر 

م 2 

وطاووس › وأظنه قال : وعطاء في مصر»› وعكرمة صاحب الحديث يومد › وکان 
على رؤرسهم الطين فما خالفه منهم أحدٌ إلا سعيده خالفه فى مسألة واحدة» 


E۸ 


وقال یوب : أری ابن عباس کان يقول القولين جميعاً. 


وقال ا اجتمع عدي ا طاووسٌ» وعطاءُ» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» فأقبل مجاهدٌ وسعيدٌ يلقيان على عكرمة المسائلء 
فلم يسألاه عَنْ آية إلا فسرَّها لهماء فلما نَفْدَ ما عندَهُماء جعل يقول: نزلت ية 


کذا فی کذاء ونزلت آي کذا فى كذا. 


وقال ابن عيينة : كان عكرمة إذا تكلم في المغازي» فسمعه إنسان قال: 
E N ERG‏ 
ترك كثيرا من التفسير حينّ دحل عكرمة البصرة حتى حرج منهاء لصدقت. 

وقال عبد الصمد بن معقل : لما قدم عكرمة الجند افق 00ا د 
واا فقيل له في ذلك فقال: ألا أشتري علد ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بستین دینارا؟ 


وقال الفرزدق بن خراش : قدمٌ علينا عكرمة مرو فقال لنا شهر بن حوشب : 
اتوه فا لم تكن آم إلا كا لاو مولی ابن ا هذا حبر هذه 
a‏ 
الامة. 

وقال جرير بن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلمٌُ أحدأ أعلمْ منك؟ قال : 
نعم عكرمة. 
وقال 3 کان أعلم التابعين RE‏ فذکره فيهم . قال “ وکاب أعلمهم 

ا ہے ر ک س مر ګ 

ل ا ك ارحل إلى عكرمة» فإني لفي سوی 
البصرة. إذ قيل لي : هذا عكرمة» فقمت إلى جنب حماره» فجعل الناس 
ال 

وقال حماد بن زي : قال لي يوب : لولم يكن عندي ثقة» لم أكتب عنه. 


۲۹ 


وقال حبیبٰ ابن الشهيد: کنت عند .عمرو بن دینار» فقال : والله ما رأیت 


وال س ET‏ ا 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا ! إلا احت بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسي» E E‏ يقع في عكرمة» 
e‏ 
اس اوی او بی می این شتا ا قلت : 
ف ا ت جبیر؟ قال : ا ولم يختر 

فال النسائي في «التمييز وغيره: ثقَة 

وتقذم توثيق أبي حاتم والعجلي . 

وقال المروزيز N o‏ 3 بحدیٹه؟ قال: نعم» وقال 
ا E OE‏ 
إسحاق عن الاحتجاح بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمامٌ النياء وتعجُب مِنْ 
سۇالي | أا وقال : حدانا غير واا أنهم ولو بحیی بن معین › ا و 
الناس عن الاحتجاج بعكرمة › فأظهر الع 

. في (د) و(ف) : «بحديث عکرمة)‎ )١( 


0۰ 


0 
ت 


RESET meer aa E RP 4 a E 
اا هت و نه خاد د فا ذا ند نتا جا اخ و و‎ 


وقال علي بن المدينيّ : كان عكرمة منْ آهل العلم» ولم يكن منْ موالي 
اکا أغرّر علماً منه. 


وقال ابن مندّة : قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عباس عيال على عكرمةٌ. 


5 ۸ :2 هه ل 
وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان» كلهم 


رضوا به . 


وقال العباس بن ES‏ المروزي : کان عكرمة أعلم موالي ا عباس 


5 اااروان‎ e 


وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن ¿ أحد يدفع ا و 
وبالقران. وتأويله» وكثرة الرواية E E rel‏ ل وفي تقريظ جلَة 
أصحاب ابن عباس ا a EP‏ لاس بالأذ 
که بشهادة E i‏ غاا الإنسان» و جوار الشهادة ومن 
ثبتت عدالته» لم فل و ا ا ا .ول ان 
ا ا وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاریفٌ ومعان 
غير الذي وجهه | ليه أهل الغباوةء ومن لا علمَ له بتصاريف كلام العرب. 

وقال ابن حبّان : کان من علماء زمانه بالفقه والقرآن. ولا أعلم E‏ 
ج ي يجب بوه والقطم به . 


وقال ابن عدي کي e‏ ومن عادته فيه أن يخرح م الأحاديث التي 
E‏ أو على غير اله OR.‏ 


هڅه وير 


ولم نخر هنا منْ حدیثه شیئاء لان اتقات ٳذا رووا عنه» فهو مستقيم الحديث› 


) ولم 2 ا وأصحاب الحديث من تحریج حد یه وهو أشهر من أن أخرج 


0 


o1 


وقال اا بو أحمد في e‏ : احتح بحديثه الأئمة“ القدماءُ 2 
e‏ أخرج حد به من حیز الصحاح ا یما سند کره » e‏ 
2 نافع . 


وقال ابي منده : أمّا حال عكرمة في نفسهء فقد عدَله مه من التابعين» منهم 
ا عل مد ا د هارا هن ورفعائهم › وهذه منزلة لا تکاد توجِدٌ 
لكبير أحٍ من الٌابعين على أن من جره مِنّ الأئمة لم يبك عن الرواية عنه» 
E ERT‏ فرنا بعد قران إلى زمن الأئمة 
الأذين أخرجُوا الصحيح » غل آل E‏ أسواهم رأياً فيه» وقد أخرح له مع 
E‏ 
وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان عكرمة من جأة العْلّماء ولا يمَدَح فيه كلام 
ا اح یتكلْمٌ فیه . وکلام این سیرین فيه لا خلاف 
هل العلم اله کان أعلمَ بکتاب الله من ابن سيرين» وقد بَطْنْ الإنسان ظن 
ا Sk‏ قال: وزعموا أن مالک ا 
«الموطأ» لا أدري E al‏ في الحح > وصرح باسمه» ومال الى 
روايته عن ابن عباس » وترك رواية عطاء في تلك المسألة» مع كونه عطاء أجل 
لتابعينَ في علم المناسك» والله أعلم. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القول في هذه الرجمة » وإنما أردنا بذلك 


جمع ما تفرق من کلام الأئمة في شأنه» الات اقل تفه والاعتذار 


للبخاري في الاحتجاج بحديثه» وقد صح صح تصرفه في ذلك . والله أعلم . 


انتھی کلام ا و د ا 
صرح به في اول کلامهء وإنما أوردتة ليعلمّ مَنْ وقفَ عليه من جهلة قدر علم 


ر 


الاثار وسعة علومهم واطلاعهم› وما NTO‏ 


. «الأئمة» ساقطة من (ش)‎ )١( 


To 


من البحث الطويل » والبعد الكثير» والجمع بين المختلفات والتحرّي 


والإنصاف وتوفيّة الاجتهاد حقّه في طلب الى الأقو» وتمهيد قواعد ذلك 


ی ر ان ای حديٹه بان مدار ي على الحمل 
على السلامةء ولو التأويل الممكن المرجوح لقرائن : تصیر ذلك او 
اا عند من و وتلك القرائن ثبوت عدالته» رک الثناء ا مع أن 
القدحّ لم يكن بأمر قطعيّ لا يحتملل التأويل . 

ويقؤي هذا العْذْرَ لمن وثقه: ما علمّ من طباع البشر في سُوء الظْنُ بمَنْ 
علم ما لا يعلمونء أو رو ما لا پعرفونء وكفى في ذلك بقصة الخضر مع 
EL‏ فإنه لا رأی منه ما لا یعرف له وجها > قطع ببادیء الرأى 
بقبحه وإنکاره» ولم يصبر» مع أن الله تعال هو الذي أخبره عن تفضيل الخضر 
عليه في العلم» ا ی ا 
الف تم اغج ان هدا كر هذا منه» وعدم اعتباره“ بالمرة ااا 
وهذه القصة - كما قيل - تكفبٌ كف الاعتراض على الأعل*. 


ومن ذلك حديث بريدة في قصة السبية التي أخذها عل عليه السَلامٌ من 
المغنم » ووطئهاء فأنكروا ذلك عليه» وكتبوا مع بريدة كتابا بذلك إلى رسول الله 
قاطعين بقبحه»حتى ذب عنه رسول الله بل . والحديث معروف فى 
«الببخاري» › و((مسنك أحمد» وغیر هما" . 

وهذا باب واس » لوبسطته» لطال الكلام» والقليل يكفى المنصف عبرة. 


وقد تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعُون 


e ر ل ت : ر‎ ~a 


(1) في (ف): «اعتبار» . (۲) في (ف): «عن الاعتراض». 
(T)‏ أخرجه أحمد "o1 / o‏ و4 والبخاري (4۳۰). 


Yor 


بعرفه NS‏ ا E AS‏ الاستئذان» 
0 ) 

AES‏ ا ونسي ذلك مع أنه کان 
معه» وقال له : ی الله يا عار ومن مث عمّا ولجلالة عمار أذ له عمر في 
روابه r‏ نسیانه له وقال له : قد وأا ما تولٌیت)» ووقفَ مع ذلك 
عن العمل به. 

وكذاأ ترك ا فاطمة بنت فیس لمعارضته لکتاب الله e‏ وهو 
خاص مفسر لا معارض» الا اليه واج على فواعد الال 
الفقهية› ولذلك قلت الرواية في آيام حال(" فته ولذلك کره أهل الحديث الرواية 
د e‏ یکلون من روی عنهم: با 

RT‏ لځوي دا لقم في کاي في علي ا الحديث في 
و کف 2 ذلك وقد لکلا ا بر ا في ا لمفشاین. فما 
سب من على المنابر من ٠‏ الصحابة لا خیرم ولا حص بالرفض والنصب إل 
اهل المراتب لرفيعة منهم . أفيقال : ام کرو ال لأنه مثبت : 
ومُطلمْ؟ بل بل الواجب النظر والنحث عن الخبرء والجمع ش المتفرقات› و 
و الغ العلم ألمشهورة. 


راما من ق الجر في حن عكربةء فمك بالقاعدة المشهُورة في 


(۱) تقدم تخریجه ۱۹۱/۳ . (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) تقدم تخریجه. )٤(‏ في (ف) : «تقد 


)٥(‏ انظر «تنقيح الأنظار مع شرحه «توصیح الآفکار» ٠١۸/١‏ وما بعدها. 
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أصول الفقه وفي الفقه واي ا أولى من النافي» والجارح مقدم على 


المعدل لأنه أثست ت آمرا عَرفه» رالمعدل محمول على عدم معرفة ذلك وهذا 
عندهم من قبيل الجمع» وهو معدم على الرد. 


٤ 1‏ ِ ا 5 
والجواب عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحد من الثقات ممن وى 


TE‏ بل حمل المكذب على أنه سى الخطا كذباًء أو قال 


e‏ ا الجمع. 
لا من قبيل الرد. 


۹ 4 : 8 ن د 
وإذا كان كذلك فكل يعمل في الجمع بمايترجح في اجتهاده» ولا حرح › 
لكن يلرم المعتزلة البقاء على قاعدتهم في تقديم الجرح» فيبطل عليه 
e‏ بحدیث ا في ا e‏ کي ص القطعية؟ وله 
الخرارج» وصح هك أ رافق ! في as‏ ¥+ وإتما دفح شیر المجيبرن 
موافقتهم في الجميع . 


بق اتهم کفیر امل ا من المسلمين» وهو أقوی ما نقَم عليه» وأكثر 
جرأهم على الوقيعًة فيه. فقال ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد 
ا : کان عكرمة حینْ آتی اة لرن فأقام عنده تسعة 
أشهر» ثم رجح إلى ابن عباس » فسلّم عليهء فقال: جاء الخبيتء قال : فکان 
ل واا ج ر ا 
قال الجوزجاني قلت لأحمة بن حنبل: أكان عكرمَة إباضياً؟ فقال : 
يقال : إنه e‏ لاوطا عن أحمد: کان یری رأی ي الخوارج 
الصفرية . وعنه أ خذ أهل إفريقيةء وقال علي ابن المدینیٌ : يقال: إنه کان ير 


نر برأي جحل ) وقال یحییٰ بن معین : کان بل ماف الصفريةء ولأجل ذلك 


ترکه مالك» وقال مصعب الزبیری : کان یری رای الخوار- ج » وزعم ان علي بن 
)١(‏ انظر «السیر» ۲۰/٥‏ . 


0° 


عبد الله كان على هذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة ببب ذلك 
فقغیّب عند داودٌ , OE‏ 
دحل علينا عكرمة إفريقية وقت المويم: فقال ودذت أ ني اليوم بالموسم بيدي 
حربه و ) 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ الغرباء» : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإباضيّة بعرفون بالصفريّة» يزْعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة. 


وقال یحی بن بکیر: قدم عكرمة مصرَ وترك بها دارا . وخرج إلى المغرب› 
فالخوارح الّذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وروی الحاكم في «تاریخ نیسابور) غو ا الخ قال : کنب قاعدا 
E e‏ بن يان وأخوه» فقال مقاتل. با با عبد الله » ما تقول 
في نبيذ الجر؟ فقال عكرمة : هو حرام قال : فما تقول فیمن شربه؟ قال أقول : 
إن كل شربة منه كفرُ. قال يزيد : والله لا أدعه e E.‏ قال : فلقیته 
بعد ذلك في مفارًة فرد» فسلٌمت علیه» وقلت له : كيف أنت» قال : بخير ما لم 
أرك! 


وقال الدراوردي : E‏ عكرمة وكير عزة في يوم واحل» فعجب فعجب التاس 
ا e‏ ا N‏ ي الخوارج CC.‏ وک 
ی )1( a‏ 
E‏ فيه › ت ا حدیثه الذي ری بدعته» وهم ا بعد الاس 
عن قبول اقات الُذين لم بدح فبهم فيما هومن القطعيات عندهم؛ RY‏ 


البغدادية منهم برد د أحادیث الثقات في الفروع الفبة E‏ اللاعتزال ابی 
على الجبائي لقا الحم الواحد في الحديث»› كالشهادة ولهم قواعدٌ 


)١(‏ في امقدمة الفتح› ص٥۲٤‏ وما بعدهاً. 


۲e٦ 


ب TT‏ 2 
تقتضي آلا يحتج بحديث عكرمة هذا من جهات شتى . 


: ل‎ £ CC ho, 
› نجدة بن ابي عامر الحروري › من رووس الخوارج‎ ٠» ري «رمیزال الذهبي‎ 
ال ر ر 1 کو‎ 
. زاثغ عن الحق› دکره الجوزجاني ن «الأضعفاء)‎ 


: 9 ا ت 
) وڻي «(صحاح الجوهري»: والصفرية = بالضم سفت من الخوارح› 
سبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم" وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه عبد الله بن 
C.S 2‏ ۳ : 
الصفار» وأنهم الصفرية - بكسر الصاد - في «ضياء الحلوم» : e‏ بذلك 
لصفرَة أبدانهم من الصيام والعبادة. 


فر کر ان ی کر کک اتا ی 
لذين» فسمي ^ بذلك. 


ولم يذكر اذهب في «ميزانه» زياد بن الأصف زاغ اهت السار 
ااا 
وقال أهل كتب المقالات : مذهبُ الصفرية . 


ت 


وأمًا حديث أبي هريرة الذي يشهد” لهء فأصولٌ المعتزلة تقتضي أل بحت 
به لوجوه : 
أولها : أن المسألة عندهم قطعيةٌء والحديث أحادي . 


۳” 


ونانيهاً: 5 مداره على سعید المقبریّء وفدل قال ابن سعد : مه لله 
اختلط قبل موته بأربع سنین» وأتاه ابنْ عُيينة » فرأی لُعابه بُسيل» فلم يأخذ عنه. 
ذكر ذلك الذهبى“. وقال: ما اظن أحداً أخذ عنه بعدَّما اخلط . 


(( £ /6. )¥( 10/۲ . 
(۳) «رتيسهم» ساقطة من (ف). )٤(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 


() في (ش): «أصغر»» وهو خطأً. (1) في (ف): «فسموا» . 
(۷) في (ش): «شهد» . (۸) في «المیزان» ۱٤۲١۱۳۹/۲‏ . 


oy 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»' : مجمع على ثقته» کن کال 
شعبةٌ يقول: حدّثنا سعيدٌ المقبْريٌ بعد أن كَبرَ» وزعم الواقديّ أنه اختلط قبل 
موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعد ا شيبة وابن حبان» وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحيى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
فال ان رش ات ۰ ليث بن سعد]. 


E ON و ا‎ 


قلت : لکونه صرح رح بأنه آخذ عنه بعدَما كبر والّذي نه( الذي صح 
بعد تبين الاختلاط ولکن يجي ء ۶ قليلا قليلاء فربما أذ عنه في أوائله قبل 


HE 


والمعتزلة قد الجر مطلقا NT‏ الحظر في مثلٍ هذا ول 
لهم بحث عمن“ أخذ عنه قبل أوائل الاختلاط . ومن أخحذ عنه بعد ذلك؛ ولا 
عن الشواهد والتوابع » ولذلك لو قيل للمتكلمين منهم فل رف ب وای 
عن المقبري› ورواية من أخذ عنه قديماًء ری س ل ) فليس لهم أن 
e‏ بححديته ۽ ولا أن ا أهل الحديث في مسألة قطعية › مح انتقاصهم 


لهم» وقح ارا 


وثالثها: أل با هريرة متكلَمْ عليه مجروح عندهم مدب كما ذكره ابن أبي 


الحديد وطول فيه» وأفحش في شرح قول على عليه السلام لأصحابه: ما إنه 
سيظهر عليكم رجل رحب البلعوم إلى خر ما ذكره“ . 

. ٤١٥ص‎ )۱( 

(۲) ما بين حاصرتين بياض في الأصول» واستدرك من «مقدمة الفتح» . 

(۳) في (ف): «دکره». 

)٤(‏ في (ف): «فيمن» . )٥(‏ تقدم ص٠١٠‏ من هذا الجزء. 


۲0۸ 


DR Re e aI hu‏ فط و ہم ی چچ و پیت ن ن و دک حن ا و حا جا ا ا ا 


وقال شيخهم أبو الحسين : إنه مغفل » يعني كثير الوهم» سيىء الحفظ 
الكذب. وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه فى القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


ورابعها: أن للحديث عله على اصول الجميع» وهي أنه لم يصرّح أبو 
هريرة بالسماع في هُذا الحديث عن النبيّ کی وقد کان روى حديت فطر مَنْ 
أصبح جُنباًء فلما خالفته أزواح النْبيّ بق قال: حدثني بلك الفضل بُ 
الاش فالغل ا ری ا( غ وطوط رل کن 
ما ا و ال و ل ك ا ا ا 
الحجاج الحافظ» رواه عنه يزيد بن هارون» قال: سمعته من شعبة. رواه عنه 
الذهبي في ترجمة أبي هريرة من «النبلاء»“ بصيغة الجزم» ثم قال: تدليس 
الصحابة كشي ولا عيب فيه » فإنه عن صاحب أكبر منهم» وهم كلهم عدول. 

وفیه نظر إذ آمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلف فيه مثل ما 
نحن فيه » وهذا بين . 

رفك فاضا لكت اطا له وأحدهما راو عن الآخر» ذكره 
المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة احدهماء أوفي ترجمتيهماء ومن رزيا. 


ية , 


Ee‏ 1 ۶ خ 
وقد ذكر أبن الحاجب فى «مختصر المنتهى »“ خحلافا بین أهل ^ اللاصول 
في قول الصحابي : قال رسول الله بء هل هو واب القَبُول » أو لا بد منْ آن 


)١(‏ في (ف) : «للوهم» . (۲) کتب فوقها في (ف): «الشآن ظ». 
)( في (د) و[ف) : «ولذلك» . (۴) انظر ٦۲/۲‏ . 
.A/۲ )(‏ (1) «له» ساقطة من (ش) . 


(۷) ص۸۲۸ . (۸) في (ف): «علماء». 


۹د 


شرل و أو أحبرني أو حدثنی ؟ اشارا ع السماع ر 
لف على عدالة 
وعلل ذلك تحقق ان الراسطة ی بک اذا کم ۴ 


A‏ . وکذامتی جوز أن الواسطة غير 


وذکر ابن حجر آنه قد یکون بینه کچ وبين الصحابي وسائط كثيرة» دکره في 
«علوم الحديث) . 


فاحتمل حینث أن يكو أبو هريرة سمِعّه من عكرمة عن ابن عباس » فرواء 
عن النبيّ ب وأعضله بذلك؛ كما حذف الفضل في حديث «من أصبح جنب 
وهذا احتمالٌ قریبٌ» فکیف تعاض الآيات القرانية نية التي لا يأتي عليها العدد. 
وا ر لای لا عله له بمثل هذا من لا يلتفت إلى الأخبار 
ي لا مقال فيهاء ويعتذر عن متواتراتها باه آحاد حتی إذا احتاج إلى احادها . 


اع فواعده ۰ احتح بھاء فما هذا عمل العارفينء وغه المخاضسن: 
فالله الال 


ويؤيْدٌ ما ذكرتّه مِنّ الاحتمال أ المريّ ذكر"“ في ترجمة فضيل بن غزوان 
عن عكرمة عن ابن عباس من «الأطراف ٠۲‏ ما يدل على اضطراب عكرمة فيه . 
كما تقدٌم » فرواه اراي هريرة موقوفاً ومرة عن أبي هريرة وا ان عبان وابن 
عمر مرفوعاً وفي الأكثر عن ابن عباس > فلعلّه رواه لأبي هريرة وابن عم ٹم 
ها روا ما فرواه عنهما تقوية لمذهبه» وقد روى عنه البخاري في 


. «سمعته» ساقطة من (ف)‎ )١( 


(۲) في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقح 
الأنظار» . 


(۳) «ذكر» ساقطة من (ش) . (8) ° / 11-1 . 


۲۹ ۰ 


OEP PET IVETE 


کتاب المحاريين ذکر التوبةء فما ا تمن على التفردء ومخالفة ا في 


هذا 


وهُذا على أن الحديث - على تسليم صخته - مخالفٌ لمذهب الخصوم 
حيث فيد نفي الإيمان بحال مُباشَرَة العصيان» وصرّح الحاكم والترمذيّ وأبو داود 
برفع ذلك إلى الث 4ة . ورواه الترمذي عَن محمد بن علي الباقر وأكثر 


e‏ العترة عليهم السلام کما مضی ا ولو أراد نفي الإيمان مطلقا» ولم 


يقیده» ولا أطلقه کما أطلق الله لعن على اليهود حيث قال : ويف موتك 


وعندَهُم التوراة فيها حکم اه * دم ل بعد ذلك وما او لک ا 
[المائدة: ]٤۳‏ . 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وبيان أن الإيمان سريرة 
e‏ علانية» کما رواه أحمد في (مسنده»() من حدیث أنسٍ قا عن 
ال هة ون المكلفين كاف ومؤمنٌ» كما قال الله تعالى : : وهو الذي لق 
فمنکم کافر وينک مزن رالتغابن: که وان ا عضدها ف هاف .اران 
الكريم› وفسره وبینه من نة ة رسول الله ب كما بين انصْلاة والزكاة والصيام 
والحج وسائر شرائع الإسلام» فلم تزل السنن ل تأتي بزيادة البيان 
e a‏ وتفسیر 2 ذلك علماءُ ء الااسلام ا 
والتابعون» ثم سائ القرون» حتى انبعشت”) فرقة من فرق e‏ فمنعت 
الست الواردة في هذه المسألة ا وادعت أنها قطعيّةَ لا تقبل فيها 
الآحاد» وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمع عليهء وزادت" 


۳١/۳ )۱(‏ وأخرجه أيضا أبو عبيد في «الإيمان» ص٠‏ والبزار »)۲٠(‏ وابن عدي 
في «الكامل» .)۱۸٠١(/١‏ وفي سنده علي بن مسعدة» وهو سى ء الحفظ» وضعفه 
البخاري» والنسائي» وأبو داودء وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 

(۲) في (د) و(ف): «نبغت» . (۳) في (ف): «وزاد». 


۲۳۹۱ 


على ذلك وهم قر لجهلهم بالأخبار على ی خاد 
وهم صادقول من وجي دون e,‏ وذلك آنا احاد بالنظر إليهم وإلى ا مثالهم 


من العامة» ن 0 المبررًّ في O‏ جاه في غير فنه» مثلما 2 اد الامام 
المحدث الحافظ جاهل بعلم الكلام : 


ثم إن هذه الطائفةً من المعتزلة مع منعهم من الاحتجاح في هذه المسألة 
لاحات اخ اوا و اقرا ر دمع من ذلك بغير حجْة صحيحة من 
عقل ولا سم ولا لْغةٍ ولا أثارَة من علم, يدل على ما اذْعُوه من کون العُموم 
يفيدٌ القطع فيما طريقه الخبر ویفید د الطَنّ فيما طريه الإنشاء وهو الأمر 
والنهي» بل لمم ظنيّ في الموضعين كما قدمنا الاد علبه» وانه قابل 
الخصيص» كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجُة لهم كما تقدّم . 


فانظر الآنْ بإنصاف إلى بیان رسول الله اة لمن می٠‏ مؤمنا ومن يسمى 
مسلماء حى تعلم أنه قد تناولهم جميمُ ما وعد الله المسلمينَ والمسلمات» 
والمۇمنينَ والمۇمنات من الرحمة والمغفرةء وتكفير السيغات بالحسنات. 
والخلود د بفضله في الجنات؛ بعد أن ينتصف لبعضهم من بعض, في 
المظالمات› وا ا ى کات الات حتی یشفع لهم 
نيهم صاحب المقام الو دعا اف اوت 


فمن ذلك 2 الام الان المقطوع اغا آذ الإسلام لذي يحب 
ما قبله» ویوجب الموارثة» 3 المناكحة» ونحو ذلك من ن الأحكام هو" ما 
ذھن 0 إليه I‏ 


. في (ش): «لتسميتها»‎ )١( 

)( في (ش): «(سمي٤‏ . (۳) في (ف): «وهو). 
(8) كتب فوقها في (ف): «مذهب» . 

(ه) «إليه» ساقطة من (ف) . 


) ومن ذلك : إن الین عند الله الإسلام 4 اران E‏ 
ومن يرذ منم عَنْ دينه) [البقرة E N e Ea:‏ 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 


ومن ذلك لااغبدماتعبدود. ولا انتم عابدودًماأعبْد. .. لكم دینکم ولي 

) دين( [الكافرون]» فدل على أن الدين عبادة الله وحده» كما جاء ا 

حديث معاذ في حى الله على العبادء وح العباد على الله. وميد الذّينَ 

والإسلام شروط کمال,» من ترکها استحقٌ العقاب» ولم یکن مرتدأ من 

الإإسلام. ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السعادات في «جامع الأصول 
والأمهات»"» فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عن عبد الله بن عمرء e‏ بينما نحن جلوس عند 
رسول الله لاء إذ طلَحَ لينا رجل شدي بياضٍ الثياب شديد سواد الشعر ل 
ق تر السفر ولا یعرف منا أحدٌ» حتى جلس إلى الي ب فأسند ركبي 
إلى رکبتيه". ووضع کفیه على فُخدیه. وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . 
قال عل : «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله وتقيَ 
الصلاةء وتؤتي الرّكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبي». 
صدقت» فعجبنا له يسأله ويْصدقّه» قال : : فأخبرني عن الإيمان . قال: «أن 
اڭ وملائکته » وکتبه و واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال : صدقت قال : E‏ وان تعد لله كاك تراهء فإن 
EE‏ . . الحديث إلى قوله : ثم انطلقء فلبث مليا“ء ثم 


(۱) هو في «المسند» .۲٤۲/١‏ والبیخاري (۱۲۸) و(٦٩۲۸)‏ و(۷٩۵۹)‏ و۰۰٥٦(‏ 
و(۹۷٣1۲)‏ و(۷۳۷۳)» ومسلم .)٣۰(‏ والترمذي .)۲۹٤۳(‏ وابن ماجه »)٤۲۹٩(‏ وابن حبان 
)1( 

.۷/۹ )( 


(۳) في (ف): «رکبته إلى رکبته». () «مليا» ساقطة من (ف) . 


1۳ 


قال : با مر ار اا ت الله ورسوله أعلم . قال : اجا 
جاک کی کا 

قال حى جمع مسلم فيه الرواةء وذكر ما أوردنا من المتن› وأن فی 
دعس الروايات باد a‏ وأحرجه ا نجوه » وتهديم بعضه وتأخحیره » 
وقال : حديتُ حسنْ صحيحٌ . وأخحرجه أبو داود بنحوه في رواية : «والاغتسال من 
الجنابة». 

وروی البخارى ومسل معا حديثاً ثانيا نحو هذا من حديث أبي هريره عله 
ا . 

E Es‏ حدیغا ثاثا ارام جات ا ذر وأبی ه هريره 
معاً عن رسول الله 4ة بنحو ما تقذّم وأتم منه" . 

وأخرجه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد». وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه» 
وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب . 

فلت : : أكثر الأئمة على الاحتجاج, به ¢ ومن تکلم فيه فما تکام بحْجُوٍ کما 
هو مبينْ في مواضعه» وهذا ا أن إسناد البزار من طريق أخری» يقوي 
طريقَ أحمدَ ويشهد لها. 

وروی ا جد غاص اف مدا المکی: > عن رسول الله اة رواه البزار 

. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري )٥۰(‏ و(۷۷۷٤).‏ ومسلم )٩(‏ و(۱۰)؛ وابن ماجه »)٨٤(‏ وابن 
حبان »)۱٥۹(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 


(۳) بو داود(۹۹۸٤)»‏ والنسائي ۱۰۱/۸ . 

3 ۳۳۸/۱ وهو من حدیٹ ابن عباس . اخرجه احمد ۰۳۱۹/۱ والبزار (۲۴) ۰ 
وفي إسناد البزار سلام بن ابي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث. وأررده 
الحافظ ابن كثير ٤٦۳/۳‏ من رواية أحمد وقال: غريب ولم يخرجوه. 


= برقم (۲۲)» وقال: غریب من حديث آنس» لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسنادء‎ )٥( 


£ 


من طريق الضحاك بن نبراس» ذكر الهيثميٰ من حديث انس وحدیث ابن 
عباس في باب ما ورد في القدر» أو في باب ما ورد في الإاسلام والإيمان في 
کتاره (مجمم الزوائد» (, 

وذكر الحافظ المراكشي أن البخاری انما لم یخرج قفو الول 
لاضطرات ا فان منهم مَنْ جعله عن عمر» ومنهم من جعله عن اينه 

قلت : هذا ا ا کلاهما تفتان › Ee‏ معنی 
E OS‏ 
یر حديث ابن عباس » وفيه أن ود عب القيس ا 
و فقال: , من الوفد»؟ : ربيعة. قال افا بالوفد غير خحزايا ولا 


ندامی». إنا نانيك من شَهَة بعيدَةٍء وإ بيننا وبينك هذا الحيّ منْ كفار 


N N MPO ن نانيك إلا‎ ei 
ا امل‎ a هل لززل ما لایمان؟) قالواً:‎ ٠ الإيمان بالل وله . فال‎ 


قال : «شهادة أن لا إله إل الله وان فخ وشل الله ) . وعَمَدَ اا أمظ 


وفي لفظ الترمذي : «الإيمان باله»» ثم فسرها: «شهادة أن لا إله إلا الله 
ٌ ا ك 5 ۶ ا Ee‏ 
وأني رسول الله » وإقامٌ الصلاة» وإِيتاءُ الرّكاةء وأن تؤدوا حمس ما عَنمتم» وقال: 
حديث حسن صحیح › ففرق بين الإيمان والعمل › ومراده بالإيمان : اعتقاد ذلك 


كما هو المفهوم في لخة العرب. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


والضحاك بن نبراس ليس به بأاس. وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه الضحاك بن نبراس. قال 
البزار: لیس به بأاس› وضعفه الجمهور. 
٠١-۳۹/۱١ )۱(‏ في كتاب الإيمان. 


(۲) في (ش): «منهما» . 


0 


Dl‏ بألفاظ مختلفة › والمعنى متقارب › وفبه : ونهاهم عن ربع ع 
ادناه والمُرَفْتِ والحنتم. والتقير. کک : ریما قال اال وهي ا 
تسرع بالتخمير» وقد نس تحریمها وبقي تحريم المسكر. 


ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاصِ ا 
اة أعطى رجلا وتر رجلا هو أعجبُهم إِليّ. » فقلت: يا رسول الله : مالك عن 
فلان» فوالله إ نى لأراه مؤمنا؟ ! قال : أومسلما فسکت قليلاء ثم غلبني ما أعلم 
منه» فا الك عن فلان» فوالله ۳ ا ٹم 
غلبني؛ قدت لقال اا الله لمقالته» ثم قال: اس 
عطي الل وض اح إل مد حشية ان ب له في الاي الا 
و 

الي ميت الي وقي ماقي اسن عله شلام إن الله بُصَلحٌ به 


طائفتين من المسلمين» . خرجاه عن أبي بكرة"» وروته الشيعة والعترة وأهل 
الحديث . 


وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»“: أن رواته من الصحابة اثنا عشرء 
فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يسمون مؤمنين . 


وحدیث ابن عباس مرفوعا: «لا يزني الڙاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه في 
رواية : ولا اخ فاه 


(۱) آحرجه البحاري (۵۳) و(۸۷)» ومسلم (۱۷)ء وأبو داود (۳۹۹۲)» والترمدي 
»)۲۹۹١(‏ والنسائي ۸ ۰ وأحمد ۲۲۸/۱ و۳۳۳ و٤۳۳‏ وابن حبان (۱۵۷) و(۱۷۲) ۰ 
وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) الببخاري (۲۷) و(۷۸٤۱)›‏ ومسلم »)٠٠١(‏ وأبر داود (61۸۳) - ›)6٩۸۵(‏ 
والنسائي ٠١ ٤-۱۰۳/۸(‏ . 

(۳) تقدم تخریجه 1/۲ . 


(6( ۳4/۱ (ه) تقدم تحریجه ص۸۲ من هدا الجزء. 


۲٦ 


ا 


وفي «الصحيحين» : «سباب المؤمن فسوق» وقتاله فر وهو كر دون 


كفر بالإجماع. وجوت القصاص في أغلظه. وهو العمل العدوان . 


فهذه الأحاديث الصحيحة المتظاهرة مبينةٌ لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمانء كما في كتاب الله تعالى » كقوله تعالى : إل 
المسلمين والمسلمات والمُؤمنينَ والمُؤمنات). . . الآية [الأحزاب: ,]٣١‏ 
وقوله : سی رَه إن لمكن أن يده أُرواجاً خير منك مُسلمات مُؤْمنات 
اتات 4 الاية [التحريم : ه] وقوله : قل : تۇمنوا ولگ قولوا الما ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات : [٤‏ 
وروي امائ جاب سد طا عل ا 
وجاءت هذه الفرقة المتأخرة مِنْ وعيديّة المعتزلة» فأنكرت الفرق بينهماء 
استدلالا بأنهما أسماءٌ مدح » فلا يطلقان» ولا أحدهماء إلا على العدل 
المرضيّ. ا داحضة» لان الموحد اسم مدح ‏ وكذلك المصلي 
والصائم والمجاهد وغيرٌ” ذلك . 
ومن المعلوم منْ إجماع المسلمين» بل العْمّلاء أجمعين أنه يش لكا 
فاعل, اسم مِنْ فعله وإِن کان لك اسم مدح خصوصاًء وقد تواترت به ُصوصر 
الكتاب والسئة. 


9 م ۴ ٍ , ی ت لت 
وقد دلت النصوص على أن الإسلام : عمل الجوارح التي تحقن الذم» وقد 
تدر هذا عن المنافق والإيمان: التصديق بالقلب لما ظهر باللسانء 


والإحسان: اليقين المستلزم إخلاص الجميع لله عز وجلء وعدم النفاق في 
ذلك“ كما فسر الإحسان بذلك الخطابي رحمه الله تعالى . 


(۱) تقدم تخریجه ۲٤/۸‏ . 
(۲) هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة. 
(۳) في (ف): «ونحو». )٤(‏ في (ف): «وذلك». 


1Y 


وقال ا في شرح مسلم» : ا قول حماعة ةه من الا ا 
صحيح . اف ئي باب رهل د يۇاخحذ بأفعال الخافلة ي أواخر کتاب الإيمان» 
والحمد لله ت العالمين . 


وة 8 في الإاحسان ا منها حدیثان ص حیحان ا 


أحدهما: : حدیث عبد الله بن مسعود عن رسول اله عة قال : : «من أحسن 

في الإسلام لم يۇاحذە یما عمل في الاه ومن آساء و في الإسلام» 
٤‏ 
بالاول وال حر» رواه البخاري ومسلم› کلاهما من طرق عن منصور» عن بي 
وائل › عن أبن مسعود . 
١ a‏ ت ٌ 5 5 

e‏ اس ا خد ا والأخحر» ندل فان ا 
لان ا ما قله ت عل د الإحسان المقابل الفاق ٠‏ هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حدیت بی هریرة عن رسول الله ل وفیه : «إذا أحسن“ 
احدکم إسلامه» فل َة بعش آمثالها | إلى سبع مئة ضعف» وكل سيثة يعملها 
كنب بمٹلها حتّی یلقّی الله عر وجل) . رواه البخاري ومسلم» کلاهما من طرق 
عن عبد الررًاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة“ ETT‏ 
فج الم لمحسنَ صاحبَ حسنات وسيتات» وسماه مُحسنا في حاليه 
مما ال خت ال ا 


1۳/۲ 0) 

(۲) أخرجه البخاري ›)٦۹۳۱(‏ ومسلم (۱۲۰)» وأحمد ٤۰۹/۱‏ و۲۹٤‏ و۳۹٤‏ و۲٦٤‏ ۰ 
وابن حبان .)۳۹٩(‏ 

(۳) في (ش): «حسن». 

.)۳۲۸( ومسلم (۱۲۹)ء وأحمد ۰۳۱۷/۲ وابن حبان‎ »)٤۲( آخحرجه البخاري‎ )٤( 


۹A۸ 


ee 
ا‎ 
E 


الحديث الثالث: عن بي سعيلٍ الخدريٰء قال: قال رسول الله ل : «إذا 
ا العبد ذ ف اتا کان له کل حسنة کان أزلفهاء رک د لف 
القصاص كل حسنة بعشر آمثالها إلى سبع مئة ضعف› والسيئة بمشلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها» أخرجه النسائيء واختصره البخاري تعليقاً عن مالك ولم 
يذكر الحسنة. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»"“ في حرف الفاء في ول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 
الحديث الرابع : عن ابن عباس» قال: جلس رسول الله ا فاتاء 
جبریل» فقال: : حدثني ما الإسلام. .. وساق الحديث إلى أن قال : حدُثني ما 
الإحسانء قال: أن تعمل لله كأنك و کا و 
أحمد وهو (EY)‏ من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حدیثٹ حسن من 
حدیث شهر عن ابن عباس“ 
ویشهد للك ما رواه مسللم والنساتي وابن ماجه من أهل الكتب الستة» 
وأحمد مِنْ أهل المسانيد من طرق عن الأعمشء 0 و ن ا 
الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن مرو عن رسول الله کل أله ذكر 
حدیٹا طويلا فيه تخويفٌ عظيمٌ من الفكن وفيه : «فمنْ أحبٌ منكم أ ن يرح 
عن الثار ويدحل الجنةً فلیذرکه موته وهو مؤمن بالله واليوم لاخر ولیات إلى 
لائ ات ا0 يؤتى إليه» . رواه مسلم في المغازي» رايا في البيعة» 


وا بن ماجة في الفتن» وذكر ابو داود بعضه و في الفتن . 


وهذا ابر صحیځ شه له كناب اه کما قم في قوله تعالی : ودي 


oA A(T) 

(۳) تقدم تخریجه ص٤۲۹‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۱٩۱/۲‏ و۱۹ ومسلم »)۱۸٤٤(‏ والنسائي ٠١۳/۷‏ وآبو داود 
»)۳٤۸(‏ وابن مأاجه .)۳۹٣۹(‏ 


۹۹ 


جاءَ بالصذق وصدّق به اولك هم المتقونَ. 0 يشاؤون عند رهم ذلك 
چ ا (الزمر: ۳۴-٤۴]؛‏ ولم شا من ا إلا ادق 
والتصديق ثم قال عقب ذلك : : الیکفر الله - E‏ الذي ع ویجزيهم 
اجره بحسن الذي کانوا يعْمَلون4 [الزمر: »]٠١‏ وذلك يقتضي ا أحسنو 
في طاعاتهم وذنوبهم» أما طاعاتهم. فأخلصوها لله ای a‏ 
رضوانه» وصدَقوا فیها بوعده» ورکنوا فیها ای صدقه وحسن الظْنْ به» وعظيمِ 
الرجاء لفضله الم اقا ھا بان المنة له بهذًايتهم » وتوفيقهم » وعدم 
حذلانهم» وأ نه لم كلهم إلى أنفسهم طرفة عين» ولو وكلهم إليهاء لما امنواء 
اکن ا لسر کا قال رم اھ 8 فی نیک ربد بی ابت 
«وأشهد أك إن كني إلى نفسي» تكلني إلى صَيْعَةَ وعوّةّء وذنب وخطيئة . 
رواه أحمد والحاكه)ء اھ ای دچ ار يا بن مسعوو عنه ا : 


«وإن تكلني إلى عملي ا وتباعدني ۾ من الخير» . 
وأمّا إحسانهم في ذنوبهم ففي وجوه : 


أحدھا: انهم اعترفوا بھا كما قال تعالى : «إوآخرون اعترفو دنوه ) 
[التوبة: ۲ ANN hE‏ : وجنا عليها آباء نا وال مرن 
هاج [الأعراف: ۲۸[ فنزهوا الله س ا واعترفوا ا 
ا ن الملامة كلها مصروفة ن 
الله إن عذبهم» کی د فن عذابه لهم - بالشناء والحمد على ما أقام فيه من 
العدل الواضح » وعلى ماله فيه من الحكمة الحَفيّة التي صار فيها عذابُهم مِنْ 
جملة الفضل الراجح . 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عن رسول الله ب : إن من نره الله يوم القيامة 

(۱) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 

(۲) كذا الأصولء وليس هو عند الحاكم في «مستدرکه»» إنما رواه آحمد ٤۱١/١‏ . 
وانظر ۲۹۷/٩‏ . 


TV 


E 


ل 
min‏ 


من ذنبه» وت الذنب إلى تسةه » غفر الله له والقرآن يشهدٌ لمعناه فی کم 

ونانيها: استغفارهم له سبحانه امتغالا لأمره» وظبغا في عظيم فضله » 
وواسع بره حيث قال : #[فاستقيموا إليه واستخفر وه وول للمشر كين ) [فصلت : 
›]٦‏ وقال : #ٍويعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: .]٤۸‏ 


وثالثها: علمهم بسعة فدرته على كل شيءٍ» واختصاص محبته للخیر 
وقد عير عن ذلك سبحانه بقوله: و الجر انگ على کل شيٰء دير [آل 


عمران: ۲۹] وأمثالهاء ولم يقل في آية قط : اروھوعلن ن ی ا 


وفي «الصحيحين» عن عبد الرحمُن بن أ بي عمرة» عن ابي هُريرة ان رجلا 
ا فقال : ال اغفر لي ذنبي » فقال الله ي آذنب عبدي“ ذنباء > فعلم 
أن لَه را الات واا و لعبدي» فعاد» فأذنب. فقال: 
4 ا 

الهم اغفر لي» فقال لذلك» حى قال العبد في الرابعة» فقال الله : أشهدكم 
آي قد عفرت لعيدي» فلمل ما شاي زوا البخارى فى ارجا وسل فى 
التوبة» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في «المسند»» وهو الحادي 


والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع»» والحاكم » وقال : على شرطهما ولم 


اجان فوهم في OE‏ 


وروی الحاكم في التوبة من ال بن تیت ابن عباس E‏ 
ا e‏ لي و رة على مخف 


وهو من حلیٹث ا س ا دک عن اا 
)١(‏ «عبدي ٣‏ ساقطة من (ف) . 
(۲) أخرجه أحمد ۲۹۹/۲ وه ٤٤‏ و۹۲٤‏ والبخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم (۲۷۵۸)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٤۱۹(‏ والحاکم ۲٤۲/٤‏ وان حبان (1۴۲) و(٠٠٠)‏ . 
(۳( £ /. وفيه حفص بن عمر العدني › وهو واه » كما قال الذهبي في «مختصره» . 


Y1 


وخرّح أيضأ في التوبة حديتٌ أبي طوالة» عَنْ نس » قال رسول الله ل : 
او ق ر 
کان حقَاً على الله أن يعفر له» . ذكره عقيبَ حديث أبي هُريرة المقدّم وقال فيه : 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه“. 


وروی انی ن ی نس وسمعته کل قول : «قال الله e‏ 
ا ا أدم إنك ما دعوتني ورجوتلی › غفرت لَك على اا فىكڭ› ولا ابالیء 
ي و ۰ ار عنان السماءء ۳ ا غفرت ل 
ORE‏ وقال الترمذى شود ت E‏ 
الوجه» قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده) الصحيح ق 
حديث أبي ذر رضي الله عله . 


وخرج مسام والحاكم حدیٹ اأ بی إدرد يس الخولاني عن بي د ا 


أله ا : ان الله ا 2 یا ت إنکم الد تخطئُونٌ بالليل والنهارء 
وأنا الذي أغفر اا ولا ابالي» فاستغفر وني أغفر لکم»0). 


وخرح الحاكم عَنْ انس أن أبا ذز بال قائماء وانتضح من بوله على ساقیه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه : وقال: هذا دواء هُذاء ودواءٌ 
لأت ن د اند ف 

)١(‏ «المستدرك» ۲٤۲١/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۸۷-۲۸۹/۸ من طريق جابر بن 
مرزوق الجذي» عن عبد الله بن عبد العزيز العمري » عن أبي طوالة به » وصححه الحاكم 
كما قال المصنف. وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » ومن جابر حى يكون حجة؟! بل هو نكرةء 
وحدیده 2 وانظر «المیزان» ۳۷۸/۱ . 

(۲) برقم .))۳٥٤١(‏ وفیه کثیر بن فائد» لم يوقه غير ابن حبان» لکن یشهد له حدیث 
أبي ذر» وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. () انظر التعليق السابق. 

)٩(‏ تقدم تخریجه ص۹٤۱‏ من هذا الجرء. 

۲۷۲ 


r ااا ا‎ e 


الان فتصدقن 0 الاستغفان. 


ورابعها: : حوفهم له > لعلمهم ا وعد له » وخفي حکمته في ترجیح 
الُقوبة على العفو في بعضٍ لأشخاص وبعض الأوقات» وعدم إيمانه لهم 
حیث قال : واد ذب بهم اوج4 [المما ا وأنه لا حكم للعبد 
على الرْبّء وآن الخواتم والسّوابق مجهولةًء والخوف من أعظم الحسناتِ» 
وله تعالى : ذلك لِمْنْ خشي رب [البينة : ٨۸‏ وسوف يأتي هذا. 


ا : رجاؤهم له لعليهم بأن رحمته هي السابقة الغالبة الواسعة لكل 
شي تي نص في کتابه ا نه ګتبها على نفسه» وسوف يأتي هذا مہسوطاً. 

وقد قال يحيىٰ بنٌ معا": إن سيه المؤمن مقرونةٌ بحسنتين : الخوف 
الا وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سيئة مقرونة في الحقيقة بعشرين 


وسأدسها: ات بذنيه» ورن 4ه لأجله» وقد ورد في عير حدیٹ: ٫«إن‏ 
المؤمنَ مَنْ سرتنه حسنته وساءته سینته» . رواه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب في خحطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان» عن أبي موسى» عن 
رسول الله ب وقال : e‏ على شرطهما. وقد احتجا برواته عن أخرهم . 
قال : وله شاهد بهذا اللُفظء ثم رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحي بن ابي کين 


)١(‏ أخسرجه من حديث ابن عمر أحمد ۰٩۷-۲‏ ومسلم (۷۹)ء وابن ماجه 
)٤٩۳(‏ والبیهقي ۱٤۸/۱۰‏ . 

(۲) هو بو زکریا یحیی بن معاذ الرازي. الواعظ . من كبار المشايخ » له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة ۲٥۸‏ . انظر ترجمته في «السیں» ٠١/١۴‏ . 
(۴۳) هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهماء لكنه 
حدیٹ صحیح » وقد تقدم تخریجه . 


YY 


وخرج أيضا في ا نی أبي طوالةء عن نس e‏ 
«منْ اذب ذنباء فعلم aL‏ إن شاءَ أن يعفر له غفر له وإ شاء ع 
کان حقاً على الله أن يعفر له» . ذكره عقيبً حديث أبى هريرة المقدم» وقال فيه : 
حديث صحيح الإسناد» ولم E‏ 


وروی ادي من حدیٹ آنسِ : وسمعته َي يقول: «قال الله 
يا ابن آدمَ نك ما دعوتني ورجوتني» ا ف وا ا 
يا ابن ادم O‏ ل استغفرتني» غفرت لك ولا 
ابالی يا ابن آدمء لو يني يراب الأرضن a E‏ 
ل چ غریب لا نعرفه إلا ن هذا 
الوجهء قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده) الصحيح من 


حدیث أب e‏ رصي ألله عه" . 
# 

وخرح مام والحاكم حذت أ بی إدریس الخولاني عن بی در» عن رسول 
الله اة : زان الله تعالی اأ واف انکہ ا طود E‏ والنها 
وأنا الذي أغفر الذنوب ولا ابال > فاستغفرونی أغفر لکہ ۲ 

ر الحاكمٌ عَنْ آنس أن آبا ذر بال قائماًء وانتضحَ منْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى فوله : فتوضاأً وغسل ساقيه وقدمیه : وقال: هذا دواء هذاء ودواء 
الذنوب أن تستغفر الله ع وجا () 


)١(‏ «المستدرك» ۲٤۲/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۸۷-۲۸٦/۸‏ من طريق جابر بن 
مرزوق الجدذي » عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن أبي طوالة به » وصححه الحاكم 
كما قال المصنف وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » ومن جابر حتى يكون حجة؟! بل هو نكرةء 
وحدیثه منکر . وانظر «المیزان» ۳۷۸/۱ . 

(۲) برقم .)۳۰٤۰(‏ وفیه کثیر بن فائد» لم یولقه غير ابن حبان. لکن يشهد له حدیث 
أبي ذرء وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . () أنظر التعليق السابق. 

. تقدم تخریجه ص۹٤۱ من هذا الجزء‎ )٩( 
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وهذا باب اسم ليس القصدٌ التعرض إلى تقصيه» إنما القصد الترغيبُ 
في كثرة الاستخفار» وقد قال رسول الله ك للنساء: «إى رأيتكنٌ أكثر آهل 
النار» فتصدُقن وأكثرن الاستغفار,(٠.‏ ۰ 

ورابعها: خوفهم له لعلمهم بقَذرَته وعدله» وخفيّ حکمته في ترجیح 
ار على ي بعض ا وبعض الأوقات› وعدم إيمانه لهم › 
حیث قال : ن اعاب بهم عير مأمُون) [المعارج : «[YA‏ وأنه لا حك للعبد 
على الرْبّء وأن الخواتمُ والسوابقَ مجهولةء والخوف من أعظم الحسنات» 
لقوله تعالی : #ذلك لمن خشي ره [البينة : ۸])» وسوف يأتي هذا. 


وخامسها: رجاؤهم له» لعلمهم بأن رحمته هي السَابقة الغالبة الواسعة لكل 
کے آل نص فی کا آه کےا غل سه ورف ات هدا طا 
قال ت ر ما ف ا و ج ا 
NS o a‏ 
والرجاء» وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سيئة مقرونة في الحقيقة بعشرين 


سنه . 


وسادسها: اغتمامه بذنبه» وحُزنةُ لأجله» وقد ورد في غير حديٹ: «إن 
المؤمنَ مَنْ سره حسنته وساءته سیته». رواه البخاري ومسلم“ عن عمر بن 
الخطاب في خطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان» عن أبي موسى» عن 
رسول الله ب وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن أخرهم. 
قال: وله شاهد بهذا اللفظ ثم رواه من ثلاث طرت عن يحیی بن أبي کثير 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر أحمد .1۷-٦٦/۲‏ ومسلم (۷۹)» وابن ماجه 
(4۳) والبیهقي ۱٤۸/۱۰‏ . 

(۲) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازيء الواعظ . من كبار المشايخ › له كلام جيد» 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة ۲٥۸‏ . انظر ترجمته في «السیر» ٠١/١۴۳‏ . 
5 هات ن الف رجه اه وه ل خخ الخارى ول وا ادها اه 
حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه . 


¥ 


ٍ 1 م # 
عن رید بن ساام » عن جده ممطورء ا بی امامه مرفوعا(), وی لباب 


٠‏ فإن انتهى ذلك إلى ا الذي يسم ندماء جار أن يدخحل في زمرة 
التائبين » لما ورد في أحاديث الندم عن ابن مسعود وغيره عنه 4ة وسيأتي . 


اعا ا الل ارون الها و ف ا 
بعمَلْهاء كتبَت له حسنة كاملة» . رواه البخاري ومسلم منْ حديث ابن عباس » 
وروی مسلم والترمذيٰ من حديث آبي هريرة مثلّه من طرق وهو في «البخاري» 
«أراد»» والهما کثرالروایات > وقي لفظللترمذي (یحدٌث نفسه ٩‏ » وهي کروایه 
الهم وليس هو في المعنى العزم » لأن العم حسنة كاملةء خصوصاً إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالى : ولذ هَمْبْ به وَهَمُ بها» [يوسف : »]٤‏ ولم یکن 
ذلك عزماء وسياتي هذا. 


فمن هانا لم یکن ما ورد به النصوص مِنْ تسمیته محستاً مما تنکره اقول 
انان المؤمن ي هذه الأمور هي“ مقدّمات التوبة النصوحء رابات 
لتوفيقه لذلك ورحمته والطف ره في الدارين ا شاء الله تعالى › ولا نكارة في 
الإحسان في اللإساءة» فقد قال الب لا : وان الله کت الإحسان على کل 
شي ء٠‏ فادا فتلتم › فأحستوا القَتلَةَ رواه النواوی في «الأربعين»٠“‏ له فامر 

(۱) تقدم تخریجه ۱۳۳/۸ . 

(۲) بياض في الأصول» وانظر ۱۳۳/۸. التعليق .)٤(‏ 

(۴۳) حدیث ابن عباس آخرجه أحمد ۳٠١/١۱‏ والبخاري »)1٤۹۱1(‏ ومسلم (۱۳۱۹)› 
وابن منده في «الایمان» (۳۸۰). 

وحدیث أبي هريرة أخحرجه أحمد ۲۳٤/۲‏ و۲۲٤۲‏ و١٠۳‏ و١‏ 1٤ء‏ والبخاري .)۷٠١١(‏ 
ومسلم (۱۲۸) - (۱۳۰)» وابن حبان (۳۷۹) - )۳۸٤(‏ . 

. في (ف): «وهي»‎ )٤( 

(ه) وهو الحديث السابع عشر منها. وأخحرجه مسلم .)۱۹٩٩(‏ وأبو داود (۲۸۱۵)؛ 
والترمذي »)۱٤١۹١(‏ والنسائي ۷ وابن حبان (9۸۸۳) و(٤9۸۸)»‏ وانظر تمام 


تخریجه فيه 7 


الس إلى الكافر بالقتل أن بحسن فى إساءته إليهء وهذا أولى ‏ لأن الا 


ظلمْ نفسه» فلا يمتنع أن يحسن“ في إساءته إلى نفسه» على أن الأظهرٌ أو 
احير ال ا ون اا وه اا ها 
الإحسان ضد النفاق» لا في جميع أعماله» فلا يازم تكلفٌ بيان إحسانه في 
0 والله سسحانه أعلم . 


e 
٠: نوع منه يتضمن دکر الإيمان و وقه أحاديف‎ 


الخ الول عن معاوية : ن قال : e‏ الله اة » 
فقلت فقلت: إن جارية لي كانت ترعی لي غنماًء فجشتهاء وقد فقدت شاة من الغنم 
ت عنهاء فقالت: أكلها الله فأسفت عليها» و ادم 

فلطمت وجهها". وعلی رقبة» أفأعتقها؟ فقال لھا رسول الله ل : «أينّ ال»؟ 
فقالت: في السماء» فقال: ٫«مَنٌْ‏ آنا»؟ فقالت: أن سز الله فقال : 
«أعتقهاء ا مۇمنة) و و له e‏ والنسائي» ومالك 

في «الموطا وألفاظهم مختلمة» والمعنى قفارت وکلھہ رووه عن معاوية بن 


لحکم إل الکا ۽ فال : عمربن الحكم في قول أكثر الرواة عنه وا غت 
وهو معدود في وهام مالك . 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهريٰ؛ وای ا ن أن رجلا من الأنصار 
lk‏ »فقال : يار سول الله علي عت رقب ةمۇمنة 1 فإنكنتترىهذەمۇمنة 
أعتقتهاء فقال لها: «أتشهدين أن لا إلْه إل لل؟ قالت: نعم يا رسول الله . 


. في (ش): (يمتنع) . (۲) في (ف): «(مع»‎ )١( 
قوله: «فلطمت وجهها» ساقط من (ف).‎ )۳( 
وأبو داود‎ .)٥۳۷( ومسلم‎ ۰٤٤۸و‎ ٤٤۷/۰ وأحمد‎ ۷۷۷-۷۷٦/۲ آخحرجه مالك‎ )۴( 
وانظر تمام تخریجه والتعلیق عليه‎ »)٠٦١( وابن حبان‎ ۱٤/۳ و(۳۲۸۲)» والنسائي‎ )۹۳۰( 
. ۲۲۲/۲ و«تلخیص الحبیر»‎ ۰۷٦/۲۲ فيه . وانظر أیضاً «التمهیده‎ 
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قال : «أتشهدين أي رسول الله»؟ قالت: نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت ۰ دعم . قال رسول الله : «فأعتقها» . ورواه مالك في 
«الموطأاًم. 


وهذه الرواية تدلٌ على استحباب امتحان الكافر عند e‏ بالإقرار 
بالبعث» كما هو قول لشافعيٌ ٠ء‏ وه اعا تفسير الامتحان للساء في 
قوله: #إفامتحنوهَنُ فان لتم وه مؤمنات# [الممتحنة: »]٠١‏ 
e‏ ثشة أن امتحان لني ل لن کان ا مره أن 


يعهن 


وقد 0 الله بوا فی النشأة الاولى بالاقر والح والإاخحلاص فيه 
لا سوى» كما صح ذلك عند أهل السنةء وقد أوضحته في مسألة الأطفال . 


۶ ي ل 1 ت ت 
وفي «النبلاء») في ترجمة أم كلشوم بنت عقبة أنها لما نزلت : 
إفامتحدوهُنٌ کان الب اة يقول: «آلله ما أخرَجَكن إلا حب الله ورسوله 


(۱) ۷۷۷/۲ وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۸۱٤(‏ وعنه أحمد ٤٥۲-٤١۱/۳‏ وأخرجه 
البيهقي ١٠/۷ه‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» وقال: مرسل. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» :1١٤/۹١‏ هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقأء عبيد آله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» ۸١ / ٤‏ بقوله : فيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلل قط ! 
إذ المرسل: ما رفعه التابعي - وهو من لقي الصحابي -. ومثل هذا لا يخفى على أبي عمر. 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن کثير في إ/ر¥٤هء‏ وقال: هذا إسناد صحيح › وجهالة 
الصحابي لا تضره. 

(۲) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» ۰۲۲۴/۳ وسينبه المصنف على ذلك بعد 
إيراد الأحاديث . 
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والإسلام» ما خرجتن لزج ولا مالٍ؟» فإذا قلن ذلك» لم يرجعهَنْ إلى الكفار. 
انتھی . 

الحديث الثالث : ما رواه ابو داو“ من حديٹ عون بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابي هريرة ان رجا ا ان ابي ل بجارية سوداء فقال e‏ 


إن على رقبة مؤمنةء فقال لها : أن ا؟ فاشارت إلى السّماء بأصبعهاء فقال 


: من آنا»؟ فأشارت إلى ا 1 ERE‏ 
«أعتقهاء فاثها مۇمنة» . 


الحديث الرابع : ما رواه أبو أحمد العسال”“ في كتاب «السنة» له من طريق 
أسامة بن زي E a E‏ قال : : جاء حاطب إلى 
رسولِ الله ية بجارية› فقال له ا ستول للت إن علي رقبةء فهل تجزیءُ هذه 
عني ؟ فقال : «أين ربك؟ فأشارت إلى السا فقا ٠‏ «أعتفهاء فانها 


ر 
مۇمنة) . 


الحديث الخامس: ما رواه أحمد وأبو داود ا وابن ا في 
إز صح حه )) من حدیٹث الشريد بن سوپد» فقال ` یا رسول الله إن ا أوصت 
آن أعتق عنها وعندي ا سوداء . 4 الحديث › کذا قال ابن سح () 
ن در شواهد ما تقذّم» ولم أعرف ا ا وابن چان ولفظ ا دأود 


)1( رق (۳۲۸۲)» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وقد انحتلط . ورواه أيضا 
أحمد ۲۹۱/۳ وابن خزيمة في «التوحید» ۲۸۹-۲۸٤/۱‏ . 

(۲) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقانا. توفي سنة ۳٤۹‏ . انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته في «السیر» ٠١-٦۹/۱٩‏ . 

(۳) أسامة بن زيد ضعيف» ويحيى بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورجح 
المصنف (ص۳۹۳) كونه مرسلا. 

. ۲۲۳/۴۳ في «تلخیص الحبیر»‎ )٤( 


¥ 


والنسائى : وعندي جارية سوداء“ أفأعتقها؟ قال رسول الله ڳل : «ادعٌ بها 
فدعوتها . فقال لها رسول الله ل : «من ربك»؟ قالت: الله . قال : «فمن أنام؟ 
قالت : ا الله . قال : «أعتقهاء فإنها مۇمنة» رواه 1 بو داود من ٠‏ ئة هل 
السنة» والسائى من أئمة الشيعة”. 


الحديث السادس : او الطبراني في «معجمه الأوسط» من طريق 
آبي ليلى و ا ق عن ابن عباس أن رجا أ ا 
الب لادء فقال : إن على رقبةًء وعندي جاريةٌ سوداءٌ أعجميةٌ فذكر الحديث. 


دکره ابن حجر في شواهد ما تقدم . 
الحديث السابع : ما روأه أحمد“ من حديث أبى شربرة بنحوه . 


الحديث الثامن : ما رواه الحاكم ت «المستدرك» من طريق عول بن عبد 
الله بن غتبة» فال : حلي آبي» عن جڏي٬‏ وهو حلاف الحديث الثالت لان 
ذلك عَنْ أبي هريرةء وهذا عَنْ أبيه» عن جدّه» أشار إليه ابن حجر في الظهار 
من «التلخيص»» ولم يسق لفظه . 

فهله ماني أحاديت إلى الست المتقدمة ارت إربعة شر دال على ما 
دل عليه ما لا ُحصی مِنّ ن الايات القرانية أي قدمنا منها الكثير الطيْبَ في 
الذلالة على أن التصديق بالل وس ا إيماناً فى اللغةء وال 


(1) «سوداء» ساقطة من (ش) . 

(۲) آحرجه أحمد ۲۲۲/۲ و۰۳۸۸ وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي ۲٠۲/۹‏ وابن حبان 
)1۸۹( . 

(۳) وأحرجه البزار .)٠١(‏ ومحمد بن أبي ليلى سىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
E/E‏ 

)٤(‏ انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

۲٣۸/۲ )٩(‏ وسكت عنه هو والذهبي . وأخحرجه الطبراني في «الکبیر» ۳۳۸(/۱۷)ء 
وذكره الهيٹمي في «المجمم» ٤‏ وقال: فيه من لم أعرفهم . 


۸ 


كما قال به عام أهل العلم من المُوافقينّ والمُخالفينَ والمعظمين عند الفريقين 


من الفقهاء الأربعة أئمة الإسلام» ومَنْ لا يحصى من الصحابة والتابعين› 
وحسبُّك أن أكثرٌ الخصوم وأعرفهم بالعربية العلامة الرمخشريّ اعترف في 
رکشافهب() ا ا ف الرقبة المؤمنة فى کفارة القتل» بل عزاه إلى عامة أهل 


العلم. 


ویشبه هذه ات ن ان و ابن عباس » قال : جاء 
رجلان يختصمان في شيءِ إلى اللي اء فقال لمعي قم البينة»» فلم 
بقمهاء فقال للاآخحر: «احلف» فحلف بالله بالّذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شيء» فقال رسول الله اة : «بلى » قد فعلت» ولكن عفر لَك بإخحلاص قول : 
لا له إل لله» . وفي رواية للحاكم : «شهادة أن لا إِلّه إلا لله كفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد: اقل جرا فال : إ كا وار م الله ۲۳ 


٤ ا‎ 0 £ ٤ 
وکو ابن حجر في کتاب «البینات» من «تلخیصه»)» وقد رواه آبو داود‎ 


2 ۴ ي ل ٤‏ 5 
والنساني . قال ابن حجر: واعله ابن حزم بابي یحی الراوي عن ابن عباس . 


قلت قلت : ذكر الذهبيّ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان»“ توثيق أبي 
یحی هذا عن ابن معین» واي داود بغیر معارض, ماغل واو 
المكيْء وهو الذي صحح المزيّ في « أطرافه»(“ . 


وقیل : هو مصدع»› وهو من رجال مسلم والأربعة» ولكن الراوي عنه 
عولاء س لااب ولا يصح من حل یره إلا القديم. 


وممن روی القديم من حديثه : سفيان» وهو أحدٌ رواة هذا الحديث عنهء 
ù‏ ت £ ۳ 
رواه الاب من طريقه› قال ا حجر . وأعله ابو حاتم باضطراب عطاءء فإن 


(01) ۳/۹., 
(۲) تقدم تخریجه 1۱۷/۸ . /۲۰۹. 


. ۳۸4 / £ )0( YT (8) 


۲۷۹ 


شعبة رواه عنه بسند“ آخر» وهو أقدم سماعا من غیره» ثم رواه من طريق نس 
وابن عمر ا . 


ل ت ل 1 
قلت : حديث ابن عمر خرجه أحمد» وهو الثاني والثمانون بعد المئتين من 
«جامع أبن الجوزيّ». 


ولحديث ابن عباس هذا شواهد ذكرها الهيثمٌ في «مجمع الزوائد» أحدها 
عن ابن عمر» رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما رجال الصحيح › إلا أن 
حماد بن سلمة قال: لم بیجم هذا ابت من ابن عم بینهما رجل"' . 

ومنها عن أنس» رواه البزار وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح”". 

اغ یں رة مهدفه ان را حاف ا الى 
لا إله إلا هُو كاذباًء فغفر له . رواه الطبراني برجال الصحيح ؛ ذكر ذلك الهيشمي 
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في «الأذکار» من «مجمعه)» فی باب ما جاء فی فضل لا إِله إلا الله » وفيه من 


(1) في (ش): «مسندا». 

(۲) حدیث انس أخسرجه البزار (۳۰۹۸)ء وأبو یعلی (۳۳۹۸)» وعبد بن حميد 
»)۱۳۷١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٠۳۱۲/١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة» وحالفه حماد بن سلمة» فرواه عن ثابت» عن أبن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸۳/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع»: 
قلت : فيه الحارث بن عبيد آبو قدامة» وهو كثير المناكير» وهذا منهاء وقد ذكر البزأر أنه تفرد 
به 

وحدیث ابن عمر آخرجه أحمد ٩۸/۲‏ و۱۱۸ من طریق حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
ابن عمر» وقال حماد في رواية آحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتا) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» .۸۴/٠١‏ وقال: روا أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح › 
اا ان ع ل ل ته ا ار ع ا رل 

(۳) انظر التعليق السابق . )$( .A"/1°‏ 


YA‘ 


هذا القبيل شىء كثيرء فلينظر فيه . 

نوع حر من ذلك : او اا ی ا ا 
«ذای طعم الإيمان من رصي الله E‏ د وبمحمد رسولاً» . 
آخرجه مسلم والترمذي وقال : دمحمد نبیاء . وقال حدیٹ حسنّ صحیځ ۱). 


وعن أنس بن مالك عن رسول_ الله هة أنه قال: «الإيمان سريرة 
والإسلام علانية» . رواه أحمد فی ال لمسند»» وقد مر 


وعن نس بن مالك» قال: قال رسول الله ک4 : «ثلاث مَنْ كن فيه» وجد 
فيهن طم لاجا مَنْ کان الل eT‏ ب إليه مما سواهماء E‏ 
ا إلا لله ومن یکره أن یعود و فى الكفر بعد أ اد ان منه» کما یکره أن 
یلقی في الئان . أحرجه البخاري n‏ والترمذي والنسائي(. 

وفي «جامع المسانيد» في البحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 
تاع الرزاق. ارا جخ ن سماد عن أبي طارق» ٤‏ عن الحسن» اھ 
ابي هريرة قال : قال رسول الله ل : «مَنْ يأخحذ خمس ن خحصال > فیعمل بن 
٠‏ اویع لمن من يعمل بهل؟ قلت: آا. قال: قاغذ بيدي» فعدهن فبهاء ت 
قال : «اتق السا رم تكن أعبَدَ الاس MSN‏ 
الناس» ن إلى جارك تكن مُؤمتاًء وجب لتاس ا 
ae‏ ولا تكثر الح إن كثرة الضحك ثميتُ القلبٌ». 


(N‏ مسلم c(6)‏ والترمذي )۳(« وأحرجه أيضاً أحمد وابن حبان 
(4 ۹( . 

(۲) تقدم تخریجه ص۱٦۲‏ من هذا الجزء. 

| ™( البخاري )١١(‏ و(١٤٠٦)»‏ ومسلم »)٤۳(‏ والترمذي ›)۲۹۲٤(‏ والنسائي ٩ ٤/۸‏ 
ا و۷٩‏ وان ماجه .)٤۰۳۳(‏ وأحمد ۱۷۲/۳ و٤‏ ۱۷ و۲۳۰ و۸٤۲‏ و۰۲۷۰ وآبن حبان (۲۳۷) 
| و۳۸( . 


- وإسناده ضعيف . أبو طارق: قال عنه‎ .)۲۳٠٠( والترمذي‎ ٠٠١/۲ أخرجه أحمد‎ )٤( 


A1 


وأخرج أو داود() ر حدیٹ یحی ٍ سعید القطانء عن محم بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ‏ عن التي اة Ty‏ 
انهه خا 
لبن آمنوا اقل الثابت في الحياة الذنيا وي ي لاخر ارام CET‏ وقد 
ثبت أن المراد بالآخرة هنا: e‏ . خرجه اا س 
حدیٹ البراء بن عاأزب» والطبرانى ر نی تة ری N.‏ وابن قا 
ا إل عن الشهادتين e‏ يىشر بالجنه › وقل و 
واحدٍ من الصحابة في ذكر عذاب القبرء أكن بغير تعريض لتفسير الآية بذلك . 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة من ذلك قوله تعالی : : الما الُؤمنون الذي إذا كر اله جلت فلوم 
وإذا تلت ليم آیاتّه رادنهم | یمان وعلی ریم يتوگلونٌ . الُذين يقيمون اأضادة 
وما فاي عقون . اولك مم المُؤبنون حأ [الأنفال: : c[f-Y‏ ا 
قال الله تعالی - هم المؤمنون حقا > لا مجاز في هذا وإنما يدخل التجوز في 


= الذهبي : لا يعرف والحسن البصري مدلس وقد عنعن » ولذا قال الترمذي : غريب وللحديث 

طريق أخحرى صحيحة بنحوه . أخرجه ابن ماجه (۲۹۷٤)ء‏ والبيهقي في «الاداب» )٥۳٤(‏ 
و(١١١١)»‏ وفي «الزهد» (۱۸٠۸)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1۳۹) - .)١٤١(‏ 

(۱) برقم »)٤٩۸۲(‏ وأخرجه أبضاً أحمد ۲٠۰/۲‏ و۷۲٤‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۸‏ 
و ۷/٣‏ والترمذدي (۱۱۹۲)؛› وصححه ابن حبان »)4۱۷٩(‏ والحاکم ۳۰/۱ ووافقه 
الذهبي . ) 

(۲) البخاري (۱۳۹۹) و(٩۹۹٤)»‏ ومسلم (۲۸۷۱) وأبو داود »)٤۷٥٩١(‏ والترمذي 
(۳۱۱۹)» وابن ماجه .)٤۲۹۹(‏ 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤1٤/۷‏ : فيه عطية العوفي» وهو صعيف . 

)٤(‏ في «المعجم الکبير» )1۲۲٤۲(‏ قال الهيشمي : فيه آحمد بن عبید بن نسطاس› 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثفات. قلت: فيه أيضاً شريك» وهو سىء الحفظ . 


TAY 


E 


کا م راز ده ول ا رر ا وفنا کضیحت اتد دات 


تخد ن مل اا ج ل نت اعد اطا تا ج م [نن نا نا دا حرج 


الحصر. وفي ذلك حلاف بين آهل العلم الهو غل ايا فا الح 


ومعناه ابات المذكور بعدها ونفی ما عل آم . 


ا احتجوا به على ذلك فهمْ ابن عبّاس, ن ت «لا ربا إلا في 


ا ان الصحابة به لم بعتر صوه ي E E‏ احتجوا عليه باغادوت 
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اخر» هي صرح من حدیثه وأقوی؛ وأنص على ثبوت٠٠‏ الرّبا في غير النسيئة 
فكان المصيرٌ إليها ازل من الترجيح . واد ا نقد يفهم منها الحصر 
مطلقاء كقوله ية : «إنما الأعمال بالات على الصحيح في اة 
بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر قاف 0 ا 
لوجه حسنه في غيرها. 


) E 1 ا ےر‎ CS 
أما ادا فسرناأه بألإارادة المقارنة المؤترة في وقوعه على بعض الوجوه. ج‎ 
. و ما ليس بعبادةء كقضاء الین وغسل النجاسات› ونحو ذلك‎ 


وقد يفهم منها حصر مخصوص» فيدخحل فيها نوع ٠‏ من التجوز وهو کثیر: 
کقوله تعالی لرسرله 5ل ٠‏ لإنما أت نر [الرعد : ۷ فظاهره الحصر له کل 
الشذارة وليس كذلك› فانه عليه السلام ل تنحصرٌ أوصافه اوت في 
ذلك ان البشارة ق ل أوصافه ينص القران كالنذارة» والشفاعة من أوصافه 
بالنصوص والإجماع» ولكن E‏ ای 
لا يژن؛ ونفي 2 قادرا على ما یقترحه الكفار من الآيات» ي يفم الخصوص 

في الحصر بعد «إ «إنمام على حسب القرائن . ألا تری إلى قوله کل : «إنما انا بشر 
ا راک تت ف ارت ا 2 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» لابالسبة إلى كل شي ء. 

وقد يكون الحصرٌ من باب التغليب للأكشرء كقوله تعالى : إلْما اليا 
() تقدم تخریجه ۲۹٥/۱‏ و۲/٩٩.‏ () «ثبوت» ساقطة من (ف). 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء السابع. )٤(‏ تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 


TAT 


الذنيا لَب ولهو [محمد: ]. ويمکن أن يحمل على الحصر المخصوص, 
ا إلى من جعل الدنيا دون الآحرة همه لا بالنظر إلى المؤمن› ET‏ 
چ وسيلة له إلى الآخرةء والآية المقدّمة في حصر المؤمنين على أرفعهم 
ی ی ن کر ا ما حه مخصوصا وذلك أن یکون حصر 
المؤمنين المستحقين للذرَجَّات الا رال اي ارا الذين كمل 
ایمانهم ت إحسانهم؛ e‏ هذا قوله بعد الاي : : لهم ات عند 
بهم ومغفرة ورزق کریم 4 [الأنفال: .]٤‏ 


لا المخصرضرن دة الذرجات الرفهة هى لرن 0 4ا 
تعالی e‏ #[إنما يَعْمُرٌ مساجد الله من امن بالته اليم الآحر# إلى 
قوله E‏ الله 4 [التوبة: »]١۸‏ ولا بد من هذا على س آهل 
السنة والمعتزلة» وإن كان كثير من آهل الاعتزال يحسَبونّها حجُة لهم وحدهم: 
كذلك» وقد احتح هاا بطال في «شرح البخاري» وغیره » من آهل 
السنة على مثل مذهب المعتزلة في التسمية" ولا بد للجميعِ من التجوز في 
ذلك وإلا زمهم نفيْ إيمان مَنْ قصرَ من ذلك« وإخراج مَنْ لم وجل قلبه عند 
ذكر الله من الإيمان» وههذا حلاف الإجماع 


eR‏ : «المسلم من سلم 
لناس بن لسانه ویده » والمزمن من ا أنه اناس على دمائهم وأموالهم» . رواه 


HENE ONEN 
سل المسلمون من لسانه ويده) ). وتفسير هذا ما رواه مسلم› من حدیث عبد‎ 
لله بن عمروبن الحاصٍ أن رجا سال الث جل : أي المسلمينَ خير؟ قال:‎ 


(1) في (ش): «ولیس». (۲) في (ش): «التشبيه» . 
(۳) تقدم تخریجه )٤( . ٤۳۹/۲‏ برقم »)٤۱(‏ وقد تقدم ٤۳۹/۲‏ . 
(ه) برقم ( ۰)٤٩‏ وانظر ٤۳۹/۲‏ . 


YA 


) «من سلم المسلمون منْ لسانه لسانه ويده) . 


2 ا الحاكم في «المستدرك م( من طرق ابن جخ ٤‏ قال : 
ا واا سمع جابراً قول : قال رسول الله ية : «أكمل المؤمنين 
r‏ ويده). 


وقالى أحمد0). فال حجين ابو عمرو: ا عبد العزيز بن أبي او 
الماجشون› عن منصور بن آذین“› عن مکحول » عن ابي و قال تة : 
«لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يرك الكذبٌ فى المزاحةء ويترك المراءَ وإن 
کان صادقا» . )٠٦٠(‏ من «الجامع» . 


وعن آي سعيڊ الخدري. قال : : سمعت رسول الله ية يمول : «من رأی 


e‏ . لە فإن لم يستطع » > فبلسانه» فإن لم يستطع› فيقلىه» 


ولك ات الإيمان» . رواه مسلم والترمذي › وروأه النسائي ولفظه: رمن رای 


منکرا فغیره بیده» فقد بریءَ› ومن لم يستطع› فر ةلا فقد بریءَ› ومن 


لم يستطع › فخیره بقليه» فقد بریءَ› وذلك ات الايمأن». 


وعن عبد الله بن مسعوڊ آن رسول الله ياء قال : «مامن : ني إلا کان له من 


0(7 ۹/۱ وه خود ت تان الان وهو ضعيف . 

(۲) في «المسند» ۳٠۲/۲‏ ورواه أُیضاً ۳٠٤/۲‏ عن سريج بن النعمان عن مكحولء 
ومنصور بن آذين لم يوثقه أحد» ولم يرو عنه غير ابن الماجشون . ذكره البخاري في «تاريخه» 
۷ وابن بي حاتم في «الجرح والتعدیل» ۰۱۹۹/۸ ولم بحکیا فيه شيئ ومکحول 
لم يسمع من أبي هريرة» ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» 4۲/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»» وفيه 
منصور بن آذین › ولم أر من ذكره. قلت : قد ذكره البخاري وابن آبي حاتم كما تقدم . 

(۳) في المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان». وهو خطاً. 

۲۰/۳ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي ۱۱۲/۸ وأحمد‎ .)٤۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۳٣۷(و‎ )۳۰١( وابن حبان‎ ۰٤٩و‎ 


Ao 


ET ر و‎ E aE _ ٤ 
امته حواریون وأصحاب يأخحذون بسنته› ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعده‎ 
خلوفٌ یقولون ما لا یفعلونء ویفعلون ما لا يومرون» فمن جاهدهم بیده» فهو‎ 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن » ليس‎ 

(1( | e 
ورا ذلك من الإيمان حبة خردلر» . رواه مسلم‎ 


غل ان خذت رال مرح الا نه و والمؤمن من 
أمنه الناس») لولم اول بما ذکرنا» لاستلزم الرجاء» لأن ذلك قد بَعْض أهل 
الكبائرء والله أعلم. 

وهاة الا شار الفارقة فة بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صحة 
تاويل الاية المتقذمة بما ذكرته ولل الحمد» بل هوهو فان الأحاديث التي فيها 
i E VS‏ 
کلھہ على آهل هذه المرتبة الرفيعة . والأحادیث الاخری دال لآ فج 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك وهذ! التأويل قريب كثيز مستعمل» کما 
EN NC ANNE TLS‏ 
الغخضب. 


والقصد بتمهيد هذا في هذا المقام المُجمع عليه أن يعجَبَ من إنكار 
المعتزلة لهذا بعينه على جهة القطع » مع إجماعهم على صحته هناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة . 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

غ ااا عام ارت الأسماء الدينيةء وقد اتفقت ت المعتزلة وأكثر کثر آهل 
ا ةه على إثبات الأسماء الشرعية كالصلاةء والرّكاة: والصوم ْ والحجء 


حالف بعض أهل, اا 0 وقال : ا e OR‏ اللخوية. 


(۱) برقم .)٩١٩(‏ (۲) تقدم غير مرة. 


A٦" 


E a E E 


r Tinh baihl 


) المؤمن والمسلم والفاسق والكافر. لين المنكر في هذ! الباتب إل إدخاله في 
القطعيّات وتأثيم المخالفين» والعجب ت یعرف الاصول: روط الأدلة 


N‏ عن اعتبار تلف الشروط العريزة ى هذه المسائل› والّذى 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينة 


و ت رر صي ي { 5 


0 ہہ 


ا اللا ويؤنوا ل وذلك الت [البينة : êt‏ 


قالوا: اڭ هذه الآية على أن الدين ادات لقوله: إذلك دين 
الفَيمَة بعد ذكر العبادة والصلاة والرّكاة. 


وإذا تقزر هذاء فالدين المعتبْرٌ هو الإسلام» لقوله تعالى : إن الذي عند 
الله الإسلام 7ال عمران : ۱۹]» وقوله تعالی : #ومن يبغ غ الإسلام دیا 
فن قبل من 7ال عمران: »]۸٩۵‏ والإسلام : هو الإيمانء لأنه لو کال غ 
الإسلام لزم ألا قبل ممن ابتغاهء لقوله: ومن يبغ عَيْرَ الإسلام ديا فلن 
والجواب : أ الف هلات إ9 الأخحيرةء فإنها عي ان 
المنع من وجوه: 


) الأول: المعارضة بما ق من ¿ الفوارق الل ه بين والايمان من 
کات اک ل لم تؤمنوا ولكن فُولوا أسلَّمنا [الحجرات : 
1£[ ول تعالى : لاد رال والمسلمات والمۇمنين والمۇمنات 4 


[الأحزاب : ۵ وسائر الأخبار المتواترة فى ذلك أو الصحيحة عند من قصرء 


ول يعرف التوا فإن تفسير الألفاظ القرآنية والنبوية تود من كتب لغريب 
واللعَة e‏ كيف لا تؤحذ من الأخبار المسنة ت الصحيحة الكثيرة اله 
وحين وقع الاي وجب الجمع | إن أمكن› لاا إلى الترجيح» والجمع 


YAY 


ممكن على وجه صحيح قریب؛ غير متعسفب» وهو ما تقدم مثله في تأويل 
المجاز المجمع علیه» وما کان هذه صفته» فهو ظنيٰ اجتهاديٰ» لا ثم فيه على 
المخالف» فماوجهة إدخال بعض ار المعتزلة لهذه المسألة في 
القطعيات» وإن كان المرجو في آهل التحقيق منهم الا يجهلوا ذلك ولم 
ئو i‏ وأئَةَ العلم في تفسيرهم للربة المؤمنة في كفارة القتل 
هي کے ال بالشهادتین › ولا أموا مَنْ قال بذلك مع اشتراط إيمانها في كتاب الله 
تعالى» والعجب من ابن الحاجب أنه اقتصرٌ على المعارضة في الجواب عليهم 
في «مختصر المنتهى» وهي من أنواع الجدل» وليست من البراهين المقنعة. 

الوجه الثاني : أن الل تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام طلقا ا 
منغ من ا ديناء فقيّد المنع انکر الطلرے دن کاس 
والإيمان لذي هو التَصديق بالقلب فقط ليس بدين كامل» ومن ابتغاف فلم 
يبتغ و ا ابتغی رکناً من أُرکان الدين› ضا من أبعاضه: وذلك کمن 
بتغی الصلاة دون سائر ركان الإاسلام» فإنها تصح منه عند الخصوم ر .ول 

يشترط في صحة صلاة المسلم أن يصو ويزكي ويح وذلك الدّينُ» وكان 
و ن لا تصحٌ صلاته وحدهاء 0 بإقرارهم ی ا 
فقد ابتغى غير الإسلام ديناا» لاله ابتغى بعصه» والبعض غير الكل بالضرورة 
لك الجوات الخ نها تصح» أن اله تال إنما تفى فول من ابتغس غير 
الإسلام دينأء ولم ف بول من ابتغى فُرضاً من فرائض الإسلام. 

اشام لمعتزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمع 
اللدا من شه الشهادتين وامن بقلبه» ا 
مالین دک كرا م الفران» نه قد صح إسلامه» عفرت له ذئوب الكفر 
وصححت منه الطاعات» فكان يازمُهم أن بخالمُوا الإجماعَ في هذاء ويقولوا: إنه 
باق على الكفر وإنه لا يبل منه إلا كمال الإسلام للاآية. 


() «دينا» ساقطة من (ش) . 


TAA 


تہ ا روہ ٹیش شمف ت ت لد ےی پیر کیا کت حمر اد 


الوجه الغالث : التحقيق أ ن الڌلالات تنقسم إلى دلالة مطابقة» وهي 


لا ودلالة ودلالة 0 عقلیتان» ف الإاسلام على 


الإيمان دلالة تضمن أو أو التزام ‏ اا الرس من الإنسان» أو شرطه 
ا ا من ٠‏ الصادةء فمن ابتغاه» فقد ابتغی ساس الاسلام والدين الذي 


را الإسلام والدينء فهو مقبول» ولم بَصدُق عليه أنه ابتغی 


غير الإسلام ديناًء لأ الدين في دلالة المطابقة اللخوية هو المجموع لا 
البعض»› ومعنی الآية: م ن ابتنی " دیا اغب e‏ کالبھ رد ٠‏ ا 


الذي غرهم ر لقوله ديناً ثمرة» د کعدمهء 
وهذا لا يکون في کلام البلغاء» كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. 

اظ دا قولنا: من ابتغى غير العلماء فلو أو غير الثقات اونا فد 
ضا“ فإنه لا یازم الضلال من بتغاء غير العُلماء والقات حادماً أو زوجة أو بغ 
أو حماراء فكذلك من ابتغی ا ا أو ورداي أو ذکرا» أو 
ا لم یازم الا ل فوا ل کن ی لفو 
یسمُی دیناً املا وإسلاما تاماً. 

فهذه السو کاب على a‏ المقدمات كلها إل الأخحيرة» وهي ان 
الإسلاء هو الإيمان. ویكمنْ الثزاعٌ في المقَدَمَة الأولىء وهي قولُهم : إن الذين 
شو ج العبادات» > فان ذلك ممنیع» ودلیل ف قوله : یا يها الْذينَ 
منوا مَنْ رَد منکم ن فسوف َ الله بقوم يحبهم ويحبونه) الآية 
[المائدة: .]٠٤‏ وقد أجمعت جوت الا عل ادر امد اا2 ا 
لذلك» ET‏ 


إذا تقر ر هذا فحتمل آن لین كمال وهو المجموع» وان کون افش 
الذي حکم برد من ترکه. ومن سلمنا ادالاس هوی الك اا a e‏ 
)١(‏ في (ف): «إلزام». (۲) «تلك الأمور» ساقطة من (ف) . 


A۸۹ 


انل ان کل واحیِ منھا على انفراده سی دیتا بدلیل أن تاره وحڌه لیس 
بمرت عن الينء رجح اف ا الجملة لا وهذا 
هو الصحيح في الامور الشرعية a‏ اتک البعضص من 
e‏ الكل شد کا یس غلا وان مو لش ا 
حارج هد الكلت كمي الكل » وعاى تسام الجميم فاد المعتزلة 
أدخلت في الدين ترك جي ِ a‏ الترك غير 
مذكور في الآيات التي ذكروهاء ومع أن فاعل بعض الكبائر غير مرد وفاقاً. 


۰ قوله نای 7 ا يُخزي الله الي الین ا 
e‏ و المي e‏ ا ومن 2 فقد ا 
لقوله : من تخل انار فد أحرََْةٌ [آل عمران: 1۲[ . 


الخراتة ان شاك الات اله المخصوصةء ولو لم يرد E‏ 
هذا القدر في الم > لم يقع بين العارفين في ذلك حلاف وإنما بحتاج إلى 
الفهم الصحيح في E‏ الأدلة» وقد دل اني أن الخرْىّ 
يختصُ بالكافرين» لقوله تعالى : إن الخْرْيّ اليومّ والسوء على الكافرين) 
[الحل : ۲۷]» وذلك لما ينكشف من كذبهم ودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر 
المخلوقین» کما قال الله تعالی : «وْلِعْلَم الُذین كَفرُوا آنهم کانوا کاذبین) 
[النحل: ۳۹]. 

ووجه الحصر أن الالف واللام في فى الخزي تفي العّموم على ما هو مقرر في 
اضر بدلیلِ صحة الاستشناء من ذلك فهو کقوله: وان المسرفين هم 
أصحاب الثار4 [غافر: »]٤۳‏ ك 

والوجه لمعقولٌ في ذلك آنه لا ثبت في ا ان من دخل النار من 
لمُؤمنين فخرج منهاء مخلوق للخلود و من جُملة أهل الجَنة 
المُکرمین بنص کتاب الله تعالى > لم يجب القطم بأنه ادحل النار لخر وهال 


۹۰ 


٤ AE SR REE‏ ا : ٤‏ ی ی ی کک ا ی ر ا 0 رص لعل ت ت ا 1و س دت 


لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامةء ثم يدخل الجْنةء ودخولها 


كرامة» ثم يخلدٌ فيها مُكرماً بنص كتاب الله تعالى في أهل الجنّةء وذلك أعظُ 
الكرامَة» مَل سبقت له الكرامة في علم الله تعالى O‏ وله » وکانت عاقبته 
الدائمةء لم يرد به الخزىّ والهوان. 

e‏ البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة» عن رسول الله ی : «إذا زنت 
أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليخدّها الحد ولا يرب عليها»» وفي رواية أبي 
داود: «ولا بعیرها»). وقال ابن عبد البر في «التمهید ۳١»‏ ذکر الحد 
محفوظ. 

والقصد بإيراد الحديث الدّلالة على أن عُقوبة المسلم قد تخلومنٌ الخزي 
وقصده كحد التائ والقصاص منه لقوله : «لا یعیرها ولا ت عليها»» فاأما الأمر 
بأذی الزانيين» فإنما كان مع الحبس حولاً كامادء وقد نسح بالحدٌ. . ورواه أبو 


8 چ ت ك EE.‏ ۴ 
دأود عن ابن عباس ول باب الرجم من الحدود““. وال أعلم . 


) و لهذا المعنى ما حر جه الحاكم فی کتاب التوبة من رالمستدرك )(“ 
من حدیٹ بی الرنادء عن القاسم 1 عن عائشة» عن رسول الله کل آنه قال ٠‏ 
٤ o,‏ ا 
«ما عم الله من عبد ندامة على ذنب» إلا غفر له قبل أن يستغفره منه». قال 
الحاكم : هذا حلیث صحیح ۰ وسياتي 0 . 

قلت: فلمًا علم الله أنه صاثر إلى التوبة» لم يرد عقابهء لان علْمَه الحقّ 

. في (ش) و(ف) : «إذا! زنت الأمة»‎ )١( 

(۲) تفلم تحریجه . (( ۹۸/۹ . 

0 )1( ومن طريقه أخرجه البيهقي C1 /A‏ وإسناده حسن . 

۰۲٣۳/۲ )(‏ وفیه هشام بن زياد قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ٠‏ وقال 
النسائي والذهبي : متروك. وأورد الحديث المندري في «الترغيب والترهیب» ٤‏ / ۹۸ء وقال : 
() ص٣٣۳‏ . 


۳۹۱ 


بحسن عاقبته یمنع yT‏ ذلك والسر في ذلك أن الإرادة لا تضاد 
العلمء كما سيأتي مبينا في مسألة الإرادة وهو معلوم على الجُملة فإك العاقل 
یعلمُ آنه لا یرید وفوع ما يعلم أنه لا يقم فعلامٌ الخيوب لما عَلم أا 
الاخلين انار من أهل الجنة المُكرمين في عاقبة أمرهم د أن يمنعه 
علمُه بذلك من إرادة خزيهم بوقوعهم في النار إلا لتحلة القسم» وصدق 
الوعيد» كما ورد في الصحاح في بعضهمء أو لتطهير ما بَقَيّ فيهم من خبْث 
الطباع» لأنه لا صل لدخوله دار السلا مَنْ بقي فيه شيء من ذلك» كما قال 
نعالۍ فیما روي عنه سبحانه أنه يقول؛ «هم عبادي إن أحسنو > فنا حبيبهم» 

وإن أساؤواء فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لاطهرَمُم من المعايب والنار 
خر المطهُرات» فن لم يتطهر في انيا بالخوبة والإنابة والطاعة بطهر في الأخر 
ویخلص بالنار» كما يخلص خَبَت الذهب بالنار» لا هان وبُّخْرَی» ولیس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دحول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم ر ار ا ی ارت راتا رل 0 
لبعضهم عقوبة ونكالا وهلاكاء > کما قال تعالی : ألم نهلك الاوْلين . م نتبغهم 
ار . كذلك نفعل بالمجرمين) [المرسلات: »]۱۸-٩‏ في ایات کثیرة 
0 المعنى» وجعل لله أمثال ذلك رحمة لأهل, ا 
الطاعون أ نه شهادة” وورد الثناء على ET‏ أكثر هلاكهم بالطعن 
والطاعون). 


() في (ف): «علم». 

(۲) يغلب على ظني آنه لا يصح » فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يد 

(۴) آخرج البخاري (۲۸۳۰) و(۷۳۲٥)»‏ ومسلم »)۱۹۱٩(‏ وأحمد ٠٠۰/۳‏ من حدیث 
أنس مرفوعأً : «الطاعون شهادة» . 

)٤(‏ أخرج أحمد ۰4۱۷/٤‏ والبزار )۳٠۳۴۹(‏ وإ .)۳١ ٤٠٠١‏ والطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» »)۱٤١۸(‏ و«الصغير» )١١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري : «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» ۱۸١/٠١‏ . 


14۲ 
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وفي الأحاديث الجسان أن الموتٌ كقارة لكل مسلم » وبالإجماع أل 


E E E 


الوجه الأول: ما تبت في «الصحيحين» وغیرهما من حدیث الخ وهی 
المسارة في حساب د ا e‏ 
لا. . . وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة من طرق جم ومسل 
والنسائي وابن ماجة» وغيرهم من أهل المسانيد» عن صفوان بن مُحرز المازنى 
قال : بينما أن“ أمشي مع ابن اا بيدي» ٳذ عرض و فقال: کیف 
ت رر اه ج فى التجرية فال سه ر ا ر وان ان 
يدني المؤمنّء فيضم عليه كنفه وستره» - وفي رواية : يستره - فيقول: أتعرفُ 
ذنبٌ كذاء أتعرف ذنبٌ کذا» فیقول: نعم أي ربٌ» حتی إذا قزره بذنوبه » ورأی 
في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى 
كتابًٌ حسناته» وأمًا الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على 
رهم ألا لعنة الله على الظالمين» . هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم وله 
ولمسلم : «فینادی على رؤوس الأشهاد». وفي رواية: «الخلائق : هولاء الذين 
کذبوا على ربُهم» ألا لعنة لله على الظالمين»» ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
«وأمًا اكمار والمنافقون» فینادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله». 
وهذا حديتٌ جليل دال على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخرى 
والسوء يوم ا E‏ 

رواه البخاري في المظالم : عن موسى بن إسماعيل» عن همام وفي 
التفسير: عن مسد عن يزيد بن ريع › عن سعيد» وهشام » وفي الأدب وفي 


(۲) «أنا» ساقطة من (ش) . (۳) في (ف): «على ذلك». 


14۹۳ 


التوحيد: عن مسدد» عن ابی عوانة» وقال ادم عن شیبان : حمستهم عن قتادة» 
عن صمفروال . 

ورواه مسلم في التوبة : عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم » عن 
هشام› كه , وعن ابي موسی › عن ابن ابي عدي » عن سعید› به » وعن بندارء 
عن ابن ابي عدي » عن سعيد وهشام» به . 


ورواه ايان «التفسير» عن أحمد بن أبی و الله » عن يزيد بن 
زريع» عن سعيد» به» وفي الرقائق : عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن 
المبأرك» عن محمد بن يسار» عن فتادة» به. 

ورواه ابن ماجه فی السنة: عن حمید بن مسعدة› عن خالد بن الحارث› 


عن سعيد » به . 
قال المزي“: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب کلام لاع عر وجل مع الأنبياء 
وغيرهم يوم القيامة في آخر الباب أن آم قال : خو ا اء قل : حدثنا قتادة. 
قال خا ران وان ذكره البخاری› لأنه نن اال 
عنعنة قتادةء لأنه مدلل على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشأن» فين 
البخاري أنه قد صرح بالسّماع في رواية شيبان عنه» فأمن تدليسه» وهي i‏ 
حسنة لأئه لم بختلف فیها على شیبان فتکون عنه مَل ولا یثبت أذ ا 
سمعه من قتادة مع من رواه بالعنعنة) عن قتادة» بذلك قا أن قتادة 
كان من أوائل المعتزلةء وليس يهم في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


)١(‏ الحديث أخحرجه البخاري ( ۱ و( )٤٩۸‏ و( ۰ »)۷٥٣ ٤(و )٩۰۷‏ ومسلم 
(۲۷۹۸) والسائي في «التفسير» (۲۹۲) وابن ماجه (۱۸۳). وأحمد ۷٤/۲‏ و١۰۱۰‏ وابن 
حبان (۷۳۵۵) و(٦٥۷۳)).‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) في «تحفة الأشراف» ٤۴۷/١‏ . (۳۴) في (ش): «مع رواية العنعنة». 


۹٤ 


ويعضده حديث عائشة» قال ابن أبى مليكة لاش 


#٤ و‎ ٤ 
تعرفه › وان ال غ قال. «مَنْ وقش الحساب‎ e a 2 


عُذبَ» الت فقلت: أليس الله يقول: فاا : a‏ کتابه بیمینه فسوف 
یحاسب ا سیر a.‏ إلى هله مسروراً ا ۹-۷]› فقال : 
«إنما ذلك العرْض» وليس آحد يحاسّب يوم القيامة إلا هلك». وفي ۳ 
و ا اا بو القيامة إل عُذّبَ». رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي» وذکره ابن الأثيرء وحدیث ابن عمر ر الذي في النجو ای 
الباب الثاني من کتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول). 


وهه 8 الله في الدنيا وا وز الذارين واحد» e‏ فیھما() 


e‏ ا e‏ وخر رط لبون 


4 
“ وتان يتل لقال بن غا السلمين. > فقال فیهم : إن طائفتان من 


ر ل 


ومني اقتو فاضلحوا يتما إن بعت إخداهُما على الاخرى تقالو ي 
ب تفىءَ إلى ام الله 4 » إلى قو E:‏ المؤمنون إخوة EL‏ 


اخونکم) [الحجرات : ۰_۹ 1[ . فسمی الباغي والمبغي عله اخوین للمؤمنين 
بعد وقوع البخي من الباغي . 


وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة : «مَنْ كانت عندّه مظلمة 


ف و ي يوري EE‏ 1 
حستأات » اد من سيئات أخحيه» فطر حت عليه) . رواه الىخارى0 گی باب 


)١(‏ في (ف): «حتی» 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (۳) ٤۳١/٠١‏ و١٥٤‏ . 
)٤(‏ «فيهما» ساقطة من (ف). ٠‏ 

(YT TJg (YT) » وانظر صحيح أبن ان‎ «(Te £) )۵( 


140٥ 


القصاص من كتاب «الرقاق» » من حديث مالك عن المقبري › عن أبي هريرة. 


والقرآن کافې في ذلك؛ بل هو أن على المرادء إذ هو في القتال الذي 
ورذ اي الصحح تة كفرا ولذلك أ مر بقتالهم لحم ماده ذه الفتنة 
الکبری؛ وهذا القتال القَصدٌ به کفهم عن البخي الذي ضرم في اخراهم 
ا المبخيّ عليه في ذنياء» ولذلك لم يُجمع الخُلماء على الإجهاز على 
جريجهم والاتباع لمدیرهم؛ أن القصد كفهم عن المضرة لانضسهم وللمحقَينَ 
لا قتلهې» > فصار قتلهم كقطع لإنسان يده المتأكلة لا يجل إل عند خوفه على 
تفسه للضرٌ ورة» وكالقصاص الذي اريد به الحياة الاحری» كما قال تعالى : 
ولَكَمْ في القَصَاص حياة يا اولي لالباب) [البقرة: ۱۷۹]. 

وكذلك الحدود» وإن سَميّث عذاباً ونكالا من وجهء فإنها كفارات ورحمة 
بو ویدل على هذا Os‏ الجماهيرء ورال 
ولا بطلّت بدعوی التوبة ِن غير التائب» ولا يمتنع أن یکون للشيء جهتان. 
کخروج اھ سے اکب ار م E‏ 
LO E E E CEES‏ والذی یدل علی أل 
كفهم عن مضَرة نفوسهم“ مقصودٌ : أن رسول الله بيا سمّى ذلك نصرأ لهمء 
حیث قال عليه السام : وار عاك طا ار مطل ف ا رس ا هد 
ننصره E‏ فکیف ننصره ظالما؟ قال : «يؤخحذ فوق يديه» . رواه البخاري” 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» عنه 5 . 

وه خان اف و ت ا ا ات ا ر الان 
يجب قتالّهم» ويحرُم العفو عنهم . 


. «الحياة» ساقطة من (ف) . (۲) في (ف): «أنفسهم»‎ )١( 
)٥۱۹۷( وابن حبان‎ »)۲۲٠۵( وأخرجه اشا الترمذي‎ »)۲٤٤٤(و‎ )۲٤٤۳( )۳( 
. وانظر تمام تخریجه فيه‎ CT 


ا ا 


غ ٤#‏ ل # 

وكذلكڭ روی البخاري في «الحدود» عن ابي هريره أنه اتی برجل جلد في 
الخمرء فلما انصرّف. قال رجل: ما له أخزاه الله ء فقال رسول الله ية : , 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله .٠(»‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب أيضا اد کا اغا ا 
حماراء وکان ُضجك رسول الله کل وکال رسول الله یا قد جلده ‏ في الشراب» 
ا u‏ فقال رجل مِنّ القوم : الهم العنه ارفا 
به ي فقا ا : رل تلعنوه ٥‏ فوالله ھا غا إل ا بحس الله ورسوله »7 . 
انتهی . 
وفيه حجّة على أن متابعة اسول في لإسلام دلالّة المحبّةء وإن لم 
کا هي قوله تعالى : إن ات فاتبعوني پحببک الله چ 7ال 
... وثبت في «الصحيحين» وغيرهما أنه قال عليه السلام : «إذا زنت الأمةٌ 
e e‏ ولا بعیرها Fi e‏ ا 
TN E‏ ن 
الله لک وشر از الراحمين )4 [بوسف : 1(« فجرت سنه الله وسنة خير خللقه 
في الدارين بعدم الخري والإهانة لمَنْ اريد له المغفرة والكرامة في عاقبة أمره. 
وكذلك أمرّ الله الستر على المسل فى الذنيا. 

وقي EE‏ مسلم ۲ ن اف هريره عنه ا : من ي ت 
ٌ ت 
الله في الدنيا والأخرة». 


)١(‏ تقدم تخریجه ص۲۴۹ من هذا الجزء. 
(۲) تقدم ص۲۳۵ . a‏ 
٠‏ )4( برقم ٩(‏ 4( وأحرجه ابو داود(٩ »)٤٩ ٤‏ والترمذي ›)۴٩(‏ واین ما 


(۲۲۰). وآحمد ۲۶۲/۲ واین حبان .)٥۳٤(‏ 


۹4¥ 


وروى الحاكم في «علوم الحديث»“ له في ول نوع منها نحو ذلك من 
حديث أبي أيوبٌ الأنصارىّ وعقبة بن عام كلاهما ر الله اة من 
تا CT)‏ الأعمى . ذكره اذَه في «الميزان»» فلم یقدح فيه 
آلا يتفرد ابن جریج, بالرواية عنه» فيقوي حدیث الر عل اللي ا 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


E 3‏ ابن عمرّ في النجوى: ٠‏ وأنا أغفرها لك اليوم»؛ ففيه 
بحٹ» وهو اله يمكنٌ أن يخرجّ منه المجاهرون الّذين ستر الله عليهم؛ ففضحوا 
نفوسهم في الدنياء وجاهروا بالفجور. 


E CEE‏ المعروف بابن 
خي الزهريٰء عن عه الرهريٰ؛ عن سالم» عن أبي هريرة» عنه 5 : ل 
اني e‏ إل اجاعرین ول م الها أن يعمل الرَجُل بالليل, ي تہ 
يصبح › وقد ستره الله عليه فیقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وفك نات 


موم 2 


پستره ربه » فیصبح یکشف نفسه» . ورواه مسلم من طريق ابن خي الرهرى. 
والذي ا SE A‏ «سترتها عليكڭ في الذنيا» وهذا فيمن 
لم عاقب في الدنيا من المجاهرين› و وما مَنْ عُوقبَ بالحد وغيره من المصائب؛ 
فققد صح في حديٹ علي عليه السلام د غاد اال غاد عا 
على أن في ابن خي الزهري حلافاء وعلی أن حديث علي عليه السلام أرجى 
من حدیٹث عافن في حديث عبادة : «ومَنْ لم يعاقب في الذنياء فأمره إلى 
الله ء إن شاءَ عذبهء وإن شاء غفر له» . متفق عليه . 


(۱) ص۸۷ . وانظر ابن حبان .)٥۱۷(‏ 

(۲) 4/4 . (۳) تقدم قريباً. 

.)۲۹۹۰( ومسلم‎ ›»)1۰٩٩( البخاري‎ )٤( 

۱٤٩/۷ والنسائي‎ »)۱٤٩۹( أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹)» والترمذي‎ )٥( 
. )۲۹٣۰۴۳( و ۰۱۹۲-۱۹ وابن ماجه‎ ۱ ٤۸و‎ 


۹۸ 


وفي TT‏ ألا أخبركم بأفضل اوی کب 


حدثنا بها رسول الله ڳل : وم أصَابكمْ من مُصيبةٍ فَبمَا كَسَبَّْ يديك 


عن کثير) [الشوری: ۳۰]» وسأفسرها لك يا على : ما أصابكم من مصيبة أو 
مرض أو بلاءٍ في الذنياء یا کت اینیک والله أكرم من آن يني عليك 
العقوبَة في الآخرة goes‏ فالله أحلم من أن يعود بعد 
عفوه) E‏ ا والحاكم وا بن ماجه وأحمد في «المسئد»» 
وأبو يعلى وهذا لفظهماا“. 


) ويشهدٌ له أحاديتُ المصائب قال ابن عبد ال في «التمهيد) إنه مجم 
عليها» این ایت ابن عر و ن جا الل ا لر 
انيا داحل فيه » ومن لم يستره في لد جوز أنه عوقبَ في الذنيا. 
i e.‏ 


سي ا إنما استدللنا ره" على أن الخزي والإهات e‏ الكفارَ 
زالمشافقين: وهذه الدّلالة لم بحصل لها معارض صریحٌ» إلا ما توهُموا منْ 
مفهوم: من تڏخل الا فقد اخرَيهٌ) [آل عمران: ۱۹۲]» وهي حکاية 
حکاها الله تعالی م كلام أهل الإسلام وظاهرها في الكمارء لقوله عقيبها: 
رسا اطا ۰ من أنصار) وقد قال تعال : #والكافر ون هم الظالمُون) 
[البقرة: ]٠٠ ٤‏ . وصح عن رسول, الله كل تفسير الظلم الشرك في قوله : ولم 
يلوا ايمانهم بظلْم 4 [الأنعام : ۲ وقدمنا في ذلك من ن النظر العقلىّ » 
لاال المفسرة المفصلة» فكما أنها مقبولة في العمادات الي نحن أحوج 


(۱) آخحرجه أحمد ۹٩۹/۱‏ و۹١١.‏ والترمذي (۰)۲۹۲۸ وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۰)» وأبو یعلی 
(f)‏ وعبذ بن حميد (۸۷)) وصححه الحاكم f40 /Y‏ ووافشه الذهبي› وقال الترمذي : 
حسن غریب . 

(۲) «به» ساقطة من (ش) . (۳) انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. 


۹۹ 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقبولها أولى في أفعال الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجملي” بأنه العَذلُء اكيم البرٌ الصّادق. 

وما قوله تعالى فيها: اولثك لهم الأمْنْ وهم مُهتدُون4 [الأنعام : ۸۲]. 
فلا ترد مذهبً آهل السنةء فيقال: إن صاحبً الكبيرة غير آمن في الدّنيا 
e‏ لأن المراد: لهم الأمنُ في وقت فمن في الآخرة» وأما في 
الذنياء فلا امن لأحد فيها بالإجماعء لولم يكن إلا لجهل الخواتم 

ولقد حاف الف رسول الله ل بالجنةء e‏ ا الآأية 
تحتملُ أن لهم الأمنّ من مضرّة شركائهم” لهم » كما دل عليه أل الآية» وقوله : 
أي الفريفيّن حى بالامن إن كم تَعْلّمون) إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
E‏ وفهم الصحابة» فينظر في ذلك . 

فإن قیل : فإنه وي بالثظر إلي السياق» فكيف يدخل في الظالمين اين 
لا ناصر لهم من أعد اه ل اح خا اله د كيف لا بل البيانٌ البو 
ف ذلك وال رل وما اتاک الرسول ا وما نهاکم عَنه فانتهوا 7[ الحشر: 
۷ ویقول: لا وبك لا بُؤمنون حَتی بُحکموك فیما جر ينهم ثم لا یجدوا 
فی أنفسهم حرجا مما قَضيت وسلموا تسليماً [النساء : »]٦١‏ ورسول الله کا 
يقول: لا يأتي جا متکیءٌ على أريكته» يقرل: لا أعرف إل هذا 
القَرآنء ما أحلّه أحللته ألا وني أوتيت القرآن ومثلّه معهَ»(*. ولم يقر الوعيدى 
في هذا إل مجرَدّ الاشتراك في اسم الخول» وليس ذلك يمن من الافتراق 
العظيم بین الدّاخلین کالمحدودین» ألا تری أن آدمَ صلوات الله عليه 


(۱) في (ش): «من». (۲) في (ش): «بالجملة». 

(۳) في (ش): «شرکائکم» . )٤(‏ تقدم تخریجه ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

(ه) آخحرجه من حدیث المقدام بن معدیکرب أحمد ۱۳۱/۲ و۴۲٠۰‏ وأبو داود 
۰)٤۰ ٤(‏ وابن ماجه (۱۲)» وحسنه الترمذدي (۲۹14)» وصححه ابن حبان (۱۲)» والحاکم 
۱ ووافقه الذهبي . 
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والشيطانٌ لعنه الله قد اشتركا في الخروج من الجنة بسبب الذّنب» وإن كان بين 
الخارجين ما بين الا والأرض» مع الاشتراك في اسم الخروح؟ 
E Os e E‏ 
سېحانه ونیا ف َ لعنته إل م ی 9 ا 
منة ي e‏ فإياڭ ان رر ا الأسماء 
e‏ وان کان حرا غير لك فكذلك ع الین زین قر 
ر کاو RE‏ [الحجر: ۲]» وذلك ا حين يرونهم کک انار 
بشمتول بهم » ويقولوك : «مانفعكم إسلامكم» فخ رجهم الله Ee‏ 
ا کانوا مسلمین»' . 
وقد سمُى يوسفٌ أخاه سارقاً لغرض له» ولم يكن مُخزياً له بذلك في 
الحقيقة والعاقبة » وإن كان ذلك خزيا لمن سمي به حقيقة» ولم ينكشف خلاف 
د ) 0 £ ر ) ت ت 
ذلك فی العاقىة» وهذا الكلام کله فی حقوف الله وتعالى بعد صحه التوحيد 
والسلامة من أنواع الكفر. 
0 ا لمخلوقین » فقد روی البخاري في «المظالم»» وفي «الرقاق»0٠‏ 
عاي اا و و ی ات چا ی ا 
ا رن بذنوبهم » فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك» 
فيقولون : ما نری ما کنتم فیه من تصدیقکم نفعٌکم! فلا یبقی موحد لا آخرجه الله تعالى من 
النارء ثم قرأ رسول اله بي : #إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 
وأورده السيوطي في «السكذر المنشور» TY/0‏ وصحح إسناده وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۴۳۷۹/۱۰ : رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي › وهو تقه , 
(۲( البخاري ( )۲٤ ٤١۹‏ و(٥‏ ۳٥ا‏ ) . وأحرجه شا أحمد / 1 (YE “To‏ وأبو يعلى - 


۳۰۹ 


من ثلاث طرق کی قتادة» عن أف المتوكل الناجي» واسمه علي بن دؤاد 
e‏ الخدري e‏ الله ا قال : Yh‏ 
ER‏ ا ا 


وصح قتادة بالشماع فی رواية شیبانٌ كما تقدّم لشيبان مثل ذلك في حدیث 
e‏ وهذا بدل على تقدم ll‏ بالإاتقان لحديث اة کما قال یحیی بن 
معين : a Ca a‏ وقال أحمدٌ بن حنبل : هوثبت في کل 
e‏ وقد جود ل ر الثناء عليه في «مقدمه شرح البخاري»()› 
مجمع عليه إل حلافا مدفوعا في حديثه غن الأعمش E‏ الببخارى 
روی ذلك تعلیقا"“ عن يونس بن أحمد. عن شیبان› فهو بصيغة" الجزم › وقد 
أسنده ابن منده في کتاب «الإايمان»*› دکره آبن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم بشرى» حيث لم o I‏ 
المخلوقين . وام حلوصهم من انار قبل ذلك ا الو عل الصاف 
کالورود؛ ا وأنه الخلوص من خوفهاء ولو کان منها لم يضر لکن 
یکون معناه ! عض المؤمنين » لكن لا ملجىء إِليرٍ لال الخلاص من الاريحتمل 
في زل اة اة کقول هرقل : لو أع آ احص إليه» وأنه المي 
کقوله AE: ٠‏ ۰ آي : تمیزوا ‏ من الناس متناجين › 
ومنه يوم م الخلاص يوم بخ إلى الدجال من المدينة كل مُنافق فیتميز 


7 


المؤمنون منهم 


.rof/Y والحاکم‎ »)۷٤۳٤( وابن حبان‎ )۹۱۸٩( = 


(1) ص٩۱٤‏ . ) 
(۲) برقم )۲٤٤١(‏ في المظالم . (۳) في (ف): «على صيغة» . 
)٤(‏ برقم (۸۳۹). (ه) في «الفتح» ٩٦/٩‏ . 


. قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن ابي سقيان» وقد تقدم غير مرة‎ )٦( 
= في حديث مطول عن أبي أمامة مرفوغاً: «إنه لا يبقى شيءٌ‎ )٠۷۷( أخرج ابن ماجه‎ )۷( 


+ 


وفي حديث الاسراء: : «فلما حلصت لمستوی أ سمع فيه صریفَ 
لاقلام أي : وصلت» والظاهرٌ أن و المژمنين الین 2 امل الجنة 
الذي قال فبهم رسول الله کا «یدخل ا الجنةّء وأهل النار النارء 
يقول: انظروا مَنْ وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل, من إيمانِ» فأخرجوه» . 
الحديث. ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أيضاا . 


الوجه الثاني من الأصل: وهو الفرق بين ل ا والوقوع 
فيهاء فإ الؤرود والوقوع فيها يكونٌ في بعض المؤمنين المسوقينًّ إلى الجنة من 
طريقها التي هي الصراط» والخول إنما يكونْ من أبواب الثار» ويخص الكُمار 
وإليها يُساقون حتى يدخلوهاء فتطبَق عليهم للحْلود» كما يظهر لمن تأمُل 
أحاديث القيامة . 


ا : ق الله تعالى هون امل لار عذابا ا لديا كلهاء أكنت 


= من الأرض إلا وطئه (يعني الدجال) وظهر عليه» ! TT‏ لا پاتيها من نقب من 
نقابهما إلا لقيته الملاثكة بالسيوف صاتة» حتى ينزل عند الظرّيب الأحمرء عند منقطع 
السبخةء فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه» 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 
وإسناده ضعیف» وانظر سنن آبي داود )٤۳۲۲(‏ . 
)١(‏ في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما: «فلمأ ظهرت» . 
)٧(‏ في (ف): «بمستوی». 
(۳) آخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۳). وابن حبان .)۷٤۰٦(‏ وانظر تمام 
تخرپجه فيه . 
() آخرجه البخاري (۲۲) و(۸۱٩٤)‏ و(٩۹۱٤)‏ و(۹۰٩٠)‏ و(۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) 
OAS,‏ اة را وكا و٢‏ وه و YAg‏ والترمذي )۲٥۹۸(‏ ۰ وابن حال 
(YY) (AY)‏ . 
)٥(‏ تقدم تخریجه في الجزء السابع . 


۳۳ 


مفتدیاً بها؟ فیقول: نعم» فیقول: 5 قد أردت منك يسر من هذاء ألا تشر بي 
شیئاًء ولا أدحك الثار وادحلك ال فأبيت إل الشرك». أخرجاهء والافظ 

وفيه ی ما دل عليه القران من أنها ا للكافرين › e‏ 

e‏ ا اهل الشرك. فدلٌ على الفرق بين دُخولها من أبوابها 
أي لا طب على الذًاخلين للود وبين ورود من یرد عليهاء ی من يقع 
من طریق الجن لیھا م یمپته۰ فلا بقاء له فبھا حباً سالماً حنی شفع له أكرم 
شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم لراحمين» فيخرج مرحوماً مكرّماً. 

وقد خرج مسلمٌ" مِنْ حدیث يزيد بن صهيب الفقير قال: کنت قد شغفني 
راي من راي الخوارج› فخرجنا في عصابة ذوي عدد نرید أن نحج » ٹم نخرح 
على الناس» قال: فمررنا على المدينة » فإذا فيها جاب بن عبد الله جالس إلى 
سارية يحدث عن زسول الله 4ل فإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت: يا 
صاحبَ رسول الله ما هذا الذي تَحدنوناء والله يقول: إنك من تخل الاد 
َد اه4 [آل عمران: ۲ وکلم اروا آن بَخرجوا منها عدوا فيها) 
[ السجدة : ۰ فما هذا الذي : تقولون؟ قال : أ تقرا الفرآنٌ؟ قلت: ا 
فإنه مقامٌ محمد المحمود الذي بُخرح الله به من يخرح. 

۳ ۴ ر تج 4 

وفي رواية رزين قال جابر: فاقرا ما قبله» يريد الأية الثانية > وفي الاولى ما 
بعدّه» فإنه في الكمارء ثم اتفقا. 

قال : الصراط» وم الاس عليه e E‏ 
ذلك غير غير أنه قد زعم أن قوماً يخرُجون من النار بعد أن یکونوا فبھا. | 


. «ثم يميته» ساقطة من (ف)‎ )١( 
.)۱۹۱۹( في (ش): «یبقی» . (۳) برقم‎ )۲( 
2 


إلى قوله : فرجعناء وقلا : ویخکہ! أترون هذا الشيخ یکذب على رسول الله 


؟ ! فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير رجل واحدٍ. 


1 ا مرم ۴ھ ر 
نحن يوم القيامة عن کذا وکذا ن ا ي ذلك فوق ق الاس 5 ۲ راع ا م 


) لمن عبدوه دون الله حتى تبقى هذه الأمة | إلى قوله: ویُعطی کل ا 


يعني من هذه الام ورا منافقٌ أو ؤم وعلی جسر جهنم کلاليبٌ وحسڭ 
تاذ من شائ ثم بُطفا نوٌ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء س ألفا اسو مالين ر 8 
نجم في السماءء ثم كذلك» ل اع ون حتی يخر من انار 
من قال: ل إله إل ال وكان في قلبه من الخبر ما يرن شعيرة. الحديث رواه 
سام مختصراء وظهر في الحدیث ش٤‏ با شر ليه 


(1) قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله: «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
کان. : 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ » وفيه تغيير كثير وتصحيف › 
ل : وصوابه : «نجيىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر» فيرقى هو يعني محمداً ب وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك : يحشر الناس يوم القيامةء فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث. وأنه كان آظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمحى فعبر عنه بكذا وكذا» وفسره بقوله : «أي : فوق الناس» وكتب عليه : «انظر» تنبيهاء 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

() رقم (۱۹۱) . 


۳٥ 


الذي يوضح ذلك مِن تاب الله ا أن الله تعالی قد نص في کتابه على أن 
للثار سبعة ابواب» لکل باب من iken‏ ثم بين تارةء أن أهل النار 
هم الكافرون» وهذا كثْيرٌء وتارة أن أهل هذه ا السبعة م الكافرون» 
وذلك E‏ قال اين اوتوا للم : إن الخزي الوم 
والسوء عَلّى الكافرينَ . الذي تتوفاهُمُ الملائكة ظالمي افسهن لمو لملم م 
کا تعمل من سو بی إل اله علي بما كتم ملو فادخلوا ابوابَ جهنم 
خالدينَ فيها فیس مثوی لمتکبرین) [النحل: ۲۹-۲۷]» وقال ي مور 
الزمر: «إوسيق الَذِينَ كفروا ا جهنم مرا إلى قوله : قي اذخلُوا اواب 
جهنم خالدِین فیها فبشس موی المتكبرينَ [الزمر: ١۷۲-۷]ء e‏ 
الداخلين لأبواب جهنم کله وکلهم بالكفر والتكبر ولا حجة لمن قال: إ 
الأبواب للموحدين لا من كتاب ا لا م دة سول ا ۴ 


ما حديث جني عن ابن عم عنه کل : a‏ 
امُتي) . وواه أحمد والترمذيء فلم يصح › وقال الترمذدي : ریبتا» وقال این 
اف حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر”؟» هو عن. . ٠‏ 


وعلى تقدير صحته» فليس فيه ألّهم مِنّ المسلمين» ولعلّه للخوارج الذين 
سمامم رسول الله اة موارق» وتکفیرهم | أحد أقوال أهل کک اظ 
انالا ا ة أجناسٍ > فباطل» فالهم عدوا اليهود والتصار ی والمجوس 
والصّابثين والمشركين والمُنافقين » وهؤلاء ستة أصنافي» وجعلوا الصنف السَابع 
غصاة الموحدينْ» ونسوا م من أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوجَ ومأجوج . 


وقد ثبت أن للجُنة ثمانية أبواب» ااال البرٌ أكثر من ثمانية أنواع » وان 


( آحمد ٩٤/۲‏ والترمذي .)۳٠۲۴(‏ وعلقه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۲٠٠/۲‏ . 
)1( وقال ثي «الجرح والتعديل» ov‏ جنید روی عن ابن مر » مرس . س وټ عت 
أبي يقول ذلك . 


(۳) بياض في الأصول. 


العاماين و ة أصنافيء فكذلك 4 لنار. س کر 


دت عليه الم اس أن بن بون بن آهل کار . للدي 


ا ِن لهم بدخول اوس ا ا 
ا ا ی ا جر 
#فی الاخرة 6 1 ا [الحديد: [T°‏ گما 


کو رھ NE‏ 7 ج چ تم E ES‏ 
اورتنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه# [فاطر: ۳۲]» مع قوله 


تعالی :.وَسّلام على عباده الذينَ اصطفی ‏ [النمل: .]٥۹‏ 

وقد ثبت بموافقة الخضوم أن للعْصاة المسلمين في الذنيا حكمأ بين 
٣ ۴ Te‏ ت : 
الحكمين» فما المانع من نصدیی النصوص الواردة بأنهم في الأحرة كذلك 
5 من عموم اي وهو القريبُ لقو وبين أن يخصوا من عموم 
المؤمنين › كما قد حصصنا الجميع ما احتجنا إليه بأدلة منفصلة . 


سلمنا تسليم جدل, أن عُمومات الوعيدية لا تخصص لخاصة فيهم»› فلنا 


ا 0 بأجوية : 
الحر ت لرل اب ظاهرة في الصحابة » لقوله فيهاا“ «إمعه وبهذا 
)١(‏ أي في اية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة. 


۳¥ 


أجابَ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى»» لكنه لم يذكر فيه لظ المعيّةء 
واقتصرٌ على : الذي آمنوا) على عادته في الاختصار» وظَنٌ بعض المعتزلة 
أن الآية كذلك فقال ٠‏ انه عدل م الظاهر لغير موجب» لن غدل عن 
لظاهر مع تأمل فائدة لفظ المعيةء فان ذلك فيه ظاهر کقوله تعالی : والذينٌ 
ا اشداءٌ على الكفار رخماءٌ بینهم 4 ا : [Y4‏ الايةء وهي فیهم قطعا 
اغا وفي «المؤمن» في قصة موسى : #إقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا مَعَهُ4 
[غافر: »]٠١‏ وفي «الممتحنة» :]٤[‏ قد ا ا في إبراهيم 
والذينّ مه وفي «سورة البقرة» ]۲٠١1‏ حى يَقول الرْسُول والّذين منوا 
مع وفیها أیضا :]۲٤۹[‏ لما جاور ُو والذينَ آمو مع فكذلك هذه. 
وهذا محتمل مانغ من ظهور غیره» ولا مانع منْ ذلك“ قاطع» خصوصاً على 
قول المعتزلة : إل الصحابي مَنْ لازم وطالت ملازمت فلم يکن في من هذه 
حالهُ من بعلم بدليل قاطع, أنه يدخل النار. 

ما الذين قل سول الله کا ا e‏ 
نهم ما زالوا يرتدُون القهقری» ویحتمل انهم ممن ارت أواظهر قافن رلا د 
الاحتمال بالاحتمال : إنما برد بقاطع, ولهذه نكتة لطيفة فتأملهاء آلا تری إلى 
قوله تعالی : ریا اغفر لَنَا ولإخواننا ال ا بالإيمان) [الحشر: »]٠١‏ 
ولم يقل : منوا معناء ولا: آمنا معهمء > بل تحتمل الآية احتمالا قري أن یکونْ 
في السابقين إلى اا من ن الصحابة» فإنهم آمنوا مع الب اة في ذلك 
الوقت المتقدّم» وقد فرق الله بين مَنْ أنفقّ قبل الفتح » ومن أنفقّ بعدّه منْ 
الصحابةء كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


)٩(‏ «من ذلك؛ ا 
(۲) أخرج البخاري )٠٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أحدثوا! بعدك» إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى» . 
۳۰۸ 


وسر هذا الجواب : أن المعيةً تصح أن تكون معيةٌ باعتبارات مختلفة 
رل ما ا ا وات اه ا ا را ی ر عل ماک 
مِنْ كثرة اعتباراتها أنه قد ورد القرآن بأن الله مَعَ الصابرين والصادقين» وبأنه مع 
كر أحد» فالمعيةُ الاولى بالتصر والإعانةء والانيةٌ بالعلم » والعْمْدَةٌ القرائن في 
ا و ت ات ا سان 


۳ 


أعلم . 
الجواب الثاني : أله لا يدق إذا أخزي ممن واحد أو بعض المؤمنين 
أن الله قد أحزى المؤمنينَ» ولا تصح هذه العبارةٌء ولا سيّما وهي توهم أن 
الإيمان و ع الخزي › إنما قال إن الله قد أخزى من اه بارتکاب 
الموبقات من المؤمنين › وهذه مسأل معروفةٌ في أصول الفقه والعربية» وهى أن 
الإثبات يفي العموم دون النفي > فإِذا قلت: قام القوم فاد ولم آن 
یکون أحدٌ منهم غير قائم » إلا آن بخص باستدناءٍ متصل,. أو دليل منفصل » 
وما إذا قلت : : ماقام القوم» دغل في القعود عَنْ جميعهم e‏ 
على نفي القيام عن جمیعهم › ویبقی احادهم موقوفین على دلیل اخحر» وهذا 
نظير الأية » والحمد لله . 
الجواب الثالث: أنه يجوز آن تکونٌ الجا تي مها ال ا ل 
اطق في الجملة الاولی من الأحكام > بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببخض » > وذلك أنه قد حصل شرط جواز ذلك مع ما فيه مِنْ حُسْنِ ارتباط 
الكلام ‏ ومراعاة أسباب ارتباطه» وذلك أن شرط صحة ذلك ن یکون في الجملة 
الثانية ضمير برج إلى الأول > أو حرف عطفي» وقد حصل الصمير هنا رابطة 
a‏ ۰ يكون المعنى : ن ۵ پخزې الجن اي ل 
وزم بین ایدیهم» E AR‏ نهم ودخحولّه الثار کان 
قبل هذه الحالةء فإن هذه حالة إكرام › والإکرام لا تعقبه الإهائةء بخلاف 
العكس»› ادیک کان بن انت ااا ف معنى العقوبةء والكرامة 
)١(‏ «الحقائق» ساقطة من (ف)۔ 
۳۹ 


في معنى العفو وهمذا يبطل القطعَ على الوعيديّ وإذا بطل القطع؛ لم يبق مانغ 


م بول أحبار الثقات الظة الأحادية كيف وقد ترقت إلى مرته التواتر عند 
آهل 3 في هذا الشأن؟ 


و ذلك ما رو ه الحاكم في ا في تفسير هذه الاي بعينها 
ن ار عباس آنه قال: ليس أحدٌ من i‏ س ر يوم القيامة› 
ا المنافق› والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافقء > فهو 
[يقول: ربنا] تمم لنا نورنا. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ذکره 
في تفسير «سنورة ر 

وروی الحا أيضاً في تفسير «سورة EE‏ صفوان بن عمروء 
انی سام پنیا 0 : حرجنا على جنازة في باب دمشق aes‏ 
0 ايء فلمًا صلی على الجنازةء وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : يا 
أيها الناس» قد قد أصبحتم وأمسيتم في متزل, SE SEL‏ 
ويُوشك أن تظعنوا منه منه إلى المنزل الآخر» وهو هذا يشير إلى القبر- بيت 
وت الظلمةء وبیٿ الود وبيت الضيقء اک الله ثم 

تنتقلون إلى مواطن يوم لقيامةء فإنكم لفي بعض, تلك المواطن» حتى يخشى 

a الله بض وجوه وتسود وجوه‎ e 

خر فتغشی الاس ظلمةٌ شديدة ت ق يسم التو فيعطى المُؤمن نور ور 
4 والمنافق لا یعطیان شیا وهو المثل اذى ضرب لل في کتابه : چاو 
كَظلّماتِ في بحر نجي . . . € الآية. إلى قوله: فما لَه من ثور [النور: 
EE‏ يستضي ء٤‏ ء الكافرٌ والمنافى بنور المژمن› کما لا يستضيء الأعمى 
صر ابصیں بفول المناقق للقن آموا: الروت تقل بن تورم قور 


(1( 140/۲-£4% . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة› عن ابن عباس » وب حه ۽ 
زرده الذهبي بقوله : عتبة واه . ) 
(۲) في (د) و(ف): «المنافقون». 
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ارجغوا وَراءَ کم فالتمسوا نورا) [الحديد: ١]ء‏ وهي خدعة الله التي خدَعَ به 
المنافقَ . قال 2 عر وجل : يۆيخادعون لله وهو خادعهم) [النساء: »]1٤١‏ 
فير جعون إلى المكان الذي فم فيه الور فلا یجدون شیعاء فینصرفون إليهم 
وقد : وضرب بينهم بسو له بابّء باطنة فيه الرحمة» وظاهرة من قله العذابٌ» 


ينادونهم: ا نکن نصلي E‏ زیکم؟ ٠‏ ا 
بلی. بلیء ولکنکم ت اک ور ا وغرتکه 0 ez‏ 
1 الله وغرکم بالل الخرور تلا إلى قوله : يئن المصير# [الحديد: 


| کک‎ ٤ 
وهذا إسناده: قال‎ .٠ ل الحاكن: صحیح الإسناف ولم يخرجا‎ 
ا الحاكره أخبرني الحسن بن حليم المروزي» أخبرنا أبو الموجهء أنبأنا‎ 


عندان» أخبرنا عبد اللہ آنبانا صفوان بن ر حدثني سليم بن 2 
الحدیث . 


الجواب الرابع : ما دکره ابن الحاجب فى مختصر «المنتهى» وهو أنه) 
بحتمل أن يكو نفي الخزي موجُها إلى اللي ية وحدّه» والجملة بعده 
ت ٤ ٤‏ « 2 
قلت: بل هى محتملة على ذلك أن تكون استئنافية » وان تكون الحالية 
لاجتماع الواو في أ والضمير في (رمعه 4( وک ° وأاحد منهما وحده مسوع 


e‏ ا ۳ بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 
. /. 
(۳) هو ابن المبارك Ed‏ وهو عنده في زیادات «الرهد» (۳۹۸)» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 4۸1-6۸9 » وان أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
کک EES‏ 
)٤( E‏ «أنه» ساقطة من (ش). 
کک )٩(‏ في (ش): «معية» . )٩(‏ في (ش): «کل» . 


۳١1 


للحال» كيف مع اجتماعهما؟ ویکون لها مع ذلك معنی اطي فوا 
يخزى من هذه حال أتباعه » ومن أتسم بنصيب من الإيمان؛ فإنهم إنما نالوا هذه 
لمَثوبَة العظمى » والكرامة الجليلة» ببركة الإيمان به ونجاة شفاعته» ألا تر 
إلى ما رواه البخاري في «صحيحه»٠‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله ء قال: 
أخبرنا أخي عبد الحميدء عن ابن ابي ذئب» عَنْ سعيڊِ المقبريٰ» عن عن ابي 
هريرة› عن النبيّ بلا قال : «یلقیٰ إبراهیم آباه ازر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة 
وعَبرة» فيقول إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك» فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعدتني الا تخزيني س يىعثون ° وای 
خزي, اجري ن بي الأبعسد» فیقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على 
الكافرين ثم يقال يا إبراهيم› انظر ما تحت رجْلَيك» فینظرء oR‏ 
متانتطخ فیح بقوائمه فیلقیٰ في انار . انشرد به البخاری»› وهو الثاني ور 
بعد ربع مئة من «جامح المسانيد» من مسند أبي هريرة. 

وذكره المزي ت «الأطراف»") في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن آبي 
ذثب» عن سعيلٍ المقبريٰ» عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاري في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدم 


وإسماعيل : هو ابن ابي ا أخرجوا عنه إلا اا وعد الحميد: 
جرا عنه إلا الترمذى . 

ژفي «نهاية0۲“ ابن الأئيء و«فائق»(“ الزمخشري أن الخليل عليه السلام 

ٍ ت ء ا ا ر عق ي ۶ د 
يحمل أباه ليجورّ به الصراط› قر فإذا هو عيلام أمذرء والعيلام والذيخ › 
کلاهما دکر الضباع. وهذا يدل على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


.)٤۷١۹(و‎ ۳۳۰ ( )1( 

(۲) عبارة «يوم يبعثون» ساقطة من (ف) . 

. 4۹/۹ (۳( 

.TYA/Y (°) ۷/۲ )4( 


۴1۲ 


ا 
EE‏ 


البخاري» تشتمل على ذكر هذه الألفاظ وتدل على شهرة الحديث وال أعلم . 
٠‏ وفي أحاديث الشفاعة احاح e‏ المعنى وهو أن الله تعالٰ 
إذا آراد انقطاع الشفاعة بعد خروج من أراد خروجه ه من النار غير لوق آهل 
النارء e‏ حى لا يعرف أحد من التُافعين أحدا من المعذّبين» وفي هذا 


صيانة لهم عَنْ أن يشفعواء El‏ وعن آن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفو 


فلا ينقذوه» فإذا جاز وأمكنْ من كرامة ابراهيمَ عليه السلامٌ ألا يخزی بتعذيب 
مَنْ ا من أصر على الكفر لأجل e‏ 


یعرف معه». فمن فن أینَ متت ویستحیل أن يكون الخزيٰ Seal‏ 


زب ر الي المقبول بإنقاذه لبعض من امن i‏ 
وإكرامهم بما | پیسعی ين آيديهمء وبأیمانهم) ن ن الأنوارء كرامة نيهم 


المصطفى المختار بء آناء اليل » وأطراف الّهارء وعلى آله اين 
الأطهار. ) 


٠‏ وإنما قلنا لبعض مَنْ آم به لما ورد في حديث الشفاعة الصحيح : دأ 
الله تعالى يخر الطائفة الرابعةٌ من الثار برحمته» لا بالشفاعة» والله عل . 


2 ا غ 2 TE‏ 

ومما احتجت به المعترلة: قوله تعالى : #فاخرجنا من كان فيها من 
المؤمنينَ. فما ودنا فيها غير بيت من المسلمينَ [الذاريات : .]٠-٠٠١‏ 
والجواب من وجهين : 


أحدهما: : نالم قل إن الإسلام ض الإيمان بحیٹ لا یجتمعان قطعاًء 
وإنما تصلخ الاي حجُةٌ على من قال ذلك وإنما قلنا : إنهما مختلفان. و 
اجتماعهما» ولا يجب» ويجورٌ افتراقهما ولا يجب أيضاء وما هذا حال لايلزم 
اجتماعهما" المماثلة ولا الاتحاد كما ا 
عهما و د هو حکم لفات عند جميع 
قاد . 


(1( «بعیدا) ساقطة من (ف) . 
(۲) في (ش): «وعن أيمانهم» . (۳) في (ف): «اجتماعه». 


۳۴ 


لاني : أله - مع هذا يحتمل الاختلاف الان اد اد ك اعل 
ذلك البيت منهم مؤمنْ مخلص› ومنهم مسلمْ دونه في اليقين» فجاءَ حينِ بأعم 
الا ولا سیما إن حملنا ت ابیت على الح من بيوتات العرب» وهو 
أحد معانیه» ذکره في «الضيا: 


ومن ادلتهم» قول تعالی : وبل اھ م علي أن دام لليماذ إن کنتہ 
٠ e‏ ينون عَلَيْك أن ال الات : [NY‏ 

والجواب : أن الإيمان يلازم اللإسلام الصادق ا والمعنى : إن كانوا 
صادقین في قولهم : ا سلمناء فهي كقوله تعالى في بني إسرائيل ' ډواشربوا في 
لوبهم العجل بكفرهم قل سما يامرگم ب ه يمانم إن کنتم مُؤْمنين) [البقرة: 
۳ فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : ایمانکم )چ صحته مع قوله : 
وإ مۇمنين4› فكذلك هؤلاء لقوله : ِن کنتم صادقین)» ولا سیما 
الاه أن هُؤلاء م الذي قال لهم قبل هذا بقليل: اقل لم تؤمنوا ولکن قولو 
اسلمنا) [الحجرات: »]١١‏ فلذلك ا ا الإيمان ر 
مطلقاً بناقض نفيه» 6 اھ می ان ای کی ایی لان صدق 
الاسلام ر اعتقاد القلب لما يظهر من أفعال الجوارح > کما تقدم 
شرحه» هاا ولخد هرت العالمين . 


وها خر البحث عَنْ أدلّة المخالفين» والجواب عليهم» وقد طال وأمَل 
ولكن كثرة جهل بعض المعاصرين E‏ الى و e‏ 


علوم لار والله تعال ينق بلك ویغا ن ا فان العلم والجهل معا 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 


۳¢ 


کان لاا تا ا ہا ننا ت 1و ا ارت شه 


باب 
في تفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 

وقد ذكر لعل أكثر من ثلاثين قولأً”“ في ذلك من غير حجةء فيها 
) 5 3 ع ی ل 9 9 

وقیل  EPA‏ التقوى في اللغة إلى اتقاء المعاصي كلهاء 
وقیل إلى اتقاء الكبائرء ولم اأ ع الحجة في ذلك› لکن هذه آیات مِنْ کتاب 
الله دل على غير ذلك . 


قال الله تعالی والّذى حاءَ بالصذق وصدق ‏ به اولك هم لمتقون لم 
ak‏ ذلك جزاءُ المحسنين لكر الله عنهه أسوا الذي عملا 
ویجزیهم اجر بحسن لذي انوا يَعْملون) [الزمر: .]۳٠-۳۳‏ 

E. a)‏ ام کړےيږ ر ايت 

وقال 1 تعالی : چوالزمهم كلمة التقرى وکانوا احی بها واھلهاه [الفتح : 
٦‏ 

۰ او ور 6 ر او اهي ا ي 2 تش 

وقال الله تعالى : ومذ وَصَينًا الذي اوتوا الكتابَ من قبلكم واكم أن اتقو 
وان تَخُمُروا إن لله ما في السماوات وما في الأرض » وکال الله عَنيا 
E A‏ 


وفي أول «النحل» [۲]: ان ا ا إله إ9 8 فاتقونچ . 


ومنه : افير الله تقون 4 [النحل: .]٠١‏ 


)١( ٠‏ هو الامام الحافظ العلامة» شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات. أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القرآن . توفي سنة ٤۲۷‏ ه. انظر ترجمته في «السير» ٤٥/١۷‏ . 

(۲) في (ف): «وجهاً». 


۳2 


E ٣ 2 4F ۾‎ ۴ 

وقال تعالى : چهو آهل التقوى واهل المغفرة [المددر: ]. 

e رك‎ a a بو طالب في «آماليه»»‎ EER 
e i e AE 
.)٠»هل فان 0 أن أغْفرَ‎ kS 

ر ۲ م ل 

ومما ذلك أل الله Nf‏ قد الائ e‏ 
ا شيءُ من اعمال اا اهرت فیها تقوی لرك وتقوی الرياء 
بتصحيح النية» وإخلاص التوحيد» والعمل لله تعالى . 

ولذلك فل وا الله عط : وللا ج أحذكم اا افا التقوى› ھا ھا 
التقوی) لا ويسير إلى صد ره . رواه ۵ مسلم”) من حديث أبي هريره › ا 
گ ولك للتأكيد» وان ا لعدم اعتبار ا ل e‏ 
على قوله: «لا e‏ أحدذكم A‏ الكرم : التقوى. e‏ 
الله اة أن يرى المؤْمنُ المجتهد مَنْ هو ذونه في عمل الظاهر فیزدریه» ویظن 
أن ما کان و في الباطن لزم ظهوره › فأوضح بهذا عظيم التفاوت في الباطن الذى 


() أخرجه الترمذي (۳۳۲۸). وقال: حسن غريب!» وصححه الحاكم ٥٠۸/۲‏ 
ووافقه الذهبي !. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأحرجه أحمد ١٤١/۳‏ 
و۲٤‏ وابن ماجه »)٤۲۹4(‏ والنساثي في التفسير من «السنن الكبرى»» وأبو يعلى 
(۳۳۹۷). والبغوي في «معالم التنزيل» ٤1٠١/٤‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٠١٤/۲‏ وابن 
بي حاتم كما في «تفسیر ابن کثير» ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ » كلهم من طريق سهيل القطعي» عن 
ثابت» عن آنس . وسهيل ضعيف الحديث . 

(۲) برقم )۲٥۹4(‏ والحدیث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 


تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض› وکونوا عباد الله - إخوانا. المسلم أ خو المسلم = 


۳۹٦ 


r 
a 


يخفى » وزج عَن الاستهانة والاستحقار بالمسلم الجهالة باطنه . فالولي مخبوء 
في التاس لا در أيهم هي كما أن الرْضا مخبو؛ ء في الطاعات لا يُدري في ايها 
هز E eT‏ - مخبوء في المعاصي › لا يدر في ايها هو. 
ولذلك قال الله تعالى لا بحر قوم مِنْ قوم ا 
بسا ین اء عسی CT e‏ 11[ 
والّذي يوضح ذلك أن المتقي في اللغة : هومن اتقی شیثاً ماء والاشتقاق 
يحصل بفعل, واحد» كما بسمُى القاتل فاتلا بقتل نفس واحدةء والعاصي 
عاصيا بركوب معصية واحدة نكذلك يمى المؤمنّ متقياً باتقاء أعظم 
ات وهي جميع ڈنوب الكفر على أكثر صورهاء a‏ التكذيتُ 
ا ا أو بأحد من رسلهء أو الاستهانة بشيء من ذلك» فمتى 
وحدً اله وأخلص توحيدّه من EE‏ واه قى الكفر وجمي 7 
وأخلص في ذلك. فقد حصل في أدنى مراتب التقوىء بحیٹ تصح منه 
العبادة» وُرجی له بها وان ا جا ی ا ن لے 
الكسر. وفيهم إن شاء الله ل الله : لإإنما تقل الله من المتقَينَ 4 [المائدة: 
۷ لإجماع انل ا ا ا العبادات ووجوبها عليه 
وصحتها منه لقوله تعالی : وما م Ee‏ ا انهم مروا 
بالله وبرسوله [التوبة : ]٠٤‏ الآية . فهذا حصر لموانع القبول في الكفرء وله 


ر 


الحمد. 
الحديثان المقدمان في e‏ ¡ بإخلااص الإسلام ه UN‏ 
أحدهما عن اف هريره والاخحر e‏ يد الله بن مسعود ) متف على 


= لا يظلمهء ولا يخذله» ولایحقره. ی ویشیر إلى صدره ثلاث مرات . « بحسب 
آمر یء من الشر أن يحقر أخاه المسلم e NE‏ دمه وماله وعرضه» . 


۳1¥ 


ویرجی للمسلم إن شاء الله _ أن يدخل فیما وعد ا لتقن د من المغفرة 
والرحمة» ويكونٌ ذلك له وسيلةً إلى الترقي إلى أرفع مراتب لتقوی» حتی 
يتصفبَ بالأتقى الذي يُجَْبُ النار ولا تمسهء لقوله تعالى : وسّيجتبًها الأتقى 4 


[الليل: .]١١‏ 
راجعولن» 4 9اد للمقین جد رهم جات العيم . ! ا 


کالمُجْرمينْ . ما لَكَمْ كيف تخکمون [القلم : .]۳٠-۳٤‏ 


يوضځه ا و عبر عنهم بعبارتین دل إحداهما على الاخری. کما 
قال في ال : إاعدّت للمتقين) 1 آل عمران: ۱۳۳]» ومرة : إاعدّت 
لذي آمنوا بالله ورْسله ذلك فضل الله يو تيه مَنْ ياء والله ذو الفضل ر 
[الحديد: »]۲١‏ والإيمان متی تعدى بالباء إلى أمر معين» لم ت اة 
بالأعمال » لكن صاحب التقوی الناقصة لا یامن . من مطل العذاب المنقطع 
حتی يرح أويْشفُعَ له كما دلت السنة على تفصيل ذلك. 

ولم قزل اة فصل مجملات* القرآن وتخْصص عمومه في أركان 
الإسلام > وأكثر الأحكام » فما حص هذه المسالة بعدم قبول السنة في 
تفاصیلها(““. 


ل É‏ د ت ل و 
وفال الله تعالى : الاحلاء يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . يا عباد 
لا وف لک ولا ا َحُرَنون . الذين آمنوا بأياتنا وکانوا مُسلمین . ادخلوا 
ر وا و گا وري ت 
الجنة انتم وأزواجكم تحبرون [الزخرف : [۷*٦‏ . 


وأثنى الله على النصارى الذين آمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد ية 


. في (ف): «في)‎ )١( 
في (ش): «أنهم». (۳) «من» ساقطة من (ف).‎ )۲( 
. في (ف): «مجمل». (ه) في (ش): «وتفاصیلها»‎ )٤( 


۳۹۸ 


HHH 


[المائدة: [A-A‏ . فجزامم ار لصادق لمخلم 8 اا فدلٌ على 
أن ذلك آدنی مراتب التقوى. 


ويقوي ا فسير الظلم بالشرك فإنه می انی الظلهُ 
لوعو صاحبُه بالخلود لم ينعد ثبوت التقوى الموعود صاحبها بالجنةء ولو بعد 
es‏ ٍ 

عذاب منقطع » وقد ثبت تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود عند 
البخاريٰ ومسلم منْ قول أبي بكرء وعند الحاكم في التفسير. ٠‏ 

ومما یدل على ذلك من کتاب الله ی قوڵه ا سورة البقرة 
۳-۲7[ هذى للمتقين. الذين يومنونَ اب ویقیمون الصلاة ومما ررقناهُم 
ينفقون) 9 أهل 2 الرفيعة من a‏ اين جمعوا بين الإيمان 
والعملٍ ؛ م عطف عليهم اهل هل المرتبة”“ الذنيا من المتقين » فقال: «والّذينَ 
يۇمنون بما انز إليك وما زل من قبلك ا هم يوقنون 4 [البقرة: »]٤‏ 
ولذلك ذكرهم 4 المرتبة الرفيعة› ليعلم ن غیرّهم متقون)» و 
فار والمنافقين. ولا فحرف العطف كاف في إفادة ذلك كما سياتي تقریر 
E‏ وهذا مثل ما قال في سورة ا im‏ ولد يصدقونَ بيوم 
الا بعد و :[o-Y]‏ إلا N‏ الس هم على صلاتهم 
دائمون الین : في اموالهم حى مَْلومُ للسائل ا E‏ 
حال يسك في يوم الر وا و ا الثناء ا بأرفع 2 القرب لمجرد 
اله و ا هذا في معنى البيان لأقسام أهل الجنة الذين أجملهم في 
«الواقعة» و«الرحمن» وغيرهما. 


ودل عليه آمورُ» منها: اشا ف في ور ة «المؤمنين»› وفي 
(۱) انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. (۲) «الدنيا» ساقطة من (ف) . 
(۴) في الأصول: «متقين»» والجادة ما أثبت. 


۳1۹ 


سورة «المعارج». مي الأولى وصفهم بالخشوع والدوام وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط . 


ومنها أنه قد جاء في غير آية : ومن يعمل من الصالحات وهو مُومنٌ 
[طه : 11۲] و[الأنبياء: .]۹٤‏ 

ا أنه قد جاءَ کثيرا الوعدٌ الجازم على أحد هذه الخصال مفردأء كقوله 
في الصدقة : إن تقرضوا لته رضأ خسنا يضاعِفة كم يعفر كم [التغابن: 
۷]» وفي الجود: ومن بوق شح تبه فاوليك هم الُفلحُود a‏ ۹[ 
و[التغابن : »]1١‏ وفي الجهاد: إن الله ES‏ وأموالهم 
بأل لَهُمُ الجنةً4 [التوبة : 11 الاية. 

وفي الإيمان بالله : عدت للُذِين منوا باله ورسله . ذلك فصل الله تيه 
من يَشاءُ والته دو المضل العَظيم ‏ [الحدید: »]۲١‏ مع ماتقدّم من بيان رسول 
الله کا الصريح الصحيح في حدي «أربعون خصااً. 2 ل را ب 
دحل ل أعلاها منيحة العنزه» نیٹ التي دل الجنةٌ في عضن شوك 
أماطه من طريق المسلمين “» وحديث البغية التي عر لها برحمة كلب عاطش, 
سشته شربة ماء"» وکلھا فی الصحيح › وشواهدها متواترة عن أئمة هذا الشأن 
وحديث: «فقد غفرت لك بخوفك لي»» مع موافقته لظواهر آياتِ كثيرة في 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۷۱ من هدا الجزء. 

(۲) أخحرج مالك ۱۳۹/١‏ وأحمد ٤٤ ٤و ٣٤او ۲۸٦7/۲‏ و٥۸٤‏ و۳۳ والبخاري 
(۲) و(۷۲٤۲)»‏ ومسلم »)۱۹۱٤(‏ والترمذي .)۱۹٩۸(‏ وآبو داود .)٥۲٤١(‏ وابن ماجه 
(۳۹۸۲)» وابن حبان )٥٤۰١( - )٥۳۹(‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً: «بينما رجل يمشي 
بطریی › وجد غصن شوك على الطريقء فأخحذه» فشكر اللہ له» فخفر له». 

)۳( أخرج أحمد ٠۰۷/۲‏ والبخاري »)۳٤٩۷(‏ ومسلم )۲۲٤١(‏ واین حیالں )9۸٩(‏ 
من حديث أبي هريرة: «إن امرأة بغي رت كلباً في يوم حار يطيفٌ بہئر» قد أَدلّ لسانه من 
العطش» فنزعت له» فسقته» فغفرً لها )٤(‏ انظر ۱۹۱/۱ ت(٤).‏ 


۳۲۰ 


المغفرة للخائفين مثل : «إولمَن حاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: .]٤١‏ 


وعن أبي الذرداء حديث في تفريرها على ظاهرها على شرط الصحيح “٠‏ 
وكذلك : ذلك لِمَنْ خحشي ريه [البينة : ۸] وأمثالها. 


وعن عمر: لما نزل: «إقذ أفلحَ المؤمنون) a a a‏ 


ایات» قال : (من أقام هله العشر ایات»› دحل الجنةً رواه الترمذي 


والنسائي0. 


وستأتي سار الأدلّة على أن الواو في هذه العواطف للمغايرّةء كما أنه 
كذلك في آيات الوعيد عند الخصوم» قد مضى ذلك فيحرر. 


ا ؟ 4ے 5 ۶ ى ۲ 
ومن هذا ون و e‏ ٿم بين نها قسمان › فقال في 
م الأول الذین د ينفقَونً في EN‏ اء والكاظمينَ الغيظ والعافين عن 
الاس 1 وال يحب المحسنينَ 4 7ال عمراں : 14[ . 


٤ 2‏ ا ر م رڪ کي ت aT:‏ 
وقال في القسم الثانى : والّذین إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم دکروا 
E‏ ت 2 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون» ٦ال‏ عمران: .]٠١١‏ 


وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : تم أورثنا الكتابَ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» ۱٤۹/۲۷‏ ووالبغخوي» .۲۷٤-۲۷۳/ ٤‏ ورابن كثير) 
٤‏ ورالدر المتثور» : ۷٠۷/۷‏ و«مجمع-الزوائده ٠٠ .1١۸/۷‏ 
(۲) الترمذي (۱۷۳٣)ء‏ والنسائي في والکبری» کما في «التحفةه ۸۴/۸ ا 
أحمد ۳٤/١‏ وعبد بن حميد »)٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ۰٤٦٠/٤‏ والبخضوي 
(۱۳۷۴۹)» وصححه الحاکم ٥۳۰/۱‏ و۳۹۲/۲. كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» »)٠۰۳۸(‏ وفیه يونس بن سليم» لم يرو عنه غير عبد الرزاقء ولم يوثقه غير أبن 
ج وقال النسائي : هذا حدیث منک لا نعرف أحدا رواه غیر يونس بن سلیم» ویونس لا 
نعرفه» وقال العقيلي : لا یتابع على حدیثه» ولا یعرف إلا به. 


۳۲١ 


لين افيا ن ماجنا يتم البو ويتمم قتي ورتم ساب 
بالځیرات بإِذن الله 4 [فاطر: ۴۲]» وكلهم مصطفى : #وسلام على عباده الذين 
اصطفى # [النمل : 0۹[ فکیف یسمی مصطفی من لا یسمی متقیاء مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم. ‏ 

ف هذا بالکلام على معنی الإصرار والاستغفار. 

فما الاستغفان فقد تقدم مستوفی . 

وأما الإصرار» فنذكر ما حضر فيه . 

باب 

قال صاحبتٰ رضياء الحلوم : الإإصرار على e‏ الإقامة عليه » لایھہ 

a۴ ّ‏ ر چ £ 3 
بالإقلاع عنهء قال اله تعالی : #واصروا واستکبروا استکبارا ¥ [ىوح : ¥[ وقال 
صاحب رالقاموس»' : أصر على اا عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» : الإصرار: الإقامة على الشيْءء 
ا 2 هم م ٤‏ ر و ۽ 
وقیل : المضي على العزم› وقوله : يصر على أمر عظيم : آي يعتقده» ويقيم 
عليه . 


pl 


وقال الجوهري في «الصحاح»”“: الإصرار: الإقامة والدوام. 
وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم»"» عن ابن السكيت: إِنه 
الإقامة. 


وقال الزمخشريٰ في كتابه «أساس البلاغة»0): ومن المَجاز: أصر على 


(۱) ص۳٤٥‏ طبع مۇسىسة الرسالة. (۲) ۷11/۲. 
)٤( 16/1 (9‏ ص۴۳٣٣‏ . 


Y۲ 


E UN i 


E 8‏ 
وقال الزمخشریئ ضا في رالکشافه() في تفسیر قوله تعالی : #واصروا 
واستَكَبَروا استكبار4 من أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صر أذنيه » وأقبل عليهاء 
یکدمھا ویطردهاء استعیر للاقبال على المعاصي والإاكباب عليها . انتھی بحروفه 


من والكشأف) . 


م 5 4 
وقوله : صر ادنيه : أي سواها» وقوله : یکدمها: أ ll‏ 


وقال في تفسیر قوله تعالی 5 صروا على ما فَعلوا وه ۾ يعلمون) 
7ال عمران : »]٠١١‏ ولم يقيموا على قبيح فعلهم > عير مستخفرین ؛ وعن ا 
5 ما أصر من استغفر؛ وإن عاد في اليوم سبعین مرت . وروي دلا کبيرة 
مع الاستغفارء ولا صغيرة مع م الإإصرار“ انتهى بحروفه من «الكشاف» . 


وقد ظهر من مجموع كلامهم أن منهم مَنْ جعل الإصرار مجرد الإقامة على 
لنب ومنهم مَن شَرَطٌ في هذه التسمية العزم على عدم التوبة والهم بها > کما 
صرح ره صاحبٰ ا وقد صرح ره القاضصي عیاض بالا خحتلاف في تفسير 
الإصرار» وإن منهم مَنْ قال : هو المضي ا وظاهر كلام الزمخشريٰ 
في «كشافه» يعد هذ القولَء كما هو الحقيقة في إصرار الحمار على العالةَء 
إل أن يقال : هو قبل تمام الفعل المضيّ على العزم وبعذه: العزْمٌ على 
المُعاوَدة والإقامة » ولا شك أن هذين إصران وما الإقامة مع لعزم على التوبة 


۰ في ۰ إصرارا‎ > e ام بها‎ 2 e 


۰.۹۲/٤ 9(‏ (۲) في «الكشاف» ٤1٤/١‏ . 
)۳( تقدم نخریجه ص ۱۸۰۹ من هدا الجرء. 


() من قوله : «وقوله : حد آذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


۳۳ 


أما الاستغفا فقد تقذّم ما ورد فيه من الكتاب» ل الا 
التي یجب تفسیر کلام ا رل او حا الى الل يإعادتە» ومن 
جاو وما من استغفرً» وٳن عاد في الیرم E‏ وأمثالهء 

حتی قال الرّمخشري في «كشافه» في تفسير: ولم بُصروا على ما فَعٌلوا) : ولم 
يصروا غير مستغفرين» وروى الحديث المقدم . 

وما الاعتراف» فلقوله تعالى : #وآخرُون اعتّرفوا بذنوبهم خأطوا عملا 
بالا را ا ى الله ان يوب عليهم إن الله E‏ [التوبة: 
۲[ ۰ 

وفي «البخاري» من ا تقدم أ ل ڇه ذکر في و 
الطويلة أنه رأى قوما نصفُ خلوقهم كأحسن ما خلقّ الله ء ونصف خلوقهم كأ 
ما حلق الله » فقال : «ما هؤلاء؟» فقيل له : هؤلاء داعسا ات 
الله عليه . 

أو ما ورد في سي الاستغفار عن شدًاد بن وس آذ ن¿ رسو الله هة قال : 
«سَيّدٌ الاستغفار أن يقول العبدٌ: اهب ا نٽ ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأن 
علو راا غل عهال وغل با أب اعرد ف د فاه ان 
اك ن ع ایو بني :قافر ای کتربي »فا لا بر التوت إلا امت 
قبل أن يصبح› فمات فهو من آهل الجنة) رواه البخاري راان ورواه 
الترمذى بنحوهء واللفظ لهما“. 

فقوله فيه : آبوء لك بنعمَتك علي » وابوء بذنبي : أي اق وأعترف» فدلٌ على 
أن للاعتراف أثراً في مغفرة الذنوب» وكذلك الاستغفارء وقد جمعا في هذا 
الاستغفار العظيم» ولو كان بمنزلة التوبة» لم يشترط في المغفرة لصاحبه أن 

. تقدم حديث الرؤيا غير مرة‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه في الجزء السابع. (۳) في أ ففرة» ساقطة من (ف) . 
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لم يذ بالإجماع» ولأنه رتب ب المغقرة ة على القول واليقين به » لا سوی . 


وفي باب الندامة على الذنب من كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد»٠‏ عن 
عائشة : قال رسول الله بل : «إِْ كنت ألمَمُت بذنب فاستغفري » فإ التوبة منّ 
الذنب: الدامة اا ر خد را رجال الصحيح » غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة . 


رفي الصحيح منه: «إِنْ كنت ألممت بذنب فاستغفري »”. 


وعن أبي اا مرفوعأ نحو ذلك. ذكره الهيثمى في باب العجلة 
بالاستغفاز من كتاب التوبةء وقال: رواه الطبراني“ بأسانيدء ورجال أحد 
وثقوا. 

فهذا مالم تدم کم اال على القَرق بين التوبة الشرعية 
والاستغفارء wU‏ ا 

مُا التوبة اللخويةء فقد توافی اللاستغفار وتلازمه» لأنه رجوع إلى الله 

سبحانه ایا وسال فضله ورحمته» وذلك هو معناها» ومنه توبة ةه الله 
على عبده: أي رجوعه عليه» قال الله عر وجل ٹم تاب عليهم لیتوبُوا چ 


[التوبة: ›»]1١۸‏ وقال: لإفلقى ادم ق ربه کلمات فتات عليه 4 [البقرة : 
[TY‏ 


.1£/7 (۳) .14۸/1° (1) 

(۳) قطعة من حديث الإفك الطويل» وقد تقدم تخريجه. 

. ۲٠۰۸۲۰۷/۱۰ «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

)٠(‏ في «الكبير» )۷۷٠٠١(‏ و(۷۷۸۷)ء ولقظه : «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء. فإن ندم واستخفر منها ألقاهاء وإلا كتبت 


وأحلة 


Yo 


وفی «الصحيحين)( من حديث بی هریره» عله : GET‏ الله 
لرجلين» يقت أحدهما الآحرء كلاهما يدخل الجلةء بقتل هذاء فيلح الجنةء 
ثم يتوب الله على الآخر» ا E‏ 


وقد تذل بعض القرائن على تفسير التوبة بلك > كما جاءَ في حديث أبي 
SS‏ أل رسول الله کل اني بلص اعترف اعترافاً» ولم يوذ معه ماع 
قال ل را إغالك مر ال قال : «اذهبوا به» فاقطعوه. ا 
به»» فقطعوه» تم جاؤوا به فقال له: «قل : أستغفر الله وأتوب إليه»» فقال : 
ea‏ «اللهُمّ تب عليه و 
والنسائي › واد بن ماجه من طرق كلها عن حمّادِ بن سلمةً عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة > عن أبي المنذر مولى ا غ ایا ا 


فتعليقه الأمر بالقول. من غير قرينة» ولكنها هُنا معارضة وقد يأتي 
الوعد معلا بالقول مِنْ غير قرينة معارضة» بل مع فرينة أخرىء کذکر یوم 
الجمعة: «مَنْ قال يوم الجمعّة بين الأذان والإقامة ثلاث مرّات : أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو لحي القيومٌ وأتوبٌ إليه» غفر الله له». رواه ابن 
السني» عن انس 


E Go‏ انها اللغوية ِا ذكرنا من تعليقها بالقول. 
والاشتراط المخصوصسِ وتکریر ذلك تلاا ونظائره کیره والله أعلم . 


.)۲٠١( وابن حبان‎ ۰٤٦۰/۲ ومالك‎ .)1۸۹١( البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۹۳/۰ وأبو داود( ٤۳۸٠‏ ) والنسائي ۰.1۷/۸ والطبراني في 
«الكبير» .)4٠١(۲۲‏ والبيهقي و۸/٦۲۷.‏ وأبو المنذر مولى أبي ذر: لم يرو عنه غير 
اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ة» وقال الذهبي في «الميزان» : لا يعرف» ولذا قال الخطابي 
في «معالم السنن» :۳٠٠/۴‏ في إسناد هذا الحديث مقالء والحديث إذا رواه مجهول.ء لم 


يكن حجَة» ولم يجب الحكم به. 


۳۲٦ 


وفي «الترمذي»٠‏ عن الخدري مثله سواء» لکن قال : عندما يأوي إلى 
فراشه» عوضا عن الجُمعة . وقال: حسن غريب. 

وله في سيد الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» فقال 

ابن الأثير ذ في «النهاية»<٠:‏ آي أا ل ا امات عاي ب الان قب 

والإاقرار ا لا آزول عنه]» واستشنی بقوله : ما طعت موضع القدر 

السابق فى أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أنقض العهد يوماً [ما]» 

فاي احا عند ذلك إلى الَّصل والاعتذار لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل : معناه: ! ضا تا غه إليّ من أمرك ونهيك. ولي العذر 

في الوفاء به قذرّ 0 والطاقة ء وإن كنت لا افدر على أن بلغ کا الاجب 


E as aa a = ANG HNC SSL ra ka u nnn a a DA E a 


وفیما دکره و في التفسيرين معاً نظر: 


E‏ اما الأول : فُذكَرّه الاعتذار بعدم الاستطاعة والاستطاعة هي حجَة الله 
| 4 على عباده - أهل السنة وأ لمعت له ا لجميع ۽ کما رر ته ق هذا الکتاب ب 
i‏ اراد بالاستشناء رذ الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى ولطفهء وإعانته 


کقول د شعيب : #وما توفيقي إل بالله 4 [هود : [AA‏ وقول بوسشف" : إن 


. برقم (۳۳۹۷)» وفيه عطية الحوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي » وهما ضعيفان‎ )١( 
وما بین حاصرتین منه.‎ ۲٤۴/۲ )۲( ا‎ 

کک (۳) وجعل ابن کثیر في «تفسیره» ٤‏ / ۳۲۰ قوله : وما آبریء نفسي . . . ) من قول امرأء 
العزيزء فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي. فإن النفس تتحدث وتتمنى » ولهذا رآودتهء 
لأنها أمارة بالسوء: إلا ما رحم ربي€ أي : إلا من عصمه الله تعالى : #إن ربي غفور 
رحيم ٠)‏ وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام » وقد حكاه 
الماوردي في تفسيرهء وانتدب لنصره الامام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » فأفرده د 


TY 


النض امار ال إل ما رحم زربي چ [يوسف: »]٥۳‏ وقول شعیب: #وما 
کا ا ا ل 
۹ وقول نوح : ولا ينفْعْكمْ نضحي إن ارذْت أن نصح لم إن ان الله ريد 
ان پغويکم 4 [هود: .]۳٤‏ ) 

وقد بسطت القولّ في هذا الكتاب في أن الاستطاعة للعّبد من الله تعالى 
لل اف فلالا باختیاره ET‏ لمتقدّم قَدر الله 
E TO‏ 


= بتصنيف على حدة. وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : ذلك ليعلم 
ني لم أخنه) في زوجته #بالغيب# الآيتين» أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: ([أني لم أخنه) في زوجته #بالغيب) وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن ابي 
حاتم سواه. 
قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقائق التفسير» ۲۷۳/۳ : وقوله : «ؤوما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي € فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القران 
على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : إوقال الملك ائتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بکیدهن علیم . قال ما حطبکن إذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوءء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخحنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب# أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحينئذ : قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كَلَمَه 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف» ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 
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مشوبته» أو قيام الحجة عليه » فيعمل ا لسابق ادر في اخحتیاره وقيام 


الحجة عليه » فلو کان مجبوراً غير مختار لم یقع ما راده الله تعالی ا 
وقيام الحجة عليه به» ومراد الله واج الوقوع قطعاً وا ولو لم پسبق 
تقدير الله لذلك الاختيار ومشیئته » لم يقع ذلك البتة لأن ال ا 
ال اه ال ر له ولمقدماته وتوابعه» وهو العزيرٌ العليمُ القديرٌ 
الحكيم» الخبير» فبعزته استقل بسابق لتقدير والمشيئة وبحکمته أقام الح 
على عباده بالاختیار على جميع البرية والحعمل مع القدر صحيح» والجمع 
بينهما لازم » وقد بينت الوجوه العقلية ا فی ذلك فی موضعه من هذا 
الكتاب فیما تقدم مستوفی ) . ۰ ۰ 

وما الفسير لاني : فلو کان کما زعې» لناقض قوله : «وأبوءٌ بڏنبي». فل 

من ابل في الوفاء بأوامر الله على قدر سي وطاقتهء فقد خرج من الخُهدة. 
وقد نص اله تعالى على آنه لا يكلف نفساً إلا وْسعُّهاء وإلاً ما آتاها. وقال: 
فلا كوا سكم( [النجم (PY:‏ مع أنه قد ناقض أله بقوله في آخره : وإن 
کنت لا أقدر على على أن بلغ كنة الواجب فيه ورم فيه ما َم صاحبَ الأفسير 
الأول وهذا عارض › ولکنه محتاح إليه» وقد قال و الله ب يوم بدر في 
دعائه ومناشدته ل عز وجل : «اللْهه أدشد عهدك ووعدك». رواه 
البخاري من حديث خالد الحذاه» عن عكرمة» عن ابن عاس فى الجهاد 
والمغازي» والتفسير. ا 


وفيه جوارٌ أن يکون تفسير العهد والوعد في سيد الاستخفار مثل تفسيرهما 
ر ٠‏ , ّ ۾ ”ٌ ا 
في هذا الحديث» فيقرب من أن يكون معناه : إني على انتظارماعهذت ووعڈت 


. في (ف): «الصحيح»‎ )١( 

(۲) من قوله : «في موضعه» إلى هنا ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): «من» . 

. ۳۲۹/۱ وأحمد‎ ,)٤۸۷۷(و‎ )٤۸۷ أخرجه البخاري (۲۹۱۰) و( ۳ ۴۹) و(‎ )٤( 


۹ 


من وحدك ودعاك ورجاك» ولم يَذَعٌ ولم يرج سواك . کمارو اء ا ملت ان 
سَمعَ رسول الله ل يقول: «قال الله اھان يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجونني غفرت لك على ما کان مِنك؛ ولا ابالي» يا ابن ادم لو بلحت ذنوبك 
عنان السماءء ثم استغفرتني : غفرت ٠‏ ابالي» يا ابن ا لو أتيتني 
بقراب الأرضِ حطاياء لم لقيتني لا تشر بي شيثا» لأتيتك بقرابها مغفرة» . 
رواه ا في «مسنده الصحيح»› ا في «جامعه»» وقال: حسن 
غریب من هذا الوجه()» وحتم ره النووي کتابه «الأربعين») الذي اة «(مباني 
الإسلام». 


ولم أجده فيما جمع ابن الجوزيٰ مِنْ «مسند أحمد»ء ولکن لأحمد" معناء 
من حديث أخشن السدوسيء قال : دلت على ان ن و 
الله ا «والذي فيي بيده » لو أحطاتم حتی تملا خطایاکہ ما بين 
اسما والارض ؛ 6 استغفرت الله N‏ ولل سی جه ول 
تخطئواء لجاءَ الله عر وجل بقوم بُخطئون» ثم يستغفرون» فيخفر لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» ف في «جامع أبن 
الجوزي» . 

وفي الحديث الثاني والأربعين بعد اللاث مثة نحوه من حديث شعبة» عن 
قتادة» عن انس أنه ي قال : «يقول الله عر وجل : آنا عند ظنْ عبدي بي وان 
معه إذا دعاني» 

والعجبُ ممن يستنكر هذه الأحاديث» ومعناها في كتاب الله عر وجل 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : قال ربكم اذعوني أستَجبْ لَكمْ [غافر: 

)١(‏ تقدم غير مرة. 

(۲) ۲۳۸/۲۳ . وأحشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان» وللحدیث شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلمء وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 

(۳) هو في «المسند» ۲۱۰/۳ و۲۷۷ وإسناده صحيح . 
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]۰ وقوله تعالی : #وإذا سالك عبادي عي فٳئي قريب اجيب دعو س إدا 


دعانڳ [البقرة: »]۱۸١‏ وقال: #وما کان الله معذبهه وهم يستغفرون) 
[الأنفال: ۳۳] . 


ويشهد لذلك قولّه تعالى : إن الَذِينْ قالوا را الث : م استقاموا [فصلت: 
۰ . قال ابوبكر الصديق رضي اف عن : مار نقولون في قوله تعالی إن الُذِينَ 
قالوا ربا الله ثم استقًامُوا)؟ قالوا: ثم استقامواء فلم يلتفتوا. قال: حملتموها 
على غير [وجه] المحمَل » ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره. رواه الحاكم 
في «التفسير» . وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه٠.‏ 

قلت: : وهو الظاهر لغ حيتُ بُحذف المفعولء وقد تفلم ما برد إلبه» ويدل 
عليه ا يقتصر على تقدیره ‏ ولان التقديرَ حلاف الأصل » فيجب ألا يقدر ما 
لا دليل عليهء والقدر الذي ذكره ا على تقدیره. والقرية تسق 
الفهم لبه وتق دير مازاد عليه تقول علی الله ودع وی عل ی کتاب الل من غیر 
برها وتقدمت شواهده في تفسير الإحسان» وتفسير الصراط المستقيم» 
عبادة الله وحده لاشريڭ له» القوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلا : لوان 
الله ربي وریکم فاعبدوه هذ! صراط مستقيم ) [مریم : »]۳٣‏ وقوله تعالی في 
يس : وان اعبدوني هذا صراط مُستقيم 4 [يس: ا[ 


. وبحديث معاد المتقدم في ج الله ه على عباده » وحفهم عليه » تقزر آنه 


ا ا أن لم المعترف» المستغفر» > الثادم : a‏ في اللْغةء 
والشرع والعرف الأول . 


وأما اندم فقد قال جماعة من أئمُة العلم: | و ومهم جماعة من 


٤٤١/۲ )١(‏ ووافقه الذهبي› EEN‏ الطبري ١٠١/۲١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۳١ / ١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۲/۷ وزاد نسبته إلى ابن راهويه. 
وعبد بن حميد» والحکيم الترمذي» وابن مردويه . 

(۲) «على» ساقطة من (ف) . 


۳1 


أئمة المعتزلة » وقواه الشيخ محمود الملاحمي في «الفاثق» ونصره الشيخ ا 
كتاب «المجتبى»» واختاره الإمام یحیی بنْ حمزة من أئمة العترة» واحتج 
الشيخ مختار بقوله تعالی : #وآخرون اغترفوا بذنوبهم) [التوبة: ٠۲‏ لايق 
لأن الاعتراف يلازم الندمٌ فيما قال وهؤلاء لم يجعلوا الزم ركنا للتوبة» بحیٹث 
ول لاعن تذکرالمستقبل حتییسوت» صحت‌تویشه» آمالوتد رة فاد 
النادم الصادقَ عندهم يستلزم العزمء فلو لم يعزم مع زكر كان ذلك قادحا 
في صدف ددمه عندهم . 

قلت : والصحيح › الاحتجاج على أن الندمَ و اور ف الحديث› أن 
التوبة شرعية» وقد ورد في ذلك أحاديتُ» وقد روى الهيثمٌُ فيه تسعة أحاديث 
في باب في کتاب التوبة في «مجمع الزوائد»٠.‏ 

وقد جم الحاكم ذلك في باب جعله من الأبواب تى يجمعُها أهل 
الحديث» ذكره في كتابه «علوم الحديث»” في النوع الموفي حمسين منهاء ولم 
أقف على ما جمع الحاكم فيهء ولکني آذك ما حضرني» و ادت ا 

الحديث الأول رقو الو ا د ن مسعود: أن رسول الله کل 
قال : «الندم توبة» رواه ابن ماجه في «سننه» وذكره المزي في E ١‏ 
ترجمة عب الله بن معقل بن مقرن المزنيٰ » عن ابن مسعوء وذکر اختلاقاً في 
سنده ينبغي ذکره لمن أحبٌ معرفة ة مقدار الحديث مِنَ القوةء ومالهُ من ن 
فاهل الحديث يقولون : بجمع الطرق تغرف عله الحديث. 


لى رواءُ ابن ماجة في «الرهد»» عن هشام بن عمار» عن 


. ۲٣۰ص‎ )۲( . 1۹4-1۹۸/1 )1( 

(۳) برقم .)٤۲٥۲(‏ وصځحه ابن حبان )٦۱۲(‏ و(٤۱٩)»‏ وانظر تمام تخریجه؛ 
والتعليق عليه فيه . 

YTV / ¥ (6) 


r1 


کک سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزريٰ» عن زياد بن أبي مريم» عن عبد 
ا اله بن معقل به 
کک قال المزي : و بن عيينةَ أيضا عن بي سعد البقال » عن عبد 
الله بن معقل» رواه سهل بن عثمان» عن سفيان بالإسنادين جميعاً. 
- قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في ا ل 
هذه المتابعة لا تتقوى بهاء فقال: قال ابن المبارك: قلت لشريك بن عبد الله 
اللخعي : تعرفٌ أبا سعد البقال؟ قال: إي واللهء أعرفهء عالي الإسنادء أن 
حدثته")» عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن ابن معقل » 
عن ابن مسعود حدیث: «الندم توبة»» فتركني » وترك عبد ا وترك 
زياد بن ابي مریم» ورواه عن ابن معقل . انتهی . 
ال المزي : وتابعه سفيانٌ الوريّ» عن عبد الكريم . رواء عن الثوريّ 
کک علي بن الجعد" وغيره كألك. وكذلك رواه معمر بن سليمان ارق » عن 
کک خصیفب» عن زياد بن ابي مریم » ورواه النضر بن عرب > وفرات بن سلیمان» 
٠‏ عن عبد الكريم» عن زياد بن أبي الجراح» عن عبد الله بن معقل» وكلك روا 
٠‏ شريك بن عبد الله في المشهور عنه» عن عبد الكريم . 


وقال زهير بن معاوية: عن عبد الكريم > عن زياد - ولیس بابن ابي 
) . وقال لوین وغیره: عن عبید الله بن عمری عن عبد الكريم» عن زياد بن 
الجراح 

| ا 

() «جامع الہ لتحصیل» ص۱۲۹ . وانظر أيضا (رتھدیب الکمال» ١١/۳٥4٤ه.‏ 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(۳) في «مسنده» )٤( .)۱۸۱٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «عبد الله ». 


٤ ا‎ 


TY 


وقال على بن الجعد في موضع اخر 0 فن فان ری ورك عن 
عبد الكريم › عن زياد بن ابي مريم» خر خب کر فا خد 
فان والمحفوظ عن شريك : «زیاد بن الجراح». 


وقال مغيرة بنْ عبد ارحمن بن عون بن حبيب بن الزيات الحرانيٌ ١‏ : قال 
لي آي يوما: ين آين جا جثت؟ قلت: من عند معمر بن سّلیمان» قال: ما 
حدُثکم؟ قلت آخبرنا عن خحصَيفٍ» عن زياد بن بي مريم» عن عب الله بن 
معقل » عن ابن مسعود» عن النبيّ اة أنه قال: «الندم 0 قال أبي : هل! 
هو زياد بن الجَرّاح» وهو عم جِدَبك» وكان رجلا مِنْ أهل. الججاز من موالي 
عثمان» وکان زياد بن ابي مريم رجلا من اهل الكوفةء قده حرّان» فنزلهاء 
ee‏ 4 2 ا ر 


5 توبه». 


وقد روى عبد الكريم عَنْ زياد بن أبي مريم حديثاً غير هُذا في القول عند 
تدليَة الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

فقد تابع عبد الكريم على أصل الحديث اثنان: خصَيفُ» وعون بن 
حبیب» ولم يبق الکلام إل في زياد: من هو؟ والصحيح أنه ابن الجراح» ولم 
بذكره في «الميزان» بجرح قط . وإن يكن ابن أبي مريم» فكذلك لم يُذکر 
إلا بأنه مجهولٌ» لم يرو عنه إلا عبد الكريم2» وجهالته من هذا الوجه باطلةء 
فقد تابعه خصیفُ على الرواية عن زياد بن ابي مريم» وقد فیما رواه 
الذهبن» فزالت جهالة العين برواية اثنين عنه» وجهالة الحال وتوبعَ 

عن ابن معقل» فزالٌ الشذودٌ واللكارة . ويشهدٌ له حديتٌ عائشة وابن عباس 
الآتيان» وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي » لا غبار عليه E a‏ 


. تحرف في الأصول إلى : « الجراصي»‎ )۲( . )۲۳٤۷( في (مسنكده»‎ )١( 
.٩۳/۲ «المیزان»‎ )٤( .۳/۲ (۳ 


< 


rr r mar E n بی سییر ر ا ت‎ HH ا‎ E ا نے ا چ ی ی ا س ر و ر کس ت و س‎ ODE a es 


و و 2 د اہن سے 


i‏ 2 و ت ت 


م 

وأبوه وده عون لم يذکرا و في «الميزان» Ea‏ صلا ف 

) وأما حصیف» ا و أبو ررعة› وابن معہن »› وکلم 
عليه بالإرجاء وسوء الحفظ» فهو ثقة ثقة عند البعض » وصالح في التوابع عندً 
الجميع . 

الحديث : ما حرجه الحاكم في كتاب التوبة ٠‏ من «المستدرك» من 

حدیث أ بی الرنادء عن > عن عائشة» رصي الله عنها» عن رسول الله 
ا ئه قال «ما علم الله من عب ندامةٌ على ذنب» إلا عفر له قب اأ ل يستغفره 
منه) . 


فال الحاكم: هذا حذیت صحیح ' . 


وففا ا جرف ابن عباس ۽ وهو الحديث الثالث . رواه أحمد في 
«المسناد»”» من طريق يحيى بن عمروبن مالك النكريّ» عن أبيه» عن أبى 
الجَوزاءي عن ابن عبّاس, قال رسول الله ل : «كمارة الدب الندامدً»» وقال 
رسول الله ل : و لجاء الله عر وجل بق بون کي يخر لهم». 
ويحيی بن عمرو النكري ضعيف» ولکنه شاهدٌ لما تقدّم» وهو من رجال 
الترمذي . 


e e‏ سمح الن بل يقول ٠‏ «الندم توبة» . رجه 
الحاكم في : فى التوبة من ا وقال : على شر طهما(). وهذا إسناده: 


(۱) تفدم تخریجه ص۲۹۱ من هدا الجزء» وهو حديث ضعيف . 
«A4 /1 (TY)‏ ورواه مختصرا البزار »)۳۲٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» )١١۷۹٤(‏ 


و(۱۲۷۹)» وإسناده ضعيف لضعف يحي بن عمرو النكري وعده الذهبي في «الميزان» 
٤‏ من جملة مناکیره. ) 


E/T 
ورده الذهبي بقوله : سل! من مناکیر یحیی‎ )5( 
.)۳۲۴۹( قلت: وأخرجه أیضاً ابن حبان (1۱۳). والبزار‎ 


ro 


أخا افخ : بن الحسن بن ايوب آخبرنا أبو حاتم الرازی» اا ا 
الفقيه» وأبو الحسن الى فالا : ایر م حد ثا 
عثمان بن صالح, السهمي› حدثنا عبد الله بن وهب» عن يحي بن أيوبَ» عن 
E‏ 0 > قال : قلت لأنس بن مالك : أسمعتَ الب ا يقول: «الندم 
توبة»؟ قال : 


ا من رجال البخاري » واذعی ابن حجر أنه اا 
له ما عرف صځته من حدیثه ولم يستوعبه» وعدّه الذهبيّ في غرائب يحى . 


ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك وما ذكره صاحبٌ «ضياء الحلوم» من 
تفسیر لإصرار أن الإصرارً من أفعال القُلوب في المعاصي» كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أن من اسم أو تاب من ذنب دون دنب" » ٿم عَرَمٌ على 
تسویف ا الکف أو الذنب» وندم e‏ ا اخ 
ذلك - لا يسّى مستقيماً على الإسلام» ولا على التوبة» فيلزمٌ فيمن ندم مِنْ 
ذنبه» وعَرْمٌ على تسويف التُوبة » وبادر بالاستغفار والاعتراف وسُؤال. التوفيق 
لتوبة الصوح الا سمى - مع ذلك - مصرأ على جهة القطع ‏ > لأن اللإصرار في 
اش كالاستقامة في الخير ! ن شاءَ ل تعالی . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوفُ والرجائ و تول إلى إلى التوبة 
بلطف الله وتوفيقه › ويقوي ذلك حدیٹ: من هم بحسنة» کتبها الله له 
حسنة كاملة) . رواه الببخاري ومسلم من حدیث ابن عباس« . ولمسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مثله من طرق0). وفي «صحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم»» رواه البخاري منفرداً به في «التوحيد») في الباب الخامس والثلاٹین وهو 
باب قوله تعالی ٠‏ لريشوة أن يدارا كلم اف [الفع ٠‏ من حديث قتيبة › 


. ٤۲٤ص في «مقدمة الفتح»‎ )١( 
«دون ذلب» ساقطة من (ش). (۳) تقدم تخریجه ص٤۲۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۷٥۰۱( تقدم تخریجه ص۲۷4 () برقم‎ )٤( 


۳۳٦ 


عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة به . 


ورواية الهم أكثر وأحوط لان إرادة المعصية ذب ولذا جاء فى حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتول فى النار»“ تعليل استحقاق المقتول للعَذاب بأنه كان 
حریصا على قتل صاحبهء وقي رواية للترمدي : ((يحدث تسه . 


ا بمعنى العزم أيضأ لن العزم حسنةٌ كاملةًء لاسيّما في التوبة 
فإلّه” کمالُهاء وید على أن الهم غير العزم قوله تعالی : ولد هَمّتْ به وه 
بها) [يوسف: »]۲٤١‏ فدلٌ ذلك على أن صاحبَ الهم بالتوبة مع الندم على 
الذنب لا يفطم بتسميته مُصِرَاً» وهو مرتبة بين التائب والمصِرَء لأ الإصرار على 
أحد القولين : العزمٌ على الإقامة» والاستمرار على الذنب» وعدم الهم بالإقلاع 
عنه» ولذلك لم يرد في الأخبار: الاستغفار من الإصرار» وقد ورد في الاستغفار 
من الإسراف» لأن اللإصرار المجمََ عليه لا يتصور من مسلم معترف بقح 
ذنبه» راج لفضل ربهء كارو للموت على العصيان. خائفٍ أن يلقى الله عر 
وجل وهو عليه غضبان» نعوذ من ذلك برحمة الرحمن» ونستعينه على طاعتهء 
وهو نعم المستعان. ) 


وقد طال الكلام في جانب الرجاء لأرحم الراحمين» وخير الغافرينء ولولا 
الملالة» وخشية إملال“ الحريص» لسْمَّت آيات الرجاء وأحاديتّه على ترتيب 


(1) أخرج أحمد ٤١/١‏ و۷ و۸٤‏ وات والبخاري )1( (YAT) (TAY )g‏ ( 
ومسلم «(YTAAA)‏ وأبو داود (TTA)‏ و(£۲۹۹)» والنسائي ¥/ Yo‏ أ وابن ماه (۵ ۹ ). 
وابن حبان )٥۹٤٥(‏ و(۹۸1) من حديث أبي بكرة مرفوعا : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول فى النارهء فقيل : یا رسول الله هذا القاتل› فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد آراد قتل صاحبه» . 

ولم يخرجه الترمذي » ولم أجد اللفظ-الذي أشار إليه المصنف عنده. 

(۲) في (ش): «فإنها» . (۳) «من ذلك» ساقطة من (ش) . 

)٤(‏ في (ف): «إملاء»ء وهو خحطأاً. 


TY 


السور في کتاب الله » وترتیب رجال المسانيد وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعت فيه« ا ولا يأڻي الا في مجلَڊٍ ضخم ا 
فيه كفاية» وإذا كان المتقدم زی على قدر التواتر. فان الخصوم نصوا على أن 
التسواتر قد يحصّل بخمسةٍ من آحاد اا ا ف 
الصحابة دين يحصل العم عند بعض أ هل العلم بخبر الواحد منهم » وكانوا 
پخبرون ذلك في n‏ فلا ینکر اح عليهم» وعدم الإنكار ه ا 

حجة إجماعيةء وقرينة ضرورية لأن ار الجم الخفير صدُورا كثيرا 
متكرّرأ في المحافل» فاستحال عادة أن يكونْ منكراً ولا ينكرء أو أن يكون قد 
أنکر ولم ينقل . 

وجملة ما تقذّم من عدد الأحاديث مئة حديث وخمسة وسبعون حديثاً عن 
نغاب وارعين اا وهم على ترتيب رواياتهم في هذا الكتاب : عتبان بن 
مالك لأنصاريء وأنس بن مالك له (۰()۹۷ وعبد الله بن عمر بن الات ۹ 
وا e‏ له »)0)٠٥(‏ وأبو ااا )۳(“ و 
وعباس بن مرداس » وعَبادَة بن الصامت له »)٤(‏ وجابر بن عبد الله له (۸)» 
وعمر بن الخطاب» له حمسة» ومعاڈ بن جبل» له (۲). وأبو ذز (1)» وأبوهريرة 
e‏ وعلي ای طالب عليه السلام» له )٠١(‏ و(۳) اٹاء وعائشة (۲)» 
E‏ ال (۳)» وآبو بكر الصدیق (۳)» وأبو موسیى 
الأشعریٌ (۳)» وبريدة ووائل» وعبد الله بن عباس (۹)ء وأبو رزين العقيلي 
وعمارٌ بن ياس وأبو مُونهبة وعُماة بن رُيبة وفضالة» عمال بن عفان (4)» 
وأبو طلحة وعبد الله بن عمرو: (۸)ء وأبوأيوبً وعُقبة بن عامر: (۲)» وعمرو بن 
العاص في فضل الصلوات» ف الله الصنابحي» وسعد بن أبي راص : 
(۲)» والبراء بن عازب» والفضل : بن العباس > وأبو راقع » وأبو بكرة» وزی بن 


.)۷( في (ف):‎ )١( 
.»۱۷« في (ف): ۲۱۰۲ . (۳) في (ف):‎ )۲( 


۳۳۸ 


الحکم» والشریڈ بن سء وعب اله ب تة عن أبيه عن 
ا والعباس بن عبد المطلب» وشداد بن أوسِ وتللاانة غر س 


ا بحیی بن عبد الرحمن بن حاطب : «أعتقهاء فإنها مۇمنةم0› 
فأظنه a‏ وثلاثة أحاديث لم يحضرني0) اسما رواتها من الصحابة حال 
کتابته» وأحد عشر صحابياً من رُواة حديث الثناء على اللحسن عليه السلا 
الصلح بينّ طائفتين عظيمتين مِنْ المسلمين» لم تحضرني أسمأؤهم» ويمكنْ 
أن يكونوا منْ هُؤلاء» وأن يكو فيهم غيرهم» ذكرهم ابنْ عبد الب في ترجمة 
الحسّن عليه السلام من كتابه «الاستيعاب»» وقد نبّهت عليها بكتابة اسم 
الصحابيٌ الرّاوي للحديث في حاشية الكتاب» وأزيد على ذلك أشياء على جهة 
الإيجاز الكثير. 


فمن ذلك الذي حضرني من أحاديث خروج آهل ارين الا اناعد 
e‏ منّ النار عَنْ عشرينَ مِنْ أصحاب رسول الله وء وهم 
E‏ بي طالب عليه الشلام» وأبو بكر رضي الله عله » کت 


الخدرىٌ ا بن مالك وأبو هريرة. وا بن عباس ‹ » وأبو موسی(. 


(۱) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. (۲) في (ش): «لم أعرف». 

(۳) لم یذکرهم ابن عبد البر إنما قال (۳۹۹/۱): تواترت الآثار او عن النبي يل 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد وعسی الله أن یبقیه حتی یصلح به بین فتتین 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة. 


.٠٤١ تقدم ص۱1٤۳ ت(1). | (ه) أنظر الصفحة‎ )٤( 
. ۳٤١ اأنظر الصفحة‎ )۷( . ٤١ انظر الصفحة‎ )1( 
. ۳٤۲ انظر الصفحة‎ )4( .۳٤۲ انظر الصفحة‎ )۸( ٠ 


)٠١(‏ أخرجه أحمد ٤٠١/٤‏ والطبراني في «الكبير» و«الصغير» .)۷۸٤(‏ قال الهيثمو 
‘TA‏ رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات» وقد رواه ه ا 


بنحوه. قلت : فيه حمزة بن علي بن مِحْفْن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخض مخفر)» وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» . 


۳۹ 


ا ا 4 غر او اة هان 0 حدر العا 
وعمران بن حصين) في «مجمع الزوائد» في مواضح متقاربة في باب 
الشفاعة وما ا مثل ذلك عن غبادة بن الصامت“» وعبد الله 0 عمرو 
وأبيه")» وخرشة , بن الح وال وعوف بن مالك e‏ وأبي امام 
وعبد الله بن سلام "٠ء‏ وأبي بكرة» وحديثه فيما جاء في «الميزان»» والصراط 
والورود" رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغيره و«الکبیر»» 
اة 


وفضالة عبيد عند أحمدا فى باب الرحمة . 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١٠۹(‏ قال في «المجمع» :۳۷۹/٠١‏ وفيه من 
لم أعرفهم . وانظر ص۲٤"‏ . 
(۲) انظر «المجمع» ۱۰/ ۳۷۹-۳۷۰۵ و۳۷۹ . وانظر الحدیث الآتی ص٣٤"‏ . 
(۳) انظر «المجمع» ۳۷۷/٠١‏ . ۰ 
)٤(‏ انظر ص۳٤۳‏ . )0( ۲1° .TA‘-F1Y/‏ 
(7) أخحرجه آحمد .۳۲٠٣/١‏ قال في «المجمع» ۰ ۳۹: رواه آحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات . (۷) انظر «المجمع» ۳۷۹/۱۰ و۳۷۸. 
(۸) عن عبد الله بن سلام. قال الهيثمي في «المجمع» :۳۸٠/٠١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 
(۹) قال في «المجمع» ۳۷۹/۱۰: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو ضعيف. 
)٠٠١(‏ قال الهيثمي :۳۹۹/٠١‏ رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات 
)1١(‏ قال الهيثمي :۳۷۸-۳۷۷/٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» .)۷٤۸۳(‏ وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي › قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث› 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۱۲) «المجمع» ۳۸۱/۱۰. (۱۳) «المجمع» .٠٠۹/۱۰‏ 
)١ 8(‏ آخرجه أحمد ٤١/١‏ والطبراني في «الکبیر» و« الصغیر» (۹۲۹) والبزار .)۳٤۹۷(‏ 
)٠۰(‏ ۳۳۰/۰ . قال الهيثمي :۳۸٤/٠١‏ رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 


E3 


ee 


ااا م س ا نا لااد لا ااا ا ل 


ما حديث عل عليه السلام» فرواه محمد بنْ منصور في کتابه «علوم ال 
محمد ية» » ويعرف بآمالي أحمد بن عیسی بن زید» ذکره في باب ما يقال بعد 
الصلوات» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك وذكرٌ إسناده وان رجالّه من آهل البيت عليهمْ 
السلام. 

وروی الترمذيٰ عن علي عليه السام ما يشهدٌ لذلك. ولكن بغير لفظ” 
لخر من النارء ا روق ا الله کل أن مستظهر القرآن 
ن شَفَعهُ الله في عشرة  E‏ 

وعنه عليه السلام» عن رسود الله 1 «أشفع حتی يناديني ربي : قد 
رضیت يا محمد؟ فأقول: أي ت در . رواه البزار“. 

وما حديث أبي بكر رضي الله عنه» فرواه أحمدٌ في «المسند»)» وصخحه 
این فيم الجوزية في ا الأرواح». 


وأما حدیٹث ا سعبك ۽ فرواه البخاري ومسلم والنسائي ‏ . 


. تقدم تخریجه. (۲) في (ش): «بلفظ»‎ )١( 
تقدم تخريجه ص۳٠٠ من هذا الجزء وهو ضعيف جدا.‎ )۳( 
وقال : لا نعلمه یروی عن النبي إلا بهذا الإسناد.‎ )۳٤۹٩( برقم‎ )٤( 
. 1١۳/۹ قلت: ورواه أيضاً ابن حزيمة في «التوحيد» ص۲۷۹ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. إلى ابن المنذر وابن مردويه‎ ٥٤۳/۸ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
رواه البزارء والطبراني في «الأوسط»» وفيه‎ : ۳۷۷/٠١ وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري» ولم أعرفه.‎ 
قلت: ذکره ابن حبان في «ٹقاته» ۱۲۳/۹ فقال: محمد بن أحمد بن زيد أبو جعفر‎ 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرةء يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا‎ 
٠١١۲/٤ عنه عبد الله بن قحطبة وغيره . وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في «تبصیر المنتبه»‎ 
فقال : محمد بن أحمد بن زيد المداري» عن عمروبن عاصم.‎ 
. وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ ٦-٠/١ (ه)‎ 
. صض ۲۰۹-۲۰۹۹ . (۷( 0 تخریجه في الجزء الخامس‎ )٩( 


e 


وما حديت أنس » فرواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة» وهو اول 
حديث في «مسنده» في «جامع المسانيد» لابن الجوزي'. 
وقال لى فی «أطرافه»0) : رواه البخاري فن «التفسير) › ومسلم في 


ل 


ت 
«الإايمان»» ول فی «التفسیر»» وابن ماجه فى «الزهد». 


و ل ا هریرة"» فرواه البخاری ومسلم والترمذي › دکره ّ الاثير 
في «جامع الأصول»() في حرف القاف في الباب الثاني من ذكر القيامة وأحوالها 
مع عیره . 


وام حدبٹث ابن عباس » فروأه آاخله وهو الحديث الرابع والأربعون بعد 
الثلاث مته ق مسند ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن الجوزیٰ(. 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه» كما ياتي في حديث اف موسی » فرواه 
الطبراني ودکره الھیثمی س ا الزوائد»“ ي هسیر سوره الحجر. 


وللحاكم في «المستدرك ب نحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأما حديث ابن مسعود» فرواه مسلم في ذكر آخر مَنْ يدخل الجنة . 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

."V/1 ()‏ (۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(6) 0-6/۱ . (ه) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

: وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك قال الذهبي‎ ۰٤٥/۷ )٩( 
هذا تجاوز في الخد فلا يستحى الترك» فقد حدذث عنه أحمد بن حنبل وغيرهء وبقية رجاله‎ 
. نقات‎ 

۳٠۳/۲ )۷(‏ من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن مجاهد» عن 
ابن عباس» وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي ! مع أن جریرا روی عن عطاء بعد الاختلاط . 

(۸) برقم »)1۸١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري )٦٥۷۱(‏ و(۲٠١۷)»‏ والترمذي (۹۸١۲)ء‏ 
وابن ماجه (4۳۳۹). 


۳ 


١ 
٠ 


n n ا ا‎ 
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) وما حدیث جابر بن عبد الله فله حدیٹان : تقدّم أحدهماء وکلاهما عند 
0 

وما حديث حذيفةًء فرواه أحمد في «المسند»» وهو الحديث السَابع 
والأربعون من مسند حذيفة من «جامع المسانيد» . 


وأما a‏ عمران ت حصین»› فرواه البخاری ُي «الرقاق»)» وذکره بن 
حجر في ترجمة الحسن ا «مقدمة شرح البخاري »5 وقال : إن له 
وان که 

وقال الحافظ المزيٌ في «أطرافه»٠“‏ في ترجمة أبي رجاء عنه : رواه البخاري 
في صفة الجنةء وأبو داود في السنةء والترمذيٰ في صفة النارء وابنٌ ماجة في 
الزهد» وقال الترمذيّ : حديث حسن صحيح . انتهى . 


) وأظن ف المسانيد أكثر من هذه الطرق› فينقل ذلك من مجمع الزوائد» 
ویضم إلى هذا إن شاء الله تعالىء فهؤلاء أكشرٌ من عشرة كبار من أصحاب 
رسول الله ية رووا ذلك جهارا في مواطنَ مختلفةء ولم يذكر من بقية الصحابة 
نكيرٌ لذألك» ولا عن“ أحدِ من التابعينَء ولا أعلم أنه تقذّم منْ هذه الأحاديث ‏ 
إلا حديث جابر وعلىّ عليه السّلامٌ» وقد نبهت عليه فيما تقذّم » والرُواةٌ عنهم 
ارقي الط راف الان لا ية ا ت رى ك 
الا و الا تابعيهم › لتظهرَ كثرة الرُواة في الطرف الأخير 
وزيادتهم . ۰ 


(۱) برقم (۱۹۱). | 

٠٠۲/١ )۲(‏ و١٠4‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في «التوحید» ص ۲۷٦-۲۷٥٩‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ۴۸٠/٠١‏ وقال: رواه أحمد من طريقين . 

(۳) برقم .)٠٥۹٩(‏ وأخرجه أیضاً أبو داود »)٤۷٤٩١(‏ والترمذي (۲۹۰۴۳)» وابن ماجه 
(۹؟). )٤(‏ ص۳۹۷ . 

)٦( . ۱۹۹/۸ )۵(‏ «عن» ساقطة من (ش) . 


E 


وما ما يلرم منه موافقة هذه الأخبار بغير لفظ الخروج من الثار. فما لا 
پحصی؛ > مشلل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلة مَنْ مات لا ا بالل 
شيگاء هذا مروي من طرق حضرني منها طريق عبد الله بن عمر بن 
الخطاب” وأبي ذز الغفاریٰ. وعبد الله بن عمرو بن العاص © وعوف بن 
مالل » ومن لأولين : أبو هريرة”)» وابن عباس » وبلفظ : «شفاعتي اهل 
الکباثر من امي عن أنس ٭ » وابن عمَر)» رواهما الهيثميّ . 

حدیث آہی ذر خرجه البزار برجال, الصحيح الام في تفسير سورة 
سباً» وقال : على شرطهماء ولم یخرجاه بهذه السياقة» انما ا ألفاظا م 
الحديث متفرقة ° 


ول وھی انها نائلة من لم يشر بألل شیا“ وقال : ف ((مسند ) البزار 


. ي (ش): «تاب». وهو تحریف‎ )١( 


(۲) قال البزأر بعد ن آخحرجه )۳٤٦۰(‏ من حدیث مجاهد عن ابن عباس : : رواء واصل 
عن مجاهد» ورواه سلمة بن کهيل عن مجاهد عن ابن عمر. 
(۳) انظر ت(١۱).‏ 


(4) أخرجه أحمد ۲۲۲/۲ وقال الهيثمي :۳٩۷/٠١‏ روأه أحمد ورجاله ثقات . 

(ه) اأخحرجه أحمد ۲۸/۹ و۲۹ والترمذي )۲٤٤١(‏ وابن ماجه »)٤۳۹۷(‏ وصححه 
ابن حبان (۲۹۱۱)» والحاكم ٩۷/١‏ . 

.)٤۳۰۷( آخحرجه مسلم (۱۹۹)» والترمذي (۳۹۰۲)» وابن ماجه‎ )٩( 

(۷) انظر «مجمع الزوائد» ۳۷۲/۱۰۔-۳۷۳. 

(۸) آخحرجه آبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي .)۲٤۳۴۷(‏ وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ وصححه 
الحاكم 4/1 

(4) آخحرجه الخطیب في «تاریخه» ۱۱/۸ . 

(۱۰) أخرجه البزار )۴٤۹1(‏ من طريق مجاهد عن أبي ذر» ولم يسمع منه» وأخحرجه 


الحاکم ٤۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن آبي ذر. 
:3 


۰ 
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ب ا ا راا و کا ا ای ر ما ا ا 


E 
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وصخحهماء وقال بعد حديث أنس ما لفظه١):‏ ومن توهُم أن هذه لفظة من ذلك 
الحديث - يعني حديث نس الطويل في خروج الموحدين من الثار المشار إليه 
ولا - قال الحاكم: ف أن ذه لفظة من الحديثء فقد وهم فان هذه 
شفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والکبائر. قال: 
وله شاهدٌ من حديث قتادة وأشعث بن جابر الحذانيّ» وساقهماء وقال في 
aa Ca a E‏ > ثم رواه بلفظ من طريق جعفر الصادق 
و ا اا خو چا ری 0 عن النبىّ ب بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من امُتي) رواه عن الصادق من e‏ إحداهما على شرط البخاري 
ومسلم 7 . 

وذكر الحاكم النوع الموفي خمسين من کتابه «علوم الحدیٹ» أنه قد ذکر 
أخبار الشفاعة في باب واس الات التي يجمعها أهل الحديث. 2 الى 
کلام الحاكم في إرغام المستدعة بذلك» وهو من رؤوس الشيعةء ومحبي 
العترةء يعلم أن موافقة کثير من متأخري الشيعة لوعيدية المعتزلة أمر حادث»› 
وال عن الشيعة كانوا على الس وموافقة الحديث في أكثر الأمورء كما ذلك 
مبین النقل الصحيح في کتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عرد الله العلوي الحسني رحمه الله . 


وفي «مجمع الزوائد» للهيثمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذكرتهء 
منها عن أبن عمر أن «شفاعتي ليس للمؤمنين المتقين» لكنها للمذنبينَ 


الخاطئين المتلوثين»» رجاله ثقات0). وعن عبد الله بن بس ولفظه : «شفاعتى 


() 4/۱. (۲) وقد تقدم ص١٠٤٠‏ من هذا الجزء. 
(۴) ص٤٣۲‏ . 
€3 أخحرجه أحمد ۲ وابن ا بي عاصم في «السنة» ( ۰)۷۹ عن علي بن 
النعمان بن قراد» عن رجحل » عن اہن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه »)٤١١١(‏ وصححه البوصيري 


في «الزوائد» ۲/۲۷۳ . 
8{ 


للمدنبين المثقلين»٠٠.‏ وعن أم سلمة هة » ولمظها فاا الھالکین ۰۲ وع 
أبى أمامة : «لشرار ا ) وسنده ضعيف. 

وما أحاديت الشفاعة لأهل لا إله إلا اللهء فكثيرٌ غير ما تقذّمّء منها في 
«مجمع الزوائد» عن معاذ وأبي موسى من طريق عاصم القارىء» وبقيتهم رجال 
الصحيح ١‏ وعن ا موسی برجال نمأت(“ وأنس من طریق علي ش قرة بن 
حیب) وعنه (۲) من طریقی بزید الرقاشى ) وعنه (۳) برجال الصحیح *), 
وعنه حدیث )٤(‏ وقد تقَدم . وعن أبي أيوب منْ طريق ابن لهيعة)» وعن أبي 


(۱) آخرجه الطبراني في «الكبير»› و«!لأوسط»ء وابن ٤‏ بي عاصم في «السلة» «({(ATT)‏ 
وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من «تاريخ دمسی ) ص٤٥٤‏ . وال الهيثمي في ی 
«(المجمع) + TV‏ فيه عند الواحد النصري › متأ حر يروي عن الأوزاعي › ولم أعرفه» 


و بقيه رجاله قات . 
(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیں» ۸۷۲(/۲۴) . قال الهيثمي في «المجمع» ۳۷۸/٠١‏ : 
فيه عمرو بن مخرم› وهو ضعیف . (۳) تقدم تخریجه ص ۰ ٿل۱). 


)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۳۲/۰ والطبراني في «الکبیر» )۳٤۲(/۲۰‏ و(۳٤۳).‏ والبزار 
.)۳٤۹۳(‏ قال الهيثمي ٠‏ !: رواه أحمد والطبراني» وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح عير عأاصم س ا النجودء وقد وثق؛ وفيه ضعف. ورواه البزار باخحتصار» 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(ه) اخرچه أحمد ٤۰٤/٤‏ و٥۱٤‏ . وانظر «المجمع» ۳۹۹-۳۹۸/۱۰. 

() «المجمع» ۳۷٠/٠١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۷) أخحرجه أبويعلى (١۳٠٤)ء‏ ويزيد الرقاشي ضعيف . وانظر «المجمع» .۴۷۳/٠١‏ 

(۸) آخرجه أحمد ۱۷۸/۳ وابن خزيمة في «التوحيد» ص٤٠٠‏ . وانظر «المجمع» 
YE /1‏ 

(4) أخحرجه أحمد ٤٠١/١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۸۸۲)» وقال الهيثمي في 
«المجمع) ٩۰‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سریع › ولم أعرفهء وابن لهيعة» وضعفه 
الخ 


۳ 


سعيد في أبواب البعث)» وفی فضل لا إله إلا الله عن يعلى بن 


ا 


وا e‏ ا و«اختبأات دعوبي لامي فکشيرة ا بالغ 


رچ ال : لألك» حيث قال تعالى في الثار: اعدُتْ 
للكاتيين) [البقرة: »]۲٤‏ وقال: لا يصلاهًا إلا الاشقّى. الذي ذب 
وتولی) [اللیل : ۱۹-۱] وقال تعالی : سوق المُجرمین إلى جم وزد 
لإ لون الشقَاعة من ا عند اللخ عدا [ مریم : .]۸۷-۸١‏ وقال : 
#إناقد اوحي لينا أن الحَذَابَ على مَنْ كدب وى [طه: ٠٤۸‏ 

وقال في الجنة : [اعدّث للُذِينَ آمنوا باله وسل [الحديد: ۲١‏ إلى 
سار ما تمذم ذکره. ۰ 

وقال تعالى في أهل الجْنة : «إخالدينَ فيها إل ما شَاءَ رَبك إن رك فال 

ا هود : ۷ على ما تقدم بدلائله أن الاستشناء في الخير للزيادة» 
وفي اشر للنقصان وغیر هذه مها بكري هذا cc‏ ومن ذلك 
أحاديث : : «من کان اخر کلامه لا إله إلا ا دحل الجنة»٠‏ “» وهي a‏ 
بل متواترة . 

دمحن روی ذلك من اهل البيت عليهم السلام السَيدٌ الإمامٌ أبو طالب في 
«أماليه»» وذلك أيضاً مروي عن علي عليه السلام» عن رسول الله ية فى 
«مجموع» زيد بن علي عليه السلام ذ في فى اخر كتاب الصلاة منه» Es‏ 


۰ لعله الذي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد .1۲٤١/ ٤‏ وقال الهيثمي :۸٠/٠١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد ونه غير واحد» وفیه ضصعف . 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


EY 


على عدد التوائى الذي حضرني منهم أربعةٌ عشر صحايياء وهم : علي بن بي 
طالب عليه السلامء ومعاد بن جبل 1 E‏ اليمان › وعمر بن الخطاب» 
ا ا و ا داس بن ااي وأبو هريرةء وأبو 
سعید» اودر با i‏ وجابر وابن عم وتقدم ا عليه 
وذکر بقیتھم الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص الحبير في أحاديث 
سرح الکبي"٠»‏ وعزا كل حديثِ إلى مَنْ رجه » فاستغنيتُ بذلك عن التطويل 
بنقل جمیع ما ذكره. 


ومن ذلك اک تکفیر انوب بالمصاثب والالام والموت"» وموت 
الأولادء ال أدنى المؤذيات من الفقر» والتعب» وال والنکد“". والشوكة» 
كما مضى في تفسير: فمن يَعْمَل مثقال دَرةٍ شرا يرة) [الزلزلة : 0]۸وفي 
تهسير: هومن يعمل سُوءا بجر به [النساء : : ۸ مثلهء قال ابن عبد البر: وهو 


5 
و () 


عن بي بکر من وجوه شتی 


وئي «أسباب النزول») للواحدي أ شواهد تعن عیره اش عن بي هريره 
وعائشة» وفي الباب عن انس 


وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه . 


قلت : ثبت بل قد تواتر أن «مَنْ مات له ثلاث أولاد لم يبلغوا الحنك» أو 
انان کانوا له حجًاباً منٌ الثار س البخاري ومسلم › عن بی سعید“» 


۳/۲ (7 

(۲) «والموت» ساقطة من (ش). 

(۳) في (ف): «والنكبة» . 

)٤(‏ انظر ص ٥ه‏ من هذا الجزء. 

(ه) انظر الحديث )۱١١(‏ و(١١١)‏ و(۳١1)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا. 

)۲۹۳۳( أخحرجه البخاري (۱۰۱) و(۱۰۲) و(۹٤۱۲) و(۰٠۷۳۱)» ومسلم‎ )١( 
وانظر تمام تخریجه فیه.‎ .)۲۹ ٤ ٤( وابن حبان‎ ۳٤/۳ و( وأحمد‎ 


۳A۸ 


rH 


وخر جاه هما ومالك والترمذي › السا عن ابي هریرة()» وال 
ابن مسعودء والبخاري ومسلم عن أنس› ولفظ البخاري عنه: «بفضل رحمته 
إياهم»» وهو يفيدٌ عدم النظر إلى عظّم الحزن وقلته . رواه ابن الجوزي كذلك 
وعزاه إلى أفراد البخاري في الحديث الثالث والتّمانين بعد اللاثمئة من مسند 
اشن 

وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة“: وفي الباب 
ع غر ومعاد» e‏ وعتبة بن عب وأم ليم » وجابر وأنس» 


وأبي ذز وابن مسع وو وأبي هاجف وليس هو بالخشني » وابن 
عباس ٠‏ وعقبة بن عام ای سینا اا المزني» فهو عنده ع 
و 


ورواه مالك“ عن أبي النضر السلّميّ » والسائي عن ا بي ذر» وليس في 
حدیله ذکر اللا ا ا اا وفی حدیثه) ا 9 
ولمظه : «مَنْ کان له رطان من امي » N E‏ . قالت عائشة : فمن 
کان له فرط من امتا » قال: «ومن کان له فرط يا موفقَة» قالت: فمن لم یکن 


. ]۲٩/۸ تقدم تخریجه‎ )١( 

)1( برقم »)۱١۹۱١(‏ وأحرجه أيضا ابن ماجه »)۱٦٠١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

)۳( البخاري )۱۲٤۸(‏ و(١۱۳۸)»‏ والنسائي ۲٤/٤‏ وابن مأاجه .)١۰١(‏ وابن حبان 
»)۲۹٤۲(‏ ولم بخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله . 

. ۲٠٠٣/۱ في «الموطأً»‎ )٩( .)۱۰۹۰( برقم‎ )٤( 

۳٤/٤ )‏ وأحرجه أحمد ۶ و۴٩۱‏ و۹٥۱‏ و٤٣‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (١١٠)ء‏ وصححه ابن حبان »)۲۹٤۰(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۷) برقم )۱١۹۲(‏ وقال : حسن غریب . 

(۸) في (ف): «وفيه» . 

(۹) لفظ الترمذي : «أدخله الله بهما الجنة». 


۳۹ 


HEQ FF‏ م ا ا 
له فرط من أمتك؟ قال : «أنا فرط امتی ۰ لم يصابوا بمثلي » . رواه الترمذي . 


وروژف النسائى() من حديث معاوية بن قرُة عن أبيه ما يشبهه بغير لفظه في 
الفْرَط الواحد 

وفی «صحیح البخارى»" شاهدٌ لذلك في الفرط الواحد ولفظه : «يقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صَفيهُ من الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة». 

وهذا الحديتء وحديث عائشة في الفرط ب يعم الأولاد كسائر القرابات» 
والڙوجات› والأزواج» والأصدقاء . 


ا 
وبي أمامة . وفي «مسلم»“ عن جابر نحوه. 

وفي «الصحيحين» و«الترمذي» من حديث أبي ا ا هريرة 3 ا 
سمعا رسول الله ل يقول: «ما يصيب ال ن وصب» ولا تصب» ولا 
سَقّم » ولا حَرَنْ» حتى الهم يُهّمةُ > إل كر الله به سيئانه ته . وفيهما وفي 
«الموطا» و«الترمذي» خفن عا وفيه : حت الشوكة بشاکها a‏ 
عن ابن مسعود نحوه» وفيه : ا الله به خحطیاته کما اة ورقها» . 


۲۳/٤ )۱(‏ و۱۱۸ وإسناده صحیح . 

۸ .)٦٤۲٤( برقم‎ )۲( 

(4( برقم 9¥( . وأخرجه اشا ابن حبان (۲۹۴۳۸) . 

(ه) آخرجه البخاري ( »)٥٩ ٤۲و ٥۹٤1‏ ومسلم .)۲٣۷۳(‏ والترمدي .)4٩٩(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك 44١/١‏ والبخاري (١٤٦ء)»‏ ومسلم .»)۲١۷۲(‏ والترمذي 
(48). | 

(۷) البخاري )01٤۷(‏ و(۸٤٩٩)‏ و(۰٩٩٩)‏ و(1٩٩٩)‏ و(1۷٩٩)»‏ ومسلم (۲۹۷۱)ء 
وأحمد ۳۸۱/۱ وا٤٤‏ و٥٥٤‏ وابن حبان (۲۹۳۷) . 


o: 


وروا آبو داود() عن ام الالء ٠‏ وان مرض ض المسلم ذهب خحطایاه کما تذهبُ 
الناز خحبٹ الفضة» . ولمالك نحوه عن يحيى بن سعيد» وعزاه رزين إلى 


النسائي» وعن ان نحوه في «الترمذى ٠»‏ . 


وعن ابي هريرة عله علب : «ما يزال البلاء بالمؤمن في E‏ وماله حتی 
یلقی الله ولیست له خطيئة» رواه مالك والترمذي2. 


ولمحمد بن خالدٍ السلمي عن أبيه» عن جدّه» وكانت له صحبة أنه لةه 
قال: «إذا سَبقت للعبد من الله منزلةء فلم يبلُغها - يعني بعمله - ابتلاءُ الله فى 
جسده» اوي أو في وله» - زاد في رواية : «ثم صبره على ذلك»» ثم 
تفقا : «حتى ا المنزلة ا سبقت له» رواه آبو داوږ(). 


وکں بي هريره ۰ عنه ية : «مَن يرد الله به حيرا يصب منه». رواه مالك 
والبخاري”. 


وفي الباب غير هذاء وهو أمر متواتر» فهذه ثلاثة وعشرون حديثاء في کتب 
الترغيب والترهیب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»“ في کتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه» ينبغي الوقوف عليها لمَنْ أراد الفائدة مال ذلك في فضل 
العتق ١‏ خحمسة أحاديث مصرحة بنجاة مَنْ أعتقّ مسلما من الثار: عن ابي هريره 


(۱) برقم (۳۰۹۲). 

(۲) في «الموطأً» ۲ وهو مرسل . وانظر «جامع الأصول» ٥۸۳/۹‏ . 

(۳) برقم (۲۳۹۸). وإسناده حسن 
)٤(‏ الترمذي (۲۳۹۹). وآحرجه مالك ۲۳۹/۱ بلاغاً. وأخحر جه أيضاً أحمد ٤٥١/۲‏ . 
وصححه ابن حبان (۳) و(٤۲۹۲)ء‏ والحاكم ۳٤٦/١‏ ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ برقم (۳۰۹۰)» ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

() أخرجه مالك 4٤4١/۲‏ ومن طريقه البخاري .)٥٦٤١(‏ وأحمد ۲۳۷/۲ وابن 
حبان (۲۹۰۷). 

o s_0¥/۹ {4) . في المجلد التاسع‎ )۷(٠ 


۳o1 


(البخاري ومسلم)» وأبي أمامة (الترمذي)» وأبي نجيح (أبو داود)» 
وشرحبیل بن السمط (ابو داود والترمذي). والغريف بن الذيلمي (أبو داود). 
وفي عيادة المرضى“ خمسة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). ووبان (مسلم والترمذي)› وأنس (الموطأً)» وجابر (الموطاً)» وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع تواتر وشهرة حتى يحصل بالمجموع فوق شجاعة 
عليّ عليه السلا وجُودٌ حاتم المضروبَين مثلا في التواتر بأضعاف مضاعَفةٍ. 

فان في فضل الصوم ستة عشر”» وفي فضل الصدقة والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر» وفي الحح ستة عشر9) وفي الجهاد أربعة وأربعين» وفي 
الشهادة أربعة وعشرين» وفي الذكر والعاء خحمسة عشر"» وفي الصلاةء 
والأذان» والمشي إليها وانتظارهاء والجمعة» وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حدیغا ونیْف 0 . 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» و«أبي بې داود» و«الترمذي» و«النسائي» 
و«الموطأً»» غير ما في المسانيد» وهو أضعاف آلا تری أن في هذه الكت 
في صلاة امت ستة أحاديث» وفي «مجمع الروائد» نيف وأربعون؟ فهذه معتا 
حديث وتسعون حديثاً من فضل الشهادة عند الموت إلى فضل الفغر والفقراءء 
فقد تدم منها مقدارٌ ثلاثينَ حديثاً في الوجه الثاني من وجوه الجمع بين قوله 
تعالى : لويَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءي [النساء: »]٤۸‏ وقوله : إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه# [النساء: »]۳١‏ في أدلة المعتزلة» وإذا أضفت هذه العدّة 
الكثيرة إلى ما تقدم » وهو )٠۷١(‏ حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


(۱) «جامع الأصول» ۴۳۱/۹٥۔-٤١ه.‏ 
(۲) ۹/ £0440 . 


. A0 ۹ )£( . ۷-۷/۹ )۳( 
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e‏ وأربعين حديثا“ من غير المكرن الاما موت وهو اناور إن وقع ؛ 
وغالبها په وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتہارات› وصح على فواعد 
اا والأصولبين. ۴ احق بعد هذه ا e‏ حدثا ۰ e‏ 
مئة وثمانين حديثا» وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزير". 
قال الهیئمی : فيهما متروکان. وقد قیل ا ضصعیفان» لا متروکان . 
۴ وله“ في حديث عمران بن حصين: فيه عمران القصيرء مروك . 
کک ) ا فاحش َ فانه من ر حال ا إلا ٤‏ مذ ي 9 ته ا وفيه کلام 
٠‏ سه قريب مث غيره من الأئة. 
E‏ ٍ 0 1 0 
وإنما ذكرت هذا لأعرفك أني لم اور في هذه الأحاديث من رواية الكذابينٌ 
شيئا فيما أعلمه» والله الهادى . 
ثم لحقت عشرة أحاديث عن سبعة صحابة فى نجاة الميّت عند المسألة 
ی اضر سسا الها فقصل» منها عن ان (1) والبراء“)› متف على 
صختهماء وبقيتها في «مجمع الروائد» و«جامع الأصول». 


)١(‏ قوله : «وخحمسة وأربعين حديثا» ساقط من (ش). 

(۲) آخرجها أبو یعلی (۱۹) و(٥۰٠).‏ 

(۳) في «المجمع» )٤( . ٠١/١‏ في «المجمع» ۲۲/۱ . 

)٥(‏ رواه البزار )٠١(‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص۸٤۳٠‏ وفيه عمربن محمد بن 
عمر بن معدان. قال البزار: لا باس به وقال الهيثمي 1/: واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. 

۲٣۴و‎ ۱۲۹/۴۳ اخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)» ومسلم (۲۸۷۰)» وأحمد‎ )٩( 
.)۳۱۲۰( وابن حبان‎ ۰۹۸-۹4۷/٤ والنسائي‎ 
تفدم تخریجه ص۲۸۲ من هذا الجزء.‎ )۷( 
For 


لحق حدیثان من «البغوي » عن أنس في العفو عن حقوق الله وعن ابن 


ر . 1 
احاديت. ن حذرفة ند أحمد ۳ وعن معاد“ وعد ارح بن ابي بكر عند 


الطبراني , 


ومن مظانه في (مجمع الزوائد» فضل الأمة فی المناقی» وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والمعث من علامات النبوة" . 


وفي «البخاري ٠»‏ ي تفسير (حم السجدة) أثر عن ابن عباس لکنه في 
حکم المرفوع› لاه تفسیر» > وهو المغفرة لأهل الإخلاص » صارت أربع مثة 
تنقص خمسة. وفي مسند هشام بن عامر حديٹ» وفي مسند يزيد بن أُسد 
حديث' » وفي مسند يزيد بن شجرة“ وهو (۲۸). وحديث اخر» وهو 
الال(" , 


. 4-AY /۲ (1) 

۳۹۳/١ )۲(‏ . وقال الهيثمي ۲۸۷/۲ : فيه أبن لهيعة» وفیه کلام . 

(۴) أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱۹۹(/۲) من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي ۲۸۸/۲ : لم يدرك معاذاأء فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية» وقد عنعنه . 

(4) قال الهيثمي ۲۸۹/۲ : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

.۳۸۵-۳۲۸/۱۰ «المجمع»‎ )٩( .۷١-٦۷/٠١ «مجمع الزوائدم‎ )٩( 

٠٥٦/۸ )۷(‏ في ترجمة الباب تعليقاً» ووصفه الطبراني في «الکبیں» .)٠٠١۹٤(‏ 

(۸) انظر «المسند» ٤‏ والطبراني ۱۰۰۱(/۱) و( ۱۰۰)» و۲۵(/۳۸٩).‏ 
والإاصابة ٤4/١‏ و٣/٤1٦.‏ 

)٩(‏ آخرجه عبد الرزاق »)٩٥۳۸(‏ والطبراني )۹٤۱(/۲۲‏ و(۲٤٠)»‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۲۹٤/٩‏ : رواه الطبراني من طريقين» رجال أحدهما رجال الصحيح . 

. )۵۳ في (ف): «وهو‎ )۱١( 


Fo 


وبذلك كمل الأحاديث أربع مئة في عدُتيء وأظنها كر لأني قد زدت 
فیها () بعد فراغي من التسويد لحق بعد كمال الأربع مئة حديث في الرجاء 
أحادیث كثيرة في ذلك من «مجمع الزوائد منها )١١(‏ حديثا في المغفرة ليلة 
اللصف من شعبان» وفي كل اثنين وخميس لجميع العباد إلا لمشرك أ 
مشاحن لأخيه» ومنها ستة في اخروج الموحدينّ من الثار إلى )١١(‏ حديثا 
صارت (۱۷)» ومنها في الشفاعة لأهلٍ لا إله إلا الله في «مجمع الزوائد»» ومنها 
حمسة وعشرون حديثاً في الحبٌ في الله » فيها اثنا عشر رجالها ثقات وفي 
«جایع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك صارت ثلاثينَ» وبقيتهم رجال 
التواتر. 

وأحاديث: إن أحداأ لا يدخل الجَنة بعمله» كن برحمة الله . انف 
البخاری ومسلم منها على حديث عائشة"» وحدیٹ ابي هريرة)» وتفرد 
مسلم“ بحديث جابر في ذلك وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد»“ عش 
أحاديث أو أحد عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حدیثان وأبي موسى 
وشريك بن طريفي وأسامة بن شريل» وأسد بن رز ونس » وابن عمر بن 
الخطاب. وواثلة › وق رجال أربعة أحاديث منهاء تقدمت في إثبات الحكمة 
في اخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفى خمسة"“ صار 
الجميع أربعة وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة. 

. 1/A (1) ` «فيها» ساقطة من (ف).,‎ )١( 

(۳) اخرجه الببخاري )٩٤٦٤(‏ و(۷٩٤1)»‏ ومسلم (۲۸۱۸). 

() أخرجه البخاري )٥4۹۳((‏ و(۵۹۷۳)» ومسلم »)۲۸۱٩(‏ وأحمد ۰۱٤/۲‏ وابن 
ماجه »)٤۲۰۲(‏ وابن حبان )۳٤۸(‏ و( ۰)٩۰‏ وانظر تمام تەخريجە فيه . 


(۵) برقم (۲۸۱۷)» وأخرجه أيضاً ابن حبان )۳٠۰(‏ وأآحمد ۴ والدارمي 
0/1 


eA Fo1/1° (0)‏ . (۷) في (ش) و(ف): «أربعة أو خحمسة». 


"e 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الحنازة أحاديث . 

وما لم نذکر ربما یکول أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممت إلى 
ذلك إظهار الرواة لذلك» وتكرارهم له من , بين الصحابة قن بعذَهم ِن غير نكر 
ولا اخحتلاف» وعرفت قدر العناية بعلم الحديث وأ فاده العظمى التنره ه عن 
الجهل الفاحش بالمعلومات من ضرورة الاو والمماراة فيما هو عند العارفين 

ا اليقين المستغني الضرُورة عَن البراهين. ولقد کان في کتاب الله كفاية 


ا ا ولم ترجح العموم على الخصوص 4 ولا زيادة على هذا 
ايان والله المستعان . 


1 8 ج‎ 0 e ا ا‎ ٠ 8 E 
بالفقر كثيرة. والغم به كثير لأجل الجهل بفضلهء فلنورد ما حضر من ذلك‎ 
ليهون على الفقراء كراهته » ونقتصر على قدر) خحمسة وعشرين حديثا منتقاة من‎ 

الصحاح» وما له حكمها. 

فروی البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب عن التي ڳل : إن اهل 
ال وف مدل أقسم على الله ا 

فال ابن ححر في ا(مقدمة شرح البخاري» ٠‏ ر الذي يضع () 
نفسه لله وهذا يقتضي انالف مرف «متضعف» . 


وقال ابن الأثير في «النهاية»(“ في شرح ذلك يقال: تضعفته“» 


)١(‏ «قدر» ساقطة من (ف). 

(۲) آحرجه البخاري )٤۹۱۸(‏ و( )٦۰۷‏ و(۷٩٩)»‏ ومسلم »)۲۸٥۴۳(‏ والترمدي 
(۲۹۰۸). وأحمد ٠۰/4‏ وابن ماجه »)٤۱۱٩(‏ والطبراني )۳۲٠۵(‏ ۔ (۳۲۹۸). 

(۳) ص۷٤۱‏ . )٤(‏ عند ابن حجر: «يذل» . 


. في (ف): «(ضعفته»‎ )1( .AA/ ۳ (e) 


۳٦ 


واستضعفته » يريد الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه وهذا يقتضي أنه بفتح 
ال 

وكلام ابن حجر أرجح» لأثه أحفظً لضبط الحديث» وأكثرٌ عنايةً بلك 
ولأن کلامه نسب بمعنی قوله يل : لو أقسم على الله لأبره» لأنها فضيلة 
تناس الأفعالً الاختيارية. 

ولکلام ابن الأثير وجه ت شرا يقع ے0 مجموع الس 
والاستضعاف ذوق الافتقار إلى الله تعالى » فيحمله على الالتجاء إلى الله 
تنا بذوق ا إلى وذلك أقربٌ أحوال العبد إلى الله تعالى» وهو 
سیب و الفقر والمصائب والضرورات. ألا تری إلى قوله تعالى فلولا ا 
جام باش تضرعوا» ست قوم ااا ٣ ١‏ فجعل التضرع 
ا للجاة بعد مجيء ا س الله ورات ا فان الغنى والعافية 
ا ذوق الافتقار الى ا ويجد صاحبها في قلبه” برد الغنى» وكفاية 
الاستخناء فیغفل ‏ عن التضرع ولا يذوق طعَ الافتقار قبع بالك کن آل 
تعالی » ون دوق الافتقار والإقبال ٍ على الله تعالى في طلب كشف الضرُورات» 
وقضاء المهمات خير للعبد مِنْ مطلوبه الذي طلبه» وإلّما الصرورات للعبد 
كالسوط للداية . 
ويؤيد هذا المعنى الذي دک ان لأر حك وت أ أغبر مدفوع 

بالأبواب» لو أقسم على الله لاب . رواه مسلم عن ابي هریرة() وروی الحاكمٌ 
في تفسير سورة القلم من حديث عبد الله بن عمري عر عن النبى ية أنه سمعه 

(1) في (ف) : «ايستضعفه) . 

۳ ) في (ش): «مع» . (۳) «قلبه» ساقطة من (ش). 

.)٦٤۸۳( مسلم (۲۹۲۲) و(٩٤۲۸). وابن حبان‎ )٤( 

() ۹۹/۲ ۰ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» ٤۹/۸‏ إلى ابن مردويه. 


"o 


ل: اهل الثار كل جنْظريٰ جوا مستكبر جمّاع » وأهل الجن الضعفا: 
eR‏ وقال الحاكم : ا“ على ا مسلم» وسيأتي شي٤“‏ من کلام 
الصوفية ذلك» وكذلك سا ئر الأحادیث لي u‏ ا a‏ تفسیر 
ابن الأثير» والله أعلم. 

فروى البخاريٰ ومسلم عن أبي هريرة» عر عن النبيّ ل أ فال في محاجة 
الجنة والنار: وقالت الحنة: «فما لي لا يدخحلني إلا ضعمفاء 
وسفَطهّم؟ ٠0»‏ . 

وروی مسلمٌ”“ عن أبي سعيدِ في مثل ذلك : «قالت الجَنة: في ضعُفاءُ 
الاس ومساكيتهم». 


اناس 


وفي «البخاري» في ((صفة الجنة ن عن بي عن 
را بن یي عن رسول الله ب ل «اطلعت في الجنةء فرأیت ت أك 
أهلها الفقراء» . 


: 2 ک ي ت ٤‏ 
وروى البخاري والترمذي عن ابن عباس وعمران معا . 


وفي «البخاري»“ عن سليمان التيمىٌ عن أبى عثمانء عن أسامةء عنه 


. في (ف): «في شيء»‎ )١( 

(۲) أحرجه عبد الرزاق (۲۰۸۹۳)» ومن طریقه آحمد ۳۱٤/۲‏ والبخاري »)٤۸٥۰(‏ 
ومسلم »)۲۸٤٩(‏ وابن حبان »)۷٤٤۷(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) برقم .)۲۸٤۷(‏ وأخحرجه أيضا أحمد ۱۳/۴۳ و۷۸ و۷۹ وآبو یعلی (۱۱۷۲) 
و(۳۱۳)) وابن حبان )1۷٥(‏ و(٤٥٤۷).‏ 

»)۳۷۷( والترمذی‎ »٤۲۹/٤ ورواه آیضا (۵۱۹۸)ء وأحمد‎ »)٠۵٤٩( برقم‎ )٤( 
.)۷٤٥٥( والنسائي في «عشرة النساء» (۳۷۷)» والترمذي (۲۹۰۳)» وابن حبان‎ 

(ه) البخاري ا بإاثر الحديث )166۹ والترمذي »)۲٠٠۲(‏ وقال: هكذا يقول 
عوف : عن آي رجاء» عن عمران بن حصين» ويقول يوب : عن آي رجاء» عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً. 


(1) برقم )٩۱۹٩(‏ و(۷٤1۴)»‏ وأحرجه مسلم (۲۷۳۹). وأحمد ۲۰۵١/١‏ 
fFe/^‏ 


اا : e‏ باب الجنة ن دخاها المساكين وأصحاب ال 
٠‏ و واد اهل الثار قد بهم إلى الثاره. 


داي ا داود) e‏ عن بي سعد رفوع ان ۳ المهاجرين 


وقال أحمد في «المسند»: حدٹنا یحی بن سعیده عن يزيد بن کیسان› 
عن أبي حازم » عن آبي هريرةء عنه بي : «يدخل فقراء المؤمنينَ قبل أغنيائهه 
بخمس مئة عام » رجاله على شرط البخاريّ ومسلم» ورواه ابن ماجة في الزهد 
من حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم کلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري» عن 
محمد بن عمرو به» وقال : حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في «التفسي 
عن الثوري به» ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به . 


وقي «مسلم عن عبد اله بن عمرو بن العاص : «بأربعين خريفاًه. ومثله 
فی الترمذی« عن اسن وقال الترمذى خا a‏ ومثله نه عن جابر» 
وقال : حد بت خسن . 


وقد جمح بين الأحاديث ET RT‏ ومهم 


= و۹ ۲۱۰-۲۰ وابن حبان .)۷٤٩٩(‏ 

(۱) آخرجه آبو داود »)۳۹۹٩(‏ والترمذي (۲۳۵۲)» وابن ماجه (4۱۲۳). وأحمد 
۳ و٩۹‏ ولیس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 

(۲) برقم (۲۹۷۹)» وآخرجه أيضاً الدارمي ۳۳۹/۲ وأحمد ۱1۹/۲ وابن حبان 
(TVA)s (YY)‏ . 

(۳) برقم »)۲۴١۲(‏ وفي سنده الحارث بن النعمان الليثي» وهو ضعيف. ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت : لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة. 

.)۲۳٣۵( برقم‎ )5( 

۳۹ 


OT TE 
بأربعين» ومن الأغنياء من يستحق التأخيرً بخمس مئة» ومنهم من يستحق‎ 
. التأخحير بأربعین › على فدر تماوت الأحوال والأعمال‎ 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيك» في الحديٹث السابع عشر بعد 
الاری ا ن ا ابن عباس : حدًثنا أحمد"» قال: حدثنا حسنْء قال: 
کیا جو ای ن کی ی کا کی ان دان 0 : قال النبيّ 
ل : «التقى e‏ الجنة: مؤمن غني » ومژمن فقیر؛ کانا في الدنياء 
فاحل الفقير الجن وحبس الغني ما شاءَ الله ان يحبس› ` ثم ادل ل 
َيه الفقير. قال: أ ي أخي» ماذا حبسك؟ والله لقد حيست حتى خفت عليك. 
فقال: أي أخي : إلى حبست بعدك) مَحبسا فظیعا کریهاء وما زات إليك 
حتی سال مني « من العرق ما لو ورده لف بعير كلها آكلة حَمْضٍ » لصدَرّت عنه 
رواءٌ. 

قلت: الحمض: شجر تأكله الإبل. 

وقال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»: حدثنا الشيخ اأ بو الوليد 
ا و ی ا 
الملك بن ابي غنية» عن حفص بن عمربن الزبير عن انس » قال: قال 
رسول لله لغ : e‏ أخ ماخ في الله e‏ : یا یعقوت» 

ما الذي أذهب بصرك› وفوش ظهرك؟ فقال: أما لذي آذهبٌ بصري » فالبکاءُ 

على يوسُف وما الذي فوس ظهري» فالحزن على ابني يامين» فأتاه جبريل 


٠"٠ ٤/١ )١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۱--٠۰‏ » وقال: رواه أحمد» وفیه 
دويد غير منسوب» فإن كان الذي روى عنه سفيان» فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
کان غيره» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكيير» .٠١۷/٤‏ ودالجرح والتعديل» 
٤‏ وقال ابن معین : لیس به بأس» وذکره ابن حبان في «الثقات» ٤۲۰/٦‏ . 

(۲) «بعدك» ساقطة من (ف) . )®( .TEA/Y‏ 


۳۹۰ 


عليه السلام» فقال: إن الله يقرئك السلام فقال: أما تستحي تشكوني إلى 


غیري؟! فقال : اش و إلى الله . فقال جبریل : 
يا يعقوب . قال: ثم قال يعقوب : أي رب ما ترحم الشيخ الک٠‏ ذهہت 
بصري › وقوسشت ظهري » فاردد علي ريحانتي أشمه() شما قبل الموت› نم 
اصتَعٌ بي ما أردت» فأتی ال فقال: إن الله بقرئك السلا a‏ ابش 
وليفرح قلىكڭ› فو عزني لو كانا ميتین › لنشرتهماء > فاصنع طعاما ا فان 
أحب عبادي | إلى الأنبياءٌ NT‏ اتدري لم اآذھہری0) بصرك› و 
ظهرك› وصنع إخحوة يوسفَ به ما صنعُوا؟ إنكم ذبحتم شاه فأتاکم مسکین تیم › 
وهو صائم› فلم تطعموه منها شيا . قال : فکان يعقوت بعد ذلك إذا أراد الفداء 
أمر مناديا فنادى : ألا مَنْ أراد الغداء من المساكين» فليتغدٌ مع يعوب » وإذا كان 
صائما 2 د فنادی: ألا من كان صائماً من المساكين»] فليفطر مع 
خا بدي حفص بن عمرين الزير راط رسای لن فاه 
فإن کال کذلك ن 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهما». (۲) في (ش): «أذهب». 

(۳) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» كما في «تفسیر ابن کثیر» ٠۱٩/۲‏ عن 
الحسن بن عرفة» عن يحي بن عبد الملك بإسناد الحاكم . وقال ابن كثير: هذا حديث 
غریب وفیه نکارة. . ) 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤٠/۷‏ › وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري» وهو ضعيف جداً. 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» ٥۷٤/٤‏ ونسبه لابن إسحاق بن راهويه» 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»ء وابن أبي حاتم » والطبراني في «الأوسط»» وأبي 
الشيخ » والحاكم» وابن مردويه » والبيهقي في «شعب الإيمان». 


۴۹۱ 


مرساا أخبرناه أبو زكريا العنبرى» حدّثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا إسحاق» 
آحبرنا E‏ محمد خا زافر بن لار عن یحیی بن عبد الملك» عن 
نس عن الث اة بنحو الحديث. 
وقال ابن الجوزىّ فى الحديث الّالث والستين بعد الست مو من مُسند أبي 
هريرة : أحبرنا أخبرنا أزهر بن القاسم الرأسبي› أخبرنا هشام › عں 
عباد بن علي» عن بي حازم عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: «ويل 
للامراءء ويل للعرفاءِ» ويل للامناءء ليتمنينْ أقوامٌ يوم القيامة أن ذوائبهم كانت 
ا EEE‏ اا ولم یکونوا عملوا على شي ء» . 
وروى البخاري وابن ماجه) من حديث أبي حصين»› عن ابي 2 E‏ 
اى هريره › عن النيّ : «تعس عبد الذينار والذرهم والقطيفة › ا 
أحة بان فرسة فى سبل ال E‏ اء إن کان فی 
الحراسةء كان فى الحراسة» وإن كان في الساقة» کان فی الساقة » إن استأذن 
یری ٭” ٩‏ ج ا ۾ 
لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع» رواه البخاريٰ في الجهادء وابن ماجة في 
الرقاق» وذكر اختلافا في رفعه. 
وروی ري ي ت ابن عباس الذي فيه قصته قيصر مع أبي 
E Ts‏ أتباع الرسل ٩ء‏ وکفی بها كرامة مرغْبةٌ في 
الفقر. 
و ا1 ت ت ت 0 a۴‏ س 
ويشهد لذلك قول الله عر وجل: «إكلا إن الإنسان ليطغى . ان راه 
م ر f‏ اخ ا + 
1 تعب [العلق : [۷-٦‏ وکھی هده الأبة الكريمة مر هده ثي الغنى . 
وروی البخاري من حديث محمد بن طلحةء عن طلحة» عن مصعب بن 
(۱) ۳۲/۲ وصححه ابن حبان )٤٤۸۳(‏ والحاکم ۰4۱/٤‏ وأقره الذهبي . 


(۲( الببخاري (۲۸۸۷) و(٩ ۰)٤۳‏ وابن ماجه .)٤٤۳٣(‏ 
(۳) تقدم عير مرة. 


۳۲ 


ق 


اسع قال ٠‏ ری سعد أن له فضلڈ على مَنْ دوه قال اللي بل : هل نرو 


رفول إ9 بضعمفَائکم». ورواها الان وأفظه : غ الله هذه ال 


بضعيفها بدعوتهم )1 وصااتهم وإخحلاصهم»' . 

وذکر الحافظ ابن حجر فی ترجمة محمد بن طلحة الراوي له الاختلاف 
في محمد هُذاء وذکر آن حدیته هذا فرد إلا أنه فى فضائل الأعمال . 
الدرداء عنه ية مثله . رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 


وحدیٹ لأاخوين اللذيْن کان أحدذهما 0 المسجد وأحذهما یبحترف» 
فشا آخیا خاه إلى ا فقال : رلعلك ˆ به , رواه الترمذى وحده في 
کت من حدیث بي داود الطبالسي. > عن 2 بن سلمة» عن ثابت» عن 
امي وهو على شرط مسلم > ذكره النووي في «رياض الصالحين؛”) وقال 
الترمذی : حدیث صحیح حسن غريب . 


وروی البخاري في فضل الفقر مِنَ الرقاق من حديث أبي ي حازم » عن 
أيه » عن سهل بن سعاٍ الساعديٰ حديت النبيّ # الذي فيه في ذكر تفضيل 
فقير على غني أن النبيّ بلا قال وقد زاق فق اوغا درق ال 
والهيبة : «هذا خير من مء الأأض مثل هذا». 


() في (ف): «لدعوتهم) . (۲) البخاري »)۲۸۹٩(‏ والنسائي ٤٥/٩‏ . 

(۳) في «مقدمة الفتح » ص۳۹٤‏ . 

)٤(‏ في الأصول : «أبي هريرة» » وهو خط . والحديث عند أبي داود »)٠١۹ ٤(‏ والترمذي 
)۳ *°¥( والنسائي ٤٩-1٦‏ ورواه أيضا أحمد ۸/5 وصححه الترمذي ٠‏ وابن حبان 
(6۷۹۷) والحاکم ۱٤٥/۲‏ ووافقه الذهبي . 

0( برفم (۵ ۲۳٤‏ )» وصححه الحاكم 44-4۳/1۱ ووافقه الذهبي . 

. في باب اليقين والتوكل‎ )۸٤( برقم‎ )٩( 

(۷) برقم )٥۰۹۱(‏ و(۱۲۰٤)ء‏ ورواه آیضا ابن ماجه .)٤۱۲۰(‏ 


۳ 


وفي کتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»(“ الحافظ ابن حجر» قال ابن 
سعد ): آخبرنا أ بو النضرء حدتا أ بو معشرء عن سعياٍء عن عائشةًء أن الي 
ی قال لھا : ولو شئت» لسارت معي جبال الهب. أتاني ملك فقال: إن رك 
يقرئك لسلام» ويقول لك: إن شت کنت نبا مَلکاء ون شت نبياً عبداًء 
فاشار إل جبريل أن صل نفسك» فقلت: نبياً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا يأكُل 
متکثا ویقول: «آکل كما يأل العبدء وأجلس كما يجلس العبد» . 


. ل £ ت ع ۳ 
قلت: سعيدٌ الراوي عن عائشة يُحتمل أنه ابن المسيّب» فإنه مكثر عنهاء 
5 م ل ً e‏ ٍ د کم ے٠‏ 
وأنه ابن جيبر» وأنه المقبري» وأنه ابن العاص . کلهم رووا عنها . 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب الغرفة والعلية المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغیرها“ منْٰ حديث الليٹ» عن عقيل > عن الزهريٰء 
قال : أخبرني عبد الله بن عبد الله بن ابي ٹورء عن ابن عباس» عن عمربن 
الخطاب بحدیٹ طویل فيه أن اللبي ء لا اعتزل تساه فوقف في غرف أو قال 
في لیت فاستأذن عليه عمرٌ مرارا. ولا ودن له» حتی اذل له في الثالثة ء قال 


عمر: فدخلت على الي ل فإذا هو مضطجع على رمال حصير لیس بين 
وبینه فراش» قد أذ الرّمال بجنبهء متکی ٤‏ على وسادة من من ادم حشوها ليف› 
م رفعت بصري في يته فوا ب رأيت فيه شيئاً برد البصر غير َة ثلائةء 

فقلت: ادع الله فليوشع على امك فان فارس والروم وس م عليهم» واعطوا 
الدنياء وهم لا پُعبدون أله » فقال : «أوفي سك نت يا ابن الطاب أولثك قوم 
عُجْلّت لهم طبباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله » استخفر لي . 
الحديث . 


۳)1 /1۳. (۲) في «الطبقات» ۳۸۱/۱ . 
«المراسيل» لابن بي حاتم ص٥۷‏ . 
)٤(‏ رقم .)۲٤۲۹۸(‏ وانظر تمام تخریجه عند ابن حبان .)٤٩۹۸(‏ 


" 


e 
| 
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) وفي ا بعده في «البخاري ٩۲‏ انها كانت قد انفکت قدمُه ڳا في 
ذلك الوقت› ا س اتکائه على تلك الوسادة. 

وفي «مسند امد أن رسولً اله ا اراد زيارة فاطمة عليها السلام» فرآی 
على بأنها س فانصرف» ولم ا فعرفت آنه رجح لأمر کرهّه» فأرسلت 


) إلبه فقال ٠:‏ «ما لي للدت ما وللرقم» قولوا لها تنرعٌ تلك الستارة وتعطيها 


بی فلال» . 


وفي الحديث: أنها عليه الحم جرت بالرحی حتی أثرت ان في 
يدهاء وأسقت بالقربة› حتی ارت في نحرهاء وکنست ات ج اغبت 
ٹيابهاء وعلمت برقيق أتاه» فسارت إليه ية لتسألّه» فوجدت عنده خحداما 
فرجعت» ا الغد فأخبره عل عليه 2 بحاجتهاء فقال : 
فاطمة» اتی الله وإذا أخذت مضجعك > فسېحي ثانا ونلاتین ا 
كذلك. وکبري اا وا فذلك خير لك من خادم». 


وفي رواية: ولم بخدمها» رواه آبو داود من حديٹ علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحة أخرج البخاري ومسلم منها طریق ابن آبي لیل وفي قال 
سفيان : إحداهن أربع وثلاٹون . اا عر يته إلى أبي داود» لن الذي حکيته 
هو لفظه“ . 


وقي کتاتب «الزهد» من حرف الزاي من «جامح الأصول»(“ ش ذلك عن 


() برقم .)۲٤۹١۹(‏ 
(۲) ۲۱/۱ وآحرجه أیضا ابن أبي شیبة ۲۳۹/۱۲۳ وعنه بو داود .)٤۱٤٩(‏ وهو 
حدیٹ صحیح . 

(۴) آخرجه البخاري (۳۱۱۳) و( ۳۷۰) و(۳۹۱٥۵)»‏ ومسلم (۲۷۲۷). وأبو داود 
(۲۹۸۸) و(۳۲۹۸۹) و(۲٩۰٥)‏ و(۰۹۳٥)ء‏ والترمذي .)۳٤۰٩(‏ وانظر ابن حبان )٥٥۲٤(‏ 
و(1۹۲۱) و(۹۲۲٩).‏ 

.¥1/ 4 )£( 


۳٥ 


“ هه ب ل س م م 
عانشة نها قالت : قال رسول أله : « إن کنت تریدین الإإسراع واللحوق بي 
فليكفك من الذنيا كزاد الرّأكب» وإياك ومُجالسَة الأغنياء» ولا تستخلفى ثوبا 
ا رواه الترمذي' . ) 

وعن أبي هريرة» سمعته ية يقول : «اللهم اجعل رزق ال محمبٍ قوتا» . رواه 
الببخاري ومسلم والترمدي › وقال حسن صحيح . 

وعن فضالة بن عُبيد أن رسول الله ية كان إذا صلى يخر رجَال من قامتهم 
في الصلاة من الخصْاصة وهم أصحاب الصفة - حتى يقول الأعرابٌ : 
مجانین » فإذا صلی رسول ازل › أنصرف إليهم» فقال : «لو تعلمون ما لكم» 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة ا 


فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبارٌ في هذا أكثرٌ من أن تحصى ‏ وإنما 
القصد هنا التليه على أن الفقر من جملة المكفرات اا والمقربات ا 
الله تعالى » خصوصاً مع الصبرء فاته حینئذ يدخل فيما وعد الله الصابرينٌء وإن 
شكرٌ دحل فيما وعد الله أفضل الشاكرين» ولا يناقض هذا ما صح من استعادة 
لنب ب من الفقر لأنُ ذلك بمنزلة سوال العافيةء وقد تواتر سال العافية فعلا 
ا مع تواتر الأجر العظيم في الأمراض» وذلك لضعْف البشر فالسنة وت 
بسؤال العافية والغنى ١‏ وبالصبر عند الابتلاء. 


وما المفاصَلَةٌ بين العْنيٌ الصالح المتصدّق الشاكرء وبين الفقير الصالح 


)١(‏ برقم »)۱۷۸١(‏ وفي العلل الکبیر» »)۳١٤(‏ وقال: هذا حدیٹ غریب لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان» وقال في «العلل» : ال (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديث» فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(۲) تقدم تخریجه ۱۹۱/۸ . 

(۳) أحرجه أحمد 1۸/١‏ والترمذي (۲۳۹۸) وصححه» والطبراني في «الكبير» 
۸ ) - (۸۰۰)» وصححه ابن حبان )۷۲٤(‏ . 

. «والغنى» ساقطة من (ف)‎ )٤( 
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اا فلا إطلاقٌ فيهاء بل يكون بعض الأغنياء ب الفقراءء 
لتعاظم صدقاته eT‏ کما جاء في حدیث : «ذلك فضل الله و تیه من يشاءُ» 
لما شکى الفقراء أن الأغنياء عملوا مث عملهم» وزادوا عليهم بالصدقات والعتق 
e‏ وهو حدیثٹ صحیح ()» ولكن الغنيً الذي يعمل ذلك قلیل؛ وقد 
کون : بعض الفقراء أفضل» وهو الأكثرء لما ورد من الأحاديث. ا 
مخ الأكشر لما كان المال حين يحصل محبوبا : (واحضر ت الانفس 
الشح4 [النساء : ۲۸ کما قال تعالی» ولذلك استعاد رسول الله ية من فتنة 


الفقرء وفتزه ة الغنى » ولان الحلال قلي ولعل ا 
وفي «البخاري»"». عن خولة الأنصارية» عنه كل : إن رجالا ون 
في مال الله بغیر حق» فلهم النار يوم القيامة» . 


وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب Et‏ 
ا وأجاد» » ویشهڈ لما ذکره , e e‏ ٻي ذر لمشهور 
EE.‏ ق ذل e‏ ت يلمي اللاي ف فإدا ا کل بد 
وحده» O E‏ أمشي في ظل الق 
فالتفت» فرآني» فقال: «مَنُ هذا؟»» قلت: أبو ذر _ جعلني الله فداك - قال: 
«يا أبا ذر تعاله» فوت سه شاع فقال : وان المُكثرينَ هم المقلونَ يوم 
القيامة إلا من أعطاء اله ا فنمخ فيه يمینه »› ا وین بدبة » ووراءه» 


وعمل فيه کا الحديث ‏ . 


(۱) تقدم تخریجه ۱۹۲/۸ . 

(۲) «حين يحصل» ساقطة من (ش) . 

(۳) برقم (۳۱۱۸)» وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۳۷۰). 

. ٤۷۳-٤۹۹ ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ›)1٤٤۳(‏ ومسلم ٤(‏ ۰)۹ وانظر تمام ننخریجه عند ابن حبان 
(۷۰ ر(۹. 


۳۹۷ 


واعلم أن النفس تقوی بالغنی على نيل الشهوات الحلالء وتستمر على 
ذلك» فیضعْفٌ صبرهاء وتقوی صولتها على القلب» فربما لم تجد ما قد ألمت 
من الحلال» فاع من في وذلك ميل ولکن قد تأخذه من حرام اا 
فد تشتهي شهوة محرمة؛ وقد أ لمت الشهوات» وتمکنت بالغنی ‏ من تلك الشهوة 
المحرمة» فيكون ا والهم سببا للعَْم » والعزم سببا للوقوعء 
والوقوعٌ سيباً للمداومة» والمداومة سبباً لسوء الخاتمة. 


وأعظم من ذلك كلهء شغل التفس بالغنى عَنْ ذوق الافتقار إلى الله تعالى › 
ومداومه التضرع ولزوم الساخاف ا قاڵه آهل التصوف والرّياضة في ذلك 
قول ابن الفارض ٠2‏ : 
وأفبل إ ليه وانخ4١) E E‏ 

قال الشارح”: مفلس من كل وسيلة وعلم وعمل . يعني : لا يعتد) بها 
مع حصولهاء لا(“ آنه یترکها . 
بذاك جری شرط الهوى”“ بين أهله 
ا کو ۾ ١ء‏ 

وطائشهة بالعهد اوت فوفت 


(۱) في دیوانه ص ۱-٥۰‏ . 

(۲) في «الديوان» : «وأقبل إليها وانحها». 

(۳) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (١٠٠۷ه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض» وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسمى الشرح . «منتهى المدارك»» وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك . انظر «کشف الظنون» ۲٠٣-۲٠۰/۱‏ . 

(4) في (ف) و(د): «بمعنی ألا يعتدّ» . 

)٥(‏ في (ف): دالا أنه». 

() في «الأصول» : «التقى»» والمثبت من «الديران» . 


۳A 


متی عصفت ریح الغنى“ قصفت قصفت أخحا 


E SS غناء‎ 


اليسار “ 

ولت وهو في معنی قولهم : 

وبالأؤل يفسرون غنى الرْبٌ عر وجل» وعندي : أن الاؤلى تفسير غنى الرْب 
عز وجل بالاعتبارین والغنى الثالث هو الملك . 

ومعنی ا O‏ والی ذلك 
الإشارة ة بقوله ا : «ولا ينع ذا الخد منك الجد وأنه مولی آهل الفقر والذلة 
لسعة e‏ 

مدی القطع ما للوصل في الحب مدت 


شض له اع پو عن وة اف | 


قال الشارح وهو القرغاني - يني :إا فت فلس لم تفر إلى 
إفلاسكڭ› وتركن إلى وسيلة وسبب› بل انظر إلى من وهب لك الإفلاسء ا 
لك وسيلة إليهء فاخلص بالظر إلى الا عار إلى السبب . ولي 


في هذا رقائی کثيرة أودعتها «الذيوان الربانيّ». 


)١(‏ في «الديوان»: «الولا». 
(۲) في هامش (ف): صدره: 

غيت بلا شيءِ عن ايء کله 
(۳) تقدم تخڅریجه في الجزء السادس . 


۳۹۹ 


واعلم أن الس كله في إقبال القلب على الله تعالى » وأكثر الفقراء قد 
أغفلهم فقرهم عن الله وأقبلوا بكأَيّتهم على رجاء المخلوقين » فال المُستعان. 


وفي الأغنياء راد قلوثهم معلَمَة بلله تعالى 
الصحابةء کانت الذنيا آيديهم» لا في لوبهم NT‏ دل ماروا 
الترمذی عن ا ذر» قال : و الله َو يقول: «ليست الرّهادة في 
النيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكرّ ارهد أن تكو بما في ید الله 
أو ت منك بما في يديْكٌ» وأن تكونَ في ثواب المُصيبة إذا أصِبَتَ بها أرغبَ منك 
فما انا ر اك 


٤‏ ي ري ا 

زاد رزین في «کتابه» : «لأن الله تعالی یقول: لکیلا تاسوا على ما فاتکم 
ولا تفرحوا بما آتاكم) [الحديد: .٠]۲۳‏ 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: 

ومن كَمُلّت فيه النھی لا یسه نعم ولا يرتاع للحدَثان 

وإئما ا الصوفية اللجرد من الأسباب لأن الذلةٌ في لففیر 
N‏ وفي الخني اكتساة والطبيعي قوی ص e‏ کیف إذا ضم 
اذل ا إلى الذلّة الطبيعية > وإلى ذلك أشار رسول الله ل في قوله : 


أهل الجنة كل ضعيفي متضًف۲٠‏ على أحد حد التفسيرين كماتقدمء الله تعالی 


يهب لنا من الذلة ة والخضوع لجلاله» ولأوليائه» ولمساكین خلقه ما يملا 
زه 


وقد ستل على قوة الرجاء والزجوع اليه بقوله تعالی : ماني تقشعر مله 
جلو الُذينَ يَحْسون رُم م تين حودمم فلوم إلى ذكر ال4 [الزمر: [YF‏ 


() تقدم تەخریجە 1۹4/۸ . 


(۲) تقدم تخریجه ص۹٣٠۳‏ من هذا الجزء. 


۰ 


فان القشعريرة هي الانقباض» ومنه حديث عب أ ي الأرض إذا لم تمطر اربدّت 
واقشعرت0). 

وحديث عمر لما ضربَ أبا سفيان بالدرة» قالت له هند: لزب يوم لو 
ضربته» لاقشعر بطن مکة . قال : أجل). در ها ابن الأثير في «نهايته». 
فکأن هۇلاء ابتدۇوا9› بالتفكر ذ في أعمالهم› وذنوبهم» وجهل خواتمهم» وما 
سبق في علم الله لهم فاشتدٌ خوفهم » حتى انتهى بهم الفكر إلى رحمة اله 
تعالی وغناه وجمعه بین عظيم ٩‏ الملك وعظيم الحمد» فاستقَر في هذا 
المقام قرارهم» واجتمعت عليه جلودهم وقلونهم» ولذلك أجمع العلماءٌ على 
ترجیح ارجا عند الموت» لأئه اللاثقّ بالل ونما خيفُت منه المفسدة على 
ا فعوض بالخوف› لأجل المصلحة» فإذا حقت الحقائق عند انزع » 
بطلت مصلحة الخوف» وتعين الرجاء واللجأً. 


قال صاحب «الا بتدا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكت 


اناغ ا واحتلف : : فقيل : تقشعر من 
آیات وعیده » وتلين من ایات وله عن السدیٰ. وقیل : تقشعر لاعظامه رفا 


.۷/۳ انظر «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

(۲) آخرج ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (کما في «تهذیبه» ٠۰۹/٩‏ لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة» فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
فموا أفنيتكم» فمر بأبي سفيان» فقال له: قموا فناءكم . قال: نعم يا أمير المؤمئين» حين 
بجيءٌ مُهاننا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك فرأی الفناء كما کان» فقال: يا أبا سفيان» ألم 
آمركم أن تقموا فناءكم؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين» ونحن نفعل إذا جاء مُهانناء فعلاه بالدرة 
و انه ا ا ها فقالت : أتضربه» أما والله لربٌ يوم لو ضربته لاقشعر بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت» ولكن الله رفع بالإسلام أقواماً» ووضع به آخرين. 

.1/ £ (۳ ( 

. في (ش): «عظم»‎ )٥( . فيي (ش): «ابتدؤوه»‎ )٤( 


۳۷1 


وټلین عند تلاوته رجاء . کما حکاه الماوردى . انتھی . 


e‏ المعنى لذي ا شرت والرٌجاءٌ صریح في کتاب الله 
الصو ص التبوثة كما مضى» ا أردت الاستدلال بهذ الآية السريفة على 
علو مرتبته » وفضيلته» حيث انتهى إليه عفان العارفين » ولأنٌ العم به اقشعرارٌ 
الخاشين» فالحمد لله رب العالمين. 

وهذا اخر الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرجاء لأرحم الراحمينء 
وخیر لاقن زادنا الله لفضله رجاءٌ وصدق فيه رجاءناء ووهب لنا أضعاف 
رجائناء فن کل رجاءٍ في حقٌ الله تعالی لا بد أن یکونٌ قاصراً عا استأثر الله به 
من عظيم فضله المرجي ولذلك روی الهيثميٌ في «مجمعه» ٠‏ عن [حذيفة بن 
ليمان] أن رسول الله ل قال : «والّذي نفسي بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر» . 

وجاء في الصحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجن آنه يسال الله أن يصرفَ 
وجهَةُ عن النار» ويعاهد أن لا يسأل غير ذلك فيعطاهء فيقول لقد أعطاني الله 
ما لم يط أحداً من العالمين فيرى شجرة فيسال الله الدنومنهاء وأن يبقى في 
ظلُهاء ويُعاهدٌ أن لا يسأل غير ذلك فیْعطاء» فیری شجرة أحسنَ من الأولى » 
فيسألهاء فیعطاهاء ويعاهد كذلك»› فيسمع منها أصوات آهل الجنة فقول : 
ی زت أدخلنيها فيقول : : يا ابن ادم ما يُصريني منك؟ آي افا رتیت و 
مسألتك» أيرضيك أن أعطيّك الذنيا ومثلها معها؟ قال :يا رب انستهزی؛ مني 
انارت العالمين؟ فيقول اله : إني لا أستهزیءُ منك ولکني على ما اشاءُ 
قادر) خرجه مسلم من حديث بن e‏ وخرجاه بنحوه من حدیثه آیضأً 
وفي المتفق عليه عند البخاريٰ ومسلم, : أنه عطي ذلك وعشرة أضعاف الذنياء 
وفیه أن الله قال له في کل مرة: ns‏ ألم تعط المواثيق ى f‏ 
تسالني غير ذلك» وفیه أن ربه یعذره» لأنه یری ما لا صبرٌ له عليه » وهو حدیت 


۲۱۹/٠١ )۱(‏ وما بين حاصرتين منه» والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» . 


۳۷۲ 


: 
1 


متفق على صحته() وفي معناه قول : 
إذا صح ما الل وزالنا ر فاا 


بغينسا وصح العفو عن ذاك والصفح 

فخفرانه عَنْ غُذرنا قبل أن ری 
جهنم أرجى منه إِذ رتا للف 

وقد صح هلا في «البخاري» ورمسلم » 
E‏ إذ قضى للج 

جميع ع الأساني بعد ذاك ا 
) وتسعة أمثال كذا الربسح 
وليس لفضل الله خد وغاية 
۰ له الملك حقاء والمحامد والمدح 
وكذلك ما في «الصحيحين») من حديث ابي دا لا قال : ران الله 
عر وجل يقولٌ لأهل الجئة٠‏ يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربا وسعديك» 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ e‏ 
أعطيتنا ما لم تغط أحدأمنُ خلقك. فیقول: أ لا أعطیکہ افضل من ذلك؟ 
فيقولون : وي شيٰء ۽ أفضل مِنْ ذلك؟ فيقول: احل عليكم رضواني » فلا سط 

علیکم بعد أبدا». 


ففي هذه الأخبار دلالة على ان فضل الل تعالی وجوده فوق الأملين› 
وفوق اا او لله تعالی فلا تغل E‏ 


من رة رة أعين [السجدة : c[¥‏ وما ورد أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا آذن 
(۱) رجه البخاري )1٥۷۱(‏ و(٩۱٥۷)»‏ ومسلم )۱۸٩(‏ و(۱۸۷). وانظر ٩٤/٩‏ من 
هذا الكتاب . 


(۲( البخاري «(¥e1A)‏ ومسلم (A14)‏ . 
(۳( «لأهل الجنة» ساقطة من (ف) . 


A 


سمعت. ولا حطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن عن بي هريرة» عنه 
لل في تفسير هذه الآية0٠.‏ فإذا ثبت ت أن في الجن ما لم خطر على قلب بش 
ثبت أن في رحمة الله مثل ذلك. ا لأن الجن بعض رحمة الله وفضله . 

ولما اقتضی كمال ملك الله » وتمام عرّته» وجلالٌ کبریائه ان یکون مخوفاًء 
E‏ مرهويا بالنظر إ إلى إصااح عباده» وتأديبهم› والعدل بینهم» ونحو ذلك 
ا 5 ا بجميعه سواه کما آنه مرحو ومأمول ر ا بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحسنى» وغالب نعوته الحميدة» لزم كل عباٍ له أن يون خاثفا 
E‏ جامعاً بين الرْغّب والرهّب في لُجائهء انه لاحم للعبد على سيّده» 
فمن هاھا ورد الوعيد من ن المجيد ا لما فيه من صلاح العسد“ > فکانا 
کالجناحین للعمل» بل كالاب والام للمولود. وشي 2 المعارف() ان 
الخوف بمنرلة الأب : فيه الذكورةٌ والرجاءُ بمنرلة الا فيه الانوثة . 


ويدل على ما شرت إليه مِنّ اعتبار الجهتين في الَف والرّجاء قول 
تعالى : لإيحذر الآخرة ويرجو رحْمَة ربه) [الزمر: ۹]» فجعل رحمته متعلقَ 
الرخاء وخحوف جزاء عمله متعلق الخوف. وقد نه على ذلك في یتین 
مختلفتين : إحداهما: قوله تعالى : وادعو رقا و رحمة الله فر یب 

من المحسنين) [الأعراف :0[ فعقب ذكر المع بذكر الرحمة التي هي من 
اشهر أسمائه ونعوته. وقال: ۋوي عوننا ربا ورهباً» وکانوا لنا E‏ 
[الأنبياء : ۰ فعقب الرَبَ بذكر خشوع العبد الصالح لربه» فدل على أنه 


.)۲۸۲٤( أخرجه البخاري (۳۲۴۶) و(۷۷۹٤) و(۷۸۰٤) و(۹۸٤۷)» ومسنلم‎ )١( 
.4۳۲۸( وأحمد ۳۱۳/۲ و۳۷۰ والترمذي (۳۱۹۷) و(۳۲۹۲)» وابن ماجه‎ 

(۲) «امستعان» ساقطة من (ش) . ) 

(۳) من فوله: «لزم کل عبد» إلى هنا ساقط من (ش). 

. ۲۳۹٣ص‎ )٤( 


EVE 


سيب خسن الرْهَّب» كما أن جود الوب وكرمّه سب الطمع . 

ولا كان النزاعٌ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويف الموحدينّ وإنما 
هوفي حقهم في عدم الخْلُودء وعدم القنوط» لم نستکیر من | إيراد الأدلة على 
أمر مجم عليه » ولکن لا بد من | ای 6 ارات عا ا م 
عن الاسترسال الذي هو عمل لهال غاد الال وا مر 
في المعاصي لأجلِ أحاديث الؤجاء إلا مَنْ سبق في علم الله أنه كذلك لو 
لم يسمعهاء لألها لو كانت في علمه منشأً للمفسَدَة کل حال, > لعصم رسو 
من الخبر بها ان لم يكتمها عنه» ولعصمّ خير اة أخرجَت لاس من 
نشرها ولکنه کما أجابَ به ڳو حي قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نتکل 
على كتابنا؟ فقال عليه السلام : «اعملواء فل مسر لما خلق ل وکما قال 


تعالى في الشياطين : ما أنتمْ عليه بفُاتنينَ إلا مَل هو صال الجُحيم 4 
[الصافات : ]1١۳-۱١۹۲‏ . 


وقد بش اله تعالى على لسان التي ها بالجنة غير واحاٍ من أهله وأصحابه 
وامه» وعينهم باسماڻهم» وعَلمُوا بذلك» فما فجروا لذلك» ولا اتكلواء بل 
کانوا خير الاس أعمالاء وأحسنهم أحوالا. . منهم الخمسة عليهم السلام 
اشر رصي الله عنهم » ومهم زوجاته رصي الله عنهن» ومهم آهل بدر» 
وغيرهم» ومهم اويس القرني و ن التابعين» رضي الله عن اچ ولو كانت 
البشارات والرْجاءٌ مفاسد - ولا لظهر الفساد من كل مشر بالجنة . 

وقد احتلف أهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاءء مم اتفاقهم على 
حسنهما» وهُذا أمر قريب وقد صح اختلاف الملائكة في حكم الذي رَجَعَ 
إلى الله تعالى بعد قتل مثة نفس › حتی مر الله مَلَکاً بالحكم بينهم» فکان 


. في (ش): «یکیف»‎ )١( 
. فيي (ف): «تسییرها»‎ )۲( 


۳۷0٥ 


الفلجّ٠‏ لملائكة الرحمة”) وكيف لا يكون لهم وإما رحمتهم جزء يسر م 
رحمة الله العظمى الخالبة السابقة التي كتبها على نفه» ووسعّتْ كل شَيْءٍ على 
r‏ 

وفي حديث خحصومَة الملائكة عليهمُ السام في هذه المسألة الكبرى مأحدٌ 
حسن في حمل ارين غاي السلامةء وترجیح, جانب اة ورجا اة 
الجميع برحمة الله » فان الود إتما شددوا على ا غا لله 
وجل › وخوفا من مفاسد الأمان» كما فعلت ملاثكة العذاب . وأهل الرجاء إنما 
قصدوا عدم القنوط مِنْ رحمة الله لسعتهاء E‏ ا وعظي م . غنا a‏ 
من مفاسد القنوطء وتکذیب الشرىء لا ترك الحْوْف والترخيص في 


المعاصي 7ء فلما لم e2‏ ا من الطائف تفتين المختلفتين في ذلك من 
الملائكة. e‏ شاءَ اله تعالى . 


لاساد من الايات والأخيار ا ٠‏ 
فين ذلك : قوله تعالی فیمن فمن أثنى عليهم : اوالُذِين هم من عَذّاب رَه 


bk 


مشفقون . إن عذاتَ ربهم َير امون [المعارج : : [YAY‏ . 


وقوه تعالی في خطاب الممت ٠‏ واتقر النار التي عدت للکافرینْ4 [آل 
عمران: »]۱۳١‏ وقوله فم ا في اية الربا: نانو بخرب من الله 
ورسوله# [البقرة: ۲۷۹]» ولعله اشد وعيد قوب ! اهال ياء وهي فيهم 
في لفظها» وفي أسباب النزول. وفي الحديث الصحيح أن ا کل الربا من 
المُوبقات. 

وعن عبد الله بن حنظلةٌ غسيل الملائكةء قال: قال رسول الله لا : «درهم 


۲۱۹-۲۱۸/۱ الفوز والظفر. (۲) انظر‎ )١( 
. من قوله: «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )۳( 
انظر ص۳٩ من هذا الجزء.‎ )٤( 

۳۷٦ 


# 3 ù 1 1H 
ا رواه أحمد في‎ E 
«المسند»). ولم ڏک ابن الجوزي في «جامعه»» لکن ذکره ابن تر تيمية في‎ 


Yo /o (1(‏ عن حسین بن محمد حدننا جریر بن حازم» عن أيوب» عن ابن ابي 


مليکة» عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله عة : «درهم ربا پأکله 


الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» . 

A E‏ الحسين بن محمد بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه آحمد ۲۲٠/۰‏ عن وكيم » عن سفيان» عن عبد العزيز بن رفع » عن ابن 
أبي مليكة » عن عبد الله بن حنظلة بن راهب» عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :۳۸۷/١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
: «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلائين زنية» . 

قال أبي : هذا حط رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مُليكة» > عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قرله. 

ورواه الدارقطني 11/۳. والطبراني في «الأوسط» )۲۷٠۳(‏ من طريق عبد الله بن 
عمرو» عن ليث د ایا > عن عبد الله , بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه ل 

قلت : والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم » وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع » لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن له لأن أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات» وكلاهما منتفيان في هذا الحديث» فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي 5 وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه» فجالس أصحاب محمد 
بل وحدثهم بأخحبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم » وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحبح البخاري» في الاعتصام : باب قول النبي ية : لا تسالوا آهل 
الكتاب عن شيء: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحَدَتُون عن أهل الكتاب» وإ 
كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبَ. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاریخ» بي زرعة 
الدمشقي ٥٤٤/١‏ أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأارض القردة» وأخحطاً من زعم = 


PTYY 


ال هر ف عا بف الاك ال ا الع و المااطات 
لویقات» وف قول اف في آل عمران: «يا مها اين رالا اكلا ال 
أضحَافاً مُصَاعَفةٌء واتمّوا الله لعلْكمْ تفلحون . وتوا انار اأتي اعد للكافرين4 
7ال عمران: .]۱۳١-۱۳۰‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : وویځدرک الله نفسه وإلى الله المصيري إلى قوله: 
إویحذرکم الله نفسه والله رؤوف Ca‏ [ال عمران: ۳۰-۲۸]. وفي هذه 
الآية وعيد شدید من وجه» وذلك أ ن الروٌوفَ بالعباد لا يعاقب إلا حيث عل أن 
العقوة O RS‏ التي و لا 
ll‏ لعقواتِ الذنيوية کالحدود والقصاص. لذلك قال الله تعالى ووک فی 
القصاص E‏ ا لالباب4 [البقرة : 4.. وما أحسن قول العلامة ابن 
عقيل oS mb‏ ومن هاهنا قال الله 
تعالی: ولا خی بهما رأف في دين الله [النور: .]١‏ ولذلك صح أنها 
کا تقدم ما ورد من تعجیل, غقوبة المؤمن في النيا بالبلاري 
ولوان > وأنواع المصائب. 


6 شك أن لحامل على | اليش ۰ رادخال ٠‏ العاجلة 
من صير عن المعصيةء حمى تفسه يِن المعاصي كما يحتمي العلل المجرْبٌ 
للمضرة ة العظيمة في تناولِ کي الطيبات» وما أحسن قول بعضهم : 


= أنه خرج له البخاري ومسلم» فإنهما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضأء وليس يُؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم . 
قلت وقد رذ الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» ۲٤۸/۲‏ من جهة متنه 
أيضاًء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنىٰ يفسد الاأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه» ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي » فلا وجه لصحة هذا. 


۳۷۸ 


E 


رع o‏ ”لقو ب 


بسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاءَ بالضرر 


وقد تقدم أن في هذا نزل قول تعالی من يعْمَل سوا بجر به [النساء: 
۳ وقوه : ومن بعل مال حيرا [الزلزلة: ۷]. وكانتِ البُشرى 
النبوة هي في تقديم عقوبة ة المؤمن بما يلقاه في دنياهء فصارت عقوبات الذني 


شن آمارات الذنوب. وفي «العوارف»() ان بعضصس الصالحين وسحد بعض متاعه 


قد أكله الفأرء eT‏ چ 
لو كنت من مازنٍ لم تستبح إبلي وکندو ری 
أي : لو كنت من الصالحين ما سطا علي هذا الفارُ. 
ومن ذلك قولّه تعالی : إنما يَحْشى الله من عباده الُلماء [فاطر: ۲۸]. 
وفيها فوائد : 

الاولى : نه قصر الخشية على الحُلماءء فلا توجَد في غیرهم » ولم يقصرهُم 
على الخشية ة حتی ا و شيهم غيرها ه من الرجاء» وسائر العقائد والأحلاق»› 
وإنما خص الخشية بالذکر هنا وحدها دون الرُجاء وغیره» لان الذي قبل الآية 
ذكر الكفر والتكذیب ل ا قوله تعای وم اڏت لين روا كيف 
کان نکر [فاطر: LT‏ وهذ! تخویفُ ا فلما کان 5 تۇر خحشيةٌ في 
قلوب الجاحدين › احبر ا أنه اا السخشة0) اا أو المطلقة الام 
لم فر به» وبالمرجع إليه» وكان عالما بالله وبدار الآخرة فذكر هُذا هو 
المناسب لهذا المقام . 

الفائدة الثانية : أن الل ذكر بعد ذلك ما وجب الرُجاءَ من قوله : إن الله 

(1) ص ۰۱٠١۰١‏ والبيت لقريط بن أنيف العنبري من قصيدة أوردها أبو تمام في أول 
العحماسة» ۾ عه : 

إذن لقام بنصري معشرٌ خشنٌ ٠‏ عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(۲) من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش). 


۳۷۹ 


غزیز غفور [فاطر: ۸ ثم قوله n‏ ۹ م 
قوله : إنه عَمْورٌ شکور [فاطر: ۰ 


ثم ذكر | آي الرجاء الکبرى في قوله : لم اورا الكتابَ الذي اصطفینا 
َر عبّادنا» و قمنهم فمنهم ظالم ا ا . ¥ [فاطر: «(FY‏ إلى اخرهاء کما تقدم في 
موضصعه . 
الفائدة الثالة : ر الخو م المختلفات الي مك e‏ 
الواحدة» کقوله: غار لان و ر اا ۹ a‏ 
والركاة» لا کالإایمان والكفض والصوم والفطرء فأاعرف ذلك . 
ومن ذلك قوله تعالی : يا اها الذي انوا يبلونكم الله بشيء من الصيد 
تال یدیم ورماځم عَم اله من يخافة بالغيب. . ¥ إلى قوله Fi‏ 
ذو انتقام 4 [المائدة : [۹٤‏ وفيه تحذیر من المكن ع المعاصي › واد اة 
للامتحان. 
واا قوله تعالى في e‏ [1°]: فل إنى أخاف إن و ر 
عاب بوم عَظيم ‏ فالظاهر انها كقوله : لن ات لن عك 
[الزمر: ٥‏ آي : ئن عصيت ري بما لا بغر لي وهو عليه السلام معصوم 
ع( ١‏ ذلك وكذلك قوله : اذا لادا ضعفَ ا الممات چ 
e‏ ۷ خرچ مخ و اشرت بغير فك وا ا 


E O O 


8 گل A ER LT‏ م ٥ E‏ 
وقال تعالی : اندر به الّذین یُخافونَ أن حشرا إلى بهم ليس لهم من 
دونه من ول ولا شفيع لََلهم يتقون) [الأنعام : .]٥١‏ وقد تقدم ما فيها من 


)١(‏ في (د) وإف) : «من). 


E 


ت ي e‏ £ م ٤‏ 2 
يات الشفاعة منْ أن معناها تنزيةُ المؤمنينَ مما ثبت ذم المشركينّ به من اتخاذ 


شرکائهم - في زعمهم - شركاء لله وشفعاءَ إليه. 


ومن ذلك قول تعالی : فل هو القادر على أن يبع عليكم عَذَاباً من 
2 و من تحت ارجلکہ او نگم ِا وین تنگم باس بض ) 


وقل ابت في الآأحاديث أن رسول الله 4 حبر عن الخصلتين الأولتين؛ ولم 
جب في الأالفة» ا غو هله اة فخا ا المؤمن› فان ر 


الذنوب هون منها بکثیر» وقل فيل في الأمثال : 
حنانيك بعض اشر أهون من بعض 


8 1 2 ٍ £ 
فكيف يبدل الخير ا واحتیار النور على الظلمات› کم چ 
الطاعة ووحشة المعصية . 


ومن ذلك قوله تعالى في [الأنفال : 1٦‏ ومن يول بوم دبره إلا 
تحرف لقتال أو متحيزا إلى فة قد اء عضب من الله وماواه جهنم وبس 


ر 


المصيري. 


وهذا أشد د وع غ ان وقد قال الختا البصري OEE‏ 


)١(‏ أخرج أبن أبي شيبة .۳۲٠/٠١‏ وأحمد ۰۱۸۲-۱ ومسلم (۲۸۹۰) من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: «سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين » ومنعني واحدة. 
سألت ربي أن لا بُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنيها) . 

وأخحرجه بنحوه أحمد 1٠۹/١‏ والترمذي (۲۱۷۵)» والنسائي ۲۱۷-۲۱۹/۳ من حدیث 
باب . 

وأخرجه أحمد ۲۷۸/۰ و٤۲۸‏ ومسلم (۲۸۸۹)ء وأبو داود )٤٠١۲(‏ والترمذي 
۰)۲۱۷١(‏ واہن حبان )٤٥٥۲(‏ و(؟ 1۷۱) و(۷۲۴۳۸) من حدیث ثوبان . 


۳۸1 


بمن فر يوم بدرا» لقوله تعالى : يوئ وتقدم في ذلك حديث مرفوع من 
حدیٹ ا سعید. رواه mee. e‏ والحاكم» وقال: 
صحیحٌ على شرط مسلم » ولفظه : آنها نزلت فينا أهلٌ ٠”‏ بدر”» وفي حديث 
أبي هريرة عذّها في السبع الموبقات متفق على صخته). 


O TR ETT ومع عدم القطع‎ 

الرجاء» ولكن وازع“ الخوف أقوى من س الرجاءء لأن المرجُو لو فات لم 

بتضرر الراجي بمجرد فوت منفعته» والمرجو و إذا حصل. کان مجرَد زيادة لذ 

وأمّا الخوف فإنه E E‏ بهون ا في الاحتراز منه ڏل 

الروح في کل ساعق کیف إلا آدنی صَبْر» فما كلف الله عسيراً ولا حرجاًء فله 
ل ا 


۾ ا 2 ٤‏ کل يړ س ”^ م ټډ ل 
ومن ذلك : قوله تعالى : «إيا ايها الْذينْ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لما یحییکم واعلَمُوا أن اله يحول بين المرء وقلبه» وأنه إليه تحشرون. 
ت ت۶ ا ري ر 0ھ ب و 
واتقوا فتنة لا تصيبَنٌ الْذينَ ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب > 
[الأنفال: ]۲٠-۲ ٤‏ الاأيات . 


وفيهاً: ر ا : f4‏ وهذا من 
العقوبة العأاحلة. 


يڼ اه ني ل 


و التوبة ]1[ حدر فالله احی کک ا مؤمنين که 
وفيها: إإنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخر واقَاء الصلاة واتى 
الركاةء ولم يخش إلا الله & [التوبة : 1۸]. 


ا ع انا ا ان کی غل ھر ایل چ 


(۱) انظر ص٩٩‏ من هذا الجرء. (٣(‏ ف (ف): ايوم . 
(۳) آخرجه آبو داود »)۲۹٤۸(‏ والنسائي في «السنن الکبری»» والحاکم ۳۲۷/۲ . 
€3 بقدم تخریجه . (2) في (ف): «قارع» . 


TAY 


الخشية سواه لأنه القادر الذي s> O‏ راد لأمره» فکیف يقال : 
إن رجاءه يمت مِنْ خوفه وان مدهت الح عدم حوفه» بل العلم بكمال 


i‏ ونفوذ إرادته هو من خحواص عقائد ا وبه يتم قصرٌ الخوف على الله 
دون عیره› ولذلك قال ابن اش القدر نظام التوحيد. 


ون سورة هود [۱۱۳]: ولا ترکنوا ]لی الذین ظَلَمُوا محم النارٌ . قال 
٤‏ أبو حیان فی «غریب القران» له أي : لا تطمتنوا. وهو حسن . ا العرفُ فى 
ر ا ا م ر ی 0# , ت 
الركون» والزمخشري ذكر أصل الوضع اللغويٰ» والتفسير بالعرْف أقوى» 
كالدابة والصلاة ونحوذلك» وذكر الإمام المهدی Oy‏ بن المطهر: أن الموالاة 
ول ولذلك عفیّ عن حاطب وقبل اليك ا ا وألله أعلم . 
0 ت 2 3 هھ ي ت م 
ومن الأحزاب ]۳٠7‏ قوّه تعالى : يا نسَاء الي من أت منك باحك 
مبينة يضاف لها العّذابٌ ضعفين) . فهذا وعيد شديد» وأرجو أن يكون هو 
پو ٤‏ ا ت 8 ۴ے ے ے ي ر 
وأمٹاله مما خحوطب به أهل الصلاح من قبيل : #لئن اشركت ليحبطن عَملك 
[الزمر: .]٦١‏ 
ومنه حدیث : «لو سرقت i‏ بنت محمد ا يدها»() . ولکنه ا 
يمنع الخوف» لاحتماله» والمخوف عظيم. لا يخاطر حازم فى أدنى أدنى أدنى 


E ۸ a‏ ا ا 
ومن «الشوری» :]۳١[‏ ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 

عن کثير وتقدم حديث علي عليه السّلامٌ في تفسيرهاء وهو وإن کان مسرا في 
الأحرةء فأانھاأ وعد عظیم العاجل وحوف العاجل أنفع اکر 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري )۳٤۷(‏ و( A۷‏ 1۷) و(1۷۸۸)» ومسلم 


c(1 3AA)‏ وا بو داود «(ETYT)‏ والترمذي ا 1( وابن ماحه (Te f¥)‏ وابن حال 
(f° (‏ 


AY 


ای د اا ای ف ا أو يوبقَهُنٌ با 
کسبوا ويَعّف عَنْ ٹیر [الشوری: .]۳٤‏ 

ومن «الحجرات» [۲]: 3لا ترفو اضرانکم وق صوتِ ال 
لَه بالقول كجهر بْضكم لبْض, ان تخبط اعمالكم وانتم رو 4 وا 
تقدم ا فیها» زل ّ : «اللهًُّ أعوذ ك ال اکت شا 
فخ 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصرء فقد خبط عمل . 


وقوله : «وا م لا مرون ) وعیدٌ شدید» والجمع بیته وبين قول ال 
ولم يصروا على ما فَُلوا وهم يَعْلّمونٌ) [ آل عمران : ]. اال رت 
لا تشمُرون الذنب محبط عملكم بکونه ذبا وقوله : لوهم بعلمُون يعني : 
قح الذنب الذي أصروا عليه > فالجاهل لقبح الذنب فيما ُجهل مثله معذورُ 
بخلاف مَنْ علم الذنبَ وجهل الإحباط . 


ومنها قوله تعالى في النناز بالألقاب واللُمز: ومن لم يب فاولئك م 
N Se NNT OE‏ والتجسس » 
والسخرية» وهذه مهات التعادي والتفرق المحرم في كتاب الله تعالى . 

وي «الممتحنة) التشديدٌ ال وتقَدم لل فيه . وفي قوله فيها: 
#إحتى تؤمنوا بالله وَحْدّه# [الممتحنة: »]٤‏ رخصة في محبة عغصاة المسلمين 
لأجل الإسلام » أو خصال خير فيهم . 


ت z‏ رر ۴0 9 کو ر واا ر 
ومن «الصف» [۳]: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلو . 


. تقدم ص٦۷ من هدا الجرء‎ )١( 


(( تفدم تخر یجه ص۷۸ . 


TAS 


ومن ا [1-]: فر انفسحم واهْليكم . . .)» ا قوله : 
وتوو إلى الل توبة ه نصوحاً) وفي اج هي أن لا یعود رواه. 


وفي سورة «نون» : قصة أصحاب الجنةء وقول تعالى : إكذلك العذابُي 
[القلم: .]٣٣‏ ) ) 
ومن «الزلزلة [۸]: #ومن يعمل مثقال رة شرا يره وتقدم تفسیره . 
فهذا مايخص المزمنين بلاتزلع, من وعيد القرآن الكريم أو أكثرهء وهو نيف 
وعشرون اية» إن فات شي ءَ فهو اليسير. 


وأما الحمومات التي بُمكنٌ أنه أنها نزلت في المشركين» واي د 
أسباب التزول» والتي یدل سياق e‏ آنها فيهم من قبل ومن بعد فلم 
عرض لذكرهاء وإن کان کثیرٌ منها مخوفاء لأني قصدت إيراد آکثر الآيات 
ا برغا وتخويفاء ا 


وین ن السنة في التخويف OE‏ قتصر متها على قدر لایر . 
ES‏ الموفق للصواب. 


)١( ٠‏ بياض في الأصول. وفي «الدر المنثور» ۲۲۷/۸: وأخرج عبد الرزاق والفريابيء 
وسعید بن منصور» وابن ابي شیبه» وهناد» وابن منيع » وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم » والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشير» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سل : عن التوبة النصوح قال e‏ 
الرجل من العمل ال ل إليه أبداً. 

أحرجه من حديث عمر موقوفا هناد في «الزهد» (۰)۹۰1 .وابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۳ 
والطبري في «جامع الان ۱۹۷/۲۸ وصحجه الحاكم 44٥/۲‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعا أحمد ٤1/١‏ ٤ء‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» 
ALTA‏ ۰ وابن کثیر في «تفسیره» 1۸/٤‏ وقال : والموقوف أصح . 


Ao 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعب رسول الله کل يقول: , 
العبد ليتكلَمٌ بالكلمة مِنْ رضوان اله لا يلقي لها بال Sk‏ 
وإِن العبد ليتكلّمْ بالكلمة منْ خط الله » لا يلقي لها بالاء يهوي بها في النار 
رواه البخاری . وني «الموطآ» نحوه . وفي رواية للبخاريٰ ومسلم معاً: «إِنُ العبدَ 
ينكلم بالكلمة ماين فيهاء يز بها في انار أبعد ما بين المشرق والمغرب» . 
وفي رواية الترمذيٰ: إن لجل یتلم بالکلمة لا یری بها بأسا ر ان 
خريفا في الناں٠.‏ 


الحديث الثاني : عن بلال, بن الحارث المُزنيّ » عن رسول الله بل : « 
الرجُلَ ليتكلْمْ بالكلمة مِنْ رضوانِ اش ما کان یظنٌ آن تبلغ ما بلغت» 
a‏ القيامة » وإ كان الرجُل ليتكلم بالكلمة من سط الله 
ما کان يظنْ أن ااا ب ات ھا تآ ب القيامة» . رواه 
مالك والترمذي» والتسائي» وابنْ ماجه). 


الحديث الثالث : عن بي شر ان رسول الله ا قال : «من تعلمَ صرف 
الكلام ا به قلت الاس » لم يقبلِ ان نة و م القيامة ضرفا وا عدلا». 
رواه آبو داودء وسده قوي . 


قال ابن الأثير في «النهاية»١.‏ أ اد ما يتكلفه الإنسان في الحديث من 


٣٥٥ر‎ ۳۳٤/۲ ومسلم (۲۹۸۸), وأحمد‎ »)1٤۷۸(و‎ )٦٤۷۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
وأخحرجه مالك‎ .)۳۹۷١( و۳۷۹-۳۷۸ و٣۳ والترمذي (٤٣۲۳)ء وابن ماجه‎ 
.)٥۷۰۸( ۔‎ )٥۷۰۹( موقوفا . وانظر تمام تخریح الحديث عند ابن حبان‎ A1AA0/۲ 

(۲) رجه مالك ۰۹۸۰/۲ والترمذي (۲۳۱۹)› والنسائي ة في الرقاق من «الکبری» كما 
في «التحفة» ١٤-۲‏ وابن ماجه n‏ وصححه ابن حبان (۲۸۰) و(۲۸۷) 
“(YAV)s‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۳) تقدم تخریجه ص۴٠۲‏ من هذا الجزء.. 

.£/ (£) 


۳۸٦ 


الريادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله من الرياء والتصنع» ولما بُخالطه من 
الكذب والتزيد. يقال: فلان لا ُحسنُّ صرف الكلام» أي : فصل بعضه على 
e"‏ وهو من صرف الدراهم وتفاضلها. انتھی 

وقوله : ليسبيّ به قلوبَ الناس: يخر من الوعيد أهلُ المقاصد الصالحة 
في بيان المعارف العلمية » وتحسين الدقاثى الوعظية» ونحو ذلك . 


الحديث الرابع : عن ابن مسعوو عن النبي ل أله قال : 8 
المتنطعُون» . رواأه مسلم» وأبو داود). . ) 


وعله موقوفا: إن الرجل ليخرح من بته ومعه دن ثم يرجم وما معه 
شي ٤‏ > روا النسائي<. 


الحديث الخامس: عن خارجة بن زيڊِء عن آم العلاءي امرأة من الأنصار 
بيعت النبيّ ية أن عثمان بن مظعون لما توفي وسل وء دخل رسول الله 
» فقلت قلت : رحمة الله عليك يا أبا السّائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله م : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» الحديث. رواه البخاري'. 
وان عثمان بن مظعون من فضلاءِ الصحابة وعَبّادهم . 


| و ۶ ۰ ي 

الحديث السادس : عن أنس. أن رجلا على عهد رسول الله َة توفی › 
فقال رجل آخرٌ: ارال فقال رسول الله کے : «ما بُدریك؟ لعلّه تکلُم بما 
لا يعنيه» أو بُخل بما لا يغنيه» . رواه الترمذي). 


. ۱۸٩/۳ تقدم تخریجه‎ )١( 
وأحرجه أيضاً ابن المبارك‎ e في المواعظ من «السنن الكبرى» كما في «التحفة»‎ )( ٠ 
: ۱۱۸/۸ وقال الهیثمي‎ . )۸٩٩۳(و‎ )۸٥٦۲( في «الزهد» (۳۸۲). والطبراني في «الکبیر؛‎ 
. رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح‎ 
تقدم نخریجه ص۹١٠ من هذا الجرء.‎ )۳( 
تغدم تخریجه ص١٤۱ من هذا الجرء.‎ )٤( 


TAY 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك٩‏ مِنْ حديث محمد بن 
عمروبن علقمة» > عن یحی › > عن عبد الرحمن بن حاطب» قال : E‏ 
ب المؤمنينَ عند عائشة» فقالت امرأة منهن والله لا یعذبنی الله أبدأى إن 
بایعت رسول الله ية على أن ا ا 
ودي ولا اتي ببهتان آفتريه بين يدي ورجليّ » ولا أعصيه في معرُوف. وقد 
وفيت» فاتيّتْ في منامها فقيل لها: أنت المتألية على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا بعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتهاء وتابت إلى الله 


تعالی . 


وروی البخاري عن نس K‏ فال : إنكم لتعمَلونٌ أعمالاً هي ؛ في اعينکه 
ادق م السعرء کنا نعڈها على عه رسول الله ا ه من الموبقات”. 

وخرج الحاكم في «التوبة» عن عُبادة من كتاب الصحابة مث ذلك 
وقال : ا الإسناد. 


وخرج البخاريٰ) عن ابن عمر ما يسر هذين الأثرين» وذلك أن ناسا 
ا فقالوا إثا ندخل على سلطانناء فتقول لهم بخلاف ما 
نتکل به إذا حرجنا من عندهم» فقال ابن عمر: کنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله كا . 

ورواه النواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الُمانين بعد 
المئة» وعزاه إلى البخاري 


.FAo-A£/£(N)‏ وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي » قال الذهبي في «الميزان» 
٤‏ : هالك» کذبه ابو داود وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. 
(۲) تقدم تخریجه ۲۹۲/۴۳ . 
(FT)‏ £ / 11-111( وقد تقدم الحدیث ۲۹۲/۳ . 
)٤(‏ برقم (۷۱۷۸)» وقد تقدم ۲۹۱/۴ . 


TAA 


ree, 


وفى «مسند أحمد»()» عن حذيفة : إن کان الرجل بالكلمة على 
عهد رسول الله بي فيصير بها منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم في المَجلس 
عشر مرات . 

الحديث عن ابن مسعود» عن رسول الله کا أنه قال : (الجنة 


اقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنارٌ مثل ذلك». روأه البخاري في 
«الرٌقاق»(). 


) الحديث الثامن : عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ل : كيف انم 
وصاحبٰ القَرن قد التقم القن وحتی جبهته یستمع متی و کک فقال 
آصحاب محمد : : کیف نقول؟ قال : «قولوا e‏ الوكيل . على الله 
توکلنا». روأآه ای وغیره» وهو الرابع والأربعون رع الأربعئمة" . 


الحديث التاسع : عن أبي أسماء أنه دحل على أبي ذز وهو الا وع 
مرأة له سوداءُ مُسَمفة“» ليس عليها أثر المجاسد ولا الَلُوق» فقال: :ا 
8 إلى ما تأمرني به هذه السویداء؟! تامرني ان اتي العراق» فإذا أتيت 


(NW)‏ ن و۰ . وأورده الهيٹمي في «المجمع» ۲۹۷/۱۰ وقال : فيه أبو الرقادء 

ولم أعرفه . قلت: ذكره ه البخاري في «الكنى» ص ٠‏ وابن أبي حاتم و في «الجرح والتعديل؛ 
۹ ولم یحکیا فيه شیئ . 

. )٩٤۸۸( برقم‎ )۲( 

(۳( اخرجه أ حمد ۳۲۹/۱ وا بن ابي حاتم كما في «تفسیر ابن کٹیں ٤‏ وأورده 
الهيثمى في «المجمع: ۲ ۹/۷ و وقال: فيه عطية العوفي » وهو ضعيف . وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأحرجه أحمد ۷/١‏ من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد ٤‏ والطبراني في «الکبير» )٠٠۷۲(‏ من طريق عطية العوفي » عن 
زید بن أرقم› وقال الهيلمي في «المجمم» ٠/٠١‏ ا 0 أحمد والطبراني › ورجاله وثقوا ‏ 
على ضعف فیهم. 

)٤(‏ في «المسند»: «مسغبة». 


۳۸۹ 


الجراق مالوا علي بدنياهم » وإن خليلي بل عَهد إليّ أن دون جسر جهنم طريقا 
ذا خض ,» وإنا آن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدارء أحرى أن تنجو عن ان تي 
عليه ونحن مواقير. رواه أحمد“. وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ذر في الجامع. 

الحديث العاشر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أله حذّث عبد اله ب 
عمر بن الخطاب أنه نه سمع رسول الله بل يقول : من سَمَعّ بعلمه» سمُم الله به 
سامع خلقهء وصغره وحقره) فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد" وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده فى في «الجامع»» وليس فيه إلا جهالة الرّاوى عن 
عبد الله » وهو تابعي» مجهولهم مقبول عند کثير من هل العلم في الأحكام 
كيف المواعظ ورواه الطبراني» وستٌی الرجل خيثمة» هو ابن عبد الرحمن“. 


قال ليشي ۵ فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أ أسانيد الطبراني في 
«الكبير» رجال الصحيح . 


الحديث الحادي عشر: عنه: عن رسول الله لا لا يدخل الجن إنسا 
في قلبه مثقال حب خردل, من كبر . رواه أحمد . والكبر: بطر الق مص 
الناس» کماورد مرفوعاء ولیس منه محبة ة الجمال في الثيابء ا 
ولکنه قد یکون وسیلةٌ | إلى الكبر مع الجهل أو الغفلةء ولذلك روي عنه کا أ نه 


(۱) 154/6 . وإسناده صحيح . 

Ty eg Y/Y (Y)‏ . وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» (١١٠)ء‏ والقضاعي 
«(SAT)» (SAY)‏ والبخوي (6۴A)‏ . 

(۴) وأخرجه من طريتق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» oY ٠۲۳/٤‏ / 4 

: ٠٥/١ الترغيب والترهيب»‎ ١ وقال الحافظ المنذري في‎ ٠ في «المجممع»‎ )٤( 
. رواه الطبراني في «الکہیں بأسانید أحدها صحیح › والبيهقي‎ 

. نقد تخریجه ۱۲۹/۲ وفي الجزء الرابع‎ )٥( 

. 14۹/۲ تقدم تخریجه‎ )١( 


۹ 


قال : «مَنْ ترك لَب توب جمال, وهو يقد عليه تواضعاً لله » كساء الله من حأ 
و ا 

الحديث الثاني عشر: عنه» عن رسول الله ية : «عمل الجنة الصدق: إذا 
صدَق بر» وإذا بر آمنْ» وإذا آمنء دحل الجنةء وعمل الثار الكذبٌ : إذا كذبَ 
ف وإذا فجر» کفر» وإذا کفر» دحل الئارم. رواه أحمد”» وهو التاسع 
والثلاتون بعد المئة من مسنده في «الجامع». 


وفيه متمسك في حوف الذنوب أن جر إلى الكش ولا سما للمرجثةء 
ا م ل رغ وي کەو 
لقوله تغالى : ثم كان عاقبة الذين اساؤوا السوآى ان کذبوا بآیات الله ) [ الروم : 
۰[ 
الحديث الثالث عشر: عنه» عن رسول_ الله كل : «يغفر الله ليلة النصف 


من خان إل eh‏ مشاحن» وقاتل نفس » رواه أحمد° . وهو الرابع عشر 
من مسنله. 


(۱) برقم )٤۷۷۸(‏ . وآخرجه من حدیث سهل بن معاذ بن آنس» عن ابیه أحمد ٤۳۸/۳‏ 
و۳۹٤‏ والترمذي »)۲٤۸۱(‏ وحسنه» والطبراني في «الکبیره ۳۸۹(/۲۰) - (۳۸۸)ء 
والحاکم 1۱/۱ وی ›۱۸٤-۱۸۳/‏ وصححه في الموضع الثاني » ووافقه الذهبي . 

)¥( 1/۲ »> وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. لکن يشهد له حديث ابن مسعود : 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حتی پکتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النا 
وإن الرجل لیکذب. حتی یکتب عند الله کذّابا» . آخرجه أحمد ۳۹۳/۱ و4۴۹ والبخاري 
»)1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). وأبو داود .)٤۹۸۹(‏ والترمذي (۱۹۷۲). وابن حبان (۲۷۲) 
.(V)-‏ 

(۳) في (ش): «من) . Ty‏ | 

( ۱۷/۲ من حديث عبد الله بن عمرو. قال ال الهیشمي 0 فيه ابن ا وهو 
لين الحديث. وبقية رجاله وثقوا. | 

وأخحرجه من حديث معاذ بن جيل ابن أبي عاصم في «السنة» .)٥۱١(‏ والطبراني في = 


۳۹1 


ا ج ي ا ل ا ۶ ر ٍ £ 
وفي هذا تخويف عظيم من المشاحنةء وفيها أخبار كثيرة» وإنما اخترت 
E‏ 4 ۳ س ي 3 
هذاء لما فيه مِنَ المُقارئة بين الشحناء وقتل النفس . 


ویشهد لهذا ما رواه الحاكم من حديث الأعمش › عن زيا بن وهب 
عن ابن مسعود» برفعه إلى رسول الله د فال ˆ لو أن رجُلَين دخلا في 
الإسلام» فاهتجراء كان أحدُهما خارجا من الإسلام حتی يرجع م الظالي» قال 


الحاكم : صحیح على شرط الل انتھی 


وأحسنه کما جاء في كفر دون كفر» ومنه : «المسلم من سلم المسلمون من 
يده ولسانه»0. وفي 2 ۴ داود»( بأاسناد صحيح عن رسول الله ئ ا 
قال : هجر المسلم نة ة كسك دمه» . دکره ابن الأثير في اة من حرف 
ألصاد في «جامعه» . 


الحديث الرابع عشر: عنه عن الى ا ل «أكثر منافقي أمتي 
و فراؤها» . رواه أحمد وهو الثالكث ا بعد المثة. 


= «الكبير» .)٠٠١(/٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱١١/١‏ بلفظ : إلا لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان .)٥٩٦٥(‏ 
وفي الباب عن أبي موسى » وأبي هريرةء وأبي ثعلبة الخشني» وأبي بكر» وعوف بن 
مالك وعائشة . انظر تخریجها في «صحیح ابن حبان» .)٥٩٦٥(/۱۲‏ 
(1) ۲-۹/۹ وزو فا البزار .)٠٠٠١(‏ وقال الهيئمي 11/۸: ورجاله رجال 
الصحيح . 
(۲) تقدم تخریجه ٤۳۹/۲‏ . 
(۳) برقم )٤۹۱٩(‏ من حديث آبي خراش السلمي . وأخحرجه أیضا أحمد ۲۲۰/٤‏ 
e‏ في «الأدب المغرد» )٠١٤(‏ و( .)٠٠‏ والدولابي في «الكنى» .۲٠/١‏ والطبراني 
في «الكبير؛ ۰ ()) - (۷۸۲)» وصححه الحاكم 1/4 ووافقه الذهبي» وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحیاء» ۲۲۳/۲ . 
(£) / £۷ . 


= من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضا ابن المبارك في ,«الزهد»‎ ۱۷٩/۲ )٩( 


۳۹ ۲ 


الحديث الخامس عشر: عنهء عن النبي : «يحشر المتكيرون يوم 
القيامة أمشال الذرٌ في ضور الناس TET‏ الصغارء حتی 
يدخلوا سجن في جهنم يقال له: س تعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة 
الخبال: عُصارة أهل الثارم. رواه أحمد) وهو السابع والسبعون بعد المئة. 


الحديث السادس عشر: عنه» عن : إن أكثر أهل النار 
الأغنياء والنساء» . رواه أحمد"» وهو التاسع والسبعؤن بعد المئة. 

الحديث السابع عشر: عن حذيفة قال : سمعت رسول الله هة يقول: «لا 
يدحل الجنة تات رواه البخاري ومسلم» والقتات : النمامُ »> وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفةً : إن فلانا يرقم الحديتٌ إلى الأمي فقال له حذيفة : سمعته ل 
يقول: «لا يدخل الجنة فتات». 


الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسول الله بل قال: «الخيبة أشد من 
الزنى» . رواه الطبراني١).‏ 


»)٤٥١( =‏ والبخاري في «خلقى أفعال العبادم »)٦١١(‏ وابن ا شيبة ۲۲۸/۹۴۳ والفريابي 

في «صقات المنافی» (۳۹) و(۴۷). وهو حديث صحيح . 

(۱) 1۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرى وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
»)۱۹١(‏ ومن طريقه الترمذي ›)۲٤۹۲(‏ وحسنه. 

(۲) ۱۷۳/۲ وفيه شريك القاضي وهو سبىء الحفظ» ومح ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» 1/6 

وأحرجه دون ذكر الأغنياء البخاري »)۴۳۲٤٠١(‏ والترمذي )۲٠٠١(‏ من حديث عمران بن 
حصین وابن عباس» ومسلم (۲۷۴۷) من حدیٹ ابن عباس وحده . 

٠‏ (۳) رواه البخاري »)٠٠٠٦(‏ وفي «الأدب المفرد» (۳۲۲)» ومسلم (١٠٠)ء‏ وأحمد 
/o‏ 4۷ و وأبو داود )٤۸۷۲(‏ ۰ والترمذي (۲۲ ۰)۲۰ وابن حبان »)٥۷٩۵(‏ وانظر تمام 
تخریجه فيه . 

)٤(‏ في «آلأوسط» عن جابر وأبي سعيد معا كما في «المجمع» »۹۲-٩۱/۸‏ وقال : فيه 
عبد الوهاب الثقفي » وهو متروك . قلت : وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ۱۹۸/۲ . 


۴۹۳ 


: الحديث التاسع عسز: عن ا سعید الحدریء یره ا مثله . رواه 
الطبرانى 
الحديت المراني عشرين سد : عن سعید بن زيب أن رسو اله ل قال: 
إن من من آربی لر الاستطالة في عرض المسلم بغیر حی) . رواه ابو داود"“ . 


وله في «مجمع الزوائد»"“ شو 2 ا من رجا الصحيح › رواه أبو 


يعلى () وهو الحادي والعشرون. 

ما رجاه ثقات» وإن لہ اح حدیٹھم في الصحيح (“ 
eT‏ 
ومنها ما حرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون. 
وبعضها عند البزار. 


e‏ و ر 

وذكر الهيثميٌ لهذا الحديث مع حديث: «الغيبة أشد من الرنى» يدل على 
آنه أزنی من الڑنا - بالزاي ۔ إن کان بالراءء فھو أغلظ كما تقدّم منْ حديث «أكل 
درهم زا معلوم أعظم عند الله من سبعين زنية». 


. هو الحديث السابق‎ )١( 

(۲) برقم (۸۸۱٤)ء‏ وأخرجه أیضاً أحمد ۱۹۰/۱ وهو حدیٹ صحيح : 

. ۹/A )۳( 

(6) من حديث عائشة » ولیس هو في المطبوع من «مسنكده». 

(ه) آحرجه الہزار )۳٥۹۹(‏ و(۷۰٥۳)‏ من حدیٹث بي هريرة . قال الهيثمي في 
a‏ ۸۸ : رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما رجال الصحيح غر ي 
نعيم » وهو ثقة وفيه ضعف . 

(1) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي ۹۲/۸: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه محمد بن موسى الأيلي» عن عمروبن حيى الأيلي» ولم أعرفهماء 
وبفية رجاله ثقات . (۷) تقدم ص۳۷۷ من هذا الجزء. 


۳۹ ٤ 


ت 


ا e‏ 0 . رواه بداد ارياي راد 
4 


وذكر بعض آهل العلم أن هذا الوعيد على كنم ما يعلمُه منْ كتاب الله وسنة 
رسوله ا اما مذعبه فیما رواه» نايس مِنّ العلم في E‏ 
ذکر مذهبه ا وخحوف مضرة» فیجوڑ له ترا حکاية ذلك ویروي الحديث 
أعلم . 


الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذرء قال: قال رسول الله اة : «إني 
ری ما ارون واس مالا مون امت الما وح لھا أن تع افيه 
موضم ربع اصایع, إل وفيها ملك واضعٌ جبهته له ساجداًء والله لو تعلُمُون ما 
أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على القرش» 
ولخرجتم إلى الصعُدات ارون | إلى أله ء ولودذت آني اة تَعْضد» . 
ویروی عن ابي ذر موقوفا رواه الترمذي وأحمد قال الترمذيٰ ا س 
وفي الصحيح له شاهدٌ يأتي الآن عن أبي هريرة. ) 
قلت: ذا حديث صحيح المعنى فإ كليم الله موسى عليه السّلام خر 
صقا من اندكاك الطورء مع قوةٍ حاله مع اللهء انا ال ارف 
e‏ الله ا من خوارق المَلَكّوت الباهرة التی تتلاشی عند 

بعضها القوى البشرية؟ ولو أن الإنسان رأى غيره يعدب العذاب الأكبر » ما 

احتمل رؤية عذاب غيره. ` 

کک ندرف السادس والعشرون: قالت عائشة: ما رأيث رسول الله 


)١(‏ آحرجه ابو داود »)۳۹٣۸(‏ والترمذي ۰)۲۹٤۹(‏ وأحرجه أیضا أحمد ۳۹۳/۲ وابن 
ماجه (۲۹1)» وصححه ابن حبان »)٩٩(‏ والحاکم 1 ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه أحمد ۱۷۴۳/١‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وحسنه الترمذي› 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر» وهو لين الحديث! 


۳۹۵٥ 


EE. ١‏ َ اخ ی منه ا انما کان ا زاد في 


n ۹‏ : وکان إذا رأى غیما عر ف في وجهه» فسألته عن ذلك فقال: «وما ر 


٤ ۰‏ أن یکون فيه عذابٰ قل ا فيه قوم م بالريح « وقد ك قوم م العذاب فقالوا : #هذا 


عا ممطرنا [الأحقاف: .»]۲١‏ 

وفي رواية : كان إذا رأى مَحيلَة في السماء أقبل وأدبرَ» وخرچ ودخحل» وتغير 
وي فإذا أمطرت [السماء]» عله( ) . 

فهذا وخوفه ٤ة‏ على غیره» بل الظاهر أن خوقه هنا على مَّنْ عاصره من 
ا قاربه ِن قریر, EL e‏ 

وقد حرج البخاري هذا المعنى عن عن انس » وهو. 

الحديث السابع الو فالا کانت الريح 5 هنت عرف ذلك 
فی وجه رسول الله کر" . 


الحديث ا ن أبي هريرة قال : قال رسول 0 ولو 
غاغون ما أعلمء ا قلیلاء > کثیرا) . رواه البخاري والترمذیٌ» 
وقال : هذا حدیٹ صحیح ۳ وقد تقدم نحوه عن أبي ذر من طريق غريبة . 


الحديث التاسع والعشرول: : عن أبي هريرة› قال : : سمعت رسول الله کا 
يقو ل : «مَنْ حاف أدلج » ومن أدلج› > بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن 


() أخحرجه البخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ و(۲ ۰۰۹ ومسلم »)۸۹٩(‏ وأبو داود 
(۰۹۸ه)» والترمذي )۳۲٣۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٠۳١٤(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٠٤۸٥(‏ والترمذي (۳) وأحمد ٤٥۳/۲‏ » وابن حبان (۱۱۳) 
و(۸١۳)‏ و(11۲). وانظر تمام تخریجه فيه . 


۳۹٦ 


ا الله الجنة» رواه الترمذیٰ» وقال : = ر 
قلت : وما أحسن قول ابن الفارض”“ في هذا المعنى : 
بذلتٌ له زوحي لراحة به ٠‏ وير عجيب بذليّ الخالي بالغالي 


. وقد تقزر في کتاب الله فضل الخوف في غير ايةء کقوله تعالی : إذلك 
لمن خحشي ره [البينة: ۸]» Es‏ : وول نات فام ري حانج 
[الرحمن : E3‏ وقوله: إن لذن ا رهم پم بالتیب لهم تغغرة واج 
كييز# [الملك: 1۲[ 


ولنختم هله E‏ بحدیت الثلانة لا > لمافیه من ترقیق القلوب 
القاسية » ار الغافلة» ولذلك رواه » البخاري في تسعة مواضع من 


ا( حب يحيخة) . 


الحديث الموفي ثلائين : : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ 
عن أبيه وکان قاٿد کعب من بنيه حين ۶هي قال ۰ سمعت كعبت بن مالك 
يحدّتُ حدیئه حينَ تخلّف عن رسول, الله ا في غزوة تبوك» فال کا 
مالك : لم أتخأف عن رسول الله ية في غزاءٍ غزاها إلا غزاة تبوك» غير لی 
قد تخلُفت في غزوة بدر» رلم یعاتب احدا تخلّف عن الما حر رسو اله 5 
والمسلمون پر يدون عير قریش» حتی جمع الله بینهم وبين عدذوهم على غير 
میعاد. ولقد شهدت مع رسول الله كل ليلةً العقبة حين” تواقنا على الإسلام» 

(۱) برقم )۲٤٣١٣١(‏ . وأنحرجه أيضاً البغوي »)٤۱۷۴(‏ والقضاعي (١١٠)ء‏ وإسناده 

ضعيف ومع ذلك صححه الحاكم ۷/۴ ووافقه الذهبي! . 

قلت: : وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم ٠١ ٠۸/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
PVA‏ 

(۲) في ودیوانه» ص1۷۹ من قصيدة مطلعها : 

أرى البعد لم يخطر سواکم على بالي وإن قرب الأخحطار من جسدي البالي 
(۳) في (ش): «حتی» . 


۳4۷ 


کا مستجمعاً قط ای کے ی E‏ زاد في 
روابة : وكاب ادا ری غيما عرف في وجهه فسألته عن ذلك» فقأل ‏ : وما مدني 
أن يکود فیه عذابٌ قد عُذْبَ فيه قوم بالريح » وقد رأی قوم العذاب فقالوا: هذا 
عار ممطرنا [الأحقاف: £[ 

وفي رواية : كان إذا رأى مَخيلة في السماء أقبل وأدبرّ» وخر ودخل» وتغير 
وجهه› فإذا أمطرت [السّماء]» و عله( . 


Ce E‏ من عاصره من 
a‏ قال الله تعالى : فلا تَذْهَبْ نفسك عليهم ا [فاطر: ۸]ء 

وقد چ البخاري هل| المعنى عن انس ¢ وهو. 

الحديث السابع والعشرُون: قال أنس: كانت الريح إذا هبّت» عرف ذلك 
في وجه رسول الله ئ" . 

الحديث الثامن والعشرون : عن ابي رة قال : قال رسول الله د : «لو 
تعلمونً ما أعلمٌ» ضحم قليادء ولبكيم كثيرأ. رواه البخاري والرمذي» 
وقال: هذا حدیٹ صحيح”» وقد تقدّم نحوه عن بي ذر من طريق غريبة . 

الحديث التاسع والعشرون : عن ابي هريره › قال : و الله ا 
يقول: «مَنْ حاف أدلجَ » ومَنْ دلج » بلع المنزلةً ألا إن سلعة الله غاليةء آلا إن 

(۱) أحرجه الببخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ ۰)۹ ومسلم (A4۹)‏ وأبو داود 
»)٥۰۹۸(‏ والترمذي (۳۲۵۷) . 

(۲) أآخرجه البخاري .)٠٠۳٤(‏ 


(۳) رواه البخاري »)1٤۸٥(‏ والترمذي (۲۳۱۳). وأحمد ٤٥۳/۲‏ وابن حبان (۱۱۳) 
و(۳۵۸) و(۲٩٩)‏ . وانظر تمام تخریجه فيه . 


۳۹٦ 


ا چ E: e.‏ 
سلعة الله الجنة» رواه الترمذى) وقال : حديث غريب . 


: قلت: وما أحسن قول ابن الفارض” في هذا المعلى‎ ٠ 
کچل اغ لا‎ 


٠‏ وقد تقرر في کتاب الله فضل الخوف في غير آية» كقوله تعالى : ذلك 

لمن خحشِيّ رب [البينة: ۸]» وقوله: ومن حاف مَقام ربه جتان) 

۴ َ کہ 9 ر a‏ وه ر 2 اي 

[الرحمن: »]٤١‏ وقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر 
كبير# [الملك: .]١١‏ 


ولنختم هله ا بحد یٹ الثلاثة اا لما فيه من ترقیق القلوب 
القاسية» وتخويف النفوس الغافلةء ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضع من 


(ز حب خخ حه ) , 


ih 


الحديث الموفي ثلاثين: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» 
عن آبيه ن ن ي قال: ن بالك 
بدت حدينّه حينَ تخلف عن رسُول الله ڳل في غزوة تبوك» فقال كعبُ بنْ 
مالك: : O‏ له ڳلا في غزاء غزاها إلا غزاة تبوك» غير أي 
قد تلفت في غزوة بدړء ولم يعاتب احداً تخلّف عنه» ما حرج رسو اله 
والمسلمون یریدون عير قریش» حتّی جمع الله بينهم وبين عدُوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله با ليلة العقبة حين” تواثقنا على الإسلام» 


() برقم .)٤٥١(‏ وأخرجه أيضا البخوي (۱۷۳٤)ء‏ والقضاعي »)٤١١(‏ وإسناده 
ضعيف ومع ذلك صححه الحاكم ۳١۸-۳١۷/٤‏ ووافقه الذهبي! . 
قلت: : وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم 4 /۸ ٠‏ وأبو نعيم في «الحاية ۲ 
V/A‏ 
(۲) في «ديوانه» ص۱۷۹ من قصيدة مطلعها : 
أرى البعد لم يخطر سواكم على باي وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 
(۳) في (ش): «حتی» . 
۳۹۷ 


وما ا أن لي بها مشهد بدي وإن کانت بدر أذكر في الاس منها» وکال من 
خبري حين تخلفت عَنْ رسولِ الله ية في غزوة تبوك: ئي لم أكن قط أقوى 
ولا أيسرً مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت راحلتين حتى 
جمعتهما في تلك الغزوة» ولم یکن رسول الله اة يريد غزوة إلا وی بغیرهاء 
حتى كانت تلك الغزوةء فغزاها رسول الله كل في حر شديد» واستقبل سفراً 
بعيداً ومفازا» واسنتقبل عدوا كثيراً» فجَلّى للمسلمين أمرهم ااا 
عزوهم › فأخبرهم بوجههم الذي بریڈ» المسلمون مع رسول الله ا كثيرء ولا 
بجمعُهم تاب حافظ - يريد بذلك الدیوان - فقل رجلٌ یرید أن تغب إلا ظنٌ 
أن ذلك سیخفی له ما لم ينزل فيه وح من الله تعالى » وغزا رسول الله هة تلك 
الغزوة حين طابت لثما والظلال فنا إليها أصعَ فتجهرّ رسول الله عة 
والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهرَ معه» فارجع ولم ا قض شيئاء وأقول 
في نفسي : آنا قادز على ذلك إذا أردت» فلم يرل ذلك یتمادی بي حتی ا 
بالناس الجد» فأصبح رسول الله بلا غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئء ثم غدوتء e‏ أقض شیئا؛ فلم يزل ذلك تماد بي 
2 أسرعوا وتفارط الغزو فهممت ن أرتحل فادرکهم؛ فيا ليتني فعلت» ٹہ 
لم يقدز ذلك ليء r:‏ رسول الله کل 
پحزنني ال ری لي اسوة ! لا رجلا مغموصا عليه في النفاق» أو رجلا ممن 
در ل ال الا ولم يذكرني e‏ الله اة حت بلغ تبوك» فقال 
وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالكٍ؟». فقال رجل منْ بني 
سَلمةٌ : یا رسو الله » حبسه برداه» والنظر في عطفَيّه» فقال له معاد بن جبل 
رضي الله عنه : ہئس ما قلت»› والله يا رسول الله ا ا 
زرك الله اة » فبينما هو على ذلك» رأی رجلا مضا یزول به السَرابٌء فقال 
ل ا ر ا ا هراوه الاتصار وخر الى اى 
يصاع التمر حي لمزه المنافقون . 


قال كعبت : فلمُا بلغني أن رسول الله به قد توجّه قافلا من تبوك› حضرنی 


۳4۹۸ 


EOE 


لك بکل في راي ِن اهلي» فلا قيل. رسو اف قد ال تادا زح 


عني لباطل» e‏ عرفت ئي لن انجو منه بشيء أ اجه ص 
وأصبنح ل الله له قادماء وكان إذا دم ف ن سفر بدا بالمسجد» و فيه 
رکعتین» ثم جلس للناس 1 فلمًا فع ذلك» جاءّه المخلفونَ يعتذرون إليهء 
ویحلفون له» وکانوا يضعاً وٹمانین رجلا فقيل منهم علانيتهم . وبایعهم؛ 
واستغفر له الله ووک سرائرهم إلى الله تعالىء حتی جت» اا 
تسم تبس م المغضب» ثم قال: «تعال»» فجت مشي تی سلُمِتٌ عليه 
ا فقال لي : «ما خحلقاک؟ E‏ بعت ظهرك؟» ك 

قلت : ا ا ا وال لو جلست عند غيرك ه من هل الذنيا EE‏ 

1 ي ساخرج من سخطه بعر ولقد أعطیت جَدلاء ولكني [والكه] لقد علمت» 
ِن حدّشنك اليم حدیتٌ کب ترضی به عني. ل ان ان يسخطك علي 
وإن حك حديتٌ صدق تد علي فيه إل لارجو فيه عقب الله عر وجل 
وله ما کان لي من عر ولله ما كنت قط آقوی ولا آيسرَ مني حينَ تلفت 
عنك» فقال رسول الله اة : اما هذاء فقد صدقّ فم حى يقضِيّ اله فيك»: 
وثار رجالٌ منْ بني سَلمّة فاتبعوني» فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
مذاء لقد عجرت في ألا تكونْ اعتذرتٌ إلى رسول الله هة بما اعتذر إليه 
المحلَمُون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله اة لك قال : فوالله ما زالوا 
يؤنبوزني حٌى ردت أن أرجمَ فاكذّبَ نفسي » ثم قلت: لهم : هل لهي هذا معي 
من أحد؟ قالوا: نعم . [لقيّه] معك رجلان› قالا مثل ما قلت› ول هال 
ما قي لك. قلت: من هماء قالوا: مرارة بن ربيعة العامري“ وهلال بن امي 
() قال الإمام النووي في شرح مسلم» ۹۲/۱۷: هكذا هو في جميع تسخ مسلم: 
دالعامري»ء وأنكره العلماءء وقالوا: هو غلط إنما صوابه : «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم» من بني عمرو بن عوف» وكذا ذكره البخاري » وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد 


البر وغيرهما من الأئمة . قال القاضى : هو الصواب» وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 


۳۹4 


الاقف قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا“ فيهما أسوة . قال: 
فمضیت حتی ذکروهما لي ونھی رسول الله کال عن كلامنا يها الال من بين 
e‏ : فاجتتبنا الناس» أو قال PE TE‏ 

الا فما هي بالأرض التي عرف شنا على ذلك حمسي ليله 
فاما EN‏ ا ا ی یبکیان› وما أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلدهمء فکنت ات اع انید د الصلاةء وأطوف في الأسواق» SPER‏ 
وا تي رسو الله يواسم عليه وهو في مجلسه» واقول في نفسي هل حر 
شفتيه برد السلام آم لا؟ ڈ ثم أصلي قريباً منه» وأسارفه النظر فإذا أقبلت على 


. هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري‎ :٥۷۷/۴ قال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 
فإنه لا بحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدرء لا ابن‎ 
إسحاق» ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي» ولا الواقدي» ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك‎ 
ينبغي آلا يکونا من هل بدرء فإن النبي ية لم بجر حاطباًء ولا عاقبه وقد جس عليه وقال‎ 
لعمر لما هبم بقتله : «ما يدري أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت‎ 
لكم»» وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس.‎ 

قال أبو الفرح ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقیقه حتی ریت أا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه وأنه لا يكاد بُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع› فإنه قال: إن مرارة بن الربيح› وهلال بن أمية شهدا وهذا لم يقله 
أحد غيره والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» ١١١/۸‏ تعلیقاً على قوله «قد شهدا بدراً»: هکذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
ولكنه لم يصرح باسمه - «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله: من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضحء لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا عاقب عليهاء 
وليس كذلك. فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب» فقد جلد قدامة بِنّ مظعون الحد 
لما شرب الخمر» وهو بدري» وإنما لم عاقب النبي ية حاطب ولا هجرهء لأنه قبل عذره في 
أنه إنما كاتب قريشاً خحشية على أهله وولده» وأراد أن يتخذ له عندهم يدأء TT‏ 
بخلاف تخْلف کعب وصاحبیه فإنهم لم يكن لهم عذرٌ أصلا. 


{a 


r 


صلاتي نظرٌ إليّ» وإذا التفتٌ نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك منْ 

جفوة المسلمين › مشت حتی تسورْت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» 
اس إلى فلمب عليه فوا ما ر علي للام فقلت له: E‏ 
قتادة» نشد بالل > هل تعلمُني اجب انل ورسو و ؟ فسکت› فعدت 


فناشدته فسکت؛ فعدت فناشدته» فقال: اله ورسوه أعلم pe:‏ 


وتوت - حتی ورت e‏ فبينا مشي کي سوق المدينة د تبط من نبط 
الي فق الاس مرون له لئ ا ی چان ا إن کاب بن ملك 


جنال ولم بجعأ اف بدار هون ولا مء الح با وسيك فقت حبر 
قرأتها: GEE,‏ ف ET‏ 

أبعونْ يومامِنّ الخمسين واستليث الوحيء لذ رسول رسول. الله ا يأتيني » فقال : 
إن رسولَ الله ار أن تعتزل امرأتك فة E‏ أم ماذا أفعل؟ فقال : بل 
اعتزلها فلا تقربنهاء وأرسّل إلى صاحبي بمثلِ ذلك فقلت لامرآتی : الحقي 


) بأهلك» وکوني عندهم حت يقضيّ الله من هذا الأمر Sh o‏ ن 


امه رسو الله َة فقالت له: يا رسو الله » إن هلال بنْ EE‏ 
له حادم فهل تكره أن أخدُمَهء قال : «لا ولكن لا يقربنك»» فقالت: إنه والله 
ا ووالله ما زالٌ بكي من کان من آمره ما کان لی یومه هذا 


فقال لي بعض أهلي لو استأنت رسو الله ية في امرأتك» فقد أذ لامرأة 
هلال أن تخدذمّهء فقلت لا استأذن رسو الله کا وما یدرینی ماذا یقول رسول 


الله عل إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب فلبفتٌ بلك عشرَ لیال فمل لنا 
حمسو ليله منْ حينَ هي عن كلامناء ثم صليت صلاة الفجر صباح حمسينَ 
ليله على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جال على الحال, التي ذكر الله تعالى 
منا قد ضاقت علي نفسي› وضاقت على الأرض بما رحبت س 
صارخٍ أوفی على سَلٰع یقول بأعلی صوته: يا كعبٌ بن مالك أبشر» فخررت 


١ 


سادا وعلمت أنه قد جاء فرٌء فاون رسول الله إا الناس بتوبة اله علينا حي 
صلی صلا الفجر» فذهب الاس يشروننال فقهبَ قبل صاحبي ميشرُونء 
E‏ من اسم قبي » وأوفى على الجبلء فکان 
الصوت س من الفرس, فلما چ الذي e‏ صوته شري :زعت 
وبي فکسوتهما إياه بېشارته. والله ما أملك غيرهما يومثز› ا 
فل يما وانطلقت ا رسول الله کا يتلقاني ا پهنئوي 
بالتوبة» ويقولون : لتهنئك توبة اله علیك» حتى دخلت المسجد »> فإذا رسول ) 
الله ا حوله لناس» فقام طلحة بن عبيد الله بهرول حتی صافحني وهئاني» 
الله ما قا رجل من المهاجرين غيرّه» فان كعبٌ لا ينساها لطلحةٌ قال كعبٌ : 
فلمُا سلّمت على رسول لله ل قال وهو يبرق وجهه مِنّ السرور. «أبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمُك». فقلت: امن عند يا رسو الله آم من عند 
الله ؟ قال : دلا بل من عند الله» . وکان رسول الله ل إذا سر بقار و 
کان وجهه قطعة قمر وكنا نعرفُ ذلك فلمًُا جلست بین يديه » قلت : وول 
الله ِن من تويتي ا نأنخلع من مالي صدقة إلى اله وإلى رسوله. فقال کل : 
أمسيك عليك بعض مالك فهو خير لك»» فقلت: ئي امك سهمي الذي 
بخیبر بقل اول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإِن من توبتی أن 
لخدت إل صدقا ما بقيتُء فواله ما علمتُ أحدأ من المسلمين أبلاء الله تعالی 
ني صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله اة احسنَ ما أبلاني الله . والله 
ak‏ هھ | إلى يومي هُذاء وإني لأرجُو أن 
بحفظّني اله تعالی فيما قي قال : فأنزلٌ الله تعالی : مد تاب الله على الى 
الُهاجريق واأنصار اين في اة لمر ِن بعد ما كاد زي قلوبً 
فریتي منهم؛ ٿم تابَ عليهم ليتوو إن بهم روف رحیم علي الثلدثة ة الْذينّ 
حلمو حتى إذا صاقت عَلَيهمُ الأرض بما رحبت وصًاقت عليه سهم f...‏ 
حتی بلغ : : اتقوا اله وكونوا مع الصادقين) [التوبة : [IAN‏ 


قال کعب: والله ما اغ د فقا الله لاإسلام 


۲ 


ر .إا الله د تعالی e‏ ل لوحي شر ما قال لاحو 


فقال الله تعالی : سیخلفون كم إذا انقلبتم ايهم لتغرضوا غ نهم فأغرصوا عه 


هم رخس وماواُم جنم جَرء ما انوا كود يفون كم رصا عه 
فان ترضوا عنم فان الله لا يرضی عن القوم الفاسقين 4 [التوبة: .]۹١-۹١‏ 
قال کیت کنا حلفا - أيها الثلالة - عن أمر أوأئك الَذينَ قبل منهم رسولٌ اله 
ب حي حلفوا له. 


3 فبایعهم واستغفر. ورجا رسو ا مرن حلی قضی ال فی بذك قال 


ا اش اتان تز اما هو تخلیه انا وإرجائ آمرنا عن حلت ل 
وأاعتذر» فقبل منهم . رواه البخاري ومسلم“. 

: اختلجوا د لا وقال فيهم‎ E اسا‎ EEE ومن ك‎ ٤ 
«قأقول: سحقاء لمن بدل بعدي »۱ ۽ وسحل رث المتلاعنين وقوله ا لهما:‎ 


وان عذاب الذنا هون س عذاب الأخحرة» وان الخاة هي ا وأمثال 
ذلك والله اعلم.. 


ونه حدیث عمار: «(ویح ابن ا تقتلك الفئة الباغيةء يدعوهم ا 


الجنة ویدعونه 0 a‏ م تأويل الذين فال فيهم : OT‏ لمن دل 


ويشهدٌ لذلك خوف الصحابةء ونهیه یہ من زکی بعضهم» وأمغال ذلك مما 
يرد على المرجئة» القاطعينٌ بالأمان لمن مات على مجرد الإيمان. 


(N)‏ البخاري ٤۹۸(‏ ۰)5 ومسشلم (۲۷۹۹). ورواه أيضا عبد الرزاق (٤٤۱۹۷)ء‏ وأحمد 
cTAY/ o‏ والترمذي (۲ :1( وابن حبان ر (TTY‏ ا 
{YY‏ تمذم تخر يجه . . 


(۳) تقدم تخریجه. )٤(‏ تقدم تخریجه. 


ومن ذلك أحاديث الد ق الغلول في الغنائم » ومنها حدیث سالم 
بي الغيث› عن بي هريرة في عبد رسول, اله که الذي أصابه سهم فقالوا: 
هنيئاً له السهادة فقال: , إنه غل شملةء وإنها تهب عليه نارم . متفق على 
صحته» وفي سالم کلام سهلٌ. 


وعن ابن عباس أثهم قالوا: فلان شید فقال : «كلاء إني 
رأیته في النار في برد غلها» . : ثم قال: ويا اتر اطا ادهب فناد في الناس 
آنه ادا الح إل N‏ رواه مسلم والترمذي ١ء‏ وأفظه فت وهو 
a‏ ا عن ابن عباس » عن عمر. 
قال الترمذي : حسنْ صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر إلا عَنْ عكرمةً 
عن سماك» وفي عكرمة بن عمار خلاف. 


وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجود ٠‏ الكلام في التخويف الشيخ الامام 
الشهيرٌ بابن قم الجوزيةء نلمیڈ شيخ ام او چ فی الترون 
«الجواب الكافي على من سأل عن الذواء الشافي»» فمن أراد الشفاء لتا في 
هرلا المعنى» فعليه بمطالعته» لما فيه من تدر کتاب الله , وصحیح_ السنة 
ال وقد كنت اختصرت منه شيا وقد ترج لي نقله إلى هنا فلیلحقی 
بهذا» وهو نسخة في كتب الفقيه محمد بن علي الحاشديّ الشَظيّ رحمه الله . 


بالخةا لله ن العالمين › اتم الحمد» وأفضله› وأكملهء وأحبه إليهء 
وأرضاه له» وعلى مصطفاه من خلقه محمد رسولهء وآله أفضلَ الصلوات 


والتسليم 


(۱) اخرجه مالك في «الموطأء ۲ ومن طریقه البخاري )٤۲۳٤(‏ و(۷۰۷٨)»‏ 
ومسلم ..)۱٣١(‏ وأبو داود (۲۷۱۱)» وابن حبان »)٤۸٩۱(‏ وانظر تمام تخریجه فيه . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۱۲)» والترمذي .)۱١۷۴(‏ وأحمد ۰۳۰/۱ وان حبان )٤۸٤٩(‏ 
(AY)‏ . 
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حدیث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهوديا أو نصرانياً فقول : 

هذا فداؤك من النار» 
ذكر بعض من بشره النبي ية بالجنة E E os‏ 
كلام في الوعد والوعيد E LICL LOOL OO‏ 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها ET‏ 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أهل النار EF serata‏ 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد Fe‏ 
مذهب آهل السنة: أن القاتل عاص لله » صاحب ذنب كبير ...... 4> 
خاتمة: وهي من وصایا حذاق اا المجربين لجدال 


رد احتجاج المعتزلة ۰ تال نا اتا الاب انر 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . ) على أهل السنة على 

أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط VE O‏ 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفرا دون كفر VW ess.‏ 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلى المعنى Ue r‏ 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالی : اا AN coin‏ 
أشد وعيلِ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : ومن يُولّهم يومثاٍ 

دبره4 ê seii TTT‏ 
المدخل الكريم في قوله تعالى : #وندخلكم مُدخلا كريماً) هو درجة 

E I I RD شريفة من درج الجنة‎ 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات N‏ 
تكفير الذنوب بالتوبة » وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر es‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات TTY‏ 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من توضأً نحو وضوئي 

هذا OR OO GEE‏ 
الخوف من الله شعار الصالحين 
الدنيا دار بعض الجراء للمؤمنين وللكافرين N‏ 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين : إن تجتنبوا) وهن الله لا يغفر أن 

TCT TEY ڌ‎ 


IH mM HMM HMH HME HMH E E EF HE EF HE EOE 4# mw 


ا . 4 قاضية بالتفرقة , ا 


E EEE E HE FEF HEFTE HHHH HH OF¥#FPEE HEM E E EH EPH HYP E HH OF 


الأية : #إن الله لا يغفر 
۰ دون 


N E E eem esasan ور‎ 


I HEHE HE HM EF mE HEH HH MH EHH EBE HMH HE EFE EHH EH HEF HNH # 


r ooo ارك‎ 


غير مسلم» فالجواب من وجوه O‏ 


عمومات الوعيد توجب تأويل خحصوصيات الوعد E‏ 
ما جاء في بشری هذه الأمة المرحومة TET OTT TE EE‏ 


1٦ 


۱۹۹ 


ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة 


إلا أصحاب اليمين) بأنهم أطفال المسلمين 


٠“ 


I 


بیان معنی للم OT DD‏ 


باب أكثر الإيمان وأقله 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة | إلى صحه ا بین الإإيمان ۰ عدا 


الشرك من الكبائر SEIS OE‏ 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجرده OTT EE‏ 


لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 


الشرك وغيره WEEE EART ESOS EE ES‏ 
الإيمان شرط : نقع العمل REE OC EOE ED VER OES DSSS‏ 
الإجماع على ان صأحب الكبيرة نصح مه جميعح العبادات E‏ 


السلام وغيره من السلف : إن 0 دائرة * 


O GSS EAE EE SE EEO > ) حين يزلي وهو مؤمن‎ 


بیان أن الإیمان لا یبقی في حال ا في القلب 
0 ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 
لابن حجر 


تبر کثير من آهل العلم إل 
المستبعدات 


ی القع التکڏيب ين يسمعون 


E HE HEHE HE EH HMH HMH HMH EEE Md HH MH HFH EH mM FEF ¥ 


فصل في الفرق بين الإيمان والإاسلام والإإاحسان ... TET‏ : 


إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 


حل الاسلام والإيمان والاحسان 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه 


EE HEH HHH MH EF NF E HH BHD HEMN FE 


أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديقى بالل ورسله والتوحيد EIT‏ 
ge‏ المراتب 
الرفيعة . SEU GPRS REESE‏ 


SHH HMH M.C HH HEHE HH E SHH HE MH BEM N F#  H H F#F ¥ 


EEN HEHE HEH HH EHF HE FE HHH IH HEHEHE FH HHH HEM 


MH EFE HMH HEF MN HW FEHM HFH EFE HEWE FF 


فصل فى ذكر أدلة المعتزلة على ما اذعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر Rs ens‏ 


ا 
الاسلام دینا 
الإرادة للا تضاد العلم 


الاسسلام موللقا 


تحصن الاق بن راان بالخزي والسوء يوم القيامة ا 


الحدود کقارات ورحمه 


الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع يها SSE ES a‏ 
باب في تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك TTT ET‏ 


بحث فى الفقر والأحاديث الواردة فيه 


كلام في المفاضلة بين الخني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير 


الصالح الصابر 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء 
إيراد شي ء يسير من الوعيد المختص بأهل الاسلام 
ذکر فوائد في قوله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء 


E حديث الثلالة المخلفين‎ 
SS EIR ES ME HE ara olam KA a GCOS Gê O o Sa a الفهرس‎ 


ي١ ا د ا ي ج ص ك ي‎ EO Hm HH Mm HH E E HE 


ي طط غ ا ا د شش ا د د د چ ڪچ عو اط د س چ ج طط تھ ۽ ۴و 


چ اظ چ ا و د د چ د و ا ا ا د ا د يچ ع فط ع س س + و 


ي ل و يو ر و و يج كط ك و د و چ ي ج ي ي ي ا ك د ي ي ف دي ي يو فو 


EHF MN FP OHH hM mM HEH mH HH HH EF HE MH FH 


EM HH FH mE FF FHP HEH EFE HEHE HEH HMH HE EH HE 


E EM HFH EHH YG E mM HMH HH HEH HMH HH HN OF 


ل و اظ ل غ ص ددر 


